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هاتف 01١ ۸۸1١/1/١۴‏ جميم حقوق الملكية الأدبية والفنية محفوظة لدارالكتب العلمية 

2 بیروت-لبنان ويحظر طبع او تضوير أو تمه أو إعادة تتصضصيد الکتاب- 
ریاض ال vs POE‏ كاملا أو مجزاً آو تمجيله على أشرطة کاسیت أو إدخاله على الكمبيوتر 
FF‏ ب 3 ا و يرهحجته لا اأسطوانات ضوئية ة إلا بموافقة الناشر خطياً. 


مقدمة المحقق 

الخد لله رتب العالمينة والضاو والسلاع غل المبخرت ربح للالني 
وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن دعا بدعوته بإحسان إلى يوم الدين وبعد. 

تعتبر المدرسة الصوفية جزءاً مهما في التراث الإسلامي» ومعلماً في 
وا ف ا و 
الاشقة الا فی a‏ ا في المائة الثانية للهجرة» مع الإشارة إلى 
وجود اخحتلاف لدى العلماء في ذلك. 

وأمّا المحضن فهي بيئة واسعة مساحته انتشار الإسلام» وفي فترة ما 
رعاية لدى الحاكم» إضافة إلى بروز علماء تفاوتوا في شكل التصوف المتبعء 
فرمزية الفناء لدى بعض أقطابهم كالحلاج والسهروردي وابن الرومي شكلت 
عمقاً في هذا الفكر» وربما لم تكن استثناءء وآيضاً وجود سلسلة ذهبية في 
هذا الفكر كالجنيد والشبلي والبسطامي والبقلي والقشيري وغيرهم. 

لقد كان اهتمام المدرسة الصوفية في التزكية والثربية غالباً وكذلك ما 
يدعم هذا الجانب التطور الفكري الذي ظهرت معالمه في جوانب أخرى منها 
في سير القراق الكريم. 

لقد حفلت المدرسة الصوفية بكثرة وتنوع المؤلفات في تفسير القرآن 
الكريم ومنها: 
a‏ 


- تفسير البقلى «عرائس البيان فى حقائق القرآن» (404ه). 
E :‏ 


4 مقدمة المحقق 


- تفسير السلمي «حقائق التفسير» (412ه). 

- تفسير مكي «تفسير الهداية إلى بلوغ النهاية» مكي بن آبي طالب (437ه). 

- تفسير القشيري «لطائف الإأشارات» (465ه). 

- تفسير القرآن لابن العربي (638ه). 

- تفسير إسماعيل حقي «روح البيان في تفسير القرآن» (127|ه). 

- تفسير ابن عجينة «البحر المديد في تفسير القران المجيد» (1224ه). 
وأخيرا ولس جرا الكاب النع بين أيديا «أنوار القرآن اوأسرار الفرقان 

الجامع بين أقوال علماء الأعيان وأحوال الأولياء ذوي العرفان» للملا علي 

القاري (1014ه). 
يعتبر تفسيو الملا علي القاري مرجعاً أساسياً ومهماً ليس في المجال 

الصوفي الفكري فقط» بل في جوانب عذة. ومن مزايا هذا التفسير وأهمها: 

- فقدان العاطفة والنفحة المذهبية» وخاصة العقدية» فالتعصب المذهبي 
عدمت معالمه لديه. ونجد التشعب في الآراء ظاهراً وبارزاً دون التمذهب 
البعيد أو الجانح» ومن المعلوم أن (علي القاري) على مذهب أبي حنيفة؛ 
هذا من جهة ومن جهة الأمور العقديةء فنهج منهجاً وسطياً ما بين الخلف 
والسلف إضافة إلى التعرج لمسائل الفرق الأخرى» وما هو الموقف 
الصارم منها : 

- التعرض الواسع والكثير إلى الاعتماد على النقلء فتفسيره مليء بالاستناد 
إلى الأحاديث الشريفة والمتنوعة في الصحةء مع الإشارة أحياناً إلى ذلك 
إضافة إلى آقوال الصحابة والتابعين وآرائهم. 

- النقل عن أهل الكتاب» على وجه الخصوص التوراة وعن عيسى عليه 
السلام. 

الاهتمام بالجوانب.اللغوية» فلا .تخلو صفحة-من استدلال ببيت شعر- فهي 
كثيرة ومتنوعة. 


- الاهتمام بعلم القراءات» فهو دائماً يذكر وجوه القراءات ويردها إلى 
أصحابها» فما من موضع إلا وقد أشار إليه بشكل عام. 

الاد غل امات الكت في الشر سن السابقن او الها خرن وكلى 
وجه الخصوص: تفسير البيضاوي وأبي السعود والكشاف والقشيري فرأي 
الأستاذ (القشيري) لا تخلو آية إلا ورآي الأستاذ حاضرء وكذلك تفسير 
السلمي والبقلي» ومن المتأخرين البحر المديد لابن عجينة. 

- ذكر الرجال المتنوع والكثير والكم الهائل وعلى وجه الخصوص رجال 
صر فة (الحي الا أبن طا د الك ا ی زو لیر 
الواسطى» الجبري» الصفوي» حمدون» أبو حفص الكرمانى» السقطى› 
ES‏ الدارني» الترمذي وغیرهم. . . ۰ 


وجوانب أخرى تزيده أهمية ورتبة. . . 


تة لمو" 


دة ال 5 


اسمه ونسبه: 
علي بن سلطان محمد أبو الحسن نور الدين الملا الهروي المكي الحنفي 


والملا كلمة فارسية تطلق على العلامة الكبيرء والهروي بلد المولدء 

فشاته: 

ولد الملا علي القاري في هراة وهي مدينة مشهورة من مدن خراسان في 
العقد الخامس من القرن العاشر للهجرة» فلا يوجد تحديد لسنة الولادة. 

نشا من هراة واخ العلم عن علمائهاء وتمذهب على فقه الإمام اى 
حنيفة » المنتشر في تلك البقاع. 


(1) خلاصة الأثر (3/ 185)» والبدر الطالع (1/ 446)ء ومعجم المؤلفين (7/ 100)» 
والأعلام (5/ 12). 


مقدمة المحقق 


تم انتقل إا که المكرمة) فنهل من علمائهاء فاهتم بكافة الفنول 
كالتفسير والحديث» وأيضاً علم القراءات فقد اشتغل بتدريسه والتأليف فيه 
حتى غدا إماماً في علم القراءات ولذلك لقب بالقاري. | 


أخذ عن كثير من العلماء ومنهم: 
أبن حجر الهيتمي . 


الهندي . 

عطية السلمى . 

شهابت الدين اوا العبأس . 
ی اک 


واخحذ عنه جمع کثير ومنهم : 


عبد القادر الطبري. 

أبو الوجاهة المرشدي . 

ابن فروخ الموروي . 

ا ی اا 

مؤلغاته المطبوعة والمخطوطة: 
تجاوزت مؤلفاته 150 مؤلفاً في شتى العلوم ومنها: 
TE EE‏ 


الأسرار المرفوعة فى الأخبار الموضوعة: 


التبيان فيما يتعلق بليلة النصف من شعبان وليلة القدر. 


شرك مةه اا محش 7 


الشروحات (شرح المشكاة» والشمائل الوترية» ونخبة الفكرء والشفاء» 
والشاطبية). 

امار اة 

م الآدب فى رجب. 

- الاستدعاء فى الاستسقاء. 


وقأندك: 

توفى فى شهر شوال سنة 1014ه فى مكة المكرّمة» ودفن بمقبرة 
المعلاة. ا ۰ 

وقالوا: لما بلغ خبر وفاته علماء مصر صلوا عليه في الجامع الأزهر 
صلاة الغائب في جمع حافل بلغ أربعة الاف نسمة فأكثرء رحمه الله تعالى 
رحمة واسعة وأسكنه فسيح جنانه آمين . 

مخطوطة الكتاب 

أولا: اعتمدت في نسخ الكتاب على مخطوطين مع الإشارة إلى وجود 
مخطوطات عدة» بلغت ثمانية عشر موزعة ما بين الموجودة في تركيا (13) 
ومصر (3) في القاهرة والإسكندرية ودمشق (1) الظاهرية» وجامعة الرياض 
الملك سعود (1). 

انا النسخة المعتمدة. 

النسخة الأولى: جامعة استنبول رقم (615) عدد الأوراق (646) تاريخ 
اللسخ (1049ه)» خط نسخ أقرب للفارسي» عدد الأسطر 25 من الحجم الكبير 
خط واضح لا تشوبه شائبة وهي غير مكتملة. 

النسخة الثانية: مكرونة من ثلاثة أجزاء الجزء الثالث فيه نقص تملكها 
محمد بن سليمان عدد الأسطر (25) من الحجم الكبير تاريخ النسخ (1139ه)» 
كتبت بخط النسخ» واضحة» خالية من الأخطاءء كتب بعض الكلمات على 
الا 


8 مقدمة المححق 


حذف آلف الوصل . 
5 تاره الآلفات عير مهمورة وكذلك الياء. 
- إغفال ألف الجماعة وأحياناً العكس صحيح. 
¥ منهجي في التحقيق: 
نسخ الكتاب وإخراج نصه سليماً. 
إخراج النص بترتيب مميز يسهم في سهولة قراءته. 
- ترقيم الآيات وتبيان مكانها في سور القرآن. 
تخريح صحيحي الإمامين البخاري ومسلم بحسب الأصول المطبوعة 
بتحقيق وترقيم الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي . 
- تخريج الأحاديث الشريفة حسب المكتبة الشاملة. 
اقول واصة ابات الشي: 
- شرح بعض الكلمات المبهمة. 
وأخيرأ أسأله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد وأن ينفع به طلاب العلم 
آمین والحمد لله رتب العالمين . 


) و کته د. ناجی السويد 
عرمون 8 صمر 1433ه 
الموافق 2 کانون الثانى 02م 
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صورة غلاف المخطوط - الجزء الثاني (النسخة أ) 


2 نمافج من صور المخطوط 


کد دہ وع ودن وحس ن دوف ہے ودر الممستمان والي امرجم 
و11 ّ وک تالتراع م ن كتا یوم ئن 
الک چرم منک درجي انکر رامن 
E E‏ 
تمن( لیے الٽبويۓ ' 
علي‌صاجیا(فضل 
: (لعصلاه الام 
زمر 
ر 
£ 
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صورة الصفحة الأخيرة من المخطوط - الجزء الثالث (النسخة ب) 


سسس متا — 


/ سد 1 الرحمن ا 


وبه المستعان وعليه التڪلان 


الحمد لله الذي أظهر الكتاب وأوضح الخطاب» وبين الآيات البينات في 
كل باب تذكرة لأرباب الألباب. وتبصرة لدفع حجاب أصحاب الاحتجاب» 
والضلاة والسلام على الرمسنول الكريم الدئ أنرل غلك التران العظيي: 
وأرسل بالفرقان الفخيم. وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأشياعه السالكين طريق 
القويم والهادين إلى السبيل المستقيم. 


أما بعد فيقول خادم الكلام القويم والحديث النبوي علي بن سلطان 
محمد القاري الهروي عاملهما الله بلطفه الخفي وکرمه الوفي : فك ورد عن 
ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعاً أن القرآن أنزل على سبعة أحرف لكل آية 
منها ظهر وبطن ولكل حرف حد" ومطلع فالظاهر تلاوة المبنى والباطن تفهم 
المعنى والحد إحكام الأحكام والمطلع ما ينكشف من المرام بعد هذا 
المقام. 


وقال الإمام جعفر الصادق رضي الله عنه: كتاب الله على أربعة أشياء 

العبارة والإشارة واللطاثف والحقائق فالعبارة للعوام والإشارة للخواص 

واللطائف للأولياء والحقائق للاآنبياء وفي الحقيقة لا يعرف حقائق كلامه 

ردقائق مرامه غیره سبحانه وتعالی بتمامه لأن كلامه الأزلي من نعته العلي 

وكما لا نهاية لذاته لا غاية أصفاته فإن تحت كل حرف من حروفه بحرا من 

TE IC E RT NS 
E OE و‎ 


مع فة سس سواه ووز 2 ف الارض س سر ت الامتے واا توف م ا يحل . 


(1) أورده البغوي في تفسيره (1/ 46). 
23 


2/ ب 


24 مقدمة المؤلف 


EL E I O O E 
ولطائف 9 لكن مع قلة البضاعة وعدم الاستطاعة قصدت أن أغوص في‎ 
هذا البحر العظيم بعون الله الملك الكريم رجاء أن يلمح لي بعض الأسرار‎ 
السنيّة ويلمح لي بعض الأنوار البهية من الدرر المكنونة والجواهر المخزونة‎ 
ليقوى بها ظواهر الأشباح ويروح منها بواطن الأرواح جامعاً بین عبارات‎ 
العلماء وإشارات العرفاء موجزا مجملا لا مطولا مملا حامدا مصليا مفوضا‎ 
مسلماً فإن أصبت فله المنة في المعونة وإن أخطأت فإليه المعذرة للمغفرة‎ 
فأبدأً بما بدأ الله تعالى به وعلمنا الأدب بحسن خطابه للجمع بين البسملة‎ 
والحمدلة إشعاراً إلى حالتي البناء والتكملة/ حيث قال عزت ذاته وعظمت‎ 

صفاته في مفتتح كتابه القديم. 


4 


ترآ ا ار 


أي بجود واجب الوجود إيجادنا وإمدادنا ويإنعامه العميم وإحسانه الكريم 
معاشنا ومعادناً. 

وقال الأستاذ الإمام آبو القاسم القشيري قدّس الله سره الجلي: أي بال 
ظهرت الحادثات وبه وجدت المخلوقات فقوم عند ذكر هذه الآية يتذكرون من 
الباء بره بأوليائه ومن السين سره مع أصفيائه ومن الميم منته على أهل ولائه 
فیعلمون آنهم ببره عرفوا سره وېمنته علیهم حفظوا آمره وبه سبحانه عرفوا قدره 
واخرون تذكروا عند الباء بهاءه وعند السين سناءه وعند الميم ملكه وكبرياءه. 

وقال العارف العاشق الشيخ روزبهان البقلي قدس الله سره العلي في 
تفسيره المسمى بعرائس البيان في حقائق القرآن»: روي عن النبي بيه أن 
الباء بهاؤه والسين سناؤه والميم مجده فيها فببائه بقاء أرواح العارفين وبسنائه 
أسرار السابقين وبمجده وردت المعرفة إلى قلوب الواجدين أو الباء كشف 
البقاء لأهل الفناء والسين كشف سناء القدس لأهل الأنس والميم كشف 
الملكوت لأهل النعوت أو الباء بره للعموم والسين سره للخصوص والميم 
محبتّه لخصوص الخصوص أو الباء بدء العبودية والسين سر الربوبية والميم 
منته الأزلية الأبدية”“ وقال بعضهم أن الباء باب الخزانة الإلهية. والسين سر 
الرسالة المصطفوية والميم ملك الولاية المحمدية وأما الله فلا يعرفه سواه إلا 
(1) هذه الرواية لم تصح» وإنما جاءت هذه المعاني عند آهل التصوف. انظر: تفسير القشيري 


(LD) 
25 


3 
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بقدر ما هداه ولهذا قالوا هو للتعلق وسائر أسمائه للتخلق . 


وقد قال سهل وجمهور العارفين آنه الاسم الأعظم لكن كما قال القطب 
الرباني الشيخ عبد القادر الجيلاني: بشرط أن تقول الله ولم يكن في قلبك 
سواه وقيل يتير آل4 [الفاتحةء الآية: 1] ترياق العشاق يدفع الله به عنهم 
سم الدنيا ولم العقبى قلت وإليه الإشارة في حديث النبي المكرم بي بسم الله 
الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء» ومن لطائف هذا الاسم 
القررفت إلدال على 2 دا افع انه یی داقما على ما يراد به من وا ور 
سقط شىء من حروف مبناه» فإنه إذا سقط الألف يكون لله وإذا سقط إحدى 
کا الآخر ييقى الهاء وهو غاية بداية الإشارة الهوية. 


وقال اللإمام جعفر الصادق: اسم # ار [الآية: 1] للمرادين 
لاستغراقهم في آنوار الحقائق والرحيم للمريدين لبقائهم مع أنفسهم واشتغالهم 
بظواهر العلائق»ء وكأآنه رضي الله عنه نظر إلى آن زيادة المبنى يدل على مزية 
لمعنى ولذا خص الأول في الإطلاق به سبحانه بخلاف الثاني فإنه يطلق على 
غيره وقد يقال أن رحمة الرحمن شاملة للمؤمنين والكافرين بخلاف رحمة 
الرحيم فإنها مختصة بالمؤمنين فقد يراد الرحمة ويتعلق الجذبة بالكافر والفاجر 
فهو إثر رحمة الرحمن وأيضاً رحمة الرحمن في الدنيا فهي سابقة على العقبى 
فتناسب المراد والمجذوب من العباد ولو قيل الرحمن للمريد والرحيم للمراد: له 
وجه في مقام المرام فإن رحمة الرحمن غاية شاملة للعوام بخلاف رحمة الرحيم 
فإنها خاصة للخواص الكرام. 


ولذا قال الأستاذ: الرحمة إرادة النعمة أو نفس النعمة بنا على أنها صفة 
ذات الكمال آو آنها من صفات الأفعال فنعمة هي للأشباح والظواهر ونعمة 
هي للأرواح والسرائر فالرحمن رزفق الجميع ما فيه راحة ظواهرهم والرحيم 
وفق المؤمنين لما به حياه سرائرهم و لر( [الآية: 1] بما روح 
و ر4 [الآية: 1] بما لوّع فالترويح بالمََارً والتلؤيح بالآنوار والزحمن 
بكشف تجليه والرحيم بلطف توليه والرحمن بما أولى من الإيمان والرحيم بما 
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ص 
أ 


سشدى من العرفان و ألييَ ذر4 بما ينعم به من الغفران ويي ر4 [الآية: 1] بما 
يمن به من الرضوان. 

# الكمد لله [الآية: 2[ ا حمده له یحق حمده لعجز عېده فی حمده عن 
ا أو الحامدية والمحمودية ثابتة له بالصفة الجامعية ولذا قيل: ا 
فهو الحامد والمحمود والواجد والموجود وقال بعضهم عن الله تعالى: لو عرفت 
ذلك عبدي لما شكرت غيري ولما حمدت أحدا بعدي ولذا يجب في جميع 
الأشغال أن يقال المد يله [الآية: 2] على كل حال. 


فالالا سخا فطائفة حمدوه على ما لاح لقلوبهم من عجائب لطفه 


وأودع سرائرهم من مکنونات بره وقوم حمدوه عند شهود ما کاشفهم به من 
صفات القدم ولم يردوا من ملاحظة الفرد الكرم إلى تصفح أقسام النعم وتأمل 
خصائص القسم وفرق بین من یمدحه بعر جلاله وبین/ من يشکره على وجوده 
أفضاله وقد قال رجل بين يدي الجنيد: الحمد لله فقال له آتمھا كما قال الله 
لر الملمي4 [الآية: 2] فقال له الرجل ومن العالمون حتى يذكر مع الحق 
فقال: قله يا أخي فإن الحديث إذا قارن بالقديم لا يبقى له أثر» قلت: وكان المريد 
لم يعدل بعد إلى مقام المريد حيث وقف في مرتبة الجمع بعد التفرقة فأراد 
الشيخ ترقيته إلى مقام جمع الجمع حيث لا يمنع الكثرة عن الوحدة ولا الوحدة 
عن الكثرة بل قيل الجمع بلا تفرقة يؤدي إلى تعطيل وزندقة بخلاف جمع الجمع 
فإنه مقام الحقيقة الجامعة بين الشريعة والطريقة والمعنى مربي موجوداته لما 
خلقهم له من مراتب تعیناته ومناصب تنزلاته بحسب مناسبات تجلیاته . 


قال الستاذ: آي مربی الأشباح بو جود | لنعم ومربی الأرواح انهو 
الكرم وفي «العرائس» مربي الا بلوامع آنؤازه ولوایح استزارة ٧ري‏ 


المحبين بحلاوة مناجاته ولذة مناداته ومربي المشتافين بحسن وصاله ومربي 
العاشقين بکشف جماله. 


الباطنية أولاً وآخراً فلا يتوهم أن في الكلام مكرراً وقيل ‏ لر )4 بالنعمة 


4/ ا 
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و اي4 بالعصمة وقيل « اتر 4 بالتجلي» و أل ذ4 بالتولي وقيل # ار 4 
بكشف الأنوار و أ 4 بحفظ الأسرار وقیل ‏ اکر 4 بذاته و آل 4 بصفاته. 


وفال ا القاسم الجنيد: E‏ اله روحه الرحمن إشارة إلى أ طفه 


وقال صاحب «العرائس»: « الت 4 [الآية: 3] محل طلوع أنوار العناية 
ول4 [الآية: 13 محل إشراق شمس الكفاية ملك يوم ال4 [الآية: 
4 أي سلطان زمان ظهور جزاء الأعمال ومالك رقاب أرباب الكمال وأصحاب 
الجلال والجمال. 


قال الأستاذ: ملك قلوب العابدين فصرفها في خدمته وملك قلوب 
العارفين فشرفها بمعرفته وملك قلوب القانعين إحسانه فطمعوا في عطائه 
وملك قلوب الموحدين سلطانه فقنعوا ببقائه. 

#إباك نعبد4 [الآية: 5] أي نخصك بالعبادة حيث لا معبود ولا مشهود 
ولا موجود سواك ولا مطلوب ولا مرغوب ولا محبوب إلا إياك وليك 
سيين [الآية: ك] لأن الاستعانة والاستغاثة من الغير المعبر عنه بالغين مع 
شهود الوجود المعنيٌ بالعين في عين أرباب التوحيد هو عين الإشراك ففي الجملة 
إشارة إلى التفرقة في الجملة الأولى/ الجزيلة الجلية وإيماءً في الثانية إلى الجمع 
في المرتبة الجميلة العلية ولذا قال بعض أهل المعرفة الاستعانة طلب العين 
والمعنى نسأآلك أن تجعلنا لك عابدين كأننا نعاينك بعين اليقين وهو أكمل 
مقامات العارفين كما أشار إليه يي في معرض البيان بعد تعريف الإسلام 
لاان و الا ان ان ب ا كانت 5 


وقال بعض العارفين: العبادة شغل كلك به وهو شغل القلب بمعرفته 
وشغل الروح بمجاهدته وشغل النفس بخدمته وشغل اللسان بمدحته وقيل 
العبادة انقياد اأد 


(1) أخرجه البخاري في الصحيح (50)» ومسلم في الصحيح (9/ 5). 
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وقالع الأستاذ: والعبادة تشير إلى يذل الجهد والمنة والاستعانة تحبر عه 
استجلاب الطول والمنة وبالعبادة وجود الشرف وبالاستعانة أمان التلف وبالعبادة 
نزهة القاصدين ومربع الأنس للمحبين ومرتع البهجة للعارفين بها قرة أعينهم 
وفيها مسرة قلوبهم ومنها راحة أرواحهم إليه أشار ية بقوله أرحنا يا بلال. 

ولقد قال مخلوق في مخلوق بأحسن مقال يا قوم ثأري عند أسماء يعرفه 
الحاضر والنائي لا تدعني إلا بيا عبدها فإنه أصدق أسمائي والاستعانة إحلال 
رحلك بساحة كرمه وتسليم كلك إلى يد أمره وحكمه وفي العرائس» «إيَاك 
عبد بالعلم #وإيًاك سيين بالمعرفة وقيل إيّاك نعبد4 بأمرك «وإيًاك 


سيين بفضلك . 

a e +»‏ ت 

وقال سهل: #إياك ر بهدايتك «وإياك لم4 [الآية: 5] 
بكلاءتك. 


لاخدا افرط ال يةد 6 أى أرشدنا إلى الطريق القوي القوي 
وثبتنا على النهح المستوي وأوصلنا إلى نهاية الجادة وبلغنا غاية السجادة الجامعة 
بين آسرار الشريعة وآزهار الذريعة وأطوار الطريقة وأنوار الحفيقة. 

وقال الأستاذ: #آهدناي إليك واجعل إقبالنا عليك وكن عليك دليلنا ويسر 
إليك سبيلنا وأقم لنا هممنا واجمع بك همومنا واقطع آسرارنا عن شهود الأغيار 
ولوح في قلوبنا طوالع الأنوار وأفرد قصودنا إليك عن دنس الآثار وفي «العرائس» 
أي مل بقلوبنا إليك وأقم بهممنا بين يديك وقيل # آهدنا# هدي العيان بعد هدي 
البيان وقيل أرشدنا في الدنيا/ إلى الطاعات وفي العقبى إلى الدرجات. 

وقال جتيد: كن طالب الاستقامة ولا تكن طالب الكرامة فإ الرت 
يطلب الاستقامة والنفس تشتهي الكرامة ثم الاستقامة الظاهرة رعاية حدود الله 
والاستقامة الباطنة نفي خطور ما سوى الله . 


(1) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (6/ 277) رقم (6215). وانظر: مشكل الأثار 
لاطحاوي (12/ 220)» وتخريج أحاديث الإحياء (5/ 482) رقم (2782) واللفظ (أرحنا 
بها يا بلال). 


4/ ب 


30 سورة الفاتحة /الآية: [7] 


رط أت أنعمت عب [الآبة: 7] أي الذين أحسنت إليهم من 
الأنبياء والأولياء السالكين طريق الأحباء المظاهر لنعوت الجمال فى مرآة الكمال 
على وجه برقان الصفا ولمعان الضياء فى ميدان الفناء وإيوان البقاء. 


عير المعضوب و4 الاه 7 أي قيرطو السائرين لمل اأغذا: 
المتعلقين بالأغيار المشبهة بالهباء والهوى والغبار المظاهر لضفات الجلال 
والکہرياء الواقفين افا ظلمة البيداء. 

ولا الاين [الآبة: 7] آي في أودية الأهواء من أهل الابتلاء بأنواع 
الآدواء الواقعين في حضيض السمحة والریاء ل إل هول ول إل هرل 4 
[التساء: E14‏ 


وقال الأستاذ: المعضبوب تو [الآية: 7 هم الذين صدمتهم هواجم 
الخذلان وأدركتهم مصائب الحرمان وكبستهم سطوة الرد وغلبتهم أيدي الطرد 
والصد ويقال هم الذين أنسوا بنفحات التقريب زماناً ثم أظهر الحق سبحانه في 
بابهم سانا دلوا بالوضل بغادا في القرب فلم يجدوا مراداً أولغك الذين 
ضل سعيهم وخاب ظنهم وآ الان عن شهود سوابق الاختيار وجريان 
تصاريف الأقدار وغير المغضوب عليهم في طريق الهلكى « ولا الاين عن 
طريق الهدى لاتباع الهوى وقد جاء في الصحيح تفسير «المقْصوب لهب 
باليهود ولا الضالين بالنصارى”'. 

والظاهر آنه يراد بهما المثال لانحصار المراد بهذا المقال ولعل وجه 
التخصيص بهما أنهم كانوا داخلين في مَن أنعمت عليهم ثم آل مآل أمرهم 
إلى نسبة الغضب والضلال إليهم وإلا ففي معناهم سائر الكفرة ويلحق بهم 
بقية الفجرة لا سيما الناصبة”” والرافضة” مع الإيماء إلى أن مدار الأمر على 


(1) أخرجه أبو يعلى في المسند (13/ 101) رقم (7179)ء والبيهقي في شعب الإيمان (4/ 
| 6( رقم (4329): والطبراني فى المعجم الكبير (17/ 99) رقم (237). 

(2) الذين يبخضون أهل البيت ومن تبعهم من الصحابة. انظر: قصيدة ابن الأشعث (1/ 66). 

(3) الذين رفضوا زيد بن علي عندما لم يتبراً من الشيخين» فرفضوه فسموا رافضة) انظر: 
الفرق بين الفرق ص (29). 


سورة الفاتەحة/ الاآية: [7] 31 


کککککkhkhhکkAگکے‏ کک کے ےی کککkگkگگگک‏ ی 


A 


ولذا وزد امین حاتم رن الغالهين فال اسا وکا یستدعی بهذه 
المقالة التوفيق للأعمال والتحقيق للآمال. 

وقال ابن عطاء: أي كذلك فافعل ولا ڌ تکلنی الین فی طرف غین اک 
فإنه حينثلٍ وقع في الغين المشير/ إلى الأين من البين. 

وقال الصادق: آي قاصدين نحوك وآنت أعز من أن تخيب قاصداً فكأنه 
رضى الله عته قرآه بالتشديد آو حمله على التخفيف ولعل التقدير نسألك 

وعن جعفر الأصادق أن ال السمارية مودعة في الفاتحة وهي بجميع 
معانيها مودعة في البسملة وجميع أسرارها مودعة في الباء آي بي کان ما کان 
وبي یکون ما یکول وقال عیره وجميیح اا الماع مندوحة تحت نقطتها د هي 
مركز دائرة الوجود ومدار آثار الفيض والجود. 


31 


[مدفية] 
وهي؛ منتان وست وتمانون ايه 


آي اا ا و 0 


قال الأستاذ: الاسم مشتق من السمو أو السمة فسبيل من يذكر هذا الاسم 
آن یتسم بظاهره بأنواع المجاهدات ویسمو بهمثه إلى محال المشاهدات فمن عدم 
سمة المعاملات على ظاهره وفقد سمو الهمة إلى المواصلات بسرائره لم يجد 
لطائف الذكر عند قالته ولا كرائم القرب في صفاء حالته والمعنى باسم من تفرد 
بالقوة والقدرة وتوحد في ابتداء الفضل والنصرة؛ فسماع الإلهية يوجب الهيبة 
والاصطلام وسماع الرحمة يوجب القرب والإكرام. 


لال4 [البقرةء الآية: 1] آي آن الله أعلم بعموم آنواع العالم وبخصورص 
أفراد أولاد آدم وقيل الألف آلف الواحدية واللام لام اللطف والميم ميم الملك 
فمعناه من وحدني على الحقيقة بإسقاط العلائق والهوى تلطفت له في إخراجه 
من العبودية إلى الملك الأعلى وهو الاتصال بمالك الملك دون الاشتغال بشيء 
من الملك. وقال بعضهم تحير عقول الخلق في ابتداء خطابه ليعلموا أن لا سبيل 
إلى معرفة حقائق كتابه. 

وقال الأستاذ: قال قوم لكل كتاب سر وسر الله في القرآن هذه الحروف 
المقطعة وعند قوم أنها مفاتيح أسمائه المعظمة وقيل الألف إشارة إلى الله 
٠‏ واللام إلى جبريل والميم إلن محمد بيا آي هذا اكلام تزل نالل الملك ٠‏ 
العام على لسان جبريل إلى محمد عليهما السلام ويقال يطالب العبد في سره 

ک3 


سو رة البقرة /الأية: | 2] 33 
عند مخاطبته باللف بانفراد قلبه لربه وعند مخاطبته باللام بلین جانبه لأداء/ 
حقه وعند سماع الميم بموافقة أمره. 

لديك الْكنَبّ4 [الآية: 2] أي هذا الكتاب الجامع وهذا اللباب اللامع أو 
ذلك الصراط هو الكتاب المحيط لكل نوع من الأبواب لا ر ف44 [الآية: 2] 
أي لأهل البق في الكين ولا رة الشاك والمتكرين وفي «العرائس» هذا 
مفتاح خزائن أسرار الكتاب ومصباح كنوز لطائف الخطاب وبانجلائها ينكشف 
جميع القرآن لأهل البيان لأن من عرف معانيها يفتح بها أقفال المتشابهات 

وقال الأستاذ مفاتحة الأحباب بالخطاب والكتاب من أجل النعمى وأكرم 
الل د هي نة لوال واا ا س الخال وا 


* 


س ګر 

وَرَد الكتاب بماآقر الأعينا وشفى القلوب فنلن غايات المنى 
ELS a‏ 

وقيل لإذلك الكتبُ4 الذي وعدتك إنزاله عليك يوم الميثاق آيها المشتاق 
وقيل ذلك الكتاب الذي كتبت الرحمة على نفسي لأمتك قبل خدمنك وقيل 
الكتاب الذي هو سابق حكمي وقديم قضائي لمن حكمت له بالسعادة أو ختمت 
عليه بالشقاوة وقيل هو حكمي الذي أخبرت أن «رحمتي سبقت غضبي»“ وقيل 
إشارة إلى ما كتب في قلوب أوليائه من الإيمان والعرفان والمحبة والإحسان 
إلا ر فد لالآية: 2 لا شك فيه آنه حق ولا مرية آنه صدق أو لا تشکوا فإنه 
ليس من قبيل ما يشلك فيه عند الموقئين بل هو إهدى للقن [الة: 12 آي 
هو هاد لمن أراد الله تقواه وتعلق به إخلاصه بخلاصه عما سواه فهذا الكتاب 


(1) هذا الشعر منسوب إلى أبي القاسم غانم بن أبي العلاء الأصفهاني. انظر: المنتحل 
6715 
(2) أخرجه البخاري في الصحيح (3194)» ومسلم في الصحيح (2751/ 15). 


5 ب 
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34 سورة البقرة/ الآية: 31] 


للأولياء شفاء ودواء وعلى الأعداء شقاء وبلاء كالنيل ماءٌ للمحبوبين ودماءٌ 
للمحجوبين فقوله تعالى #هدّى للكاس) [البقرة: 185] إنما هو للاستئناس 
ليكون حجة على من رَلِقَ عن المحجة. 

وقال الأستاذ: المتقي من اتقى رؤية تقويه ولم يستند إلى تقويه ولم ير 
نجاته إلا بفضل موليه والمعنى هذا بيان وحجة وضياء ومحجة لمن وفاه الله 
سبحانه وتعالى من ظلمات الجهل وبصّره بأنوار العقل واستخلصه بحقائق 
الوصل. 

لن ورن باليب) [الآية: 3] آي يصدقون/ بما غاب عن اأعين العباد مما 
أخبر الله به من أحوال المبداً والمعاد. 

قال الأستاذ: حقيقة الإيمان التصديق والتحقيق وموجب الأمرين التوفيق 
اا ا ا ببذل الجهد في حفظ العهد 9 ويقيمونَ الا 
[الآية: 3] أي يديمون العبادة البدنية التي هي معراج الأرواح الإنسية في مدراج 
الأشباح القدسية. 

قال الأستاذ: نفوسهم مستقبلة إلى القبلة وقلوبهم مستغرقة في حقائق 
الرصلة: 
أراتى [ذا ابت ممت رها بوجهي وإن كان المصلى ورائيا 
الي فما رى اما دكرتهاً انين صليت الضجى امانا 

فأصحاب العموم يجتهدون عند افتتاح الصلاة ليردوا قلوبهم إلى معرفة 
ما يؤدون ولكن عن آودية الغفلة ما يرجعون وأرباب الخصوص يردون قلوبهم 
إلى معرفة ما يؤدون ولكن عن حقائق الوصلة ما يرجعون فشتان ما بين غائب 
يحضر أحكام الشرع ولکن عن اوطان غائب يرجع ال ا 
الشرع ولک مع حقائق الوصلة لومت ررتهم فو 4 [الأية: 3] آي ومن 
اا ی کو و ی ی ا و 


(1) هذا الشعر منسوب إلى مجنون ليلى . انظر: الزهرة (1/ 9)ء وأمالي القالي (1/ 105). 


سورة البقرة/الآيات: [3- 5] | 35 
مرضات الملك المتعال ليصلوا إلى حسن المنال فى المآل. 


رفا ل الأستاذ ي قرت (لابة: 13 نفوسهم في آذاب الخبودية وقلوب 
على دوام مشاهدة الربوبية والزاهدون أنفقوا في طريقة متابعة هواهم وآثروا رضى 
الله على مناهم والمريدون أنفقوا في سبیله ما شغلهم عن ذكر مولاهم ولم يلتفتوا 
إلى شيء من دنياهم وعقباهم والعارفون أنفقوا في تحصيله سوى مولاهم فقربهم 
احق سبحانه وآواهم. 


وز دنوگ ل إليك [الآية: 4 آي من القران المنعوت بالفرقان 
e ET‏ اتان ا ل4 [الآية : 4[ آي على من الكتب وصحف 
التبيان من قبلك4 [الآية: آي على من قات من الاعبان والمر اد الإيعان 
بجميع الكتب المنزلة ا المرسلة حيث كانت كلمتهم متفقة 
على مسألة وحدة الألوهية المكملة لوبالكخرة4 [الية. 4 آي وبالأمور الواقعة 
في الحالة الآخرة من مواقف القيامة وخصت بالذكر لأنها من الأمور المهمة 
لإهم4 [الآية: 4 أي المتقون لا غيرهم وقنون4 [الآية : 4 آي يعلمون علم 
بقين ليس فيه حدث ولا تخمين بل كأنها نصب عين لهم في المرأى حيث 
أعرضوا عن الدنيا وأقبلوا على العقبى لإقبال وصال المولى فلا يغفلون عنها 
ساعة ويفعلون في كل ساعة منها طاعة وفيه إيماء إلى ما قال عامر بن عبد القيس 
تبيين لو كشف الغطاء ازددت بقيناً فال الله يقينا عن غيره يقبن «اكيك» 
1الآية: 5] أي المؤمنون بما ذكر والموصوفون بما سطر #عل هدّى4 [الآية: 5[ 
أي مشتغلون على هداية عظيمة ومستولون على عناية جسيمة وس رتهم [الآية: 
5 أي من جميل فضله وكرمه وجزيل لطفه ونعمه في الدنيا « واولتيك هم 
ألمملحون) [الآية : 5[ أي الناجون المائزون الواصلون الكاملون فی العقبى . 


قال الآستاذ: ولقد نال القوم البقاء في مشهد اللقاء وظفروا بقهر الأعداء 
هذا ولما فتح الله في الفاتحة بذكر المنعم عليهم من المؤمنين ثم عقبهم بذكر 
المخضوب عليهم من الكافرين وأتبعهم تدك الصا الام للا و 
والمرائين والفاسقين عاد في التالية إلى أوصاف المؤمنين ثم أحوال الكافرين 


6ب 
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36 سورة البقرة/ الآيتان: [6. 7] 


وأتبعهم اکر ال او وااو عار بما ورد في الكلام القدسي 
والحديث الإنسي حيث قال «ربي سبقت رحمتي عضبي ‏ فقال : 


ل ایت كقروأ) [الآية: 6] أي تعلق علم الله بوجود كفرهم وكفرانهم 
و وإيمانهم» سء يم4 [الآية: 6] آي مستو إليهم ومتساو لديهم 
ءأندَرَمُمْ آم كم درشم [الآية: 6] أي إنذارك إياهم وک تی لیاف 1 
كتل الاب :إن حمل عه تلف أو ركه بهت [الأعرات: 076 وآ 
بالنسبة إلينا فلا يستوي تخويفهم وعدمه علينا لحصول أجر تبليغك لدينا سواء 
عليك إيمانهم وكفرانهم والحال أنهم لا يُومنون [الآية: 6] فإنهم لا يوقنون 
لعدم تصور قلب علمه سبحانه جهلاً ولا تبديل لخلق الله أصلاً فيما أراد بهم 
فضا ار غدل وأنها ائ الرندار جك الأبرار وتمهة الاحجة على الفجار ك 
يقال فإذن يجب عدم إيمانهم بل يجب وقوع كفرانهم فيلزم آمر نحو أبي جهل 
بالعلم من التكليف بالمحال وفيه إشكال عظيم من كل حال لأنا نقول ليس إيمان 
نحوه ممتنعاً لذاته بل لتعلق علم الله بصفاته على أن بعض العارفين من المحققين 
الواقفين صرح بأن أمر الإيمان لأهل الكفران إنما هو للتعجيز/ وظهور البرهان 
وتبيان الامتحان لأفراد الإنسان والحاصل أن شر القدر يعجز عنه البشر وقد قال 
الأستاذ فلما لم يؤمنوا لم يؤمنوا حكم سبق من الله وحن وقوله له فصل وأن 
القدرة لا تعارض بالقوة ومن زاحم الحق في القضية كبسته سطوات العزة ويقال 
كما أن الكافر لا يرعوي عن ضلالته لما سبق من شقاوته فكذلك المربوط بأغلال 
نفسه محجوب عن شهود عیه وغيه فهو لا یبصر رشده ولا يسلك قصده ویقال 
إن الذي بقي في ظلمات دعاویه سواء عنده نصح المرشدين وتسويل المبطلين 
لأن الله سبحانه نزع عن أحواله بركات الإنصاف فلا يدرك بسمع القبول ولا 

يصغي إلى داع الرشاد ومن يضلل الله فماله من هاد #ختم أله على فلوبهم) [الآية: 
17 استباق بيان وتعليل برهان والمعنى طبع اله بالقدرة القاهرة والقوة ة الباهرة حتما 
ا . كما قدرّه حتماً مقضياً عل فوبيم) ثلا يعقلوا أسرار مطلوبهم 


(1) آخرجه البخاري في الصحيح (3194)ء ومسلم في الصحيح (2751/ 15). 


پا و س س = —.-— o‏ > 5 کے 


متوزة 0 6 الانأت: :271 9] 37 


طول سوه [الآية: 7] لثلا يفهموا أقدار محبوبهم فهم مع مسامعهم في محافلهم 
ومجامعهم لئلا يفهموا إنذار محبوبهم فهم محرومون عن الأدلة العقلية 
ومحجوبون عن الدلائل النقلية #رَعَل أنسرهم4 [الآية: 7] آي مواضع أنظارهم 
#غِسوة# [الآية: 7] أي غطاء عظيم مانع عن عطاء جسيم فهم ممنوعون عن 
رواية الآيات في الدنيا وعن مشاهدة الذات في العقبى #ولَهُمْ عَدَابٌُ عَظية4 
[الآية: 7] أي حجاب ظلماني وعقاب روحاني وجسماني من كمال عظمته لا 
یمکن بیان کميته وکیفيته. 


وغفلتهم عما منوا به من المحنة والزوال في الحال والمال في العاجل فرقة 
وفي الأجل حرقة. 

لوم لتاس [الآية: 8] أي ومن جملة الكفار المشبهين بالتاس من يمول 
ية : 8] باللسان ءامنا باه ايوم ألأغر4 [الآية: 8] بناء على أن الاكتفاء بذكر 
طرفي المؤمن به عن سائر ما يتم اللإيمان بسببه وما هُم) [الآية: 8] أي والحال 
ليس هولاء القائلون مريك 1الآية: 8] أى بالجنان أو المعنى وَين لاس4 
[ألآية: 8] من يتفوه بالإيمان والإيقان بالله على حسب الظاهر ويظهر الإحسان 
في الأعمال المرتب على الإيمان باليوم الأخر وما هم/ بكاملين في الإيمان لعدم 
الهداية من البداية إلى النهاية أو وصلت إليه جذبة في أخر حاله قبل انقضاء أجله 
وبين قوما طبعوا على كفرهم في تمام عمرهم آظهر حال جمع یکونون مؤمنین 
في بدئ آمرهم ثم نعوذ بالله سبحانه حكم بتغيير أحوالهم في انتهاء آجالهم ولذا 
بعض السلف على خلاف الخلف كانوا يخافرن من مضمون هذه الآية أن قضى 
لأحد منهم سوء الخاتمة نسأل الله العافية. 


وقال الأستاذ: لما عدموا صدق الأحوال لم يتفعهم صدق الأقوال. 


ا وا اعم ووا ES NRE‏ 
بمكرهم حيث يظهرون الإيمان ويبطتون الكقر ويخسنوة:الأعمال الضالحة على 


7/ ب 


38 سورة البقرة/ الآيتان: [9. 10] 


قصد الرياء والسمعة أو إتيان الجلالة إجلال للمؤمنين وإعظام للمخلصين حيث 
نل ذاته الأقدس منزلة جماعتهم الأنفس وعده واحداً منهم مشاركاً معهم في 
الرفع عنهم والتقدير يخادعون رسول الله فإن مخادعته بمنزلة مخادعة الإله كقوله 
تعالى إن ليت ببابعونك إنَما ايعو الّة4 [الفتح» الآية: 10] وإئما أتى بصيغة 
المغالبة على إرادة المبالغة أي يبالغون في خدعتهم من جهة ريائهم وسمعتهم 
وما بخدَعُوك4 [الآية: 9] أي في الحقيقة إل اسهم [الآية: 9] أي التي 
يلحقهم المضرة دون غيرهم من أرباب المبرة وأصحاب المسرة وفي قراءة نافع 
وابن كثير وبي عمرو وما يخادعون إما للمشاكلة أو على وجه المبالغة وفيه 
إشعار إلى أن هذا كله بشامة أنفسهم وللعدول عن قبول نصيحة أنفسهم وما 
مو4 [الآية : 9] أي وما يدركون أن وبال خداعهم علیهم ونکال فعالهم راجع 
إليهم. 


قال الأستاذ: والإشارة في هذه الآية أن من تناسى لطفه السابق وقال لي 
وبي ومني وأنا يقع في وهمه وظنه لك وبك ومنك وآنت وهذا التوهم صعب 
العقوبات لأنه يرى سرابه فيظئه شرابه ولكن حتى إذا جاءه لم یجده شیا 
ووجد الله عنده فوفاه حسابه. 


لف فلوبهم رص [الآية: 10] أي نوع عظيم من مرض الباطن المشتمل 
على الأخلاق الذميمة من الشك والنفاق والرياء والسمعة باعتبار/ الخلقة والفطرة 
حيث لا ينفعهم كلام الطبيب الموصوف بالخليل الحبيب فراشم أل مرسا4 
[الآية: 10] أي نوع عظيم من مرض الباطن أي بإنزال القرآن الذي فيه شفاء 
الصدور حيث امتنعوا عن دواء الإيمان وغابوا عن مقام الحضور ودعا عليهم 
تريادة عوضرة امرض لديهم وله داف ال4 [لاية: 10] آي حجاب جسيم 
وعقاب وخيم لبا اأ يد4 [الآية: 10] بالتخفيف الكوفي أي بكذبهم 
العنادي المؤدي إلى كذبهم في إخبارهم عن أنفسهم بالإيمان وادعائهم مراتب 
أل الحرفان والإيقان أو بتكذيبهم الخق المطابق المنجر إلى تكذيب الرسول ٠‏ 
الصادق. 


سورة البقرة/ الآيات : ]11 13[ 39 


قال الأستاذ: والإشارة تحصل لمن خلاط قصده بحظه وشاب إرادته بهواه 
يتقدم في الإرادة بقدم ويتأخر بمتابعة النفس بآخرى فهو لا مريد صادق ولا 
مقت رافق ولو دق المريت ف٠‏ الارادة لوضل قله إلى افق الرضالة 
ولاذركتة نركات الضدة فما رامة من الظفر بالنغية وإ هن سقمت عغيادذته 
حيیل بینه وبين الدرحات وألنجاة» ومن سقمت إرادته حیل بینه وبين 
المواصلات في القرب والمناجاة وإنما الحسرة إذا روا أشكالهم الذين 
صدقوا كيف وصلوا ورآوا أنفسهم كيف خسروا. 


لدا فل لهم [الآية: 11] أي للمنافقين إلا سدوا ف الأرض [الآية: 11] 
ای اش د کک ورک اروا 
ملحو [الآية: 11] أي ما نحن إلا مراعون جانب آهل الدنيا وطرف أرباب 
العقبى #ألا) [الآية: 12] أي تنبهوا أيها المؤمنون وبكلامهم لا تغترّون للم 
هم المُفسدود [الآية: 12] آي أحوالهم على آنفسهم بالعقائد الفاسدة وأعمالهم 
بنیاتهم الكاسدة ولیک ّ ارود 4 [الاأية: 12] أي لا يقهموان کساد فسادهم لسنوء 
اعتقادهم وجهلهم بأن الدنيا والآخرة حرتين وفي مرتبة كفتين فلا يمكن الجمع 
بهما إلا بنقصان أحدهما فهم كالمتردد بين آهل الأرض والسماء لا إلى هؤلاء 
ولا إلى هولاء. 


و قل لَه [الآية: 13] أي بطريق النصيحة خوفاً من الفضيحة ارثا 
گا امن الاس [الآية: 13] آي كإيمان الصحابة ظاهراً وباططنا فإنهم الناس الذين 
بهم الاستئناس الأ [الآية : 13]أي فيما بينهم أو في أنفسهم ارين کا ٤اس‏ 
الهاي [الآية: 13] أي الجهال بأمور الدنيا ولم يعلموا أن البله هم أكثر أهل 
الحسنى في العقبى وهمزة الاستفهام مبالغة في إنكار المرام #أل إَِهمَ هم 
السفهاة € [الآية: 13] آي الجهال بأحکام العلوم والأعمال وما يترتب عليها/ من 
المنال والمآل #وکكن لا يعْلمود4 [الآية: 13] أنهم يجهلون فجهلهم وقع مرکباً 
وزيد عليهم العذاب مرتبا. 


وأفاد الأستاذ: بالاشارة أن أصحاب الغفلة إذا أمروا بترك الدنيا وصفوا 


8 ب 


40 سورة البقرة/الاآية: |14[ 


أهل الرشد بالكسل والعجز وقالوا إن الفقراء ليسوا على شيء لأنه لامال لهم 
ولا جاه ولا راحة ولا عيش وفي الحقيقة هم الفقراء وأصحاب المحنة وقعوا 
في الذل مخافة الذل ومارسوا الهوان خشية الهوان شيدوا القصور ولكن 
سكنوا القبور وزينوا المهد ولكن أدرجوا اللحد وركضوا في ميدان الغفلة 
ولكن عثروا في آودية الحسرة وعن قريب سيعلمون ولكن حين لا ينفعهم 
علمهم ولا بغني عنهم شيئاً. 

سوف ترى إذا انجلى الغبار افرس تحتك أم حمار 

#وإكا لَهُوا لذي اموا [الآية: 14] أي إذا رأوا المؤمنين المخلصين «#قالوا 
ما [الآية : 14] أي ذهب الكفر والرياء عنا لانعكاس مراياهم وانجلاء مزاياهم 
ودا لوأ إل شيلطينهم [الآية: 14] أي إذا مضرا واختلرا إلى إخرانهم من 
شياطين الإنس والجن وأخدانهم الوا إن مک4 [الآية: 14] آي باطتاً انما ع 
مهرود [الآية: 14] أي بإظهار الإيمان معهم طاهرا رفه تدر غو ما 
الظلمة وأرباب الغفلة وتنبيه على معاشرة أصحاب الطاعة قال الله تعالى وهو 


2 ر 


أصدق القائلين يناما اليرى اموا افوا أله وروا َع ألصَيةن [التوبةء الآية: 
119[ 


قال الأستاذ: من رام أن يجمع بين طريق الإرادة وما عليه آهل العادة لا 
يلتئم له ذلك فالضدان لا يجتمعان «والمکاتب عبد ما بقي عليه در“ 
«وإذا أقبل الليل من هاهنا أدبر النهار من هاهنا»” ومن كان له في كل ناحية 
خليط وفي كل زاوية من قلبه ربيط كان نهباً للطوارق قال قائلهم. 


(1) نسب إلى بديع الزمان الهمذاني . انظر: معجم الأدباء (1/ 78)» ودواوين الشعر العربي 
على مر العصور (21/ 466). 

(2) أحرجه الترمذي في الجامع الصحيح (3/ 560) رقم (1259)» وابن أبي شيبة في 
العمصتنف (4/ 316) رفم (20564). وعبہد الرزاق في المصنف )8/ 405( رقم 
(15712)» ومالك في الموطأً (5/ 1146) رقم (2918). وأبو داود في السنن (4/ 31) 
رقم (3928). 


٠‏ 37) أخرجه البخاري في الصحيح (1954)» وابن خزيمة في الصحيح (3/ 273) رقم 
(2058). 
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رآك بقية من قوم موسى ‏ فهم لا يصبرون على طعام" 

اله يستّهزئ ورم [الآية: 15] أي يجازيهم على استهزائهم أو يعاملهم 
معاملة أعمالهم باستدراجهم في أحوالهم ود [الآية: 15] آي يزيد مددهم 
ومددهم وعددهم وعددهم آي یکثر مالهم وولدهم ون طعينِه 4 ]:5 أي 
في حال ضلالهم وعدوانهم يمهود [الآية: 15] أي يتحيرون ويترددون. 


I‏ آلقی القوم أزمتهم في انت الشنهوات استهوتهم في 
آودية الفرقة فلم يستقر لهم قدم على مقام وتطوحوا/ في متاهات الغيبة وكما 
يمد الله المنافقين في طغيانهم يعمهون يطيل مدة هؤلاء في مخاييل الأمل 
فیکونون عند اقتراب آجالهم أطول ما يكونوا أملاً وأسواً ما كانوا عملاً ذلك 
جزاء ما عملوا ووبال ما صنعوا وتحسين أعمالهم القبيحة في أعينهم من أشد 
العقوبات ورضاهم بما فيه من الفترة من أجل اقات 

وكيك الذي اشر السكلة هذى [الآية: 16] أي استبدلوا ظلمة الضلالة 
٠‏ بنور الهداية واختاروها عليه في البداية والنهاية فما رصحت صََرَنَهمَ4 [الآية: 16] 
بل ظهرت خسارتهم وما اوا مَهْسَريت4 [الآية: 16] أي في علم الله على ما 
قضاه للعباد أو ما كانوا قابلين للرشاد بحسب تقدير الاستعداد وفي الحديث أن 
الله خلق الخلق في ظلمة ثم رش عليهم من نوره فمن أصابه من ذلك فقد اهتدى 
ومن أخطأه فقد ضل وغوى وقد قال تعالى إن رَبك هو أعَلَم من يضل عن 


ما رارم 


.1117 وهو ام بالمهََدِيَ) [الأنعام» الا‎ E 


وأفاد الأستاذ أن الذي رضي بالدنيا عن العقبى لفي خسران ظاهر ومن 
ا اى غ ال ال ا ا 

مله [الآية: 17] آي صفة المنافقين في تحير أمرهم وتردد سرهم 
واختیار ضلالتهم وترك هدايتهم « كمدَلٍ الى اسكَومد تًا [الآية: 17] أي أوقد 
نار وجعلها مناراً وحسب أن لها نورا يعقب حضورا وسرورا لما اث4 
7 ى انارت تلك لار وا 17311 آي مسقل الدار:وظن 


(1) نسب إلى أبى نوّاس. انظر: العقد الفريد (2/ 412)» وأخبار النساء (1/ 43). 


و/ أ 


42 سورة البقرة/ الآيات: [17 ۔ 19] 
أن لتلك النار وصف القرار #ذَهَبَ أله نورهم [الآية: 17] آي أذهب وأزال نور 
نارهم ورک ف ظلْمَّ# [الآية: 17] أي ناشغة من تلك الخيالات و 
الخبايات الخاصلة من الخيانات الكامنة فى تلك الخانات ل يد4 [إ 


7 ااا من أنوار الهدايات. 
في ابتداء لي ا 
عليهم شيء من العوافي بظاهر ما أظهروا في الدنيا ثم امتحنوا بأليم العقوبة 
في العقبى أو لاح شيء من نور إقرارهم ثم بقوا في ظلمة أفكارهم والإشارة 
من هذه الآية لمن له بداية جميلة وعبادة جزيلة يسلك طريق الإرادة مدة 
ويقاسي بعد الشدة شدة ثم يرجع إلى الدنيا قبل الوصول إلى المرتبة الحقيقية 
ويعود إلى ما كان فيه من ظلمات البشرية وكان كما قيل : 

حين تم الهوى وقلنا سررنا وخس تامسن القراف امتا 

9/ ب /بعث البين رسله في خفاء فأبادوا من شملنا ما جمعن 

أو الإشارة إلى من له وفى بشيء من المعاني فيظهر فوق ما هو به من 
الدعاوي فإذا انقطع عند مادة ما له من أحواله بقي في ظلم ظلمة وغواية 
ضلالة. 

فهم مي [الآية: 8] عن سماع الحقى فا 8 عن کلام 
الصدق لعي [الآية: 8 فو درك الوفق #قهي لا ومون [الآية: 8] عن 
ضلالتهم وجهالتهم لا بالعنف ولا بالرفق 

قال الأستاذ: إذا لم يسبق لهم الحكم بالاقلاع ولم تساعدهم القسمة 
بالارتداع . 

وأو كَصَيّْب4 [الآية: 19] أي أو مثلهم العجيب الشأن ووصفهم القريب 


هھ — س 


(1) ذكره القشيري في تفسیره (2/ 354). 


سورة البغرة/الآيتان: [19. 20] 43 


سىس س - = ج گکککککگگګگګگ-- کک 


جهة العلاء # فيه فيٍ# [الآية: 19] ا مندرح فيه #ظلت4 [الآية: 19] أف أنواع 
ظلمات من الليل والسحاب وتكاثف القطرات لورد [الآية: 19] وهو صوت 
ملك موكل بسحاتب الأمطار #ورف4 [الآية: 19] يظهر من لمعان سوطه حين 
زجره بمقمعة النار # جملون أصببمم» [الآية: 19] أي رؤوسها أو كلها لن ءادانيم4 
[الآية: 19] للمبالغة في حفظ آسماعهم من صوق [الآية: 19] أي من أجل 
شدة صوت الرعد»ء وحدة ضربه المتولد منه انقصال قطعة من المقمعة # حدر 
أَلْمَوْت‰ [الآية: 19] آي للاحتراز عن الموت كيلا يموتوا من شدة الصوت أو للا 
يصيبهم الصاعقة المفيدة للغوث وله حيط بالگفرى) [الآية: 19] أي عالم 
بجزيات أحوالهم وكليات آفعالهم فيجازيهم وفق أعمالهم فالمطر مثل لما في 
القرآن حياة القلوب والظلمات بيان لما في القرآن من ذكر الكفر والشرك» وسائر 
العيوب» والرعد مثل لما خوفوا به من الوعيد والبرق مثل لما ذكر فيه من الوعد 
الأكيد وجعل الأصابع كناية عن عدم سماع الوعد والوعيد المؤدي إلى الإيمان 
الذي هو كالموت عند آهل العدوان. 

قال الأستاذ: كذلك الإشارة لأصحاب الغفلات إذ طرق أسماعهم وعظ 
الواعظين أو لاح بقلوبهم بعض أنوار العارفين كنوا إلى التشاغل بآمالهم 
الكاسدة وأآصّروا على أعمالهم الفاسدة وتعللوا بآعذار واهية ولو آقلعوا 
عماهم عليه من الغفلة لسعدوا بأنوار وافية. 

وكذا الملول إذا أراد قطيعة مل الوصال وقال كان وكانا 


إن الكريم إذا حباك بوده ستر القبيح وأظهر الإحسان“ 

نکد الف عطْت ره [لآية: 20] أي يقرب أن يسلب آنظارهم الظاهرة 
ما في القرآن من الحجج القاهرة الباهرة ما أضاء لهم مسرا يو4 [الآية: 20] أي 
كلما وافق هواهم/ وصادق مدعاهم مضوا في قبوله وسعوا في حصوله وَإذاً 
اظْل علوم ارا [الاية: 20] ای وإذا لم يوافق غرضهم ومطلوبهم ولم يطابق 
بغيتهم ومرغوبهم وقفوا وعن السير عكفوا وفيه إشارة إلى قوله تعالى "ون الا 


(1) ذکره القشيري في تفسیره (1/ 26) و(2/ 426) و(4/ 309). 


10/ أ 


44 سورة البقرة/ الآيتان: [20. 21] 


ر ا سے چ 


رر ر ہے رر سے 
أصابله فلنة انقلب عل وجهوء) 


سے وور یر اا ر ر 


ا ا ی ن اا ا ا ا 
[الحج» NEANI‏ 

قال الأستاذ: وكذا أحوال بعض المريدين من أصحاب الغفلات وأرباب 
الشهوات إذا حضروا مشاهد الموعظة أو جنحت قلوبهم إلى الرقة أو دخلهم 
شيء من الوهلة يقرب أحوالهم من التوبة ويقوي رغبتهم في الإنابة حتى إذا 
رجعوا إلى تدبيرهم وشاوروا قرنائهم آشار الأهل والولد عليهم بالعود إلى 
دنياهم وبسطوا فيهم لسان النصح وهددوهم بالضعف والعجز فيضعف 
قصودهم ويسقط إرادتهم وصاروا كما قيل : 

إذا ارعوى عاد إلى جهله كذي الضنى عاد إلى تكسي" 

ولو سا ا ات مهم ابره [الانة: E20‏ آي الظاهر كما ذهب 
بحواسهم الباطدة إت أله عل كَل ىو شاءه ر4 [الكية: 20] أي تام القوة 
كامل القدرة. 

قال الأستاذ: كذلك أرباب الغفلة والقانعون من الإسلام بظاهر الوسمة 
فالله تعالى قادر على سلبهم التوفيق فيما يستعملونه من ظاهر الطاعات كما 
سلبهم التحقيق فيما يستبطنونه من صفاء الحالات. 

ليتأا الاش [الآية: 21] أي عموماً أو خصوصا عيدو رَبك [الآية: 
1 أي وحدوه وأطیعوه بامتثال آوامره واجتداب زواجره عن وفق تربیته وطبق 
تسویته اَی ق4 [الآية: 21] أي الذي أوجدكم من العدم واي من ک4 
[الآية: 21] آي وخلق من قبلكم إلى آدم ملک فون [الآية: ١121‏ أي على 
رجاء اتقائكم من الحجاب أو لكي تحترزوا من أليم العقاب. 

قال الأستاذ: اعبدوا بالتجرد عن المحظورات والتجلد عن أداء الطاعات 
ومقابلة الواجبات بالخضوع والاستكانة والتجافي عن التعريجح في منازل 
الكسل والاستهانة: 


(1) نسب إلى صالح بن عبد القدوس . انظر: الحيوان (1/ 214)ء والعقد الغريد (1/ 234). 


نور ة الق لاان 221 23] 45 


:ت ت ن سی mew.‏ .ا — :>= = >=== 1 -- . a‏ - د 


وای جعَل 2 الأرْص فرشا [الآية: 22] آي كبساط مفروش لينة هينة لا 
غليظة حزينة لماه اه4 [الآية: 22] أي كقبة مبنية بلا عمد مرئية وار مِنَ 
لماي ما4 [الآية : 22] أي ما يمتزج بتراب الأرض سواء اج4 [الآية: 22] أي 
الله سبحانه #بهء4 [الآية: 22] أي بسبب إنزاله وبواسطة إيصاله «مىَ/ تِه 
[الانة: -20] آي ا أنواع الاك ت وال ات ال ارا ت رقا 
ّ4 [الآية : ا أي: لتمتعكم ونفعكم بما يقويكم على طاعة ربكم فن الإنسان 
خلق له كل شيء من المنفعة وهو مخلوق لصرف عمره في العبادة كما يشير إليه 
قوله سبحانه شو آازی کی ککم ما فی لاض ب ًا [البقرةء الآية: 29] وقوله 
عر وجل: وما حَلَفَتٌ لَب ولاس إلا ليو [الذاريات: 56] وفيه تعريض 
a SG GL E a‏ 
ضیره ولذا قال تعالى: إل بعلو م أندَادًا) [الآية: 22] آي إذا كان الأمر كما 
سبق حيث الله سبحانه هو الذي خلق ورزق فلا توا ك اا واه ف 
عن أن يكون له أنداداً وأضداداً لوأ كلمو [الآية: 22] أي ما سوى الله 
كلهم مخلوقون ومرزوقون فهم للعبادة لا يصلحون فإنهم لأنفسهم لا ينفعون. 

قال الأستاذ: تعرف إليهم بذكر ما من به عليهم من خلق السماء لهم سقفا 
مرفوعاً وأنشاً الأرض لهم فرشا موضوعاً وإحراح النبات لهم بالمطر رزقا 
مجموعاً فلا تعلقوا قلوبكم بالأغيار في طلب ما تحتاجون إليه فإن الحق 
سبحانه متوحد بالإبداع لا محدث سواه فإذا توهمتم شيئا من الحادثات من نفع 
أو ضر أو خير أو شر من مخلوق كان ذلك في التحقيق شركا آي حفياً. 

ولهذا أورد في الحديث «من حلف بغير الله فقد أشرك»" وهذا بيان 
لإنبات الوحدة ثم شرع في برهان النبوة بقوله: 


وان ڪن ق رب [الأية: 23] أ شك وتردد عیب ًا ل ل دتا 


(1) آخرجه آبو داود في السنن (3/ 217) رقم (3253)» وأحمد في المسند (2/ 125) رقم 


)6073( وابن یال في الصحيح (10/ 199) رقم (4358). والبيهقي في الستن الخبرئ 
)10 29( رقم (19615). 


0س 


11 


45 سورة البقرة/ الآيات : 231 . ۲25 


[الآية: 23] آي: من جهة صدق ما نزلنا من الكتاب #على عبتا [الآية: 23] أي 
الذي أوتي فصل الخطاب لَأوا سَ4 [الآية : 23] أي: بقطعة من الكلام على 
وجه النظام لمن يو4 [الآية: 23] آي: فيهما بعض شبه به من حسن مبانيه في 
الفصاحة وزين معاينة في البلاغة مع ما يتضمنه من المعجزات والأخبار عن 
المعيبات المتعلقة بأحوال العباد من أول المبداً إلى آخر المعاد #وأدغوا 
شمكآءم) [الآية: 23] أي اطلبوا خطباءكم واستدعوا بلقائكم ممن يحضر 
N‏ تحضرونها 
فين دون أشّو) [الآية: 23] أي من غيره سبحانه #إإن كَسَرّ صيقن4 [الآية: 23] 
أي: في أن محمداً من الكاذبين. 
قان ا شلوا [الآية: 24] أي: ف الأزمنة/ الماضية #ولن تفعلوأي [الآبة: 

4 في الأوقات الآتية إذ الإتيان بمثله من المحالات العقلية والعادية «قل لِنٍ 
امعت الاس والْجِن م آن ياوا يول هدا لقان لا یاون پونیی وکو گات 
عض ه4 الاعات اا ا انا کان من عر عر اف لوجدو 
دلا شر [النساء الآية: 2 وهو بحمد الله لم يصادف فيه أحد ا 
يسيراً اموا لار [الآية: 24] أي: احذروا دخولها واجتنوا ما يوجب حصولها 
الى وفودهًا4 [الآية: 4] آي ما يوقد به هو # الاش [الآية: 24] أي: الكفار 
والفجار جار [الآية: 24] آي: الأصنام التي نحتوها من الأحجار وعبدوها 
نبکیتاً لعابدیهم في النار أو حجارة الكبريت التي هي أشد للإيقاد ولا منع من 
الجمع في تعذيب أهل الإبعاد ِلَب إلكضرة [الآية: 24] أي: هيت جزاء لهم 
بالأصالة وللفاسقين بالتبعية ولما كان من سلّة الله سبحانه أنه إذا خوف أعداءه 
N‏ 

ويي آي ١َامَنُوأ4‏ [الآية: 25] أي بالعقائد الحسنة #وعيلوا تٍ4 
[الآية: 25] أي: الطاعات المستحسنة والمعنى آخبرهم را غر و اال 
على بشرتهم وان م جَلَمنٍ4 [الآية: 25] أي: بان لهم حاصل حدائق ذات آشجار 
ر ا 3الكية : 25] أي من- تحت أشجارها ومساكنها أو على 
وفق تصرف سكانها ونسبة الجري إلى الأنهار مجازية مشعرة بأن لا أنهار في 


47 2ST N 


.< س لے .ا ال ا ل ا س ا 


ذلك النهار ولا يبعدان اللام المعهودة للأنهار ا الموجودة في قوله تعالى: 


ارپا ا رشن عر اسن وای ن لی لر یر م مم وار من حمر لدو اسرد 


e ٣‏ بے چ ا 


وانپر من عسل م NEE OE‏ 


قال الأستاذ: هذه البشارة بالجنان تتضمن تعريفاً بنعم مؤجلة لعموم 
المؤمنين على الوصف الذي يشرحه لسان التفسير ويشير إلى البشارة للخواص 
المؤجلة جنان المثوبة وله المعجلة جنان القربة وتلكڭ رياص النرهة وهذه 
رياشن الرلفة بل تلك ذافن ا لقال وهن ختاتق الوضال ونلك ,رق 
أالدرحات وهذه ووج المتاحاة وتلك فضبة جرده وهذه الاستقلال بو جوده 
ولف اة الا ار وهاه د عة الا عاو ولاف لق العطاء ال ظراه بهذ 
کا الغطاء عن نزهة السرا وتلك لطف نوال وافضال/ وهذه کشف حمال 
وجلال . 


وقال صاحب «العرائس»: لأن لأهل المعرفة جناناً جنة العبودية وجنة 
الربوبية وحلة المعرفة وجنه المحبة و جلة القربة و سنه الساهدة وجلة المداناة 
و ا ل ا و 
الانيساط وجنة الصحو وجنه الملكوثت وجنة المكاشفة وجنة الحقيقة وجنة 
العلم ولكل جنة منها نهر يجري تحتها يطول آمر تفصيلها وبيان تعليلها 
و 1 0 اموا من اك انات س تن 
الاي 25 آي ن اي قوع راح من الشمرات را4 [الآية: 25] أي: مرزوقاً 
قدر له مخلوقا قارا هدا ِى رزقتًا ء EE‏ 145 ائ: ا النوع 
اللقن أعطیناه من قبل هذا الوقت فى الدنيا أو العقبى را پو مَسَلبها € [الآية : 
5 أي: جيئوا بالمرزوق مشتبها في اللون والصورة مختلفاً في الطعم واللذة 
وهذا أبلغ في مقام خرق العادة. 

وآفاد الأستاذ: إن أهل الجنة كما يتجدد عليهم النعم في كل وقت 
فالئانی عندهم غل ما يظنوب کالأول وإدا داقوه وجدوه فوق ما تدم فكذلك 


ات 
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أهل الحقائق أحوالهم في التزايد أبداً فإذا رقي أحدهم عن محله توهم أن 
الذي سيلقاه في هذا النفس مثل ما تقدم فإذا ذاقه وجده فوق ذلك بأضعاف 
کما قال قائلهم : 

ما زلت انرز في وداذك معزلا .تعجي رالالاب ذون نزول“ 

قلت : وإليه الإيمان في قول سيد الأنبياء أنه ليغان على قلبي واستغفر 
الله سبعین مر“ وهم فا ازوج EAS‏ الآية: 25] أي نساء منظفات من 
الأوساخ الطبيعيّة والأخلاق الدينية والتغيرات البشرية وهم فيها وهم فيا 
دلوت [الآية: 25] أي مقيمون دائمون ولما ضرب الله مثل العنكبوت والذباب 
في حكم الكتاب وتعجب الكفار من هذا الخطاب. 

قال تعالی: إن أله ا سء أن يرب متلا ما4 [الآية: 26] أي لا 

ترك المستحي آي: يبين أي مثل كأن محتاجأً إلى البيان مشتملاً على عبرة 
a‏ تبان سواء كان حقير الجانب أو عظيم الشأن ة4 
[الآية: 26] RS‏ فا فرقها 
[الآية: 26] عطف عليها آي: ذ فما زاد عليها في الجثة والكبر أو في الحقارة 
والصغر مما في خلقه من العبر/. 

و ااا ن الله بست الك ادا وصف نة بان 
يستحي من شيء فمعناه آنه لا يفعل ذلك وإذا قال لا يستحي فمعناه لا يبالي 
بفعل ذلك والخلق فى التحقيق بالإضافة إلى وجود الحق أقل من ذرة من 
الهباء فى الهواء لأن هذا al‏ محدود في محدود فسيان في E‏ 
الخرش ارف 6ا ان العرش اجن ارول لري ا 
ای ا ما ب ما عو لى الخ والس فادا كان الام 


(1) ذكره الفقشيري فى تفسيره (1/ 31) و(4/ 239). 

I ao ا‎ (2) 

(3) أحرجه مسلم ذ في الصحيح (2702)» وأبو داود في السنن (1/ 559) رقم (1517)ء 

استاس فى ان الکبری (11676) رقم (10277)» وأحمد في المسند (4/ 211) رقم 
(17881). 
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بذلك الوصف فلا يستحي أن يضرب بالبعوضة مثلاً كما لا يستحي أن يضرب 
بالعرش فما دونه مثلاً وقيل إن جهة ضرب المثل بالبعوضة أنها إذا جاعت 
قوت فطارت وإذا شبحت تشققت وتلفت كذلك إن اسن لط ل ان را 
اف4 [العلقء الآيتان: ٠6‏ 7] وقيل فما فوقها الذباب وجهة TT‏ 
الوقاحة التي في الذباب حتى أنه إن يعود عند المبالغة في الذب إذ لو كانت في 


الأسد لم ينج منه أحد من الخلق ولكن لما خلق القوة في الأسد خلق فيه تنافراً 


من الناس ولما خلق الوقاحة التي في الذباب خلق فيه ضعفاً تنبيهاً منه سبحانه 
على كمال حكمته ونفاذ قدرته. انتهى. ولا يبعد أن في ذكر البعوضة إيماءٌ إلى 
قضية النمرود والمردود حيث عذبه الله أربعمائة سنة بإدخال البعوضة في دماغه 
حتى منعه من السْنة وكان ضرب رأسه بالمقمعة على وجه القوة من الحسنة وقيل: 
geo CESS ANO CNIS‏ 
أهل الدنيا إذا ا الله وآمات قلبهم وآهلكهم 
لدیها تاا ات اموا عكرت آله الح ين ريمه [الآية: 26] أي: المثل 
الذي مشل به هو الثابت من عند الله المربي به من سواه وما اَي ڪمروا 
ور [الآية: 26] أي: من جهلهم بالمثل والممثل به والممثل الذي ليس له 


مثل مادا رد أله بدا م ا 26 ی ای شی ارات بهذا الا کور من 
جهه ة المثل المسطور. 


قال الأستاذ: لأنهم سکر ت آبصارهم ببحكم الغفلة فلا یزیدهم ضرب 
الأمثال إلا زيادة الجهل والإشكال وأما من فتحت أبصار سرائرهم فلا ينظر 
أ ا لغار و لار ال طم الاع ارفلا واد فاد لافار و شن 
بوء# [الآية: 26] أي بإيراد المثل کیا [الأية: 26] أي: ممن ينکرونه ویکذبونه 
# رهی به کا4 [الآية: 26] ممن يصدقون به ویعرفونه قال تعالی: ورل 
E‏ کک ولا زد الل ال ار ا 
2 فهو كالنيل ماءٌ للمحبوبين ودماء للمحجوبين وقد سئل الشيخ أبو إسحاق 
الكارزوفي قدس سره عن السرف أن أهل البدعة يستدلون بالقرآن كما أن آهل 
السلَّة يستنبطون الأحكام من هذا الفرقان فقراً الشيخ هذه الآية تنبيهاً للعلامة بين 


2 ب 
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الرواية والدراية. 

وأفاد الأستاذ: أن هذا الكتاب لقوم شفاءً ورحمه ة ولآخرين شقاءً ق 
فمن تعرف إليه 2 اماف اوا العناية حين سمعوا قوله الست e‏ 
[الأعراف» الآية: 172] تذكروا عند الواسطة صلوات الله وسلامه عليه قديم عهده 
وسابقی وده فازدادوا بصيرة على بصيرة ومن وسمه بڏل القطعة وأنطقه ذلك اليوم 
عن الحسبان والرهبة ما ازدادوا عند حصول الدعوة النبوية إلا جحداً على جحد 
a‏ الدلالة إلا لما تقدم لهم من سابق الضلالة وما 
ا ب4 إآ الذي [الآية: 26] ائ الخارجين عن حدود المؤمنين منين وهم 
الكافرون لقوله تعالی : وک ألْمفْقَينَ هم أَلْمَسفرن4 [التوبة : 67 . 


الذي فصول عَهْدَ أله [الآية: 27] اق يهدمونه وينكثونه #من بډ 
مِيشَقِدِ4 [الآية: 27] أي: بعد استحکام عهده وما یترتب عليه من وعیده ووعده 
والمراد ما وثق الله به عهده من الكتب المنزلة أو ما وثقوه به التزام العهد وقبول 
النصيحة وقيل عهود الله ثلاثة عهد أخذه على جميع ذرية آدم بأن يقروا بربوبيته 
وعهد أخذه على النبیین بأنهم إذا أدرکوا محمداً آمنوا به وقاموا بنصرته وعهد 
على العلماء بأن يبنوا للعامّة ما يجب عليهم من معرفته. 

وقال الأستاذ: الإشارة فيه إلى حال من سلك طريق الإرادة ثم رجع إلى 
ما هو إليه هل العادة وقال بترك نفسه ثم لم يصدق حين عزم الأمر ونزل عن 
إشارات الحقيقة إلى رخص الشريعة وكما أن من سلك الطريق بنفسه فما دام 
درهم يبقی في کیسه فغير محمود رجوعه فكذلك من قصد بقلبه فما دام یبقی 

13 نفس من روحه فغير مرضي رجوعه/ . 

اه الى غاد حا ون لورت .وجرا ا ا 

#وقطمُونَ ما أَمَرَ أله بء أن وم4 [الآية: 27] أي: بوصله كإيصال الرحم 
بالرحمة وموالاة الأمة المرحومة والاجتماع في الجمعة والجماعة وكل ما هو بين 


ق و الول ر د و م ا ر ا ي ب 
قال الأستاذ: وصل أسباب الحق بقطع أساب الخلق ولا يتم وصل ماله 
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إلا بقطع مالك وإذا كان الأمر بالعكس كان الحال بالضد في ذلك يدوت 
ف الارض [الآية: 127 أي: فى أرض قلويهم بما يمر ظهون عيوبهم أو في أرضن 
ربهم وبالاده بمخالفة آمره فی حق عباده. 


أفاد الأستاذ: أن فساد هذه الطائفة من إهمالهم حواشي أحوالهم 
فيتشاغلون عن إرشاد مريد بکلامهم وإيجاد قأاصد بهمهم ومن فسادك في 
أرض ساعة تجري عليك ولم تره فيها ناظراً إليك ويک هم الخيروت4 
[الآية : 27] أي: بفوت التوبة والقربة والمصير إلى القطيعة والعقوبة. 

گیت تکفروت اله [الآية: 28] كيف هذه كلمة تعجيب متضمن لإنكار 
وتأديب آي: لا يصلح للعبد بعد ظهور آیات ربه أن يميل إلى الكفر بقلبه ورحاصل 
المعنى أخبروني على آي حال تكفرون وباي طريق تنكرون * رڪنم آمو اَموًا4 
E N‏ 4 في أصلاب آبائكم وترائب آمهاتكم لاڪ اة : 28 
بتسوية أشباحكم بعد خلق أرواحكم نَم مك4 [الآية: 28] آي: عند انقضاء 
آجالکم ون ییک [الآية: 28] أي: ئی الور او ا رر یو ا 

في الصور لثم لَه جو4 [الآية: 28] أي: إلى حكمه في مآلكم فيجاء زيكم 
بأعمالکہ فما أعجب كفركم مع علمكم تارا هذا إذا كان الخطاب للكفار 
وأما على تقدير توجهه إلى الابرار e‏ كيف يتصور منكم الكفر # ونم 
أمَوْتًا» [الآية: 28] أي: جھالاً ی4 [الآية: 28] بما أفادكم من العلم #إثم 
ٹیک [الآية: 28] الإإماتة الرسمية 3 تم یک4 [الآية: 28] الحياة الحققية 
لثم إو جو4 [الآية: 28] فیٹیہکم ہما لا عين رأت ولا آذن سمعت من 
النعم الأخروية. 


قال الأستاذ: تعرف الحق إلى الخلق بلوائح دلالاته و فقال 
وسكنتم موا # [الآية: 8] آی: نظا أجداوها شاو فأحياكم بشرا اختص 
ع ا ی ا و ف کا لما وھا که اد 
وبعضها بكونه شعرأً إلى غير ذلك لثم یبتک الاه 8] / بأن يجعلکم عظاما 
ورفاتاً 3نم ضييكم4 [الآية: 28] بان يحشركم بعدما صرتم أمواتاً نَم له 


3ب 


52 سورة البقرة/ الآيات : [28 . 30] 


جو4 [الآية: 28] أي: إلى ما سبق به حكمة من السعادة والشقاوة ويقال كنتم 
أمواتا بجھلکم عنا ثم آحیاکم بمعرفتکم بنا لنم م مك4 [الآية: 8] عىن 
شهودكم نم يكم [الآية: 8 به ثم له TS KIRA GES‏ 
بحفظ أحكام الشرع بإجراء الحق ويقال # ونم أمونًا 4 [الآية: 28] ببقاء 
نفوسکم فأحیاکم بفناء حظوظکم نم rr:‏ 8 عن شهود ذلك للا 
تلاحظوه فيفسد عليكم «نَيَ يكم [الآية: 28] بآن يأخذكم عنكم لنم إيٍّ 
i‏ [الاية: 28] بتقلبکم في قبضته سبحانه ویقال: جلس عليهم م الأحوال 
فلا حياة بالدوام ولا فناء بالكلية كما قالوا هذه حياة فيبتليهم كذلك إذا دال عليهم 
فأفناهم فإذا صاروا إلى الفناء آثبتهم وأبقاهم فهم أبدا بين بقاء وفناء وبين صحو 
ومحو كذلك جرت اسئته سېحانه معهم. 


هو آرى كى كم [الآية: 29] أي: لأجل انتفاعكم تا فى لاض 
ميا [الآية : 29] أي: لتأخذوا منها معاشكم وزادكم مما يبلغ معادكم. 


فال ابن عطاء اق کہ نّا فى الأزض ييا [الآية : 29] ليكون الكون 
كله لك وتكون لله فلا تشتغل بمالك عما آنت له «نهَ شوى إل لماو [الآية: 
9ی بۈرادته أقبل عليها وبقدرته قصد إليها #فسوّنهنً4 [الآية: 29] أي: فعدل 
الجهات العليات سبع سَمَوْبٍ4 [الآية : 29] أي: متطابقات من غير عمد مرئيات 
لتستدلوا بها على قدرته وتلتفعوا بأنواره وآنواع زينته وبصعود أرواحكم وأعمالكم 
ونزول ملائکته ووصول برکاته 9هو يکل شَىءٍ علي [الآية: 29] من الموجودات 
والمعدومات والممكتاث والمشحلات والگلات والجرتات عل [الاية: 29] 
أي: بالغ في العلم والإدراك على نهاية الإحاطة لما هناك. 


قال الاأستاذ: سخر لهم جميع المخلوقات على معنى محصول انتفاعهم 
بكل شيء منها فعلى الأرض يستقرون وتحت السماء يسكنون # ولجم هم 
دوب [النحل : 16] وبکل وجه آخر ينتفعون بل من عین نظر وآثر فکر بکمال 
م وجمال ربوییت 1 RE‏ 0 أي: انکر یو ماک 


سورة البقرة/ الاآبة: [30] 53 


بخلف من قبلهم من الملائكة الذين كانوا سكان الأرض/ بعد الجن فدمروهم 
وفرقوهم في الجزائر والجبال # الوا أجمَل فيا من يقد فيا [الآية: 30] أي: 
بأنواع الكفر #وَصْيْك ألمَاء [الآية: 30] آي: ويفعل سائر المعاصي وهذا من 
باب قياس أحد الثقلين على الأخر أو بالتلقي من اللوح أو بما في ظنهم أن 
العصمة من خواصهم أو بإعلام الله إياهم بما يكون في أكثر ذرية آدم والله آعلم 
وعلى كل تقدير هو تعجب من أن يستخلف لعمارة الأرض وإصلاحها من يتوقع 
منه خرابها وفسادها واستكشاف عن وجوه الحكمة وإبداتها ون سَيَح صَْدِةً 
وقد آک4 [الأية: 30] آي: والحال آنا نهك فقوا تخمدك ونطهر اأعالتا 
وأحوالنا لأجلك بتوفيقك وفضلك قال إل أعلَمُ ما لا كملَمونًي [الآية: 30] 
وسأظهر لكم ما لا تعرفون. 

قال الأستاذ: هذا ابتداء إظهار سره وحکمته في آدم وذریته أمر حتى سل 
من کل بقعة تراب طینته ثم أمر بأن يخمر طينته أربعين صباحاً وکل واحد من 
الملائكة يفضي العجب ما حكم هذه الطينة وما حكمة هذه العجينة فلما ركب 
صورته الحسنة لم یکونوا رأوا مثالها في بدائع الصنعة وعجائب الحكمة فحين 
[قال] إن جال فى آلأزض حَليَة4 1الآية: 30] تجتّست الآقاويل وكان كما قيل: 
)1( 


وكم أبصرت من حسن ولكن ‏ عليك من الورى وقع اختياري 


ويقال استخرج الحق سبحانه منهم ما استكن في قلوبهم من استعظام 
طاعاتهم والملاحظة إلى حالاتهم بهذا الخطاب وأفصحوا عن خفايا آسرارهم 


15 


بقولهم وض سبح ميك مدش لك قال إن ألم ما لا لَمودّ4 [الآية: 30] 
أي: من غفراني لهم والمعنى آنتم تعرفون عصيانهم وأنا أعلم فيهم غفرانهم 
ويقال إني أعلم ما لا تعلمون من انكسار قلوبهم وإن ارتكبوا قبيح أفعالهم 
وعيوبهم وأنشد: 

TT 4 م‎ 


(1) نسب إلى محمد بن وهب . انظر : نهاية الأرب في فنون الأدب (1/ 147). 


القشيري (1/ 36)ء ونفح الطيب (6/ 25). 
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54 سورة البقرة/الآيتان: [30› 31] 


ويقال أي خطر لتسبيحكم لولا فضلي وآي ضرر من ذنوبهم إذا كان 
عفوي ويقال إن أسعدتكم عصمتي فقد أدركتهم رحمتي» ويقال إن کان 
4ب محسنکم/ عت عتيق العصمة فإن مسيئهم عريق الحم انول عك ان قال 
والله آعلم بالحال أنه سبحانه لما خلق الملائكة معصومين عن المخالفة 
وجعلهم مظاهر الجمال وخلق الشياطين عاصين في الموافقة وصيرهم مظاهر 
الجلال بقي ظهور من يصلح أن يكون مظهراً للكمال وهو المعنى الجامع بين 
صفتي اللطف والقهر المقتضي لأن يظهر منه الخير والشر والنفع والضر القابل 
من وجه أن يكون في النار التي هي من جملة مظاهر نعوت الجمال من نحو 
المضل والمنتقم والقهار والصالح من جهة أن يكون في الجنة التي هي من 
مظاهر نعوت الجمال من نحو الهادي والمنعم والغفار فخلق هذا المعجون 
المركب على الوجه المربك كما يشير إليه في الحديث القدسي والكلام 
الإنسي أنه خمر طينة آدم بيديه أي بإظهار صفتيه من القبض والبسط وما ينشاً 
منهما من المحنة والمنحة والمحور الصحو والفناء والبقاء وآمثال ذلك على 
صنيع بديع هنالك بحيث آنه لو مال في علو الهمة وعلو الطاعة إلى مراتب 
الملائكة يسبقهم ويكون في أعلى عليين ولو أخلد إلى دناءة المرتبة وزيادة 
المعصية إلى مناصب الشياطين لغلبهم ويصير في أسفل سافلين ويؤيد ما 
قررناه ويقوي ما حررناه حديث «لو لم تذنبوا لجاء الله بقوم يذنبون 
رو ر جا ورون ان ل فان اي وا ا 
مود [الآية : 30] قالوا: فيما بينهم أو في أنفسهم لن يخلق ربنا خلقاً أعلم منا 
ففضل الله تعالى آدم عليهم بالعلم وعلمه اسم كل شيء حتى القصعة والمغرفة 
تكميلاً للمعرفة وهذا معنى قوله: 
وا ادم لاء ھا4 [الآية: 31] اأي: اأسماء الخسفات على أن اللام 
عوض عن المضاف إليه كما هو مذهب الكوفيين وبعض البصريين وكثير من 


(1) أخرجه الطبرانى فى المعجم الكبير (4/ 156) رقم (3992). والمعجم الأوسط (3/ 31) 


رقم (2376)› والبيهقي في شعب الإيمان (1/ 489( رقم (798). وا في ال 
(1/ 289( رقم (2623). 
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المتأخرين أو الأسماء للمسميات بتحذف آالجار والمجرور لدلالة الأسماء عليه 
كما هو مقتضى رآي الباقين وقيل فيه الاستخدام يكون المراد بالأسماء الألفاظ 
والضمير في عرضهم راجعاً إلى الأسماء رأوا بها المسميات كقول الشاعر: 

Es gy 


وهذا مع كونه من المحسنات البديعية أيسر وأسهل في طرق العربية 
والمعنى خلق في قلبه علماً بالأسماء على سبيل الابتداء ومعرفة بخواص 
لاء 2 عرصم 4 [الآية: 31] أي: أظهر مسميات الأسماء من الجمادات 
والعقلاء لعل الماتبكة قال [الآية : 31] آي: على طريق التعجيز كما في الوجيز 


TA rar 


E‏ ا أخبروني اسما هوا 14الآية: 131 آي: المسميات 
المفروضة إن كم يي [الآية: 31[ إني لا أخلق خلقاً أعلم منكم على 
قول ابن عباس وجمع من السلف”" أو أنكم أحقاء بالخلافة لعصمتكم على ما 
قاله الحسن وقتادة وسعيد بن جبير ومن تبعهم من السلف ثم الخلف «قال 
سَبْحَنَكٌ4 [الآية: 32] آي تنزيهاً لك عما لا يليق بك في حلمك وأمرك وقضائك 
وقدرك ل عل لا إل مالسا4 [الآية: 2 اعتراف بالعجز والقصور عن علم 
e a E a‏ لازم آحوال آرباب الكمال لقوله 
تعالى: #رما اوشم من ار الا ف السرا 85 ولقرلة مسان و 
E‏ بو مما [طهء الآية: 0 مع ما في الآية من الإشارة ال آنهم انما 
حصل لهم الهيبة في الحضرة حيث قال أنبئوني بخلاف قوله أنيئهم لآدم وال 
أعلم وأآخذ من هذا أن لا دري نصف العلم. 

وقال أبو عثمان المغربي: ما بلاء الخلق إلا بالدعاوي ألا ترى أن 
الملائكة لما قالوا نحن نسبح بحمدك كيف ردوا إلى الجهل حتى قالوا إلا 
عِلمَ نا [الآية: 32] لك أنتَ لم4 [الآية: 32] آي: لا يخفى عليه خافية 
# كيم [الآية: 32] الذي لا يفعل إلا ما فيه حكمة وافية فلما ظهر عجز 
الملانكة کة الكراء وآراد إظهار فضل آدم عليه السلام. 


TEE ID OD 
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56 سورة البقرة/ الآية: [33] 


قل يدم انيهم يمايم [الآية: 33] أي: أعلمهم بها ما أبأهم ياشاي 
قال اَل آل کم رن عل عيب أَلسَمَوَتِ وَلأَرضِ4 [الآية: 33] أي: ما غاب فيها عن 
الخلقى #وَآعكم ما دود [الآية: 33] آي تظهرونه وما شت كمون [الآية: 33] 
أي: تسرونه وقيل: ما تبدون قولهم أتجعل فيها من يفسد فيها وما تكتمون 
استبطانهم أنهم أحقاء بالخلافة وأنه تعالى لن يخلق خلقاً أفضل منهم ففي الجملة 
للكلام دلالة على مرتبة العلم والمعرفة على مرتبة العمل والعبادة وإيماء إلى أنه 
شرط في الخلافة الكاملة. 

وقال الأستاذ: فلا يقال خحصوصية الملائكة بالتسبيح والتقديس وهو 

5ب طاعات/ تليق بالمخلوقين فإن الطاعة سمة العبيد ولا يتعداهم والعلم في 

الجملة صفة مدح يجب في نعت الحق سبحانه واجباً لا يصح لغيره فالذي 
یکرمه بما یتصف هو سبحانه وإن کان لا مساواة آتم من إکرامه بما يکون 
فرقرفا على جنس المخلرقات ويقال أكرهة قى المر بها غلمه ثم بين 
تخصيصه بالجهر وقدمه. قال وعموم قوله # لاسء يقتضي الاستغراق واقتران 
کا و خت مر ان كما عله اسا اقات 
كلها على ما نطق به تفسير ابن عباس وغيره علمه أسماء الحق سبحانه ولكن قال 
إنما أظهر له محل التخصيص في علم أسماء المخلوقات وبذلك المقدار بأن 
رجحانه عليهم. 

وأما انفراده بمعرفة أسمائه سبحانه فذلك سر لم يطلع عليه ملك مقرب 
ومن ليس له مرتبة مساواة آدم في معرفة أسماء الخلق فأي طمع له في مداناته 
في أسماء الحق ووقوعه على أسرار الغيب وإذا كان التخصيص بمعرفة أسماء 
المخلوقات يقتضي أن يصبح مسجود الملائكة فما الظن بالتخصيص بمعرفة 
أسماء الحق سبحانه ما الذي يوجب لمن أكرم به انتهى . 

ويمكن أن يقال أن المعروضات تشمل مظاهر الصفات فالأسماء 
المتمات عل اطلاقها ولفادة استخراقها ر ت ا ي ج م س 


تم أافاد لاساد أن الى شان لما أراد أن ينجي آدم عصمه وعلمه 
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وأظهر عليه آثار الرعاية حتى أخبر بما أخبر وحين أراد إمضاء حكمه فيه 
أدخل عله اليا حتی سی شن العحضرة هة وجاوز له فقال تالو 
ولتد هنتا إل ءام من قبل فی ولم جذ لم عَرْما4 [طه الآية: 115] فالوقت 
الذي ساعدته العناية تقدم على الجهلة بالعلم والإحسان والوقت الذي أمضى 
عليه الحكم رده إلى حال النسيان والعصيان كذا حكم الحق سبحانه فيما يجري 
شاهدوا آفعالهم وافتخروا بها رد الله تعالی وجوههم عنه إلى آدم وأمرهم 
بالسجود له إعلاما بأن العبادة لا رن عنده شيا . 


وتوضيحه ما أفاد الأستاذ بقوله/ ولما توهموا حصول تفضيلهم بتسبيحهم 
وتقديسهم عرفهم أن بساط العز مقدس عن التجمل بطاعة مطيع مريد أو 
التدنس بزلة جاحد عنيد» فردهم إلى سجود آدم إطهاراً لغناه عن كل وفاق 
وخلاف وهذا قوله جل ذکره. 

وذ فنا للمكيكة أسَجُدوأ لأدم4 [الآية: 34] والسجود لأدم لم يكن عبادة 

لعينه ولکن u‏ لآدم عبادة لله حيث كان بآمره وا 
لآدم لأنه أمرهم به تشريفا لشانه وكان ذلك نوع خضوع له ولکن لا يسمى ذلك 
عبادة لأن حقيقة العبادة نهاية الخضوع وذلك لا يصح لغيره سبحانه وتعالى 
ويقال بين أن تقدسه سبحانه بجلاله لا بأفعالهم وأن التجمل بتقديسهم وتسبيحهم 
عائد إليهم وهو الذي يجل من أجله بإجلاله لا بأفعالهم ويعز من أعز قدره 
سبحانه بإعزازه لا بأعمالهم جل عن إجلال الخلق قدره وعز عن إعزاز الخلق 
ذكره وقيل كان لله السجدة وادم إنما هو كالكعبة موضوع للقبلة لكن يأب عن هذا 
المعنى وجود اللام دون إلى وأما ما قيل في أن المراد بالسجود الائحناء فخلاف 
الظاهر مع بعده عن مقام الابتلاء مدا [الآية: 34] أي: الملائكة كلهم 
أجمعون إل لبميس [الآية : 34] أي: الداخل فيهم بالتلبيس اي4 [الآية: 34] 
آي: امتنع بقلبه #واستَكرٌ 4 [الآية: 134 عن السجود بقالبه # من الكت 
[الآية: 34] في سابق علم الله وحكمه أو وصار من الكافرين لامتناع قبول أمره 
على وقف قضائه وقدره وإنما منشأً آبائه العجب بطاعته والغرور بكثرة عبادته إِذ 
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58 سورة البقرة/!لاآية: [34] 


لم يترك بقعة قدر شبر في السماء والأرض مع سعتهما من الطول والعرض إلا 
وقد كان سجد لله فيها سجدة وأطاع فيها قومة وقعدة إلى أن صار واعظاً للملائكة 
لوضع له منبر لسماع الموعظة وكان يذكر أن الله تعالى سيخلق آدم وينور به 
العالم ويأمر الملائكة بالسجود له وأن واحداً يمتنع عن الانقياد لحكمه وأمره 
فیصیر ملعونا مطروداً عن بابه ومحجوباً عن جنابه ويشقى شقاوة أبدية على وفق 
کتابه فإذا نزل عن منبره تعلق به كل من حضر بمجلسه وسمع هذا الكلام في 
محفله قائلاً ادع الله أن لا يجعلني ذلك الشقي فيدعوا لكل منهم أن يجعله الله 
التقي ولم يستعذ بالل لنفسه من آن یبتلی بدنسه والله غالب على آمره فبما دبر من 
ف وة 

/ولذا قيل: العجب أكبر من كل ذنب فإن صاحبه يحرم من التوبة ويمنع 
من الأنابة بخلاف المذنب فإنه قد يكون في عين معصيته متصفا بملامته 
وندامته وبهذا تبين الفرق بينه وبين آدم عليه السلام فيما وقع لهما من مخالفة 
بعض الأحكام وقد قال بعض العارفين معصية أورثت ذلا واستصغاراً خير من 
طاعة أوجبت عجباً واستكباراً ونعوذ بالله من الحور بعد الكور. 

قال الأستاذ: ولقد كان إبليس مدة في دلال طاعته يختال في صدار 
موافقته سلموا له رتبة التقدم e‏ التخصيص بالتكرم فصار 
آمرہ کما قیل : 
وكان سراج الوصل آزهر بيننا فهبت به ريح من البين فانطفى 

كان بحسب لنفسه استيجاب الخيرية ويظن بها استحقاق الخصوصية. 
فبات بخير [والدنى] مطمئنة وأصبح يوما والزمان تقلا 

فلا سالف طاعة نفعه» ولا أنف رجعة رفعه» ولا شفاعة شفيع آدركته› 
ولا سابقة عثاية أمسكته› ومن غلبه القضاء لا ينفعه العناء ولقد حصل من آدم 
هفوة بشرية فقد أدركته رحمة أحدية وأما إبليس فقد أدركته شقوة أزلية وغلبته 


قسيمة أبدية فخاب رجاؤه وضل عناؤه. | 


(1) ذكره القشيري في تفسیره (1/ 41) و(2/ 466) و(3/ 62) و(7/ 31). 


وقال صاحب (العرائس»: لبس الله سبحانه الملائكة لباس العبودية 
فأعجبوا بعبادتهم وألبس آدم لباس الربوبية ورقم عليه طرار صفاته وعرضه 
على الملائكة فرأوه ملتبساً بلباس الحق فخجلوا عن تعجبهم بعبادتهم فأمرهم 
الله سبحانه بسجود آدم تعييراً لهم وتعليمأً أن عبادتهم لا تزيد بالربوبية ولا 
تنقص عن الألوهية وأيضاً لما خلقه بخلقته وصوره بصورته ولبسه من نوره 
ونفخ فيه من روحه وآسکنه جنته وآجلسه على سریر مملکته فأسجد له ملائکته 
حتى أكمل له في العبودية صفات الربوبية فسجد الملائكة لكونهم في مقام 
الر دو ا ئ اب ع ال جود ا در ات غه امن اهل اجره 
فالملائكة رأوا فيه سر الله وعليه لباس الله مصبوغاً بصبغ الله ولم ير إبليس ما 

لوا ادم اس أت وَرَفمك نة وك ينها ردا [الآية: 35] أي: أكلاً 
O E TR E CCE I OT YT‏ 
EE‏ # ولا شرا هلزو اة [الآية: 35] ق من حولها فضلا و كلها وهي 
السنبلة أو الكرام أو شجرة العلم على ما سيأتي بيانه ويظهر برهانه # فا من 
أسللييك4 [الآية : 35] أي: فتصيرا من العاصين الواضعين الأشياء في غير مواضعها 
اكلا يتَبا) [طه: 21] غير ماتفتين إلى موانعها فوقعا في ظلمة نفسهما وخرجا 
عن مجلس انسهما ومحفل قدسهما. 


قال ابن عطاء: نهى عن جنس الشجرة فظن ادم أن النهي عن المشار إليه 
المخالفة قال تعالى: #فشى ولم يمذ لم عَرْما» [طه: 115] انتهى وتوضيحه أنه 


وقال صاحب («العرائس): أ خفیى الله تعالی لآدم في الشجرة من اواز 
الربوبية ومنعهما عن قربها لئلا يتشوش عليهما عيش الإنسانية ولكن هيجهما 
ا ی ا ی ی ا 
اتوار القدسن وا رهاز الاش وجل الجن سهان لها من اة ها ل 
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من شجرة موسى لموسى فعشقا الشجرة ووقعا فيها ونسيا ذكر النهي عن قربها 
ا 

وتوضيحه آنهما فهما أن المراد بالنهي عن قربها إنما هو عن أكلها 
والتمتع بها وأن التعبير بالقرب للمبالغة في نهيها والإنسان مجبول على الميل 
إلى ما نهي عنه طلباً لما فيه من الحكمة المقتضية للمنع منه وأنه لولا أنه من 
الأمر المعظم لما خحص بهذا المقام المفخم فما حسبا أن مجرد القرب يكون 
سبباً للبعد عن السعد وغفلا عن أن الراعي حول الحمى يوشك أن يقع في" 
إن لم يلازم الاحتماء فلما قربا بعدا عن مقامهما اللائق بهما فظهر سر 
الأسرار ولمع نور الأنوار فوقفا في لجة الأقدار ونسيا ما كان واجبا عليهما 
5ار ۰ 

قال الأستاذ: أسكنه الجنة ولكن أثبت مع دخوله شجرة المحنة ولولا 
سابق التقدير وإلا لكان يبدل تلك الشجرة بالنضارة ذبولاً وبالخضرة ا 
الأوراق ليخصفها فلو تطاولت تلك الشجرة حتى كان لا يصل يده إليها حين 
مدها لم يقع في شأنه كل ذلك التشويش ولكن بدا من التقدير ما سبق به 
قوله إشارة الحق عليه ولا عزيمة قبل ارتكابه ما ارتكب أشد قوة من عريمة 
آدم ولكن القدرة لا تكابر والحكمة لا تعارض ثم ما دام ادم وحده كان بكل 
خير وعافية فلما جاء الشكل ظهر أنياب الفتنة وافتتح أبواب المحنة وحين 
ساكن حراء وترك السكون إلى الحق وقام باستجلاب الحظ أطاعها فيما 
شارت عليه بالأكل فوقع فيما وقع من الذل ولقد قيل : 


قى دا شو اجان وکن 


(1) جزء س حديث أخرجه البخاري في الصحيح (52)» ومسلم في الصحيح (1599/__ 
4I0?‏ 
ا الما انط الاد ادغاد 06/19 


ويقال أصبح آدم عليه السلام محمول الملائكة مسجود الكافة على رأسه 
تاح الوصلة وعلى وسطه نطاق القربة وفي جيده زمام الزلفة لا أحد فوقه في 
الرتبة ولا شخص مثله في الرفعة يتوالى عليه النداء في كل لحظة بأ ادم ويا 
آدم ندم یمس حتی نزع عنه لباسه وسلب استئناسه والملاثکة پدفعونه بعنف أن 
اخرح بغیر مکث ولا وقف. 

فأمنته فأتاح لي من مأمني مكراً كذا من يأمن الأحباب“ 

وکان کما قیل: 

اا ا ا 


هذا ونهاه عن قرب الشجرة بأمره وألقاه فيما نهاه بقهره ولبس عليه من 
أخفاه من سره وأما ما قيل من أن المراد بالشجرة شجرة العلم فلعل وجهه أن 
قربها وبعدها سبب للعلم بحال المبتلى بها أو لكون آكلها علامة يعلم بيسها 
الخروج من الجنة إلى دار المحنة ويعلم حينئلٍ قدر النعمة أو تعلق علم الله 
سبحانه بها أن آدم يأكل منها وبعدما يأكل منها ما يترتب على أكلها وأما 
الحكمة في أن أكلها يورث البعد من دار القرب وجار الرب إلى محل الكيد 
والتعب وقيل لأن إبليس قال لهما من أكل منها علم الشر والخير بها. 

و 6 هما فى الل الموررنة بالذل 
بسبب اختيار الشهوة المانعة عن الجنة وفي قراءة حمزة فأزالهما أي: نحاهما منها 
وأبعدهما عنها ل قأجهمًا ما كا يد4 [الآية: 36] أي: من العزة والعظمة ومرتبة 
القربة ومزية المحبة ومزية المحنة وحسن العيشة. 


قال الأستاذ: وحملهما على الزلة وفي التحقيق/ ما صرفهما إلا القدرة 
وما كان تقلبهما إلا في القضية فأخحرجهما مما كانا فيه من الرتبة والدرجة 
جهراً ولكن ما ازدادوا في حكم الحق سبحانه في شأنهما إلا رفعة وقدراً 
اق اا و فا 


(1) ذكره الفشيري»فى تفسيره 42/15 و(1/ 800 و(5/ 37). 
(2) ذكره القشيرئ في تفسسيرة (1/ 42) و(2/ 355): 
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و4 [الآية: 36] أي: لآدم وحواء وإبليس والجنة اهرطأ [الآية: 36] 
انزلوا عن مرتبتكم العلية إلى حضيض الأرض السفلية ودار الدنيا الدنية فإنها 
محل التكاليف الشرعية وموضع الابتلاء بالمحن الكونية جص لعي عدر 
[الآية: 36] وقع العداوة بينهما وبين الشيطان لكن آدم من حزب الرحمن وفي 
ا الوا 

قال الأستاذ: ولو كان لإبليس سلطان على غواية غيره لكان له إمكان في 
هداية نفسه لأمره #ول فى الأرض متفر ىع إل ين4 [الآية : 36] أي: قرار في 
الأمكنة وتمتع في المعيشة إلى الموت أو القيامة. 


قال الأستاذ: مشهد الأشباح ومأآلفها أقطار الأرض والفرش ومعهد 
الأرواح ومرتعها وراء العرش انتهى فالأولياء فرشيون بأشباحهم عرشيون 
بأرواحهم غريبون عن الخلق قريبون إلى الحق كائنون مع الأغيار في الظواهر 
بائنون عنهم تحت الأستار في السرائر ولعل هذا حكمة خلق ادم في الجنة 
وإظهار مرتبة المحنة المورثة للمحنة فإن الولاء قرين البلاء ليكون في دار 
الغربة مشتاقاً إلى مقام القربة وما قيل من أن حب الوطن من الإيمان إشارة 
إليه ودلالة عليه. 


فّ4 [الآية: 37] أي: أخذ وتلقن ءام من ريو ل4 [الآية: 37] برفع 
آدم ونصب كلمات وفي قراءة المكي بالعكس في المقالة لما بينهما من الملازمة 
فإن التلقي بمعنى الاستقبال والمتابعة أي: فجاءته من ربه # کت4 [الآية: 37] 
دالات على حالة التوبة ومقام الإنابة وهي قوله تعالى: ربا ظاينا اس4 
العاف الأة: 5 الاية. 


قال الأستاذ: وعلى طريق الإشارة دون التفسير للعبارة أن يقال أنه قال 

إذا حرجت من عندي فلا تدس عهدي وأن تقاصر عنك خبري فإياك أن تؤثر 

على غيري آو إن فاتني وصولك فلا يتأخرن عني رسولك # فاب يو4 [الآية: 

6 7 فر ج باد ضرا ادر ار تقل ترت حین آظیر ناجه 
أو وفقه بالتوبة بعد تلقين الأوبة من الحوبة هلبم هو ألَوبُ4 [الآية: 37] للعاصين 


ون ا 09ا 99 40 63 


و [الآبة: 37] للمطيعين أو التواب عليهم من المعصية الرحيم عليهم 


ف آهيطوأ ينها يما [الآية : 38] التكرير لاختلاف المقصود المتفرع على 
الأمر الموجود فإن الأول دل على أن هبوطهم إلى دار بلية وحصول العداوة في 
كل قضية إلى مدة معينة والثاني على أن نزولهم للترقي بالتكاليف الشرعية فمن 
اهتدى رجع إلى المنازل العلية ومن ضل فقد هلك في تيه البلية كما يشير إليه 
قوله تعالى: اما تنكم ين هذى [الآية: 38] زيدت ما في آن الشرطية لتأكيد 
Ss‏ من جانبي رسول وشريعة وبيان ودعوة يكون 
ذريعة #قمن 7 م هداى؟ [الآية: 38] أي: ما يهديه إلى ويدله على على طريق 
التضديق والمتابعة على وفى الترو فى فيي لم4 1الآية: 38] أي: بوقوع 
عقاب ولا هم رود [الآية: 38] أي: بفوت ثواب في دار القرار. 

لين كرو [الآية: 39] أي: برسلنا کفر جهل وجحود ردو با 4 
االاية 139 كا و ادلا كف ما فاد اوک صب انارک [الآية: 39] آي: 
ملازموها في دار البوار هم فېا دود [الآية: 39] آي: ماکڻون دائمون. 

قال الأستاذ: آي الذين قابلون النعم بغير شكر المنعم وغفلوا عن 
التصديق والتحقيق فلهم حجاب معجل وعذاب مؤجل. 

يبن نويل [الآية: 40] آي: يا أولاد اع بهم اليهود 
السا وخصوا بالخطاب لأنهم آهل الكتاب i‏ 0 تق الق ات مک 
[الأية: 40] أي: بالتفكر فيها والقيام بشکرها ومن جملته الایمان بمنعها آو المراد 
بها من أنعم الله على آبائهم من فلق البحر وعدم الغرق وإلا نجا من فرعون 
وتظليل الغمام ونحوها فإن نعمة الآباء منحة الأبناء. 


قال صاحب اللعراشس: أذكروا معاونتي في طاعتكم وهدايتي قبل 
مجاهدتکم وما کشفت لکم من آسرار معرفتی حتی لا تغتروا بمعاملتکم . 

وقال: الا ستاد: حقيقة النعم لذة خالصة عن الشوائب عند العلماء وعند 
أهل التحقيق والعرفان هي ما ذكرك النعم أو أشهدك المنعم أو أوصلك/إليه ١/19‏ 


19ب 


64 سورة البقرة/ الآيتان: 401 41] 


فالأولى وجوه الراحات والثانية صنوف المكاشفات والمشاهدات ويقال أمر 
بني إسرائيل بذكر النعم وأمر آمة النبي الكريم بذكر المنعم حيث قال لهم 
ادون ارك [البقرةء الآية: 152] وفي تفسير السلمي قال بعضهم ربط بني 


إسرائيل بذكر النعمة وأسقطها عن هذه الأمة ليكون نظر الأمم من النعمة إلى 


المنعم ونظر هذه الأمة من المنعم إلى النعمة انتهى وفيه إشعار بأن هذه الأمة 
مجذوبون سالکون مرادون وأن غیرهم سالکون مجذوبون مريدون وفيه أيضاً نكتة 
خفية حيث قال كأذون4 ولم يقل اذكروا منعمكم بيكون المحبة للذات بلا ملا حظة 
المنعم من حيث الإنعام وسائر الصفات أا بهرۍ# [الآية : 40] أي: بالإيمان والطاعة 
#أوف بَهْدكٌ4 [الآية: 40] أي: بحسن المجازات والإثابة وفي حقائق السلمي نقلً 
عن الثوري رازفا بعپدى# [الاآية : 0 على بساط حرمتي بوفاء خدمتي #أوف 
هک [الآبة: 40] في دار نعمتي على بساط قربتي بسرور رڙيتي. 


وقال الأستاذ: عهده سبحانه حفظ المعرفة وعهدنا إيصال المخفرة عهده 
حفظ محابه وعهدنا لطف ثوابه عهده حضور الباب وعهدنا جزيل الماب 
ووا بهد [الآية : 40] بحفظ السرٌّ أوف بعهدكم بجميل البر #رَأؤشاً مهد 
الذي قبلتم يوم الميثاق لأوف يكم الذي ضمنت لكم يوم التلاق #وأو 
بپډۍ في أن لا روا علي عغيري اون بک بدوام المشاهدة في أن لا 
أمنع عنكم لطفي وخيري # واوا دى في القيام بحسن المجاهدة أو المعاملة 
لأون ك4 بدوام المشاهدة والمواصلة #أأوًا بب بالتبري عن الحول 
والمتة #أوف هكم بالطول والمنة #وَأوفاً بهي 4 بحفظ الوفاء #أوف مركي 
بإدامة الصفاء تى فارَهَبون‰ 1الآية: 40] ا فخافوني لا غيري فا ات 
وتذرون خصوصاً في وفاء الوعد ونقض ألعهد. ) 


قال الأستاذ: أفردونى بالخشية لانفرادي بالقدرة. 


اموا با ل [الاية: 141 على النبي الصادق. المصدورق مص 
مک4 [الأية: 41] تجحدوله موافقا e‏ لما في التوراة/ والإنجيل من ۴ 
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التوحيد والنبوة عندكم. 

فال الماد ا لاشارة فيه آن تقرن اتةه م ك الان اانه مر 
حيث البرهان فعموم المؤمنين لهم بإيمان البرهان بشرط الاستدلال وخواص 
المؤمنين لهم إيماناً من حيث البيان بحق الإقبال وآخر أحوالهم الإيمان من 
حيث العيان وذلك لخالص الخاص انتهى فكأنه أشار إلى مقامات العارفين 
من علم اليقين وعين التعيين وحق التقين #ولا كوا أوَلَ کم بو [الية: 41] 
أي: أول من يكفر به لأن الواجب عليكم أن تكونوا اول فوج مؤمن به 

قال الأستاذ: لا تستوا الكفر سنة فإن وزر المقتدى فيما يسن أعظم من 
وزر المقتدي فيما يتابع ولا نرا ابت ہنا قليلا) [الآية: 41] أي: لا تستبدلوا 
بالإيمان بها والاتباع لها حظوظ الدنيا من مالها وجاهها فإنها وإن كانت جليلة 
معتبرة عندكم فهي قليلة مسترذلة بالإضافة إلى ما يفوت عنكم من حظوظ الاخرة 
#وَإتى اتون [الآية: 41] بالإعراض عن الدنيا والتوجه إلى الأخرى والإقبال 
لى المول :قان له الاخرة والاولى: 

قال الأستاذ: كثير من يتقي عقوبته وعزیز من يهاب اطلاعه ورؤیته. 

وقال عبد الرحمن السلمي: التقوى النظر إلى الكون بعين النقص وقال 
بعضهم: التقوى على أربعة e‏ للعامة تقوى الشرك وللخاص ترك المعاصي 
وللعارفين تقوى التوسل ولآهل الصفوة تقواهم منه إليه انتهى ولعارفيه الإشارة 
إلى قوله ية «أعوذ بك منك" وإيماء إلى قوله سبحانه # ويرم ال 
E‏ 
دل عليه كلام العارف ابن الفارض 

ولو خطرت لي في سواك إرادة على خاطري سھوا حکمت پردتي 
وفي الحديث ليس يتحسر آهل الجنة إلا على ساعة مرت بهم ولم 


(۱) أخرجه الحاكم في المستدرك (1/ 449) رقم (1150)ء والنسائي في السنن الكبرى (1/ 


2 رقم (1444)» والطبراني في المعجم الأوسط (7/ 1 رقم (7106) والبيهقي 
في شعب الإيمان (3/ 385) رقم (3838). 
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اکرو ا ا 0 كل تفس ممل فل تع ال ةاد را او لان 
نزوله ممذ الحياة وطلوعه معرج الذات فيجب ذكرها وذكرها شكرها وشكرها 
فکرها صفات منعهما. 


#وَلا لسو ألْحَ بلطل [الآية: 42] أي: لا تخلطوا الحق المنزل الذي 
تسمعونه وتحقونه بالباطل الذي تخترعونه وتكتبونه # وككموأ أَلْحَىًّ4 [الآية: 42] 
أي: ولا تخفوه إذ الواجب/ عليكم أن تظهروه #وأس عرد [الآية: 42] أي: قبح 
ذلك أو عقوبة ما هنالك والحال أنكم علماء وما أقبح العالم أن يعمل عمل 
السفهاء إذ الجهل قد يعذر في الابتداء ولذا ورد «ويل للجاهل مرة وويل للعالم 
ن رات 

قال سهل: لا تخلطوا آمر الدين بالأخرى فكأنه أشار إلى منع السمعة 
والرياء وإلى خلط الهدى بالهوى أو فكر السوى بذكر المولى ألا كل شيء ما 
خلا الله باطل.. 


وقال الأستاذ: لا تتوهموا أن يلتئم لكم جمع الضدين والكون في حالة 
واحدة في محلين فإما مبسوط بحق وإما مربوط بحظ ول تسوا آلحَقّ4 
تدلیس ولا تكتموا الحق تلبيس # وَأ تعلون) أن حق الحق تقديس أي: ومن لم 

ايوا ألكل واا ألركرة4 [الآبة: 43] آأي: ضلاة المسلمين وزكاة 
لوين فاق رخالا عبرة هما # ركا مع لكين 1الآية: 43] أي: صلوا مع 
المصلين في جماعتهم وجمعتهم والتعبير بالركوع لإافادة الخشوع وزيأدة اللخضوع 
وللاحتراز عن صلاة اليهود فى عبادة المعبود. 

وقال الأستاذ: آي احفظوا آداب الحضرة فحفظ الأدب أتم في الخدمة 
من الخدمة واللإشارة في إيتاء الزكاة زكاة آحوالهم كما يؤدي زكاة النعم من 
(1) آخرجه الطبراني في المعجم الكبير (20/ 93) رقم (182)ء والبيهقي في شعب الإيمان ِ 


(1/ 392) رقم (512). 
(2) كشف الخفاء (2/ 346) رقم (2974) قال رواه الديلمي عن أنس. 
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آموالهم قال قائلهم: 

کل شيءَ له زكاة دى وزكاة الجمال رحمة مثلى 

فيفيض من زوائد همته ولطائف نظره على المتقين والمريدين بما ينتعشون 
به وتنجبر آحوالهم معه ويقتدى باثار السلف في الحال وتجنب سنن الانفراد 
في الاستقبال فإن الكون في غمار الجمعية أسلم من الامتياز من الكافة لما 
يخاف فيه من البلية. 

نامو لاس4 [الآية : 44] أي: غيركم يبري [الآية: 44] آي: بطاعة الحق 
مع الصدق وحسن الخلق مع الخلق # وضو أسكم [الآية: 44] أي: وتتركون 
حظها منه والجملة الأخيرة محل الإنكار وبالاستفهام وإلا فالأمر بالبر من جملة 
المرام وقد نزل فی أخبار اليهود حيث كانوا ينصحون الناس باتباع النبي ية ولا 
يتبعون وقيل: کانوا يامرون بالصدقة ولا يتصدقون وفي معناهم العلماء الذين 


E a‏ ڪر مفنا عند اله ان فووا ا کک 


عور 4 [الصف : 3] اسم لون آلب [الآية: 144 أي: تقرأون الخطاب 
الذي فيه بيان الثواب والعقاب أفلا تقو4 [الآية: 44] / قبح ما تصنعون. 

وفي «تفسير السلمي»: تطالبون الناس بحقائق المعاني وأنتم خالية 
قلوبكم عن ظاهر رسوم البائي. 

قال الاسخاذ: ادون الخلى اليا وتقخدون عك اتس حون :الوقرد 
وتقضرون في الورود أتحرّضون على البدار وترضون بالتخلف والفرار. 

واستعیوا# [الآية: 45] على تحصيل رفع الدرجات وإنجاح الحاجات 
ضار4 [الآية: 45] أي: الصوم الذي هو احتباس عن المفطرات أو بحبس 
النفس عن المنهيات والشهوات #وصَورّ4 [الآية: 45] أي: بالقيام بأمر العبادات 
والطاعات فإنها جامعة لأنواع الخيرات ومانعة عن أصناف السيئات. 

وفال ا لاساد اله 0 الت غ المالونات والفادة التعرض 
رل النراضلات ‏ ال ص شي الي حرا ا وال اة ي ال 
الوقوف بحضرة المولى وا) [الآية: 45] أي: الاستعانة بهما «لَكيةً4 [الآية: 


0 ب 
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45] أي لثقيلة شديدة # إلا عل ام4 [الأية: 45] ا المخبتين الخاضعين 
الساكتين إلى طاعة المولى المعرضين عن موافقة الهوى وملاحظة السوى. 
وا ا ع ف فل ال لةه فان لخر الول ن 
الله تعالى إذا تجلى لشيء خحشع له٠‏ وإذا تجلى الحق لسره خحف وسهل ما 
ثولى لآمره فان التولى لل جاهدة تمو جب التكليف وجب مقاساة الكل 
والتخلي بالمشاهدة بحكم التخفيف يوجب تمام الوصلة ودوام الزلفة وأقسام 
الضبر كلا محمودة القن ف الله وله وبالله ومع الله إل صبراً واخذا وهو 


الصبر عن الله . 
الذي يطو ا٥‏ غا ا رم وات اليه و لجعو Mou‏ آی: يتيقنول نهم 


إليه يحشرون وعلى أعمالهم يحاسبون وفي قراءة ابن مسعود يعلمون بدل يظنون. 

فال الأستاذ: الظن يذكر والمراة بة اليقين وهو الأظهر هاهنا ويذكر 
ويراد به الحسبان فمن ظن ظن يقين فصاحب وصلة ومن ظن ظن تخمين 
ا و مقا رب [الآية: 46] صيغة تصلح للاستقبال والحال فهم 
مهوا ري [الآية: 6 في المستقبل ولكن القوم لتحققهم بما سيكون من 
أحکام صاروا کأن الوعد لهم نقداً الغيب حضور في مثل هذا المقام قال 
حارثة أصبحت مؤمنأ بالله حقا وكأني بأهل الجنة/ يتزاورون وكأني بأهل النار 
يتعادون وکآني بعرش ربي بارزا. 

لیب إترییل دكا نى آل أشنت عكر [الآية: 47] أي: حيث أرسلنا 
رسولنا الأكمل إليكم وأ فص َل ا [الآبة: 47] أي: دخلتم في ملته 
وصرتم من آمته أو أعطيتكم الزيادة على عالمي زمانكم بتظليل الغمام وإنزال 
الم والسلوى والإنجاء وسائر إحسانكم أو حيث جعلت فيكم أنبياء وخلقت من 
جنسكم أولياء وملوكاً أصفياء وهذا بناء على تفضيل الآباء شرف الأبناء. 

- اتقو برمًا» [الآية: 48]-أي: EE‏ -والعذات والحجات-أر 
احذروا واخشوا عقاب يوم لا زى س عن لمي سا [الآية: 48] أي: لا 


ra 
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تقضى فيه ولا تغني نفس عن أخرى شيتاً من الغنى أو لا تدفع شيتاً من العناء بل 
کل نفس تجادل عن نفسها وتقر عن أبناء جنسها. 

وقال الأستاذ: خوف العوام بأفعاله فاتقوا يوماً #وَتَقواً يرما [البقرة: 48] 
لواتفوا ألنَارَ€ [آل عمران: 131] وأمثالهما أو خوف الخراص بصفاته فقال ورقّلٍ 
اموا SKE NIE‏ 4 [التوبة: 105] ولا تعملون من عمل إلا و ا 
ونحوهما وخوف خاص الخاص بذاته فقال #ويعزركم أله نفس [آل عمران: 
8 ولا يْبّل4 [الآية: 48] بالتذكر لغة أبي عمرو وابن كثير أي: من أجل النقفس 
الات الحاطة 210505 8سن أربات الوس العالة يل برد 
با4 [الآية : 48] أي: من أجل خلاصها #إعذل4 [الآية: 48] آي: فداء وبدل فول 
ھم [الابة: 148 آي: عصتهم # ترون [الآية: 48] ا يمنعون عن العذاب 
ويدفعون عنهم الحجاب لا بالاطف ولا بالعنف فهم مخلدون في العذاب. 

ولذ كم ين ءال مو4 [الآية: 49] أي: من ظلمهم وتعذيبهم 
لدیکم قف لها اخملا ساو ا و د ای أنمْبُ كك4 [البقرة : 
0 « وموم [الآية : 49] آي: يذيقونكم فس اماي 1الآية: 49] أفظع أنواعه 
وأشنع أصنافه كما بينه بقوله: يره أَباهك) [الآية: 49] آي: يقتلونهم 

تون ف 5( [الآية: 49] أي: يستبقون بناتكم لخدمتهم أو لبقاء نسلكم في 

محنتهم فإنهم كانوا يتركون الأولاد عاماً كسنة ولد فيها هارون ويقتلون عاماً كسنة 
ظهر فيها موسى عليه السلام وسبيه أن بني إسرائيل كانوا أولاد الأنبياء وأصحاب 
الشريعة الغراء وفرعون كان يدعي الألوهية وإله كانوا يظنون فيه الربوبية فكانوا 
يبضعفونهم بأنواع المحنة وأصناف المهنة. 


وأفاد الأستاذ: أن من صبر في الله على/ بلاء أعدائه عوضه الله صحبة 
وأتاح له جمیل عطائه وَل کہ بلا ن ریک عظب 4 [الآية: 49] أي: محنة 
آن أشير إلى تعذيبهم ومنحة آن أشير إلى تخليصهم وأصل البلاء هو الاختبار 
ومنه قوله تعالی: #ولنبونّكم4 [البقرة: 152] لکن لما کان اختباره سبحانه تارة 
بالنعمة وتارة بالنقمة أطلق عليهما ومنه قوله تعالى #وتلوكم بالَرّ وألر فة4 


A 
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[الأنبياء: 35] #ويلؤكهم لست وألسَيََاتِ4 [الأعراف: 168] والمعنى وفي ذلكم 
الذين كانوا يفعلون بكم اختبار وامتحان لأحوالكم من القيام بالصبر في محله 
والشكر في موضعه لأن الخير والشر جميعا من عنده. 

قال الأستاذ: وقيل نعمة عظيمة وقيل: محنة جسيمة وفى الحقيقة ما كان 
E CT O PEE‏ 


وذ رقنا بک ال 4 اال 50[ آي: فاه وفلقناه بسببکم وجعلناه اسا 


وم 3 ر 
0 


طريقاً لمروركم انبتكم [الآية: 50] أي: ببركة موسى «#وأغرقا ءال رد4 
1الاأية: 50] أي: معه ا له لوسر طروت [SO ANI‏ ا إل إنجائكم وإهلاك 
أعدائكم. 

ولذ وعدا [الآية: 50] أي: قراءة البصري ووعدنا وعدا موئ أربعين دّ4 
[الآية: 51] أي: انقضائها للتكلم معه بعد انتهائها وهي ذو القعدة وعشر ذي 
الحجة لثم أنخذتم ليجل [الآية: 51] إلها ومعبودا على سبيل العجلة لكونكم 
مثل البقر في البلاهة لمن بَعَوء» [الآية: 51] أي: بعد خروج موسى عنكم في 
الميقات لإتيان الإتيان البينات في التوراة وام طَليمُوك) [الآية: 51] أي: 
واضعون العبادة في غير موضعها. 

قال السلمى : عجل كل أحد نفسه فمن أسقطه وخالف مراده فقد بریء 

وقال الأستاذ: شتان بين أمة وأمة فأمة موسى عليه السلام غاب عنهم 
أربعين ليلة مما بينهم فاتخذوا العجل معبودهم وأمة محمد يي مع مضيهم 
زمانا كثيراً على عهد نبيهم لو سمعوا واحداً يذكر تشبيهاً في وصف إلههم لما 
أبقوا على مهجته ولو کان فيهم ذهاب آرواحهم . 

2e 4‏ س ر ا ê‏ ن ۳ ےو 

2 عفونا عَنكم [الآية : 52] نم محونا ذنوبکم حین ترکتم عیوبکم س بعد 
ذلك [الآية: 52] أي: الاتخاذ ملک 52 ای :لکن تکروا 
ووو ا کا 

لول ءاتيتا موس الككب وألفرقان4 [الآية : 53] أي: يعني التوراة الجامع بين 


7 ن ج چ ی ا ت ت کے 
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كونه كتاباً وحجة تفرق بين الحق والباطل باباً بابا لمكم دن4 [الآية: 53] آي: 
لكي تهدوا بتدبر التوراة وتكفر الايات وإ قال وى رموه [الآية: 54] أي: 
ا ا ا 

يعرم انك متم أشتكم باغاوك اليل نورا إلى جاريم [الآية: 54] 
آي: فاعزموا على الرجوع إلى خالقكم #كافلرا اسك [الآية: 54] بقتل البريء 
لمجرمكم كرك [الآية: 54] أي: عزمكم عب لَك [الآية: 54] أي: فيه خير 
كثير حاصل لكم عند ري4 [الآية: 54] من حبث أنه طهرة من العقيدة الدنية 
ووصلة إلى العحياة الأبدية والسعادة السرمدية # فاب ع II‏ آي 
ففعلتم ما أمرتم به من التوبة فقبل منكم الرجعة ورجع عليكم بالمغفرة والرحمة 
أو وفقكم بالإنابة ورجع عليكم بالإنابة #إَم هو الراب يم4 [الآية: 54] 
والوهاب الكريم. 


قال الأستاذ: المعنى ما ضررتم إلا بأنفسكم فيما ارتكبتم من ذنوبكم ومن 
وافق هواه فعجله ما علق به همه وآفرد له قصده والإشارة في قوله فووا إل 
باريكم4 [الآية: 54] إلى أن حقيقة التوبة هي الخروح إلى اله بالكلية ولقد توهم 
بعض الناس أن توبة بني إسرائيل كانت أشق وليس كما توهموا فإن ذلك مقاساة 
الفتل مرة واحدة وأما لأهل الخصوص من هذه الأمة فالقتل حاصل في كل لحظة 
ولذا قيل: 


لیس من مات فاستراح بمیت _ إنما المیت ميت الأ ا( 


وقتل النفس في الحقيقة التبري عن حولها وقوتها أو شهرد شيء منها 
ورد دعائها إليها وتشويش تدبيرها عليها وتسليم الأمور إلى الحق بجملتها 
وانسلاخحها من اختيارها وإرادتها وامتحاء أثر البشرية عنها فآما بقاء الرسوم 
والهياكل فلا خطر لها ولا عبرة بها. 
(1) نسب إلى عدي بن الرعلاء الغساني . انظر: خرانة الأدب (3/ 446)» والأصمعيات /١(‏ 

2)؛ ومضاهاة أمثال كليلة ودمنة (1/ 14). 

ونسب إلى جرير بن حازم. انظر : الأغاني (10/ 308) ونسب إلى غيرهم. 
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وفى اتفسير السلمى» قال الواسطى: كانت توبة بنى إسرائيل إفناء 
نفوسهم ولهذه الأمة أشد فهو إفناء نفوسهم عن مرادهم مع بقاء رسوم الهياكل 
انتهى وتظهيره تفضيل أكابر الإنس على الملائكة حيث أنهم يطيعون ولا 
الهواجس النفسانية والوساويس الشيطانية وَل فلثد شوى لن َون أك 
ا لأجل قولك « حى رى أله جَهرةي EE IE KI‏ 
يستره شيء عنا وذلك حین اختیار موسی قومه سبعين رجلا ليعتذروا إلى الله من 
عبادة العجل فلما سمعوا كلام الله وفرع موسی من مناجاة لاله قالوا دك 
وعذرهم اقوف وررهم ندنک السَلمقّة 4 نة 55 وهي EE‏ حاءت من 
السماء مقرونة بالرجفة فأحرقتهم في لحظة #وَأشَم رون4 [الآية: 55] أي: إليها 
متوجهة إليكم حتى نزلت عليكم. 
2ب /قال الأستاذ: والتعرض لمطالعة الذات على غير نعت الهيبة إفصاح 
ت البحرمة وذلك من إمارات اليعد والشقوة اال نعتا الول بمکاشفأت 
العزة مقروناً بملاطفات القربة من علامات الوصلة ودلالات السعادة فلا جرم 
لما أطلقوا لسان الجهل بتقوية ترك الحشمة أخذتهم الرجفة والصعقة. 


وقال صاحب «العرائس»: آي طلبتم رؤيتي ومطالعتي بتقليد موسى ولیس 
لكم مقام المشاهدة فلما برز لكم ذرة من أنوار ذاتي فنسيتم فيها واحترقتم 
لأنكم في البداية موسى في النهاية وأيضاً أفنيتكم في سطوات جلالي وأبقيتكم 
بأنوار جمالي لقوله 2 بعنتکہ 4 [الآية: 56] آي: عدناكم أحياء ِي بَعَدٍ 
موی4 الا 6 إفناءكم ی ڪ کرو 4 [الآية: 56] آي: نعمة حیاتکم 

قال الأستاذ: وأعادهم إلى حال الإحساس بعدما استوفتهم سطوة 
العذاب إملاءَ لهم بمقتضى الحكم وإجراء ل في ارصفح عن الجرم ومن 

. قضايا الكرم إسبال الستر على هنات الخدم. 


لتا عَم َنام [الآية : 57] أي: بتسخير السحاب الرقيق لهم حين 
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كانوا في شمس التيه لبظللهم وارلا دك الم1:4الآية: 157 آي: الترنج :۳ 
كان يقع على الأشجار وقت الأسحار #رألسَلرئ4 [الآية: 57] وهي طير السماني 
وقيل: لكم بلسان القال أو بيان الحال # كوا من يبت ما ردفتكة4 [الآية: 57] 
أي: حلالاته ومستلذاته. 


وآفاد الأستاذ: أنه لما طرحهم في متاهات الغربة لم يرض إلا بأن 
ظللهم وبلبسة الكفايات جللهم وعن تكلف التكسب أغناهم وبجمیل صنعه 
فیما احتاجوا إلیه تولاهم فلا شعورهم کانت تطول ولا أظفارهم» كانت تنبت 
ولا ثيابهم كانت تنسخ ولا شعاع الشمس عليهم كان ينبسط وكذلك ستته بمن 
حا مته وی اارة کن ما تاره له جرا مها تخار ل 00 0 
[الآية: 57] لتنزهنا عن أن يلحق نقص وعجز بنا #ولكن كاو اسه بظْلمُو) 
[الآية: 57] حيث آبوا على موسى دخول القرية فصاروا سببا لحيسهم في التيه 
للتأدیب والتهذب والتنبیه کما بینه سبحانه وأظهر برهانه بقوله. 
ولذ ا [الآية: 58] أي: بعد خلاصهم من تيه الحيرة وسؤال الرؤية 
بالجهرة # ادوا هو َة [الآية: 58] آي: بيٽ المقدس # ڪل ينها حَيثُ 
شت رمَا [الآية: ۲58 / أي: أكلاً واسعا آلوأ ا4 [الأية: 58] أي: باب 
القرية #شجدا) [الآية: 58] أي: منحنين متواضعي غير متكبرين كالجبارين أو 
ساجدين لمولاكم کر ای ا أولاكم وأخرجكم من التيه وآواكم #وفولوا ة4 
[الآية: 58] آي: مسالتنا ن تحط عنا سيئاتنا نو دک یک4 [الآية: 58] أي: 
سجودكم ودعوتكم وقرأً نافع يغفر بالتذكر والشامي بالتأنيث على صيغة المفعول 
لهما وَسَازيد ألْشُحْييك4 [الآية : 58] ثواباً على إحسانهم كما نقبل توبة المسيئين 
بإيمانهم. 
و کرک Ae‏ قر غر اذ يِل لم4 [الآية: 59] 1 غيروا ما 
أمروا به من السجدة والتوبة فدخلوا على هيثة الزحفة وقالوا حنطة بدل # وة 
(الآية: 58] كارتا كَل لن فكموأ4 [الآية: 59] فيه إشعار بأن كلهم لم يبدلوا 


(1) قريبة من العسل. انظر: تاج العروس (1/ 7320). 


23/ ا 
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A 


#رر4 [الأية: 59] ای عذاياً مقدرا م الجا ا 0 يفسقونْ# [الآية: 59] 


آي: بسبب خروجهم عن طاعة ربهم وظلمهم على أنفسهم والمراد بالرّجز 
الطاعرون اد هللاف منهم في سأعة وأاحدة سبعول آلناً. 


وقال الأستاذ: لم يمكنهم أن يردوا باب السماء باحتيالهم آو يسدوا من 
دونهم أسباب البلاء بما ركنوا إليه من أحوالهم. ففزعوا من الندم لما عضهم 
زاب ا9 


لوز سس مى لقويوء4 [الآية: 60] أي: لما عطشوا في التيه من يومه 
كملا أرب بعَّصَالكَ أَلْحَكر4 [الآية: 60] أي: حجرأ من الأحجار فاللام للجنس 
وهو أظهر في باب المعجزة للإنس وقيل: اللام للعهد وهو حجر خفيف مربع 
مثل رأس الرجال أشار جبريل إلى موسى بحمله معه لإظهار هذا الحال 
جرت [الآية : 60] أي: فضرب فانشقت ية آثا عَشْرةَّ عا [الآية: 60] 
أي: LD EVIE O E‏ ا سبط رد4 
[الآية: 60] آي: عينهم التي يشربون منها ونهرهم التي يجري عنها *ڪلرا راربا 
م ررق ال4 [الآية: 60] أي: : مما رزقكم من المنْ والسلوى وماء العيون والمجرى 
#ولا تَعَكَرأ [الآية: 60] أي: لا تفسدوا #ف الأرّض مفييي [الآية: 60] أي: 


ص 


حال کونکم قاصدين الفساد E‏ ينفقن فيه ا للعباد. 


ثم مما أفاد الأستاذ: أن الذي قدر على إخراج الماء من الصخرة 

الصماء كان قاصداً على إرواءهم بغير الماء أو على إرسال ماء من السماء 

ولكن لإظهار أثر المعجزة فيه وإيصال محل الاسنغاثة إليه وليكون على موسى 

عليه السلام أيضاً في نقل الحجر مع نفسه شغل من الموافقة ولتكليفه أن 

3 ب یضرب بالعصا/ مقاسادت نوع من المعالجة لما أفضى من حكمه عند استسقائه 

لقومه ثم أراد الحق سبحانه أن یکون کل قوم جاریا على سننه ملازما لحده 

غير مزاحم لصاحبه فأفرد لكل سبط علامة يعرفون بها مشربهم فيقصدون 
مذهبهم فهؤلاء لا يردون-مشرباً :لآخحرين والآحرون لا يزدون مشتزت الأولين - 

وحين كفاهم ما طلبوه أمرهم بالشكر وحفظ الأمر وترك الوزر فقال: #وَلا 
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Era‏ رض میدن 4 [الآية: 60] والمناهل مختلفة والمشارب متفاوتة وكل 
يرد مشربه ویتبع مذهبه فمشرب عذب فرات ومشرب ملح أجاح ومشرب صاف 
زلال ومشرب رنق أو سال وسائق كل قوم يقودهم ورائد كل قوم يسوقهم 
والأرواح ترد مناهل الكشف والمشاهدات والأسرار ترد مناهل الحقائق 
بالا ختطاف عن الكون والمرسرمات تہ عن الإحساس والصفات نم ئالاستهلاك 
کي حشققهة الوجود والدات: 


وفي «تفسير السلمي» مشرب کل أحد حیث آنزله رائده فمن کان رائده 
نفسه فمشربه الدنیا ومن کان رائده قلبه فمشربه العقبی ومن کان رائده روحه 
فمشربه السلسبيل المعين لأهل القربى ومن كان رائده ربه فمشربه في الحضرة 
مشاهدة المولى حيث قال الله #وسقنهم ريم سشرابا طهورا [الإنسانء الآية: 21] 


أي: طهره الله به عن کل ما سواه. 


وإ ققد يموتى أن صب كَل طعا ج4 [الآية: 61] أي: الم الذي 
کانوا یأکلون بالسلوی لأنهما نوع واحد والمداومة توجب الملل والسامة مع ما 
في فطرة الطبيعة المعروفة من الميل إلى الأطعمة المألوفة هادع لا ريّكَ4 [الآية: 
1 أي سله لنا بدعائك لينرج [الآية: 61] أي: يظهر لنا الا ما ثبت الأرسش4 
أي: من جملة ما تنبته بأآقدار الله إياها عمل بقلها [الآية: 61] وهو كل نبات 
ليس له ساق تابه وفرمها# 1الآية: 61] أي: حنطتها أو ثومها على قلب الثاء 
NO u‏ 6 


الان اف الت لای دو ر ا د 
شهوات أنفسهم وما يليق بطباع أهوائهم وقيل: الناس فيه رجلان رجل أزيل 
عنه تدبیره فهو مستریح في میدان الرضا راض بما جری له مما تدبر وشاء 
بحكم/ القضاء فهو في مقام المزيد بدا واخر رد إلى تدبيره فلا يزال يتخبط 
في اختياره إلى أن يهلك في حال اضطراره ال4 [الآية: 61] أي: الله أو 
موی ت ای د 0 1ے 6ا ای فرت هتله رادت سرت 


4 
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ادف هو ح4 [الآية: 61] أي: في اللذة والمنفعة» وعدم الحاجة إلى كد 
المشقة ما فره الرضا فالقناعة بما اختاره الله من وجه المعيشة. 


قال الأستاذ: كان بنو إسرائيل متفرقي الهموم متشتتي القصود لم يرضوا 
لأنفسهم في تعيشهم بطعام واحد ولم يكتفوا في تدينهم بمعبود واحد ماجد 
حتى قالوا اجعل لنا إلهاً كما لهم آلهة وهكذا صفة أرباب التفرقة عندهم 
الصو غل الاح يدال الل ورا كى رك ف او د اغ 
ادر فو [الانر: 146 ودا ذكر آل ده اشمارت فوب لذن لا رر 
اار4 [الزمر: 145 ودا دك اَي ن دونو إا هم سَبثِروة) [الزمر: 45] 
وقد قال بعض العارفين أراك بقية من قوم موسى فهم لا يصبرون على طعام 
#أهرطوأ مص [الآية: 61] أي: انزلوا من مقامكم العالي إلى أرض مصر السفلى 
لين آڪَم ا سَاشر اا ا الط عة والمست ادات 
الدنية صرت توم ال4 [الآية: 61] أي: ألزمت عليهم الجزية وهيئة اليهودية 
والشح والحرص على الأمور الدنيوية إلزاماً لا يبرح كضرب السكة على الدراهم 
النقدية #ولسّكَة [الآية: 61] أي أثر الفاقة وعلامة الحاجة # وباو [الآية: 
1 آي: رجموا # َب ا [الآية: 61] أي: مصحوبين به 5#لك) [الآية: 
1 أي: ما ذكر من الضرب التأشي من الغضب اتر اوا يكروت باکت 
آم4 [الآية : 61] أي: بالكتب المنزلة أو بأنواع المعجزة ريفوت أَلَبَرَ€ [الآية : 
1] أآي: کزکریا ویحیی عليهما السلام بر الح 4 EYI‏ عندهم وفي 
زعمهم وإنما حملهم على ذلك حب الدنيا وأتباع الهوى كما قال الله تعالى ذلك 
َا عَصَوأ وَضَالْاً يمْمَذورت) [الآية : 61] أي: جرهم العصيان والاعتداء إلى الكفر 
وقتل الأنبياء فإن صغائر العيوب تجر إلى كبائر الذنوب كما أن قضاء صغار 
الطاعات تؤدي إلى أداء كبار العبادات قال تعالى: ما من أعطى وان () وصَلَقَ 
اى 0 فس ل الل : 5 الا 


قال الأّستاذ: لم يرضوا بحسن اختياره لهم ولم يصبروا على قيامه بتولي 


a ۴‏ کا همهم من كقفاية مأكرلهم وملبوسهم فترلوا/ فقي التحير إلى ما مرت 


عليه عاداتهم من أكل الخسيس من الطعام والرضا بالدون من الحال والمقام 
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سے — LL‏ کګ—ش ر 


فردهم الله إلى مقاساة الهوان وربطهم بإدامة الخذلان حتى سفكوا دماء 
الآنبياء وهتكوا حرمة الأمر بقلة الاستحياء وترك الإرعواء فعاقبهم على قبيح 
فعالهم وردهم إلى ما اختاروه لأنفسهم من خسائس أحوالهم وحين لم ينجع 
فيهم النصيحة آدركتهم النقمة والفضيحة. 


3إ لدي ءَامَنوأ4 [الآية : 62] أي: المؤمنين المخلصين أو المنافقين فإنهم 
ذكروا في سلك الكافرين لوزي هادأ [الآية: 62] هم تهودوا ودخلوا في 
اليهودية #واللّسدرئ4 [الآية: 62] أي: الطائفة النصرانية #وأصبعيك4 [الآية: 62] 
أي: الخارجين من دين إلى دين من آديان الكفرة وقيل هم عبدة الملائثكة وهو 
قول الحسن وقتادة وقيل: عبدة النجوم السبعة هَن ٤امَنَ‏ [الآية: 62] أي: من 
دخل في ميدان الآمان وثبت في إيوان الإيقان بال وليم الأخر4 [الآية: 62] أي 
وا يجب به العرفان #وعمل صلحا) [الآية: 62] أي: من آنواع الإحسان 
هم ١‏ ا رَبَهم 4 [الأية: 62 ا :مع المزيل في المثوبة E‏ ف علب 
و شم كرو [الآية: 62] اف : يوم القيامة. 


وأفاد الأستاذ: أن اختلاف الطرق مع اتحاد الأصل لا يمنع من حسن 
القبول من صدق الحق سبحانه في آياته وآمن ہما آخبر به من احقه وصفاته 
اين الشرع واخحتلاف وقوع اسم غير قادح في استحقاق الرضوان فإذا اتفقوا 

في العرفان فالكل لهم حسن المآب وجزيل الثواب فالمؤمن من کان في آمان 
الحق سبحانه ومن کان في آمانه تعالی فالحري أن لا خو عليه ولا حزن 
يدور حوالیه. 


لوَإد ادنا ميكقك4 [الآية: 63] أي: أردنا أخذ عهدكم باتباع نيتكم وقبول 
العمل بما في كتابكم # ورتا هَوقكم آلطود4 [الآية: 63] أي: الجبل فوق رؤوسهم 
كأنه ظلة وظنرا أنه واقع بهم روي أن موسى عليه السلام لما جاءهم تالتوراة 
ورأوا ما فيه من التكاليف الشاقة كبر عليهم حصولها وإلى قلوبهم قبولها فأمر 
جبريل عليه السلام فقلع الطور فظلله فوقهم وجعل النار قدامهم والبحر وراءهم 
وقيل لهم «خدُوأ ما ابتكم [الآية: 63] من الكتاب أي: اعملوا بما أمرتم به 
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من الخطاب بفَوَو 4 [الآية: 63] آي بجد عزيمة وقصد as‏ 
واد دوا م 2 [الآية: 63] ي في الکتاب > من 8 E a‏ 


5 وقال الأستاذ أخذ سبحانه ميثاق جميع المكلفين ولكن قوم/ أجابوه طوعا 
لأنه تحرف إليهم فوجدوه فوخدوه وقوم أجابوه كرهاً لأنه ستر عليهم 
فجحدوه . 


م تويّنّر4 [الآية: 64] أي: أعرضتم عن م بالوعد لين بد دَلك4 
[الآية: 64] أي: بعد أخذ العهد #فلولا فصل اله عك وَرَحمنَةً4 [الآية: 64] أي: 
بتوفیقكم للتوبة ¥ كترم ين ين4 [الآية: 64] المغبونين في التجارة. 

وقال الأستاذ: أي رجعتم إلى العصيان بعد ما شاهدتم تلك الآيات 
بالعيان ولولا حكمه بإمهاله وحلمه بإفضاله لعاجلكم بالعقوبة ولحل بكم عظيم 
المصيبة ولخسرت صفقتكم بالكلية مد ن4 [الآية: 65] أي: عرفتم الي 
عدوا منم [الآية: 65] أي: جاوزوا ما حد لكم من ترك الصيد لف ألكَبْتِ4 
[الآية: 65] أي: في زمن القيد «فقَلتا لهم كأ [الآية: 65] أي: بتكويننا إياكم 
#فردةً سب4 [الآية: 65] مطرودين مبعودين. 

وأفاد الأستاذ: أن مسخ هذه الأمة حصل على القلوب فكأنهما لما تركوا 
الأمر واستهانوا بما: آلزموا من الشرع عجلت عقوبتهم بالخسف المسخ وغير 
ذلك من ضروب ما ورد به النص فهذه الأمة من نقض العهد ورفض الحد 
عوقبت بمسخ القلوب وتبديل الأحوال قال تعالى: #وقلب أفدهم وابصسرشر4 
[الأنعامء الآية: 110] كمالم يؤمنوا به أول مرة وعقوبات القلوب نكا من 
عقوبات النفوس. 

# جعلتها) [الآية: 66] أي: المسخة #تكلا) [الآية: 66] أي: عقوبة ّما 
بين يدها وما حَلْمَها) [الآية: 66] أي: لأجل ما تقدم عليها من ذنوبهم وما تأخر 


ي منهان عو به أو عبرة لمن -أدزك زعاتچہ ررآی شاٹچہ رلمن سمح اجازه > 


ر رو 


وشاهد آثارهم وَموْعِطةً4 [الآية: 66] أي: زجراً ونصيحة «إَلَمنَفِينَ4 [الآية: 66] 
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آي: مهم وهن هله الأمة. 


قال الأستاذ: وهكذا من مني آي: ابتلي بالهجران ووسم بالخذلان 
صارت أحواله عبرة وتجرع من لاحظ حاله حسرة وصار المسكين بعد عزة 
لكل خسيس سخرة. 

9ود قال موس لقومو إن أله ا ان د را بردي [الآية: 7. وسېپ 
ذلك آنه وجد قتيل في بني إسرائيل ولم يدروا قاتله فسألوا aa‏ 
يدع الله ليبن لهم فاعله فسأل موسی ربه فأمرهم بذبح بقرة #قالرا ألشندا شروا4 
[الآية: 67] أي: مكان هزء وأهله أى مهزوءا بنا والمعلى أتستهزىء بنا فإِنًاً نسألك 
عن قاتل القتيل في القرية وأنت تأمرنا بقتل البقرة فهل/ تعالج القتل بالغتل 
وتستدل بالمئل على المثل ولعل وجه تعللهم حب جنس العجل #قال أعود اس4 
[الآية: 67] آي: امتنع به أن أن من هل4 [الآية: 67] أي: من المستهزثين 
بالمؤمنين لأن الاستهزاء في مقام الإرشاد والاسترشاد جهل وسفه وكلام غير 
سداد بل يوهم أن يكون في هذا المقام كفراً لأنه إخبار عن رب العباد فلما علموا 
أن ذلك E‏ الإلهى. 


قفاوا آم لتا رك بن آنا ما ه4 [الآية: 68] أي: ما سنها ووصفها قال 
َم قول إا رة لا فارص [الآية: 68] أي: مسنة كبيرة ولا بر4 [الآية: 68] 
اء : فتية صغيرة #عوا# [الآية: 68] ای نصف ووسط عیان # ب 5ك 4 
[الآية: 68] أي: بين ما ذكر من السن #افافعلوا ما تَوّمرور4 [الآية: 68] وفي 
الحديث لو ذبحوا أي بقرة آرادوا لأجزأهم ولكن شددوا على أنفسهم فشدد الله 
عليهم. 

وآفاد الأستاذ: أنه كان الواجب عليهم استقبال الأمر بالامتثال ولكنهم 
تعللوا ببقاء الأشكال توهماً بأن تكون لهم تفص بالإخلاد إلى الاعتلال عن 
عهدة الالتزام بالأفعال فتضاعف عليهم المشقة وحل بهم ما حذروه من 
الفضيحة ثم في القضية من اللإشارة الخفية أن الذي يصلح لسلوك الطريقة من 
لا يستهويه نزق الشباب وسكره ولم يعطله عجز المشيب وضعفه بل هو صاح 


5 


6أ 
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A 
لقالا آذ نا ریت بین آنا ما ونما قول إا ق ا‎ 


اق قم ونما € [الآية: 69] 0 اة e‏ سر التظري) [الآية: 69] أي؛ 

تعجبهم بلطافة لونها وظرافة كونها. 

وقال الأستاذ: من كان من أهل القصة وقابل الفصة تستغرق مشاهدته 
القلوب لما ألبس من رداء الجبروت وأقيم به من شاهد الغيوب حتى أن من 
للاحظه تناسى أحوال البشرية واستولى عليه شواهد الربوبية كما في الخبر 
«أولياء الله الذين إذا رأوا ذكر اش 

الوا ادع كنا ريك بين ن ما هى [الآية: 70] أي: ما حالها أسائمة ام عاملة 
أناقصة أم كاملة إن ابقر [الآية: 70] أي: الموصوف بما ذكر المنعوت بما 
سطر #تشبة عََيَنّا» [الآية: 70] أي: أشكل إلينا #وإبًا إن سا الله لمهنَدود4 
[الآية: 70] إلى وصفها المراد بذبحها وفي الحديث الثابت السند لو لم يستثنوا 
8 بينت لهم آخر/ الأية قال: 

لقال إِنم يمول لها بره لا دلول [الآية: 71] أي: غير مذللة « شير الأرس4 
[الآية: 71] أي: تقلبها للزراعة ولا قى َ4 [الآية: 71] أي: الأرض المهيئة 
للزرع بالسقاية ولا مزيدة مؤكدة وسل [الآية: 71] أي: من العيوب واثار 
E PERE O AE PEO‏ 
لون جلدها. 


فال السلمي : معناه لا يصلح لكرامتي وظهور ولايتي من ذلك نفسه 


بالسكون إلى شيء من الأكوان ويسعى في طلب الحوادث ساعة من الأزمان 
مسلمة من فنون عوارض المخالفة لا أثر عليه إلا بوجه الموافقة فقة فهو العالم 


بی والعامل لی آظهرت عليه آیات قدرتی وجعلته من شراهد عزتی فمن شاهده 


(1) لم يرد بهذا اللفظ وإنما بلفظ مختلف ١لا‏ أخبركم بخياركم؟ فقالوا بلى فقال: الذين إذا 


رووا دذكر الله . . .( أحرجه البيهفي في شعب الإيمآن 454/75 رقم (11108) > 


واا ا فا 5 0) رقم (2306). 


ا 
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استغرق في مشاهدته لأنه قد آلبس رداء العز في مراقبته. 

وقال الأستاذ: كما أن تلك البقرة في العمل لم تذلل وفي المكاسب لم 
تبتذل كذا أهل ولايته للأغيار لم يتذللوا وفي تحصيل الأسباب لم يتعللوا ولم 
يركنوا بقلوبهم إلى الأشكال والأمثال ولم يتكلوا على الاختيار والاحتيال 
وليسوا نهباً لمطالبات المنى ولا صيداً في مخلب الدنيا لا حكم للشهوات 
يغلبهم ولا سلطان للبشرية يملكهم لم يسعوا قط في تحصيل مرادهم ولم 
يشقوا أبداً لو مقصودهم ا عليهم رقم الاأغيار ولا سمة الاأكدار فهم 
قاثمون بالله فانون عن ما سواه واقفون مع الله لله مصرفهم الله والغالب على 
قلوبهم الله وكما أن معبودهم الله فكذلك مقصودهم الله ومشهودهم الله 
وموجودهم الله بل هم محوا بالله والخلف عنهم اله مالا الس جمَتَ لحن 
[الآية: 71] أي: بحقيقة وصف البقرة الذي يتميز به من أجناسها فطلبوها 
فوجدوها #فدعوها وما كاذو يقْعَلو) [الآية: 71] أي: لكثرة مراجعتهم في 
وصفها أو لخوف فضيحة قاتلها أو لغلاء تثمنها وقد صح عن عكرمة أن شيخنا 
صالحاً منهم كان له عجلة فأتي بها غيضة" فقال الهم إني أستودعكها لا بني 
حتى يكبر فشب وكانت وحيدة بتلك الصفات فساوموها اليتيم وأآمه حثى 
ا فرعا بء لدعا ذها وكانت الق ةد داك لاه ونار 


قال الأستاذ: طابوا الحيل ما أمكنهم من العلات فلما ضاقت بهم الحيل 
والمعالجات/ استسلموا للحكم في النهايات فتخلصوا من شديد المطالبات لو 
نهم فعلوا ما آمروا به في البدايات لما تضاعفت عليهم المشقات. 

#وإذ فللتم شا [الآية: 72] نسب القتل إليهم لوجود العمل فيهم 
ا5ن فاي 1الآية: 72] ا تدارآتم أي: تدافعتم وتخاصمتم في شان اتاو 

4 مر و ارو r‏ لري سرو م ت ٍ 
وبيان فاعلها #رأله مرج ما كسم كود [الآية: 72] أي: مظهر ما يخفون ومن 
هذا القبيل أمر ثم قيل هذا أول القضية ولكنه مؤخر في القصة والأظهر أن الله 
أمرهم أولا بذبح البقرة حيث لم يعلموا سره ثم وقع القتل منهم خفية فأظهر 


0 هي معنى الأيكة . والغيضة التي تنبت الشجرء والمراد بها غيضة بقرب مدين. 
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سبحانه ما أخفاه من الحكمة. 


#فقَلت اضرو YI‏ 73[ آي القتيل 3 عا [الأية: 73] أي 
البقرة أي: بعض كان من أبعاضها وقيل: بلسانها والإبهام أعظم في تفخيم شأنه 
فضربوه به فحيي بإذن ربه وأخبر بأمر قاتله ل كَدَلك4 [الآية: 73] أي: كما أحيى 
هذا الفرد من القتل يى أله اموق وريم ١و4‏ [الآية: 73] أي: دلالته على 
قدرته وساتر صفاته لعل يلون [الآية: 73] أي: لکي تعضو وزرا ان من فلز 
على إحياء نفس قدر على إحياء الأنفس المتعددة كقوله تعالى: ما لفك وا 
مک إل کس و اة 88 : 


۳ 
. 
۰ 
+. 


قال الأستاذ: ومن أراد حياة قلبه بأآنواع المشاهدات لم يصل إليه إلا 
بذبح نفسه بالمجاهدات. 


ل ست قوي [الآية: 74] أي: اشتدت وصلبت ين بََدِ ذلك [الآية: 
4 آي: من بعد ما ذكر من الآيات البينات والمعجزات الواضحات الواجبة للين 
قلوب أرباب الحياة #قهى4 [الآية : 74] أي: قلوبكم # كلمجًارو4 [الآية: 74] أي: 
في القسوة وقلة المنفعة أو أَمَدٌ صنو4 [الآبة: 74] أي: بل كأشد قساوة منها 
وصلابة ار كالحديد الشديد لما ذكره سبحانه من البيان الشديد بقوله #ولنّ م 
جار لما ينَفَحَرّ4 [الآية: 74] أي: ينفتح ويجري وی ألأنهنر [الآية: 74] أي: 

ف الكل ا كدموع عيون الأبرار وَل ينها لَمّا ِنْمَن4 [الآية: 74] أي: 
يتشقق عيونا فرح ينه لام4 [الآية : 74] عياناً لكن أحياناً 3 LF UE‏ 
[الآية: 74] آي: ينزل من آعلى الجبل إلى أسفله #من حَشيةٍ اه 4 [الآية: 74] آي: 
من أجل خوف مخالفته فيما آراده وقضاه وهو تعليل للأفعال الثلاثة على طريق 
المنازعة وأما ما قيل في أن الخشية مجاز عن الانقياد فقول مخالف للحقيقة بل 
لظواهر الشريعة والطريقة وقع فيه المتابعة لحكماء الفلسفة فقد قال الإمام العالم 
محيي السنَّة في معالم مذهب آهل السَنَّة أن لله علما في الجمادات وسائر 
الحيوانات فلها ضلاة وتسبيخ وخشية فيجب على المرء الإيمان به وأن يكل علمه 
إلى الله سبحانه في حقيقة أمره. 
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وقال الأستاذ: بين آنهم وإن شاهدوا عظيم الآيات وطالعوا واضح 
البينات فحين لم يساعدهم بالعناية ولم يخلق/ لهم الهداية لم يزدهم كثرة 
الآيات إلا قسوة على قسوة ولم يبرز لهم من مكامن التقدير إلا شقوة على 
شقوة وشبه قلوبهم بالحجارة لأنها لا تنبت ولا تنمى فكذلك قلوبهم لا تفهم 
ولا تعي ثم بين آنها دون الحجارة فإن منها ما يظهر منه أسرار العناية ومنها 
ما يتبين منه آثار الخشية وأما قلوبهم فخالية من أنوار الهداية وكيف لا وقد 
تسببت بإعراض الحق عنها وخصت بانتزاع الخيرات منها وما أله يِل عَمًا 
ملو [الآية: 74] بالخطاب وقرأ المكي بالغيبة أي: لا عن أعمالكم ولا عن 
أعمالهم سواء فيه السر والعلانية. 


# معد [الآية : 75] أي: أيها الموؤمنون أن منوا کک [الآية: 75] يعني 
اليهود والمعنى أترجون أي يصدقوكم في قصتكم أو يؤمنوا لأجل دعوتكم ود 
كان هربق مَنَهُمَ4 [الآية: 75] أي: والحال أن طائفة من أسلافهم وكبرائهم 
وعلمائهم كانوا يمعو َلَم ألو [الآية: 75] يعني التورية ثم ثم محرفودة) 
[الآية: 75] أي يغيرونه عن وجهه من جهة المبنى أو من طريق المعنى ومنه نعت 
المصطفى وآية الرجم في الزنا يِن بَمَدِ ما عَمَلْوهُ4 [الآية: 75] أي: فهموه وفيه 
إشعار بأنهم فعلوا ذلك عن تعمد وعدوان لا عن خطاً ونسيان وهم بعلمو 4 
[الآية : 75] أن ذلك مكسب للأوزار الموجبة للقرار في دار البوار وقيل هؤلاء من 
السبعين المختارين سمعوا كلام الله تعالى على وجه الظهور حين كلم الله سبحانه 
موسى عليه السلام بالطور فقالوا: سمعنا الله يقول في آخره إن استطعتم أن تفعلوا 
هذه الأشياء فافعلوا وإن شئتم لا تفعلوا انتهى وفيه على تقدير صحته إشارة إلى 
عدم استطاعتهم لفعل هذه الأشياء وهي قابليتهم لفهم هذا الإنباء فإنه مقام الأنبياء 
والأصفياء وتنبيه نبيه على أن مشيئتهم تابعة لمشيئة الله كما قال تعالى: وما 
n 0‏ فا الملف وغلي. الل إن 
ما شاء الله كان وما لم يشا لم يكن وكان هذا القيل مختار الأستاذ حيث أفاد في 
مقام الإشارة إلى الإرشاد بقوله: أيسهم عن إيمانهم وذكر آنهم بعد سماع الخطاب 
من الله سبحانه إذا حرفوا وبدلوا فكيف يؤمنون لكم وإنما يستمعون بواسطة 


27 
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الرسالة ومن لم يبق على الإيمان بعد العيان فكيف يؤمن بالبرهان والذي لم 
يصلح للحق لا يصلح لكم ومن لم يحتشم من الله فكيف يحتشم منكم. 


#وَإةا لَمُوأ4 [الآية : 76] أي منافقو اليهود ليبن امنأ [الآية: 76] في مقام 
الشيزة قارا اما 1ا ية : 76] آي صدقنا بمحمد َي وهو نبي صادق/ وحکمه 
لكتابنا موافق #وَإدًا خَلا) [الآية: 76] آي رجع #بَعَصْهُمَ4 [الآية: 76] وهم 
المنافقون إل بَعَّضِ4 [الآية: 76] وهم شياطينهم ورؤسائهم الذين على الكفر 
مصرون الوأ [الآية: 76] أي: مليمين للمنافقين # أكتحَيونم» [الآية: 76] أي 
آتخبرون المؤمنين يما فس أله a‏ 6 آي: بماپين ٫لکم‏ من نعت 
محمد في کتابکم و س يو4 [الآية: 76] أي: ليحتجوا علیکم بما آنزل ربکم 
عند رک4 [الآية: 76] أي: في حکمه کقوله تعالی: اوك عند آله 
شم لکد [النور: 13] أف َعَقَلْون4 [الآبة: 76] أي: أفلا تستعملون عقولكم 
ولا تتصورون حصولكم. 


#أولا يمون أن أله يكم ما يروت [الآية: 77] من التلبيس والتكذيب 
#وما عون [الآية: 77] من ا والتهذيت: 


قال الأستاذ: وتواصوا فيما بينهم بإنكار الحق وإخفاء الحال على 
المؤمنين الأبرار ولم يعلموا أن الله يطلع ورسوله ية على الأسرار وأن نورا 
أظهره الغيب لا ينطفىء بمزاولة الأغيار وأن موافقة اللسان مع موافقة العقيدة 
لا اياك زيادة ال 3 


ومهم [الآية: 78] أي: هذا حال علمائهم وقصة كبرائهم ومنهم امون 
[الآية: 78] جهلة سفهاء لا بعلمو الى [الآية: 78] أي: لا يعرفون 
التوراة إل آمن4 [الآية: 78] أي: أمنية وهي ما يقدر في النفس من التمنية 
والاستثناء منقطع والمعنى لكن يعنقدون مواعيد فارغة سمعوا من علماءهم تقليداً 
أن الجنة لا يدخلها إلا من كان هوداً وأن النار لم تمسهم إلا أياماً معدودة وقيل 
الاستشناء متصل ا ار عن اعت اللي رفاندة 
المعنى #وَإن هم إلا يو4 [الآية: 78] آي: وما هم إلا قوم يظنون ولا ينيقنون. 
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َيل [الآية: 79] أي: فشدة عذاب عظيم وغلظة حجاب جسيم «لَلَِينَ 
يَكَدَبُونَ لب4 [الآية: 79] أي: المحرف بأيييم [الآية: 79] أي: من قبل 
أنفسهم ن ولون هلدا فيو ان يشرو CE‏ لی 4 [الأية: 79] أ کي 
يحصلوا به عرضاً حقيراً وعوضاً يسيرأً من أعراض الدنيا ويفوتوا كثيراً مما أعد 
للمؤمنين من نعيم الغنى ويل لَهُم تَا ككََتْ أيبوم) [الآية: 79] آي: من 
المفترى * وونل مسا سب4 [الآية: 79] أي: من الرشى. 

قال الأستاذ: آي خسروا في الحال والمآل أي: لتعلقهم بالجاه والمال. 

وقالوا أن مسا ألا [الية: 180 أي: لن يصيبنا إصابة هينة إل ايام 
8O YII Ee‏ أ قليلة محصورة/ يعنون قدر زمان عبادة العجل وهو 
أربعون يوماً لفل أذ عند أله عَهْدا) [الآية: 80] أي: خبراً ووعداً لفن ل 
أله عهدهء4 [الآية: 80] إذ من ال الخلف في خبره #أم ولون [الآية: 80] 
أي: بل أتقولون َل أله ما ل نعَلَمُوت) [الآية: 80] والاستفهام للتقرير 
والتفريع. 

بل [الآية: 81] إثبات لما نفوه من مساس النار لهم ندا الف ل 
أعذبهم a E ES a E‏ الذي لم يتغير بدا #س سب 
سّكة4 [الآية: 1 آي: قبيحة في الغاية وهي الشرك والكفر # أطت بي 
حَطيكََم 4 [الآية: 81] بالتوحيد عن غير نافع آي واستولت عليه خطيئاته الناشئة 
SA ALP EA  E‏ 
عليه طريقة نجاته «أرکیک اَضحَب E‏ 1 آي: ملازموا عذابها في 
العقبى كملازمتهم لأسباتها في الدنيا هم فيها حَردون) [الآية: 81] آي: دائمون 
لا يفنون فيها ولا يخرجون عنها. 

وفي ا O a TOO O alat‏ 
ولحت بو حطیۂ 4 [الآبة: 1 بط ائه جي ا فهم المبعدون عني 
E‏ 

SS:‏ اموا وعيلوأ ألصَّلحَلتِ4 [الآية : 82] أي: الأعمال المقبولة الصالحة 


ا 2 


28/ ا 


8/ ب 
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أن کون المعروضة المنقولة اوليك ا FEA‏ هَ فسا لدو 4 [الانة: 
82] . 


قال الأستاذ: في الحال جنان الوصل وفي المآل جتان الفضل لا يمسهم 
في الآخرة نصب لإيصال المعاد ولا يلحقهم اليوم بقلوبهم تحب لشهود 
تصاريف الأقدار ولف أخذناا سى ب تيل ل دوت إلا آ4 [الأية: 83]ء 
بالخطاب لغير المكي وحمزة والكسائي وهو نفي في معنى النهي بل هو أبلغ لما 
فيه من الإيماء إلى أن المنهي سارع إلى الانتهاء فهو يخبر عنه بالامتثال في 
الابتداء # ولولدب إخساً) [الآية: 83] أي: وتحسنون أي: احسنرا بهما إحساناً 
کثیراً. 

قال الأستاذ: إنما ردك إلي مراعاة حق مثلك أو إظهار أن من لا يصلح 
لصحبة شخص مله کیف یکون بحق معبود لس کیتّلی می4 وإذا کانت 
التربية المضمنة بحظوظ الوالدين لوجب عظيم هذا الحق فما تظن بحق تربية 
سيدك لك كيف تؤدي شكره في نعمك #وذى الْقَري وألََْض/ لسن 
(الآية : 83] أي: وكذا أحسنوا بهؤلاء وأمثالهم من الفقراء والضعفاء كالأسرى. 

وآفاد الأستاذ: أنه تعم رحمته في التعلق بكل أحد #فولوأ لتاس ححا 
[الآية: 83] بضم وسكون آي: قول ذا حسن وفي فراءة حمزة والكسائي بفتحتين 
أي: قولا مستحسنا والمراد به النصيحة والموعظة وبحسن العشرة في الخلطة 
وسائر ما يتعلق بحقوق الخليقة. 

قال الأستاذ: يعني من يكون من شهود الحق في راحة لقلبه يكون الخلق 
في راحة من لسانه وحقيقة العبودية الصدق مع الحق والرفق مع الخلق 
# اموا الصسلوة ونوا وة [الآية: ي 
م 

وقال الأستاذ: العبادة وهي التعبد بهذه الخصال حاصل أيضاً لنا في 
سرعتا فاولها الو جحد وهر إقراد الى بالبادة ومن و حا ار ا 
من الاغار ثق# أو اجك بطاعة إلى سه نضا أو اله يجه من :الو جو 
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مزج أو شوب فهو ساقط عن رتبة الإخلاص في العبادة وكذا من رأى نجاته 
بفعله فساقط عن در المعرفة لإ مم4 [الآية: 83] الخطاب مع الموجودين 
والسابقين منهم على طريق التغليب آي: أعرضتم عن عهدكم إلا فلل 
يصكَم [الآية: 83] أي: بالإقبال على الإسلام راشم شور 14[الآية: 83] 
أي: قوم عادتكم الإعراض وتعلقكم بالأعراض ومن أعرض عنا أعرضنا عنه 
وأوقفناه في العناء. 

ود دنا ميكقك4 [الآية: 84] أي: 2 التوراة #لا شفكرن وماءكي 
[الآية: 84] أي: ١‏ يقتل بعضكم بعضاً من غير ثأركم ولا ا د س 
درک # [الاأية: 84] ا لا یخرج أحد منکم صاحبه من دیاره ويستقر في منزله 
ومزاره ولا ترتکبوا ما یبیح سفك دمائکہ وإخراجكم من أوطانكم أو لا تفعلوا 
ما يصرفكم عن الحياة الأبدية فإنه قتل النفس في الحقيقة ولا تكتسبوا ما تدفعون 
به عن الجنة التي هي داركم فإن الجلاء الحقيقي عنذ أرباب الطريقة. 

وأفاد الأستاذ: أن الإشارة فيه أن من سعى في استجلاب حظه ففي 
الدنيا سعى في استكباب دمه وفي العقبى إلى استيجاب عظيم ألمه قال 

إلى جى مت امي E CP‏ 


2 


(1) 


/ وإن المجرمين اقتصوا بآيديهم حتفهم في مالهم وآثروا باختيارهم ما فيه 
غاية هلاكهم واستئصالهم قال بعضهم : 

جن فى اأضصيت تسى فالله بيني وبين عيشي 

م اقررم) إلا 84[ بعهلده واعترفتم بلزوم وده #راشر EK‏ 
[الأية: 84] بذلك على أنفسكم آو على أسلافكم. 

قال E REE E‏ ي 


29 


9 ب 
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بالیتم ولا خربتم إلا بيوتكم ولا آضررتم إلا أنفسكم. 

لثم آَم ولاه [الآية : 85] أي: أيها الناقضون للعهد الناقصون في الوعد 
تفوت اشک رجو ريما نكم من دبكرهمْ4 [الآية: 185 أي: من غير أن 
یکول فساد في آثارهم. 

قال الأستاذ: وكذلك بالتعاون على الإعراض عن الله والتساعد في 
المقام في أوطان الغفلة هلك بعضكم بعضاً فآفات أحوالكم غير لازمة 
وقاصرة عليكم بل هي متعدية عنكم إلى أضرابكم وقرنائكم ‏ تظهرون عَكّوم) 
[الآية: 85] بالتخفيف للكوفيين أي تتفاوتون على أهل ملتكم وأضراب جلدتكم 
وبال وألعْذوَنٍ [الآية : 85] آي: بالمعصية والتعدي فى المظلمة. 


وقال الأستاذ: الإشارة فيه أن نصرتكم لإخوانكم على ما فيه بلاؤهم 
نصرة عليهم بما فيه شقاؤهم الأخلاء يومئذٍ بعضهم لبعض عدو إلا أتقياؤهم 
ران اوک 4 € [الآية: 85] آي حال کونهم ماسوري مورد وللفداء 
طالبين مضرورين وفي قراءة حمزة أسرى بوهم [الآية: 85] أي: تعطوهم 
المداء وتخلصوهم من البلاء وفي قراءة نافع وعاصم والكسائي تفادوهم بصيغة 
المفاعلة للمبالغة في المعالجة أو أريد بالمفاعلة هنا المبادلة رو4 [الآية: 85] 
أي: الشان رم يڪم اجه [الآية: 85] متعلق بتخرجون وما بينها 
اعتراض «أفنومونَ بِبَعّض الككب) [الآية: 85] وهو أمر الفداء بالتناصر 
تكروب بِبَعْ4 [الآية : 85] وهو النهي عن القتل والإخراج والتظاهر وذلك 
أن بني قريظة من اليهود كانوا حلفاء الأوس من الأنصار وبنو النضير حلضفاء 
الخزرج فإذا اقتتلا عاون كل فريق حلفاءه في القتل وتخريب الديار وإجلاء أهلها 
من الأوطان وإذا أسر أحد من الفريقين/ جمعوا كلهم له المال حتى يفدوه 
ويخلصوه من الوبال وقيل: معناه أن يأتوكم أسارى في أيدي الشياطين تتصدون 
لإنقاذهم بالإرشاد والموعظة مع تضيعكم أنفسكم وإهلاكها بالغفلة. 


وقال آبو غتمان: وإ يَأنوكر غرقى في العيوب تذلوهم على طريق 
التوبة من الذنوب. 
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قال الواسطي : ون اوگ4 غرقى في رؤية أفعالهم تنقذوهم من ذلك 
برؤية المنن في أحوالهم. 

وقال الأستاذ: أي كما تراعون بالفداء عنهم حقوقهم فكذلك يفرض 
عليكم كف أيديكم عنهم وترك إزعاجهم عن أوطانهم فإذا قمتم ببعض ما 
كتب عليكم فما الذي يقعدكم عن الباقي حتى تقوموا به كما أمرتم أما علمتم 
أن من فرق بين ما أمر به فآمن ببعض وكفر ببعض فقد حبط بما ضيعه أجر ما 
عمله» ثم الأسراء أصناف فمن أسير غرق في بحر الهوى فإنقاذه بان تدله 
على طريق الهدى ومن أسير بقي في أيدي وساوس الشياطين ففداؤه أن 
ترشده إلى اليقين بلوائح البراهين لتنقذه من الشك والتخمين ومن أسير تجده 
في أسر هو حبسه استأسرته غاية نفسه فك أسره بأن تدله على شهود المنة 
بتبرئه عن حسبان کل حول وقوة ومن سیر تجده ربيط زلاته بأنواعه ففك 
أسره إرشاده إلى إقلاعه وإنجاده إلى ارتداعه ومن أسير تجده في قبضة الحق 
فتخبره آنه لیس لاسراءه فداءً ولا لقتلاه قود ولا لربیطه خلاص ولا عنه يد 
ولا إليه سبيل ولا من دونه حيلة ولا مع سواه راحة ولا لحكمه رد ولا لآمره 
E rE e E‏ بتڪم ل خزى) [الآبة: 85] آي: فضيحة 
ومذلة #ف الحو ادا ووم ألقَبلمة رون إل َس اماب [الآية: 85] أي: إلى 
أصعب آنواع العقوبة. 


قال الأستاذ: أي ظنوا في الدنيا أن ما فعلوه نفعهم فانكشف بهم في 
العقبى أن جميع ما فعلوه مما مزجوه بالآفات وجردوه عن الصدق 
والإخلاص غير مقبول منهم وما اله غفل عا لرن [الآنة: 85] نالخية 
لنافع والمكي وشعبة أي: لا عن أعمالكم ولا عن أعمالهم. 


ورت رس 


وكيك لين أشتروا الْحيوة لديا بالأيرة4 [الآية: 86] أي: اختاروا المنزلة 
الفانية على المرتبة الباقية #فلا محَمَّفُ عنم ألمدًاب) [الآية: 86] أي: ولا يرفع/ 
عنهم الحجاب ولا هم مْصَرَونَ) [الآية: 86] أي: ولا يمنعون عن العقاب فإنه 
لك س الات 


0/ ا 
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ا ی ا عا کرو کے لتا راا خر کا 
قالواً: 
اتناس اعرف رايا بلاج رلا معي 
ا ای ` 
وقد ايتا موس اكب [الآية: 87] أي: من بعدما أهلكنا القرون الأولى 
وَقَفَححا من بريه بارسشَل) [الآية: 87] أي أرسلنا على إثره وقفاه الأنيباء كداوود 
وسليمان وزكريا وءاتَيتًا عيس أن مر ألْسيْكَبٍ) [الآية: 87] الإإنجيل المشتمل 
على الآيات والمعجزات الواضحات كأحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص 
والأخبار بالمغيبات #وَأيدَته4 [الآية: 87] أي فوفيناه بروج الفدسن) [الآية: 87] 
بضمتين لغير المكي أي بالروح المقدسة وهو جبريل المسمى بالروح الأمين فإنه 
کان قرینه يسیر معه حيث سار کما ورد في صحیح الأخبار. 
وقال الأستاذ: أي وصلنا لهم الخطاب وفصلنا لهم الكتاب وأردفنا 
رسولا بعد رسول لرفع العقاب والجميع دعوا إلى واحد وهو الإقبال على 
المولى ولكنهم آصغوا إلى دعاء الداعين بسمع الهوى فما استلذته النفوس 
قبلوه وما استثقلته آهواؤهم هجروه فالويل لهم في الدنيا ثم الويل لهم في 
العقبى وحذا معنى قوله تعالى افا جا [الآية: 187 آي: أكفرتم بالنعمة 
فکلما جاءکم رسو ہما ا ہو أشسک4 [الآية: 87] أی: ہما لا تحبه ولا تعجبه 
من الكلفة « أشتكبرم) [الآية: 87] أي: تعظمتم عن الخدمة واخترتم الغيبة عن 
الحضرة بل زدتم في الجرأة وعظمتم الحريمة #فقريقًا) [الآية: 87] أي: من 
ناء كموي وي كدب وريا قل [الآية: 87] كزكريا ويحيى 
واختيازصيغة المضارعة لحكاية الحال الماضية. 


م و 


#وقالوا فوا عل [الآية: 88] أي: جمع أغلف وهو ما في غلاف أي: 
مغشاة بأكنة خلقية وآغطية فطرية لا يصل إليها ما جئت به من النقول ولا تعى ما 


70 ذكره القشيري ى فة( 85/1 و(875‎ )1( ٠ 
.(68 /91( وتس الي کشاجم. انظر: دواوین الشعر العربي على هر العصور‎ 
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ج س س س ۸ س ا ا ص ت ت ت © ا 4 س 


تذكر وتقول #بل لمهم أله بكُتَرهيُ4 [الآية: 88] رد لما قالوا وتكذيب لما ادعوا 
والمعنى أنها خلقت قابلة لقبول الحق وصالحة لسماع الصدق ولكن أبعدهم الله 
من رحمته وطردهم عن حضرنه #فقليلا ما مو4 [الآية: 88] ما مزيدة كفيدة 
للمبالغة في القلة فإيماناً قليلاً يؤمنون وهو إيمانهم ببعض القضية أو المراد بالقلة 
عدم بالكلية/ أي: لا يؤمنون أصلاً لا كثيرأ ولا قليلاً وقيل: معنى الآية نحن 
مستغنون بما في قلوبنا من العلم فإنها أوعية واعية للحكم. 

وكان الأستاذ اعتمد عليه وأشار إليه بقوله لو سلم شيء بمجرد الدعاوي 
لهان وجود المعاني لكن عند مطالبات التحقيق بالمعرفة تفتر آنياب الملبسين 
اتان فاغرة بل ما 

ا وق درد وموک ین ناک 

اتون ومن دا ال ها ايسر الدغرة وما اعشر لمهي 

ولا جَاَهَم كب من عند ألّو4 [الآية: 89] يعني القرآن «مُصَيِق لما 
مهم [الآية: 89] أي: موافق لما في كتبهم وكأ من َل [الآية: 89] أي: قبل 
نزوله % ستنحرن4 [الآية: 89] آي: سرون ا الذي مروا [الآية: 89] أي: 
على المشركين بقولهم الهم انصرنا عليهم بالنبي المبعوث في آخر الزمان لما 
اهم ما عرفوأ4 [الآية: 89] أي الذي عرفوه من الحق # قروا بد4 [الآية: 
و ل و الا وخ ا ا ا ول ا رات لا 
الأولى عة أله عل الكت [الآية: 89] أي: منهم ومن غيرهم. 

قال الأستاذ: الإشارة فيه لمن عزم على الصفاء ووعد من نفسه تحقيق 
الوفاء ونشر أعلام النشاط عبد البروز إلى القتال وإذا تنادوا بالنزال وصدق 
القتال انهزم عند التفاف الصفوف وانخزل عن الجملة خشية هجوم المحذور 
قال تعالى : هذا عَرَم ا ا ج 2 

يسما اشفا بو أنمْسَهَمَ4 [الآية: 90] أي: ما باعوا به حظ أنفسهم 


7 نبإل المتتى. افظر: محاصرات الأدباء (8824۷1) 4 وخرانة الإدب وغابة الاأرتة 
OED‏ 


0/ ب 


1 
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من الإيمان #آن بمروأ يا أنرَل أنه [الآية: 90] أي: كفرهم ا بساک 
[الآية: 90] حسداً #أن يرل أ4 [الآية: 90] والتخفيف لابن كثير وأبي عمرو 


أي: على إنزاله الوحى #من فضلهء على من ياء من عبارو 4 [الآية: 90] أي 
رجعوا مَس [الآية: 90] TS‏ بالحق #عَل عَصَب4 [الآية: 90] 


لحسدهم على آفضل الخلقى ل وکر e‏ مه4 [الآية: 90] اق یراد به 
إهانتهم لكفرانهم بخلاف عذاب الفاجرين فأنه طهر ا 
وقال لاسا 2 التحاسد عن مقر ا الى a‏ 


انف إلى استحقاق مقت سالف. 


#وَلدا قل لهم ءامنا iS‏ آل ٣‏ دّ4 [الآرة: 1 أي: بجميع ما أنزله من 


س 


E OE‏ نر سا4 [الآية : 1 آى: بما خص إنزاله إلينا 
ر با و 911 1 أي: بما عداه وهو أَلْحَىّ4 [الآية: 91] أي: وما 
وراءه أيضاً الثابت الصدق لمَصَيَقا لما مم4 [الآية: 91] حال مؤكدة أي: مطابقا 
N N RR‏ 
فإنهم لما كفروا بما وافق كتابهم كفروا بما طابق خطابهم مع أن دعواهم الإيمان 
بما أنزل عليهم مردود إليهم بقوله: فل قل لون ياء َه من فل 3 > 
مُومِى 4 [الآية: 91] آي: بما أنزل عليكم أي: فإنه لم يسوغ قتل الأنبياء لدیکم 
ثم إنما نسب قبائح الآباء إلى الأبناء فإنهم راضون به عازمون على مثله ولقد 
أعدل عن الماضي إلى الاستقبال والله أعلم بالحال. 


وآفاد الأستاذ: أن الإشارة إلى آنه إذا قيل لهم حققوا ما أظهرتم من 
حکم الوفاق بتحقیی الحال وإقامة البرهان سمحت نعو سهم بہعضص ما المن 
منهم مما يوافق أهواءهم ثم يكفرون بما وراء حظوظهم إما آنهم بعداء عن 
زمرة الخواص غير معدودين في جملة الاختصاص . 
ر 


#وَلَقَدَّ لد جا٤ڪم‏ موس بال الت 4 [لآية: 192 يعني اليد والغصاوسائر 
المعجزات الواضحات #نه اندم لل [الآية: 92] أي معبوداً لين بمدو4 
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[الآأية: 92[ آي: بعد مجیء موسی أو دهابه ال مبقات المولى وان مورک 4 
[الآية: 92] أ قوم عادتکم وضح الك في عي موضصخة وفية تة علي 
الإخلاف على طريق الأسلاف. 


قال الأستاذ: أي دعاكم إلى التوحيد وإفراد المعبود عن كل محدود على 
اعت لتفريد ولكنكم لم تجنحوا إلا إلى عبادة ما يليق بكم من عجل اتخذتمره 
A SRR‏ أيديهم لکن بقي آثاره في قلوبهم وقلوب 
أعقابهم ولذا يقول أكثر اليهود بالتشبيه. 
ولد خد مینک ورتا وڪم الور 4 [الآية: 93] اقل 
حُدوا ما يتم بر4 [الآية: 93] أي: بجد وعريمة لإراسمفو 4 [الآية: 93] 
أي: سماع قبول وطاعة #قَالوا سْعَنّا) [الآية: 93] ائ SUSE‏ بلسانهم 
لوعَصيًّا) [الآية : 93] آي: أمرك لكن بجنانهم أو قيل صدر هذا القول منهم بعد 
رفع الطور عنهم وقيل: لما سمعوه وتلقوه بالمعصية نسب إليهم القول على 
ھے 4 و و ا 3 
التوسعة #وأشروا في لوهم أجل [الآية: 93] أي: سقوا حبه حتى خلص 
دلك من قوالبهم ES n 2 CAE a E‏ 
العجل بالشرب لآن E‏ وقد روي عن علي 
رضي الله عنه أن موسى عليه السلام عمد إلى الفحل فوضع المبارد فبرده بها 
وهو على شاطىء نهر فما شرب آحد من الماء من عابد العجل إلا اصفر وجهه 
کالت ھت # ڪب [الاية: 93[ أي: بسبب كفرهم وجهلهم بمعرفة رېهم وذلك 
: ا 7 سے س 
ا ی وی ا ا 
رڪم بف إ EI E‏ 93[ 1 بالتورية على على زعمکم رالمخصرص بالدم 
مقدر آي: هذا الأمر المقرر عتدكم لن تم ممیت [الآية: 93] آئ: مدعين 
لاویمان eh a a e e‏ القبائح 
وهدا ا ا او وأما بالااضافة إل أ أخلاقهم e‏ 
بما أنزل عليكم ما كذبتم بمحمد فيما أرسل إليكم. 


E) 
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قال الأستاذ: كرر الإخبار عن غلوهم في حب العجل ونبُرّهم عن قبول 
الحق وإلجاته إياهم بما أظل عليهم من الجبل وتعريفهم معاجلنهم بالعقوبة 
على ما يسيئون من العمل فلا النصح نجع فيهم ولا العقوبة أقلعتهم عن 
معاصيهم ولا بالذم لهم اقتلعوا ولا بموجب الأمر عملوا. 

فل إن ايت 2 ألدّار ةّي [الآية: 94] أي نعمها الفاخرة عند 
َه [الآية: 94] أي: فى علمه ووفق حكمه #عَالمكة4 [الآية: 94] أي خاصة 
بكم لقولكم لمن e‏ ا إلا من كان هوداً ين دون لتاس [الآية: 94] أي: 
حو غير اتر الله إن َنم دة 4 [الآية: 94] في 
دعواكم باختصاص اليقين فإن من أي من أهل الجنة اشتاقها وأحب التخلص 
شر دار بالوصول اإليها اما ا ا غ 
9ون َك ملو بدا [الآية: 5 آي: لعلمهم يكذبهم #بما هَدَّمَّتْ يم4 [الآية: 
95] ا ف أعمالهم الموجبة للنار في دار البوار والإضافة إلى اليد لأنها آلة 
لعامة الصنائع وأكثر المنافع اال عل بالظليين# [الآية: 95] فيه تهديد ووعيد 
أكيد وهذه الجملة من آفراد المعجزة وقد ثبت عنه ييو لو تمنوا الموت لغخص كل 


إنسان بر یقه ا من مکأنه وما بڻي على و حه الأرض يهودي . 


# ودج دب م [الآية: 96] آي: ولتعلمهم بسوء عاقبتهم # احرص الاس عل 
يو4 [الآية: 96] أي: ولو قليلة من هذه الحياة الفانية لتعلقهم بالشهوات 
النفسانية أو على/ حياة طوياة لعلمهم بما لهم إلى العقوبة الباقية وين أب 
ارا [الآية : 6 طف غل الئاس بخمية الجعنى والكقدي خر سن 
الناس الباقين ومن المشركين الحريصين على الحياة العاجلة لعدم إيمانهم بالحياة 
الآجلة ففيه من التوبيخ والتقريع غاية المبالغة فود أحذْهُم أو عكر أل س4 
[الآية: 96] استئناف بيان وضمير آحدهم راجع إلى أحدهما وفيل التقدير وم 
لیے ES‏ [الآية: 196 جمع ليود أحدهم لو عَم آلف ستَوٍ4 [الآية: 96] 
حكاية لودادتهم ولو بمعلى ليت في عبادتهم وإلا ظهر ما ذهب إليه بعضهم من 


(1) تخريج الأحاديث والآثار (1/ 75) رقم (54) قال فيه غريب بهذا اللفظ . وقد ورد بلمظ 


مر صر ارم 


أن لو هذه مصدرية بمعنى أن إلا نها لا تنصب رما هر4 [الآية: 96] آی: ما 
أحدهم # بمُرّخُيعء» [الآية: 96] أي: بمبعده من آلمَدَاب4 [الآبة: 96] أي: عذاب 
وات قلبه #ان سر4 [الآية: 96] أي: تعميره وعن العقوبة تأخيره #وانة 
بصي با يضَمَلوب4 [الآية: 96] أي: عليم بأعمالهم فيجازيهم على وفق أحوالهم 
وقد ورد فى تفسير قوله تعالى: أي حن ع [خود: 7] أيكم أكثر للموت 
RIE‏ 


وقال الواسطي : جعل الموت نقطة للعالم فمن هابه حجيه عن الك 
ومتى يكون في قلبك هيبة المميت أحببت طوارق الموت. 


وأفاد الأستاذ: أن حب الحياة في الدنيا نتيجة الغفلة عن المولى فأشدهم 
منه غفلة أحبهم للبقاء في الدنيا وحال المؤمن من هذا على الضد وأآما آهل 
الغفلة وأصحاب التهتك فإنما حرصهم على حياتهم لعلمهم بما قصروا فيه من 
طاعاتهم والعبد الآبق لا يريد رجوعه إلى سيده والانقلاب إلى من هو خيره 
مرجو خير للمؤمنين من البقاء مع من شره غير مأمون ثم إن امتداد العمر مع 
يقين الموت كان قد فاجأه الأمر وانقطع العمر وكل ما هو آتِ فقريب وإذا 
انقضت المدة فلا مرد لهجوم الأجل على أكتاف الأمل. 


قل من کات عدوا لجرل [الآية: 97] بكسر الجيم وفتحها مع كسر الراء 
وفتحها مع همزة بعده ياء وحذفها أربع قراءات متواترات وسبب نزول الآية أن 
اليهود سألوا رسول الله ية عن من ينزل عليه فقال هو جبريل قالوا ذاك عدونا 
عا ارا واه ا ا ل رة ف ر 
فبعشنا/ من یقتله فرآه ببابل فدفع عنه جبریل وقال إن کان ربکم آمره بهلاککم فلا 
يسلطكم عليه وإلا فبم تقتلونه وجواب الشرط محذوف والتقدير فليمت غيظا 
نم4 [الآية: 97] أي جبريل 4# [الآية: 97] أي: القرآن ولفخامة شأنه لا 
يحتاج إلى سبق بيانه مَل كك4 [الآية: 97] فاته المحل القابل للوحي أولاً 
ومحل الفهم والحفظ ثانياً #بإِذْنِ انوه 1الآية: 97] أي: بأمره وتيسيره حال من 
فاعل نزله #مصَدَقا4 [الآية: 97] آي: EE‏ # لا بات يديو [الآية: 97] أي: 


جے ر 


ت 


لما قبله من التب والشرائع أو لما بعده من الوقائع هذى وَسلّرّى لوم4 
[الاأية: 7 آأحوال من مفعول نزله وفیه آي إلى رد ما روي عنهم من ان جبریل 
صاحب الحرب والشدة وآن ميكاثيل صاحب الخصب والسلامة فلو أن ميكائيل 
تاك لأمنا بك واتعناك فكانة قانتعال وق 4ال اة 2ا بهم على 
الكافرين وبالهداية والبشارة للمؤمنين . 

س كان عَذرّا يلر [الآية: 98] أيى: بمخالفته عناداً # ملكي ورمُهء4 
[الآية : 98] آي: وأنبيائه المرسلين وقدم الملائكة عليهم لأنهم وسائط فيما بين الله 
وبينهم وجل وَميكَدرً# [الآية: 98] خصًا لما ذكر وهو بهمز مكسور فياء ساكنة 
وحذفها وبإسقاطهما ثلاث قراءات معتبرات #قإت اله عدو للكشرين4 [الآية: 
8] والمعنی أن من کان عدوا لهم فإن الله عدو له ووضع الظاهر موضع المضمر 
للإعلام بأن عداوتهم كفر وجمع لإفادة العموم الشامل لهم ولغيرهم من أنواع 
الكفرة وتعريض لهم بقبول التوبة وفيه إيماء إلى أن من عادى أحدهم كمن عادى 
جميعهم وقيل: الواو بمعنى أو وآريد بها تنوعهم وفيه إشعار بأنه تعالى تولى 
بذلك عداوة من عاداهم وکفی رسله وملائکته آمر من ناوأهم. 


وقال الأستاذ: زعمت اليهود أن جبريل لا يأتي بالخير وأنهم لا يحبونه 

ولو کان میکائیل مکانه لآمنو! به وعظموا شأنه فآكذبهم الحق سبحانه بقوله: 

قل من كات عدوا لجرل [الآية: 97] لأنه لا يأتي بالخير فآي خير أعظم من 

نزوله بالقرآن ثم قال: إن من عادى جبريل وميكائيل إشارة إلى أن رسول الحبيب 

إلى الحبيب لعزيز المورد كريم المنزلة عظيم المرتبة وما ضر جبريل عداوة غيره 

3 والحق سبحانه ولیه/ ومن عادی جبریل فاق عدوه وما أعز هذا الشرف وما 
أجله وما أكير علوه. 


ولف 


َد ارلا ليك ءايتن بت4 [الآية: 99] دلالات واضحات وإعلامات 
لائحات وما بحر بها إلا امون [الآية : 99] آي: الكاملون في الفسق وهو 


قال الأستاذ: لم يكفر بواضح آياته إلا من سدت عن الإدراك بصيرته 


سورة البقرة/ الآيات :  100[‏ 102] 97 


وسبق بالشقاوة من الله قسمته ولا عقل لمن يجحد أن النهار نهار وكذلك لا 
وصل لمن لم يساعده من الحق انوار واستصار . 


ڪا و r‏ رو بر ¢ ر 
ن 


ڪلما هدوا عهدا نید ەر فردق نهم [الا 100[ آي طرحه ونقفضه 
وهو محل الإذكار فيهم بل اکرش لا مب4 [الآية: 100] فهم على نقض 
عهودهم مستمرون وفي قبضة تصرف ا ا 
فکأنهم مریدوں مترددول . 


قال الأستاذ: كان سابق التقدير لهم يشوش وينقض عليهم لا حق التدبير 
منهم والله غالب على أمرهم . 

وكا جاءَهُمْ رَسُول4 [الآية: 101] أي: مرشد لهم ين عند ألو [الآية: 
01 من عليهم سدق ا لما معَه4 [الآية: 1ى من الكت 
المنزلة وأقوال الأنبياء المرسلة َد وبق مَنَ e‏ ونوا لكك [الآية: 101] 
أي: مع علمهم بأن في كل باب من الكتاب فصل الخطاب من تميّز الخطأً 
والصواب طحتب آلو [الآية: 101] أي: التوراة والقرآن #وراءَ طهورهة4 
[الآية: 101] لشدة إعراضهم وقلة التفاتهم إلا إلى أعراضهم «كََمُمَ كك 
يَعْكَمُوب) [الآية: 101] أنه الحق من ربهم. 


قال الأستاذ: جحدوا رسل الحق إلى قلوبهم من حيث الخواطر وكذبوا 
رسولهم الذي أتاهم في الظاهر فيا جهلاً ما فيه شظية من العرفان ويا حرماناً 


م + ر 


#واتبغا ما تثاراي [الآية: 102] أي: ما كانت تحدث أو تنيع الن) 
ا0 اى SO E E O‏ [الآية: 102] آي: 
عهده من الزمان وعدي بعلى لتضمين معنى الافتراء والبهتان فإن الجن كتبوا 
السحر ودفنوه تحت سریره حین نزع ملکه وحکمه وتقریره ولما مات عليه السلام 
ا جروالا اها اط هدا فلوو و فوا توه فالا ها هدا رلا ساچر 
لدولته فبرأه الله من ذلك البهتان بقوله: وما َر سَلَيَملنٌ4 [الآية: 102] وعبر 
بالكفر عن السحر ليدل على أن السحر من الكفر #ولك اط4 [الآية: 102] 


98 سورة البقرة/ الآية: [102] 


وبالتخفيف لابن عامر وحمزة والكسائي # كَمَروأ4 [الآية: 102] حيث جحدوا 
نبوة سليمان وأنكروا لمرن الاس لكر [الآية :1102 أى: إغواء وإضلالا 
والجملة وقعت حالاً 3 وَمَاً رل عل ألمَلََّْنٍ بابل [الآية: 102] قرية قريبة من 
الكوفة #هدروت وموك [الآية : 102] بدل من الملكين والمعنى ويعلمونهم ما 
إليهما وقذف في قلوبهما من علم التفرقة ابتلاء لهما وللخليفة ومجمل القضية 
على ما في «مسند أحمدا واصحيح ابن حبان» مرفوعاً وعن علي وابن عباس 
وأبن مسعود وابن عمر وغيرهم موقوفاً أن بعض الملائكة طعنوا في أهل الأرض 
من جهة فسادهم وقلة صلاحهم ورشادهم فقال تعالى: لو كنتم على طبعهم لكنتم 
مثلهم“ فقالوا : نحن لا نعصي إلهنا نحوهم فاختار الله سبحانه من بينهم ملكين 
من أعبدهم وركب فيها الشهوة وأرسلا من المنازل العلية إلى آرض البلية 
فضا بيبانا الور را سل ادى وها ما ها من ما اي را 
بين عذاب الدنيا وعقاب العقبى فاختارا الأولى فإن عذاب الآخرة أشق وأبقى 
فهما الآن إلى يوم القيامة معذبان والله يمتحن بهما عباده ويجري على أهل 
بلاده مراده رما يعَلْمَانِ من ر4 [الآية: 102] أي أحداً أبدا حى يفولا [الآية: 
09 ائ عل طريق النصيحة إنما عض فة4 [الآية: 102] أي: بلية ومحئة 
لفلا كم € [الآية: 102] أى: باعتقاد جوازه والعمل به فإن أطعتنا نجوت وإن 
عصيتتا هلكت فتعلمون منهمًا ما دروت بهء بين ألم وريمه؟) [الآية: 102] 
أي: بين المحب ومحبوبه وبين الطالب ومطلوبه #وَما هم يصَارِينّ بد [الآية: 
102] 1 بسحرهم من یر4 [الآية: 102] ا أحدا من أعدائهم طإآ بان 
هو [الآية: 102] أي إرادته وقضائه فيهم. 

قال الأستاذ: ومن فرقته الأهواء وقع في كل مطرح من مطارح الغفلة 
فيستقبله كل جنس من قضايا الجهالة ثم أن من طالت به الغيبة صار للناس 
عبرة ولمن سلك طريقة فتنة فمن اقتدى به في غيه انخرط في سلكه والتحق 
بجنسه هكذا صفة هاروت وماروت فيما استقبلهما صارا للخلق فتنة بل عبرة 
فمن أصغى إلى قالهما ولم يعتبر بحالهما تعلق يه بلاؤهما وأصابه في الا خرة 


(1) جاءت روايات مختلفة فى هذا القول فى كتب التفسير. 


سورة البقرة/ الآية: [102] 99 


عناؤهما/ والإشارة من قصتهما إلى آن من مال في هذه الطريقة إلى تمويه 
وتلبيس وإظهار ودعوی بتدليس فهو يستهوي ومن اتبعه ویلقيه في جهنم بېاطله 
ويصده بشرر ظلماته عن طريق رشده ومن اعتبر عبر السلامة قناطره ومن تهتك 
بالجنوح إلى أباطيله تهتكت أستاره وظهر لذوي البصائر عواره وإن هاروت 
وماروت لما اغترا بحاصل ما اعتاداه من العصمة بسط لسان الملامة فى 
عصاة بني آدم فلما ركب فيهما نوازع الشهوات ودواعي الفتن والآفات انها 
في المعصية وظهر منهما ما انتشر ذكره على ألسنة آهل القصة فهما منكسان 
إلى يوم القيامة ولولا الرفق بهما لم يتناهى في القيمة عذابهما ولكن لطف الله 
مع الكافة كثير والله على كل شيء قدير #وكعَامون ما يََرهُمَ4 [الآية: 102] 
أي: ما يوجب كفرهم ر يعيب 4 [الآية: 2] آي: نفعاً یوازی ضرهم وفي 
معناه تحلم العلم الذي لا يضر ولا ينفع وكذا اكتساب عمل ممن لا يخشع حيث 
لا ينجع ولا يدفع. 

قال الأستاذ: وعلم أهل التحصيل أن العلم لكل معلوم وإن كان صفة 
E‏ 
«أعوذ بك من علم لا ينتفع“ «ولقد عيموا كمي سره [الآية: 102] أي: 
اختار ما تتلوا الشياطين على كتاب الله ما لم فى ألأَخْرة يت كا4 [الآية: 
12 آي: ليس له نصيب من حظوظ آهل الوفاق ووا ا ب 
سهم [الآية: 102] أي: باعو! به حظ ذواتهم وحصة لذاتهم #لؤ ڪاو 
لمو 4 [الآية : 2 أي: يتفكرون فيما يعلمون من الكتاب عملوا ما يتبعه من 
الخرانت: 

وقال الأستاذ: لو أقرو! الإقبال على الله على الاشتغال عن اش لحصلوا 
ذخر الدارين ووصلوا إلى عز الكونين لكن كبستهم سطوات القهر فأثبتهم في 
ا ا 
(1) أخرجه مسلم في الصحيح (2722/ 73). والحاكم في المستدرك (1/ 85 ا) رقم 


(6)356 وابن ماجه في السئن (92/1) رقم (250)ء والنسائي في الستن الكبرى (4/ 
5 رقم (7870)ء وأحمد في المسند (21/ 250) رقم (13674). 
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100 سورة البقرة/ الآيات: [103 . 105] 


# ولو أنه اموأ [الآية: 103] ا #وَتَمَوا4 [الآية: 103] عن 
مخالفة الخطاب والجراب و ن د 0 [الآية: 1107 آئ: لتوات 
عظيم حاصل من فضله فيه خير كثير بالنسبة إلى عقاب آليم وأصل من عدله 
وفاصل الكلام لأثيبوا مثوبة من الله خيرأ من العقوبة الناشئة من المعصية فحذف 
الهيئة الفعلية وركب الباقي جملة اسمية لتدل على ثبات المثوبة الخيرية لو كاذ 
E NOON‏ رتکیو ما يکون في عاقبته ضير 
ارا ای ف ان ع أنه غیر. 

تاد ھا ادر اموا لا شلوا روا4 [الآية: 104] آي: E‏ 
اسمع منا أو المعنی راقبنا وتان ہنا فیما تلقننا حت ن نفهم ما تلقي إلينا فسمع اليهرد 
وأرباب الجحود أن المؤمنين يخاطبونه بهذا المعنى بناء على غفلتهم عن لغة 
غيرهم مما فيه من فساد المعنى فافترضوه وخاطبوه بطريق المكيدة على إرادة 
نسبته إلى الرعونة والحموقة فنهي المؤمنون عنها وآمروا بتبديلها لقرله سبحانه 
# وقواوا نا4 [الآية : 104] أي: انظر إلينا حتى نفهم ما يحكم علينا أو انتظرنا 
وترفق بنا ویؤیده أنه قرئ انظرنا من الإنظار أىٌ أمهلنا لنحفظ ما أمليت لنا 
ف واسمم را4 [الآية: 104] 6 آمرنا ولا تترکوا حکمنا ل ڪوب 4 [1ليa:‏ 104[ 
أي: من جمالتهم المهين لسيد المؤمنين #عداب أيم4 [الآية: 104] وحجاب 
وخيم وقال الأستاذ قصود الأعداء خبيثة في جميع أحوالهم من أعمالهم وآقوالهم 
فهم على منهاجهم يبنون فيما يأتون ويذرون فسبيل الأولياء التحرس عن 
مشابهتهم والتحرز عن موافقتهم. 

لما يود نيبت كَمَرُوا مِنْ آهل آلكب) [الآية: 105] أي: اليهود 
o‏ من بيانية ولا شرن [الآية: 105] عطف على أهلل الكتاب ولا 
مزيدة لتأكيد المنفعية والمعنى ليس يشتهي النوعان من جنس آهل الكفر والعدوان 
ان يرل عم من حر ن ریم4 [الآية: 105] أي خيراً من عنده فمن 
الأول فريدة افرافة والنانة ادات وف ية على كر و 
للمقمنين لئلا يختروا بتفاقهم ويحترسوا عن شقاقهم وواه عنص مد4 
[الآية: 105] برحمته أي نبوته وولایته اسن ما4 [الآية: 105] آي: من خليقته 


سورة البقرة/الآيتان: [105» 106] 101 


واه ذو الفَضْل ألعَظير4 [الآية: 105] أي: يتفضل على من أراد على وفق 
إرادته والاختصاص متعد ولازم فالزم الفرق في المبنى والمعنى ولازم وأفاد 
الأستاذ كراهية الأعداء لانتظام صلاح الأولياء متصلة مستدامة ولكن الحسود لا 
يسود ولا يحصل له مقصود وخصائص الرحمة للأولياء كائنة وآن رغم من 
الأعداء آناف وانهدم من أوطان فرحهم أكناف وأطراف. 

ما نسَح من ية [الآية: 106] قال الكفار يأمر محمداً أصحابه بأمر ثم 
ينهاهم عنه ويأمر بخلافه فما هذا إلا كلامه فنزلت وما شرطية منصوبة على 
المفعولية ومن/ بيانية والمعنى ما نرفع حكمها من القرآن وما نزل أمرها من 
الفرقان #أؤ نها [الآية: 106] أي: نذهبها عن القلوب بحيث لا نتذكرها لما 
قيل من أن سورة الأحزاب كانت قدر سورة البقرة في طولها“ تأت عير نهآ 
[الآية: 106] أي: بأنفع للعباد في المبداً والمعاد #أو لها [الآية: 106] في 
المنفعة والمثوبة وفي قراءة الشامي من الإنساخ أي نأمر بنسخها وفي قراءة 
ابن كثير وأبي عمرو ننسا بفتح النون الأولى والسين بعدها همز أي نثبت رسمها 
ونؤخر حکمها کقوله لل دين وَل دين [الكافرون: 6] فعلى هذا النسخ عكسه 
آي تثبت حكمها وتؤخر رسمها نحو الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموها البتة نكالا من 
لله والله عزیز حکیم وکذا قوله لو کان لابن آدم وادیان من ذهب لابتغی ثالثاً ولا 
يملا جوف ابن آدم إلا التراب ویتوب الله على من تاب ألم ملم أن أله عل کل 
مَىْءٍ# [الآية: 106] آي: في النسخ والتبديل وغيرهما هب4 [الآية: 106] تام 
القدرة كامل المشيئة المتضمنة للحكمة في كل قضية وحاصل الجملة أن النسخ 


(1) اخرجه الحاكم في المستدرك (2/ 450) رقم (3554)› والطبراني في المعجم الأوسط 

332( رقم (4352)» والنسائي ف في السنن الكبرى )4/ 271( رقم (7150(« 

بن حبان في الصحيح (10/ 273( رقم )4428(« واخيت في المخد (5/ 132) رفم 
ا 

)2( أخرجه البخاري في الصحيح (6/ 2622( رقم (4970(. والدارمي في الشنن (234:/2) 
رقم (2323)» والنسائي في السنن الكبرى (4/ 270) رقم (7145). وار بن حبال في 
ا (10/ 273( رقم (4428). ومالك في الموطاً ()5/ 1203( رقم (3044). 

(3) اخرجه الطبراني في المعجم الكبير (5/ 4) رقم (5032)» والترمذي في الجامع 
الصحيح )4/ 569( رقم (2337). 
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102 سورة البقرة/ الأية: [106] 


هو انتهاء التعبد بالقراءة أو بالحكم المستفاد منها أو بهما جميعاً والحكمة في 
ذلك أن الأحكام شرغت والاآیات نزلت لمصالح العباد فيما يتعلق بالمعاش 
والمعاد وتكميل نفوسهم في كل مرتبة فضلاً من الله ورحمة وذلك يختلف 
باختلاف الأعصار والأشخاص كالغذاء والدواء في مخالفة الخواص فإن النافح 
في عصر قد يضر في دهر وهذا هو عين الرحمة وعلى وفق الحكمة وفيه تنبيه 
للسالك النبيه أن يفوض u‏ أحواله إلى مولاه من تنزل وترقى وتجمل 
وتحمل وبسط وقبض ورفع وخفض ولطف وقفهر وغلى وفقر وملحة ومنفعة 
ومنقصة وشهرة وعزلة وكثرة وقلة ووفاء وجفاء وبقاء وفناء وسائر مقتضيات 
الصفات الجمالية وموجبات النعوت الجلالية حتى القرب والبعد كما بعض أرباب 
الحال. 

أريد وصاله ويريد هجري E EERE‏ 

وهذا معنى بعض قول الوفاء والرضا بالقضا باب الله الأعظم والثله أعلم. 

وقال السلمي: ما نقلبك من حالة إلا أوصلناك إلى حالة أعلى إلى أن 
ينتهي بك/ الأحوال إلى محل التداني لقوله 2 دل وکن قاب وسین 
َر اد4 والخطاب من غير واسطة بقوله او ل ا اون4 الح و 
بخفی أن ما وقع له من نزوله بعد أوج معراجه وكمال وصوله ما أوجب نقصاً في 
مقامه ولا اقتضی تنزلاً في حاله ومرامه فإنه ما کان حلوله كطلوعه أو أعلى من 
ابتداء شروعه بل هو ظاهر في علو مرتبته وعظمة رتبته لأنه مراد آو مريد في مقام 
الايد ول عة براه اللات الضصررة لأف المداز غل مراتي التجلبات 
المعنوية إلالهية التي يستوي عندها الأراضي السفلية والسموات العلوية كما يشير 


إلبه قوله 4 لا تفضلوني على يونس [بن] متّى مومياً إلى أن معراجه كان في 


بطن الحوت وعالم الظلمات كما أن معراج نبينا به فوق السموات وال أعلم 
بتحقيق الحالات وتوفيق المقامات. 


٠‏ (7) نسب إلى ابن المنجم الواعظ المعرّي. انظر: فوات الوفيات (2/ 301)ء والوافي 


بالوفيات (6/ 105). 


سورة البقرة/الآية: [107] 103 


وقال الأستاذ: ما تنقلك من حال إلى ما هي فوقها وأعلى منها فغخصن 
وصلك أبداً ناضر ونجم عزك أبداً زاهر فلا ننسخ من آثار العبادة شيعا إلا 
وبدلنا من أنوار العبودية ولا نسخنا من آثار العبودية شيعا إلا أقمنا مكانها 
أشياء من آثار العبودية فأبداً سرك في الترقي وقدرك في الزيادة بحسن التولي 
وقيل ما نرقيك في محل العبودية إلا أحللناك بساحات الحرية وما رفعنا عليك 
اف ت ا ا و ا ی واد 
بشواهد الألوهية الصفات السبحانية من التخلق بالأخلاق الربانية وفي الحقيقة 
هذا التراقي ليس مختصاً بأرباب التجلي وأصحاب التخلي والتحلي بل كل 
فرد من أفراد السائرين أو الطائرين من المؤمنين والكافرين ليس بحسب 
مقامهم وحالهم ترق في حالهم ومنالهم فالتوقف ليس في طور الإنسان فمن 
لم يكن في زيادة فهو في نقصان ولذا يكون منحة أهل الجنة دائما في زيادة 
اللذة كما أن منحة أهل النار سرمداً يكون في التضاعف كمية وكيفية كما يشير 
إليه قوله سبحانه دوف فن يدك إل عَدَاب [سورة النباً: 30] أي بأن نكشف 
لكم حجابا يوجب حجابا ويعقب عقابا على وفق حال الجنة من الحسنى ثوابا 
اة فاا وشا كلك لان اللات الال من ارت لجال والجدل لم 
لها مرتبة الانتهائية نسأل الله العناية والهداية من البداية إلى النهاية. 


ألم غلم [الآية: 107] الخطاب له بي/ أصالة ولخيره تبعية ولأنه أعلمهم 
ومبدأً علمهم أك أله اَم ملك السمرت وألأرض [الآية: 107] أي يفعل فيهما ما 
بشاء ویحکم ما یرید من القضاء من نحو إثبات ناسخ ومحو منسوخ بمقتضى 
علمه وحکمته في آهل مملكکته رمَا لَڪُم يِن دون ال4 [الآية: 107] آي: مما 
سواه لين وَل [الآية: 107] أي: وال يلي أمركم #رلا سر4 [الآية: 107] 
ينصرکم ویدفع ضرکم. 

افد الاد ان و نة آن بخذت اولا ءون هود ملک :الي 
رؤية ملكه» ثم يأخذهم من مطالعة ملكه إلى مشاهدة حقه فيأخذهم من رؤية 
الآيات إلى رؤية الصفات إلى شهود الذات. 
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104 سورة البقرة/ الآيتان: [108» 109] 


ام يذو 4 [الآية: 108] اتنتقال والتفات بل ناون أيها اليهود 
والمشركون أن كَسْعَلوا € [الآية: 108] وهو محمد بلك فإنه أرسل إلى الخلق كافة 
على التقدير الاجتماعي ولذا قال لو كان موسى حياً لما وسعه إلا اتباعي”"“ « گن 
SR‏ 8] حيث قيل له أرنا الله جهرة ونحو ذلك من 
أسباب نزول الخطاب إن أهل الكتاب سألوا نبينا بيه آن ينزل عليهم كتاباً من 
السماء وأن المشركين طلبوا أن يجعل الصفا ذهباً ويوسع لهم أرض مكة فقال 
نعم وهو كالمائدة لبني إسرائيل فأبوا ورجعوا أي عن مقترحهم محبة لكفرهم 
وخوفا من العهديد الراقع في قضية المائدة على انفسهم في قوله سبحانه فمن 
سک ا ا يک ان ا 1 ا ع ا لب اعدا من الاين [المائدة: 115] ومن 
يبدل الڪفر بالا من فد صل سواءَ is‏ [الآية: 108] آي: وسطه وهو 
الجادة لقوله تعالى: #رَأنّ هذا صرطى مَسكَمَيمًا4 [الأنعام: 153] الآية أو المعنى 
أخطاً السبيل المستوية المعتدلة وهي الهداية الموصلة وفيه إشعار بأن الاقتراح 
وسؤال الآيات بعد ظهور البراهين ووضوح المعجزات كفر موجبه التعنت 
والمكابرة والعناد في المقاولات. 
وَأ َير تن اَهَل آلكتب4 [الآية: 109] أي؛ أحب ا Se‏ 
آخيارهم لو ا [الآية: 109] ا أن پردوکم م بعد ايم که کارا4 
[الآية: 109] آي: مرتدين من ضمير المخاطبين #حسداي [الآية: 109] أي: 
للحسد الكامن الكائن ين عند أشيهم4 [الآية: e‏ لان قل 
من َد E‏ [الآية: 109] أي: ظهر أمر الصدق/ 
#فأغغوأ [الآية: 9 آي: عن مجازاتهم #وَأصَمَحُوأ [الآية : 109] آي: أعرضوا 
عن مقالاتهم حى يان أله بنرك [الآية: 109] أي: لإيمان من تعلق علمه 
بايمانه ولقتال من صمم على جهله وكفرانه أو أخذ الجزية جزاء على عدوانه ِإنً 
اله َل َل ىو [الآية: 109] أي: من الإنعام والانتقام «هَدِرٌ4 [الآية: 109] 


(1) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (1/ 199) رقم (176)ء وآبو يعلى في المسند (4/ 
2 رقم (2135)ء وأحمد في المسند (3/ 338) رقم (14672)» وابن أبي شيبة في 
المصنف (5/ 312) رقم (26421). 
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وبأعمالهم وأحوالهم بصير وخبير. 


قال الأستاذ: من لحقه خحسران من أهل الغفلة وذان لا يطلع لأحد 
بالسلامة نجم ولا زهر ومن اعتراه الچد اراد آ ن6ا تبط عل عدو شمن 
ولا قمر فكذلك كان صفات الكفار وأحوالهم فأرغم الله أنفهم وكبهم 
بوجوههم والإشارة من هذا إلى حال أصحاب الإرادة إذا رغبوا إلى السلوك 
في البداية فإن من لم يساعده التوفيق وعاشوا مترسمين بظواهر التنميق يمنعون 
هؤلاء من سلوك أهل التحقيق ولا يزالون يخاطبونهم بلسان النصح والتخويف 
بالعجز والهجر والتهديد بالفاقة والفقر حتى يعقلوهم آي: يجروهم إلى سبيل 
الخفلة ويقطعوا عليهم طريق الإرادة أولئك أعداء الله حقاً وصدقاً أدركتهم 
مقت الوقت وعقوبتهم حرمانهم من نور ظهور الحق وأن لا يشتموا شيئاً من 
روائح الصدق فسبيل المريد أن يحفظ عن الأغيار سره وصدقه ويستعمل مع 
كل آحد خلقه ويہذل في الطلب رفقه فعن قريب يفتح الله عليه طريقه. 


رای السو واا گر ¢ [الآية: 110] أي: أجمعوا بين القيام 
بالعبادات البدنية والطاعات المالية وعبر عنهما بأمهاتهما فشمل الصوم والحج 
ونحوها ولأن الصلاة صلة ووصلة بين العبد ومولاه ومعراج حصول وصول 
بالذهول عما سواه والزكاة تزكية النفس عن ميلها إلى المال والجاه المانعين عن 
التقرب إلى الله فالزكاة تجليه والصلاة تحليه والواو لمطلق الجمعية على أن 
قحلي مقده على التخلى فى مير المرادين فن لوين الشالكين رعكب 
طريق المريدين من السالكين المجذوبين #وما فمو لأسي من حير 4 [الآية: 
0 آي: من قرب النوافل بعد قرب الكوامل تیو [الآية: 110] أي: ثوابه 
عند اش إل آله يما شملويت بَصي4 [الآية: 110] أي: عالم بالنقير والقطمير 
ومطلع على الظاهر/ والضمير. 


وأفاد الأستاذ: أن الواجب على المريد إقامة المواصلات وإدامة التوسل 
بفنون القربات ا بأن ما يقدمه من صدق المجاهدات تزكو ثمرته فى أواخر 
الحالات . 


106 صورة البقرة/ الآيتان: ]111 112[ 


بر لر عت ےک 


#وقًالوأ4 [الآية: 111] أى: اليهود والنصارى لن يحل ألْجَنَّةً إلا م كن 
هوا او تصلرئ ‏ [الآية : ات ين دل الفريقين وأو لتنويع الكلامين كما في 
قوله تعالى: #وقالوا ووأ هُودًا أو َصرى) [البقرة:؛ 135] ثقة بفهم السامع 
العارف بحالهم من أن كلا منهما على إبطال غيرها وهو جمع عائد كعود جمع 
عائد وإفراد الاسم المضمر وجمع الخبر نظراً للفظ من ومعناه ليفيد شمول 
الحكم مفردهم وجمعهم مع الإشارة إلى البلاغة من تفنن العبارة والوجازة 
وتوضيح المرام من الكلام فقالت اليهود لن يدخل الجنة إلا من كان نتا 
وقالت النصارى لن يدخل الجنة إلا من كان نصرانباً إن أمَابِيهُ4 [الآية: 
11 آي: أمثال تلك الأمنية الباطلة سائر آمانيهم وهي آفعولة من التمني 
كالأعجوبة من التعجب فَ4 [الآية: 1 لكل فرق مهما او لج موعغها 
واوا رک4 [الآية: 111] أي: قربوا حجتكم واحضروا بينتكم إن 
نتم صد [الآية : e‏ 
الأمنية وفيه إيماء إلى قوله تعالى: وک زب بيا لدتهم فحن [المؤمنون: 53] . 


مرم ٣‏ 
قال الأستاذ: وكل حزب يمهد الأمل لنفسه ويظن النجاة بحاله ويدعي 
الوصل من سهمه ولكن مجرد الحسبان دون : تحقق البرهان لا يأتي بحاصل ولا 
يعود بطائل . 


#بل# [الآية: 2 إثبات لما نفوه من دخول Ka‏ الجنة على وجه يفيد 
الحكم العام في القضية الشرطية فالمعنى بل يدخلها من َسَلَمَ جمم4 [الآية: 
2 آي: أخلص وجه توجهه في مقصده ومعتقده ل4 [الآية: 112] دون قصد 
ما سواه # وهو سن [الآية: 112] اق في دينه وعمله واتباع نبیه ولا يبعد آن 
یکول الأول عبارة عن القيام بأمر الله والثاني إشارة إلى الشفقة على خلق الله 
لفك َم عند يو4 [الآية: 112] وفي العندية إيماء إلى عظمة المثوبة المترتبة 
على العبودة العبدية وكفاية عن مرتبة القربة في الحضرة الربوبية أو المعنى من 
SSE I as‏ 
العاصتي N‏ عدار خو لو4 [الآية: 112] لتجاتهم قن الخقوبة 


7 ب ورلا هم رو4 [الآية: 112] / لدخولهم الجنة. 


سورة البقرة/!لآية: [ 1113 107 


ہا ا وی ل الاه ااا اا پې ې س > س 1ا a‏ َه 


وأفاد الأستاذ: أن من آخلص لله قصده وأفرد لله وجهه وطهر عن الشرائب 
مقصده رشو مين عالم بحقيقة ما يفعله وحقية ما يستعمله أو هو محسن في 
المآل كما أنه محسن في الحال ويقال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه" فيكون 
مستسلماً بظاهره مشاهداً بسرائره في الظاهر جهد وسجود وفي الباطن كشف 
ووجود ويقال «أسْلمَ هم4 بالترام الطاعة وهر حَسن4 قائم بآداب الخدمة 
يحسن آداب حضرور الحضرة فهؤلاء ليس عليهم خوف الهجر ولا يلحقهم حفي 
المكر فلا الدنيا تشخلهم عن مشاهدته ولا الآخرة تمنعهم غدأً عن رؤيته. 

قلت الهو ليست ادى على شىء [الآية: 113] أي: أمر معد به لأن 
دینهم باطل من أصله # وقالت المرى ليست اهود على َي َُ4 [الآية: 113] أي: 
والحال أنهم يلون ألْكَكَب [الآبة: 113] أي يقرون الكتاب ويدعون متابعة 
الخطاب مع آن في کل کتاب تعظیم سائر کتبه وتوقیر جمیع آنبیائه ورسله فإبطال 
کل فریق دين الآخر دال على بطلان قولهما فيصدق عليهما أن كلا منهما صدقوا 
في أخبارهما لأن كلا الدينين ليس بشيء بعد نسخهما 3 كَذَلك [الآية: 113] أي 
مثل ذلك الذي سمعته منهما قال ألين لا كمون [الآية: 113] أي: من مشر كي 
العرب وعبدة الصتم وغبرهما #يل ولم [الآية: 113] مفعول مطلق لقال 
وكذلك مفعول به آو بالعكس أو الثاني تأكيد للأول ومبين لإبهامه المجمل فتأمل 
والحاصل آن سبيل هؤلاء الذين يدعون أنهم من العلماء كدآب الجهال والسفهاء 
في المكابرة والمبالغة في المعاندة ونظيرهم إنكار بعض الفقهاء الشافعية على 
الحنفية كعكس القضية وكذا المالكية والحنبلية المبتلون بهذه البلية مع اعترافهم 
بأن الكل مأخذهم الكتاب والسْتة بخلاف أهل البدعة وكذا إبطال طوائف الصوفية 
بعضهم بعضاً في الطريقة الحقيقية من النقشبندية والكبروية والخلوتية والجهرية 
وآمثالهما مع آن الطرق إلى الله بعدد آنفاس المخلوقات ومقصد الكل واحد 
بالذات کما قال قائلهم: 
عبازاتنا يجاحد فكل ال 465 لمال قي 


(1) اخرجه البخاري في الصحيح (50)ء ومسلم في الصحيح (9/ 5). 
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108 سورة البقرة/ الآيتان: [113ء 114] 


/ ومثاله أن مقصد الحاج كله الكعبة المشرفة والقوافل مختلفة متفرقة من 
کل جهه متو جهه ولكل وجحهة واا تولوا فم و جه الله فشره إيماأء ا مشاهدة 
مرد 2ر ر 


الله ورفح ما سواه 8 کہ ننه وم فة فما کا فيه لفون [الآية: 
13 بأن يقسم لكل فريق ما يليق به من الجزاء على وفق ما كانوا يعملون. 


وآفاد الأستاذ: أن الإشارة في هذه الآية على العكس من حكم الظاهر 
زالت الصوفية بخير ما تنافروا ولا يقبل بعضهم بعضا لأنه لو قبل بعضهم 
بعضا بقي بعضهم مع بعض ولكن الأعداء كلهم على الباطل عند تبرئ بعضهم 
من بعض والأولياء كلهم على الحق عند تبرئ بعضهم من بعض انتهى والفرق 
والأعمال بالنيات وال أعلم بالخفيات لكن علامة حق الحق بقاء الضياء 
والصفا وإمارة حظ النفس الأمارة حدوث كدورة الأظلمة والجفاء. 


0 اق لا ال من مع مسجد آله أن‎ I14: من ظ4 الا‎ f 
فما أَسَمَمٌ4 [الآية: 114] بأن يصلي آو يتلى أو يدرس فيها ونحوه #وست في‎ 
ايها [الآية: 114] أي بهدم بنائها وتعطيل وقفها وتفريق آهلها ارک4‎ 
4 [الآية: 114] أي: المانعون والساعون ما کان لهم آن يذحلوها إلا ابن‎ 
[الآية: 114] آي: ما كان ينبغي لهم أن يدخلوها إلا: بخشية وخضوع وأدب‎ 
وخشوع بمباشرة سجود وركوع ولعل هذا مأخذ تحية المسجد وجمع يشمل‎ 
المساجد كلها فإن جميعها يقال لها بيوت ربها.‎ 


وقال الأستاذ: الظالم من خرب أوطان العبادة بالشهوات وهي نفوس 
العابدين» وخرب أوطان المعرفة بالمنى والعلاقات وهي قلوب العارفين 
وخرب آوطان المحبة بالحظوظ والمساكنات وهي أرواح الواجدين و 
أوطان المشاهدة بالالتفات إلى القربات وهي أسرار الموحدين لَه في الد 
خرئ [الآبة: 114] أي: للمانعين عن العبادة قي العاجلة مذلة فمديدة 3 5 5 ٤‏ 
اا ات عَظ) iY‏ 114[ ا : وفي العاجلة عقوبة شديدة. 


سورة البقرة/الآية: [115] 109 


وأفاد الأستاذ: أن لأهل الإشارة خزي فى الدنيا ذل الحجاب عن الذات 
والصفات وعذاب الآخرة الاقتناع بالدرجات . 


لول أَلْشْرى ولرب4 [الآية: 115] أي: يلكا ومُّلكاً والمراد بهما ناحيتي 
الأرض بجميع جوانبها/ أي: له الأرض كلها لا تختص به مكان دون مكان منها 
فإن منعتم أن تصلوا في المساجد حسدا فصلوا حيث ما تيسر لكم من الأرض 
فإنها جعلت لكم طهوراً ومسجداً «َأيتما ولوأ [الآية : 5 أي: ففي أي مکان 
فعلتم التولية شطر القبلة وجهة الكعبة فم وة ألو [الآية: 115] أي: فهناك 
جهة التي أمر بها والقبلة التي قبلها لأن إمكان التولية لا تختص بمسجد ومكان 
ومحلة وبقعة أو فشم ذاته الذي ينبغي التوجه إليه في كل مكان وزمان مع تنزهه 
عن مرور الزمان عليه وعن نسبة الحلول في الخير إليه # بك أله وسع) [الآية: 
5 بإحاطة علمه بالأشياء في بلاده أو برحمته يريد التوسعة في العبادة على 
عباده عَليم4 [الآية: 115] بمصالحهم وأعمالهم وأحوالهم في جميع الأمكنة 
وسائر الآزمنة وقد نزلت الآية في شأن من خفيت عليه القبلة أو في صلاة النافلة 
غل ارا ار ت افا 


وفي «(تفسير السلمي» قال منصور وجهه حيث ما توجهت وفصده ين 
قصدت وقال أيضاً هذا مثل إبداء الحق للخلق كمثل الهلال يرى في جميع 
الأقطار ينظر الصدق . 


فاد اف ان ال ارا ها ال مار الفلر ت وة رها ولال 
شوارق وطوارق فطوارقها هواجس النفوس تطرق في ظلمات المني 
والشهوات وشوارق القلوب نجوم العلوم وأقمار الحضور وشموس المعارف 
فما دامت الشوارق طالعة فقبلة القلوب واضحة ظاهرة فإذا استولت الحقائق 
خحفي سلطان الشوارق كالنجوم تستتر عند طلوع الشمس كذلك عند ظهور 
الحق يحصل اصطلام وقهر فلا شهود رسم ووسم ولا بقاء حس وفهم ولا 
سلطان عقل وعلم ولا ضياء عرفان ووجدان هذه الجملة صفات لائقة ببقاء 
البشرية وإذا صار الموصوف خوافا في بقاء الصفة وما دام يبقى من الإحساس 


8 ب 


9/ ا 


افترارهم طول الإهال 


110 سورة البقرة/الآية: [116] 


والتح ولو شظية فالقبلة مقصودة فإن لم کن معلومة تکون مطلوبة . 


وقال صاحب «العرائس»: فأينما تولوا بعيون الأشرار فثم مكاشفة الأنوار 
وأيضاً أشار بهذه الآية إلى مشاهدة الشهود في الشواهد كما كشف لخليله 
حيث قال هذا ربي إذ نظر في دائرة الكون ا هذه الآية أن من نظر/ بعين 
العقل فقبلته الآيات ومن نظر بعين القلب فقبلته الصفات ومن نظر بعين الروح 
فقبلته الذات ومن نظر بعين السر فقبلته المحو عن الكائنات . 


e E‏ و فلت ترد ولا 
استئنافية ويؤيده حذفها في قراءة الشامي وقد نزلت حين قالت اليهود عزير ابن 
لله وقالت النصارى المسيح ابن الله وقال مشركو العرب الملائكة بنات الله 

سبحي [الآية : 6 أي أنزه نفسي عن ذلك أو نزهوا أيها المؤمنون شأنه عن 
ما هنالك فإنه يقتضي التشبيه والحاجة وسرعة الفناء مع أنه تعالى لم يلد ولم يولد 
ولم يكن له كفواً أحد وليس محل الحوادث والزوال ولا يتصور في حقه الاتصال 
والانفصال وفي التعبير بالاتخاذ إشارة إلى مجمل كلامهم فإنهم لم يقصدوا بذلك 
حقيقة مرامهم لأنهما من المحالات العقلية عند خواصهم وعوامهم مع الإيماء 
أن الاتخاذ إذا كان منفياً فكيف يجوز حقيقة التوالد مالك وفجمل الجرات أن 
لن الام كذلك ل ا ماق الوت وال :اة 116ا ملكا وخلقا وسكا 
فلا مناسبة لِشيء ء مع الله فلا ولدية مع أن الملائكة تنافي الإبنية في القواعد 
الشرعية # ك4 [الآية: 6] أي: كل شيء مما في العلويات والسفليات ام 
فون [الآية : 6] أي: لحکمه منقادون وغ اة ونكوبة لا عون 
واختير ما أولاً تحقيراً لشأن جميعهم ثم أتى بجمع ذوي العقول على جهة 
التغليب تعظيما لجانبهم وإيماء إلى ظهور قنوتهم واستواء ملكيتهم وفيه إشعار 
إلى نهاية صبره وغاية حلمه عن عباده مع كمال قدرته واقتضاء عظمته. 


وقال الأستاذ: مكر بهم حين لم يغنهم في الحال بل جعل موجب 


شَ و صف الله وصفوه بالولد وال بالولد وهو أحدي اللات ك حيز لذاته ولا 


نة چ کل فوا بعظيم الفرية على الله واستبطوا عجيب المرية ٠٠‏ 


سورة البقرة/الآية: [117] ٠‏ 111 


يجوز الشهوة في صفاته بل ليس في الكون شيء من الآثار المفتقرة والأعيان 
اة ر وينادي عليه آثار الحلقة ویفصح منه شواهد الفطرة وكل صامت 
مها ناطق وغل و اة اة دل طاق وشاهه ادى 


بيع RE)‏ وا رض [IF oY]‏ آي: هو مبدعهما وخالقهما من غير 
مثال سبق قبلهما ودا هص نب4 [الآية: 117] أي قدر موجؤدا وأراد شيعا 
ودا تما يمول € [الآية : e A‏ المقدر # ك ARTY‏ 
أحدث #فيكرن [الآية: 117] أي: فيحدث وفي قراءة الشامي ال وا 
لظاهر الأمر ثم الظاهر أن هناك حقيقة/ قول من كاف ونون أو غيرها من الدر 
المكنون والشاهد ابتداء خلق المسيح بأمر كن من غير والد على ما آشار إل 
بقوله ت مَل یس عند او كمل ا کلک ین تراب کر قال لھک یکن4 
[آل عمران: 59 فيكون وكذا الملائكة فالكون كله تحت ذل كن والعزة لله جميعا 
ويدل عليه قوله تعالى: ألا لَه اق ولأ [الأعراف: 54] تعني التقدير والتقرير 
أو المعنى فإنما يكونه فيكون من غير كاف ونون وفي التلويح إن أكثر المفسرين 
ذهبوا إلى أن هذا الكلام مجاز عن سرعة الإلحاد وسهولته على الله تعالى وكمال 
قدرته تمثيلاً للغائب أعني تأثير قدرته في المراد بالشاهد أعني أمر المطاع للمطيع 
في حصول المأمور به من غير امتناع وتوقف ولا افتقار إلى مزاد له عمل 
واستعمال آلة وليس هنا قول ولا كلام وإنما وجود الاستشناء بالخلق والتكوين 
مقروناً بالعلم والإرادة والقدرة وذهب بعضهم إلى أنه حقيقة وأن الله تعالى قد 
أجري سنّته في تكوين الأشياء أن يكونها بهذه الكلمة وإن لم يمتنع تكوينها 
بغيرها والمعنى يقول احدث فيحدث عقيب القول لكن المراد الكلام الأزلي 
القائم بذات الله لا الكلام اللفظي المركب من الأصوات والحروف لأنه حادث 
فيحتاج إلى خطاب آخر تسلسل لأنه يستحيل قيام الصوت والحرف بذات الله 
سبحانه ولما لم يتوقف خطاب التكوين على الفهم واشتمل على أعظم الفوائد 
وهو الوجود جاز تعلقه بالمعدوم بل خطاب التكليف آيضاً آزلی ولا بد أن تعلق 
بالمعدوم على أن الشخص الذي سيوجد أو بذلك وبعضهم على أن الكلام في 
الأول لا يسمى خطابا حتى يحتاج إلى مخاطب. 


9 ب 


40/ ا 


112 سورة البقرة/الآية: 118[1] 


وقال الأستاذ: البديع عند العلماء موجد العين لا على مثال وعند آهل 
اللإشارة الذي ليس له مثل فهذا الاسم يشير إلى نفي المثل عن ذاته ونفي 
المثال عن أفعاله وصفاته فهو الأحد الذي لا عدد يجمعه والصمد الذي لا 
أمد بقطعه والحق الذي لا وهم يصوره والموجود الذي لا فهم يقدره وإذا 
قضى أمراً فلا يعتاض عليه مقدور ولا ينفك عن حکمه مفطور. 


لوال لين لا يعْلَمُون [الآية: 118] من جهته/المشركين أو من أهل 
الكتاب المتجاهلين ولا يَكَلّْمً ال4 [الآية: 118] أي: هلا يكلمنا عياناً أو كما 
يکلم الملائكة ا أو يوحي إلينا بنك رسوله لنا أو کا 4 [الأية: 118] 
أي: علامة على صدقك من الآيات المقترحات حيث قالوا: لن وم لك حى 
جر لا من الأرّض وما [الاسراء الآية: 90] الآیات ٭ کدل قال ارک من 
لهم [الآية: 118] أي: من كفار الأمم الماضية ينل فوَلهمُ 4 [الآية: 118] 


قالوا: #أرتا أله جَهرة€ [النساء: 153] و#هَل يستطيم ربلت أن يرل عتا مايدَة س 
ألسَمَاءٍ [المائدة: 112] والمثلية لا تدل على التماثل فى الجمل المقولية فمثل 
الحالات والواقعات والتحقيق أن كذلك اطرد فى تأكيد الأمر وتحقيقه فيه كأنه 
ملي اه مغد التة: فلا تراز لهذا التنبيهء فتهت فلوبهد [الآية: 118] 
أي: قلوب هؤلاء وقلوب من قبلهم في العماء والعناد والتعنت وقصد الفساد #قد 
با الات لموم بوقَنْو) [الآية: 118] أي: أظهرنا الآيات القرآنية والمعجزات 
الفرقانية والدلالات الآفاقية والأنفسية لقوم يطلبون اليقين لا لمن عاند أو تعلق 
بوهم وتخمين في أمر الدين قال الواسطي ما أظهر الله شيئاً من الأكوان إلا 
وخاطبهم به والجهلة يقولون لولا يكلمنا الله وقال أيضاً قد كلمتهم حيث أنزلت 
عليهم كتابي وبينت لهم خطابي لكن لم يفهموا لكونهم أعرضوا عن جنابي وي 
آية أشرف من محمد بي وقد آظهرت ذلك لهم انتهى. 


E 


۶ 


معجزة وقوله ومن هو الآية الكبرى لمعتبر. 


رة ال1 الان 12041197 113 


وأفاد الأستاذ: أن كلام الله سبحانه يتعلق بجميع المخلوقات بأعيانها 
وآثارها أمر التكوين ويتناول المكلفين آمر التكليف لكن من عدم سمع الفهم 
تصامم عن استماع الحق فإنه سبحانه خاطب قوماً من أهل الكتاب وأسمعهم 
خطابه فدم بطقون سماغه وبعدها راو من عظيم الايات حرفوا وبدلوا في 
الآيات التي أظهرها ما يزيح العلة من الأغيار ويشفي الغلة من الأحباب أي : 


الخقد وما تغنى الدلائل وإن وضحت عمن حقت له/ الشقاوة وسبقت . 0 ب 


إا أرَسَلْك بالْحَنّ) [الآية: 119] أي: بالقرآن المتضمن للصدق فهو 
مفعول به ومؤيدا بالحق ملتسا بالصدق فحال عن مفعوله بَيْيا# [الآية: 119] 
ای مبشرا بالخنة للمو مين #ونَذرً4 الآية: 119] أي: ا بالنار للعاصين فما 
عليك إلا البلاغ المبين ولا يضرك إن لم بطعك أخدا الال ر فل غ 
امب جير [الآية: 119] آي: لست بمسؤول عن حالهم الذميم وفي قراءة 
نافع بصيغة النهي للمخاطب المعلوم على أنه نهى له هة عن السؤال عن حال 
أبويه لما ورد من أنه عليه السلام قال ذات يوم ليت شعري ما فعلل آبواي* 
فنزلت والأظهر آنه تعظيم لعقوبة الكفار وشدتها كأنها لفظاعتها وصعوبتها لا 
يقدر سامع آن يصبر على استماع حکايتها. 


وقال الأستاذ: آفردناك بخصائص لم نظهرها على غيرك فالجمهور 
والكافة تحت لوائك والمقبول من وافقك والمردود من خالفك ول اڭ 
من ار الأغيار سؤال ولا عت لحد محید فی الحال ولا و ا شال 


و ر عك ا وا ای حن يع م4 OEY‏ دينهم 
وقبلتهم نزلت الآية عند الأمر بالتحويل إلى قبلتهم حيث كانوا يرجون آن يرجع 
النبي عليه السلام إلى ملتهم فلما حرف الله القبلة إلى الكعبة شق ذلك عليهم 
وأيسوا منه أن يوافقهم على دينهم وفيه أيضاً مبالغة إقناطه عليه السلام عن 
إسلامهم فإنهم إذا لم يرضوا عنه حتى يتبع ملتهم فكيف يتبعون مله ويقبلون 
(1) معجم ابن الأعرابي (2/ 237) رقم (736)ء تفسير الطبري (2/ 558) رقم (1876)› 

تفسير أبن كثير (1/ 401)ء تفسير القرطبي (2/ 92). 


41/ أ 


114 سورة البقرة/ الآيتان: [120» ۲121 


مقالته ف4 [الآية: 120] أي: في جوابهم #إبَ هى أَلَري [الآية: 120] أي: 
الذي بعثتى المولى هو أهْدَى4[الآبة: 120] إلى طريق الحق على وفق الصدق 
لا ما تدعون إليه من متابعة الهوى وَين ألَمَعّْتَ4 [الآية: 120] أي: فرضاً وتقديراً 
# آمهم [الآية : 120] آي أراءهم الزائفة الباطلة فإن الهوى رأي يتبع الشهوة 
بخلاف الهدى فإنها الدلالة الموصلة وبخلاف الملة فإنها ما شرغه الله لأولياثه 
على لسان أنبيائه من أمللت إذاامليت بعد الى جاك مى اليل 7لاية: 120] اي 
الدين المعلوم الصحة من الكتاب والسنة مالك من الله هما أك من اله ين َل و 
سير [الآية: 120] يمنع ويدفع عنك العقوبة وهو تهديد شديد للأمة. 


قال الأستاذ: ولا يقال برضا الأعداء بعدما حصل لك رضانا فإنهم لا 
يرضون عنك إلا بمتابعة أديانهم ودونه حرط القتاد"" فأعلن التبري منهم 
وأظهر التولي عنهم/ وانصب العداوة لهم واعلم أن مساكتتهم إلى ما يرتعون 
العا البو فة فا ري هن أغعطاء ذلك ل وال وکن انا برا 
ن ما سوانا واقا بنصرتا فالا زنك بنا ونا 


لن ينهم لكب [الآية: 121] أي: على حقيقته #ينلوم حي تلاوترد4 
[الآية: 121] أي: يقرؤونه حق قراءته من جهة المبنى ويتبعونه حق متابعته من 
طريقة المعنى فهم جامعون بين التدبر في معناه والعمل بمقتضاه ايك بوينون 
يو4 [الآية: 121] أي: حق إيمانه لاتقانه وإحسانه فإون يكز بي [الآية: 121] 
أي: بترك الإيمان وإنكار القرآن #أؤكيك هم أليودة4 [الآية: 121] أي: الكاملون 
في الخسارة حيث خسروا الدنيا والآخرة. 


وأفاد الأستاذ: أن الذين فتحنا أبصار قلوبهم بشهود حق كتابنا ووكلنا 
أسماع قلوبهم بسماع خطابنا وخصصناهم بإسبال أنوار العناية عليهم وأيدناهم 
بتحقيق التعريف في آسرارهم بإنزاله إليهم يقومون بحق التلاوة ويتصفون 
بخصائص الإيمان والمعرفة فهم أهل التخصيص والقبول ومن سواهم أرباب 


(1) الخرط: السلك والقتاد: هو الشوك وهو أن تغمض على الشوك ثم تمر يدك من أعلاها 
إلى أسفلهاً. 
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والنزول يبق لنویل اروا نعم آل منت ع واي فلك عل ألملمِينَ 
E‏ کن ی کئیں کیا لہ اتیل ا ذل ر لهسا سفعة ولا م 
ص ون [الآیتان : 2۔ 123] ختم الق نها دا هة الق اناع نان كالفلكة. 


وأفاد الأستاذ: أن سنه سبحانه في الخطاب مع قوم موسى عليه السلام 
أن - بلدأء العلامة E e‏ چ هذه الأمة کک 


ثم قال: أما الأعداء فلا يقبل منهم شيئاً وأما الأولياء فقال با «اتقوا 
النار ولو بشت تمرة»" وكذلك الكفار لا تنفعهم شفاعة الشافعين وهكذا حكم 
كل أمة مع نبيها وأما المؤمنون فعلى التخصيص تنفعهم شفاعة نبيهم فكل أحد 
يقول نفسي نفسي ونبينا ية يقول أمتي أمتي . 

#ولذ تل إإهعم4 [الآية: 124] وفي قراءة الشامي أبراهام أي عامله معاملة 
المتخن 6 491 84 أى: لترية قله الممتحن عند هور المنن ۋالمحن 
و [ الا 12 أ حف مامورات وهات ها زحد الول وها 
عدم الالتفات إلى السوى حتى قال لجبريل أما إليك فلا" فتحقق أن البلاء 
تحقيق/ الولاء فأصدقهم ولاءًَ آشدهم a SN‏ الناس بلاءٌ الأنبياء ثم 
الأمثل فالأمثل” أى: من الأولياء والأصفياء وا [الاية: 124] آي: اداهن 
کاملات غير ناقصات کقوله تعالی: #وإترهید ای ر [النج: 7 ار 
السلمي قال بعضهم أشد ما ابتلى به إبراهيم أن حمله ربه آثقال خلقه الخلة ثم 
طالبه بتصحيح شرائطها التي هي التخلي عن السوى ظاهراً وباطناً 6ل [الآية : 
(1) أخرجه البخاري في الصحيح (1016/ ٠)67‏ ومسلم في الصحيح (6539). 


(2) أخرجه البيهقي في شعب اللإيمان (2/ 28) رقم (1077). وانظر: كشف الخفا (1/ 357) 
رقم (1136). 

(3) أخرجه الحاكم في المستدرك (1/ 99) رقم (119)ء والطبراني في المعجم الكبير (24/ 
244( رقم )626( والنسائي في الس الكبرى (4/ 352) رقم (7482)» وأبن حبال في 


الصحيح (7/ 160) رقم (2900). 


1 ب 
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116 سورة البقرة/ الآيتان: [124ء 125] 


14 أي: الله له بعد قيامه بالأمر إتماماً إن جَاعْكَ لاس ماما [الآية: 124] أي 
سفيراً بشيراً ونذيراً بيني وبين الخليفة لتهذيبهم لاصطلاح الحضرة فإن هذا هو 
الا ال 


وآفاد الأستاذ: أن رتبة الإمامة أن يفهم عن الحق ثم يفهم الخلق فيكون 
واسطة بين احق والخلق يكون بظاهره مع الخلق لا يفتر عن تبليغ الرسالة 
Od E UENO A E I‏ 
لقال [الآية: 124] آي: إبراهيم من غاية الشفقة ونهاية الرحمة #وين درسي 
[الآية: 124] أي: واجعل أيضاً من أولادي أئمة تستمر هذه النعمة بين الأمة إلى 


حر سے ار ر 


يوم القيامة كقوله سبحانه # وین يقولوت ربا هب نا من ازجا ودرييتا َة 


أف وأجعلت للمتقي ماما4 [الفرقان: 74] قال لا يال عَهْدى ال4 
[الآية: 124] فيه إجابة إلى البغية وإشارة إلى أن بعض الذرية فى ظلمة الظلمة 
ليس لهم قابلية الإمامة لعدم نور المعرفة والمراد بالعهد النبوة والولاية. 


برضائه وسبقی قضائه. 


وزاد عليه الأستاذ حيث أفاد إنما هي أقسام مضى بها أحكام وليس هذا 
كنعيم الدنيا وسعة الأرزاق فيها إذ لا اذخار لها عن أحد وإن كان كافراً ولذا 
لما دعاه إبراهيم بقوله ورف هلم من الَمَرّت من ءامن منم باو وليو ۲ قل 

تن كر امعم يلا يعني ليس للَدنيا من الحظر ما يمتعها من كفرألكن عهد 
لا پنال إلا من اخترته من خواص عبادي وخلص عبادي. 

#وَإةً جَعَلتا ألمت [الآية: 125] آي: بيت الله المسمى بالكعبة على وجه 
الغلبة لمتَابةً اناس [الآية: 125] أي: مرجعاً لهم حيث يأتون ويرجعون ثم 
بعودون ويأتون إما بسفر/ الظواهر وأما بسير السرائر أو موضع ثواب لأنهم 
بحجهم وعمرتهم وتوجههم إليه في عبادتهم يثابون وما [الآية: 125] أي: 
موضع أمن N‏ ايان بون ويطوفرن اومن التعرضن ٠‏ 
للملتجئين الذين يضطرون في تفسير السلمي ماده [الآية: 125] أي: مفزعا 


للمذنبين #وأمًا) [الآية : 125] أي: للداخلين من المؤمنين. 

وقال الصادق: البيت هنا محمد به فمن أمن به بتصديق الرسالة دخل 
في ميادين الأمن والأمانة انتهى ولعل توجيه الإشارة على وجه تطبيق العبارة 
أن يقال التقدير بيت محمد فإن الله منزه عن المكان وإحاطة الأركان ووجه 
تخصيصه بي بالإضافة أن حين نزول الآية لم يكن أحد قابلاً لهذه النسبة إلا 
صاحب ختم الرسالة مع ما فيه من الإيماء إلى نكتة خفيفة وهي أن النسبة 
الإضافية تامة في الحضرة الاصطفائية كما يستفاد من قوله تعالى من يطع 


س 


ي 2 


الل فد اطا ¢ [النساء: 80] ويد أله قوق اد4 [الفتح: 0 ول ن 
کر ر ا 1ال ران 131 وامقال ذلك فكه نة كما أن دفوتة ذع ت 
ومحبته محبته وإطاعته إطاعته ومعصیته معصيته مع زيادة الإفادة مع أنه لولاه لما 
وجد البيت الذي هو قيام للناس ولا حصل لمخلوق نوع من الاستئناس فكان 
البيت بيته ونائب عنه حجبته ولذلك حصول الدخول لا يفيد بالوصول إلا إلى 
الرسول ومن النكت الإيمائية أن الحضرة الاحتيائية هي العلة الغائية للهيئة البنائية 
الملكية والإبراهيمية الدالة على النسبة الخاتمية من الهندسة الأزلية القديمة وال 
أعلم بحقائق المعارف ودقائق العوارف الصادرة من الإمام الصادق السلالة 
للصديق الموافق اللاحق بالإمامة والخلافة الصورية والمعنوية. 


وقال الأستاذ هو بيت خلقته من الحجر ولكن إضافته إلى الأزل في حكم 
القضاء والقدر فمن نظر إلى البيت بعين الخلقة انفصل ومن نظر إليه بعين 
الإضافة وصل واتصل وكل من التجأ إلى الكعبة الفاخرة آمن من عقوبة 
الآخرة إذا كان التجأوه إليه على جهة الإعظام والاحترام/ والتوبة عن الآثام 
ويقال بني البيت من الحجر لكنه حجر يجذب القلوب إلى علام الغيوب 
كحجر المغناطيس يجذب الحديد إلى ما فيه من التأنيس بيت من وقع عليه 
ظله أتاح بغفوة الأمن وساحة الآمان بيت من وقع عليه طرفه بشر بتحقيق 
الغفران بيت من طاف حوله طاف اللطائف بقلبه من لطف ربه فطوفة بطوفة 
ور رط و رجن 160 بیت من عد 
نسي بیت نفسه وعدم إلا بلزوم حقائق إنسه بیت من زاره نسي مزاره وهجر دیاره 


42/ ب 
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118 سورة البقرة/ الاية: [125] 


بيت ما خسر من أنفق على الوصول إليه ماله بيت ما ربح من ضن بشيء لم ينفقه 
حتى يسكن ظلاله بيت لا يستبعد إليه المسافة بيت لا يترك زيارته لحصول مخافة 
أو هجوم آفة بيت ليس له بمهجة الفقراء رأفة بيت من قعد عن زيارته فلعدم فتوته 
أو لقلة محبته بيت من صبر عله بلا ضرورة فقابه أقسى من الحجارة بيت من وقع 
عليه شعاع آنواره تسلى عن شموسه وآقماره بيت ليس العجب ممن بقي عنه 
کف يصبر إِنما العجب ممن حضرہ کیف یرجع أو یدبر واوا من مقا إهعر 
مل 4 [الآية : 5] آمر بحسب مبناه أو خبر في معناه كما قرأ نافع والشامي 
والأمر للاستحباب لا سيما للطائفين حول الباب والمراد بالمقام الحجر الذي آثر 
فيه قدمه عليه السلام حين قام عليه ودعا الخلق بأمر ربه إليه ومن التبعيضية تفيد 
حصول الفضيلة بالقرب من المقام في كل جهة إلا آن الخلق أفضل لبيان النبي 
الآأكمل عليه السلام. 

قال الأستاذ: عبد رفع لله سبحانه قدماً فإلى القيامة جعل أثر قدمه قبلة 
لجميع المسلمين إكراماً لا مدى له أي: لا غاية ولا عناية ولا يخفى آن قوله 
ك4 [البقرة: 144] محمول على أن موضع إقبال أو محل قبلة وإجلال لا أنه 
يصلح أن يكون قبلة كالكعبة للتوجه إليه في حالة الصلاة كما يتوهم بعض العامة 
وعَهددًا إل إهعم وسيل [الآية: 125] أي: أمرناهما وأوحينا إليهما #أن 
طهر بى [الآية : 125] أي: نظفاه من الأوثان والأدران ومن غبار/ أغيار وطيباه 
بالروائح الطيبة الآثار لأنه محل نزول الرحمات الإلهية والتجليات الرحمانية 
السبحانية ا للطابفي4 [الآية: 125] أى: حوله #ولمكيي4 [الآية: 125] آي: 
المتكفين والفقخين غ وارڪع الشيه [الآية: 125] أي: المضليز د 
وخارجه بالتوجه إلى عينه لمن بالمسجد الحرام والبلد المحترم إلى جهته بالنسبة 
ال سا ئر أفراد بني ادم في آطراف جميع يع العام والإشارة من هذه الآية إلى تطهير 
القلب الذي هو في الحقيقة بيت الرب كما روي «لا يسعني أرضي ولا سمائي 
ولکن يسعني قلب عېدي» . 


() كتف ال ا(2 0 رقم (1885) وقال عنه موضوع . 
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وفال ا ساد تطهين الت بوه رالاداس وال وضار و طهر القلت 
بحفظه عن ملاحظة الأجناس والأغيار وطواف الحجيج حول البيت معلوم 
بلسان الشرع وبيان الصدق وطوفان المعاني مفهوم لأهل الحق فقلوب 
العارفين فيها المعانى طائفة وقلوب الموحدين فيها الحقائق عاكفة فهؤلاء 
صحاب التلوين وهؤلاء رباب الخمكت وقلوب القاصدين بملازمة الخضوع 
ا و ل خان على اف ولآ راک 
وقلوب الواجدين على ساط القرآن افا ساحجدة . 


لول قال إبرهعم رب أجعَل هدا [الآية: 126] أي: البلد أو المكان # با 
[الآية: 126] أي: مسكناً ءابنا أي أهله أو ذا آمن أن مم [الآية: 126] أى: 
سكانه لين أَلَمََّتِ [الآية : 126] أي ليكونوا في رفاهية وفراغة للشغل بالعبادات 
وسكون بال عن الانتقال للرزق إلى سائر الجهات من ءام مم بأل ولور 
اا4 [الآية: 126] بدل من قوله أهله إيماء إلى أن غيرهم ليس أهله َال َم 
گقر4 [الآية: 126] آي من سكان المكان ام4 [الآية: 126] بالتخفيف للشامي 
تيلا [الآية: 126] أي: تمتيعاً قليلاً في الدنيا إلى منتهى أجله «ث اط4 
[الآية: 126] ای في العقبى ل عاب اار4 [الاأية: 126] اي: ل يال 
# ويس أَلمَصِد4 [الآية: 126] أي: مآله وسواء حاله قاس إبراهيم عليه السلام 
الرزى جلى الاناما تسه اة ضلى ان الررق هة صو دنيوية تعم آهل 
الوفاق والشقاق بخلاف الإمامة والتقدم في الديانة فإنها من النعم الدينية المعنوية 
تختص بأرباب المقامات الأخروية. 

وأفاد الأستاذ: أن السؤال إذا لم يكن مشوباً بحظ العبد كان مستجاباً 
ولم يكن سؤال إبراهيم عليه السلام هذا لحظ/ نفسه وإنما كان لحق ريه وَلما 
حفظ أشراط الأدب حيث طلب الرزق لمن آمن منهم على الخصوص أجيب 
فيهم وفي الذين آمنوا أيضاً على العموم ولما قال في حديث الإمامة رين 
درنَيً4 [الآية : 124] من غير إذن منع فقيل ل ينال عَهُرى القلارينّ4 [الآية: 124] 
انتهى ولا يخفى أن قوله منع محمول على أنه منع على وجه العموم مع تضمنه 
الإ جابة للخواص بطريق المفهوم. 


3/ ب 


120 سورة البقرة/ الآيات: [127 . 129] 


8ود رفع إرهعم القواعدَ من تٍ4 [الآية: 127] آي: آذكر حين كان يرفع 
أصول الأساس منه #دَإسَمَميل4 [الآية: 127] عطف عليه لأنه كان يناوله الحجارة 
فیتناول عنه #لربتًا» [الآية: 127] وقرئ يقولان اقل ا A‏ 
تقربنا إليك بهذا البناء #إِلّك أت ألسَّميمٌ4 [الآية: 127] لدعواتنا وأقوالنا ال 
[الآية: 127] بنياتنا وأحوالنا. 


#ريا واجعانا شمن لَك [الآية: 128] آي: مستسلمين لحكمك في الأعمال 
مخلصين على وجه الكمال حتى لا يتحرك منا عرق بغير رضاك في جميع 
الأحوال قال فارس آرحنا عن أسباب الطلب بالحيل والفرض وعن مطالعة الجزاء 
في العوض وين ذريَيآ) [الآية : 128] أي: واجعل بعض أولادنا وأحفادنا امه 
ًَ4 [الآية: 128] أي: جماعة منقادة #لك) [الآية: 128] أي: لتقوم بعدنا 
مقامنا في القيام بحقوقك وشتان بين من يطلب وارثا لماله وبين من يطلب ناثبا 
بعده ليقوم بطاعة e‏ لوار متاسكا [الآية: 128] أي: عرفنا متعبداتنا 
في حجنا وسائر عباداتنا و لا [الآية: 8 آي: وفقنا للتوبة وأقبلها منا 
وثبتنا عليها ولا تؤاخذنا في تقصيراتنا إنَّك أت ألتَوابُ4 [الآية: 128] لمن تاب 
أَللَمِم4 [الآية: 128] لمن آب فارحمنا في جميع حالاتنا من حیاتنا ومماتنا. 


وقال الأستاذ: أرنا مناسكنا إذ لا سبيل إلى معرفة الموافقات إلا بطريق 
التوفيق والإعلام والإلهامات وتب علينا بعد قيامنا بما آمرتنا حتى لا نلاحظ 
حركاتنا وسكناتنا ونرجع إليك عن شهود أفعالنا وآحوالنا لئلا نكون بخطر 


ربّتا وَأبَعّتْ فيه [الآية: 129] أي: في الأمة المسلمة #سولا) [الآية: 
9] عظيماً 2# َنم [الآية: 129] آي: من جملتهم وجلدتهم وهو نبينا محمد با 
كما قال آنا دعوة أبي إبراهيم عليه السلام يلوا علَهْمّ ءَليَيك) [الآية: 129] أي: 

يقرا عليهم كتابك ويبين لهم خطابك «وَْلْمَهُمّ ألْكَبَ) [الآية: 129] آي 
T44‏ ك مباينة ومعاينة #وأليكمَةً4 [الآية: 129] أي: ما يتعلق/ به من الحكم الإلهية 


,لهية 


آو ما یو حی ي إليه 5 من السنن النبوية وركم [الآية : 1129 ا ر 


سورة البقرة/ الآبات: [129 . 131] 121 


الأخلاق الدنية ويزينهم بالشمائل البهية «إِئَكَ أنتَ ألْمررُ4 [الآية: 129] أي: 
الغالب على مراده #الكر4 [الآية: 129] أي: الحاكم في بلاده على عباده. 


ومن ر ن ملد إبرهعد ) [الآية: 130] أي: لا يميل عنها ولا ينصرف 
نها ال من سنه اا 4 [الآية: 130] أي: جعلها بأن يعلم أنها مخلوقة لعبادة 
خالةها ا ا وادلها و امف نها 


قال الأستاذ: أخبر آنه أثر الخليل عليه السلام على البرية فجعل الدين 
دة والقوحيد عار والمعرة مته فمن رقب فن دیق آو ساد عن سه 
فالباطل مطرحه والكفر مهواه إذ ليست الأنوار بجملتها إلا مغتبسة من نوره 
2 أتطفكة [الآية: 1130 أى: اخترناه للرسالة لى اليا وام ن اة لم 
لصتلصن [الآية : 130] للزلفى والجملة برهان لما سبق من البيان. 


ر ص 


لإ ال لم رَه سّ4 [الآية: 131] أي: سلم نفسك إلى الله بالقطع عن 
التوجه إلى ما سواه أو أخلص دينك بالتوحيد وقلبك بالتفريد 06 أسَلَنَتْ4 
[الآية: 131] آي بلساني وجناني وسائر أركاني لب المللمين4 [الآية: 131] أي: 
العالم بأفعالي المطلع على آحوالي. 

وقال السلمي: أسلم آي: أخلص سرك فإنه موضع الاطلاع منك #قال 
بي متي 

قال الروذ بادي: سلامة النفس ذ في التسليم وبلاؤها في التدبير. 

وأفاد الأستاذ: أن الإسلام هو الإخلاص والاستسلام وحقيقته الخروح 
عن 2 بالكلية E‏ بال ختیاریة e‏ اة 
اللاستطاعة فلم يدحر # من ماله ونڭله وولده وحين ا بذبح الولك قصد 
الذبح وحين قال خله عن الأسر فعل ما آمر فلم يكن له في الحالتين اختيار 
وندبیر . 


4 ب 


122 سورة البقرة/الآيات: [132 . 134] 


#وَرَصًى# [الآية: 132] وفي قراءة نافع والشامي وأوصى ا [الآية: 132] 
أي: بالملة أو بكلمة الإخلاص المستفادة من الجملة لهم بيد [الآية: 132] 
آي: أولاده إسماعيل وإسحاق وغيرهما عليهم السلام #ویغفرب) E EIN‏ 
أي: ووصي هو أيضاً نبيه يوسف وأخواته الكرام يبن إن أله أضطق/ كك 
ري4 [الآية: 132] آي: دين الإسلام الذي هو صفوة أديان الأنبياء عليهم السلام 
لفلا تَمُوّنّ4 [الآية: 132] أي: في حال من الأحوال إلا راسم مَسَلِمُوى4 [الآية: 
2 أي: منقادون لله في تلك الحال فإنها حالة أهل الكمال في المآل والمعنى 
الزموا الإسلام والتزموا الاستسلام حتى إذا أدرككم الممات صادفكم على ما أنتم 
عليه من الحياة. 


قال الأستاذ: فيه بشارة بما يقوى به دواعيهم على الرغبة فيما كلفهم به 
من الإسلام لأنهم إذا تحققوا أن الله سبحانه اصطفى لهم ذلك علموا أنه لا 
ا و 


لام ك سا4 [الآية: 133] أي بل أكنتم حاضرين #إد حص قوب 
اموت لذ قال لبنيه4 [الآية: 133] بدل مما قبله #ما دود [الآية: 133] أي: 
آي شيء تعبدونه من دى [الآية: 133] أي: بعد موتي #قالوا ند إلَهَكَ وله 
ااك [الآية: 133] أي: أسلافك # إرَهعم وَإسمَعيل وَلسحَق إل ربا [الآية: 
3 بدل من إله آبائك لتأكيد التوحيد وقع توهم التعديد الناشىء من التكرير 
لتعذر العطف على الضمير أو نصب على الاختصاص أي: يعني بإلهك وإله آبائك 
إلها واحدا ون لم ل45 [الآبة-133] حال من فاع نعبد أو مفغولة أو 


منهما. 


يلك [الآية: 134] آي إبراهيم واناه وحفنده # اة [الأية؛ 134] آي 
جماعة قل 2 [الآية: 4 قت فت کیت و کہ م 
ست € [الآية : 14 آي لكل أحد مثوبة عمله وتنجية أمله ول فون عا کا 
مو4 [لية: 134] آي: لا تؤاحدون بسيتاتهم كما لا تقابون بحستاتهم ويه إيماء 


i - 


ا ان النسب لا ينفع بدون الحسب. 


سورة البقرة/الاآيتان: [135. 136] 123 


وقالالأسعاذ: آنزل الى سبحانه كلا يمه وافرد لكل .واد قدذرا 
لل حرين أثر فكل في إقليمه ملك ولكل يدور بالسعادة فلك. 


#وتًالوأ4 [الآية: 1135 أي: اليهود والنصارى #كڪروا هودًا أو تصسرى4 
الا 135 آو ا والمعنى قالت اليهود كونوا هوداً وقالت التصارى كونوا 
نصاری # تر واي [الآية: 135] جواب الأمر فل بل مله إرَهعر4 [الآية: 135] أي: 
تتبع دين إبراهيم دون غيره ًا [الآية: 135] آي مالا عن الباطل إلى الحق 
حال من المضاف آو المضاف إليه وهو الملائم لقوله #وما کان م من الْمنر کن 
[الآية: 135] بل کان رئيس الموحدين وفيه/ تعريض للمخاطبين فأنهم مع آنهم من 
المشركيرن يدغول فتابعته وكونهم هم المهتدون. 

وقال الأأستاذ: معناه إذا تجاذبك الغرق بين فرق الخلق واختلف عليك 
المطالبة بالموافقة على وفق الحق فاحكم بتقابل دعاويهم لدينا وانفرد 
بتوجهك إلينا جارياً على منهاج صاحب الخلة في اعتزال الجملة سواء كان 
إیاه آوکان من کان ممن لم يوافق مولاه حيث قال وأعتزلكم وما تدعون من 
دون الله والحنيف المائل المستقيم على طريقة الحق المتبري عن جميع الخلق 
الواقف مع الحق للحق بالحق. 


4 


[الآية: 136] آي أيها المؤمنون هاما باه وا آنل إبنا# [الآية: 
136] أ لقان وتقديم دک انه ج الانمان بخیره فهو أول بالإأاضافة إلنتا او 
الا را أنزل إ إلى رسوا وقدم لتقدمه ریه ۾ وتقدم كتابه مرتبة والتحفيق آنه عليه 
السلام دخل تحت الخطاب وإنزال الكتاب إليه أصالة وإلينا تبعية محصل تخليب 
في الجملة ووم رل ل هکم 4 [الأية: 136] اى ٠‏ من اأصحف # ومیل وإسحى 
وا EIR‏ الان 136 ای أحفاد إبراهيم وهم أو لاد يعقوت وفيهم 
الأنبياء والصحف وإن نزلت على إبراهيم لكنهم لما جاؤوا بترويجها والحكم بما 
فيها من أمره ونهيه عن كونهم متعبدين بتفضيلها داخلين تحت أحكامها 
فكأنهامنزلة إليهم كما أن القرآن منزل إلينا وما أوني4 [الآية: 136] أي وبما 


45 


45 ب 


124 سورة البقرة/الآيتان: [136ء 137] 


أعطي موسي وَعِيسّى) [الآية: 136] من التوراة والإنجيل ومعجز زاتھما وخصا 
بالذكر لكثرة a‏ ووقوع المنازعة في شأن أشياعها وما أو الَوب) 
[لية: 136] أي: جملة لمن رَبَهم4 [الآية: 136] آي: إليهم من فضل ربهم 
عليهم لا قرف بين أَحٍَ مد4 [الآية: 136] في أصل النبوة وإن كان بينهم فضل 
في الرتبة وفيه تعريض لمن يؤمن ببعض ويكفر ببعض وص م4 [الآية: 136] 
أي: لله #مسلموني [الآية: 136] مذعنون مخلصون. 


وآفاد الأستاذ: أنه لما آمن نبينا َة بجميع ما آنزل من قبله آكرم بجميع 
ما آكرم به من قبله ولما أظهر موافغة الجميع أمر الكل بالكون تحت لوائه 
فقال آدم ومن دونه تحت لوائي يوم القامة ولوا امت امت بجميع ما ازل 
على الرسل ولم يفرقوا بين آحد منهم ضربوا في تكريمه بالسهم الأعلى 
فتقدموا على كافة الأمم. 


قإن ١٤َامَنوأ4‏ [الآية: 137] آي: أهل الكتاب وغيرهم/ لبيل مَأ امن بد4 
[الآية: 137] أي: المثل صلة للتأكيد ومقحمة للتأكيد كقوله تعالى: ليس كل.4 
E‏ انه قرئ بما آمنتم به وبالذي آمنتم به أو المعنى فان ا بالإخلاص بمثل 
ما آمنتم به في مقام اللاختصاص #فقَدِ ف 1لاية: 137] إلى طريق الحق 
وسبيل الصدق #وإن أ4 [الآية: 137] أعرضوا عن الوفاق ًا هم في شَِاقٍ4 
[الآية: 137] آي: في عداوة وخلاف فإن كل احد من المنقادين والمخالفين في 
شق غير شق الآخر. 

وقال الأستاذ: إن سلكوا طريقكم وأخذوا سبيلكم أكرموا بما أكرمتم 
ووصلوا إلى ما وصلتم وإن آبوا الامتياز أبينا لهم إلا هواناً فإن نظرنا لمن 
من خالفك فهو في شق الأعداء ومن وافقك فهو في شق الأحياء # يكيم 


ال4 [الآية: 137] أي: شر الكافرين وفيه تسكين للمؤمنين وهو اليم آلي4 


لي 1137[ وعدا للمقبلين والمعنى يسع أقوالكم ويعلم إخلاصكم وأخوالكم 


فيجازيكم بها ووعيد للمعرضين بمع أله مع ما يبدون ویعا ما بخ 


سورة البقرة/الآيتان: [138.» 139] 125 


وقالك ا لاساد كفاية الله لكم متحققة وعناية الله بكم متعلقة فمن نابذكم 
قصمته يادي النصرة ومن خالفكم قهرته قضايا القسمة وهو السميع لمناجاة 
أسراركم معنا على الدوام العليم باستحقاقكم منا خصائص اللطف والإكرام. 


َة َه [الآية: 138] نصب على الإغراء أي: الزموا دين الله كذا فسره 
أكثر السلف فيكون نظير قوله فطرة الله وسمي صبغة فاته حلية المتدين كما أن 
الصبغة حلية a‏ ولأنه يظهر عليه أثره ظهور الصبغ على مصبوغه وَمَنٌ 
ا O a mn‏ ا فطرة والمعنى لا صبغة أحسن من 
صبخته وفیه تعریض للنصاری حیث کانوا یغمسون آولادهم في ماء اصفر يسمونه 
بالمعمودية ويقولون هو تطهير لهم وتحقيق للنصرانية بدل الختان في دين الحنيفية 
لون لم [الآية: 138] أي: لغيره #عليدود4 [الآية: 138] تعريض لهم بأنهم 
مشركون وأفاد الأستاذ أن العبرة بموضوع الحق لا بمجموع العبد فما يتكلفه 
الخلق فإلى الزوال ماله وما أثبت الحق عليه الفطرة فبإثباته العبرة فللقلوب صبغة 
وللأرواح صبغة وللسرائر صبغة وللظواهر صبغة/ فصبغة الأشباح والظواهر باثار 
التوفيق وصبغة الأرواح والسرائر بأنوار التحقيق. 
فل أنساجونًا) [الآية: 139] أتخاصموننا وتجادلوننا #إف أله [الآية: 139] 
أي: في دينه أو في شأن نبيه حيث اصطفاه من العرب وذلك إن أهل الكتاب 
الوا إن ديننا هو الأقدم وكتابنا هو الأسبق المقدم وكان الأنبياء كلهم منا فلو 
کنت نبیاً ل تكن من غيرنا وهو رتا ورَبَّم [الآية: 139] أي: لاختصاص له 
بقوم دون قوم يصيب برحمته من يشاء من خلیقته 4وا عَم عستا کک آغت دک 
[الآية: 139] أي: كل يجازي بحسن عمله وسوء فعله # وض لم لصون [الآية : 
9 أي: والحال أن لنا هذه المزية دونكم حيث نخلصه بالإيمان والطاعة 
خلافکم. 
قال الأستاذ: كيف يصح محاجة الأجانب وهم تحت غطاء الغيبة وظلال 
الخجة والارلاد في صفات المكاشفة وضياء المشاهدة ومتى يستوي حال من 


46/ ا 


6 ب 


126 سورة البقرة/ الآبتان: 1401ء 141] 


ا في قربته ا لا سواء. 


لآم ون4 [الآية: 140] بالغيبة الضمير لأهل الكتاب وقرأً ابن عامر 
والكوفي غير شعبة بالخطاب على الالتفات ا بل وون لن اهعم وإشملعيل 
وإ دقوت والاسباط اوا هوا او ضری فل ٤ا‏ ثم ألم أي ا [الآية: 
0] وقد نفي الأمرين عن إبراهيم کان لھم ودی ولا ایا [ ال 
عمران: 67] واحتح عليه بقوله #إوما آرت التررنة والانجيل إل من بدو [أل 
عمران: 56] والمذكورون معه تابعون له في الدين اتفاقاً فلا يكونون هوداً أو 
نصاری #ومنٌ طلم ا سهد عند هر کے آل [الاية: 0۵ يعني شهادة 
الله لإبراهيم بالحنيفية والبراءة له عن اليهودية والنصرانية والمعنى: لا أحد أظلم 
من أهل الكتاب حيث كتموا هذه الشهادة الحقيقية تعريض بكتمانهم الشهادة 
على الرسالة المصطفوية ومن الثانية ابتدائية وما أله بِمَعِل عَكَّا مون [الآية: 
0 وقرىء بالغيبة. 


e NES‏ ا ل کا دوست 
الجميع بنعت مثله فكما كانوا بحكم الأجنبية في مقالهم حكموا للأنبياء عليهم 
السلام بمثل حالهم فرد الحق سبحانه عليهم ظنهم وقيل فيهم رأيهم وهل 
يكون المجذوب عن مشاهدة o‏ وهل يستوي المختطف 
عن کله كالمردود إلى مثله لرك ن أت كفرأ4 [ص» الآية: 27 طت ب 
ا 8 


یلك اة د حک/ ا ما گت وتک ما كسم ولا شكوة عا کا 
يسلو [الآية: 141] أي تكرير للتأكيد في التحذير عما استحكم في طباع 
الي من الافتخار بالآباء والاتكال على الأجداد من الأنبياء والأولياء أو 
الخطاب فيما سبق لأهل الكتاب وفي هذه الآية لنا تبعيد عن الاقتداء بهم في هذا 
البات. 


وقال الأستاذ: حال بينكم وبينهم حواجز من القسمة فهم أسسوا بنيانهم 


سورة البقرة/1لآية: [142] 127 


على الفرقة والغفلة وأنتم ضربتم خيامكم على الزلفة والوصلة وعتيق فضلنا لا 
شبیه طرید قهرنا. 

فإسيفول السفها ۶ [الآية: 142] أي الجهال #منَ الاس [الآية: 142] يعني 
المنكرين لتغيير القبلة من المنافقين واليهود والمشركين وهذا إخبار عن الغيب 
قل و قر واف دة توطين النففن واغداد الجرات لسائله تا وَل 
[الآية: 142] أي أي شيء صرف النبي والمؤمنين #عن قله ای اوا لها 4 
[الآية: 142] آي: الصخرة ببيت المقدس ويؤيده آنه قال تعالى بعده فول 
وواک سَطْرَ أَلمَسجِدٍ ألْحرَامٍ [البقرة: 144] وفي صحيح البخاري أنه عليه 0 
صلى نحو بيت المقدس في المدينة ستة عشر شهراً أو سبعة عشر ولكن يحب أن 
يتوجة إلى الكعبة" فنزل قد رى تقب وجك في ألسَماءٍ 4 [البقرة: 144] الآية 
فقال السفهاء من الناس وهم اليهود وما وليهم عن قبلتهم التي كانوا عليها فقال 
لله فل ينه أَلْمَشْرِفٌ وَألْمَفْرب» [الآية: 142] أي: ملكأ وملكاً فلا يختص به مكان 
دون مكان لخاصية ذاتية تمنع إقامة غيره مقامه في القبلية وإنما العبرة بارتسام 
أمره المتعلق بالأحكام الشرعية والقبلة في الأصل الحال التي عليها الإنسان من 
الاستقبال فصارت عرفا للمكان المتوجه إليه نحوه للصلاة دى س يكاء) 
[الآية: 142] أي هدايته إل مط مُسسَقَيمٍ 4 [الآية: 142] موجب استقامته ومنها 
ما يرتضيه الحكم وتقتضيه المصلحة من التوجه إلى الصخرة تارة وآخرى إلى 
الكة: 

وقال الأستاذ: سقمت بصائر الكافرين فلم يلح لهم وجه الصواب في 
جميع آفعال المؤمنين فطالعوها بعين الاستقباح فیهم وانطلقت آلسنتهم 
بالاعتراض في کل مکان کون منهم فلم يروا شيئاً جديداً إلا أتوا عليه 
تاع اف جحديد زمانا مديد فمن فلك تير الل انها 0 حولت إلى ا 
قالوا: إن كان قبلتهم/ حقاً فما الذي ولاهم عنها فقال عر وجل ف لل 
أَلْمَْرِف والْمَعّرب يتعبد العباد بالتوجه إلى أي قطر ونحو أراد وكذلك أصحاب 


(1) أخرجه O e TE‏ (7252)» وار بن حبان في الصحيح (4/ 617) رقم 
(1716(» والترمذي في الجامع الصحيح )2 169) رقم (340). 


47/ أ 


128 سورة البقرة/ الاأية: [143] 


الغيبة والحجبة عن شهود تصرف الح لأوليائه وأتباعهم يطلبون وجوهاً من 
الأمور لحمل أحوالهم ولو طالعوا الجميع عن عين واحدة لتخلصوا عن ألم توزع 
الفكر وشغل ترحم اليخاطر ومطالبات تقسم الظنون في الباطن والظاهر ولكن 
يهدي الله لنوره من يشاء. 
رل4 [الآية: 143] أي: كما هديناكم صراطاً مستقيماً وجعلنا لكم دينا 
قويماً #جعَلتنكم أَمَهٌ وَسَصّا) [الآبة: 143] أي: خياراً وعدولاً عادلين عن طرفي 
الإفراط والتفريط كالجود بين البخل والتبذير-والشجاعة بين الجبن والتهوؤر وسائر 
الأخلاق الظاهرية والباطنية معتدلين في الأمور الاعتقادية كالتنزيه بين التعطيل 
والتشبيه والكسب بين القدر والجبر جامعين بين العلم والعمل متوسطين في طول 
العمر وتطويل إلأمل والحاصل أن الوسط في الأصل بمعنى المتوسط من الأمكنة 
ثم استعير للأحوال المعتدلة كما قيل خيار الأمور أوسطها ثم أطلق على التصرف 
بها مستوياً فيه الواحد والجمع والمذكر وآمثالها # لوا مداه عل لاس4 
[الآية: 143] أي: لتشهدوا على الأمم بتبليغ الأنبياء ويكوت الرسول 4 [الاية: 
3 أي: على صدقكم بَهيدًأ4 [الآية: 143] وأنكم أزكياء وذلك أن الله يسأل 
الأمم يوم القيامة هل بلغكم الرسل فيقولون ما بلخنا أحد عنك شيتاً فيسل الرسل 
فيقولون بلغناهم رسالتك فعصوا فيقول هل لكم شهيد فيقولون نعم أمة محمد 
فيشهدون لهم بالتبليغ وتكذيب قومهم إياهم فيقول الأمم يا رب بم عرفوا ذلك 
وقد کانوا بعدنا فيقولون أُخبرنا نبينا في کتابه ثم يزكيهم محمد بي واستدل بالاية 
على أن الإجماع حجة إذ لو كان فيما اتفقو | عليه باطل لما كان تحت عدالتهم 
طائل. 
وأفاد الأستاذ: أن الوسط الخيار فجعل هذه الأمة خيار الأمم وجعل 
هذه الطائفة خيار هذه الأمة فهم خيار الخيار فكما أن هذه الأمة شهداء على 
الأمم يوم القيامة فهذه الطائفة هم الأصول وعليهم المدار وهم القطب وبهم 
يحفظ الله جميع الأمة فكل من قبلته قلوبهم فهم المقبول ومن ردته قلوبهم 
فه المردود فالحكم لهم والضادق فراستهم والصخيح حكمهم والصائب 
ب نظرهم عصم جميع/الاأمة عن الاجتماع على الخطاً وعصم هذه الطائفة عن 
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اللخطاً في النظر والحكم والرد والقبول ثم بناء أمرهم مستند إلى الرسول بلا 
فکل ما لا یکون اقتداءً بالرسول عليه السلا فهو عندهم رد وصاحبه على لا 
شيء رما جما الَبلة [الآية: 143] هي المفعول الأول #الى كت ما4 
[الآية : 143 ي المفعول الثاني أ ي الجهة التي كنت عليها وهي الكعبة فإنه عليه 
السلام کان ا إليها بمكة ثم ا هاجر أمر بالصلاة إلى الصخرة تألفاً لليهود 
ومن آهل المدينة ثم أمر باستقبال الكعبة والمعنى ما رددناك إلى ما كنت عليها 
إل َعم [الآية: 143] أي علماً تدجيزياً يوجب جزاء عملياً أو لتميز لمن ي 
اسول [الآية: 143] أي: بالثبات على إيمانه مين يقلت عل عَمَبي4 [الآية: 
3 لقلقه وضعف إيقانه #وإن كانث لَكية4 أي: مخففة من المثقلة واللام هي 
الفارقة بينها وبن النافية والمعنى قد كانت الجعلة أو التولية لثقيلة لرل عل أل 
هى اّ4 1الآية : 143] أي: هداهم الله إلى حكمة الأحكام الثابتين على الإسلام 

رمَا كن الله ليْضِيَ إيمسك4 [الآية: 143] تصديقكم بالقبلة الأولى 
وصلاتكم على وفق حكم المولى إت أله يالاس لووف م4 [الآية: 143] 
وبالمؤمنين في الدرجة الأعلى. 

قال الأستاذ: بين الله سبحانه أن الحكم في تقدير آمر القبلة إلى وقت 
التحويل وتحويلها من وقت التبديل كان اختباراً لهم لتميز الصادق من المارق 
ومن نظر إلى الأمر بعين التفرقة كبر عليه مر التحويل من كل باب ومن نظر 
بعين الحقيقة ظهر لبصيرته وجوه الصواب ثم قال وما كان أله ليضِيع 
إيمَسكي [الآية: 143] أي من كان مع الله في جميم الأحوال على قلب واحد 
فالمختلفات من الأحوال واحدة فسواء قرر أو غير أو أثبت أو بدل أو حقق أو 
حول فهم بدله في جميع يع الأحوال قال قائلهم: 
كيف ما دارت الزجاجة درنا يتخس الغجاعلون آنا جنتا 


0 ا غا وا لا جا ای قا ا م 
فمقصود قلوبهم واحد وما كان للواحد فجميع الحكم فيه واحد. 


#قد رئ [الآية: 144] ا غا رئ أو قد نعلم ملب CEI E‏ 
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4 تردد نظرك ان السا 4 [الآية: 144] أي: في جهتها تطلعاً لوحيتا أو 
لنزول رسولنا بإتيان أمرنا وذلك لما کان يقع في/ روعه ویتوقع من ربه آي: یحوله 
إلى الكعبة لأنها قبلة إبراهيم عليه السلام وأقدم القبلنين وأدعى للعرب إلى 
الإيمان وآقرب إلى مخالفة اليهود وأهل العدوان ومع هذا يراعي آدبه حيث انتظر 
ولم يسال ربه وليك4 [الآية: 144] أي: فلنصيرنك مستقبلاً قل رمشها) 
[الآية: 144] آي: تحبها وتهواها لمقاصد دينية وافقت المشيئة. 


وآفاد الأستاذ: أن كل العبيد يجتهدون في طلب رضاي وآنا أطلب 
رضاك انتهى وفيه الإشارة إلى آنه هو المراد من العبأد في جميع البلاد وغيره 
إنما هو المريد الطالب للمزيد «فول وجهى4 [الآية: 144] أي: أقبل بوجهك 
شَطرَ امسج ألْحَامٍ4 [الآية: 144] أي نحوه وإنما ذكر المسجد دون الكعبة لأنه 
عليه السلام كان في المديئة والأفاقي يكفيه مراعاة الجهة فإن استقبال عينها حرح 
عليه بخلاف المكي القريب إليها. 

قال الأستاذ: لكن لا تعلق قلبك بأحجار ولا آثار لأنه ليس في الدار 
غيره ديار ولكن القبلة مقصود نفسك والحق سبحانه مشهود قلبك . 

وفي «تفسير السلمي» قيل أعلم أولاً أنه بمرأى من الحق ليكون منادياً يا 
رب الصدق ومن حسن أدبه أنه نظر إلى جو السماء ولم يسال بالدعاء فآجيب 
عن نظره إلى مراده بقوله فقول وجهلت سَطرَ المج ألْحرامّ4 [الآية: 144] أي: 
ترسم معهم برسم الظاهر في استقبال الكعبة ببدنك ولا تقطع عن مشاهدتنا 
بقلبك فإنا جعلنا الكعبة قبلة قالبك ونحن قبلة قلبك ميث ما كثَر [الآية: 
4] آيها المؤمنون من بر وبحر ولوا وجوک طر4 [الآية: 144] أي حال 
الصلاة إيجاباً وفي غيرها استحباباً. 


ولكن كما قال الأستاذ: أخلصوا قلوبكم لي وأفردوا شهودكم بي «وَإِدً 
الي وا آلككب) [الآية: 144] أي: من اليهود والنصارى يعمو أنه المَنّ4 
[الآية: 144] أي التحويل- أو التوجه الحق آئ+ هو الأمر الثابت: لمن بهم 


. [FUNG 
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قال الأستاذ: ولكن علماً يكون عليهم حجة ولا يكون لهم فيه راحة ومنه 
زيادة وما اله بقل عَنًا يعْمَلون4 [الآية: 144] تهويل على الأعداء وتأميل 
للأولياء وقراً اہن عامر وحمزه والکسائي بالخطاب وهو على التغليب في كل 
منهما. 


وَين ُتيب الذي وا الْکٿبَ کل ءاي 4 [45i‏ برهال وحجة 
على أن القبلة كعبة ًا موا فنك [الآية: 145] ولا قبلوا/ حجتك لأنهم 
جاحدون ملتك وما أت بلع ق4 [الآية: 145] أي في أيام دولتك وفيه 
تسلية وتسكين لقلبه بء في أمر القبلة نها لا تكون إلا الكعبة وقطع لطمع اليهود 
في رجوعه بي إلى قبلتهم حيث كانوا يطمعون ذلك من غفلتهم. 


فالالا ساد سبق لكم من قديم الحكم القرب بطريق الحق ووقع 
أعدائكم في شت البعد فبينكما برزخ لا يبغيان فما هم بتابع قبلتك وإن آريتهم 
من الآثار ما هو أزهر من الشموس والأقمار وما أت بتلع ق4 [الآية: 
5 إن أتوا بكل احتيال حكما من الله سبحانه في أزل الآزال وما بصم باع 
لَه َ4 [الآية: 145] فإن اليهود تستقبل الصخرة والنصارى مطلع الشمس 
والمعنى أنهم وإن اتفقوا في التظاهر على النبي بحسب الظواهر لكنهم مختلفون 
فيما بينهم من السرائر وكين انبعت أهوآءهُم4 [الآية : 145] أي بأن صليت إلى 
قبلتهم فرضا وتقديراً ين بد ما جاك يت اللو [الآية: 145] أي: بعد ما 
بان لك الجى وهر الك الضدى بكونك راجا مرا وآن الف المقرك هي 
الكعبة المقبولة لَك إا [الآية: 145] حينذ لمن لىي4 [الآية: 145] 
أي: من الواقعين في ظلمة الغفلة وقيل إنك إذاً مثلهم فالخطاب للنبي في المبنى 
لاغ ف المع . 


لذن اتهم ألْكنَّب) [الآية : 146] يعني علماءهم *يمرفوَم# [الآية: 146] 
أي محمدأ بوصفه ونعته أو القرآن وحقيقته أو للتحويل وحقيقته # كما يعرفونَ 
ناهم € [الآية : 146[ آي: کمعرفتهم آبنائهم ل يلتبسون عليهم بغيرهم وعن عمر 
رضي الله عنه آنه سأل عبد الله بن سلام بعد الإسلام عن النبي عليه السلام فقال: 


8 ب 
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آنا أعلم به مني بابني قال: ولم قال لأني لست أشك في أمر محمد يه آنه نبي 
وأما ولدي فلعل والدته خانت بي #وا ويا مَنْهم كمون الْحىّ وهم يعَلَمُونَ4 
[الآية: 146] تخصيص لما عاند فيهم واستثناء لمن امن منهم. 

قال الأستاذ: حملهم مستكنات الحسد على مكابرة ما علموه بالاضطرار 
وكذلك المغلوب في ظلمات نفسه يلقي جلباب الحياء فلا ينجع فيه ملام ولا 
یردعه عن انهماکه کلام . 

الى ن رذ [الآية: 147] آي الحق ما ثبت آنه من الله کكالذي آنت عليه 
لا مالم يثبت کالذي يميل أهل الكتاب إليه #فلا تكو مى أَلْمُمَاَرن# [الآية: 147] 
أي: من الشاكين فى أنه من ربك والمراد تحقيق الأمر الباهر بحيث لا يشك فيه 
hae Wo‏ 
المبالغة. 


وآفاد الأستاذ: أنه بعدما طلع لك شموس اليقين فلا تركن إلى مجوزات 
9 التخمين/ الخطاب له والمراد به الأمة #ولكل ود4 [الآية: 148] آي: لكل قوم 
قبلة هو را [الآية: 148] آي: وجهه والمعنى مستقبلها أو الله موليها إياه وفي 
قراءة الشامي بصيغة المفعول أي: هو مولى تلك الجهة قد وليها #فاستيقوا 
ألْحَيَْبٍ) [الآية: 148] أي: من أمر القبلة وغيره مما ينال به السعادات والمعنى إذا 

كان لكل قوم جهة فاستبقوا إلى أحسن الجهات وسارعوا إلى أيمن الحالات. 


قال صاحب «العرائس»: أي لكل روح منهاج وقبلة ومعراج في وجود 
الذات وحقيقة الصفات فعين العيان قبلة الأرواح القدسية وصرف الصفات 
قبلة الأرواح الجلالية وعين القدم قبلة الأرواح الغيرية وعين الأبد قبلة 
الأرواح البقائية وأنوار المشاهدة هي قبلة الأرواح السابقة وحسن الصفات هو 
قبلة الأرواح المؤنسة ونفحات بساتين الغيب هي قبلة الأرواح الروحانية هو 
موليها أي تلك الروح الرحمانية هي قاصدها قاصدة إياها بجناح الشوق 

مجذوبة بخيال العشق إلى معدن الالوهية والصمدية ولكل واحدة منها 

ومنبع فبعضها والهات وبعضها شائقات وبعضها عاشقات وبعضها مؤنسات 
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وبعضها فانيات وبعضها باقيات وبعضها صاحيات وبعضها ساكرات من هول 
رکش المشاهدات وبروز | المخاتادت e‏ المغيبات ا 


چ ت ےی سے 


u‏ ال ا لان ا الوسائط فی محل i‏ وان ا لااك 

وقال الآستاذ: الإشارة فيه أن كل قوم اشتغلوا عنا بشيء حال بينهم 
وبیننا فکونو! أذ نتم أيها المڑمنون سا ويا وأنشد بعضهم: 
إذا اشتخل اللاهون عنك بشغلهم جعلت اشتخالي فيك منتهى شغلى' 

اين ما كوا يات | آله جیا4 [الآية: 148] آي: في أي موضم 
ا ومخالف ولو مفترق الأجزاء ويجمعكم الله إلى المحشر للجزاء 
9إ آله ل كل ىو هرر 1الآية: 148] فيقدر على الإماتة والإحياء. 

وفى العرائس»: أن آرواح خواص المعرفة وأرواح التات ةي الاد 
الل جا ةلدات وا0 له تة 
سرادی البقاء ويسقي کا ن من الأرواح بکاسن الصفاء اس الوصال 
ويكشف لها جمال الجمال حتى تكونوا هنالك جميعاً في عميم العطاء لإاك 
َه مل كل سىء قَيِرٌ4 قادر على أن يشت أرواح السابقين والمعتقدين روائح عنبر 
الأنانية ونسيم فرد الوحدانية في مقام الاستقامة. 

ومن حت حرجت [الاآية: : 149] آي ی ومن اى مکان خرجت للسفر إفعل 
ما آمرت به في الحضر # فول و يهك سَطرَ المَسجد اار4 [الآية: 149] لأن هذه 
الأمة المكرّمة مختصة هذه القلة المعظمة من بين الأمم المتأخرة وا4 [الأية: 
9 أي هذا الأمر للحن من رَبك وما أله يفل عَمًا مون [الآية: 9 روفي 
قراءة البصري بالخيبة. 

وقال الأستاذ: كما تستقبلون أينما كلتم القبلة قربتم منها أم بعدتم 
ود د ی 


7 


49 ب 
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PD IP A OCR ERC 
هذه الجملة الشريفة لحكمة خفية لطيفة وهوأنه ذكر لتغيير القبلة ثلاث علل‎ 
مفهومة من قوله #سيفول ألسمَهاء4 إلى قوله مَل دود [الآية: 53] الأولى إكرامه‎ 
تعالى نبيه عليه السلام إذ ولاه قبلة آبیه إبراهيم وابتغاؤه مرضاته وهو قوله قد‎ 
رى لب هك نى ألسكَآه 4 [الآية: 144] الآية الثانية إخباره أن لكل صاحب‎ 
دعوة قبلة وهوقوله #ولکل ه4 [الآية: 148] الغالثة قطع حجج معاندیه وهو‎ 
قوله لل يكو الئاس علبكم خمد [الآية: 150] فقرن بذكر كل علة معلولها‎ 
الذي هوالغرض والمرام وذلك قوله #فول وجْهك سَطرَ ألْمَسَجِرِ لام4 [الآية:‎ 
فوت ما کشر فووا ووم رم کد کو لئاس بكم ح4 [الأية:‎ 0 
0ع رلو 1ا 1150 والمعتي أن التزلة عن الصكرة إلى الكة‎ 
احتجاج اليهود من الجهلة بأن المنعوت في التوراة قبلة الكعبة وأن محمدا يلا‎ 
يجحد ملتنا ويتبع قبلتنا واختصاص المشركين بأن من العجب أن محمد يدعي‎ 
ملة إبراهيم ويخالف قبلته وقبلة ابنه إسماعيل أبي العرب إلا اليت ظلما‎ 
مم4 [الآية: 150] استشناء من الناس أي لئلا يكون لأحد من الناس حجة إلا‎ 
للمعاندين منهم فإنهم يقولون ما تحول إلى الكعبة إلا ميلاً إلى دين قومه وحبا‎ 
لبلده ولو كان على الحق للزم قبله الأنبياء من قبله/ والمراد بالحجة التمسك حقا‎ 
كان أو باطلاً في الخصومة أو الحجة بمعنى الاحتجاح في القضية أو الاستشناء‎ 
للمبالغة في نفي الحجة بالكلية كقوله:‎ 


ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم للعلم بأن الظالم لا حجة له على العالم. 

وقال الأستاذ: إذا أردت أن لا يكون لأحد عليك سبيل ولما يقع عليك 
لمخلوق ظل ولا يصل إليك بالسوء يد فحيث ما كنت وأين ما كنت وكن ما 
كنت كن لنا وبنا فإن من انقطع إلينا لم يتطرق إليه حدثان بمنعه عنا ق 
سهم [الآية: 150] فإن مطاعنهم لا تضر إلا أنفسهم # وني [الآية: 150] 
فلا تخالفوا امری: 


وافادالاهاد ااذ كارا جرا عن كر روما ري ول 
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أحكامنا فإني بالحيثية عنهم #وَلأَِمَّ مى [الآية: 150] عطف على ليل 
يكرد [الآية: 150] أو التقدير وأمرتكم لأكمل نعمة هدايتي إليكم بتكميل 
شریعتی وک وف دو 1ة : 150] آي ولكى تهتدوا إلى الاستقامة 

وأفاد الأستاذ: أن إتمام النعمة إضافة الكشف إلى اللطف فإن من كغاه 
بمفتضی جوده دول من أغناه بححیى وجوده وفي معناه أ 

نحو فی اکل السرور ولكن ليس إلا بكم يتم السرور 

عيب ما نحن فيه يا آهل ودي أنكم غيب ونحن حضور 

انتھی وفي الحديث تمام النعمة ا الحنة زعن علي کرم اله و جهه 
تمام النعمة الموت على الإسلام” وفيه أن الموت على الإسلام هو ابتداء 
النعمة في الحقيقة وانتهاؤها دخول الجنة وحصول الرؤية. 

لفل تر ارق إل فام الع رة وة اة وا 
المصطفى إلى تمام المنح الأخروية والتتيجة الأبدية رلك وجه [الآية: 148] 
بتحه وجهه الا ملد والعال مت حاب 
اراتا ف وتاك واد حل ال داد ال هال جي 

فدخول الجنة بمنزلة المدينة العلمية والموت على الإسلام في مرتبة بابها 
الذي هو من مله انها اة 

كما أرسلتا يكم رسوا شم يتوا عك ييا [الآية: 151] الدالة 
على وجود دات و جود صفاقنا وشهود RY‏ ومصنوعاتنا ورڪ 4 [الاآية: 


51 آي يحملكم على ما تصيرون به أزكياء في علمكم وحلمكم رڪم 


(1) ذكره القشيري في تفسيره 117 145 و4/ 200 و(7/ 423 
NE ۴ DE (541 /5(‏ في المصنف (6/ 46) ا 
نعيم في معرفة الصحابة (17/ 151) رقم (5381). 


65 تفسیر البخوی (1/ 166)ء تفسیر الرازئ'(2/ 437). 
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0/ ب ألككبَ) [الآية: 151] آي مبناه ومعناه #وَليَْمَةَ4 [الآية: 151] أي السْنَّة/ 
والموعظة واتقان المعرفة وأحكام العبودة #ويعلمكم ما كم تكر تو4 [الآية: 
1 أي: بالفكر والنظر إذ لا طريق إلى معرفته سوى الوحي والخبر وكرر الفعل 
ل عل ا ج اچ والتشبيه بتعلق بما بعده أي: كما ذكرتكم بإرسال نبي 
الرحمة وشفيع الوا اة 


# ذر4 [الآية: 152] بالطاعة والعبادة # آذك [الآية: 152] بالمثوبة 
والرحمة وشا لى [الآية: 152] لأزيدكم النعمة ولا كرون [الآية: 152] 
بالمعصة والغفلة. 


قال الواسطي : حقيقة الذكر الإعراض عن الذكر ونسيانه والقيام بالمذكور 
وشأنه وقيل لك نسبة مع الحق يتحمل بها الوارد وهو ذكره إياك ولولا ذكره 
إياك ما ذكرته وقيل أتم الذكر أن تشهد المذكور لك بدوام ذكرك له وقيل 
حقيقة الذكر أن ينسى الذاكر كل شيء سواء مذكوره لاستغراقه فيه فيكون 
أوقاته كلها ذكراً وقيل اون4 [الآية: 152] بالمحبة اد4 [الآية: 152] 
بالرحمة وقيل: # ادروخ [الآية: 152] في أفراحكم #أدكرم4 [الآية: 152] في 
ا 

وفي «العرائس» انرون [الآبة: 152] بلسان الأسرار #أذكرك) [الآية: 
2 بكشف الأنوار # قروا ى4 [الآية: 152] بمحض العبودية رل 
كَحُفرون) [الآية: 152] بعد إدراك المعرفة وأيضا كاين [الآية: 152] 
بالأعراض عن الكون بتبعيد الأشباح «أذكك) [الآية: 152] بارتفاع البور بتقريب 
الأرواح. 

وأفاد الا سغا3: أن إرسال الرسزل مفاتخة لاأبرات الوضول وكات ف 
سابق علمه سبحانه أن قلوب أوليائه متعطشة إلى لقائه ولا سبيل لأحد إليه 1 
بواسطة دلالة الرسل عليه فأقوام آلزمهم بإرسال الرسل إليهم لكلف وآخرون 
أكرمهم بإرسال الرشول بفتون القرب والزلت فشتان بين قوم وبين قوم والذكر 
استغراق الذاكر في شهود المذكور ثم استهلاكه في وجود المذكور حتى لا 
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يبقى منك إلا أثر يذكر فيقال وقد كان مرة فلان #كاذيي ذر4 أي كونوا 
مستهلکين بذكركم في وجودنا بعد فنائکم عنا قال الله تعالى: #إتهم اا مل ذلك 
ميد [الذاريات: 16] كانوا وقتا ولكنهم بانوا داقماً الناس حديث حسن حسنا 
لمن وعى وطريقة أهل العبادة #كذذون؟ بالموافقات «أذكك4 بالكرامات/ 51/ أ 
وطريقه أهل الإشارة #كاذدون4 بترك كل حظ منكم أذكرك) بأن أقيمكم بحقي 
بعد فنائکم عنکم اذروڻ) مکتفياً بي عن عطائي وإفضالي ذ4 راضياً بكم 
دون أفعالكم دن4 بذكري لكم ما تذكرون ولولا سابق ذكري لما کان لاحق 
ذکركم «اذرون) بقطع العلائق اأ ک4 بنعت الحقائق شرا ى4 على 
عظيم المئة عليكم فإن قلت لكم انكف كرك ويقال الشكر من قبيل الذكر 
وقوله ولا تَكُفرون4 النهي عن الكفران مر بالشكر والشكر ذكر فكرر عليك 
الأمربالدك والئلات أول خد الكترة والامر بالتكه الكر آم دالمخة لان فى 
ار ان او يا او ا ا 
ذ4 آحبوني آحبکم ویقال: # ادون بالتذلل « اد4 بالتفضیل « ادون 4 
بالانکسار اذکرکم بالمبار دن4 باللسان اد4 بالجنان ¢6 
بقلوبكم #أذر4 بتحقيق مطلوبكم كرون على الباب من حيث الخدمة 
#أدك) بالإيجاب على بساط القربة بإكمال النعمة «كاذكين) بتصفية السر 
ذ4 بتوفية البر #كاأكرن4 بالجهد والعد #أذكك4 بالجود والعطاء 
ان4 في حال سرورکم IE‏ وآنتم في قبوركم CHE‏ وأنتم بو صف 
السلامة #ااذكر ك4 يوم القيامة يوم لا ينفع الندامة # ادرف بالرهبة اذ ک4 
بالرغبة. 

تايها أل ءامنا اسشتلوي [الآية: 153] أي: حال الأمور الدنيوية والدينية 
#ألَرٍ4 [الآية: 153] عن المعاصي والمناهي وحظوظ النفس والملاهي 
والاا 4% [الأية: 153] اق هي ام العبادات راش الصلات ومعراج المۇمنين 
ومدارح الموقنين ومناجاة رب العالمين ل أله َم ألصَلْين€ [الآية: 153] أي: 


۔- س س ا ا 


(1) اخرجه البيهقي في شعب الإيمان (1/ 388) رقم (501)» وانظر: المقاصد الحسنة (1/ 
69 رقم (1050)ء وكشف الخفا (2/ 222) رقم (2352). 
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الذين هم أعم من المصلين بالنصرة والمعونة وإجابة الدعوة. 

#ولا تقولا يقتَل د ف سیل لَه را E‏ [الآية: 154] أي: هم 
a‏ 
وتأوي إلى قناديل تحت العرش معلقة”" قيل لأنهم مقتولين في حقه ومن كان 
مشولا فة کان خا به: 

1ں وفي «العرائس» أي لا ت تقولوا لمن يقَتَل فى سيل [الآية: 

4 العشق بسيف الشوق امو بل يا [الآية: 154] بعد فنائهم عن حياة 
oT REYE Ee PEE‏ 
E E AES‏ ا وا ا 
وقطع رأس ميلها إلى الآخرة في مقتل التحقيق السرا الله ا روحه آربع لباس 
في أربع مقام ألبسها لباس سناء المعرفة في مقام المكاشفة وآلبسها لباس صفاء 
المحنة في مقام المشاهدة وألبسها لباس ضياء الوصلة في مقام القربة وألبسها 
لباس الأنوار الأنانية بنعت البسط والسلطنة في مقام المخاطبة وإذا كان بهذه 
الصفة فقد فاز من سكرات الممات وصار حياً ببقاء الصفات. 

وقال الأستاذ: فاتهم الحياة في الدنيا ولكن وصلوا إلى الحياة الأبدية 
لی ف ا اا ردم ان ا مات راا 
ا ا ا اا 
في مخلوق : 
إن تك قات موي اة فهل مات من يبقى له مثل خالد 


ويقال هم أحياء بذكر الله لهم فالذي هو مذكور الح بالجميل بذكره 
السرمدي فلى بميت ويقال أن أشباحهم متفرقة ولكن أرواحهم بالحق سبحانه 4 
(1( أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (9/ 183) رقم (8905). 
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متخففة ولئن فنيت بالله أشباحهم فلقد بقیت بالل أرواحهم ومن کان فناؤه لله 
کان بقاؤه يالله . 


ولتبلوتگ 4 [الأية: 155] أي: ولنعاملنكم معاملة المبتلى معکم هل تصبرون 
على البلاء وتستسلمون للقضاء # ىء من انوب والجوع 4 لل 
من ذلك النوع وإنما قللهم بالإضافة إلى ما وقاهم عنه ليخفف عنهم وليريهم أن 
رحمته لا تفارقهم أو بالنسبة إلى ما يصيب معانديهم في الآخرة وإنما أخبرهم به 
قبل وقوعه ليوطنوا عليه نفوسهم والخوف خوف العدو والجوع والقحط وفص 
ن امول [الآية: 155] أي خسران ونقصان في المال والحلال # رالاس4 
[الآية: 155] بالموت والقتل والمرض والكبر والثقل والكسل وأللَمَرّتٌ4/ [الآية: 
5 آي: بالآفات وعن الشافعي الخوف خوف الله والجوع صوم رمضان 
والنقص من المال الزكاة والصدقات ومن الأنفس الأمراض ومن الثمرات موت 
الأرلاد. 


وقال الأستاذ: ابتلاهم بالنعمة ليظهر شكرهم وابتلاهم بالمحنة ليظهر 
صبرهم فلما أدخل المعلوم من حالهم في الوجود ورسمهم بالرقم الذي قسمه 
وآثبتهم على الوصف الذي علمه ففي الخوف تصفية لصدورهم وبالجوع تنقية 
لأبدانهم وبنقص من المال يزكوا نعمهم وبمصائب النفوس يعظم عند الله 
أجرهم وبآفة الثمرات يتضاعف من الله خلفهم وور ارب4 [الآية: 155] 
يعني الذين لا اعتراض لهم على تقدير الله فيما أمضاه ويقال طالبهم بالخوف عن 
عقوبته ثم بمقاساة الجوع ابتغاء قربته وكرامته ونقص من الأموال بتصديق الأموال 
والخروج عنها طلباً للخير عنه بحصول معرفته والأنفس تسليماً لها إلى عبادته 
والثمرات القول بترك ما يأملونه من الزوائد في نعمته لور ألصَّبرب) [الآية: 
5 على استحسان قضيته وهم آهل تسليم وانقياد لجريان قدرته ومطالبات 
الغيب إما أن يكون بالمال أو بالنفس أو بالقلب أو بالأقارب فمن صرف في 
سه الال قله الاد وهن يدل لحك الف له اترات ومن ج فن 
مصائب الأقارب فله الخلف والقربات ومن لم يدخر عنه الروح فله دوام 
المرواصلات . 


52/ ا 


2 ب 
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الذي إا اصبتهم FEY‏ الآية: 156] أي: آي مصيبة تصيبهم من الأمور 
المكروهة للنفوس الإنسانية ففي الحديث كل شيء يؤذي المؤمن فهو له مصية“ 
#قلوا# [الآية: 156] أي: بلسان القال أو ببيان الحال أو بالجمع بينها كما هو 
شأن آهل الكمال #إنا يو4 [الآية: 156] أي: كلنا عبده ومالنا ملكه وبا إِلَرٍ4 
[الآية: 156] آي إلى حكمه في مآلنا ومنالنا رجن [الآية: 156] وعلى أحوالنا 
مجزیون والمبشر به محذوف آي: إلى أنه ليس من جنس موصوف بل من قبيل ما 
لا عین رآت ولا آذن سمعت أو اكتفاء بقوله. 

اوليك عَلَهمْ صلَوّت4 [الآية: 5 آي أنواع من الصلاة وهي الثناء 
والمغفرة والرضا لس رَيَهمْ وَرَمَةَ4 [الآية: 157] آي: خاصة/ بمزيد الاطف 
والعناية #روأؤكيڭ هم ألْمْهْكَدُود [الآية: 157] إلى المراتب العلية والمناقب 
الل 


« 


في «تفسير السلمي» هذا إشارة تدعو إلى الرضا بالقسمة والصبر على 
المحنة فإن تحت كل محلة نعمة ومنحة. 
وقال الأستاذ: قابلوا الأمر بالصبر لا بل بالشكر لا بل بالفرح والفخر 
ومن طالع الأشیاء ملكا للحق رأی نفسه أجنبياً بینه وبين حکمه ومنشىء 
الخلق آولى بالخلق من الخلق ويقال من شاهد المصائب شهد نفسه لث وإلى 
الله ومن شاهد البلى وعلم أن ما يکون من الله فهو عبد بالله وشتان بين من 
کان بالله وبين من كان لله الذي كان له فصابر واقف والذي هو بالله فساقط 
الاختيار والحکم فإِن آثبته ثبت وإن محاه انمحی وإن حرکه تحرك وإن سکنه 
سكن فهو عن اختياراته فان وفى القبضة مصرف وقوله اولك عله صلو باوت 
من رهم [الآية: 7 بصلاته عليهم ابتدؤوا ووصلوا إلى صبرهم ووقوفهم عند 
مطالبات التقدير لا ببصرهم ووقوفهم وصلوا إلى صلاته فلولا رحمته الأزلية لما 
حصلت طاعتهم بشرط العبودية فعنايته سابقة أوجبت لهم هداية خالصة 
#وأۇليڭ ھە شم هئو ا157 ما ا رحمهم في البداية اهتدوا في م 


(1) تخريج الآحاديث والآثار (1/ 96) رقم (79). 
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9ن ألصفا والمروة من سعار ا [الآية: 158] أي من أعلام مناسكه 
ومواقف ناسكه جمع شعيرة وهي العلامة وفيه إشعار بالتزام الشعور في المشاعر 
واكتساب الحضور في مقام الأكابر فمن صعد الصفا ولم يتصف سره بالوفا لم 
يتبين عليه شيء من شعائر الضياء ومن صعد المروة ولم يتصف بالمروة ولم 
يتجلى في قلبه مرآة الحضرة ولم يبعد عن مرتبة الغفلة لم يظهر عليه الزمن أثر 
من شعائر الزيادة ولم يترق من حضيض البشرية وإلى علو الهمة العلية الصوفية 
الصفية وقيل أن الصفا موقف التصفية من الكدورات الدنية والسعي إلى المروة 
هرب إلى اله والانقطاع إليه بالكلية فإذا تم سعيك بالهرب إلى الله فلا تبطله 
بالنظر إلى ما سواه. 

وأفاد الأستاذ: أن تلك المشاهد والرسوم وتلك الأطلال والرقوم تعظم 
وتزار وتشد إليها/ الرحال لا نها أطلال الأحباب وهنالك تلوح الأسرار. 
أهوى هواها لمن قد كان ساكنها وليس في الدار لي هم ولا وطر' 

وإن لتراب طريقهم بل لغبار وآثار فريقهم عند الأحباب أقدار عظيمة بل 
غبرة تقع على حافات طريقهم لأعز من المسك الأذفر”. 

وا داك إل أن مت ا أميمة في سرب وجرت به برداً 

من حَحَّ الت [الآية: 158] آي قصده على جهة التعظيم «أو أعَسَمَرَ 4 
[الآية: 158] آي زاره على طريقة تكميل التكريم لفلا جكاح علبي [الآية: 158] 
ا ل حرج لديه أن يطو بھما) [الآية: 158] بأن يسعى بينهما ويسرع في 
محلهما سبعاً ليصل بركات سعيه الباهرة وإلى سبعة أربابه الظاهرة وسبعة أطواره 
الباطنة إلى سبعة آقاليم العالم الفاخرة على ما أفاده الشيخ نجم الدين المعروف 
د(داية) في تفسيره «بحر الحقائق!. 

وقال الأستاذ: حظي الصفا والمروة بجوار البيت فشرع لهما السعي 
بينهما كما شرع للبيت الطواف وكما أن الطواف ركن في النسك فالسعي أيضا 


)1( دکرة القشيري في تفسیره (2/ 306)» والنيسابوري في تفسیره (1/ 381(. 
(2) زكي جيد. انظر: كتاب العين (8/ 181). 


53/ أ 
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ركن والجار يكرم لأجل الجار انتهى وهو مبني على مذهب الشافعي ومن تبعه 
وأما على مذهب أبي حنيفة ومن وافقه آنه واجب وفيه إشعار بأن مرتبته دون 
مرتبة البيت ونسبته بناء على أصالته وتبعيته فإن الجار يكرم لأجل الجار ومن 
َو ح4 [الآية : 158] وقراً حمزة يطوع بتشديدين مع التحتية أي من فعل يطوع 
رغبته عملا من نوافل طاعته َل أله سار [الآية : 158] آي مثيب على عبادته 
علي [الآية: 158] بحاله ونيته. 

وفي «بحر الحقائق؛ شاكر له بأخذ الواحد من الأعمال الفانية ويعطي 
العشر إلى سما صحف إل ها E SS‏ 
الوجود المجازي ويعطي الوجود الحقيقي عليم بنيات العباد في تقربهم إليه 
فيتقرب إليهم بقدر صفائهم في الطاعات ومروتهم في الخيرات كقوله في 
الحديث الرباني من تقرب إليّ شبراً تقربت إليه باع" الحديث. 

إن اَذ يو4 [الآية: 159] كأحبار اليهود #ما أرَلنا من e‏ 
9] كالآيات الشاهدة على صدق محمد بلك #وأفْدّى» [الآية: 159] أى 

3ب يدل/ على فريضة اتباعه وفضيلة اتباعه يئ بد ما ب4 [الآية: 159] 3 

أظهرناه وفصلناه للنًاس 1الآية: ۲159 أي: لبنى إسرائيل لف الككب) [الآية: 
9 أي: التوراة #أؤكيك يمم أ [الآية: 159] آي: يبعدهم عن رحمته 
ويطردهم عن حضرته ولعم لدو 4 ای وا منهم 
اللعن عليهم من الملائكة والثقلين والدواب حتى أنفسهم لما ورد في الحديث 
رب تال للقرآن والقرآن يلعنه”“ لأن الظالم إذا قال ألا لعنة الله على الظالمين 
فکان القرآن لعنه بل کأنه بنفسه لعن نفسه. 

إل ألذي تابوأ4 [الآية: 160] عن الكتمان وسائر العصيان #وأصكرأ4 


rr 


[الآية: 160] ما أفسدوا بتدارك الشأن #ووبينوأ [الآية: 160] أي: ما أمرهم الله 


0 البخاري في الصحيح (7405)» ومسلم في الصحيح (2675/ 2). 
(2) تفسير الليسابوري”(1/ 15)> وقي إحياء علوم الدين تسب إلى قول مالك بن آنس (12 ٠‏ 
32( . 
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مم جح 


بالقبول والمغفرة #رَآنا الاب ام4 [الآية: 160] المبالغ في قبول التوبة 
وإفاضة الرخنة: 


وفي «بحر الحقائق» يعني الذين تابوا وأصلحوا ما كان توبتهم من تلقاء 


رس 2 


أنفسهم إنما آنا أتوب عليهم لأني أنا التواب ولي التوبة #وليست ألوبة 


ليت يعكمَلونَ ألسَيَعَاتِ4 [النساء: 18] ولولا تهديد هذه الآية لكان أكثر أهل 
الحق ما خالطوا الخلق وما اشتغلوا بمناصحتهم وما قاموا بتربيتهم. 

وتوضيحه ما أفاد الأستاذ: من أن الإشارة في هذه الآية لمن كاشفه 
الحق سبحانه بعلم من آداب السلوك ثم ضنٌ بإظهاره للمريدين على وجه 
النصيحة والإرشاد استوجب المقت في الوقت ويخشى عليه نزع البركة حتى 
تؤخر فيه كما يؤخر تعليم المستحق إلا الذين تداركوا ما سلف من تقصيرهم 
بحسن الرجعة والقيام للمريدين بحق النصيحة وبينوا لهم بجميل البيان وإقامة 
البرهان على ما يقولون بحسن قيامهم بمعاملاتهم فإن أظهر الحجج لبيان 
أفعالك وآصدق الشهادة لتصحيح ما تدعو به الخلق إلى الله أن لا تخالف 
بمعاملتك ما تشير إليه بمعاملتك قال تعالى حكاية منه #وما ارد أن حالف إل 
ا انڪ عندي. 

9 الین مروا وما وم قار أوکيک عم نمه اه والمكیگذ لاس4 
[الآية: 161] أي: المؤمنين أو يعمهم والكافرين «أَجَمَنَ [الآية: 161] أءٍ 
استقر عليهم لعنة الإله ومن يعتد/ بلعنه من خلق الله أو يعمهم اللعنة حتى من 
جنسهم وأنفسهم وقيل الأول لعنهم أحياء وهذا لعنهم أمواتاً. 

# لدی فبا [الآية: 162] أي: في اللعنة الموجبة للعقوبة المقتضية للطردة 
عن الحضرة لل ّف عَم ألمَدَاب [الآية: 162] بل يثقل عليهم الحجاب ولك 
هم رو4 [الآية: 162] لا ينظر إليهم نظر الرحمة أو لا يمهلون للرجعة أو لا 
ينتظرون للمعذرة. 


وقال الأستاذ: اللإشارة فيه أن الذين بدا لهم بعدما سلكوا طريق الإرادة 


54/ ا 


144 سورة البقرة/الآيات: 1621 . 164] 


ثم رجعوا إلى أحوال أهل العادة في تلك الوحشة قبضوا على تلك الحالة من 
اللا خر جوا اولك آصحاب الفرقة فاد على أرواحهم إقبال ولا أمصيبتهم 
جبران ولا لأحد عليهم ترحم خسروا في الدنيا والآخرة فالبق في الهواء 
والنقع على الماء يلعنهم ٭ خرن EN‏ 162[ مقیمین أبداً في هوانهم 
وصخرهم لا تخفيف ولا إسعاف ولا رفق ولا إلطاف. 


لھگ 4 [الآية: 3] خطاب عام أي المستحق منکم العبادة على نحت 
الألوهية کد وید 16 لا شريك له أن بس اليا ودا و لظ ال 
أن بجغا نهدا 9 0 |1483 1163 قري للرحدانة واضتقاف 
العبودية # ال تنس الیش 1ال:: 3 أي مولى النعم كلها أصولها وفروعها وما 
سواه إما نعمة أو منعم عليه فلم يستحق العبادة غيره لأن مرجع الكل إليه. 


قال الأستاذ: شرفهم غاية التشريف بقوله وإلهكم وإن شيوخ هذه الطائفة 
قالوا علامة من يعده من خواص الخواص آن يقول له عبدي وهذا اتم من 
ذلك بكثير فإن قوله: وإلهكم إضافته حقه إليك وأنه أتم من إضافته إياك إلى 
نفسه لأن إلهيته لك بلا علة وكونك له عبدأً يعوض كل نقص وآفة ومتى قال 
لكم #َكَم) [الآية: 163] حين ما كانت طاعاتك وحركاتك وسكناتك أو ذاتك 
وصفاتك لا بل قبل ذلك آزل الآزال حين لا حين ولا أوان ولا رسم ولا حدثان 
فالواحد من لا مثل له يدانيه ولا سالك يلاقيه ولا قسیم یجانسه ولا ندیم يؤانسه 
ولا معين يساعده ولا منازع يعانده أحدي الحق صمدي العين ديمومي اليقاء 
أبدي العز أزلي الذات واحد من عز سنائه فرد في جلال بهائه وتر في جبروت 


4 ب کبریاثه قديم في سلطان عره مجید/ في جمال ملکوته وکل من آطنب في وصفه 


أصبح منسوباً إلى العي في نطقه ولولا أنه الرحمن الرحيم لعلاشى العبد إذا 
تعرض لعرفانه عند أول ساطع من باديات عز شأنه. 


إن ق لق لسوت وَألأرّْض [الآية: 164] ا فى إيجادهما وخلقتهما 


وعظمتهما زكثرة أجز أائهما وإبداع التخلوقات فيهما وقدم السموات لاعتلاتها 


مبنى ومعنى وجمعت لأنها طبقات في جنسها مختلفات #واختكف أليل وألتهار4 
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س ا أ oo‏ — 


[الآية : 4 آي في تعاقبهما سيراً وتعارضهما وق ال ور ووا 
وحراً وستراً وظهوراً مك4 [الآية: 164] أي: وفي السفن الى بّترى ف البخر 
با مم الاس [الآبة: 164] أي ينفعهم في أمور الدنيا والأخرة أو بالذي ينفعهم 
من التجارة غيرها للسيارة والنظارة #وما أَرَلّ اهم [الآية: 164] أي وفي إنزاله 
لمن لماي [الآية: 164] آي من جهتها والمراد بها الفلك أو السحاب أو جهة 
العلو وهواها قيدها فمن ابتدائية وفي قوله ين مأو [الآية: 164] بيانية ولو 
تبعيضية ومحلها النصب على المفعولية فليا بد [الآية: 164] أي بسبب الماء 
النازل من السماء الأَرصَ# [الآية: 164] بإنبات نباتها بعد موتا [الآية: 164] 
أي: ينبتها وجذورتها ريت فها) [الآية: 164] أي: وفيها نشر في الأرض ين 
َل دب4 [الآية: 164] أي: مما تدب على الأرض من هامة # وَتَصريف أاريكى4 
[الآية : 164] أي: وفي تصريفها وتغييرها في مهابها جنوباً وشمالاً وقبولاً ودبوراً 
وفي أحوالها عقيما ولواقح وبأردة وحارة ولينة وعاصمة وفي قراءة حمزة 
والكسائي بالإفراد على أن الجنس هو المراد #والحاب المستخر بين الما 
وَألأَرض4 [الآية: 164] آي: وفي السحاب المذلل بينهما لتفريق المطر على وفق 
القدر لكت [الآية: 164] أي دلالات على وحدة ذاته وعلامات على قدرته 
وبقية صفاته # لوم يعْقَلْونَ4 [الآية: 164] أي: ينظرون إليها ويتفكرون فيها وعنه 
عليه السلام ويل لمن قرأ هذه الآية فمج بها أي: لم يتأمل في معناها واكتفى 
تاها 

وافاد الأستاد أت تعالى تعر إل قلوت #الطالبير مح أضات 
الاستدلال وأرباب العقول والأّحوال بدلالات قدرته وإمارات وجوده وسمات 
ربوبيته التي هي أقسام أفعاله ونبههم على وجوه الحكمة/ ودلالات الوحدانية 
بما أئبت فيها من براهين تلطف عن العبارةىوجوه من الدلالة تدئ عن 
الإشارة فما من عين من العدم محصولة من شخص أو طلل آو رسم أو أثر 
أو سماء أو فضاء أو هراء وماء أو شمس أوقمر أو قطر أو مطر أو رمل أو 
حجر أو نجم أو بحر إلا وهر على الوحدانية دليل ولن يقصد وجوده سبيل . 


م e‏ سے م ج ا 8 ع 2 
# ومر الاس مس سذ من دون أله أندادا4 [الآية: 165] آي: EE‏ 


ر 


55 


5 


a wpa mm 
. 
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وأضداداً تشخلهم عن مولاه کت ار 4 [الآية: 165] يعظمونهم 
ويطيعونهم كما يحب المؤمنون ربهم ويعظمون أمر عبادته ويميلون إلى طاعته 
ومحبة العبد لربه إرادة طاعته والاعتناء بتحصيل مرضاته ومحبة الله للعبد إرادة 
إكرامه وإقامته في عبادته وصونه عن مخالفته والمعنى أن الكفار يستوون بين الله 
وبين بعض مخلوقاته في المحبة ولي اموا أَسَدّ حًا َو [الآية: 165] لأن 
محبتهم ذاتبة لا تنقطع بالأمور العارضية بخلاف محبة الأنداد فإنها لعلل موهومة 
فاسدة وأغراض مفروضة كاسدة تزول بأدنى سبب ومحنةء ولذا كانوا يعدلون عن 
آلهتهم إلى الله تعالى عند شدة حالتهم ويعبدون الصنم زماناً ثم يرفضونه إلى غيره 
عياناً. 

وأفاد الأستاذ: أن هزلاء أقوام لم يجعلهم الحق سبحانه أهلاً لمحبته 
فشغلهم بمحبة الأغيار عن حضرته حتى رضوا لأنفسهم أن يحبوا كل ما هويته 
أنفسهم فرضوا بمعمول لهم أن یعېدوه ومنخوت من دونه آن يبوه ولیس 
المقصود من هذا ذكر محبة الأغيار للأصنام وسائر الآثار ولكن المراد منه 
مدح محبة المؤمنين على محبتهم ولا يحتاج إلى كثير محبة حتى يزيد على 
محبة الكفار للأصنام ولكن من أحب حبيبأً استكشر ذكره بل استحسن كل 
شيء من أمره ويقال وجه رجحان محبة المؤمنين على محبتهم للأصنام أن 
تلك محبة الجنس للجنس وقد يميل الجنس إلى الجنس ومحبتهم للحق 
سبحانه وتعالى محبة من ليس بجنس لهم فذلك أعز وأحق ويقال أنهم أحبوا 
ما شاهدوه وليس بعجيب محبة ما هو لك مشهود/ وأما المؤمنون فإنهم أحبوا 
من حال بينهم وبين شهودهم رداء الكبرياء على وجهه ويقال #وألدي ءَامَنّا 
َد حًا َو [البقرة: 165] لأنهم لا يتبرؤون من الله سبحانه وإن عذبهم والكفار 
تبرؤوا من الصنم وكذا الصنم من الكافر. 

فال تحال إو راان اتو اين الات ات[ اتقرة: 1156 أو يقال 
محبة المؤمنين حاصلة عن محبة الله لهم فهي أتم قال الله عم وجبونر4 
[المائدة: 4] ومحبته للاصنام من قضايا هواهم ويقاڭ-محبة-المۇمنین تم وأشد 
لأنها على موافقة الأمر والشرع ومحبة الكفار على موافقة الهوى والطبع ويقال 
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أنهم إذا صلحت أحوالهم واتسعت ذات يدهم وكثرت أموالهم اتخذوا أصناما 
أحسن من الذي كانوا يعبدونه قبل ذلك في حال فقرهم فكانوا يتخذون من الفضة 
عند غناهم أصناماً ويهجرون ما كان من الحديد وعلى هذا القياس وأما المؤمنون 
فأشد حباً لله لأنهم عبدوا إلهاً واحداً في السرّاء والضراء ولو بى لذي طلرا) 
[الآية: 165] أي: لو يعلم هؤلاء الذين ظلموا على أنفسهم باتخاذ الآنداد وسائر 
المعاصي والفساد لد يرون لداب [الآية: 165] حين يشاهدونه يوم الحساب 
هن أَلفْوهَ لو جَيعًا» [الآية: 165] سد مسد مفعولي يرى والمعنى لو يعلمون أن 
القدرة لله جميعاً ولا قدرة لخيره سبحانه أصلاً إذا عاينوا الألم لندموا أشد الندم 
وفي قراءة نافع والشامي لۇ ری بالخطاب العام آي فلو تر لك ارايت ا 
عظيماً ف لين طَلَمرأ مفعوله من رؤية البصر وإ يروك ألعَدّاب) بدل من الذين 
أن ألفَوةَ يلو بدل اشتمال من العذاب وفي قراءة الشامي يرون بصيغة المفعول 
من الأداة لذ تَبراً الذي اتبعُوأ4 [الآية: 166] أي المتبوعون يِن أأزت اغراي 
[الآية: 166] وهم التابعون #ورأوأ4 [الآية: 166] أي شاهد الفريقان العذاب 
#العداب وقطعت ھم4 [الآية: 166] آي بسبب کفرهم أو فیما بینهم آلأَسباب4 
[الآية: 166] آي أسباب المحبة ووصل الوصل والمودة بل انقلبت محبتهم عداوة. 


وقال الأستاذ: إذا بدا لهم أوائل العذاب اتضح أنهم لم يقفوا من 
الصدق على قدم الصواب وأما المؤمنون فيسلبهم أرواحهم وأملاكهم 
وأزواجهم وأولادهم ويسكنهم سنين في القبور ثم/يبليهم يوم القيامة عند 
النشور بطول الأهوال وسوء الأعمال ثم يلقيهم في النار ويأتي عليهم طول 
الأيام والأعمار فلا يزدادون له إلا محبة على محبة فكذلك قال ولي ءَامَوا 


E Aa 


اشد حا َو [الآية: 165] . 


لوال الین ابوا لو أك أا ك4 [الآية: 167] أي: ليت لنا رجعة إلى 
الكنا # فا هم4 [الآية: 167] آي: من المتبوعين حينئل کا توا م 
[الآية: 167] في العقبى # كلك [الآية: 167] أي: مثل الإراءة القطيعة لهم 
# يريه أله أعْمَلَمَمْ4 [الآية: 167] سيّئاتهم التي صنعوها أو حسناتهم التي 
ضيعوها # حسرّت عَم 4 ETN‏ ندامات لديهم وويلات إليهم وم هم 


56/ ا 


6 ب 
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بخرجين من أللّار4 [الآية: 167] بل هم مستقرون في دار البوار. 


وقال إالأستاذ: عند ذلك يعرفول مرارة طعم صحرة المخلوقات ولکن ۍ 


4 الاس ۳ ما ق الأض علا ا4 الآية: 1168 أى: محللا أو 
أكلاً حلالاً طيباً أي: طاهراً من الشبهة أو مستطيباً ليس فيه نوع من المضرة وول 


َبْعواً حطوتِ ألسَيطن) [الآية: 168] آي طرق تزيينه وسبل تحسينه والمعنى لا 
تعتدوا به في اتباع الهوى من تحريم رفيع الأطعمة وتحليل الأشياء المحرمة «إِلَمْ 
لک ع 9 ين4 [الآية: 168] أي: ظاهر العداوة عند أهل اليقين وإن أظهر 
الموالاة ا 

وأفاد الأستاذ: أن الحرام وأن استلذ به في الحال فهو وبيء في المآل 
والحلال وإن استكره في الحال فهو مريء في المال والحلال الصافي ما لم 
ينس مكتسبه الحق في اكتسابه ويقال الحلال ما حصله الجامح له والمكتسب 
على شهود الحق في حاله وكل ما يحملك على نسيان الحق أو عصيان 
الرحمن فهو من خطوات الشيطان وقد قرأ قنبل وشامي وحفص والكسائي 
بضم الطاء وهما لغتان. 

إكما يأمركم بألسوٍ4 [الآية: 169] أي: بما 2 في العاقبة وا4 
[الآية: 169] أي: القبائح الفاحشة #ووأن فووا عل ألم ما لا مو4 [الآية: 169] 
مما تحرمون وتحللون وساثر مما تعملون. 

وقال الأستاذ: والسوء الركون إلى الدنيا والفحشاء مثابعة الهوى وإن 
الشيطان أبداً يدعوك إليهما ويحثك عليهما ولاجترائه على الله يدعوك إلى 
افترائك على الله . 

ودا مل ه4 [الآية: 170] أي: لأتباع الشيطان وهواه # انيعو ما رل ال4 
[الآية: 170] ابتغاء لرضاه/ #قالوا بل شيع ا آلا عله ا [الآية: 1170 أي: 
الذي وجدنا عليه کبراءنا- ولو کارت باهم لا لورت سيا [الآية: 1170 
من الأدلة العقلية ول يَهَْدُودَي [الآية : 170] إلى الدلائل النقلية والمعنى أيتبعون 
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من لا يتفكرون في أمر الدين ولا يقتدون بأهل اليقين. 


قال لاساد وما ارتفع أبصارهم عن أشكالهم وأصنافهم من أضرابهم 
وأسلافهم ولو علموا أن أسلافهم لا عقل يردعهم ولا رشد يجمعهم لنابذوهم 
Es‏ مخالفين ولكن سلبوا أنوار البصيرة وحرموا دلائل اليقين 
رمل الذي روأ [الآية: 171] أي: فيما هم فيه من الجهالة والضلالة 
كمل لی ينعی ما ا دعا ونداء 1ل [I171‏ اف كيل التوات 
السارحة التي لا تفقه ما يقول لهم الراعية الداعية بالجملة الندائية ومثل داعي 
أربات الضصلالات كل راع الحيواناتة الى بصخ بهن وينصح لن بنا ا 
تسمعن إلا مجرد صروت لعدم فهمهن وإدراكهن. 


قال الأستاذ: عدموا سهم الفهم والقبول فلم ينفعهم سمع الظاهر ونزلوا 
منزلة البهائم في الخلق عن التحصيل ومن ضارع البهيمة ليس له كبير قيمة 
ص کم عمى# [الآية: 171] أ ھم مثلهم في عدم نفعهم بمشاعرهم 
وحواسهم ووضعها في غير المواضع المطلوبة منهم نهم لا يلون [الآية: 
1 آي: بقلوبهم ما يراد بهم من خلقهم بخلاف أضدادهم من العلماء الأولياء 
حیث لا یسمعون الباطل ولا یتکلمون بما لیس تحته طائل ولا ينظرون إلى شيء 
E SC GL oa DE‏ 
الحق فإنهم جامعون بين الطريقة والشريعة والحقيقة فهم لا يعقلون شيئاً من أمور 
الذتا لأنهم والهون في محبة المولى تاها لذ بے ٣مَنوا‏ ڪلوا ِن طيَبتِ ما 
رفک [الآية: 172] أي حلالاته ومباحاته e‏ [الآية: 172] في القيام 
بطاعاته وعباداته إن كر لياه شبدوت) [الآية: 172] وعن غير منعمكم 
معرضون وفيه تنبيه نبيّه على أن الحسنات من الأعمال نتيجة أكل الحلال. 

وقال السلمي: طيبات الرزق هي التناول في آوقات الاضطرار مقدار 
استبقاء المهجة لأداء الفرائض وهو أفضل حلال إذ لا تبعة على أكله بحال. 


وأفاد الأستاذ أن الحلال ما ليس/عليه تبعة والطيب الذي ليس لمخلوق 
فيه منة فإذا وجد العبد ما استجمع فيه الوصفان فهو الحلال الطيب عند آهل 


57/ أ 
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العرفان وحقيقة الشكر عليه أن لا تتنفس في غير رضا الملك العلام ما دام 
يبقى فيه القوة لذلك الطعام. 

لما حرم َّم أَلْمَمَىَةَ4 [الآية: 173] أي أكلها لولدم [الآية: 173] 
آي السائل لقوله تعالى أو دما دما مَسفَوحًا) [ الأنعام» الآية: 145] وفي الحديث 
أحلت لنا ميتتان السمك والجراد ودمان الطحال والكبد" ولحم الخنزر وما 
اش په لمیر € [الآية : 3 آي وما ذبح لغير اسمه من صنم ونحوه. 

وآفاد الأستاذ: أنه سبحانه حرم على الظواهر هذه المعدودات وهو ما 
أهل لير الله وحرم على السرائر صحبة غير الله بل شهود غير الله انتهى . وفيه 
الإشارة أن ما عدا الحي الذي لا يموت في صدد آية يزول ويفوت قال تعالی 
نك ميت ولم مون [الزمر: 30] #فَمَن أصْطرّ4 [الآية: 173] أي: اجى 
وألجئ في حال الضرورة إلى أكل الأشياء المذكروة عير باخ [الآية: 173] أي: 
حال کونه غير طالب بالاستئثار على صاحب الاضطرار #ول عار [الآية: 173] 
وغير متجاوز سد الرمق وحد الجوعة ف إِتَم َيه [الآية: 173] أي في أكل ما 
اضطر إليه إن أله عَفور4 [الآية: 173] أي للمعصية فلا يؤاخذ فيما جعل فيه 
الرخصة يم4 [الآية: 173] أي: بعباده أي: حيث رخص لهم في بعض 
أحوالهم وإن أوجب عليهم العزيمة في بعض أفعالهم وفي الحديث أن الله يحب 
ن یؤتى رخصه كما يحب آن يؤتى عزائمه ولذا قال الفقهاء من لم يأكل الميتة 
حال الضرورة حتى مات مع وجود القدرة مات في المعصية. 

وأفاد الأستاذ: وأن من لم يجد إلى الاستهلاك في حقائق الحق وصولاً 
فلا يسلكن غير سبيل الشرع سبيلاً فإما أن يكون محوا في الله أو يكون قائما 
بالله أو عاملاً لله والرابع همج لا خطر له. 

ول ادر E‏ ا الله من ن آلڪتب4 [الآية: 174] آي: مما يدل 
على طريق الحق وسبيل الصواب شروت بو ننا فيلا [الآية: 174] أي عوضاً 


/1( أخرجه ابن ماجه في السنن (2/ 3 رقم (3218)» والبيهقي في السنن الكبرى‎ )1( ٤ 
.)5723( رقم (1128)» وأحمد في المسند (2/ 97) رقم‎ (254 
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حت ورا اوا في بطونهم# [الآية: 174] أي: في ملئها 
إلا اار4 [الآية: 1174 أي: في الحال لتلبسهم بأسبابها وفي المآل لوقوعهم في 
عذانها # ولا پڪلمير اله ٠‏ بوم أَلقَيدمة# [الآية: 174] أي: كلام الرحمة والكرامة 
لخضبه عليهم وفي آية ا لول ينظر/ إلَيْ4 [آل عمران: 77] أي: نظر رعاية 
وعناية ولا يريم [الآية : 174] آي: لا يطهرهم من دنس ذنوبهم ولا يهذبهم 
من وسخ عيوبهم فهم على أحسن أخلاقهم بخلاف عصاة المؤمنين حيث يكون 
دخولهم النار تصفية لهم وينزع الحقد والخش والحسد وأمثالها من صدورهم 
ول4 [الآية: 174] أي: للكفار والفجار #عَدَاب اليم [الآية: 174] وحجاب 
عظي”" . 

وأفاد الأستاذ: أن العلماء مطالبون بنشر دلائل العلم والأولياء مأمورون 
ببحفظ السرائر والحكم فإن كتم هؤلاء براهين العلوم ألجموا بلجام من النار 
وإن أظهر هزلاء شظية من السر عوجلوا ببعاد الأسرار وسلب ما وتوا من 
الأنوار ولكل حد وقدر وعلى كل حكم وأمر. 

لأوكيك الذي اشارا ألسكة بأَلْهْدَى4 (الآية: 175] أي: استبدلوا الجهالة 
بالهداية في الدنيا وألْمَدّاب) [الآية: 175] أي: عذاب الكتمان للأعراض الدنية 
والمطامع الدنيوية في العقبى #إَلَمَعْفِرد4 [الآية: 175] الحاصلة على بيان الحق 
واظهار المعرفة ِفَمَاً أَصََهَمَ َل آلتار4 [الآية: 175] تعجب من تقلب حالاتهم 
وقلة مبالاتهم في الالتباس بموجبات النار المحققة في دار القرار. 

وا لاساد إن الدين اروا الخين على التب والخلق عل الجن 
ال مك الا س ا س فر و ا م وای و اک 
قدرهم وما أفضح لذوي البصائر أمرهم. 

لديك بأ أله رَد لكب بالق 4 [الآية: 176] أي: بالصدق والصواب 
(1) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (11/ 323) رقم (11880)ء وابن حبان في | 


(2/ 69) رقم (354)ء والبيهقي في السئن الكبرى (3/ 10 ) رقم (5199)» وابن ا 
شيبة في المصنف (5/ 317) رقم (26471). 


e 


58ا 


oo 
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و رفضوه بالتکاټ وکتمان الات 


وقال الأستاذ: أمضى القضاء والحكم فيه بالصدق وأوصلهم إلى ما له 
أهلهم وأثبتهم على الوجه الذي جبلهم ون الذي أختلفوا ف الكت ب4 [الية: 
6 أي: تخلفوا عن المنهج الصواب بتصحيف مبانيه وتحريف معانيه لن شِقَاق 
بعلو [الأية: 176] أي: خلاف بعید عن وفاف. 

لس لر [الآية : 177] بالنصب حفص وحمزة على أنه الخبر فالاسم قوله: 
7 والفكتى لبم الطاكة الد 
مجرد توليتكم وجوهكم جهة المشرق والمغرب من قبلتي النصارى واليهود 
بحسب أفق مكة المشرفة # ول ر4 [الآية: 177] بالتخفيف والرفع لنافع 
والشامي أي: ولکن صاحب البر فإنه قرۍ ولكن البار من ءامن اله ووم الأخر 
والمكبْكة والكتب وبين [الآية: 177] أي: وسائر/ ما يجب الإيمان به على 
وجه اليقين وقدم يوم الآخر إشارة إلى المبدأ والمنتهى ثم روعي الوجود 
الخارجي في ترتيب المبنى فإن الملك نزل بالكتاب على النبي المجتبى فوا 
الال عل حُبّو4 [الآية: 177] أي: أعطاه وهر يهراه لقوله عليه السلام فضل 
الصدقة أن توتيّها وأنت صحيح شحيح تأمل العيش وتخشى الفقر أو على حب 
الله من غير غرض فيما سواه أو على حب الإيتاء حيث يفرح بالإعطاء «إدوى 
اس4 [الآية: 177] وقدمهم لأن إيتاءهم على ما ورد اثنان صدقة وصلة 
ام4 [الآية: 177] أي: المحتاجين «وألمسكني [الآية: 177] وفي معناهم 
الفقراء وب ألسَبيلل) [الآية: 177] أي: منقطع الحاج أو الغزاة أو المسافر الذي 
انقطع عنه ما يکفيه في سفره ولو كان له مال في مقره أو الضيف النازل به 
# اسابل [الآية: 177] ولو كانوا في صورة الغنيين #وفي ألرقاب) [الآية: 177] 
أي تخليصها بمعاونة المكاتبين أو فك المأسورين امام ألصَلَوةً4 [الآية: 177] 
أي: المكتوبة وباق ألركة [الآية: 177] أي المفروضة وقد ورده فى المال حق 
وى الركاة ‏ فيضا إل ف وان 0100 07 الا به نوافل 


(1) أخرجه ابن ماجه في السئن (1/ 570) رقم (1789)» والبيهقي في السثن الكبرى (4/ 84) 


رقم (7034). 
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الصدقات * والموفويت يدهم إذا علهدوأي [الآية: 177] أي الحق أو الخلق قال 
iS:‏ الوفاء بالعهود لزوم الحدود والرضا بالموجود والصضير على المفقود 
والصلبري ف اباسا [الآية: 177] أي: في حال مرارة الحاجة # راصي [الآية: 
7 حدة ضرورة العلة لوين ألبأس) 1الآية: 177] وقت رياضة المجاهدة 
قال بعض المجاهدين ا الكثيرة مع قطع النظر عن التفنن في 
بابها لمن يخالف في إعرابها فإن الموضع موضع الإطناب فإنه إذا خولف 
بالأعراف وأتى بفنون العبارة في الإعراب كان البيان أفصح والتبيان أوضح 
والموفوىك ‏ [الآية: 177] مرفوع . 


بالمدح أي هم الموفون اسرب [الآية: 177] نصب على المدح أي: 

أخصهم من بينهم «أوكهك رين صَفواً4 [الآية: 177] في اتباع رضا المولى 

وأو هم ألمدَقَرد) [الآية: 177] آي المعرضون عن السوى وقد ورد عن رئيس 
آهل الإيقان من عمل بهذه الآية فقد استكمل الإيمان. 


وآفاد الأستاذ: أن الابشار,والظراهر ليس بها كثر اعتبار وإنما الخبر اع 
الله عزيز وكثرة الأوراد وإن جلت فحرفة/ العجائز وإخلاص الطاعات وإن 
عزت فصفة العوام وصلة الليل بالنهار في لطائف كثيرة ومجاهدات عزيزة 
عظيم الخطر في استحقاق الثواب. ولكن معرفة الحق عزيزة وما ذكر في هذه 
الآية من فنون الإحسان ووجوه قضايا الإيمان وإيتاء المال وتصفية الأعمال 
وصلة الرحم والتمسك بفنون الذمم والعصم والوفاء بالعهود ومراعاة الحدود 
لعظيم الأثر كثير الخطر محبوب الحق شرعاً ومطلوبه أمراً لكن قيام الحق 
عنك عند فنائك منك وامتحائك من شاهدك واستهلاكك في وجود القديم 
وتعطيل رسومك عن ساكنات إحساسك آتم وأعلى في المعنى فالتوحيد لا 
اول ا وا ا غر ان ا 

ن اموا كيب4 [الآية: 178] أي: فرض #عليك ألَقَصَاص4 [الآية: 

] أي: الاقتصاص #فى مر 4 [الآية: 178] أي: في حق المقتولين # الم بار 


رد 2و 2و رر ¢ 1 : م مت 


والعبد بالعبل والائی ن ال 178[ على خلاف أهل الجاهلية حیث کان دو 


8/ ب 
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الطول منهم يقول للعرب من غيرهم لنقتلن الحر منكم بالعبد والذكر بالأنثى 
وأمرهم أن يتساووا فلا عبرة بالمفهوم الدال على آن لا يقتل الحر بالعبد والذكر 
بالأنثى فقد روي عن بعض السلف أنها منسوخة بقوله تعالى أن النَفس فس4 
[المائدة: 45] فالقصاص ثابت بين الحر والعبد والذكر والاأنثى مطرداً کا 

فمن ع [الآية: 178] أي: ترك #لم من ه4 [الآية: 178] أي: دم أخيه 
المقتول ىء [الآية: 178] أي: من العفو بأن يعفو بعض الأولياء فإنه يسةط 
القود وفي ذكر أخيه استعطاف موجب للعفو وقيل المعنى من عفي له عن جنايته 
من جهة أخيه يعني ولي الدم #فالباع بالمعروفي) [الآية: 178] آي على العافي بأن 
بطاب الدية نلا شدة وعلط و ليه بإحْسَنٍ4 [الآية: 178] آي: وعلى المعفو 
عنه أن يؤديها بلا مطل ت درك [الآية: 178] أي: ما ذكر من تخير القَود 
أو العفو والدية # ميت من و4 [الآية: 178] لأن القتل کان محتماً على 
اليهود والعفو على النصارى 5p‏ أعَنَدَّى4 [الآية: 178] أي: تعدى عن الحد 
قتل القاتل #بَعَدَ ذلك [الآية: 178] آي: بعد العفو وأخذ الدية #فلم عذاب اي4 
[الآية: 178] أي: في العقبى وقيل في الدنيا بآن يقتل ولا يأخذ منه الدية. 

59/ ا وآفاد الأستاذ: أن حق القصاص مشروع والعفو خير موضوع فمن جنح/ 
إلى استيفاء حقه فسلم من نزل عن اقتضاء حقه فمحسن فالأول صاحب عبادة 
بل عبودية والثاني صاحب فتوة بل حرية ودم يراق جرى فيه القصاص على 
لسان آهل العلم وأما على لسان الإشارة لأهل القصة فدماؤهم مطلولة 
وأرواحهم هدرة قال قائل: 

وإن فؤاداً رعَّه لك حامد وإ دسا أجريته بك ا 
وسفك دماء أرباب الحب في بساط القرب خلوف أهل الوصال قال 
النبي ية اللون لون الدم والريح ريح المسك”” . 


(1) نسب إلى المتنبي . انظر: المنتحل (1/ 70)» شرح ديوان المتنبي (1/ 233). 

)2( أخرجه الطيراني في المعجم الأوسط (3/ 37) رقم (2396)ء وال لبيهقي في السنن الكبرى 
(4/ 11) رقم (6593)» والترمذي في الجامع الصحيح (4/ 184) رقم (1656)» وأحمد 
في المسند (2/ 317) رقم (8190). 


سورة البقرة/ الآيتان: [179. 180 155 


ولک ف الاو الاچ 1179 ای فی جحکمه و اب 1179 ای 
عظيمة وعيشة مستقيمة مأنعة من الفتنة ا ا أو حياة أخروية للقاتل ا 
إذا اقتص منه في الدنيا لم يؤاخذ به في العقبى وقراً ‏ فى القصص أي: ا 
عليكم من حكم القتل والدية أو في القرآن حياة اقات الميتة # ازل آل ب4 
[الآية: 179] أي: ذوي العقول الكاملة لملم فود [الآية: 179] عن 
المخالفة أو العقوبة. 


وقال الأستاذ: لما قيل القتل أنفى للقتل“ في استيفاء القصاص حياة 
لأنه إذا علم أنه إذا َكَل َيِل أمسّك عن القتل فكان فيه حياة القاتل والمقتول 
وإذا ترك القصاص على لسان الإشارة ففي ترك القصاص أعظم الحياة لأنه 
ذا تلف فيه فهو الخلف عنه وحیاته عنه آتم من بقائه بنفسه وإذا کان الوارث 
عنهم الله والخلف عنهم الله فبقاء الخلف أعز من حياة من ورد عليه التلف 
ت 


کټب لیک إا حص ادكه أَلْمَوّبُ4 [الآية: 180] أي: ظهر إماراته أو 
مقدماته إن ر َ4 [الآية: 180] آي: مالا ولو يسيراً ومالاً كثيراً «الوصكة 
لولَيّنِ وَاَلأَمَينَ) [الآية: 180] وهو مرفوع بكتب وتذكيره للفصل وكان هذا 
الحكم في ابتداء الإسلام فنسخ بآية الميراث وبقوله عليه السلام أن الله أعطى كل 
ڏی حى ةة آلا لا ,وضية لرارت ٠‏ ان 1190:9 آى بالغدل :بان ا 
يجاوز القلت بولا يففل العثى. اي [الية: 1180 اى ولاف تا #ّ 
ألمنقَينَ4 [الآية : 180] أي مخالفة الحق من الشرك الجلي والخفي. 

6 اساد من رك مالا قالوصة فى ماله تة ومن لو رف شا 
فأنى في حاله بالوصية الأغنياء يوصون في آخر أعمارهم بالثلث والاأولياء 
يخرجون في حياتهم عن الكل فلا يبقى منهم إلا همة انقصلت عنهم ولم 
(1) قول مشهور عند العرب. 

I nd A ERE اآخرجه‎ )2( 


المصنف (6/ 208) رقم (30717). 
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يتصل بشيء لأن الحق لا سبيل إليه للهمة والهمة لا تعلق لها بمخلوق البتة/ 
فبقيت وحدة منفصلة غير متصلة وأنشدوا: 


أحبكم ما دمت حياً فإن مت بک ع کی الات ر" 


هذا وصيتهم وقال بعضهم : 
لهقلبي الذي غصبه وجسمي لاإبس وصبه 


لا بل کما قال قائلهم: 

اتا الرس خيرات ات رخالا قريب 

رجعواإلى أوطانهمم ‏ فجرى لهم دمعي صبيبا" 

فمن بدَلَد [الآية: 181] أي غير الإيصاء من الأوصياء والشهود والأولياء 
لبعْدَمًَا سَيعَم [الآية: 181] أي: تحقق عنده تما إِممٌ4 [الآية: 181] أي: اسم 
التبديل # عل أل يبدلونةة إن لَه ميم [الآية: 181] لما يقوله الوحي وغيره #علمٌ4 
1لاية: 181] بظاهره وباطنه. 

وأفاد الأستاذ: أن من حرّف نطقاً جرى بحق لحقه شؤم ذلك ووباله 
وعقوبته أن يحرم رائحة الصدق أن يشمه ومن أعان الدين أعانه الله ومن أعان 
على الدين خذله الله ممن حًا [الآية: 182] أي علم من موص [الآية: 182] 
بالتشديد لشعبة وحمزة والكسائي جص [الآية: 182] ميلا بالخطاً في الوصية 


م : 
ص ووو 


#أو إن [الآية: 182] أي: قصداً وتعمداً للجنف في القضية «فأصلح ب4 
[الآية: 182] أي: بين المورضى لهم الو ادن والأقربين اف بين الورثة 
والموصى لهم بإجرائهم على نهج الشرع أو بالتراضي والتصالح في حقهم فا 


yg ر‎ 


إِنم َيه لك أله عفودٌ يم4 [الآية: 182] أي فى هذا التبديل لأنه تبديل باطل 


ص 


إلى حق بخلاف الأول. 


وقال:الاساة فة ان شن :ا0 :تفرش فی بعض المريدين ضعفاً ورأى في 


)1( دکره القشيري في تفسيره (1/ 171(. 
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بعض آهل البداية رخاوة قصد أو وجد بعض الصادقين تكلم بالصدق المحض 
على من لم يحتمله فرأى أن يرفق بذلك المريد بما يكون ترخيصاً له أو 
استمالة أو مداراة أو رضاء بتعاطي مباح فلا باس به فإن حمل الناس على 
الصدق المحض مما لم يثبت له كثيرٌ أخلٍ والرفق بأهل البداية إذا لم يكن له 
صارم عزم ولا صادق جهد ركن في ابتغاء الصلاح عظيم. 

ايها ألَدنَ اموا كيب َّم أَلصَيَامٌ4 [الآية: 183] أي: فرض وذلك 
في شهر شعبان على رأس ثمانية عشر شهراً من الھجرۃة گیا کیب عل الیت 
ين َ4 [الآية: 183] أي: من الأنبياء الكرام من لدن آدم أو نوح عليهما 
السلام أو من أهل الكتاب وأصحاب الخطاب والمراد شهر رمضان لما ورد من 
أن صيام رمضان كتبه الله على الأمم قبلكم وذهب بعض السلف/ إلى أن الصوم 
على من قبلنا صوم عاشوراء وثلاثة آيام من كل شهر كما كان علينا أول 
الإسلام”“ وكذا ورد في حديث آخر والله أعلم فعلى الأخير يكون التشبيه في 
أصل الصوم لا بخصوصه ثم التشبيه تنبيه على توكيد الحكم وترغيب في الصوم 
تطييبٌ على العزم والصوم في اللغة الإمساك عن أي شيء جرى وفي الطريقة 
عما تنازع إليه النفس والهوى وفي الشريعة عن المفطرات إذا نوى وفي الحقيقة 
عن ذكر سوى المولى «لمَلَّكم تَنَموَ4 [الآية: 183] أي: النار أو المعصية فإن 
الصوم يكسر الشهوة المانعة عن وصول الجنة وقد ورد أن الصوم جنة. 


دامن الصوم على ضربين صوم طاهر :وهو :الام اك عن 
المفطرات مصحوبا بالنية وصوم باطن وهو صون القلب عن الاآفات ثم صون 
الروح عن المساكنات ثم صون السر عن الملاحظات ويقال صوم العابدين 
شرطه حتى يكمل صون اللسان عن الغيبة وصون النظر عن الطرف بالريبة كما 
في الخبر «من صام فليصم سمعه وبصره» الحديث وصوم العارفين حفظ 
السرعن شهود الغير فإن من أمسك عن المفطرات فنهاية صومه إذا هجم الليل 
على النهار ومن أمسك عن الأغيار فنهاية صومه أن يشهد الحق بلا غبار قال 


(1) تفسير الطبري (3/ 414)ء تفسير القرطبي (2/ 275). 
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ية صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته”" فالهاء في قوله عليه السلام عند أهل 
التحقيق عائد إلى الحق سبحانه فالعلماء يقولون معناه عندهم صوموا إذا رأيتم 
هلال رمضان وافطروا لرؤية هلال شؤال وأما الخواص فصومهم لله وفطرهم 
لله لأن شهودهم لله وإقبالهم على الله والغالب عليهم الله والذين هم به محو 
الله أيامًا مَعْدُودت4 [الآية: 184] أي صومرا أياماً موقتات بأزمنة معلومات أو 
أباما فلات بالنسة إل سات الأوقات. 


وأفاد الأستاذ: أن من شهد الشهر صام لله ومن شهد فالق الشهر صام لله 
فالصوم لله يوجب المثوبة والصوم بالله يوجب القربة الصوم لله تحقيق العبادة 
والصوم بالله تصحيح الإرادة الصوم لله صفة كل عابد والصوم بالله نعت كل 
قاصد الصوم لله قيام بالظواهر والصوم بالله قيام بالضمائر الصوم له إمساك/ 
من حيث عبارات الشريعة والصوم بالله إمساك بإشارات الحقيقة من شهد 
الك اماك نفسه في يام معدوداتة عن المفطرات وسن الج اك 
في جميع الأوقات عن شهود المخلوقات من صام بنفسه سقي شراب 
السلسبيل والزنجبيل ومن صام بقلبه سقي شراب المحاب بنعت الإيجاب ومن 
صام بسره فهم الذين قال الله فيهم فلوسقلهم رم سّرابا هور [الإنسان: 21] 
شراب یا له من شراب شراب الا يداز علی الک لکنه یدو له من اللطاف شراب 
استئناس لا شراب کاس فمن کات ينك عَريسًا) [الآية: 4 آی: مرضاً يضره 
صومه أو يعحسر معه أو عل سَقَر4 [الآية: 184] أي: راكب سفر «فَيدَة 
[الآية: 184] أي فعليه صوم عدد أيام المرض أو السفر من أبَا أ4 االاية: 
4] إن أفطر. 

وقال الأستاذ: من أفطر لهذه الأعذار فعليه صوم عدة آيام بعدد ما أفطر 
قضاءٌ كذلك الإشارة لمن سقمت إرادته عن الصحة فيرجع إلى غيره أما 
الرحصة تأويل أو لقلة قوة واحتمال أو عجز للقيام بأحكام الحقيقة فليمهل 
حتی تقوي عربمتةتوتشتكدإرادته فعند ذلك يستدرك فة فا وحص له بالأخذ 


(1) آخرجه البخاري في الصحيح (1909)» ومسلم في الصحيح (1081/ 18). 
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اا وول ر من الله سبحانه وتعالى فى التسهيل على آهل البداية ثم 
استيفاء ذلك واجبا في خر الحال قرب النهاية وهذا معنی قوله اول اذست 
يفوتم [الآية: 184] أي: يستطيعون الصوم لكن يتعبهم الصوم ويجهدهم 
كالشيخ الفاني والحامل ا إذا خافتا على أنفسهما وولدهما إن أفطروا لكل 
وم ية طعا سكن 4 [الآية : a‏ أو صاع من غيره عند 

فقهاء العراق ومد عند فقهاء الحجاز فيكون الحكم ثابتاً ولذا قيل التقدير وَل 
آذ ُطْيفُوت [الآية : 184] ثم القراءة بالإضافة لنافع والشامي وجمع مساكين 
وإفرادها لنافع والشامي أو لما أمروا بالصوم واشتد عليهم لعدم تعودهم رخص 
لهم فنسخ بقوله تعالی لفن َد منک اهر EE ES‏ 

فاد الأسخاد أن الأشارة فته اا هن فيه تة سن القرة قوف 
بمطالبات الحقيقة فيرجع إلى تسهيلات الشريعة وانحط إلى رخحصة ا 
فعليه الغرامة بواجب الحال وهو الخروج عن ما بقي له من معلوم مال أو 
رسوم حال ويبقى مجرداً للواحد فمن تيع ح4 [الآية: 184] أي: e‏ 
بصوم/ وغيره فهر [الآية: 184] أي الخير أو تطوعا حير لَه ون تَصومُوأ4 
[الآية: 184] آي: وصيامكم في السفر من غير لحوق الضرر اڪ لڪ 4 
[الآية: 184] أي: أفضل من الإفطار ولو مع الأعذار ومن تأخير القضاء فإنه ليس 
في مرتبة الأداء إن كث كمد [الآية: 184] ما في الصوم من الفضيلة 
والمسارعة إلى براءة الثمةا وجوابه دل عليه ما قبله. 


وهر رمَسَان4 [الآية: 185] أي: تلك الأيام المعدودات هي شهر رمضان 
#الدۍ أنردّ فيو لال4 [الآية: 185] أي: ابتدأ فيه إنزاله إلى السماء الدنيا 
وكان ذلك ليلة القدر أو آنزل فيه جملة من اللوح إلى السماء الدنيا ثم نزل 
إلى الأرض منجماً في عشرين سنة وفي الحديث نزلت صحف إبراهيم أول 
ليلة من رمضان والتوراة لست مضين منه والأنجيل لثلاث عشرة والزبور 
افا ي وا لأربع وف و ار اا ال ق س 


(1) ره ال ر ن الت ار 0 رت 06740و فالس الکرئ 
(9/ 188) رقم (18429)» وابن أبي شيبة في المصنف (6/ 144) رقم (30191). 
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ا ختصاصس و جوب الصوم به . 


وقال الأستاذ: رمضان يرمض ذنوب قوم ويرمض رسوم قوم فشتان بين 
من يحرق ذنوبه رحمة وبين من يحرف رسومه حقيقته شهر رمضان شهر فاتحة 
الخطاب شهر إنزال الكتاب شهر حصول الثواب شهر التقريب والإيجاب شهر 
تخفيف الكلفة شهر تحقيق الزلفة شهر نزول الرحمة شهر وفور النعمة شهر 
النجاة وشهر زيادة المناجاة «هدّى إلكاس وَبَيْتت من ألْهدَى وَلمرََانِ) 
زالآية: 185] آي آنرل حال کونه هادیاً بإعجازه للخلق وآبات واضحات مما هدې 
إلى الحق وفارقاً بين الحق والباطل وبين الحلال والحرام وفاصلاً بين الحدود 
والحكم والأحكام فمن َد [الآية: 185] أي: علم ينك هر4 [الآية: 185] 
أي: هلاله ين4 [الآية: 185] أي: فليصم فيه. 


قال الواسطي: من شهدني وشاهد أمري فليصم جميع الأوقات عن 
المخالفات ومن شهد الشهر على رؤية تعظيمه فليمسك فيه عن لغوه ولهوه 
ومن شهد على رؤية فعله وصومه فليس له حاجة في ترك طعامه وشرابه ومن 
ڪان ريسا او عل سَمَرِ PGE TEN AAS‏ 
لعموم الحكم وشموله أو لثلا يتوهم نسخه كما نسخ قرينه على القول به ريد 
اه بكم اشر ولا بريد بم ألْمْنرّ4 [الآية: 185] ولذا آباح للمريض 
والمسافر الفطر والمعنى لم/يضيق عليكم الحكم ليسهل بكم الأمر وڪيل 
أليدَة# [الآية: 185] بتشديد الميم لشعبة أي: ولتتموا عدد آيام الشهر بقضاء ما 
أفطرتم في المرض والسفر «#ولتكزرأ أ4 [الآية: 185] آي: لتعظموا مره 
وتفخموا حکمه عل ما هدنک 4 [الآية: 185].آي: لأجل ما أرشدكم إليه 
ودلكم عليه وما مصدرية أو خبرية وقيل: المراد بالتكبير تعظيم الله بالحمد والثناء 
عليه وكذلك عدي بعلى وقيل تكبير يوم الفطر وقيل: التكبير عند الإهلال مطلقاً 
أو هلال شؤال ولا منع من الجمع والله أعلم بالحال. 


أنه أراد بعبد اليسر أنه أقامه بطلب اليسر ولو لم يرد به اليسر لما جعله راغباً 
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في اليسر قال قائلهم: 
لولم تردنيل ماأرجو وأطلبه من فيض جودك ما علمتني الطلا" 
حقق الرجاء وآكد الطمع وأوجب التحقيق حيث قال: وول بريد ڪه 
لْمَنَّرَ 4 [الآية: 185] لينتفي عن حقيقة التخصيص مجوزات الظنون # ولنصكيلو 
ألْيدَة4 [الآية: 185] على لسان العلم تكملوا مدة الصوم وعلى لسان الإشارة 
لتعترفوا بصفاء الحال ووفاء المال لٹا اه ع ما هدنک ولڪ 
كرو [الآية: 185] في النفس الأخير وتخرجوا من مدة عمركم بسلامة 
إيمانكم وتوفيق أن يكمل صوم شهرك عظيم لكن تحقيق أن يختم بالسعادة عمرك 
ودا اک اوی عی٤‏ [الاية: 186] اي عن قربي منهم وبعدي عنهم 
إن كريب [الآية: 186] أي: فقل لهم إني قريب ولسؤالهم مجيب قيل: إنه 
تمثيل لكمال علمه بأفعالهم وآقوالهم وإطلاعه على آحوالهم بحال من قرب مکانه 
منهم والآولی آن يقال له قرب بعبده على ما ليق به فانه سبحانه في مقام المرید 
آقرب إلى المريد من حبل الوريد وقد قال بعض العارفين لفرط قربه بك لا تراه 
ولغاية بعدك عنه ترى شيئأً سواه وهذا تمام لمن يطلب معرفة مولاه ولا يصح 
الق ال اواو 


وقال سهل: أدنى مقامات القرب الحياء من الله والمعنى أقرب مقامات 
قرب العبد حياؤه من الرب أو أدنى حالات قرب الرب من العبد أن بستحي 
العبد من الغفلة عن الرب ثم في حذف السفير والواسطة حيث لم يقل فقل 
لهم إني قريب إشعار/ بكمال القرب فإن القريب لا يقول قل للسائل إني قريب 
جيب دَعَوَةَ الل إا مان4 [الآية : 186] بحذف الياء فيهما وإثباتهما « تسترا 
لى [الآية: 186] آي: فليجيبوا إلى طاعتي والقيام بأمري # ويوا بى [الآية: 
6 وليشبتوا على الإيمان بي أو وليوقنوا بإجابتي لمهم دوت [الآية: 
6 راجين إصابة صوب الصواب وحصول الرشاد وحسن المعاد والماب وقد 


س — 


(1) ذكره القشيري في تفسیره (1/ 176). 
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روي أن بعض الصحابة سأل النبي ية أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناديه”" فأنزل 
الله هذه الآية وفيها الإشارة إلى الحديث المشهور حين كان بعضهم رفعوا 
بالذكر والدعاء أصواتهم فقال لهم أربعوا على آنفسكم فإنكم لا تدعون أصماً 
ولاعفا تل عرد و ي 
وأفاد الأستاذ: أن سؤال كل أحد يدل على حاله لم يسألوا عن حكم 
ولا عن مخلوق ولا عن دنيا ولا عن عقبى بل سألوا عن المولى فقال تعالى: 
وولا سأك عباوى عَن4 [الآية: 186] فليس هؤلاء من جملة من قال 
موتك ن ال4 [طه: 105] أو لاال [الأنفال: 1] أو #الحمر والمسر4 
[البقرة: 219] وأمثال ذلك السؤال هؤلاء أقوام مخصوصون وإذا سألك عن الذين 
هم في أسر النفس آو حكم الخلق فجوابهم عليك فقل لهم ما نزلنا إليك وهؤلاء 
عبادي يسآلونك عني فأنا أجيبهم وليس هذا الجواب بلسانك يا محمد وإن كنت 
السفير بيننا وبين الخلق هذا الجواب أنا أتولاه فإني قريب رفع الواسطة في 
الاخبار عن القربة لم يقل فقل لهم إني قريب بل قال: لإي كرب [الآبة: 
6 وبين أن تلك القربة ما هي حيث تقدس الحق سبحانه عن اقتراب بجهة أو 


و رور 2 


بعاد عن جهة وات هافن بده فون بق فاه و ا ال دعا 
[الآية: 186] وأن الحق سبحانه قريب من الجملة والكافة بالعلم والقدرة والسماع 
والرؤية وهو قريب من المؤمنين على وجه الرتبة والنصرة وإجابة الدعوة وجل 
وتقدس عن أن يكون قريباً من أحد بالذات وبالبقعة فإنه أحدىّ لا يتجه في 
الأقطار وعزيز لا يتصف بالكنه والمقدار ثم لم يعد إجابته لمن كان باستحقاق 
زهداً وفي ضمان عبادة بل قال دعوة الداعي إذا دعان يعني كما دعاني وكيف ما 
دعاني وحيثما دعاني [ثم] / قال: #و تبأ لى [الآية: 186] هذا تكليف وقوله 
اجيب دَعَوَةَ لدع [الآية: 186] تعريف وتخفيف وقدم التخفيف على التكليف 
فكآنه قال إذا دعوتني عبدي أجيبك فأجبني أيضاً إذا دعوتك أنا لا أرضى برد 


-(1)--تخريج الأحاديث والاثاز-(114/1) رقم (101). سس وک 


(2) أخرجه البخاري في الصحيح (4205)» ومسلم في الصحيح (2704/ 44). 
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دعائك فلا ترضى عبدي بردي من نفسك إجابتي لك بالخير تحملك عبدي على 
دعائي لا دعاؤك يحملني على إجابتك # سبوا ل ول ی4 [الآية: 186] 
فليثقوا بي فإني أجيب من دعاني قال قائلهم: 

لا أبتغي بدلا سواك خليلة فقي بقولي والكرام ثقات 

ثم قال في آخر الآية لمهم برشُدُوت) [الآية: 186] أي: ليس القصد من 
تكليفك ودعائك إلا وصولك إلى إرشادك وولائك انتهى ولعل اعتراض هذه 
القصة الجلية بين السابق واللاحق من القضية للإشعار بإجابة دعوة الصائمين 
خصوصاً وسائر السائلين عموماً وقد ورد أن دعاء الصائم مستجاب لا سيما عند 
الإإفطار وحصول الإيجاب وورد «أتاكم شهر رمضان شهر بركة ونزول رحمة 
ويستجيب الله فيه الدعاء ويحط فيه الخطايا وينظر الله إلى تنافسكم ويباهي 
الملائكة بک وفي رواية «ويبعث الله مناد ينادي يا باغي الخير هلم ويا 
طالب الشر أمسك هل من داع يستجاب له هل من مستغفر يغفر له هل من تائب 
يتاب عليه“ والله عند وقت الفطر في كل ليلة من رمضان عتقاء من النار 
E‏ جميع الشهر ثلاثين مرة 
مين الفا فى م آلا “ وفي رواية «شهر أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره 
رضوان وعتق من النار» وفي رواية «فضل الجمعة في شهر رمضان على سائر 
الجمع كفضل رمضان على سائر الشهور"“ وفي رواية «لله في كل ليلة من شهر 
رمضان عند الإفطار ألف آلف عتيق من النار فإن كان ليلة الجمعة عتق فى كل 
ساعة ألف ألف عتيق من النار كلهم قد استوجبوا النار»“ . 


(1) ذكره القشيري في تفسیره (1/ 177)ء (6/ 341). 

(2) مجمع الزوائد (3/ 344) رقم (4783)» والمجالس العشرة (1/ 61) رقم (60). 

)3( أخرجه النسائي ذف في السنن الكبرى (6/ 123) رقم (10312)» ومسلم في الصحيح بلحو 
(758/ 170). 

(4) جامع الأحاديث (3/ 461) رقم (2583)» وشعب الإيمان للبيهقي (3/ 304) رقم 
(3606)» تنزيه الشريعة المرفوعة (2/ 185) رقم (26). 

)5( جامع الأحاديث (14/ 440) رقم (14680). 

(6) شعب الإيمان للبيهقي (3/ 335) رقم (3695). والجامع الكبير للسيوطي (1/ 16659) 
رقم (540). 


63/ ا 
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رو ر 


يِل لَّكَمّ َة أَلصَيَاو) [الآية: 187] أي: التي يصبح منها صائما 
# رفت [الآية: 187] آي: الإفضاء بالجماع لل ایک4 [الآية: 187] وذلك 
لأن المجامعة ما كانت تحل في ليالي الصيام في أوائل الإسلام وكذا الأكل 
والشرب بعد العشاء الآخرة أو المنام ثم أن عمر رضي الله عنه باشر بعد العشاء 
فندم منه وأتى النبي به واعتذر/ إليه فقام رجال واعترفوا بما صنعوا بعد 
الحشاء”" فنزلت الآية هن لباس اک وا لباس 4 [الآية: 187] استئناف 
يبين قلة صبرهم وصحة أمرهم في عذرهم وموجب الإحلال بعد حلول هذا 
الحال لكون كل واحد من الرجل والمرآة. 

يستر حال صاحبه كالستور ويمنعه من الوقوع في الفجور أو لأنهما 
یعتنقان ویشتمل کل منهما على صاحبه شبه باللباس في اشتماله على اللابس 
وقیل هن لباس لک [الآية: 187] أي: فراش عند الجماع وان لباس ا 
[الآية: 187] أي: لحاف في حال الاجتماع ڪلم اله آتڪم كن تاوت 
َّم [الآية : 187] تظلمونها بتعريضها للعتاب وتنقيص حظها عن الثواب 
وهو أبلغ من تخونون كتكتسبون وتكسبون فاب لبك [الآية: 187] أي: عاد 
بالترخيص إليكم وَعَمًا نك [الآية: 187] أي: ومحى ما ظهر قبل الرخصة 
منکم # فا4 [الآية: 187] أي: حين النسخ بنزول القرآن # روه [الآية: 
7 جامعوهن # وغو ما َكب أله كك [الآية: 187] أي: اطلبوا ما قدره 
لكم أو أثبته في اللوح المحفوظ من حصول الولد لكم والمعنى أن المباشر يبتغي 
أن يكون له في فعله تصحيح النية لا أن يقصد مجرد قضاء الشهوة #وكوا 
وَأسُربأ4 [الآية: 187] أي: في الليل كله عى بین لك الْحَيط الأيض مى الل 
الأَسرد4 [لآية: 187] غاية للأفعال الثلاثة والمعنى إلى أن يظهر ويتميز بياض 
الصبح من سواد الليل وقوله ين مجر [الآية: 187] بيان أن هذا الخيط الأبيض 
من الفجر لا من غيره وتحقيقه أنه شبه ول ما يبدو من الفجر المعترض في الأفق 
وما يمتد معه من غبش الليل بخيطين أبيض وأسود واكتفى ببيان الخيط الأبيض 
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[الآية: 187] أي بالامتناع من هذه الأشياء فهو بيان لآخر وقت الصوم وقد استفيد 
أوله بقوله من الفجر وفي إخراج الليل عنه إشارة إلى منع الوصال والله أعلم 
ا 

وقال الأستاذ: أخبر أن الحقيقة لا يعود إليها عائد من أوصاف الخلق إن 
كنت في العبادة التي هي حق الحق أو في أحكام العادة ومن صحبة جنسك 
التي هي غاية النفس والحظ فسيان في حالك أو ورد فيه الإذن نزلت الأآية في 
زلة بدرت من/الفاروق فجعل ذلك سبب رخصة جميع المسلمين إلى يوم 
القيامة هكذا أحكام العناية ويقال علم آنه لا بد للعبد من الحظوظ فقسم 
الليل والنهار وفي هذا الشهر بين حقه وحظك فقال أما حقي ف ايو ِي 
إلى َل 1الآية: 187] وأما حظك #وكو شريو حى بين لك ألحيط الأيض من 
اليل الاسر من ألفجر) [الآية : 187] ولا كيررش) 1الآية: 187] أي: المجامعة 
ومقدماتها بالشهوة وَأَسشر كود [الآية: 187] أي: معتكفون #ف المسلجد4 
[الآية: 187] وهو لبث في المسجد بالنية وشرط الصوم في الاعتكاف واجب 
عندنا وفي غيره خلاف بين علمائنا وهو في العشر الأخير من رمضان سنة مؤكدة 
وفيما سواه مستحب وبالنذر واجب وجمع المساجد ليشمل جميع المشاهد 
وأفضل المساجد للاعتكاف المسجد الحرام ثم مسجد المدينة ثم الأقصى ثم 
الجامع. 

وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه أخبر أن محل القربة مقدم عن اجتلاب 
الحظوظ فقال: إذا كنتم مشاغيل بنفوسكم كنتم محجوبين بكم فيكم وإذا كنتم 
قائمين بنا فلا تعودوا إليكم متا ويقال غيرة الحق سبحانه على الأوقات أن 
يمزج الجد بالهزليات قالت عائشة رضي الله عنها يا رسول الله إني حبك 
وأحب قربك فقال عليه السلام ذريني يا بنت أبي بكر أتعبد ربي وقال ييه لي 
وقت لا يسعني غير ربي”“ ك4 [الآية: 187] أي الأحكام التي ذكرت من 


pe 
A22 


الصوم وما قبله # خود آل 4 EL‏ 187[ ای دوات حلوده ونل ر وها 


(1) المقاصد الحسنة (1/ 565) رقم (926)» وكشف الخفا (2/ 173) رقم (2159). 


3 ب 
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[الآية: 187] بمخالفة أوامرها ونواهيها وهو أبلغ من قوله فلا تعتدوها # كَذَلكَ4 
7 آي مغل فلك الببين ۶ ت ا ا 4 ليه 1187 آى: سائر 
آياته وأحكام بيناته اي4 [الآية: 187] أي: عموماً وللمؤمنين خصوصاً 
وة 5 187 آى: درون كالفة مره ونهبه وما بعرت 
عليها من الت على وفق حکمه. 
ولا اكوا مول بيت بالطل [الآية: 188] أي: لا يأكل بعضكم مال 
فق ا هو م ر اوا ا و تھی 
على الظرفية EY‏ إل وياد تقب تقح انماهم فان دق الذنب علانية 
إعلان بقبح حالهم ودالوا 44 11لية: 188] أى: ولا تلقوا حكومة الأموال 
4 ولل لار اا4 ا 8 أآي: ا #فزيتًا) [الآية: 188] 
طائفة من اه مول الاس بالانر 4 [الآية: 8] آي: بما يوجب ات کشهادة الروز 
وال وة راح تعلّمونً4 [الآية: 188] أنكم مبطلون وارتكاب المعصية مع العلم 
بها أدعى إلى العقوبة ولذا ورد ويل للجاهل مرة وويل للعالم سبع ا 
وقال الأستاذ: إذا تحاكمتم إلى المخلوقين فاعلموا أن الله مطلع e‏ 
بعلمه ومحیط بکم فراقبوا موضع الاستحياء من الحق سبحانه لا تسقطوا عن 
عينه ولئن كان المخلوقين متعلقين بالظواهر فالحق سبحانه متولي اترا : 
ونك عن هة 4 [الآية: 9 سال معاذ بن جبل وغيره النبي بيه عن 
حكمة تغيير الهلال من زيادة الكمال ونقصان الحال فل هى مَوّقِيتُ لتاس 
[الآية: 189] أي: معالم لهم عموماً يوقتون بها أمورهم من حلول ديونهم ومعرفة 
مرور زمانهم وقدر أعمارهم وأجور أجرائهم ومدد حواملهم ومعالم للعبادات 
المؤقتة للمؤمنين خصوصاً يعرف بها أقواتها من الصوم والإفطار وعدة النساء 
لالح4 [الآية : 189] وخص بالذكر لأن الوقت مراعى فيه حال الأداء والقضاء. 


(1) سبق تخریجه. 
-(2) . أخرجه أبو نعيم في.معرفة الصحابة (4/ 298).رقم (1306) واللفظ عنده:- ما بال:الهلال 


يبدو دقبقا مثل الخيط نم يزيد ثم يعظم ويستوي ويستدير. . i‏ 
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وآفاد الأستاذ: أن الأهلة مواقيت للناس لأشغالهم ومحاسباتهم وهي 
مواقيت لأهل القصة في تفاوت أحوالهم ومشاهدتهم فللزاهدين مواقيت 
أورادهم وعباداتهم وما أقوام مخصوصون فهي لهم مواقيت حالاتهم قال 
قائلهم . 

شهور ينقضين وما شعرنا افا ن ول ا 

وكيس لير بأن أا ألميو من يورا [الآية: 189] كان الرجل في 
الجاهلية في حال إحرامه ينقب في بيته نقباً من مؤخره یخرج منه ویدخل به. 

فاعلمهم الله بآنه ليس ببر #وككى آل4 [الآية: 189] تقدم الخلاف من 
تّ4 [الآية : 189] أي: بر من اتقى مخالفة المولى. 

وقال الأستاذ: يعني ليس البر مجرد مراعاة الظواهر بل البر تصفية 
السرائر وتنقية الضمائر وأا ميرت من ربا [الآية: 189] أي: واتركوا 
سنة الجاهلية وأربابها وباشروا الأمور من وجوهها وأسبابها #وتَقوأ أل [الآية: 
9 في تغيير أحكامه وما في معناه لمكم نيوت [الآبة: 189] أي: 
لكي تظفروا بالبر فيما تعملون ولما انصرف رسول الله 445 من الحديبية/ إلى 
المدينة السكنية حين صده المشركون عن الكعبة الأمينة وصالحهم على أن يرجع 
السنة الآتية ويخلوا له مكة ثلاثة أيام تجهز رسول الله بي وأصحابه في ذي العقدة 
لعمرة القضاء وخافوا من قريش عدم الوفاء وكره أصحاب محمد يي قتالهم في 
الحرم وفي الشهر المحترم” نزل قوله: ويوا فى سبيلي أو [الآية: 190] 
أي: في إعلاء كلمته وإعزاز دينه وطاعته أن يياو4 [الآية: 190] أي: 
بالمدافعة عن بيته #وَلا e‏ [الآية: 190] أي: بابتداء القتال وهذا الحكم 
کان في أول الحال # إرک آله ليت الت ية 1190 اى لاايريد 
الخير بالمتجاوزين عن الحد في آمر الدين. 
(1) نسب إلى عدة ومنهم قيس بن الملوّح. انظر: دواوين الشعر العربي (9/ 196)» ومنهم 

الصمة بن عبد اله القشيري . انظر: لسان العرب (4/ 555)» وتاج العروس (1/ 3175). 


(2) أخرجه ابن آبي شيبة في المصنف (7/ 383) رقم (36843) وهي قصة مشهورة ذكرت في 
كتب التفاسير والسيرة. ۰ 


4 ب 


65/ ا 
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وأفاد الأستاذ: أن المعنى ليكن نفوسكم عندكم ودائع الحق إن أمر 
بإمساكها أمسكوها أو صونوها وإن أمر بتسليمها إلى القتل فلا تدخروها وهذا 
معنى قوله ولا تدوأ [الآية: 190] وهو أن تقف حيث ما وقفت وتفعل ما 
ارات 

# لوهم [الآية: 191] حال نقض عهدهم أو عند الغلبة عليهم «حَيْثُ 
فلمو 4 [الآية: 191] آي وجدنموهم في حل او جرم وإحلال وإحرام. 

وجوم من حَيَتُ برك [الآية: 191] أي: من البلد الحرام. 


قال الأستاذ: يعني عليكم بنصب المعاداة مع أعدائي كما أن عليكم 


إثبات الموالاة مع أوليائي فلا تبقوا عليكم وإن كانت بينكم أواصر”" الرحم 


ووشائج القرابة وأخرجوا أولاً حبهم وموالاتهم من قلوبكم ثم أزعجوهم من 
أوطان الإسلام ليكون الصغار جارياً عليهم والعز لازماً بكم # فة4 [الآية: 
1 أي شركهم في الحرم أو صدهم إياكم عن البيت المعظم أذ من ال4 
[الآية: 191] أي: أعظم من قتلكم إياهم أو المحنة التي يفتتن بها الإنسان 
كالإخراج من الأوطان أتعب عليه من القتل لدوام تعبها وتآلم النفس بها. 

وأفاد الأستاذ: أن المحنة التي ترد على القلوب من طوارق الحجب أشد 
من المحن التي ترد على النفوس من بذل الروح لأن فوات حياة القلوب أشد 
من فرا ت اة الوس إا الوس اها ببالرفانيا وسا القلرت ل بكرن 
إلا بالله ويقال فة أَهَدٌ يِن اَل [الآية: 191] إن تبقى عن الله أعظم من أن 


7a ص‎ 
. 


تبقى عن روحك وحياتك #ولا تقيلوهم عند أَلَسْجد مراي [الآية: 191] أي: حرمة 
له لكونه حرمه «حَى/ يلوك فة4 1الآية: 191] فيكون هتك حرمة الحرم منهم 
ويصير قتالكم معهم وفنا لھم لئان سوک الو 4 [الآية: 191] أي: مكافاة لهم 
ولا تبالوا بهم وفي قراءة حمزة والكسائي #ول نقيلوهُم عند الْسجدِ راو حى 

بقیلوک فد فان وک4 [الآية: 191] والمعنى حتى يقتلوا بعضكم ل كدلك جراءٌ 


ألكفرى4 [الآية : 191] أي: مثل ذلك جزاؤهم فافعلوا بهم مثل ما فعلوا بکم. 


(1) الوصر: لغة في الأصر بمعنى العهد. والوشائج: الوسائل 
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وقال الأستاذ: لا تشوش وقتك مع الله إذا كان بوصف الصفوة بما 
تدخله على نفسك وإن كانت نوافل من الطاعات فإن زاحمك مزاحم يشغلك 
عن الله فاقطع مادة ذلك عن نفسك بكل ما أمكن لئلا يبقى لك علاقة قصدك 
عن الله . 

لين انرأ [الآية: 192] أي: عن القتال معكم والكفر بمولاكم #ن أله 
عور َم [الآية: 192] يغفر لهم ما قد سلف ولو ذنب عظيم ويترحم عليهم 
بالا حسان إليهم. 

قال الأستاذ: إذا انقطع عنك غاغة خواطرك وأعداء نفسك مما يخرجك 
عنه ويزاحمك فسلم حديث النفس ودع مجاهدتها فإن من طولب بحفظ 
الأسرار يتفرغ إلى مجاهدات النفوس بفنون المخالفات. 

ل وقيلوعم عى لا قك نة [الآية: 193] أي: شرك والمعنى حتى يسلموا إذ 
لا يقبل من المشرك الوثني الجزية ويك الي إ4 [الآية: 193] أي: خالصاً لله 
فلا يعد إلا إیاه فان نرا رأ [الآية: 193] عن كفرهم #فلا عدون [الآية: 193] 
أي: فلا اعتداء بالقتل والنهب إلا عى لين [الآية: 193] آي: الثابتين على 
ظلمهم باختيار ظلمة شركهم. 

وأفاد الأسحاذ: أن الإشارة من الآية إلى مجاهدة النفوس فإن أعدى 
عدوك نفسك التي بين جنبيك”" أي: استوف أحكام الرياضات حتى لا يبقى 
لآثار البشرية شيء وسلم النفس والقلب لله فلا يكون معارض ولا منازع منك 
لا بالتوقي ولا بالتلقي ولا بتدبير ولا باختيار بحال من الأحوال يجري عليك 
صرو فة كما تك و تگون محوا عن الاختيارات بخلاف ما يرد به الحكم فإِذا 
استسلم النفس فلا عَدََنً إلا ل4 [الآية: 193] أرباب التقصير فأما من قام بحق 
الأمر تفصى عن عهدة الإلزام. 

لمر لرام بالتَهر رار [الآية : 194] قاتلهم المشركون بصدهم المؤمنين 


e f E 3‏ وانظر: تخريج الآحاديث 
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عام الحديبية في ذي القعدة الحرام واتفق خروج المسلمين لعمرة القضاء/ فيه 
بعد ذلك العام وكرهوا أن يقاتلوهم في الشهر الحرام والحرم والإحرام فقيل هذا 
الشهر بذاك فلا تبالوا بما هناك مت قَصاص4 [الآية: 194] أيى: ذوات قصاص 
وتماثل من غیر اختصاص کما قال اق ادى یک اعدو عَيَدِ بمغل ما أعَنَدَى 
عك [الآية: 194] وهو فذلكة التقرير ونتيجة التحرير وسمي جزاء الاعتداء 
للمشاكلة الملحوظ فيها المقابلة نحو وجزاء سيئة سيئة ولما فيه معنى الصورة في 
اا 


وقال الأستاذ: الإشارة فيه إذا تقابل حقان كلاهما لله فسلم الوقت لحكم 
الوقت ودره مع إشارات الوقت وإياك أن ترجح أحدهما على الأخر بما لك 
فيه حظ وإن قل فتحتجب حينئلٍ عن شهود الحق وتعمى به بصيرة قلبك وكل 
ما كان إلى خلاف هواك أقرب وعن استحلائك وبسكونك إليه أبعد كان ذلك 
في نفسه أصوب #راتقوا مه [الآية : 194] آي: في الانتصار ولا تعتدوا على غير 
الأغيار ل وأعلمرا أن له مَحَّ أَلْمنََ) [الآية: 194] أي: بالنصرة والإظفار. 

افوا فى سيل ألو [الآية: 195] أي: في جهات رضاه ولا قرأ [الآية: 
5 آي: أنفسكم بای [الآية: 195] آي باختياركم واقتداركم إل الک 4 
[الآية: 195] آي: إلى ما ينجر إلى الهلاك والفساد وهو ترك الجهاد أو إلى حب 
المال والإمساك فإنه يؤدي إلى طول الآمال وحصول الإهلاك ورا [الآية : 
5 أي: فضي سائر الأخلاق والأعمال ل أله مب انيو [الآية: 195] 
فيجازيهم على إحسانهم بتحسين المال. 


وأفاد الأستاذ: أن إنفاق الأغنياء بأموالهم وإنفاق العابدين بنفوسهم لا 
يدخرونها عن العبادات والوظائف على وفق آمره وإنفاق العارفين بقلوبهم لا 
يدخرونها عن أحكامه وإنفاق المحبين بأرواحهم لا يدخرونها عن حکمه 
وإنفاق الأغنياء من النعم وإنفاق الفقراء من الهمم إنفاق الأغنياء إخراج المال 


- من الكيس وإنفاق الفقراء إخراج الأغيار من التفس التفيس وإحراج الموحدين 


إحراج الخلق من السر والإشارة في قوله تعالى: لول تلقو بأييكر4 [الآية: 
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5 إلى إمساك يدك عن البذل فمن أمسك يده وادخر ¥ اة ف اع ده 
لل الک 4 [الآية: 1195 ويقال: أشار إلى إيثار هواك على رضى مولاك ويقال 
التهلكة هي الخفلة عنه بالاختيار ويقال توهم أنك تعيش من غير لطفه وإقباله/ 
لحظة ويقال: الرضا بما أنت فيه من الحجاب والفترة ويقال: إمساك اللسان عن 
دوام الاستغاثة والاستعانة في كل قن ولمخة واما قرلة # وا 1195:3 
فالإإحسان أن ترفق مع كل أحد إلا معك فإحسانك إلى نفسك في صورة إساءتك 
إليها في طي الأعمار وذلك لارتكابك به كل شديدة ومقاساتك فيه كل عظيمة 
والإحسان أيضاً ترك جميع حظوظك من غير بقية والإحسان أيضأ تفرغك إلى 
قضاء حق كل أحد علق عليك حديثه والإحسان أن تعبده على غير غفلة 
والإحسان أن تعبده ونت بوصف المشاهدة. 


ويوا كج [الآية: 196] أي الفرض ول4 [الآية: 196] أي: السنَّة 
المؤكدة لله أي خالصتين له من غير رياء وسمعة وارتكاب معصية وإتمامهما القيام 
بشرائطهما وأركانهما وواجباتهما ومستحباتهما وترك مفسداتهما ومحظوراتهما 
ومكروهاتهما وقرئ وأقيموا الحج والعمرة لله أو المعنى أتموهما إذا شرعتم فيهما 
ولو افسشاتمرها 
وأفاد الأستاذ: أن الحج هو القصد فقصد إلى بيت الحق وقصد إلى 
الحق فالأول حج العوام والثاني حح الخواص فكما أن الذي يحح بنفسه 
يحرم ويقف ثم يطوف بالبيت ويسعى ويحلق فكذا من يحج بقلبه فإحرامه بعقد 
صحیح على قصد صریح ثم يتجرد عن مخالفته ثم باشتماله بثوبي صبره وفقره 
وإمساكه عن متابعة حظوظه من اتباع الهوى وإطلاق المنى وما في هذا المعنى 
ثم الحاح أشعث أغبر فكذلك يظهر عليه آثار الخشوع وأنوار الخضوع وأسرار 
تلبيته لك باستجابة كل جزء منك وأفضل الحج الثج والعح”" والثج صب دم 
الذبيحة والعج رفع الصوت بالتلبية فكذلك سفك دم النفس بسكاكين المخالفة 


)975 /2( بن ماجه في السنن‎ E AD E GP (1) 


المسند (9/ 19) رقم (5086). 


66/ ا 
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ورفع أصوات السر بدوام الاستعانة وحسن الاستجابة ثم الوقوف بساحات 
القربة باستكمال أوصاف الهيبة فموقف النفوس عرفات وموقف القلوب 
الآسامي والصفات لعز الذات عن المواصلات ثم طواف القلوب حول 
مشاهدة العز والسعي بالأسرار بين وصفي كشف الجلال ولطف الجمال ثم 
التحلل بقطع أسباب الرغائب والاختيارات والمنى والمعارضات إن حيرم 
[الآية: 196] أي: حبستم ومنعتم عن البيت والوقوف أو عن الكعبة في العمرة من 
جهة عدو ومرض وغيرهما كذهاب النفقة وموت المحرم للمرأة ونحوهما ما 
سيس من اهدي [الآية: 196] أي: فعليكم إن آردتم التحلل ما تيسر من جنس 
الهدي الشامل للإبل والبقرة والشاة/ بشرط أن تذبح في الحرم لقوله تعالى: #ولا 
فوأ رءوسر4 [الآية: 196] أي: وأنتم محرمون # عى َل ادى يلم4 [الآية: 196] 
أي: مكانه الذي يجب أن ينحر فيه وهو الحرم لقوله تعالى: هديا بلع ألكنبة4 
[المائدة: 95] . 

وأفاد الأمستاذ: ان العضصر باقرين الخد أو رض فالاشارة فية إن 
استولى عدو النفس فلم يجد بداً من الإناخة بعقدة الرخص وتأويلات العلم 
فعند ذلك يتحلل بموجب العذر والاضطرار إذ لا مزاحمة مع الحكم ثم 
الهدي الذي يهدى به عند التحلل بالعذر الخروج عن المعلوم وتسليمه للفقراء 
أو اننطار أن زول الخصر قسانت لامر وان رصت الارادات وسفيف 
القصود وآل الأمر إلى التكلف فليجتهد أن لا ينصرف كما أنه في الحج 
الظاهر يجتهد بآن لا ينصرف بكل مرض وإن احتاج إلى اللبس والحلق وغير 
ذلك بشرط الفدية ثم إن عجز اشترط أن محله حيث حبسه فكذلك يقوم ويقعد 
في أحكام الإرادة وأوصاف القصد فإن رجع والعياذ بالله لم يقابل إلا بالرد 
ال 
ئلاغن لى كان ارق وا لە سر وج 

وفي قوله: ول فوا روسك حن ب هى عير [الاية : 196] إشارة إلى أنه 


(01 كه الفشيرى فى تة (187/1): 


یبذل ما آمکنه ویخرج عن جمیع ما ملکه وقلنة آنا اليخسرة و امسار الححة 
#ین گان منک [الآية: 196] آيها المحرمون «مَييسًا) [الآية: 196] أي: را 
وة ل ل لط وال ا و و ی 0 
كقمل وجراحة وصداع يضطره إلى حلقه ففعل إحدى هذه المحظورات عند 
الضرورات يد4 [الآية: 196] أي: فعليه فدية مخيرة من مار 4 [الآية: 196] 
آي: في ثلاثة أيام أ صَدََدٍ4 [الآية: 196] آي: تصدق على ستة مساكين لكل 
مسكين نصف صاع من أو صاع من غيره عندنا ومدان عند الشافعي #أو سكٍ4 
[الآية: 196] أي: ذبح نسيكة وهي الذبيحة وأقلها شاة. 


وأفاد ا لامغاد: أن السار مته إلى ٠اه‏ بل وتجت هد الت اف على 
الأولياء والخدمة للفقراء والتقرب بما أمكنه من وجوه الاحتيال والدعاء انتهى 
ولا يبعد أن يقال أنه يرجع عند الابتلاء بالبلاء إلى آداب آهل الولاء من 
الإمساك عن متابعة الهوى والأهواء كما هو شأن أرباب الفيض من الأصفياء 
إلى أن يحصل البسط والصفاء والوفاء والضياء ومن الإنفاق بطريق الإحسان 
على قدر الإمكان على المساكين والضعفاء/ ليرتفع عنه البلاء بالدعاء ومن 
مجاهدة النفس وذبحها عن مشتهياتها حتى تعود إلى حالة الفناء ومقام البقاء 
والموت على حصول الرضا الموجب لوصول اللقاء لإ ينم [الآية: 196] 
أي الإحصار أو ذا کن في حال الأمن والقرار #من منم ية لل لج [الآية: 
6 آي: استمتع وانتفع بالتقرب إلى الله تعالى بأعمال العمرة قبل المباشرة 
بتقربه بالحج في أشهره سواء أفرد بينهما في الإحرام أو جمع بينهما من أحد 
مواقيت البيت الحرام 4ا أسيسّرَ من اهدي [الآية: 196] فعليه دم شكر لتوفيق 
الجمع بين النسكين في سفر واحد فن لم بيذ [الآية: 196] أي: الهدي أو ثمنه 
فصيام َة 4 ف لي [الآية: 196] اف ت اوو الا خان کین أولاً 
واخرها يوم عرفة أو قبله #وسبْعَةٍ إذا جنم [الآية : 6 آي ال آهليكم أو نفرتم 
وفرغتم عن نسككم ك4 [الآية: 196] أي: جملة الثلاثة والسبعة #عكَرةً) 
[الآية: 196] جملة مؤكدة وفي اصطلاح الحساب فذلكة ليعلم العدة مفصلة 
ومجملة ومن فائدتها أن لا يتوهم كون الواو بمعنى الترديدية أو أن المراد بالسبعة 


67/ ا 
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أو لا يقع التصحيف بين السبعة والتسعة في القضية الرسمية ڈ 
کر [الاآية : 6| صفه مؤ كدة لزيادة المبالغة آو مقيدة مفيدة کمال بديلتها مر 


وقال الأستاذ: فإذا تجلى أقمار القصود عن كسوف التعذر وانجلت غيابة 
الحجبة عن شموس الوصلة وآشرق نور الإقبال في تضاعيضف أيام الوقفة 
فليستأنف للوصلة وقتاً وليفرش للقربة بساطاً وليجدد للقيام بحق السرور نشاطاً 
وليقل حي على البهجة فقد مضت آيام المحنة وليكمل الحح والعمرة وليستلزم 
القيام بأحكام الصحبة والخدمة 5لك) [الآية: 196] أي: جواز التمتع لن ل 
کح آمل حاضي السجد رو4 [الآية: 156] إذ لا متعة ولا قران للمكى بل هما 
مختصان للآفاقي عندنا وأما عند ا فالإشارة إلى الحكم المذكور ا من الهدئ 
والصيام المسطور 2 تۇيدنا # واد توا ههج [الآية: 196] أي: في المحافظة على 
اراتر واف خض ا ال اة ماك و اض ا و 
سيد لاب4 [الآية: 196] آي: لمن لم يكن من أهل التقوى عن مخالفة المولى 
من آصحاب الاجتناب عن کل باب سوی باب رب الأرباب. 


وأفاد الأستاذ: آنه # ديد لاب4 [الآية: 196] بالحجاب لمن لم يره آهل 
الوصلة والاقتراب/ الج [الآبة:197] أي: وقت أعفاله ووقت إحرامه عند 
الشافج وا جا لوم4 [الآية: 7 آي: معروفات مشهورات وهي شوال 
وذي القعدة وعشر ذي الحجة عندنا وتسع عند الشافعي وذو ألعحجة كله عند 
مالك وثمرة الاختلاف مبيّلة في كتب الخلاف وسمي شهران وبعض الشهر أشهرا 
إقامة للاكثر مقام الكل #فمن وَس فيهرك أل [الآية: 197] أي: أوجب على 
نفسه الحج بإحرامه في الأشهر والتقييد بهن لدفع الحرج المكروه فيما قبلهن بناءً 
على قواعد علمائنا من أن اللإحرام شرط فيصح وجوده قبل الوقت خلافا للشافعية 
فإنه ركن عندهم فلا يصح أن يتقدم والله أعلم والحاصل أن من أحرم بالحج لزمه 


إقامتهة بجميع مأموراته وانتهاؤه ن محظوراته فلا رَقَكَ) ۲511 197] أي: فلا 


جماع ومقدماته ولا و4 [الآية: 197] أي: ولا خروج عن الطاعة بارتكاب 
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المعصية فإنها أقبح في تلك الحالة ومنها مباشرة المحظورات والإصرار على 
السيئات بترك التوبة وبهذا يظهر معنى قوله َة من حج فلم يرفث ولم يفسق 
رجع كيوم ولدته مه" وفي قراءة المكي والبصري برفعهما منوناً على معنى لا 
يكونن رفث ولا فسوق وأما قوله: ول جدَالّ4 [الآية: 197] فبالفتح لا غير 
على معنى الإخبار بانتفاء الخلاف في الحج ولك ان فرشا كانت السات 
العرب فتقف بالمشعر الحرام فارتفع أمر الخلاف بأن أمروا أن يقفوا مع غيرهم 
بعرفات وقيل معناه لا مخاصمة مع الخدم والرفقة وغيرهم فيما يتعلق بأمر الدنيا 
حتى يقضيهم والحاصل أن الكل نفى معناه النهي للمبالغة والدلالة على أنها 
حقيقة بأنها لا تكون موجودة أي: لا ترفثوا ولا تفسقوا ولا تجادلوا لق الس 4 
ا 7 آي: في حال مباشرته من آول إحرامه إلى آخر إتمامه إلا أن ما عدا 
الجماع من المحظورات يحل بالحلق والجماع بالطواف عندنا وبالسعي عند 
الافن.- 


وأفاد الأستاذ: فيه الإشارة لمن سلك طريق الإرادة أن لا يعرج على 


شيء في الطريق ولا يمزج إرادته بشيء مما يحصل به التعويق فمن نازعه أو 
عارضه آو زاحمه سلم الكل للكل فلا لأجل الدنيا مع أحد تخاصم ولا لشيء 
من حظوظ النفس والجاه مع أحد تزاحم قال تعالى: #وإذا خاطبهم الصهن 
6لا سا4 (الترقان: 063 رما نوا ن ر َة 1ال 197 ى :/ 
فیکفیکم علمه على ما سواه ویجازیکم على وفق ما قدره وقضاه #وترودوا) 
[الآية: 197] أي: لميعادكم بالاتقاء عن غير رضى المولى فإك حل الاد 
موئ [الآية : 7 أو المعنى تزودوا ما تتبلغون» وجوهكم عن السؤال تكفون» 
أنفسكم عن الظلم والظلمة تمنعون» ولا تقولوا نحن متوكلون وأنتم متواكلون 
حیث تحجول وتسألون» بل وحجكم وعمرتكم تبيعون» وقصدكم ومشقتكم 
تضيعون. 

قال السلمي: هذا خطاب للخاص ولاأنه لا زاد للعارف سوى معروفه 


(1) اآخرجه البخاري في الصحيح (1819)ء ومسلم في الصحيح (1350/ 438). 


68/ ا 


176 سورة البقرة/الآيتان: 1971ء 198] 


ولا للمحب سوی محبوبه وأنشد: 
الا ااا ا ن ا ك ا 

اتقون اولي لانب4 [الآية: 197] فإن قضية اللب في حكم الحب 
خشية الرب وتقوى القلب حثهم أولاً على التقوى ثم أمرهم بأن يكون المقصود 
بها هو المولى فيتبرؤوا عن كل شيء من السوى كما هو مقتضى العقل المعرى 
عن شوائب الهوى فلذا خص أولوا الألباب بهذا الخطاب. 

قال الواسطي: عاتبهم لأنه أحبهم. 

وقال الأستاذ: وتقوى العوام مجانبة الزلات في الظواهر وتقوى 
الخواص مجانبة الأغيار بالسرائر. 

ليس َّم جاح [الآية: 198] أي بأس بل مباح أن تَبْسَعوا4 
[الآية: 198] آي: في أن تطلبوا # فصلا س ريڪ [الآية: 198] أي: عطاءُ 
ورزقاً منه بالتجارة وقصد الربح فيها للإعانة على الزاد وتصدق الزيادة على العباد 
بشرط أن يكون القصد الحقيقي من الإرادة في السفر والتجارة حصول الطاعة 
ووصول العبادة لیکون داخلاً في قوله تعالی: رکال لا لهم تحر ولا بيع عن ددر 
َو [النور: 37] وقد حكي عن الشيخ بهاء الدين النقشبندي أفاض الله علينا من 
أسرار بهائه وآنوار ضيائه أنه قال: رأيت في حجي آمرين غريبين أحدهما شاب 
في سوق منى باع كذا ألفاً من متاع الدنيا ولم يغفل لمحة عن المولى والآخر 
شيخ في الملتزم يطلب الدنيا والدرهم وليس له إلا هذا الهم. 

وأفاد الأستاذ: أن ما تبتغي من فضل الله مما يعينك على قضاء حقه أو 
يكون فيه نصيب للمسلمين أو قوة للدين فهو محمود وما تطلبه لاستيفاء حظك 
أو لها فة اب ااك فو مولو و ا 0 00 آي: 
انصرفتم يِن عرقت) [الآية: 198] آی: فن آي جزء من أجزائها وإنما سمي 
الموقف عرفة لأنه نعت لإبراهيم عليه السلام فلما أبصره عرفه أو لأن آدم وحواء 
(1) نسب إلى عمرو بن شاس. انظر: محاضرات الأدباء (1/ 343)ء وديوان المعاني (1/ 93). 
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تلاقيا فيه وتعارفا ولا يبعد أن يقال لأنها تعرف الخلق بالإشارة إلى جمع الميثاق 
إلى الاجتماع يوم التلاق # ناروا أله عند المشمر الحراو4 [الآية: 198] 
آي: في مزدلفة وخص المشعر لأنه أفضل/ موافقة وسمي به لأنه معلم العبادة 
للعباد ووصف بالحرام لاحترامه للجمعة آنه من الحرم المحترم. 
وقال الأستاذ: إذا وقفت حتى قمت بحق طلبه فاذكر فضله معك لأنه 
لولا أنه آرادك وإلا لم ترده ولولا آنه اختارك وإلا ما آثرت رضاه # واذڪروه 
ّما هَذَّنْضُمْ4 [الآية: 198] أي: كما علمكم وآولاكم بالهداية إلى ذكر مولاكم 
لولا الله ما اهتدینا ولا ذکرناه ولا لينا“ # وان ڪنتم ين نب4 [الآية: 198] 
أي: وقد كنتم من قبل الهداية والدلالة الموصلة لمن لال4 [الآية: 198] 
آي: الجاهلين بالإيمان والطاعة والغافلين عن الذكر والتلبية. 
ثم أفِيضُوأ من حَيْتٌُ اكا آلكاش) [الآية: 199] أي: من عرفة لا من 
مزدلفة والخطاب لقريش حيث كانوا يقفون بمزدلفة وسائر الناس بعرفة ويقولون 
الأمم فآمروا ان يساووهم في ان العبودية حتی یکول إفاضتهم الناس من 
عرفة وقيل: من مزدلفة إلى منى بعد الإأفاضة من عرفة إلى هنا فالخطاب عام 
وقرئ الناس بالكسر أي: الناسي يريد آدم عليه السلام من قوله تعالى: #وفضى ولم 
ند لم رماي [طه: 115] وقد فيل: أول الناس أول الناسى والمعنى أن الإفاضة 
من عرفة إلى مزدلفة شرع قديم من آدم إلى إبراهيم من آبائكم ولا تخيروا القضية 
بارائكم # ايرا أله [الآية: 199] من ذنوبكم وعيوبكم #اإنك أله عور 
[الآية: 199] لمن تاب # يم4 [الآية: 199] بمن آب. 
العامة من القيام برسوم العبودية واستغفروا الله عن اشتغالكم بما سواه إن الله 
غفور للمطيعين تقصيرهم في طاعته رحيم بالعاصين أن يردهم برحمته إلى باب 


(1) ورد بلفظ «والله لورلا الله ما اهتدينا ولا صمنا ولا صلينا؟ انظر: ما آخرجه البخاري فى 


68 ب 


۶ 
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عبادته هلدا فصتم نايك [الآية: 200] أي: أديتم عبادات حجكم 
3 أذڪروا أله كرود آم4 [الآية: 200] أي: فاكثروا ذكره كمبالغتكم في 
ذكركم أسلافكم وذلك أن العرب كانوا إذا فرغوا من مناسكهم وقفوا بمنى بين 
المسجد والجبل من منازلهم فذكروا مفاخر آبائهم ومحاسن أيامهم ووقائهم أو 
أ ذر4 [الآية: 200] بل اذكروه بلسانكم وجنانكم أكثر ذكراً من ذكركم 
لآبائكم لأنهم من جملة إحسانكم. 

ففي «تفسير السلمي» قيل : معناه إنك تذكر إحسان أبيك فتذكره بذلك 
أبداً وإحساني إليك أقدم وأزيد سرمداً فاذكر ذكري أكثر من ذكر/ غيري فإن 
من رأى بره أكثر ذكره وأفاد الأستاذ أن في قوله قدا فصتم تتا کڪ 
[الآية: 200] إشارة إلى القيام بحق العبودية وفي #فاڏڪروا اه کروگ اڪ 
1لاية: 200] إشارة إلى القيام بحق المحبة قضاء المناسك قيام بالنفس للاستقامة 
في الأمر والذكر قيام بالقلب على استدامة الوقت واستغراق العمر ويقال كما أن 
الأغيار يفتخرون بآبائهم ويستشرفون بأسلافهم فليكن افتخاركم بنا واستشرافكم 
بذكرنا ويقال؛ إن كان لآبائكم حق التربية فلنا حق الألوهية والربوبية فمن الناس 
من يقول: # فی آلگاس س يفول ربعا ءا فى ألأّ4 [الآية: 200] أي: 
اجعل عطانا في دنيانا وما لم فف الأضرة مِنْ حَكنيٍ) [الآية: 200] أي: وليس له 
نصيب وحظ في الأخرى لأن همه مقصور بالدنيا غير متعٍ إلى فضل المولى. 

وأفاد الأستاذ: أن منهم من لم يجنح قلبه إلينا ويرضى بدوننا عنا فلا 
یبصر غير نفسه وحظه ولا إیمان له بربه وحقه. 


4 ¢ 


ويهر كن يفول ربا ءانا ف اليا حََة4 [الآية: 201] أي: الصحة 
والقناعة والكفاف وتوفيق الخير والعفاف وفى الحديث أسألك الهدى والتقى 
والعفاف والغنى”" لرن الأخرة حَستَة4 [الآية: 201] أي: المغفرة والرحمة 


(1) أخرجه مسلم في الصحيح (2721/ 72) وابن ماجه في السنن (2/ 1260) رقم (3832)» 
والترمذي قي الجامع الصحيح (52275) رقم (3489)» وابن حبان قي الصحيح 37[ ٠‏ 


2 رقم (900)» وأحمد في المسند (1/ 416) رقم (3950). 
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والمثوبة والدرجة وقنا عذاب النار آي احفظنا بالاتقاء عن موجبات العقوبة» وقال 


على کرم ازل وحهه الحسنة ق الذنا الخراة الصالحة وفی الآخرة الحوراء 
الحسنةء وعذاب النار المرآة السليطة. 


وقال الحسن البصري: الحسنة في الدنيا العلم والعبادة وفي الآخرة 
الجنة #وقًا عَذَابَ ألكار4 [الآية: 201] احفظنا من الشهوات والسيئات المؤدية 
إلى العقوبة وقال بعضهم لن اليا حسنَدً4 [الآية: 201] الإعراض عنها وني 
الأرة ةة [الآية: 1201 ترك الاشتغال بها #وقا عذاب اار4 [الآية: 
1 نيران شهواتنا فإن ما شغل عنك فهو شوم وقال بعضهم في الدنيا المعرفة 
وفى الآخرة الرؤية فإن الحجاب أشد العذاب وقيل:# ٤ا‏ ف لدعا حسكة4 
محبة رف اي ع4 فربة رقا عَدَابَ اار4 حذقة الفرقة وقيل: إن ألا 
حَسكَة4 ذكرك رف آلكَخْرَة صد قربك رقا عَذَاب ألنار4 حرمان شكرك 
ولا يبعد أن يقال آتي بحسنة منكرة ليشمل كل حالة معروفة ومرتبة مستحسنة 
وعذاب النار نار الندامة والملامة على الغفلة وترك المعرفة وعدم الإنابة وأخبرني 
زبدة الأولياء زكريا/ عن شيخه آبي الحسن البكري قدس سره السري أن في الاآية 
دك مسان إشارة راجا وانفها دة العا دة وتا ا ق اا ع 


ا 

وقال الأستاذ: إنما أراد حسنة يتنظم بوجودها جميع الحسنات والحسنة 
في الدنيا التي بها يحصل جميع الحسنات حفظ الإيمان عليهم في المآل فإن 
من خرج من الدنيا مؤمنا لم يخلد في النار وبفوات هذا لا يحصل شيء 
والحسنة التي ينتظم بها حسنات الاخرة المغفرة فإذا غفر فبعدها ليس إلا كل 
خير ويقال: الحسنة في الدنيا شهوده بالأسرار وفي الآخرة رؤيته بالأبصار 
قلت: لوقا عَدَابَ السار وصحبة الأشرار ورؤية الأغيار قال: ويقال حسنة 
ادنا أن ك ك و ج لاخر ة أن ا ووا الك فل وعذات لار ذه 
اك وف علاك فال وان سه الدها فى اة وخ الاح رة قو 
الوصلة قلت: وعذاب النار تضييق الفرقة. 


9 ب 
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# أولتىڭ4 [الآية: 202] آي: الفريق الثاني أو مجموع الفريقين لهم نَصِيبُ 
م سوا که [الأية: 202 أي: من چنسه أو من آجله أو مما دعوا ره . 


قال الأستاذ: إن كان خيراً فخير وإن كان غيراً فغير #واله سيم لاب4 
[1لاية: 202] آي: المجازاة فبادروا إلى اكتساب الحسنات واجتناب السيئات . 


وقال الأستاذ: هو للعوام في العرصة وللخواص في كل لحظة ولمحة 
ویقال: ذکر فریقین منهم من يقول: ربعا ءالا ن آلدتيا حَستَد4 وثانِ من 
يقول: لر انتا ن اليا حَسَةً4 والعقبى وثالث لم يذكرهم وهم الراضون 
بقضائه المستلمون لا الساكتون عن كل دعاء واقتضاء انتھی فکأنه قال : وما 
لا منهم من لم يطلب غيرنا عنا فمن تخنى بنا فما تغنى عنا وقد يقال هم خراص 
الفريق الثاني الذي جمعهم الإيمان بالمثاني اندراج المعاني في المباني لكنهم لما 
كانوا محبين في مرتبة المحبوبين جعلهم عن الأغيار مستورين وفي ذيل عنايته 
محجوبین كما يشير إليه الحديث القدسى والکلام الا «أولیائی تحت قبابی لا 


٠ “0۵‏ نڪا أله ف آيار مَمَدُوَب4 [الآية: 203] أي: أوقات قليلات/ أي: 
لاكتساب غنيمات ومنها التكبيرات أيام التشريق في إدبار الصلوات وعند ذبح 
قربان القربات ورمي الجمرات في أوقات منى وحالات منى #فَمن َكَل [الآية : 
3 أي: استعجل للخروح عنها لف وٍ4 [الآية: 203] أي: من أيام التشريق 
فنقر في اليوم الثاني منها بعد رمي الجمار فيها قبل طلوع الفجر عندنا وقبل 
الخروب عند غيرنا لفلا إِثُم مك4 [الآية: 203] في تلو ا 1اا 
3 في النفر حتى رمى اليوم الثالث بعد الزوال أو ولوا قبله فلا إِثم عدي 
[الآية: 203] في تأخره بل هو أفضل من تقدمه وإنما ذكر على وجه التخيير في 
القضية ردا على أهل الجاهلية فإن منهم من أنَمَّ المتعجل ومنهم من أثم المتأخر 
الین ات4 [الآية: 203] خبر مبتدأ مقدر آي: نفي الإثم في تعجله وتأخره في 
حجه وحده مر عجره رقشا آک4 [الآية: 203] قي مجامع آموركم لخحصول 


د ر 


أجوركم ووصول حضوركم راعلا اڪ لبه رون4 لإلافة 203[ ای 
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موقف حكم للجزاء بعد الإحياء تجمعون وتنشرون. 

وآفاة الاأستاذ: إن هله الأية صفة أواخر الك وهو الرمي في آیام منی 
لما قاموا بأركان الحح وخفف عليهم بأن خيرهم في الإقامة والإفاضة 
والتعجيل في التفرقة والإشارة منه أن من خمدت نفسه وحي قلبه واستدام 
شهوده فان سقط عنه شيء من فروع آوراده ففيما هو له مستديم من آداب 
حضوره عوض عن الذي يفوته من سروره. 


من الاس [الآية: 204] أي: كالمنافقين والمرائين لمن حبك رل 
[الآية: 204] قوله أي: يعظم في نفسك ما يقوله لف ألْحَيوة ليا [الآية: 204] 
آي: في أمورها وأسباب معاش سرورها أو في معنى الدنيا الدنية فإنها مراده من 
ادعاء المحبة وإظهار الإيمان والمعرفة #ويشهد أله عل ما فى لب4 [الآية: 204] 
ف وات و وو اه ل أن ما في جنانه موافق للسانه ویژیده آنه قرا 
ويستشهد الله على ما في قلبه لوه أَلدّ الصاو [الآية: 204] أي: شديد 
المخاصمة لأهل الإسلام. 


وقال الأستاذ: أخبر أن قوماً أعرض الحق سبحانه عن قلوبهم فأعطاهم 
في الظاهر بسطة في اللسان ولكن ربط على قولهم أسباب الحرمان فهم في 
غطاء جهلهم ليس وراءهم معنى ولا على قلوبهم اعتماد ولا على إيمانهم 
اتكال ولا بهم ثقة بوجه والإشارة إلى آهل الظاهر الذين لم يساعدهم أنوار 
البصيرة/ فهم مربوطون بالأحكام الظاهرة لا لهم بهذا الحديث إيمان ولا 
بهذه الجملة استبصار وإيقان فالواجب صون الأسرار عنهم فإنهم لا يقابلون 
بهذا الحديث إلا بالإنكار منهم فمن كان أهل الوراعة من العوام الذين في 
قلوبهم تعظيم لهذه الطريقة ولهم إيمان على الجملة بهذا الحديث فهو أقرب 
إلى هذه الحقيقة من كثير ممن عد نفسه من الخواص فهو بمعزل عن الإيمان 
بهذا الأمر الخاص. 


ودا کول 4 [الآية: 205] أي: اوت عن خدمتك وأعرض عن حضرتك 
سى فى الأَرْض) [الآية: 205] أي: فى تخريبها وإهلاك أهلها فيد ها 


0/ ب 
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وه ت ات [الآية: 205] أي: كما يفعله ولاة السوء بالإتلاف والقتل 
ل اد4 [الآية: 205] ا ولا يرضى بفساد العباد ولو كان الفساد 
7 البلاد ومن جملة ما قفضاه واا 


واو ا ان ف ا ان یو مخ رواحت 
حظوظه فهو لا يبالي بما ينحل من عرى الدين وهي من أسباب المسلمين 
بعدما یشد حبال دنیاهم وينتظم اشات مناهم من حرام جمعوه وحطام حصلوه 
فإذا خلا بوساوسه وقصوده الردية سعى في الفساد بأحكام الأسباب الدنيوية 
واستعمالهم من يستعينون بهم في تمشية أمورهم من القوم الذين نزع الله 
الضحة من قلوبهم ثم قال وله لا e‏ اساد وما كان فيه خراب الأمور 
الدينية ونظام الأحوال الدنيوية فهو الفساد الظاهر والبلية الجلية. 


9وا فک له أت أ [الآية: 206] أي: في فعلك وأمرك وحكمك دنه 
ليره بالاثر4 [الآية: 206] أي: حملته الأنفة وحمية الجاهلية على تصميم إثمه 
المأمور بتركه أو أخذته الحمية بسبب ما ارتكبه من الآثام الجلية فالباء للسببية 
# فحسبه) [الأية: 1206 ی فکافيه جه [الآية: 206] جزاء لفعله # وس 


لْمهاد) [الآية: 206] آي: المقر للعباد وحذف المخصوص بالذم للعلم بالمراد. 


خضوع الإنصاف في حق العباد فشمخت أنافهم عن قبول الحق وحصول 
الصدق فإذا أمرته بمعروف قال: ولمثلى يقال هذا وأنا کذا وکذا ثم یکر 
ملك عاطفا من غین أن بكرن ملاطفا فقول واتت اوی بان ومز بالمعروف 
1 ¡ وتنهى عن المنكر فإن من حالك وقصتك كذا وكذا ولو ساعده التوفيق/ 
وآدر کته الرحمة على التحقيق لتقلد المنة لمن هداه ال رؤية خطئه ونبهه عن 
سوء وصفه ولم يطو لنا صحة على أحنة تبقى آثارها في القلب عشرين سنة 
فحسبه جهنم يعني ما هو فيه من الوحشة وظلمات نفسه وضيق اختياره حتى 


لا يسعى في شيءَ غير مراده فيقع قي كل لحظة غير مرة في عقوبة ومحنة تم 


إنه منقول من العذاب الأدنى فى الدنيا إلى عقاب العقبى وهو أشد وأبقى . 
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لوي الاس من يرى نة [الآية: 207] أي: يبيعها ببذلها في مرضاة 
ربها من الجهاد أو الا مر بالمعروف والنهي ار للعباد أو الاجتهاد في أمر 
زاد المعادا اناه مانت أا 1الية: 207] أي طلبا لرضاء ل القرضن سواه 
#واله رَمّوفك بالمسار4 [الآية: 207] حيث ET RE E‏ 
الاجتهاد والجهاد. 


وآفاد الاستاو ان أولئك الفين أدركکتهم خصائصس الرحمة ونعشتهم 
سوابق القسمة فآثروا رضى الحق على هواهم واستسلموا بالكلية لمولاهم 
ولرأفته بهم وصلوا إلى هذه الأحوال لا بهذه الأحوال استوجبوا رأفته في 
المآل. 


انها لرک اموا ادخلوا فى لري [الآية: 208] بفتح السين نافع 
وابن كثير والكسائي أي: في الإسلام والاستسلام iS‏ [الآية: 208] آي: 
جملة لاتها تكف الأحراء من التفرقة وهي حال من الفاعل آو المفعول لأن السلم 
بمعنى الصلح تؤنث كالحرب والمعنى أطيعوه جملة إطاعة ظاهرة وباطنة أو في 
شرائع الإسلام وفروع الأحكام ولا يعوا خطوت السيطن [الآية 
8 بالتفرق والتقرير َم كم عدو مَبين4 [الآية: 208] أي: ظاهر العداوة 
في طريق التحقيق . 


وقال الأستاذ: كلف المؤمن بأن يسالم كل أحد إلا نفسه فإنها لا تتحرك 
إلا بمخالفة سيدها فإن من سالم نفسه في عبادته فتر عن اجتهاده ومجاهدته 
وذلك سبب انقطاع كل مريد وموجب فترة كل مزيد وخطوات الشيطان ما 
يوسوس إليك من القيام باستيفاء أحكام معاملة الإسلام وتلك نزعات لا عبرة 
بھا ولا بنبغی آن یلتفت إلیھا كما قال تعالى: ا خِفْبِ َي لقيو ف 
َم 4 [القصص: 7] ثم أبصروا ما الذي فعل به حين ألقاه وكيف رده إليها بعدما 


فان اار4 [الآية: 209] أئ: تنحیتم عن الدخول في السلم الذي أمرتم 
بد ما جتڪم أليْسَكت4 [الآية: 209] آي: الآأيات/الواضجات 71/ب 
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E 


والمعجزات اللائحات على أنه الحق بالبراهين الواضحات #اعلموا أن أله عرير 4 
YS BOLAN‏ يعجزه الانتقام ولا يغابه المرام ڪڪيد 4 1ال 09 لا يامر 
إلا بالصدق ولا ينتقم إلا بالحق. 


وأفاد الأستاذ: أن الزلة الواحدة بعد كشف البرهان أقبح من كثير منها 
قبل ذلك الزمان ومن عرف بالخيانة لا يعتمد عليه في الأمانة ومحن الأكابر 
إذا حلت في القضية ولو بالجزئية كان فيها استئصالهم بالكلية. 

٣هل‏ ظرودٌ4 OFT‏ ائ هؤلاء الممتنعون عن الدخول فيما دخل فيه 
المسلمون والمعنى ما يتتظرون إلا أن ياييهم ل4 [الآية: 210] ببأسه أو يأتيهم 
TT TRE‏ ٍَ4 [الآية: 210] جمع ظلة بالضم وهي ما أظل يِن 
لماو [الآية: 210] أي: السحاب الأبيض فتقع العقوبة أشد فظاعة لأنه مظنة 
الرحمة. والشر إذا جاء من من حيث يحتسب النعمة كان أصعب البلية ففيه إيماء 
إلى أن القضية إنما تكون بغتة وفجأة. وَلملمَْةٌ [الآية: 210] فإنهم الواسطة 


4 


في إتيان أمره والآتون ببأسه الموكلون على عذابه «وفضى ألَأمْر4 [الآية: 210] أي 
تم أمر إهلاكهم وتحقق وقوع هلاكهم فوضع الماضي موضع المستقبل لدنوه 
وتيقن وقوعه أو المعنى فرغ من آمر حسابهم فأوقعوا في عقابهم وذلك يوم 
القيامة جزاء على اكتسابهم وارتكابهم أو فرغ أمره فيهم لما تعلق قضاؤه وقدره 
بهم ولل آله وَج لامور [الآية: 210] بصيغة المجهول آي: إلى حكمه ترد 
أمورهم» وبالمعلوم للشامي وحمزة والكسائي أي: إلى أمره تؤرل شؤونهم. 


وقال الصادق: هل ينظرون إلا إقبال الله عليهم بالعصمة والتوفيق إل 
ونظر العناية إليهم فيكشف عنهم أستار الغفلة فيشهدون بره ولطفه بل 
يشاهدون البار اللطيف #وقضی آک4 :Y1]‏ 210[ آي: وصلرا إلى ما سبق لهم 
في الأزل من إحدى المنزلتين وقال أيضاً: أي كشف عن حقيقة الأمر ومغيبه. 


وقال الأستاذ: استبطاً القوم قيام الساعة فأخبروا عن شدة الأمر إذا 
قاقت القيامة بتفضصيل ما ذكر من الأحوال وتلك الأقعال فى معنى الأهوال 


يظهر الله سبحانه بما يزيل عنهم الإشکال في علو شأنه سبحانه ونفاذ قدرته 


185 212 A0 N A a 


في ما يريده وقوله: وَفصِى لامر [الآية: 210] آي: انهتك ستر الغيب عن 
صريح التقدير السابق ولكن استغنى قلوب/ الموحدين بما فيها من أنوار البصائر 72/أ 
عن طلب التأويل لهذه الآية وأمثالها إذا لحق سبحانه منزه عن كل انتقال وزوال 
واختصاص بمكان أو زمان ومقدس عن كل حراك وإتيان. 


سل بي إسرّويل4 [الآية: 211] لتبكيتهم وتقريعهم # كم ءاتبتهر هَن ايم 
د4 L1 aN‏ آي: معجزة ظاهرة كالفلق والغرق والعصا واليد البيضاء وکم 
خبرية أو استفهامية ومحلها النصب على المفعولية. 

وأفاد الأستاذ: آن فائدة السؤال ليقرر عليهم بسؤاله الحجة لا لتقرر له 
ي بسۇالهم فار اشا عليهم من واضح الحجة ووس برل ية أله [الآية: 
B11‏ ای آياته الموجبة للهداية التي ھی أجل آنواع النعمة بجعلها سبب الضلالة 
أو بالتحريفات الباطلة والتأويلات الزائغة لين بد ما جامَنه4 [الآية: 211] أي: 
ولت له بطرين الونام عليه وفيه تنبيه على أنهم إنما بدلوها بعد ما عقلوها 
لإ لَه سَييد يقاب [الآية: 211] فيعاتبه أشد عقوبة لأنه ارتكب أعظم حوبة. 


وقال الأستاذ: هقإنً لَه سَيِيدٌ أليقاب) [الآية: 211] بزوال تلك النعمة 
و علد ذلك بعرفول فدرهاً : فطلو نها ولا يصلون قط إليها قال قائلهم : 

MD | ا‎ : 1 

ري لي کت ۲ لحيل ¢ ا02 حسنت في أعينهم زا 
محبتها في قلوبهم حتى أعرضوا عن غيرها ومالوا إليها وتهالكوا عليها والمزين 
على الحقيقة هو الله إذ لا فاعل لشيء سواه نعم كل من الوساوس الشيطانية 
والشهوات النفسانية وسائر الأمور البهية والأشياء الشهية من الأمور الدنيوية مزين 
بالنسبة المجازية ورود [الآية: 212] آي: الكفار ومن في معناهم من الفجار 
من الذي اموا [الأية: 212 لل وز ص هيا واہن ام مکتوم وعمار وسار فقر أء 
الأبرار والمعنى يسترذلونهم ويستحقرونهم أو يستهزؤون بهم على رفضهم للدنيا 
وإقبالهم على العقبى ومن ابتدائية فکأنهم جعلوا مبداً السخرية لوين اقرا 


کر ا ری ف ف 002/0 
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[الآية: 212] أي: مخالفة المولى بمجانبة الهوى #فوقهم يوم لم4 BB iI]‏ 
اتج فى عالية أعلى عليين وأعداؤهم في هاوية أسفل سافلين ولأنهم في كرامة 
وغيرهم في مهانة أو لأنهم يتطاولون عليهم فيسخرون منهم في العقبى/ كما 
سخروا منهم في الدنيا وواه ررق س يا4 [الآية: 212] آي: في الدارين # ير 
ساب [الآية: 212] آي: بغير تقدير لكن على تقدير قضاء وتقرير فيوسع في 
الدنيا استدراجاً تارةٌ وابتلاء أخرى بخلاف نعيم الأخرى. 


قال الأستاذ: ومكروا ولم يشعروا وحملهم اشتداد الظلمة لبصائرهم على 
الوقيعة في آوليائه سبحانه والسخرية منهم فحين تقشع غواية الجهل عن 
قلوبهم علموا من الخاسر منهم عند شهود البأس الشديد ومن الذي كان في 
الضلال البعيد. 


كى الاس أمَةَ وَحدَةً4 [الآية: 213] متفقين على ملَّة الحق فيما بين آدم 
ار ا نوح أو بعد الطوفان أو بعد إبراهيم أو متفقين على الضلال والجهالة 
فيما بين إدريس ونوح أو بين نوح وهود عليهم السلام والأظهر الأول وتقدير 
الكلام فيما قرئ به فاختلفوا #فَِعّتَ أله اَ4 [الآية: 213] أي: المرسلين 
یر4 [الآية: 213] للمطيعين بجنة المثوبة والوصلة #ومَذري4 [الآية: 
3 للعاصين بحرقة العقوبة والفرقة #وأنزل معَهم ألككب4 [الآية: 213] يريد به 
الناس وليس المراد أنه أنزل مع كل واحد كتاباً فإن أكثرهم لم يكن لهم كتاب 
يخصهم وإنما كانوا يأخذون بكتب من قبلهم إَلْحَقٌ) [الآية: 213] حال من 
الكتاب أي: ملتبساً بالصدق والصواب إخ4 [الآية: 213] أي: الله أو النبي أو 
الكتاب ب الاس فما أحسَلمواً فيه4 [الآية: 213] من أصول الدين أو فروعه 
للمتقين وما اَلَف فيو [الآية: 213] أي: في الكتاب إل الذي اوه [الآية: 


سے که ر 


r 


3 آي: من اليهود والنصارى يِن بعد ما جاءَنَهم ات4 [الآية: 213] الحجح 
الواضحات #بتاً I Fe‏ 2 أي: خسدا کاتا من عندهم ولا على 
أنفسهم یکی آله آلب اموأ 1الآية: 213] آي: منهم ومن غيرهم لما أختلفوا 


فوم ألْحَّ4 [الآية: 213] أي: لمعرقة الحق الذي اختلف قية من اختلف من 


الخلق # ذه4 [الآية: 213] آي: بإرادته على وفق حکمته وال بهدی من هام 
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ا ل م ا تف و ا ا ا اا ل پا ن اا اا دا ر ا نے ا ل د ر 


إل مط مسْسَقّم4 [الآية: 213] لا يضل سالكه المقصد القويم 


وأفاد الأستاذ: أن الغيبة ولا عن الحق جمعتهم فلما أتاهم الرسول 
اا فا ب ما روا واو الف د وخا وال کا عا ا 
سبق لهم من الاختيار القديم وبمجيء الرسل تهود قوم وتنصر قوم ثم في 
العاقبة يرد كل أحد إلى ما سبق من التقدير وأن الناس اجتمعوا كلهم/ في 
علمه سبحانه ثم تفرقوا في حكمه فقوم هداهم وقوم أغواهم وقوم حجبهم 
وقوم جذبهم وقوم ربطهم بالخذلان وقوم بسطهم بالإحسان فلا من المقبولين 
ار کت و لرد المردودين سبب بل هو حكم بت وعزم وقضاء حتم 
وچرم 


3م حَيبْثة 4 [الآية: 214] أي: بل أظننتم #أن تدخلوا اة [الآية: 214] 
ق د کم #ولمًا ياد م [الآية: 214] أي: ولم يأتكم بعد زمانكم مَل 
اا یک4 [الآية: 4 أي: مثل من الأمم الماضية حيث امتحنوا 
بالحالة التي هي مثل في الشدة « مستبم لاسا وألسّا# [الآية: 214] أي: المصائب 
والنوائب ولو4 [الآية: 214] أي: حركوا بأنواع البلايا والمتاعب #حى يمول 
اسول واد ءامنوا مَعَْم4 [الآية: 214] لتناهي الشدة واستطالة المدة بحيث 
انقطعت حبال الصبر واضطروا إلى طلب استعجال النصر فقالوا مى صر الو 
[الآية: 214] استبطاء لتأخره وفي قراءة نافع برفع يقول على آنها حكاية حال ماضية 
ألا تنبهوا أن نصر الله قريب وفيه إيماء إلى أن حصول الزلفى ووصول المولى 
برفض الهوى وتحمل البلوى بلا شكوى إلى السوى وإن مكابدة الرياضات موجبة 
لرفع الدرجات وعلوٌ الحالات وفي الحديث أن الله بنى مكة على المكروهات 
والدرجات”" وقد ورد حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات”” . 


ESAD‏ وا الا ادر المرر(23 
7), وأخبار مكة للفاكهي (4/ 222) رقم (1507). 

(2) أخرجه مسلم في الصحيح (2822/ 1)» والترمذي في الجامع الصحيح (4/ 693) رقم 
(2559)» والدارمي في السنن (2/ 437) رقم (2843)ء وابن حبان في الصحيح (2/ 
492( رقم (716(. وأبو يعلى في المشضند (6/ 33( رقم (3275). 
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وأفاد الأستاذ: أن الله سبحانه خلق الجنة وحفها بالمصاعب والمتاعب 
وخلق النار وحفها بالشهوات والرغائب فمن احتشم ركوب الأهوال بقي عن 
درك الآمال وأن الله سبحانه ابتلى الأولين بفنون من مقاساة الشدائد وكل من 
ألحق بهم من خلف الأولياء دخلهم في سلكهم وأدرجهم في غمارهم فمن 
سنة الله سبحانه أنهم لم ينجوا بعتوة الظفر إلا بعد إشرافهم على عرصاة 
اليأس فحين طال بهم الترقب صادفهم اللطف بغتة وتحقق لهم المبتغى فجأة 
قال تعالى: آلا إن صر ألو فرب [الآية: 214] . 


سوک مادا نشرد [الآأية: 215] اق آي شيءَ PE TEE‏ ونل من 
ينفقون فل ما انمثم من ٍَ4 [الآية: 215] أي: مال حلال والتنكير للتقليل لقوله 
بي: اتقوا النار ولو بشق تمرة وسبق درهم مائة آلف درهم/ # قلود والافينَ 
وتك [الآية: 215] أي: ولو من الأجنبيين # ولستكن) [الآية: 215] أي: من 
الفقراء والسائلين وان اليل 1الآية: 215] أي: المسافرين المنقطعين. 


قال الأستاذ: علموا أن الحق ما لفاعله أن يفعل وأن العبد ليس له فعل 
شيء إلا بإذن مولاه فتوقفوا في الإنفاق على ما يشير إليه تفصيل الإذن لأن 
العبودية الوقوف حيث ما أوقفك أمر الربوبية ويقال لهم ينفقوا على إشارات 
الهوى وأن ما طالعوه تفاصيل الأمر وإشارات شرع المولى والواو في قوله: 
#والأيين وأْك) يشير إلى نوع من الترتيب فالأولى بمعروفك والداك ثم 
أقاربك ثم على الترتيب الذي قاله انتهى وهو لا ينافي الجمع الذي ليس فيه المنع 
وإنما قال نوع من الترتيب لأنه آراد الترتيب الوقوعي المستفاد من الترتيب 
الذكري وإلا فالواو لمطلق الجمع إجماعاً ونظيره قوله تعالى: إن ألصَمَا وَأَلمروه 


mu 


ر ت س م £ ع 
من سعابر آله حيث قال بي ابدأوا بما بدأ الله #وما تفعلوأ من كير [الآية: 215] 
أي: سوى ذلك الخير ولو على الغير قَلنً لَه بي علي [الآية: 215] فيجازيكم 


بتضعيف الاجر . 


م ر ر 


كيب يكم ألفتال4 [الآية: 216] أي: الجهاد الأصغر والجهاد الأكبر 


لما ورد أعدى عدوك نفسك التي ب بين جنبيك وهو که ک4 [الاأية: 216] آي: 
مکروه طبعاً علیکم وق أن هوا يباب [الآية: 216] أي: E‏ 
َّم [الآية : 216] أي: آخراً E‏ وذلك الشيء جميع 
المتاعب الشرعية والمصائب الكونية المكروهة على طباثع البشرية مع أن فيها 
مناط صلاحهم في الدنيا وسبب فلاحهم في العقبى ومنه الغزو فإن فيه المشقة 
لک تف ادى اليو م الة آر اا و 2 0 
6 أي: طبعاً وهو سر كك4 1الآية: 216] أي: شرعا وهو جميع منهيات 
المولى ومستلذات الهوى المفضية إلى الردى ومنه القعود عن القتال فن فيه فراع 
البال وسعة الحال لكن يعقبه حرمان الغنيمة وفقدان المثوبة ولحوق الإذلال في 
المآل وعسى للإشفاق في الجملة الأولى وللتراخي في الثانية # وله يلم4 [الآية: 
6 أي: ما هو خير لكم راشم لا مو4 [الآية: 216] خيركم وشركم. 
وال اد ج عل الوس ما الال قن ان راتا 
النفوس مؤجلة لأنها في حكم التأديب وبالعكس من هذا راحات القلوب فإنها 
معجلة إذ هي في وصف التقريب فالسعادة في مخالفة النفوس فمن وافقها حاد 
عن المحجة المثلى كما أن السعادة في موافقة القلوب فمن خالفها زاغ عن 
النة الغلا قرات خان الحى باليس آأولى أن تقل من :خدوزات 
هواجس النفوس في حلول العسر وحصول الخير. 
# يلوك ڪن ار آلحراو قتا ه4 [الآية: 217] بدل اشتمال وقرىء عن 
قتال فيه فل قال فب کک [الآية: 217] والأكثر على أنه منسوخ بقوله تعالى: 
لافئلوا المشركين حَيَث وَجدموهر4 [التوبة: 5] أي: من حل وحرم وعموم المكان 
مستلزم لشمول الزمان ونسخ الخاص بالعام جائز عدد علمائنا الکرام «وصد عن 
سيل أ [الآية: 217] آي: ومنع عن الإسلام أو ما يوصل العبد إلى علو المقام 
# رڪ بے # AN‏ ف بالل # وَالْمَسجد الام الان 217 ائ وصلد 
عن بيت الله أو حرم الله أو وصد المسجد الحرام بتقدير المضاف المسند إلى 
المفعول فيه #وََح آهلوء من أك عند لم4 [الآية: 217] أي: من القتال في 
ا ا ا جا رن فن و اتان ا وح ر ع اا 
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الأربعة المعدودة من كبائر الكفرة المردودة فة4 [الآية: 217] أي: الشرك 
عمداً آي بى اتل [الآية: 7ی من قتل مسلم کافراً ‏ في الشهر الحرام 
سهوا فإن الآية نزلت في سرية بها رسرل اه ك من المسلمين قاقد 
المشركين وقد أهل هلال رجب وهم لا يعلمون فاستعظم المشركون سمك الدماء 
في رجب وهو من الأشهر الحرم . 

فاد الاستادة ان من المغاض ها كر اة فن غ غا ق ال 
وأصعب في المعنى فسوء الأدب على الباب لا يوجب من ضرب الأسواط ما 
ا و ات ا ال ا ار الو جا ر 
الاحتراق وإذا زل القلب فعقوبتها معجلة وهي بالفراق وأثر الغفلة على 
القلوب أعظم من ضرر زلة النفوس فإن النفس على الحظ تبقى والقلب عن 
الحق يبقى #ألا برا4 [الآبة: 217] أي: المشركون « يفيو حى رذوكد4 
[الأية: 217] آي: کي يمنعو کم لکن ڊيڪم إن YI Ft‏ 2 أي: ولم 
يستطيعوا لعناية ربكم بكم وس يرذ منك [الآية: 217] أي: وإن وقع ارتداد 
من بعضكم ورجوع لعن دييو-4 [الآية: 217] / إلى دينهم فيكم فيمت وهو 


جس ار و 


َا [الآية: 217] آي: عند موته اڭ حيطت أعمَلهم4 [الآية: 217] آي: 
بطلت لف دىا [الآية: 1217 لبطلان ما تخيلوه من العقائد الدينية وفوات ما 


ر 


لهل الإسلام من الفوائد الكانيوة OIE SETI‏ 217[ بسقوط الكرات 


وعذاب الحجاب في موقف الحساب ظ اوک أَصَحَبٌ سحب اار4 الآية: 217] أي: 
ملاقوها في دار البوار لهم فيا خلدوت4 [الآية: 217] كسائر الكفار. 


وأفاد الأستاذ: TT‏ إلى أن أهل الغفلة إذا راودوك على وجه 
الفتنة أرادوا صرفك إلى ما هم عليه من الغفلة فلا يرضون إلا بأن تفسخ عقد 
إرادتك بما تعود إليه من سابق حالتك ومن فسخ مع الله عهده مسخ الله قلبه. 

لإ الي اموا [الآية: 218] أي: عموما واي هاو هدوا ف 
سبلي أ4 [الآية: 218] أي: خصوصا «أؤلهك جود مت اه4 [الآية: 1218 


(1) تفسير النسفي (1/ 103). 
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أي: جزيل ثوابه وجميل ما به وعلق الحكم بالرجاء إيماء بأن العمل غير موجب 
للجزاء لا سيما والعبرة بالانتهاء المبني على سبق القضاء في الابتداء المبهم أمره 
على جميمع الأصفياء وله و4 [الآية: 218] كثير الغفران يم4 [الآية: 
8 عظيم الامتنان على أهل الإيمان والإحسان. 


وقال الأستاذ: إن الذين صدقوا في قصدهم وأخلصوا في عهدهم ولم 
يرتدوا في الإرادة على أعقابهم أولئك الذين عاشوا في روح الرجاء إلى أن 
يصلوا إلى روح البقاء وفرح اللقاء. 

يلوك عى لمر 4 [الآية: 219] أي: شربها #وَأَلْمَيْي 4 [الآية: 219] 
أي: عن لعب القمار بالنرد والشطرنج ونحوهما والمعنى يسألونك عن حكم 
تعاطيهما فل فهما) [الآية: 219] أي: في مباشرهما نم بر4 [الآية: 
9 وفي قراءة حمزة والكسائي كثير لما يؤدي إلى الانتكاب عن المأمورات 
وارتكاب المحظورات #ومَكَيع لاس4 [الآية: 219] من تقوية الطبيعة وتوفر 
السخاوة والشجاعة في الخمر ومن كسب المال وطرب الحال من مغالبة الرجال 
في الميسر مهما 1الآية: 219] أي: ضررهما بارتكاب ما فيهما من إثم 
المخاصمة والمشاتمة وأمثالهما #آكبر من تَنْعهما [الآية: 219] أعظم وقرىء 
أكثر والمراد أن المفاسد التي تنشأً منهما أزيد من المنافع المتوقعة فيهما وإذا قيل 
إن هذه الآية محرمة للخمر فإن المفسدة إذا ترجحت على المصلحة اقتضت 
تحريم تلك الفعلة والظاهر أنها ليست/ مصرحة بل ملوحة لما روي آنه نزل بمكة 
قوله تعالی: رین مرت الیل والب دو نه سڪ ورا حستا [النحل : 
7 فأخذ المسلمون يشربونها ثم أن عمر ومعاذاً وسعد وغيرهم رضي الله عنهم 
قالوا: أفتنا يا رسول الله في الخمر والميسر فإنها مذهبة للعقل مسلبة للمال فنزلت 
هذه الآية”" : فشربها قوم وتركها آخرون ثم دعا عبد الرحمن بن عوف رضي 
الله عنه ناسا منهم فشربوا فسكروا وأقام أحدهم فقراً أعبد ما تعبدون فنزلت ل 
تفردوا الوه وَأسْرَ شكرّى4 [النساء: 43] فقل من يشربها ثم دعا عتبان بن مالك 


(1) تفسير أبي السعود (1/ 218)» وتفسير البيضاوي (1/ 503). 
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192 سورة البقرة/ الآية: 219[1] 


سعد بن أبي وفٌاص في نفر فلما سکروا افتخروا وتناشدوا فأنشد سعد شعراً فيه 
هجاء الآنصار فضربه أنصاري بلحي بعیر فشجه فشكى إلى رسول الله یه فقال 

ر الله ن لاقي ايريا شافياً فلت إت افر وألميير4 إلى قوله: 
تیل آم ن قال عمر: اتنا يا ربن . 


وآفاد الأستاذ: أن الخمر ما خامر العقول وكما أن الخمر حرام فالسكر 
حرام فمن سكر من شراب الغفلة استحق ما يستحق شارب الخمر من حيث 
الإشارة فكما أن السكران ممنوع من الصلوات فصاحب السكر بالغفلة 
محجوب عن المواصلات وآوضح الشواهد الوجود فمن لم يصدق فليجرب 
ومعنى القمار موجود في أكثر معاملات آهل الغفلة إذا سلكوا طريق الحيل 
والخداع والكذب في المقال فبذل الصدق والإنصاف عزيز. 


وفي «العرائس» الخمر حب ما سوى ان رفع بصر السر عن 
مشاهدة الخضرة إلى ا بنعت استحسانه حجاباً لعقل الكل فإذا خامر 
النفس سر القلب باشره الغفلة وسكرت بإدراك هواها وحظوظها الدنيئة 
وسقطت عن مباشرة العبودية وبتأثيرها احتجب الروح عن معاينة الآخرة 
وبقيت في حجاب النفس عن مقام الوصال وحالة المشاهدة» والميسر ميل 
الشيطان والنفس مع القلب فإذا مال القلب إلى شهوة النفس المختصة 
بالحیوان فد ام ها وضان مورا لورت ايان والفان ول وق 
هما ردم بر4 [الآية : 219] لأن ظلمة الخمر تطفىء نور العقل ويقوى طرب 
5 اا الأمار: فإن خمد نور العقل وظهرت ظلمة الجهل تفسد النفس| مقام 
الإيمان وتخرّبه وهو القلب فإذا كان القلب خرباً ومنبع الإيمان مضمحلاً فهو 

قريب من الكفر والكفر آخر الإثم واللاعب بالنرد والشطرنج وأمثال ذلك كأنه 

يعبد الأوثان لأن في الاشتغال به اشتباه نور الإيمان بمثال النرد والشطرنج وتخيل 

الفهم صون الخيال وهذا أول أسباب الشرك لأنهما أما لإجميع الخبائث وقوله: 

(1) أخرجه الحاكم في المستدرك (2/ 305) رقم (3101)ء والطبراني في المعجم الاوسط 


(2/ 125 رقم 144)» وا رمدي في لجامع الصحيح (5/ 253) رقم( 304973 -——-- 


والنسائي في السنن الكبرى (3/ 202) رقم (5049). 
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ومكيع نم لاس4 [الآية: 219] أىًّ: معرفة آفتهما وسوء عاقبة من يشتغل بهما وقيل: 
لفل هما إِنمٌ َ4 في تناولهما # وميم للتاسٍ) في تركهما #* وسعوتك مادا 
َفِفًونَ» آي: مقدار يتصدقون فل ألْمَفَر 4 بالنصب لغة البصري أي: ما فضل 
من المال عن العيال وهو منسوخ في حت العوام باية الزكاة وقيل: ما سهل من 
الأخلاق والأحوال. 

وقال الأستاذ: قيل العفو ما فضل عن حاجتك وهذا لِلخواص أن 
يخرجوا من فاضل آموالهم عن قدر كفاياتهم فأما خاص الخاص فطريقهم 
الإيثار وهو أن يؤثر به غيره على نفسه وبه فاقة إلى ما يخرج وإن كان صاحبه 
الذي يؤثره به له غنی . 

وفي «العرائس» العفو عند العارفين ما سوى الحق من الكونين يعني 
اتركوا لي ما شغلكم عني وإن كان لكم فيه خصاصة حتى يكون لكم ذخراً في 
جميع أنفاسكم عوضا لما تركتم فالخواص ينفقون ما يحبون طلبا لمرضاته 
وتركاً لمرادهم لأن الحق سبحانه لا يريد بأوليائه شهوة الكونين غيرة على 
أحوالهم وصوناً لأسرارهم والعوام ينفقون زوائد أموالهم حصنا لها وحرصاً 
بها ل كدلك4 1الآية: 219] أي: مثل ما تقدم من البيان في كل شأن يبن آله 
کک ألكيي# [الآية: 219] آي: دة الانات في الآأحكام اتات وڪ 
ES‏ [الآية: 219] أي: في الدلالات والقضيات الكائنة. 


لف لديا وألأَحْرَو4 [الآية: 220] أي: في آمورها فتنتفعون بالعمل بهما أو 
لكي تتأملوا في تفسهما لتعرفوا فضل العقبى على الدنيا فتعرضوا عن الدار الفانة 
اع اا ا ا ا ا وو انوا ان ا 
أرباب الكمال فهما كالضرتين وكالكفتين فقد ورد من أحب دنياه أضر باخرته 
ومن أحب آخرته ضر بدنیاه فآثروا ما یبقی على ما یفنی وورد أیضاً أجوعكم 


(1) أخرجه الحاكم في المستدرك (4/ 343) رقم (7853). والبيهقي في السنن الكبرى (3/ 
0) رقم (6308)ء والبيهقي في شعب الإیمان (7/ 288) رقم (10337)» وابن حبان 


في الصحيح (2/ 486( رقم (709). 


76/ ا 


194 سورة البقرة/الآيتان: [220» 221] 
في الا أشبعكم في PN‏ # ولوك عن الس ا00 
تركوا المؤاكلة معهم والمخالطة بأموالهم والاهتمام بأمرهم فل إِصاح ف ح4 
[الآية: 0 اي : مداخلتهم لإصلاح حالتهم خير من مجانبتهم . 
لهم ومفارقة الملال من إرشادهم خير من الترخحص بان يقول إنه لا يتوجه 
علي فرضهم وان ا لوهم خو نک € E YI‏ فهم إخوانكم في الدين 
فمخالطتھم شأنکم والمعنی إن خلطتم طعامکم وشرابکم بطعامھم وشرابھم حال 
اجتماعكم فلا حرج عليكم واه يعَلم اليد من أَلْمْصَلِحَ4 [الآية: 220] أي: 
يعلم من يخالطهم لإفساد إليه أو إصلاح لديه فيجاريه عليه. 

وال لاساد عامل كلا غلى اکن لبه من الففرد فلن ظواهر 
کسبه من جمیہ القیود وو سه اله متت [الآية: 220] أي: لأوقعكم في 
العنت وهو المشقة بأن كلفكم ما يشق عليكم من المجانبة دون المخالطة والمراد 
التثتة على النعمة فی التوسعة و اه بر4 ا 1220 آي غالب على مره 
«حَيم4 [الآية: 220] في قضائه وقدره يحكم ما يقتضيه الحكمة وتتسع له 
الطاقة. 

# ولا کحوا الْمْرگتِ4 DIYNÎ‏ اق لا تتزوجوهن والمشركات احتزاز 
فن الكتابات إذا لي ع ای ی ات و و و 2 
ى ولو EE‏ ر من مرک 4 [الابة 221[ ى من حرة كافرة ولو 
أعَجَبَتك€ [الآية: 221] بمالها وجمالها ونسبها وجاهها وسائر حالها. 

وأفاد الأستاذ: أن صلة حبل الذّين والتمسك بعصمة المسلمين اتم من 
الرضا بات .هي إلى حك سلف إل الكقر ولتق كانت رخضة الشرعة اضلة 
فى فعله فإشارة الحقيقة مانعة من حيث التنزيه عن اختياره هذا فى الكتابيات 


(1) لم يعثر عليه. 
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التي يجوز مواصلتهن فأما أهل الشرك فحرام مواصلتهم قطعاً وواجب مباينتهم 
في هذا الباب حكماً جزماً انتهى وإنما قال هنا مواصلتهم يشمل الذكور 
والإناث لقوله تعالى: ولا تنكأ الْمشر کین 4 [الاية 1221 أي: مطلق الكفار 
والمعنی لا تزوجوهم المؤمنات أمة أو حرة حى وينوا ولعب ممن حير صن مسرل 
ل اجک ارک4 [الآية: 221] آي: الكفار «يدَعود [الآية: 221] أي: الناس 
إل اار4 [الآية: 221] أي: ما يؤدي/ إلى عذابها في دار القرار فلا يليق 
موالاتهم ومصاهرتهم ومخالطتهم لوأل [الآية: 221] أي: أولياؤه المؤمنون 
بإقامة المضاف إليه مقام المضاف تفخيماً لشأنهم وتعظيما لدعائهم يعوا 4 
[الآية: 221] آي: يدعوهم إلى أَلْجِنَةٍ وأَلمَعَْمَرَة4 [الآية: 221] أي: إلى أسباب 
وصولهما وموجبات حصولهما فهم الأحقاء بمواصلتهم #إِذِوء4 آي: بتوفيق الله 
وتيسيره أو لقضائه وتقديره أو المعنى والله يدعوكم وغيركم لإ ألجنَةٍ والمغَفرة 
إذَيِوءً4 [الآية: 221] أي: بأمره بالإسلام وشرعه للأحكام کقوله تعالی: ود 
دعا إل دار لكر [يونس: 25] ويؤيده العطف بقوله وب ءايتوء للا لعَلَهمْ 
ىَ4 [الآية: 221] ا لکي یتذکروا آیاته ویعملون بإحکام مواصلاته. 

#ورسكلوتك عن ألْمَحيض [الآية: 222] سببه إن أهل الجاهلية كانوا إذا 
حاضت المرأة لم يواكلوها ولم يشاربوها ولم يسكنوا في بيت معها كفعل 
المجوس واليهود ومن تبعهما والمحيض مصدر بمعنى الحيض هنا لقوله: «فَلّ 
هو آذى4 [الآية: 222] أي: مؤذي من يقربه نفرة من الاستقذارة #قاعترلوا اسساب 
YI‏ 222 آي : اجتنبوا مجامعتهن #ف الخ 1 1222 آي: زمان 
حيضهن ولا فرش4 [الآية : 222] آي بالجماع حى ا EY‏ 
من الدم أو يغتسلن ويؤيده قراءة شعبة وحمزة والكسائي بتشديد الطاء والهاء 
وفتحهما والجملة بيان لغاية الحكم مع زيادة إفادة تأكيد الأمر قدا هر4 
[الآية: 222] أي: بالماء «فَأوْشُى4 [الآية: 222] أي: بالوقاع وهو أمر إباحة 
بالا جماع #من حت ا 4 222LI]‏ أي : المأتي الذي مركم به من القبل 
وحلله لکم ف الجماع. 


76/ ب 


Peed IENE 196 


باختيار العبد إذ قد يكون من النقائص ما ليس للعبد فيه كسب وهو ابتداء 
حكم الحق فمن ذلك ما كتب الله على بنات آدم من تلك الحالة ثم أمرن 
باعتزال المصلى في أوان تلك الهيئة والمصلي مناج رٻه فتنخين عن محل 
المناجاة حكماً من الله لا حراماً لهن وفي هذا إشارة ويقال أنهن وإن منعن 
عن الصلاة التي هو حضور بالأبدان فلم يحجبن عن استدامة الذكر بالقلب 
واللسان رذلك نض ساط القر ت ا0 ا ترا ع آنا لين ب 
ذكرني”" ل أله عيب سرب4 [الآية: 1222 أي: من السيعات ويب 
س [الآية: 222] أي: بالماء من الأحداث والنجاسات أو المتنزهين عن 
الفواحش والقاذورات كمجامعة الحائض وإتيان آدبار الحيوانات. 


ا 


م 


وقال السلمي أي: المقيمين على توبتهم والمتطهرين عن جميع ما تابوا 


وقال ابن عطاء:/ يحب التوابين من آفعالهم والمتطهرين من أحوالهم 
و القائمون 2 الله بلا غاية ولا سہب سواأهد. 


راف الاستاذ: انه يخا القرابين فن الذنوت و ال طون هين الوت أو 
التوابين من الحوبة والمتطهرين من التوهم أن نجاتهم بالقربة أو التوابين من 
ارتكاب المحظورات والمخالفات والمتطهرين من المساكنات والملاحظات 
والتوابين بالاستغفار والمتطهرين بصب ماء الخجل بنعت الانكسار والتوابين 
من الزلة والمتطهرين من العلة أو التوابين من شهود التوبة والمتطهرين من 
توهم شيءٍ من الزلة بل الحكم ابتداءٌ لله. 


المتطهرين بنور المعرفة عن غبار الكائنات وأيضاً التوابين عن طلبهم إدراك 
بطنان القدم بالعقول الناقصة والعلوم المحدثة والمتطهرين عن رؤية مقدارهم 
مخ يضدوة فين الكرياءوشلطان الخ 3 


(1) كشف الخفا (1/ 201) رقم (611). 
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قال الجنيد: دخلت على السري وعليه هم فقال: دحل عل فتی من 
البغداديين فسألني عن شرح التوبة فأجبته فقال لي: وما حقيقتها؟ فقلت: أن 
لا تنسى ما من أجله أن تبت فقال الغلام: ليس هو هكذا قال الجنيد: فقلت 
له صدق الفتى قال: وكيف هذا قال الجنيد: إذا كنت في حال الجفاء فينقلني 
إلى حالة الصفاء فذكري الجمفاء عند الصفاء من الجفاء. 


ساوک رت4 1الآية: 223] أي مواضع حرث ولک4 [الأية : 3 ومزارع 
ومنابت لأولادكم شبهن بها لما يلقى في أرحامهن من النطف التي هي سبب 
النسل بالبذور «أاً ركم [الآية: 223] أي: لا فرثكم والمعنى فأتوهن كما 
تأتون محارثكم وهو كالبيان لقوله: فأتوهن من حيث أمركم لله «أن شِع 
[الآية: 223] أي: كيف شئتم مستلقية وباركة وقائمة ومن أين شئتم مقبلة ومدبرة 
ومجنبة ومتى ما شئتم ما عدا الأزمنة المنهية والهيئة الردية. 
وللا لما کان ا بوصف الغيبة عن الحقيقة باح لها 
السكون إلى أشكالها إذا كان على وصف الإذن من بارئها فلما كانت القلوب 
في محل الحضور حرم عليها المساكنة إلى جميع الأغيار وما ای4 
[الآية: 223] أي: العمل لله بما يحبه ويرضاه أو امتثال المأمورات واجتناب 
المنهيات وقيل: هو طلب الولد بالاجتماع وقيل التسمية عند الجماع. 


وقال الأستاذ: قدأ لأشي4 [الآية: 223] ما ينفعكم ليوم/ إفلاسكم 
ولذلك قال: #واتقوا اله واعلموا انڪم موه [الآية: 223] فانظروا لأنفسكم 
بتقدیم ما يسركم وجوده عند رېکم. 


وفي «العرائس» علم عباده أدب المباشرة بشرط التقوى والديانة وصدق 
النية في شروعه عند مطالبة النفس الدنية حتى لا ينسوه في جميع أعمالهم 
وسائر أحوالهم «وكشّر المؤمييت) [الآية : 223] أي: الكاملين القائلين بأمر الدين 
على طرق الین وحذ ف المر به لانه هما لا غين رات ول ادن معت ولا 
خطر على قلب بشر. 


ص 


وولا سلوا الله عة لنرڪ 4 [الآية: 224] أي: لا تجعلوا اليمين بالل 


7ب 


198 سورة البقرة/ الآيات : [224 . 226] 


مرم لے 


علة مانعة 3آ يبروأ [الآية: 224] أي من آن تعملوا البر وا4 [الآية: 
4 ى: الشر # وتصلحا ب ہر لاس4 [الآية: 224] بما يصلح للاستئناس 
واه مي [الآية: 224] لأیمانکہ علي [الآية: 224] پإحسانكم. 

وقال الأستاذ: نزهوا ذکر ربكم عن ابتذاله بکل حظ لا خحطر له ويقال لا 
تجعلوا ذكر الله ا یصطاد به حطام الدنيا آي : فإنه يكون شرکاً عند أآرباب 
ا 

و اند آله اش 3 ایک4 [الآية: 225] اللغو الساقط الذي لا يعتد به 
من كلام وغيره ولغو اليمين ما لا عقد معه كما يسبق به اللسان في مجراه أو 
يتكلم به الإنسان جاهلاً بمعناه أو يحلف عن الشيء ثم يشساه نکی ادك با 


E‏ وک4 االابة: 225] آي : قصدت وعزمت به نفرسكم والمعنى لا 


يؤاخذكم الله فيما لا قصد معه ولا نية بعقوبة ولا كفارة ولكن يؤاخذكم بهما أو 
بأحدهما حين قصدتم الأيمان بموافقة القلب اللسان. 

وقال أبو حنيفة: اللغو أن يحلف الرجل بناءً على ظنه ثم تبين الأمر 
بخلافه فالمعنى لا يؤاخذكم بما أخحطآتم فيه من الأيمان ولكن بعاقبک بما 
تعمدتم الكذب في البيان # وال عمور# [الآية: E‏ العبد بعد 
التوبة لم4 [الآية: 225] حيث لم يعجل بالعقوبة ا و 


وافاد ا اماد إن فا خن به الان هل قفا لمو فلي له کر 
خطر في الخير والشر ولكن ما انطوى عليه الضمائر واحتوى عليه السرائر من 
قصود صحيحة وعزائم قوية فذلك الذي يؤاخذ به إن كان خير فجزاء جميل 
وإن کان شرا فعناء طويل. 

للذ يلون من اه4 [الآية : 226] أي: يحلفون على أن لا يطؤوهن أربعة 
أشهر ET‏ في الحرة وشهرین فأكثر في الأمة رصن رة اشر [الاأية: 226] 
مبتداً خبره ما قبله آي: انتظارهم هذه المدة فالإضافة إلى الظرف على التوسعة 


# إن فاو 4 [الاية: 226[ آي: رجعوا في ا الأربعة ما في قراءةابن/ مسعود 


فان فاؤوا فیهن يان آله ع رح 4 [الاية: 226] ا لمو حنثه بعد آداء 
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الكفارة وما قصد بالإيلاء من ضرار المرآة بالفيئة التي هي كالتوبة #وإن عرزا 
ألطْكّىَ4 [الآية: 227] أي: بترك الفيء واختيار الفراق إن لَه ميم [الآية: 227] 
بحلفهم عَلِيم [الآية: 227] بفرضهم وعند أبي حنيفة إن فاء في المدة بالوطء 
اك ذز غلها بالر عد إن عجر وتخو أن يقال ف إليها صح الفيء ولزمه 
الكفارة وإلا فبانت بعدها بتطليقة وعند الشافعي يطالب بعد المدة بأحد الأمرين 
وهو الوطء والطلاق فإن أباها جميعا طلق الحاكم عليه. 


قال محمك بن الحسن» فى موطاه: بلغنا عن عمر بن الخطاب وعثمان بن 
الجا SRN SE ee‏ 
توقف بعدها وابن عباس اعلم بتفسير القران وال e‏ 
IEC ENI EEC TELE PO‏ 
#يإن فامو4 [الآية: 226] أي: رجعوا إلى إحياء ما أماتوا أو استدراك ما ضيعوا. 


#فن أله عور ري4 [الآية: 226] أي: فيما صنعوا ولما تقاصرت لسان 
الزوجة لكونها أسيراً في بد الزوج تولى الله سبحانه الأمر بمراعاة حقها فأمر 
ازوج بالرجوع إليها أو بتسريحها. 


ون عماً ألطكق# [الآية: LE E EE‏ وقد اراو 
مفارقتها فن أله سَمِيعٌ يم4 [لآية: 227] مطلع على حاله وسره فإن بدا له باد 
من الندم فلا يلتبس بإنكار الطلاق لين اله سَمِيمٌ عَلِيم4 أنه طلقها ولما كان الفراق 
ا غل لمر اة ان فال ن ال اف فل سحا هر جل تلك اال ر 
تعزية لها من الحق سبحانه. 
# رَألمطْلَب4 [الآية: 228] أى: المخليات من حبال الأزواج المدخول بهن 
حقيقة أو حكماً من ذوات الأقراء بخلاف الحاملة والصغيرة والآيسة والمتوفي 
عنها زوجها « يربص اسه [الآية: 1228 أي: ليحملنها على الانتظار 
المسماة بالعدة لَه فروم) [الآية: 228] أي مدة ثلاث حيض عندنا وأطهار عند 
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الشافعي ويؤيدنا عليه السلام طلاق الأمة تطليقتان وعدتها حيضتان" فهو خبر 
في معنى الأمر وتغيير العبارة للتأكيد والمبالغة فكأنه سبحانه أمرهن فامتثلن 
فآخبر عن امتثالهن . 
8ب وقال الأستاذ: أمر المطلقات بالعدة/ احتراماً لصحبة الأزواج ولو ساعة 
يعني لو انقطعت العلاقة بينكما فأقيموا على شرط الوفاء لما سلف من 
الصحبة ولا تقيموا غيره مقامه بهذه السرعة واصبروا حتى يمضي مقدار من 
a N a a os‏ 
الصحبة ولا يل من أن يمن ما حَلىّ أله ف أرَسَامهنً) [الآية: 228] يعنى الولد 
إبطالا لحق الزوج من الرجعة أو الحيض استعجالاً في العدة ولا منع ا 
ومال الأستاذ إلى الأول حيث قال: يعني إن ا ا 
أثبت الله من النسب إن ى يوم بال الوم الأز4 8 اا 
كاملاً وليس المراد تقييد نفي الحل بإيمانهن بل التنبيه على أن المؤمنة الكاملة لا 
ئ عليه فقصد به زجرهن وأکد آمرهن رسن [الآية: 228] آي: أزواجهن 
ا ردهن 4 [الآية: 228] أي: بمراجعتهن إن كان طلاقهن وجا #ف ذلك 
[الآية: [الآية: [الآية: 228] آي: في زمان تربصهن من عدتهن لن ادوا 
اتک [الآية: 228] ا إن قصدوا مصالحة بينهم وهن وارادوا إصلاح 
أنفسهم وأنفسهن لا إضرار النساء بمراجعتهن وهو تقييد للأحقية وقيل المعنى 
وبعولتهن حقيقون بردهن وأما قول من قال وعندي أن معناه وأزواجهن أحق من 
الأجانب في مدة العدة فمدفوع بأن الأجانب ليس لهم حق في تلك المدة وبعد 
فراغها يستوي الأجنبي وزوجها في أن الأمر باختيارها ثم ليس المراد منه شريطة 
قصد الإإصلاح للرجعة بل التحريض على هذا الأمر والمنع عن قصد الضرر. 
وأفاد الأستاذ: أن من سبق له الصحبة فهو أحق بالرجعة لما وقع في 
النكاح من الثلمة وقوله: إن ارادا اکا [الآية: 228] يعني أن يكون القصد 
بالرجعة استدراك ما حصل من الجفاء إليها لا تطويل العدة بأن يعزم على طلاقها 


(1) أخرجه الطبراني في المعجمالأوسط 7/ 26) رقم (6749): والترمذي في الجامع 
الصحيح (3/ 488) رقم (1182)» وعبد الرزاق في المصنف (7/ 221) رقم (12871). 
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بعدما راجعها لوه مل لى عل يعرف [الآية: 228] ولهن حقوق على 
الرجال مثل حقوقهم عليهن على ما عرف في الشرع من حق الرجل على المرأة» 
وعكسه فيتزين لها كما تتزين له والمقصود وحسن المعاشرة وطيب المخالطة. 

وقال الأستاذ: يعني إن كان له عليها حق لما أنفق من المال فلها حق 
الخدمة لما سلف من الحال و لجال عل 7 IS ENI‏ ُي زيادة حى 
سبب المهر الذي ساقوا وللمال الذي أنفقو! أو مزيد شرف لأنهم قوام عليهن 
وحراس لهن. 

وأفاد الأستاذ: أن للرجال عليهن درجة في الفضيلة ولهن مزية في 
الضعف وعجز/ البشرية #وانه ر4 ¥1 8 أ غالب على المراد لقدرته 
حك [الآية: 228] يأمر بما أراد لحكمته. 

لاق4 [الآية: 229] أي الرجعي عبان [الآية: 229] أي: اثنتان ردأ 
على أهل الجاهلية حيث لم يكن لهم طلقة محصورة معناه التطليق الشرعي 
تطليقة بعد تطليقة على التفرقة وكذا قال علماؤنا الجمع بين التطليقتين والثلاث 
بدعة, 

وقد مال الأستاذ إلى هذا المقال حيث قال ندب إلى تفريق الطلاق» لفلا 
يتسارع إلى تحقيق الفراق وقد قيل في معناه: 

قد تبينت أن عزمك قتلي 0٠‏ فذريني أضنى قليلاً قليلا 


وفي «العرائس» الطلاق مرتان أحدهما طلاق النفس وشهواتها والدنيا 
ولهواتها والثاني طلاق الآخرة ولذاتها فينبغي للعارف أن يطلقها لأن عروس 
مشاهدة الحق غار على قلوب المحبين والمشتاقين أن يكون لهم شيء دون 
اه قلت ولانها ضصرتاند لا تمان ان أرضبت واحدة أغضيت الائ وان 
أرضیت الآ خر اغبت الاأولى فلا حلص من غلائت ها سوا يكرون 
بعناقهما أو خناقهما إلا بطلاقهما بإذن المولى مساك توفي [الآية: 229] 
أي: بما عرف من آمر الله والمعنى إذا طلقتموهن واحدة أو اثنتين فلكم الخيار في 
لاجر لا ا ت ر اور د 


79ا 


79 ب 


202 سورة البقرة/ الآية: 229[1] 
[الآية: 229] بالطلقة الثالثة كما ورد في السنة أو بعدم المراجعة ضراراً حتى تبين 


بانقضاء العدة. 


وقال الأستاذ: في معناه إما صحبة حميدة أو فرقة جميلة فأما سوء 
العشرة وإذهاب لذة المعيشة بالأخلاق الذميمة فغير مرضي في الطريقة ولا 
محمود في الشريعة والحقيقة #ولا ی لم4 [الآية: 229] أيها الأرواج وان 
ادوا معا اتيتموهن سَيًا# [الآية : 229] من الصدقات أو العطيات. 

وأفاد الأستاذ: آن في الخبر العائد في هبته كالعائد في قيئه والرجوع 
[الآية: 229] أي: الزوجان والمعنى يظنا كما قرىء به أو يعلما وفي قراءة حمرة 
بضم الياء آي يخاف عليهما #ألا قيا دود ا [الا 1229 ر أحكام 
مواجب الزوجية المقررة بالأدلة الشرعية والمعنى أن المرأة إذا خافت أن تعصي 
الله في أمر الزوج بغضاأً له وخاف الزوج إذا لم تعطه امرأته أن يعتدي عليها حل 
له أن يأخذ الفدية منها إذا دعته إلى ذلك باختيار عنها وهو معنى قوله/ إن 
خف أي: أيها الأولياء إن حف آلا ب حذود أ4 [الآية: 229] أي: فيما بينهما فلا 
جاح ًا ف قدت وء [الآية: 229] آي: لا على الرجل في أخذ ما إفتدت به 
نفسها واختلعت ولا على المرأة في إعطاء ما افتدت سواء أخذت شيئًاً من زوجها 
أو فاه آخذت. 


وقال الأستاذ: يعني إن أرادت المرأة أن تتخلص من زوجها فلا جناح 
عليها فيما تذل من مال فإن النفس تساوي لصاحبها كل شيء والرجل إذا فاته 
صحبة المرآة لو اعتاض منها شيا فلا أقل من ذلك حتى إن فاته راحة الحال 
يصل إلى يده شيء من المال للك حدودٌ آل4 [الآية: 229] إشارة إلى ما حد 
مر الأحكام السالفة #فك روا [الأية: 229] أي: فاا تعتدوها بالمضايقة ولا 
تجاوزوها بالمخالفة. 


وأفاد الأستاذ: إن هذه آداب علمكم وشرائع سنها لم فحافظوا على 
ملازمة -حدوده ودأوموا على محافظة حقوقه ومن يلعد دود لَه اولك هه 
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الظليود4 [الآية : 229] تعقيب للنهي بالوعيد للمبالغة في التهديد. 

#قإن طلَقَهًا» 1الآية: 230] أي: الزوج المطلق تبين #فل ل [الابة: 230] 
آي العامة دنا لم من بَمَدّ4 [الآية: 230] أي: بعد التطليقة الثالثة # حى ی تنک 
ا غير [الاية: 1230 ى وج ف اطا مووا ا ا 
صحيحا يطأها فيطلقها وتخرج من عدته خروجا صريحاً ولعل في ذلك الحكم 
من الحكمة ردع الزوج عن المسارعة إلى المفارقة والعود إلى المطلقة ثلاثاً بلا 
كلفة لما فيه من النفرة وقلة الرغبة. 

وأفاد الأستاذ: أن الرجل يشق عليه أن ينكح زوجته غيره فمنعه عن 
اختيار الفراق بغاية المنع لما بين نها لا تحل له إن فارقها إلا أن تفعل غاية 
ما يشق عليه وهو الزوح الثاني ليحذر الطلاق ما أمكنه إن طَلَمَّها) [الآية : 
0 آي: الزوج الثاني فلا جاح علماً أن باجعا [الآية: 230] بنكاح جديد 
بينهما فالرجعة هنا لغوية لا شرعية إن ظا أن ييا دود ألم [الآية: 230] آي: 
ما بين الله من حقوقهما وعبر بالظن لأن عواقب الأمور مظنونة لكونها مبهمة لا 
معلومة ولك حدود الل له پیا قوم لمرن [الآية: 230] آي يفهمون وبمقتضاها 
يعملون وخصوا بذلك لأنهم المنتفعون وغيرهم محرومون. 

وأفاد الأستاذ: أن الإشارة في هذه الآية استيلاء المحبة على القلوب 
الشديدة يهون المقاساة الشديدة فلو انطوى الزوجان بعد الفرقة/ على التحسر 
على ما فاتهما من الوصلة وندما على ذلك غاية الندامة فلا جناح عليهما أن 
يتراجعا والمرأة في هذه الحالة كالمنشود من الزوج الأول بمكان الزوج الثاني 
والزوح كالاتي على نفسه في احتمال ذلك ثم قال إن ظا أن يقيمًا ا 
بان لا يووا بعد دلاق إلى الفاق انا ذا غلا خاجة اخدهما إل ضا 
قال قائله.: 
N pS al OEE E)‏ 

رلا طلقت السا لن هن4 [الآية: 231] أي: قارين انقضاء عدتهن 


(1) . ذكره القشيري فى تفسبرة(1/ 220 : 


80/ أ 


0ب 


204 سورة البقرة/ الآيتان: [231. 232] 


مکش ممع أ سروه عرو ولا یهن ضرارا [الآ_ة: 231] آي 
راجعوهن من ف وتثقيل أو أدخلوهن في مقتضى عدتهن من غير تطويل 
3وا مهن را4 [الآية: 231] أي: لا تراجعوهن إرادة اللإضرار بهن وأنتم لا 
حاجة بكم إليهن تعدوأ [الآية: 231] أي: لتعلوا عليهن بالاعتداء آي 
لتلجئوهن إلى الافتداء واللام متعلقة بالضرار إذ المراد تقييده فإنها إذا زنت يجوز 
أن تضار لتفتدي. 


وأفاد الأستاذ: إن الا SSN‏ الأمر: بحسن العشرة و المغايظة 2 


لوا اال ق رالا أو قيام بحق الصحبة على شرط الوناء 

ومن عل ذلك [الآية: 231] أي: الاعتداء ققد طلم نَفْسَد4 [الآية: 231] 
n kl a E a Ch Gs E‏ ما تعداها إلى غيرها #ولا ليذو 
اکت الله م 1 آي: وا ا ا و ی ا 
وقد کان الرجل تزوج ویطلق ویعتق ویکون کنت آلعب فنزلت وثبت عنه لا 
ثلاث جدهن جد وهزلهن جد الطلاق والنكاح والعتاق وواد اڏوا مت اله 
عب [الآية: 1 ومن جملتها إنزال رسولنا إليكم وذكرها شكرها بالقيام 
لحقوقها وما أل يكم ين لكي وألجكمة4 [الآية: 231] أي: القرآن والسَّة 
خصها بالذكر لشرفها في المرتبة وشمولي كل نعمة مرتبة يمك ب4 [الآية: 
1 أي: بالمنزل من كتابه وفوا َه [الآية: 231] تأكيد #واعلموا أن الله كل 
شىء عَلم¢ [الآية: 231] تهديد. 


ولا طاق الاه فض أَجلَهىَ4 [الآية: 232] أي: انقضت عدتهن وسياق 
الكلامين دل على اختلاف البلوغين #لفلا سَضْلوهًّ4 [الآية: 232] أي: فلا 
تمنعوهن «أن ينك أَرَوَجَهنًّ4 [الآية: 232] أي: من أن يتزوجن/ الذين كانوا 
أزواجهن 2 جديد لهن أو من أراد نكاحهن لدا ررضو بيهم غوف [الآية : 
2 آي ا کائناً ہما E E SE‏ الشرع ويستحسنه ت المهر المتعارف 


)1( ر0 رالا ف ار (2/ 216) رقم (2800)» وابن ماجه فى السنن (1/ 658) 


رقم (2039)» والترمڏذي في الجامع الصحيح (3/ 490( رقم (1184()»› وابو داود في 
لن (2/ 225) رق (2196). 


وة الق ان 2327 233 205 
بالمروءة واعتبار الكفاءة. 


وآفاد الأستاذ: أن الآية تضمنت نهي الأولياء عن مضارتهن وترك أحكام 
الجاهلية والانقياد لحكم الله في تزويح النساء إذا أردن النكاح من دون 
استعشار الأنفة والحمية بل إذا رضيت بكفؤ يخطبها فحرام عليكم ظلمها 
والتذويتب عن اوصاف البشرية بقهر التفش أك مجاهاة وأضدىغاملة ال 
#دَلكَ4 [الآية: 232] أي نهيه سبحانه عن الفصل والخطاب له اة فإنه الأصل 
والفصل وصاحب الفضل والمراد هو وأمته لقوله: #وعظ پو من کان منک بُوْمِنْ 
باه وأليريم ال4 [الآية: 232] وخص لأنه المنتفع والمتعظ بالأمر والزاجر 
ل4 [الآية: 232] أي: الاتعاظ بالامتثال والانتهاء #أرك ل4 [الآية: 232] 
أي: أنفع وأنمى في صلاحكم ٭ وهر 4 [الآبة: 232 أي: نظف وانقی فی 
فلاحكم ول يلم [الآية: 232] آي: ما فيه من نفعكم #وانع ا تعلمونً [الآية : 
2 لقصور علمكم. 

ا 


والولدات ضع أَوَكَدَهَنً4 [الآية: 233] اوا عبر عنه بالخبر للمبالغة وهو 
للندب مطلقاً أو للوجوب إذا تعين وفاقا # عون ملين € [الآية : 3 أكده بصفة 
الكمال لأآنه سماع يتسامح فيه في بعض الآحوال آو تحديد لا تقر يب لقطع النزاع 
بين الزوجين في مدة الرضا كما يدل عليه قوله سبحانه لمن أراد ب ارا 
[الآية: 233] وهو بيان للمتوجه إليه الحكم أي ذلك الحكم بإرضاع الحولين 
الكاملين لمن أراد إتمام الرضاعة مطاقاً أو عند اختلاف إرادة الزوجين وفيه دليل 
على أن أقصى مدة الإرضاع حولان ولأن لا عبرة بالرضاعة بعدها خلافاً لعاف ة 
رضي الله عنها في أن إرضاع الكبير يؤثر في التحريم. 


وأفاد الأستاذ: إن غاية الرحمة التي يضرب بها المثل رحمة الأمهات 
فأمر الله سبحانه الأمهات بإكمال الرحمة بإرضاع المولود حولين كاملين وقطع 
الرضاع عليه قبل الحولين إشارة إلى أن رحمة الله بالعبد أتم من 
الأمهات بالولد لول المولور لم [الآية: 233] أي: وعلى الوالد رشن وسو 
[الآية: 233] أي: نفقة الأمهات المرضعات « امروف [الآية: 233] آي: بقدر 


206 سورة البقرة/ الآية: [233] 
وسعه لقوله O AIO CE‏ 


 /81‏ قال الأستاذ: وقوله: يروف أي: لما قمن عنك/ وجب حقهن عليك 
فإن من لك كله فعليك أن يكون كلك له وقوله: لا كلف أشار إلى أن ادخار 
المستطاع بخل وغدر والوقوف عند العجز عذر #لا ضار4 [الآية: 233] 
بتشديد الراء المفتوحة على آنه نهي معلوم أو مجهول وبالمضمومة للمكي 
والبصري على أنه نفي كذلك #ولده يو E‏ ولو4 [الآية: 233] أي: 
ولا الأب بولده والمعنى لا بضر الوالدان بالولد فيفرط في تعهده ويقصر فيما 
ينبغي له من حقه #وعَلّ ألوارث4 [الآية: 233] أي: وارثه المحرم عند بي حنيفة 
حال فقر الرضيع ووارث الأب وهو الصبي نفسه حال غناه اتفاقاً يل ذلك ) 
[الآية: 233] أي: مثل ما وجب على الأب من النفقة وسائر أنواع الشفقة. 


وفال لاساد كا بج حى المولود على الوالدين تج حن الوالدتة 
على المولود قن أرادا 1الآية: 233] آي الوالدير # سالا [الآية: 233] ف 
فطاماً للولد قبل الحولين صادراً #عن راض هما وسار ف [الآية: 233] يبنهما 
أو بغيرها فلا جنا اح ما4 [الآية: 233] لأن أمره مفوض إليهما إذ لا يوجد أحد 
أحن عليه منهما. 
وآفاد الأستاذ: أن الآية اشتملت على تمهيد طريق الصحبة وتعلم 
محاسن الأخلاق في أحكام العشرة وأن من لا يرحم لا يرحم وقد ورد عنه 
اة أنه قال لمن ذكر أنه لم يقل أولاده أن الله لا يتزع الرحمة إلا من قلب 
شقي”" ون ردي أن ضغو اود [الآية: 233] حذف المفعول الثاني 
TT‏ والمعنى أن تعطوا أولادكم مراضع من 
غير أمهاتهم فلا جاح علي لذا سَلَمنّہ) [الآية: 233] إلى المراضع ًا ١ََيَعً)‏ 
[الآية: 233] أي: ما ا إيتاءه من أجرتهن وفي قراءة ابن كثير ا ي 
فعلتم #باشوف) [الآية: 233] أي: بالوجه المتعارف مروءة والمستحسن شريعة 
Sl a NL aa a‏ 


(1) أورده القشيري في تفسيره (1/ 223). 
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6 ا قفومو قراط الف فار ل اعارا تان کر 
الاسترضاع مقروناً بتسليم ما بعطي المرضع أكثر ثواباً وأنور ماباً ول اه4 
[انآية: 233] مبالغة في المحافظة على الموافقة #واعكوا أن الله يا لون بر4 
[الآية: 233] أي: محاذر عن مباشرة المخالفة وحث على المعاشرة (بالمجاملة) 
ا 

ولذ بترن منك [الآية: 1234 أي: يموتون ودره أرك 1#الآبة: 
4 أي يثركون/ زوجات من الحرائر يرصن بأفيهى4 [الآية: 234] خبر 81/ ب 
بمعنى الأمر آي: ليتوقفن وينتظرن أو يحبسن أنفسهن عن الزواج بعد موت 
الليالي لأنها غرز الشهور والأيام وقيل: أي عشرة أيام لكون التذكر فيه فصيحا أيضا 
وحسنه أنه مقطع الكلام فهو شبيه بالفواصل في تمام النظام كقوله إن َنم إلا عتّرّا 4 
أي: عشرة أيام بقرينة قوله بعد أن لبثتم إلا يوماً وخص عن هذا الحكم الحامل 


ے 
ا مرج کر ب 


للوإجماع ولقوله تعالی: رات لال ا أ بضعن حلهن 4# [الطلاق: 4] . 


قال القاضي: ولعل المقتضي لهذا التقرير أن الجنين في غالب الأمر 
بتحرك لثلاثة أشهر إن كان ذكرا ولأربعة إن كان أنتى فاغتبر أقصى الأجلين 
وزيد عليه عشراً استظهاراً إذ ريما يضعف حركته في المبادیء فلا يحس 
بها . 

وقال الأستاذ: لما كان حق الميت أعظم من المطلق لأن فراقه لم يكن 
بالاختيار كانت مدة وفائه أطول في الاعتبار ففي ابتداء الإسلام عدة الوفاة 
كانت سنة ثم ردت إلى أربعة أشهر وعشرة أيام لتحقق براءة الرحم عن ماء 
الزوج إا بَعْن ًَ4 [الآية: 234] أي: انقضت عدتهن #فلا جاح َلك 
فيمًا فَعَلنَ ف أنفسهيًّ4 [الآية: 234] أي: مما حرم للعدة عليهن # بالمعوف 4 
[الآية: 234] أي: بالوجه o‏ 


وقال الأستاذ: يعني إذا انقضت العدة آبيح لها التزوح بزوح آخر فإنها 
قامت بحق المروءة وآمر الشريعة إذ الميت لا يستديم وفاءه إلى أخر العمر 


82/ أ 


208 سورة البقرة/ الآيتان: [234. 235] 


أحد فى الطريقة ولا فى الحقيقة وقد قيل : 
e‏ : في الثرى oN ES‏ 


م ا و 


أله ن حير [الآية : 234] وبجراء أعمالكم بصير. 


ور 4 جاح گم فيا عَرَصْسم بء [الآية: 235] أآي: تکلمتم به على طريق 
ا وتلویح لين خطبة السار [الأية: 235] ا 
التماس نكاح المعتدات للرفاة حال العدة وبتعريض خطبتها مثلاً أن يقول لها نك 
اة ار الا ا اف و ا و نشیک 4 E INE‏ 
أضمرتم من نكاحهن في قلوبكم وأو للتنويع أو التخبیر عَم اه کم سذورن) 
[الآية: 235] آي: في آنفسكم فرفع الحرج في ذلك عنكم أو المعنى ستذكرونهن 
باللسان لعدم صبركم عن الرغبة فيهن وعلى السكوت عنهن كن لا ووه 
سرا [الآية: 235] التقدير فاذكروهن ولكن لا تواعدوهن/ نكاحاً أو جماعاً وعبر 
عنه بالسر لأنه يسر وعن العقد لأنه سببه أومعناه لاتواعدوهن في السر على أن 
المعنى بالمواعدة في السر المواعدة بما يُستهجن حتى في الذكر #إل أن تولو 
کول منوا 4 [الآية : E‏ ا ل تقرتخا والى مه مار 
آی: د ادوه إلا مواعدة معروفة وقال الأستاذ أبيح من ذلك ما كان فيه 
استجلاب للمودة وتأسيس لحال الوصلة وحرم منها ما فيه ارتكاب محظورات 
إلمام بذنب أو عدة بجزم 5لا رمو عَعَدَةً ألّصكَاج) [الآية: 235] أي: لا 
تقصدوا عقد عقدة النكاح وذكر العزم مبالغة في النهي عن العقد ولا بد عن 
تقديرالمضاف لأن العزم إنما يكون على الفعل لا نفس العقد والمعنى لا تقصدوا 
قصدا جازماً في عقد ما يتقيد به آمر الزواج وملخصه لا تصححوا عقد النكاح 
حى يلْعّ كدب أجل [الآية: 235] أي: ا الأول فإن حرمة 
الماضي لا تضيع ولو طال الأجل #وأعلموا أن أله ف اسيك [الآية: 
5 آي: من العزم على ما E‏ [الآية: 235] ولا تعزموه أو 
فخافوا المطلع على ما في ضمائركم. 


(1) نسب إلى أبي العتاهية . انظر: الزهرة (1/ 164)» والبيان والتبيين (1/ 484). 


سورة البقرة/الآيتان: [235ء 236] 209 


س ل س 


وفى «تفسير السلمي» وقيل: فاحذروا أن يكون ف فیک سواه فيعرض 
عنکم الاله # واعلمو ا ن أله عفور 4 Bry I‏ چ عرم على معصيته وتر کها 
لخشيته # ليم [الآية: 5 لا يعجل عليكم بعقوبته وبخهم آولاً في الزلة ئه 


9لا جاح لَك إن طلقم السام ما لم موشن 4 E‏ 


E EA‏ قراءة حمزة والكسائي تماسوهن بضم التاء «أَوَ 

¢ [الاية: 236] آي: ی أو إلا أن تفرضوا ۴ ا 
RE SEP REE‏ 6اا ا ایت چ 
لاء لا الفط من الرصفة إلى الإسمة وتحتمل المصدرية وال لا تة 
على المطلق من جهة الوزر ولا من مطالبة المهر إذا كانت المطلقة غير ممسوسة 
ولم يسم لها مهر فإنها لو كانت ممسوسة فعليه المسمى أو مهر المثل وإذا لم 
تكن ممسوسة وسمي لها فلها نصف المسمى كما سيأتي في بيان هذا المعنى 
ومتموشر 4 [الاية: 236] أي: فطلقوهن ومتعوهن بمعنی.اعطوهن من مالکم مأ به 
يتمتعن عل لوسو aN]‏ 236 ا الغني الذي يكون في سعة من غناه 
«دَد) [الآية: 236] بسكون الدال نافع والمكي والبصري والشامي وشعبة/ أي: 
قدر إمكانه ومقدار طاقته #وعَل ألَمقَعرٍ [الآية: 236] أي: الفقير الذي فى ضيق 
مما ابتلاه الله فدرم [الآية: 236] والحكمة في إيجاب المتعة خبر اا الفرقة 
بعد الوصلة وهي درع وخمار وملحفة عند آئمتنا الحنفية على حسب حال 
صاحب البلية في القضية وفي تفسير الوجيز أعلاها خادم وأوسطها ثوب وأفلها 
أقل ما له ثمن ثم قال والمطلقة قيل تسمية المهر والمسيس يستحق المتعة 
بالإجماع انتهى. وأكثر السلف على أن المتعة عام لكل مطلقة وعندنا المتعة 
i SA OBS SS ES ES Ge‏ 
يقع لها مس ومستحبة لسائر المطلقات. #معا4 ¥ معا 
لوف [الآية: 236] أي: مما يعرف حسنه شريعة ومروءة حًا [الآية: 
6 صفة لمتاعاً أي: واجبا على يي [الآية: 236] أي: إلى أنفسهم 
بالمسارعة إلى امتثال أمر ربهم. 


2 ب 


210 سورة البقرة/ الآيتان: 2371 238] 


وقال الأستاذ: يعني إن ابتدأتم بوصلة أشكالكم ثم بدا لكم مفارقة 
أمثالكم فلا حرج عليكم في اختيار الفرقة إذ أردتم فإن الذي لا يجوز اختيار 
فرقته واحد فأما صحبة الخلق بعضهم مع بعض فليس بواجب بل غاية وصفة 
آنه جائز ولكن لما وقع عليهن اسمكم فنصف المسمى يجب لهن فإن الفراق 
كيف ما کان فهو شديد فجعل ما يستحق من العوض كالخلق لا عند تجرع 
ت ا ا الفرقة 
مجرد عن كل راحة محنة عظيمة. 


ص 2ه ص م ص A o‏ 


9 ن طلقتموشن من قبل آن تسوه وقد وتر هى وَيسَةَ صف م 

ضتَّم# [الآية : 7 ي: لأجلهن E‏ أن يعَفور 4 [الآية : 237] أي المطلقات 
3 يتركن مطالبة أزواجهن «أو عَم اذى يدو عَقَدَةَ أليَكاج4 [الآية: 237] أي 
الزوج المالك لعقده وحله فإن الطلاق لمن بيده الساق عما يعود نفعه بالتشطير 
مالا فيسوق المهر إليه يوجب كمالاً وبه فسر أصحابنا والشافعي وأحمد وحجتهم 
ما رواه الدارقطني عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله قال ولي 
العقدة الزوج وفسره مالك بالولي #وأن فوأ [الآية: 237] أي: وعفوكم آيها 
الرجال والنساء #أَوَّب لِسَفَوئ4 [الآية: 237] أي: أدعى إلى كمال الإتقاء من 
أحوال الأتقياء فإن امتثال العفو المندوب مشعر بأن صاحبه بالأولى بتمثل أمر 
الوجوب والآية في الجملة داعية إلى خصلة الإيثار التي هي طريقة الأبرار #ولا 
اال نگ € [الآية: 237[ أي: لا تترکوا تفضل بعضکم على بعض منكم 
بزيادة الإحسان فيما بينكم إن َه يما سملو بير [الآية: 237] فلا يضيع 


83 تحملكم وتجملكم/ . 


وأفاد الأستاذ: أنه يقال من أخل بالفضل واقتصر على العرض فعن 
قريب يخل بالفرض ويقال نسيان الفضل يقرب صاحبه من البخل وأن من ستة 
الكرام إذا خفي عليهم موضع الكرام أن يتخذوا بصائر الجود بتطلع لطائف 
الكريم ليتوفر دواعيهم في اقتناء أسباب الفضل . 

# فظو عل ألصَلَوَّتِ4 [الآية: 238] أي داوموا عليها بأدائها على وفق 
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شروطها وآركانها ومراعات سننها وآدابها # والسلوة الوسْطن) [الآية: 238] آي 
بينها والفضلى منها خصوصاً وهي صلاة العصر وعليه أكثر السلف والخلف وفي 
صحيح مسلم أنه بي قال يوم الأحزاب شغلونا عن صلاة إلوسطى صلاة العصر 
N‏ ارا لعل ف الک : اشتغال الناس في آسواقهم حينزٍ عنها 

3 وفوموا ب [الآية: 238] أي: في الصلاة عموماً وفي الوسطى خصوصا 
#مَيتي [الآية: 238] ذاكرين ومطيعين أو خاضعين خاشعين. 

وآفاد الأستاذ: أن المحافظة على الصلوات أن يدخلها بالهيبة ويخرح 
بالتعظيم ويستديم بدوام الشهود وبنعت الأدب وآبهم الصلاة الوسطى عنك 
لتراعي الجميع اعتقادا منك لكل واحدة منها أنها هي لأن لا يقع منك تقصير 
في شيء منھا انتھی ولا يبعد أن يقال المراد منها الصلاة الواقعة في وسط 
الناس ومجامعهم وحصت بالمحافظة مخافة الاشتغال بهم وخشية استعمال 
السمعة والرياء في محافلهم ولذا ورد أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا 
المكتوبة”” وإنما شرعت المفروضة علانية بالجماعة لأمره تعالى بقوله 
إوركمواً مم لكين [البقرة: 43] إشعارا بأنه من شعائر المسلمين ولأن الصلاة 
بالجماعة تقتضي أن تكون بالهيئة المجموعة كاملة في المرتبة الحضورية بآن كلاً 
من المصلين يكون حاضر القلب في جزء من الأجزاء الأركانية وغير ذلك من 
الحكم الإلهية بالأسرار النبوية. 

وقال صاحب «العراتس» المحافظة شهود السر مقام الغيب وخمود النفس 
عن دواعي الريب ومراقبة القلب آنوار الكشف ورعاية الروح مشاهدة الوصل 
ومراعات الأدت ظاهرا وباطنا آما الظاهي فبإقامة الحدود فى آركانها وأما 
الباطن فبدفع الخواطر المذمومة الشاغلة عن رؤية ا الغيبة عن 83/ ب 


)1( أخرجه البخاري في الصحيح (2931)» ومسلم و في الصحيح (6271/ 203). 

(2) أحرجه البخاري في الصحيح (731) والطبراني فى المعجم الكبير (5/ 144) رقم 
(4895)» والبيهقي في السنن الكبرى (2/ 494) رقم (4382)ء وابن حبان في الصحيح 
(6/ 238) رقم (2491)ء . 
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الأركان والرسوم برؤية الحق جل جلاله في صلاته ثم الفناء في حقائق 
المشاهدة عن ملاحظة وجوده لغلبة سكر الوجد ومن هذا حاله فهو غائب في 
سر الاصطلام ولا يعلم كيفية صلاته لغلبة الوقت ولا عيب عليه لأنه قد بلغ 
مقام المشاهدة وهذا مقصود الصلاة إشارة من النبي يي بقوله أن تعبد الله 
كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك" لكن صورة الأحكام تجري على 
العارف ويحفظها الله عليه وإن لم يعلم شأنه فيها فهؤلاء القوم يغيبون عن 
الظاهر لشغل الباطن والعامة يغيبون عن الباطن بشغل الظاهر فشتان ما بين 
الطائفتين فالعوام طاحوا في آودية الغفلات فيزينون أحكام الظاهر وأهل 
المعرفة طاروا في عالم المشاهدة فهم في غيبة عن رسوم الأحكام استغراقا 
في بحر أنوار مشاهدة ذي الجلال والإكرام وأبهم صلاة الوسطى لمراعاة 
جميع الأوقات ومراقبة أحايين المكاشفات انتهى وكأنه يشير إلى إيصال صلاة 
الوصلة فيما بين الصلوات من النوافل وسائر الأذكار والدعوات بحيث لا 
بغار ر تة وا فين تت السالك ن النكر واا رند فال 
بعض العارفين الصلاة دوام الحضور مع الله والصيام هو الإمساك عما سواه 
ثم ما ذكره الشيخ من تقسيم الخاص والعام مستقيم عند المشايخ الكرام لكن 
فوق هذا مقام للأخص وهو المعبر عنه بجمع الجمع حيث لا منع بمعنى أن 
حضور الباطن لا يمنع عن القيام بالظاهر وعكسه فهم ثمن يقال فيهم أنهم 
مجمع البحرين وملتقى النيرين كما قال تعالى: س ال لقان © بن 
برح لا عبان [الرحمن: 19 20] وأما غيرهم فكما أشار الله إليهم بقوله # كل 
ما درام هتوا ان اع رلك بك وما کان عطاءُ ریت عظوا لو انظر كت تَا 
بش كل بعض ولاكفة أك ديحت واكر قا [الاسراء: 20 21ا اوفي هذا 
تنبيه نبيه على أن درجات الصلاة ومراتب الوصلات يكون أبداً في مزية الريادات 
كما يقتضيه كمال تجلي الذات والصفات وال أعلم بحقائق الحالات إن 
خمََم 4 [الآية: 239] من عدو وغيره #وجًالًا أو رکا [الآية : 9] آي: فصلوا 
راجلين واقفي على الأرجل جماعة آو راكبين فرادى مستقبلي القيلة آو غيرها 
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كما قرر صلاة/ الخوف في محلها ولا يصلي عندنا حال المشي والمسايفة خلافا 
للعلماء الشافعي إا امن [الآية: 239] أي: كنتم في آمان #اذڪروا ال4 
[الآية: 239] أي: فصلوا صلاة إلا من مع أهل الإيمان كما يڪم ا 
9 آي: لأجل تعليمنا إياكم وتا لم ونوا موی ى4 [الآية: 239] بعقولكم. 
وقال الأستاذ: لا تخلوا بمناجاتي لأوقاتها على الوصف الذي أمكنكم 
فإن من تخشونه من أعدائكم آنا سلطتهم عليكم فإذا خلوتم لي بقلوبكم 
قصرت أيديهم عنكم وجعلت الظفر لكم عليهم ثم إذا e‏ 
وآمنتم فعودوا إلى استقراركم باستفراغ أوقاتكم في الاعتكاف بحضرتي سراً 
وجهراً انتهى ولعل ذكر الصلاة حال الرفاهية والمخوفات بعد الأمر بمحافظة 
جميع الصلوات في أثناء أحكام الأولاد والزوجات لئلا يشغلهم الاهتمام 
أمرهم عن حکم ربھم کما شار إلیه سبحانه بقوله اما اين ءامنا لا لھڈ 
موک و وڪ ڪن ذزڪر اله وس يفڪل دَلِكَ اوليك هم الخسرون) 
[المنافقون: 9 ولا يبعد أن يكون حكمة إيراد الجمل المعترضة إشارة إلى قطع ما 
بعدها عما قبلها نزولاً وإيماء إلى أن ما سيأتي منسوخ وإن تأخر وجوده ذكراً. 


سز ا ص ص 


وااذيَ as‏ ونڪ وبذرون ازوجا وصيَةَ [الآية: 240] أ فعليهم 
و صيئه وفي فراءة البصري والشامي وحفص و حمره الت ا فليو صوا وصرة 
نوجه تًا [الآية: 240] أي: تمتيعاً إلى لول4 [الآية: 240] أي: نصب 
بالفعل أو المصدر لعي إخُراج4 [الآية: 240] بدل اشتمال منه والمعنى أنه 
يجب على الذين يتوفون أن يوصوا قبل أن يحتضروا لنسائهم بأن يمتعن بعدهم 
بإجراء النفقة عليهن وإبقاء السكنى لهن حولا من غير إخراج الورثة إياهن كما 
قال قائلهم» إلى الحول ثم اسم السلام عليكما ثم نسخت هذه المدة بما تقدم من 
العدة وسقطت النفقة بتوريتها الربع أو الثمن وكذا السكنى لأنه تابعة للنفقة ومن 
و ع ر ا و لاء ا ان الک ا ت 
ثابتة لكن على وفق المدة المتقدمة إن ْ4 [الآية: 240] أي: عن منازل 
أزواجهن باختيارهن «فلا جتاح يڪم ی ما فعلت ف هرک ين مَعَروف» 
[الآية: 240] أ مما لم ینکر ه الشرع من التشوفت للنكاح والتصنع للأزواج وال 


84/ أ 
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بر4 [الآية: 240] أي: لا يدفعه أحد من الانتقام عن من خالفه في الأحكام 
حصي [الآية: 240] أي: حاكم لا يعقب فيما أمرهم وذو حكمة يراعي 
4 ب مصالحهم/ . 


وانمطلقت مت پالمعورني حا عل الستوبت) [الآية. 1] قال الواحدي لما 
ذكر الله تعالى متعة المطلقة في قوله عقا على اليك قال رجل من المسلمين 
إن أحسنت فعلت وإن لم أزد ذلك لم أفعل فأوجبها الله على المؤمنين الذين 
قون الكرك: 

وفي «العرائس» جعل لهن المتاع تسلية لقلوبهن لأنهن كابدن مقاساة 
الفراق لثلا يضاعف البلاء لهن بلاء الهجران وبلاء الحرمان. 


ر 
ص ت 
حا 


لیبن اله کڪ ٣اد‏ [الاية: 1242 سيبين للعباد ما يحتاجون إليه في أمر 
المعاش والمعاد «لَعَلَّكم كَمَمَلودَّ [الآية: 242] أي: تفهمونها وتعملون بها فإنها 
چ الزاد: 


ألم َ4 [الآية: 243] تعجيب وتنبيه على أمر غريب والمعنى ألم تنظر 
بعين التعجب # إل ادن حَرَجواً من يرهم [الآية: 243] أي: من أوطانهم 
باختیارهم E TT E CC E‏ 
والجملة خالية # حدر الروت [الاية 245] أي: فرارا من الطاعرن a‏ 
حتى نزلوا وادياً في طريقهم «فقال لهم أله موأ [الآية: 243] أي: كونوا أمواتا 
فار كقوله سبحانه: كن فَيَكرد4 [البقرة: 117] فالأمر للتكوين لقوله: # دوا 
فده حَسَِ4 [البقرة: 65] ثم هر4 [الآية: 3 أي مقتهم الله على فرارهم 
فأماتهم عقوبة لأفعالهم ثم بعثهم ليستوفوا بقية آجالهم تك اله ڏو فصل َل 
الاس [الآية : 3 حيث أحياهم ليعتبروا ويعرفوا أن لا مفرعن القدر فيتيقنوا 
يشبتوا وأخبركم لتستبصروا فتصبروا وتشکروا ولک كار الاس ك 
و ٣كية:‏ 1243 آأى: بل يكفررن ريتكررن والقصة مقدمة للام ` 
e‏ وتوطئة مشجعة للتعرض بالشهادة على وجه التوكل حال البلاء 
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وطریق الاستسلام اا 

وأفاد الأستاذ: نهم لما استبعدوا قدرة الله في الإعادة راهم في أنفسهم 
عيانا ثم لم ينفع إظهار ذلك لمن لم يشحذ بصيرته في التوحيد ومن قويت 
بصيرته لم يضره عدم تلك المشاهدات فإنهم تحققوا بما أخبروا لما آمنوا به 
بالغیب . 


ولوا فى سيل أله واعلموا أن أله ميم [الآبة: 244] لدعواتكم 
ليم 4 [الآية: 244] بنياتكم. 

وقال الأستاذ: يعني إن مسكم ألم فتصاعد منكم أنين فاعلموا أن الله 
سميع لأنينكم عليم بأحوالكم بصير بأآموركم وأفعالكم فالآية توجب عليهم 
تسهيل ما يقاسونه من الألم قال قائلهم: 
EEE ES ESET‏ كو الف ي 

/ وکن ١١‏ اذى فرص أله [الآية: 245] أي من هذا الذي يعمل عمل 
المقرض بأن يقدم من ماله أو عمله لقَرْسًا حَسًَا) [الآية: 245] أي: إقراضا 
مقروناً بالاخلاص وطيب نفسه #فيصَلهعَمٌ4 [الآية: 245] أي: فيضاعف جزاؤه 
43 [الآية: 245] وصيغة المبالغة للمبالغة وفي قراءة أبن عامر وعاصم 
بالنصب على جواب الاستفهام حملاً على المعنى أي أيقرض الله أحد فيضاعفه 
وفي قراءة المكي والشامي يضعفه بالتشديد «أضْعَاً َة 4 [الآية: 245] أي: 
كثرة لا يعلم قدرها إلا الله ونصبه على المصدرية على أن الضعف اسم المصدر 
وجمع لقصد الأنواع. 

وقال الأستاذ: سمي القرض قرضاً لأن المتصدق يقطع من ماله شيئاً 
فيعطي المقترض وهذه التسمية لحفظ قلوب الأحباب حيث خاطبك في باب 
الصدقة باسم القرض ولفظه ويقال دلت هذه الآية على عظيم رتبة الغني حيث 
سال منه القرض ولكن رتبة الفقير في هذا أعظم لأنه سأل لأجله القرض وقد 


(1) ذكره القشيري في تفسيره (1/ 234) و(3/ 7) و(3/ 462) (5/ 195). 
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يسأل القرض عن كل أحد ولكن لا يسال لأجل كل أحد ففى الخبر مات 

رسول الله ييه ودرعه مرهونة عند [أبي] شحمة اليهودي على شعير أخذه 
)1( 

قورت عياله أبصر ممن اقترض ولا جل من افترض انتهی . 


فكأنه قال من يعطيني لأجلهم أو من يعطيهم لأجلي وأنا كفيل برد الزيادة من 
فلن هم أن الكل دى رمال وف اعد 0غا لا سا هن الها 
حيث قالوا: إن الله فقير ونحن أغنياء ولا يبعد أن يكون التقدير من ذا الذي 
يقرض آولياءه ومن الفقراء أصفياءه وفيه إيماء إلى عظم شأنهم وعلو مقامهم 
حيث نزل نفسه الأنفس منزلة القوم الأقدس. 

ثم فاد الأستاذ: بآنه يقال القرض الحسن ما لا يطالع عليه الجزاء ولا 
وإنما يعطى عن شهود الحضرة ويقال القرض الحسن من العوام إذا کان عن 
ظهر غنى ومن الخواص إذا كان بشرط الإيثار ويقال القرض الحسن من العامة 
عن مائتين خمسة وعلى لسان القوم بذل الكل وزيادة الروح على ما يبذل. 


وفي «العرائس» القرض الحسن بذل الموجود مع الحياء والخجل معرفة 

على تقصيره وفناء أطماع الأعواض والفرح بمخاطبة الحق معه وأيضا 

pC E Ee E E 

5 ب #واله يقبض/ وط4 [الآية: 5 وفي قراءة الحرميين غير قنبل وشعبة 

ا 8 والمعنى يمسك الرزق عمَّن ما يشاء ويوسع على من يشاء أو 

يضیق تارة ویوسع آخری حسب ما اقتضته حکمته وتعلقت مشیئته فلا تبخلوا 

بصرف المال في سبيله لأنه قادر على تبديله وتحويله # وليه رجغوت) [الآية: 
5 وعلى أعمالكم تثابون. 

0 يح (2916)ء وابن حبان في الصحيح (13/ 262) رقم ___. 


6) وار بن ماجه في السنن )2/ 815( رقم (2438)» والترمذي في الجا مع الصحيح 
(3/ 519( رقم (O14)‏ والنسائي في السنن الكبرى (4/ 49) رقم (6247). 
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قال الواسطي : يقبفنك غما لك ويبشطك فيما اله : 


وقال الثوري: يقبضك بإياه أي: بفعله ويبسطك لإياه آي: لأجله وقيل 
يفص أي: يوحش أهل صفوته من رؤية الكرامات ويبسطهم بالنظر إلى الكريم 


قال الا فاد قفن الفدفة ى الاغتاء فض كل وتر و 
عليهم بسط خلف وعوض ويقال قبض على الفقراء ليمنحهم بالصبر وبسط 
على الأغنياء ليطالبهم بالشكر ويقال يقبض تسلية للفقراء حتى لا يروا من 
الأغنياء ويہسط لئلا يتقلدوا المتة من الأغنياء ويقال قبض القلوب بأعراضه 
وبسط القلوب بإقباله ويقال القبض لما غلب على القلوب من الخوف والبسط 
لما غلب عليها من الرجاء ويقال القبض لقهره والبسط لبره ويقال القبض 
لستره والقبض لكشفة ويقال القبض للمريدين والبسط للمرادين ويقال القبض 
للمتسابقين والبسط للعارفين ويقال يقبضاك عنك ثم يہسطك به ويقال القبض 
حقه والبسط حظك ويقال القبض لمن تولى عن الحق والبسط لمن تجلى له 
الح ويقال يقبض إذا أشهدك فعلك ويبسط إذا آشهدك فضله ويقال يقبض 
بذكر العذاب ويبسط بذكر الثواب . 


وال َر إل لمر يِن بن إسّويل4 [الآية: 246] أي: إلى جمع عظيم يملؤن 
الأعين بكثرتهم وقوة شوكتهم من تبعيضية من بد موسج [الآية: 246] أي: بعد 
موته ومن ابتدائية لإ كال لى ه4 [الآية: 246] يوشع أو ج أو غيرها 
لاف تَا مَيصكًا [الآية: 246] أي: أقم لنا أميراً (نتدتل فى سيل لو4 [الآية: 
46 آي: E‏ ال مار و لا ردي ب 
قال هَل عَسَيََرّ 4 [الآية: 246] بفتح السين لخير نافع إن ڪيب يڪم 
اتال أب ا [الآية: 246] فصلل بين عيسى وخبره بالشرط والمعنى أتوقع 
حصول جبنم عن قتال عدوكم إن كتب الجهاد عليكم الوا وما آنا ألا َيِل 
اسن ه4 [الآية: 246] أي: وأي مانع لنا من 2 المقاتلة في مرضاة/ 
مولانا مع آعدائنا وقد ا من ديرا EEF‏ [الآية: 246] أي وأفردنا 


86/ أ 
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پالسي والقتل مع أولادنا والجملة حال عامله نقاتل والظرف أعني لنا والمعنى إذا 
بلغ الأمر منا هذا المقدار فلا بد من الجهاد الذي ليس فيه الفرار كلما كَيّبَ 
E‏ لقتال [الآية: 246] وأمر عليهم أنضل الر جال ولو4 [الآية: 246] آي : 
جبنوا ولم يشبتوا على ما كتب عليهم إلا قي ينهم وله عم بأطبيت» 
[الآية: 246] وهم كأهل بدر ثلاثمائة وثلاثة عشر وسيأني أنهم هم الذين عبروا 
التهر. 


وفي «تفسير السلمي» قال فارس: لا يتجرد للحق من هو قائم بسبب أو 


غلاقة او سرن او سک 


وأفاد الأستاذ: آنهم استقبلوا الأمر باختيارهم واقترحوا على نبيهم بسؤال 
إذن القتال لهم فلما أجيبوا إلى ما ضمنوه من أنفسهم ركنوا إلى التكاسل 
وعرجوا في أوطان التجادل والتغافل ويقال آنهم أظهروا التصلب والجد في 
القتال ذباً عن المنازل والأموال فكذلك لم يتم قصدهم لأنه لم يخلص لحق 
الله عزمهم ولو أنهم قالوا وما ٠لنا‏ ألا نقاتل فى سبيل الله وقد أمرنا وأوجب 
علينا فإنه سيدنا ومولانا تجب إطاعة آمره علينا لعلهم وفقوا لإتمام ما 
قصدوا . 


اا 
ا 


«وقال لهم يهم إن اله قد مك4 [الآية: 247] أي: اقام #لآڪُم 
لت 906 7 آي مرا سالتمره لقتال وتصبة على بخال إ قا 
أن يكن له ْمل عَيًْا) [الآية: 247] أي: من أين يكون له الإمارة لدينا 
ن ان 27 آى: والحاك إتا أشن مه غالإمارة لأنه لين 
من اط المجلكة ولم ا لال4 [الأية: 247] آي؛ والحال اله م 
بعط توسعاً وزيادة من جهة المال ليكون له قوة المكنة والقدرة نسباً وسبباً [6ل) 
[الآية: 247] ذلك النبي إن أله أصَطمَّدة ك4 [الآية : 247] بالملك والحكم 
1ة 27 آي سحة ومزية ف اللي والس [الآية: 247] 
وهو كناية عن الشجاعة رهما شرظان قي صحة الخلافة فوقور العلم ليتمكن به 
من معرفة آمور السياسة وجسامة البدن ليكون إشارة إلى تحقق الشجاعة مع زيادة 
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الهيبة في قلوب أهل الريبة ويكفيه من جهة نسبة النسب في الجملة آنه من أهل 
بيت النبوة # وله يڙت ملڪه م يا4 [الآية: 247] من غير اعتراض عليه 
لا في الابتداء ولا في الانتهاء 7 وع م4 [الآية: 247] أي في فضله يوسع على 
الفقير ويغنيه # ليم [الآية: 247] بحال عبده فيما يبديه ويخفيه. 

لوال لهم سَ4 [الآية: 248] حين طلبوا منه إمارة على اصطفاء 
طالوت إن ءاي مصكيء أن يڪم ألسَابوت4 [الآية: 248] أي: صندوق 
التوراة وكان من خشب الشمشاد”" مموهاً بالذهب/ نحواً من ثلاثة أذرع في 
ذراعین أو کان تابوتاً أنزله الله تعالى على آدم فيه صور الأنبياء عليهم السلام 
كانت بنو إسرائيل يستفتحون به على عدوهم فغلبتهم العمالقة على التابوت فلما 
سألوا نبيهم البينة على ملك طالوت قال: آية ملكه أن برد e‏ 
فحملته الملائكة حتی وضعوه في دار طالوت #فيه a‏ [الأية: 248] آي : 
ا لآنفسكم واطمئنان لقلوبكم يِن رڪم فة ما رك ءال 
EA)‏ ود4 [الآية: 248] أي آبناؤهما وهي ا وخنضا 
موسى وثيابه وعمامة هارون عليهما السلا م # نوله امک ل فى ل4 
ا 046 یما دک من امات اليقب. ( ية لَڪ ن کنتر 


مرمزی )€ [الانة: 248[ . 


N 


وأفاد اناد الل سبهانة اة أطهر تررا من قله مده بت اند من 
قبله فلما ملك طالوت عليهم أزال الإشكال عن قلوبهم بما آظهر من آياته 
الو عل جن ول ا ف احان افاي ال رت التي فال 
کا بک د ا ی کے کے ا کروی 
البكينة عليه ثم إن التايرت كان يتداوله الآيدي من الأعداء وغيرهم فمرة 
کان يدن ومرة يغخلب عليه فيحمل ومرة يرد وأما قلوب المۇمنين فحال بين 


(1) شجر السرو» انظر: تاج العروس (1/ 2403). 


6ب 
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أربابها وبينها ولم يستودعها ملكا ولا سماءٌ ولا هواءٌ ولا مكاناً ولا شخصاً 
وقد قال ية قلب المؤمن بين إصبعين من أصابع الرحمن يعني في قبضة 
الحق سبحانه وتحت تقليبه وتصريفه والمراد منه القدرة فشتان بين أمة وبين 
أمة أمة سكينتهم فيما للأعداء عليه تسلط وأمة سكينتهم فيما ليس لمخلوق 
لاان 
لما صك الوت جو4 [الآية: 249] أي: انفصل وخرج بهم عن 
مكانهم لقتال العمالقة من أعدائهم 6# ٳبک اله يڪم تهر [الآية: 249] 
ا 
قال لهم لا يخرج معي إلا الشاب النشيط فارغاً لا يكون لأحد إلفاً فاجتمع إليه 
مما اختاره ثمانون ألفاً فسلكوا مفازة في وقت كان قيظاً وحراً وسألوا أن يجري 
لله لهم نهراً ممن سرب ند4 [الآية: 249] أي: من مائه بفمه أو وعائه فليس 
7 مي [الآية: 249] آي: من آشياعي فلا يتبعني/ أو من أتباعي فليس بمتحد معي 
رمن َم يَطْعََهُ [الآية: 249] أي: لم يذقه ِنَم م4 [الآية: 249] أي: من 
اهل دي 8آ س اعرف عف4 [الآية: 249] بالضم للشامي والكوفي أي: 
معروفة ة وبالفتح ي ا مرة من الغخرف # بيدوء) [الآية: 9 والمراد 
الرخصة في اليسير دون الكثير وقد علم ذلك وحياً إن كان نبياً وإلهاماً إن كان 
ولياً والاستثناء وصل لأن من اغترف فقط ليس ممن شرب بمعنى كرع آو أفرط 
مروا هن4 [الآية: 249] أي: بفمهم أو أفرطوا في شربهم إا فليا يلم4 
ال 9 وتقدم بيان عددهم وروي أن من اقتصر منهم على غرفة كفته لشربه 
وأداوته ومن لم يقتصر غلب عليه العطش وشدة حرارته وحصل اسوداد بشفته 
ولم یقدر آن يتجاوز عن منزلته وهذا مثال للدنيا للسالك العقبى وقاصد المولى. 
وأفاد لسغا أن اله انه الى الخلق تفه الخلى وبالدتا 
وبالنفس فمن كانت صحبته مع هذه الأشياء على حد الاضطرار بمقدار القوام 
وما لا بد له ينجو من هذه الدار ويسلم من عذاب النار ومن جاوز حد 
الاأضطرار راتبسط قي الصحبة مع شي۶ من ذلك بموجب الشهوة والاختيار- 
فليس من الله في شيء إن كان ارتكاب محظور وحرمة ليس من هذه الطريقة 
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e O EE 
عددهم ولکن يجل قدرهم ومددهم # فلا اورم [الآية: 249] آي النهر #هو‎ 
ا ا 0 : 49] أي: سواء على كمال الإيمان وهم القليل‎ 
الذين لم يخالفوه:بالعصيان وفية إثماء إلى نهم هم الذَين آمتوا وغخلوا البالسات‎ 
وقليل ما هم # ممه 4 [الية: 249] ای مع طالوت متعلق بجاوزه #ىالرا4‎ 
[الآية: 249] آي الذين أفرطوا في شربهم وخالفوا أمر ربهم فيما بينهم أو لمن‎ 
جاوز النهر منهم ول طاقة لا ألو الوت وَجخوروء# [الآية: 249] أي:‎ 
لكثرتهم وقوة شوكتهم فإن جالوت كان جبارا من العمالقة من أولاد عمليق ابن‎ 

عاد وكانت بيضة فيها ثلاث مائة رطل بوزن الحداد. 


وأفاد الأستاذ: أنهم نظروا إلى الحال بالعين الظاهرية فداخلهم شىء من 
زعت البشر ية فط a SS‏ الحق سبحانه وتعالى 
۰ اء . أعدائثه e‏ لیے شوت أتهم مفو أله [الآية: 
ت رامت دی یی مدیم اشد سے بے فكة فليا 
عََتَ/ َة [الآية: 249] آي: جماعة عبت فة يره بدن 4( [الآية: 
9 آي بمشيئته ومعونته لهم لا بحولهم وقوتهم وكم خبرية لا استفهامية ومن 
مزیدة أو مبينة #وا ال م IA)‏ [الآية : 249[ بالنصرة والقوة وإتابة المنوبة. 


ا و 


روا4 [الآية: 250] أي: خرجوا وظهروا #لجالوت جوري قال 

آَفُرّ4 [الآية: 250] آنزل عا ص4 [الآية: ر اسا 
¥ تعالى: #واصير وما صبرك إلا بأ [النحل: 127] وتيت أقَدامت4 
[الآية: 250] بتقوية قلوبنا # نصا على لموم ك4 3الآية: 250] أي من 
الأعداء الظاهرة والباطنة المانعة من إقامة الطاعة ووصلة الحضرة. 


وأفاد اللأستاذ: نهم تىرۇوا من حولهم وقوتهم ورجعوا إلى الله بتضرعهم 
ومسکنتهم مستعينين إلبه مستعينين به واثقين بنصره معتمدين على إعطاء صبره 


فکان هم أمورهم الضب والوقوف لعدوهم تم بعذده النصرة عليهم فأن الصضير 


7 ب 


88/ ا 
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حق ربهم والنصر نصیبهم فقدموا تحقيق حقه سبحانه وتوفيقه لهم ثم وجود 
حظهم ونصيبهم من النصرة على عدوهم ثم أشاروا إلى أنهم يطلبون النصر 
عليهم لا للانتقام منهم ولا لأجل ملفاتهم من نصيبهم ولكن لكونهم كافرين 
أعداء ربهم فقاموا بكل وجه لله بالله فلذلك نصروا ووجدوا الظفر. 


# موقم بإب أو [الآية: 251] أي فكسروهم وغلبوهم بإرادته على 
حسب ما قدره وقضاه وَفَسَل داد جالوسك 4 [الآية: 251] روي أنه كان صغيراً 
يرعى الغنم فأوحى إلى نبيهم آنه الذي يقتل جالوت فطابه من الله فجاء وقد كلمه 
في الطريق ثلاثة أحجار وقالت له آنك تقتل بنا جالوت فحملها في مخلاته ورماه 
بها فقتله وقد وعده طالوت أن يزوج ابتته بعد قتل جالوت ویشرکه في نعمته وآمر 
حکومته فوفی بعهده ثم آل الأمر إلى داوود بعده # وعاتكله أيه ألمل 4 [الاية : 
1 أي: ملك بني ٳسرائيل راڪم [الآية: 251] أي: النبوة ولم يجتمعا قبل 
داوود على أحد إذا كان الملك في سبط والنبوة في آخر «وَكَلَمَمٌ كا يا4 
[الاية: 1 يعني صنعة الدرع ومنطق الطير وكلام الدواب. 


قال الأستاذ: هيب الله الأعداء بطالوت لما زاده من البسطة في الجسم 
ولكن عند القتال جعل الظفر على يدي داوود وکان كما في قصة ربع القامة 
صغير الجثة ولم يكن معه السلاح إلا مقلاع ولكن الظفر كان له لأن نصرة الله 
سسحانه کانت معه. 


ومن «نفائس العرائس' أن طالوت هاهنا الروح وهي ملك الباطن ومثل 
داوود نبي الله عليه السلام العقل وجنوده/القلب وتلك الإلهام والعلم والفهم 
والإدراك والحواس ومثل جالوت عدو الث تعالى الشيطان وجنده خيل الخيال 
وأعوان الشهوات فأمر الله تعالى الروح بالمحاربة معه اختباراً للنفس الأمارة 
فلما فصل الروح بجنودها قالت: إن الله مبتليكم بنهر الشهوة الذي يشرب منه 
النفس بكأس الغفلة وأضافت إليهم الشرب لأن الروح مقدسة عن رجس 


البشرية قن كرب من كبس يي [الآبة : 249] أي: ليس من عالم الروحاتيات 


وليس من أهل مكاشفات الصفات وَس َم يَظْمَمَهُ ِنَم م4 [الآية: 249] أي: 


٤ .‏ مەے 3= —-۔ =-— (oem‏ ے =n‏ دة نے ٤‏ سے -- 5 = 
— ا u‏ ا ا لے ا ا 


من نور القدس عالم الان # إل م اتف ا برو 4 ا 249[ ا القلب 
والحواس والنفس يغترفون بقدر الترفه حتى لم يحترقوا في جوار الروح بنيران 
المحبة والمواجيد التى يحصل منه نور المعرفة #فىَربّاً منْةُ4 [الآية: 249] أي: 
النفس وأعرانها لأنهم من ملكوت الأرض ولأجل ذلك مالوا إلى طعمة الطبيعة 
$ إل قبي مه4 (الآبة: 249] أي: العقل والملك لأنها من ملكوت السماء 
وليس لهما إلا لذة التربية أما شرب القلب فبقدر الكفاية لأنه ممزوج بخلاصة 
الج وقلا جاوم هو والدر س اموا ممم [الآية: 249] أي: الروح والعقل 
والملك والحواس والقلب #قالوأ لا طاقة لا اليم بجالوت رورو [الآية: 
9 يعني أوباش الطبيعة وقت محاربة تمتي النفس وأعوانها لأنهم جبنوا بشربهم 
“ ۰ ,)| .۰ 2 م AA‏ 1 
میاه الشهوة من هر الغملة فصارواً وجلین عن الجهاد قال الزت قورت أنهم 
موأ اّ4 [الآية: 249] أي: يقول أعوان الروح الذين يوقنون كشف العيان بعد 
مجاهدة الشيطان كم ين فكت يا4 [الآية: 249] بالعدد ملأها نور اليقين 


1 r 


جر ر م 
" 


عَبتَ فة ية 4 [الآية: 249] أي: من التي ليس معها النصر من عند الله 
وال مح لصي [الآية: 249] الذين وقفرا على مراد الحق بنعت الرضا 
والتسليم ورؤية كرمه القديم. 

#ولولا دقع أو [الآية: 251] وفي قراءة نافع فع ألو لتاس بصم 
ض4 [الآية : 251] بنصر المؤمنين على الكافرين قدت اار4 [الآية: 
1 بغلبة المشركين على المؤمنين وتخريب البلاد وتعذيب العباد # وڪن 
أله ذو قصل عل ألكليي)4 [الآية : 251] بهلاك الظالمين وخلاص الصالحين. 


وقال الأستاذ ولو تظاهر الخلق وتوافقوا بأجمعهم لهلك الضعفاء لغلبة 
الأقوياء ولكن شغل بعضهم ببعض ليدفع بتشاغلهم شرهم من قوم أراد 
خیرهم . 

تلك 1الآية: 252] / أي: أي تلك الحالات السابقة والإخبارات السالفة 
واا اه4 [الآية: 252] علامات توحيده ودلالات تم جد وها عا 
052 ى بالرجة المطابني وعالى وفق العددد ووك لن 


La 


88 ب 


امسر [الكية: 252] لما أخبرت بها من غير تعرف واستماع لها. 


وأفاد الأستاذ: أنه لمن يكن في علمك ولا في وسع احتيالك الوقوف 
على هذه الغايات من الكائنات التى سلفت وإنما وقفت عليها بتعريف من قبل 
ا 


0 إل الجافات المدكررة في خدة الرة 
أو تلك الرسل التي عندك معلومة وفي ذهنك مسطورة #قضلتا بعصم عل بع 
[الآية: 253] آي: لم نجعلهم سواء في الفضيلة وإن استووا في القيام بأمر الرسالة 
بل خصصنا بعضهم بما ليس لغيره من المنقية ينهم من كم أ4 [الآية: 253] 
كلم موسى عليه السلام في الطور ليلة الحيرة وكلم محمد َة حين كان قاب 
قوسين أو أدنى ليلة الخيرة وبين المقامين بون بين رقع سهم درجمب [الآية : 
3 بان فضله على غیره من وجوه متعددة وبمراتب متباعدة وهو محمد ئة 
فإنه خص بالدعوة العامة والحجح التامة والمعجزأات اله بتعاقی الدهر 
ومزيه الفضائل العلمية والعملية الغائية للحصر ولعل الإبهام لوضوح مرتبة الكلام 
ورفعة المقام وقيل المراد به إبراهيم عليه السلام خصصه بالخلة التي هي من 
أعلى مراتب الأنام #وَ٤َاتَيْا‏ عي أن مَرَيْمّ ات4 [الآية : 253] آي المعجزات 
الظاهرات UF‏ بروج دس4 ا 3 ووحه تخصيصه إفراط اليهود 
والنصارى في تحقیره وتعظيمه. 


وقال الأستاذ: جمعتهم الرسالة ولکن تباينواً F۴‏ خصائص الفضبلة ولکل 
واحد منهم أنوار ولأنوارهم مطارح وآثار فمنهم من هو أعلى نورا وأتم في 
الرفعة وفوراًء ولم يكن فضائلهم باستحقاقهم ولا بناء على أفعالهم 
وأحوالهم› بل حکم بالحسنی أدركهم وعاقبة بالجميل تداركتهم #ولؤ سا 
ا4 [الآية : 253] أي: هداية الناس بأجمعهم لما أقْتَكَل ألَذِينَّ من برهم [الآية: 
3 أي: من کان بعد مجيء رسلهم من بعد ما جاءنهم أليََتُ4 [الآية: 253] 
أي: ظهرت المعجزات الواضحات لهم #ولك. أحتلفوأي [الآية:.253] لتعلق . 
: ا ہے برص ا مر و ا 
المشيئة بعد اتفاقهم كما قال تعالى: ولو سا ريك مل الاس امه وده ولا راون 


a ا‎ .  _ 0 


سورة البقرة/ الآيتان: [253» 254] 225 


لن إلا من رجہ ا م ر5 0 119 آی: لأجل 
اختلاف المظاهر الذي يقتضيه نعوت الجمال وصفات/ الجلال كما قال في آية 
أخرى ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء 
فپ ١‏ من ءَامَنَ# [الآية: 253] بإحسانه وإقباله عليه فضلا لومم م ک4 
[الآية: 253] بخذلانه وإعراضه عنه عدلا. 

وأفاد الأستاذ: أنهم مصروفون بالمشيئة الأزلية التي عليها المدار 
ومتارون الاا ار الا ك ا فار اترو ان اه وود مان 
الةو ا ا n‏ الا 53ى زره لاك الرة على 


ال والمعتزلة #ول ل AS‏ ما رید [ الاي 253 و لدا لما لهم بوا 
یزید ما ترید فقال آرید ae‏ فقال بعض آهل المزيد هذا أيضاً نوع من إرادة 


أريد وصاله ويريد هجري 0٠‏ فاترك ماأريدلمايريد 

رها نكثة نطبفة وى أن المريد إذا ترك الإرادة صاز هرادا واد مه 
فائدة مائدة التعويض والتسليم زادا ويد تقول حل جين مزب ويقال له لديا 
مزيد وفي الحقيقة فهو المراد والمريد ویحکم ما رتك بالخيد لا راداة فان 


ر م 


ولا معقب لحكمه # انها الذي منوا فا مِّا رفک 4 الاية: 664 ائ 


ر ال2 ر 


للزكاة والصدقة والنفقة في المجاهدة من قبل ان أو er‏ سه ولا حل و 


سے جم سے 


OA‏ 4 وفي قراءة المكي والبصري بفتح الثلاثة والمعنى آنه لا 
يوجد ذلك الوقت مفاداة ولا مصارفة ولا معاونة لأرباب المخالفة والمخالصة 


e‏ من الأبرار * قال اة والکیرو شم اطي [الآية: 254] أي: 
شفیع ولا ينفعه حميم. 

وقال الأستاذ: يعني اغتنموا مساعدة الإمكان في تقديم الإحسان قبل 
فناء الجسد وانقضاء الأمد. 


(1) التافين لصفة الكلام. شرح قصيدة ابن القيم (1/ |31( 
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ا ‰ [الاية: 255] أي: الذات المستجمع لكمال الصفات المستحقى لعيادة 
المخلوقات وهر مبتداً خبره E‏ إل اا 5S‏ أي: ن آو مو جود أو مشهود 
وإ هو الى [الآية: 255] آي: القديم الأزلي والباقي الأبدي القيوم) [الآية: 
5 آي الدائم القيام بتدبير الأنام. 


وفي «تفسير السلمي» ا4 [الآية: 255] الذي أحيا كل حي وهو الحي 
الذي لم يزل ولا يزال والقيوم القاتم على كل نفس بما كسبت وقيل من قال هذه 
الكلمة وفي قلبه طمع أو سؤال أو رغبة أو رهبة فهو مشرك أي: شركاً خفياً حيث 
جعل ما سو الله شريكاً في محبة مولاه. 
وقال صاحب «العرائس» #الى4 [الآية: 255] الذي قام به الأحياء 
لالوم4 [الآية: 255] الذي يحيي بقيومته الأموات والحي من صفاته الخاصة في 
9ب القدم ونعوته/ العامة فيما آوجد الخلق من العدم والقيومية صفته التي لم يزل كان 
موصوفاً بها ومحصلها آنه اشتغل بنفسه في آزليته وأبديته. 


وقال الخواص: من عرفه بأنه الحي القيوم ألزمه معرفته طلب كل شيء 
TE‏ القيام بشيء من أموره یامه بها . 

وأفاد ۴لا ساد أن وة ا إل[ فر اأخار ك في لظي اة دا 
استوجبه من التقديس والتنزیه ومن تحقق بهذه المقالة لا يرى فرة من الإئبابت 
لغيره أمن غيره فلا يرفع إلى غيره حاجة ولا يشهد من غيره ذرة فيصدق إليه 
انقطاعه ويدوم بو جوده انفراده فلا یسمع إلا من اله وياله و الله 
وبالله ولا يقبل إلا على الله مح الله ولا يشتغل إلا بالله وله فهو محو عما 
سوی الله فما له شکوی ولا دعوی ولا يتحرك منه لغیره عرق أصلاً فإذا 
یں ا ی و و ا و ی 
التحقق بها الفناء عن الرسومات بجملتها والتحقق بأته لا سبي للخلق إلا 
SE RT a‏ 
اقات له يليق بالقديم وقوله 3 الوم [الأية:.255] المتولي لأمور عباده 


ر 


القائم بكل حركة وسڪون والمجري Lk‏ عين وأثر # لا ادو َة ڳ [الأية: 
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ر ل س صو ل ل م ا لے س م س ا ا س ل ل ل س الا الاموا س س 


5 وهي فتور يتقدم نوم الناس ويعبر عنه بالنعاس ولا [الاة 255 
روعي الترتيب الوجودي في ذكرهما وإلا فمقتضى المبالغة عكسهما والجملة نفي 
للتشبيه وتنبيه على أن من أخذه سِة وغفلة لم يكن كاملاً في الحياة والقيومية. 
وأفاد الأستاذ: أنه أحد لا ترهقه غفلة وصمد لا تمسه علة وعزيز لا 
يقاربه ذلة وكريم لا يوازيه قلة وجبار لا تميزه عزلة وفرد لا تضمه جثة ووتر 
لا يحده جهة وقديم لا يلحقه آفة وعظيم لا تدركه مسافة تقدس من جماله 
جلاله وجلاله جماله وسناؤه بهاؤه وبهاؤه سناؤه وأزله بده وآبده سرمده 


وسرمده قلمه وفدمه وجوده. 


وفي «العرائس» يخوف بهذه الإشارة خواص المراقبين حتى لا يشتغلوا 
بغيره عنه طرفة عين وأيضاً ينفي السّنة نزه نفسه عن الغفلة وينفي النوم قدس 
نفسه عن الفترة وأيضاً هذا إعلام منه سبحانه للمهمومين أنه ينتقم عن 
الظالمين للمظلومين َم ما ف لسوت كا فى الأرْ4 [الآية: 255] ملكا وإبداعاً 
وخلقاً واختراعاً وهذا تقریر لقیومیته کما أن ما قبله تحریر لدیمومیته وفي/ کل 
تنبیه على تفرده ؤ في آلوهيته. 

وفي «العرائس» آزال حلاوة زهر الكونين عن قلوب أهل الصفوة حيث 
NE GN E E E‏ 
بالمنعم من دا ای شفع عند إ بإذوء# [الآية : 255 ى لا يشفع عنده 
أحد إلا بأمره. 


وقال الأستاذ: ومن ذا الذي يتنفس بنفس إلا بإجرائه أو يتوسل إليه من 
دون إذنه وإبدائه ومن ظن آنه يتوسل إليه باستحقاق أو عمل أو تذلل أو آمل 
وقربة س وطنه والجهل مألفه والغلط غايته والبعد 
قصاراه ونهایته غلم ما بين أيهم وم لَه [الآية: 5] أي: ما قبلهم وما 
بعدهم أو امور الدنا e‏ الارن او عاندر كةو ل درك 


وفي «العرائس» يعلم ما بين آيديهم من الخطرات وما خلفهم من العثرات 
وأيضاً يعلم ما بي بين أيديهم من المقامات وما خحلفهم من الحالات . 


90/ ا 
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والحاصل کما قال الافحادة :ل يحرج عن علمه معلوم ولا تلبس 
عليه موجود ولا معدوم وولا طون ى م علم4& [الآية: 255] ای س 


مغلوماته إلا ا €2 الا 1255 أي بما أراد أن بعلهة بض مخلرقاة: 


0/ ب 


وفي «العرائس» حجب علم القدم عن إدراك من وجد من العدم إلا ما 
كاشف لأهل القلوب من معاينات الغيوب. 

وقال الأستاذ: إذا تقاصرت العلوم عن الإحاطة بمعلوماته فأي طمع لها 
في اللإحاطة بذاته لسع سه لسوت ول4 [الآية: 255] الكرسي جسم 
بين يدي العرش محيط بالسموات السبع والعرش لقوله ئة ما السموات السبع 
والأرضون السبع مع الكرسي إلا كحلقة في فلاة وفضل العرش على الكرسي 
كفضل تلك الفلاة على الحلقة" . 

قال السلمي :. العرش والكرسي إظهار للقدرة لا محل للذات لأنه سبحانه 
منزه عن سمات الحادثات . 


وفي «العرائس» كرسيه قلب العارف وهو أوسع منهما لأنه معدن علوم 
الألوهية وعلم اللدنيّ مما لا غاية له ولا نهاية. 

وقال الأستاذ: خطاب لهم على قدر فهمهم وإلا فأي خطر للأكوان عند 
صفاته المنزهة عن المكان والزمان وجل قدره عن التعزز بعرش أو كرسي أو 
التجمل بجني وإنسي #ولا يم [الآية: 255] أي: ولا يثقله ولا يجهده 
نبا4 [الآية: 255] أي: محافظته لهما. 

وقال الأستاذ: كيف يتعب المخلوفات من خلق الذزة والكون بجملته له 
سواء فلا من القليل له تيسير ولا من الكثير عليه تعسير/ #وهو ألْمَل€ [الآية: 
5 المتعالي عن الاستواء والاشتباه # ألعَطِيمُ4 [الآية: 255] المستحقر بالإضافة 
إليه ما سواه. 


(1) أخرجه ابن حبان في الصحيح (2/ 76) رقم (361). 
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من ذرة انتهى ولكون هذه الآية مشتملة على أمهات المسائل الإلهية والصفات 
الجمالية والجلالية قال يي أعظم آية في القرآن آية الكرسي كما رواه 

)1( 
مسل . 

ل إكاه ف أَللَينٍ [الآية: 256] بعد إسلام المشركين حيث يقبل الجزية 
من الموحدين ید بس اشد [الآية: 256] أي: الهداية م آل [الآية: 256] 
وهو الضلالة بالآيات الواضحة والدلالات اللائحة واتضح أن الإسلام رشد 
يوصل إلى السعادة الأبدية والكفر غي يؤدي إلى الشقاوة السرمدية. 

وقال الأستاذ: امتاز الليل بظلامه عن النهار بضيائه #قمن يکُر 
لفوت [الآية: 256] بالشيطان والأصنام آو کل ما عبد من دون الله أو شغل 
عن طاعة مولاه وقيل طاغوت كل امرئ نفسه وهواه # رون بالد4 [الآية: 
6 وبما أمره ونهاه وقدره وقضاه فد أستَمسكَ) [الآية: 256] أي: تمسك 
# العو اوت4 [الآية : 6 من الحبل الوثيق وهي مستعارة لتمسك الحق بالنظر 
الدقیق على وجه التحقيق للتوفيق وحاصله أن غق لس عدا وتقا وحسن ذلك 
رفيقاً 3 أَنفِصًام ا( [الآية: 256] لا انقطاع لاتصالها قال بعضهم الإيمان إذا 
دخل القلب آمن السلب ومن رجع إنما رجع عن الطريق فإن من وصل فهو في 
بحر الحق غريق. 

وأفاد الأستاذ: أن العروة الوثقى هي سلوك سبيل المصطفى فمن تحقق 
واا ا فاز في الدارين وسعد في الكونين لوال سيم [الآية: 
6 بپالمضمرات وو [الآية: 256] بالنيات. 

3ه وَل الت ١امنوأ4‏ [الآية: 257] أي محبهم وناصرهم ومتولي أمورهم 
والمراد بهم من أراد إيمانهم #يخْرجهر4 [الآية: 257] بهدايته وتوفيق طاعته يِن 
ألظلمّتٍ [الآية: 257] أي: ظلمات الجهل والغواية وابتداع الهوى إل اللور4 
[الآية: 257] أي: نور العلم والهداية واتباع الهنذ ا كفروا أۆلتاۇشم 


(1) أخرجه أحمد في المسند (5/ 1 رقم (21315)» وعبد الرزاق في المصنف (3/ 370) 
رقم (6001)» والبيهقي في شعب الإيمان (2/ 457) رقم (2390). 


91/ أ 
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ألطلعُوثُ4 1الآية: 257] أي: المضلات من الشيطان والهوى والمال وجاه الدنيا 
يخرجوتهم# [الاآية: 257] يتسببون لخروجهم يى الور [الآية: 257] آي: من 
نوز اللات ول الظلت4 ات اشكر والشهات 
بالانهماك في E‏ وتيك ا ب اار4 [الآية: 257] / لاختيارهم 
الأغيار هم فا وت4 [الآية: 257] آي: في نار العذاب وعار الحجاب 
دائموك. 


ہے ار عھ 


قال الواسطي: 9ا ول آلئیے اموا بخرجهر AES‏ إلى التور4 
[الآية؛ 27 رنقوسهم وهواها ا أنوار ما جعل لهم في السبق من الرضا 
والصدق والمحبة وغيرها. 

وقال الثوري: يخرجهم من ظلمات العلم إلى نور المشاهدة فإنه ليس 
الى الها 

ال ا يخرجهم من رؤية الأفعال إلى رؤية المنن والإفضال. 
کما اندرجت آکوانهم تحت کونه وحقوقهم عند ذکر حقه فیصیرون قائمین 
بالحقق مع الحق للحق ذكره السلمي . 

وأفاد الأستاذ: أن الولي على وزن فعيل في معنى الفاعل فالله يتولى 
جمع والثاني فرق وکل جمیع لا یکون مقیداً بفرق وکل فرق لا یکون مؤیداً 
بجمع فذلك خطاً وصاحبه مبطل يخرجهم من ظلمات تدبيرهم إلى سكينة سعة 
تقدیره أو يخرجهم من ظلمات ظنهم آنهم يتوسلون آو يصلون إليه بشيء من 
سكناتهم وحركاتهم أو يخرجهم من ظلماتهم بآن يدفع عنهم ظل نفسهم 
ويدخلهم في ظل عنايته أو يخلصهم عن حسبان النجاة بهم أو يحول بينهم 
وبين الاعتماد على أعمالهم والاستناد إلى أحوالهم. 

. وفي العرائس)-يوجدهم-من ظلمات العدم-إلى كشف-آنوار القدم أو 

يخر جهم من ظلمات الامتحان إل مشأهدة العيان أو من ظلمات العبودية ال 
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نور جمال الربوبية أو من ظلمات الفرح بما وجدوا من المقامات والدرجات 
إلى نور مشاهدة الذات والصفات أو يقدسهم في ظلمات البشرية إلى نور 
الأبدية #واأزيت كتروآ» [الآية: 257] أي ستروا ما قد عاينوا في نفوسهم من 
أنوار فعله وقدرته وما بدت في قلوبهم من لوائح العقول ولوامع حكمته بالشروع 
فى لذائذ الشهروات وغطاء الغفلة أولئك أصحاب الهجران عن مشاهدة الرحمن 
هم فيها في القطيعة وابتداء الطبيعة خالدون ليس لهم مساغ في الوصول أبد 


أل ll‏ ای اج4 [الآية: 258] أي: جادل وخاصم 8 إرهحم فى ريد 
[الآية: 258] آي في ثبوت آلوهیته ونعوت وحدته وقدرته وارادته وهذا تعجیب 
من محاجة نمرود وحماقته أن ءاتَله أله ألْمُلَّ4 [الآية: 258] أي: لأجل 
إعطائه إیاه بعض نعمته والمعنی/ آنه آبطره حصول سلطنته وحمله على شیطنته 
وهو نمرود المردود #إد تال إبرهعم4 [الآية: 258] أي: ابتداء أو بعد ما قال له من 
ربك غيري استغناء ری ای پى ويميت) [الآية: 258] بإيجاد العباد بعد 
افا لخادل ا ا 0 0 وو وھا ل ن 
إبليس حيث أتى بالعبارة الموهمة المموهة قال لمعم [الآية: 258] معرضاً عن 
معارضته الفاسدة إلى ما يقدر عليه من المجادلة الكاسدة # إت اله ياق بالشَّمْس 
من المَنْرقي [الآية: 8 هدا لا هة ف ولا قاقات ا من المعّرب4 
[الاأية: 258] ا الربوبية eS‏ 
هت الى ر4 [الآية: 8] آي: تار فا وانقطع سک 0 
ارم اللي [الأية: 258] أي: سبيل النجاة في الدنيا وطریق ا 
وإلى محبة المولى ومجانبة السوى وقال الأستاذ عجل الحق سبحانه لأعدائه 
عقوبة الفرقة قبل أن يعاقبهم بالحرقة وهذه العقوبة أشد أثراً في الحقيقة لو كانت 
لهم عين البصيرة وأن الحق سبحانه أخبر أن إبراهيم عليه السلام انتقل مع العدو 
اللعين عن الحجة الصحيحة إلى أخرى أوضح منها لا لخلل في الحجة بل 
لقصور الكافر في اختيار المعاندة ومحك من سدة بصائره عن التحقيق تضييع 
الوقت بلا فائدة تجدي إلا بمقدار أو ما يكون من الأمر فلا بد منه. 


1 ب 


92/ ا 
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لاو الى مر عل رَيٍَ4 [الآية: 259] عطف على ما قبله والتقدير أرأيت 

مثل الذي حاج أو مثل الذي عبر على قرية وهي بيت المقدس حين خربه بخت 
نصر أو القرية التي خرج منها الألوف أو غيرها والمار عزيز والخضر أو كافر 
بالبعث # وهی ا عل عروشها» [الآية: 259] أي: خالية مع بقاء عروشها أو 
ساقطة حيطانها على سقوفها قال أن [الآية: 259] في محل النصب على 
الظرفية بمعنى متى أو على الحالية بمعنى كيف ليک هدذِو ا 
[الآية: 259] اعترافاً بالقصور عن معرفة طريق إحياء أقلها واشعطا فد 
المحيي لها إن كان القائل مؤمناً واستبعاداً إن كان كافرا «#كأماته ٌ4 [الآية: 
9 فلبث ميتاً اة عام ك ب [الآية: 259] أي: أقامه حياً وذلك أنه مر 
بهذه القرية على حمار ومعه ركوة عصير وشكوة لبن وسلة عنب أو تين فربط 
حماره واستبعد أن يعمر القرية بعد شدة خرابها فأراد الله أن يريه آية في نفسه 
ليتيقن أنه سبحانه قادر/ على إحيائها وإحياء أهلها فألقي عليه النوم ونزع الله 
روحه مائة سنة ثم أحياها بعده 6ال [الآية: 259] أي الله أو ملك ِڪ يُتَ4 
[الآية: 259] أي: أقمت هنا ومكثت قال لبنت يومًا أو بَعْص وم4 [الآية: 259] 
على الترديد کقول الظان قال بل ّت ياَة عام کانظر إل طعامک وسرابدک 
ل يسه 4 [الآية: 259] أي: لم يتغير كل منهما بمرور الزمان عليهما مائة سنة 
ثم بين علامة مکثه يبلي عظام حماره بعدما أراه بقاء طعامه وشرابه مع أنهما أولى 
بالتغيير من عظام حماره فقال #وانظر إل جِمَاركَ4 [الآية: 259] كيف بليت 
عظامه وتفرق نظامه # ولتجاك4 [الآية: 259] أي: وفعلنا ذلك لنجعلك #ءايكة 
اس4 1الآية : 259] فإنه رجع إلى بلده شاباً وكان أحفاده شيوخاً فإذا حدثهم 
بحديث قالوا هذا حديث مائة سنة #وانظر لك أليظار 4 [الآية: 259] أي: عظام 
حمارك # ڪيب ي ننه تنش رها [الآية: 259] ا نحييها وفي قرأءة نافع والمکي 
والبصري بالراء آي: نبعثها ني سوا لا فلا ت ي 1ال 1259 آى: 
ظهر أمر الإحياء له وشاهده و ا أن الله عل كَل مى َير [الآية: 259] 
قر اء والمراد به علم المشاهدة 


فإن الخبر ليس كالمعاينة. 
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قال الأستاذ: لم يكن ذاك سؤال جحد ولا قضية جهل ولا دلالة شك في 
القدرة بل كان سؤال تعجب من كمال الحيرة وأراد بهذه المقالة زيادة اليقين 
وسؤال اليقين من الله والحيلة في رد الخواطر المشكلة دأب المتعرفين ولذلك 
عذر الله سبحانه عزيرا في هذه المقالة حتى قرر عليه ما طلب فيه زيادة اليقين. 


وفي «العرائس! تعجبه في القدرة ليس بشك في القادر ولكنه لسكون 
الخاطر ونقله من مقام الإيمان إلى مقام مشاهدة الحال في ظهور البرهان 
وأيضاً خاض في بحر الفكرة لطلب در المعرفة والفرق بين سؤال إبراهيم 
وسؤال عزير عليهما السلام أن إبراهيم كان في محل التمكين فأراه الله تعالى 
مشاهدة القدرة في غيره وعزير في محل التكوين فأراه مشاهدة القدرة في نفسه 
حتى يباشر قلبه نور الصفات ويصير محكماً في محل التمكين وأيضاً مقام 
الخليل مقام الانبساط ومقام عزير مقام التحير فانبسط الخليل وسأل مشاهدة 
الصفات في لباس الآيات فأراه ما سأله في غيره لأنه مملوء من أنوار القدرة 
فيطلب مزيداً على حال وتعجب/ عزير تحيره من عناية في أسرار الربوبية 
فأراه الآية في نفسه تأديباً له لأن أهل الانبساط ليسرا بمؤاخذين كخليل الله 
وأيضاً سؤال الخليل في طلب المشاهدة وتعجب عزير يحير في كمال القدرة 
وشا بلغ الخليل مقام كشف المعاينات في الحياة وكشف له الملكوت لأجل 
اقتباسه نور مشاهدة الحق في الآيات ولم يضطر إلى أن يغيب روحه من 
الحواس حتى يرى صرف العين لأنه في حال الصحو ولم يبلغ عزير في ذلك 
الإيمان مقام العيان فألجأه الله إلى غيبته عن الصورة بنعت الغشيان ليرى في 
حال غيبته مشاهدة الحق لأنه في حال السكر فلما انتبه رآى في صحوه ما 
رآی في سکره ولكن ما رأى في السكر وحال الغيبة مشاهدة الروح وما رآی 
في الصحو مشاهدة العيان وأيضا مقام الخليل مقام إيجاد تجلي الصفات 
ومقام عزير مقام إيجاد تجلي الأفعال وقيل لأن الخليل تلطف في السؤال 
بالعزة والحكمة فقال أرني وتعجب عزير في القدرة ألا ترى أنه ختم قصته 
بکمال القدرة فقال #اعلم أن اله ع ڪل شيو قير [الآية: 259] وختم قصة 
الخليل بالعزة والحكمة فقال #وَأعلمَ أن أله عر حك [الآية: 260] لأن الخليل 


2 ب 


93 ا 
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سأل إظهار الحكمة ومشاهدة العزة وعزير تعجب من القدرة فأجيب كلل من حيث 
ا ا اسای ی ابن عا 


مہ سے 


ولد فال م رب ارني ڪيف تي E‏ َل أَوكَمْ وَين [الآية: 260] 
فالاو لم تۇمن بأنى قادر على الإحياء انتهاء كقدرتي على الإيجاد من العدم 
ابتداء لقال ل4 [الآية: 260] آمنت ببيان البرهان #ولتك4 [الآية: 260] سألت 
الشهود الغيبي # يمين ی4 [الآية: 260] بزيادة مشاهدة العيان فأترقى من علم 
القن إلى غين البفين فل مد ره ن الل ره لای 1260 بسر 
الصاد أي اهن ليك ثم أجل عل كل جل من جرا [الآية: 260] بسكون 
الزاي لغير شعبة نَم أَذْعُهى يأتيتك سَمْيأي [الآية: 260] أي: ساعيات مسرعات 
واعل أن لَه عير [الآية: 260] لا يعجزه شيء عما يریده وک a1‏ : 260[ 
ذو حكمة بالغة في كل ما يبديه ويعيده قال القاضي وفيه إشارة إلى أن من أراد 
إحياء نفسه بالحياة الأبدية فعليه أن يقبل على القوى البدنية فيقتلها ويمزج بعضها 
ببعحض حتی ينکسر سورتها فيطاوعنه مسرعات متى دعاهن بداعية الشرع وكفى 
لك شاهدا على فضل إبراهيم عليه السلام ويمن الضراعة في الدعاء وحسن 
الأدب في السؤال آنه سبحانه أراه ما أراد أن يراه في الحال على أيسر الوجوه 
وأراه عزيراً بعد أن أماته مائة عام. 


وفي اتفسير/ السلمي) قيل الطيور كانت طاووساً وبطاً وغراباً وديكاً 
والمعنى به أن الطاووس أشبه الطيور بزينة الدنيا والغراب أحرص الطيور 
والبط أطلبهم للرزق والديك أشدهم وة فکانه يقول اقطع عنها زينة الدنيا 
والمفاخرة بها والحرص عليها وطلب الرزق فيها وإنالة الشهوة منها حتى تنال 
كمال حقيقة الإيمان فإذا سقطت عن نفسك هذه الخصال حليتك بصفتى فى 
إحياء الموتى ادعهن باسك سا [البقرة: 260] إليك لأنك في ذلك ارقف 
فانِ من صفاتك وإنما دعوتهن بصفتنا التي حليناك بها. 

وقال الأستاذ: فيل كان في طلب اليقين فأراد أن يقرن حق اليقين بما 
كات له حاصلاً من عين اليقين وقيل: استجلب خطابه بهته المقالة حتى قال ' 
له الحق سبحانه اوہ ومن 4 [الآية: 260 فإن بقولك أو لم تؤمن قال: بلى 


م 


كنت اون ولك انت إلى فلا الى أو ل تون بحن فلي والمحب ادا 
يجتهد أن يجد خطاب حبيبه على آي وجه آمكنه وقيل: إنه طلب رؤية الحق 
سبحانه ولكن بالرمز والإشارة فمنع منها بالإشارة دون الخارة فال غ ٢ه‏ 
عر حك [الآية: 0 وأن موسى عليه السلام إنما سأل الرؤية جهراً فقال 
ازن [الآية: 260] فرد بالجهر صريحاً فقال: أن رى [الأعراف: 143] وقيل: 
لما قال إبراهيم عليه السلام E‏ [الآية: 260] فقيل له: 
وأرنا كيف تذبح الحي يعني إسماعيلل وطالبه بمطالبه فلما وفى بما طولب منه 
وفى الحق سبحانه بحكم ما طلب. 

وفي «العرائس» سأل الخليل مشاهدة الحق في لباس الخلق. 

مل اذ قن EAE‏ فی سیل آله [الآية: 261[ آي مثل فی 
ریق الةم کل وات مم ابق ق کل ا ا 0 
61] والمعنى آنه يضاعف مثوبة النفقة ا ا ا ويجعلها 
كالحبة ينبت اله نها سبخمائة خة اوعدا تمل لا خی وقر ھە ولا چب و جرک 
مع أنه قد يكون في الدخن والذرة وكذا في البر في الأراضي المغلة لوال 
تلك المضاعفة المسطررة أو زبادة عل المضاعفة المدكررة 
لی کک ا و ا ل مسب مراد کل ال چ 
إخلاصه وتعبه ونیته وة اسع [الآية: 261] أي: فضله على عباده #عليم 4 
اا 1 مطلع على نية عباده. 

وأفاد الأستاذ: إن الذين ينفقون أموالهم فالخلف لهم الجنة والذين 
يبذلون أرواحهم فالخلف عنهم الحق سبحانه فشتان بين خلف وبين خلف من 
أنفق ماله وجد مثوبته ومن أنفق حاله/ وجد قربته فإنفاق المال في سبيله 
بالصدقة وإنفاق الأحوال في سبيله بالصدق فالعابدون إذا أنفقوا حبه ضاعف 
لهم سبعين إلى سبعمائة إلى أضعاف كثيرة والواجدون إذا بذلوا فكما قيل: 


(1) ذکره القشيري في تفسیره (1/ 251). 


3 ب 


2356 سورة البقرة/ الآيات: [262 _ 264] 


ي e‏ اموه ف سیل أله [الآية: 262] آي يصرفون في طريق 
رضاه ثم ل يتَبعون ما أنمَفَواً مَنّا) [الآية: 262] أي: امتناناً على الفقير باعتداد 
إخساته اله 919 دى اة : 1262 بذ رطاف لمن لا حب الجسكين آظلاه 
عليه لهم هم4 [الآية: 262] أي: ثوابهم المضاعف ثابت عند رهم وَل 
حرف ليهر [الآية: 262] بلحوق عقاب ولا هم يو4 [الآية: 262] بنوب 


ثواب. 
واد الاستاة: أن المن شهود ما يجله والاذى تذكبرك لمن آخسنت إليه 
إحسانك ويقال ينفقون ما ينفقون ثم لا يشهدون البتة أفعالهم ولا أعمالهم 
ویقال كيف يمنون بشيء يستقذرونه ویستحقرونه ویقال لا یمنون بفعلهم بل 
يشهدون المنة لله بتوفيقه ورود ذلك عليهم. 
#وقول و معروف [الأية: 1263 أي: و جمیل على السائل بالعدة أو الدعاء 
وم ة4 [الآية: 3 آي: وتجاوز عند الحاجة في سؤال العطاء # حر ص 


ار 9 


صِكَقَة يها أذى [الآية: 263] أي: من منّة أو تعيير على الفقراء #والة ع4 
[الاية: 3 عن صدقة متبوعة ه بالمدة والأذية لير ا 3 عن معاجلة 


من يخالمه بالعقوبة. 

وأفاد الأستاذ: أن قول الفقير المجرد برد من يعرض له بإظهار العذر 
خير وأتم من صدقة المعجب بفعله وما يتبعه من إلزام المنة فيه ويقال إقرار 
منك مع الله بعزمك وجزمك وغفران الله لك على قولك خير من صدقة بالمن 
مشوبة وبالأذى مصحوبة. 

تايها لرن ءامنا لا لوا صدقيكم 4 [الآية: 264] أي: مثوبات نفقاتكم 
#بالمنٌ والددی4 [الآية: 264] وسائر محبطاتكم کازی e‏ ره الاس 
1لآية: 264] آي كإبطال الذي يرائي الخلق بالإنفاق #ولا يوين باه والوم الأخر4 
[الآية: 264] أي: والحال أنه لا يظهر الإيمان إلا على وجه النفاق «فَمكَةٌ4 
[الآية: 264] أي: فمثل المرائى فى إنفاقه # كمل صِفوان [الآية: 264] أي: حجر 
أملس عي اب4 [الآية: 264] أي: غبار كثير صاب وبل [الآية: 264] مطر 


nk . س‎ em 


غزير رم4 [الآية: 264] أي: الله والوابل #ص ماي [الآية : 4 براقا نقيا 
كذلك أعمال المرائي يضمحل وقت نزول الرحمة الموجبة لأهل الطاعة وإن ظهر 
له عمل عند نفسه وسائر الخليقة # له مَرِرُوت4 [الآية: 264] أي المراؤن #عل 
و OT aa‏ 4 آي: على تحصيل ثواب مما عملوا/ لون 
بھی التو الکفریَ 4 [الآية: 264] للنعمة إلى العبادة المقبولة في الدنيا المقتضية 
للمثوبة في العقبى. 

وقال الأستاذ: إنما يحمل تحميل المنة من الحق سبحانه فأما من الخلق 
فليس لأحد على غيره منة فإن تحمل المنن من المخلوقين أعظم محنة وشهود 
المتة من الله أعظم نعمة قال قائلهم : 

اك اي .اا ا ا 

ويقال أفقر الخلق من ظن نفسه موسراً فتبين له إفلاسه كذلك أقل الخلق 
قدراً من ظن أنه على شيء فيبدوا من الله ما لم یکن يحتسبه. 

وفي «العرائس» المن تعزز البشرية على الجبرية واستكبار الحدث على 
الكبرياء القديم والأذى ازدراء الفقير عند العطاء بالتسول وأيضاأً المن تذكر 
الحدث ونسيان القدم لأن المنان إذا من على أحد فقد نسي اله عند تذكر 
نفسه وهذا نوع من الشرك والأذى البذل بنعت البخل والرمي بالعين إلى 
الفقراء على جهة تعظيم نفسه ورؤية شرفه عليهم وأيضاً المن شهود الأفعال 
و الاو انماس ك عواضن: 


2 شر 


رمل ادن يفقوت أمولهم ابيا مرصسات آلر4 [الآية: 265] لأجل 
طلب رضاه #وتَښيتا م من اسه 4 [الآية: 265] ی وليقينهم وتصديقهم من أصل 
أنفسهم أن الله سيجزيهم على إنفاقهم وسائر أعمالهم أو لتبيتهم بوضع صدقاتهم 
عند أرباب حاجاتهم والحاصل أن مثل نفقة هؤلاء في الزكاة والنماء # كمل 
جک رو4 [الأية : 5 بالفتح للشامي وعاصم وقرئ بالکسر آي کمتل بستان 
بموضع مرتفع فإن شجره يكون أحسن منظراً وأكثر ثمراً ‏ أصابها راب4 [الآية: 


(1) ذكره القشيري في تفسیره (254). 


| /94 
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5 مطر عظيم قطراً قات ها4 [الآبة: 265] بضمتين لخير الحرمي 
والبصري أي: فأعطت صاحبها ثمرتها #ضعَمَّ [الآية: 265] أي: حال كونها 
مثلي ما كانت تثمر غيرها من البساتين إن لم يبا وابل مَل € [الآية: 265] 
يكفيها لكرم منبتها وبرودة هوائها لارتفاع مكانها وهو المطر الضعيف والمعنى أن 
نفقات هؤلاء زاكية متزايدة عند الله تعالى لا يضيع بحال من أحوالهم وإن كانت 
تتفاوت بقدر ما ينضم إليها من أفعالهم والحاصل أن صدقاتهم زكت قلت النفقة 
أو کرت کا آن اك اة آترت صرت افظار الأمطار اوكرت وة با 
مود صد [الآية: 265] تحذير عن رياء الخلق وترغيب في إخلاص الحق. 


hy 


94/ب اود رڪم آن کرت لم جَنَّة/ من تيل وَاعَتَا ب 3الاية: 266 وسائر 
الأشجار والأنمار # جى من تعتها الأنهر لي فيها من َل ألمَمَرَّتِ [الآية: 
6 أي: المنافع الكثيرات #وَأصابة ألكر4 [الآية: 266] أي: وقد لحقه كبر 
السن وضعف عن الكسب #ولم FF‏ ضعفَاةً# [الآية: 266] صغار عجزة عن 
تحصيل النفقة فإن الفاقة والعالة أصعب في الشيخوخة «قأمابهاً إعصار) [الآية : 
6 ريح عاصفة منعكسة من السفل إلى العلو مستديرة #فيو تار# [الآية: 266] 
ۍ يدفعها درهم ولا دينار فاحارقت4 [الأية: 266] ف جنته في تلك الحالة 
والمعنى تمثيل حال من يفعل الأفعال الحسنة ويضم إليها ما يحبطها من الأعمال 
السيئة والحسرة إذا كان يوم القيامة واشتد حاجته إلى المثوبة فوجدها محبطة 
بحال من هذا شأنه في الكيفية وكذا من جال بسره في عالم الملكوت وترقى 
بفكره إلى جناب الجبروت ثم نحص على عقبيه بالنظر إلى الخلق والالتفات إلى 
ما سوى الحى # كدلت يبن اه َم اليب [الآية: 266] أي المشتملة 
على العبارات والاشارات «لَمَلَّكم نو4 [لآية: 266] آي: تتأملون فيها 
وتعتبرون بها. 


وآفاد الأستاذ: أن هذه آيات كثيرة ذكرها الله على جهة ضرب المثل 

للمخلص والمنافق ولمن أنفق في سبيل الله ولمن أنفق ماله في الباطل فهؤلاء 
--.يحصلن-لهم الشرف- والخلف .وهؤلاء الا-يحصل لهمفي الحال-إلا السرف-وفي 
الال 1 التلف وهؤلاء ظل سعيهم اورا وهو لاء يدعوں مورا ويصلون 
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وال ل ا سس 


ار س 


. > 


سعيرأً» هؤلاء يزكوا أعمالهم وينمرا أموالهم ويعلو عند الله أحوالهم ويكون 
الوصلة مآلهم وهؤلاء حبطت أعمالهم وخسرت أحوالهم وختم بالسوء مالهم 
وتضاعف عليهم وبالهم ويقال مثل هؤلاء كالذي أنبت زرعاً فزكا أصله ونمى 
فضله وعلا فرعه وکثر نفعه ومثل هؤلاء کالذي خسرت صفقته وسرقت بضاعته 
E Sg O Te‏ 
وتان :غا أ : ا ا 


ياه آلزن اسيا أنففرا ان طيَبّت ما صَسَبْشّم 4 1الآية: 267] أي: حلالاته 
اناا ا کہ ى رض [الآية: 7 من الحبوب والثمرات 
وسائر الخضراوات التي فيها الصدقات #ولا تيمَموأ اليك ينه [الآية: 267] 
تنفقون آي: لا تقصدوا الرديء مما لكم # تقو فقون [الآية: 267] اى حال کونکم 
ر من مالكم ولتم بَاخذْيو# [الاآية: 267] ای وحالكم آنکم لا تأخذونه 
حقوقكم إل آن تيصو يد4 [الآية: 267] أي إلا بإغماض وتساهل منكم 
إيماء إلى أن الفقراء/ شركاء الأغنياء #وأعلموً أن أله عى [الآية: 267] عن 
إنفاقكم وإنما يأمركم به لانتفاعكم # يد4 [الآية: 267] بقبوله منكم وإثابته 
علیکم. 


وقال الأستاذ: لينظر كل واحد ما الذي ينفقه لأجل نفسه وما الذي 
يخرجه بآمر ربه الذي يخرح عليك من ديوانك فما كان لحظك فنفائس ملكك 
وما كان لربك فخسائس مالك الذي لله فلقمة لقمة والذي لأجلك فأكثرها 
ED O E ES‏ بصر 
كيف يعوضك عليه بل أبصر كيف يمدحك به بل أبصر كيف ينسبه إليك الكل 
مله فضلاً لكنه ينسبه إليك فعلاً ثم يولي عليك عطاءًَ ويسمي العطاء جزاء 
بوسعك بتوفيقه براً ثم يملا العالم منك شكراً. 
#السَيطلن بذك ألََفَرّ4 [الآية: 268] أي: يخوفكم بقوله أن الجود يفقر في 
آخره یا ا ٠1لآية:‏ 268] بالخصلة الفاحشة في القبح من نحو 
البخل والرياء #واله ييدكم مَفْةً ين4 [الآية: 268] أي: مغفرة لذنوبكم من 


95آ 


5 ب 
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أجل إنفاقكم #وفضلا) [الآية: 268] أي: خلفاً أفضل مما أنفقتم في الدنيا 
والأخرى #والّه وسح [الآية: 268] أي: واسع الفضل في حقكم َب [الآية: 
8 بأفعالكم وأحوالكم. 


وأفاد الأستاذ: أن الشيطان يعد الفقر لفقره والله يعد المغفرة لكرمه 
ويا مرڪم الحا ¢ [الآية: 268] أي: بالرغبة في الدنيا أو بالأسباب التي تقوي 
الحرص عليها أو بكثرة الأمل وقلة العمل أو بنسيان القناعة وحرمان الطاعة أو 
بمتابعة الشهوات وملاحظة الحظوظ واللهوات ويقال: بالرجوع إلى ما تركته لله أو 
بإخطار شيء مما سواه والفضل الموعود في العاجل القناعة وفي الأجل المثوبة 
الوه و الو وال ن لوال اك 
يوني اد4 [الآية: 269] أي: علم الكتاب والسئّة أو تحقية تحقيق العله 
وإتقان العمل أو النبوة والولاية وقيل: الحكمة مشاهدة حكمة الحكيم في جميع 
الأحكام والأقضية بنعت الإنقان ومن کا4 [الآية : 9 من الفرقة 
الناجية الفاخرة #ومن بوت الحڪمة فقد او حي ڪيا 4 [الآية: 269] جامعاً 
اى الا والآخرة را ڪر 4 [الآية: 269] أي: وما يتعظ بما في هذا 
الكتاب إلا ال الوا ألألبب) [الآية: 269] أي: أرباب العقول السليمة المهتدية 
إلى صوب الصواب. 


وأفاد الأستاذ: أن الحكمة أن يحكم عليك خاطر الحق لا داعي النفس 
وباعث الخلق أو الحكمة هي الموافقة ة كما أن السفه هو المخالفة أو الحكمة 


شهود/ الحق والسفه شهود الخلق . 


2e 


وما أنقَقَتّم ين َفَقٍَ4 [الآية: 270] قليلة أو كثيرة سراً أو علانية في طاعة 
أو معصية ار ندرم من من دري [الة: 1270 بشرط أو عيره من فعل أو أمر 
و 1 ت [الأية: 270] e‏ عليه بقدر لديه و 
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قال الأستاذ: قوم توعدهم بعقوبته وآخرون توعدهم بعلمه فهؤلاء العوام 
وهؤلاء الخواص ولا شيء يوجب سقوط العبد من عين الله كمخالفته بعهوده 
E‏ 

إن تدوأ ألصَدَقّت) [الآية: 271] أي: تظهروها وتعلنوها فهو خير لكم 
#فيیسًا ت [الآية: 271] آي: نعم شيء إبداؤها # ون تخفوها ووتو ألممر) 
[الآية: 271] أي: تعطوهم إياها مع إخفائها فهر حير لَّم [الآية: 271] لأنه 
أبعد من لحوق السمعة والرياء بها #وَيَكفَر4 [الآية: 271] أي الله وفي قراءة غير 
الشامي وحفص ونكفر بالنون وجزمها نافع وحمزة والكسائي ڪَنڪم ب 

ہہ روب ب ور 


اتڪ وال يما تمملون ح4 [الآية: 271] وهي الصغائر ويحتمل الكبائر فمن 


تبعرضية Þ٠‏ زأئدة مؤكدة. 


وإن حفظت سرنا عن دخول الوسائط بيننا صغت شروط الوداد وشيدت من 
بناء الوصلة العماد. 


لس يك هد4 [الآية: 272] أي: هداية العباد وإنما عليك تبليغ 
الإإرشاد وتبيين طرق الرشاد #وَلن أله يهى [الآية: 272] أي: هداية موصلة 
لصلة سن يمسا [الآية: 272] أي على وفق ما تعلق به المشيئة وروي أنه كلا 
كان لا يأمر بالتصدق إلا على المسلمين حتى نزلت ليس عليك هداهم فأمر 
تالاق تخاو عل کل سال من آهل کل د" . 


وأفاد الأستاذ: أن لك المقام المحمود واللواء المعقود والرتب العلية 
اف فف ي اه اف و اا ت خا ا ها م 


pt 


نشاء من عبادنا يا محمد أنت تدعوهم ونحن نهديهم وما تفقوا من بر4 


ar gl (588 ys (1) 
.)11052( اسان الکبری (6/ 305) رقب‎ 


96/ ا 
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الاي 27 فع وة شڪ [الآية: 272] فهو لها لا يتعداها ونا 

فقوت 4[الآية: 1272 خبرمختص للخواص من الأمة المتزهين عن الرياء 
والسمعة ونفي في معنى النهي للمبالغة أي:/ ولا تنفقوا # إلا ياه وجو ال4 
2 أي: لطلب رضاه من غير نظر إلى سواه وما تنِا من حير بوک 

4 أ بوفر ثوابه ويعود نفعه عليكم وان لک‎ PTI 

[الآية: 272] ا لا تنقصون شیا من لواب أعمالكم. 

قري [الآية: 273] اعمدوا في صدقاتكم واقصدوا في مصادقتكم 
للفقراء الصادقين ل لیے لاا E‏ آل 4 [الآية: 273] ای 
احصرهم الجهاد وحبسهم التعلم والاجتهاد عن كسب البلاد ومنهم أصحاب 
الصفة الذين انقطعوا عن الحلق بألكلية. 

وآفاد الأستاذ: أن معناه وقفوا على حكم الله فاحصروا أنفسهم على 
طاعته وقلوبهم على معرفته وآرواحهم على محبته وآسرارهم على رؤیته لګ 
سرب4 [الآية : 273] لأشغالهم بأمر مولاهم في تحسين أحوالهم اضرا ف 
الاب4 [الآية: 273] أي ذهاباً فيها لكسب آموالهم. 

وقال الأستاذ: أخذ عليهم سلطان الحقيقة كل طريق فلا لهم في الشرق 
مذهب ولا الغرب مضرب كيف ما نظروا رأوا سرادقات التوحيد محيطة بهم . 
كأنٌ فجاج الأرض ضاقت برحبها عليهم فما تزداد طولاً ولا عرض 

فلا يسلم لهم نفس واحد مع الخلق أنى بذلك ولا خلق وإذا لم يكن 
فإثبات ما ليس شرك في التوحيد والفقير الصادق مع الله لله بالله لا إشراف 
للأجانب عليهم ولا سبيل للمخلوق Sg‏ 
سوى ما هم به من الأسرار هم4 [الآية: 273] : بفتح السين الشامي 
وحمزة وعاصم آي: يظنهم ويتوهمهم ااهل أغياة مر الَعّب) [الآية: 
273[ أي: من أجل تعففهم عن سؤال مخلوف مثلهم. 


(1) ذكره القشيري في تفسیره (1/ 262). 
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فال العا غاا من جات غالا رما فا اکال عل فی شىء من 
أحوالهم ریہ [الآية: 273] آي: يا محمد بالأصالة وغيرك الاش 2 
وجه الفراسة # سيه [الآية: 273] من ضعف أبدانهم وتغير آلوانهم ورثاثة 
أحوالهم. 

وأفاد الأستاذ: أن تلك السيما ليست مما يلوح للبصر تلك سيما تدركها 
البصيرة لا إشراف عليهم إلا بنور الأحدية وظهور الصمدية ويقال تعرفهم 
باستبشار قلوبهم عند انكسار نفوسهم فصياح أسرارهم إلى العرش نشاطا عند 
ذبول ظاهرهم عن الانتعاش ويقال بكسر الظاهر عند تكسر الباطن وبالعكس 
و ا ا ی ی ا کے ا 
لير [الآية: 273] أي: إلحاحاً فإذا كان عندهم غداء لم يسألوا عشاء وإذا كان 
عندهم عشاء لم يسألوا/ غداء والمراد نفي القيد والمقيد أي: لا يسألون الخلق 
ااا ونما بطاون من ل رزقا وفنلا: 

قال الأستاذ: فإن جرى منهم من الخلق بدون الإلحاف سؤال كما يشير 
إليه دليل الخطاب فتلك صيانة لهم وستر لقصتهم ليلاحظهم الخلق بعين 
السؤال من الاحتقار وليس على سرهم ذرة من الإثبات للأغيار. 

وفي «تفسير السلمي» قيل الذين وقفرا مع الله بهممهم فلم يرجعوا منه 
إلى غيره ولا يتحركون لطلب الرزق نعرفهم بطيب قلوبهم وحسن حالهم 
وبشاشة وجوههم. 

قال جيد: كلت المتهم عن سزال من بيلك الإطاك فف عن 
يملكها. 

الت ينوت أمولهم بال والار سا وعَكانيكة4 [الآة: 274] 
کعليّ کرم N SEE‏ 


بء چ دروي 


ار وور “ ساي [الآية: 4 ودرهم #وعلاية فهر أجر جرهم عند 


)1( أورده القرطبي في تفسيره (3/ 347)» والبغوي في تفسيره (1/ 339( والرازي في تفسيره 
(4/ 24)» والزمخشري في الكشاف (1/ 243). 


6ب 


97/ ا 
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يم4 [الآية: 274] على أعمالهم #ولا حرف مه4 [الآية: 274] في مالهم 
و ا کال من اغرال 

لالز بالود ربوأ [الآية: 275] آي: يأخذونه ویعاملون به فنبه بأکله 
ل رةو لاه معظم انتفاعه ال بقومونّ4 [الآية: 275] من قبورهم ور کن 
يفوم ای ية الكبطن) [الآية: 275] آي bi‏ انا کقیام الذي يصرعه #ينٌ 
أَلْمَبْن4 [الآية: 275] آي من مس الشيطان له المورث لجنونه #دلك) [الآية: 275] 
العقاب باتهم قال إا ابع مل اا [الآية: 275] وعكس القضية للمبالغة 
التاسية ول آله ا ى راه الاب 5وا إنكار للسوية وإبظال للقباس 
مع النصوص القوية فس جم موعظة من رو4 [الآية: 275] آي: بلغه وعظ من 
المولى وزجر بالنهي عن الربا هى [الآية: 275] آي: تبع النهي واتعظ به 
¢ 1الاية: 275] آي حال وصول الشرع إليه ونهيه عنه #ما سَلَفَ4 [الآية: 275] 
أي: ما تقدم أخذه التحريم ولا يسترد منه #وأمرة إل US I‏ 
يوفقه بالتوبة أو يخذله بالعود إلى المعصية # رمن عاد4 [الآية: 275] إلى تحليل 
الربا وغيره من الأمور المنهية اوي أصحَدب الَا هم فا حدإئوت) [الآية. 
75 


وأآفاد الأستاذ: أن من اغرض عن إالأمر ورخص لنفسه ما يسول له 
خحاطره من التأويل فلا استقلال لهم في الحال ولا انتعاش في المآل خسروا 
في عاجلهم ولم يربحوا في آجلهم فمن انتبه بزواجر الوعظ وكبح بلجام 
الهوى ولم يطل عنان الإصرار فله الإمهال في الحال فإن عاد إلى مذموم تلك 
الأ حوال فلينتظر وشيك الاستتصال وفجأة النكال. 


فيها ريي السمدقتٍ 4 [الآية: 276] أي: يكثرها وينميها 

وآفاد الأستاذ: إنما كان بإذن منه سبحانه من التصرفات فمقرون 
بالخيرات مصحوتب-بالبركات وما كان بمتابعة-الهوى والشيطان يسلط -عليه 
المحق والنقصان وكان عاقبة آمره الخسران ىله لا ى4 [الاية: 276] لا 


سورة البقرة/ الآباث:  276[‏ 280] 
ترتضی فی حکمه :8 کار آئے 4 2 276 فاجر اله وأكله. 

إن لر ءَامَنوأ4 [الآية: 277] آي: بالله ورسله وبما جاءهم من قبله 
وعيلوا الصلست4 [الآية: 277] أي: الطاعات الباقيات #وأقاموا ألصلوة واوا 
ة4 [الآية: 277] أي: قاموا بالعبادات البدنية والطاعات المالية وخصا بالذكر 
لإناقتهما واأضالت هما ير اج عد 9185 1277 آي من المتربات 
لوا حرف مه4 [الآية: 277] من آتٍ ولا هَمْ يَعْرَوّب) [الآية: 277] على ما 
فات , 

وأفاد الأستاذ: أن الذين كانوا لنا يكفيهم ما يأخذون منا فإنا لا نضيع 
جر من اخس“ عملا ورجاء من فضا آمل 


بق مى الب [الآية : 278] اتركوا بقايا ما شرطتم على الناس من الربا #إن شر 
مَومىً4 [الآية: 278] أي: في إيمانكم موقنين. 
وأفاد الأستاذ: أن الاكتفاء بموعود ربه خير للمسلم من تعلق قلبه 
بمقصود نفسه مقصودك من تسويلات النفس وعادات الخلق وموعودة ما ضمنه 
الخ 
# قان ك ملوأ [الآية: 279] أي: ترك مابقي من رباكم # ذأ4 [الآية: 
9 وفي قراءة شعبة بالمد والكسر أي: فاعلموا بأنفسكم ثم اعلموا غيركم 
يخرب [الآية : 279] آي: بقتال عظيم مبتداً من ألو وَرسولوء4 [الآية: 279] لكم. 
و أفاد ا لاش اة[ ضاخ الا راز ليس لةه عا ورن ول مقار ول 
قدر ولا خطار #وإن ثَبْنم4 [الآية: 279] من أفعالكم لَڪ روش رلڪ ا 
لمو [الآية: 279] #ولا تظلمرت) 1الآية: 279] بأخذ الزيادة ولا تظلمون 
بالمطل والمنقصة #وإن كات ذو عسَرَم4 [الآية: 280] أي: إن وقع غريم صاحب 
عسرة من شدة فاقة وحاجة «فَنَرةً [الآية : 280] أي: فعليكم انتظار وتأخير في 
المطالبة إل ميسَرَمَ4 [الآية: 280] بفتح السين لغير نافع أي: تيسر يسار بعد 


رس کہ کر م 


عسار #وآن تَصدّفوأي [الآية: 280] بالتخفيف لعاصم أي: وأن تتصدقوا بالإبراء 


7 بی 


246 سورة البقرة/الآيتان: 2801ء 281] 


1 ا عه 8 2 
ووضع الأوزار حبر لم4 [الآية: 280] أكثر ثواباً من الانتظار من الإعسار 
إلى الإيسار مع أن البراءة سنه والنظرة فريضة إن كْسَمٌ تَمَلَمُو) [الآية: 280] 
ما فيه من الذكر الجميل والأجر الجزيل. 


وقال الأستاذ: إذا تقرر عند القاضي إفلاس المحبوس وفقره فلا يحل له 
استدامة حبسه وإن لم يظهر لذي الحق حجته والمفلس مرتهن بحق خصمه 
ولكنه في إمهال وانتظار من ربه لا يحكم بهذا علينا ثم مع علمه بإعسارنا 
وعجزنا لديه وصدق افتقارنا إليه والقطاعنا عن غيره علیه/ ألا يرحمنا ولا 
يسامحنا مع أنه آمرنا في التصدق في إبرائنا. 


وفي «العرائس» أدب قوماً بتأدبه في كرمه ورحمته على المعسرين على 
الطاعة والمكثرين من المعصية وهذا إخبار عن غاية شفقته على عباده إذ أمر 
بعضهم أن يمُهل بعضاً في واجب حقوقهم أشار بهذا أن حقيقة الحقوق له 
يهب بفضله ما قصروا في واجب أمره وأيضاً رمز لأصحاب المعاني في هذه 
الآية أي إن كان أهل المعرفة في عسر من المشاهدة وكشف القربة فلا 
تطالبوهم بإثقال المعاملات والتماس الكرامات إلى ميسرة الكشوف وبروز 
أنوار الحضرة في قلوبهم لأن للعارف مقامين الأول هو القبض والثاني هو 
البسط فإذا كان في القبض فهو في هبوط الهجران وهو عسر ظاهر ولا يؤدي 
في ذلك المقام حق الحقيقة ک0 في مقام البسط فهو في رجاء التوحيد 
ويطبق أن يؤدي ما وجب عليه من حق الطريقة لأنه في ذلك الحال يلتبس 
بآنوار الربوبية ویتهیاً له ما یرید كما وصف الله تعالی آنبیاءه وآولياؤه في حال 
انبساطهم وبسطهم مثل عيسى عليه السلام. 


چ کر 


FE‏ وما [الاة 281[ آی: يوم ألقبامة أو يوم الموت أو حساب يوم أو 
عذاب وقت جَمور) [الآية: 281] بصيفة المجهول لغير البصري أي: تردون 
م مم ارط ت & مر 
أو تصيرون فيد إلى ألمي [الآية: 281] أي: حكمه وأمره فتأهبوا إمصيره #ث 
ارک رھ 


وف کل فقس ما بت4 [الآية :7 281] آي: جرا ما کسبت من أعمال سبقت 
وأحوال سلفت وهم لا بظلمود [الآية: 281] بتنقيص ثواب ولا بتضعيف عقاب 
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TT N‏ و ا 
آيام وقیل: لات اغات 


قال الواسطي: هذا ترهيب للعام فأما الخاص فقوله #وإتى كانمونِي 
[البقرة: 41] وآفاد الأستاذ أن الرجوع على ضربين بالأبشار والنفوس عند توفي 
الأنفس وبالأسرار والقلوب في كل نفس آنفس ومحاسبته نقد ووعد فنقد مطالبته 
أآدق مما سيكون في القيامة من وعده. 
وفي «العرائس» أي: خافوا يوم الفصل من وقوف مقام الحياء والخجلة 
بين بي ملك يمنع ا عن مشاهدته ويعاتب أولياءه بالخطرات 
ا اها آلب اموأ إا دانم بٍ4 [الآية: 282] أي: تعا 
بسلف معيّر إل سس4 [الآية: 282] أي: : زمن محدود معلوم/ # اڪت يو a‏ 
[الآية: 282] لأنه أوثق للمطالية وأدفع للمنازعة والجمهور على أستحباب الكتابة 
وَليْثّب بتكم [الآية: 282] أي بين المستدين والمدين # ڪا ادل 
ای می تکیت اة لا پریاد e‏ لا ياب کا ا 
يكب [الآية: 282] أي: لا يمتنع من ذلك إذا أمر # ڪما علمه اّ4 [الآية: 
2 أي: مثل ما علمه من كتبة الوثائق والمعنی آنه لا يأب من نفعه للناس 
کان کماا شی اله حا مها كقرله نال : # وای كما لس ا 4 
[القصص : 7 بل يكتب أمر بها بعد النهي عن إبائها تأكيدا في شأنها « ڪب 
وميل ازى عند ال4 [الآيةء 82 آي: وليكن المملى من عة الق على 
طريق الصدق ولتق أله رَه [الآية: 282] أي: : كل من المملي والكاتب عذابه 
E‏ ی ل فن من الق شا ولو فللا ون 
کن الفا عاد ال 0 اة 1284 تاقصض العقل مبذرا مخجررا وان 
E E E NES‏ #أو لا يسكطيم آن پيل هر4 
D2 AYN‏ أو غير مستطيع للإملاء بنفسه لخرس في لسانه أو جهل باللغة في 
بيانه ّلل وَل [الآية: 282] أي: متولي أمره من وصيه أو وكيله ومترجمه 
بالتدل 4 DIZ LN‏ ا بالصدق والحق # واستشپدوا دن4 7 


98/ أ 


8 ب 
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أي: يطلبوا أن يشهدوا على الدين شاهدان لين رسڪ 4 [الاية: 282] من رجال 
المسلمين إذا كانت المعاملة فيما بينهم بقرينة أن الخطاب في صدر الأية لهم فلا 
ينافي ما قاله إمامنا آبو حنيفة من أن شهادة الكفار تسمع لبعضهم على بعض منهم 
وټان ل يكرتا [الآية: 282] أي: الشهيدان لن مرل [الآبة: 282] أي: 
فلیشهد رجل ا وارآتان) [الآية: 282] وهذا مخصرص بالأمرال عند الشافعية 
ربما عدا الحدود والقصاص عند الحنفية ممن ررضو من الشہدآوي [الاأيةَ: 282] 
لعلمكم بعد التهم «أن َل دا َّد دما الأرئ) [الآية: 1282 
بالتخفيف للمكي والبصري ًا الأرئ [الآية: 282] أي: لأجل أن 
إحديهما إن نسيت الشهادة ذكرتها الأخرى وفيه إشعار بنقصان عقلهن وقلة 
ضبطهن وفي قراءة حمزة بكسر إن على الشرط فتذكر بالرفع مع التشديد إذ الفاء 
مانعة من الجزم وولا ياب اشآ إا ا وا [الآية: 282] لتحمل الشهادة وأدائها 
إذا تعينوا ومنه علم أن تحمل الشهادة فرض كفاية تم ما بعد إذا في الكلام مزيدة 
#ولا موا آن تَكنبوه) [الآية: 282] أي: ولا تملوا من كثرة المداينة بين 
الأصحاب آن تكتبوا الدين أو الحق أو الكتاب «صَخيا/ أو بيا [الآية: 282] 
قليلاً كان الحق أو كثيراً لإ جو4 [الآية: 282] أي: وقت حلوله ك4 
E U OEE‏ ل فط عند آله 4 [الآية: 282] أعدل في حكمه لواقم 
2 ا ابت لها وأعون عك اقات اواد آل را4 
[الآية؛ 282 وأقرب في أن لا تشكوا في جنس الدين وقدره وأجله ونحوه إل 
EZ ANN SE‏ ای تقع # تجدرة اضر [الآية: 2 وفي قرآءة عاصم 
بنصبهما أي: إلا أن تكون المعاملة تجارة حاضرة وهو استثناء من الأمر بالكتابة 
أي: الآ تباط امايحة ناجرة رهذا معتى فرله رها بس ی عو 
جا آل برا4 [الآية: 282] فلا بأس آلا تكتبوها لبعده عن النسيان والمنازعة 
راشهدوا ا5 ايع ي [الآية: 282] والأوامر في هذه الآية للاستحباب عثد 
جمهور الأمة وكذا النواهي محمولة على الكراهة التنزيهية على خلاف في 
أحكامهما ولسنخهما دلا ااه لالابة: 1282 يحتمل البيائين عق ولا شد 
[الآبة : 282] فنهيهما عن ترك الإحاجة والتحريف بالنقصان والزيادة والنهي عن 
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اا و َفَعَلُوأ4 [الآية: 282] الضرار 
وسار ما عنه نهیتم لقنم سوق بم 4 [الآية: 282] خروج عن الطاعة لا حق 
بکم #واتفوا ه4 [الآية: 282] في أوامركم ونواهیکم وڪم همه [الآية: 
2 أي: أحكامه المتضمنة لمصالحكم #والة يڪل سء علي [الآية: 282] 
وإظهار الجلالة في مواضع إضمارها لأنه أدخل في التعظيم من الكناية مع عدم 
الملالة بتكرار الجلالة وقد قيل أن آية المداينة أرجى آية في القرآن لأنها دالة على 
غاية رحمة من الرحمن حيث أمرهم في المعاملة الذينية مع آنها ليست من الأمور 
الدينية بما لا يشوش عليهم من الآحوال العارضية والدنيوية مع آنه قد ورد أن 
الدنيا لو كانت تعدل عند الله جناح بعوضة لما سقى كافراً من مائها شربة" . 


وتوضيحه ما قال الأستاذ إن الله سبحانه أمر الخلق بالقيام بالصدق 
وعلمهم كيفية معاملاتهم فيما بينهم بالحق والأخذ بالاحتياط والاستشهاد للا 
يجري من بعضهم على بعض حيف في المطالبة أو الإنكار وذلك من مقتضى 
رحمته سبحانه علیهم وموجب رفقه بهم لئلا يتخاصموا فیما بینهم فأمر 
بتحصين الحقوق بالكتابة والإشهاد وأمر/ الشهود بالتحمل ثم بالإقامة ومن 
شرع اليوم ما ينقطع الخصومات به بينهم فبالحري آن يجري ما يرفع في 
الآخرة آثار الخصومة عنهم وفي الخبر المنقول تواهبوا فيما بينكه فقد 
وهبت فيكم مالي عليكم فإن الكريم إذا قدر غفر. 


وفيما شرع من الدين - مع أن الدين شين - الدين رفق لأرباب الحاجات 
لأنه يمسه الحاجة فيحمله الحال على الاحتيال ويضيق به الصبر على 
الاحتمال ويمنعه حفظ التجمل عن الكدية والسؤال فأذن له في الاستدانة 
ليجبر أمره في الحال وينتظر فضل الله في المال وقد وعد على الإدانة المثوبة 
الكبرى وذلك كله من لطفه تعالى . 


(1) أخرجه الحاكم في المستدرك (4/ 341) رقم (7847)ء والطبراني في المعجم الكبير (6/ 
e‏ وابن ماجه في السنن (2/ 1376) رقم (4110)» والترمذي في 


.)2320( مع الصحيح )4/ 560( رقم‎ 
O11) i E )2( 


وو/ ا 
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لون كسم عل سَمَر4 [الآية: 283] آي: ما و ا 8 


دوا کی م4 [الآية: 3 أي: فعليكم والوثيقة تق ران و 74ل 


3 من يد صاحب الح وفي قراءة المكي والبصري فرهن بضمتين وكلاهما جمع 
رهن بمعنی مرهون 9ن اَن بک 4 ا0 ا وس 
[الآية: 283] من المديونين واستغنى بالأمانة عن الارتهان والكتابة # سود رى 
اومن A‏ [الية: 283[ ا فته ملاك ّ هو بمنزلة الأمانة ولتق آله ر 
[الآية: 283] في الخيانة #ولا تختسشا اش دة [الآية: 283[ فإنها من جملة 
الأمانة ومن ينها سه4 [الآية: 283] أي: الكاتم لاثم ٌ4 [الآبة: 283] 
وأسند الإثم إليه لأنه رئيس الأعضاء وأشرف الأجزاء فكأنه قيل تمكن الإثم في 


و 7 


نفسه وفاق سائر ذنوبه #واله يما نملو عَليم4 [الآية: 283] وعد ووعيد. 


وفي «العرائس»! ا کت کشا الد 285 ای لا موا ما 
أشهدكم الله من مقام أهل الولاية بأن تحملوا ذكرهم حسدا عليهم و 
ينها [الآية: 283] يعني ما خصهم به فته ا ا4 [الآية: 283] أي 
ees‏ قساوة قلبه وإثم القلب الحسد بأهل الولاية وجزاء الحسد الطبع 
والختم وسوء الخاتمة. 

# ل ما فى السمرت وما فى رض 4 اة 2#[ ملكا ۇمُلكا. 


قال ابن عطاء الكونان هو مبدؤهما من غير شيء سبقهما فمن اشتغل 
بهما قطعاه عن الله ومن أقبل على الله وتركهما لله ملكهما اث إياه. 
وقال صاحب «العرائس» أي: لله خزائن ملكوت الكونين وأسرار غيب 


e‏ إل الخواص أجلته من العلماء ا ك 


9 ب [الآية: 284] في ا ا و في ا 


وفى العرائس» أن تظهروا ما في قلوبكم من حقائق المكاشفات 
والمخاطبات ليقتدي به آهل الإرادة أو تخفرا عجائب الغيب التى ترى عيزن 


الأرواح المقدسة تورعاً لئلا يفتتن بها أقوام من ضعفاء المؤمنين لقلة فهمهم 
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يربيكم الله بتمكين الظاهر بما أظهرتم حتى لا تفتتنوا بدقائق الرياء والسمعة 
ويبقين الباطن بما آخفيتم من الخلق إخلاصا وصدقا لتذوقوا حلاوة صفاء 
الإخلاص في كتمان الأسرار فيعض لمن يسا [الآية: 284] مغفرته #وَمَدِب 
من ک4 [الآية: 284] عقوبته وجزمهما عطف على جواب الشرط وفي قراءة 
الشامي وعاصم برفعهما على الاستئناف واه ع َل ىو فَ4 [الآية: 284] 
من الإحياء والمحاسبة والغفران والمعاقبة. 


قال الواسطى : من آراد الكون أو المكون يحاسبه الله فيغفر لمن أراد له 
الجنة ونعيمها الغفلة ويعذب من آثر الدنيا على الآخرة. 
والدواعي أو القصود والرغائب وفنون الحوائح والمطالب أو ما تبديه العبادة وما 
تخفيه الإرادة أو ما تبديه السكنات والحركات وما تخفيه الخطرات ويقال الإشارة 
فيه إلى استدامة المراقية واستصحاب المحاسبة فلا تغخفل خطره ولا لحظة ولا 
تمل وفك فا ولا مجه 


ص 


وفي «العرائس» #فيعْفر لسن ما4 [الآية : 4 لمن يدفع خطرات الباطن 
توا ویدب م ا [الآية: 284] لمن يتبع هواه بدخوله في الزلات 
تهذيبا. 

E ILE ON ATP SE O A 
الله على صحة إيمانه وتخصيص للاعتداد بشأنه وتنبیه على كمال اتباعه في اتباع‎ 
تصديقه وبرهانه 2 امن پال ومکتیکو۔ کو4 [الآية: 5 وفي قراءة حمزة‎ 
والكسائي كتابه على إرادة جنسه #ورسلوء4 [الآية : 285] والترتيب باعتبار حصوله‎ 
وانفرد ضمير آمن للفظ كل للا فرق بت أَحدٍ من سر4 [الآية: 285] أي:‎ 
بالتصديق والتكذيب فلا ينافي الفصل بالتفضيل والتقدير قالوا هذا القول #وقالوا‎ 


ید 


کے ر سے ےک 


سَمْسًا# [الآية: 285] قولك # راما 4 [الآية: 285] أمرك #عفراتك رسا وإ 
ألمَصِي4 [الآية: 285] غفرانك أو اغفر لنا غفرانك لر [الآية: 285] بحذف 
حرف النداء و المصر 4 [الآية: 285] ا المرجع بعد الموت والغناء 


100 ا 
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بالىعث والجزاء والبقاء. 


وقال /الأستاذ: شهادة الحق سبحانه لنبيه عليه السلام أتم من إخباره 
عن نفسه بشهادة الاإسلام ويقال آمن الخلقى کلھم من حيث البرهان وآمن 
الرسل بالعيان. 


وفي «العرائس» آن الله قدس باطن رسوله عليه السلام من سوائب 
التفيانتة وخحطرات الشيطانة وکحل عین سره بنور الملكوت حتی فيل بالصدق 
الأزل والأبد وما جرى فى بطنان الغيب وغيب الغيب رؤية عيان وآمن بها 
إيمان المشاهدة والعرفان ثم المؤمنون على قسمين منهم العارفون والصادقون 
والمشاأهدون والمقريون والمكاشفون والمحافظون والمحسنون والراضون 
والمتوكلون والمحبون والمريدون والمرادون كل شاهدوا بعض ما شأهد 
الرسول عليه السلام لولا ذلك لم يشرعوا في بذل الأرواح ومجاهدة الأشباح 
لكن للنبى بي مشاهدة الصرف خاصة له بلا زحمة الخطرات ولهم مشاهدة 
اليقين بوسائط الالتباس ممتحنين بالوسواس والقسم الثاني من المؤمنين هم 
الذين آمنوا إيمان الفطرة بإرشاد العلم والعقل والبيان والبرهان. 


للا بكَيّث آله ًا إل وَسَمَها4 [الآية: 286] أي: إلا ما يسعه من قدرتها 


وفي «العرائس» لو أظهر من جمال عز الأزل صفة من صفاتي لا يطيق 
الخلق أن يستقيموا عند كشف ذرة منها لكن آواسيهم بلوائح التجلي بنعت 
يكلف الله حق عبوديته نفوس آوليائه إلا قدر ما يطيقون من جهة التقصير 
والضعف عند تحمل حقيقة العبودية لا من حق الربوبية أن يذوب الأرواح 
والأشباح قي أول تكبيرة كبرةا تعظيماً وإجلالاً وأن الله تعالى ما أظهر للخلق ٠‏ 
من معرفته إلا مقدار ما يعيشون به من جهلهم بربوبية ربهم ولو آيقنوا آنهم في 
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ES E 
#لها ما كسبَّت) [الآية: 286] من خير #وعا ما أكسبت) [الآية: 286] من شر‎ 
لا ينتفع بطاعتها ولا يتضرر بمعصيتها غير ذاتها.‎ 


وفي «العرائس» لها ما كسبت آرواحهم من مقاسات/ الهجران في دار 
E I‏ 


4 


الأرواح في 0 اصرف ا و e‏ [الآية: 286] 1 
قولوا ذلك وهو تعليم للعباد من اداب الدعاء من تصديره بالنداء والثناء والمعنى 
لا تحاسبنا ولا تعاقبنا #إن يتا [الآية: 6 بخلاف من کان قبلنا فإنهم إِذا 
نسوا شيئاً من الشريعة عجلت لهم العقوبة ار نا4 [الآية: 286] أي: بما 
أآدى بنا إلى نسيان أو خطاً من تفريط وقلة مبالاة فإن النسيان والخطا ليسا من 
الأمور الاختيارية ثم هذان بالنسبة إلى الحقوق الإلهية دون الآدمية. 


وأفاد الأستاذ: أنه تعالى لا يلقنهم الدعاء في الدنيا ثم يمنعهم الإجابة 
في الأخرى 

وفي «العرائس» لا تحجبنا بك عنك إن نسيناك أو أخطأنا بالالتفات إلى 
غيرك رتا َيل ت اص [الآية: 286] أي: أمراً يقل لدينا # كما 
e‏ في اليوم والليلة وصرف ربع المال للزكاة وسائر ما أصابهم من 
الشدة والمحنة 5 ر Ease‏ ا لاملا ا بو [الأحة 6 من النلبة او 
راف معنا [الآية: 286] بمحو ذنوبنا #وَأعُفْرَ لا [الآية: 286] بستر ذنوبنا 
لوأنصتاً4 [الآية: 286] بالتعطف بنا ا علينا # أت مولتًا4 [الآية: 286] 
ا تاضر تا ومتولي أمورنا #فانصرة ا الوم الكفرت) [الآية: 6 من 
الأعداإء الظاهرة والباطنة کن از اير : 


وقال الأستاذ: أعف عنا في الحال #وأعَفرّ لنا) في المال #وارساً) فى 


0/ ب 
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جميع الأحوال إذ ليس لنا أحد سواك فأآنت مولانا فاجعل النصرة على ما يشغلنا 
عنك ويذهلنا منك. 

وفي «العرائس» راع عتا قلة المعرفة بك #وأعَفرّ آا) التقصير في 
عبادتك وارحمنا بمواصلتك ومشاهدتك فانصرنا على القوم الكافرين هذا نجوى 
آهل الامتحان من المكاشفين والمشاهدين آي: نحن أسرار معرفتك وضعفاء 
محبتك فارحمنا بتجلي العظمة حتى بقوى منك بك في محل العبودية وكشف 
الربوبية وانصرنا بمعاونة المعرفة وجند حقائق الإلهام عن مشاعر الألوهية على 
القوم الكافرين أو على بأس الطبيعة حتى يهربوا عن ميادين معارفك بتأبيد 
معرفتك وتسريح من تشويشهم في صرف عبوديتك وطلب مشاهدة حضرتك. 


E 


[مدنية] 
وآیها مائتان 


یتر ار الک ار 

/ یتیامن باسم ذاته ووسم صفاته کل بیان في کل زمان ومکان وفي تکرار ١/101‏ 
البسملة إشعاراً بأن كل سورة في قضية وصورة ما نزلت إلا ناشئة عن عموم 
الرحمة الإلهية الشاملة للعموم في الدنيا وللخصوص في العقبى فل اأكخة 
ولرل 4 [النجم 25] . 

ثم العلماء اختلفوا في أن الله اسم مرتجل أو مشتق من أله بمعنى عبد 
اا ا وله ثم أبدل واوہ همزا بمعنی تحير قاله بمعنی 
متحير فيه سبحان من تحير في ذاته سواه حتى تحير أرباب العقول في تحقيق 
اسمه أيضاً كما تحير الكل في مسماه وقيل من لاه بمعنى احتجب فلاه مصدر 
بمعنى الفاعل آي : محتجب عن الأبصار وعن مشاهدة الأغيار في جميع 
الأعصار. 


وأفاد الأستاذ: إن أهل التحقيق اختلفوا في أن اسم الله هل هو مشتق 
من معنی آم لا فکثیر منهم قالوا إنه لیس بمشتق من معنی وهو له سبحانه على 
جهة الاختصاص نجري في وصفه مجرى اسم الأعلام في صفة غيره فإذا قرع 
هذا اللفظ أسماع أهل المعرفة لم يذهب فهومَهم ولا علومهم إلى معنى غير 
وجوده سبحانه وحقه فحق هذه القالة أن تكون مقرونة لشهود القلب فى كل 
a YEE E a NEE‏ 
الا عل جي رى ال ل كرون جود و ل( قول اا ن 


ویعلم بفؤاده الله ویعرف بقلبه الله ویحب بروحه الله ویشهد بسره الله ویتملق 
255 
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بظاهره بين ¿ يدي الله ویتحقق بسره بالله ویتخلق بأحواله لله وفي الله فلا یکون 
فيه نصيب لغير الله وإذا أشرف على أن يصير محواً في الله لله باله یتدارکه 
الحق برحمته فيكاشفه بقوله ل الت اي4 [الفاتحة: 1] استبقاء لمهجتهم 
أن يتلف وإرادة قلوبهم أن يبقى فتلطف سنة منه سبحانه آن لا يفني أولياءه 
بالكلىة. 


لال4 [آل عمران: الآية 1] أكثر أرباب العبارة على أن الحروف المقطعة في 
أوائل السور لا يعلم دقائق مبناها وحقائق معناها غير منزلها وعبروا عن ذلك 
بقولهم الله أعلم بمراده مع أن هذه العبارة لا تخلو أيضاً عن الإشارة وهو الله 
أعلم أو أعلم بصيغة المتكلم وحده أو بصيغة الأمر بمعنى أنا أعلم فأنت أعلم 
أتينا ببعض الحروف إيماء وإسقاطاً لبعضها اكتفاء ليكون من رموز المحبوب 
1 ب للأحباء على وجه لا يشعر/ به الرقباء والأعداء. 


وفي «تفسير السلمى» قيل: الألف من الأحدية واللام من اللطف والميم 
من الملك ومعناه أن من وحد على الحقيقة بإسقاط العلائق والأعراض عن 
الأعواض تلطفت له وأخرجته من رق العبودية إلى الملك الأعلى وهو 
الاتصال لمالك الملك دون الاشتغال بشىء من الملك. 


وقال الأستاذ: أشار بقوله ألف إلى قيامه بكفايتك على عموم أحوالك 
فأنت في آسر الغفلة لا تهتدي إلى صلاحك ورشدك وهو مجر ما يجبرك 
وكاف بما ينصرك فبغير سؤالك بل بغير علمك بحالك يكفيك من حيث لا 
تشعر ويعطيك من غير أن تطلب والإشارة من اللام إلى لطفه بك في خفي 
السر حتى أنه لا يظهر عليك محل المنة في قيام البر والإشارة من الميم 
موافقة جريان القضاء بمتعلقات الطلبة من الأولياء فلا يتحرك في العالم شيء 
ولا يظهر  N a‏ 
قوله: کل بور هر في يأو [الرحمْن» الآية: 29] أن ذلك الشأن تحقيق مراد 
الأولياء لم يكن ب أرباب التآييد ويقال تفرق عن القلوب-باستماع . 
هذه الحروف المقطعة التي هي خلاف عادة الناس في التخاطب كل معلوم 
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ومرسوم ومعتاد وموهوم من ضرورة أو حس أو اجتهاد حتى إذا خلا القلب عن 
الموهومات والمعلومات وصفا السر عن المعتادات والمعهودات يرد هذا الاسم 
وهو قوله: 


لا [الآبة: 12 علی قلب مقدس عن کل غیر وسر مصفی عن کل کیف 
ل لله إل هر4 [الآية: 2] أي لا معبود بل ولا موجود في نظر أرباب الشهود إلا 
دات اا و و و و ابرم [الآية : 0 
الذي حياته بذاته ا وقيامه في مقام البر بتدبير مصنوعاته على وقف صفاته 


ا 


سرمدا. 

وقال الأستاذ هو الذي لا يلهو فيشغل عنك ولا يسهو فتبقى عنك فهو 
على عموم أحوالك رقيب سرك إن خلوت فهو رقيبك وإن توسطت الخلق فهو 
قريبك وفي الجملة كيفما دارت بك الأحوال فهو حبيبك. 

وقال صاحب «العرائس»: # أ4 [الآية: 2] الذي لا يقاس حياته ببعد 
الأوهام ولا يدرك سرمدية ذاته بغوص قطر الأنام ا الحي الذي حياته قام بها 
العالم واستنارت بنورها روح آدم والقيوم الذي/ يبقى ببقائه آهل الفناء ويفنى 
بقهر قيوميته آهل البقاء. 

4# [الآية: 3] ای آنزل ا خا فادرا #عیّك الک بالق [الآية: 
3 آي: بالصدق O lS‏ كثرة الخطاب ويسع السؤال والجواب ويكون 
الرسول والمرسل إليهم دائماً في انتظار الوحي الرباني وفي التوجه إلى نزول 
السفير السبحاني وهو اشتغال بالحق لما ورد أن انتظار العبادة عبادة بخلاف ما لو 
نزل جملة واحدة فإنه ما كان حينئل مراجعة ولا مراودة بل كان يأساً وانقطاعاً عن 
ذلك بالكلية. 

وقال الأستاذ: وما كنت يا محمد تدري ما الكتاب ولا قصة الأحباب 
ولكن صادفك اختيار آزلي واصطفاء أولي TT‏ جليل 
برهانه عزیز محله ومکانه #مصيقًا لما بن ET‏ 3[ ی ا ا و 
من الكتب ومطابقاً لما سبق به الرسل. 


12/ أ 


2 ب 


وقال الأستاذ: محققاً لموعوده لك في الكتب على ألسنة الرسل عليهم 
السلام رد4 [الآية: 3] أي: مجمله مكمله اة خير [الآية: 3] أي 
على موسى وعيسى عليهما السلام. 

لين ر4 [الآية: 4] أي: قبل القرآن «هُكًى لاس4 [الآية: 4] أي: 
الموجودين في ذلك الزمان وهو حال من كل من المفعولين مجازاً أو من الفاعل 
حقيقة #وأرل اد4 [الآية: 4] أي: ما فرق به بين الحق والباطل من التبيان 
والمراد به جميع الكتب المنزلة على الأمم في سائر الأديان فهو تعميم بعد 
تخصيص لمزيد البرهان وقال الأستاذ أي: إنا وإن آنزلنا قبلك كتبنا على المرسلين 
فما أخلينا كتاباً من ذكرك قال قائلهم: 

اين صا و ي 

وكما أتممنا بك أنوار الأنبياء زينا بذكرك جميع ما أنزلنا من الذكر 
والأنباء إن لين كفروأ4 [الآية: 4] أي أنكروا الحق أو ستروا وجحدوا # ايت 
أو [الآية: 4] أي: من كتبه وأنبائه ومعجزات أنبيائه وكرامات أصفيائه لَه 
َا دید [الآية: 4] وحجاب أكيد وله عَرٌ4 [الآية: 4] أي: ذو عزة وغلبة 
على أوليائه دو أنيقار4 [الآية: 4] أي: ذو عقوبة ونقمة من أعدائه. 

قال الأستاذ: عزيز يطلبه كل أحد ولكن لا يجده كثير عدد. 


2 
و 


9إ أله لا يى عيّو ى4 [الآية: 5] من الإخفاء لن الَأَرْض وا فى الما 


أفاد الأستاذ: أنه لا يتنفس عبد نفساً إلا والله سبحانه محصيه ولا يحصل 
في السماء والأرض ذرة إلا وهو سبحانه مجريه/ ومبديه ولا يكون أحد 
بوصف ولا نعت إلا وهو متوليه هذا على العموم وأما على الخصوص فلا 
يرفع أحد إليه حاجة إلا وهو قاضيها ولا يراجعه أحد في نازلة إلا وهو 
کافیها . 


(1) ذکره القشیري في تفسیره (1/ 276)» (6/ 365). 
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هو الى بسو في الأرار4 [الآية : 6] أي: أرحام الأمهات « گنت يكاي 
[الآية: 6] من آنواع التصويرات. 


وفي «تفسير السلمي» قيل يصور كل أحد منكم عالماً به وبصفاته وبأوامره 
وسائر حالاته فمن لم یصحبه حزن ما قدر عليه في وقت تصويره من الشقاوة 
والسعادة فهو الجاهل والامن مكره المقتضى إبعاده. 

وقال الأستاذ: هذا فيما لا يزال من حيث الخلقة وهو الذي قدر 
أحوالكم في الأزل كيف يشاء وهذا فيما لم يزل من حيث القضاء والقسمة 
لل إل إل هر4 [الآية: 6] إذ لا يعلم غيره ما يعلمه ولا يقدر على مثل ما 
عله 


e 


تقديره با لإهمال والرفض مير اكيم 4 [الآية: 6] إيماء إلى غاية قدرته ونهاية 
حکمته. 


ور مت 


هو لی آل ميك ألكتب4 [الآية: 7] أي جملة القران بحسن الخطاب 

. َه ايت تكست [الآية: 7] أي: بعضه دلالات محكمة العبارات محفوظة من 
أة الاحتمالات هَن أو الكتب4 [الآية: 7] أي: تلك الآيات أصل الخطاب 
۳ يرجع إليه ويتفرع عليه بقية آيات الكتاب وأحكام الأبواب وفي إفراد اللام 
إيماءٌ إلى أن الكل بمنزلة آية واحدة في هذا البناء او SY‏ [الآية: 7] أي: 
وېعضه آپات آخر إشارات محتملات لا يتضح مقصودها إلا بالاجتهاد في تدبر 
مبانيها وتفكر معانيها ليحصل المطابقة بين متشابهاتها ومحكماتها أو ليظهر العجز 
عن إدراك كنه حقائقها ودقائقها في بعض دلالاتها ولا ينافي هذا التقسيم قوله 
تعالی كتاب أحكمت آياته فإن معناه نها حفظت من كساد المبنى وفساد المعنى 
ولا قوله سبحانه كتاباً متشابهاً إذ المراد أنه يشبه بعضها بعضاً في غاية الفصاحة 
ونهاية البلاغة فما ادن ف فلوبه رم4 [الآية: 7] أي: ميل وعدول عن الحق 
E Lg A EO A J i eS‏ 
[الآية: 7] فيتعلقون بظاهره المنافي للمحكمات أو بتأويل باطل يكون من 


13/ ا 
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الممتنعات أسعَا اَ4 لأجل طلب افتنان الناس عن دينهم بالتشكيك 
والتلبيس المقتضي للغواية عن يقينهم / ويه تأويلوء€ [الآية: 7] ولقصد طلب 
تأويله على ما يشتهونه ويبنون مذاهبهم الباطلة عليه أو لإرادة حقيقته ما يؤول 
أمره إليه رما يكم تأويك4# [الآية: 7] أي الذي يجب أن يحمل عليه إل انه 
[الآية: 7] أكثر القراء والعلماء ذهبوا إلى الوقف على الجلالة وإن قوله # والر سحو 
في لمل [الآية: 7] مبتدأ خبره ولون اا ب ال 17 وبؤيدة قرلة اة 
إخباراً عنهم کل ِن عند عند ريا € [الآية : 7 أي كل من المحكم والمتشابه من عند 
مولانا وما لنا إلا الإيمان بآنه من كلامه والعجز عن إدراك مرامه يريده قراءة 
ابن مسعود وإن تأويله إلا عند الله وكذا قراءة ابن عباس ويقول الراسخون في 
العلم ءامنا وء كما أخرجه سعيد ابن منصور عنه بإسناد صحيح وغريب إلى 
ا رف , 

وقد أخرج الطبراني وابن أبي حاتم بإسناد صحيح عن عائشة أنها قالت في 
قول تعالی اسح انتهی علمهم إلى ان آمنوا بمتشابهه ولم یعلموا تأو 0 

وفي (صحيح البخاري“ عن عائشة أنه عليه السلام تلا هده الات وقال 


فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروه”” . 


وأخرج ابن أبي حاتم أن رسول الله ية سل عن الراسخين في العلم 
E‏ واستقام ة I e‏ 
الراسخين في العلل“ وبعضهم ذهبوا إلى ان الواو للعطف وجملة يقولون 
استشنائية بيانية ولغوية وبقوله تعالى وم گ4 [الأية: 7] آي متذكر مقصود 
الخطاب من الكثاب إل ألا آلألكي) [الآية: 7] والتحقيق أن بعض الآيات 
المتشابهات لا يعلم حقيقة معناها أحد إلا الله وبعضها يعلم معناه الثابتون في 


)1( تفسير الطبري (6/ 202 204). 


(2) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (3/ 293) رقم (4342)» وانظر: تفسير ابن أبي حاتم 
(2/ 423). 
~a‏ )4/ 1655( رقم (4273). 
(4) تفسیر ابن ق حاتم (2/ 421) رقم (3252) و(4/ 441) رقم (6301). 
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العلم المجتهدون في تحقيق مبنى القرآن ومعناه وبه يرتفع النزاع ويحصل 
الاجتماع ثم الرابطة بين هذه الآية وما قبلها أن الأولى في تصوير الاشباح 
وتسويتها والأخرى في تصوير الأرواح بالعلم وتزيينها. 

ا و ا 
ظاهر واضح تنزيله ومن غامض مشكل تأويله القسم الأول لبسط الشرع 
واهتداء أهل الظاهر والقسم الثاني لصيانة الأسرار عن اطلاع الأجانب عليها 
فسبيل العلماء الرسوخ في طلب معناه على ما يوافق الأصول فما حصل/ 
عليه الوقوف فمقابل بالقبول ما امتنع من التأثر فيه بمعاول الفكر سلموه إلى 
عالم الغيب وسبيل أهل الإرشاد والفهم إلقاء السمع بحضور القلب فما يسنح 
لفهومهم من لوائح التعريفات بنوا على إشارة الكشف أن طولبوا باستدامة 
الستر وطي السر تخارسوا عن النطق وإن آمروا بالإظهار والنشر وأطلقوا على 
بيان الحق نطقوا عن تعريفات الغيب فأما الذين أيدوا بأنوار البصائر 
فمستضيئون بشعاع شموس الفهم وأما الذين ألبسوا غطاء الريب وحرموا 
لطائف التحقيق فينقسم بهم الأحوال ويترجم لهم الظنون ويطيحون في أودية 
التلبيس فلا يزدادون إلا جهلاً على جهل ونفوراً على شك وما يعلم تأويله إلا 
الله ومن وجد علمه من الله فيكون إيمانهم بلا احتمال بجولان خواطر التجويز 
بل عن صريحات الظهور وصافيات اليقين وآما أصحاب العقول الصاحية ففي 
صحبة التذكر ظهور وجوه البراهين وسر أحكام التحصيل في الدين . 


در ا کر 


لرا لا رغ فلوبا) [الآية: 8] الظاهر آنه من مقال الراسخين ويحتمل أن 
يكون استئناف تعليم للسالكين والمعنى لا تمل قلوبنا عن نهج الحق الرضي إلى 
اتباع المتشابه بالتأويل الغير المرضي فعنه ياء قلب ابن n‏ 
أصابع الرحمن”" إن شاء أقامه على الحق وإن شاء أزاغه عنه بعد إذ هكَيَْنا) 
[الآية : 8] إلى الحق والصواب والإيمان بالقسمين من الكتاب وهب لتا من لَدنك») 
(1) أخرجه الحاكم في المستدرك (1/ 706) رقم (1926)» والطبراني في المعجم الأوسط 


(2/ 147) رقم (1530)ء» ومسلم في الصحيح (2654/ 17)» والترمذي في الجامع 
الصحيح (5/ 538) رقم (3522). 
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[الآية: 8] أي: من عندك ومن طريق فضلك #رَحَمَة4 [الآية: 8] تزلفنا إليك وتدلنا 
عليك وتذلنا بين يديك لنفوز بها لديك. 
وأفاد الأستاذ: أنهم ما ازدادوا قرباً إلا ازدادوا أدباً واللياذ إلى التقاعد 
قوی اشا تت رعاية الآدب ويقال حين صدقرا فى حسن الاستغاثة أمدوا 
بأنوار الكفاية نك أت ألْوهَابُ4 [الآية: 8] لكل مسؤول من كل باب. 
رسا إَِك اي آلاس [الآية: 9] آي: لحساب يوم أو لجزائه وإلى يوم أو 
في يوم لوم لا ريب ِي [الآية: 9] آي: في وقوع اليوم وما فيه ك لله كه 
لف الاد 4 [الأية: 9] أف وعده ووعیده فی حی العباد لا أن وعيد الفساق 
4/ أ تحت المشيئة كما أن وعيد الكفار مشروط بعدم التوبة/ وكذا وعد مثوبة الأبرار 
وق على م الخانة 
وأفاد الأستاذ: أن اليوم جمع الأحباب على بساط الاقتراب وغداً جمع 
الكافة لمحل الثواب أو لعقاب اليوم جمع الأسرار لكشف الجلال والجمال 
وغدا جمع الأبشار لشهود الأهوال ومقاساة ما أخبر عنه من تلك الأحوال. 


ص 


لل اليبت كفرا كن ن4 [الآية: 10] أي: لن تدفع «عَتَهُد4 [الآية: 

10] ولن تنفعهم آمولھد 4 [الاأية: 10] بل ولا أعمالهم وأحوالهم و“ ارده 4 
E ll‏ آباهم وأجدادهم من اَ4 [الآية: 10] أي: ندل ر خمة أو 
ژد 


۶ »۰ هی ب 
طاعته أو من عذابه وعقوبته سَ4 [الآية: 10] من الإغناء #وأؤليك هم وقوه 
ألكار 4 [الآية : 10] أي: حطبها فإنهم حملوا الأوزار باختيار الأغيار. 


قال الأستاذ: لا فداء ينفعهم ولا غنى يرفعهم ولا مال يقبل منهم ولا 

حجاب برفع عنهم ولا مقال يسمع فيهم بهم يسعر الجحيم ولهم الطرد الأليم 

والبعد الحميم (كَدأي َالِ وْعَرَدَ4 [الآية: 11] أي: دأب قومك وعادتهم في 

كفرهم وجهلهم « ڪأي ٤ال‏ وود لن ن يوم ككَاً وا4 [الآية: 11] 

استئناف بيان لصنيعهم فاده ا بدو وال شيد اليماب [الآية: 11] ا 
RR a‏ 

وقال الأستاذ: أصروا في العتو على سنّتهم وأدّمنا لهم في الانتقام ستتنا 
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وتحسروا على ما فدموا ولکن حينما وجدوا الات E‏ والندم عليهم 
مردوداً. 


#قل لذبت کروا4 [الآية: e‏ مشافهة #ستفلبوت) [الآية: 12] في 
الدنيا # ودروت إل E‏ [الآية: 12] في العقبى وفي قراءة حمزة والكسائي 
بالغيبة أي: قل في شأنهم وقد حقق الله ذلك في بدر وقضايا أخر من قتل بني 
قريظة وإجلاء بني النضير وفتح خيبر ووضع الجزية عليهم ممن ظهر فالآية من 
دلائل النبوة وشواهد المعجزة #ويتّس لهاد [الآية: 12] أي: فراش البعاد وما 
مهدوه ليوم المعاد. 


وقال:الامتاة: ي أخبرهم نهم يفوتهم حديث الحق في الأجل ولا 
يكون لهم لذة عيش الأجل والذي يلقون في الآخحرة من شدة العقوبة 
بالحرقة ليس فوق ما يصيبهم في الدنيا من الغيبة عن الله والفرقة ولكن سقمت 
بصائر أهل الحجاب فلم يحسوا/ بأليم العقاب. 


قد صَادَ لَك [الآية: 13] أيها الكفار أو الأبرار أو لجملتكم ية 
EN‏ موی ن ا فة4 [الآية: 13] أي: في جماعتين 
مختلفتين يوم بدر اجتمعتا فثة أي: طائفة عظيمة َيِل ف سيل الو ا 
اة € [الآية: 13] تقاتل فى طريق نفسه وهواه # يرهم نجهم [الآية: 13] 
أي: يرى المشركون المؤمنين مثلي عدد المشركين وكانوا قريب آلف فرأوهم ألفين 
ليحصل لهم الرعب أو يرى المؤمنون المشركين مثلي المؤمنين وكانوا ثلاثة أمثالهم 
فإن هل بدر ثلاثمائة وثلاثة عشر ليثبتوا لهم ويتيقنوا بالنصر الذي وعدهم ويؤيده 
قراءة نافع ترونهم بالخطاب وكلا المعنيين صدق وصواب إذ قللهم الله في أعين 
الیھرکیں ارلا جتن اروا عام رجو إليهم فلما لاقوهم كثروا في أعينهم 
a‏ واد یموم ِد E‏ 
أعَيْنْكم قيا يلڪم ن أيهم ليقضى أله ا ا 4 
ورات لمن [آل عمران: 3 رؤية ظاهرة معاينة بلا شبهة ولا مرية ولا احتياج 
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ي م رو لر ر سے ر ا Ê‏ 
إل رؤية # وال ويد بعرو من کا4 [الاية: 13] أي: له النصرة کأهل تو 


وفي «تفسير السلمي» قيل يوفق من يشاء من عباده بلزوم الو 
البدعة ولا يبعد أن يقال بلزوم الحضرة وترك الغفلة إن ف ديت [الآبة: 
3 آي: فيما ذكر من كون الواقعة ليب ؤل آلأبمر4 [الآية: 13] لفظة 
معتبرة لذوي البصائر تعبر بصاحبها من منزلة الجهلاء الفجار إلى رتبة العلماء 
الاد ۰ 


وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه إذا أراد إمضاء أمر قلل الكثير في أعين قوم 
وكثر القليل في أعين قوم وإذا لبس على بصيرة قوم أيقنهم نفاذ أبصارهم وإذا 
فتح آسرار آخرين فلا يضرهم انسداد أبصار آخرين قلت: وإذا آراد الله بقوم 
فتح باب علم أو عمل هون عليهم طريقه وحسن لهم تحقيقه وإذا آراد بقوم 
حلاف ذلك طول علیهم سبیله وبعد لهم تحصیله ليقضي الله أمراً کان مفعولاً 
مما قدر لكل سالك آن يکون اش مارا ا 


تن لتاس [الآية: 14] ا ۾ من دوي الغخفلات #حت الشهوّت [الآية: 
ERN 14‏ والمزين على الحقيقة هو الله المتعالي فإنه خالق الأفعال/ 
و ۴ أو الشيطان على طريق السببية والإسناد المجازي ابتلاء ليتميز من يختار 

حب الله ممن يحب سواه #م اليكاو4 [الآية: 14] حرة أو آمة # وَين 
[الآية: 14] وخصوا لكراهة البنات ا في غالب الناس ولا يبعد أن يكون من 
باب الاكثاء أو نوعا من التغليب #والقتطير المقَنطرَر4 [الآية: 14] أآي: الأموال 
الكثيرة برت الذهب وَلفسة4 [الآية: 14] وما يشترى بهما من سائر الأشياء 
المرغوبة ولكيل ألْسَوَمَد4 [الآية: 14] المعلمة أو المرعية أو المطهمة 
والأنكر4 [الآية: 14] من الإبل والبقر والغنم #والكرث4 [الآية: 14] أي: 
الزراعة ویدخل فيه سائر الصناعة إ5لل4 [الآية: 14] أي: جميع ما ذكر مع 
البق النا4 [الآية: 14] وهي مع كونها قليلة ناقصة مكدرة منقصة وزائلة فانية 
لوه يندم سن الات 1-4[ الآية : 14] أي: المرجع بالمثوبة-في-النجنة التي ٠‏ 
نعيمها كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة بل دائمة باقية دل عليه ما بعده من الأية 


سورة آل عمران/ الاآية: [15] 265 


الآتية والحاصل آنه تحريض على استبدال ما عنده من اللذات الحقيقية الأبدية 
نالقه رات الاقصة الفاتة الردنة وفك ق من مال إلى هة الاشباء وا ها 
قطعة عن طريق الحق وعوقه العوائق ومن استصغرها وأعرض عنها عوض عليها 
السلامة منها وفتح له الطريق إلى الحقائق 


وقال الأستاذ: نبه بذكر بعض الشهوات على ما سواها مما هو في 
معناها وفي الجملة ما يحجبك عن الشهود فهو من جملتها وأصعب العوائق 
في هذا الطريق الشهوة الخفية وأداء الطاعات على وجه الاستحلاء معدود 
عندهم في جملة الشهوة ومن المقاطع المشكلة السكون إلى ما يلقيك به من 
فنون تقريبك وكأنه في حال ما يناجيك به ويناغيك فإنه بكل لطيفة يصفك 
ويطريك تحتها خدع خافية ومن أدركته السعادة كاشفة بشهود جلاله وجماله 
لإثباته في لطيف أحواله وما يخصه به من أفضاله وإقباله. 


لفل أويقكر بحر ين ذَيكم4 [الآية: 15] أي: من الذي ذكرت لكم وفيه 
تقرير آن ثواب الله في العقبى خير وأبقى من مستلذات الدنيا لأهل التقوى كما 
قال للت اتَقَوا عند رَيّهنْر4 [الآية: 15] خبر مقدم مبتدوؤه «جَلٿ جى يِن يها 
آلأنمر حلي فيها) [الآية: و استئنافية مبينة لما هو خير 
ولمن لا يكون له الخير #واروج مطمسرة ورضورف مت ام [الآية: 15] 
الراء لشعبة حيث جاء ما عدا رضوانه سبل السلام في المائدة وال بصا 
بألي جار [الآية: 15] أي: عالم بأعمالهم وأحوالهم فيثيب محسنهم ويعاقب 
مسيئهم وقد نبه الله سبحانه في هذه الآية على مراتب نعمه جملة فأدناها متاع 
الدنيا وأوسطها نعيم العقبى وأعلاها رضاء المولى وكذا قيل من عمل لرجاء 
الجنة وحصولها فإن غايته بلوغها ووصولها آو من كانت ی 
الرضافإن له الرضوان وقد قال عر وجل وروت مت امه اة با 
بالو باد [الاآر ية: 15] وعباداتهم عالم بهمم العالمين وإرادتهم. 


وقال الأستاذ: بين فضيلة أهل التقوى على أرباب الدنيا فقال هؤلاء لهم 
متابعة المنى وموافقة الهوى وأولئك لهم الدرجات العلى والله بصير بالعباد 
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آنزل کل قوم وأوصله إلى ماله. 


وأهله الي شرل [الأية: 16] بلسان القال أو بيان الحال را إا 
ءام [الآية: 16] أي صدقنا بما يجب علينا عفر كنا ذو4 [الآية: 16] 
أي: تقصيراتنا التي صدرت عنا لوقا عَدَابَ ألتَار [الآية: 16] بانضمام الأغيار 
في دار البوار والجملة منصوبة بأعني ليلائم قوله # لسري [الآية: 17] على 

وليك4 [الآية: 17] في نياتهم « ولقوب) [الآية: 17] أي: الخاشعين 
في طاعاتهم «وأسّنت) [الآية: 17] أموالهم في خيراتهم سنت إلأسَحَار4 
IFA‏ آئ: في أفضل أوقاتهم واخر عباداتهم عن تقصيراتهم وزلاتهم أو عن 
جميع معاملاتهم وقال بعضصهم الصابرين مع الله في موارد قضائه فيهم والصادقين 
في نوحيدهم ومحبتهم والقانتين الراجعين الف الله في سرائهم وضرائهم والمنفقين 
ما سواه له حال بذلهم رسفت إلأّسَحَارٍ [الآية: 17] من أفعالهم وأقوالهم. ‏ 


اوا ا الف جخ الهس ولك لی و ت راتت ي 
على ما أمر به العبد وصبر عن ما نهي عنه وصبر هو الوقوف تحت جريان 
و ا E‏ 
عن هذه الصفة بأن لا يصيبك مشقة أو تنال راحة فذلك رضا لا صبر ويقال 
الصابرين على ما أمر الله والصادقين فيما عاهدوا الله # ولقديوى) [الآية: 17] 

 /6‏ بنفوسهم بالاستقامة في محبة الله سز4 [الآية: 17] عن جميع ما فعلوا/ 
لرؤية تقصيرهم في الله ويقال ‏ رن4 [الآية: 17] بقلوبهم # رألمسيزت) [الآية : 
7 بأرواحهم # ولز) [الآية: 17] بنفوسهم «ولستفرى) [الآية: 17] 
بألسنتهم ويقال الصابرين على صدق القصود في العهود والقانتين بحفظ الحدود 
والمستغفرين عن أعمالهم وأحوالهم عند استيلاء سلطان التوحيد ويقال الصابرين 
الذين صبروا ولم يتعللوا بالهرب ولم يحتشموا من التعب وهجروا كل راحة 
—--_-رطلب فصبروا على البلرى ورقضوا الشكوى حتى وصلوا إلى المولى ولم ٠‏ 
يقطعهم شيء من الدنيا والعقبى والصادقين الذين صدقوا في الطلب فقصدوا ثم 


وردوا نم صدقوا حتی شهدوا ثم صدقفوا حتی وجدوا نم صدفوا حتی فقدوا 
قربتهم قصود ثم ورود ثم شهود ثم وجود ثم خمود والقانتين الذين لازموا الباب 
وداوموا على تجرع الاكتفاء وترك المحاب ورفض الأصحاب إلى أن تحققوا 
بالاقتراب ‏ وألمنيقيت) [الآية: 17] الذين جادوا بنفوسهم من حيث الأعمال ثم 
جادوا بميسورهم من الأموال ثم جادوا بقلوبهم بصدق الأحوال ثم جادوا د 
كل حظ لهم في العاجل والآجل استهلاكاً عن القرب والوصال بما لقوا به من 
الأسحار يعني ظهور الأسفار وهو فجر القلوب لا فجر يظهر في الأقطار. 


وفي «العرائس» الصابرين عن جميع حظوظهم لله والصادقين في معاملة 

الله والقانتين بنعت الرضا عن الله والمنفقين نفوسهم لله وبالله والمستغفرين عن 

التفاتهم إلى غير الله بالأسحار حين أشرقت آنوار المشاهدة وأسرار المكاشفة 
اش ص 2 


الدلائل الدالة عليهما وإنزال الآيات الناطقة بهما. 


وقال الأستاذ: أي علم الله وأخبر الله وحكم الله بأنه لا إله إلا هو فهو 
شهادة الحق للحق بأنه الحق وأول من شهد أنه الله هو الله فشهد في آزاله 
بقوله وكلامه الارلى وأخبر عن وجوده الأحدي وکونه الصمدي وعونه 
القيومي وذاته الديمومي وجلاله السرمدي وجماله الأبدي فقال. 


#شهد أله [الآية: 18] أي: بين الله بما نصب من البراهين وأثبت/ من 
وفطر ومن كتم العدم أظهر وعلى ما يشاء من الصفات الذاتية حصل من أعيان 
مستقلة وآثار فى ثانى وجودها مضمحلة وذوات للملاقاة قابلة وصفات فى 
الخال متعاقبة فهو لوجوده مفصح ولربوبیته موصح وعلی فدمه شاهد وللعقول 
مخبر بأنه واحد عزیز ماجد شهد سبحانه بجلال قدره وکمال عزه حین لا جحد 
ولا جهول ولا عرفان لمخلوق ولا عقل ولا وفاف ولا کفر ولا حدئان ولا غير 
ولا إلحاد ولا شرك ولا فهم ولا سماء ولا فضاء ولا ظلام ولا ضياء و وصول 
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للمزدوجات ولا فصول باختلاف الأوقات #ولمَكيكة4 [الآية: 18] أي: وشهدت 
الملاثكة بمعنى أقرت بألوهيته واعترفت بتوحيده في ربوبيته. 

وآفاد الأستاذ: أنه سبحانه لم يؤيد شهادته لوحدانيته بشهادة الملائكة بل 
أسعدهم وأيدهم حين وفقهم بشهادته وسددهم إلى معرفة وحدانيته أرشدهم 
الوأ اار4 [الآية: 18] أي: من الأنبياء والأولياء والأصفياء والعلماء والعبرة 
بشهادتهم وشهادتهم دالة على سبق عنايتهم وسعادتهم وفيه شهادة على أن من لم 
يشهد عن جهل أو جحد أو عناد وارتداد فهو من الذين غلبت عليهم شقاوتهم. 

وأفاد الأستاذ: آن المراد بآولي العلم أولاد بني آدم إذا علموا جلال 
قدره وعڙ نعته أکرمهم حيث قرن بشهادته شهادتهم فشهدوا عن شهود وتعیین 
لا عن ظنون وتخمين إن لم يدركوه اليوم ضرورة وحسأ لم يعتقدوه ظنا 
وحدساً تعرف إليهم فعرفوه وأشهدهم فلذلك فشهدوا ولو لم يقل لهم آنه من 
هو لما عرفوا من هو ولكن العلماء يشهدون بصحو عقولهم والموحدون 
یشھدول بعل خمودهم فهم كما قیل : 
مستهلكون بقهر الحق قد همدوا واستنطقوا بعد إفتاء بتوحي ر 

فالمجرى عليهم ما يبدو منهم سواهم والقائم عنهم بمأ هم عليه وبه 
عیرهم ولقد کانوا لکنهم بانوا. 


وأولوا العلم على مراتب فمن عالم نعته وفاق ورهبانية ومن عالم وصفه 


107 فناء وردانية وعالم يعرف أحکامه وحلاله/ وحرامه وعالم يعلم اازه و سه 


واثاره وعالم یحفظ کتابه وتفسیره وتأویله ومحکمه وتنزیله وعالم یعلم نعوته 
وصتفاته ويستفري حجحجه وتو يده وعالم طفه حتی أ حضره تم کاشفه فقهره 
بنوحق غدوابالحق صرفاً ال“ث‘ثعت الخلق فيهم مستعار 


0 و ص 
(2) ذكره القشيري في تفسيره (3/ 251). 


سورة آل عمران/ الآيات : [18 ۔ 20] 269 


ليست الإشارة من هذا إلا إلى فنائهم عن إحساسهم وعن علومهم 
بأنفسهم فأما أعيانهم فمخلوقة وما يقوم بذواتهم من أحوالهم فمسبوقة وذات 
الحق لا يتصف بقبول حدثان وصفات ذاته لا تقبل اتصالا بالغير ولا انفصالا 
عن الذات تقدس الحق عن كل ضد وند ووصل وفصل وجمع وفرق وعين 
وخلق وملك وفلك ورسم وآثر وعبد وبشر وشمس وقمر وغير فما بالط 
[الآية: 18] أي: مقيماً للعدل في قسمه وحكمه أو ثابتاً بصفات الكمال من نعوت 
الجلال والجمال ونصبه على المدح أو الحال ل إِكه إلا هُرً4 [الآية: 18] أي: 
في الحقيقة والمآل ويشهد به جميع الكائنات بلسان القال أو بيان الحال لير 
اميم 4 [الآية : 18] الموصوف بنعت القوة والقدرة ووصف الحكم والحكمة. 


ولد الت عند أل سک4 [الآية: 19] أي: الدين المرضي في حكم 
الملك العلام إنما هو الاستسلام للأحكام على وفق ما جاء به الرسل الكرام 
عليهم السلام وقراً الكسائي بفتح أن على أنه بدل من آنه. 

وأفاد الأستاذ: أن الدين الذي يرتضيه والذي حکم ضا ڪات ار 
ويعليه وبالفضل يلاقيه هو الإسلام والإسلام هو الإخلاص والاستسلام وما 
وا فر وة وطن الا فل و O on‏ 
ألكتب4 [الآية: 19] من اليهود والنصارى وغيرهم من أهل الخطاب إلا من 
َد ما جاَهُم أَلْيأَرُ4 [الآية: 19] بحقيقة الإسلام وأحكامه في جميع الأبواب 
بيا ينهي [الآية: 19] أى: لطلب أعراض فاسدة وأعواض كاسدة من أخذ 
الرشوة وطلب الرئاسة والحسد على النبوة لوس يكف ايت آل4 [الآية: 19] 
واختار طريقاً سوى رضاه قت أله سرع كيساب [الآية: 19] وشديد العقاب. 


وقال الأستاذ: جاءهم العلم الذي عليهم حجة لا المعرفة التي لهم 
بيان/ ومحجة فأصروا عن الجحود لأنهم حجبوا عن محل الشهرد. 7/ ب 


فان اجو € [الأية: 20] ا جادلوك في الدين وخاض رك بعاد نين النقين 
قل أَسَمَّبٌ هى َ4 [الآية: 20] آي: أخلصت ذاتي وأصلحت صفاتي لحكم 


وہ م غل 


تحقيقه ولطلب مرضاته بتوفيقه وَس أكَبعَن4 [الآية: 20] أي: وأسلم فا 


270 سورة آل عمران/ الآیتان : [20. 21] 


ع ٩‏ رد KT‏ و2 مە ص ت 
وتبع امري وجهه کوجهي في مقصدي وتو جهي #وَقل دين وتوا لكب [الآية: 
ET :‏ 2 

0 أي: اليهود والنصارى ونحوهم ولاميَى) [الآية: 20] أي: المشركين من 
العرب وغيرهم اشر [الآية: 20] أي: كما أسلمت آنا وأتباعي أم نتم باق 
على كفركم ونزاعي والمراد التحضيض على الإسلام والأمر بالاستسلام كن 
أسلمواً فد تدوأ [الآية: 20] طريق الصواب فى الدنيا وحس المآب فى 
العقبى إت تَا 1الآية: 20] أي: أعرضوا عن الباب بعد دعائك إلى الجنان 
ورفع الحجاب كما عي للح [الآية: 20] وقد بلغت وحصل لك الأجر 
والثواب وله بصي باليباد4 [الآية: 20] في جميع الأبواب. 


ج رس لے 


وقال الأستاذ: إن حاجوك قل [الآية: 20] أي: فطالعهم بعين التصريف 
كي لا يفترق بك الحال في شهود اختلافهم وتباين أطوارهم فإن من طالع 
الكائنات بعين القدرة علم أن المثبت للكل على ما اختص به كل واحد من الكل 
واحد فادعهم جهراً بجهر وأشهد تصريفنا إياهم سرا بسر واشغل لسانك بنصحهم 
وفرع قلبك عن حديثهم وأفرد سرك عن شهودهم فليس الذي كلفناك من آمورهم 
إلا البلاغ والمجري للأمور والمبدي نحن. 


3إ لذن يروت بيت أ [الآية: 21] التي أنزلت إليهم #ويفترت 
اين َير حق) [الآية: 21] حتى في زعمهم # ويشتلورك) [الآية: 21] وقرأه 
حمزة يقاتلون « اريت بأمروت بألَسمل4 [الآية: 21] أي: بالعدل والحق 
والصدق الواضح لدينهم یرت لاس [الآية: 21] أي: من علمائهم وفضلائهم 
برهم بداب اي4 [الآية: 21] تهكماً بهم ففي الحديث المرفوع قتلت بنو 
إسرائيل [ثلاثة وأربعين نبياً...] " فأمروا من قتلهم بالمعروف ونهوهم عن 
المنكر فقتلوا جميعاً من آخر النهار في ذلك اليوم ولم ينقطع سوقهم من قساوة 


قال الأستاذ: إن الذين ربطناهم بالخذلان ووسمناهم بوصف الحرمان 


٠ )(‏ الزيادة من-كتب-التفسي ب 
(2) تفسير الطبري (6/ 286 وتفسير ابن كثير (2/ 27)» وتفسير القرطبي (4/ 46). 


چ © سس n‏ 


سوزة آل عمران/ الآبات: [22 - 24] 271 


أخبرهم بأن إعراضنا عنهم مؤبد في الزمان وأن حكمنا سبق بنقلهم عن دار 
اجان ل دان وان وال ر الحقوة والران: 

« كيت لَب ت4 [الآية : 22] أي: بطلت/ # ام4 [الآية: 22] إلى 
شيء يدعونها ويحسبون أنهم يحسنونها لي اَي والكخِرَر4 [الآية: 22] أي: 
مما تقلت e‏ الدنيوية أو بالأحوال الأخروية #رما لھم ن تصرر + 
[الآية: 22] يدفع عنهم العقوبة الأبدية. 

وأفاد الأستاذ: أن أولئك الذين ليس لهم اليوم توفيق بأعمال ولا غداً 
تحقيق لا مآل وإنما ذلك لأنهم فقدوا في الدار من تصرفنا ولم يشهدوا عزتنا 
وقدرتنا. 

وآ تَر ب ايت اورا ً4 [الآية: 23] أي: حظاً قليلاً ين التب 
[الآية: 23] وهو مجرد القراءة ومحض الرواية والعمل بكل آية ينعو إل كب 
ا ل D3 N 5S‏ ا الات فيما وقع لهم من الخلاف في باب من 
الأبواب ثم ينول ريق يلم4 [الآية: 23] أي: يعرضون عن القبول والامتشال 
وترون يشل الافال مح انهم يدعو العلم والكمال وهم معرصو ن [الآية: 23] 
أي: قوم عادتهم الإعراض والاعتراض في جميع الأحوال. 

وقال الأستاذ: امتحناك بدعوة من سبق علمنا بأنهم لا يستجيبون فاصبر 
على ما آمرت فيهم واعلم سري في أحوالهم فإنهم أهل التولي عن الإجابة 
لأنهم فقدوا منا حسن التجلي بسابق الإرادة. 

# لك [الآية: 24] أي: التولي ع الأنبياء والإأعراض عن قبول الآيات 
اھر قالوا کن تمسکا السار إل آیاما عدوت رم بی ينهم تا ڪاو بر4 
(الآية: 24] من أن النار لن تصيبهم إلا أزمنة قليلات وأن آباءهم الأنبياء يشفعون 
لهم فيما صدر عنهم من السيئات. 

وقال الأستاذ: عاقبناهم في الدنيا بالاستدراح حتى حكموا لأنفسهم 
بالنجاة وتخفيف العقاب والإخراح وسوف يعلمون تضاعف البلاء عليهم 
ويظهر خلود العذاب ودوام الحجاب إليهم. 


108/ أ 


272 سورة آل عمران/الآيتان: [25» 26] 


كيب [الآية: 25] حالهم في مالهم إا جَمعَتَهُمُ لور لا ريب يد4 
الآية : 25] أو المعنى حينئذ كيف يصفون وعن عذابنا كيف يتخلصون وفيت 
كَل ي [الآية: 25] أي: أجر ما َسَبت [الآية: 25] في كل ساعة ونفس 
على وفق ما يعملون لكشم لا كرت [الآية: 25] أي: بتنقيص الحسنات ولا 


تفج الشتكات: 

وأفاد الاأستاذ أن حك إلكلمة تحجيب بها اعيبر به عن تعظيم الأمر 
وتفخيم الشأن عند بهت عقولهم ودهشه آسرارهم وانقطاع دعاويهم وانخلاع 
فلوبهم عن مكانها وترقيها إلى تراقيهم ثم ما يلقونه من الحساب والعذاب 

8/ ب وعدم الإكرام والایجاب وما فی هذا الات 

و 0 ا ا امتا خي فف دف ن ف 
النداء وإسقاط همزة الوصل وترك الفضلة ميك ألمب [الآية: 26] نداء ثان أو 
نعت للأول. 


وأفاد الأستاذ: أن معناه يا الله فالميم في آخر الهم بدل عن حرف 
النداء وهذا تعليم الحق للخلق كيف الثناء أي: صفني بما أستحقه من جمال 
القدر فل با الك اناك ا رك هول ين وط ول قري 
وزير ولا مقاسم له في الذات ولا مساهم له في الصفات نون ام4 
[الآية: 26] أي: من ملكك الذي هو ملكك #من كا4 [الآية: 26] من خلقك 
وعبيدك مااتشناه من فضلك وبرك ؤهق شامل لمك النبوة والولاية والسلاظنة 
والمعرفة والقناعة والعبادة والطاعة والعزلة وترك المذلة وبرع الماك يكن كا 
ور من َ4 [الآية: 26] على وفق ما تعلق به المشيئة # وير من هَمَاء [الآية : 


سے 
س ہے سم 


A 4‏ و * آ 
6 ناشائه أو نزعه #ونذل من اء [الآية: 26] بإعطائه أو منعه. 
وقد قال ابن عطاء الله رحمه الله: ريما أعطاك فمنعك وربما منعك 
فأعطاك فطوبى لمن ملك ربه قلبه على نفسه وهواها حتی یسلم من شرورها 
 -‏ - ويخاص من غرورها-ویمنعها من فجورها---- 


ر 


e ۰. ۹ »‏ 2 سے TT e"‏ 8 سرسر وړ 
وقال الأستاذ: # توي المللت س كا [الآية: 26] بشد نطاق خدمتك «وبازع 


سورة آل عمران/الآية: [26] 23 


ر 


الماك مسن کن نا4 [الآية: 26] بنفيه عن بساط حضرتك ور م من اء [الآية : 
بإقامته بالإرادة ونل س ک4 [الآية: 26] بر ده إلى ما عليه أهل العادة 

من اء [الآية: 26] بعرفانك لوول من َا 4( [الآية: 26] e‏ 0 
6 ان بتاك و دك ذل من كا4 [الآية: 26] بأن 


E 


يجحدلك ويفقدك # وز من قشاءٌ# [الآية: 6 بيمن إقبالك #وَشُذِل من کا 
[الآية: 26] بوحشة إعراضك لوش من َس [الآية: 26] بأن تؤنسه بك لول 
س كسا [الآبة: 126 بأن توحشه عنك شر من َه [الآية: 26] بأن تشغله 
بك لوشذِل من کا4 [الآية: 26] بأن تشغله عنك # وير من كا4 [الآية: 26] 
بطوالع إنسه وشل س ؟ 


عد 
سام [الآية: 26] بطوارق نفسه ونيد من َم [الآية : 
SSS‏ م انز ر بے 
6 بېسطه بك # وږل من َشَاء [الآية : 26] بقبضه عنك. 


ومن «نفائس العرائس» خحص الله نفسه بالألوهية ومدحه بملك الربوبية 
وأنه ذو الملك والملكوت والعز والجبروت وهو موصوف به في الآزال باق 
عليه فیما لا يزال ثم خص بملکه الذي هو بعض صفاته من يشاء من أنبيائه 
وصفوته وأوليائه من آهل طاعته/ فالملك الذي خص به الأنبياء هو الاصطفاء 
والاجتباء والخلافة والخلة والمحبة والتكليم والرسالة والنبوة وظهور الآيات 
والمعجزات والنهاج والمعراج فكسى الله تعالى سفرة الأنبياء عليهم السلام 
كسوة الربوبية والسلطنة فظهر منهم الآيات الباهرة المعجزات القاهرة وقهروا 
بعز ملك الرسالة والنبوة جبابرة الأرض وعتاة الظلمة وهذا موهبة خاصة 
سبقت لهم العناية وحرم عنها أهل الخذلان والغواية وأما الملك الذي خص 
به أولياءه فعلى أقسام أربعة منها قسم الكرامات والآيات كطي المسافات 
واستجابة الدعوات وهؤلاء أهل المعاملات ومنها قسم المقامات وهو أشرف 
مما قبلها كالزهد والورع والتقوى والصدق والإخلاص والطمأنينة والاستقامة 
وهؤلاء أهل الدرجات وقسم منها وهو أشرف من الثاني هو الوجد والنجوى 
والمراقبة والحياء والخوف والرجاء والمحبة والشوق والعشق والشكر والصحو 
وهؤلاء أهل الحالات وقسم منها وهو أشرف من الثالث وهو الكشف 
والمشاهدة والمعرفة والتوحيد والتفريد والغناء والبقاء وهؤلاء آهل المعاينات 


109/ أ 


274 سورة آل عمران/الآيتان: 261 27] 


# بيد ال4 [الآبة: 6 أي: الخير الدنيوي والأخروي والملك الصوري 
والمعنوي والمعنی أنه بتصرفك الخير والشر فحذف الثاني للاكتفاء آو اقتصر على 
الخير لأنه المرغوب فيه بالدعاء أو لأآنه المقضي بالذات والشر مقضي بعرض 
الحادثات إذ لا تلقى شرا جزتياً ما لم يتضمن خير كلياً أو لأن الشر لا ينسب إليه 
اا او ردم أن ار دك والو لم الك ٠‏ وة ع د الي اشا 
بيده بقوله لَك عل كل مىر فَ4 [الآية: 26] أي من الخير والشر وغيرها. 


وقال الأستاذ: أي من الحجب والجذب والا خد والرد والفرف ا 
E EET‏ 


لولج ألَيَد في ألتما وولج أللَهَارَ في ل4 [الآية: 27] أي: تدخل أحدها في 

مكان الآخر بالتعقيب في الزمان أو بالزيادة والنقصان «وثخْرج ال ت ألميَّتِ 

ھک ائ کر را یری وان غار 

وشعبة والمراد بإخراج الحي من الميت وعكسه إنشاء الفروع والأشجار من 

الحبوب والأئمار وإبداء الحيوان من النطف والبيض من الطير والطير من البيض 

9 ب وإخراج المؤمن والصالح من الكافر/ والفاجر کک ذلك کله وکان عليه السلام 
إذا رأى عكرمة بن أبي جهل يقول #ونخرج ال م ألمبَتَ [الآية: 27] . 


وقال الأستاذ: « اليل في لار [الآية: 27] حتى يغلب سلطان ضياء 
التوحيد فلا يبقى من آثار النفس وظلماتها شيء لولج الاد في أل [الآية: 
7 حتى كان شموس القلب كسفت أو كأن الليل دام وكأن الصبح فقد # وُر 
الح مرنے E‏ [الآية: 7 حتی کأن الفترة ةلم تكن وعهد الوصال رجح فتیاً 
وعود القرب صار غضاً طرياً لوخي ال فت ENE‏ [الآية: 27] حتى کان 
شجرة البرم آورف شوگ وازهر شرا وکأن البائس لم يجد خيرا ولم يشم ريحا 
وتقلب أفئدتهم وآبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. 
(1) اخرجه مسلم و في الصحيح (771/ 201)» وأبو داود فى السنن (1/ 277) رقم (760)» 
وابن حبان في الصحيح (5/ 1) رقم (1773)ء وآبو يعلى في المسند (1/ 433) رقم 


.)574( 
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ومن «نفائس العرائس» تولح دخان ظلمات البشرية في سلطان ضياء 
الربوبية أو ظلمة الأشباح النفسيّة في أنوار الأرواح القدسية وأيضاً تحرق 
سجون ليالي الهجران بطلوع شموس العرفان رأيضاً تحرق حجب قضاء أنس 
الحدوثية عن ظهور سناء قدس الصمدية ىلم اهار ف ال4 ETA‏ 
سبل حجاب الفناء على وجوه أهل البقاء وأيضاً #وَْيج ألا في اليل [الآية: 
7 حين كسفت شمس المعرفة في منازل الفكرة وغلبت ظلمة الفترة على نور 
المعاملة # تحرج أل ك اليك [الآية: 27] أي: تخرح أشجار أنوار المعرفة 
نكشت جمال المشاهدة من القلوب الميتة توانر المترة ا تخرج آرواح 
القدسية بأصوات جرس الوصلة عند غلبات الوجود من الأشباح المضمحلة تحت 
أثقال سلطان كشف توحيد الوحدانية إلى فضاء السرمدية لتجول في سرادق 
الكبرياء وخيام الملكوت طلباً لمشاهدة جمال الجبروت تخرج مياه دموع العارفين 
بنيران الوجد من قلوبهم الخالية عن آثار المشاهدة وأيضا إذا يبست عيون المعرفة 
في قلوب العارفين من حرارة اليقين وأورقت فيها أشجار الغفلة بأوراق هموم 
المذمومة ويبست رياحينها بالانقطاع عنها مياه صفاء المعاملة #وترزق من ىا 
الآية: 27] أي: ما تشاء من الأوراق الحسية والأخلاق الإنسية والحالات الدنيوية 
والأخروية والمقامات العلية الصفية يكير جاب [الآية: 27] أي: بكثرة زائدة 
عن دائرة الحساب أو بدون محاسبة وعذاب وقد روي مرفوعاً أنه 4/ ذكر عقيب 
دا العا المضدر خن الها حيبت قال ر حم ادتبا والاخرة ورحيمةا 
تعطيهما من تشاء وتمنع منهما من تشاء ارحمني رحمة تغنيني بها عن رحمة من 
سواك وفیه تنبیه نبیه علی آن أحداً لا يوجد ممنوعاً من عطائه سبحانه بالكلية 
فيوافق ما جاء في الآية # لا نيد هتولار وستۇلاء من عط ريك وما کان عطاء ريك 


~2 م 


حظورا 4 [الإسراء: 20] . 


م ے لر اھ 


وآفاد الأستاذ: بعد قوله #وترزف من َسَاء مير ساب [الآية: 27] حتى 
لا كد ولا جهد ولا عرق جبين ولا تعب يمين ليله روح وراحة ونهاره طرب 
ومهجة وساعاته كرامات ولحظاته قربات وأجناس أفضاله على التفصيل لا 
يحصره لسان ولا يأتي على استقصاء كنهه عبارة ولا بيان. 
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ومن «عرائس النفائس» ترزق العارفين مقام المشاهدة وترزق المشتاقين 
مقام المكاشفة وترزف الأمحبين مقام المداناة وترزف الموحدين مقام البقاء 
والنقاء والصحو السك وألمحو ترزف العاشقين مقام الجمع والتفرقة وترزف 
الأحرار مقام التلوين والتمكين بغير حساب اکر سن ان خض عد آسرارها 
وبعد حقائق أنوارها. 


3لا يََهِدٍ ألمُويمنونَ الكفرى4 [الآية: 28] أي: من المشركين والمنافقين 
أوة4 [الآية: 28] آي: أنصارا وأعواناً وأحباباً وأخداناً لين دون آلمرْمين4 
[لاية: 28 أيى: مما عدا المخلصين الموافقين كقولة تعالى: اما اليرت اما 
نھر ااانه ونوا م مم صقي [التوبة: 119] والحاصل أنهم نهوا عن موالاتهم 
لقرابة آو سداق بجاهلية ونحوها من أغراض نفسية حتى لا يكون حبهم 
وبغخضهم إلا في الله ولا يقع الاستعانة والاستغاثة إلا بأهل الله. 


وآفاد الأستاذ: أن من حقائق الإيمان الموالاة في الله والمعاداة في الله 

وأولى من تسومه الهجران والإعراض من آهل الخذلان نفسك فإنها مجبولة 

على المجوسية حيث تقول لي وعني وبي وقد قال تعالى: طيتاجا ألزين ءامنا 

يلوا ای ا و لكر [الترة: 123] وان الإيمان بهذه لطر ية زز 

ومن لا إيمان له بهذه الطريقة من العوام وإن كانوا قد بلغوا من الزهد والجهد 

عظيماً فليس بأهل لموالانك والشكل بالشكل أليق والمشل بالمثل أحق 

س بقل ل4 [الآية: 28] ای اتخاذهم أولياء #فشس مر لو4 [الآية: 28] 

0 ب آي من ولاينه لن كىي [الآية: 28] يصح أن يسمى ولاية فإن المتعادين لا 
يجتمعاً موالاة. 


وأفاد الأستاذ: أن صحبة 2 سبحانه وقربته لا يكون مقرونة بصحبة 
الأضداد وقربهم ألبتة إل أن كوا هنهد دّ4 [الآية : 8] آي: إلا أن تخافوا 
من جهنم ما يجب اتقاؤه ويؤيده آنه قرأ تقية والحاصل آنه سہحانه منع أولياءء عن 
: موالاة أعدائه ظاهرآً.وباطناً في الأوقات كلها وفي الحالات-جميعها إلا وقت 
المخافة فإن إظهار الموالاة للضعفاء رخصة وقد روي عن عيسى عليه السلام كن 
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وسطاً وامش جانباً متوسطاً ومختلطا في معاشرتهم ومخالفتهم وامش جانباً بعيداً 
عن موالاتهم وموافقتهم ومنه قول الشاطبي قریبا غریبا مستمالا مَيَّطاً أي: قریبا 
بالقالب مع الخلق ظاهراً في الجلوة وغريباً بالقلب عنهم باطناً في الخلوة وكما 
قیل: 
ودارهم مادمت في دارهم SA O A EE‏ 
وقد صرح ابن عباس رضي الله عنهما انه سبحانه یرید مداراة ظاهرة 
ويعَرْركُم أله فس4 [الآية: 28] أي: يخوفكم الله عن مخالفة ذاته تعالى في 
نفوسكم وما يتبعها من الهوى والميل إلى سوى المولى لول آله ألمَصِد4 
[الآية : 28] أي: المرجع والمأوى فلا يتعرضوا لسخطة بموالاة أعدائه أو بمعاداة 
أولاتة: 


وتوضيحه ما أفاد الأستاذ: من أن هذا خطاب للخواص من أهل المعرفة 
فأما الذين نزلت رتبهم عن هذا فقال لهم #وَكَفراً اار4 [آل عمران: 131] 
وفوا رما [البقرة: 48] إلى غير ذلك أو المعنى # وركم أله تقس [الآية: 
8] أن يكون عندكم آنكم رضيتم فإن خفايا المكر تعتري اكابر قال قائلهم: 
ااافا ت ياي .كرا اموا ااا 


إليه مخلوق أو يطاً بساط العز قدم همه بشر جلت الأحدية وعزت الصمدية أن 
من ظن أنه أقربهم إليه ففي الحقيقة أنه أبعدهم عنه. 
(0 لا ض یز الت اما عه 
وار هح ماقي ارو وجي 
المغربي علي بن فضال بن علي أبي الحسن. انظر: الوافي بالوفيات (6/ 479). والنجوم الزاهرة (2/ 


3) وإلی غیرهم... 
ق CE OO‏ 


111 


والإشارة من قوله # وركم أله َضْسَم4 [الآية: 30] للعارفين ومن قوله _ 
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قل إن فوا م ف ص ورڪ 4 [الاأية 9 موالاة الكفار أو معاداة الأبرار 
لآو دوه [الآية: 29] أي: تظهروه من جنانكم على لسانكم لإيعكنه د4 [الآية : 
9 لأن عنده يستوي إخفاؤكم وإعلانكم/ خصوصا َعَم ما نى الوت وما ي 
ألأرّض [الآية : 29] عموماً جزثياً وكلياً مظهرا ومخفياً وهو إتمام للتحذير لأنه إذا 
کان لا يخفى عليه شيء منهما فکيف عليه ما في الضمير #واله ع ڪل شنو 
ري4 [الآية: 29] زيادة تقرير للتحذير من عقاب من لا يعجزه شيء مما تعلق به 
المشيئة والتقدير. 


وقال الأستاذ: لا يعزب معلوم عن علمه فلا يحتشم مع علمه بحالك من 
نازلة بك تسؤك وعن قريب سيأتيك الغوث والإجابة وعن قريب سيزول البلاء 
والمحنة ويتعجل المدد والكماية. 


یوم َد ڪل نفيں ما عملت [الآية: 30] أي: صحيفة عملها أو جزاء فعلها 
ی خر{ [الأية: 30] ای طاعة وبر وذكر وفكر س4 [الأية: 30] أي: e?‏ 
مبيناً وما حولت ين سرو [الآية: 30] آي: وكذا ما اكتسبت من معصية وغفلة 
مستحضراً #تود) [الآية: 30] أي: تتمنی كل نفس في کل نفس حينئْلِ لو ن 
نها وَبيْتة) [الآية: 30] أي: وبين سوء أعماله أو وبين ذلك اليوم وهوله مدا 
بدا 1ا2 130 أي ساف بعراة وساغدة عة للا ترىئ مسر أعالة أو جرا 


مور و می بجر 


قبح أفعاله أو شدة أحوال ذلك اليوم وأهواله # ويرم أله نسم [الآية: 30] 
أي: في العقبى كما يحذركم نفسه في الدنيا لول روف إاليباد4 [الآية: 30] 
عطوف بالعباد فیرجی رحمته وثوابه کما یخشی سخطه وعقابه. 

قال الأستاذ: ود آهل الطاعات أن لو استكثروا منها في دنياهم وود 
أرباب المخالفات أن لو كبحوا لجامهم عن الركض في ميدانهم قال قائلهم: 


(1) نسب إلى أبي العالية. انظر: نور القبس (1/ 78). 


FYE 
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#واله روف إاليباو4 [الآية: 30] للمستأنفين فهؤلاء أصحاب العنف والعنوة 
وهؤلاء أصحاب التخفيف والسهولة ويقال لما قال # رسمذركم أله نسم 4 اقتضى 
سماع هذا الخطاب تهريلهم فقال ey‏ به و روف بالمبًاو ا ليحقق اما 


سے 


لهم وكذا سنته يطمعهم في عين ما يروعهم ويقال: آفناهم بقوله #ويذرڪم اله 


غر 
ا ROG‏ 


ََسَم) ثم أحياهم وأبقاهم وه روث إبإليباد4 [الآية: 30] فل لن كر تو لَه 
[الآية: 31] وتدعون بغخض ما سواه اعون [الآية: 31] في طريق المحنة 
وتحقيق الطاعة «يبيّكم اَم [الآية: 31] أي: كما أحبنى فإنه يحب من أحبه بل 
الجامعة بين المحبة والمحبوبية/ خالصة له يله أصالة ولاأتباعه على قدر اتباعه 
سه f og orp‏ غ ‌ م 

تبعية وينفر لكر ذويك4 [الآية: 31] بأن يستر عنكم عيوبكم ويطهر عن محبة 
الغير قلوبكم فيقربكم في جوار قدسه ويطربكم إلى خطار أنسه #واله عور 
الاي : 31[ لتقصيرات المحبين # يم4 [الآية: 1 متفضل على المحبوبين ثم 
من المعلوم أن الكمال الحقيقي ليس إلا لله وأن كل ما يرى كمال فيما سواه فهو 
من الله ابتداءٌ وبالله بقاء وإلى الله انتهاء فلا ينبغى لأحد أن يكون حبه إلا لله وفى 
الله وذلك يقتضي أن لا يطيع إلا إياه. 


ومن «نفائس العرائس» أن حقيقة المحبة عند العارفين والمحبين احتراق 
القلب بنيران الشوق وروح الروح بلذة العشق واستغراق الجنس في بحر 
الأتس وطهارة النفس اينه القدس ورؤية الحبيب بين الكل وفمض غين 
الكل عن الكونين وطيران السر في غيب الغيب وتحلق المحب بخلق 
المحبوب وهذا أصل المحبة وأما فرع المحبة فهو موافقة المحبوب في جميع 
ما يرضاه ويقبل بلاءه بنحت الرضا والتسليم في ما قدره وقضاه بشرط مراعاة 
الوفاء ومتابعة المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام وأكمل الثناء وأما آداب 
أهل المحبة والانقطاع عن الشهوات واللذات والمسارعة في الخيرات 
والمبرات والمكرن ف الخلرات والجلوات ومرافة الاتقاين الاعات 
و ات لاف والتذلل حال المناجاة ودوام النوافل من العبادات 
حتى صاروا متصفين بصفات الحق ومنورين بنور الحق بين الخلق وفي 


1/ ب 
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الحديث القدسي والكلام الأنسي لا يزال العبد يتقرب إل بالنوافل حتى أحبه 
Es, SSS A aE‏ 
لا يكون إلا بعد أن ترى الروح الناطقة بعين السر مشاهدة الحق بنعث 
الجمال وحسن القدم لا بنعت الآلاء والنعمة لأن المحبة إذا كانت من قوله 
رؤية للنعماء يكون محبة معلولة وحقيقة المحبة ما لا علة فيما بين المحب 
والمحبوب شىء سوى المحبوب وقال أبو عمرو بن عثمان المكى محبة الله 
هي معرفته ودوام خحشيته واشتغال القلب واشتغاله وانتصابه i‏ اة 
وفکره. 

2“ ۳ وقال محمد بن خفيف: المحبة الموافقة لله فيما يبحبه/ ويرضاه. 
e ECE OE O O‏ 
ا [الآية: 131 جمع تحصو أله [الآية: 31] مشوب بالعلة يخيب ا 
[الآية: 31] بلا علة بل هر حقيقة الوصلة محبة العباد لله حالة لطيفة يجدها 
السالك من نفسه تحمله تلك الحالة على مرافقة أمره بالرضا دون الكراهة 
وتقتضي منه تلك الحالة إيثاره سبحانه على كل شيء وعلى كل أآحد وشرط 
المحبة أن لا يكون فيها حظ بحال فمن لم يغنى عن حظوضظه بالكلية فليس له من 
المحبة شظية ومحبة الحق سبحانه للعبد إرادة إحسانه إليه ولطفه به وامتنانه عليه 
وهی إرادة فضل مخصوص فیکون من صفات ذاته وقد یکون بمعنی ثنائه عليه 
A Eg SU Oh LS O ag,‏ 
امتحان كليتك عنك لاستهلاكك في محبوبك وهذا فرق بين الحبيب والخليل قال 
الخليل: لفن يعن فم م4 [إبراهیم قال الخیب: کر این بک 
َه [الآية : 1 إن كان تابع الخليل N‏ فإن متہع الحبيب محبوب 
الحق سبحانه مآلا وكفى بذلك قربة وحالاً ويقال قطع أطماع الكافة أن يسلم 
لحد فس إلا ومقتداهم وأمامهم سيد الأولين وسيد الآخرين محمد بي ويقال 
في هذه الآية إشارة إلى أن المحبة غير معلولة وليست باجتلاب لطاعة وتجرد عن 
TOPO ga OVE OO‏ 

وتفسير النيسابوري (2/ 136). 
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آفة لأنه قال یت أله وَنْفر لک دوب [الآبة: 131 وبين آنه يجوز أن يكون 
عبد له ذنوب كثيرة ثم يحب الله ويحبه الله ويقال: قال أولاً يشيئ [الآية: 
1 ثم قال: #روينفر كك [الآية: 31] والواو تقتضي الترتيب ليعلم أن المحبة 
سابقة للغفران أولاً لے ب SS‏ والمحبة توجب 
A TT‏ وکانه أراد ا ن الترتيب الذكري يفيد 
الترتيب الوجودي ولا منع أن يكون الواو لمطلق الجمع كما عليه الجميع وأن 
المخقرة ن ا لأنه سبحانه يحب التوابين ويحب المتطهرين فيظهر 
المحب المذنب أولاً بالتوبة وغيرها من أسباب المغفرة ثم يجعله في مرتبة 
المحبوبية لأن هذه المنزلة مرتبة على المتابعة والمتابعة هي الموافقة وترك 
المخالفة كما قيل: إن المحب لمن يحب مطيع/ نعم المحبة الأزلية سابقة على 
المحبة التنجيزية المبنية على تحقق المتابعة كما يشير إليه قوله سبحانه يحبهم 
E‏ 


ثم أفاد الأستاذ: أن المحبة تشير إلى صفاء الأحوال ومنه حبب الأسنان 
وهو صفاؤها والمحبة توجب الاعتكاف بحضرة المحبوب في السر ومنه أحب 
البعير إذا استناخ فلا يبرح بالضرب والحب حرفان حاء وباء الحاء إشارة إلى 
الروح والباء إلى البدن فالمحب لا يدخر من محبوبه لا بدنه ولا قلبه. 


وول اطيعا أله ررك [الآية : 2ي كونرا علئ وفق الكتاب والسية 
إن ولوأ [الآية: 32] يحتمل الماضي بمعنى اعرضوا والمضارعة بمعنى فإن 
تعرضوا ن له كا ييب الكفرن4 [الآية: 32] لا يرضى عنهم ولا يثيبهم بل 
يغضب عليهم ويعاقبهم والعدول عن المضمر إلى المظهر للتنبيه على أن غير 
الكافرين من عصاة المؤمنين لا يخرجون عن درجة المحبوبين لكن فيه إيماء إلى 
أن المعرضين يحومون حول وادي الكافرين. 


لن أله أصطفح ءام رعا رمال إبَرهي4 [الآية: 33] أي: إسماعيل وإسحاق 
واو لادشڪا معه وا مرن [الاة 33[ u‏ مو سی وهارون اني عمران أو 


سے ت ر E‏ 


عيسى وآمه مريم بنت عمران وبين العمرانيين آلف وثمانمائة سنة لعل ين4 
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[الآية: 33] أي: اصطفاهم بالرسالة الربانية والفواضل الروحانية والفضائل 
الجسمانية على المخلوقات السفلية والعلوية قيل: اصطفى الخواص للمشاأهدة 
والتقريب واصطفى المؤمنين للمطالعة والتهذيب واصطفى العامة للمخاطبة 
والتآديب كذا في تفسير السلمي. 

وقال الأستاذ: اتفق آدم وذريته في الظنية وإنما الخصوصية بالاصطفاء 
الذي هو من قبله لا بالنسب ولا بالسبب. 


ومن «نفائس العرائس؛ ل أله آصَطّح4 [الآية: 33] بعلم الصفات وكشف 
جمال الذات قبل خلق الخلق في أزل الآزال فلما راد خلق روحه نظر بجماله 
إلى جلاله وبجلاله إلى جماله فظهر بين النظرين روح آدم فخلقها بصفة الخاص 
ونفخ في روحه روحاً وهو علم الصفات بفعل الخاص الذي يتعلق بالذات فلا 
يؤثر في نعوت الأزل ولا طوارق الحدوث آخراً وأيضاً إصطفاهم لنفسه عن خلقه 
3 لموقع الخطاب وكشف النقاب لاستعدادهم/ تحمل أثقال أمانته والتعمق في بحار 
آزليته والسيران في میادین وحدانیته والطيران في هواء فرادنیته لطلب کشف 
أحديته وجمال سرمديته والإشارة في نوح وال إبراهيم أن الاصطفائية في أسباب 

المحبة الأزلية لا من جهة الأسباب الحدثية 


ر عا من ب4 [الآية: 34] حال من كل حال والمعنى أنهم ذرية 
واحد م که یا ین د ل سيم [الآية: 34] بالأقوال لم4 
اة 34[ يالأفعال والأّحوال. 


#إذ قلت مراب عمْرَدَّ4 [الآية: 135 وهي حنة أم مريم جدة عيسى عليه 
السلام حين رأت طائراً يطعم فرخة فحنيت إلى الولد وتمنته فقالت إن لك على 
نذراً إن رزقتني ولداً آن E E‏ 
بمريم وهلك عمران رب ِي ندرب 4 [الآية: 35] أي أوجبت على نفسى أن 
أجعل لأجلك ما فى بط محرد [الآية: Ty SR I‏ 
لعبادتك كن مئ (الآية: 35] أي: تذري أو منذوري فإك أت اسيم الي 


[الاية: 35] بقولي وفعلي وممدوری. 


سورة آل غمران/ الايتان: 361 37] 283 


وأفاد الأستاذ: أن المحرّر هو الذي ليس في رق شيء من المخلوقات 
حرره الحق في سابق حكمه عن رق الأشغال بجميع الوجوه والأحوال. 

فما وَصَمَتها [الآية: 36] آي: ما في بطنها وتأنیثه لأنه کان أنثی قلت رب 
إن رصا انى [الآية : 36] ERECT gy A‏ 
ا وا وا عر با وَصَعَّت4 [الآية: 36] أي: بالشيء الذي وضعت 
وبالأمر الذي نذرت فالجملة Oh‏ وتجهيلا لها بشأنها وقراً 
ابن عامر وأبو بكر بصيغة المتكلم على أنه من كلامها تسلية لنفسها في عدم 
حصول مرامها أي: ولعل لله فيه سرا والآنٹی کان خیراً وس الگ کی4 
[الآية: 36] بيان لقوله #وأله آمَار4 آي وليس الذكر الذي طلبت كالأنثى التي 
وهبت فى القضية التى درت فالالا تاد لعمري # وکس الد که ى4 [الآية : 
6 في الظاهر إذا تقبلها الحق سبحانه طاح عنه كل أعجوبة في الخاطر 
# ران س ر4 [الآية: 36] تفاؤلا لعود فائدة إذ هي في لغتهم بمعنى عائدة 
وان ا يدها ب4 [الآية: 36] أجيرها بحفظك «وذريتها) [الآية: 36] أي: 
أولادها على فرض وجود ولادتها #مِنٌ الشَيّطن ألَجِير4 [الآية: 36] أي: المطرود 
من باب الكريم الرحيم والله عصمهما ببركة هذه الاستعاذة من أمهما كما روي 
عنه َة ما من/ مولود یولد إلا والشیطان یمسه حین یولد فیستهل من مسه إلا 
مريم وابنها" والحديث يفيد أن الإعاذة إنما صدرت من حنة قبل وضع مريم 
وآن الواو لمطلق الجمع من غير مراعاة الترتيب الذكري تكملة لدعائها. 

لبها ربا [الآية : 37] فرضي بها في النذر مكان الذكر المحرر المقرر 
محلها #بقبولٍ حَسَنٍ [الآية: 37] بوجه حسن مقبول. 

وقال الأستاذ: حيث بلغها فوق ما تمنت أمها ويقال حتى أفردها لطاعته 
وتولاها بما تولى به أولياءه من خاصته وأفضى العجب جميع من في عصرها 
من حسن تولية مرها ويقال: القبول الحسن حسن تربيته لها مع علمه سبحانه 


(1) أخرجه البخاري في الصحيح (3431)ء ومسلم في الصحيح (2366/ 146). 
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بأنه يقال فيه بسببها ما يقال فلم يبال بقبح مقال الأعداء: 

أجد الملامة في هواك لذيذة حباً لذكرك فليلمني اللوم 

وکما ا 

لاو افا فاي ل الي 

رال افير ل اخسن افر اها عا بیت لخا فیا کان قرل: 
غود بالمن منك إن کت ً4 ا 8 وانبتهًا ب E iN LE‏ 
ا ا ا ا 

وفال الأستاذ: آنبتها نباتاً حسنا حتى استقامت عل الطاعات وآئرت 
رضاه سبحانه في جميع الأوقات وحتى کان Ag‏ 
انها وهذا هو ذا الفات اخسن والتر المستخب ىه 5ي ۲27 
ن کا وی کا ا آن کی را را عا عا 
مفعول ثانِ وأن الفاعل هو الله تعالى فالمعنى جعله كافلاً لها وضامناً لمصالح 
حالها وخفف اا ومدوا زکریا مرفوعاً فالمعنی ضمن زكريا القيام بأمرها فبنى 
غرفة يسمى محرابا بالمسجد لها لا يرقى إلا بسلم إليها. 

وأفاد الأستاذ: أن من القبول الحسن والتبات ا أن کافلها 
والقيم اغا رفا ا م اانا عليهم السلام مثل زكريا وقد أوحى اله 
إلى داوود إذا رأيت لي طالباً فک له ادما وکا کیا کا مل معا 
آلمحراب وج مها فا4 [الآية : 7 روي آنه كان لا يطلع غيره إليها وإذا خرج 
O E A E‏ 
ذلك ٭# قال بے بم اق أ مد [الاية : 137[ من أين لك هذا المرزوق والحال أن 
الباب عليك مغلوق #قالت هو مِنْ عند أ 4 [الآبة : 7 اتە ل زازق مرا 
اله برق من يشا بتر جساب) [الآية: 37] أي: بغير إحتساب أو بغير محاسبة 
وعتاب. 


ا الف انظر: العقد الفريد (2/ 342)ء وشرح ديوأن الحماسة (1/ 
420(. 
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وأفاد الأستاذ: أن من إمارة القبول الحسن آنها لم تكن توجد إلا في 
المحراب ومن كان مسكنه وموضعه الذي فيه يتعهد ويتفقد هو المحراب فذلك 
عبد عزيز في الباب وقوله لك أله برق من ياء بنَْر ساب [الآية: 37] إيضاح 
عن عين التوحيد وآن رزقه للعباد وإحسانه إليهم بمقتضى مشيئته وإرادته دون أن 
يكون معللاً بطاعة أحد ووسيلة عبادته. 


مل 
ر 2 ا ا 


#هتالك4 [الآية: 38] أى: فى ذلك المكان أو الزمان #دعا زڪرا رب قال 
2 2 


و 


سے یں 


IRE‏ در طبه 4 [الآية: 38] آي: كما وهبتها لحنة أو كما رزقت 
مريم الفاكهة #إنكك سيخ لدعا [الآية : 38] مجيب للنداء. 

و قال ا اماد لار اع كر اة ا سات مها داد قط عل نة 
واا ا2 ال EE a aS E‏ 
ويقال: أن زكريا عليه السلام سأل الولد ليكون عونا له على الطاعة ووارثا 
من نسله في النبوة وليكون قائماً بحق الله فلذلك استحق الإجابة فإن السؤال 
إذا كان لحق الحق لا لحظ النفس لا يكون له الرد وكان زكريا عليه السلام 
يرى الفاكهة الصيفية عند مريم في الشتاء وبالعكس فسأل الولد حال الكبر 
ليكون له آية ومعجزة أي : كما كان وجود الفاكهة لها آية وكرامة. 

#فنادنه الميكة4 [الآية: 39] قراً حمزة والكسائي بالتذكير والإمالة لان 
الفاعل مؤخر وهو مؤنث غير حقيقي والباقون بالتأنيث باعتبار جماعة من 


مہ و 


الملائكة وهو جبريل ومن معه #وهو فيم بى في الراب( [الآية: 39] . 


أفاد الأستاذ: أن من له إلى الملوك حاجة فعليه بملازمة الباب إلى أن 
يستجاب ويقال: إن الله سبحانه حكم أنه إنما يقبل بالإجابة على من هو 
موافق للخدمة فأما من أعرض عن الطاعة فإنه ألقاه فى ذل الوحشة. 


ومن نفا ئس العرائس» ا المحراب مقر العباد ولخا الزهاد ومعصم 
المتوكلين و محہس الخ انس ومسند الراضي وتسان المحبين وسرور 
المريدين ورياض العاشقين/ وكعبة المستأنسين وحرم المؤمنين وفوز القائلين 


وفد الموحدين وستر الشاطحين ان له سر € [الآية: 39] اى ا الله وقراً 


4// ب 


ابن عامر وحمزة بالكسر على إرادة الفعل أو لأن النداء نوع منه وقرأً حمزة 
والكسائي يبشرك # یحی مه 9 9ای تجسن علا 
السلام وسميت بها لأنه وجد بكلمة كن في شأنه أو لتكلمه في غير أوانه وهو 


حال مفدرة ویحیی اسم عجمي وقيل: عربی. 


قال الأستاذ: قيل: سمي يحيى به لحياة قلبه بالله ولسان التفسير آنه جي 
به عقر آمه وقيل: لأنه سبب حياة من آمن به بقلبه وَسَيَدًا# 1الآية: 39] كريما 
على ربه ویسود قومه ويفوقهم ومن سيادته المحضة آنه قطع لهم بالمعصية ولا 
يبعد أن يقال السيد هو الحر الذي لم يستعبده هواه ولم يسترقه دنياه فيكون عبداً 
مختصا لله معتوقا عن قید ما سواه. 

وأفاد الأستاذ: أنه قيل له سيدا لأنه لم يطلب لنفسه مقاماً ولا شاهد 
لنفسه قدراً ولما أخلص في تواضعه لله بكل وجه رقاه على الجملة وجعله 
ا للجميع «وحَصوً4 [الآية: 39] آي: مبالغاً فى حبس النفس عن الشهوات 


ومتعها عن اللهرات مع القدرة على حصول الدذات روي ا مر في صباه بصبيان 
فدعوه إلى اللعب فقال: ما للعب خلقت #وَتًَا من سيين [الآية: 39] أي : 
الكاملين في الصلاح الواصلين إلى كمال الفلاح ممن لم يأتٍ كبيرة ولا صغيرة 
من الجناح. 

َال رب أف يكن لي علم4 [الآية: 40] ا م شيت الاد أ 
امتتعظاما وتخا من هذه الحالة #وقد بَفَىَ لبر [الآية: 40] أد ركني كبر 
السن وأثر في ضعف القوى وكان له من السن تسع وتسعون أو مائة وعشرون 
#وامراق عَاقرٌ4 [الآية: 40] وكان لها من العمر ثمانِ وتسعون «قًل4 [الآية: 40] 
أي: الله أو الملك ل كذللت هه مَل ما سا [الآية: 40] أى: يفعل ما يشاء من 
اعاتع ل ولك الل وهو اا لرك هة شخ او ا ن 
کل شيء قادر. 


قال ر ا € NE HEDY‏ ا ھا عبل المرآة لاستقل 
الھک والبشاشة ة 6# ايك آلا تَر سس4 [الآية: 41] أي: أن لا تقدر على 


تكليم الناس n‏ ابام 4 [الآية: 41] مع أنك صحيح سوي تقدر على الحمد 
والتسبيح والذكر وإنما حبس لسانه عن مكالمة الخلق خاصة لتخلص/المدة لذكر 
الله وشكره قضاء لحق النعمة فكأنه قال: kS‏ 
والذكر فإن أحسن الجواب ما اشتق عن السؤال إلا رمَرّ [الآية: 41] أى: 
ال واا جو ود اورا أ اجب و 01 0122 بساك 
وجنانك كط [الآية: 41] أو زماناً كثيراً فإن الأذكار ليس لها وقت مين ولا 
قدر مبين وسح لعشي الإبكَر4 [الآية: 41] من طلوع الفجر إلى الضحى فما 
بينها وقت القيلولة من النهار وزمان المشغلة المقتضية للغفلة. 

وذ قات ألمََمََة4 [الآية : 42] بأن سمعت كلامهم وشهادتهم أو هتفوا بها 
وما رأتهم يميم إن أله مك4 [الآية: 42] آي: بما لطف بك واجتباك حتى 
انقطعت إلى طاعته وتجردت إلى عبادته #وطهَركِ4 [الآية: 42] آي: من ملامسة 
الرجال وعن مساوىء الأحوال #وَأصَطنَلك4 [الآية: 42] أي: فضلك واختارك #عل 
سا ال4 1الآية: 42] أي: طاتا أو عالمي زمانها لما صح من ان مریم خير 
و ر ا 

يلمريم شى [الآية: 43] أي: : قومي ليك [الآية: 43] أي: لطاعته أو 

لمرضاته واسجدی وارگی م مع کی4 [ الا 45 مرت يالصلاة مع الجماعة 
بذكر آركانها مبالغة في المحافظة على شأنها وقدم السجود مع أنه مؤخر في 
الوجود لكونه كذلك في شريعتهم أو للاهتمام بشأن السجود والركوع مع أن الواو 
لا توجب الترتيب في الوقوع أو المراد بالقنوت إدامة الطاعة وبالسجود | 
وبالركوع الخشوع والخضوع. 

قال الأستاذ: أي لازمي بساط العبادة وداومي على الطاعة ولا تقصري 
في استدامة الخدمة فكما أفردك الحق بمقامك وتعظيم شأنك كوني في عبادته 
أوحد زمانك. 


(1) مسند الحارث زوائد الهيثمي (2/ 909) رقم (990)ء والمطالب العالية (11/ 241) رقم 
(4053). 
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ذلك [الآية: 44] أي: ما ذكر من قصة مريم وزكريا ين أب يب4 
[الأية: 44] آي: أخبار ما غاب عنك # ويه اك [الأية: 44] آي : نمليه عليك 


وما كنت لب4 [الآية: 44] أي: عندهم «إذ يموت مه4 [الآية: 44] آي: 
أقداحهم بالاقتراع ليعلموا يمم يفل مَرَيم4 [الآية: 4 ا ا 
وحضانتها وما نت ديهم إد يْتَصمُون) [الآية: 44] تنافسا في كفالتها وذلك 
أن حنة"“ لما ولدت مريم أتت بها سدنة بيت المقدس وقالت لهم: دونكم هذه 
اا فا ت اجار واو ف اا ارسق ات عاف ت 
القرعة لزكريا. 

5 وال لاساد آى هذه القفيفن نحن غرفاكها وشاطباك مانا ون 
قصصنا نحن عليك هذا بعزيز خطابنا أعر وات من أن لو كنت ماهد ها 

لإ الت المكيكة يمرم إن أله يبَيّرلوٍ بكلمَةٍ ينه [الآية: 145 آي: بمسن 

حصل لمجرد كلام من الله من غير أب «اسمه ألْمسيح عيسى أن مرَيم4 [الآية: 45] 
المسيح بمعنى المبارك لقبه وعيسى علمه وفي الخطاب بها تنبيه لها على آنه يولد 
من غير أب إذ الولد لا ينسب إلى الأم إلا عند فقد الوالد ريا [الآية: 45] 
أي: ذا وجاهة ومكانة وهو حال مقدرة لن اليا وألكخْة4 [الآية: 45] بالنبوة 
والشفاعة لوم ألممَرَّبنَ» [الآية : 45] إشارة إلى علو درجته في الجنة. 


ويلم الاس ف ألمََرِ وََهد4 [الآية: 46] حال کونه طفلاً وكهلاً كلام 
الأنبياء من غير تفاوت في مراتب الأبناء وفيه الإيماء بأنه يعيش سالماً من كيد 
الأعداء لوين السرييت4 [الآية: 46] كاملين في الصلاح القائمين بحقوق الله 
وحقوق عباده في الدين. . 

قال الأستاذ: لم يبشرها بنصيب لها في الدنيا ولا بحظ لها في الأخرى 
ولكن بشرها بما أثبت في ذلك من عظيم الآية وكونه نبياً لله مؤيداً بالمعجزة 
ويقال ربط على قلبها بما عرفها آنه إذا لم ينطق لسانها بذكر براءة ساحتها 
ينطق الله عيسى عليه السلام بما يكون دلالة على صدقها وجلالتها. 


(1) هي امرأة عمران واسمها حنة بنت فاقوذ بن قتيل . انظر: تفسير الطبري (6/ 328). 
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ن 6 0 7 اهام تعجب 
واستعظام واستبعاد عادي لما في ما بين الأنام #یال ڪدلك اه يلق ما متا 
[الآية: 47] . 

وأفاد#الاستاد: ان المعنى كما شاهدت ظهور الأشياء ناقضة للعادة في 
رزقنا لك فكذلك ينقض العادة في خلق ولد من غير مسيس بشر # إا سى 
أ 1الآية: 47] إذا أراد إمضاء حكکم آو وجود شيء تما يول لم کن ين4 
[الآية: 47] إشارة إلى أنه تعالى كما يقدر أن يخلق الأشياء مدرجة مرتبة يقدر أن 
يخلقها دفعة واحدة فلا يتعسر عليه إبداء ولا يصعب عليه إنشاء. 


مد4 [الآية: 48] أي: نحن وقراً نافع وعاصم بالياء أو يعلمه #ألككَبَ4 
RR RE‏ ا مرا کا و 
لايل [الآية: 48] خصوصاً. 

ورسولا4 [الآية: 49] آي: وبرسله مرسلا إل بى وي4 [الآية: 49] 
EF‏ ای َد جنک باي من ا [الآية: 49] ای بمعجزة ظاهرة ودلالة 
قاهرة وعلامة باهرة هي ا اغاق ڪه [الآية: 49] وقراً نافع ال اى 
قائلاً إني أقدر لأجلكم وأصور يى أَلطْينٍ كَمَيْكَةٍ أَسّبْر4 [الآية: 49] أي: شيا 
مثل صورة الطير انقح فيو [الآية: 49] أي: في ذلك المماثل #فَيكٌ4 [الآية: 
9 فیصیر ل4 [الآية: 49] وقراً نافع طائراً بان ا ¢ [الآية: 49] آي: بأمره 
وتيسيره #إوًأزىء لم4 [الآية: 49] الذي ولد أعمى « والأيرم 4 [الآية: 49] 
ونحوهما مما عجز عنه الأطباء راي أَلْمَرنّ4 [الآية: 49] أي: الحقيقية والحكمية 
إن أ [الآية: 49] إعادة لدفع توهم دعوى الألوهية فإن الإحياء ليس من 
جنس الأفعال البشرية #وأيشكم با كأكود4 [الآية: 49] الآن رما رو4 
[الآية: 49] لاستقبال الزمان #ف ورڪ 4 [الآية: 49] من المغيبات التي لا 
تشكون فيها من أفعالكم وأحوالكم إن ن ذلك [الآية: 49] آي: في كل ما ذكر 
ية ل4 [الآية: 49] أي: علامة عظيمة على صدق دعوى الرسالة إن كر 
مَوّمني4 [الآية : 49] أي: مصدقين للحق غير معاندين أو مريدين للإيمان موفقين. 


//6 
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َة [الآية: 50] عطف على رسولاً أي: وموافقاً لما بت يد وت 
اة [الآية : 50] النازلة إليكم لأمركم بما في كتاب لديكم لولم کڪ 
بم ای حرم ڪڪ 4 الآبة: 50] في شريعة موسى نبيكم من الشحوم 
والسمك ولحم الإبل والعمل في السبت ونحو ذلك اونگ باي ن يڪم 
[الآية: 50] آي: بحجة على صدقي في إخباري لكم وأفردها مع ني اپات متحددة 
لآنها في جنس اللدلالة متحدة افوا أله [الآية: 50] ولا تبالوا مما سواه 
#وأطيعرن [الآية: 50] فيما امرکم وآنهاكم على وفق هداه. 


رج 


لن آله رف ورڪ و [الآية: 51] أي: وحدوه #هدًا# [الآية: 51] 
أي: طريتق التوحيد والدين القويم #صرط الول إلى هة 
میم ارب یکرم رخ کد نیاو س اف کردا 


فما اس 52 أ درك ن قومة آثان اضرار 
الكفر وعدم رجوعهم اف الفوة الايمان والشك 1 من أنصسارئ€ [الآية: 52] 
أي: من أعوان ديني وخلان يقيني ممن يقيني من أعدائي ملتجئا ولل ا4 [الآية : 
2 غير ملتفت إلى ما سواه #قات الحواروت 4 [الة: 2] أي: أصحابه 
المخصوصون في محبتهم الثابتون في مأتهم بخلوص نيتهم ونقاء سريرتهم عن 


ہے | ر ی 2 


اسار آل ڳ اة 52 اف اتار 5 وأعران ته اما أله 4 [الآية: 52] 
وتبرآنا مما سواه واشمد بإتا رت4 [الآية: 52] أي: منقادون مخلصون. 


وأفاد الأستاذ: أنه حين بلغهم الرسالة واختلفوا في اختيار الموافقة 
6ب فمنهم من صدقه ومنهم وهم الأكثرون من كذبه علم أنه لا ينفك آمر النبوة/ 
ا وتسليط الأعداء انقطع عنهم قلبه وصدق إلى الله قصده وقال لقومه 
من انصسارۍ إل ا أي: ومن يساعدني على التجرد لحقه والخلوص في قصده 
فقال من انبسط عليه باثار العناية واستخلص باآثار التخصيص بالهداية ما ظهر من 
کلامه انه ل تعلق به الرعاية. 
رکا اما ہما أَرَلتَ [الآية: 53] أى: علينا وأعاتا بعتا ارسود4 


به رارم 


[لبة: 153 فيما أمرنا ونهانا 9 تيتا م مح هر4 ا ف 


والقائمين بخدمتك أو من أمة محمد َة الذين يشهدون يوم القيامة على سائر 
ا 

قال ابن عطاء: امنا بما نور به قلوب أصفيائك من علوم غيبك واتبعنا 
الرسول فيما أظهر من آوامرك ونواهيك أن يوضلا اتباعه إلى محبتك فاكتبنا 
مع من يشهدك ولا يشهد معك سواك. 

وروأ [الآية : 54] أي: الذين أحس منهم الكفر من اليهود بان سلطوا 
عليه من يقتله خفية خيفة من الحواريين # ومر أَهَهً4 [الآية: 54] أي: عاملهم 
معاملة مکرهم بأن رفع عیسی وألقی شبهه على من قصد قتله حتی قتل بدله 
والمكر من حيث أنه في الأصل حيلة يجلب بها إلى مضرة لا سند إلى الله تعالى 
اع ف ا و أو بمعنى المجازاة أو مماثلة المعاملة #ووالة حير 
آمن4 [الآية: 54] أي: آقواهم وأقدرهم على إيضال الضرر من حيبت للا 


پو ر: 


وقال محمد بن علي : مکروا أنفسهم فحسن الله مکرهم عندهم وکان في 
الحقيقة الماكر بهم لتربيته ذلك عندهم ألا تراه يقول «أفمن زين لم سو عمل 
ار ا 


فرءاه حستا # [فاطر: 8]. 
ومن انفائس العرائس» سقطوا عن مشاهدة سابق مكر الحق فاحتالوا مع 
أهل الولاية بتدبير النفس فكان مكرهم مكر الحق عليهم وهم لا يعلمون أنهم 
مخدوعون وسئل بعض أهل الحقيقة كيف نسب المكر إلى الله فصاح وقال لا 
غا لض واا شرل 
دیا و ی ل ای مرف 
وق فن مراك لفل عدي و تق عة فيج منك دكا 
أحبك لا ببعضي بل بكلي وإنلم يبق حبك لي حراكا" 
وحاصله أن في الصفات السبحانية ما هو مستحسن كالتكبر والتجبر 


(1) نسب إلى رجل يقال له فلان الطبراني . انظر: الكشكول (1/ 83). 
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والمئة على خلاف النعوت الإنسانية. 


ص رم 


117 وذ ال بعس إن موی 4 [الآية: 5 5] آي: تانفضك/ م فرت 
لك وافياً تامأ لم ينالوا شيئاً منك أو مميتك عن الشهوات العائقة عن العروج إلى 
العلويات ورامك إ4 [الآية: 55] إلى محل كرامتي ومقر ملائكتي #ومُطهرك 
ت َي ڪفرواًي [الآية : 5 من سوء جوارهم ا أ بإمکارهم. 

وأفاد الأستاذ بقوله: مويك [الآية: 55] عنك وقابضك منك 

وَرَاعكَ4 [الآية: 55] عن تعوت البشرية #ومطهرك [الآية: 55] من إرادتك 

بالكلية حتى تكون مصرفاً بنا لنا ولا يكون عليك شيء من اختيارك ویکون إسبال 
القول عليك قائما عنك وبهذا الوصف كان يظهر على يده إحياء الموتى وما 
كانت تلك الآحداث حاصلة إلا بالقدرة جلت ويقال: طهر قلبه عن مطالعة 
الأغيار ومشاهدة الآثار والأمثال في جميع الأحوال والأطوار #وجامل لن ود4 
[الآية: 55] أي: ومصير أتباع دينك من المؤمنين بك ولو في الصورة هوق اريت 
كفا إل بوم َة [الآية:؛ 55] بغابة الحجة أو بقوة الشوكة إذا لم يتفق لليهود 
ملك ودولة لثم إل َّم [الآية: 55] أي: مرجعك ومرجعهم من مؤمنهم 
وكافرهم # َم بيْتكم فيما كسم فيه ود4 [الآية: 55] من أمر دينكم 
وبيان الحكم قوله: 

اما ادن کا افد دابا ییا ف لدا والکو رو4 [الآية: 56] أي: 
بالعقاب # وما لر من ن [الأية: 56] اک مانعين ودافعین في کل باب: 

را الذیت ا واا الات ية : 57ا من ازتگاب المامورات 
واجتناب المحظورات 9 فيوفهر أجورشم4 [الآية : 7 بالنون لغير حفص أي: 
فنجازيهم جزاء وافياً بإعطاء المثوبات وه لا ييب اللي [الآية: 57] فلا يرفع 
لهم الدرجات بل يوقعهم في الدركات. 

5ك [الآية: 58] ما سبق من نبأ عيسى وغيره # كلوه [الآية: 58] أي 
نقرؤه #عيك4 [الآية : 58] بلسان جبريل من ليت [الآية: 58] حال كونه من 
الدلالات الواضحات على نبوتك والمعجرات اللائحات على رسالتك فإنه من 
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4 والذك الير‎ a A E AS 
[ال 58[ ا ومن الذكر المشتمل ا الحكم والأحكام على و حه الإتقان‎ 
والأحكام والمراد به القرآن أو اللوح المحفوظ.‎ 

وقال الأستاذ: نعرفك يا مجمد حق معانيه بما يوحى إلئك لا يتكلفك ما 
تصل الى غلمه وتعلمك سن الامقال آو استنباطك بنوع من الاستدلال. 


إت مَل عيسى) [الآية: 59] أي: شأنه الغريب #عند ألم أي: في الخلق 
الا کل ا [الآية: 59] / بل قضية آدم أغرب وخلقته أعجب أن عيسى 
OA PG O RNR‏ 9] جعله 
طیناً نم صلصالاً نر قال َو ك4 [الآية: 59] بشراً بنفخ الروح فيه إدخالا 
# یکن [الآية: 59] أي: فكان والعدول لحكاية الحال الماضية مع مراعاة 
الفواصل الماضية والاتية. 

وأفاد الأستاذ آنه سبحانه خصهما بتطهير الروح عن النتاج في الأصلاب 
وآفرد آدم بصفة البدء وعيسى بنفخ الروح فيه على وجه الإعزار والإغراب 
وهما وإن كانا كبيري الشأن فنقص الحدثان والمخلوقية لازمة لهما . 

#ألْحَقٌ [الآية: 60] المطابق للصدق المطلق من #من رَيَكَ4 [الآية: 60] 
لف ك ِن ري4 [الآية: 60] أي: من جملة الشاكين فضلاً عن أن يقع منك 
اك في اين وها تي كوي له لني لكين وماع من ناوين ونا قا 
ي لما نزل #وؤإن کک EE‏ ِلك َل [يونس: 94] و 
تاولا اأسال واه الام بالات عل الق ا 

من المؤمنين . 

وقال الأستاذ: فلا تشكن يا محمد في أنه لا يماثله في الإيجاد أحد ولا 


على إثبات سه سید لمخلوف قدره والموجودات الت حقفمت بو جودها عن کت 
العدم من الله بدؤها وإليه عودها. 


س 


(1) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (6/ 125) رقم (10211)ء وأبو داود في السنن (4/ 
9 رقم (5112). 


a7 


18 
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فمن اجك فيد [الآية: 61] أي: خاصمك وجادلك من النصارى وغيرهم 
TE‏ لمن بعد ما جاك مى آليأر4 [الآية: 61] آي: من الآيات 
المبينات للعلوم اليقينيات لفقل َمَاوأ4 [الآية: 61] أي: هلموا بالرأي والعزم منا 
ومنكم دع أبناءا واكك نايتا وشسككم وأنشسكا وأنشس4 [الآية: 61] أي: 
OP‏ 0 إلى المباهلة وقدمهم على الأنفس فيما رتبهم 
لأن الشخص يخاطر بنفسه لهم ويحارب عدوه دونهم ê:‏ تبتهل) [الآية: 61] 
أي: نتباهل ونتضرع إلى الله في الدعاء ليجعلنا من المقبولين #فَتجكل متت أل 


عل زي4 [الآية: 61] أي: طرده وإبعاده على من يكذب منا ليتبين المحق 


والمبطل ممن حضر مجلسنا روي أن وفد نجران جادلوه ييه في أمر عيسى عليه 
السلام فدعاهم إلى المباهلة فقالوا: حتى ننظر فلما تخالوا وتشاوروا قالوا للعاقب 
وهو صاحب رأيهم الثاقب ماذا ترى في هذا الأمر فقال والله لقد عرفتم/ نبوته 
ولقد جاءكم بالبيان الفصل في شأن صاحبكم والله ما بأهل قوم نيا إلا هلكوا فإن 
أبيتم إلا إلف دينكم فصالحوا الرجل وانصرفوا فأتوا رسول الله ب وقد غدا 
محتضناً الحسين آخذاً بيد الحسن وفاطمة تمشي خلفه وعلي خلفهم رضي الله 
عنهم وهو يقول: إذا آنا دعوت فأمُنوا فقال: أسقفهم وهو أعلمهم يا معشر 
N O EEE‏ ف 
A‏ 
وخنازير ولا اضطرم عليهم الوادي ناراً ولاستأصل الله نجران وأهله حتى الطير 
ك (1) .۰ : EET‏ و 
على الشجر”" وفيه دليل عظيم على تحقق نبوته وفضل من أتي بهم من آهل 


نىتە . 


وقال الأستاذ: يعني بعدما ظهرت على صدق ما يقال لك وتحققت 
بقلبك معرفة ما خاطبناك فلا تحشم من حملهم على المباهلة وثق بأن لك 
القهر والنصر فإنا توليناڭ Ss RS‏ اويناك ولو أنهم رغبوا في هذه 
المباهلة لأضرمت الأودية ع أخر الله سبحانه ذلك 


(1) تفسير البيضاوي (1/ 46). 
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عنهم لعلمه بمن في أصلابهم من المؤمنين والإشارة في هذه الآية ولمن نزلت 
حالته عن أحوال الصديقين فإنه إذا ظهرت أنوارهم انخنس آثار هؤلاء فلا 
قرار ولا عنهم آثاراً. 

لإ هدا [الآية: 62] أي: الذي أوحينا إليك #لهو اله ص ال [الآية: 
2 أي: الإخبار الصدق الدال على التوحيد ايق و من و رل أ [الآية: 
2 أي: ليس من يستحق أن يعبد سواه ويك لله لهو لير اكيم [الآية: 
2 أي: المنعوت بالقدرة التامة والحكمة البالغة. 

إن ووا [الآية: 63] أي: هم وأنتم فن أله علب امفيك [الآية: 63] 
ا بهم وبکم من آهل الفساد في آمر دنیاکم ودینکم. 

وأفاة الا ساد آنه لا تلط على شراعد ال يخي غار فة ولا برك سر 
حکمه سبحانه وهم مخلوق ولا یدانیه معلوم حصره الوجود أو موهوم يصوره 
التقدير فإن تولوا يا محمد فإنه لا ثبات عند شعاع نورك لِشبهة مبطل ِد 
أله/ عليم بالمفسيي [الآية: 63] إما أن يجتاحهم أو يحلم عنهم حتى إذا استمكن 
ظنونهم يأخذهم بغتة وهم لا يشعرون ولا ينصرون. 

فل يتاه ا [الآية: 64] يعم أهل الكتابين ومن يجري مجراهم في 
الخطاب تاوا إل متو سوام [الآية: 64] أي: مستوية بيْسَسًا وبيكر4 [الآية: 
64] مما E oe‏ المنزلة إليكم والكلمة يطلق 
على الجملة وتفسيرها ما بعدها وهي ألا َد إلا أله [الآية: 64] أي: نوحده 
بالعبادة ونخلصه في الطاعة #وكه شرك لبد من الإشراك لا جلياً ولا خفياً 
کر خد با بسا ااا ن ن آ4 أي: ولا نطيع الرهبان والأحبار فيما 
أحدثوا من الأحبار والمقصود انقطاع الرؤية عن المكونات كما قاله السلمي إن 
أ4 [الآية: 64] آي: أعرضوا عن التوحيد فقولا اشد پاتا رت4 
[الآية: 64] منقادون لاطاعة على طريق التفريد. 


وأفاد الأستاذ: أن الكلمة هي كلمة التوحيد وإفراد الحق سبحانه في 


”* 


إنشاء الأشياء بالشهود وقوله #ألا َد إلا أ [الآية: 64] لا تطالع بسرك 


8// ب 
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ما فک ل كن قروا ی ن ق وا یا وھا 
هو اتقاء الشرك وأنت أول الأغيار الذين يجب أن لا يشهدهم وقوله ولا يِذ 
بعضتا بَعَّسًا أرَيابا) فيظهر صدق هذا بترك المدح والذم لهم ونفي الشكوى عنهم 
وتنظيف السر عن حسبان ذرة من المحو والإثبات منهم قال ئ أصدق كلمة 
ا الب فل ةا دا دا 

اهل ألڪتب ل aS‏ ن ي4 IIE EI‏ لم تخاصمون في 
حقه وتصرفونه عن الملّة الحقيقية وتنسبونه إلى اليهودية والنصرانية #وما ارت 
الترردة والانجيل إل مر بعدو4 [الآية: 65] الجملة حالية والمعنى ان إبراهيم کان 
i iL SEA e‏ 
لدينهما أف كَعَيَلوت) [الآية : 65] قبح المقال وادعاء المحال. 

وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه ضرب على خليله نقاب الضنة وحجاب الغيرة 
فقطع سببه عن جميعهم بعد ادعاء الكل فيه بتعارض شبههم . 


هتانعم هتؤلٍ4 [الآية: 66] أي: تنبهوا أنتم المخاطبون الغافلون يا هؤلاء 
المجادلون الجاهلون e‏ فيمًا ال وء عِلَمً¢ [الآية: 66] ای فيما به 
9 في الجملة فلم تحاجود فِيما ليس ت کک ا و [الآية: 66] بالكلية كقضية/ الحنيفية 
واليهودية e‏ شک [الآية: 66] ما حاججتم فيه #وأننة کک ا 
[الآية: 66] جاهلون به. 


وقال الأستاذ: يعني ما کان في کتابکم له بیان ویصح أن یکون لکم عليه 
ا ا ا 
2 کان م ٠‏ 0 5 2 [الآية: 67[ تریح ت e‏ 
i [67 E ۰‏ : منقاداً لأ الله E‏ فضاه 
)1( أخرجه البخاري في الصحيح (6147)» ومسلم في الصحيح (2256/ 2). 


وهذا التوحيد المطلقى الذي عليه أهل الحقى ولیس المرام ا على ا 
الإسلام فإنه مشترك الإلزام #وما كان من المشركين# [الآية: 67] رد لادعاء 
المشركين آنهم على ملة إبراهيم عليه السلام. 

إت أول الاس هيم [الآية: 68] أي: أخصهم منه وأقربهم به للدي 
E‏ 8] من أمته الثابتين على ملته هدا ّى [الآية: 68] آي: من 


دریته کے 0 [الاية: 168[ على طریق موافقته وا وَل ممن 4 [الآية: 


68] اق ناصر = جميع المؤمنين دا کانوا . من آرباب اليقين. 
قال الأستاذ: ولأنهم تولوا دينه ووافقوا توحيده ثم ولاية الله إنما تكون 
بالعون والنصرة والتخصيص والقربة. 


م £ 


لوت طاپتة من آهل الکتب لو بوك4 [الآية: 69] أي: تمنوا أن يضلوكم 
م ر م ا 

وعن طز الحق يدفعوكم وما يضلوت 1 اسهم [الآية: :169 فإن المۇمنين 
لا يقبلون شيئأً من أقوالهم فيرجع إلى أنفسهم وبال ضلالهم وقصد إضلالهم 
لوما يشعرورت) [الآية: 69] بتشقيل وزره عليهم وعود وباله إليهم واختصاص 
ضصرره e‏ 

وأفاد الا ستاة: ألا من جلت به فة وأصابتة نة واستهوتة: غوابة رضي 
جميع الناس ما ج به من ا فأهل الكتاب یریڈرت ن بطفراً 6 أل 


E ر‎ 


أفوههُ وا أن بير ورم ولو رة األكفرون) [التوبة: 32] . 
ياه لتب لِم تروت كات أله [الآية: 70] أي: المنزلة في الكتب 
الاك عا فة م الإسلام وصدق دعوى نبوة محمد عليه السلام لونم 
هدوت( [الآية: 70] صدقها في كتبكم أو تشاهدون المعجزات الملزمة لكم. 
قال الأستاذ: وأنتم تشهدون قبل بعثته على صحة نبوته فما الذي حملكم 
E a E‏ 
#يتاهْل الكت لم تَلِسوك4 [الآية: 71] آي: تخلطون/ الق بالطل4 
[الآية: 71] أي: بالتحريف والتزوير وإبراز الباطل في صورة الحق المنير #وتكلمون 


9ت 
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س ل ل ا ل للل س ل للل e‏ ل سا ل ا ا ا ل س مم 


الى واش لمرد [الآية : 1 والحال آنکم عالمون غير ناسین ولا ساهين 
ولا جاهلين بل متعمدين قاصدين ضالين مضلين. 

قال الأستاذ: فهل هذا إلا حكم الخذلان وقضية الحرمان ثم آخبر أن 
منهم من ينافق في حالته فیرید آن يندفع عنه عوادي المسلمین ولا يخالف 
إخوانه من الكافرين فتواصوا فيما بينهم بموافقة المسلمين جهراً والخلوص في 
عقائدهم الفاسدة بعضهم مع بعض سراً 4 

#وقاآت طا 9 الکتب ٤اا‏ پاي آل مَل اذب ١ءَامَنوأي‏ [الآية: 72] 
آي: بالقرآن وما يقتضي أمره وجه ألتَهار4 الآية: 2 أي: آوله وصدره #واكمرا 
ارم لَعَلَهم رمعون [الآية: 72] أي: عن دينهم ويشكون في يقینهم ظنا لهم آن 
كفر مخالفيهم بعد موافقتهم صدر عن شبهة توجب وهن آمرهم. 

وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه بين أن نفاقهم كشف للمسلمين وأن ذلك لا 
ينفعهم في الدين أما في الدنيا فلاطلاع الله نبيه والمؤمنين عليه وأما في 
الآخرة فلفقد إخلاصهم فيه. 

# ولا توما إلا لمن َي دینگ€ [الآية: 3 آي: لا تقروا عن تصديق قلبکم 
ویقینکم إلا لأهل دینکم. 

وقال الأستاذ: ايختمل أن بكرن هذا ايتذاء أمر من الله للمستلمين 
والإشارة فيه ألا تعاشروا الأضداد ولا تفشوا أسراركم للأجانب والأنداد 
ويؤيده ما نقله السلمي عن بعضهم لا تعاشروا إلا من يوافقكم على آحوالكم 
وطرائقكم ولكن يلائم الأول قوله قل إً الْهى هُدَى ألو [الآية: 73] أي: 
ای ی و ا ی ی و ر ا و ن 
من عباده من يشاء إلى هداه والجملة تخ ةة ين الى فالغل رن ان 
et‏ ا اويم ار بعاوا عند ريك [الآية: ا 
إیمانکم بان يؤتی ا لأشياعكم ولا تفشوه إلى المسلمين للا 
يزيد باتهم ولايكون لهم حجة غلى أتباعكم وقرأً ابن كثير بزيّادة همزة 
الاستفهام الإنكاري والمعنى يتصور إيتاء أحد غيركم مثل ما أوتيتم حتى 
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SSS EES‏ ل 
وسِعٌ علي [الآية: 73] فهو الذي يختص من يشاء بأنوار العرفان ويختص من يشاء 
بحكم الخذلان والحرمان. 


اا 


٣‏ و ررس رور 
بيد اله ويه من سسا وله 


A.‏ برحميه فء# [الابة: 174 أي: بأنواع نعمته ومن جملتها إدخال جنته 
وإیصال/ قربته e‏ رۆيته ومن د کا [الآية: 74] وفق ما يشاء ووا ذ 


الفضل امیر 4 [ا ا 74[ على من تخلقت مشیئته باختصاص ر حمه وامتیار 
نعمته بتوفیق دپانته ورعاية أمانته. 


وأفاد الأستاذ: أن الرحمة تكون بمعنى النبوة والولاية والعصمة وجميع 
أقسام الخيرات التي ي بشيء منها ا مس عباده يدخحل تحت قوله 
ن توء من CS‏ [الاأية: 74[ ای بنعمته من يشاء فقوم اختصهم بنعمة 
الآخلاق وقوم اختصهم بنعمة الأرزاق وقوم اختصهم بنعمة العبادة واخرين بنعمة 
الإرادةواخري رفي الظراهر :واخرين بجقيق السرائ وآخرين بعطاء الايشاز 
وآاخرين بلقاء الأسرار قال الله تعالى: 2 سدوا نعمت ال لا 2 O e‏ 
8 ويقال لما سمع قوله يحص ب کو 0 4 لرا ان 
الوسائل ليس بها شيء وإنما الأمر E‏ 


ومن آهل الك من ان د مه پقنطار 4 [الأية: 75] أي: : مال کثیر ومتاع کبیر 
$ ورو اليك ¢ [الآية: 75] كعبد الله بن سلام رضي الله عنه استودعه قرشي ألا 
ومائتين أوقية ذهبا فآداها إليه #وَينْهم مَنْ إن نة بديتار) [الآية: 75] أي: نحوه 
من درهم وشيء قلیل و دورو اك [الآية : 75] كفنحاص بن عازوراء استودعه 
قرشي آخر دیناراً فجحده وقيل المأمونون على الكثير النصارى إذ الغالب فيهم 
الأمانة والخائنون في القليل اليهود إذ الغخالب عليهم الخيانة إلا ما دمت َه 
يما [الآية: 75] أي: إلا مدة دوامك آيها الطالب قائماً على رأسه مبالغاً في 
مطالبته للمآرب «5لك) [الآية: 75] أي: ترك الأداء # انهم كارا ليس ميا ف 
ال سیل لا 75 ا ليس علينا في شأن من لم يكن على دیننا عقاب 


ر ا 


ولا ذم وعتاب #ويفولوت على ألو ألَكَذِبَ# [الآية: 75] في ادعائهم َه 


و 120/ أ 
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يعْلَمُو4 [الآبة: 75] أن هذا من افترائهم والحاصل أنهم استحلوا حرمة من 
خالفهم وقالوا لم يجعل في كتابنا احتراماً لهم. 

ب [الآية: 76] أي: عليهم سبيل منهم من اوق يو4 [الآية: 76] في 
الإيمان وأداء الأمانة #وتق4 [الآية: 76] بترك العصيان والخيانة فن أله يب 
مسقن 4 [الآية: 76] للشرك والطغيان فيجازيهم بالإحسان ويعاقب غيرهم 
بالخسران والحرمان: 


وقال الأستاذ: أخبر أنهم مع كفرهم وآنواع ضلالهم وإضلالهم متفاوتون 
0 ب في أخلاقهم وأحوالهم وكلهم خونة في أمانة الدين/ ولكن منهم من يرجع إلى 
سداد معاملة وإن كانت معاملتهم بالصدق لا تنفعهم في إيجاب الثواب ولكن 
ينفعهم من حيث تخفيف العذاب إذ الكفار مطالبون بتفصيل الشرائع فإذا كانوا 
في كفرهم أقل ديناً كانوا بالإضافة إلى الآخرين أحق عذاباً وإن كانت 
عقوبتهم أيضاً مؤبدة ثم بين أنه ليس الحكم إليهم حتى 5لوا بس علا ن 
الاين سیل 4 [الآية: 5 لتجري عليهم هذه الحالة أو تنفعهم هذه المقالة بل 
الحم لله تعالى كما قال بلى من أوفى بعهده واتقى فصاحب الوفاء مستوجب 
للوصلة وأهل الكرامة ومستحق للمحبة وصاحب الخطاً مبعود عن القربة وآهل 
للمهانة ومتعرض للخجلة. 

3# الذي يرن بعد له [الآية: 77] أي: يستبدلون بما عاهدوا! الله عليه 
من الإيمان والوفاء بالأمانة #وأيمنرم) [الآية: 77] أي: وبما أكدوا عهودهم 
بالإيمان المغلظة يمنا فيلا 1الآية: 77] من أعراض الدنيا وأعواضها الدنية 
وید عَلَقَ [الآية: 77] أي: لا نصيب ولا حظ لهم لن الكجرة4 [الآية: 
7 من رحمة الله تعالى وسائر نعيم الأخروية #ولا يمهم ه4 [الآية: 77] 
أي: بما يسرهم أو مشافهة بلا واسطة #وك ينظر ل [الآية: 77] نظر عناية 
ولا بُرََّيه4 [الآية: 77] أي: لا يثني عليهم # وهر عاب اي4 [الآية: 77] 
على أفعالهم وأجوالهم._ ا 


وأفاد الأستاذ: أن الذين اثروا هواهم على عقباهم وقدموا مناهم على 


فون المج السرمدية والعشوبات الايكرة: 


لول مِنْهُم4 1الآية: 78] أي: من المحرفين في الدين #لفريمًا يلون لته 
بألككب4 [الآية : 78] أي: يصرفونها بقراءته فيميلونها عن صرافته من المنزل إلى 
لت یاب ی ااب ر ا 2 و 
هو يت الكتب [الآية: 78] من جهة المبنى أو من طريقة المعنى #ويقولوتَ 
هو من عند ألو وَمَا هو من عند ألو [الآية: 78] زيادة تشنيع عليهم وتسجيل على 


ے کے ی 


جرأة عظيمة لديهم في ادعائهم وافترائهم «ويقولون عل ألم لكب [الآية: 78] 
فکیف على غیره سبحاله ووش يعْلَمود4 [الآية : 178[ نهم کادبون ویتعمدون فیما 
يمترول. 


وأفاد الأستاذ: أن الإشارة من/ هذه الآية إلى المبطلين في الدعاوى في 
هذه الطريقة يزينون العبارات ويطلقون ألسنتهم بما لا خبر لقلوبهم من 
الحالات ولا لهم بذلك تحقيق في بشارة الإشارات تلبيساً على الأغبياء 
وتدليساً على الأغنياء حتى العوام وأهل البداية يتوهمون أن لهم تحقيق ما 
يقولونه بألسنتهم من طي المقالات وحالات أرباب النهاية قال تعالى في صفة 
هؤلاء: # تسوه من التب وما هو مت الكتب4 [الآية: 78] كذلك 
أرباب التدليس والتلبيس يروجون قالتهم على المستضعفين في المعرفة فأما أهل 
الحقائق وأسرارهم عندهم مكشوفة #ويقولون على ألم اكيب وهم يمَكمُود4 [الآية : 
8 أنهم كاذبون كذلك أهل الباطل في هذه الطريقة يتكلمون عن قلوب خرية 
وأسرار محجوبة ونعوذ بالله من استحقاق المقت في الوقت. 

لما كان يشر أن يُوَيَيه هه الكتب لمكم [الآية: 79] أي: الحكمة 
# بر4 [الآية: 79] أو الحكومة والولاية لثم يفول لتاس کردوا یادا نى ن 
دۇن أله # [الآية: 79] آي قوموا بالخدمة على وجه العبودية والعبودة تكذيب ورد 
على عبدة عيسى عليه السلام وفي قوله لين دون ألو [الآية: 79] إيماء إلى أن 
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عبودیته لا تجتمع مع عبودية من سواه ولك [الآية: 79] يقول: 3 كوا ر4 
[الآية: 79] منسوبين إلى الرب في العبادة مخلصين له الدين أو إلى التربية 
للمريكنن وإرشاد السالکن یا کر ملین الک وا كدر دة 7ا 
9 آي: لسبب كونكم معلمين لفظ الكتاب ومعناه للطلاب وبسبب کونکم 
تدرسون فیما بینکم وتداومون وتحافظون على علمکم وعملکم وقراً نافع 
وابن كثير وأبو عمرو وتعلمون بمعنى عالمين فتدرسون من الدرس بمعنى 
التدريس كما قرئ به وفيه حث على الجمع بين العلم والعمل والتعليم فإنه 
الكمال والتكميل الموجب للتعظيم وقد روي من علم وعمل وعلم يدعى في 
الملكوت عظيما" وكفى بالله عليماً قال الجريري كرا ري4 [الآية: 79] 
سامعين من الله ناطقين بالله. 


وقال الواسطي: هم الذين يملكون الأشياء ولا يملكهم شيء. 


وقال الأستاذ: ليس من صفة من اخترناه للنبوة واصطفيناه للولاية أن 

1/ ب يدعو الخلق إلى نفسه أو يقول بإثبات/ نفسه وحظه لأن اختياره إياهم للنبوة 
والولاية يتضمن في عصمتهم وحفظهم عن ما لا يجوز من المقالة فتجويز 

ذلك في مقالهم منافي لحالهم وإنما دعاء الأنبياء والأولياء الخلق إلى الله 
سا ةوه ی ورل و ولک کا ريع [الآية: 79] وهم العلماء بالل 
الحكماء في الله القائمون بال الفانون عن غير الله المستهلك حظوظهم 
المستخرقون في حقائق وجوده عن إحساسهم بأحوال أنفسهم ينطقون بالل 
ویسمعون بالله وینظرون بالله فهم بالله بمحو ما سوی الله ويقال الرباني من هو 
محق في وجوده ومحو عن شهوده فالقائم عنه غيره والمجري لما عليه سواه 
ويقال الرباني الذي لا يستفزه محنة ولا تهزه نعمة فهو على حالة واحدة في 
اختلاق الطوارق المتعددة ويقال الرباني الذي لا يبالي بشيء من الحوادث بقلبه 
وسره وإن كان لا يقصر في شيء من الشرع بفعله وأمره بما كنتم تعلمون الكتاب 


وبما كنتم تدرسون من توالى إحساني إليكم وتضاعف نعمتي لديكم ولا يار 


(1) عون المعبود (4/ 229) رقم (1452). 
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اَن دوا Kl‏ لنشن ااا [الاa:‏ 80[ قرا ابن عامر وعأاصم وحمزة بالنصب 
عطفاً على يقول ولا مزيدة لتأكيد معنى النفي والمعنى ليس لبشران يستنبته الله ثم 
يأمر الناس بعبادة نفسه خصوصاً ولا أن يأمرهم باتخاذ الملائكة والنبيين أربابا 
عموماً ورفعه الباقون على الاستئناف أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون 
منقاودون لله مخلصون وهو استفهام تعجيب أو إنكار وترهيب 


وأفاد الأستاذ: أنهم لا ينسبون إليهم ذرة من الإثبات في الخير والشر 
ويقال يعرفكم حد البشرية وحق الربوبية وأدب العبودية ويقال يأمركم بتوقيرهم 
من حيث الأمر والشريعة وتحقير قدر الخلق بالإضافة إلى مرتبة الربوبية 
#أيامكم باكر بد إذ آمن4 [الآية : 80] أيأمركم بإثبات الخلق بعد شهود 
الحق ويقال يأمركم بمطالعة الأشكال ونسبة الحدثان إلى الأمثال بعد أن لاح في 
أسراركم أنوار التوحيد وطلعت في قلوبكم شموس التفريد. 

ول ادا و اي4 [الآية: 81] أي: الأنبياء والمرسلين ومن تہعهم 
من الأمم الأولين لما تنكم [الآية: 81] وفي قراءة نافع لما آتيناكم ين 
تب ریکمة 4 [الاية: 81] اللام/ موطئة للقسم لن أخذ الميشاف بمعنى 
الاستحلاف وما شرطية أو خبرية ومن بيانية وقراً حمزة بكسر اللام على أن ما 
مصدرية ومن تبعيضية والمراد بالحكمة النبوة والرسالة أو الحكومة والمكانة 


م 


بالولاية ثم جام رسولي [الآية: 81] أي: عظيم وهو محمد ييا #إمصدف لم 
مك4 [الآية: 81] أي: موافق لأصولكم المتفق عليها عندكم لي يو 
وأتنصريه) [الآية : 81] ای فے ,امز دینه ولذا قال َيه لو کان وسن خا ل وسعه 
الاقاف ٠‏ ركا يی داق ال ا ف اا د 
لم يتصور في حق نبي قبله ولا بعده والظاهر أن هذا الميثاق الخاص كان يوم 
الميثاق العام وهو الملائم لأن يكون بشهادة التوحيد والربوبية مقرونة بشهادة 
النبوة والعبودية إظهارا لربوبيته العلية ومنزلته البهية وقد ورد أنه َيه آول من قال 
بلى وذلك لظهور نوره أولاً بل ولا كان وجود موجود لولا أوان هذا فى عالم 


= 


(1) سبق تخریجه . 


2 
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الأرواح قبل ظهور الأشباح کنا يشير اله فول 4 كنت نيا وآدم بين الروح 
Ty‏ فهو نبي الأنبياء في عالم الابتداء کما صار إمام الأناة في ليلة 
N‏ الإيواء ا 1ا NI‏ 4 م واخام ع دیک إصری4 
[الآية: 81] ا وقبلتم غل ما دکرت لکم عهدي قا قزرا TY‏ 
وأخذنا وحذف للاكتفاء قال فَاشَمْدّوأ [الآية: 81] قال فليشهد بعضكم على 
بعضص 0 او غل على أنفسكم وأممكم أو الخطاب للملائكة ورانا عم ص من 
النلهدی) [الآية: 81] وهو تأکید عظيم وتحذير جسیم . 


ر 24“ 


فمن تول بعد 5لت) [الآية: 82] أي: بعد هذا الميثاق الواقع عليه 


الاتفاق ايت هم اليثوت) [الآية: 82] أي: المتمردون من امل الكفر 
والنفاق. 


وقال الأستاذ: أخذ الله ميثاق محمد يي على جميع الأنبياء عليهم 
السلام كما أخذ ميثاقهم في الإقرار بربوبيته سبحانه وهذا غاية تعظيم ونهاية 
تکریم حیث قرن اسمه باسم نفسه وأثبت قدره کما ثبت قدر نفسه فلا يوجد 
له في الخاصية نظير في الرتبة ثم سهل سبيل الكافة في معرفة جلالته بما 
2/ ب أظهر على يده من المعجزة فمن حاد عن سنته أو زاغ عن اتباع طريقته/ بعد 
ظهور دليله ووضوح معجزته فأولئك هم الذين خست درجتهم ووجب المقت 
عليهم بجحدهم وسقوطهم عن تعلق العناية بهم. 


افر دين ¿ آله a jc r‏ [الآية: 83] تالتة ا عمرر وحفص أي: 
اخ لن ey‏ الله الذي اجتباه ولأنبيائه ارتضاه #ولهء اہ من ف 
الوت ارش4 اة 83] ى ولاأمره وقضاته وحکمه أنقاد من في عالم 


و رک 


العلويات والسفليات #طؤعًا وكَرها) [الآية: 83] أي طائعين خاشعين خاضعين 


(1) أخرجه الحا في المستدرك (2/ 665) رقم (4209)» والطبراني في المعجم | 


(12/ 92) رقم (12571). والترمذي في الجامع الصحيح (5/ 585) رقم (3609). 
وأحمد في المسند (4/ 66) رقم (16674). 
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كالملاتكة والمؤمنين وكارهين مسخرين مذللين كالمشركين والمنافقين بأنهم لا 
يقدرون أن يمتنعوا عما قضى عليهم في أمر الدنيا والدين فهم أرباب العدل كما 
أن الأولين أصحاب الفضل فلا إكراه ولا ظلم في الفضل فإنه سبحانه لا يسأل 
عما يفعل وهم يسألون عما فعلل كل أحد أو لم يفعل وفي الحقيقة منشاً 
الاختلافات الحالية إنما هو مقتضى الصفات الجمالية والنعوت الجلالية فافهم 
هذه النكتة الإيمانية ولا تلج في لجة البحار الأزلية من الحكومات القضائية 
والقدرة اتا و كي و 0 اة لحف فل أن الجر 
لمن باعتبار معنى الجمعية. 


وأفاد الأستاذ: آن من لاحظ غير الحقيقة أو طالع سواه في توهم الإلهية 
ک (رآى) السراب ظنه ماء فلما أتاه وجده هباء وله أسلم طوعاً لإسبال أنوار 
التجلي على أسرارهم وكرها لإجراء حكم الإلهية. 


م 


فل ءامتا ياه وما آنل عستا [الآية: 84] أي: معشر المسلمين وقدم لأن 
الإيمان به مستلزم لما بعده وللإشعار بتقديم رتبة نبينا وجلالة كتابنا من حيث 
نسخ ما قبله #وما ال على بوهيم [الآية: 84] من الصحف بطريتق الأصالة 
# ومیل وإسحق ولف والأَسْبًاط4 [الآرة: 4 كيوسف وغيره عليه السلام 
ل ENR TEE‏ موس [الآية: 84] من التوراة #وَعِيسى) [الآية: 84] 
من الإنجيل وات ِن هم4 [الآية: 84] تعميم بعد تخصيص يدفع حصر 
الأنبياء وكتبهم ويقيد الإيمان الإجمالي بكلهم لل فرق بن أحلر مَنَهُم4 [الآية: 
4] بالتصديق والتكذيب بخلاف اليهرد SS e‏ وكفروا 
ببعضص وسن ل مسلمود) [الآية: 84] آي؛ منقادول في طاعته مخلصون في 
عادنه. 


وقال الأستاذ: آي باله أمنا لا بنفوسنا ولا بحولنا وقوتنا ولا بجهدنا 
واكااا ولرل اعرا من غو والا م علا ت فن هو 3/ 
ورمن يبتع عبر الاسم دیتا4 الان ا طا دا ی دی 


وور و 


الإسلام وهو الاستسلام التام #وفلن يقل مه [الآية: 85] أي: في جميع الأحكام 
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وهر فى ألأخرَة من لسرن [الآية : 185 أي: الكاملين في خسارة التجارة حيث 
باع العقبى بالدنيا واختار السوى على المولى. 

قال سهل الإسلام: هو التفويض التام فمن لم يفوض إلى مولاه في 
جميع آحواله لن يقبل شيء من أعماله. 

وأفاد الأسغاذ: أن من سل غير الحمود تحت جريان حكمه سبلا فف 
قدمه في وهدة من المغاليط لا مدى لقعرها ويقال: من توسل إليه بشيء دون 
الاعتصام به فخسرانه أكثر من ربحه ويقال: من لم يفن عن شهود الكل [لم] 
يصل إلى من به الكل ويقال: من لم يمش تحت راية المصطفى في قدره 
المعلى في وصفه لم يقبل منه شيء ولا ذرة # كيت يمدي اله فوا ڪفروا بعد 


و صرت ا مو ^ ر ررس اراز کے ر 3 
+ 


إيمنهم وسهدوأ4 [الآية: 86] أي: والحال أقروا #أن الرسول حق وجاءهم اليْتلت 4 
[الآية: 86] أي: الدالة على أن كلامه صدق وهو استبعاد أن يهديهم بعد الارتداد 
فإن الجائر عن الحق بعد ما وضح له الأمر الصدق بعيد عن الرشاد ومستبعد عن 
قبول الإرشاد واستفهام نفي وإنكار لإيمانهم ممن علم الله بشأنهم على كفرانهم. 

وأفاد الاستاذ: أن من أبعدة ناس قاق الوضلة قن ساني تحكية وى 
حکمته متی یقربه إلى بساط الخدمة بفضله في وقته سال الذي أقصاه حکم 
الأزل متى أدناه صدق العمل والله غالب على أمره بحكم قضائه وقدره رال 
هذى لموم اللي [الآية: 86] الذين ظلموا أنفسهم باختيار الكفر على 
الإيمان بعد ظهور الحق وتبيان إلعيان. 

أوکتیک جراۇهب أ عليه فة اّ4 [الآية: 87] ای أصالة # والمیکة 
رالاس أَجْمَونَ4 [الآية: 87] تبعيته والمراد بالناس عمومهم فإنهم يلعنون منكر 
الحق ويسبونهم. 

۾ لري فاي [الآية: 88] أي: في اللعنة والعقوبة أو النار الدالة عليها اللعنة 
الموجبة لا يحنت عَنَهُمْ أَلْمَدَاب) [الآية: 88] بل يزاد فوقه الحجاب ولا هَن 
يرود [الآية: 88].يمهلون ساعة.من العقاب.,_____  .‏ 


إل َي تَا من بعد كك4 [الآية: 89] أي: بعد ارتداد كا4 [الآية: 
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ي ےھ عر 


9 أي: وتداركوا ما عملوا من الفساد فن أله عفورٌ4 [الآية: 89] أي: يقبل توبة 
العباد رر [الآية: 89] بتفضل على العباد. 


وأفاد الأستاذ أن أولئك قصارى حالهم ما سبق لهم من حكمة في ابتداء 
أمرهم ابتداؤهم رد القسمة ووسائطهم الصد عن الخدمة ونهايتهم/ المصير إلى 
الطرد والذلة خالدين في تلك المذلة لا يفتر عنهم العذاب لحظة ولا يخفف 
عنهم الفراق دونهم ساعة إلا الذين تدارکتهم الرحمة ولم يکونوا في سبق 
السبق من تلك الجملة وإن كانوا في توهم الخلق أنهم من تلك الزمرة. 

لل ارين كفروأ بد إيمنوم) [الآية: 90] كاليهود كفروا بعيسى والإنجيل 
اا ن وار و E O‏ 
لن تقبل وبتهر م [الآية: 90] لأنهم لا يتوبون كما علم الله منهم 3 al‏ 
يتوبون ا اليأس وتلك التوبة غير مقبولة عنهم بل 
مردودة عليهم ايک هه لاود [الآية: 90] أي: في ضلالهم ثابتون وعلی 
کمرهم مصرون. 


وآفاد الأستاذ: أن الإإشارة منه أن الذين رجعوا إلى أحوال أهل العادة 
بعد سلوكهم طريق الإرادة وآثروا الدنيا ومطاوعة الهوى على طلب الحق 
سبحانه وتعالی د ثم انکروا علی الطريقة يقة وازدادوا في وحشة ظلماتهم على 
الحقيقة لن تقبل توبتهم ل وأوکیک هه IAL‏ [الآية: 90] عن طريق الحق فإنه 
لا يقبل الأمانة بعد ظهور الخيانة وعقوبتهم أنهم على ممر الأيام لا يزدادون إلا 
نفرة قلب عن الطريقة ولا يتحسرون إلا على ما فاتهم من صفاء الحالة ولو أنهم 
رجعوا عن إصرارهم [لها] لقبلت توبتهم ولكن الحق سبحانه أجرى سنّته مح 
أصحاب الفترة في هذه الطريقة إذا رجعوا إلى أحوال أهل العادة إذ لا يتأسفوا 
على ماضي أوقاتهم قال الله تعالی لوقب افم وابصرشم کا لر يمنا بوء اود 
مو [الأنعام» OE E el‏ عن الإسلام لاد عداو لملم فن 
الكافر الأصلي فكذلك الراجع عن هذه الطريقة لأشد إنكاراً لها وأكثر اعتراضا 
على آهلها من الأجنبي عنها. 


3ب 
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ل الد روا [الآبة: 91] آي: حال حياتهم #ومانوا وسم كمًار4 [الآية: 
1 عند مماتهم #فلن يقب مِنٌ رهم [الآية: 91] حين بعثهم وإرادة عذابهم 
يِل الأرض دَهبًا) [الآية: 91] أي: قدر ما يملؤها من الذهب ونحوه فداءً له 
لوو أفتدى بء4 [الآية: 91] أي: ولو تحقق افتداؤه بملئها ذهباً لا ينفعه فالأول 
فرضي والثاني وقوعي وتحقيقه إن هذه الواو إنما يؤتى بها حيث يراد تحقق 
الحكم السابق على تقدير الشرط وعدمه حتى ذهب بعضهم إلى أنها للعطف على 
محذوف هو نقيض الشرط المذكور آي: لو لم يفتد به ولو افتدى به والمقصود 
4 هاهنا عدم قبول الفدية سواء وجدت أو لم توجد والله أعلم/ أو التقدير فلن يقبل 
من أحدهم ملؤ الأرض ذهباً لو تقرب به في الدنيا ولو افتدى به من العذاب في 
الي ان الي ولو انى هي ا و 0 ا ا ا 
ري4 [الآية: 91] من شفيع ولا حميم. 
وأفاد الأستاذ: أن الإشارة منه لمن مات بعد فترة وإن كانت له بداية 
حسنة فلا يحشر في الآخرة مع أهل هذه القصة ولو تشفع له ألف عارف لدفع 
القصة بل من كمال المكر معه أنه يلقى شبهة في الآخرة حتى يتوهم معارفوه 
من آهل المعرفة آنه هو فلا يخطر ببال أحد أن يشفع له. 
إن تاوا ابر [الآية: 92] أي: حقيقة البر منكم الذي هو كمال الخير لكم 
أو لن تنالوا بر الله الذي هو الرضا والرحمة والجنة والوصلة #حى تفقوأ مَِا 
رد [الآية: 92] أي: من المال وبذل الجاه في مرضاة الله وإذابة البدن في 
عبادته وإراقة المهجة في طاعته ومن للتبيين أي: شيئًاً تحبونه أو للتبعيض ويقويه 
أنه قرأ بعض ما تحبون وهو يفيد أن الكل بالأولى يفيد المرتبة الأعلى. 


قال الواسطي : الواسطة ا ال بإنفاق بعضص المحاب والوصول ف 
البار بالتخلي عن الكون وما فيه من كل باب. 
قال ابن عطاء: لن تصلوا إلى قرب ربكم وآنتم منعطفون إلى حظ 


وأفاد الأستاذ: لما كان وجوه البر ذكر فيه من التي هي للتبعيض فمن 


أراد البر فلينفق مما يحبه ومن أراد البار فلينفق جميع ما يحبه ومن أنفق 
محبوبه من الدنيا E EES‏ 
يحظ بقرب ربه ويقال إذا كنت لا تصل إلى البر إلا بإنفاق محبوبك فمتى 
تصل إلى البار وآنت تؤثر عليه حظك وفي «العرائس» نفائس في هذا الباب 
ترت ذكرهامنخافة الأطنات ورا نفا ين ك 14لا 194 آى؛ جرت فة 
أو شرغوت عة أو فليا وكير أو جلل وحقیر ت ا ب ع 1ر 192 
فيجازيكم عليه من فضله الكريم. 

وقال الأستاذ: منهم من ينفق على ملاحظة العوض والجزاء ومنهم من 
ينفق على مراقبة رفع المحن ودفع البلاء ومنهم من ينفق اكتفاءً بعلمه سبحانه 
وإرادة الرضا وطلب الثناء كما قال قائلهم: 
ويهتز للمعروف في طلب العلى لتذكر يومأ عند سلمى شمائل" 

f /‏ اصا4 [الآية: 93] أي: المطعومات ض المأكرلات ا 
والمراد تناولها كان علا [الآية: 93] أي: حلالا کی اس إل ما حرم 
سل 4 [الآية: 93] آي: يعقوب عليه السلام عل تقو4 [الآية: 93] كلحوم 
الإبل وألبانها بأمر من ربه أو باجتهاد من عنده و رل رة 4 [الآية : 
3 لأنها كانت محرمة على إبراهيم ومن قبله من الأنبياء عليهم السلام كما ادعته 
اليهود وأسندوه إلى كتابهم «فل فأتوا بالتورنة كاوها إن كم رقت [الآية: 
3 فبهتوا ولم يجسروا أن يخرجوا التوراة وفيه دليل على نبوته وافترائهم في 
حر مته . 

فمن فر [الآية: 94] أي: ابتدع واخترع عل آله آلْكذِبَ من بعد ذلك 
[الآية : 94] أي: بعد ما ألزمه الحجة بما هنالك فاكك هم أشيمرة4 [الآية: 94] 
أي: المكابرون المعاندون. 

وأفاد الأستاذ: إن الأصل في الأشياء أن لا شرع فيها بالتحليل والتحريم 
فما لا يوجد فيه حد فذلك من الحق سبحانه توسعة ورفق إلى أن يحصل فيه 


(1) نسب إلى كثير. انظر: ديوان المعاني (1/ 111). 


4// ب 
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آمر وشرع فإن الله وسع أحكام التكليف على أهل النهاية فسبيلهم الأخذ بما 
هو الأسهل لتمام ما هم به من أحكام القلوب فإن الذي على قلوبهم من 
المشاق أشد وأما أهل البداية فالأمر مضيق عليهم في الوظائف والاأوراد 
فسبيلهم الآخذ بما هو الأشق والأصعب لفراغتهم بقلوبهم من المعاني فمن 
ظن بخلاف هذا فقد غلط والإشارة من هذه الآية أيضاً في قوله َم فر 
عل لَه الْكذب) [الآبة: 194 إلى أحوال أهل الدعاوى والمغاليط فإنهم يخلون 
بنفوسهم فينسبون إلى الله هواجسها والله بريء عنها وعزيز عبد يفرق بين الخواطر 
والھواجن: 

ومن «نفائس العرائس» الإشارة فيه إلى آهل هذه القصة يجوز لهم أن 
نرکا شا من آلماكرلات من جهة الاحدات واشخار الرياضات لا هن 
جهة تحريم الطيبات وأيضاً فيه إشارة إلى ترك اللحوم على الدوام لما فيها 
ضرارة كضرارة الخمر من جهة المجاهدة لا من جهة التحريم والمضاددة 
وأيضاً حرم نبي الله يعقوب عليه السلام على نفسه أشهى طعام فالإخبار عنه 
تعليم لله تعالى آهل محبته ليتركوا ما أحب إليهم من الأطعمة الشهية وما 
تشتهي أنفسهم من زهرة الدنيا ولذتها الدنية. 

5 ل ا [الآية: 95] أي: في هذا أو غيره #فاتيعوا/ مله وهم ڪَيِينًا) 
[الآية: 95] أي: ملَة الإسلام التي هي في الأصل ملّة إبراهيم عليه السلام أو مثل 
مته الحنيفية حتى يتخلصوا من اليهودية المقتضية للافتراء الموجب للأعراض 
الدنيوية والأعراض النفسية الدنية وما كن من شرك [الآية: 95] بل كان 
موحد صرفاً في أعلى مراتب اليقين وفيه تعريض باليهود وغيرهم من كفار مكة 
في دعواهم أنهم على ملّة إبراهيم مع إشراكهم في الدين. 

وأفاد الأستاذ: أن ملَّة إبراهيم الخروج إلى الله بالكلية والتسليم لحكمه 
من غير أن تبقى بقية وإثبات ذرة في الحسبان من الإثبات للحدثان شرك في 


ومن نفائس العرائس» أن ملة إبراهيم الشوق والعشق والمحبة والخلة 


والفتوة والمروءة والشجاعة والسخاوة والحلم والأمانة والديانة والكرامة 
وإكرام الضيف والصبر في البلاء والشكر في النعماء والهجرة والخروج عن 
الله بالكلية والتأوه والصدق والإخلاص والتوحيد والتجريد والتفريد والسماع 
والوجد والإنصاف بصفة الحق من رسوم البشرية وبهذه الخصال صار إماما 
للعارفين وأمر الله أحب عباده إلى متابعته وموافقته في جميع أحواله ومن زاغ 
عن طريقه ولو ذرة فيكون النفس له صنماً قال تعالى: ومن رع عن ما 
اهم إل من نه مسد [البقرة : 130] وقوله #ومَا کان من ن المشرکن) [الية: 

5 آي: لم يمل من الحق إلى جبرائيل حيث عرض عليه اللياذة بقوله آلك 
حاجة؟ فقال: أما إليك فلا" لم يداهن في دينه لمحبة أبويه وقال: لي رى 
مسا سكو [الأنعام : 78] وقال: إت داهب إل رى سيدين4 [الصافات: 99] وكسر 
أصنام الكفر بفأس الحمية وبذل في محبته الأموال والأولاد لا يخاف في الله لومة 
لائم ولأجل ذلك قال: # اموا ا هم ييا [الآية: 95] وأيضاً نفى عنه 
خاطر الشك حيث قال: #آرني ڪيفَ ت ألمریٌ 4 [البقر: : 260] بقوله: #ومًا کان 
م المشرکین) [الآية: 95] . 


إن أو بيت وضع لاس4 [الآية : 96] أي: لعبادتهم وجعل متعبداً لطاعتهم 
والواضع هو الله ویدل عليه أنه قرئ بصيغة الفاعل ل ری بب [الآية : 96] أي: 
للبيت الذي بمكة فإنها لغة فيها وسميت بها لأنها تبك أعناق الجبابرة عليها أو 
لازدحام الناس إليها وقد روي آنه كان في موضعه قبل آدم بيت يقال له 
الصردا 2 لنه صرح من الأرض وأبعد وهو المشهود ببيت المعمور المحاذي 
إلى السماء الرابعة المحاذي إلى البيت المذكور يطوف به الملائكة فلما هبط آدم 
أمر بان يحجه ويطوف حوله ثم رفع في الطوفان إلى السماء الرابعة/ يطوف به 
الملائكة كل يوم سبعون ألفاً لا يحصل لهم الاعادة وهو لا ينافي ظاهر الاآية 
فإن موضع التشريف هو تلك البقعة الكريمة والجهة المعينة العظيمة وهو لا 
يمكن رفعها وإنما رفع البيت الموضوع محلها المتشرف بوضعه في مكانها 
(1) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (2/ 28) رقم (1077). 
(2) المكان الواسع الأملس. انظر: لسان العرب (2/ 512). 
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العلي شآنها ثم بناه إبراهيم عليه السلام في تلك البقعة ثم هدم فبناه قوم من 
جرهم وهم حي من اليمن أصهار إسماعيل عليه السلام ثم العمالقة من ملوك 
مصر أو الشام ثم قريش قبل بعثته عليه السلام ثم عبد الله بن الزبير بناءً على 
حدیثه کا وعلى طبق ما قصد به من المرام من فتح باب غربي وإدخال 
الحطيم فيه على وجه تمام النظام فتعقبه الحجاج وسد الباب الثاني وأخرج 
الحطيم ورد الجدار الذي يليه إلى ما كان عليه ولعل الحكمة في ذلك أن كل 
أحد يتمكن من دخول البيت في الجملة ولو بالدليل الظني وإن تميز ما ثبت من 
البيت بالدليل القطعي عن غيره مراعاة للأحوط اليقيني في استقبال الصلاة التي 
هي الركن الديني وبسبب تعظيم هذه البقعة بعد اصطفاء الله ما شاء من الأفراد 
الإنسانية والحيوانية والأشياء الجمادية والنباتية والأحوال الزمانية والمكانية أن 
الله سبحانه على ما ورد في بعض الآثار وروي في بعض الأخبار عن بعض 
الأحبار من الأخيار لما خلق الله عرشه على الماء قبل خلق الأرض والسماء 
نظر إلى الماء وتجلى على الهواء فتموج واضطرب الماء وخرج منه دخان مرتفع 
خلق منه السماء وتزبد فوق الماء قطعة مقدار البقعة فجعلت الأرض منها 
ودحيت من جوانبها وأطرافها» ولذا سميت آم القرى ثم لما كانت تميد وتميل 
مراراً ولم تستقر قراراً خلق الله الجبال أوتاداً وألقاها عليها اشتداداً وأولها جبل 
أبو قبيس المسمى بأم الجبال اعتماداً ثم وقع البناء على تلك البقعة للدلالة على 
الوقعة إرشاداً ما4 [الآية: 96] كثير الخير المعنوي والنفع الدنيوي والأخروي 
لمن حجه واعتمره واعتکف دونه وطاف حوله خصوصا #وهدی لمي [الآية: 
6 أي: عموماً لأنه قبلة لحيهم وميتهم وسبب هداية إلى جهة عبادتهم وأدب 
ا 
وافاد الا مخاذ: أن الببت رة والعيد رة فرط االمكرة بالخجرة 
16// فالمدر مع الحجر وتقدس وتعزز من لم يزل عن الغير ويقال البيت/ مطاف 
النفوس والحق سبحانه مقصود القلوب البيت أطلال وآثار ورسوم وأحجار 


(1) الحديث: «لولا أن قومك حديثو عهد بشرك لهدمت الكعبة. . . وجعلت لها بابين. .٠..‏ 
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E N LE E haa O I LE E E 


ويقال البيت حجر ولكن ليس كل حجر كالذي يجانسه من الحجر فإنه 
لقلوب الأحباب مزعح لا بل لأكباد الفقراء منضح بل لقلوب قوم مثلجح مبهج 
هو بيت مقصد الأحباب ومزارهم وعنده بسمع أخبارهم ویسشید آثارهم بیت 
من طالعه بعين التفرقة عاد بسر خحراب ومن لاحظه بعين الإضافة حظي بكل 
تفریب وإیجاب بیت کما فيل : ۰ 
إن الديار وإن طمست فإن لها عهداً بأحبابنا إذ عندها نزلوا 

بیت من زاره بنفسه وجد آلطافه وعنایاته ومن شهده بقلبه نال کشوفاته 
ومشاهداته ویغال: قال سبحانه #وطي ر بسي [الحج: 6 فأضافه إلى نفسه 
وقال هنا إن إن أول يت وضع لاسي | [الآية: 96] وفي هذا طرف من الإشارة 
إلى عين الجمع وسميت مكة بكة لازدحام الناس عليه فالكل يتلاجزون على 
البدار إليه ويزدحمون في الطواف حواليه ويبذلون المهج في الطريق وهم مقبلون 
عليه في التحقيق والبيت لم يخاطب أحد منذ بني بسينه ولم يسنقبل واحد بخطوة 
ولا أرسل أحداً برسالة فإذا كان البيت الذي خلقته للحج هذا وصفه في التعزز 
فما ظنك بمن البيت له فيما يرويه عن ربه قال َيه «الكبرياء ردائي والعظمة 
إزاري»”* ويقال: إذا كان r‏ إليه لا تصل من ناحية من نواحي إل 
بقطع المفاوز والمتاهات فكيف تطمع أن تصل إلى رب البيت بالهوينا دون 
تحمل المشقات ومفارقة الراحات ويقال لا تعلق قلبك بأول بيت وضع لك 
ولكن أفرد سرك لأول حب انرك ويقال شتان بین بد اعتكفا عند آول بیت 
وضع له وبين عبد لازم حضرة ول عزيز كان له ويقال ازدحام الفقراء حول 
البيت بهممهم ليس بأقل من ازدحام الأغنياء الطاتفين بقدمهم ويقال الكعبة بيت 


OP E 

9 دک القشبرق فی تفر (3571): 

(3) أخرجه الحاكم في المستدرك (1/ 129) رقم (203)» وا بن ماجه في السنن (2/ 1397) 
رقم (4174)؛ وابن حبان في الصحيح (2/ 35) رقم (328)» وأبو داودفي السنن (4/ 
2) رقم (4092). 
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الحق سبحانه في الجهر والقلب بيت الحق سبحانه في السر قال قائلهم : 

لست من جملة المحبين إنذلم أجل القلب بيته والمقاما 

ارات اجا الجر ية قر رك دات اها 
6 اف للطانف قلت العارت والحاتن تك ف فل ت الوعدين 

والكعبة مقصود حج العبد والقلب مقصود الحق بإفراده إياه بالتوحيد والوجد 

وقوله مارا وهُدّى لمكي [الآية : 96] بركاته اتصال الألطاف والكشوفات فمن 

قصده بهمة ونزل عليه بقصده هداه إلى طريق رشده. 


فيه الت بيت [الآية: 97] كانحراف الطيور عن موازاة البيت على مدى 
الأعصار وإن ضواري السباع تخالط الصيود في الحرم بلا أضرار وإن كل جبار 
وقصده بسوء كأصحاب الفيل آهلكه وقهره الملك القهار وكذا ذكره المفسرون 
والمؤرخون لكن في الأآيتين الأوليين نظر ظاهر لأنهما خلاف مشاهدة الحاضر 
ولعلهما كانتا أيام الجاهلية للدلالة على تعظيم البقعة العلية ولما جاءت الشريعة 
السنيّة والايات النقلية والدلالات العقلية الدالة على تعظيم الكعبة البهية ارتفعت 
العلامات الحسية والصورية اكتفاء بالحقائق المعنوية على آنه قد قيل أن جلوس 
بعض الطيور فوق البيت الشريف إنما هو استشفاء لما فيه من الداء ببركة قرب 
المحلل المنيف ويؤيد ما قدمنا قول الأستاذ ولكن لا يدرك تلك الآيات بإبصار 
الرؤوس ولكن ببصائر القلوب. 

وقال السلمي: فيه ١ات4‏ [الآية: 97] أي: علامات ظاهرة يستدل بها 
العارف على معروفه ولا بعيد أن يقال فد [الآية: 97] آي جمع حواليه 
تا [الآية: 97] آي: علامات آي: واضحات ودلالات لائحات من 
ا العظام منها معام هد4 [الآية: 97] لأنه خارج عن داخل البيت 
الكريم أو بدل من الآيات بدل البعض من الكل أو عطف على بيان أن المراد 
بالآيات أثر القدم في الصخرة الصماء وغوصها فيها إلى الكعبين على وجد 
الإبداء من الابتداء إلى الانتهاء وتخصيصها بهذه إلا لأنه من بين الصخار وساثر 


7 :دي القری فى ر 1(7 057 و(186/5). 
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الأشياء وإبقاؤه دون سائر آثار الأنبياء وحفظه ألوف سنة مع كثرة الأعداء ويريد 
الان انه ى انه ية على ر خد الاد وت هذا الأثر أنه لما ارتفع ل 
الكعبة قام إبراهيم على هذا الحجر ليتمكن من رفع الحجارة فغاصت فيه قدماه 
وظهر هذا الأثر وفي بعض الاثار أنه لما فرغ من بناء البيت أمر بنداء الناس إليه 
فصعد عليه ونادى الخلق لديه وقال: أيها الناس حجوا/ بيت ربكم فقالوا في عالم 
الأرواح والأصلاب والأرحام لبيك لبيك بعدد ما كتب الله لهم من أحد التسكين. 


وقال الشبلي: مقام إبراهيم الخلة فمن شاهد مقام الخليل فهو شريف 
ومن شاهد في المقام الحق الجليل فهو أشرف. 

وأفاد الأستاذ: أن مقام إبراهيم في الظاهر ما تأثر بقدمه وفي الإشارة ما 
وقف الخليل عليه بهممه ويقال إن شرف مقام إبراهيم لأنه آثر الخليل ولأثر 
الخليل عند الجليل أثر جميل وخطر جزيل وس دَكَكَم كان انا [الآية: 197 
ليس الضمير راجعاً إلى المقام كما يتوهمه العوام فإنه لا يتصور فيه المرام بل هو 
عائد إلى نفس البيت أو حرمه وهو أبلغ في احترامه فيفيد أن من التجاً إليه لا 
يجوز الاعتراض عليه وقد ثبت في الحديث أن من مات في أحد الحرمين بعث 
يوم القيامة آمنا ویدل عليه صریحا قوله تعالی: ولم وا آنا جملا سما اا 
[العنكبوت: 67] ويختطف الناس من حولهم والجملة خبرية مبنى وإنشائية معنى 
فالمراد من دخله فأمنوه أو من دخل بشرائط آدابه کن اا من قات الله وحجابه. 


قال الثوري: من دخل قلبه سلطان الاطلاع كان من هواجس النفس 
ناوشن ال طانت اما 

وقال الواسطي : من دخله على الحقيقة كان آمناً من رعونات النفس في 
الطريقة. 

وأفاد الأستاذ: أن مقام إبراهيم التسليم ومن كان مسلماً لأموره إلى الله 
لم يبق له اختیار فإذا لم يبق له احتيار كان آمناً لأن ضد الأمن الخوف 
والخوف إنما يكون على أن لا يحصل مرادك على ما تريد فإذا لم يكن للعبد 
إرادة ولا اختيار فآي مساغ للخوف في وصفه ويقال إن قيل أن الكناية بقوله 


7 


سے 


دخله راجعة إلى البيت فمن دخل بيته على الحقيقة كان آمناً وذلك أن يكون 
دخوله على وصف الأدب ولا محالة دخول البيت تسليم الأمور إلى رب 
البيت فإن من لم يكن صاحب التسليم فهو معارض للتقدير ودخول البيت إنما 
الأدب فيه أن يكون دخولاً على التسليم دون المعارضة والنزاع فيؤول إلى 
المعنى المتقدم وإن جعلت الإشارة من البيت إلى القلب فمن دحل قلبه 

7 ب سلطان الحقيقة أمن من نوازع البشرية وهواجس النفسية/ فإن من التجاً إلى 
ظل الملك لم يتخط إليه محظور ويقال لا يكون دخول البيت على الحقيقة إلا 
بخروجك عنك فإذا حرجت عنك صح دخولك في البيت وإذا خرجت عنك 
أمنت وبقال دخول بيته لا يصح مع تعريجك في أوطانك ومعاهدك فإن 
الشخص الواحد لا يكون في حالة واحدة في مكانين فمن دخل بيت ربه 
فالحري أن يخرج عن معاهد نفسه ولم َل لتاس [الآية: 97] متعلق بالعامل 
في الخبر وهو لله أي يجب عليهم جج ليت [الآية: 97] أي: قصده للزيارة 
ن ا وقرأً حفص وحمزة والكسائي بالكسر وهو 
لغة نجد هومن سطع ليه بی 4 1لآية: 97] بدل من الناس مخصص له والضمير 
في إليه للبيت آ ر الک واھ مرا ی د 96 ل اله فی ر کر و 
القدرة على الراحلة وملك النفقة لذهابه وإيابه فاضلاً عما لا بد له منه فقد وجب 
عليه الحج وقد روى رسول الله ية الاستطاعة بالزاد والراحلة" «وس كور 
[الآية: 97] بامتناعه عن الحح وقبول فرضه أو باستحلال تركه فلا يضر إلا نفسه 
َة أله َي عن مين [الآية : 197 أي: عباد الخلق أجمعين آو المراد بالكفر 
كفران النعمة أو قرب الكفر بقربان المعصية المؤدية إلى سوء الخاتمة وقيل: 
وضع كفر موضع لم يحج تأكيداً لوجوبه وتغلیظاً على تارکه ولذا ورد من مات 
ولم يحج فليمت إن شاء يهوديأً أو نصرانياً وتخصيصها بالذكر لأنهما لم يقولا 
& 3 ة احج عليهما. 


Eee 0‏ مع الصحيح (5/ 225) رقم (2998), وان ابي تة في 
المصنف (3/ 433) رقم ET‏ وابن ماجه في السنن (2/ 967) رقم (2897)؛ 


والطبراني في المعجم الكبير (11/ 235) رقم (11596). 
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افا لاساد اا قرط الي أن ا تدر عن اليك شا مر مال 
وشرط الفقير أن لا يدخر عن الوصول إلى نيته نفساً من روحه ويقال 
الاستطاعة فنون فمستطيع بنفسه وماله وهو الصحيح السليم ومستطيع بغيره 
وهو الزمن المعضوب وثالث غفل الأكثرون عنه وهو مستطيع بربه وهذا نعت 
كل مخلص متحقق فإن عطاياه لا يحملها إلا مطاياه ويقال حج البيت فرض 
على أصحاب الأموال وحج رب البيت فرض على أرباب الأحوال وقد ينسد 
الطريق إلى البيت ويمنع الحاج عن البيت ولكن لا ينسد الطريق إلى رب 
البييت ولا يمنع الفقير عن رب البيت ويقال الحج هو القصد إلى من تعظمه 
فقاصد بنفسه إلى زيارة البيت وقاصد بقلبه إلى شهود رب البيت فشتان بين/ 
حج وحح فهؤلاء تحللهم عن إحرامهم عند قضاء نسكهم وأداء فرضهم 
وهؤلاء تحللهم عن إحرامهم عند شهود ربهم فأما القاصدون بنفوسهم 
فأحرموا عن المعهودات من محرمات الإحرام وأما القاصدون بقلوبهم فإنهم 
أحرموا عن المساكنات وشهود الغير وجميع الأنام. 


ويقال إن سبيل من حج البيت أن يقوم بآداب الحج فإذا عقد بقلبه 
الإحرام يجب أن يفسخ كل عقد يصده عن هذا الطريق وينقض كل عزم يرده 
عن هذا التحقيق وإذا تطهر تطهر كل دنس من آثار الأغيار بماء الخجل ثم 
بماء الحياء ثم بماء الوفاء ثم بماء الصفاء فإذا تجرد عن ثيابه تجرد عن كل 
ملبوس له من الأخحلاق الذميمة فإذا لبى بلسانه وجب أن لا يبقى شعرة من 
بدنه إلا وقد استجاب لله فإذا بلغ الموقف وقف بقلبه وسره حيث وفقه الحق 
بلا اختيار ومقام ولا تعرض لتخصيص فإذا وقف بعرفات عرف الحق سبحانه 
وعرف له تعالی حقه على نفسه ویتعرف إلى الله بتبرئه عن منته وحوله والحق 
سبحانه يتعرف إليه بتوليه له بمنته وطوله فإذا بلغ المشعر الحرام يذكر لمولاه 
بنسیان نفسه ولا يصح ذکره لربه مع ذکره لنفسه فٳذا بلغ من نفي عن قلبه کل 
طلب ومنى وكل شهوة وهوى وإذا رمى الجمار رمى عن قلبه وحذف عن سره 
كل علاقة في الدنيا والعقبى فإذا ذبح ذبح هواه بالكلية وتقرب به إلى الحق 
سبحانه فإذا دخل الحرم عزم على التباعد عن كل محرم على لسان الشريعة 
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318 سورة آل عمران/ الآية: [97] 


وبيان الطريقة وإشارة الحقيقة فإذا وقع طرفه على البيت شهد بقلبه رب البيت 
فإذا طاف بالبيت أخذ سره بالجولان فى الملكوت فإذا سعى بين الصفا 
والمروة صفا عن كل كدورة بشرية وكل افة إنسانية فإذا حلق قطع كل علاقة 
بقيت له فإذا تحلل من إحرام نفسه وقصده إلى بيت ربه استأنف إحراماً جديداً 
بقلبه فکما خرج من بیت نفسه إلى بیت ربه يخرح من بيته إلى ربه فمن أكمل 
أشعث أغبر”“ فمن لم يتحقق بكمال الخضوع والذوبان عن كليته فليس 


2 


8ب ومن انفائس العرائس» أضاف/الحح إلى نفسه لما فيه من آثار الربوبية 
وحقائق العبودية وأيضاً ألزم على عباده حق العبودية لأداء شكر الربوبية وأيضا 
أضاف الحح في أول الآية لنفسه ونزه نفسه في آخرها ليعلم آهل خبرة 
الحبودية له شفقة على عباده لأن العبادة ترجع إليهم بالثواب وهو منزه عن 
الأسباب والقاصدون إلى بيت الله على ثلاثة أقسام قسم منهم قاصدون إلى 
البيت بأموالهم وأنفسهم لطلب الثواب وقسم منهم القاصدون إلى البيت 
بقلوبهم الصافية عن الدنيا وما فيها لامتثال الأمر ومرضات رب الأرباب 
وقسم منهم القاصدون إلى مشاهدة رب البيت بأرواحهم العاشقة لطلب حقائق 
المعرفة والقربة وصفاء الوصلة وزيادة مشهد التجلي والتدلي فأهل الظاهر 
يحرمون عن المحظورات ويحلون عند فراغ العبادات وأهل الباطن يحرمون 
عن الكائنات ولا يحلون ما داموا في الدنيا إلى مشاهدة الذات وكشف 
الصفات فشتان بين من يحرم من المعهودات وبين من يحرم من المسكنات 
وشهود المكونات آوٍ ذهبوا وذهب معهم البركات وغربت بغروبهم في مغارب 
الأبد شموس الكرامات وآقمار الآيات رحمة الله عليهم من الأحياء 
والأموات. 


(1) أورده القشيري فى تفسيره بهذا اللفظ وقد عنون المحدثون أبواب الحديث بهذا اللفظ› 
لکن جاء بروايات أخرى في نفس المعنى . 


سورة آل عمران/ الآيات : [98 . 100] 319 


وفي «الشفائس» عرائس لم کا جوا قن الما كه التاشتة عن 
الوا ي 

لفل يهَل لكب لم تكفرون بات أله [الآية: 198 بآياته البقلية والعقلية 
والأفاقية والأنفسية وتخصيص أهل الكتاب بالخطاب دليل على أن كفرهم أقبح 
في هذا الباب وآنهم وإن زعموا آنهم مؤمنون بالتوراة والإنجيل فهم كافرون بكل 
کات ال سيما وهم منکرون الحج مردودون عن هذا الجناب. 

وأفاد الأستاذ: آن الخطاب بهذه الآية تأكيد الحجة عليهم فمن حيث 
الشرع يؤكد الحجة عليهم ومن حيث الحقيقة والقهر يسد المحجة عليهم فهم 
مدعوون شرعاً وأمراً مطرودون حكما وقهرا وله ميد لى ما مود [الآية: 
8 آي: مطلع على أعمالكم وأحوالكم فيجازيكم بأقوالكم وأفعالكم. 

لفقل اهَل ألككب لم ذدت4 [الآية: 99] أي: تعرضون أو تمنعون الناس 
#عن سبيلي أله [الآية: 99] آي: دينه وكتابه ونبيه من ءام يعوا عوجًا» [الآية: 
9 حال كونكم باغين طالبين لها اعوجاجاً عن الحق وميلاناً عن الصدق 
اللي و الو ا وال ران ب ال والصغير/ وان شا [الآية: 99] 
أي: عارفون أنها سبيل الكمال وأن الصد عنها ضلال وإضلال رما له فل عَمًا 
ملوك [الآية : 99] من الأفعال في كل الأحوال. 

وأفاد الأستاذ: آنه كيف يصد غيره من هو مصدود في نفسه أن في هذا 
السن الرنودة اف لتسليم العبودية. 

لاا لرن ءَامَنوا إن يعوا هربا من َي ونوا ألككب) [الآية: 100] وهم 
طائفة من آهل اللإضلال ردو بعد میک کفريَ 4 [الآية: 100] من آهل الضلال 
فيرجعوا بعد علو الكمال إلى حضيض النكال والوبال في الحال والمال. 

وأفاد الأستاذ: أن الوحشة ليست بلازمة لأصحابها بل هي متعدية إلى 
کل من يحوم حولها فمن أطاع عدو الله بى شؤم صحبته إلا لقاءه في وهدته 
ثم الآية نزلت في نفر من الأوس والخزرج حيين من الأنصار حين أغرى قوم 
من اليهود بينهم ليفتنوهم عن دينهم إلى أن تداعى بعضهم بعضاً إلى القتال 
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320 سورة آل عمران/ الآية: [101] 


فتوجه إليهم رسول الله ية وأصحابه وقال أتدعون الجاهلية وآنا بين أظهركم 
بعد إذ أكرمكم الله بالإسلام وألف بينكم بالاجتماع والتضام الق السلام 


وأظهروا الصلاح واستغفروا وتعانقوا فخاطبهم وعاتبهم" بقوله: 


ووك شرن [الآية: 101] اي بعد الإيمان وان 2 ل لک ءات الله 4 
3ية: 101] آي: من القران # ويڪ رو ا 
والعيان فالاستفهام للإنكار على وجه التعجيب والاستبعاد مع ظهور آسباب 
الارقاد الاد 


وأفاد الأستاذ: أنه لا ينبغي لمن أشرق في قلبه شموس العرفان أن يوقع 
الكفر عليه ظله فإنه إذا إقبل النهار من هاهنا أدبر الليل من هاهنا ووس نتم 
إو [الآية : ۲101 آي: يتمسك بدينه ويلتجىء إليه في جميع أمره لفمَّذ هُدِىَ إل 
مط ميم [الآية: 101] أي موصل إلى وصله. 


قال الأستاذ: إنما يعتصم بالله من وجد العصمة من الله فأما من لم يهده 
الله فمتى يعتصم فالهداية منه في البداية توجب اعتصامك به في النهاية لا 
الفرار إليه واستصحأب الاستغائة إلره ومن کشف عن سره غطاء التفرقة تحقق 
بأن لا غير به ذرة ولا منه سينة وقد ورد أعوذ بك منك ومن اعتصم بنفسه 
دون ان یکول مخوا شن وله وقوته في اعتصامه فالش ك و طله وهو لا پشعر 
9/ ب به/ . 


ومن «نفائس العرائس» من اعتصم به منه اهتدى به إليه لآنه في محل 
المعرفة ومن عرفه يستفید برضاه من سخطه وېما فاته من عقوېته وبه منه وهذا 
سيد الأنبياء عليه آفضل التحية والثناء قال في سجوده حال شهوده أعوذ 
برضاك من سخطك وآعوذ بمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي 
(1) الكشاف (1/ 1304ء وتفسي ر أبي السعود (2/ 64)» وتفسير البيضاوي (72/1). 
(2) سبق تخریجه, 


شور آل عمران/ ل2 1021 321 


اء غليك آنت كما أننت على نفسك * وكات عليه السلام ذلك الرقت فى 
مشاهدة الجلال والجمال والكمال والقدم والبقاء والجبروت والكبرياء بنعت 
العكر ف فلي ن امار اا اق ا مهو معاد م اها مه 
اعتصم بالله هداه الله إلى معرفة عيوب النفس ومكائد الشيطان وأخلاق القلب 
وشمائل الروح وأوصاف العقل وأمور المعاملات وحقيقة الحالات وطلب 
المكاشفات والاطلاع على المشاهدات ولمة الملائكة وعلوم الإلهام 
والفراسات وأيضاً الاعتصام انجذاب القلب عن الأسباب والأرباب والتبري 
إلى الله تعالى من الحول والقوة ومن قطع حبل الطلب عن الخلق ارتفع قيام 
البين بينه وبين الحق والاعتصام قبل المعرفة محال والمعرفة قبل المشاهدة 
محال ومن شاهد الله تعالى بنعت المعرفة اعتصم به في جميع مراده. 

في «تفسير السلمي» عن الواسطي: الاعتصام أن ترى نفسك في ظله 
وکرمه وحسن قیام نظره لك في ازله وأبده. 

لاما ألدن اموا انقوا أله حى نماي [الآية: 102] أي: حق تقواه وعلى 
وفق ما يرضاه من استفراغ الوسع في اكتساب الأوامر واجتناب الزواجر لقوله 
تعالى: انوا أله ما سطع [التغابن: 16] وعن ابن مسعود رضي الله عنه موقوفا 
ومرفوعاً في بيان تقوى أرباب الكمال في محبة المولى هو أن يطاع فلا يعصى 
ويشكر فلا يكفر ويذكر فلا ينسى وعن بعض العارفين هو أن ينزه الطاعة عن 
الالتفات إليها وعن توقع المجازات عليها. 

وقال الثوري: حق تقواه أن لا يرى في قلبك شيء سواه. 

وأفاد الأستاذ: أن حق التقوى أن يكون على وفق الأمر لا يزيد من قبل 
نفسه ولا ينقص وهذا هو المعتمد من الأقاويل فيه وآمره على وجهين على 
وجه الحتم وعلى وجه الندب وكذلك القول في النهي/ على قسمين تحريم 
وتنزيه فيدخل في جملة هذا أن يكون حق تقاته أولاً اجتناب الزلة ثم اجتناب 
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322 سورة آل عمران/ الآيتان: [102ء 103] 


ل ل س ا ل ~~ u‏ و ا ن ل 


الغفلة ثم التوقي عن كل خلة ثم التنقي عن كل علة فإذا اتقيت عن شهود 
تقواك بعد اتصافك بتقواك فقد اتقيت حق تقواك وحق التقوي رفض العصيان 
وٺفي النسيان وصون العهود الحدود وشهود الإلهية والانسلاخ عن 
الأحكام البشرية والخمود تحت جريان الحكم بعد اجتناب كل جرم وظلم 
واستشعار الأنفة عن التوسل إليه بشىء من طاعتك دون صرف كرمه لك 
والتحقق بأنه لا يقبل أحداً بعلة ولا يرد أحداً بعلة #ولا مون إلا وشم ميود 
[الآية: 102] أي: كونوا على الإسلام وداوموا على الاستسلام حتى إذا أتاكم 
الموت صادفكم على حال النظام فهو في الحقيقة نهي عن ترك الإسلام فالمعنى 
لا تكونن عن حال سوى الاستسلام التام في جميع الليالي والأيام فإن مأتي 
الموت إنما هو على الإبهام وفيه إيماء إلى أن مدار السعادة على حسن الخاتمة 
ولما آريد بالإسلام كمال الانقياد والاستسلام بمتابعة جميع الأحكام فسر 
المسلمون بمتزوجون أي كاملون عاملون بكتاب الله وسئة النبي ئي 

وقال الأستاذ: أي لا يصادفكم الوفاة إلا وأنتم بشرط الوفاء. 

#وَاعَتَصمُواً بل أله [الآية: 103] آي: بدينه الذي ارتضاه أو بكتابه 
المشتمل على آحكامه وما سواه بوصف المبين لقوله عليه السلام القران حبل الله 
المتين واستعير له الحبل من حيث أن التمسك به سبب للنجاة عن الردى كما أن 
التمسك بالحبل سبب للسلامة عن التردي ومن حيث أنه وسيلة للصعود عن بئر 
غوايته إلى شرف هدايته وقابل للتنزل من العلو في حالته ولذا ورد: «القرآن حجة 
لك أو عليك"" وفي رواية القرآن شافع مشفع أو ما حل مصدق”” «جَميعًا) [الآية : 
3 آي: حال کونکم مجتمعین عليه غير متفرقین عنه فال ون ر 


ر کے ي 


بالا جماع من قوی الحججح للك الأسماع كما دشر اله قوله # i;‏ و 11 


Ll AO أخرجه مسلم في الصحيح (223/ )ء وا‎ U 
)174 /1( والترمذي في الجامع الصحيح (5/ 535) رقم (3517)» والدارمي و في السنن‎ 
.)2217( رقم (653)» والسائي في السنن الكبرى (2/ 5) رقم‎ 

(2) اخرجه الحاڱم في المستدرة (1/ 757) رقم (2087)» والطبراني في المعجم ألكبير (9/ 
2 رقم (8655)» واب بن آبي شيبة في المصنف (6/ 130) رقم (30052). 


سورة آل عمران/ الأية: [103] 33 


الاختلاف في قضية الصدق ثم الاعتصام بالل / فنسبة حقيقية والاعتصام بحبل الله 


وقال الواسطي: من يعتصم بالل للخاصة #واعتصموأ عل أله [الآية: 
3ا للعامة. 


وأفاد الأستاذ: أن الاعتصام بحبله سبحانه التمسك بآثار الواسطة وذلك 
بالتحقق والتعلق بالكتاب والستة ويصح أن يقال الخواص يقال لهم #وَأعَتَصِمُا 
بل ألو [الآية: 103] وخاص الخاص قيل لهم: واعتصموا بحبل الله ولمن 
رجع عند سوانحه إلى اختیاره واحتیاله أو فکرته واستدلاله أو معارفه وأشکاله أو 
التجاً إلى ظل تدبيره أو استضاء بنور عقله وتفكيره فمرفوع عنه ظل العناية 
وموكول إلى سوء حاله في الرعاية والتفرقة أشد العقوبة وهي قرينة الشرك المعبر 


ومن «نفائس العرائس» أن وحشة التفرقة تكون في الغيبة وحقيقة الجمعية 
يبكون في مشهد المشاهدة وحبل الله أنواع الواسطة للجمعية من الهداية 
والكفاية والرعاية والعبودية والمعرفة والمحبة والخدمة والأدب والحرمة 
والحشمة والنبي والكتاب والستة أوجب على الجمهور الاعتصام بهذه الوثائق 
حتى وصلوا إليه ولا تفرقوا عنه لأن من رجع إلى معاملته ومجاهدته وحيلته 
وفكرته فهو بمعزل عن ظل العناية وكنف الكفاية والاعتصام بالله من باب 
المعرفة أرشد طائفه إلى نفسه بلا وسائط وأغرقهم في بحار وجوده حتى 
بلتجئوا من قعر بحر الذات إلى سفن الصفات لينقذهم من لطمات النكرة 
بأنوار المعرفة وفي مشهد التوحيد الاعتصام للمحبين جهل بعلم القدم 
وللعارفين مكر وحجاب برسوم المعرفة عن حقائق الآسرار وللموحدين كفر 
ل حو ا هوو ال 2 06 ع 2 
الموحد عن الموحدية في رؤية الموحد لأن من التفت عنه بعد شهوده عن 
القدم إلى رسوم الربوبية والعبودية فهو شرك في الحقيقة وهذا من غرائب 


0ب 


324 وة آل غرا 17ي 11031 


شطحياتي #واذكروا مت آلو يكي [الآية: 103] أي: الذي من جملتها الهداية 
والتوفيق للرعاية المؤدية إلى الإلفة المألوفة من المعية والحالة الجمعية والهيئة 
الاجتماعية إذ كم َمَدآ [الآية: 103] أي: في زمن الجاهلية الت بن 

1/ أ ويك [الآية: 103] أي: فآوقع/ الإلفة وأثبت المحبة فيما بينكم بالإسلام وموافقة 
الأحكام. 


وفي «حقائق السلمي» قيل: أي كنتم أعداء بملازمة حظوظ آنفسكم 
فألف بين قلوبكم فأزال عنكم حظوظ الأنفس وردكم منها إلى حظ الحق 
فیکم «َاصَبَحمُ محم نبد إخوا) [الآية: 103] أي: فصرتم بإنعام هدايته وإكرام 
رعایته متحابين مجتمعين على الأخوة في اله والمحبة في رضاه. 


وقال الأستاذ: كانوا أعداء حين كانوا قائمين بحظوظهم معرجين على 
ضيق البشرية متزاحمين بمقتضى شح النفوس فألّف بين قلوبهم بإخلاص عن 
اسر المكونات ودفع الأخطار عن أسرارهم فصار مقصودهم جميعاً واحداً 
وألف ألف شخص في طلب واحدهم في الحقيقة واحد ضحم بنغہد4 
[الآية: 103] التي هي عصمته إياكم إخْوا» [الآية: 103] متفقي القصد والهمة 
متفانين عن حظوظ النفس وخفايا البخل والشح وسائر الدنس وك عل سَقًا 
حفرو ص اار4 [الآية: 103] أي: طرف محقورة منها والمعنى rie‏ 
ومشرفين على الوقوع في نار جهنم لكفركم إذ لو أدرككم الموت في تلك الحالة 
من التفرقة لوقعتم في نار الهاوية كما أن من آدركه الموت في حال اللإسلام من 
الجمعية لوقع في روضة الراضية وقد آشار إليها حديث «القبر ریاض 
الجنان أو حفرة من حفر النيران*" نقد يا [الآية: 103] أي: أخلصكم 
من الحفرة أو النار بالإيمان والإقرار قيل المعنى كنحم على شفا حفرة من النار 
برؤية النجاة بالعمل فأنقذكم منها بمشاهدة الفضل كذا في «حقائق السلمي». 


وقال الأستاذ: كنتم تحت أسر مناكم ورباط حظوظكم وهواكم فأنقذكم 


)1( أخرجه الطبراني في الحعجم الا وط (8/ 272) زقم (8613) والترمذي في الجامع ٠‏ 
الصحيح )4/ 639( رقم (2460), 


سمورة آ مان ال یات | 103 . 1105 325 


منها بنور الرضا والخمود عند جريان القضاء وتلك حقاً هي المملكة العظمى 
والدرجة الكبرى ويدخل في جملة هذا ترك السكون إلى ما منك من المناقب 
والتقى والعقل والحجى والتحصيل والنهى والفرار إلى الله عن كل غير وسوى 
« كك4 [الآية: 103] أي: مثل ذلك التبيين المبين كالعيان بين أله كم اي4 
[الآية: 103] أي: دلائله المؤيدة بالبرهان لكر يدود [الآية: 103] إلى مدارح 
العرفان ومعارج الإيقان. 


منك [الآية: 104] يها المؤمنون ومن بيانية متقدمة أو تبعيضية 

أن الأمر للوجوب على وجه الكفاية ا [الاية: 104] آی: جماعة 

0 إلى يري [الآية: 104] أي: إلى الإسلام/ أو الاستسلام بالمواعظ 

واستحسان الكلام #ويامرون إلْعروفى» [الآية: 104] وهو امتثال الطاعات # تهون 

ن آلمنگر4 [الآية: 104] وهو ارتكاب السيتات ا وأوليك4 [الآية: 104] أي: 

الموصوفون بما ذكر لهم ألْمْلحرن) [الآية: 104] آي: الكاملون في الفلاح 

الفائزون بالنجأح. 

وأفاد الأستاذ: إن هذه الآية إشارة إلى أقوام قاموا بال له لا يأخذهم 

لومة ولم يقطعهم عن الله استنامة إلى علة وقفوا جملتهم على دلالة آمر الله 

وقصروا أنفاسهم واستخرقوا عمرهم في تحصيل رضاه عملوا لله ونصحوا لدين 
الله ودعوا خلق الله إلى الله فربحت تجارتهم وما خسرت نفقتهم. 


ےلم ا 


وولا کا کدی رفوأ [الآية: 105] أي: في شأن دينهم #واختكترا4 
[الآية: 105] أآي: ص ف نبيهم اليهود والنصارى وغيرهم #ين بعد جام 
ايك [الآبة: 105] أي: الآيات الواضحات والدلالات اللاثحات الموجبة 
للاتفاق المبينة لعدم الافتراق والمراد النهي عن التفرق في الأحوال الممهدة دون 
الفروع المرتبة لقوله ييل على ما رواه جماعة من علماء الأئمة اختلاف أمتي 
رحمة “ #رأوْيك4 [الآية : 1105 أي: الموصوفون بالتفرق في الدين القويم «لبَ 
عدا عَظيم4 [الآية: 105] وحجاب جسيم وهذا وعيد لهم وتهديد لمن تشبه بهم. 


(1) جامع الأحاديث (2/ 0) رقم (874)» وكتز العمال (10/ 136) رقم (28686). 
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وأفاد الأستاذ: أن هؤلاء أقوام أظهر عليهم في الابتداء رقوم طلب 
الوصلة ثم وسمهم في الانتهاء بكي الفرقة فباتوا في نفق الأحباب وآصبحوا 
في زمرة الأجانب وراء الحجاب بوم بيص وجوه وود وجو [الآية: 105] 
قيل: بياض الوجوه وسواده كنايتان عن ظهور بهجة السرور والنعمة وكابة الحزن 
والمحنة والأظهر أنهما على ظاهر معناها ثم قيل تبيض وجوه بالشهادة في سبيله 
وتسود وجوه بالفرار عن طريقه وقيل تبيض بالقناعة بإعطاءهم الحق وتسود وجوه 
بالطمع في الخلق وقال: محمد بن علي تبيض وجوه بنظرهم إلى مولاهم وتسود 
وجوه باحتجابهم عنه كذا في الحقائق للسلمي والأظهر أن يقال تبيض بالعلم 
وتسود بالجهل أو تبیض بالإیمان وتسود بالکفران لقوله تعالی: 


اما لي سودت وْجُوهَهم أكترم4 [الآية: 106] أي: يقال لهم توبيخا 
أكفرتم بالباطن بعد إيميك4 1الآية : 106] بالظاهر فالخطاب للمنافقين أو أكفرتم 
بمحمد يَيً/ بعد ظهور نبوته ووضوح رسالته بعد إیمانکم به قبل بعثته فالخطاب 


لأهل الكتاب أو أكفرتم بالافتراق بعد إيمانكم جميعاً يوم الميثاق «فدوفواً ألْعدَابَ 
يما كي تَحُفرودً4 [الآية: 106] أي: بالنفاق أو الشقاق. 


وما اين يست وَجْوههم4 [الآية: 107] فلا يقال لهم بواسطة من العلم 
والعمل لكونهم من أهل التوحيد والفضل بل يقال لهم «كفى َة أل [الآية: 
7 أي: فأنتم منغمسون في رحمته ومنطمسون في نعمته للإشعار بأن المؤمن 
وإن استخرق عمره في طاعته لا يدخل الجنة إلا بفضله ورحمته ثم قدم ذكرهم 
في الإجمال المذكور وآخر في التفصيل المسطور ليكون مطلع الكلام ومقطع 
المرام حيلة المؤمنين ومثوبة الموقنين لهم فبًا# [الآية: 107] أي: في رحمته التي 
هي كناية عن جنته التي هي محل نعمته #خللدون4 [الآية: 107] دائمون باقون 
بخلاف الكفار فإنهم في العذاب مخلدون ولعله ترك بيان خلودهم لظهور أمرهم 
أو للاكتفاء بضدهم أو للإعراض عن ذكرهم ويمكن أن يكون التقدير فذوقوا 
العذاب المخلد بكفركم بدل شكركم. 


5 


وأفاد الأستاذ: اأ 


ن أرباب الدعاوي تسود وجوههم وأصحاب المعاني 
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س ل ل س ل ف س ا اا ل — 


تبيض وجوههم وأهل الكشوفات غداً تبيض بالإشراق وجوههم وأصحاب 
الحجاب تسود بالحجبة وجوههم فتعلوها غبرة وترهقها قترة ويقال من ابيض 
اليوم قلبه ابيض غداً وجهه ومن کان بالضد فحاله عکسه ويقال من أعرض عن 
الخلق عند سوانحه ابيض وجهه بروح التفويض ومن علق بالأغيار قلبه عند 
جوائجه أسود محياه بغبار الطمع وأما الذين ابيضت وجوههم ففي أنس وروح 
وأما الذين اسودت وجوههم ففي من ونوح. 

ليك ءات أ [الآية: 108] أي: الواردة في وعده ووعيده # نتوه 
04 الى 4 [الآية: 1108 أي: بالونجه الغابت الصدق وما اه رد طلا 
ين4 [الآية: 108] إذ ر e‏ 
ولا يمنع عن شيء يكون ملك غيره فيظلم بفعله لأنه المالك على الإطلاق كما 
قال: 


جم 


وله ما فى اموت وما فى الأرّض4 [الآية: 109] ملكا وملا #وإل للل 
لام4 [الاية: 09 2ا وا alal Ea‏ 

وأفاد الأستاذ: أن نديم مخاطبتنا معك على دوام الآوقات/ بالإمداد في 
كل قليل وكثير عمارة لسبيل الوداد وما الله يريد ظلماً للعباد وأتى لِجواز 
الظلم في وصفه تقديراً ووجوداً قًالخلق كلهم خلقه والحكم عليهم حكمه. 

«كَكَمّ حير امَو [الآية: 110] أي: في علم الله أو في اللوح المحفوظ أو 
فيما مضى من الأمم أو المعنى أنتم أيها الصحابة وأتباعكم خير أمة أرجت 
اناس [الآية : 0] آي: أظهرت لهم على طريقة تنفعهم كما بینه بقوله امون 
ألمعَرُوف [الآية : 110] أي: ما استحسنه الشرع أو ما نشا عن المعرفة. 

وقال الصادق المعروف ما وافق الكتاب والستة # وهر عن نڪر4 
[الأية: 0 أي: ما استقبحه الشرع ا عن النكرة يحتمل النكرة أو ظهر 
من أهل البدعة وهذا مقام التكميل #ززسرة با [الآية: 110] وبما جاء من 
عنده على وفق ما قضاه إيماناً ثابتاً في مقام الكمال غير مقيد بحال من الأحوال 
ولذا قال بعض العارفين الصوفية بخير ما تناقلوا في الأقوال والأفعال ولعل وجه 


2 ب 
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328 سورة آل عمران/الاية: 1101] 


تأخيره مع اقتضاء الترتيب تقديمه ليلائم قوله ولو ءام أهل اص4 [الآية: 

0 ]امانا کإيمانكم لكان [الآية: 110] أى: يمانم 8" مہ [الآية: 110] 
مما هم عليه من شر أحوالهم وسوء أعمالهم ينهم م ألْموسب) [الآية: 110] أي: 
الكاملولن ا الداخلون في الإسلام کعىد الله بن سلام وهم قليل منهم أو 


رورو جي مړ 


بعضهم #وأكڪرهم ألْمَّسِعَود4 [الآية: 110] أي: المعاندون أو المنافقون. 

قال يحيى بن معاذ: هذه الآية مدحة لهذه الأمة وما كان الله ليمدحهم 
ثم يعذبهم كذا في «الحقائق». 

وأفاد الأستاذ: آنه لما كان المصطفى ييو أشرف الأنبياء كانت أمته 
أشرف الأمم ولما كانوا خير الأمم كانوا أشرف الأمم ولما كان شوق الأمم 
إليه كانت أعمارهم أقصر الأعمار وخلقهم آخر الخلائق لئلا يطول مكثهم 
تحت الأرض ثم ما حصلت خيرتهم بكثرة صلاتهم وعبادتهم ولكن بزيادة 
إقباله عليهم وتحصيله إياهم ولقد طال وقوف المتقدمين بالباب ولكن لما 
حرج الإذن بالدخول تقدم المتآخرون. 

و افر ا رلا اف ابا بار ميا 

والمعروف خدمة الحق والمنكر صحبة النفس والأنس بالخلق المعروف 
إيثار حق الحق والمنكر اختيار حظ النفس المعروف ما يزلفك إليه والمنكر ما 
يحجبك عنه وشرط الأمر بالمعروف أن يكون متصفاً بالمعروف وحق الناهي 

عن المنكر أن يكون منصرفاً عن المنكر انتهى وهذا شرط الكمال في مقام 

الإكمال لقوله تعالى/ : تامو الاس يلير وشو أشسك) [البقرة: 44] 
فالأظهرآن العاصي يحب آن ینهی غیره من ولده وعبده ونحوه عما یرتکبه بنفسه 
ا ا 

ثم قال الأستاذ: في قوله تعالی: ولو ٤م‏ آهل آلْصََّب) لو دخل 
الكافة تحت آمرنا لوصلوا إلى حقيقة العز في الدنيا والعقبى ولكن بعدوا عن 
القيول في سابق الاختيار فصار أكثرهم موسوماً بالشرك والتعلق بالأغيار. ‏ 


تست إلى العباسن: انظر؛ الشعر والشغرآء (1/ 180). 
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أن بَصْرّوَ4 [الآية: 111] أي: أعداؤكم من أهل الكتاب إل آذ 
[UIL UY‏ اف ورا عبرا کی وتهدید فو جب لکم بالضبر عليه جرا كتا 
ران بقلو و بار 4 [الآية: 111] أي: ظهورهم عند ظهوركم عليهم 
بالفرار نَم لا يَصروب4 [الآية: 111] في هذه الدار ويعذبون بالنار في دار القرار. 


وأفاد اشا |3 الحقى سہحانه ل بسلاط أ عل اءه على أولیائه إل دمقدار 
ما يصدق إلى الله فرارهم فإذا حق فرارهم أكرم لديه قرارهم وإن استطالوا 
على الأولياء بمو جب حسبانهم انعکس الحال عليهم بصغارهم وهوانهم . 


ہے مر 


ضرت حلمم لرل [الآية: 112] أي: ألزمهم الله المذلة والمهانة بهدر 
النفس والمال والأهل أو الجزية أي ما نموأ [الآية: 112] أي: وجدوا في 
جمیع الأحوال ور بل من الله وحبل £ اس4 ية :12 1] ا إلا معتصضمين 
بذمة الله وعهده الذي عاهدهم أو كتابه الذي آتاهم وذمة المسلمين وعهدهم 
بالمهادنة لهم أو ضرب الجزية عليهم «لوآءُو4 [الآية: 112] أي: رجعوا # بسب 
ن َو [الآية : 112] أي: مستوجبين للسخط واللعنة بعد ما كانوا من أهل الرضا 
والرحمة #وضرت عه الک [الآية: 112] آي: الظاهرة والباطنة حيث 
سكنوا واطمأنوا بالدنيا عن الآخرة أو المعنى أحيطت بهم إحاطة الخيمة 
المضروبة على أهلها الساكنة ل4 [الآية: 112] أي: ما ذكر من ضرب الذلة 
والمسكنة والبوء بالغضب الموجب للبعد عن الرحمة انهم وا مرون ات 
آل RD AYER‏ أي: ا آو دلالات المعجزة # ودشتلونً لئسا بعر حى 4 
[الآية: 112] أي: بغير جرم من الأنبياء حتى في زعم الأعداء ك4 [الآية: 
2 آي: بما ذكر من الكفر والقتل #بما عصوا وكا يدود [الآية: 112] أي: 
بسبب عصيانهم القاصرة والمتحدية فإن الإصرار على الصغائر يفضي إلى ارتكاب 
الكبائر والإستمرار غلى الكبائر يوةئ إلى الكفر الموجك اللمقت في الرقك 
والبعد عن السعد والفرقة والحرقة/ وحرمان الوصلة وسائر النعمة. 3ب 


° FEN 


وأفاد الأستاذ: إن علم الهجران لا ينكتم وسمة البعد لا تخفى ودليل 
القطع لا يستتر فهم في صغار الطرد وذل الرد يعتبر بهم ولوا الأبصار ويغتر 


330 سورة آل عمران/الآيتان: 1131ء 114] 


بهم أضرابهم من الكفار والفجار #إلسوأ4 [الآية: 113] آي: أهل الكتاب. 


سو 0 آي مستوييق فى المساوئء لها سبق من أت مته 
المؤمنون وآكثرهم الفاسقون ولقوله ين اَهَل لكب اة قايمة [الآية : NEE‏ 
بالحق مستقيمة في الصدق وهم الذين أسلموا منهم يو4 [الآية: 113] أي: 
يقرؤون أو يتبعون ايلي لر [الآية: 113] أي: من القرآن # ٤ائ‏ ال4 [الآية: 
3 الظاهر استيعاب ساعاته وأجزائه ويراد استيعاب المجموع لا من كل وأحد 
في أثنائه ولعله لم يذكر آناء النهار للاكتفاء أو للإيماء بأنه الوقت الأولى والأصفى 
للتلاوة والعبادة وهم جدود [الآية: 113] أي: والحال آنهم يصلون ويتلون 
القرآن في تهجدهم أو أنهم يصلون صلاة العشاء المختصة بالمسلمين لما روى 
أحمد في (مسنده» أنه عليه السلام أخر صلاة العشاء نم خرج فإذا الناس 
ينتظرون الصلاة فقال أما إنة ليس من اهَل هذه الأديان أحد يذكر الله هذه 
الاعة غر ف فالسا سو من آهل الب [الاية:-11۲5الاية ارلا يبد 
أن يقال ایی رم بقادزن لحك زبهم فما بتعلق بارهم ونی نم مدحهم 
سحانه بأوصاف جمة من مختصات هذه الأمة بقوله: 


ر 


زمرت اله والور رة الب 114 أى: كايمان المسليين 
AS‏ پالمعروف وسهون عن المتکر وسرغوت ف 14ا اة 114] كاكابر 
المؤمنين رويك مى الصللحن# [الآية: 114] ا الموصوفين بالأرصاف 
المذكورة ممن صلحت أحوالهم عند الله واستحقوا ثناؤه ورضاه أو المراد 
بالصالحين القائمون بحقوق الله وحقوق ما سواه 

وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه كما غير بين النور والظلام مغايرة تضاد 
فكذلك أثبت منافاة بين أحوال الأولياء ا الأعداء ومتى يستوي الضياء 
والظلهة واليقين:والتهمة والوطل والفرقة والبعاد والالفة والمحتكف على 
بساط الأدب والمتصرف عن البابة والمتصف بالولاءوالمنصرف عن ألوفاء 


(1)- أخرجه النسائي في الستثن الكجرى (6/ 313) رقم (۲1073)» وأبو يعلى في المسند (9/---- 
6 رقم (5306)› وأحمد في المسند (1/ 396) رقم (3760). 
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هیهات لا يلتقیان وکیف يتفقان آو يستویان. 


وما يبملوا من حير فلن يمره [الآية: 115] بالغيبة قرأه حفص وحمزة 
والكسائي فلن يحرموه ولن يضيع عند الله ثوابه وسمي ذلك كفراناً كما سمي 
جزاء الثواب شكرا #والة علیط/ سر4 [الآية: 115] أي: بشارة لهم وإشارة 
إلى أن التقرى مبدأً خبرهم وقال الأستاذ لن يخيب عن بابه قاصد ولن يخسر 
عليه تاجر ولن یستوحش معه مصاحب ولن يذل له طالب لی الزیت کفروا ن 
ګرچ م ب دلرو وت بے ارا تھے ت ی ي ات ت 
ا ای لن دی کے اوا ب ارک و ار کے ر 
IGS AR SSE TE‏ لا تک ا ب الا 

ي: من I GS DSS‏ 
بمعنى الكفاية فيكون مفعولا مطلقا # وأؤلتيك أصعب التار [الآية: 116] أي: 
ملازموها فی دار البوار هم فا خردود) [الآية: 116] أي: مخلدون مع الأغيار 
وقال الأستاذ لا في الحال لهم بدل ولا في المآل عنهم خلف فهم في عاجلهم 
في نقص وخسر وفي آجلهم في قطع وهجر وبلاء وضر وعذاب وفكر. 
al IE E PE EE E OE CR r‏ 


لمل ما فقون [الآية: 117] أي: صفة ما ينفق الكفرة قربة صورية أو 
اا عاف ار ان وا وی ل و و ا ا 
أي: الأزمنة الفانية أو في أمور الدنيا الدنية #ڪمتل ريج€ [الآية: 117] فيه نوع 
من اللطافة المكنية ًا [الاأية: 117] آي: صوات شدید وېرد کد صاب 
َرَت هوم [الآية: 117] آي: زراعة جماعة من الأمور الحسية #ظلموا اسه 
[الآية: 117] ا بالكفر والمعصة الڪ 4 [الأية: 117] أي: عقوبة لأفعالهم 
السيئة بحيث لم يبق لهم منفعة دنيوية ولا أخروية وما ظلمهم اه4 [الآية: 117] 
أي: بضياع نفقاتهم وإهلاك زراعاتهم لأن أفعاله سبحائه إما عدل وإما فضل لا 
باطل ولا هزل وتكن اسهم يظلمود [الآية: 117] بارتكاب الظلم الموجب 
للظلمة المانحة عن رؤبة نور المعرفة. 


وائاة الا ساد أنهم ا ودرا مات ادوا لر ا ال خراك 


د القشيري في تفسيره (3/ 35). 
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أعرض وتولى آي عن طريق محبة المولى إلى متابعة الهوى. 


ر سر گے 


با د ER‏ بطانة من دوک4 [الآبة: 8118 إي: EEE‏ 
أجثبية وليجة دخالة في أموركم وآخباركم مطلعة على آسراركم وأفعالكم كالبطانة 
المتصلة بأبدانكم كائنة من غير طريقكم وأديانكم #لا يألوتكم بال [الآية: 
8] آي: لا يقصرون لكم في فساد أحوالكم ھودوا س ع 1لآية: 118] أي: 
أحبوا عنتكم وتمنوا مضرتكم ومشقتكم #فد بدت العَصاه من أفوههم وما ْفى 
صدُودَهُم أَكر4 [الآية : 118] أي: ظهرت العداوة الكامنة في قلوبكم من ألسنتهم 

4/ ب وکلامهم/ حیث لا یتمالکون ضبط أنفسهم لفرط بغضهم وعداوتهم د بي ك 
اليب 1الآية: 118] أي: أظهرنا لكم العلامات الدالة على موالاة المؤمنين 
الموافقين ومعاداة الكافرين والمنافقين إن كنم صَقِلْدَ [الآية: 118] أمر الدين 
على وجه اليقين. 


وأآفاد الأستاذ: أن الركون إلى الصد بعد تبين المشاقة إعانة على الحال 
بما لا يبلغه كيد العدو في المآل وأشار الحق سبحانه على المسلمين الأبرار 
بالتحرز عن الاغترار وإظهار البراءة عن الأغيار ودوام الخلوص للحق سبحانه 
بالقلوب والأسرار وأخبر أن مضارّة القوم للرسول بي أصلية غير طارئة وكيف 
لا وهو عليه السلام محل الإقبال وهم في محل الإأعراض والاإدبار ومتى 
يجتمع الليل والنهار. 


لتاشم ألا [الآية: 119] المخاطبون فى موالاة الكفار سر4 [الآية: 
9 أي: بالاغترار #ولا ّنك [الآية: 119] أي: فى الإسرار الدال عليها 
بعضصضس الإظهار وف بلكب ک4 اال 119] اف بجنٽس الكت جميعه 


م ج يث 


وهم لا يؤمنون بكتابكم فأنتم أحق بالبغضاء لهم منهم لكم» وفيه توبيخ بأنهم في 
باطلهم أصلب منكم في حقک ودا فوك الوا ٤اما4‏ [الآية: 119] باياتكم 


ودا خلأ [الآية: 9 أي: مضوا إلى شياطيتهم أو اختلوا في مساكنهم عا " 
ک4 HII‏ آي: على عداوتكم # انام 4 [الاأية: 119] ا آنامل 
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E‏ من الل 4 [الآية: 119] أي: ین اله ا عا حیث لم يجدوا 
سلا إلك اف الف والقلة عليك لفل مووا قبط إن آله علي دات الصدور4 
[الآية: 119] آي: بالحالات المضمرة في اک ی كما هر e‏ بالأمور المظهرة 
في أفواهكم. 


وقال الأستاذ: أنتم بقضية كرمكم تصفو عن الكدورات قلوبكم فتغلبكم 
الشفقة عليهم والرحمة إليهم وهم لعتوهم وحنقهم يكيدون لكم ما استطاعوا 
SS E SSA ES‏ 
فل مووا بَيْظكة) [الآية: 119] دعهم ينفردوا بمقاساة ما يتداخلهم من الغيظ 
بهم واستریحوا ows‏ الله أولى بعباده يوصل إلى من يشاء ما 
يشاء من مراده إن مسسكم حسنة4 [الآية: 120] 1 تصبكم أدنى منفعة 
لسَرْهُمْ4 [الآية: 120] أي: تحزنهم #وإن نصبَك سَ4 [الآية: 120] أي: مضرة 

ا با [الآية: 0 والتغاير بين فعلي الشرطة بعد اعتبار التفنن في 

الصنعة التعبيرية للإيماء بآن فرحهم إنما يكون بإصابة المصيبة/ العظيمة #وَلِن 135/ 
يروا [الآية: 0 على عداوتهم وأذياتهم #وتَقرا [الآية: 0 موالاتهم 
3ل سرڪ كدهمّْ سیا4 [الآية: 06 اي جن رر مكب اانه وقرا نافع 
وحمزة وابن کثیر وآبو عمر ولا یضرکم من ضاره یضیره بمعنی يضره إن أله 

ّا بُعَمَلو4 [الآية: 120] أي: بأعمالهم « بيط [الآية: 120] فيجازيهم على 
وفق أحوالهم وفي قراءة شاذة بالخطاب على التقليب. 


وآفاة اتاد انا شار مو هة الايد إلى الور فين عن طرق 
الإرادة الراجعين إلى أحوال العادة لا يعجبهم أن يكون لمريد نفاذ وإذا رأوا 
فترة لقاصد او إلى ذلك وآن الله تعالی بفضله ومنته یتم نوره على آهل 
عنايته ويذر الظالمين الزائفين عن سبيله في عقوبة بعادهم لا يبالي بما 


وإ عدوت [الآية: 121] أي ذهبت فمن آهكي[الآية: 121] أي: من 
حجرة عائشة رضي الله عنها حال كونك #بوئ ألْمُوْميِين# [الآية: 121] آي: 
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کے کے 


تنزلهم أو تسوي وتهيىء لهم «مقَلود لقتال [الآية: 121] أماكن ومصاف لقتال 
المشركين يوم أحد لوأل مِيع) [الآية: 121] بأقوالكم علي [الآية: 121] 
بأحوالكم وفيه تنبيه على مباشرة الأسباب والتوكل على رب الأرباب في النصرة 
وفتح جميع الأبواب. 

قال الأستاذ: وإقامة النبي بيه بتوجيه الأماكن للقتال فانتدب لذلك بأمره 
ثم أظهر في ذلك الباب مكتوبات سره فالمدار على قضائه وقدره والاعتبار 
بإجرائه واختیاره. 

#إد همت طايقتان [الآية: 122] أي: جماعتان #ينكَم4 [الآية: 122] 
وکانتا جناحي العسكر فيكم #أن تَفْسَلا) [الآية: 122] أي: تجبنا وتضعفا #واله 
ولمًا) [الآية: 122] أي: حافظهما عن اتباع خواطر مما ترك ما يجب عليهما 


a O E‏ م ات ماف 
هذا الباب. 


وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه يبرز الجميع في صدار الاختيار كان الأمر 
إليهم في نفيهم وإتيانهم وفعلهم وتركهم وفي الحقيقة لا يتقلبون إلا بتصريف 
القضة ونقليت القدرة: 

#ولقد تصركم أله [الآية: 123] أي: قبل ذلك #إبذر4 [الآية: 123] وهذا 
تذكير ببعض ما أفادهم التوكل للنصر وسم أله 4 [الآية: 123] أي: حال كونهم 
قليلين ذليلين في العدة والعدة فاقوا اه [الآية: 123] أي: في الثبات وطلب 
النصرة #لعلّكم نكرو [الآية: 123] ما أنعمنا عليكم من النعمة. 

زف الخقائی؟ ولتد س لَه ذر4 [الآية: 123] لضعفكم وصحة 


5ب توکلکم على ربكم وانقطاعكم عن حولكم وقوتكم وردكم الأمر بالكلية/ إليه 


س 


«وأَسمْ ال4 [الآية: 123] عند أنفسكم لقلتكم وما كان بدو عز قط إلا بتذليل 
النفس فى الطاعات ومنعها عن الشهوات واللهوات. 


في مستأنف الأيام وما أحسن قول الشاطبى: إليك يدي منك الأيادي تمدها. 


و قال إلا شتا“ تذكر ما سلف من الإتعام فح باب التمثى قي اقتصاء أمتالة - 
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ّ ےک ی 8 ر ا ج سر ج 2 EE ed‏ م بي م ا 2 
إذ تقول للمؤمیت الن يکنیک أن بيده رکم تة الف س المليكة 
رل4 ا وال اف 


YI E‏ اگ يکفیکم بل زيادة المدد بزيادة العدد يأتیکم # إن 
َصروأ4 [الآية: 125] على المقاتلة #وَََمَوأ [الآية: 125] المخالفة #ويائوك 4 
الآية 5 أعداؤكم لين فورهِم4 [الآية: 125] وحالهم هدا ردک ر 

َة ءالفي يِن اميك ين4 [الآية: 125] معلمين من التسويم الذي هو 
اظھار سا الشيء كقوله ييه سوموا فإن الملائكة سومت أي" : بالعمامة 
وقیل : مع العذبة وقال ابن عباس كانت سيما الملائكة يوم بدر عمائم بيض قد 
أرسلوها في ظهورهم وقرأً ابن كثير وأبو عمرو وعاصم بكسر الواو وقال 
الأستاذ كان تسكين الحق سبحانه لقلب المصطفى ية بلا واسطة من الله تعالى 
والربط على قلوب المؤمنين بواسطة الرسول عليه السلام فلولا بقية بقيت عليهم 
وإلا ما ردهم في حديث النصرة إلى إنزال الملائكة وآنى بحديث الملك والأمر 
کله ل 


وما جعَلةٌ أله [الآية: 126] أي: إمدادكم بالملائكة إل رى لک 
[الآية: 126] أي: بشارة للنصرة لكم لتستبشروا ولطمين فلويكم بب [الآية: 126] 
ولتسكن نفوسكم من الخوف إليه رما أللَصَرّ إل من عند أو [الآية: 126] لا من 
العدة ولا من العدد في جميع المدة وإنما بشارة المدد من حيث أن نظر العامة 
إلى الأسباب أكثر ليتكلوا أو لا يبالوا بمن تقدم وتأخر #الْمَّز4 [الآية: 126 
الخالب على مراده # اكير [الآية: 126] فى تدبير أمر عباده. 

وأفاد الأستاذ: آنه سبحانه آجری سنته مع أوليائه أنه إذا ضعفت نياتهم 
أو تناقضت إراداتهم أو أشرفت قلوبهم على بعض فتراتهم أراهم من صنوف 
عنایاته وفنون کراماته ما يقوي به أسباب عرفانهم ویتأكد حقائق إيقانهم فعلى 
هده ال ل ا إالخطاب اا الحملة م قطعح قلوبهم وأسرارهم عن 
الأغيار بالكلة فقال: #وما التصر إل من عند أله [الآية: 126] قلت فهذا 


(1) انظر: السنن لسعيد بن منصور (6/ 459) رقم (2675)ء وتفسير الرازي (4/ 376). 
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تدریح للتوحيد الصرف الذي لا يرى فى الكون سواه. 


ليفط طرفا من لن e‏ ا ر ا 
6 جمعاً من أعدائكم بقتل سبعين أو يَجَّْمّ [الآية: 127] أي: يخزيهم/ بأسر 
سبعين فالتنويع في مقام التبيين #فنْقَلبوأ4 [الآية: 127] أي: فينهزم الباقون منهم 
اريك [الآية : 127] منقطعي الآمال خاسرين. 
E OI E OE ET DE |‏ 
إصابته نكبة فعدوه لا محالة يكبه الله في الفتنة والعقوبة يعني في الآية تسلية 
CEE E‏ ا 


لس أك مى لامر مَنَ٤4‏ [الآية: 128] أي: من أمر النصر وغيره شيء من 
التصرف في فعله وتركه والجملة اعتراضية بين المتعاطفين وهو يكبتهم وقوله «أَوَ 
سوب ليم 1الآية : 128] أو يعذبهم والمعنى أن الله مالك أمرهم فإِمًا أن يهلكهم 
أو يكبتهم إن قاتلوا أو يتوب عليهم إن أسلموا أو مَذّبَهْمَ) [الآية: 128] إن 
أصروا ِنَم طيموت) [الآية : 128] أي: كاملون في ظلمهم حيث أصروا على 

ومن (نفائس العرائس» أراد السيد عليه السلام تقديس حضرة الجلال عن 
أنفاس المجرمين في قولهم بما لا يليق بجلال الله من الشرك والكفر لئلا يبقى 
في ساحة الكبرياء في قلبه غير الله في جمال وجهه تعالى ومن سرعة حبه 
وشدة إرادته لم يطالع آمر القدم الذي جرى بالعناية في حق المستورين من 
بينهم بأستار عوارض الامتحان فعاتبه أين أنت من مشاهدة سبق عنايتي لهم 
أنعم نظرك في ديوان الأزل فإنهم سواء وليس لك في هذه الغيرة من أ 
القدم ومشيئة الأزل في وقتك حين احتجبت بغيرتك على أمرهم شيء وٳِن 
صرفت منك أي: رآيت المشيئة واستغنيت بالدعاء عليهم وتصديق ذلك قوله 
أو يتوب عليهم أو يعذبهم. 

وآفاد الأستاذ: أن الإله من له النهي والأمر فلما لم يكن له تعالى في 
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الإلهية نظير لم يكن إليه ية عليه من الأمر والنهي شيء ويقال جرده بما عرفه 
وخاطبه عن کل غير ونصيب ودعوی حيث آخبر آنه ليس له من الأمر شيء 
فإنه إذا لم يجز أن يكون سيد الأولين والآخرين شيء من الأمر فمن نزلت 
رتبته عن منزلته فمن يکون له شيء من الأمر ويقال استأثر بسر عباده في 
حكمه فقال أنا الذي أتوب على من أشاء من عبادي وأعذب من أشاء 
والعواقب عليك مستورة وإنك يا محمد لا تدري فيهم سري ويقال أقامه في 


م“ 


کے ٣درم‏ ۓ > 


وقت مقاماً رمى بقبضته من التراب فأصاب جميع الوجوه/ وقال فلم لوهم 
ولک آل لھ وما رمت إذ رمي ولك ال ر4 [الأنفال: 17] وقال في 
وقت آخر لس أك مى أَلأمْرٍ ن٤4‏ [الآية: 128] ثم زاد في البيان فقال: 
ولو اعا ن الوت وما ى الأرض € [الابة: 1129 وإذا كان الجلك ملكه 
والآمر مره والحکم حکمه فمن شاء عذبه ومن شاء قربه ومن شاء هداه ومن شاء 
أغواه كما قال يعفر لمن متا ویعدب من ا [الآية: 9 يعني الأمر كله لله 
وليس الأمر لأحد سواه وإن الأمر تابع لمشيئته على وفق قضائه وحكمته فالمعنى 
یخفر لمن یشاء تائباً کان أو غير تائب ویعذب من يشاء ظالماً كان أو غير ظالم 
لحکم ومصالح لا یحیط بها إلا هو وحده سبحانه ولا یجب عليه تعذیب ولا 
إثابة في أمر عباده لأنه الغني المطلق الذي لا يسأل عما يفعل وأن أفعاله لا 
تخلوا عن العدل أو الفضل بلا فصل إلا أن غالب وصفه الكرم والرحمة ولذا قال 
واه عور يم4 [الآية: 129] أي: يغفر ذنوب العاصين ويرحم على المطيعين 
فلا عدون إل م الان 4 E19: NI‏ 


ہے رک 


ر ر ر کر ډ ای رہ 


ویتایھا ااب اموا که تاوا الربا ROU‏ 
ابن كثير وابن عامر مضعفة أي: زيادة مكررة ولعل التخصيص بحسب الواقع عند 
نزول الآية وإلا فأنواع الربا بأجمعها منهية سواء كانت قليلة أوكثيرة #واتَفوا أله 
[الآية: 130] أي: مخالفته أو معاقبته بترك الفساد وفعل الصلاح # للك لحن 
[الآية : 130] راجين الفلاح ومتوقعين النجأح. 


: هھ ر ل er‏ ا م سے 
واتَمَواً لار الى أعدّت للكفرينَ4 [الآية: 131] آي: بالتجوز عن متابعتهم 


6// ب 
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والاجتناب عن مشابهتهم وفيه تنبيه على أن النار معدة للكفار بالذات وبالعرض 
للعصاة. 

وقد آفاد الأستاذ: فى هذا الباب أن دليل الخطاب يقتضى أن المؤمن لا 
يعذب بها وإن عُذب بها مدة فلا يخلد فيها. 


ومن «دقائق الحقائق» قال ابن عطاء أمر العوام باتقاء النار لخوفهم منها 
وتركهم المعاصي لأجلها وأمر الخواص بأن يتقوه وينظروا إليه دون غيره من 
الأسباب حيث قال وكشن يعأؤلي لاب4 [البقرة: 197] [الآية: 131] قلت 
وكذا قال في الآية السالفة وفوا أله ملك يو4 [الآية: 130] فكان الآية 
الأولى خطاب للسابقين والأخرى عتاب اللاحقين. 
ومن «نفائس العرائس» أن في الآية الشريفة إشارة عجيبة لطيفة في وضوح 
عيان الحق سبحانه حقائق الآية أن النار لم تعد للمؤمنين ولم تخلق لهم لقوله 
7 ادت ري4 [الآية: 131] فإذا كانت للكافرين لم تخلق للمؤمنين/ لكن 
خوف المؤمنين بها زجراً وعظة كالأب البار المشفق على ولده الذي خوف ولده 
بالأسد أو بالسيف وأنه لا يضربه بالسيف ولا يلقيه عند الأسد فبقى أن هذه الأية 
تلطف وشفقة على عباده المؤمنين الصادقين وأعجب من لك أن الله تعالى 
خوفهم بالنار والنار للخير ومقصوده تجلي القهر من عظمته للنار وعظمة النار من 
تجلي عظمته أي. اتقوني في النار لأني أخوف النار وأعذبها بي وهذا سر عين 
الجمع. 
#وأطيعوا الله والرسولً لڪ رحمُو) [الآية: 132] أتبع الوعيد السابق 
بالوعد اللاحق ترهيباً عن المخالفة وترغيباً في الموافقة ولعل في مثل ذلك ذل 
على عزة التوصل إلى ما هنالك. 
e BOO ENS‏ ا ر 
وتخفيفاً على الأمة في أمره حيث ردهم إلى شخص من أنفسهم بل وإلى ذات 
وسارعوأ [الآية: 133] عطف على ما قبله وفي قراءة نافع وابن عامر 


باستئنافه آي: بادروا وسابقوا أو اقبلوا أو ا مَعَفرَوَ من رَبّحبَ4 [الاآية: 
3 إلى ما يوجب لكم المغفرة كالإسلام والإخلاص والتوبة #وجَة عضهًا 
آل میت واا رض 4 14الآية: 133] آي: كعرضهما كما جاء في آية أخرى عرضها 
كعرض السماء والأرض وعن ابن عباس كسبع سموات وسبع أرضين لو وصل 
بعضها ببعض ثم إذا كان هذا عرضها فما ظنك بطولها ففيه دليل على أنها خارجة 
عن هذا العالم لأنه لا يسعها لأعِذَّت لتق4 [الآية: 133] هيئت بالذات لكمل 
المتقين وبالعرض لفساق المؤمنين وفيه وفي ما قبله دليل على أن الجنة والنار 
مخلوقتان ردا على المعتزلة. 

وأفاد الأستاذ: آن الناس في المسارعة على أقسام فالعابدون يسارعون 
بقدمهم في الطاعات والعارفون يسارعون بهممهم في القربات والعاصون 
يسارعون بندمهم إلى تجرع الحسرات فمن سارع بقدمه وجد مثوبته ومن سارع 
بهممه وجد قربته ومن سارع بندمه وجد رحمته. 


الث يَفِقون فى السرا وأالصراء 1الآية : 134] أي: في حالتي النعمة والشدة 
و gg‏ 


المال أو بذل جاه وعلم وحال نافعة في المال. 


ومن «دقائق الحقائق؛ قيل أن الذين يتبرون من الأملاك والنفوس والقلوب 
وینفقونها في مرضات الله ولا يبخلون بشيء مما سواه. 

وأفاد الأستاذ: أنهم لا يدخرون عن الله شيئاً من المال ويؤثرونه على 
الأشياء في كل حال ينفقون أبدانهم في الطاعات وفنون الأوراد والاجتهاد 
بالرياضات وآموالهم في اقتناء الخيرات وابتغاء الخيرات لوجوه الصدقات 
وقلوبهم في الطلب ثم دوام المراعاة وأرواحهم على صفاء المحاب والوفاء 
على عموم الحالات وأسرارهم على المشاهدات في جميع الأوقات منتظرين 
إشارات المطالبات مشمرين للبدار إلى دقيق المطلوبات وألَطِرة ألْمَّ 4 
[الآية: 134] أي: الحابسين له الكافين عن إمضائه مع القدرة على إجرائه ففي 


ت 
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الحديث من كظم غيظاً وهو يقدر على إنفاذه ملأ الله قلبه أمناً وإيمانا". 


وأفاد الأستاذ: أن أقواماً يتجاوزون عن الخلق لملاحظتهم إياهم بعين 
النسبة وأقوام يحلمون عن الخلق علماً بأن ذلك يسبب جرمهم فيشهدونهم 
بعين التسليط وآخرون يكظمون الغيظ تحققاً بأن الحق سبحانه يعلم ما يقاسون 
فالتحمل عنهم حينئلٍ يهون وآخرون فنوا عن أحكام البشرية فوجدوا صافي 
الراحات في المذلة لأن نفوسهم ساقطة فانية وآخرون لم يشهدوا ذرة من 
الأغيار من الإنشاء والأجراء فعلموا أن المنشىء الله فزالت خصوماتهم 
ومنازعاتهم مع غير الله فلما آفردوه بالإبداع انقادوا لحکمه فلم يروا معه وجه 

غير التسليم لأمره وأكرمهم الحق سبحانه ببرد الرضا فقاموا له بشرط الموافقة 
وعهد الوفاء #وألْعافِي عن الاس [الآية: 134] أي: المتجاوزين عنهم التاركين 
عقوبة من يستحقها منهم وفي الحديث أن هؤلاء في أمتي قليل إلا من عصم الله 
وقد كانوا كثيراً في الأمم التي مضت ذكره لی راشان ان خان 


ولعل وجه حكمته في تقدير صحته ما رواه الطبراني عن ابن عباس 

3 ا : (3) . ّ a‏ 
مرفوعا الحدة تعتري خيار أمتي وقي رواية ابن عدي عن معاد مرفوعا 
الحدة تعتري حملة القرآن لعزة القرآن في أجوافي “. 


فالمعنى آنهم لا يعفون عن الخلق في مخالفتهم للحق لأنهم خير أمة 
ا خر جت للناس يأمرون بالمعروف وينهوهم عن المنكر من غير مراعاة 
رص افون 


الاستئناس لمو سبحانه # جهوت فی سیل او ولا یا ت لَومة لايم للك فصل الل 
تيه من يشا [المائدةء الآية: 54] /. 


(0 اشر ةا داود في السنن (4/ 394) رقم (4779)» والترمذي في الجامع الصحيح )4/ 


2 رقم (2021)» وابن ماجه في السنن (2/ 1400) رقم (4186)ء والطبراني في 
المعجم الكبير (20/ 188) رقم (415). 
(2) الكشاف (1/ 324)ء تفسير ابن أبي حاتم (3/ 179)ء تفسير أبي السعود (2/ 86)» 
وتفسير البيضاوي (1/ 93). 
(3) أا , 
(4/ 327) رقم (2450)» وابن أبي شيبة في المصنف (2/ 228) رقم (617). 
(4) كشف الخفا (1/ 354) ODO)‏ وكنز العمال (3/ 127) رقم (5802). 


اا 1 رقم (11332). وأبو يعلى في المسند 


ا م آل رة آل عمران/ الآيتان : [134. 1135 ]34 


الحاصل أن حدتهم من الغيرة الإلهية لا من الحمية الجاهلية وهذا فيما 
يكون متعلقاً بحق الله أو العباد وأما إذا تعلق بأنفسهم فرأوا عفوهم عنهم 
فرضاً على أنفسهم لا فضلاً منهم عليهم كما قال قائلهم: 

رب رام لي بأحجار الأذى لم أجد بدا من العطف عليه" 

ی ا ا انر کے [الآية: 134 ا ا أنفسهم فإك مال إحسانهم 
لغيرهم أيضاً إليهم قال الله تعالى إن أ ea KS A‏ 

وأفاد الأستاذ: أن الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه وهذا في معاملة 
الحق وأما في معاملة الخلق فالإحسان أن تدع جميع حقك بالكلية كم كان 
على من کان وتقبل بقبوله منه ولا نقنده في ذلك منة. 

رادرک إا 6 قحد 4 [الآّية: 135] أي: فعلة قبيحة من آفراد 9 
واو 8 2 انر 4 [الأية: 135 تا ات بعصضصس تاف ال2 ةا و شلك 
تخصيص بعد تعميم أو الأولى في المعصية المتقدمة والثانية في السيئة e‏ 

وفي «الحقاة ثق؟ قيل الظلم متابعة النفس ما تشتهيها قلت وهي الفا حشة 
الجامعة الصادرة من أم الخبائث الشاملة للمعاصي بأجمعها ما قيل : 
ي ا 

وآفاد الأستاذ: أن فاحشة كل أحد على حسب حاله ومقامه وكذلك 
ظلمهم وأن حطورهم المخالفات ببال الأكابر كفعلها من الأغيار وقال 
قائلهم : 


ت + IP‏ 
انت عيني وليس من حق عيني غض أجفانها على الأقذاء” 


I aN E OOS E E Ia a 
.(128 

(2) هذا عجز البيت» وصدره: وإن قلت ما ذنبي إليك أجبتني نسب إلى عبد الغني النابلسي. 
E‏ 

9 نسي إلى اتن الرومى: انطر: التشل وال كا فة 17 4)24 وازن كرة الكمدوت (2/ 
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وليس الجرم على البساط كالذنب على الباب قلت ولذا قال العارف 
ابن القارض : 

ولو خطرت لي في سواك إرادة على خاطري سھواً حکمت بردت ° 
ثم قال الأستاذ: وقد أوحى الله إلى موسى عليه السلام قل لاظلمة حتى 
لا يذكروني فإني أوحيت أن أذكر من ذكرني وذكري للظلمة اللعنة وقيل لظلمة 
هذه الأمة أو #ظلموا أنشهم دكروا أله فأستغفرا لذوبهم [الآية: 135] انتهى 
والظاهر أن المراد ا الناشىء عن الغفلة الموجب للطرد 
واللعنة والمراد EL‏ ذکر عذابه وتذکر عقابه أو حكمه الكريم أو حقه 
8/ ب العظيم المقتضي للندامة والتوبة ولذا رتب عليه المغفرة/ والجنة ويقال كما أفاد 
الأستاذ أنهم إذا فعلوا فاحشة بركونهم إلى أفعالهم أو ظلموا أنفسهم بملاحظة 
أحوالهم فاستغفروا لذنوبهم وسيئاتهم بالتبري عن حركاتهم وسكناتهم على حلماً 
منهم بأنهم لا وسيلة لهم إليه إلا به فخلصهم من ظلمات نفوسهم وأن رؤية 
الأحوال والأفعال ظلمات عند ظهور أنرار الحقائق ومن طهره الله بنور العناية 
الأزلية صانه عن التورط في مغاليط البشرية ومن يعْفِر ألذوص إلا ال4 
[الآية: 135] أي: لا يغخفرها سواه والجملة معترضة بين المتعاطفين للإيماء بسعة 
E GE‏ التوبة ولم يروا 
ما فَعَلْوأ [الآية: 135] أي: ولم يقيموا على ذنوبهم ولم يديموا على عيوبهم 
A NY SPE OPS‏ 
فاسقين لعدم صیر ودر مصرين لما في الحديث: «ما أصر من استغفر وإن عاد 
في اليوم سبعين مرةا" ٠‏ لوهم بر4 [الآية: 135] قبح أعمالهم الموجبة 

لنقض آحوالهم وأن ربهم يغفر الذنب ويقبل التوب عن عباده بفضله ورحمته. 
ومن «نفائس العرائس» أن هذه الآية إشارة إلى قوم أخطؤوا في السماع 
ومجالستهم مع حظوظ أنفسهم وبقايا صفات البشرية فيهم حيث جلسوا بغير 
)1( 0 )114/1 


(139)» والييهقي في شعب الايمان (5/ 409) 


رة آل ع او الا 11951 343 


حضور ولا شهود ولا مراقبة ولا محاسبة ولا تقديس الاسار فى ااب 
الأنوار فالفاحشة منهم سماع القول وإظهار الوجد مع حظوظ النفس والأهوية 
البشرية والظلم منهم دعوى المقامات والولايات وهم يعلمون أنهم ليسوا على 
التحقيق في السماع وإظهار الوجد فأدركهم الله بفيض رحمته حيث تعرفهم 
فضائح أنفسهم عنده ويلقنهم في رؤية التعيير والعتاب وتضييق صدرهم بتلك 
الفاحشة والظلم فيذكرون الله بشرط الندم ورؤية التقصير والخجل بين يديه 
وسقوطهم عن عيون المشايخ فيستغفرون الله من كذب دعواهم بنية الصدق في 
التبرې عن دعوى ما ليس لهم وإذا كان الأمر كذلك ولم يصروا على ما فعلوا 
يغفر الله لهم ما سبتق منهم بإيوائهم إلى قربه فإنه مولاهم وصاحبهم لا غير 
وذلك قوله ومن يغفر الذنوب إلا الله وأيضا فيها إشارة إلى عشاق الله الذين 
استغرقوا/ في بحار العشق والشوق واحترقوا بلوائح نيران الكبرياء وبغتة 
سطوات العظمة فيطلبون روح الإنس بالاستراحة في مشاهدة المستحسنات 
ويرتادون مشاهدة عروس القدم في مقام الالتباس وعين الجمع الذي فيه رؤية 
الحق في مرآة الخلق وذلك الإلتباس فاحشة منهم لأنهم في طلب القدم مع 
رؤية الحدث وليس هذا شرط تجريد حقيقة العشق وإذا كانوا محترقين بنيران 
التوحيد والتفريد في رؤية الأزل والأبد والقدم والبقاء يطلبون النزول في مقام 
التوحيد إلى مقام العشق وهذا ظلم منهم على أنفسهم لأنهم نقضوا حظ 
التوحيد بفرارهم من الفناء في التوحيد إلى بقائهم في العشق والتجريد. 


وقال الجزيري : الفاحشة النزول من الربوبية إلى العبودية يعنى الانتقال 
من المواجيد والأحوال والمكاشفات إلى السلوك في مقام المعاملات من 


وقال الواسطی : الطاعات فواحش . 


قال البقلي: وهذا تفسير بلسان الشطح قلت الظاهر أن مراده هو أن رؤية 
الطاعات من فواحش السيئات أو الطاعات من أصحاب الغفلات الذين لم 
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سي — 


ا ا ا ا ا ا 
إلى توهم E‏ صرف الوحدة 
ی ا کسر اي 


الربوبية ورتبة العبوديةء ولذا قيل اياك ا تفرقة لوإًاك لستعين4 
0 واه الموفق والمعين. 

رھک برام نر ن هن4 الآية: 1136 لسیغاتهم رجت تر ين 
تھا ا [الآية: 136] في مقابلة حسناتهم على مقدار درجاتهم لوت 
فا [الآية: 136] لتخليص نياتهم وتصحيح طوياتهم. 


وقال الأستاذ: مغفرة من ربهم يردهم إلى شهود الربوبية وما سبق لهم 

من الحسنى في سابق القسمة الأزلية وجنات مؤجلة في فراديس الأنس 

ومعجلة في روح المناجاة وتمام الأنس لويم أجر ألمَلمليى4 [الآية: 136] ما 
ذكر من المغفرة من فضله والجنة من عدله. 


و ي 


#قد ڪلت من ملک سان [الآية: 137] آي: مضت وقاتع سنها الله تعالی 
9 ب و الماضة . من المكذبة وألمصدةة # اروا ف لاض [الأية: 137] ای 
بسفر الظاهر أو بسير الباطن #فانظروأ4 [الآية: 137] أي: بنظر الاعتبار « ك 
ع علقبة الْمَكذب4 1الآية: 137] للرسل الأخيار على ما ورد به الآثار والأخبار. 
و گیف التقمنا ممن عادی . 


سے کے کب کی ر ت 


ا تاين AT‏ ى کووئلة [الآية : 138] الإشارة إلى القرآن 
ومحل عظمة لخصوص المخلصين من العاملين. 
وأفاد الاستاد: آنه بیان لقوم من حيٹث أدلة العقول ولآخرين من حيث 
مكاشفات القلوب ولاآخرين من حيث تجلى الحق فى الأسرار. 
ولا هرأ [الآية:-139] آي: لا تضعفوا عن-المجاهدة في الأمور الدينية 
#ولا روأ [الآية: 139] على ما فاتكم من النعم الدنيوية ولا على ما أصابكم 


سورة آل عمران/الآيتان: [139. 140] 345 


ا 7 ی ےر 


من الرياضات البدنية النافعة في الأيام الأخروية #وأنتم ألأعلؤن# [الآية: 139] 
والحال أنكم الأغلبون شأناً والأظهرون برهاناً فإنكم على الحق الواضح وغيركم 
على البطلان اللائح ومجاهدتكم لله ومعالجة غيركم لما سواه والعبرة بالغلبة في 
العاقبة إن كم مَوَمِيِينَ4 [الآية: 139] آي: كاملي الإيمان فلا يخفى عليكم 
هذا البيان. 


وقال الأستاذ: إذا قلتم بالله ووصلتم با فلا تخافوا من غير الله فإن 
النصرة من عند الله والغالب الله ومن سوى الله فليس بهم ذرة ولا منهم سينة 
فينبغي للمؤمن أن لا يظله من غير الله مهابة. 

ان ا F‏ ققد مس ألْقَوم فرح م4 [الآية: 140] قرا حمزة 
والكسائي وأبو بكر بضم القاف والمعنى إن أصابوا منكم يوم أخذ ال بف 
اف و ا مثله ثم إنھم لم یجبنوا فانتم آحق بان لا تهنوا 
O E O U A OE I ER‏ 
جو4 [النساء: 104] ويلك ألأَبَام [الآية: 140] أي: الأوقات الدنيوية 
والوقائع الكونية اوها ب الَا [الآية: 140] نصرفها بين عمومهم 
وخصوصهم كما قیل: 

ا اوا وو هوو ا ا 

بخلاف الأيام ۰ فإنها بالنسبة إلى المؤمنين أوقات النعم الأبدية/ 
وة إل الكو أزفة المن ,السخدة ولا ا وما دمت 
في هذه الدار لا تستخرب وقوع الأكدار. 

وأفاد الأستاذ: أن المعنى إن نالكم فيه مشقة فالذين تقدمكم لقوا مثل ما 
لقیتم ومسوا بمثل ما به مسستم فمن صبر منهم ظفر ومن ضجر من تحمل ما 
لقي خحسر والايام نوب والحالات دول ولا يخفى على الحى سبحانه شيء آی 


R2 ا‎ 


لا من الآخر ولا من الأول وكأنه أشار إلى قوله سبحانه «وَلعَلم آله آي 
ءامنوأ# [الآية : 0 ایمانا يتعلق به الجزاء فإنه لا بجازي بمجرد التقدير والقضاء 


9 سب إل التمر ين رلت انظر: اة الارت(1/ 069 


0 


]142  140[ سورة آل عمران/الآيات:‎ 346 
E E a GS CE SS Se CE a EM 


ر 


وسخد م شبكاة ي [الآية: 140[ e‏ الخهداء وا ات الشهود في 


مقام المشاهدة ورؤية اللقاء #وَأله لا َيب اللوي [الآية: 140] أي: الكافرين 
والمنافقين والفاجرين وانما پجعنهم احا غالبین اندر اطا لهم وأيتلاء للمۇمنين 


وحص أله لَب ءامنا [الآية: 141] أي: بتمحيص ذنوبهم وتطهير 
عيوبهم وتنظيف قلوبهم إن وقعت الغلبة عليهم #وينحق أل رت 4 [الآية : 141[ 
بهلاكهم إن كانت الدولة عليهم والحاصل أن آحوال ا داثرة بين (الضبر 
والشكر المرتب على كل منهما الثواب والآأجر كما هو مقتضى هذه الدار بتكليف 
النهي والاأمر. 

وأفاد الأشاذ: أن اختبارات الخيب سبك للعيد وباختلاف الأطوار 
بخلصه عن المشائب فيصير كالذهب الخالص لا خبث فيه كذلك يصغو عن 
العلل فيخلص لث ويمحق الكافرين في أودية التفرقة اما اليد يذهب جما 
االله 17ا ق ٣‏ کراب بقيحة به الظمعان مآ اال 39[ . 

لأر حب ى ان ا 0 1 2 ى بابلاو من الهندة 
ال و بار اله الین ھدوا منک [الآية: 142] أي: ولم يميز بعد في 
عالم الوجود ومقام الشهود بين مرتبة المجاهدين ورتبة القاعدين #وویعل 
سيين [الآية: 142] آي: ولم يميز الصابرين والشاكرين حالة الجزعين 
N E E‏ يكن العلم 
التنجيزي متعلقا بالمجاهدين والصابرين من المؤمنين المخلصين وفيه إيماءٌ إلى 
قول بعض الشعرأء: 

لولا المشقة ساد الناس كلهم الجوديفقر والإقدام قعال" 
0ب وقد قال ية حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات””/ وفي 


.)142 /1( نسب إلى المتنبى انظر : زر الآداب (1/ 413 وغرر السا‎ QM) 
سبق تخریجه.‎ )2( 


د اا اا ا ل ا س 


الحديثف أن | زه ہنی مه على المكروهعات N‏ 

وأفاد الأستاذ: أن من ظن أن يصل إلى محل عظيم من دون مقامات 
الشدائد ألقته أمانيه فى مهواة الهلاك وأن من عرف قدر مطلوبه ومقصوده 
سهل عليه بدذل مجهوده وموجوده متی جاد دهر بلداته علی من یضن بخلع 


دا شام ا أ اس برف 1 __# اى فأهون ا ا ا E‏ 
انتهى . وشام بمعنى أبصر وفي رواية إذا رام الفتى نيل المعالي لكن 


الأول هر المعول فتامل . 

فو ولد وه ال 1لا 1147 آئ: ال الحرب المؤدي إلى 
الموت فإنها من أسباب السعادة فمن فل أن َوه [الآية: 143] آي: تشاهدوا 
٠ E A‏ وان نظرود) [الآية: 143] معاينين له حتى قتل 
دونكم من قتل من إخوانكم ولعل من هنا ورد النهي في الحديث عن تمني”“ 
a‏ 


وآفاد الأستاذ: إن طرارق التمنى بعد الصبر على احتمال للمشاق ولكن. 

إذا 0 و تبین من بکی ممن تباکی ۶ 

وما محمد إلا سول [الآية: 144] أي: ليس غاية مدحته ونهاية محمدته إلا 
EE E‏ 


سر 


یله الرسل 4 [الآية: 144] ا کا ا ال ت القتل والفوت 


(1) سبق تىخريجە. 

(2) نسب إلى أبي القاسم السعدي. انظر: يثيمة الدهر (2/ 140)» وقرى الضيف (5/ 29). 

(3) واللفظ لا يتمنين أحدكم الموت. . ٠.‏ انظر: ما أخرجه البخاري في الصحيح (6351)› 
ومسلم في الصحيح (2680/ 10). 

(4) واللفظ ١لا‏ تتمنوا لقاء العدو وسلوا الله العافية. . .٠.‏ انظر: ما أخحرجه البخاري فى 
الصحيح (2966)» والحاكم في المستدرك (2/ 87) رقم (2413). 

(5) نسب إلى المتنبي. انظر: محاضرات الأدباء (1/ 362)ء وشرح ديوان المتنبي (1/ 
400(, 


141/ أ 


348 سورة آل عمران/الأية: [144] 


أن مات أو فيل اتقام ع أعقبكم4 [الأية: 144] إنكاراً لارتدادهم بعد 
إسعادهم وإدبارهم بعد إقبالهم وانقلابهم على أعقابهم بموت رسولهم بعد 
وصولهم إلى معرفة ربهم وحصول محصولهم ورضي الله عن الصديق الاكبر 
حيث قرا هذه الآية على المنبر بعد موت النبي عليه السلام واضطرب الأصحاب 
الكرام وقال بعد الحمد والثناء آلا من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن 
کان يعبد الله فإن الله حي لا يموت رمن بقلب عل عَقبيه ان يضر آله ساي 
[الآية: 144] بارتداده بل يضر نفسه بإبعاده عن مقام إسعاده #وسیجزی أله 
القتصر4 [الآية: 144] آي: ييبهم بالثبات على الدين من المؤمنين الصابرين 
ويعاقب المرتدين وسائر الكافرين أو المراد بالآية التوبيخ على من أراد الفرار من 
الكفار حين تفوه بعض الفجار أنه قنل النبي المختار فقال أنس بن النضر من أكابر 
الأنصار يا قوم إن كان/ قتل محمداً فإن رب محمد حي لا يموت وما تصنعون 
بالحياة بعده فقاتلوا على ما قاتل عليه ثم قال الهم إني أعتذر إليك مما يفعلون 
وشد بسیفه فقاتل حتی قتل" رضي الله تعالی عنه. 


وأفاد الأستاذ: أنه لما توفي بيه سقمت البصائر إلا بصيرة الصديق رضي 
الله عنه فآمده الله بقوة السكينة اع عليه قوة التولي في رتبة الولاية فقال من 
کان يعبد محمداً فإن محمداً قد مات فصار الكل مقهورين تحت سلطان قالته 
لما انبسط عليهم من نور حالته كالشمس بطلوعها يندرج في شعاعها آنوار 
الکواکب فیستتر فیھا مقادیر مضارح شعاع کل نجم وإنما قال قاين مات أو 
1لآية: 144] لأنه قامات وقنتل أيضا لأنه قال ما زالت أكلة جبر 
تعاودوني فهذا أوان قطعت أبهري”” انتهى فأو للتنويع ولعل الحكمة في الجمع 
بينهما له به حصول مرتبة شهادة السعادة مع الشهداء من الأنبياء ووصول رتبة 
الحفظ والعصمة من الإصابة الظاهرة والغلبة الباهرة للأعداء. 
(1) الحاكم في المستدرك (3/ 252) رقم (5006)ء والطبراني في المعجم الكبير (1/ 264) 

رقم (769)» والنسائي في السنن الكبرى (6/ 430) رقم (11403). 


(2 اتر ات کا ا ee‏ وتقسير بير القرطبي (5/ 163(« وتفسير البغوي (7/ 312( 
وتفسير الرازي (2/ 212). 


#رَمّا صان لنفس؟ [الآية: س UES‏ ولو نفيسة #وأن ek‏ 
[الآية: 145] أى: على المقرشة أو المعركة إلا بإِذْنِ ال [الآية: 145] آي 
تشه و قضائة او تافر لملك الموت في قيض روحه ل كنبا [الآية: 145] أي: 
إذناً مكتوباً في اللوح أو مفروضا على الروح بالتعب أو الروح مرج 4 [الآية: 
145[ مۇقتا لا يتقدم شاه ولا خا أجلأ فإن الأنفاس محصورة لا زيادة فيها 
ولا نقصان منها لومس برذ واب آلدّيًا»[الآية: 145] آي: النتيجة العاجلة 
لمجاهدته العاملة نرتي ميا [الآية: 145] أي: بعضها من الغنيمة ونحوها. 

وقال الأستاذ: للصالحين العافية وللآخرين الغفلة #ومن برد لواب 
آلأخرة4 [الآية: 145] أي: المثوبة الآجلة بالصبر على المحن العاجلة لوتيد 
ا [الآية: 145] أي: من ثوابها فى الدنيا #وستجرى ألشكرن4 [الآية: 145] 
ی ا تعالى: ومن کات بريد حر الأخرة برد لم فى 
رو4 [الشورى: 20] أي: بأن نجممع له بين خيري الدنيا والأخرى. 


وأفاد الأستاذ: أن اواب الآخرة أولها الغفران ثم الجنان ثم الرضروان 
وجزاء الشكر الشكر ب يعني وهل جراء الإأحسان إلا الإاحسان. 

ران [الأية: 146[ وق اف کر وکأین وهما لغتان ہمعنى وکم وين 
تي4 [الآية: 146] وهو بيان له فقتل محم ريون ك4 [الآية: 146] / أي: 
ربانيون من العلماء الأتقياء وعابدون لربهم من الأولياء الأصفياء. 


وقال بو محمد الحريري: أي منقطون إلى ربهم فانون عن أوصافهم 

وإراداتهم مطلعون إلى إرادة الله فيهم وقرأً نافع وابن كثير وأبو عمرو قتل 

بصيغة المجهول إشارة إلى أنهم جمعوا بين وصول القتال مع الأعداء وفي 

حصول مراتب الشهداء لا وها [الاية: 146] آي: ما فشروا ها أصابيم في 
پار رار م 


سیل اہ ک Y1‏ 146 من ERA‏ والمحلة وما صضعتوا# [الاأية: 146[ آي: ما 
IG EE O e a e E E‏ 


دی د 


6] أي: لم يخضعوا للأعداء ولم يظهروا لهم المذلة والمهانة #زواسة ييب 
ألصَدبرس4 [الآية: 146] على المحنة والمشقة فى دار البلية. 


1/ ب 


قال الواسطي: کانوا كأبي بكر لما كانت نسبته إلى الحق أتم لم يؤثر 
عليه فقدان السبب ولما ضعف نسبة عمر قال من قال مات محمد ضربت عنقه 
وأبو بكر نظر إلى ما دله عليه المصطفى فقرأً #رما محمد إل رسول4 [الآية: 
14 الاية. 

وأفاد الآستاذ: إن الذين درجوا على الوفاء وقاموا بحق الصفاء ولم 
يرجعوا عن الطريق وطالبوا نفوسهم بالتحقيق وأخذوا عليها بالتضييق والتدقيق 
وجدوا محتة الحق سبحانه ميراث صبرهم وكان الخلف عنهم عند نهاية آمرهم 
فما زاغوا في شرط الجهد ولا زاغوا عن حفظ العهد وسلموا تسليماً وخرجوا 
عن الدنيا وكان كل منهم للعهد مقيما مستديما وعلى شرط الخدمة والوداد 

E RO AT ANCE NE E 
«وَلنرًاقا ل أمَرا [الآية: 147] أي: كبائرنا والمراد بالذنوب المعاصي القاصرة‎ 
وبالإسراف المظالم المتعدية ونَيْت أقَدامنا) [الآية: 147] في مقام العبادة‎ 
والمجاهدة ودعوى مرتبة المحبة #وأنصرنًا عل ألَمَوو ألكَهري4 [الآية: 147] أي:‎ 
بالحجة والغلبة وآفاد الأستاذ أنهم تحققوا بحقاثق المعنى ثم تحرسوا عن إظهار‎ 
الدعوى ثم نطقوا بلسان الاستخفار ورقفوا في مواقيت الاستحياء والاستصغار‎ 
کما قیل:‎ 

يتجنب الآثام ثم يخافها فكانماخستاتە اتا 

قلت وهذا بيان كما قال قائلهم : 

من لم يكن للوصال أهلاً فكل إحسانه” ذنوب 

انهم أ4 [الآية: 148] أي: أعطاهم بسبب التجائهم إلى مولاهم لواب 


ےھ 


اا4 [الآية: 148] أي: النصرة والغنيمة والثناء الجميل والمعزة #وحن كواب 


.)288 /11( بي تمام. انظر: المثل السائر (2/ 81)ء ودواوين الشعر العربي‎ EN 


ور a e E‏ ا ی 
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وأن عنده هو المعتد به وله يب اي4 [الآية : 148] فيحسن إلى من قام في 
مقام الإإحسان في مراتب الإيقان وأعلاه أن يغفل عن ما سواه ويعبد الله كأنه يراه. 

وأفاد الأستاذ أن ثواب الدنيا أقله القناعة ثم الرضا ثم العيش معه ثم 
الأنس في جلوسه بين يديه ثم كمال الفرح ببقائه ثم استقلال السر لوجوده 
وحسن ثواب الآخرة دخولهم الجنة وهم محررون عنها غير داخلين في سرها 
ويقال ثورات .الذتا وألا غرة الغببة فن الدارين برؤية اخالقهما وحص ثورات 
الآخرة بالحسن لمزية دوامها وتمامها وأن لا يشوبها ما ينافيها. 

لاا اریت ١امثرا‏ إن يعوا زيت كفكروأي [الآية: 149] في 
إضلالهم لكم «يرذوم ل أعقرك4 [الآية: 149] من إيمانكم وأعمالكم 
#فتنقلبواً خسري [الآية: 149] آي: فترجعوا عن حسن أحوالكم حال كونكم 
خاسرين في مالكم وخائبين في آمالکم. ) 

لجل أله رلم [الآية: 150] ناصركم ومعينكم وسيدكم ومصلح 
أموركم وهو حير ألنَصِرِبي 4 [الآية: 150] فاستخنوا بنصره عن ولاية غيره. 

وقال ابن عطاء: بل الله مولاكم معينكم على ما حملكم من أوامره 
ونواهيه إياكم وهو خير الناصرين على أنفسكم وهواكم. 

وزاد الأستاذ: حيث آفاد أنه يعينكم على أنفسكم فيکفيكم شرها ومن 
سواه يزيد في بلائكم إذا نصروكم لأنهم يعينون أنفسهم عليكم وهو خير 
الارن لات هن سواه من غلك رة اياك وهو ازنك عن استتضارا 
به ویقال كل من استنصرت به احتجت إلى أن تعطيه شيئا من كرائمك ثم قد 
ينصر وقد لا ينصر فإذا استنصرته سبحانه يعطيك كل لطيفة ولا يرضى بأن لا 

لستلق ف فلوب الذيبت كفروا ارب4 [الآية: 151] قرا الشامى 
والكسائي بضم العين وهما ا ي ا وای ی 
قلوبهم من الخوف يوم اسو القتال ورجعوا من غير سبب إلا تخير 


2 


3/ ب 


352 سورة آل عمران/ الآيتان: [151ء 152] 


البال ونادى أبو سفيان يا محمد موعدنا موسم بدر القابل إن شئت تدارك الحال 
فقال عليه السلام إن شاء الله الملك المتعال لينا ا بالّرٍ‰ [الآية: 151] 
سبب إشراكهم به ما لم يرل ہو تفا [الای: 115ای اة اليس على 
إشراكها حجة ولا شبهة #وماونهم ا4 [الآية: 151] في دار البوار # ويش 

ی اللہ 4 [الاية: 151] أي: مآوی الكفار والقجار. 

وأفاد الأستاذ: إن الله سبحانه خص نبينا ية بإلقاء الرعب في قلوب 
أعدائه/ قال : عليه السلام نصرت بالرعب وكذلك أجرى هذه السنة مع أوليائه 
بطرح الهيبة منهم في قلوب أعدائه فلا يكاد يكون محق إلا ومنه على 
المبطلين وأصحاب الدعوى والتمويه هيبة في صدورهم ومخافة في قلوبهم. 

وقد دتم أله ود:4 [الآية ٠‏ 152[ أي: وعده إياكم بالنصر على 
شرط التقوى والصبر حتى خالف الرماة يوم خد اللاشعغال بالغنيمة كل أحد 
وذلك أن المشركين لما أقبلوا جعلوا الرماة يرشقونهم والباقون بالسيف يضربونهم 
کی ارو ولل لی ا ليقتلوا ویأسروا وهذا معنی قوله سبحانه 
ولد تحسودهم بإذنهء# [الآية: 2] آي: یتدلر نهم بأمره على وفق قضائه وقدره 
حي إا ل4 [الآية: 152] أي: جبنتم لضعف رأيكم أو ملتم إلى الغنيمة 
PED‏ والخخاغة لن تا 
ا ألَأَمَر4 [الآية: 152] أى ي: واختلفتم في أمر القتال أو أمره 
َة للرماة بحفظ ES E E E N‏ 
المشركين واغتنام المؤمنين وقال آخرون لا تخالف آمره عليه السلام في ثبا 
المقام فوقف امیرھم وځ فر دون العشرة ونفر الباقون لأخذ الغنيمة وهو ُ 
لقوله: #وعصسيتم ت بد ما أرسكم ما تور [الآية: 152] أي: أظهر لكم ما 
تمنون من الغنيمة والنصرة وجواب إذا محذوف وهو منعكم النصر آو امتحنكم 
بالكسرة بن المؤسن والمدافق ومين الفراقي والمؤاقق وطالب :الديا ن طالب 
العقبى وصاحب المولى كما قال تعالى: # يڪم من يد الدَيا) [الآية: 
2 وهم التاركون المركن للغنيمة اوينڪم من ريد [F52 E e‏ 
وهم الثابتون على موافقة الأمر مخافة المخالفة قال بعض العارفين يعني منكم من 


سورة آل عمران/ الآية: [152] 353 


يريد الدنيا ليستعين به على أمر العقبى ومنكم من يريد الآخرة بترك الدنيا لفناثها 
وقلة غنائها وكثرة عنائها وخسة شركائها وعملاً بقول عيسى عليه السلام: يا طالب 
الدنيا لتبر تركك للدنيا أبر ولقوله عليه السلام: لو أن رجلا في حجره دراهم 
يقسمها آو آخر یذکر الله لكان ذاكر الله أفضا ”". 
ومن «دقائق الحقائق! قيل: قرأ e‏ الشبلي فقال : 

قطع الطريق الخلق ورد الأشباح إلى قيمتها وقال أيضاً: أ a‏ 
وصلت قيل وما العظمتان فقال: الكونين انتهى وقال غيره: خطوتان وقد 
وصلت وفي قوله تعالى: َال نف [طه : : 12 إشارة إلى هذا المعنى وقال 
بعضهم: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد العقبى فأين من يريد المولى فقلت: 
الجواب بلسان العبارة أن من يريد المولى داخل فيمن يريد العقبى شمول العموم 


للخصوص في المبنى لأن لقاء المولى لا يحصل إلا في جنة المأوى فهم ما 


يريدون العقبى إلا لما فيه من زيادة الحسنى والحالة الأسنى وأما الجواب ببيان 
الإأشارة فإن يقال منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد العقبى ومن يريدنا فهو منا 
لا يخيب عنا في الدنيا والأخرى لأنهم فانون عن أنفسهم باقون بنا كالعرائس 
مستورون تحت حجابنا وساكنون تحت قبابنا لا يعرفهم غيرنا بل لا فرق في مقام 
الجمع بینھم وبیننا كما قال قائلهم: 
اتام ارىئ ومن اهموق انبا" 
ولم يذكر الصراع الثاني لتوهم الحلول والاتحاد المنزه عنه رب العباد 
E‏ معرقم مم4 [الآية: 152] آي: كفكم عن قتالهم بتقوية بالهم وإعانة 
حالهم وردكم بالهزيمة بعد أخذ الغنيمة حتى غابوكم وأهلكوكم َلك ) 
[الآية : 152] على المصائب ويمتحن ثباتكم في جميع المراتب. 


(1) أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط (6/ 116) رقم (5969)» وانظر: مجمع الزوائد 
(10/ 72) رقم (16751). 
(2) هذا صدر الببت وعجزه: 
فاا اب ف ت اب 7 
نسب إلى الحلاح انظر: حياة الحيوان الكبرى (1/ 245)ء وغرر الخصائص (1/ 251). 
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وقال محمد بن علي : صرف المريدين له عما دونه كذا في «الحقائق» 
والمعنى أنه يصرفهم الله عما سواه من حولهم وقوتهم ورؤية شوكتهم وحالة 
نصرتهم ولد عا ع4 [الآية: 152] أي: ما صدر منكم لما علم من 
ندمكم أو تفضلاً عليكم اكه ذو فصل عل ألْمُوْمِييك4 [الآية: 152] أي: منكم 
ومن غيركم في جميع أحوالكم. 

وأفاد الأستاذ: أن قوله تعالى: «#ولقد ميقم أله وَعْدهء4 [الآية: 
2 الآية الإشارة منه أن الحق سبحانه أقام أولياءه بحق حقه وأقعدهم عن 
تحصيل حظوظهم وقام سبحانه بكفايتهم من كل وجه فمن لازم طريق الاستقامة 
ولم يزغ عن حده ولم يزغ في عهده فانه سبحانه يصدق وعده له بجميل الكماية 
وداومها ومن ضل عن الاستقامة ولو خطوة عثرت في مشيته واضطربت عليه 
بمقدار جرمه حاله وکفایته فمن زاد زید له ومن نقص نقص له وفي قوله جل 
جلاله: # ينم من ريد أدتبا [الآية: 152] الآية قيمة كل أحد إرادته فمن 
كانت همته الدنيا فقيمته خسيسة حقيرة كالدنيا ومن كانت همته الأخرة فشريف 

3ب خطره ومن كانت له همة ربانية فهو سيد وقته ويقال من صفا عن إرادته/ وصل 
إليه وأقبل بلطفه عليه وأزلفه بمحل الخصوصية لديه وقوله سبحانه ثم رذ 
مم4 [الآبة: 152] الإشارة منه آنه صرف قوماً عنه فشغلهم بغیره منه وآخرون 
صرفهم عن كل غير فأفردهم له بكل خير فالزاهدون صرفهم عن الدنيا والعابدون 
صرفهم عن اتباع الهوى والمريدون صرفهم عن المنى والموحدون صرفهم عن ما 
هو غير وسوی. 

لإ يو4 [الآية: 153] أي: تذهبون في الأرض وتبعدون ولا 
تلوت عل د4 (الآية: 153] آي: لا تلتفتون إلى أحد حين شاع أنه هه قتل 
و EE TEES‏ يذْعوڪُم ف أخرسكم4 [الآية: 153] أي: في ساقتكم 
وجماعتكم الأخرى منكم يقول إلى عباد الله إلى عباد الله آنا رسول الله من يكر 
فله الجنة ا4 [الآية: 153] عطف على صرَّفكم ا فجازاکم الله عن 
فشلكم وعصیانکم 4E‏ ا 3 متصلا # بر4 [الآبة: 3 من غم 


ذنبکم وظنکم قتل نبیکم وخوفکم من عدوکم وظفر المشرکین علیکم على ما هو 
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نقول عن كثير من السلف واختاره بعض الخلف « اڪيل دروا عل م 
اكم ولا ما م4 [الآية : 153] أي: لتتمرنوا على الصبر في ابتلائكم فلا 
تحزنوا على نفع فائت سابق ولا على إصابة خيرات لاحق #واله َر E‏ 
Ee I‏ عالم بأعمالكم حتی جزیئات أحوالكم. 


وأفاد الأستاذ: أن الإشارة من هذه الآية لا قوام يقع لهم فترة ودواعي 
الحق سبحانه من أنفسهم ومن جميع الأقطار حتى كان الأحجار من الشوارع 
واللبن من الجدران يناديه لا تفعل يا عبد الله وهو مصر في ليه مقيم على غيه 
جاحد لما يعلم أنه هو الأحق والأولى من حاله فإذا قضى وطره واستوفى 
نهمته فلا محالة يمسك من إرسال عنانه ويقف عن ركکضه في میدانه فلا 
يحصل إلا على أنفاس متصاعدة وحسرات متواترة فأوثره الحق سبحانه وحشة 
على وحشة حتى إذا طال في التحسر مقامه تداركه الحق سبحانه بجميل لطفه 
وأقبل عليه بحسن عطفه وأنفذه عن ضيق أسره ونقله إلى سعة عفوه وفضله 
وكثير من هؤلاء يصلون إلى محل الأكابر ثم يقفون بالله لله حتى عدموا المقام 
والإكرام فقاموا بالله لله بلا انتظار وتقريب ولا ملاحظة ترحيب. 


لثم أنرل علقكم م بعد ألْمَر [الآية: 154] أي: الحال الذي يغم النفس من 
الهم الأهم والحزن الأتم «آمنَةً َاسًا) [الآية: 154] أي: أمناً ذا نعاس حتى قال 
أبو طلحة غشينا نعاس في المصاف حتى كان السيف يسقط/ من يد أحدنا فياخذه 
ثم يسقط فيأخذه يمى [الآية: 154] آي: الفأس وقراً حمزة والكسائي بالتأنيث 
أي: يأخذ الأمنة #طابكة بے نک [الآية: 154] وهو جماعة المؤمنين *#وطايمَةً4 
54 ن ا قد أهكتَم أنفسم4 [الآية: 154] أي: أوقعتهم 

في الهموم الفاسدة « يظئوت بل ع آلْحَىّ4 [الآية: 154] أي: غير الظن الحق 
وهو الظن الباطل #ظن اہنت اق الا 
مولو [الآية : 154] بناء على ظنهم واستبعاداً في حقيقة أمرهم وإنكاراً لوعد 
نصرهم وهل اَن من ألأَمر يِن مَىْءٌ4 [الآية: 154] أي: هل لنا مما أمر الله وحكم 
روغ الف وال ت ا فمن زائدة للمبالغة في تأكيد النفي. 
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وأفاد الأستاذ: إن هل التوحيد يصلون بعد فتراتهم وتجرع حسراتهم إلى 
القول بترك أنفسهم وغسل آيديهم منهم ورفع قلوبهم عنهم فیعیشون بالل لله 
بلا ملاحظة طمع وطلبه بل على عقيدة اليأس-عن_-كل-شيء مسن غيره عليه 
أكدوا العهد وبذلوا به الجهد وتركوا كل نصيب وحظ» هذه صفة من آنزل 
عليه الأمنة فأما الطائفة التي همتهم أنفسهم فبقوا في وحشة نفوسهم ومن 
عاجل عقوبتهم سوء في بعد إيمانهم بها قال الله تعالى:. 


1 


ونه ملب أف دت وابص ره 2 پو اول ااانا 110[ والإإشارة 


ووا 


من من ا يِن یٍ4 1الآية: 154] لهولاء نهم يتحيرون 
في آمرهم فلا إقبال لهم على الصواب بالحقيقة ولا إعراض عن الجناب بالكلية 
يحيلون فترتهم على سوء اختيارهم ويضيفون صفوة لو كانت لقلوبهم إلى 
اجتهادهم فينسون في الحالين ربهم ولا يبصرون تقدير الحق جارياً عليهم «فلَ إن 
لمر كم َه [الآية: 154] أي: أمر النصر وغيره من النفع والضر جميعه له 
سبحانه يفعل ما یشاء فینقص ویزید ویحکم ما یرید في حى الريك وفرا انو قرو 
كله بالرفع على الابتداء وخبره ما بعده والجملة خبر الأول وجملة القول ومقوله 
معترضة بين السابق واللاحق لأن قوله: فون ف ام4 [الآية: 154] من 
النفاق هيا لا يدون َ4 [الآية: 154] وقت الوفاق حال من ضمير يقولون أي: 
يقولون مظهرين أنهم مسترشدون طالبون للنصر عازمون على الصبر مبطنين 
التكذيب والكفر والنكر يقولون4 [الآية: 154] أي: بعضهم لبعض أو في أنفسهم 
لو كن نا من لامر سَىَء4 [الآية: 154] آي: كما وعد محمد ية أن الأمر كله 
4/ ب لله وأوليائه يقولون: ألا إن حزب الله/ هم الغالبون يا فيلا مها [الآية: 154] 
أي: لما غلبنا ولما قتل في المعركة من قتل منا لفل لو كي فى بويك [الآية: 
4 أي: مقيمين ومتحصنين ليرد أل كيب عكهم لمل إل مساجههةً 4 [الآية: 
4 أي: لخرج الذين قدر عليهم القتل إلى مضاجعهم بسبب من الأسباب 
لبروزهم وظهورهم فإنه سبحانه قدر الأمور ودبرها في سابق قضائه ولا معقب 
لحكمه في ايتدائه لمصالح جمة ولو كانت الحكمة عند الخلق مجهولة ليلل 
أ4 [الآية: 154] ليبين لكم لما فى صلوركم4 [الآية: 154] من الإخلاص 
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والنفاق والوفاق والشقاق # وحص [الآية: 154] ای : ویخلص لما ف ا 
[الآية: 154] من أصناف الوساوس وآنواع الخطور رال و دات الور 4 
[الآية: 154] أي: بخفياتها قبل ظهور جلياتها وفيه وعد للمخلصين ووعيد 
للمخلطين وتنبيه نبيه على آنه غني عن ابتلاء المكلفين وإنما هو لظهور حال 
المنافقين وتمرير آمر المؤمنين. 

وآفاد الأستاذ: عند قوله: وقل إن الأ که ّ4 [الآية: 84 ] إن من 
عرف أن المنشىء الله في أمر الدنيا والدين انسلخ من اختياره وأحواله انسلاخ 
الشعر من العجين وسلم أموره إلى الله بالكلية على طريق اليقين وإمارة من تحقق 


بذلك آن یستریح من کد تدبیره ویسعۍ في سعة شهود تقدیره وقوله: # عنمو و 


أنشسيم ًا لا يدود ٌ4 [الآية: 154] يشير إلى أنهم لم يخلصوا في عقائدهم 
وأضمروا خلاف ما أظهروا وأعلنوا غير ما استسروا وأحالوا بالكائنات على 
أسباب ما توهمو! في قوله: #فل لو كي [الآية: 154] أخبر أن التقدير لا يزاحم 
والأزل لا يكابر وأن الكائنات محتومة وأن الله غالب على أمره قضية معلومة وفي 
قوله: # ولل أله ما فى وركم [الآية: 154] أما أهل الحقائق فإنه تعالى يتزع 
من قلوبهم كل آفة وحجبة ويستخلص أسرارهم للإقبال والزلفة قلوبهم خالصة 
عن الشوائب صافية عن العلائق منفردة للحق مجردة عن الخلق محررة عن 
النفس والحظ ظاهرة عليها آثار اللإقبال والتدلي غالبة عليها حسن التولي بادية 
فيها أنوار التجلي إن اَذ وو [الآية. 5 آي: انهزموا #ينک بوم التي 
ا 5] يوم E‏ ولم ؟ سرهم سَ4 [الآبة: 8 آي 
أوقعهم في الزلة وطلب منهم زلل المذلة يعض ما سرا [الآية : EE‏ 
العحض التقدهة برك المر كر للخر صن غل الخعمة فمحوا الامة وفوة الفلت 
a.‏ النصرة فإن المعاصي تجر بعضها إلى بعض كالطاعة/ #ولقد عَمًا أله 
عن [الآية : 5 لاعتذارهم وتوبتهم عن قرارهم إن أله عفور4[الآية: 155] 
لمن تاب عن السيئات يم4 [الآية: 155] لا يعجل بالعقوبة ليتوب من وفق 
للتوبة. 


وأفاد الأستاذ: أن الإشارة من هذه الأية إلى أحوال من سقمت إرادتهم 
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وضعفت نياتهم وقادتهم الهوى وملكتهم الفترة فيقابل لهم أنصح الناصحين 
ودعوة المنى أو وساوس الشياطين وركنوا إلى الغيبة وآثروا الهوى على 
التقوى فبقوا عنه لم يتهنوا بما اثروا عليه. 

یا الدب ءامنا لا توا الد كفررأ4 [الآية: 156] أي: فيما فعلرا فإن 
التشبه بالكفار من صنيع الفجار #وقالوا لإخْونهم [الآية: 156] أي: لأجلهم وفي 
حقهم ومعنى إخوتهم اتفاقهم في نسبتهم وجلدتهم أو مذهبهم وملتهم لإ ربوا 
ف ألَرّض) [الآية: 156] سافر إخوانهم فيها للتجارة وغيرها أو اا عُرّى) 
[الآية: 156] أي: صار إخوانهم غزاة في طريق الآخرة صورة لا حقيقة لو اا 
ندا [الآية: 156] أي: لو ثبتوا أو أقاموا ولم يسافروا ولم يقاتلوا #ما مانا وم 
يوأ 1الآية: 156] والجملة مقول قالوا: ويتعلق به أيضاً قوله: « يحمل أله ذلك 
ا فوم [الآية : 156] على أن اللام للعاقبة كقوله تعالى: « ليكو لَهر 
وا افم 18 قرلا 

ا ات ر ا ا 

وآفاد الأستاذ: أن من تعود أن يتلهف على ماضيه وسالفه آو يدبر في 
مستقبله وآنفه فأقل عقوبة له ضيق قلبه في تفرقة همومه وحالته وامتحاءِ الحياة 
الطيبة عن قلبه لغفلته وقالته ليت كذا ولو کان کذا لكان كذا وثمرة الفكرة في 
ليت ولعل الوحشة والحسرة وضيق القلب والتفرقة انتهى وفي الحديث إياك 
واللو فإن لو من الشيطان” ورحم الله الشاطبي حيث قال: تفضلاً وكم لو 
ولیت نورت الفلت أنصلا وا ميت 4 [الاية: 156] اف على وفق قضائه 
وقدره بحيث لا يتصور تغير في آمره سواء كان العبد في حضره أو سفره لأنه هو 
المؤثر في الحياة والممات لا الإقامة والسفر وسائر الحالات فقد يحيي الله 


(1) هذا صدر البيت أما عجزه: 


ا 


نسب ا ا العتاهية. انظر : بهجهة المجالس (1/ 246(« والازدهار في ما عقده الشعراء {I81}‏ 


حب 2 جامع الأحاديث (330/10) رقم (9732)ء والمقاضد الخسنة (1/ 546)ء 'وكشف الحا | 


(2/ 155) رقم (2098). 


القارىء والمسافر ويميت المقيم والقاعد المجاور وله يما ملو بصا4 
و کی ج والكسائي بالغيبة ففيه وعيد للكافرين كما أن في 
الخطاب تهديد للمؤمنين عن ممائلة المنافقين. 

وین فس في سیل آل أو منَرّ 4 [الآية: 157] في طريق رضاه وقراً نافع 
وحمزة والكسائي بكسر الميم من مات يمات/ والباقرن بالضم من مات يموت 
وتلطف أبو عمر وفي القضية بقوله: إن مت لم أقل مت لاختياره اللغة الجلية 
#لمففرة من أله [الآية: 157] على ا [الاآية: 157] بتوفيق الطاعة 
وحسن الخاتمة لحر يما بعرت [الآية: 157] من حطام اللدنيا بالغفلة 
والعيشة على الجيفة بالمذلة والمعنى أن السفر والغزوة ليس مما يجلب الموت 
والمحنة ولا تقديم الأجل ولو ساعة ومع ذلك فلو وقع موت أو قتل في سبيل 
المولى المرتب عليه نيل المغفرة والرحمة في العقبى خير مما يجمعون من الدنيا 
لو فرض أن لكم البقاء فإن الفناء في طريق المولى خير من البقاء مع وجود الهوى 
والسكون مع السوى وقرأً حفص بالغيبة على أن الخطاب للمؤمنين إعراضاً عن 
الكافرين المعرضين المعترضين. 

وآفاد الأستاذ: أن بذل الروح في الله خير من الحياة بخير الله والرجوع 
إلى الله خير لمن عرف الله من البقاء مح غير الله وما يؤثره العبد على المولى 
سارك ان ا الا وان قت الي : 


لوين متم أو يم4 [الآية : 158] على أي وجه اتفق هلاككم وبانتقالكم 
لال ار رد4 [الآية: 158] فيجازيكم على أعمالكم وأحوالك. 


6ساد ا كان النضي إل الطاب المسير إلى اله وان سره اله 
محط رحالها لمن العسل أجلى مقاساة حالها. 


a FT‏ ا 


ج سے ہر دعا r‏ ٍ 
وما زرحم ن أف لنب وج [الآية: 159] أي: ما مريدة للمبالغة أى: فنعمة 
عبارة عن ربطة على قلبه وتوفيق الرفق من ربه وفيه إيماء إلى آنه كان مستغرقا 


في بحر الشهود مع الله فانيا عن شهود وجود ما سواه في خلوة لي مع الله وقت 


5 ت 


46/ أ 


360 سورة آل عمران/الآية: 159[1] 


لا يسعني ملك مقرب ولا نبي مرسل مشير إلى جبريل ونفسه الجليل حيث لا 
بتصور الغير في حضرة الخليل فبإنعام من الله إلى الخلق صرف حبيبه الحق عن 
مقام الجمع الحقيقي إلى حالة الفرق الصوري ترقية إلى مرتبة جمع الجمع بحيث 
لا يمنعه شهود الوحدة من الكثرة ولا يحجبه مطالعة الكثرة عن وجود الوحدة مع 
النفع التام للخاص والعام وبهذا يندفع قول من قال من الأكابر الفخام الولاية خير 
من النبوة لأن الأولى هي الاستفاضة من الحق والثانية حالة الإفاضة على الخلق 
ولا شبهة أن التوجه إلى الحق أولى من الإقبال على الخلق لأنا نقول هذا إنما 
يكون بالنسبة إلى من لم/ يصل إلى مقام < جمع الجمع الذي ليس فيه الدفع 
والمنع. 

ولذا قال الشبلي: ما أقول إلا لله ولا E‏ أقول لا 
والله بل القائل والسامع هو الله حيث يقول الست ريك الوا بل [الأعراف: 
72 


ھا فال فى الاتراز لس في الدار غيره ديار وقال بعض الأرباب 
الشهود سوئ اله وال ما فی الوجود وزاد آبو پزید حیث قال فی نمی ما سواہ 
ليس في جبتي سوی الله . 


ويؤيد هذا المعنى ما N‏ 
تلا الله باطل ٠‏ واغار اله سات وع بعالك ا ا [القصص: 88] 
لكن هنا مزلة القدم لبعض الجهلة من الصوفية وهم الطائفة الوجودية القائلة 
بالعينية فهم شر من الطائفة النصرانية لأنهم يحصرون القضية بعيسى ابن مريم 
وهؤلاء يدعون الأعم فهم يعمّون ويعمون وفي طغيانهم يعمهون. 


E E O o Nb 
ألبسه من نعت الربوبية وأخبر آنا يلوح إلبة لمن انوار التولي لا من اٿار‎ 
الوفاق والتبري ولولا أنه استخلصه بما ألبسه من الرحمة وإلا متى كان بهذه‎ 


صحبهم وصبر على تبليغ الرسالة إليهم مع الذي كان يقاسيه من اختلافهم مع 
سلطان ما كان مستغرقاً له ولجميع أوقاته من استيلاء الحق عليه فلولا قوة 
إلهية استأثره الحق بها وإلا متى أطاق صحبتهم ألا ترى إلى موسى عليه 
السلام لما كان قريب العهد بسماع كلامه كيف لم يصبر على مخاطبة آخيه 
فأخذ برس أخيه يجره إليه ويقال لولا أنه ية شاهدهم محواً فيما كان يجري 
عليهم من أحکام التصريف وتحقق أن منشآها اله لما أطاق صحبتهم . 

وکو کت کا4 [الآية: 159] سيئ الخلق في معاشرة الخلق «#غليظ لقب 
[الآية: 159] قاسيأً وجافياً متجافيا « فصوا من ول 4 [الآية: 159] أي: لتفرقوا 
عنك ولم يسكنوا إليك فلم يهتدوا بك ولم ينتفعوا منك لاعف عَُمّ 4 [الآية: 
9 في تقصيراتهم # واسَْفِر ه4 [الآية: 159] آي: في سيئاتهم وَسَاورَهَم في 
لأس [الآية : 9 أي: أمور مهماتهم طا لر ا لحالاتهم وزيادة 
إلفة في تحصيل جمعياتهم #ؤذا عب [الآية: 159] أي: قصدت بالاستخارة 


ص : 
و ب و 


ووافقت معهم في الاستشارة فول عل أيه # [الأية : 159] لا علی ما سواه فی 


إمضاء أمرك على وفق ما قضاه لحديث ما خاب من استخار وما ندم من استشار 
إن الله يحب المَوكينّ4 [الآية : 159] على الله فى أمر دنياه وعقباه. 


سے ٭٭ 


قال الواسطي: جميع أوصافك وما يخرج من آنفاسك رحمة مني عليك 
وعلى من اتبعك ثم آمره بإقامة العبودية/ كما اقتضاه حقوق الربوبية في حسن 
المعاشرة مع أوليائه وتقريب منزلتهم والمشورة معهم في محاربة أعدائه ثم 
قال فإذا عزمت فانقطع منهم جملة وانقطع إلى سيدك كلية وارجع إليه وتوكل 
عليه وعاشرهم ظاهراً وطالع ربك سراً. 


وأفاد الأستاذ في قوله: لوكو كنك ها4 [الآبة: 159] الآية لو سقيتهم 
ات الود ر و ا ای ا و عت وای عل 


وجوههم غير مطيقين للوقوف معك لحظة عَم ُم4 [الآية: 159] فيما يكون 


تقصرر اأ منهم في حقك وتوقيرك وما عتثرت عليهم من تفريطهم في خدمتنا 
فانتصب لهم شفيعاً في حضرتنا ويقال: كَاعَفُ عََمّ4 [الآية: 159] فإن حكمك 
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362 سمورة آل عمران/ الآیتان : [159.ء 160] 


حكمنا ولا تعفو إلا وقد عفونا ثم رده عن هذه الصفة بما أثبته في مقام العبودية 
ونقله إلى وصف التفرقة فقال: ثم قف في محل التذلل مبتهلا إلينا في استغفارهم 
SESE‏ وآوليائه يردهم من جمع إلى فرق ومن فرق إلى 
جمع فقوله #َعَفٌ عَم [الآية: E‏ ر ج4 [الآية: 159] فرق 
أقول والأظهر أن يقال إن قوله قَعَفُ عَم 4 [الآية: 159] هو الفرق لتوجهه إلى 
الخلق #وَأسَْفْفْر هم4 [الآية: 159] هو الجمع للإقبال على الحق بل هو مقام 
جمع الجمم الذي ليس فرق بالمنع كما قالوا في «إيًاك نعبد4 [الفاتحة: 5] فرق 
وباك ن [الفاتحة: 5] جمع واا قول ال لل 4 EEF‏ 
جمع و ري ألعلليي) [الفاتحة: 2] فرق ثم قال: ويقال تجنسوا في أحوالهم 
فمن مقصر في حقه آمر بالعفو عنه ومن مرتكب لذنب آمر بالاستغفار له ومن 
مطیع غير مقصر وبمشاورته ثم قال: ادا عربت وک 4 [الآية: 159] على الله آي 
لا تتكل على أي مخلوق ولا تعتمد على ما سواه وكل الأمور إِليّ بالكلية فإنا لا 
نخليك على تصريف القبضة في كل قضية من عطية وبلية وحقيقة التوكل شهود 
التقدير واستراحة القلب عن كد التدبير« إن أله حب الوكين [الآية: 159] 
يذيقهم برد الكفاية ليزول عنهم كل تعب ونصب يوجب الغواية وأنه يعامل كلا 
بما يستوجبه في البداية والنهاية من الرعاية والحماية فقوم يغنيهم عند توكلهم 
بعطائه وآخرون يکفيهم عند توكلهم بلقائه وقوم يرضيهم في عموم آحوالهم حتی 
کا اا و مک جرا عل کرات داد وتات 

إن ينصركم أله [الآية: 160] على وفق قضائه وقدره يل غالب ک4 
[الآية: 160] أحد/ مما سواه #وَإن غد لک 4 [الآية: 160] بغلبة العدو عليكم 
فمن دا الى ينصركم من عدي [الآبة: 160] أي: بعد خذلانه إياكم لول آل4 
[الآية: 160] لا على ما عداه لوگل ألْمُوْمِنونَ4 [الآية: 160] أي: فيما يأتون 
ويذرون وقيل: إنما يدرك نصر الله على عدوه من تبرأً من حوله وقوته واعتمد في 
جمیع أسبابه على ربه كذا في «دقائق الحقائق؟ . 


> 1۳ 


وأفاد..!لأستاذ:. أن. نصرته بالتوفيق للأشباح ثم بالتحقيق للأرواح ويقال: 


ينصركم الله بتأييد الظواهر وتسديد السرائر ويقال النصرة إنما تكون على 


سورة آل عمران/الآيتان: [160» 161] 363 


العدو را فى أغلازك سك ال من ما٠‏ والصر علي الف يان 
نهرم دواعي منتها بعواصم رحمته حتی تنقضي جنود الشهداتت ا وفود 
المنازلات فتبقى الولاية لله خالصة من شبهات الدواعى التى هى أوصاف 
البشرية وشهوات النفوس الدنيئة وأمانيها التي هي آثار الحجبة ومواقع القربة 
فان اأسخذلان التخلية مع المعاصي والغفلة والعترة ومن نصره قبض على يديه 
في تعاطي المکروه من فعله وکسبه ومن خذله آلقی حبله على غاربه ووکله 
إلى سوء اختياره من وقعه وجلبه فيفترق عليه الحالات فى أودية المباعدات 
فمرة يشرق غير محتشم وتارة يقرب غير محترم إلا ومن سيبه الحق فلا أخذ 
بیكه ولا مجیر له فی حقه ول آله فلتو کل لومون الان 10ا فی وحداأن 
الامان غد دى الاتهال وتصدن الاهان وت قق لا قال تقال : ا کان 
aS‏ 7 ت ى 
حديث النصرة قال: لفلا عاب لَك 4 [الآية: 160] جزماً ولما كان حديث 
الخذلان لم يقل فلا ناصر لكم بل قال بالتلویح والرمز فمن دا ازى ينرم 
[الآية: 160] من بعده وفي هذا لطيفة شريفة لأولي الألباب في مراعاة دقائق 
أحكام الخطاب في هذا الكتاب. 


وما کان لبي أن ثل 4 [الآية: 1 آي: يخون في شيء من الو حي المنزل 
وقراً نافع والشامي وحمزة والكسائي بصيغة المفعول أي: وما صح له أن يوجد 
غالا أو ينسب إلى الخيانة أصلاً ومن بعل [الآية: 161] أي: يخن في غنيمة 
وغيرها من آنواع الخيانة وأصناف الجناية يات ما عل يو آلْقََمةٍ 4 [الاية: 161] 
آي: يحضر بالذي غله يحمل على عنقه وقت الندامة كما جاء في الرواية أو بما 
احتمل من وبال إثمه فيما يستحقه من العقوبة ل وق ڪل یں ما بت4 
[الآية: 161] يعطى جزاءَ وافياً بسبب ما عملت لوهم لا يظلمودً) [الآية: 161] 
بنقص ثواب وزيادة عقاب/ . 


ومن «دقائق الحقاقق» للسلمي قال يحيى العلوي: ما كان لنبي أن يضم 
اا المكنونة إل عند N‏ من أمته المصونة. 


7/ ب 


364 سورة آل عمران/ الآيات: [162 . 164] 


وتو فيج ها أفاد الاستاد بقولة: نره أحرال الانتاء عن التدنس 
انات فا لاد من السا ا عاو ووا إلى مها واا و 
يعتني بشأن حميم له من دون أمرنا ولا يمنع نصيب أحد أمرناه بإيصاله إليه 
وحقد ينطوي عليه آلا ترى كيف قال: اذهب فواره لأبي طالب لما قال له 
علي رضي الله تعالى عنه مات عمك الضال وكيف قبل الوحشي قاتل حمزة 
لما أسلم في ثاني الحال ويقال: ما كان يضع نبي من الأنبياء أسرارنا في غير 
آھلھا بل پنرلون کل أآحد عند ما يستوجبه كما فى الأثر: أمرنا أن ننزل الناس 
منازلهم. ۰ 

فمن اثبع رضوان لوي [الآية: 162] بالطاعة # كمن باه إسخطل من الو 
[الآية: 162] أي: کمن رجع بغضب منه بالمعصية # رموه جه [الية: 162] 
آي: مسكنه دار الحرقة والفرقة وش ضير [الآية: 2 مصیرهم | لذي آوجبه 
مسيرهم والمعنى أنهما ا ا ا 
عليين من درج الرضوان وآخرها في أسفل سافلين من درك النيران فاه آه من 
تفاوت خلق الله حیث لا يسال عما قدره وقضاه. 

وأفاد الأستاذ: نه لا يستوي من رضي عنه في آزاله ومن سخط عليه 
فخذله في أحواله وجعله متكلاً على أعماله ناسياً لشهود أفضاله ثم اتباع 
الرضوان بمفارقة ما زجر عنه ومعانقة ما آمر به فمن تجود عن المزجور 
وتجلد في اعتناق المأمور فقد اتبع الرضوان واستوجب الجنان. 

#هم4 [الآية: 3 آهل خيرهم وشرهم د رت4 [الآية: 163] آي: ذوو 
طبقات مختلفات #عند أله [الآبة: 3 أي: حكمه المقدر لهم من مراتب 
المقامات راه بصي يما يعْمّلون) [الآية: 163] من الحسنات والسيثات. 


وأفاد الأستاذ: ۴ أصحاب درجات في حكم الله أي: السابق في 


لق من أله عل ألْمُوميين4 [الآية: 164] خصواً بالذكر لزيادة انتفاعهم مما 
ب المكلفين أ و لأنهم المقصودون بالذات في أنعام بخ الجر سل 8د بم دی 


٠ ma‏ . - ر م — - - نم 


چ ق 


فم رولا ين اه4 [الآية: 164] أي: من جنسهم البشري أو من نوعهم العربي 
ليتبعوه في مره ونهیه ویقتدوا بفعله وترکه أو لیفهموا کلامه ویقتفوا مرامه وقرا 
بفتح الفاء أي: من أشرفهم لأنه بلة/ كان من أفضل قبائل العرب وبطونهم أو لأنه 
أفضل جميع المؤمنين من الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين كما يشير إليه 
المقام المحمود والمرتبة العظمى من الشفاعة وحديث أدم ومن ذريته تحت لواء 
يوم القيامة بل فيه إيماء إلى أنه مبعوث إلى الخلق كافة يتوا علَهم ايلو » 
[الآية: 164] القرآنية # ررڪمم4 [الآية : 164] أي: يطهرهم من الطبائع والأخلاق 
الدنيئة وينميهم بالعقائد والأعمال والأحوال البهية #وَيمَلْمَمّم ألككب) [الآية: 
4 أي: يبين مبانيه ويعين معانيه #رَألْيَمة4 [الآية : 164] أي: الوحي المختص 
بالسّة الدالة على المواعظة الحسنة والحكم المستحسنة #وإن كاوا يِن فيل 
[الآية: 164] أي: قبل نبوته وظهور بعفته #لفى صلل مَبِينٍ4 [الآية: 1164 أي: 
ضلالة مبينة وجهالة معينة ففي إرساله منّة عظيمة ومحنة وسيمة لأرباب الهداية 
وأصحاب العناية في البداية والنهاية. 

وفي «دقائق الحقائق؟ قيل أكبر متته سبحانه على الخلق وسائط الأنبياء 
عليهم السلام إليهم ليصلوا بهم إليه ويطلعوا ببركتهم عليه لأنه تعالى لو أظهر 
بغير واسطة عليهم من صفاته ذرة لأحرقتهم جميعاً ولم تترك منهم بقية وأضلوا 
عن الطريق بالكلية. 

وأفاد الأستاذ: آنه سبحانه أجزل لديهم العارفة العظمى وأحسن إليهم 
اللعمى حيث آأرسل إليهم المصطفى سيد الورى وعرفهم دينهم وآوضح لهم 
براهینهم وکان لهم بکل وجه معینهم فلا نعمته شکروا ولا حقه وقروا ولا ما 
أرشدهم استبصروا ولا عن ضلالتهم أقصروا هذا وصف أعدائه الذين جحدوا 
واستكبروا وأما المؤمنون فتقلدوا المتة في الاختيار وقابلوا الأمر بالسمع 
والطاعة عن كنه الاقتدار فسعدوا في الدنيا والعقبى واستوجبوا من الله الكرامة 
والزلفى انتهى ويشير إلى هذا المعنى التخصيص الواقع في المبنى حيث قال 
جلت عظمته وعظمت منته لقد من الله على المؤمنين حيث لم يقل على 
المكلفين لأنه حجة على الكافرين لا نعمة على المنكرين وفيه إيماءً إلى أنه 
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8// ب 


366 سورة آل عمران/الآيات: 1651 ۔ 167] 


تعالى ليس له نعمة حقيقة بالنسبة إلى غير المطيعين بل كل نعمة صورية دنيوية 
سبب نقمة أخروية للعاصين آو موجب منقصة عطية لدرجة الكاملين وأما 
المصيبة والبلية فتعكس هذه القضية ولذا قال/ ابن عطاء ربما أعطاك فمنعك 
وربما منعك فأعطاك . 


EOS ECA E A‏ 165] أي: حين حضلت لكم بلية عظيمة 
قوية وهي قتل سبعين في أحد قد أ صبتم مَعْكًا# [الآية : 5 يوم بدر من قتل 
E a‏ 
الآية: 1165 من أين هذا أصابنادوقد وعد الله يانه النضر لا قل هو من عند 
اشک 4 [الآية: 165] باختياركم النداء قبل أن يأذن الله لكم أو بترك بعضكم 
المركز للميل إلى الغنيمة وعدم ملاحظة المخالفة وفقد الموافقة الموحية للنصرة 
الكاملة إن أله َل كل سَىّو هَيير4 [الآية : 165] من النصر وإيصال الضر وعلى 
أن یصیب بكم ویصیب منکم. 

وأفاد الأستاذ: آن عادة الخلق نسيان ما منهم من الخطأً والعصيان 
والرجوع بالتهمة فيما يتصل بهم من المحن والخسران وفنون المكاره 
والافتتان وأن من تعاطى صنوف الإجرام فحقيتق بأن لا ينسى حلول الانتقام. 


وما ابم ر بوم التق معان [الآية: 166] آي: جميع المسلمين وجمع 
المشركين يوم #فإذن اسه وليعكم ألمْوّميين [الآية: 166] أي: فبقضائه وقدره 
لتۇمنوا به. 
#وليعلم لذي تاا لالآية: 167] ليميز المنافقين من المؤمنين المخلصين 
لوقيل ه4 [الآية: 167] أي: والحال أنه قيل للمنافقين #تالرا [الآية: 167] أي: 
احضروا فى المعركة أو ارتفعوا عن حالة الحجبة إلى مرتبة الوصلة والقربة # فيلا 


ف سيل ا [L7 uN]‏ آي: الكقرة # أو ادا [الأية: 167] أي: ادفعوهم عن 


الضعفة أو بتكثير سواد المقاتلة فإنه يقوي قلوب أرباب المجاهدة ويكسر شوكة 
الأعداء المقاتلة قيل: قاتلوا أنقشكم على ملازمة الأوأمر والنواهي وادفعوها عن 
طريق الشرك الجلي والخفي والظاهري والباطني كذا في «دقائق الحقائق» قلا 
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و مله قتا بت4 [الآية: 167[ ائ لو نيحس قتالا لاتبعناكم في المقاتلة 
ووافقناكم في المدافعة وإنما قالوه للدغل والمداخلة لقوله تعالى: هم للڪثر 
وميك أَقَربٌ مهم للإيسن4 [الآية: 167] لا نخزلهم وكلامهم هذا فإنه أول إمارات 
ظهرت منهم معلمة بكفرهم E‏ باأفوھهم ا و4 [الاية: 167] 
أي: بألسنتهم ففيه مجاز يذكر المحل وإرادة الحال وتأكيد لما ذكره بعض أرباب 
القال والمعلى يتفوهون من غير ما يتفهمون ويظهرون خلاف ما پضمرون #والةٌ 
ألم ا يشنو [الآية: 167] من المؤمنين فيما ببينون فإنه سبحانه يعلم الأشياء 
جليها وخفيها مفصلة وغيره/ يعلم بعضها مجملة. 

وأآفاد الأستاذ: أن الله تعالى هون على المؤمنين وأصحاب البصائر من 
ااب ا ا ا ع ی ا الا ب 
الكافرين بأن قال أن ذلك أجمع كان بإذن الله وأن بلاء يصيب بإذن الله لمن 
العسل أحلی ومن کل نعیم آشھی انتهى وكما قيل ضرب الحبيب أحلى من 
الزبيت وكما قال قائلهم : 

أريد وصاله ويريد هجري اترك ما اة لايد 


ری ر 


ثم قال في قوله تعالى: ويل هم تالأ [الآية: 167] الآية آخبر أن الذين 
لم يكن لهم في الصحبة خلوص كيف تعللوا وتكاسلوا وكذا الملول إذا راد 
قطيعة مل الوصال وقال: كان وكانا يقولون ما لیس في فلا چرم 
سقو الحسل ودش لهم فيه الحنظل رتكا ومر 4 وال خب الرة 
[ال عمران: 54] . 

ادن الوا ورم [الآية: 168] قالوا أيضاً لأجل أشباههم أو أتباعهم 
وأشياعهم في نفاقهم وشقاقهم #وقعدوأ4 [الآية: 168] آي: والحال أنهم قعدوا 
بأنفسهم في المقاتلة عن وفاقهم #لَو اطًاعوتا» [الآية: 8 أى: قائلين لو أطاعنا 
إخواننا في قعودنا أو انصرافنا #م وا4 [الآية : 8 کما لم یقتل من کان معنا 
وقرأً هشام بالتشديد للتكثير قل اروا عن اشم ألْمَوّت [الآية: 168] أي: 


N EA 
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ادفعوه وأسبابه عنها في مأواكم ون ک 5 1ال 8 في دعواکم 
ومقتضی فحواکم آنکم تقدرون على دفع مت ينن خروجکم 
ولزوم منازلم بولوجكم والمعنى أن القعود ليس بالدافع والمانع فإن أسباب 
الموت كثيرة بحسب الوقائع فربما يكون القتال سبباً للهلاك والقعود سببا 
للخلاص من المهالك وربما يكون الأمر بخلاف ذلك فلا تغيير لِشيء مما قدر 
هنالك وهذا جواب لكلامهم وقد سبق رد آخر لمرامهم 


وأفاد الأستاذ: إل الجن ركترا إلى ما سولت لهم نفوسهم من إيثار 
الهوى المشبه بالهواء والبهاء ثم اعترضوا على من صرفهم أحكام القضاء 
وقالوا لو تحرزوا عن البروز للقتال لم يسقطوا عن درجة السلامة في الحال 
والمال لمذمومة تلك الظنون ولذاهبة عن شهود التحقيق تلك القلوب في 
جميع الفنون قل لهم يا محمد استديموا لأنفسكم الحياة وادفعوا عنها هجوم 
ا ومتى يقدرون/ على ذلك هیهات هیهات ولا َس الي فيا ف سيل 

َه موتا [الآية: 169] قرأ الشامي بالتشديد وهشام بالغيبة ولا يحسبن حاسب 
I SEER DAES‏ 
الجوانب عن حسبان أن القتلى كالموتى في كل المراتب فإن قتلهم شهادة دالة 
على سعادة موحية لحياة أبدية ونجاة سرمدية كما قال ابن عطاء المقتول على 
المشاهدة باق برؤية شاهده ومولاه والميت من عاش على رؤية نفسه ومتابعة هواه 
فكأنه أشار إلى ما قيل: 

لیس من مات فاستراح بميت إنماالميت ميت الأحياء" 

وقد قال قائلهم : 

اقتلوني ياثقاتي إذفي موتي حياتي“ 


لان أولياء الله لا يموتون ولکن من دار إلى دار ينتقلون كما قال تعالى : 


0 نسب إلى عدي بن الرعلاء الغساني أنظر : خزانة الأدب (3/ 446)» ومضاهاة أمثال كليلة 


(65 /1( وزهر الأكم‎ FASS 
.)66 /1( نسب إلى الحلاج» انظر: آثار البلاد وأخبار العباد‎ )2( 


#بل احا [الآية: 169] أي: بل أحياء وغيرهم أموات لكونهم عند ريه 
[الآية: 169] آي: في دار كرامته وقرب مكانته رون4 [الآية: 169] من نعيم 
جنته في هياكل طيور خضر تسرح في سقيها تأكل من ثمرتها وتأوي إلى قناديل 
معلقة تحت العرش للاستقرار إلى يوم القرار كما ورد في الأخبار والأثار حال 
ک0 

فرحین ءاتلهم اف من صله [الآية: 170] وهو شرف الشهادة الذي 
هو أسباب السعادة والفوز بالحياة الأبدية والظفر بالمشاهدة الصمدية في المرتبة 
العندية التي هي غاية منى المقاصد العبدية. 

وأفاد الأستاذ: أن الحياة بذكر الحق بعد ما تلت النفس في مقام الصدق 
أتم من البقاء ببعث الخلق مع الحجبة عن الحق ويقال آن الذي وارثه الحي 
الذي لم يزل ليس بميت وإن قتل : 
فإن كانت الأبدان للموت أنشئنت 0٠‏ فقتل امرىء في الله لا شك أفضل' 

سودي [الآية: 170] آي: يسرون بقلوبهم يزين لم يفوا بهم [الآية : 
0 وهم إخوانهم الذين لم يقتلوا فيتصلوا بهم كائنين هَن حَلَمْهم4 [الأية: 70 1] 
زمناً أو رتبة في شأنهم « أل حو عَم لا هم يروت [الآية: 170] ي: لکون 
الخوف منفي عنهم والحزن لا يتصور ملهم. 

وآفاد الأستاذ: أن من علم آن أحباءه يننظرونه وهم الترفه والنعمة في 
حالهم ومآلهم لا يتهناً بعيش دون التأآهب والإلمام بهم والنزول عليهم قلت 
في هذه الحال قال بلال: غداً نلقى الأحبة محمداً وحزبه” ما أفلح من ندم. 

يشرو َة ن ألو [الآية: 171] آي بمثوبة عظيمة لأعمالهم جرا 
وقاقًا4 [النباً: 26] بمقتضى العدل ول4 [الآية: 171] آي: زيادة على ما 


(1) ذكره القشيري في تفسيره (1/ 417). 

/16( النسائي في السنن الكبرى (5/ 92) رقم (8352). وابن حبان في الصحيح‎ TED 
رقم (7192)› وأحمد في اا 5 رقم (12045)› فان ات شه فی‎ ) 4 
.)32257( المصنف (6/ 386) رقم‎ 


0/ أ 
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اقتضاه/ بطريق الفضل كقوله تعالى: في حق أرباب السعادة الذين هم أعم من 
أصحاب الشهادة ليبن أحسّا سى وزيادة4 [يونس: 26] وتنكيرهما للتعظيم في 
الإفادة ومشيراً إلى ما قاله تعالى: 6# لم قش تا أخْفى منم من فَرَة ٍَ4 
i ET TE‏ مجملة بقوله في الحديث القدسي والكلام الأنسي 
أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب 
بشر”" ون أله لا يِضِيع لم أَلْمُوْميينَ4 [الآية: 171] أي: وبهذا أيضاً يكونون 
مستہشرین وأراد و المؤمنين لاقتضائه الأولوية بخصر ص الشهداء المخلصين 
قرا الكماى بالك على الاس اف لةه لفات الشال: 

وفي «دقائق الحقائق» قيل يستبشرون بما نعم عليهم من فضله القديم 

وأفاد الأستاذ: أن علة استبشارهم وموجبه فضل من الله ونعمة منه لولا 
فضله عليهم ونعمته بهم وإلا لما استبشروا وليس استبشارهم بالنعمة وإنما 
استبشارهم بانهم عباده وأنه مولاهم ولولا فضله ونعمته علیهم لما کانت هذه 


الحالة لهم . 


الذي أستجابوا ر4 [الآية: 172] أي: بالوحدانية *وألرَّسول [الآية: 172] 


میا 
د 


بالمتابعة يرل بعر ما أصابم افرح [الآية: 172] آي أنواع من الجرح. 

وأفاد الأستاذ: أن للاستجابة مزية على الإجابة من حيث الإشارة لا من 
مقتضى العربية أقول ولا بعد أن يوجه له وجه أيضاً في اصطلاح العلوم 
الأدهة اب قال أن رباد المي تذل عل رباد الع ولذا کال تعال ف 
مقام العموم: اجيب دعوة لدل إا دعان4 [البقرة: 186] وفى مرتبة الخصرص 
فاستجاب لهم ثم قال وهو أنهم استجابوا طوعا لا كرها ‏ أستجابوا لو [الآية: . 
2 من غير نظر على تحمل مشقة بل بإشارة القلب ومحرة الفؤاد واختيار 
الروح واستجلاء تحمل الحكم فاستجابة الحق تعالى بالتحقق بو چجوده واستجارة 


(1) أخرجه البخاري في الصحيح (3244)» ومسلم في الصحيح (2824/ 4). 
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الرسول عليه السلام بالتخلق بما شرع من حدوده واستجابة الحق بالصفاء في حق 
الربوبية واستجابه الرسول عليه السلام بالوفاء في إقامة العبودية من بعد ما 
أصابهم القرح في ابتداء معاملاتهم قبل ظهور أنوار التجلي على قلوبهم وابتسام 
الحقائق في أسرارهم # للدي أحسنوا مم4 [الآية: 172] أي: بالإيمان روا4 
N‏ احترسوا من العصيان اجر عَظم4 [الآية: 172] لقوله تعالى: 
هل جرا الإحس/ ل لاسن [الرحمن: 60] . 

ومن دقائق لري أَحَسَنّا منم [الآية: 172] في أداء الشرائع واتَةَأ 
[الآية: 172] في التوحيد أن يألفوا بشرك جلي أو خفي اجر عَم [الآية: 172] 
هو حفظ أسرارهم وأوقاتهم عليهم من كل شاغل يشغلهم عنا لحق وقيل: يي 
انوا نَم 4 1الآية : 172] في إجابة المصطفى بي وَاتََرأ4 [الآية: 172] مخالفة 
وعلانية # ا عَطم4 [الآية : 172] هو البلوغ إلى المحل العظيم من مجاورة الحق 
ومشاهدته. 

وأفاد الأستاذ: أن الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه وهو المشاهدة فإن لم 
تكن تراه فإنه يراك وهو المراقبة في حال المجاهدة فلأصحابهما وأربابهما «أرٌ 
ع الآية: 172] لأهل البداية مؤجلاً ولأهل النار معجلاً هذا وروي أن أبا 
سفيان وأصحابه لما رجعوا من أحد فبلغوا الروحاء ندموا وهموا بالرجوع فبلغ 
ذلك رسول الله بإ فندب أصحابه للخروج في طلبه وقال: لا يبخرجن معنا إلا من 
حضر يومناً بالأمس فخرج رسول الله با مع جماعة حتى بلغوا حمراء الأسد وهي 
على ثمانية أميال من المدينة وكان أصحابه [أصابهم] القرح فتحاملوا على أنفسهم 
رف ااا ا ارعی ارت ات ت ر 

وا قال لَه لاس4 ال 13 خض مه لن الاس [الآية : 
3 آأي: أبا سفيان وأتباعه #د جوا ک4 جا واچ 
لقتالکہ N,‏ هم فرَادهم4 [الآية: 173] أي: مقولهم للصحابة ليمت [الآية: 


(0 المحج الكي ر( 047/11 ر6 01632 : السن الكيرى( 17/6 6 رق 110837 
تير اغوي (2/ 4)16 ونير الرازى (4/ 474 : 


0 ب 


1 
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رس 2 


3 أي: إيقاناً فأخلصوا النية وأظهروا الحمية الإسلامية #وقالوا حسيتا آل4 


[الآية: 173] أي: كافينا ليس سواه #وَضَم لويل [الآية: 173] أي: الله 
الموكول إليه ارا وقضاه. 


وأفاد الأستاذ: آنه لم يتلبس على ظواهرهم شي ء من أحوال الدنيا إلا 
انفتح في أسرارهم طوالع من الكشوفات فازدادوا يقیناً على يقين ومن إمارات 
البقين ٠‏ امتقلال القلوت باك عند انقطاع المنى من الخلق في توهم الإمداد 
والإعانة هذا وروي أن أبا سفیان نادی عند انصرافه من أخحد يا محمد موعدنا 
موسم بدر القابل إن شئت فقال عليه السلام: إن شاء الله فلما كان القابل 
خرج في أهل مكة حتى نزل مر الظهران فأنزل الله الرعب في قلبه فرجع هو 


وأشياعه بلعمۀ من ا 


نة نقلبواً4 [الآية: 174] آي: فانصرف النبي ي وآتباعه #بنعمة شِعَمة م آله 4 
[الآية: 174] أي: مصحوبين بعافية وسلامة وزيادة معرفة/ فصل( [الآية: 174] 
ف ربح تجارة صورية في ضمن تجارة E a‏ مسجم سو @1 الي 174] 


ا 


إساءة جراحة وشدة مشقة #واتبعوا رون آ4 [الآية: 174] أي: لا بطراً ولا 
أشراً ورياء وسمعة وال ذو كَل عَظيم) [الآية: 174] على العالمين عموما 
وعلى المؤمنين خصوصا. 

قال الأستاذ: وكذا سئة الحق سبحانه مع من صدق في التجائه إليه أن 
SSL‏ النصب يظله. 

إا کلک لين مرف أولياء ء4 51 قال أن الاس قت جرا 
لكم يصد أولياء الله عن E‏ قلا تافو هم4 [الآية: 175] أي: الناس بأسرهم 
راون [الآية: 175] ای وخافوني کا قفرا به أبنو غمرو والمعن واخشوني 
وحدي واتقوا مخالفة آمري وجاهدوا مع رسولي #لِن کم ممن [الآية: 175] 


بوعدي ووعيدي . 


0 فر اليغاوي 116/17 
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وقال سهل: آي مصدقین آنه لا دافع ولا نافع غيري. 
وقال جنيد: يتوقع العذاب مع كل نفس في كل باب. 
وقال الواسطي: الخوف من شرط الإيمان والخشية من شرط العلم كذا 
في «حقائق السلمي» وكأنه أشار إلى قوله تعالى: #إنما عخثى أله من عبارو 
RAA‏ [فاطر: 28] وإلى ما ورد آنا أعلمكم بالل وأخشاك" لث. 
وأفاد الأستاذ: أن الإشارة في تسليط دواعي الشيطان على قلوب 
الأولياء صدق فرارهم إلى الله كالصبي الذي فيه غرامة يخوف بشيء يفزع به 
الصبيان فإذا حاف لم يهتد إلى غير حجر آمه فإذا التجاً إليها اوته إلى نفسها 
وضمته إلى نحرها وآلصقت خده بخدها كذلك العبد إذا صدق في ابتهاله إلى 
الله ومرجوعه اليه في مخاوفه آواه إلى کنف قربه وتدارکه بحسن لطغه وګ 
سنك اذب مسرعون فى الكفر4 [الآية: 176] يقعون سريعاً فيه حرصا عليه وغفلة 
عما ينافيه وقرأً نافع بضم الياء وكسر الزاي وحزنه وأحزنه لغتان والمعنى لا 
يوقعوك فى الحزن مخافة أن يضروك ويعينون عليك گي لن برا ا عا 
[الآية: 1176 اف أولياءء ميا 00 کے او شاع اتشر 
تیار ف اک واا کو و اک اا از و ا 
عل لهم حَطا فى الأخرة ولج عاب عطي [الآية: 176] ومعه حجاب جسيم. 
وآفاد الأستاذ: آنه سبحانه زاد في قوة قلبه ہما جدد له من تأکيد عهده 
بأنه لا يشمت به عدوا ولا پوصل إليهم من قبله سوءاً. 
إن َيس اشتروا ألكَفرَ ياين [الآية: 177] أى: استبدلوه به واختاروه 
عليه/ #لن يضرو آله سيا [الآية: 177] بمخالفتهم كما نهم لن ينفعوه سبحانه 
بموافقتهم فإنه سبحانه غني عن الخلق وطاعتهم وعبادتهم وإنما يرجع نفع 
أعمالهم وضرر أحوالهم إليهم بالإقبال والوبال عليهم وله عَذَاب اليم [الآية: 
7 آي: مؤلم بوصف الدوام فيفيد الكمية كما أن ما قبله يفيد بيان الكيفية فلا 


8 المسند الجامع (8/ 6 رقم (2427)» ومسند عبد بن حمید (1/ 435) رقم (1502). 
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374 سورة آل عمران/الآيتان: 1781ء 179] 


تكرار في الآية الأولى يختصون بالمشركين والمنافقين من هذه الأمة وفي الأية 
الثانية للحكم على كفار سائر أهل الملّة وعظم عذاب الأولين على وفق عظم 
ثواب أضدادهم من المؤمنين. 
وأفاد الأستاذ: أنهم إن أصروا فما أضروا إلا بأنفسهم وإن أضروا فما 
آصروا إلا على خسرانهم: 
فمانحن علبناببعد ديارهم ٠‏ ولا نحن ساقتنا إليهم نوازع" 


بے اښ 


ولا مسن لذبن کقروا انما تمل هي حير لأف Î‏ 
فيه وفيما بعده بالخطاب والباقون بالغيبة فيهما آي: لا يحسبن حاسب ولا 
مخاطب ولا غائب من الكفار والفجار أن إملاءنا لهم خير لأنفسهم وإمهالنا بإطلة 
عمرهم نفع لوجودهم إا لى هم ليزدادا فما [الآية: 178] وزيادة الإثم 
موجبة لزيادة وبالهم وسوء حالهم ومآلهم لوهم عَذَاب مهن [الآية: 178] أي: 
ذو إهانة في العقبى وحجاب متين في الدنيا وهذا في حق الكفار بخلاف حال 
الأبرار فإنهم كما ورد طوبى لمن طال عمره وحسن عمله” فلهم جنة معجلة في 
الدنيا وجنة مؤجلة في الأخحرى كما أشار إليه قوله سبحانه في سورة الرحمن 
کول عاف مقا ر جن [الرمن 146 : 

وأفاد الأستاذ: في إشارة الآية أن من تمام المكر بهم والمبالغة في 
عقوبتهم ان تعذيبهم وهم لا يشعرون سستدرجهم من ت لا ل [الأعراف: 
2 نملي لهم فيظنون ذلك إنعاما ولا يحسبونه انتقاما فإذا برز لهم كوامن 
التقدير عن مجاراتها علموا نهم لفي خسران مبين ولقد اتضح لكل ذي٠بصيرة‏ 
أنما يكون سبب العصيان وموجب النسيان غير معدود من جملة الإنعام 
والإحسان. 


£ 


ما كان أله ليذر المرّمنين عل ما سم يو4 [الآية: 179] أي: م 


() دكرهالفشيري فى سيره 427715( ا 


(2) مسند أبي الجعد (1/ 492) رقم (3431). 


دسو رة i‏ عمران/ الآيات : 78J‏ . 1180 375 


من مرائیکم ومنافقكم ین بر ا من ب اليب [الآية: 178[ قرا حمزة 
والکساٹی ا من ال والباقون من ال وهما لغتان والمعنى حتی یبین 
المنافق من الموافق والمرائي الخالط من المخلص الضابط بالوحي إلى نبيكم 
وإخباره بأحوالكم أو بالتكاليف/ الشاقة بدن أموالكم وأرواحكم. 

وآفاد الاناد ا سبحانه جمعهم من حبٹ الأشخاص والمباني ولکنه 
e ENG A a‏ 
کانوا في رآ عین العوام مختلطون ففي بصيرة الخواص هم ممتازون ر 
كان أله ليطلعك عل ألمب [الآية: م فلن فا ف الات مالين 
الت و ولک ل 2ت میتی من r‏ ا o‏ 179[ ا ولڪن يختار من 
يشاء لأرسالته ET‏ 

زاد الأستاذ فإن أسرار الغيب لا يظهر للمتلوثين بأدناس البشرية وأرجاس 
النفسية وأن الحق سبحانه مستأثر بعلم ما جل وقل من الأخبار فيخص من 
يشاء من أنبيائه بمعرفة بعض الأسرار قلت وكذا لأوليائه ببركة متابعة أنبيائه 
ولعل وجه الاقتصار على الرسول إيماءً إلى الأصالة ومشيراً إلى ما يحصل 
لغيرهم إنما هو بطريق التبعية والنيابة لقول النبي الأجل بيك اتقوا فراسة 
اموه فاه E‏ بتوز الله عر ا فاون بال ورسلړ 4 [الآية: 19 آي 
بصفة الإخلاص الموجبة للخلاص ون دو ایشا وا [الآية: 179] على وفق 
الوفاق وتتركوا عمل أهل الفاق فلك اجر عطي [الآية: 179] ونعيم مقيم. 

إولا يصب ليب يلود يما الهم لله ين فضلي [الآية: 180] أي: 
بلب ا ا ل هو ا کر شن YH‏ 180[ لاستجلاب a‏ 
واستيجاب الحجاب لديهم يفون ما بوا يو يوم يم4 [الآية: ۲180 
فيندمون على بخل مالهم وسوء مالهم حيیث لا ينفعهم الندامة # ولل ميث 
اا ار [الآية: 0۵ فیرث منهم ما پېخلونه ویمسکونه عن سبیله ولا 


س ل ل ا س س 


(1) آخرجه الا کی المکی ال کی ر 4ا رق (0497: والترمذي في الجامع 
الصحيح (5/ 298) رقم (3127). 
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376 سورة آل عمران/الآيتان: [180. 181] 


ينفقونه وتبقى عليهم الحسرة والعقوبة والندامة يوم القيامة #واله يا تعملونَ4 
[الآية: 180] من المنع والعطاء والبخل والكرم بر4 [الآية: 180] آي: عالم 
بصير فيجازيهم على وفق أعمالهم وتفاوت أحوالهم وقراً ابن كثير وأبو عمرو 
بالغيبة. 

وأفاد الأستاذ: أن من آثر شيئاً على الله ولم يبارك له فيه فلا يدوم له في 
الدنيا بذلك استماع ولا للعقوبة عليه في الآخرة عنه دفاع والبخل على لسان 
العلم منع الواجب وعلى مقتضى الإشارة إبقاء شيء ولو ذرة من المال أو 
e‏ 

ومن «دقائق الحقائق» قال ابن عطاء السلوك في طريق الحق على السخاء 
واجتناب وهو بذل النفس والمال والسر والروح والكل فمن نظر في 
طريق الحق إلى غير لوامع أسرار الرب وسواطع أنوار القرب فهو نحيل روي 
عن سيد الأنبياء الأصفياء ما جبل ولي لله إلا على السخاء”". 

2ب قد سيم اله قول ألزبت/ الوأ [الآية: 181] أي: من اليهود لكونهم 

أغنياء #إنَ ا ا أله هقير ون آَعَبي [الآية: 181] حين نزل من ذا الذي يقرض الله 
في الترغيب والتحريض بالتصدق على الفقراء وهذا من جهلهم بالله سبحانه 
وصفاته وأحکامه وحكمه في مخلوقاته من فقير وغني وصالح وكافر ونعمة 
ومعصية وطاعة ومنحة صورية ومحنة معنوية ونحو ذلك حيث يحتقرون الفقراء 
من الأولياء والأصفياء ويفتخرون بكثرة الأموال وسعة الجاه وإن كانتا موجبتين 
للبعد عن الله e E‏ والعقاب والحجاب 
والطرد عن الباب. 

وأفاد الأستاذ: إن هذا الخطاب لو كان بين المخلوقين لكان شكوى 
آئبالكتاب و العقات والتكرى إلى الأ ولا من الاعداء سا الأجات 
ويقال علم الله سبحانه أن في المؤمنين من يغتاب الناس وذلك قبيح من 


(1) جامع الأّحاديث (19/ 1) رقم (2007)» تخريج آحاديث الإحياء (7/ 346) رقم 
(3271)ء الموضوعات لابن الجوزي (2/ 179). 


377 [183 2O YI ga o 


مقالتهم فأظهر قبحاً فوق ذلك من حالتهم ليتصاغر قبح قول الأبرار بالإضافة 
إلى قول الكفار وفيه أيضا إشارة إلى دعاء الخلق إلى حسن الخلق بالتجاوز 
عن الخصم فإن الله سبحانه لم يسلبهم ما أولاهم مع قبيح ما ارتكبوه من 
التقصير في حق مولاهم #ستَكَثّبُ ما قَالوأ4 [الآية: 181] وهي تلك القولة 
وغيرها من هذه المقولة #وفتلهم الانيا بار حَقّ [الآية: 181] أي: بلا جريمة 
ولا حاجة ومنفعة بل لمجرد كونهم ذوي شوكة وقوة والسين لتأكيد القضية 
والكتابة بمعنى إثبات القصة أو للتقرير في صحائف الكتبة ومول [الآية: 181] 
آأي: على لسان الحزنة #ذوفواً عَذّاب ألْحَرييٍ) [الآية: 181] أي: المحرق 
للأعضاء الظاهرة المروصل إلى الأجزاء الباطنة وقراً حمزة سيكتب بالتحتية 
المفهومة والفوقية المفتوحة وقتلهم بالرفع عن النيابة ويقول بياء الخيبة. 

وأفاد الأستاذ: أن هذه الكلمة من موجبات الخجلة لأهل التقصير بأدق 
إشارة يعني أنهم وإن نسوا أحوالهم وأقوالهم فإنا ننشر لهم ما كتينا عليهم من 
قبیح افعالهم كما قيل : 
ات عدن للات ويها متفر بوا والعتات طول 
تاف حه ا ا ها وو ایوا ننا 

لك [الآية: 182] أي: العذاب المقترن بالحجاب #يما فَذَمت أيريك4 
1ال 88 من كتل الأنبياء أن با عملت أنفسكم من احتقار الفقراء واستعظام 
الأغنياء وسائر الأسواء وان اله لس يلاو |/ ليد [الآية: 182] ق بڏذي 
ظلم لعباده مع أنه مالك لملكه وملك في ملکه ولا معقب لحکمه بل ولا يتصور 
وقوع ظلم في حقه لأن أفعاله كلها إما عدل وإما فضل ليس بينهما فصل. 

اريت قالوآ4 [الآية: 183] أي: هم الذين قالوا أيضا إن أله عَهد 
إا [الآية: 183] ا اما في التوراة وأكد علينا ا و ارسولي# [الاآية : 


4 


3 أي: ممن يأتي بعد موسى «#حى ياتا فان تَأَُ اار4 [الآية: 183] 
أي: بأن لا نؤمن لرسول حين يأتينا بهذه المعجزة التي كانت لأنبياء بني إسرائيل 


(1) نسب إلى ابن الأحنف. انظر: أدب الكتاب (1/ 25)ء ودواوين الشعر العربي (33/ 308). 


153 


3// ب 


عليه السلام خاصة وهو أن يقرب بقربان فيقوم النبي عنده فيدعو فتنزل ناراً 
سماوية فتأكله وهذا من مفترياتهم ليعللوا به عن إيمانهم ومتابعتهم لأن أكل النار 
AN O ES SE‏ 
القضية ومع هذا رده سبحانه عليهم بالحجة الإلزامية حيث قال فل قَدُ قد جاک 
رس من لى بابي [الآية: 183] بالمعجزات الواضحات ربآزِى ر4 
1الآية: 183] من خصوص الآيات الموحية لمتابعة من آتى بها من الرسل كزكريا 
ويحيى عليهما السلام بالوجه المبين فيم لوهم إن كنَة رفن4 [الآية: 
3 آي: في هذه الدعوى فإن قتلكم إياهم مناقض للمدعى. . 

وآفاد الأستاذ: آنهم يقولون على الله سبحانه فيما تعللوا به [من ترك] 
الإيمان بنبي آخر الزمان فقالوا لقد أمرنا أن لا نصدق أحداً إلا إذا آتانا 
ر ات وا غ ران غاا فر ا ا 
a e‏ نوكم بما اقترحتم عليّ من القربان ثم لم 
تؤمنوا فلو أجبتكم إليه لم تؤمنوا بي أيضاً فإن من قصته السوابق فلو خاطبته 
الل ا سی ابد ۵ الیل رادا بد جو ل باع المرند ر 
قلبه وما ازداد إلا شكا على شكه انتهى ولعل الحكمة في عدم هذه المعجزة مع 
أن مثل هذه الكرامة قد تجري على بعض أولياء الأمة لأن سَنّة الله سبحانه أن 
الإتيان بالمعجزة المقترحة موجب لاستئصال أهلها بالعقوبة وقد علم الله في 
بعضهم ولو في أصلاب جماعة منهم حصول الإيمان والمعرفة فأنزل الله تعالى 
لنبيه على وجه التسلية. 


رم چ سے ر 


#يان ڪڏبوك فقد کڌب رس ين بلك جايو ليت ۱3لا 3: 184[ 
المعجزات الواضحات التي من جملتها الآيات المقترحات #رَالربر4 [الآية: 
4 آي: وبالزبر كما هو قراءة الشامي #والكتي4 [الآية: 1184 قوله أي: 
وبالكتاب كما قرا به هشام الميير4 [الآية: 184] المبين للخلق طريق الحق 
بالوجه الصدق والزبر جمع زبور/ وهو الكتاب الذي بيانه على الحكم والمواعظ 
مقصور دون الأحكام المبينة للنهي والمأمور بخلاف الكتاب فإنه في عرف القرآن 
ما يتضمن الشرائع والأحكام والمراد بالكتاب جنسه الشامل لأرباب الخطاب. 


سورة آل عمران/الاية: [185] 379 


a‏ ت )ت ا ن 


وأفاد الأستاذ: إن عادة الفجار تكذيب الأبرار وعلى هذا النحو درج 


سلفهم وبهديهم يقتدي خلفهم . 

وک نفس دَابِقَةٌ َلْوّتٍ4 1الآية: 185] أي: مرارة كأس سكراته وحرارة بأس 
غمراته وهذا وعد للمصدق ووعید للمکذب ونما وور اجو رڪ 4 الا 
5 أي: تعطون جزاء أعمالكم وافياً كان أو شرا بحسب أحوالكم يوم 
ألقَسمَد4 [الآية : 185] أي: يوم قيامكم من القبور ووقوفكم بين يدي عالم ما في 
الصدور ممن ر عَنِ ألكار [الآية: 185] آي: أبعد عنها أو أخرج منها 


رادل ج4 [الآية: 185] أي: التي هي محل الوصلة والقربة «فَمَدٌ ا4 


ا 


[الآية: 185] آي: نجا وظفر بكل نعمة وبغية وما الوه ألدَّباً4 [الآية: 185] 
أي: تمتعاتها ولذاتها إلا ملع المُرور4 [الآية: 185] أي: ما ينتفع به المغرور 
وما أحسن ما قال أرباب الحال. 
أضغاث نوم أو كظل زائل إل اللبيب بمشثلها لا يخدع'" 

وعن حيدر الكرار أنت نعم الدار لمن لم يرض بك دارا وكأنه رضي الله 
عنه وكرم وجهه تبع في هذا المقال ما قال بي نعم المال الصالح للرجل 
الصالح”” ونعم ما قال بعض العارفين الدنيا ساعة فاجعلها طاعة. 

وتوضیحه ما قاله سبحانه #ولن يي اله َمْسا دا جاه جلها [المنافقون: 
ای ی ل اوک ارافان بجی عل الف 
يراعيه ولا يضيعه بالاستئاس مع الناس فإنه موجب لحصول الإفلاس. 


وأفاد الأستاذ: أن كأس الموت توضع على كف كل حي مخلوق فمن 
اها طيبة النفس أورثته سكر الوجد ومن تجرعها على وجه التعبيس وقع 
في هذه الرد ووسم بكي البعد يوم القيامة فمن أجير من النار وصل إلى 


)تست إلى أب حخصينةء انظر؟ مجم الاجا (1/ 0420 تسب إلى سليحان بن يزيد 
العدوي . انظر : حماسة الظرفاء (1/ 9). 

(2) أخرجه ابن حبان في الصحيح (8/ 6) رقم (3210)» وأحمد في المسند (4/ 197) رقم 
(17798). والبيهقي في شعب الإيمان (2/ 91). 


154/ ا 


380 سورة آل عمران/الآيتان: [186. 187] 
الرأحة الكبرى ومن صلی بال وقع في المعحلة العظمى . 


نبو 4 [الآية: 1186 أي: والله لتختبرن لف آمرم [الآية: 186] 
بتكليف إنفاقها في جهات الخيرات وبما يصيبها من الأفاق # راشم [الآية: 
6 بالجهاد والقتل والجراحات وبالقيام في الصلاة والصيام وسائر العبادات 
ربما يرد عليها من المخاوف والأمراض والمتاعب وتغيير الحالات اوش 
ف ااا ألكتبَ من ل4 [الآية: 186] / من المخالفين وص 
آآڑیے سرا آذ كخيًاً4 [الآية: 186] آي: من الطعن في الدين وإهانة 
المسلمين وقد أخبرهم الله سبحانه أولاً بهذا الابثلاء ليوطنوا آنفسهم على الصبر 
والتحمل في البلاء ولا يرهقهم نزولها بختة فلا يكونن مستعدين للقاء ون 
روأ [الآية: 186] على أنواع البلاء #وَتَسَقَوأي [الآية: 186] بتحمل أصناف 
الوفاء قن ل4 [الآية: 186] ما ذكر من الصبر والتقوى من طريق مرضاة 
المولى لين رر الأور4 [الآية: 186] أي: من معزوماتها ولزوماتها التي يجب 
العزم عليها لتحصيل الأجور. 


ومن «دقائق الحقاتق» # تباورک ف اموڪ 4 [الآية: 186] بحبها ومنع 
حقوقها وفي # رأشبكم [الآية: 186] برؤية أعمالها والاعتماد عليها. 


وإ أَحَدَ َه كق أَلَدِنّ أونواً لكب [الآية: 187] أي: علمائهم القائلين 
للخطاب على لسان أنبيائهم أو بما بين الكتاب من آنبائهم ينم لاس ولا 
تس4 [الآية : 187] بالتاء الفوقية حكاية للمخاطبة وقراً ابن كثير وأبو عمرو 
وشيبة بياء الغيبة واللام جواب القسم الدال عليه الآخذ المرسم والضمير للكتاب 
َسَّذوهٌ4 [الآية: 187] أي: الميثاق والكتاب #ورآءَ ظهورهةً4 [الآية: 187] بعد 
الالتفات إليه وترك الاعتماد عليه #واشةًاً بي [الآية: 187] آي: أخذوا بدله أو 
اختاروا على حصوله ما قلي 4 [الآية: 187] من حطام الدنيا الدنية وأعراضها 
الفانية فش ما يشرو [الآية: 187] ما اختاروه لأنفسهم من الخسارة في 
الدنيا والآخرة بترك العمل في العلم إلى الإيمان والإحسان ومنعه عن أهله 
بالبخل والكتمان وفي الحديث من كتم علماً عن أهله آلجم يوم القيامة بلجام من 


سورة آل عمران/الآيتان: [188. 189] 381 


نار“ وعن علي رضي الله عنه ما أخذ الله على أهل الجهل أن يتعلموا حتى 
أخذ على أهل العلم أن يعلموا” وقيل أخذ الله المواثيق على عامة أوليائثه أن 
لا يخففوا إكرامات الله عندهم لمن لا يفتتن بذلك ولا 7% دعوی وأن 
يعلموا من فصدهم EE‏ الطر بی إلى الحق كذا ی «(دقائی افا قا 


وأفاد الأستاذ: آنه سبحانه أخبر عنهم نهم اوا عهودهم 1 پزالوا عن 
وفائه ولكنهم نقضوا آسباب الذمام بما صاروا إليه من الكفران ثم تبين نما 
اعتاضوا من ذهاب الدين بأعراض يسيرة وأعراض حقيرة لم يبارك لهم فيه. 

YH‏ لذن ف ا 9ب 1188 أي فعلرا وقرئ بما آوتوا 
ey‏ ي: أعطوا من أنفسهم وبذلوا من آموالهم # وون ان سدوا ا 
را4 [الآية: 8 مع أن من المذموم مجمة الحمد على ما فعلوا لفلا سبي 
بِمَعَارَم 4 [الآية: 188] بمنجاة ين أَلْمَدَاب4 [الآية: 188] ومخلص من الحجاب 
وقرآ/ الكوفيون بالخطاب في الأول وفي الثاني ابن كثير وأبو عمرو وكل على 154/ ب 
أصله في فتح السين أو كسرها وباقي الخلافات في الأية من وجوهها والمعنى لا 
تحسبن الذين يفرحون أنفسهم أو لا تحسب حاسب مخاطب أو غائب الفارحين 
Sus‏ الحق ونون آن مدو با لم يمعلوأ4 [الآية: 188] من 

نحو إظهار الصدق فائزين بالنجاة مع المؤمنين فإنهم معذبون مع المشركين لقوله 


E‏ م گم 


#ولهم عذابت I e‏ 188[ وحجاب عظیم ہوجود کتمانھم وعدم إيمانهم. 
وأفاد الأستاذ: آن من باشر رؤية الخلق قلبه ولاحظهم سره ولبه فلا تظن 
أن عقوبتهم مؤخرة إلى يوم القيامة بل ليسوا من العذاب «يمَمَارَوٍ4 وأي عذاب 
أشد من الرد إلى الخلق والحجاب عن الحق. 
و طك الوت ولاق 14الآية: 189]اأى: يملكهما وما فيهما ومنه 
أقتداره على حجابهم واه ڪل کل سى يدر # [الآية : 189[ فیدر ر على عقابهم. 


(1) كنز العمال (10/ 191) رقم (29002)» وكشف الخفا (2/ 255) رقم (2505)ء والعلل 
المتناهية (1/ 97) رقم (117). 
(2) فيض القدير (3/ 187) رقم (2965). 


وأفاد الأستاذ: أن الإشارة من هذه الآية هاهنا إلى غناه عن من في 
الكون وأنهم محتاجون إليه إيجاداً أو إمداداً بالعون وأنهم لا يجدون عنه خلفاً 
ولا عليه بدلا إت ف كلق ألسَرت وَألأَرّض4 [الآية: 190] أي: أنفسهما أو 
نفوس من فيهما #وأختكف اليل وألَّّار4 [الآبة: 190] أي: ينقص أولهما وزيادة 
آخرهما وعكسهما آو اختلافهما نوراً وظلمة وحرارة وبرودة ليت ولي 
آلأَلّبّب4 [الآية: 190] لدلالات واضحة لأصحاب العقول السليمة المجلوة 
الخالصة عن شوائب الوهم والغفلة على وجود الصانع ووحدته وکمال علمه 
وقدرته وفي الحديث ويل لمن قرأها ولم يتفكر ”". 

أفاد الأستاذ: أن الآيات التي تعرف الحق سبحانه بها إلى العوام هي 
الآيات التي في الأقطاز من.الحبر والاآثار وأما الآيات التي تحرفة بها إلى 
الخواص فالتي في أنفسهم قال سبحانه سَاريهد جا فى الفاق َي 
نم4 [فصلت: 53] فالآيات الظاهرة توجب علم اليقين والآيات الباطنة توجب 
عين اليقين والإشارة من اختلاف الليل والنهار إلى اختلاف ليالي العباد فليالي 
أهل الوصال قصيرة وليالي آهل الفراق طويلة فهذا يقول: 


Ng ly 
) ويقول:‎ 
ات سك والما ها نعمت وأيام السور قف‎ 


والثاني يقو ل : 
ليال بعد الظاعنين شكول طوال وليل العاشقين طويل”“ 


ECS (1) 

(2) نسب إلى أبي عمرو البجلي. أن لمال 71 169) :رانا نس إلى جعت بن 
غاا المقلىء انط :451/17 

(3) ذگره القشیری فى تفسيره (4/ 043 

(4) نسب إلى المتنبي . انظر: يتيمة الدهر (1/ 46)ء ومحاضرات الأدباء (1/ 366). 


وثالث ليس له خبر/ عن طول الليل ولا عن قصره فهو لما غلب عليه كما 
قال : 
PEC CEE CE ET EEE E E E‏ 
اراو ي ع اا لي ول فی ا وک ل 

تلج لا بيد ان بكرن اعغااف اليل والتهارز تيا إلى اثر حن 
CAA a Ug Jo‏ 
والمشاهدة والبسط والقبض لأرباب كما أشار إليه القطب الرباني الشيخ 
عبد القادر الجيلاني بقوله في «فتوح الغيب» ما أعظم تسخطك على ربك 
وتهتمك له عر وجل وإعراضك عليه واستبطاؤك له في الرزق والغنى وكشف 
توالا أما تعلم أن لكل أجل كتابا ولكل بلية وكربة غاية ونشاذ ألا 
يتأخر ذلك ولا يتقدم أبداً أوقات البلايا لا تتقلب فتصير عوافياً ووقت البؤس 
لا تتقلب نعمة وحالة الفقراء لا تستحيل غنى فأحسن الأدب والزم الصمت 
والصبر والرضا والموافقة لربك عر وجل لأنه سبحانه خلق الأشياء وخلق 
مصالحها ومفاسدها وعلم ابتداءها وانتهاءها وعاقبتها وانقضاءها وانتظار 
الفرح إن عجزت عن موافقته بالرضا والغنا في فعله إلى أن يبلغ الكتاب أجله 
فتسفر الحالة عن ضدها روز الزمان وانقضاء الاجال كما ينقضي الشتاء 
فيسفر عن الصيف وينقضي الليل فيسفر عن النهار فإذا طلبت ضوء النهار 
ونوره بين العشائين لم تعطه بل تزداد في ظلمة الليل حتى إذا بلغت الظلمة 
غابتها وطلع الفجر جاء النهار بضوئه طلبت ذلك وأردته آوسکت عنه وکرهته 
فإن طلبت إعادة الليل حينئٍ لم تجب دعوتك ولم تعط لأنك طلبت الشيء في 
غير حينه ووقته انتهى ولعل هذا المعنى هو المراد بقوله الصوفي ابن الوقت 
أو أبو الوقت بالفرق الرقيق بينهما في تحقيتق أرباب الطريق . 
قال الأستاذ: وأولو الآلباب هم الذين صحت خمر عقولهم عن سكر 


(1) تسب إلى ابن سهل اللغوي العسكري . انظر: معجم الأدباء (1/ 362)ء وإلى أبى نواس . 
انظر: الكتكول 807/17 وال ال الكائت: انظر: ذيوان المغان (145/1)ء 
ومحاضرات الأدباء (1/ 366). 
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الغفلة عن الحضرة ولو لحظة وأمارة من كان كذلك أن يكون نظره بالحق فإذا 
نظر من الحق إلى الخلق استقام نظره وإذا نظر من الخلق إلى الحق انتكست 
نعمته وآثاره وانقلبت أفکاره انتهى لا يخفى آن هذا هو المقام الأعلى وإلا 
فالسالك المجذوب مقبول وإن كان المجذوب السالك في حال الاعتبار هو 

55 ب الأولى/ وبالنظر إلى الأمرين اختلاف القولين حيث قال بعضهم ما رأيت شيا 
إلا وأريت الله قبله وقال آخرون بعده وإنما رجح المقام الأول لأنه ينبىء عن 
العيان والمشاهدة والثاني يخبر عن الاستدلال والمجاهدة والحاصل أن أولي 
الألباب ما بينه الله في الكتاب بقوله. 


ea کے‎ 


لذن کون آ4 [الآية: 191] في جميع أحوال الخطاب # ق 
ول جنوبهمٌ4 [الآية: 191] أي؛ قائمين وجالسين ومضطجعين. 

قال الأستاذ: استغرق الذكر جميع أوقاتهم فإن قاموا فبذكره قاموا كما 
إن فقدوا وقاموا أو سجدوا فجملة أحوالهم مستهلكة في حقائق الذكر فيقومون 
بحق ذكره ويقعدون عن خلاف أمره ويقومون بصفاء الأحوال ويقعدون عن 
ملاحظتها بعين الكمال وعن الدعوى فيها في مقام الدلال ويذكرون قياماً على 
بساط الخدمة ثم قعوداً على بساط القربة ومن لم يسلم في بداية قيامه عن 
التقصير لم يسلم له قعوده في نهايته بوصف الحضور وذكر طريق الحق 
سبحانه ما سلك المريدون طريقاً أصح وأوضح من طريق الذكر وإن لم يكن 
فيه سوی قوله أنا جليس من ذكرني”" لكان ذلك کافياً والذاکرون على أقسام 
وذلك لبيان أحوالهم فذكر يوجب قبض الذاكر لما يذكره من تقصير سلف له 
أو قبيح حصل منه فيمنعه خجله ذلك عن ذكره فذلك ذکر قبض وذکر یوجب 
بسط الذاكر لما يحب من لذات الذكر ثم من تقريب الحق إياه بجميل إقباله 
عليه وذاكر هو محو في شهود مذكوره فالذكر يجري على لسانه عادة وقلبه 
مصطلم في ما بدا له وذاكر هو في محل الإجلال يأنف من ذكره ويستقذر 
وصفه فكأنه لتصاغره عنده لا يزيد أن يكون له في الدنيا والآخرة ثناء ويقاء 


(1) سبق تخریجه . 
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ولا کول ولا بهاء قال قائلهم : 
ماإن ذكرتك إلا هميلعنني قلبي وروحي وسری عند ذکراکا 


خی کار ا ا ك E.‏ 


قلت: وقد يحصل هذا الحال في مقام الجمع الأول المعبر عنه بصرف 
التوحيد لإشعار التذكار بالأثنينيّة من الذاكر والمذكور ومقصود أهل الجمع هو 
a a‏ شعور لاستغراقهم 
في بحر/المشاهدة والحضور ولعل رابعة العدوية قالت في هذه الحالة 
استغفارنا يحتاج إلى استغفار كثير وقال آخر: أذنبت في مقام الاعتراف 
والإقرار لأجل الاستغفار وهذا الاعتذار أعظم ذنباً من الإصدار لاشتماله على 
دعوى الوجود والفعل والاقتدار ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الجبار ئم 
قال والذاكر عنوان الولاية وبيان الوصلة وتحقيق الإرادة وعلامة صحة البداية 
ودلالة صفاء النهاية فليس وراء الذكر شيء في جميع الخصال المحمودة 
راح ال الاك وا عو ال كر فل واا ال ال و اا 
إزكره) [طه: 14] مشيراً إلى أن المقصود من أمر العبادات وجميع الطاعات هو 
الذكر بجميع الهيثات في كل الحالات إلا أن ذكر الله للعبد أتم من ذكر العبد إياه 
لأن ذكره قديم كسائر صفاته وذكر العبد حادث في حالاته ولأن ذکره ا 
E E COT IC‏ ن کا ا 
[المدثر: 56] ويومىء إليه ا سبحانه إنه: عم وسو [المائدة: 54] قوله عر 
وجل : وراک ال اک الت 5 ای من دکرگو إباه: ثم أفضل ذکر 
الد اة أن جي حال دك وها رة كا ر ا ا 65 ركا 
EEN EOS‏ 24[ ويدل عليه قوله ي أفضل a‏ إلا اش 2 
# ررر في حلق لسوت وا رض [الآية: 191] استدلالا ااا وكا 
لصفاته المتوقفة عليها الخلقة من الوجود والحياة والعلم والقدرة والإرادة ولعل 


.)436 /1( ذكره القشيري في تفسيره‎ )1( 
eS a E et a آخرجه‎ )2( 


156 ا 


في الآية إشعاراً بما ورد تفكروا في خلق الله ولا تفكروا في ذات”" الله لأن 
الخلق كلهم لا يحيطون به علماً. 
وأفاد الأستاذ: أن التفكر نعت كل طالب وثمرته الوصول بكل مطالب لكن 
بشرط العلم المقرون بالحلم فإذا سلم الفكر عن شوائب التعلق والتعليق ورد 
صاحبه على مناهل التحقيق وإذا حصل الشهود والحضور سما صاحبه عن الفكر 
والفكر إلى حد والذكر سرمد ثم فكر الزاهدين في فناء الدنيا وقلة وفائها وكثرة 
عنائها وخسة شركائها فيزدادون بالفكرة زهداً فيها وفكر العابدين في جميل المآب 
وجزيل الثواب فيزدادون نشاطاً عليه ورغبة إليه وفكر العارفين في الآلاء والنعماء 
فيزدادون محبة للحق سبحانه #ربّتا ما حَلَقَّت هدا بطلا [الآية: 191] أي: يتفكرون 
6/ ب قائلين ذلك وهذا إشارة إلى المتفكر فيه أو اى الخلق على آنه/ آريد به المخلوق 
من السموات والأرض أو إليهما لأنهما في مخت الخخلرقئ والمعئ ما اه عا 
ضائعاً من غير حكمة بل خلقته لحكم عظيمة من جملتها أن يكون مبدأً لوجود 
الإنسان وسبباً لمعاشه في الأبدان ودليلاً يدله على الإيمان بوحدانيتك ويحثه على 
القيام بطاعتك لينال الحياة الأبدية والسعادة السرمدية وقد قال فارس الحكمة في 
إظهار الكون إظهار حقائق حكمته بالعقل الحكمي # سبْحتك 4 [الآية: 191] آي: 
أنزهك تنزيهاً لك من العبث في فعلك من إظهار خلقك «فت عَذَّاب تار [الآية: 
آ6 یھ رجت الات وا ی لے اجات | 


ر رہ 9 EN‏ 


رسا إک ف تخل السار 4 [الاية: .192] ای مخلدا قد از يته * [الآية: 
192[ چ ۰ لا زی اله ا ایی e EE‏ 
القيامة بين يدي الله ما يتمنى العبد أن يؤمر به إلى النار”” وفي الآية إيماءٌ إلى أن 


(1) تفسير ابن كثير (7/ 466)» والدر المنثور (2/ 411)ء والمطالب العالية (13/ 62) رقم 
(4673). 

,.(02 نيران كر 2 01537 اتر الجتور 411/2 المطالت العالة رد1 62) رقم 
(4673). 


الات الروحاني أبلغ من العقاب الجسماني حيث جعل حصول الأول a‏ 
على وصول الثاني وما لالم . مِنْ أنصارِ 4 [الآية: EUS‏ ينصرونهم بالمنع 
عن دخولهم 9 بالإقدام على إخراجهم من النار وأما الشفاعة لعصاة المؤمنين فلا 
يقال لها نصرة لأن النصرة دفع بالغلبة والشفاعة بطريق المسألة 

وقال الآستاذ: من ابتليته في الأجل بالحرقة فقد أخزيته ومن ابتليته 
بالفرقة في العاجل فقد أشقيته ومن آوليته ب بيمن الوصلة فقد آويته وأدنبته . 


را قتا م مادا ادف للإیمن» [الاية: 3 وهو وار أو القرآن 


ر کے و مر ص سے سج و 


ان ءامئواي [الآية: 193] اي: بان آمنوا او أي آمنوا ريک اما رتا هعفر لت 


ےھ س ا 


ڏنوستا وڪَمر عَنَّا سَجْعَاتَا» [الآية : 193] فامتثلنا. 

وقال الأستاذ: يعني أجبنا الداعي ولكن أنت الهادي فلا تكلنا إلينا ولا 
ترفع ظل عنايتك عنا ولا تسلط غيرك علينا والأمان الدخول في موجبات 
الإيمان وإنما يؤمن بالحق من أمنه الحق فإيمان الحق للعبد الذي هو إجارته 
يوجب إيمان العبد بالحق الذي هو تصديقه ومعرفته # وتوا مع ألأَبَرار4 
[الآية: 193] جمع بر أو بار والمعنى أختم لنا بالخير وأمتنا مخصوصين بصحبتهم 
معدودین في زمرتهم محشورين في جفلتهم. 

وأفاد الأستاذ: أنهم المختصون/ بحقائق التوحيد القائمون لله بشرائط 
التفريد الواقفون مع الله بخصائص التجريد. 

را ايتا ما وعدشنا على رسَلكَ4 [الآية: 194] أي: تصديقهم من الثواب أو 

على آلسنتهم من حسن المآاب 51 را [الآية: 194] اف لا تفضحنا بسوء 
أعمالنا وقبح أحوالنا *وبوم أله ألمت َد [الآية: 194] أي: حیث لا تنفع الندامة لِك 
ل ل يعاد [الآية: 194] وعد العباد بإثابة المؤمن العاصي وإجابة الداعي 
وتكرير ربنا للمبالغة بالتضرع في مقام الثناء وللإيماء إلى الاستقلال كل من إفراد 
الدعاء وفي الآثار من حزبه أمر فقال خمس مرات ربنا أنجاه الله مما يخاف". 


(1) وهو قول جعفر الصادق . انظر: تفسير القرطبي (4/ 318)ء وتفسير الرازي (5/ 26). 
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وقال الاستاد: قق لا ما ودنا غلى السسة الوسائط هن إكمال النخهى 
وتكفير السوأى وغفران كل ما سبق منا من متابعات الهوى وفي دقائق 
الحقائق قيل لا تخزنا بأعمالنا وعد بفضلك ورحمتك علينا إلك لا غلك 
ايعاد [الآية : 4 بقولك سبقت رحمتی غضبی . 


جاب لهب رم4 [الآية: 5 أي: طلبتهم وحصول بغيتهم واستجاب 
أخص من أجاب أن ل ت م عمل حملي ك4 [الآية: 195] أي: بأني وقوله: 
من دک أ أن [الآية: 195[ i‏ عامل ليكون الحكم بوصف شامل بعکم 
قر بعَض4 [الآية: 195] جملة حالية معترضة واستئنافية مبينة لأن الذكر من الأنثى 
والأنثى من الذكر أو لفرط الاتصال والاتفاق في الدين المعتبر. 

و افد الا سخ انا سخانه کب 2 : لهم وهو الذي لقن لهم 
الدعاء والثناء وهو الذي ضمن لهم الإجابة ووعدهم جميل الثواب على 
الدعاء زائداً على ما يدعون لأجله الحوائج من جلب النعماء أو دفع البلاء 
فالَدِنَّ هَاجَرُوأ [الآية: 195] الشرك أو الأوطان أو الشعائر للدين باختيارهم 
#وأزجوا ين ويدرهة4 [الآية : 195] بالإلجاء إلى خروجهم لاضطرارهم راودا في 
يى [الآية: 195] بسبب إيمانهم وإظهار إقرارهم #وَفَتلوأ» [إلآية: 195] 
الكفار :أرل؟ #وفيٍلوأ4 [الآية: 1195 في الجهاد آخرا وقرآً حمزة والكسائي بالعكس 
5 الاو لا وجب رتيا أى لان المراذ الما فثل قال الباقون ولم يضعفوا 
حيناً وشدد ابن كثير وابن عامر قتلو! للتكثير 3 فرق عب سيعاتو م4 [الاية : 
5 أي: لأمحونها وأغفرنها ولاه ی ری ھن ا الأ 4 [الآية : 
ای من ارا رو أو من تحت تصرف أهلها # وبا مَنْ عند 

7 ب الله [الآية : 5 آي: آثيبهم بذلك إثابة تفضلا منه" لا واجباً عليه # وان ده 
E‏ لتوب4 [الآية : 56] آي: الجزاء الحسن ومستحسن الماب. 


وقال الأستاذ: SE:‏ ھا جروا [الاية : 195[ يعني الديار والمزار وجميع 
المخالفين والموافقين من الأغيار #وأشجرأ من ويره [الآية : 195] أي آخرجوا 
إلى مفارقة معاهدهم من مألوفاتهم «رَأودذوأ فى سيل [الآية: 195] بالفقر والملام 
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سر کے لر سر کر 


وفتنوا بفنون المحن والآلام ولوأ وفيِلوأي [الآية: 195] ذاقوا من اختلاف 
الأطوار الحر والمز والحلو والقر والنفع والضر لأ كير عََهْمْ ساتم [الآية: 
195[ الأية یعنی لنعطينهم فوق آمالهم وأكثر ما استو جبوه بأعمالهم وأحوالهم. 


8لا يرك تقلت الذي كمَروأً فى ألبكد4 [الآية: 6] الخطاب عام لجميع 
العباد والنهي للمخاطب للمبالغة وجعل التقلب تنزيلاً للسبب منزلة المسبب 
والمعنى لا ينظر إلى ما للكفرة عليه من السعة وكذا لإخوانهم من الفجرة والظلمة 
وهذا لأن ذلك التقلب #متم فيل [الآية: 197] يسير زمانه لقصر مدة الدنيا 
اا لاي او حقیر شانه في جنب اعداء اله لأهل التقوى في الأخرى 


کا فال تعالن: و من اليا فل ولا عر ل ال رالا 77ا وكا ورد 
Ug E PA Nl E e E‏ 
بم يرجع E‏ م موه ا جَهَنَدٌ€[الآية: 197[ أي: مثواهم ومنقلبهم وبس 
لهاد [الآية: 197] أي: ما مهدوه لأنفسهم واختاروهم لعاقبة أمرهم قال بعضهم 
لا يفتننك الدنيا لوقوع الجهال عليها والاغترار بما فيها والتكثر بنعيمها فإنها 
زادهم إلى النار ومعادهم في دار البوار. 


وقال الأستاذ: لا يتداخلنك تهمة أن لهم عندنا قدراً وقيمة إنما هي أيام 
فلاا ئل وأنفاس معدودة تم بعدها حسرات مترادفة وأحزان متضاعفة . 


#لكن اَي نَمَو ربمم [الآية: 198] أي: الشرك الجلي والخفي وسائر أنواع 
المعاصي هم جت ری من نها نمر 4 [الآية: ن الور 
وأشتطار الاتعار کرک فا [الآية: 198] مقدرين الخلود فيها مؤيدين آم 
بها برلا مَل عند ال4 [الآية: 8 حال کونهم نازلین بها من عنده ومن فضله 
وجودو وما عند ٍّ4 [الآية: 198] لكثرته ودوامه وخيرته حي لَلأَرَار4 [الآية: 
8 مما يتقلب فيه الفجار لقلة بقائه وسرعة فنائه وكثرة عنائه وخسة شركائه. 
CL)‏ أخرجه الترمذي في الجا op SS‏ 


في الصحيح (10/ 173( ر (14330). 
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وفي الصحيح عن عمر رضي الله عنه قال جئت فإذا رسول الله اة في 
سرية وآنه لعلی/ حصير ما بينه وبينها شيء وتحت رأسه وسادة من آدم حشوها 
ليف فرأيت أثر الحصير في جنبه فبكيت فقال: ما يبكيك؟ فقلت: يا رسول الله 
آ كسرئى وقيضر فما همها فبة وآنت رسول أنه کله فقال: آما ترضی أن 
تكون لهم الدنيا ولنا الأخرة. 
ا 


ومن «دقائق الحقائى» قيل: #وما عند أله حير لَلأَرار4 [الآية: 198] فما 


يطلبونه بأفعالهم ولعل المعنى ما عندهم من الفضل خير للأبرار ما يطلبونه 
بأعمالهم من الأجر بطريق العدل. 

وأفاد الأستاذ: أن المراد الذين وسمناهم بذل الفرقة بئست حالتهم 
المورثة للحرقة والذين رفعوا قدماً لأجلنا فنعمة الحالة والرّلفة وصلوا إلى 
الثواب المقيم وبقوا في الوضان والنعيم وما عند الله مما ادخرنا لهم حال 
اضرارهم خیر مما آملوه باختیارهم. 


وان م اهَل لتب [الآية : 199] آي: من اليهود والنصارى كعبد الله بن 
سلام وأصحابه الذين دخلوا في الإسلام لمن يُوْمِنُ أله [الآية: 199] أي: 
بوجوده ووحدة ذاته وسائر صفاته #وما رل إل ک4 [الآية: 99 القران 
#وما أرلٌ إلهج4 [الآية : 199] من الكتابين «حَشْعينَ ل4 [الآية: 199] حال من 
فاعل يؤمن وجمع باعتبار المعنى وآفرد في يؤمن باعتبار المبنى لا مرون 
عابنت آل4 [الآية: 199] أي: لا يأخذون بدلها ولا يختارون عليها تمتا 
ليلا [الآية: 199] من الرشوة وغيرها كما يفعله المحرفون من أحبارهم في 
یروا ى وتخا مخ او ل اجره عند رَبَهيً 4 [الآية: 199] 
زيادة على قدر كسبهم # إت اله سريم الجساب4 [الآية: 199] لعلمه بالأعمال 
وما يستو جبه العمال. 


تايها لر ١موا‏ اصا4 [الآية: 200] على مشاق الطاعة #وصارأ4 
لآية: 200] غالہوا أعداء الله في الصبر على شدة المجاهدة وأعدى عدوكم في 
الصبر عن الهوى بالمخالفة ل ورابطوأ [الآية: 200] أبدانكم وخيولكم في ثغور 
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المجاهدين مخافة هجوم أعداء الدين وفي الحديث أن من الرباط انتظار الصلاة 
عك الضلدة و انمي ا [الآية: 200] بالتبري عما سوأه ولک ENS‏ 
[الآية: 200] لكي تفوزوا بمقام رضائه وحصول لقائه وقال بعض أرباب اللسان 
وأصحاب البيان اصبروا على النعماء وضابروا على البأساء والضراء وأبطؤا في 
دار الأعداء واتقوا الله إله الأرض والسماء لمل نر4 [الآية: 200] في 
داو الها 


وفي أالجنيد وار وأ4 [الآية: 200] ا تالضد لالص : ثم فال 
#ورابطوأ4 [الآبة: 200] وهو ارتباط السر مع السا والوقوف مع البلا جيرا 

وقال ابن عطاء الصبر ألماس الله في أرضه والمتقين سيف النفس وأن 
الشيطان ليتغوذ من الصير كما يتعوذ من الشيطان. 

وقال الخلدي: خير الدنيا والأخرة صبر ساعة آي : بتحصيل طاعة. 

وأفاد الأستاذ: أن الصبر فيما يتفرد به العبد والمصابرة مع العدو 
والرباط نوع صبر ولكن على وجه مخصوص ويقال آول الصبر التصبر ثم 
المصابرة ثم الاصطبار وهو نهايته ويقال #أصردًأ4 [الآية: 200] على الطاعات 
وعن المخالفات #رصابروأ [الآية : 200] في ترك الهوى والشهوات وقطع المنى 
والعلاقات ##ورابطرأ4 [الآية: 200] بالاستقامة في الصحبة في عموم الأوقات 
ویقال اضرا بنفوسكم #وصاروا» بقلویکم ر رابطوا» بأسراركم ويقال و اصیروا 
[الآية: 200] على ملاحظة المشوبة #وصاروا# [الآية: 200] على ابتغاء الق رة 
(ورابطوا [1لآية: 200] فى محل الدنو والزلفة على شهود الجمال والعزة والصبر 
مر مذاقته إذا کان E‏ وهو لذيذ طحمه إذآ شربه على الشهرد 
والرؤية. 


8 ب 


(1) 


مدنية وهي مائة وخمس وسبعون آيه 


ھر ا لے اا 


أفاد الأستاذ: أن العلماء العارفين اختلفوا في الاسم عن ما إذا اشتق 
فمنهم من قال اشتق من السمة وهي الكية ومنهم من قال آنه مشتق من السمو 
وهو العلو وكلاهما فيه الإأشارة فمن قال من السمو فهو اسم من ذكره سمت 
رتبته ومن عرفه سمت حالته ومن صحبه سمت همته فسمو الرتبة يوجب وفور 
المثوبة والمبار وسمو الحال يوجب ظهور الأنوار في الأسرار وسمو الهمة 
يوجب التحرز عن رق الأغيار ومن قال أصله من السمة فهو اسم من قصدة 
وسم بسمة العبادة ومن صحبه وسم بسمة الإرادة ومن أحبه وسم بسمة 
الخواص ومن عرفه وسم بسمة الاختصاص فسمة العبادة توجب هيبة النيران 
أن ترمي صاحبها بشررها وسمة الإرادة توجب حشمة الجنات أن يطمع في 
استرقاق صاحبها مع شرف خطرها وسمة الخواص توجب سقوط التعجب من 
استحقاق القربة للماء والطينة على الجملة وسمة الاختصاص وجب أمثاء 
الحكم عند استيلاء سلطان الحقيقة ويقال اسم من واصله سما عن الأوهام 
9 قدره/ ومن فاصله وسم بكي الفرقة قلبه على هذه الجملة يدل أسمه انتهى 
وبرحمته العام أنعم على العوام كالإنعام بأنواع الإنعام في هذا المقام 
وبرحمته الخاص أكرم الأنبياء والأصفياء من ذوي الاختصاص بإيصالهم إلى 
مقام الإأخلاص من الموجب للخلاص عما سواه يوم لا مفر فيه ولا مناص. 


5# ا الاس که [النساءء الأث 1[ خطاب يعم بني آدم من الموجودين ومن 
سيوجد في العالم # اتقو رکم رى مك4 [الآية: 1] أوجدكم من العدم ين َس 
(1) كذا في الأصل المعخطوط. 
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و4 [الآية: 1] وهي آدم كق َا [الآية: 1] من ضلع من أضلاعها #رَرجه4 
[الآية: 1] أي حواء لوت ينا [الآية: 1] أي: نشر بواسطة ازدواجها واجتماعها 
کا ب ای درا را رانا گرا واک بوت ال جال 
بالكثرة عن وصف النساء بها إذ الحكمة تقتضي أن يكون أكثر بجواز أن يكون 
لرجل واحد أربع منهن وتذكير كثيراً حمل على الجمع دون الجماعة وترتيب 
الأمر بالتقوى على هذه القصة الكبرى لما فيها من الدلالة على القدرة القاهرة 
التي من حقها أن تخشى والنعمة الباهرة التي توجب طاعة المولى. 


وقال الأستاذ: يا من أظهرتكم عن كتم العدم بحكم تكلفي ثم خصصت 
من شئت منکم بتشريفي وحرمت من شئت منکم هدايتي وتشريفي ونقلتكم إلى 
ما شئت بل آوصلتکم إلى ما شئت بحكم تصريفي اتقوني وأطيعوني فالتقوی 
جماع الطاعات وآوله ترك الشرك وآخره اتقاء كل غير وأول الأغيار لك 
نفسك ومن اتقی نفسه وقف مع الله بلا مقام ولا شهود حال لله لا لحظ في 
الدنيا والعقبى ثم حكم الحق سبحانه بمساكنة الخلق مع الخلق لبقاء النسل 
وإلى رد المثل للمثل فربط الشكل بالشكل وتفرق إلى العقلاء على كمال 
القدرة بما لاح من براهين الربوبية ودلالات لحكمة الألوهية حيث خلق جميع 
هذا الخلق من نسل شخص واحد على اختلاف هيئتهم وتفاوت صورهم 
وتباين أخلاقهم وأن اثنين منهم لا يتشابهان بكل وجه في الصورة والخلق 
والهمة والحالة فسبحان من لا مدى لقدراته ولا غاية لمعلوماته # وتوا أله 
ى ةن اه ا دة الم غك أن أله اء لون قاذ ت الا 
بعد قلبها سينا في السين وقراً الكوفيون بتخفيفها على حذف إحدى التائين 
والمعنى يسأل بعضكم ا ل ا ارام [الآية: 1] / بالجر 
والظاهر كما قرأ به حمزة وهذا على عادة العرب أنهم كانوا يتوسلون بالأرحام 
ويتوصلون إلى ذوي القربى على وجه العام والباقون بالنصب واتقوا الأرحام 
فصلوها ولا تقطعوها ففي الحديث الرحم معلقة بالعرش يقول من وصلني وصله 
الله ومن قطعني قطعه الله لن أله كان عَْمَكمَّ رَقيبًا# [الآية: 1] حافظا مطلعا فاتقوه 
ولا تخالفوه أو فاذكروه ولا تنسوه أو راقبوه وشاهدوه فإن من نسي الحق فلا 


9 ب 
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شيء أخس منه ومن نسي الخلق فلا أحد أخص منه ومن نسي الحق فلا نهاية 
لمحنته ومن نسي غيره فلا غاية لمحبته وعلو حالته. 

وأفاد الأستاذ: آنه سبحانه يقول للمذنبين يا من نسيت عهدي ورفضت 
ودي وتجاوزت حدي حان لك أن ترجع إلى بابي فتستحق لطفي وإيجابي 
ويقول للعارفين يا من نسيت فينا حظك وصنت [عن] غيرنا لحظك ولفظك 
لقد عظم علينا حقك ووجب علينا نصرك وجل عندنا قدرك فأنا شهيد على 
حالك وانتقالك أعد عليك أنفاسك وأرى حواسك وأنا متولي خطراتك 
ومنشىء حركانك وسكناتك انتهى والحاصل آنكم راقبوا من هو الرقيب 
علیکم. 

انوا الي مو [الآية: 2] أي: التي بأيديكم إذا بلغوا وظهر رشدهم 

إليكم لول تَدَلا يبت بلطيب [الآية: 2] لا تستبدلوا الحرام لكم من أموالهم 
بالحلال من آموالكم لوو اكوا أموك4 [الآية: 2] منضمة إل مرل [الآية: 2] 
من غير تسوية وتفرقة في انتفاعهما م4 [الآية: 2] أي: الأكل على هذا المنوال 
والانتفاع من الأموال من غير تفصيل الأحوال كن حرا كا4 [الآية: 2] أي: ذنبا 
عظيماً وإثماً مبيناً. 

وآفاد الأستاذ: أن من أقيم بمحل الرعاية فجاء على رعيته فخصم رعيته 
ربه فإنه لينتقم لعباده ما لا ينتقم لنفسه فولي اليتيم إن أنصف وأحسن فحقه 
على الله وإن أساء وتعدى فخصمه الله انتهى وكأنه إشارة إلى ما روي كلكم 
راع وكلكم مسؤول عن رعيته”"“ وإيماءً إلى قوله سبحانه: 

8إ ألسَنْع صر والفوا کل أويک كان عله مس4 [الإسراء: 36] لون 
خف ألا نيطو ف أ4 [الآية: 3] توقعتم وظننتم أن لا تعدلوا في آمر يتامى 
النساء إذا تزوجتم بهن #فانكحا ما طْابَ لم ِن يسآ [الآية: 3] فتزوجوا ما حل 


د 


لکم من غيرهن وسهل علیکم من امرهن مني وت ورم 4 [الأية: 3] ائ ن 


(1) أخرجه البخاري في الصحيح (2554)» ومسلم في الصحيح (1829/ 20). 
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و ورا اا 

وآفاد الأستاذ: أنه سبحانه أباح للرجال الأحرار التزوج بأربع في حالة 
واسحدة وأوجب العدل بينهن في مراعاة القسمة وحقوق النفقة والكسوة فيجب 
على العبد آن يراعي الواجب فإن علم أنه يقوم بحت هذا الواجب آثر هذا 
المباح وإن علم أنه يقصر في الواجب فلا يتعرض لهذا المباح فإن الواجب 
مسؤول عنه وعما بيترتب عليه من الجناح ن خف أله ميو وىة [الآية : 3] 
أي: فاختاروا واحدة واتركوا الجماعة أو ما ملكت بت4 [الآية: 3] فإنهن أيسر 
عليكم لخفة مؤنهن وعدم وجوب القسم بينهن لك [الآية: 3] التقليل منهن 
أذ ألا مووا [الآية: 3] آقرب أن لا تميلوا عن الحق فيهن. 

واا السا دن4 [الآية: 14 مهورهن غ6 [الآية: 4] عطية عن 
صفاء طوية وکن طن لک ع عن سیو نه شا [الآية: 3] ا لین الج 
والأصل فيه الإفر ااا ای ووو ر ا ا مو کرو ی کے ان 
كوه هَيَيا سرا [الآية: 4] فخذوه وانتفعوا به حلالاً بلا تبعة في الدنيا ولا مذمة 
في العقيی وفي الحديث هنيئاً ما لا إلم فيه ومريثاً لا داء فيه. 

وأفاد الأستاذ: إن هذا دل على أن طعام الفتيان والأسخياء مريء لأنهم 
لا يطعمون إلا عن طيبة أنفسهم وطعام البخلاء رديء لأنهم يرون أنفسهم 
وإنما ينفقون عن تكلف لا عن طيبة نفس قال بي طعام السخي دواء وطعام 
ا ي 

وعن علي رضي الله عنه من أراد الشفاء والدواء فعليه بأربعة أشياء مهر 
المرآة والعسل والقران وماء السماء. 

ولا نووا ألسَعَهاءٌ [الآية : 5] الجهال من العيال والأولاد المبذرين للأموال 
السدي في الأحوال مرا کے الى مل له لک قا [الآية: 5] وقراً نافع وابن 


مر ي 


عامر قيّماً بمعناه آي : ما تقومون بها وتنتعشون فيها # وأررفوهم فبهًا» [الآية: TIE‏ 
)1( جامم لادی( 8/14 ا والمقاصد الحسنة (1/ 426) رقم (653)» و كشف الخهفا 
(2/ 38) رقم (1653). 
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منها # وا سوه ورلا شر فو موقا [الآية : 5] يعرفه الشرع ويستحسنه الطبع 
والمراد تأديبهم بآداب الديانة وزجرهم عن الخيانة في الأمانة. 

قال سهل : أسفه السفهاء نفسك فإن زجرتها بالعلم والخوف والورع وإلا 
حجزك عن طريق نجاتك من الخروج عن الدنيا والاخرة كذا في «حقائق 
الدقاثق؛ . 

وافاد الاسحاد: أن الفة من بك عن الجن ويلك عن الرف 

0/ ب والسفيه/ من العيال والأولاد من يؤثر حظوظهم عن حقوق الله ثم قال وحفظ 

التجمل في الحال آجدى عليكم من أن تتعرضوا للتبذل والسؤال والكدية 
الخال ونما بكرن الدل. را من الااك عند تجرد القلب :والغة:بالرت 
وتقويته بالصبر وتأييده بالشكر فأما على نية الكدية ولا تجعل نفسك وعيالك 
كلا على الناس فحفظك ما جعله الله كفابة لنفسك أولى ثم الجود لفاضل 
كفايتك آحری. 


لوا لبك [الآية: 6] اختبروهم قبل بلوغهم بتتبع أحوالهم في آمر دينهم 
وضبط مآلهم وحسن تصرفهم في بعض ما يدفع إليهم حى إا بوا اليكح) 
[الآية: 6] آي: حد البلوغ فإنه يصلح للنكاح عنده #قإن ءاسم مهم شتا [الآية : 
6 أبصرتم منهم رشاداً وسداداً يصلح أحوالهم كضرا للم اَمو [الآية: 6] . 

وأفاد الأستاذ: أن إيناس الرشد العفة والديانة والسخاء والصيانة وصحبة 
الشيوخ والحرص على مشاهدة الخير وأآداء العبادات على قضية الأمر ويقال 
الرشد من اهتدی إلى ربه عند من يسنح له من حوائجه لا من يتکل على حوله 
وقوته وتدبیره واختیاره. 

لول أرما [الآية: 6] أي: أموال التامى ترا ودارا أن برا4 [الآية : 
٤6‏ أي: مسوفين ومبادرين كبرهم ولا مفهوم لهما في آمرهم لقوله هوس كان َي 
يسَتَعفِبٌ) [الآية: 6] من أكلها لون كان فقوا كيال اممف [الآية: 6] أي: 
بقدر أجرة سعيه فيها وعند حاجته واضطراره بها قدا عتم للم أمرك4 [الآية: 
6 أي: بعد بلوغهم ورشد بين أحوالهم ادوا عل [الآية: 6] بقبضهم فإنه 
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أنفى للتهمة وأبعد من الخصومة #وكق بأ حسيباي [الآية: 6] أي: محاسباً رقيباً. 

لجال [الآية: 7] أي: الذكور #تصيب يسا ترك اولان لارو [الآية: 7] 
ا : من العصبة وذوي الأرحام لاساو سی ا ل ولات واو یکا ل وه 
أو گ4 [الآية: 7] بدل مما ترك بإعادة العامل # نيبا مروا [الآية: 7] نصب 
نصا غل آنه مدر موکد کی اد وة کے آ1 11 آی عل 
الاختصاص بمعنى نصيباً مقطوعاً واجباً. 


وأفاد الأستاذ: أن حكم الميراث لا يختلف بالفضل والمنقبة ولا يتفاوت 
بالذنب والعيب والمنقصة فلو مات رجل وخلف ابنين تساويا في استحقاق 
القسمة وإن كان أحدهما برا تقياً والآخر فاجراً عصيأً فلا للتقي زيادة لتقواه 
ولا للفاجر بخس لفجوره/ والمعنى فيه أن الميراث ابتداء عطاء من قبل الله 
فتساوی فيه البر والفاجر وكذلك حکم الإيمان ابتداء عطية للمسلمين قال الله 
تعالى # ورتا الب الزن E‏ اقاطر: 132 تم قال فيه 
#قنهر ظالر لش 1اط :5ء 


م سے اص 


ورا حَصَرَ ألْيَسَمَةَ4 [الآية: 8] آي: قسمة الميراث #أولوا أَلقَرّى4 [الآية: 8] 
ممن لا يرث اليك راسي 1الآية: 8] أي: من الأجانب #كارزفوهم ين4 
1الآية: 8 فأعطوهم شيئاً من المقسوم تطييباً لقلوبهم وتصدقاً عليهم وهو أمر 
ندب للبلغ من الورثة وقيل: آمر وجوب على خلاف نسخه #وفولوا هر ولا 
مَعَروفا» [الآية: 8] أمر لهم بأن يدعوا لهم ويستقلون ما أعطوهم ولا يمنعوا 
عليهم ويلطفوا في العبارة معهم. 

وأفاد الأستاذ: أن في هذا إشارة لطيفة للمذنبين إذا حضروا العرصة غداً 
والحق سبحانه يغفر للمطيعين ويعطيهم ثواب أعمالهم فمن كان م من فقراء 
المسلمين لا يحرمهم الغفران إن شاء الله الرحمن بعد ما كانوا من أهل 
الإيمان وكذلك يوم القسمة لم تكن حاضراً ولا لك استحقاق ثابت فيةذ 
أهلك لمعرفته مع علمه بما يحصل منك في مستانف أحوالك من زلتك. 


#ولیخش آلڑیے لو ترا من كلفهم درِيةَ ضعلفا افوا هم4 [الآبة: و] 
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أمر للأوصياء بأن تخشوا الله وتتقوه في أمر اليتامى فيفعلوا بهم ما يحبون أن يفعل 
بذراريهم الضعاف بعد موتهم « فقوا آله وليقولوا قول سَدِيدًا» [الآية: 9] آمرهم 
بالتقوى الذي هو غاية خشية المولى بعدما أمرهم بها مراعاة للمبتداً والمنتهى إذ 
لا ينفع الأول دون الثاني في العقبى ثم أمرهم أن يقولوا لليتامى مثل ما يقولون 
لأولادهم بالشفقة وحسن الأدب والخصال الحسنى. 

وفي «دقائق الحقائق» قيل استعينوا على كثرة العيال وقلة ذات اليد 
بالتقوى فإنه الذي يجبر الكسير ويغني الفقير. 

قال جعفر الصادق: التقوى تزيد في الرزق وتوسع في المعيشة قال عر 


£ 


وجل فقوا الله وليقولوا قول سَدِيدًا» [الآية: 9] . 

وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه بين في هذه الآية أن الذي ينبغي للمسلم أن 
يدخر لعياله التقوى والصلاح لا المال لأنه لم يقل فليجمعوا المال وليكثروا 
لهم العقار والأسباب وليخلفوا العقد والأثاث بل قال فقوا أله [الآية: 
9 فإنه يترلى الصالحين. 

لل الین يأڪلون مول ايى لما [الآية: 10] أي: يأخذونها على وجه 
الظلم #إكما باون فى بطونهمَ4 [الآية: 10] أي: ملعها كا [الآية: 10] أي: ما 
يجر إلى دخولها وما يؤول إلى حصولها #سملرب سيا [الآية: 10] قراً 

1/ ب ابن عامر/ وأبو بكر بضم الياء أي: يدخلون ناراً تتسعر بهم وتتوقد منهم. 

وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه إنما تولى خصيمة اليتيم لأنه لا أآحد لليتيم 
غیره فکل من وکل آمره اليه وتبراً من حوله وقوته واعتمد عليه فالحق سبحانه 
لبا لا ل 


2 4 رمو 


ویک اله ف رکد ڪه دگ مل حط الأشيين) [الآية: 11] أي: يعد 

كل ذكر بأنثيين» حيث اجتمع الصنفان فيضعف نصيبه إحكمة إلهية يعجز عنها 

الأوهام العقلية ولا يبعد أن يكون وجهها أن الذكر يحتاج إلى نفقته ونفقة الأنثى 
والأنثى ينفق عليها الذكر بأمر المرلى فهر جالمهاعنة أعرى رجتدفع ب م قال 

بعضهم من أن الأمر لو كان بالقياس لكانت الأنثى بالتفضيل أولى لضعفها 
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وعجزها عن الحراك على أنه روعي عجزها بإعطاء البعض لعدم دوام استغنائها 
أو لضعف قلبها ومحبة دنياها وفيه رد على أهل الجاهلية حيث كانوا يحرمون 
الإناث بالكلية ويقولون إنما يحتاج إلى المال أرباب الإنفاق من الرجال إن ك 
فسا 4 [الآية: 11] أي: إن كان الأولاد نساء خلصا ليس معهن ذكر فإن الخاط 
قد ذكر ونث الضمير باعتبار الخبر #لفوق أنََتَيْنٍ4 [الآية: 11] أي: نساء زائدة 
SE EE‏ ھی نا ما رد4 زالآية: 11] أي: المتوفى منكم لون كانت 
[الآية: 11] أي: المولودة # وة كَكَها الصف [الآية: 1 وقراً نافع بالرفع 
على كان التامة» قال ابن عباس حكم البنتين حكم الواحدة لأنه تعالى جعل 
الثلثين لما فوقها وهو ظاهر وقال الجمهور حكمها حكم ما فوقهما لأنه تعالى لما 
بين أن حظ الذكر مثل حظ الأنثيين إذا كان معه أنثى وهو الثلثان اقتضى ذلك أن 
حظهما الثلثان ثم لما أمرهم ذلك أن يزاد النصيب بزيادة العدد رد ذلك الوهم 
بقوله #فان كى ضا رف أَفََتَينٍ [الآية : 11] ولحديث عطاء نزلت بسبب سعد بن 
الربيع أحد النقباء استشهد بأحد عن بنتين وزوجة وأخ فأخذ الأخ المال فشكت 
امرأة سعد إلى رسول الله ية فقال عليه السلام للأخ أعط لبنتي سعد الثلثين 
واعط أمهما الثمن فما بقي فهو لك رواه الترمذي بسنده عن عطاء عن جابر وكذا 
أخرجه أحمد وأبو داوود والطيالسي وابن حبان في صحيحه والحاكم وغيرى ‏ 
#وَلابويّه [الآية: 11] ولوالدي الميت لكل وجي/ يَنْبْا) [الآية: 11] بدل مما 
قبله بتكرير العامل وفائدة التتصيص على آن استحقاق كل منهما #الشدش يبا َد 
إن ن 44 1لآبة: 11] له للميت لرا [الآية: E CE‏ 
يأخذ السدس مع الأنشى بالفريضة وما بقي من ذوي الفروض أيضاً بالعصبية إن 
N EE‏ أ لته الت [الآية: 11] والباقي للأب «#قإن كان لم 


سے 


2 re 


NMS . 8 «× A ky :‏ 2 
إخوة فلايه السَدس [الاية: 11] وقرا حمزة والكسائي فلامه بكسر الهمزة فيهما 
اتباعاً للكسرة التي قبلها لمن بَعَدِ وَِيَوٍ عى با أو بن [الآية: 11] متعلق بما 
تقدمه من قسمة المواريث كلها آي: هذه الأنصباء للورثة من بعد ما كان من 


)1( خر جه الترمذي في الجامع الصحيح )4/ 414( رقم (2092)» وأبو داود في السنن (3/ 
80( رقم (2893). والبيهقي في السنن الكبرق (6/ 229( رقم (12091). 


2/ ا 


وصية أو دين وإنما أتى بأو التي للإباحة للدلالة على آنهما متساويان في وجوب 
التأدية متعديان على القسمة مجموعين ومفردين وقدم الوصية على الدين وهي 
متأخرة في الحكم اهتماماً بشأنها لئلا يتسامح في أمرها فإنها مشبهة بالميراث من 
حيث أنها توجد بعد الموت وهي شاقة على الورثة والدين إنما يكون مقررا 
عندهم لا سيما والمطالب غالباً موجود لديهم وقراً ابن كثير وابن عامر وأبو بكر 
بفتح الصاد #ءاباؤم اناكم [الآية: 11] أي: هم ورثتكم غالباً فيكم ومن 
جانبهما لكم لا تروت امهم أب ك فا [الآية: 11] أي: لا تعلمون من أنفع 
لکم ممن یرثکم من آصولکم وفروعکم في عاجلکم واجلکم فتحروا فيه ما وصاکم 
الله به في شأنه ولا تقصدوا إلى تفضيل بعض أو حرمانه قيل #ءاباؤكم) ببرهم 
اناكم بالشفقة عليهم والتأديب لهم هما محل النفع كذا في «دقائق الحقائق؛. 

وأفاد الأستاذ: أن الأبناء ينفعونكم بالخدمة والآباء بالرحمة والآباء في 
حال ضعفك في بداية عمرك والأبناء في حال ضعفك في نهاية أمرك «ربسة 
أ آالآية: 111 مصدر موكد لمضمون الجثة المتقدمة و اة كان 
عَليكًا) [الآية: 11] بما رتب ودبر # حكيما) [الآية: 11] بما قضى وقدر. 


#وکڪم صف ما رك وجڪ [الآية: 12] آي: نساؤكم ن ار ين 

ھر ود4 [الآية: 12] ذكر أو أنثى #إإن NEI A‏ 

وارث من بطنها أو من صلب بنيها أو بني بنيها وإن سفل ذكراً كان أو آنثى منكم 

آو من غيرکم وڪم اريم ڪا ترڪ من َي وة بويت بها آؤ ي 

22 ب وهر اریم وما کرک ن ل يڪن ک و / کان ڪان ڪم ولد 
ع لشن ينا رَككَم يا بعد وة صو به أو بٍ4 [الآية: 12] 

فرض للرجل ضعف ما للمرآة كما في النسب ويستوي الواحدة والأكثر منهن في 

الربع والشمن لون كانت رم4 [الآية: 12] أي: ميت من نعته أنه رت4 

[الآية: 12] أي: يورث منه ة4 [الآية: 12] وهو خبر كان وهو من لم 

اف ودا ولا ولا أو مفو ل لت رالود ع وا لم هن ةلالد ا 

لاو أمُراةّي [الآية؛ 12 عطف على رجل «ولةر4 [الآبة: 12] أي: وللرجل 
واكتفى بحكمه عن حكمها لدلالة العطف على تشاركهما اح أو ات4 [الآية: 12] 


وا اع رن ا ت و ی ن ا و 
وجا AE‏ إن ڪانرأ4 [الآية: 12] پک # كار من فلك [الآية: 
2 أي: مما ذكر من أخ أو أخت َه ا 2 سو 
تالا ا في القسم لأن الإدلاء بمحض الأنوة اين بد وصية بوص 
2 أو دن [الآية: 2 وافق حفص با بكر هنا في فتح الصاد هل ع مصسار 
الآية : 12] أي: قاصد للضرر للورثة بالزيادة على الثلث أو قصد المضارة بالوصية 
دون القربة والإقرار بدين ليس له في الذمة وهو حال من فاعل يوصي المذكور 
على قراءة البناء للفاعل أو المدلول عليه على قراءة البتاء للمفعول فإنه الفاعل 


المتروك #رَصِيَة س أ4 [الآية: 12] مصدر مؤكد لوال عَلي4 [الآية: 12] 
eT‏ مضرنه # حلي [الآية : 2 لا يعجل في عقوېته. 


وأفاد الأستاذ: أن الإشارة في ثبوت الميراث للأقربين من الورثة بالنسب 
فافيت أن العة (فاسات يحل الي احاة فون ا الوا رت غل ا 
يقاسيه وبخامر قلبه من التوجع للميت مال المورث وكذا سنته سبحانه وتعالى 
التعويض على مقاساة الأدنى جودا لا وجوباً عليه كما توهمه قوم وكل من 
کان اتا أو أقوی الان أكثر استحقاقا لمیرانه. 


ي4 [الآية: 13] الأحكام المتقدمة (حذود ألّر) [الآية: 13] شرائعه 
ارخ کالحدود المحدودة ل پجوزر مجاوزتها اله 


وأفاد الأستاذ: أن حدوده أوامره ونواهیه وما تعبد ٻه عباده وأصلل 
العبودية حفظ الحدود وصون العهود ومن حفظ حده لم يصبه مکروه ولا أفة 
في الوجود وأصل كل بلاء مجاوزة الحدود قلت: وكذا أصل كل عطاء 
ملازمة الحدود كما قال تعالى: لوس بطع لَه وَرَسَوَم [الآية: 13] / 
ا على الحهود ادا جک ری ين ها الان کر 
فا4 [الآبة: E‏ مقدرین الخلود وقر أ نافع وابن عامر ندخله بالنون فيه 
وفيما بعده وّدلنت ألفور ألعظيم [الآية: 13] لما يترتب عليه من النعيم 
المقيم باتصال الجنة المعجلة وإيصال إلى الجنة المؤجلة لما يقترن بها من عزة 


163/ ا 
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الطاعة ولذة العبادة ا فوفق رقىته. 

وَس بعص اله ورسولم ويَمد حدودم يله كار كي فيا 
[لآية: 14] ولعل المغايرة بالجمع والوحدة في الجمل الجزئية من باب التفنن في 
العبادة رلم عَدانك مويك [الآية : 14] لاستهانته فى أمر الدين المستبين. 

ول ا ھا عن ا و و ا چیا ل 
الإهانة ولو اجتهد الخلائق على إذلال العاصى بمثل الذي يلحقه بارتكاب 
معصنهة لم يقدذرو! عله ودا قال قائلهم : 

فن اويا اني ا عل 
e‏ 
ومن أصسبح مبرا ببر ظل وعليه E‏ 

قلنام لو قال معزته لکان آنسب مبنی ومعنی في مقابلته. 

رال يأتي ألََحسَة من سابك [الآية: 15] أي: يفعلن الزنا وسمى 
فاحشة لزيادة قباحتها ومزية شناعتها كاسشدو يهن رة ينم [الآية: 15] 
واطلبوا ممن قذفهن آربعة من رجال المؤمنين يشهدون عليهن قان سدوا 
اسک فر ف ا ت [الاية: 15[ فاجلسرهة في بيو تهن واجعلها E.‏ عليهن 
حى وفهىّ ألْمرَتٌ) [الآية: 15] إلى مللتةالموت أو يأخذهن الموت فيل وكان 
ذلك عقوبتهن في صدر الإسلام فنسخ بالحد وفيه تسامح لقوله تعالى: أو حَعَلّ 
اه هَن سيا [الآية: 5 كتعيين الحد المخلص عن الحبس وقد صح في 
حديث مسلم عن عبادة بن الصامت أن النبي ية قال: خذوا عني» خذوا عنى قد 
جعل الله لهن سبيلاً البكر بالببكر جلد مائة وتغريب عام والثيب بالثيب جلد ماثة 


العلم. 


(1) ذكره القشيرتي في تفسيره (1/ 458). 
(2) ذکره القشيري في تفسیره (1/ 458). 


ور ااال 161 403 


س ل ل ل ا ل و س ااا ا ا هلم ا ل ی وه 


وعن علي : ا يجمع بينهما ودليل الجمهور آنه ية رجم E‏ 
والغامدية “ ولم يجلدهما ثم التغريب أيضاً منسوخ في حق البكر عند أبي 
حنيفة أو محمول على الزجر والسياسة وثابت عند غيره. 


وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه إنما اعتبر في ثبوت/ الفاحشة التي هي الزنا 
زيادة الشهوة إسبالاً لستر الكرم والجود على إجرام العباد فإن إقامة الشهاد: 
على الوجه الذي في الشرع في إثبات تلك الحالة كالمتعذر في قوله کله : 
GS‏ لعلك لامست لعلك 

قبلت ثم قال: في بعض المرات استنكهوه”” ففي هذا أقوى دليل لما ذكر من 
اا الر ع عا قو 


رادان 0 ل کر ينها نڪ [الاية: 
6 أي: يفعلا الفاحشة من الزاني والزانية #فاذوهُمًا) [الآية: 16] بالتوبيخ 
والتقريع قبل E‏ آمرهما عند الحاكم م قن تابا [الآية: 16] عن 
فعلهما # راضحا [الآية: 6 في حالهما فاع عرضوا طا عنماي [الآرة : 6 فاقطعوا 
عن إيذائهما أو أعرضوا بالإغماض والستر عنهما لن آله ڪان واا دًَا» 
ا ار هاا ملالا اغا غل درل دول ران غت 
الرناة )ادق : a e aS‏ 
الإناث وهذه في اللواطين بقرينة صيغة الذكرين والزاني والزانية في الزناة بكرأ 
وآية الرجم فيهم ثيبا 

وأفاد الأستاذ: أن الأمر بفنون العقوبات لهم على فعل ذلك أبلغ شيء 
(1) أخرجه البخاري في الصحيح (6824)» والطبراني في المعجم الكبير (22/ 202) رقم 


.)531( 


(2) ا في پو ا ا 0 
542( رقم (28807). 


(3) انظر: تخريج الحديث قبل السابق. 


3/ ب 
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404 سورة النساء/ الآية: [17] 


في الردع والمنع منه بالرفق الأتم لعل العبد يحذر ذلك فلا يستحق التعذيب 
العظيم. 

#إتما ألسوّجة على أله [الآية: 17] أي: قبولها كالواجب عليه سبحانه 
بمقتضى وعده ل للدي يعملود الى هلر [الآية: 17] متلبسين بها سفاهة وقد 
أطبق السلف والخلف على أن من عصى الله فهو جاهل ولو كان يزعم آنه عالم 
کال 2 ون ر 5 19 آی :من زان قرب رو قبل ورل 
الموت لقوله تعالى: إا حص ادك أَلْمَوبٌ [البقرة: 180] . 

وقوله عليه السلام: إن الله يقبل توبة العبد ما لم وا 
م اة غير جحد قله تغالى: 8 00 0004 اء 77 اى 
زماناً وشأناً كمية وكيفية وقيل: هم الذين بتقربون ا إلى من لا يتقرب إليه 
إلا به والمعنى قبل أن يشرب في قلوبهم حب السوء فيطبع عليها فيتعذر عليهم 
الرجوع بها # ايک و ا علبي 4 ا 7 توبتهم ويغفر 
حوبتهم وفاء بما وعد به وأداء ہما كتب على نفسه بقوله: نَا الَوبة على اّ4 
[الآية: 17] لا على غيره وسواه #وات أله عليمًا» [الآية: 17] /بنياتهم 
حَصكيًا) [الآية: 17] في معاملاتهم. 

وأفاد الأستاذ: أن الاستغفار مع الإصرار فإن التوبة مع غير إقلاع سمة 
الكذابين وقوله: الس هر4 [الآية: 17] يعني عمل عمّل الجهال وذنب كل 
أحد يليق بحاله فالخواص ذنوبهم حسبانهم أنهم بطاعاتهم يستوجبون محلا 
وكرامة وهذا وهن في المكان إذ لا وسيلة إليه إلا به وقوله نر وو [الآية : 
7 من قريب على لسان العلم قبل الموت وعلى لسان المعاملة قبل أن تخرد 
النفس ذلك فيصير له عادة قال قائلهم : 

ف لاإ ردت ر فارجعي قبل أن يسد الطريق” 


8 خر جه OT‏ )4/ 286( رفم (7659) وار بن حبان في الصحيح (2/ 
394( رقم )628( والبيهقي في عب أللإيمان (5/ 395( رفم (7062(. 
(2) ذكره القشيري في تفسیره (1/ 461) و(3/ 483) و(4/ 49) و(5/ 289). 


سمس -- a‏ س ی س کن ا ا س ص سے _— 
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# ولسسّت اَ4 [الآية: 18] ا a‏ 2 ا كت يلون 


ألسَسبَعَّاتِ# [الآية: 18] A A EF E sS E‏ حدهه 
الو ل ف ثبت ١‏ لسن و ِب يمونۈرگ وهچ ڪفا 4 [الآية: ei.‏ 
مسوف التوبة إلى حضور الموت من الفجار وبين من مات من غير توبة من 
المنافقين والكفار في انتفاء قبول التوبة وعدم الاعتداد بها في تلك الحالة وقيل: 
اغراد بالني ن لون الم و عة الموفين وبالدين بعلن المفات المافقرن 
لتضاعف كفرهم وسوء أعمالهم وبالذين يموتون الكفار فعلى هذا قيل المراد 
القريب زمن الدنيا وأن توبة اليأس من المؤمن مقبولة كما ذهب إليه بعض الأئمة 
اريك أَعَتَدَنَ تدا هه ke azi SENIN E‏ 

وآفاد الأسحاذ: أنه اذا كشف الغطاء وصارت المعازفة ضرورية أغلى 
باب التوبة فإن من شرط التكليف أن يكون الإيمان غيبياً ثم إن في هذه 
الطريقة إذا عرف بالخيانة لا يشم بعد حقيقة الصدق والأمانة قال داوود عليه 
السلام في آخر بکائه لما قال له ولم تبکي يا داوود وقد غفرت لك وأرضيت 
حضمك اوقلت توك؟ ففال: إلى الوقت الذي كان لى رده إل خقال 
هيهات يا داوود ذاك a ES‏ انوا 

فخل سبيل العين بعدك للبكا فليس لأيام الصفاء رجوع" 

تایا ایی ٤امنوا‏ لا ييل کک أن ترثا اس4 [الآية: 19] أي: ذواتهن 
كرا [الآية: 19] وبالضم حمزة والكسائي كان الرجل في الجاهلية إذا مات 
وله عصبة ألقى ثوبه على امرآته وقال: آنا أحق بها ثم إن شاء تزوجها بصداقها 
الأول وإن شاء زوجها غيره وأخذ صداقها/ وإن شاء عضلها لتفتدي بما ورثت 
من زوجها أو منعها من الأزواج لتموت فيرثها فنهوا عن ذلك بما سبق ولحق 
بقوله: #ولا سصلوهن لنذهبوا يعض ما هر4 [الآية: 19] عطف على لا يحل 
أو علو آن نتروا e CT‏ أن قریء ولا أن تعضلوهن فقيل 
الخطاب مع الأزواج كانوا يحبسون النساء من غير حاجة ورغبة حتى يرثوا منهن 


(1) ذكره القشيري في تفسیره (1/ 462) و(6/ 317) و(7/ 246). 


4/ ب 
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کر ر 


آو پختلعن بمهرهن ویؤيده قوله: 3 3 يان بفلجسشه مت 4 [الأية: 19] اف 
ظاهرة وقراً ابن كثير وأبو بكر بالفتح وهي كالنشوز والمخالفة وسوء العشرة 
وعدم العفة. 

رافاد الا ساد إن التلبين على السضعفين والندليسش غلى أهل. السلامة 
من المسلمين غير محمود عند الله تغالى فمن تعاطى ذلك انتقم الله منه ولم 
يبارك له فيما يختزل من آموال الناس بالباطل والاحتيال ومن استصغر خصمه 
في الله فأهون ما يعاقبه الله به أن يحرمه الوصول إلى ما يأمله من محبوبه 
ل وعاشروهىً إألْمَعروفي) [الآية : 19] بالإنصاف في الفعل والإجمال في القول. 


وقال الأستاذ: أي بتعليم الدين والتأديب بأخلاق المسلمين وحسن 
الصحبة على كراهة النفس وآن تحتمل أذاهم ولا تحملهم كلفة خدمتك 
وتتحامى عن مواضع خجلتهم إن هوشر [الآية: 19] فاصبروا عليهن ولا 
تفارقوهن «فصۍ آن ککرشوا سا مَل أله فيو حا َر [الآية: 19] مثل 
أن يرزق منهما ولد كبير ويكون فيه خير كثير والحاصل عدم متابعة كراهة النفس 
فإنها قد تكره ما هو أصلح ديناً وأكثر خيراً وقد تحب ما هو بخلافه فليكن النظر 
إلى ما هو أصلح للدين وأدنى إلى الخير أو التفويض والتسليم إلى ما قدر له من 


الأمر. 
وقد حكي أن امرأة جميلة كانت تحت رجل قبيح الصورة فقيل لها كيف 
رضيت بهذه الحالة فقالت لعلي أذنبت ذنباً جوزيت بعملي أو هو عمل صالحا 
کوفئ بي . 
وفي «حقاقق السلمي» قيل غيّب عنك العواقب لئلا تسكن إلى مألوف ولا 
تقر من مكروه وقيل: السكون إلى كراهية النفس جعل فيه خير الدارين إذ 
الخير الكثير ما يتصل بالعقبى لأنه لا كثير في الدنيا. 
وافاد الاستاد :ان کل ما کان غل مسك ای كانت عاف اها وامرا 
—--واعلم بان الح سبحانه لم بطلع أحدا على غيب فأكر ما يعاق الإنسان کوت 
5 الخيرة فيه أتم وقد حكم الله سبحانه/ بأن مخالفة النفس توصل صاحبها إلى 
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أعلى المنازل وبعكس ذلك موافقتها كما أن مخالفة القلب توجب عمى 
البصيرة وبعكس ذلك موافقتها انتهى ولعل من هذا المقام ما ورد عنه عليه 
السلام أحب حبيبك هوناً ماء عسى أن يكون بغيضك يوماً ماء وابغض 
ESO NATE US TS OSE A‏ 
المولى وما يتعلق به من السوى لا عبرة بوجود حصولها ولا بفقد وصولها. 


لن ارد اَسَيَبَدَال روچ ڪات روچ ية 120 بتطليق امراة وتزوج 
اخری اتی نھن فلا ای فایلا نیرا وا دوا به 
[الآية: 20] من اا ًا [الآية: 20] قليلا « أتأخدوتة فياه [الآية: 20] 
طلماً ونما مَبينًا4 [الآية: 20] ذنبا ظاهراً. 


وأفاد الاسغاد ان سبحأنه يعلمهم حسن العهد اع المحبة ولعت الكرم 
ٿي الحشرة قول أ تجمع القرقة واسترداد المال علبها فان ذلك رل الكرم 
وإن حولت واحدة مالا كثيراً ثم جفوتها بالفراق فما آتيتها يسير في جنب ما 
أذقتها من الفراق . 


َكيف تَاَحْدُوتم4 [الآية: 21] أي: المهر منهن 9ود أف ْم إل 
بمَض4 [الآية: 21] آی: وضل الف بالجماع أو الخلوة الصحيحة وتقرر المهر 
لهن وَلَمَّذبت منم يَيسقًا عَليًا) [الآية: 21] عقداً وثيقاً وعهدا أكيداً وهو 
حق الصحبة والممازحة المستفادة من قوله تعالى: #إساك مقرو أو شري 
بإحْسّنٍ4 [البقرة: 229] أو ما أشار إليه النبي عليه السلام بقوله: أخذتموهن بأمانة 
لله أي : بالرفق بهن والشفقة عليهن واستحللتم فروجهن بكلمة الله أو بأمره 
ت 


O E NS (1)‏ 00 ا 
الإيمان (5/ 260) رقم (6593)ء والطبراني في المعجم الأوسط (214/5) رق 
SEO)‏ 

(2) أخرجه النسائي في السنن الكبرى (2/ 421) رقم (4001)ء وابن أبي شيبة في المصنف 
(3/ 463( رقم (16028)» وعبد الرزاق في المصنف (10/ 195) رقم (18805). وأبو 
داود في السنن (2/ 122) رقم (1907). 
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وأفاد الأستاذ: أن للصحبة السالفة حرمة أكيدة فقفوا عند مراعاة الزمام 

وأوفوا بموجب الميثاق كالكرام. 
وول نکخا ما تكح ؤكم يى ألنسآه) [الآية: 22] بالعقد أو 4 

5 لە از ا‎ 0D 
[الآية: 22] أي: نكاحهن « كا دّ4 [الآية: 22] عند الله وفي ا‎ 
الرسالات «ومَفْعًا4 [الآية: 22] ممقوتاً عند ذوي المروءات «وساء سبيا»‎ 
[الآية: 22] سبیل من يراه ویفعله على وفق هواه.‎ 

وأفاد الأستاذ: أن الآية تشير إلى حفظ الذمام والوقوف على حد 
الاحترام فإن السجية يتداخلها الأنفة من أن ينكح فراشه غيره فنهي الأبناء عن 
تخطي حقوق الآباء في استفراش منكوحة الأب . 


حرمت مڪ اک4 [الآية: 23] ف نکاحهن وهن من ولدتك او 


ولدت من ولدك وإن علت # وباتك [الآية: 23] أي: من ولدتها أو ولدت من 


5 ب ولدها وإن سفلت/ وأخو ا تڪ 4 [الآية : 13 من الأب والام أو الأب آوالام وکذا 


حكم الباقية في الوجوه الثلاثة «وعسَكم) [الآية: 23] وهي كل أنثى ولدها من 
ولد ذكراً ولدك بعيداً أو قريباً وتك [الآية: 23] وهي كل أنشى ولدها من 
ولد أنشى ولدتك كذلك #وبتاث الک 2 اول قري 
والبعدی وان هڪم الي أرصضمتكة رأخرئڪم يت الرَصمَة4 [الآية: 23] نزل الله 
مبان الرضاعة فة E EOE FN‏ ما والاضة أا 
وفي الحديث يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب”. 

واستشنوا مسآلتین إحداهما آنه لا يجوز للرجل أن يتزوج أخت ابنه من 
اللسب ويجوز أن يتجوز أخت ابنه من الرضاعة لأن المانع في النسب وطء 
آمها وهذا المعنى غير موجود في الرضاع والثانية لا يجوز أن يتزوج أم 
أخيه من النسب ويجوز في الرضاع لأن المانع في النسب وطء الأب إياها 


(1) أخرجه البخاري في الصحيح (2645)ء ومسلم في الصحيح (1446/ 13). 


وهذا المعنى غير موجود في الرضاع هدت سايم ربك [الآية: 
3 بنات نسائكم أت في حُجُرركم4 [الآية: 23] في بيتكم وتربيتكم وهذا القيد 
بناءً على الخالب لا أنه تقييد للحرمة خلافاً لما روي عن علي كرّم الله وجهه أنه 
جعله شرطا وإليه ذهب داوود الظاهري وابن حزم ونقل عن الإمام مالك. 

ن يسايكم الى دَخَلّشم بهيً4 [الآية: 23] أي: دخلتم معهن في الستر 
وهو كناية عن الجماع وفي معناه الخلوة الصحيحة وعند أبي حنيفة لمس 
المنكوحة ونحوه كالدخول وفي الترمذي أنه ئي قال في رجل تزوج امرأة فطلقها 
قبل ان يدخل بها آنه لا بأس أن يتزوج ابنتها ولا يحل له أن يتزوج أمها وإليه 
ذهب عامة العلماء غير آنه روي عن علي رضي الله عنه تقييد التحريم فيهما ثم 
الأمهات والربائب یتناولان القربی والبعدی إن لم كرا داشر بهت فک 
جاح ئا رڪم [الآية: 23] في نكاحهن وهو تصريح بالمقصود دفعاً للقياس 
على الأمهات وليل نيكم [الآية: 23] أي: مواطوآتهم الي من 
كبك [الآية: 23] احترازا عن المتبنى لا عن أبناء الولد نسباً ورضاعاً «وآن 
تجمعوا ب ان4 [الآية: 23] أي: وحرم عليكم الجمع بينهما والظاهر 
أن الحرمة غير مقصورة على النكاح فإن المحرمات المعدودة كما هي محرمة في 
ملك النكاح فهي محرمة/ في ملك اليمين وطئاً ولذا قال عثمان وعلي رضي الله 
عتا هيما اة وا خا هما اة بان هله الاه وره او مک ا 
[النساء: 3] في أول السورة فرجح علي التحريم احتياطاً وعثمان التحليل بناء على 
الأصل والجمهور مع علي كرّم الله وجهه إلا ما َد سك [الآية: 23] لكن ما 


GG AAA 2 


مضى مخفور لقوله: # رك اله كان عفور رَجيًا) [الآية: 23]. 


وحصت من أليْساو) [الآية: 24] أي: ذوات الأزواج أحصنهن التزويج 
3إ ما گت اڪ 4 [الآية: 24] يريد ما ملكت إيمانكم من اللاتي سبين 
ولهن أزواج كفار فهن حلال للسابين بعد الاستبراء والنكاح مرتفع بتباين الدارين 
- عندنا وبمجرد السبي عند الشافعي ل كدب ألو كم [الآية: 24] أي: كتب الله 
علیکم تحریم هؤلاء کتابا وال لک ما وره ذِ4 [الآية: 24] أي: ما سوى ما 
ذكر من المحرمات وخص عنه بالسّة ما في معنى المذكورات كسائر محرمات 
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410 سورة اللساء/ الآبتان: [24» 25] 


الرضاع والجمع بين المرآة وعمتها وخالتها وقرأً حمزة والكسائي وحفص آحل 
بصيغة المفعول عطفاً على حرمت أن َرأ [الآية: 24] آي: لا تطلبوا النساء 
مما وراءه #بأمَولك) [الآية: 24] سبب صرفها في مهورهن أو أثمانهن وإنفاقهن 
حال ٠‏ حصني [الآية: 24] مريدين الإحصان والعفة بالنكاح وملك اليمين 

ار مَسَدفْحين [الآية : 4 اي: زانين وفيه دليل على أن المهر لا بد أن يكون 
ا کا قال أبو حنيفة فما أسَكَمَْعَْم يو وهن [الآية: 24] فمن تمتعتم به من 
المنكوحات فاون أجورهلً4 [الآية: 24] أي: مهورهن «رَيسَةً4 [الآية: 24] 
مفروضة #ولا جاع کہ یما pe ly‏ پء من بعد ار ب4 [الاية: 24 فنا 
يزاد على المسمى أو يحط عنه بالتراضي إن أله كان عَليمًا# [الآية: 24] 
بمصالح العباد # سيا [الآية: 24] فيما قضى وأراد. 


وآفاد الأستاذ: أن تكلف انتزاع المعاني التي لأجلها حصل هذا التحريم 
محال من الأمر لأن الشرع غير معلل بل الحق تعالى حرم ما يشاء على من 
شاء وكذلك الإباحة ولا علة للشرائع بحال ولو كانت المحرمات من هؤلاء 
فلا و اللات مرمات لكان ذلك اقا وكدا قوله: 9و من 
ايساك [الآية : 24] الآية فإذا حفظت الحد وراعيت العهد وحصل التراضي بحكم ' 
الشرع فلا يكون للخلق فيه خصيمة ولا من الحق سبحانه فيه تبعة فذلك مباح 
طلق. 


6ب ومن لم يَسْسَطِمّ منك طولا) [الآية: 25] غنى واعتلاء بالقدرة/ على مهر 
النساء #وان حح المحصكت4 [الآية: 25] أي: يتزوح التي أحصنهن أزواجهن 
وقراً الكسائي بكسر الصاد أي: أحصن أنفسهن بالعفة # ألموّمكت) [الآية: 25] 
أي: الحرائر دون'العفائف والمتزوجات لقوله: فين ما ملت أيمشك ين 
ا اَلْمرْمت ‏ [الأية: 25] وظاهر ألا مع الشافعي في تحريم الأمة 
على من ملاك ما يجعلة صداق حرة ومنع نکاح الامةٌ الختانة اها وول بو 
حنيفة وأصحابه طول المحصنات بأن يملك فراشهن على أن النكاح هو الوطء 
وخمل قوله: من قتياتكم المؤمتات على الإرشاد بالافضل كما حمل عليه قوله: 
# المحصكت الموّمشت4 [الآية: 25] # واي ألم بايسيك) [الآية: 5 اي: بتفاضل 


وة لاء 251 411 


ما بينكم في الإيمان فرب أمة تفضل الحرة فيه ومن حقكم أن تعتبروا فضل 
الإيمان والحسب لا فضيلة النسب والمراد تأنيسهم بنكاح الأمة ومنهم عن 
الاستنكاف والأنفة على ما كانوا عليه في الجاهلية ويؤيده قوله: « بعضكم يِن 
ب [الآية: 125 أي: أنتم وأرقاؤكم متناسبون في الالتثام نسبكم من آدم 
وحسبكم الإسلام فلا تستنكفوا عنهن عند الحاجة لهن «#فانكْهُّ بدن آهَلهرً 
[الآية: 25] أي: اله و ءاور A‏ [الا 25 آي : : مهورهن بإذن 
أهلهن أو المعنى آتوا مواليهن وذهب مالك إلى ظاهر الآية وجوز إعطاء المهر 
للأمة وهو خلاف جمهور الأمة # بالمموفي4 [الآية: 25] أي: من غير مطل 
واستهانة بهن # محصدي» [الآية: 25] حال كونهن عفائف # عر مسفحت) [الآية : 
ا 


5 أي: مجاهرات بالسفاح وهو الزنا ولا منَجْرّاتِ ادان ) [الانة 25 ألا 
وأحباب يزنون بهن في السر وكانت العرب تحرم الأولى دون الثانية فا 


ا 5 بالتزویج وقراً أبو بكر وحمزة والكسائي بف بفتحتين آي حفظن 
فروجهن لن أت َة [الآية: 5 PE‏ ا نف ال 
ألمحْصكت) [الآية : 25] يعني الحرائر الأبكار #يى المداب4 [الآبة : 5ى 


ر رد 


الحد لقوله تعالى: #ولسشمد ماما طايفة من ألمُؤْمِين [النور: 2] وهو يدل على أن 
حد العبد نصف حد الحر وأنه لا يرجم لآن الرجم لا يتنصف 3رك [الآية: 
5ى نکاح الاماء لن حى العبت مک4 [الآية: 25] أي: لمن خاف 
الوقوع في الرنا بغلبة الشهوة د اف ل4س 
المشقة في الدنيا والآخرة وخوف/ العنت شرط نکاح الأمة عند الشافعي وهو 
ليس شرط عند أبي حنيفة وإنما هو بيان الأفضل كقوله: ون ضرا حير ك4 
ا ر ولدگ فا لرک ار لی a‏ الاماء 
متعفيفين خير لكم لما ورد الحرائر صلاح البيت والإماء فساده وقال بعض 
العارفين الصبر عنهن أيسر من الصبر عليهن والصبر عليهن أيسر من الصبر على 
النار لوال عفررٌ4 [الآية: 25] لمن يصبر منهم ري4 [الآية: 25] بأن رخص 


م 


أفاد: الأستاذ أن الرخص جعلت للمستضعفين فأما الأقوياء فأمرهم 


167/ ا 


7 ت 


الجد والأخذ بالاحتياط والتضييق إذ لا شغل لهم سوى القيام بحق الحق بأن 
كان أمر بالظاهر يشغلهم عن مراعاة القلوب فالأخذ في الأمور الظاهرة 
بالسهولة والأخف واليسر أولى من الاستقصاء فيما يمنع من مراعاة السر لأنه 
al‏ فمباح له الانحدار إلى وصف الترخحص ثم قال في آخر الآية #وآن 

أ حبر لک [الآية: hl‏ وفي هذا نوع 
استمالة للعبيد حيت قال ا روا4 بل قال وان تصیروا یروا حبر کہ4 انتھی . 


ليد اله لبي ى4 1الآية: 26] ما خفي عليكم من مصالح أفعالكم 
ومحاسن أعمالكم واللام مؤكدة لإأرادة التبيين ا في اللام من معنی الإإرداة نحو 
جثشتك 2 # ر يڪم e‏ من قلَلك4 [الآية: 6 مناهج من 
تقدمکم من أهلل الرشد كملة إبراهيم عليه السلام وسائر مكارم أخلاق الأنبياء 
عليهم السلام لتسلكوا طريقهم وتدركوا حقيقتهم # ووب لك [الآية : 26[ 
يعفو عنكم من المآئم والمحارم #وأله ليم [الآية: 26] بها يم4 [الآية: 
6 في وصفها. 

i‏ ر 1 سر س سے ل ت 

ومن «دقافق الحقائق» ريد أله لنب ك4[ لآية: 26] فتبينوا ولا 
تکونوا عميا عما بيّن لكم. 

وآفاد الأستاذ: آنه سہحانه یرید آن یکاشفکم بأسراره فيكم ليظهر لكم ما 
خفي على غيركم وبهديكم طريق الأنبياء والأولياء وهو التفويض والرضا 
والاستسلام للحكم والقضاء. 


ااا سے سے سے 


واه ید أن وب يم4 [الآية: 27] إن وقع تقصير منكم بتوفيق 
التوبة لكم وبرجوع الرحمة إليكم # وريد الذے ا ألنََوّب4 [الآية: 27] 
أي: حظوظ النفس والهوى والركون إلى السوى بالغفلة عن المولى #أن قيثرأ4 
[الآبة: 27] عن الحق «مَيًلا)[الآية: 27] بموافقتهم على اتباع/ الشهوات 
واستحلال المحرمات #عظيمًا4 [الآية: 27] بالإضافة إلى من اقترف خطيئة على 


مور ة لاء الاتان: 281 29:.4] 413 
ندرة غير مستحل للخطيتات . 

وأفاد الأستاذ: أن إرادتهم منكوسة معبودة وهي عند إرادة الحق سبحانه 
ضائعة مردودة فعزل بهذا الحديث المبين حديث الأولين والآّخرين فمن أراد 
اله نوبته وهدایته ور حمته وحمایته فاد یبشمت به علدو ولا ا کک الازين 
سوء ليرد أله أن َيف عَنكم4 [الآية: 28] فلذا شرع الشريعة الحنيفية السمحة 
السهلة لكم #وَقَ الان صَييفًا4 [الآية: 28] لا يصبر على حر ولا برد من 
أمور الكائنات ولا عن ارتكاب الشهوات ولا في تحمل مشاق الطاعات مع قبول 

ومن (دقا ق العحقاةة ؛ ٤‏ آي : ضعبف الراف ضعبف العقل 3 من | بتور 
البشين : 

وقال الأستاذ: يرد أله أن َيب عَنكم [الآية: 28] ثقل الأوزار بمواترة 
الأوراد إلى قلوبكم أو إتعاب الخدمة بحلاوات الطاعة أو مقاساة المجاهدات بما 
يليح لقلوبكم من أنوار المشاهدات أو كلف i a e‏ 


الطلب ٹر الوصال والطرب # ول الامن صَوِيفًا4 [الآية: 28] و صف بهذا 
فقرهم وخسرهم ولم يبسط بها عذرهم. 


ر 


اها الیرت اموا لا تالو أمَو ک4 [الآية : 9 آي: آموال بعضكم 
يڪم اط4 [الآية: 29] آي: بأنواعه ما لم يبيحه الحق في شرع الأنبياء 
كالخصب والربا والسمعة والرياء وقيل يشمل مال غيره ومال نفسه من غير وجهه 
الذي شرع له إل أن تكرت رة [الآية: 29] أي: تقع مبادلة وقرأً الكوفيون 
الت ائ إلا أن تكون المعاملة # عة عن راض ين4 [الآية: 9 وهو 
استثناء منقطع أي: لكن اقصدوا كون تجارة صادرة عن تراضي المتعافدين منكم 
والمتعاطين فيما بينكم والمراد بالنهي المنع عن صرف المال فيما لا يرضاه 
وبالتجارة صرفه فيما يحبه الله. 

وأفاد الأستاذ: أن كل نفقة كانت لغير الله فهى أكل مال بالباطل ويقال: 
الق ا عانعن ا ل ا کا ر ف 


168/ أ 
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ال وي له ا وة من أعطى لله ومنع لله وأحب لله وأبغض لله فقد 
استكمل إيمانه”" والحاصل أن الدنيا كالحية افمن أمسكها بغير؛رقبة أهلكته 
وهي أن يأخذها من محلها ويضعها في محلها ويعلم آن کل ما يمنعه عن 
مولاه فهو شؤم عليه في دنياه وأخراه #ولا قتا قارا أنشسك4 [الاية: 29 کما 
يفعله جهلة/ الهند وبعض الحبشة آو بإلقاء النفس إلى التهلكة أو بارتكاب ما 
يؤدي إلى قتلها أو باقتراف ما يرديها فإنه القتل الحقيقي للنفس عند العارفين بها 
O RF O LEE‏ 
كنفس واحدة في حقيقة يقينهم إن له کان بكم ريما [الآية: 29] فأمره 
بمنافعكم ونهاه عن مضاركم لفرط رحمته بكم أو معناه كان بكم يا أمة محمد 
بخصوصكم رحيماً لما أمر بني إسرائيل بقتل النفس ونهاكم عنه. 

وقال الأستاذ: #ولا قتا اشک [الآية: #8 بازتكات الذنوب ويقال: 
بتعريضها لمساخطته سبحانه ويقال: بنظركم إليها وملاحظتكم إياها واستحسانكم 
ا یا اا دون رضى الحق عنها. 

ن ل لكف عدو 506-106 تعدا ج ال 00 0ال 
0 کا اة برك ال فف ضيه اا [الاة: 30] ی ند خله إیاها. 

وقال الأستاذ: فإنا لا نخليه من عقوبة شديدة وهي أن نكله إلى صاحبه 
ونلقي حبله على غاربه ركان للت عل ألم بيبا [الآية: 30] لا عسر فيه 
ولا صارف عنه. 

إن نبوا بابر ما نهو علد [الآية: 31] أي: كبائر الذنوب التي 
نهاکم الله ورسوله عنها 8 كير عنك سيَْاتكة [الآية: 131 نغفر لكم صغائركم 
ونمحها بسبب طاعاتكم والأقرب أن الكبيرة كلى ذنب رتب الشارع عليه حدا أو 
ن فة واوق : ما علم حرمته بدلیل قاطع وعنه eg ٤‏ 


(1) آخرجه الحاكم في المستدرك (2/ 178) رقم (2694)ء والطبراني في المعجم الكبير 


> (20/ 188) رقم A2)‏ والترمذي في i‏ المحيح )4/ 670( رقم (2521)» 


والبيهقي في شعب الإيمان (1/ 7 رقم (15). 


وقتل النفس التي حرم الله وقذف المحصنة وأكل مال اليتيم والفرار من الزحف 
وعقوق الوالدين”“ وعن ابن عباس رضي اله عنهما الكبائر إلى سبع مائة منها 
إلى سبع والأظهر أن يراد بها هاهنا أنواع الشرك لقوله تعالى: إن آله لا 
A O‏ 0 و را ا 
مسعود وابن جبیر کبیر ما تنهون عنه بالإفراد على إرادة الجنس #اوديلڪم مدل 
كرما [الآية: 31] الجنة وما وعد من المثوبة أو إدخالاً مع الكرامة وقرأً نافع 
بفتح الميم وهو أيضا يحتمل المكان والمصدر فتدبر. 

وأفاد الأستاذ: أن الكبائر على لسان العلم هاهنا الشرك يعني فالجمع 
لمقابلة أصحابه أو إرادة أنواعه وعلى بيان الإشارة أيضاً الشرك الخفي ومن 
جملة ذلك ملاحظة الخلق واستجلاء قبولهم والتودد إلبهم والإغماض على الله 
سېحانه بسببهم/ وندخلهم في آموالكم وأحوالكم لا کا ذخال حي ل 
ترون منكم دخولكم ولا خروجكم وإنما ترون المصرف لكم. 
ور ا ا فل آنه کے مت م على قفن [الآية: 32] من الأمور 
الدنيوية كالجاه الوسيع والأموال الكثيرة فلعل عدمه خير من وجوده لكم 
والمقتضى للمنع عن النهي كونه ذريعة إلى التحاسد والتعادي ومعربة عن عدم 
الها ا جر ن اها واه م داورل اء من يرطي ل 
واجتهاد لأجله وهو مذموم وصاحبه معلوم لأن تمني مالم يقدر معارضة لحكمة 
القدر وتمنى ما قدر له بكسب وجد وكد بطالة وتضييع حظ وتمنى ما قدر له 
بخير كسب في الحال ضياع في المال بل معدود من الحال. 

وأفاد الأستاذ: أن لسانت المعاملة أن الأمر بالعقبى لا بالتمنى ولسان 
التوحيد أن الأمر بالحكم والقضاء لا بالإرادة والمنى ويقال اسلكوا سبيل من 
تقدمكم في قيامهم بحن الله ولا تتعرضوا لنيل ما خحصوا به من فضل الله 


8 أخرجه الحاكم فى المستدر رك (1/ 552) رقم (1447)» والطبراني قي المعجم الكبير 
(17/ 48) رقم (102)› والبيهقى في شعب الإيمان (1/ 5 26) رقم (284). 

2 تفسير الطبري (8/ 5 تسیر ان كر 227 00283 وتر ال كاف 719 402 : 
و تسیر ابن | بي حاتم (4/ 129) رقم (5259). 


8// س 
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قوموا بحق مولاكم ولا تقوموا بمتابعة هواكم وأختیار مناکم ویقال کن طالب 
حقوقك لا طالب حظوظك فإنك إذا قمت لطلب نصيبك على آي وجه شئت 
دنيا وأخرى أشركته في توحيدك من حيث لا شعور لك بك ويقال خمودك 
تحت جریان حکمه على ما سبق له اختياره أحظى لك من تعرضك لوجود 
مناك إذ قد يكون بخيتك في أمنيتك ويقال من لم يؤدب ظاهره بقنون 
المعاملات ولم يهذب باطنه بوجوه المنازلات فلا ينبغي ادى ا 
المواصلات وهيهات متى يكون ذلك هيهات # لجال تَيب مما اڪسشبوا 
ولس نميب ا َس [البة: 132 بيان لما سبق والمعنى لكل من الرجال 
ال تهب هو الل تحت ا دة فو الك وع ما فد هه ف 
القضاء على طريق العدل فاطلبوا الفضل بالعمل لا بالحسد والتمني والأمل كما 
قال عليه السلام ليس الإيمان بالتمني" وكما صرح به سبحانه في قوله: ليس 
بأمانيّكم وَل ماي آهل آلككي) [النساء: 123] الآية وقيل: المراد نصيب 
الميراث وتفضيل الورثة بعضهم على بعض منه. 

وأفاد الأستاذ بقوله: لا يتمنوا مقام السادة دون أن تسلكوا سبيلهم 
وتلازموا سيرهم وتعملوا عملهم فإن ذلك جور من الظن/ ويقال لا تتمنى 
مقامات الرجال فإن لكل مقام هلا عند الله وهم معدودون فما م يمت واحد 
منهم لا يورث مكانه غيره قال تعالى: # ملم ي4 [الأنعام 156] 
والخليفة من يخلف من تقدمه فإذا تمنيت مقام ولي من الأولياء فكأنك استعجلت 
وفاته على ما قدر له من القضاء وَسُكَلرا اه [الآية: 32] قرأ المكي والكسائي 
بالنتقل والباقون بالأصل آي: وادعوه فاطلبوه ين فَصۈيء4 [الآية: 32] أن يسوقه 
إليكم ويسهله عليكم فإن الغبطة محمودة وخصلة الحسد مذمومة مردودة إن 
آله ڪات يکل ىء عَلِيسًا) [الآية: 32] وبعباده رحيماً فیعلم ما يستحقه کل 
إنسان ويتفضل به عن علم وتبيان فينبغي الرضاء بالقضاء والتسليم في جميح 
مراتب اللإحسان. 


)1( جامع الأحاديث (18/ 244) رقم (19318). 
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وأفاد الأستاذ: أن الفرق بين التمني والسؤال من فضله من وجوه منها 
كون التمني للشيء مع غفلتك عن ربك فتتمنى بقلبك وجود ذلك الشيء من 
غير توقعه من الله فإذا سألت الله فلا محالة تذكره ومنها إن السائل لا يرى 
استحقاق نفسه فيحمله صدق الإرادة على التملق والتضرع والمسألة والتمني 
لا يخلو عن هذه الجملة ومنها أن الله نهى عن تمني ما فضل الله به غيرك 
ومعناه أن يسلب صاحبك ما أعطاه ويعطيك إياه وأباح السؤال من فضله بان 
يعطيك مثل ما أعطى صاحبك ويقال لا تتمنٌ العطاء واسألوا الله أن يعطيك 
من فضله [الرضا] بفقد العطاء وذلك تم من العطاء وأن التحرر عن رق 
الأشياء أم من تملكها عند الأصفياء. 


یی کے 


#ولڪل ج E aS‏ لدان را 4 [الآية: 33] ولكل تركة 
جعلنا وارثا يلونها ويحرزونها ومما ترك بيان لكل مع الفضل بالعامل وفي ترك 
ضمير كل والوالدان والأقربون استئناف مفسر للموالي واد عَمَدَت4 [الآية : 
3 والکوفیون عقدت # ارز تنك [الآية: 33] أي: بالموالاة اوه ص 4 
[الآية: 33] كان الحليف يورث السدس من مال حليفه فنسخ بقوله 9 أ لاز 
بعضم اول عض [الأنفال: 75] ذكره القاضي . 


وقال التفتازاني: فيه نظر لأنه لا دلالة على نفي إرث الحليف لا سيما 
والعاملون به إنما يرثونه عند عدم العصبات وأولي الأرحام انتهى وصورة 
مولى الموالاة عندنا على ما ذكره السيد الجرجاني شخص مجهول النسب قال 
الآحر: آنت هرولائ:ترثي إذا مت ويعقل/ عت إذا جت وقال الا خر قلت 
فعندنا يصح هذا العقد ا القابل ا ا زل الا ةوا 
كان الآخر مجهول النسب وقال للأول مثل ذلك وقبله ورث كل منهما صاحبه 
وعقل عنه. 


وکان الشعبى يقول: ا ولاء إلا ولاء العتاقة وبه ال الشافعى وهر 
عنهم ل أله َا علي ڪل سو سَهيدًا4 [الآية: 33] أي: عالماً مطلعاً فلا 


9/ ب 


0 
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تتجاوزوا عن أمره ولا تبعدوا عن حکمه وفیه وعد بالعطاء على الوفاء ووعد 


لجال فوموبت عل السا [الآية: 34] كقيام الولاة على الرعية والرعاة 
على الماشية بأمرين أحدهما وهبي وثانيهما كسبي كما بينهما فقال #يما فصل 
اه بعَصهم عل بض [الآية: 34] من كمال العقل والدين وحسن التدبير ومزيد 
ولذا خصوا بالنبوة والأمانة ووجوب الجهاد وإمامة الجمعة والجماعة 

N EE‏ ن آنوله4 [الآية: 34] في نكاحهن كالمهر والنفقة والكسوة 
4 مطالبهن . 


وقال الأستاذ: حص الرجال بالقوة فزيد في الحمل عليهم على حسب 
القوة والعبرة بالقلوب والهمم لا بالنفوس والجثث انتهى والمعنى أن هذا 
الجنس خير من جنس النساء لوجود هذه الفضائل في بعض آفرادهم دون 
و وإلا فكم من امرأة فضلت رجالا في مراتب الفضيلة # الث 
فيد تٌ4 [الآية: 34] مطيعات لله في اوامرهن قائمات بحقرق أزواجهن # فلت 
ٍّ4 [الآية: 34] أي: لموجبات الغيبة كحفظهن في حال الحضرة ما يجب 
حفظه في النفس وفي المال والأسرار الخفية ليما حضف أن [الآية: : 34] آي: 
ته اة إا ال واوا من و الط ف ا 


قال السلمي: قيل بحفظ الله لهن صرن حافظات للغيب ولو وكلهن إلى 
أنفسهن لهتكن ستورهن وفي الحديث خير النساء امرأة إن نظرت إليها سرّتك 
وإن أمرتها أطاعتك وإن غبت عنها حفظتك في مالها ونفسها“ وتلا الآية 
والمراد بمالها ماله في تصرفها فالإضافة لأدنى الملابسة ولزيادة البعث على 
انظ فن ماله مالها أو للمبالغة فإنها إذا راعته في مالها فبالأولى أن تراعي 
ماله بعدم صرفها في غير ضرورة حالها اول افون ورش 4 [الآية: 134 عن 
إطاعة أزواجهن/ «نوظوش) انصحوهن وذكرونهن بعقاب الله إياهن في 


)امع الأحاديث(365112) رقم (12105) وتفسير ابن أبي حاتم (4/ 139) رقم 
(5285). 
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عصيانهن #رأهجروهن في المصاجم4 [الآية : 34] أي: مراقدهن بن لا تدا تت 
اللحف معهن وقيل: لا تأتوهنٌ أو لا تجامعهوهن رو4 [الآية: 4 آي: 
رن غير مبرح لوالا الثلائة مرتبة ينبغي آن تقع مدرجة فالاآية تتضمن 
آداب الخلطة وحسن العشرة قان اقعتڪم فلا يعوا علي س سيا [الآبة: 34] 
أي: بالتوبيخ لهن وآزيلوا التعرض عنهن واجعلوا ESE‏ 
فإن التائب من الذنب کمن لا ذنب له منهن ومن غيرهن لن آله كات علي 
َب [الآية : 134 برهانه فهو أقدر عليكم منكم على من تحت أيديكم. 

وأفاد الأستاذ تبعاً للسلمي: إن لك عليها الطاعة بالبدن والقالب فأما 
المحبة والميل إليك بالقلب فذلك إلى الرب فلا تكلفها ما لم يرزقك الله فيها 
فإن القلوب بقدرة الله يحبب إليها من يشاء ويبغض إليها من يشاء وقال: لا تنسى 
وفاءها بالماضي بنادر جفاء يبدو في الحال فربما يعود الأمر إلى الجميل في 
الاستقبال والاستحسان في المال. ۰ 


إن حِفََمَ شْقَافَ بَنّهِمًا» [الآية: 35] أي: ظننتم أو وم خلافاً فیما بین 
الزوج والمرآة لدلالة السیاق علیھما ابعتوا گیا من آهَلو رگا من ها4 
[الآية: 35] إذا اشتبه عليكم اله ما لين آمرخة من إصلاح ذات بينهما 
بجمعهما أو تفرقهما وخص أقاربهما لأنهما أعرف ببواطن أحوالهما وأقرب إلى 
طلب صلاح أمرهما وهذا على وجه الاستحباب فلو نصبا من الا خانب جار اا 
في هذا الباب والخطاب للحكام وللولاة أو للأزواج والزوجات قيل واستدل به 
على جواز التحكيم فى الخصومات لكن ليس لهما ولاية التفريق عندنا على ما 
ذكره صاحب «المدارك» إلا إن فوض إليهما وقال مالك لهما: كان يتخالعا إن 
وجدا فيه صلاح حكمهما إن بريدا4 [الآية : 35] أي: الحكمان # إصلنح وهن 
ا له نماي [الآية : 5 بين الزوجين والمعنى إن قصدا ا أوقع الله بحسن 
سعيهما الموافقة بين الزوجين بإصلاح حالهما إن أله كان عليمًا» [الآية: 35] 
بظواهركم حبرا [الآية: 35] بسرائركم فيعلم كيف يرفع الشقاق ویوقع الوفاق 


س م 


واغبدوا [الآية: 6 3] أي: و حدوه وأطيعوه ول رکا ہے شيعا # [الآية : 09ت 


6 ا A A OTA E‏ 
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ابن عطاء: الك ن تطالع غیره او تری ممن سواه ضر ه أو حیره 
وقال أيضا: العبودية ترك الاختيار وملازمة الذلة والافتقار كذا في «دقائق 
e‏ 


وأفاذ الا ساد أن العو وة عاك الاه ومفار فة الاخر وال ك اة 
اعتقاد معبود سوى الله وخفيه ملاحظة موجود مما عداه والتوحيد أن تعرف أن 
ادات لها حا بال ا هنين مه جره رمه ورلن باحد د 
ولا شظية ولا سنية ولا شتمة من الإيجاد والإبداع في كل عضيه ودقائق الرياء 
وخفايا المصانعات وكوامن الإعجاب والعمل على رؤية الخلق واستحلاء 
مذحهم والذبول تحت ردهم وذمهم كل دلت من الشرك الخفي . 

ومن «نفائس العرائس» #واغبدوأ أ4 [الآية: 36] لله لا على رؤية العوض 
والعبادة فإنهما شرك العابدين واعبدوه على رؤية التقصير فإنه عبادة الموحدين 
وأيضاً شخلهم به منه ولو أحبهم الحب البالغ لأسكرهم بشراب القرب والمشاهدة 
وأوقعهم في بحار القدم بعد خروجهم من العدم. 

قال أبو يزيد: إن الله سبحانه نظر في هذا العالم فلم ير أهلاً لمعرفته 
فشغلهم بعبادته أقول ولعل معناه أنه لما كان هذا العالم مكان الفناء ولم 
يحمل دوام المشاهدة واللقاء فأشغلهم بعبادته ليكون وسيلة إلى مشاهدته ولذا 
قال بعضهم العبودية فناؤك عن مشاهدتك في مشاهدة من تعبده #وبالولش4 
[لآية: 36] أي: وأحسنوا بهما # إحسً) [الآية: 36] . 

قال صاحب «العرائس»: المراد بالوالدين مشايخ المعرفة وإحسان 
المريدين إليهم بوضع أعناقهم عند ساحاتهم بنعت ترك مخالفاتهم مع نشر 
فضائلهم عند الخلق والدعاء لهم بمزيد القرب إلى الحق. 

قال الجنيد: أمرني أبي أمراً وأمرني السري أمرا فقدمت أمر السري على آمر 
أبي وكل ما وجدت فهو من بركاته #وَبذٍى ألَمَري4 [الآية: 36] وبصاحب القرابة 
أو إخوان المحبة من آهل القربة #والمتس4 [الآية: 136 من الأقارب والأجائب .. 
في «العرائس» اليتامى أهل فرقة الله الذي وقعوا و في النفرة واف الحهوة 
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واحتجبوا بها عن المشاهد فإحسانهم ترغيبهم إلى طاعة مولاهم وتشويقهم إلى 
مشاهدة/ سيدهم مع التلطف والظرافة في دعائهم إلى الله ومن مات آستاذه قبل 
بلوغه إلى درجة القرم فهو يتم المعرفة والإحسان إليه تربيته بآداب القوم للا 
ينقطع عن الطريق « وألمسكين [الآية : 36] آي: الفقراء والضعفاء المعسرين. 

قال البقلي: أراد بالمساكين السالكين غير المجذوبين فإن المساكين 
سلكوا طريق المقامات بالمجاهدات وإحسانهم كشف أسرار المشاهدات 
عندهم ليقع آثار المحبة في قلوبهم فيسكنون عن المجاهدات الظاهرة ويطلبون 
الحق بالقلوب الحاضرة والأسرار الظاهرة ليصلوا بطرفة عين المقام لا يصلون 
إليه بآلف سنة بالمجاهدة والرياضة #والحار ذى ألْمَري) [الآية: 136 الذي قرب 
جواره أو الذي له مع الجوار قرب واتصال بدين أو نسب طوامار اج4 
[الآية: 136 البعيد أو الذي لا قرابة له وعنه عليه السلام الجيران ثلاثة فجار له 
ثلاثة حقوق حق الجوار وحق القرابة وحق الإسلام وجار له حقان حق الجوار 
وحق الإسلام وجار له حق واحد حق الجوار وهو المشرك من أهل الكتاب"" . 

وفي «العرائس» الجار القريب من كان مقامه مواقعاً لمقاماتكم لأنه في 
طريتق المعرفة جار قربه الله وهو قرابتكم في معرفة الله والجار الجنب هو 
المؤيد المبتدىء فإحسانك إليه آن ترغبه إلى سلوك مدارج الصديقين وتيسر له 
مظونات أسرار الخين وفضائل أخزال المشتاقين ورانا الجار الكت 
صورتك التي هي حاملة الروح والإحسان إليها أن تعظم جوارحها من حظوظ 
المعاصي اا 

وأفاد الأستاذ: أن من جيرانك ملكاك فلا تؤذهما بعصيانك وراع حقهما 
بما تملي عليهما من إحسانك فإذا كان جار دارك مستوجبا للإحسان إليه 
ومراعاة حقه فجار نفسك وهو قلبك أولی أن لا تضیعه ولا تغفل عنه فلا 
SS Ey N NI‏ 


)1( جامع الأحاديث (1/ 264) رقم (410) و(12/ 86) رقم (11491)» (37/ 21) رك 
(39933)؛ وشعب الإيمان (7/ 83) رقم (9560). 


7174 


422 سورة النساء/ الآية: [36] 


وهو معرفتك أولى أن تحامي على حقها فلا تمكن ما يخالفها في مساكنتها 
ومجاورتها وجار روحك وهر سرك آولی ان تراعي حقه فلا تمكنه من الغيبة 
عن أوطان الشهود علي دوام الساعات نم الأشارة من قوله وهر ك ا 
کت4 [الحديد: 4] غير ملتبسين على قلوب ذوي التحقيق والله ولي التوفيق. 
والصاحب بج4 [الأية: 36] أي: الرفيق في أمر حسن أو مباح کم 
1 ب وصناعة ومرافقة فإن صحبك وحصل بجنبك أو المرأة وهو/قول علي 
وابن مسعود وا عباس وعكرمة. 
وقال البقلى: هو قلبك وإحسانك إليه أن تفرده من الحدثان وتشوقه إلى 
جال الخ واف وال ال نار لما ورد أعدی ور واه ن ر 
ج وإ حاف ا ان نها ف سجن الغردية وتف ها عن الشهرة 
وتحرقها بنيران المحبة وتذرو ترابها برياح المعرفة حتى لا يبقى في دار اله 
غير الله . 
وان اليل [الآية: 36] أي: المسافر والضيف وقال البقلي: أراد بابن 
السبيل غريب الله في بلاد الله حيث لا يعرفه سوى الله الذي يتطرق من نور 
الأفعال إلى نور الصفات ومن نور الصفات إلى نور الذات وهو في غربة الأزل 
والابد لا پسکن روعته ولا یطفۍ حرقته ویزید تحیره وتغربه لا یعرفه احد يؤانسه 
قال عليه السلام إن حضروا لم يعرفوا وإن غابوا لم يفتقدوا“ لا يفتح لهم 
ندل المهجة بين يديهم وزيادة الأستطاية فی أوقاتهم ودفح الأغيار عن صحبتهم 
حتى لا يطلع عليهم أحد يمنعهم ساعة من حالاتهم. 
والصاحب بالجنب ا 1 ظا على فقه اة ا ورای ا ال4 
GEE SD )2(‏ والطبراني في 


المعتجت الأوسط (5/ 163) رقم )4950(« وار بن ماجة فى الست (2/ 1320) زق 
}3989{ والبيهقي في شعب الإيمان (5/ 328) رقم 68127 
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رما مكب أَيَمَكم4 [الآية: 36] من العبيد والإماء وسائر الأشياء. 


وفي #العرائس» هم مريدوكم الذي هم أرقاء الإرادة والإحسان إليهم 
تربيتهم في طريق الله باداب الله ونشر كرامة الله عندهم ودعاؤهم إلى طريق 
الرجاء لأن الراجي طيار والخائف سيار وتعليمهم طريق المشاهدة بلزوم 
المراقبة ل اھ اک من ڪان اڳ نورا a‏ 36[ متکیراً يأئف عن 
آقاربه وجيرانه وأصحابه وممالیکه يتفاخر عليهم أو يفتخر بهم على غيرهم مع 
عدم إحسانه إليهم. 

الي بسحأو وَيأمروة الاس لل [الآية: 37] في أموالهم آن 
بنفقوها في مرضاة مولاهم عموماً وفيما أمرهم الله به من بر الوالدين والأقربين 
وغيرهم خصوصاً وقرأً حمزة والكسائي البخل بفتحتين. 

وآفاد الأستاذ: أن البخل على لسان العلم منع الواجب وعلى بيان 
الإشارة ترك الإيثار في زمان الاضطرار وآمر الناس بالبخل منعهم من 
مطالبات الحقائق في معرض الشفقة عليهم بموجب الشرع/ وبيان هذا أن يقع 
لسالك الانسلاخ عن العلائق وحذف فضولات حاله فينصحه بأن يقول ریما 
لا تقوى على هذا ولأن تكون مع معلومك الحلال أولى بك آن تصير مكديا 
إذ رما تخرج إلى سؤال الناس وأن تكون كلا على المسلمين ويروى له في 
هذا الباب الأخبار والآثار وأمثال هذا من حكايات الأبرار ولولا بخله 
المستكن في قلبه لإعانة بهمته فيما سنح لقلب ذلك المسكين بدل ما يمنعه 
بقول في معرض النصح ومن كان هذا صفته آدركه عاجل المقت حين أطفاً 
شراره ذلك المستضعف بما هو عند نفسه أنه نصيحة وشفقة في الشريعة 
رويسر ما َنم أله ين ضب4 [الآية: 37] أي: المال والعلم والحال فإن 
البخيل يستر نعمة الله ويجحدها في المال وقد ورد أن الله إذا أنعم على عبد 
وأحسن إليه أحب أن يظهر أثرها عليه" وقيل: لا يشكرون نعمة العافية عليهم 
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ويلائمه قوله: وعدت لأكفرن عدبا سَهيًا) [الآية: 37] كما هانوا النعمة 
بالبخل ولم يجعلوا آثارها مبيناً والآية نزلت في طائفة من اليهود وكانوا يقولون 
للأنصار تنصحا لا تنفقوا آموالكم فإنًا نخشى الفقر عليكم وعن ابن عباس وغيره 
آنها نزلت في الذين كتموا نعمة محمد ية وهو من أفضل النعم. 

وأفاد الأستاذ: أن بخل الأغنياء يمنع النعمة وبخل الفقراء يمنع الهمة. 


#وَالدِنَ يفقوت آمَوَلَهَم َا لتاس [الآبة: 38] أي: لا لوجه الله ولا فيما 
يحبه ويرضاه ول بؤمنوت بأل ولا الوم ألأَخر4 [الآية: 38] ليتحركوا بالإنفاق 
فوابه ورزو برك النخل عاب رمن یک اعد ایر اه ر744 
8 أي: إبليس وآعوانه الداخلة والخارجة في الدنيا بالوسوسة وفي العقبى 
ال ا 

وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه أدحل هؤلاء أيضاً تحت قوله: إن أله لا 
يب س صان تال حرا [النساء: 36] فعقوبتهم في العاجل أنهم ليسوا من 
أهل المحبة وكفى بذلك من المحنة والمختال هو الذي ينظر إلى نفسه والمرائي 
الذي ينظر إلى أبناء جنسه وكلاهما موسومان بالشرك الخفي وكذلك الذي يرى 
من نفسه حالاً ورتبة وهو في ذلك المدعي. 


2 o 


مادا كلم لو ءاملا ياو واليوي الك وأففوا ايا ممم ال4 [الآية: 39] 

أي: أي شيء من الضرر عليهم وأي تبعة راجعة إليهم لو استقاموا على صحيح 

2 ب الاعتقاد/ وقاموا بالإنفاق على وجه السداد وکن أله بهم عَليمًا» [الآية: 39] أو 
باختلاف حالهم کا لن لَه ا يلم ْمَل در [الآية: 40] أي: لا ينقص 

من الثواب ولا يزيد في العقاب مقدار أصغر شيء من الأشياء كالذرة التي هي 

عبارة عن جزء من أجزاء الهباءء بل لا يتصور الظلم مطلقاً في حقه فإنّه عبارة عن 

وضع الشيء في غير موضعه أو عن التعدي في غير ملكه وكلاهما محال في 

فعله لأنه إما عدل في أمره وإما فضل في حكمه كما بينه بقوله: #وَإن يَكُ) 
ا ا ی ا ی ا 

وأن تقع حسنة واحدة في مقام العدل «يصّيمَها) [الآية: 40] في مرتبة الفضل 
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وقرأً ابن كثير وابن عامر يضعُفها #وَيْوّت من نل4 [الآية: 40] أي: يعط من عنده 
على سبيل الفشل زائداً على ما وعد في مقاباة العمل بالعدل ار را عَظيمًا 4 
:aY¥‏ 40[ آي: طا جسا. 


وکت [الآية: 41] حال هؤلاء الخلق في معرض الحق #إدا حًا من 
کل أ مم هيار [الآية: 1 4[ آي : نبي يشهد على صدق أحوالهم أو قبح آفعالهم 
وتا بك كَل هرل [الآية: 41] من المشهودين والشهداء # سيدا( [الآية: 
1 يشهد على الشهداء بصدق مقالهم وتزكية أحوالهم وعلى المشهودين بما 
يستحقون من سوء وبالهم وقبح مآلهم على وفق أعمالهم. 


بومىد E‏ ااذ کا 2 عضو ا( سول E‏ شو 2 به اار4 [ الان 42 
أي: آن يدفنوا فيسوى بهم التراب ليخلصوا من لقاب e‏ وقراً نافع بفتح 
التاء وتشديد السين وحمرة والكسائي بتحقيقها فتح التاء والباقون بالضم 
والتخفيف والكل على تشديد الواو ولا يمون لَه حَيِينًا [الآية: 42] أي: ولا 
یقدرون على کتمانه لما عرفوا من علو شأنه وظهور برهانه. 

ا أ AF‏ مروا اة [الآية: 43] آي مواأضعها فضلاً عن 
صنعها رَآسشر شكرى) 1الآية : 43] حال من فاعلها #حى لمو ما مولو [الآية : 
3 أي: تعرفوا قراءتكم وتفهموا عبادتكم وتتركوا عادتكم روي أن عبد الرحمن بن 
عوف صنع مأدبة أي: ضيافة ودعا نفراً من الصحابة حين كانت الخمر مباحة 
فأكلوا أو شربوا حتى لملوا أي: سكروا وجاؤوا صلاة المغرب فتقدم أحدهم 
ليصلي بهم وهو علي أو عبد الرحمن آو غيرهما فقراً آعبد ما تعبدون فتزلت 
وقيل : غلبه النوم في معنى الخمر وبه ورد الخبر وفي الأحياء قيل سكارى من 
حب الدنيا وقيل من كثرة الهموم المتعلقة بالسوى. 


وقال الواسطي: لا تقرب/ إلى مواصلتي إلا وأنت منفصل عن جميع 173/] 


کا 


r 


E AFOUL EEN a OTO O FE 


426 سورة النساء/ الآية: [43] 


أفاد الأستاذ: أن النهي عن موجب السكر من الشراب لا من الصلاة 
أي: لا تصادفنكم الصلاة وأنتم بصفة السكر أي: امتنعوا من شرب ما يسكر 
فإنكم إن شربتم سكرتم ثم إذا صادفكم الصلاة على تلك الحالة لا يقبل منكم 
صلاتكم والسكر ذهاب العقل والاستشعار ولا يصح معه المناجاة مع الحق 
والمصلي مناجي ربه فكل ما أوجب للقلب الذهول عن الله فهو ملتحق بهذا 
من حيث الإشارة ولأجل هذه الجملة حصل السكر على أقسام فسكر من 
الخمر وسكر من الله لاستتاام الذتا وأصغت السكر هن نفسك وهو الذي 
بلقيك في الفرقة عنه فإن من سكر من الخمر فقصاراه الحرقة إن لم يغفر ومن 
سكر من نفسه فحاله الفرقة في الوقت عن الحق فأما السكر الذي يشير إليه 
القوم فصاحبه محفوظ عليه وقته حتى يصلي والأمر مخفف عليه فإذا خرج عن 
الصلاة يهجم عليه وغالبه فاختطفه عنه ومن لم يكن محفوظاً عليه أحكام 
الشرع فمسيب فتان ولا جنُبًا) [الآية: 43] عطف على قوله: واش شگری) 
[الآية: 43] إذ الجملة في موضع النصب على الحال والجنب هو الذي أصابه 
الجنابة ويستوي فيه المفرد والجمع والمذكر والمؤنث لأنه يجري مجرى المصدر 
وهو الإجناب والمعنى ولا مجنبين إل عاری سيل [الآية: 43] استشناء من عم 
الأحوال أي: لا تقربوا المساجد التي هي مواضع الصلاة تعظيماً لها إلا حال 
كونكم مجتازين فيها غير لابثين بها إذا كان فيه الماء أو الطريق منحصر إليها 
وقولة: سين تتا 4 [الاية: 43] أي: من الجنابة وهو غاية للنهي عن القربان 
للصلاة حال الجنابة. 


وأفاد الأستاذ: آنه سبحانه أذن للمضطر أن يتر حص في عبور المسجد 

وهو على وصف الجنابة فإذا عرج زائراً على قدر الضرورة فمعاتب غير 

معذور كذلك فما يحصل من معاذير الوقت في القيام بشرائط الوقت فموضوع 

على صاحبه المطالبة #وإن ك وي4 1الآية: 43] أي: مرضاً يخاف معه الضرر 

باستعمال الماء الواجد له حينئل كالفاقد #أو عل سَمَر [الآية: 43] آي: على 

جتاح اف ریو لا تجن الاد ن وا ا اعد نک س 
ا ا ا 


ألابط4 [الآية: 43] كناية عن الحدث الأصغر # أو للمسة ألا [الآية: 43] 


سر ا 
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أي: جامعتموهن كما فسره به على وابن عباس/ وأكثر الصحابة والتابعين وقراً 
حمزة والكساثي لمستم وهو كناية عن الحدث الأكبر لكَمَ َد مآ [الآية: 
3 أي: فلم تتمكنوا من استعماله إذ الممنوع غه کالمفقود له 9فیشموا صجیدا 
ا امسر و 145-514 آئ: شيعا من وخة الأرض طاعرا أو خلال 
وما روي أنه ية تيمم ومسح يديه إلى مرفقيه " والقياس على الوضوء دليل على 
أن المراد هاهنا وركم إلى ألْمرافق# [المائدة: 6] خلافاً للإمام أحمد بن حنبل 
فكأنه حمل الزيادة على الاستحباب كما ورد عن ابن الخطاب آنه كان يقبل امرأته 
ثم بصلی ولا يتوضا كما رواه ابن جرير“ وتارة يتوضاً ويصلي كما رواه 
الدارقطنى ^ لل اله کان عفي عفرا [الآية: 43] فلذلك يسر الأمر عليكم 
ورخص في الحكم لكم. 

وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه بفضله جعل التيمم بدلاً من الطهارة بالماء 
عند إعواز الماء كذلك النزول إلى ساحات الفرق عن ارتقاء ذروة الجمع بقدر 
ما يحصل من الضعف بدل لأهل الحقائق ثم إن التيمم الذي هو بدل الماء 
أعم وجوداً من الماء وأحل استعمالاً من الأصل فإن كل من كان أقرب كانت 
المطالبة عليه أصعب ثم في الظاهر أمرنا باستعمال التراب وفي الباطن 
باستشعار الخضوع واستدامة الذبول ورد التيمم إلى التقليل وراعى فيه صيانة 
لرأسك من التراب ولقدمك فإن العز بالمؤمن ومولاه باستحقاق الجلال أولى 
من الذل لما هو مفلس فيه من الحال ولئن كان إفلاسه عن أعماله يوجب له 
التذلل فعرفانه بجلال سيده يوجب كامل التعزز والتجمل. 

ومن (نفائس العرائس» هذا خحطاب لأهل العشق والمحبة والشوق الذين 
أسكرتهم أنوار القدسية وسبحات السبوحية وهم حيارى سكارى مبهوتون في 


(1) آخرجه عبد الرزاق في المصنف (1/ 211) رقم (817). وابن أبي شيبة في المصنف (1/ 
6 رقم (1673)ء والدارقطني في السنن (1/ 182) رقم (25). 

(2) تقسير ابن كتنر (2/ 6315 وما ما دة الطبرئ فى تف 0390/89 ر(8/ 397 4ن 
روي عن السيدة عائشة رضي الله عنها ‏ 

(3) لم يرد عند الدارقطني في سننه أنه توضاً. 
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نهبة الأحوال تائهون في مشاهد الجلال والجمال فغالب أحوالهم العبرات 
والغلبات والزعقات والشهقات والهيجان والهيمان لا يعرفون الأوقات ولا 
بعرفون الليل من النهار ولا النهار من الليل لا يقدرون في حال سكرهم أن 
يأتوا على شرائط الصلاة من القيام والقراءة والركوع والسجود وكهشام بن 
عبدان وبهلول وسعدان وجميع عقلاء المجانين أي ايها العارفون بذاتي 
وصفاتي وأسمائي ونعوتي السكارى من شراب محبتي وسلسبيل إنسي وتسنيم 


4 قدسي وزنجبيل وخمر عشقي وعقار/ مشاهدتي إذا كشفت لكم جمالي 


وأوقعتكم في مقام ربوبيتي فلا تكلفوا أنفسكم أمر صورة الظاهر لأنكم في 
جناب مشاهدتي وليس في جنة جلالي تعبد حتى إذا سكنتم في سكركم 
وصرتم صاحين على نعت التمكين فإن جنود العش ترفع قلم التكليف عن 
جنون محبتي فإذاً تصلون وتفرقون مقام البدايات على حد الصحو وإن كنتم 
مضطرين في خمار ذلك السكر لأن السكران والصاحي يذهبان عن صورة 
العقل إلى عالم العشق عند طلوع جلال عظمتي من مطالع قدمي في عيون 
إبصار سرائرهم فعند ذلك پستوی حالهما: 

إذا طلع الصباح لنجم راحي تساوی فيه سکران وصاحي 

وإذا بقي العقل الإلهي في إشراق آنوار سلطان المشاهدة ذرة فينبغي أن 
يصلي ويؤدي حق أوقات فإن بعض مشايخنا لما حان عليهم وقت الصلاة 
وهم في وجد وحالة قاموا إلى الصلاة ومريدوهم عدوا ركعاتهم وسجداتهم 
وركعاتهم فإذا سهوا عن شيء ذكروهم ذلك وهذا من كمال ظرفاتهم في 
المعرفة وأيضاً حاطب أهل الغفلة وسكارى الجهل من شراب الهوى والشهوة 
أن لا يأتوا إلى مقام مناجاته وقربه ومشاهدته حتى يخرجوا منها فإن الفاعل 
لا يؤدي فرائضه على شرائثط السنة. 

أل ر4 [الآية: 44] أي: ألم تنظر نظر تعجب أو لم ينته علمك «إِلّ ي 
وا يجا يِن الك [الآية: 44] أي: حظاً يسيراً من علم التوراة ونحوه 


2 2 م کے ر ی نے 


بحسب لفظ مبناه أو فهم معناه ارون ن الصللة 4 [الأية: 4 آي: يتختارونها عن ` 


األهداية بلحو التحريف وأخذ ودود اَن Lt‏ اسل 4 H4 iY‏ اق 
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سبيل الحق لافتدائكم بهم في طريق باطلهم. 

رال أعَلَّ4 [الآية: 45] أي: منكم بامدای4 [الآية: 45] وقد أخبركم 
بعداوتهم إياكم فاحذروهم فما يريدون بكم وف باك َلبا) [الآية: 45] يلي 
أمركم لرك بل ترا [الآية: 45] يعينكم فاكتفوا به عن غيره والتجؤا إليه 
واعتمدوا عليه والباء تزاد في فاعل كفى لتوكيد الاتصال الإسنادي بالاتصال 
الإضافي وقد يزاد في مفعوله کقول حسان: 

E, TD 
يعني ألا نشار‎ 


وأفاد الأستاذ: أنهم مكروا ولم يشعروا وجهة مكرهم إن/ أعطوا الكتاب 
ثم حرموا بركات الفهم من الخطاب حتى حرفوا وأصروا يِن يِب هاوأ 
[الآية: 46] أي: من اليهود ومن تبعهم من أهل الجحود # رفون ألْكلم) [الآية: 
46[ أي: قوم يميلونها عن مواضو4ء# [الآية: 46] التي وضعها الله فيها بإزالته 
عنها وإثبات غيرها مكانها أو يؤدونها على ما يشتهون فيها #وقولون سَمَتا4 
[الآية : 46] قولك وَعَصيّتًا) [الآية: 46] أمرك سرا أو غيرك #واشع عر سمو 
[الآية : 46] أي: غير مجاب إلى ما تدعو إليه #ودعتا» [الآية: 46] انظرنا نكلمك 
أو نفهم قولك اا بألْسلَلمٌ) [الآية: 46] أي: فتلاً بها وصرفاً عن ظاهرها بما 
تظهرون من الدعاء والتوقير إلى ما تضمرون من السب والتحقير حيث وضعوا 
عر مسمع) [الاأية: 6 موضع اتوشت مکروهاً #ورعتًاي [الآية: 46] المشابه 
لما يتسابون به موضع وانظرنا #وطعتا فى أَلرَنٍ4 [الآية: 46] استهزاء وسخرية 


بالأمر اليقين ولو َنَم فالا سيمتا وأطعتا» [الآية: 46] بدل عصينا #وأسّح4 [الآية: 


رھ ار و 


6 من غير مسمع انظ [الآية: 46] بدل راعنا لكان [الآية: 46] ما ذكر 
طحي هي فوم [الآية: 46] أي: أعدل بهم #ولكن لمهم أله بكُره4 [الآية: 46] 
آبعدهم الله عن رحمته بسبب كفرهم واستحقاف نفمته وف افون إل لیا 


[الأية: 46] منهم آمنوا أو سيؤمنول. 


(1) نسب إلى أبي القاسم. انظر: الحلل في شرح أبيات الجمل (1/ 71). 


4// ب 
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430 سورة النساء/ الآيتان: [47» 48] 


وأفاد الأستاذ: أنهم تركوا حشمة الرسول ييا ورفضوا حرمة قدره» 
فعوقبوا بالشك في آمره وكذلك لم يترك أحد حشمة محتشم إلا حيل بينه وبين 
برکات صحبته وزوائد خدمته ولو أنهم عاجلوا في نفي ما داخلهم من الحسد 
وقابلوا حاله عليه السلام بالتبجيل والإعظام لوجدوا بركات المتابعة فأسعدوا 
به في الدنيا والآخرة لكن أقصتهم السوابق فأقعدتهم القسمة عن بساط الخدمة 
وأن من قعدت به الأقدار لم ينهض به الاختيار. 

اا لرن أوثوا ألككب اموا با رتا [الآية: 47] من القرآن «مُصَيقًا لم 
مَعَكّم) [الآية: 47] من التوراة والإنجيل والزبور في التبيان من بل آن تَطَمسَ 
وجْوهًا) [الآية: 47] أي: نمحو تخطيط صورها #فردها عل أذبارهاً [الآية: 47] 
أي: ننكسها إلى ورائها في الدنيا أو العقبى أو مم4 [الآية: 47] على لسانك 
المحمود # كما عتا أصب السبت4 [الآية: 47] على لسان داوود فنجعلهم قردة 
وخنازير وكلاباً من أصحاب السعير ون أَمْر أل [الآية: 47] بما حكم 
وقضاء/ #مفعولا) [الآية: 47] نافد كاثناً فيما أمضاه. 


وأفاد الأستاذ: أن الإشارة فيه إلى صرف القلوب عن الإرادة إلى آحوال 
آهل العام جت كائت دراغبه تنوف فى رفن الذتبا فضار لا بض على 
جمعها ومنعها بمقتضى الهوی . 

له أله لا يعْهْر أن شرك يوء [الآية: 48] أي: لعبد لقيه مشركاً به لحكمه 
عن خلود عذابه عدلا يعر ما ر ذلك [الآية: 48] أي: ما عدا الشرك صغيراً 
لم يتب عن غعله وإلا فالتاثب من الذين كمن لا ذنب له من أصله ومن جترك 
لو قد آفنرئ إِنمًا عَظِيمًا) [الآية: 48] آي: ارتكب ما يستحقر دونه الام فإن 
الشرك لظلم عظيم وصاحبه مقيم في عذاب آليم. 


وأفاد الأستاذ: أن العوام طولبوا بترك الشرك الجلى والخواص طولبوا 
بترك الشرك الحخفي قمن توسلل إلية بعمله وبظنه منه أو توهم أن أحكامه 


اا ا التساء/الاية: ]49| 431 


So OE as 
. حصلت من غير تقدیره فهو ملتحق بهم‎ 

م ل : رن سَ4 [الآية: 49] من أهل ا 
ر ایوا آله بحبتوة # [المائدة: 18[ وفي ss‏ 
من باطنه 8 اليقين كذا في «دقائق الحقائق» ولعل معناه أن الأحوال 
المستحسنة والأفعال الحسنة كلها وقعت بسبب الإعانة الإلهية وإلا فالنفس لو 
٠ 2‏ 8 و w~ ۰ . " SEL SN. ٘ Uz,‏ 
تكلني إلى نفسي طرفة عين ولا أقل من ذلك فإنك إن تكلني إلى نفسي تكلني 
إلى ضعف وعورة وذنب وخحطيئة” ولا حول ولا قوة إلا بالله يشير إلى ما 
ذکرناه في مناه ومعناه. 


وبل أله برق من يسا [الآية: 49] وقد آقح من ها6 [الشمس: 9 #وقد 

E‏ 0 وفي الحديث الهم آتٍ نفسي تقواها ور كاف انت 
خير من زکاها وفیه تنبيه نبیه على أن تزکیته هو المعتد په دون تزكية غیره فن 
العالم بما ينطوي عليه الإنسان من القبح والإحسان ولا يظلمون فيلا [الآية: 
9 آدنى ظلم وأصغره ولو/ قليلاً والفتيل هو الخيط الذي في شق النواة أو ما 
فتلت من أصابعك من الوسخ يضرب به المثل في الحقارة والمعنى ينقص من 
ثواب أعمالهم المحمودة ولا من عقاب أفعالهم المردودة شيئاً قليلاً ولو كان 
فتیلا. 


وأفاد الأستاد: أن شن رركن إلى تر كية الاس اله وامتكخلى رل الخراص 
حاله فهو مزکی نفسه جاهل بيومه وأمسه أن رؤية النفس أعظم حجاب ومن 
)1( ارج الاق في الخدرك 00/15 6000(0 والطرا: في المعجم الأوسط 
E (43 /4)‏ والنسائي في السئن الكبرئ(6/ 147) رقم (10405). 
(2) أخرجه الطبراني ‏ في المعجم الكبير (5/ 119) رقم (4803) و(5/ 157) رقم (4932). 
(3) آخرجه الطبراني في المعجم الكبير (5/ 201( e‏ الا ا 
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432 سورة النساء/الآيات: 491 . 51] 


توهم أن بتکلفه یزکی نفسه بأوراده واجتهاده أ حرکاته آو سکناته فهو فی 


ومن «نفائس العرائس» شكى سبحانه وتعالى عن أهل الدعاوي الباطلة 
الذين يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلاً بالغفلة سمعوا كلام الاولاء 
وباعوا في سوق السالوس على الفقراء وأضافوا حقائق الصديقين إلى أنفسهم 
ااا إلى مقام الرياضات والمجاهدات بغير علمهم وعملهم ولم يشموا 
رائحة الصدق في حالهم ومع هذه العيوب يثنون على أنفسهم فرد الله عليهم 
بقوله : بل الله بر من يسا [الآية : 49] يلبس أنوار تنزيهه أولياءه وتقدس عن 
E‏ 

# انظر کف بفرون عل الله ا الگ [الآية : 0 بتزکیتهم أنفسهم في زعمهم 
آنهم أبناؤه گر 0 [الآية: 50] آي: بافترائهم #إِنمًا مَييًا) [الآية: 50] ظاهراً 
من بين آثامهم. 

افاد الاسغاد .ان من اطلق لان التغوى م غ حف ف المخن 
والمفتري في قالته في هذا الأمر لا ينطق بشيء إلا محبّته الأذان ا له 
قلوب الأعيان فإذا سكت عاد إلى قلب خراب في البنيان. 

أل د تر إلى آل أووا يبا يِن ألكب) [الآية: ا 
مواضع الخطاب وكشفاً يسيراً من وراء الحجاب يمون بلْجِبَتِ والطعوتِ) 
[الآية: 51] وهو كل ماعبد من دون الله في کل باب ودقولونَ لاد کفرواً) 
[الآية: 51] أي: لأجل مشركي مكة وفي حقهم هتلاه [الآية: 51] إشارة إليهم 
«أهَدَى من لري ءامنوأ سبي [الآية: 51] آقوم ديناً وأعظم يقيناً وذلك حين سأل 
قریش عن أخبار اليهود أديننا خير أم دين محمد عليه السلام فقالوا: دينكم خير 
وأنتم أهدى على ما رواه ابن عباس وعكرمة وجماعة من السلف”“ «أولهك أي 
متهم هد [الآية : 1 أبعدهم من رحمته وآدخلهم في نقمته. 


(1) الدر المنثور (2/ 564). 
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EE 


وس لعٍ / لَه فلن جد لم نير [الآية: 52] بمنعه من العذاب ويدفع عنه 
الحجاب ويقربه إلى الباب. 


وآفاد الأستاذ: أن طاغوت كل أحد نفسه وهراه وجبته مقصوده من 
الأغيار وما سواه فمن لاحظ شخصاً أو طالع سبباً أو عرج على علة أو تابع 
كڭۆى فن بدعة فذلك جبته وطاغوته وأصحاب الجبت والطاغوت يستوجبون 
اللعن وهو الطرد عن بساط العبودية والحجاب عن شهود الربوبية. 

ا تيت من ألمي [الأبة: 53] زعمت اليهود أن الملك إليهم يعود 
والمعنى بل ألهم حظ من ملك المولى نصيباً كثيراً أو من ملك الدنيا قليلاً يسيراً 
9إا ل يوون لتاس فِا [الآية: 53] آأي: لو كان لهم نصيب من الملك تقديراً 
فإذا لا يوتون أحداً ما يوازي نقيراً وهو النقرة في ظهر النواة وهذا بيان لغاية 
شحهم ونهاية بخلهم فإنهم إذا بخلوا بالنقير وهم ملوك مع الجاه العريض والمال 
الكثير فما ظناك بهم إذا كأنوا فقراء مهانين إذلاء متفاقرين. 

وأفاد الآستاذ: آن من جبل على الشح لا داد عة دات يدوا تاتا 
على راحة تنال الخلق به كأنة شرب قطرة ماء من حياضه تحسى بل ترشف من 
ماء حباته . 

آم عدون ألناس4 [الآية: 54] أي: بل أيحسدون رسول الله ية وأصحابه 
وأتاغة وا حا ا اوم اه من و [الآية: 54] يعني الكتاب والنبوة 
والعزة والنصرة َد ءانَْنَاً ءال إهي4 [الآية: 54] سلاف محمد وأبناء عه 
الكريم لكشب [الآية: 54] آي: صحف إبراهيم الخليل والتوراة والإنجيل 
# وأليكة# [الآية : 54] النبوة #وانيتهم ملكا عَظِيمًا) [الآية: 54] كداوود وسليمان 
فلا يستنكر أن يؤتيه مثل ما آتاهم أو زيادة على ما أعطاهم والحاصل أنه سہحانه 
ذمهم على صفتي البخل والحسد وهما شر الرذائل في الجسد. 

#فهم4 [الآية: 5ك] أي: من اليهود وغيرهم من ءامن بو [الآية: 55] أي: 
بوه أو تدع الالام أن بدا الاد رالانا ا ر 2 2 0و 
5 أعرض ولم يؤمن بقلبه #وكف مهتم سِا4 [الآية: 55] لمن كفر كما أنه 
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mio are 1 aor a mme e i a r n e “e a i e ۸۹ a a ۸ e o 


ومن «دقائق الحقائق؛ فى قوله: ين ل4 [الآية: 54] هو الكرامات 
والولايات والمشاهدات فيكذبهم آهل الزمان ولا يطيعون آهل العرفان فإن ذلك 

كان الأولياء وأصحاب الإيقان قبل ذلك بين مكذب لهم ومصدق في التبيان. 
6ب وأفاد الأستاذ: أن الملك العظيم/ معرفة الملك الكريم ويقال هو الملك 
على النفس أي: بعدم تضييع النفس ويقال: الإشراف على أسرار المملكة 

ويقال: الاطلاع على الخلق باطلاع آنوار الحق. 

لن لذن كفروأ اتا [الآية: 56] آي: الأفاقية والأنفسية أو الأدلة النقلية 

ا : | 
والفعلية أو المعجزات الفرقانية أو الآيات القرآنية سوْف صلم تار [الآية: 56] 
أي: ندخلهم ناراً عظيمة وقودها الناس والحجارة # كما تب جلودهم) [الآية: 


6 احترقت وخربت حدودهم E‏ جلو دا عرھا4 [الآية: 56] بل تعاد تلك 


چ لے ہے 


ااا اا ن ل ات الاق فاو 0 5 
ويدركوا ألم الحجاب إت أله كان عيرا [الآية: 56] أي: غير منيع عن إرادته 
# كيا [الآية: 56] يعاقب على وفق حكمته. 

فاد الأشغاذ: أن الإشا رة عة إلى الجاخدين لانات الاولباء الكتار 
يقيمهم بوصف الصغار ويبقيهم في وحشة الأفكار كلما لاح لقلوبهم شيء من 
هذه القصة جرهم أفكارهم بالغصة إلى ترك الإيمان بها والإزراء بأهلها على 
وجه الاستبعاد فمنهم مؤبد عقوبتهم أبد الآباد. 

ولي اموا وعيلوا اكيت [الآية: 157 من المتقين الأبرار #سدخلهر 
ئی یری من کا انہر خرن فیا ا [الآية: 57] مقدرين الخلود في دار 
القرار هم فيا ازوج مُطهَرة€ [الآية: 57] أي: من الأوزار والأقدار ولذَلهةَ 
فل ظليلا# [الاية: 57] ائ دائماً لا تنسخه الشمس کثیرا ولا قلیلا. 


- وفي- «حقائق السلميئ» قيل: المراد بالظل التفويض وهو محل الراخة 
والأمن فى الدارين. 


2 
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وأفاد الأستاذ: أنهم اليوم في ظل الرعاية وغداً في ظل الحماية والكفاية 
بل هم في الدنيا والعقبى في ظل العناية والناس في هذه الجملة متفاوتون 
فمنهم من هو في ظل رحمته ومنهم من هو في ظل رعايته ومنهم من هو في 
ظل کرامته ومنهم من هو في ظل عنايته ومنهم من هو في ظل قربته. 


از ر م 2 


# لن اله يام أن نووا الات إل أَهَلها4 [الآية: 58] خطاب يعم المكلفين 
والأمانات كما قاله السلف وإن نزلت في رد مفتاح الكعبة إلى الحجبة فإن العبرة 
بعموم اللفظ لا بخصوص مورد الاآية ودا ڪکمتم بين الاس آن موا مدل4 
[الآية : 58] أي: بالإنصاف والسوية إذا قضيتم بين من ينفذ عليه أمركم أو يرضى 
بحكمكم لل له فيا) [الآية: 58] أي: نعم شيئا #يوظكر به [الآية: 58] وهو 
المأمور به من أداء الأمانات والعدل في الحكومات/ إل أله كن ما4 [الآية: 
8 بأقوالكم بصا [الآية : 58] بأحوالكم فيجازيكم عن وفق أعمالكم. 


وأفاد الأستاذ: أن رد الأمانات إلى أهلها تسليم أحوال الخلق لهم بعد 
إشرافك عليها بحيث لا تفسد عليهم ويقال لله سبحانه آمانات وضعها عندك 
فد المائات الى اهلها تنسلها الى 0 انه سالهة سن انت ها 
فالخيانة في أمانة القلب إدعاؤك فيها والخيانة في أمانة السر ملاحظتك إياها 
والحكم بين الناس بالعدل تسوية القريب والبعيد في العطاء والبذل وأن لا 
تحملك مخامرة حقد على انتقام لنفس أحد. 


ومن «نفائس العرائس» أن الأمانة عهد الله الأزلي الذي عاهد به أرواح أهل 
القرب في مشاهدة جمال الرب حيث قبلت الأرواح من الربوبية سمات العبودية 
ومن المشاهد لطائف المحبة ووجدت أسرار الملك والملكوت عند سرادق 
الجيرزت فكتمها غر الاغبار لان ضدور الا خرار قيور الاأشرار فلما تلبست 
الرواح بقوالب الأشباح كادت أن يغشاها للضعف عن حملها فأمر الله بكتمانها 
عن الخلق حتى يؤدوها إلى الحق عند كشف جماله في الآخرة لأنه تعالى آهل 
O I O NE AT E‏ 
[الأحزاب: 72] الآية وأيضاً أمرهم الله بإظهار ما كوشف لهم من أحكام الغيب 
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436 سورة النساء/ الآية: [59] 


عند العارفين وكتمانها عن الجاهلين. 

قال الجريري : أفضل الأمانات أمانة الأسرار فلا تظهرها ولا تكشفها 
إلا لآهلها لأنهم أهل الأمانة العظمى وقال بعضهم: الأمانة أسرار الله 
وأهل الأمانة هم العارفون بالله والعالمون بأسرار الله وهم الناظرون إلى 
القلوب بأنوار الغيوب فيحكمون عليها فحقق الله أحكامهم وهو الذي قال 
تعالى فيهم: فا عدا من عباوتا اينه رمه من عِنينا وطلمتة من لدت 
مِلْمّا# [الكهف: 65] . 

ا الس ءامثوا أطيعوا أله [الآية: 59] ا بما في کتابه #واطیموا اس4 
[الآية: 59] بما فى خطابه اولي الأ ون4 [الآية: 59] في اجتهاد صوابه ويندرج 
فيهم الخلفاء والأمراء والعلماء والأولياء فإنهم أولو الأمر على المريدين الأصفياء 
ولا يبعد أن يستدل على صحة حجة الإجماع عند عدم النزاع. 


7ب وأفاد الأستاذ: أن الولي هو أولى بالمريد من/ المريد بالمريد ثم النكتة 
في إعادة ايعو [الآية: 59] في جانب الرسول وعدمها في جانب أولي الأمر 
للإيمان إلى أن الرسول لا يأمر بغير طاعة الله وأما غيره فقد يأمر بغيرها ولذا قال 
عليه السلام لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق" وقال تعالی : #قإن رع في 
ىو [الآية: 59] أي: أنتم وأولو الأمر منكم ردو [الآية: 59] فارجعوا فيه 
لى أو [الآية: 59] أي: كتابه وتبيانه #وارسول4 [الآية: 59] بالسؤال عنه في 
زمانه والمراجعة إلى سنته بعد أوانه واستدل به منكرو القياس والأظهر أن هذا 
حجة عليهم بلا التباس فإن رد المختلف إلى المنصوص عليه من الكتاب والسئة 
إنما يكون بالتمثيل والبناء عليه في طريق المقايسة فالآية تدل على أن الأحكام 
ثلاثة آية محكمة وسئّة قائمة وفريضة عادلة كما جاء في السئة لن كي ومنو بالل 
يوم ألكَحرٌ4 [الآية: 59] فإن الإيمان بما هنالك يقتضي ذلك كك4 [الآية: 59] 
أي: الرد المقبول ح4 [الآية: 59] لكم وأفضل لأحوالكم «وأحسن تأويا) 


خرجه ا ا کنا ہہ ( 18 0 رقم (381)› وأحمد في المسند (1/ 


1) رقم (1095). 
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[الآية: 59] عاقبة لمالكم. 


وحكي عن العالم الرباني أآبي سليمان الداراني: كل ما عرض لي من 
الخواطر الحسنة عرضته على الكتاب والستة فإن وافقهما قبلته وإلا تركته فهما 
ميزان .العدل والتبيان الفضل . 

OER N ON OES EE 
[الآية: 60] أي: من الكتاب وهم المنافقون وأهل الحجب يدون أن يتحاكموا‎ 
إل ألطعُوتِ4 [الآية: 60] أي: كثير الطغيان ظاهر العصيان وهو من يحكم بغير‎ 
الكتاب والسّة ويؤثر الباطل على الحق لأخذ الرشوة ونحوه من المقاصد السْيئة‎ 
ONE وقال أبو عثمان إلى آرائهم وأهوائهم وأمثالهم وأشكالهم وقد اص‎ 
بهء# [الآية: 60] أي: يرفضوه ويتركوه بالكلية حيث قال تعالى: #فمن يكر‎ 
الطرت وار اة االيفرة 1056 اة ووتو الطن أن با سكا‎ 
بيدا [الآية: 60] عن طريق المعرفة وسلوك الحجة.‎ 


صر 
٢‏ 2 


5 إا فيل 2 e‏ لم ما آنرل ا لل ا E EE‏ ي 
ورا انق 1 1 6[ ۴ ا ا لمتحیرین في اش البقیں 
ر شر ~~ 


یشو و 9 61ای خر فون إعراضا مبحردا وی چون 
بذلك عن بابنا حجاباً مردودا. 

ك4 [الآية: 62] أي: ومالهم وا اصبتهم ENE‏ 
2 أي: نقمة أو محنة # يما قذمت ت / أيديهم4 [الآية: 62] بسبب شۇم ما عملته 
أنفسهم من التحاكم إلى غيرك وعدم الرضا بحكمك قيل أعظم المصائب 
اشتغالك عن الله وأعظم الغنائم اشتغالك باه ذكره السلمي. 

ونم جاءوڭ4 [الآية: 62] عطف على إصابتهم د ئم توك حين أصابتهم 
للاعتذار عن قباحتهم حال كونهم # لفون بال إن r‏ ل رخس و 
[الآية: 62] أي: ما أردنا بالتحاكم إلى غيرك إلا الفصل بالوجه الحسن والتوفيق 
بين الخصمين بالصلح المستحسن روى ابن أبي حاتم وأبن مردويه وغيرهما عن 


O. 
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ابن عباس رضي الله عنهما أن منافقاً خاصم يهودياً فدعاه اليهود إلى النبي 4ل 
ودعاه المنافق إلى كعب الملقب بالأشرف ثم أنهما احتكما إليه َء فحكم 
لليهودي فلم يرض المنافق وقال تتحاكم إلى عمر فقال اليهودي لعمر: قد قضى 
لي رسول الله ب فلم يرض بقضائه وخاصم إليك فقال عمر للمنافق: كذلك قال 
نعم فقال: مکانکما حتی أخرج إليكما فدخل فأخذ سيفه ثم خرج فضرب به عنق 
المنافق حتى برد فقال هكذا أقضي لمن لم يرضص بقضاء الله ورسوله فنزلت وقال: 
إن عمر فرق بين الحق والباطل”“ فسمي الفاروق. 


وأفاد الأستاذ: أن تضرع غير المخلص عند هجوم الضرورة به لا أصل 
له فلا ينبغي أن يكون به اعتبار لأن بقاءه إلى زوال المحنة والمصيبة العظمى 
ترك المبالاة بالمعصية ومن المصائب تمحيق وقتنك فيما لا يجدي عليك 
نفعك 3 اوليك ہے يكم أله ما ف قلوبهد 4 [الآية: 63] من النفاق والشقاق 
وسوء الأخلاق فلا ينفعهم الكتمان والحلف الكذب وإظهار الوفاق «قَأعَرسَ 
عر [الآية: 63] عن جفائهم وإفنائهم لمصلحة استبقائهم #وعظهم [الآية : 
3 انصحهم بلسانك لعله ينفعهم فل لَهَر فت أيهم [الآية: 63] أي: في 
حقها الخالص بهم أو سرا حيث ليس معهم غيرهم ر بليغًا [الآية : 3 يبلغ 
المراد ويؤثر فيهم وهذا كله لكونه نبي الرحمة لجميع الأمة خاصهم وعامهم. 


وقال الواسطي: فأعرض عن جهالهم وعظ أوساطهم من عقلائهم يعني 

وقال جنيد: كلمهم على مقادير عقولهم . 

وقال الأستاذ: ابسط لهم لسان الوعظ بمقتضى الشفقة عليهم ولكن 
انقبض بقلبك على المبالاة بهم أو السكوت إليهم واعلم أن من لا يكون نحن 


178/ب له لا يغني عن بقیته شيئا/ .ر 
(1) تفسير القرطبي (5/ 264). 


مسد ا اا لس ل س ص 


وما سلتا يِن رسو إل ليع [الآية: 64] فيما يحكم به لا ليطلب 
الحكم من غیره # بإڏيف ا 4 [الآية: 64] أي: بسبب إذنه في طاعته وأمره أو 
بتوفيقه وتيسيره #وَلو أَنَهَمّ إذ لمو أنسْسهمَ4 [الآية: 64] بالمخالفة ثم 
# جارك [الآية: 64] بالمراجعة إلى الموافقة #فاسعفروا أ4 [الآية: 64] عما 
صدر عنهم من المعصية والغفلة #وأسكعر لهم ألرَسرك4 [الآية: 64] بالمسألة 
والشفاعة #لوجدوا أله رابا بَحيمًا) [الآية: 64] ليعلموه قابلاً لتوبتهم متفضلا 


عليهم بإعادة الرحمة إليهم. 


ل45 [الآية: 65] أي: فليس الأمر كمايزعمون أنهم آمنوا بك وهم 
مخالفون لحكمك ورك لا مو4 [الآية: 65] أي: حقيقة الإيمان حي 
كك فا کر یر 1لا 65 حتى يجعلوك حكما لهم في جميع 
أعمالهم ويقبلوا حكمك فيما اختلفوا من مقالهم ثم ك يدو ف أنسهة 
ا 0 ای مما حکمت به أو اکا من أجله فة الغا 
في ضيق من أمره سلوا سَْلْيمًا» [الآية: 65] وينقادوا لك انقياداً بظاهرهم 
وباطنهم. 

ولو أا كبا عَم أن الوا أنشسك4 [الآية: 66] بتعرضها للقتل 
بالجهاد أو كما قتل بنو إسرائيل من جملة العباد أو احرج ين وركم [الآية: 
6 بترك أوطانكم من البلاد ما فعلوه# [الآية: 66] أي: المكتوب من القتل 
والخروج عليهم إلا كيل َ4 [الآية: 66] وهم المخلصون فيهم ورفع قليل 
على البدلية من ضميرهم وقراً ابن عامر بالنصب على الاستثناء ولو أنَهم فعلوا ما 
و بيه [الآية: 66] من المبايعة مع المطارعة لكان سرا ب4 الآية: 66] 
في عاجلهم وآجلهم #واسشد ًَ4 [الآية: 66] في دينهم وحسن حالهم ومآلهم 
أو تا لقرانة أعمالهم.: 

لوإذا لاهم من دنا اجا عَليمًا) 1الآية : 67] في العقبى. 

وواد مما وة [الآبة: 168 إلى المولى قال تعالى: وري 
نهدو فيا هديم سبلا [العنكبوت : 69] وفي الحديث من عمل بما علم أورثه 


1/19 


440 سورة النساء/ الآيات : [66 . 69] 


الله علم ما لم يعله”" . 

قال محمد بن الفضل: ولو أا كا عم أن افشلا آنمك [الاآية: 
66[ بمخالفة هواها A‏ من دیرکم 4 ER‏ 66[ حب الفا من 
قلوبكم ما فعلوه إلا قليل منهم في عدد المباني كثير في المعاني وهم أهل 
التوفيق في طريق التحقيق. 


وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه أخبر عن سقم إخلاصهم وقوة إفلاسهم ثم 
أخبر أنه لعلمه بتقصيرهم خلاهم عن كثير من الامتحانات في آمر تدبيرهم ثم 
قال ولو نهم جنحوا للخدمة وشدوا نطاق الطاقة لكان َي هج [الآية: 66] 
نارهو فلي كفرهم واستکبارهم #ولو آمهم فعلوأي [الآية: 66] ذلك 
لآتيناهم/ من غاا واا ها ولأرشدناهم راطا ما أ ولأوليناهم عطاءٌُ 
مقيماً والأمر بقتل النفس على بيان الإشارة يرجع إلى مخالفة الهوى وذبح 
النفوس بمنعها عن المألوفات الشاغلة عن المولى والخروج من الديار مفارقة 
أوطان إرادة الدنيا. 


وسن بطع أله وألرَّسول) [الآية: 69] في الفرائض والسنن الواصلة البجم 
a‏ م َه حكرم) [الآية: 69] بسبب الموافقة المقتضية للمرافقة 
مع کرام لفن ا ا و E‏ 
للذين وقسمهم أربعة أقسام بحسب منازلهم علماً وعملاً في الدين وحث كافة 
الناس على أن لا يتأخروا عنهم في مراتب اليقين فالأنبياء هم الفائزون بكمال 
العلم والعمل الواصلون إلى مرتبة التكميل لأجل الأمل ثم الصديقون الذين 
بالغوا في التصديق المتعلق باليقينيات وفي الصدق بالقول والفعل في العلميات 
ثم الشهداء الذين أدى لهم المبالغة في الطاعة حتى بذلوا المهجة في إعلاء 
e‏ ثم الصالحين الذين صرفو! أعمارهم في طاعته وأموالهم في محبته وقاموا 
ا ون غ ا ریق [الآية: 69] أي: 
رفقاء فی جنته وقد ثبت بطرق متکاثرة کادت 


(1) كشف الخفا (2/ 220) رقم (2346). 
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O O 
. المسلمون فرحهم بهذا الحديث””‎ 
رجمر + د‎ 


ولك الفضل م ا4 الان 70][ اف من أطفه وکرمه وإحسانه ودعمه 
ركن باه عَليمًا) [الآية: 70] باستحقاق أهله وسائر أحوال خلقه. 

وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه جرد عليهم محلهم عن كل علة واستحقاق 

اا لدب اموا غ جدرڪي [الية: 71 ما يحذر به من عدو کم وبعد 
من سلاحكم افوأ [الآية : 71] أي: اخرجوا مسرعين متنفرين عن أهليكهم 
لجهادكم مع مخالفيكم باب4 [الآية: 71] جماعات متفرقة أو أنفرواً جويتًا) 
[الآية: 71] أي: مجتمعين كوكبة واحدة والمعنى بادروا إلى الطاعات وسارعوا 
إلى الخيرات في جميع الأوقات والحالات قبل أوانٍ الفوات وزمان الحسرات 


+ سرد 1 ر معط ر و م ر 
والندامات قال تعالى: #ففروا إل أو [الذاريات: 50] وَل إِلّهِ تسيلا [المزمل : 
ت EN p2‏ ي ر 2 
8 كلا لا وزد ل إل رك بوَسدٍ/ لسر [القيامة: 11 12] . 9 ب 


وأفاد الأستاذ: أن الفرار إلى الله من صفات القاصدين والفرار مع الله 
من صفات الواصلين فلا يجد الفرار مع الله إلا من صدق في الفرار إلى اله 
والفرار من کل غير شان کل موحد لا غير . 
َة منك [الآية : 72] أي: صورة للمنافقين والمرائين لمن ًَ4 [الية: 
2 أي: ليثقلنكم في تحمل الدين وليمنعكم عن الخروج مع المجاهدين قن 
أصبس مَصِيةً 4 [الآية: 72] كقتل وهزيمة 416 [الآية: 72] أي: المبطىء َر 
نعم أله عل لذ لر أك مَعَهَمّْ سيدا [الآية: 72] حاضراً في القضية فيصيبني ما 
آصابهم من المحنة والبلية. 


رر ا 7ے 


#ولين أصبكة فصل ين أ [الآية: 73] كنصرة وغنيمة ليفولىً4 [الآية: 


(1) أخرجه البخاري في الصحيح (6169)» ومسلم في الصحيح (2640/ 165). 
)2( خر جه الترمذي في الجامع الصحيح (4/ 595) رقم (2385). 


Î /0 


442 سورة النساء/ الآيات: [73 ۔ 76] 


het ]73‏ ااخة گان لم ت ت ويم E.‏ 73[ 


چ ر و مے 


a‏ 3 في المقاقلة E‏ فورا عَفْليسًا# [الآية: 3 فاآخذ 
نفا راقرا من البحة ركان محففة من المقك وقرا أبن كتير وعفن حك 
لتأنيث لفظ المودة والمنادى في يا ليتني كنت محذوف أي: يا قوم وآفوز نصب 
على جواز التمني. 


r" 


ييل ف سيل آلو لذن يشرو الوه لَب بالأّخْرة4 [الآية: 
4 آي: يبيعونها بها وهم المخلصون في سبي المولى وطريق 
العقبیى ومن يقليل فی سيل اللو تل أو يلب صرت وتر لج عَظبًا) [الآية: 
4] بأن يموت على الشهادة أو يغلب بالفتح والنصرة فسوف نؤتيه أجراً عظيما 
مانا کا 8را ل4 [الآية: 75] مبتداً وخبر. 


ولا يلود فى سيل آلو [الآية: 75] جملة حالية والمراد تحريضهم على آمر 
الجهاد بتأكيد القضية #رلستَضْمَب4 [الآية: 75] أي: وفي سبيل الله المأسورين 


IE rr عن آيدي أعداء ووت ارال السا اوم‎ e 
e ر 0 ارتا من هزو القرية اال آهل‎ E ا‎ 


[الآية: 75] أرادوا مشركي مک ق الاد في TE EA‏ 
05 ا امز دیا ودننانا ل ا ن 0 2 075 
على آعدائنا وقد استجاب الله دعاءهم بآن يسر لبعضهم الخروح إلى المدينة 
وجعل لمن بقي منهم خيراً من تولي الولاية E ELS‏ 
الحضرة النبوية فتولاهم ونصرهم او ثم استعمل عليهم عتاب/ بن أسيد رضي 
الله عنه بعد فتحها فحماهم ورعاهم حثى صاروا أعزة أهلها اش ءامنا يلون نى 

ن ا [الآية: 76] أي: فیما یضلون به إلى رضاه #واللی کنروا بون ف 
سيل ْبِ4 [الآية: 76] أي: فيما يبلغ بهم الشيطان إلى طغيانه وهواه 
ولو4 1الآية: 76] آي: يا .أولياء اله أؤلياة يط4 [الآية: 76] ممن تبع.-. 
هواه. 
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لإ كد ألسَيطن4 [الآية: 76] أي: بالمؤمنين # كن صَميمًا) [الآية: 76] 
بالإضافة إلى كيده سبحانه للكافرين فلا قوشم راون إن كم ومن [آل 
O‏ 


E ENS 


ويقال قصروها عن أخذ الحرام والتصرف فيه كالعوام ويقال كفرا أيديكم إلا 
عن رفعها إلى الله في السوال بوصف الا هال ويقال امتنخرا عن الشهوات 
N NP‏ أ وعائر العادات وخضة لاتهمافن 
أمهات الطاعات فما كيب علمم الال إا مف مب4 [الآية: 77] من المنافقين أو 
من الضعفاء في اليقين َون الاس [الآية: 77] أي: المشركين أن يقتلوهم 
ية آلو [الآية: 77] آي: كما يخشون أن ينزل عليهم بأسه فيهلكهم «أو 
امد عسي [الآية: 77] معطوف على اسم الله أي كخشية الله أو كخشية أشد 
خشية منه على الفرض أو بناءَ على زعمهم وقيل: أو بمعنى بل مبالغة في تزييف 
أمرهم واوا را لر كت عتا لال4 [الآية: 77] في هذا الحال لول أحربً 
کک أجل رب [الآية: 77] وهو استزاده في مدة الكف عن القتال حذراً عن 


وأفاد الأستاذ: أنهم استثقلوا أمره واستعجلوا لطفه والعبودية ترك 
الاستثقال ونفي الاستعجال والتباعد عن التبرم في الانتقال من الحال إلى 
الحال لفل ملع اديا فلي [الآية: 77] يسير المنال سريع الزوال #والأحرة حر 
لن انم [الآية: 77] أي: خاف المولى في جميع الأحوال ولا مود فيلا4 
[الآية: 77] آي: ولا يتقصون آدنى شيء من جزاء الأعمال وقراً ابن كثير وحمزة 
والكسائي بصيغة الغيبة وفيه تغليب على كل قراءة. 


0/ ب 


444 سورة التساء/الايتان: [77»›> 78] 


قال محمد بن الفضل : متاع الدنيا/ قليل وأقل قيمة منها من يطلبها ويفرح 


بها #والاية حير لمن أ4 [الآية: 77] الدنيا وأهلها والركون إليها. 


وقال الأستاذ مكلك من الدنيا ثم قال لنبيه: فل ملع اليا كليل [الآية: 
7 فلم يعدها شيئاً لك ثم لو تقصدت منها بشق تمرة لتخلصت من النار 
وحظيت بالجنة وهذا غاية الكرم واستقلال الكثير من نفسك لأجل حبيبك أقوى 
آمارات محبتك ويقال لما زهدهم في الدنيا قللها في أعينهم ليهون عليهم تركها 
۴ ر لر م روص 2 ا 3 u‏ 
ويقال فل مع لديا ي4 بجمليِه قليل والذي هو نصيبك منها أقل من القليل لو 
سلم عهدك من التبديل وإذا كائت قيمة الدنيا قليلة فأخس من الخسيس من رضي 
هة : : a ET‏ 
Sk‏ بدلا عن النفيس و فد اختدع المژمن من الكون بالتدریج فقال ولا ف 
متم لديا كليل 2 ا ا أذ [الآية: 77] فاختطفهم عن الدنيا بالعقبى ثم 


چ م ر ۾ و 2 د ب : ر 
يتما كوو يذرككم ألْمَرَبُ4 [الآية: 78] بلا تصور الفغوت ولو كنم ف مشج 
سے مرم لے 2“ سه » » 7 
مَسَيَدةَ [الآية : 78] أي: قصور مرتفعة أو حصون مجصصة. 


وفي «نفائس المرائس» إن ظاهره تخويف للمخالفين وباطنة تجرية 
للمشتاقين أي: لا تحزنوا أيا المشتاقون إلى لقائي فإني آتيكم بأحسن ما 
تظنون في فأريحكم من سجن الدنيا وأوصلكم إلى مجلس ٠‏ في العقبى 
#أيتما تكرنوأ [الآية : 78] آنا معكم فإذا حان وقت القربة أسلبكم من أيدي المنية 
وموتكم خروج أرواحكم بمشاهدتي كحجر المغناطيس حيث يظهر ينجذب 
الحديد إليه 0 الموت راحتهم والموت وصلتهم والموت تقريب 
لون بهم 4 [الآية: 78] أي: الكفرة حَسَةً 4 [الآية: 78] أي: نعمة كخصب 
وسح یرلا کو ب م 6 3ة 8 أي: بلا شبهة #ون نيهم سه4 
[الآية: 78] كقحط ونل ا کی ن ر [الآية: 78] أي: أضافوها n‏ 
على وجه السببية وقالوا: ما هي إلا بشؤمك كما قالت اليهود منذ محمد دخل 


#المكيتة ترص اھا ھاو فلت اسار ها کا قال قوم لی دترت تیان . 
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ا وة دي رج عل ر ج چ رو 1 ر 
سحانه چون الاس من e‏ لله عل حرفي فان اشاب ر ا بے وان اصباة فلنة 
سر س وااو ر 


انقلب عل وهه حير الدنا لخر ة4 اش 11 لل ک4 E TE‏ 
ال ا e‏ ا e‏ ق 
وفق الإرادة والمشيئة. 

وأفاد الأستاذ: أن الموت فرح للمؤمن فالخبر عن قربه بشارة له لأنه 
سبب يوصله إلى الحق ومن أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ويقال: إذا كان 
الموت لا بد منه فالاستسلام لحكمه طوعاً خير لك من أن تحمل کرھاً ثم 
أخبر أنهم لضعف بصائرهم ومرض عقائدهم إذا أصابتهم حسنة فرحوا بها 
وأظهروا الشكر لها وإن أصابتهم سيئة يهتدوا إلى خلافها فتحرك معهم العرق 
المجوسي فأضافوه إلى المخلوق فرد الله عليهم بقوله قل يا محمد كل ص 
لد اه4 [الآية: 78] خلقاً وابتداعاً وإنشاء واختراعاً وتقديرا وتيسيراً # 5ال هول 
لموم [الآية : 78] الغافلين كأنهم في النوم لا يدون بفْقَهون حَينًا) [الآية: 78] 
ولا يستنبهون عن نوم غفلتهم حثیثاً فیتعظون بما یوعظون به من کتاب الله وکلام 
رسوله فانهم لو فهموا مبانیه وتدبروا معانیه لعلموا أن الکل منه بل يتيقنوا أن 
غيره ليس في الوجود كما هو عند نظر أرباب الشهود. 

3ا أصَابك4 [الآية: 79] أيها المخاطب المعاتب في كل قضية يِن حسَةٍ4 
[الية: 79] أي: نعمة ومنحة ِن آل4 [الآية : 79[ إذ لا منعم سواه *وما أصَبكَ يِن 
سَ4 [الآية: 79] أي لا وا 0 الاتة انها السب 
8 باستجلاب الأعمال الردية وهو لا ينافي قوله:#فل كل يِن عند أله [الآية: 
8 فإن الكل منه إيجاداً وإيصالاً غير أن الحسنة وقعت امتحاناً وإحساناً وإفضالاً 
والنعة خصلت مجازاة لما كسبت اعمال فالاية لظ وله ال وا 2 
ETON‏ د 7 سا # وکر الله رمن [الأنفال: 
E17‏ اجا أو إمداداً وهو في الحقيقة مقام الجمع المنتهي إليه حال أهل الطريقة. 

وأفاد الأستاذ: أن ما أصابك من نة فمن ابه فصلا وها أضابك من ية فم 
نفسك كسباً وكلاهما من الله سبحانه خلقاً وفي قراءة شاذة عن ابن عباس بعد قوله 
فمن نفسك وأنا كتبتها عليك # وَأرَسلتّك ناس رسوا [الآية : 9] يوجب لهم إلينا 


81 
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وصولا لوگ باه شیدا4 [الآية: 79] آي شاهداً و مشهوداً واا ووا 

لمن يطع الول همد َا أ [الآية: 80] لأنه مبلغ عن مولاه ولا 
بأمرهم إلا بما يرضاه. 

وأفاد الأستاذ: أن هذه الآية تشير إلى الجمع الأتم لحال الرسول إلا 
فقا طاغهطاعا فين قرت مه قرت ها ومقوله مولا ومر دود مر دود 


سے 7 مر ای ےم 


1/ ب و E‏ اة 80[ عن طاعته/ وأعرض عن محبنه ا لیک علبّهم 


حَفيظًا) ا 80[ آي: تحفظ عليهم أعمالهم وتحاسبهم أحوالهم إنما عليك 
البلاغ في كل باب وعلينا الحساب بالثواب والعقاب. 

# وولو [الآية : 1] آي: المتولون وهم المنافقون والمراؤون إذا أمرتهم 
بأمر وبادر إليه المؤمنون #طاعة 4 ا 181 ا أمرنا واا طاعة وهذا حالهم 
في صحبتك قدا مورا ون منك [الآية: 81] أي: خرجوا من خدمتك «بيت 
طا aE SCENES‏ 
الوصول أو عكس ما قالت لك من القبول. 

لالا شعاد تع 5ا روك لمر فی ادنك ودا خر جوا 
انقطع عنهم نور إقبالك فعادوا إلى ظلمات نفاقهم كما قالوا: 

إا ارقوق غاد الى جه کا الف فاد ال تك 

e ha‏ وااتوارف في رى س 

ووا کا سرد [الآية: Ls. Nap GE‏ 
یصوروںن في الليل عم [الآية: 81[ بالتجافي منهم وقلة المبالات بهم 
ووز عل ا الا 1 في الأمور كلها لا سيمافي أمرهم وکین بالل 
وكيا [الآية : 81[ موکولا إليه ومسمدا له 

اف تدرو AN‏ [ الا 32] ای لا ڀتأملون في مبانیه ولا يتفکرون في 
معانیه ولا یتبصرون ما فيه لیعلموا حال موافقیه ومخالفیه وأنه ليس فيه شيء 


(1) نسب إلى صالح بن عبد القدوس . انظر: الحيوان (1/ 214)» والعقد الفريد (1/ 234). 


سسس k‏ سگ کHگkگفگ#—لللkkلللل“لل‏ ت ل 
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تغارضه ویتافت کو کن عن عو عر اة وا نالي ما بقولون علرا 
كبيراً دوأ فد حًا يو4 [الآية: 82] من تفاوت المبنى وتناقض المعنى 
لنقصان إلقوة البشرية وكمال القدرة الإلهية. 

ومن «دقائق الحقائقة أنه سبحانه جزاك على تلاوته ولولا ذلك للت 
الال غ دع 

وأفاد الأستاذ: أن التدبر إثارة المباني بغوص الأفكار E‏ المعاني 
بدقائق الاستنباط لإظهار الأسرار #وإذا جام ا الان او الرف 
INK EEL‏ فا نوخت اجدهها س غا بي [الآية: 83] أفشوه وأخبروا 
به وقد قیل من اطلعوه على سر آذاع به لم يطلعوه على الأسرار ما عاشا. 

وأفاد الأستاذ: أنهم لما كانوا غافلين عن الحق لم يكن لهم من يبوا 
إليه أسرارهم فأظهر السر بعضهم لبعض فأما المؤمنون فعالم أسرارهم مولاهم 
وما يسنح لهم خاطبوه فيه فلم يحتاجوا إلى إذاعة السر لمخلوق فسامع 
نجواهم الله/ وعالم حطاياهم الله ولو ردوة4 [الآية: 83] أي: ذلك الخبر قبل 
إظهار الأئر إل ألرَسرل4 [الآية: 83] أي: إذا كان فيهم لول أولي آلأر م4 
[الاية: 83] أي: دوي الرأي شش عمانهم أمرائهم # للم [الآية: 83] اي: 
وجه إظهاره أو إسراره ألْذِينً نيطو ا [الآية: 83] يستخرجون تدبيره 
4م 

فاك الو اشطى: لو أخذوا طرتق السنة وسيل أكابر الامة ف إزادتب 
الخفية لأوصلهم ذلك إلى المقامات الجلية والحالات العلية من منازل 
الإيمان ومراتب الإيقان التي هي محل الاستنباطات وطرق المكاشفات. 

وقال الحسن: استنباط القرآن على قدر تقوى العبد في ظاهره وباطنه 
#ولولا فصل ا علي e‏ الات ازال الس 
ليهتدي به أمته # لاعتم أَلكَيَصرَّ4 [الآية: 83] بأنواع الضلالة إل قليلا4 
[الأية: 3 من الأزمنة النأدرة O‏ عليه وهداه إليه من 
غير کتاب ورسول وبیان بل بعقل اهتدى به إلى صوب الصواب وطريق الإحسان 


82 أ 
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وعصمة من متابعة الشيطان كزيد بن عمرو بن نفيل وورقة بن نوفل وغيرهما من 
اربات حلا الان 


وأفاد الأستاذ: أنهم لو بثوا أسرارهم عند من هو محرم بأخبارهم ومن 
هو من أهل القصة وشريك في هذه القصة لأزالوا عنهم الأشكال وأمدوهم 
بنور الهداية والإرشاد عن الوقوع في الغواية والضلال #ولولا فصل ال4 
[الاية : 3 مع أولیائه لهاموا في كل واد من التفرقة كإشكالهم ذ في فی الوقت. 


# فقيل ف سیل الله 4 [ألأية: 84] آي؛ أنث وحدك ولو لم يقاتل أحد معك 
لله كف إل نس4 الآية: 4لا فغ افقناكف [ذ ترك غير ك يضر ك وقال 
الأستاذ استقم معنا بتسليم الكل منك إلى آمرنا فإنك كما لا يقارنك أحد في 
رتبتك لعلوك على الكل في مرتبتك لا يكلف غيرك بمثل ما تكلف ولا يحمل 
غيرك ما تحمل لانفرادك عن أشكالك٠في‏ قدرك وض ا الاي 84[ 
على القتال فإن حثك يبعثهم على جميل الفعال عت أله ان کف باس الذي 
کسوا4 [الآية: 84] آي: كن على رجاء أن يمنع الله سبحانه شدة المخالفين على 
الموافقين إصلاح الحال #وله أَسَدّ بأسًا4 1الآية: 84] أي: أظهر صولة وشدة 
وقوة وقدرة واس نکیل4 [الآية : 84] آي: أكثر عقوبة ونقمة. 


2 ب ل يفقم سََعَدً/ حسََةً4 [الآية: 85] أي: مقبولة في الشريعة ایک أ 
ریب ا [الآية: 85] ٤‏ وهو ثواب الشفاعة وجزع الدلالة على الخير والطاعة 
ا ب 5 ك لش رو رفظ 
a‏ 85] نصیب من وزرها مساو لها في قدرها وکن الله عل ٤‏ ىء قدا 
[الآية: 85] مقتدراً من أقات إذا قدر فهو من القوة أو حافظاً ورازقاً واشتقاقه من 
ر | یی َد 4 [الآية : 86[ ا : من آنواع تحىة السلام عند مللاقاة الكرام 
قرا اح حسَ نا4 [الآية: 86] أ ی: آجیبو! الجواب الحسن أو e‏ [الآية: 


86] بالتجوات ا من فر وض الكفاية عند-وجود الجماعة وقيل 
المراد بال لتحبة العطرة وواجب المثوبة أورد الهدية وعن على کرم الله و جهه سلم 


على آهل الدنيا بترك السلام عليهم وعدم الإقبال والتوجه إليهم ولعل مقصوده 
مقام الغناء لاستغراق ن بحر اليقاء لأمشاهدة اللقاء. 


وأفاد الأستاذ: أن الأية تعليم لهم في حسن العشرة واداب الصحبة وأن 
E O‏ 
تنقص عن مثله ل أله کان عل كل َء حسيًا) [الآية: 86] أي: محاسباً على 
التحية والهدية والعطية وغيرها من الأمور الحسية والمعنوية ومجازفاً على وفق ما 
صدر عن صاحبها من تصحيح البنية. 


واه کک إل إل َ4 [الآية: 87] مبتداً أو خبر وقال هذا الخطاب يتضمن 
نفياً وإثباتاً فالنفي يعود إلى الأغيار ويستحيل لغيره ما نفاه والإثبات له بالإلهية 
ويستحيل له النفي فيما أثبته متك [الآية: 87] في قبوركم إل يوم 
يم4 [الآية: 87] يوم يقوم الناس لرب العالمين في المحاسبة لا َيب فيي 
[الآية: 87] أي: في ذلك الجمع ولا في ذلك المجمع #وَمَن أَصَدَفُ مِنَ ا 
[الآية: 87] أي: وعدا أ ووعيدا نّا ل4 [الآية: 88] أيها المؤمنون صرتم متفر 


کم 
E‏ 
۹ 


فإف ين4 [الآية: 88] أي: في شأنهم لفن4 [الآية: 88] آي: e‏ 


متفرقتين في آنهم هل داخلون معكم في إِي يمانكم أم خارجون عن حقيقة حقيقة إيقاد 
وال رم4 [الآية : 88] ردهم إلى حكم الكفرة من ضلالتهم وطغيانهم يما 
e‏ [الآية: 88] من نفاقهم وعصيانهم ايودي [الآية: 88] يها المؤمنون 
أن نهدو من أل ا [الآية: 8 وتجعلوه من المهتدين إلى سبيل مولاه 
ومن صلل أله [الآية: 88] بمتابعة هواه لفن جد لم سيك [الآية: 88] / 
إلى هداه لعدم تخلف إرادة الله. 

وأفاد الأستاذ: أنهم أفردوا العهد فيهم أنهم أعدائي لا ينالون مني في 
الدنيا والعقبى رضائي وأنكم لا تنقذون بهممكم من إقماته وإخزاته بقسمتي 
فإن المدار على القسم دون الهمم قلت نعم الهمم إذا طابقت القسم ثم النعم 
وإن كان الهمم أيضا من القسم. 


دوأ [الآية: 89] أي: تمنى المنافقون لر تَحُفرودَ4 [الآية: 89] أيها 
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سے 


س ککkkkhkkگkگگکگک‏ ی 


المؤمنون ٭ کیا واچ [الآية: 89] آي: ككفرهم في سرهم ىد4 [الآية : 89] 
ى آنتم وهم سرا ا 9 مستوين معهم في غيهم اا دوا مم 
آل4 [الآية: 89] ولا تعتدوا عليهم في آمر دينهم لأنهم أعداء حى بهاجروا في 
يبيل أله [الآية: 89] بمتاركة أفعال الكفرة ومفارقة بلدان الفجرة كن وراي 
[الآية: 89] أعرضوا عن المهاجرة المعتبرة فد وش 4 [الآية: 89] بالقهر 
ه4 [الآية: 89] بالنحر يث وجدمرهم [الآية: 89] من البر والبحر 
# ولا يدوا م ولا [الآية: 89] في جلب النفع # ولا دیا [الآية: 89] في 
أمر الدفع. 

قاد لاساد أن الابة فيها الإشارة إلى أرنات التخالط الا وال 
السقيمة يتمنون أن يكون الصديقون منهم وهيهات أن يكون لمناهم تحقيق وما 
دام المخالفون لكم غير موافقین فباينوهم وخالفوهم ولا تطابقوهم ولا 
تعاشروهم . 


8لا الي بصو إل فوم يكم ويم ين4 [الآية: 190 أو يتصلون إلى قوم 
۰ 7 ا = ج صل ر 
في معاهدتکم ال دخلوا في مصالحتکم وفارقوا آمر محاربتكم أو #أر جاه و4 
(الآية: 90] أي: أو الذين أتوكم كافين عن قتالكم ممتنعين عن قتال قومهم 
# حيرت صدورھہ 4 11 ليa:‏ 90[ ا ضافقت قلوبهم وحارت عليهم أمورهم كراهة 
أن يفيلو أو يلوا وم4 [الآية: 90] فإنهم حينئْلٍ لاضطرارهم وترك 
a O SL EK E E SS‏ 
بمشيئة الله تعالى ضعفهم وعجزهم فيكم ولو ساء أله سهم عكر [الآية: 90] 
ن قوی قلوبهم وأزال ال عنهم لرک4 [الاآية : 0 ولم يکفوا عنکم 
ولم يبالوا بكم . 


وآفاد الأستاذ: آن الإشارة من هذه الآية أن عند الأعذار إذن في معاشرة 
الأغيار بحسب الظاهر لا على وجه الإسرار رفقاً بالمستضعفين لنصيب الغير 


أي: ليجحصل له الخير فقن أعترلرك) [الآية: 90]-أي: عن منازلكم ولم 


کر 


يخالطوكم فلم بقيأوك4 [الآية : 90] لم يتعرضوا لكم وألا إأكر لسم [الآية: 


سورة النساء/الآيات: [90 . 92] 451 


0 الاستسلام والانقياد لديكم وما جل آل لک مک عَلِّم سيا [الآية: 90] 
بالإذن لكم في أخذهم وقتلهم دليلاً. 

وأفاد الأستاذ/ : أن الإشارة منه إلى أنه إذا عاشركم من ليس من آهل 
القصة معرجين في آوطان نصيبهم فلا تدعوهم إلى طريقتكم وسلموا لهم 
أحوالهم فإن أمكنكم أن تلاحظوهم بعين الرحمة بحيث يؤثر فيه همتكم وإلا 
فسلموا لهم أحوالهم. 

جدود اڪن ریدو أن يامنوک اموا مه 4 [الآية: 191 أي: بالمكر 

والحيلة # كل ما ردو إل َة [الآية: 91] دعوا إلى الكفر والضلالة «أركشرا 
فا [الآية: 91] رجعوا إليها قبح رجعة وأشنعها قان ل م يع اراو يلموا لیک 
لَك [الآية: 91] ولم ينبذوا إليكم العهد ولم يصالحوكم 3 وا يهر 4 
[الآية: 91] ولم يمتنعوا عن قتالكم #فخدذوه مم اوشم Oe‏ فار 4 [الاية: 
1 آې: وجدتموهم رتمکتی من راز ع لک ا ۾ سلطتا مَبينًا» [الآية : 
91] حجة واضحة في التعرض لهم بالقتل لظهور a‏ ووضصوح كفرهم 
والمعنی جعلنا لکم علیهم سبیلاً حیث بینا لكم دليلاً. 


وأفاد الأستاذ: أن من رام الجمع بين الضدين خاب سعيه ولم يرتفع 
ied ga lS BE NS O‏ 
للحق مقيماً على أحكام العادة فإن الإرادة والعادة ضدان فالواجب مباينة 
الأضداد ومجانبة الأجانب في طريق الرشاد ومن كلام السادة الإرادة ترك 
العادة ولعل معناه إن عادة النفس الغفلة فالاإارادة إحضارها إلى الحضرة ومن 
عادتها تعلقها بالخلق وهو أضر عليها من تشنفها بالحلق فالإرادة تعلقها 
بمتعلقات الحق ومقامات الصدق ومن عادتها متابعة الهوى فإرادتها موافقة 
الهدى ومن عادتها السمعة والرياء فإرادتها تصحيح النية وابغاء الرضاء ومن 
عادتها إرادة بقاؤها فالاإرادة إرادتها فناؤها فإن في موتها حياتها وحصول 
a‏ 


وما ت لمن أن يِفَل مُوْمِنًا إل حت [الآية: 92] أي: ما صح 


3/ ب 


 /84 


921 452 


لمؤمن كامل أن يقتل مؤمناً بغير حق في حال من الأحوال إلا حال الخطأً وهو ما 
لا يصاحبه القصد إلى الفعل أو الشخص أو لا يقصد به زهوق الروح غالبا 
والأظهر آن الاستفناء منقطع لئلا يوجب إذن الشرع بالقتل الخطاً لأن جهة الحرمة 
ثابتة فيه إبناءَ على ترك التروى ولهذا تجب فيه الكقارة إذ لو كان مباحاً محضاً لما 


وح الكفارة ومن فل ا طا فت رقب مَوّمِكٍَ 4 [الآية: 92] آي: 
فعليه/ إعتاق نسمة محكوم باسلامها وإن كانت صعيرة فکأنه إحباء مۆمن بدن م 


. سر $ 2 ٍ ي 
إفناء مؤمن ودية مُسَلَمَةَ إل آهليء14الآية: 92] مؤداة إلى ورثته جبراً لكسر 


خواطرهم يقتسمونها كسائر المواريث خلافاً لمالك في الزوجين وهي على العاقلة 
فإن لم تكن فعلى بيت المال فإن لم يكن ففي ماله ودية المرأة نصف دية الرجل 
وإذا بلغ قيمة العبد المقتول خطأ عشرة آلاف درهم مثلاً فإنه ينقص عن ديه 
عشرة دراهم و أن بدا [الآية : 2] ينصدقوا عليه بالدية بأن يعفوا عنها 
فقد ورد كل معروف صدقة. 


وآفاد الأستاذ: أنه سبحانه خفف أمر الخطاً على فاعله حتى حمل 
موجب قتل الخطاً على العاقلة والخواص عاقلة المستضعفين من الأمة وأهل 
المعرفة عاقلة المريدين والشيوخ عاقلة الفقراء فسبيلهم أن يحملوا أثقال 
المستضعفين فيما ينوبهم #قإن كا4 [الآية: 192 المؤمن المقتول #من فوم 
عدو لک وهو موی 4 [الآية: 2 کفار محاربين أو في تضاعيفهم ولم يعلم 
القاتل إيمانه قرز ر 9 8 ی فجلى: فانلة الکقارة دون 
الدية للورثة إذ لا وراثة بينهم وبينهم بالكلية «وَن ڪات ين قوم بتڪ 
a E‏ كفرة أو 2 
ا إل آهل ورز رَكَبَةٍ مؤمكرر4 [الآية: 2 ولعل تقديم الجملة الأولى 
هنا للمبالغة فيما يتعلق بحقوق أهل العهود والذمة فحكمه حكم المسلمين في 
وجوب الكفارة والدية ممن َم يد4 [الآية: 92] دية لا عينها ولا ثمنها 
#فَصيام سَهُرَسّنٍ4 [الآية: 92] فعليه صيام شهرين « مسَسَابعيَنٍ4 [الآية: 92] 


_متوالين (5بة14الآية:. 92] ذا توبة.كائتة من آله وات آله علي كا14للاية: 


2] بحال العباد # حخَصيمًا € [الآية : 92] فيما دبر وأراد. 
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ومن تل موا 8:105 حال من ضمير يقفخا 
(فکراۇ جمد یا فا وت اله علو ولمح وعد لم عدبا وياب 
[الآية: 93] فيه غاية المبالغة في التهديد ونهاية التشديد الأكيد واستدل بظاهره 
المعتزلة أن صاحب الكبيرة مخلد في العقوبة وعند أهل السْنّة والجماعة 
مخصوص بالمستحل له ويؤيده سبب ورود الآية وإن لم يظهر بين العمد والخطاً 
حسن مناسبة المقابلة وقال بعضهم المراد بالخلود المكث الطويل كما في أصل 
اللغة فإن الدلائل على أن عصاة المسلمين لا يدوم عذابهم متظاهرة إلى أنه لا بد 
من قد اك شا ال راه القرلة سياه ون ١ه‏ ا قر ان درك و ما دوق 
ذلك لسن يا4 [الساء: 48] ولو بغير توبة من بعض عباده. 

وقال الأستاذ: كما يحرم قتل غيرك عليك يحرم قتل نفسك عليك ومن 
اتبع هواه سعی/ في دم نفسه ومن لم ينصح مریداً بحسن موعظته ولم یعنه بهمته 
فقد سعى في دمه فهو مأخوذ بحاله وحقيق بأن يكون عقوبته الأبدية إن لا 
يستمتع بما ضنٌ به على المريدين من أحواله ولقد قال يا داوود إذا رآيت لي 
طالباً فكن له جسراً قلت: هو أبلغ من رواية فكن له خادماً. 

تاا ای اموا لذا صرشو ف سیل آل [الآية: 94] سافرتم وذهبتم 
إلى الخزو الذي هو طريق رضاه يَأ [الآية: 94] من البيان وقرأاً حمزة 
والكسائي فتثبتوا من الثبات أي: فاطلبوا بيان الأمر وثباته ولا تعجلوا فيه بتحقيق 
مقدماته #ولا تقولا لمن آل إيكم ألسَكم [الآية: 94] لمن حياكم بتحية 
الإسلام وقراً نافع وابن عامر وحمزة السلم بفتحتين أي: أظهر الانقياد 
والاستسلام بإظهار كلمة الإسلام وهي قوله لا إله إلا الله محمد رسول الله عند 
العلماء الأعلام لست مَومتًا4 [الآية: 94] أي: ظناً وإنما فعلت ذلك للتعوذ 
ظاهراً TCE OA EET SSE‏ 4] حال کونکم طالبین لماله 
الذي هو حطام سريع النفاذ في مآله وفيه إشعار بأن هذا الحال هو الحامل لهم 
على ترك التثبت وتحقق الاستعجال ولا يبعد أن يكون الهمزة الإنكارية في 
اداه و وا ا ا رة 4 [الآية: 94[ 
یغنیکم عن قتل أمثاله طمعاً لما عنده من أمواله # کڌلت ڪنتم ِن نَل 


4/ ب 


5 


454 سورة النساء/الآبة: [94] 


[الأية: 94] آي: ول ما دخلتم في هذه السعادة حيث تفوهتم بكلمتي الشهادة 
فحصنتم بها دماءكم وأموالكم من غير آن يعلم أحد أحوالكم َم أل 
ك4 [الآية : 94] بالاشتهار في إيمانكم والاستقرار في إيقانكم واالاستقامة 
في مراتب إحسانكم #فبيوا4 [الآية: 94] فافعلوا بالداخلين في الإسلام من 
الأحكام ما فعل الله بكم في أوائل الأيام ولا ينادوا إلى قتل أحد ظناً آنه دخل فيه 
خوفاً واتقاء أو سمعة ورياء فإن إبقاء لف كافر أهون من إفناء مسلم واحد عنده 
سبحانه وکرر قوله فتبينوا لتأكيد الحكم وتعظيم الأمر وترتيبه ما ذكر من حالهم 
ت آله کات يما تلوت حيرا [الآية: 94] عالماً بأفعالكم ويصيراً 
بأعمالكم فاحذروه فإنه لا يخفى عليه شيء من آحوالكم روي آن سرية 
لرسول الله َة غزت أهل فدك فهربوا وبقي مرادس ثقة بإسلامه فلما رأى الخيل 
ألجأً غنمه إلى عاقول من الجبل/ وصعد خوفاً أن يكونوا من أصحاب النبي 4ا 
فلما تلاحقوا وكبروا كبر وئزل قال لا إله إلا الله محمد رسول الله السلام عليكم 
فقتله أسامة واستاق غنمه فنزلت وروي عن أسامة آنه قال: قلت يا رسول الله إنما 
قالها خوفاً من السلاح قال: أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم قالها أم“ لا وفيه 
دليل على أن المجتهد قد يخطئ وإن خطأه مغتفر لما ورد أن أسامة قال: يا 
رسول الله استغفر لي فقال: فكيف بلا إله إلا الله فقالها رسول اله ي ثلاث 


مرات ثم استغفر له وقال له آعتق رقبة. 

وقال الأستاذ: عاشروا الناس على ما يظهرون من أحوالهم ولا تتفرسوا 
فيهم بطائن أعمالهم فإن متولي الأسرار هو الله العزيز الغفار هذا إذا كان 
غرض فاسد يحملكم عليه من أحكام النفس فأما من کان نظره بالله ولم يستتر 
عليه بشيء فلیحفظ سر اله فیما کوشف به ولا يظهرن لصاحبه ما آراه الله فيه 
انتهى ولا يخفى آنه ليس لأرباب الكشف أن يعملوا بموجبه إذا كان على 
حلاف ظاهر الشريعة الغراء آما قضية الخضر فمحمولة على أنه من جملة 
الات 


(1) أخرجه مسلم في الصحيح (96/ 158). 
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ل ل ا ەسە مص کے 


]95 وى ألَلودُون# [الآية: 95] آي: عن القتال #يمن المَيْمِننٌ4 [الآية:‎ E. 
ا الحال و زی اضر 4 [الآية: 95] بالرفع بدل من القاعدين آو صفة‎ 
له وقراً نافع وآبن عامر والكسائي بالنصب على الحال أو الاستشناء # والهد في‎ 
سين آله وأمرلهبر وأنشسمم# [الآية : 95] لا مساواة بين من قعد عن الجهاد وبين من‎ 
قام بأمره من العباد والمراد الحث على المجاهدة لرفعه المرتبة الأنفة عن حط‎ 
المترلة #فضل أله المجهيين امول اشم لقي د ا0‎ 
[الانة2 195 م القاعدين‎ So بذدرجة عظيمة تحت درجات وسمة‎ 
والمجاهدين 1# 0 ن1 لآية: 5وا الثناء الجميل والجزاء الجميل :بحسن‎ 
عقيدتهم وخلوص طويتهم وتحسین نيتهم وإنما التفاوت في زيادة الدرحات‎ 
المترتبة على زيادة الحسنات #وفضل اه الحسهب عل فين اجا عيينًا [الآية:‎ 
5ا کا‎ 

و دریلت نه ومنفة ا [الآية: 96] بدل تفصيل عن أجزاء باعتبار كل 
واحدة وان أله عَفْوًا4 [الآية: 96] لما فرط منهم رَيِيمًا [الآية: 96] بما وعد 
لهم وقيل: فضل الله المجاهدين أي الامرين بالمعروف والناهين عن المنكر على 
القاعدين أي: التاركين أجرا عظيما/ كذا في «حقائق السلمي' ولا پبعد أن يقال 
فضل الله المجاهدين في طلب العلم اتف المرة عل لاف 
ظا ابل 
دع المكارم لا ترحل لبغخيتها واقعد فإنك آنت الطاعم ا 

والحاصل أن الجهاد الأكبر والأصغر سواء في عدم تسوية من قام به 
ومن قعد عنه فلا بد من العمل إلا آنه لا يعلق به الأمل. 

و لذن وشم الملیی ک4 [الآية: 97] يحتملل الماضي والمضارع ويؤيد 
الآخر قراءة البزي بتشديد التاء وصلاظاليع سم [الآية: 97] في حال ظلمهم 
أنفسهم بترك الهجرة ومساكنة الكفرة فإنها نزلت في ناس من مكة أسلموا ولم 
يهاجرو! حين كانت الهجرة واجبة أو ركنا في أول الوهلة 5#اأًأ4 [الآية: 97] أي: 


(1) نسب إلى الحطيئة . انطر: العقد الفريد (2/ 324). والتمثيل والمحاضرة (1/ 16). 
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الملائكة توبيخاً لهم ف ک4 الآية: 197 في آي شيء کنتم في آمر دينكم 
حيث ما هاجرتم وما أظهرتم إسلامكم 6اا کا ْف ف رض [الآية: 97] 
بعدم القدرة على الهجرة وإظهار الملة وإعلاء الكلمة يلا4 [الآية: 97] أي: 
الملائكة تكذيباً لھم أو تبکیتاً بهم أل كن أرض انلو وة فنباجرا فاي [الآية : 97] 
أي: إلى مسل آخر تأمنون بھا کما خرج المهاجرون من ءمكة إلى الحبشة والمدية 
اولك ماهم ج4 [الآية : 97] لتركهم واجب الهجرة وتكثيرهم سواد الكفرة 
#إوسآةَت مَصِيًا# [الآية: 97] أي: مصيرهم إلى العقوبة أو مرجعهم إلى الحرقة 
والمرقة. 

قال عبد الله بن المبارك: المقام في عرصات الشرك والعصيان من أوائل 
الخذلان وقد آمر الله تعالى بالفرار منها بقوله ألم تكن أرض الله وأسعة 
فتها جروا فيها . 

وقال عثمان: أرض الفتنة لا تنبت فيها إلا الفتنة وأرض الرحمة تصبب 
الا سان رحمته ولو بعد حين كذا في «دقائق الحقائق» . 

وأفاد إلاستاذ: إن الإشارة منه إلى من أدركه الأجل وهر في أسر نفسه 
وفي رق شهوته ليس له عذر حيث لم يهاجروا إلى ظل قربته وعزته ليتخلص 
فن هوات وده د ل جاب كك و هلخدي هراك انه 
والمعتى داك يمنخكة عن هواك ومولاك ينيك عن صواك وخا معتى ما قال 
بعض أهل الحال دع نفسك وتعال. 


إلا السصمَفن يت الجا السار ودن [الآية: 98] أي: المماليك أو 
٠‏ 186/ أ الصبيان ففيه مبالغة من أمر الهجرة #ل يستطيعودً/ حل [الآية: 98] من وجدان 
أسباب الهجرة من المال والقوة #وولا مدو e‏ [لآية: 98] إذ لا يعرفون 
الطريق ولا يجدون دليلا# اوليك عَسّى ا ا [الآية: 99] يتوقع من 
فضله أن يتجاوز في التقصير منهم رات أله عفرا [الآية: 99] بمحو العيوب 

عفورا) [الآية: 99] بستر الذنوب._ 


وَمَن اجر في سبيل أله [الآية: 100] ابتغاء لمرضاة مولاه # عمد فى الأَرّضِ 


سورة النساء/ الاية: [100] 457 


عَمًا# [الآية: یصادف منھا متحولاً وطریقاً یسیا ومنزلاً گیا ر 
الا 100[ و سعه ة في الرزق وإظهار الديانة ا الضاالة ووس مرح م 


رچ ےم 2 


بیو تو مهاج ل له ورسولیے تم ٤‏ يدرك لوب [الآية: 0ا في اة و وقع اجر 2 
f‏ 4 [الآية: o e i‏ اله عفوا4 ا 
0] لما سلف عه ریما( [الآية: 100] بما خلف منه. 


وأفاد الأستاذ: آن من هاجر في الله عما سوى الله وجد فسحة في ساحة 
القرب ووسعة في كنف الحب والمهاجر في الحقيقة من هجر نفسه وهواه 
واتبع سبيل مولاه فيما هداه ومن قصده ثم أدركه الأجل قبل وصوله فلا ينزل 
إلا بغفوة وصله ولا یکون محط روحه إلا أوطان قربه. 


ومن انفائس العرائس» آن من هجر من أوطان نفسه إلى قضاء ولاية 
التفريد وأتلف مهجته في طريق محبة الله وسبيل التوحيد ولم يبق له مسكن 
يسكن قلبه فيه من العرش إلى الثرى يجد في الأرض المشرقة بنور وجه الله 
مانو طن الانن وما كن القدي وة أنران ويه وما اران وات 
ويستشنى عن كل موطن ومرقد ومسكن ومقعد وعن كل مألوف سوى الأحد 
وفي أرض القدم وقضاء الأزل للعارفين المهاجرين منهم إليه مراغم وطنات 
الصفات ومشارب صوافي الحلل والجمال في بحار الذات وأيضاً من هاجر 
لله في سبيل الله وصار غريب الله في بلاد الله مستوحشاً مما دون الله يجد في 
أكناف أطراف الأرض مراغم ضبحة ولائ التي هناك اة انوا ا 
وسعة كنوز أزل الآزال ومشاهدة أبد الآباد ومن يخرج من طبيعته وهوى نفسه 
وحوله وقوته وإشارته وعبارته وعلمه ورسمه إلى الله في طلب مشاهدته وإلى 
الرسول في متابعته بنعت المحبة ويدركه الموت في تضاعيف السر بعد 
الامتحان والمحنة ويقع في منزلة العبرة بعد المجاهدة فقد وقع له أجر الوصلة 
لأن الله تعالى يجاريه لصدقه بقدم الأول قبل أن يهاجر عما دون الله تعالى 
وقبل أن يخرج عن جميع مراداته متبعاً لأمر/ الله ومبتخياً ما يوصله إلى مرضاة 186/ ب 
و 


458 سورة النساء/الايتان: [101 > 102] 


وا صي فى رض [الآية: 101] شرعتم تم پالسفر فیھا # فلس لک ج جاح أ 
فصوا م من أَلصَلَوة4 [الآية : 101] أي: التي أطولها وهي ENE‏ 
عهدية ونفي الجناح للتسلية لأن القصر مظنة المنقصة ونظيره في هذا الشآن قوله 
شرا غیك لا صان إن خف ان نیت اين کا ا 101 شر بطة 
باعتبار الغالب فإن أكثر أسفارهم في مبداً الإسلام كان رفا ولذا َه قصر في 
سفر حال الأمن وقد قال عليه السلام لما سأله عمر رضي الله عنه عن القصر 
صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته” رواه مسلم ولذا قال أبو حنيفة 
القصر واجب وقال غيره رخحصة ول الکفرن کا کک عدو مُا [الآية: 101] 
ولعل وجه إبقاء بعض الأفعال مع ارتفاع اسا بالإجماع كقصر الصلاة والرمل 
والاضطباع تنبيهاً للمتأخرين اللاحقين من الأمة على ما قاساه الأئمة السابقون من 
المحنة والمشقة ففيه حفظ ألوفاء وتحقيق معني الولاء. 


أ 


ودا كنت فة4 [الآية: 102] إماماً «كأَقَمَتَ لهم ألسَلرة4 [الآية: 102] 
أي: أمرتهم بإقامتها تماما نَم طايكة ينهم مَك [الآية: 102] أي: فاجعلهم 
طائفتين لإدراك فضبلة الجماعة خلفك فاتقم طائفة منهم معك يصلون رتفم 


زسم ے سرس ا 


الطائفة الأخرى تجاه العدو يحرسون # ادوا | أسلحتيم# [الآية: 102] ا 

المصلون أو الباقون آو كلهم أجمعون #قإذا سجذوأ4 [الآية: 102] يعني 0 
#فلكنوأي [الآية: 1102 أي: غير المصلين و رآ4 [الآية: 102] أي: 

خلفکم کک پحرسونکم والخطاب له ولمن يصلي معه تخليباً لشرفه 
لوَلتأتِ طَايَة رى لر يلوأ [الآية: 102] لإشعارهم بالحراسة فيصلا 
مَعَّكَ وَليأخدوأ4 [الآية: 102] أي: الذين أتوا ثانياً للصلاة حِدَرَهَُ4 [الآية: 102] 
وهو ما يتحصن به الغزاة كالدرع والجنة وت4 كالسيف وسائر العدة 


(1) أخرجه الترمذي في الجامع الصحيح (3/ 75) رقم (692). والبيهقي في السنن الكبرى 
)4/ 250( رقم (7992)» والبخاري في الصحيح (1912)» وصسام في الصحيح 
(1089/ 31). 

(2) أخرجه مسلم في الصحيح (686)»_ وأبو داود في السنن (1/ 44) رقم (1201)» 
والترمذي في الجامع الصحيح (5/ 242) رقم (3034)» والنسائي في السنن الكبرى (1/ 
583( رقم (1891)., 


سورة النساء/ الآيات : 1021 . 105] 459 


والأمر بالأخذ عند الجمهور سنَّة مؤكدة وتفصيل صلاة الخوف محلَّه كتب الفقه 
على اختلاف الأئمة في الكيفية وفيه إشارة إلى أن العبودية لا ترتفع عن كل آفراد 
البشرية لا في الخوف ولا في الأمنية ولا حال وصف التفرقة ولا عند سلطان استيلاء 
الحقيقة ولو كان في عين الجمعية فإن الصلاة معراج للمؤمن إلى مقام القربة وحضور 
ال اا کا لو نوت عن اجک وا مینک © 01 ئ برك 
تعلقکم/ بأسباب التوكل وتهیئته لمدة مع قول تعالی: # وأودوأ لهم تًا استطعثر 
من فَوَوّ4 [الأنفال: 60] # همياو مک بل ود [الآبة: 2 والمعنى أنهم 
E‏ ا yy‏ 
جح يڪم ن کہ ہک آدی من مط او کن کرم ن سرا انيع 
ذا درک [الآية: 102] أي: على قدر استطاعتكم لى اله اعد لكشن 


عدبا مهنا [لاآية: 102] وعيد متضمن للوعد بأن پکون للمؤمنين فتحا مبيناً. 


#إذا فيم ألسلوةً4 [الآية: 13 آي: أديتم صلاة الخوف وفرغتم 

۾ فاڏڪروا اله ق وقعودا وع چوڪ 4 [الآية: 103[ قداو موا e‏ 
جميع أحوالكم ا اطماشت4 [الآية: 3 ٻرجوعكم إلى وطنكم آو 

لویکم عن رمک وي آ5 # [الآية: 103] أي: الطريقة REY‏ 

آ E‏ ا 0 مقرو شا میخدو 6ار قات 


لا يجوز إخراجها عن ت في جميع الحالات. 


#ولا هوا ف اعا لو4 [الآية: 104] أي: لا تضعفروا ولا تجبنوا في 
طلب قتال الذين یکفرون إن توا امون کإئھر مورت گما کالمویت وجو 
ب آله ما لا ر4 1ااية: 64ب والاية نزلت فى بكر الضصخرى اعانا 
للمؤمنين الذين يقاتلون رن اه عَليًا» [الآية : 104] آي: ليس شيء عليه يخفى 
1104 فما پام وهي: 


e 


9 ارت إا 0 6 لای 1105 بالضدى 


# ما ار ك اّ4 [الآية: 8 اا رفكت وأوحى به إليك # ول و کک 
للحاينيك4 [الآية: 105] أي: لأجلهم وللذب عنهم حصي [الآية: 105] 
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مجادلاً للبراء من غيرهم. 

#واستعفر ال4 [الآية: 106] أي: لتقصيرهم # إت أله كن عفورً [الآية: 
6 لمن يستغخفره ريا [الآية: 106] بمن تشفع له وقيل واستخفر الله مما 
هممت به لما روي أنها نزلت في طعمة بن أبيرق من بني ظفر سرق درعاً من 
جاره قتادة ابن النعمان في جراب دقيق فجعل الدقيق ينتثر من خرق فيه وخبأها 
عند زيد بن السمين اليهودي فالتمست الدرع عند طعمة فلم توجد وحلف ما 
أخذها وما له علم بها فتركوه واتبعوا أثر الدقيق حتى انتهى إلى منزل اليهودي 
فأخذوها فقال: دفعها إلي طعمة وشهد له ناس من اليهود فقالت بنو ظفر انطلقوا 
بنا إلى رسول الله بء فسألوه أن يجادل عن صاحبهم وقالوا: إن لم تفعل هلك 

7/ ب وافتضح وبريء اليهود فهم رسول الله 4ي/ أن يفعل فنزلت ولعل هذا الهم من 

الخواطر البشرية والعوارض النفسية التي لا تخلو عنها الأنفس القديسة من غير 
استقرار في المواطن القلبية فإنهم في أعلى مراتب الجمعية. 

قال ابن عطاء: لتحكم فإنك ترى بنا وتنطق عنا وأنت بمرأى منا ومسمع 
في حضرتنا . 

وقال الأستاذ: لا تناضل عن آرباب الحظوظ وكن مع أبناء الحقوق ومن 
جنح إلى الهوى خان فيما ودع نفسه من التقوى ومن ركن إلى نوازع المنى 
خان فيما طولب به من الحياء لاطلاع المولى. 


چ 4 و 


وولا رل ص الذت تون أنفسم# [الآية: 107] آي: يخونونها 
بالمعصية وكسب الخطيئة فإن وبال خيانتها راجع إليها في عقوبتها إن أله لا 
ييب سس كان حَوانًا# ذا خيانة يما [الآية: 107] ذا إثم وسيئة قيل خيانة 

وآفاد الأستاذ: أنهم المؤثرون حظوظهم على حقوق مولاهم والراضون 
بالتعريج في آوطان هواهم دون التقاء إلى منازل رضاهم. 

حون مِنَ لس [الآية: 108] يستترون حياء منهم وخوقاً عنهم ول 


2AD lr 


فون من الہ 4 ا 8] وهو اة تال ف منه ويجلر عنه # وهو 
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مم4 [الآية: 108] لاايخفى عليه سرهه #إد ييَنون 1الآية: 108] يدبرون 
ويزورون لما لا مى يِن ألمَولٍ) [الآية: 108] فيما يخاصمون من رمي البريء 


واليمين الكاذبة وشهادة الزور وکن أله با يعَمَلونَ محجيطًا# [الآية: 108] يحيط 
علمه بالكليات والجزئيات. 


وأفاد الأستاذ: أن الغالب على قلوبهم رؤية الخلق ولا يشعرون أن الحق 
ليذوقوا ؤ فى الآخرة ل الحرقة. 

وقي «د قائ العحقائق“ عن محمد بن الفضل من لم ا ریه آعظم شيءَ 
فی قلبه کان جاهلاً به. 


/ e مر‎ 


هاشم هرلا [الآية: 109] مبتدأً وخبر #جدلتم عَم [الآية: 109] 
خاصمتم عن طعمة وقومه #في ألْحَيوة لديا [الآية: 109] جملة مبينة لما قبله 
A‏ لَه عَم يوم ة4 [الآية: 109] إذا أخذهم بالعقوبة #أم من 
يون ممم وكيل [الآية: 109] يدفع عنهم الفضيحة. 


0 ی أو يطل مَس 4# 


[الآية: 110] لم يتعداه وخصه نم يعفر أله [الآية: 110] بالتوبة عن سوئه 
وظلمه #يجد آل عورا [الأية: 110] لذنيه صما [الآية: 110] بمحو عيوبه. 


وَمّن يكيب إِنمًا) [الآية: 111] قاصراً ومتعديا اّما يكبم عل يد4 
[الآية: 111] أي: لا يتعدى وباله إلى غيره #رَى/ أله عَليمًا# [الآية: 111] بفعله 
#حكيمًا) [الآية: 111] في جزائه. 

E RO SS o‏ ت أو د 
لم َم بد4 [الآية: 112] بأحدهما لرا [الآية: 112] عن فعله ققد أَحتَمر 4 
[الآية: 112] تكلف في حمله أو اكتسب بجهله # تًا [الآية: 112] افتراءً ظاهرا 


ونما میا El‏ 1 ا تارا 


واقاد الاستاد: ان من تش الى البریء ما هو و ین تازه عک 
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الله عليه الحال فيما ينافيه وألبس ذلك البريء ثوب محنة من راميه وسحب 
ديل العقو عن مساوئه وقلب الحال على المتعدي عن منواله بما يقضحه بين 
أ كاله اي عامة اخراك 


ت a‏ ی 


#ولولا فصل أله عك ورتم [الآية: 113] بإعطاء رسالته ونبوته وتثبيت 
خف وع هتت طا ت ا [الآية: 113] أي: لأثر همهم 
فيك حين آرادوا أن يخدعوك وما يضلوت إل أنشس [الآية: 113] فإن وبال 
عليهم رما يصو يِن مَنَ) [الآية: 113] لعصمتك عن موافقة قصدهم 
#وانرَلّ اه علي آلب وأيكمَة4 [الآية: 113] القرآن والسْنّة بالوحي الجلي 
والخفي في كل قضية #وعلمَت ما لم تک ا4 0 3 ق ولا هن 
خشات املك ولة وو فل ا عة 2 90 115 لات 
أعظم مظهر الفضل والفضيلة من أفراد المملكة من الأنبياء والملائكة. 


وآفاد الأستاذ: آنه سبحانه كما عصمه عن ترك حقه عصمه بان کف عنه 
كيد خلقه والمحفوظ منا محروس عن غيرنا وأن الله تعالى قد اختصك بإنزال 
الكتاب واستخلصك بوجوه الأختصاص والإيجاب ولم يمن عليه بشيء مثل 
ما من عليه بما خصه به من العلم ویحتمل آنه آراد به علمه باه ویجلاله 
وعلمه بعبودية نفسه ومقدار حاله في استحقاق عزه وجماله ويقال علمك ما 
لم تكن تعلم من آداب الخدمة إذ لم يكن متليساً عليك معرفة الحقيقة ويقال: 
أغناك عن تعليم غيرك حتى لا يكون لأحد نورا إلا مقتبساً من نورك ومن لم 
يمش تحت رأيك لا يصل إلى جميل برنا ولا يحظى بقربنا ووصلنا وکان 
فضل الله عليك في الآباد عظيماً لأنك كنت لنا بشرف العزة وكرم الرتبة فى " 
الآزال معلوماً ويقال وعلمك ما لم تكن تعلم من علو رتبتك على كافة أبناء 
جنسك ويقال علمك ما لم تكن تعلم أن أحداً لا يقدر قدرنا إلا بمقدار 
موافقته لأمرنا. 


8 ب من متناجيهم/ إلا مَنْ أَمَرَّ بصْكَقٍَ [الآية: 114] فإن الدال على الخير كفاعله 
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وار ن 1 11 اقرف و إغانة الملهر ف وتخوهما مما بسا 


الشرع أو لا ينكره ه العرف من أهل استقامة الطبع #أو إصکچ ب اناس 4 
الان 1114 بتعهدهم وتفقدهم ودفح النزاع عنهم. 


وأفاد الأستاذ: أن صدقتك على نفسك حملها على ما ينفعها ومنعها عن 
ما يضرها وأما صدقتك على الغير فصدقة بالمال من إنفاق النعمة وصدقة 
بالبدن بالقيام لهم بالخدمة وصدقة بالقلب بحسن النية وتوكيد الهمة ثم 
لصدقة على الفقراء ظاهرة والصدقة على الأغنياء أن تجود عليهم بهم فتقطع 
رجاءك عنهم فلا تطمع منهم ومن المعروف إسعاد المسلمين فيما لهم فيه قربة 
إلى الله وزلفى وأعلاه التواصي بالطاعة ومن تصدق بنفسه على طاعة ربه 
وتصدق بقلبه على الرضا بحكمه ولم يخرج بالانتقام لنفسه وحث الخلق على 
ما فيه نجاتهم بالهداية ولو بدعائه وسؤاله أو أصلح بين الناس بصدقة في 
حاله فإن لسان فعله أبلغ من بيان نطقه فهو الصديق في وقته ومن لم يهذب 
نفسه ولم يؤدب غيره ومن يهَْعَل ذلك [الآية: 114] ما ذكر من الأمور الثلاثة 
اعا مات أله [الآية: 114] ائ للا لسمعة ورياء ومتابعة هواه # سروف 
رل4 [الآية: 114] بعظمتنا #أجً عَظيما» [الآية: 114] في دنياه وآخراه وقراً آبو 
عمر وحمزة بالياء آي: يوؤتيه الله إذ لا معطي سواه. 


2 


ومن يشاقن ألرَسولّ4 [الآية: 115] يخالفه ولم يوافقه من بعد ما بين له 
ألهدّى [الاآية : 5ای ر سیل المدی عن طرق الهوى بإتيان رسول المولى 
وتان الا علي وتي عار سبل أَلْمُوْمِنْىَ4 [الآية: 115] آي: مما هم عليه من 
اعتقاد اليقين وأعمال الصالحين # نولي ما تول [الآية: 115] نجعله واليا لما تولى 
من الضلال ونخلي بینه وبين ما اختاره من تحمل وبال الاأثقال و ACE‏ 
[الآية: 115] ندخله في مكان الحرقة ومقام الفرقة أزل الازل وسات مر 
ا ر م وا و ا لهم من الأمال. 


CG OE SI E 9‏ 
توبته #وََفْرٌ ما دوت ل4 [الآية: 116] من معصيته # لمن ا ا4 [الأية: 116] 
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فتکراره لدفع نوهم النسخ أو للتأكيد ومن ا اک قد ل ا ییا4 اب:: 
6] عن الحق والهداية فإن الشرك أعظم/ أنواع الضلالة وأبعدها عن صوب 


الصواب وطريق الاستقامة. 

وأفاد الأستاذ: أن إثبات الغير في توهم ذرة من الإبداع عين الشرك وما 
دون الشرك فللعفو فيه مساغ ومن توسل إليه سبحانه بما توهمه من نقسه فقد 
أشرك من حيث لم يعلم كلا بل هو الواحد وما أحسن قول بعض أرباب 
الإشارة آخذا من هذه العبارة كل ذنب لك مغفور سوى الإأعراض عنا. 

إن دعوت ين دونوء) [الآية: 117] ما يعبدون من دون الله إلا إَنّا4 
[الآية 1117 من اللات والعزق اة وال مسن والق مر والكواك ةو اتر 
الجمادات ونحوها من جميع الكائنات. 

وأفاد الأستاذ: آنهم أوقعوا على الجمادات التسمية وائخرطوا في سلك 
التوهم من عدم المعرفة وركنوا إلى مغاليط الحسبان بالغفلة فضلوا عن 
الحقيقة وإن يلعوب [الآية: 117] ما يعبدون بعبادتها إلا سيا يا4 
[الآية: 117] لأنه الذي أمرهم بها وأمالهم إليها وأغواهم عليها فكان E‏ ف 
ذلك عبادته والمريد هو الخارج بالكلية عن الخير والحامل على الضلالة للغير. 

لَه اّ4 4 [الآية: 118] وأبعده عن رحمته مولاه # قال 4 [الآية: 118] 
آی: الشيطان # ادى من عباوك [الآية: 118] بأن أغويهم وأضلهم #نَصِسبً 
مروا [الاية: 118] عقدارا مقدرا معيتا مخلوما. 

وقال مقاتل بن حيان: من كل آلف وتسعمائة وتسعة وتسعون إلى النار 
وواحد إلى الجنة. 


قال e‏ إن كان إليك شيء من القدرة والقوة فأغو أحد سوى ما 


-جعل لاك من النصيب المفروضص_فمن-هنا_يظهر عجزه. ويتبين-ضعفه .س - . 


فاد الا ساد ما اتليس الا قلت ف اة غل ما ريك ال 


س س e‏ س ا ا س س a‏ ا ا 
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ولو كان به ذرة من الإثبات لكان به شريكاً في الإلهية وكلا إنما يجري الحق 
مجاه غلل الخلى أخوال لفقي وماوية لكي دل ر ادن 
والمضل وهو سبحانه المصرف للكل فيخلق تعالى في قلوبهم عقيب وسأوسه 
إليهم طول الأمل ويحسن في أعينهم قبيح العمل ثم لا يجعل لأمانيهم تحقيقا 
ولا يعقب لما أملوه تصديقاً فهو تعالى موجد تلك الأثار جملة ويضيفها إلى 
الشبطان مرة وإلى الكافر مرة فهذا معلى قوله: 


ر اة 9 غ ريق اله اة وسيل العرات 
9 ولیه 4 [الآية: 119] الأماني الباطلة بأن لا بعث ولا عقاب ولا حشر ولا 
حساب ويأمرهم/ بالتسويف في التوبة والتأخير عن الطاعة وبتزينهم طول الحياة 
وإدراك الآخرة من غير العبادة وبدون ترك المعصية وأآمثال ذلك من آنواع 
الوسوسة «وَلمُردَمُمْ4 [الآية: 119] بالأمور التي بلا منفعة للأنام أو فيه الآثام 
بى ادات الأنمر4 [الآية: 119] يشققونها لتحريم ما أحل الله من 
البقحيرة ولام فم عل آي [الآية؛ 119] عن وهه صورة أورضفة 
ويندرج فيه ما فسر به من فقئ عين الحامي والخصاء والوشم والوشر واللواط 
والسحق واستعمال الجوارح والقوى فبماً لا يعود على النفس كمال من الهدي 
ولا يوجب لها من الله الزلفى ومن يِذ ألشَيْطنَ ولا من دوب ال4 
[الآية: 119] بإيثار ما يدعوه إليه على ما دعاه إليه مولاه وبمجاوزته عن طاعة الله 
إلى طاعة من سواه فَقَد َير خسَراتًا بيا [الآية: 119] لأنه ضيع رأس 
ماله ويدل حسن حاله يسوء اا 


#يعدَهم4 [الآية: 120] ما لا يدركون ری 20:1 ل پثالون 

وم يدهم امل إل عرو 1ة 120[ ما يغْتَرٌ به الغافل ويذهل عنه العاقل 

بإظهار الخير فيما فيه الشر لا غير وهذا الوعد إما للخواطر الفاسدة بإلغائه وإما 

بلسان أوليائه وقيل يعدهم طول العمر والموت غايتهم ويمنيهم الغنى والفقر 

سبيلهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورأ إلا ما يقربهم من الدنيا ويبعدهم من 
الاخرئ: 


9// ب 


466 شورة التباء/الآبانت: [121 123] 


اوليك EI SEA‏ 1 مرجعهم ومسکنهم # هم4 [الآية: 121] 
م مړ مرو ٣‏ 


أي: نأارها وخزيها وعارها و یدود عنها حيصا [الأية: 121] معدلا EY‏ 


وأفاد الأستاذ: إن الذين قسم لهم الضلالة في الحال حكم عليهم 
ا ی وھ ر کی کک و 
الضلالة والهداية لأربابها والوقوف على صدق التوحيد عزيز» وآرباب التوحيد 
قلیل کال بریز. 


ولیت اموا ولوا ليحت سنذجلهر جت بى ين يها الانهر 

ا 18:91 آی: حال كرتي مقدرين الخلود فا سرشا لاع 

او حا 90 112 ابا ودا کون اق ى ا ف0 12 ى 

NLL E N SAO E E 

لقرنائه بوعد الله الصادق لأوليائه والمبالغة في توكيده مرغبة للعباد في تحصيله 
0۵ وابتغاء/ تأییده. 


وقال الأستاذ: آي الذين أسعدناهم حكماً وقولاً آنجدناهم حتى 
أوجدناهم كرما وطولا ثم إما نحقق لهم الموعود من الئواب بما يكرمهم به 


#أس4 [الآية: 123] أي: حصول الدين ووصول اإليقين أو ما وعد الله من 
الثواب بأمانيّكم4 [الآية: 123] بمجرد تمنياتكم أيها المؤمنون من آهل الخطاب 
وَل مان آهل لب4 [الآية: 123] بل لا بد في الطاعة من الاكتساب وفي 
البعحضة من الاجتات ق ا ية 12#] صغيرا أو كيرا قليلا أو 
کثیرا زمناً طویلاً أو يسيراً َر ب4 [الآية: 123] عاجلاً أو آجلاً وقد صح أن 
المصاتب والأمراض قى الدنيا جرا كما رواه'الترمذي وان جرير ورو أحمد 
وان حبان أنه لما أنزل قال أبو بكر كيف الضلاح بعد هذه الآية يا رسرل ال 
فقال عليه السلام غفر لك يا آبا بكر لست تمرض آلست تصيبك اللأواء أي: 


467 e E ex O E E 


الشدة قال .بای يا وسول الله قال هو ما تجزون به بول د الة: 125] 
ف للا يصادف عامل السوء قبل جزائه والعفو عن بلائه 4 2S uN]‏ ا 
لنفسه #من دون ألو [الآية: 123] من غيره 45# [الآية: 123] من يلى أمر 
فيما ينفعه #ولا تيرا4 [الآية: 13 من يلي نصره في دفع ما يضره. ۰ 


واأفاد اساد أن من زرع الحنظل لم يجتن الورد والعنبر ومن شرب 
السم الزعاف لم يجد طعم العسل كذلك من ضيع حق الخدمة لم يستمكن 
على اظ القربة ومن وسم بال هة لم یرزف الصفوة ومن نمته القضية فاد 
ناصر له من الف 


وسن ل س اللو االاية 024 بعضها أو اسيا ا 
لا یتمکن من كلها ولیس مکلفاً بها لقوله تعالى: ول کلف آنه تنا إل 
وس [البقرة: 286] #من در و انی E E EE O ELE E‏ 
#وهو ممن [الآية: 124] حال مقيدة إذ لا اعتداد بالعمل دون الإيمان والمعرفة 
لن ال ا 084 ا ن کت انو هیر وة س 
المفعول ولا يظلمونً َراي [الآية: 124] مقدار نقير وهو النقرة التي في ظهر 
النواة والمعنى لا ينقص ثواب أعمالهم ولا يوضع عليهم من غيرهم أثقالهم. 


عنیناه في طلبتنا آکرمناه بوجودنا بل من جرعناه کاس اشتياقنا نولناه نس 
لقائنا. 
نے کر 


E E O e‏ وهم [الآية: 125] أخلص نفسه أو قصده أو 


مر ژر ار ار 


ن 15ول غرف را سراه رقو عن [الایة: 1125 ات 
السات ار ات رابع مل چیم [الآية: 125] الموافقة لدين/ 


2 المتفق على صحتها جميع الأنام سیا4 la 2S YI‏ عن الأديان 


ل اا سس 


(أ) أخرجه E‏ رك (3/ 78) رقم (4450)ء وابن حبان في الصحيح (7/ 170) 
ر 0910 رار اى ق الم( 07 ©0 راخای الس 7 رت 
(68). 


و 


0/ ب 


468 سورة النساء/ الآيات: [125 . 127] 


و 


الاطا لن كين الي اللي سر الوح الاي عن كال الد غ ا ا 
هيم خَليلا) [الآية : 125] صفياً خالصاً ليس فى محبته خلل أصلا. 


وأفا د اا ااذ أن الم ل أخد اخسن دبا ممن ارد قفصت إل آل 
وخلص عقده لله عما سوى الله ثم استسلم في عموم آحواله لله وبال ولم 
لاخر ا عن اله لا من اله ولا ن دده ولا من روجة رل من كه رلا 
من اهله ولا من ولده وكذلك كان حال إبراهيم عليه السلام والإحسان بشهادة 
الشرع أن تعبد الله كأنك تراه ولا بد للعبد من بقية من عين الفرق حتى يصح 
قیامه بحقوقه سېحانه لأنه إذا حصل مستوفي بالحقيقة لم يصح إسلامه ولا 
إحسانه وهذا اتباع إبراهيم عليه السلام الحنيف الذي لم يبق له منه شيء على 
وصف الدوام ثم جرد الحديث عن كل سعي وكد وطلب وجهد حيث قال 
لراضَدَ أله بهي كليل [الآية: 125] فعلم أن الخلة لبسة يلبسها الحق لا صفة 
يكتسبها العبد ويقال الخليل المحتاج بالكلية إلى الحق وكل نفس ليس له شيء 
منه بل هو بالله لله في جميع أنفاسه وأحواله اشتقاقا من الخلة التي هي الخصاصة 
وهي الحاجة ويقال آنه من الخلة التي هي المحبة والخلة ن تباشر المحبة جميع 
أجزائه ويتخلل سره حتى لا مساغ فيه للغير. 

3ور ما فى ألسمَوتِ وما ف ألأرْض) [الآية: 126] ملكا وخلقاً وملكاً یختار 
منهما من شاء ويبعد عن رحمته منهما من أساء #وڪات اله کل سىء خيطًا) 
[الآية: 126] إحاطة علم وقدرة بهم فكان عالماً بأعمالهم فيجازيهم على خيرها 
وشرها في مآلهم. 


ړ 


# رسفتونك فى ال او [الآية: 7 في ميراثهن أو في حسن المعاشرة مع 
اليتامى قل أله فييك فيهرً4 [الآية: 7 يبين لکم حکمه في حقهن َم 
يتل يم فى الكتلب) [الآية: 127] عطف على اسم الله فالافتاء مسنداً إلى الله 
ا ا ی ا صا ٠‏ [النساء: 11] ونحوه باعتبارين 
YE‏ دیا 2 r E AA‏ آي: في 


سورة الساء/ الايان: [127> 128] 469 


U E E E E DNC O SO OBO E 
وأوجب لهن من حسن معاشرتهن/ وإعطاء صدقاتهن #ورعبون أن وهن‎ 
[الآية: 127] أي: في نكاحهن بجمالهن ومالهن ولا تعطون مهورهن وتأكلون‎ 
مالهن أو عن نكاحهن لدمامتهن فنهاهم عن عضلهن #وَلسَصَفن ست ودن‎ 
[الآية: 127] عطف على يتامى النساء إذ العرب ما كانوا يورثونهم كما لا يرثون‎ 
الإناث منهم #وأت قفومو لبم لفطل [الآية: 127] أي: ويفتيكم في أن‎ 
تقوموا لهم بالعدل في حقهم وما فْعلوا مِنَّ حير 4 [الآية: 127] آي: العلمي أو‎ 

العملي قن لَه کان بو عَليًا) [الآية : 127] فيجازيكم على الجلي والخفي. 


وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه نهاهم عن الطمع الذي يحملهم على الحيف 
والظلم على المستضعفين من النسوان واليتامى ويبين أن المنتقم لهم الله فمن 
راقب الله فيهم لم يخسر على الله بل يجد جميل الجزاء ومن تجاسر عليهم 
قاسى لذلك آليم البلاء. 


ران اة عات ا 0 12591 اى فلحت وتر قت من روجا 
لما ظهر لها من المخائل بعبوسة الوجه ونحوها #شورًا) [الآية: 128] ترفعاً عن 
صحبتها وتجافياً عن عشرتها كراهة لها ومنعاً لحقوقها أو إعرإسًا) [الآية: 128] 
بتقليل مجالستها ومحادثتها #فلا جَكاح عَلنممًا) [الآية: 128] أي: على المرأة 
والزوج #أن يصَلحَا) [الآية: 128] بتشديد الصاد أي: يتصالحا تًا e‏ 
[الآية: 128] بأن تحط بعض المهر أو القسم أو النفقة أو تهب له شيئًاً تستميله به 
على طريقة الرفعة وقراً الكوفيون أن يصلحا من أصلح بين المتنازعين #والصلَح 
E‏ [الآية: 128] اف من الفرقة وسوء العشرة آو من الخصومة واحطرتِ 
آل شس ال4 [الآية: 128] أي: جعلت حاضرة لخصلة البخل مطبوعة عليها فلا 
تكاد المرأة تسمح بالإعراض عنها والتقصير في حقها بحط شيء من مهرها 
وقسمها ولا الرجل يسمح آن يمسكها ويقوم بحقوقها على ما ينبغي إذا كرهها أو 
اج غ 


قال الثوري : ألزمت الأشباح مخالفة الحق في جميع الأحوال وشحها ما 


 /1 


470 سورة النساء/الآيتان: [128. 129] 


يضرها من طلب الدنيا وطول الآمال #وإن تحينوأ) [الآية: 128] العشرة 
وتوأ [الآية: 128] ما يوجب النفرة #قإت أله كات بمًَا كَمَمَلْوبَ) [الآية: 
38 من الإاحسان والخصومة #جَ4 [الآية: 128] به وبالغرض وسببه 
فیجازیکم على وفقه. 


وأفاد الأستاذ: أن صحبة الخلق بعضهم مع بعض إذا تجردت عن حديث 
الحق فإنها بعرض الوحشة والملامة وممازجة النفرة والسآمة فمن عرض عن 
الله بقلبه أعرض الخلق عن مراعاة حقه وخرج الكافة عليه باستصغار أمره 
1/ ب واستحقار قدره/ ومن رجع إلى الله بقلبه استوى له في الجملة والتفصيل أمره 
واتسع لاحتمال ما يستقبله من سوء خلق الخلق صدره وهو يسحب ذيل العفو 
على هنات جميعهم وآثر الصلح بترك نصيبه وتسليم نصيبهم قال تعالى: 
#وألصلَح حَبر4 [الآية: 128] أي: واتضاعك في نفسك عن منافرة من يخاصمك 
أجدى عليك وآحرى بك من تطاولك على خصمك بإيثار الانتقام وشهود مالك 
في مزية المقام وأكثر الناس في آثر هذه المحبة وشح النفس قيام العبد ليحظه فلا 
محالة من حجب عن شهود الحق رد إلى شهود النفس. 
لون فَستطِيعواً أن يلوأ [الآية: 129] أي: لن تطيقوا أن تساووا ين 
ليسا [الآية: 129] أي: من جميع الوجوه لأن العدل هو أن لا يقع ميل البتة 
وهو متعذر على وجه الحقيقة لأنه لا بد من التفاوت في المحبة والشهوة والتفات 
حسن العشرة ولو 0 [الآية : 19 آي: ولو بالغتم غاية المبالغة في جهة 
العدالة ولذا كان رسول الله ب يقسم بين نسائه فيعدل ويقول هذه قسمتي فيما 
أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك تك ميلا َل ألَمَيّل4 [الآية: 129] 
أي: إلى واحدة منها بترك المستطاع وبالجور على المرغوب عنها فإن ما لا يدرك 
كله لا يترك كله #فتدروها» [الآية: 129] آي الواحدة الأخرى ل اَ4 
[الآية: 129] أي: التي ليست مزوجة ولا مطلقة فعنه كه من كانت له امرآتان 
يميل مع إحداهما جاء يوم القيامة وأحد شقيه مائل #وإن لحرأ [الآية: 129] 
ما أقسدتم من الامر وفوا الي : 129] ما ترتب عليه الوزر وت اله کان 


E 


عفورا ريما [الآية: 129] يغفر لكم ما تقدم من ذنوبكم ويرحمكم بالحفظ عن 


=. س ا س تالت ال لا سل لس ی د د‎ ١ 


الوق في عيويکم 


وأفاد الأستاذ: في معنى الآية من الإشارة أنكم إذا انتصبتم في أموركم 
انعكس الحال عليكم وانعكس صلاح ذات بينكم فساداً لكم فإذا قمتم بالله في 
أموركم استوی الخيش كم و صفا عن الکدر وقتكم فاا تزيغوا عن e‏ الأمر 
قفوا حيث ما وقفتم وانفذوا فيما أمرتم . 


ار 


وقوله: «فَدَرُوهًا كَلْمعلَمَدَ4 [الآية: 129] يعني نكم إذا منعتموهن عن 
صحبة أغياركم ثم قطعتم عنهن ما هو حظوظهن منكم أضررتم بهن من الوجهين 
لا ملكم نصيب ولا إلى غيركم سبي إلى حبيب وأن هذا الحيف عظيم عند كل 
لبيب والإشارة من هذا أنه إذا انسد عليك طريق حظوظك منك فتح عليك شهود 
حقه ووجود/ لطفه فن من کان في الله تلفه فالحق سبحانه له خلفه وآن تصلحوا 
ما بينكم وبين الخلق وتتقوا فيها بينكم وبين الحق فإن الله كان غفوراً لعيوبكم 
رحیما بالعفو عن ذنوبکم. 

لوإن يسَمَرقا [الآية: 130] آي: وأن يتفارقا كما قرئ بها يعني وأن يفارق 
كل منهما صاحبه بقبول الفراق .ووقوع الطلاق ليقن هه صا [الآية: 130] 
اق الزوجين عن الآخر ببدل اوها شلك به ت تد 4 ANO‏ 
فضله الواسع وغناه الشاملل الشائع اون أ وَسعًا» [الآية: 130] في فضله 
#حكيمًا) [الآية: 130] حكمة في حكمه وإتقاناً في فعله. 

وأفاد الأستاذ: أن الصحبة التي لا بد منها صحبة القلب مع دوام 
الافتقار إلى الرب إذ الحق لا بد منه في الأول والآحر فلا حاجة لبعضهم 
إلى بعض إلا من حيث الظاهر وذلك في ظنون أصحاب التفرقة فأما أهل 
التحقيق والمعرفة فيعلمون أن حاجة الخلق بجملتها إنما هي إلى الله سبحانه 
بللا مرية ولا شبهة. 

ق 7 فيه ط مال سمه 
وقدر في خلق العلويات والسفليات من جهة الطول والعرض #ولقد وَصَيًّا لزن 
8 لكب من يم4 [الآية: 131] يعني اليهود والنصارى ومن قبلهم من 


12 أ 


2 ب 


العلماء وغيرهم والكتاب لجنس الخطاب ولاک4 [الآية: 131] أي: ووصيناكم 
انشا يا أولي الألباب أن انوا أ4 [الآية: 131] أي: في جميع الأبواب وان 
تكفا [الآية : 131] أي: بالبعد عن هذا الباب وقبول الطرد والحجاب ان َه 
اق الوت ا ى 97 15 ى فاعلمرا أن اه مالك المتك ك 
لا يتضرر بمعاصيكم وكفركم كما لا ينتفع بتقواكم وشكركم وإنما وصاكم 
لرحمته بکم وإصلاح آمرکم لا لحاجته بعبادتکم ركن اه عَ4 [الآية: 131] عن 
الخلق وعبادتهم #حيدًا) [الآية: 131] في ذاته وصفاته حمداً لم يحمده أحد من 
مخلو قاته. 

وآفاد الأستاذ: أنه سبحانه كلف الكافة بالرجوع إلى الله ومجانبة من 
سواه والوقوف على حد أمره على وفق ما يرضاه وطبق ما قضاه ولكن فريقاً 
وفق وهدى وفريقاً خذل وأردى ثم عرف أهل التحقيق أنه غني عن طاعة كا 
ولي وبریء عن زلة كل غوي . 

لوه ما فى ألسَوّتِ وَمّا فى أَلأَرّض4 [الآية: 132] كرره تأكيداً للدلالة على 
كونه غنياً حميدا لرك بار كيلا [الآية: 132] فكلوا أمركم إليه وتوكلوا في 
جميع أموركم عليه. 

وأفاد الأستاذ: أنه تعالى قطع الأسرار عن التعلق بالأغيار بأآن عرفهم 
انفراده بملك/ ما في السموات والأرض مع الطول والعرض ثم آطمعهم في 
حسن توليه ورعاية الحماية وقيامه بما يحتاجون إليه بجميل اللطف وحسن 
الحفاية بقوله: رک با كيلا [الأية: 132] وکیلاً يصلح بملكه حالك ولا 
رل ا 


إن مَأ [الآية: 13 أي: إذهابکم 3 اهم أا الاش [الآية: 133] 
op‏ ريات ارت4 [الآية: 133] أي: ويوجد قوماً آخرين مكانكم #وَكنّ 
َه عل ذلك [الآية: 133] أي: من إعدامكم وإيجاد غيركم #قيرا) [الآية: 133] 
القدرة كاقل القوة E E‏ ناه معت فول 
تعالی ولب واوا تیل ریا کرک کر لا بک و ا4 [نجند: 38] لما روا 
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ق . يج ييnknkk‏ ر kk‏ 


رو ال 


الطبراني أنه لما آنزل إن ٿا پأهنڪم اا لتاس وَياتِ کار 4 الاي 133] 
ضرب رسول الله اة يده على ظهر سلمان وقال: إنهم قوم هذا . 

وأفاد الأستاذ: أن من استغنى عنه في آزاله فلا حاجة له في آباده ويقال 
لا نهاية للمقدورات فإن لم يكن عمرو فزيد وإن لم يكن عبد فعبيد والذي لا 
بد عنه ولا خحلف فهو الواحد الأحد. 

لین کن یڈ کاب آل4 [الآية: 134] كالمجاهد يجاهد للغنيمة والعابد 
بجخهد للرياء والسمعة # فيد الله ثرا لد والاخرة 4 [الاأية: 134] ای فما له 
يطلب أخسهما فليطلبهما أو أنفسهما فإن من جاهد مخلصاً لم تخطئه الغنيمة ولم 
تفته رثاسة الولاية وله ما هي في جنبه كلا شيء في الآخرة والمعنى فعند الله 
ثواب الدارين فيعطي کلا ما یریده من الآمرین كقوله سبحانه: #من کات بريد 
ڪرت اکر رد کم فی ریہ ومن کات رید رت لدا وو نا وما لم فى الأضرة 
ين ييب [الشورى: 20] فليختر العاقل اللبيب ما يعجبه من إعطاء الحبيب وان 
أله سيا بيدا [الآية : 134] عليماً بأغراض عباده فیجازي کلاً بحسب مقاصده 
ومراده. 

وأفاد الأستاذ: أنهم لما علّقوا قلوبهم بالعاجل من الدنيا ذكرهم اله 
حديث العقبى فقال فعند الله ثواب الدنيا والآخرة تعريفاً لهم أن فوق هممهم 
من هذه الخسيسة ما هو أعلى منها من نعيم الأخرة النفيسة فلما سمت 
تصودهم إلى العقبى قطعهم عن كل مرسوم ومخلوق بقوله لوال حير وبي 
[طە: 73] . 


اقزر م4 


اا ال اموا كوا ومين لب4 [الآية: 135] أي: مبالغين في القيام 
بالعدل مواظبين على إقامته مجتهدين في إدامته/ # شهدا ل4 [الآية: 135] اق 
مقيمين شهادتكم لابتغاء رضاه ولو4 [الآية: 135] أي: وإن كانت الشهادة «عَل 
نس4 [الآية: 135] أي: بان تقروا عليها وتعترفوا بها ولا يبعد أن يكون المراد 
يأنفسكم أولادكم #أو الْوّلِدنِ ابن 4 [الآية: 135] تعميم بعد تخصيص إن 


(1) تفسير الطبري (9/ 299)ء وتفسير القرطبي (5/ 409). 
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بت4 [الآية: 135] آي المشهود عليه «عَيِيًا أو قَقَرا) [الآية: 135] فكلوا أمره 
إلى الله ولا ترحموافقره ولا ترهبوا غناه اله أؤل با4 [الآية: 135] أي: 
بالغني والفقير وحسن حالهما ومالهما. 

قال الجنيد: لن يصل إلى قلبك روح التوحيد وله عندك حق لم تقضه أو 
لم تؤده من حق العبيد #فلا يعوا افر أن مَيَيِلواً4 [الآية: 135] آي: كراهة أن 
تعدلوا عن الحق والهدى وقيل: اتركو! الهوى لأجل آن تصيروا موصوفين بالعدل 
والهدى وإن تَلودأ4 [الآية: 135] آلسنتكم عن شهاة الح أو حكومة العدل 
والصدق بتحريفها وتغييرها من اللي وقرأً ابن عامر وحمزة وإن تلوا من الولاية 
أي: لا تقبلوا على إقامة الشهادة والحكومة أو تعرضوأ» [الآية: 135] عن أدائها 
ن له ى ما كمون يا4 [الآية: 135] فيجازيكم عليه قليلاً أو كثيراً صغيراً 


وآفاد الأستاذ: إن أصل الدين إيثار حق الحق على حق الخلق فمن اثر 
على الله سبحانه إما ول وإما والداً أو قریباً أو افر ع افا ف ل 
عن القَسط . 


الین اموا اما 1الآية: 1156 آئ: دوموا:على الإيمان وأئبترا على 
الإيقان لتصلوا إلى مقام الإحسان والعرفان اہ ورسولی والککب لدی درل عل 
رسولي4 [الآية: 136] وهو القرآن #والصتب الى أَرَلّ من بر4 [الآية: 136] 
أي: وجنس الكتب التي آنزلت من قبل ذلك المشتملة على الإيمان بجميع أنبيائه 
ورسله. 

وقال الأستاذ: اياجا اَن مراي [الآية: 136] من حيث البرهان آمنوا من 
حيث البيان إلى أن تؤمنوا من حيث الكشف والعيان ويقال آمنوا آنه وراء كل 
وصل وفصل ووجد وفقد وس یکفر باه وملې کو OS‏ وا الو الاح 


کے ا ا ف ی م 
فقد صل صللا بيدا [الآية: 136] عن باب المقصود طريدا. 
5 الد اموا کے روا کے ایوا ی کرو کر ارد ادوا کز 4ة : 137]- 


أي: إلكدي تكرر منهم الارتداد وتركوا القرب واختاروا البعاد واستمروا عليه حتى 


ل ا ا ی ل ل ب ساس 
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دخلوا طريق الميعاد لر يك أله يعفر ه4 [الآية: 137] في تقصيرهم ولا 
ا N E‏ 137[ لمقصدهم ومصيرهم في سيرهم. 


e 
ص‎ 


بسر ألمتَفِقِين بأ هي عدبا ألما [الآية: 138] فيه إشارة إلى أن الآية 


السابقة في المنافقين والمترددين/ والمرائين آمنوا في الظواهر وكفروا بالسرائر 
وماتوا على الكفر في الأواخر. 


وأفاد الأستاذ: أن الذين تبدلت بهم الآحوال فقاموا وسقطوا ثم انتعشوا 
ثم عثروا ثم ختم بالسوء أحوالهم أولئك الذين قصمتهم سطوات العزة حكما 
وأدركتهم شقاوة القسمة خاتمة وحالاً فالحق تعالى لا يهديهم لقصد ولا 
يدلهم على رشد فبشرهم بالفرقة الأبدية وأخبرهم بالحرقة السرمدية. 


م ص یہ چ م دجس اہ g74‏ 2 
ادن يدوت الكفرين أولياء من دون الموميين) [الآية: 139] . 


أفاد الأستاذ: أن من اعتصم بمخلوق فقد التجاً إلى غير مجير واستند 
إلى غير كهف وسقط في مهواة من الغلط بعيد قعرها شديد مكرها # أيسغوت 
عِندهم ألْمرّة4 [الآية: 139] آي: يتعززون بموالاتهم ويتوقعون لهم الغلبة «فِنً 
لَه لو جميعًا» [الآية: 139] أي: له القدرة والقوة فلا يتعزز إلا من أعزه وقد كتب 
ا هلولا والدلة لاعغداته وله و ال ولسو وموم فلا توه عة 
غيرهم الصورية المجازية الفانية بالاإضافة إلى عزتهم المعنوية الحقيقية الباقية. 


قال الحسين: من اعتز بغير الحق فعزه الذل المحقق . 


ET CC E E 
التحقيتق والتبیین ومن لا عز له يلزمه فكيف يکون له عز يتعدى إلى غيره‎ 
ويقال لا يدري أي حاليهم أقبح؟ طلب العز وهم في ذل القهر وسر قبضة‎ 
الاو خان ذلك وو هة مها موا ةوقال ل هدر وردان الخ لها ضرفت‎ 
]139 قصودهم إلى من ليس بيده شىء من الأمر فن لَه له حيعًا# [الآية:‎ 
والعز على قسمين عز قديم فهو لله وصفاء وعز حادث يختص سبحانه به من‎ 
يشاء من عباده فهو له تعالی ملکا ومنه لطفا.‎ 


3/ ب 


4 


وقد رل يڪم في اکب ان ڌا سم ٬اينت‏ انه يکر يا وشتهرا ا4 
[الآية: 1140 أي: جادين فيها أو هازلين منها #فلا دقعدوا ا 1 0 آأي: 
لئلا يکونوا فا لكفرهم آو e‏ في وزرهم احق حوضو فى يث عرو 
[الآية: 140] آي: حتى يشرعوا في كلام على غير ذلك النظام. 

وقال الأستاذ: لا تجاوروا أرباب الوحشة ولا تصاحبوا أصحاب الغفلة 
فن ظلمات آنفسهم تتعدی إلى قلوبکم عند استنشاقکم ما پردونها من 
آنفاسکم ومن کان بوصف ما متحققاً شارکه حاضروه فيه حقا فجليس من هو 
في أنس مستأنس وجليس من/ هو في ظلمة متوحش ويقال هجران أعداء الحق 
فرض محتم ومخالفة الأضداد ومفارقتهم دين لازم والركون إلى أصحاب 
الغفلة قرع باب الفرقة # إن دا4 [الآية: 140] إذا قعدتم يله 4 [الآية: 140] 
آي: في الاثم شریکا لهم إذا قدرتم عن الإعراض عنهم والإنكار عليهم وقد ورد 
«المرء على دين خليله فلينظر من يخالله». 

وآفاد الأستاذ: إن أوضح برهان على سريرة الرجل صحبة من يقارنه 
وعشرة من يخادنه فالشکل مقيد بشکله والفرع منتشر عن آصله #إ أله جاع 
ألمتَيِقين والكفرن فى جَهتم ييا [الآية: 140] أي: كما اجتمعوا على الاستهزاء 
اتا 

و ee‏ د پک4 [الآية: 41 1[ آي : ينتظرون وقوع المكروه لكم فان 
6ن لك فم من اّ4 [الآية: 141] أي: نصرة وغنيمة #قالوآ4 [الآية: 141] أي: 
اا لر تى مَعَك [الآية: 141] في الدين والنصرة فاشركونا في 
سهام الخنيمة #وإن كان للكفرى نَصِيب4 [الآية: 141] أي: حظ من الغلبة والقوة 
لو4 [الآية: 141] أي: للكفرة #ألر لر سود مك4 [الآية: 141[ ألم نغلبكم 
ونتمكن من قتلكم فأبقينا عليكم وآوفينا الأمر إليكم ونکت ين ألمرَمينَ) 


(1) أخرجه الحاكم في المستدرك (4/ 188) رقم (7319)» والترمذي في الجامع | 


هقل فی شحب الآیان (7/ 65 آرنم(0136)) اخم کی 
ا 3) رقم (8015). 
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[الآية: 141] أي يتشبطهم علكم وتخويفهم منكم بالهزيمة فشاركونا فيما أصبتم من 
نعمة الغنيمة لاله حك بكم بوم مةه [الآية: 141] بما يعلم منكم من 
السريرة #ولن حمل اله للكمرن عل لومي سيلا [الآية: 141] أي: حجة فى 
العقبى أو استيلاء كلياً في الدنيا. 

وأفاد الأستاذ: أن المنافقين لما عدموا الإخلاص فى الحقيقة وما ذاقوا 
با ادرا بن الین مارا فن اتن تی اکم اوی اكاد 
في الاسم وأوجب على أهل الحق التحرز عنهم والتحفظ منهم ثم ضمن لهم 
سبحانه جميل الكفاية وجزيل الحماية بقوله: وان عل أله للگفرن عل 
ومين سيلا [الآية: 141] وعدا على العموم فإن وبال كيدهم إليهم مصروف 
وجزاء مكرهم عليهم موقوف والحق من قبل الحق سبحانه منصور أهله والباطل 
بنصر الحق مجتث أصله. 

8إ ألْمكَْيِينَ محخَرعَود آل4 [الآية: 142] أي: بزعمهم أو يخادعون أولياءه 
وهو يغه [الآية: 142] آي: مجازيهم على خداعهم أو معاملهم على وفق 
أعمالهم فى تزين أحوالهم إساءة آمالهم. 

وأفاد الأستاذ: إن خداع المنافقين إظهار الوفاق في الطريقة واستشعار 
الخلاف في العقيدة وخداع الحق إياهم ما توهموه من الإخلاص وحكموا به 
لأنفسهم من استحقاق الاختصاص فإذا كشف الغطاء أيقنوا أن الذين ظنوه 
شراباً کان سرابا ولا قامرا/ إل اللو فمو ال4 [الآية: 142] آي: كالمكره 
على الفعل امون الاس [الآية: 142] أي: يبالغون في رياء الناس من غير 
حقيفة الاستناس ول بذکوت الإ يا4 [الآية: 142] إلا ذكراً قليلاً أو رمان 
قليلاً وفيه إيماء إلى أن أهل الدنيا لا يوفقهم الله أن يذكروا الله كثيراً وأن ذكرهم 
ولو كثير في العد لا يكون إلا قليلاً غير معتد وأن ذكر أهل الإخلاص وإن كان 
قليلاً في المبنى فهو كثير في المعنى. 

وأ فاد الا ماد أن غلامة الاق و جود التاط فد مهود الخلن و فور 
العزم عن فوات رؤية الحق بخلاف أهل اللإخلاص حيث لا نظر لهم إلا إلى 


4/ ب 
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الحق #مدبديين بل ذلك [الآية : 143] أي: مترددين في أمر الدين ومتحيزين بين 
أصحاب الكفر وأرباب اليقين. 

8ل إل هول [الآية: 143] منسوبين اول إل هلاي [الآية: 143] 
منصوبین فلیسوا بمژمنین مخلصین ولا مشرکين مصرين #ومَن صلل اله فن جد 
ا سيلا 4 [الآية: 143] آي: طريق رضاه. 

وأفاد الأستاذ أن أحسن الخلق من نزع صدار العبودية ولم يجد له سبيلا 
ال حقيقة الحرية فلا له من العز شظية ولا في الغفلة هنية. 

واا لين ءامنا ل دوا الكفرن اليا من وو أَلموْميْنَ4 [الآية: 144] 
فإنه صنيع المنافقين ودأب المرائین ارود آن لوا و يڪم سط ميا) 
[الآية: 144] حجة بينة فى عقابکم بموالاتکم ا دینکم. 

وأفاد الأستاذ: إن من بقي من الحق بقي مع الخلق فيتضاعف عليه 
البلاء. 

r e ef « 2a ¢‏ چ 

إن المنفيين فى الدرك الاسفل من اار4 [الآية: 145] حيث خادعوا 

المسلمين وباطنوا الكمار وفر الكوفون کون الراء وهر َة بمعلى الطقة 


سے ر ص 


رن جد لهم نصا [الآية : 145] يدفع العذاب عنهم زمناً يسيرا. 


إلا لذب كا4 [الآية: 146] عن النفاق #وَأصََحوأ4 [الآية: 146] العمل 

على وجه الوفاق #راعتصسموا بأل [الآية: 146] وثقوا به وتمسکوا بدینه #واخلصوا 
دس هر لله 4 أا 146[ Yy‏ یریدول بطاعته غير رضصاه ولا يلتفتون في آمورهم 

ى ا أۇليدك م الزن 4 N‏ 146[ في رمرنهم زمعدودين في 

قال این عطاء : ولم يقل من المؤمنين في القسسم الأول ليعلم أن الا جتهاد 
لا يؤثر في سبق الأزل. 

رأفاد الأستاذ: إن هذا إشارة- إلى نقصان رتبتهم وإن تداركوا بإخلاصهم-- 
ما سبق من آفاتهم . 


7 a e Tm “r mm 
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او م 


لما يفل أنه بمَذَابكمَ4 [الآية: 147] استفهام وقع إنكار أي: يتشقى به 
غاا يدفع به ضرراً E TY‏ الغني المتعالي ذاتا ووصفاً # إن 

كرتر 4 [الآية: 147] أي: المنعم الحقيقي على نعمه #وءامنت [الآية: 147] 
به وفيه إيماء إلى أن شكر المنعم واجب على الحبد ولعل تقديمه على الإَيْمان 
أنه وسيل لبه ونل دة وا 9 0 0200 7 ازا 
بالعطاء الجزيل على العمل القليل #عليما) [الآية: 147] بظاهركم وباطنكم 
وشکرکم وإیمانکم. 


وقال الحسن: ما يفعل الله بتعذيبكم أنفسكم في المجاهدات إن شکرتم 
أي: طالعتم إحساني إليكم وقطعتم الهمم عن مراقبة غيري عليكم . 

وآفاد الأستاذ: إن معنى الآية لا يعذبكم الله عذاب التخليد إن شكرتم 
في الحال وآمنتم في المال ويقال إن شركتم وآمنتم صدقتم بان نجاتكم بالل 
وإحسانه بكم ولا بشكركم وإيمانكم ويقال الشكر شهود النعمة من الله 
والإيمان رؤية الله في النعمة فکأنه قال إن شاهدتم النعمة من الله ثم لا 
يقطعكم شهود النعمة عن شهود المنعم ون أله شارا يما [الآية: 147] 
أي: مادحاً للعبد ومثنياً عليه مع ما يعلم من أعماله الصاعدة إليه فإن الله يثني على 
العبد بما يفعله من الطاعة مع عمله بما تصدر عنه من المعصية ويقال يشكره لأنه 
يعلم أنه لا يعصي في آمره وقصده مخالفة ربه ولکنه يذنب لاستيلاء أحوال 
البشرية من غلبة الشهوات النفسية ويقال يشكره لأنه يعلم أن العبد يعلم في حال 
عيوبه ن له رباً غافراً لذنوبه. 


مر 


للا حب أله ألجهر لسري يِن لول4 [الآبة: 148] أي: من الكلم الصادرة 
عن كل أحد إلا من ظر4 [الآية: 148] أو إلا جهر من ظلم بالدعاء على الظالم 
والتظلم منه عند الحاكم ران أله ًا [الآية: 148] بأقوالكم #عليمًا) [الآية: 
8] بأحوالکم. 

وأفاد الأستاذ: إن قول المظلوم في ظالمه على وجه الإذن ليس بسوء في 
الحقيقة لكنه يصح وقوع لفظة السوء عليه بالمشاكلة كقوله ورا سسَو سه 


195 


5 
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ِلها [الشورى: 40] والجزاء ليس بسيئة ويقال إن من علم أن مولاه يسمع ويعلم 
ما يجري عليه استحی من النطق بكثير مما تدعوه نفسه إليه ويقال من لم يؤثر 
مدح الحق على قدح الخلق لمغبون في الحال عن درجة آهل الكمال ويقال من 
طالع الخلق بعين الإضافة إلى الحق بأنهم عبيد لله لم يبسط فيهم لسان اللوم فإن 
الرجل من القوم يقول لصاحبه أنا أحتمل من آدون خدمك حرمة/لك مالا 
أحتمله من ولدي فإذا كان مثل هذا معهودا بين الخلق فالعبد بمراعاة هذا إلأدب 
بينه وبين مولاه أولى ويقال لا يحب الله الجهر بالسوء من القول من العوام ولا 


يحب ذلك بخطوره بال خواصه الكرام. 


إن لبدو حي [الآية: 149] أي: تظهروا طاعة وبراً #أؤ عَنْفوة4 [الآية: 
9 فة سرا اة کان ك عليما خب او ا عن ك 4 0ة 49 11 
يقتضي لكم خيراً ويوجب لأمركم شرا ِن َه كن عَفوا هربا [الآية: 149] 
يكثر العفو عن عصاة الأنام مع كمال قدرته على الانتقام فتخلقوا بأخلاق الملك 
العام ومعنى الآية بطريق الإشارة أن تبدوا خيرا تخلقاً بآداب الشريعة أو تخفوه 
تحققاً بأحكام الطريقة أو تعفوا عن سوء تعلقأ بأبواب الحقيقة فإن الله كان عفرا 
بعیوبکم وذنوبکم قدیراً علی تحصیل محبوبکم وتحقیق مطلوبکم. 


NET‏ يقرو بأله وَرْسليء4 [الآية: 150] كاليهود والنصارى في 
فعديم ودوت أن قرفا بن اه ورسلي4 [الآية: 150] بان يؤمنوا باه ویکفروا 
برسله # ويقولوت ومن م4 [الآبة: 150] أي: من الرسل والأنبياء # وڪي 
سض أي : من أهل الاصطفاء ريدو آن يدوا بين َلك [الآية: 150] بين ما ذكر 

من الأمر #سييلا) [الآية: 150] طريقاً زائفا عن حق المرء متوسطاً بين الإيمان 
والكفر. 

ل ویک هم الكفرود4 [الآية: 151] أي: الكاملون في كفرهم حيث لا ينفعهم 
بعض إيمانهم وشكرهم حقاً أي: يقيناً محققا وعد لگن عَدَابا ها4 
[الآية: 151] لإهانتهم بعض آهل الث جر آ۶ واا [البا: 26 


0 مر ر te‏ 


ووا ُن اما باه ورسلے 4 [الاية: 152] آي: ٠‏ بجميعهم # ولم تفر 


EAE 
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ا فق لقره جات ون ارز 


EI E EE N EOE‏ سوك بُوتيهمْ4 [الآية: 152] آي: 
بعظمتنا جوش 4 [الاآية: 152[ الموعودة من رحمتنا وقراً حفص بالغيية على 
تلوين المخاطبة # وان أله عمررا# [الآية: 152] لهم فيما فرط من سيئاتهم 
# را4 [الآية: 152] عليهم بتضعيف حسناتهم. 

وأفاد الآستاذ: أن في الآية من الإشارة أن من لم يخرح عن عهدة 
الولزام بالكلية فليس له من حقيقة الوصل شظية قال وة : «المكاتب عبد ما 
بق عليه دره ۳۲ I:‏ آهل التب [الاية: 153] ای ممن أخطاً کي 
مسلك الخطاب لان رل عَم كتا هَن ألسَماوٍ 4 [الآية: 153] أي: جملة كما 
آتی به موسی على ما آخبر به سبحانه عنهم بقوله: فلما جاءهم بالحق من عندنا/ 196/ أ 
قالوا: لولا أوتي مثل ما آوتي موسى أو لم يكفروا بما أوني موسى من قبل هقد 
سألا موس أكبرَ من ذلك [الآية: 153] فيه تقبيح لأقوالهم وتنقيص لمرتبتهم 
وأحوالهم والسؤال الثاني وإن كان من آبائهم لكن أسند إلى أبنائهم لأنهم كانوا 
اخدذين بمذهبهم تابعين لمہشرهم والمعنى إن عرفهم راسخ في ذلك وإنمأ 
استعظمت ما سألوه منك فقد سألوا موسى أعظم من ذلك #ققالوا ارتا أله هر4 
االأية 1157 أي اة ووا ال 0ا اة 153 آئ: نار ازل هن 
الستاء مهلكة بظلّمهتَ 4 [إلآية: 153[ ا سه وهي تعنتهم وعنادهم 0 
سؤالهم بما يستحيل شرعاً بالنسبة إلى حالهم ثم ادوا ألَيجْلً4 [الآية: 153] 
لب4 [الآية: 153] أي: المعجزات الواضحات # فعفوتًا عن کلک 4 [الآية: 153] 
حيث قبلنا توبتهم ولم نستأصلهم هنالك #وءاتيتا موس سأطا يا4 [الآية: 153] 
تسلطا ظاهراً ونصراً باهرا عليهم حين أمرهم بأن يقتلوا أنفسهم توية عن اتخاذهم 
العجل وكفرهم قيل أعطي سلطانا على نفسه في مخالفتها حالة أنسه وقيل: قوة 
عظيمة في استماع المخاطبة من كلام الحضرة. 


(1) سبق تخریجه. 
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وأفاد الأستاذ: إن الإشارة فى الآية أن من يكتفى بأن يكون العجل 
معبوده متی سم له أن يکون الحق مشهوده. 


ورفعتا فرقهم الور بميشقهمٌ 4 [الآية : 154] بسبب أخذ ميثاقهم ليقبلوه عند 
امتناعهم قبول شريعة التوراة فيما كلفوه من الأمور الشاقة وفنا هم [الآية: 
4 آي: على لسان موسى عليه السلام عند دخول القرية المعروفة ادارا 
أجاب# [الآية : 154] آي: بابها يدا [الآية: 154] أي: ساجدين أو متواضعين أو 
منحنين وا 4 a‏ 154 ای على ان داوود عليه السلام E‏ یدوا ف 
ألسَبّتٍ) [الآية: 154] أي: لا تظلموا فى تعظيمه ترك اصطياد السمك فيه وقراً 
نافع بتشديد إلدال على أن ا فأدغمت التاء في الدال بعد نقل حركة 
التاء إلى العين فروي قالوا: بإخفاء الحركة وورش بإتمامها #واندةا مهم ميقا 
يشا [الآية : 154] أي: عهداً مؤكداً على جميع ذلك وهو قولهم: سمعنا وأطعنا 

آولاً ثم نقضهم بقولهم سمعنا وعصينا آخراً. 
6ب فما صم مَمسَمَهر 4 [الآية: 155] ما مزية للتأكيد/ في القضية والباء للسببية 
متعلق بفعل محذوف والفاء عاطفة على مقدر آي: فخالفوا ونقضوا ففعلنا بهم ما 
فعلنا ببعضهم والأولی أن يقدر لعناهم كما جاء مصرحاً به في قوله تعالی: في 
نقضهم ينهم لمهم لتا لوبهم فة 4 [الغاتدة: 18[ فالمر اف اماف 
المنقوض وهو كتمانهم بعث محمد ياء في كتابهم أو تركهم العمل بما في خطابهم. 
وأفاد الأستاذ: إن المعنى لارتكابهم هذه المناهي واتصافهم بهذه 
المخازي أحللناهم منازل الهوان وأنزلنا بهم من العقوبة والخذلان فنون 
الآلوان ل وکترھہ اكب اس4 [الآية: 155] أي المتلوة أو المعجزة أو الآفاقية 


والأنفسية وقللهم لاسا بر حن 5S AY]‏ أي: بغخير جناية شسرعية بل 


أمجرد عناد وشهود نفسية #وقولهر فوا علْ4 [الآية: 155] أوعية للعلوم لا 
تحتاج إلى شيء آخر من المرقوم أو ف أكَةٍ مَنّا سَعواً إكّي [فصلت: 5] أي: 


فجعلها محجوبة عن العلم بالذات والصفات أو خذلها ومنعها التوفيق للتدبر في 
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الآيات والتذكر بالموعظات #فلا ومون زه يلا4 [!لآية: 155] كعبد الله بن 
سلاام وأصحابه او ااا قلیلا 5 ڪبرة به لنقصبانه. 


مر ی س 


# يكره [الآية: 156] بعيسى #وفولهم عل مریم بنا عَطيمًا [الآية: 
6 يعني بنسبتها إلى الزنى بعد ثبوت براءتها على خلاف جماعة اخرين من 
أهل الضلالة حيث عظموها فوق رتبتها. 

قال الأستاذ: وكانت مريم ولية الله فشقي بها فرقتان أهل الإفراط وآهل 
التفريط وكذلك كان آولياء الله سبحانه فمنكرهم شقي بترك احترامهم والذين 
يعتقدون فيهم ما لا يستوجبون يشقون بالزيادة في إعظامهم . 


وَقَوَلهم) [الآية: 157] أي: افتخاراً لإا فلا الْسیح یی ابن عم رسو 

أ [الآية : 157] آي: بزعمه أو سموه رسولاً استهزاء أو استئنافاً من الله له ثناء 
و لوه وما صلَبوة) [الآية : 157] أي: حقيقة فهم في مقولهم كذبة #وككن سيه 
ّ4 [الآية : 7 آي: وقع التشبه بين عيسى ومقتولهم حيث آلقى الله شبهه على 
رجل منهم من آراد قتله فيهم فقتلوه وصلبوه من غير علمهم وقد قيل من حفر 
لأخيه وقع فيه لل أن أحتفواً فير 1الآية : E‏ 


ج ہے ر ج 


ن4 [الآية: 157] ا : تردد من قتاله ما ك ہو من عار ل باع ال4 [الآية: 
7 آي: لکنهم يتبعون في آمره *وما فلوه ار تیا [الکيه: 158[ . 
وبل عه هه إ4 [الآية: 158] / أي: إلى محل ظهور سلطانه والمراد به 


Kut r 


ردوا إنكارا لقتله ا ا ران أله عربً4 [الآية: 158] أي: غالبا على أمره 
كيجا [الآية: 158] في قضائه وقدره. 
رار رو ر 


وون ِن آهل آلکتي ل ومن پ4 [الآبة : 159] آي: بعيسى فل عوتب 4 
[الآية: 159] أي: الكتابي رقو وت الاس وزفان الا حيث لا ينفع إيمان 
الناس وقيل: الضميران لعيسى والمعنى أنه إذا أنزل من السماء آمن به أهل الملل 
جميعاً بلا مراء ووم ألقيمَةٍ يكون حلمم سيدا [الآية: 159] بأنه قد بلغ الرسالة 
وأقر على نفسه بالعبودية. 


ر چ )9 


#فبظأم من الذي كادو4 [الآية: 160] أي: بسبب ظلم عظيم صدر منهم 
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484 سورة النساء/الآيات: [160 . 162] 


ا ل س ا ا ل ا ل ا ل ل ل ل as o e‏ 


عم ت الت م4 [الآية: 0] آي: المذكورة في قوله تعالى: #وَعَلّ 
RTO Ea)‏ فر 4 [الأنعام: 146] الآية #وبصدَهم عن سيل 
أل كرا [الآية: 160] أي: وبمنعهم عن طريق الحق ناسا كثيرأ ومنعاً كثيراً. 


ف وأخزهم اربوا وقد مهوا عَنَه [الآية : 161] أي: في التوراة #وأكلهم مول ا 
بألّطلٍ) [الآية: 161] بالرشوة وسائر الوجوه المحرمة #وأعتدا كفن مب4 
[الآية: 161] دون العائبين من المؤمنين عدا اليا [الآية: 161] 


وأآفاد الأستادذ: إن ارتکاب المحظورات يو جب دحريم المباحات فمن 
ركب محظوراً بظاهره حرم ما كان يجده من الأحوال المباحة له والألطاف 
الحاصلة له فی سرائره. 


للك اسه فلار 4 [الآية:162] أئ: التابحون في علم اليقين 
كابن سلام وأصحابه #وألوينونَ4 [الآية: 162] أي سائر المؤمنين منهم لأن الكلام 
معهم أو من غيرهم بعمومهم يوون ا ار ليك وم رل من لك [الآية: 162] 
اة خير المدا * الجن اد4 [الآية: 162] نصب على المدح 
والمؤوت اَ4 [الآية: 162] بتقديرهم على سبيل القطع مفید للمدح انشا 
لهم #والوينون باو واليوو ز4 [الآية: 162] آي: احا ایا کیا ا 
تما و افا ار ححا ا سَنُوتيمٌ 4 [الآية: 162] أي: بعظمتنا #لي 
َا [الآية : 162] حيث جمعوا بين الإيمان الصحيح والعمل النقيح وقرآً حمزة 
بالغيبة على تلوين العبارة قيل الراسخون في العلم هم العلماء ء بالله ذاتاً ووصفاً 
اللا وا ج ويا والخون س ومول ا را وا 


وأفاد الأستاذ: إن الراسخ في العلم هو أن يكون في الدليل مجتهداً وأن 

لا يكون في الحكم مقلداً بل يضع النظر في موضعه إلى أن ينتهي إلى حد لا 

7 ب يكون مساغ للشك في عقله ويقال الراسخ في العلم من يرتقي عن حد تأمل/ 
البرهان ويصل إلى حقائق البيان ويقال الراسخ في العم أن يكون بعلمة عاقلا ' 

حتی يفده عمله علم ما خفي على غيره ففي الخبر «من عمل بما علم وره 
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الله علم مأ لم يعلم؟. 


8إا اقتا إليك كا افيا إل وج ولي من بيو [الآية: 163] أي: 


عموماً ولعل الابتداء بنوح لأنه أول من کفر به أمته بخلاف آدم وشيث وإدريس 

عليهم السلام وای | إترهيم دإسشُمويل حى [الأية: 163] ابني 

إبراعیه #وعَفَوبَ4 [الآية: 163] ابن اقاق 1005 16 اد 
ھل سر رو وم رو ر اوا 


يعقوب أو أحفاد إبراهيم وميس وايوب ولوش وهرون وسليّن) [الآية: 163] 
خصهم بالذكر مع اشتمال النبيين عليهم فإن إبراهيم أول أولي العزم منهم وعيسى 


ر ر وع 


آخرهم والباقين مشاهيرهم وء اتسا داو د رورا [الآية: 163] وقراً حمزة بالضم 
أي: كتاباً مزبوراً فيه أنواع الوعظ مسطورا ورسلا [الآية: 164] أي: وأرسلنا 
رسلا قد فَصصتهم عك من ل4 [الآية: 164] أي: من قبل هذه السورة أو هذه 
المدة اورسك لَه فصي عليك4 [الآية: 164] أي: قبل ذلك أو مطلقاً لقوله 


1 > ی ر ےہ ا ف رچ ر سے کے سم ت بے سے نے ت م 2 
سبحانه: #ولقد ارَسلتا رسلا من فلك منْهر من فصصتا ميك وَينهم من لَمَ 
ر > ہے 
نقصصض م4 [غافر: 78] . 


وأفاد الأستاذ: إن سَنّة الله في أوليائه ستر قوم وشهر قوم وبذلك جرت 
سته أيضاً في أنبيائه أظهر أسماء قوم وأجمل تفصيل ذكر آخرين والإيمان 
واجب لجميع الأنبياء عليهم السلام جملة وتفصيلاً كما أن الاحترام واجب 
لجميع الأولياء تعميماً وتخصيصاً وكذلك أحوال العباد ستر عليهم بعضها 
وأظهر لهم بعضها وہ له موس يما [الآية: 164] وهو منتهى مراتب 
الوحي خص به موسى من بينهم كما أن الخليل خص بالخلة من جملتهم وقد 
أعطى نبينا َيه مثل ما أعطى كل واأحد منهم. 


رسلا مشر [الآية : 165] بالثواب على الطاعة #ومنذْري4 [الآية: 165] 
بالعقاتا على المعصية للا ن لاس كل أله حجةي [الآية: 165] أى: معذرة 
لبعد ألرسَلّ4 [الآية: 165] فيقولوا لولا أرسلت إلينا رسولاً فنتبع آياتك ونكون 
من المؤمنين. 


Î /198 
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me 


الرسل لتوفر دواعيهم إلى اجتباء ثوابهم واجتناب ما فيه استحقاق 
PE TERS‏ ولا إلى أفة يجتنبونها إما 
في الحال وإما/ في المال ومن له إلى الله حاجة فأنى يكون له على الله حجة 
لون أله عبرا [الآية: 165] غالباً على أمره #حكيمًا) [الآية: 165] في قضائه 
وقدره ونزل في جماعة من اليهود قال لهم رسول الله 2 إني والله آعلم آنک 
YS‏ ا لکن اله یشید با أل اک 
درلم بلي [الابة؛ 166] أ؛ ليسا لهه الخاض نا R٠‏ أراد به أن يطلع 
عله قن غاد من صفانة ومخحانة أو أوافرة وتو هة أر آرل ا[ الها باك 
أهل لإنزاله عليك #والملیکة دود 4 [الآية: 166] أيضا بنبوتك وکين بأل 
هيدا [الآية : 166] قيل: هو الشاهد عليك وعلى خواطرك وأنفاسك فاتقه فيها. 

وأفاد الأستاذ: إنه سبحانه سلاه عند تكذيب الخلق إياه بما ذكره من علم 


الله فة فيا ١إدعاء:‏ 


#إن بين كتروأ4 [الآية: 167] أي: بأنفسهم #وصدوأ عن سيل آل4 
[الآية: 167] أي: منعوا غيرهم عن سلوك دينهم ود 2 صلا بَيمدًا) [الآية: 
7 آي: عن الحق في الحال والمآل لأنهم جمعوا بين الضلال والإضلال. 


ان لذن كقروا وظكموأ4 [الآية: 168] أي: استمروا على كفرهم وأصروا 
على ظلمهم للم يكن أله يعفر لم4 [الآية: 168] أي: بعدما ماتوا على قبح 
حالهم وسوء مآلهم ول لهْدِيَهُمَ طريقًا» [الآية: 168] إلى الحق في الدنيا. 

9إا طريَّ جمم4 [الآية : 169] أي: العقبى يرن فبا 6( [الآية: 169] 
لجري حكمه السابق على وفق علمه اللاحق #وَكن ذلك [الآية: 169] آي: ما 
ذکر من عدم الغفران كل كله سر [الآية: 169] سهلا لا يضعب عليه ولا 
يستعظم لديه. 

چ الاس َد 5 اسول الْحَىّ4 [الآية : 170] بالأمر الثابت والقول 
الصدفق #من ریک [الآية: 170] قفاوا حرا ک4 الآية: 170] أت: إيماتا 
خیراً لم أو يکن الإيمان خيراً لكم. 


سورة النساء/ الآبتان: [170ء 171] 487 


وآفاد الأستاذ: إنه سبحانه أخبر أنه غني عنهم فإن آمنوا فحظوظ أنفسهم 
اكتسبوها وإن كفروا فلأباهم لأنفسهم اجتلبوها والحق تعالى منزه الوصف عن 
التجمل بالوفاق والتنقص بالخلاف والشقاق #رإن تكفواك [الآية: 170] فهو 
غني عنکم لا یتضرر بکفرکم کما لا ينتفع بشکرکم إن ل ما RA‏ 
الان [الآبة: 170] ملكا وملكا كرها وطوعاً ور أله عل [الآية: 170] 
بأحوالکم E‏ [الآية: 170] فيما دبرلكم. 


وأفاد الأستاذ أن المراد به نهم إن خرجوا عن استعمال العبودية فعلاً لم 
يخرجوا عن حقيقة كونهم عبيده خحلقا كما قال تعالى: ون ڪل من ف 
ألسَّمورت لض إل عات ألرَنٍ عبد [مريم: 93] انتهى ولعل اختيار ما في آية 
تخليبا لأفراد الأكثر من غير ذوي العقول واعتبار/ من في آخرى تغليبا لأشرفت 

اهل التب RE‏ ل ف دینک 4 [الآية: 1 L1¥‏ ا لا تجاوزوا عن 
صوب الصواب إو 5 [الآية: 171] أي: ولا تنقلوا عنه إلا 
ال € [الآية: 171] آي: نقل الحق وقول الصدق المنزه عن الصاحبة والولد 
حیث آنه صمد لم یک اله كرا أحد انما اليح ميس أبن ري [الآية: 171] 
أي: لا آنه ولد الزنى كما بهت اليهود ولا ابن الله کما تفوهت التضارف و شات 
الله a‏ € [الآية: 171] أي : أوجده بكلمة كن على ما قيل وجعله رسولا إلى 

ا فوا تھا إل 4 [الآية: 171] أوصلها إليها وحصلها فيها بنفخ 
ا درعها وروح من [الآية: 1 آي: وذو روح شريف صدر 
عنه لا بتوسط ما يجري مجرى الأصل والمادة لوقنل سے روا سال ا 
كان يحيي الأموات الحسية أو اة بام ورملي4 [الاآية: 171] 
ف ف و وو 5 کک € [الاية: MEd‏ ي: آلهتنا اة ايله والمسيح 
ومریم [الآية: 171[ 0 تم النفلت 9 آم E EEN‏ 
لکافتات i‏ ا 0 T71‏ أ 2 تسسحه e‏ 


تنزیهه من أن یکون له ولد فإنه إنما یکون لمن له مثل وكفو ويتطرق إليه فناء لم 


8 ب 


99آ 
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TR‏ [الآية: 1171 والملائكة تنافي الولدية #وكص يأل 
وڪيل [الآية: 171] آي: E‏ إليه أمر من بخالفه ويوافقه في القضية. 

لن تكب ألْمَييحً4 [الآية: 172] أي: لن ينف فان یکرت عبد بر4 
IES SUNG E EUEY‏ اة ۲ ال 
[الآبة: 172] بأجمعهم مع كمال قربهم ووقوفهم في مرتبة جمعهم وکونهم آقوی 
من غيرهم في نحو قلع الجبال والتصرف في سائر الأحوال وما أحسن من قال: 

RR 
رمن َسمّنكف عن اديو [الآية: 172] أي: ولو على توهم استحقاق‎ 

كرامته وَسّتََر4 [الآية: 172] آي: يتكبر عنها مع آنفة من غير توهم فضيلة 
بس4 [الآية: 172] أي: مع غيرهم ليه َيعًا» [الآية: 172] فيجازيهم 
جزاء بديعاً منيعاً. 


س 


E EDN‏ وهم ة4 [الآية: 173] أي: 
عام توابهم كاملا ودش من ف [الاية: 173[ زيأدة على ما 
TO r EA CE E E‏ 
13 آي: على وفق ما کان سبحانه ا وولا عيدوت لهم من دون ال4 
[الآية: 173] آي: مما سواه #ولًا» [الآية: 173] ينفعهم ولا نصا [الآية: 173] 
يدفع العذأب عنهم. 

تاا الاس د جام ًَ4 [الآية: 174] آي: دليل عقلي وتبيان جلي ين 
ريک وارلا إل ور مَبيسًا4 [الآية: 174] فالمعجزات هو البرهان والنور هو 
القرآن أي: جاءكم دلائل العقل وشواهد النقل ولم يبق لكم عذر ولا علة ولا 


72 hr a 


وجه من وجوه البحجة في ا لم4 [الأنعام: 149[ „ 
فاا الزرے اموا باش وأتصموا ب4 [الآية: 175] أي: e‏ 
ما سواه فصاروا ممن قام في مقام العبادة لله والتوكل على مولاه سيد 


(1) نسب إلى الأعشى انظر: زهر الأكم (1/ 64). 


0 ا و ا ما وا ر ع 
وفَضل) [الآية: 175] أي: إحسان زائد على قدر استحسانه كرما وفضلاً 
وود لي [الآية: 175] أي: إلى قربه أو مكان وعده #صرطا مَسَقيما# 
[الآية: 175] بالجمع بين العلم النافع والعمل الرافع وقيل: هو اللإسلام والطاعة 
في الدنيا وطريق الجنة في العقبى. 

وأفاد: الأستاذ آنه بحفظ عليهم إيمانهم عند التوفي في المآل كما آلزمهم 
بالإيمان والعرفان في الحال وهدايتهم هي إكرامهم بأن عرفوا أن هذه الهداية 
من الله تفضلاً لهم لا انهم استوجبوها بطلبهم وجهدهم ولا بتعبهم وکدهم. 

يوك4 [الآية: 176] أي: في الكلالة حذف لدلالة الجواب عليه على 
وجه الجلالة فقد روي في الصحيحين وغيرها أن جابر بن عبد الله كان مريضاً 
فعاده رسول الله ية فقال: إني كلالة فكيف أصنع في مالي فنزلت وهي آخر ما 
نز لمان الأحكام ول لَه شيڪم ف الک4 سیق ان الکلاله من 
لا والد له ولا ولد وهو أعم من أن يكون رجلا أو امرأة فالأخت لا بد أن تكون 
كلالة لأنها مذكورة في جواب فتوى الكلالة إن انر هلك [الآية: 176] أي: 
مات ولس لم ولد الا 6 اي: ا اك ولا والد أ فإن الأخت 
لا ترك مع الح 0 ات 0 


الأ مضى حكمه فى أول السورة لها صف ما رك وهو برا4 [الآية: 176] 
۶ ّ ء r i‏ 5 

أي: والمرء يرث جميع مال أخته إن كان الأمر بالعكس #إن لم يكن ها ولد 
[الآية: 176] أي: کرو و ولد ا #قإن كانتا أََسََبْن [الآية: 176] أي: 


کہ 


رر *٭ ر ر ا م 
فصاعدا على ما فى «المدارك» وغيره #فلهما الان ما رك [الآية: 176] أي: 
الاخ لرن ر4 [الآية: 176] أي: من يرث بالأخوة # إخْوةً4 [الآية: 176] أي: 

۶ 1 ف ا raa‏ ر ا ر ورو ر ری غر نغ 
وآخوات فغلب المذكر أو اكتفى به #رجالا وضساء فللدكر مل حظ/ الاندينِ يبن 
مو ت ا ET E‏ 
الله اڪم ۾ N‏ 176[ ہہ - الله طرف هدا امر دن و م 2 

N 8‏ کک ت SN e‏ 
#أن تضلوأ# [الآية : 176] كراهة أن تقعوا فى الضلالة وتميلوا عن الهداية #واله 
كل سىء يم4 [الآية : 176] فهو عالم بمصالح العباد في المعاش والمعاد. 


9 ب 


أمدنية'! 
وهي مائة وعشرون آيه 


چ 


اسر ار الک اید 

أفاد الأستاذ إن سماع اسم الله يوجب الهيبة والهيہة تتضمن الغناء والغيبة 
وسماع الرحمن الرحيم يوجب الحضور والأوبة والحضور بتضمن البقاء 
والقربة فمن أسمعه بسم الله آدهشه في كشف جلاله ومن أسمعه الرحمن 


اشا ااذ اموا اورا الم [الماندة الآبة: 1] الأيفاء الوقاء وهو 
القيام بمقتضى العهود وهي تعم العقود التي عقدها الله تعالى على عباده وآلزمها 
إياهم من التكاليف على وفق مراده وما يعقدون بينهم من عقود الأمانات وعهود 
المعاملات مما يجب الوفاء به في جميع الحالات قيل أول عقد عقد عليك عقد 
إجابتك له بالربوبية فلا تخالفه بالرجوع إلى سواه في العبودية والعقد الثاني تحمل 
الأمانة لله فلا تخفر بها في مبتدأه ومنتهاه. 
وأفاد الأستاذ: آنه سبحانه ناداهم قبل أن بدآهم وسماهم قبل أن رآهم 
وأهّلهم في آزاله لما أوصلهم إليه في آباده وشرفهم بقوله: ياي الت 
ءَامَنوأ [الآية: 1] كلفهم بقوله: اوفراي [الآية: 1] ولما علم أن التكليف يوجب 
المشقة والبلاء قدم التشريف بالشناء على التكليف الموجب للعناء ويقال يا من 
اقا سرام او ہی ۷ رار کی آرت خی ن خی ت © 
ميمة الأنر 4 [الآية: 1] كل حي لا يميز في القضية والإضافة بيانية أي: البهيمة 
التي مي الأنعام وهي الأزراج الثمانية رآلحق بها الظباء وبقر الوحخش لتضحيح ` 
الحال الآتية: إلا ما بتي عك [الآية: أي: تحریمه وإلا محرم ما یتلى عليكم 
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ر مجم ار س 


من قوله: #حَمَت عك ألميْنَه4 [المائدة: 3] الآية #عم محل أَلصَسِ4 1الآية: 1] 
حال من الضمير في لكم والصيد تحتمل المصدر والمنقول راشم حرم € [الآية: 
1] حال مما استكن في (محلي) والحرم جمع حرام وهو المحرم ل له بكم م 


رد4 [الآية: 1] أي: من تحريم وتحليل للمريد. 


ومن «نفائس العرائس» أن المحرم الذي ذكر الله من اكتسى إحرام أنوار 
غيرته في حرم مشاهدة قربه وحضرته قد منعه آن يصيد في بيداء العبودية 
صيود الحظوظ النفسية لن صيده هو بنفسه تعالى لا غير الله ومن/ كان هو 
صیده حرم عليه سواه. 


وأفاد الأستاذ: إن تحليل بعض الحيوانات وإباحتها من غير جرم سبق 
منها والمنع من ذبحها من غير طاعة حصلت لها دليل على أن لا علة لصنعه 
وحرم الصيد على المحرم بخصوصه لديه لأن المحرم متجرد عن نصيب نفسه 
لقصده الله فالألیق بصفاته كف الأذى عن كل حيوان واجتنابه عن شهواته 
وقوله: ل لله بحم ما بر4 [الآية: 1] معناه لا حجر عليه في أفعاله فيخص من 
یشاء بالنعمی ویفرد من یشاء بالبلوی فهو يمضي الأمور في آباده على حسب ما 
أراد وأخبر وقضى وعلم في آزاله. 

ليام الذي اموا لا يلوا سَمسَيرَ أ4 [الآية: 2] جمع شعيره وهي اسم ما 
أشعر أي: جعل شعارا ويعني بها مناسك الحج من أعماله ومواقفه لأنها علاماته 
وأعمال نسكه وقيل: المراد معالم دينه وقيل: فرائضه التي حدها لعباده وقيل: 
جميع محارمه. 

ر أئا داد إن اول الان غي الال رار و ا 
رام [الآية: 2] أي: ولا تحلوه بعدم تعظيمه أو بالنسيء فيه أو القتال به 
والجمهور على آنه منسوخ يجوز ابتداء القتال مع أهل الشرك في أشهر الحرام 
ولو في الحرم المحترم #ولا ادى [الآية: 2] أي: وبعدم التعرض لما أهدي إلى 
الكعبة ولا ألمَلَتيدَ4 [الآية: 2] أي: ذوات القلائد من الهدي تخصيص بعد 
تعميم لشرفها وهي جمع قلادة وهي ما قلد بها الهدي من نحو فعل أو لحاء 


0/ أ 
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شجر ليعلم به أ 

وأفاد الأستاذ: أن تعظيم المكان الذي عظمه الل وإكرام الزمان الذي 
أكرمه الله وتشريف الإعلام على ما أمر به الله هو المطلوب من العبد أمراً 
والمخزت فة اا مين اليك رمي [الآية: 2] أي: لا تستحلوا قتال قوم 
قاصدين إلى بيت الله وزيارته يبون فصلا ين رَه درسو lI‏ 
يطلبون أن يثبتهم ويرضى عنهم بزعمهم وهذاالحكم منسوخ الآن أيضاً فيهم وقد 
حكى ابن جرير الإجماع على أن المشرك يجوز قتله وإن أم البيت الحرام إذا لم 
یکن له مان من أهل الإسلا." . 

وال لاساد وبالخرى لن تقد الت ان لا الت رب ليت 
وأبتغاء الفضل والرضوان بتوقي موجبات السخط ومجانبة العصيان وا 

0 ب لم4 [الآية: 2[ آي: أحللتم كما قریء به والمعنى/ صرتم حلالاً ق 

الإحرام # قاطا دوا [الآية: 2] أمر إباحة من غير إلزام. 


وقال الأستاذ: وإذا خرجتم عن أسر حقوقنا فارجعوا إلى استجلاب 
حظوظكم فأما ما دمتم تحت قهر بطشنا فلا نصيب لكم منكم لأنكم لنا قلت 
وفي الآية إشارة إلى ما روي عنه عليه السلام روحوا قلوبكم ساعة فساعة* 
9لا جَرمنّكم سان فَوَيٍ4 [الآية: 2] بسكون النون ابن عامر وأبو بكر أي: لا 
ا ون وڪم ڪَنِ المَسجد رار 4 1الآية: 2] 
أي: لأن منعوكم عنه عام الحديبية #أن تعدوأ € [الآية: ای على الاضتداء 
والتجاوز عن الحد بالانتقام وقرأً ابن كثير وأبو عمرو بكسر الهمزة على أنه شرط 
معترض بين العامل ومعموله أغنى عن جوابه بلا يجرمنكم والآية نزلت حين أراد 
الصحابة منع بعض المشركين عن العمرة انتقاماً من أصحابهم لما صدوهم عن 
البيت بالحديبية على ما رواه ابن حاتم عن زيد بن أسل* . 


(1): فر ان کر (11/2): 
(0 رات کر( 02 
(3) كنز العمال (3/ 37) رقم (5354). 
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وفال لاساد ای کون این ا چ ردین عن کا تضبب و م 
سوانا #وتماوا عل اّ4 [الآية: 2] أي: المأمورات قرىئ [الآية: 2] أي: 
عن المنهيات وحاصلهما العفو والإغضاء أو متابعة الهدى ومخالفة الهوى. 

واا الو ل ا ا به ووی 2 ها و جرت ون 
المعاونة على البر والتقوى الاتصاف بجميل الخصال على الوجه الذي يقتدي 
به أهل الكمال وكذا قوله #ولا تاوا عل أَلَانَرِ4 [الآية: 2] أي: المعصية 
القاصرة اون4 Du‏ ا المعصية المتعدية وقيل: البر ما اطمأن إليه 
القلب”" من غير أن ينكر بسبب ولا جهة من الريب والإثم بخلافه. 

ومن «نفائس العرائس» معنى البر المحبة والتقوى المعرفة والإثم طلب 
حظ المشاهدة من المشاهدة والعدوان دعوى الأنانية في الاتحاد لأنه احتجب 
بحظ الربوبية عن الربوبية في العبودية #إوأتقوا أ [الآية: 2] احذروا عقابه 
واحترسوا عتابه ل اه شرید مقاب ا 2 وات اشد في کل باب. 

وأفاد الأستاذ: أن العقوبة ما يتعقب الجرم مما يسوء صاحبه وشدة 
العقوبة حجاب المعاقب عن شهود المعَاقب فإن تجرع كاسات البلاء عن 
شهود المبلي أحلى من العسل والشهد. 

حرمت لیک المد [لآية: 3] أي: ما فارقه الروح من غير التذكية 
لم4 [الآية: 3] أي: المسفوح لقوله تعالى: أو دما مسوا [الأنعحام: 145] 
ووم نر4 [الآية: 3] . 

وأفاد الأستاذ/ أن من الميتة المحرم تناولها أن تناول من عرض أخيك 201/ أ 
على وجه الغيبة ويقال كما أن في الحيوان ما يكون المذكى منه مباحا والميتة 
منه حراماً فكذلك من أذبح نفسه بسكاكين المجاهدات فظاهر نفسه مباح قربه 
حلال صحبته ومن ماتت نفسه في ظلمة غفلته حتى لا إحساس له بالأمور 
الدينية فخبيئة نفسه محظور قربه حرام معاشرته غير مبارك صحبته فإن السلف 


(1) أخرجه آحمد في المسند (4/ 228) رقم (18030)» وانظر: جامع الأحاديث (23/ 
0) رقم (26378). 
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سموا الدنيا خنزيرة ورأوا وأن ما يلهي قربه وينسى المعبود كونه ويحمل على 
العصيان حصوله فهو محرم على القلوب ففي طريق القوم حب الدنيا حرام 
على القلوت وإن كان إمساك بحضها لالا على الأبدان والشوس قلت: ومن 
كلام القوم الدنيا حرام على أهل العقبى والآخرة حرام على أهل الدنيا وهما 
حرامان على أهل المولى وفي الحديث اتقوا مجالسة الموتى قيل: من الموتى 
فال الأغتاء :فا اة [الآية: 3] أي: ذبح لير اَم بي [الآية: 3] أي: 
من صنم ونحوه والمنْحَنِقَة4 [الاأية: 3] التي ماتت بالخنی والموقر 5ة 4 [الاأية: 3] 
المضروبة بنحو خشب أو حجر حتی تموت # والماردية 4‰ [الآية: ۲3 التي ترددت 
وطاحت من علو أو في یز فماتت #والتطيحة) [الآية: 3] التي نطحتها أخرى 
فماتت #وما اکل سبع [الآية: 3] آي: منه فماتت ور ا ک4 [الآية: 3] أي: 
أدركتم ذبحه من هذه الأشياء وفيه حياة مستقرة فإنه حلال والزكاة في الشرع قطع 
الحلقوم والمريء بمحدد #ما ديح عل ألنَصب) [الآية: 3] واحد الأنصاب وهي 
أحجار كانت منصوبة حول البيت يذبحون عليها ويعدون ذلك قربة فحرم الله أكل 
هذا اللحم وإن ذكر عليها اسم الله لما فيه من الشرك لوان سقسمو بالأرَكي) 
[الآية: 3] أي: وحرم عليكم الاستقسام بالأقداح وذلك أنهم إذا قصدوا فعلاً 
كسفر ونكاح مثلاً ضربوا ثلاثة أقداح مكتوب على أحدها أمرني ربي وقيل: افعل 
وعلى الآخر نهاني ربي وقيل: لا تفعل والثالث غفل لا شيء عليه فإن خرج الأمر 
فعلوه وإن خرج النهي تركوه وإن خرج الغفل أجالوها ثانياً فمعنى الاستقسام 
طلب معرفة ما قسم لهم دون ما لم يقسم بالأزلام وقيل: هو استقسام الجزور 
بالأقداح على الأنصباء المعلومة فالمراد به جنس القمار لِم سق( [الآية: 3] 
إشارة إلى الاستقسام ووجه كونه فسقاً أنه دخول في علم الغيب وضلال باعتقاد 
أن ذلك طريق إليه وفي معناه الرمل والفأل من القرآن فإن الحروف الهجائية لا 
1/ ب دلالة لها على/ شيء مى الامو تة او المستقبحة نعم إن كان الفال 


(1) لم يخرح له أحد وإنما ذكر فى تفسير البحر المديد (2/ 394)» وتفسہ (2/ 372)» 
(5/ 330(« )6/ 210( القول منسوب إلى عيسى عليه السلامء وفي تفسير حقي (7/ 


51 ) نسبه إلى النبى علا . 
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المع آل نالمش إلى المع المراة في الجملة فلا باس إلا اله عة كان 
يحب الفأل الحسن ويكره الطيرة”" والله سبحانه أعلم أو إشارة إلى تناول ما 
حرم وتعاطه فانه فسق وضلال وجهالة. 


روحه فيه وجد رو حه منه ومن تهارشته لات الدنا وقتلته مخالب الأطماع 
وأسرته مطالب الأعراض والأعواض فحرام ماله على أهل الحقائق وأما 
المنخنقة فالإشارة منه إلى الذي ارتبك فى حال المنى والرغائب وأخذه خناق 
الطمع وخنفته سلاسل الحرص فحرام على السالكين سلوك سنتهم ومحظور 
على المريدين متابعة طريقتهم وأما الموقوذة فالإشارة فيها إلى نفوس حبست 
على طلب الخسائس حتى استكملت أكلها فهي التي ذهبت بلا عوض حصل 
منها والإشارة من المتردية إلى من هلك في أودية التفرقة وعمي عن استبصار 
رشد الحقيقة فهو يهيم في مفاوز الظنون وينهمك في متاهات المنى واللإشارة 
من النطيحة إلى من صارع الأمثال ونازع الأشكال وناطح طلاب الدنيا 
فخصموه بطلب حرصهم وهزموهم بزيادة تكليمهم وأكيلة السبع ما ولغ فيه 
طلاب الدنيا فإن الدنيا جيفة وأكلة الجيف الكلاب واستثنى منه المذكى وهو 
ما تفرد من متاع الدنيا لله لأن زاد المؤمن من الدنيا وما كان لله فهو محمود 
وما كان للنفس فهو مذموم والإشارة من قوله رمَا ديح عل لصب [الآية: 3] 
فهو ما آرصد لغیر الله ومقصود کل حریص بموجب شرهه معبوده من حیث هویه 
قال تعالى: لافيت م أذ إِلَهم هر4 [الجائية: 23] يعني: اتخذ هواه إلهه #وأن 
فسا بار ١ال‏ 13 إشارة إلى كل مغاملة ومصاجة ثبت على 
استجلات الحظوظ الدنيوية لا على وجه الأذن اذ القمار ذلك معناه وقلت 
الفغاملات المجرة عن هذه المفة فيا تحن فة من الوقت ذلك قى [الاية: 
3 آي: إيثار هذه الأشياء انسلاخ من الدين وخروج عن مرتبة اليقين # الوم يپس 
لذن قروا ِن یك4 [الآية: 3] أي: من إبطاله ورجوعکم عنه ومن أن يغلبوكم 
(1) أخرجه أحمد في المسند (2/ 332) رقم (8374)» وابن أبي شيبة في المصنف (5/ 310) 
رقم (26396). 
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2 e 


22/ ا فيه نزلت بعد عصر يوم الجمعة في عرفة عام حجة الوداع #فلا/ خضو هم [الآية: 
3[ آي بعدما a‏ أن ن یظهروا علیکم (کاخکون) [الية: 3] ا ي: آخلصوا 


قال: سهل أعجز الناس من خشى ما لا ينفعه ولا يضره والذي بيده 
النفع والضر كله يخاطبه بقوله فلا تخشوهم ف ضكَوهُمَ أكون [الآية: 3]. 


وقال الأستاذ: أي بعدما انهتك عن قلوبكم آثار الحسبان وتحققتم بأن 
المتفرد بالإبداع أنا فلا سواي ولا يظلن قلوبكم إشفاق من غيري 
ويقال إذا كانت البصائر متحققة بان النفع والضر والخير والشر لا يحصل 
شظية منه إلا بقدرة الحق سبحانه فمن المحال أن ينطوي من مخلوق على 
رغب لوم [الآية: 3] حرف التعريف للمعهود والحاضر وما يتصل به من 
الوقت الحاضر الث کک دینک [الآية: 3] أي: فلا زيادة بعده ولذا لم ينزل 
حرام ولا حلال بعدها أو بالنصر والإظهار على الأديان كلها. 

وأفاد الأستاذ: أن إكمال الدين تحقيق القبول في المآل كما أن ابتداء الدين 
توفيق الحصول في الحال فلولا توفيقه لم يكن للدين حصول ولولا تحقيقه لم 
يكن في الدين قبول وإنما أراد بذكر اليوم وقت نزول هذه الآية وتقييد الوقت في 
الخطاب بقوله اليوم لا يعود إلى عين إكمال الدين ولكن إلى تعريفنا ذلك في ذلك 
الوقت فالدين موهوب ومطلوب فالمطلوب ما أمكن تحصيله والموهوب ما سبق 
منه حصوله وامنت عیک ق4 [الآية : 3] ي: بتوفيقي وهدايتي. 

وآفاد الأستاذ: أن النعمة ما لا يقطعك عن المنعم على الحقيقة بل 
يوصلك إليه في الطريقة والنعمة المذكورة هنا الدين وإتمامها وفاء المال 
واقتران الغفران وحصوله فإكمال الدين تحقيق المعرفة وإتمام النعمة تحصيل 
المغفرة وهذا خطاب لجماعة المسلمين ولا شك في مغفرة جميع المؤمنين 
وإنما الشك يعتري في الآحاد والأفراد بل ببقی على الإيماد فن الاد 

3 اخترت کک اف وا ٦‏ 13 من بین لادان او 

اسخطه :ادا في سالف الأزمان. 
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وأفاد الأستاذ: أن ذلك لما قسم للخلق فحص وما باهر 
وقوما بالنصرانية إلى غير ذلك من انحل والملل وأفرد المسلمين بالتوحيد 
والعرفان ومزيد اليقين/ فقدم قوم الكمال على التمام فقالوا التمام يقبل الزيادة 
ولذلك وصف به النعمة لقبول النعم الزيادة ولا رتبة بعد الكمال ولذلك 
وف و ا واا ا فی و الاو اله الا کور ها وات کو 
بالأفظين على جهة التأكيد ثم أضافه إلى نفسه وإلى العبد أيضاً حيث قال: 
دينكم ونعمتي فوجه إضافته إلى العبد من حيث الاكتساب ووجه إضافته إلى 
نفسه من جهة الخلق فالدين من الله عطاء ومن العبد عناء وحقيقة الإسلام 
الإخلاص والانقياد والخضوع لجريان الحكم بلا نزاع في السر فمن اضطر 
متفرع على ذكر المحرمات وما بينهما اعتراض بما يوجب التجنب عنها وهو 
أن تناولها فسوق وحرمتها من جملة الدين الكامل والنعمة التامة والإسلام 
المرضي والمعنى فمن أضطرَ4 [الآية: 3] إلى تناول شيء من هذه المحرمات 
وني عص [الآية: ئ آي: في حال قحط وزمان مجاعة عير مسَجاا لوئ 
[ية: 3] أي: غير مائل لمعصية بأن يأكلها للذة أو ا د قن أله 


HA 


عَفورٌ4 [الآية: 3] لا يؤاخذه بأكله رجيم [الآية: 3] حيث رخص له بنفعه. 
وأفاد الأستاذ: أن الإشارة من هذه الأية أنه لو وقع لسالك فترة أو لمريد 
ف .السلوك وقفة ثم تنبه لعظيم الوقعة فبادر إلى جميل الرجعى باستشعار التحسر 

سوك e‏ ا [الآية: 4] أي: من المطاعم المستحسنات #فل أحاً 
کک الَيَتٌ4 [الآية: 4] أي: الحلالات والمستلذات بما لم تستخبثه الطبائع 
المستف ا ت 


وأفاد الأستاذ: أنها الحلال الذي يحصل من تناوله طيبة القلوب فإن أكل 
)1( ا TET TT‏ : 
الحرام يوجب قسوة القلب والوحشة مقرونة بقسوة القلب وضياء القلوب 


(1) آخرجه النسائي في السنن الكبرى (3/ 146) رقم (4783). وأحمد في المسند (4/ 379) 
رقم (19407). 


2/ ب 


3 
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u 1 rere ا ل‎ nk 


وطببة الأوقات متصل بصون الخلق عن تناول الحرام والشبهات . 


وفي «نفائس العرائس» قال يوسف بن الحسين الطيب من الرزق ما يبدو 
لك من غير تكلف ولا إشراف نفس وسال أبو الحسن النوري عن القوت 
قأل: القوتة اه أقرل القرت ذكر الس الذي لا يموت وها علش ن 
مارج [الآية: 4] آي: وأحل لكم صيد ما علمتم من كواسب الصيد على أهلها 
من السباع من ذوات الأربع والطير مک4 [الاأية: 4] حال/ کونکم معلمين إياه 
الصيد وهو للمبالغة والتأكيد لما علم من قوله وما عَلَمَنّم4 [الآية: 4] والمكلب 
مؤدب الجوارح ومدربها بالصيد مشتق من الكلب وإن كانت عامة في الجوارح 
على سبيل التغليب لأنه غالباً يوجب التأديب « نون ما عم أ 


صورة المائدة/ الأية: ]4[ 


أك [الآية : 4[ 
من الحيل قي الترتيب وطرق التأديب فإن العلم بها الإلهام من الله المجيب أو 
مما علمكم أن تعلموه من اتباع الصيد بإرسال صاحبه وينزجر بزجره يتصرف 
بدعائه ويمسك عليه الصيد ولا يأكل منه كوا عا اسن عكر [الآبة: 4] وهو 
مما يأكل منه الأسباع الطير لأن تأديبها إلى هذا الحد متعذر وقال آخرون لا 
يشترط مطلقاً لكن كثير من السلف على أن الجوارح إذا أخذت الصيد وأكلت 
شیا نه ولم يدرکه صاحبه فيدېحه فهو حرام وبعض آخر منهم علي وابن عباس 
على حلته وإن آکل منه ثلثه على ما رواه ابن جرير ويؤيد الأول قوله عليه السلام 
لعلي بن حاتم وإن أكل منه فلا تأكل إنما أمسك على نفسه وإليه ذهب أكثر 
الفقّهاء وقال بعضهم لا يشترط ذلك وكذا مذهبنا على ما ذكره صاحب «المدارك 
ودروا ا آله عد [الآية: 4] أي: على ما علمتم والمعنى سموا عليه عند 
إرساله وهذا الأمر للندب عند الجهود خلافاً للإمام أحمد فإن ذكره عنده شرط 
للحلية وقيل: اذكروا اسم الله على أكله ولا تكونوا من الغافلين في فعله #وائقوا 


ت 


أ [الآية : 4] أي: مخالفته الموجبة للعقاب إن لَه سريم ساب [الآية: 4] . 


وآفاد الأستاذ: فيما أجاد بقوله لما كان الكلب المعلم ترك حظه وأمسك 
ما اصطاده على صاحبه حلت فریسته وجاز اقتناڙه واستغرق في ذلك حكم 
نخاشته وخساسته كذلك من كانت أعماله زأحواله لله سبحاته مختصة تجل 
رتبته وتعلو حالته ويقال حسن الأدب يلحق الأخسة برتبة الأكابر وسوء الأدب 
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يزيد الأعزة إلى حالة الأصاغر وهو تعالى سريع الحساب في القيامة بحيث لا 
يشغله شأن عن شأن #وهوّ سريم اساب [الرعد: 41] اليوم مع الأحباب 
والأولياء فهم لا يسامحون في خطره ولا في لحظه معجل حسابهم مضاعف في 
الوقت ثوابهم وعقابهم. 


الوم أل کم ألطيَبّتٌ [الآية : 5 ذکر ما هو معلوم ليعطف عليه ما هو 
مجهول بقوله: لوطعام اَي اوا ألكتبَ حل ل4 [الآية: 5] وهو يتناول/ الذبائح 
وغيرها #وطعام جل هج [الآية: 5] أي: فلا عليكم آن تطعموهم وتبيعوه منهم 
ولو حرم عليهم لم يجز ذلك فيهم لصتت يِن أَلْؤَمّتِ) [الآية : ك] أي: الحرائر 
العفائف وتخصيصهن بعث ما هو الأولى منهن «وَنعُصََتٌ يِن ْب أووأ اكب ون 
م [الآية: 5] وإن كن حربيات خلافاً لابن عباس فيهن وأكثر السلف على أنه 
لا يجوز تزوج الذمية الزانية إا اموه أجورشْلً) [الآية: 5] مهورهن وتقييد 
الحل بإتيانها لتأكيد وجوبها والحث على المبادرة في أدائها # مخَصِيين) [الآية: 5] 
أعفاء بالنكاح عير موجن4 [الآية : 5] مجاهرین بالسفاح ولا مُّجْذۍ آخدان4 
[لآية: 5] مسرين في الجناح فعن بعض السلف لا يصح نكاح البغية من عفيف 
وعقد الفاجر على عفيفة حتى يتوبا وهو مذهب الإمام أحمد ويؤيده ظاهر قوله 


تعالى: الزن لا يك إلا رَانيَةً4 [النور: 3] الآية ومن يكف بالإيسن [الآية: 5] 


ر @ 


أي: بشرائع الإسلام بأن ينكره ويمتنع منه ققد حرط عملم [الآية: 5] أي: في 
الدنيا وهر فى الأحرو ين لسرن االآية: 5ا أي: إن من مات على طريق 
الكافرن: 

وفی «دفائقی الحقائق» من لم پک الله على ما وهب له من المعرفة 
الاجتهادات والرياضات فى الشهور والسنين وسا الاوقات: 

وأفاد الأستاذ: في قوله ايوم أل كك ألطيَبّت) [المائدة: 5] أن الطيب 
ذلك راخة الفلوت وف قزل اطا ال اوا الك عل 45 (الماندة ١5ا‏ 


3 ب 
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القدر الذي بيننا وبينهم من الوفاق في إثبات الربوبية لم يَعْرَّ من أثر في القربة 
فقال تعالى: # ولتد أوربهم كود [المائدة: 82] وكذلك الأمر في المحصنات 
من نسائهم وحل الطعام لهم والذبيحة بيننا وبينهم فيحل لنا أكل ذبائحهم ويجوز 
لنا ن نطعمهم من ذبائحنا ولكن التروج بنسائهم يجوز لنا ولا يجوز منا تزويجهم 
بنسائنا لأن الإسلام يلو ولا بخلى قلت: ولان النناء غالا يتبعن الرجال في 
حسن الحال وقبح الفعال e‏ 


2 ت 


لاا الت e‏ إا فمن إل لار [الآبة: 6] أي: أردتم القيام 


وفي «التوضيح» أن في الآية/ من الإشارة إلى أن الوضوء عند عدم الحدث 
سنه لكونه إيثارا لظاهر الأمر وعند الحدث واجب بخلاف الغسلل فإنه ليس بسذة 
SS Cl GS GS E‏ وإنما لم يجب ولم يسن 
سنة مؤكدة لدفع الحرج عن الأمة ورحمة على العامة فاعسلوا وك 4 1لاية: 
6 أمروا الماء عليها وزاد الإمام مالك الدلك على ذلك اریگ إلى الْمرافق4 
[الآية: 6] أي: معها أو مضافة إليها وهذا عند الجمهور خلافا لزفر ومن معه 
9 وامسحواً روسك [الأية: 6 الباء مزيدة أو للإلصاق أو تبعيضية فأبو حنيفة 
ا و الاي ا ل ایت واف مم کد أا ااا 
في الدين والشافعي أقل ما يقع عليه الاسم أخذاً باليقين والتحقيق أن مطلق مسح 
الرأس فرض والربع واجب عندنا للدليل الظني والاستيعاب سنَة لتركه حال 
مسحه على ناصيته فالاحتياط في الفعل لا في الحكم راڪم اى الکعبین4 
[الآية: 6] نصبه نافع وابن عامر وحفص والكسائي عطفاً على وجوهكم ويؤيده 
الستّة الشائعة وعمل الصحابة وقول أكثر الأمة وجره الباقون على الجواز كقوله 
تعالى: «عَدَابُ اي4 1البقرة: 10] وقولهم: جحر ضب خرب. 

والتحقيق أن ظاهر قراءة النصب يفيد وجوب الغسلل كما أن ظاهر قراءة 
الجر يوجب المسح فغايته أن الأية تصير بمنزلة المجمل آو تدل على جواز 
الأمرين والأحاديث الصحاح بنية الغسل حال عدم لبس الخف وآلمسح حال 
أبس الخف فالقراءتان محمولتان على الحالتين وأما جواز المسح بدون الخف 
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فيرده الحديث الصحيح في الآثار «ويل للأعقاب من النار»" ثم في الفصل بينه 
وسن ا خرا تة ته تة عل ان امات ا ت ار اجاناواف امد تفر اده 

وفي «نفائس العرائس» بدا بغسل الوجه لأنه منبت أنوار تجلي الحق التي 
برزت من الوحدانية للأرواح فعكست لطائفها على الوجوه من جملة الأشباح 
وأيضاً حص الوجه بالغسل ابتداء لأنه تعالى خلقه بنفسه ونقشه بنقش خاتم تلك 
الفغا تو حار ف اة إلى طهر الا رار هن الالا ت الى الاغار 
لاقتباس الأنوار بمياه الحزن التي تجري من عيون قلب المجروح بالمحبة على 
سواد فى العين فإذا كان مطهراً من غير الحق فصلاته مواصلة وحركاته قربة 
وقربه زلفة/ وقيامه محبة وركوعه خشية وسجوده شهود وتحیاته انبساط ودعواته 
مستجابة أي إذا قمتم عنكم إلى وصلتي ومشاهدتي طهروا أنفسكم من الحدوثية 
في بحار الربوبية حتى تصلوا إلي بي لأن الحدث كالعدم لا يقوم بإزاء القدم. 

وقال أبو عثمان: شرائط الطهارة معروفة وحقيقتها لا ينالها إلا الموفقون 
من طهارة السر وأكل الحلال وإسقاط الوساوس عن القلب وترك الظنون 
والإقبال على الأمر والطاعة بحسب الطاقة 

وقال سهل : أفضل الطهارات أن يطهر العبد من رؤية طهارته. 

وقال الأستاذ: كما أن في الشريعة لا يصح الصلاة بغير الطهور لا يصح 
في الحقيقة الصلاة بغير الطهور وكما أن للظاهر طهارة فللسرائر أيضا طهارة 
وطهارة التذل بماء السماء وطهارة القلب بماء الندم والخجل ثم بماء الحياء 
والوجل وكما يجب غسل الوجه عند القيام إلى الصلاة وجب في بيان الإشارة 
غسل اليدين في الطهارة يجب قصرهما عن الحرام والشبهة وكما يجب مسح 
الرأس يجب صونه عن التواضع والخفض لكل أحد وكما يجب غسل الرجل 
في هره بب جوم في الطهارة الباطنة عن النقل فيما لا يجوز ون کت 
او ا اة 6 آي بالغوا في غسل جميع الأعضاء ولذا وجب آتو 
حنيفة غسل الفم CN ETERNT‏ الکو وسنهما فى الحدث الأصغر وران 


(1) أخرجه البخاري في الصحيح (60)» ومسلم في الصحيح (241/ 27). 


4/ ب 


65/ أ 
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ک2 مَرّئ أو عل سَفَرٍ [الآية: 6] أي: مسافرين أو على جناح سفر ار 4 

[الآية: 6] أو بمعنى الواو كما قال الرازي أي وقد جاء لحد مَنكم مَنَ لاب4 
[الآية: 6] كناية عن الحدث الأصغخر #أو ألْساء [الآية: 6] إلى 
الحدث الأكبر كم دوا ما [الآية: 6] أي حقيقة أو حكما «#فَيمموا 
ب [الآية: 6] أي: فاقصدوا التراب وما في معناه من هذا الباب لاسرا أ 

ANY SN Ng EE OS م يديک‎ 

ا 
وهو لا ينافي جواز التيمم على الصخر الذي لا تراب عليه وقال بعض العارفين: 


إذا خطر لي خاطر الدنيا أتوضاً وإذا حدث لي خاطر العقبى أتغسل. 


وأفاد الآستاذ: آنه كما يجب الطهارة [الأعلى] / فيقتضي غسل جميع 
البدن فقد يقع للمريد فترة توجب عليه الاستقصاء في الطهارة الباطنة وذلك 
بتحديد عقد وتأكيد عهد والتزام غرامة واستدامة ندامة كما أنه إذا لم يجد 
المتطهر الماء ففرضه التيمم فكذلك إذا لم يجد المريد من يفيض عليه صوب 
همته ویغسله ببركة إشارته ویعینه بما يؤوب عنه من زيادة حالته اشتغل بما تيسر 
له من اقتفاء آثارهم والاسترواح إلى ما يجده من سالف سيرهم ومأثور 
حكاياتهم ثم كما أن فرض التيمم على الشطر والنقصان فكذلك المطالبات على 
صفاء E‏ الحالة يكون خف لأنه وقت الفترة وزمان الضعف 
لما يريد أله [الآية: 6 بالأمر بأنواع الطهارة للصلاة # ليجل يڪم من 
حرج 4 [الآية: 6] آي: تى لكم وک ¿ رید د طهر کہ4 [الآية: 6] ای من 
الأحداث أو من الذنوب فإن الطها TT‏ وتنظيف للقلوب. 


وأفاد الأستاذ: أنه يطهر ظواهركم عن الذلة بعصمته ويطهر قلوبكم عن 
الغفلة برحمته ويطهر سرائركم عن ملاحظة الأشكال ويفرغ ظهوركم عن الوقوع 
في شباك الأشغال أو يطهر عقائدكم عن أن پتوهم تدنس المقادير بالأعلال 
ويلوح من جملة ما يريد الله الآية إشارة إلى أنه إذا بقي المريد عن أحكام 
الإرادة فليحط رحله بساحة العبادة وإذا عدم اللطائف في سرائره فليستدم 


بالحرام والشبهة «وَلمُكَم [الآية: 6] أي: بشرعه ما هو مطهرة لأبدانكم عن 
الأحداث ولقلوبكم عن الأآثام ومكفرة E‏ 
[الآية: 6] أي: في الدين لتبلغوا إلى أعلى مراتب اليقين «لمَلَڪم شرت 
[الآية: 6] نعمته فيزيدها علیکم فيما تت لون 

وأفاد الأستاذ: أن إتمام النعمة لقوم بنجاة نفوسهم وعلى آخرين بنجاتهم 
عن نفوسهم فشتان بين قوم وبين قوم ويقا قال إتمام النعمة وفاء العاقبة فإذا خرج 
من الدنيا على وصف العرفان والإيمان فقد تمت سعادته وصفت نعمته ويقال 
إتمام النعمة في شهود المنعم فإن وجود النعمة يكون لكل أحد ولكن إتمامها 
في شهود المنعم الأحد اليك 

واڏڪووا َة الو عك [الآية: 7] أي: بالإسلام لتذكركم المنعم بكل 
الإنعام أو ترغبكم في شکره على الدوام/ # ميته ادى راتفگ به [الآية: 7] 
أي: خصوصاً من بين الأنام كليلة العقبة وبيعة الرضوان أو الميثاق العام الذي 
أخذ عليهم حين أخرجهم من صلب آدم عليه السلام «إ فلم ينت [الآية: 7[ 
قا ارك فانرا عل پات انرو وة ا اا ا 
[الآية: 7] في نسيان نعمه ونقض عهده إن أله عَلِيمٌ دات أَلصَدّور4 [الآية: 7] 
ببخفیات أحوالكم فضلاً عن جليات أعمالكم. 

قال أبو عثمان: ا ق كثيرة وجل 
المواثيق الإيمان. 

وأفاد الأستاذ: أن الإشارة منه إلى التعريف السابق الذي لولاه لما علمت 
ا ع 
للأغيار عنهم خبر ولا لهم عين ولا أثر ولا وقع لأحد عليهم بصر وقد سماهم 
بالإيمان وحكم لهم بالغفران قبل حصول العصيان ثم لما أظهرهم وأحياهم 
عرفهم التوحيد قبل أن كلفهم الحدود وعرض عليهم بعد ذلك الأمانة وحذرهم 
الخيانة فقابلوا قوله بالتصديق ووعدوا من أنفسهم الوفاء بشرط التحقيق فأمدهم 

ی الطريق ثم شكرهم حيث أخبر عنهم بقوله ل 
سیت E‏ 7] ثم قال #واتقوأ اه4 [الآية: 7] يعني في نقض ما 
ا والرجوع عما قدمتم من العهود إن أله علِيمُ يدَاتِ الور 
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205/ ب 


6/ أ 
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[الآية: 7] لا يخفى عليه من خطرات قلوبکم ونیات صدورکم. 

لاما آل منوا كرا وميك بو [الآية: 8] أي: قائمين بالحق لله لا 
لرام والعة وها راه ودا اط4 [الآية: 8] أي بالعدل والحق لا 
بالجور والميل عن ألصدق قيل كونوا أعواناً لأوليائه على أعداثه. 

وقال الا ساد يعني لا يعوقنکم حصول نصيب لکم في شيء من الوفاء لنا 
والقیام ہما يتوجه علیکم من حقنا ول پجرمڪم سكا قور ڪل ألا تَمَيلوا) 
[الآية: 8] أي: لا يحملنكم شدة بعضكم للمشركين على ترك العدل فيهم فتعتدوا 
عليهم بارتكاب ما لا يحل كمئله وقذف وقتل نساء وصبية ونقض عهد تشفيا مما 
في قلوبكم «أعَدأوأ ه4 [الآية: 8] أي: العدل الذي هو موافقة الهدى ومخالفة 
الهوى «أَقَرَبٌ لَِقَوّئ [الآية: 8] أي: في الدنيا والعقبى وإذا كان هذا مع الكفار 
فما ظنك به مع الأبرار تمُا أله [الآية: 8] أي: في جميع الأطوار إت أله 
حب يما تَمَمَلوت4 [الآية: 8] أي: في الليل والنهار. 

وقال الأسثاذ: ای ل يحملنكم ضغائن صدوركم على الحلول بحنيات 
الحيف/ فإن مرتع الظلم وبيء وموضع الزيغ مهلك دنيء ثم صرح الأمر بالعدل 
فال آعدلواك3لأية:-8] ولا يرن حَقيقة العدل إلا بالعدل على كل حط 
ونصيب والعدل آقرب إلى التقوى والجور آقرب من الردى ويوقع عن قريب في 
عظيم البلوى قلت وما أحسن قول العارف ابن الفارض: 
عليك بها صرفاً وإن شئت مزجها فعدلك عن ظلم الحبيب هو الظل (“ 

وعد آله أي منوا ولوا الصيحت كم مره ولَجَرٌ عَظيك4 [الاية: 9] 
الجملة في موضع المفعول الثاني على طريق الحكاية. 

وأفاد الأستاذ: أن الله سبحانه وصفهم بالأعمال الصالحة ووعدهم بالمغفرة 
ليعلم أن العبد يكون له أعمال صالحة وإن كانت له ذنوب يحتاج إلى غفرانها 
بخلاف ما توهمه من قال أن المعاصى تحبط الطاعات ويقال: بين أن العبد وإن 
كانت أعماله صالسة فإنة يختاج إلى عفوه وغفرانه ولولا لك فيلك خلاناً لمن 
فال آنه لا يجوز أن يعذب البريء ويجب أن يثيب المحسن ويقال لو کان ثواب 


(1) انظر: داووين الشعر (11/ 134). 
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المحسن واجباً وعقوبة البريء غير حسن لكان التجاوز عنه واجباً ويكن حينئزٍ 
فضلاً يمن به عليهم قلت وفي هذا رد بليغ على المعتزلة وساثر المبتدعة. 
RIF‏ کا ll‏ َاينيعا % [الآية: 10] أئ: او ت ا ا 
بد لالات مصنوعاتنا GER.‏ اک ا 0 موا عقرباتنا: 
قال الأستاذ: لهم عقوبتان معجلة وهي الفراق ومؤجلة وهي الاحتراق. 
r ENT)‏ 
ك مد4 [الآية: 11] بإهلاككم وإتلافكم كد يريه عم [الآية: 
1 بمنعها آن تمد عليكم ورد مضرتها عنكم #واتقوا ّ4 [الآية: 11] فما 
يأمركم وينهاكم #وعل أله فليكوكل ألمريثرى) [الآية: 11] فإن من توكل على الله 
كفاه في إيصال الخير ودفع ا 
السلف أن المشركين رأو!ا رسول الله يه وأصحابه بعسفان قاموا إلى الظهر جميعا 
فلما صلوا ندموا أن لا كانوا أكبوا عليهم وهموا أن يواقعوا بهم إذا قاموا إلى 
العصر فرد الله كيدهم بأن آنزل صلاة الخوف”" والآية إشارة إلى ذلك وقيل : 
إشارة إلى ما روي أنه بي أتى بني قريظة ومعه الخلفاء الأربعة يستقرضهم لدية 
مسلمين قتلهما عمرو بن آمية الضمري يحسبهما مشركين فقالوا نعم/ يا آبا 
القاسم اجلس حتى نطعمك ونقرضك فأجلسوه وهموا بقتله فعمد عمرو 
ابن جحاش إلى رحى عظيمة يطرحها عليه فأمسك الله يديه فنزل جبريل عليه 
السلام فأخبره فخرج أو في قوم أرسلوا أعرابياً لقصده فجاء وهو إل راقد 
تحت شجرة فسل سيف رسول الله 4 وقال من يمنعك مني فقال: الله فأسقطه 
جبريل من يده وأخذه يي ذكره محمد بن إسحاق وعكرمة وغير واحد” وفي 
رواية فلما آخذه ية قال: من يمنعك مني فقال: لا أحد أشهد أن لا إله إلا الله 
وأشهة أن مدا رم و 
(1) أخرجه الحاكم في المستدرك (3/ 32) رقم (4323)» والطبراني في المعجم الكبير (5/ 


5 رقم (5135)» والنسائي فى السنن-الكبرى (1/ 597) رقم (1938)» وابن أبي 
شيبة في المصنف (2/ 214) رقم (8277). 

(2) أخرجه البخاري في الصحيح (4136)» ومسلم في الصحيح (843/ 311)» وانظر: 
تخريج الحديث اللاحق. 

)3( تفسير أٻبي السعود (3/ 13)ء وتفسير البيضاوى (1/ 304). 


6/ ب 


7/ آ 


وفي «نفائس العرائس» أن الله سبحانه لما آراد آمراأ عظيما من الربوبية بين 
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وأفاد الأستاذ: أن الآية تذكرهم ما سلف لهم من نعمة دفع البلاء وهو ما 
قصر عنهم أيدي الأعداء وذلك من أمارات العنايات بالأولياء ولقد بالغ في 
الأخسان الك هن كان لك طهر الب سن غر الاش منك اواسق شماعة 
GG SL E o‏ 
وجوب حق في السالف لك ثم قال #وعل الله توركل ألميو [الآية: 11] 
يعني كما أحسنت إليكم في السابق من غير سابقة استحقاق ثواب فانتظروا جميل 
AEE PEE e ES‏ بو 
نی يل وبشتا , مته اتی ع عق ھب | E E II‏ 


بها روي ا ا واستقروا  e‏ اله تعالى 
بالمسير إلى أريحاء أرض الشام وكان يسكنها الجبابرة الكنعانيون وقال إني كتبتها 
لكم دارا وجعلت لكم بها قراراً فاخرجوا إليها وجاهدوا فيها فإني ناصركم بها وأمر 
موسی عليه السلام أن يأخذ من كل سبط نقيباً يكون كفيلاً على قومه للوفاء بما أمروا 
به فأخذ عليهم الميثاق بالوفاء واختار منهم النقباء وسار بهم إلى أريحاء فلما دنا من 
أرض كنعان ومكان أهل العدوان بعث النقباء يتجسسون أخبار الأعداء ونهاهم أن 
يحدثوا قومهم بالأنباء فرأوا أجراماً عظيمة وأحوالاً شديدة فهابوا فرجعوا فحدثوا 
قومهم بما طالعوا فنكثوا المیثاق إلا كالب بن يوفنا من سبط يهود أو يوشع بن نون من 
سبط آفرائيم بن يوسف/ عليه السلام وستأتي تتمة القصة في بقية السورة. 

وقال أبو بكر الوراق: لم يزل في الأمم الأخيار والأبرار والأبدال والأوتاد 
من الزهاد والعباد على مراتب العباد كما قال سبحانه وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا 
وهم الذين كانوا مرجوعين إليهم عند الضرورات في المصائب والعاهات والبليات 
كما ذكر عن النبي ية قال في هذه الأمة أربعون على خلق إبراهيم وسبعة على خلق 
موسى وثلاثة على خلق عيسى وواحد على خلق محمد عليهم الصلاة والسلام فهم 
على مراتبهم سادات الخلق وهداة الحق الذين ذكره َه أن بهم يمطرون ويرزقون 
وبهم يدفع البلاء ويحصل النصر على الأعداء كذا في «حقائق السلمي» . 


عباده وبلاده وضعه على آوليائه ليقوموا به على وفق مراده معذرة لضعف الخلق 
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ونيابة عن تقصيرهم في الحق فإذا خرجوا من ذلك بنعت الرضا في العبودية 
سهل الله ذلك بعده على العامة لأن العامة خلقوا بنعت الضعف وأولياءه بوصف 
القوة وروي عن عبد الله بن مسعود أنه قال: قال رسول الله بيا أن لله تعالى في 
الأرض ثلائمائة قلوبهم على قلب آدم وله أربعون قلوبهم على قلب موسى وله 
سبعة قلوبهم على قلب إبراهيم وله خمسة قلوبهم على قلب جبريل وله ثلاثة 
قلوبهم على قلب ميكائيل وله واحد قلبه على قلب إسرافيل فإذا مات الواحد 
أبدل الله مكانه من الثلاثة وإذا مات من الثلاثة أبدل الله مكانه من الخمسة وإذا 
مات من الخمسة أبدل الله مكانه من السبعة وإذا مات من السبعة أبدل الله مكانه 
من الأربعين وإذا مات من الأربعين أبدل الله مكانه من الثلاثمائة وإذا مات من 
الثلاثمائة أبدل الله مكانه من العامة بهم يحيي ويميت قال لأنهم يسألون إكثار 
الأمة فيكثرون ويدعون على الحبابرة فيقصمون ويستسقون فيسقون فتنبت لهم 
الأرض ويدفع عنهم أنواع البلاء*"“. 

والمناسة شن ا اة وها لها الد لاله انه ما ءام ا المي تالوفاء 
بعهده وأمرهم بالعدل والحق في حکمه وذكرهم بأنواع نعمه شرع يبين لهم كيفية 
أخذ العهود في القيام/ بالحدود على من كان قبلهم ولما انقضوها طردهم 
ولعنهم ليتعظ المؤمنون وينتبه الغافلون. 

وأفاد الأستاذ: أنه ذكرهم حسن فضله معهم وقبح فعلهم في مقابلة إحسانه 
لهم بنقضهم في عهدهم وعرف المؤمنين بحالهم تحذيراً عن أن يتنزلوا في منزلتهم 
فيستوجبوا مثل ما استوجبوه من عقوبتهم وَقَال أله إن مَعّكم) [الآية: 12] 
أي: بالنصرة والمعونة لكم لين أقمتم الصاو وَاتيم اڪله منم رسي 
[الآية: 12] أي: صدقتموه بما جاؤرا به من حكمي قيل اليهود مقرون بأن الصلاة 
والزكاة لا تنفعان إلا مع إيمان لكنهم مكذبون ببعض الرسل فذكر بعدهما الإيمان 
بجميع الرسل لأنه لا يحصل النجاة إلا بالإيمان يجميعهم * وعررنمره) [الآية: 
2 أي: نصرتموهم وعظمتموهم وقويتموهم وأصله الذب ومنه التعزير. 

وقال الأستاذ: آي لن أقمتم بحقى وتركتم حقوقكم لأوضلن إليكب 
حظوظكم ولئن أجللتم أمري في العاجل لأجللت قدركم في الآجل وإقامة 


)1( جامع الأحاديث (9/ 222) رقم (8289). 
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الاك أن شود ا ا 0 ع اه كاك اة قال طت 
E LG SEE‏ 
الركاة فحقه أن يكتسب المال من وجهه وتصريفه في حقه ولا ت تمنع الحق 
الواجب فيه عن آهله ولا تؤخر الإيتاء عن وقته ولا تحوج الفقير إلى طلبه فإ 
الواجب عليك أن توصل ذلك إلى مستحقه وتعزير الرسل الإيمان بهم على وجه 
الإجلال واعتناق آمرهم بتمام الجد والاستقلال وإيثارهم عليك في جميع 
الأحوال قلت وفيه إيماءٌ إلى أن ذكر الإيمان بالرسل وتقديرهم للتعميم بعد 
التخصيص ببعض أمورهم من العبادة البدنية والمالية أو المركبة منهما في بعض 
القضية الفرضية ثم حص النغقة النقلية بقوله: ا وأقرضكم أهه [الكية: 2] 
بالإنفاق في السبل المرضية والطرق الإلهية #قرضًا حًا [الآية: 12] يحتمل 
المصدرية والمفعولية. 
E ES‏ 
جوا زوا چم في طلب اله فهڑلاء ن مائتي درهم يخرجون خمسة وهؤلاء 
درون ا ا و د وإ“ فر عنم سيْعَاكم4 [الآية: 12] أي: 
ببركة وجود حسناتکم فان الات دهن السات ن المعاصي تحبط / 
الطاعات وأجكم جني [الآية: 12] أي: بساتين مشتملة على الأشجار 
والأثمار والأزهار # رى من نها ان 4 1الآية: 12] على وفق أعمال الأبرار. 
وأفاد الأستاذ: أن التكفير هو الستر والتغطية فهو سبحانه يسثر ذنوب العبد 
فیمحوها من دیوانه وینسی الحفظة سوالف عصیانه وینفی تذكکر ما آسلفه من قبله 
واوا ال عل وا من ف ا ت ا ال ا 
ن صَمَرَ بَمَدَ للت مك4 [الآية: 12] أي: بعد ذلك الشرط المؤكد 
المعلق به الوعد العظيم لكم َد صل سوه اليل [الآية: 12] أي جادة 
الطريق لأجل عدم التوفيق الموصل إلى مقام التحقيق فإن الضلال بعد العهد 
أظهر في استحقاق العقوبة كالذنب بعد التوبة. 
هيما مم4 [الآية: 13] ما زائدة مؤكدة فبسبب نقضهم «مَيكَقَهَمَ 


ت و 


208/ ا 


[الاية: 13] آي نوع .من_آنواعه. کے ا 
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قال أبو عثمان: نقض الميثاق الرجوع إلى الخلق بعد الإقرار الأول بالحق 
ا 3 طردناهم من رحمتنا وأبعدناهم من قربتنا لوجعلا فلومهم 
ق 0574 13] ى غليطة تانسة ل تتا ثر فيها الموعظة وقراً حمزة 


E‏ مبالغة قاسية أو بمعنى ردية. 
وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه جعل جزاء العصيان الخذلان بالزيادة فى 


العصيان OT:‏ 1 ڪام 4 [الأية: 13] ای کلام الله عن مواضهه# [الآية : 


13] أي : يېدلونه ویغیرونه عن آماکنه أو يؤولونه بغير وجهه. 

وأفاد الأستاذ: أن قسوة القلب أولها فقد الصفوة ثم استيلاء الشهوة ثم 
جريان الهفوة ثم استحكام القسوة فإن لم يتفق إقلاع من هذه الجملة فهو تمام 
الشقوة ELGG HGS Sh‏ 
a GS ENE SE O Fa O ETOH‏ 
وافراً مما وعظوا به من التوراة ونحوها حيث لم يعملوا بها وقيل معناه أنهم 
حرفوها فنزلت بشؤمه عن حفظهم آشیاء کما روی ابن مسعود قال: قد ینسی 
المرء بعض العلم بالمعصية وتلا هذه الاية. 

وأفاد الأستاذ: إن أول آفاتهم نسيانهم إذا ما عصوا إلا بعد ما نسوا 
فالشال اول لضان والسان LS rag‏ الاش رل 
الناس #ولقَد ھا لل ءام من قبل فى ولم جد ل لم عرماي اط 115] فالتشيان 
والغفلة يوجب البعد/ عن الحضرة كما أن الذكر والفكر يقتضيان السعد بالقربة 
و رال تَطَلع عل على حايتةٍ مم4 [الآية : 13] أي: خيانة فهي فاعلة بمعنى المصدر 
كالعاقبة أو فرقة خائنة N‏ خيانة والمعنى أن الخيانة 2 وداب 
سالفتهم لا تزال ترى ذلك منهم وتشاهده فيهم لا تنفك عنهم إلا فیک یلا ن4 
[الآية: 13] ا TT E‏ 
#فاعف عب عَم ًَ4 [الآية : 3 أي: إن أظهروا إيمانهم أو دخلوا في أمانهم إلا 


NN EEO OR EEO 


هھ ۾ 


عب الس NE ETD‏ 
وأفاد الأستاذ: أن للصفح على العفو مزية وهو أن في العفو رفع الجناح 


8/ ب 


209 ا 
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وفي الصفح إخحرأج ذكر الإساءة من القلب فمن تجاوز عن الجاني ولم يلا حظه 
بعد التجاوز بعين الاستحقار والإزراء فهو صاحب الصفح والإحسان تعميم 
الخو ناسداء اخ . 
A A ER a‏ ميَمَهب 4 [الآية: 14] آي: وأخذنا 
من النصارى ميثاقهم كما أخذنا ممن قبلهم من e‏ وغيرهم وفيه إيماءٌ إلى 
أنهم سموا أنفسهم نصارى لاذّعاء النصرة لله تعالى بزعمهم مسوا حَسّا ما 
روا بد4 [الآية: 14] كآمثالهم ا N CN E‏ 
وأوقعنا هم لارا اک دوو لم4 [الآية: 14] ا فف 
التها ر هن اة وال 00 0كا و بينهم بين الطوائف اليهودية 


وسو َعم أ يا اوا بكفوت4 [الآبة: 14] آي: يخبرهم بشنيع 


صنيعهم وجزاء مطيعهم. 

وأفاد الأستاذ: أن من الإشارة في هذه الآية أن النصارى أثبت لهم ا 
بدعواهم #قالو نّا صر [المائدة: 14] لتناصرهم وأما المسلمون فقال: لهو 
سكم السلوين مي [الحج: 78] فلا جرم لما اتسموا بالتناصر بدعواهم حرفوا 
وبدلوا فلما سمهم الحق بالإسلام صانهم من التبديل فعصموا ولما استمكن منهم 
اللسيان آبدلو! بالعداوة فيما بينهم وأرباب الغفلة لا إلفة بينهم وأهل الوفاق لا 
مباينة لبعضهم من بعض قال بي الممنون كنفس واحدة" وقال تعالى في صفة 
أهل الجنة 3# إحرنا عل سرر لن [الحجر : 7 

#يكاهلَ التب [الآية: 15] يعني e‏ ووحد الكتاب 
للجنس قد جاک رسوا بب ڏک ڪيا يا ڪئم فوت 
اب4 [الآية: IM ogi‏ التوراة E‏ 
بأحمد في الإنجيل وفوا عن ڪر 4 [الآية : 5 أي: مما کنتم تخفونه 
وتحرفونه حیث لا يخبر به إذا لم/يتعلق به آمر ديني أو عن کثير منكم فلا 
يو اسه بجر مه الديوي 

وأفاد الأستاذ: آنه سبحانه وصف الرسول عليه السلام بإظهار بعض ما 


ORE OD 
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أخفوه وذلك علامة صدقه إذ لولا صدقه لما عرف ذلك ووصفه بالعفو عن كثير 
من أفعالهم وذلك من آمارات خلقه إذ لولا خلقه لما غفر ذلك فإظهار ما أبداه 
دليل علمه والعفو عن ما أخفى برهان حلمه قد جاهٴڪم يرت اللو ور 
رتب مر 4 [الآية: 15] يعني بهما القرآن فإنه الكاشف لظلمات الشك 
والضلال والكتاب الواضح الإإأعجاز في غابة من الإأجلال وقيل: يريد بالنور 
محمد ييه لآنه نور العالم وقيل: بعناية الأزل وصلتم إلى نور الكتاب المبين ونور 
التو حيد وأنواره الظاهرة والباطنة. 

وقال ابن عطاء: العبد ينال بهذا النور ما هو أجل من النور كمن أخذ 
سراجاً في بیت مظلم يدور به في البيت فيجد به أجل من السراج. 

# دى بد آل ن4 [الآية: 16] وحد الضمير لن المراة هما واتحد ولا نيما 
في الحكم متحد لمر انبم رضوتة سبل ألسَلي4 [الآية: 16] طرق السلامة 
والنجاة من العقوبة والملامة أو سبل الله المنزه عن كل منقصة «#ريخرهيم ين 
الست إل ألنور4 [الآية: 16] أي: من أنواع الكفر إلى الإسلام والتوحيد 
# بإذنوء [الآية: 16] أي: بإرادته أو بتوفيقه #وهُديهد إل صاط مسكفبر4 
[الآبة: 116 هو أقرب الطرق إلى اله الكريم الموصل إلى اللعيم المقيم. 

وأفاد الأستاذ: آنوار التوحيد ظاهرة لكنها لا تغني عمن فقد البصيرة فمن 
استخلصه بقديم العناية آخرجه من ظلمات التفرقة إلى ساحة الجمعيّة فامتحى 
عن سره شهود الأغيار وذلك نعت عن كل وقف على المحجة المثلى من الأبرار. 

ودد ڪر الي الوا ن اه هو أَلْمَيِيح ابن سر 4 [الآية: 17] هم 
اليعقوبية من النصارى الذين قالرا المسيح هو الله وقالوا باتحاد اللاهوت 
والناسوت فل من يملل من أله سيا [الآية: 7 آي فمن يمنع من قدرته 
وإرادته سَيْبًا) [الآية: 17] آي: من المع أو من الدفع إت آراد آن ييل 
الس ا ھر دام ومن ف الارض ياي E TEE TE‏ 
المسيح عطف العام على الخاص فكل من المسيح وأمه مذكور مرتين مرة 
بالتصريح ومرة بالتلويح وقيل: فائدة عطف من في الأرض عليه لدلالة على آنه 
من جنس ما في الأرض من الرتبة/ السلفية لا تفاوت بينها وبينهم في العوارض 209/ ب 
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البشرية والحاصل أنه سبحانه احتج بذلك على فساد مقولهم وضعف تصور 
عقولهم وتقريره أن المسيح مقدور مقهور قابل للفناء كسائر الممكنات في قبضة 
الربوبية ومن كان كذلك فهو بمعزل عن رتبة الألوهية. 
وأفاد الأستاذ: من اشتمل عليه أرحام الطوامث متى يفارقه نقص الخلقة 
ومن لأحت عليه شواهد التغيير أنى يليق به نعت الربوبية ولو قطع البقاء عن 
e a A e‏ الارن 
ع رورم ر رر 


وما هما يلق ما ساي [الآية : 17] آي: فيهما آو في غيرها «والنه ڪي کل سىء 
ر [الآية: 17] ومنه المسيح وأمه ونحوهما. 

وقالت- البهود واللصدرف ن ابيا ار ی [الأية: 18] آشياع اة عاي 
والمسيح كما قيل: لأتباع ابن الزبير الخبيبيون أو مقربون عثدة قرب الأولاد من 
والدهم وقيل: ن أبكؤا اه4 [الآية : 18] آنبياء الله وعن ابن عباس آن النبي عي 
دعا جماعة من اليهود إلى دين الإسلام وخوفهم بعقاب اله فقالوا كيف تخوفنا 
بعقاب الله ونحن أبتاؤه وأحباؤه #فَل فلم يعدبم پد E e‏ 8] أي: فان 

ما زعمتم فلم يعذبكم بذنوبكم فإن من كان بهذا المنصب لا يفعل ما 
يبوجب تعذيبه وقد عذبكم في الدنيا بالقتل والأسر والمسخ واعترفتم أنه سيعذبكم 
بالنار أياماً معدودات ومن المعلوم أن الحبيب لا يعذب حبيبه أقبح تعذيب 
والوالد لا یعذب ولده بل یؤدبه ویزکیه بنوع تهذیب والمسخ والخسف وآمثالهما 
من فيل دیب لا ری تادب ف ا د نھ 18 ای عن 
خلقه الله كسائر المخلوقات اوعفر لمن مسشامي [الآية: 8] آي: فضلاً وهم من 
امن بالل ورسله ا وصدت من ماد اة : 18 ی عدلاً وهم من کفر ہما يجب 
الإيمان به لور مف الكوت وألارض وما بيهما) [الآبة: 18] أي: كلها سواء 
في كونه خلقاً لم ويلكا ومُلكاً لوك أَلَصُِ4 1الآية: 18] أي: المرجع والمسير 
فيجازي المحسن بحسناته والمسيء بسيئاته. 

وأفاد الأستاذ: أن البنوة تقتضى المجانسة والحق سبحانه منزه عن 
المناسبة والمحبة التي ب E‏ تو جب الا حتفاظ والمڙانسة وذأات الحقى 


رر 


0 سبحانه عن ذلك مقدسة فقال #بل انسر مر من ىَ4 1الآية: 18] / والمخلوق 
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متى يصح أن يكون بعضاً للقديم والقديم لا بعض له لأن الأحدية حقه فإن لم 
يکن له عدد لم يجز أن يكون له ولد ويقال في الآية إشارة لأهل المحبة بالآمان 
من العذاب والعقوبة لأنه قال فلم يعذبكم بذنوبكم ويقال بين في هذه الأية أن 
قصارى الخلق إما عذاب وإما غفران ولا سبيل إلى شيء وراء ذلك في العيان 
الا 

اهل لكب ف جاك رسوا ين لكي [الآية: 19] آي: الدين وحذف 
لظهوره أو ما كتمتم وحذف لتقديم ذكره عل قرو يِن ألرْسل [الآية: 19] أي: 
E A‏ من الوحي وبيان الأحوال أن تقولوا 

أي: كراهة أن مولو [الآية: 19] أو لئلا تعتذروا وتقولوا لما امتا من مير 4 
[الآية: 19] يرغبنا #ولا يبر ) [الآية: 9 يرهبنا قد جايك4 [الآية: 19] أي: 
لا تعتذروا فقد جاءكم س وذ IOI‏ ن البشارة والندانة 
الحاوى بوصف الكتاب ونعت الرسالة #والة عى كل َء قَيِرٌ4 [الآية: 19 
فیقدر على الإرسال تتری کما فعل بین موسی وعيسى عليهما السام إِذ کان 
تا الت اة سا يم ها دذكرة أبن شغد ا في «الطبقات» عن 
ابن عباس والزمخشري عن الكلبي وآلف نبي عليهم السلام وعلى الإرسال 
على فترة كما فعل بين عيسى ومحمد عليهما السلام كان بينهما متمائة سنة 
وعشرون على ما ذكره وهب وقيل: سبع ماثة وقال مقاتل وقتادة والضحاك: 
ستمائثة ونقل عن ابن عباس أن بين ميلاديهما خمسمائة سنة وتسع وستون 
وأربعة أنبياء لأنه من بني إسرائيل وواحد من العرب خالد بن سنان العبسي 
على ما ذكره* البيضاوي. 

وفي الآية امتنان عليهم بأن بعث إليهم حين انطمست آثار الوحي وكانوا 
أحوج ما يكونون إليه. 

وأفاد الأستاذ: أن في كل زمان يقع فترة في سبيل الله ثم يجدد الحال 
ويعم الطريق بإبداء السالكين من كتم العدم ولقد كان زمان رسول اله َا أكثر 
الأزمنة بركة فأحيى بظهوره ما اندرس من السبيل وأضاء بنوره ما انطمس من 


6 ارال ر( 2 049 [@ ر الي ضارى(09/1). 


0 ب 
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الدليل وبدلك من ماهم وذكره عظيم ن فيه 

ود فال ر لت د کا کہ 4 [الاية: 20] . 

أفاد الأستاذ: آنه كان الأمر لبني إسرائيل على لسان نيهم بن يذكروا نعمة 
الله عليهم وكان الأمر لهذه الأمة بخطاب الله لا على لسان/ مخلوق ثم أمر بأن 
يذکروه فقال: فان أذ [البقرة: 152] فشتان بین آمره بذکره سبحانه وبين 
E a‏ ال جزاء هذه الأمة 
خطابه الذي هو قوله آذ کرو عة لَه ٤‏ ای لد E‏ يک اا4 [الأية: 20] 
زنک رشرگ بم وای لما خا ی تام نی یکمن انط اراھ ی 
ختم بعيسى عليهم السلام ولم يبعث في آمة ما بعث في بني إسرائيل من الأنبياء 
الکرام ¥وجعک مو6 [الآية : 19] أي: وجعل منكم أو فيكم السلاطين العظام 
امتناناً بأن منهم سادة الدنيا وقادة العقبى وقيل: لما كانوا مملوكين في أيدي القبط 
وأنقذهم الله تعالى وجعلهم مالكين لأنفسهم وأمورهم سماهم ملوكاً وقيل: 
المعنى جعلكم أصحاب الخدم والحشم وهم أول من ملك الخدم أو كان الرجل 
hE O EREY‏ 
رسول الله ية وهو المنقول عن ابن وغیره. 

: ا أنفسكم وحراسة أنفاسكم وقيل‎ a OT 
e آي قانعين وقیل: وزراء‎ 

وقال الج اانا فن رف لكوت وا في 

وأفاد الأستاذ: آن الملك من المخلوقين من عبد الملك الحقيقي ويقال: 
الملك من ملك هواه والعبد من هو في رق شهواته تاه أو جعلكم ملوكاً لم 
بحوجکم إلی آمثالکم ولم بحجبکم عن نفسه باشغالکم وسهل سبیلکم ليه فر 
عموم أحوالكم اتلم ما لم يُوّثِ أسدا يِن ألْمََييًي [الآبة: 20] آي: من فلق 
البحر وتظليل الغمام وإنزال الم والسلوى ونحوها من سائر الأنعام آو من 
الفضل والشرف في الدين أيام أوانهم والمراد بالعالمين عالمي زمانهم. 

وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه لئن اتی بنى إسرائيل بمقتضى جوده فقد أغنى 
عن الإيتاء هذه.الأمة فاستقلوا وو ن بوجوده أتم من الاستغناء 


( فان کر 0 
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بمقتضی جوده. 

وس ادا الارن ل 212691 أرکى بت المكي سهت 
بذلك لأنها كانت دار الأنبياء وقرار الأصفياء ومطهرة من أهل الشرك والأعداء 
الى كنب أله ك4 [الآية: 21] قسمها وقدرها لكم أو كتب في اللوح 
المحفوظ أنها تكون سكناكم إن آمنتم/ وأطعتم مولاكم فاثبتوا على آثاركم 

ر ر مرو م رم ہہ ر سر م zz‏ 

لتدخلوا في داركم ولا روأ عل أذباره4 [الآية: 21] أي: ولا ترجعوا مدبرين 
خوفا من الجبارين وجاهدوهم فتكونوا غالبين وقيل لا ترتدوا من دينكم بالعصيان 
وعدم الوثوق على الله المستعان #فتنقلبوا سر4 [الآية: 21] ثواب الدارين 
وجزم تنقلبوا على العطف أو نصب على الجواب وقيل معجبين بأنفسهم غير 

وأفاد الأستاذ: أن الارتداد على قسمين عن الشريعة وإقامة العبودية فذلك 
يوجب عقوبة النفوس بالقتل وعن الإرادة وذلك يوجب العقوبة التي هي الفراق 
على القلب. 

الوا موئ إن فا فَومًا جَبارنَ4 [الآية: 22] أقوياء متغلبين ونا ن 


ر 


إن رجو نبا كنا ديلوت 4 [الآية: 22] إذ لا طاقة 


وأفاد الأستاذ: أنهم لاحظوا الأغيار بعين الحسبان فتوهموا منهم الحدثان 
فداخلهم هواجم الرعب فأصروا على ترك أمر الرب ومن طالع الأغيار بأنوار 
البصائر شاهدهم في أسر التقدير قوالب متعرية عن إمكان الإيجاد فلم يقع على 
قلبه ظل التوهم من العباد. 

قال رمان [الآية: 23] هما كالب ختن موسى على أخته مريم بنت 
عمران ويوشع ابن خت موسى على ما قاله ابن عباس ومجاهد والسدي وغيرهم 
مى الذي ارت4 [الآية: 23] آي: الله ويتقونه أو يخافون أمر الله وعقابه 
نمم أله ّما [الكية: 23] آي: بالإيمان والثبات على الإيقان # ادوا عم 
لاب4 [الآية : 23] أي: باب قريتهم والمعنى باغتوهم في المضيق وآمنوهم من 
قضاء الطريق #فإدا دحلتموهة) [الآية: 23] أي: وأنتم ولون ویک لون 


AN 


1/ ب 


516 سورة المائدة/ الآيات: [23 . 26] 


و ال عليهم في مضائق بلادهم من عظم أجسادهم آو لأنهم 
PORE E AER‏ ووا ِن 
ك1 07 ى مرن ت ودن وعد د من شان الموفن 
أن يتوكل على ربه قيل لذي النون ما التوكل في هذا الباب قال خلع الأرباب 
وقطع الأسباب. 

وقال الأستاذ: ويحتمل أن يقال التوكل من شرط الإيمان وظاهر التوكل 
الذي لعوام المؤمنين العلم بآن ما قضاه فلا مرد له وحقائق التوكل ولطائفه التي 
لخواص المؤمنين شهود الحادثات/ بالله ومن الله والله فإن فقد ذلك انتفى عنه 
اس الریمان: 

واا کر ا لن دعلا ا ا 6 ا۲ ا 2# بيان اند 
الواقع بها كَاذْهَبَ انت وريك4 [الآية: 24] أي: يعينك أو وأخوك الأكبر 
فيلا [الآية: 24] أي: الجبارين من أعدائك إا مهتا فوذوت) [الآية: 24] 
ننتظر نصرك وما أحسن ما قال بعض الصحابة يوم بدر حين المشورة إنا لا نقول 
كما قالت بنو إسرائيل بل نقول اذهب أنت وربك إنا معكم مقاتلون رواه الببخاري 
في المغازي والإمام أحمد والنسائي وابن أبي حات . 

# قال رب إنی ‏ اميك إل تی4 [الأية: 25] آي: في بذلها لله واستعمالها 
في رضاه آخ4 [الآية: 5 قاله شکوی بثه وحزنه إلى الله لما خالفه قومهم 
وأيس منهم ولم يبق معه موافق يثق به غير هارون عليه السلام «#فافرق بيْتَتا 
وبات الوم آلمَسقَينَ4 [الآية: 25] آي: الخارجين عن دائرة اليقين بان يحکم لا 
بما نستحقه ویحکم علیهم بما پستحقون في آمر الدین. 


ر2 رق رر 


قال َا [الآية: 26] أي: الأارض المقدسة #عحرمة ّ4 [الآية: 26] لا 


يد خلونها بسبب المعصية ريعي AE‏ ف ا 6 روي ان 


E OE AR TERE 


(1) أخرجه البيهقي في الستن الكبرئى(109./10) رقم )20089( والنسائي في الستن ` 
الكبرى (6/ 333) رقم (11140)» وأحمد في المسند (1/ 389) رقم (3698). 
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السلف آن موسى وهارون ماتا في التيه ولم يبق أحد من التيه سوى يوشع وكالب 
إلا مات فيه ويوشع سار بأولادهم وفتح الشام كما رواه ابن حاتم عن ابن عباس 
وهو منقول عن مجاهد وغيره وى اس غ ار ألقسفب) [الآية : 26[ ا Þ‏ 
تحزن عليهم فإنهم أحقاء بذلك لفسقهم روي أنهم لبثوا أربعين سنة في ستة 
فراسخ يسيرون من الصباح إلى المساء فإذا هم حيث ارتحلوا عنه والأكثر على أن 
موسى وهارون عليهما السلام كانا معهم في التيه إلا أنه كان ذلك روحاً لهما 
وزيادة في درجتهما وعقوبة لهم. 


وآفاد: الأستاذ آنه سبحانه حيرهم في مفاوزهم حتی عموا عن مقاصدهم 
فصاروا يبيتون حين يصبحون وكذلك من حيره الحق في مفاوز التفرقة بالقلب 
يتقلب ليلا ونهاراً في مطارح الظنون ثم لا يحصل إلا على مناهل الحيرة 
فيحطون حيث يرحلون فلا وجه للرآي الصائب يلوح لهم ولا خلاص من قفص 
التجويز يساعدهم والذي التجأً إلى شهود الصمدية استراح عن النقلة فكره 
ووقع في روح الاستبصار روحه. 


وات عَلمم/ تيا أب ادم [الآية: 27] أي: خبرهما وهما قابيل القاتل 
وهابيل المقتول #بألْحَق) [الآية: 27] أي: بالنباً الصدق وكان من شأنهما على ما 
ذکره ابن جریر عن ابن عباس آنه لم یکن مسکین يتصدق عليه فقالا نقرب قربانا 
فقرب هابيل خير غنمه وقرب الأّخر بعض زرعه فجاءت نار من السماء وأكلت الشاة 
وتركت الزرع وكان هذا علامة القبول والرد وهذا الكش هو الذي فدي به إسماعيل 
عليه السلام أتي به من الجنة فحسد قابيل آخاه وذكر أكثر المفسرين أن الله قد شرع 
لآدم آن یزوج بناته من بنیه وکان یولد له في کل بطن ذکر ونی وکان یزوج أنثی هذا 
البطن ذكر البطن الآخر فكانت أخت هابيل ذميمة وأخت قابيل جميلة فأراد أن يستأثر 
بها على أخيه فأبى آدم ذلك وأمرهما أن يقربا قرباناً فمن تقبل منه فهي له فتقبل من 
هابیل فحسده وهذا معنی قوله # لد شرب قربانا) [الآية : 27[ اق ما یتقرب به إلى الله 
تعالى من ذبيحة أو غيرها ولم يثنّ لأنه في الأصل مصدر فقيل من أَحَرِهًا) 
[الآية: 27] وهو هابيل #وَلم قبل من ألأَخَرٍ4 [الآية: 27] لأنه سخط حكم ربه 


e‏ ر م 


ولم يخلص في تقربه وقصد إلى أخس ما عنده #قل لأقللكَكَ [الآية: 27] 


12/ ا 
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رص ےس ا لز ف کے ر #اار ی م 
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توعده بقتله لفرط حسده على تقبل قربانه #قال إنما قبل أله من أَلْمنَقَنً# [الآية: 
7 أي: المعاصي والمعنى أنك أتيت من قبل نفسك بترك التقوى وعدم الرضا بحكم 
المولى لا من قبلي فلم تقتلني ولا ذنب لي. 
لين طت إل يدك يمى [الآية: 28] أي: مخالفة لأمر ربي تا أن 
ساط دى إلك لأفتاك إن لاف أله رب لكي [الأية: 128 حرفا من الل 
في فعلي وتحرياً لما هو الأفضل عندي ولذا قال ية كن عبد الله المقتول ولا 
تكن عبد الله القاتل كما أخرجه ابن سعد في الطبقات”“ وفي رواية كن خير ابني 
آدم“ وفي أخحرى كن عبد الله المظلوم ولا تكن عبد الله الظال ° . 
إن ارد أن ترا بإثمى» [الآية: 29] أي: بإثم قتلي ويك [الآية: 29] 
أي: الذي عليه قبل ذلك حتى لم يتقبّل من أجله قربانك وهذا قول ابن عباس 
ومجاهد والضحاك وقتادة والسدي على ما رواه ابن جرير عنهم فتن من 
أصحب اار4 [الآية: 29] أي: لاستحلال دمي أو لعدم الرضا بقضاء ربي ودرك 
جروا ألظيليي4 [الآية : 29] وقال ابن عباس خوفه بالنار فلم ينته/ بالانزجار. 
وأفاد الأستاذ: أنه تحقق بأن العقوبة لاحقة به على ما يسلفه من ذنبه 
فرضي بانتقام الله دون انتصاقفه لنفسه فإنه إذا رأى المظلوم ما يحل بالظالم من 
آلیم بلائه هان عليه ما یقاسیه من عنائه ویطیب قلبه برضائه . 
#فطوَعَت لم تَفْسم4 [الآية : 30] أي: سهلته وزينته وهونته للقتل كَل أخيد4 
[الأية: 30] آي: قتله إیاه مح کونه آخاه # فقتل َ4 [الا: 50 ا صار ومن 
ليرت [الآية: 30] ديناً ودنيا إذ بقي بقية عمره مطروداً حريناً. 
قال ممشاد الدينوري: كان معصية آدم من الحرص ومعصية إبليس من 
الكبر ومعصية ابن آدم من الحسد فالحرص يوجب الحرمان والكبر يوجب 
ا و 
بعت أله عَرا [الآية: 31] أي: إلى غراب ميت وخص لأنه يتشاءم به 
بْحَبُ فى الأَرّضٍ4 [الآية: 31] أي: التراب حتى واراه ليرِيم4 [الآية: 31] أي: 


.(1) كشف الخفا (2/ 134) رقم (2022)ء _والمقاصد الجسنة (1/ 524). 


(2) كشف الخفا (2/ 134)» والتلخيص الحبير (5/ 225) رقم (2146). 
(3) المقاصد الحسنة (1/ 523) رقم (846)ء» وكشف الخفا (2/ 134) رقم (2022). 


سووة | المائدة/ الآبتان: ]31 132 519 


ل ۸۹س ن ل ص e‏ — .س e‏ _-—— سس ن س ا س س س ا 


الله أو الغراب #* كيف رى سَوَءَة أيه 1الآية: 31] أي: جیفته لما روي آنه لما 
قتله تحير في آمره ولم يدر ما یصنع به بل قیل آنه حمله على عنقه ال وی ) 
[الآية: 31] كلمة هلكة وجزع وحسرة والألف فيها بدل من .ياء المتكلم والمعنى 

يا ويلتي احضري فهذا أوانك وظهور شأنك #أعَجَرْث أن أن مشر هدا لدزب 


صل 


[الآية: 31] لأهتدي إلى ما اي اة فن بحت الكرات «ارری سوءة آخ4 
[الآية: 31] عطف على أكون اا صَبَحَ مِنَ أَللَّدِيينً) [الآية: 31] على قتله لما 
کابد فيه من التحير في آمره وحمله سنة على رقبته وتبرئ أبویه منه لفعله واسوداد 
لونه وعدم الظفر بما فعله من أجله. 


E 9‏ للف [الآية: 32] آي: - فثله E: El‏ تتا ا ع ا ن 
إسََوِيلً4 [الآية: 32] أي: حكمنا عليهم وقضينا على من بعدهم اک م 5 


مسا بار س [اية: 32] آی بير فل تفس رجت القصاص ار فساو ی 
ألأرَض4 [الآية: 32] أو بخير فساد فيها كالشرك وقطع الطريق ونحوهما 
انما هَتَل الاس جَميًا4 [الآية: 32] أي: لأن من استحل دم مسلم كآنما 
استحل دماء الناس إذ لا فرق عنده بين نفس ونفس كما قاله ابن عباس ووم 
اها [الآية: 32] آي: حرم قتلها وكف عنها أو أنجاها من مهلكة وقعت فيها 
كاتا لا الاس ريما [الآية: 32] والمقصود من الجملتين تعظيم النفس 
من جهة إفناثها وإبقائها ترهيباً عن التعرض لها وترغيباً في المحاماة عليها وإنما 
خص بني إسرائيل/ بالذكر من بين الأمم وإن كان القتل محرماً من لدن آدم على 
طريق الأعم لأنهم على ما روي أول آية نزلت عليهم الوعيد من الإنباء وغلظ 
عليهم الأمر بحسب طغيانهم على الأنبياء ويسبب سفكهم الدماء والحاصل أنه 
كما ورد عنه بة: «من سن ستّة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم 
القيامة ومن سن سئّة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة» وقد 
جاء في الحديث ما قتلت نفس ظلماً إلا كان على ابن آدم الأول كفل منها وذلك 
لأنه سن القتل وقد جاهتَه4 [الآية: 32] أي: بني إسرائيل خصوصا رست 
الک4 [الآية : 32] بالمعجزات الظاهرات على صدق ما ذكروا من الأخبار 
والواقعات E:‏ ان کشا متو ل کلک 4 [الآية: 32] ا بعدما کتہتا علیهم 


3 


3/ ب 


520 سورة المائدة/ الآيات: [32 . 34] 


هذا التشديد وبيّنا لهم هذا الوعيد الأكيد لف ألأَرْض لَسروب)4 [الآية: 32] 
بالقتل ولا ينالون وفيه إيماءٌ إلى أن الصلحاء في كل زمان قليلون. 


وا جروا ا 03 ى اربون اول ادها 
و يخالفون اأ مرهما و SL‏ 


رض سادا [الآية: 33] والمعاصي والفتنة والإغراء بين أهلها بالعداوة 
#أن يقلو [الآية: 33] ئ يبالغ في قتلهم حتماً من غير صلب أن أفردوا القتل 
أو صدا [الآية: 33] أي: مع القتل أن قتلوا وأخذوا المال فقال أبو حنيفة 
ومالك يصلب حياً ويطعن حتى يموت وقال الشافعي يقتل ثم يصلب نكالا لغيره 
من نحو فعله أو تَمَََ أَيَدِيهم وَأرَجهُم ين خض4 [الآية: 33] بقطع أيديهم 
اليمنى وأرجلهم 2 أن أخذوا المال ولم يقتلوا وحصل لكل نصاب القطع 
فيما أخذوا أو ينْفَواً س ألأرَض4 [الآية: 33] أي: يحبسوا إن اقتصروا على 
الإخافة كما قاله E E FN E‏ 
في موضع 5ك لَهْرّ جْرَىٌ فى الذي [الآية: 33] أي: ذل وفضيحة «وَلَهُرَ 
فى خرو عَذَابُ عَظيكً4 [الآية: 33] . 


أفاد الأستاذ: أن السعي بالفساد على ضربين بالظاهر وعقوبته معلومة في 
ا اله ان الك وي لاطي وره رار عل الا روتلك ف 
ھا کان ما من و ادات الى و كت ف هرن الجرذان والمر عا الف 
والحجاب بعد البسط واستشعار الوحشة بعد الأنس وتبديل توالي التوفيق بتتابع 
صنوف الخذلان والنفي عن بساط العبادة والإخراج إلى متابعة النفوس وذلك/ 
والله حزي عظيم وعذاب أليم. 

لل ایت تابا من مَل أن قروا ع الاك 34 استتتاء مخض وض 
ہما هو حت الله تعالی کما یدل عایه قوله 5نا اک اه َر وی4 1الاید. 
4 وتقييد التوبة بالتقدم على القدرة يدل على أنه بعد القدرة لا يسقط الحد وإن 


أسقطت العقوبة وأن الآية في قطاع المسلمين لأن توبة المشرك تدرأ عنه العقوبة 


قبل القدرة وبعدهاء هذا وعمل کثیر من السلف كعلي وأبي موسی وغيرهما يدل 
ا ا ی ا ا ا ا وی ان 
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وأفاد الأستاذ: أن من أقلع عن معاصيه وارتدع عن ارتكاب مساوئه قبل 
أن ينتهك عند ستر السداد لا تقام عليه في الظاهر حدود الشريعة لاستبهامها 
على الإمام ولا يؤاخذه الحق سبحانه بقضايا إجرامه أخحذاً بظاهر ما يثبت من 
حاله في استصحاب السداد فإذا بدا للإمام صفحة جرمه أقيم عليه الحد وأن 
تقنع بنقاب التقوى وكذلك إذا سقط العبد عن عين الله لم يصل بعده إلى ما كان 
عليه من معاودة تقريب الحق سبحانه. 

يتاي اريت اموا تقو أله بغرا ليه ري4 [الآية: 35] أي: 
القربة بطاعته كذا فسره جميع من تكلم في التفسير من السلف والمعنى اطلبوا ما 
تتوسلون به إلى ثوابه وقرب جنابه من فعل الطاعة وترك المعصية وفي الحديث 
الوسيلة منزله في الجنة. 

وقال جعفر : اطلبوا منه القربة إليه. 

وأفاد الأستاذ: أن ابتغاء الوسيلة هو التبري عن الحول والقوة والتحقق 
بشهرد الطول والمنة ويقال الوسيلة ما سبق لك من العناية القديمة ويقال ابتغاء 
الوسيلة تجريد الأعمال عن الرياء وتجريد الأحوال عن الإعجاب وتخليص 
الأنفاس عن الحظوظ . 

وفي «نغائس العرائس' اتقرا الله في النظر إلى السوى وابتغوا إليه الوسيلة 
ای وا کرو اک الوا ا وره ل هر اتسا هآ 
ترى إلى قول الشاعر: 

أيا جود معن ناج معنا بحاجتي ٠‏ فمالي إلى معن سواك شفيع 

وسيلته محبته ومعرفته والاستعانة بطاعته # وجهدواً ف سبيلي» [الآية: 35] 
بمحاربة/ الأعداء الظاهرة والباطنة المانعة عن وصوله لملم لحرت 4 
[الآية: 35] بالقرب إليه والمكانة لديه. 

کو الله کف و ات یر ا ج لأف الآ 56ا مسن اصرف 
الأموال #جيمًا# [الآية: 36] من أنواع المنال #ويثلم مَك [الآية: 36] على 

ا 


المنوال *# ليفتدواً بء [الآية: 36] ليجعلوه فدية لانفسهب ن الوبال #من عذاب 


(1) لم يسم الشاعر وإنما قاله في مدح معن بن زائدة وله فيها قصة . انظر: المستطرف (1/ 
1)» وغرر الخصائص (1/ 145). 


(1) 


4/ ا 
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ر ار ر TE‏ 


بوم فة4 اليه 136 قىن المال #ما َيل ينهم [الآية: 36] في حال من 
الأحوال لوهم عاب أَلِيم [الآية: 36] مؤلم بكمال النكال وأنواع الإنكال. 

وأفاد الأستاذ: أن اليوم يتقبل من الأحباء مثقال ذرة وغداً لا يقبل من 
الأعداء مثل الأرض ذهباً وفضة. 

شرت ان ا ن الاو ئا هی ت 2100 137 الات طرار 
#ولهر عذاب م الآية: 37] في دار البوار. 

والسارف والسارقة اموا أيْدِيَهَمًا) [الآية: 38] أي: آيمانهما ما قرىء بها 
وتفضيل المسألة في الكتب الفقهية # جرا با كسا أي من أخذِ مال الغير بخير 
أمر المولى تكلا ين ّ4 أي عقوبة في الدنيا لوأ عَير4 [الآية: 38] أي: في 
الانتقام حَكم4 [الآية : 38] فيما شرع من الأحكام. 

لمن اب [الآية: 39] من السارق وغيره من بِْدِ يد [الآية: 139 على 
نفسه وتعدپه على مثله #واص4 [الاآية: 9 في أمره بالتخليص عن عهدة التبعة 
في حكمه إت أله بوب علد [الآية: 39] أي: يرجع بالرحمة إليه إن لَه 
عفور يحم [الآية: 39] يغفر ذنبه ويرحم بالعصمة بعده. 

وآفاد الأستاذ: آن من أستوى في أحكام الثوبة فتدارك ما ضيعه وندم على ما 
صنعه وأصلح من أمره ما أفسده أقبل الله عليه بفضله فغفره وعاد إليه باللطف فجبره. 

أل عَم أن أله لم ملف السَمَوتِ وألأَرَض4 [الآية: 40] خلقا وملكا 

بُ من كا4 [الآية: 40] ولو مطبعا #ويعفر لبن كا [الآية: 40] ولو 

عاصياً وه َي ڪل سىء قَيِيدٌ4 [الآية: 40] أي: ناصر القدرة ہما تعلقت به 
الخ والم. آلم تعلم آنك عاجز عن الخروج من ملكي ولم تقدر من الهرب 
مني ومن عذابي وإني أعذب من أشاؤهم المخالفون لأمري وأغفر لمن أشاؤهم 
المراجعون لحكمي. 

وآفاد الأستاذ: أنه سبحانه بين آنه لا يعذب من يعذب بعلة ولا يرحم من يرحم 
بعلة وأنه إنما يتصرف في عبيده بحق ملكه وأن الحكم حكمه والأمر أمره. 
ليتأيها اسول لا ك4 [الآية: 141 آي: لا يوقعك في الهم والحزن ˆ 
« ليت سرون فى أَلْكُفَرٍ4 [الآية: 41] آي: صنع الذين يقعون في إظهار 
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الكفر دا إدا وجدوا فيه فرصة ت ومن ال فالا ام بافوههّر وَل ومن 
م و ص ا و 2 ۶ 

0 بهم [الآية: 41] أي: من المنافقين # رم الذي هَادوأ [الآية: 41] أي: ومن 

ا ونحوهم من الكافرين و لذب [الاأية: 1] آ۶ : هم سماعون/ 


والضمير للفريقين أو من اليهرد قوم سماعون واللام للعلة والمفعول محذوف آي 
افون ااك ا اك و ی ر ن د ا EN‏ 
یروا مجاسك نکر من الأغنياء أو إفراطأً في البغضاء ولو كانوا من الفقراء 
رفون الك من َد مواضويب4 [الآية: 41] أي: بعد أن وضعه الله مواضعه إما 
لفظاً باهماله آو تخیر بنائه واما معتٌی بحمله على غير مراده واجراته في غير 
مورده # يوون إن وتشر هدا [الآية: 41] المحرف «فَحَدُوه [الآية: 41] 
فاقبلوه واعملوا به ون لر تور [الآية: 41] بأن أفتيتم بخلافه داي 
[الآية: 41] قبول ما أفتيتم به نزلت على ما في الصحيحين وغيرهما في رجل 
وامرآة محصنين من اليهود زنيا وقد بدلوا الرجم في التوراة بمائة جلدة والتحميم 
a N a Rk E‏ 
رسول الله بها واستفتوا وقالوا إن حكم بمثل ما قلنا اعملوا ويكون نبي من أنبياء 
الله قد حكم بذلك فيكون حجة بينكم وبين الله وإن حكم بالرجم فلا تتبعوه فأمر 
ييه بالرجم وآلزمهم MS e SE i E‏ 
للعناد ¥ وس يرد أله ِت e‏ 1 ضلالته أو فضيحته # فلن تل4 
اة ان و مت الو سيا [الآية : 1 في دفع فتنته. 

ا أوقاته لن تملك جمع حالاته #أؤلچك 
N ANE AAU EN‏ 
والآية حجة على المعتزلة وقال بو عبان طهر تلوب بالمراعاة والجراب 
بالحياء من ربهم في المخالعة لم في الذي خر [الآية: 41] فضيحة وخذلان 
للمنافقين وجزية وهوان لليهود ومن نحا نحوهم من الكافرين وله فى رة 
عذانبٌ عَظيمّ4 [الآية: 41] وهو الخلود في النار أبد الآبدين. 

وأفاد الأستاذ: في إشارة الآية أن من أقصاه الحق عن محل التقريب 
وأرخی له عنان الإمهال وکله ومکره ولبس عليه حاله وسره فهو ينهمك في 


4/ ب 


5 


524 سورة المائدة/الآيتان: [41› 42] 


أودية حسبانه وإنما يسعى في أمر نفسه ويعمل بما يعود إليه وباله فآمر بيه بلا 
برك المبالاة بأمثالهم وقلة:الاهتمام بأحوالهم وعرقه أنهم بمعزل عن رمث 
ون من ردته القسمة الأزلية لأ ينفعه الإعلال في الاستقبال/ فقال ومن يرد الله 
فتنته فلن تملك له من الله شیئاً يعنی آن من أهله الله للحرمان وقیده بشکال 
الخذلان فشفاعة الأغيار فيه غير مقبولة ولطائف القبول إليه غير موصولة 
اوك الِب لر برد أله أن طهر فلوبهة TCE‏ رك الذي ك 
يعجن طينتهم بماء السعادة فجبلوا على نجاسة الشرك والمعصية فإن عدم الطهارة 
الأصلية لا ينتفي بفنون العالالات العارضية ويقال من أرسل عليه غاغة إلهوى 
Ss‏ القضاء فليس يلقي عليه غير الشقاء #هم ف 
د 2 لمر فى الأَخرة عَدّامب عَظطيم4 [الآية: 41] ردوا من الهوان إلى 
الهوان وغصوا بالفراق وعذبوا بالاحتراق فلا يدري آي حالتهم أقرب من استيجاب 
الذل بدايتهم في الرد أم نهايتهم في الشرك والجحد قلت الأول آقرب والثاني: 

و د :142 كزرة ل ناكد أو اللام مزيدة للتابيد 
أكون سب4 [الآية: 42] أي: الحرام كالرشى من سحته إذا استأصله لأنه 
مسحوت البركة وقراً ابن كثير وآبو عمرو والكسائي بضمتين وهما لغتان قيل: 
سماعون للدعاوى الباطلة ڪون للشحت4 [الآية: 42] أي: بدينهم وعبادتهم 
العاطاة. 


وفي «نفائس العرائس» وصف الله سبحانه آهل السالوس الذين في هذا 
الزمان يجلسون فى الزوايا ويظهرون التزهد والتقشف فى الخبايا ويطرحون على 
أعناقهم ا ب مدائح آهل الدنيا ا ل مثل قولهم ليس في 
الدنيا مثلك يا شيخ ونت ت كذا وكذا وهو يشتري غرورهم وأآقاويلهم الباطلة وهم 
يمدحونه لأّجل الشفاعة عند الأتراك والظلمة ويجعلونه وسيلة إلى السلطان 
وبعطونه رشوة لاستجلاب مرادهم بحكم الشيطان فهو يسمع الكذب ويأكل 
السحت طهر الله وجه الأرض منهم ووقانا من ص رچ أفعالهم فإنهم 
قوام الدين وأكلوا الدنيا بالدين #قإن اوك فاكم ب به ê‏ َس عن 4 [الاية : 
2 تخيير لرسول الله ية إذا تحاكموا إليه بين الحكم والإعراض وهو قول 
للشافعي والأصح وجوبه إذا كان المترافعان ذميين لأنا التزمنا بالذب عنهم ودفع 
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الظلم منهم لأن الآية ليست في أهل الذمة بل في أهل العهد كما صرح به الرازي 
وعند أبي حنيفة يجب مطلقا ما لو ترافعوا إلينا مع مسلم فوجب إجماعا وقال 
كثير من السلف کاو غاس ومجاهد وفتاأدة وغيرهم أن الأية منسوخطة بقوله 
قران اک ا اہ با ل ا [المائدة: 49] لان ت بالحکم للتخییر بینه وبين 
الاا ع دض کف لن و ّا [الآية: 42[ بأن يعادوك 
لإعراضك عنهم فإن الله يعصمك منهم ومن غیرهم ون حكنت فاخ بم 
ألْقَّسّط4 [الآية: 42] بالعدل الذي أمر الله تعالى به للتأديب وإن كانوا ظلمة 
مستحقين للتعذيب إن أله عيب ألممَيطين) [الآية: 42] أي: برضى عنهم ويثيبهم 

وکت کو [الآية: 43 ف يجعلونك E‏ بينهم ونر اة 
يؤمنون به وتنبيه على أنهم ما قصدوا بالتحكيم معرفة الحق وإقامة الشرع وإنما 
طلبوا به ما یکون آهون عليهم وإِن لم يکن حكم الله في زعمهم ند ووت 4 
[الاية: 43] أي: يعرضون عن حكمك الموافق لکتابهم ومر سد ک4 [الاآية: 
3 أي: بعد التحكيم فيما بينهم رما أوْكَيْكَ إلْمرّي) [الآية: 43] لا بك ولا 
بکتابهم فيستحقون ما قدر الله من عذابهم. 

8إا أرَلا رة فيا هذى [الآية : 44] يهدي إلى الحق على طريق الصدق 
وور [الآية: 44] يبين ما استبهم من الحكم فيما بين الخلق على وجه العدل 
یکم با € [الآية: 4 أي: أنبياء بني إسرائيل أو موسى ومن بعده إن قلنا شرع 
من قبلنا شرعنا ما لم ينسخ وبهذه الآية تمسكا القائل به يِن أسكمرأي [الآية: 
4] آي: انقادوا بحكم الله وانقطعوا عما سواه لين هادوا والرنسون والار4 
[الآبة: 44] عطف على اليسو [الآية: 44] أي: وكذا حكم لهم زهادهم 
وعلماؤهم السالكون طريقة أنبيائهم في أحكامهم وأنبائهم يما أستحفظر من 
E‏ نے E‏ ات الله أياهم ا يحمظوا كتابه عن النضييم 
والتحريف وأن يظهروا ما فيه من الأحكام على وجه الترصيف # وڪاوا عليه 
داه [الآية: 4] آي ١‏ رقباء کوان وا من ها ا م ا 
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شهذاء بأنه من عند اله لا من عند غبره وقلا تخشوا الاس وأحمونة [الآية: 
ا ات لاء ال دعل يعارل خد اة أا ان لا ناقا غ 
الله في حكوماتهم ولا يداهنوا في حكم الله مراعاة لظالم أو مداراة لحاكم #ولا 
هروا اي 1الآية : 44] لا تستبدلوا بأحكامي التي أنزلتها في كتابي # ڪا َم 
ليا [الآية: 44] وهو الرشوة والجاه المانع من جنابي. 

1/26 ا لا تطلیوا الدنیا بعمل العقبی ون/ لم کم ا 
رل اد4 [الآية؛ 44] أي: مستهيناً به منکراً له اؤکھک هُہٌ م ارود [الآية: 44] 
ففي مسلم عن البراء أن ea‏ فكفرهم إنکارهم به 
وظلمهم بالحكم على خلافه وفسقهم بالخروح عنه. 

وفي «حقائق السلمي» قبل من لم يحكم للناس كحكمه لنفسه فقد كفر نعم 
الله عنده وظلم نفسه بذلك وخرج عن طاعة ربه. وقال جماهير السلف: نزلت 
هذه الآية في آهل الكتاب دون من أساء من هذه الأمة. 

وقال الحسن البصري: من لم يحكم به فهو فاسق ومن لم يحكم به من 
هل الكتاب فهو كاأفر وفيل أن هذه الأية فى هذه الأمة آو طلاق الكفر للتغليظ 
والشدة أو المراد ته كف ر #التعبة ICE‏ دون کفر كفا روک اب ابي حاتم 
عن ابن عباس ورواه الحاكم في «مستدركه» وقال صحيح على شرط الشيخي* 
وهو قول عطاء وطاووس وغيرهم . 

وآفاد الأستاذ: أن من الإشارة فى الآية على وجه البشارة أنه سبحانه يخبر 
أنه استحفظ بني إسرائيل وراه فخ دوا رك خف او ا دا 
E ET‏ 
لإا حن راتا لكر إا هم ليوك [الحجر: 9] فلا جرم لو غير واحد من 
القرآن حركة آو سكونا نادى عليه الصبيان بتخطيئه فمن اتخذ غيره حكما ولم 
یخمد تحت جریان حکمه رضی واستسلاماً فعن شرك خامر قلبه وکفر قارن سره 
وهیهات أن یکون مع الله سواه. 

_ (1) تفسير الطبري (10/ 346) رقم (12022)» وتفسیر ابن کلير (13 115), 


(68 تفسير الطبري (10/ 656 رفم (12053:. .)ل وتفسیر ابن أبي حاتم (4/ 485) رقم 
(6468). 
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ركنا عكر فرضنا على اليهود #فا) [الآية: 45] أي: في التوراة أن 
النَفَس بالتَفس [الآية: 45] أي: يقتل بها «والعى بالمَين4 [الآية: 45] آي: 
مقا رالات لانب4 [الآية: 45] تجدع رالات ادن ا5 
تقطع وقرأً نافع بالإسكان حيث يقع وَأَليَنٌ سَ4 [الآية: 45] أي: يقلع وقد 
رفع الكسائي العين وما عطف عليه على أنها جملة مستأنفة لجرو قصاص 4 
[الآية: 45] أي: ذات قصاص أو فيها قصاص أو مقتصة بها فيما يمكن الاقتصاص 
منها وقراً ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر والكسائي برفعهما على أنها إجمال 
للحكم بعد التفصيل فمن دَصَدّف) [الآية: 45] من المستحقين # بي [الآية: 
5 بالقصاص بمعنى فمن عفا عنه هر4 [الآية: 45] أي: التصدق والعفو 
وتر 4 [الأية: 5 للمتصدق والعافي یکفر الله به ذنوبه لما روی 
ابن مردویه عن رسول الله ئل وفيه فإِن کان ربع الدية فربع خطایاه وإن کان 
الثلث فثلث خطاياه وإن كان الدية حط“ عنه/ خطاياه وكذلك روی ابن أبي 216/ ب 
حاتم عن جابر بن عبد الله وهو قول الحسن البصري وقتادة والنخعي وقيل 
للجاني آي : لا يؤاخذه الله به كما أن القصاص كفارة لذنبه فهذا قول ابن عباس 


ومجاهد والشعبي ومن 8 عڪم ب اَل ا [الانة: 5 من القصاص 


ر 


وغيره اوليك هم آليمود [الآية: 145 حيث لم ينصفوا المظلوم من الظالم 
بالعدل الواجب على الحاكم قيل نزلت لما اصطلحوا أن لا يقتل شريف بوضيع 
وضعيف ورجل بامرآة ونحو ذلك. 

ويا ع ١اكرهم4‏ [الآية: 46] أي: أتبعنا النبيين # بعس أن مرم مصَدقًا لم 
ب يديه من ألنَور4 [الآية: 46] حاكماً بما فيها #وءايكة لايل فيه هى وور 
[الآية: 46] أي: بيان وبرهان والجملة في موضع النصب بالحال ولذا قال 

ميقا لَمَا ب يَكَيّهِ ِن لورد [الآية : 46] أي: موافقاً لما سبقه في أصول الدين ‏ 

وأكثر أحكامه #وهدى وَموعظة إلْمسَقِينَ4 [الآية: 46] خصوا لكونهم المنتفعين. 

رلک4 [الآية: 47] ای اذاه الإإنجيل وقلنا لهم ليحكم وقراً حمزة 
بكسر اللام وفتح الميم أي: وآتيناه ليحكم آهل اویل بما أل أله فيه وَس ل 


(1) هسر ادن كر (124/3)> والدز المنتور (92/3) . 
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e 


ڪم بم ا آنل آله أوليکَ هم الشيفوت) [الآية: 47] آي: الخارجون عن طاعة 
ربهم. 

وارلا اليك التب باحق [الآية: 48] أي القران ملسا بالصدق و مصرق 
لما بيت يديه من ألكتَب) [الآية: 48] من جنس الكتب المنزلة أي: مطابقاً لما 
فا ي الف اعد الم واا E O O O a‏ 
على ساثر الكتب بحفظه من التخيير ويشهد له بصحة الثبات والتقرير فاحكُم 
هم4 [الآية: 48] أي: بين اهل ب وغيرهم يما أل ا [الآية: 48] أي: 
عليك وكذا بما أوحي إليك #ول َب أَهَوَةَهُمْ4 [الآية: 48] أي: مقاصدهم التي 
يخرفونها ويد كرونها بين :انك وی ف ا 8(0 وآ 
لديك وکل [الآية: 48] أي: لكل أمة #جعَلتا 4 [الآية: 48] أيها الناس 
عة [1لآية: 48] شريعة ظاهرة لاتحة هابا [الآية: 48] طريقمَة واضحة 
واستدل به على آنا غير متعبدين بالشرائع المتقدمة. 

قال بعض الصوفية : الطرق إلى الخالق بعدد أنفاس الخلائق وقيل: كل قد 
فج ل رى الل فين اام عل ارين ول e r hS,‏ 


ا" i‏ سے کر ر ہے مر ب 


في سبيل الشيطان وأتباعه # ولو سا كم امه وَهدَةً) [الآية: 48] جماعة 
متفقة على ملة واحدة وطريقة متحدة في جميع الأزمنة من غير ليخ وتحويل في 

بعض الأقضية #وللكن ليلو في ما ا [الآية : 8 لكن أراد ليختبركم فيما 
آتاکہ من الشرائع المختلفة المناسبة لكل عصر وقرن/ من الأزمنة هل تعملون بها 
مذعنين لها معتقدين أن اختلافها مقتضى الحكمة الإلهية آَم تزيغون عن الحق 
وتفرطون في العمل بالأحكام الدينية #فاستيقواً أَلْحَيْرَتٍ4 [الآية : 48] أي: فابتدروا 
إلى الطاعات وسارعوا إلى العبادات انتهاز الفرصة والأوقات. 

وأفاد الأستاذ: أن استباق الزاهدين برفض الدنيا واستباق العابدين بقطع 
الهوى واستباق العارفين بنفي المنى واستباق الموحدين بترك الورى ونسيان 
الدنيا والعقبى في محبة المولى إل أله مرجعكم جميمًا) [الآية: 48] وعد 
للمبادرين ووعيد للمقصرين فيكك يما كترٌ فيد لفون [الآية: 48] بالجزاء 
الفاصل بين المقصر والعامل. 
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وفي نفائس العرائس» أن الله جعل في بحار القدم والبقاء شرائع لورود 
الأرواح القدسية ومشارب لقلوب العارفة وسواقي لعقول الصادرة من أنواره 
الواردة ولكل واحد منها شرعة من تلك البحار فلبعض شرعة العلم ولبعض شرعة 
الا وال ولف ا اص ل ف الك ول هة 
المحبة ولبعض شرعة العظمة ثم جعل لها منهاجاً من الصفات إلى الذات ومن 
الذات إلى الصغفات رمن الضفات إلى الضفات ومن الذات إلى الذات وهن 
الأسماء إلى النعوت ومن النعوت إلى الأسماء ومن الأسماء إلى الأفعال ليعرفه 
کل واحد بقدر دوقه وشربه وجعل e‏ تباعداً وتقارباً في مراتب قربه وقد قال 
تعالى : 5د حل ل اتا يريم [البقرة: 60] فمن وافق شربه شرب صاحبه 
لم يقع بينهم الخلاف في الشرعة والمنهاج ومن لم يكن شربه موافقاً لشرب صاحبه 
لم يعرف آحدهما مكان الآخر ويكون بينهما نزاع وذلك من غيرة الله عليهم وعلى 
نفسه لثلا يركن بعضهم إلى بعض ولا يطلع عليه أحد سواه وذلك رحمة الله على 
الجمهور قال عليه السلام اختلاف العلماء رحمة لاختيارهم في طريقهم بحقائق 
العبودية وعرفان الربوبية وهذا معنى قوله تعالی: ولو شا سا الله لجعکڪم امه 
[الآية: 8 يعني: واو كابر بغر لكين والالکن و ن او ف 
ا ب [الآية: PA PERE‏ 


دعواکم بحقيقة عبوديتي وتخرجون جواهر العلم من كتابي وحكمتي ثم خاطبهم 
خخا بقوله: #فاستبقواً لحت 4 [الآية: 8 عرفهم مکان تقصيرهم/ أي: ما 
أدركتم مني في جنب ما عندي لكم كقطرة في بحار فسارعوا إلى خيرات مشاهدتي 
وجميل عطياتي ثم أفردهم مما وجدوا إلى عين جلاله لقوله اال أله مرجفكم 
جَميعًا) [الآية: 48] إليه مرجع افتقاركم من مقاماتكم لزيادة القربة والمعرفة في 
حالاتكم وهناك يظهر تفاصيل درجاتكم وما غاب عنكم من حقائق أنواري 
ودقاثق أسراري وهذا معنى قوله # فی يما كر فيه للود [الآية: 48] . 
ٍران نک [الآية: 49] أي: وأمرنا بان أحكم # سهم ما أل سَ4 [الآية: 
9 فیهم وول َي ا هم4 [الآية: 49] أي: مشتهياتهم على خلاف هديهم في 
حكوماتهم و واخدرهم ق إلكَ4 iN‏ 49 آي : 


يضلوك ويصرفوك عنه فيما يخيلون عليك. 
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وقال الأستاذ: قم بالله فيما تحكم وأقم حقوقه فيما يؤخر ويقدم ولا 
تلاخد الا غار ا وران ان ET‏ 
إن ولوأ [الآية: 49] الحكم المنزل بهم فاعم آنا برد أله أن ضيبم يعض 
دوم [الآية: 149 وهو ذنب 1 وفيه إشارة إلى أن ذنوبهم 
مر لے 


كثيرة وأن هذا بجنبها يسيرة وإ كيا يِن الاس لَمَسِفودَ4 [الآية: 49] أي: وأن 
قليلاً منهم لصالحون. 


Po 


#أفحكم هد4 [الآية: 50] أي: الملة الجاهلية من الميل والمداهنة 
تمقتضى المشتهيات التفساية e‏ [الآية: 50] يريدون وعن حكم الله يعدلون 
وقراً ابن عامر بالخطاب في تبغون أي: أتعودون في ظلمة الحجاب بعدما 
انكشف لكم النقاب #ومَنَ اخسن يِن ألو كما لوم إوقِنو4 [الآية: 50] آي: بأنه 
أحكم الحاكمين وأرحم ا 

# يناما الد اموا لا سدوا الود والتصرى ة4 [الآية: 51] أي: لا تعاشروهم 
معاشرة الأحياء فإنهم لكم أعدى الأعداء بعص أولياء عض [الآية: 51] على 
مخالفتكم ومعاداتكم لإجماعهم على مضادتکم ومناوآتکم. 

وقال الأستاذ: لا تجنحوا إلى الملاينة مع أعداء الله سبحانه إيثاراً لسكون 
ال واحاتا من قيام TO E‏ 

حمیم أو تهیباً من استيحاش صديق بل صمموا O‏ 
O ET rE‏ قائمة إلى الابد #وس بو 
یک نَم من [الآية: 51] آي: من والاهم منكم فإنه من جملتهم ويحشر في 

8/ زمرتهم وهذا للتشديد في وجوب مجانبتهم لن آله ا يهّدى ألقَوْم/ الظيية) 

[الآية: 51] أي: الذين يوالون الكفار من المنافقين أو الذين ظلموا أنفسهم 
بارتكاب المعاصي من الفاسقين وقيل: الظالم من آبی أن یقول لا إله إلا الل 
محمد رسول الله وقیل: الظالم من وضع في قلبه غير ذكر الله وسوى محبة مولاه. 


عر صر ہم ر 


فتری لذي ف قلوبهم مُرض# [الآية: 52] ا شك ونفاق وغرض في 


معاملتهم سروت غرم ي: في موالاتهم ومعاونتهم #يفولون تي 
آن تيتا دار € [الآية 152 بان تقلت أمر الدولة للكفرة وى ان أن باق 


ص 
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انتم [الآية: 52] أي: أن يظهر للمؤمنين النصرة الظاهرة أو اَم ين نو4 
[الآية: 52] كضرب الجزية وإجلاء بعض أرباب العداوة # فيصبحرأ4 [الآية: 52] 
يعني هؤلاء المنافقين عل ما سوا ن أَسممْ تيت [الآية: 52] أي: على ما 
حدئت بهم أنفسهم من أنه لا يتم أمر المؤمنين وقال الأستاذ يعني أن الذين 
ت ورف ق اف ری ن ا روو د د ا 
خوفاً من معرّتهم وطمعاً في المأمول من صحبتهم ولو استيقنوا أنهم في أسر 
العجز وذل الإعراض عنه سبحانه لأملوا الموعود من كفايته والمعهود من جميل 
رعايته ولكنهم حجبوا عن محل التوحيد ومقام الإإحسان فتفرقوا في أودية الظنون 
والحسبان وعن قريب يأتيكم الفرج آيها المؤمنون وترزقون الفتح بحسن الإقبال 
والظفر بالسؤال بسابق الاختيار فيستشعرون الندم ويقاسون الألم. 

وقول اَي ءامنا 1الآية: 53] بالرفع قراءة الكوفيين على أنه كلام مستأنف 
ويؤيده قراءة نافع وابن كثير وابن عامر مرفوعاً بغير واو وقرأ أبو عمرو بالنصب 
مع الواو عطفاً على أن يأتي باعتبار المعنى وكأنه قال فى لله أن ياي يالنتع) 
[الآية : 52] وقول لين ءَامنوا) [الآية: 53] أي: بعضهم او چا 
المنافقين وتبجحاً بما من الله عليهم حيث جعلهم من المخلصين اهلا لذي 


سے چ مر م و 
FF‏ 


أقسشهراً باه جه اس [الآية: 53] أي: حلفوا أغلاظها في أزمانهم 3 اک 
[الآية: 3 في باطنهم كظاهرهم وأنهم أحباؤكم # طت عله 4 [الأية: 53] 
فإنهم أعداؤكم «كَأصَبَحواً حَسِرين) [الآية : 53] في أمر الدنيا والدين. 
و ال اا ن ر تک عن ويتيء) [الآية: 54] قرأ نافع من يرتد أي: 
من يرجع إلى عقبه #صوف يأ ل4 ى ل عنهم # قوم [الآية: 
54] 8 [الآية: 54] أي: يهديهم ا سبيل محبته ويثيبهم في طریق طاعته 
ربو [الآية : 54] حیث يعظمونه ویطیعونه ویذکرونه ولا ینسونه ولا یشکرونه 
ولا يكفرونه فقيل:/ هم أهل اليمن كما رواه ابن أبي حاتم عن ابن عباس وقيل: 
الأشعريون لما روى ابن جرير أنه ية قال: قوم هذا مشيراً إلى الأشعري وقيل: 
الفرس لأنه ية سئل عنهم فضرب بيده على عاتق سلمان وقال هذا وذووه قيل 


(1) تخريج الأحاديث والآثار (1/ 411) رقم (423). 
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532 سورة المائدة/ الاأية: [54] 


هم أبو بكر وأصحابه كما روى ابن أبي حاتم عن الحسن البصري وهو قول علي 
وفتادة. 

وقال الواسطي: كما أنه بذاته يحبهم كذلك يحبون ذاته فإن الهاء راجعة 
إلى الذات دون النعوت والصفات وقال بعضهم بفضل حبه لهم أحبوه وكذلك 

بفضل ذکره لهم ذکروه اذلو عل لمن [الآية : 4 متذللين لهم عاطفين عليهم 
متواضعين إليهم مع علو شأنهم لديهم مرو عل الكفرى [الآية: 54] متعالين 
#اشِداءُ عل الک ا 9 والمنافقين متكبرين على الظالمين # هدوت فى 
سيل ال4 [الآية: 54] أي: : بأموالهم وأزه نفسهم وألسنتهم وقلوبهم باختلاف أحوال 
اجتهادهم في أفعال إجهادهم فقيل: الجهاد ثلاثة ة مع نفسك وعدوك وقلبك 
والجهاد في سبيل الله هو مجاهدة القلب للا يتمكن فيه غفلة الرب ومجاهدة 
النفس أن لا يرتكب المعصية ومجاهدة الشيطان أن لا يغتر في حاله عن الطاعة 
ولا ياود وم آبم4 [الآية: 54] أي: لتصلبهم في دينهم وقطع الرجاء والخوف 
من غير ربهم # ك4 [الآية: 54] أي: ما سبق من أحوال الأولياء #فَصْلٌ أل ُوه 
من يسا [الآية: 4] فيوفقه طريق الأحياء ويرزقه متابعة الأنبياء وله وسم 
[الآية: 54] كثير الفضل والعطاء يم4 [الآية: 54] بمن هو أهله من أرباب 
الشكر والثناء وأصحاب الصبر في حال الابتلاء. 

وفي «نفائس العرائس» أن الاأية فيها ذكر شرف الصحابة والتابعين فمن 
بعدهم من المؤمنين وبين تعالى أن المحبة من خواص صفته الأزلية لأنه كان 
ا تی خا و و ا ا 
الأولياء بذاته وصفته فهم يحبونه بذواتهم وصفاتهم من جميع حالالتهم لأن 
مصدر المحبة القدم وليس هناك فعل ومحبة العباد مصدرها قلوبهم وليس هناك 
فعل وآصل المحبة وقع بغير العلة من الآلاء والنعماء والأفعال والحركات في 
البناء كان سبحانه أحبهم بعلمه في الأزل قبل إيجادهم اصطفائية فكأنه قد 
أحب نفسه لان کونهم لم یکن الا بکون وجوده وجوده سبب وجودهم/ وهو 


في البين فكان هو المحب وهو المحبوب وصفته المحبة وهم يحبونه 
بتجلي الصفة في قلوبهم وهو مباشرة نور محبته في فؤادهم فلما تجلت عيون 


أرواحهم بنور محبته وطلبت مصدر أصل الصفة فوجدت مشاهدة الأزل عيانا 
بلا حجاب فأحبتها بالمحبة الأصلية التي لا تتحول من مصرف الأزل أبدا فإذا 
كان كذلك فالمحب والمحبوب والمحبة في عين الجمع واحد وهذا إشارة إلى 
قوله بلسان نبيه اة حيث أخبر عن المحب المتحد المتصف بصفاته حيث قال 
في أثناء الحديث فإذا أحببته كنت له سمعاً وبصراً ولساناً ويد" . 

وفي هذا المعنى نشد المجنون: 

أنا هن اهو ومن هوى أنا نحن روحان حللنابدنا 

او اا فة وااو ةا و ا 

وأفاد الأستاذ: فيما أجاد آنه سبحانه جعل صفته من لا يرتد عن الدين أن 
يحب الله ويحبه الله ففيه بشارة عظيمة للمؤمنين لأنه يحب أن يعلم أن من كان 
غر ت اه يجه ونه اة دوا وز من کان موا ی ان کون ا 
محباً فأما إذا لم يكن له محبة فبالخطر صحة إيمانه وفي الآية دليل على جواز 
محبة العبد لله وجواز محبة الله للعبد فمحبة الحق للعبد لا تخرج من وجوه إمَا 
أن تكون بمعنى الرحمة عليه أو بمعنى اللطف والإحسان إليه أو المدح له 
والثناء عليه أو يقال إِنه بمعنی إرادته لتقریبه وتخصيیص محله فکما أن رحمته 
إرادته لإنعامه فمحبته إرادته لإكرامه والفرق بين المحبة والرحمة على هذا القول 
أن المحبة إرادة إنعام مخصوص والرحمة إرادة كل نعمة فتكون المحبة أخص 
من الرحمة واللفظتان تعودان إلى معنى واحد فإن إرادة الله سبحانه واحدة وبها 
تود سار اداه واف اسما ا اف تا داراف اللي واا 
ا الد سا ت کی ا ا ا ق ا ق ل غا 
إيثار موافقته مره وترك و ا سبحانه بکل وجه وتحصل 
العبارة عن تلك الحالة على قدر ما يكون صفة العبد فى الوقت الذي يعبر عنه/ 
ا ا ا ااب وجو اتوب وال الج ت الج 
بالكلية في ذكر المحبوب ويقال المحبة خلوص المحب لمحبوبه بكل وجه من 
وجوه المحبة تنتجه الهمة فمن كانت همته على كانت محبته أصفى بل أوفى بل 


(1) سبق تخریجه . 
(2) نسب إلى الحلاج» انظر غرر الخصائص الواضحة (1/ 251). 
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أغلى ويقال: اة سكر لا ص فبه ا وقال: المخة بلاء لا برج اؤ 
وسقم لا يعرف دواؤه ويقال: المحبة غريم يلازمك لا يبرح ورقيب من المحبوب 
يستوفي له منك دقائق الحقوق في دوام الأحوال ويقال: المحبة [قضية] توجب 
العحة فة الحقى وجب مخة العبد لقوله تغال : كي و اة ۲54-2 
ولولا أنه يحبهم وإلا لما أحبوه ويقال: لولا أنه أخبر عن المحبة وإلا نى يكون للطينة 
جسارة ذكر المحبةء ثم بيّن الله سبحانه صفة المحبين فقال: أو عل ألمُمي رَو عل 
ألكَفرنَ» [الآية : 54] يبذلون المهج في المحبوب من غير كراهة ويبذلون الأرواح 
في الذب عن المحبوب من غير ادخار شظية من الميسور ثم قال في صفتهم 
# هدوت ف سيل أهّو# [الآية : 54] بنفوسهم من حيث استدامة الطاعات ويجاهدون 
بقلوبهم بقطع المنى والمطالبات ويجاهدون بأرواحهم بحذف العلاقات ويجاهدون 
بأسرارهم بالاستقامة على الشهود في دوام الأوقات ثم قال: ولا باود رمد لآبر4 
[الآية : 54] آي: ولا يلاحظون نصح حميم ولا يركنون إلى استقلال حكم ولا 
يجنحون إلى استجلاب حظ ونصيب ولا يزيغون عن سنن الوفاء بحال ثم بين 
سبحانه أن جميع ذلك إليهم لأمنهم فقال كلك مسل آم بوه س يكاة واه وس4 
[الآية : 54] متفضل #عَلِيمُ 4 [الآية: 54] بمن يخص بذلك من عبيده. 

إا ولف امه ورسولم لبي منوا [الآية: 55] أي: إيماناً كاملا كما بينه 


سے ړر و 2 رور ر م اھ 


بقوله: اليب يمون ألصَلة وذ ألرگرة4 [الآية: 55] أي: يقومون بأمهات العبادات 
البدنية والمالية المستلزمة أن يقوموا بالبقية #وهم رَكمون [الآية: 55] أي: خاشعون 
للحق متواضعون مع الحق. 
وآفاد الأستاذ: أن الولى الناصر ولا موالاة بين المؤمنين وبين أعداء الحق 
اا ع الحو حم أعاا الاين واا حرف الي رفي ان شن ا 
عداه بخلافه وآعدی عدوك زف ک2 في الخبر ومن عادى نفسه لم يخرچ 
بالمخاصمة عنها مع الخلق وبالمعارضة فيها مع الحق. 
20/ ا ومن 1 واوا وااذس ءامنوا [الآية: 56] أي: ف يتخذهم/ أولساء 


__ . ويجعل. من عداهم آعداء۔ ن عرب ألو هم ألتلبوة) [الآية: 56] كما-آن حزب-.- 


(1) سبق تخریجه. 
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الشيطان هم الخاسرون والغلبة بالبرهان والحجة وباعتبار العاقبة. 

وقال سهل : الغالبون لأهوائهم. 

وآفاد الأستاذ: أن حزب الله هم الغالبون عن حظوظهم الذين هم خصم 
افن ا ا خصم أنفسهم على مولاهم اي لن اموا له سيدو ارين 
انوا دک هروا ولىا» [الآية: 57] ا مهزؤا به وتلا في اق ي اا ووا 
N E‏ رياب [الآية: 7 لتت طف لى المرضرل الأزل 
أي؛ ولا د سائر الكفار أيضاً أولياء لأن جميعهم لكم أعداء وقرأً أبو عمرو 
والكسائي بالجر عطفاً على الموصول الثاني ثم الكفار وإن عم أهل الكتاب لكن 
يطلق على المشركين لتضاعف كفرهم وتزايد عداوتهم لأهل الدين وفي الآية 
إشارة إلى المحب في الله والبغض في الله كما ورد في الحديث من أحب لله 
وأبخض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل إيمانه"" . 

وآفاد الأستاذ: آنه سبحانه نبههم عن موجب التحيز عنهم والتميز منهم وأن 
المخالف في العقيدة لا يكون موافقاً في الحقيقة ويقال: أمرهم أن يلاحظوهم 
بعين الإستصخار كما الا حظوا آذين المسلمين بعين الاحتقار #ونقا أ4 [الاية: 
7 في مراعاة أمره ونهيه إن كم ممني) [الآية: 57] بوعده ووعيده. 

لوا دب4 [الآية: 58] أي: الناس إل ألسلوة اذوه [الآية: 58] أي: 
ال ار التاداة 49 0117 158فن الیهنود كابوا حينغذ يستهرؤن 
ويضحكون دلت ينهي قوم لا ون4 [الآية: 58] . 

أفاد الأستاذ: أن الآذان دعاء إلى محل النجوى فمن تحقق بعلو المحل 
فسماع الآذان يوجب له روح القلب واسترواح الروح ومن کان محجوباً عن 
حقيقة الحال لاحظ ذلك بعين اللعب وأدركه بسمع الاستهزاء وذلك حكم الله 
غر 

فل اهل الكتب هل تَقَمُونَ ًا [الآية: 59] هل تعيبون منا وتنكرون علينا 
ان اما ا ا رل لا رل ئن جل اليه 159 ئ من الكتب على من 
قبلنا وهذا عين المدح والمغررت إخاغا ا ا و 20 159 


)1( أخر جه الحاكم في المستدرك (2/ 8 )رقم (2694)› والبيهقي في شعب الإيمان (1/ 47). 
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آي: خارجون عن ديننا وهذا هو الحق أيضاً لو أنصفتهم من قبلنا فالاستثناء من 
قبیل: 

ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب" 

وکما قال تعالی : رتا قرا ینیم إل ن بزبٹوا باقر اریز اید © ری ل 
الوت وا واه لی کل سیو سمي [البروج: 8 - 9] إيذاناً بأن الإيمان 
لأهل الكتاب لأنهم من أهل الحجاب. 

وقال الأستاذ: يعني ما لنا عندكم عيب إلا آنا تحققنا أننا محو في الله وأن 
الكائنات حاصلة بالله ولا نقتفي أثراً لما سوى الله في الله وهذا والله عيب زائل 
ونقص ليس له في التحقيق حاصل أقول بل هذا نقص في التحقيق كمال وعيب 
في نظر رباب الكمال جمال. 

لول این َر من َلك [الآية: 60] أي: من منعوتكم مو4 [الآية: 60] 
آي: جزاءًَ ثابتاً لإعند أل [الآية: 0 والمثوبة في أصلها مختصة بالخير كالعقوبة 
بالشر ونصبها على التمييز عن َر بدفع توهم الخير قن لمت أله ويب إ4 
[الأية: 60] آي: هو من أبعدهم الله عن رحمته وسخط علیهم بارتکاب معصيته 
وجل منم ألْفردةً4 [الآية: 60] وهم أصحاب السبت من اليهود # ري4 
[الآية: 60] وهم كفار أهل مائدة عيسى من النصارى وعد لفوت [الآبة: 60] 
أي: ومن عبد ما سوى الله من المشركين وقراً حمزة بضم الباء وجر الطاعون عطفاً 
على القردة لالإشعار بالمسخ في المسيرة ED‏ [الآية: 60] الملعونون وش 
مَك [الآية : 60] لأنهم في مقام التذليل #وأضل عن سول ألسَّبيلٍ) [الآية: 60] أي: 
قصد الطريق الموصل إلى الرب الجليل والمراد الزيادة مطلقاً من صفتي التفضيل. 

وقال الأستاذ: يعني أخس من المذكورين متا قدراً وأقلهم خطراً من سقط 
عن عين الله فأذله وأبعده عن نعت التخصيص فأضله ومنعه عن وصف التقريب 
اا وک ا 

ودا جاءوكم [الآية : 61] أي: منافقوكم «قَالواً ءامنا [الآية: 61] بما أنزل 


إلیکم ولا لوا إل سَيَطِييوم اا إا معكم [البقرة: 14] وقد دحلا انكر 4 


(1) نسب إلى النابغة. انظر: الحيوان (1/ 360)ء ونهاية الأرب (2/ 303). 
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[الآية: 61] أي: في باطنهم وخيالهم لوهم َد حرجو بو [الآية: 61] على حالهم 
جملة حالية س دخلوا وخرجوا كافرين ما آثر فيهم من صحبة المؤمنين 
وواه أعَلر با ک ا [الآية: 61] أي: من الكفر والكيد بالمسلمين بدخولهم 

وأفاد الأستاذ: أنهم أظهروا الصدق وفي التحقيق نافقوا فافتضحوا من حيث 
أوهموا ولبسوا فلا حالهم بقيت مستورة ولا أسرارهم كانت عند الحق مكتومة 
وهذا نعت كل مبطل عند آرباب الحقائق أحوالهم ظاهرة في آنوار فراستهم. 

وى كنا ي [الآية : 62] أي: من المنافقين وغيرهم # رعو في ' 
[الآية: 62] أي: الحرام وقيل: الكذب لقوله تعالى عن قولهم الإثم #والية 
[الآية: 62] / الظلم أو مجاوزة الحد عن المعاصي أو الإثم ما يختص بهم 
والعدوان مايتعدى إلى غيرهم # وڪله الشحت4 ال 162 اى الرشوة 
وض بالذكر اللمالفة وني ما وا ن اي 162 لن شا فااعيلرة 
وإلى آخرتهم قدموه. 

#لولا يمهم ألرَبْوب4 [الآية: 63] زهادهم وعبادهم اار4 [الآية: 63] 
علماڙؤهم ورۋساۋهم لعن فَوَيم اوم4 [الآية: 63] أي: عن كذبهم وافترائهم 
أيهم ألسحت [الآية: 63] أي: PE E‏ 
رفوك [الآية: 63] من عدم النكر والتنكير عليهم ووجود الميل إل 
ل بخواصهم والعمل بعوامهم لان ا ا 
تحر ولأن ترك الحسنة أقبح من موافعة المعصية من حيث أن النفس تلتذ بها 
وتميل إليها ولا كذلك ترك الإنكار عليها فكان جديرا بأبلغ الذم فيها قال 
ابن عباس وغيره ما في القرآن آية أشد توبيخاً للعلماء"“ منها . 

وآفاد الأستاذ: أن الرباني من كان لله وبالله ولم يبق منه بقية لغير الله ويقال 
الرباني من توقى عن الآفات ثم ترقى إلى أعلى الساحات ثم تلقى ما كوشف به 
من زوائد القربات فخلا عن نفسه وصفا عن وصفه وقام لربه بربه وقد جعل الله 
الربانيين تائبين عن الأنبياء والمرسلين الذين هم أولوا الدين فهم خلفاء ينهون 


(1) تفسير الطبري (10/ 449) رقم (12239)» وتفسير ابن كثير (3/ 144). 


21/ ا 


1/ ب 


طنيانا ركف جخلاف المومين فإنهم يزبدون بترول كل آية إيقانا وشكرا قال 
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الخلق بهممهم وأحوالهم أكثر مما ينهون بأقوالهم فإنهم إذا أشاروا إلى الله 
حقق الله ما يرومون إليه ويحقق ما يعلقون هممهم عليه. 

# وقالت الود پد اله (i‏ [الآية: 64] وذلك حين كف الله عنهم نعمة الدنيا 
بعدما جحدوا القرآن وأنكروا الدين وكانوا قبل ذلك في خصب ورخاء فقالوا هو 
ممسك يقتر الرزق» وغل اليد وبسطها مجاز عن البخل والجود ولا قصد إثبات يد 
وغل وبسط في عالم الوجود وقيل معناه أنه فقير كقولهم إن أله كير و با44 
[آل عمران: 181] #علَتٌ اید و ی اا4 [الآية: 64] دعا عليهم بالبخل والنكد 
وبالفقر والمسكنة والكبد أو المراد بغلٌ الأيدي حقيقة (يغلون) أسارى في الدنيا 
ومسحبين إلى الحميم في العقبى فتكون المطابقة من حيث اللفظ دون المعنى 
وملاحظة الأصل في المبنى بل يداه [الآية: 64] ائ نعمتاه أي: الدنيوية 
والأخروية والظاهرية والباطنية مدسوطتان ‏ [الآية: 64] ای لأهلها مبذولتان فاليد 
بمعنى النعمة وقيل ثنىُ اليد مبالغة في الرد/ ونفي البخل عنه وإثباتاً لغاية الجود فإن 
غاية ما يبذله السخي من ماله أن يعطيه بيده يف كب يتا [الآية: 64] أي: هو 
مختار في إنفاقه فيوسع تارة ويضيق تارة أخرى على حسب مشيئته ومقتضى حكمته. 

وقال الأستاذ: أي بل قدرته بالغة ومشيئته نافذة ونعمته سابغة وإرادته 
ماضية ويقال بل يذاه مبسوطتان) [الآية: 64] يرفع ويضع ويدفع ولا يمنع ولا 
يخلو أحد عن نعم الدفع وإن خلا نعم النفع قلت وكذا لا يخلو أحد عن نعم 
النفع لما سبق في قوله من عدم المنع ولقوله سبحانه # د َد تلاي وهكَولءْ ِن 
LS A OI E EC‏ 

ولعل الأستاذ أراد بالنفع المنفعة الأخروية والدنيوية النافعة للأمور الدينية . 

ولذا قال ابن عطاء: ربما أعطاك فمنعك وربما منعك وأعطاك فالحق تارة 
يعطي للإكرام وأخرى للاستدراج مزلة الأقدام للدت كما نب [الآية: 64] 
أي: من اليهود ا أل يك من رَبك [الآية: 64] أي: من الأحكام والحدود 
طفینا وک € [الاية: 4 في الوجود والمعنى كلما ل ا کمروا وازدادوا 


ص مد ري ع 


8 د م ی رو سے ی رو2 د ر 
تعالی: یل بو ثرا رَبَهدى بء كيا [البقرة: 26] ورل من المرءان ما 
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ر ے سے 4 


هو شا وة رد4 [الإسراء: 82] لوا برد ألقبيي إلا حَساا4 [الإسراء: 
2 كما يزداد المريض داء من الأدواء من تناول الغداء الصالح للأصحاء فهر 
كالنيل ماء للمحبوبين ودماء للمحجوبين كما قال بة: القرآن حجة لك أو 
عليك”“ وفي رواية القرآن شافع ومشفع أو ماحل مصدق”” «وألقا بي 
[الآية : 64] أي: أوقعنا بين طوائف اليهود أو بينهم وبين النصارى على ما قاله 
الحسن ومجاهد #ألْمَدَوةً4 [الآية : 64] أي: الظاهرة #وألْعْصاة) [الآية: 64] الكامنة 
إل يوم مم4 [الآية: 64] فلا تتوافق قلوبهم وأحوالهم ولا يتطابق آراؤهم 
وأقوالهم كلما ود4 [الآية : 64] أي: اليهود تر لحر [الآية: 64] أي: مع 
المسلمين أو مع أحد ولو من المشركين لأا َ4 [الآية: 64] بأن أوقع بينهم 
منازعة مانعة لهم من الغلبة «إوَيَسَعَرةَ في الأرّض هادا [الآية : 64] أي: للفساد 
وهو اجتهادهم في كيد العباد وهتك المحارم وإثارة الفتن في البلاد #والة لا ميب 
أَلمُفَسِرين4 [الآية: 64] آي: لا يعزهم ولا يرضى عنهم ويجازيهم على فسادهم 
يوم الدين ولو أن آهَلَ/ التب مع جرائمهم العظام #ءامَنوا4 [الآية: 65] 
بمحمد عليه السلام ودخلوا في دين الإسلام اموا [الآية: 5 المعاصي 
والآثام والظلم للأنام فر عَم سَيَاتمي4 [الآية: 65] التي فعلوها ولم 
نؤاخذهم بها #لالتهر جتت ألتمير 4 [الآية: 65] فيه تنبيه عن عظمة عيوبهم 
وكثرة ذنوبهم وأن الإسلام يجب ما قبله من كفرهم وعصيانهم وبعض العلماء 
على أن من آمن ولم يراع التقوى لم تكفر سيئاته التي عمل بها في الكفر وفي 
الاية نوع إشعار إليه وکذا في حدیث الصحيحين دلالة عليه فعن ابن مسعود قلا 
أنؤاخذ بأعمالنا في الجاهلية والإسلام فقال عليه السلام: أما من أحسن منكم 
إسلامه فلا يؤاخذ بها ومن أساء أخذ بعمله في الجاهلية” . 

لكن قال النووي : المراد بحسن الإسلام إيمان صحيح لا نفاق فيه والمراد 
من الإساءة النفاق انتهى . 


(1) سبق تخریجه. (2) سبق تخریجه. 


.)5131( 


22/ أ 


er:‏ ب 
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وهذا تأويل حسن وإن قيل هو خلاف المتبادر وفيه أن التأويل لا يكون إلا 
كذلك وآن إبقاؤه على ظاهره مخالف لقواعد أهل السنة ومقو لمذهب المعتزلة. 

وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه وتعالى إنما وعدهم الغفران بشرط التقوى ودليل 
الخطاب أن لا يغفر لمن لم يتق منهم في العقبى وقال لظالمي هذه الأمة لمم اورا 
لكب آلزين أصطفيّتا من عباونا ينهم ظالم ي4 [فاطر: 32] ثم قال في آخر 
الآية بعد ذكر الأقسام جت عن يوا [الرعد: 23] وقال: هو آهل ألقرى وَأَهْلُ 
ألْعْفِرَةَ4 [المدثر: 56] آي: آهل آن يتقى فإن تركتم التقوى فهو أهل أن لا يغفر انتهى. 

وهذا يشير إلى الفرق بين مسلمة أهل الكتاب وبين مؤمني هذه الأمة في 
الخطاب. 

ثم قال الأستاذ: ويقال لو آنهم راعوا آمرنا أصلحنا لهم أمرهم ولكنهم 
وقفوا فوقفوا. 

#ولو نهم أقامو ألَورنة وألانجيل4 [الآية : 66] بإذاعة ما فيها ولطاعة أحكامهما 
و رل لهم من ريم [الآية : 66] أي: القرآن أو سائر الكتب المنزلة فإنها من 
حیث انهم مکلفون بها کالمنزل إليهم لگ ڪلرا من فوقهر وَين حت ارهد 
[الآية: 66] أي: لوسع عليهم أرزاقهم بأن يفيض عليهم بركات من السماء 
والأرض بأن نزل عليهم المطر وأخرج لهم نبات الأرض قيل أراد به التوسعة كما 
يقال فلان في الخير من فرقه إلى قدمه وعبر عن الأخذ والانتفاع بالأكل لأنه أجل 
EEO O SL CAS E BC O‏ 
الأية إشارة إلى فوك حال ن ىآ ل 0 
َي [الطلاق: 2- 3] وفي الحديث إلى الله أن يرزق عبده المؤمن إلا من 
حیث لا يحتسب . 

وقال الأستاذ: أي لو سلكوا سبيل الطاعة لوسعنا لهم أسباب المعيشة 
وسهلنا لهم الحال الطيبة حتى إن ضربوا يمنة ما لقوا غير اليمن وإن ذهبوا يسرة 


ما وجدوا إلا اليسر منم امه مَمََصدة4 [الآية: 66] جماعة عادلة متوسطة غير 


غاليةولا مقصرة وهم. الذينصاروا في هذه الأمة وساروا في هذه المَلّقس — 


وآفاد الأستاذ: أن المقتصد هر الواقف على حد الأمر لا يقصر فيه فينقص 
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ولا يجاوز فيزيد ويقال المقتصد الذي تساوى في همته الفقد والوجود في 
الحادثات وکر د ّم 4[الآية: 66] وهم كفارهم يقال في حقهم #سا ما عملونه 
[الأية: 66] أي: بئس ما يعملونه. 

تاا الرَسول بلَخّ ما رل ا َك EREY‏ ا 
أو حي الك ع مرا هن أخد شا وض ا ولا حافك وها وشا 

وفي «حقائق السلمي» قيل : بلع م رل إّلَ4 [الآية: 67] من الرسالة ولا 
تبلغ ما خصصناك به من محل الكشف والمشاهدة فإنهم لا يطيقون سماع ما 
أطقت حمله من مشاهدة الذات والتجلي في الصفات. 

وقال الأستاذ: أي لا تكتم شيئاً مما أوحينا إليك ملاحظة لخير إذ لا غير 
في التحقيق إلا رسوم موضوعة وأحكام القدرة عليها و لون لر تل4 


[الآية: 67] أي: لم تبلغ جمیعه کما أمرتك به فا بلقت رالد [الآية : 7 وقراً 
نافع وابن عامر وأبو بكر رسالته أي: فما آديت شيئاً منها لأن كتمان بعضها يضيع 


ما أدي منها كترك بعض أركان الصلاة فإن حكمة الدعوة ينتقض به #واله 


يعَصمُك يِن الاس [الآية: 67] أي: أنا ناصرك وحافظك فلا تخف أحداً غيري 
في تبليغك أو عدة وضمان من الله بعصمة روحه من تعرض أعدائه اطمئناناً لقلبه 
رة روئ الترمذي وقال الحاكم صحيح الإسناد آنه كان رسول الله ب يحرس 
من فل ذلك فلما رلت هده ية تركت الجراسة ٠‏ وقل: الماندة اخر مال 
من القرآن فلا يشكل ثج رأسه الأشرف أو المراد حفظة روحه يلا . 

وفي «الحقائق» قيل : لصون سرك عن الاشتغال بهم والنظر إليهم . 

وقال/ الأستاذ: جمعاً بين المعينين بحفظ ظاهرك من أن يمسك أذاهم فلم 
يسلط بعد هڌا عدو عليه ویصون سرك عنهم حتی لا يقع فيه احتشام منهم ویقال 
# يعَصمُت من الاس [الآية : اح 9 وقي ر اوج ا مح 
كما هم وجوداً بين طرفي العدم إن أله لا دى أفرم الكفرىن4 [الآية: 67] أي: 
لا يمكنهم مما يريدون من الهلاك بك وبالمسلمين أو المعنى بلغ أنت رسالتك 
(1) أخرجه الحاكم في المستدرك (2/ 342) رقم (3221). والترمذي في الجامع | 

(5/ 251) رقم (3046)» والطبراني في المعجم الكبير (11/ 256) رقم (11663). 


3/ أ 


ق 
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والله الهادي وليس عليك هداهم. 

لفل اهل الكتب لَسْمّ عل سىء [الآية: 68] متعد به من الدين حى نيما 
التورنة وَالإخيل) [الآية: 68] المراد إقامة آصولهما وما لم ينسخ من فروعهما 
وما انزد إلكم ين رَيَكم4 [الآية: 68] من سائر الكتب المنزلة ومن جملة إقامتها 
الأنمان ت 0 والاوغان لحك 

وقال الأستاذ: آي لیس انتعاشکم ولا نظام معاشكم ولا قدركم في الدنيا 
والعقبى ولا مقداركم ومنزلتكم في حال من حالاتكم إلا بمراعاة الأمر والنهي 
والمحافظة على آحکام الشرع ريدت گیا مہم تا انر لَك من رَبك فين 
وكنراً4 [الآية: 68] كرره ليتعقب عليه قوله #ف ياس عَلَ الوم الكفرن4 [الآية: 
8 أي: فلا تحزن عليهم لزيادة طغخيانهم وكفرهم بما تبلغه إليهم فإن ضرر ذلك 
لاحق بهم لا يتخطاهم وفي الممنين مندوحة لك عنهم. 

إن أل ١َامَنوأ‏ [الآية : 69] آي: باللسان كالمنافقين أو المراد بهم الكاملون 


۰ 
ج 


رظ سے غز ^~ ¥ ار ا 


من المؤمنين وليت هادا وألصَعون والمدئ4 [الآية: 69] سبق تفسير في سورة 
البقرة ورفع الصائبون هنا على الابتداء والخبر محذوف أي: كذلك والجملة 
معترضة بين أصحابي الكتابيين والنكتة آنهم طائفة مائلة إلى كل من الملتين وقيل: 
إن بمعنى نعم وما بعدها في موضع الرفع بالابتداء وقيل: الصابئون منصوب ‏ 
بالفتح فإنه كما جوز بالياء جوز بالواو من ءام بال واليوم لاخر 4 [الآية: 69] 
ای نجثانة أو ثبت على إيمانه ومات على إيقانه #وَعملَ صلًا# [الآية: 69] آي: 
قام بأحكام الإسلام وأركانه ومن في محل الرفع بالابتداء وخبره فلا حرف 
عَلَبّهم 4 [الآية: 69] في العقبى #ولا هم ينون [الآية: 69] على ما فاتهنم من 
الدنيا والجملة خبر إن. 

َد أَحَذْتَا ميك بن إِسَِّيلً4 [الآية: 70] ليقوموا بوعدهم وليوفوا 
بعهدهم «وأرسلتًاً إلَبْمْ رسلا 4 [الآية: 70] ليبينوا لهم أمر دينهم وليذكروا لهم 


3 ب طریق يقنیهم ڪا جاءَهم سول يما لا تهوى/ اَ4 [الآية: 70] أي: بما لا 


»م : نقوسهم ومخالف آهواء هم من الشرائع ومیثاق التكاليف التي يڪون دوأءهم۔ 
وقال الأستاذ: وداروا مع الهوى فوقعوا في البلاء ومن أمارات الشقاء 
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الإصرار على متابعة الهوى ديا [الآية: 70] أي: من الأنبياء ( ڪديا وريا 
يقتاون# [الآية: 70] عدل عن قتلوا مراعاة للفاصلة وبناء على حكاية الحال الماية 
استحضاراً لتلك الحال الشنيعة وتنبيهاً على أن ذلك دأبهم وحالهم في الأوقات 
الماضية وقصدهم في الأزمنة الاأتية. 

برا4 [الآية: 71] أي: ظنوا أنهم مع هذه الأفعال القبيحة « ألا كوت 
َة [الآية: 71] أي: لا يصيبهم عقوبة وبلية وقراً أبو عمر وحمزة والكسائي 
برفع تكون على أن أن هي المخفغة عن المثقلة وأصله أنه لا تكون فتنة. 

وقال الأستاذ: اغتروا بطول الإمهال فأصروا على قبيح الأعمال فلما 
أخذتهم فجأة النقم لم ينفعهم الندم واشتد بهم الألم #فعموأ4 [الآية: 71] عن 
الدين ودا اليقين وص موا FE oY‏ عن اأستماع الحق من النبيين كعدة 
العجل وغيرهم i TI‏ ابت اله هر4 [الآية: 71] أي: ثم تابوا 
فقبل الله توبتهم أو وفقهم بالتوبة فتابوا عن معصيتهم والمعنى بثم أنهم تمادوا في 
الضلالة إلى آن حصل لهم الهداية بالتوبة #إثم عمو وصسكّوأ» [الآية : 71] أي: كرة 
بعد أخری ڪر م [الآية: 71] بدل من ضمير الجمع أو من قبيل لغة 
آأكلوتى البراغيت ورا بصي با يقرب [الآية: 71] فيجازيهم على وفق 

شر م ہے سے ہے ی م زرو )0 ر وت ج 

ولد كم ا ا إت أله و المسيح أب ميم [الآية: 72] وهم 
طائفة من أهل الحلول والاتحاد المسمون باليعقوبية. 

وأفاد الأستاذ: أنهم سقمت بصائرهم والتبس أمارات الحدوث عليهم 
فخلطوا في عقائدهم استحقاق اآوصاف القدم بتنعوت الحدوث وصفات العدم 
#وقال الْمَسِيح يبن لول4 [الآية: 72] إني عبد الله ورسوله إليكم اعد اله 
رن وَرَبَّم) [الآية: 72] أي: آنا عبد مربوب مثلكم فاعبدوا خالقي وخالقكم 
#إلَم من شرك به [الآية: 72] أي: فى عبادته أو ما يخص به من أفعاله وصفاته 
#فتد حرم أله عله آلْجَنَةَ4 [الآية: 72] أي: منعه من اللذات الأبدية والمراتب 
السسرمدية ار ال الي 172 أي: مزلة نار الفرةة ودار الحرقة ومسكة 
مقام الحجاب ومحل العقاب ورم اا من انسار 4 [الآية: 72] / آي 4/ أ 
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وليس للكفار أنصار من الأغيار في دار البوار. 

انڏ ڪر ادن قالوا إت الله الف َة 4 [الآية: 73] آي: أحد ثلاثة من 
الآلهة هو والمسيح وآمه فلا ينافي قوله سبحانه ما يكون من نجوى ثلاثة وهو 
حكاية عما قاله النسطورية والملكانية القائلون بالأقانيم الثلاثة. 

وقال الأستاذ: بلغ الخذلان بهم حداً كابروا الضرورة فحكموا للواحد بأنه 
ثلاثة ولا يخفى فساد هذا على مجنون فى القضية فضلاً على عاقل له أدنى مزية 
# وما من کي له يده [الاية: 3 من مزيدة للاستغراق والمعنى ما في 
الموجودات ذات واجب مستحق العبادات من حيث آنه مبدأً جميع الكائنات إلا 
إله موصوف بالوحدانية متعالي عن قبول الشركة في المراتب الربانية من الصفات 
الصمدانية #رإن لر ينتهوأ حًا مولو [الآية: 73] أي: بالتوبة عن مقولهم 
يمس الييت كفرّأ منَهُْ 4 [الآية: 73] آي: ممن بقي على كفرهم أو مات 
على شركهم عدا أَيمُ4 [الآية: 73] مؤلم في جميع أحوالهم. 

أن ينووب إ ال4 [الآية: 74] آي: بجنانهم نة [الآية: 74] 
بلسانهم عن عقائدهم الفاسدة وآقوالهم الكاسدة ويرجعون بالتنزيه والتوحيد بعد 
هذا التقرير والتهديد #واله عمور رحيك4 [الآية: 74] مع هذا الذنب الجسيم 
والمعنى يغفر لهم إن تابوا ويمنحهم من فضله إن أنابوا وفي هذا الاستفهام 
تعجيب من إصرارهم بعدم توبتهم واستغفارهم. 

وقال الأستاذ: لم يغلق باب التوبة عليهم مع قبيح آقوالهم وفساد عقائدهم 
وأحوالهم تضعيفاً إرجاء المؤمنين بخصائص رحمته وآمالهم. 

وما ألمي ا ل ق ت ن 1 5 
والجملة وصف لرسول أو استئناف بيان لأحوال كل رسول آي: ما هو إلا رسول 
من جنس الرسل الذین خلوا ومضوا من قبله فإنه خصهم الله تعالٰی بآیات كما خصه 
بها فإنه سبحانه إن خلق عيسى من غير أب فقيل خلق آدم من غير أب وأم وهو 
أغرب وإن أحيى الموتى على يده فقد أحيا العصا وجعلها حية تسعى على يد 
موس وو أعجب واش ية 3الآية: 115 سدقت بکلخات ربچارکتبه 
كسائر النساء اللاتي يلازمن التصديق والصدق بالتوفيق َا يلان الملصام4 
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[الآية: 75] ويفتقران إليه كسائر الأنعام وقيل: هو كناية عن يغوطان ويبولان 
ظر4 [الآية: 75] نظر تعجيب في عالم البيان يت بيب لهم الآيکت4 
5ى العلامات الفارقة بين ذات القدم/ و أ ان4 ا ن 
بوكر 4 [الآية : 75] كيف يصرفون عن استماع الحق فلا يتأملون ولا يؤمنون. 

وأفاد الأستاذ: أن من اشتملت عليه الأرحام المنتنة وتناوبته الآثار 
المتعاقبة أنى يليق بوصف الألهية ثم مسته الحاجة حتى اتصف بالكل وأصابته 
الضرورة إلى أن يخلص من قضايا الطعام فأنى يليق به استيجاب بالعبادة 
تلبس عليهم سلوك المحجة. 

E EN I E YS o 
يعني عيسى عليه السلام وآن ملك بعض ذلك إنما هو تمليك الله له هنالك فهو لا‎ 
والمصيبة وما ينفع به من الصحة والسعة واختير ما في العبادة نظراً إلى ما هو‎ 
عليه في ذاته من النسبة الجمادية توطئة لنفي القدرة عنه بالكلية وإيماءً إلى أنه‎ 
بمعزل عن الإلهية وقدم المضرة ة لأن التحرز عنها آهم من تحري المنفعة #والة‎ 
بالأحوال الا ل‎ [76 E بالأقوال الل‎ 176 E 4 هو اسيع‎ 4 
الصحيحة والعقاتد الفاسدة والنيات الخالصة والكاسدة.‎ 

وأفاد الأستاذ: أن تعليق القلب بدون الرب في استدفاع الشر واستجلاب 
الخير تمحيق الوقت بما لا يجدي وإذهاب العمر فيما [لا] يغنى إذ المتفرد 
با لاايڄاد بريء عن الأنداد. 

لفل اهَل التب لا تلوأ في وينضكم حير ألْحَقّ4 [الآية: 77] أي: غلواً 
E E a OT‏ 
عليه السلام إلى أن تدعو له الإلهية أو تضعوا فتزعموا أنه لغير رشده ولا كَسعوا 
اهو قوم و اا من قل 77[ يعني أسلافهم وأئمتهم اة سوا 


Ê 5 ۴‏ ر چ د اش : ش ٤‏ # ۶# 
و ق و و وااو أ کر [الآية: 77] أى: خلقا كثيرا 


ممن شایعهم على ضلالتهم وضو اوا [الآة : 7 آي: واستمروا كلهم #عن سوا 


4 ب 


5 أ 
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اسيل [الأية: 77] ا الموصل ال رضاء الجليل ولقاء الخليل. 

وأفاد الأستاذ: أن التعمق في الباطل قطع لآمال الرجوع الآيل وكلما كان 
بعد المسافة من الحق أتم EI‏ اليأس من الرجعة وجب وأسد ومتبع 
الضلال شر من مبتدعه في المآل لأن المبتدع يبني في الحال والمتبع يتم البناء 
به في الاستقبال ومن به كمال الشر شر ممن فيه ابتداء الشر قلت ولعله من هذه 
الحيثية وإلا فيناقضه من سن سنة سيئة . 

للت الي مروا مِنْ بوس ميل [الآية: 78] أي/ لعنهم الله أو أوقع 


o2‏ مر س 


لعنهم عل لسان داود4 [الآية: 78] في الزبور #وعيسى أبن مَريَمّ4 1الآية: 78] 
في الإنجيل ذلك [الآية: 78] أي: اللعن الشنيع المقتضي الحال الفظيع بَا 
عَصوا وڪاو يمدو [الآية : 78] ي: بسبب عصيانهم واعتدائهم في طغيانهم. 
وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه آمر الأنبياء عليهم السلام حتى ذكروا الكفار 
بالسوء وأما الأولياء فاستخصهم اکر ت فال 2ه اى صل کک 
[الأحزاب: 43] فلعنة الكفار بلسان الأنبياء وذكر المؤمنين ببيان الحق على أحسن 
الإنباء فإنه لو كان ذلك ذكرا لكان فيه استحقاق فضيلة فكيف وهو ذكر بالجميل 
والمدحة ولقد قال قائلهم: ) 
نماي نای اة دی ا طت اا 
وڪاو لو اهرون غن م ڪر 4 [الآية: 79] أي: لا ينهى بعضهم 
ضا عن غاورد منک فلو او غر ازتکات کر آرادوا قله ونوا له ول هون 
عنه ولا يمتنعون منه بل يصرون عليه الس ما ڪاوا علوت [الآية: 79] . 
وأفاد الأستاذ: أن الرضا بمخالفة أمر الحبيب موافقة للمخالف ولا إلفة 
بعد تميز الخلاف والسكوت عن جفاء يعامل به كرم ومروءة والإغضاء على ما 
يقال في محبوبك دناءة. ) 
رى ڪيا يَنهَم4 [الآية: 80] يعني الاد غ ا ت الى 
ا اال 0 ى يوالون المشر كن بغضا للموؤمنين لت ما مت ف 
أشسممَ4 [الآية : 80] أي: ليس شيئاً قدموه ليردوا عليه يوم القيامة مما هيّؤوه أن 


0 انت إلى أبن الدمية ‏ أنظرم الحماسة المغرية (1/ 097 والندذكرة العحذة (1/ 45: 


سورة المائدة/ !لآيات :  80[‏ 82] 547 


emman amam‏ س ل ا ل ا سس 


ان ۶٭ ر 


سط اله مه 4 [الآية: 80] آي: وهم جاحدون #وق المڌاب هم خردرد4 


قال الواسطي: ما أظهر من الوسم المكروه على خلقه جعل ذلك مضافا 
إلى غضبه وسخطه من غير أن يشوش عليه شيء في عقبه ألا ترى إلى قول 
الحكيم كيف يؤثر عليه ما هو أجراه أم كيف يغضبه ما هو أبداه وكيف يجري 
عليه الغضب على نحو ما يعرف من الآدمیین ولا يكره شيئاً خلقه وتولى إظهاره 
وإن کان نفس ما آظهره مکروها في ذاته إذ لا ضرر عليه في شيء من خلقه کما 
لا رتبة له في شيء من خلقه. 

وأفاد الأستاذ: آن شر خصال اللئام مطابقة من يضاد/ الأصدقاء الكرام فإذا 
کان سخط الله في موالاة آعدائه فرحمته ورضوانه في معاداة آعدائه وموالاة آحبائه. 


لوو اوا ينوت بال اّ4 [الآية: 81] أي: نبينا أو نبيهم #وَماً 
أزك إلَنَي4 [الآية: 81] من القرآن والتوراة ما نذوم أَوَلاةي [الآية: 81] لأن 
الإيمان الكامل يمنع عن محبة الأعداء ولك ثرا مَنمْم فيقوت [الآية: 
1 خارجون عن الدين بالاعتداء داخلون في مقام الأعداء. 


كمد مد الاس عى لرن اما الهو رادرس ما4 [الاية: 82 
فإنهم متفقون على الانهماك في حسدهم والتمادي في عنادهم والقساوة في 
قلوبهم وحرصهم على طول عمرهم وفلة رجوعهم إلى الحق وعدم رحمهم على 
الخلق ولد أيهم موده لين ءامنا اريت قَالواً إلا رئ [الآية: 
2 للين جانبهم وحسن تواضعهم وقوة كرمهم وإحسانهم وقلة حرصهم على 
الدنيا وكثرة اهتمامهم بالعلم والعمل للعقبى كما أشار إليه بقوله: 5للت بأد 
مهد فتبس) [الآية: 82] أى: علماء راا [الآية: 82] أى: زهاداً 
انمد لا رد4 [الآية: 82] عن قبول الحق حتى يفهموا أو يتوضعوا 
خلاف اليهود فإنهم مستكبرون وفيه دليل على أن الأوصاف الجميلة محمودة وإن 
كانت في كفرة مبعودة. 


وقد قال اللإمام الحجة: إن الكافر الفقير أحق عذاباً في النار من الكافر 


5 


226/ أ 
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الغني ولو اشتركا في دار البوار وقال بعضهم أثنت عليهم حرمات الخدمة وإن 
كانوا على طريق المخالفة لأنهم لما آظهروا لزوم الباب صح لهم التزهد 
والرهبانية بنوع من الا نتساب وإل قصدوا في تحقيق مقام الاكتساب. 

وأفاد الأستاذ: آنه سبحانه بين أن صفة العداوة وإن كان يجمعهم في 
المخالفة فمعرة بعضهم تزيد على بغخض في بغض المقابلة وبقدر ما للنصارى من 
الترهب آثر فيهم بالمقاربة من أهل القرب وأنهم وإن لم ينتفعوا به من حيث 
الخلاص لفقد الإخلاص فقد ذكرهم الله سبحانه بمقاربة أهل الاختصاص . 

ودا سمموا ما أر إل أَرَسول4 [الآية: 83] أي: سماع القبول باعتبار بعضهم 
من آهل الوصول رئ أيهم فيش مب المع [الآية: 83] كالسيول يما عرفا 
م ألْحَيّ4 [الآية: 83] أي: النازل على الرسول وهو بيان لرقة قلوبهم وشدة 
ا و ر E‏ مھ رم مر 
السّهدي4 [الآية : 83] أي: من أمته فإنهم شهداء على/ الأمم يوم القيامة قيل نزلت في 
سبعين رجلا من قوم النجاشي وفدوا على رسول الله َة فقراً عليهم سورة يس فبكوا 
وآمنوا" فقال لهم : لعلكم إذا رجعتم إلى أرضكم انتقلتم إلى دينكم فقالوا: 
وما ت [الآية: 84] آي: مانع حاصل لنا لا وَين باه وما جاءتا مت الح 


لچ ا مر ^ جر ہے 


ونطمع أن ياتا ربا مم الوم ين4 [الآية : 84] أي: في الجنة. 

لابه أنه يا الوأ [الآية: 85] أي: فجازاهم وأعطاهم بسبب قولهم عن 
صميم قلوبهم #جتست4 [الآية: 85] أي: بساتين مشتملة على الأشجار ذوات 
ااا وا قا # ری من نها الکن خرن فیا4 [الأَية: 85] ا ار 
الخلود في دار القرار # وللت جَرَاءُ المُحسين4 [الآية: 85] آي: الأبرار في هذه 
لاا 

راذن كنرو4 [الآية: 86] عموماً ودا يا4 [الآية: 86] خصوصا 
#أؤلك أصصَبُ اي4 [الآية: 86] أي: ملازمون في العذاب الأليم والحجاب 
المقيم. 
(1) تفسير القرطبي (6/ 256( وتفسير البغوي (3/ ۲)87 فير أبن أبي حاتم (5/ 56) رقم 

(6716)» والدر المشور (3/ 130). 
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ا الذي E‏ 2 طيَبَّتِ ما َمل أله ک4 الا 87 اى سن 
المشتهيات والمستلذات المباحات ولا درا [الآية: 87] أي: لا تتجاوزوا 
عن الحد بالتضييق على أنفسكم في تحريم الحلالات كما فعل بعض المترهبين 
من النصارى كسراً للنفس ورفضاً للشهوات ومبالخة في تحصيل الرضاءات إت 
الله لا عب المدن ك لاية: 187 بل بحب ا معناه لا تعثدوا حدود ما 
أحل لكم إلى تعاطي ما حرم عليكم ولا تعتدوا في تناول الحلال وخذوا منه بقدر 
الكفاية المعينة على عبادة ذي الجلال فإن الزيادة على هذا الحال وبال في المال. 

وقال أبو عثمان: لا تحرموا على أنفسكم المكاسب وطلب قوة الحلال 
ن لا المرا تب ولا دو آي لا رارقا سيرئ دى الجلال انه لازق لک 
ربما أوصل إليك رزقك بمكتسب وربما حصل لك الرزق بلا سبب. 

وآفاد الأستاذ: أن من أمارات السعادة الوقوف على حد العبادة إن أباح 
الحق شيئاً قبله وقابله بالخشوع وإن حظر وقف ولم يتعرض للحظوظ ومما 
أباحه من الطيبات الاسترواح إلى نسيم القرب في أوطان الخلوة وتحريم ذلك 
أن يستبدل تلك الحالة بالخلطة دون العزلة والعشرة دون الخلوة وذلك هو 
العدوان العظيم والخسران الجسيم هذا والآية نزلت في جمع من الصحابة 
منهم علي بن أبي طالب كرم الله وجهه تبتلوا واعتزلوا النساء وطيبات/ الطعام 
واللباس وهموا بالاختصاء ولذلك قيل: الاعتداء هو الاختصاء وروي أن 
رسول الله بيه وصف القيامة لأصحابه يوماً وبالغ في إنذارهم فترّقوا واجتمعوا 
في بیت عثمان بن مظعون واتفقوا على أن لا يزالو! صائمين وأن لا يناموا 
على الفرش ولا يأكلوا الطعام والدسم ولا يقربوا النساء والطيب ويرفضوا 
الدنيا ويلبسوا المسوح ويسيحوا في الأرض ويجبوا مذاكيرهم فبلغ ذلك 
رسول الله ية فقال لهم: إني لم أؤمر بذلك إن لأنفسكم حقَاً فصوموا 
وأفطروا وقوموا فإني أقوم ونام وأصوم وأفطر وآكل اللحم والدسم واتي 
الساء قن رقب هن شي فايس مني فتزات: 


(1) تفستير الطيرئ ( 710 549 و تسیر ابت كر (3/ 171): 


6/ ب 


pos 


ر e ey‏ 8 أي: كلوا ما أحل لكم وطاب 
مما رزقكم وفوا َه ازى أسم بو مويو [الآية: 88] في مخالفة ما أمركم 
به ونهاکم عنه فیما تفعلون وفیما تأکلون وتشربون وتلېسون قال بعضهم رزقه 
الذى رزفك ما هى من غير حركة منك ولا استشراق فيك هو الطيب الحلال 
يحل محل الدعوة ويطيب قلبك بتناول تلك اللقمة. 

وأفاد الأستاذ: أن الحلال الصافى بان يأكل على شهوده فإن نزلت الحالة 
عن هذا قعال كر فان الأكل على الغفلة كرام فى ريخ الإرادة حا ول 
لما نزلت الآية السابقة في منعهم على ما اتفقو قوا عليه من أنواع الرياضة 
وال جاوز ة عن مراغاة طرى(الستة قارا يا رسول افونا فه ج تاغل بلك 
الحالة" فنزل قوله تعالى : 


للا يواخدكم أله بلعو ف يسيك [الآية: 89] هو الحلف على ما يظن أنه 

كذلك وإن لم يكن وإليه ذهب أبو حنيفة وأ حمد وقيل: هو ما يٻدو من المرء بلا 
قصد كقول الرجل لا وال وبلی 0 ل ذهب الشافعي # وکن رلڪ 4 

[الآية: 89] آي: إذا حنشتم بم قد o‏ [الآية: 89] آي: بما وثقتم الأيمان 
عليه بالقصد والنية وقرأً حمزة والكسائي وأبو بكر بالتخفيف وابن 2 عاقدتم 
#فكفر,4 [الآية: 89] أي: فكفارة حنثه وجزاء حنثه # إطعام عَكَرة ملكي من 
و هلي ك4 [الآية: 9 أي: من أعدله أو أمثله أو من أقصده في 
النوع أو القدرة وهو نصف صاع من بر أو صاع من شعير وتمر ونحوهما وهو 
قول عمر وعلي وعائشة ومجاهد والشعبي وسعيد بن جبير وغير واحد من 
السلف واختار أبو حنيفة أو مد/لكل مسكين كما هو مذهب الشافعي #أو 
كسوتهر 4 [الآية: 89] وهي ثوب جامع يستر عامة البدن كقميص أو إزار ورداء 
عندنا وقيل: ما يستر به العورة وبه قال مالك والشافعي وأحمد وهو قول محمد 
من أصحابنا أو رر ي4 [الآية: 89] أي: إعتاق إنسان مسلماً كان أو كافراً 
صغيراً أو كبيراً ذكرا أو أنثى وشرط الشافعي فيه الإيمان قياساً على كفارة القتل 


ومعنى أو فى الآية إيجاب إحدى الخصال الثلاث مطلقاً وتخيير المكلف في 


الج 093/1 : 


۰ >== — ا ت e‏ :© ا س o e‏ س . u n‏ ن — 
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التعيين والعتق أفضل ثم الكسوة ةئم الإطعام فبديء ب eT‏ الأنام 
لمن لر ح4 [الآية: 89] أي: واحداً منها بأن لم يفضل ما يطعم عشرة مساكين 
من قوته وقوت عياله في يومه وليلته هيام َة أَيَام4 [الآية: 89] أي: فعليه 
صوم ثلائة أيام أو فكفارته صيام ثلاثة أيام متتابعات كما قرئ بها وبه قال أبو 
حنيفة لأن قراءة الشاذة بمنزلة السْنّة في الرواية خلافاً للشافعية حيث قالوا: لم 
يثبت كتاباً ولم ترو سنة وفي اتفسير المعين؛ للصفوي الشافعي أنها قراءة أبي 
وابن مسعود والشواذ وإن كانت ليست بحجة فلا أقل أن يكون خبر واحد وتفسير 
مزض من الام علي وجو التتابع درك [الآية: 89] أي: المذكورة # كر 
کیک 5ا اف 14ا لآية : ,و18 آي: : وحنشتم وترك ذكر الحنث للعلم بأن 
تجب بالحتث لا بنفس الخلف لافطا تك [الاية: 9 آي: بان لا 
تبذلوها لکل أمر TT‏ 
9ى مث ل ذتك البيان این ا م ابو [الآية: 89] إعلام شرائعه من 
ماموزاته ومتهاته 5009 0005 [الآية: 89] أي: نعمة التعليم وسائر تفضلاته. 

وأفاد الأستاذ: أن الإشارة في الآية إلى وقت يخلب على قلبك التحعطش 
إلى شيء من إقباله أو وصاله فتقسم عليه بجماله أو جلاله آن يرزقك شظية من 
أفضاله فذلك في شريعة الرضا لغو من اليمن فيعفو عنك رحمة عليك لضعف 
حالك والأولى هو الذوبان والخمود, بحسن الرضا تحت ما يجري عليك من 
أحكامه في الرد والصد وأآن تؤثر استقامتك في أداء حقوقه على كرامتك بحسن 

أريد وصاله ويريد هجري 0٠‏ فاأترك ماأريدلمايريد" 

ومن اللغو في اليمين عندهم ما يجري على لسانهم في حال غلبات الوجد 
في تجديد العهد وتأكيد العقد فيقول وحقك لا نظرت إلى غيرك ولا قلت لغيرك 
التفريد سو ومن آلا فى الرفعة حن تع من قك واين فى الدار يره دياز 


(1). سبق الل عله 


27 ب 


28/ ا 
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حتی تقول بتركه آو تتحقق بوصله أو هجره كلا بل هو الله الواحد القهّار وكما 
أن الكفارة الشرعية إمّا عتق وإما كسوة أو إطعام فإن لم تستطع فصيام ثلائثة أيام 
فكفارتهم على موجب الإشارة إمَّا بذل الروح بحكم الوجد أو بذل القلب 
بصحة القصد أو بذل النفس بدوام الجهد فإن عجزت فإمساك وصيام عن 
المناهي والزواجر والملاهي. 

ويا الي ءامنوا نَا ر4 [الآية: 90] أنواع المسكر #رَلمييرٌ4 [الآية: 90[ 
أصناف القمار #وَلأَمابُ4 [الآية: 90] آي: الأصنام نصبت للعبادة أو حجارة كانوا 
يذبحون قرابينهم لآلهتهم عندها طلباً للقربة ألمي [الآية: 90] سبق تفسيرها 
في أول السورة رج [الآية: 90] آي: ذوات قذر يعاف عنه العقول أو موحيات 
سخط أو أسباب إثم في المعقول والمنقول #يَن عَسَّلٍ يط4 [الآية: 90] لأنه 
مسبب في تسويله وتزينه جب4 [الآية: 90] أي: الرجس أو ما ذكر لكك 


زج از ر 


يلون [الآية : 90] أي: تفوزون بالمقاصد الدينية والمراتب الأخروية. 

وأفاد الأستاذ: أن الخمر ما خامر العقول والخمر حرام بإجماع أرباب 
النقول والإشارة فيه آنه يزيل نفاد العقل بما يوجب عليه من الالتباس ومن 
شرب من خمر الغفلة فسكره صعب من سكر من سكر من شرب الخمر فشراب 
الغفلة يوجب البعد عن الحقيقة فمن سكر من خمر الدنيا فهو ممنوع عن الصلاة 
ومن سكر من شراب الخفلة فهو محجوب عن المواصلات وكما آن من شرب 
الخمر وجب عليه الحد فكذلك من شرب شراب الغفلة فعليه الحد بضرب 
سياط الخوف وكما أن السكران لا يقام الحد ما لم يفتق فالغافل لا ينجح فيه 
الوعظ ما لم ينته وكما أن مفتاح الكبائر شرب الخمر فأصل كل زلة وسبب كل 
بعد وحجبة الغفلة عن/ الحضرةء وحرم الميسر في الشرع وفي شريعة الحب 
القوم مقهورون ومن حيث الإشارة فأبدانهم مطروحة في شوارع التقدير يطؤها 
كل عابر سبيل ومن الصادرين من غير القادرين وأرواحهم مستباحة بحكم القهر 
عليها حرجت القرعة من غلبات الحكم لديها قوله تعالى: فاكم فان مِنَ 
المذْحَضي4 [الصافات: 141] . 

8إا يري أكَّن)١الآية‏ 7 91] يوقوع هذه الأشياء أن يوق بيتك العدوة- 
والبغس ا4 [الآية: 91] في ظاهركم وباطنكم ا ف افر وألميسر [الاآية : 
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1 صد عن يكر ألو [الآية: 91] آي : يشخلكم بالخلطة والجلوة عن العزلة 
والخلوة ويمنعكم عن الحضرة لون كار [الآية: 1 أي: وع صلاة 
المواصلة مهل أئم منود [الآية: 91] منها أم أنتم مصرون عليها وبهذا التقدير 

في المينى قيل المعنى ا تعالی: فل لَليَِ ووا لكب 
ال اا ال عران: 120 ی سلوا 

وأفاد الأستاذ: آنه طال عهدهم بالحقيقة فقاسوا الهوان في مطارح القربة 
فصاروا سخرة الشياطين والفجرة فبقوا عن الصلاة التي هي محل النجوى 
وكمال الراحة وفسدت ذات بينهم بما تولد بينهم من الشحناء والبغضاء 
والعداوة. 

ألا ا واطيكرا الرسر ل 4 1ا ية 192 فیما أمرا به HHA.‏ [الا: 92 ما 

نهيا عنه ين وم4 [الآية: 92] أي: 2 عن الطاعة وترك المراقبة #فاعكموا 
تما عل رسوا اليم لبيد [الآية: 92] وقد أدى الرسالة وأثبت الحجة وأوقع 
النصسحة فير جع إليكم مضرة المعصية والمخالفة. 

فال الراشط الجدر ل رول فو الد ورن كان مدرحا تمت االات 
الل ذلك له العلم إلى فة الا اة ا انال وإلمقالات رلك الأدي شن 
إقامة المقامات هو المراعاة والموافقات كما ازدادت السرائر لعلماء الأخرة 
ازدادت لهم الخشية وقال آيضاً احذروا لا تلاحظوا طاعاتكم فتسقطوا عن 
در جة کمالاتکم : 

وقال الأستاذ: SE ELL TS‏ 
وإنما ينتفي الحذر عن العبد عند : قق الوعد بقوله" اوا 2 ۲ ري [الأنعاء: 
2] وذلك عند دخول الجنة وحقيقة الحذر نهوض القلب بدوام الاستغائة مع 
مجاري الأنفاس في كل ساعة هذا وروى أحمد عن ابن عباس لما نزل/ تحريم 
الخمر قالوا كيف بمن كان يشربها قبل التحريم وبعض الذين قتلوا يوم أخد 
شهداء والخمر في بطونهم فأنزل الله تعالى: 

ولس عل ال منوا وعولوا ألصَللحلتِ جتاح# 1الآية: 93] آی: إنم #فيمًا 
يمرا [الآية: 93] أي؛ مما لم يحرم عليهم بعد لقوله: لدا ما افوأ ءامنا 


8 ب 
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يلوأ أَلصَيحَّتِ4 [الآية: 93] أي: اتقوا المحرم من الشرك وسائر المعصية وثبتوا 
على الإيمان والأعمال الصالحة و افوأ [الآية: 93] أي: ما حرم عليهم بعد 
کالخمر وآمنوا بتحریمه اموا 4 م اتقو [الآية: 93] أي: استمروا على اتقاء 
المعاصي ىراي [الآية: : 93] أي: وتحروا للأعمال الجميلة وبها اشتغلوا 
ويحتمل أن يكون هذا التكرير باعتبار الأوقات الثلائة أو باختلاف الحالات 
الثلاث من استعمال الف الى ةو رول و و لاض انا و 
وبين الله ثالثاً وكذلك بدل الإيمان في الكرة الثالثة بالإحسان إشارة إلى قوله كيا 
وفي تفسيره الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه" أو باعتبار المراتب الثلاث من 
المبدأً والوسط والمنتهى أو باعتبار أنواع ما يتقى فإنه يبتغي أن يترك المحرمات 
قيا من أصناف العقوبات والشبهات تحرزاً للنفس عن الوقوع في المحرمات 
وبعض المباحات الشاغلة عن الطاعات والعبادات المانعة عن الوصول إلى 
مقامات أرباب الإرادات وأصحاب القربات في علوا الحالات وله ييب 
امسن [الآية : 3 فلا يۋاخذهم بما يؤاخذ المسئين وفيه أن من فعل ما دکر 
سار مخ و ها ماتا ا مخر ا خالا ا م ك ا 
مغضوباً. 
وقال سهل: في قوله ليس عل زيت ١َامَنوا‏ وَمَملوا للحت جاح فيا 
طَمُوأ4 [الآية: 93] أي: إذا طلبوا الحلال ولم يؤاخذوا فوت الكفاية من ا 
تنا الخال وتحصاااللمال. 
وأفاد الأستاذ: أن من حافظ على الأمر والنهي فليس للقمة يتناولها من 
الخطر ما يضايق فيها وإنما المقصود r E RGR‏ 
فإذا اتقى الشرك تعرف ثم أتقى الحرام فيما تصرف ثم اتقى الشح فاثر وما 
أسرف أو يقال و ا افوا [الآية: 93] المنع #وَّءامَأي [الآية: 93] بالخلف وهذا 
29/ ا pe‏ کر ا 3 شي د اليلق وا خا شهود الحق/ وهذا للخواص 
ال والمشن مالا الخ أخرالا 
الي اموا موتكم أ4 [الآية: 194 أي: ليعاملنكم معاملة المختبر 
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وأنتم رمو و ي و ا ا یک ورمام [الآية: 94] أي: بتناول 
بعض منه بالأيدي لقربه وأنسه وبعض منه بالرماح لنفرته وبعده فإن الأية كما قال 
مقاتل ابن حبان نزلت عام الحديبية ابتلاهم الله بالصيد وكانت الوحوش والطيور 
تغشاهم في رحالهم لم يروا مثلها قط بحيث يتمكنون من صيدها أخذاً بأيديهم 
لأن فيها صغاراً وفراخاً على ما نص عليه مجاهد وطعناً برماحهم لأن فيها 

كبارا" يعلد أده [الآية: 94] أي: يرى ويميز لمن يفم يالْمَيّب) [الآية: 94] 
ON OTE A r‏ 
ممن لا يخاف لضعف إيمانه وفلة إيقانه والتقليل والتحقير في شيء إما للتنبيه 
على أنه ليس من العظائم التي تدحض الأقدام كالابتلاء ببذل الأنفس والأموال 
وارتكاب الأمور العظام فمن لم يثبت عنه فكيف يثبت عندما هو أعظم منه أو 
للإشارة إلى آنما يقع به الابتلاء بعض من كل بالإضافة إلى مقدوره سبحانه فإنه 
قادر على أن يبتلى بأعظم من ذلك ليبعثهم على الصبر ويهون عليهم الأمر ويؤيده 
آنه سبق الإعلام به قبل حلوله ليو طن النفس عليه بعد نزوله #فمن اعنّدىٰ بعد ذلك 
[الآية : 94] أي: الابتلاء بالصيد أو الإنذار والإعلام فلم عَذَابِ عَدَابٌ ألم [الآية : 94[ 
ای فالوعید لاحق به وهو ملام. 

وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه أباح الصيد لمن كان حلالا وحرم الصيد على 
المحرم الذي قصد زيارة البيت مآلا والإشارة فيه أن من قصد بيتنا ينبغي أن 
يكون الصيد منه في أآمان لا يتأذى منه بحال من الأحوال حيوان ولذا قالوا البر 
من لا يؤذي الذر ولا يضمر الشر. 

ا اَذ ءامنوا لا فللا الصيد وات [الآية: 95] أي: محرمون جمع 
محرم والمراد بالصيد هنا المصيد وهو عام لكل حيوان متوحش في أصل الخلقة 
كما عليه الجمهور ومنهم أبو حنيفة واستثنى الشارع كما ورد خمس يقتلن/ في 
الحل والحرم الحدأة والغراب والعقرب والفأرة والكلب”” العقور وفي رواية 


(1) تفسير النيسابوري (3/ 208). 


)2( أخرجه النسائي ذ ف ان الكرى(2/ 387( رقم (3870)» وآبو يعلى في المسند (7/ 
478( رقم (4503). 


229/ ب 
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أخرى الحية بدل العقرب”" والمراد بالغراب الذي يأكل الجيف دون الذي 
يآكل الزرع وعند الشافعي يجوز للمحرم قتل ما يؤكل لحمه من الصيد لوس 
قم منم معدا [الآية: 95] ذاکراً لإحرامه غير مکره علی فعله عالماً فإنه حرام 
عليه قتل ما يقتله والأصح عند السلف والخلف وعليه أبو حنيفة إن العمد والخطاً 
والنسيان سيان في لزوم الكفارة دون الإثم والعصيان فليس قوله متخماالتقيد 
وجوب الجزاء بل لقوله ومن عاد يقم اه يذه [المائدة: 95] ولأن الآية نزلت 
فيمن تعمد إذ روي أنه عن لهم في عمرة الحديبية حمار وحش فطعنه آبو اليسر 
برمة فقخله فدرل 2 فبا مل ما فل من انعر 4ا[الاية: 5 برفع a‏ 
ورفع مثل مضافاً قراءة الكوفيين بمعنى فعليه أو فواجبه جزاء يماثل ما قتله من 
النعم ومن بيان للجزاء أو للمثل وقرأً الباقون على إضافة المصدر إلى المفعول 
والمعنى فعليه أن يجزى مثل ما قتله وهذه الممائلة باعتبار الخلقة والهيئة عند 
مالك والشافعي وأحمد ومحمد من أصحابنا وبحسب القيمة عند أبي حنيفة وأبي 
يوسف وهو المروي عن ابن عباس وقول إبراهيم وعطاء ومجاهد والقاسم فيقوم 
الصيد حيث صيد أصيد أو بقربه فان بلغت ٿمن هدي تحير بين آن يهدي من 
الغنم ما قيمة الصيد وبين أن يشتري بقيمته طعاماً فيعطي كل مسكين نصف صاع 
من برأو صاعاً من غيره وبين أن يصوم عن طعام كل مسكين يوماً وإن لم تبلغ 
يخير بين الإطعام والصيام واللفظ للقول الأول أوفق وللثاني أتم وأعم والله آعلم 
كم ب4 [الآية: 95] أي: بالجزاء #إذوا عَدَلٍ4 [الآية: 95] أي: رجلان صالحان 
ليك [الآية: 95] أي: من المسلمين والجملة صفة جزاء واستئناف بيان وهو 
يؤيد قول أبن حنيفة لأن التقويم أمس بالاجتهاد والنظر من المماثلة في الخلقة 
والهبثة إليهما اقرا ذو عدل على إرادة الجنس والإمام كما هو مذهب الشافعي 
هديا [الآية: 95] حال منتظرة من الضمير في به #بيع الَكَميذ4 [الآية: 95] أي: 
واصلاً إلى حرمها بأن يذبح فيه ويتصدق به ثم وهو الأفضل أو يتصدق به حيث 


(1) أخرجه أبو عوانة في المستخرج (4/ 367) رقم (2944)» وابن خزيمة في الصحيح (4/. 
1 رقم (2669). 


(2) تفسير النيسابوري (3/ 210)ء والكشف والبيان للثعلبي (5/ 160). 
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يشاء كما هو مذهبنا أو كَسَرةً4 [الآية: 95] عطف على جزاء #طمام مسكن) 
[الآية: 95] عطف بيان وقراً نافع/ وابن عامر كفارة طعام بالإضافة البيانية كقولهم: 0// 
خاتم فضة أو عَدَل ذلك صِيَامًا» [الآية: 95] أي: أو ما ساواه من الصيد فيصوم 
عن طعام كل مسكين يوماً والعدل في الأصل مصدر أطلق للمفعول وذلك إشارة 
إلى الطعام وصياماً تميز للعدل وأو للتخيير في الآية عند الأكثر ومنهم أبو حنيفة 
وهو الأصح من قولي الشافعي # إيدوق وبال أسرو) [الآية: 95] أمره متعلق 
E‏ أ وخا غل ذلك ليذوق ثقل فعله وجزاء هتكه لحرمة إحرامه عقا 
هه عا ست [الآية : 95] أي: من قتل الصيد محرماً في الجاهلية أو قبل التحريم 
أو في هذه المرة ومن عاد [الآية: 95] أي: مثل هذا الفعل #فينتقم اله 
[الآية: 95] أي: فهو ينتقم الله منه ومع ذلك عليه الكفارة فيه وعن ابن عباس لا 
كفارة عليه فإن الأمر أشد بالنسبة إليه وله عيرٌ4 [الآية: 95] أي: قوي قادر 
غالب على أمره #ذو اار4 [الآية: 95] ممن أصر على مخالفة حكمه. 

وأفاد الأستاذ: أن الإشارة في هذه الآية أن من قصدنا فعليه بحسم 
الأطماع جملة ولا ينبغي أن يكون له بحال من الأحوال نوع مطالبة وكما أن 
الصيد حرام على المحرم إلا أن يتحلل بقالبه فكذلك الطمع والطلب والاختيار 
على الواحد حرام ما دام محرما بقلبه ويقال العارف صيد الحق ولا يكون 
للصيد صيد فإذا قتل المحرم الصيد فعليه الكفارة وإذا لاحظ العارف الأغيار أو 
طمع في شيء آو اختار لزمته الكفارة ولكن لا يكتفي منه بجزاء المثل ولا 
أضعاف آمثال ما تصرف فيه أو طمع أو رغب بل كفارته تجرده على الحقيقة 
عن کل غير قلیل وکثیر وصغیر وکبیر. 

أجل لحم يد أَلَْر 4 [الآية: 96] أي: مصيده وقيل اصطياده في حال 
الإحرام وعدم الجرم وهو الأصح المنقول عن أكثر السلف والمراد به ما صيد منه 
SG LS ES‏ فى البحر هو الطهور ماؤه 
والحل ميته" NE NGO‏ 
(1) أخرجه الحاكم في المستدرك (1/ 237) رقم (491)» وابن ماجه في السنن (1/ 136) 


رقم (386)» والترمذي في الجامع الصحيح (1/ 100) رقم )69( والدارمي في السنن 
(1/ 201) رقم (729). 
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يؤكل نظيره في البر#وطعامم [الآية: 96] أي: كل ما قدمه البحر أو نصب عنه 
بخلاف ما طغا فإنه لا يحل عندنا معا لك [الآية: 96] تمتيعاً لكم نصب على 
ا ری ا و 
6 آي: ولسیاریکم من المسافرين حيث يتزودونه قديدا # وحم عليكم صد ال4 
0/ ب [الآية: 96] أي: ما صيد فيه أو الاصطياد فيه فعلى/ الأول يحرم على المحرم ما 
صاده الحلال وإن لم يكن له مدخل بالدلالة والإشارة ونوع من السببية والجمهور 
على حله لقوله عليه السلام لحم الصيد حلال لكم ما لم تصطادوه أو صيد لكم 
ما #ما دمتر 2 [الآية: 96] أي: محرمين #واتفوا آله ادت إل روت 4 
[الآية: 96] آي: إلى موضع حكمه تجمعون. 
وأفاد الأستاذ: إن حكم البحر بخلاف حكم البر فإذا غرق العبد في بحر 
الحقائق سقط حكمه من بين الخلائق فصيد البحر مباح له لأنه إذا غرق صار 
محواً فما إلیه لیس به ولا منه إذ هو محو فيه وال عاب عل أَمرو) [يوسف: 21]. 
«جَعَل أله اة [الآية : 97] أي: صيرها وسميت كعبة لتكعبها وارتفاعها 
ليت الحرم [الآية: 97] أي: المحترم في كل مقام وهو عطف بيان للكعبة 
على جهة المدح والمفعول الثاني يما إَلنّاس) [الآية: 97] أي: قواماً لدينهم 
ودنياهم وسبب انتعاشهم في أمر معادهم ومعاشهم يلوذ به الخائف الضرير ويأمن 
فيه الضعيف والكسير ويربح فيه الفقير وقرأً ابن عامر قيّماً بالقصر على أنه مصدر 
آعل عينه کما أعل فعله. 
قال الشبلي: الكعبة أمام أعين الناس والحق أمام قلوب الأولياء من هل 


الاس ابت ألحصرام) [الآية: 97] قيل: أي حرام في مجاورته ارتكاب 
المخالفة أزيد من سائر المقام وقیل: حرام على من يراه أن یری وضعه دون 
واضعه وهو اللّه. 

وفي «حقائق السلمي» قوله قيا لتاس [الآية: 97] أي: من زل عن قيامه 
وأعرج بالتدنس بمعصيته وآثامه فتعلق به آقامه ببركاته وآثار الأنبياء فيه إلى حال 


ومن «نفائس العرائس» أنه سبحانه لبس الكعبة سناءَ قدس آیاته ونورها 


سو رة ة المائدة/ الايتان: 971 98 559 


بصفح مشارق صفاته من مطالع ذاته وصيرها مرآة حسنة وجماله لينظر أنظار 
نظار معارفه وأبصار عشاق کواشفه داء عظمته وکبریائه لقیامهم على مشاهد قربه 
ومواقف قدسه ليطلبوا منها رؤية براهین كمال صفته ومشارق صنیع جلال قدمه 
وحرم يلك المنازل على الأغيار دون الأخيار ومنع الأخيار عن الدخول فيها 
مع بقاء نفوسهم ليعلموا أنها ممنوعة من تناول الكل لهم ليعرفوا عين القدم أنه 
منزه عن خحطوة كل حادث جعل الكعبة بيته وجعل بيته قلب العالم وظهر بجلاله 
منه لعيون العارفين كما ظهر لموسى من طور سيناء هكذا جعل قلب العارف 
کعبة مشاهدته في حرم صورته وسد بابه عن کل طائف غیر نظره فیظهر/ آئار 
جلاله من صورهم والقهر ألحرام وأدَى مد4 [الآية: 97] معطوفات على 
الكعبة والمراد بالشهر الحرام مأ يؤدى فيه الحج وهو ذو الحجة لآنه المناسب 
لقرنائه فالألف واللام للعهد وقيل للجنس وينصرف إلى الكل لانتفاء قرينة البعض 
فالمعنى جعل الله الأشهر الحرم قياماً للناس فيه الحج والأمن من القتال والمراد 
بالهدي ما أهدي إلى الكعبة ومن القلائد ذوات القلائد ومن الهدي وهي ما قلد به 
من نعل أو لحاء شجرة ليعلم آنها هدي وكانوا يأمنون بتقليد الهدي ويحصل به 
القيام في أمرهم على وجه النظام ذلك [الآية: 97] آي: الجعل المذكور أو ما 
ذكر في اللسورة من الأمور يلموا أن أله يعَكَم ما فى لسوت وما فى الارّض» 
[الآية: 97] فإنه شرع الأحكام لدفع المضار قبل وقوعها وجلب المنافع المترتبة 
على وجودها دليل كمال حكمة الشارع في حكمه وبيان إحاطة علمه وأ أله 
بك مىي [الآية: 97] أي جزئي وكلي لعَليمُ4 [الآية: 97] ختم للتخضصيص 
بالتعميم لإفادة التكميل والتتميم. 

وأفاد الأستاذ: أن حکم الله سبحانه بأن يکون بيته اليوم ملجاً يلوذ به كل 
ممل ويستقيم ببركة زيارته كل جائز وحائد عن نهج الاستقامة يستنجح 
بالابتهال هناك كل ذي إرب من صاحب أدب والبيت حجر والعبد مدر والحق 
سبحانه ربط افدر بال لل الذي لم يزل لا سبيل إليه للحدثان والغير 
فسبحان من يخير ولا يتغیر. 


#اعلموا ارک ا EE TEE‏ لقاب الا 98[ لأرباب الحجاب وان که عفور 
يحي [الآية: 98] بمن هداه إلى الصواب وأعطاه الثواب. 


31/ ا 
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وأفاد الأستاذ: أنه شديد العقاب للأعداء غفور رحيم للأولياء ويقال 
رحيم للعوام إن رجعوا إليه توبة وحسرة. 


ما عل أَلرَسّولٍ إلا لمع4 [الآية: 99] أي: التبليغ وقد بلغ وعلى الله هداية 


من وصل إليه وبلغ. 
وقال الأستاذ: أي المنفرد بالإلهية وإن جل قدره فليس عليه 
الا البلاع وهو أبضا بتسییره سبححانه #والله ر ا ن وما تشمو ن4 OE‏ 99[ 


أي: تظهرون وتنسرون. 

قل ل هسوی ألِيت واسيب [الآية: 100] أي: الحرام والحلال والمؤمن 
والكافر والعاصي والمطيع والجاهل/ والعالم والغافل والذاكر. 

ائفاد ا لاستادة آل الي ها آاكتفهة الخاقل عن اهف حال اكا 
PD e E‏ أ و و لم يخرح 
منه حق الله تعالی والطیب ما آخرج منه حقه سبحانه ويقال الخبيث ما ادخرته 
لنفسك والطيب ما قدمته لأمره من عملك أو مالك #ولو أغجبك ك ليث 
[الآية: 100] آي: وأحزنك قلة الطيب فإن العبرة بالجودة والرداءة دون القلة والكثرة 
ولأن ما قل وكفى خير مما كثر وألهى على ما ورد عن النبي المصطفى والخطاب 
في أعجبك لكل معتبر من أرباب العقول السليمة بدليل قوله #كاتَفوأ أله ينأل 
الألّْي [الآية: 100] أي: فاحذروا العقاب وما يترتب عليه من الحجاب فى 
تحري الخبيث وإن كثر وإيثار الطيب وإن قل فک تلوت [الآية : 1100 
أي: راجين آن تبلغوا مقام الفلاح بالملازمة على حال الصلاح والإصلاح. 


تایا الات اموا لا شترا عن شیاه إن بد کک سوک 4 [الآية: 101] 


آي: إن تظهر تحزنکم وتضركم فون تاوا عنپا جين مرل الان مد ك4 [الآية: 


1 آي: على لسان رسولكم عقا مما ألهُ عنبا [الآية: 1] آي: ا 


یکلفٴ بھا كما في حديث أن الله فض ف ائ فاا تیو ها و حت دزد فك 
تعتدوها وحرم آشياء فلا تنتهكوها وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا 
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تبحشوا عنها على ما رواه الدارقطني وغيره عن ابن ثعلبة الخشني مرفوعا" 
وروى الترمذي وابن ماجه والإمام أحمد وابن جرير أنه لما نزلت #رَلم عَلّ 
الاس حح أَلْسَيْتٍ4 [آل عمران: 97] قال سراقة بن مالك أكل عام فآعرض عنه 
رسول الله ية حتى أعاد ثلاثاً فقال: لا ولو قلت نعم لوجب ولو وجب لما 
استطعتم فاتركوني ما تركتكم ‏ وال عفور حَلبم4 [الآية: 101] لا يعاجلكم 
بالعقوبة ويعفو عن كثير من المخالفة وعن عباس أنه ب كان يخطب ذات يوم 
غضبان من كثرة ما يسآلون عنه مما لا يعنيهم فقال: لا آسأل عن شيء إلا أجبت 
فقال رجل أين أبي؟ فقال: في النار فقال: اخر من أبي؟ فقال: حذافة وكان يدعي 
لغیره فنزلت رواه ابن جریر وغیره' 

#قد سألَها فوم [الآية : 102] أي: المسألة المغمة دون المسائل المهمة أو 
سأل عن الأشياء الملمة فرم/ من يكم [الآية: 102] متعلق بيسألها ثم 
أصبحوا با كفر4 [الآية: 102] أي: بسببها حيث تركوها وهجروها ولم يعملوا 
بها أو أنكروها وفي الحديث الصحيح ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان 
قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على آنبیائهم قال بعضهم لا تسالوا عن 
مقامات الصديقين ودرجات الأولياء العارفين المحققين فإنه إن بدا لكم منهم 
شيا فأنكرتم ذلك هلگتہ: 

وأفاد الأستاذ: آنه سبحانه إذا آسبل عليكم ستر العطف فلا تتعرضوا لعلم ما 
آخفي عنكم بالعطف فينتقص بالتجسس عليكم عيشكم ويقال لا تتعرضوا للوقوف 
على محل الأكابر فلا تستوجبون ذلك فيسوءكم تقاصر رتبتكم ويقال إذا بدا من 
الإأعراض علم فاطلبوا له عندكم وجها من التفاؤل ولا تطلبوا أسرار الباري 


)1( ا الان م ا(0 089 ر 07 0 وال ا ای 
(10/ 12) رقم (19509)ء والدارقطني في السنن (4/ 183) رقم (42). 

)2( تفسنير الطرى (11/ 110( وتفسیر اع كث (3/-207): 

0 ر الاق 3770 . 

(4) أخرجه مسلم في الصحيح (1337/ 412)ء وابن حبان في الصحيح (1/ 198) رقم 
(18)؛ والنسائي في السنن الكبرى (2/ 319) رقم (3598)ء وأحمد في المسند (2/ 
7 رقم (7361). 


2/ أ 
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واركنوا إلى روح المنى في استدفاع ما أظلكم ولا تبحثوا عن سر ذلك ودعوا 
الأمر مجملاً وقوله قد سألا َم [الآية: 102] يعني توهم قوم آنهم محررون 
عن التأثير بما يصادفهم من فجأة التقادير وذلك منهم ظن كما قال بعضهم: 
تبين يوم الي آن أعتزأمه 
على الصبر من إحدى الظتنون الكوافب' 

ما جل ان عة ولا مساق ولا وا و عا 4 1ال : 763 ولما گان 
عليه آهل الجاهلية من أنهم إذا ولدت الناقة خمس آبطن آخرها ذكر بحروا أذنها 
آي: شقوها وخلوا سبيلها فلا تركب ولا تحلب إلا لخدم الأصنام ومن أنهم يقول 
الرجل منهم إن شفيت ونحوه فناقتي سائبة ويجعلها بالبحيرة في تحريم الانتفاع 
وعدم احتباسها عن كلأ وما حيث وجدتا ومن أنهم إذا ولدت الشاة أنثى فهي 
لهم وإن ولدت ذكراً فهو لآلهتهم وإن ولدتهما قالوا وصلت الأنثى أخاها فلا 
يذبح الذكر لأجلها ومن آنهم إذا نتجت من صلب الفحل عشرة أبطن حرموا 
ONE E RES‏ 
ولا سائبة ولا وصيلة ولا حامياً مشروعة لديه #وللكن الذي كفا يرود عل 
الگذِيَ 4 [الآية: 103] أي: بتحريم ذلك ونسبته إليهم افتراء عليه 9 
عَقَلْودّ4 [الآية : 103] أي: قوم جهلة كالأنعام لا يفرقون بين الحلال والحرام 
وبعضهم عقلاء في الجملة ولكن يمنعهم تقليد آبائهم مع حب الرياسة والعناد عن 
الاعتراف بالقضية. 

وأفاد الأستاذ: أن هذه آحكام ابتدعوها فردهم الحق سبحانه عن 
الابتداع/ وآمرهم وأمرهم بحسن الاتباع وأخبر أن ما صدر من عاداتهم لا يعد 
من جملة عباداتهم . 

ودا فيل شر الوا إلى ما أنزل اسول اسول [الآية : 104] أى: إلى متابعة 
حكمهما وموافقة أمرهما ونهيهما إقَالوا حسبًاي [الآية: 104] أي: يكفينا لما 
ودنا عة it‏ [الأية: 104] أي: آمر ديننا ودنيانا بناءً على قلة علمهم وكثرة 


( تست إل آي غات انظ امال الرجاجی (1 6+ راغار ابی القا الجا ا ` 


6 وانظر: الأغاني (5/ 427). 
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جهلهم واختبار تقليد من قبلهم ألو كان اوم ل يمون َا ولا ندرد 
[الآية: 104] الهمزة للإنكار من تقليد غير العلماء الأبرار والمعنى أيقتدون بأبائهم 
الجاهلين ولو كانوا لا يغفلون شيئاً من أمر الدين ولا يهتدون إلى طريق اليقين 
ويتركون متابعة الأنبياء والمرسلين وأتباعهم من العلماء العاملين. 

یناما الذي ٤امنوا‏ عک اشک [الآية: 105] أي: اح ف ظوها والزموا 
إصلاحها لا بر من صل د هدیش 4 [الآية: 105] بالقيام بما وجب عليها 
من فعلها وتركها فلا ينافي قوله َة من رأی منكم منكراً واستطاع أن یغیره بيده 
فليغيره بيده وإن لم يستطع فبلسانه وإن لم بستطع فبقلبه فمعنى اهتديتم إذا 
ائتمرتم بالمعروف وانتهيتم عن المنكر ونهيتم عنه حسب طاقتكم فيه كما رواأه 
کو و ی رع فود ال و 


وذهب كثيرون من السلف وتبعهم بعض الخلف على أن فيه رخصة لترك 
الحسبة إذا علم عدم قبولها أو يكون فيها مفسدة أو أضرار له منها ويدل عليه 
خدوث إذا رايت شخا مطاغا وغوئ متبعا ودنا مؤثرة وإعجاب كل ذي رآي 
برأيه فعليك نفسك ودع عنك آمر العام فإن وراءكم آيام الصبر فمن صبر فيهن 
قفن غل الجر العام نهن مئل اجر مين رجلا تختلون مل عله قالر ا 
يا رسول الله أجر خمسين منهم؟ قال: أجر خمسين منك . 

ولذا قال بعض العارفين: هذا زمان السكوت وملازمة البيوت والقناعة 
بالقوت إلى أن تموت # إل آله مرجم جيحا ميقم يما كم مو4 [الآية: 
85 وغه للمدن ووعد جردي وة ع أن حا ل اك تت شر 
في آمر الدين فالأولى هو الاشتغال بالله عما سواه. 


وأقادالاسحاد: آ ن الفق كه ان يي وقد جر عض که قافا د 


(1)( آخرجه ابن ماجه في السنن (2/ 1330) رقم (4013)» والبيهقي في السنن الكبرى (6/ 
4) رقم (11293). والبيهقي في شعب الإيمان (6/ 85) رقم (7559)ء وابن حبان في 
الصحيح (1/ 541) رقم (307). 

(2) اخرجه البيهقي في السنن الكبرى (10/ 91) رقم (19980)ء والترمذي في الجامع 
الصحيح (5/ 257) رقم (3058)ء وأبو داود في اللسنن (4/ 215) رقم (4343)» 
رالبيهقي في شعب الإيمان (7/ 127) رقم (9731). 
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ادعى التقدم على غيره والطمع في إنجاد من سواه من أمره فمحال من/ الحدس 
والظن في تخليه ويقال من تفرغ إلى غيره تشاغل عن نفسه ومن اشتغل بنفسه لم 
يتفرغ إلى غيره. 
ومن «نفائس العرائس» أنه سئل أبو عثمان عن هذه الآية فقال عليك نفسك 

إن اشتغلت بإصلاح فسادها وستر عوراتها وترويح کسادها شلك ذلك عن 
النظر إلى الخلق والاشتغال بهم عن الحق. 

وقال محمد بن على: عليك نفسك إن كفيت الناس شرها فقد أديت حقها 
و اه ا ي جور عادر ا وعو ال ا ل 
أوصني فقال: عليك نفسك إن لم تشغلها شغلتك أي: إن لم تشغلها بعبادة 
مولاها شغلتك في مشتهاتها وهواها. 


A:‏ الذي اموا شدة ییک [الآية: 6/آي: فيماآمرتم شهادة بينكم 
والمراد بالشهادة الإشهاد في الوصية وإضافتها إلى الظرف على التوسعة إا حص 
ا الوت( [الآية: 106] أي: شارف حالته وظهرت أمارته وهو ظرف للشهادة 

حن ألوصِبَةً4 1الآية: 106] بدل منه أو ظرف» حضر # تسان [الآية: 106] فاعل 
شهادة أي: فيما فرض عليكم أن يشهد اثنان ويجوز آن يكون خبرها على حذف 
المضاف أي: شهادة بينكم شهادة اثنين من نعتهما أنهما دوا عَدَلِ نكم [الآية : 
6 من آقاربكم كما نقل عن عكرمة وروى ابن جرير عن الحسن البصري والزهري 
واختاره صاحب «المدارك» أو من المسلمين أو ءاخران من عيرم [الآية : 106] أي 
من غير أقاربكم أو من غير المسلمين فيكون منسوحاأ لأن شهادة الذمي على المسلم 
لاتسمع إجماعأعلى ماذكر اللتضاوى ‏ نات صر فی الارضٍ 4 [الآية: 106] 
أي: سافرتم فيها #فأصبتَكم مَمِيبَة ألْموبٍ4 [الآية : 106] أي: قاربتم الأجل عطف 
على ضربتم وجواب الشرط محذوف أي: إن كنتم مسافرين ولم تجدوا مسلمين 
فيجوز شهادة غيرهم من الذميين #تيسوتهما) [الآية: 106] أي: تقفونهما 
وتصبرونهما صفة للآخران لم عد ألساة4 [الآية: 106] آي: صلاة العص ^ 
(1) تفسير البيضاوي (1/ 374). 
0 فر الى 176/117 و ا ك (3 017 
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كما روى ابن عباس في رواية العوفي وهو قول أكثر السلف أو بعد آي صلاة 
كانت وهو قول الرهري #فيفَسان باهَّيي [الآية: 106] أي: فيحلفان به #إنِ 
أربَتَمَّ 4 [الآية: 106] إن شك أحد الوارثين فيهما وآراد حبسهما لأيمانهما 
والجملة معترضة بين المقسم به وبين المقسم عليه وهو قوله: # رى بد 
متا [الآية: 106] أي: لا نستبدل بالقسم أو بالله عرضا من الدنيا والمعنى لا 
حلفت کادذا بالطمع لنا وول ا [الآية: 106] أي: المقسم له ا ی4 [الآية: 
106[ / قریباً منا دفعاً لما يتوهم من أنه قد يسامح في حقه ولا نكت مده 
أ [الآية: 106] أي: الشهادة التي أمر الله بحفظها وتعظيمها إا إا [الآية: 
6] أي: إن كتمنا لمن الاَثْيينَ4 [الآية: 106] . 

ن ع4 1الآية: 107] أي اطلع عل انما [الآية: 107] أي: الآخرين 
#أَسََحَمًا إقّمًا [الآية: 107] اق فعلاً ما أوجبا إثما بينهما # فاسان [الآية: 
7 آي: فشاهدان آخران # يفومان مقامَهمًا) [الآية: 107] خبر لقوله فآخران ثم 
بينهما لأنهما بقوله: ليت يي أسْتَحىّ لمم [الآية: 107] بصيخة المجهول أي: 
جني عليهم وهم الورثة فضمير استحق للإثم والمعنى ارتكب الذنب بالقياس 
إليهم وقرأ حفص مبنياً للفاعل وهو «آلأوَلّن [الآية: 107] أي: من الورثة الذين 
استحق عليهم الآوليان من بينهم بالشهادة أن يجردوهما للقيام بالشهادةء ويظهروا 
بها كذب الكاذبين والأوليان يراد به الأحقان بالشهادة لقرابتهما ومعرفتهما وقراً 
حمزة وأبو بكر الأولين بصيخة الجمع على آنه صفة للذين أو بدل منه وسموا 
الأولين لأنهم كانوا أولين في الذكر في قوله شهادة بينكم «فيقَيمًانِ) [الآية: 
7 عطف على أن يقومان أي فيحلفان الله لدا اح من َدتها) 
ئ ادق وا ولى .الا عبار و الول هن بين هدن الوضجين 
الخائنين وما أعَديآً4 [الآية: 107] أي: ما تجاوزنا الحق فيها ًا إذا# [الآية: 
7 أي: إن اعتدينا لن يي [الآية: 107] أنفسهم أو الواضعين الباطل 
موضع الحق ومحصل الآيتين أن المحتضر إذا أراد الوصية ينبغي أن يشهد عدلين 
من ذوي نسبه أو دينه على وصيته أو يوصي إليهما احتياطا فإن الوصي الواحد 
يكفي اتفاقاً فإن لم يجدهما بأن كان في سفر فآخران من غير المسلمين أو من 


23 ب 
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غير قرابتهم ثم وقع نزاع وارتياب فيهما أقسماً على صدق ما يقولان بالتغليظ في 
الوقت آو على رؤوس الأشهاد فإن اطلع على أنهما كذبا بأمارة ومظنة حلف 
آخران من أولياء الميت والحكم منسوخ إن كان الاثنان شاهدين فإنه لا يبحلف 
الشاهد ولا يعارض يمينه يمين الوارث وثابت إن كانا وصيين ورد اليمين إلى 
الورثة إما لظهور خيانة الوصيين فإن تصديق الوصي لأمانته أو لتغيير الدعوى فإن 
سبب نزول الآية على ما رواه الترمذي وأبو داوود أن رجلا من المسلمين خرج 
مسافراً و معه رجلان/ من أهل الكتاب ومات بأرض ليس بها مسلم فلما قدموا 
بتركته فقدوا جام فضة مخوصاً بالذهب فرافعوا إلى رسول الله 4ة فنزلت 
فحلفهما بعد صلاة العصر فحلفا على أنهما ما اطلعا على الإناء ثم وجد الإناء 
عند من اشترى منهما فقام رجلان من أوليائه فحلفا آن الإناء لنا وأخذوا بالظاهر 
من هذا الحديث آنهما کانا وصیین لا شاهدين ويؤيده ما رواه ابن ابي حاتم عن 
ابن مسعود من أن المراد بالشهادة الوصاية فلا يكون نسخا في الاأية وعليه غير 
واحد من الصحابة والتابعين” وأما الإمام أحمد والقاضي شريح قالا في خاصة 
مثل هذه الواقعة شرطان لجواز استشهاد الذميين عند فقد المؤمنين أن يكون في 
سفر وأن يكون في وصية لكن قال الزهري وابن زيد أن حكم الآية منسوخ إن 
ريد من الغير الكافرين فإن شهادة الكافر كانت في بدءِ الإسلام ثم نسخت. 


3» 


ذلك [الآية: 108] أي: الحكم الذي تقدم أو تحليف الشاهد ادى أن ياوا 
اَمَو َل وَجْههًا) [الآية: 108] أي: أقرب إلى أن يأتي الشهداء بشهادتهم على 
نحو تلك الحادثة ووفق ما حملوها من غير تحريف وخيانة فيها أو افوا أن رد 
ا نسي [الاية: 108] أي : ترد اليف على المدعين وهم أولاء المت خد 
إيمانهم فيفتضحوا بظهور الخيانة واليمين الكاذبة وجمع الضمير لأنه حكم يعم 
الشهود كلهم والمعنى أنه أقرب إلى أحد الأمرين أداء الشهادة على الصدق أو 
الامتناع عن أدائها بالكذب أو أيهما وقع كان فيه الصلاح وتوا أله [الآية: 


3 


8 أي: فيما نهيناكم عنه بالمخالفة #وَأسمَعوأ# [الآية: 108] أي: ما آمرناكم 


(1) أخرجه البيهقي في السنن والآثار (15/ 435) رقم (6078)» وأبو نعيم في معرفة الصحابة 
(15/ 398) رقم (4928). 


سور ة المائدة/ الآيات : ]108 ھّ S67 H100.‏ 


سمع الإجابة لوال لا يى الوم ين4 [الآية: 108] الخارجين عن الطاعة إلى 
الحجة أو المحجة أو طريق الجنة أو سبيل المحبة. 

وأفاد الأستاذ: أن حكم هذه الآية كان ثابتاً في الشرع فنسخ وبيان التفسير 
يخبر عن تفصيله والنسخ هو الإزالة وذلك في العبادات جائز ومعنى النسخ 
يوجد في سلوك المريدين لأن في الابتداء فرضهم القيام بالظواهر من حيث 
المجاهدات فإذا لهم من أحوال القلوب شيء آلت أحوالهم إلى مراعاة القلوب 
فيسقط عنهم أو رد الظاهر وتجنيس القرب فهو كالنسخ من حيث الصورة إذ 
اتصافهم م القلوب والحالات أنهم من تأدبهم بأحكام المعاملات. 

الوم مع ا الرس 1الآية: 109 اممتضتوب e‏ اذکز آی: اذکر/ یوم 
n‏ ول4 [الآية: 109] أي: لهم ما5 نر4 [الاية: 9] أي: أي 
إجابة من إقرار آو إنكار أجبتم وهذا السؤال لتوبيخ قومهم أو لتعظيم يومهم الوا 
لاع ا4 [الآبة: 1169 أي با نت تخلمه متا ومن غبرنا #إنك أت ملد 
ألفيوب) [الآية: 109] فتعلم ما أجابونا وأظهروا لنا وآضمروا الخلاف عنا وقيل: 
المعنى لا علم لنا إلى جنب علمك فأقروا بالجهل واعترفوا بالعجز وقيل: ذلك 
من إقامة الآدب لا جهل لما أجابوا. 

وقال سهال: ل علم لتا بمراذك في سؤالنا وقيل: لا علم لنا إلا ما غلمتنا 
فإنك أنت أعلم بهم منا وليس علمنا كعلمك بنا. 

وقال الأستاذ: به يكاشفهم بنعت الجلال فتنخنس فهومهم وعلومهم حتى 
ينطقوا بالبراءة عن التحقيق ويقولوا #لا عار € [الآية: 109] وهكذا يكون 
الحالة غداً من قال بشيء أو مال إلى شيء مما يكون نعتأً لمخلوق فعند ظهور 
أوائل التعزز تتلاشى الجملة فالملائكة يقولون ما عبدناك حق عبادتك والأنبياء 
يقولون #ل عام لتا [الآية: 109] . 

لذ قال أله يميس أن م4 [الآية: 110] . 

ANI E e laa aa lel 
E A Ea a yg EES e N 
كانت مضافة #أذْضَر يمى عَيَكَّ4 [الآية: 110] أي بالنبوة والرسالة لول‎ 
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وديك [الآية: 110] أي: بالصديقية والمعنى أنه تعالى يوبخ الكفرة يومئل بسؤال 
الرسل عن اللإجابة وتعديد ما أظهر عليهم من الأيات المتعددة فكذبهم طائفة 
وسموهم سحرة وعلا آخرون واتخذوهم آلهة # اذ اک € [الآية: 110] قويتاك 
وأعنتك يروج القذض [الآية: 110 أي: بجبريل يسير معك حيث تسير أو 
بالنفس التي تحيي به النفس حيوة أبدية ويؤيده قوله # تكم لاس4 [الآية: 110] 
أي: تدعوهم إلى الله تعالى #ف أَلْمَهْرِ4 [الآية: 110] كائناً فيه و [الاية : 

0 والمعنى تكلمهم في حالة الطفولية والكهولية بالتسوية والمراد إلحاق حاله 

في الطفولية بحال الكهولية في كمال العقل والتكلم وبه استدل على أنه 

فاه رفع قبل أن ا ْمَك ألْصتَبَ4 [الآية: 110] أي: الحفظ ت 
ود4 [الآبة: 110] أ e‏ والحذاقة #واليردة E‏ واد لق مر 
لطن كَهيَةَ الطبر4 3 0 أي: هيئة مثل هيئة الطير #بإذف4 [الآية: 110] 
آی: لك في ذلك #فتنفح م فبا [الآية: [I10‏ ا في تلك الهيئة نتن را4 
[الآية: 0 وقرا نافع N N‏ 011 آي: يطير بامري أو إرادتي 
#وئبرئ ألأكَمَةَ4 [الآية: 110] الذي ولد/ أعمى لار [الآية: 110] الذي 
عجز عنه الأطباء # اد4 [الاية: 110] ا بتيسيري وذ ر لمو [الآية : 
0 أي: بأن تدعوهم فيقومون من قبورهم بدي [الآية: 110] أي: بقدرتي 


وحکميی. 


قال بو علي الروذبادي : غاية الربوبية في غاية العبودية فمن استقام على 
بساط العبودية ا a‏ و e‏ وقي ذا 
0 أي: منعتهم عن قتلك اد تهر ا [الآية: ا 
بالمعجزات الواضحات #فقال الذي كرا e‏ إن هلدا [الآّية: 110] آي: ما هذا 
الذی جئت به إلا سر يٹ [لآية: 110[ واضح وقراً حمرة والکسائیى ا 
ساحر فالإشارة إلى عيسى عليه السلام. 


قال الستاة: 7 وجوه النعم يستخرج خحلاصهة المحب الفمون 
SEE lel VE O‏ 
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من بعدهم أما عليهم وإما عنهم. 

و ت ا ي المت إل غعاماءالدين 
وأرباب الزهد واليقين الواصلين في مقام المخلصين فالوحي بمعنى الإلهام كما 
قاله الحسن البصري والسدي وغيرهما من العلماء الأعلام #أن انوا ف 
ورسولي € اء 111 يرز كرك ان مصدرة وف 0 24910 0111 
أي: بك ويرسلك «وأئمَد# [الآية: 1111 أي: آنت وکفی بك ددا اتا 
مسَلمُون# [الآية: 111] أي: منقادون مطيعون. 

وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه إنما خصهم بالوحي إليهم إلهاماً لانبساط ضياء 
عيسى عليه السلام إكراماً وفي الأثر «هم القوم لا يشقى بهم جليسهب . 

ل قال الحوارنون یلیس ابن مریم هَل يستَطِيع ريت أن يرل عتا مايدَةَ من 
اسما [الآية : 112] قيل: هذه الاستطاعة على ما يقتضيه الحكم والإرادة لا على 
ما تقتضيه القدرة وقيل المعنى هل يطيع ربك بإجابة سؤالك أي: هل يجيبك 
واستطاع بمعنى أطاع كاستجاب وأجاب وقراً الكسائي بتاء الخطاب ونصب ربك 
أي: هل تستطيع سؤال ربك والمعنى هل تسأله ذلك من غير صارف لك #قالّ 
نموا اَ4 [الآية: 112] في سؤال المائدة واقتراح المعجزة فإنها سبب للمهلكة 
إن نتم مم4 [الآية: 112] بكمال القدرة وصحة النبوة. 

6اا ريد أن اڪ مناي [الآية: 113] ا تار اکل منها والانتفاع 
للتقوى على الطاعة بها #وتَطمينٌ وبا [الآية : 113] بانضمام علم الاستدلال 
على كمال القدرة بعلم المشاهدة فإنه ليس الخبر/ كالمعاينة #رَتَعَك [الآية: 113] 
أي: علم عيان وإيقان بعدما علمنا علم إيمان وبرهان #أن قَدّ صَدَفَتَىًا) [الآية: 
3 أي: فيما وعدتنا من ادعاء النبوة وإجابة الدعوة # وتكن عيهّا مى ألشَلهرب4 
[الآية: 113] أي عند من لم يحضرها من السالكين. 

وأفاد الأستاذ: أنهم طلبوا المائدة ليسكن قلوبهم بما يشاهدونه من عظيم 
الآية وعجيب المعجزة فغدروا وأجيبوا إليه إذ كان مرادهم حصول اليقين وزيادة 
البصيرة ويقال كل يطلب سؤله على حسب ضرورته وحالته فمنهم من كان 


(1) أخرجه مسلم في الصحيح (2689/ 25). 
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سكونه في مائدة من الطعام يجدها ومنهم من كان سكونه في فائدة من الكلام 
يردها ومنهم عزیز من يجد الغناء عن برهان يتأمله أو بيان يطلبه . 

قال میس أبن مم [الآية: 114] أي: لما رآى آن لهم عرضاً صحيحاً في 
هذا المبتى وأنهم لا يقلعون عن هذا المعلى الهم ينا أبرل طا مايدة ن اسما 
تن بنا عدا [الآية: 4ی ن يوم نزولها یا م فر کون 
للجاقذة على بحذف مضافين والعيد اسم ليو فيه رور مخصوض وقيل اليد 
السرور الذي يعود فلا حذف لكن في الإسناد مجاز لأنها سبب للسرور لن 
وَءَاخرا4 [الآية: 114] بدل من لنا بإعادة العامل أي: عيداً لسابقينا ولاحقيتا روي 
أنها نزلت يوم الأحد ولذلك اتخذه النصارى يدا واي منك [الآية: 1114 أى: 
ايةنكائغة منك دالا على كمال قدرتك وصحة نبوة عبدك وهي معطوفة على 
#عيدًا# [الآية: 114] #واية شا رارقا [الآية: 114] المائدة والشكر عليها 
وات خير رفن4 [الآية: 114] أى: خير المطبعين لأنه خالق الرزق بلا عوض 
ومعطیه بلا غرض. 

وأفاد الأستاذ: أنه شتان بين أمة طلب لهم نبيهم سكوناً بإنزال المائدة 
عليهم وبين آمة بدأهم الله سبحانه بإنزال السكينة عليهم في قلوبهم # ليزدادوا 
إيسا َم اينهم [الفتح : 14 وفرقاً بين من زيادة إيمانه بآياته التي تتلى عليهم وبين 
من سكونهم إلى كرامات وعطايا تباح لهم. 


لقال َه إن مرها عك [الآية: 115] أي: إجابة لسؤالكم وقرأً ابن كثير 
وأبو عمرو وحمزة والكسائي بالتخفيف فمن ك4 [الآية: 115] أي: بي 
وبرسولي وبنعمتي بدي [الآية: 115] أي: بعد نزول المائدة منك [الآية: 
5 أي: من المقترحين فلن مِم عد [الآية: 115] أي: تعذيباً كأنبت نباتا 
على أن العذاب اسم للتعذيب كالسلام/ للتسليم والمتاع للتمتيع إذ لو جعل اسما 


ل علی السعة f:‏ اع الا 115[ الضمير للمصدر فيکون في موقع 
المفعول المطلق ويقوم مقام العائد إل الموصوف فإن لا أعذب ضتفة لاج٠‏ 


[الآية: 115] أو للعذاب إن أريد به ما يعذب به على الحذف والإيصال هَن 
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ألعْلَّمينَ) [الآية: 115] آي: عالمي زمانهم روي أنها نزلت سفرة حمراء بين 
غمامتين وهم ينظرون إليها حتى وقعت بين أيديهم فبكى عيسى عليه السلام خوفا 
على المعترضين وقال الهم اجعلني من الشاكرين الهم اجعله رحمة ونعمة ولا 
تجعلها نقمة ومحنة ثم قام فتوضاً وصلى ثم كشف المنديل عن وجه المائدة وقال 
بسم الله خير الرازقين فإذا سمكة مشوية بلا فلوس" ولا شوك تسيل دسماً وعند 
رأسها ملح وعند ذنبها حل وحولها من لوان البقول ما خلا الكراث وإذا خمسة 
أرغفة على واحد منها زيتون وعلى الثاني عسل وعلى الثالث سمن وعلى الرابع 
جبن وعلى الخامس قديد فقال شمعون يا روح الله أمن طعام الدنيا آم من طعام 
الآخرة قال ليس منهما ولكن اخترعه الله بقدرته كلوا ما سألتم واشكروا على 
نعمه يمددكم الله ويرزقكم من فضله”” وقيل لما وعد الله إنزالها بهذه الشرطية 
استعفوا عن طلب المائدة فلم تنزل على ما رواه ابن أبي حاتم واأبن جرير 
بإسناد صحيح عن الحسن البصري ومجاهد والجمهور على آنها نزلت وأنهم 
كوا نها وغف ا عدا تك ا ق دة و اله ٠‏ وكف لا وقد فال 
تعالى إني منزلها وعن مجاهد أن هذا مثل ضربه الله لمقترح المعجزة وعن بعض 
الصوفية أن المائدة هنا عبارة عن حقائق المعارف فإنها غذاء روح العارف كما 
أن الأطعمة غذاء البنية قيل: وعلى هذا فلعل الحال أنهم رغبوا في حقائق لم 
يستعدوا للوقوف عليها فقال لهم عيسى عليه السلام إن حصلتم الإيمان 
فاستعملرا التقوى بترك العصيان وثبات الإيقان حتى تمكنوا من الاطلاع عليها 
والوصول إليها فلم يقلعوا عن سوء الفعال وألحوا في السؤال فسأل عيسى ربه 
لأجل اقتراحهم بيان الحال فبين الله تعالى أن إنزاله/ سهل ولكن فيه خطر لهم 
وخحوف عاقبة أمرهم فإن السالك إذا انكشف لهم ما هر أعلى من مقامه لعلة 
لاحتله ویزل فيه بعض قدمه فیضل ولا ينفعه إظهار ندمه. 

وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه أجابه إلى سؤاله لهم ولكن توعدهم بأليم 
( 0 
( سير ا(3 0029 رالرى 6 10 03 مر التساتررى (3/ 232)) 


وتفسير ابن آبي حاتم (5/ 162). 
(3) تفسير الظبري (11/ 229)» وتفسير ابن كثبر (3/ 226). 
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العقاب لو خالفوا بعده ليعلم العالمون آن المراد إذا حصل والكرامة إذا تحققت 
فالخطر أشد والحال من الآفة أقرب ومهما كانت الرتبة أعلى كانت الاأفة أخفى 
ومخن الأكابر إذا حلت جلت. 

وذ َال اه4 [الآية: 116] أي: يوم ا اونا اشاق 
رؤوس الأشهاد وحين رفع عيسى إلى السماء وقالت النصارى ما قالته على ما 
قاله اي وغیره واختاره الطبري“ # يليس ان م نت قلت لاناس ادون 
ای اھان ن ون آف6 اة : 6 صبفة آلهین أو متعلق باتخذونی آي؛ من 
ی نی ا و فا فر ا ی تھے اد 
کأنه عبدهما ولم يعبده قيل: لما سمع عليه السلام هذا الخطاب المتضمن للعتاب 
ارتعدت مفاصله وانفجرت عين من الدمع من أصل كل شعرة في بدنه #قَلّ 
سيلك [الآية : 6] أي: آنزهك تنزيهاً من أن يكون لك شريك في ملكك م 
يکن لح أن أل اس ل بر 116ب pe N.‏ 
لی افر ولا بجوو اد ا رل ن کف ف م ل م 
تسى [الآية: 6] إلا مما أخفيه كماتعلم ما أعلنه Ere‏ 
[الآية: 116] آي: ما تخفيه من معلوماتك في ذاتك فالمراد بالنفس الذات مأخوذاً 
من النفاسة لا من النفس بفتحتين حتى يحتاج إلى القول بالمشاكلة فإنه جاء لا 
أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك من دون المزاوجة والمقابلة. 

قال جنيد: تعلم ما آنا عليه وما لك عندي ولا أعلم مالي عندك إلا ما 
أطلعتني عليه لك أت حلم اليو [الآية: 116] أي: المطلع على الذنوب 
والعيوب. 

وأفاد الأستاذ: أن المراد من هذا السؤال إظهار براءة ساحته عما نسب 
إليه من الدعاء إلى القول بالتثليث فليس هذا خطاب تعنيف بل خطاب تشويف 
ثم إن عيسى عليه السلام حفظ أدب الخطاب فلم يزك نفسه بل بدأ بالثناء على 
الحق سبحانه فقال سبحانك تنزيهاً/ عما لا يليق بوصفك ثم قال ما س لي 
بحي [الآية: 116] أي: إني كنت مخصوصاً من قبلك بالرسالة ومن شرائط النبوة 


(1) تفسير الطبري (2/ 539). 
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العصمة فكيف يجوز أن أقول ما لا يجوز لي ثم قال کے 2 E‏ 
آلا 6ا وان وا a sS Ss‏ وتلم 
ما فى قى [الآية: 116] أن علمك محيط بكل معلوم فر آمل ما ف ك4 
[الآية: 116] أي: لا أطلع على غيبك إلا بقدر ما تعرفني بإعلامك «#إك أت عَلَّمْ 
ألفيوب» [الآية: 116] الذي لا يخرج معلوم عن علمك ولا مخلوق عن حكماك. 

7 ادوا آنه ر ورب [الآية:‎ N A 
و أعني « ونت ليم سيدا م‎ a a aS EE 
زقیبا قلیه آمتخه أن يقو لرا جلك و يادو او‎ Rk O or 
]117 مشاهد لأحوالهم من كفر وإيمان وطاعة وعصيان #فما تويتنى [الآية:‎ 
بالرفع إلى السماء لقوله إن مويك وَرايعك إ4 [آل عمران: 55] والتوفي في‎ 
أخذ الشيء وافياً والموت نوع منه قال تعالى ال يوق الاس مين‎ . 

اا ا ف ماما [الرم: 2 # كنت أبَ4 [الآية: 117] أي: 

ل الرْقيبَ عَم [الآية: 7 المراقب لأحوالم والمطلع على أقرالهم 
وأفعالهم. 

وفي «دقائڙ ق الحقائق» كنت مراقباً لهم بما أجريت عليهم من محتوم قضائك 
بهم ووت ع ی کي سىء سيد [الآية : 117] أي: مطلع عليه ومراقب إليه. 

وأفاد الأستاذ: في معنى الآية ما دعوتهم إلا إلى عبادتك ولا أمرتهم إلا 
بتوحيدك وتقديسك وطاعتك #ما دمَّتْ4 [الآية: 7 حياً فيم [الآية: 117[ 
كنت واجدأً لهم على هذه الجملة فلما فارقتهم كان تصرفهم في قبضتك على 
مقتضى مشيئتك فأنت أعلم مني بما كانوا عليه من وصفي وفاقهم وخلافهم 
رفعتي اقتصادهم وإسرافهم. 

لن تعذيم ا ا الايد 1118 ولا أعتراض على الالك: المطلى ان 
يفعل في ملکه بملکه ما یشاء من آمره وفيه تنبیه نبیه على آنهم استحقوا ذلك 
لأنهم عبادك وعبدوا غيرك #وإن كَعْفرّ لَهْمّ4 [الآية: 118] أي: مع كفرهم فلا 
يمتنع جوازه غفل فك أت مير كَلْكيم4 [الآية: 118] في أحكامك على عبادك 
وقیل تقديره أن تعذبهم أي: من كفر منهم فإنهم عبادك #وإن تعفر لهم [الآية: 


7/ ب 


574 سورة المائدة/ الآيتان ' [118.› 119] 


68 آي: من أسلم منهم فإنك أنت العزيز الحكيم غالب على أمرك حكيم/ في 
حلمك لا يجب عليك شيء فإن عذبت فعدل وإن غفرت ففضل. 

وقال الورّاق: أن تعذبهم بتقصيرهم في طاعتك فإنهم عبادك مقرين لك 
بالتقصير في عبادتك وإن تغفر لهم ذنوبهم فأنت أهل العز والكرم. 

وأفاد الأستاذ: آنه سبحانه بين أن حكم المولى في عبيده نافذ بحكم 
إطلاق ملكه فقال: #إن تعذّممم4 [الآية: 118] يحسن منك تعذيبهم وكان لك 
ذلك # اہ اد ون عفر لهم فإنك أت ألْعَيرٌ ليم 4 [الآية: 118] أي: المعز 
لهم بمغفرتك لهم ويقال: أنت *ألميرّ4 [الآية : 8 القادر على الانتقام منهم 


فالعفو عن القدرة سمة الكرم وعن العجز أمارة الذل ويقال أن تغفر لهم فإنك 


أعز من أن تتجمل بطاعة صم أو تتنقص بذلة عاص وقوله # كم 4 [الآية: 


8 رد على من قال غفران الشرك ليس بصحيح في الحكمة. 

وذكر صاحب (العرائس» عن ابن مسعود آنه قال: ليأتين على جهنم زمان 
تخفق أبوابها ليس أحد فيها وذلك بعد ما يلبثون فيها أحقاباً”" أقول إن صح 
عنه فيجب أن يحمل على أن مراده بجهنم طبقة من طبقات النار يعذب فيها 
عصاة المؤمنين دون الكفار للإجماع على أن الكفار مخلدون في النار لا 
يخرجون منها ولا يخقف عنهم من عذابها. 


و ق 2 


ل لته هرا وم بقع الصّلدقين صد NIL‏ 9 وقرآاً نافع بنصب يوم 
على آنه ظرف مستقر رفع خبر أو المعنى هذا الذي من كلام عيسى واقع يوم ينفع 
الصادقين صدقهم في الدنيا. 

وآفاد الآستاذ: أن من يعجل ميراث صدقه فی دنیاه من قول حصل له من 
الا ار اة قرت اوم روه ی عار مل و9 ا 
N N N Ee‏ 
للصادقين صدقهم م جت ری من ين يها لامر [الأية: 9 آي: من تحت 
الاشخار آو من تحت تصرف ا الأبرار # خلس فا أ [الآية: 9 مقدرین 


() أخرجة الظبراني في المعجم الكبير (24778) رقم (7969)ء وانظر: تفسير الطبري 
(15/ 484) رقم ,)18580( 
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الخلود في دار القرار #رضى الله عنم ورضوا الفوز لمطم [الآية: 119] آي: 
مقام الرضا هو الظفر الجسيم والآية بيان النفع المقيم. 

وأفاد الأستاذ: أن رضا الحق سبحانه إثبات محل لهم وثناؤه عليهم 
ومدحه لهم وتخصیصهم بإفضاله وفنون نواله ورضاهم عن الحق سبحانه في 
ي 

له / ملك اسملوب والارش رمَا فين [الآية: 120] آي: من العلويات 238/ أ 
والسفليات جميعهن وفيه تنبيه نبيه على كذب النصارى وغيرهم وفساد دعواهم 
و المسيح وأمه والأصنام وأمثالهن. 

قال الأستاذ: تمدح الحق سبحانه بقدرته القديمة الشاملة لجميع 
المقدورات الصالحة لإيجاد | i‏ ولم يتجمل بإضافة غير إلى نفسه من 
رسم وأثر وعين وطلل وهر على كل تيو بر4 [الآية: 120] من الإبعاد والإسعاد 


والصد والرد والنفع والصنع»› القع والمنع. 
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Lî‏ ل ا 

des poursuites judidaires. و‎ 
ا ليه‎ 

٣‏ کک أ ٠‏ جميع حقوق الملكية الأدبية والفنية محفوظة لدار الكتب العلمية 
ع إإإ ا بيروت-لبنان ويحظر طبع أو تصوير أو ترجمة أو إعادة تتضيد الكتاب 
| :كاملا أو مجزا إو شجيله على آشرطة كاسيت أو إدخاله على الكمبيوتر 
9 6 أو بزمنجته على أسطزانافضوئية إلا بموافقة الناشر خطياً. 


وهي مئه وخمس وستون اپه 


ر آل ا ے الخ 


Era E N O E Oo a 
الكروب واضمحلت وبرحمته عرفت الأرواح وارتاحت وبالهيبة انخسفت‎ 
العقول فطاحت ويقال بسم الله نال كل مؤمل سؤله وبرحمة الله وجد كل‎ 
واجد وصوله.‎ 
المد يله الى حَلَقَ ألسَمَوّتِ وألارص4 [الأنعام الآية: 1] أي: وجد‎ 
العلويات والسفليات وجمع السموات والأرض وهي مثلهن في الطبقات لظهور‎ 
تعدا ولان اها سلف الد ات فار الاتار والخركات و دما ارفا‎ 
وعلو مکانها وتقدم وجودها وزمانها.‎ 
وفي «دقائق الحقائق» تيل السموات سموات المعرفة والأرض رض‎ 
: الخدمة وقيل حمد نفسه بنفسه حين علم عجز الخلق عن بلوغ حمده وقيل‎ 
E PE A OE EE e I E 
e 
الط لر وهن ب ا ردا على المثنوية" وجمع الظلمات‎ 
لكثرة أسبابها من الأجرام الحاملة لها فإن لكل جرم ظلمة ولو في الجملة وليس‎ 
لكل جرم نوراً ولأن المراد بالظلمة الضلال وبالنور الهدى والهدى واحد‎ 
الال مدد کا بوهيء اله وة اماه فا ول ال اا ر و‎ 
و باوجو کا ير ا قر‎ 


(1) الذين يشبتون إلهين اثنين إله النور وإله الظلمة. انظر: شرح منظومة الإيمان (1/ 155). 
3 
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مت لک و A‏ 


وء يه ل الل لخ ينه آلنَارَ اذا شم مظلمرً4 [يس: 7 ويدل عليه قوله ئي 


إن الله خلق الخلق في ظلمة ثم رش عليهم من نوره/ فمن أصابه منه فقد اهتدى 


ومن اخطاه فقد ضل TT‏ 


وقال بعضهم: إبداء الظلمات في الهياكل والأشباح والنور في القلوب 
والأرواح وقيل الظلمات الجهل والنور المعرفة وقيل جعل الظلمات في 
التدبير والنور في التفويض وتحقيق ذلك في كتاب التنوير لإسقاط التدبير نر 
الي كمَروأ ريم لو4 [الآية: 1] عطف على خلق على معنی آنه خلق الله 
ما لا يقدر عليه أحد سواه ثم هم به یسوون ما لا یقدر على شيء مما یظنون کما 
قال تعالی اشر م لا لق سا و مشرد [الأعراف : 191] ل أمرت عير ياو 
وم شعرویک ايان ببعثو4 [النحل: 21] وثم لاستبعاد عدولهم بعد وضوح قدرته 

وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه بدأ بالثناء على نفسه فحمد ذاته بثنائه الأزلي 
وأخبر عن سنائه الصمدي وعلائه الأحدي فالذي إشارة وخلق السموات 
والأرض عبارة واستقلت الأسرار بسماع الذي لتحققها بوجوده ودوامها 
بشهوده واحتاجت القلوب عند سماع الذي يلي سماع الصلة لأن الذي من 
ااه الوصا ا القلرت تحت مر الروت فقال احق الت 
CE EN‏ [الأنعام: 1] آي: خلق ظلمة الليل وضياء النهار 
ووخشة الكفر والشر ك والعصضيان ونور الاستهار والايمان والعرفان والابقان 
واللإحسان ويقال جعل الظلمات نصيب قوم لا بجرم سلف والنور يصيب قوم لا 
لاستحقاق سبق ولکنه حکم به جرى قضاؤه ثم ويقال جعل ظلمة العصيان محنة 
قوم ونور العرفان نزهة قوم. 


لهو لى حَلَقَكم ين طي4 [الآية: 2] أي: بدأ خلقک منه فإنه المادة الأولى 
وإن ادم الذي هو صل E‏ أو خلت أباكم منه أولا نہ ق 
آي [الآية: 2 أى: قدر مدة الموت لكل أحد وهو القيامة الصغخرى فإن من 


س ج ET‏ (3/ 126)» وتفسب الرازي (1/ 110)» وتفسیر النيسابوري (3/ 240). 
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مر کہ س ارک رص 2 


مات فقد قامت قيامته #رأبل مُسَس نم4 [الآية: 2] لا يعلمه إلا هو وهو 
أجل القيامة الكبرى كذا فسره ابن عباس وغير واحد من السلف وقال الحسن 
الأول ما بين الخلق والموت من مدة العمر والثاني ما بين الموت والبعث من مدة 
البرزخ فإن الأجل كما يطلق لآخر المدة يطلق للجملة وقيل: الأول النوم والثاني 
الموت وقيل: الأول لمن مضى والثاني لمن بقي/ ولمن يأتي وقيل: أجلاً مدة 
الدنيا وأجل مسمى عمر الإنسان كما روي عن ابن عباس ومجاهد #ثم أ 
مرون 1الاية : 2 في آمر الساعة تشكون وثم استبعاد لامترائهم بعد ما ثبت آنه 
خالقهم وخالق أصولهم ومحييهم إلى أجالهم فإن من قدر على خلق المواد 
وجمعها وإبداع الحياة فيها وإبقائها ما يشاء أولا كان قادرا على جميع تلك المواد 
وإحيائها ثانياً فالآية الأولى دليل التوحيد والثانية برهان البعث. 
وأفاد الأستاد: أنه سبحانه أثبت القوالب من الطين وأودعها عجائب 
السر وأظهر عليها ما لم يظهر على مخلوق فالعبرة بالوصل لا بالأصل الوصل 
قربة والأصل تربة الأصل من حيث النطفة والقطرة والوصل من حيث القربة 
والنصرة ثم قال وجعل للامتحان أجلاً ثم جعل للامتنان أجلا فأجل الامتحان 
في الدنيا وأجل الامتنان في العقبى ويقال: ضرب للطلب أجلأ وهو وقت 
المهلة ثم عقبه بأجل بعده وهو وقت الوصلة فالمهلة لها بدء ومنتهى والوصلة 
بلا بدء ولا منتهى فوقت الوجود له للابتداء وهو حين تطلع شمس التوحيد ثم 
يتسرمد فلا غروب لها بعد الطلوع . 
وهر اه4 [الآية: 3] الضمير لله أو للذي خلق وال خبره وقوله ون 
اسشوت وني أَلارَض4 [الآية: 3] متعلق باسم الله باعتبار المعنى الوصفي الذي 
ضمنه اسم الله وهو مقوية هذا الاسم عليه خاصة والمعنى هو المستحق للعبادة 
فيهما لا غير كقوله وهو رى في لسم له ون الأرض إلَه4 [الرخرف: 84] ولولا 
هذا الاعتبار لم يصح أن يقال هو الله لأنه هو راجع إلى الله ولا يصح أن يقال الله 
الله إلا باعتبار معنى وصفي ومن أجل دفع هذه الشبهة قيل ضمير هو للشأن لا أنه 


(1) المقاصد الحسنة (1/ 670) رقم (1183)» وكشف الخفا (2/ 279) رقم (2618). 
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6 سورة الأنعام /الآيات: [3 . 6] 
راجع إلى الله ومحل معناه هو المعبود فيها أو المعروف بالإلهية فيها. 

وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه هو الله الذي هو معبود من في السماء 
ومقصود من في الأرض وهو الموجود قبل كل سماء وفضاء وظلام وضياء 
وشمس وقمر وعين وأثر وغير يلم س وک وَيعلم ما تبون [الآية: 3] 
من خيركم وشركم فيجازيكم بما ينفعكم ويضركم قيل أريد بالسر والجهر ما 
بخفى ويظهر من أحوال الأرواح وبالمكتسب أعمال الجوارح من الأشباح. 

رما أيهم ين يتر ين عات رَبٌ [الآية: 4] من الأولى مزيدة للاستغراق 

والثانية للتبعيض وقيل: للتبيين والمعنى ما يظهر/ لكم دليل قط من الأدلة 
الواضحة في البرهان أو معجزة من المعجزات في مقام التبيان أو آية من آيات الله 
القرآن له كرأ [الآية: 4] أي: الكفار لعا منرشين) [الآية: 4] أي: تاركين 
للنظر فيها غير ملتفتين إليها قيل: آياته في خلقه أولياؤه وأهل صفوته وعلماؤه كذا 
اي 

وقال الاستاد: آي ل يزیدهم کشفاً لظفا إلا قابلوه ا وکفرا رفغا 
ولا يوليهم إقبالاً إلا قابلوه بإعراض يقتضي إدباراً وإملالاً ولا يلقيهم بسطا 
إلا جازوه قبضا. 


و عط 


َد كَدَبأ اي4 [الآية: 5] أي: بالكلام الصدق لا جاَهمّ4 [الآية: ك] 
وهو القران أو بالنبي الصادق وهو نبي آخر الزمان حيث كذبوا به وبكتابه 
واستهزؤا بخطابه وتخویف عقابه #فسوف باتہم ابوا ما اوا بو َسْتهرمُود4 [الآية : 
5 أي: سيظهر لهم ما كانوا يستهزؤون به عند نزول العذاب بهم في الدنيا أو 
العقبى أو عند ظهور اللإسلام وارتفاع أمر كلمته العليا. 

وا اکا من قبلهر4 EC‏ من قبلهم لمن ورن 
[الآية: 6] أي: من آهل زمان بعض القرون والقرن مدة غلب أعمار الناس وهي 
سبعون سنة وقيل: ثمانون وقيل: مائة وهو الأظهر وعليه الأكثر ويدل عليه أنه 


عليه السلام قال في شأن أحد من الصحابة أن يعيش قرناً فعاش مائة وقيل: القرن ‏ 


أهل عصر فيه نبي أو فائق في العلم قلت المدة أو كثرت مهم في الأرښ4 


سو رة الأنعام /الأيتان: j‏ 6 7 7 


کے 


6 جا ل ها مکانا أو ورا لھ فا فاا أو اا من اللات 
ا 
لم نجعل لكم في السعة وطول المدة يا أهل مكة أ أو مالم نعطكم من القوة 
i a APU O O E Ga E‏ 
الإبهام * E e‏ 4 [الآية: 6] أي: المطر أو السحاب أو المظلة فإن 
دا أ المطر منها ينر | SE gE a‏ 
والمؤنث رجملا الأنهدر رى يِن ي [الآية: 6] عاشوا في الخصب والريف 
بين الأنهار والأزهار والأشجارل والأثمار # مك4 [الآية: 6] أي: بأنواع من 
العذاب كالقحط والصواعق وغيرها يديم [الآية: 6] آي: بسيبها ولم يغن 
عنهم شيئاً تمكنهم فيها لرَأممًاة) [الآية: 6] أي: أحدثنا ين دهم درا خرن 
[الآية: 6] بدلا من المهلكين فليخافوا أن نفعل بهم كما فعلنا بهؤلاء الكافرين/ . 
وقال الأستاذ: يعني من تقدمهم كانوا أشد تمكناً من إمهالنا وأكثر نصيبا 
في الظاهر من نوالناء سهلنا لهم أسباب المعاش ووسعنا عليهم أبواب 
الانتعاش فحين وطنوا على كواذب المنى قلوبهم وأدركوا من أحوال الدنيا 
محبوبهم ومطلوبهم فتحنا عليهم من مكامن التقدير وأبرزنا لهم من غوامض 
الأمور ما قرعوا عليه من الندم وذاقوا دونه طعم الألم وأنشاً من بعدهم قرنا 
آخرین وأورثناهم مساكنهم وأمكناهم آماكنهم فلما انخرطوا في الغي عن 
مسلكهم ألحقناهم في الإهلاك بهم سنة منا في e‏ عن أعدات 
وعادة في الكرام أجزيتاها لأوليائنا. ) 
[الآية: 7 آي a N a‏ ا رقییده بالآيدي ا 2 
E O O N‏ 
اللمس دون الاستماع والإبصار لأن التزوير لا يقع فيه غالبا فلا یمکنهم انو 
إنما سكزت .أبصارنا والعاصل أن اللمس أبلغ في إيقاع العلم من المعاينة فإن 
أكثر السحر والتزوير في المرئي. لقال انين كفرًأ [الآية:.7] في علم الله على ما 
أصروا إن هدا إلا سر شين [الآية : 7].لتعنتهم وعنادهم في الدين قيل نزلت 


240/ ا 


8 سورة الأنعام /الآيات: ]8 ۔ 10[ 
حين قالوا: لن نؤمن بك حتى تأتينا بكتاب من عند الله ومعه أربعة من الملك 
يشهدون آنه من عند الله. 

وأفاد الأستاذ: آنه سبحانه یخبر عن كمال قدرته في بدء ما یریدونه بعد 
ما قضى لهم الضلال فلو أشهدهم كل دليل وأوضح لهم کل سبیل ما ازدادوا 
إلا تماديا في الضلال والنفرة وانهماكا في الجهل والغيبة. 


لھ م سے 


وتالا لو زل علد مك4 [الية: E EE‏ 


ا 


6 ص 


ول أ CEU SET ONL SEE‏ 
ا الأنل4 [الابة: 8 آي: مر هلاكهم ا فإن سنَّة الله جرت بذلك 
فيمن قبلهم وهو أن من اقترح آية ولم يؤمن بها استؤصلوا بالعذاب بعد نزولها أو 
لعدلوا إلى اقتراح أمر آخر يؤيد الأول قوله ثم لا ينظرود) [الآية: 8] أي: بعد 
N NNE GA Oa Sol E‏ 


0 ب البشرية عن رؤيتهم في الصورة الملكية وإنما/ راهم كذلك 3 الأنبياء بأقدارهم 


القدسية وآنوارهم الاانسية ويؤيده قوله: 


ays جلنه ملكا [الآية: 9] آي: لو قدرنا الرسول الذي‎ ES 


ایا کے م ہے ا سر ر 


بشهد 8 صدقه جات جلا [الآية: 9[ ی في ا رجل لعدم قدرتهم 
إلا على رؤبة صورتهم كما مثل يريل على شكل دحية في نظر الصمابة وقل 
نزل جوابا لقولهم ولو شاء بنا لأنزل ملائكة ویدل, عليه او وتا عله کا م 
بشور# [الآية: 9] أي: لخلطنا عليهم ما يخاطو ن علي ا تسه $ ا E‏ 


. ]15 مثلا) [يس:‎ E 


0 وافام إلأستاذز ر سیحاتہ بین أن البرة ب القمة ڊون الاعتار بالج 


e Te‏ رسن ن ک4ا 1الاية: 10ى 
اتر ا ا و غتادك د وکت( لپ10 ي E‏ اد ا ک 
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memphis mmr gem 


an‏ خر 


ستهزءود) [الآية: 10] حيث أهلكوا لأجله أو نزل بهم وبال استهزائهم وفي هذا 
تسلية له بی وعلى ما رى من قومه ووعيد لأعدائه. 

وقال الأستاذ: أي سبقك يا محمد من كذب كما كذبت فحق لهم نصرنا 
فانتقمنا ممن ناوأهم فعاد إليهم وبال كيدهم . 

قل سيوا فى ألأَرّضٍ4 [الآية: 11] أي: بالأقدام أو بالفكر في الأعلام ثد 
انرا اا اة ۲1۲ آى: Ra E ES‏ مكدب [الآية: 11] 
كيف أهلكهم الله بعذاب الاستئصال كي تعتبروا بالأحوال قيل معناه إباحة السير 
للتجار وسائر السالكين وإيجاب النظر في آثار الهالكين. 

رال ااا خي فل لم درحوا ‏ الارض وميجرا سيرك مها 
الطول والعرض ثم انظروا هل أفلت من حكمنا أحد وهل وجد من أمرنا 
ملتحداً فل لمن تًا فى السكوت وَلأرّض4 [الآية: 12] أي: ملكا وملكاً وخلقاً وهو 
سؤال تبكيت في معرفة الخلاق لفل بر4 [الآية: 12] تقرير له وتنبيه على أنه 
المتعين للجواب بالاتفاق. 

وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه سائلهم هل له في الدار دياراً وهل للكون في 
ا مقداراً فان بقوا عن جواب يشفي فقل الله في الربوبية يكفي 
# کب عل O Ee‏ 2 أي: أوجبها على ذاته وأثبتها في صفاته 
والتزمها من تفضلاته فمن أقبل إليه مع عظم ذنبه قبله وقربه/ لديه وفي الآية إيماءٌ 
إلى الحديث القدسي والكلام الأنسي من قوله سبقت رحمتي غضبي”” والمراد 
بالرحمة ما يعم الدارين ويشمل أهل الكوفين ومن ذلك الهداية إلى معرفته 
والعلم بتوحيده بإنزال الكتب ونصب الأدلة وإرسال الرسل وإظهار المعجزة. 

وآفاد الأستاذ: آنه سبحانه آخبر وحكم وآراد على حسب ما علم فمن 
تعلق بنجاته علمه وسبق بدرجاته حکمه ومن علمه في آزاله آنه یشقی فبقدر 
شقائه في البلاء يبقی لجع [الآية: 12] آي: في القبور اك بوم ألقَيمَة4 


(1) سبق تخریجه. (2) استولوا عليها 


41 


10 سورة الأنعام /الآيات: [12 . 14] 
[الآية: 12] أي: وقت البعث والنشور فيجازيكم بأعمالكم على وفق أحوالكم لا 


رب فيد ZEN‏ ات في اليوم أو الجمع لیے ا اض 4 [الآية: 
2 بتضيع رأس مالهم من صرف أنفاسهم بغير ما ينفعهم في مآلهم لما ورد 
ليس يتحسر آهل الجنة يوم القيامة إلا على ساعة مرت بهم ولم يذكروا الله فيها 
والموصول مبتداً خبره قوله هه ك يوّمسّوت) [الآية: 12] والفاء للدلالة على 
آن عدم إيمانهم مسبب على خسرانهم. 

َم ما سكن فى اللي والهار4 [الآية: 13] أي: وله سبحانه ما استقر في 
الأزمنة المتضمنة للأمكنة فسكن من السكنى وتعديته بفي كما في قوله وسكت 
فى مسن آلني ظلما4 [إبراهيم: 45] أو المعتى ما اشتمل الملوان عليه أو من 
السكون والمعنى ما سكن فيهما وتحرك واكتفى بأحد الضدين عن الآخر كما في 
قوله تعالى: وسيل تقتيكم أَلْحَر4 [النحل: 81] أي: والبرد وهو ألسَمِيمٌ4 
[الآية: 13] بكل مسموع #ألمليم4 [الآية: 13] بكل معلوم فلا يخفى عليه شيء 
a E‏ 

وأفاد الأستاذ: في إشارة الآية أن الحادثات له ملكأ وبالله ظهوراً ومن 
الله بدءاً وإليه رجوعاً وهو أَلسَمِيمٌ4 [الآية: 13] لأنين المشتاقين «ألعِيةُ4 
[لآية: 13] بحنين الواجدين. 


لفل أضر أ أَنيْدٌ وَل [الآية: 14] نصب غير على أنه مفعول أول لاتخذوا 


والتقديم لأن اللإنكار في اتخاذ غير الله ولياً لا في اتخاذ الولي والمراد بالولي 
الغ د اندرو لمن دعاه الى لرك وال ا س 01 14 آى 
مبدیهما ومبدعهما ومخترعهما لا عن مثال سبق فیهما وجره على آنه بدل من الله 
أو نعت له فإنه بمعنى الماضي ولذلك قرا فظرف الإضافة معنوية فيكون معرفة 
فجاز أن يكون صفة لمعرفة. 

وأفاد الأستاذ: أن المعنى المراد أَبَعْدَ ما أكرمني بجميل ولايته اتخذ ولياً 


ووا ها وق واي بط هاه أظر في الدارين إل أحد سرا إن هنا 
1/ ب محال من الظن والتقدير/ في حق أهل التحقيق من أرباب التعبير وهو بطم 


سورة الأنعام /الآيات :| |14 E‏ 1 


ا ت 


TT‏ الا 4 أي: يرزق ولا يرزق أو ينفع ولا يجري ي النفع عليه 
وتخصيص الطعام لشدة الاحتياج إليه وإلا فلا أحد إلا أنه يحتاح لديه وهو غير 
محتاجح إلى أحد حتى في افتقار ما سواه إليه. 

SRE E EI 
AAU TT فلذلك لا يطعم فل إن مرت‎ 
هذه الأمة أو من البرية حيث قال في الميثاق الأول قبل كل أحد بلى عند قوله‎ 
تعالی: # الست یک4 الاعراف 1172 او فن العهاالارل ها يشير إلبة فول‎ 
ولقوله أول ما خلق الله نوري أو روحي‎ SS 
لرل تك ين اأمشرك4 [الآية: 14] عطف على أمرت أي: وقيل لي وَل‎ 
تكو ين المشركة) [الآية: 14] بي شركاً جلياً ولا خفياً والمراد تشبيته أو‎ 
. الخطاب والمقصرد مته‎ 

لفل إن عاف إن عَصَيْت رن ماب يري عَطيي4 [الآية: 15] مبالغة أخرى 
في قطع طمعهم من أن يكون مثلهم في شركهم وعصيان ربهم والشرط معترض 
بين الفعل والمفعول به وجواب الشرط محذوف دل عليه الجملة. 

وقال الأستاذ: إني بعجزي متحقق ومن عذاب ا مر 


سے ا کرو سے 


متحقق وش سف [الآية: 16] ا العذاب عه يوميد ONE EEE‏ 

6 آي: الله بمعنى أنعم عليه ونجاه وقراً حمزة والكسائي وشعبة يصرف مبنيا 
للفاعل على أن الضمير فيه لله وقد قرىء بإظهاره والمفعول وهو العذاب 
محذوف أو يومئل بحذف المضاف ذلك [الآية: 16] أي: الصرف والرحمة 


مھ سج کر ج 


بمعنى الإنعام رالمور أَلَمَيين) [الآية : 16] آي: الظفر الظاهر عند أرباب اليقين. 
وأفاد الأستاذ: أن من e‏ ابی عا تة کرت عه اى عقو 


a E‏ ا ر کی فض 
وفقر ا ڪاشت ل 0 7 فلا قادر على کشفه وازالته ورفعه الا هو 4 


242/ أ 


12 سورة الأنعام/الآيات: [17 . 19] 
[الآية: 17] ون يسس ر4 [الآية: 17] أي: بنعمة مقتضية لشكر كصحة 
وغنی فلا قادر على بقائه ولا ارتفاعه لاخو ونك هذا الظهور بتقديره ولدلالة 
نظيره وإذا كان الأمر كذلك من غير تخيير فهو عل کک شو قَيِير4 [الآية: 17] 
أي: من مس الضر ورفعه ومس الخير ودفعه فلا يقدر غيره على تغييره كقوله 
ا و ا و 07ا و ا ا 
كالهباء في الهواء. 

ا کو ا تک و ان ت کي اراد 
بالإبداع واحد فالأغيار كلهم أفعال وأن/ الإيجاد لا يحصل من الأفعال. 

وفى «نفائس العرائس» أي: #وإن يسس بضر الحجاب فلا كاشف 
لضره بك إلا ظهور مشاهدة جماله لك قلت #وإن يمسَسّكَ# بخير الخطاب فلا 
دافع لخيره بك إلا ظهور مشاهدة جلاله لك 

وال د خود اول عاط تحط لك عد ول يوقا او 
ظهور بلاء إن رجعت فيه إلى الله فهو معبودك وهو الذي يكفيك وإن رجعت 
إلى غيره تركك وما رجعت إليه. 


سے ارہ 


وهو القاهر قوف عبارو [الآية: 18] تصوير لقهره وعلوه بالغلبة والقدرة 
في جميع بلاده والمعنى آن قهره استعلى عليهم فهم مسخرون مقهورون فيما 
ينسب إليهم وهو سكيم [الآية: 18] في أمره وتدبيره ِي [الآية: 18] العالم 
بجميع ما يجري على وفق قضائه وتقديره قيل قهرهم على الإيجاد والإبداء كما 
قهرهم على الموت والفناء وقيل الآمر بالطاعة من غير حاجة والناهي عن 
المعصية من غير كراهة والمثيب من غير عوض والمعاتب من غير غرض لا 
يتشفى بالعقوبة ولا يتعزر بالطاعة كذا في «حقائق الدقائق» 

وقال الأستاذ: علت رتبة الأحدية صفة البشرية فهذا لم يزل وهذا لم 
يكن فحصل ومتى يكون بقاء للحدثان مع وضوح سلطان التوحيد وما معه من 


N 


ا 


س اک بر شهدةٌ [الآية: 89ل ین فالتا ریش با مجه افد 


a> 
کے‎ 
ee 
ك‎ 
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سألنا عنك اليهود والنصارى فزعموا أن ليس لك عندهم ذكر ولا صفة فأرنا من 
يشهد لك أنك رسول الله نقله محيي ل والشيء يقع 
على كل موجود لا على المعدوم خلافا للمعتزلة ويطلق عليه سبحانه بناءٌ على 
أن الشيء مصدر بمعنى الفاعل فالله شاء أراد ويقال أنه شيء لا كالأشياء. 

ال الج لا مهاد اضان من عاد الجن لهه بها هد ف لرل 
به قل ا eR FEE NE IE‏ وأو إل ك الفا 
a N ESE IN oS‏ 
الموجودون #ومر ب [الآية: 19] أي: وسائر من بلغه القرآن من السود 
والأحمر إلى يوم المحشر واكتفى بذكر الإنذار عن ذكر البشارة لأن المقام مقامه 
ارا ا ا ل ا ی ن 

وأفاد الأستاذ: أنه غلبت شهادة الحق سبحانه على كل شهادة فهم إذا 
أقبلوا يشهدون فلا يحيط بحقائق الشيء علومهم والحق سبحانه هو الذي/ لا 
يخفي شيء من أمورهم وفهومهم ثم أخبر أنه مبعوث إلى الكافة ومن سيوجد 
إلى يوم القيامة ایتک لَشهدودَ أت ى ألو ءالهة ئ EEE N‏ 
سبق وإنكار واستبعاد للعدول عما تحقق فل لا هد [الآية: 19] بما تشهدون 
م الأمر المتعدد قل ا هو إل ويد [الآية: 19] اف وأنا له عابد بل ولا 
ليره مشاه ورلن ریه م درک4 [الآية: 19] ا به معه في العبادة واعتقاد 
الربوبية. 

الدب «اتينهم الكتب [الآية: 20] اى الود والنتض ری يروت 4 
[الآية: 20] أي: الرسول الجليل بنعته المذكور في التوراة والإنجيل كما بعرفوت 
اا [الآية: 20] أي: بصفاتهم وأنبائهم والمعنى أنهم متحققون في معرفته 
بحيث لا يشكون في رسالته فعدم إيمان بعضهم لعنادهم وحسدهم الي يردا 
اسم [الآية: 20] حيث هجروا كتابهم وتركوا خطابهم فهر لا مد4 [الآية : 


(1) تفسير الرازي (6/ 241)» تفسير أبي السعود (3/ 118)» تفسير البيضاوي (1/ 398). 


P9‏ ب 


243/ ا 


14 سورة الأنعام/ الآيات: 211 . 23] 
0 واختاروا عذابهم وحجابهم. 


وأفاد السا انه احاط علمهم بصدق المصطفى في نيوته لكن أدركتهم 
الشقاوة | فعقدت ألسنتهم عن الإقرار ناله فجحدوه هرا وعلموا 
م 

ومن آل گي ان عل أ رة [الاية: 121 كقولهم الملائكة بنات اله 
وهۇلاء شفعاؤنا عند الله وعزير ابن الله والمسيح ابن الله أو كدب يبء [الآية: 
1 آي: بكتبه وخوارق عاداته والمعنى لا أظلم ممن ذهب الي ا الأمرين 
فكيف بمن جمع بين الوصفين نم4 2T oY‏ ا الان لا ب يح الظيمود) 
[الآية : 1 فكيف يفلح الأظلم منهم 

واو شوم الخذلان بلغ بالنكاية فيهم ما جسرهم على 
عذابه. 

ر و ت صر ت 

ووم شرهم) [الآية: 22] أي: العابد والمعبود وإنسهم وجنهم #جِيمًا) 
[الآية: 22] تأكيداً وحال أي: مجتمعين والظرف منصوب باذكر مقدرا ثم قول 
لذي اک4 22LI‏ أول ما نعاتبهم ا شراوگ الا 22 أ آلهتكم 
التي جعلتموها شرکاء له الذي کت ت رعمون 4 [الا 22] ا تزعمونهم 
شركاؤهم حينئ يشاهدونهم في غاية من المهانة فالسؤال عنهم تقريع وتوبيخ لهم 
وقيل: تقديره آين شركاؤكم الذين تزعمون آنها تشفع لكم عند اللإله حيث كانوا 
يقولون في حت الأصنام هؤلاء شفعاؤنا عند الله. 

وآفاد الأستاذ: آنه يجمعهم يوم الحشر والنشر ولكنه يفرقهم في الحكم 

لثم لر كك َنَم [الآية: 23] أي: عاقبة كفرهم وشركهم في الدنيا أو 
ا أن يتخلصوا بها في العقبى أو مال محبتهم الأصنام ومال 


٤ 


E‏ الھوى 9 آن کاو واو ر ما کا مشر Yj 3 [23 a]‏ التبري 


ا الأنعام/ الآيتان: 241« 25[ 15 


على آنها الاسم والباقون بالنصب وقراً نافع وأبو عمرو وأبو بكر بالتأنيث 
والتصباغلن أن الات ان ارا واا اف الجر و خو ا والكسا باكر 
والنصب وكذا بنصب ربنا على النداء أو المدح والحاصل أنهم يكذبون من فرط 
الحيرة والدهشة ويحلفون عليه مع علمهم بأنه لا ينفع في تلك الحالة كما يقولون 
ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون مع نهم بالخلود موقنون وحينئلٍ يبختم 
على آفواههم وتشهد عليهم ألسنتهم وجميع أعضائهم. 

وأفاد الأستاذ: أن هذا الذي أخبر عنهم غاية التمرد حيث جحدوا ما 
كذبوا فيه أقسموا ولو كان لهم بالله علم لتحققوا بأن الله يعلم سرهم ونجواهم 
ولا يخفى عليه شيء من أولاهم وعقباهم لكن الجهل الغالب عليهم 

#اظر کت کدرا أ ع اسم [الآية: 4 في العقبى بنفي شركهم في 
الدنيا وَل عَم [الآية: 24] أي: غاب وبطل في نظرهم ا كوا ينارود 
ل 4 كفرهم من إثبات الآلهة أو ادعاء الشفاعة والمعنى أن الخبرة 
أوقفتهم في عدم التمييز بين ما ينفعهم وما لاأ ينفعهم. 

ووم من تيع ك4 [الآية: 5 خن وة مااترل عك وا 
لوج [الآية : 25] أي: قلوب المستمعين أو قلوب جميعهم ك4 [الآية: 25] 
أغطية أن يو4 [الآية: 25] أي كراهة أن يفهموه لرن ١ََامِم‏ وراي [الآية: 
و ا غ ا و 

قال الواسطي: منهم من يستمع إليك آي: بنفسه ويتردد في ظلمات حسه 
ومنهم من يستمع منك نباً فهو يتقلب في آنوار آنسه قال ابن عطاء: لأنه لم 
يجعل له سمع فهم الصواب وإنما جعل له سمع الخطاب. 

وقال الأستاذ: بين أن السمع في الحقيقة سمع القبول وذلك عن عين 
اليقين يصدر لا من سمع الظاهر فلا عبرة به عند أرباب البصائر ويقال من 
OE a‏ 
ذلك إلا تفرة على نفرة رون ا ل م ل ا 4 [الآية: 25] لفرط 


16 ) سورة الأنعام/ الآيات: [25 . 28] 
عنادهم واستحكام تقليدهم بعد مشاهدتهم أنواع المعجزة للبشر كانشقاق القمر 
ونبع الماء من بين الأصابع وتسبيح الحجر وغيرها مما لا يحصى ولا يحصر. 
3ب قال الأستاذ: يعني/ من أقصته القسمة الأزلية لم ينعشه الحيلة الأبدية 
حى إا جايرك4 [الآية: 25] أي: بلغ تكذيبهم الآيات المفهوم من قوله للا 
ومنو إلى أنهم لإا جار يبك [الآية : 25] في حق الكتاب المبين يفول أي 
EE NEE E SE SN LE‏ 


السابقين. 


لوهم ينون عَنْهُ4 [الآية: 26] أي: عن ST TENE CEE‏ 
[الأية: 26] e‏ عن ما يڙديهم إلى الإيقان والعرفان أو ينهون عن التعرض 
لرسوله فاون عه بعلم الإيمان سه کات ا ونحوه وهذا يدل على آنم 
مقهورون وفي أسر تصرفنا مسخرون # ول إن ْلكنَ4 [الآية : 6 ما يهلکون 
EE‏ ولا اض | و وما ششعرون 4 [الانة” 26[ أي: ويال ضررهم 5 يتعداهم اك 
ONE‏ ما ينفعهم وما يضرهم فالبهائم أحسن منهم. 

وأفاة لاساد أن ك هلوالا شار ةة لمن تدعو إل :الق هرا 
ثم لا يأتي ذلك سرا ويقال لما خالفت أحوالهم قضايا أقوالهم أجراهم من 
آلقى حبالهم على غابرهم ويقال من أبعده عن القسمة فضله لم يقر به فعله. 

لو رى [الآية: 27] أي: حالهم عند الحساب #إد وقفوا َل ألار4 [الآية: 
7 أي: عاينوا ما فيها من العذاب أو دخلوها وذاقوا أنواع العقاب لرأيت أمراً 
فظيعاً وحالاً شنيعاً مالا ييا رد4 [الآية: 27] تمنينا الرجوع إلى الدنيا لو 
کی ایت ربا و < الوم 4 [الأية: 7] عءطف على نرد او حال من الضف 
فيه فيكون في حكم المتمني فالمعنى يا ليتنا نرد غير مكذبين وكائنين من 
المؤمنين وقوله الاتي. 

لَه لكذبودً4 [الآية: 28] راجع إلى مفهوم التمني من إرادة الإيمان وما 
صبهما حمرة وحفص على الجراب تإضمار أن بعد الواو 
كما بعد الفاء وقراً ابن عامر برفع الأول على العطف ونصب الثاني على الجواب. 


تضمته من الوعد به وز 


ا الأنعام/ الآيات: ]28 . 30[ 17 


وقال الأستاذ: يعني به حين ينجز للعبد ما وعده له من القربة ويشغل من 
شاء بنوع من القلة حتى لا يطلع أحد على محل الأسرار الإلهية بل بدا هم ي 
كاو يفون من ل4 [الآية : 28] أي: إضراب عن إرادة إيمانهم المفهوم من تمنيهم 
والمعنى أنه ظهر لهم ما كانوا يخفون من نفاقهم وقبائح أعمالهم فتمنوا ذلك 
ضجراً لا عزماً على أنهم لو رودا لآمنوا وَل دوأ [الآية: 28] أي: إلى الدنيا 
بعد الوقوف على عقوبة العقبى/ وظهور أمر المولى لاوا لما أ عند [الآية: 
8 من الكفر والمعاصي لما سبق لهم من الشقاء بحكم القضاء وريم لكذود) 
[الآية : 28] فيما وعدوا من أنفسهم بالقيام بحق الوفاء وترك الجفاء. 


وفي «الحقائق» أي: ظهر لهم من عيوب أسرارهم ما كان يخفيه عنهم 
فإنه علمهم أي: وهم ما علموا أنفسهم ولا عرفوا ربهم. 

وأفاد الأستاذ: أن عذاب يوم الكشف ينتهك الأستار ويظهر الأسرار 
فکم من مجلل بثوب تقواه وحکم له معارفه آنه زاهد في دنیاه راغب في عقباه 
محب لمولاه مفارق لهواه ينكشف الأمر على خلاف ما توهموه وافتضح 
عندهم بغير ما ظنوه وكم من منهتك ستره بما أظهر عليه ظن الكل أنه خليع 
العذار رهين الإعلال مشوش الأسرار ظهر لذوي البصائر جوهره وبرز من 
خفايا السر حقيقته ثم قال تعالى : ولو ردو لمادوأ لما موأ ع4 [الآية: 28] أخبر 


عما علم آنه لا یکون آنه لو كان كيف كان يكون فقال: لو #رذوأ4 أهل العقوبة إلى 


دنياهم ۴و مادا ا جحدهم وإنكارهم فكذلك لو رد هل الصفاء والوفاء ا 
دنياهم لعادوا إلى أحسن أعمالهم أقول بل عادوا إلى أحسن أفعالهم وأقوالهم 
وأآنهم لصادقون في آقوالهم. 

الوا إن هى أي الحياة إل افا لديا وما حن بمبوثن4 [الآية: 29] 
في العقبى. 

َو ر4 [الآية: 30] أي: سوء حالهم وقبح مالهم #إد وقفرا عل رد4 
[الآية: 30] أي: حين سؤاله عن آفعالهم وتوبيخهم على أعمالهم قال اليش 
دا4 [الآية: 30] أي: البعث للثواب والعقاب لحن 0 انت 


4/ ا 


18 سورة الأنعام/ الآيات: [30 . 32] 


غل زفق الراب قاد ل و ا 00 نزار هز كد الي جد الا 
وانجلاء اهر غاية الجلاء فلا يدفع عنهم العناء قال ف الفذات یما 
هرود [الآية : 30] ليوم الحساب. 
قال الأستاذ: يا حسرة عليهم من موقف الخجل ومحل مقاسات الوجل 
وتذكر تقصير العمل فهم واقفون على أقدام الحسرة يقرعون أسنان الندم حين 
لد حير آلئن ككبأ بلقل أكه) [الآية: 31] إذ فاتهم نوال النعيم وأدركهم 
نكال الجحيم #حق إا جاتيم ألسَامَة4 [الآية: 31] غاية للتكذيب لا للخسارة لأن 
خسرانهم ليس له غاية ومن مات فقد قامت له القيامة الوا يسا [الآية: 31] 
الساعة بعدم الإيمان بها وفقد الاهتمام بشأنها وهم ولون أوزارهم لى ظهورهہ) 
4/ ب [الآية: 31] / تمثيلاً لاستحقاقهم أثقال الآثام أو تمثل ذنوبهم من بين الأنام بأقبح 
صورة وأنتن رائحه فتركب عليهم وتسوقهم إلى النار كما روي في بعض الأخبار 
والآثار ألا سا ما رود [الآية: 31] أي: بئس شيا يزورونه وزرهم. 
وأفاد الأستاذ: أنهم لم يخسروا مالا ولا مقاماً ولا حالاً ولكن كما 
قیل : 
لعمري لئن أنزفت دمعي فإنه لفرقة من أفنيت في ذكره عمري 
المصيبة لهم والحسرة على غيرهم ومن لم يعرف جلال قدره متى يتأسف 
على ما يفوته من حدیثه وآمره. 
N DEE E N OE E OT‏ 
ولهو لأهلها تمنعهم عما يعقب منفعة أبدية وتلهيهم عما يوجب لذة حقيقية. 
قال محمد بن على : لعب لمن جمعه لهو لمن يرث عنه بعده. 
وآفاد الأستاذ: أن ما يشغل عن الحق كونه فغير مبارك لونه. 


(5 رالرى ف :224/27 


اس 


میم ر ۵ الأنعام/ الآيات: 4 9إ 


eT‏ - س س سس س سس ی 


گی ی و و ے 


#وللدار الأخرة ر [الآية: 2 آي: لدوامها وخلوص منافعها ولذاتها 
بتمامها وقرأ الشامي ولدار الآخرة حي أرب مرن [الآية. E‏ 
المناهي والملاهي #أفلا يد4 [الآية: 32] ك لا يتأملون واھ وا ی 
الخير والشر فيما يفعلون وقراً نافع وابن عامر وحفص بالتاء على خطاب 
اا لن ا ي ا و ا و ا 
للفقراء بما حرموا عنها وتقريع للأغنياء بما ركنوا إليها. 

لف فلم نَم [الآية: 33] أي: الشأن # سنك الى شرارن4 EE‏ 
فينا أو فيك أو في كتابنا م لا بكزوتكت4 [الآية: 33] وقرأً نافع والكسائي 
بالتخفيف من الإإكذاب والمعنى لا ينسبونك إلى الكذب لعلمهم بصدقك # ولک 
ياين پقابت آله ود4 [الآية: 33] آي: پکا بون کات هاه ن الآيات 
الدالة على وحدانيتنا وظلموا أنفسهم بإنكار آياتنا. 

وآفاد الأستاذ: أن هذه تعزية للرسول بيه وتسلية فقال قد نعلم ما قالوا 
فيك وإنما قالوا ذلك بسببنا ولأجلنا ولقد كنت عظيم الجاه فيهم قبل أن 
أوقعنا عليك هذا الرقم وكانوا يسمونك محمد الأمين وإنما أصابك ما يصيبك 
لجل تحديثنا فغير ضائع لك هذا عندنا وحالك فينا كما قيل: 

أشاعوا لنا في الحي أشنع قصة ‏ وكانوا لنا سلما فصاروا لنا حربً 

وقد كَذْبت شل ٤‏ ًن َلك [الآية: 34] أي: على منوالك # فصر عل م 
کا کک آم ر ارم اا 
رلا مدل لکت اک 34[ e ٣‏ من جملتها قوله: #وَلقَدٌ 
سبقت متنا بادا المرسلين © بم كم المصودة © ب ج م الترت 
االصاقاع 7ا ا7 ا س ها اجى به في الأرل تخي 
ظهورها في الأبد إذ الأزل الأبد عنده واحد بل ولا أزل ولا أبد حقيقة #رلقد 
E‏ ا المرسل 4 [الآية : 34] ا م أجنادهم ما يكفي للمعتبر باثارهم 

ن ا اا ور عل م اا ع مر دا 


(1) ذكره القشيري في تفسيره (2/ 224) و(3/ 64) و(5/ 71). 


 /5 


245 / ےا 


20 سورة الأنعام/ الآيتان: [35. 36] 
فلا خسرت فينا صفقتهم ولا خفيت علينا حالتهم. 

إن كان كي عك [الآبة: 35] أي: شق وعظم لديك # إغراضم) [الآية: 
5 أي: عن الإيمان بك وبما أنزل إليك إن أسَعَطعت أن تبت نَقَقًا فى الأرّض4 
n‏ ا ا کن تق ا 
لآو سلا فى لكآ [الآية : 35] أي: مصعداً تصعد فيه إلى السماء والثريا تأتيبهم 
EL‏ فتطلع لهم من الأرض أو فتنزل من السماء آية ملجئة لإيمانهم فافعل 
والمقصود بيان حرصه البالغ على إسلام قومه آنه ولو قدر أن تأتيهم بآية من 
تحت الأرض أو فوق السماء بها رجاء لهدایتهم وفیه إیماءٌ إلى أن الأمر کله لله 
کما اعقبه سه اله َعَم ل الْهْدئ) [الآية: 35] وفقهم على سبيل 


رضى المولى لفل تكن من أَلجَهلن [الآية: 35] أي: الغافلين عن هذا المعنى. 


وافاة الا مشاد: Fees‏ الرحمة 
الله لهم وحمل على قلبه العزيز بسبب ما علم من سوء أحوالهم ما أآثر فيه 
من فنون الأحزان فعرفه أنهم مبعدون عن القربة منكوبون بسالف القسمة ولو 
أراد الحق سبحانه أن يخفف عنهم أو لو شاء أن يهديهم لكان لهم مقيل في 
صدر الانبساط ومثوى على البساط ولكن من کبسته العزة لم تنعشه الحبلة. 
ِنَم و اَن سمعون) 1 اة 36] اى إنماً يجيب دعوتك ويقبل 
N aD‏ وإحياء قلوبهم بنا 
[الآية : nC ER‏ 136 ا eg‏ 
رجعون# [الآية: 36] . 


قال ابن عطاء: أخبر الله تعالى أن أهل السماع هم الأحياء و 8 


الخطاب والجواب وأخبر أن الآخرين هم الموتى لقوله: #والموق بيعم أله 
[الأية: 36] . 


رو رر ا 


رأقاد الأستاذ: أن م فقد الأسماع في سرائره عدم توقيق/الاتباع 
لظواهره والاختيار السابق فى متعلقاته غالب أي : فهو اللاحق. 


شو الأنعام/ الاآيتان: [37› 38] 21 


واوا ّل ل علد ك من رنھ 4 الان 137 أ٠‏ اة ية أو اة 
ا سی تفج ا من الأرْض برعا [الإسراء: 90] الآيات فل إت أله 
فر غ ا 0 20 7او ابن کر ال فف اى ابه مها افر و 
بلسانهم أو آية ملجئة تضطرهم إلى إيمانهم كنتق الجبل لمن قبلهم #روك 
CS GN ESN‏ 


عليهم وبالها. 


AN E NET‏ ا 


دلائلهم. 


وا عل وچمه او جوفها لے ما 
تحت الثرى ولا طير يطير يتَاحَيَّد4 [الآية: 38] أي: في جانب الهواء وجهة 
E gU CaO‏ 
وإتيان الصفة لدابة وطائر لزيادة التعميم والمبالغة المفهومة من من الزائدة بحيث 
لا يبقى وهم خروج شيء من الأفراد لكون الواصفين من أوصاف الجنس دون 
النوع فيشعر بأن القصد فيهما إلى الجنس ولذا جمع الأمم لحمل على المعنى 
مع أفراد لفظ الدابة والطير فكأنه قال وما من دواب وطيور إلا أمم أمثالكم في أن 
أحوالها تشبه أحوالكم. 


وقال الأستاذ: تساوت المخلوقات وتماثلت المصنوعات في الحاجة إلى 
المنشىء في حال الابتداء ثم في حال البقاء وكذلك في جميع الصفات 
النفسانية والنعوت الذاتية توقفت على الإيجاد والاختيار فما من شيء وأثر 
ورسم وطلل الا وهو على وحدانیته شاهد ظاهر وعلی کونه في نفسه مخلوقا 
دلیل باهر ما رتا فی الكت من شّ4 [الآية: 38] ما أهملنا في اللوح 
المحفوظ شيئا ما مما يجري في الأرض ولا في السماء من جليل وقليل وقبيح 
وجميل وجماد وحيوان وملك وإنسان أو و e‏ 


چ رو ےہ 


e BS a‏ لل دم شرو که 


246/ أ 


22 سورة الأنعام/الآيتان: [39» 40] 


[الآية: 38] آي: إلى جزائه وحكمه على وفق قضائه يبعثون ويجمعون جميع الأمم 
فينصف بعضها من بعض بمقدار الألم كما قال تعالى: #ولذا الوخوش/ حت 
[التكوير: 5] وكما ورد في الأحاديث آنه يأخذ للجماء من القرناء ما روي عن 
ابن عباس وغيره إن حشر البهائم موتها محمول على أن موتها يعقب حشرها 
لقوله تعالى حكاية عن الكفار أنهم حين يحشر سائر الحيوانات للاقتصاص ثم 
ترد ترابا # وقول لکا بى كت را4 [النباً: 40] . 

ولي كَذّواً ولت [الآية: 39] أي: المتلوة أو المصنوعة وقيل: المعئى 
لم يصدقوا إظهار كرامتنا على المقربين في حضرتنا ص4 [الآية: 39] عن سماع 
آياته بسمع قبول #وَبَكمٌ€ [الآية: 39] أي: ا ا 
[الآية: 39] آي: خابطون في ظلمات أنواع الكفر أو في ظلمة الجهل وظلمة العناد 
وظلمة التقليد وهو كناية عن عمى البصيرة فكأنه قال وعمي عن مشاهدة الحق 
وهذه الصفات حقيقة في حقهم يوم القيامة لقوله تعالى: #وضحشرهم بوم ألتيمة عل 


م کوک یک رو ص ع زه و 


وجوههم عميا ويكا وصما مأونهم جه 4 [الإسراء: 97] والله أعلم. 


وأفاد الأستاذ: إن الذين فاتتهم العناية الأزلية سد الحرمان أسماعهم 
وغشى الخذلان أبصارهم والإرادة لا تعارض والمشيئة لا تزاحم والله المتعال 
غالب فی جميع الآحوال من مش أله ل4 [الآية: 39] ای یخذله فیميته 
على الكفر ويعذبه بنار الفرقة والحرقة ومن متا مله عل رط مسقيو 4 
[الأية: 39] ا پر شده ا الف ویحفظه من الردى ويمته على الإيمان فيد خله 
الجنة ويقربه إلى مقام الوصلة. 


تل4 [الآية : 40] آي: للكفرة ریک [الآية: 40] أي: أخبروني عن هذا 
الأمر القريب والشأن العجيب لن اتک عراب أ4 [الآية: 40] ا کما ا من 
قبلكم أو أتَنكم ألساعة4 [الآية: 40] أي: نفخة القيامة بالفرض والتقدير عندكم 
#أعَير ألو دود [الآية: 40] أي: في صرف العذاب عنكم وهو متعلق 


امسار رالمت من کور والإاتكار إن كش دقن [الآية: 40] أن 


ا 
ار ہہ 


الأصنام آلهة فأخبروني لم لا تدعونها في تلك الحالة *بل لياه تدعو [الآية: 


س 


سورة الأنعام/ الاي پتان: : 41l‏ 42 23 


141 ا بل کک بالدعاء کما حکي عنهم في مواضع من نحو قوله: ولا 
غ رم غدل د له ا له اَ4 [لقمان: 32] وتهديم المفعول لافادة 
الخو ويل للانتقال من حال ال حال ندول الإبطال کشت ۵ ا 
إ4 Lo‏ أي: ما تدعونه إلى كشفه ودفع ضصره ګ إن اي4 [الآية: 41] أن 
sS‏ ف العقبی كما آخير عله 
بقوله سبحانه: ون َه ۹ ضفر ا دسر ہے / م دون ٤‏ لك ل 45 
[النساء: 148 ودنسو ما رن4 [الآية: 41] أي: ما تشركون مع الله أو تتركون 
حينئل عبادة ما سواه. 


ال ى e‏ العارفین إلى الحق أوائل البدايات ومرجع العوام 

ا سکم ضر ار aT‏ 
عبداً ا ثم قال: بل لاه ال 41[ ا چ وإنٰ نرددنم 
بنفوسکم أو فکرتم طويلاً بقلوبكم لم تجدوا من دونه أحداً ولا عن حكمه 
ملتحدا ودرن ال ف ا كاف الفر و امتطاف الخر وال اة : 

وترجعني إليك وإن تنائت دياري عنك معرفة الرجال“ 


وکما فيل ' 

قدتركناك والذين تريد فعسى أن تملهم فتعود 

وإذا جربت الكل وذقت الحلو والمر أفضى بك الضر إلى بابه والالتجاء 
إلى جنابه فإذا رجعت بنعت الانكسار وشواهد الذل والاضطرار فإنه يفعل ما 
يريد ويحكم ما شاء إن شاء أتاح اليسر وأزال العسر وإن شاء ضعف الضر 
عون ا افر وان قاف ا الال علي ما فل اسول و اهال ر 


ر سم سا م 


ارساا4 [الآية: 42] أي: رسلا إل 0 من َلك [الآية: 42] آي: إلى طوائف 


(2) 


(1) نسب إلى مسلم بن الوليد. انظر: زهر الآداب (1/ 451). والتذكرة الحمدونية (2/ 54). 
(2) ذکره القشيري في تفسيره (4/ 48). 


6/ ب 


247/ أ 


24 سورة الأنعام/ الآيات: [42 . 44] 


سر رج ا 


كائنة من قبل ظهورك ومقدمة من قبل نورك والفاء في # فاخدتهر4 [الآية: 42] 
فصيحة أي: فكفروا وكذبوا رسلهم # فاخذتهر Ir IA‏ 
الفقر والحاجة والضراء أي: مضرة المرض والافة #والضرك عله بسو [الآية : 
2 یتذللون لنا ویتنادون بنا ويعتمدون علينا. 


وقال ابن عطاء: أخذنا عليهم الطرق كلها ليرجعوا إلينا. 
وأفاد کک أ ا ر عو مات ت في إبداء 2 


و لد جاهم SRN‏ [الآية: 43] معناه نفي تضرعهم لديه مع قيام 
ما يدعوهم إليه #ولكن فست فلومم4 [الآية: 43] آي: ما رقت فيما کک لآن 


تاره اقلت روحب ماع ل ت ر 0 0 ا 
[الا 2 143 فاضروا فله فلا ورن 


وأفاد الأستاذ: نهم لما أظلهم البلاء فلو رجعوا بجميل التضرع والثناء 
وحسن الابتهال/ والتملق بالدعاء لكشفنا عنهم المحن ولأتحنا لهم المنن 
ولكن صدهم الخذلان عن العقبى فأصروا على تمردهم في متابعة الهوى 
فقست قلوبهم بترك عبادتهم وتضاعفت أسبات شقاوتهم. 

فسا سوا ما ذضَرا يو4 [الآية: 44] من البلاء الموجب للولاء ولم 
يتعظوا KR‏ فصتا عله بوب ڪل سى [الآية: 44] من آنواع النعماء 
مراوحة عليهم بين نوبتي الضراء والسراء وامتحاناً لهم بالشدة والرخاء وابتلاء 
بالقبض والبسط والفناء والبقاء ورتبة بصفة الجلال ونعت الجمال من إظهار الكرم 
والكبرياء أو استدراجاً ليكون الأخذ أفظع والهلاك أشنع لما روي أنه عليه السلام 
قال مکروا ورب الكعبة”" ویؤیده قوله عق إا رحا , با ورا [الآية : 4 آي: 


أعجبوا بما أعطوا وحسبوا نهم أكرموا ولم يقوموا بحق النعمة والشكر عليها كما 


)1( انفرد به الملا علي . 


صو رة الأنعام/ الآيات: | 44 ت 46| 25 


SG SCE aD 
فجأًة تعقب حسرة ودا هم لن [الاآية:‎ l2 اتن بها دهم َة 4 [أل‎ 
متحيرون في وادي الْفلة وان ف اد الرحمة وقانطون من حصول‎ [44 

التوبة لما خامر قلوبهم من وصول الوحشة. 


رت صر 


لمطم دابر أَلقَوْرٍ lT‏ [الآية: 45] أي: أصلهم أو آخرهم بحيث لم 
يبق منهم عین ولا اثر ولم يرو عنهم حدیث ولا خبر # وام پو رب العِينَ) 
[لاية: 45] على إهلاك الظالمين الذين من شؤمهم يقطع الرحمة على العامة حتى 
تحزن الطير في وكره والسمك في بحره والبوم في بره قل أرءَبّ 4 [الآية: 46] 
أخبروني لن خد اله سیک ارک4 [الآية: 45] بأن أصمكم وأعماكم وتم 
ل ويم [الآية: 45] بان أغواکم في طريق هواکم من لله عير انه اتیک بدي 
[الأية: 45] آي: بما أخذ من الأعضاء ویخلصکم من البلاء والعناء. 


فتح باب من هذه الأبواب سواه كلا بل هو المبدي بالنعمة فضلاً والمتم في 
الاد ها 


وأفاد لسغا ا سبحانه عرفهم محل عجزهم وحقيقة حاجتهم في 
القدرة و إن لم يدم عليهم نعمة أسماعهم 
وأبصارهم ولم یوچب؛ لهم .ما آلب من القوافي لكل وجه في كل لحظة فمن 
لذي بهپ/ ما سلب إو یضع ما منعه, أو یعید ما نفاه أو برد ما یداه كلا بل 


هو اله ولا ر سواه و و قلت ولهذا ورد في الدعاء اللهم متعنا بأسماعنا 


وآبصارنا وقوتنا. ا ا 


أنظرَ كيف نضرف ألأَيَّبِ4 [الآية: 46] نكزرها ونبينها تارة من جهة 
المقدمات العقلية والنقلية وأخرى من جهة الترغيب والترهيب في الأمور الدينية 


1 2 ۲ ED 


247/ ب 


26 رة الأنعام/ الآيات: ]46 . 50[ 


لص ص 


والأخروية ثم هم يصَدود) [الآية: 46] أي: يعرضون عنها ولا ينتفعون منها. 


۹ کد م سے ر ر سے ت 


:8 ارک إن إن اكم عذاب اله يفتة# [الآية: 47] ای فاه ف ير 
مقدمة بل على غفلة أو جَهَرةً4 [الآية: 47] معاينة بظهور أمارة وعلامة وقيل: 

ليلا ونهاراً هَل ك4 [الآية : 47] أي: ما يهلك به إل أفرم الليشرى4 [الآية: 
7 آي: على أنفسهم بالكفر والمعصية. 


وم E E E E E NY‏ 
ذر4 [الآية: 48] الكافري. بالحرقة والفرقة #فمن ءامن [الآية: 48] اتقن 
علمه اص4 [الآية: 48] عمله فلا حَوّفٌ علج 1الآية: 48] من حلول العذاب 
ولا هم رون4 [الآية: 48] بفوات الثواب وقال بعضهم من أخلص باطنه 
وأصلح ظاهره فلا خوف عليهم من القنوط عن الوصلة ولا هم يحزنون من جهة 
فة 
ورالد كدو ايتا يمسم ألْمَدَابُ) [الآية : 49] يصيبهم ألم العقاب وندم 
الحجاب # بسا کاو ا [الآية: 9 بسبب خروجهم عن الطاعة من کل 


AT‏ ا 


لفل ل أل لَك عندى حَرَينُ أو [الآية: 50] مقدوراته في خلقه أو 
خزائن رزقه فاعطیکم ما تریدون ول أله ليب [الآية: 50] آې: ما لم يوج 
اشر کی رر می ددن وال او ا 
الغيب فلا زائدة لتأكيد النفي والمبالغة وقيل: عظف على لا أقول رل أل کک 
ل ت 1لآية: 50] أي: TT‏ أو أقدز على ما تقدرون | 
NES‏ ات اما €4 ا نبرا عن دعو ما 
تة من دعوی E‏ والملكية زواع اة ل هي هن 
لاستپعادهم دعزاه وتصميمهم على فساد مدعاه. 
و قال الا سعاذ + يعني ق “لهم اإني NT‏ اثحطي ولا تخد حد 
يقال لي بلغت وما ختل علي اورصلت ل كل نتوی أي ادان at‏ 
0 مثل لاضال والمهتدي أو الجاهل والعالم. NT‏ 


HE 
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نن مید 


وقال الأستاذ: هل يتشاكل الضوء والظلام وهل يتمائثل/ الجحد والتوحيد 


أف بفكري4 [الآية: 50] فتهتدوا بأنهم ETD‏ 


#رانذر بو [الآية: 51] ا خوف بما يوحى إليه وهو القران الذي أن 
عليه # الزن افون آن سرا لک الاي 51ا اى هرل رة جره 
وطول وقوفهم لحسابهم واحتمال عذابهم وهم المؤمنون المفرطون فيما يعملون 
فإن الإنذار ينفعهم فيتعظون لا المنكرون #ليس لهم ين دونو وَل [الآية: 51] 
يتولى أمرهم ولا سَهِيمّ [الآية: 51] يشفعهم بغير إذنه إن راد العذاب بهم 
والجملة في موضع الحال من ضمير أن يحشروا لمهم رد4 [الآية: 51] لكي 
يتقوا عن كمرهم وكمرانهم 

قال أبو عثمان: أهل المعاملات وآرباب الصدق في المجاهدات خائفون 
في ذلك مما يبدو منهم من الإيمان والعرفان والتوكل والإيقان وآنواع والبر 
والإحسان وعرض ذلك على ربهم يشغلهم خوفه عن رؤية شيء من أعمالهم 
في آمالهم أو من التلذذ بها أو الاعتماد عليها. 

وفال او سك الخرار: آي أنذرهم أن يحيلوا E‏ 
إلى نفسي سواي . 

وآفاد الأستاذ: أن الإنذار إعلام بمقام الخوف وإنما خص الخائفين 
بالإنذار كما خص المتقين بإضافة الهدى إليهم حيث قال هذى إقين4 
[البقرة: 2] لأن الانتفاع والاتباع بالتقوى والإنذار أخص بهم ويقال: الخوف هاهنا 
العلم وإنما يخاف من علم فإن القلوب التي هي غطاء الجهل فلا تباشرها طوارق 
الخوف وقوله: ليس لهم ين دونو وَل ولا سَْيمٌ) [الآية: 51] يعني كما آنه لا 
ناصر لهم من الأغيار فلا معتمد لهم من أفعالهم ولا مستند من أحوالهم ولا 
يؤملون شيئاً سوى صرف العناية وخصوص الرحمة. 

E E NE E COG 

و بالنددو والعثى» [الآية: 52] أي: يذكرونه على الدوام أو يصلون المكتوبات في 
الليالي والأيام ولا يشغلهم شاغل من الأنام ريال لا ا رة ولا بيعم عن ِدر 


248/ ا 


8/ ب 


28 سورة الأنعام/ الآية: [52] 


أل [النور: 37] والحضور عن الحضرة في الغدوة بعزم خدمته إلى العشية وفي 
العشية بعزم خدمته إلى الغدوة حتى تكون أوقاتهم مسرمدة بغير فترة فكانوا 
أصحاب المراقبة وأرباب المشاهدة. 

وفي «العرائس» فيه لطيفة شريفة حيث وصفهم بالحضور بالغدو والآصال 
لا على تسرمد الآحوال لترويحهم سويعات بأحكام الظاهر لإصلاح البال 
وهذا منة منه كي لا يحرقهم بنيران محبتهم ولا يزيلهم حدة إرادتهم #يدود/ 
E‏ 52[ آي: يدعول ربهم حال کونهم مخلصین موحدین #ما کلک 
من جسابهم من سىء وما مِنْ جسابك لهم من سَىّو4 [الآية: 52] آي: حسابهم 
عليهم لا يتعداهم إليك كما أن حسابك عليك لا يتعداك إليهم «فطردهمّ4 
[الآية: 52] بالنصب على جواب النفي 6 فتبعدهم من قربك # فتن م 
اي4 [الآية: 52] جواب النهي روي آن كفار قريش وصناديد المشركين 
قالوا: لو طردت خؤلاء الأعبد يعنون فقراء المسلمين كعمار وضهيب وجنابا 
جلسنا إليك وحادثناك فقال: وما آنا بطارير ألْمرْمِيْين [الشعراء: 114] قالوا: فأقمهم 
عنا إذا جئناك قال: نعم وروي آن عمر رضي الله عنه قال له: لو فعلت حتی تنظر 
إلى ماذا يصيرون فدعى بالصحيفة وبعلي كرّم الله وجهه ليكتب فنزلت هذا وسئل 
أبو يعقوب النهرجوري عن المريد قال صفته ما ذكر الله في كتابه المجيد إو 
ترد اليس يدون هم بالمَدَذة وألمّشى4 [الآية: 52] الآية وهو دوام ذكر وإخلاص 
عمل من البداية إلى النهاية وقد أوصى الله بهذه الآية أكابرهم في التعطف عليهم 
والصفح عن زللهم والتاملف بهم . 

وأفاد الأستاذ: أن هذه وصية له بيه في باب الفقراء والمستضعفين وذلك 
أنه لما قصر لهم لسان المعارضة واستدفاع ما كانوا بصدده من إخلاء الرسول 
عليه السلام مجلسه عنهم سكنوا متضرعين لقلوبهم بين يدي الله داعين له 
بحسن الابتهال فتولى الحق سبحانه خصميتهم فقال : رلا ارد أل ب 
ديهم اَذ والعشى ريدو وم4 [الآية: 52] أي: لا تنظر يا محمد إلى حرقتهم 
على ظواهرهم وانظر إلى حرقتهم في سرائرهم ويقال: كانوا.مستورين بحالتهم 


عا 


فشهرهم بأن أظهر قصتهم ولولا أنه سبحانه قال: بردو هم4 [الآية: 52] 


صورة الأنعام/الآيتان: [52› 53] 29 
فشهد لهم بالإرادة وإلا فمن كان يتجاسر أن يقول: إن شخصاً مخلوقاً يريد الحق 
سبحانه والتحقيق أن اللإرادة اهتياج يحصل في القلب يسلب القرار من العبد حتى 
يصل إلى الله فصاحب الإرادة لا يهدأً ليلا ولا نهارا ولا يجد من دون وصوله إليه 
سبحانه سكوناً ولا قرارأً ويقال: تقيدت دعوتهم بالغداة والعشي لأنهما من 
الأعمال الظاهرة والأعمال الظاهرة مؤقتة ودامت إرادتهم فاستغرقت جميع 
أوقاتهم لأنها من الأحوال الباطنة والأحوال الباطنة/ مسرمدة غير مؤقتة ويقال: 
أصبحوا ولا سؤل لهم من دنياهم ولا مطالبة من عقباهم ولا هم سوى حديث 
مولاهم فلما تجردوا لله تمحضت عناية الحق لهم فتولى حدینهم وقال: ولا 
تطردهم یا محمد قال: ما اتاک من ابم من سَ4 [الآية: 52] لا تطالب 
بحسابهم ولا يطالبون بحسابك بل كل يتولى الحق سبحانه وتعالى حسابهم فإن 
کان آمره خیرا فهو ملاقیه وإن کان شرا فهو مقاسیه. 

رد4 [الآية: 53] آي: كما فتنا أحوال الناس في آمر الدنيا ى 
[الآية: 53] أي: ابتلينا بعصّمم بض [الآية: 53] في أمور الدين فقدمنا هؤلاء 
الفقراء على أكابر الكفار والأغنياء # ليفولرا4 [الآية: 53] أي: الرؤساء # أهؤلا4 
[الآية: 53] أي: الضعفاء لم أله [الآية: 53] أنعم عليهم #علّهر م ا 
[الآية: 53] بالهداية والتوفيق لما يسعدهم دوننا وهو إنکار منهم بان يخص هولاء 
a a‏ 
سبقونا إليه واللام للعاقبة أو العلة اليس أله يأمَكَمَ بشَنجرد4 [الآية: 53] أي: 
بمن يقع منه الشكر والإيمان فيوفقه وبمن يصدر منه الكفر والكفران فيخذله. 


قال الحسين : قطع الخلق بالخلق عن الح فقال فتنا بعضهم ببعض . 

وقال بو بكر الوراق: هو فننة الرجل بولده وزوجته والاشتغال بهم 
وبأسبابهم وقد ذكر عن بعض السلف آنه قال ما شغلك عن الله فهو شوم وهو 
بلاء وفتنة وسبب به ملوم. 

وقال الأستاذ: أما الفاضل فليشكر وأمّا المفضول فليصبر. 


وفي «نفائس العرائس» الفقير الصادق إذا امتَنٌ الله عليه بمعرفته وكشف 


249/ ا 


249/ ب 


30 سورة الأنعام/ الآيتان: [53. 54] 
مشاهدته وکساه رداء هیبته یکون مبجلا عند جمیع خلقه لبروز نور جلال الله 
من وجهه فحيث يحيي يقوم العالم بحقه لصولة حاله وغلية وجده ولطائف 
ربوبیته فیظهر لهم منه سنی کراماته ولطیف آياته فیحسد عليه آهل الدنيا من 
المغرورين بمزخرفاتها الواقعين في ورطاتها ويقولون عند العامة أهؤلاء الذين 
لهم آية وكرامة وأرادوا بذلك صرف وجوه الناس عنه إليهم حسداً عليهم 
فأجاب الله رغماً لأنوفهم # أل أله بامَلَمَ رد4 [الآية: 53] أي: هو تعالى 
يعلم صدقهم وإخلاصهم في كرمهم وجودهم وبذل وجودهم شكرا لإنعامه 
وحمدا/ لما من عليهم من إكرامه حيث خصهم بالدرجات الرفيعة والحالات 
الشترهة المشعة وف الاه نة اأشري وه أن فة الفقر طهة إل الخ وف 
الغني بغضه للفقير لتلا يؤدي حقه. 


سے رل 


ووا ج الیب يود بكايتتا [الآية: 54] أي: بالقرآن #فقلَ سک کک 
E‏ رکم عل ف اَ4 [الآية: 54] آي: أمرهم بأڻ يبدآهم بالتسليم 
SE‏ 
النهي عن طردهم 0 بانهم الجامعون بين فضيلتي العلم والعمل بسبب الإيمان 
GS‏ 
بالسلامة في الدنيا وبالرحمة في العقبى. 


قال الوإاسطى : بر حمته وصلوا ا عبادته ۹ بعبادتهم وصلوا ا رحمته 
وقيل: سلم آنت على الذين يؤمنون بآياتنا فإنا نسلم على الذين آمنوا بنا بلا 


واسطة وذلك قوله سك کر ص رب رَحیر4 [يس: 58] . 


وآفاد الأستاذ: أن السلام السلامة أي: فقل لهم سلام عليكم منا سلمتم 
في الحال عن الفرقة وفي المآل عن الحرقة ثم أن وكل بك من كتب عليك 
الذلة فد تول اميه لك ا ال جه و اة لك رل وكقا عة غلك وة 


ga OO و‎ ll e ا ا قبطل‎ 


موز ة الأنعام/ الآيات : [54 .„ 156 31 


ل هة 4 [الآية: 54] في موضع الحال أي: من عمل سيئة جاهلاً بحقيقة ما 
e IDS E O a a‏ 
العمل أو النرء ر ملح ال2 154 أى 2 فمل أو اعلض تروته :واخ آمل 
و 0 رة ور خا الا فجرات الفرط مجذوف 
والمذكور دليله آقيم مقامه وقرآً الشامي وعاصم بالفتح على إضمار مبتداً أو خبر 
أي: فأمره أو فله غفرانه البتة وعلى كل دلت الآية على أن لزوم المغفرة لا يكون 
إلا بالتوبة وأما المغفرة من غير التوبة فهي تحت المشيئة. 

وأفاد الأستاذ: يعني من تعاطى شيا من أعمال الجهال ثم سوف في 
الرجوع والأوبة في الحال أو الاستقبال قابلناه بحسن الإمهال وجميل 
الإفضال فإذا عاد بتوبته وحسرته أقبلنا عليه بلطف وقبول في رحمته. 

#ركدلك4 [الآية: 55] أي: مثل/ ذلك التفصيل الواضح والتبين اللائح 
صل ت4 [الآية: 55] التي يحتاج الناس إلى بيانها في الأوقات في القرآن 
المبين ببيان صفة المطيعين والمجرمين المصرين منهم والأوابين #ولسكبين سيل 
ال 2 5 ى تلبات لطر الخ امن وسين سل 
المجرمين وقراً نافع بالخطاب ونصب سبيل أي: ولتستوضح يا محمد سبيلهم 
وتعرف طریقتهم فتعامل كلا منهم بما يحق له وقراً ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر 
وحفص برفعه على معنى ولتبين سبيلهم والباقون بالياء والرفع على تذكير السبيل 
ومن هنا كان عليه السلام يبدر أصحابه. بالسلام" رواه الترمذي . 


وقال الأستاذ: نزيل الإشكال ونوضح طريق الاستدلال وتطلع شموس 
شؤم الحرمان لثلا يبقى لأحدِ عذر في حال ولا في الطريق إشكال... 


قل إن م پيٽ 4 CN‏ کک وزجرت بها تصب لي من أدلة 


TTS 


250/ أ 


250/ ب 


32 موزة الأنعام/ الآيات : [56 „ 58] 
الكو ا ي ي من حقائق التفريد #أن أعبد الذي عون من ذُونِ أ4 
اا 6 أ عن فاد ها هواه بحلاب من اتخدذ اة هرا 8 أ 
اء ڪڪ [الآية: 56] أآي: لا أوافق آرائكم قد صَكَلَّبُ إدا4 [الآية: 56] 
اتبعت رضاكم وما آنا ِت أَلْمَهَُكَ4 [الآية: 56] في أمر الدنيا والدين. 


وقال الأستاذ: يعني صرح بالاعتراف بجميل ما خصصناك به من وجوه 
العصمة وصنوف النعمة وأخبرهم أنك في كنف الإيواء تتقلب وفي قبضة 
الصون تتصرف فلا للهوى علي سلطان ولا لي في محل التحقيق تباعد ولا 
عن الحضور غيبة. 

:8 إف عل بيَْوٍ# [الآية : 7] أي: بصيرة واضحة وحجة لائحة من الحجج 
العقلية والأدلة النقلية لين ري4 [الآية: 57] أي: من جهته أو من معرفته 
رر ود4 [الآية: 57] أي: بربي حیث أشرکتم به غيره ا او ن 
توحیده وتفریده. 

وقال الأستاذ: قل الله سبحانه لم يغادرني في فقر الطلب والتماس التحير 
وأغناني عن کد الاستدلال وروحني بشموس التحقيق ولئن بقيتم في ظلمة 
E EE SD e e‏ 

من الجهالة والتردد ما عنډی ما شتعجلون بد [الآية: 7] يعني العذاب الذي 
استعجلوه بقولهم لأا يما َد nd‏ أَلصَلدِيَبنَ) [الأعراف: ۰ 
EE‏ ّ4 [الآية: 7 أي: في إنزال العذاب وإيصال الثواب يق الى 4 
[الآية: 57] أي: يبينه ويظهره/ ويميزه ويعينه #وهو حر ألْقَصلنَ4 [الآية: 57] أي: 
الغارقين بين الخطاً والصواب وما e‏ وال ات :ووا اني 
عمرؤ ؤابن عامر وحمزة والكسائي يقص الحق من القضاء وهو مرسوم بدون الياء 
والمعنى يقضن القضاء؛ الغحق. ويحكئم :الحكم ااا ا 


) وتعچيل Ei‏ وتضلیل وهو خير الحاكمين وام الراحجين+ 


rs.‏ ا ونی [الإآية: :58[ آي: :في غډرټتي. و 


[الآية: 8 من ااحاكت يی ا ی رک 4ن وئ قن 


سورة الأنعام/ الآيتان: ]58 59[ 33 


اللحساب وال أعلم پاللی 4 [الاآية: 58[ أي: ما يلىق لهم من حصول الامهال 
أو نزول العقاب. 


وقال الأستاذ: يعني لو قدرت على إبداء ما طلبتم من إقامة البراهين لكم 
لأجبتكم إلى كل ما اقترحتم علي شفقة عليكم لكن المتفرد بالحكم هو الله 


فلا یعارض فیما یرید مما سواه. 


وونده مقاتح اليب 4 [الأية: 59] آي: خزائنه جمع مفتح بفتح الميم وهو 
المخزن أو ما يتوصل به إلى المغيبات مستفاد من المفاتح الذي هو جمع مفتح 
بكسر الميم وهو المفتاح ویۆ يده آنه فر یء مفاتیح. 
وفي البخاري' مفاتيح الغيب خمس إن أله عنده ولم ألسَامة وبنز 
ألْمَبَبٌَ [لقمان: 34] الآية والمعنى أن التوصل إلى المغيبات المحيط علمه بها. 
#لا يلها إلا هر4 [الآية: 59] فيظهرها على ما اقتضت حكمته وتعلقت 


ره مسىسته. 


وأفاد الأستاذ: أن المفتاح ما يرتفع به الغلق فالذي يحصل به مقصود 
كل أحد قدرة الحق فإن التأثير لها في الإيجاد عندما تعلقت المشيئة بالمراد 
ويقال عندك مفاتح الغيب وعنده مفاتح الغيب فإن آمنت بغيبه أسبل السجف”* 

#وعَارٌ ما ف لر وار [الآية: 59] أي: يتعلق علمه بالمشاهدات كما 
يختص علمه بالمغيبات #وما مط من وَرَمَةٍ إلا كما [الآية: 59] آي: لا 
تسقط إلا بعد تعلق الإرادة بها فهو مبالغة في إحاطة علمه بالجزئيات ولا حَبٍَ 
فى ظلكّتِ رض [الآية: 59] أي: مما تحت الأرض السابعة من السفليات أو من 
البذور المدفونة في أرضي الزراعات #ولا رطب ولا بابي [الآية: 59] أي: من 
جميع الكائنات والثلاثة معطوفة على ورقة وقوله: إلا في كنب مين [الآية: 59] 


)1( خر جه البخاري فی الصحيح (4778(). وأبو يعلى فی المسند (9/ 345( رقم (5459(› 
وأحمد فى المسند (2/ 4) رقم (4766). 


)2( في تفسير القشيري : مد الشمس . 


51 أ 


34 سورة الأنعام/الآيتان: [59ء 60] 


أي: اللوح المحفوظ صفة المذكورات كما أن قوله: إلا يعَكمّها) [الآية: 59] 
صفة ورقة ويؤيده أنها قرئت بالرفع على الابتداء والخبر # إلا ف/ كلل ين4 
[الأية: 59] . 


وقال ا الف شی فی هذه الأية ما من داکَةٍ إل هو 4 ا ورقة 
عليه السلام مكتوب عليها اسمه واسم أبيه يعلم ملك الموت أنه قد أمر بقبض 


روحه. 


قال صاحب «العرائس» وفي الحديث المروي عن النبي يه قال: ما من 
زرع على الأرض ولا ثمار على الأشجار إلا عليها مكتوب بسم الله الرحمن 
الرحيم هذا ورف فلان ابن فلان وذلك قوله في محکم کتابه وما قط ن 
وَرَمٍَ4 [الآية: 59] الاآية. 


سر ر ر 


وهو ف وڪم بالل [الأية: 60] ا يميتكم فيه وعبر عن اللإنامة 
بالتوفي لأن النوم أخو الموت ولما بينهما من المشاركة في زوال الإحساس 
والتمييز ففيه نوع من الاستعارة ويعَلَّم ما جرَحْسّم إبإالار [الآية: 60] أي: كسبتم 
فيه من الأوزار 4 مڪ 4 [الآية: 60] ا يوقظكم #فيه# [الآية: 0 في 
ENE O‏ 
يستوفي مدة آجالکم وتنقضي حملة أفعالكم ند ال مرجد K‏ # [الاأية: 60] ا 
مالکم 3 یکم ما مون [الآية: 60] ف یجازیکم بأعمالكم على وفق 
أحوالكم. 

وأفاد الأستاذ: آنه يتوفى الأنفس في حال النوم وفي حال الوفاة فكما 
أنه لا يعاقبك بالليل ولا يعذبك إذا توفاك على ما جرحت بالنهار مع علمه 
بأفعالك فبالحري أن لا يعذبك غداً إذا ما توفاك على ما علمه من قبح 
أحوالك . 


: وفي «النفائس» توفاهم ا ا لطيران اروا حهم في-آسرار-ا حا لکوت 
وسيرانها في أنوار الجبروت ليزيد شوقها إلى معادنها وتعرف ما يجازي به 


سورة الأنعام/ الآيات: ]61 . 63[ 35 


بأعمال الأشباح التي كسبتها بالنهار من الثواب والعقاب وتعلم قدرة الله 


بالاحياء والإماتة مباشرة ومعاينة لتحيى عليها وقت انقطاعها من الحدثان إلى 
مشاهدة الرحمن . 
وهو القاهر فوق عاو [الآية: 61] أي: الغالب على عباده في مراده فهو 
تصوير لقهره وعلوه بالقدرة والقوة. 

وأفاد الأستاذ: آنه فوق عباده بالقهر والغلبة وللرفعة وفوقهم بالقدرة على 
أن يعذبهم من فوقهم بإنزال العقوبة عليهم والسخطة # ورل ليك حتظدّ4 
[الآية: 61] ویحفظ آبدانکم كما قال تعالى: #لم معقبلت م بين يديه ومن حَلَفِوِء 
فظوم من أَمّر أي 4 [الرعد: 1 أو يحفظ أعمالكم وهم الكتبة الكرام/ البررة 
ولعل الحكمة فيه أن المكلف إذا علم أن أعماله تكتب عليه وتعرض على رؤوس 
الآشهاد لديه كان أزجر عن السيئات وأفخر في العبادات فإن العبد إذا وثق بلطف 
سیده وبره اعتمد على لطفه وستره واغتر بفضله وکرمه فلم یحتشم منه احتشامه 
من خدمه المتطلعين على علمه وعمله حي إا ج حدم أَلْمَوْتُ4 [الآية: 61] 
آي : حان أجله وانقطع أمله وارتفع عمله وىة رسا [الآية: 61] أي: ملك 
الموت وأعوانه وقراً حمزة توفاه بألف ممالة لوهم لا يمَرطونَ) [الآية: 61] فإنهم 
لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. 

لإ ردأ [الآية: 62] أي: جميع الخلق إلى أله موكلهُم ألْحَيً) [الآية: 62] 
أي: إلى حكمه وجزاثه وهو متولي أمرهم وحاكم بالعدل في حقهم. 

وآفاد الأستاذ: أنه سبحانه ردهم إلى نفسه فما غابوا عن القبضة لحظة 
ولا خرجوا عن المشيئة نفساً ولا لمحة والرد إلى من رباك وأولاك خير من 
البقاء مع من أبلاك وأقماك وقال بعضهم هي أرجى آية في كتاب الله لأنه لا 
مرد للعبد أعز من أن يكون مرده إلى مولاه أ له اكم [الآية: 62] اي: 
أولاً وآخراً وظاهراً وباطناً وهر أَسَمّ سّ4 [الآية: 62] حيث لا يحتاح إلى 
ضرب وقسمة وفكر ورؤية فيحاسب الخلائق في مقدار ساعة. 


۴ من ن ê‏ 4 [الآية: 63] آي : ر يخلصكم من ظامّت الد وال 4 [الآية: 


1 ب 


52/ ا 


36 سورة الأنعام/ الآيات: [63 . 66] 
3 أي: شدائدها أو من الخسف والفرق بها دعوم [الآية: 63] جملة حالية 
e CT N I I‏ 
بكسر الخاء حيث جاء لن امتا مِنْ سزو4 [الآية: 63] أي: يقولون لئن أنقذتنا 
اة ا كن من ألشكرىَ4 [الآية: 63] لا من 

راا ل معا ا تكو االعههة رجا را ف اة فاو د غرف 
جمیل ما اسدی اليه ربه تمکن في قلبه حبه. 

قل هه ك4 [الآية : 64] بتشديد الجيم للكوفيين وهشام # ا [الاآية: 
4 أي: من هذه الشدة اومن ؟ کي کر [الآية : 4 آي: أعم ستواها تھا زل 
EE‏ #ثہ ا أ تم شرو [الآية: 64[ روتکو نالرت كا هو جالعك 
وتعودول الى 0 ولا تفون بالعهد. 


#قل هو القاور ڪل آن بعت یک دابا م تن كوكم [الآبة! 5 کما فعل بقوم 
نوح ولوط وعاد وثمود وأصحاب الفيل أو يِن فب الک4 [الآية: 65] كما/ 
أغرق فرعون وخسف بقارون وفيل: من وي4 [الآية: 65[ آكابر ظلمتكم 
وآرباب حكومتكم و لين عَتٍ ايميك [الآية: 65] عبيدكم وخدمكم وسفلتكم 
E E‏ القتال 
بينكم #ويذق عض باس بَمَّض4 [الآية: 65] أي: يقاتل بعضكم بعضا # انظ کف 
E‏ ف ات4 لالاية: 65[ u‏ وها وها يالو غك والوعد لله ھور 4 
[الآبة: 5 لکي يفهموا ویتدبروا ویعملوا بما يعملون. 


وأفاد الأستاذ: أنه لا طعم أدوى للإنسان من طعم الإنسان إن شئت في 
الولاية وإن شئت في العداوة والبغضة فمن مني بالبغضة مع أشكاله تنغخص 
عليه عيشه في الدنيا ومن مني بمحبة أمثاله تكدر عليه حاله مع المولى ومن 
صانه الله عن الخلق فهو المحفوظ المعافى . 

د يو4 [الآية : 66] أي: بالعذاب أو بالكتاب_ #رمك وهر السى4 [الآبة: 
6 آي: الصدق والصواب «فل لست عَم بركيل4[الآية: 66] أي: بموكول إلى 
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أمركم إنما أنا منذر لكم والله هو الولي المتصرف فيكم. 


وقال الأستاذ: يعني قل لهم إنما على تبليغ الرسالة فإما تحقيق الوصلة 
بالوجود والحالة الرضية فمن خصائص القدرة القوية وأحكام المشيئة الأزلية. 

RR‏ ا اروت اسا 
وسوفَ و4 [الآية: 7 بعضه في الدنيا وبعضه في العقبى وفيه تهديد شديد 
ووعید آکید. 


قال الواسطي : لكل دعوى كشف وقال بعض الأخيار. 

ی ا ا د يا 

N ECC I O 
والطعن فيها #ذاَس عَم [الآية: 68] واترك المجالسة معهم #حى عوضوأ في‎ 
E TC O O E LL 
الآبات وهو القرآن.‎ 

وقال الأستاذ: لا توافقهم في الحالة ولا ترد عليهم ببسط القالة ذرهم 
ووحشتهم بحسن الأعراض عنهم وتصاون عن الإصغاء إلى تهاوشهم بحسن 
الانقباض منهم #طِمًا ينيِينَكَ أَلسَيَطنُ4 [الآية: 68] أي: بأن يشغلك بالوسوسة 
N‏ ف قعدٌ بعد الزّڪرى4 


ر ر 


[الآية: 68] أي: بعد أن تذكره وهو مصدر وألفه للتأنيث #ى م لموم الظاتٌ4 
[الآية: 68] أي: معهم فإنهم ظلمة بوضع التكذيب والاستهزاء موضع التصديق 
والاستعظام. 

وما ل/ الت ينون من جسابهم ين ىو [الآية: 69] أي: ما على 
المتقين شيء من حساب آثام الخائضين ركن ذكَرى» [الآية: 69] أي: 
عليهم أن ينكروهم ذكرى ويمنعوهم عن الخوض مرة أخرى لمك قوت 
[الآية: 69] أي: يجتنبون الخوض حياءً منهم لكرامتهم أو كراهة OE‏ روي 


(1) سق التعل علة: 


252/ ب 
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آنه لما نزل النهي عن مجالستهم قال المسلمون إذا لم نستطع أن نجلس في 
الحرم ونطوف البيت المكرم فإنهم يخوضون أبداً فنزلت رخصة لهم في القعود 
بشرط التذكير. 


وقال كثير من السلف: هذا منسوخ باية النساء المدنية وهي قوله # لک 
GR RO‏ اا ان ای و که 
ولاتها هم ولاتها هم معنى الآية ولكن عليكم التجنب ويذكر النهي «لعَلَهُةَ 
مو4 [الآية: 69] حين يرون إعراضكم عنه وصح عن سعید بن جبير على ما 
نقله ابن بي حاتم عنه إنما عليکم إن تخوضوا في آيات الله شيء من حسابهم إذا 
تجنبتم وأعرضتم عنها فالمعنى عليكم الإإعراض والحاصل أنه إن كان المراد 
بالاية رخصة مجالستهم بشرط وعظهم فهو منسوخ فإن آية سورة النساء مدنية 
متأخرة وإن كان المراد رفع الإثم عن المتقين بشرط التجنب عن صحبتهم حين 
خوضهم فهو عين ما في سورة النساء فلا نسخ وعليه كلام سعيد بن جبير وال 
أعلم بحقيقة الحال. 


وأفاد الأستاذ أن من كان نقي الثوب عن ارتكاب الأجرام كان بمعزل 
يوم نشره من ملاقاة تلك الآلام. 


وودر اریت اغا ديهم لهجا ولهوا [الآية: 70] أي: بنوا آمر دينهم على 
الي و ارا با ته عى الا وح با جرع اجا ما حه 
عاجلاً كعبادة الأصنام وتحريم نحو البحيرة من الأنعام والمعنى أعرض عنهم ولا 
تنظر إليهم في إدبارهم وإقبالهم ولا تبال بأقوالهم وأفعالهم «وعرتهم ألْحيرة 


ار و 


اليا 4 [الآية: 70] حتى اطمأنوا بها عن العقبى # ودر بوء4 [الآية: 70] آي: 
عظهم بالقرآن وأحكام المولى #أن تسل نض يما كسَبْتٌ [الآية: 70] مخافة أن 
تفضح أو تحبس وترهن أو تسلم إلى الهلاك بسوء ما عملت #ليس ها ِن دوب 
َه ول [الآية: 70] يتولى أمرها في جميع الأبواب #ول سَفِيمٌ4 [الآية: 70] 


) يدفع عنها العذاب. وان َير ل ڪل مدل [الآية: 70[ ا الف کل فداء. 
3 لدفع بعض بلاء لا يُوَحَذْ ينها [الآية: 70] / أي: لا ينفعها ولا يدفع شيثاً عنها 


ا ا 701 71[ 39 


اكك الل با گرا [الاتة؟ 70] مسن الخ فاتك الفاسله الا غل 


الكاسكدة ا E NR O OTT‏ 
وتفصيل متضمن لتهديد ووعيد والمعنى هم بين ماءِ مغلي يتجرجر في بطونهم 
ونار تشتعل بأبدانهم بسبب كفرهم وكفرانهم فلهم حجاب الفرقة وعذاب الحرقة 

والحجاب أشد العذاب. 


وفى «النفائس» اترك البطالين الذين شغلوا عنا بحظوظ الكونين حتى لا 
يزاحموا مجالس الصديقين فإنهم محجوبون بحظوظهم من لذة خطابنا وحقائق 
کا ول س اجا 


وقال الأستاذ: أي كلهم وما اختاروه لأنفسهم فإنا أعتدنا لهم من خفي 
مكرنا فيهم ما إذا أحللناه بهم كسرنا عليهم خمار الغفلة وكشفنا عنهم خمار 
الوهم والغلاطة. 


قل اندرا من دب اسر ما لا مغك [الآية: 71] أن عبدناه #ولا بس 
A E NB TD CT ET‏ 
E O a Sag aS GT AY‏ 
الإيمان والطاعة والمعنى لا يقع شيء من ذلك فإن المخالف لما هنالك #كاأرى 
RR‏ 2 ات رلت مهال وش لكات 
النصب على الحال من فاعل نرد ا ننكص مشبهين الذي استهوته الشياطين 
وذهبت به مرد الجن والغيلان وأضلته وف رض Yo‏ 7 ا في 
العامة والمهالك جال كرنه فتخيرا غالا عن طري الهداة واففا فى سيل 
الغواية ل ا E‏ ای لهذا المستهوي رفقة # يدعوتهء ا ادى 
e EN‏ الهوى ويقولون اا4 الاب 171 اى انيتا فن 
طريقتنا واسلك سبيل تحقيقنا فلا يلتفت إليهم ولا يعرجح عليهم ويتبع الغول 
فيهلك لديهم. 


قال صاحب «(الانتصائے) : ومن آنکر أستهواء الجن واستيلائهم على 
بعض الإنس بقدرة الله الملك المتعال فهو ممن استهوته الشياطين فى مهامه 


ار 
#6 
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الغفلة والضلال #فَلّ إبك هى ألو [الآية: 71] أي: الذي هدى به من شاء من 
E O O‏ 
وقال الأستاذ: في معنى الآية قل لهم يا محمد أتؤثر الضلالة على 
الهدى بعد طلوع شموس البرهان وندع الطريقة المثلى بعد ظهور البيان ونترك 
ساحة الجنة وقد نزلناها ونطلب في الجحيم مثوى بعدما كفيناها أن هذا بعيد 
من العقول ومحال من ظنون الفحول. 
3ب وفي «نفائس العرائس» آي/ أن هدى الله الذي بسط شرائعه وحقائقه 
وطرائقه للأنبياء والأولياء والصديقين والمقربين وذلك طريق عرفانه والوصول 
إلى جنان مشاهدته وعيانه وذلك الطريق لأهل اصطفائه يدل لأصفيائه على 
الرضا بقضائه والصبر في بلائه والشکر على نعمائه SL‏ ار د د 
يكون لهم معارضة في بلاده وهذا معنی قوله # وتا لِسّلم رب امیت ) 
[الآية: 71] من جملة القول عطف على أن هدى الله واللام بمعنى الباء بان 
نسلم ونختار الهداية ونخلص له العبادة. 
E E E O E‏ 
والتقديم والرضى بمجاري القضاء. 
وان قيا الصلاة افر وای اا ی و 
بالإسلام والاستسلام وبإقامة الصلاة وسائر الأحكام وبالاتقاء عن الآثام قبل 
الصلاة وحفظ حدودها والدخول فيها بشرط الحرمة والقيام بها على سبيل الهيبة 
والمناجاة بلسان الافتقار والذلة والخروج منها على رؤية التقصير والحرقة فهذه 
إقامة صلاة المعبود الترسم بمجرد الركوع والسجود وهر ازى إلجد غسروت 4 
[الآية: 72] أي: تجمعون وعلى وفق آعمالكم مجزيُون. 
وهو ای کر السمتوات والارک ت ال4 [الآية: 73] أي: فائما نالحدل 
والحكمة في الخلق #ويوم يفول ڪن بكو [الآية: 73] . 
قال الأستاذ: يعني ا r‏ على قدرتة سبحانة حدوت مقصود ولا 
يتقاصر حکمه عن تصريف موجود # قول الى [الآية : 3 أي: الواقع الصدق 
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النافذ في الخلق. 

قال الحسين : هو الحق ولا يظهر من الحق إلا الحق قال الله قوله الحق 
لوه أَلْمُلُّ4 [الآية: 73] أي: ظاهراً وباطناً ويكون ظهور ذلك النور يوم يسَْعُ 
ف ألصور4 [الآية: 73] حين يقول الملك الجبار لمن الملك اليوم لله الواحد 
القهار عله الْضَبّبِ والشد 4 [الآية: 73] اي : هو عالم ما غاب وظهر للعباد 

وهو كيم أَلْخي4 [الآية: 73] بما يقع في البلاد من الصلاح والفساد على 

طبق ما قضاه وأراد والجملة بمنزلة الفذلكة للاآية. 

#رَد قال ليم أيه ١ر4‏ [الآية: 74] عطف بيان لأبيه سواء يكون اسمه 
او لقبه واسمه تارخ على ما في التواريخ ومنع صرفه للعجمة ويؤيده أنه قراً 
يعقوب من العشرة آزر بالضم على النداء #أتَتَجِد أَصَمًا اله [الآية: 74] من 
دون الله الذي استحق/ العبادة #إن أرنك وفومت فى صلل مَبين4 [الآية: 74] أي: 254/ أ 
في ضلالة ظاهرة عن طريق اليقين في آمر الدين وأفاد الأستاذ أن الأضل منهمك 
في الجحود والنسل متصف بالتوحيد والحق سبحانه يفعل ما يريد أي: تارة كذا 
وأخرى كما فعل عكس ذلك في قضية نوح وولده البليد وإليهما الإشارة بقوله 
تعالى: يج الى من لَب ج ألميَبِ من الى [الساء: 95] #وكدلك) [الآية: 
5 أي: مثل هذه الإرادة الآأتية #زئ رهيم مَلكرت السكوتِ والذَرّض) [الآية : 
5] أي: عجائبها وبدائعها أو دلائل الربوبية وصنائعها. 


وفي «البحر» عن علي رضي الله عنه مرفوعاً قال: كشف الله عن 
السموات والأرض حتى العرش وأسفل الأرضب”'. 

وقال أبو سعيد الخراز: أراه ذلك ليطيق الهجوم على عظمته لين مِنَ 
الْمُوقِين 1الآية : 75] في أمر الدين وقيل: التقدير ليستدل وليكون من الموقنين 
بأن لها صانعاً وقيل: أراه ملكوت السموات والأرض أنها محدثة وأن لها مدبراً 
فصار من الموقنين بأن لا دافع ولا نافع سوى الله وقيل: أرى الخليل الملكوت 
فاشتغل بالاستدلال للخلق على الحق فلما كشف له تبرأً عن الكل إجمالا فقال 


(1) تفسير البغوي (3/ 158). وتفسير أبي السعود (3/ 152). 


254/ ب 
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O‏ 


وأفاد الأستاذ: آنه سبحانه لاطفه بسابق العناية ثم كاشفه بلاحق الهداية 
فأراه من دلالة توحيده ما لم يبق في قضاء سره شظية من غبار الريب فلما 
صحا من غيم التجوز سماء سره قال: بنفي الأغيار جملة وتبراً عن الجميع 
ولم يغادر منها تهمة. 
فما جن عله الل 4 [الآية: 76] اى أظلم عليه وستر حاله بظلامه لدیه 
ا (E‏ [الآية: 76] راا yT‏ اليه 4ال هذا ر [الآية: 76] أي: هذا 
الحادث ربي وهو محتاج إلى رب مثلي أو على زعمكم فإنهم كانوا يعبدون 
الأصنام والكواكب العظام ما أ4 [الآية: 76] أي: غاب ونزل قال ل اَمِب 
اف4 [الآية: 76] فضلاً عن أن أعبدهم كالغافلين فإن الانتقال من حال 
الكمال إلى ال الزوال واختجات الانرار تحت الاستار تعارض المرتةالالوحة 
ويناقض الرتبة الربوبية ولم يستدل بطلوعه على آنه ليس يريه مع أن تغيره بظهوره 
كتغيره بغروبه لأن في الطلوع نوع عظمة وإشراق نور وسطوة لا سيما في حال 
ظلمة ووقت غفلة ولأن حال الزوال أظهر في مقام الاستدلال بالنسبة إلى أرباب/ 
الضلال أو أراد تعدد الدلالة عند الانتقال والله أعلم بالأحوال. 


کے کے مرس اس ا ر 


E E TR E E O 
ال الصالنَ [الآية: 77] أظهر عجز نفسه فى التحقيق واستعان بربه فى إدراك‎ 
الحق على جهة التوفيق وأرشد قومه إلى طريق الحقيق.‎ 
قال الواسطي: لئن لم يعني ربي على الهداية التي شاهدتها بأعلام أنواره‎ 
. لاكونن من القوم الضالين في نظري إلى نفسي من بقائي وصفاتي‎ 


فنا را ألسَمُس بازعة قال هدا [الآية: 78] أي: الشيء الطالع #ري4 


مرس برسم چ چ رام 


الخبر لهد آكَبر4 [الآية: 78] أي: جرماً وأضاء فالضلالة أكثر فما أفلت قال 


(1) سبق تخریجه . 
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سے چ س ر 


قوم اني برى*ء مَمًا سرون [الآية: 78] أي: من الأجرام المحدثة المحتاجة إلى 
محدث یحدٹھا ومخصص يخصصهھا بما تختص به من طلوعها وغروبها. 


وقال السلمى: برئ من الاستدلال بالمخلوقات على الخالق العلمى بان 
لا دليل على الله سواه ثم لما تبر عنها توجه إلى موجدها الذي دلت هذه 
الممكنات وسائر الكائنات على إبداعه لها فقال: 


إت رهت وجھی € [الآية: 79] آي: وجه داتي وتوجه صماتي # لای قط 
لکوت اار4 [الآية: 79] أي: أبدع العلويات والسفليات من الموجودات 
نيما [الآبة: 9 حال كوني مائلاً عن الشرك إلى التوحيد وعن رؤية الغير 
إلى التفريد #وما أا مت المسنركى) [الآية : 79] أي: بالله بإشراك ما سواه لا جلياً 
ولا خفياً في أمر الدين وبحث اليقين. 

قال الإمام جعفر الصادق: يعني أسلمت قلبي للذي خلقه وانقطعت إليه 
من كل شاغل وشغل للذي فطر السموات والأرض فإن الذي رفع السموات 
بغير عمد وأظهر منها بدائع صنعه قادر على حفظ قلبي من الخواطر المذمومة 
والوساوس التي لا تليق بالحق. 


وأفاد الأستاذ: أن الخليل الجليل أحاط به سجوف الطلب ولم ينجل له 
بعد صباح الوجود فطلع نجم العقول فشاهد الحق سره بنور البرهان فقال هذا 
ربي ثم زيد في ضيائه فطلع له قمر العلم فطالعه بشرط البيان فقال: هلدا 
رى [الآية: 78] ثم أسفر الصبح ومقع النهار وطلع شموس العرفان عن برج 
شرفها فلم يبق للطلب مكان ولا للتجويز حكم ولا للتهمة قرار فحينثا/ قال 
قوم إن برىئء مما سرون [الآية: 78] إذ ليس بعد شهود الغيب ريب ولا 
عقب الظهور ستر ويقال قوله عند شهود الكواكب والشمس والقمر هلدا ر4 
[الآية: 78] آنه كان يلاحظ الاآثار والأغيار باللّه ثم کان يرى الأشباء لله ومن الله ثم 
طالع الأغيار محوا في الله فقال: إلى وجَهْت هى [الآية: 79] الآية أي: 
أفردت قصدي لله وظهرت عقدي عن غير الله وحفظت عهدي في الله لله 
وأخلصت وجدي بالله فان الله بالله بل محو في الله وبالله ولله. 


5// ا 


44 سورة الأنعام/ الآبات: [80 . 82] 


اوسا ر4 [الآية: 80] أي: جادلوه في التوحيد وخاصموه في التفريد 
لقال اجون فى أل [الآية: 80] وقرأً نافع بن عامر بخلاف عن هشام 
بتتخفيف النون ائ أنجادلونني في وحدانیته وصمديته # وقد هدشن BONÎ‏ 
أي: دلني على توحيده وهداني إلى تمجيده #ولا أخاف ما شروت بوء4 [الآية: 
0] أي: معبوداتكم في وقت من أوقاتكم انها لا تفع ولا تضر بتنسها 3إ 


دشاء ری الا 0] أن يصيبني من جهتها لوس ري ا نّا 


ر ص مر سے 


[الآية: 80] أي: أحاط به علماً كما أحاط به حكماً أف ا [الاية: 80] 
آي: تتعظون فتعتبرون فتؤمنون ولا تکفرون. 

وقال الأستاذ: يعني قال لهم: آترومون ستر الشموس بإسبال أكمامكم 
عليها أو تريدون آن تجروا ذيولكم إليها وقد تعالى سلطانه وتوالى بيانه. 

وضكيت.اخاف ا او ا ی ق 
ولا نافوت أت أشركتم باكر [الآية: 81] وهو خالق الخير والشر والنفع 
طرا ما لم يرن يو4 [الآية: 81] أي: بإشراكه « کڪ سلطا [الآية : 
1 أي: حجة وبرهاناً لا من جهة النقل ولا من طريق العقل فإن العقل السليم لم 
يجوز إشراك المصنوع بالصانع وتسوية المقدور العاجز بالقادر الضار النافع ای 
ألريقين 4 e AE CETTE LE‏ 
تَعَلَموت) [الآية: 81] أي: تميزون بين الحق والباطل. 

O O EE 
قط إلى جحد وأنتم ما شممتم رائحة التوحيد في طول عمركم ولا ذقتم طعم‎ 
الإيمان في سالف دهركم ثم بسوء ظنكم تجاسرتم وما ارعويتم وخحسرتم فما‎ 
باليتم فأينا أولى بأن يلاحظ بعين سره ما هو بصدده من سوء مكره وعاقبة‎ 
[الآية: 2 أي: ولم يحفظوه بشرك‎ E 

E OE N‏ آل [الآية: 82] من العذاب لوهم 


مهدر [الآية : 82] إلى-طريق الصواب وسيل الثواب._- 


۰ + م ر ر ر * سے ت رج سے 
وفى «تفسير السلمى» # الذي اموا ولر يسوا إيملتهم بظلَر4 [الآية: 82] 
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أي: لم يرجعوا في النوائب والمهمات إلى غير الله في جميع الحالات أولئك لهم 
الأمن من الآفات وهم مھتدول إلى معرفة الذات والصفات حيث رجعوا إلى من 
إليه المرجع والماب وفي المنافع وا لمضر ات. 


وأفاد الأستاذ: نهم الذين أشاروا إلى الله ثم لم يرجعوا إلى غير الله فإن 
من قال الله ثم رجع لتضل عند حاجاته أو مطالباته أو شيء من حالاته إلى 
غير الله فخصمه في الدنيا والعقبى هو الله والظلم في التحقيق وضع الشيء في 
غير موضعه وأصعبه حسبان الحدثان مما لم يكن فكان فان المنشىء الله 
والمجري الله ولا إله إلا الله وسقط ما سوى الله . 


سے وہ کر ا کے یر 


َلك حَجَسا ءاَيْتها إرَهِيم على فومهء4 [الآية: 83] أرشدناه إليها وعلمناه 
إياها وأظهرناها له وبيناها قومه أي: حجة عليهم إن لم يقبلوها وهدية إليهم أن 
قابلوها فم درجت كن سا [الآية: 83] وقراً الكوفيون بالتنوين فمن نشاء 
مفعول ودرجات منصوب بنزع الخافض آي : إلى درجات آو مصدر آي: نرفعه 
رفعات أو ظرف أي في درجات عاليات إن رَبك حم [الآية: 83] في رفعه 


وخفضه عليم 4 [الأية : 83] بحال من پر فعه و یخمفضه واستعداده له. 


وأفاد الأستاد: آنه سبحانه شار إلى ترقيه من شهرد آياته إلى إثبات ذاته 
وكذلك الترتيب لأهل السلوك في وصولهم إلى الله فإنما هو تحقق بالآيات 
التي هي أفعاله وهذه مرقاة لهم وهي الأولى ثم إثبات صفاته وهي الرتبة 
الثانية ثم التحقيق بوجوده وذاته وهي غاية الوصول فبرسوله يعرف العبد نعوته 
وبنعوته یعرف لبوته. 


سر سے صر ر ا ا ر ت ررر و رص م 
ووهًا لث إسحلىَ# [الآية: 84] ولده #ويعقوبَ [الآية: 84] حافده 


سی 
کر سے سی سے 


# كلا منهما #هَدََّّسَا4 [الآية: 84] إذ الهداية سبب النجاة به وباعث العبادة 
وموجب السعادة وو هّنا ل قل 4 [الآية: 84] آي : من قبل إبراهيم وعد 
هدايته نعمة على إبراهيم من حيث أنه جده وشرف الوالد يتعدى إلى ولده *إوين 


و ر و ر ر رع صر د ور 


4 ح ۴ © f‏ 
درتو 4 [الاية: 84] أي: وهدينا من دريۀ نوح ايضا داور وسليملن وانوب ودوسف 


46 سورة الأنعام/الآيات: [84 . 88] 
وموس وهلرون وكذكَ زی ألمحسيين) [الآية: 84] آي: وكانوا في مقام الإحسان 


ا 


6 وركريًا وى وَعيسّى [الآية: 85] أي: ابن مريم/ أي إلى أن الذرية تتناول 
۶ 2 ا ب . £ م ر 
O O OE O TS‏ 
الصلحت 4 [الآية : 85] أي: الكاملين في الصلاح العاملين بالفلاح. 


#رَإشمعيل) [الآية: 86] خص بالذكر منفرداً عنهم إشارة إلى أنه جد الفرد 
الأكمل منهم وهو نبينا عليه السلام وعليهم والسَ4 [الآية: 86] آي: ا 
أخطوب بن العجوز أو يوشع بن نون وقراً حمزة والكسائي اليسع وعلى القراءتين 
علم أعجمي دخل عليه اللام كما دخل على اليزيد في قوله: رأيت الوليد بن 
الیزند مارا و 2291 186 ى٠‏ اتن من رر [ ا2 186 وهو ابن 
هاران أخي إبراهيم ول مسلتا مَل ألمَلَيك) [الآية: 86] وفيه دليل فضلهم 
على من عاداهم من الخلق أجمعين فيدخل فيه ملائكة المقربين وفي البحر أن الله 
ذكرهم على ست مراتب السلطنة والقدرة لداوود وسليمان والبلاء والشدة لأيوب 
والجمع بين الابتلاء والوصول إلى الملك ليوسف وقوة المعجزة والصولة لموسى 
وهارون وزيادة الزهد والعصمة ليحيى وعيسى وإلياس وعدم بقاء أهل التبعية 
لإسماعيل واليسع ويونس ولوط. 


ومن ءابابھم 4 EN‏ يعني ET‏ بعض آبائهم آي: أصولهم 
ودر [الآية: 87] أي: فروعهم ونبينا عليهم السلام فرداً أكملهم لوسر4 
[الآية : 87] أي: حواشيهم وأتباعهم اجيم [الآية: 87] أي: اخترناهم للنبوة 
والولاية ديهم إل صرطِ مُسَسَقَيو [الآية: 87] أي: طريق موصل إلى وصول 
ا 


قال الجنيد: أخلصناهم لقربتنا وأدبناهم لحضرتنا وذللناهم على الاأكتفاء 
بنا عما سوانا للك هى ال4 [الآية: 88] إشارة إلى ما هم عليه دی بج من 
ما من عبادي) [الآبة: 88] اله فول أشكا# [الآية: 88] أي: هؤلاء الأنبياء مع 


2 کے کے 


علو شأنهم بالفرض والتقدير لتحقق عصمتهم في إيمانهم #لحبط عتهم ما كاا 
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ممن [الآية : 88] أي: لكانوا كغيرهم في حبوط أعمالهم وسقوط أحوالهم في 
حالهم ومآلهم. 

وقال الأستاذ: ذكر عظيم المنّة على كافتهم صلوات الله وسلامه عليهم 
وبين أنه لولا تخصيصه إياهم بالتعريف وتفضيله له على ما سواهم بغاية 
ا وإلا لم يكن لهم استيجاب ولا استحقاق ثم قال #ذلك هکی ال4 
[الآية: 88] إلى آخره يعني لو لاحظوا غيراً أو شاهدوا من ES E‏ 
أسلفوه من عرفانهم وإحسانهم. 

# ایک الذي ءانهم/ الكبَ4 [الآية : 89] يريد بهم الجنس و4 [الآية: 
ى اكه او الخكرمة بمح فا الق 4 » [الآية: 89] وهي أعم 

من الرسالة إن يَكَفرَّ ا [الآية: 89] آي: بهذه الثلاثة أو بالنبوة هلار [الآية: 
9 يعني بعض قريش فالإشارة الأولى للتعظيم وهذه للتحقير ممن علم الله منهم 
التقصير َد ونا با [الآية: 89] أي: وفقنا بمراعاتها وما لَسوا - Nk‏ 
[الآية: 89] يعني المهاجرين والأنصار والتابعين لهم إلى يوم ا رضي الله 
عنهم أجمعين أو يريد الأنبياء والمرسلين أو الملائكة المقربين أو أهل الفرس 
المتفرسين أو آهل اليمن المباركين 

وقال الأستاذ: يعني أن أعرض قومك يا محمد فليس كل من آثبتناهم 
فعلى الجحود أظهرناهم بل كثير من عبادنا نزهنا عن الجحود قلوبهم وعجنًا 
بماء السعادة طينتهم فهم لا يحيدون عن التوحيد لحظة ولا يزيغون عن 
ل 


۱ے سے سے 


كك أي هَدّى أ4 [الآية: 90] يريد بهم الأنبياء الذين تقدم ذكرهم 
دهم أَنْسَدٌ4 [الآية: 190 بهاء السكت وأثبتها في الدّرج نافع وابن كثير وأبو 
عمرو س إجراء للوصل مجرى الوقف وحذفها حمزة والكسائي في الوصل 
عل الال وا از عار ها الف ا اهارا عا E‏ 
كفاية عن المصدر والمعنى اختص طريقهم بالاقتداء فإن الاهتداء في متابعة 
الأنبياء والمراد ما توافقوا عليه من التوحيد وأصول الدين ومكارم الأخلاق 


256/ ب 


257 ا 


48 سورة الأنعام/الآيتان: [90.› 91] 
المجمع عليها دون الفروع المختلف فها. 


وقال الأستاذ: آولئك الذين طهر الله عن الجحد أسرارهم ورفع على 

الكافة أقدارهم فاقتف يا محمد هديهم وآثارهم فلك ومن جملا رل 
5 سک4 [الآية: 90] أي: على التبليغ اخ [الآية: 90] أي: جعلاً 

من جهتكم كما لم يسال من قبلي من النبيين بل إن أجري إلا على رب العالمين 
وفيه إيماء إلى أن الأنبياء وأتباعهم من العلماء الأولياء العاملين لم يكونوا في 
الخلق طامعين إن هر4 [الآية: 90] أي: التبليغ إلا دى يب4 [الآبة: 
90[ أي: تذكير وموعظة لهم ق ا 

#وما فدروا لَه حى روء [الآية: 91] أي: ما عظموه حق عظمته أو ما 
عرفوه حق معرفته في الرحمة والإنعام على الأنام *إة الوا ما رل أله عل بر من 
سيو [الآية : 1 من الكتاب والوحي والاإلهام مع تضمن بعثته عظائم رحمته 
وجلائل نعمته أو في السخط على الكفار والقهر بهم حتى/ جسروا على هذه 
المقالة وتصمموا على هذه الحالة. 

ولذا قال السلمي: لو عرفوا ذلك لذابت أرواحهم وفنيت أشباحهم 
والقائلون هم اليهود والبالغون في الجحود كما يدل عليه نقض كلامهم 
وإلزامهم بما لا بذ لهم من الإقرار به من مرامهم ل4 [الآية: 91] أي: لهم 
OEE REE E‏ 
ا ذا قراطيیس أو القراطيس # بوتا [الآية: 91] أي: تظهرون ما تحبون 
JOR.‏ كث 4 [الآية : 1 مما لا تشتهون مثل نعت محمد بل واية الرجم روي 
أن قائله مالك ر بن الصيف قاله لما أغضبه النبي بي بقوله: ل 
التوراة على موسى هل تجد فيها أن الله يبغخض الحبر السمين؟ قال: نعم» قال: 
N‏ 

وقراءة الجمهور بالخطاب في الأفعال الثلاثة يؤيد أن الآية في اليهود 
اللهم ااا واليهود والنصارى يتشاركون في إنكار القران فلم 


(1) المقاصد الحسنة (1/ 207)» وكشف الخفا (1/ 248)» تسیر الطيرى (11/ 521(. 
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ف الكلام الواحد بعضه خطاب مع قريش وبقيته مع اليهود 
ضار کأنهم طا فة وأاحدة وأما على قراءة ابن کر وای عمرو بالغيبة فهو 
التفات من الخطاب إلى الغيبة عند من يقول الآية في اليهود إهانة بهم وقيل: 
هو حمل على ما قالوا وما فدروا وقال أبن عباس ومجاهد واختاره ا جریر 
وولو ن لو آنا بزل غا لكات لكا أهدى مه . 


والجاضل أن خاو ل مهاست لن كرون LE‏ 
التوراة قراطيس متعين أن يكون في حق اليهود الحا تقدم والله 
أعلم ويڙيده ان العموم بقوله سبحانه: ووعلستّر) [الآية: عا لان 
تواست لفن طا( ا اوا اباگ 1الآية: 1 زيادة على ما في 
التوراة والإنجيل وخبر من قبلكم ونباً من بعدكم اوقل آ4 [الآية : 1 آنزله أو 
أنزله الله أمره بأن يجيب عنهم ولا ينتظر الجواب منهم إشعارا بأن هذا الجواب 
هو الصواب وتنبيهاً على أنهم تحيروا حتى لم يقدروا على الجواب والمعنى قل 
هذا الكلام لهم لثم دهم في حَوّضي4 [الآية: 91] أي: اتركهم في أباطيلهم 
#يلعبون4 [الآية: 91] في أضاليلهم حيث لا يعملون بما يعلمون ويحسبون نهم 
يحسنون ثم هذه العبارة التفسيرية ما تنافي/ الإشارة الصوفية حيث قالوا: قل الله 
ثم اترك ما سواه كما لا يخفي على أهل الانتباه وفي معناه استغفر الله مما سوى 


الله . 


وأفاد الأستاذ: في قوله: #وما قدروأ لَه حى مَدروء# [الآية: 91] أن من 
توهم أن العلوم تحيط بجلاله فالإحاطة غير سائغة في نعته كما أن الإدراك غير 
جائز في وصفه وكما أن الإشراف محال على ذاته ثم قال: لمن أل أَلْكََبَ4 
[الآية: 91] أي: سألهم عن الأحوال وخاطبهم في معاني أحكام الرسوم 
والأطلال ثم بقوا في ظلمة الحيرة فل لَه ن دَرَهَُ4 [الآية: 91] يعني صرح 
بالإخبار عن التوحيد ولا يهولنك تماديهم في الأباطيل فإن تمويهات الباطل لا 


(1 ا الطرى 243/127 رف 141907 
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258/ أ 


50 سورة الأنعام/ الآيات: [91 . 93] 
تأثير لها في «الحقائق». 

وقال صاحب «العرائس» قطع الله بقوله # وما فدروا اله حي درو [الآية : 
1 أطماع الحدثان عن إدراك كنه قدمه وعزة أزله لأن الحدثان لا يبقى آثرها في 
جمال سطوات غيرة الرحمن كيف يعرف قدره من لا يعرفه وكيف يعرفه من لا 
یعرف نفسه وکیف یعرف نفسه من لا یکون خالق نفسه وکیف يکون خالق نفسه 
والأزلية منزهة عن الأضداد والأنداد لأن سطوات عظمته لا يبقى للحدثان أثر فى 
ساحة کبریائه. 


ردا [الآية: 92] القرآن كتَبٌ4 [الآية: 92] جامع البيان «أرلتة) 
[الآية: 92] أي: على قلب علي الشأن مارك [الآية: 92] كثير البركة والمنفعة 
للإنسان لمَصَيَقُ لى بي ٍَ4 [الآية: 92] مطابق لما في التوراة وموافق لما في 
الكتب السماوية قبله ليتباركوا فيه وليؤمنوا بجميع ما جاء من عنده وزد أم 
ألْقَرّى# [الآية: 92] ولتخوف أهلها من المشركين #ومنّ U‏ [الآية: 92] من 
آهل الشرق والغرب أجمعين وسميت مكة آم القرى لأنها مشتملة على مكان 
اجتماعهم وموضع حجهم واعتمارهم ار اا اررض فجت س ا فی 
أصلها ولأن فيها قيام العالم ونظام بني آدم وقراً شعبة بالغيبة أي لينذر النبي أو 
الكتاب #والذيّ ومون رة ومون بٍ4 [الآية: 92] في العاقبة ثم بين الإيمان 
بالنبي والكتاب نوع من الملازمة ولذا اكتفى بتوحيد الضمير في به رهم عل 
صلانَهيٌ4 [الآية: 92] أي: وسائر عباداتهم # يافظون4 [الآية: 92] وخصت الصلاة 
لأنها آم العبادات وأساس الطاعات الموجبة للصلاة. 

وافاد ا لاساد أن اتال جاتب ع الط جل الاتر ية لوةه 
عند/ غلبة الوجد والجذبة ومن بقي عن الوصول تذلل للرسول كما قيل: 
وكتبك حولي لا تفارق مضجعي اا و ECE IEE‏ 
كأني ملحوظ من الجن نظرة وهن حوالي الرقى والتماف" 


رر ا 
HE‏ 


ومن طلم ممن افرى عل أ كبا [الآية: 193 فزعم أنه بعث نبياً كمسيلمة 


)1( ذکوه القشيري في تفسيره (2/ 772 


والأسود العنسي أو اختلف عليه أحكاماً من السوائب وغيرها كعمرو بن لحي. 
وفي معناه من كذب في رڙياه او في دعواه بما ليس في مبناه. 
E E RT CT‏ 

ولم يي لله شىء [الآية: 93] جملة حالية من فاعل قال كمسيلمة فإنه كان يدعي 

الوحي والنبوة على ما قاله عكرمة وقتادة أو كعبد الله بن أبي سرح كان يكتب 


سر سے سے م اھ ری سے ر 
جو 


رول ا فلا ل رند عا ال لا ن ن ال رة 112 
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۹ سرع ر < یر 


وبلغ قوله ل اانه حَلَمَا بار کې االو 14 0لغ ا کس 
الخالقين تعجباً من تفصيل خلق الإنسان فقال عليه السلام اكتب فتبارك الله أحسن 
الخالقين فكذلك نزلت فشك عبد الله وقال لئن كان محمد صادقأً لقد أوحى إلى 
کما اوحی إلیہ ولئن کان کاذباً لقد قلت کما قال ثم تاب ومات مسلماً ساجدا أو 
كان ما ظهر له انعكاساً من مرآة النبوة في مقابلة الحضرة فتوهم أنها مكاشفة له 
مستقلة ولم يعرف أنها عارية مردودة وأو في الآية للتنويع أو بمعنى الواو ولذا 
ل و ل ا ا رل ا [الآية: 93] كالذين قالوا لو نشاء لقلنا مثل 
فاو الا مار ولمعي فاط كا بال ها افع آة اه ار لار 
هومن ف الاك واليقالة: 

قال الأستاذ: يعني الذين يتنزلون منزلة المحدثين ولم يلق إلى أسرارهم 
خصائص خطاب المحققين فالحق عنهم بريء والمتتبع بما لم ينل كلابس 
وبي زور وفي معناه انشدوا: 

ق و ی ی 

ولو تر بإ اللاو ق ن ا ا 03ا اى لو ترق مان 
سكرات الظلمة وشدائد حالهم من ظلمة المعصية والغفلة لرأيت أمراً في غاية 
LR I O A OA TTT‏ 
آشباحهم بضرب مقامعهم أو لقبض/ أرواحهم كالمتقاضي المسلط عليهم وقد 
ورد أن أرواح الكفار تتفرق في أجسادهم وتأبى الخروج فتضربهم الملائكة 


بش الا علا 


8// ب 


52 وة الأنعام/ الآيتان: ]93.« 94[ 


بمقامعهم حتی تخرج رواه ابن أبي حاتم وغیره " ویؤیده قوله: #آخرج 
ا [الآية: 93] أي: يقولون أو قائلين لهم اخرجوها إلينا من اا 
تغليظاً لهم وتعنيفاً عليهم أو أخرجوها من العذاب وخلصوها من أيدينا تهكما 
بهم الوم R0‏ و لاا او ارف الي من 
الاماتة إلى ها لبت ا عَذَابَ ألْهونِ) [الآية: 93] أي: الذل والهوان 
المراده العاات اليل عل المدلة وال حا وا ك ورن ع ار 
اّ4 O CEE N‏ ودعوى النبوة والوحي والرسالة 
کاذبا رتم عن ءايوء كرود [الآية: 93] فلا تتأملون فيها ولا تؤمنون بها 
فالهوان والصغار جزاء الاستكبار والاستحقار جزاء وفاقاً وعلى وفق أحوالهم 
طباقاً. 


وقد نموا [الآية : 94] للحساب والجزاء بالثواب أو العقاب في العقبى 
N O PEE I I LE,‏ 
علينا من الدنيا ‏ كما حلفم أو مَرَو [الآية: 94] وقد كنتم تنكرون ذلك بالمرة 
وهو بدل من فرادى أي: على الهيئة التي e SS,‏ أو حال من 
الضمير في فرادى ك مشبهين ابتداء خلقكم حفاة 0 ما 
خوأىك) [الآية: 94] أي: ما تفضانا به عليكم في الدنيا فشغلتم به عن العقبى 
وغفلتم بسببه عن المولى وه ظهرركء4 [الآية: 194] أي: ما قدمتم منه شيا 
سیر ولا قدمتم فيه منه نقیراً ولا قطمیراً بل جثتم مفلسین مبلسین دما E‏ 
ا [الآية: 94] أي: من الأصنام ادن رمم ان فیک شا 4 [الآية: 94] 


أي: شركاء لله في تربيتكم واستحقاق عبادتكم #لقد تمطح بنك [الآية: 94] أي: 


تقطع وصلكم وتحقق فصلكم وقراً نافع والكسائي وحفص بالنصب على إضمار 


الفاعل فأسند التقطع إلى ضمير الأمر لتقرره في النفوس أآي: تقطع الأمر بينكم 
صله لقد تقطع ما بینکم کما قریء به «وَصَلٌ عنڪم 4 [الاآية: 4 آي: ضاع 
وبطل وغاب منکم کا E OP NTE Il O‏ 


قال بعضهم أجملى مقام العبد إظهار إفلاسه من جميع حالاته والرجوع إليه خالياً 


O OD 
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عن عبادته وجميع طاعاته وقيل لأبي حفص بماذا تقدم على الله؟ قال: وما للفقير 
أن يقدم/ على الغني سوى فقره قال الله: #ولقد جنتموا رئ [الآية: 94] خالين 
عن أعمالكم وأحوالكم. 

وقال الأستاذ: دخلت الدنيا بخرقة وخرجت منها بخرقة ألا وتلك الخرقة 
أيضاً لبسة وما دخلت إلا بوصف التجرد ولا خرجت إلا بحكم التفرد ثم 
الآثقال والأوزار والآحمال والأوضار لا يأتي عليها حصر ولا مقدار فلا 
مالکم أغنی عنکم ولا حالکم یرفع منکم ولا لکم شفیع یخاطبنا فیکم فقد 
تقطع بینکم وتفرق وصلکم وتبدد شملکم وتلاشی ظنونکم وخانکم في 
التحقيق وسعكم وفنونكم. 

إن آله فالق اليب ولو4 ([الآية: 95] أي: شاقهما وخالقهما بسبب نبات 
الزرع في الحال والأشجار والاأثمار في المال. 


وقال ابن عطاء: مظهر ما في حبة قلب الأحباء من الإخلاص والرياء 
جرج اي4 [الآية: 95] أي ما ينمو من الحيوانات والنباتات من ألميّبِ [الآبة: 
5 مما ينموا كالنطف والبذريات وغ ألمت من الى 4 [الآية: 95] أي: 
ومخرج ذلك من الحيوان والنبات وهو عطف على فلق سّ4 [الآية: 95] فإن 
قوله رح الى [الآية: 95] وقع موقع البيان له لمن أَلْميَبِ [الآية: 5[ لا 
يصلح أن يكون بيانه لأن فلق الحب إلا لإخراج الحي من الميت ذلك ل4 
[الآية : 95] أي: فاعل هذه الأشياء هو الله فلا تعبدوا إلا إياه لان ند4 [الآية: 
5] أي: فكيف تصرفون عنه إلى ما سواه. 

وأفاد الأستاذ: أن موجد ما في العالم من الأعيان والآثار والرسوم 
والأطلال يسلط العدم على ما يريد من مصنوعاته ويحكم بالبقاء لما يريد من 
مخلوقاته فلا لحکمه رد ولا لحقه جحد. 

فال الاج [الآية: 96] أي: هو شاق عمود الصباح عن ظلمة الليل 
المحتاج إلى المصباح والإصباح في الأصل مصدر أصبح إذا دخل في الصبح 
سمي به الصبح لإوجعل ألتل سكا [الآية: 96] يسكن الشخص إليه ويستأنس به 


59 


9 ب 


54 سورة الأنعام/ الآيتان: ]96. 97[ 


2 شرو کم چ r‏ 
ومنه قوله تعالی: # لتکو إلبّها» [الروم: 21] ويستريح فيه ومنه قوله # لش ڪنو 
في# [يونس: 67] واعمل اسم الفاعل لأآنه بمعنى الدوام التجددي نحو ولقد آمر 
بفعل دل عليه جاعل لا به فإنه في معنى الماضي ويدل عليه قراءة الكوفيين 
و ا 6 فط غل م الكل ويدل عله أ ةة 
E EET‏ [الآية: 96] بنزع NC AA EET E‏ 
[الأنعام: 96] أي: يجريان بحساب معين لأدوال مختلفة على أطوار مؤتلفة 
أو كل واحد منهما ونحوه دير ّبر [الآية: 96] الغالب على أمره # الْعَلير 4 
[الآية: 96] بقضاءه وقدره. 


وقال الأستاذ: كما فلق صبح الكون فأشرقت الأقطار كذلك فلق صبح 
ا و ا ی ی 
التصرف عن أسباب المعاش كذلك جعل اللیل سکناً لروح الأحباب يسکكنون 
فيه إلى روح المناجاة إذا هدأت العيون من الأغيار وجعل الشمس والقمر 
يجريان بحسبان معلوم على حد مفهوم والشمس بوصفها مذ خلقت لم تنقص 
ولم تزد والقمر لا يبقى ليلة واحدة في حالة واحدة بل أبداً في النقصان 
والزيادة على جري العادة فلا یزال ینمو حتى يصیر بدراً ثم يتناقص حتى لا 
يرى قدراً ثم يأخذ في الظهور به كذلك دأبه أبداً إلى أن تنقض عليه العادة 
يعني في مقدمات يوم القيامة. 


وهو آلّری مَل لک أَلتَجمَ [الآية: 97] أي: ظاهرة ل لتوا بها في ظلْمَبِ 


ألرٍ وبر [الآية: 97] آي: في ظلمات الليل فيهما والإضافة لملابستها إليها أو 
مشبهات الطرق وسماها الظلمات على الاستعارة. 


قال أبو علي الجوزجاني: جعل اله الليل مطية ودليلا بالمطية يرگبها في 


التلف حال الابتلاء والدليل يستدل به إلى أبواب الرضاء قال الله #لمتدوا با 
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[الآية: 97] الطريق إلى الجنة العليا. 


وقال الأستاذ: كما أن نجوم السماء يهتدى بها في الفلوات كذلك نجوم 


7 بيناها فصلا فصلا أو مفصلاً لا مجملاً «لِيَوْمٍ يَمَكَمربَ4 [الآية: 97] فإنهم 


المنتفعون. 
ھر ای ناکم من میں مد4 [الآیة: 98] هو آدم خلق منھا حواء ثم 
قال الآأستاذ: دکرهم وصفهم حن خلقهم من ادم عليه السلام فس 


رھ مرج م ور 


وسردم 4 [الآية : 98] أي: ذلكم استقرار في الأصلاب أو فوق الأرض واستيداع 
في الأرحام أو تحت الآرض أو موضع استقرار واستيداع فيها وقرأً ابن كثير وأبو 
عمر بكسر القاف على آنه اسم فاعل والمستودع مفعول أي: فمنكم قار ومنكم 
مستودع لأن الاستقرار منا دون الاستيداع لنا ولا يجوز أن يكون المستقر فتح 
القاف اسم مفعول لأن/استقر فعل لازم ولا يبنى المفعول إلا من المتعدي 
والتحقيق أن الاستقرار والاستيداع حالان يعتوران على الإنسان في الزمان 
والمكان من الظهر إلى الرحم إلى الدنيا إلى موضع البلى إلى العقبى إلى النار أو 
الجنة العليا ففي كل رتبة يحصل له استقرار واستيداع استقرار بالاإضافة إلى ما 
قبلها واستيداع بالإضافة إلى ما بعدها كما قال تعالى: #وَأن إل ريك ال4 
[النجم: 42] كما أن منه مر المبتداً ولعلهم قالوا النهاية هي الرجوع إلى البداية 
لهذا المعنى. 

وقال الأستاذ: كما أن للنفرس والأشباه مستقراً ومستودعاً فللأسرار 
والضمائر مستقر ومستودع فمن عبد مستقر قلبه أوطان الشهوات والمنى ومن 
عبد مستقره موقع الزهد والتقى ومن عبد مستقره حيث لا مسکن ولا مثوى 
وراء الورى. 


وفى انفائس العرائس» أنه سبحانه أنشأً الكل من جوهر الفطرة وجوهر 
الفطرة منشؤه نور فعل الخاص ومنشؤ نور فعل الخاص ظهور الصفة وظهور 


260/ ا 


56 سورة الأنعام/ الآيتان: [98. 99] 


الصفة بظهور الذات تجلى القدم فأخرج الكل من العدم وتخصيص لطائف 
الكتاب بالإشارة إلى نفس واحدة آي : بظهور نفس وحدانية آزلية أبدية منزهة 
عن الاجتماع والافتراق فبعض القلوب مستقرها عالم الملكوت ومستودعها 
عالم الجبروت وبعض العقول مستقرها الايات ومستودعها الصفات وبعض 
الأرواح مستقرها الصفات ومستودعها الذات بنعت البقاء في الصفات بنعت 
والفناء في الذات لأن القدم منزه أن يحيل في الحدث وأيضا مستقر القلوب 
المقامات ومستودعها الحالات ومستقر العقول العبادات ومستودعها الكراماث 
ومستقر الأرواح أنوار المعرفة من تجلي الصفات ومستودعها أنوار التوحيد 
من تجلي الذات #قد فصلا ألأيتِ لِقَوم يفقوت [الآية: 98] الفقه تدقيق النظر 
فهو لقالا ستدلال بالا شس لد e‏ الاستدلال بالآفاق لظهوره. 


سم 


لوه EE E E CL I‏ 
ورا و 9 على تلوين الخطاب بالالتفات من الغيبة إلى التكلم 
بصيغة العظمة تعظيماً للقضية به أي: بسبب الماء أو بسبب إنزاله بو تباتك كل 
شىّو4 [الآية: 99] آي: نبت كل صنف مما ينبت والمراد إظهار القدرة في إثبات 
الأنواع المقننة والأصناف المختلفة بماء واحد كما قال تعالى: #يسفن يماو ويد 
ول بعصا على بَقَضِ ؤ في لل [الرعد: 4] «قأحَجتًا ين4 [الآية: 99] أي: 
من النبات والماء # خض [الآية: 99] ئ شيعا أخضر وهو و من الجنة 
ل رعا وار اش هند [الآية: 99] من الخضر أو الماء #حي 
رابا [الآية : 99] بعضه على بعض كستابل البر وغيره ومن الل [الآية : 
9 أي: وأخرجنا من النخل نخلاً لين طَلمها) [الآية: 99] وهو أول ما يخرج من 
ثمرها #قنوان4 [الآية: 99] أي: عراجين جمع قنو كصنوان جمع صنو #دانية4 
1لاآية: 99] قريبة من المتناول سهلة للمجني ر اللاصق عروقها 
بالأرض أو ملتفة قريب بعضها من بعضها وهو من باب الاكتفاء عن نقيضها وإنما 
اقتصر على ذكرها ولم يذكر مقابلها لدلالتها عليه وزيادة النعمة فيها لوجتت مَل 
اب4 [الآية: 99] عطف على ثباتہ کل شی او حتلی حخضصر ا او با وهو أقرت 
و ا ا بانس لر فا جاج لن 
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EOE EN OE a 
ا ا 0 ها ر قو ن‎ 
جنات #مشتها وعد متس [الآية: 99] حال من الرمان أو من الجميع آي: بعض‎ 
والقكر.واللون و‎ Ga 
ِل‎ EN Eyal E والافتعال والتفاعل يث‎ 
ثمرو [الآية : 99[ ااا تو لواحا مها دک قرا هة والكسائي بضم‎ 
الثاء والميم وهو جمع ثمرة كخشبة وخشب أو ثمار ككتاب وكتب إا أثمرَ4‎ 
[الآية: 99] آي: إذا أخرج ثمره كيف يثمر حينئلٍ لا يكاد ينتفع به # ود4 [الآية:‎ 
a SS آي: وإلى‎ 9 
E: all EE a 
درك [الآية: 99] أي: في ما ذكر لكم # ليت [الآية: 99] دلالات على كمال‎ 


فدرته # قوم ديون ‰ ا 99[ بو حدانیته ف الهننة: 
وقال الأستاذ: تجانست آجرام الأرض وتفاوتت أقطار الكون واختلفت 
الأشياء وتباين النبات في الطعم واللون فدل كل مخلوق بلسان فصيح وبيان 


#وجعلوأي [الآية: 100] أي: صيروا وهم مشركو مكة لرل سء لن 
[الانة 0]آي: الملاتكة وعبدوهم وقالوا الملائكة تات الله وسماهم ا 
لاجتنانهم واختفائهم من أعين الإنس تحقيرا! لشأنهم والشياطين لأنهم أطاعوهم 
كما يطاع الله تعالى أو عبدوا الأوثان بتسويلهم وإغوائهم فكأنهم عبدوهم أو قالوا 
الله خالق الخير وكل نافع كالنور والشيطان خالق الشر وكل ضار/ كالظلمة كما هو 261/ 
ري الثنوية ومفعولا جعلوا شركاء الجن ولله متعلق بشركاء قدم للاهتمام 
رھ 4 [الآية: 100] حال بتقدير قد يعني وقد علموا أن الله خالقهم دون الجن 
جميعهم ففيه تنبيه نبيه على أن المخلوق لا يصلح أن يكون شريكأ لخالقه وهذا 
هو الأظهر فتفكر وتدبر. 


58 سورة الأنعام/الآيات: [100 . 102] 

قال الأستاذ: سدت بصائرهم فاكتفوا بكل منقوص أن يعبدوه وتلك 
عقوبة أرباب الغفلة عن الله عجلت لهم وروا لم4 [الآية: 100] أي: وقراً نافع 
بالتشديد للمبالغة والمعنى افتروا واختلقوا له بين بت4 [الآية: 100] فقالت 
اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله وقالت العرب: الملائكة بنات 
لله يكير عر [الآية : 0 آي: من غير رؤية ودلالة بل عن جهالة ي 
جهة تلك المقالة #سبصته.4 [الآية: 100] أي: سبح سبحانه #وتعدل عم 
فور 4 [الآية: 100] yT‏ أو شريكاً في ملكه. 


بيع الوت والأرض4 [الآية: 2 الصفة المشبهة إلى فاعلها 
آي: هو بديع سمواته وأرضه أو إلى الظرف فالإضافة حقيقية بمعنى في آي أنه 
EE i ES SK‏ 
مجاهد والسدي وغيرهما أن رن ل ول [الآية: 101] آي: من أين أو كيف 
ا د 9 0 ا و ا 
ا او RR‏ 
المخلوق في باب الأكفاء ولذا قال تعالى: لفل هو أله لحد ل أله السمذ 
E EE ES‏ ڪ فوا r TT‏ 


ا هل ر رر 


NE ON CERO PONS ECE 
يخفى عليه خافية من موجود وعديم.‎ 

وأفاد الأستاذ: الواحد يستحيل له الولد لاقتضائه البعضية والتوحيد ينافيه 
يعني لدلالة وجود الولد على الإثنينية ولأن القديم لا يكون محلا للحوادث 
a)‏ 

ڌڪم ي [الآية: 102] آي: ا E‏ من صفات الكمال 
وهو مبتداً وقوله: ام ریگ له ا ىَ4 [الآية: 102] 
أخبار مترادفة أو و شيءَ و4 [الآية: 102] إذ لا يستحق 
العبادة غيره #وهو على كل سىء وكيل [الآية٠‏ 102] أي: موكول إلية أمر كل 
شن ء فکلوا الامو اله وگلا واعتمدوا في جميع الأحوال عليه. 


وره و [102.› 103] 59 


بحقائق ذاته u‏ 3 لله إل a‏ ا 0 اة واا کات 
وقوله # لق ڪل N‏ 102] تعر یف للعوام والأصاغر. 


8لا ثذّرَة ألأبْصر4 [الآية: 103] أي: لا تراه حاسة البصر والعين التي 
اللظر ن دار الدتا الفانى خن و جود غبار الاغبار تراه الخين البافة فى دار 
القرار ا ا الاارو ل حط الا هار نالدرا من 
الإبصار فيؤول حکماً إلى معنى قوله ولا يحيطون به علماً آو لا يراه جميع 
الأبصار لاحتجاب الكفار في دار البوار كما قال تعالى: # كا لم عن رم بوي 
جر [المطففین: 15] مفیدا أنه تعالی يتجلى على قوم هم عنده محجوبون أو 
لا يراه أحد على ما هو عليه لا بشر مرسل ولا ملك مقرب لديه لكن إذا تجلى 
بوجه یمکن رؤیته تدرکه الأبصار على ما فسره ابن عباس SS‏ وابن 
أبي حاتم وصححه الحاكم E I E‏ 
3 آي: يحيط علمه بها ويراها بكمالها. 

قال ابن عطاء: لا تحيطه وهو حيط بها. 

وقال نو و أن هاجت ع القلوب كها احتحي علي .الا ضار 
فإن أوقع التجلي فالبصر والفؤاد واحد اقول بل حينئلٍ جميع الأجزاء مشاهد 
0 6 ارو اا ار و 0 
العالم بالأخبار فيدرك ما لا يدركه الأبصار كالإبصار وجواز أن يكون من باب 
اللف والنشر أي: لا تدركه الأبصار لأنه اللطيف وهو يدرك الأبصار لكونه الخبير. 

قال الحسين: لطف عن الكنه فاني له الوصف ومن لطفه ذكره لعبده في 
الذهور الخالة اذ لا سما تة ولا أرض. مداخة. ۰ 

قال الا ساد تقدست الصيدة عن كا الخرق ودرك فاي ا الاذراك ولا 
le O ENE IEE‏ 
# لير [الآية : 103] الذي أحاط علمه بكل معلوم. ۰ 


ومن «نقائس العرائس» 5 تدر که الا إا بالابصار مهاده من ا 


1/ ب 


262/ أ 


(1) نسب إلى المتنبي . انظر: خرانة الأدب (1/ 275)ء والتذكرة الحمدونية (2/ 57). 


60 سورة الأنعام/الآيات: [103 . 105] 
وهو يدرك الأبصار ببصره القديم تنزه عن المشابهة بالحدثان بأن يكسيها أنوار 
شان علمه وإحاطته بجميعهم و و ا لير [الآية: 
3 من لطف جماله انجذب القلوب بنعت العشق الف وجهه الكريم عجزا 
واضطراراً من لطفه غرقت الأرواح في بحار محبته وفنيت الأسرار في فضاء 
هویته ودهشت القلوب فى معارك eT‏ العقول فى بيداء آلوهيته من 


بصار/ من يک4 [الآية: 4 البصائر جمع البصيرة وهي 
E‏ ا ی ا ا و 
جاءتكم الآيات القرآنية والدلالات الفرقانية ا هي للقلوب كالبصائر #فَمنٌ 
0 الى اهت الضدى و وا 2201 104 ار وة له 
أظهر رمن عى [الآية: 104] عن الحق الحقيق وضل عن سوء الطريق 
مها 4 [الآية: 104] وباله في التحقيق. 
قال الخواص : أنزل الله البصائر فطوبى لمن رزق بصيرة منها 
الفا ا راان و افر ولا و اا یکم عفِیظ صظ 
[الأية: 104] ای أحفظ عليکم ا فإنما أنا منذر والله تعالی هو 
لأعمالكم والمجازي على وفق أحوالكم وهذا الكلام وارد على لسانه عليه 
السلام. 
وافاد الا ساد نه سبحانه أوضح السبيل ولاح الدليل وآزاح العلل 
ونار السبل ولكن قيل : 
وما انتفاع أخي الدنيابمقلته إذااستوت عنده الأنوار والظل ‏ 
وللت نضرف ات4 [الآية: 105] أي: ومشل ذلك التبيين نبينها 
ونکررها ونعينها. 


سورة الأنعام/ الآيتان: [105. 106] 61 


وقال الأستاذ: أوقع الفتنة في قلوبهم فجنس عليهم الأحوال فمن شبهة 
داخلتهم ومن حيرة ملكتهم ومن تحقيق أدرك قوماً ومن تعريف توقف على 
آخرين #وليقولوا درست [الآية: 105] صرفناها واللام لام العاقبة والدرس التعلم 
والقراءة ای وليقولوأ4 [الآية: 105[ ى ا هل الجحود درست 
وتعلمت من اليهود ثم تزعم أنه نزل عليك من عند الملك المعبود وقراً ابن كثير 
وأبو عمرو دارست آي دارست أهل الكتاب وذاكرتهم في الخطاب وقراً ابن عامر 
ارما ر الروت أ دك هة انات ووفك و اندر عك اه الات 
كقولهم أساطير الأولين رتم4 [الآية: 105] اللام هنا على أصله لأن التبيين 
مقصود والتصريف والضمير للآيات باعتبار آنه القرآن أو للمصدر لقو 
لمو [الآية: 105] فإنهم المنتفعون فهم المقصودون بالذات في تصريف 
الآيات وإن كان بحسب الظاهر سبب شقاوة قوم مدبرين وسعادة جمع مقبلين 
کما قال عر وجل یضل به کثيراً أو يهدي به کثيرا ورل ين لمران ما هو شاه 
E a‏ 2 
فالقرآن حجة لك أو عليك فإنه شافع مشفع أو ماحل مصدق”"/ فهو كالنيل ماء 
للمحبوبين ودماء للمحجوبين . 

قال ابن عطاء: لقوم يعلمون حقيقة البيان وهو الوقوف معه حيث وقف 


والجري معه حیث جری . 


چ 


اع م ا وى إليك من ري4 [الآية : 6] آي: باعتقاده والعمل به. 
وقال الأستاذ: أي انظر ما الذي يرد على قلبك به الإشارة فلازمه ودع 
أقاويل الأغيار في طي العبارة إذ الواجب عليك في الوقت الكون بحكم 


الوقت قلت وما هنا فيل الصوفي أبو الوقت وابن الوقت والأول أكمل فتدبر 
وتأمل ٣#‏ إل إلا هر4 [الآية: 106] اعتراض أكد به الاتباع واجتناب الابتداع 


وَاعَرس ك ا E E‏ أقوالهم ولا تحتفل 
بارائهم. 


(1) سبق تخریجه . 


262/ ب 


62 سورة الأنعام/الآيتان: [107» 108] 


لوكو سا أله [الآية: 107] أي: توحيدهم وعدم إشراكهم لما اش ا4 
[الآية: 107] وهو دليل على آنه لا يريد إيمانهم لأن مراده واجب الوقوع. 

وقال الأستاذ: العجب ممن أقر بقصور حاله عن استحقاق المدح ببقائه 
aS E‏ بجواز أن a eal‏ وما ملک 
ET N‏ لأفعالهم وما ات ڪلم 
وكيل [الآية: 107] : تقوم بأمورهم وأحوالهم والمعنى لست مأمورأً منا بأن تكون 
حفيظاً عليهم ولا أنت من تلقاء نفسك ك وكيلاً للنظر إليهم فأعرض عنهم ولا 
تخضع لديهم. 

E 0 N E‏ و ا 
النصائح أن لا تذكرو بالقبائح آلهتهم التي يعبدونها من غير الله ويدعونها ممن 
سواه یسوا انه عدوا [الآية: 108] أي: تجاوزا عن الحق إلى الباطل # بغر 
لو4 [الآية: 8 جاهلین بالله وبما يحب آن يذکر به روي آنه عليه السلام کان 
يطعن في آلهتهم فقالوا: لتنتهين عن سب آلهتنا أو لنهجون إلهك فنزلت على [ما] 
وواه اتن ویر واد ا جا ف الد E EN‏ 
الاين كا وا برها وح رة ال عدوا هرا عه ا يكوت عه ميا 
لسب الله سبحانه وفيه دليل على أن أداء لطاعة إذا أدت إلى معصية راجحة على 
معصية آخرى وجب تركها فإن ما يؤدي إلى الشر شر والمعنى إن سب آلهتهم 
وإن كان حقا فيه فائدة لكن فيه عظيم مفسدة. 

وقال الأستاذ: يعني خاطبهم بلسان الحجة وإلزام الدليل ونفي الشبهة 
ولا تكلمهم على موجب نوازع النفس والعادة فيجعلهم ذلك على ترك 

3 الإجلال/ لذكر ذي الجلال ويقال: لا تطابقهم على قبيح فعلهم فيزدادوا جرأة 

في غيهم فيكون فعلك سبباً وعلة لزيادة كفرهم وفسقهم أقول ولا يبعد أن 
يقال فيه الإيماء إلى مقام الفناء ا وا ا وا 
_ كما قال تعالی: وا واذگر ريك إا َيب [الكهف: 4 أي: نفسك وغيرك 


فر ار( 04/10 > یر ا(3 176 : 


سورة الأنعام/ الآيتان: [108» 109] 63 


ray 


e sS;‏ ذَرَهَ4 [الأنعام: 1 و] # كك4 # [الآية: 108] أي: 
مل ذلك ارين ل وا ا عا 0 1164ع هن الخر رار 
بإحداث ما يمکنهم منه ویحملهم pe E‏ ر ل رہم سجعهة 4 
[الآية: 108] وعد لمحسنهم ووعيد لمسيئهم # ينهم يما كفا يعون [الآية: 
18 آي: فیجازيهم بأعمالهم على وفق aT‏ 


قال الواسطى: زينت الأعمال عند أربابها فأسقطرا عن درجة المحققين 
لأبوابها إلا من عصم بنور مشاهدته على وجه البيان فشاهد منه التوفيق بل 
ول 


وفي «نفائس العرائس» أن الله سبحانه وتعالى ابتلى العموم بالدنيا 
وأعمالها في نفع الجاه والمال وسائر أغراضها وابتلى الخصوص برؤية 
معاملات العقبى وحصول أعواضها فمن كان من غير أهله أبقاه في أعماله 
a‏ من العارفين رفعها عن عينه 
TD‏ و TY‏ امتنانه بما سبق لهم من اصطفائيته 
بالولاية والمعرفة وزين للبطالين سرور أعمالهم النفسية حتى يروها مستحسنة 
قال تعالى: لوف يب امم صي ضا4 [الكهف: 104] وزين للمجاهدين 
أعمالهم في العبادة حتى يزيد رغبتهم فيها فكل حزب بما لديهم فرحون وسبحان 
ن أقام العباد فيما أراد. 

#وافسموا يالو جَهد أيكنمم) [الآية: 109] أوكدها وأغلظها وأشدها « إن 
E‏ [الآية: 109] آية من مقترحاتهم كجعل الضفاذهبا ¥ لوین ا 
[الآية: 109] من غير توقف فيها فل إِنَمَا أَلأَيت عند آ4 [الآية: 109] أي: فن 
E a yS‏ 
I‏ [الآية: 109] استفهام إنكار أي: وما يدريكم اا4 


263/ ب 


64 سورة الأنعام/ الآيتان: 109[1. 110[ 
[الآية: 109] أي: الآية المقترحة #إد جَاوَتٌ لا يوك4 [الآية: 109] آي: لا 
تدرون آنهم لا يؤمنون والله يعلم/ ذلك ولذا لم ينزلها ففيه إنكار السبب مبالغة 
في نفي المسبب مع التنبيه على أنه تعالى إنما ينزلها لعلمه بأنها إذا جاءت لا 
كأنه قال: وما يشعركم ما يكون منهم ثم أخبرهم بما علم فيهم والخطاب 
للمؤمنين فإنهم كانوا متمنين في مجيء الأية لهم طمعا في إيمانهم أو للمشركين 
إذ قرأ ابن عامر وحمزة لا يؤمنون بالخطاب فتقدیره وما يشعرکم ما یکون منکم. 

E E 
يعلموا نهم تحت قهر حكم السلطان بتسليط الشيطان وما يعني وضوح الأدلة‎ 
لمن لم يساعده سوابق الرحمة ولواحق إالعصمة دمو جبات الفية:‎ 


رقب افده درشم [الآية: 110 عن الحق فلا يقهرونه ولا یبصرونه 
فلا يؤمنون بها # كما ل يَوْمِنْواً بي [الآية : O TT‏ 
[1الآية: 110] من انشقاق القمر وسائر المعجزة SA E e‏ 
ا الا اء ره ا ول یر یا و ی ون ل جص 48ا ار 
نلا يؤمتون لو ردوا من الآخرة إلى الدنيا كما لم يزمتوا به أول مرة تي الدني 
لا ا ر لعادوا لما نوا عله وه کون [الأنعام: 28] ودره ي 
طعَينْهمُ يعَمَهُون [الآية: 110] ونتركهم في ضلالتهم متحيرين لا نهديهم هداية 

a‏ أقبل على قلوب فأقبلت عليه وأعرض عن قلوب 

وقال الأستاذ العجب من يبقى على قلبه شبهة في مسألة القدر والحق 
سبحانه يقول . 


فلب أفدتهم وأبصرهر4 [الآية: 110] لا بل من حقائق التقليب بقاء 


إشكال هذا الأمر مع وضوحه على قلرب من هومن جملة العقلاء فسبحان من 
يخفى مثل هذا الأمر مع وضوحه هذا هو قهر القادر وحكم الواحد. 


سورة الأنعام/ الآيات: [110 . 112] 65 


ولو آنا لا للم ألمَكيكَة4 [الآية: 110] أي: فرأوهم عيانا ومهم 
رق [الآية: 111] بأن شهدوا لك بياناً وحشرنا عل شیو [الآية: 111] أي: 
جمعنا لهم كل شيء من الطيور والسباع والدواب ك4 [الآية: 111] بضمتين 
جمع قبيلة بمعنى جماعات أو مصدر بمعنى مقابلات لقراءة نافع وابن عامر بكسر 
وفتح والمعنى أنهم لو أتوا بجميع ما اقترحوا من قولهم لولا آنزل علينا الملائكة 
وقولهم فيأتوا باياتنا ونحو ذلك ما کانوا ليتوأ [الآية: 111] لما سبق عليهم 
من القضاء الذي ضاق معه/ الفضاء i:‏ أن اء ا [الأية: 111] استثني من 
أعم الأحوال والمعنى لما آمنوا في حال من أحوالهم إلا حال مشيئة الله إيمانهم 
وإرادته إيقانهم فيبدل طبعهم عن تمرنهم في كفرهم وقيل: الاستشناء منقطع ولكن 
مشيئة الله إذا تعلقت امنوا وهذه حجة واضحة وبينة لائحة على المعتزلة وسائر 
المبتدعة في أن كفرهم وابتداعهم تحت المشيئة واضطر الزمخشري هنا وتعسف 
بقوله: أراد المشيئة بالآية الملجئة #ولك رهم هلود [الآية: 111] أي: لا 
بعلمون لرن برا كَل ءاي لا بيا [الأنعام: 25] فيقسمون اياله جه أيْم) 
[المائدة: 53] على ما لا يشعرون. 


وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه بين أن الآيات وإن توالت وشموس البرهان 

وإن تعالت فمن قصمته العزة وكبسته القسمة لم يزده ذلك إلا حيرة وضلالاً 
ولم يستجد إلا للشقوة حال مالا رکدركَ 4 [الآية: 2 آي: كما جعلنا لك 
عدوا من المشرکين #جعاَتَا لکل تي عد [الآية: 112] من المجرمين # شيط 
آلإ لجن [الآية: 112] بدل من عدو الإنس بمعنى الأعداء والمراد منهم مردة 
الفريقين #وسى بَعْصَْهمَ إلى بَعَضٍ4 [الآية: 112] أي: يوسوس شياطين الجن إلى 
شياطين الإنس أو بعض الجن إلى بعض منهم وبعض الإنسان إلى بعض منهم 
رحُرف اقول [الآية: 112] آي: الأقوال المزخرفة والآراء المزينة والأهواء 
المموهة #غو4 [الآية: 112] أي: للغرور وحال كونهم مغترين والمعنى أن 
الشياطين يغرون الضالين بالاعتقادات الكاسدة والخيالات الفاسدة وفي الحديث 
الصحيح أن آبا ذر سال هل للإنس شياطين؟ فقال: نعم هم شر من شياطين الجن 
# ولو سا رمك 4 [الآية: 112] إيمانهم أو عدم وجود عدو لهم لما نموي [الآية : 


4/ أ 


264/ ب 


66 سورة الأنعام/ الآيات: [112 . 114] 
12 أي: ما وقع منهم ما ذكر من معاداة الأنبياء وإيجاد زخرف الأبناء وفيه أيضاً 
حجة على المعتزلة #فدرهم وما يترو( [الآية: 112] أي: افتراء هم وكفرهم ولا 
تبال بأمرهم. 

ER E CET ECER TACT SEET 
والمطالبات أقوى فلما كانت رتبة الأنبياء عليهم السلام شرف وأسعد كانت‎ 
) العداوة معهم أصعب وا‎ 

وللصع إليّو4 [الآية: as eee‏ 

أي: ليغتروا بأحوالهم ولتميل إلى زخرف أقوالهم افده لين وم 
بأكَّخَرَة4 [الآية: 113] أي: قلوب المائلين إلى العاجلة العادلين عن الآجلة 
# ولصو [الآية: 113] ليحبوه لأنفسهم ® وليشتروأ4 [الآية: 113] أي: ليكتبسوا 
4 هم روت EEN‏ من آثامهم. 


وقال الأستاذ: وكلت/أسماع الكفار باللغو وقلوبهم بالسهو فرضوا 
لأنفسهم أخص الأنصباء آي : لكونهم من الأغبياء في صورة الأغنياء. 

#افتير آل أبتّنى حا [الآية: 114] أي: قل لهم أفغير الله أطلب من 
يحكم بيني وبينكم ويفصل للحق منا من المبطل منكم وهر آأرۍ آَل إيّكم 
الك ا فالخ والاط: 

وقال الأستاذ: قل لهم أترون آني بعد ظهور البيان ووضوح البرهان أذر 
اليقين وأوثر التخمين وأفارق الحق واختار الحظ إن هذا محال من الظن 
ودي ءاتَيَْهمُ ألككّبَ) [الآية: 114] أي: من اليهود والنصارى #يعلمون نو4 
[الآية: 114] آي: القرآن #مارل ين ريك اّ4 RTT TTD N‏ 
بينهم ومسطور في کتبهم مع آنه َة لم يخالط علماءهم ولم يمارس كتبهم ولا 
أبناءهم وإنما وصف جميعهم بالعلم بناءً على أكثرهم والمراد بهم فقهاؤهم حيث 
لم يعتبر سفهاؤهم وقرأ ابن عامر وحفص منزل بالتشديد أي إلى نزوله منجما 


ا تك س أَلْمُمْن4 [الآية: 114] أي: الشاكين في كونهم عالمين وهو من 


باب التهييج والتحريض كقوله لول تكرب يِن المشركين4 [الأنعام: 14] وكقوله: 


سورة الأنعام/الآيات: [115 ۔ 117] 67 
لین کت فی سك ما ارا لك فل آل يريو ألكَب4 [يرنس: 94] الاآية فقال 
به حين نزوله لا أشك ولا أسأل وقيل: المراد نهى الأمة على أن الخطاب لكل 
ححنه . 

وت ک۶ ي كلمت ريك [الآية: 5 بلغت الآية الخاية من أخباره وأحكامه 
ومواعيده وآثاره #صدَقً4 [الآية: 5 في آخبار ما سبق ومواعید الأنام فيما لحق 
رع [الآية: 115] في الأقضية وأحكام الحق فيما بين الخلق قيل صدقا 


للأولياء تفضلا عليهم وعدلا على الأعداء لأخذهم بميزان العدل فيهم لا مدل 
مد4 [الآية: 115] لا راد لقضائه ولا مغير لحكمه ولا مخلف لوعده. 


وقال الأستاذ: تقدس عن التغير ذاته وتنزه عن التبدل صفاته فالتمام ينفي 
النقصان وكل نقص فمن الحدوث أصله وأتى بالنقص والصدق وصفه وقراً 
الكوفيون كلمة ربك أي: ما تكلم به أو القرآن المشتمل على البرهان لَه 
ألسَمِيمٌ4 [الآية: 115] بأسرارهم #العليم 4 [الآية: 115] بأخبارهم فيمهلهم في 
ديارهم ولا يمهلهم في إيثارهم. 

لرن تع َر من ف ألذَرّضٍ4 [الآية: 116] أي: أكثر الخلق من الجن 
والإنس وهم/ طوائف الكفرة والمشركين كقوله سبحانه: وما آشَ الاس ولو 265/ أ 
حرصت بمومِنْن) [يوسف: 103] او المراد بهم الجهال أو آتباع الهرى والضلال 
لو ن سيل اهي [الآية: 116] أي: عر الط الموصل إلى رضاه قيل من 
نظر إلى سوء الحق خاب وضل بين الخلق إن يعون إل الط ون هم إل 
خرصو [الآية: 116] أي: لا يرجعون في عقائدهم إلى علم يقين بل يبنون 
دينهم على ظن وتخمين من جهالتهم في آرائهم وتقليدهم لأآبائهم وتتبعهم 
لأهوائهم. 

#لن ريك هو عَم م بضلّ عن سيل [الآية: 7 آي: بمن يضل عن 
سبيل الحق وشو ألم إَلْمهََْينَ4 [الآية: 117] إلى صوب الصواب والصدق فلا 
تغتر بكثرة السفهاء البطالين ولا تهتم بقلة العلماء العاملين لقوله تعالى: #وقيل مَنْ 


5/ ب 


68 سورة الأنعام/الآيتان: [118ء 119] 
اوی الکرر4 [سبا: 13] وقوله سبحانه: لا ار ءامنا ولوا الیحت ويل ب 
هم4 [صَ: 24] . 

وأفاد الا اد ان اهل لرن عد وه اترا يرير ونا وشطرا 
ومدداً وأما الأعداء ففيهم كثرة فإن لاحظتهم فتنوك وإن صاحبتهم منعوك من 
الحق وقبلوك وتقاصر علوم الخلق عن إدراك غيبه إلا بقدر ما عرفهم من 
أهرة: 

كوا ما ف اَم أو يو4 [الآية: 118] مسبب عن إنكار اتباع المضلين 
الذين يحرمون الحلال ويحلون الحرام بالظن والتخمين والمعنى كلوا مما ذكر 
اسم الله عليه ذبحه لا مما ذكر عليه اسم غيره أو مات حتف أنفه لین کم 
بكاو ممن [الآية : 118] فإن الإيمان بها يقتضي استباحة ما أحل الله واجتناب 
ما حرم الله تعالى لا إحلال شىء وتحريمه بموجب الطبيعة والظن والهوی. 

وأفاد الأستاذ: هذه الآية في حكم التفسيرية تختص بالذبيحة وفي معنى 
اللإشارة منع من الأكل بحال الغفلة فمن أكل على الغفلة فما دامت تلك القوة 
باقية فى الایكان فخواطره إما هواجس الف او وساوس التطان 

وم کک الا أا ا اا ا 9 ی وای عرض 
لكم في آن لا تأکلوا من ذكر اسمه وحده عليه وتأكلوا من غيره كالميتة وما لم 
يذكر اسم الله عليه وما غيره وخلاصته مالكم أن لا تجعلوا 
مأكولكم من اللحم منحصراً فيما ذكر اسم الله عليه رَد مَل [الآية: 119] 

مص ب یار ار < ار ت ررس ےر 

عین کم ما حرم 4 [الاية : yS‏ 
[المائدة: 3] الأية وقرأً نافع/ وحفص حرم بصيغة الفاعل #إلا ما اضطررتم لو4 
[الآية: 119] أي: مما حرم عليكم فإنه أيضاً حلال لكم حال الضرورة فما 


وقال الأستاذ ا شيءَ عليکم لو تركتم الغفلة وما الذي يضركم 


لو استدمتم على الذكر في الحضرة برفع الغيبة وقد تبين لكم التفرقة بين نس 


ا الأنعام/ الآيات: ]119 121[ 69 


الذكر ووحشة الغفلة في الوقت والحال إلى أن تعرفوا حكم الثواب والعقاب 
م المال ول كرا لو4 [الآية : 9 بتحليل الحرام وتحريم الحلال وقراً 
الكوفيون بضم الياء أي ليضلون غيرهم من نحو أبنائهم # بأهوايهم بتر عِلر4 
[الآية: 119] أي: بتشهيهم غير متعلقين بدليل يفيد العلم لن رلت هو اعم 
N EN NN E‏ 

لوروا هر آلإنر وبطهء ل الت سبو الام سجرن یما کاا 
مرون [الآية: 120] أي: ا أو ما بالجوارح 
والقلب وقيل الزنى في الحوانيت واتخاذ الأخدان في التوابيت وقيل: ظاهر الإثم 
حظوظ النفس وباطن الإثم حظوظ القلب وقيل: ظاهر اللإثم رؤية الأعمال وباطنه 
الركون إليها في E E‏ 
الجنة ونعيم العقبى إذ هما جميعاً يشغلان عن المولى وما يشغل عن المولى فهر 
بالإثم آولى. 

وأفاد الأستاذ: أن ظاهر 0 ما للأغيار اطلاع بوجه إليه وباطن الإثم 
ما هو سر بينك وبين الله ولا وقوف لمخلوق عليه ويقال باطن الإثم خفي 
العقائد ومسترقات الألحاظ ويقال: باطن الإثم ما تلبسه على نفسك بنوع 
تأويل ويقال باطن الاثم على لسان المجاهدات الركون إلى تتبع المرخصات 
ويقال باطن الإثم على لسان أهل المحبة روم التفصي عن مطالبات المحبة 
قال قائلهم : 

وإن قلت وما آذنبت قال مجيبه وجودك ذنب لا يقاس به ذنب" 

ويقال أسبخت عليكم النعم ظاهرة وباطنة فذروا الإثم ظاهراً وباطناً فإن 

من شرائط الشكر استعمال النعمة فيما لا يكون فيه الإثم والمخالفة. 


(1 


ا 


ور ا و E‏ ر لالاية e‏ ا 


)1( کي دوا وين ¿ الشعر (85/ 203) اللفظ عنده في صدر البيت: وإن قلت ما دنبي إليك 
1 


6 / أ 


70 سورة الأنعام/الآبة: [121] 
على تقدير مضاف والآية ظاهرة في تحريم ا ر ا وهي 
إليه ابن عمر ونافع وعامر ومحمد بن سيرين وهو اختيار أبي ثور وداوود 
الظاهري وعن أحمد مثله وذهب بعض السلف كابن عباس وبي هريرة إلى أن 
اة مستحبة وهو مذهب الشافعي وقالوا الآية فيما ذبح لغير الله وقيل: الواو 
في ِنَم سق [الآية: 121] حالية والفسق ما أهل لغير الله بدليل قوله أو 
ا لغار آله پو) [الأنعام: 145] . 


وقال بعض منهم: المراد من الآية الميتة كما رواه أبو زرعة عن عطاء بن 
E E‏ 
مذهب مالك وأحمد وعليه آبو حنيفة وأصحابه وقيل: الإجماع منعقد على أن 
ترك التسمية نسياناً لا يضر وأما عمداً فالذبيحة حرام واستثناء النسيان لحديث 
ورد بذلك ويحمل عليه ما تعلق به الشافعي من حديث ذبيحة المسلم حلال 
وإن لم يذكر اسم الله عليه إذ لا دلالة فيه على جواز تعمد ترك التسمية لديه 
ورل السَيطينَ4 [الآية: 121] من الإنس والجن #ليوخون4 [الآية: 121] 
لْيُوسُوسون ويلقون إل أوليآيهم4 [الآية: 121] من الكفار می4 1 
11 بقولهم تزعم أن ما قتلت آنت وأصحابك والصقر والكلب حلال وما قتله 
الله حرام كما روى هذا التفسير أبو داوود وابن ماجه وابن جرير عن السدي عن 
اتن فاش وغيره ‏ وافق أكئر الفسرين علي ذلك وتال ابو تمان المحري 
يلقون على آلسنة المدعين ما يقطعون به الطريق على المحققين #لوإن أطعتموهة) 
[الآية: 121] في استحلال ما حرم نكم سر4 [الآية: 121] فإن من ترك طاعة 
الله إلى طاعة غيره واتبعه في دينه فقد أشرك به. 


E N DC CN E 

فتوقيه شرط عند أصحاب المراعاة ثم قال ولك ألسَيطين لوحن إل أولايهد 4 
[الآية: 121] فهذا يدل على أن ممن توقى ذلك اتحدت لله خواطره وانقطع 
عنه خواطر الشيطان فأصل كل قسوة متابعة الشهوة ومن تعود متابعتها فليودع 


(1) فتح القدير الجامع بين فني الرواية (2/ 22). 


سورة الأنعام/الآية: [122] 71 


صفوة القلب وحالتها. 

#أوَ س كن مَيّسَا [الآية: 2 بالجهل والكفران وقرأً نافع بالتشديد 
# ا4 ال 122] بالعلم والايمان Es‏ بال سلام 
والقر ا ن بو و الان ال 122ا ای نای به كق لك و رف 
فيما بينهم کمن مر [الآية: 122 أي: صفته آنه کان وف ات4 االات 
2 أي: في ظلمات الحالات أو في شدائد/ الواقعات يس تارج ينباي [الآية: 
2 والحاصل آنه سبحانه مثل به من هداه الله المتعال وأنقذه من الضلال وجعل 
له نور الحجج والايات يتأمل بها في الحادثات ويتميز بين الحق والباطل في 
الواقعات وبين المحق والمبطل من أرباب الكائنات ومن بقي في تيه المفازات 
وتاه في ميدان الجهالات والضلالات لا يفارقها بحال من الحالات ل كذلك) 
[الآية: 122] أي: كما زين للمؤمنين إيمانهم رين للكضفرن ما كاو يمرت 4 
[الآية: 122] مما يقتضي كفرانهم والآية نزلت في عمر أو عمار أو حمزة وأبي 
جهل. 

وقال جعم الضادن ر من ن 10ا : 1122 عا E‏ 
[الآية: 122] بنا وجعلناه إماماً يهتدي بنوره الأجانب والأقارب في جميع المراتب 
كمن ترك مع شهوته وهواه واشتغاله بما سواه ولم يويد بروائح مطالعة قرب 
الأنس وفوائح مؤانسة حضرة القدس. 

وقال ابن ا UES AS es as‏ 
E E E‏ 
فلا رى غيرنا ولا يلتفت إلى ما سوانا وقيل: أي ميتاً بالاعتماد على الطاعة 
فأ حییناه وجعلنا له نور التضرع والمعذرة. 

وقال القاسم: أحيا أولياءه بنور الانتباه كما أحيا (الأمشاج) بالأرواح. 

وقال ابن عطاء: من كان ميتاً بالانقطاع عنا فأحييناه بالاتصال بنا وجعلنا 
له نورا إلى غاية الألماع كمن تركناه في ظلمة الانقطاع. 


وقال شاه الكرماني : علامة الحياة ثلاثة وجدان الأنس بفقدان الوحشة 


6/ ب 
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72 سورة الأنعام/ الآيتان : [123. 124[ 
والامتلاء من الخلق بإدمان الذكر فى الحضرة واستشعار الهيئة بخالص 
الا 

وأفاد الأستاذ: أن الإيمان عند هؤلاء القوم حياة القلب بالل فأهل الغفلة 
EE NT CT TEC SS‏ 
اعتراهم نسيان فقد ماتوا بعد الحياة والذي هو في آنوار القرب وتحت شعاع 
الشهوات ورزهين الآفات. 


ركرك متا فی کل َي أك مجرميها ليتر فيا [الآية: 123] 
أي: كما جعلنا في مكة أكابر مجرميها ليمكروا فيها بصد الناس عن الهدى 
وحملهم على متابعة الهوى وجعلنا بمعنى صيرنا ومفعولاه أكابر مجرميها على 
تقديم المفعول الثاني أي: صيرنا/ مجرى كل قرية رؤساءها ومترفيها أو أكابر 
مجرميها بالإضافة هي المفعول الأول والمفعول الثاني في كل قرية وما بُمڪرون 
إل باش 4 [الآية: 123] لأن وباله يحيط بهم وما مد4 [الآية: 123] ذلك 
لجهلهم. 

وقال الأستاذ: لبسنا عليهم حقائق التوحيد وسؤل لهم ظنونهم شظية من 
المحو والإئبات في القضية فانهمكوا ظانين أنهم يمكرون في التحقيق 
مخادعون وسيعلمون عملهم حين لا ينفعهم علمهم ورلا جاء ته E‏ 
4 دالة على صدق محمد في النبوة «#قالوأ [الآية: 124] أي: أهل مكة لن 
E E E E A‏ 
الملائكة روي أن أبا جهل قال زاحمنا بني عبد مناف في الشرف حتى إذا صرنا 
كفرسي رهان قالوا: منا نبي يوحی إليه والله لا نؤمن به أبداً إلا أن يأتينا وحي كما 
پاتەفزلت ‏ وا امد حت عل رسالةٌ4 إا 12 قرا ات کشر 
وحفص باللإفراد والجملة استئنافية للرد عليهم بأن النبوة ليست بالنسب والمال 
والنسبة الجاهلية وإنما هي بالفضائل القدسية والفواصل الإنسية يختص بها من 


(1) تفسير البغوي (3/ 185)» تفسير البيضاوي (1/ 450). 


سورة الأنعام/ الآيتان: [124» 125] 73 


تعلق به المشيئة الإلهية فيجتبي لرسالته من علم آنه يصلح لها وهو أعلم بالمكان 
الذي فيه يضعها. 

قال النصر أبادي: الله يعلم الأوعية التي يصلح لمنازلاته ومکاشفاته 
ا ا و ی ا 
ا [الآية: 124] الذل وحقارة بعد ظهور الكبر والعظمة #عند أله [الآية: 
4 أي: في حكمه أو يوم القيامة أو التقدير من عنده #وعَدَابُ سيد بنا كا 
یکو 4 [الآية: 124] بسبب مكرهم أو جزاءَ على مكرهم. 

وأ فاد الاد بد اراح الله وان الحجة ورول اة فام 
باستزادة البصيرة إقدام على [سوء] الأدب وقلة الحرمة وذلك محال من الحال 
والتصدي لمساواة من جاءه الاستحقاق نوع من تسويلات نفس الإنسان بل 
موجب لمقاساة الهوان لما تعلق به الخذلان. 


ج رھ 


#فسن برد أله أن يَهَيِيَ4 [الآية: 125] يوفقه طريق الإيمان ويعرفه سبيل 
الإيقان هش صد إإإسكر4 [الآية: 125] يوسع قلبه لقبول التوحيد وانقياد 
الأحكام والتسليم بالآذهان وهو كناية عن جعل النفس قابلة/ للحق ومهيئة لحوله 
منها مصفاة عما ينافيه ويمنعه منها عن قبولها وقد روی ابن جرير وابن ابي حاتم 
بروايات متنوعات أنه به تلا هذه الأية فقالوا: يا رسول الله ما هذا الشرح قال: 
نور يقذف به في القلب قالوا وهل لذلك من أمارة قال: نعم الإنابة إلى دار 
الخلود والتجافي عن دار الغرور والاستعداد للموت قبل نزوله والظاهر أن هذا 
بيان شرح حال آهل الكمال. 

وقال سهل: إن الله تعالى ينظر إلى القلوب فما كان أشدهم تواضعاً لله 
خصه بما شاء من هداه ثم بعد ذلك ما كان سرع رجوعأ عن إرادة ما سواه. 

RT‏ آية من شرح الله للإسلام صدره آي : لا اترك فن 
باطنه عرق للمنازعة مع تقدير صاحب القدرة فإن الإسلام يقتضي تسليم الكل 
بلا استثار في القضية فمن استلقل شيا مما كلف به فيعد غير مستسلم لحكمه 
ويقال نور في البداية هو نور العقل ونور في الوسائط وهو نور العلم ونور في 


267/ ب 


268/ أ 
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النهاية هو نور العرفان فصاحب العقل مع العرفان وصاحب العلم مع البيان 
وصاحب المعرفة في حكم العيان ويقال ول أثر لأنوار الغيب في العبد شبهة 
على نقائص قدره ومساویء عیبه ثم تشاغله عن شهود نفسه بما يلوح بقلبه من 
شهود ربه ثم غلبات الأنوار على سره حتى لا يشهد السر بعد ما كان يشهد 
لناظر في قرص الشمس يستهلك أنوار بصره في شعاع الشمس كذلك يستهلك 
أنوار البصيرة في حقائق الشهود فيكون صاحب الوجود دون الشهود ثم بعده 
خمود العبد بالكلية وبقاء الأحدية بنعت السرمدية #ومن يرد أن يلم [الآية: 
5 أي: يجعله ضالاً وعن الطريق عوجاً # يمل صدرم صما حًا [الآية: 
5 فلا يبقی فيه للخير منفذ أصلاً وقد سأل عمر رضي الله عنه رجلا من أهل 
البادية ما الحرجة فيكم؟ قال: الشجرة تكون بين الأشجار التي لا تصل إليها راعية 
ولا وحشية فقال عمر كذلك قلب المنافق لا يصل إليه شيء من الخير”" وقراً 
ابن كثير ضيقاً بالتخفيف ونافع وأبو بكر حرجا بكسر الراء أي شديد الضيق 
والباقون بالفتح وصفا بالمصدر للمبالغة أو بتقدير ذا حرج ڪانما صد في 
اسما 4 [الآية : 5 شبهة مبالغة في ضيق صدره بمن يزاول ما لا يقدر عليه من 
أمره فإنه صعود السماء مثل فيما يبعد عن الاستطاعة/ ولذا يعد من خرق العادة 
فنبه به على أن الإيمان ممتنع منه لا يمتنع الصعود عليه أو معناه كأنما يتصاعد 
إلى السماء هرباً من الإيمان وتباعداً عن الإيقان والعرفان وأصل يصعد يتصعد 
وقد قریء به شاذاً وقرأً ابن کثیر بالتخفیف وأبو بکر يصاعد بالتشدید بمعنی 
يتصاعد. 


وقال الأستاذ: يجعل صدره ضيقاً حتى لا يسع فيه غير مراده وحد 
البشرية ضيق القلب والبال وصاحبه في أسر الحدثان والأعلال ولا عقوبة 
أشد من الغفلة عن الحضرة كك4 [الآية: 125] أي: كما يضيق الله صدره 
ويظلم عليه أمره # يكل أله لَجس [الآية: 125] أي: العذاب أو الخذلان أو 
و لا بُوّمِنْوب4 [الآية: 125] أي: عليهم ووضع الظاهر 
موضع المضمر إيماء إلى أن تحقق خذلانهم لعدم إيمانهم. ‏ __ 


(1) تفسير الطبرى (104/12)؛ وتفسير ابن كثير (336/3)» وتفسير البغوي (3/ 186). 
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#إوهذا4 [الآية: 126] أي: البيان الذي جاء به القرآن أو ما سبق من التوفيق 
والخذلان #صرّط رَيْكَ4 [الآية: 126] أي: طريقه الذي ارتضاه ويختاره من اجتباه 
وهداه أو طريقته وعادته الذي اقتضتها حکمته وأو جبتها مشیئته سیا4 [الآية: 
6 لا عوج فيه أبداً أو عاد لا مطرد أو هو حال مؤكدة كقوله وهو الحق 
مصدقا لد فصلا ايت لموم کو4 [الآية: 126] يتعظون بالآيات ويفهمون 
الدلالات. 


وآفاد الأستاذ: أن الصراط المستقيم إقامة العبودية مع تحقق الربوبية فهو 
فوق مؤيد بجمع وجمع مقيد بشرع وإثبات للموافقة بغاية الوسع والقدرة ونبو 
من المخالفة بغاية الجهد والطاقة والتحقق بأن المجرى واحد لا شريك له ثم 
ترك الاعتماد ونفی الاستناد فلا على حركاته يعتمد ولا إلى سکناته يستند 
فتنظر ما يفتح من التقدير بما يوجب التبديل والتغيير فإن زاغ صاحب 
الاستقامة لحظة أو التفت يمنة أو يسرة سقط سقوطا لا ينتعش البتة. 


ه4 [الآية: 127] أي: دار الله الملك العلام فالإضافة لتشريف الجنة أو 
دار السلامة من وقوع الكراهة والملامة لآنها متضمنة لأنواع الكرامة أو دار 
تحيتهم فيها سلام فيما بينهم أو من الله إليهم تعظيما لهم. 
وقال سهل: #دار ألسكر4 [الآية: 127] هو الذي سلم فيه من هواجس 
نفسه ووساوس عدوه وقيل: هو السلامة من القطيعة/ . 8/ ب 


وآفاد الآستاذ: أن دار السلام دار السلامة ومن كان في رق شيء من 
الأعراض والمخلوقات والأغراض لم يجد السلامة والآية تشير إلى أن القوم 
في الجنة لكنهم ليسوا في أسر الجنة بل تحرزا عن رق كل قطيعة ويقال كل 
من لم يسلم الیوم على نفسه وروحه وکل ماله من کریمه وعظيمه تسليم وداع 
لا يجد غداً تلك الفضيلة فمن أراد أن يسلم عليه ربه غدأً فليسلم على الكون 
بجملته ولا على نفسه وروحه نقدا ويقال دار السلام غدا لمن سلم اليوم 
لسانه من الغيبة وجنانه من الرَّيبة وأبشاره وظواهره من الزلة وأسراره وضمائره 
من الغفلة وعقيدته من البدعة ومعاملته من الحرام والشبهة وأعماله من الرياء 


269/ ا 
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والمصانعة وأحواله من الإعجاب والملاحظة #عند ر N‏ 
اة أو القيامة قد ا هم أو ذخيرة عنده لا ر 
في حقهم 2 م ۔۔ e‏ 
کنھما غیره كما قال تعالى: فلا تعلم شل تًا اخْضى هم من قرو أعَينٍ [السجدة: 
117 وکما ورد أعددت لعبادي الال ما ل ع رات ولا ادن سمح رل 
, )1( 
خطر على قلب بشر 
وأفاد الأستاذ: آنه سبحانه شرف قدر تلك الدار لكونها فى محل الكرامة 
واختصاصها بعندية الزلفة وإلا فالأقطار كلها ديار ولكن قيمة الدار بالجار قال 
قائلهم : 
إني لأحسد جاركم لجواركم م لدارك جاراً 
پا الت ارك جاع م دار ا لأعطيه. بشبر دا e‏ 
ويقال الحقيقة وإن كانت منزهة عن قبول الجوار وليس اقرب منه بتداني 
الأقطار فإطلاق هذا اللفظ لقلوب الآحباب مؤنس بل لو جاز القرب فى 
وصفه من حيث المسافة لم يكن لهذا كثير أثر وإنما حياة القلوب بهذا لأن 
حقيقته مقدسة عن هذه الصفات ثم لأجل قلوب أحبابه يطلق هذا يوقع العلماء 
في كد التأمل هذا هو آمارة الحب قال قائلهم: 
وهو هو وهر [الآية: 127] ا مولاهم وناصرهم #بمًا کاوا ل 
FY‏ بسبب أعمالهم أو متولی أمرهم فيجازيهم على وفق أحوالهم. 
وافاد لاساد اله ات ها رف کار تلك الهارل سخ فل د 
1 [الآية: 127] فإنه إذا كان وليهم كانت المنازل/ بأسرها طابت كيف كانت 
)4( 
E‏ ولل في الدار لى هموا وطر" 


(1) سبق تخریجه. 
(2) ذكره القشيري في تفسيره (2/ 306) و(7/ 444) وانظر غرر الخصائص (1/ 250)._ 


EOI PE ESTEE N 


(4) ذكره القشيري في تسر ة (2/ ۰306 
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وهو وليهم في دنياهم وهو وليهم في عقباهم وليهم في أولاهم وأخراهم 
وله الى رل ده عل ار ل باع فا لر ي رلا مى 
وليهم الذي هو أولى بهم منهم وليهم الذي آثرهم على أضرابهم وأشكالهم 
وآثروه في جميع أحوالهم وليهم الذي يطلب رضاهم وليهم الذي لم يكلهم 
إلى هواهم ولا إلى دنياهم ولا إلى عقباهم وليهم الذي بأفضاله يلاطفهم 
اا رج م ولم الى ا و كل حا و وال 
بينهم وبين كل حميم وقريب وحررهم عن كل موهوم ومفهوم ومطلوب 
ومحبوب وليهم الذي هو مؤنس أسرارهم وشاهد معتكف أبصارهم وحضرته 
مربع أرواحهم وليهم الذي ليس لهم سواه ولا يشهدون إلا إياه ولا يجدون 
إلا إياه لا في بدايتهم يقصدون غيره ولا في نهايتهم يجدون غيره ولا في 
وسائطهم يشهدون غیره. 


وم 7 د ا 


ووم سرهم يما [الآية: 128] بنون العظمة وقرأً حفص بالغيبة أي: 
اذکر e‏ ونقول «يْمَعَتَرَ اَن [الآية: 128] أي: الشياطين َر 
E NCE IE DCE‏ إغوائھم کہا قاله ابن عباس ومجاهد 
وقتادة والحسن وغيرهم والمعنى أضللتم کثیرا منهم وتال أۇلياؤشہ اش 
[الآية: 128] أي: مطيعوهم ربا استمتع بعضتا يعض [الآية: 128] أي: انتفع 
الإإأنس بالجن حيث دلوهم على س وما يتوصل به إليها من الحالات والجن 
بالإنس بأن أطاعوهم وحصلوا مرادهم وشاركوهم في فسادهم وحاصله أن 
بعضهم مطاع وبعضهم مطيع وهذا نول ابن عباس ومحمد بن كعب والزجاج 
وقيل: استمتع بعض الإنس ببعضه وبعض الجن ببعضه أو كان في الجاهلية إذا 
نزلوا مفازة قالوا أعوذ بكبير هذا الوادي فيفتخر كبير الجن بتعوذ الإنس بهم 
ا ن و ن وها ET‏ 
uO APSE I E Es‏ 


ہے ر چ ع سے 


E DN O E a bk 6‏ 
ال ا الكبرى وهو اعتراف بما فعلوا من طاعة الشيطان واتباع الهوى 
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ل يعتذرون فلا يسمع ویحتجون بما لا ينفع ولقد کانوا من 
قبل لو أتوا بأقل منه قبل منهم لكنهم سبقت القسمة فحقت لهم النقمة 6ل 
[الآية: 128] أي: الله أو القائل بأمره #أَلنَارُ متونک) [الآية: 128] منزلكم ومأواكم 
# لین فيا إل ما س ا يا م 
السعير إلى الزمهرير وقيل: إلا ما شاء الله قبل الدخول وهو مدة حياتهم في الدنيا 
أو البرزخ أو الموقف فكأنه قيل: النار مثواكم أبداً إلا ما أمهلكم وقيل الخطاب 
في النار مثواکم لكل كافر وفاسق والاستثناء للفساق وما بمعنی من والمراد به 
بعض الفجار الذين دخلروا النار وليسوا من الكفار ولا يبعد أن يكون الخطاب 
وا ل و ا ا وا یا ان کن ال ا 
شاء الله منكم إنقاذه منها بن هداه في دار الدنیا ویؤیده عموم قوله سبحانه ووم 
E O N E‏ 
وابن أبي حاتم عن ابن عباس أن معنى هذه الآية آنه لا ينبغي لأحد أن يحكم 
على الله في خلقه لا ينزلهم جنة ولا ناراً للك رَبك حَكيم [الآية: 128] في فعله 
يم4 [الآية: 128] بخلقه #رككلك4 [الآية: 129] أي: كما ولينا بعض الانس 
ر الجر ل ا ا [الآية: 129] نكل بعضهم إلى بعض 
فيغويهم أو أولياء بعض وقرناء هم في العقبى كما كانوا في الدناااو فسا بعضهم 
غ ن کا ورفن اعات طلا س ا غا 

قال الفخر الرازي: وهذا دال على أن الرعية إذا كانوا ظلمة فالله يساط 
عليهم ظالماً مثلهم قلت: وقد ورد كما تكونوا يول عليكم”" أو يهلك بعضهم 
بيد بعض وينتقم من بعضهم ببعض جزاءً على ظلمهم وبغيهم . 

ويشير إلى هذا المعنى قوله تعالى: #ولولا دقع اله الئاس بعصم 
بِكَعّْضٍ) [البقرة: 251] وهذا قول مالك بن دينار وغيره # يما كاا يوك4 
[الآية: 129] من الكفر والمعاصي . 
ممم ابن رالو آل بای دسل ٍّ4 [اآبة: 1130 هذا توبيخ وتقریع 


(1) جامع الأحاديث (15/ 402) رقم (15812)» كشف الخفا (2/ 126) رقم (1997). 


للكافرين/ من رب العالمين والمعنى أنه قد آتاكم رسل منكم في الجملة فالأصح 270/ أ 
بل الصحيح أن الرسل من اللإنس والجن تبع لهم كما أن النساء تبع للرجال في 
أحكامهم إلا ما خص بهن فخرجن من عموم اعمالهم قالوا: ونظيره يخرح منها 
اللؤلؤ والمرجان وهما يخرجان من الملح دون العذب وقيل: الرسل من الجن 
رسل الرسل إليهم كقوله تعالى: ووا إل ربهر مذريى [الأحقاف: 29] ونظيره 
قوله سبحانه: ل أرسلتاً للم نب4 [يس: 14] وتعلق قوم بظاهر هذا الكلام 
نبينا ب إذ الإجماع على آنه مبعوث إلى جميع الخلق جنهم وإنسهم بصو 
مم ٬ءاينى)‏ [الآية : 130] آي: يتلون مبانيها او يبينون معانيها #وسذرونک لماه 
ریک دا [الآية: 130] أي: ويخوفونكم البعث وملاقاة يوم القيامة بالحساب 
والعذاب الوأ [الآية: 130] أي: فى الجواب سد عل أنشستا) [الآية: 130] 
باستيجاب العقاب # ونه رة ادب4 [الآية: 130] من المال والجاه وسائر 
الأسباب ا وشدوا ع اشم نمر كا )4 [الآية: 130] فهذه شهادة من 
الله عليهم شهدوا على أنفسهم بالكفر والشهادة الأولى حكاية لقولهم والمقصود 
من الثانية ذم حالهم وتخطئة رأيهم وسفاهة نظرهم تحذيرا للسامعين من مثل 
كلامهم وفساد مرامهم وجهله وغرتهم الحياة الدنيا حالية معترضة إيماء إلى نهم 
اغتروا الحياة الدنيوية وأعرضوا عن الأخرة بالكلية حتى آل أمرهم في الحال إلى 
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وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه يعرفهم آنه زاح لهم العلة من حيث إلزام 


الحجة لكن حكم لهم في الأزل بالشقوة فليس عليهم المحجة. 


ر ا کے 


ولك أن ل یکن ر ملک الى بظلو واهلها ولون [الآية: 131] آي : 
مصدرية أو محققة من المثقلة آي: الأمر ذلك لانتفاء كون ربك إلخ أو لأن الشأن 
لم يكن ربك مهلك آهل القرى بسبب ظلم صدر منهم وهم غافلون لم ينتبهوا 
بإرسال رسول إلیهم کقوله تعالی: #وما کا مسین حى سك رشرا [الإسراء: 15] 
وأما ما قال بعض المفسرين من أن التقدير ظالماً وأنه لا يهلكهم بدون التنبيه 
بالرسل والآيات فإنه ظلم فخروح/ من مذهب أهل السنَّة وشائبة من بدعة المعتزلة 270/ ب 


80 سورة الأنعام/الآيتان: [132» 133] 
كما يستفاد من كلام الأستاذ فيما أفاد بقوله متى يصح وصفه بوسم الظلم والملك 
ملكه والخلق خلقه ومتى يقبح منه تصرف في شخص بما أراد والعبد عبده 
والحكم حكمه. 
# ول4 [الآية: 132] من المكلفين #درجلت4 [الآية: 132] مراتب 
٠‏ 
لفات انات ا علا [ 1322:9 فى اوقات وخلات ورا رات 


ر 


فل عتا م6 21 132] فخقى عله خافة أو قلر ها تی به م 


۱ 


مثوبة أو عقوبة وقرأً ابن عامر بالتاء لتغليب الخطاب على الغيبة. 


وريت لم4 [الآية: 133] عن E EEE‏ 
فلا يعجل لهم بالعقوبة قيل الغني عن طاعة المطيعين ذو الرحمة على المسيئين. 


وأفاد الأستاذ: أن الغني يشير إلى عرّه وذو الرحمة يومىء إلى لطفه 
أخبرهم بقوله # النَئ4 [الآية: 133] عن جلاله وبقوله #ذو أل 4 [الآية: 
13 عن جماله فبجلاله یکاشفهم فیغنيهم وبجلاله يلاطفهم فیحییهم ویبقیهم 
ویقال سماع غناه يوجب محوهم وسماع رحمته يوجب صحوهم فهم في سماع 
هذه الآية مترددون بين بقاء وبين فناء وبين إكرام وبين اصطلام وبين تقريب وبين 
تذویب وبين اجتیاح وبين ارتیاح إن مک هكم [الآية : 133] يها العصاة 
والضلال بن يعذبكم عذاب الاستئصال # ولف مس بترم تا اء [الآية: 
13 من الخلق يعملون بطاعته كأهل الفرس وطبقته ونظيره قوله #وإت تكولا 
مکیل فوما عبرم ر لا یکووا مک4 [محمد: 138 گیا ناڪم ين ذرية 
وي اكر) [الآية: 133] آي: قرناً بعد قرن يعني فهو قادر على ذلكم لکنه 
أبقاكم ترحماً عليكم والأظهر أن الخطاب عام للخلق إيماءً إلى الاستغناء المطلق 
وإشارة إلى القدرة التامة والمشيئة الكاملة كما قال إن يشا يذهبكم آيها الناس 
ويات باخرين والمعنى إن يشا إذهاب هذا العالم واستخلاف ما يشاء من الخلق_ 
غير بني آدم فعل على الوجه الأتم والله سبحانه أعلم. 


ر الأنعام/ الآيات: [134 . 136] 81 


# إت ما تركدرت [الآية: 134] من البعث والجزاء على الطاعة والمعصية 
کت4 e FT SRE CONE‏ بمفجزي4 [الآية: 134] لله فى قدرته 
غل المطالة. 


وأفاد الأستاذ: أن الإشارة من هذه الآية إلى قصر الأمل ومن قصر أمله 
حسن عمله وکل ما هو آتِ فهو/ قريب اجله. 


قل قور أعَكَلواً عل مَكيُمَ4 [الآية: 135] أي: على غاية تمكنكم 
واستطاعتكم أو على ناحيتكم وجهتكم وقراً أبو بكر حيث جاء في القرآن 
مکاناتکم والامر للتهديد أو للمبالغة في الوعيد الشديد والمعنى اثبتوا على كفركم 
وعداوتكم إن عامل [الآية: 135] ما كنت عليه من الثبات على الإسلام 
والمداومة على مخالفتكم لسو تمكموت س تكرث لم عيبة ألدَار4 [الآية: 
5 آي: الذي تكون له العاقبة الحسنى التي خلق الله لها هذه الدنيا أو المعنى 
فسوف تعلمون آيْنا يكون له الغلبة والاستيلاء في الدنيا والمثوبة والاستعلاء في 
العقبى أو من يكون له دار البوار ومن يحصل له دار القرار وفيه مع الإنذار 
إنصاف في المقال وحسن أدب في مقام الجدال وتنبيه على وثوق المنذر بأنه 
محق في الحال وسحق في المآل وقراً حمزة والكسائي يكون بالتذكير لأن تأنيث 
العاقبة ليس على الحقيقة «إَِم4 [الآية: 135] أي: الشأن ل يفْل ألظلمرنَ» 
[الآية: 135] أآي: لا يسعدون حيث يظفر المطيعون. 


EE E E N LCE. 

ES سا4 [الآية: 136] أي:‎ A Tad E TEE 
وها نالا دا ى ر 291 1136 على فانرا بوفة تبه على أن‎ 
]136 ذلك من اخترعوه لم يأمرهم الله به ولم يصل إليه وها ایسا 4 [الآية:‎ 
والإشارة في الموضعين إلى النصيبين المعهودين وفي الكلام حذف دل عليه‎ 
التقسيم آي: ونصيب لشرکائهم لقوله اما ڪات ڪهم فلا يل لک‎ 
E E CLT 
يعينون شيئاً من الحرث والنتاج لله ويصرفونه إلى الضيفان والمساكين وشيئاً منهما‎ 


Fond 


ادت 


82 سورة الأنعام/ الآيتان : [136.› 137] 
لالهتهم وينفقون على خدم أصنامهم ثم إن رأوا ما عينوا لله أزكى بدلوه بما 
لآلهتهم وإن رأوا ما لاألهتهم آزکی ترکوہ لھا حباً لآلهتهم أو إذا سقط شيء من 
الثمر مثلاً من نصيب الصنم فيما سمي للصنم ردوه إلى ما جعلوه للصنم وقالوا: 
إنه فقير وسدنته يحتاجون إلى نفقة وإن هلك أو انتقص منه شيء أخذوا بدله مما 
جعلوه لله وإن سقط من نصيب الله في نصيب الأآوثان خلوه او مات شيء منه لم 
يبالوا به وقالوا الله غني. 

وفيه تنبيه على فرط جهالتهم وكثرة حماقتهم حيث أشركوا الخالق في 
خلقه جماداً لا يقدر على شيء من أمره ثم رجحوه/ عليه بأن نسبوا النصيب 
الأوفر إليه وقراً الكسائي بضم الزاي في الموضعين وهو لغة وقد جاء الكسر 
هاا فهو مثلث کالود # سا ما يخْڪت) [الآية: 136] حكمهم هذا 
وأمثاله. 

وأفاد الأستاذ: آنهم لما بنوا قاعدة أمرهم على موجب الهوى صارت 
فروعهم لائقة بأصولهم فهو كما قيل : 

ذا اة القغاء إلى ابن اوي .فتعديل الشهرد إلى الق ود“ 

#ركدلك4 [الآية: 137] أي: مثل ذلك التزيين في قسمة القربات بين الله 
وآلهتهم أو إشارة إلى نفس هذا التزيين فهو تزيين قتل الأولاد ر لكر 
a‏ آلمشڪين شا أوكَدِهةٌ4 [الآية: 137] ا بوأدهم ونحرهم لأصنامهم 
شكاوهَمْ4 [الآية: 137] من الجن فإن الشياطين أمروهم بما فعلوا من آثامهم 
وهو فاعل ربن مجازا في النسبة وإلا فالفاعل هو الله في الحقيقة وقرأً ابن عامر 
زين علي البناء للمفعول ورفع قتل عن النيابة ونصب أولادهم وجر شركاءهم 


عله لوردوه في کلام الفصحاء من الشعراء البلغاء ون القران هما ي لک 
ل الرجرع في كل جاب إل 


RR‏ ا ا 


(1) ذكره القشيري في تفسيره (2/ 315)ء وانظر: التمثيل والمحاضرة (1/ 44). 


سورة الأنعام/الآيات: [137 . 139] 83 
ا ی 


قال آبو حيان: وأصحابنا يقولون إن الزمخشري غير نحوي ولا يلتفتون 
إلى خلافه للنحاة انتهى ومن طعن في القراءة المتواترة يخشى عليه من الكفر 
لن sS‏ فإذا ثبت شيء بالدليل القطعي فإنكاره 
والطعن عليه من صنع الغوي وإن وقع من التحري اللغوي # لِيرَدوهَم) [الآية: 
eT E E A‏ يهم [الآية: 7 ليخلطوا عليهم 
ما کانوا عليه من دين إسماعيل عليه السلام آو ما وجب عليهم آن يتدينوا من دين 
الإسلام ولو شاء أله ما فصلوه) [الآية: 137] أي: ما فعل المشركون ما زين 
لهم إذاً لشركاء التزيين أو الفريقان جميع ذلك ددهم وما يفاروت) [الآية: 
17 آأي: ما يختلفون على الله من الكذب وهم لا يعلمون. 


E EGE SAO E O Eb, 
القضية.‎ 


الوا هذه [الآية: 138] أى: ما جعل للاآلهة انمد وكرت جج4 
[الآية: 138] 2 ممنوع ّ بمعنى مفعول يستوي فيه الواحد والجمع والذكر 
I EET‏ من فسآ [الآية: 138] من رجال خدم الأوثان 
ومهم [الآية: 138] من غير/ حجة لديهم انعر حرمت طهورها) [الآية: 
8 من البحائر والسوائب والحوامي وات لا يدرو سر ر علا [الآية: 
8 في ذبحها أي: وما يذكرون أسماء الأصنام عليها أفزراء ميد [الآية: 138] 
لأجل الافتراء على الله فيما نسبوا إليه # سرهم با انوا يفاررت) [الآية : 
8] ي: بسبب افترائهم والمعنى أنه إذا قسموا أنعامهم فقالوا هذه حجر وهذه 
محرمة الظهور وهذه لا يذكر اسم الله عليها فجعلوها أجناساً بأهوائهم ونسبوا 
ذلك إلى الله بافترائهم. 

#رقالرا أ ا ق بر رن هڍِه - E IE‏ اى E TET‏ 
اراي اة [زڪورتا و رم ل اروج [الآية: 95 ناء نا ان 
a ay‏ [الآية: 139] أي: فذكورهم 


سے اتا س۱ 


0272 
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84 سورة الأنعام/ الآيات: [139 . 141] 
وإناثهم فيه سواء وتأنيث الخالصة للمعنى فإن ما في معنى الأجنة ولذا وافق 
عاصم في رواية آبي بكر ابن عامر في تکن بالتاء وخالفه هو وابن کثير في ميتة 
فنصب كغيرهم # سرهم [الآية: 139] الله و مه4 [الآية: 139] أي: جزاء 
ؤصفهم الكذب على الله في التحريم والفلل ن ره مات رف ال 
ألكذِب4 [النحل : 62] #إلَم كيم [الآية: 139] بأحكام فعله عي [الآية: 
9 بأحوال خلقه. 


وأفاد الأستاذ: أن الإشارة فيه إلى أن من نحا نحوهم في زيادة شيء في 
الدين أو نقصان شيء من شرع المسلمين فمضاه لهم في البطلان منخرط 


لسلكهم في الطغيان. 


لهد حير ِي قَسَلراً أَوَكدَهُمَ4 [الآية: 140] أي: بالواو مخافة السبي والفقر 
E‏ عامر بالتشديد للتكثير #سمَهًا عير علو [الآية: 140] لقلة 


عقلهم وكثرة جهلهم بأن الله رازق أولادهم لا هم بأنفسهم #وحرموا م ما ردقهم 
7 پس م مت پھ وه ر صر ر 
أله [الآية: 140] من البحائر ونحوها # افير عل الله فد صلوا وما ڪاو 


مسر [الآية : 140] إلى الحق والصواب في أمر الدين. 


قال الستاذ: ل r DE‏ يالله رب e‏ 
ال ان و 


وهو ائ أا جسمتٍ [الآية : 141] أي: أبدع بساتين من الكروم ونحوها 
معروسشت) [الآية: 141] مرفوعات على U‏ يحملها #وعير ممروشت) [الآية: 
AN SS E 4‏ 
[الآية: 141] آي: آكل كل واحد منها يعني ثمره في كو E‏ 
مقدرة أي: مقدراً اختلافه لآنه لم E E SI O ETE‏ 
شیا و وع [الآية: 141] يتشابه بعض أفرادها في اللون والطعم ولا 


E RT TEC O ET‏ في الظاهر جنات وبساتين كذلك 


و الأنعام/ الآيتان: [141. 142] 85 


أنشاً في السر جنات وبساتين فنزهة القلوب والسرائر آتم من جنات الظواهر 
فا زهان القلرت موف ونو ا رار هر هة و هار لار اع وكا 
E‏ وكما يختلف طعومها وروائحها مع 
تشاکلها من وجه SS‏ وإن اشترکت في کونها 
أحوالاً لوأ ين َمَري4 [الآية: 141] آي: ثمر كل واحد من ذلك # إا 
ا ۱ إن لم ينضج بعد #وءائوا حَقَم بوم NE ETI‏ 
وهذڏا شيء کان واجبا قبل وجوب الزكاة وعن بعض السلف أنه الزكاة والاأية 
مدنية أو مكيّة وتفصيل الزكاة علِمَ بالمدينة وقرأً ابن كثير ونافع وحمزة والكسائي 
E EE‏ 

وأفاد الأستاذ: أن حقه الواجب يوم الحصاد إقامة الشكر فأما إخراج 
a‏ 
وجود النعمة #ولا رفوأ [الآية: 1 في التصدق لقوله ولا ها کل 
لط [الإسراء: 29] وفي الأكل بأن تأكلوا فوق الشبع أو في البخل بأن لا تعطوا 
E E‏ المسرذت 4 E‏ لا يرضى فعلهم و 
ابن عباس أن أحدا من الصحابة صرم خمسمائة نخلة فقسمها في يوم واحد ولم 
ر لاله ما ف لت دل ره 

وقال الأزهري: الإسراف في المعصية وقال مجاهد: لو كان لأحد مثل 
أحد ذهباً فأنفقه في طاعة الله لم يكن مسرفاً ولو أنفق درهماً في المعصية لعد 
من المسرفين. 

ومن القول الألطف في الشرف لا سرف في خير ولا خير في سرف. 

وأفاد الأستاذ: أن الإسراف على لسان العلم مجاوزة الحد على بيان 
الإشارة فكل ما أنفقته في حظ نفسك فهو إسراف ولو كانت سمسمة وما 
أنفقته في سبيله فليس بإسراف ولو أربى على الألف. 

ویر الانر 4 [الآية: 142] أي: وأنشأ من الأنعام # حول وَممْشًا 4 
[لآية: 142] ما يحمل الأثقال وما يفرش للذبح. 


3 


86 سورة الأنعام/ الآيات: [142 ۔ 144] 


وأفاد الأستاذ: أن تسخير الحيوان للإنسان آية مزية في الفضيلة على 
a aN CEE‏ 
الحدثان لخواص الإنسان كوأ وكا رركم اه4 [الآية: 142] أي: مما أحل 
لكم من الثمار والزروع/ والأنعام ولا يعوا خطوت ألسَيَطلن) [الآية: 142] أي: 
طرائقه وأوامره كما اتبعها المشركون في التحليل والتحريم من عند أنفسهم «إِلَمُ 
كم عدو مين 1الآية: 142] ظاهر العداوة لمبالخته في إرادة الغواية. 


وأفاد الأستاذ: أن الرزق لا يتخصص بالمآكولات بل هو سائغ في جميع 
ما یحصل به الانتفاع وينقسم الرزق إلى رزق الظواهر ورزق السرائر فهذا 
وجود النعم وذاك شهود الكرم بل الخمود في وجود القدم وللقلب رزق هو 
التحقيق من حيث العرفان وللروح رزق وهو المحبة بصدق التحرز عن 
الأكوان وللسر رزق وهو الشهود الذي هو قرينة العيان. 


E EE ER r 
والمراد بالزوج هنا ما معه آاخر من جنسه يزاوجها وإن كان قد يقال لمجموعها‎ 
یر الان أنبن [الآية : 143] أي: زوجين اثنين الكبش والنعجة وهو بدل من‎ 
ثمانية والضأن اسم جنس كالاإبل وقرىء بفتح الهمزة وهو لغة فيه #ويت المعَز‎ 
مسين [الآية: 143] التيس والعنز وقرأً ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر بفتح العين‎ 
وهو جمع ماعز قل ءاللّكَرنٍ4 [الآية : 143] أي اذكر الضأن وذكر المعز [حَرَم4‎ 
[الآية: 143] آي: الله عليكم أيها المشركون «آر الأَسين) [الآية: 143] ا‎ 


رھ رہ لہ رہ رع 


أنشييهما ونصب الذكرين والأنثيين بحرم #أمًا أشُكَمَلَت ميه أرَحام آلأنكيين) [الآية: 
5 ا ولغ انات الج وا کان آو آنثی كما قالوا ما في بطون هذه 
الأنعام» الآية. بوني بعلي [الآية: 143] أي: أخبروني بأمر معلوم يدل على أن 
الله حرم شيئاً من ذلك إن كنت صيقبن4 [الآية: 143] في دعوى التحريم 


آلإابل ن ق ابقر اف ر والڪرين ڪي م أو لانشن“ 


فت ا 7 الا هرد ا التحريم 


سورة الأنعام/ الآيتان: [144› 145] 87 


س ت کک 


ورد في صورة إنكار المفعول ليطابق ما كانوا يدعونه من التفصيل في المفعول 
والترديد فيه فيكون الإنكار في طريق برهاني من جهة أنه لا بد للفعل من متعلق 
فإذا نفى جميع متعلقاته على التفصيل لزم نفي الفعل على وجه التكميل آم 
نتم شدآة4 [الآية: 144] بل أكنتم حاضرین مشاهدین لذ وڪم أله 
بهذا [الآية: 4 حين وصاکم بما ذکر من تحريم بعض وتحليل بعض وهذا 
من باب آلهتكم * e:‏ من أظا مسن افتریٰ عل لَه ذبا [الآية: 144] فنسب إليه 
تحريم ما لم يحرم والمراد كبراؤهم المقررون لذلك أو عمرو بن لحي/ المؤسس 
له فإنه أول من غير دين إسماعيل عليه السلام #ليضل الاس بعَيْر عر [الآية: 
4 ملتبساً بغیر دلیل یفید علماً أو حال کونهم جاهلین إل َه لا يهى القوم 
لىي4 [الآية: 144] . 


وأفاد الأستاذ: أن الذي ينبغي للعبد أن يتأدب به عند سماع ذكر الضأن 
استدامة السكون بالتزام حسن الخلق فإن الضائنة مستسلمة لمن يلي عليها فلا 
بصياحها تؤذي ولا بعدوها يعني كذلك سبيل من وطئ هذا البساط وكذا في 
الإبل آيات منها انقيادها لمن جر زمامها واستناختها حيثما تناخ بلا نزاع ولا 
اختيار ومنها ركوبها عند الحمل وصبرها على مقاساة العطش ودومانها في 
السير. 


لفل ل َد فى ما أىى إ4 [الآية: 145] أي: فى القرآن أو فيما أوحى إلى 
طلقا وفيه تنيه نيه على أن التحريم إنما يعلم بالوحي لا بالهرى محر آي لا 
أجد شيعا من الطعام رما عل طاعر يطممة4 [الآية: 5 في وقت لل أن 
يَكرىبَ4 [الآية: 145] أي: إلا في وقت أن يكون الطعام ِمَيََةَ4 [الآية: 145] 


وقرأ ابن كثير وحمزة بالتاء لتأنيث الخبر وقرأً ابن عامر بالتاء ورفع ميتة على أن 
كان هي التامة وقوله: أو دما مسفوسًا [الآية: 5] عطف على أن یکون مع ما 
في حيزه أي: لا وجود ميتة أو دماً مسفوحاً أي: سائلاً مصبوباً كالدم في العروق 
لا الكبد والطحال أو لحم خي َنَم رجْس4 [الآية: 145] أي: فإن الخنرير أو 
لحمه قذر لتعوده أكل النجاسة. 


3 ب 


88 سورة الأنعام/الآيتان: ]145 146[ 
قال الماوردي : ضمير فإنه للخنزير لأنه قرب مذكور ونازعه في ذلك أبو 
حيان وقال: إنه عائد على اللحم لأنه المضاف وهو المحدث عنه والمضاف 
إليه ذكر لتعريف المضاف وتخصيصه فقيل ما قاله الماوردي أولى من حيث 
المعنى لأن تحريم اللحم قد استفيد من قوله أو لحم نر4 [الآية: 145] 
فلو عاد الضمير عليه لما كان في الكلام تأسيس فوجب عوده إلى الخنزير ليفيد 
تحريم الكبد والشحم وسائر أجزائه قلت الأول موافق لمذهب مالك والثاني 
مطابق لما عليه الجمهور والله أعلم بمراده بذلك أو ًَ4 [الآية: 145] عطف 
على لحم خنزير وما بينهما اعتراض للتعليل :0 ن آله بے [الأية: 145] 
صفة موضحة له وسمي فسقاً لتوغله في الفسق دمن أَضطْرَّ 4 [الآية: 145] فمن 
دعته الضرورة إلى تناول شيء مما ذكر لع باخ [الآية: 145] على مضطر مثله 
أو غير طالب للذة #ول كا4 [الآية: 145] قدر الضرورة فن ريك عفور 
يحي 4 [الآية: 145] لا يؤاخذه حيث عمل بالرخصة والآية محكمة لأنها تدل 
ل ل ا ا و رور ا ان ر 
التحريم في شيء آخر بعد هذا ویمکن آن یکون لخر ضاف ا ل دف 
أوحي إلى في القرآن بخلاف ما أوحي إلى من السنة على طبق البيان. 
وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه بين أن الشارع هو الله والمانع عن الخلق هو 
الله وما كان من غير الله فهو ضائع باطل عند الله ثم بين أنه إذا جاء 
الاضطرار زال حكم الاختيار. 
ISE SELE‏ فر 4 [الآية: 146] أي: حرمنا على 
اليهود ما لم يكن مشقوق الأصابع كالإبل والنعامة والبط أو كل ذي حافر كما 
قاله ابن عباس ومجاهد وسعید بن جبير وقیل: كل ذي مخلب من الطير روت 
ار ا ف يهم 0 اڭ جميع شحومهما من 
الثروب وشحوم الكلى إلا ما حملت طهورهُمًا) [الآية: 146] إلا ما علقت من 
الشحوم لظهورها #أو الحراكا [الآية: 146] أو ما اشتمل على الأمعاء #أو م 
لط بعظر [الآية: 146] أي: ما اختلط من الشحرم بالعظام فإنه حلال وأوهتا ٠‏ 


ط 


كما في قولهم جالس الحسن أو ابن سرير كذا قاله بعضهم وفيه أو أن للإباحة 


وة الأنعام/ الآيات: [146 . 149] ا 89 
للمثال فجاز أن يجالسهما معاً أن يجالس أحدهما بخلاف التحريم هنا فإنه 
يعمهما فالصواب في هذه الآية أن أو للتفصيل والتنويع فصل بها ما حرم عليهم 
من البقر والغنم وهي أبلغ من الواو فإنها تدل على التساوي في الحكم كأنه قال 
كل واحد من الثلاثة مستقل بحكم الحلية على أن الواو قد يتوهم منها معنى 
المعية والجمعية مع أنه ليس المراد من الآية البهية #ذلك) [الآية: 146] أي: 
التحريم أو لاء او لضي و د بش4 [الآية: 146] بسبب ظلمهم 
ومخالفتهم أمر بينهم ونا مروفد [الآية: 146] في إخبارنا من تحريمنا ذلك 
علیهم لا كما زعموا أن إسرائيل حرمه علينا وليس من عمل ذنب صدر عنا. 


وئالالا شاد بین آن ما حرمه عليهم ضيعوه وما لم يعاتبهم عليه لم 
يشهدوا مكره العظيم فيه وما ابتدعوه من قبل آنفسهم أهملوه ولم يحافظوا 
عليه فاستوجبوا عظيم الوزر وليم الهجر. 


#قإن ا قل ريڪ رة وسعَةٍ# [الآية: 147] لا يعجل 
بالعقوبة على المعصية ولكنه يمهل ولا يهمل في الآخرة #ولا يرد ماسم [الآية: 
17 عذابه عن لموم المجرمي) [الآية: 147] إذا نزل عليهم بسبب إجرامهم أو 
دو رحمة وأسعة للمطيعين وذو اش مديد للمجرمين. 

وقال سهل قيل للنبي ية من/ أعرض عنك فرغبة فينا فإنه من رغب فينا 
ففيك رغب لا غير قال عر وجل #يإن ڪذوك فقل ريڪ ڏو رمت وة 
[الآية: 147] آي: أطعهم في الرحمة ولا تقطع قلبك عنهم بالمرة. 


وفال الّأستاذ: الإشارة مله بيان تحصيیصس الأول بالمر حمة وتخصيیص 
الأعداء بالطرد واللعنة والصورة الإنسانية جامعة لهم ولكن القسمة الأزلية 


Ne‏ [الآية: 148] إخبار عن مستقبل في أحواله ووقوع 
مخبرہ یدل علی إعجازہ الو سا آل ما شڪ ولا اماتا ولا رمتا ِن یر4 
ا 148 أي لو شا خلاف: ذلك مشعة أو قضاء كقوله سبحانة فو شا 
ر ر لے ر e 9 » 5 ad‏ £ ۰ 
هدنک جموين# [الأنعام: 149] لما فعلنا نحن ولا اباؤنا وأرادوا بذلك أنهم على 


4/ ب 
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90 سورة الأنعام/الآيتان: [148» 149] 
الحق المشروع المرضي عند الله مأمور به فإن مالم يشا لم يكن وما شاء فهو 
مرضي مأمور به ولم يريدوا الاعتذار عن ارتكاب هذه القبائح بإرادة الله تعالى 
إياها منهم حتى ينتهض ذمهم به دليلاً للمعتزلة وحاصل القضية أن الكفرة اعتقدوا 
عدم التفرقة بين المأمور والمراد كما اعتقدت المعتزلة فاحتجوا على حقيقة 
الإشراك بالله وسائر ما يركبون من القبائح بأنها ليست بمعصية لأنها موافقة 
للهسشتة التي تاوق الاق وینادي على ذلك قرله # ڪَدلك کن لے من 
لهت [الآية: 148] فإنه لو كان المراد أن الكل بمشيئة الله لما كانوا إلا كاذبين 
لا مكذبين فالمعنى كذب الأمم السابقة بهذه الشبهة الداحضة أنبياءهم وعلماءهم 
السابقة واللاحقة #حي دافا بأمسًا) [الآية: 148] الذي بتكذيبهم عليهم 
فعلموا أنهم على دين مبغوض غير مرضي عندنا فل هَل عِندڌڪُم ين عر 
[الآية: 148] آي: من آمر معلوم لكم يصح الاحتجاج به على زعمكم و 
ا [الآية: 148] آي: تظهروه لأجلنا إن کک [الآية: 148] أي: ما تتبعو 
في ذلك رل الشرَي [الآية: 148] لا العلم إن اسر إلا رون4 [الآية: 148] 
تكذبون على الله. 

قاد ااا 0 ا ا الا رة یف وا لکوت 
اهم لها لم تمر عن :التصتين فتمرا على جما وان كان دة فى 
التحقيق انتهى وحاصله أن هذه كلمة حق أريد بها الباطل لا أنه موافقة 
للمعتزلة ومخالفة لأهل السنة. 

قل لَه اا الل 4 [الأية: 149] ای النسنة التابته التي بلغت غاية المتانة 
وهي الكتاب والسنّة/ «لفلو سا4 [الآية: 149] أي: الهداية الشاملة # هدنك 
ا مين [الآية: 149] بالتوفيق لها والحمل عليها ولكن شاهد آية قوم وضلالة 


آخرين وله في ذلك مصالح وحكم لا بمبتدىء إليه إلا من اكتحل عينه بنور 
البق 


ښډ ‏ ټ 


ا ای 


وقال النصرآبادي: الخلق كلهم منعهم شدة الحاجة عن معاني رؤية 


سورة الأنعام/الآيتان: [150» 151] 91 


الحجة ولو أسقط عنهم الحاجة لكشف لهم براهين الحجة وقال أيضاً رؤية 
الحاجة حسنة ورؤية الحجة أحسن . 


وآفاد الأستاذ: آن إرادته سبحانه لا تتقاصر عن مراده ولیس عليه شيء 
معتاض فى البلاد والعباد. 


:8 هَل [الآية: 150] أي: أحضروا شاک الي ېدوت کے ان اہ حرم 
ا [الآية: 150] يعني قدوتهم فيه استحضرهم ليلزمهم الحجة ويشبت 
بانقطاعهم لهم الضلالة #فإن شَيدوأ4 [الآية: 150] أي: للعناد والمكابرة 
َد مَمَهُر [الآية : 150] فلا تصدقهم فيه لأن التصديق ملزوم الشهادة وقيل: 

ففى الشهادة كناية عن إثبات المفسدة وقیل: مشاكلة والمعنی أثبت على ما آنت 
عليه من الحجة المقرونة بالهداية للا كيم هوا زي كذبا بكازتا) [الآية: 
0 منهم ومن غيرهم «وأأيت لا يُوَمنونَ بألأَخْرَة4 [الآية: 150] من أمشثالهم 
رهم بهد يلوت [الآية: 150] أي: يسوون الأصنام وغيرها بخالقهم. 

وأفاد الآستاذ: أن في الآية إشارة إلى أن ما تجرد عن برهان يصححه 
وبیان یوضحه فغیر مقبول من قائله ولا عذر لقابله. 


لفل الوأ [الآية: 151] أمر من التعالي وأصله أن يقوله من كان في علو 
لمن كان في سفل فاتسع فيه بالتعميم وهنا للتخصيص وجه وهو أن العالم يقول 
للجاهلين ارتفعوا عن حضيض مقامكم السفلي إلى إدراك مقامي المتعالي #أتَل 
ا کرم ريڪ الايد ا أي آقرؤء وأبينه وما يحتمل الخبرية والمصدرية 
ڪه [الآية: 1 متعلق بحرم أو اتل الہ ہکا ہی سا4 [الآية: 151] 
أي: لا تشركوا فإن مفسرة ولا ناهية ليصح عطف الأمر عليه ولا پمنعه تعلیق 
الفعل المفسر بما حرم فإن التحريم باعتبار الأوامر يرجع إلى أضدادها 
# لول4 [الآية: 151] أي: احسنوا بهما # رحس [الآية: 151] زائداً بالنسبة 
إلى غيرهما #رك ْلا أركَذَّڪُم من نكي [الآية: 151] أي: من أجل فقر حال 
أو مستقبل أو من خشية كقوله خشية إملاق عن ررقم وإكاهم 4 [الآية: 
1 قدم نرزقكم هنا بخلاف سورة الإسراء ليكون كالدليل في القضية فإن رازق 
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92 و الأنعام/ الآيتان: [151.› 152] 


الأصل رازق التابع بالأولوية واختير هنا التقديم لأن التقدير من إملاق بكم 
فناسب نحن نرزقكم وإياهم/ وهناك زيدت الخشية المتعلقة بالمستقبلة فالتقدير 
خشية إملاق يقع بهم يلائم نحن نرزقهم وإياكم ولا تفريوا الفوكجش) [الآية: 
N‏ كبائر الذنوب لاستثناء اللمم من العيوب #ما طهر متها وما بط 4 
[الآية: 151] بدل منه وهو مثل قوله ظاهر الثم وباطنه وقد سبق بیانه. 


وقد قال المحاسبي: الفواحش ما أريد به غير الله وقيل ما ظهر من 
الفواحش في الأفعال هو الرياء والسمعة وما بطن منها الدعاوي الكاذبة #وَلا 
تفلا الف ل حرم همي [الآية: 151] قتلها إلا الح ANE‏ 
القود وقتل المرتد ورجم المحصن كما ورد #دَلك4 [الآية: 151] إشارة إلى ما 
ذکر مفصا #وصنک پو# [الآية: 151] أي: ده وهاه الیل RI‏ 
او واو 


لوا مروا مال اتير إلا الى هى لسن [الآية: 152] أي: إلا بالطريقة 
التي هي أحسن طرق ما يفعل بما له كحفظه وتشثميره لح يلم أَشدَر4 [الأية: 
2 جمع شدة وهي القوة والجلادة كنعمة وأنعم وقیل مفرد لا جمع له وقيل 
جمع لا واحد له والمعنی حتى يصير بالغاً رشيداً معتمدا عليه فادفعوا إليه وود 
ألكَيْلَ لمران بَلْفِسَط4 [الآية: 152] أي: بالعدل والسوية بقدر الوسع والطاقة 
I A E‏ 12 أي: ما يسعها ولا يعجز عنها فإن 
أخطأت بعد بذل جهدها فلا حرج عليها ردا دّ4 [الآية: 152] في حكومة 
ونحوها ملوأ [الآية: 152] أي: في القضية وما يتعلق بها أو إذا تكلمتم 
بكلمة فلا تجوروا فيها. 

قال أبو سليمان: إذا تكلمتم فتكلموا بذكره يعني وإذا سكتم فتفكروا في 


أمره #ولَر اد4 [الآية: 152] المقول له أو عليه #ذا فَرَن4 [الآية: 152] 
صاحب قرابة منكم ومناسبة بينكم رهد ال4 [الآية: 152] أي: بما عاهدكم 


الله عليه أو بماعاهدتم الله عله را4 [الآية : 152] اعملروا تە 5ل پڪ 


وصدکہ پو ملک ند كروت [الآية: 152] آي: تتعظون نه وتتتقغعزن مته وقرا 


سورة الأنعام/ الاآية: ]153[ 93 


حفص وحمزة والكسائي بتخفيف الذال حيث آتى. 


اون هدا [الآية: 153] إشارة إلى ما في الآيتين أو إلى ما في السورة أو 
إلى الكتاب جميعه #صرطى) [الآية: 153] ديني #مستقيمًا) [الآية: 153] لا عوج 
فيه عن الوصول إلى ربي. 


وقال جعفر: طريقي من القلب إلى الله بالإإعراض عما سواه وقراً حمزة 
والكسائي أن بالكسر على آنها جملة مستأنفة وابن عامر بالفتح مخفغة 
والباقون مشددة فبتقدير اللام على أنه علة لقوله # انعو [الآية: 3 وهو 
عطف على لا تشركوا أو الجمع بين حرفي العطف/ الواو والفاء عند تقديم 
المعمول فصلا بينهما شائع وسائغ نحو ريك مك4 [المدثر: ۲3 لوان المد 
لله لا دعأ مح أي أحدا» [الجن: 118 وقرأ ابن عامر صراطي فتح الياء ولا تنيعوا 
اسيل [الآية: 153] أي: الأديان المختلفة أو الطرق التابعة للهوى فإن مقتضى 
* واحد ومقتضى الهرى متعدد لاختلاف الطبائع والعادات في تت و 

فرق 7 3 الباء للتعدية أي: فتفرقكم وتزيلكم ا یلا 

0 3 الذي هو اتباع الحق واقتفاء البرهان المحقق گ4 الآ 153[ 
الاتباع الخالي عن الابتداع لوَصّلكم به مَلَّكَمْ كَنَفْرنَ4 [الآية: 153] الضلالة 
وتتبعون الهداية. 

وأفاد الأستاذ: أن هذه أشياء عشرة تضمنها هذه الآيات أولها الشرك فإنه 
رس المحرمات والذي لا يقبل معه شيء من الطاعات وينقسم ذلك إلى جلي 
وخفي فالجلي عبادة الأصنام والخفي ملاحظة الأنام بعين استحقاق الإعظام 
والثاني من هذه الخصال ترك العقوق وتوقير الوالدين بحفظ ما يجب لهم من 
أكيدات الحقوق وبعد ذلك قتل الأولاد خشية الإملاق وإراقة دمائهم بغير 
استحقاق ثم ركوب الفواحش ما بطن منها وما ظهر وما بدا واستتر ويدخحل 
في ذلك جميع أقسام الآثام ثم قتل النفس بغير الحق وذلك إنما يكون لفقد 
شفقة الخلق ثم مجانبة مال اليتيم والنظر إليه بعين التكريم ثم الصدق في 
القول والعدل في الفعل ثم بذل الإنصاف في المعاملات والتوقي من جميع 
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94 و الأنعام/الآيات: [154 - 157] 
التبعات ثم متابعة السبيل بما يشير إليه لوائح الدليل فمن قابل هذه الأوامر 
بجميل الاعتناق سعد في داريه وحظي بعظائم منزلته بالاتفاق . ) 
تُر ٤اتَيْتا‏ موس ألكتب4 [الآية: 154] عطف على ذلكم وصاكم وتم 
للتراخي في الإخبار فإن الإيتاء قبله مما يعلم بالإخبار تماما [الآية: 154] أي: 
كاملا جامعاً لما يحتاج إليه في باب الديانة أو تماماً للكرامة والنعمة لعل أأرى 
أ 


کے 


سے سے 


أَحَسَنَ4 [الآية: 154] القيام به في الطاعة # وتَفصيلا لكل سيو [الآية: 154] أي: 
وبياناً مفصلاً للأمور السابقة واللاحقة #وهدّى وَرَّمة4 [الآية: 154] أي: وهداية 
عامة ونعمة خاصة لهم [الآية: 154] أي: بني إسرائيل لاء رَبّه4 [الآية : 
4 آي: بلقائه للجزاء رون4 [الآية: 154] وللقيام بأمره يستعدون وعن 
الإقبال إلى غيره يعرضون وبحقائق العوارف ودقائق المعارف يوقنون. 

6 واا اه سجاه ھون غاا اغا فاا ال کله ان 
التعريف فإن الذين كانوا قبلنا كانوا في الضعف والعجز مثلنا ثم صبروا 
فظفروا وخلصرا فتخلصرا. 

ودا [الآية: 155] القرآن كك4 [الآية: 155] جامع #أرلته مبارك) 

[الآية: 155] كثير النفع والخير #أاتيموة4 [الآية: 155] في طاعته #واتقوأ4 [الآية : 
5 في مخالفته #لعَلكم ون4 [الآية: 155] بواسطة متابعته وهو العلم بمبانيه 
ومعانيه والعمل بما فيه والحذر عن ما ينافيه. 


#أن تَقَولرا [الآية: 156] أي: أنزلناه كراهة أن تقولوا أو لئلا تقولوا # إا 
رل ألكتب عل طايمَتين من قلا [الآية: 156] أي: اليهود والنصارى #وإن ک4 
[الآية: 156] أي: وأنه كنا #عن وراستة4 [الآية: 156] قراءتهم « لفرت 4 
[الأية: 156] ما نفهم ما يقولون فإنه ليس بلساننا. 


لآو فووا أو أا أرّ عك الككب4 [الآية: 1157 بلغتنا لكا أهدى مني 
[الآية: 157] لحدة أذهاننا وثقابة أفهامنا فد جاأكم ية من ريك [الآية: 


ن سے 


157[ حجة واضحة تعرقونها #وشدى وَََمة4 [الآية: 1157 لمن تأمل فيها وعمل- 


بمقتضاها #فن أظلدٌ من كدب يكاب ألّر) [الآية: 157] بعد معرفة صحتها أو 


رة الأنعام/ الآيتان: ]157« 158[ 95 


I O PT N N GS 
ECE SA CT 
کانوا يدون [الآية: 157] بسبب إعراضهم بأنفسهم أو صدهم لغيرهم.‎ 

وأفاد الأستاذ: أن إنزال الكتاب عليهم تحقيق الإيجاب فإذا بقي العبد 
عن سماع الخطاب تسلى بقراءة الكتاب ومن لم يجد في قراءة القرآن كمال 
العيش والأنس فإنه يقرأ ترسماً لا تحققاً وفي قوله: #أن تَقَوأرأ» أزاح كل علة 
وبدا بكل وصلة فلم يبق لك متعللاً ولا في إيثار الالتجاء إلى العذر موضحاً وفي 
قوله فمن آظلم عقوبة كل جرم مؤجلة وعقوبة التكذيب معجلة وهي ما يوجب 
بقاؤهم في أسر الشك حتى لا يستقر قلبهم على شيء. 

ھل طون 1 ھل مک وعو ها کانرا رین لکن لا 
كان يلحقهم لحوق المنتظر شبهوا بالمنتظرين والمعنى ما ينتظرون إلا أن تاه 
مك4 [الآية: 158] أي: ملائكة الموت أو العذاب وقرأً حمزة والكسائي 
بالتذكير أو يأ ريك [الآية: 158] أي يظهر تجليه والمراد يوم القيامة أوله إتيان 
لیس کإتیان غيره نؤمن به ولا نعرف كيفه أو كل آياته يعني آيات القيامة والهلاك 
الكلي لأرباب الملامة لقوله: EE A‏ ك4 [الآية: 158] يعني 
أشراط الساعة أو طلوع الشمس من مغربها وهو الصحيح لقوله يوم ياق بض 
يت رَبك [الآية: 158] / أي التي تضطرهم إلى الإيمان للا يسع فسا إيسشا) 
[لآية : 158] كالمحتضر فإن الأمر حينئلٍ عياني والمطلوب إيمان برهاني لر كن 
ءامَبَتّ من ل4 [الآية: 158] صفة نفسا #أو كسبتٌ ف إيسبا (E‏ [الاية: 158] 
عمف على آمنت والمعنى لا ينفع الكافر إيمانه في تلك الحالة ولا الفاسق الذي 
ما اكتسب خيراً في إيمانه بالتوبة وحاصله أن من باب اللف التقديري أي لا ينفع 
ا ا ا و کت 
والمعنى لا ينفعهم تلهفهم حينئذٍ على ترك الإيمان بالكتاب ولا على ترك العمل 
با که فن الطاب و ا 0 108 مر ديك ووغیا دد 
والمعنى انتظروا أحد الأمور الثلاثة فإنا منتظرون لها فإن لكم الويل بها ولنا الفوز 
بها. 


7 ا 
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وقال الأستاذ: أخبر أنهم بعدما أزيح العلل عنهم اقترحوا ما ليسهم لهم 
واغتروا بطول السلامة فيهم ثم بين أنه إذا مضى بعقوبة عبد حكماً مؤبداً فلا 


معارض لتقديره ولا مناقض لتدبيره صا ااا 


لن َس رفوا دّ4 [الآية: 159] آي: من اليهود والنصارى حيث اا 
ببعض ما آمروا وتركوا بعضه كما قاله ابن عباس وغيره أو المراد بهم آهل البدع ِ 
من هذه الأمة كما نقل عن عائشة وأبي هريرة أو يراد المعنى الأعم كما روي عنه 
عليه السلام افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة كلها في الهاوية إلا واحدة 
وافترقت النصارى على اثنتين وسبعين فرقة كلها في الهاوية إلا واحدة وتفترق 
أمتي على ثلاث وسبعين كلها في الهاوية إلا واحدة وفي رواية فسر تلك الواحدة 
بمن يكون على ما هو عليه وأصحابه من الطريقة المؤيدة بالكتاب والستة وقراً 
حمزة والكسائي فارقوا أي: باينوا ركلوا شْيعًا [الآية: 159] فرقا تشيع كل فرقة 
مام ضلاله لست منم في سى [الآية: 159] أي: من السؤال عنهم وعن تفرقهم 


ر 


أو من عتابهم وآنت بريء منهم إنَماً آمهم إلى ألو [الآية: 159] يتولى جزاءهم 


ہج رھ ر 


و a‏ یا كوا بمَعلونٌ# [الآية: 159] أف يعاقبهم على وفق أعمالهم. 

وقال الأستاذ: اتفقوا بأبدانهم وافترقوا بقلوبهم فكانوا مجتمعين جهراً 
بجهر متفرقين في التحقيق سرا بسر. 

E‏ م عر کالما 4 00 ی عضر تات :اانه 
فضلاً من الله وكرماً وهذا أقل ما وعد فلا پنقص منه شيئاً وقد جاء الوعد بسبعين 
وسبعمائة وبغير حساب ولذا قيل: المراد بالعشرة الكثرة. 

7ب وفي «تفسير/ السلمي» قيل من لاحظها من نفسه فعشر أمثالها ومن 
لاحظها من مواصلة الحق لها فهو من يضاعف له بغير حسابها. 

وأفاةالامعاد: أن هنه الجساكة لاظاهر فاا خسفات:القلر ب فال ا حدة 

مائة إلى أضعاف مضاعفة ويقال الحسنة عن فضله تصدر وبلطفه تحصل فهو 

يجري ثم يقبل ويشني ثم يجازي ويعطي ويقال إحستانه الذي هو التوفيق يوجب 

إحسانك الذي هو الوفاق وإحسانه الذي هو خلق الطاعة فالعناء منك فعله 
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والجزاء لك فضله ويقال: إحسان النفوس توفية الخدمة وإحسان القلوب حفظ 
الحرمة وإحسان الأرواح مراعاة أدب الحشمة ويقال: إحسان الظواهر يوجب 
إحسانه في السرائر والذي منك مجاهدتك والذي إليك مشاهدتك ويقال: 
إحسان الزاهدين ترك الدنيا وإحسان المريدين رفض الهوى وإحسان العارفين 
قطع المنى وإحسان الموحدين بالتخلي عن الدنيا والعقبى والاكتفاء بوجود 
المولى ويقال إحسان أرباب البداية صدق الطلب وإحسان أصحاب النهاية 
حفظ الأدب فشرط الطلب أن لا تبقى ميسوراً إلا بذلته وشرط الأدب أن لا 
يسمو ولا يبدو لك شيء إلا قطعته وترکته ویقال للزاهد عشر آمثالها من حيث 
الجزاء وذلك بوعد وللعارف آلاف الآلاف أمثالها من حيث اللقاء وذلك بنقد 
ويقال للزهاد والعباد وأصحاب الأوراد وأرباب الاجتهاد جزاء محصورا 
محدوداً ولآهل العرفان ولا يقال محصول غير مقطوع ولا ممنوع ولا معدود. 

وفي انفائس العرائس» أصل الحسنة إخلاص العبودية عند ظهور الربوبية 
لما ورد من أن الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه ووس جا اة م غر 
إلا لها [الآية: 160] أي: الإجزاء مثلها لا يضاعف عليها عدلا رش ك 


م ر ےہ 


[الآية: 160] بنقص ثواب أو زيادة عقاب أصلا. 


وقال الأستاذ: يعني يكال عليه بالكيل الذي يكيل فيما أوفى ويوقف 
حيث رضي لنفسه أن يکون له موقفاً. 

:8 إت هنی رن [الآية: 161] أي: بإرشاده وهداه # إل رط مُستقير4 
[الآية: 161] يوصلني إلى رضاه ويقطعني عما سواه #ويً» [الآية: 161] أي: 
أعني دیناً عظيماً قا [الاأية : 1 أي: قویماً ومن الاعوجاج سليماً وهو فعيل 
- من قام كسيد من ساد وقرآً ابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي بكسر ففتح 
مخفف على أنه/ مصدر نعت به يَلَةَ إَهي) [الآية: 161] عطف بيان لديناً لما 
فيه من التلويح إلى زيادة التوضيح يا [الآية: 161] حال من إبراهيم أي: 
مائلاً إلى الصواب الصريح رمَا كان يِن المْنْركى4 [الآية: 161] كمايقوله 


(1) سبق تخریجه. 


278/ أ 


98 سورة الأنعام/الآبتان: [162» 163] 


المشركون فإن الشرك لظلم قبيح والدين من حيث الانقياد أو الجزاء في المعاد 
NS O N E o‏ 
إلى زلال الكمال شرعة وشريعة فهى ألفاظ متقاربة ومعانٍ متناسبة. 


وأفاد الأستاذ: أن الصراط المستقيم أن لا ترى من دونه مثبتاً لا بذره 
ولا بسينه والدين القيم ما لا تمثيل فيه ولا تعطيل ولا نفي للفرق الذي يشير 
إلى العبودية ولا رد للجمع الذي هو شهود الربوبية والحنيف المائل إلى الحق 
الزائغ عن الباطل الحائد عن ضد الحقيقة إلى جادة الطريقة فمن سلك إلى 


وتجرع تضليلا . 

ول 3 صلا ونش [الأية: 162] عبادتي او قرباني ودبيحتي أو حجي 
وعمرتي يى ما4 [الآية: 162] أي: وما آنا عليه في حياتي وموتي من 
إيماني وطاعتي وجميع حالاتي أو حياتي وموتي بأنفسهما مع ما يضاف إلى 
حالهما لر َب مين [الآية: 162] أي: خالص له وهو خالقه ومالکه. 

I,‏ ر 8 1 ر ر ص 

#لا سرك َم 1الآية: 163] أي: فى خلقه وملكه #ودًلك) [الآية: 163] 
الإخلاص الذي هو طريق الخلاص ات4 [الآية: 163] في مقام الاختصاص 
N O O‏ 
بلى في يوم الميثاق ووقت الابتلاء بل كان نبياً وآدم بين الطين والماء. 

وفي اتفسير السلمي» أسلمت بتصاريف قدرته متبرئا من حولي وقوتي في 
طاعته. 

وآفاد الأستاذ: أن من كوشف من حقائق التوحيد ودقائق التفريد شهد أن 

القائم عليه والمجرى الت 5ال لديه والمنقل له من وصف ا وصف 


1 
ا 


الله . 
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ق َر أله انى با4 [الآية: 164] فاشركه في عبادتي أو اجعله إلهاً وهو 


رت کل سى 4 [الآية: 164[ أي : مو جده بالکرم/ من کتم العدم إلى مدان الوجود 
لاظهار تر الجود. 


وقال الأستاذ: كيف أؤثر عليه بدلا وإنى لا أجد عن حكمه حولاً وكيف' 


أقول لغير أو ضد أو شريك أو ند أو بدونه من معبود أو لغيره من مقصود 
وإن لاحظت [يمنة] ما شاهدت إلا ملكه وإن طالعت يسرة ما عاینت إلا ملکه 
بل إن نظرت يمنة وجدت عندي يمنه وإن نظرت يسرة وجدت نحوي يسره 
لول تکیت ل کئیں إل ما4 [الآية : 4 آي: لا يتجاوزها إثمها إلى غيرها 
9و رد زر ود رى [الآية: 164] باختیارها 4 إل ر مك4 [الآبة: 
4 في معاشكم ومعادكم يښک با كي فيه ود4 [الآية: 164] في 
أعمالكم واعتقادكم. 

وهر الى جعلڪم حلت تیف الذرض4 [الآية: 165] يخلف بعضكم بعضا أو 
خلفاء لله في الأرض تتصرفون فيها بأمره #لورئع بعضكم فو بض درجم [الآية. 
5 في الشرف والغنى بحسب قضائه وقدره # رکم فی مآ ا ات [الآية : 
5 ليختبركم فيما أعطاكم من المال والجاه فيمتحن الغني من جهة شكره 


والفقير من جهة صبره. 


قال السلمي: قيل يخلف الوليّ ولي والصديق صديق ويرفع درجات 
البعض على البعض لئلا تخلو الأرض عن حجة الله وقيل: رفع بعضهم فوق 
بعض درجات ليقتدي الأدنى بالأعلى ويتبع المريد درجة المراد ليصل إليه إن 
آراد خالق العباد إن ريك سريم اليماب [الآية: 165] لمن عصاه وخالف آمر 
من ارتضاه فن ما هو ات قريب عند الله أو لاأنه يسرع إذا أراده وقضاه وواه 
فور رَس [الآية : 5 لمن أطاع مولاه ولم يلتفت إلى ما سواه. 


وأفاد الأّستاذ: أنه سبحانه صير التوبة إليكم وقصر حكم عصركم عليكم 
فأنتم المقصودون اليوم دون من سواكم ثم إنه جعلكم أصنافاً وخلقكم أخيافا 


فمن مسخر ومسخر له ومن مرفه مروح أتعب لأجله كثير ومن معن وذي مشقة 


8/ ب 


79/ أ 


100 سورة الأنعام/ الآية: [165] 


حسابه لکم لاحق وحکمه فیکم سابق. 

وفي «(نقائس العراشس» درحة بعصهم المعاملات ودرجحهة بعضصهم 
المشنا هنانف ودرجه بعضصهم المقاقاتت ودرحه بعضهم المکگاشمفات ودرجات 
والواردات ودرجة بعضهم الحكميات ودرجة بعضهم اللدنيات/ ودرجة بعضهم 
المعرفة ودرجة بعضهم التوحيد ودرجة بعضهم التلوين ودرجة بعضهم التمكين 
ودرجة بعضهم اليقين ودرجة بعضهم الفناء ودرجة بعضهم البقاء ودرجة 
بعضهم الحيرة ودرجة بعضهم الشكر ودرجة بعضهم الصحو ودرجة بعضهم 
القدم ولا یبفی مع القدم العدم ابتلاءهم بهذه المقامات لفناء علة الحدث فی 
القدم فمن خرج بنعت الربوبية منها ويدعي بها يضرب ويصلب ويقتل ويحرق 
کما فعل بحسین بن منصور( روح الله رزو وھ جرج منها بنعت العبودية 
ويبقى بنعت الاستقامة كالنبي ئي حيث قال آنا العبد لا إله إلا الله عصم من 
فورة السكر وغفر له خطراتها في أثناء الطريق وهذا قوله لن ريك سرب 
لقاب وِلَمْ لن يو4 [الآية : 165] في المآب. 


)1( الحلاج. 


e 


أفاد الأستاذ: أن الباء مكسورة فى نفسها وعملها الخافض لما يليها وهى 
مو صح هذه النقطة اسفلها وهي مسيرة ال التواضعم والخضوع e‏ 
إالذإات ا 2 sS‏ آن e‏ 

A‏ المأفول و وا Nes‏ ا ا 
بالموافقة في الرضا به إذ الميم تشير إلى المتة إن شاء ثم إلى موافقتك لتقديره 
بالرضاء به إذا لم يشاً ويقال: اناغ ا نال قلوب الحقائق بلطائف 
المكاشفات بما يخصهم الحق سبحانه بذلك من دون الخلق فهم على بيان 
مما يخفى على الخلق ببرهان فالغيب لهم كشف والخبر لهم عيان وما الناس 
علم فلهم وجود وحکم الین ر :ان رور اوالقلت عنك د ریات الط 
بما يهيمهم فيه من وجوه المناغاة وصنوف طا ئف المناجاة فهم في جنات/ 
ونعيم وعيش بسيط وتکريم ودوام روح مقيم والميم يشير إلى محبة الحق 
سبحانه لهم بدءً فإنها هي الموجبة لمحابهم إذ عنها صدر كل حب فبحبه لهم 
ا و بقصده لهم طلبوه وبارادته لهم أرادوه ويقال : نزههة اران الموحدين 
في الإناخة بغفوة البسملة فمن حل بتلك الساحة حصل له الراحة ووقع في 
وارهارها الطائف الوضلة و انو ارها زوائد الفة قلت و سارها هرائك المغرفة: 


لالص4 [الأعراف» الآية: 1] آي: آنا الله أعلم وأصدق في قوله الحق. 
101 


9 ب 


80/ أ 


102 سورة الأعراف/الآية: [1] 


فال الخ الال الف المالوف واللام لام الآلاء والميم ميم الملك 
والصاد صاد الصدق وقال في القرآن علم كل شيء وعلم القرآن في الأحرف 
التي في آوائل السور وعلم الحروف في لام الألف وعلم لام آلف في الألف 
وعلم الآلف في النقطة وعلم النقطة في المعرفة الأصلية وعلم المعرفة 
الأصلية في علم الأزل وعلم الأزل في المشيئة وعلم المشيثة في غيب الهوى 
رغيب الهوئ ليس كمغلة شىء وقال أيضا 2 الألف ألف الأزل واللام لام 
الأبد والميم ما بينهما من الآمد والصاد اتصال من اتصل به وانفصال من 
انقضل غنه وف الحقيقة لا اتضال ولا انفصال ولا اتاد ولا الالال وهذه 
ألفاظ تجري ِا حسب العادات ومعادن الحق مصونة عن الألفاظ والعبادات 
کذا في «دقائق الحقائق» . 


وأفاد الأستاذ: أن هذه الحروف من المتشابه في القرآن على طريقة قوم 
من السلف فالحق سبحانه مستأثر بعلمه دون خلقه وعلى طريقة قوم فلها معان 
تعرف وفيها إشارات توصف: فالألف تشير إلى إلفة الأرواح وسكونها في دار 
الغربة إلى إشكالها فإن الغريب للغريب نسيب ولولا الاشتراك في الغربة لما 
وقع و الا اصن في هذه الدار نوع من الإلفة ثم الشكلية تجمعهم فإذا 
کا نف الأرواح العطرة أصابت الفكلة هى فن فين فى ذلك المغنى 
كالمتحدة فمنه تقع الإلفة بين المتشاكلة ولأجل اتحاد المقصود يتفق 
القاصدون ويقال آلف من عرف وتلف من وقف أنف عن حديث غيره من 
آلف ويقال: الألف تجرد من قصده عن كل غير فلم/ يتصل بشيء وحين 
استغنى عن كل شيء اتصل به كل شيء على جهة الاحتياج إليه ويقال صورة 
اللام كصورة الآلف ولكن لما اتصلت بالحروف تعاقبها الحركات كسائر 
الحروف فمرة أصبحت مفتوحة ومرة أصبحت مكسورة ومرة مرفوعة وأما 
الألف التي هي بعيدة عن الاتصال بالعلاقات فباقية على وصف التجرد عن 
تعاقب الحركات فهي سكونها الأصلي وأما الصاد فتشير إلى صدق أحوال 
المستأنسين في الصدق ويقال: الضاد تنذر مخنة الصد وهو بلاء آهل الود 
لأن أمارة الصدق في المحبة أن لا يزيد بالمنحة ولا ينقص بالمحنة. 


0 SSI E N 


8 كنب [الآية: 2] أآي: هذا أو هو كتاب جامع لكل باب از زل الک4 
ARNE A RT O O EN‏ 
من تبليغه إلى الأصحاب #للندذر بو [الآية: 2] الكافرين والمتحرين #ردكرى 
IEEE EE‏ 

زأفا دا لاساد ان كات الاخات تة الرفت دقفا عغها قا مه هي 
ألم البعد وهم المقت. 

a E RE N. CO 
کم عه ا‎ SS مستفاد من الآيات وهي قوله: وا اتک‎ 
I [الحشر: 7] رلا موا من دونب [الآية: 3] أي: من غير ربكم راء‎ 
من الجن والأنس فيضلوكم وقرىء ولا تتبعوا آي لا تطلبوا سواه.‎ 3 


وقال الأستاذ: استسلموا لمطالبات التقدير وقفوا حيث ما وقفتم وتحققوا 
بما عرفتم وطالعوا ما به كوشفتم ولا تلاحظوا غيراً ولا تركنوا إلى علة ولا 
تظنوا أن لكم E‏ [الآية: 3] أي: تتعظون اتعاظاً 
قليلاً أو زماناً يسيراً وما مزيدة لتأكيد القلة وقرأ حفص وحمزة والكسائي تذكرون 
بحذف إحدى التاءين وابن ¿ عامر تتذكرون بالغيبة على أن الخطاب بعد مع 
صاحب النبوة والباقون غير ابن عامر بإدغام التاء في الذال المعجمة. 


ركم ين فَرَيٍَ4 [الآية: 4] أي: وكثير من أهل القرى أهككها) [الآية: 4] 
بالعذاب لمخالفة رسلها أو أردنا إهلاك أهلها لقوله: إمماءهَا) [الآية: 4] أي: 
فجاء أهلها فجأة «بأستًا) [الآية: 4] عذابنا بالشدة با4 [الآية: 4] أي: بآيتين 
لیل کقوم لوط وهو مصدر وقع في موقع الحال أو هھ E‏ [الآية: 4] عطفاً 
عليه آي: قائلين نصف النهار كقوم شعيب وهو مأخوذ من القيلولة وكلا الوقتين 
وقت الغفلة والاستراحة فالعذاب فيهما أفظع وأوقع في الشدة/ وفي التعبيرين 


مبالغة في غفلتهم وأمنهم من العقوبة. 


فيا E‏ أي: کک واستغانتهم ا دعاؤهم من 
ديانتهم د اهم CT‏ يي [الآية: 5] إلا اعترافهم 


س 


0/ ب 
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بظلمهم واستحقاق العذاب بفعلهم وتحسرهم حين لا ينفعهم. 

وقال الأستاذ: يعني كم من قرية ركنوا إلى الغفلة واغتروا بطول المهلة 
فباتوا في خحفض الدعة وأصبحوا وقد صادفتهم البلايا بغتة وأدركتهم القضية 
فجاة فلا بلاء كشف عنهم ولا دعاء سمع لهم ولا فرار نفعهم ولا صريخ 
أنقذهم فما زالوا يفزعون إلى الابتهال وبصيحون بالويل ويدعون إلى كشف 
افر وتكزن قل فن السوة خت ادرا فان ا عور ول ار رل لج 
منهم خبر فتلك سنة الله في الذين خلوا من الكافرين وعادته في الماضين من 
الخاردين. 

N‏ إلَيّهمّ 4 [الآية: 6] عن قبول الرسالة فإجابة آهل النبوة 
#ولستلك ألْمرَسَلينَ [الآية: 6] عما أجيبوا به في تلك الحالة والمراد من هذا 
السؤال توبيخ الكفرة وتقريع الفجرة كما أن المقصود من السؤال الأول تشريف 
أرباب الرسالة وتقريب أصحاب النبوة. 

وقال الأستاذ: كن آإزي أرَسِلَ إلهر4 [الآية: 6] عن القبول 
فيتقنعون بذل الخجالة ل ولستاك ألمرَْسَلنَ) [الآية: 6] عن البلاغ فيتكلمون ببيان 
الهيبة فالكل بسمة العبودية من أهل التقصير والتوقير والحق تعالى بنعت الكبرياء 
والتعزز في التقدير. 

فصن يم4 [الآية: 7] أي: على الرسل والمرسل إليهم ما كانوا عليه من 
عمل قليل أو جليل لديهم بير [الآية: 7] عالمين بظواهرهم وبواطنهم أو 
بمعلومنا منهم رتا کا عابيرت) [الآية: 7 عنهم فيخفى علينا شيء من 
أحوالهم. 

قال ابن عطاء: في حال عدمهم ووجودهم. 

وقال الأستاذ: فلنخبرنهم يوم الحشر تفصيل ما هم عليه اليوم مما عملوه 
ونوقفنهم على ما أسلفوه ونقيمنهم في مقام صغارهم ومحل خزيهم فيما ندموه 
رسيعلمون أنه لم يشذ عن علمنا صغير ولا كبير مما علموه وجهلوه ويقال 
أجرى الحق سنته بتخويف العباد بعلمه مرة كما يخوفهم بعقوبته تارة فقال 
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تعالی : #واتقوا رما [البقرة: 8 آاي: العذاب الواقع في ذلك اليوم وقال في 
موضع ويرم أله شس4 [آل عمران: 28] وهذا أبلغ في التخويف وقال «أرٌ 
بن لَه ى [العلق: 14] . 

#ٍوألورْن4 [الآية: 8] أي: وزن الأعمال وهو مقابلتها بالجزاء والقضاء 
يوَمَينٍ4 [الآية: 8] آي: يوم السؤال وهو خبر/ مبتدأ الذي هو الوزن وقوله 
ال4 [الآية: 8] صفته أي: العدل السوي والأظهر أو هو الخبر ومعناه الثابت 
الصدق وما قبله ظرف له ومتعلق به والجمهور على أن صحائف الأعمال توزن 
بميزان له لسان وكفتان ينظر إليه الخلائق إظهاراً للمعدلة وقطعاً للمعذرة كما 
يسألهم عن أعمالهم مع علمه بتفاصيل أحوالهم فتعترف بها ألسنتهم وتشهد بها 
جوارحهم وقيل: يوزن أشخاصهم لما روي عنه عليه السلام وإنه ليأتي الرجل 
العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة”" لكن الظاهر المتبادر 
منه آنه لیس له قدر ومنزلة عنده سبحانه لا آنه يوزن له وقيل : توزن الأعمال 
بنفسها مع كونها أعراضاً بإيجادها وتقليبها أجساماً فس نقَكَتٌ مَوَرِيشُم4 [الآية : 
8 آي: حسناته أو أعماله أو ما يوزن به آفعاله وجمعه باعتبار باختلاف 
الموزونات أو تعداد الوزنات فهو جمع موزون أو ميزان اوليك هم لمح4 
[الأية: 8] اي : الفائزون بالنجاة والثواب. 

ومن حفَت وزم اوليك أن حسرا ُم4 [الآية: 9] أي: باقتراف ما 

عرضوها للعقاب یما اوا اشا بظلمون) [الآية: 9] بسبب تكذيبهم بالكتاب 
وظلمهم على أنفسهم بإنكار الحساب. 

قال الأستاذ: توزن أعمالهم بميزان الإخلاص وأحوالهم بميزان الصدق 
فمن كانت أعماله بالرياء مصحوبة لم يقبل أعماله ومن كانت أحواله 
بالإاعجاب مشوبة لم ترفع أحواله. 

وفي «دقائق السحقائق"» للسلمي من وزن نفسه بميزان العدل كان من 


(1) أخرجه البخاري في الصحيح (4729)» ومسلم في الصحيح (2785/ 18). 


1/ أ 


1/ ب 
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المحبين ومن وزن خطراته وأنفاسه بميزان الحق اكتفى بمشاهدته والموازين 
مختلفة ميزان للنفس والروح وميزان للقلب والعقل وميزان للمعرفة والسر 
فميزان النفس والروح الأمر والنهي وكفتاه الكتاب والسنة وميزان العقل 
والقلب الثواب والعقاب وكفتاه الوعد والوعيد وميزان المعرفة والسر الرضاء 
والسخط وكفتاه الهرب والطلب. 


وفي «نفائس العرائس» للحق سبحانه موازين يزن بها الأعمال والأحوال 
فيزن بميزان الإخلاص المعاملات ويزن بميزان الصدق الحالات فكل عمل 
عمل برؤية الأغراض والأعواض ورؤية العمل والالتفات فيه إلى غير الله فهو 
ساقط عن محل القبول وكل حالة صاحبها يعجب بها فهي ساقطة عن درجة 
الوضول قابات ميزان المعاملا ت والصدف ميزان :االات فمن كاها رن 
سه بم ا 0 الا ات و الجاعدات وون وله ان المرافات ون عقا 
بميزان الاعتبارات ويزن روحه بميزان المقامات ويزن سره بميزان 
المحاضرات ومطالعة الغيبيات ويزن صورته بميزان المعاملات الذي كفتاه 
الحقيقة والطريقة ولسانه الشريعة وعموده العدل والإنصاف يوزن نفسه يوم 
القيامة بميزان الشرف ويوزن قلبه بميزان اللطف ويوزن عقله بميزان النور 
ویوزن روحه بميزان السرور ويوزن سره بميزان الوصول ویوزن صورته بميزان 
القبول فإذا ثقلت موازينه بما ذكرنا فجزاء نفسه الأمن من الفراق وجزاء قلبه 
مشاهدة الشوق في الأشواق وجزاء عقله مطالعة الصفات وجزاء روحه كشف 
آتوار الات وجزاء سره إدراك أسرار القدميات وجزاء صورته الجلوس في 
مجالس وصال الأبديات وافهم يا صاحبي أن حكمة وزن الأعمال يوم القيامة 
للعباد أن الله يبين لهم ما كان مكتوبا في اللوح المحفوظ قبل الخلق مما 
يجري عليهم من القضاء والقدر والرضا والسخط والشقاوة والسعادة مقابلة ما 


جرى عليهم في الدنيا الذي في أوراق الحساب التي في أيدي الملاثكة 


ليزيدهم برهاناً وعياناً وعلماً بعلمه المحيط على كل شيء أو ليكون حجة 
عليهم في إخحراج أعمالهم على وفق ما كان مكتوبا عليهم وافهم يا صاحبي 
أن الأعمال أعراض كيف تكون موزونة ليس هذا في علم الخلق بل أن ميزانه 
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الحقيقي رده وقبوله وهو قادر على أن يخرج الأعراض بصور الجواهر فيزن 
بميزانه الذي يظهره لهم يوم القيامة وذلك على لسان الشرع يوجب الإيمان به 
6 ا اا ی ف و کی ا ا ا 
المؤمن فيؤتى بعلمه في أحسن صورة فيوضع في كفة الميزان فتثقل حسناته 
على سيئاته فيوضع عمله في الجنة فيعرفها بعمله فذلك قوله تعالى: فمن 
اقات موزینم 4 لاان 6] لايك هم المقلحرون4 [الأية: 8] وهم أعرف ازل 
لهم في الجنة إذا انصرفوا إليها من أهل الجمعة إذا انصرفوا إلى منازلهم وأما 
الكفار فيؤتى بأعمالهم في أقبح صورة فتوضع في كفة الميزان وهي الباطل 
فيخفف وزنه حتى يوضع في النار ثم يقال للكافر إلحق بعملك. 


وقد مَكَذََمّ في لاض [الآية: 10] بأن سكنتم بها وتصرفتم فيها. 


و انائ العرائس ا فن ا عا عاد کیک نے ار ت 
تسهيل عبادته لهم حيث يسر لهم عبوديته بقدرة خلقها فيهم بعد أن كلفهم 
ذلك #وجعاتً کک فا معش 4 e‏ 0] جمع ا تعیشوں بها. 


وفي «العرائس» جعل فيها لأبدانهم معائش الغذاء ولقلوبهم معائش الذكر 
ولعقولهم معائش الفكر ولأرواحهم روح رؤية ظهور جلاله في ملكکوت 
الأرض من كل زهرة وخضرة لعرفان المنعم القديم بنعت عجزهم في شكره 
ليلا ما دُمكرود4 [الآية: 10] ما زائدة لمبالغة القلة أي: تشكرون شكرا قليلاً 
ویسیراً فیما نعمت علیکم جلیلاً وکثیراً وهو لا ينافي قوله سبحانه #وقلل من 
عاو لكر [سبا: 13] أي: كثير الشكر فإن شكره مع كثرته قليل في مقاباة 
نعمته لقوله تعالی: ورن مدو يت أل لا عصوها) [إبراهيم: 34] آي: لا 
تقدروا على إحصائها فضلاً عن القيام بشكرها ولذا قال بعض العارفين العجز عن 
الف ر هو اانر كاقل جح الجر كن درك الأدراك راك 


2 


وقد علقم م صرَرت# [الآية: 11] أي: خلقنا أباكم آدم طيناً غير 
مصور ثم صورناه فنزل خلقه وتصويره منزلة خلق الكل وتصويره أو خلقناكم يا 


82/ أ 


2/ ب 
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e‏ قت اشباحکم جسم في آم # مز في حواء او 
۾ قت هياکل أرواحا وفي التعرف خلقنا أرواحكم ثم صورنا 
آشباسک 4p‏ 8 فا میک اسجدو لادم سدوا إل إبليس لر ك4 [الآية: 11] 
ROE‏ ا أو في علم واجب الوجود ين ارب4 
[الآية: 11] أي: مع أنه كان من المأمورين سواء كان الاستشناء متصلاً أو منقطعا 
وقيل: لم يكن من أهل شهود الصفات ورؤية جلال الذات وآقول بل كان من 
مظاهر الجلال قضاء ومن كان من مظاهر الجمال. 

وقال آلا ماد ی :ابتاك على النعت الدى اردنا و في الشواهد 
التي اخترنا فمن قبيح صورته خلقاً ومن منيح وسقيم حالته خلقاً : تم إنا نعرفكم 
SS‏ 
من كان يحسدكم ويناديكم َل ما مسَعَكَ ألا دّ4 [الآية: 12] آي: تسجد كما 
في ص ولا صلة مؤكدة معنى النفي الذي دخلت عليه ومنبهة على أن الموبخ 

عليه ترك السجود والأظهر في مقام/ التحقيق وبيان التدقيق ما قيل من أن الممنوع 

ن الى مضطر إلى خلافه فكأنه قيل: ما أحوجك إلى عدم السجدة وما حملك 
علی ترکھا #اذ أي [الآية: 12] بها وفيه دليل على أن مطلق الأمر للوجوب 
على الفور. 

E O E 
عن سجود آدم عليه السلام لو كنت تعظم آمري فليتحقق الموجودون أن‎ 
موجب امتناعه عن السجود الخذلان الحاصل ولو ساعده التوفيق لم يبرح بعد‎ 
او ا‎ 

وقد قال ندیم الباري الشيخ عبد الله الأنصاري: إلهي قلت لآدم لا تأكل 
وأطعمته وقلت لإبلیس اسجد ومنعته قلت: فالأمر كله لله ولا حول ولا قوة 


إلا با. n‏ ر 


وقال العارف البقلي: أدخحل عشاق المحبة من الملائكة في مقام المحنة 


109 NE EDE 


لکنه تجلی لهم بنور جماله وکماله في آدم فسجدوا ولم يسجد إبلیس لأنه كان 
ا ا و و ا 
الخ ال الي اخ وا فغ ف الاي ا 100ل را 
جواب من حيث المعنى يعلم منه المانع في المبنى واستأنف استبعاد أن لا يكون 
مثله مأمورا بالسجود لمثله كأنه قال المانع أني خير منه ولا يحسن للفاضل أن 
بسجد للمفضول فكيف يحسن أن يؤمر به فهو الذي سن التكبر وقال بالحسن 
والقبح العقليين ولأ حيث قابل النص بالمعقول وقد أخطأ برأيه في قياسه 
واا لاله جيف فال ن فو ار ا ن ع 1 2 002و راان 
وآنور فان من الطين الحلم والوقار والرزانة والصبر وهو محل النبات والنمو ومن 
النار الإهلاك والطيش والسرعة والرفعة ومع هذا غلط في نظره أيضاً بأن رأى 
الفضل كله باعتبار العنصر وغفل عما يكون باعتبار الأمر وذهب عنه أن مظهر 
الجمال أفضل من مظهر الجلال لقوله سبحانه في الحديث القدسي والكلام 
اا شی ت ر ی TN‏ 


ادال ا ا ال رة كان ال اجب اة رلا الحفة ان ود 
التذلل على التكبر لا سيما الخطاب الوارد عليه من الحقيقة ثم إنه وإن سلك 
طريق القياس فلا وجه له مع النص فلو لم يخطىئ في قياسه لم يزد في 
استحقاق محوه ونفيه لأنه ادعى الخيرية بجوهره ولم يعلم أن الخيرية بحكمه 
e‏ ) 83// 


وقال أبو حفص : عرف الله سبحانه الملائكة استغناءه عن عبادتهم فقال: 
#أسَجُدوا للدم [الآية: 11] ولو كان سجودهم يزن عنده مثقال ذرة لما أمرهم 
بذلك ولا صرف وجوههم أل آدم فإن سجود الملائكة وسجود < جميع الخلق لا 
o a‏ 
وله العزة جميعا ثم عير إبليس بامتناعه عن السجود لادم وقلة عرفانه بشرفه حيث 
قال e lT a‏ أ تا ٭ ZEY]‏ ُ8 شيءَ يمنعك من متابعة آمري 


3/ ب 


110 سورة الأعراف/الآية: [12] 


ولم يبق في البين غيري آي: يمنعك من ذلك قهر سابق مني عليك وخذلان وارد 
في المشيئة متوجه إليك وإلا فمن الحدثان بامتناعها عن متابعة أمري وليس لها 
قدرة ولا مشيئة وكلها عاجزة في قبضة قهري ومن سبق له الشقاء من العباد لا 
يسبق بالمراد وإن كان جميع عبادة الثقلين مصحوبة معه في استياقه إلى الحضرة. 

وقال الواسطي: من استصحب كل نسك في الدنيا والآخرة» والجهل 
وطنه والاعتراض غرضه والبعد من الله سببه لا تقرب منه لآّن العبادات تقطع 
غر رات و و ل اش و غ 
ممن طالع نفسه بعين الرضا فلما كلم الله إبليس بكلام التعيير وقهر السلطنة 
ألبسه من خطابه قدره في الجواب ولولا إلباس الحق إياه لكان مبهوتأ عند 
وارد قهر الخطاب عليه ولم يطق بجواب الأمر ا ور 
وذلك قوله #أتا ير مله قى من نار وَفَتَم من طي4 1الآية: 12] لما رأى 
lO o‏ آنا ولول ذلك لما قال آنا وآین ناته 
وكان هباء في أنانيته الحق ونظر الملعون إلى جوهر النار الصادر من قهر القدم 
فانتسب إلى قهر القدم وقال: 4اا حر مله [الآية: 12] ولم ينظر بنظر المعرفة إلى 
الطين الذي صدر من لطف القدم والرحمة الأزلية فالنار من غضبه والطين من 
N O E‏ 
فنظر إلى صفة واحدة ولم ي ينظر إلى صفة أخرى واحتجب بالصفة عن الصفة 
قال نا ر 211-01 12 ولو رای مصدر جميع الصفات/ لذاب تحت 
رؤية الكبرياء وأنوار العظمة ولم يكن بعد فناء بدا لآن من عرف وصف القدم 
صار عدماً في القدم زات التار فن الط الذي هو مفيض فيض آلطاف العزة 
مخلوق يد الصفة الخاصة بقوله #حلقَت E‏ 5 ومسقط الأرواح التي 
صدرت من تجلي القدس بقوله لوحت فو من وى [الحجر: 29] وذلك محل 
التواضع والعبودية الخالصة ومنبت أجسام الأنبياء والرسل والأولياء والصديقين 
ROY‏ الخلائق ومرجع الكل وهو موثقة الأجسام والأرواح في العالم 
ليخرج منه سنابك القدس بمجالس الآنس والنار عذاب قهره يجازي بها من خلقه 


سورة الأعراف/الآيات: [13 . 15] 111 


ناریا کإبلیس وجنوده. 

#قال فأهبط سسا [الآية: 13] من الجنة أو السماء أو منزلتك أو هيئتك #فًا 
يد4 [الآية: 13] أي: ما يستقيم ويصح لك أن تسَكَبَرَ فا4 [الآية: 13] وتعصي 
بها فإنها مكان الخاشع الخاضع ومنزلة الطائع المتواضع لفاحج إِنّك من الصذرن) 
[الآية: 13] آي: الأذلاء المهانين لما في الحديث من تواضع لله رفعه الله ومن 


تکبر و ضصعه او . 


قال الأستاذ: آي فارق بساط القربة فإن التكبر والترفع على البساط ترك 
الأدب في مقام الانبساط وترك الأدب يوجب الطرد عن الباب ويقال من رأى 
لنفسه محلا وقيمة فهو متكبر والمتكبر بعيد من الحق سبحانه ورؤية المقام 
قدح في الربوبية إذ قدر لغيره تعالى ممن ادعى لنفسه محلا فقد نازع الربوبية 
وفارق العبودية. 


قال أظرف إل يوم عون [الآية: 14] أي: أمهلني إلى يوم القيامة ووقت 
بعثة البرية فضمير يبعثون عائد على ما دل عليه المعنى إذ ليس ما يعود إليه شيء 
في المبنی ولا يبعد أن يراد به آدم وذريته بل هو الظاهر لما سيأتي من ضمير 
اَذ 4 [الآية: 16] َل إِلَكَ يِن ألَمظَرك4 [الآية: 15] إلى يوم الوقت 
المعلوم كما في آية أخرى وهو النفخة الأولى أو وقت يعلم الله انتهاء أجله فيه 
وفي إسعافه إليه ابتلاءَ للعباد وتعريضهم للثواب بمخالفته في المعاد. 

وآفاد الأستاذ: أن الملك المتعال أجاب دعاءه في الحال ولكن كان 
ذلك مكراً به لآنه مكنه من مخالفة أمره إلى يوم القيامة فلم يزدد بذلك 
التمكين إلا شقوة على شقوة ليعلم الكافة آنه ليس كل إجابة الدعوة نعمة 
ولطفاً بل يكون بلاءٌ ومكراً قلت: ولهذا قال بعض العارفين لو كان نظر 
عنایته/ سبحانه اليه لقال في سؤاله لدیه انظر لي ولم يقل أنظرني وفي الحديث 
أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي واجعل 


(1) أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط (5/ 139) رقم (4894). 


84/ ا 


112 سورة الأعراف/الآيتان: [16» 17] 


(Û) + : N 
الحياة زيادة لي في كل خير واجعل الموت راحة لي من كل شر‎ 
2 2 افوتت [الآية: 16] ¥ تغدفا آن امهلتني‎ 
و ےو‎ 


٣‏ أ € [البة: SL‏ يرط الشتت 
[الآية: 16] أي: في طريقك القويم ای غل سبيلك القديم. 

E EEE E O EET 
الخلوص في العبودية فعلم أن جميع ما كان عنده في سالف حاله لم يصدر‎ 
عن إخلاص وصدق.‎ 

وق االف راف شاا ع ى اراك لاف فى إغعرانك بای 
لأشعدة هه يرطك ألْستَقَيم [الآية: 16] كما قال #فَعرَيك) [ص: 82] أي: بما 
آلبستني لباس قهرك في الأزل أقدر أن أقعد في طريقهم المستقيم وإلا فلا أقدر 
أن آمرهم في ذری العالم آي: بقوة قهرك أوسوس في صدورهم التي هي طريقك 
المستقيم الذي يسلك فيه عساكر آنوار تجليك وفي قوله لهم نكتة عجيبة أي: 


لأقعدن لهم لا عليهم فإن وسوستي لهم تزيد : تشوفهم عند إخسائي عن صدورهم 


بنعت إياسي عن الظفر بهم ويتصرح هناك إيمانهم وإيقانهم عن نعوت الاضطراب 
وطوارق علة الوساوس وغبار الشك ألا ترى إلى قوله عليه السلام حين شكا 


أصحابه عما وجدوا في صدورهم من الوسوسة فأشار عليه السلام بقوله ذاك 


صريح ا 


e E A E E 
. اعقل من المعتزلي حث قال و : ا طق فا 4 ا لتق4‎ 


م تهر من بن يسم [الآية: 17] أي: من قبل آخرتهم فأشككهم فيها 


)1( سبق تخریجه . 


)2( في TS 209 a‏ 303( رقم 


سورة الأعراف/الاآية: [17] 113 


ومن نهم [الآية: 17] أي: من قبل دنياهم فأزين لهم أعمالهم لوعن اينهم ون 
ايهم [الآية: 17] من جهة حسناتهم وسيئاتهم ولم يقل من فوقهم لأن رحمة 
الله تنزل منه ولم يقل من تحتهم لأن الإتيان منه فيه توحش وهو لا يريد إلا 
اغترارهم لا توحشهم وفرارهم وهذا التفسير مأثور عن ابن عباس رضي الله 
عنهما وعدي الفعل إلى الأولين بحرف الابتداء لأنه منهما يتوجه إليهم/ وإلى 
الآخرين بحرف المجاورة فإن الآتي منهما كالمنحرف عنهم المار على عرضهم. 


وأفاد الأستاذ: أنه أخبر بأنه يأخذ عليهم جوانبهم ويتسلط عليهم من 
جميع جهاتهم ولم يعلم أن الحق سبحانه قادر على حفظهم عنه فإن ما 
يكيدهم من القدرة يحصل وبالمشيئة يوجد ولو كان الأمر به أو إليه لكان 
أولى الخلق بن يؤثر فيه كدحة نفسه فحيث لم ينفعه جهده في سالف أحواله 
لم یضرهم کیده بما توعدهم به من سوء آفعاله. 


وفي «نفائس العرائس» من بين آيديهم من جهة النفس والهوى ومن 
خلفهم من جهة الشهوة والمني وعن إيمانهم من طريق الدعوى وعن شمائلهم 
من طريق إظهارهم الشكوى في البلوى أو من بين يديهم من طريق الطاعات 
ومن خلفهم من طريق رؤية الأعواض وعن آيمانهم من طريق العلم وعن 
شمائلهم من طريق الجهل أو من بين أيديهم من طريق القلب ومن خلفهم من 
طريق العقل وعن إيمانهم من طريق الروح وعن شمائلهم من طريق النفس ولم 
يذكر الفوق والتحت لأن التحت موضع الفناء في العبودية عن السجود الذي 
يوجب القربة وذلك السجود شهود والشهود محل رعاية الحق ولا يقدر أن 
يمر على باب رعايته أحد دونه والفوق محل الكشف والمشاهدة ووارد 
التجلي وظهور سبحات وجه القدم ولو دنا منه جميع الشياطين من الثرى إلى 
الثريا بقدر رأس إبرة لاحترقوا في أقل لمحة. 


وقال الشبلي: لم يقل من فوقهم ومن تحتهم لأن الفوق نظر الملك إلى 
فلوب العارفين والتحت موضصع الساجدين وموضصح نظره وموضصح عبادتهم 5 
يكون للشيطان هناك موضع ولا فيه طريق أقول ولا يبعد أن يقال لم يقل من 


4/ ب 
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114 سورة الأعراف/الآيات: [17 . 19] 


فوقهم لأن الله OS‏ 
سبحانه #ولن عل أله لكر عل أَلْرَمْنً سيلا [النساء: 141] ولم يقل من 
E aS‏ 

فالآ هان المي إن الطان بات الاسان م ن هة نالامانن 
والكرامات ا والضلا لات وعن يمينه بالطاعات من غير 
المراعاة ومن يساره بالكفر وسائر السيثات لول يمد أكرهم كرت [الآية: 
7 0 وا راڌ صك ايم ليش ع4 اسا 20 
لما رآی فيهم مبداً الشر ددا ومبداً ا وقيل سمعه من الملائكة وهم 
رأوا في اللوح المحفوظ قوله تعالى: لوقيل من عباوى اشكر 4 [سباً: 13] فأخذ 
بمفهومه وقال بعض العارفين فالأكثر من هلك بإطاعته والأقل من أدركته السعادة 
فنجا من ضلالته وشقاوته. 

و E OC LC I‏ 
سوا 4 [الآية : 8 مطروداً عن بابه مبعوداً عن جنابه. 

وآفاد الأستاذ: آنه سبحانه آخرجه من درجته ومن حالته ورتبته ونقله إلى 
مقام طرده ولعنته ثم يخلده أبداً في عقوبته ولا يذيقه ذرة من برد رحمته 
فأصبح وهو مقدم على الجملة وأمسى وهو أبعد من الزمرة وهذه آثار قهر 
العزة فأي كبد يسمع هذه القصة ثم لم يتفتت من هذه القصة لس يك م4 
[الآية: 18] اللام لتوطئة القسم وجوابه الساد مسد جواب الشرط قوله #لملان 

جھ منک ل امي [الآية : 18] أي: علمي منك ومنهم نقلب المخاطب لأنه رئيسهم 
ا التلبيس إبليسهم. 

وام اسن أت ويك ألْجَةَ فكل من يث شفكا) [الآية: 19] أي: كلا رغداً 
ولا قرا هزو ألسَجرَة4 [الآية: 19] آي من بين أشجاره وك مي اي4 [الآية: 
9 فتصيرا من الذين ظلموا e‏ الع 


الجواب والثاني هو ت ا «القوات: ت س س 2 


سورة الأعراف/الآية: [20] 115 


به من الزوجة وآي: نقص كان يكون في الجنة لو لم يخلق فيها تلك الشجرة 
التي هي شجرة المحنة لولا ما أخفي من سر القسمة. 


فوسوس هما ألشَيْطنٌ4 [الآية: 20] كما سبق في البقرة والمعنى فعل الوسوسة 
لأجلها أو أوقع حديث النفس وحكاية الشهوة إليهما. 

وأفاد الأستاذ: أن نسبة ما حصل منهما إلى الشيطان من أمارات العناية 
لهما حيث كانت الخطيثة منهما لكن قال تعالى: #كَْسَوّسَ ها يط4 [الآية: 
0] ویقال: التقى آدم عليه السلام إبليس بعد ذلك فقال له يا شقي وسوست إلى 
وفعلت وفعلت فقال إبليس يا ادم هب آني كنت إبليس فمن كان إبليسي قلت 
وقد ورد في حديث إشارة إلى هذا المعنى حيث قال يل فمن أعدى الأول 
# بى [الآية: 20] أي ليظهر هما ما رى [الآية: 20] غطي وستر #عنمًا مِن 
سَوءّتهمًا» [الآية: 20] عوراتهما بلباس الجنة عليهما وكانا لا يريانها من أنفسهما 
ولا أحدهما/ من الأخر. 

وقال الأستاذ: فيه دلالة على عناية بهما حيث قال ليبدي لهما فلم يطلع 
علی سوآتھما غیرهما # وال ما ہکا رکا عن هزو ألسَجَرَ4 [الآية: 20] أي: 
قربانها أو أكلها إل أن تَر [الآية : 20] أي: كراهة أي: تصيرا مک أو 46 
[الآية: 20] كملكين من الملائكة المقربين وين ر4 [الآية: 20] الذين لا 
يموتون أو من الدائمين في الجنة لا تخرجون وإنما كانت رغبتهما في أن يحصل 
لهما أيضاً ما للملائكة من الكمالات الفطرية والقوة الزائدة والاستغناء عن 
الأطعمة والآشربة وذلك لا يدل على فضلهم على آدم عليه السلام في الجملة. 


وقال الأستاذ: تاقت أنفسهما إلى أن يكونا ملكين لا لأن رتبة الملائكة 
كانت أعلى من رتبة آدم ولكن لانقطاع الشهوات والمني عنهما ويقال: لما 
طمعا في الخلود وقعا في الخمود ووقعا في البلاء والعناء ويقال: إذا كان 
الطمع في الجنة وهي دار الخلد والبقاء أوجب على تلك المحن فالطمع في 
الدنيا التي هي دار الفناء متى يسلم صاحبه من الفتن ويقال: يحتمل آنهما 
ركنا إلى الخلود لا لنصيب أنفسهما ولكن لأجل البقاء مع ربهما وهذا آولى 


5 ب 
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116 سورة الأعراف/الآيتان: [21» 22] 


لأنه يوجب تنزيه محل النبوة عن المقام الأدنى وقيل: ساعات الوصال قصيرة 
وآيام الفراق طويلة فما لبثنا في دار الوصلة إلا بعضا من النهار دخلا ضحوة 
النهار وخرجا نصف النهار ويقال: أن الفراق عين تصيب أهل الوصلة وفي 
معناه قال قائلهم : ۰ 
اك ق وا و ال ف ا 


ويقال : حین تم لهم آسباب الوصلة ووطنا نفوسهما على دوام القربة بدا 
الفراق من مكامنه فأآباد من شملهما ما انتظم كما قيل : 

لوَاسّمَهُمَاً إن لكا لمن اص4 [الآية 21] أي: اقسم لهما آني من 
الناصحين لكما وصيغة المبالغة للمبالغة فهو كقولهم اللّهم شاركنا في دعاء 
لالج 0 ا 22 اى ها ف لها ع علو مرها إلى رد 
سافلة فدلاهما رور [الآية 22] بما غرهما به من القسم لهما فإنهما ظنا أن 

وآفاد الأستاذ: أن حسن ظن آدم على الجملة حمله على سكون قلبه إلى 
يمين العدو لأنه لم يخطر بباله أن يكذب في يمینه بالله ثم لما بان له انه 
وخدا طحمها وزغا فى اأكلها واجدات لذة شر انها وت ها م 0 0 ل 
2] أي: آخذتهما ملامة العقوبة وشامة المعصية وتساقط عنهما كسوتهما وظهرت 

وآفاد الأستاذ: أنه لم يحصل لهما استيفاء من الأكل بها ولا استمتاع به 


(1) ذكره القشيري في تفسيره (2/ 354) وعنده اللفظ: 


ا كوو ا ا ا ال و ا 
(0 کرو الیری فی رة 054/27 


سورة الأعراف/الآية: [22] 117 


للنفس منها حتى ظهر تباشير العقاب وتنغص الحال من جميع الأبواب وكذا 
صفة من آثر على الحق سبحانه شیئًاً یبقیه عنه بلا امتناع ولا یکون له بما آثر 
إمتاع ويقال: لما بدت لهما سوآتهما احتالا في سترهما #وطنا» [الآية 22] 
أخذا أو شرعا # ينصقان ليما من وَرَقٍ at‏ ونادنھما را او انگ عن لک 
ألشَجرَوَ4 [الآية 22] أي: يرقعان ورقة فوق ورقة على سوآتهما من أوراق أشجار 
الجنة التى كانت بقربهما. 

قال الأستاذ: فبعد ما كانت كسوتهما حلل الجنة ظلا يستتران بورق 
الجنة كما قيل : 


ف کے اظ 


لله دَرهُم من فتية بكروا مل الملوك وأراحوا كالمساكين ٠‏ 
وأنشدوا: 
لا تعجبوا لمذلتي فآنا الذي عبث الزمان بمهجتى فأذا ي( 
ثم إن آدم عليه السلام رضي بأن يساعده الإمكان في الاستتار بورقة 
وکانت الاأشجار 5 تتطاول من آدم برفعه وتأبی أن يأخذ آدم منها حبة وقبل ذلك 
كان يلاحظ الجنة وكان يتيه على الكون بأسره في الجملة فصار كما قيل : 


وكانت على الأيام نفسي عزيزة ٠‏ فلمارأت صبري على الذل ذل 


وكان لا تصل يده إلى الأوراق حين أراد قطافها ليخصفها على نفسه فلو 
لم تصل يده إلى تلك الشجرة التي هي شجرة المحنة لكان ذلك في شأنه من 
المنحة ولكن وصلت يده إلى شجرة المحنة تتمة للبلاء والفتنة ولم تصل/ يده 
إلى شجرة الستر إبلاغاً في القهر لما خالف الأمر وناداهما ربهما قائلاً لهما 
أل نكما عن يلكا ألسَجر4 [الآية 22] #رآقل لکا إن اَن لکا کا عدو ن( 
[الآية: 22] كما قال تعالی في [سورة] طه: ادم هدا عدو لَك زسیک فل 


سر ج ی 


عر من لَه فتشْف ( ان لك آلا حو فیا ولا رى له واتك لا تظحۇا فب 


)1( ذكره القشيري في تفسیره (1/ 42). 
(2) ذكره القشيري في تفسیره (2/ 355). 
(3) نسب إلى عبد الله بن المعتز . انظر: التذكرة الحمدونية (2/ 24). 


6 ب 
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ولا حى والمقصود أن هذا عتاب على مخالفة النهي لهما وتوبيخ على 
الاغترار بقول العدو فيهما. 


وقال الأستاذ: وكان ما داخلهما من الخجالة شد من كل عقوبة لو 
كانت في الغيبة عن سماع نداء الحضرة فإن الحضور يوجب الهيبة فلما 
ناداهما بالعتاب حل بهما من الخجل ما حل في باب ذلك الجناب وفي معناه 
E‏ 
واخجلتا من وقوفي وسط دارهم إذ قال لي مغضباً من أنت يا رجا“ 

قالا: قلا ربا ظلمتا اسا [الآية: 23] بكسب المعصية التي هي سبب 
خروج من الجنة. 

وقال الحسين: الظلم هو الاشتغال عنه بغيره على وجه الغفلة لون لر 

تضفر ا) [الآية: 23] بقبول التوبة ومحو السيئة #ورحمًتا) [الآية: 23] بالحفظ 
e‏ تكن مِنَ اَلْحَسرنَ4 [الآية: 23] الهالكين في مقام الحسرة وحالة 
الحيرة. 

وأفاد الأستاذ: أنهما اعترفا بالظلم جهراً وعرفا الحكم في ذلك سرا 
فقولهما #ربتا طامنا انشا [الآية: 23] اعتراف من حيث الشريعة والعرفان فإن 
المدار على على الحكم من حيث الحقيقة فمن لم يعترف بظلم الخلق طوى الشريعة 
ومن لم يعرف جريان حكم الحق فقد جحد الحقيقة ثم نطقا بقوله: إن لر قفر 
ا عمتا تكن من أَلْحَسرن [الآية: 23] عن عين الطريقة حيث لم يقولا بظلمنا 
خسرنا بل قالا فعلنا ما فعلنا وإن لم تغفر لنا خسرنا فبترك غفرانك نخسر لا 
بارتكاب ظلمنا يعني لأن وجود فعلنا كالعدم في جنب كرم القدم #قال أهيطوأ4 
[الآية: 24] الخطاب لآدم وحواء وما اشتملا عليه من البنات والأبناء بعك 


روغ 


لبعض عدو 4 El‏ 24] آي: حال کونکم متعادین في مقام البلاء وحالة العناء. 


وأفاد الأستاذ: آنه سبحانه أهبطهم ولكن إبليس أهبط-عن رتبته فوقع .في . 


0ه رى ف ي27 359/4746093 
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الفضيلة وإن أخرح عن دار الكرامة ويدل عليه قوله 9 ا اط 122[ 
فاش ا فانه أخرج من الحالة والرتبة e‏ السقطة. 


ارک فی لاض مس4 [الآية: 24] أي: مقر أو قرار #ومتم4 [الآية: 24] 
أي: تمتع بلا مدار/ # إلى حِينٍ4 [الآية: 24] أي: حين انقضاء آأجالكم وانتهاء 

وآفاد الأستاذ: أن ادم عليه السلام لما ن اجه واسکن ارف 
المحنة كلف العمل والسقي والزرع والغرس للمعيشة وكان لا يتجدد حاله إلا 
تجدد بکاؤه وجبريل عليه السلام يأتيه ويقول: هذا الذي قيل لك قبل ذلك 
و لے آلا ئ اک ا SS‏ 
وقاچ قت اام برسي کی ن 


رو ےر ے م 


لقال فا يون وفيا تموونَ4 [الآية: 25] ويها رجو [الآية: 25] يوم 
القيامة للمجازاة على وجه المعدلة وقراً ابن ذكوان وحمزة والكسائي بصيغة 
المعلوم. 

وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه أخبر أنهم يستقبلهم في الدنيا اختلاف 
الأحوال ويتفاوت عليهم تفاوت الأطوار فمن يسر ومن عسر ومن خير ومن 
شر ومن حياة ومن موت ومن ظفر ومن فوت . 

لبن ٤ادم O E‏ لاا [الآية: 26] أي: خلقناه لکم بتدبیرات ا 
وأسباب سماوية # رى سو [الآية: 26] يغطي عوراتكم التي قصد الشيطان 
إبداؤها واحتاج والداكم إلى خصف الورق لموجب إخفاءها روي أن العرب 
كانوا يطوفون بالبيت عراة ويقولون: لا نطوف بثياب عصينا الله فيها فنزلت ولعل 
ذكر قصة ادم تقدمت لذلك وتوطئة لما هنالك حتى يعلم أن انكشاف العورة أول 


5 ةا مرو ن معا ب انط ا لوان( 0086/2 والخهامة اله 01/17 


7/ أ 
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سيئة أصابت الإنسان من الشيطان وأنه أغواهم كما أغوى آباهم وريا [الآية: 
26] أف ear.‏ ا مما تتجملون به في الأحوال من الريش وهو الجمال 
ال ده ا ا ل و ا و E‏ 
خقة اله وهو يلل لمعي اك 60€ 26 لاله غلى ذلك الم 
وقرأً المكي والبصري وعاصم وحمزة برفع لباس على أنه مبتدأً خبره جملة 
#دلك4 [الآية: 26] أي: ما ذكر من إنزال اللباس والريش والتقوى #منْ ءايَّتِ 
َه [الآية: 26] أي: اللا او د الاي 126 اى 
یتعظون بموعظته أو یعرفون قدر نعمته. 


7ب وقال الأستاذ:/ سترناكم بالأسباب الظاهرة المنافع وسيرنا لكم ما 
تدفعون بها صنوف المضارٌ عنكم بما مكناكم من وجوه المنافع #ولباس 
وى [الآية: 26] ذلك خير فإن لباس الظاهر يقي آفات الدنيا ولاس ای4 
[الآية: 26] يصون عن الآفات التي توجب سخط المولى فلباس التقوى بجميع 
أجزاء العبد وأعضائه وللنفس لباس من التقوى وهو بذل الجهد والورع وللقلب 
لباس من التقوى وهو صدق القصد ينفي الطمع وللروح لباس من التقوى وهو 
ترك العلائق وحذف العوائق وللسر لباس من التقوى وهو نفي المساكنات 
والتصاون من الملاحظات ويقال تقوى العابدين ترك الحرام وتقوى العارفين نفي 
مساكنة الأنام ويقال للعوام وجود التقوى وللخواص التقوي عن شهود التقوى. 


لی ١٤ادم‏ لا وڪم لبن [الآية: 27] لا يضلنكم بأن يمنعكم دخول 
الجنة بإغوائكم # كما أَحْرج أبويكم يَنَ أَلْجَدٍ4 [الآية: 27] كما فتنهما فأخرجهما 
مما كانا فيه من النعمة والنهي في المبنى للشيطان وفي المعنى نهيهم عن اتباعه 
والافتتان به ينزع يزع عنما لباسهمًا لوبهم تما 4 الآ 27 مهن اعا 
أخرج والإسناد إليه للتسبب. 


الشكلية بين وساوس الشيطان وهوأجس النفس فيتناصر الوسواس والهواجس 
فتصير خواطر الفلت وزواجر العلم مغمورة مقفهورة فعن ریب تستمیل تلك 
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الوساوس والهواجس صاحبها وينخرط في مسلك موافقة الهوى فيسقط في 
مهواة الزلة فإذا لم يحصل تدارك يوشك التوبة صارت الحالة قسوة والقلى 
إذا قسا فارقته الحياة وتم له البلاء لِم [الآية: 27] آي: الشأن أو الشيطان 
رسك هو ويلم [الآية: 27] جنوده وین حت لا وم [الآية: 27] تعليل 
للنهي عن متابعته وتأكيد للتحذیر من فتنته فإن عدوا يراك ولا تراه لشدة مؤنته لا 
تغلب عليه إلا بنصرة الله ومعونته. 

وأفاد الأستاذ: آنه لا يحصل للعبد احتراس من رؤية الشيطان إياه وهو 
عنه غائب إلا برؤية العبد الحق سبحانه بقلبه فيستغيث إليه من كيده فيدخله/ 
في كنف عنايته وحض حمايته فيجد الخلاص من حيلة الشيطان ومكره إن 
جملا ليطن رل4 [الآية: 27] أحباء لِلَيِي لا يمون [الآية: 27] لما أوجدنا 
بينهم من المناسبة والمشاكلة والآية فذلكة القصة ونخبة الحكاية. 

رلا ملوأ فَ4 [الآية: 28] فعلة متناهية في القباحة كعبادة الصورة 
وكشف العورة الوا وجد علا باينا وا اسا بها [الآية: 28] حيث اعتقدوا أن 
فعل آبائهم مستند إلى أمر من الله وشرع لهم فل إت أله ا ل يام الحا 
[الآية : 28] فلا يجوز فيه تقليد الآباء لأن عادته سبحانه جرت کی ار بمحاسن 
الأفعال والحث على مكارم الأخلاق والأحوال قولوت عل آله ما لا وت4 
[الآية: 28] إنكار متضمن للنهي عن الافتراء ل ا رت مل ل تلد ا 

قال الأستاذ: استروحوا في التعلل إلى سلوكهم نهح أسلافهم 
فاستمسکوا بحبل واو فزلت بهم أقدام العزة ووقعوا في وهدة المحنة. 

لفل أ رى َقِسَط) [الآية: 29] بالعدل وهو التجافي عن طرفي الإفراط 
والتفريط والثبات على التوسيط مما أمر به الأنبياء ومر عليه الأصفياء. ٠‏ 

قال الجنيد: أمر بحفظ السريرة وعلو الهمة وأن ترضى بالله عما سواه. 

وأفاد الأستاذ: أن القسط العدل وقيع ذلك في حق الله وفي حق الخلق 
وفي حق نفسك فالعدل في حق الله الوقوف على حد الأمر من غير تقصير في 
المأمور به ولا إقدام على المنهي عنه ثم أن لا تدخر عنه شيئاً مما خولك ثم 


8/ أ 
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لا تؤثر عليه شيئاً مما ملكك وأما مع الخلق فعلى لسان العلم بذل الإنصاف 
وعلى موجب الفتوة ترك الانتصاف وآما في حق نفسك فإدخال العنف عليها 
وسد آبواب الرحمة بكل وجه إليها والنهوض على عموم الأحوال في كل 
نفس بخلافها #راقيموا وجوهكة4 [الآية: 29] أي: توجهوا بذواتکم إلى عبادته 
مستقيمين غير عادلين عنها إلى غيرها #عند كل مس4 [الآية: SS‏ 
كل سجود أو مكانه وهو الصلاة ##وادعوة# [الآية: 29] اعبدوه # لصت له 

8/ ب الب [الآية: 29] الطاعة والعبادة والدعوة فإن إليه مصيركم يوم القيامة/ ولا تقبل 
عبادة إلا إذا كانت موافقة للشريعة وخالصة عن الرياء والسمعة قيل الإخلاص 
دوام المراقبة وملازمة المحاسبة ونسيان الحظوظ في حالة المشاهدة. 


وأفاد الأستاذ: أن الإشارة منه إلى استدامة المشاهدة في كل حالة وأن 
لا ينساه لحظة في کل ما يأتیه ویذره ویقدمه ویؤخره # کن داک4 [الية: 29] 
أنشأكم ابتداء ##تمودود) [الآية: 29] إليه انتهاءً كما بدأكم بإيجادكم وإنشائكم 
تعودون إلينا بعد موتكم وفنائكم فنجازيكم على أعمالكم بحسب أحوالكم وقيل 
گا بدأکم من التراب تعودون إليه في هذه الباب وقيل: كما بدأکم حفاة عراة 
غرلا تعودون حالا وقیل؛ كما خلقکم مؤمناً وکافراً یعیدکم موقناً ومکابراً ویبینه 


قوله: 


ريت هذى [الآية: 30] بان وفقهم للإيمان والعرفان #وفریقًا حن حق علم 
ا اک [الآية: 30] ثہت عليهم العصيان والنكران بمقتضى القضاء السابق 
والقدر اللاحق. 


CEE‏ عليكم في الأزل 
مم4 [الآية: 30] أي: الفريق ت E I RN E‏ 
الذين # اذو ليطي اليا من دون آ4 [الآية: 30] فيتبعونهم #رڪسبوت آم 
مهدو [الآية: 30] فيما يتخذونهم. 
--وآفاد الأستاذ: أن من کانت قسمته له سبحانه وتعالۍ له السعادة-کانت-- 
فطرته على السعادة ومن كانت فطرته على السعادة كانت حالته بنعت السعادة 
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ومن كانت حالته بنعت السعادة كانت عاقبته إلى السعادة ومن كانت له القسمة 
بالعكس فالحالة بالضد قال ييو من كان بحالة لقي الله بها وجملة العلم 
بالقضاء والقدر أن يتحقق آنه علم ما يکون أنه كيف يكون وكما علم 
الحادثات أن یکون آراد ان یکون کما علم أن یکون وما علم آنه لا یکون فما 
حار ان یکوت او اراد ال ل کون و کها اراد ان یکوت او ل نکون ا شا 
يكون أو لا يكون وعلى الوجه الذي أخبر وقضى على العبد وقدر ما جرى 
عليه ما سبق به الحكم وعلى ما قضى عليه حصل العبد على ذلك الوصف . 


یی ٤ادم‏ حدوا يتت 4 [الآية: 31] / ثيابكم التي تستر عورتكم ایند ك 
مَسٍِ4 [الآية: 31] لطواف أو صلاة ومن السنّة أن يكون الرجل حالة الصلاة فى 
أحسن هيئة وآفاد الأستاذ أن لسان العلم يوجب ستر العورة في الصلاة وعلى 
مو جب الإإشارة زينه العيد بحصور الحضرة ولزوم اة واستدامهة شهود الحققة 


ج و 


وبين عبد في القضية ولو وشْرأ [الآية: 131 ما طاب لكم فلولا شروا4 
[الآية: 31] بالتعدي إلى الحرام أو بإفراط الطعام أو بتحريم الحلال وتحليل 
الحرام وعن ابن عباس كل ما شئت والبس ما شئت ما أخطأتك خصلتان سرف 
ومخيلة آي: ما دام تقدم ولا تجد فيك الخصلتين اللتين هما السرف في الأكل 
والخيلاء في اللبس. 

وقال على بن الحسين بن واقد: جمع الله الطب في نصف آية فقال 
فو وڪاو وشرو ل شرا E E O A E E‏ 
المتعدين حده في حلال وحرام. 

N NE a I IO E, 
کو اق ع حداف ر ا ر کا ی ن‎ 


قل من حرم رة اَمَو [الآية: 32] من الثياب وسائر ما أبيح لكم في كل 
باب لى أ اوو [الآية: 32] من النباب كالقطن والكتان ومن الحيوان 


289/ ا 


9/ ب 
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كالحرير والصوف ومن المعادن كالدروع لطبت مِنَ ألررْنٍ4 [الآية: 32] 
المستلذات من المأكل والمشرب وفيه زجر للكفار حيث حرموا على أنفسهم 
لبس الثياب حالة الطواف والمتمتع بالمستلذات أيام الحج ولما لم يتصور الفعل 
بدون الفاعل فإنكار الفاعل بالكلية إنكار الفعل في الجملة وفيه دلالة على أن 
الأصل في الأشياء الإباحة لفل هى [الآية: 32] أي: الطيبات مخلوقة لي 
ءامنا فى الحوة اليا [الآية: 32] بالأصالة والكفرة إنما شاركوهم على سبيل 


مر غل 


التبعية #خالصة يوم ألْقَيمَدٍ4 [الآية: 32] لا يشاركهم غيرهم في النعمة وفية إشارة 
أيضاً إلى أن نعمتهم في العاقبة خالصة من كدورات الغصة التي هي واقعة في 
الدنيا عامة ثم خالصة حال مقدرة وقرأً نافع بالرفع على/ أنها خبر بعد خبر أو هي 
خبر هي والظرف متعلق بها ومقدم عليها # كدلك َيل اليك [الآية: 32] أي: 
كتفصيل هذا الحكم نبين سائر الأحكام #لقوم يمون [الآية: 32] أن الله هو 
الذي يحل الحلال ويحرم الحرام أو لقوم عالمين غير جاهلين. 

E E E CE E OEE N ED E EET 
التوفيق وزينة وزينة الواجدين آنوار التحقيق وزينة القاصدين ترك العادة وزينة‎ 
العابدين حسن العبادة ويقال زينة النفوس صدور الخدمة وزينة القلوب حفظ‎ 
الحرمة وزينة الأرواح الإطراق بالحضرة باستدامة الهيبة والحشمة ويقال: زينة‎ 
اللسان الذكر وزينة القلب الفكر وزينة الظاهر السجود وزينة الباطن الشهود‎ 
ويقال: زينة النفوس حسن المعاملة من حيث المجاهدات وزينة القلوب دوام‎ 
]32 المواصلة من حيث المشاهدات ومعنى قوله :8 من ڪ َة اّ4 [الآية:‎ 
أن الله لم يمنع هذه الزينة عن من تعرض لوجدانها فمن تصدق لطلبها فهي مباحة‎ 
له من غير تأخر ولا قصور لها ثم أرزاق النفوس بحكم إفضاله وأرزاق القلوب‎ 
بموجب إقباله ويقال: آرزاق المريدين الإلهام بذكر الله وأرزاق العارفين الإكرام‎ 
في نسیان ما سواه.‎ 


قل لما حرم رب الوكوش [الآية : 33] أي: ما تزايد قبحه كالكبائر ما هر 
ا ر € لآب 133 جهرها وسرها رآ4 [الآية: 33] کل ما وجب الإئه ٠‏ 
تعميم بعد تخصيص أو أريد به الصغائر ولتي [الآية: 33] الظلم أو الكبر 
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وللمبالغة أفرده بالذكر بير أَلْحَنّ) متعلق بالبغي مبني ومؤکد له معنى #وأن 
سردا بأو [الآية: 33] عطف على الفواحش #ما لر يرد بو سلطكًا» حجة 
A aE PP EOS as Ee‏ 
تهكماً على أهل الطغيان واستهزاءَ بأهل العدوان زتها على تخر ها دل عا 
اللبرهان روان فووا عل أنه ما ل ه4 اة 133 من الشريك والولة 
والصاحبة ونحوها من الإلحاد في الذات والصفات سبحانه وتعالى عما يصفون. 
وأفاد الأستاذ: أن ما ظهر منها الزلة وما بطن منها الغفلة ويقال: فاحشة 
الخواص تتبع ما لأنفسهم فيه نصيب ولو بذره أو سينه ويقال فاحشة الأحباب 
الصبر عن المحبوب ويقال: فاحشة قوم لأن لا/ يلاحظروا غيرا بعين 
الاستحقاق قال قائلهم: 
يا قرة العين سل عيني هل اكتحلت ‏ بمنظر حسن مذ غبت عن عيني* 
ويقال: فاحشة قوم أن يبقى لهم قطرة من الدمع لم يسكبوه لفرقته أو 
تبقى لهم نفس لم يتنفسوا به في حسرته وفي معناه آنشدوا : 
ا في لف فى دة .فا نے الاق ف 
E EWU IS ga‏ 
على مجموع المدة مرة وعلى آخرها تارة دا جاه الهم [الآية: 34] حان وقتهم 
أو انقرضصت مدتهم $ ا E‏ سقيمرت 4 [الآية: 34] أي: لا ارون 
ولا يتقدمون أي: لا يطلبون التأخر والتقدم لشدة الأهوال أو لمعرفتهم في تلك 
الحال أنه من طلب المحال وقيل: المراد بالأجل أجل العمر فإذا كمل امتنع فيها 
التقديم عقلاً والتأخير نقلاً وقيل: التقدير ولا يستقدمون قبل ذلك فهو معطوف 
على مجموع الشرط والجزاء. 
وقال الأستاذ: لكل قوم مدة معينة فإذا تناهت تلك المدة زالت تلك 
E N DPC LE EO TP ETE‏ 


OL E CTE 
COP EE 0) 


0/ ا 
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المستض عفن فة فاذا انقضت ‏ تلك المدة زالت تلك الشدة وتقال: ادا تفط 
قرص الشمس زال سلطان النهار وفلا يزداد بعده إلا تراكم الظلمة وإذا ارتحل 
عسكر الظلام بطلوع الفجر فبعد ذلك لم يبق في تعالي النهار تهمة. 

یی ادم إا يأك رسن ين4 [الآية: 135 أآي: من جنسكم يفصو 
2 [الآية: 35] بلسانكم #ءايي) [الآية: 35] التي فيها الفرائض د 


ا ار 8 


#قمن آمن4 [الآية: 35] المخالفة ۾ وال [الآية: 35] الموافقة #فلا حرف 


ی ع ےو وق مص 


ا رلا هم كرون [الآية: 35] في الأخوة لا بوقوع عقاب ولا بغوث ثواب. 
أا ا المي 5الرا ا را الي الف 
والتخمين واحملوا الأمر على الجد واليقين فإنا مع استغنائنا عن الأغيار 
وتقدسنا عن المنافع والمضار نطالب بالقليل والكثير ونحاسب على النقير 
والقظف: 
وات كَدَواً اا4 [الآية: 36] أي: لم يصدقوها أو لم يلتفتوا إليها 
سرا عَنبا4 [الآية: 36] فتركوا العمل بها # ايک الث السار 4 [الآية: 36] 
ملازموها هم فېا حَلدود4 [الآية: 36] آي: دائمون لها. 
0 س قال الأستاذ: من قابل ربوبيتنا بالجحد/ وحكمنا بالرد لقي الهوان 
وقاسى الالام والأحزان ڈ ثم العجز يلجئه إلى أن يخضع بعد أن لا ينفع ولا 
E‏ 
من ألو من رى عل ألو ك4 [الآية: 37] بأن تقول على الله ما لم يقله 
أو كب اي4 [الآية: 37] أي: كذب ما قاله #أؤليك يهب [الآية: 37] 
يصيبهم #تصيم) [الآية: 37] حظهم ين ألك4 [الآية: 37] مما كتب لهم من 
الأرزاق والآجال والأعمال والأخلاق والأحوال أو مما أثبت لهم في اللوح 
المحفوظ من الخير بحسب القضاء والقدر. 
وأفاد الأستاذ: أن نصيبهم من الكتاب ما سبق لهم به الحكم على وفق 
-العكم فمن جرى بسعادته القله وقع عليه رقم السعادة ومن رقم بشقاوته 
الحكم حق عليه علم الشقاوة ويقال: من سبق له قسم السعادة فلو وقع في 
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کے 


قعر لظى تداركته العناية وأخرجته الرحمة ومن سبق له قسم الشقاوة فلو نزل 
الفردوس تداركته السخطة وأخرجته اللعنة إحى إا جنه رس4 [الآية: 37] 
ملك الموت وأعوانه * بوت 4 » [الآية: 37] يقبضون أرواحهم OE‏ 
والجملة حال من الرسل وحتى غاية نيلهم أي: ينالهم نصيبهم إلى وقت وفاتهم 
وي الى يد به وجواب إذا #قلرا4 [الآية: 37] آي: سؤال توبيخ 
لوان ما کشر تدعون من درت الو 4 الاه 137 ائ أين الالهة التي كنتم تعبدونها 
وين الأغيار التي كنتم تدعونها فما موصولة وهي في الكتابة و قارا صلا 
عتا [الآية: 37] غابوا منا فلا نراهم ولا ننتفع بهم #وشي درا ع شس انپ کاو 
فر [الآية: 37] باتباعهم. 


63 [الآية: 38] أي: أحد من الملائكة أو الله يوم القيامة دوأ ن أمَرٍ َد 
ا َڪم ن الجن رالاس فى لار [الآية: 38] متعلق بادخلوا أو ب(خلت) 
ففي بمعنى مع * لما دحت ام4 ON‏ النار لتت اا4 
8] آي: شبيهتها من جهة ضلالتها التي ضلت للاقتداء بھا # حي لدا آڌارڪوا فا 
يتا [الآية: 38] آي: تداركوا تلاحقوا واجتمعوا في النار #إقات اخرهر4 [الآية: 
ا أو منزلة وهم الأتباع ولارن 4 [الآية: 38] أي: لأجل أولاهم إِذ 
الخطاب مع الله لا معهم وهم المتبوعون ريا تولا أَصرنا [الآية : 38] سنوا لنا 
الضلال أو تسببوا لنا في الوبال فاقتدينا بهم في الأفعال فتَاتيِمْ عدبا ضعْقًا) 
[الآية: 38] أي: مضاعفاً ين اار4 ه [الآية: 38] لأنهم ضلوا وأضلوا قال لكل 
مض [الآية: 38] أما القادة فبکفرهم وتضليلهم وأما الاتباع فبکفرهم وتقليدهم 
وکین ل مون [الآية: 38] ما لكل فريق/ منكم من العذاب والنكال وقرأً أبو 
بكر بالغيبة على الانفصال من الإقبال. 


و lS‏ ل [الآية: 39] ًا e CL‏ 
ھج و ا ي 


اف بسا ا ن 4ال 39[ من قول الله للفريفيش من جميع الأمة أو 
من قول القادة للسادة. 


 /1 
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وأفاد الأستاذ: إن آثار إعراض الحق عنهم أورثت وحشة الحق لهم 
حتی تبرم بعضهم ببعض وضاق کل واحد منهم عن کل شيء حتی عن نفسه 
فدعا بعضهم على بعض وتبراً بعضهم من بعض وكذلك صفة المطرودين. 

ل الييت كذبا َاييتا) [الآية: 40] وتركوا الإيمان بها #واشىكرا ع4 
[الآية: 40] بعدم التدبر والتفكر فيها لا نح ه4 [الآية: 40] لأعمالهم 
وأرواحهم ابوب أساو [الآية: 40] كما يفتح لأبواب المؤمنين وأرواحهم 
والتأنيث للأبواب والتشديد لكثرتها وقرأً أبو عمرو بالتخفيف وحمزة والكسائي 
O Tal A E E‏ 
[الآية: 40] ای تت ابره ودلك مما لا یکول وكذا ما يتوقف عليه # رلك 
زى الْمجرمين) [الآية: 40] . 

SE‏ فلا دعاؤهم یسمع ولا بکاؤهم ینفع ولا بلاؤهم یکشف 
ويرفع ولا عناؤهم يدفع. 

لهم س جه اد4 [الآية: 141 فراش #ومن فوقهم عَواش4 [الآية: 41] 
اى أغطية جمع غاشية # كلك زی للم اال 1 عبر عنهم بالمجرمین 
مرة وبالظالمين تارة تفنناً في العبادة وأشار إلى أنهم جامعون لأسباب العقوبة 
وأنهم يستحقون العقاب بكل خصلة. 

وأفاد الأستاذ: آنه كما أحاطت بهم الزلات في الدنيا فتدنس بالغفلة 
باطنهم وتلوث بالذلة ظاهرهم كذلك أحاطت العقوبات غداً بجوانبهم فمن 
فوقهم عذاب ومن تحتهم عذاب وكذلك من سائر جوانبهم ثم في القلب من 
ضيق العيش استيلاء الوحشة ما يوفى على الكل ويربى. 

ولیت ١امَنوا‏ واوا التلحت لا كلف سسا إلا سما أؤكيك أصَبِ 
ا هم فا حَلدُوك [الآية: 42] جمع على عادته سبحانه في كلامه المجيد بين 
ورال عاو ا ا و ا و اها ور 
للترغيب في _اكتساب النعيم المقيم بما يسعه طاقتهم ويسهل عليهم معرفتهمء _ 


٠‏ وقال الأستاذ: رفعنا عن ظاهرهم/ وباطنهم كلفة أعمالهم فيسرنا عليهم 
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سر سے سے بے سے 


ونرْعتا ما فى صدورهم ل4 الا 4ى نخرج من قلوبهم a‏ 
الغل وهو الحقد والحسد أو نطهرها منه حتى لا يكون بينهم إلا التودد قيل: من 
تخطى بساط قرب الرحمن سقط عنه رعونات النفس وحظوظ الشيطان وقد روى 
ابن جرير عن علي إني لأرجو أن أكون أنا وعثمان وطلحة والزبير من الذين قال 
تعالى: #ورعَتًا ما ف صْدُورهم ين عل [الآية: 43] اتی من حم [الآية: 43] 
أي: تحت منازلهم وأشجارهم أو تحت تصرفهم ا الا قن 
بساتينهم وقصورهم زيادة في لذتهم وسرورهم. 


وقال الأستاذ: طهرنا قلوبهم عن كل غش واستخلصنا أسرارهم عن كل 
Elo E SL‏ 
كل رغبة ومنية وطهر قلوب العابدين عن كل نهمة وشهوة وطهر قلوب 
المحبين عن محبة كل مخلوق وغل كل صدر [كل] أحد على قدر مرتبته 
ويقال لما خلق الجنة وكلها في تزيينها إلى الرضوان والعرش ولي حفظه إلى 
الحملة والكعبة سلم مفتاحها إلى بني شيبة وما تطهير صدور المؤمنين فتولاه 
بنفسه فقال: #ورعَتًا) [الآية: 43] ويقال: إذا كان نزع الغل من الصدور من قبله 
فلا محل للغرم الذي لزمهم بسبب الخصوم [حيث] كان منه سبحانه وجه أدائه 


لاوقالا كلد ل رى هدَسا دا4 [الآية: 43] أي: لما جزاؤه هذا #وما کا هری 
CNET‏ € [الأية: 143 أى: لولا هدايته وتوفيقه لنا بالإيمان والعمل الصالح 
Eee Ce‏ 
مبنية للأولى وقد ورد لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا" وهذه الآية 


E 


واد ا لاا ان هاا اع اف و وار ع ك اوا الا 
وصلوا إليه من جزيل تلك العطبات وعظيم تلك الوا و املقف مات بجهدهم 


292/ ا 
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ا 


بنا لی 4 [الآية: 43] فاهتدينا ي و معاشهم ومعادهم 
N NT a‏ 
ودرأ [الآية: 43] أي: من قبل الله أو الملائكة #أن نک ة4 [الآية: 43] 
اوفاش هدا O Og atu‏ 
أعطيتموها بلا تعب كالميراث ليما كس كم لون [الآية: 43] بمقابلة أعمالكم 
وا فر انت أحوالكم فضلاً ورحمة O‏ 
مثوبة وقد ورد في الحديث الصحيح لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله قالوا: ولا 
أنت يا رسول الله بها قال: ولا آنا إلا أن يتخمدني الله برحمته" والظاهر أن 
E‏ ا الح ورا ان 
على وفق مراتب الإحسان. 


وأفاد الأستاذ: أن هذا تسكين لقلوبهم وتطييب لنفوسهم وإلا فإذا رأوا 
تلك الجنان علموا أن ااا ال#ودة بالات م نوج تلك 
الدرجات . 


رس مر کر رر ر سر سے چ صر 


ودی أب الد أب التار آن ف ودا ما وعدا را سما هل وجدشم م 

ک٣‏ 4 [الآية: 44] في الدنيا من الثواب في العقبى ھل ودم ما وعد 8 
ا [الآية: 44] من أصناف العذاب وآنواع الحجاب وإنما قالوه : تجا بحالهم ) 
وحسن مآلهم وشماتة بأعدائهم e,‏ لهم في أعمالهم ارا ر4 [الآية : 44] 


وقراً الكسائي بكسر العين وهما لغتان. 


O OR E 

[ولكن] حين لا ينفعهم إقرار ما صنعوا ولا اعتذار بما فعلوا *قادَن موَذْن 
ب € [الآية: 4 نادی مناد بين الفريقين :0 e E‏ الین 4 [الايa:‏ 44[ 
وقرأً ابن كثير وأبو عمرو وحمزة الكسائي بتشديد أن ونصب ما بعدها الِب 
دو و 2 1 6 برضو عن طريق راه أو رن الان 
أخرجه الطبراني في الأوسط (8/ 74) رقم (8004)ء وابن حبان في الصحيح (60/2). 
رقم (348)» وأحمد في المسند (2/ 451) رقم (9830). 
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عن دين الله # رسوا عوَجًا) [الآية: 45] أي: يطلبون لتلك الطريقة من الشريعة 
والحقيقة زيفا وميلاً عما هو عليه من ظهور الحقيقة #رهم يالكخرر كفرود4 [الآية: 
5 جاحدون ومنکرون # وس ا4 [الآية: 45] آي: بين الفريقين سور 
الأعراف لقوله تعالى #إفضرب سم سور آ٣‏ باب باطثُمٌ» [الحديد: 13] أي: بين الجنة 
والنار حاجز يمنع وصول أثر أحديهما إلى الأخرى من الثواب والعقاب. 

وأفاد الأستاذ: أن ذلك الحجاب الذي بينهما حصل من الحجاب السابق 
في الكتاب ولما حجبوا/ في ابتداء سابق القسمة عما حص به المؤمنون من 
القربة والزلفة حجبوا في الانتهاء عما خص به السعداء من المغفرة والرحمة 
ويقال: حجاب وآي: حجاب لا يرفع بحيلة ولا ينفع معه وسيلة سبق به 
الحكم قبل الطاعة والجرم. 

وَعَلَ اَمَف [الآية : 46] أي: أعراف الحجاب وأعاليه المشرفة على الباب 
رال [الاية: 46] طائفة استوت حسناتهم وسيئاتهم فيحبسون بين الجنة والنار 
حتى يقضي الله فيهم ما يشاء مما يؤول لهم القرار لير 4 [الآية: 146 من 
الأبرار والفجار سيه A‏ 4 [الآية: 46] بعلامتهم التي أعلمهم الله بها من بياض 
الوجوه وسوادها. 

وأفاد الأستاذ: أن هؤلاء أصحاب الأشراف خصوا بأآنوار البصائر الوم 
فأشرفوا على مقادير الخلق بأسرارهم وأشرفوا غدا على مقامات الكل 
وطبقات الجميع بإبصارهم ويقال عرفوهم غداً بسيماهم التي وجودهم عليها 
في دنياهم فأقوام موسومون بأآنوار الود والقرب وآخرون موسومون بآثار الرد 
والحجب ##رتادَوأ» [الآية: 46] أي: أصحاب الأعراف #وأصيب تة أن سه س e‏ 
[ية: 46] أي: إذا نظروا إليهم سلموا عليهم وتمنوا ما لديهم #لر بدخلوها4 
[الآية: 46] لعدم إذنهم فيها وهم يطمَمُودَ4 [الآية: 46] دخلوها وما أطمعهم ا 
وأراد أن أطمعهم. 


وأفاد الأستاذ: أنهم سلموا اليوم عن النكرة والجحد وأكرموا بالعرفان 
والتوحيد وسلموا غداً من فنون الوعيد وسعدوا بلطائف المزيد وتحققوا أنهم 


2 ب 
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بلغوا من الرتب ما لم يسم إليهم طرف تامليهم ولم يحط بتفصيلها كنه 
ا 

لذا صرت أبصهم مء أصصي لار [الآية: 47] أي: من غير رغبة منهم 
إليهم وإلى آثارهم قلأ [الآية: 47] نعوذ بالله من ديارهم را لا جملا مم الَو 
الان 4 ETN‏ ا مشار کین لهم في دخول نارهم. 


ل وا برف عارع اه قروا علو عطي الال 
بها نجاتهم فيزيدون في الاستغاثة وصدق الابتهال لتكمل لديهم العارفة بإدامة 
ما لاطفهم به من الإيواء والمحافظة. 


واد آص اماف رباك يروم بسي [الآية : 8 أي: من رؤساء الكفرة 
والأشراف من آهل الظلم والإسراف ممن ظهر لهم على طريقة الأشراف لوأ 
[الآية: 48] لهم ما عى منک NEE‏ 8 لم ینفعکم کثرتکم وجماعتکم 
3/' أو جمعكم المال ومحنتكم/ وما كث شستَكرون [الآية: 48] أي: واستكباركم 
بالجاه وعظمتكم وقيل ما استفهام توبيخ وتقريع آي: آي شي ءَ اغ عنكم 
جمعكم وما كنتم تستكبرون عن الحق أو على الخلق في زمانكم. 
هرل ألزي أفَسَمْمْد لا باهم أله مد4 [الآية: 49] الإشارة إلى ضعفاء 
آهل الجنة الذين كانت الكفرة يحتقروهم في الدنيا ويحلفون أن الله لا يدخلهم 
الجنة على فرض ثبوت العقبى. 
وأفاد الأستاذ: أن سيماهم ما يرون عليهم من غبار الرد وأمارة البعد 
فيقولون لهم هل يغني عنكم ما ركنتم إليه من أباطيلكم وسكنتم إليه من فاسد 
ظنكم وباطن تأويلكم فشاهدوا اليوم تخصيص الحق بمن ظننتم أنهم 
ضعفاؤكم وانظروا هل يغني عنكم الذين زعمتم أنهم أولياؤكم وشركاؤكم 
ادلا نة لا حرف ع ولا اسو رو4 [الآية: 49] أي: فقيل على لسان 
الملائكة ا الأعراف بعد هذا الإيقاف وحصول الإشراف ادخلوا الجنة 
بالفضل والرحمة وقيل: الخطاب للضعفاء وآنه من تتمة قرول أصحاب الأعراف ٠‏ 
والمعنى قالوا الرؤساء الكفار في النار أهوؤلاء الذين نظرتم إليهم بعين الاحتقار 
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قيل لهم ادخلوا الجنة ع اران 


0 کک‎ TE 
اغلام الها و ا أ [الآة- 0] من‎ 
أو المراد بالماء من آنواع الشراب‎ I TI E RT 
وبالرزق المأكول من كل باب وقال بعضهم ماء الرحمة ورزق القربة وكذا في‎ 
«دقائق الحقائق» وهذا الطلب يحتمل أن يكون على رجاء وطمع من الفريق أو‎ 
من باب تعلق الفريق بكل حشيش في الطريق لقالا إت اله حرمهما عل‎ 
الكرت4 [الآية: 50] أي: منعهما عنهم عامة وأباحهما للمؤمنين خاصة لما سبق‎ 
من أن النعمة في الأخرة لهم خالصة.‎ 
واوا اغى آ0 او اکر ھا ی غ ال ان هه‎ 
الأكل والشرب وأنهم في تلك العقوبات الشديدة يقع عليهم الجوع والعطش‎ 
في تلك المدة المديدة فيتضرعون في ذلك المقام ويطلبون شربة من الماء أو‎ 
لقمة من الطعام وهم في غاية من الآلام والعادة اليوم أن من كان في ألم‎ 
شدید لا یکل ولا یشرب وهذا/ اشد ثم أبصر کیف لا یستقیم نظره مع‎ 
استغنائه عن العقوبة ولكن قهر الربوبية وعن الأحدية وأنه فعال لما تعلق به‎ 
الإرادة الأزلية فكما لم يرزقهم اليوم من عرفانه ذرة لا يسقيهم غداً في تلك‎ 
الأحوال قطرة وفي معناه أنشدوا:‎ 
وأقسمن لا يسقيننا الدهر قطرة ولو رخ ص من ارصن بير‎ 


لیے ا ينهم [الآية : 51[ ت الذين شرع اللخ اللي ي 
ول [الآية: 51] کار البحيرة والتصفيتق حول الكعبة واللهو صرف الهم بما 
لا يحسن أن يصرف به واللعب طلب الفرح بما لا يحسن أن يطلب به #وَعَرَنَهُه 
EE ERE MO LE‏ 
E O‏ على نسیانهم أو نعاملهم معاملة الناسين لهم 
فنتركهم في عذابهم كما وأ لما يمهم هلدا [الآية: 51] هذا فلم يخطروه 


E 


(1) 


3 ب 


4/ ا 
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ببالهم ولم يستعدوا لهم في حالهم وما ڪاو بايا حدوب4 [الآية : 51] أي: 
وكما كانوا في حق آياتنا المتلوة والمنصوبة مصرين على إنكارهم 


وأفاد الأستاذ: نهم كما تركوا أمره وضيعوا حقه تركهم في العقوبة ولا 
يشكيهم فيما يشكون من المشقة فيأتي عليهم مرور أحقاب بلا كشف عذاب 
ولا برد شراب ولا حسن جواب ولا إكرام خطاب ذلك جزاء من لم يعرف 
قدر ا المهلة. 
َد جشْتهم بكثب4 [الآية : 52] قرآن عظيم الشأن كريم البرهان ضا4 
a‏ 2 بينّا معانيه مفصلة لكل ما يحتاج الإنسان إلى البيان عل عِار4 [الآية: 
2 أي: مشتملاً على علم منا بأهل كل زمان ومكان هى رََمَة قور مد4 
[الآية: 52] حالان من الهاء في فصلناه أو منصوبان على المفعول. 


E E E TT 
الضياء بقرب الوداد ووصلوا في الدنيا والعقبى إلى جميل المراد ولكن أبى‎ 
القفسمة فی صم إل اة‎ 


وهل يظرون ا اويم [الآية : 3 أي: ما ينظرون إلا ما يؤول إليه لا 
الكتاب من تبيين صدقه بظهور ما نطق به من الثواب والعقاب يوم يأ توم4 
[الآية: 53] وهو يوم OEIEE E GS O EN‏ 
الإيمان به والعمل له ترك الناسين للمهمة الأولى وهو خدمة المولى لين ل 
[الآية: 53] أي قبل إتيانه يعني في الدنيا #فد جات رسل را الى [الآية: 53] 
ونحن كذبناهم بالباطل إذ قد تبين لنا نهم جاؤوا بالصدق #فهل لتا من شنماء4 
[الآية: 53] أي: من الألهة التي كنا نسميها شركاء ونظن آنها عند الله شفعاء 
لفسَمَعوأً ل4 [الآية: 53] لنا اليوم عند نزول البلاء وحصول العناء 9 رد 
CE REE TE PT E CR CCN‏ 


َمل االآية: 153 جراب الاستفهام الخانۍ د کیا E et‏ 


Es 


بصرف أعمارهم في سوء أعمالهم وص عنېم اا دروت 4 [الآية: 53] 
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سو ن س س ا a U  -—_‏ 


أي: وبطل عنهم وغاب منهم فلم ينفعهم ما توهموا نفعه لهم. 

وأفاد: الأستاذ أنه إذا كشف جلال الغيب وانتفى من قلوبهم أغطية 
الریب فلا بکاء لهم ینفع ولا دعاء لهم یسمع ولا شکوی منهم ترفع ولا بلوی 
من دونهم تقطع . 


ہے اص ام مر سے ر ا ll‏ 


5 رتم اله اذى حلي الت وات‎ O: 


e‏ 4 [الآية: 54] أي: 
من ستة أوقات أو في مقدار ستة آيام من أيام الدنيا أو أيام الآخرة كل يوم ألف 
سنة أو المراد بالستة يوم الأحد إلى الجمعة وأآما يوم السبت فلم يقع فيه خلقه 
ومنه سمي السبت سبتاً وهو القطع هذا وفي خلق الأشياء مدرجة مع القدرة على 
إيجاده دفعة الاختيار واعتبار للنظار وحث على التأني في الأمور للأبرار 2# 
Ale ENDE yS‏ استوى الخلق عليه بمعنى استتم 
SS SATE r a E‏ 
الله بلا كيفية نؤمن بها ونكل علمها إلى عالمها. 

وقد قال الإمام مالك: الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به 
اجب وال ال عة اة فال أن له سا ها ر ا عل ال رن الو 
عو وو اھک وات ات اوت و ات 
الجهة والجسم والحلول التي توجد في الكائنات والعرش هو الجسم المحيط 


بسائر الأجسام سمي به لرفعته أو للتشبيه بسرير الملك فإن الأمور والتدابير 


تنزل منه إلى عالم الخلق وقيل المراد به الملك #ليفثى ليل اار4 [الآية: 54] 
يغطيه به ولم يذكر عكسه للعلم/ به أو لآن اللفظ يحتملها وقراً حمزة والكسائي 
وأبو بکر بالتشدید فيه وفي الرعة للد لالة على الئكرير وال شارة إلى ان ٠‏ 
ا # راسمس والقمر والشجوم مسرت باو 
[الآية: 54] أي: وخلقها حال كونهن مذللات منقادات بتيسيره وتدبيره وقضائه 
وتقديره وقراً ابن عامر كلها بالرفع على الابتداء والخبر. 

وأفاد الأستاد: أنه سبحانه تعرف إلى الخلق باياته الظاهرة الدالة على 
قدرته وهي أفعاله وتعرف إلى الخواص منهم باياته الدالة على نصرته التي هي 


e 


294/ ب 


5/ أ 
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إفضاله وإقباله وظهر لأسرار أخص الخواص بنعوته الذاتية التي هي جماله 
وجاك فاد بن ق وو ت كما دشل كى الاه الكل غلل النهار 
E‏ غ 
الإشارة إلى ليل القلوب ونهار القلوب فمن عبدٍ أحواله أجمع قبض ومن عبد 
أحواله أجمع بسط فمن عبد يكون مرة بعين القبض ومرة بعين البسط كما ن 
E‏ 
ا عا ار ا یدخل على لیل ألا ل له يلق [الآية: 54] أي: 
لوق الارضن والميا رال [الآية: 4 لا يجري في ملکه إلا ما يشاء 
ويقال الخلق مختص بالتدريج والأمر بضده. 


قال الواسطى : إذا كان له فمنه وبه وإليه لآن الأمر صفة الأمر. 


وآفاد الأستاذ: أن منه الخير والشرع والنفع والضر والتصرف والأمر 
#تبارك أله رب ألْمَلي [الآية: 54] تعالى بالوحدانية في الألوهية وتعظم 
بالفردانية في الربوبية حيث خلق العالم على ترتيب قويم وتدبير حكيم والجملتان 
الأخيرتان فذلكة التقرير ونتيجة التحرير وفي الجملة الأخيرة إيماء إلى إفادة معنى 
قدمه وثبوت دوامه وإشارة إلى إسداء إنعامه على خواص الخلق وعامه ثم أمرهم 
بان يدعوه متذللين مخلصين فقال: 


ak‏ سے ر ا 


# ادعو ربكم ضرعا وَحَفَيّة4 [الآية: 55] أي: ذوي تضرع خفية 
ومسكنة وفي خفية إيماء إلى أن الإخفاء دليل الإخلاص في الدعاء ِنَم لا حب 
َيب [الآية: 55] المجاوزين ما أمروا به في الدعاء وغيره ففيه تنبيه على أن 
الداعي ينبغي أن لا يطلب/ ما لا يليق به كرتبة الأنبياء والصعود إلى السماء وقيل: 
هو الصياح والإطناب في الدعاء وفي «مسند الإمام) الخد وة ناخد هی 
الصحابة سمع أحداً يقول الهم إني أسألك الجنة ونعيمها واستبرقها ونحو من 
هذا وأعوذ بك من النار وسلاسلها وأغلالها”" وفي رواية الهم إني أسألك 


O °‏ أبو يعلى في المسند (2/ 71) رقم (715)» Peo Ren EF‏ 


(2483)» وأبو داود في السنن (1/ 551) رقم (1482). 
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قصراً أبيض في يمين الجنة فقال له: إني سمعت رسول الله بي يقول إنه سيكون 
أقوام يعتدون”" في الدعاء وقرأً هذه الآية قال بحسبك أن تقول اللّهم إني 
ا سالك لةه وما ت إلا من فقولاو عمل واغرد بك من انار وما و ت الها 
من فول اوعمل ونك روا ا و ارود ابا 

وأفاد الأستاذ: أن الأمر بالدعاء إذن في التسلي لأرباب المنحة فإنهم 
إلى أن يصلوا إلى كشف المحبة ووجود المأمول والمنحة استروحوا إلى روح 
المناجاة في حال الدعوات فالدعاء نزهة لأرباب الحاجات وراحات 
لأصحاب الطلبات ومعجل من الأنس بما يتأدى إلى القلب من عاجل قربه 
وما أخلص عبد في دعائه إلا روح الله سبحانه في الوقت قلبه ويقال علمهم 
أوت الذغاء خي قال ص ,ه1 55 وها ادتالدئ :أن بغر 
بوصف الافتقار والانكسار ونشر الأاضطرار ومن غاية ما تقرر لديك نعت کرمه به 
أن جعل إمساكك عن دعائه الذي لا بد لك منه اعتداء منك انتهى وفيه إشارة إلى 


حديث «من لم يدع الله يغضب عليه» . 


وله در قائل : 
ا و وی ا چ ا ي 
#رلا سيدو ف الأرّض4 [الآية: 56] بالمعاصي والاآثام بعد إصجها» 
11 6خت الاسا عليهم السلام وشرعهم الأحكام وقيل: لا تفسدوا 
بالمعاصي فإن من شؤمها يمسك المطر فتخرب الأرض بعد ما كانت تخضر. 


فاد الاما دنن الا نماد عا ا ضع اال ال جن 


)1( أخرجه الحاكم في المستدرك (1/ 267) رقم (579)» وار بن ماجه في السنن (2/ 1271) 
رقم (3864)» وار بن حبان في الصحيح (15/ 6) رقم (6763)»› وأحمد في المسند 
)4/ 87( رقم (16847). 

2 أخرجه ابن ماجه في السنن (2/ کک (3846()» وأبو يعلى في المسند )2/ 71( 
رقم (715)» E‏ ) رقم (1484)» اش أبى شيبة في المصنف 
)6/ 44( رقم (29345). 

3(7 الدن المخو ر (301/7), 


295 ب 
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المجاهدات بخلع عذارها حتى تتبع هواها بعد ما كبحت لجامها عن العدو 
في ميدان الخلاف ومن ذلك إرسال القلب في أودية المنى بعد إمساكها على 
أرسات الإرادة ورن ذلك الرجرع إلى الحطرظ جد الاه ارق ومن ذلك 
استشعار محبة مخلوق بعد تأكيد العهد معه بأآن/ لا يحب سواه ومن ذلك 
الجنوح إلى تتبع الرخحص في طريق الطلب بعد حمل النفس على ملازمة 
الأولى والأشق ومن ذلك الانحطاط [بحظ] إلى طلب مقام منه أو إكرام بعد 
القيام معه بترك كل نصيب ومن الجملة الرجوع من الأعلى إلى الأدنى إفساد 
في الأرض بعد الإصلاح انتهى وفيه إيماءً إلى ما ورد في الدعاء اللهم إني 
أغوذ بك من الخور بعد الكرر أى هن القصاة بعك الراة أو من الشقارة 
بعد السعادة أو من E O N‏ [الآية: 56] آي: 
خائفین من عقابه وطامعین في ثوابه أو خائفین من رده عدلاً وطامعين في قبوله 
فضلاً وقيل: حرا [الآية: 56] من بعده #وَطمَمًاً4 [الآية: 56] في قربه «إِنً 
رمت آله قرب ّى ألْمُحْسن4 [الآية: 56] المطيعين في أمره ونهيه وفيه 
تصريح للطمع حال الإحسان لا يعتريه الإنسان. 


ق ا ا 
لاون رالات العاضرن وال المخس هن كان اضر بقلة فير لوعن 


وفي «العرائس» ذكر في قوله تعالى إت ربكم أ [الآية: 54] إلى هنا 
کشر من (النفائنا أ خمت:آن آذك ها ملخضا وأخررها مخاصا فين أنه مجاه 
خاطبهم بالتربية بجذب قلوبهم بالمحبة ثم أشار إليهم بالألوهية لفناء الحدث في 
القدم ثم صرفهم من المحو إلى الصحو ومن الحضور إلى الغيبة بقوله الذي 
آشاره وأن ربکم عبارة الأول للبسط والثاني للقبض ثم صرفهم من الصفات إلى 
الأفعال كما صرفهم من الذات إلى الصفات كي لا يحترقون في أنوار الألوهية 


الأول خطاب القلب_والثاني خطاب الروح والثالث خطاب العقل الأول قوله 


(1) تفسير القرطبي (16/ 67). 
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إن ربكم والثاني قوله الله والثالث قوله الذي ثم آنزلهم من الشهود إلى الشواهد 
وخاطبهم على قدر عقولهم حيث أحالهم من القدم إلى الحدث لعلمه بضعفهم 
على حمل بوادي طارقات سطوات الوحدانية فقال الذي خحلق السموات 
والأرض جعل الآيات مرآة الصفات لأهل المشاهدات خلقها في ستة أيام يام 
الله قضاؤه وقدره حصرها بأيام مخصوصة وهي الستة وفي كل يوم من أيامه 
ظهور صفة من صفاته من مطلع القدم طلعت للعدم/ لكون الحدوث في هذه 
الآيام الستة ظهور ستة صفات من صفاته أولها العلم والثاني القدرة والثالث 
السمع والرابع البصر والخامس الكلام والسادس الإرادة كملت الأشياء بظهور 
أنوار الصفات الستة ولما آتمها صارت الحدثان كجسد آدم بلا روح فتجلى من 
صفته السابعة وهي حياته القديمة الأزلية الباقية المنزهة عن همهمة الأنفاس 
والمشابهة والقياس فيبقي الأشياء بصفاته القائمة بذاته ويكون إلى الأبد حياتها 
بروح حياته المقدسة عن الاتصال والانفصال وفي أدق الإشارة السموات 
الأرواح والأرض الأشباح والعرش القلوب بدا بكشف الصفات للأرواح وبداً 
بكشف الأفعال للأشباح ثم بدا بكشف الذات استوى فهو القدم بنعت الظهور 
للعدم ثم استوى تجلي الصفات فاستوى بنفسه لنفسه على نفسه المنزهة عن 
المباشرة بالحدثان والاتصال والانفصال عن الأكوان وبالأكوان الاستواء صفة 
ذاتية على الحقيقة خارجة عن مطالعة الخليقة السموات والأرض جسد العالم 
والعرش قلب العالم والكرسي دماغ العالم خص جميع العالم بالأفعال 
والصفات وخص العرش بظهور الذات لأنه قلب الكل وهو غيب الرحمن 
وعلمه وحكمته رأيت في المكاشفة أنواراً شعشعانياً بلا جسم ولا مكان ولا 
ق ا ق ق 
عرشه علمه لقول ابن عباس في تفسير قوله وسم کسه TEE El‏ 
وسع علمه ثم رجع إلى ذكر الأفعال والأشباح بقوله شى ليل اار4 [الآية: 
E NI NE E‏ 
أي بأمره بدأ بذكر الليل لآنه ستر الأولياء وحجال الأصفياء وملجاً النقباء وقيام 
فر اتن عل الما اة لين القن الط لاا هان وق وط الل 


26/ ا 


6/ ب 
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قبض العارفين والنهار بسط المشاهدين يكون أحدها طالب الأخر لأن من وصفه 
الحضور والغيبة من خفاء التجلي وبداية الليل النفس والنهار القلب والشمس 
الروح والقمر/العقل والنجوم العلوم مسخرات في سماء الملكوت وهو الجبروت 
بأمره بقدرته الكاملة وعزته الشاملة ومحبته القديمة التي تؤلف أرواح القدسية إلى 
مشاهد الأزلية ثم إن الله سبحانه أضاف الكل إلى آمر مشیئته ونفاد قدرته وآخرج 
الجميع من تكلف الحدثان وغ الاکران له ا ا له لق ولأ [الآية: 54] 
الخلق فعله والأمر صفته الخلق في الأشباح والأمر في الأرواح بنور الخلق سلب 
او و ا ا ات ا ی ارت العا 
الصفات وعشقها بجمال الذات ثم آثنى على نفسه حيث يقصر الأفهام عن وصف 
صفاته ويعجز الألسن عن بلوغ مدح ذاته بقوله #تبارك ألَهٌ4 [الآية: 54] أي: 
تقدس عن كل ما يجرى في خواطر خلقه رب العالمين رب الجميع بظهور صفته 
في خلقه ورب العارفين بظهور ذاته في صفته ولما عرفهم أعلام الربوبية أمرهم 
بخالص العبودية وأدبهم بأحسن التأديب بقوله: 


2 کک سے لر 2 


#ادعوا رکم نض i‏ [الآية: 55] إذا عرفتموه بنعوت الكبرياء وجلال 
العظمة وعز القدم والبقاء كونوا في رؤية هذه الصفات عند احتياجكم إلينا بنعت 
الفناء بحيث لا يطلع على أسرار نفوسكم فإن دعوة المضطر تقع على مسامع 
الغيوب حين هاجت بوصف اللطف من لسان القلوب وإن أصفى الوقت في 
التضرع ودعوة الخفية وذكر الخفي الذي وصفه عليه السلام بالخيرية حيث قال 
خير الذكر الخفى ۲" . 


قال أبو عثمان: التضرع في الدعاء أن لا تقدم إليه أفعالك وصلاتك 


وصيامك وقراءتك ثم تدعو على آثره إنما التضرع أن تقدم افتقارك وعجزك 
وضرورتك وفاقتك وقلة حيلتك ثم تدعو بلا سبب ولا علة فيرفع دعاؤك. 


سے سے کک 


وقال الواسطي : #تضرعا» بذل الا [الآية : 55] أي: اخف ذكري 


(1) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (1/ 406) رقم (552)ء وابن ا 
1) رقم (809)» وأحمد في المسند (1/ 2 رقم (1477). 
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صيانة عن غيري ألا ترى قوله عليه السلام «خير الذكر الخفي“ وافهم أن للدعاء 
مقامات فبعضهم يدعوه بلسان الظاهر وبعضهم يدعوه بلسان الباطن وبعضهم 
يدعوه بإشارة العقل وبعصهم يدعوه بإشارة القلب وبعضهم يدعوه بإشارة 
الروح وبعضصهم يدعوه بإشارة السر نعت أهل الظاهر التضرع ونعت آهل 
الباطن الافتقار والتخشع ونعت/ أهل العقل الفكر ونعت أهل القلب الذكر ١/297‏ 
ونعت أهل الروح الشوق ونعت أهل السر الفناء يدعونه بالإذن ولا يكون 
الإذن في الدعاء إلا في مقامين مقام القبض ومقام البسط الدعاء في مقام 
مباشرة صولة الربوبية ولا بد للعارفين من هذڏين المقامين والدعاء على 
الأحوال شتى دعاء آهل البلاء لكشف الهموم ودعاء آهل النعماء لكشف 
الوجود ودعاء المحبين لتسلي القلوب ودعاء المشتاقين للبلوع إلى الوصول 
ودعاء العاشقين لنیل المامول ودعاء العارفين لوجدان اليقاء ودعاء الموحدين 
وزيادة قرة عيون الموحدين ما أطيب آلحانهم في السجود لكشف شهود الوجود وما 
أحلى روح مناجاتهم بالعبرات وحركات ضمائرهم بالزفرات ثم حذرهم عن 
الرجوع من الأعلى إلى الأدنى ومن متابعة الحق إلى متابعة النفس من تخريب أرض 
القلب بمساحة الهوى بعد إصلاحها بصفاء المراقبة والحضرر والمشاهدة بقوله 
8لا يردوأ في آلأرضِ بعد إصلجها) [الآية: 56] ثم زاد سبحانه في أدب الدعاء 
وقرن بالتواضع والإخلاص فيه مقام الوفاء والرجاء بقوله #وادعوه حرفا وطمعًاً 4 
[الآية: 56] أي: ادعوه بوصف الإجلال فى رؤية جلاله وبنعت البسط فى رؤية 
جماله فإن حقيقة الدعاء فى الشهود الورجل فى العبودية لمعرفة الربوبية والسرور من 
رجاء الوصول إلى المقصود وأيضاً ادعوه خوفاً من اطلاعه على جريان كل مأمول 
سواء في القلب أي: خافوا من طيران ذكر الحدث في رؤية القدم وطمعاً في مقام 
من قربه شرف من مقام الدعاء لأن الدعاء وسيلة فإذا حصل الوصول انقطعت 
الوسيلة وأيضاً خوفاً من رد الدعاء وطمعاً في استجابة الدعاء ثم بين تعالى أن من 


(1) انظر: تخريح الحديث السابق. 


7/ ب 
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کان ھا ودک و ج اا ا ا ن ق 
تَرب/ تت المسن). 

اھ ا زر ارح٤‏ [الآية: 57] وقراً ابن كثير وحمزة والكسائي 
الريح على وحدة الجنس ب برا [الآية: اا ا 
بمعنى ناشر وقرأً ابن عامر بسكون الشين تخفيفاً وحمزة والكسائي بفتح النون 
وسكون الشين على آنه مصدر في موقع الحال بمعنى ناشرات للسحاب الثقال 
o I OE‏ 


O ET‏ یدک ر توء [الاآية: 57[ آي قدام آثر رحمته ومقدمة 
نعمته وهو المطر فإن الع ن السات والشمال تجمعه والجنوب تعصره وندره 
bG‏ 


وأفاد الأستاذ: آن تباشير التقريب تتقدم فيتأدى نسيمه إلى مشام الأسرار 
وكذلك آثار الأعراض تتقدم فتوجد ظلمة القبض في الباطن وظل الوحشة 
يتقدمها ونسيم الوصل يعدمها في قريب منه قال قائلهم : 

ولقد تنسمت الرياح لحاجتي فإذا لها من راحتيك ا 

حب إا أَقَلّتٌ4 [الآية: 57] أي: حملت الرياح #سكحابا تالا [الآية: 57] 
بالماء وجمعه لأن السحاب بمعنى السحائب #سفته) [الآية: 57] أي: السحاب 
رافرة الضهر تاقار الفط والفعل ما خرد هن ارف م لا تة 157 
E E ES E CE‏ 
اا 07ى پالتات والمرق أو فى E O TE‏ 
بالماء لین کل أَلَمَرَبِ4 [الآية: 57] من کل أنواعها # ذلك ر اموق [الآية: 
7 الإشارة إلى إخراج الثمرات وهو أقرب أو إلى إحياء البلد الميت وهو أنسب 
آي: كما نحييه بإحداث القوة النامية فيه وبتطريتها بآنواع النبات والثمرات نخرج 
الموتى من الأجداث ونحييها برد النفوس إلى مواد أبدانها بعد جمعها وبتطريتها 


ق ا N‏ 


(1) نسب إلى أبي العتاهية . انظر: المنتحل (1/ 15). والحماسة البصرية (1/ 73). 
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preggers e nr PTE eR aR ` 


وا 


وأفاد الأستاذ: أن الإشارة منه تحصل لمهجور تمادى به الصد وبرح به 
الوجد فأدرس رسمه بل أبطل كله البعد فيأتيه بشير القرب فيعود عود وصله 
بعد الذبول طرياً ويصير دارس حاله عقيب السقوط ندياً قال/ قائلهم : 8 
ی 
فجال ماء الروح في جسمه ٠‏ فرده الوصل إلى المولد" 
تارك الله سبحانه ها كل هتو هو المد 


رالد أَلطَيَبُ4 [الآية: 58] أي: المكان الكريم E EE‏ 
ري [الآية : E‏ کثیرا ر ا ی وای 4 [الآية : 
8 كالحرة والسبخة ل مج إلا ad E NEES‏ 


وأفاد الأستاذ: آنه إذا زكا أصل [نما الفرع وإن طاب] العنصر فالجزء 
يحاكي أصله فالأسرة تدل على السريرة فمن صفا ساكن قلبه زكا ظاهر فعله 
فمن كان بالعكس فحاله الضد "كلك نضرف ألأَيتِ4 [الآية: 58] نرددها 
وتکررها قوم غل عات وترون فی الان ورون 
i RN GEO‏ 
انتفع بها ومن لم يرفع رأسه إليها ولم يتأثر منها وفي ما بيناه إيماء إلى قوله 
تعالى: أو من كان ميَسًا ايند4 [الأنعام: 122] ولما ذكر قصة آدم عليه السلام 
في آول السورة من الابناء شرع هنا في قصص بقية الأنبياء فقال: 

قد ارسلتا ًا إلى مو4 [الآية: 59] وهو نوح بن لمك بن e‏ ن 


إدريس اول رل ا ی وق ا ی ا او ع #فقال َه ا 


روو 


ا ہ4 ال5 ای وحدوه وأطيعوه a#‏ کک لو غارم % 1ال 59 
بالرفع على أنه صفة إله باعتبار محله لأن من زائدة وهو اسم ما وقرا الکسائى 


رر 


بالجر بناءً على لفظه وقرىء بالنصب على الاستثناء لإي لاف عَيَحم [الآية: 


(1) ذکره القشيري في تفسیره (3/ 178). 


298/ ب 


144 سورة الأعراف/الآيات:  59[‏ 63] 


9 إن لم تؤمنوا *#عذاب يوم عظيي4 [الآية: 59] وهو يوم القيامة أو يوم العقوبة 
وهو وعید على مخالفته وبیان للداعي إلى عبادته وموافقته. 


وأفاد الأستاذ: آنه بلغ الرسالة فلم ينجع فيهم ما أظهر لهم من الدلالة 


کے ا۱ o‏ 


#قال الَا من قَوم4»‰ [الآية: 60] ای الأشراف الأكابر فإنهم تولو غو 
الأصاغر إا لنرسك فى صكّل4 [الآية: 60] أي: زوال عن الح #مبين [الآية: 
0 أئ: بين الضدى بامتناعك وابائك عن دين أنبائك: 


ر م ر 


9ال يموم لس بى/ صللة) [الآية: 61] أي: شىء من الضلال الموجب 
للوبال #وللكن رسو من رَبيٌ ألْمَاييتَ) [الآية: 61] وثابت على الدين المتين 
وطريق اليقين. 

وأفاد الأستاذ أن نوحاً عليه السلام نسب إلى الضلالة فتولى جوابهم 
بنفسه فى المقالة فقال # قوم لس ل صلل 4 [الآية : 1 ونبینا ميه نسب إلى 
E O I E NPE E‏ 
غوئ [النجم : 2 فشتان بین من نضح عن نفسه وبين من دفع عنه ربه قلت لعله 
إشارة إلى أن نوحاً عليه السلام كان سالكاً مريداً ونبينا كله مجذوباً مرادا. 


ا 


[أبلْنک رسكت رن وَأَصحٌ كك4 [الآية : 62] لتصلوا إلى مقام قربي «واعاي 
E OD‏ 2 من صفات لطفه وقهره ونعوت جماله وجلاله 
وقرأً أبو عمرو وأبلغخكم بالتخفيف والمعنى أوصلكم إلى ما أرسلني إليكم وجمع 
الرسالات باختلاف الأوقات وتنوع الجهات من العقائد والعبادات والمعاملات 
وأريد لكم الخير بالموعظة في المأمورات والمنهيات. 

وقال الأستاذ: آي أعلم أني بالغت في تبليغ الرسالة لكن من لم يسبق له 
القسمة بالسعادة لا ينفعه نصحي ولا يؤثر فيه قولي فإن من أسقطته القسمة لم 


تنعشه النصيحة . س ا 


أو عَبَنّرّ 4 [الآية: 63] الهمزة للإنكار والواو للعطف على محذوف أي: 
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أكذبتم وعجبتم كذا قاله جماعة. 

وقال صاحب «البحر»: هذا مخالف لكلام سيبويه والنحاة فإنهم 
مصرحون بأن الواو لعطف ما بعدها على ما قبلها من الكلام ولا حذف في 
المقام وكان الأصل وأعجبتم لكنه اعتناء بهمزة الاستفهام فقدمت على حرف 
العطف لصدارة الاستفهام وقد رجع الزمخشري إلى الجماعة انتهى وهو أظهر 

EE‏ ج اللكلف فى المبنى أن جايد4 [الآية: 3 أي: من أن 
N OR ETE EGE E‏ 
LV E‏ 
[الآية: 63] ليخوفكم الذكر أو الرجل أو ربكم عاقبة الكفر والأوزار قرأ 
[الآية: 63] منهما بسبب الإنذار وملك مد4 [الآية: 63] بالدخول في الجنة مع 
الأبرار وفي إيراد الترجي إيماء إلى أنه لا يجب على الله/ شيء من الشواب 
الاب 


وأفاد الأستاذ: أنهم عجبوا من كون شخص رسولا لله ولم يتعجبوا من 
كون الصنم شريكأ لله وهذا فرط الجهالة وغاية الغباوة والضلالة. 
ر سر ر 


#كدبوه تله أن ممم فى أَلَفلّكٍ4 [الآية: 64] وهم من آمن به وکانوا 


ثمانین على ما رواه ابن ابي حاتم عن ابن عباس آربعين رجلا وأربعين ين امرأة منهم 
بنوه سام وحام i N E OEY‏ بايطا 4 [الآية: 4 بالطوفان 


أجمعين # اد ڪاو رما ع [الآية : 4 عمي القلوب غير مستبصرين وهو 
مخفمف عمیین . 
وأفاد الأستاذ: أنهم لم يسعدوا بما عملوه ولم يصلوا إلى ما أملوه. 
لول عار نا4 [الآية: 65] أي: وأرسلناه إليهم وقوله #إهودًا» [الآية: 65] 
عطف بيان لأخاهم والمراد به الواحد منه كقولهم يا أخا العرب وإنما جعل منهم 
لأنه آفهم بمقاله کک بحاله وأرغب بالاقتداء في أفعاله #تال يوم اعدو أله م 
و الو غار ا َون 4 # [الآية: 65] من عقابه ونکاله ف الك ا وعذابه و 


الي 


0/ ا 
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0 مور ر 2 ص ر 0 2 ف ا 
#قال ألملا ليت كفروا يِن قفومو [الآية: 66] إِذ كان من آشرافهم من آمن 


به لا لاا فى سفَاهَةٍ4 [الآية : 6 6][ ا E N‏ 
ادعیت عيت إلهاً واحداً وخالفت دين قومك في جعلهم الإله متعدهاً إا َك , ت 


ألكذي4 [الآية: 66] فى دعوتك ودعويك عذاباً سرمداً. 


ل يفوم لس بى سَاهة4 [الآية: 67] تحملني على الجهالة والكذب 
والضلالة #ولكى رسول م رب ألْملَيين [الآية: 67] كامل العقل والديانة. 


ر 


« بكم رست ري4 [الآية: 68] على طريقة النصيحة راتا لک نام4 
[لآية: 68] مريد للخير والمصلحة #أمين [الآية: 68] مأمون على الرسالة. 


ا ار سے لے 


#او عر أن ك ذڪر س ركم عل َل نكم شنكم [الآية: 69[ 
وفي إجابة الأنبياء للكفرة عن كلماتهم الفضيحة بما أجابوا وقابلوه بالنصيحة 
والإعراض عن مقابلة مقالتهم بالخشونة وبيان كمال الحكم والشفقة والرحمة 

وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه أخبر أنهم سلكوا طريق سلفهم وإخوانهم 
فوقعوا في وهدتهم وآمنوا بمثل حالتهم فما خسر من آثر على هواه رضا الله 


e‏ ا من فدم هواه على حق الله ۾ رڪرو لد اذ a‏ ا ق 
دو [الأية: 69] ك في مساكنهم حيث/ أخلفكم أو في الأرض ان أخذ منهم 


9/ ب 


وأعطاكم #ورَادَكمَ فى للق بصَطهَ4 [الآية: 69] قامة وقوة وكان طويلهم مائة 
دراع وقصيرهم ستين خوفهم ولا من عقاب الله وانتقامه تم دکرهم بزيادة إحسانه 
وأنعامه بقوله # كرا ءال ال4 [الآية: 69] أي سائر الآية لک لحن 
[الآية: 9 تموزون بمقام الرضا في قضائه والصبر على بلائه والشكر على 
ا 


وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه جعل الخلق بعضهم خلفاً عن بعض فلا يخني 
فوجاً منهم في جنس إلا أقام فوجأ عنهم في ذلك الجنس فأهل الغفلة إذا 


اتقرضوا أخلف عنهم قوماً وأهل الوصلة إذا أدرجوا حلف عنهم قوماً ولا ينبغي ˆ 


للعبد آي: من الأصاغر أن يسمو طرف تأمله إلى محل الأكابر فإن ذلك المقام 
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مشغول بأهله ما لم تنته نوبة أولئك لا تنتهي النوبة إلى هؤلاء وكما زاد قوما 
N I O‏ 
فكما أوقع التفاوت بين شخص وشخص فيما يعود إلى المباني أوقع الا 
بين قوم وقوم فيما يرجع إلى المعاني وقوله #فأذأڪروا ءالا ألو [الآية: 69] 
عام والآول خاص فهذا يتضمن ترويح الظواهر والثاني متضمن التلويح في 
السرائر والتلويح بوجود والتلويح بشهود الأسرار. 
#قالواً شتا لتَعَبد أله رَحَدَم4 [الآية: 70] أي: منفرداً عن سائر آلهتنا 
ار اجان E‏ آ0 وا اد ااا ای کان 
يعبدها آباؤنا استبعدوا اختصاص الله بالعبادة لما كتب عليهم من الشقاوة دون 
السعادة #فآيتا يما يدنا [الآية: 70] أي: من العذاب المدلول عليه بقوله أفلا 


ا سے لے 


تتقون #اِن ت من ألقّلدقن# 1ة 170[ في واا کدی 


وأفاد الأستاذ أنهم طاحوا في أودية التفرقة فلم يجدوا قراراً في ساحة 
الوحدة فشق عليهم الإعراض عن الأغيار أي: ورضوا أن يكونوا تحت 
خا لاس از وفي معناه قال قائلهم : 
ETT‏ )1( 
ويقال شخص لا يخرح عن عش التفرقة لمحة وش شخص لا يحيد عن 
ES TEA NUS I a aa‏ 
واا قال قائلهم : 
: : „ )2( 
لا يهتدى قلبي إلى غيركم لانه سد عليه الطريق 
لقال َد وقَمٌ‰ [الآية: 71] ق يڪم من يکم رجش [الآية: 
و يه . وجب وحن ا يه : 
E E O E E N E E E‏ 
E‏ إرادة الانتقام. 


U OT SED ee (1)‏ 
(2 اال لحاس انط ما ات الا ء/0437 


0/ ا 


0/ ب 
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وأفاد الأستاذ: آنه سبحانه إذا أراد هوان عبد طرحه في مفازة التفرقة 
والإنكار وإن من علامة غضبه وإعراضه رد العبد إلى شهود الأغيار وتغريقه 
إياه في بحار الظنون والأفكار إذ لا تحصيل للأغيار في معنى الإثبات 
والاقرار # أتجلوتى فت أسماو سمَيتموهًا) [الآية: 71] أي: في أشياء ما هي إلا 
E‏ في مسمیاتها معنی يوجب إلهيتها وسميتموها آلهة 0 

واباؤكم ما نر أله بها من سَلْطّنٍ [الآية: 71] أي: ما جعل في عبادتها من 
حجة وبرهان بل هي من موضوعاتكم ومخترعاتكم لأن المستحق للعبادة بالذات 
هو المستجمع لكمالات الصفات «فاسظررًأ) [الآية: 71] أمر الله فينا وفيكم إن 


مَعكُم يِن المنسَظرك) [الآية: 71] حتى تروا حالنا وحالكم ومالنا ومآلكم. 

لفاغت راآزرے ك مَعَم4 [الآية: 72] آي: في الدين والطاعة # رة [الآية: 
2 منه يىا [الآية : 2 عليهم ونعمة منا إليهم ومنحة منا لديهم. 

وآفاد الأستاذ: أن لا رتبة فوق رتبة النبوة ولا درجة أعلى من درجة 
الرسالة فأخبر سبحانه آنه نجا هود عليه السلام برحمته وكذلك نجى الذين 
آمنوا معه برحمة ليعلم أن النجاة لا تكون باستحقاق العمل في عبادته وإنما 
يكون بابتداء فضل من الله ورحمة فما نجا من نجا إلا بفضل من الله سبحانه 
قلت ومن هذا المقام نطق عليه السلام حيث قال لن يدخل أحدكم الجنة 
بعمله قالوا: ولا أنت يا رسول الله قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته" 
وفیه إیماءٌ إلى کبریائه وعظمته واستغنائه عن وجود عبده وعبادته وآنه لا نج 
عليه شيء من مثوبته وعقوبته رقَطمًتَا دار ا ر باينا [الآية : 72] آي 
استأصلناهم وأهلكناهم عن اخرهم O E N N,‏ 
آمن منهم ودخل في الدين وتنبيه/ على أن الفارق بين من نجا ومن هلك هو 
انول 

ولل SE‏ عدو أله TT‏ 


چ سے 2 


- ک4 -[الآية: 73] حجة ظاهرة الدلالة على صحة‎ E EOCENE 


(1) سبق تخریجه. 
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نبوتي وصدق دعوتي إضافة تعظيم لكم بالرسالة من عند ربكم #هلذو اة أله 
کڪ ٣ا4‏ [الآية: 3 نصبها على الحال والعامل فيها معنى الإشارة آي 
معجزة عظيمة فإنما خرجت من الصخرة يوم عيدهم بمحضر منهم حين اقترحوا 
تلك المعجزة وعهدوا أن يؤمنوا به بعد ظهور تلك الآية #نذردها تأكڪَلَ ف أَرّض 
آل [الآية: 73] من عشبها وتشرب من مائها # رلا تسود بسوٍ# [الآية: 73] من 
ضربها وطردها ياعد عَدَابٌ اي4 [الآية: 73] بالنصب على جواب النفي. 


وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه غاير بين الرسل من حيث الشرائع وجمع 
بينهم في التوحيد الذي هو أصل المنابع وأساس المنافع فالشرائع التي هي 
العبادات مختلفة الحالات والكل مأمورون على وجه واحد بتوحيد الذات ثم 
آخبر عن إمضاء سنته تعالى بإرسال الرسل عليهم السلام وإمهال أممهم في 
مالهم من المقام ريثما بنظرون في معجزات الرسل عليهم السلام ثم أخبر عما 
أدرجوا عليه من مقابلتهم الرسل الكرام بالتكذيب تسلية للحبيب فيما كان 
يقاسي من بلاء قومه في البلاد. 


ج 


وآڏڪروا اذ جمد خلا من بَّلِ عار# [الآية: 4 في مساكکنهم 
وڪم في رض [الآية: 74] أي: أسكنكم في أرض الحجر نيدوت من 
سهولها فصوا ولتجنوت آلجبال وتا [الآية: 74] أي: تنقبون بيوتاً في جبالها 
وتسكنون وقت الشتاء فيها #فأأكرا ءال أ4 [الآية: 74] بشكرها وبالتأمل 
فيها وفكرها #ولا سوا ف ألأرّض ميدي [الآية: 74] لا تفسدوا فيها حال 
کونکم قاصدين الفساد للبلاد والعباد. 


حالتهم بتمكينهم من السقيا على ما دعت إليه حاجتهم فلا الدليل تأملوه ولا 
السبيل لازموه ولا النعمة عرفوا قدرها ولا المنة فدموا شکرها فصادفهم من 
البلاء ما أدرك أشكالهم قال: قرأ ابن عامر. 


ل6ل ألملا الذي أنْنّكبا مت فَرَمِوء4 [الآية: 75] تكبروا عن الإيمان 
واستنكفوا من الإيقان ورضوا : بجهلهم وتقليد آهل الطغيان #لِلَدِي/ ا ستضوغوا4 101 
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[الآية: 75] لمن استذلوهم من الرعايا لمن ءامن مم [الآية: 75] بدل كل إن 
O a a‏ 
آلاف منهم مؤمنون PT ELE a yy‏ 
الاستهزاء بهم أو بناءٌ على زعمهم الوا إلا ا 
5 عدلوا عن نعم من الإيجاز في الجواب إلى الأطناب تلذذا بما يستطاب في 
االات ي وك اكات 

قال الت سکب إا پاآڍۍ ١امسم‏ بو كفروت) [الآية: 76] . 

al a EE E 
صنعه وإقباله في الغالب من عباده في جميع بلاده إلا من يسمو إليه طرفه‎ 
بالإجلال وأن لا يوضح له قدره بين الأضراب والأشكال فأنصار كل نبي إنما‎ 
هم ضعفاء وقته ثم أن من لاحظه آهل الغفلة بعين الاحتقار فليس [الأمر] كما‎ 
تذهب إليه الأوهام ولا كما يعتقد فيه الآنام بل الجواهر مستورة في معادنها‎ 
: وقيمة المحال بساكنها قال قائلهم‎ 
۰ e أخلاق غمده إِدا‎ e وما‎ 


(1 


#لفعقروأ ألنَاَةً4 [الآية: 77] أسند إلى جميعهم فعل بعضهم للملابسة أو 
لأنه كان برضاهم في القضية والمعنى فنحروها # وتوا عَنْ أت ريه [الآية: 
7 أي: استکبروا عن امتثاله وهو ما صالح فذروها # وقالوأً4 [الآية: 
ا فال لهم ووا سرا و یاد عن ب آي [الأعصراف: 72[ 
و ملح انتا u 77 E‏ جن الخذات إن ت من المرسَلنَ 


OED ga O EON ESO OD 

ر الثوب الخلق» انظر: النهاية في غريب الحديث (3/ 306). 

)3( أخرجه الحاكم في المستدرك (4/ 364) رقم (7932)» والطبراني في المعجم الأوسط 
(1/ 264( رقم (861)» والترمذي ض الجامع الصحيح (5/ 692( رقم (3854). 
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ا ی 


[الأية: 77] ا م الاد في دعوى الرسالة وإظهار المعجزة. 


۷ ق 


#فاغدتهم اَ4 [الآية : 78] أي: الزلزلة من الأرض والصيحة من السماء 
E‏ 
الصيحة فبين في کل محال ا من العقوبة # قارا EON]‏ لإنكارهم 
لني دارهٌ) [الآية: 78] آي: مسكنهم وأرضهم مع طولهم وأعراضهم # جَلثرينَ4 
[الآية: 78] خامدين ميتين من غير شعورهم لازمين لمكانهم وقبورهم واقعين 
على صدورهم. 


م لر و صر 


لول4 [الآية: 79] أي: أعرض وأدبر عه َال [الآية: 79] في حقهم 
ليكقور َد نكم رسال رن / وصحث لَك [الآية: 79] بما أوحى إلي قلبي 


لے کے مہ 


وول DS‏ التی جت 4 79 أ المريدين للخير بكم. 
e‏ الان الجبلة تقو إلى واف و 
تھی انس ا RNA‏ 
ولوا [الآية: 80] أي: RT‏ #إذ قال لِقَوّمي4 [الآية: 80] أي: 
وقت قوله لهم امان اة [الآية : O A‏ 
الغفلة المتمادية في القباحة ما سکم پا مِنْ لحر ّى ألعَكَيين4 [الآية: 80] أي: 
TTT e N‏ 


2 س دورف الساءِ 4 [الاثة 81[ الاستفهام 
للونکار وقراً نافع وحفص بالا خبار وفي جعل الشهوة علة وصفهم بالبهيمية 
الصرفة وتنبيه لهم على أن العاقل ينبغي أن يكون الداعي له إلى المباشرة طلب 
الول وبقاء النوع ل مجرد فضاء ا واقتضاء اللدة قطع الطر عن القباحة 
ت ى ا e OO E a‏ 


إلى عمارة بن عقيل . انظر: جمهرة الأمثال (1/ 171)» ونسب إلى الأقرع بن معاذ. 
انظر : التذكرة الحمدونية (2/ 328). 


1/ ب 


302/ ا 
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بل َ فوم مروت )4 LYN‏ ای عادتکم المجاوزة عن الحد في القضبة 
وهو إضراب انتقال من حال إلى حال لا إضراب إبطال. 


وأفاد الأستاذ: أن الحق سبحانه أباح في الشرع ما أزاح به العذر فمن 
تخطی خا ف وجری على مقتضصى الهوى | ستقبل هوانه واستو جب ادلاله 
واستجلب باختیاره صغاره. 


1 سے ہد 


PETE Ta‏ [الآية: ی ف ان ف 
حق لوط ومن آمن به « اروشم ٿن رڪم نه ZE‏ 
يبالغون في الطهارة ويراعون الديانة قالوه 3 وجه الاستهزاء والسخرية 
ويتطهرون من دبر الرجال والنسوة على ما فسره ابن عباس ومجاهد وقتادة 
وغيرهم من الأئمة #لأميتة وأهل4 [الآية: 83] ممن آمن به فإنه ما آمن به أحد 
سوى أهل بيته إلا ناتَم [الآية: 83] وأهله فإنها # كا4 [الآية: 83] تسر 
الكفر من أهله #إيت ارين [الآية: 83] الباقين في عذاب الكافرين والتذكير 
لتغليب الذكور. 


وأمطرتا علیّهم Lael ENOL‏ في الوبيل وهو 
مبين بقوله وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل/ ظز يت کات علقبه 
ألمجربيت) [الآية : 84] وقيل: خسف بمقيميهم وأمطرت الحجارة على مسافريهم. 

#وإلى مد4 [الآية: 85] قبيلة أو المراد بلد مدين أي: وأرسلنا إليهم 
خاش شا [الآية: 85] وكان يقال له خطيب الاأنبياء لحسن مراجعته قومه في 
الشياء قال يموم اعدا آله ما آڪم ين لكو غر ند ج٣ئڪم‏ َة ف 
يم4 [الآية: 85] يريد المعجزة التي كانت ا اف 
افوأ ألكَيْلَ4 [الآية: 85] أي: آله على اضمار أو أراد بالكيل الذي هو 
المصدر ما يكال به لقوله #وألميزات) [الآية: 85] ولما في سورة هود وقراً 
المكيال والميزان #ولا سوا الاس أشَياءَهُم4 [الآية: 5 لا تنقصوهم في 
غيرها أيضا حقوقهم وإنما قال أشياءهم ليعلم للل ا اعا 
کانوا يبخسون بالجلیل والحقیر. 


2 ب 
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المكيال والميزان عند معاملتهم ثم أن الحق سبحانه لم يسألهم في ذلك 
المقدار ليعلم أن الأقدار ليست من حيث الإخطار #ولا يدوا ف ألارّض4 
[الآية: 85] بالكفر والمكر والمكس والجور بعد إصلَجها» [الآية: 85] آي: 
إصلاح أمرها وأهلها ببعث الأنبياء واتباع شرائعهم في جميع الأشياء # دكم 4 
[الآية: 85] آي: العمل بماأمرتم ونهيتم #حي ک4 N E EI‏ 
والعقبى إن نتم مؤيزيت4 [الآية: 85] أي: مصدقين بما أقول لكم من آمر 
ال : 


ولا معدو َل رط نوودود [الآية: 86] أي: في كل طريق من 
طرق الدين كالشياطين المانعين أو كانوا يجلسون على ممر المسافرين 
ويحذرونهم بأن شعيبا من الكذابين ويوعدونهم بالقتل وغيره لمن تبعه من 
المؤمنين وهذا منقول عن ابن عباس وغيره من أكابر المفسرين أو كانوا يقطعون 
الطريق على المارين أو كانوا مكاسين كما قاله السدي وبعض العلماء المعتبرين 
وَصدّوت عن سيل آله [الآية: 86] أي: تمنعون عن إتباعه أو إظهار دينه لمن 
ءام بو [الآية: 86] أي: بال أو برسوله #وَدَيغْوتهًا) [الآية: 86] تطلبون 
O N N TR‏ 


وأفاد الأستاذ: إن شر المعاصي ما لا يكون لازماً لصاحبه وكان متعدياً عنه 
إلى غيره ر ی ی حصا الضرر للهندىء و واذگرر اد كد 
تليلا) [الآية: 86] في العدد نک رڪ [الآية: 86] E‏ اك 
والمال وسعة الحال وفراغ الال وانظرو كف كار فة الت 
6 من الأمم قبلكم في المال e‏ وجميل الفعال. 


ونال الاساد ن غلك كير الاعداد لا الفاضر والتعاون يمى 
الور ويجضل الجرادويقال كمال كل أمر في الخير والشر بالاغوان 
والأنصار فلا نعمة فوق اتفاق الأنصار في الخير ولا محنة فوق اتفاق 
الا عوان في !الي 


33/ ا 


154 سورة الأعراف/ الآيات: 871 . 89] 


رس صہ سے بے 


ین کان طابقة یک اموا پار رست بو اة ل يا4 
[الآية: 87] أي: بترك متابعته #فأصبروأ4 [الآية: 87] فتربصوا وانتظروا حى a‏ 
اه تاي [ ا7ر ا على المبطلين فهو وعد للمصدقين ووعيد 
للمكذبين وهو حر اىن [الآية: 87] إذ هو أعلم الغالمين واعدل 
الغادي: 


# قال آل ا روا من قرم 4 EE‏ اک المكدنين 8 سرك 
ا A E‏ ريا E‏ اعود 8 ماتا [الاأية: 88] ا اف 
yT‏ فإن الأنبياء لا يجوز عليهم الكفر لا في الابتداء ولا 
في الانتهاء قال اور كا كرهين4 [الآية: 88] أي: نعود في ملتكم وإن کنا کارهين 
والهمزة للإنكار أو التعجب أي: كيف نعود فيها ونحن كارهون لها. 


قر ارتا ی اله گن إن عد ف وڪم َا لذ ا ا ا 1 [ ا تة 


وقال الأستاذ: كما أن آهل الخير لا يميلون إلا إلى أشكالهم فأهل الشر 
لا يرضون لمن رأوا إلا بان يساعدهم على ما هم عليه من أحوالهم والاأوحد 
في بابه من باين نهج أضرابه رمَا يد4 [الآية: 89] أي: يصح لا أن دمو فيا 
إل أن كل آله را 4 [الآية: 89] خذلاننا وارتدادنا فإنه مقلب القلوب وعلام 
ONIN E a ma‏ 
ونحن على هذا الطبع من الوداد نعم لو أراد الله لنا البعاد عن مقام الإسعاد فهو 
قادر على أن لا يغير طبائعنا وقلوبنا ويصرفنا عن سبيل السداد ولكن الله رؤوف 
ال لوس ربا كل سىء لما [الآية: 89] فسبحان من أقام العباد فيما أراد 
لعل أله كركلتاً) [الآية : 9 فيما قضى علينا من المراد ربا أَفْسَحَ4 [الآية: 89] 
أحكم *بينتا ون فومتًا بلق [الآية : 89] أي: بإظهاره ونجاة أربابه وبيان الباطل 


وإهلاك أصحابه أو المراد بالحق ما يستحق/ كل من الخلق #وَأت حل اين 


[الآية : 89] أي: الحاكيمن من الفتاحة وهي الحكومة أو فتح باب العدالة وإظهار - 


الْققضية المغلقة. 
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وأفاد الأستاذ: نهم نطقوا عن صحة عزائمهم حيث قالوا قد ارتا ينا عل 
ا ل ت ف واي 4 [الآية: ۶ ٹم اقروا بالشکر اله حیٹ قارو بد ِد 
٤‏ رسس ےر ًا 


ا ا أن اء هه ر [الآية: 89] أي بأن پليسنا لباس الخذلان ویردنا 


إلى مقام الهوان ثم استناموا إلى جميل التوكل فقالوا لعل أله وا4 [الآية : 89] 
أي: به وثقنا ومنه الخير أملنا ثم فوضوا آمرهم إلى الله فقالوا ربا أفْسَّحَ بيْسَنا 


ونا فو متا بالق ٠[الآية:‏ 89] فتداركهم الحق سبحانه عند ذلك بجميل الصنعة 
و حسن الكفانة. 

ول ن الذي کروا من رم 4 [الأية: 90] وهم حالفون لین أ ا تبثم شيب 
إن لا لَحَيسّودَ4 [الآية: 90] لاستبدالكم دينه الباطل بدین آبائكم ل على 


e 


وقال الأستاذ: تواصوا فيما بينهم بتكذيب نبيهم وأشار بعضهم على 
بعض باستشعار وقوع الفتنة بمتابعة مرشدهم وكانوا مخطئين في حكمهم 
مبطلين في ظنهم فعلم أن كل نصيحة لا يجب قبولها وكل إشارة لا يحسن 
اتباعها. 

دنهم َد [الآية: 91] الزلزلة وفي سورة الحجر فأخذتهم الصيحة 
ولعلها كانت من مبادىء العقوبة وكان في أثنائها سحابة فيها شرر من النار ولهيبها 
وهو ر تعالى في الشعراء: عذاب وم ألظلة4 [الشعراء: 9 ف فاصسوا ى 
دارهم جوت جنم 4 [الآية: 91] زهقت أرواحهم وخمدت أشباحهم وهو وعيد 
لأمثالهم وأشباهی.. 

لين كَدَوا سُا كأن لَمّْ يمََْرأً فيهأ4 [الآية: 92] أي: كأن لم يقيموا بها 
حيث استوصلوا منها شبه الله تعالى حال هؤلاء المكذبين في مالهم بحال من لم 
يکونوا قط في دیارهم ومنازلهم. 

ولیت كدو سُا کا هم ارت4 [الآية: 92] ديناً ودنيا إلا الذين 
صدقوا واتبعوه كما قالوه زعماً وظناً فإنهم هم الرابحون في الأولى والأخرى. 


3/ ب 
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وقال الأستاذ: وكانت لهم غلبة في وقتهم ولكن لما اندرست أيامهم 
سقط صيتهم وحمل ذكرهم وتفتح سحاب من توهم شيئاً منهم ثم قال الحق 
غالب/ في كل أمر والباطل زاهق في كل وصف وإذا كانت العزة نعت من هو 
أزلي الوجود والجلال حق من هو الملك المعبود فأي أثر للقطرة مع القدرة 
ا خطر للعلل مع الأزل. 

ولقد أنشدوا في قريب من هذا: 

استقبلناوسيفه مسلول وقال لي واحدنامعذول" 


0 


فول عَنَهَمَ4 [الآية: 93] أي: أعرض عنهم لما يس منهم #وقال يفَو 
3 من صميم قلبي قاله تأسفاً بهم 
و ل a e‏ 
[الآية: 93] أحزن #عل فوم كفر 4 [الآية: 93] ليسا بأهل حزن فى الدين إذا 
کانوا للعذاب مستحقين. ۰ 
وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه بين أنه عليه السلام راعى حد الأمر فإذا خرج 
عن عهدة التكليف في التبليغ فما عليه من إقرارهم وإنكارهم وتوحيدهم 
وجحودهم شيء إن أحسنوا فالميراث الجميل راجع إليهم وإن أساؤوا فالضرر 
بالتألم عائد عليهم ومالك الأغيار أولى بها من الأغيار فالخلق خلقه والملك 
ملكه إن شاء هداهم وإن شاء أغواهم فلا تأسف على نفي وفقد ولا آثر من 
کون ووجود. 
وما أَرَسلتا فى َرَت من ٍَ4 [الآية: 94] فكذبه أهلها إل لذا أَهَكَها4 


الآية: 94] المكذبين بالأنبياء # اباسا والصّرا4 [الآية: 94] بالشدة والحاجة 
والوباء والغلاء وأنواع البلاء عله يعون [الآية : 94] کي يتضرعون ويتذللوا 
ويرجعوا إلى أمر رب السماء وقبول متابعة الأنبياء قال بعض الأصفياء من الأولياء 
دعاك إلى ما به من الشفقة والرحمة والعطايا والمزايا فلم تجبه ولم ترجع إليه 
فصب عليك أنواع البلايا والرزايا لترجع كرهاً إذا أبيت الرجوع إليه طوعا فلم 


(1) ذكره القشيري في تفسیره (1/ 241) و(2/ 402) و(5/ 16). 
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تجبه ولم تتوکل عليه. 

لم بدلا مكان ألسَيعةٍ ألمسسَةَ4 [الآية: 95] أي: أعطيناهم بدل ما كانوا فيه 
من التاا والمحنة أنواعاً من الرخاء والمنحة ابتللااء بالا مین ا یں 
الحالين «حىّ e‏ 95[ ا را روھیر ا ای ا ا 
وج اکال ورال a‏ 
أصابهم من البلاء والعناء POE‏ وشکره yT‏ لحمده ودک واعتقاداً 
بان هذا من عادة دوران الفلك/ ودهره قَاحدقهم نة [الآية: 195[ ا وهی 
حال النقمة أشد فظاعة «لرهم لا يسرد [الآية: 95] بنزول العقوبة. 


وأفاد الأستاذ: أن رب العباد والبلاد حركهم بالبلاء الأدون تحذيراً من 
البلاء الأصعب فإنما تمادوا في غيهم ولم ينتبهوا من غفلتهم مد عليهم ظلال 
الاستدراج وصبٌ عليهم أسباب الترفية بمنع الاحتياج مكراً بهم في الحال 
واستدراجاً لهم في المال فإذا وطنوا على مساعدة الدنيا قلوبهم وركنوا إلى ما 
سولت لهم من امتداد أيامهم مع كثرة آثامهم أبرز لهم من مكامن التقدير ما 
نغص عليهم طيب الحياة واندق بغتة عنق السرور وشرقوا بما كان يتحسون 
من كاسات الأماني فتبدل ضياء نهارهم بظلمة الوحشة وتكدر ما في شرابهم 
E CRE‏ 

ولو أن أن أَهَلَ ألْثَرى4 [الآية: 196 أي: تلك القرى التي أرسلناها إليهم رسلا 
اموا واتَمَرا4 [الآية: 6 بدل ما كفروا وعصوا #لفدحا لیم برکتِ من الما 
ألأَرّض4 [الآية: 96] بإنزال المطر وإخراج النبات أو وسعنا ا الخيرات 
ويسرناها لهم من جميع الجهات وقراً ابن عامر لفتحنا بالتشديد للتكرير والتكثر 
إولتكن كدَوأ4 [الآية : 96] رسلنا تاخذتهم بَا ادا يو4 [الآية: 96] من 
مخالفة أمرنا. 


وقال الأستاذ: ولو آمنوا بالله واتقوا الشرك بما سواه لفتحنا عليهم 
أسباب العطاء فإن سبق بخلافه القضاء فأبواب الرضا والرضاء أتم من العطاء 
ويقال ليس العبرة بالنعمة بل العبرة بالبركة في النعمة ولذا لم يقل لضعفنا لهم 


4/ ا 


4/ ب 
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رزقتني وبارك لي فيه" . 

«أفأمنَ اا ألْقَرّى4 [الآية: 97] أي: أبعد ذلك آمنوا أن باش 
اال 7 عذابنا ب [OTe]‏ ی e‏ او مبيتاً أو مبیتین او قت ات 
لوهم يمون [الآية: 97] حال كونهم غافلين. 


او ناغل قرىئ [الآية : 98] قراً نافع وا کرو ن عاف ار اکور 
على الترديد للتنويع لوان Nl‏ [الآية: 98] ضحوة النهار وهم 
NA O OE‏ و ا لس فة التفهة. 

فاد الاس ان أك ها ول لاء رل اة ع فة ج أل 
ويقال ومن حذر البيات لم يجد روح الرقاد ويقال: رب ليلة مفتتحة بالفرح/ 
مختتمة بالترح ويقال : رب يوم تطلع شمسه من وج السا دة قات ظهیریته 
على قيام الفتنة. 

# أفأمنوا وک الہ 4 e‏ 99[ وهو استدراج | لعيد ت نلعمة ا من 
حیث لا يشعر به فلا يمن مر اله إلا أَلَقَوم ألْحَسرود4 [الآية: 99] خسروا 
بالكفر ولم يعتبروا بالأمر. 

وأفاد الأستاذ: إن من عرف علو قدره خشى خفي مكره ومن أمن خفي 
مکره نسي عظيم قدره. 

ومن انفائس العرائس» بكل قوم مكر فمكره بالعموم ممزوج بالقهر وهوان 
يعطيهم آسباب العبودية ولم يوفقهم بها ويعطيهم النعمة ولا يعطيهم لسان 
نعمة ولا شكر منهم ومكره بالخصوص أن يلذذ ما وجدوا منه في قلوبهم 


ويحجبهم بتلك الحلاوة عن إدراك فوفق مقاماتهم من کا س الغيوب في 


_77()-أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (3/ 443) رقم (15816)ء والبيهقي فى الآداب (3/- 


9) رقم (769)ء والطبراني في الدعاء (1/ 276) رقم (882). 
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rpg riy sma 41‏ س س ن ویر ی ی ےو ہے ا س ا س ہے س سے و ر بے س سے س سے کے ر سے ا م ی ی مد سن ےی ی سے یر 


القلوب ومکره بالمحبين والعاشعب ظهور الصفات في الآيات وهو مقام 
ال ومکره بالغارف والموحدين أن يریهم نفسه على قدر قوة المعرفة 
والتوحيد ولا يعرفهم مكان المكر هناك بأن يعلموا أن ما وجدوا منه عندما لم 
يجدوا منه كقطرة فی بحاره ذلك من حلاوة مباشرة أنوار القدم والبقاء فى 
آسرار آرواحهم وقلوبهم وعقولهم ولو اطلعوا على حقائق مكره حيث حجبهم 
به عنه لذابوا من الحیاء تحت آنوار سلطان کبریائه وعظمته ومکره بأهل الإلحاد 
ان يريهم حلاله وجماله في مراة قلوبهم و E ET‏ 
فنائهم فيه فيبقيهم من حد الفناء فيرون أنفسهم كأنهم هو من حدة مباشرة الصفة 
بالعقل فيحتجب عنهم ويبقيهم في حلاوة تأثير أنوار الصفات فيرون أنفسهم في 
لأبقاهم فيما هم فيه ولكن بلطفه الخفي وإنعامه الجلي أخرجهم من ذلك 
درجته من عبودیته ألا تری قول أبي يزيد في آخر عمره حیث قال ما ذكرتك إلا 
عن غفلة ولا عبدتك إلا عن/ فترة وإلى قول حسين بن منصور في وقت قتله 
افون وا ان رل و ا واا ا ا 1 ق رة ا 
المكر الخفي في مقام رؤية الأعلى وشهود قاب قوسين أو أدنى بقوله لا حصي 
ثناءً عليك أنت كما أثنيت على نفسك”“ ذوقه طعم الربوبية وأوقفه في مقام 
العبودية حتى افتخر بعبوديته بعد وحدان ربوبيته بقوله أنا العبد لا إله إلا الل 
وکل صنیع منه لطیف بأولیائه إن مکر بهم وإِن لم یمکر بهم ومن نجا من مکره 
وكل في قبضة العزة متحيرون وكيف يأمن منه من يعرفه بالربوبية ويعرف نفسه 
بالوفة عك أن رجلا مال الل عن عي مك ا فاضا الغاس يقول؛ 

(1) أخرجه مسلم في الصحيح (486/ 222). وأبو داود في السنن (1/ 327) رقم (879). 


وابن حبان في الصحيح (5/ 258) رقم (1932). زاو يعلى فى المد 237/1 رقم 
(275 
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ويقبح من سواك الفعل عندي ٠‏ وتفعله فيحسن منك ذاكا" 

فقال السائل: أسآله عن آية من كتاب الله ويجيبني ببيت شعر فعلم 
الشبلي آنه لم يفتطن لما قال فقال: يا هذا مکره بهم ترکه إياهم على ما هم 
فيه . 

قال لير ل يان من المكر إلا فن هر عرق ف المكر فلا يري 
المكر به مكراً وأما أهل اليقظة فإنهم يخافون المكر في جميع الأحوال إذ 
السوابق جارية والعواقب خفية وقال آيضا من لا يرى الكل تلبيسا كان المكر 

A O 
لونه وبکكى وقال: ما أخوفني أن يأخذني الله قال له بعض أصحابنا تتكلم في‎ 
درجا ت الراضين وأ جرال المتاقين قال جا جي باك أن امن مكر ات فلا‎ 
۰ يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون.‎ 

قال سهيل: المكر تدبير الله بسابق العلم فلا يتبغي لأحد أن يأمن مكر 
الله يدفع القدرة فلا يجوز أن يخرج نفسه من قدرة الله عليه. 

او د بهد [الآية: 100] أي: ألم يبين لين و E‏ 
اهلها [الآية: 100] أي: يرثون ديارهم ويعقبون آثارهم لر ساي ابه صبتهہ) 
[الآية: 100] إن الشأن لو نشاء أصبناهم بالبلاء للجزاء 0 [الآية: 100] 
E‏ #ودَطبَمٌ4 [الآية: 100] أي: ونحن/ نختم عل 
لوبهم [الآية: 100] فهر لا معو [الآية: 100] الموعظة أبداً سماع قبول 
وتفهم وحصول. 

وقال الاس اق a‏ طول سرا کک لعجلنا 
عنهم الانتقام Na‏ لا ينفعهم ندم وا عنهم ألم . 

و e E‏ اند ا یانما تش 


)1( نسب إلى ا نواس . انظر : دواوین الشعر ال (30/ 65( . 
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سیر 


علک من بها [الآية: 101] نحكي إليك بعض أخبارها #إولقد جاءشهم رسله 
بالسّت 4 ا0 ت الفحخرات الط افر ات و ناتال ارات نا ارا 
E‏ 1 عند مجيئها ولم يصلحوا للإيمان عند ظهررها بَا 
E Ga N oS‏ 
على التكذيب بجميع الأنبياء أو من قبل رؤيتهم تلك المعجزات من الأبناء 
والفعتى ان كفرهم الاين يسبت كفره اللا جن وعن كر من السلفا وهو 
مختار بعض الخلف أن المراد من قبل يوم أخذ الميثاق أنهم أقروا باللسان 
وأضمروا التكذيب فى الجنان. 


وأفاد الأستاذ: أنهم سلكوا طريقاً واحداً في التمرد واجتمعوا في حط 
واحد في الجحد والتبلد فلا إلى الإيمان جنحوا ولا من العدوان رجعوا 
وكذلك صفة من سبق بالشقاء قسمته وحق بالعذاب عليهم كلمته # كذللك4 
[الآية: 101] أي: مثل ذلك الطبع الشديد والختم السديد والحتم الأكيد #يطبع 
أله عل لوب ألكفرن) [الآية: 101] فلا تلين شكيمتهم بالآيات ولا تدخل فيهم 
شيء من آثر العنايات. 


ا وراص 


رما ونا لأڪارهم4 [الآية: 102] أي: لأكثر الأمم السابقة لين عهر 
[الآية: 102] وفاء للعهود السالفة أو بالعهد الذي عاهدهم يوم الميثاق أو عهدهم 
مع آنبيائهم على وفق الوفاق ورفع الشقاق #وإن IO NEE,‏ 
آي: وإن الشأن علمنا جمهورهم «لقَسقِين) [الآية: 102] خارجين عن طاعاتنا. 

وأفاد الأستاذ: أن نجماً في العذر طارقهم وأفل من سماء الوقار شارقهم 
فعدم أكثرهم رعاية العهد وحق من الحق لهم قسمة الرد والصد ويقال شكاً 
ن آ ره إلى الهم فالا كرون من رد القسعة وااولون ن كي 
اا 

وقال صاحب «العرائس»: کان SEED‏ في E‏ مح هھؤلاء 
البطالين الذين سلكوا الطريقة واحتظوا بها وجدوا فيها من الجاه/ والمال 
والسعة ونقضوا عهد الإرادة واشتغلوا بالرياسة وخانوا في الشريعة وأنكروا 


' 6 


162 سورة الأعراف/الآيات: [102 . ۲105 


على المشايخ من أهل الحقيقة أعمى الله قلوبهم ما أشد إنكارهم على الحق 
وما شد خروجهم عن طريق الصدق جمعهم الله في الاستدراج وطردهم عن 
أنوار المنهاج كأنه تعالى عاتب الجمهور حيث لم يفوا عهد الآزل حيث وقف 
الكل على ما وجدوا وهكذا شأن من لم يلتفت في شاهدة المحبوب إلى غير 
المحبوب ولكنهم معذورون لأن الحدثان لا يستقل أثقال محامل الكبرياء 
ومطايا القدم والبقاء في أودية الفناء. 

قال الجنيد: أحسن العباد حالاً من وقف مع الله على حفظ الحدود 
والوفاء بالعهود قال تعالى: وما وڌا لآڪرهم ين ڪه ون ودا ڪه 
لََسِقِبن [الآية: 102] أى: متجاوزين عن الحد وخارجين عن العهد. 


م 


م بعتا من بهم [الآية: 103] أي: بعد الرسل أو أممهم لموس 
E EE‏ المعجزات إل فرعود وماإييء» [الآية: 103] أي: قومه 
ممن هم على دينه أو خص الأشراف لأنهم مدار رآیه وحضار مجلسه #فظلموا 
ا( [الآية: 103] بأن كفروا بها مكان الإيمان الذي هو حقها لوضوحها قار 
كت كات عقبة ألمُفْسريت [الآية: 103] لتعتبر بما لهم في سوء أفعالهم وقبح 
حالهم. 

وقال الأستاذ: لما انقرضت آيامهم وتقاصر عن بساط الإجابة إقدامهم 
بعث الله إليهم موسى عليه السلام نبيهم وضم إليه هارون عليه السلام صفيه 
فقوبلا بالجحود والتكذيب فسلك بهم مسلك إخوانهم في التبعيد والتعذيب . 

وال مونىى فرعو إن رسول ين رب ألمي [الآية: 104] قيل: لم يقل 
إليك لأنه لم يرسل الحبيب إلى العدو فهو في الحقيقة رسول إلى المؤمنين ليكون 
موعظة للعابدين وحجة على المعاندين كما أن القرآن هدى للمتقين وخسارة 
OES ONES N e O O‏ 
رمل أنضل الفخين إلى نكن الطالين خلا لضفا والمساكن. 

قق ع أن ل اقول عل الہ رل اّ4 [الآية 0 فة رسو ل او ن 
بعد خبر وعلىٌ بمعنى الباء نحو قولهم جبلت على حال حسنة ويؤيده قراءة بي 
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بالباء وفي قراءة نافع علي بتشديد/ الياء فقوله أن لا أقول فاعل حقيق 

قال ابن عطاء: من تحقق بالحق فلا يقول على الحق إلا ما يليق بالحق. 

وأفاد الأستاذ: أن الرجوع إلى دعاء فرعون إلى الله بعد سماع كلام الله 
بلا واسطة صعب شديد ولكنه لما ورد الأمر قابله بحسن القبول فلما ترك 
اختيار نفسه أمده الحق سبحانه بنور التأييد حتی شاهد فرعون محواً في 
التقدير فقال #حقق عل أن لا أفولٌ عل أل إل لحي 4 [الآية: 5 فإذا لم 
يصح أن يقول على الحق إلا الحق والخلق محو فيما هو الموجود الأزلي فأي 
سلطان لاآثار التفرقة في حقائق الجمع تد چقنڪم بيو من يک4 [الآية : 105[ 
أي: العصا أو اليد البيضاء *فاأرسل مي كن إِسويلّ4 [الآية: 105] آي: فخلهم 
حتى يرجعوا معي إلى الأرض المقدسة التي هي موطن الأنبياء ومسكن الأصفياء 
وكان فرعون قد استعبدهم وأقامهم في مقام الإهانة واستخدمهم في الأعمال 
الشاقة وأحوال المهانة. 

قل إن كت جمَّتَ اير 4 [الآية: 106] أي: من عند رب العالمين «يَأت 
ا [الآية: 106] آي: فأحضرها ليثبت صدقك بها #إن كت من ادقن 
[الآية : 106] في دعوتك النبوة والرسالة بإرسال هؤلاء الجماعة. 


وأفاد الأستاذ: أن من المعلوم أن مجرد الدعوى لا حجة فيه ولكن إذا 
ظهر البرهان لم يبق غير الانقياد لما هو الحق الثابت كالعيان فمن استسلم سلم 
ومن جحد الحقائق بعد لوح البيان سقط سقوطا لاأ ينتعش في مکان ولا زمان. 

تال عَصَاءٌ4 [الآية: 107] أي: بأمر الله ادا هى ان4 [الآية: 107] 
أي: حية عظيمة بين [الآية: 7 ظاهر الهيئة روي آنه لما آلقاها صارت 
ثعباناً فاتحاً فمه بين لحييه ثمانون ذراعاً وضع لحيه الأسفل على الأرض والأعلى 
على سور القصر ثم توجه نحو فرعون فهرب منه فأحدث فزعاً عنه وانهزم الناس 
مزدحمين فمات منهم خمسة وعشرون ألفاً وصاح فرعون يا موسى أنشدك بالذي 
أرسلك خذه وأنا أؤمن بك وأرسل معك بني إسرائيل فأخذه فعاد عصاه على 
سيرتها الأولى. 


6 ب 


164 سورة الأعراف/الآيات: 1081 . 110] 


ا ا فا ل 
مقارنته إياها فإن الإنسان إلى ما ألفه أسكن بقلبه فلما رأى ما ظهر في العصا 
7 من الانقلاب أخذ موسى عليه السلام في الفرار/ لتحققه بأن ذلك من قهر 
الحقائق وفي هذا إشارة إلى أن السكون إلى الشيء غرة وغفلة أي شيء كان 
فإن تقلب العبد في قبضة القدرة وهو في أسر التقليب فليس الطمع في 
السكون مساغ بحال. 
ور يم4 [الآية: 108] آخرجها آي: من جيبه أو من تحت إبطه إا هى 
بيصا للتّظري) [الآية: 108] أي: بيضاء بياضا خارجاأ عن العادة يجتمع عليها 
النظارة والمعنى أنها بيضاء نورانية غلب شعاعها شعاع الشمس ثم أعادها إلى 
كمه فعادت إلى لونها الأول على ما قاله مجاهد وغيره فلا ينافي ما روي آنه کان 
آدم TEE‏ 
وأفاد الأستاذ: أن العصا وإن كانت معه في زمان قيده أخص به لأنه 
عضو له فکاشفه اولاً برسم من رسم ثم أشهده من ذاته في ذاته ما عرف أنه 


ص ر ر 


قال ال E‏ عون إک ا عل 4 [الآية: 109] في صنعته 
قيل: قال هو وأشراف قومه على سبيل التشاور في أمره فحكي عنهم هنا وعنه في 
الشعراء وقال الملا بطريق التبليغ من لسان فرعون إلى قومه وهم القبط. 

رد أن رمك 4 [الآية: 110] يا معشر القبط من ركم [الآية: 110] أي: 
مضر #فمادًا تأمو4 [الآية: 110] أي: تشیرون فی أمره بأن نفعل به أو أي أمر 
تأمرون به وعلى كل تقدير يشم من هذا الكلام رائحة الدهشة والحيرة في مقام 
المرام. 


لذلك المبطلى فيه شبهة فكلما ازداد موسى عليه السلام في إظهار المعجزات 


ازدادوا حيرة في ر التأويلات . 
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کے 


TT 
أخيه أو حبسهما وفيه ست روايات متواترات في السعة كلها معتبرات محل بيانها‎ 
کی ا ا ا ا ا‎ 
من في مدائن صعيد نواحي مصر من السحرة.‎ 

لاتوك بحل سجر عليم4 [الآية : 7 ا ەە وکسا ها و و 
بكل سحار عليم كما هو المجمع عليه في الشعراء كأنه اتفقت عليه آراؤهم 
الكاساة فاار وا ال ورون عل و نى .قدت الفا دة وتال خماة شار ة ال 
عجزه بالانتصار إلى غيره المنافى لدعراه بالألوهية. 


وقال الأستاذ: توهم الناس أنهم بالتأخير وتقديم التدبير وبذل الجهد 
ا لو ررد ها هن افدر زل بارا أ الفا غالب وال مان 


#وجاءَ ألسَحَرَةَ وعو [الآية: 113] بعدما أرسل الشرط إليهم في طلبهم 
غضباً علیھم قارا إک لتا لأا إن كت حن الليين) [الآية: 113] أي: على 
موسى ومن كمال عقلهم ما جزموا بالغلبة في فعلهم وقرأً نافع وابن كثير وخص 
بلفظ الإ خبار وتقدير الاستفهام لحمل المخاطب على الإقرار. 

468 [الآية: 114] فرعون َعَم [الآية: 114] إن لكم لأجرا في عطاء 
المال رلك لَمِنَ ألْمَمَرّيَ4 [الآية: 114] بزيادة الجاه في المآل قيل: دعاء فرعون 
السحرة إلى القرب منهم وجرى لهم في الأزل مقام القرب من الحق. 

وقال الأستاذ: ظنوا أنهم يغلبون بما يسحرون ولم يعلموا أن تأثير القدرة 
فيهم أبلغ من تأثیر سحرهم وآنه لا یرد عنهم ما زوروه في آنفسهم من فنون 
حیلھم ومکرھم فکادوا وکید لھم فھو کما قیل : 


وو بأسهم E E‏ و“ ا ) EET‏ 


فبيناهم في توهم الغلبة لهم فتح عليهم من مكامن القدرة جيش فوجدوا 


E 


7 ب 


08/ أ 


166 سورة الأعراف/الآيات: [115 . 118] 
أنفسهم في ف القدرة مقهورة بسيف المشيئة . 

E E RN E‏ اا 
نكن حن ألْمُلْمَنَ4 [الآية: 115] ما بأيدينا من الحبال والعصي خيروا موسى 
مراعاة للأدب والمروءة ا ا الجلادة. 

لقال الوأ [الآية: 116] قاله كرماً وتسامحاً لهم أو ازدراء بهم ووثوقاً على 
الله في شأنهم فليس أمرهم بالإلقاء قبله من قبيل الإباحة للسحر ولا من باب 
الوصا لكر لنت و ر ال ي الا و ا 
[الآية: 116] أي: بآن خيّلوا إليها ما لا حقيقة لها أو ما الحقيقة بخلافها 
واسارھبو ھم € ES‏ أرهبوهم آن ا كأنهم طلبوا رهبتهم # وجار 
بسر عَظيمر4 [الآية: 116] في فته الذميم روي أنهم ألقوا حبالاً غلاظاً وخشباً 
طوالا كأنها حيات ملأت الوادي وركب بعضها بعض من كثرتها قيل: خمسة عشر 
آلف ساحر وقيل أكثر ومع/ كل عصي وحبال غلاظ طوال قال السدي: كانوا 

ورتا إل موس أن ألق عصاك4 [الآية: 117] فألقاها أي: فصارت حية 
#فادا E a‏ 7 وقراً حفص ب بتحقيق القاف أي: تبتلع 4 دن4 
[الاية: L7‏ آي: ما يزورونه من الإفك وهو صرف الشيء وقلبه عن وجهه زو 
أنها لما تلقفت حبالهم وعصيهم وابتلعتها اسر ها أقبلت على الحاضرين وحملت 
على الكافرين فهربوا وازدحموا حتى هلك جمع عظيم من خوف دلك المقام أو 
من كثرة الزحام ثم أخذها موسى فعادت كهيئتها الأولى فقالت السحرة لو كان 
هذا سحر لبقيت حبالنا وعصينا جهراً. 

ررر ر م رھ ر مو ر 

#فوقع ى4 [الآية: 118] ثبت ظهوره وتبین نوره وول ما کانوا بعملونَ) 
[الاية 1118 أئ: السر وروره. 

قال بعض العارفين : أظهر الحق تعالى لطيفة من صنعه في خشية عجز 


رر صر سے ا ا اص 2 


السحرة عنها وجعل سبب نجاتهم فيها فقال لوقعم أ4 [الآية: 118] ات 


بإاظهار القدرة في جماد وبطل ما کانوا یعملون من الأباطيل في عناد. 
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یک کل ا سبسههAهkهkهككhkك“‏ ص ت کک 


وشا E‏ ضر 4 SR TENÎ‏ مقهورين والضمير 
لفرعون وقومه الحاضرين 

أي سره ري4 [الآية: 120] وله بالوحدانية عابدين وجعلهم ملقين 
على وجوههم إيماءً إلى أن الحق غلبهم وإلى السجود جذبهم من غير تمالك 
لهم. 

قال الواسطي : أدركتهم سابقة ما قضي لهم في الأزل من السعادة فأظهر 
منهم سجود العبادة. 


وقال جعفر الصادق: وجدوا نسيم رياح العناية القديمة بهم فالتجأوا إلى 
السجود شكراً لما أنعم عليهم. 


#قالوا ءامنا َب ألمي [الآية: 121] لا رب القبط على زعم فرعون. 


ر 


ب موس رهدرون [الأية: 122] أبدل لدفع وهم آنهم آرادوا به فرعول. 


وقال الأستاذ: موهوا بسحرهم آنهم غلبوا فأدخل الله سبحانه [علی] 
تمويهاتهم قهر الحق فطاحت تلك الحيل وخاب منهم الرجاء والأمل وجذب 
الحق سبحانه أسرارهم على الوهلة فأصبحوا في صدار العداوة وكانوا في 
التحقيق من أهل المودة فسبحان من يبرز العدو في نعت الولي ثم يقلب 
الكتاب ويظهر الولي في صورة العدو ثم يأبى الحال إلا حصول المقضى في 
اة 


قال فرڪون ۶امنتم E E E E‏ 
والاستفهام فيه للإنكار وقرأً حفص بلفظ الإخبار وبيان تحقيق الهمزة ة وتسهيلها 


محله كتب القراءة #قيل n‏ [الآية: 123] في الإيمان به ٣إ‏ هدا لمك 


2 ود 


مر شمو ٭ ا 123[ ی إن هده الصنع لحيلة صنعتموها نتم وموسىی فى 
O E O OT ER‏ 
[الآية: 123] من القبط بالاأفساد فتبقى البلد لكم ولبني إسرائيل معكم *ودسرد 


5 


تعلمون که [الاأية: 123] عافرهة فعلكم وهو هدید ببحمل تقصبله قوله. 


308/ ت 


168 سورة الأعراف/الآيات: [124 . 126] 


2 قطن ایک رامک من ن ل oll‏ 124[ ا . من کل ث شق طرفا 3 
a‏ [الاية: 124] أجمعين تفضيحاً لكم وتنكيلاً لأمثالكم. 


قال سمنون: يحمل الهيكل من البلايا على المشاهدة ما لا يحمل في 
حال الغيبة ألا ترى كيف لم يبال سحرة فرعون بما هددهم به من غير عون. 

وقال الأستاذ: خاطبهم فرعون معتقداً أنهم هم الذين كانوا ولم يعلم أن 
تلك الأسرار قد حررت عن رق الأشكال وأن قلوبهم طهرت عن توهم التفرقة 
ون شمس العرفان طلعت في أسماء أسرارهم فأشهدوا الحق بنظر صحيح لم 
يبق لتخويفات النفس فيهم سلطان ولا لشيء من العلل فيهم مساع. 

ب آل را قد ا 1125 أى: لا محالة بالمرت إلبه راجعون 
فلا نبالي بوعيدك ولا نهتم بتهديدك آو إلى حكم ربنا لا إلى حكمك منصرفون 
فإن الأمر كله لله ولا قوة ولا قدرة لمن سواه. 

وأفاد الأستاذ: آنه لما كان مصيرهم إلى الله سهل عليهم ما لقوا في 
مسيرهم إلى الله. 

A LE N E E 
إل آثت ءمَنَا ات ر ا نا4 الآية: 126] وهو أفضل المواهب وأكمل‎ 
المناقب فلا يتأتى العدول عنه لنا طلباً للدنيا فالاستثناء من قبيل المدح بما يشبه‎ 
الذم كما قيل:‎ 

ولا عيب فيهم غير آن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب"" 

ثم فزعوا إلى الله وأعرضوا عما سواه ريا رع ّنا صر [الآية: 126] 
اش اا ا د اا ا ا 
ثابتين على الدين واليقين قال ابن عباس وغيره كانوا أول النهار أعداء سحرة وفي 
آخره شهداء بررة وقيل: لم يقدر عليهم لقوله تعالى: «أشا وَس اتبعكا الْلبونَ) 
االقصص: 35]. _______ ا 
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وأفاد الأستاذ: أنهم لما عملوا لله وأوذوا في الله صدقوا القصد إلى الله 
فطلبوا المعونة من قبل الله كذا سنة من كان كله لله أن يكون كله على الله . 


#وقالّ اللا من قوم فرعن [الآية: 127] آي: لفرعون واندر/ موسی وتوم 
[الآية: 127] أي: بنى إسرائيل « فيد فى ألأرّضٍ4 [الآية: 127] بتغيير الناس 
عليك وتغيرهم عنك ودعوتهم إلى مخالفتك #ودرك ال4 [الاية: 127] 
أي: وليترك عبادتك وأصنامك التي أمرت الناس بعبادتهما نيابة عنك وتقرباً إليك 
ولذا قال: أا ر ال4 [النازعات: 24] وقيل: كان يعبد الكواكب وقيل: كان 
لفرعون بقرة يعبدها ويأمر أن يعبدوا بقرة حسناء نقله ابن عباس وقيل: علق على 
عنقه صليباً يعبده قاله الحسن البصري: ال [الآية: 127] أي: فرعون #سفقَيَلَ 
اَم [الآية: 127] قرأ الحرميان بالتحقيق #وستي. اهم [الآية: 127] 
نستبقي بناتهم إبقاء للنسل وإبداء للخدمة والمعنى أنا نفعل ما كنا نعمل من قبل 
حین حکمت اکھت پوجود مولود لهم على یله فاب مکنا لملم اا على با ر 
من القهر والغلبة لنا ولا يتوهم أحد أنه المولود الذي حكم المنجمون بأنه 
السب لذهاب تصرفنا وإنًا فوقهَمُ قلهروت 4 [الآية: 127] غالبون وهم تحت 
أيدينا مقهورون. 


السلام وقومه استنكف أن يقر بعجزه ويعترف بقصور قدرته فتوعد موسى 
وقومه بما عکس الله عليه تدبیره وغلب عليه تقدیره. 


و موی لقويو) [الآية: 128[ حين شکوا إليه من تهديد فرعون وأمره 
# سيوا باه راردا [الآية: 128] على حكمه إت الاأرض لي [الآية: 
8 ملكا وملكا # ورتا من يا من عبكاوي4 [الآية: 128] فلربما يأخذ منه 


ويعطيكم بسهولة كالميراث بأن يهلكهم ويخلفكم ففيه تسلية لهم في تلك الحالة 
وتقريراً للأمر بالاستعانة #وألعقة للْمسَقي 4 [الآية: 128] أي: عاقبة الأمر بالظفر 
والنصر للمتقين الته ولمن لاأ يلتفت إلى ما سواه فثقوا به ولا تبالوا بغيره وقال بعضهم 


معناه الآخرة للمتقين خاصة وأما الدنيا فإنها بالشركة , بين المسلمين والكفرة. 


 / 9 


9 ب 


170 سورة الأعراف/الآبتان: [129» 130] 


وقال الأستاذ: أحالهم على من كان رجوعه إليه فقال لهم إن رجوعي 
عند تحيري في آموري إلى ربي فليكن رجوعكم إليه وتوكلكم عليه وتعرضوا 
لنفحات نشره ورشحات پسره فانه حکم لآهل الصبر بجميل العقبى وحصول 
النصر . ) 


الوأ [الآية: 129] أي: بنو إسرائيل ارذا4 E N‏ 
#من قبل OI E E E IE EE‏ 
9 بإعادته على يد الأعداء 6ا40 [الآية: 129] موسى #عسی ربک/ آن 
هٽ مذرڪم رڪم في الأرض) [الآية: 129] أي: أرضهم وملكهم وهذا 
تصریح بما علم ضمناً لما رأی انهم لم یتسلوا ہما کنی َر ڪي ود4 
[الآية: 129] من شكر وكفران وطاعة وعصيان ليجاريكم على أعمالكم بحسب 


أحوالكم. 


وأفاد الأستاذ: آنه خفي عليهم شهود الحقيقة وغشي على بصائرهم 
وجود الطريقة حتى قالوا توالت علينا البلايا ففي حالك بلاء وقبلك شقاء فما 
الفضل بين الأعداء والأحباء فأجابهم موسى عليه السلام بما علق لهم الرجاء 
بكشف البلاء فقال #عسى ربک أن مهلل عءَرَوَّكم4 [الآية: 129] الآية 
فربطهم على الانتظام ووفقهم في نظام المقام ومن شهد ببصر الأسرار شهد 
تضار ف الاقداز: 


ر کر ر ی ا ا ا ری 
e‏ 


ولَقَدَ اذا ءال عون بالسَنَ4 [الآية: 130] بالجدوب لقلة الأمطار 
والنبات والسنة غلت على عام القحط لكثرة ما يذكر عنه ويؤرخ منه #ونقوں مَنَ 
ّمت [الآية: 130] بكثرة العاهات عله E.‏ [الآية: 130] يتعظون 
فيرق قلوبهم بالبلاء على سبيل الولاء ليتضرعوا إلى المولى بحسن الالتجاء في 
طريق الولاء قال محمد بن الفضل آول رياضة يروض الإنسان بها نفسه الجوع 
لأن الله تعالى أخذ الأعداء بذلك فقال ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين واخر 


-رياضة يرورض الانسحان بها-نفسته التقوى لأن الله فقال تعالی:- وی كارن 


[البقرة: 41] . 
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وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه شدد عليهم وطأة القدرة بعدما ضاعف لديهم 
أسباب النعمة فلا الوطأة أصحابهم شدتها ولا النعمة نبهتهم كثرتها لا بل إن 
مسهم يسره لاحظوه بعين الاستحقاق وإن مسهم عسر حملوه على التطيّر 
بموسى عليه السلام بمقتضى الاغترار في الشقاق . 

8دا جنه سَ4 [الآية: 131] من الخصب والسعة قارا أ6 [الآية: 
11 لأجلنا هو [الآية: 131] أي: هذه النعمة ونحن مستحقوها ولم يشكروا 
منعها وان توس سَ4 ٠‏ [الآية: 131] جلب وبلية #يطبروا بموسی ومن ّ4 
[الآية: 131] يتشاءموا بهم ويقولون ما أصابتنا إلا بشۇمهم. 

وأفاد الأستاذ: أن الكفور لا يرى فضل المنعم فيلاحظ الإحسان بعين 
الاستحقاق ثم إذا اتصل به شيء مما يكرهه تجنى وحمل الأمر على ما 

وكذا الملول إذا أراد قطيعة مل الوصال وقال: كان وكانا 


سے 


أل إنما طيرهْم عند أل [الآية: 131] أي: شرفهم من قبل الله كما قاله 
ابن عباس والمعنى إن سبب خيرهم وشرهم عنده وهو مشيئته وحكمة وسبب 
سؤمهم وهر أعمالم القبيحة المكتوبة عنده فإنها التي ساقت إليهم ما يسوۇهم/ 
وول اڪ رهم لا يعلمونَ# [الآية: 1131 أن ما يصيبهم من حكم مولاهم ومن 

وأفاد الأستاذ: أن المتفرد بالإيجاد وهو الواحد ولكن بصائرهم مسدودة 
وعقولهم عن شهود الحقيقة مصدودة وأفهامهم عن إدراك المعانى مردودة. 

واوا مهما تایا بو ِن اي4 [الآية: 132] أصلها ما الشرطية وأكدت بما 
المزيدة ثم قلبت الما ها استثقالاً لتكرارها ومحلها ا أو النصب 
بفعل يُفسره ما بعده آي: أي شيء تحضرنا به من خرق عادة تسا يا) [الآية : 
12 آي: لتسحر بها آعيننا وتتحيل بها علينا فما ن لك زیی [الآية: 132] 
بمصدقين لك فى دعواك بالرسالة إلينا. 


0/ أ 
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172 سورة الأعراف/الآيات: [133 ۔ 135] 


وأفاد الأستاذ: أنهم جعلوا الإصرار على الاستكبار شعارهم وهتكوا 

#أرسلتا حلمم الطوقا) [الآية : 133] أي: ماء طاف بهم وغشي أماكنهم من 
مطر أو سيل وفسر الطوفان بالجدري وبالموتان وبالوباء وبالطاعون # وا اد4 
[الآية: 133] حتى أكلت حروثهم وأفسدت زروعهم #رَألفَمَلَ [الآية: 133] قيل: 
هو كبار القردان وقيل: هو السوس الذي يخرج من الحنطة وقيل: هو القمل بفتح 
القاف حتى أكلت أبدانهم ومصت دمائهم والسقارء [الآية: 133] ا فی 
مياههم ومآكلهم وثيابهم وام [الآية: 133] الرعاف الدائم على ما رواه ابن 
أبي حاتم عن زيد بن أسلم أو جعل النيل ماءً للمحبوبين ودماءً ما للمحجوبين 
#ءايتٍ# [الآية: 133] حال كون المذكورات معجزات وعلامات على صدق 
موسى عليه السلام «مَفَصَكَت) [الآية: 133] مبینات لا یشکل على عاقل أنها آیات 
واضحات أو مفصلات لوقوعهن في حالات لما قيل من أن بين كل آيتين منها 
شهراً وكان امتداد كل واحدة منها أسبوعاً وقيل: أن موسى عليه السلام لبث فيهم 
بعدما غلب السحرة عشرين سنة يريهم هذه الآيات على اختلاف الأوقات 
#فأستكبروأي [الآية: 133] عن الإيمان أو تكبروا على أهل اليقين # وكا فَوْمًا 
زمیک 4 oY‏ 1133 في علم الله الاين أو صاروا مجر مین بامتناع قبول الد 


وأفاد الآستاذ: أنه سبحانه جنس عليهم العقوبات لما نوعوا فنون 
المخالفات فلا إلى التفكير عادوا ولا إلى التطهير قصدوا وعقوبتهم بصرف 
قلوبهم عن شهود الحقائق أبلغ مما اتصل بظواهرهم من فنون البلايا التي هي 
العلائق والعوائق ونعوذ بالله من السقوط/ عن عين الله. 
ُ وفع عليهد ر4 [الآية: 134] ای العذاب المفصل قارا ا 
ادع ا ريك بَا عَهدَ عِندَك4 [الآية: 134] متوسلا أي: بحق عهده عندك وهو 
النبوة #لين كفت عًَا ألرَجْرّ4 [الآية: 134] أي: العذاب النازل بنا لوم لَك 
اا ی ا ي EE‏ 


وفنا صسَغفتًا عَنْهم4 [الآية: 135] أي: أنزلنا ورفعنا عنهم ذلك العذاب 
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ل وک2 


و أجل هم بلغوه) [الآية: 135] إلى حد من الزمان هم واصلوه فمعذبون فيه 
ا Sp OE Ca E‏ 
عهدهم ويخلفون وعدهم وهو جواب لما في إيراد إذا إيماء إلى أنهم قلبا النكث 
من غير تأمل فيه وتوقف عنه. 

وأفاد الأستاذ: أنهم يقولوا ادع لنا ربنا بل #قالوا لموس ادع نا ريك 
[الآية: 134] لأنهم ما زادوا بزيادة تلك المحن إلا بعدا وأجنبية ثم أنهم أبرموا 
العقد ونقضوه وقدموا العهد ورفضوه كما قيل: 

إذا ارعوى عاد إلى جهله كذي دعا إلى نکسه" 

اسما [الآية: 136] أي: فأردنا الانتقام منم أعرفَتَهِم فى اليو [الآية: 
136[ ا الذي لا يدرك ۰ کدبوا [الآية: 136] حين جاءهم 


١ 0 


اللجاء إليه في أزمنة البليات آلا ترى كيف لم يؤثر على أصحاب فرعون اللجاً 
إلى موسى وطلب العون فقال عز من قائل: فانتقمنا منهم بعدما كشفنا عنهم. 
3 واوا الوم ا انوا د O‏ 13ا 137] بالاستعباد في تحمل 
البلاء ودبح الأبناء واستخدام ee‏ ا رض و کرک 
[الآية: 17 عن اجه البصري وقتادة وغيرها ال اواد بمشارف الأرض 
ومغاربها أرض ا ا وتمکنوا فیها مثل 
الورثة #آلى ركنا فا [الآية : 7 بالخصب والرخاء وسعة العيش بها #ٍونَمَتُ 
کلمت ريك E‏ إتروتل االات 137[ : مضت واستمرت بهم 
واتصلت إليهم إنجاز وله سبحانه لضي والظفر وهي کما قاله محاهد 
وآ ي ي ا تعالی ورد ا ES U EE Saa‏ 
درت [القصص: 6] #بمًا ا ت مره عا ا ن 


(1) نسب إلى صالح بن عبد القدوس. انظر: الحيوان (1/ 214). والعقد الفريد (1/ 234). 
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174 سورة الأعراف/الآيات: 1371 . 139] 


وأفاد/ الأستاذ: أن من صبر في الله على مقاساة المذلة وضع الله على 
رأسه قلنسوة العزة فإن العزيز سبحانه لا يشمت بأوليائه أعداءهم ولا يضيع 
من جميل عهده جزاءهم #ودمرنا# SET cE‏ 4ا کاک يصع 
فرعورف وَقَومم) [الآية: 137] من القصور والعمارات # وما ڪاو يعرشوت 4 
[الآية: 137] آي: يرفعون الكروم في الجنات وقراً ابن عامر وأبو بكر بضم الراء 


هنا وفي النحل. 


وَجلورا) [الآية: 138] أي: عبرنا يجن إِسَلِّيل ال4 [الآية: 138] 


وأغرقنا فرعون وقومه ففيه تسلية لرسول الله ية مما رأى من المخالفين وإيقاظ 
للمؤمنين حتى لا يغفلون عن محاسبة أنفسهم ومراقبة أحوالهم ومحافظة أعمالهم 
لئلا يقعوا فيما أحدثه بنو إسرائيل من الأمور الشنيعة بعد أن من الله عليهم بالنعم 
الجسام وأراهم من الآيات العظام #فأتأ4 [الآية: 138] مروا لعل قَوَمٍ) [الآية: 
18 من العمالقة الذين أمر موسى تبعاً لهم #يعكقودَ) [الآية: 138] بكسر الكاف 
تخورف والکمانی ى مرن و ااب ل 91 38ا اى ادها فل 
ONC ea EN A ONS E‏ 
بالعجل لقالا موس جل لا إلها) [الآية: 138] مغالاً نعبده بحسب الظاهر 
۾ کیا م ll‏ [الآية: 138] يعبدونها على وفق الخاطر وما كافة للكاف #قالٌ 
نكم فوم تجهلود [الآية: 138] أي: ما تعرفون ذاته وصفاته فإن العاقل لا يطلب 
معبوداً مخلوقاً لا ينفع ولا يضر أبداً وفیه تنبيه آن إيمانهم کان تقليداً أو وقع لهم 
ا 


لن هتولاو [الآية: 139] القوم الخ ل 09 مکی دمر 
ما هھ فيه‰ [الآية: 139] آي : بهدم الله دینهم الذي هم فله من ادا ويحطم 
أصنامهم في الانتهاء لوطل [الآية: 139] مضمحل من أصله في نظر العقلاء 


رج سر لے 


تا اا َمل [الآبة: 139] من عبادتها البتة ليس فيها رؤية ولا شبهة ولو 


وآفاد الأستاذ: آنه لم يخلص في قلوبهم حقائق التوحيد ولم يصل إلى 
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کک ا 0 
وجل ا e‏ 4 [الآية: 138] وكذا صفة من لم يتحرر قلبه عن 
اا اا والأعمال ساكن الأمثال والأعمال ويقال إن من اكتفى بالصنم أن 
یکول معبوده متی يتوهم/ في و صمفه | يخلص لله قصوده. 

#قال أغر أله ڪه إكها4 [الآية: 140] أطلب لكم Toy‏ 
َسَلّكُمْ عل المريت) [الآية: 140] والحال أنه خصكم بنعم لم يعطها غيركم. 

وقال الأستاذ: ذكرهم انفراده سبحانه بإنشائهم وإبدائهم وأن الإله هو 
المنفرد بالإيجاد ونّههم أيضاً على عظيم نعمته عليهم وأنه ليس له حق إنعامه 
N OE E‏ 

ورد اص4 [الآية: 141] وقراً الشامى من ءال فرَعَوّن) [الآية: 141] 
أي: اذكروا هذا اللطف العظيم له معكم #يسومويكة4 [الآية: 141] آي: حال 
کونهم يذيقونكم أو یکلفونکم أو پبغول کم و لداب اا 11 منك نة 

# يتلود أبسايكة4 [الآية: 141] بالتشديد لغير نافع # ويستون فاك [الآية: 

141[ ا لما قبله أو بدل بعض منه مبين له #رفي دكم [الآية: 141] الإنجاء 
أو العذاب # بلا ص نّم عَظيم4 [الآية: 141] محنة جسيمة أو محنة عظيمة. 

EIR SONE E ENG 
وننبيههم على عظيم الأب إلا ازدادوا ا على ححد ا بالقلوب على‎ 
محل العرفان على بعد وهه إمارة من ابلا | ره سبحانه ت سہی الشت بالقطع‎ 
وا‎ 

ودنا [الآية: 142] بإثبات الألف لغير البصري #موسى لشت ا4 

اأ 2 للمناجاة وإرسال کات من غه لاه وهي ذو القعدة على ما قاله 
e E‏ وأنممتها سر4 EE VIS‏ 
الحجة في أمر الاقامة ا َم قت ربد [الآية: 142] آي اکل 


: کا ال02 و فار ارک‎ N OT 
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176 سورة الأعراف/الآية: [142] 


الأحباب فهي عذبة حلوة كيف ما كانت وفي هذا المعنى أنشدوا: 
أمطليني وسوفيني وعديني ولاتفي" 

ويقال علل الحق سبحانه موسى بالوعد الذي وعده بان يسمعه مرة آخرى 
كلامه وذلك أنه في المرة الأولى ابتدأه بالإسماع من غير وعد فلا انتظار ولا 
توقع ولا آمل فأخذه سماع الخطاب بمجامع قلب موسى عليه السلام فعلق 
قلبه بالميقات المعلوم ليكون تأميله تعليلاً له ثم إن وعد الحق سبحانه لا 
يكون إلا صدقاً فاطمأن قلب موسى للميعاد ثم لما مضى ثلاثون ليلة أتى بها 
[كما] سلف العهد فزاد له عشراً في الوعد والمطل في الإنجاز غير محبوب/ 
إلا في سنة الأحباب فإن المطل عندهم أشهى من الإنجاز وفي قريب من هذا 
ال اشوا" 

رفي لعمركم لاتهجرينا ومنيناالمنى ثم امطلينا 

اا او 

فإماتنجزي عدتي وإما نعيش بمانوؤمل منك حينا“ 


انتهى وحاصله أن كلام المولى لموسى أولاً كان على طريق الجذبة التي 
تواري عمل الثقلين وهو نعت المراد وهذا المقام في حصول المرام إنما هو 
على سبيل السير والسلوك كما هو وصف المريد فهو مجذوب سالك كسائر 
ااا وف اا وا و ا و ا سی الا جوا لم 
يحصل له الكمالات إلا بالرياضات كما هو طريقة الحكماء. 

وفي الجملة يورد الأربعين في العبادة قوة تأثير الباطن من الصفاء 
والضياء كما يشير إليه حديث EE‏ آدم یدیئ رین صباحا وحدیث 


(1) نسب إلى العتابي . انظر: المحب والمحبوب (1/ 40). 


)2( ذكره القشيري في تفسیره (2/ 435)» وسا ال ات ف الرفات انظر: التدكرة 
الحمدونية (2/ 190)» والأغاني (5/ 105). 

(3) أخرجه البيهقي في الأسماء والصفات (2/ 261) رقم (701)» وانظر: تفسير الطبري (6/ 
07). 


و لع 12 177 


من أخلص لله أربعين صباحأ أظهر الله ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه" 
وحديث من حفظ على أمتي أربعين حديثاً من آمر دينها بعثه الله فقيهاً عال* 
وأمثال ذلك #وقال موس [الآية: 142] أي: عند ذهابه إلى ميقات ربه أيه 
هروت لی [الآية: 142] كن خليفتي # ف قوی اَ4 E‏ 
بهم واحملهم على طاعة ربي وولا َس سيل المفسيين) [الآية: 142] بالسكون 
عن أمرهم والرضا بحالهم. 

وأفاد الأستاذ: أن هارون عليه السلام كان حمولاً بحسن الخلق فلما 
E NTE OES‏ ارون فال سا 
واشرکه ل ی4 [طه: 32] بعدما قال ونی متروت هو ر أقصح متي لاا 
[القصص: 34] ولما كان المرور إلى سماع الخطاب فرده عن نفسه فقال أف 
فى قوّى# [الآية : 2 وهذا غاية الحمل من هارون ونهاية التشرب والرضا فلم 
يقل لا أقيم في قومك ولم يقل هلا تحملني مع نفسك كما استصحبتي حال 
المرور إلى فرعون بل صبر ورضي بما آلزم وهذه من شدائد بلاء الأحباب وفي 
ا 

قال لي من أحب والبين قد جدددمعي مرافق الشهيق 

ما ترى في الطريق تصنع بعدي ٠‏ قلت أبكي عليك طول الطريق”* 

ثم أن موسى عليه السلام لما رجع من سماع الخطاب ورآى من قومه ما 
رأى من عبادة العجل فتح باب العتاب وأخذ ار 2 جره إلية ت 
استلطفه هارون عليه السلام في الخطاب فقال: #قال يسوم لا تاخ بلحت وا 
بای [طه: 94] ويقال: لو قال و ا ا 
تعاتبني فيما لم أذنب فيه بحال ذرة ولا حبة لكان موضع هذه المقالة ويقال 


.)45421( جامع الأحاديث (41/ 394) رقم‎ OF) RN) 

أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (2/ 270) رقم (1725) OE AEE‏ 
6) وجامع الأحاديث (2/ 254) رقم (22042). 

I FAN N TS O OD a E O) 
وقرى الضيف (2/ 283) مع اختلاف في بعض ألفاظ البيت الأول.‎ 7 


2 ب 


3 


178 سورة الأعراف/الآية: [143] 


الذنب کان من بني إسرائيل والعتاب جری مع هارون كذا الحديث رالقصة فما 
كل من عصى وجنى استوجب العتاب فالعتاب ممنوع عن الأجانب. 

وكمًا جاه موس لميقيتا» [الآية : 143] لوقتنا الذي وقتناه واللام للاختصاص 
أي: أخص مجيئة لميقاتنا الذي عيناه وَكَمَم رم4 [الآية: 143] من غير واسطة 
الملائكة وروي أن موسى عليه السلام كان سمع ذلك الكلام من كل وجهة من 
جهاته وبکل ذرة من أجزاء ذاته ففیه تنبیه على أن سماع کلامه القديم ليس من 
جنس سماع الحديث وإيماءً إلى مقام كماله في مرتبة الجمع بخلاف حالته الأولة 
في ایتداء الجذية حیث سمح الكلام من جانب الشجرة. 


قال ابو سعيد الخراز: من غيرة الله تعالى أنه لم يكلم موسى إلا جوف 
الليل وغيبه عن كل ذي جنس حتى لا يحضر كلام الله معه أحد سواه ولما 
سمع كلامه في أثناءِ إنبائه اشتاق إلى جماله ولقائه لما قيل فالأذن تعشق قبل 
العين أحياناً قال رب آرن آظر إكَ4 [الآية: 143] أي: تجلى لي فأراك 
وأغيب عما سواك وهذا المقام المعبر عنه بالفناء والبقاء والمحو والصحو #قَلّ 
لن رى [الآية: 143] آي: لن تشاهد ا تطالع مظاهر صفاتي فإن 
تجلي الذات لم يتصور لأحد في الدنيا لأنها دار الفناء وإنما محلها دار البقاء كما 
la E I‏ 
سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون" والأحاديث متوائثرة في 
ثبوت رؤية الله في الآخرة وعليه أجمعت أئمة الأمة سوى المعتزلة وكفي بهم 
حسرة إل عوملوا/ بمعتقدهم فيحرموا هذه النعمة # وللكن آنظرَ إل ألْجَْبّل4 [الأآية: 
3 استدراك بين آن بنيته في الدنيا لا تطيق رؤية المولى. 


قال الحسين في قوله: #ترنى» لو تركه على ذلك لتقطع شوقاً ولکنه سلاه بقوله 
ركن . 


قال الواسطي: لن إلى وقت لا إلى (الغائه) إلى الأبد فكان موسى غائبا 


(1) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (2/ 294) رقم (2225)» والترمذي في الجامع 


الصحيح (4/ 688) رقم (2554). . 


ت س ت ا ا gg‏ اط ا س ا ا ا کک ی ی ا 


رکوس ت المقام e ES‏ 
الكلام طلب كشف المرام في الحال غائباً عن المآل إن أَسََقَرّ4 [الآية: 
3 الجبل # ڪان 4 [الآية: 143] عند تجلي الحق سبحانه مع كونه أعظم 
ا واو یندا | سرت ری الق الھک ال غل ا 
E E‏ ی یر له تور ع 
E E CE ET‏ 
حمزة والكسائي ES‏ ا قاد ضاي NEE‏ 
اا و و ق ر ا وود ال ار ا 0 د 
وهذه عبارة ما نقل عكرمة عن ابن عباس لكن في الترمذي وغيره ما يدل على 
ا مرفوع . 


قال ابن عطاء: شغله بالجبل ثم تجلی ولو لم یشغله بالجبل ثم تجلی 
لمات وتك الان ا ان4 (الآية: 143] أي: موسى 6ال [الآية: 143] 
تعظيماً لما رأى بسك [الآية: 143] أي: أنزهك عن ما لا يليق بك «بت 
ا [الأية: 143] أي: م الجرآة عليك فئ 2 الروبة ير ادن منك ع 
مافسره مجاهد وغیره رانا اود ارت4 TNE‏ قومي ا 
وأسبقهم إيقاناً وقال ابن عباس ومجاهد وأبو العالية معناه آنا أول من آمن بأنك لا 
ترى في الدنيا وإنما محل رؤيتك العقبى وهذا لا ينافي مقام الإسراء ورؤيته ية 
ربه بعين بصره على ما قاله بعض العلماء فإنه مقام من مقامات الأخرى 


As e 


قال جعفر الصادق: في قوله #سبحلتك بت إك4 [الآية: 143] رجعت 
او ی ف ال اس و ا ع را ی ا 
لموم [الآية: 143] بأنك لا ترى في الدنيا وإنما جوز الكلام ولم يجوز 
الرؤية لآن الرؤية هي الإشراف على الذات والكلام صفة من الصفات ولا سبيل 
e EG E N‏ 


)1( ال وار( 645 رفسي رالرى 07/137 ر 01500787 و فر ابن کر (3/ 
470( . 
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وأفاد الأستاذ: في مقام بسط المراد أنه جاء موسى مجيء/ المشتاقين 
ومجيء المهیمین جاء موسی بلا موسی جاء موسی ولم يبق من موسی شيء 
لموسى . آلاف وآلاف الرجال قطعوا مسافات طويلة فلم يذكرهم أحد وهذا 
و A E o a‏ 
لميقاتنا ويقال لما جاء موسى للميقات باسطه الحق سبحانه [سقط] بإسماع 
الخطاب فلم يتمالك حتى قال: #أرف ار َ4 [الآية: 143] فإن غلبات 
الوجد عليه استنطقته بطلب كمال الوصلة من الشهود ولذا قالوا: 

وأبرح ما يكون الشوق يوماً إذادنت الخيام من الخيام 

ويقال: صار موسى عند سماع الخطاب بعين السكر فنطق بما نطق 
والسکران لا يؤاخذ بقوله ألا یری آنه ليس في نص الكتاب معه بحرف من 
العتاب ويقال إنه لما يسكر لم ينكر ويقال أخذته عزة السماع فخرج لسانه عن 
طاعته جريا على مقتضى ما صحبه من الأريحية وبسط الوصل ويقال جمع 
موسى عليه السلام كلمات كثيرة يتكلم بها في تلك الحالة فإن في القصص أنه 
كان يتحمل في أيام الوعد كلمات الحق ويقول لمعارفه ألكم حاجة إلى الله 
ألكم كلام معه فإني أريد أن أمضي إلى مناجاته ثم أنه لما جاء وسمع 
الخطاب لم يذکر مما دبره في نفسه به وتحمله من قومه وجمعه في قلبه شينا 
ولا حرفا بل نطق بما صار في الوقت غالب قلبه فقال: رب أف أنظر 
إکت4 [الآية: 143] وفي فتاه اوا 

فيا ليل كم من حاجة إليّ مهمة ٠‏ إذا جئتكم بالليل لم أدر ما هيا 

ويقال: أشد الخلق شوقاً إلى الحبيب أقربهم من الحبيب هذا موسى عليه 
السلام كان غريق الوصلة واقفا في محل المناجاة محدقاأً به سجوف التولي 
غالباً له بديهات الوجود ثم في عين ذلك كان يقول: رب ر اشر إيك4 
[الآية : 143] كأنه غائب عن الحقيقة ولكن ما ازداد القوم شربا إلا ازدادوا عطشا 


(1) نسبت إلى مجنون ليلى . انظر: المرقصات والمطربات (1/ ٠)83‏ ودواوين الشعر العربي 


.)218 /9( 
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E I E CTE E ET 
انه وو اميران ضهان عن مداخلة الملال ويقال نطق موسى عليه السلام‎ 
بلسان الافتقار فقال: رت أرن نر إ4 [الآية: 143] ولا أقل من نظرة‎ 
والعبد قتيل هذه القصة فقوبل بالرد وقيل [له] : #لن ترلى# [الآية: 143] وكذا‎ 
قهر/ الأحباب ولذا قال قائلهم:‎ 

lS AE IG A 

ويقال لما صرح بسؤال الرؤية جهراً صريحاً رد صريحاً جهراً فقيل له: 
فلن رى [الآية: 143] ولما قال نبينا ية بسره في هذا الباب وأشار إلى السماء 
منتظراً لورود الجواب من حيث الرمز نزل قوله تعالى: د رى كلب وُه ف 
Eels ESO ET‏ 
إشارة إلى أنه أعز من أن يطمح إلى شهوده اليوم طرف بل الألحاظ مصروفة عنه 
موقوفة اليوم على الأغيار فقوله: لأر [الآية: 143] سمو الهمة إلى الرتبة العلية 
E E TE E E RT‏ 
تبرح محل الخدمة وإن حيل بينك وبين وجود القربة لأن القربة حق نفسك 
والخدمة حق ربك ولأن تكون بحق ربك أتم من أن تكون بحظ نفسك وفي 
فا و 

أريد وصاله ويريد هجري EE E EE‏ 

#قال موسج إن أصطفينّك4 [الآية: 144] اخترتك #عل لاس4 [الآية: 144] 
أي: الموجودين في زمانك # سادق [الآية : 144] وفي نزلة الحر مبين برسالاتي 
آي بوحي أحكامي لك #ريككى) [الآية: 144] أي: تكليمي إياك #فخد م 
ءَاكَيْثّكَ4 [الآية: 144] أعطيتك من الرسالة #وكن يى ألسّكيَ4 [الآية: 144] 
على هذه النعمة ولا تطلب ما ليس لك به طاقة روي أن سؤال الرؤية كان يوم 
عرفة وإعطاء التوراة يوم النحر. 


OCR E 
.ا لن اة‎ 


4 


4 ن يحتاجون إليه من أمر الدين #مَوعِظة 


182 سورة الأعراف/الآية: 1451] 


وأفاد الأستاذ: أن هذا الخطاب لتدارك قلب موسى عليه السلام بكل 
هذا الرفق كأنه قال يا موسى إن منعتك عن شيء واحد وهو الرؤية فلقد 
خصصتك بكثير من الفضائل اصطفيتك بالرسالة وأكرمتك بشرف الحالة فاشكر 
هذه الجملة واعرف هذه النعمة وكن من الشاكرين ولا تتعرض لمقام الشكوى 
وفي معناه آنشدوا: 

إن أعرضوا فهم الذين تعطّفوا وإن قد وفوا فاصبر لهم إن أخلفو*“ 

وفي الأية إشارة لطيفة يعني إن منعتك مسؤولك ولم أعطك مأمولك فإذا 
ا و ق 

#ورڪتبتا لم في اواج يِن ڪل مو4 [الآية: 145] بعض کل شيء مما 
و کل EYN‏ 
للموعظة وإرادة الخير في المرام ولتبيين الحلال والحرام. 

قال الأستاذ: وفي الأثر أن موسى عليه السلام كان يسمع صرير القلم 
وهذا نوع لطف لأنه إن منعه من النظر فقد علله بالأثر #فخدَها رو4 [الآية: 
5ئ أي: فقلنا له: خذ الألواح بقوة» أي جد وعزيمة قال بعضهم سر الله عند 
عباده وآهل خصوصيته لا يحمله منهم إلا الأقوياء بأبدانهم وقلوبهم آلا ترى أن 
الله يقول فخذها بقوة والقوة هي الثقة بالله وترك الاعتماد على ما سواه. 

ولذا قال بعضهم: عطاياه لا تحمل إلا مطاياه وقيل: أي خذها ولا 
تأخذها بنفسك والقوي بل من لا حول ولا قوة إلا به ومن يکون حوله وقوته 
بالقوي . 

وأفاد الأستاذ أن فيها بشارة لأن في الأخذ إشارة إلى غاية القرب وهو 
المكان والمراد به هنا صفاء الحال لآن قرب المكان محال على الله المتعال 
Naaa a LE‏ 


(1) ذكره القشيري في تفسيره (2/ 438)ء وفي المخطوطة (كم قد وفوا) (بدل وإن جنوا). 
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array ggg AT aR gga nar ran arnt aA “FFF FETE ETRE Sy oe YET FERT aI PRETTY ag qam REA Ra gga lar ak PTT qT RTT arame N amir Tê Fiat TE TFTA a EEE E ATONE RTRs 


کے ص ر ی 


ي راتسا ارا 


وأفاد الأستاذ: أن قوله ا خا ا بحسنها وان الهمزة للمبالغة أو 
معنی e i‏ ا 145( أن 5 يعرج على تأويل في المع فیدور مع 
الأولى قلت: وهو المقام الأعلى اوی دار ألَمَلسمَن [الآية: 145] قال مجاهد 


قال الأستاذ: يعنى عليها غبرة العقوبة خاوية على عروشها ساقطة على 
سقوفها منهدم بنبانها والااشارة من دار الفاسقين ا النفوس المتابعة هوات 
المحل الذي يجرى فيه فمن جرى على نفسه فسق خربت نفسه وآية خراب 
النفوس انتفاء ما كان عليها وفيها من سكان الطاعات فكما يتعطل المنازل 
فن ا نها ا5ا عت الراب فكدلك إا شرت الوس بح المحاضي 
الاعف ا كه ف م اوران فن ا الاد بل ل حر 
بين رکحتي صلاة وبين مقاساة كثير من المشاق/ على الطاعة وعلى هذا النحو 
ظلم القلوب وفسادها في إيجاب خراب محالها. 

«سَأّصَرفُ عَنْ ابلق [الآية: 146] أي: عن ظهور مشاهد صفاتى فى الآفاق 
والأنفس في مخلوقاتي وال یکروت ف الذرض4 [الآية: 146] بأن أطبع على 
قلوبهم وأعميهم عن عيوبهم فلا يتفكرون فيها ولا يعتبرون بها # بعر ألحقّ4 
[الآية: 146] يتكبرون بما ليس بحق وهو دينهم الباطل فهو متعلق بيتكبرون وجوز 
أن يكون حالا من فاعله فإن تكبر المحق على المبطل حق والتكبر على المتكبر 


صكدفة. 


وقال الأستاذ: معناه سأحرم المتكبرين بركات الاتباع حتى لا يقابلوا 
الآيات التي يكاشفون بها بالقبول ولا يسمعون ما يخاطبون به بسمع الإيمان 


5 أ 
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والتكبر جحد على الحق على لسان العلم فمن جحد حقائق الحق فجحوده 
تكبره وباعتراضه على التقدير ما يتحقق جحوده في القلب ويقال التكبر توهم 
استحقاق الحق لك ويقال من رأى لنفسه قيمة في الدنيا والآخرة فهو متكبر 
ويقال من ظن أن به شيئاً أو منه أو له أو إليه شيئاً من النفي والإثبات لا على 
وجه الاكتساب فهو متكبر في هذا الباب إن يروا َل ءايَوٍ [الآية: 146] 
ل ا ا ونوا بها [الآية: 146] لعنادهم أو لانهماكهم في تقليد 
أجدادهم وفي الحقيقة لما قضى عليهم من بعادهم لون يروا سيل ألرشد4 
[الآية: 146] وقراً حمزة والكسائي بفتحتين أي: طريق السداد لا يتخذوه سيلا 
[الآية: 146] في سبیل المعاش والمعاد #وإن يرا ميل أل [الآية: 146] 
الضلالة يدوه سي 4 [الآية: 146] لما فيهم من كمال الجهالة e‏ [الآية : 
6] أي: مصيرهم إلى هذه الحالة بات کد ا ووا 2 ع 
[الآية: 146] أي: غير متدبرين فيها ولا ملتفتين إليها. 


وأفاد الاستادة آ سبحانه بين بهذا آنه اج تف شهود الحق ا 
وشهود الباطل باطلاً لا بد مع شهود الحق من وجود التوفيق للحق ومنع 
شهود الباطل من وجود اأعصمة من [اتباع] الباطل وقلت ولهذا ندعو اللهم 
Ug OG EG CGE Î‏ 
و ت و ق ا د 
وقد ورد ويل للجاهل مره وویل للعالم سبع مرات وورد اشد الناش عذايا يوم 

)2( اش‎ 0 i 
ب القيامة عالم لم ينفعه بعلمه وكذا عن العقلاء ليس من يلحس العسل/‎ 5 
مع علمه بأنه مسموم کمن یلعقه واسمه عنده غیره معلوم.‎ 


رایت كذوا ايتا لقا لأَخِرة4 [الآية: 147] أي: ولقائهم الا 
الآخرة و لقاء ما ما وعد الله ی العاقرة من جزائهم # حبظّت اه4 [الاية 1147 
لا ينتفعون بها في جميع أحوالهم لهل مروت إلا ما كوا يمَمَلوت4 [الآية: 
17 ران یر (1/ 571). o ane‏ 
(2) سبق تخریجه. 
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17 آي: ما يجزون إلا جزاء آفعالهم. 

ود وم مرس [الآية : 148] أي: السامري ومن تبعه ولو بالرضا #مر 
بعرو # [الآية: 148] ا تخد دخاته لات هة # ی حليّه 4 [الآية: 8 التي 
استعاروها من القبط حين هموا بالخروح وإضافتها إليهم لأنها كانت بأيديهم أو 
E‏ إليهم e‏ وثدي وقراً حمزة والكسائي بالکسر 
للاتباع جلا EES NM‏ ابن غباس. والخسن 
2 أو جسداً مجسداً من الذهب خالا من الروح ونصبه على البدل من عجلا 
جل ا [الآية: 148] صوت بقر يدخل في جوفه الريح فيصوت وروي 
SES NS ly‏ 
وهذا هو ظاهر ما في سورة طه وملائم لما سبق من كلام الحبر وغيره فقيل كانوا 
يسجدون حین خواره ویرفعون رؤوسهم عند سکوته. 

وأفاد الأستاذ: أنه لم يظهر قلوبهم في ابتداء أحوالهم عن توهم الظنون 
ولم يتحققوا بخصائص القدم وشروط الحدوث و فکرهم في 
وهاد المغاليط لما سلكوا نهج السير ويقال أن أقواماً رضوا بالعجل أن يكون 
معبودهم متى شمت أسرارهم نسيم التوحيد هيهات [لا] لا ولا من لاحظ 
جبريل وميكائيل أو العرش أو الثرى أو الجن أو الورى فإن ما لحقه ذلك أو 
وجد من قبيل ما يقبل نعوت الحدثان أو صح في التجويز أن يرتقي عليه 
صواعد التقدير وشرائط الكيفية فغير صالح لاستحقاق الإلهية ويقال شتان بين 
أمة وأمة أمة خرج نبيهم عليه السلام من بينهم أربعين يوماً فعبدوا العجل وأمة 
خرج نبيهم ب من بينهم وأتى نيف ولف ل 
سن ابد اوس ا من الرسوم والأطلال يستحق الإلهية 
لأحرقوهم بهممهم ويقال اجهل بقوم رضوا بأن يكون مصنوعهم معبدوهم 
ولولا قهر الربوبية/ وأنه يفعل ما يشاء وإلا ففي أي عقل يستقَرٌّ مثل هذا 
التلبيس أل برا نَم لا مه4 [الآية: 148] بما یکون على کماله دلیلا#ر 
e Ee‏ یا ا و 
حسبوا أنه خالق الأجسام والقوي والقادر وهذا استفهام توبيخ على نهاية جهالتهم 


6 أ 
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وتقريع على غاية ضلالتهم اذوه [الآية: 148] أي: العجل إلهاً #رًڪارًا 
ظلویک 4 [الآية: 148] حيث وضعوا الأشياء في غير موضعها. 

وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه جعل من نعوت استحقاق الإلهية صحة 
اطا توان كرون مه اا ف ندل على اسحق اق الح تدان 
متكلم في حقائق آزاله وأنه متفرد بهداية العبد لا هادي سواه وفيه إشارة إلى 
مخاطبته سبحانه الخلق وتكليمه مع العبد فإن الملوك إذا جلت رتبتهم 
استنکفوا ان یخاطبوا خدمهم بلسانهم حتی قال قائلهم: 

ماعجت تابي دكرفيك . على المولن إا كث رالد" 

وبخلاف هذا أجرى الحق سبحانه سنته مع عباده المؤمنين أآما الأعداء 
فيقول لهم خسوا فبا ولا ثكَلْمُون4 [المؤمنون: 108] وأما المؤمنون حقاً فقال 
ية ما منکم من آحد إلا ویکلمه ربه لیس بینه وبینه ترجمان. 


ووا سقط ف آیدیھہ4 [الآية: 149] كناية من اشتد ندمهم فإن النادم يعض 
يده غمّا فتصير يده مسقوطاً فيها فالظرف نائب الفاعل وقيل: سقط الندم في 
أنفسهم ارا [الآية: 149] علموا «أَنَمُ E‏ [الآية: 149] باتخاذ العجل 
إلهاً 6الرا لين نَم رحا سا4 [الآية: 149] بتوفيق التوبة لولَيْرً لا [الآية: 
9 بالتجاوز عن المعصية # كد وى الحخسرى [الآية: 149] الكاملين في 
الخسران المبين وقرآها حمزة والكسائي بالتاء ونصب ربنا على النداء. 


سے م 


ول رجم موس | إل ويه ضب4 عليهم انا [الأية: 150] چ لديهم لما 
كك أعلمه اله تعالى ذلك وهر فرق الطور بقرلة فاا فد فا درك من براك 


وله سارى [طه: 85] . 
لما مني به من حرمان سماع الخطاب والرد إلى شهود الأغيار فكيف وقد 
وجد قومه قد ضلوا وعبدوا العجل ولا يدري أي المحن كانت أشد على 


)1( دکره القشيري في تفسيره (2/ 441( . 
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موسى عليه السلام فقدان سماع الخطاب أو بقاؤه عن سؤال الرؤية أو ما/ 
شاهد من افتتان بني إسرائيل واستيلاء الشبهة على قلوبهم في عبادة العجل 
سبحان الله ما أشد بلاءه على أوليائه #قال بسا كلفثرن من دىئ [الآية: 
0 آي: فعلتم من الخلاف بعد ذهابي عنكم والخطاب للعبدة #أعجلتر أ 
رک 4 [الآية: 10 آي: وعده الذي وعدنيه من الأربعين أو أسبقتم مر ربکم 
#وألق ألأَلراء4 [الآية: 150] طرحها من شدة الغضب حمية لمخالفة الرب 
اَعَد راس آخب4 [الآية: 150] أي: بشعر رأسه يرم د4 [الآية: 150] خوفاً 
من أن قصر من أن قصر في كفهم عن فعلهم وهارون آکبر منه بثلاث سنين وکان 
حمولاً ليناً ولذا كان أحب إلى بني إسرائيل قال أي أ [الآية: 150] وبكسر 
الميم شامي وكوفي غير حفص وكانا أخوين من أب كما صرح به مجاهد 
والسدي وابن جرير وغيرهم فذكر الأم ليرفقه إليه ويعطفه عليه #إن أَلْقَوْم 
استضعفوني رادو يقللوتنى [الآية : 150] إزاحة لخطور التقصير في حقه والمعنى 
بذلت وسعي في كفهم حتى قهروني واستضعفوني وقاربوا قتلي فلا شيت يڪ 
الكَنَدَي4 [الآية: 150] أي: لاتفعل ! بي شيئاً يفرحون به لول معن م لموم 
لم4 [الأية: 150] معدوداً في عدادهم بنية التقصير لنوع من المخالفة. 

قال رب أَعَفْرَ لى [الآية: 151] ما صنعت بأخي رف4 [الآية: 151] إن 
وقع له تقصير ف في أمري ضم إليه نفسه في طلب المغفرة للترضية ودفع الشماتة 
وإظهار التذلل فى العبودية وبيان استغناء ا رادلا ف َ4 [الأية : 
151[ بمزيد نعمتك أو بإدخال جنتك #وأنت أَرَحم الرّح4 [الآية: 151] فأنت 
أرحم بنا على أنفسنا منا. 

وآفاد الأستاذ: أن موسى عليه السلام وإن کان سمع من الله آنه فتن قومه 
لكن لما شاهدهم آثرت فيه المشاهدة ما لم يؤر فيه السماع وإن علم فيه 
قطعاً أنه كما سمع فإن للمعاينة تأثيراً آخر ثم إن موسى عليه السلام لما أخذ 
برس آخیه یجره إلیه استلطف هارون موسی في خطاب فقال له: يسوم 
فذكر الأم هاهنا للاسترفاق والاسترحام وكذلك قوله تعالى: فلا تاد بلق 
[طه: 94] يريد بهذا آنه قد توالت المحن علي فذرني وما آنا فيه ولا تزد في بلائي 


6 ب 
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خلفتني فيهم ولم تصحبني وتلك علي شديدة ولقيت بعدك منهم ما ساءني ولقد 
غا اا كانت علي عظيمة كبيرة وحين رجعت/ أخذت في عتابي وجر رأسي 
وقعا قربي وکت اول فك لی ری رن ی وف کیت ت 
ألأَمَدَآ4 [الآية: 150] ولا تضاعف علي البلاء فعند ذلك رق له موسى عليه 
السلام ورجع إلى الابتهال إلى الله والسؤال بنشر الافتقار فقال #رَبَ أعَفْرّ لي 
[الآية: 1151 إلى اخره وفي هذا إشارة إلى وجوب الاستغفار على العبد في عموم 
الأحوال والتحقق بأن له سبحانه تعذيب البريء إذ الخلق كلهم ملكه وتصرف 
المالك في ملكه نافذ. 


لن آل ادوا ا سينا ش4 YI‏ 52 سيصيبهم ويصل إليهم 
عضب من ريه [الآية: 152] وهو ما آمر به للتوبة من قتل أنفسهم وقيل: 
غضب في العقبى وله فى لير الا 4 [الآية: 152] وهو إخراجهم من ديارهم 
وهوانهم ا ابد في آثارهم # وکذالك زی المفترس) [ا لا 12 غل ت 
العالمين حيث قالوا هدا إلهكم وله موسى فى [طه: 88] وقيل: الآية في 
أولادهم ووصف الأبناء بقبح فعل الآباء لكونهم في مقام الرضاء. 

ال افم و اا لا ى ا ق 
ولك خرى ألْممَري) [الآية: 152] . 


وقال الأستاذ: يعني إن الذين اتخذوا العجل معبوداً سينالهم في مستقبل 
أحوالهم جزاء أعمالهم والسنين في قوله سينالهم للاستقبال ومن لا يضره 
عصيان العاصين لا يبالي بتأخير العقوبة عن الحال وفرق بين الإمهال 
والإهمال فالحق سبحانه يمهل ولکنه لا يهمل فلا ينبغي لمن يذنب ولم يؤاخذ 
في الحال أن يغتر في الإمهال. 

#والذين عملوا ألسَياتِ4 [الآية: 153] من الكفر وسائر المنهيات لنم تابا م 
َدِها) [الآية: 153] أي: من بعد ارتكابها #رءامنوأ [الآية: 153] أي: اشتغلوا 
بالإيمان والمعرفة وما يتبعه- من الأعمال الصالحة إن ربك من بها [الآية: 


A r4 
8 


3 آي: بعد تحقق التوبة #لعَفور4 [الآية: 153] وإن عظم الذنب كجريمة عبدة 
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العجل أو أكثر كجرائم بني إسرائيل أو غفور لذنوبهم «رَحيم4 [الآية: 153] 


وقال الأستاذ: الإيمان الذي هو بعد التوبة يحتمل آمنوا بأنه يقبل التوبة 
و آمنوا بأن الحق سبحانه وتعالی لم يضره عصیان أو آمنوا بأنهم لا ينجون 
من توبتهم من دون فضل الله أو آمنوا بن عدوا ما سبق منهم من نقض العهد 
شركاً فآمنوا من الرأس أو يقال استداموا للإيمان وكانت موافاتهم على 
الإيمان أو آمنوا بآنهم لو عادوا إلى ترك العهد وتضيع الأمر/ أسقطوا من عين 
الله إذ ليس كل مرة تسلم الجرة. 

وولا سک4 [الآبة: 154] أي: سکن كما قریء به #عن توس النْضبُ4 


صر سے فرت م 


[الآية: 154] الغضب باعتذار هارون أو بتوبتهم #أَحَدَ ألا لواح [الآية: 154] التي 
ألقاها. 


ير ا حمر اهال سا للع ا ت که 
o‏ أ IS SE EC RB E‏ 
الأنبياء عليهم السلام أنه يغلبهم ما يعطلهم عن الاختيار فكيف الظن بمن 
دونهم رقي سَضَا) [الآية: 154] أي: فيما نسخ فيها بعد تكسرها فهي فعله 
بمعنى مفعول كالخطبة أو الألواح فإنها نسخت من اللوح المحفوظ أو فيما كتب 
فيها نفسها كما يدل عليه خذها «هدّى4 [الآية: 154] بيان للحق #ورمة4 [الآية: 
UE OIE‏ هم لربم هبوك [الآية: 154] أي: 
يخشونه ويتقوه خلافه وتقديم المعمول لإفادة الحصر والاختصاص. 


سج س ر 


#وأختار موسي فَومَمٌ4 [الآية: 155] قومه أي: من قومه فنصبه بنزع الخافض 
سبعین رجا أميشينا» [الآية : 5او موسى عليه السلام آمر أن يختار من 
بني إسرائيل سبعين ليدعوا ربهم فلما دعوا قالوا الهم اعطنا ما لم تعط أحداً من 
قبلنا ولا من بعدنا فكره الله تعالى ذلك منهم فأخذتهم الرجفة وهذا قول ابن عباس 
أو اختار سبعين ليعتذروا من عبادة العجل فلما سمعوا كلام الله تعالى قالوا 
لموسی ن دومن لك حي رى أله جه دنك أَلصَيمَدٌ4 [البقرة: 55] فماتوا 


TEI 
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190 سورة الأعراف/الآيتان: [155ء 156] 


وهذا قول السدي ومحمد بن إسحاق أو أخذتهم الرجفة لأنهم علماء وما نهوا 
بني إسرائيل عن عبادة العجل وهذا قول مجاهد وقتادة وابن جريح o‏ ادم 
5 أي: الصاعقة أو رجفة الجبل وصعقوا منها قال بعضهم ما 
ماتوا ثم بعد تضرع موسى كشف عنهم الرجفة فاطمأنوا وقال بعضهم: إنهم اتو 
لكن أحياهم الله تعالى بدعاء موسى عليه السلام ويؤيد الأول قال رب لو شتت 
هنهم من قبل وي كا4 جميعنا ها مَل اسنها ئ [الآية: E‏ 
التجاسر على طلب الرؤية من بعض السبعين وقيل: المراد بما فعل السفهاء عبادة 
العجل لأن علماءهم ما عبدوه لكنهم ما أنكروا عليهم ولا نهوهم وقيل السبعون 
اختارهم موسى لميقات التوبة عنها فغخشيهم هيبة قلقوا منها ورجعوا حتى كادت 
تبين/ مفاصلهم وأشرفوا على الهلاك فخاف موسى عليهم فبكا ودعا فكشفها الله 
عنهم إن هي إلا مك4 1الآية: 155] أي: ابتلاؤك واختيارك حين ا 
e‏ في الرؤية أو أوجدت في العجل خواراً فضلوا به ليل ب 
هام4 [الآية: 155] ضلالة بالتجاوز عن حده ل ورف من كك4 [الآية: 155[ 


هلاه تقون بها تمان أت ولي) [الآية: 5 أي: متولي أمرنا عر ا4 


کر اب ہے عر وکر 


[الآية: 155] ذنوبنا أي: الماضية لإرارمسًا 4 [الآية: 5 بالعصمة في الا 


وأنت حير ألفرين) [الآية : 155[ ق تفر اة وتبدلها بالحسنة بلا غرض ولا 
عوض في القضية. 


وآفاد الأستاذ: أن موسى عليه السلام جاهر الحق بنعت التحقيق ففارق 
الحشمة فقال ف إن هی ل فدنك 4 االاة 1552 ثم وکل الحكم إليه فقال 
E:‏ ا س ا وتف م من کا 4 [الاآية: 1155 ولقد فدم الثناء على الدعاء فقال 


٤ 2‏ ر ری ا ر ر 


3 ت أت ولا عفر لتا وأرمع 4 [الآية : 1155[ تم عقبه سال التضرع فقال وات 
ارين [الآية: 155] . 


#رأك4 [الآية: 156] أي: أثبت للا فى هلذو اليا حسَةً4 [الآية: 156] 


أي حسن معيشة وتوفيق طاعة رن رد4 [الآية: 156] أي: الجنة والقربة إن 


وےسہ رر 


هدنا إلبّك4 [الآية : 156] ا تبنا ورجعنا من هاد يهود ذا تاب و 
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E E NCO CO 
الموسى في قوله: #ٳِنْ‎ e لأنفسنا من بقية #قال) [الآية: 156] آي: الله‎ 
اا 155 قال ع ایت ب م آ62 7ا2 156 تن‎ u هي إل‎ 
اوس4 [الآية: 156] أي: العامة #رسحت كل سىء [الآية: 156] من المؤمن‎ 
اوا في الدنيا #ضسَأكتما) [الآية: 156] أي: أثبتها خاصة‎ e ر‎ 

فى العقبى لذن ذن يفون [الآية: 1156 ئ والمعاصي $ ويؤوت 
آل ڪَ 4٤‏ 1الية: 156] e‏ بالذكر لإانافتها أو لأنها تشق على أصحابها #واأس 
هم م باينا ونود [الآية : 156] فلا يکفرون بشيء منها. 

قال أبو عثمان: لا أعلم في القرآن آية أقنط من قوله: وُت وَسِعَتَ 
A O O E O A EG‏ 
ll‏ [الآية: 156] ومن يمكنه تصحيح القرق فكون شط الا 

وأفاد الأستاذ: أن في هذه لطيفة حيث لم يقل عذابي لا أخلي منه أحداً 
N E E TD‏ 
ان ای ل ی ای ا ا 
[الآية: 156] وفيه إشارة إلى جواز الغفران لمن أراد لأنه قال: «أْصِيبُ پو من 
E N Eo a ES‏ 
حا مار ت لا ای إلى ارخ فالغ رق ریت کک ى 1 
6 لم يعلقها بالمشيئة لآنها نفس المشيئة ولآنها قديمة والإرادة لا تتعلق 
بالقديم ولما كان العذاب من صفات الفعل علق بالمشيئة وبعكسه الرحمة لأآنها 
من صفات الذات ويقال في قوله تعالی: رسعت کل سر 4[الآية: 156] مجال 
۰ العصاة لأنهم وإن لم يكونوا من جملة المطيعين والعارفين والعابدين فهم 

ٍَ4 1الآية: 156] وقوله #ضسَأكتما لِإَزِين يفون [الآية: 156] أي: سأوجبها 
E E TO Nh‏ 
i E O‏ 


8/ ب 


لين ب 3 قود آي: يجتنبول ان يروا الرحمة بحکم استحقاقهم فإدا اتقوا هلڵه ٠‏ 


الظنون أن يكون أحكامه سبحانه معللة باكتسابهم استوجبوا الرحمة بحكمه بها 


1/319 


192 سورة الأعراف/الاآيتان: [156.ء 157] 


لهم #والين هم ايسا ود4 [الآية: 156] ما يكاشفهم بها في الأقطار مما 
يقفون عليها بوجوه الاستدلال وما يلاطفهم به في الأسرار مما يجدونه في 
أنفسهم من فنون الأحوال. 

# الس غوت الرَسولّ ىَ4 [الآية: 157] والمراد من آمن منهم بمحمد بلا 
أو عامة آمته الصالحين ولعله سماه رسولا بالإضافة إلى الله ونبيا بالإضافة إلى 
العباد ولذا خر وإلا فالنبوة قبل الرسالة باعتبار تحقق الوجود في الرتبة وإن كان 
الرسالة أخص بالنسبة إلى مرتبة النبوة #آلأّ) [الآية: 157] الذي لا يكتب 
ولا يقرا وصفه به تنبیهاً علی أن كمال علمه مع نعت حاله إحدی معجزاته. 


وقال الأستاذ: أي آنه لم يكن شيء من فضائله وكمال علمه وتهديه إلى 
تفصیل شرعه من قبل نفسه وتعلمه وتکلفه واجتهاده وتصرفه بل ظهر عليه کل 
ما ظهر من قبله سبحانه وإلا فكان هو أميأً غير قارىء للكتب ولا متبع للسير 
انتهی کلامه. 
وقال ابن عطاء: الأمي هو الأعجمي قال: أعجمياً عما سوانا عالماً بنا 
وبما أنزل عليه من كلامنا وحقائقنا ازى وة موا عِندَهْم فى الوردة 
والإنجيل) [الآية : 7 اسما وصفة ورسماً ووسماً امرش 4 [الآية: 157] آي: 
النبي # إالمعروض) [الآية: 157] الخير #وينهلهم عن اشكر [الآية: 157] الشر 
ويل د لطَبَّتٍ) [الآية : 157] مما حرموا على أنفسهم من البحيرة والسائة 
والوصيلة ومما حرم عليهم في التوراة من لحوم الإبل والشحوم ورم عليه 


رر مر ا سے 


ألْحَيْتَ [الآية: 157] كالدم ولحم الخنزير والميتة أو نحو أكل لربا/ والرشوة. 


وأفاد الأستاذ: أن المعروف هو القيام بحق الله والمنكر هو البقاء 
بوصف الحظوظ وأحكام الهوى والتعريجح في أوطان المنى وما تصوره العبد 
من تزويرات الدعوى والفاصل بين الجنسين والمميز للقسمين في الشريعة 
فالحسن من أفعال العباد ما كان بنعت الإذن من مالك الأعيان فلهم فعل ذلك 
ا ما كان موافقاً للنهي والزجر فليس لهم إلا رفض ذلك «ويصَم عَلْهُمَ 
هم4 [الآية: 157] وقرأً الشامي أصارهم بمد الهمزة أي: عهوهم لن 


سایس سے سے ے . 
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رادل الى کات عَهد4 [الآية: 157] والمعنى تخفف عنهم ما كلفوا به من 
التكاليف الشاقة التي كانت في ديتهم كتعيين القصاص في العمد والخطاً وقطع 
الأعضاء الخاطئة وقرض موضع النجاسة وأصل الإصر الثقل الذي يأصر صاحبه 


ل لفو الل ول کی اقل من کد الدیر فن قل من که 
التدبير إلى روح شهود التقدير فقد وضع عنه كل إصر وكفي كل وزر وآمر› 
والأغلال التي كانت عليهم [هي] ما ابتدعوه من قبل أنفسهم باختيارهم في 


التزام طاعات الله [ما] لم يفرض عليهم فوكلوا إلى: حولهم وقوتهم فيه 
فأآهملوها ونقضوا عهوردهم ومن لقي بخصائص الرضا بما يجري من المقادير 


وشهود الحق في أجناس الأحداث فقد حص بكل نعمة وفضل اريت ءامنا 
بي [الآية: 157] بهذا الرسول #وعرروه) [الآية: 157] عظموه بالتقوية وقرىء 


۰ بالتخفيف وأصله المنعح ومنه التعزير اق منعوه وحفظوه # ودصروه4 [الأية: 157] 


على عدوه أو نصروا أمر دينه. 

كان استقلاله بالحق لم يقف انتعاشة على نصرة الخلق قلت وإليه الإشارة في 
فول ال إل ت فد س ا اال 46 الانة ري ال 
a‏ 2 ر ت ع ٠ e‏ 
ازى أل معةر4 [الآية: 157] أي: مع نبوته وسمي القران نورا لأنه پإعجازه ظاهر 


ر 


أمره مظهر غيره أو لأنه كاشف الحقائق ومظهرها للخلايق أؤكيک هم الد 


[الآية: 157] المائزون فى الدارين. 

لفل يأنها الاش إن رسول لر إجَم4 [الآية: 158] أي: بالأصالة 
ليا [الآية: 1158 وإلى الجن بل وإلى غيرهم بالتبعية لكونه ية مبعوثاً إلى 
الثقلين بل في صحيح مسلم بعشت إلى الخلق وهو على/عمومه كما بين في محله 


3 حکم المجنون والصبي ومن لم تله دعوته أيضا على تقدیر ود يهم أو 
فرض وجودهم في زمانه لما ورد لو کان موسی حيأ لما وسعه إلا اتباعي" 


9 ت 
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ولهذا يحكم عيسى عليه السلام بعد نزوله بأحكام هذا الدين ر 
ويشير إلى عموم زساله آنا إلى الغلربات وال لات وا واف م اف 
E E AE‏ 
الات وف الرسول إليه وهو الله فالفصل ليس بأجنبي ولأن المتعلق كالمتقدم 
على لفظ الجلالة #لا لله إلا هر مو4 [الآية: 158] بيان لما قبله فإن من ملك العالم 
کان هو الإله لا غیره #یس۔ و [الآية: 158] مزيد تقرير لخصوصية الألوهية 
بناء على إظهار الربوبية المقتضية للخلق أن يقوموا بحق العبودية # اموا بال 


ورسوله ا آلا ری ۇر بال 4 ISS YN‏ أي: بذاتهوصفاته 
ل ركلمووء) [الآية: 158] أي: التي آنزلت عليه وعلى سائر الرسل من كتبه ووحيه 


ر ب 22 ا م 


و واتبعوه لملم نهدو [الآية: 158] . 

قال الأستاذ: صرح بما رقيناك إليه من المقام وأفصح عما لقيناك به من 
الإكرام وقل إني لجماعتكم مرسل وعلى كافتكم مفضل وديني لمن نظر وفكر 
واعتبر وسبر مفصل وإلهي الذي له ملك السموات والأرض لا شريك ينازعه ‏ 
eS a OEE,‏ 
حكم وقضى ونفذ به التقدير وأمضى إرسالي إليكم لتطيعوه فيما يأمركم 
وتحذروا عن ارتکاب ما یزجرکم وآن مما آمرکم به انه قال لکم: امنوا بالنبي 
الأميّ واتبعوه لتفلحوا في الدنيا والعقبى وتستوجبوا الزلفى والحسنى 
وتتخلصوا به من البلوی والسوی. 


CE EL o E 
[الآية: 159] جماعة يهدون الناس محقين أو يدلون بكلمة الحق وطريقة الصدق‎ 
ربد عدون [الآية: 159] وبالحق يسوون الحكم بينهم قيل: يدلون الخلق على‎ 
طريتق الحق يسلكون على قدم الصدق والمراد بهم الثابتون على الحق من اليهود‎ 
قرباً بعد قرن وقيل: مؤمنو أهل الكتاب وقيل: قوم وراء الصين رآهم رسول الله يار‎ 
ليلة المعراج فامنوا به فهم على الحق آمنوا بمحمد ية لا يصل أحد منهم إلينا‎ 
ولا منا/ إليهم وهذا قول ابن جريج ونقل عن ابن عباس والسدي.‎ 0 
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وقال الأستاذ: هم الذين سبقت لهم العناية وصدقت فيهم الولاية فبقوا 
على الحق من غير تحريف ولا تحويل وأدركتهم الرحمة السابقة فلم يتطرق 
إليهم مفاجأة تغيير ولا خفي تبديل. 


وقطمتھ 4 [الآية: 160] أي: صيرنا ب بني إسرائيل قطعاً متميزاً بعضهم عن 
بعض وفرقناهم # انى عمَرَةَ4 [الآية: 160] مفعولاً ثاني #أَسبًاطًا» [الآية: 160] 
بدل مله ولذلك جمع اما [الأية: 160] نعت اي : قبائل . 


وأفاد: الأستاذ أنه فرقهم أصنافاً وجعلهم في التحزب أخيافا کفاهم 
ما أهمهم وأعطاهم ما لم يكن لهم بد منه فيما نالهم وأو 
أسْسسمَله فَوَمَهُر4 [الآية: 160] في التيه #آب اضرب بعصا ا e‏ 
[الآية: 160] الفاء فصيحة أي: فضرب فانفجرت #منه انتا عَْرَهً [الاية: 
0 في حذف ما ذكر أي: إلى اَن موسی عليه السلام لم پتو قف في الامتثال 
وتحصيل المرام وإن ضربه ۳ يكن مؤثرا يتوقف عليه الفعل في ذاته بحسب 
تحقيق المقام قد علم ڪل تاس4 [الآية: 160] سبط مه4 [الآية: 160] 


سر کر و ر 


موضصحع شربهم ومحل شربهم #وظلدا يهم ألفَمم4 [الآية: 0 ليقيهم حر 
الشمس. 


وقال الأستاذ: ما وقاهم أدنى الحر والبرد انزلا هم انت [الاية 
0 شيئاً كالترنجبين # وَألسَلوى 4 [الآية : 160] وطيراً کالسماني. 

وقال الأستاذ: آي ما نفي عنهم تعب الج والجهد والتعب والكد 
"كوأ [الآية: 160] أي: وقلنا لهم تمتعوا لمن طَيَبّتِ ما رذقتك) [الآية: 
60 1[ آي: حلالاته او مستلذاته. 


قال الأستاذ: فجرنا لهم العيون عند النزول حتى كانوا يشاهدونه عيانا 
وألقينا بقلوبهم من البراهين ما أوجب لهم من قوة اليقين ولكن ليست العبرة 
بأفعال الخلق ولا باعمالم والمدار ت مشبئة الحق سبحانه وتعالى فما 


کفران تعمهم إلينا # وکن ڪا کا اذش ˆ شب شرت [الآية: 60 1[ يضرول 


0 ب 
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أنفسهم ولا علينا (ثواباً) لهم فعلهم راجع إليهم فلا يتعدى ضرره عنهم. 


ولا تيل لهم أسشكوأ هذه أَلمَرََةَ4 [الآية: 161] أي: اذكر ذلك 
وتعجب في ظهور هذا الشأن والقرية بيت المقدس او أريحا #وڪووا ينها حَيْتُ 
e ,‏ 161[ او و غير حرج عليكم ولا نسبة حرمة 

#وفولوأ ة4 [الآية: 161] أي: مسأالتنا أي: تحط عنا سيئاتنا #وأدشا 

[الآية: 161] آي: باب القرية #سبدا) [الآية: 161] ساجدين متواضعين/ 
منقادين شكراً لرب العالمين على الفتح 0 والخلاص من محن التيه ويراد واو 
الجمع هنا في طوڪلوا) NS‏ ڪا في سورة البقرة 
وكذا تقديم قولوا على وادخلوا هنا «نَقَفِرّ لَك خَطَكم4 [الآية: 161] وقراً 
نافع وابن عامر بالتأنیث على بناء المفعول ورفع ما بعده والشامي وحده خطيئتكم 
بالتوحد وأبو عمر وخطاياكم سيد ألمُحُسزين4 [الآية: 161] ولم يأت بالعطف 
N N a E N E‏ 
دخول الباب والله أعلم بالصواب. 

وأفاد الأستاذ: آنه سبحانه يخبرهم عما آلزمهم من مراعاة الحدود وما 
حصل منهم من نقض العهود التي آلزمهم من التكليف ولقاهم به من صنوف 
التعريف وإكرامه من أراد منهم بالتوفيق والتصديق وإذلاله من شاء منهم 
بالخذلان و التحقيق ثم ما عاتبهم ! به من فنون البلاء وآذاقهم من سوء 
الجزاء حكما من الله وقضاء a‏ 

ودل آلیے ظَلَمَواً مهم [الآية: 162] بتأن لما أبهم في البقرة «فولا عير 
E A DC E ARTE‏ ا ودخلوا ا 
حيناً قاسلا يهم رجُرًا) [الآية: 162] عذاباً مقدراً يقت المسماء 

ڪانوا بت4 [الآية : 162] بسبب ظلمم على أنفسهم. 

وقال الأستاذ: جاء في التفسير أنهم زادوا حرفا في الكلمة التي قيل لهم 
فقالوا حنطة بدل حطة فلقوا من البلاء ما لقوا تعريفاً .أن الزيادة في _الدين - 
والابتداع في الشرع عظيم الخطر ومجاوزة حد الآمر شديد الضرر ويقال إذا 
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كان تفسير كلمة هي عبارة عن التوبة يوجب كل ذلك العذاب قال فما الظن 
بتغيير ما هو خبر عن صفات رب الأرباب ويقال إن القول أنقص من العمل 
بكل وجه فإذا كان التغيير في القول يوجب كل هذا فكيف التبديل والتغيير في 
الفعل . 


#وَسَكَلَمُمَ4 [الآية: 163] أي: اليهود الذين بحضرتك سؤال توبيخ وتقريع 
بقديم كفرهم وعصيانهم ليكون لك معجزة على تحقيق نبوتك وتصديق رسالتك 
عن أَلْمَرَيَةٍ4 [الآية: 163] أي: خبرها وما وقع بأهلها « الى ڪات حاضرَة 
لخر [الآية: 163] آي قريبة منه وهي أيلة بين مدين والطور على شاطىء 
البحر #إذ يعَّذوت ف ألسَبّتِ4 [الآية: 163] أي: يتجاوزون حدود الله بالصيد 
يوم الست الذي حرم الله عليهم/ الاصطياد فيه والمعنى یعدول آلات الصيد يوم 
السبت وقد نهوا أن يشتغلوا فيه بغير العبادة #إذٌ ايهر جیتانھم يوم سيو 
شعا4 [الآية: 163] حال من الحيتان أي: ظاهرة على وجه الماء وم لا 
لم سرب4 [الآية : 63 1] آي: لا بعظمون سبتهم وهو غير يوم السبت من الأحد 
وغیره #ٍلا تيه [الآية : 3] أي: مطلقا أو لا يأتيهم مثل إتيانهم يوم سبتهم 
فقوله ل للك [الآية: 163] متصل بما قبله أو هو منقطع عنه والتقدير مثل 
ذلك الامتحان الشديد لوهم بَا بما کاو دفسقونَ4 [الآية: 163] أي: يختبرهم 
بسبب فسقهم وخروجهم عن طاعة ربهم. 


وأفاد الأستاذ: أن دینهم كان الأخحذ بالتأويل وذلك روغان فى التحقيق 
فإن الحقائق تأبى إلا الصدق وأن التعريج في أوطان الحظوظ والجنوح إلى 
محتملات الرخص فسخ لأكيد مواثيق الحقيقة ومن شاب شيب له ومن صفا 
صمي له. 

وا الت َة ة َ4 [الآية: 164] آي: جماعة من أهل القرية وهم بعض 
صلحائهم الذين اجتهدوا في الموعظة بعدما أيسوا من قبولهم النصيحة لأنهم 
فترقوا على ثلاثة فرق فرقة عاصية وفرقة ناهية وفرقة ساكتة فقالت الساكتة للناهية 
للم طون هرما أله مُهْيكمّم4 [الآية: 164] أي: مستأصلهم في الدنيا أو ممم 


21 ا 


2 
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دابا ا [الآية: 164] في العقبى لتماديهم في عصيان المولى #قالوأ4 [الآية: 
4 أي: الفرقة الناهية في جواب الساكتة السائلة هذه «معْذِرة إل ري [الآية: 
4 آي: موعظتنا أنها عذر إلى ربنا حتى لا تنسب إلى التفريط في النهي عن 
المنكر فيما بيننا وقراً حفص موعظة بالنصب على المصدر أو العلة آي: اعتذرنا 
عدر ة او وعظناهم معذرة إلى ربکم لک ا ولىلھت تقون [الآية: 164] 
عن الاصطياد في السبت فلا بأس من أن يدركهم الرحمة إذ لا يحصل البأس إلا 
بالهلاك ووقوع العقوبة. 

فاد الا ساد آن الحقائق وإن كانت لازمة فليس للعبد عند لوازم 
الشرع عاذرة بل الوجوب يفترض شرعاً وإن كان التقدير غالباً بكل وجه. 


فما سوأ [الآية: 165] تركوا ترك الناسى ما ذڪروا ي4 [الآية: 165] ما 
وعظهم به صلحاؤهم «أَما أل بترت عن السو وذ آلرى ما4 [الآية: 
65لا عدار ف مالف ان لله يعدا ببس [الآية: 165] شدید على وزن 
فعیل وقراً بو بکر بخلاف عنه على وزن فیعل كضیغم وابن عامر بکسر/ 
الموحدة وسكون الهمزة ككبد في كبد ونافع يقلب الهمزة ياء يما كوأ 
ا الا 165[ بسبب فسقهم وخروجهم عن طاعة ر والأصح أن 
الفرقة المرتكبة صاروا قردة دون الفرقتين الأخريين وهذا قول ابن عباس والحسن 
وغيرهما وقد نقل عن ابن عباس أنه توقف في الفرقة الساكتة ثم صرح بعد بأنهم 
من الناجين وعند بعضهم كابن زيد أن الفرقة الساكتة أيضاً مسخوا. 

وأفاد الأستاذ: أنه إذا تمادى العبد في تهتكه ولم يبال بطول الإمهال 
وتعجيل العذاب الأدنى قبل هجوم الأكبر ثم البريء في فضاء السلامة وتحت 
ظل إالحمطل ودوام د التخصيص ورد عيش ال تا 

#فلمًا عتَوّأ4 [الآية: 166] تكبروا #عن ما نوأ عتَه [الآية: 166] أي عن ترك 


4 وا ا 
» 2 


-ما-نهوا-عنه-لقوله: # وتوا عن أ ريه [الأعراف:-177- ف هچ نوا قروو 


فس4 [الآية: 166] ذليلين والمراد من آمرهم سرعة التكوين وأنهم ا 
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كذلك لحقيقة الأمر كقوله سبحانه: إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن 
یرن 4 [البقرة: 117] فالمراد بالقول الحكم المتعلق بالإرادة وعن بعض السلف 
انهم ا لھم کا فردة وي4 [الآية: 166] ثم الأصح أن المسخ 
صوري ومعنوي وأنهم هلكوا بعد ثلاثة يام ولم يبق منهم نسل كما صرح بذلك 
ابن عباس وغيره من جماهير السلف وبعض الأحاديث يدل على ذلك ثم العذاب 
البئيس هو هذا المسخ فهذه الآية تقرير وتفصيل للماضية وقيل: المسخ معنوي لا 
صوري فعن مجاهد مسخت قلوبهم لا أبدانهم وقيل: العذاب البئيس غير المسخ 
وهو قد کان أولاً ثم كان المسخ آخراً والله أعلم. 

وآفاد الأستاذ: آنه إذا انتهى مدة الإمهال فليس بعده إلا حقيقة 
الاستئصال وإذا سقط العبد عن عين الله لم ينتعش بعده إلى الأبد ومن أسقطه 
حكم الملوك فلا قبول بعد الرد وفي معناه أنشدوا: 
وا ي ف ا ا ااا او ق 

لوو نادت ربك [الآية: 167] أي: أعلم أو قال أو أمر أو e‏ ا 
مجرى فعل القسم E I TOE‏ يهم إل يوو ألقيكم4 
جار فا مهه ساط عل الود ورلن الو الى 
آخر الدهر س سوھ € [الآية: 167] يعذبهم #سء أَلْمذّاب) [الآية: 167] أشد 
أنواعه كالإهانة بالسبي وضرب الجزية فقد بعث الله عليهم بعد سليمان عليه 
السلام ببخت نصر فخرب ديارهم وقتل مقاتلتهم وسبى نساءهم وذريتهم وضرب 
الجزية على بقيتهم وكانوا يؤدونها إلى المجوس حتى بعث الله محمدا بل ففعل 
بهم ما فعل من المهانة ثم ضرب عليهم الجزية فلا تزال مضروبة عليهم إلى نزول 
عيسى عليه السلام فإما السيف وإما الإسلام إن ريت سريم ألقَاب [الآية: 
7 لمن أصر على المعصية #وإنم نغور َ4 [الآية: 167] لمن تاب وأناب 
إلى الطاعة قيل ما كان في القرآن من قوله سريع العقاب فإنها كانت عقوبة 
القلوب بالحجاب عن علام الغيوب. 


( سب إلى معن ين أؤس: انظر: تهاب الأرب (271/1)» وخزانة الأدت (3/ 196). 
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وأفاد الأستاذ: إن الحق سبحانه أمضى ستته بالإنذار وتقديم التعريف بما 
يستحقه كل أحد على ما يحصل منه الآثار إبداء للعذر وإن جلت رتبته عن كل 
عذر فإن نجع فيهم القول وإلا دمر عليهم بالفعل. ) 


لمكم ف الأرْض أمَما) [الآية: 168] أي: صيرناهم جماعات متفرقة 
وفرقناهم في البلاد بحيث لا يكاد يخلو قطر منهم غيرة للعباد وتتمة لأدبارهم 
حتى لا يكون لهم قط شوكة ولا تجتمع لهم كلمة ينهم ألصَدلحنَ) [الآية: 
8] كمن آمن بالمدينة ونظراء‌هم ونه دون کل € [الآية: 168] منحطون عن 
الصلاح من كفرتهم وفسقتهم #ويلوتهم4 [الآية: 168] اختبرناهم وامتحناهم 
بحست [الآية: 168] آي: النعم #وألسَيَعَاتِ4 [الآية: 168] أي: النقم لله 
رجعود) [الآية : 168] أي: ينتهون عما كانوا عليه من المخالفات. ٠‏ 


وأفاد الأستاذ: آنه سبحانه أجراههم على ما علم أنهم يكونون عليه من 
صلاح وسداد ومعاص وفساد ثم ابتلاهم بفنون الأفعال من محن أزاحها ومن 
منن أتاحها فطالبهم بالشكر على ما أسدى والصبر على ما أبلى ليظهر 
للمعرين من الملائكة والخلائق أجمعين جواهرهم في الخلاف الفاق 
والإخلاص والنفاق وأما الحسنات فهي ما يشهدهم المجرى ولا يلهيهم عن 
المبدى وأما السيئات فالترديد بين الإنجاز والتأخير والباحة والتقصير ويقال: 
ك و ا و ال 6 
يخطفهم عن شهود الأغيار والأعيان والسيئات أن يطرحهم في مفاوز الظنون . 
ولا رقا الات روت عر الت حال وت وه غ 
الآفات بائن والسيئات التي ابتلاهم بها خذلان حاصل وحرمان متواصل . 


فلت مر بعدِهم4 [الآية: 169] من بعد ذلك ال الذي وجد فيهم 
الصالح والطالح لم4 [الآية: 169] بدل سوء والمراد بهم الذي كانوا في 
عصر رسول الله ل وروا الك [الآية: 169] أي: علم التوراة أو نفسها من 
أسلافهم يقَرؤزن مبانيها ويقمون على معانيها من جملتها ذم الدنيا وما قيها ومع 


لرا سے صا ا 


هذا يخود عرس هدا اّ4 1الآية: 169] يختارون حطام هذا الشيء الأدنى 
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وهو الدنيا المأخوذ من الدنو والدناءة والمراد منه ما كانوا يأخذون من الرشوة في 
تبديل الحكومة على تحريل الكلمة وتحريف البنية. 

وسقولون سير ا [الآية: 169] آي: الله لا يؤاخذنا بل يتجاوز عنا رن 
ياعم عرض لم دوه [الآية : 9 جملة مستأنفة مشيرة إلى أنهم مصرون على 
ذلك غير تائبين عما هنالك فلا ينفعهم الاستغفار اللساني مع وجود الإصرار 


کر ر کے ا ج 


وأفاد الأستاذ: أنهم استوجبوا الذم بقوله سبحانه: #فخلف بن بهم 
عف4 [الآية: 169] لأنهم أثروا العرض الأدنى وركنوا إلى عاجل الدنيا وجعلوا 
نصيبهم من الآخرة المنى فقالوا: سيعْقَرٌ لا [الآية: 169] ويقال من أمارات 
الاستدراج ارتكاب الذلة والاغترار بزمان المهلة وحمل تأخير العقوبة على 
استحقاق الوصلة ثم أخبر عن إصرارهم على الاغترار بالمنى وإيثار متابعتهم 
الهوى بقوله: وإن يأتهم عرض مله يأخذوه أل وَحْد عم ميث ألكتب4 [الآية : 
9 أي: في التوراة وهو #أن لا يقولواأ عل أل إل ألْحَىّ4 [الآية: 169] والمراد 
توبيخهم على البث بالمغفرة مع عدم التوبة والدلالة على آنه افتراء على الله 
وخروج عن ميثاق التوراة والاستئناء منقطع البتة فإن معنى قال عليه افتراه واختلقه 
واخترعه الهم إلا أن يقال معناه أن لا ينقلوا على الله إلا الحق فالاستشناء متصل. 

وأفاد الأستاذ: أن الاستفهام في معنى التقرير أي: آمروا أن لا يصفوا 
الحق إلا بنعت الجلال واستحقاق صفات الكمال وأن لا يتحكموا عليه بما 
لم/ یات منه خبر ولم يشهد لصحته برهان ولا نظر #ودرسوٰأ ما فيه4 [الآية: 
9 أي: وقد علموا ما في الكتاب فهم ذاكرون للميثاق في هذا الباب. 


وقال الأستاذ: يعني تحققوا بمضمون الكتاب ثم جحدوا بعد لوح البيان 
وظهور البرهان رادار لخر € حار ی لاذ ون [الآية: 69 1][ أي: ل للذين 
يخالفون فإن مصيرهم إلى النار ومآل المتقين إلى دار القرار #أفلا يلون 
[الآية: 169 أن الک 6 ی ابق لم اتقی فاا بدلا الاد المؤدي إلى العقاب 


بالأعلى المورث للثواب وقرأ نافع وابن عامر وحفص بالتاء على تلوين الخطاب. 


1/323 
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وقال الأستاذ: يعني التعرض لنفحات فضله سبحانه خير لمن آمل جوده 
من مقأاساة التع لمن ندل في تحصیل هواه موجوده. 


ان کت [الأية: 170] وقراً أبو بكر بالتخفيف أي: يستمسكون 
وأقاموا ألصََوةً [الآية: 170] أي: التي هي أم العبادات وناهية عن السيئات 
ار د 


والموصول عطف على الأول افلا ميلو اعتراض أو مبتداً خبره إنًا لا يع 
ا ال4 [الاية: 170] على تقدير منهم او وضع الظاهر مو صح ضصميرهم. 


الا ا کن ات و ا 
فبالإيمان وجدوا الأمان وبالإحسان وجدوا الرضوان فالأمان معجل والرضوان 
مؤجل ویقال يکرت بالککب4 ا 0 شه الچ ادق را اا 
[الآية: 170] تحقيت المناجاة فالنجاة في المآل والمناجاة في الحال ويقال افرد 
الصلاة هاهنا بالذكر من جملة الطاعات ليعلم آنها أفضل العبادات بعد معرفة 
الذات والصفات وقوله تعالى: إا ا ضيعم اجر لب4 [الآية: 170] أي: من 
أمل سبب إنعامنا لم تخسر له صفقة ولم يخفق له في الرجاء رفقه ويقال: من نقل 
إلى بابه قدمه لم يعدم في الآجل نعمه ومن رفع إلى ساحات جوده هممه نال: في 
الحال كرمه ويقال: من توصل إليه بجوده نال في الدارين شرفه ومن اكتفى 
بوجوده کان الله عنه خلفه. 


لرل ننا بل 1الآية: 171] أي: قلعناه ورفعناه هم4 [الآية: 171] آي: 
فوق رؤوسهم #كَنَمْ لَه [الآية: 171] سقيفة أو سحابة #وظنو4 [الآية: 171] 
تيقنوا من كمال قربه إليهم ألم وَاقم بج4 [الآية: 171] ساقط عليهم إن خالفوا 
في عهدهم وذلك آنهم أبوا أن يقبلوا أحكام التوراة لثقلها فرفع الله الطور فوقهم/ 
لقبولها وقيل لهم إن قبلتم ما فيها وإلا ليقض عليكم بأمر ربها فسجدوا وقبلوا 
#خذوأ4 [الآية: 171] أي: قلنا لهم اقبلوا لما اتیگ 4 7ق اتات 


ر4 [الآیة- 117۲ بجد راجتهاد- فی العمل بوعرم على تحمل مشاقه ا راذ کا 


ما فيو [الآية: 171] من المعارف والأحكام وسائر الأقوال لمل رد4 [الآية: 


203 T2 E 
بسبب رذائل الأحوال وفضائح الأعمال.‎ 1 


O E E 
ا ا ا زا وانشدوا فی مغناه:‎ 

إذا كان لا يرضيك إلا شفاعة فلا خير في ود يكون بشاف*" 

ال ای جوا ان ف عل عو ا 
الكتاب بالإجبار ما لبثوا حتى قابلوه بالتحريف في الأخبار. 

ARN E O 
ظهره #من وره € [الآية: 172] بدل الاشتمال لدر) [الآية: 172] وقرأً نافع‎ 
و‎ E ربو عمرو وابن‎ 
POE أي:‎ ] oY ا‎ e 0 n E 
فد ورد الأحاديث‎ 2 NL بعض بمضمول قوله لهم #ألست الوا‎ 
EE ia EL 
والنار بوضعهم بيضاء وسوداء فی يمینه ویساره وأما الإشهاد عليهم هناك ا‎ 


ن 


وسعيد بن جبير وقتادة والسدي وغيرهم ويؤيده ما في الصحيحين عن النبي يه 


يقال للرجل من أهل النار أرأيت لو كان لكل جميع الدنيا أكنت مفتدياً به؟ فيقول: 
ND EPP E‏ 
ا اقا ا ی 
MSE E‏ المراد فصارت/ هذه الخلقة في مقام الالء 
بمنزله آنه قیل لهم ا ات ست یکم ل ب 1 ٠‏ [الأآية: ا ا 


(1) دکره الفشیری فى فر (463/2). 


4 / ا 


204 سورة الأعراف/الآية: [172] 


# الست E‏ 2 الائبات؟ # فلو ب [الآية: 1172 والكافرون فهمرا 
النفى فقالوا: بلى هذا. 

وقد قال أبو سعيد الخراز: من كان حين قال ومن أين أجابوا وكيف 
كانوا هل أجابت عنهم إلا القدرة النافذة والمشيئة التامة وهل كانوا إلا رسماً 
لأحكام ملك تقديره وهل هم الأشباح تختلف عليهم تصاريف تدبيره. 

قال الحسين: 5 يعلم أحد من الملائكة والهف رت ٠‏ لماذا أظهر الخلى 
وکیف الابتداء إذ الألسنة ما نطقت والعيون ما ا ت والآذان ما سمحت 
كيف أجاب من هو عن الحقائق غائب وإليه آيب في قوله الست e‏ 
[الآية: 172] فهو المخاطب وهر المجيب؟ 

وقال الحسين: أيضاً في قوله فالا بل [الآية: 172] القائل عنكم سواكم 
a‏ 

قاله الواسطي : في قوله الست RG‏ 2 هو تقرير في صورة 
الال 

وأفاة الاستاد: وأ خاد فما أفاد أنه مسسخانة خيس هذه الاية عن سايق 
عهده وصادی وعده ا عناج وده بتعریف ده وفی معناه او 

(1) : : 4 

سقيا لليلى والليالي التي كنابليلى نلتقي فيها 

ls 

اديك بل ابام دورق كلها يفدن اما غرفك فيا 

ويقال فاجأهم , بتحقيق العرفان قبل أن وقع لمخلوق عليهم بصر وظهر في 
قلوبهم مصنوع آثر وكان لهم من حميم آو قريب أو صديق أو شفيق خبر وفي 


)1( ذكره القشيري في تفسیره (2/ ۰464 
(2) ذکره ا ا 464(« والأصفهاني في TEES‏ الأدباء (1/ 182( 
ونسبه إلى أبن بوقة. وعنده (أيام عمري) بدل (أيام دهري). 
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E 
فصادف قلبي خالياً فتمكن"‎ ٠ أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى‎ 

ويقال جمعهم في الخطاب لكنه فرقهم في الحال فطائفة خطابهم بوصف 
القربة فعرفهم في نفس ما خاطبهم وفرقة أبقاهم في أوطان الغيبة فأقصاهم 
عن نعت العرفان وحجبهم ويقال آقوام لاطفهم إلى عين ما كاشفهم فأقروا 
بنعت التوحيد وآخرون أبعدهم في نفس ما أشهدهم فأقروا عن رأس الجحود 
ويقال وسم بالجهل قوماً فألزمهم بالإشهاد بيان/ الحجة فأكرمهم بالتوحيد 
آخرين فأشهدهم واضح المحجة ويقال تجلى لقلوب قوم فتولى تعريفهم فقال: 
بلى عن حاصل تعين وتعزز عن آخرين فأثبتهم في أوطان الجحد فقالوا: بلى 
عن ظن وتخمين ويقال: جمع المؤمنين في الإسماع ولكن غاير بينهم في 
الرتب فجذب قلوب قوم إلى الإقرار بما أطمعهم فيه من المبار وأنطق آخرين 
بصدق الإقرار بما آشهدهم من العيان وكاشفهم به من الأسرار ويقال فرقة 
ردهم إلى الهيبة فهاموا وفرقة لاطفهم بالقربة فاستقاموا ويقال عرف الأولياء 
أنه من هو فتحققوا بتحصيلهم ولبس على الأعداء فتوقفوا لحيرة عقولهم 
ECGS eg e‏ 
فيما أحضرهم وقام عنهم فأنطقهم بحكم التعريف وحفظ علبهم بحسن التولي 
أحكام التكليف فكان سبحانه لهم مكلفاً وعلى ما أراد مصرفاً وبما 
استخلصهم له معرفاً وبها رقاهم إليه مشرفاً ويقال: كاشف قوماً في حال 
الخطاب بجماله فطوحهم في هيمان حبه فاستمكنت محابهم في كوامن 
أسرارهم فإذا سمعوا اليوم تجدد لهم تلك الأحوال فالانزعاج الذي يظهر 
فيهم لذكر ما سلف لهم من العهد المتقدم في الآزال ويقال: أسمع قوما 
بشاهد التربية فأصحاهم عن عين الإشهاد فأجابوا عن عين التحقيق والشهود 
وأسمع آخرين بشاهد الربوبية فمحاهم عن التحصيل فأجابوا بوصف الجحود 
ويقال أظهر آثار العناية بدءاً حين اختص بالأنوار التي رست عليهم قوماً فمن 


0 ت ا موو ی وا ا 00 00 
إلى غيره كابن الطيرية . انظر : محاضرات الأدباء (1/ 349). 


4/ ب 
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حرمه تلك الأنوار لم يجعله أهلاً للوصلة ومن ¿ أصابته تلك الأنوار أفصح بما 
خص به من غير مقاساة الكلفة (شهدنا) قال بعضهم # شهدا [الآية: 172] 
قول الملائكة وهو أنه قال الله للملائكة اشهدوا على إقرارهم قالوا: شهدنا 
والأظهر أنه تتمة كلام بني آدم ويحتمل آن يکون ابتداً كلام من الله سبحانه 
ويتعلق به #أت فولأ [الآية : 172] والمعنى شهدنا ما ألقي إليكم وأظهرناه حجة 
عليكم كراهة أن تقولوا أو ئلا ڌ تقولوا يوم أَلْقَيمَةٍ إا كتا عَنْ هدا [الآية: 172 
أي: من أنك ربنا #غفلين# [الآية: e CDR‏ 
أصلاً لوقوع الميثاق أولاً ونصب الأدلة على الربوبية ثانياً وإرسال الرسل لتذكير 
العهد الأول آخراً وقراً أبو عمرو بالغيبة على الالتفات وكذا في قوله: 


س 


أو ولو إا شل ١اباؤا‏ من بل [الآية: 173] أي: قبل زماننا # وڪن 
ذرنَةَ س a‏ [الآية: 173] فاقتدينا بهم في أفعالنا لأن التقليد عند قيام 
والتمكن من العلم به لا يصلح أن يكون عذراً في خطاً السبيل «أفيَيگا ا ر 


المبطلون) [الآية: 173] يعني آباءهم المبطلين بتأسيس الشرك في الأولين. 


# رکدلك4 e O EE‏ #فصل ليت [الآية: 174] الدالة 
E PT N CG E BTA E‏ 
فما يعملون. 

وأفاد الأستاذ: آنه إذا سدت عيون البصيرة فيما ينفع وضوح الحجة أي : 
ولا شروح الحجة. 


#وأتل عَيّهمّ4 [الآية: 175] على الد او غل قنك يا ال ا 
ءاييتا) [الآية : 175] أحد علماء بني إسرائيل والأكثرون على أنه بلعم بن باعوراء 
E Ty‏ 
وجنوده فأبى ثم آلحوا فألحوا وجاؤوه بالرشوة فقيل ودعا وقبل الله دعاءه فبقوا 
في التيه ثم دعا موسى عليه فنزع عنه الإيمان والاسم الأعظم كما صرح بذلك 
ابن مسعود وابن عباس وقال بعضهم: ما یسر الله له الدعاء على موسی لکن قال 
لهم أخرجوا اللات إليهم فعسى أن يزنوا بهن ففعلوا فوقع واحد من بني إسرائيل 
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في الزنا فنزل عليهم الطوفان فقتل أحد علمائهم الزاني فكشف عنهم العذاب قيل 
فحسب من هلك في الطوفان في ساعة من النهار فوجد سبعين ألفا هكذا رواه 
ابن جرير وابن عساكر ومحمد بن إسحاق وغيرهم وروي عن ابن عمر وابن 
عمران المراد أمية بن الصلت وكان قد قرا التوراة والإنجيل وكان يعلم بأمر النبوة 
قبل البعثة فلما بعث النبي بيه حسده لطمعه أن يكون هو المبعوث فكفر فقيل 
مرادها أن يشبهه في كثرة علمه وتتبعه كتب الأوائل ومع ذلك صار إلى موالاة 
المشركين ومناصرتهم أقول والعبرة/ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب فتشمل 
الآية جميع علماء السوء وجهلة الصوفية «كَأهسَكَمٌَ نها [الآية: 175] أي: من 
اخ EO RL aa‏ 
لحقه أو استتبعه #فَكانَ من ألتارر) [الآية: 175] آي: في علم الله أو فصار من 
الضالين في طريقق هداه لأجل متابعة هواه وترك أمر الله ورضاه. 

وآفاد الأستاذ: أن الحق سبحانه يظهر الأعداء في صدار الخلة ثم يردهم 
إلى سابق القسمة ويبرز الأولياء بنعت الخلاف والرّلة ثم يغلب عليهم 
مقسومات الوصلة. 


#وأو شتا مته [الآية: 176] إلى أعلى منازل درجات العلماء #با4 


کس س ی کے 


[الآية: 176] بسبب تلك الآيات وملازمتها #رلكةء َل إل الأرّض» [الآية: 
6] آي: مال إلى مال الدنيا الدنية وزخارفها الفانية وإلى مرتبة السفالة والرذالة 
والجهالة والضلالة وات هَوه4 [الآية: 176] في ترك طريق مولاء ومتابعة رضاه 
قال القاضي وإنما قيد رفعه بمشيئة الله ثم استدرك عنه بفعل العبد تنبيهاً على أن 
المشيئة سبب لفعله الموجب لرفعه وإن عدمه دليل عدمها دلالة انتفاء المسبب 
على انتقاء سببه وأن السبب الحقيقي هو المشيئة وأن ما نشاهده من الأسباب إنما 
هي وسائط معتبرة في حصول المسبب من حيث أن المشيئة تعلقت به كذلك 


هدا. 


وقال ابن عطاء: سوابق الأزل تؤثر على انتهاء الأبد ولو جرى له في 
حكم الأزل السعادة لأثر ذلك عليه في عواقب سعيه وكدحه وأواخر أحواله. 


5 ب 


6 أ 
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E 
الأبدية ولكن من قصمته السوابق لم تنعشه اللواحق وفي قوله: #ولكةء أل‎ 
اک آلأرّض4 1الآية: 176] إذا كان مساكنة آدم الجنة وطمعه في الخلود فيها‎ 
آوجبا خروجه عنها فالركون إلى الدنيا متى يوجب البقاء بها وفي قوله: إواتيع‎ 
ey ا الهوى ينزل صاحبها من سماء العز إلى تراب الذل‎ 
الهوان ومن لم يقصد علماً وشهوداً فعن قريب يقاسیه وجودا « مىل كتل‎ 
ألكَلَب) [الآية: 6 في أحسن أحواله وهو #إن َيل مله يلْهَتَ أو‎ 
َة يلْهث) [الآية: 176] أي: يلهث دائماً/ سواء حمل عليه بالطرد والزجر أو‎ 
ترك ولم يتعرض له بالنهي والأمر واللهث امتداد اللسان من النفس الشديد‎ 
وحصر من بين الحيوانات بذلك لضعف فؤاده وقيل: لما دعا على موسى خرج‎ 
لسانه فوقع على صدره وجعل يلهث كالكلب وقد روي آنه يدخل النار بصورة‎ 
كلب أصحاب الكهف ويدخل كلب أصحاب الكهف بصورة بلعم في الجنة.‎ 

وأفاد الأستاذ: أن من أخلاق الكلب الوقوع في من لم يجفه على جهة 
الابتداء ثم الرضا عنه بلقمة كذلك الذي ارتد عن طريق الإرادة يصير ضيق 
الصدر سيىء الخلق يبدا بالجفاء كل بريء ثم يهدي طياشته بنيل كل عوض 
خسيس وفي قوله: إن َيل ميه ٌْ4 [الآية: 176] كذلك المحجوب عن 
الحقيقة فسيان عنده الإحسان والإساءة فهو في الحالتين إما صاحب ضجر أو 
صاحب بطر لا يحمل المحنة إلا على زوال الدولة ولا يقابل النعمة إلا بالنهمة 
فهو في الحالتين محجوب عن الحقيقة ويقال للكلب نجاسته أصلية وخساسته 
كلية كذلك للمردود في الصفة نقصان القيمة وحرمان القسمة ويقال: إقامة في 
محل القربة ثم أبرز له من مكامن المكرما أعدله من سابق التقدير فأصبح والكل 
دون رتبته وآمسی والکلب فوقه مع خساسته وفي معناه آنشدوا: 

EEN Ens CCS 


رار ر 


(1) ذكره القشيري في تفسيره (1/ 41) و(2/ 466) و(3/ 62) و(7/ 31) وهناك اختلاف بین 


الألفاظ فى صدر البيت. 
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ا ق ل ا بما يؤول إليه في 
المال ذلك [الآية: 176] أي: هذا المتل #متَل امَو بے کدوا ایتا 1{ 
ا ا او اغر ضر ها فاص 5 [الية 1176 اى 
القصة المذكورة على اليهود أو على كفار مكة مله N O OA‏ 
آي: يتدبرون فيتعظون فيؤمنون ويتقون. 

«سة مسلا ألمَومٌ [الآية: 177] أي: مشل القوم لين كدبرأ بايا [الآية: 
7 بعد قيام الحجة عليها وثبوت علمهم بها واش انوا ظلمود [الآية : 
17 بمخالفتها. 


لمن يهد أ4 [الآية: 178] أي: هداية موصلة «فهو ألْمَهْسَيى4 [الآية: 
8 اكتفى في الإخبار عمن من هداه الله E O‏ الاهتداء 
جمال/ عظيم وكمال جسيم فالكلام من قبيل أنا أبو النجم وشعري شعري ونظيره 
قا رة تين فاخو إلى الله ورسرلة فهجرتة إلى ا ورسرله ى كف هذا 
أن يقال في حقه وأن يوصف به أو معناه فأولئك هم الرابحون لما يستفاد من 
مقابلته بقوله : وس بضلل كأؤكهك هم ليروك [الآية: 178] أي: الكاملون في 
و و و ل فی اکا ف ن ان ت 
اعتبار اللفظ والمبنى هو الإيماء إلى قلة أرباب الهداية وكثرة أصحاب الضلالة 
والغواية كما يؤخذ من الإشارة بهو للقريب وبذلك للبعيد في العبارة هذا وقيل: 
ا ا إنما الناجي لمن سبقت له الهداية من الهادي 
قال الله عر وجل من بهد أله فهو ألْمَهَْرى4 [الآية: 178] وقال الأستاذ ليست 
الهداية من حيث السعاية e ee r EE‏ ونظره 
إن الهداية بمضل الحق وجميل نظره. 


سے سے ی سے 


ولقد دران 4 [الآية: 179] خلقنا #لجهتَ ڪڻرا د ا ولاس 4 E‏ 
ا الو خن کے ج ان کک ب تعالى وما 


(1) أخرجه البخاري في الصحيح (6689)» ومسلم في الصحيح (1907/ 155). 


36 ب 
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E‏ ليصوير4 [الذاريات: 56] لأن المراد بها المعهود وهم 
المؤمنون في علمه تعالى والإلزام تخلف إرادته سبحانه ويدل على ذلك قوله 
لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين يعني المعهودين من العاصين ويؤيده 
حديث خلقت هؤلاء للجنة ولا أبالي وهؤلاء للنار ولا أبالي وهذا معنى قوله 
لفريق فى لَلْنَةٍ ودَريق فى ألسعبر4 [الشورى: 7] وقيل اللام في هذه الآية للعاقبة نحو 
TS TOT‏ 


لهم فوب لا يمهود با) [الآية: 179] أي: لا يفهمون معرفة الحق وطريق 
الصواب لوهم أمين لا يرود ا [الآية: 179] أي: الآيات الدالة على معرفة 
رب الأرباب وشم عاذان لا يعون ا( [الآية: 179] مواعظة الكتاب اوک 
اار4 [الآية: 179] في عدم الإبصار للاعتبار وفقد الاستماع للتقدير في 
الإخبار وفي أن قوامهم متوجه إلى أسباب المعيشة الدنيوية و مقصورة 
2 الأمور ا هم ال 4 [الآية: 179] فإن الأنعام ا له 
من المرام إما بالطبع وإما بتسخير الآنام فتدرك منافعها ومضارها/ في الليالي 
والأيام بخلاف الكفار فإنهم خلقوا لعبادة الرحمن وهم يطيعون الشيطان إما 
جحودا وإما عناداً وقيل لهم وب لا يمهود ا [الآية: 179] شواهد الحق 
لول آم ل ميرو ا [الآية: 179] دلائل الحق #و مان ل مون باي 
[الآية: 179] دعوة الحق اولك الاش بل هم ال4 [الآية: 179] لأن (الأنعام) 
لا تحس بالاستتار والتجلي والأرواح نعيمها وعذابها في الاستتار #أؤليک هم 
لفوت [الآية: 179] آي: الكاملون في الغفلة عن آنواع الآذكار. 

وأفاد الأستاذ: أن من خلقه لجهنم م بو ت لاان وف هل 
للسخط أنى يستحق الرضوان ولولا انسداد البصائر وإلا فأي إشكال بقي بعد 
هذا الإيضاح الظاهر ويقال هم اليوم في جحيم الجحود مقرنين في أصفاد 
الخذلان ملبسين ثياب الحرمان طعامهم ضريع الوحشة وشرابهم حميم الفرقة 


فا هم في جحيم الحرقة كما فصل في الكتاب شرح تلك الحالة هم فوب 


( ا 
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يمون با [الآية: 179] آي لا يفهمون معاني الخطاب كما فهمه المحدثون 
وليس لهم تمييز خواطر الحق وبين هواجس النفس ووساوس الشيطان وهم أعين 
ES ND E RT NLR‏ 
حيث الغفلة ولا يسمعون إلا دواعي الفتنة ولا ينخرطون إلا في سلك ركوب 
E a‏ کال بل هن ال4 [الآية: 179] لأن الأنعام رفع عنها التكليف 
فإن لم يكن بها وفاق الشرع فليس منها أيضاً خلاف الأمر وأن الأنعام لا نهمة لها 
إلا الاعتلاف وما تدعو إلى الجبلة من مباشرة الجنس فكذلك من أقيم بشواهدها 
وأظهر على وصفها من المربوطين بأحكام النفس وفي معناه أنشدوا: 

نهارك يامغرور سهو وغفلة وليلك نوم والردى لك لازم 

وسعيك فيها سوف تكره به كذلك في الدنيا تعيش البهائم“ 

وو لأسا سى [الآية: 180] هي أحسن أسماء المباني لأنها دالة على 

معاني هي أحسن المعاني والمراد بها الآلفاظ الدالة عليها أو الصفات بنفسها 
فادغوه ا RN‏ ا ق لك الات وار ا ت 
الذات/ فكل اسم يصلح للتخاتق إلا لفظ الله فإنه للتعلق. 

قال بعضهم: كل اسم من أسمائه يبلغك مرتبة من المراتب فاسمه الله 
يبلغك إلى الوله في حبه والرحمن الرحيم يبلغانك إلى رحمته وكذلك جميع 
أسمائه إذا دعوته بهما من خلوص ضميرك وصفاء عقلك وتحقيق هذا المبنى 
في المقصد الأسنى وكذا في شرح الأستاذ للأسماء الحسنى . 

وآفاد هنا من جملة ما أجاد أن الحق سبحانه تعرف إلى آوليائه بنعوته 
وأسمائه فعرفهم آنه من هو بأي وصف هو وما الواجب في وصفه وما الجائز 
EC SG ESE SGT‏ 
اا را ن العقول محجوبة عن الهجوم بذواتها على ما يصح إطلاقه 
في وصفه فإن كانت واقفة على الواجب والجائز والممتنع في ذاته فللعقل 


i)‏ کال ھر عب العردر پردده ويتمنل بهماً. انظر: ا لکل 02 ونهجه 
الا 224/17 دو الا و الا 09417 


7 


28 ا 


212 سورة الأعراف/الآيتان: [180. 181] 


العرفان في الجملة وبالشرع الإطلاق والبيان في الإخبار والقالة فما ورد به 
التوقيف يطلق وما سكت عنه التوقيف يمنع ويقال من كان الغالب عليه وصفا 
واف کان کاب عل رة ف کال مانا تاه ف وط اقل 
بأفضاله فالغالب على قالته الثناء عليه بآنه الوهاب والبار المعطي وما جرى 
مجراه ومن كان مجذوباً عن شهود الأنعام مكاشفاً بنعت الرحمة فالذي يغلب 
على ذكره وصفه بأنه الرحمن الرحيم الكريم وما في معناه ومن سمت همته 
عن شهود جوده واستهلك في حقائق وجوده فالغالب على لسانه الحق ولذلك 
أكثر أقوال العلماء في الإخبار عن الباري لأنهم في الترقي من شهود الفعل 
إلى شهود الفاعل وأهل المعرفة الغالب على لسانهم الحق لأنهم مختطفون 
عن شهود الآثار متحققون بحقائق الوجود ويقال إن الله سبحانه وقف الخلق 
بأسمائه فهم يذكرونها قالة وتعزز بذاته فالعقول وإن وصفت لا تهجم على 
خفاقق ا لار افد اد الادراك لا يجور على ال الول عا اده الخقاتى 
متقنعة بنقاب الحيرة عن التعرض للإحاطة والمعارف تائهة عند [إقصدا 
الإشراف حقيقة الذات والأبصار حسيرة عند طلب الإدراك في أحوال/ 
الرؤية فالحق سبحانه عزيز وباستحقاق نعوت التعالي متفرد ودروا الي 
يو4 [الآية: 180] وقراً حمزة بفتح الياء والحاء أي: واتركوا الذين يزيفون 
ديرد فن الق إلى الاطل < ا 21 80 11 اىن عة ماعا أو 
طريقة معانيها أو من حملتها اشتقاق أسماء الآلهة منها كاللات والعزى ومناة 
ونحوها وقيل: الإلحاد فيها تسمية بمالم يرو في الكتاب والسْنَّة إطلاقها كيا 
سخ ويا مكار ويا عاقل وأشباهها أو يوهم معلّى فاسداً كقولهم يا أبا المكارم 


وأبيض الوجه وأمثالها # سيجرَون ما اوا يعَمَلودً4 [الآية: 180] . 


وأفاد الأستاذ: أن الإلحاد هو الميل عن الاقتصاد وذلك على وجهين 
بالزيادة والنقصان فأهل التمثيل زادوا فالحدوا وأهل التعطيل نقصوا فألحدوا. 


ون ا أ هدوت بالق وو ) عدوت( [IS1 mw]‏ آي: يمولول به 
ویدعوںل إليه ائ يقضول ويعملون وهم الصحاية والتابعون وفی الحديث 5 U‏ 
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من أمتي طائفة على الحق إلى أن يأتي أمر الله فالآية”" دالة على صحة إجماع 


الامة. 


ا الکن اه ری مه انل ل ال ن 
آهل لها هم الغيات وفيهم دوام الحق في الظهور في معناه قالوا: 


وهدايتهم بالحق آنهم يدعون إلى الحق ويدلون على الحق ويتحركون 
بالحق ويسكنون للحق بالحق هم قائمون بالحق يصرفهم الحق للحق بالحق 
أولئك هم غياث الخلق هم يسقون إذا قحطوا ويمطرون إذا أجدبوا ويجابون 
ادا دچوا: 

E E ECER CE 
قليلاً قليلاً إلى الحجاب ونستزلهم ساعة‎ E ]182 سنستدرجهم [الآية:‎ 8 
فشاعا إلى الحدات وش حت لا لني ا ق ر‎ 
از رتا تاا خت ا السات كلها جوا مض جدد الله لهم‎ 
نقمة وأنساهم التوبة عن تلك المعصية فانتقلوا من النعمة إلى النقمة ومن المنحة‎ 
الا‎ 


وآفاد الأستاذ: أن الاستدراج هو أن يلقي في آوهامهم آنهم من آهل 
الوصلة في الحقيقة والسابق لهم من القسمة حقائق الفرقة ويقال الاستدراج 
انتشار الصيت/ بالخير في الخلق والانطواء على الشر في السر مع الحق ويقال 
الاستدراج الرجوع من توهم صفاء الأحوال إلى ركوب قبيح الأعمال ولو كان 
صادقاً في حاله لكان معصوما في أعماله ويقال الاستدراج دعاو عريضة 
صادرة عن معان مريضة ويقال: الاستدراج إفاضة البر مع إنساء الشكر. 


ر کب Nale OO‏ الم ا كدف 


O E a (1) 
CAPE وا ی ف د‎ )2( 


8 ب 
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مين [الآية: 1183 آی: آخذي شدید ومکري اک وإنما سماه کیداً لن ظاهره 


إحسان وراطنه خزلان وصورته منحه ونعمة وحقرقته محلة ونقمة فأی نعمة اخرها 


النار وي محنة آخرها الجنة وفي الحديث أمهلناهم فظنوا آنا أهملنام 


لاوم يكفكردا» [الآية: 1184 أي: فيعلموا تاواجيم تن ذ4 [الآبة: 
4 ليس بنبيهم شيء من الجنون بل هو أعقل العقلاء من أرباب الفنون إن هو 


8 ٥ 
لا نذر مين [الاية: 184] موضصح إنذاره ومظهر أنواره.‎ 


لأولم يبروأ [الآية: 185] نظر اعتبار ولم يتأملوا تأمل استظهار لف ملكت 
اموت e‏ ن جات المخارنات من عرزا الخلربات 
والسفلیات # وما لى أله من 4 ىو [الآية: 185] آي: وفيما يقع عليهم اسم الشيء 
ا ا ا ا 


إحصاؤها ليدلهم على كمال قدرة صانعها ووحدة مبدعها وعظم شأن مالكها 


ومتولي آمرها ليظهر لهم صحة ما يدعوهم إليه نبيهم بيا فتفسير ما الذي بمعنى 
شيء بشيء للإشارة إلى أن المراد بما عام أي: آي شيء كما قال بعض أرباب 
الحال: ففي کل شيء له شاهد يدل على آنه واحد وقال بعض أبدع الله الأوليات 
من لا شيء ثم اخترع خلق البقيات بعد تلك الأشياء من السابقات كالسماء من 
دخان والملائكة من نور وآدم من تراب على سلسلة الموجودات فنبه على أن 
الملكوت أوليات وما سواها خلق من موجودات سابقات فعلى هذا من شيء 
متعلق بخلق لا بيانية كما في وجوه الإعرابات هذا وقيل: النظر في الملك 
والملكرت يورت الاأعتاز والنظر الى الملك وضفانة اخروت قط عك 
الاشتغال بالأغيار مع آنه في نظر الأحرار ليس في الدار غیره ديار وان عسي آن 

کن ود ارب أ لهمي [الاية: 5 عط عل ملكو ت وان مضدرة و 
e e aS og‏ 
E DS E E‏ 


(1) انفرد به الملا على القاري . 
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a TFS RET YH ARS "gman her arena A ha raga.‏ اچنا ی ی ن و چ ی 


وآفاد الأستاذ: أن الناس في مغاليط آمالهم ناسون لوشيك آجالهم فكم 
من ناسح لاأکفانه وکم من بان لأعدائه وکم من زارع لم يحصد زرعه هیهات 
الكبش يعتلف والقصاب مستعد له ويقال سرعة الأجل تنقص لذة الأمل يَأ 
ريش عدم [الآية: 185] أي: بعد القرآن مو4 [الآية: 185] إذ لم يؤمنوا به 
والمعنى لعل أجلهم سبق أملهم فما لهم لا يبادرون إلى الإيمان بالقرآن وماذا 
ينتظرون بعد وضوح هذا التبيان فان لم يؤمنوا به فباي حديث احق منه يريدون 
ن يؤمنوا به ومن يضلل الله فلا هادي له تقریر وتعلیل لما قبله ونذرهم بالرفع 
على الاستئناف وقرأً أبو عاصم وعمرو بالياء لقوله. 


ومن i‏ 4 اال 6 وحمزة والكسائي به وبالجزم ظا على محل 


ھا ا 


1 o D2 


اتک اوی لوک [الآية: 186] #ويذرهم4 [الآية: 186] كأنه قيل من يضلل الله لا 
يهود [الآية: 186] حال کونهم یترددون. 


وأفاد الأستاذ: إن من حرمه أنوار التحقيق غمه فى ضباب الجهل فهو 
و و ا 


يستلونك عن لامد [الآية: 187] أي: القيامة وهي من الأسماء الغالبة 
وإطلاقها عليها إما لوقوعها بغتة أو لسرعة حسابها كأنه ساعة أو لأنها على طولها 
CRN‏ 
يكون إرساؤها أو أن يوجد إثباتها نزلت في قريش يسألون عن وقتها استبعاداً 
لوقوعها فل إا مها عند ري4 [الآية: 187] استأثر به ذاتها لم يطلع عليه ملكا 
مقرباً ولا نبياً مرسلالالا لبا لوفما) [الآية: 187] أي: لا يظهر أمرها في زمانها 
E ET ET‏ 
وفوعها. 

وأفاد الأستاذ: أن السائل عن الساعة رجلان منكر يتعجب لفرط جهله 
وعارف مشتاق يستعجل لفرط شوقه والمتحقق بوجوده ساکن في حاله فسیان 
عند قيام القيامة ودوام السلامة والإيمان بها غيب ويقين/ آهل التوحيد صاف 329/ ب 
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سر م 


غ راب الرنت ق اوت وفطت غا أعاها 
من الملائكة والثقلين بشدة هولها وكأنه إشارة إلى إخفائها وهذا قول ابن عباس 
واختاره ابن جرير أو شقت عليهما عند وقوعها حتى انهدمت وانشقت وهذا قول 
ابن عباس أيضاً ووافقه ابن جريج أو ثقل خفاؤها على أهلها وهو قول قتادة أو 
خفيت فيها لا يعلمها أحد من أهلها وكل خفي ثقيل على الخاطر وبيل وهذا قول 
السدي وعلى الوجوه كلها كلمة في استعارة منبهة على تكمن ثقلها لا تأي إلا 
u‏ الا 187 اال فخا علي جال غفلة كما روي عنه عليه السلام أن 
الساعة تهيج بالناس والرجل يصلح حوضه والرجل يسقي ماشيته والرجل يقوم 
سلعته في سوقه والرجل يخفض ميزانه ويرفعه" من هذا عند النفخة الأولى 
وهي مبدآ القيامة الكبرى التي توجد البعثة عند النفخة الثانية هذا وقيل من مات 
فقد قامت قيامته“ والموت إن لم يكن بغتة فمقدماته لا تكون إلا فجأة فرحم 
الله من تنبه عن قوم الغفلة واستعد الزاد لهذه الرحلة يشتوك كاك حف عها) 
[الآية: 187] آي: عالم بها كذا قاله ابن عباس وغيره وهو فعيل من حفي عن 
الشيء إذا سأل عنه فإن من بالغ في السؤال عن الشيء والبحث عنه استحكم 
علمه به ولذلك عدي بعن ولما كان المبالغة في السؤال مستلزماً للعلم أطلق 
الحفي وأريد به العالم اف کانات بالغت في السؤال عنها حتى علمت وقتها وقيل 
عنها متعلقة بيسألونك فل إِنَما عِلْمَها عند أ4 [الآية: 187] أي: لا يطلع عليه 
E SI CE OMS CO RE E E OT‏ 
علمها مختص به لم يؤته أحداً من خلقه. 


ر سے ای 
#* 


قل ا تسى [الآية: 188] أي: فضلا عن غيري # فعا ولا صا 
[الآية: 188] جلب خير ولا دفع شر وهو إظهار للعبودية وتبرءٌ عن ادعاء علم 
الخيب الخاص بالمرتبة الربوبية إلا ما سَاءَ اه [الآية: 188] بأن يلهمني إياه 
E E E DE E E OL E RT‏ 
و ي الر ا ا( 08ى الجر وای لو کت اعا 
(0 رالرى (13/ 0297 فير ان كر ( 195 س 
(2) سبق تخریجه. 
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الخيب في مالي لخالفت حالي من اكتساب المبار واجتناب e‏ غالبا 
مرة ومغلوباً أخرى/ أو رابحا تارة وخاسراً أخرى في تجارة الدنيا فلن آنأ إلا زير 
هشير [الآية: 188] ما آنا إلا عبد مرسلل لإنذار الفجار وبشارة الأبرار #لقور 
ا [الآية: 188] في الحقيقة لأنهم هم المنتفعون نزلت حين قالت قريش ألا 
تعلم الرخص قبل الغلاء فتشتري وتربح والأرض التي تريد أن تجرب وترتحل 
إلى الأرض التي تخصب. 

وأفاد الأّستاذ: آنه سبحانه آمره بتصريح الااقرار بتبریه عن حوله ومنته اى 
قوته ون قیامه وآمره ونظامه بطول ربه ومنته ولذلك یتجنس على الأحوال 
ويختلف في الأطوار فمن عسر يمسني ومن يسر يخصني فلو كان الأمر 
بمرادي ولم يکن ۹ غيري قيادي تشابهت أحوالي في اليسر ولتشاكلت آوقاتي 
ی ا من ار 


هو ای کہ من فس وَحِدَوٍ [الآية: 189] هو آدم عليه السلام. 


قال الأستاذ: إنه سبحانه أخرج النسمة من نفس واحدة وأخلاقهم مختلفة ‏ 


وهممهم متباينة كما يخلق الشخص من ن زطفة واحدة وأعضاء الشخص 


وأجزاؤه مختلفة فمن فدر على تنويع النملمة الف اكه أ جزاؤها فهو القادر 


على دنویع آخلاق الخلق الذين أخ رجهم من نفس ا #وجعلّ ا [الأية: 


e‏ وخلق من جسدها وهو ضلع من أضلاعها وجنسها لقوله «جَعَرً 


SA SE SS OTOL PON 
E EO TE O RIL O OTS ا‎ 
) . اطمئنان الشىء ال جزنه أو حه‎ 


وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه رد المثل بالمثل وربط الشكل بالشكل ليعلم 
العالمون أن سكون الخلق من الخلق لا إلى الحق وكذلك أنس الخلق بالخلق 
لا بالحق فالحق تعالى قدوس منه كل حظ للخلق خلقاً وهو منزه عن رجوع 
شيء إلى ا ٠‏ ثم ذكر الضمير ذهاباً إلى المعنى ومناسبة للمبنى وفقت 
بالجهل لخفته فما أنقات) [الآية: 189] صارت ذا ثقل بكبر الولد في بطنها 


330/ أ 
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ا کر سے ا و ر کور 


لدعا اَ4 [الآية: 189] رهما لبن اتا [الآية : 189] أعطيتنا # صلا [الآية: 
9 بشراً سوياً أو ولداً صلح بدنه رضياً فإنهما أشفقا وخافا أن يكون بهيمة على 


ر 


ما قاله الضحاك ونقل عن ابن عباس لَك من كك4 [الآية: 189] على 
هذه النعمة المجددة. 


ف 


aN SI OO UNREST 
فسموا عبد العزى وعبد مناف ا حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه‎ 
. ]190 ویدل عليه قوله تعالی: #فتعدل أله عمًا يسركنّ4 [الآية:‎ 


وأفاد: الأستاذ إن ا الله عند هجوم e‏ بخلوص 
الدعاء وشدة التضرع والبكاء فإذا أزيل شکایاته ورفع منه آفاته ضيّع الوفاء 
ونسي البلاء وقابل الرفد بنقض العهد وأبدل العقد برفض الرد أولئك الذين 
أبعدهم الله في سابق الحكم وخرطهم في سلك آهل الرد وروي آنه لما 
حملت حواء آتاها إبليس في غير صورته فقال لها ما يدريك ما في بطنك لعله 
بهيمة أو كلب وما يدريك من أين يخرج فخافت من ذلك فخوفها مراراً كثيرة 
وذ کرت ذلك E‏ إليها وقال إني من الله بمنزلة فإن دعوت 
الله أا ا ا وك وما غ و ا ن ارت وکان 
اسمه حارثاً في الملكية فقبلت فلما ولدت سمياه عبد الحارث ولم يعرفا أنه 
من تلبيس إبليس وقد صح هذا النقل عن ابن عباس وكثير من السلف 
والخلف على ما رواه ابن أبي حاتم وابن جرير والسدي وذكر الترمذي 
والنسائي والإمام أحمد والحاكم في مستدركه وابن مردويه وابن ا 
حديثاً مرفوعاً عن ابن عباس" لكنه في رواية الكل نوع ضعف على ما ذكره 
المحققون ففي الجملة له أصل ثابت وهذا ليس بشرك حقيقي لأنهما ما 
اعتقدوا أن الحارث ربه بل قصدوا إلى أنه سبب صلاحه e‏ الله تعالی 
RR‏ وأعظم من عامة الا 


فإن الأولی بهما أن لا يفعلان ما آتيا به من الشرك الخفى كما يفعله الجهلة فى 


5 رالرى 0007/137 و فر ا(3 625 : 
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زماننا من تسميتهم بعبد النبي وعلى هذا يكون لفظ شركاء من إطلاق الجمع 
على الواحد تجوز وقرأً نافع وأبو بكر شركاً أي : شركة بأن أشركا فيه غيره أو 
ذوي شرك وهم شركاً قيل ويحتمل أنهما لما فعلا هنالك اقتدى لهم بعض 
الناس بذلك فسموا أولادهم عبد شمس ونحوه فنسب إليهما كل ذلك/ لتسببهما 
ثم قال «إفتعل آله عَكًا يركون [الآية: 190] آي: إشراكا جاياً أو خفياً. 


#أيشركون ما لا يلق سا [الآية: 191] أي: الأصنام و لفون [الآية: 
191[ آي: جميعهم کسائر الأنام. 

وأفاد الأستاذ: أنه كما لا يجوز أن يكون الرب مخلوقاً لا يجوز أن 
يكون غير الرب خالقاً فمن وصف الحق بخالص وصف الخلق فقد ألحد ومن 
نعت الخلق بما هو من خصائص حت الحق فقد جحد. 

ر تيعو ا 2 لعبدتهم صا [الآية: 192] نصرة 
ومنفعة رل أشي يصرو4 [الآية: 192] فيدفعون عنها شيعا من المضرة. 

ران ن [الآية: 193] أي: المشركين إل أَهدّى4 [الآية: 193] أي: 
الإسلام وترك الهوى لا يسرك [الآية: 193] وقرأ نافع بالتخفيف وقيل 
الخطاب للمشركين لا له ية وأتباعه من المسلمين وهم في تدعوهم ضمير 
الأصنام لا المشركين والمعنى أن تدعوهم أن يهدوكم لا يتبعوكم ويلائمه قوله 

سوا عل أدعونوهم آم اسو صيرى [الآية: 193] ساكتون لهم. 

وأفاد الأستاذ: إنه سبحانه بين أن المعبود هو القادر على هداية داعيه 
وعلم العبد بقدرة معبوده يوجب تبريه من حوله وقوته وإفراد الحق تعالى 
بالقدرة على قضاء حاجته وإزالة ضرورته فيتقاصر عن قصد الخلق خطاء 
وینقطع آماله من غير مولاه. 


م ر 2 


لن الزن دعو من دون آل 4 [الأية: 194] آي: : تدعوهم عباده وتسمونهم 
آلهة عاد کم 1 [الآية: 194[ من حث آنها مملوكة له مسحرة ة لأشباهكم 
قادعوشم َلْسْسَحِبّاً أََدُ إن كنْترّ صيون4 [الآية: 194] إنها آلهة وتستحق 
العبادة. 


1 


1 ب 
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وأفاد الأستاذ: آنها إذا قرنت الضرورة بالضرورة تضاعف البلاء وترادف 
العناء فالمخلوق إذا استعان بمخلوق مثله ازداد بعد المراد من النجح وكيف 
يشكك من هو أخيذ شكاته هيهات إن ذلك خطاً من الظن وباطل من 
آ ا 

SR BO O I 
فيه تنبيه على أن الأصنام المنحوتة‎ 5 NECE TE ON 
بأيديكم وقوة أفعالكم لو كانوا أحياء عقلاء أمثالكم ما كانوا يستحقون عبادتكم‎ 
کما لا يستحق بعضکم عبادة بعض ولا يستوجب طاعتکم وکيف وهم دونکم في‎ 
المرتبة وهو يتصور أن يكون المعبود أنقص رتبة من العابد وأعجز في تحصيل‎ 
المقاصد.‎ 


C 


وقد أجاب الأستاذ فيما أفاد بقوله: بين بهذه الآية أن الأصنام التي 
عبدوها دونهم فيما اعتقدوا/ فيه صفة المدح ثم [لم] يعبد بعضهم بعضا فكيف 
استجازوا عبادة ما فوقهم في النقص قل ادعرا شرا PE NSE‏ 
0 في عدواتي 3 كيدون4 [الآية: 195] أي: بالغوا أنتم وإياهم فيما يقدرون 

عليه من تناد لفلا لنطرون4 [الآية: 195] فلا تمهلوني ولا تهملوني فإ 
لا أبالي لوثوقي على ولاية ربي المتعالي. 

ال ساد فن التركل غل اه بوجت و لاله بین اله کف 
لا والتفرد بالقدرة على النفع والضر والخير والشر هو الله. 

إن ولت اھ ازى َب الك [الآية: 196] القرآن وهو سول الَدلسدَ4 
6 ك امات و تق الا خسان وال الو اون اة 
والمؤمنين الأصفياء. 

وقال الواسطي: يتولى الصالحين بالوقاية ويتولى الفاسقين بالغواية. 

وأفاد الأستاذ: إن من قام بحق الله يتولى الله آموره على وجه الكفاية فلا 
يحوجه إلى أمثاله ولا يدع شيعا من-أحواله إلا أجراه-على ما يريد بحسن 


إفضاله فإن من لم يفعل ما بريده جعل العبد راضياً بما يفعله وروح الرضا 
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على الإسرار أتم من راحة الغطاء على قلوب الأبرار. 
رين َون من دونو [الآية: 197] من شمس أو قمر وكوكب أو نبي 
مرسل أو ملك مقرب #ل يستطيعون نصركم ولا افم صروت [الآية: 197] 
لعدم استقلالهم في أفعالهم وأحوالهم فكيف مولا ال الجماد من الأصنام التي في 
أدنى مراتب الأنام. 
ون بذَعوهَم4 [الآية: 198] أي: المشركين ول ى4 [الآية: 198] 
والخطاب له ئة والمؤمنين لل يسمموأ4 [الآية: 198] سماع قبول وره 
بنظرونَ إليك وهم رهم لا مصرون4 [الآية: 198] أنوار الحق عليك لقصور نظرهم 
لحاصل على الحاشر من غير ترق إلى عالم السر. 
وأفاد الأستاذ: أنهم شاهدوه بأبصار رڙوسهم لکنهم حجبوا. عن رؤيته 
بہبصائر أسرارهم وقلوبهم فلم يعتد برؤیتهم ويقال رؤية الأكابر ليست بشهود 
أشخاصهم لكن بما يحصل للقلوب من مكاشفاة الغيب وذلك على تقادير 
الاحترام وحصول الإيمان انتهى وأما جعل ضمیرهم إلى الأصنام فبعيد عن 
المرام في هذا المقام. 
ذز عقر [الآية: 199] أي عن المسئين «#وأص بالعرّف4 [الآية: 199] أي: 
بالمعروف من أفعال المحسنين امرض عن کہات4 [الآية: 199] آي: اصفح 
عن أعمال الغافلين وهذه/ الآية لمكارم الأخلاق جامعة وقد جاء في تفسيرها 
حديث قدسي وکلام نسي وهو آن تعفو عمن ظلمك وتعطي من حرمك وتصل 
من قطعلك<. 


وأفاد الأستاذ: أن العفو من خصائص سنة الله تعالى في الكرم فأمر 
نبيه ي بالأخذ به على الوجه الأتم إذ الخبر ورد بأن المؤمن آخذ من الله 
خلقاً حسناً وكلما كان الجرم أكثر فالعفو عنه أجل وأكمل وأعظم وعلى قدر 
عظم رتبا العمد في الكرم بوفق للعفو عن الأصاغر والخام وقد قال يي في 
13 والبيهقي في السنن الكبرى (10/ 235( رقم (20880). 


2 ا 


2 ب 


٣یف آخرجه البحاري فى 1 لصحيح (7 7 وابن حبان‎ O 


222 سورة الأعراف/الآيات : [200 . 202] 


ااافا افا ی حب اف ا ا ف د 
ثم أفضل العرف أن يكون أكمل العطاء لأكثر أهل الجفاء وبذلك عامل 
رسول الله ية عامة الناس ثم الإعراض عن الأغيار بالإقبال على من لم يزل 
ولا يزال وفي ذلك النجاة من الحجاب والتحقق بما يتقاصر عن شرحه 
الخطاب. 


وا َر E‏ 
بوسوسته تخملك على خلاف ما آمرت به من طاعة كاعتراك غضب وكراهة 
سعد باه 4 [الآية: 200] في تلك الحالة َم سَمِيعٌ4 [الآية: 200] بمقالك 
#علية4 [الآية: 200] بحالك. 


وقال الأستاذ: إن سنح في باطنك من الوسواس آثر فاستعذ بالله يدركك 
بحسن التوفيق وإن هجس في صدرك من الحظوظ خطرة فاستعذ بالله يدركك 
بإزالة كل نصيب وإن لحقتك عزة في بذل الجهد فترة فاستعذ بالله يدركك 
بإدامة التأبيد وإن اعتريك في الترقي إلى محل الوصول وقفة فاستعذ بال 
يدركك بإدامة التحقيق وإن تقاصر عنك في خصائص القرب صيانته لك عن 
شهود المحل فاستعذ بالله بتثبتك له لا لك بك. 


إت الي اموأ [الآية: 201] مخالفة الله أو مخالفة ما سواه ذا مَنَُمْ 
كيف [الآية: 201] لمة وقراً ابن كثير وأبو عمرو والكسائي طيف أي: خيال 
ووسوسة من أَلسَيْطن دروأ [الآية: 201] تنبهوا وتصوروا ما أمر الله به 
ونهى عنه اذا هم مَبْصِرود4 [الآية: 201] بسبب تذكر مواقع الخطاب ومواضع 
اللحجاب فيحترزون منها ولا يتبعونه فيها والآية/ تأكيد وتقرير لما قبلها وكذا قوله 
دا 


3 جے روو ور ٣وہ‏ 


وَلِخونهُم يمدوم4 [الآية: 202] وقرأً نافع من الإمداد آي وإخوان 
الشياطين الذين لم يتقوا في الدين يهديهم الشياطين ويزيدونهم #فى ألّّي) [الآية: 


چ (3/ 254) رقم (973)»› 


والطبراني في المعجم الكبير (6/ 120) رقم (5694). 
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2 أي: الضلالة بالتزيين لث لا ا [الآية: 202] أي: يمتنع الشياطين 
ولا يمسكون عن إغوائهم حتى يردوهم إلى ولائهم أو لا يكف الإخوان عن 
الغي والهوى ولا يقصرون عن المتقين الشائعين للهدى. 


وقال الأستاذ: إنما يمس المتقين طيف الشيطان في ساعات غفلتهم عن 
ذکر الله ولو آنهم استداموا ذكر الله بقلوبهم لما مسهم طيف الشيطان فإن 
ليطا ل رتافلا ي جال هركهم ال انه بس عد كولكل 
صارم بوه ولكل عالم ههوة ولکل عابد تله ولکل قفاصد فترة ولکل سائر 
وقفة ولکل عارف حجبة قال ية «الحدة ڌ تعتري خيار آمتي» فأخبر أن خیار 
الآمة وإن جلت رتبتهم لا يتخلصون عن حدة تعتريهم في بعض أحوالهم 
فتخرجهم عن دوام الحلم ثم إخوان الشياطين أرباب دوام الغفلة فهم في 
يصرفهم الخيار ومن ا ا وعلی العيبة ا المحجوبون 
ا واو ع ل اا ورد 


وولا ل کاتھہ اير [الآية: 203] من القران أو مما اقترحوه في معارضة 
العدوان قارا لرل اسما [الآية: 1203 آئ: و د 
تنك او ا ن بت 8 ا اقيم م ما لوس ك من َ4 [الآية: 203] 
لست بمختلق لآية ولا بمقترح من حجة هلدا بار من يم4 [الآية: 203] 
أي: حجج بينة ظاهرة يبصر بها القلوب صوب صواب المحجة #وشدى وَرَمة 
قوم بوَمثرك4 [الآية : 203] لا للذين هم في طريق الحق معاندون. 

وأفاد الأستاذ: إن من شاهد الخلق من حيث سقط في مهوات المغاليط 
فهو في متاهات الشك يجوب منازل الريب ولا يزداد إلا عمى على عمى ومن 
طالع الخلق بعين تصريف القدرة إياهم تحقق بأنهم لا يظهرون إلا في معرض 
اختيار الحق لهم فهو ينظر بنور البصيرة ويستديم شهود التصريف بوصف 
ا 


ورلا می٤‏ ا ا ل ا # [الآية: 204] اسكتسوا لک 


24 سورة الأعراف/ الآيتان: [204. 205] 


3 ترود [الآية: 204] / نزلت في الصلاة كانوا يتكلمون فيها فأمروا باستماع قراءة 
الإمام والإنصات له وظاهر اللفظ يقتضي وجوبها حيث يقرا القرآن مطلقا وعامة 
العلماء على استحبابها خارج الصلاة واستدل به من لا يرى القراءة على المأموم 
وهو ظاهر وجهه خلافاً لمن خالفه وصفه هذا والأصح أنها نزلت في ترك التكلم 
في الصلاة على ما قاله مجاهد وسعيد بن جبير والضحاك وجمع كثير من السلف 
أو في ترك القراءة مع الإمام إذا جهر فيها على ما قاله الزهري ولا شك أنه 
يستحب الاستماع والإنصات عند قراءة القرآن مطلقا وعن ابن عباس ومجاهد لا 
بأس إذا قرأ الرجل في غير الصلاة أن يتكلم ثم الخطبة حكمها كالصلاة. 


وقال الأستاذ: واستمعوا له بسمع الإيمان والتصديق وأنصتوا بالنسبة 
لخواطر عن معارضات الاعتراض ومطالبات الاستكشاف ومن باشر التحقيق 
سره لازم التصديق ة لال تات في الظواهر من ¿ داب آهل الباب 
والإنصات بالسرائر من آداب أهل البساط قال الله 2 في نحت تواصي 
الجن بعضهم لبحض عند شهود الرسول كال ًا سرد كارا انيرا 
[الأحقاف: 9 فإذا كان حضرة الواسطة توجب هذه الهيبة فلزوم الهيبة وحفظ 
الأدب عن حضور القلب بشهود الرب أولى وأحق قال الله تعالى #وحشعتِ 


د صر e‏ 


لصوا للرتمن فلا مع إل همسا [طه: 108] . 


واذکگر E Ea‏ [الآية:. 205] عام ف فى الأذكار م ا أءة والدعاء 
وغيرها َي مد4 [الآية: 205] أي: متضرعاً وخائفاً ودود اَلْجَهرِ م من الْقَول& ‏ 
[الآية: 205] ای i‏ کلاماً دون الجهر وفوق السر قإنه آدخل ذ في في الخشوع 
والإخلاص والخضوع وقال ابن عباس رضي الله عنهما أن تسمع ا 
غيرك #بالفدرٍ والأَصال4 [الآية: 205] بأوقات الغدو والعشيات #وَلا 
لفان ¢ [الاأية: 5 في جميع الأنفاس والساعات. 


2 ا أن التضرع إذا كوشف بوصف الجمال في أوان الط 
SBF TITS‏ بتعت الجلال في أحوال الهيبة وهذا للأكابر فأما من 
33 ب دونهم فتنوع أحوالهم من حیٹث الخوف والرجاء والرغبة والرهبة ومن فوق/ 
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الجميع فأصحاب البقاء والفناء والصحو والمحو ووراهم أرباب الحقائق 
مثبتون في أوطان التمكين فلا تلون لهم ولا تجنس لقيامهم بالحق وامتحائهم 

إن لر عند دب4 [الآية: 206] أي: الملا الأعلى من المقربين عنده 
# ل سکرو عن عباديو4 [الآية: 206] بل يفتخرون بطاعته #وسبحوتم4 [الآية: 
6] ينزهونه من جهة ذاته وصفاته #رولم سجدّوت) [الآية: 206] ويخصونه 
بالعبادة ولا يشركون به غيره في الطاعة وهو تعريض بمن عداهم من خليقته ولذا 
شرع السجود لقراءته والمعنى أنهم مع كونهم آمنين من خوف سوء العاقبة 
وعذاب يوم القيامة متوجهون إلى عبادته وقائمون بطاعته ومنقادون بسجدته فأنتم 
مع خوفكم كيف تتمادون في الغفلة وتطيعون غيره في السجدة وهذا أول سجدة 
في القرآن لتاليها ومستمعها بالإجماع على خلاف وجوبها واستحبابها وعنه از 
إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي فيقول يا ويله أمر هذا 
بالسجود فله الجنة وأمرت بالسجود وعصيت فلي النار"" . 

وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه أثبت لهم عندية الكرامة وحفظ عليهم أحكام 
العبودية لئلا ينفك حال جمعهم عن نعت فرقهم وهذه سنة الله تعالى مع 
خواص عباده يلقاهم بخصائص عين الجمع ويحفظ عليهم حقائق عين الفرق 
لئلا ڀخلو باداب العبودية في أوان جود الحقيقة . 


)1( أخرجه مسلم في الصحيح (81/ 133). وابن ماجه في السنن (1/ 334) رقم (1052)» 
والبيهقي في السنن الكبرى (2/ 312) رقم (3516)ء وابن حبان في الصحيح (6/ 465) 
رقم (2759). 


4/ ا 


E 
وهي ست وسبعون آي“‎ 


يئر اتر ال اید 

قال الأستاذ بسم الله إخبار على قدرته عن الإبداع والاختراع الرحمن 
الرحيم إخبار عن نصرته بالامتناع وحسن الدفاع فبقدرته أوجد ما أوجد من 
مراده وبنصرته وحد من وحد من عباده. 

$ موتك عن الال [الأنفالء الآية 1] أي: الغنائم GE EE NY‏ 
لأنها عطية من الله وفضيلة زائدة كما سمي به ما يشرطه الإمام لمقتحم خطر عطية 
له وزيادة على سهمه #قل آلأنقال يله والسول ي [الآية: 1] أي: أمرها مختص بهما 
يقسمها الرسول ئ على ما يمره الله به. 

ادا لا ما ان 0 هاا ا الال الاين هن أمر ال ا ار کن 
وكان سؤالهم عن حكمها فقال تعالى قل لهم إنها له ملكأ ولرسوله 4ل الحكم 
فيها بما يقضي به أمراً وشرعاً قاق له وَأَصَلا دات يكم [الآية: 11 أي: 
الحال التي بينكم بالمواساة والمساعدة فيما و وتسليم آمره إلى الله 
ورسوله فیما یأمره وینهاه #واطيعوا أله ورسولةة إن کشر ومين [الآية: 1] فإن 
الإيمان يقتضي ذلك بحكم الو وان کم کاملی: ال انی آمر الدین: 

وعن أنس رضي الله عنه قال: بينما رسول الله بيه جالس إذ رأيناه 
GD O SGD‏ 


)1( 1) كذا في الأصل المخطوط 


226 
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أخي قال الله عط آخاك مظلمته قال: يا رب لم يبق من حسناتي شيء قال : 
با رب يحمل عني من آوزاري وفاضت عينا رسول الله يي بالبكاء ثم قال: 
إن ذلك ليوم عظيم يحتاح الناس إلى أن يتحمل عنهم من أوزارهم فقال الله 
للطالب ارفع بصرك فانظر في الجنان فرفع رأسه فقال: یا رب آری مدائن من 
فضة وقصوراً من ذهب مكللة باللؤلؤ لآي نبي هذا؟ لأي صدیق هذا؟ لأي 
شهيد هذا؟ قال هذا لمن أعطى الثمن قال: يا رب ومن يملك ثمنه؟ قال أنت 
قال بماذا؟ قال بعفوك عن أخيك قال: رب قد عفوت عنه قال خذ بيد أخيك 
فأدخله الجنة ثم قراً رسول الله له # فاقوا أله وأصلحواً دات نيكم 4 [الآية : 
1 فإن الله يصلح بين المؤمنين يوم القيامة". 

وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله 4 إذا كان يوم القيامة نادى 
منادياً أهل التوحيد أن الله قد عفا عنكم فليعف بعضكم عن بعض وعلى 
الثواب كذا في «الدر المنثور» في التفسير المأثور. 

وقال الأستاذ: في قوله: فاقوا اَ4 [الآية: 1] اجتنبوا لأمر الله أن 
نطيعوا دواعي مناکم والحکم بمقتضی هواکم والتقوی | إيثار رضى الحق على مراد 
النفس #وأصلحواً ذَاتَ ية 4 [الآية : 1 بالانسلاخ عن شح النفس وإيثار حق 
الغير على ما لكم من النصيب والحظ وتنقية/ القلوب عن خفايا الحسد والحقد 
#وأطيعوا اله سول [الآية: 1] أي: في الإجابة إلى ما يأتيكم من الإرشاد 
والهداية إن كش مَوّمني [الآية: 1] أي: سبيل المؤمنين أن لا يخالفوا هذه 
الجملة. 


لما وي4 [الآية: 2] أي: الكاملون لذن إا ذكر أله حملت لوي 
[الآية: 2] فزعت لذكره وخافت لفكره استعظاماً لجلاله وقدره قال بعش : 
الوجل على مقدار المطالعات فإن طالع السطوة هابه مخافة موته وإن طالع وده 
هابه مخافة قوته وجملة ذلك من طالع التقريب بالتأديب وجل ومن طالع التهديد 
بالتبعید وجل ومن طالعه مغیباً عن مشاهده قائما بسرمده خالياً من أزله وأبده فلا 


(1) تفسير ابن كثير (4/ 11)ء والدر المنثور (4/ 10)ء وكنز العمال (3/ 58) رقم (5482). 


334 ب 


5 أ 
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وجل حينغل ولا اضطراباً ولا تباعد ولا اقتراب فإنه تحقق بالذات ونسى الصفات 
وف ادات غر ادات كما هرن رسول ال ا عر الصفات :الى الذات فقال: 
أعوذ بك ۳ كذا فى «حقائق السلمى». 


وآفاد الأستاذ: أن الوجل شدة الخوف ومعناه هاهنا أنه يخرجهم الوجل 
عن أوطان الغفلة ويزعجهم عن مساكن الغيبة فإذا انفصلوا عن آودية التفرقة 
وفاؤوا إلى مشاهد الذكر نالوا السكون إلى الله فيزيدهم ما يتلى عليهم من 
آياته تصديقاً على تصديق وتحقيقاً على تحقيق فإذا طالعوا جلال قدره وأيقنوا 
قصورهم عن إدراكه توكلوا عليه في إمدادهم برعايته في نهايتهم كما 
استخلصهم بعنايته في بدايتهم ويقال: سنّة الحق سبحانه مع أهل العرفان أن 
یردوهم بین کشف جلال وبين لطف جمال فإذا كاشفهم بجلاله وجلت قلوبهم 
وإذا لاطفهم بجماله سكنت قلوبهم قال الله تعالی: وين فوبهر بذكر آل4 
[الرعد: 28] وجلت قلوبهم بخوف فراقه ثم تطمئن وتسكن أسرارهم بروح وصاله 
فذكر الفراق يفنيهم وذكر الوصال يصحيهم ويحييهم ويقال: الطالبون في نوح 
رهبتهم والواصلون في روح قربتهم والموحدون في محو غيبتهم استولت عليهم 
الحقائق فلا لهم تطلع إلى وقت مستأنف فيستفزهم خوف أو يهزهم طمع ولا 
لهم بأحوالهم إحساس فتملكهم لذة إذ لما اصطلموا ببواده ما ملكهم/ فهم محو 
عنهم والغالب عليهم سواهم #وإذا ليت عَلِّمَ ءيسم رايم إيماا» [الآية: 2] 
اطمئناناً بالدين ورسوخاً باليقين أو لزيادة المؤمن به في كل حين قال جنيد: 
زادتهم إيماناً بأن لا سبيل لهم إلى الوصول إلى الله إلا به وقال بعضهم: أظهر 
عليهم ببركة التلاوة زيادة يقين في بواطنهم وزيادة طاعة في ظواهرهم كذا ذكره 
السلمي #وكل بهد يكركونَ4 [الآية: 2] يعتمدون فيما يذرون ويفعلون ولا 


یخشون إلا الله ولا يرجون إلا إياه ولا يلتفتون إلى ما سواه. 


ليت يقيفوت اَلَو [الآية: 3] آي: يديمونها ويحافظون على شروطها 
وأركانها وما ررَفَْهم يوك4 [الآية: 3] في سبيل الله وطريق رضاه فهم 
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الجامعون بين العبادة البدنية والطاعة المالية. 


وآفاد الأستاذ: آنهم لا يرضون في أعمالهم بإخلال ولا يتصفون بجمع 
مال من غير حلال ولا يعرجون في أوطان التقصير بحال. 

اوليك هم ألمومثو حنَّا 4 [الآية: 4] ولأنهم حققوا إيمانهم صدقاً بأن ضموا 
إليه مكارم الأحوال القلبية من الخشية والإخلاص والتوكل ونحوها ومحاسن 
أفعال البدنية التي مدار الطاعة عليها ومعيار العبادة لديها من الصلاة والزكاة 
والصدقة وأمثالها. 

وقال الأستاذ: أولئك الذين صفتهم أن لا يكونوا للشريعة عليهم نكير 
ولا لهم عن أحكام الحقيقة معدل ومحيد هم أَلْمُوَمِنَ حَنًا4 [الآية: 4] أي: 
حقوا حقاً وصدقوا صدقاً أو حق لهم حقاً لهم دَرَجَت4 [الآية: 4] كرامة وعلو 
منزلة ورفعة قربة عند رهم 4 [الآية : 4] على قدر مراتبهم #ومَعَفِرة [الآية: 4] 
لما صدر عنهم وفرط منهم ورف ري4 [الآية: 4] نعيم مقيم لا ينقطع عدده 
ولا ينتهي آمده ولا مدده. 

وقال الأستاذ لهم درجت عند رَبّهْر4 [الآية: 4] على حسب ما أهلهم به 
من الرتب فبسابق قسمته لهم استوجبوها ثم بصادق خدمتهم حين وفقهم لها 
بلغوها ولهم مغفرة في المال لمسيئهم وفي الحال لمحسنهم والمغفرة الستر 
والحق سبحانه يستر مثالب العاصين ولا يفضحهم لئلا يحجبوا عن مأمول 
أفضالهم ويستر مناقب العارفين عليهم لئلا يعجبوا بأعمالهم وأحوالهم وفرق 
بین/ ستر وبين ستر وشتان ما هما وأما الرزق الكريم فيحتمل أنه الذي يعطيه من 
حيث لا يحتسب ويحتمل أنه الذي لا ينقصه بإجرامهم ویحتمل آنه لا يشغلهم 
بوجوده عن شهود الرزاق ويحتمل أنه رزق الأسرار بما يكون استقلالها به من 
المکاشفات, 

ک٣‏ أخرجك رمك مر يتك بالحىَ 4 [الآية: 5] أي: هذه الحال في كراهتهم 
إياها كحال إخراجك للحرب في كراهتهم له ون رها مَنَ ألْمُوْميِينَ لكرهون) 
[الآية: 5] جملة حالية وذلك أن عير قريش أقبلت من الشام وفيها تجارة عظيمة 


+ 


5 ب 


6 / أ 
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ومعها أربعون راكبا منهم أبو سفيان وعمرو بن العاص ومخرمة بن نوفل 
وعمرو بن هشام فأخبر جبریل رسول الله با فأخبر المسلمين فأعجبهم تلقيها 
لكثرة المال وقلة الرجال فلما خرجوا بلغ الخبر آهل مكة فنادى أبو جهل فوق 
الكعبة يا آهل مكة النجاء النجاء على كل صعب وذلول عيركم أموالكم إن أصابها 
محمد لم تفلحوا أبدا فخرج آبو جهل بجميع أهل مكة ومضى بهم إلى بدر وهو 
ما كانت العرب تجتمع عليه لسوقهم يوماً في السنة وكان رسول الله بيا بوادي 
دفران فنزل عليه جبريل للوعد بإحدى الطائفتين إما العير وإما النفير فاستشار فيهم 
اأصحابه فقال بعضهم: هلا ذكرت لنا القتال حتى نتأهب له إِنا خر جنا للعیر فردد 
عليهم وقال: إن العير مضت على ساحل البحر وهذا آبو جهل قد أقبل فقالوا: يا 
رسول الله عليك بالعير ودع العدو فغخضب رسول الله ئة فقام أبو بكر وعمر 
فأحسنا ثم قام سعد بن عبادة فقال: أنظر أمرك فامض فيه فوالله لو سرت إلى عدن 
أبين ما تخلف عنك رجل من الأنصار ثم قال مقداد بن عمرو: امض بما أمرك الله 
فنا مغ حا اح لا رل لك کا فال یی اشراتل ھرس ادح ادف 
وربك إنا هاهنا قاعدون ولكن اذهب آنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون فتبسم 
رسول الله ب ثم قال: آشيروا/ على يها الاش وهو يريد ف لأنهم كانوا 
عددهم وقد شرطوا حين بايعوه وبالعقبة آنهم برآء من ذمامه حتى يصل إلى 
دیارهم فتخوف ب آن لا يروا نصرته إلا على عدو دهمه بالمدينة فقام سعد بن 
معاذ وقال: لكأآنك تريدنا يا رسول الله ب قال: أجل قال: قد آمنا بك وصدقناك 
وشهدنا أن ما جئت به هو الحق وأعطينا على ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع 
والطاعة فامض يا رسول الله لما أردت فوالذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا هذا 
الببحر فخضته لخضنا معك ما تخلف منا رجل واحد وما نکره آن تلقی بنا عدونا 
واف ودا ق 
بنا على بركة الله فنشطه قوله ثم قال: سيروا على بركة الله وابشروا فإن الله قد 
وعدني إحدى الطائفتين والله لكأني أنظر إلى مصارع القوم. 


هدا رفي «حقائق ٣ا‏ تحلمی» قال بد فاك عن -أرضافك ومراض- 
مكونك وإغقفارك وها كات بها اله فلك لا اظ محلا ول خشكن إلى 


سو رة الأغال/الاية. JEN L6]‏ 


فريقا الم تکار ن طا روجف رما قنك روطتل لا لون ا 
خروجك مه الخروج عن جمیح الرسوم المألوفة والطبائع المعهودة ونك 
بمفارقة هذا الوطن المعتاد يصير الحق وطنك. 


موتك فى ان4 [الآية: 6] أي: في إيثارك الجهاد بإظهار الحق لإيثارهم 
تلقى العير عليه طلباً وميلاً إلى السهل لبمَدَمًا بين [الآية : 6] أي: ظهر لهم الحق 
بأنهم ينصرون أينما توجهوا لإعلام رسول الله بل إياهم تما مسان إل ألََوْتِ 
رهم يرود [الآية: 6] أي: يكرهون القتال كراهة من يساق إلى الموت وهو 
يشاهد أسبابه وكان ذلك لقلة عددهم وعدم عددهم إذ روي أنهم كانوا رجالة وما 
كان فيهم إلا فارسان فكان مجادلتهم لفرط فزعهم ورعبهم لا لمخالفة آمره بل/ 
هم 

وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه بين أن الجدال منهم عادة وسجية وفي كل 
شيء لهم اختیار وجدال فکرهوا خروجه إلى بدر فجادلوه فيه كما جادلوه في 
حديث الغنيمة في قوله تعالى موتك عن آلأننَال4 [الآية 1] وما يكون من 
خصال العبد إفراد غير متكرر أو يكون على وجه القدرة كان أقرب إلى الصفح 
والتجاوز عنه وأما إذا صار ذلك عادة فهو أصعب ويقال ما لم تباشر خلاصة 
الإيمان القلب لا يوجد كمال التسليم وترك الاختيار وما دام يتحرك في العبد 
عرق في الاختيار فهو بعيد من ذوق راحة الإيمان ولقد أجرى الله سنّته مع آوليائه 
وكذلك كانت سنّته سبحانه مع أنبيائه أنه لا يتيح لهم كمال إلا بعد مفارقة 
مألوفات الأوطان ومساكنة ما لهم فيه حظ ونصيب من كل معهود ويقال في 
هجرة الأنبياء من أوطانهم أمان لهم عن عادية الأعادي وإحياء لقلوب قوم 
تقاصرت أقدامهم عن المسير إليهم وكذلك هجرة الأولياء من خواصه فيها لهم 
خلاص من البلايا واستخلاص كثير من المزايا ثم جحود الحق بعد وضوح 
برهانه علم لاستكبار صاحبه وهو في الحال في وحشة غيه معاقب بجرح الصدر 
وتنغص العیش يمل حیاته ویتمنی وفاته کما قال سبحانه # تم افون إلى المرب 
وھ هم بنظرود) [الآية: 6] . 


36 ب 


7 / ا 
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لود يددم أله إحَدَى الطايفتين [الآية: 7] العير أو النفير أا كك4 
E e ET‏ ن SEO‏ [الآية: 7] آي: صاحبة 
الحدة مستعارة من واحدة الشوك # تورث 5 [الا 7 يعني العير لقلتهم 
دنالنف لكثرتهم. 

وأفاد الأستاذ أن التعريج في أوطان الكسل ومساكنة مألوفات الراحة من 
خصائص آحكام النفس فهي بطبعها تؤثر في كل حال نصيبها ويتعجل لذة 
حظها ولا يتعجل أحد إلى جلائل النعم إلا بتجرع كاسات شدائد الألم 
والانسلاخ عن معهودات النصيب والرضى بالقسم. 


وفي «دقائق الحقائق» من ظن آنه يصل إلى الحق بالجهد فمتعّن ومن ظن 
أنه يصل بغير الجهد فمتمن وقال بعضهم/ لا يصل أحد إلى حياة القلب ما لم 
يمت نفسه بنزع الشهوات عنها ومخالفتهما في جميع أحوالها وهو معنى قوله: 
CAR ST To‏ [الآية: 7] لوتر أله أن محِیّ 
أَلْحَقَ) [الآية: 7] أي: بمشيئته ويبينه ويعليه ويغلبه # بكلميو) [الآية: 7] الموحى 
بها في هذا المراد وبأوامره للملائكة بالإمداد #ويقطم داب الكفريى [الآية: 7] 
مکروها ولا نال وات رة اغا الدين واإظهار :الخ اليقين وإنطال امن 
وقال الأستاذ: إذا أراد الله سبحانه تخصيص عبد بولايته قضى لطرارق 
نفسه بالأفول وحكم لغصن شهواته بالذبول وأبى لطوالع الحقاتق إلا إشراقها 
ولوامع الموانع إلا استحقاقها والحاصل أنه سبحانه فعل ما فعل. 


2 7 م اا۱ ر ر ا ر 


# ليق الى وببطل الطل ولو كره المجروب) [الآية : 8] قال في الأوائل: 
قال الواسطي: يحق الحق بتجلي أنواره ويہطل الباطل بأستاره وقيل : 
یحی اللحقى بالبراهين ویبطل الباطل بالدعاوي کذا دکره ال 


سوال الأستاذ: لين -ال ن م الر ي فا جنل انچر جو الت 
لما يظهر من عين الجود ويقال: ليحق الحق بنشر أعلام الوصل ويبطل الباطل 
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بقهر أقسام الهزل. 

3إ فين رب [الآية: 9] أي: حين علموا أن لا محيص من القتال 
أخذوا يقولون: أي رب انصرنا على عدوك أغثنا يا غياث المستغيثين وعن عمر 
رضي الله عنه أنه بهي نظر إلى المشركين وهم آلف وإلى الصحابة وهم ثلاثمائة 
فاستقبل القبلة ومد يده يدعو اللهم أنجز لي ما وعدتني الهم إن تهلك هذه 
العصابة لا تعبد في الأرض فما زال كذلك حتى سقط رداءه فقال أبو بكر: يا نبي 
لله كفاك مُناشدتك ربك فإنه سينجز لك ما وعدك . قيل من صدق الجأ في 


ا 


استغاثة أجيب في الوقت وحالته سكاب كم آي ممككم بأل [الآية: 9] 
آي: باني معينكم ون الميکة4 [الآية: 9] آي: (بالقتال) لف منهم وت4 
[الآية: 9] متبعين بعضهم بعضاً أو متبعين المؤمنين وقرأً نافع بفتح الدال أي: 
متيقنين أو متبعين بمعنى أنهم كانوا مقدمة أو ساقة. 

رما جعله ألم [الآية: 10] أي: الإمداد # إلا رى [الآية: 10] بشارة 
بالنصر وَين بو فيكم [الآية: 10] فيزول بها ما في صدوركم من الوجل/ 
لقلتكم وذلتكم وروما النصر إ من عند آل 4 [الآية: 10] وأما إمداد الملائكة 
وكثرة العدد والعدد ونحوها فوسائط لا تأثير لها فلا تحسبوا النصر منها ولا 
تيأسوا بفقدها إت لله عَرير حَكيم4 [الآية: 10] . 

وأفاد الأستاذ: أن الاستغاثة على حسب شهود الفاقة وعدم المة والطاقة 
والتحقق بانفراد الحق بالقدرة على إزالة الشكاية تيسير للمسؤول وتحقيق 
للمأمول فإذا صدقت الاستغاثة بعجل الإجابة وحصل الأمان وقضيت الحاجة 
بذلك جرت سنّة العادة ويقال بشرهم بالإمداد بالملك ثم رقاهم عن هذه 
الحالة بإشهادهم أن الإنجاز من الملك لم يذرهم في المساكنة إلى الإمداد 
بالملك فقال: وما النصر إلا من عند الله ثم قال: إت اله عرير سكيد 


)1( أخرجه مسلم في الصحيح (1763/ 58). والترمذي في الجامع الصحيح (5/ 269) رقم 
(3081). والنسائي في السنن الكبرى (6/ 155) رقم (10442)» وابن حبان في 


الصحيح (11/ 114) رقم (4793). 


7 ب 


8 أ 
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[الآية: 10] فالنجاة من البلاء حاصلة وفنون الإنجاز والإمداد بألطافه متواصلة 
والدعوات مسموعة والإجابة غير ممنوعة وزوائد الإحسان متاحة ولكن الله عزيز 


فالطالب واحد ولكن لعطائه والراغب واصل ولكن إلى مباره والسبيل سهل ولكن 


إلى وجدان لطفه فأما الحق فهو عزيز وراء كل فصل ووصل وقرب وبعد وما 


وصل آحد إلا إلى نصيبه وما بقى أحد إلا عن حظه وفى معناه قيل: 
رفا ل اتخ ااعلة تيا لقي لمن يرق لل ولا رى 
ااا ود ااي .راا ی 
لد یکم انماس [الآية: 11] وقراً نافع بالتخفيف من أغشيته إياه 
aS‏ وقرأً ابن كثير وأبو عمرو ويغشيكم النعاس بالرفع 
#أمتة من‰4 [الآية: 11[ أمناً من الله وهو مفعول له في المعنى ورل ا 
الها م وٍ4 [الآية: EE‏ والجنابة i‏ 
ألشَيْطن» [الآية: 11[ ا وسوسته وتخويمه إياهم من العطش يط ل 
وبڪ 4 [الآية: 11] بالوثوق على لطف الله بكم ثبت به اد4 OE Tl‏ 
بالمطر حتى لاأ تسوخ في الرمل أقدامكم أو بالر بط آقدامكم حال إقدامكم قيل: 
وأفاد الأستاذ: إنه غشيهم النعسة تلك الليلة فأزالت عن ظواهرهم 
[السهاء) فاغتسلوا بعدما لزمتهم الطهارة الکترى دسبب الاحتلام واشتدت 
الأرض بالمطر فلم ترسب الأقدام في رملها وانتفى عن قلوبهم ما كانت 
لا و ةه ي ا ت ا ا ا ل 
فلما باينهم الإحساس واستمکن النعاس وتدارکتهم النصرة والعناية استيقنوا 
بأن الإعانة من قبل الله لا بسكونهم وحركاتهم وأشهدهم صرف التأييد وإتمام 
الكقاية E‏ بماأء س بماء e‏ 


yy 9‏ » انظر : محاضرات الأدياء (1/ 425)» والزهرة (1/ 12). 
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كل غير وكل علة وصان أسرارهم عن الإصغاء إلى الوساوس فربط على 
قلوبهم بشهودهم جریان التقدير على حسب ما یجریه الحق سېحانه من فنون 
التصريف يبت به ألامدَام) [الآية : 11] أقدام الظواهر في مشاهد القتال وإقدام 
السرائر على نهج الاستقامة بشهود مجاري التقدير. 


لذ بوسی ريك إل اميك اَن مک4 [الآية: 12] فی إعانتهم ونتبيتهم 

وفوا أب ءامنوأ) [الآية: 12] بتبشيرهم وتسكين فؤادهم أو بتكثير سوادهم أو 
2 ص رو و واي 

بمحاربة أعدائهم «سَالقى في فلوب آلزيت كفررا ألرْعَّب) [الآية: 12] كالتفسير 
لقوله: أي مك4 [الآية: 12] . 

وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه عرفا أن الملائكة محتاجون إلى تعريف الحق 
إياهم قضايا التوحيد وتشبيتهم المؤمنين قيل: كانوا يظهرون للمؤمنين في صورة 
الرجال ويخاطبونهم بالإخبار عن قلة عدد المشركين واستيلاء المسلمين عليهم 
وهم لا يعرفون أنهم ملائكة وقيل: تشبيتهم إياهم بأن كانوا يلقون في قلوبهم 
ذلك من جهة الخاطر ثم إن الله تعالى يخلق لهم فهما لذلك وكما يوصل 
الحق سبحانه وساوس الشيطان إلى القلوب يوصل خواطر الملك وأمدهم 
بإلقاء الخوف والرعب فى قلوب الكفار اضرا هَوق ان4 [الآية: 12] أي: 
أعاليها التي هي المذابح والرؤوس #واضروا من ڪل بئان [الآية: 12] إصبع 

قال الأستاذ: وذلك بأمر الله وتعريفه/ من جهة الوحى والكتاب ويكون 
معناه إباحة ضربهم ونيلهم على أي وجه كان كيف ما أصابوا سافلهم 
وأعاليهم ويحتمل فاضربوا فوق الأعناق ضرباً يوجب قتلهم لأنه لا حياة بعد 
ضرب العنق ولفظ فوق يكون صلة وإلا فاضربوا منهم كل بنان أي: ضربا 
الأطراف #لدلك) [الآية: 13] أي: الضرب أو الأمر به # باتهم شافرا أله ورسولم4 
[الآية: 13] آي: خالفوها. 


وقال الأستاذ: بين أنهم في مغاليط حسبانهم وأكاذيب ظنونهم والمنشىء 


8 ب 
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ھر ٍ 
2 ا e‏ 


بكل وجه الله لانقراده بقدرة الإيجاد وس متاق اله ورسولة سيد 
لقاب [الآية: 13] e‏ 


وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه يمهل المجرم أياماً ثم لا يهمله بل يذيقه بأس 
فعله ویزیل عنه شبهة ظنه. 

# دزم [الآية: 14] آي: الحذات قدو الآ 114 يها المشر كرون 
معجلاً وعلموا لرآت للكفريى عَدَابَ أللَار) [الآية: 14] مؤجلاً فللعاصين 
E a‏ 
أجل لکم في الاخرى: 

E E O‏ كَفراً رَحَفًا) [الآية: 15] حال كونهم 


ر رر کے XT‏ 


رین فلا تولوهم م الأدبار# [الآية: 15] بالانهزام وقصد الفرار. 


وسن لولهم ومين ديرم إلا محرا فاي [الآية: 16] يريد الكر بعد الفرار 
و ن [الآية: 16] ا ال اع وو ال 
ليستعين بهم على أعداء الدين وانتصابهما على الحال وإلا لخو لا عمل له أو 
على الا اون لرن ىإ رجلان عرفا لقال أو مخ ا إلى فا فد 
¢ [الآية: 16] رجع حصب مر أله 1الآية: 16] #وماونة و 
لير [الآية: 16] وهذا إذا لم يزد العدد على الضعف لما سيأتي من قوله 
تعالى: أل حَفَف اله مك4 [الأنفالء الآية: 66] وقيل: الآية مخصوصة بأهل 
بدر. 
وقال الأستاذ إا قيش آلب كفروأي [الآية: 15] في المعركة زحفا 
مجتمعين فاثبتوا لقتالهم ولا تنهزموا والشجاعة ثبات القلب كما قيل الشجاعة 
صبر ساعة وفي الجهاد مع العدو بالظاهر فالواجب الثبوت عن الصولة الأولى 
ووو/ ¡ وكذلك في جهاد/ الباطن مع الشيطان فمن الواجب منه الوقوف عند دواعيه إلى 
الزلة فمن وقف على حد الإمساك عن إجابته بانجرار فيما يدعوه بوساوسه فقد 
وفى الجهاد حقه وكذلك في مجاهدة النفس فإذا وقفت العبد عند إجابة النفس فخا 
ترومه بهواجسها ولم يطع شهوته فيما تحمله النفس عليه من البدار إلى ابتغاء 
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ا 


حظه فقد وفى الجهاد حقه والإشارة في قوله: #إلا) يعني غير محرا لال4 
[الآية : 16] بإيثار بعض الرخص ليتقوى على ما هو أشد كأكله مثلاً ما يقيم صلبه 
ونومه ليقوى على السهر وكرفقه بنفسه بإيثار بعض راحات شبحه من إزالة عطش 
أو نفي مقاساة جوع ارد او رة ل قى عن فر اعا قله واسغدامة اتال 
قلبه بربه فإن ترك بعض أوراد الظاهر لئلا يبقى به عن الاستقامة في أحكام 
واردات السرائر أخذ في حت الجهاد بحزم والإشارة في قوله: NF‏ 
َر [الآية: 16] إلى اعتقاد المريد بصحبة أقرانه فيما يساعدونه في المجاهدة 
ویتقوی بشهود ما هم فيه من المكابدة على الإقامة على مجاهدته ثم باستمداده 
من همم الشيوخ فإن المريد ربيب همة شيخه فالأقوياء من الأغنياء ينفقون على 
خدمهم من نعمهم والأصفياء من الأولياء ينفقون على مريديهم من هممهم 
یجبرون کسرهم وینوبون منهم وینجدونهم بحسن إرشادهم ومن أهمل مريداً وهو 
يعرف صدقه أو خالف شيخاً وهو يعرف فضله وحقه َد باه بصب س 
أله [الآية: 16] بسخطه والله تعالی حسيبه في مکافأته على ما حصل من قبیح 


وصمفه. 


و فتاوه 4 Tm YI‏ بقوتكم ولک لله EY E‏ 
بنصرتكم وتسليطكم عليهم وإلقاء الرعب في قلوبهم روي أنه لما طلعت قريش 
من العقنقل قال عليه السلام: هذه قريش جاءت بخيلائها وفخرها يكذبون رسولك 
اللهم إني أسألك ما وعدتني فأتاه جبريل وقال له: خذ قبضة من التراب فارمهم 
بها فلما التقى الجمعان تناول كفا من الحصباء فرمى بها في وجوههم وقال: 
اهت ارود قم ون رد ا ل جت فار ررد لمر ونا 
يقتلونهم ويأسرونهم ثم لما انصرفوا أقبلوا على التفاخر فيقول الرجل: قتلت 
وأسرت فنزلت والتقدير إن a‏ فلم تقتلوهم ولکن الله وم 
ey aN yg Ty‏ 
# وکر اله ری [الآية: 17] أتى بما هو غاية الرمي من إيصالها إلى أعينهم 
جميعها وقرأً ابن عامر وحمزة والكسائي بتخفيف لكن ورفع ما بعده في 
الموضعين. 


9 ب 


0/ أ 
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وأفاد الأستاذ: إن الذي نفى عنهم من القتل هو إماتة الروح وإثبات 
الموت وهو من خصائص قدرته والذي يوصف به الخلق من القتل هو ما 
يفعلونه في أنفسهم الذي يحصل ذهاب الروح عقيبه. 

وفاتكة الآية قطع دعاويهم في قول كل واحد منهم على جهة التفاخر 
قتلت فلاناً فقال: ن لوهم 4 [الأية: 17] ا لم تكن آفعالكم مما انفردتم 
بإيجادها بل المنشىء والمبدع هو الله عر وجل ا بهذه الأية وصان نبيه علا 
عن ملاحظة أفعالهم وأحوالهم ولذلك قال: وما رَمَيّت لذ رمي [الآية: 17] 
أي: ما رميت بنفسك ولكن رميت بنا فكان منه قبض التراب وإرساله من يده 
ولكن من حيث الكسب وكسبه موجد من الله بقدرته وكان التبليغ والإصابة من 
ا و اغا ول ا ا و ا ی اوا 
فعل واحد والتغاير في جهة الفعل لا في عينه وقوله: إذ رمیت فرق # ولک 
آله لَه رم [الآية : 7 جمع والفرق صفة العبودية والجمع نحت الربوبية وكل فرق 
لم يكن مضمناً بجمع وكل جمع لم يكن في صفة العبد مؤيداً بفرق فصاحبه غير 
سديد الوتيرة وأن الحق سبحانه يكل الأغيار إلى ظنونهم فيتيهون في أودية 
الحسبان ويتوهمولن نهم منفردون بإجراء مأمنهم وذلك منه مکر بهم قال الله 
تعالى: لوش سيون امم يون صنَعًا) [الكهف. الآية: 104] وأما أرباب ا 
فيشهدهم مطالع التقدير ويعرفهم جريان الحكم ويريهم أنفسهم في أسر التصريف 
وقهر الحكم وأما/ الخواص من الأولياء وأصحاب العرفان ری لن 2 
يجري وهم عن إحساس ذلك مأخوذون يثبتهم بشواهد النظارة بالتقدير ويتولى 
حفظهم عن مخالفة الشرع ولل المؤت ينه بل حسساي [الآية: 17] ولينعم 
عليهم نعمة عظيمة بنصرة وغنيمة ومشاهدة آيات جسيمة # إت لله سَمِيع) 
[الآية: 17] بأقوالهم يم4 [الآية: 17] بأحوالهم قال دويم: البلاء الحسن أن 


يكون. رؤية. البحق أسبق-إليه من نزول البلاء- مير بالجلا وهو لايش 
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وأفاد الأستاذ: أن البلاء الاختبار فيختبرهم مرة بالنعم ليظهر شكرهم أو 
كفرانهم ويختبرهم أخرى بالمحن ليظهر صبرهم أو ضجرهم ونسياهم والبلاء 
الحسن توفيق الشكر في المنحة وتحقيق الصبر في المحنة وما يفعل الحق فهر 
حسن من الحق لأن له أن يفعل وهذا حقيقة الحسن وهو ما للفاعل أن يفعله 
ويقال: حسن البلاء لأنه منه وطاب البلاء لأنه فيه ويقال: البلاء الحسن أن 
يشهد المبلي في عين البلاء ويقال: البلاء الحسن ما ليس فيه زجر إن كان 
ع ا ران ان وال و ااا جا ا وا 
فأصفاهم ولاءٌ أأوفاهم بلاء قال عليه السلام: آشد الناس بلاءً الأنبياء ثم 
الأولياء ثم الأمثل فالأمثل" إت أله سَمِيمّ4 [الآية: 17] تنفيس لقوم وتهديد 
لقوم أصحاب الرفق بقولهم وت اله سميع e‏ 7 لانينكم فيرح عليهم 
بهذا وقتهم ويحمل عنهم محنتهم وأنشدوا: 
ااا e O ll‏ 

و قل لي بألسنة SS TES O‏ 
يؤذن لهم في النفس وتكون المطالبة متوجهة عليهم بالصبر والوقوف تحت 
جريان التقدير من غير إظهار ولا شكوى فيقول: لو ترشح منك ما كلفت 
بشربه توجه عليك الملامة فلا يكون منك بيان ولا سينه فإني سميع لقالتك 
عليم بحالتك ويقال في قوله: يم4 [الآبة: 17] تسلية لأرباب البلاء فإن من 
علم ان مقصوده یعلم حاله سهل عليه ما/ یقاسيه فيه قال سبحانه لنبيه عليه 
السلام: لولقد نر أك يضيق صدرك يما يوون [الحجرء الآية: 97] ذلكم إشارة 
إلى البلاء الحسن ومحله الرفع أي: المقصود. 

لك [الآية: 18] من بلاء المؤمنين «وأت لله مهن كر الكرنَ4 
[الآية: 18] والمعنى أن المقصود إحسان المؤمنين وإيمان الكافرين وقرأً نافع 
وابن كثير وأبو عمرو بتشديد موهن وقراً حفص بالإضافة. 


. سبق تخریجه‎ )1( 
IS OO es O) 


340/ ب 
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ول لا و ی و ات عد اتطار اله 
من قبل رب العالمين وموهن كيد الكافرين بان يأخذهم من حيث لا يشعرون 


# إن سيوا ققد جاءڪب م ال4 [الآية: 19] خطاب لأهل مكة حيث 
ا خروجهم للغزوة قائلين: الهم انصر أعلى الجندين 
زاهدئ .لين وأكرم الحزبين وران تنهوأ [الآية: 19] عن كفركم ومعاداة 
رسولکم فهو حر ک4 [الآية: 19] لتضمنه سلامة الدارين وخير المنزلين #وإن 
EE NCE‏ ند4 [الآية: 19] لمناصرته #ولن تى عنکر فک 
[الآية: 19] لن تدفع جماعتكم عنكم سيا [الآية: 19] من الأعناء والمضار 
لوكو كارت [الآية: 9 فئتكم لوان أله مم أَلمُوْمني [الآية: 19] بالنصر 
والمعونة وقرأً نافع وابن عامر وحفص بالفتح أن فالمعنى ولأآن الله مع المؤمنين 
كان ذلك الفتح المبين. 


وأفاد الأستاذ: أنهم سألوا بألسنتهم هلاك أنفسهم وذلك لانجرارهم في 
مغاليط ظنونهم ثم توهموا استحقاق القربة وكانوا في عين الفرقة وحكم 
الشقوة موسومين باستيجاب اللعنة فبدعائهم وقعوا في شقائهم وباختيارهم منوا 
ببوارهم ويقال: ظنوا أنهم أهل الرحمة فأدلوا فلما كشف الستر خابوا وأذلوا 
فعند ذلك علموا أنهم زاغوا في ظنهم وضلوا ثم ليس المراد من خير المبالغة 


E E E LC N TT E E 


موافقتهم للرسول ييه بكل وجه هو شر لهم ولكنه أراد به في الأحوال 
الدنيوية وعلى موجب ظنونهم وإن تعودوا نعد يعني إن عدتم إلى الجميل من 
a E a E‏ 
أذقناكم من الضر اون ثفن منک فعقك سيا ولو كرت [الآية: 19] من غلبته 
در ر ل و د 


(1) تفسير البغوي (3/ 342)ء وتفسير الرازي (7/ 382)» تفسير أبي السعود (4/ 14)» تفسير 


البيضاوي (1/ 97). 
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راس ر 


اا الزب اموا أطيعوأ/ الله ورسولم ولا لوَا ع4 [الآية: 20] أو أن لا 
تتولوا عن الرسول ولا تعرضوا عن طاعته فإن طاعة الله في متابعته وقيل: الضمير 
للجهاد أو للأمر الذي دل عليه المصدر أو التقدير عن أحدهما وأنتم تسمعون 
القرآن وسائر البرهان ونصائح الإإخوان. 

وأفاد الأستاذ: أن الناس في طاعة الله على أقسام فمطيع لخوف عقوبته 
ومطيع طمعا في مثوبته وآخر تحقيقاً لعبودیته وآخر تشوقا لربوبیته وکم من 
مطيع ومطيع كما قيل : 
أحبك يا شمس الزمان وبدره وإن لامني فيك السها والفراقد 
وذاك لأن الفضل عندك باهر وليس لأن العيش عندك بارو 

وفي قوله تعالى : «أطيعوا أله وروم ولم يقل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول 
نوع تخصيص وضرب تفصيل بلطف عن العبارة ويبعد عن الإشارة ولا تولوا عنه 


> و اش س 


#واسد سمعون# [الآية: 20] آي: تسمعول دعاءه إياكم وتسمعون ما آنزل عليه من 
دعائي إياكم. 
رلا کنا لیے الوأ سنا [الآية: 21] وهم الكفرة والمنافقون 

الذين ادعوا آنهم پيسمعون ووه * لسمعون [الآية : 1 سماعاً به ينتفعونٰ 
فكآنهم من رأس الشيء لا يسمعون قيل: من سمع ولم ير عليه فوائد السماع 
وزيادة في أحواله فهو غير مستمع ولا سامع ذكره السلمي. 

وقال الأستاذ: لا يكون ممن يشهد جهراً ويجحد سرا ويقال: لا تقروا 
بلسانكم وتصروا على كفرانكم ويقال: من نطق بتلبيسه تشهد الخبرة بتكذيبه. 

لإ سر اواب [الآية: 22] أي: ما يدب على الأرض #عند الي [الآية: 
2 أي: في حکمه الم [الآية: 22] عن الحق لاك [الآية: 22] عن 
الصدق # الذي لا يعَقردَ4 [الآية : 22] لا يميزون بنظر البصر ولا بعين البصيرة 
بين الحق والباطل وبين الباقي والزائل وإنما كانوا شراً من البهائم لإبطالهم ما 
میزوا به وفضلوا لأجله. 


(1) نسب إلى المتنبي . انظر: يتيمة الدهر (1/ 4)ء وقرى الضيف (1/ 39). 


41 ا 


1 ب 


الرسول وحباة القلب بمشاهدة الا 
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وآفاد الأستاذ: إن دواعي الحق بحسن البيان ناطقة وألسنة البرهان فيما 
ورد به التكليف صادقة وخواطر الغيب بكشف ظلم الريب مفصحة وزواجر 
التحقيق عن متابعة التمويه للقلوب ملازمة ومن صم عن إدراك ما خوطب به 
سره وعمي عن شهود ما كوشف به قلبه وحرص عن إجابة ما أرشد إليه من 
مناجحة فهمه وعقله فدون رتبة البهائم قدره فوق كل/ خسيس من حكم الله ذله 
وره 


ولو لم آله ف E‏ [الآية: 23] سعادة مكتوبة لهم أو منفعة للآيات 
المنزلة عليهم « لاسْمَمَهُم) [الآية: 23] سماع تفهم وتبصر بهم ول أسمعَهمّ 4 
EE EEN‏ وقد علم أن لا خير فيهم را4 [الآية: 23] 
لأعرضوا عنه ولم ينتفعوا به أو ارتدوا بعد التصديق وقبوله لوهم عَرضوت) 
[الآية: 23] عادتهم الإعراض ودأبهم الاعتراض وقصدهم الأعراض وطلبهم 
الأغراض فحرموا الأعراض. 

وأفاد الأستاذ: إن من أقصته سوابق القسمة لم تدنه لواحق الخدمة ومن 
له اله حك الهوة حرمه ما پو جیب عموه قال لور اوا من معقولات 
الرحمة لألبسهم صدار العصمة ولكن سبق بالحرمان حكمهم فختم بالضلالة 

لإيتاما لين اموا أستجييرا بل [الآية : 24] أي: بالعبادة #ولرسرل) [الآية : 
4 آي: بالطاعة إا داک4 [الآية: 24] أي: eT‏ لما تقدم من التقدير 
إلى مقامي الجمع والفرق كما لا يخفى لما يم4 [الآية: 24] من العلوم 
الدينية النافعة فى الأحوال الآخروية المورثة للحياة الأبدية والمعيشة الرضية 
السرمدية من العقائد والأعمال والأّحوال البهية السنْيّة قيل: حياة النفس بمتابعة 


وقال الأستاذ: أجاب واستجاب بمعنى واحد كأوقد واستوقد وقيل : 


ا ا لے ل ا ل ا ل ا ل ےی ر ا ا ل ا ل س ل سے 


للاستجابة مزية وخصوصية كأنه يكون طوعاً لا كرهاً أقول لا بد للفرق بينهما 
لأن زيادة المبنى تفيد زيادة المعنى فهو إما محمول على المبالغة أو على 
الإجابة الخاصة ثم قال وفرق بين من يجيب لخوف أو طمع وبين من 
يستجيب لا لغرض ولا على ملاحظة عوض وحق الاستجابة أن تجيب بالكلية 
من غير أن تذر من المستطاع بقية والمستجيب لربه محو عن كله باستيلاء 
الحقيقة والمستجيب للرسول قائم لشرعه من غير إخلال بشيء من أحكام 
الشريعة والطريقة وقد أمر الله سبحانه بالاستجابة له سبحانه وبالاستجابة 
للرسول عليه السلام فالعبد المستجيب على الحقيقة من قام بالله سرا واتصف 
بالشرع جهراً يفرده الحق سبحانه بحقائق الجمع وينصبه في/ مشاهد الفرق فلا 
يكون للحدثان بشرب حقائقه تكدير ولا لمطالبات الشرع على أحواله نكير 
وقوله: #لمًا یک4 [الآية: 24] إذا أفناهم عنه أحياهم به ويقال: العابدون 
أحياهم بطاعته بعدما أفناهم عن مخالفته وأما العالمون فأحياهم بدلائل ربوبیته 
بعدما أفناهم عن الجهل وظلمته وآما المؤمنون فأحباهم بنور موافقته بعدما أقامم 
بسيوف مجاهدته وأما الموحدون فأحياهم بنور توحيده بعدما أفناهم عن 

الإحساس بكل غير والملاحظة لكل حدثان #وأعلموا أت أله حول بيت المر 
وقلّبوء) [الآية: 24] تمثيل لغاية قربه من عبده كقوله: في مقام المزيد للمريد 
ونحن أقرب إليه من حب الوريد أو تخييل لتقليبه على العبد قلبه فينسخ عزائمه 
ویغیر مقاصده ویحول بینه وبين ع الكفران إذا أراد إسعاده بينه وبين الإيمان إن شاء 
ابعاده اانه اه شروت ¢ [الآية: 24] على وفق میعاده للمریء في معاده. 


وأفاد الأستاذ: أن المعنى يصون القلب من تقليب أربابها بل يقلبها كما 
يشاء من هداية وضلال وغيبة ووصال وحجبة وقربة ويقين ومرية وأنس 
ووحشة ويقال: صان قلوب العابدين عن الجنوح إلى الكسل فجدوا في 
معاملتهم وصان قلوب المريدين عن التعريجح في أوطان الفشل فصدقوا في 
منازلتهم وصان قلوب العارفين على حد الاستقامة عن الميل فتحققوا بدوام 
مواصلتهم ويقال: حال بينهم وبين قلوبهم لئلا يكون لكم رجوع إلا إلى ربهم 


342/ أ 


342/ ب 
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فإذا سنح لهم مر فليس لهم إلى الأغيار سبيل ولا على قلوبهم تعويل وكم 
بين من يرجع عند سوانحه إلى قلبه وبين من لا يهتدي إلى شيء إلا إلى ربه 
کما قیل : 

)1( 
تعالى : إن فى دل لَذكرئ) [الزمرء الآية: 21] لمن كان له قلب والعارفون هم 
الذين فقدوا قلوبهم قال تعالى: #وأعرا أت لله حول بت ألمرء لبو [الآية : 
24[ . 


لتقو َة له مي أي طلا منك كا4 [الآبة: 25] أي: اتقوا 
ذنباً يعمكم ضرره في الأثر كالمداهنة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
وكافتراق الكلمة وظهور/ البدعة والتكاسل في الجهاد مع الكفرة على أن قوله 
3لا يب4 [الآية: 25] جواب الأمر بمعنى إن أصابتكم الفتنة لا تصب الظالمين 
منكم خاصة بل تلحقكم عامة #وأعلموا أ لله سييد لقاب [الآية: 25] إذا 
أراد العقوبة وقد يقال في معنى الآية أن الخاصة من العلماء والمشايخ إذا مالوا إلى 
المباحات وقعت العامة غي الشبهات وإذا ارتكبوا الشبهات وقع اتباعهم في 
المحرمات وإذا حرصوا على المحرمات وقع معتقديهم في الكفر والمنكرات 
وعلى هذا القياس سائر الحالات. 


وقال الأستاذ: أي احذروا أن ترتكبوا ما يوجب لكم عقوبة يختص 
بمرتكبها بل يعم شؤمها من يتعاطاها ومن لا يتعاطاها وغير المجرم لا يؤاخذ 
بجرم من أذنب ولكن قد ينفرد أحد بجرم فيحمل أقواماً من المختصين بفاعل 
هذا الجرم على أن يتعصبوا له إذا آخذ بحكم ذلك الجرم فبعد أن لا يكونوا 


ل 
iG GET‏ 
وقد نسب إلى العباس بن الأحنف . انظر: محاضرات الآدباء (۱/ .)١٤۳‏ 
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بمن كان ظالماً في الحال بل يصيب الظالم ومن يصير ظالماً في الاستقبال 
بسبب تعصبهم للظالم ومطابقتهم معه ورضاهم به هذا معنى التفسير من حيث 
الظاهر والعبارة فأما من جهة الإشارة فإن العبد إذا باشر بنفسه الزلة عادت 
إلى القلب منه الفتنة وهي العقوبة المعجلة ويصيب النفس من الفتنة العقوبة 
المؤجلة والقلب إذا حصلت منه زلة وهو همه بما لا يجوز تعدى فتنته إلى 
السر وهي الحجبة وكذلك المقدم في شأنه إذا فعل ما لا يجوز انقطعت 
البركات التي كانت تتعدى منه إلى متبعيه وتلامذته فكان انقطاع تلك البركات 
عنهم نصيبهم من الفتنة وهم لم يعلموا ذنباً ويقال: إن الأكابر إذا سكتوا عن 
النكير عن الأصاغر أصابتهم فتنة بتركهم الإنكار عليهم فيما فعلوه من الإجرام 
ولقد قیل : 
إن السفيه إذالم ينه مأمور“ 

فعلى هذا تصيب فتنة الزلة مرتكبها ومن ترك النهي عن المنكر أخذ بجرم 
نفسه من ترك الأمر بالمعروف ويقال: إن الزاهد إذا انحط إلى رخص الشرع/ 
في أخذ الزيادة من الدنيا فما فوق الكفاية وإن كان من وجه حلال تعدى فتنته 
إلى من به يتحرج به من المبتدئين فيحمله ما رأى منه على الرغبة في الدنيا 
وترك التعليل فيؤديه إلى الانهماك في أودية الغفلة من الأشغال الدنيوية 
والعابد إذا جنح إلى شق وترك الأوراد تعدى ذلك إلى من كان ينشط في 
المجاهدة فيستوطن الكسل ثم يحمله الفراغ وترك المجاهدة على متابعة 
الشهوات فيصير كما قيل : 

إن الشباب والفراغ والجدَة مفسدة للمرء أي مفسدة* 


وهكذا يكون نصيبهم من الفتنة والعارف إذا رجع إلى ما فيه حظ له نظر 


(1) نسب إلى الأحوص. انظر: المنتحل (1/ 26) وتمام البيت: : بني هلال ألا تنهوا 
سفيهکم . . . إن السفيه إذا لم ينه مأمور ومنهم من ذكر بني تميم ومنهم من ذكر بني عدي 
وقد نسب في الأخير إلى ابن جرير . انظر : التذكرة الحمدونية (2/ 92). 

(2) نسب إلى أبي العتاهية. انظر: التمثيل والمحاضرة (2/ 231)» ومعجم الأدباء (2/ 
1,). والجدة: بالكسر: الغنى والسعة. 


3/ ا 


343 ب 


E E 0 
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إليه المريد فيتدانى له فترة فيما هو به من صدق المنازلة فيكون ذلك نصيبه من 
فتنة العارف وفي الجملة إذا غفل الملك وتشاغل عن سياسة رعيته تعطل 
الجند والرعية وعظم فيه الخلل والبلية وفي معناه أنشدوا: 

رعاتك ضيعوا بالجهل منهم ‏ غنیمات فساستهم ذئاب 
لقاب [الآية: 25] بتعجيل ذلك في مقام 
الحساب ومن شدة عقوبته أنه إذا أخذ عبدا ليعاقبه لا يمكنه من تلافي موجب 
ا 

وأذكروا د اسم فيل [الآية: 26] أي: في العدد 

في المدد لف ألأرّض) [الآية: 26] أرض مكة اقوت أن بتحطفكم الاس [الآية: 
6 الت ارک [الآية: 26] إلى المدينة #وأندكم يضرو [الآية: 26] 
KI‏ بٍ4 E CA el‏ ل مڪ دیک ون4 
[الآية : 26] هذه النعمة وترزقون الزيادة. 


سے لمر سے 


E 


4 r 


مستض عقون 4 [الأية: 26] 


وأفاد الأستاذ: إنه سبحانه يذكرهم ما كانوا فيه من القلة والذلة وصنوف 
الخلة” ثم ما نقلهم إليه من الإمكان والبسطة ووجوه الإحسان والحيطة 
e ilu e SI‏ 
العم فمهد لهم في ظل إيوائه مقيلاً ولم يجعل للعدو إلبهم بيمن رعايته سبيلا 
ورزقهم من الطيبات رزق الأشباح والظواهر من طيبات الغذاء ورزق الأرواح 
والسرائر من صنوف الضياء وحقيقة الشكر على هذه النعم الغيبة عنها 
بالاستغراق في شهود المنعم بها. 

لايا لين ءامنوا لا ونوا أله وألرَسولً€ [الآية: 27] بمخالفتها 0 بتعطيل 
ا OOS a a‏ 
7 فما بک وعو سجرن / بالط ار صو على الجرات رات 
َعَكَمونَ) [الآية: 27] نكم تخونون. 


(2) الخلة بالفتح : الحاحة. 
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بج ت س کے ا س 
mgs itab at a lk RR garg AY eNO arm TYTN ka eR an aT‏ 


قال أبو عثمان: من خان الله في السر هتك الله في العلانية سره ذكره 
اللي : 

وأفاد الأستاذ: أن الخيانة الاستبطان بخلاف ما يؤمل منك بحق التعويل 
فخيانة الله بتضييع ما ائتمنك عليه وذلك بمخالفة النصح في دينه وخيانة 
الرسول بالاتصاف بمخالفة ما تبدي من مشايعته والخيانة في الأمانات بترك 
الإنصاف والاتصاف بغير الصدق وخيانة كل أحد على حسب ما وضع عنده 
من الأمانة فمن اؤتمن في مال فتصرفه فيه بغير إذن صاحبه خيانة ومن اؤتمن 
على ج فملاحظته إياهن خيانة فعلى هذا الخيانة في الأعمال الدعوى فيها 
فإنها من قبلك دون التحقيق بأن منشأها الله والخيانة في الأحوال ملاحظتك 
بها دون غيبتك عن شهودها باستغراقك في شهود الحق إن لم يكن استهلاكك 
ئى وجرد الحن وإ اعات ةا من المتن آر ادت س ادات الكرع فاك 
خيانة للرسول بي والخيانة في الأمانات بينك وبين الخلق فبإيثارك نصيب 
س عن نض المسين رة الفلت فد من العامة باعل 


أ 


اتا ا شت [الآية: 28] آي ES‏ ت 


ON O SC ER E 
ذكره السلمي وآ لله عند اجر عَطِيم4 [الآية: 28] لمن آثر رضي الله عليهما‎ 
وراعی حدوده فیهما.‎ 
وأفاد الأستاذ: أن آموالكم وأولادكم سبب فتنة لكم لأن المرء لأجل‎ 
جمع ماله ورعاية آولاده يرتكب ما هو خلاف الأمر فيورثه فتنة العقوبة ويقال‎ 
ال ا ار وود ماله ا ها غل ن ام واا رادها ا‎ 
لأجلهم ما فيه رضاه فإن اثرتم حقه على حقكم ظهرت به فضيلتكم وإن‎ 
اتصفتم بضده عوملتم بما يوجبه من عكس محبوبكم ويقال المال ما للكفاف‎ 
والعفاف نعمة وما للتكاثر والتفاخر نقمة وفي الجملة ما يشغلك عن الله/ فتنة.‎ 


لاا الت ءامنا إن تقو أله جل لك اا4 [الآية: 29] هداية في 


344/ ا 
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قلوبكم فتفرقوا بها بين الحق والباطل ونصراً يقرب بين المحق والمبطل بإعزاز 
E EEE EES‏ 
بہین مركم وظهوراً يعين قدركم #وَنكفر عنم ساي [الآية: 29] بسترها 

عفر کہ4 [الآية: 29] بمحوها وقيل: بالعفو عن الصغائر وبالتجاوز عن 
الكبائر وقيل: المراد ما تقدم وما تأخر لأنها في أهل بدر كما في الخبر وله ذو 


الفضل ألْعَظيم4 [الآية: 9 یتفضل على عبده بما شاء من عنده ولا یتعاظم ذنب 
في جنب عمفوه. 


وآفاد الأستاذ: ما يفرقون بين الحق والباطل من علم وافر وإلهام باهر 
فالعلماء فرقانهم مجلوب برهانهم والعارفون فرقانهم موهوب عرفانهم فهؤلاء 
مع مجهود نفسهم وهؤلاء بمقتضى جود ربهم فالفرقان تعريف من الله والتكفير 
SESE aa a ol‏ 
O‏ 


ود ينر بک اليب كفروأ [الآية: 30] تذکار له که لما مکر به قریش حین 
كان بمكة قبل هجرته إلى المدينة ليشكر نعمة الله في خلاصه من مكرهم 
واستيلائه عليهم في آخر أمرهم والمعنى أذكر حين يمكرون بك « لشتوك) 
:50 بالكن ولرناق 1# ا 301 س فدالاتقاق ۶ 
DOAN PON ESOC‏ 
برد مكرهم عليهم وسوء كيدهم إليهم أو بمجازاتهم عليه إذ رجوعهم إليه أو 
بمعاملة الماكرين معهم بأن أمرك بالهجرة في الخفية وأخرجهم إلى بدر في معرة 
فقتلوا اسووا في مذلة وا ر الڪرين 4 [لاية: 130 إذ لا يبه بمکرهم دول 
مكره فإستار أمثال هذه الأعمال إنما هو للمزاوجة والمشاكلة... في الأقوال ولا 
يجوز إطلاقها ابتداء عليه سبحانه لما فيه من إيهام ذم عن شأنه هذا وقد قال 


الشبلي المكر في النعم الباطنة والاستدراج في النعم الظاهرة ذكره السلمي. 


ا TT N N N‏ 
ای و و و کی ن ی 
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محسن إليهم ثم في التحقيق يعذبهم وإذا شغل قوماً بالدنيا وصرف همومهم 
إليها حتى نسوا أمر الأخرى فذلك مكره بهم يوطنون نفوسهم عليها فيتيح لهم 
من مأمنهم فيأخذهم بغتة هذا مكره بالعوام. 

ومن جملة مكره اغترار قوم بما يرزقهم من الصيت الجميل بين الناس 
وإجراء كثير من الطاعات عليهم مع شوب لهم من قبول الناس إياهم ثم 
أسرارهم تكون بالأغيار منوطة وهم عن الله غافلون وعند الناس نهم عند الله 
مکرمون وفي معناه: 
وقد حسدوني في قرب داري منکم وكم من قريب الدار وهو بعيد 


ر ماوت سر سر رار ةر ر اش 


ولا سل عليه ءايتتا قالواأ فد مما [الآية: 1 آي: مضمونها وفهمنا 
مکنونها لو اء ّنا مل دا4 [الآية: 1 أي: في مبناها ومعناها # إت 
هدا إل أَسَطِر ألاَرَلَ4 [الآية: 31] إن أي: ما هذا إلا ما سطره المتقدمون من 
القصص فاكتتبها ويتلوها كمقالة النضر بن الحارث أسندت إليهم لرضاهم بها 
وهذا غاية من كابرتهم ونهاية معانديهم إذ لو استطاعوا ذلك فما منعهم أن يشاؤوا 
هنالك وقد تحداهم بأقصر صورة إظهارا للمعجزة ثم قارعهم بسيف المجاهدة 
فلم يعارضوه مع استنکافهم ومبالغتهم في الأنفة أن يغلبوا في مضمار الفصاحة 
ومیدان البلاغة فما أيسر الدعوى وما أعسر المعنى. ) 

وأفاد الأستاذ: إن فرط جهلهم وش شوم جحدهم ستر على عقولهم قبح 
دعاويهم في القدرة على معارضة القرآن فافتضحوا عند الاأمتحان لعدم ا 
والعجز عما وصفوا من أنفسهم من الفصاحة والبيان وقديماً ما قيل : 

من تحلى بغير ماهو فيه فضح الامتحان ما يدعي“ 

ويقالوا لما لاحظوا القران بعين الاستصغار حرموا بركات الفهم فعدوه 
من جملة أساطير الأولين وكذلك من لا یراعی حرمه آوليائه يعاق بان يستر 
(1) ذکره القشيري في تفسیره (3/ 20) و(3/ 154). 


(2) ذكره القشيري في تفسيره (1/ 17) و(3/ 21). والقيرواني في العمدة في محاسن الشعر 
(1/ 193). 


(1) 


5 ا 
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NE N E E 
ال‎ 

وا EE‏ إن كات هدا [الآية: 32] أي: القران هر لحي 
الان 1327 اى EE OE‏ من نرك 8 CE‏ م اسما 
[الآية: 32] للعقوبة على أفكاره أو أقَيَتا يعَدَاب اير [الآية: 32] أي: من عنده 
وهذا الكلام الباطل من كلام ذلك القائل وهو مما لیس تحته طائل إلا آنه راد به 
التهكم بأهل الإسلام وإظهار اليقين والجزم التام على كونه باطلاً في مقام المرام. 

e e E‏ ا 
الرسول عليه السلام فاستيقنوا عند أنفسهم آنه لا يستجاب فيهم ما يدعونه 
على أنفسهم وفي هذا أظهر دليل على أن سكون النفس إلى الشيء ليس بعلم 
لآنه كما يوجد مع العلم يوجد مع الجهل. 

لوا كات أله لبهم وت فمم4 [الآية: 33] بيان لما كان الموجب 
لإمهالهم والسبب للتوقف في إجابة سؤالهم واللام لتأكيد النفي في تغيير حالهم 
والدلالة على أن عذاب استئصالهم والنبي بين أظهرهم خارج عن دعاته وغير 
مستقيم في حکمته سبحانه #وما کات اله معدبهم وهم سرود [الآية: 33] 
بقولهم اللهم غفرانك وفيه اعتناء بشأن الاستغفار ولو صدر من الكفار أو 
باستغفار من بقي فيهم من المؤمنين الأبرار. 

وأفاد الأستاذ: أن المعنى وما كان الله ليعذب أسلافهم وآنت في 
أصلابهم وليس يعذبهم اليوم ونت فيما بينهم إجلالا لقدرك وإكراما بمحلك 
وإذا خرجت من بينهم فلا يعذبهم وفيهم خدمك الذين يستخفرون فالاية تدل 
O RE‏ ا ويقال للجوار حرمة فجار الكرام في 
ظل إنعامهم فالكفار إن لم عا س رسول ا ا 
العذاب عنهم ا 

وأحبها وأحب منزلها الذي نزلت. به وأحب أهلل المنزل .- 

ويقال إذا كان كون الرسول عليه السلام في الكفار يمنع العذاب عنهم 
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لے ل سے ا ل ر ل ا لے ا س ل 


فكون المعرفة في القلوب أولى بأآن يدفع العذاب عنهم وفي قوله رمَا کات 
الله معدبهم وهم تعفرو [الآية: 33] إيماءً إلى أنه سېحانه علم أنه َء لا يتأبد 
مکثه في آمته إذ قال له وما جَملْتا اشر ين قك ال4 JA E le‏ 
ا أضيع مته وإن انقضی فيهم مدته فما دامت ألسنتهم بالاستغفار منطلقة 
فصفوف العذاب عنهم مندفعة/ ويقال إن العذاب وإن تأخر عنهم مدة مقامهم في 
الدنيا فلا محالة يصيبهم العذاب في العقبى فالاعتبار بالعواقب لا بالأوقات 
الطوارق آقول ولعل هذا هو المعنى بقوله تعالى: 


E يعدبم أله [الآية: 34] آي: وي‎ LS 
تعذيبهم وكيف لا يكون العذاب نصيبهم لوهم دوت عن المسجد ألحَرار4‎ 
[الآية: 34] آي: وحالهم في هذا المقام منع آهل الإسلام وأرباب الكرام عن البلد‎ 
الحرام ومن جملة صدهم عنه إلجاء رسول الله ئة والمؤمنين إلى الهجرة‎ 
وإحصارهم عام الحديبية لوا انرا راء [الآية: 34] أي: مستحقين ولاية‎ 
SS LES آمره مع شکرهم بربه وفیه رد لهم بما کانوا‎ 
والحرم المحترم فنصد من نشاء وندخل من نشاء إن اليا إلا ألْمَقّونَ [الآية:‎ 
الذين لا يعبدون فيه سواه وقيل الضميران لله # ول ڪرم لا ممن‎ 4 
[الآية: 34] أن لا ولاية لهم عليه ويراد بالا کر لکل کما راد العدم أو فيه‎ 
تنبیه على أن فيهم من يعلم ويعاند والله أعلم.‎ 

وأفاد الأستاذ: أن في الآية دليلاً على أنه سبحانه لا يعذب أولياءه لقوله 
#رما ڪڪانواً أولاء 470 [الآية: 34] فإذا عذب من لم يکونوا أولياءه دل على آنه 
لا يعذب من كان من جملة أوليائه والمؤمنون كلهم آولياء الله لأنه قال اله وَل 
الى اموأ [البقرةء الآية: 257] والمؤمن وإن عذب بمقدار جرمه زماناً فإذا لم 
يخلد في دار العقوبة فما يقاسون بالإضافة إلى التأبيد جلل. 

إذا سلم العهد الذي كان بيننا تود وان ظط المرار a‏ 

رمَا كان صلا [الآية: 35] أي دعاؤهم أو ما يسمونه صلاة أو ما 


)1( ذكره القشيري في تفسیره (3/ 24). 
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252 سورة الأنفال/ الآيتان: [35» 36] 


يضعون موضعها والأظهر طوافهم المتضمن للصلاة عند اليب [الآية: 35] 
أي: بيت الله الحرام المعظم عند الخاص والعام إل مك4 [الآية: 35] أي: 
ضفرا ً لوَسَييَت4 [الآية: 5 أي: تصفيقاً ومساق الكلام لتقرير استحقاقهم 
العذاب والملام أو عدم ولايتهم للمسجد الحرام فإنها لا تليق بمن هذه صلاته 
وعبادته أما صلاتهم روي آنهم كانوا يطوفون عراة الرجال والنساء مشبكين بين 
أصابعهم يصفرون فيها ويصفقون بها. 

وقال الأستاذ: تجردت أعمالهم بظواهرهم عن خلوص عقائدهم فلم 
يوجب سبحانه لها احتساباً ولم يجعل لهم فيها ثواباً فزكاء القالة/ لا يكون إلا 
مع صفاء الحالة وعناء الظواهر إلا مع ا ا وو ا 
5 إما العذاب الدنيوي الخاص بهم كما وقع يوم بدر من قتلهم وأسرهم أو 
العذاب الأخروي العام لهم ولأمثالهم ليما كثر تكرر) [الآية: 35] اعتقاداً 
أو عملاً. 


لن ت ا فقون A‏ ليصدّوأ [الآية : 36] أنفسهم او غيرهم 
أو ليعرضوا لعن سيل َ4 [الآية: 36] أي: طريق رضاه ر واتباع نبيه 
#سينفقوتهًا) [الآية: 36] أي: في غير محلها «ثمَّ تكرب كيه حَسَرةً [الآية: 
6 أي: ندماً وغماً ووبالاً في مآلها لفواتها من غير حصول مقصودها #ثَّ 
لو4 [الآية : 36] في آخر ما هنالك وإن كان الحرب بينهم سجالا قبل ذلك. 

وقال الأستاذ: يرومون بإنفاقهم صنوف أموالهم صلاحاً ونظاماً لأحوالهم 
ووو کان و عا وان ھر ھا 
يشعرون وخابوا وسوف يعلمون. 

سوف ترى إذا تجلى الغبار أفرس تحتك أم حمار“ 


ويي كرا [الآية: 36] أي: ثبتوا على كفرهم لإيمان بعضهم إل 
جهنم محرو ) [الآية : 36] أي في عذاب الخلد يجمعون. 


OA a EEE 


سورة الأنفال/الآيتان: [37. 38] 253 


عنهم أموالهم ولا ين شم اعالی ا س شاوه ارا 


ليمت أله ايت من اليب [الآية : 7 الكافر من المؤمن والمنافق من 
المخلص والصالح من الفاسق واللام متعلقة بيحشرون وقراً حمزة والكسائي 
ليميز من التمييز وهو أبلغ من الميز َكَل اليك عَم عل بق رمه 
جيعًا [الآية: 7 فيجمعه ويضم بعضهم إلى بعضهم حتى يتراكموا لفرط 
ازدحامیم جمم4 [الآية: 37] أي: كله فى جه [الآية: 7 تنکيلا له 
اوک تي4 [الآية : 37] الفريق الخبيث «هم ألْخّيرر4 [الآية: 137 الكاملون في 
الخسران لأنهم خسروا أنفسهم وأآموالهم وضيعوا أعمالهم وأحوالهم وخابوا 
آمالهم قيل: الطيب من الأموال وأرفقت إرفاق الفقراء في أوقات الضرورات 
والخبيث ما دخل عليهم في أوقات استغنائهم عنها فاشتغلت خواطرهم بها كذا 
ذكره السلمي. 


وأفاد الأستاذ أن الخبيث ما لا يصلح لله والطيب ما يصلح له والخبيث 
ما حكم الشرع بقبحه/ وفساده والطيب ما شهد العلم بحسنه وصلاحه ويقال 
الخبيث ما شغل صاحبه عن الله والطيب ما أوصل صاحبه إلى الله والخبيث 
ما يأخذه المرء وينفقه في حظ نفسه والطيب ما ينفقه بأمر ربه والخبيث عمل 
الكافر يصور له ويعذب بإلقائه إليه والطيب عمل المؤمن فيصور له في صورة 
جميلة فيحمل المؤمن عليه #قل لَلْيْينَ مرا [الآية: 38] أي: لأجلهم إن 

ينتهوأ4 [الآية: 38] عن معادات رسولهم يعفر لهم ما فد سلفَ4 [الآية: 38] 
من دنوبهم #وإن يعودوأ) [الآية: 38] إلى الكفر الذي سبق عنهم قد مضت 
ست ادر لي [الآية : 38] الذين يخربوا على أنبيائهم بتدميرهم لسوء تدبيرهم. 


وقال الأستاذ: إن كبحوا لجام لمرد والعناد وأقلعوا عن الركض فى 
ميدان التجبر والفساد آزلنا عنهم صغر الهوان وأوجبنا لهم روح الأمان 
ويقال: إن حلوا نطاق العناد أطلقنا عنهم عقال البعاد ويقال: إن أبصروا قبح 
أفعالهم جدناً عليهم بإصلاح أعمالهم ويقال: إن جنحوا للاعتذار ألقينا عليم 


346/ ب 
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254 سورة الأنفال/الآيتان: [39.» 40] 


حلة الأغتفار ويقال: 

إن عادوا إلى التنصل ‏ ابحنالهم حسن التفضل 

E E E اا ا ووا‎ 

ESR EEE EE اا د‎ 

E E E E O E فا‎ 

ا ا و ي 

وقيلوه N OE‏ چب 
le NES‏ [الآية: 39] أي: جهرة وعلانية بان تضمحل 
الأديان الباطلة يإ هرا [الآية: 139 عن كفرهم قت آله يما يموت 
بير [الآية: 39] فيجازيهم عن انتهائهم وابتداء إسلامهم وإصلاح أعمالهم 
وأحوالهم. 

وأفاد الأستاذ: آنه سبحانه أمرهم بمقاتلة الكفار حتى يستأصل شأفتهم 
بحيث يأمن المسلمون معرتهم ويطفؤون بالكلية فتنتهم إذ حية الوادي لا تؤمن 
ما دأمت تبقى فيها الحركة. 

ون برا4 [الآية: 40] أي: أعرضوا وما انتهوا قاعلا أن آله ون4 
[الآية: 40] متولي أموركم فيما أولادكم فثقوا به ولا تبالوا بغيره #نعم الْمول) 
[الآية: 40] آي: لا يضيع من تولاه لوم ألَصِيرُ4 [الآية: 40] لمن أعرض عما 
و ن 

وا E‏ فا قو 9 غا 
قلوبهم ظل مخافة منهم فان الله سبحانه ولي نصرتکم ومتولي کفایتکم إن لم 
تكونوا له بحيث يقال: نعم العبيد أنتم فنعم المولى هو لكم ونعم النصير هو 
لكم ويقال: نعم المولى كان لكم يوم قسمة العرفان ونعم النصير لكم يوم 


نعمة الغفران ويقال نعم المولى لك حين لم تكن ونعم النصير لك حين كنت 


(1) ذكره القشيري في تفسیره (3/ 28). 


ويقال نعم المولى بالتعريف قبل التكليف ونعم النصير لك بالتخفيف 
والتضعيف يضعف لكم الحسنات ويخفف عنكم السيئات. 
ورا وا ت و اهي ول ي ا ب ا 
E‏ ى ااه فن الكقار لرن 
فهرا ين سيو [الآبة: 41] أي: مما يقع عليه اسم الشيء حتى الخيط والمخيط 
أو من شيءَ معتد به مما لم یتغیر بفساده ان لله س4 [الآية: 41] ا ا 
خبره محذوف أآي: فثابت أن لله خمسه والجمهور على أن ذكر الله للتعظيم وأن 
المراد قسم الخمس على الخمسة المعطوفين في قوله: #ولارسول ولزى الفرق 
رالنتمى والمستكن وآ السبل4 EL SAYÎ‏ 
1 يصرف على هؤلاء الأخصين به وحكمه باي غير أن سهم الرسول بلا 
يصرف إلى ما كان يصرفه إليه من مصالح المسلمين كما فعله الشيخان وقيل: إلى 
الخليفة وقيل: إلى الأصناف الأربعة وقال أبو حنيفة سقط سهمه وسهم ذوي 
القربى بوفاته عليه السلام وصار الكل مصروفاً إلى الثلاثة الباقية وعن مالك الأمر 
فيه مفَوّض إلى رأي الإمام يصرفه إلى ما يراه أهم وذهب أبو العالية إلى ظاهر 
الآية وقال: يقسم ستة أقسام ويصرف سهم الله إلى الكعبة لما روي أنه عليه 
السلام كان يأخذ منه قبضة فيجعلها للكعبة ثم يقسم ما بقي على خمسة ذوي 
القربى بنو هاشم وبنو المطلب وقيل: بنو هاشم وحدهم وقيل: جمع قريش 
والغني والفقير فيه سواء وقيل: هو مخصوص بفقرائهم كسهم ابن السبيل وقيل: 
الخمس كله لهم والمراد باليتامى والمساكين وابن/ السبيل من كان منهم والعطف 
للتخصيص والآية نزلت ببدر إن كَنمَ ءامنتم بأل [الآية: 41] فاعملوا بما 
علمتم لأن البمقصود من العلم هو العمل وما أرَنا» [الآية: 41] أي: وبما آنزلنا 
من الآيات والملائكة والنصرة #عل عَبْينا [الآية: 41] أي: الخاص وهو محمد 
القائم بمقام الحمد والإخلاص #يرم ألْمَرَكَان) [الآية: 41] يوم بدر فإنه فرق فيه 


حر ےر کر کر ص ھر 


بين الحق والباطل #وم الال [الآية: 41] جمع المؤمنين وجمع 


O ep AD 
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256 سورة الأنفال/ الآيتان: [41› 42] 


الكافرين #وألة عل كَل سء يرير [الآية: 41] فيقدر على نصر القليل على 
الكثير. 

وأفاد الأستاذ: أن الغنيمة ما يجد المؤمن من أموال الكفار إذا ظفروا به 
عند المجاهدة بهم والقتال معهم فإذا لم يكن قتال أو ما في معناه فهو فيء 
والجهاد قسمان جهاد الظاهر مع آهل الكفر والطغيان وجهاد الباطن مع 
النفس والشيطان وهو الجهاد الأكبر كما في الخبر”" وكما أن في الجهاد 
الأصغر غنيمة عند الظفر فكذا غنيمة في الجهاد الأكبر وهو أن يملك نفسه 
التي كانت في يد العدو من الهوى والشيطان فكانت ظواهره مقراً للأعمال 
الذمجمة وباطه متفر للأغوال الدثة فهير هكل الهوا مسكن الرضا وفقر 
الات رال ما ا ود عله من مطالات الول فق الي س 
ممن أسر الشهوات والقلب مختطفاً من وصف الغفلات والروح منتزعة من 
يدي العلاقات والسر ا عن الملاحظات وتصبح غاغة النفس e‏ 
وراية الحقرق ان ا وکما أن من جملة الغنيمة سهماً لله 
وللرسول وهو الخمس فمما هو غنيمة على لسان الإشارة سهم خالص لله وما 
لا یکون للعبد فيه نصیب لا من کرائم الحقبى ولا من ثمرات التقريب ولا من 
و ا و 
بالله بمحو ما سوی الله كما قيل : 


من لم يكن بك فانيأ عن حظه E E‏ 


ج امار ا > ان غ ر ا دو 
/ د ت لدو آل [الاآية: 42[ العدوة بالحر کات الثلاث شط الوادي 
قرا بها في الموضعين إلا أن المتحة شاذة والكسرة لان کيو وان ا لوهم 


و 


بالعدوو القصرى4 [الآية: 42] البعدى من الخد بات الأقصى وکان قیاسه قلب 


الواو كالدنيا والعليا تفرقة بين الاسم والصفة فجاء على الأصل كالقود وهو أكثر 


e /1( ر 2 وتفسیر ا السعود )6/ 122(« ا البيضاوي‎ E) 


وكشف الخفا 15[ 424) رقم (1362). 
)2( دکره القشيري في تفسیره (3/ 121(. 


سورة الأنفال/ الآية: [42] 257 


استعمالاً من القصيا ولعل السبب قله استعماله بخلاف الدنيا والعليا #وألرّكَبُ 
[الآية: 42] آي: العير أو قوادها «أَسَمَلَ مڪ [الآية: 42] في مکان آسفل من 
مكانكم يعني الساحل وهو منصوب على الظرف واقع موقع الخبر والجملة حال 
من الظرف قبله وفائدتها الدلالة على قوة العدو واستظهارهم بالركب وحرصهم 
على المقاتلة عنها وتوطين نفوسهم على أن لا يخلوا مراكزهم ويبذلوا منتهى 
جهدهم وضعف شأن المسلمين واختلاط آمرهم واستبعاد غلبتهم عادة وكذا ذكر 
مراكز الفريقين فإن العدوة الدنيا كانت رخوة تسوخ فيها الأرجل ولا يمشي فيها 
إلا بالتعب ولم يكن بها ماءٌ بخلاف العدوة القصوى وكذا قوله: ولو تراعددد 4 
[الآية: 42] آنتم وهم للقتال ثم علمتم حالکم وحالهم #لاختمَّمًّ4 [الآية: 42] 
2 لني ألميعد4 [الآية: 2 هيبة منهم ويأساً من الظفر عليهم ليتحققوا أن ما 
تفق لهم من الفتح ليس إلا صنيعا من الله خارقاأ للعادة فيزادوا إيماناً وشكروا 
بزيادة العبادة # وتكن [الآية: 2 جمع بینکم على هله الحالة # لبقض 
كات مفعولا) [الآية: 42] آي : حقيقاً بان يفعل وهو نصر آوليائه وقهر أعدائه. 


قال جعفر الصادق: ما قضاه في الأزل يظهره في الحين بعد الحين 
والوقت بعد الوقت دكره السلمي . 

وأفاد الأستاذ: آنه سبحانه أخبر عما جرى يوم بدر من القتال وما حصل 
من فنون الأحوال بحكم التقدير لا بما يحصل للخلق من التدبير وحكم ما 
يقتضيه رؤية التفكير بل لو كان ذلك عن اختيار وتواعد كنتم عن تلك الجملة 
عن استکراه وتباعد فجری ما جری # فض أ ار ڪات معولا) [الأية: 
2 له مقضياً فحصل من الأمور ما سبق به من التقدير/ هلك من هللت عر 
نة ويّى من حى [الآية: 42] وقرأً نافع والترمذي وأبو بكر من حين #عن 
ّ4 [الآية: 42] أي: ليموت من يموت عن بينة عاينها ويعيش من يعيش عن 
حجة شاهدها لئلا يكون لأحد حجة ومعذرة فإن وقعة بدر من الآيات الباهرة أو 
ليصدر كفر من كفر وإيمان من آمن عن وضوح وبينة على استعارة الهلاك والحياة 
للغواية والهداية أو المراد بهما المشارف للهلاك والحياة آو من هذا حاله في علم 
الله وقضائه. 


ا ا 


348/ ب 


وقال الأستاذ: ليضل من زاغ عن الحق بعد لزوم الحجة ويهتدي من أقام 
ولكن سد بصائر قوم عن شهود الرشد وفتح بصائر آخرين لإدراك طريق الحق 
والهلاك من عمه في أودية التفرقة والحي من اكتحل بنور المعرفة ويقال 
مجذوبا لوت لله لسييع عليمُ4 [الآية: 42] بكفر من كفر وشقائه وإيمان من 
امن وثوابه ولعل الجمع يبن الوصفين لشمول الأمرين من الإقرار والاعتقاد في 
الحالين. 


لد پریکھم لَه ی مامد لیا4 [الآية: 43] أي: يقللهم حال رؤياك في 
عينك لتختبر به أجلة أصحابك فيكون تبيناً لهم وتشجيعاً على عدوهم وأو 
رسكي را [الآية : 143 كما في الحال لا في المآل إذ لا عبرة بكثرة عدوهم 
قلة مددهم ل لَشا 4 [الآية: 3 جنيتم علي حسب العادة # ولد عر ٍّ 
آلامّر 4 [الآية: 43] أي: اختلفتم في أمر الحرب مع الكفار وتفرقت آراؤكم بين 
القرار والفرار #رككى أله سلَمَ [الآية: 43] أي: أنعم عليكم بالسلامة من 
الفشل والمنازعة في المقاتلة #إنَم علي بذاتِ الصدور4 [الآية: 43] ليعلم ما فيها 


وما سيكون منها وما يغير أحوالها مما يفتريها بعدها. 
قال الأستاذ: وكيف آي لا يعلم التغيير ولا منه لصد المقادير. 
ولد بريكوهم إذ اليثم ف أمَبُيْكم قيلا) [الآية: 44] الضميران مفعولا 


لمن إلى جنبه تراهم سبعين فقال: أراهم مائة تثبيتا لهم وتصديقا لرسولهم 


9 وَلْلْكَد ف أعَيْنْهّ4 [الآية: 44] حتى قال/ أبو جهل: أن محمداً وأصحابه أكلة 


جزور قلل المسلمين في أعينهم قبل التحام القتال يتجبروا عليهم ولا يستعدوا 
لهم ثم كثرهم حتى يروهم مثليهم حتى لتفاجئهم الكثرة فتبهتهم وتكسر قلوبهم 
وهذا من عظائم-آيات_تلك الواقعة فإن البصر وإن كان قديرى الكثير-قليلاً 
والقلل كر لك على هاا ال رخ ول ال هاا الخة ونه ضور دل شن 


سورة الأنفال/ الآيتان: [44. 45] 259 


الله الأبصار عن إبصار بعض دون بعض مع التساوي في شروط الرؤية والإدراك. 
وأفاد الأستاذ: أن الله إذا أراد أمراً هيا أسبابه فقلل الكفار فى أعين 
المسلمين فزادوا جسارة وقلل المسلمين في أعين الكفار فازدادوا نشاطاً على 


r2 


القتال صغراً في حكم الله وخحسارة #لقفى أله آمرا كات مفغولا) [الآية: 
4 كرره لاختلاف الفعل المعلل به أو لأن المراد بالأمر ثم الالتقاء على الوجه 
الحكمي وهنا إعزاز الإسلام وأهله وإذلال المشرك وحزبه #وإل الو جع 
مد ھ4 

ألامور4 [الآية: 44] . 


وأفاد الآستاذ: آنه سبحانه إذا راد نصرة عبد فلو كاده جميع البشر أو 
آراده الكافة بکل ضرر لا ینفع من شاء مضرته کد ولا يحصل بینه وبين متاح 


سے سر ا سے غ 


اا ای منوا إا قيشر فة4 [الآية: 45] حاربتم جماعة مخالفة في 
أمر الديانة #كانمشأ4 [الآية: 45] للقاء وزرا أله نر4 [الآية: 45] بالشناء 
والدعاء مستظهرين بذكره مترقبين لنصره ملك ر4 [الآية: 145 تفوزون 
بمرادكم من النصرة والمثوبة وفيه تنبيه نبيه على أن العبد ينبغي أن لا يشغله شيء 
عن ذكر الله وأن لا يلتجي عند الشدائد إلا إلى مولاه ولا يدعو إلا إياه ولا يرجو 
ولا يخاف سواه ويتوجه إليه فارغ البال كامل الإقبال واثقاً بأن لطفه لا ينفك عنه 
في شيء من الأهوال وسائر الأحوال. 

وأفاد الأستاذ: إنما يكون بقوة القلب وشدة اليقين ولا يكون ذلك إلا 
لنفاذ البصيرة والتحقيق بالله وشهود الحادثات كلها منه فعند ذلك يستسلم لله 
ويرضى بحكمه ويتوقع منه حسن الإعانة ولهذا أحالهم على الذكر فقال: 
#وأذڪُروا أله زرا [الآبة: 45] ويقال: إن جميع الخيرات في ثبات القلب 
وبه يتبين أقدار الرجال وإذا أورد على/الإنسان خاطر يزعجه وهاجس في نفسه 
يهيجه فمن كان صاحب بصيرة توقف ريثما يتبين له حقيقة الوارد فيثبت لكونه 
رابط الجأش ساكن القلب صافي اللب وهذا نعت الأكابر مع الرب. 


349/ ب 


260 سورة الأنفال/الآيتان: 461 47] 


وأطيعوا أله ورسولم ولا ترعوأي [الآية: 6 ولا تتنازعوا في اختلاف الارا 

بعد حكم الأمر #إفلفشلو r‏ 6 جواب النهي ذهب رس 4 [الآية: 46] 

أي: دولتكم ففيها استعارة أو المراد بها الحقيقة فإن النصرة لا تكون إلا بريح 

يبعشها الله في تلك الساعة وفي الحديث نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور 

ا [الآية: 46] على محاربة الأعداء إن ن أله مم السرس4 [الآية: 46] 
بالمعونة والحفظ والإعلاء. 


اد ااا و لمران ب لماه اف لديو ر ولا ا 
ورس الضلال الاختلاف في الأفعال وكما يجب الموافقة في الدين والعقيدة 
تجب الموافقة في الرآي والعزيمة قال الله تعالى في صفة الكفار # بهد 
جيعا وفويهم سَ4 [الحشر» الآية: 14] وإنما تتحد عزائم المسلمين لأنهم كلهم 
يجمعهم التبري من حولهم وقوتهم ويتمحضون في رجوعهم إلى الله وشهودهم 
التقدير فيتحدون في هذه الحالة الواحدة وأما الذين توهموا الحادثات من أنفسهم 
وصلوا في متاهات حسبانهم وأجروا الأمور حتى (يسمح) لرأيهم فكل يبني له 
على مايقع ويختار» فإذا تنازعوا تشعبت بهم الآراء وافترقت بهم الطرق 
فيضعفون وتختلف طرقهم وكما يجب في الدين طاعة الرسول بية يجب طاعة 
أولي الأمر ولهذا يجب في كل وقت نصب إمام للمسلمين ثم لا يجوز مخالفته 
وقال عليه السلام أطيعوه ولو كان عبداً مجدعا" وكان رسول الله ا إذا بعث 
سرية أمر عليهم أميراً وقال: عليكم بالسواد الأعظم” فإجماع المسلمين حجة 
والصلاة e‏ والاتباع محمود والابتداع ضلالة. 


ولا كرو كزين حرجو من وبرهم 4 [الآية: 47] a‏ 
حل رمم د ردم ر بر4 [الآية: 47] أي: أشراً وفخراً لورت 

لاس4 [الآية: 47] للثناء عليهم بالشجاعة والسخاوة ودوت عن سيل أله 4 
[الآية : 7 حال كونهم معرضين عن طريق الحق ورضاه ومانعين الخلق عن اتباع 
)¢ ا a‏ 


83 كشف الفا (1/ 333). 
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هداه رأ يما بعَمَلونَ حيط [الآية: 47] فيجازيهم على أفعالهم بحسب/ 
أحوالهم. 

لود ر لهم ألسَيْطْنْ أعَسَلَهَم 4 [الآية: 48] في معاداة الرسول وغيرها بأن 
وو بحسن آمالهم #وقال لا غالب لڪم ايوم ت التاس وا جار 
ُّ4 [الآية: 48] هذه مقالة نفسانية ووسوسة شيطانية والمعنى أنه ألقى في 
روعهم وخيل إليهم في نفوسهم آنهم لا يغلبون لكثرة عددهم ولا يطاقون لقوة 
عددهم وعقلوا أن الله سبحانه مع المؤمنين في مددهم وأوهمهم أن اتباعهم إياه 
فيما يظنون آنها قربات عند الله مجير لهم حتى قالوا اللهم انصر إحدى الفئتين 
وأفضل الملتين #فَلمًا تَراهَّتِ الان [الآية: 48] تلاقى الفريقان والتقى الجمعان 
#تكص عل عَقََد4 [الآية: 8 رجع القهقری عما کان عليه وأبطل کيدهم لدیه 
وعاد ما خيل إليه من آنه مجيرهم وخلاصهم سبب هلاكهم ومناصهم #وقال إن 
بر نم4 [الآية : 48] مبتعد عنكم إن أرى ما لا رر [الآية: 48] مما لا 
طاقة لكم إن أخاث أل [الآية: 8 ما لا تخافون منه لجهلکم والمعنی آنه تبراً 
منهم وخاف عليهم وأيس من حالهم لما رآى إمداد الله المسلمين بالملائكة المسومين 
المقربين أو خاف على نفسه من أن يصيبه مكروه من جهة الملائكة المقربين. 

قال الواسطي: ترك الذنوب على ضروب منها من تركه حباً كيوسف 4ل 
ومنها ترکه خوفاً کإبلیس حین نکص على عقبیه. 

وافاد الا ن الان اد ري لاان اوةه ا الین ادا 
سولت له شيئاً عميت بصاتر أرباب الغفلة عن شهود صواب الهداية فينجر 
الغافل معه في قياد وساوسه ثم تلحقه هواجم التقدير وكوامن المكر من حيث 
لا يرتقب ولا يحتسب في التدبير فلا الشيطان يفي له بما يعده ولا النفس 
E LS SS E‏ 
اخ الا بام اد جات ولم تخف سوء ما يأتي به القدر 
E E RT E E‏ 


(1 "نمت إلى بف الا عرات كا تقل الا عى انظ الجمكرل (1/ 0386 ونست إلى 


0 ا 
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E E 
E TE E 


0ب ل فول امون وااییتے ف قلوبهم مَرَصض4 [الآبة: 49] أي:/ شك 
وشبهة وقيل هم المشركون عر هل4 [الآية: 49] يعنون المسلمين يد4 
[الآية: 49] حين تعرضوا لما لا طاقة لهم فخرجوا ثلاثمائة وبضعة عشر إلى آلف 
أو أكثر فأجاب الله عنهم بما علم منهم بقوله: #وس وَل عل اَ4 [الآية: 49] 
أي: يعتمد على قضاه ويلتمس رضاه #فإت أله زیر [الآية: 49] غالب على 
مراده ولا يغلب من استجار به وإن قل وذل في أمره # حَكِيم4 [الآية: 49] 
يفعل بحكمته البالغة ما يستبعده العقل ويعجز عن إدراكه أصحاب الحيل. 
وأفاد الأستاذ: أصحاب الغفلة وأرباب العْرَّة إذا هبت رياح صولتهم في 
زمان غفلتهم يلاحظون آهل الحقيقة بعين الاستحقار ويحكمون لهم بضعف 
الحال فينسبونهم إلى الضلال ويعدونهم من جملة الجهال وكذلك أهل زمان 
الفترة في مدة مهلة الغيبة والذين لهم قوة اليقين ونور البصيرة في الدين 
ساكنون تحت جريان الحكم يرون الغائبات من الحواس بعيون البصيرة من 
وراء ستر رقيق فلا طوارق الحال ٿهزهم ولا هواجم القت تستفزهم وعن 
قريب يلوح لهم علم اليسر وينجلي سحاب العسر ويمحق الله كيد الكائدين 
ويذهب مكر المعاندين . 
وَل ر4 [الآية: 50] لو يجعل المضارع ماضياً عكس أن فالمعنى ولو 


< سرصم ب 


رأيت د يوق [الآية: 50] وقرأً ابن عامر بالتآنيث أي: تبين بقبض أرواح 
وان ككفروا المككة ر الآ 50] آى: خال كرت الملاتكة ضاربين 


ر 
کے ت سے لے س 


#وجوهَهم وَأدْبَرَهَة4 [الآية: 50] آي: ما قبل وأدبر منهم بمقامع من حديد قائلين 
لهم خذوا هذا #وودوقا عَذّاب ألحرين) [الآية: 50] أي: الحرق مع الحجاب 
E O E‏ 


وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه يسلیهم عندما تاسون من اشضارات الا 


سعيد بن وهب . انظر : محاضرات الأدباء (1/ 484). 


ی 
A‏ 
ڈیا 


53 5i j موز الأنغال/الآيات:‎ 


النقم بمرتكبي الظلم فإن المؤمن لكريم الظفر فإذا شاهدوا بأرباب الجرائم 
حلول الانتقام رق قلبه لهم فلا ينخرط في سلك الشماتة بل يخلو قلبه عن 
شهوة الانتقام بل يحنوا على كل أحد بحسن الصفح عن الملام كما قيل : 
قوم إذا ظفروابنا جادوابعتق رقابنا 

ولك [الآية: 51] أي: ما ذكر من الضرب والعذاب ليما قَذّمَت ايرب 
[الآية: 51] / أي: بسبب ما کسبتم من الكفر والمعاصي الموحية للحجاب 
والعقاب وات اله لس بطر 4 [الآية: 51] أي: بذي ظلم سيد لاستغنائه 
عن ظلمهم ولعدم تصور الظلم في فعله بهم. 

وأفاد الأستاذ: آنه سبحانه كيف ما يعاملهم به من السرّاء والضرّاء فذلك 

کداب ءال رت4 [الآية: 52] آي: دأب هو لاء وعادتهم مثل دأب آل 
فرعون وطريقتهم التي دأبوا فيها وداموا عليها #وأأدِين ِن لهم [الآية: 52] أي: 
من قبل آل فرعون مما کان على منوال عملهم و کنروا ڪات ي أله [الآية: 52] 
تفسير لدأبهم دهم ا ا بدوبیر) [الآية: 2] كما اخذ هو لاء بعيوبهم ٣ن‏ : 
أله رى [الآية: 52] على أمره شريد اليماب [الآية: 52] على من كفر من 
عاده. 


الله 


وقال الأستاذ: لما سلكوا مسلك آل فرعون في الضلال سلكنا بهم 
مسلكهم فيما آذقناهم من النكال وسوء الحال ووبال المال وسنة الله لا تتغير 
في الإنعام وعادته لا تتبدل في الانتقام ومن لم یعتبر بما يشهده اعتبر به فيما 

ولك [الآية: 53] أي: ما حل بهم من زوال حالم وسوء مالهم #بأت 


ہے کس سے کے ر کے ر 


[الآية: 53] بسبب أنه سبحانه لم يك مغرا ممه أنمَمها عل رم4 [الآية: 53] 


(1) ذكره القشيري في تفسیره (1/ 5) و(3/ 39). 


51 أ 


ال 
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أي: مبدلاً للنعمة بالنقمة حى برا ما يأشيم وت لله سَمعّ يم4 [الآية: 53] 
آي: ما يبدلوا بهم من الحالة الحسنى إلى الفعلة السوءى آي كتغيير قريش حالهم 
في صلة الأرحام والكف عن تعرض الأنبياء السابقين بمعاداة الرسول عليه السلام 
ومن تبعه من أصحابه الكرام والسعي في إراقته وما آهل الإسلام إلى غير ذلك 

قال جعفر الصادق: ما دام العبد يعرف نعمة الله عنده فإن الله لا ينزعها 
عنه حتى إذا جهل النعمة ولم يشكرها فبالتحري حينئْلٍ أن تنتزع منه كذا ذكره 
ال 

SN SSG‏ أطنب وأجاد وزاد فى بيان المراد بقوله إذا أنعم 
الحق سبحانه على قوم نعمة وأرادوا إمهالهم أكرمهم بتوفيق الشكر لهم فإذا 
شكروا نعمة الله قيدوها فدامت فيهم وإذا أراد الله تعالى إزالة نعمة عن/ عبد 
أزاله بخذلان الكفران فإذا حال عن طريق الشكر عرض النعمة للزوال فما دام 
الل ااا ا اا 0 2 
بالكفران انتشر سلك نظامه فبقدر ما يزيد في إصراره يزول الأمر عن قراره. 


ڪڌاب ٤ال‏ فرعوت ولي بن لهم کڌوا بات رج هنهم بوبه 

رفا ال رت4 [الآية: 54] بعيوبهم تكرير للتأكيد ولما نيط من الوعيد 

CE E I E 4‏ کا ظللمبت) [الآية: 54] 
اا الات الوت 


وأفاد الأستاذ: أنه تنوع من آل فرعون المعصية فنوع لهم العقوبة فكذلك 
هو لاء عوقبوا بأنواع النقمة لما ارتكبوا ا الزلة وفائدة تکرار ذکرهم 
اک فى التعريف لأنه لا يهمل المكلف أصلا وإن أهمله ت ودهراً. 

3 س الدواب عند الله ا ال کتروا) ال 5 آأی صروا على كقرهم 
#فهم لا ومون [الآية: 55] لعدم رجوعهم عن أمرهم هذا في قول علم 


ا 
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وقال الا محا ره وع ا 5ا یا کے سای لهه واد 
و الطرارق N‏ ا ا ولذا قال ن لا منود [الاآية: 


55] وكلامه صدق وقوله حق فلم يبق للرجاء فيهم مساعغ ولم ينجع فيهم نصح 
وابلاخ. 


7 ر ا ہچ س کج 


# الذي عَهدتً [الآية: 56] أي: أخذت العهد پم م او اق 
ڪل مر [الآية: 56] آي: من اا أو المحاربة والموصول بدل من الذين 
كفروا بدل البعض للاحتراز بل للتخصيص في معرض البيان وهم يهود قريظة 
a‏ ا ا اخ 


[الآية: 56] تبعة العار ولا عقوبة النار. 


وقال الأستاذ: أي الذين صاروا نقض العهد لهم سجية فلم يذروا من 
استفراغ الوسع في جهلهم بقية وأن من الكبائر التي لا غفران لها في هذا 
الطريق أن ينقض العبد عهدا أو يترك عقداً التزمه بقلبه مع الله/ أولئك الذين 
سقطوا عن عين رضاه فرفع عنهم ظل العناية وأزال عنهم حمى الحماية. 

لما قفتم [الآية: 57] أي: تجدنهم وتظفرن بهم #ف أَلْحَرّب) [الآية: 
7 في وقت حربهم مشرد بهم4 [الآية: 57] آي: فرق عن مناصبتك ونكل عنها 
بقتلهم والنكاية فيهم من حَلْفَهَمَ4 [الآية: 57] من الكفرة فيما وراءهم لر 4 
إلا 157 آي المشردين ۾ ي ڪرونَ4 [الآية: 57] يتعظون. 

وقال الأستاذ: يريد إن صادقت واحداً من هؤلاء الذين دأبهم نقض عهدهم 
فاجعلهم عبرة لمن يأتي بعدهم لئلا يسلكوا طريقتهم فيستوجبون عقوبتهم كذلك 
من فتح عقده مع الله بقلبه برجوعه إلى رخص التأويلات ونزوله إلى السكون مع 


O TE 
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ت ا ی ی ق 
حظوظه آمله فیفوته حق الله ولا یکون له امتناع بما آثره على رضاه. 

وتبدلت وتبدلنا واحسرتا من ابتغی عوضاً للیلى فلم يجد 

رمَا اف من رر [الآية: 58] معاهدين #خانةً4 [الآية: 58] نقض 
عهد بأمارات تلوح عليهم بد إِليَهِم 4 [الآية: 58] فاطرح عهدهم إليهم عل 
سوا 4 [الآية : 58] على حالة مستوية في العلم في النقض بينك وبينهم إن أ لا 
ت ينين [الاَيةً: 58] ا من يناجز المعاهدين بالحرب قبل إعلامهم ففي 
الحديث من كان بينه وين قوم عهد فلا يشد عقدة ولا يحلها حتى ينقضي أمدها 
أو ينب إليهم عهدهم على سواء". 

وقال الأستاذ: يريد إذا تحققت بخيانة قوم منهم فصرح بأن لا عهد بينك 
وبينه وإذا حصلت الخيانة زال سمة الأمانة وخيانة كل أحد على ما يليق بحاله 
ومن ضن بميسور له ولو (سمسمة) أو سينة أو لحظة عن مطالبات الجحقيقة فقد 
خان في عهده وزاغ عن حده وعقوبته معجلة وهو أن لا يحبه الله ومن لا 
یحبه الله فانه يذله ویهینه فیکون عقوبته وإذلاله وإهانته. 

وو ًَ4 [الآية: 59] يها النبي عليه أو الحاسب العام لين كمروا 
سفوا لِم لا يعَجرُود4 1الآية: 59] استئناف فيه معنى التعليل وفتح ابن عامر 

2 ب الهمزة والمعنى لا يحسبنهم/ سبقوا فاعتصموا وتخلصوا إنهم لا يفوتون الله أو لا 

يجدون طالبهم عاجزا عن إدراكهم. 

وأفاد الأستاذ: آنه كيف يعارض الحق أو ينازعه من في قبضة تقلبه 
وبقدرته تصرفه وبتصریفه یاه وعدمه وثبوته. 

#وأيدوأ4 [الآية: 60] يها المؤمنون لهم [الآية: 60] أي: لناقضي 
عهودهم وللکافرین بعمومهم #ما استطعتّمر من و4 1 من کل ما پتقوی 
(1) اخرجه البيهقي في السنن الكبرى (9/ 231) رقم (18627)» وفي شعب الإيمان (4/ 81) 


رقم (4359)ء وأحمد فى | لمسند (4/ 385) رقم (19455)» وأبو Tag‏ 
OTE‏ 


سورة الأنغال/ الآيتان: [60. 61] 267 


به في المحاربة وعن عقبة بن عامر سمعته عليه السلام يقول على المنبر ألا إن 
القوة الرمي ثلاثاً ولعله خصه بالذكر لأنه أقواه. 

وقال أبو علي الروندباري: القوة المنعة بالله ذكره السلمي. 

وقال الأستاذ: أعدوا لقتال الأعداء ما يبلغ وسعکم ذلك من قوة وآتمها 
قوة القلب بالله والناس فيها مختلفون فواحد يقوي قلبه بموعود نصره وأخر 
يقوي قلبه لتحققه بأنه بمشهد من ربه قال الله تعالى: صي لحر رك فنك 
يا4 [الطورء الآية: 48] وآخر يقوي قلبه بإیثار رضا الله على مراد نفسه وآخر 
يقوي قلبه برضاه بما یفعله مولاه ویقال آقوی محبة للعبد تبيه عن حوله وقوته 
وين رَبَاطِ أَلَْيَلٍ) [الآية: 60] اسم للخيل التي تربط في سبيل الله فقال بمعنى 
مفعول هبوت بوء4 [الآية: 60] أي: تخوفون بما استطعتم أو بالإعداد الذي 
هو سبب الإمداد #عدو أل روڪ ۾ [الآية: 0 يعني كفار محة ولو من 
أقاربكم #وََاحَرينَ ِن دونه [الآية: 60] من غيرهم من الكفرة كاليهود والمنافقين 
ومشركي الفرس والروم ونحوهم. 

وأفاد الأستاذ: أن الإشارة فيه أن لا يجاهد على رجاء غنيمة تنالها أو 
استشفاء صدره من قضية حقدنا لها بل قصده أن يكون كلمة الله هي العليا في 
حالها ومالها #ګ موھ [الآية: 60] لا تعرفونهم بأعيانهم لاله يعلمهم) 
[الآية: 60] بعزمهم وإصرارهم على كفرانهم وما تفقوا من ىو [الآية: 60] من 
إنفاق مال وبذل روح ومنال #قي سيل أله [الآية: 60] طريق رضاه 
کک [الآية: 60] آجره ونس لد لم4 [الآية: 60] بنقض ثواب وزيادة 
عقاب ومغالطة حساب. 

لوإن جحرأ# [الآية: 61] مالوا #لِسَلّم [الآية: 61] وقرأً شعبة بالكسر أي: 
للصلح والاستسلام #فاجُحَ فا4 [الآية: 61] عاهد معهم ولا تمل عنهم وتأنيث 
ضمير السلم تحمله على نقيضه من الحرب قال: 
السلم تأخذ منهامارضيت به والحرب يكفيك من أنفاسها جرع 


(1) نسب هذا البيت إلى العباس بن مرداس السلمى. انظر: خزانة الأدب (1/ 469)» 
وإصلاح المنطق (1/ 30). 


3 ا 
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E CE I O N‏ فإنه يعصمك من کيدهم 
ويحيق بهم ِنَم هو السَمِيمٌ» [الآية: 61] لأقوالهم ْم [الآية: 61] بحالهم 
والآية مخصوصة بأهل الكتاب لاتصالها بقصتهم في حالهم ومالهم. 

وأفاد الأستاذ: آنه سبحانه بعث نبيه ية بالرحمة والشفقة على الخليقة 
وفي مسالمة الكفار رجاء أن يؤمنوا بأيامهم في المستأنفة فإن أبوا فليس أحد 
يخرج عن قبضة العزة ويقال العبودية هي الوقوف حيث ما وقفت أو مرت 
بالقتال فلا تقصر في المجاهدة وإن أمرت بالمواعدة فمرحباً بالمسالمة # وول 
عل أ [الآية: 61] في كل حالة في أن يختار لك ما فيه الخيرة فيوفقك لما هو 
الأولى ويختار لك من قسمي الأمر في الحرب والصلح ما هو الأعلى. 

لوإن بريڈوأ أن عوك بإبك حَسْبك أ4 [الآية: 62] أي: محسبك 
وكافيك. 


إني وجدت من المكارم حسبكم أنتلبسوا حر الثياب وتشبعوا 


2 


هو يئ يدك ضري والمُرْميي) [الآية: 62] جميعهم. 

رلت ب بت فلو [الأية: 3 مع ما فيهم من العصبية والضغينة من :ادن 
القضة واهالاف عن الانتقام بالجزئية حتی صاروا کنفس وإحدة من کال الإلفة 
والفواضاة وول والفرقة وهذا من أظهر أنواع الوا 
A‏ بت فلوبهۂ 4 [الآية: 63] لتناهي عدوانهم البعدة عن 
ال الا و ا انان 4 [الآية: 63] بقدرته البالغة #إِنَمْ عَرر4 
[الآية: 63] تام القدرة والغلبة زد [الآية: 63] صاحب الحكم والحكمة. 

وقال الأستاذ: لبسوا عليك وراموا خداعك بطلب الصلح منك 
ويستنبطون لك بخلاف ما يظهرون عندك فإن الله كافيك فلا تشغل قلبك 


---بغفلتك عن شر ما يكيدونك فإنۍ-أعلم وإن لم تعلم واا ا ل ا 


وهو الذي بنصره آفردك وبلطفه أيدك وعن كل سوء ونصيب طهرك وعن رق 
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الأشياء حررك وفي جميع الأحوال كان لك وهو الذي أيدك بمن آمن بك من 
المؤمنين وهو الذي آلف بين قلوبهم المختلفة فجمعها على الدين وإيثار رضاء 
الحق/ ولو كان ذلك بحيل الخلق لم ينتظم هذه الجملة ولو أبلغت بكل ميسور 353/ ب 
من الأفعال وبذلت بكل مستطاع من المال. 

اا لن سبك أ4 [الآية: 64] كافيك ومن أك مِنَ مومت 
الآية: 64] آي: وكافي أتباعك بسبب اتباعك آو كافيك من اتبعك من تمام 
الأربعين إذ روي أنه أسلم مع النبي ثلاث وثلائون رجلا وست نسوة ثم أسلم 
عمر فنزلت وقد قال ابن عباس نزلت في إسلام عمر رضي الله عنه فمن على 
الأول مجرور المحل أو منصوبه على المفعول معه وعلى الثاني مرفوعه. 

وأفاد الأستاذ: إن أحسن التأويلات في هذه الآية أن يكون من هاهنا في 
محل النصب ای و انك sS‏ ومن أقوی التأويلات في 
العربية أن من في محل الرفع آي: وحسبك من اتبعك من المؤمنين وقد علم 
ان استقلال: الرسول 2 كان جات این سوق اله او کمن هو وی ا 
فمحتاج إلى نصرة الله . 

«يأما أن كرض لزت على اتال [الآية: 65] أي: بالغ في حشهم 
E‏ 

SN e aD 
لآن الاستقلال بقوة النفس نتيجة الغفلة وقوة القلب بالله سبحانه على الحقيقة‎ 
[الآية: 65] في معنى الأمر بمصابرة‎ N إن یک‎ 
الواحد للعشر والوعد بأنهم إن صبروا يحصل لهم الغلبة بالعون والنصر #رَإِن‎ 
كن ينُم اَ4 [الآية : 65] وقرأً الحرميان والشامي بالتأنيث يبوا ألا س‎ 
[الآية: 65] بسبب أنهم جهلة بالله والدار‎ lT RTT 
اة ف ون قات الو فن ا اء الهو وغو لتر اور اام ون ف‎ 
الله إلا الهوان والخذلان والفضيحة.‎ 


وأفاد الأستاذ: أن هذا لهم فأما النبي ية فهو بتوحده كان مأموراً بأن 


54 أ 
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يثبت لجميع الكفار لكمال قدرته إذ كانت قوته بالله ئي قال: «بك أصول» 
وفي/ تحريضه للمؤمنين على القتال كانت لهم قوة وبآمر الله كانت له قوة فقوة 
الصحابة كانت بالنبي اله وتحريضه 2 وقوته عليه السلام كانت بالل وبأمره 
فشتان ما بينهما أن حَفَف اله عك [الآية: 66] . 

قال النصر أبادي : التخفيف كان لهم دون الرسول ييي لأن من لا يثقله حمل 
أمانة النبوة كيف يخاطب بتحقيق اللقاء للأضداد وكيف يخاطب به وهو يقول: 

الا يك اول وت ال 

ذكره السلمي ولم ت فیک صا [الآية: 66] بالفتح قرا عاصم 
وحمزة. 

قال ابن عطاء: ما في السماء a‏ 
إل بالاضطرار ذكره السلمي #إن يکن مَنڪم يائ صَارَةٌ 4 [الآية: 66] وقراً 
الكوفيون بالتذكير يلوا مأ [الآية: 66] أي: ضعفهم #وإن يکن كم أل 
ACNE aOR EON‏ 
والثبات لهم في مقام المجاهدة في الآية السابقة وثقل ذلك عليهم خوف العجز عن 
خروج العهدة خفف عنهم بمقامه الواحد للاثنين وقيل: كان فيهم قلة فأمروا بذلك ثم 
لما وجد فيهم كثرة خفف عنهم هنالك وتكرير المعنى الواحد بذكر الأعداد المناسبة 
للدلالة على أن حكم القليل والكثير واحد في القضية والضعف ضعف النية والبصيرة 
إذا كانوا متفاوتين فيها #وأله مَعَ ألصّبرن) [الآية : 66] بالنصرة والمعونة. 

وأفاد الأستاذ: أن الضعف الذي علمه فيهم كان ضعف الأشباح فخفف 
الله عنهم وأما القلوب فلا يدخلها الضعف فحمل عنهم في ممارسة القتال 
بالقدرة المذكورة وفي الكتاب والعوام يحملون المشاق بنفوسهم وجثثهم 
والخواص بقلوبهم وهممهم قالوا: 
ا م ی WNN‏ 


ETS : انظ‎ BE (2) 


وما کات نی CFE LEAN O OS‏ 
بض فى ألأرَّض4 [الآية : 67] أي: يكثر القتل ويبالغ فيه حتى يذل الكفر ويقلّ 
حزبه ويعز الإسلام ويكثر أهله #تردوت عرص اليا [الآية: 67] أي: حطامها 
بأخذكم/ الفداء من الأسرى رال ريد الخرة4 ا 007 ی ریا کم وات 
الآخرة أو سبب نيل الآخرة من إعزاز أوليائه وإذلال أعدائه رال عير [الآية: 
7 غالب على آمره #حَكد [الآية: 67] في حكمه. 

قال الأستاذ: أخذ النبي بيه يوم بدر منهم الفداء وكان ذلك جائز 
لوجوب القول بعصمة الأنبياء ولكن لو قتلهم كان أولى بحسب الأغنياء 
فإرادتهم عرض الدنيا هو أخذ الفداء والله جعل رضاه في قتل الأعداء أو 
رحمة الشرع خحلاف رحمة الطبع فشرط العبودية أن يرقى العبد لله وإذا كان 
الأمر بالغلظة فكما قال تعالى: لوا علد با رأة في دين أله [النورء الآية: 
2 وله عير [الآية: 67] بالانتقام من أعدائه حكد4 [الآية: 67] في جميع 
ما يصنع بأولیائه. 


واو كنب [الآية: 68] أي: حكم مكتوب #ش أله ىَ4 [الآية: 68] 
إثباته في اللوح أن لا سبق وهو أن لا يعاقب المخطىء في اجتهاده بأنٌ لا يعذب 
أهل بدر من عبادة أو قوة ما لم يصرح لهم بالمنهي عنه أن الفدية التي أخذوها 
ستسهل لهم في دينه مك4 [الآية: 68] تنالكم لفيا ام4 [الآية: 68] من 
الفداء عاب عَم [الآية: 68] روي أنه عليه السلام قال: لو نزل العذاب لما 
نجا منه غير عمر بن الخطاب وذلك لما روي أنه بي أتى يوم بدر بسبعين أسيراً 
فيهم عمه العباس وعقيل بن أبي طالب فاستشار فيهم وقال أبو بكر قومك وأهلك 
استبقهم لعل الله يتوب عليهم وخذ منهم فدية تقوي بها أصحابك وقال عمر: 
اضرب أعناقهم فإنهم أئمة الكفر والله غناك عن الفداء ومكني من فلان لنسب له 
ومكن علياً وحمزة من أخويهما فلنضرب أعناقهم فلم يهو ذلك رسول الله بز 
وقال: إن الله ليلين قلوب رجال حتى تكون آلين من اللبن وأن الله لشدد قلوب 
رجال حتى تكون أشد من الحجارة وأن مثلك يا أبي بكر مثل إبراهيم قال: «فن 


o 2 2 


کے بے 2 سے سے ا سے ۰ سر ی ی ر 
يعن فإِنم منى ومن عصان فإنك عقور رَحيم4 [إبراهيم الآية: 36] ومثلك يا عمر 


س 


4/ ب 
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ر 1 ر سے ار ر ا 


مثل نوح قال: لا ندر عل لاض ين الكفرن بَا [نوح» الآية: 26] فخير أصحابه 
بين القتل والفداء فأخذوا الفداء فنزلت فدخل عمر على رسول الله/ كيه فإذا هو 
وأبو بكر يبکيان فقال: يا رسول الله أخبرني فإن أجد بکاء بکیت وإلا تباكيت 
فقال: بكي على أصحابك في أخذهم الفداء ولقد عرض علي عذابهم آدنى من 
SA OSS NOE IS Ng a‏ 
ا و ا ی اا کان جر رت 
الجمال وأن الفاروق مظهر صفات الجلال وأنه به متحل بآوصاف الكمال 
الشامل للجمال والجلال إلا أنه لكونه رحمة للعالمين مال إلى الجمال وتخلق 
بأخلاق الملك المتعال حيث ورد في الحديث القدسي والكلام الأنسي سبقت 
رحمتي ا 

فكوا مما عَيْمْثمَ [الآية: 69] من الفدية فإنها من جملة الغنيمة والفاء 
للسببية والمعنى لما أزال عنكم العقوبة أباح لكم الغنيمة #سكلا) [الآية: 69] 
حال من المغنوم أو أكلاً حلالا وفائدته إزاحة ما وقع في نفوسهم بسبب تلك 
المعاينة أو بسبب حرمتها على الأمم السالفة ولذا زيد في وصفه بقوله: لإطيباً. 

ae aa E E md 
ره اللي‎ 

وأفاد الأستاذ: أن الحلال ما كان مؤذناً فيه والطيب أن تعلم أن ذلك 
من قبل الله فضلا لك من قبله لا استحقاقا ويقال: هو الذي لا يکون صاحبه 
عن شهود ربه غافلاً عند أخذه واتقواً أله [الآية: 69] في مخالفة أمره ونهيه 
إت أله حور4 [الآية: 69] غفر لكم ما فعلتم رم4 [الآية: 69] أباح لكم 
ما أخذتم. 


ص ۾ 


ماما لن فل لمن ن يكم 4 [الآية: 70] أي: في تصرفكم «يّى 


)1( أخر جه مسلم في الصحيح (1763/ 58(« والبيهقي في الن الكبرى )9/ 67( رقم 


ET 62 /1( في المسند‎ ES OEE 
سبق تخریجه.‎ )2( 
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آلأَسَرئ4 [الآية: 70] وقرأ البصري من الأسارى إن يمم اله فى قلویك ر4 


[الآية: 70] إيماناً وإخلاصاً يريك حب [الآية: 70] أي: عوضاً من الأشياء خيراً 


يا اخ مك4 [الآية: 70] من العذاب #وعن َر ک4 [الآية: 70] في الانتهاء 
راه عَمرر4 [الآية: 70] للمذنبين #رّي f‏ 0 بالمطيعين روي أنها 
نزلت فی العباس کلغه رسول اله اة أن يغدي نفسه وابنی آخويه عقيل بن ابي 
طالب ونوفل بن الحارث فقال: يا محمد تركتني أتكفف قريشاً ما بقيت فقال/ أين 
الذهب الذي الذي دفعته إلى آم الفضل وقت خروجك وقلت لها إو لا دري ما 
يصيبني في وجهي هذا إذا حدث لي حدث فهو لك ولمعبد الله وعبيد الله والفضل 
وقثم فقال: وما يدريك قال: أخبرني به ربي تعالى قال: فاشهد أنك صادق ون لا 
إله إلا الله وآنك رسوله والله لم يطلع عليه أحد إلا الله ولقد دفعته إليها في سواد 
الليل قال العباس فأبدلني الله خيراً من ذلك فلي الآن عشرون عبداً إن أدناهم 
ليضرب في عشرين ألفاً وأعطاني زمزم ما أحب أن لي بها جميع أموال أهل مكة 
ونا أنتظر المغفرة" أي: الموعدة. 


وآفاد الأستاذ: أن الذي يعطيهم خير مما أخذ منهم يحتمل أن يكون في 
الآخرة من حسن الثواب ويحتمل أن يكون في الدنيا من جميل العوض ويقال ما 
يؤهلهم له من توفيق الطاعات وحلاوة الإيمان وهو خير مما أخذ منهم ويقال هو 
ما أعطاهم من الرضا بما كانوا فيه من الفقر بعدما كانوا أغنياء في حال الكفر. 


#وإن بُريدوأ4 [الآية: 71] أي: الأسرى #خيانك) [الآية: 71] نقض ما 
عاهدوك #فمَدٌ حَارْا لَه [الآية : 71] بنقض ميثاقه المأخوذ بالنقل والعقل حيث 
اختاروا الكفر والجهل لين ل4 [الآية: 71] أي: قبل بعثتك امَك نيه4 
[الاية: 71[ أي: فأمكنك منھم كما فعل يوم بار بهم والمعنی وإنٰ عادوا لاا 
فيمكنك منهم کما قال تعالی: وان نودو 4 [الأنفال: 19] # وون عد e‏ 


[الاإسراء: 8] وله عَلِر# [الآية: 71] بأحوال العباد #حكم# [الآية: 71] فيما دير 


)1( تفسير النيسابوري (4/ 103). والکشاف (2/ 387)»› وتفسير أبى ي السعود (4/ 37). 
وتفسير البيضاوي (1/ 123). 


5 ب 
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وقضی وآراد. 

وقال الأستاذ: يريد وإن عادوا إلى قتالك بعدما مننت عليهم بالإطلاق 
وخانوا عهدك بالوفاق فالخيانة لهم دب وطريقه غالبا ثم إنا نمكنك منهم ثانيا 
كما مكناك من أسرهم أولا. 

اقات ا و ا كاتف الو ها وا 

لن ليت ءَامَرأ [الآية: 72] أي: ثبتوا إيمانهم رابزأ [الآية: 72] 
وتركوا أوطانهم حباً لله ولرسوله وهم المهاجرون من أصحابه #ووجهدوا 
أَمَوّلهيٌ 4 [الآية : 72] فصرفوها على مصالح الجهاد وأنفقوها على المحاويج من 
العباد #وَأنفسمي4 [الآية: 72] فبذلوها بمباشرة القتال مع أعدائهم #في سيل أ4 
[الآية: 72] لأجل زضاه روالد ءاووا وتصراً [الآية: 72] هم E EEE‏ 
والمهاجرين إلى ديارهم ونصروهم على أعدائهم اليد [الآية: 72] مجموع 
ا بعصم أولاه َ4 [الآية: 72] بالنصرة والمظاهرة ولزن اموا ول 
e E‏ شىء [الآية: 2 اوقا رة کسر الراو ای فس 
لهم هذه الموالاة #إحو r‏ رن سضر في أليّين4 [الآية: 72] أي: استعانوا 
بكم لأجل الدين بسبب غلبة الكافرين فلكم اضر 4 [الآية: 72] آي: فو اجب 
عليكم أن تنصروهم على أعداء الدين إلا عل در CHE‏ يو4 [الآية: 72] 
عهد فإنه لا ينقض عهدهم بنصرهم عليهم لوال يما ملوب ب4 [الآية: 72] 
أي: عالم بأحوالكم ومطلع على جميع أعمالكم من القليل والكثير والنقير 
والقطمير. 

وأفاد الأستاذ: أن كمال الهجرة مفارقة الأخلاق الذميمة وهجران النفس 
في ترك إجابتها إلى ما تدعو إليه من شهواتها الردية ومن ذلك هجران إخوان 
السوء والخروج والتباعد عن الأوطان التي باشر فيها الزلة ثم الهجرة من 
أوطان 2 a‏ الى الحق ا قول الین اوا 


ر را 


(1) نسب إلى الفضل بن العباس بن عتبة. انظر زهر الأكم (1/ 127). 
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في كل ما يصح فيه الإيثار من الأحوال السنية. 


E:‏ ااا 


ا کا بعص لاء مض 4 [الآية: 73] فى المناصرة والمؤازرة وفى 
هذا تحريیص للمؤمنين على المعاونة فإنهم آولی بالمعروف بمقتضى الديانة. 


وآفاد الأستاذ: أنه سبحانه قطع العصمة بينهم وبين المؤمنين فالمؤمن 
للمؤمن مجانب وللأقارب مقارب والكفار بعضهم لبعض بحسب المراتب كما 
قيل طير السماء على ألافها تقع إل نحلو [الآية: 73] أي: ما أمرتم من 
قطع العلائق بينكم وبين الكفار لتك َة ف آلأرّض) [الآية: 73] يحصل فتنة 
فيها عظيمة من ضعف الإيمان وقوة أهل الكفر والعدوان # وساد ڪر 
[الآية: 73] أي: عظيم أو كثير مما یترتب عليه من آمر الأديان. 

لوازي اموا وهاجروا وَجهدرأ4 [الآية: 74] أي: ف سيل أل [الآية: 
174 أي: في طريق هداه وطلب رضاه وان ٤ووا‏ ونصرةا/ أوكيک هم المؤو 
ا [الآية: 74] أي: وهم المهاجرون والمجاهدون والناصرون عدلا وصدقاً قال 
المفسرون: لما قسم الله المؤمنين ثلاثة أقسام بين الكاملين في الإيمان منهم ثم 
الذين حققوا إيمانهم بمقتضاه من الهجرة والمجاهدة وبذل المال ونصرة الحق في 
جميع الأحوال ووعد لهم الموعود العظيم بقوله: و فة رر کے [الأية: 
4 لا تبعة له ولا منة فيه من النعيم المقيم ثم ألحق بهم في الأمرين من سيلحق 
بهم ویتسم بستتهم بقوله: 

رایت اموا م بعد واجروا وجهدوا مسك اوليك مك4 [الآية: 75] أي: 
من جملتكم أيها المهاجرون والأنصار حيث دخلوا في ملتكم ووافقوا صفتكم 
وفي الحديث المتفق على صحته بل المتواتر معنى في قضيته المرء مع من 
أ( وف رواية من أحب قو ما حشر مع . 


(1) أخرجه البخاري في الصحيح (6169)» ومسلم في الصحيح (2640/ 165). 


(2) اخرجه الحاكم في المستدرك (3/ 18) رقم (4294)» وكشف الخفا (2/ 222) رقم 
(2353). 
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هذا GS CES a‏ 3 ستوی م 
م ن قبل الفح ودل وليك لے ب بے ال قرا وؤ بد واا وا و 
َه ell‏ [الحديدء الاأية: ٧0‏ وفي قوله كانه وول اه المهدي عل امورب 
O‏ ألارحام بعصم اول مض [الآية: 75] أي 
فی التوار ت من الاجانب كما کان فى در الإسلاء أن المهاجرين e‏ 
كانوا يتوارثون بالهجرة والنضرة ذون الأقارب ف كب ال4 9 ى 
حكمه وفي اللوح المحفوظ وفي القرآن المبين وهو دلیل واضح على توریٹث 
ذوي الأرحام كما ذهب إليه علماؤنا الأعلام لإ أله يكل سى علي [الآية: 75] 
بين المواريث بين الأآنام والحكمة في إناطتها بنسبة الإسلاء E OT‏ 
واغتان القرابة ثا 

وقال الأستاذ: يريد من سلك مسلكهم في الحال ومن سيلحق بهم في 
الاستقبال ثاني الأحوال فالألفة تجمعهم والولاية تشملهم فلهم من الله في 
العقبى جزيل الثواب وجميل النجاة من العذاب وفي الدنيا التناصر والولاية 
والتقارب والمودة. 


[مدثيةا ` 
وهي مانه وخلاخون آيه 


(1 


وإنما تركت التسمية فيها لأنها نزلت لرفع الأمان بها وبسم الله الرحمن 
الرحيم أمان فلا يلائم عنوان السورة بكتبها وهذا توجيه علي كرّم الله وجهه 
وقيل : لما اختلفت الصحابة فى أن الأنفال/ والتوبة سورة واحدة وهى سابعة 
E E‏ 

وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه جرد هذه السورة عن ذكر البسملة ليعلم أنه 
يخص من يشاء وما يشاء بما يشاء ويفرد من يشاء وما يشاء عما يشاء ولیس 
لصنعه سبب ولا له في أفعاله عرض ولا أرب واتضح للكافة أن هذه الآية 
أثبتت حيث آثبتت في الكتاب لأنها منزلة وفي الأمر هنالك محصلة. 

وأفاد الأستاذ: أن بعض السور المفتتح Ù‏ بذكر الکفار مثل قوله: لیت 
روأ [محمدء الآية: 1] وقوله: بت يدا آي لهب [المسد الآية: 1] ويل 
َل همَرَز4 [الهمزةء الآية: 1] وأمثالها مما ثبتت البسملة في أوائلها إلا أنها 
ليس ذكر البراءة فيها صريحاً eT‏ ويقال إذا كان تجرد السورة عن 
هذه الآية يشير إلى نها لذكر الفراق فبالتحري أن يخشى ويمنع تجرد الصلاة عنها 
عن كمال الوصلة والاستحقاق. 


زر 


N O PT NE O NEE 

RR‏ ی ا و و ن الد ای 
عاهدتم به من المشركين وإنما علقت البراءة بالله وبرسوله والمعاهدة للمسلمين 
الدلالة على آنه يجب عليهم نبذ عهود المشركين إليهم وإن كانت صادرة بإذن الله 


(1) كذا فى الأصل المخطوط . )0 O‏ 
7 
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لهم واتفاق الرسول معهم فإنهما برئا منه وهم في حكمهما وتابع لصلحهما 
وحربهما وذلك انهم عاهدوا مشرکي العرب فنكثوا إلا ناسا منهم بني ضمرة وبني 
كنانة فأمرهم بنبذ العهد إلى الناكثين وأمهل الشركين أربعة أشهر ليسيروا أين 
شاؤوا بقوله: 

يحو في ألأرض أرَبعَةَ أشهر4 [الآية: 2] شوّال وذي العقدة وذي الحجة 
والمحرم لأنها نزلت في شرال #وأعلمراً أن عي ممُجزى آله [الآية: 2] أي: لا 
تفوتونه وإن أمهلكم وان أله رى الكقرى) [الآية: 2] بالقتل والأسر في الدنيا 
والعذاب والحجاب في العقبى فلا يمهلهم ولا يتركهم سدى. 

اناو ا ا و ا اه وال ورای 
ا ا قال إن أله لا يعْفْرٌ أن شرك يو [النساءء الآية: 48] 

7 ب ویقال من مني بفراق آحبابه فبئست صحبته آنه/ کان بین رسول الله ئه وبين 

أولئك المشركين عهد ولا شك أنهم كانوا قد وطنوا أنفسهم عليه فنزل الخبر من 
الغيب بغتة وأتاهم الإعلام بالفرقة فجأة فقال: #براة) [الآية: 1] أي: هذه براءة 
کما فیل: 
فبتنابخير والدنيامطمئلة رو وا ا 


وا د ال ل سا انت غه غل عر ترقت ال تال 
و وأنذرهر دوم ال لذ ت ل وھ ى عا € [مريم› ا 39] Ss‏ 
فكان سراج الوصل أزهر بيننا فهبت به ريح من البين فانطة )1( 
ثم إنه سبحانه وإن قطع عنهم الوصلة فقد ضرب لهم المدة على وجه 
المهلة فأمنهم في الحال ليتأهبوا لتحمل مقاساة البراءة فيما يستقبلونه من 
الحال والإشارة فيه أنهم إن أقلعوا فى مدة الإمهال عن الغى والضلال وجدوا 
في المآل ما فقدوا من الوصال وإن أبوا إلا التمادي في ترك الخدمة انقطع ما 
بينه وبينهم من العصمة وفي قوله: #واعلموأ [الآية: 2] الآية من اللإشارة أنهم 


)1( ذكره القشيري في تفسیره (3/ 345) وعتده: لان 
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إن اصررتم على قبیح آثارکم مث کک ی 
ني دمکم وحصاتم في آجلم على خسرانکم وندمکم وما خسرتم الا في 
صفقتکم وما ضر جرمکم سواکم. 
و ا جوا کو ای عت ای ف ت 
ران ٠‏ [الآية: 3] أي: فعال بمعنى الأفعال كالعطاء والأمان وهذا إيذان 
وإعلام وت الے وسولیے إلى الاس و م ي اکر ا ا اهي 
الأضحى ا ومعظم أفعاله ولأن الإعلام كان فيه حيث قام علي 
كرّم الله وجهه يوم النحر عند جمرة العقبة فقال: يا أيها الناس إني رسول الله 
فقالوا: بماذا؟ فقراً عليهم ثلاثين أو أربعين آية ثم قال: أمرت بأربع أن لا 
يقرب البيت بعد هذا العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان ولا يدخل الجنة إلا 


و بتم إلى كل ذي عهد عهده ولما روي أنه عليه السلام وقت 
يوم النحر عيد الجمرات في حجة الوداع فقال: هذا يوم الحج الأكبر وإنما وصف 
بالأكبر/ لآن SS‏ الاضغر أو لاله طهر فة غر المسلمي ودل 
المشركين أن أ [الآية: 3] أي: بآن الله #بریء س أله منکن [الآية: 3] أي: 
من عهودهم اررسشر اي [الآية: 3] اڭ او هو عءعطف N‏ في 
برئ. 

وقال الأستاذ: أي ليكن إعلام من الله ورسوله للناس بنقض عهودهم 
وإعلان فيهم بأنهم [ما] فطموا عن مألوفهم من الإهمال ومعهودهم فقد برح 
الجفاء بأن ليس لهم ولا إذا لم يكن لهم فيما عقدوا وفاء وليعلم الكافة بأنهم 
أعداء فمن رى من الأغيار شظية من الآثار ولم ير حصولها بتصاريف الاأقدار 
فقد أشرك في التحقيق واستوجب هله البراءة ومن لاحظ الخلق تصنعاً أو 
E DL E EN‏ 
فلي خط هنواغر و 
E oll‏ ی الات وحار ڪڪ 4 االابة: 3] أي: > ا ٍران ول4 


8/ ا 
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[الأية: 3] ا أعرضتم عن التوبة وتبتم عن الحوبة قاعلا > عر معجزی 
أله [الآية؛ 3] لا تفوتونه طلباً ولا تحجزونه هربا وهذا فى الدنيا وسر ال 
کا عات یر4 [الآية: 3] فى العقبى. 
TEI‏ إن عادوا إلى الباب لم يقطع رجاءهم ومد إلى وضوح 
العذر إرجاؤهم وبين آنهم إن أصروا على عتوهم فإلى ما لا يطيقون من 
وإ آرت عدم بن تی4 اک 4 استشناء من المشركين في قوله 
#بریء س مر آل لمش کی4 االات 3] في معنی اراك مکانه قيل لهم تک آن آمروا 
د الخهد الي الاکن و لن الذي اهدو منکم لم لم ينقصوكم سا [الآية: 
4] من شروط العهد ولم يظاهروا عليكم ا ا : من e‏ ولعل هذا 
ES CE ECE‏ میک ادا فاتموا إکیھم عهکه ل 
E‏ ال 4[ ق ا تمام مدتهم ولا نجروهم مجری الاين لعهدتهم لن 
أله ميب أَلمََبنَ [الآية: 14 في ملتهم. 
وأفاد الأستاذ: أن من فون نحق عقده فدره على DES‏ عهده اد 5 
يستوي من وفاه ومن جفاه کما قیل : 
8ب / ا الح ألََسَْرٌ رم4 [الآية: 5] أي: التي أب للناكثين أن سيحوا فيها 
# فاقوا و ا O OI CR O E‏ 
ومن حرم وخدوهر 4 [الآية: 5] وأسروهم و واحصروھ € [الآية: 5] واحبسوهم 
#وافعدوا لَه ڪل صد 4 [الآية: 5 كل ممر لئلا ينبسطوا في البلاء ولا 
يمسدوا العباد. 
وأفاد الأستاذ: آنه سبحانه أراد إذا انسلخ الحرم فاقتلوا من لا عهد له 
من-المشركين فإنهم وإن لم يكن لهج عهد وكانوا حرما جعل لهم من الأمان- 
في مدة هذه المهلة شعباً فكيف يأمر بترك قتال من أبى وكيف يرضى بقطع 
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وصال من اتی . 

ثم افا ا ك ان آمرهم بجمیع آنواع aS OY‏ 
راعذى غدرك سك الى جن جك فل العد ف ماشرة الاد رر 
في النفس بتضييق النفس عليه بالمبالغة في جميع أنواع الرياضات واستفراغ 
الوسع في القيام بصدق المعاملات ومن تلك الجملة آن لا ينزل بساحات 
الرخص والتأويلات أو يأخذ بالأشق في جميع الحالات #إإن تابوأ» [الآية: 5] 
رجعوا عن الشرك بالإيمان #وأقاموا الصاو يارا ألكرة4 [الآية: 5] آي: وقاموا 
بالعبادة البدنية والطاعة المالية تصديقاً لما بهم من الإيقان هلوا سِيلَهُمً [الآية: 
5 أي: فاتركوا سبيل تعرضهم بالإساءة إليهم واشهدوا لهم بالإحسان لن أله 
عفورٌ يم4 [الآية: 5] غفر لهم ما مضى من المعصية رحيم فيما بقي بتوفيق 
الطاعة وتحقيق المعصية وفيه دليل على أن تارك الصلاة ومانع الزكاة لا يخلى 
سبيله بل يجب التعرض له بما يقتضي زجره. 


وأفاد الأستاذ: أن حقيقة التوبة هي الرجوع بالكلية من غير أن يترك بقية 


فإذا أسلم الکافر بعد شركه ولم يقصر في واجب عليه من قسمي فعله وترکه 


ا ودا له افع رد ولم تجد عندنا لحق حدوداً 

وكذلك النفس إذا انخنست وآثار البشرية إذا اندرست فلا حرج في 
التحقيق في المعاملات في أوان مراعاة الخطرات مع الله عند حصول 
المكاشفات والجلوس/مع الله أولى من القيام بباب الله قال الله تعالى فيما 
وی ای اا و 
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لرن أحد س المنْركي4 [الآية: 6] أي: المأمور بالتعرض لهم « استجارك4 ٠‏ 


[الآية : 6] أي: استأمنك وطلب جوارك #أجرة4 [الآية: 6] فأمنه فى ديارك «حيّ 


سَمَمَّ كلم اّ4 [الآية: 6] أي: بتدبره ويطلع O TE E‏ 
[الآية: 6] ا أو صله موضع ا إن لم يسلم بطيب قلبه للك [الآية: 6] الأمن 


(1) سبق تخریجه. 


359| ب 


282 سورة التوبة/ الأيتان: 61 7] 


RvR‏ ا بد من الایمان مقار ما 
يسمعون ویتأملون. 

وأفاد الأستاذ: أن المؤمن استعاذ طول عمره من الفراق حتى لا يمنع 
عن سماع كلام الله وحتى لا يكون في زمرة من يقول لهم توأ فيا ولا 
تَكَلْمُونٍ [المؤمنون» الآية: 108] وإذا قال اليوم لأعدائه اة حق يسْسَمَ کلم 
الى [الآية: 6 وإن لم يؤمن بعد سماع کلامه نهي عن تعرضه بقوله نم أبن 
مَأمتَمٌ4 [الآية: 6] أترى أنه لا يؤمن أولياءه غداً من فراقه وقد عاشوا اليوم على 
إيمانه ووفاقه وكلا إل يمتحنهم بذلك قال تعالى: لا رهم نَع لكر 
[الأنبياءء الآية: 103] ثم قال ذلك ينيم فوم لد يموت [الآية: 6] فإذا كان هذا 
آمره فيمن لا يعلم فكيف بأمره بمن يعلم قيل: 

ومتى يضيع من ينيخ ببابنا والمعرضون لهم نعيم وافر 

كيف يكو للمشركين عمد عند أله وعند رَسوليء) [الآية: 7] إنكار 

واستبعاد لأن يكون عهد ثابت مع وغرة صدورهم للمؤمنين إل ای ا 
ا طم آي ولكن الاس عاهات عة 
الحرم المحترم منهم فتربصوا أمرهم وانتظروا عهدهم كما دل عليه قوله: لفمًا 
E TR E I‏ 
الوفاء بالوعد وهو قوله سبحانه فايرا َيه عَهَدَ4 [الآية: 4] غير آنه مطلق 
وهذا مقيد بالاستقامة ¥ إن الله يت المتقب4 [الآية : 7] ما يخالف الديانة. 

وقال الأستاذ: كيف يكون المفلس من عرفانه كالمخلص في إيمانه 
وكيف يكون المحجوب عن شهوده كالمستهلك في وجوده وکیف یکون من 
يقول آنا كمن يقول آنت/ وأنشدوا: 
فاخ ابا شخان واف وافضن ول توئ قط المجب :وناغ" 


ثم إن تمسکوا بحبل وفائنا آحللناهم في ظل ولائنا ون زاغوا عن عهدنا 


أبليناهم بصدنا ثم لم يربحوا على بعدنا والمتقي الذي يستحق محبته من يتقي 


OOS RG Oa A 


سورة التوية/الآياث : [8 . 10] 283 


#كيَّ4 [الآية: 8] تكرار لاستبعاد باتهم على عهدهم ونفي حكمهم مع 

وعدهم #رإن بظهروأ مَجَّمَ4 [الآية: 8] أي: وحالهم معكم آنهم إن يظهروا 
سر راوه 4 

عليكم ويغلبوا عليكم #لا درقبوا فيك [الآية: 8 لا يراعوا في حقكم إلا 
[الآية: 8] حلفا ولا قرابة ولا تربية #رًلا ذِيَدَ4 [الآية: 8] عهداً أو حقاً أو حرمة. 

وأفاد الأستاذ: أن الله سبحانه وصفهم بلؤم الظفر وفي هذا إشارة إلى أن 
الكريم إذا ظفر غفر وإذا قدر ما غدر بل ما غادر فيما سر وبر # برضوتك 
بافوھھ € [الآية: 8] أي: بألسنتهم والجملة استئناف لبيان حالتهم المنافية لشباتهم 
على العهد المؤدية إلى عدم مراقبتهم عند الظفر للوعد رتاف قَلوبِهم [الآية: 8] 
اي: ما پتفوه به أفواههم وآڪارهه نسقّرى4 [الآية: 8] متمردون لا عقيدة 
تردعهم ولا مروءة تمنعهم من يتحامی عن الغدر فقليا منهم. 

وأفاد الأستاذ: آنه لا عجب من صنيعهم فإنهم في حقنا كذلك يفعلون 
يظهرون الإيمان ويضمرون الكفران كذلك يعيشون معكم في زي الوفاق 

#أشتَرواً بات اد4 [الآية: 9] أي: اختاروا على طريق رضاه وسبيل هداه 
النفس والهوى «فصدو عن سبلي [الآية: 9] أي: فاعرضوا بأنفسهم ومنعوا 
غيرهم عن الوصول إلى دينه النافع لهم في الدنيا والعقبى لم سا ما ڪاو 
بعمَلونّ4 [الآية: 9] من مخالفة التقوى وموافقة الهوى. 

وأفاد الأستاذ: أن من رضي من الله بغير رضاه أرخص في صفقته ثم إنه 
خسر في تجارته فلا له بما آثر على الله استماع ولا في دونه سبحانه له إقناع 
بقي عن الله ولم يستمتع بغير الله هذا هو الخسران المبين. 

کے و دع رر ٣ک‏ ا ا سے عو چو ےو “ر 

3 رقبون فى مؤمن إلا ولا ذم وأؤلتیكت هم ادون [الآية: 10] في عدم 
المراقبة ونقض المعاهدة قيل: الأول عام في المنافقين وهذا خاص باليهود 
والمنافقين. 


0 / أ 
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وال الا اا من ا راف ی اه کت براغ حن الخلن ف ان إن 
أخلاقهم لتشابهت في ترك الحرمة. 

إن NEA EE‏ ون4 [الآية: 11] أي: فهم 
إخوانكم في الدين لهم ما لكم وعليهم ما عليكم. 

وقال الأستاذ: معناه إن قبلناهم وصلحوا لولائنا فلحمة النسب #لفي 
بٍ4 [الآية: 11] بينكم وبينهم واشجة وإلا فليكن الأجانب منا على جانب 
ا ا لوو a E‏ بين الشرطية 


لوزن كرا امتهم [الآية: 12] أي: CLE‏ 
ونقضوا e‏ بعهودهم من بعد عهدهم موا و ف ينم [الآية. 112 
بتصريح الكذب وتقبيح الحكم #فقياوا أيكَة ة أأمر4 [الآية: 2 
رؤوساءهم فإن قتلهم أهم والمنع من مراقبتهم أتم وفيه دليل على أن الذمي إذا 
طعن في الإسلام فقد نكث عهده في الاحتكام ثم محل بيان الهمزتين للقراء 
كتبهم المبسوطة في بيان كيفية الأداء وتواضيح تحقيق البناء ِنَم لا يمن 
هر4 [الآية: 12] على الحقيقة وإلا لما طعنوا ولم ينكثوا العقدة وقراً ابن عامر لا 

إیمان بالکسر بمعنی لا آمان أو لا إسلام أو ليس لهم إيمان فيراقبوا لأجله وقوله: 
«لَعَلَهْمْ نترب4 [الآية: 12] متعلق بقاتلوا أي: ليكن غرضكم في المقاتلة أن 
ينتهوا عماهم عليه من المخالفة لا مجرد إيصال الاأذية. 


وقال الأستاذ: إن جنحروا إلى الغدر ونكثوا ما قدموه من ضمان الوفاء 
بالعهد وبسطوا ألسنتهم فيكم باللوم فاقصدوا من رحی الفتنة عليه تدور وغعصن 
السر هن صله ينشعب وهم سادة الكفار وقادتهم وحیى القتال اا القوة 
جرا ارف هن الخو ل و اة سرا 


3ال تقيأرت) [الآية: 13] دخلت الهمزة على النفي للأفكار فأفادت 
- المبالخة في-العقل المختار والمعنى بالخوا في أن تقاتلوا ورا كرا اكه . 
0// ب [الاة 3 التي حلفوها مع الرسول/ والمؤمنين على أن لا يعاونوا عليهم ولا 


285 O O 


و ا الشرل4 [الاية. aT‏ بدار 0 
Sm sS E‏ ورم 


الدعوة رازام الحجة بايان الاب ودي به على جهة الممجزة فدلا على 
معارضته إلى المعاداة فما يمنعكم أن تعارضوهم وتصادموهم بالغلبة # اضر EE‏ 

[الآية: 13] أي: أتتركون قتالهم مخافة أن يصيبكم مكروه منهم اله اأ کا 
َوه [الآية: 13] فقاتلوا أعداءه ولا تتركوا قضاه E hs‏ 
[الآية: 13] فإن قضية الاإيمان أن لا يخشى العبد إلا من مرلاه ولا يلتفت إلى ما 


سواه. 


وأفاد الأستاذ: آنه سبحانه حرضهم على القتال على ملاحظة أمر الله 
بذلك لا على الانطراء على الحقد في أحد فإن من غضب لنفسه فمذموم 
الووف و قف فن ضر ات ربت والخة مر اله يشير الو ضل 
والخشية من غير الله نذير الفرقة وحقيقة الخشية تقبض السر عن ارتكاب 
الزجر ومخالفة الأمر. 


#قيلوهم4 [الآية: E4‏ مروهم بالقتال بعد بيان موجبه والتوبيخ 

والتوغ عل ترك ا ل وعْرهي4 [الآية: 14] يذلهم و 
لهم 4 [الآية: 14] وعدلهم إن قاتلوهم بالنصر عليهم والمتمكن من قتلهم 
وإذلالهم ريقف صدور فور وم4 [الآية: 14] يعني بني جذاعة «وَيْذهبَ عَيّ 
فلوبهم4 [الآية: 15] لما لقوا منهم وقد أوفى الله بما وعدهم فالاآية من المعجزات 
حيیث تحقق ما آخبرت به من المغيبات ر الله على من ما4 [الآية: 15[ 
ابتداء إخبار بأن بعضهم يتوب عن كفره وكان ذلك أيضاً كذلك في آخر آمره 
لوال عَليمٌ4 [الآية: 15] بما كان وما سيكون من القضية حَكيم4 [الآية: 15] لا 
يفعل ولا يحكم إلا على وفق الحكمة. 


وأفاد الأستاذ: آنه سبحانه هون عليهم كلفة المخاطرة بالمهجة بما 


1 
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وعدهم من الظفر والنصر فإن شهود خزي العدو مقاساة الضر والسوء والظفر 
بالآأرب يذهب تعب الطلب/ وشفاء صدور المؤمنين على حسب مراتبهم في 
المقام ودرجات اليقين فمنهم من شفا صدره في قهر عدوه ومنهم من شفي 
صدره في نيل مرجوه ومنهم من شفي صدره في الظفر بمطلوبه ومنهم من 
شفي صدره في لقاء محبوبه ومنهم من شفي صدره في درك مقصوده ومنهم 
من شفي صدره بلقاء معبوده وكذلك ذهاب غيظ قلوبهم تختلف آسبابه ويتنوع 
أبوابه وفیما ذکرنا تلویح لما ترکنا ویتوب الله على من یشاء حتى کون 
استقلاله بمحول الأحوال لا بصفاء الأحوال. 

) ار سش4 [الآية: 6 خطاب للمؤمنين حيث كره بعضهم القتال وام 
منعطفة بمعنى بل والهمزة وهي فيها للتوبيخ على الحسبان #أن ثاركوأ وما يعم 
اه اليب جَهّدواً يىك [الآية: 16] أي: ولم يتبين الخلص منكم والذين جاهدوا 
من غيركم ونفى العلم وأراد المعلوم للمبالغة فإنه كالبرهان عليه من حيث أن 
تعلق العلم به مستلزم لوقوعه أو المراد علم ظهوره وتنجيزه المترتب عليه الجزاء 
في حكمه ويشير إليه التغيير بلما المتوقع حصول منفيه لول يدوأ [الآية : 16] 
عطف على جاهدوا داخل في الصلاة ين دون ألو ولا رسولوء ولا أَلموَمِِيَ ود4 
[الآية: 16] بطانة ويفشون إليهم أسرارهم الله حي بَا مو4 [الآية: 16] 
ای بأعمالكم وبصیر بأحوالكم. 

وأفاد الأستاذ: أن من ظن أنه يقنع منه بالدعوى دون التحقق بالمعنى 

فهو غل فاط من سات وق. فة ناته واللى طال م به من حبك 
الأمر صدق المجاهدة في الله وترك الركون إلى غير الله والتباعد عن مساكن 
أعداء الله ثقة بالله واكتفاءً بالله وبالتبري عن غير الله وهذا هو الذي أمرهم بان 
لا يتخذوا من دون المؤمنين وليجة والمعنى في ذلك كي لا يفشوا في الكفار 
ار او وي من يهجره المسلم لئلا يطلع على اسرار نفسه التي هي 
آعدی عدوه وفي هذا المعنى قال قائلهم:  .._.‏ ... .۔ 

کا لک ودم ر ية و ادر انی نهد جر اکب 


ar 
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ےا سس 


gay page 


والذي في الحكاية أنه قال أبو يزيد فيما يخبر أنه قال للحق في بعض 
ارات ماده كفت اظلك فقال: فارق نفسك ويقال:/ولا يتم ذلك بل 
يحصل منه شظية إلا بكي عروق الأطماع والمطالبات لا في الدنيا ولا في 
العقبى ولا في رؤية الحال والمقام ولو بسينة والحرية عزيزة قال قائلهم : 
ای ا ا ایو ق چ 


م 4 E NA‏ صح ٣‏ ا أن ا مسجد له 4 IE]‏ 
ê‏ الحرام وقيل: هو المراد رجح لأنه قبلة 
الجا جل أو لکبره ي المشاهدة ا لن جهاته الأربع مساحد فعامره کعامر 
الجميع في خدمة الواحد ويدل عليه قراءة ابن كثير وأبي عمرو بالتوحيد 

شهيین مل اننسهم e‏ بإظهار وتکذیب الرسول 
e‏ عمارة نيٽ الله وعبادة ما سواه و 2 أ4 1 [الآية: 17] 
حیث لم یکن على وفق رضائه رن ٠‏ هم خللدوت4 [الآية: 7 محجوبول 
عن لقائه. 

وأفاد الأستاذ: أن عمارة المساجد بإقامة العبادة فيها والعبادات لا تقبل 
الاختصاص . 

E ENS NE e 
]18 الوه وان الأككرة4 [الآية:‎ ٤ % e المؤمن به بقي‎ 
إنما يستقيم عمارتها لهؤلاء الجامعين للفضائل العملية والفواضل العملية ومن‎ 
عمارتها تزيينها بالفرش وتنويرها بالسرج وتنظيمها وتطييبها وإدامة العبادة والذكر‎ 
وإفادة العلم فيها وصيانتها مما لا تبين له كحديث الدنيا ومتعلقاتها فقد روي قال‎ 
2 الله تعالى أن بيوتي في أرض المساجد وأن زواري فيها عمارها فطوبى‎ 
4 من بيته نم زارني في بيتي فحق على المزور أن یکرم او ا‎ 


1/ ب 


2/ أ 
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[الآية: 18] أ فى سبل هدا وطریق رضاه # فعس وكيك أن توا 
مهدي [الآية: 18] إلى وصول لقائه وحصول بقائه وفي التغيير بصفة التوقع 
تنبيه/ نبيه للمؤمنين أن لا يغتروا بأحوالهم ولا يتكلوا على أعمالهم. 

N TC OT ERDE YT 
فعمارة العابد المساجد بتخريب أوطان شهوته والزاهد يعمرها بتخريب‎ 
منيته والعارف يعمرها بتخریب أوطان علاقته والموحد يعمرها بتخریب أ‎ 
ملاحظته ومساكنته وكذلك رتبتهم في الإيمان مختلفة فإيمان من حيث البرهان‎ 
: وإيمان من حيث البيان وإيمان من حيث العيان وشتانهم ما هم قال قائلهم‎ 

E‏ ليس الصحيح إذا مشى كالمقعد 

امم د سقاية الاج وعمارة المسجد رار من ءامن باو ووم لكر وجهد 

فی سیل ا [الآية: 19] آي: ا و والمسن انكار ان بجو أفعال 
المر كين الط رة لأعمال المرهن الغ و ن د ا 1ة 
9 تقرير لما سبق وزيادة r‏ € اَم لات4 
[الآية: 19] إلى طريق الحق وكيف يستوي من هدي إلى صوب بساط الصواب . 
ومن طرد عن الباب وبعد الحجاب والآية نزلت كما روي أنه لما أسر العباس 
عيره المسلمون بالشرك وقطيعة الرحم وأغلاظ له علي رضي الله عنه في القول 
فقال العباس ما لكم تذكرون مساوءنا وتكتمون محاسننا إنما نعمر المسجد" 
الحرام ونحجب الكعبة ونسقي الحجيجح ونفك العاني. 

وقال الأستاذ: ليس من قام بمعاملة ظواهره كمن استقام في مواصلة سرائره 
ولا من اقتبس من سراج معالمه کمن استبصر بشموس معارفه ولا من نصب 
بالباب من حيث الخدمة كمن مكن من البساط من حيث القربة وليس نعت من 
تکلف بھا نفاقاً کوصف من تحقق بها وفاقا ينهما بون بين . 

و 


لای “اموا راجا سدوا فى سيل آقر امو اشيم اطم د سند أ 


[الآية: 20] أعلى رتبة وأكثر كرامة ممن لم يستجمع هذه الصفات الحميدة 


(1) فى المخطوطة مساجد. 
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لواویک ٥‏ أفازين# 1الآية : 20] ببحصول المثوبة ووصول القربة. 
وقال الأستاذ: آمنوا بأن شاهدوا بأنوار بصائرهم حتى لم يبق في سماء 
يقينهم سحاب ريب ولا/ في هواء معارفهم ضباب شك وهاجروا فلم يعرجوا 
# ت a‏ اقرا حمزة شرهم بشم الین من لغار رنھر 
رحمږ نه ورضون وجب هم فا [الآية : 1 في الجنات يم مقي م4 [الآية: 
1 دائم. 


یی فبا أبدا إل أله عِندَم اجر عَطِيم4 [الآية: 22] يستحقر دونه ما 
استوجبوه لأجله ولعله إشارة إلى الحديث القدسي والكلام الأنسي أعددت 
لعبادي الصالحین ما لا عین رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بش ° 

وأآفاد الأستاذ: أن البشارة من الله على قسمين بشارة بواسطة الملك عند 
العوفي في تکار نهم ايڪ آل تتاف ولا تنا وانيرا ية آل 
سر ود4 [فصلت: 30] وبشارة بلا واسطة ‏ بقول الملك يبرهم ربهر 
رم مه ورضوْنٍ [الآية : 1 وذلك عند الحساب يہشرهم بلا ا بحسن 
التولي فعاجل بشارتهم بنعمة الله وأجل بشارتهم برحمة الله فشتان ما بينهما ويقال 
البشارة بالنعمة والجنة لأصحاب الإحسان والبشارة بالرحمة لأرباب العصيان 


فأصحاب الإحسان صلح أمرهم للشهرة فأظهر أمرهم للملك حتى بشروهم جهرا 


وأهل العصيان لم يصلح آحوالهم لا للستر فتولى بشارتهم من غير واسطة ليس 
سترا ويقال إن كان للمطيع بشارة بالاختصاص فإن للعاصي بشارة بالخلاص وإن 
كان للمطيع بشارة بالدرجات فإن للعاصي بشارة بالخلاص بالنجاة ويقال: إن 
القلوب مجبولة على محبة من بشر بالخير فأراد الحق سبحانه أن يكون محبة 
العبد له سبحانه على الخصوص فتولى بشارتهم بعزيز خطابه من غير واسطة فقال 


(1) سبق تخریجه . 


2 ب 


33/ ا 
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سرش e‏ حمر ينه [الآية: 21] وفى معناه أنشدوا: 
+ ر ا )1( 
لولاتمتع مقلتي بلقائه لوهبتها لمبشري بإيابه 


ويقال بشر العاصي بالرحمة والمطيع بالرضوان ثم الكافة بالجنة فقدم/ 
لاض دال تهاقف الروك وار و وا ا و 
عميم وقوله الذي لم يزل أعز من طوله الذي حصل لا لتقديم العصاة على 
المطيعين ولكن لضعفهم والضعيف آولى بالرفق من القوي ويقال تقدم أمر 
العاصي بالرحمة حتى إذا كان يوم العرض وحضور الجمع لا يفتضح العاصي 
ويقال يرهم رهم ٍَ4 [الآية: 21] يعرفهم أنهم لم يصلوا إلى ما 
N‏ ولکن برحمته سبحانه وصلوا إلى 
طاعتهم لا بطاعته وصلوا إلى نعمته قال رسول الله 4ي ما منكم من أحد ينجيه 
عمله قالوا: ولا أنت يا رسول الله قال: ولا آنا إلا أن يتغمدني الله برحمته* 
وقوله تعالى: ف فيا َي ميد [الآية: 21] قوم نعيمهم عطاء ربهم على 
وصف التمام وقوم نعيمهم لقاء ربهم على نعت الدوام فالعابدون لهم تمام عطائه 
والعارفون لهم دوام لقائه ثم قال یی فیا بدا 4 [الآية: 22] الكناية في 
اکا ر ا اا ااا و لے الال ا ا ر کر 
الأجر بعدها فكما لا ينقطع عطاؤه عنهم في الجنة لا يمتنع عنهم لقاؤه متى 
شاؤوا في الج فال اها ول م رل ر اال نة ا 03 
مقطوعة عنهم نعمته ولا ممنوعة منهم رؤيته. 

لاا لیت اموا لا تدا اماك ويخوتكم وا4 [الآية: 23] 
يمنعونكم عن الإيمان ويحملونكم على العصيان إن استحوا أأڪمر عل 
آلإبسر4 [الآية: 23] اختار الكفر المقتضي للهجران على الإيمان الموجب 
للأمان اوس بوهم منک كأؤكهک هم امرك [الآية: 23] بوضع الموالاة 
موضع العادات. 


)1( | ذكره القشيري في تفسيره OT e‏ و 


e ب‎ 


وآفاد الآستاذ: أن من لا يصلح بطاعة ربك لأ تستخلصه لصحة 


اقل إن کان ١اباڑک‏ واناؤڪم ولوک وأرد ج رن4 [الآية : 124 أقاربكم 
مأخوذ من العشرة وقيل: من العشيرة وقراً أبو بكر عشيراتكم وقريء عشايركم 
#وأمول أفومرمًا4 [الآية : 24] أي: اكتسبتموها # وره ضنون كسادها) [الآية: 
4 فوات وقت رواجها أو تخافون فناءها #ومسلكن رضوتها4 [الآية: 24] 
ترضونها تحبون سكکناها لحب لإ کہ س 1 ورسوله) [الآية: 24] / أي: 
من آمره وحکمه في دينه #وجهاو في لو4 [الآية: 124 خص للاهتمام بشأنه 
فرسرأ4 [الآية: 24] انتظروا عاقبته حى ياق أل بایو 4 [الآية: 24] إما بلية 
عاجلة وإما عقوبة آجلة #ولة لا يهدى الوم ألْنَسقَب4 [الآية: 24] لا يرشدهم 
إلى طريق المحبة الحقيقية الموحية للنعمة السرمدية والمراد بما سبق حب 


وأفاد الأستاذ: أن علامة الصدق في التوحيد قطع العلاقات ومفارقة 
العادات وهجران المعارف والاكتفاء باله على دوام الحالات ويقال: من نفق 
سوق دینه كسدت آسواق حظوظه ما لم يخل منك منازل الحظوظ لا يعمر بك 
مشاهد الحقوق انتهی وقد قیل: من رق ثوبه رق دینه. 

ولتد رُم آله فى اطي كبرو [الآية: 25] أي: أوقات متعددة كبدر 
وأحد والأحزاب وفتح مكة ويرم حكَْنٍ4 [الآية: 25] وهو وا بين مكة والطائف 
د مجن كترثك4 [الآية : 25] إذا المسلمون يومئذٍ اثنا عشر ألفاً والكفار 
أربعة آلاف فلما التقوا قال بعض أصحاب رسول الله ية لن نغلب اليوم من قلة 
إعجاباً بكثرتهم فانهزم أكثرهم وكان عمه العباس أخذ بلجام بغلته وابن عمه أبو 
سفيان وابن الحارث أخذ بركابه وناهيك بهذا شهادة على تناهي شجاعته فقال 
للعباس صح بالناس يا أصحاب الشجرة يا أصحاب سورة البقرة فقالوا: يا عباد 
الله هلموا إلى رسول الله ب فكروا بعدما فروا قائلين لبياك لبيك ونزلت الملائكة 
نصرة للمؤمنين فالتقوا مع المشركين ثم أخذ كفاً من التراب فرماها في وجوههم 


3/ ب 


4 ا 
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فقال: شاهت الوجوه ثم قال: انهزموا ورب الكمبة فانهزموا" 49 نن سك 
E E‏ شنا من الأغناء أو من آم ر الأعداء # وساف 
يكم لأر يما رت4 [الآية: 25] أي: ببرحها وسعتها لا يجدون فيها 
مقراً یثبتون بها 4 ر4 الآية: 25] أي: الكفار ظهوركم «مُدّررت) [الآية: 
5 أي: قاصدين الفرار منهزمين والإدبار بالذهاب إلى خلف خلاف الإقبال. 


وآفاد الآستاذ: أن النصرة من الله فى شهود القدرة والمنصور من تال 
الحقى سبحانه بیده/ فیخر جه من مهواة ندییره ويو فمه على و صف التضي بقضاأء 
شهود تمدیره . 

لم أل أله سيت4 [الآية: 26] رحمته التي سكنوا إليها واطمأنوا بها 
وآمنوا فيها عل رسوليء وَل ألموميين وأنزل جنودًا) [الآية: 126 من الملائكة ل 
تروها [الآية : 26] بأعينكم #رَعَذَب الذي كتروأ4 [الآية: 26] بالقتل والأسر 


سر سے رصم 90 صر ت سر صر سے 2 rt‏ مر گی سے 
والسبي #وذلت جرَاءُ الكفرين) [الآية: 26] في الدنيا #ولمذاب الأخرة أشد وأب4 


[طه» الآية: 127] قال بعضهم: السكينة التي آنزلها على رسوله وهو سكون قلبه 
مع ربه بلا علاقة غيره والسكينة التي أنزلها على المؤمنين هو سكون قلوبهم بما 
يأتيه نبيهم من عند ربهم من وعد ووعيد وترغيب وترهيب ذكر السلمي. 


ET 


شی سوب E PR‏ [الآية: 27] منهم بتوفيقه 
للإسلام واه عَفور4 [الآية: 27] بالتجاوز عنهم مم4 [الآية: 27] 
التفضل عليهم. 
وأفاد الأستاذ: أن السكينة هي الطمأنينة والخمود آثار البشرية بالكلية 
والرضا بما بدا من عالم القضاء من غير معارضة اختيار ودعوى اقتدار وأنزل 
جنوداً لم تروها وفود اليقين وزوائد الاستبصار في أمر الدين وعذب الذين 
كفروا بالتطوح في متاهات التفرقة والسقوط في وهدة ضيق التدبير ومحنة 


وابن حبان في الصحيح (14/ 450) رقم (6520). 


سنو رة اة الا كان 129-1287 293 


ال ي ف ا ا و ا عر 
بما لقيهم به من عين الجمع . 


ایا لیے 8 لیت راط ولو 
نطقت ظواهرهم لفلا يقرا المسجد ألصرام# [الآية: 28] iw‏ أو للمنع في 
دخول الحرم أو المراد به النهي عن الحج والعمرة لا عن مطلق الدخول وإليه 
دھ ا ا وقاس مالك سائر المساجد على المسجد الحرام في المنع والنهي 
عن الاقتراب للمبالغة بعد عامهم 4 [الآية: 28] يعني سَكَّة براءة وهي 
التاسعة وقيل: سنة حجة الوداع قيل: فيه دليل على الكفار يخاطبون بالقروع وقد 
يقال المعنى لا تمكنوا الكفار بأهل الإسلام من دخول الحرم الحرام ولو بقصد 
الإحرام إن جْفَتّمُ عَبَلَهً4 [الآية: 28] فقراً وحاجة بسبب منعهم من الحرم 
وانقطاع ما كان لكم من قدومهم من المكاسب والانتفاع/ بأنواع الزن من 
الجوانب #صسوف فيكم أله من سلو [الآية: 28] آي : عطاءه #إن € 
اى لى وفق قضائه # إت أله علي كيم [الآية: 8 في 


منعه وعطاته . 


وآفاد الأستاذ: أنهم فقدوا طهارة الأسرار بماء التوحيد فبقوا في قذرات 
الظنون والأوهام فمنعوا قربان المساجد التي هي مشاهد القرب وأما المؤمنون 
O E‏ 
ويمضيه من الحكم لوان حَفْتم عبا 4 [الآية: 28] توقع الإفقار من الأسباب من 
قضايا انغخلاق باب التوحيد ومن لم يفرد معبوده بالقسمة بقي في فقر سرمد يقال: 
من آناخ بعفوة کرم مولاه واستمطر سحاب جوده» آغناه عن کل سبب وکفاه کل 
تعب وقضى له كل سؤل وأرب وأعطاه من غير طلب. 


کے بے کے 


E E E‏ لاخر 4 [الآية: 29] فإيمانهم كلا 
تمان لضان في راتت لا يمان Jy‏ ۶ نر مون i‏ ا ورس 4 YJ‏ 120 
u‏ ما س نحریمه لیات E‏ على الأعيان j‏ ا د لحن # ا 


2 


و آي: الثابت الذي هو ناسخ ANCE EEF a‏ 


ار 


364/ ب 
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9 بيان للذين لا يؤمنون حى يعُطوأ أَلْجرَيةً [الآية: 29] ما تقرر عليهم أن 
يعطوه ۵ه من الكلية والجزئية عن يد [الا : 29[ قاهرة عليهم بالغلبة ووه 
صخرو 4 [الآية: 29] فى غاية من المذلة. 


وأفاد الا ستاد: ان ھن اس ج الهوان ل تخ هن وه غير ها 
يستحقه من الإذلال على صغره ومن داهن لوه فالتحري آن يلقي سوءه ومن 
أشد الناس عداوة لك نفسك المجبولة على الشر فلا تفلح معها إلا بذبحها 
بمدية المجأهدة فإنها 5 تمن تالتقدیر ولذلك تخلد إلى الت ون 
بوجود المعلوم يعني ومن المعلوم شوم فإنه في الحقيقة مجهول وموهوم. 


#وقالت اليهود عر أبن لر [الآية: 30] قرا عاصم والكسائي بتنوين 

عزير على آنه عربي مخبر عنه بابن عير موصوف به وحذفه في القراءة الأخرى 

صرفه بالعجمة والعلمية قات الى الْمَسِيح ات اله دلت 

Fk‏ با4 [الآية : 0 لاّنه مجرد قول خال عن بيان البرهان يوجد في 

5 الأفواه ولا/ يوجد مفهومه في الأعيان هوت قول الي ڪفروا م ا 

[الآية: 30] المضاهاة المشابهة والهمزة فيه لغة وبه قراً عاصم ا يضاهي قولهم 

قول الكفار من قبلهم والمراد قدماً واهم على معنى أن الكفر قديم فيهم 

ُد أ [الآية: 30] دعا عليهم بالإهلاك فإن من قاتله الله هلك أو أنشاً 

للإخبار بسوء حالهم في مآلهم أو تعجب من شناعة أقوالهم ويؤيده قوله: # أ 
كور [الآية: 30] كيف يصرفون عن الحق إلى الباطل المحق. 


# ادوا خسار 4 [الآية: 31] علماءهم ور ر تہ 4 [الاية: 31] عبادهم 

أرابا ًن ذو لر [الآية: 31] بأن أطاعوهم في سبیل ا هداه وطریقی رضاه 

O A O E RET #والمَیح ات مَرہ4‎ 

1 اي: ا والهخدون اخمىا ول عدو ERIE‏ 

وا v0‏ ا ا ا وا ف ارا 
بطاعته فهو في الحقيقة طاعة ل إله إلا هر4 [الآية: 131 استعناف منذر.- 

بالتوحيد ومحرر للتقرير #سُبحم كما شرن [الآية: 31] قال بعضهم سکنوا 


295 E I EE 


e o. 


إلى أمثالهم وطلبوا الحق من غير مظانه وطريق الحق واضحة لمن كحل بنور 
التوفيق وبصر سبل التوفيق ومن عمي عن ذلك كان مردوداً من طريق الحق إلى 
طريقق الأجناس من الخلق ذكره السلمي. 

ریدورت SOE e‏ 
على وحدانيته المقرونة بصحة نبوة محمد ية ورسالته #بأفوههتر4 [الآية: 32] 
بأقوالهم الباطلة وحججهم الداحضة رياب أل [الآية: 32] أي: يمتنع ولا 
يرضى إل أن بْب رم4 [الآية: 32] بإعلاء التوحيد وإعذار أهل التفريد وأو 
ره ألكفرون [الآية: 32] الكافرون حذف جوابه لدلالة ما قبله أو لو بمعنى أن 
ا 


وأفاد الأستاذ: أن من رام أن يستر شعاع الشمس بدخان ما يوقده من 
نیرانه ا عالج أن يمنع حکم التاء بخن تبره او سوط دجوم الفلك 
بسهام قوسه أظهر رعونته ثم لم يحظ بمراده كذلك من توهم أن سنة التوحيد 

هو لزت أرسل سرام لى ورين ألحنّ لظهرم4 [الآية: 133 ليعلي 
دیله اا عل آلڏين/ ا [الآية: 33] آي: الآيات جميعها بنسخ 
أحكامها أو بنصر رسوله على جميع أهلها رلو كره المشرن) [الآية: 33] 
والمراد بالكافرين ثمة آهل الكتاب وقدموا لكونهم آهل الخطاب أو تخصيص 
بعد تعميم باب الإطناب . 
الشبهة بما أوضح من النهح فشموس الحق طالعة وأدلة الشرع لامعة كما 
قال : 

اا و و ق 


(1) ذكره القشيري في تفسيره (3/ 92) و(3/ 194) و(3/ 494). 


365 ت 


6/ ا 


296 سورة التوبة/ الآيتان: [34› 35] 


العلماء والمشايخ من اليهود والنصارى «ليا كود آمو الاس بلطل [الآية: 
4 يأخذونها بالرشى في الأحكام وبسائر ماكل الحرام #وصدوت عن سييل 
أل [الآية: 34] دينه الإسلام. 

O I E E E 
زالت بركات علمه ولم يطب في طريق الزهد مطعمه والعارف إذا انتفع بخدمة‎ 
ال و ارتفق بشيء من آحواله وأعماله زالت آثار همته ولم تجد في حکم‎ 
التوحید أسرار حالته لالز يکوت لهب فة4 [الآية: 34] منهم ومن‎ 
فيرهم #ولا سقو ہا فی سبل أل [الآية: 34] ى لا يصرفون ما يتعلق بها من‎ 
ای ما‎ ٠ الحق في ا ر الق لرل ما اد كانه فاس کر‎ 
أوعد عليه فإن الوعيد على الكنز مع عدم الإنفاق فيما آمر الله أن ينفق فيه‎ 
بالاتفاق والضمير إلى آجناس الذهب والفضة أو إلى الدنانير والدراهم أو‎ 
الكنوز المستفادة من الفعل أو الأموال بقرينة الحال والفضة وتخصيصها لقربها‎ 
وإدلاله حكمها على ما سواها أو لكونها أكثر إنفاقاً مما عداها فرشم‎ 
بعداب اير [الآية: 34] في الدنيا والعقبى.‎ 

وقال الأستاذ: فلهم في الآجل عقوبة والذين لا يؤثرون على أنفسهم ولو 
كان بهم خصاصة فلهم في العاجل حجبة وقليل من عباده من سلم من 
الحجاب في محتضره ومن العتاب في منتظره. 

يم ی [الآبة: 35] وقد ها نی تار جَمنَم نکر ها جَاهُهٍُ 
وجوه وظهورهہ ر4 [الآية: 35] لأن جمعهم e‏ کان ee‏ الرضية 
والتنعم بالمطاعم الشهية والملابس البهية أو لأنها شرف الأعضاء/ الظاهرة أو 
لأنها أصول الجهات الأربع في مقاديم البدن ومؤخره وجنبيه أو لأنهم ازوروا عن 
السائل بجنوبهم وأعرضوا عنه بوجوههم وولوه بظهورهم. 


(1) أخرجه الحاكم في المستدرك (1/ 547) رقم (1438)» والطبراني في المعجم الكبير 


(281/23) رقم (613)> وان ماجة في السنن (1/ 569) رقم (1787)» والبيهقي في 
السنن الكبرى (4/ 83) رقم (7025). 
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وأفاد الأستاذ: أنهم لما طلبوا الجاه عند الخلق بمالهم وبخلوا بإخراح 
حق الله عنه شان الله وجوههم ولما أسندوا ظهورهم إلى أموالهم قال تعالى: 
#تگرف بها جباشهم وجوم رظهورم) [الآية: 135 ويقال: عبسوا في وجوه 
العفاة وعقدوا في وجوههم حواجبهم فوضعت الكية (غداً) على تلك الجباه 
المقبوضة على الفقراء ولما طووا كشحهم دون الفقراء إذا جالسوهم وضع 
المكواة على جنوبهم وها م ڪرت اشک 4 [الاية: 35] ائ يقال لهم | 
ما جمعتم ومنعتم لمنفعتها وكان عين مضرتها وسبب وبالها في مالها دوف م 
تكنزوت) [الآية : 35] أي: جزاءه. 


ان EE‏ ر [الآية: 36] أي: مبلغ عددها #عند أله [الآية: 36] آي 


في حكمه اشا عَدَرَ سرا [الآية: 36] تمييز تأكيد لف تب هد4 [الآية: 36] 
أي: كائنة في اللوح المحفوظ هيوم حَلَقَ ألسموتِ وألارض) [الآية: 36] أي : 
ا ا الأجرام العلوية والسفلية والأظهر الأيام والليالي الزمانية 
وشا ا حر [الآية: 36] واحد فرد وهو رجب وثلائة سرد دي القعدة 
وذو الحجة والمحرم. 

وأفاد الأستاذ: آنه سبحانه لما علم أنهم لا يداومون على ملازمة القرب 
والعبادات منها أفرد بعض الشهود بالتفضيل ليخصوها باستكثار الطاعة فيها 
فما الخواص من عباده فجميع الشهور لهم شعبان ورمضان وكذلك جميع 
الأيام لهم جمعة وجميع البقاع لهم كمكة وجميع المشاهد كالمساجد وفي 
E TITY‏ بعضهم : 

ارا ان ر ق و اف ل ر ي 

دلت الین ال4 [الآية: 36] آي تحريم الأشهر الأربعة هو الدين القويم 
والطريق القديم ا إبراهيم ف تظلمواً فين شڪ [الآية: 36] بهتك حرمتها 
وارتکات خ اا و امور عل أن جرمة الغالة ها مو هه وول الظلم 
بارتكاب المعاصي فيهن فإنه أعظم وزرا كارتكابها في الحرم وحال الإحرام إلا 


( 


O OS E) 
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6 ب أنه كيفية لا كمية ومما يدل على نسخها أن غزوة/ حنين وقعت فى ذي القعدة. 


وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه قال للعوام لا تظلموا في بعض الشهور 
أنفسكم يعني بارتكاب الزلة وما الخواص فمأمورون أن لا يظلموا في جميع 
الشهور قلوبهم باحتقاب الغفلة ويقال: الظلم على النفس أن يجعل العبد 
زمامه بيد شهواته فتورده مواطن هلکاته ویقال: الظلم على النفس بخدمة 
الخلق بدل طاعة الحق ويقال: من ظلم على نفسه بارتكاب المحظورات بلي 
ss a a e a‏ 


ر ص ا 


مرور الأوقات وفوا امرك ئة كما يقيلرنك اة [الآية: 36[ 


جميعا وهي مصدر كف عن الشيء فإن الجميع مكفوف عن الزيادة وقع موقع 


الحال #واعلموا أن أله مَمَّ ألمَيَ) [الآية: 36] بشارة بمعية المعونة وضمان 
بالنصرة بسبب التقوى عن المعصبة والغفلة. 


وأفاد الأستاذ: أنه لا سلاح أمضى على عدوك من تبريك عن حولك 
وقوتك . 


لإا ألسّىء# [الآية: 37] كانوا إذا جاء شهر حرام وهم e‏ اخارة 
وحرموا مكانه شهراً آخر حتى رفضوا خصوص الأشهر واعتبروا مجرد العقد 
E a‏ 
لأنه تحريم ما أحل الله وتحليل ما حرمه فهو كفر آخر ضموه إلى كفرهم يضَلّ 
بد آلب كنرا) [الآية: 37] ضادلا زائد وقراً حمزة والكسائي وحفص يَضصَل عن 
اء الل وغ عفرب ل عل او الفاغ حر ةة ه00 7 
المنسي من الأشهر الحرام عَامًا) [الآية: 37] سنة ويحرمون مكانه شهراً آخر 
وموم عَامًا) [الآية: 37] فيتر كونه على حرمته والجملتان حال وتفسير للضلال 
افوا عة ما حَبَمّ أله [الآية: 37] ليوافقوا عدة الأربعة المحرمة نيلوا م 
E‏ 


e‏ ) [الآية: 137 وقرئ على بناء الفاعل وهو الله تعالى فإنه المزين الحقيقو 


وقد تنسب إلى الشيطان بالإسناد المجازي والمعنى أضلهم حتى حسبوا قبيح 
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کے س ی ر 


اعمال حسنا ا وا 3 يمى أَلْقَومّ ألكفرت# [الآية: 37] إلى تحسين حالهم/ في 

وأفاد الأستاذ: أن الدين ملاحظة الأمر ومجانبة الوزر وترك التقدم بين 
مضروبة والتوفيق في عرفانه متبع والصلاح في الأمور بالإقامة على نعت 
العبودية فالشهر ما سماه الله شهراً والحول ما أعلم الخلق أنه قدم ما بينه 
شرعاً. 

اھا آلزتے امیا ما لک إا قیل لک اروا فى سيل له [الآية: 38] 
أخرجوا إلى الجهاد في طريق رضاه «أنَاقتَمّ4 [الآية: 38] ومعنى تثاقلتم على 
الأصل والمعنى تباطأتم وتمايلتم إل ألأرّض) [الآية: 38] بالتخلف فيها والتوقف 
دع المكارم لا ترحل لبغيتها واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي”" 

وكان ذلك في غزوة تبوك مروا بها بعد رجوعهم من الطائف في وقت 
عسرة وشدة حرارة وبعد مسافة وكثرة أعداء بشوكة فتشق على المنافقين 
وبعض الضعفاء من المؤمنين #أرضيئم إَلْحَيرة ألذَا) [الآية: 38] وغرورها 
#مرکے الأخرة# [الاأية: 38] اي : بدلها من نعيم قصورها وحورها وسائر سرورها 
ونما متم ألصبرة آلدّا# [الآية: 38] أي: التمتع بها أو ماينتفع منها لي 
ألأخرة4 [الآية: 38] فى جنبها إلا قليل€ [الآبة: 38] يسير حقير . 

وقال الأستاذ: عاتبهم على ترك البدار عن توجه الأمر وانتهاز فرصة 
الرخصة وأمرهم بالجد في العزم والقصد في الفعل فالجنوح إلى التكاسل 
والاسترواح إلى التثاقل إمارات ضعف الإيمان إذ الإيمان غريم لازم ولا 
يرضى من العبد بغير ممارسة الأشق وملابسة الأحق ثم قال #أرضيش 
ليوو ألذَيًَا [الآية: 38] من الآخرة أي: وهل يحمد بالعابد أن يختار دنياه على 
عقراه آم هل يحسن بالعارف أن يؤثر هواه على رضا مولاه فغيبة يوم من الزاهد 


(1) نسب إلى الحطيئة . انظر : العقد الفريد (2/ 324)ء والتمثيل والمحاضرة (1/ 16). 


7/ ا 


367/ ب 


(1) أخرجه e‏ في المستدرك (1/ 725) رقم (1986). 
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غ لات ا و و ا و لار فو اا ال د و ا 
روأ [الآية: 39] أي: أن لا تنفر إلى ما استقريتم إليه مديماً مرڪ عدب 
آيًا) [الآية: 39] بإهلاككم في الدنيا بسبب فظيع ونوع شنيع كقحط وظهور عدو 


وقد ورد اللهم ا أسالك عيشة نقة ومىته a‏ 


وأفاد الأستاذ:/ أن العذاب الأليم هو أن لا يعاتبه على تأخير الرجوع أو 
إذا أعرض العبد عن الطاعة لا يبعث وراءه من جند التوفيق ما يرذه إلى البات 
أو هوان يسلبه حلاوة النجوى إذا أب وهو الصدود يوم الورود وهو الوعيد 
بالفراق فأما نفس الفراق فهو تمام التلف للعشاق وأنشدوا: 

ETE EET‏ ققو لاا و ا 

ويقال: من تلك النصرة إبقاؤه إياه فيما لقاءه به من كشوفاته في تلك 
الحالة ولولا نصرته لتلاشى تحت سطوات كشفه من الحضرة #وستبدل فون 

كك4 [الآية: 39] أي: يستبدل بكم جمعاً آخرين مطيعين خيراً منكم كأبناء 

ازو وال 

وقال الأستاذ: أي يصرف ما كان عليه من إقباله إلى غيره من أشكاله 
ولس کل م رش ت ي فا 
أسقى رياحين الحفاظ مدامعي وسواي في روض التواصل ير 

لول روه شيا [الآية: 39] فإنه الغني عن كل شيء في كل أمر ولا 
تضروا دينه أو رسوله فإن الله وعدله بالغلبة والنصرة وكلامه حق ووعده صدق 


تع )3( 


راه مي ڪل ىء مَيِير4 [الآية: 39] ومنه التغيير والتبديل على وفق 
التقدير. 


إلا لصو فد ك ¢ 0 ل اتتصروه فيس رة ا كما 


نصره «إ لَْرَمَهُ أَلَرِنَ مروا [الآية: 40] أي: يتسببون لإذن الله له بخروجه 


(0 و( دکرة القسیری ف فة( 68/3 
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وهموا بإخراجه ثاني اثنین حال کونه لم یکن معه الا رجل واحد موحد لیس له 
ثان في الوجود من الكرم والجود تاف أبن [الآية: 40] سبقاً في ميدان 
الشهود وفي هذا منقبة عظيمة للصديق في ت تحصص مقام التوفيق. 

وقال السلمي : أي نصرة الله حين أغناه عن نصرتكم بقوله: وواه 
a N0‏ اا ق مان العضمة کان 
مسا عن دصرة المخلوقين . 

وأفاة الامتاد أن من عرير تلك النصرة أنه لم يساس ابه الذي كان 
معه بل رد الصديق إلى الله ونهاه عن مساكنته إياه فقال: ما نكت اننال 
ال ویقال: کان ل اني ال تافر شولك كان مهلك الاهد 
فى الواحد بسره لذ همًا/ ف الكار# [الآية: 40] وهو نقب فى أعلى جبل 
ثور بمكة على مسافة ساعة نجومية مكثا فيه ثلاثة أيام. 

قال ابن عطاء: أي في محل القرب وكهف الأآنوار وغار الأسرار. 

وقال الأستاذ: صحيح ما قالوه للبقاع دول ما خطر ببال أحد أن ذلك 
E $} [105 OO‏ 

(2) ۶ ۴ 

Ye IS MO 
]40 رف4 [الآية: 40] أي: على أو عليك أو علينا # إن أله ما4 [الآية:‎ 
بالعصمة والمعونة لنا.‎ 

رال ات عا و 0 فی ازل یت و صل با 
وصلة الصيحة وما انفصل . 

وقال الفارسى: إنما نهى عن الحزن لأن الحزن لا يحل بمثله لأنه فى 
محل قربة. 
(1) أخرجه البخاري في الصحيح (3653)» ومسلم في الصحيح (2381/ 1). 


(2) باعتبار أنه أنكر ما في القرآن من صريح الأية. 


368/ أ 


8/ ب 
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وأفاد الأستاذ: آنه علقت قلوب قوم بالعرش فطلبوا الحق منه وهو تعالى 
تقول ا ک4 1 ا 3 آنه سان وان 
تقدس عن كل مكان ولكنه في هذا الخطاب حياة لأسرار أرباب المواجيد وينشد: 
يا طالب الله في العرش الرفيع به لاتطلب العرش إن المجد في الغار* 

أقول ولعل هذا الغار حصل له تجلي الجمال فثبت في مقامه تبعا 
لأصحابه مرامه بخلاف الطور حيث ما أطاق النور فإنه لما وصل له تجلى 
a EA |‏ صما [الأعراف الأية: 13 مع اكام 
وأيضاً في تسميته بالغار إشارة إلى أنه سبحانه غار على حبيبه حتى ستره عن 
افين الاغاز: ) 

ثم قال الأستاذ: في الأية دليل على تحقيق صحبة الصديق حيث سماه 
الله صاحبه وعده ثانية ولما كان في الإيمان تالية E‏ 
الغار ثانيه ثم في القبر ضجيعه وفي الجنة يکون رفيقه #قأنرل آله ڪي 
[الآية: 40] أمنه الذي يسكن عنده القلوب وطمأنينته يو4 [الآية: 40] أي: على 
النبي زيادة في کماله أو على صاحبه لأآنه كان منزعجاً في حاله ولا يبعد أن يقال 
على كل منهما بما يليق في مقامهما لاحتياجهما إلى تسكين خاطرهما واطمئنان 
قلبهما في كل لحظة ولمحة إلى ربهما فتقدير الأية فأنزل الله سكينته على النبي 
بحسب الأصالة وعلى الصديق بسبب التبعية فإنهما كانا في مقام الضيافة/ الإلهية 
وفي خصوصيته الحالة المعية وقال بعضهم: السكينة سكون القلب إلى ما يبدو 
من محل الأقدار ذكره السلمي. 

وآفاد الأستاذ: أن الكناية في الهاء من عليه تعود إلى الرسول يلا 
ويحتمل أن يكون عائدة إلى الصديق فإن حملت على الصديق يكون خصوصية 
من بين المؤمنين على الانفراد قال الله تعالى غو اذى أل األسكة ف فوب 
فييك [الفتح» الآية: 4] للصديق على التخصيص «فانکل آله سي 
ميو كما قال عليه السلام e. a‏ لاپی بکر 


( رالرى فى 095(7 . 
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خاصة» وإنما كان حزن الصديق ذلك اليوم لأجل الرسول ب إشفاقاً عليه لا 
لأجل نفسه ثم أنه نفى عليه السلام عنه حزنه وسلاه بأن قال: #لا هرن 
Se RS‏ 
الحق #وَأيسَدَمٌ بور لم تَرَوّما) [الآية: 40] يعني الملائكة أنزلهم ليحرسوه في 
الغار عن عين الأغيار وليعينوه يوم بدر والأحزاب وحنين على أعدائه من الكفار 
فتكون الجملة حينئلٍ معطوفة على قوله نصره. 

وقال جعفر الصادق: ذاك جنود اليقين والثقة بالل والتوكل عليه 
OA a a 2l‏ 
يعني ال أ دعوة الكفر ل آل کے ل [الأية: 0 يعني التو حيد 
أو دعوة الإسلام ولا يخفى نكتة اختلاف الجملتين حيث يدل الجملة الفعلية على 
الحدوث في المقام والإسمية على الاستمرار والدوام على وفق المرام والمعنى 
وجعل ذاك بتخليص سيد الأبرار عن أيدي الكفار بهجرته من مكة إلى المدينة أو 
بتأييده إياه بالملائكة في المواطن المذكورة المشهورة وبحفظه ونصره حيث حضر 
من السفر والحضر'. 

وقال الأستاذ: بإظهار حجج دينه وتمهيد سبيل حقه ويقينه فرايات الحق 
إلى الأبد عالية وتمويهات الباطل واهية وحزب الحق منصورون ووفد الباطل 
مقهورون # وال زیر [الآية: 40] في قدره کے 4 [الآية: 40] في أمره. 

#انفراً ختَانا4 [الاية: 41] حال نشاطكم له # وتال وجهدوا بامول 
a‏ لک ST EE ES‏ 
عليكم أو لقلة عيالكم ولكثرتها أو ركباناً أو مشاتاً أو خفافاً وثقالاً من السلاح أو 
صحاحاً ومراضاً ولذا لما قال ابن/ أم مكتوم لرسول الله ب أنفر قال: نعم حتى 
OCEAN E CGE‏ 

وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه آمرهم بالقيام بحقه والبدار إلى أداء آمره على 


(1) أخرجه الحاكم في المستدرك (3/ 83) رقم (4463)ء وانظر: تلخيص كتاب 
اله غات لاه ( 427 


369/ ا 
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جميع أحوالهم #خقا) [الآية: 41] يعني في حال حضور قلوبكم فلا يمسنكم 
نصب المجاهدات #وثىال) [الآية: 41] إذا أردتم إليكم في مقاساة تعب 
المكابدات فإن البيعة أخذت عليهم في المنشط والمكره ويقال: (خقافا) [الآية: 
1 إذا كنتم محمولين في حال الجمع #وشًالا) [الآية: 41] إذا كنتم متحملين 
في إيوان الفرق . 

لو كان [الآية: 42] ما دعوه إليكم فرضاً وتقديراً عرسا قربا [الآية: 42] 
فعا دنيويا A E‏ ا قاصِدًا) [الآية: 42] ا 
3 لأسعود4 [الآية: 42] لوافقوك أو رافقوك ولك بدت لهه الد [الأية: 42 
المسافة التي تقطع بالمشقة. 

قال الأستاذ: يريد به المتخلفين عنه في غزوة تبوك بين سبحانه أنه لو 
کان ماروالا هتا ا افا عك وعدا من کان ع سى 
a a.‏ 


و ر رر رو 


]11 على هو-4 [الحج» الآية:‎ EE ا‎ E 
وإذا رأيت المريد يتبع الرخص وينجح إلى الكسل ويتعلل بالتأويلات فاعلم‎ 
أنه منصرف عن ا متخلف عن اللاك و دوا‎ 
وكااليا ا د هو و اا ل و‎ 

و ا ار ا وجج ر خف 
يعتذرون ويقولون: #لو أسَحَطعَتَا) [الآية: 42] لو كان لنا استطاعة العدة أو طاقة 
البدن والبنية جت معكة € [الآية: 42] سد مسد جوابي القسم والشرط وهذا من 
المعجزات لأنه إخبار عما وقع قبل وقوعه من الحادثات #مهلكون أشسَمم€ [الآية: 
2 بإيقاعها في العذاب لأن الحلف الكاذب إيقاع للنفس في ا 
والحجاب. 


وأفاد الأستاذ: يمين المتعلل والمتأول بمعنى فاأجرة يشهد بكذبها عيون 


9 ذكره القشيري في تفسيره (1/ 415) و(2/ 426) و(3/ 102. 152) و(4/ 204) و(4/ 


9 و(6/ ۰)54 وذکر فی محاضرات الأدباء (1/ 338) ونسب إلى أعرابى . 


سورة التوبة/ الآيات: 421 . 44] 305 
الفراسة ونفرت قلوب أرباب الكياسة #وأله يعَكَم إنَهْمّ لكذون) [الآية: 42] فى 

لعفا أله عنلت) [الآية: 43] حسن خطاب فى مبداً عتاب بينه بقوله: # لم 
ونت لر 4 [الاية: 43] أي: ائ شىء انت لهم حتی ER‏ واعتلوا بأکاذیب 
فيما أظهروك وهلا توقفت/ حى سب لت آأزيت صدفرا# [الآية: 143 فى 


نے کے وی کے کے لے 
lk‏ 


الاعتذار #وتعلم آلكذيين) [الآية: 43] حال الاختبار. 

وقال الأستاذ: لما لم يكن منه عليه السلام خرق حد محذور ولا تعاطي 
أمر محظور وإنما بدر منه ترك ما هو الأولى قدم الله تعالى ذكر العفو على 
الخطاب الذي هو في صورة العتاب بقوله: للم ونت لَهْد4 [الآية: 43] ومن 
جوز الزلة على الأنبياء إذا لم يكن ذلك في تبليغ مر وتمهيد شرع يقول قابله 
بالعفو قبل أن وفقه للعذر وكذا سنّة الأحباب مع الأحباب قال قائلهم: 

ما حطك الواشون عن رتبة ٠‏ غندي ولا ضرك مغتاب 

كکأانهم E‏ ولم يعلموا عليك عندي ال E‏ 

و یا E‏ ا چات و ھدود وات 
الأحباب وإن كانت سيئات فكالمغفورة كما قيل : 


من دا يؤاخذ من يحب بذنبه وله شفيع في الفڙاد مشفع ۳ 


ر سے سر اکم م سے ج ھت کرم 0 ہے 
و ل a a E E‏ 


عادتهم أن يستأذنوك في التخلف عنك #لأن يجلهدوأ# [الآية: 44] أي: كراهة أن 
يجاهدوا « إأمولهر وأشسمم) [الآية: 44] وإنما قد يستأذنوك لعذر بهم ومانع لهم 
من أحوالهم وله علي لَب [الآية: 44] أي: بأمورهم وأعمالهم. 

ا ق 0 E‏ ا 
E‏ ۴ استفراع وز سعه وبڏذل جهده من مقا سات کله واستعمال له . 


(1) نسب إلى أبي نؤاس. انظر: ربيع الأبرار (1/ 170)» والمنتحل (1/ 61). 
(2) ذكره القشيري في تفسیره (3/ 103). 


9/ ب 


 / 0 
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لما يسَسََِنكَ [الآية: 45] فى التخلف عن الجهاد الي لا بويثوت بال 
6الرا وا فان الان ما اعت 
على المجاهدة وعدمه حامل على نفي المكايدة #وارتابت قلوبهم فهر ف ريه 


22 


اردذو € [الآية: 45] آي: في ميادين شكوكهم وظنونهم يتحيرون. 
زأفادالامهاد أن هن راء من عة الام ف رة وهر ف العا خر 
والتخلف فرصة فلعدم إيمانه وتصديقه ولما استكن من الريبة في قلبه وسره 
آولئك الذين يتقلبون في ريبهم ويترددون في شكهم . 
ولو أرادواً اوح4 [الآية: 46] في الخزوة # لأمدوأ لو4 [الآية: 46] 
للخروج «عدَة [الآية: 46] أهبة وتكن ره أله امتهم 4 [الآية: 46] 
والمعنى ما خرجوا ولكن تثبطوا لأنه سبحانه كره نهوضهم للخروج وقيامهم عن 
الولوج #فَبطَهمَ 4 [الآية: 46] فحبسهم بالجبن والكسل ومنعهم بالخوف والفشل 
قبل أفَمّدُوأ/ مع أليري# [الآية: 46] تمثيل لقاء الله كراهة الخروج إليهم أو 
تصويراً لوسوسة الشيطان بحكم القعود عليهم أو حكاية قول بعضهم لديهم 
وآفاد الأستاذ: أنهم لو صدقوا في الطاعة لاستجابوا ببذل الوسع والطاقة 
ولكن سقمت إرادتهم فحصلت دون الخروج بلادتهم ولذا فيل : 
لو صح منك الهوى أرشدت للحيإ" 


وقوله : وتكن كره أله أبِصَاكَهمٌ 4 [الآية: 46] آلزمهم الخروج من حيث 


تھے 


التكليف والامتحان ولكن بتهم في بيوتهم بالخذلان فبأمر الإلزام دعاهم وبأمر 


شا سوال وع 


لكن حبك لي قول بلا عمل 
انظر : التمثيل والمحاضرة .)٤۸/١(‏ 
ونسب إلى أبي حفص الشطرنجي وهو عجز لبيت وصدره: 
اتبعت لما ملكت الوعد بالعلل 
انظر: مصارع العشاق (١/۹١١)ء‏ وقالوا آنه من آلأمتال. انظر: جمهرة الأمثال /١(‏ 
(4٥۵‏ . 
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لل حخرجوأ# [الآية: 47] أي: فرضاً وتقدیراً # فک 4 [الآية: 47] أي: فيما 
بينكم أو في وقت خروجكم ودخلوا في طریقکم معکم تا ادوم [الآية: 47] 
بخروجهم شيعا لا سالا [الآية: 47] فساداً وشراً ودغلاً وضراً فالاستثناء 
متصل وما زادوکم خیراً ولکن زادوكم ضيراً فالاستثناء ء منفصل ا ولارصهوا 
لک [الآية: 47] ولأسرعوا ركابيهم بينكم بالنميمة والهزيمة # بغوتكم الفدنة 4 
[الآية: 47] يطلعون لکم إيقاع المخالفة حال المخالطة وترك الموافقة حين 
المخالفة #وف عة شم لالب جماعة ضعفة يمون قولهم يطو 


أمرهم أو جمع يسمعون حديثكم للنقل إليهم واظهار حالكم اليهم وال علي 
بألظدلويى) [الآية: 47] فيعلم ضمائرهم كما يعلم ظواهرهم. 

وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه أخبر نبيه النبيه عن سابق علمه بهم وذكر ما 
علم أن لا يكون إن لو كان كيف يكون فقال: لو ساعدوكم في الخروج لكان 
ما يلحقكم من سوء سيرهم في التضريب بينكم والنميمة فيكم والسعي فيما 
يسوؤكم أكثر مما نالكم بتخلفهم من نقصان عددكم ومن ضره أكثر من نفعه 
فعدمه خير من وجوده ومن لا يحصل من شيء غير شروره فتخلفه أنفع من 
حصوره. 


f ا‎ 


#لقد اسع ألْفْة 4 [الآية: 48] آي: طلبوا تشتيت مرك وتفریق قومك #من 
نَل [الآية: 48] أي: يوم اد قال ابن أبي وأصحابه: كما تخلفوا عن تبوك بعد 
ما خرجوا مع الرسول ل آي: ذي جدة آسفل من ثنية الوداع انصرفوا يوم أحد 
و E‏ 1 ر [الآية: 48] أي: دبروا الحيل والمكائد لأجلك ودوروا 
لآراء في إبطال أمرك/ #حی کا احق [الآية: 48] الأمر السلطاني والفتح 
السبحاني لنصرك #رظھر آس الہ 4 [الآية: 48] بعلى دينك وهي ڪرهون) 
[الآية: 48] ظهور شأنك فوقع الأمر على رغم أنفهم وفضاحة حالهم وکشف 
عملهم الإتيان لتسليته عليه السلام والمؤمنين على تخلفهم وبيان حسن اختيار اله 
لهم في تشبيط مخالفيهم وكراهة انبعاثهم وهتك أستارهم وكشف آسرارهم وإزاحة 


30 ب 
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308 سورة التوبة/ الآيتان: [49»› 50] 


اعذار هم وإزالة اقتدارهم. 


وأفاد الأستاذ: آنهم وإن ظهروا وفاقكم فقد استبطنوا نفاقكم واعلموا 
نهم یؤازرونکم ویعاونونکم ویناصرونکم وراموا بکیدھم تشویش آمورکم حتی 
كشف الله عوراتهم وأخبارهم وفضحھم حتی تحذرتم عنهم بما تحققتم من 
أسرارهم . 

ومهم [الآية: 49] أي: من المنافقين أو المتخلفين #ىن فول ئدن لى 
[الآية: 49] فى القعود عن المجاهدة رل ين4 [الآية: 49] أي: توقعني في الفتنة 
EE‏ الغزوة أو في الفتنة 
بسبب فساد المال وضياع العيال إذ لا كافل لهم بعدي في حال الترحال أو في 
الفتنة بنساء الروم لما رووا أن جد ابن قيس قال: لقد علمت الأنصار أني مولع 
بالنساء فلا تفتني ببنات الأصفر ولكن أعينك بمالي ما تركتني في حالي وفي 
رحالي آل فى اة سقطرأي [الآية: E‏ 
فيها وهي فتنة التخلف بها لورت جهنم لمحيطة محيطة بألكفرن) [الآية: 49] جامعة 
لهم يوم القيامة وهذه الساعة اا اساي a‏ 


وأفاد الأستاذ: أنهم أبرزوا قبيح أفعالهم في معرض التخرج لمعذرتهم 
وراموا أن يلبسوا على الرسول والمؤمنين خبث سيرتهم وسريرتهم فبين الله أن 
الذي منه فروا بزعمهم سقطوا فيه بفعلهم وكذا المتجلد بما يهواه متطوح في 
وادي بلواه وسيلقى في الآّخرة من الهوان ما يغني عن الحاجة إلى البرهان. 

# إن توك [الآية: 50] في بعض غزواتك #حستَة) [الآية: 50] نصرة 
وغنيمة كمافي بدر #ذسو هًُّ4 [الآية: 0 تحزنهم لفرط حسدهم #رإن 
توبك [الآية: ا EC ED I CS E‏ 


يوم ا #يفولوا قد ّتا أمَرَا ِن ل4 [الآية: 50] يتبجحوا بانصرافهم 
ويتخمدوا/ في التخلف لرأيهم ل و وا4 [الآية: 50] أي : ينقلبوا عن متحدثهم 


ےھ > 


بذك وعن محبتهم هنالك رهم ترورت) 3الاية: - 50 ورو ن :ما دا :لك 


افا دالا ا اا وا الد هافك ان قله عك وة 


سورة الو / ل ان: [ 1 5 152 309 


ااحسي ولا تر وا ن لول البلوى ولا دواء لجروح الحسود فإنه 5 
وض ر روال النعمة عن صاأحبه ولذا قالوا: 

كل العداوة قد ترجى إماتتها الا عداو م ادات من جن 

وأن الله عجل عقوبة الحاسد وذلك حزن قلبه بسلامة محسوده فالنعمة 
للمحسود فقدر الوحشة للخا شل ل 

E E CAO O E a 
علينا أو ثبته في اللوح المحفوظ لأجلنا لا يتغير بموافقتكم ولا يتبدل بمخالفتكم‎ 
أو ما اختصنا بإثباته من النصرة أو إيجابه من الشهادة.‎ 

قال إبراهيم انا من رضي بالمقادير لم يقم ذكر السلم. 

وأفاد الستاد: أن العرفن ٠‏ يلحقه شاه دوه ل ر یری إلا مراد 
وليه فهو يت یتحقق أن ما یناله مراد مولاه فیسقط عن قلبه ما یهواه ویستقل بروح 
رضاه فيعڏذب عنده ما کان یصعب من بلواه وانشدوا فی معناه: 

إن كان سركم ما قال حاسدنا فمابجرح إذا أرضاكم أل“ 

رال هرد جرنان القدر اغن العدكل ع دود ل 
[الآية: 51] ناصرنا ومتولي آمرنا وع له [الآية: 51] لا على ما سواه # فليترڪَلِ 
مورب [الآية: 51] أي: ليعتمدوا عليه ويلتجئوا في جميع أمورهم إليه بل 
ولیکونوا کالمیت بین یدیه. 

وأفاد الأستاذ: إن قوله هو مولانا تعريف للعبيد أن له [سبحانه] أن يفعل 
ما يريد لأنه تصرف مالك الأعيان في ملکه وهو يبدي ويجري ما يريد بحق 
حكمه وأول التوكل هو الثقة باله بوعده ثم الرضا باختياره ثم نسيان أمورك 
ما يغلب على قلبك من أذکاره ويقال : التوكل سکول الست ٠غ‏ لول الأمر 

#قل مل نرسورک رآ4 [الآية: 52] ما تنقظرون لنا # إلا إيدى الست 


7 ا إلى المي انر سر الا عة ( 1 063 ور ع وان ال 2431(7 
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[الآية: 52] أي؛ العاقبتين اللثين كل منهما حسني العواقب ويمني المراتب هن 
التضة الاد و ارط بض بک [الآية: 52] آي: إحدى السوايف/ «أن 
e‏ اله عاب من عندوء# [الآية: 52] كقارعة من السماء «أَو ایا 4 
[الآية: 52] أي : أو بعذاب على أيدينا وهو القتل على الكفر #فتربصوا) [الآية: 
2] أي: ما هو عاقبتنا نَا مَعڪُم مَريْصون [الآية: 52] ما هو عاقبتكم . 


وآفاد الأستاذ: أن سبحانه في هذه الآية بين الفرق بين الفريقين من 
المؤمنين والكافرين فقال الذي تنتظرون آيها الكفار من شأن الأبرار وقوع 
الدائرة عليهم في القتال أو القتل ينالهم في الحال وأي واحد منهما تولهم من 
الله نعمة لأنا إن ظفرنا بكم فنصر وغنيمة وإعزاز للدين ورفعة وإن قتلنا 
فشهادة ورحمة ورضوان من الله وزلفة وإن كان الذي يصيبنا في الدنيا هزيمة 
ونكبة فذلك موجب لأجر ومثوبة فإذاً لن يستقبلنا إلا ما هو حسنى ونعمة وما 
أنتم فإن ظفرنا بكم فتعجيل ذل لكم ومحنة وإن قتلتم فعقوبة من الله وسخطة 
وإن كانت اليد لكم في الحال فخذلان من الله وسبب عذاب وزيادة نقمة 
ویقال #حل رنوت ا إل إنْدَى سبي [الآية: 2د] إما قيام بحق الله في 
الحال فيكون بوصف الرضا وهي في فى التحقيق الجنة الكبرى وإما وصول إلى الله 
في المآل بوصف الشهادة ووجدان ف ارد الكرامة العظمى. 


َل اا € 151 تخس الطاهر ار کا ب 
الباطن فأو للتنويع ويضم الكاف الكوفيون لن يبل منک 4 [الآية: 53] وهو آمر 
في معنى الخبر أي: لمن تقبل منكم نفقاتكم أنفقتم طوعاً أو كرهاً وفائدته مع 
و e E yS‏ القبول 
ولو وقع طوعاً فرضاً ونفي التقبل يحتمل أمرين ¿ ان لا يواخذ منهم أو آن لا يثابوا 
عليه لک ڪنتَد نتم قَوَمًا فين [الآية: 53] خحارجين عن الطاعة والجملة 
استئناف بیان وتعلیل برهان لما قبله. 


واو اساد ای الیدود ل فل هه الول وا و حکم شقاوته 
E‏ التكلف والتعمل ويقال تقرب العدو یو جب زيأدة الوفت اه وتحبب 


الحبيب يقتضي زيادة العطف عليه قال تعالى: «#تأؤكهت مَل أله سياه 
E SNE at‏ 


ا 


وما مَعَهّر أن قبل مهم مهد 4 [الآية: 54] وقرأ حمزة والكسائي تقبل 
بالتذكير أي: وما منعهم قبول نفقاتهم إلا نمر صكفروا بال ورسولو 4 [الآية: 
4] أي: إلا ق بھا رل يأو لماو إلا وهم سال [الآية: 54] متثاقلون 
3وا مْفِفود/ إلا وهي كرهود [الآية: 54] حیث لا يرجون بفعلهما ثواباً ولا 


یخافون على ترکها عقاباً. 

وأفاد الأستاذ: نهم فقدوا الإخلاص في أعمالهم فعدموا الاختصاص 
في أحوالهم وحرموا الخالاص في عاجلهم ومالهم ومن أطاع في العبادة من 
حيث العادة من غير أن تحمل عليها لوعة الإرادة لم يجد لطاعته راحة وزيادة 
ويقال: من لاحظ الخلق في الهجر من أعماله وركن إلى الكسل في السر من 
أحواله فقد وسم بالخذلان وخحتم بالحرمان وهذه هى أمارة القطيعة وعلامة 
الفرقة الموجبة للحرقة. 


فل مجك الهم رل أرَلَدهُمٌ 4 [الآية: 55] أي: كثرة مالهم وسعة جاههم 
وزيادة E‏ فإن ذلك استدراج لهم في مبداً حالهم ومعادهم ومآلهم وما 
ا O E UN‏ 
رفا فن الفاغ وها درون ها ع القداتك وال ات رة رهق انش 
[الآية: 55] أي: تخرج أرواحهم بصعوبة عن أشباحهم لتعلقهم وال وأولادهم 
ولقلة زادهم في رحلة معادهم وهم كمرون) [الآية: 55] بنعمة العافية مصروفون 
عن النظر في العاقبة وطلب حسن الخاتمة. 

وأ فاد ا لاا ا انه بین ها خسو هه واغتد ره من ات مه فهو 
في التحقيق محنة وسبب شقاء ا وإنما دی ادد سموم ااا 
اا ت ا ا ا پو من تال وین ل شار هم في 


E E SS 


ولف ت با الا 56] يعني المتاففين إت ي لوڪ [الاآية: 56] 


72 
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جملة المؤمنين المنافقين #وما شم ک4 [الآية: 56] في السيرة ولو كانوا معكم في 
الصورة ولكهم فوم يفوت [الآبة: 56] يخافون أن يكون للمشركين دولة 
فيظهرون الإسلام تقية. 

افا د الا غاد ان اطهار اتل ن اتغار ابلس ا تكسو آل نان د 
السكون ولا يشفي البصائر برد الثقة واليقين ما لا يكون فلا يكون بجلة إبداؤه 
وهو کائن سیکون. 

أو تيوت ملْجىًا) [الآية: 57] حصناً يلوذون إليه أو يلتجؤون إليه أو 
معرب [الآية: 57] جمع مخارة وهي مكان الغار أي: مكاناً عالياً يصعدون عليه 
أو مَدَع) [الآية: 57] أي: نفقاً وسرباً يختبؤون لديه واوا إكو4 [الآية: 57] 
لأقبلوا إلى نحوه ومالوا إلى صوبه لوهم مجمحوك [الآية: 57] أي: يسرعون/ 
إسراعا لا يرده شيء كالفرس الجموح في عدوه. 

وأفاد الأستاذ: أن الممارق في الخلة ينسل عن سلكها بأضعف خلة إن 
وجد مهرباً آوى إليه رجعة وإن أمل أن ينال ما يتعلل به عد ذلك فرصة. 

ونيم من بورك [الآية: 58] بكسر الميم للسبعة وضمها يعقوب من العشرة 
أي: ومن المنافقين من يعينك #في ألصدَقَّتِ) [الآية: 58] أي: في قسمها باختلاف 
الحالات قن 0 مهاي [الآية: 58] ای ا کا #رضوا [الأية: 58] ا 
استحسنوا وأخ ا ودا وان مطوا ما [الآية: 58] ا US‏ وأعطوا 
يسيرا 3إا هم يسَحَطود [الآية: 58] أي: كرهوا وغضبوا وذموا. 

وقال الأستاذ: أولئك أصحاب الأطماع يتملقون في الظاهر ما دامت 
الصدقات إليهم واصلة فإن انقطعت انقلبوا كأن لم يكن بينكم وبينهم مودة 
ویقال من کان رضاه بوجدان سببه وسخطه في عدم ما يؤمله من نصيبه فهو لیس 
من آهل الولاء إنما هو قائم بحظه غير صالح لصحبه وأما المتحقق فكما قيل : 

ته كق اال وار سق ن ن ا 
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لوكو اهر روا ما ٤اتده‏ ال4 [الآية: 59] من النعمة #ورسول4 [الآية: 
59 من الغنيمة والصدقة أو ذكر الله للتعظيم والتنبيه على أنما فعله النبي النبيه 
إنما كان بحكمه وأمره وعلى وفق قضائه وقدره #وقاأراً حسما أ4 [الآية: 59] 
كافينا ووافينا وإنعامه دائم فينا %سبؤتيتا أله من ضري وس4 [الآية: 59] أي: 
نعمة أخرى ترضينا إتًا إل أله ر4 [الآية: 59] فهو يغنينا فيما يقينا وبهنينا 
فيما يمنينا وجواب الشرط مقدر اي : لكان خیراً لھم في دنیاهم وأخراهم. 


وأفاد الأستاذ: أنهم لو وقفوا مع الله بشرط الرضا لأتتهم فنون العطاء 
وتحقيق المنى ولو حفظوا مع الله الأدب لسعدوا بوجدان مالهم من الأدب من 
غير معاناة تعب ولا مقاساة نصب لكنهم عرجوا في أوطان الطمع فوقعوا في 
الذل والحرب. 


لما أَلصدَفَت للفقراي والمسکن) [الايa:‏ 60[ آي: الزكاة فهؤلاء المعدودين 
دون غيرهم من الطماعين المردودين والفقير من ليس له مال يغنيه ولا كسب 
يكفيه من الفقر كأنه يصيب فقاره الكسر والعار والمسكين من لا شيء له من/ 
المال مأخوذ من السكون كأن العجز أسكنه عن طلب معاشه ويؤيده قوله تعالى: 
أو مسا ذا ماربرٍ 4 [البلدء الآية: 16] وقيل: بالعكس لقوله تعالى #أسًا اينه 
كانت لمَسكيك4 [الكهف» الآية: 79] وأجيب بأنهم كانوا عملة لها واستدلوا أيضاً 
بأنه عليه السلام كان يسأل المسكنة ويتعوذ من الفقراء أجيب أنه كان يتعوذ من 
فقراء القلب أو الافتقار إلى غير الرب ويسأل السكون والسكينة اللازمة للسكنة 
بأنه كان دائماً بصفة الفقر لكن لا من قلة المال بوصف المسكنة ولا من فقد 
المال في جميع الحال بل لأن الله تعالى أثبت الافتقار ولما سواه من الأنبياء 
والأصفياء بقوله: لوال الى وسر نر4۶ [محمد الآية: 38] وقد أورد الفقر 
فخري”" وإن لم يصح إسناده عند المحدثين لكنه معتبر في المعنى عند 
المحققين . 


)1( المصنوع في معرفة الحديث الموضوع (1/ 128) رقم (207)» والموضوعات للصغاني 
(1 52) رقم (77). 


3 
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ولا فال سهل :الى الففر محر ل مذلة # والمملن ع4 
[الآية: 60] الساعين في El ET E‏ و [الآية: 60] وهم قوم 
ضعاف أسلموا ونيتهم ضعيفة فيه فتستألف قلوبهم بنية تقوية يقينهم أو جمع 
شاف بترقب بإعطائهم إسلام نظائرهم وكان سهم المؤلفة لتكشير سواد الأمة 
ا المسلمين وكثرهم سقط سهم المؤلفة #رفى ألرقاب) [الآية: 60] أي: 
وللصرف من فك الرقاب بأن يعاون المكاتب لشيء منها على أداء نجومه أو بأن 
تبتاع الرقاب فتعتق قربة قال مالك وأحمد أو بأن يفدي الأسارى #روألرمينَ4 
[الآية: 60] و المديونين لأنفسهم في غير معصية إذا لم يكن لهم وفاء أو للإإصلاح 
ذات بين وإن كانوا أغنياء لحديث لا تحل الصدقة لغني”" إلا لخمسة لغاز في 
سبیل الله آو لغارم أو رجل اشتراها بماله أو رجل له جار مسکین فيتصدق على 
المسكين فأهدى المسكين للغني أو لعامل عليها #رَفف سييلي اَ4 [الآية: 60] 
أو منقطع الغزاة عند أبي يوسف ومنقطع الحاج عند محمد والمراد الفقراء منهم 
وعند الشافعي يجوز التصرف إلى أغنياء المتطوعة الذين يتطوعون الجهاد لظاهر 
الحديث المذكور وَأ ألسَيل4 [الآية: 60] المسافر المنقطع عن ماله #فريسة 
ر ال4 [الآية: 60] مصدر لما دل عليه الآية اف فرضص الله لهم الصدقات 
فريضة وله يم4 [الآية: 60] يعلم أحوال الكائنات بأسرها/ ل حَكيم [الآية: 
0 يضع الأشياء في مواضعها وقد روي عن عمر وحذيفة وابن عباس وغيرهم 
من الصحابة والتابعين جواز صرفها إلى صنف واحد وبه قالت الأئمة الثلاثة 
خلافاً للشافعي وقد أفتى بعض أصحابه على خلافه على أن الآية بيان أن الصدقة 
لا تخرج لإيجاب قسمها عليهم وأخذ الشافعي بظاهر الآية المقتضية تخصيص 
استحقاق الزكاة بالأصناف الثمانية ووجوب الصرف إلى كل صنف وجد منهم 
ومراعاة التسوية بينهم مفضية للا شتراك وهولاً يخفي ما فيه من الحرج المرفوع 
من هذه الأمة. 


وآفاد الأستاذ: أن الفقهاء تكلموا في صفة الفقير والفرق بينه وبين 


)589 /1( أخرجه الحاكم في المستدرك (1/ 565) رقم (1477)» واب بن ماجه في السنن‎ M0 


رقم (1839(. والترمذي في الجامع الصحيح (3/ 3). 
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المسكين لما احتاجوا إليه في قسم الزكاة المفروضة والشافعي رحمه الله يقول 
الفقير الذي لا شيء له والمسكين الذي له بلغة من العيش وأبو حنيفة رضي 
الله عنه يقول بالعكس وأهل المعرفة اختلفوا فيه فمنهم من قال بالأول ومنهم 
من قال بالثاني واختلافهم ليس كاختلاف الفقهاء وذلك لأن كل واحد منهم 
أشار إلى ما هو حاله أو وقته ووجوده وشربه ومقامه فمن أهل للمعرفة من 
رأى أخذ الزكاة المفروضة أولى وقالوا: لأن الله سبحانه جعل ذلك ملكا 
للفقراء فهو أحل له مما يتطوع به عليه ومنهم من قال الزكاة المفروضة 
مستحقة لأفوام ورأوا الإيدار على اأخوان ايى فام بزاحموا اراب اهم ر 
وتحرجوا من أآخذ الزكاة وقالوا الأولى تسليم ذلك لهم ومنهم من قال: إن 

ذلك وسخ الأموال وهو لأصحاب الضرورة وقالوا: نحن آثرنا الفقراء اختياراً 
فلم يأخذوا الزكاة المفروضة ثم على مقتضى أصولهم في الجملة لا في أخذ 
الزكاة للفقراء مراتب أولها الحاجة ثم الفقر ثم المسكنة فذو الحاجة من 
يرضى بدنياه وتسد الدنيا فقره والفقير هو الذي يكتفي بعقباه وتجبر الجنة فقره 
والمسكين هو الذي هو لا يرضى بغير مولاه لا إلى الدنيا يلتفت ولا بالأخرة 
يبشتغل ولا بغير مولاه يكتفي قال ب «اللهم أحيني مسكيناً وأمتني مسكينا 
واحشرني في زمرة المساكين»“ وقال عليه السلام: «وأغننا من الفقر» لأن 
عليه بقية فهو ببقيته محجوب عن ربه/ ويحسن أن يقال الفقر المستعاذ منه 
أن لا يكون له شيء والمسكنة المطلوبة أن يكون له بلغة ليتفرغ بوجود تلك 
البلغة إلى العبادة وإذا لم يكن له بلغة ليتفرغ بوجود ذلك البلغة إلى العبادة 
وإذا لم يكن له بلغة شغله فقر عن أداء حقه فلذلك استعاذ منه» وقوم سمت 
هممهم عن هذا الاعتبار وهذا آولى بأصولهم فالفقير الصادق عندهم من لا 
سماء تظله ولا رض تقله ولا سمة تتناوله ولا معلوم تشغله فهو عبد باله لله 
يرد إلى س ااتعییز في دار العبودية دفي ر اوت معام عن شو 


)67714( ر 2ڈ وقي في السار اکر 02/7 02950 


4 أ 


34/ ب 
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واقف بربه منشق عن جملته ويقال الفقير من كسر فقاره وهذا في العربية 
والفقير عندهم من سقط اخحتباره وتعطلت عنه دیاره فاندرست في استيلاء من 
اصطلمه آثاره وكأنه لم يبق منه إلا أخباره وما المسكين فهو الذي أسكنته 
حاله بباب مقصوده لا يبوح عن سره فهو معتكف قلبه لا يغفل لحظة عن ربه 
وأما العاملون عليها فعلى لسان العلم من يتولى جميع الزكاة على شرائطها 
معروفة على لسان اللإشارة أولى الناس التعاون عن أخذ الزكاة من صدق في 
أعماله لله فإنهم لا يرجون على أعمالهم عوضاً ولا يطلعون في مقابلة 
أحوالهم غرضا كما قيل : 
وما أنا بالباغي على الحب رشوة قبيح هوى يرجى عليه ثواب" 

وأا وة فوم [الآية: 60] فعلى لسان العلم من يستمال قلبه بنوع 
إرفاق معه ليتوفر في الدين نشاطه فلهم من الزكاة سهم استعطافاً لهم وحاشا أن 
يكون في القوم من يكون حضوره بسبب طمع أو لنيل ثواب أو لرؤية مقام أو 
لتطلع حال وذلك في صفة العوام وأما الخواص فكما قالوا: 
ا و یری را ت الا اب 
SUE a‏ 
اا ال اوقت امال خط ار ل واد 

وأما قوله تعالى : #وني ألرقاب) [الآية: 60] فهو على لسان العلم المكاتبون 
وهؤلاء القوم لا يتحرون ولهم تعريج على سبب أو بقي لهم في الدنيا والعقبى 
a yS‏ 
ية المكاتب عبد ما بقي عليه درهم وأنشد/ بعضهم : 

ESE E E‏ ا اا ا 


. سبق تخریجه‎ )3( r ا ا‎ E 


(4( ی ا لخ اا ار انطر: المنتحل (1/ 37)› EE RD gen‏ 
(1/ 63). 
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وأما قوله تعالى : # ررمي فيهم على لسان العلم من ركبهم دين وهؤلاء القوم 
لا يقضي عليهم ما ألزمهم أملاك الخلق ولهذا قيل: المعرفة غريم لا يقضي دينه. 

وأما قوله تعالى: رف سيل أل [الآية: 60] فعلى طريق العلم من 
سلك سبيل الله وجب له في الزكوات سهم وعلى هذه الطريقة من سلك سبيل الله 
يتوجه عليه المطالبات فيبذل اولا ماله ثم جاهه ثم نفسه ثم روحه وهذا في اول 


قدم له 


وأما قوله تعالى: أبن اسيل [الآية: 60] فهو على لسان العلم من وقع 
في القربة وفارق وطنه على أوصاف مخصوصة وعند القوم إذا تقرب العبد عن 
مألوفات أوطانه فهو في قرى الحق فالجوع طعامه والخلوة مجلسه والمحبة شرابه 
والأنس منشوده والحق تعالى مشهوده #وسقلهم رم سرا هود [الإنسان الآية: 
1 لقوم وعد بالجنة والآخرين فقد في الوقت وهو شراب المحاب وعذاب 
شراب الثواب وفي معناه أنشدوا: 
ومقعد قوم قد مشى من شرابنا وأعمى سقيناه ثلاثاً فأبصرا 
وأخرس لم ينطق ثلائين حجة أدرنا عليه الكأس يوماً فأخبرا“ 
ارم الت دون نى [الآية: 61] ای ال هة راوفلا وتگرون 
ەاا ن ك MS‏ 1 أي: يسمع كلما يلقى إليه 
ويصدق كلما يقال لديه وسمي بالجارحة كرجل عدى للمبالغة كأنه من فرط 
استماعه جملته آلة السماع كما سمي الجاسوس عيناً لهذا المعنى بلا نزاع روي 


ق 2 سر2 


a SE‏ أذن خر 


ك4 [الآية: 61] يسمع الخير ويقبله ويعرض عن الشر وینکره كما فسره بقوله: 
و 2 2 [الاأية: 61] آي: يصدق به لما قام عنده من الأدلة على مرجب تصديیقه 


a 


للتفرقة ب بين الإيمان الذي بمعنى التصديق والتسليم وإيمان الأمان الذي بمعنى 


)1( یا ا لا فشر لدی . واسمه المغيرة. انظر: حماسة القرشي (1/ 35)» ونهاية 
O E E‏ 
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تحقيق التكريم رة الاب أا وهو را اال عه صدا 
ارين ءامنا EE‏ 1 أي: لمن ظهر الإيمان حيث يقبله/ ولا يكشف 
سره ولا يهتك ستره وفیه تنبیه علی آنه لیس یقبل قولکم جهلاً بحالکم بل 
بكم وتآلفاً لأمثالكم وقرأ حمزة بجر رحمة عطفاً على خير والباقون برفعها عطفا 
على اني [الأية: 61] آي: هو إذن ورحمة للذين آمنوا منکم وال دؤذون رسول 
آل هي عدار 4 [الآية: 61] أي: في الدنيا والفرقة وفي العقبى بالحرقة. 

فاا لابا إل غين لااو الارن موكلا وغو اران 
المعايب كليلة بسط الأئمة اللسان في صاحب الرسالة فعابوه بما هو إمارة 
كرمه ودلالة فضله فقالوا إنه لحسن خلقه يسمع ما يقال له فقد قال ي 
«المؤمن عر كريم والمنافق خب لئيم»" وقد قيل من العاقل قالوا: الفطن 
المتغافل وفي معناه آنشدوا: 
وإذا الكريم أتيته بخديعة ‏ فرأيتهفيماتروم يسارع 
فاعلم بأنك لم تخادع جاهلاً ‏ إن الكريم بفضله يعخاح 2 

لفوت ا بال کک [الآية: 62] على معاذيرهم في مقالهم أو تخلفهم 
8 رركم [الآية: 62] أي: لترضوا عنهم أيها المؤمنون الغافلون منهم لوا 
E EE TN SEU I OE OE‏ 
الضمير لتلازم الرضا بين القضية إن اوا مزمز 4 [الآية: 62] في إيمانهم 
صادقين وفي تصديقهم موافقين. 

وآفاد الأستاذ: آنه سبحانه أخبر أن من تزين للخلق وتقرب إليهم وأدام 
رضاهم واتبع في ذلك هواهم فإن الله تعالى يسقط به عند الخلق حياءهم 
O OB KEE‏ 


(1) تفسير الطبري (7/ 293). 


(2) نسب إلى علي بن الجهم. انظر: بهجة المجالس (1/ 138)ء ونسب إلى أبي شراعة. 


انظر : المنتحل (1/ 66)» ونسب إلى محمد بن حازم الباهلي . أنطر: E e)‏ 
(2/ 2( ودواوين الشعر (83/ 316). 
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کم ل ل نا س سے 


وال و ا ف اچور اا 
لقال فلي آل نة و نت كور غه اون من 5 ها كر كله 


ويۇثر ما لا يۇجر عليه. 


وال E‏ [الآية: 63] آي: الشأن #من ادد الله ورسولم4 [الآية: 63] 
ف Se ENG O E‏ 


ج 


ااا فحق أن له نار جهنم لاست الضرى يم4 [الآية: 63] أي: العذاب 
المقيم. 
الحرقة. 


و و 


ر امون ٠‏ أن 0 مله 4 اال 64[ على الي و هم 
ا ا [الآية: 64] تنبهم بأسرارهم وتکش ف فلي آستارهم قل ست زا4 
[الأية: 64] ا تنهديد ووعید شدید وک لَه رم ا دروت [الآية: 64] ای 
مظهر ما تحذرونه من إنزال السورة وأظهار السريرة أي: عن سبب اا 


ا لے جر د ر 


e‏ [الآية: 65] في اما اجر 2 اا ا كلتم دستھرء ون 


[الآية: 65] توبيخ على استهزائهم بمن لاأ يصح الاستهزاء في حقهم وسبب نزوله 
أن ركباً من المنافقين مروا على رسول الله ية في غزوة تبوك فقالوا: انظروا إلى 
هذا الرجل يريد أن يفتح قصور الشام وحصونه هيهات هيهات فأخبر الله نبيه 
فدعاهم فقال: قلتم كذا فقالوا لا والله ما كنا في شيء من أمرك وأمر أصحابك 
ولكن كنا في شيء مما يخوض فيه الراكب ليقصر بعضنا على بعض وعثاء السفر 
فصدق في حقهم أن السفر قطعة من سقر”" . 

تر [الآية: 66] أي: لا تشتغلوا باعتذاراتكم المؤكدة فإيمانكم ل 
کرم ا کک ٠‏ [الآية: 66] أي: أظهرتم الكفر الذي في طويتكم بعد إظهاركم 


O E OE 


35 ب 


//6 
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الإيمان بألسنتكم إن سف عن طايمَةٍ يمر مىك [الآية: 6 لتوبتهم وإخلاصهم في 
الالتجاء أو لتجنبهم عن الإيذاء والاستهزاء لدب طايئة با ڪاو 
ري 4 [الآية: 66] أي: مصرين على النفاق أو مقدمين على الشقاق وقراً عاصم 
بالنور فيهما على صيغة المعلوم ونصب طائفة الثانية. 

وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه جرد العفو والعذاب عن علة الجرم وسبب 
الفعل على العبد حيث أحال على المشيئة إذ لو كان الموجب لعفوه وتعذيبه 
صفة العبد السوي بينهم عند تساويهم في الوصف فلما اشتركوا في الكفر بعد 
e a‏ 
ياء آقرل هدا ان کان المرآذ غذات الدبا نهو ظاهر وان كان غذاب العق 
فصرف بعضهم عن الكفر دون بعض إنما هو من باب الفضل والعدل ولا يسال 
عما يفعل فتأمل فإنه موضع زلل وخطل ومحل ووحل وخلل. 

# ألمتفقون وَلمكفْقتٌ بعَضهر من بمَض4 [الآية: 67] متشابهة في النفاق 
کااض الى eT‏ ایا روت بالمّنكَر 4 [الآية: 67] بالكفر 
والمعصية # ورت عن ألْمَعَرُوفي4 [الآية: 67] عن اللإيمان والطاعة/ #وشرضون 
هة [الآية: 7 عن الصلة والبرة وقبضص ا والخسة #دسوا 
أله [الآية: 67] أي: أغفلوا ذكره وتركوا شكره #ة سيم 4 [الآية: 7 
من لطفه وفضله # إت المنَهْقَينَ ميقي هم ألْمسمون) [الآية: 67] الكاملون في الخروج 
عن دائرة الخير والإحسان حيث صدرت صفاتهم على خلاف نعت الإيمان. 


فال :اتو نكر اورا فر العاف الهافن هن عورا وا وهن مرا 
المؤمن يبصره عیوبه ویدله على سبیل نجاته. 
وقال سهل: نسوا نعم الله عندهم فأنبأهم شكر النعمة لهم . 


و افا الا اة أن لمن الهو قرىق ولاف الها فن تعاضة. ور 
الها على آلافھا تة تقع فالمنافق لصاحبه اسر به قوامه وصل به قیامه بعینه 


E E pS EI r GE FU FETE 5 على فساده ويعمي‎ 


ويبغضها لديه ویقبح فی يته دنوبه فهو على السداد بتخذه ومن الفساد يىعده 
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رچ ر ص ب 


E Se O O O 
عباد الله ولا يأخذون بأيدي الضعفاء لأجل الله ثم لا يرفعون أيديهم في طلب‎ 
الحوائح إلى الله #صسوا أله فد سيم [الآية: 7 آي جازاهم في نسيانهم وتركوا‎ 
طاعته وآثروا مخالفته فترکهم وما اختاروه لأنفسهم قال تعالی: ركهم ف ظلستٍ‎ 

E ST N OD 
وعد أله ألمكيقين والمكيتت راکاد [الآية: 68] أي: وسائر الكفار الفجار‎ 


i‏ 6 ر جهنم 7 اة 68[ خرن فا4 [الآية: 68[ مقدرين الخلود في دار البوار 
#ھی بهم e‏ » [الآية: 68] أي: A EE‏ 


ا وطردهم عن جنته و عا عدا مقي [الآية: 68[ وحجابتب 
جسیم . 


و کی من یک4 [الاية: 69] أي: آنتم کټ قبلكم اق فعلكم مثل ما فعل 


الا ل ۾ ڪاو اشد نكم رَه [الآية: 9 أي: في أنفسهم اوك 
وغلبة في جاههم وواکتر أ مولا وأوَلَندًا [الآية: 69] أي: أتباعاً وأجناداً والجهلة 


بيان لتثبيتهم وتمثيل حالهم بحالهم #فاستمتعواً علقهم 4 [الآية: 69] نصيبهم الذي 
ا من ملاذ الدنيا #فاسكَمتَعَم كك4 [الآية: 69] أي: على طبق أخلاقهم 
«ڪما اَسَُمْتم الت يِن لک : مهد 4 [الآية: 69] ذم الأولين باستمتاعهم 
E‏ الناقصة من الشهوات الفانية واشتخالهم بها عن النظر في العاقبة 
والسعي في تحصيل الملاذ الحقيقية الباقية تمهيداً لذم المخاطبين بمشابهتهم 
واقتفاء/ سيرتهم واتباع طريقتهم [الآية: 9 أي: دخلتم في الباطل 
واستغرقتم فيما لا طائل فبه # کی ساد راي [الآبة: 9] أي: كالقوم الذين 
خاضوا أو كالخوض الذي EE‏ آعس) EO‏ 
ا ون ا با اضر [الآية. : 69] لم ا ا 

فى الجزاء فى العقبى رودت هم الخيرون) [الآية: 69] الذي خسروا أنفسهم 
ا يوم القبامة Ess‏ 


لال ياعم بَا الت من فَبَلهد قرم دوج [الآية: 70] أغرقوا بالطوفان 


6 ب 


7 أ 


322 سورة التوبة/ الآيتان: [70. 71] 


وا4 [الآية: 70] أهلكوا بالريح #وَتَمود4 [الآية: 70] عوقبوا بالرجفة #وفور 
ا [الآية: 70] أهلك نمرود ببعوض #إواضحب م مب4 [الآية: 70] أهلكه 
وقوم شعيب أهلكوا بالنار يوم الظلة تٍ4 [الآية: 70] أي: قرى قوم لوط 
أي: ائتفكت بهم وانقلبت عليهم فصارت عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من 
سجيل منضودة مسومة اهم [الآية: 70] أي: كلهم «رشلهُم إَلْيْسب) [الآية: 
0 آي: بالمعجزات الواضحات والحجج الطاهرات إا ڪان أله اه مه4 
[الآية: 70] آي: لم يكن من عادته سبحانه ما يشاء به ظلم الناس كالعقوبة من غير 
الجريمة #وللكن كوا اشم يظلمود) [الآية: 70] حيث عرضوها للعقاب ووقعوا 
في ظلمة الحجاب. 


وفال الا ستاد: ا خبر القرون الماضية ونباً الأمم الخالية 


والمۇمنون والمۇيتت بسھ اوا م : 


ل و ا0 ال فون تغارنرن غل العادة وتادرون ال الطاغ 
وکل واحد منهم يشد ظهر صاحبه ویقیم على سبیل مرضاة ربه کما قال ٤6‏ 
ال ا 
E E E CFE TE‏ و [الآية: 71] في سائر 
أنواع العباد؛ فهم كاملون مكملون في آمر الطاعة وطريق أهل السعادة # اوليك 
سیر مهم أله 4 [الآبة: 71] لا محالة فإن السير مؤكدة لوقوع الحالة أو أراد الرحمة 
الخاصة الواقعة بهم يوم القيامة إن أله ر4 [الآية: 71] غالب في حكمه 


كيم [الآية: 71] في صنعه. 


وأفاد الأستاذ: أن الام يعین بعضهم س على الطاعات ويتواصون 


4 E بحقی الله‎ E في الله‎ e تر المحظررات‎ Î 


کې 
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وعداوتهم لأجل الله تركوا حظوظهم بحق الله وآثروا على هواهم رضا الله 
أولئك الذين عصمهم الله في الحال وسيرحمهم الله في المال. 

ووعد اله الزیبت والمؤیتت جت ری ين بها الأنهر لين ف 
ومسلکن طبَ4 [الآية: 72] ستطيبها النفس المطيبة وتطيب فيها المعيشة وفي 
الخبر أنها قصور من اللؤلؤ الزبرجد والياقوت الأحمر”" لف جلت عَلَنٍ4 [الآية: 
2 أي: بساتين إقامة ونزهة دائمة وعنه عليه السلام عدن دار الله التي لم ترها 
عين ولا بخطر على قلب بشر لا يسكنها غير ثلاثة النبيون ا 
والشهداء بقول الله تعالی: طوبی لمن دخلك ررضو فت آلو ڪر 
[الآية: 72] لأنه المبداً لكل كرامة وسعادة والمؤدي إلى حصول الأصول والغوز 
باللقاء والريادة ففي الحديث أن الله تعالى يقول لأهل الجنة هل رضيتم فيقولون 
وما لنا أن لا نرضى وقد أعطيتنا ما لم تعط أحداً من خلقك فيقول أنا أعطيكم 
أفضل من ذلك قالوا: وي شيء أفضل من ذلك؟ قال: أحل عليكم رضواني فلا 
أسخط عليكم أبداً كك4 [الآبة: 72] الرضوان #هو الور ألمي » [الآية: 172 
الذين يستحقر دوونه كل نعيم. 

وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه وعدهم جميعهم الجنة ومساكن طيبة ولا 
يطيب المسكن إلا برؤية المحبوب وكل محب يطيب مسكنه برؤية محبوبه 
ولكنهم يختلفون في الهمم فمن مربوط بحظ مردود إلى خلق ومن مجذوب 
إلى حق موصول بحق وفي الجملة الأمر كما قيل: 

أجيراننا ما أوحش الدار بعدكم ٠‏ إذاغبتم عنهاونحن حضور 

ویقال: قوم یطیب مسکنهم بوجود عطائه وقوم یطیب مسکنهم بشهود 
لقائه ثم أمارة آهل الرضوان وجدان طعمه نقداً فهو في روح الأنس وروح 
الآنس لا تتقاصر عن راحة دار القدس بل هو آتم وأعظم والله أعلم. 
(1) الدر المنثور (8/ 649). 


(2) تفسير الطبري (21/ 221)ء وتفسير القرطبي (15/ 295)ء جامع الأحاديث (1/ 229). 
(3) تفسير الطبري (14/ 351) رقم (16943) و(16944)ء والكشاف (2/ 447). 


(4) ذکره القشیرې ذ في تفسیره (3/ 133) و(7/ 423). 


(4) 
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ليما اَن جَّهِرٍ ألكُنَار4 [الآية: 73] بالسيوف الحادة وي4 [الآية: 
8 باقامة الحدود وإلز الحجة #وافلظ مك4 [الآية: 73] بعدم المحاباة 
والملايمة رماو ll‏ ويس أَلمَصِيرٌ4 [الآية: 73] مصيرهم دار العقوبة. 


وأفاة ا لاساد أنه اة دعا الخلق. كاف ة لجسو الخلن .ودغ 
7 ب نبينا بيةً/ عن حسن الخلق قال لموسى عليه السلام #إفقولا لم كرا نا4 [طهء 
الآية: 44] وقال لنبينا علا #وأعايل رة 4 [الآية: O E TEK‏ 
السلام كان يغلب عليه صفة الجلال فأمر بالتليين والتهوين لحصول الاعتدال 
وكان نبينا ئي يبغلب عليه نعت الجمال فأمر بالتغليظ والتشديد لوصول الكمال 
ونظيره أنه َة مر الصديق برفع بعض الصوت في القراءة والفاروق بحفظ بعضه 
في تلك الحالة بناءً على هذه الحكمة الجلية والنكتة العلية ثم قال: ويقال إنما قال 
بعض إظهار الحجة لما أزاح عدوهم بأيام المهلة ففي الأول أمرهم بالرفق حيث 
قال: قل إنما أعظكم بواحدة فلما أصروا واستكبروا آمره بالغلظة فإن المجاهدة 
أولها باللسان بشرح البرهان وإيضاح الحجج والبيان ثم إن حصل من العدو جحد 
بعد إزالة العذر فبالوعيد والزجر فإن لم ينجع الكلام ولم يتبع الملام فالقتال 
والخراب وبذل الوسع في هذا الباب. 


ل يفو بألل ما قالوأ4 [الآية: 74] روي أن عليه السلام أقام في غزوة تبوك 
هرن ل عله القران ونحت الت لمن فقال الجلاتن تن سويد لن كان ما 
يقول محمد لإخواننا حقاً لنحن شر من الحمير فبلغ رسول الله اة فاستحضره 
فحلف بال ما قاله فنزلت فتاب الجلاس وحسنت توبته #ولقد قالوا كمه 
لمر 4 [الآية: 74] وهي شكهم في أمر دينهم #وكڪفروا بد إِسَكرهر 4 [الآية: 74] 
أي: أظهروا الكفر بعد إظهار إيمانهم وفوا يما لر بالوً4 [الآية: 74] من قتله 
E E a‏ 
عن راحلته إلى البوادي إذ تسنم العقبة بالليل فأخذ عمار بن ياسر بخطام راحلته 
ن 


(1) تفسير الرازي (8/ 97)ء الكشاف (2/ 449). 
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الإبل وقعقعة السلاح فقال إليكم إليكم يا أعداء الله فهربوا أو من إخراجه وإخراج 
المؤمنين من المدينة أو ما سولت لهم أنفسهم أنه يخرح الأعز منهم الأذل'. 


وقال الأستاذ: وتمنوا زوال [دولة] الإسلام فأبى الله إلا إعلاء أمرها 
بالإتمام #وما مم4 [الآية: 74] أي: ما أنكروا إلا أن أغتنهم/ أنه وسو من 
قَصَلِِ4 [الآية: 74] فإن أكثر أهل المدينة قبل الهجرة النبوة كانوا محاويج في ضيق 
من جهة المعيشة فلما قدم رسول الله ية كثر مالهم بالغنيمة مع زيادة النماء 
والبركة والاستثناء مفرغ من أعم المفاعيل أو أشمل التعاليل «كإن يورا يك 
[الآية: 74] أي: التوب من الحوب احَياً هر4 [الآية: 74] في الدارين ون يووا 
[الآية: 74] بالإصرار على فعل الكفار يمم آله عدبا ليا فى ألا والأخرز4 
[الآية: 74] بالقتل والنار وما ر في الأرّض ين وَل [الآبة: 74] بل أمرهم بان 
ينفعهم ولا نر4 [الآية: 74] ينصرهم بدفع الضرر عنهم. 
[الآية: 75] نزلت في ثعلبة بن حاطب أتى النبي بي وقال: ادع الله أن يرزقني مالا 
فقال عليه السلام: قليل تؤدي شکره خير من كثير لا تطيقه فراجعه فقال: والذي 
بعثك بالحق لئن رزقني الله مالا لأعطين كل ذي حق حقه فدعا له فاتخذ غنما 
فنمت كما ينمى الدود حتى ضاقت بها المدينة فنزل وادياً وانقطع عن الجماعة 
والجمعة فسأل عنه رسول الله به فقیل: کثر ماله حتی لا يسعه واد فقال: یا ویح 
ثعلبة فبعث رسول الله ية مصدقين لأخذ الصدقات فاستقبلهما الناس بصدقاتهم 
ومرا بثعلبة فسالاه الصدقة وأقرأه الكتاب الذي فيه الفرائض فقال ما هذه إلا 
جزية؟ ما هذه إلا أخت الجزية فارجعا حتى أرى ريي فلما رجعا قال لھما 
رسول الله 44: قبل أن كلماه يا ويح ثعلبة مرتين فنزلت هذه الأية فجاء ثعلبة 
بالصدقة فقال عليه السلام: إن الله منعني أن أقبل منك فجعل التراب يحثو على 
رأسه فقال هذا عملك آمرتك فلم تطعني فقبض رسول الله بيه فجاء بها إلى أبي 


(1) تفسير الرازي (8/ 97)» تفسير النيسابوري (4/ 181)» تفسير أبي السعود (4/ 84)› 


تفسير البيضاوي (1/ 158). 


8 


8/ ب 
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بكر فلم يقبلها ثم جاء بها إلى عمر فلم يقبلها وهلك في زمان عثمان" . 


لما ءاتدهم قن صل وا پو4 [الآبة: 76] منعوا حق الله منه وولا 
[الآية: 76] أعرضوا عن طاعة الله بسببه وهم مَعَرضوب 4 [الآية: 76] آي: والمنافقون 
قوم عادتهم الإعراض ودأبهم حصول الأعواض ووصول/ الأغراض سئل أبو 
حفصة ما البخل؟ فقال: ترك الاإأيثار عند الحاجة والاضطرار. وقال حمدون: من 
رأى لنفسه ملكا فقد بخل لأنه قصر عنه أيدي الآخرين كذا تفسير السلمي. وأفاد 
الأستاذ: أن ثعلبة تطلب إحسان ربه وتقرب إليه بإبرام عهده فلما حقق الله سؤله 
وصدق مأموله فسخ ما أبرمه وانسلخ عما ألزمه واستولى عليه البخل وضنٌُ 
بإخراج حقه فلحقه شؤم النفاق بما بقي إلى الأبد في آسره وجد البخل على لسان 
العلم مع الواجب وبخل کل أحد على ما یلیق بحاله وکل من آثر شیثاً دون رضا 
ربه فقد اتصف ببخله فمن بخيلل بخل بماله فيزول البركة عنه حتى يؤول إلى 
وارث آو يزول بحادث ومنهم من بخل بنفسه فتقاعس عن طاعته فتفارقه الصحة 
حتی لا يستمتع بحیاته والذي بخل بروحه عنه عوقب بالخذلان حتی يکون حیاته 


ها 


اعقبہمَ ناا في وم ) [الآية: 77 أي: فجعل الله عاقبة فعلهم سوء اعتقاد 
في صدورهم و فأورٹهم البخل نفاقاً متمكناً في قلوبهم # إل وم يفوتم [الآية: 
77[ آي: الله بالموت أو عملهم بمعنی جزائه وهو يوم القيامة # ر ANE‏ آله 4 
[الآية: 77] بسبب إخلافهم إياه ما وعذوة [الآية: 77] من التصدق والتصديق 
وصلاح أعمالهم وما ڪازا کو4 [الآية: 77] وبکونهم کاذبين فيه وفي 
غیره. 

وأفاد الأستاذ: آن من نقض العهد في نفسه رفض الود من أصله وكل 
من أظهر في الجملة خيراً واستبطن شرا فقد نافق بقسطه والمنافق في الصف 
الأخير في دنياه وفي الدرك الأسفل من النار في عقباه. 


OOS ATS a OATS O e 


ر الاو 05917 
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لأر ملا أت أله يَعَلَم سه4 [الآية: 8[ ا اوو ق او 
زرده 4 [الآية: 78] وما يتناجون فيما بينهم را O E‏ 
8 فلا يخفى عليه شيء من العيوب فقد خوفهم بعلمه كما خوفهم في مواضع 
بفعله. 


آلربت مروت ألمْصّرّعِين [الآية: 79] أي: يعيبون المتطوعين لين 
أَلْمَرْمِيِيَ ف ألسصكَقمي [الآبة: 79] إن كان قليلة أو جزيلة روي آنه عليه السلام 
حث على الصدقة فجاء عبد الرحمن بن عوف بأربعة آلاف درهم وقال: کان لي 
ثمانية آلاف/ فأقرضت ربي أربعة وأمسكت لعيالي أربعة فقال رسول الله ية بارك 
E E a‏ 
لھ ع ان آلف درهم وتصدق عاصم , ن غدی اانه وشي تیر 
وجاء آبو عقيل الأنصاري بصاع تمر فقال: بت ليلتي أجر بالجرير على صاعين 
فتركت صاعاً لعيالي وجئت بصاع فأمره رسول الله ية أن ينشره على الصدقات 
فلمزهم المنافقون وقالوا: ما أعطى عبد الرحمن وعاصم إلا رياء ولقد كان الله 
ورسوله لغنيين عن صاع آبي عقيل ولكن أحب أن يذكر بنفسه ليعطى من 
الصدقات فنزلت" والزيت ل جدود إل جكهر) [الآية: 79] أي: وسعهم 


وطاقتهم ووجدهم ا فیسرون من [الآية: 79] يستهزؤون بهم سخ اله م 
[الآية: 79] جازاهم على سخريتهم لوم عاب أل [الآية: 79] على ا 


e 


ومعصيتهم . 

وأفاد الأستاذ: أن قليل آهل الإخلاص فى الوفاق أفضل من كثير أهل 
النفاق قلت: وقد ورد: سبق درهم مائة آلف کر ثم ل و 
المسلمين بسخريتهم وصف الله سبحانه بما يستحيل في وصفه على التحقيق 
AE NOE GR e‏ 
ير ا009/4 ف اى 7000000127 02 


(2) أخرجه الحاكم في المستدرك (1/ 576) رقم (1519)» والبيهقي في السنن الكبرى (4/ 
0150(1 و التا ی فی المشن الکری (32/2 رت (2306). 


9 / أ 


9 ب 


328 سورة التوبة/ الأيتان: [80» 81] 


ا E‏ ا عفر 4 [الأية: 80] يريد به التساوي بين الأمرين في 
عدم O O E SE he‏ 
عفر اد 4 [الآية: 80] روي أن عبد الله بن عبد الله بن أبي وكان من المخلصين 
سأل رسول الله بيه في مرض أبيه أن يستغفر له النبي النبيه فنزلت" فقال عليه 
N E PE O E ER E E 2‏ 
سَكَعْفْرَهم [المنافقون» الآية: 6] لأنه عليه ا N ERE‏ 
الخصوص لأنه الأصل فجوز أن يكون ذلك حد يخالفه حكم ما وراءه فبين له 
أن المراد به التكثير دون التحديد وقد شاع استعمال السبعة والسبعين والسبعمائة 
ونحوها في التكثير لاستعمال السبعة على جملة أقسام العدد/ بأسره ذلك بات 
ڪفروا بالو ورسولږ4 [الآية: 80] فيه تنبيه على أن يأسهم من المغفرة عنهم 
O O‏ 
بسبب الكفر الصارف عن مجاوزتهم لوأل لا دى الوم أَلْمْسِقَينَ) [الآية: 80] 
الخارجين عن الطاعة المتمردين في المخالفة. وأفاد الأستاذ: أن من غابته شقوته 


لم ينفعه تضرعه ودعوته ويقال: صريع القدر لا ينعشه الجهد والحيلة. 


ویر بح المحفون فة بمقع هم 4 [الأية: 81] a‏ عن الع« خف رسول لہ 4 
[الآية: 81] خلفه أو لمخالفته #وکهراً ا وأفسممم فی سيل آل4 
كارا للدفة :وله غل :الاد رالا فة تلا الجز مت حبك خا 
المجاهدة ببذل المال e‏ رقالرأ¢ 1 لمرن او لعف خد مه 
المنافقين ل نفا في آل4 [الآية: 81] في شدة الحرارة وكثرة العثرة فل َر 
EE‏ [الآية: 81] فينبغي دفعها في العقبى بالمجاهدة في الدنيا لو انا 
مهود [الآية: 81] إن ما يهم إليها وممرهم عليها تركوا ما بهم من إيثار الدعة 
۳ الطاعة مع أن الدنيا في جنب طول القيامة كساعة. 


وقال الأستاذ: استقرهم سرورهم بتخلفهم ولم يعلموا أن ثبورهم في 


تأخرهم وما آثروه من راحة نموسهم على أداء حق الله والخروج في صحبة._ 


)1( تفسير الرازي (8/ 107(« تفسير أبي السعود (4/ 87)» تفسير الثعالبي (4/ 305). 
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رسول الله نزع الله الراحة منهم بما عاتبهم وسيصلون سعيراً في الآخرة بما 
قدموه من نفاقهم وعاقبهم. 

ف ليضحك ليلا لسكا كيا [الآية: 82] إحياء عما يؤول إليه أمرهم في الدنيا 
والأخرى وقد أخرجه عن صيغة الأمر لدلالة على أنه حتم واجب الوقوع. 

وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه يبدل خبرتهم بحسرة وفرحتهم بترحة وراحتهم 
بعبرة حتى يكثر بكاؤهم في العقبى كما كثر ضحكهم في الدنيا وذلك «جر۲ 
ہما 6وا نتسون الا 182 هن کفر بره وعصى . 

إن عك أله إل طيمَةٍ يِنَب [الآية: 83] أي: ردك إلى المدينة وفيها 
طائفة المتخلفين من المنافقين فإن بعضهم كانوا مؤمنين أو من بقي منهم على 
حیاته أو على نفاقه فإن منهم من مات ومنهم من تاب #استندوك لحرو [الآية: 
3 إلى غزوة أخرى يعذبوك #فقل لن رجو مى أبدا ولن فيلو مى عدوا [الآية: 


کی اا 
4 7 


ا ی لی ا واو وا و 2 0 0 ق 
الخرجة إلى غزوة تبوك والجملة تعليل لما قبله وكان إسقاطهم عن ديوان الغزاة 
عقوبة لهم تخلفهم #فاقعدوأ مع لفن4 [الآية: 83] أي: المتخلفين لعدم لياقتهم 
للجهاد كالسوان والأولاد وقد قال الفرزدق: 
دع المكارم لاترحل لبغيتها ٠‏ واقعد فإنك آنت الطاعم الكاسي" 
وآفاد الأستاذ: إنه سبحانه يقول: بعد ما ظهرت خيانتهم وشقاقهم وتقرر 
فيما يظهرونه من وفائك وإذا وهى سلك العهد فلا يحتمل بعده الشد وإذا 
اتسح الخرق فلا ينفع بعده الرقع . 
eA RE‏ أا [الآية: 84] رزوی ن ا ا و ےا 
رسول الله َيه فی مرضه فلما دخل عليه سأله أن يستغفر له ویکفنه في شعاره 
الذی يلى جسده ويصلى عليه فلما مات أرسل قميصه ليكفن فيه وذهب ليصلى 


(1) هذا البيت للحطيئة وقد سبق التعليق عليه. ولم يثبت إطلاقاً في مرجع أنه للفرزدق. 


0 / أ 


0 ب 
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عليه فنزلت: وإنما لم ينه عن التكفين في قميصه ونهى عن الصلاة عليه لأن 
الضنة بالقميص كان مخلاً بالكرم أو لأنه كان مكافأة لإلباسه العباس قميصه حين 
اتر ببدر ولأنه لم يمنعه عن عذابه بخلاف الصلاة عليه بالدعاء والاستغفار منه 
بيا فإنه مظنة المغفرة ومينة لاستحقاق الرحمة. 

وقد طلب مزید من أبی پزید أن یعطیه فروته لیتکفن به فقال له: لو 


ا سے سے 


ت اا ا نفعتك إلا تبعيتي ولا ت عل قرو [الآية: 84] ولا تقف عليه 
حال دفنه أو وقت زيارته لعدم منفعة دعوته #إهم كقروا ياه ورسولو ومانوا وهم 
فَسفوت€ [الآية: 84] تعليل للنهي عما تقوم ذكره. 

#وولا بك جك آمو اوھ ش4 [ [الآية: a a‏ 
TT‏ ترب أله e‏ اف الا ورهن اشم وف 
كرون [الآية: 85] وفيما سبق ا إيماءً إلى اللإيجاز بعد الإإطناب وقد كرر 
للتأكيد في هذا الباب وجوز أن يكون هذه في فريق غير الأول وهو أقرب إلى 
اوا 

وآفاد الأستاذ: آنه سبحانه يقول: لا تحسبن أن يمكن أهل النفاق من 
تنفيذ/ مرادهم وتكثير أموالهم وآولادهم إسداء معروف منا إليهم أو إسباغ إنعام 
من لدنا عليهم إنما ذلك مكربهم واستدراج لهم وإمهال لا إهمال وسيلقونه غبه 
عن قريب في المال. 

ول آرت سورةٌ4 [الآية: 86] أي: كلها أو بعضها وفيها أن انوأ [الآية: 

6 آي: آمنوا او بان آمنوا بال وجلهدوا مم E N OEE‏ 
[الآية: 86] ذو الفضل في المال والسعة في رخاء الحال #وقالواً درا [الآية: 86] 
دعنا في الدعة # تكن مع أَلَمَدرين) [الآية: 86] بحسب الضرورة ووفق المعذرة. 

قال الأستاذ: أولئك الذين خصهم الله بخذلانه وصرف قلوبهم عن ابتغاء 
زضو ان 

و روا پان کنا ا مح لوال لت 1الآية: 7 جمع خالفقة وهن | وان ول 
ف و ا ف لوطي عل لوي [الآية: 87] أي: ختم لهم بالشقاوة 


: 
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رھ 


نهم لا تهر [الآية: 87] ما فى المجاهدة وموافقة الرسول من السعادة وما 
فی الخلف عنه من فوت الزيادة. 

وأفاد الأستاذ: نهم أبعدوا عن بساط الطاعة واستطابوا الدعة ورضوا 

بالتعريح في أوطان الفرقة ومنازل الفرقة ولو أنهم رجعوا إلى الله بصدق الندم 

لیکن الرسول ولت اموا مَعَم هدوا بأمولير وأنشسهد4 [الآية: 88] أي: 

إن تخلف هؤلاء الأغنياء فقد جاهد سيد الأنبياء مع أصحابه الأصفياء رويك 


م آ4 [الآية: 88|[ النصر والغنيمة في الدنيا والجنة والكرامة في العقبى 
EER,‏ هم المفَلحرن) [الآية: 88] الفائزون بالمطالب العليا أو بلقاء المولى. 


وقال الأستاذ: لیس من أقبل کمن صد ولا من قبل آمره کمن رد ولا من 
وځد کمن جحد ولا من عبد کمن عَتّد ولا من آتی کمن آبی فلا جرم ربحت 
تجارتهم وجات رم 


متوو جر 


اعد آنه هي بجا جت یری ین سا الأنهمدر حَيين فبا كلك امور ألمي 
[الآية: 89] بيان لمالهم من الخيرات الأخروية والنعيم المقيم. 

وأفاد الأستاذ: إن الآية تشير إلى أن راحاتهم في الماآل موعودة فتدل 
على أن الآلام والأتعاب في الحال لهم موجودة مشهودة ويقال صادق يقينهم 
بالثواب يهون/ عليهم مقاساة ما يلقونه إلى الوقت من الأتعاب. 

رما المعدْرون# [الايةa:‏ 90] أي: المعتذرون ایک الاب [الآية: 90] 
کأسد وغطفان 3 ودن 4 [الآية: 90] حيث استأذنوا في التخلف معتذرین بقلة 
المال وكثرة العيال وكان اعتذارهم تصنعاً بأ لقو تعالی ومد الزن كدو أل 


ررش [الآية: 90] في دعوى الاعتذار يت الذي فروأ [الآية: 90] أي: 
أصروا على کفرهم م 4 عات أي [الأية: 90[ 9و وجات جسيم . 


#لشس عل ألضعَآ4 [الآية: 91] كالهرمى الزمنى #ولا على الْمرضى ولا عل 
الت لا درت ما فقوت 4 [الآية: 91] كالفقراء حرج [الآية: 91] إثم في 


81/ ا 


1/ ب 


332 سورة التوبة/ الاآيتان: [91. 92] 


التأخر عن المجاهدة #إذا نصحو لي ورسولي) [الآية: 91] أي: أخلصوا لهما 
بالإإيمان والطاعة فى السر والعلانية. 


وأفاد الأستاذ: أن قيمة الفقر تظهر عند سقوط الآمر ولو لم يكن في 
القلة خير إلا هذا لكفى لها بذلك فضيلة بقوا في أوطانهم لم يتوجه عليهم في 
الجهاد أمر ولا بمفارقة المنازل امتحان وخير اكتفى عنهم بنصحة القلب 
واعتقاد أن لو قدروا لخرجوا وأصحاب الأموال امتحنوا اليوم بجمعها ثم 
بحفظها ثم ملكتهم محبتها حتى شقت عليهم الغيبة عنها ثم ينزجر اللوم عليهم 
في ترك إنفاقهم ثم ما يتعقبه غداً من الحساب والعذاب يربو على الجميع م 
على ألْمَحْسِيِيكَ من سيل [الآية: 91] ليس عليهم جناح ولا تبعة #واله فور 
[الآية: 91] للمسيء فكيف للمحسن #رَحيمٌ4 [الآية: 91] بجنس المؤمن قبل 
المحسن من رأى إحسان الله إليه ولا يرى نفسه محسناً لديه ذكره السلمي. 


وأفاد الأستاذ: أن المحسن هو الذي لا يكون للشرع منه مطالبته لا في 
حق الله ولا في حق الخلق حتى لو كان خير في حكمه وقصر في أمره لم 
E‏ 

ول عل الو إا ار مه4 [الآية: 92] ای لتعينهم بدابة ونحوها 
في سفرهم #فلّت ل اج ما لملم يو4 [الآية: 92] جملة حالية من 
المفعول في أتوك بتقدير قد وجواب إذا قوله تعالى ولوا وَأعَنهر فيض من 
ألدَمّم) [الآية: 92] أي: يسيل دمعها فإن من للبيان وهي مع المجرور في محل 
النصب على التمييز وهو أبلغ من يفيض دمعها لأآنه يدل على أن العين صارت 
دمعاً فياضا #حر) [الآية: 192 نصب على العلة ألا يدوأ [الآية: 92] لئلا/ 
ارا و و و مقو ) [الآية: 92] في سبيل مرضات ربهم 
والمراد بهم البكاؤون وهم سبعة من الأنصار معقل بن يسار وصخر بن خنساء 
وعبد الله بن كعب وسالم بن عمير وثعلبة بن عتمة وعبد الله بن معقل وعلية بن 


سے 


زياد أتوا رسول الله بيا وقالوا: نذرنا الخروج فاحملتا على الخقاف المرقوعة ‏ 
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موسی واأصحابه واش ٠‏ اول قائلهم : 

2 ٤ e 2 

| ان ا اليل [الأية: 92] آي: : يالوم n‏ 9 ار دونك 4 
[الآية: 92] أي: بلا معذرة لوهم ا ء۶ [الآية: 92] واجدون الأهبة والمكنة ولهم 
الاستطاعة والقدرة فإن من صدىق في الولاء لم يحتشم من مقاساة العناء والذي 
هو في الولاء مماذق وللصدق مفارق يتعلل بما لا أصل له لأنه حرم الخلوص 
فيما هؤلاء آهل له: 
وكا التملرول اذا أراةؤ عة ل ارتا وا وات 

وضو بان يكوا مع احالف [الآية: 3و] استعناف بيان لما هو سببب 
استئذانهم من غير علة وهر رضاهم بالدناءة والانتظام في جملة کک إيثار 
للدعة لوطب اله عل فلو 4 [الانتة: 3 حتى غفلوا عن وخامة العاقبة #فهر ٢‏ 
E EE ENES‏ 

وقال الأستاذ: قيل في تفسير مع الخوالف مع النساء في البيوت 
والإسلام يثني على الشجاعة وفي الخبر أن الله تعالى يحب الشجاعة ولو على 

0 

و 
ف e Cs, lh‏ 

ومن سوط ر کت الكسل واكتسى لباس الفشل وركن إلى مخاريق 
الحيل فلا جرم حرم استحقاق القربة ومن أراد الله تعالى هوانه وأذاق خذلانه 
فليس له عن حکم الله مناص ولا عن عذابه خلاص. 


وفی معنأه او 


ر الا وري ( 0194/1 ر آل الود 02147 

aa 0) 

EO ae 

0 مت إلى عر ين أن رة اط الح ارد( 0147 ولال ف الع ا 
23. 


2 | و 


يعرفوا حدود م 


334 سورة التوبة/ الآيات: 941 . 97] 


درون إلتكم4 [الآية: 94] في التخلف عنكم 8إا ْنَم ّ4 1الآية: 94] 
م هذه 2 لديهم #تل ۹ تعتذ روا4 [الآية: 94] بالمعاذير الكاذبة ر لأنه لن 
و ڪب [الآية: 94] / لن نصدقكم لأنه قد با6 أله من لَْبَاركم) [الآية: 194 
أي أخبرنا بأخباره بالوحي إلى نبیه بعض أخباركم وهو السر والفساد مما في 
ارارک CG‏ [الآية: 94] فكأنه استتابة وإمهال للتوبة م 
E‏ إل ا الي والهلة OE KEE‏ تعملون) [الآرة: 94] 
فيجازيكم على أعمالكم بحسب أحوالكم وحسب أعمالكم. 


سيلو بال كك إا اقش إل لتعرضوا عقب [الآية: 5و] بأن لا 
تعاتبوهم وتقبلوا العذر منهم #اعرطوا ء عنم [الآية: 5 بعد توبیخهم وإظهار 
تفضيحهم إن ES‏ 5 لا ينفع فيهم التغيير فإن المقصود منه التطهير 
بالحمل على الإنابة وقبول التغيير وهؤلاء ag‏ 
O N NE‏ جهنم جرا پيا ڪاو 
يكسبون) [الآية: 95] نصبه على المصدر والعلة. 

# لفون أڪم لرضوا ّ4 [الآية: 96] بحلفهم فتستديموا عليهم بما كنتم 
تصنعون بهم فن تَرضوَاً عَم [الآية: 96] أي: فرضاً وتقديرا إت أله لا 
يَرّصّى عَنٍ أَلمَوْمٍ ألْمَسِةين4 [الآية: 96] فإن رضاكم لا يستلزم رضا الله ورضاكم 
وحدكم لا ينفعهم إذا كانوا في سخط ربهم والمقصود من الآية النهي عن الرضا 
عنهم والاغترار بمعاذيرهم بعد الأمر بالإعراض عنهم وعدم الالتفات نحوهم. 

وأفاد الأستاذ: أن من كان مسخوط الحق لا ينفعه أن يكون مرضي 
الخلق وليست العبرة بقبول غير الله إنما المدار على ما سبق من السعادة حكم 


الله . 


3 لااب [الآية: 97] أي: سكان البادية اشد كف واا [الآية: 97] من 


آهل القرية لتوحشهم وقساوتهم وغلظتهم مخالطتهم لأهل العلم ا 


مج لق 


رقلة استعمالهم للكتاب والسئة #وأجكر ألا يلراه [الآية: 197 رأحق بن ل 


ا 0 أ عل 1 عل سول 4 [الآية: 7 من تفاصيل الشريعة وة 
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علي 4 [الآية: 97] 2 حال أهل الوبر والمدر وک TOE CE lI‏ 
لرن الاب س يذ ما ق4 [الآية: 98] أي: بعدما يصرفه في سبيل الله 
# مرا [الآية: 98] اُي: غرامة وخسارة حيث لا ينفعه إلا رياء وتقية ولا يحتسب 
له عند الله أجرا ومثوبة #ویربص بک بر4 1الآية: 8 أي: ينتظر لکم دوائر 
الزمان لينقلب الأمر/ فيتخلص من الهوان «عكهر دايرة ألسَر4 [الآية: 98] جملة 
اعتراضية للدعاء عليهم بنحو ما يتربصونه لهم أو إخبارية عن وقوع ما يتربصون 
به عليهم والذدائر من الأصل مصدر واسم فاعل من دار يدور سمي بها عقبة 
الزمان ونوبة الدوران والسوء بالفتح مصدر ضيف إليه للمبالغة كقولهم رجل سوء 
وقرأ ابن كثير وأبو عمر وبضم السين هنا وفي مثاني سورة الفتح وال سيم 
[الآية: 98] لمقالهم لم4 [الآية: 98] بأحوالهم. 


و ور الارت ى و اه والرر الأ 109:201 فاليموا شرا 
في اران و سقف ن رک [الآية: 99] هي ٿاني مفعولي بتخذ آي E‏ 
لإعند أ4 [الآية: 99] صفتها أو متعلق بعاملها #وصلوت ألرّسرول4 [الآية: 9و] أي: 
وسبب دعواته لأنه كان يدعو للمتصدقين ويستغفر لهم ولذلك سن للمصدق وهو 
آخذ الصدقة أن يدعو للمتصدق عند أخذ الصدقة #أل إ4 [الآية: 99] أي: 
نفقتهم وه ر [الآية: 99] شهادة من الله بصحة معتقدهم وتصديق لرجائهم 
وقراً ورش بضم الراء #س سيدخلمم أله فى رم4 [الآية: 99] آي: مکان رحمته من 
جنته والسين لتحقيق قضيته #إنً آله عقو ر4 » [الآية: 99] لتقرير محبته التي هي 


موجبة لجنته ورحمته. 


والسمفون ألأولون من ألمهجرىَ4 [الآية: 100] وهم الذين صلوا إلى القبلتين 
O‏ والذين أسلموا قبل الهجرة ل رالاأسار4 [الآية: 100] أهل بيعة 
العقبة الأولى وكانوا سبعة وأهل العقبة الثانية وكانوا سبعين أو الذين آمنوا حين 
قدم عليهم أبو زرارة مصعب بن عمير وازن أتبعوهم بلحس [الآبة: 100] يعني 
اللاحقين بالسابقين من القبلتين أو من اتبعوهم بالإيمان والطاعة إلى قيام الساعة 
رضوے الله عنم # [الآية: 100] بتوفيق الطاعة وقبول العبادة و ورضوا عند4 [الاأية: 
0 بما نالوه من النعمة الدينية والدنيوية. 


2 ب 


83 / أ 
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وقال ابن عطاء: السابق من سبق له في الأزل من الحق حسن العناية 
وقد ظهر عليه في وقت إيجاده أنوار تلك السابقة ذكره السلمي. 

وال لاساد الما ون اون فمن شاش هدق فام وهن ابق 
دى حمهة وقال الاق من اسغادتة القسهة بالتر ن واسعدنة اة 
بالتحقيق فبسبق عنايته بهم/ سبقوا بطاعته لهم أقول ولعل هذا المعنى هو 
المراد بقوله سبحانه: #والسقوت السبفو ل اوك اممو [الواقعةء الآيتان: 
0 - 11] ويقال: جمع الرضا صفيهم السابق منهم واللاحق بهم ويقال ليس 
اللاحق كالسابق فالسابق في روح الطلب واللاحق في مقاساة التعب ومعاناة 
النصب حال الطلب ويقال رضاهم عن الله قضية رضي الله عنهم ولولا أنه رضي 
عنهم في آزاله وإلا فمتى وصلوا إلى رضاهم عنه في آباده ومد ب ج 
ری نها آلاأنهنر 4 [الآية: 100] وقراً ابن كثير من تحتها الأنهار ‏ حورن ف 
ا لكا مَمٌ4 [الآية: 100] والحظ الجسيم والنعيم المقيم. 


ê COONS‏ بلدتكم وهي المكنية وهي المدينة 
السكية ظ تر الات وَمِنٌ اهل أَلْمَدِينَة4 [الآية: 101] أي: وقوم من 
سكانها #مرذوأً عل أَليَماق4 [الآية: 101] أي: أصروا واستمروا على ترك الوفاق 
ودوام الشقاق الا مه علَمَهرً 4 [الآية: 101] آي: لا تعرفهم بأعيانهم # ن e‏ 


اال 1 نطمع على سرائرهم وضمائرهم والمعنى آنهم ا فدروا أن بادا 


عليك لم دروا ان بلا علا 


وقال الأستاذ: تشاكل المخلص والمنافق في الصورة فلم يتميز بالخبث 
والمباني وإن تباينا في البحقائق والمعاني #سنعلبم مَرَتََن4 [الآية: 101] 
بالفضيحة والقتل وبأحدها وعذاب القبر أو بأخذ الزكاة ونهكة البنية وإن مرض 
المؤمن كفارة ومرض المنافق عقوبة أو إتعاب آبدانهم بكثرة الطاعة وعدم المثوبة 
م بردو إل عاب عَظم) [الآية: 101] وحجاب عن كريم. 


اشر ر و [الآية-102] و . بعتتررا من تخلفهم جالمعاذ 
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بلخهم ما نزل في المتخلفين فقدم رسول الله ية فدخل المسجد على عادته 
فصلى ركعتين فرآهم فسأل عنهم فذكروا له أنهم أقسموا أنهم لا يحلوا أنفسهم 
حتى تحلهم فقال وأنا أقسم أن لا أحلهم حتى أؤمر فيهم فنزلت فأطلقهم. 

وقال الأستاذ: إن اتصفوا بعيوبهم فلقد اعترفوا بذنوبهم والإقرار يؤكد 
الحقوق فيما بين الخلق في مشاهد الحكم ولكن الإقرار بحق الله سبحانه 
يوجب/ إسقاط Tee‏ الحق سبحانه وفي معناه أنشدوا: 
ا و و ال د ع 
قلت قد جاءني فأحسن عذرا METE OER ERT‏ 

اطا 0 عملا اا واخ سيا [الاآية: 102] آي: خلطوا العمل الصالح لاف 
هو إظهار الندامة والاعتراف بالخطيئة بعمل آخر سيئ هو التخلف وموافقة آهل 
N GS OS‏ 
أن کل واخ هة حارط الاخ وخا هو الاطهر در # عي ال ت 
ملم [الآية: 102] أي: يرجع بالرحمة إليهم فيعتبر توبتهم ويغسل حوبتهم وفيه 
إيماء إلى أن اعترافهم كان مقروناً بالندامة مع العزم على تأبيد تلك الجناية إن 
أله عفر [الآية: 102] لمن تاب رَحٌ) [الآية: 102] لمن آب إلى الباب. 

وآفاد الأستاذ: أن في قوله تعالى اح سيًا# [الآية: 102] بعد قوله 
عملا صلا [الآية: 102] دليل على أن الزلة لا تحبط ثواب الطاعة إذ لو حبطته 
لم يكن العمل صالحاً ويؤكد ذلك قوله تعالی عسی الله آن يتوب عليهم وعسى 
كما قيل من الله واجب وقد يحب من الله الشيء ولا يجب عليه شيء فتجب منه 
e E O SC E O‏ 
لحا [الآية: 102] يحتمل أن معناه آنهم يتوبون والتوبة عمل صالح وقوله وا 
سَيًا) [الآية: 102] يحتمل أن نقضهم التوبة فيكون الإشارة في قوله ى أله أن 


ا 2 


ا عة [الآية: 102] إلى أنهم إن نقضوا توبتهم وعادوا إلى ما تركوه من زلتهم 


(1) في تفسير القشيري : سكوت» وفي بهجة المجالس وقعود» وفي رسائل الثعالبي: ومقام. 
0 اا ا ران ا 


3 ب 
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فواجب منا أن نتوب عليهم فلئن بطلت بنقضهم توبتهم لما اختلفت بفضلنا توبتنا 
م 

خد م مويب صكَقَة [الآية: 103] تشهد على صدق أحوالهم روي أنهم لما 
أطلقوا قالوا: يا رسول الله هذه أموالنا التي خلفتنا فتصدق بها عنا وطهرنا عنها 
فقال ما مرت أن اخذ من آموالک ‏ 2 فلت ویر [الاأية: 103] ا عن 
الذنوب أو حب المال المؤدي بهم إلى العيوب وركيم با# [الآية: 103] وتنمي 
بها حسناتهم وترفعهم إلى منازل الأمخلصين ودرجاتهم #ووصل عه [الية: 103] 

4 آأي: أدع لهم واستغفر لذنوبه لِه صلَوْتك4 [الآية: 103] وقرآاً/ حمزة والكسائي 

وحفص بالتوحید #رسکن ا [الاية: 103] سكن إليها نفوسهم وتطمئن بها قلوبهم 
وجمعها لتحدد المدعو لهم وإفرادها لإرادة جنسها الشامل لكلهم وله سمي 
[الآية: 103] لأقوالهم كليم [الآية: 103] بأحوالهم. قال رويم: تطهر قلوبهم 
وتزكي أنفسهم. 

#ألر بعلمو أن أله هو يقَبّل4 [الآية: 104] أي: ادع لهم فإن دعاك يكون 
سكونا لهم إلى العقبى وانقطاعاً بهم عن الدنيا ذكر السلمي. 


وقال الأستاذ: تطهرهم من طلب الأعواض عليها تزكيهم عن ملاحظتهم 
إياها وتطهرهم بها عن شح نفوسهم وتزكيهم بها بأن لا يتكبروا بآموالهم بل 
SECS‏ ويرون عظيم منة الله عليهم بوجدان التحذر منها وقوله 
#إِن صلوتك سکن 4 [الآية: 103] آي انتعاشهم بهتك معهم أتم لهم من 
استقلالهم بأموالهم. 
أل يمََمرأ4 [الآية: 104] الضمير إما للمتوب عليهم والمراد أن يمكن في 
قلوبهم قبول توبتهم والاعتداد بصدقهم وإما لغيرهم والمراد به التخصيص على 
التوبة وعدم الشك في قبولها بعد حصول شرائط الصحة والهمزة استفهام تقرير 
وإعلام تحرير فكأنه قال #أعَلموا أت أله هر4 [المائدةء الآية: 98] أي: لا غيره 
(1) تفر الطری (14/ 454) رقم (17152) سیر القرطی (8/ ۹042 تسیر الراری ( 8 
5) تفسير ابن بي حاتم (7/ 400) رقم (10769). 
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يبل ألتوبةَ عن عادو [الآية: 104] أي: بالتجاوز عن السيئات والتبديل بالحسنات 
لوخد ألصَدََّب) [الية: 104] أي: يقبلها ليزيد لهم في الدرجات وتقربهم إلى 
علو الحالات والمقامات #وات أله هو ألتوابُ [الآية: 104] أي: بتوفيق التوبة 
وقبولها # ريم [الآية: 104] بثبوتها بعد حصولها. 

وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه تمدح بقبول توبة العاصين إذ به يظهر كرمه 
کما تمدح بجلال عزه ونبههم عن أن یعرفوا به جلاله وقدمه وکما تؤخذ 
باستحقاق کبریائه وعظته تفرد بقبول توبة العبد عن جرمه وزلته فکما لا شبيه 
له في جلاله وجماله لا شريك له في أفضاله وإقباله ويأخذ الصدقات قلت أو 
كثرت فقدر الصدقة وخطرها بآخذه لها لا بكثرتها وقلتها قلت في الصورة 
صدقتهم ولكن آخذها وقبلها حلت بقبوله لها كما قيل: 
يكون أجاجاً دونكم فإذا انتهى ٠‏ إليكم تلقى طیبکم فیطیب" 

لوقل ملوأ [الآية: 5 ہما شئتم جهراً أو سرا #فسری اله عم [الآية: 
6 خير أو شرا #ورسوم/ رامين ) [الآية: 105] باطلاعه سبحانه إياهم على 
الأعمال كما رأيتم وتبين لكم من الأحوال #وساردوت إل عر ألمي والمة) 
[الآبة: 105] برجوعكم عند الموت إليه تجگ يا كم نسار [الآية: 105] حين 
المجازاة عليه قيل اعمل وأصلح العمل واخلص النية فإن الله سيريك وضميرك 
والرسول يراه رؤية المشاهدة والمؤمنون يرون رؤية الفراسة قال تعالى: لإ ف 
ذلك لأت لامتوسّمين» [الحجرء الآية : 75] ذكره السلمي ويؤيده حديث اتقوا فراسة 
المؤمن فإنه ينظر بنور الله عر وجل وأفاد الأستاذ أنه سبحانه خوفهم برؤيته 
تعالى أعمالهم فلما علم أن فيهم من يتقاصر حالته على الاحتشام لاطلاع الحق 
قال ورسوله ثم قال: ولمن نزلت رتبته والمؤمنون وقد خسر من لا يمنعه الحياء 
ولا يردعه الاحتشام وسقط عن عين الله من هتك جلباب الحياء كما قيل إذا قل 


(1) نسب إلى ابن الدمينة . انظر: العقد الفريد (2/ 418)ء وإلى العباس بن الأحنف. انظر: 
بهجة المجالس (1/ 173)ء وزهر الآداب (1/ 400). والأشباه والنظائر (1/ 3)» 
والحماسة المغربية (1/ 99). ونسب إلى المجنون. انظر : التذكرة الحمدونية (2/ 199). 

(2) سبق تخریجه. 


4/ ب 


5/ ا 
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ماء الوجه قل حياؤه ولا خير في وجه إذا قل ماؤه ومن لم يمنعه الحياء عن 
تعاطي المكروهات في العاجل يلقى غب ذلك حسراته عن قريب في الآجل. 

اخروت [الآية: 106] من المتخلفين مجر [الآية: 106] وقرأً نافع 
وحمزة والكسائي وحفص مرجون وهما لغتان أي: مؤخرون وفي أمرهم 
موقوفون لأ أل [الآية: 6 في شأنهم بأحد الحكمين لما يعَذْمَم4 [الآية: 
6] آي: أصروا #ولمًا سوب E‏ 1الاية: 106] أي: : يرحمهم إن تابوا والترديد 
بالنسبة إلى العبيد وفيه دليل على أن كلا الأمرين بإرادة المريد لوأل يد4 
[الآية: 106] بأحوالهم كلهم #حَكم4 [الآية: 106] فيما يفعل بهم والمراد بهؤلاء 
كعب بن مالك وهلال بن الربيع ومرارة بن الربيع يجمع أوائل أسمائهم حرون 
مكة لأجل إيمائهم وسيأتي عند قوله سبحانه وعلى الثلاثة الذين خلفوا تتمة 
أحوالهم. 

وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه لم يصرح بقبول توبتهم ولم يسمهم باليس 
عن مغفرتهم بل وقفوا على قدم الخجالة متميلين بين الرغبة والرهبة مترددين 
بين المخافة والمهابة أخبر الله سبحانه أنه إن عذبهم فلا اعتراض يتوجه عليه 
وإن رحمهم فلا سبيل لأحد إليه وقد قال بعضهم: 

ويشبعتى من الامال وعد ومن علمي/ بتقصيري وعيد 

ورال ادوا مدا [الآیة: 107] عطف على و اخروت مرج ل ر4 
[الآية: 106] أو منصوب على الاختصاص وقراً نافع وابن ا 
الاستئناف طر4 [الآية: 107] المضارة للمؤمنين #وكفر [الآية: 107] أي: 
وتقوية للكفر الذي تضمرونه اورقا CR I OI SA a‏ 
يجتمعون في مسجد قباء من المصلين روي أن بني عمرو بن عوف لما بنوا 
مسجد قباء سألوا رسول الله ياء أن يأتيهم فيصلي فيه فأتياه فصلى فيه فحسدتهم 


ار یت و ر ی کی کد کو ی ت 


الراهب إذا قدم من الشام فلما أتوہ توا رسو ل الله بي فقالوا قد بنينا مدا لى 
الحاجة والعلة والليلة المطيرة والشاتية فصل فيه حتى تتخذوه مصلى فأخذ ثوبه 
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ليقوم معهم فنزلت فدعا بمالك بن الدخشم ومعن بن عدي وعامر بن السكن 
والوحشي فقال لهم: انطلقوا إلى هذا المسجد الظالم أهله فاهدموه واحرقوه ففعل 
اا مات کور ول ار ته وا 007 ی را 
وانتظارا للراهب الذاهب إلى الشام الهارب عن مقام المرام فإنه قال رسول الله وز 
يوم أحد لا أجد قوما يقاتلونك إلا قاتلتك معهم فلم يزل يقاتله إلى يوم حنين 
وانهزم مع هوازن وذهب إلى الشام ليأتي من قيصر بجنود يحارب بهم 
رسول الله م ومات بقنسرين رخدا وت ل4 [الآية: 107] متعلق بحارب او 
ادوا ای اتخلرا مدا من ل انان مولا الد كورون سا بالف 
لما روي آنه بني قبيل غزوة تبوك فسألوا رسول الله بيه بأن يأتيه فقال: أنا على 
جناح سفر وإذا قدمنا إن شاء الله صلينا فيه فلما قفل كرر عليه #وليحلفنٌ إن ردا 
إل آل ال فاا أي :ا ارفا هتا انا زل الخصا الى وهي إراد 
الصلاة والذكر والتوسعة على المسلمين #والة شد ِنَم كزوت) [الآية: 107] 
یھ 

وأفاد الأستاذ إن من لم يكن مخلصاً في ولائه لم يأنس القلب بكده/ 
وعنائه فتودده بالظاهر ينادي عليه بالنوائه وبقوله بالتکلیف شهادة صدق على 
عدم صفاته . 

مو اوا ا و ا 

لا كش فيد أبندا A‏ لى ألتَموى من أو يوي [الآية: 108] من أيام 
وجوده احق أن فوم فِيد4 [الآية: 108] أولى بأن تصلي فيي [الآية: 108] قال 
جماعة من السلف منهم ابن عباس رضي الله عنهم أنه يعني مسجد قباء آسسه 
رسول الله بيا وصلى فيه أيام مقامه بيننا من الإثنين إلى الجمعة وقال آخرون: 
ومسجد رسول الله ب لقول أبي سعيد سألت رسول الله بيو فقال: هو مسجدكم 
هذا مسجد المدينة والقول الأول وهو الأوفق للقصة والثاني هو اللاحق بالقضية 
E TE EC LT E O O‏ 


الا رى 4 0001 مي آي الو 0010207 ر ا 0 
(2) ذكره القشيري في تفسيره (3/ 166)ء واللفظ عنده (فكل إحسانه). 
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فإنه رواه مسلم في صحيحه ومع بيانه عليه السلام لا عبرة بقول غيره ولو كانوا 
من الصحابة الكرام فإن قيل لا منافاة لأنه إذا كان في مسجد قباء قد أسس على 
التقوى فمسجد المدينة بالأولى والأحرى فليكن المراد من قوله: المسجد أي 
مسجد موصوف بهذه الصفة ويكون الحديث الصحيح مبيناً للفرد الأكمل منه 
فالجواب آنه يأتي هذا الجمع ما رواه الترمذي والنسائي وغيرهما آن رجلين 
تخاصما في أن المسجد المؤسس على التقوى هو مسجد المدينة أو قباء فأتيا 
رسول E Te N‏ أن فيه إشکا لک 
تفن الم فون عا ان كول سبحانه فيه رجال as a‏ 
NEE ES‏ العبرة بعموم اللفظ لا 
بخصوص السبب فما رواه الترمذي وأبو داوود أن هذه الآية نزلت في آهل 
فباء لا يعارض ما تقدم مما صح عنه بء أعلم وأما ما رواه ابن ماجه عن 
أبي أيوب وجابر وأنس أن هذه الآية لما نزلت فيه رجال مو أن بطي راي 
[الآية: 108] قال عليه السلام راف غلل فس واد ال ا ان 
أثنى عليكم خيراً في الطهور فما طهوركم"“ الحديث ث فلا یدل على اختصاص | 
أهل قباء ولا ينافي على أهل مسجده من الأنصار أيضاً رال عيب المطهرن) 
[الآية: 108] أي: المتطهرين من الأحداث والنجاساة أو من لذنوب والسات 
والمعنى يرضى عنهم ويقربهم تقريب المحب إلى الحبيب. 
وأفاد الأستاذ: في قوله تعالى: ل كق فيد أَبَدًا) [الآية: 108] إن المقام 
في آماكن العصيان والتعريج في أوطان آهل الجحود والطغيان من علامات 
الل مع أربابها وسكانها وموالاة أصحابها وقطانها والتباعد عن مساكنهم 


)1( خر جه الطبراني في المعجم الكبير (6/ 207) رقم (6025)» وانظر : جامع الآصول ()9/ 


5 رقم (6955). 
(2) تفسیر ابن کثیر (4/ 214). 
(3) أحرجه ابن ماجه في السنن (1/ 128) رقم (357)» وا أبي شيبة في المصنف (1/ 
1 2اس 
)4( أخرجه الحاكم في المستدرك (1/ 257 رقم (554). وا ماج الو 07/0 
OA EO E‏ 
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وهجران من جنح إلى a‏ وباشر مسرهم 
عداوتهم ويه و ن روا4 لالاية: 108] ق درون عن وهر 
المعاصي وذلك سمة العابدين ويتطهرون عن الشهوات والأماني وذلك صفة 
الزاهدين ويتطهرون عن محبة المخلوقين عن شهود أنفسهم فيما به يتصفون 
وذلك نعت العارفين لوال يحب ألمُصهَرنَ4 [الآية: 108] بأسرارهم عن المساكنة 
a‏ 


فمن بم 4 [الآية: 109] ا بنیان دینه وحيطان يقنه #عل قوی 
را و ورضونِ» [ kk‏ 109] ي قاعدة محكمة التقوى وطلب مرضاة 


1 


E وأوهنها‎ e بالددی ای اما کي امف‎ yT 


وأوھاھا ٭و انار ہو فی تار ج4 1الآية. 9 أي: فأدی به لخوره وقلة استمساکه 
أي: السقوط في النار وقيل: ضميريه راجع إلى الباني واصلل الجرف ما جرفه 
الوادي الهائر ولما جعل الحرف الهاير مجازاً عن الباطل قيل: انار بي [الآية: 
ES‏ الباطل في نار جهنم وقرأ ابن عامر وأبو بكر وحمزة 
بسكون الراء تحقيقا وقرأً نافع وابن عامر أسس بالبناء للمفعول ورفع بنيانه *وألةٌ 
EY‏ الوم ای4 [الأية: 109] إلى ما فيه نجاة وصلاح في أمر الدين. 


واف اة ا لامعا 0 المرنك ج ان زس باه کے ن ادق ها 
يعتقد ثم على خلوص في العزيمة أن لا ينصرف قبل الوصول على الطريق 
الذي يسلکه ثم على انسلاخه من جميع مناه وشهواته وماربه ومطالباته ثم يبني 
بناء آمره على دوام ذکره بحیث لا یعترضه/ نسیان يمنعه عن شکره ثم على 
ملازمة حقوق المسلمين وتقديم جمهورهم بإيثار على نفسه والذي ضيَع 
الأصول في ابتدائه حرم الوصول في انتهائه والذي لم يحكم الأساس في 
بنيانه سقط السقف بجدرانه. 


Yj‏ ا زی سوأ [الأية: 110] ك بنيانهم الذي وا مهدر ار 
به المفعول وليس بجمع ولذلك وصف بالمفرد وأخبر عنه بقوله: رة في 


6 ب 


87 أ 
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فلوبهړ 4 [الآية: 110] أي: شکاً ونفاقاً والمعنی آن بناءهم هذا لا یزال بسبب شکهم 
وتزايد نفاقهم فإنه حملهم على ذلك ثم لما هدم الرسول ياء أثر ما هنالك رسخ 
الشك #نف لوه 4 [الآية: 110] وازداد النفاق في قلوبهم صدورهم بحيث لا يزول 
وسمه ورسمه عنهم إلا أن تَقَطمَ وُر [الآية: 110] قطعاً قطعاً بحيث لا ينفي 
لها قابلية الإدراك أصلاً وقطعاً وهو في غاية المبالغة والاستشناء من أعم الأحوال 
أو الأزمنة وقرأً ابن عامر وحفص وحمزة تقطع بمعنى ينقطع وله علي [الآية: 
0 بخلقه كيم [الآية: 110] في صنعه. 


وأفاد الأستاذ: أن عروق النفاق لا تقلع عن عرصات اليقين إلا بمنجل 
التحقيق بصحيح البرهان فمن أي لإدامة المسير ووفق لتأمل البرهان وصل إلى 


ثلج الصدور وروح العرفان ومن أقام على معتاد التقليد لم يسترح قلبه عن كد 


ل ا شى ت امز اسهم وموم بات لهد ات4 [الآية: 
11 تمثيل لإثابة الله إياهم الجنة على بذل أنفسهم وأموالهم في سبيل الجنة. 

فال انو ان وا و ا کی 
ا 


e 


وآفاد الأستاذ: أنه لما كان من المؤمنين تسليم النفس والمال لحكم الله 
ومن الله الجزاء والثواب شبه الشرى الذي فيه العوض والمعوض فلما بينهما 
من المشابهة أطلق لفظ الاشتراء فهو كما قال اهل دلگ ل ير يد4 
[الصفب الآية: 10] وقال فما ريحت رتهم [البقرةء الآية: 16] وإلا ففي 
الحقيقة لا يصح في وصف الحق سبحانه الاشتراء لأنه لا مالك سواه وللمقال في 
هذه الاآية مجال فيقال البائع لا يستحق الثمن إذ امتنع من تسليم المبيع ويقال: لا 
يجوز في الشرع ان يبیع Ug EE EELS‏ 
aE | ER‏ ذلك لفرط الشفقة وانتفاء التهمة والتحقى تأنه نظر له راحتياط 
في مره وللمولى عليه في ذلك غبطة ولما كانت رحمته سبحانه بالعبد اتم ونظره 
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ه أبلغ وأعم وكان للمؤمن فيه من الغبطة ما لا يخفى صح تلك الصفقة وإن كان 
حکمه لا یقاس على حکم غیره ويقال: إنما قال # أنشسَهر 4 [الآية: 1 ولم يقل 
قلوبهم لأن النفس محل الآفات وجعل الجنة في مقابلتها وجعل ثمن القلب أعلى 
من جنته وهو ما يخص به أولياءه فيها من عزيز رؤيته ويقال النفس محل العيب 
والکریم يرغب في شري ما یزهد فيه غیره ویقال: من اشتری شیئاً لینتفع به 
اشتری خير ما یجده ومن اث شتری شيئاً لینتفع به غیره يشتري ما رد على صاحبه 
لينفعه بثمنه وفي بعض الكتب المنزلة يا بني آدم ما خلقتكم لأربح عليكم وإنما 
خلقتكم لتربحوا علىٌ. 

وكان الشيخ أبو علي الدقاق يقول: لم يقل اشترى قلوبهم لئن القلب 
وقف على محبته والوقف لا يشترى ويقال: الطير في الهواء والسمك في 
السماء لا يصح شراه لأنه غير ممكن التسليم كذلك القلب صاحبه لا يمك 
تسلیمه قال تعالی : #راعوا أت اله سول بيت الْمرء ولبو [الأنفالء الآية: 
4 في التوراة الجنة جنتي والمال مالي فاشتروا جنتي بمالي فإن ربحتم فلكم 
وإن خسرتم فعا ويقال أخبر أنه اذ شتراها لئلا يدعي العبد فيها ولا يساكنها ولا 
یلاحظھا ولا یعجب بها # بقلو فى سيل اه4 [الآية: 111] استئناف بيان ما 
لأجله الشري وقيل: يقاتلون في معنی الأمر #فيقاونً رو4 [الآية: 111] وقراً 
حمزة والكسائي تقديم المبني للمفعول فإن الواو لا تفيد الترتيب وفعل البعض قد 
يسند إلى الكل. 

قال الأستاذ: وسيان عندهم أن يقتلوا أو يقتلوا قال قائلهم: 

وإن دما أجريته لك شاكر ٠‏ وأن فؤاداً رعته لك حامر( 


وعدا عه 


عليّه# [الآية: 111] مصدر مؤكد لما تدل عليه اث شتری فإنه بمعنی الوعد 
وقوله: ( [الآية: 111] نعت له # ف ألسررسة وألانجيل ان4 [الآية: 111] 
مذكوراً فيها كما أثبت فى الفرقان رمن ار يعمدو مر ل4 [الآية: 111] 


)1( نسب إلى المتتبي. .. انظر: شرح دیوان المتنبي (1/ 233)» والمنتحل (1/ 70)» وده 
بدل لك شاكر بك فاخر. 


7 ب 
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مبالغة في ایج زه وعدا وتقريراً لكونه ا والمج لا أحد أوفی بعهده منه 
# اشوا بسک لدی عَم بد4 [الآية: 111] أي: فافرحوا به غاية الفرح 
والطرب فانه لكم عظيم/ المطلب ولذلك حال #ودللت هر ألفوز ألمظية 4 
[الاية: 111] فإنه يشتمل على النعيم المقيم. 


وأفاد الأستاذ: آنه یقال: لم یکن منا بیع ونه أخبر عن نفسه بقوله: لل 


َه شرف يى نزمر [الآية: 111] فجعل بيعه بيعنا وهذا مثل ما قال فی نعت 


پر عت 


ETE ES o # ua‏ ق 
الجمع الذي اا جميع القوم التائبون رفع على المدح آي: هم. 
يبرن [الآية: 112] والمراد بهم المؤمنون المذكورون الذين تابوا من الكفر 
سائر المناهي ورجعوا عن الغفلات والملاهي # المذون) [الآية: 112] لله 
المخلصون في طريق رضاه يرن [الآية: 112] أي: الشاكرون للنعماء 
# اتخون E YI‏ الحاكم في مستدركه عن بي هريرة فوا 
السائحون هم الصائمون شبه الصوم OR‏ تفوق عن جنس 
الشهوات وقيل: هم السائرون للجهاد أو لتحصيل العلم في البلاد # اعون 
الج درن الب 1112 فى الصلاة آي: ا # لامرون بالمعزرني4 [الآية: 112] 
بالإيمان والطاعات ا رًالكاشرن عن الشكر4 [الآية: 112] أي: عن الكفر والسيئات 
وزيد العاطف فيه للدلالة على أنه عطف عليه في حكم خصلة واحدة فكأنه قال 
الجامعون بين الوصفين أو لتلازمها باعتبار منطوقها ومفهومها وأما العاطف في 
قوله: # رظن يدود أ [الآية: 112] أي: فيما بينه وعينه من العقائد والشرائع 
فلتنبيه على أن ما قبله مفصل الفضائل وهذا محل الشمائل ور ألمرن 4 [الآية: 
2 الموصوفين بما يجلٌ عن إحاطة الأفهام وتعبير الكلام قال بعضهم: التائب 
الراجع إلى الله من كل ما سواه فالعابد المداوم على الخدمة مع رؤية التقصير في 
العبودية والحامد الذي يحمده سبحانه على الضراء والسراء والسائح الذي يسيح 


ا ك at‏ ھت ی کا 2 


والحافظون لحدود الله العاملون معه على آداب الكتاب والستّة كذا | ذکرہ ااا 
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وأفاد الأستاذ: آنه تعالى مدحهم بعدما أوقع عليهم سمة الاشتراء 
بقوله : / # لبون الصردون4 [الآية: 112] ومن رضي ببيع ما اشتراه فليس له حق الرد 
ويقال من اشترى شيئا فظهر بالبيع له عيب فله حق الرد إذا لم يعلم العيب وقت 
الشراء فأما إذا كان عالماً به فليس له الرد ولقد قال تعالى: وقد أحرَهُم عل 
لر كل ألْملَميَ4 [الدخانء الآية: 32] ويقال: من اشترى شيا فوجد به عيباً فله 

حق الرد فاذا رده رده على من اشتراه منه فاشتری هو نفوسنا منه سبحانه فإذا اراد 
الرد فلا یرد إلا على نفسه وكما أن الرد إليه فلو ردنا كان الرد عليه ثم التائبون 
الراجعون إلى الله فمن راجع يرجع عن زلته إلى طاعته ومن راجع يرجع عن 
متابعة هواه إلى موافقة رضاه ومن راجع يرجع عن شهود نفسه إلى شهود لطفه 
ومن راجع يرجع عن الإحساس بنفسه وأبناء جنسه إلى الاستغراق في حقائق 
حقه ويقال: تائب يرجع من أفعاله إلى تبديل أحواله فيجد غداً فنون أفضاله 
وصنوف لطفه ونواله وراجع یرجح عن کل غير وضد وند إلى ربه بربه لربه بمحو 
کل أرب وعدم الإ حساس والخبر عن كل طلب ويقال: تائب يرجع لحظ نفسه من 
جزيل ثوابه أو حذاراً عن نفسه من أليم عقابه وتائب يرجع لأمره له برجوعه 
وإيابه وتائب يرجح طاباً لفرح نفسه حیث نجا من اوضاره وتخلص من شؤم 
أوزاره وما قولهم العابدون فهم الخاضعون بكل وجه للمولى الذين لا يستر فهم 
كرائم الدنيا ولا يستبعدهم عظائم العقبى ولا يكون العبد عبداً له على الحقيقة إلا 
بعد تحرره عن كل شيء حادث في الطريقة وكل أحد فهو له عبد من حيث 
الخلقة قال الله تعالى: #إن ڪل من فى اموت لض إل ءاف الجن عاي 
[مريم» الآية: 93] ولكن صاحب العبودية عزيز بالخصوصية الحامدون الشاكرون 
له على وجود أفضال المثنون عليه عند شهود جلاله وجماله ويقال: الحامدون بلا 
اعتراض على ما يحصل بقدرته ولا انقباض عما يجب من طاعته ويقال: 
الحامدون على منعه وبلائه كما يحمدون على نفعه وعطائه ويقال: الشاكرون له 
إن أدناهم والحامدون له إن أقصاهم السائحون الصائمون ولكن عن شهود غير 
الله الممتنعون عن خدمة غير الله المكتفون من الله/ بالله ويقال: السائحون الذين 
يسيحون في الأرض على جهة الاعتبار طلباً للاستبصار ويسيحون بقلوبهم في 


88/ ا 


8 ب 


89 ا 


348 سورة التوبة/ الأيتان: 1121ء 113] 


مشارق الأرض ومغاربها بالتفكر في جوانبها ومناكبها والاستدلال بتغيرها على 
مشيئها يسيحون بأسرارهم في الملكوت فيجدون روح الوصال ويعيشون بنسيم 
الأنس للتحقق بشهود الحق ذي الجمال والكمال الراكعون الخاضعون لله فى 
جميع الأحوال بخمودهم تحت سلطان تجلي الجلال وفي الخبر أن الله إذا ا 
لشيء خشع له" وكما يكون في الظاهر راكعاً يكون في الباطن خاشعاً ففي 
الظاهر لإحسان الحق إليه بحسن توليه وفي الباطن كالعيان للحق بأنوار تجليه 
الساجدون في الظاهر بنفوسهم على بساط العبودية وفي الباطن بقلوبهم عند 
شهود الربوبية والسجود على أقسام سجود عند صحة القصود فيسجد بنعت 
التذلل على بساط الافتقار ولا يرفع رأسه عن السجود إلا عند تباشير الوصال 
وسجود عند الشهود إذا تجلى الحق لقلبه فلم ينظر بعده إلى غيره في جميع 
الأحوال وسجود في حال الوجود وذلك بخموده عن كليته وفنائه عن الإحساس 
بجميع أوصافه وجملته وهذا نهايات مقام أرباب الكمال «الأمِرون بعرو 
رآلكاهُونَ عن السر4 [الآية: 112] هم الذين يدعون الخلق إلى الله ويحذرونهم 
عن غير الله يتواصون بالإقبال على الله وترك الأشغال بغير الله ويأمرون نفوسهم 
بالتزام الطاعة لحملهم إياها على سنن الاستقامة وينهون نفوسهم عن المنى واتباع 
الشهوة بترك التقريح في أوطان الغفلة وما تعودوه من المساكنة والاستنابة 
# تفظوت نذوم أل ور ألمرْم4 [الآية: 112] الواقفون حيث وقفهم الله الذين 
يتحركون إذا حركهم ويسكنون إذ أسكنهم ويحفظون مع الله أنفاسهم. 

وا کت لی ولیب e I 2E N AE‏ 
a RTE‏ م أ حب ال [الاية: 113] بان ماتوا على الكفر روئ 
ا ااج ان ان ل اي سن ع ازو یر کن آم ا ا 
فأبى فقال: لا أزال استغفر لك مالم آنه عنه/ فنزلت” وروي أنه لما فتح مكة 
خرج إلى الأبواء فزار قبر أمه ثم قام باكياً فقال: إني استأذنت ربي في زيارة قبر 


أمي فأذن لي واستأذنته في الاستخفار لها فلم يأذن لي وأنزل علي الايتين“ 


(1) سبق تخریجه . 
0 اتير ابي السغو (4/ 10( وتفسير لصاوي 20175/117 
)3( تفسير أبي السعود (4/ 107). 


سورة التوية/الآيتان: [114. 115] 349 


ومفهوم الآية السابقة يدل على جواز الاستغفار لإحياء الكفار فإنه طلب توفيقهم 
للإيمان وعمل البر به رفع النقض باستغفار إبراهيم لأبيه الكافر فقال : 


م صر سے ار اص 


رمَا گات اسار إرَهي لايو إلا عن بَرَعِدَةٍ وَعَدََاً يا4 [الآية: 
14 أي: وعدها إياه كما قرىء به حيث قال له: # لأسََفرنَ أك [الممتحنةء الآية: 
4[ أي : لأطلبن مغفرتك بالتوفيق للإيمان ولأطلبن ما يستحق به المغفرة 


والإحسان أو وعدها بوه بالرجوع على الكفران #نسًا ‏ 6 سان له ا عدر 4 
ن 


ا 


[الآية: 114] بن مات على الكفر أو أوحى إليه فيه بأنه لن يؤمن لتا مد4 [الآية: 
114] وقطع استغماره عنه لن ریک اه [الآية: 114] كثير التأوه والقائل أ واو 
وهو الكناية عن فرط ترحمه ورقة قلبه #حَيمٌ4 [الآية: 114] صبور على أذى أبيه 
وسوء خلقه. 


وأفاد الأستاذ: إن أصل الدين هو التبري من الأعداء والتولي للأولياء 
والولي لا حمیم له ولا قريب ولا صدیق له ولا نسیب ثم لما آمر الله سبحانه 
المسلمين بالتبري عن المشركين والإعراض عنهم والانقباض من الاستغفار 
لهم يبين أن هذا سبيل الأولياء وطريق الأنبياء وأن إبراهيم وإن استغفر لأبيه 
فإنما كان من قبل تحققه بأنه لا يؤمن فلما علم أنه عدو لله أظهر البراءة عنه. 

وما ات اله ليضل رما [الآية: 115] أي: لينسبهم إلى الضلال 
ومۇاخذهم مؤاخة الضلال لبمد إذ هدي [الآية: 115] للإسلام وطريق آهل 
الكمال حى بت هر ىا سقو [الآية: 115] أي: خطر ما يجب اتقاؤه في 
جميع الأحوال و أله يكل سىء ليم [الآية: 115] ومنه أمرهم قبل البناء وبعده 
فالجملة كالتيمم. 

قال السلمي: أي ما كان الله ليضل قوماً في الأبد بعد إذ هداهم في 
الأزل. 

وأفاد الأستاذ في معناه أن الله لا يحكم بضلالكم وذهابكم عن طريق 
الحق باستغفاركم للمشركين إلا بعد أن يبين لكم أنهم منتهون عنه فإذا علمتم 
أنكم نهيتم عن استغفاركم لهم فإن أقدمتم على ذلك فحينئذٍ ضللتم عن الحق 


9 ب 


350 سورة التوبة/الآيتان: [116ء 117] 


بعقلكم بعد ما نهيتم من استغفارهم هذا بيان التفسير والتأويل للآية والإشارة 
فيها لأنه لا سلب لعطائه/ إلا بترك أدب منكم ويقال من أهله لبساط الوصلة 
قا هن بعد عا اله الا ن ا و رة 


164 


ل ا ا 6 ملك السموات رارض 4 UY‏ 116[ ا ا الموجودات من 
العاات قات ي ويٿ ويا کڪُم ين درب اله من ول ولا ر4 
[الآية: 116] فتوجهوا إلى الله E‏ واوا عما عداه حتی لا یبقی لكم مقصود 


ا 


وأفاد الأستاذ: أن الحق لا يتجمل بوجود مملوكاته ولا يلحقه نقص 
بعدم مخلوقاته فقيل : إن أوجد شيا من الحدثان كان ملكا وملكا أكثر مبالغة 
من مالکا وملکه قدرته على إبداع ما هو ملکه فالمعدوم مقدوره ومملوکه فإذا 
وجده فهو في حال حدوثه مقدوره ومملوکه فإذا آعدمه حرج عن الموجود ولم 
يحرج عن کونه مقدوراً له ثم یحيي من يشاء بعرفانه وتوحيده ویمیت من يشاء 
بكفره وإلحاده وترديده ويقال: يحيي قلوب العارفين بأنوار المواصلة ويميت 
نفوس العابدين بآثار المنازلة ويقال: يحيي من أقبل عليه بفضله ويميت من 
آعرض عنه بتکبره بعدله. 


#لقَد تا أله عل آلكّى4 [الآية: 117] من أذن المنافقين للتخلف عنه فى 
غزوة تبوك لمرن وألأنصار4 [الآية: 117] أي: الذين كانوا قد خرجوا معه 
حين هموا بالانصراف عنه لما أصابهم العسرة من الجوع والعطش والإعياء في 
تلك الغزوة والمعنى أنه سبحانه وفقهم للتوبة وقبل توبتهم من تلك الحوبة وفيه 
توطئة لتوبة الثلاثة وتسلية لهم في هذه البلية وإيماء إلى أن ما من أحد إلا وهو 
محتاج إلى التوبة لقوله تعالى: لونريوا إلى أله ميا [النورء الآية: 31] لأنه 
ليس أحد إلا وله مقام ينتقص دونه ما هو فيه من الرتبة والترقي إليه توبة من تلك 
النقيصة مع ما فيه من الإشارة إلى إظهار فضيلة التوبة بأنها مقام أرباب النبوة 


٤‏ وأصحات الولاية 3 TT‏ ف سساعة أ ا 3 FY‏ ا : في وقت 


الشدة والمحنة حتى يعتقب على بعير واحد عشرة ویقسم الرجلان تمرة وشرب 


سو رة الو لاان ] 117« 118[ 351 


بعضهم ماء الكرش من كثرة العطش وشدة الحرارة امن بد ما ڪاه يريم 
[الآية: 117] وحمزة وحفص بالتذكير أي: بعدما قارب للقوم أن يميل قالوب ريق 
نهم 4 [الآية: 17ن الات لي الأنان/ او عن اتباع الرسول في لف الان 
O NN‏ 

وقال الأستاذ: فتوبته عليهم أن تدارك قلوبهم حتى لم تزغ وهكذا سنة 
الحق سبحانه مع أوليائه إذا أشرفوا على العطب وقاربوا من التلف واستمكن 
اليأس في قلوبهم من النصرة ووطنوا آنفسهم أن يذوقوا آليم البأس يمطر 


عليهم سحائب الجود بوجود الإجابة فيعود عود الحياة بعد يبسه طرياً ويرد 


ورد الأنس عقب ذبوله غضاً جنياً ويصير أحوالهم كما قال بعضهم. 
ENS CELESTE CE ECELE EEE‏ 
فحال ماء الروح في وحشة ٠‏ ورده الوصل إلى الورد 
اه و وه ا 


N RO‏ و لخا 
إليهم نَم يه رمو يد4 [الآية: 117] وبأحوالهم حكيم وبأعمالهم عليم. 
رمل ألمَكََد [الآية: 118] أي: وات عل الا و اا فوا [الآية: 118] 
تخلفوا عن الغزو وخلف أمرهم فأنهم آخرون مرجون لحي إذا ضاقت لمم 
ألارّض يما رحبت [الآية: 118] أي: برحبها وسعتها لإعراض الناس عنهم بالكلية 
وهو شل لشدة الخرة وساف عا اه ال 118| وسبه انه و آم 
أصحابه E‏ ذلك أخلصوا نياتهم وطهروا 
طوياتهم ونوا [الآية: 118] علموا #آن لا ملا يِن اهو [الآية: 118] لا مخلص 
TEE aes go‏ ا [الآية: 118] أي: إلى طلب رضاه 
والاستغفار عن رؤية ما سواه ففرضوا أمرهم إلى الله ثب تاب هر4 [الآية: 
Nea [118‏ [الآية: 118] ليعدوا من جملة 
التواين أو ايع الرة فاع رورا رورجم عات بالرخهة هوا رن ن 


17 ى الع غ 


0/ ا 


352 سورة التوبة/ الآيات: 1181 120] 


هو الوب LSI‏ ل تاب وآب ولو عاد فی اليوم پلا حساتب # ارح 4 
[الآية: 118] بالتفضل والإحسان له فى المآب. 


وآفاد الأستاذ: أنه لما صدق منهم اللجاء سبق إليهم الشفاء وسقط عنهم 
البلاء وكذلك الحق يكور نهار اليسر على ليال العسر ويطلع شموس المتة 
غل فوش ا و E‏ ا ا 
تعالى لا يبدلها وعادة منه في الكرم يجريها ولا يحولها. 


0 ب تاپا آلییے اموا افوا الله ونوا مع ليقن [الآية: 119] في/ إيمانهم 
وأيمانهم وتوبتهم وإنابتهم I VG‏ 
هو أتم أقسامه عند أرباب الكمال ففي الزبور كذب من ادعى محبتي فإذا جنه 


ر چ 


9ا ڪان لاهل المييتة ومن وم ى لااب أن يسلوا عن رَسول ار 
[الآية: 120] أي: عن أمره وحكمه وهو نهي عبر عنه للمبالغة بصيغة النهي #ولا 
روأ [الآية: 120] أي: ولا أن يميلوا # امم عن مو4 [الآية: 120] بأن يصرفوا 
أنفسهم عما لم يصن نفسه عنه والحاصل أنهم أمروا بأن يصحبوه عن البأساء 
والضرّاء ويكابروا معه الأهوال في الأحوال برغبة ونشاط من غير فتور وملال 
روي آن آبا خیثم بلغ بستانه وکانت له امرأة حسناء فرشت شت له في الظل وبسطت 
له الحصير وقربت إليه الرطب والماء البارد فنظر فقال: ظل ظليل ورطب يانع 
أي: ناضج وماء بارد وامرآة حسناء ورسول الله ية في الضح”" والريح ما هذا 
بخیر فقام فرحل ناقته وأخذ سیفه ورمحه ومر کالریح فمد رسول الله ئه طرفه 
إلى الطريق فإذا ركب يزها السراب أي: يدفعه فقال: كن أبا خيثمة فكان ففرح 
به رسول الله ية واستغفر له «5للك4 [الآية: 120] آي: وجوب المتابعة 
هر4 [الآية: 120] سبب نهم # ا بصهړ لما 4 [الآية: 120] أي: شدة عطش 
(1) الكشاف (2/ 483)» تفسير أبي E‏ تفسير البيضاوي (1/ 178). وانظر : 


)2( أخام ن ا ق E RCE E r IT‏ 
(173)» وابن حبان في الصحيح (8/ 155) رقم (3370). 


ر و ا 


سورة التوبة/ الآيات: [120 . 122] 33 


من فقد الماء رلا ص4 [الآية: 120] تعب من الإعياء رلا عخمصة فى سيل 
أو [الآية: 120] أي: مجاعة في سبيل الأعداء #ولا بطكوت مرينًا» [الآية: 120] 
أي: لا يدوسون مكان وطيئة يفط ألكَمًارَ4 [الآية: 0 يخضبهم رک 
نالوت من عدو تيلا [الآية: 120] كالجرح والقتل والأسر والنهب إلا كيب 
لھم به عمل مكلٌ4 [الآية: 120] يستوجبون به الثواب في دار المآب إت أله 
لا بضِيع ل ألمُحسين) [الآية: 120] أي: منهم ومن غيرهم على إحسانهم. 


ولا فقوت ففقَة صَطِرَةً4 [الآية: 121] أي: قليلة ولو علاقة أو تمرة #ولا 
رة [الآية: 121] أي: كثيرة كمثل ما أنفق عثمان في جيش العسرة ولا 
رطعو راديا [الآية: 121] من الأودية و ڪي ڪيب هي aI]‏ 121[ أي: آثہت 
لهم ذلك هنالك « جرهم أ4 [الآية: 121] بذلك امسن ما ڪاو يمون 


[الأية: 121] أي: جزاء حسن ن أعال او حسن جزاء أعمالهم. 


وأفاد الأستاذ: أنه لا يجوز لهم أن يؤثروا على النبي ييه شيئاً من نفس 
وروح ومال وولد وآهل ولیسوا یخسرون على الله وانی ذلك وآنهم لا یرفعون 
لأجله سبحانه خطوة إلا/ قابلهم بالف خحطوة ولا ينقلون فيه قدماً إلا لاهم 
لطفاً وکرماً ولا يقاسون فيه عطشاً إلا سقاهم من شراب محابه كأساً ولا 
يتحملون لأجله مشقة إلا لقاهم لطفا وإيناسا. 


وما کات المومون لينفروا ال4 [الآية: 2] آي: وما استقالهم أن 
ينفروا جميعهم لنحو غزو وجهاد وطلب علم واجتهاد فإنه يخل بأمر المعاش كما 
لم يستقم لهم آن ينشطوا عن ذلك جمیعاً فإنه پخل بأمر المعاد ٥او‏ َر سس کل 
َة مم طَايمَة 4 [الآية: 122] أي: فهلا أخرج من كل جماعة كثيرة كقبيلة وأهل 
بلده جماعة قليلة # لىَمَقَهوأً فى أَليّين) [الآية: 122] ليتكلفوا الفقاهة فيه ويتعلمرا 
ما يناسبه وما ينافيه ليكملوا في أنفسهم ويكملوا غيرهم كما أشير إليه بقوله 
# ودروا فومهم إا رجعوا إلّمّ [الآية: 122] أي: ليجفوهم ویرغبوهم فهو من 
باب الاكتفاء وخص الإنذار بالذكر لأنه أهم الأشياء # هر ذر4 [الآية: 


122] آراده أن فومهم يحذڏرون عما منه ينذرون وفره دلیل على آن الحهاد وتعلم 


1 


1/ ب 


354 وة ال 1231 
الفقه وتعليمه من فروض الكفاية وأن أخبار الآحاد حجة لأن عموم كل فرقة 
يقتضو أن ينفر من كل ثلاثة تفردوا بقرية طائفة النفقة لتنذر فرقتها فلو لم يعتبر 

وأفاة لاساد اتا سانهة جغل المسلهن عس راتت مر الدين 
ومقامات اليقين فعوامهم كالرعية للملك وكتبة [الحديث] كخزان الملك وأهل 
القران كحفاظ الدفاتر ونفائيس الذخائر والفقهاء بمنزلة الوكلاء للملك إذ 
الفقيه يوقع عن الله وعلماء الأصول كالقواد وأمراء الجيوش والأولياء كأركان 
قوم بحفظ أركان الشرع وآخرون بإامضاء الأحكام واخحرون EEE‏ 
وهم أصحاب الفراغ لا يستفزهم طلب ولا يهزهم أرب فهم بالله لله وهم محر 
عما سوى الله وآما الذين يتفقهون في الدين فهم الداعون وإنما يفهم الخلق 
عن الله إدا کان/ یفهم عن الله قلت والجامع لهذه المقامات والحاوي للك 
الحالات أمة ولو كان واحداً من الأمة كما قال قائل : 

ثم اعلم أن العالم العامل هو الإنسان الكامل فإن الخلق كلهم هلكى إلا 
الا 

والعالمون كلهم هلكى إلا العاملون والعاملون كلهم هلكى إلا 
المخلصون والمخلصون على خطر عظيم” في الخاتمة من تعبير اللاحقة 
بتقدير السابقة فنسأل الله الحماية والعافية. 


يناما الي ءامنا فيلو ليت يلوتكم4 [الآية: 123] من الكفار أي: أمروا 


(1) نسب إلى أبي نوّاس. انظر: التمثيل والمحاضرة (1/ 89). ويتيمة الدهر (1/ 44). 


—-(2--تفسير التيسابرري (173/1)> كشت الخفا (31212) رقم (2796) والموضرعات ˆ 


للصغاني (1/ 38) رقم (39). 


سورة التوبة/ الآيات : [123 . 125] 355 


بقتال الأقرب منهم فالأقرب كما أمر رسول الله هة أولاً بإنذار عشيرته الأقربين 
فإن الأقرب أحق بالشفقة في حقه واصطلاح أمره وقد ورد أعدى عدوك نفسك 
التي بين جنبيك 2 وفي حديث أخر أعدى عدوك زوجتك التي تضاجعك وما 
ملكت يمينك”” رواه الديلمي. 

وأفاد الأستاذ: إن أقرب الأعداء إلى المسلم يى اار4 [الآية: 123] 
الذين يجب عليه منازعته أعدى عدوه وهو نفسه فيجب أن يبدا بمقاتلة نفسه ثم 
بمجاهدته للکفار قال عليه السلام رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر* 

# ولیجدوا که ة4 [الأية: 123] أي: شدة على المجاهدة وقوة على المكابدة. 

وأفاد الأستاذ: إن من حابى عدوه قهر فكذلك المريد في حال مجاهدته 
يحب أن لا يجنح إلى رخص التأويلات ويأخذ في الأمور بأشق الحالات فإن 
نزول المريد عن مطالبات الحقيقة إلى ما يطلبه من التأويل فسخ لعهدة ونقض 
لعهدته وذلك كالردة لآأهل الظاهر #واعلموا أن أله له مم ألمنّقى 4 [الآية: 123] 
بالحراسة والإعانة ومعية جميعة المحبة. 

ولا ما أثزت سورة نم4 [الآبة: 124] / أي: فمن المنافقين بن يهو 
[الآية: 124] لأمثالهم إنکارا واستهزاءً # اڪ راد هزو [الآية: 124] 0 
یسا4 1لية: 124] أي: إيقاناً لاما اليرت ءامنا فرادمم ليسا [الآية: 124] پزیاد 
العلم الحاصل من تدبر الصورة وانضمام الإيمان بها وبما فيها إلى إيما 
فالزيادة باعتبار المؤمن به لا في نفس الإيمان لأنه عند المحققين غير قابل للزيادة 
والنقصان وهر يشرو [الآية: 124] وهم يفرحون بنزولها لأنه سبب لزيادة 
کمالاتهم ورفعة ة درجاتهم. 


وا سے ف قلوبهم مرطر 1¢ [الآية: 125] شك وكفر # راد اد س م رسا إل 
رجّسهم 4 [الآية: 125] آي: كفراً بها متضمن إلى الكفر بغيرها 5 رش 
(1) سبق تخریجه . 


(2) جامع الأحاديث (5/ 47) رقم (3709؛ > كنزالعمال (16/ 283) رقم (44483)» 
والمقاصد الحسنة (1/ 120)؛ كشف الخفا (1/ 13) رقم (382). 
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رون4 [الآية: 125] لاستحكام ذلك فيهم حتى انتقلوا ل الآخرة إلى حالهم 
ال ي پو ڪيا يهى پږ کت (القرة» | الآية: 26] چو م : 


القَرءان ۶ ف ا ٠‏ أ ولا رك الطلامانَ إل ا £ [الإساء 
الأية: 82] . 

وأفاد الأستاذ: إنه سبحانه جعل إنزال القرآن لقوم شفاء ولقوم شقاءً فإِذا 
ما أنزلت سورة جديدة زاد شكهم وتحييرهم فأسقام بعضهم حال بعض ثم لم 
تزدادوا إلا تحيراً قال تعالى: وهر يهر عى [فصلت: 44] وأما المؤمنون 
فزادتهم السورة إيمانا فليرتقوا من حد تأمل البرهان إلى روح البيان ثم من روح 
البيان إلى روح العيان فشموس العرفان طالعة على أسرارهم وأنوار التحقيق لامعة 
لأسرارهم فلا لهم نعت الطلب ولا لهم حاجة إلى السير ولا عليهم ساطان 
للكفر. 

ولا رن4 [الآية: 126] المنافقون وقرأً حمزة بالخطاب فالمعنى أيها 
المؤمنون «أَنَهر سر4 [الآية: 126] ليتلون بأنصاف البليات #ن ڪل عار 
eT NN O EOL‏ 
8 لا نو4 [الآية: 126] لا يرجعون عن النفاق وخبث الطويات ولا هَيٌ 


ر ص 


يڏ ڪرون 4 [الأية: 126] اى È‏ یعتبرون/ بأنواع الموعظات. 

وآفاد الأستاذ: آنه سبحانه لم يخل أرباب التكليف عن دلائل التعريف 
والتحريك لهم في كل وقت بنوع من البيان والتكليف في كل أوان بضرب 
الامتحان وكما لم یردد لهم 3 إيضاح الترهال ولم يتجدد لهم من الله إلا 
زيأادة الخذلان والحجبة عن الات وا اصحاب الحقائق فما للأغيار ن کل 
عام مرة أو مرتين فلهم في كل نفس مرات لا يخليهم الحق سبحانه من 
زواجر توجب بصائر وخواطر وزواهر تتضمن بتکلیفات وأوامر. 
e‏ ما أنزلت سورة شر بتر 4 تی4 الآ 127 لا تغامنو rok‏ 


سورة التوبة/ الآيات: [127 . 129] 357 


رُم ين ح4 [الآية: 127] إن قمتم من خدمة الحضرة فإن لم يرحم أحد 
قاموا وإلا فأقاموا لثم ردأ [الآية: 127] عن الحضرة مخافة الفضيحة 
ر 


صروت ا قلو م 4 [الاية: 1127 عن الإيمان والجملة اختبارية أو دعائة با4 
[الأية: 127] بسيناتهم ورم 3 هون [الآية: 127] لسوء فهمهم وعدم ددبرهم. 


#لقد جڪ رولك تن شڪ [الآية: 128] من جنسكم عربي أو 
بشر مثلكم وقراً من أنفسكم أي: أشرفكم عر َي [الآية: 128] شاق شديد 
م نر4 [الآية: 38] ما مصدرية آي : عنتكم ولقاؤكم المكروه خروس 
يم4 [الآية: 128] أي: على تحصيل إيمانكم وتصحيح شأنكم # بالمۇمىَ4 
[الآية: 128] منكم *رءوف كحم [الآية: 128] والرأفة شد الرحمة فتقديم الأبلغ 
مع أن التدرج نسب محافظة للفاصلة أو مراعاة للنعيم فيكون كالذليل» والتتميم 
قال بعضهم: حريص على هدايتكم لو كانت الهداية إليه مشفق على من اتبعه أن 
يأتيه نزغة من نزغات الشيطان الرحيم يستجلب برحمته لهم رحمة الله إياه. 


وأفاد الأستاذ: أن المعنى جاءكم رسول يشاكلكم في البشرية لكنه 
یباینکم فيها اأفردناه به من الخصوصية آلبسناه لباس الرحمة عليکم وأقمناه 
بشواهد العطف والشفقة على جملتكم قد وكل همته بشأنكم أكبر همومه/ هم 
إيمانكم. 

إن وا4 [الآية: 129] أعرضوا عن الإيمان بك قل حَسّى أل [الآية: 
9 فإنه يكفيك ويعينك ل لله إلا هر4 [الآية: 129] كالدليل لما قبله لَه 
و ۴ ڪلت [الآية: 129] آي : | عمدت فيما أخافه وأرجوه E:‏ رت اعرش 


لظيو 4 [الآية: 129] أي: الملك الفخيم أو الجسيم الأعظم المحيط بجميع 
الكائنات الذي تنزل منه الأحكام المقدرات. 


وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه قال له يتا اَن حَسْْكَ4 [الأنفال: 64] ومن 
ثم أمر بأن يقول حَسّىى اَ4 [الآية: 129] لقوله حسبك الله عين الجمع وقل 
حَس أله [الآية: 129] فرق أقول بل هو جمع الجمع أي: قل ولكن بنا تقول 
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358 سورة التوبة/الأية: [129] 


را ن 

فنلحمده ما کو وننک ره ف وفي مقام قصورنا عن مرام حضورنا 
صابرين وقد ختم الجزء الأول الشريف بالحمد المنيف كما ابتداً به وسيبداً 
بنا الجزء الثاني من تفسير السبع المثاني المسمى بأنوار القران وأسرار الفرقان 
لظهور نور العبارة وسرور حبور الإشارة وكان الفراغ من كتابته يوم الأربع 
المبارك ثانى عشرون جمادي اۋ س هور م ال ومائة تسعة وثلائون من 
الهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام وحسبنا الله ونعم الوكيل. 


2 


واياتها مائه وتسع ابات 


کے سے 
سرام 


سھ 1 ارز اا 


بسم الله: أي باسم المعبود واجب الوجود المنعم بالنعم الظاهرة 
والباطنة جلائلها ودقائقها» عمومها وخصوصها. 

وقال الأستاذ: ليتر ألّر 4 كلمة سماعها يوجب شفاء كل عائد» ضياء 
کل قاصد» غذاء کل فاقدء بل کل واحد هو کل خائف» سلوی کل عارف» آمان 
کل تائب» بیان کل طالب» قلوب العارفین لا تفرح إلا بسماع بسم الله» كروب 
الخائفين لا تبرح إلا عند سماع بسم الله. 

اتر [الآية 1] فتحها نافع وابن كثير وحفص وأمالها الباقون إجراء لألف 
الراء مجرى المنقلبة من الياء» قيل: معناه إن الله أري» ذكره السلمي. 

ويلك اكت الك اكير 4 [الآية 1] إشارة إلى ما تضمنته السورة أو القرآن 
من الآي» والمراد من الكتاب أحدهما فإنه يطلق عليهاء ووصفه الحكيم لاشتماله 
على الحم آو الحکیم أو لأنه کلام حکيم أو محکم آياته لم ينسخ شيء منها. 

وأفاد الأستاذ أن الألف مفتاح اسم الله واللام مفتاح اسمه اللطيف»› 
والراء مفتاح اسمه الرحيمء أقسم بهذه الآسماء أن هذا الكتاب هو الموعود 
لكم يوم الميثاق . 

والإشارة فيه إنما خلقنا لكم الميعاد» وصعدنا لكم غناج الوداد» 
وانقضى لكم زمان الميعادء فالعصاة ملقاة والآيام بالسرور متلقاة» فبادروا 


إلى شرب كاسات المحاب» واستقيموا بالباب على نهج الأحباب. 
359 


360 سورة يونس عليه السلام/ الاآية: ]2[ 
مأك ناس عَجَبًا [الآية 2] أو استفهام إنكار للتعجب» وعجباً خبر كان 


واسمه أن أوسّتا إل َمْلٍ يم [الآية 2] أي لإظهار التوحيد أو تحقيق التفريد 
حيث قالوا: لعل اة لله إن هدا لئيءَ عاب 4 ا 5 
CS Ea N‏ 
ية 2] أن مفسرة» والمعنى: خرف الكفار والفجار بالنار #وبشي الذت ١امنواي‏ 
[الآية 2] آي خص البشارة ن لا يصح للكفرة ما يصح أن يبشروا به وعمَم الإنذار 
الاس احداليس فة ما بتكي أن در هة او لان فی الاندار ول يکن 


بوجود الكفار. 
وأن الاستناد أن تعجبهم كان من ثلاثة أشياء: من جواز البعث بعد 
2ب الموت» ومن إرسال الرسل إلى الخلقء ثم من تخصيص محمد بي/ بالرسالة 
من بين الخلق»ء ولو عرفوا كمال قدرته لم ينكروا جواز البعث» ولو علموا 
كمال ملكه لم يجحدوا إرسال الرسل إلى خلقه» ولو عرفوا آن له أن يفعل ما 
يريد لم يتعجبوا من تخصيص محمد ي بالنبوة من بين الخليقة ولكن سدت 
بصائرهم فتاهوا في أودية الحيرة وعثروا من الضلالة في كل وهدة. 
موان هم [الآية 2] أي بأن لهم يدم صِدَةٍ عند ريم [الآية 2] مسابقة 
ميا ورل رفا ااوسميت قدا لان الق ها كما سيت النحمة بدا لأا 
يعطى بها» وأضافها إلى الصدق لتحققها وللتنبيه على أنهم إنما ينالوا هذا بصدق 
البينة في طابها. 


وحاصله: إن لهم أجراً حسناً بما قدموا من العبادات أو بما سبقت لهم 
من الله السعادة. 


وأفاد الأستاذ أن ما قدموه لأنفسهم من صنوف طاعات آخلصوا فيها 
وفنون عبادات صدقوا في القيام بتحقيقهاء ويقال هو ما قدم الحق لهم يوم 
القسمة من مقتضى عنايته بشأنهم وما حكم لهم من أنواع إحسانه بهم 
وأجناس ها أفردهم به من إمتاعهم . ويقال: قدم صدق عند ربهم هو ما رفعوه 
من أقدامهم في بدايتهم أيام إرادتهم» فإن لأقدام المريدين المرفوعة لأجل الله 


سورة يونس عليه السلام/الاية: ]3[ 361 


حرمة عند الله» ولأيامهم الخالية في حال ترددهم ولياليهم الماضية في طلبه› 
وهم في حرقة تحيرهم حقاً يرعاه الله . 

قال الكقر إت هدا [الآية 3] أي ما هذا الكتاب الحكيم أو الذي جاء 
ا الرسوك الكرت يخ E‏ ا ا کرو ل ون ا ج 
على أن الإشارة للرسول بيا وفيه إشارة إلى اعترافهم في الجملة بأنهم شاهدوا 
ا خارقة معجزة e‏ المعارضة. 


تی سے ا 


و رد ا ال عن الوت ا 2 8ا ى أضرل المرجرداف 
لإي سِسَةٍ َا [الآية 2] أي أوقات أو في مقدار ستة أيام كهذه الأيام أو كل 
يوم لف سنة مما يعده الأآنام للعباد أن يدرجوا ذ ئى ار المعاش والمغاد نہ 
سوئ [الآية 3] آي أمره وحكمه عل العش ه اليه اا غا وا 
يبر لأر 4 [الآية 3] یقدر أمر الکائنات على ما اقتضته حکمته وسبقت به كلمته 
ومضت به مشيئته» وأصل التدبير النظر في دبر الحادثة لتجيء / محمودة العاقبة. 
وقال بعضهم: يختار للعبد ما هو خير له من اختياره لنفسهء ذكره السلمي. 

مما من شفع A EN gE OME‏ 
ورد على من زعم منهم أن الهتهم تشفع له وتات الفاغ لن عه ادن هن 
ربهم ل دیک اه [الآية 13 آى المرصوفا بتلك الضفات العلية الم تة 
للالو هة والر وة ویم [الایة 13 لا غیره [ذ لا کار که أحد في ذلك 

يدوه [الآية 3] وحدوه بالعبادة «وافلا ذكه لاب اقى امرك ايها 
المشركون تتعرفون آنه المستحق للعبادة لا ما تعبدونه من الصقر والشبه والحجارة 
التي هي أحسن مراتب جنس الأشياء الحادثة. 

وأفاد الأستاذ آنه سبحانه لا يحتاج فعله إلى مدة ولا إلى عدة وكيف 

ذلك ومن جملة أفعاله الزمان والمدة فخلق السماوات والأرض في ستة أيام 


وتلك الأيام أيضاً من جملة ما خلق الله سبحانه كما خلق سائر الأنام م 


N TC O RTT OT 
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[الآية 4] آي بآنواع كفرهم وأصناف شركهم. 


362 سورة يونس عليه السلام/ الآيتان: [3. 4] 
في إيوان مشاهدهم» فأخبر الحق سبحانه بما يقرب من لهم الخليقة بما ألقي 
إليهم من هذه الكلمة» ومعناه: اتصافه بعز الصمدية وجلال الأحدية وإفراده بنفي 
الجبروت وعلاء الربوبية وتقدس الجبار عن الأقطار والمعبود عن الحدود. 

و يدر لأر 4 [الآية 3] أي الحادثات صادرة عن تقديره حاصلة بتدبيره فلا 
شريك يصده وما قضاه فلا أحد يرد موا من سَِيع إلا من بَعَدِ إِذَيِءه [الآية 3[ 
a n‏ ا 
مطالبه اډکڙڪم لله رک 4 ارق و 00 04 2 
تكليف» فحصول التفريق بتحقيقه ووصول ما به التكليف بتوفيقه إو مر ا 
اوه ویر ا لے اا وا ا ر ا چ 
مهدو هو كد له ن درل ر 5 0 ا01 وقد م ا 
حًا 4 [الآية 4 مصدر مؤکد لغيره E‏ الله . 


وأفاد الأستاذ أن الرجوع يقتضي ابتداء الأرواح» قبل حصولها في 
الأشباح كان لها في مواطن التسبيح والتقديس إقامة والغائب إذا رجع إلى 
وطنه/ من سفره فلقدومه آثر عند مجيئه ورؤيته» ويقال المطيع إذا رجع إلى الله 
فله الزلفى والمثوبة والحسنى» والعاصي إذا رجع إلى ربه رجع بنعت الإفلاس 
في الطريق والخسران فيلقى لباس الغفران وحلة الصفح والآمان ورحمة مولاه 
خير له من نسکه وتقواه وعد أله حَقًا ‏ [الآية 4] فموعود المطيع الفراديس 
العلى» وموعود العاصي الرحمة والرضا والجنة لطف الحق والرحمة وصف 
الحق» فاللطف فعل لم يكن ثم حصل الوصل» والوصف نعت لم يزل. 
إن بدا الاق ثم يييدوٌ [الآية 4] بعد بدئه وإهلاكه يجري لرن ءامنا 
ولوا أَلسَللْحَّتِ الط [الآية 4] أي بعدله أو بعدالتهم وقيامهم على العدل في 
STS a‏ 
أحوالهم الي ڪنرا لَه رٿ يِن َير وداب آي پا کاو يكروت 4 


وأفاد الأستاذ أن مَن كان له في جميع عمره نفس على وصف ما ابتدأًه 
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الحق سبحانه ففى الإشارة يكون لذلك إعادة ولقد أنشد قائلهم : 


كل نهرفيهە ماءقدجرى 0 0 فإليهالماءيومأاسيعود" 


قلت : ويؤيده ليس يتحسر أهل الجنة يوم القيامة إلا على ساعة مرت بهم 
ولم يذكروا الله فيهاء وله در القائل: الدنيا ساعة فاجعلها طاعة. ويناسبه ما 
قال بعضھم : کما تعیشون تموتون وکما تموتون تحشرون. 

هو اَی جع اسمس ضيا# [الآية 5] أي ذات ضياء أو وصف بالمصدر 
مبالغة» وقرأً قنبل ضياء بهمزتين #وألقَمَرّ ورا [الآية 5] أي ذات نور أو سمي 
نوراً للمبالغة وهو أعم من الضياء فإن الضياء أقوى النور. وقيل ما بالذات ضوء 
وما بالعرض نور» وقد نبّه سبحانه بذلك على أن خلق الشمس نيرة في ذاتها 
والقمر نيراً يعرض مقابلتهاء والاكتساب بها الاكتساب منها #ردَدَرم# [الآية 5] 
أي مسير كل واحد منهما أو القمر لماز [الآية 5] أو قدر القمر ذا منازلء 
وتخصيصه بالذكر لتعلق أحكام الشرع به ولذا علله بقوله: #للعلمواً عدد ألْسَّيين 
لساب [الآية 5] أي حساب الأوقات من الأشهر والأيام/ في المعاملات 
والتصرفات في الأحكام. 

وما کی َه للت € [الآية 5] آي جميع ما ذكر إل بلح چ [الآية 5] 
متلبساً بالحق مراعياً فيه مقتضى الحكمة البالغة يل الأيت لور يمك 
[الآية 5] وهم المؤمنون لأنهم المنتفعون بها أو القوم يقبلون بمعنى يستعملون 
عقولهم بالتأمل فيها. وقراً ابن كثير وأبو عمرو وحفص بفصل الياء. 

وقال الأستاذ: العقول نجوم وهي للشياطين رجوم» وللعلوم أقمار وهي 
أنوار واستبصار» وللعارف شموس ولها على أسرار العارفين طلوع 
واستظهار» كما قيل: إن شمس النهار تغرب بالليل وشمس القلوب ليس 
تغيب» وكما أن في السماء كوكبين شمس وقمر فالشمس أبداً بضيائها والقمر 
في الزيادة والنقصان كما يستر بمحاقهء بدا بعد ذلك حتی یکمل بدراً بنعت 


(1) لم ينسب لأحد» ذكره القشيري في تفسيره (3/ 192) و(6/ 98)» وانظر نظم العقيان في 
أعيان الأعيان (1/ 3). والتدوين فى أخبار قزوين (1/ 113). 


4/ ب 


364 سورة يونس عليه السلام/ الآيتان: [6» 7] 
إشراقه ثم يأخذ في النقص إلى أن لا يبقى شيء منه لتمام امتحاقه ثم يعود 
جديداً وكل ليلة يجد مزيداًء فإذا صار بدراً تماماً لم يجد أكثر من ليلة لكماله 
مقاماً ثم يأخذ في النقصان إلى أن يخفى شخصه ويتم نقصه» كذلك من 
الناس من هو متردد بين قبضه وبسطه وصحوه ومحوه وذهابه وایابه لإفنائه 
فیستريح ولاقباله دوام صحیح . وقیل : 
فا اتا وي اا قارو الها 

و E NTE EI EL‏ 
A E E yT‏ رارض که [الآية 6] آي ته واه م أنواع 
الكائنات في جهة العلويات والسفليات أو في اختلاف ما أبرزه من المصنوعات 
e‏ 6 آي لدلالات على وجود الصانع ووحدته وکمال علمه وقدرته 
قوم تقو ب [الآية 6] يحذرون من مخالفته ويخافون من عقوبته أو يتقون 
عواقب الأمر فإنه يحملهم على النذير والفكر. 

وأفاد الأستاذ آن في اختصاص النهار بضيائه وانفراد الليل بظلماته من 
غير استيجاب لهذاء أو غير استحقاق عتاب مع هذاء دلالات على أن الرد 
والقبول والمنع والوصول ليس بمعلول بسبب» ولا بحاصل الأمر مكتسب»› 
كلا إنها إرادة ومشيئة وحكم وقضية» والنهار وقت حضور أهل الغفلة في/ 
أوطان كسبهم ووقت أرباب القربة والوصلة بانفرادهم لشهود ربهم» قال 
ا و ا 

والليل لأحد الشخصين إما للمحبين فوقت النجوى» وإما للعاصين فبث 
الشكوى» وفي المثل: «لا يعرف قدر الليل إلا صديق صادق أو عاشق 
فاسق) . 

ار ل و 0 1 ترق نه ل رجاا رلا خرف 
لإنكارهم البعث أصلا «إورضوأ باَلْيْوْرٍ ألدّنيا [الآية 7] لجهلهم بها وغفلتهم عن 


(1) هذا البيت منسوب للشبلي. انظر محاضرات الأدباء (2/ 49). 
)2 لم ينسب لأحد. ذكره القشيري في تفسيره (3/ 194)» وانظر روح المعاني (11/ 91). 
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E IT EC TO TE OTS 
سكنوا إليها قاصرين هممهم على لذائذها وزخارفها أو سكنوا فيها لانهماكهم‎ 
فيما يضادها وينافيها ولاشتغالهم بحب العاجل عن التأمل في أمر الآجل‎ 
وات ا ا ا او تك 21 ١ا نما واظر ا عا هة‎ 

المناهي وتمزقوا به من الملاهي. 


وأفاد الأستاذ أنهم أنكروا جواز الرؤية فلم يرجوها والمؤمنون آمنوا 
بجوازها فأملوها. ويقال: لا يرجون لقاءه لأنهم لم يشتاقوا إليه ولن يشتاقوا 
إليه لأنهم لم يحبوه ولن يحبوه لأنهم لم يعرفوه ولن يعرفوه لأنهم لم يطلبوه 
ولن يطلبوه لأنه أراد أن لا يطلبوه. قال الله تعالى: #وَأن إل ريك الم 
[النجم: الآية 42]ء ويقال: لو آراد أن يطلبوا لطلبوا ولو طلبوا لعرفوا ولو عرفوا 
او ا ا و ا ا ولو وچوا لوا قال ا وا 
شتا لاتا ل تفي هدسها [السَجدَة: الآية 13]. ثم أصحاب الدنيا رضوا بالحياة 
الانا رما ال و ال غاد و العاة ر كوا الي الجا ورض ا ها ققوا غ 
الوصلة. 


و اریت ١امنوا‏ وروا ايحت مييه رمم ين4 [الآية 9] أي 
يدلهم بسبب إيمانهم إلى سلوك سبيل يؤدي إلى الجنة أو لما يريدونه فيها من 
أنواع اللذةء وهذا بالنسبة إلى الآخرة. وأما في الدنيا فإلى أحوال الطريقة ومقامات 
الحقيقة. فقد ورد عنه يية: امن عمل بما علم ورثه الله علم ما لم يعلم»" . وفي 
الا اء تة الابما ن لرل الجتا د من غير رضن لعل / الإحسان المرجت 
ا ا لاان زو غا الم ل خت دل عل مدل ار ان بال وان 
العمل الصالح كالنعمة والتكملة في القضية. 


رى من م [الآية 9] أي ت ت او ت قصورهم 
ا 8 ٤‏ ¢ سے ر اش س 
#الانهر# [الآية 9] أي الأنهار الأربعة من جوانب دورهم موف جت انعر ه 


(1) أخرجه أبو نعيم في الحلية. انظر الدرر المنثورة في الأحاديث المشهورة (1/ 20)» 
وتذكرة الموضوعات (1/ 20)ء وتخريج أحاديث الإحياء (1/ 168). 


5| ب 
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[الآية 9] آي النعيم المقيم «إدعَوهم فاه [الآية 10] آي دعاءهم في الجنة 
بعك آَم الاب 10] أي نسبحك من المنقصة في الممدحة ريت 
[الآية 10] أي ما يحيي بعضهم ا أو تحية الملائكة إياهم فيا سَلَّم 4 
[الآية 10] أو تحية الله لهم في مقام التكريم كما قال تعالى: «سَلم فقولا من رب 
حير ل € [يس:الآية 58]» «إوءاخْر دَعونهم ‏ [الآية 10] آي غاية دعائهم وتمام 
مدعائهم وان مد لَه رب العلييت ‏ 1الآية 10] أي قولهم هذا الكلام لحصول 
جميع المرام في ذلك المقام وأن هى المحققة من النقلة فى قراءة شادة» وعن 
كر مالعل إن أل الجة كلها ايرا شيا الا جاك اللهه فاي 
ا ا و و ا و ا ر 
وذلك قوله: #ۆوءاخر دعودهم ‏ [الآية 10]. 

وولو مَل ا لتاس اسر 4 [الآية 11] أي لو يسرع إل الضرر 
و استعجاله لْحَبرٍ [الآية 11] أي بالنفع المقرر وعدل عن تعجيله لهم بالخير 
للإشعار بسرعة إجابته لهم في الخير حتى كان استعجالهم به تعجيل لهم. 
وتوضيحه: أنهم يستعجلون بالخير فيجيب الله لهم أسرع إجابة حتى كان 
محذوف #لقضی إل آمهم 4 [الآية 11] آي لأميتوا وأهلكوا ولكن بفضله 
يستجيب لهم سريعاً في الخير لا في الشرء وفيه إيماء إلى أنه سبحانه يجيب 
دعاءهم بسرعة في منفعتهم بخلاف دعائهم في مضرتهم»ء كما يشير إليه قوله 


صیڻ 


تعالى: وع لشن يلر دعام بار قان اسن عرلا [الإسراء:الآية 11] أي 
لكونه ظلوماً جهولاء وفي هذه تسلية لأرباب الأدعية وتقييد لقوله سبحانه: 
ادون أسْتَجِبَ لك [غافر:الآية 60] الآية. وقراً ابن عامر: (لقضي) على البناء 
للفاعل وهو الله سبحانه» وفي قراءة شاذة: لقضينا. 


وأفاد الأستاذ: أن المراد لو أجبناهم إذا دعوا على أنفسهم وأعرّتهم من 


عليهم لا نسمع بالإجابة فيهم دعاءهم» وإنما يشكو العبد بأنه لا يجيب دعاه 


ویجیب رجاه ل ان ا الط مهه اة لا الله أن ف ذلك لاء 


RS 
لو أجابه کما قیل:‎ 
اا ا اعا ب اا رولا هه ا‎ 
شا هه يا الي اا ا‎ 
UA MONEE Sa NS 


ظلالهم يتحيرول»› وفبه إيماء ك آنه ر جو القاء لم بياس شن قبولة الدعاء 
NT‏ لس N Ls A e EB E‏ 


A, i EEE‏ أو قابا [الأية 12] أو للتنويع يرا ا دعیم الذعاء في 
E‏ الأحوال أو في اضات المضار والأهوال ًا اشفا u‏ ا ر 


[الآية 12] ذهب على طريقته قبل الضر ونسي الأمر واستمر على الكفر أو مر على 


wk 


u 


موقف الدعاء ونر عن مقام اللقاء لكأن لر يذَعُتا [الآية 12] أي كأنه لم يدعنا 
قبل ذلك إل ضر 4 الآ 112 آی إلى كشف ضر أصابه و كرك 4 
اال 12ى مثل ذلك الترين ورن لته ما كوا معت 1 12] فن 
الانهماك في الشهوات والإعراض عن العبادات از ات وقد 
الأنبياء: «من سره أن يستجيب الله له في البلاء فليكشر الدعاء ذ في الرخاء» 
وفالء الا ساد اذا امتحن الغا واضاتة الور ا الحال إلى 
التخلص مما ناله فيعلم أن غير الله لا ينجيه فتحمله الضرورة على صدق 
الالتجاء إلى الله وإذا كشف الله عنه ما يدعوه لأجله» شغلته راحة الإخلاص 
عن تلك الحالة وزايله ذلك الاتباع ومدارکاته لم یکن في بلاء قط : 
و اي و 
ويقال: بلاء يلجئك إلى الانتصاب بين يدي معبودك أجدى لك من عطاء 
ينسيك ويقصيك. قلت: ومن حكم ابن العطاء: ريما أعطاك فمنعك وربما 
منعك فأعطاك . 


وقد أهککتا رد4 [الآية 13] الأمم الماضية #إمن لک [الآية E‏ 


8 ا س (3/ 200) و(5/ 492)» وابن عجيبة في البحر المديد (4/ 388). 
)2( نسب إلى جابر بن ثعلب الطائي . OD‏ 


6/ ا 
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آهل مكة لما ظلموا حين ظلموا أنفسهم بارتكاب المناهي واكتساب الملاهي 
فإوجاء هم رسلهر/ بلي [الآية 13] حال من الواو أو عطف على ظلموا. 


قال ابن عطاء: أي لما اعتمدوا سوانا. وقال الصادق: لما قابلوا نعمنا 
بالکفران . 


وقال بو عثمان: لما لم يعرفوا حقوق أكابرهم ولم يتباينوا بأدائهم› 
ذكره السلمي: 

لوا كا ليإيثرأ4 [الآية 13] وما استقام لهم أن يؤمنوا لفساد استعدادهم 
وخذلان الله لهم باختيار كفرهم وعلمه بأنهم يموتون على ضلالهم ل كدزك 
[الآية 13] أي مثل ذلك الجزاءء وهو إهلاكهم»ء بسبب تكذيب الأنبياء «#إجزى الوم 
ألمجّرمين # [الآية 13] أسواً الإإجزاء. 

وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه قد أجرى سنته بإهلاك الظالمين وكما في الخبر: 
لو كان الظلم بيتاً في الجنة لسلط الله عليه الخراب”"» والظلم وضع الشيء في 
غير موضعه فإذا وضع العبد قصده عند حوائجه إلى المخلوقين فيعلق قلبه بهم في 
الاستعانة وطلب المآمول» فقد وضع الشيء في غير موضعه وهو ظلم فعقوبة هذا 
الظلم خراب القلب وهو انسداد طريق رجوع ذلك القلب إلى الرب لأنه لو رجع 
إلى الله لأعانه وأغاثه وكفاه ولكنه يصر على تعلق قلبه بالمخلوق فيبقى عن الله 
ولا ترتفع حاجته من غير الله» فكان من فقره وحاجته في مضرة فإنصاف إلى 
معرفة المذلة وحاجة الكريم إلى اللئيم» ثم لا يرتفع محنة عظيمة» وعلى هذا 
القياس إذا أحب مخلوقا فقد وضع محبته في غير موضعها وهو ظلم» فعقوبته 
خراب روحه لعدم صفاء وده ومحبته لله وذهاب ما کان یجده من الإنس باللهء ثم 
إذا بقي عن الله يذيقه الخلق طعم المخلوقين فلا له مع الحق سلوة ولا منه إلا 
الجفوة بينه وبين الله استيلاء القسوة وعدم الصفوة. 


لم جعلنكم كي في آلأرّض يِن مده [الآية 14] أي استخلفناكم فيها 


)1( ات ت نه لاسا 
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سو رھ 
pe‏ 


بعد القرون التي أهلكناهم استخلاف من نختبر #لننظر كيف تَعَملونً [الآية 14] 
ا ارک اک ی ی ایا و ار 

وأفاد الاستاد ان مغاه: عرفاكم سیر من كان قل وما أصانهم ببب 
ذنوبهم فإن اعتبرتم بهم نجوتم وإن لم تعتبروا أحللنا بكم من العقوبة ما يعتبر 
بكم غیركم لأن مَّن لم يعتبر بمن سبقه اعتبر به من لحقه ومن لم يعتبر بما 
يسمعه اعتبر به من يتبعه. 


سے اروت سے ي رک ر 
4 2 


ولا تنل عليه ءابالا ببست [الآية 15] أي حال تلك الآيات/ واضحة 
الدلالات قال ليت لا برجن لاا [الآية 15] من المشركين أت بشربان 
عر هذآ# [الآية 15] أي بکتاب آخر لیس فيه ما نکرهه من معايب آلهتنا أو ما 
تمده من البعت خد موتا او ا [الآية 15] آي غيّره أو حوله بأن يجعل 
کان ا اة عل ا ۷ ف اه ری کون نها سا قول واو لایر 
ن لامر و للتنويع باختلاف القائلين قل ا لح# [الآية 15] ما يتصور 
لعصمتي N EL I SCE a‏ 
باختيارها وإنما أكتفي بالجواب عن التبديل لاستلزام امتناعه امتناع الآخر منهما أو 
لمفهوم القضية الأخرى بالأولى والأخرى» أو المراد بالتبديل بل ما يشملها كما 
یدل علیهما قوله: لن انی الا ما ی إت إن لعاف إن عصيْت ى [الآية 15] 
أي وتقديراً «إعذَاب يَوَرٍ عَطْبرٍ# [لآية 15] وفيه تعريض بأنهم استوجبوا باقتراحهم 
العذاب الأليم. 


قل لو سا آله [الآية 16] أي غير ذلك ما لوثم مڪ ول انرسك 
ب [الآية 16] أي ولا أعلمکم الله به على لسان غيري» ثم قرره بقوله: لهد 
نت فيكم عَم [الآية 16] مقدار أربعين سنة هين وء [الآية 16] أي قبل 
القرآن لأتلوه عليكم ولا أعلمه بكم «إأفا مقون [الآية 16] أفلا تستعجلون 
عقولكم بالتدبر والتفكر في أمركم لتعلموا آنه ليس إلا من الله إليكم فما لكم 
تعرضون» وفي آمركم ما تنظرون. 


کے سے ا 


ممن ظا يِن آفترى عل أله ذبا [الآية 17] فيه براءة مما أضافوا إليه 


6 ب 


بالكفاية ار کا ڪابٽڻء ‏ [الآية 17] تعريضص لهم فى القضية م 


ار 


[الآية 17] أي الشأن «لا يملح ألمجُرمُون [الآية 17] بالكذب والتكذيب ونحو 
ذلك سما بقارن 


وأفاد الأستاذ أن من المفترين على الله الذين يظهرون من الأحوال ما ليسوا 
فيها صادقين» وجزاؤهم أن يحرموا ذلك أبد الا بدين یدرت من دون اشا 
لا بهم ولا مهم [الآية 18] في أشياء لا يقدرون على دفع ضر ولا جلب 
نفع لهم «إويفولونَ ولا [الآية 18] الأصنام شتا عند أ [الآية 18] 
تشفع لنا في أمورنا العارضة في الدنياء وهذا من فرط جهالتهم وشدة غباوتهم 
وحماقتهم حيث تركوا عبادة الموجد الضار النافع إلى عبادة ما يُعلم قطعاً أنه لا 
يضر ولا ينفع على توهم أنها ربما تشفع «اقل أتيشوت أله [الآية 18] أي 
ا بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض إن هؤلاء شفعاء» وما لا يعلمه 
العالم بجميع المعلومات الكائنة في عالم العلويات والسفليات لا يكون له تحقق ما 
في الموجودات والممكنات» فنفى العلم وأراد نفي المعلوم. 


ھە ا 2 


#إسبحتم وتعلل عا يشركورت 4 [الآية 18] أي عن إشراكهم أو عن الذين 
تشرکونهم به» وقراً حمزة والکسائی بالخطاب بتاء على ان إالالتفات س الات 

وأفاد الأستاذ أن من فرط غباوتهم أنهم انتظروا الشفاعة في المال من لا 
يوجد فيهم الضر والنفع في الحال. أخبر أنهم يخبرون عما ليس على الوجه 
الل اا را رر ا ا ت 

ومعنى قوله ل يَعَلَو آي يعلم بخلافه ومن تعلق قلبه بالمخلوقين في 
استدفاع المعتاد واستجلاء المسار» فكالسالك سبيل من عبد الأصنام إذ المنشىء 
والموجد للشيء من العدم هو الله الملك العلام «إوما كان الكاش إل َة 
وَحدَةً# [الآية 19] موحدين على الفطرة أو متفقين على طريقة الحنيفية وذلك من 
عهد آدم عليه السلام إلى أن قتل قابيل هابيل» أو بعد الطوفان أو على الضلالة في - 
فترة من أصحاب الرسالة فاختلفوا باتباع الهوى وإيضاع الهدى أو بنبيئة الأنبياء 
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فتبعتهم طائفة وكفرتهم أخرى. 

رولا رة سَمَمَّت يِن ري4 [الآية 19] بتأخير الحكم بينهم أو 
العذاب الفاصل بينهم إلى يوم القيامة فإنه يوم الفصل ووقت الجزاء والعقوبة 
قى سنه [الآية 19] بإهلاكهم عاجلاً فى الدنيا #فِيمَا فيد ختلرت 4 
[الآية 19] بأننى المبطل وإننى المحق. 

وأفاد الأستاذ أنهم إنما اختلفوا لأن الله خص قوماً بقبوله وعنايته» 
وآخرين بإبعاده وإهانته» ولولا تلك الإرادة لما وقفت هذه المخالفة. 


سر ار 


قولوت لو ئرل مه ءايه س ريد [الآية 20] أي من الآيات التي 
اقترحوها حيث أعرضوا عن الآيات التي شاهدوها #فقل الَا أَلْكَيّب لله 
[الآية 20] أي هو المختص بعلمه فلعله يعلم في إنزال الآيات المقترحة من 
مفاسد مانعة عن إنزالها ومنها نختم العذاب منكرها عند ظهورها #فانظرةاً لي 
مَعَكُم يِن ألمنظرك#ه [الأعراف:الآية 71] لما يفعل الله بي وبكم. 

وأفاد الأستاذ أن الآية تشير أنه بي في ستر الغيب وخفاء/ الأمر عليه 
في الجملة فكما اهتم في الانتظار لما يحدث في المستآنف من التغيير» فهو 
أيضاً في انتظار ما بوجد من المقادير» والفرق بينه وبينهم آنه يشهد ما يحصل 
به ومنه على حسب الإرادة وهم متطرحون في أودية الجهالة يحيلون الأمر مرة 
على الدهر ومرة على النجم ومرة على الطبع وكل ذلك حيرة وعمى خارجة 
عن طريق العقل والشرع. 

#إوإدا أذفا التاس َم [الآية 21] صحة وسعة اس بعد ضرا سم 
[الآية 21] كبلية وشدة إا هر كر ف ايتا [الآية 21] بالطعن فيها والاحتيال 
في دفعها وإطفائها قل أله اسع 5 [الآية 21] منكم حيث دبر عقابكم قبل آن 
تدبروا كيدكم واحفلوا حقاً الكيد وهو من الله سبحانهء إما الاستدراج أو الجزاء 
على المکر ویؤیده قوله: إن رسلا بون ما تنْکررک 4 [الآية 21] حيث يطلعون 
على ما یمکرون فیجازون بما يفعلون. 


وقال الأستاذ: يعني إذا آصابهم مضرة ومحنة فرحمناهم وكشفنا عنهم 
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أحالوا الأمر على غيرنا ونزهوه من سواها بقولهم مطرنا بنو كذاء وقولهم إن 
هذه بسعادة نجم ومساعدة دولة ووقاية فلك وحيرات وسر»ء فهذا كان مكرهم 
ومکر الله بهم جزاؤهم على مكرهم» والإشارة في هذا آنه ربما یکون لکم يد 
أو للطالب حجبة أو فترة إذا أحاله الحق بكشفي وتجل وإقبال فمن حقهم أن 
لا يلاحظوها فضلاً من أن يساكنوها فإذا لم يرتفعوا عن ملاحظة أحوالهم إلى 
الغيبة بشهود الحق لهم» مكر الله بهم بأن ينبئهم في تلك الأحوال من غير 
ترق عنها ووجود الزيادة عليها فهذا مكره بخواصهم وما سبق في حق 
عوامهم. 


طهر لى برد [الآية 122 يحملكم على السير ويمكنكم من السفرء وقرا 
ابن عامر: ينشركم من النشر أي بينكم ويفرقكم لف ألْرَ وأَلْرٍ 4 [الآية 22]. 


قال ابن عطاء: سير الأولياء بقلوبهم وسير الأعداء بنفوسهم» ذكره 
السلمي. حب لذا کر ف انفلك [الآية 22] أي السفن وأريد بهذا الجمع 
لقوله: وجري €n‏ [الآية 22] بمن فيها ولعل حكمة العدول عن الخطاب إلى 
الغيبة وهو آنه تذكير لخيرهم على وجه العبرة ليتعجب من حالهم وينكر عليهم في 
مآلهم بريح عاصف أي ذات عصف شديدة الهبوب #إجاتها ريح عاصف وماءشم 
لمم [الآية 22] اضطراب الماء #إين كل كان [الآية 22] يتصور منه مجيء/ 
الموج «إوظتوا أي gn‏ [الآية 22] أهلكوا بأن سدت عليهم مسالك 
الخلاص كمن أحاط به العدو «إدعوا أله ملين له لذن [الآية 22] أي الانقياد 
والطاعة» والجملة بدل مما قبله» والمعنى أنهم رجعوا إلى أصل الفطرة لزوال 
العارض من جهة الشدة لين آضيا من هزو لكر يِن ألشكن# [الآية 22] 
على إرادة القول أو مفعول دعوا لأنه بمعنى قالوا: فما اهم [الآية 23] عما 
أبلاهم لذا هم EB‏ بار آل [الآية 23] أي يطلبون فيها الفساد بل 
بالظلم في حق العباد والبلاد. 


ااا الاش ما یکم چ [الآية 23] آي ظلى طلمكم «وكل أنفبٍ نفك [الاآية 23 


سا 


فذلك وباله عليكم وضرره راجع إليكم مكح لحيو اليا [الآية ۲23 أي 
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منفعة الحياة الدنية حاصلة لدیکم حيث ينکشف بقاؤها ويطول حسابها ویبقی 
عقابها» ونصبه حفص على آنه مصدر مؤكد آي يتمتعون متاع الحياة الدنيا «إثرً 
إا جک چ [الآية 23] آي رجوعکم في العقبى فو فشتكم بم ماوت 4 
[الآية 23] فيجازيكم بما تدرون وبما تفعلون. 

وقال الاسغاد يريد نهم یصبحول فی اللعم یجرول أذيالهم تم يمسول 
يبكون بلياليهم وقد يبيتون والصحة ملكهم ثم يصبحون وخفايا التقدير 
أهلكتهم ه. وأنشدوا: 
أ قمت زماناوا لون اف رة E E‏ و 
أنجاهم وبالإجابة أرعاهم إذ أنهم إلى غيهم يرجعون وعلى مناهجتهم في 
تمردهم يسلكون» ثم قال: «طيتأيًا الاش [البقَرَة:الآية 21] إلى آخره» أي نمتعكم 
زماناً قليلاً ثم تلقون ْب ذلك وبيلاً وتقاسون عذاباً طويلا. 

لما ميل ألْحَيرة لدبا [الآية 24] أي حالها العجيبة وصفتها الغريبة فى 
سرعة زوالها وذهاب نعيمها بعد إقبالها واغترار الناس بمنالها وغفلتهم عن مالها 


كما أله من سم [الآية 24] أي وأنبتنا به الأشياء اكا بو اث لض 


2 


[الآية 24] فاشتبك بسببه حتى تخالط بعضه ببعض يتا باک الاش والاعد 4 
[الآية 24] من أصناف الزرع والثمار وأنواع الكل والحشيش والأشجار حى إا 
ا رها [الآية 24] أي زينتها بأجناس أزهارها ٍوأرََدَت [الآية 24] 
بنفائس آنوارها وأشكالها المختلفة/ وألروانها المؤتلفة كعروس أخذت الثياب 
الملونة وآفنان الحلي المرينة فتزينت بهاء وأصل «وأرَيَدَتَ تزينت وقد قرئ بها 
فإوظرى أهَلها 1الآية 24] أي أصحاب الأرض المائلون إليها اَم ترژرت 
CO E a‏ 
ليلا أو ارا [الآية 24] لاستوائها في أمرها #إخعلتها [الآية 24] أي نباتها 


ر ت ر ت سر Û a‏ 
3 ر ا 4 » N, ۰ x‏ 2 ا E‏ 
زه سيدا 4 [الاية 24[ یسه ررو) حصو دها ر ان م لسرن با لامس 4 [الاية 24[ اي 


(1) نسب إلى عبد الكريم بن هوازن. انظر مراة الجنان (1/ 439). 
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کأنه لم یلبث ولم ينبت زروعها فيما سبق من حالها كلك صل ليت 
[الآية 24] أي نبيُنها الكرات والمرات القوي يكرد [الآية 24] في 
المصنوعات وعجائب المخلوقات. 

Ere NENE 
به النبات وتخضر الأرض بالأزهار وتظهر الثمار ويوطن أربابها نفوسهم عليها‎ 
فتصيبها جائحة سماوية بغتة وتصير كأن لم تكن» كذلك الإنسان بعد كمال‎ 
سنه وتمام قوته واستجماع الخصال المحمودة فيه تخترمه المنية وتبطل أموره‎ 
: المنتظمة كما قيل‎ 
کر‎ E ES 

و وو ا ق ل اا2 0 م 
يستنزل بالحيلة كذلك الدنيا لا تساعد إلا بالغنيمةء ثم إن المطر وإن كان لا 
يجيء إلا بالتقدير فقد يستسقى كذلك الرزق وإن كان بالغنيمة فقد يلتمس من 
الله ويستعطى» ومنها أن الماء في موضعه سبب حياة الناس وفي غير موضعه 
نی ارا ا الا ا ت ا ا 
وعند من لا یستحقه سبب طغیانه وسبب بلاء من هو متصل به کما قیل : 
یا ي را وا 

وقد ورد: نعم المال الصالح للرجل الصالح”*» ومنها أن المال إذا كان 
بمقدار كان سبب الصلاح وإذا جاوز الحد وجب الكفران والطغيان والنقم› 


(1) قاله أبو الفتح البستي في رثاء بي القاسم الصاحب. انظر زهر الآداب وثمر الألباب (1/ 

2,) والتمثيل والمحاضرة (1/ 52) وانظره في تفسير القشيري (3/ 211). 
(2) ذکر بلفظ : 

نعمة الله لا تعاب ولكن ربما استقبحت على أقوام 

قاله عمر بن إبراهيم بن عمر بن حبيب البصري في عبيد الله بن يحيى بن خاقان الوزير. 
ا الوافي بالوفیات (۷/ ۱۲۷). وطبقات الشعراء .)١١١/١(‏ 
(3) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (2/ 91) رقم (1248)» وفي الآداب (3/ 86) رقم ٠‏ 
(791). وانظر كشف الخفا (2/ 320) رقم (2823). 
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وقد ورد: قليل يكفيك خير من كثير يطغيك”". ومنها أن الماء ما دام جاريا 
انیا ال کک ی ا اه کان جد ودا 
ادخره صاحہه اة کان ا ا ومنه قولهم : اصرف ما/ في 


ا 


اجب امك ها فى ليت > وير اله فول جات ورور افر ن ر 


ص چ شہ . 


فهو ا و e‏ الرّزت ‏ ا 39][« و أن الھاءَ إدا کان طاهراً 


wf $ 


يصلح للشرب وللطهور وإذا كان غير طاهر فبالعكس كذلك المال إذا كان حلالا 


ویک دا کان راما وومء اله فر تال ول ل دق الت و 
[المائدة:الآية 100]. ويقال: كما أن الربيع ينوره أشجاره ويظهر آزهاره ويخضرٌ رياعه 
ويتزين بالنبات وهاده وتلاعه ثم لا يؤمن آن تصيبه آفة من غير الارتقاب وينقلب 
الحلال بمالم يكن في الحساب كذلك من الناس من يكون له أحوال صافية 
وأعمال بشرط الخلوص زاكية وغصون أنسه متدلية ورياض قربه موفقة ثم تصيبه 
غین فیديل غود و اله وننسد اواب غوراند إقاله كما فل: 
RR‏ و ت ااا ال ا 
له درا إل دار اسر [الآية 25] أي دار السلامة من الآفة والملامة 
أو دار الله» ولا يخفى ما في تخصيص هذا الاسم من المناسبة المبينة لوجه 
الاو دار ك ا ا sS‏ الكرام 
من عند الملك العلام» والمراد بها الجنة رى من يسآ [الآية 25] بالتوفيق 
للهداية لإ صطٍ مَسْسَقَيم # [الآية 25] أي في غاية من الاستقامة المؤدية إلى 
وصول الجنة وحصول الوصلة وهو الإيمان والإسلام والتدرع بلباس التقوى في 
جميع الأحكام وفي تعميم الدعوة وتخصيص الهداية بالمشيئة دلالة على أن الأمر 
غير الإرادة وأن المصر على الضلالة لم يرد الله له الهداية» ويمكن أن يقال والله 
يدعو من يشاء إلى صراط مستقيم وإلى دار السلام هو اعتناق أوامره والانتهاء عن 


)1( نقل عن ابن مسعود بلفظ : ما من يوم إلا وملك ينادي يا ابن آدم قليل يكفيك . انظر إحياء 
علوم الدين (4/ 436). 

2 هذا قول ولیس بحكم شرعي لأنه يجوز الادخار لا عن بخل أو شح به. 

(3) ذكره القشيري في تفسیره (3/ 211). 
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الزواجر»ء فالدعاء من حيث التكليف والهداية تفريق والتكليف على العموم 
والتفريق على الخصوص» ويقال: التكليف بحق سلطانه والتقريب بحكم إحسانه. 
ويقال: الدعاء قوله» والهداية طوله» دخل الكل تحت قوله وانفرد الأولياء 
بتخصيص طوله. ومعنى دار ألسَلّرٍ# [الآية 25] أن أهلها فيها سالمون من 
الحرقة والفرقة» / سلموا من الحرقة فحصلوا في لذة عطائه» وسلموا من الفرقة 
فوصلوا إلى عزيز لقائه. ويقال: تلك الدار درجات للأبرار فالذي يسلم قلبه عن 
محيد الأغيار درجته أعلى من درجة من سلم نفسه من الذنوب والأوصار»ء ويقال: 
قوم سلمت صدورهم من الغل والحسد والحقد والجور» وقوم سلم الحق منهم 
فليس بينهم وبين أحد محاسبة وليس لهم على أحد مناقشة» فالمسلم مّن سلم 
المسلمون من لسانه ويده» والمحسن مَن سلم الخلق بأجمعهم من قلبه. ويقال: 
الصراط المستقيم طريق المسلمين» فهذا للعوام بشرط علم اليقين ثم طريق 
المؤمنين وهو للخواص بشرط عين اليقين» ثم طريق المحسنين وهو الخاص 
الخاص بشرط حت اليقين» فهو ثبوت العقل أصحاب البرهان وهؤلاء بكشف 
العلم أصحاب البيان وهؤلاء بضياء المعرفة بالوصف كالعيان وهو الذي قال بل: 
اخ ا N‏ 


لاذ أحَسَوأ [الآية 26] أي في مراتب الإيمان والإسلام والإاحسان 
سى [الآية 26] المثوبةء الحسنى: وهي الجنة العليا اده [الآية 26] 
آي وما يزيد على المثوبة الشاملة للدونية لكنها لما كانت على نهاية الوصلة وغاية 
الفرقة فسر بها بي كما في صحيح مسلم ومسند الإمام أحمد وسنن الترمذي 
وا ماخ وت غو الضدن الا كر وا كار الجا واف اهل الس انا 
للمعتزلة وسائر المبتدعة المحرومين من هذه الرتبة العلية ولعل تسميتها بالزيادة 
لقوله: ووز دهم س صد 4 [1لآية 26]» ولقوله: ودا مزيد چ [ق:الاآية 35] وهذا 
العموم الذي اخترناه لا ينافي ما روي عن ابن عباس من أن الحسنى مثل 


حسناتهم والزيادة عشر أمثالها إلى أضعافهاء ولعله مقتبس من مقابلة قوله الآتي: 


(1) أخرجه البخاري في الصحيح (50)» ومسلم في الصحيح (9/ 5). 
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#واليين كسبوا السات جرا سَعَةٍ بونْلهًا [الآية 27] ولكن رفعه بأن هذا في مقابلة 
الحسنى كما قال تعالى: نر كن عَمَبة ادس أسراأه [الروم:الآية 10] السوء 
المقابل للزيادة الموجبة لكمال العزة قوله: SI‏ ز4 [الآية 27] ويؤيده 
تعالى: ووج يميد اضر لل ا/ تاظرة @4 [القَيَامّة: الآيتان 22 - 23] الآية. 
وما ما نقل عن مجاهد أن الزيادة هي المغفرة والرضوان ففيه أن المغفرة مقدمة 
على دخول الجنة والرضا هو الموجب للقاء. 


وأفاد الأستاذ أن الحسنى التي لهم في الجنة وما فيها من صنوف النعمة» 
وقوله تعالی : اراد 4 [الاآية 26] فعلى موجب الخبر وإجماع السلف النظر 
إلى الله» ويحتمل الحسنى الرؤية والزيادة دوامهاء ويحتمل أن تكون الحسنى 
اللقاء والزيادة البقاء في حال اللقاء. 


ر رهق وَجْوكَهم ‏ [الآية 26] لا يغشيها قر [الآية 26] سواد وغبرة 
إو دل 4 [الآية 26] مهانة» والمعنى لا يرهقهم ما يرهق أهل الحرقة ولا 
يلحقهم سوء حالة من جهة الفرقة كما لتلك الفرقة «اأؤلتيك أصحَب ألْجَنَةً 4 
[الآية 26] ملازموها مهم فيا خلدود [الآية 26] دائمون لا انقراض لها ولا زوال 
لنعيمها بخلاف الدنيا وزخارفها. 


ر 


وأفاد الأستاذ في قوله سبحانه: #وولا رهق وجوههم قار وا ذ4 [الآية 26] 
لا يقع عليها غبار الحجاب وبعكسه حديث الكفار ولو من أهل الكتاب حيث 
قال: و بها عي َب [عبس:لآية 40ء قلت: وسيأتي قوله: ومهم ذه 4 
[الآية 27] قال: والذلة التي تصيبهم أن لا يردوا من غير شهوده إلى رؤية غيره 
هم فبا خللدون [الآية 26] آي في فنون إفضالهم في جميع أحوالهم. 


وَين كَسوأً السات [الآية 27] أي اللمم وجزاؤهم جر سَيَنَم يلها 
[الآية 27] لا يزاد عليهاء وفيه تنبيه نبيه أن الزيادة هي الفضل وإن تركها هو العدل 
هته ز4 [الآية 27] آي مذلة يصيبهم منها قترة وغبرة هلما ۵ م لَه من 
عاضر [الآية 27] أي أحد يعصمهم من السخط والعقوبة. 
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وقال الأستاذ: والذين كسبوا السيئات وعملوا الذلات لهم جزاء سيئة 
مثلها والباء صلة أي للواحد واحد بلا زيادة» «ورهته ز4 OPN‏ 
الحجاب على وجوههم لائحة فإن الأسرّة تدل على السريرة هلما هثم من َه يِن 
اسر ه [الآية 27] أي ما لهم عاصم من العذاب ومانع من ذل الحجاب كا 
e O‏ ا کر 
ا فطغا بالم رن وتيك أَصسَبُ ب لار هم فا لدو [الأية 27] ولعل 
المراد بالسيئات أنواع الكفر وأصناف الشرك لتختص الآية/ بالكفار ولا تعم 
الفساق والفجار كما عليه أئمة آهل السنّة خلافا للخوارج والمعتزلة. 


والظاهر أن الله سبحانه قد اقتصر على بيان حالة الفريقين من المؤمنين 
والكافرين من جهة الوعد والوعيد من جميع القرآن الخهت و 0 جا 
الفاسقين حتى يبقوا بين الرجاء والخشية ولا يعفو في اليأس والأمنة وليعلموا 
ا ان ا و ی ا 


موم رهم [الآية 28] أي الفريقين #إجييعًا [الآية 28] أي جميعهم أو 
مجتمعين و ل لي ا شرا [الآية 28] آي لجميع المشركين SS:‏ 
[الآية 28] أي الزموا aS‏ تم [الآية 28] تأكيد 
اا ا اه غ 0 05 ام 
على المفعول معه ريشا بن [الآية 28] الضمير للمشركين أو لهم وللمعبودين 
ففرقنا بينهم وقطعنا الوصل التي كانت عندهم. 


فووقال شراؤشم با ك لبا بدو [الآية 28] قيل هذا إيجاز عن براءة ما 
ی فإنهم إنما E‏ آهواءهم لأنها الآمرة بالإشراك لا 
ما أشركوا والأظهر أن القول على حقيقتهء فالمراد بالشركاء الملائكة والمسيح 
ونحوهم» أو آنه سبحانه ينطق الأصنام فنشاً فهمهم بذلك الكلام مكان الشفاعة 
التي كانوا تفرقوا منها في ذلك المقام» أو المراد بالشركاء الشياطين وهو الأظهر 


ويؤيده خطيثة رتيسهم كما آخبر الله عنه بقوله” کووقال الین لما فى الأ 


[إبراهيم:الآية 22[ الآيةء ولا پبعد أن تراد بشرکائهم من حملهم غا الا من 
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رؤسائهم کما يدل عليه قوله سبحانه: ِء برا ألَذَِ أتبعُوا من الت اموا 
[البقرة:الآية 166] الأية. وفي الجملة يتبرآً بعضهم من بعض بقوله: ويذوق كل وبال 
فعله. 

قال الأستاذ: وفائدة هذا التعريف أن ما ليس لله فهو وبال عليهم 
فاشتغالهم اليوم بذلك من المحال ولهم في المآل من ذلك الوبال التمني. ثم 
لا يخفى أن إرادة الآصنام أو الملائكة الكرام أولى بالمقام لقوله سبحانه 
حكاية عن جوابهم : «وفکی پو سيدا بيتتا وتك [الآية 29] فإنه العالم بالحال 
والماآل ون کا عن عبادیک لتیار 4 [الاآية 29] فإن متحققة واللام فارقة ولا 
يبعد أن يكون الحكم مجملاً والقول مفصلا. 

هتاك [الآية 30]/ في ذلك المکان أو الزمان لوا کل فی ما 
أسَََتٌ) [الآية 30] تختبر ما قدمت من خير وشر» فتعاين ما يترتب عليها من نفع 
وضر. وقرأً حمزة والكسائي: تتلوا من التلاوة أي تقرأ ذكر ما قدمت من صحيفة 
عمله أو من التلوا أي تتبع عملها فيقودها إلى الجنة أو إلى العقوبةء وقرأً يتلو 
بالنون ونصب كل وإبدال ما منه والمعنى يعاملها معاملة المختبر بحالها المعترف 
بسعادتها وشقاوتها بتفرق ما أسلفت من عبادتها وخطيئاتها. 

وفي تفسير السلمي قيل: المعنى تطلب كل مد بحقيقة ما ادعى» قلت : 
وما يسر الدعوى وما أعسر المعنى. 

وردُوا إلى ألو [الآية 30] أي ارجعوا إلى جزائه وانقلبوا إلى رضائه 
موللهم لی ڳه [الاآية 10 آي متولي أمورهم على الحقيقة مإوَصَل ‏ [الآية 30] 
آي ضاع وبطل وغاب فوم ما کانا يرون چ [الآية 30] من دعوى بشفاعة الآلهة 
أو من دعوی الصلاح والديانة. 

وقال الأستاذ: إنما يقفوا على خسرانهم إذا ذاقوا طعم هوانهم وإذا ردوا 
إلى الله لم يجدوا إلا البعد من الله والطرد من قبل الله وذلك جزاء من آثر 
على الله . 

ل س يررْفكم من السا والأرّض [الآية 31] آي منهما جميعاً فإن الأرزاق 
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380 رة يونين غل السلام/ الآيتان: ]31 32] 
تحصل بأسباب سماوية ومواد أرضية أو من لبيان مَّن على تقدير مضاف أي من 
أهل السماء والأرض أ يمك لس ابر 4 [الآية 31] أم من يستطيع 
خلقهما أو من يحفظهما من الآفات مع كثرتها وسرعة انتقالها من أدنى شيء مما 
يضرها #وس مج أل ِن ميب ورج ألْمَيّتَ يت الى [الآية 31] أي من 
ينشىء الحيوان من النطفة والنطفة منه #ومن آل 1ا لآية 31[ آي أمر العالم 
کله وهو تعمیم بعد تخصیص له. 


قال الواسطي: إذا قال من يدبر الأمر كيف يجوز لقائل يقول فعلي 
وعملي آي بتدبيري وتحقيق هذا التغيير في التنوير لإسقاط النذير «فسيقوون 
اَم [الآية 31] أي لا يقدرون على المكابرة والعناد لفرط وضوح الأمر أنه لا 
خالق سواه للعباد» ویؤیده قوله تعالی: وکین سالتهم من حلقهم لقو ا4 
[الرّخرٌف:الاية 87]. 


لفقل أفلا تفرك [الآية 31] مخالفته أو معاقبته بإشراككم إياه ما لا وجود 
له إلا بایجاد الله . 


ES Saa u, 
لا خالق سواه فلا رازق سواه» ثم إن الرزق/ على أقسام» فللأشباح رزق:‎ 
وهو لقوم توفيق الطاعات› ولآخرين خذلان الذات. وللأرواح رزق: وهو لقوم‎ 
حقائق الوصلة ولآخرين في الدنيا الخفلة وفي العقبى العقوبة والمهانة. وقوله:‎ 
لأس يلك لسن لأر [الآية 131 فيكحّل بعض الأبصار بالتوحيد وبعضها‎ 
بعميها عن التحقيق والتأييدء اوس مج أل مِنَ ألْميْنٍ [الآية 31] المؤمن من‎ 
E US الكافر والكافر من المؤمن #إفسيقولونَ أ [الاآية‎ 
و ا كن تان مر‎ 


دك أله ريك أن [الآية 32] أي المتولي لهذه الأمور وهو المستحق 
للعبادة هو ربکم بالربوبية حیث أنشأكم وآحیاکم ورزقکم ودیر امرگ على وفق 


ا 


السسيحة رالإرادة تادا بد لن إل لال4 [الآية 132 ليس بعد الحق إلا 


الباطل» فمن يخطىء الحق الذي هو عبادة الحقى وفع في تيه الضلال الموجب 
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للإعلال والإنكار موان صن [الآية 32] عن الحق إلى الباطل مع وضوح أن 
وأفاد الأستاد أن للكون موضوعات الحق ومتعلقات الإرادة ومتناولات 
التشيه ومحسبات التقدير ومصرفات القدرة فهي أشباح خالية وأحكام التقدير 
عليها جارية. 
# كلك حقّت كمت ربك [الآية 33] أي كما حقت الربوبية له حقت كلمة 


ر 
سے سے ےل o‏ 


الله وحكمه وعدله عل الذي فقوا # [الاأية 3 تمردوا في خروجهم عن طاعة 
ربهم ا . دؤمون چە [الآية 33] علة أو بدل من الكلمة» والمراد بها العدة 
بالعقوبة لقوله تعالى: «إوتمت كمه ريك لاملا جِهدَم من أَلْجَِدٍ4 [هُود:الاآية 119] 


کے 
سے سے لے ا صر ی 


#وللکن حى اقول می لمأن هه [السجدة:الاية 3 الاية. 
ولا لقوله تبديل وأن العلل لا تغير الأزل. ) 

اقل هل من شري من بدا للق نم بيده [الآية 134 جعل الإعادة كآية 
في الإلزام بها لظهور برهانها وإن لم يساعدوا على بيانها ولذلك خص الرسول 
بي في الخطاب بأن ينوب عنهم في الجواب فقال: اقل أله يدا الق غ 
يده [الآية 34] عن طريق الحق وسبيل الصدق. 

قال ابن عطاء: يىدى ء الخلقى بإاظهار القدرة فيو جد المعدوم تم يعيدها 
بإظهار الهيبة فيفقد/ الموجود» ذكره السلمى. 

اقل مل من شیک س تيئ إل الى [الآية 35] بنصب الآيات وإرسال 
الرسل موقل أله دى للْسَنّ [الآية 35] يقال هداه للحق وإلى الحق» فجمع بينهما 
تفنناً في العبارة وافتصر عليه الزمخشري ويؤيده آنه تعالی قال : ان هدا اران 
دی لی هه آرم [الإسرًاء:الآية 9]» وفي موضع آخر: وتك لد إل مط 
مَسسَقَيم ه [الشورى:الاآية 2 لکن قد يقتدې بنفسه» ومنه قوله تعالی: اھدنا 
ألصّرط المستَمَيمَ 4 [الفاتحة:الآية 6]. وحقق ابن قيم الجوزية الفرق في مقام الجمع 
بقوله: اللام تكون للفاعل في المعنى نحو قولك: لمن هذا؟ فيقال: لزيد فيأتي 
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باللام". وأما إلى فيكون للمفعول في المعتبر نحو قولك: لمن هذا؟ فيقال 
* إلى من بضل هذا الكتاب؟ فيقال فى الجواب : إلى عبد الله وسر ذلك أن 
اللام في الأصل للملك أو الاختصاص أو الاستحقاق» والملك والاستحقاق 
ehe E‏ ن 
كانه : 


وآفاد الأستاذ أن الحق اسم الله سبحانه فهو حق ومعناه آنه موجود ونه هو 
الس ا وا الحق من أوصاف الخلق ما حسن فعله وصح اعتقاده 
Ea N E a‏ 
وهداه الجنة بمعنى» فمن هداه الحق للحق وفقه للحق وعزيز من هداه الحق إلى 
الحق للحق فلا نصيب له ولا حظ انتهى. ولا يخفى أن قوله للحق له مزية على 


قوله: إلى الحق» على ما نطق به أهل الحق فينبغي أن يكون التقدير #أفس بَهّئ 


إلى ألْحَقّ [الآية 35] للحق لأن الهداية للحق من خواص الحق بخلاف الهداية 
المطلقة وتوضيحه: أن المراد بهدايته الحقيقية في الهداية الموصلة بخلاف هداية 
غيره من الأنبياء والكتب المنزلة» وهذا هو المعنى الحقيقي في حق الحق وهو لا 
ينافي استعمال الهداية في حقه أيضاً على الطريقة المجازية كما حقق في قوله: 
وام تمود فهديتهم كأستحبوا اَّم [فُصلّت:الآية 17] فإنه بمعنى الدلالة بالوجه 
المطلق إلى الحق» لا بمعنى الدلالة إلى الحق المقيد بكونه للحق. فتدبره/ 


+ چپ 


حفن . 


والحاصل أن الهداية بنوعيها منتفية عن الشركاء فى الألوهية وثابتة لله 
سبحانه بالنسبة الحقيقية والمجازية› وفد يوجد إسناد المجازية ك عیره 
او وا و ا ا ا 


و ر 


بع ا ل دى إل ن دى [الآية 35] آي آم الذي لا يهتدي من قوله هدي 


بنفسه إذا اهتدى وهو الموافق لما عليه جمهور القراءء ولا يهدي غيره إلا أن 


(1) زاد المعاد (1/ 87). 


را السلام/ الآيات: [35 . 37[ 383 


يهديه الله وهذا حال أشرف الشركاء كالملائكة وبعض الأنبياء» وقراً ابن كثير 
وورش وابن عامر يهدي بفتح الياء وتشديد الدال» وحفص بكسر الياء والتشديد 
وأصله يهتدي» وأدغم وفتحت الهاء بحركة التاء المنقولة إليها أو كسرت لالتقاء 
الساكنين» وقالوا باختلاس فتحة الهاءء وأبو بكر باتباع الياء الهاء المكسورة لما 
سبق والباقي وهو حمزة والكسائي أي بتخفيف الدال كما تقدم. 

وی کک کف یکوت > [الآية 35] بما يقتضي صريح العقل بطلانه وأظهر 
العقل والشرع برهانه لوا يم أكدهر) [الآية 36] في معتقدهم إلا 4 
[الآية 36] مستندا اڭ e‏ كاسدة ومقدمات فاسدة كقياس الغائب على 
E‏ بأدنى مشاركة موهومة» والمراد بأكثرهم جميعهم 
إن لطن ا ين س ا e‏ 
[الآية 36] من الاعتبار ا من الأشياء إن آله علي يما يفعلود 
[الأية 6] وعيداً على اتباعهم الظنون وإعراضهم عن اليقين في القرون. 

قال أبو جعفر: كيف يجوز لنا أن نتكلم في حقائق الأصول والله يقول 
وما بع اکرش ل ا [الآية 6 دگره الشلمی. 

E TET 

يعرف آحد غيب نفسه في ماله وفي صفة الحق يجب أن يكون على قطع 
وبصيرة» فالظن في الله معلول» والظن فيما من الله غير محمود» ولا يجوز 
بوجه من الوجوه أن يكون أهل المعرفة به سبحانه فيما يعود إلى صفته على 
الظن كيف وقد قال تعالى فيما أمر نبيه عليه السلام أن يقول: عل بصية أا 
ومن تسى [يوسف:الآية 108] وكما قلت: 
طلع الصباح/ فلات حين سراج وآتى اليقين فلات حجاج 
حصل الذي كنانؤمل نيله من عقدألويةوحل رتاج 
فالبعدقوض بالدنو خيامه والوصل وكذاسجله معتاج 
SE E EEE‏ له اج ال ران يال رها 


ر کان هذا الا ری که [الآية 37] اى افتری ا مفتری ممن دون 
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ا [الآية 36] أي مما سواه إو صَيِبقَ الى ب يديو [الآية 37] أي ولكن 
کن ا و ا و و ا 
الرسل الماضية #إوتفْصيل آلكثب4 [الآية 37] أي وتبيين ما حقق وأثبت من 
العقائد الدينية والأحكام الر عة YJ}‏ ا فد [الآية 37] آي ا فة الك 
عند أرباب اليقين لين رَبٌّ ألْمَلييتَ) [الآية 37] أي كائناً من عند أرحم 
الاخ 

وأفاد الأستاذ أن أبصارهم انسدت فلم يزدادوا بكثرة سماع القران إلا 
عمى على عمى كما أن أهل الحقيقة ما ازدادوا إلا هدى على هدى»ء فسبحان 
من جعل خطابه لقوم سبب لخيرهم ولآخرين موجب لضرهم. 

وام يقولونَ ار 1الآية 38] بلى أتقولون اختلقه محمد» فأم منقطعة وبل 
للانتقال والهمزة لإنكار المقال قل فاا يسورق ملو # [الآية 38] في بلاغة 
المبنى وجزالة المعنى فإنكم مثله في العربية والفصاحة وأشد تمرُناً منه في النظم 
والقيادة #ووادعوا من استطعتم ه [الآية 38] آي استعينوا مع ذلك بمن آمکنكم م 
الاستعانة هين دون أَلَرٍ [الآية 38] أي مما سواه فإن له القوة العالية والحجة 
البالغة «إإن كسَرّ صدفً [الآية 38] في تكذيب صاحب الرسالة. 


وقال الأستاذ: اعترف کل خطيب بليغ فصيح بالعجز على معارضته وما 
أراد معارضته إلا من افتضح في مقالته. 

بل كوا ما ر حيطا روء [الآية 39] أي بل سارعوا في تكذيبهم 
بالقرآن ول ما سمعوه قبل أن يتأملوا ما فيه ویعلموه موم يات امه [الآية 39[ 
ولم یتفقوا بعد على تاویل معانیه ولم يبلغ آذهانهم تحسین معانیه ولم يتبین 
حقيقة أخبار ما فيه ولذا تکلموا بما ينافيه ل ڪدَلك کڏب آلڍيت ين قله 
[الآية 39] المرسلين ظز كيت كات عَقبة الظليي [الآية 39] فيه وعيد 
للمكذبين› ووعد للمصدقين . 


وآفاد الأستاذ أنهم قابلوا الحق بالتكذيب لتقاصر/ علومهم عن التحقيق 
فإن التحقيق من شرط التصديق وإنما يؤمن بالغيب من لوح بقلبه حقائق 
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وينم من دومن بٍِ # [الاية 40] ا ومن المكذبين من يصدق به في باطنه 
ولكن يعاند في ظاهره أو من مرية ومهم سن لا يرث بء [الآية 140 لكشرة 
جهالته وغلبة ضلالته فيموت على كفره ورك آعم يالمتّسربك# [الآية 40] أي 
E‏ إلى الخلق جميعهم 
کقوله سبحانه: وهر الاد ف دي رمن € [التان:الآية 2 

]26 ليت اموأ [البقَرّة:الآية‎ 9 E O 
فمنهم الذين كحل الحق انضار قلوبهم وو الف وآما الذين لم يؤمنوا فهم‎ 
الذين وس قلوبهم بالعمی وزالوا بالضلالة عن الهدى تلك ستة الله في الطائفتين‎ 
فۆولن تيد لست آل ھ حوبلا [فاطر:الآية 3 مولن ید اله تبدیلا که‎ 


[الأحرّاب:الاأية 62] . 


وین کیک قل ل عسي كم عَمَلكمّ ‏ [الآية 41] أي فتبرأ منهم فقد 
الك عذرهم» E‏ 
أو باطلاً وهذا إرخاء العنان في معرض البيان اتم رون مسا E E‏ 
تعملون ماود [الآية 41 أي لا تؤاخذون بعملي ولا أؤاخذ بعملكم لقوله تعالی: « 
رر وازرة ودد ری [الأنعًام:الآية 164] ولما فيه إيهام الإعراض عنهم وتخلية 
سبيلهم» قيل إنه منسوخ بامر القتال معهم. 

وأفاد الأستاذ آنه اختار الطريقين واستبان حقائق العرفان فلا المحسن 
بجرم المسيىء معاقب ولا المسيىء بجرم المحسن معاتب كل على حدة مما 
يعمل أو على ما یفعله پحاسب. 

رم ا ك ا قرات القر ان واو حت الشرائع 
e N E‏ قات ی ال 
[الآية 42] أي تقدر على إسماعهم العلم ولو كلأ لا يعقوت [الآية 42] ولو 
ف 

وأفاد الأستاذ أن من استمع بتكليفه ازداد في تخلقه بزيادة تصرفه ومن 
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امه الحق تفضله استغنى عن إدراكه عن فعله» والحق سبحانه يسمع أولياءه 
بما يناجيهم به في أسرارهم فإذا سمعوا دعاء الواسطة قابلوه بالقبول لما سبق 
لهم من/ إسماع الحق ومن عدم إسماع الحق إياه من حيث التفهيم لم يرده 
سماع الخلق إلا جحدا على جحد ومن لم يحط به إلا بعدا على بعد. 

ومهم س LL‏ إل [الآية 43] فعاينوا دلائل نبوتك ولكن لا يصدقون 
برسالتك قات بد ألْعََىَ [الآية 43] أي تقدر على هدايتهم ولو ذا لا 
يروت [الآية 43] أي وإن انضم إلى عدم بصرهم عدم بصيرتهم فإن المقصود 
من الإبصار هو الاعتبار والاستبصار والعمد في تلك البصيرة ولذلك بحدس ‏ 
ااي الف ود و و و ا و 
كالتعليل بالهمز للتبرىء منهم والإعراض عنهم. 

وآفاد الأستاذ أن من سذت بصيرته بالغفلة والغيبة لم يزده إدراك البصر 
إلا حجبة على حجبة ومن لم ينظر إلى الله بالله ولم يسمع من الله بال 
فقصاراه العمى والصم «إإا لا تى لامر وکن تى لوب آل في 
الور [الحج :الآية 46]ء وقد قال عليه السلام فيما أخبر عن الله : «فبي 
يسمع وبي eT‏ وأنشد قائلهم : 
a‏ ال ا e‏ 

ون َه لا يلم الاس شيعا [الاية 4 بسبب سمعهم وبصرهم 
وعقيدتهم إولكن الاس [الآية 44] وقراً حمزة والكسائي بالتخفيف والرفع 
اسهم يمون [الآية 44] بإفساد حواسهم وتفويت منافعهم وفيه دلالة على أن 
العبد ليس مسلوب الاختيار بالكلية كما زعمت الجبرية. 

وآفاد الأستاذ آنه سبحانه نفی عن ذاته ما يستحیل تقدیره في نعته» وکيف 
يوصف بالظلم وكما يتوهم أن لو فعله لكان له ذلك إذ الحق حقه والملك 


(1) آورده ابن کثیر في تفسیره (4/ 590). 


-(2) نسب إلى غلام تحدّث إليه آبو الحسين النوري فأنشد هذا الشعر ‏ انظر طبقات الصوفية (1/ 


8) وحلية الأولياء (10/ 254)ء والوافي بالوفيات (1/ 119)ء وتاريخ بغداد (5/ 133). 
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ملکه ومن لا يصح تقدیر فتح فعل منه آنی يوصف بالظلم جوازاً أو وجوداً. 

فإووم سرش 4 [الآية 45] وقراً حفص بالياء كان أر َرأ [الآية 45] أي 
جميعهم مشبهين بمن لم يلبثوا إلا سمه مَل ألار ‏ [الآية 45] يستقصرون مدة 
لبهم في الدنيا لطول هول ما يشاهدونه في العقيى يعارن ينم [الآية 45] أي 
أول ما حشروا ثم يتقطع التعارف لشدة الأمر عليهم حين نشروا. 

وآفاد الأستاذ أن الأيام والشهور والأعوام والدهور بعد مضيها في حكم 
اللحظة لمن تفكر فيهاء ومتى يكون لها آثر بعد تقضيهاء والآتي من الوقت 
قريب فكأنه مر» والماضي من الدهر كأن لم يعهد. 

ند حير اَذ كوا لمل أ » [الآية 45]/ أي بالبعث والجزاء «إوما كاوا 

مهتر 4 [الآية 45] إلى طريق الأولياء في تصديق الأنبياء وما رسك 
[الآية 46] بنصرتك #بعض لی نھ [الآية 46] آي من العذاب في حياتك كما 
أراه يوم بدر فأو نك [الآية 46] قبل أن نريد فنري أصحابك في الدنيا «إيتا 
سجعهم ‏ [الآية 46] في الدنيا والأخرى فنريكه في العقبى فهو جواب لهماء وقيل 
هو جواب نتوفينك وجواب نريك محذوف أي فذاك وأو للتنويع أو التخيير «إم 
اله سيد عل ما يفعلوت 4 [الآية 46] أي مطلع على أفعالهم ومجازاتهم بحسب 
أحوالهم. 

وقال الأستاذ: معناه أن خبره صدق ووعده ووعيده حق وبعد النشر حشر 
وفي ذلك الوقت مطالبة وحساب ثم على الأعمال ثواب وعقاب وما أسرع ما 
يكون المعلوم مشاهدا موجودا. 

ولل أ4 [الآية 47] آي جماعة من الأمم الماضية «إرسول [الآية 47] 
يبعث إليهم ليدعوهم إلى ما يعود نفعه عليهم دا بكاء سولهم [الآية 47] 
بالبينات فكذبه أكثرهم ِى بَيَسَمّر 4 [الآية 47] أي الرسل ومكذبيهم 
ويا سمل [الآية 47] بالعدل فأنجي الرسول والمؤمنون وأهلك المكذبون رهم 

ا [الآية 47]. 


وأفاد الأستاذ أنه سبحانه لم يخل زماناً من شرع ولم يخل شرعاً من 
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حکم ولم یخل حکماً مما یتعقبه من ثواب وعقاب. 

وولو م هدا اوعد [الآية 48] استبعاداً له واستهزاءً به فزن شر 
صرِةنَ 4 [الآية 48] خطاب منهم للنبي والمؤمنين أو لمجموع المرسلين. 

وأفاد الأستاذ أن الاستعجال بهجوم الموعود من أمارات أصحاب 
التكذيب وأما آهل التصديق والتحقيق فليس لهم وارد يرد عليهم استقباله قبل 
وروده ولا استعجال على حین کونه ووجوده ولا إذا أورد استعمال لما تضمنه 
من حكمه فهم مطروحون في أسر حكمه لهم لا يتحرك عرق عنهم 
باختيارهم . 

قل ل آمك يى سرا ول ن4 [الآية 149 آي دفع ضر ولا جلب نفع 
إل ما سا مد [الآية 49] أن أملكه منهما ومن غيرهما أو ولكن ما شاء الله 
من ذلك كائن لا محالة. 

وأفاد الأستاذ أن الملوك متى يكون لهم ملكه وإذا كان سيد البرايا لا 
يملك لنفسه ضرا ولا نفعاً فمن نزلت رتبته وفقرت حالته متى يملك أمره أو 
يكون باختياره نسمة لكل ام أجل [الآية 149 مضروب/ لهلاكهم إا جا 
لمر [الآية 49] آي قارب وقت إهلاكهم فلا تخود سام ولا ستفیمون ه 
[الآية 49] أي لا يتأخرون ولا يتقدمون لمحة» وإذا تحقق انتهاء زمان من هو 
اللا فلا بعاخرون ساغة هنالك ولا قفرت قل ولكق كلك اوكا لك 
يتصور وجود تقدمهم بعد تحقق مجيء أجلهم بالفعل لا يتصور وقوع تأخرهم 
بالفعل والمعنى أنكم لا تستعجلوا إهلاككم فإنه سيجيء وقتكم وینجز وعدكم. 

لاور إن أتنك عدبم [الآية 50] الذي تستعجلونه ًا [الآية 50] 

وقت بيتوتة واشتغال بنوم راحة أو بارا [الآية 24] حين كنتم مشتغلين بطلب 
معاشكم في غفلة مادا سمجل مه امرون [الآية 50] آي آي نوع من العذاب 
يستعجلونه وكل أنواعه تكرهونهة وهو جواب الشرط كقولك: إن أتيثك ماذا 
تعطيني؟ والجملة متعلقة بأرآيتم فإنه بمعنى أخبروني. __ 


وأفاد الأستاذ أن من عرف كمال القدرة لم يأمن فجأة الأخذ بالشدة ومن 
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خاف البيان لم يمتلك بالسباق» ويقال من توسد الغفلة اختطفته فجاأة العقوبة 
ومن استوطن مر کی الزلة عثر به في وهدة من المحنة. 


اني إا ما وَتَمّ [الاآية 1] آي ابعد وقوعه لاء منم پو [الآية 1 حين 
عدم نفعه «ألنَ# [الآية 51] أي قيل لهم في تلك الحالة في هذا الزمان آمنتم به 
اوقد کم پو سملو [الآية 1 قبل مجیئه› وقراً نافع الآن بالقصر . 

وقال الآستاذ: لا حجة بعد إزاحة العلة ولا عذر بعد وضوح الحجة. 
ويقال بعد انهتاك ستر الغيب لا يقبل تضرع المعاذير في الغيب. 


نہ ير [الآية 52] عطف على قيل المقدر لدي موا [الآية 52] 
بالکفر والاثام ذوفوا عاب لر چ [الاأية 152 آي ايلام والاآثام على الدوام وهل 
روه إل يما كم تيمك [الآية 52] في الليالي والأيام فإن الدنيا مزرعة 


وقال الأستاذ: لا تكلف نفس إلا تجرّع ما سقت ولا تحصد إلا سنابل 


ما زرّعتٽ . 


ینشوک حى هر 4 [الآية 3] يستخبرونك احق ما ڌ تقول من الوعيد وحق 
مبتداً والضمیر مرتفع به سادسه خبره قل ى ورن [الآية 53] أي بمعنى نعم 
وهو من لوازم القسم طإِكَمٍ لس [الآية 3 آي أن العذاب لکائن وما سر 
بمعحزن 4ه [الاأية 53[ فایتین العذاب الواقع 


ولو اأ أن لكل نفس ظَلَمَّتٌ [الآية 54] على نفسها أو غيرهاء والمعنى لو 
ثبت لنفس عصت/ بربها ما ف رض [الآية 54] من أموالها وخزائنها 
۾ لانتدت € [الآية 54] آي لجعلته فدية من العذاب بخلاصها. 


وقال الأستاذ: لا يقبل منهم عدل ولا صرف ولا يحصل فيما سبق لهم 
من الوعيد خلف ولا ندامة تنفعهم وإن صدقوها ولا كرامة تنالهم وإن طلبوها 


ی کے 


علائه بنعت کر یاف او واسروا ًَ4 1 [الآية 54] آي أخفوه لأنهم بهتوا ما 
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E‏ فلم يقدروا أن ينطقواء وقيل أظهروهاء وقيل أخلصوها لم E‏ 
N ly,‏ [الآية 54] أي بالعدل أو بحسب الفعل «ووهم لا يظلمود 
[الآية 54] ول تكرارء فإن الأول قضى بين المرسلين والمكذبين والثاني حكم بين 
الظالمين والمظلومين وتشير إليهم دلالة الظلم # 

E EC E N RI O DE 
والعقوبة مألا ا م أو حى [الآية 55] أي ما وعده من الثواب والعقاب كائن‎ 
لا خلف في هذا الباب ولك أكرهم لا يعَكَمودّ [الآية 55] أمور العقبى‎ 
لقصور نظرهم على ظاهر الدنياء قيل و من رجع إلى غير ربه في سؤاله‎ 
لأن الكل له فمن طلب بعضها من غيره فقد أخطأً في طريقه «ألاً إن وغد‎ 
حى [الآية 55[ آي يحرم سائل غیره ویبعد عليه وجه طلبه ولا یخیب مقصرد‎ 
سائله ويبلغه إلى قضي مسائله ذكره السلمي.‎ 

E ES Eg a E o a oS 
ابتداء وإليه انتهاء فقوله حق ووعده صدق وأمره حتم وقضاؤه جزم وهو عَلِيٌ‎ 
. وعلی حالنا قوي‎ 

هو یسی۔ ميت ه [الآية 56] في الدنيا فهو قادر عليها في العقبى لأن القادر 

لذاته لا تزال قدرته ولا تحول قوته والمادة القابلة للحياة والممات قابلة لهما في 
جميع الأوقات وله رعو [الآية 56] في جميع الحالات. وقال بعضهم: هو 
يحيي القلوب بإماتة النفوس بحياة النفوس» ذكره السلمي. 

وقال الأستاذ: يحيي القلوب بأنوار المشاهدة ويميت النفوس بأنواع 
المجاهدة فنفوس العابدين أتلفها فنون المجاهدات وقلوب العارفين سر منها 
عيون المشاهدات. ويقال: يحيي/ من أقبل عليه ويميت مَن غفل عنه ولم 
يمل إليه 

یا الاش کد بتکم موعِطة ین ریم شاه إا ف الضذور وى ومةه 
O TT {OEE‏ لاك الع لا 
عن محاسن الأعمال وجمائح الأحوال المرغبة وفي مستحسناتها والمنفرة عن 
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العقائد وأخلاق الشرور وهداية للمتقين إلى الحق واليقين ورحمة شاملة لأنواع 
نعمة المؤمنين والتنكير فيها لتعظيمها. 


رالوهة لن غه ضف من آلا رار دكزة السل.: 


وآفاد الأستاذ: أن الموعظة للكافة أجمعين لكنها لا تتجمع في قوم تمتنع 
في آخرين فمن أصغى ليسمع سره اتضح نور التحقيق في صدره ومن استمع 
إليه بنعت غيبته ما اتصف إلا بدوام حجبته. ويقال الموعظة لأرباب الغيبة 
ليتوبوا والشفاء لأصحاب الحضور ليطيبواء ويقال: الموعظة للعوام والشفاء 
للخواص والهدى لخاص الخاص والرحمة لجميعهم» وبرحمته وصلوا إلى 
جميع ذلك. ويقال: شفاء كل أحد على حسب ذاته» فشفاء المذنبين بوجود 
الرحمة» وشفاء المطيعين بوجود النعمة» وشهود العارفين بوجود القربة› 
SE e E ONG E Ns‏ 
وا المج دوجود الدرجات رقا ءالا ر ا و لاحات 

موقل يسل ار [الآية 58] بإعطاء الإيمان إورَّمَيد. [الآية 58] بإيجاد 
القرآن فافرحوا «مَدَلك [الآية 58] أي لا بغيره ##إفيفرحوأ [الآية 58] وفائدة 
التكرير التأكيد والبيان بعد الإجماع للتأبيد مع ما فيه من عموم الحكم للخاطئين 
والغائبين على ما أخبرناه من التقدير المفيد للتقييد. وعن يعقوب من القَرّاء 
العشرة: فلتفرحوا بالخطاب على الأصل المتروك في هذا الباب» وقد روي 
مرفوعاً ویؤیده أنه قریء فافرحوا وهما یقویان ما قدرنا على نهج ما قررنا. 

وأفاد الأستاذ: أن الفضل هو الإحسان الذي ليس بواجب على فاعله 
والرحمة إرادة النعمة. وقيل هي النعمة أي بمعنى الإنعام» فعلى الأول هي 
من صفات الذات» وعلى الثاني من صفات الأفعال» والإحسان/ على أقسام» 
وكذلك النعمة ونعم الله أكثر من أن تحصى. ويقال: فضل الله ما أكرمهم به من 
جر الطاعات ورحمته ما عصمهم من ارتكاب الزلات. ويقال: فضل الله دوام 
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التوفيق ورحمته تمام التحقيق. ويقال: فضل الله ما يخص به أهل الطاعات من 
صنوف إحسانه ورحمته ما يخص به أهل الزلات من وجوه غفرانه. ويقال: 
فضل الله الرؤية ورحمته إبقاؤه في تلك الحالة. ويقال: فضل الله المعرفة في 
البداية ورحمته المغفرة في النهاية. وقوله: ذلك فبفرحوأ# 1الآية 58] أي بما 
ERO EE E‏ 
هر [الآية 58] آي ذلك الفضل والرحمة العليا #حَبر َا جمعوت [الآية 58] 
من حطام الدنيا وأمثالهاء فإن مآلها إلى زوال. وقراً ابن عامر بالخطاب آي فبذلك 
فليفرح المؤمنون فهو خير مما يجمعون آيها المخاطبون. 

وقال الأستاذ: أي مما يتصفون به من الأحوال الزاكية الباقية مما 
تجمعون من الأموال الوافية الفانية» ويقال الذي تكرمته فهو سابق النعمة خير 
لك مما تكلفته من صنوف الخدمة. 

فۆقل اريشم ا انر اله لک 1 9ا جل الررق شترا 


سر سے ت ا ی ال کک کر سے کے 


لكونه بأسباب من السماء مقدراً ومحصلا #إفجعلثر ينه سراما وللا [الآية 59] 
i Pl A EG e E O‏ 
في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على آزواجنا قل ٤ال‏ اذ 
45 :الآية 59] أي في ذلكم فيحمله تقولون ام على أله تفروت ‏ [الآية 59]. 


فووما ن أل يمرو عل لر َيب [الآية 60] أي بغير ظنهم م 
فيم ه [الاأية 60] E‏ ا ان لا يجازوا بذنبهم وق إتمام از 
تهدید شدید # کک له لذو قَصّملي می الاس [الآية 60] حيث أنعم عليهم 
بالعقل وهداهم بالرسل والكتب إلى طريق الفضل. 
والعصمة لمن لم يجرم فو وکن آ کار لا شک الاي TT‏ 
ربهم یکفرون. 

e e E 

717 في الصدور «إوما تلو مله [الآية 61[ / E E‏ أو من أجله چين 
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انه [الآية 61] متعلق بنتلو» أي بعض قراءة #إولا تَمَمَلونَ مِنْ عَمَلٍ [الآية 61] 
تعميم للأعمال والخطاب بعد تخصيص الحكم بالرسول والكتاب إلا كت 
یک سردا [الآية 61] مطلعين مراقبين مع الكرام الكاتبين إا تيون ِي 
(الآية 61] آي تدخلون فيه وتخرجون منه. 
قال شقيق: على العبد أن يلزم قلبه دوام نظر الله عر وجل إليه وقربه 

منه وقدرته عليه لقوله سبحانه: ولا ملو من عمل الا ڪا ملک شپوڌا) 
Ol oY‏ 

وقال بعضهم: من شهد شهود الح إياه قطعه ذلك عن مشاهدة ما 
واف رة لن : 

وقال الأستاذ: خوؤفهم بما عرفهم من اطلاعه عليهم في جميع أحوالهم 
ورؤیته ما يسلفونه من فنون أعمالهم والعلم بأنه يراهم يوجب استحياءهم› 
وهذه حال المراقبة لهم فالعبد إذا علم آنه يراه مولاه يستحي منه ويترك 
متابعة هواه ولا يحوم حول ما نهاه. وأنشدوا في معناه: 
کا ا اا لے ا E‏ 

وما يرُب عن رَبك [الآية 61] وقراً الكسائي بكسر الزاي آي لا يبعد عن 
علمه ولا يخيب عن حكمه ين يقال رَد [الآية 61] أي بعض موازن نملة أو 
هباء صغيرة إن ألأرضِ ولا ف الما [الآية 61] أي في السفليات والعلويات 
الشاملة بجميع الموجودات والممكنات» وقدمت الأرض لأن الكلام في أهلها أو 
ال مدمه النرفان على احا عله هاعر ا ن ل ك ن 
كب مين [الآية 61] كلام برأسه مقرر لما قبله» ولا نافية» وأصغر اسمهاء» وفي 
کتاب خبرها. 


وقرأً حمزة برفعهما على الابتداء وجوّز عطفه على لفظ «مًال درو 
و ال الك اا الصرت روعي اة م عار اا 


(1 د رة الفیری فى رة( 0470185/3 
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رفعه وجعل الاستشناء منقطعاً. والمراد بالكتاب اللوح المحفوظ أو علم الله 
المسمى بأمٌ الكتاب والأول أؤلى لأنه يفهم منه الثاني بالأحرى بل علم من 
القضية الأولى ولما فيه/ من الإشارة إلى أن جميع الأمور الحادثة قد دخلت تحت 
أحكام الكتابة فجف القلم والله سبحانه أعلم. 


وأفاد الأستاذ: أنه كيف يخفى ذلك عليه آو يتقاصر عنه علمه وهو منشئه 
وموجده وببعضص اکا الجائزة مخصصهة )» وإنما قال : إلا ف کس ن چ 
[الآية 1 ردهم ال كتانة ذلك عليهم لعدم اکتفائهم في الامتناع عما نهواعنه 
برؤیته وعلمه بما لدیهم. 


8ال إت اليا أل [الآية 62] الذين يتولون بالطاعة أو يتولاهم 
بالكرامة» ولا يخفى ما بينهما من الملازمة إلا حو عليه [الآية 62] من 
لحوق كراهة ولا هم كرون [الآية 62] بملامة وندامة ولا خوف عليهم من 
لحوق عقاب وعتاب ولا هم يحزنون من فوات ثواب. والآية كالجملة يفسرها ما 
بعدها آل ١َامَْا‏ وڪاو يقرت (©© € [الآية 63] أو بيان لتوليهم من الله أو 


رلم ااه والمع الذين ارا ورك الثرك الل و كارا رن الفرك الخفى: 


وأفاة الا ستاد: إن المولى على وزن فعيل مبالغة من الفاعل وهو من 


توالت طاعاته من غير آن يتخللها عصيان» ویجوز أن يکون فعيل بمعنى 


مفعول كجريح وقتیل بمعنى مجروح ومقتول فيکون الولي من یتوالی عليه 


اخان اه و ال ر را وي که ودا من الع ف 3 غا 
Ee O TE SS O NE‏ 


والفرق أن المعصوم لا يلم البتة بالسيئات والمحفوظ قد يحصل منه هنات 
وقد يكون له في النذرة زلات ولكن لا يكون له إصرار عليها وثبات فاولئك 


رنوت ن افیا وال ا ام ات ف غرف عل ف الا وا 


يحزنون في العاقبة وهو ا مما قيل في الآية إلا أن الأولى أن يقال 
فى الخراص منهم 2 E‏ ت عليه % [الآية 162[ ا ولا في المال ˆ 


جو ميه 


E E ET 
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المستأنف فإنهم في حكم الوقت ليس لهم يطلع إلا الاستقبالء والحزن هو أن 
يناله حزونة في الحال وهم في روح الرضا بكل ما يجري عليهم من الأحوال ولا 
يكون وليًا إلا كان موفقا لجميع ما يلزمه من الطاعات محفوظا بكل وجه عن 
جميع الزلات» وكل خصلة حميدة يمكن أن يعبر بها فيقال: هي صفة الأولياء. 
ويقال: الولي/ لا يقصر في حق الحق ولا يؤخر القيام بحق الخلقء يطيع لا 
لخوف عقاب ولا لنفع ثواب ولا على ملاحظة حسن ماب أو تطلع لعاجل 
اقتراب ويقضي لكل أحد حقاً يراه واجباً ولا يقتضي من أحد حقاً له لازماًء ولا 
ینتقم ولا ینتصف ولا يشمت ولا یحقد ولا یقلد أحداً منه ولا یری لنفسه ولا لما 
يعمله وعلمه قدراً ولا قيمة» الذين آمنوا في الحال وكانوا يتقون الشرك في المآل» 
ويقال: لو آمنوا بقلوبهم من حيث المعارف واستقاموا بنفوسهم في أداء الوظائف. 
ويقال: آمنوا بتلقي التصريف واتقوا بالتوقي عن المحرمات بالتكليف. 


م کرو ص 
Ê‏ 


لهم الشّى فى الْحَيَوة ألدََّا [الآية 64] وهو ما بسر الله به المتقين فى 
المكاشفة ویلمح لھم من المشاهدة وما يبشرون به عند النزع على لسان 
® صر ۸ ا ار 4 د و ر Ss‏ 
الملائكة كما قال تعالى: #الزیت قلوا را اله ثم استقتموا تتازل علبهر 
َة [فُصَلَّت:الآية 30] أي هم مسلمين مبشرين بالفوز والكرامة في دار 
المقامة. وقيل: هذه الآية بيان لقولهم من قبل الله وما قبلها برهان لتوليهم إياه. 
قيل: وفي الأخرى تصديق تلك البشرى. 
وأفاد الآستاذ: أن الأمر يدل على الصحة فإذا قاموا بما أمروا به 
واستقاموا بما أخبروا بشرتهم الشريعة بالخروج عن عهدة اللإلزام وبشرتهم 
الحقيقة باستيجاب الإكرام بما كوشفوا به من الإعلام» وهذه البشرى في 
عاجلهم وآما البشرى في آجلهم فالحق سبحانه يتولى ذلك التفريق والبيان 
بقولهم : يرهم رهم َة مله ورضْوَنٍ# [التوبة:الآية 21]. ويقال: البشارة 
هي البشرى الكبریى. ويقال: الفرف یرل هله المشارة التي هم وبين البشارة التي 


ر سرج 


لغيرهم أن التي لهم نقد تحصيل وأن التي لغيرهم وعد جميل. «لا ييل 
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E e‏ ا ل ا 
[الآية 64] إشارة إلى كونهم في الدارين من أهل البشارة «إهو ألمَررُ اميم ه 
[الآية 64] فإنه الظفر بالنعيم المقيم ولا يحزنك قولهم/ آي في جنابنا أو فيك أو 
في کتابنا أو e‏ وتکذیبهم وتهدیدهم. 

نآ 1 اماف ق مى الع وال ةة 
الشاذة بالفتح كالدليل كأنه قيل: لا تحزن بقولهم ولا تبال بفعلهم ولا تهتم 
لأمرهم لأن الغلبة لله جميعاً فهو يخلبك عليهم ويعليك لديهم هو ا 
[الآية 65] لأقوالهم # لملم [الآية 65] بأعمالهم وأحوالهم. 

وأفاد الأستاذ: أن العبد ما دام متفرقاً يضيق صدره ويستوحش قلبه بما 
يسمع ويشاهد من الأغيار بما يتقدس عنه صفة الجبار فإذا صار عارفا فإن 
زالت عنه تلك الصفة لتحققه بأن الحق سبحانه وراء كل طاعة وذلة فثناء 
المثنين وتسبيحهم لا يوجب في وصفه زيناًء ومقالات الكفار في نعته لا 
توجب شيا فلا له من هذا استيحاش ولا بذلك استئناس. ثم يتحقق للعارف 
بأن المجري لطاعة أرباب الوفاق الله والمنشىء لأحوال أصحاب الشقاق الله 
فكما لا يبالي الحق بوجود ما يجري لا يبالي العبد بشهود ما يجري كما 
قیل : 
ns‏ ونعت الحق فيهم مستعار 

ال إن لله [الآية 66] خلقاً وملکاً من فف السَموتِ ومن ف آلارّضه 
1لآية 66] من الملائكة المقربين والأنبياء المرسلين وإذا كان هؤلاء الذين هم 
أشراف الممكنات في رتبة العبودية ولا يصلح أحد منهم للربوبية فما لا يعقل من 
r RN E‏ شركة في مراتب الكمالات فهو كالتوطينة 
المتضمنة للحجة على قوله: #ووما يع ات Ta‏ آل شڪ په 
[الآية 66] على النعت الحقيقي a‏ يسمونها شركاء بالوصف المجازي كما 
يدل عليه قولهم: وما عبد تعبدهہ هم ر لبقريونا اا رل 4 [الر مر ية 413 ونقولۈن: 


(1) 


(1) ذکره القشيري في تفسیره (3/ 251). 
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مر هھ 


سر و رر سرس ل س 
#إهتؤلا شفسرتا عند أل [الآية 18] سبحانه وتعالى. 


سے 


إن یمون إل اظن [الآية 67] ما يتبعون اليقين وإنما يتبعون الظن في 
الدين» وقد سبق أن الظْنٌ لا يغني من الحق شيئاً وأما قول من قال إنما يتبعون 
ظنهم إنها شرك فبعيد لأنه يبعد هذا الظن من العقلاء ولو كانوا جهلاء. ولما تقدم 
عنهم من أنهم شفعاء. 

قال الأستاذ: اللو من فف ألسَموتِ ومن فف آلارّض# [الآية 66] ملكا 
جزماً ويبدي/ عليهم ما يريد حكماً حتماً فلا لقبوله علة ولا لموجب رذه زلةء 
كلا إنما أحكام سابقة لم يوجبها أجرام لاحقة ولا طاعات ولا عبادات صادقة 
ر آاری جل لک آل لمڪ فيه [الآية 67] أي مسكناً ومقراً ولتار 
ًا [الآية 67] أي لتبصروا فيه تنبيهاً على جلال قدرته وتنويهاً على كمال 
نعمته. قال بعضهم: جعل جعل الليل سكوناً لتسكنوا فيه إلى المناجاة والخلوة والنهار 
مبصراً لتبصروا فيه عجائب القدرة إ٤‏ ف ذلك كت قوم معو که 
[الآية 67] سماع التدبير والعبرة. 

وأفاد الأستاذ: أن الليل لأهل الغفلة بعد وغيبة ولآهل الندم توبة وأوبة 
وللمحبين زلفة وقربة» فالليل هو لصورته غير ما مؤنس لكنه وقت القربة لأهل 
الوصلة كما قيل شعر 
وكم لظلام الليل عندي من يد تخبر أن المانوية" تكذب” 


ا ر 


تالا اتد أله وكا [الآية 68] أي تبناه 


أو نرّهوه عن التبني فإنه لا يتصور إلا ممن يصح أن يكون له الولد وهو في مرت 
التمنى . 


وأفاد الأستاذ: أنه 5 يجور له التبني لتفرده وأنه 5 به له في وصمفه 


(1) قوم من المجوس ينتسبون إلى رجل اسمه ماني وهم يقولون: إن النور مطبوع على الخير 
والصلاح والظلمة مطبوعة على الشر والفساد. انظر معجز أحمد (1/ 391). 

(2) هذا البيت لأبي الطيب. انظر كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام (2/ 520)» 
والكشکول (1/ 302). 


سبحت [الآية 68] أنڙهه 
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وفي قراءة شاذة» والمعنى أنه أمرهم بالعزم أو الاجتماع على قضصده وال 


398 سورة يونس عليه السلام/الآيات: [68 . 71] 
وهو َي [الآية 68] الجملة لتنرّهه كالعلة وإن اتخاذ الولد مسبب عن الحاجة 
ا ماق اوت اف لار [الآية 68] تقدير لمعناه أو تحرير لتقي كون 
الما لمولاه «إإن نكم [الآية 68] ما عندكم «يّن ¿ سَطَنٍ ا( 
[الآية 68] أي برهان بمبداً 0 فثبت أن قولكم من البطلان الناشىء من قبل 
الشيطان ا أتقولون على أله م نموت [الأعراف:الآية 28] توبيخ على اختلافهم 


د 


Jer‏ ا م 


قل إت الین يروت عل ألو ألْكَذب4 [الآية 69] باتخاذ الولد وإضافة 
الشرك ونحو ذلك لا یشرت [الآيا E E‏ 
يفوزون بالجنة والتوبة متم فی آلدّيا [الآية 70] آي لهم تمتع في الحياة الدنية 
الفانية «إثَ إلمَتَا مَبْجِعَهمَ ) [الآية 70] أي بالموت والبعث والحشر والنشر فيلقون 
العقرت الات الان و هة ألْمَدَابَ أَلسَدِيدَ [الآية 70] بإيقاع الحجاب 
الأكيد وی كوا يكروت [الأنعام:الآية 70] بسبب كفرهم وترك شكهم الناشىء 


ااا من e‏ لها اهن أيام قليلة ة ثم يتبعها/ 


رفش ص 


اتل عم با ي [الآية 71] أو خبر أمره مع قومه هلد َل لومي يفوم إن 
گةَ كر [الآية 71] أي شق وعظم عكر قى [الآية 71] أي قيامي على 
الدعوة أو إقامتي بينكم طول المدة #وبنكيرى كات أله [الآية 71] للنصيحة 
والموعظة لعل آلو رلت [الآية 71] أي اعتمدت فيها بتوبتي من المعصية 
اجيموأ [الآية 71] أي فاعزموا «آمرك# [الآية 71] بالمكيدة «اوشاک 4 
[الآية 71] أي معهم» ويؤيده قراءة يعقوب بالرفع عطفاً على الضمير المتصل» وجاز 
من غير المؤكد بالمتصل لوجود الفصل آو منصوب بفعل محذوف تقديره وادعوا 
شركاءكم» وقد قرأه يعقوب أيضاً في رواية رويس» وفي قراءة: فاجمعوا ۰ 


إهلاكه على أي وجه يمكنهم نفيه بالله وقلة مبالاة بهم نر لا يك ا 
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[الآية 71] حالكم في قصدي میک عد اا ومکسوفا بل 
أحيلوه ظاهراً مكشوفا مث أقضوأ4 [الآية 71] أدوا إ4 [الآية 71] وامضوا 
على ذلك الأمر الذي يريدونه بي رلا ثرون [الآية 71] ولا تمهلون ولا 
تأخروا اسر 

a E a a E 
السلام والتحية لما كان يصيبه من قومه من مقاساة الشدة فإن يام نوح في‎ 
ال عة وان الت فا ل ك الا وقد رلت كا فل‎ 
EEE EEE OE E E E EY 

ثم بین آنه بتوکله على ربه [مهما فعلوا] صَبَر ولم یحتشم عبد عندما وثق 
رھ کل ا ل ا ا کات على ات 
وهذا عين التفرقة. وقال لنبينا بيه : يابا أَللَنٌ حَسبْك امه [الأنمًال:الآية 64] 
وهذا عين الجمع فبانت المزية وظهرت الخصوصية. 

وين وسن 4 [الآية 72] أعرضتم عن تذكيري فما سألتو يِن أجر 
[الآية 2 يوجب لكم الإعراض أو يجب علي الاعتراض بالحمل على تهمة 
الإعراض إن أَجْرىَ إلا عل أَّه & [الآية 72] إذ لا تعلق لي بما سواه «إوأيرث أن 
اكه يى آلسّاييك [الآية 72] أي المخلصين في طلب رضاه أو من المنقادين 
لحكمه لا أخالف في أمره/ ولا أرجو من غيره. 

وآفاد الأستاذ: أن من كان عمله لله لم يطلب الأجر عليه من غير الله 
وهكذا جرت سنته في جميع أولياء الله. 

كوه [الآية 73] أي فأصروا على تكذيبه فة4 [الآية 73] من 
الغرق ومن تلك الفرق وس مَعَم فى ألفك# [الآية 73] ونجيناهم وكانوا ثمانين 
لإجلكهر حَتيت 4 [الآية 73] من الهالكين رارق الَنَ كَذَاً بايا 4 
[الآية 73] بسبب الطوفان «إتانظر كيت كن عة درن 1الآية 73] المخوفين عن 


5 لوس لا چا وا دک ره لري فی ر30 255 . 
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الان اران 
وأفاد الأستاذ: آنه سبحانه أغرق قومه بأمواج القطرة وفي الحقيقة 
أغرقهم بأمواج القدرة وحفظ نوحاً وقومه في السفينة وفي الحقيقة نجاهم في 
سفينة السلامة» كان نوح في سابق حكمه من المحروسين وكان قومه في قديم 
قضائه من المغرقين فجرت به الأحوال على ما جرت به القسمة فى الأزل. 
ثم بعتا مِنْ عدو 1الآية 74] آي آرسلنا من بعد نوح ورسلا إل مهد » 
االات 74ا كل سول إلى رهه وو اوش لَب [الآية 74] بالمعجزات 
الواضحة المبينة له صحيح الدعوة «إفما كارأ ليوينوأ [الآية 74] فما استقام لهم 
أن يؤمنوا با كدَّبواً بو ين َل [الآية 74] بسبب تفردهم تكذيب الحق قبل بعثة 
الرسل إلى طريق الصدق. 
وقال الأستاذ: جروا في التكذيب على منهاجهم في خلافهم فأجرى سنته 
من غير تحويل في إتلافهم كلك نطبع كل قلوب ألْمَعََيَ ‏ [الآية 74] 
لانهماكهم في الضلالة وإهمالهم أمر الدين» وفي أمثال هذه الآية دلالة لامعة على 
أن الأفعال بقدرة الله واقفة وأن للعبد فيها بحسب الكسب نسبة جامعة. 
ثد بعتا من بده [الآية 75] أي من بعد هؤلاء الرسل «إموبى وشرورت 
فرعَرن ماو ايتا [الآية 75] بالآيات التسع اا قاستکروا واوا رما E‏ 
[الآية 75] ت للإجرام معتادين فلدلك تهاونوا في مر الت وصاروا من 
المعتدين . 
وقال الأستاذ: قص عليه ئه نباً الأولين وشرح له جميع أحوال الغابرين 
ثم فضله على كافتهم أجمعين فكانوا نجوما وهو البدر وكانوا آنهارا وهو 
البحر ثم به انتظم عقدهم وبنوره أشرق نهارهم وبظهوره ختم عدوهم كما 
قل » شعر: 
0ب /يومك وجه الدهر من أجله E‏ 


القافية مع اخحتلاف في صدر البيت. ت 
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3 سر ہن 


موفلمَا جاءهم ألْحَنَّ من عندتا [الآية 76] وتبين لهم الباطل بإظهارنا «وقالوا 
هذا ليحر مين [الآية 76] أي واضح في هذا الأمر أو ظاهر أنه من نوع السحر. 

قال موس اتقولونَ للحن لم 4 [الآية 77] إنه لسحر فحذف المكي 
للقول لدلالة ما قبله عليه أو إشارة من بعده إليه «أَسِحْرٌ هذا لا َل السجروت ‏ 
[الآية 77] من تمام كلام موسى عليه السلام للدلالة على آنه ليس بسحر فإنه لو 
كان سحر لامتحق سريعاً ولم يبطل سحر السحرة جميعاً. 


وقال الأستاذ: ما زادهم الحق بياناً إلا ازدادوا طغياناً وكذلك تعالى 


ن 


فقالوا: أن مركم يِن أرْضڪُم برو [الشعراء: 135 فنظروا من حيث كانوا 
ولم يعرفوا طيباً غير ما ذاقوا صفة من قصته السابقة وردته المشيئة. 


سر اد چ سرت سے 
# 


قارا أجتا لتلفتا [الآية 78] لتصرفنا «إعمًا ومد ميو اانا [الآية 78] 
من عبادة الآلهة وتكن لكا ألكراء فى لاض [الآية 78] أي الملك والرياسة 
فيها» وسمي بها لاتفاق الملوك بالكبر والتكبر على أتباعهم وأرباب أطماعهم 
را ن کا بمَوّمننَ# [الآية 78] أي فلسنا فيما جتنا به مصدقين. 

وأفاد الأستاذ: أنهم ركنوا إلى التقليد فيما دانوا واستحبوا استدامة ما عليه 
كانوا فلحقهم شرم العقيدة وسوء الطريقة حتى توهموا أن الأنبياء عليهم السلام 
إنما دعوهم إلى الله ليكون لهم الكبرياء على عبادة الله ولم يعلموا نهم إنما 
دعوهم إلى الله لله بأمر الله . 

وتال فرمَون انوي كَل سجر عير 3© [الآية 79] وقرأً حمزة: بكل 
سحار عليم بالغ في علمه حادق في بثه. 


وأفاد الأستاذ: أن فرعون لما استغاث في استدفاع ما استقبله بغير الله لم 


ذلك تحرس الدهر من أجله حن غد والنفس أمس 
انظر التذكرة الحمدونية .)٤۷٤/١(‏ 
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ایال سیا ی ا عنهم» وبقوله: لأفعلن ولأصنعن وتوعدهم وكذا 
قصارى كل محبة وولاية فى غير الله فإنما تؤول ال العداوة واليغخضة. قال 


ا ور رھ ر رو ت مجوي 
تعالى: الاجا يومد بَعَصْهد لبعض عدو إلا ألمنَفبت ) [الزخرف:الآية 67]. 


ر ر ار 


فا عا اال فل 0ر ر اا ا ا 0 ا 
/ بسحرکم وإِنًا على ربْنا متوکلون. 

وأفاة الاستاد: أنه علة السلام آمرهم أ إظهاراً لبطلا نهم ليدخل الحق 
ما أتوا به من التمويه في شأنهم لنظر سلطانهم فما الوا قال موس ما فشر 
و لحر [الآية 81] آي الذي جئتم به هو السحر لا ما سمى فرعون وقومه 
فخ ا وئ او ق وا استفهام ممدودة على ما استفهامية مرفوعة 
بالابتدائية وجئتم خبر والسحر بدل مما فلن أله سْْطلم [الآية 81] سيمحقه 
وف کا ویظهر بطلانه لن أله لا يصلح عمل المفسيي# [الآية 1 ل س 

وال لما التقم عصا موسى عليه السلام جمع ما جاؤوا به من 
حبالهم وعصيهم علموا أنه بطل تلك الأعيان وأفناها عن دائرة المكان. 

و ا الح چ [الأية 82] آي پيدنه بکلمرے۔ که [الية 82] آي با جراء أمره 
فی قضائه وار كر المجرمون [الآية 82] كلياته وجزئياته. 

وأفاد الأستاذ: أن من جملة ما أحقه إيمان السحرة وكان عندهم أنهم 
لفرعون ينصرون وبحیاته کانوا يقسمون حيث قالوا لفرعون : انا لحن الغلبون چ 
[الشعراء:الآية 44]ء وقال سبحانه: بعرّتي إنكم لمغلوبون"» فكان على ما قال الله 
تعالی دون ما قالوا. وف ماه اكوا : 

O a : 0 ا ا‎ 


لتنا امن نون [الآية 183 في مبداً أمره إلا دري ن دريو [الآية 83 


(1) اانفرد به الفيرى فى سيره (3) 20263 
(2) أورده القشيري في تفسيره (2/ 417) و(3/ 263). 
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إلا طائفة من أولاد بني إسرائيل دعاهم فلم يظهروا الإجابة من المخافةء آو إلا 
طائفة من أهل الفتوة وأرباب الفطنة وأصحاب الفطرة فإنهم آمنوا عل حوفي ين 
عون مايه [الآية 83] أي مع خوف منه من إشراف عسكرهم والإضافة 
لآدنى الملابسة أن يفيتهر ‏ [الآية 83] أي يعذبهم فرعون والاكتفاء بضميره 
للايمان أن الخوف من الملا ما كان إلا بسببه ون فرعَوت لمال في الأرضه 
[الآية 83] لمتكبر جبّار أو غالب قهار #وإنم لمن أَلمسّرفن [الآية 83] في الكبر 
والمعصية حتى حملته الجرأة على ادعاء الربوبية واسترقاق أسباط أرباب النبوة. 

وآفاد الأستاذ: في صدر الآية إن آهل الحقيقة في كل وقت قليل عددهم 
ولکنه کثیر عند الله خطرهم ومددهم . قلت وقد قال مقالي وقليل ما هم. 

و ر سر ص 

وقال موسی لما رآی خوف المؤمنين: وتال موسى يقوم إن کا منم 
بأو عليه ولوأ [الآية 84] أي إليه التجئوا وعنده فافرحوا «إإن كم مويك 
[الآية 84] منقادين لامره ومستسلمین لحکمه ومخلصین في دینه. 

وقال الأستاذ: إنه سبحانه بين أن الإيمان ليس من حيث الأقوال فرداً بل 
لا بد فيه من صدق الأحوال قصداًء وحقيقة التوكل توسل ينفذ منه تفضل ثم 
يعلم آنه بفضله سبحانه نجاته تحصل لا بما يأتي به من التكلف والتحمل› 
هذا هو حقيقة التوكل . 

موقاو عل آنه ركا [الآية 85] لأنهم كانوا مسلمين فصاروا في دعائهم 
مقبولين ورا لا حملا َة [الآية 5 8[ آي موضع فتنة ومحل محنة لقو 
ألمي [الآية 85] والمعنى لا تسلطهم علينا فيفتنوننا. 

وتا تينك ب قزر ألكية © ) (البة 186 من لؤم مكائدهم وشزم 
مشاهدتهم. 

وقال الأستاذ: تبرأنا مما منا من الحول والمنة وتحققنا بما منك من الطول 
والمنة فلا تجعلنا عرضا لسهام أحكامك في عقوبتك وانتقامك وارحمنا بلطفك 


1 ب 


22/ ا 


404 وره يوت له السلام/ الاآيتان: ]87« 88[ 

واا إل موس ولو أن ترا [الآية 87] أي اتخذا ا لقریكا بوص بوتا 
1لآية 87] تسكنون فيها أو ترجعون للعبادة إليها #وأَجمَلوأ [الآية 87] أنتما 
وقومكما يرتم [الآية 87] أي تلك البيوت قبل أي ذوات قبلةء يعني 
مواضع صلاة وقيل مساجد متوجهة نحو القبلة وهي الكعبة» وكان موسى يصلي 
إليها #ورأقيموا السار وة د ودر أَلمومں ه [الآية 87] بالغلبة في الدنيا وبالجنة في 
الي 


مورقات موس [الآية 88] أي هي لهم بعبادتنا منازل وهي نفوسهم 
ولمعارفنا محال وهي قلوبهم ولمحبتنا مواضع وهي أرواحهم ولمشاهدتنا معاهد 
وهي أسرارهم» فنفوس العابدين بيوت الخدمة وقلوب العارفين الحشمة 
وأرواح المهيمين مشاهد القربة وأسرار الموحدين منازل الهيبة فر إ نل ٤ات‏ 
وملام َة [الآية 88] ما تزين به من اللباس والمركب ونحوهما من 

الجمال مونو فا لديا 4 [الآية 88] أي أصنافاً من الأموال ربن 
ا 8 دعا عليهم بلفظ الأمر بماعلم من ممارسة 
أحوالهم آنه لا يكون غير/ الضلال في أموالهم. وقرآً الكوفيون بضم الياء فاللام 
للعاقبة وهي متعلقة بانیت # را اطم ع ناله 4 [الآية 88] أهلكها بذنوبهم 
«إوشدد عل ويه 4 [الآية 88] أي واقسمها واطبع عليها «نلا وينوا حى يروا 
الاب الأ [الآية 88] جواب للدعاء أو دعاء بلفظ التمني. 


قال مشايخ ما وراء النهر"" : الرضا بكفر العدو مع استقباح ا 
کون کفر ا نال الى کا عن مرس وود ع او ا ا 
[الآية 88]ء وإنما الرضا بالكفر مع استحسان الكفر كفر كذا في كشف الكشاف»› 
وبه ينكشف ما أشكل من القول بأن الرضا بالكفر كفر والرضا بالقضاء إيمان» 
وإن أجيب أيضاً بأن الرضا واجب بالقضاء من حيث إنه مقضي وتعلق به تقدير 
الحق» والكفر كفر من حيث إنه فعل الخلق وإنه تعالى لا يرضى لعباده الكفر. 


ومحل القضية اختلاف الحيثية. EE‏ : 
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وقال الأستاذ: لما أيس من إيمانهم حين دعاهم إلى الله دعا عليهم 
بإنزال السخطة وإدامة الفرقة» ومن المعلوم أن الأنبياء من حقهم العصمة فإذا 
دعا عليهم بمثل هذه لم يكن ذلك إلا بإذن من الله في الحقيقة. 

قل َد حيبت دَعَونْڪًا) [الآية 89] يعني موسى وهارون لأنه كان يؤمن 
حال الدعاء فاسسَييما [الآية 89] فاثبتا على ما أنتما عليه من الدعوة والزما 
الحجة ولا تستعجلا في تحصيل الطلبة فقد روي آنه مكث فيهم بعد الدعاء 
أربعين ا رل e‏ ا ال 3 يعلمون 4 [الأية 89] آي طريق الجهلة في 
العجلة» وفي رواية لابن ذكوان بالنون الخفيفة وكسرها لالتقاء الساكنين. وفي 
رواية ضعيفة عنه أيضاً بإسكان التاء وفتح الباء وتثقيل النون. 

فاد الا تادان الاستقامة في الدعاء بترك الاستعجال في حصول 
IOVS E I a ad‏ 
السكينة إلا بحسن الرضا بجميع ما يبدو من الغيب. ويقال: من شرط الدعاء 
صدق الافتقار في الابتداء» ثم حسن الانتظار في الانتهاءء وكمال هذا الرضا 
ومجريات الأقدار فيما يبدو من المسارٌ والمضارً. / ويقال: في الآية إشارة إلى أن 
للأمور آجالاً معلومة فإذا جاء الوقت فلا تأخير للمقدم في الوقت المعلوم. 

#إرجوزتا بب إسيل لحر [الآية 90] أي وجوزناهم في البحر حتى بلغو 
چ حافظين لهم» وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله یل 
«آلا أعلّمكم الكلمات ال ا لمن ن ا 
بلى يا رسول اللهء قال: قولوا اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان 
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظي*" . 


اهر 4 الا 90][ ا فتبعهم ولحقهم 9% عون ا د وا4 


E (1)‏ رقم (3394)» وفي المعجم الصغير (1/ 
ON‏ 


2 


3 
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[الآية 90] أي للبغخي والمجاوزة عن الحد #وحی إا أذرڪه ارق قال ءامنت انم 
إل للا الد ءامتت بي بنرا مويل نا من ألْسليبك [الآية 90] وقراً حمزة 

والكسائي بكسر على E E‏ اا أو على إضمار قلت: 
فتنكب على الإيمان أوان القبول وبالغ فيه حين لا ينفع الوصول. ) 

وقال الأستاذ: حملت العرًّة فرعون على تقحُم البحر في أثرهم فلما 
تحقق الهلكة حملته ضرورة الحيلة على الاستفادة فلم ينفعه ذلك الافتقار 
لفوات وقت الاختيار. ويقال: لما شهد صرولة القدرة أفاق من سكرة الغاظة 
لكن بعد شهود اليأس لا ينفع التخاشع والإلباس. 

مان [الآية 91] أتؤمن الآن حين آيست من نفسك ولم يبق اختيار لك 
موقد عَصيت قبل قَنّل# [الآية 91] أي قبل ذلك مدة عمرك وک من المفدينَه 
[الآية 91] الضالين الال ا ا الاين ل ال ا 
بسبقهم في أمر الدين ولذا قال بعض علمائنا: توبة اليائس مقبولة وأيمان اليائس 
وو ا ا 
ألسيتَات هه [النساء:الآية 18] الأية. 


وقال الأستاذ: أبعد طول الإمهال والإصرار على ذميم الأفعال والركض 
فی میدان الاغترار وانقضاء وقت الاعتذار هیهات/ لقد استوجبت آن ترد فى 


ايوم ا نيك [الآية 2 ننقذك مما وقع فيه قومك من غرق الخو اة 
e‏ ال لاسرال ردنك [الاية 2] آي ا 
قارا فو وك ا ا Cb‏ [الآية 92] لمن 
وراءك من بني إسرائيل علامة يحصل لهم اطمئنان وسكينةء أو لن يأتي بعدك من 
اا اا دجا و ا ع 


E a 


a O 


[1لاية 92] لا يتفکرون فيها ولا يعتبرون بها. 
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RN‏ اا مرا وهر 
الشام ومصر «إوررفتهر من أَلطيَبّت [الآية 93] أي المستلذات الحلالات ق 
افوا (الآية 93] في ا دينهم من الحكومات وسن جاءَ شم ل 4 [الآية 93] أي 
الأمن بعدما قرأوا التوراة وعلموا أحكامها وعرفوا حلالها وحرامهاء أو في أمر 
ens‏ ا صدق کک ۰ 


a‏ ر م 


المحقين وإهلاك المبطلين. 
N‏ # واک . ا لھم 


2 ts ا على والعدوان تام سوء العذاب‎ E 
e الوفاق ا ا جانب‎ 


ین كت فى سل [الآية 94] أي فرضاً وتقديراً يبا أَرَلاً إلك [الآية 94] 
جملا وتف ستل ET‏ لک 1الآية 4 فإنه محقق 
عندهم ثابت في كتبهم والمراد تحقيق المقدمة والاستشهاد بما في الكتب 
المتقدمة وأن القرآن مصدق لما فيه من الأصول المجملة والمقصود : نهج الرسول 
وزيادة تثبيته لإمكان وقوع شك له ولذا قال عليه السلام: «لا شك ولا 
أسأل»”"» وفيه / تنبيه على أن من خالجته شبهة في الدين ينبخي أن يسارع في 
حلها بالرجوع إلى العلماء من آهل اليقين. 

وقال الأستاذ: آي فإن تنزلت منرلة آهل الأدب في ترك الملاحظة إلى ما 
u‏ 
EN SE N e‏ 
فيه للمزية لاشتماله على الآيات القاطعة «وفا تتن مِنَ أَلْمْمْنَ [الآية 94] أي 
المزلزلين عما ألقيت عليه من الجزم واليقين. 


(1) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (6/ 125) رقم (10211). 
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ورا تک ی لیت کنا بیت کو کرت می ايرب @4 
[الآية 95] وهذا نظير قوله: فلا كر ظَهيا كمي [القصص:الآية 86] والمراد ‏ 
ن ا حقَت مَل لمت ريك 1الآية 96] بأنهم على الكفر يموتون 
ل مرد [الآية 96] إذ لا ينتقض قضاءه ولا يتغير حكمه. 


وولو جاَتبمّ كل اير [الآية 97] فإن السبب الأصلي لإيمانهم وهو 
تعلق إرادة الله به منقود في شأنهم حى بوا ألَمدَابَ لاير [الآية 197 وحيثية لا 
ينفعهم الاإيمان إدا خرجوا من مقام البرهان وشاهدوا بالعيان. 
كلمة الثواب فالكلمة أزلية والأحكام سابقة والأفعال في المستأنف على ممر 
الأوقات على مو جب الْقضبة لاحقة فالدین تصيبهم من إالفعةة الشقوة ١‏ 
يۇمنول وان شاهدوا کل دلالة وعاينوا کل معجزة . 


ر4 [الآية 98] فهلا «إكاتٌ رة [الآية 98] من القرى التي أهلكناها 
مامت [الآية 98] قبل معاينة العذاب ولما تأخر الإيمان إليها كما أخر فرعون 
إلى مشاهدة العقاب «إففعهاً إيمَشًاآً ‏ [الآية 98] بأن يتقبله الله منها ويكشف 
العذاب عنها إا قوم بوس [الآية 98] أي قوم يونس لما ءامنوأ [الآية 98] 
أول ما رأوا أمارة للعذاب ولم يؤخروا إلى حلول العقاب ل كشفتا عنم عاب 


لري في لحيو لديا سنك إل جين [الآية 198 أي إلى حين انتقالهم إلى العقبى. 


روي آن يونس عليه السلام بعث إلى نينوى من الموصل فكذبوه وأصروا 
عليه فوعدهم بالعذاب إلى ثلاث» وقيل إلى أربعين» فلما دنا الموعد غامت 
الشنهاءَ يما اس ذا دخان شدید فهبط حتی غشي مدینتهم/ فهابوا فطلبوا 
يونس فلم يجدوه فأيقنوا صدقه فلبسوا المسوح وبرزوا إلى الصعيد بأنفسهم 
ونساتهم وصبيانهم وفرقوا بين كل والدة وولدها ليكون أرق لقلوبهم وأخلص 
للدعاء وأقرب إلى الإجابة فحن بعضها إلى بعض وعلت الأصوات وأخلصوا التوبة 
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.)1( 
الجمعة : 


وأفاد الأستاذ: أن قوم يونس تداركتهم الرحمة الأزلية بما أجري عليهم 
توفیق التضرع فكشف عنهم العذاب وصرف عنهم ما أظل عليهم من العقوبة 
بعدما عاينوا من تلك الأبواب فبرحمته وصلوا إلى تضرعه لا بتضرعهم وصلوا 


الى ر حمنه. 


ولو سا ربك للم س فى ألأَرّض كلهم [الآية 99] بحيث لا ينفرد واحد 
منهم جميعاً مجتمعين على اليقين غير مختلفين في أمر الدين قات ا کره الاس 
ی كوا مُومير ‏ [الآية 99] روي آنها نزلت لما كان رسول الله ية حريصاً 
على إیمان قومهِ شديد الاهتمام به ولذلك قرره بقوله: ونا کات لتس أن 
و إل بدن أ [الآية 100] أي بإرادته سابقاً وتوفيقه لاحقاً #إوكَعَل 
لنت ع ایت ل کا يقلو 111 [الآية 100] الدين ولا الشرع لما على قلوبهم من 


وقال الأستاذ: لا يمكن حمل الإذن في هذه الآية إلا على معنى المشيئة 
لأنه أمر للكافة بالإيمان والذي هو مأمور بالشيء لا يقال إنه غير مأذون فيه 
ولا يجوز حمل هذه الآية على أن معناها: لا يؤمن أحد إلا إذا ألجأه الحق 
إلى الإيمان واضطره لأنه لا يوجب إذاً أن لا يكون أحد مؤمناً في العالم 
بالاختيار وذلك خطاً فدل على أنه اراد به إلا أن يشاء الله أن يؤمن هو طوعاً 
وبمقتضی هذا آن يريد من أحد أن يمن طوعاً ثم لا يؤمن به لأنه يبطل فائدة 
الآية فصح قول أهل الستّة: إن ما شاء الله كان وما لم يشا لم يكن. 

قل أنظروأ [الآية 101] أي تفكروا «مادا فى ألسَّمَوْتِ رَأَلارّض# [الآية 01 
من عجائب صنعته لتدلکم على جلال وحدته وکمال قدرته رما تع 4 


(1) انظر تفسير الرازي (8/ 350). وتفسير النيسابوري (4/ 282). وتفسير ابن ابي )8 
100(. 


4 ب 


.)اور ال فی تفسیره (2/ 284)» 3/ 280)» (5/ 337)» (70/8)» والماوردي فی ` 
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مر ت کے 


اندر [الآية 101] أي ما تنفع ولا تدفع الكتب والرسل عن فَرَرٍ لا يثرن 
[الآية 101] في علم الله وحكمه» وما نافية أو في موضع النصب استفهامية. قال 
بعضهم: لا تصل العقول الخالية عن التوفيق إلى سبيل النجاة / الباقية إذ ما يغني 
ضياء النقل مع ظلمة الخذلان وإنما ينفع أنوار الفقر في التحقيق مَن كان مؤيدا 
بأسرار التوفيق» ذكره السلمي. 

و فاا لااد 0 ال و کات لاا ا ت إا كانت :الصا 
مسدودة كما أن الشموس وإن كانت طالعة فما تغني إذا كانت الأبصار عن 
الإإدراك بالعمى مزودة كما قيل : 

Epa) O 


وهل نظ رون ه [الآية 102] أي ما ينتظرون ل a‏ ا اف 
يله [الآية 102] أي مثل وقائعهم ونزول بأس الله بهم إذ لا يستحقون إلا مثل 
ما نزل عليهم «اقل انظرراً4 [الآية 102] هلاكي إن معک بے الستظرت) 
[الآية 102] آي نهلك الأمم المكذبين ثم نخلص المؤمنين المخلصين. 

نر نی رسلا [الآیة 103] آی وجب وعدنا ادر E e‏ 
عمسا ننج ألمُرَمِيكً 4 [الآية 103] أي مثل ذلك الإنجاء ننجي مدا و د 


هلك أل ال وح اوخا تهت ا ادن الجا اعراض مدر 
وقرأً الكسائي وحفص: ننج تخفيفاً ورسمه بحذف الياء اتفاقاً. 

وآفاد الأستاذ: أن حروف الصلاة يقوم بعضها مقام بعض بقوله تعالى : 
عستا [الآية 103] وسمعنا بمعنى منا والأشياء تجب من الله إذا أخبر أنها 
لكون كلامه صدقاً ولا يجب عليه شيء لكونه إِلهاً ملكاً فيجب الشيء من الله 
ا و 


ص شر ۳ س ٍ 
#وقل اسا الئاس إن كه في شل من دينى [الآية 104] أي من جهة صحبتى 


سس 


الحاوي الكبير (12/ 552). 
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EI rt ۰ : 2‏ م م حمر ~~ ر 2 ا کے ا EI‏ 2 م 
فلا آشك في بطلان دينكم مفلا أعبد الزن تمبدون من دون ألو وللكن أعَبد أله الى 
مل ٣‏ 


بولک 4 [الاية 4 آي يحییکم ویمیتکم وخص التوفي بالذكر للنذير في الوعيد 
رأث أن اکن من لموم 1الآية 104] بما دل عليه العقل وطائفة النقلء 
وتعبدونه بل إنما أعبد خالقكم وقابضكم فانظروا بعين الإنصاف واتركوا طريق 
الاعتساف لتعلموا صحة ديني وبطلان دينكم وتتركوا الخلاف. 

وقال الأستاذ: إن كنتم في غطاء الريب فأنا في ضياء الغيب» أنتم في 
ظلمة الجهل وآنا في شموس الوصل. ويقال: قد تميزنا على مفترق الطريق 
وأنتم وقعتم في وهدة العوج وآنا ثابت على سواء النهج . 

/ وان أَقَر هك للّين هه [الآية 105] آي وآمرت باللاستقامة في الدين 
بامتثال الأوامر والانتهاء عن الزواجر يما [الآية 105] حال من الدين أو 
الوجه آو من ضمير أقم فووا تكن مس الْمشركي4 [الآية 105] لا شركاً جلياً 
ولا خفياً. 

قال ابن عطاء: صحح معرفتك بالله ولا تحونن من الناظرين إلى ما 
سواه» دکره السلمی . 

وقال الأستاذ: أخلص قصدلك للدين وجرد قلبك عن إثبات كل ما لحقه 
قهر التكوين وكن مائلا عن الزيغ والبدعة داخلا في جملة من أخلص على 
الحقيقة. 

و تدع من دون لَه ا ينقعك که [الآية 6 بنهسه إل دعوته رلا 
يرك [الآية 106] إن خذلته إن ملت [الآية 106] أي دعوته ينك إا من 
الاين [الآية 106] جزاء للشرط وجواب لسؤال مقدر عن تبعة الدعاء. 

قال شقبق : الظالم من طلب نفعه ممن لا يملك [نفع] نفسه واستدفع 
الضر مما لا يملك الدفاع عن نفسه ومن عجز عن إقامة حاله كيف يقيم أمر 
غيره» ذكره السلمى . 
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وال الاسخاد :الا تع ما لا حك فادتة ولا فرك ترك غاد 
وتلك صفة كل ما يعبد من دون الله . واستعانة الخلق بالخلق تحيق الوقت 
بلا طائل ومَّن لا يملك ضرَاً ولا نفعاً لنفسه كيف يستعين به من هو في مثل 
حاله. 

ران يسس اله بسر [الآية 107] آي يصيبك به نڌ ڪاشت لهه 
[الآية 107] يرفعه إلا هو dl‏ ورايت ردك عار [الآية 107] بنفع من أنواعه 
إلا راد [الآية 107] لا دافع ا لمصلوء# [الآية 107] الذي أراد به» ولعل 
تخصيص الإرادة بالخير والشر للصبر مع تلازم الأمرين للتفنن في العبادة أو 
للتنبيه على أن الخير مراد بالذات والضر إنما مسّهم لا بالقصد الأول ووضع 
الفضل موضع الضمير للدلالة على أنه متفضل بما يزيد به من الخير لاستحقاق 
لهم عليه ولم يستثن لأن مراد الله لا يمكن رده يضيب بي# [الآية 107] من 
الخير فمن ياء مِنْ عبادوء وهو ألمَفور [الآية 107] للمذنبين الد 
[الآية 107] للمحسنين فتعرضوا لرحمته بالطاعة ولا تيأسوا من مغفرته بالمعصية. 

وآفاد الأستاذ: آنه سبحانه كان تفرد بإبداع الضرٌ واختراعه فلا شريك 
يعضده كذلك توځد بكشف الضرٌ وصرفه فلا نصير ينجده» ويقال: هون على 
المؤمن الضر ارون يسس أله بسر [الآية 107] حيث الفاقة إلى نفسه 
والحنظل يستلذ من كف من تحبه. ٠‏ 

E ET E 
کتابه فلم يبق لكم عدو عن جنابه فس أهتدى [الآية 108] بالإيمان والطاعة‎ 
نما رى َف [الآية 108] لأن نفعه لها ومن صل [الآية 108] أي‎ 
بالكفر والمعصية فما يِل علا [الآية 108] لأن وبال ضلالها راجع إليها‎ 
فهذا دواءه وبلاؤه اکتسب وهذا ضیاؤه وشقاؤه اجتلب وما آنا ملک وڪيل که‎ 
[الآية 108] بحفيظ موكول إلى مركم وإنما آنا بشير ونذير لكم.‎ 
ووا ما وى إلك وأصر 4 االآية 1109 على دعوتهچ وتحمّل آذيتهم احق‎ 2 
کہ ا [الآية 109] بالنصرة أو بالأمر بالمجاهدة وهر حير كين‎ 
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[الآية 109] إذ لا يمكن الخطاً فى حكمه لاطلاعه على السرائر واطلاعه على 
الظواهر. 

وقال الأستاذ: قف عند جريان أحكامنا الحقيقية وانسلخ عن مرادك 
ال 


ر ھ2 
E OEE EEE E EEE |‏ 


(1) هذا البيت منسوب لابن المنجم الواعظ . انظر الوافي بالوفيات (6/ 105). 
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قال الأستاذ: هذه كلمة استولت على عقول قوم فبصرها وعلى قلوب 


آخرین فحیرها» فالتی بصرها فبنور برهانه» وال حیرها فبقهر سلطانه› فعالم 


باستحقاق جلاله. 


اتر [الآية 11 آي EE E‏ ى 
لوكت [الآية 1] أي مضمون هذه السورة كتاب جامع ولباب لامع «أحكتَ 
ت تما ۷ بعرو لل من هة الع ولا رة 
المعنى أو منعت نسختها من النسخ في المنتهى أو أحكمت بالحجج والدلائل 
الدينية أو جعلت حكمية أو حاكمة لاشتمالها على أمهات الحكم النظرية 
والأحكام العلمية «إن فيلت [الآية 1] بفرائد الفوائد وزوائد العوائد من المواءظ 
والعقائد من 0 حكر [الآية 1] ولذا ا فير [الآية 1] ولذا فصلته 
وبنت باعتبار شأنه ولمع برهانه. 


ت وا ا و 


للأنام/ من لدن حکيم فيما نزل خبیر پمن آقبل على أمره وأعرض عنه. وقال 


ت أحكامه على أبدان الظالمير 
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وأفاد الأستاذ: أن الألف إشارة إلى انفراده بالوحدانية» واللام إشارة إلى 
لطفه بهل توحيده» والراء إشارة إلى رحمته بكافة البرية وهي في معنى القسم 
أي بانفرادي بالربوبية ولطفي بمن عرفني بالأحدية ورحمتي على كافة البرية إن 
هذا كب سكت ١َاشمٌ‏ [الآية 1] أي حُفِظّت عن التبديل والتغيير ثم فصّلت 
ببيان لقوة الحق فيما يتصف به من جلال الصمدية وما تعبد به الخلق من أحكام 
العبودية ثم ما لاح بقلوب المحبين فيه من لطائف القربة في عاجلهم والبشرى 
بما وعدهم به من عزيز لقائه في اجلهم وخصائصهم التي امتازوا بها عن من 
سواهم في منازلهم. 

ا تدوأ [الآية 2] آي لا تعبدوا j‏ 4 [الآية 2] لن لا تعبدوا إلا 
إياه أو هي بغير الآيات ألا تعبدوا إلا الله أو تقديره الزموا عبادة ما سواه «إتّى 
ك نه [الآية 2] أي من لدن حكيم خبير ذد ربث بالعقاب» والحجاب 
على الكفر والكفران»ء وبالثواب وحسن الماب على الإيمان والإحسان. 

وقال الأستاذ: إنني لكم منه نذير من الله بالفرقة بشير بدوام الوصلة 
فالفرقة لمن في عاجله جحدوا والوصلة لمن في آجله وجدوا. 

وان ایروا رک 4 [الآية 3] عطف على أن لا تعبدوا أي اعبدوا الحكيم 
الخبير واستغفروا ربكم عن رؤية العباد وقضيته التقصير 23 ورا لبه [الآية 3] 
آي ارجعوا إليه بالاعتماد عليه في جميع الأمور من النقير والقطمير وثم لتراخي 
الرتبة وترقي الرتبة قيل: استغفروا من الدعاوي المذمومة وتوبوا إليه من الخطرات 
الملومة. 

وقال الأستاذ: أي توبوا عن توهم أن نجاتكم بتوبتكم لعلمكم بان 
نجاتكم بكرمه لا بعبادتكم بعكم ًا سسا [الآية 3] متيقناً مستحسنا 
بحصول العيشة في أمن وسعة وحياة طيبة في قناعة وطاعة إل لمل مَس ه 
[الآية 3] وهو آخر الأعمال المقدرة قبل قيام الساعة. 


بمقدور الحق فيما قسم بين الخلق. 


6ب 
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رالا یی عا طا مار ووی ع کی وان هر 
إعطاء الكفاية مع زوال الحرص في البداية والنهاية. ويقال: هو القناعة بالموجود 
والاعتماد على المعبود. ويقال: هو أن لا يحوجه إلى مخلوق فلا يحيل لحد 
عليه منة لا سيما للكبير وقليل المروة. ويقال: هو أن يوفقه لاصطناع المعروف 
إلى من يعرف حاله من أرباب الحاجة. ويقال: هو أن لا يلم حال شبابه في زلة 
وفي حال مشيبه لا ينصف عن الله بغفلة. ويقال: هو أن يكون راضيأً عليه بما 
يجري عليه من نوع العسر واليسر وصنفيئ الحلو والمر وجنسئ النفع والضر. 


ر س 


وک فصل فصل 4 [الآية 3] آي يعطی کل ذي فضل فی دینه جزاء 
فضله فی دنیاه وأخراه. ) 


E E TR N TAT 
. إیجاده اللاحق‎ 


وآفاد الأستاذ: أن من زادت حسناته على سيئاته أعطاه جزاء ما فضل له 
بن اطا غات ومن رادت اة غل انه افا بها جه هن راد 
الخيبات. هذا بيان التفسير. ويقال: من فضله بحسن توفيقه وتأييده أوصله 
لی ما یستوجبه من لطفه ومزیده ونبته. 

وران ولوا [الآية 3] أي تعرضروا إإإ [الآية 3] أو إن أعرضوا فقل 
«أخاف عك عاب بور كير [الآية 3] يوم القيامة ووقت الملامة حين لا ينفع 
الندافة: 


ر 
ھ ت 


ي ت و رور r‏ ت 
إل أله مجك [الآية 4] رجوعكم في الدنيا والآخرة اوهو عل كل سىء 
A TA TT‏ 


وقال الأستاذ: تنقطع الدواعي عند الرجوع إلى الله بنفي الظنون ويحصل 
اليأس من غير الله بكل وجه من الفنون ويبقى العبد بنعت الاضطرار في 
وصف الانتظار والحق يجري ما سبق به القسمة من أنواع الأقدار. _ 


2 و س ر 2“ س *٭ ٠‏ 
ألا لمم ينون صدوهر ‏ [الآية 5] يصرفونها عن الحق ويجرفونها عن 
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الصدق أو يعطفونها على الباطل وعلى تحصيل ما ليس تحته طائل # ليستخفرا 
مد [الآية E‏ لیسرهم/ فلا يطلع رسوله والمؤمنین على شرهم. 

وال الاسعاة: آي تسسروة ما يتطوى عليه عقائد ونضمرون 
للرسول ي4 والمؤمنين خلاف ما يظهرون والحق سبحانه مطلع على قلوبهم 
فهو يعلم ما في صدورهم فتلبيسهم لا يغير من الله شيئا عنهم» فالله سبحانه 
أطلع رسوله على ما آخفوه إما بتعريف وحي أو ملك أو مكاشفة بقوّة نور 
ال وال اء ا اة كا مز قله كدر اله مو اف هد قال 
ية : «اتقوا فراسة المؤمن فإن المؤمن ينظر بنور الله“ ولذا قال قائلهم: 
ا ي اراك ام س د کل ما في ا ا 

الا ين يستغشونَ a,‏ 65وت اروت الى فراشهم ومآبهم 
ويتغطوا ik a‏ يروت [الآية 15 في قلوبهم وما لون 4 [الآية 5] 
بأفواههم ا وعلنهم. 

وفي تفسير السلمي: يعلم ما تسرون من أحوالكم وما تعلنون من أفعالكم 
نَم علي يدَاتِ ألصدور# [الآية 5] بالأسرار ذات الصدور وما بها أو بالقلوب 
وأحوالها وما بها. 

وما وو عل أله رها [الآية 6] غذاؤها ومعاشها لتكفله 
إياه تفضلاً ورحمة لهاء وأتى بلفظ الوجوب تحقيقا لوصوله وحملاً على التوكل 
في حصوله وبع مسلقرها ا (الآية 6] أي أماكنها في حياتها ومماتها أو 
يعلم بما في أصلاب آبائها وأرحام أمهاتهاء أو يعلم مساكنها الأرض حين 
وجدت بالفعل ومودعها من المواد حين كانت بعد القوة فكل [الآية 6] من 
الدواب وأحوالها من ڪتب من 4 [الاآية 6 مذكور في اللوح المحفوظ 
المكين» وفي هذه الآية إشارة إلى كونه عالماً بالمعلومات كلها وفي ما بعدها إلى 


(1) أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط (3/ 312) رقم (3254) والمعجم الكبير (8/ 102) 
(2) آورده القشيري في تفسيره (3/ 293). 


27 


ت 
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برهان كونه قادرا على الممكنات بأسرها تقديراً للتوحيد وتحريرا لما سبق من 
الوعد والوعيد. 

وأفاد الاستاذ: أن في الخبر إذا أحيل أحدكم على قلبي فليحتل» ويقال: 
إذا كان الرزق على الله فمن المحال طلبه مما سواه» والأرزاق مختلفة فرزق 
کل حیوان على ما یلیق بصفته ویناسب بشاکلته لم يقل ما یشتهیه ومقدار ما 
يكفيه فإنه موكول إلى مشيئته. وقيل: أراد بمستقرها ومستودعها الدنيا/ 
والآخرى. ويقال: مستقر المريد بأن شيخه كمستقر الصبي ات وله وا 
مستقر الفقراء سدة الكرما. ويقال: مستقر العابدين المساجد ومستقر العارفين 
المتاهكة الماجك مسق شرس الخاندين والخاهك ق فلوت العارن. 
ويقال: الكل له مثوى ومستقر إلا الموجد فإنه لا مستقر له ولا مأوى ولا منزل 


ولا مثوی. 


قلت: لأنه وصل إلى مقام المحو والفناء وحلٌ له حال البقاء من غير 
خاو وااو یا N E E a u‏ 
[التجم:الاآية 2. ويقال: النفوس مستودع التوفيق والقلوب مستودع التحقيق. وقيل: 
القلوب مستودع المعرفة والأرواح مستودع المحبة والأسرار مستودع المشاهدة. 

لوشو أأنى حلى لسوت وألأرس فى َة [الآية 7] أي خلقها وما فيها أو 
خلق العلويات والسفليات وقدم السموات لسبق وجودها أو لشرفها في اعتبار 
شهودهاء وأفرد الأرض لاختلاف العلويات بالأصل والذات دون السفليات 
ورڪات عرشم على ألما [الآية 7] أي قيل خلقهما لم يكن حائل بينهما إلا 
ئة كال موضوغا علي الا فة دل عل اكان الا ورقل: لما كان الماء 
لی و اورا ا ا 
متعلق بخلق بينهما اعتراض» والمعنى ليعاملكم معاملة المبتلي لأحوالكم في كيفية 
أعمالكم واختير أحسن على الحسن للتحريض على أحاسن المحاسن والتخصيص 


-على الترقي دائماً فى مراتب المكارم من العلم والعمل» فإن المراد بالعمل ما يعم 


عمل القلب والجوارح ولذا ورد عنه َيه في تفسير: «أيكم أحسن عملا وأورع عن 
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محارم الله وأسرع في طاعة اله»" فالمعنى أيكم أكرم عملا وعلماً. 

وأفاد الآستاذ: أن الابتداء من قبله سبحانه تعريف للملائكة حال من 
يبتليه في الشكر عند اليسر والصبر عند العسر» ولم يقل أيكم أكثر عملاً إذ 
أحسن العمل بموافقة الأمر. ويقال: أحسنهم عملا أبعدهم عن ملاحظة عمله 
ووجوده بان يستغرق في شهود معبوده. 


رش ر و سے و 


ورلن لت کہ ورک من بد ألْمَوتِ لفون انين ڪفروا إن دآ 
إل 2 سجر / مان مان [الآية 7] آي ما البعث أو القول به أو القران المتضمن لذكره إلا 
كالسحر فى تخديعه. وقرأً حمزة والكسائى: إلا ساحن على أن الإشارة إلى القائل به. 


وقال الأستاذ: استبعدوا النصر لتقاصر علومهم عن التحقيق بكمال قدرة 
الحق ولو عرفوا ذلك لأيقنوا أنه ليس بمستحيل فى الإيجاد والتقدير لأنه على 


کل شيء قدير. 
وكين اح مهم نمداب [الآية 8] أي الموعود لأرباب الجحود د 3 إک َة 
مودو 4 [الآية 18 إلى حماعة من أزمنة قليلة محدودة ليقو م دس4 4 


1[الاية 8[ آي ما يمنعه عن وفوعه 3 بوم رم أيه ه [الآية 8] کیوم بدر ونحوه 
س4 [الآية 8] العذاب فإمصروًا عَم [الآية 8] ويوم منصوب بخبر ليس 
مقدم عليه ات4 [الآية 8] آي وأحاط م ما انوا ہو سَْبْرر & [الآية 8] 
أي العذاب الذي كانوا به يستعجلون» ووضع المضامين موضع المستقبل مبالغة 
فى التحقيق وتأكيد للتهدید فإن ما هو آت فكأنه الآن كان. 


سے 


مولن ا آل سن متا ټ رَحْمَةٌ [الآية 19 أي أعطبناه لعمة يجحد لها بعص 
اللذة منم َرَعَتهًا [الآية 9] سلبنا تلك النعمة ية إِنَم4 [الآية 9] أي في 
حالة له من المخالفة لیوس فور [الآية 9] مقطوع رجاؤه من فضله لقلة 
الصبر وعدم الثقة مور 4 [الآية 9] مبالغ في كفران النعمة. 


(1) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (7/ 408) رقم (10788)» وانظر زوائد الهيثمي (2/ 
804( رقم (820)» والمطالب العالية (8/ 3 رقم (2853)., 


28/ ا 


8/ ب 
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ال او عد ا م ان هون الاك ووا ر دع ك 
منه ولم یظهر عليه الاهتمام لفقده ولا یری مطالبته من سره فلیحکم بالموت 
لقلبه وسره بالعمی عن طریق الهدى» قال تعالى: ورين أذقا لانن من 
رَحمَةَ# [الآية 9] وهو محل القربة ثم رَعَتها ين4 [الآية 9] وهو حجاب 
ا و 

وأفاد الأستاذ: أن تغير ما صفا من النعمة حالة معهودة فلا أحد إلا وله 
منه حصة فمن لم يرجع بالتأسف قبله ولم يتضاعف في کل نفس تلهفه وکربه 
آدرج في ديوان النسيان وأنبت اسمه من جهة أهل الهجران» ومن استمسك 
برو الف اعا واک بو المدل وتي كاين ال غللا بعد ها فة 
بعد مرة طالعه الحق بنعت الرحمة وجدد له ما اندرس من أحوال القربة 
وأطلع عليه شمس الإقبال بعد الأفول والغيبة» كما قيل : 
/تقشع غيم الهجر غن قمر الحب ٠‏ وأشرق نور الصبح في ظلمة الغيب” 

وليس للأحوال الدنيوية كثير خطر في التحقيق ولا يعد زوالها وتكدرها 
من جملة المحن عند أرباب التوفيق لكن المحنة الكبرى والرؤية العظمى ذبول 
واا ا مشرب القرب وأفول شوارق الأنس ورمد بصائر أرباب 
الشهود فعند ذلك تقوم القيامة وهنالك تكسب أنواع العبرة وهي آرواح لو 
عندها فتقطر من العيون بتصاعدها فإذا نعق في ساحة هؤلاء غراب البين ارتفع 
إلى السماء نواح أسرارهم بالويل. 

لوكين أذقة َم َد صَرّة4 [الآية 10] أي نعمة بعد شدة كصحة بعد 
سقم وغنى بعد عدم «مَسَنّه يفون ذهب السات [الآية 10] أي المصائب التي 
هي ساءتني ِنَم َم [الآية 10] بطر وبالنعم مختر فور [الآية 10] مفتخر 
لا شاكر في السر ولا صابر في الضر. وفي لفظ: الإذاقة والمس إيماء إلى أن ما 
يجده الإنسان من المنن والمحن في الدنيا أنموذج لما يجده في العقبى وإشارة 
إلى آن الإنسان يقع في الكفران بأدنى شيء من الإحسان لأن الذوق إدراك طعم ‏ 


(1) آورده القشيري في تفسيره (3/ 297). 
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الول و ال دا لوصول 

وقال القاسم: لو رددنا عليه ما قېضناه عنه قول دهت الات عن 4 
[الآية 10] آمناً من مكري مطمئناً بغيري «إِنَم فَ4 [الآية 10] مفروح به 
1ا ل كو السلم. 

وقال الأستاذ: آمنوا بغتات مكرنا ولم يخافوا فجأة ما يأخذهم من قهرنا. 


#إل الذي صا [الآية 111 غلى الضر استسلاماً بالرضا للقضاء #وعيلا 
CON CE a‏ 
ا افدر ع من المعصية واج بر [الآية 11] أي مثوبة 
عظيمة لما ظهر منهم من الطاعة والاستثناء منفصل إن أريد بالإنسان الجنس فإنه 
إذا كان محلى باللام أفاد استخراق العام ومن حمله على الكافر وجعل اللام 
للعهد سبق ذكرهم جعل الاستثناء منقطعا. 


سرام سے ا سے 


فإفلعلك تارك بعص ما بوس إل 4 [الآية 2 بترك تبليغ بعض ما ا 
عليك وهو ما يخالف دين المشركين وقرنائهم مخافة ردهم واستهزائهم ولا يلزم 
من توقع الشيء لوجود ما يدعو إليه وقوعه بجواز ان يکون ما يصرف/ عنه وهو 
عصمة صاحب الثبوة عن الخيانة في الوحي والتقية في التبليغ. 


وأفاد الأستاذ: أنهم اقترحوا عليه من ضلالتهم بأن يأتي بكتاب ليس فيه 
سب آلهتهم فبيّن الله سبحانه أنه 4ء لا يترك تبليغ ما آنزل إليه لأجل كراهتهم ولا 
يبدل ما يوحى إليه لأجل رعايتهم رصاق بو صدرك4 [الآية 12] أي وعارض 
لك أحياناً ضيق صدر لأجلهم بأن تتلوه عليهم مخافة أن يفولا ول رل عله 
کنر 4 [الأنة 2 ينفعه في الاتباع کا للملك او ll‏ ملك که ull‏ 
بصدقه في القليل والكثير لما أت نَذِ4 [الآية 12] ليس عليك إلا إنذارك بما 
أوحي إليك ولا عليك غير ذلك» ردوا أو اقترحوا أو قبلوا واعتقدوا فما بالك 
ار ر ريل [الآية 12] فتوكل عليه في جميع 
أمورك فإنه عالم بحالهم وحالك وفاعل بهم وبك ما يناسبهم ويناسبك» ولعله 


كان يحصل له ضيق الصدر قبل تيسير الأمر وتكميل القدر فلما ترقى من مقام 


29/ ا 


وت 
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التفرقة إلى مقام الجمع ثم إلى جميع الجمع وهو الحالة التي لا تمنع الوحدة عن 
الكثرة ولا تدفع الكثرة عن الوحدة استراح في أجر الشهود واستغرق عن الشهود 
بغير وجود المعبود. ِ 

وأفاد الأستاذ: أن هذا وجه الاستبعاد أي لا يكون منك ترك ما آوحي 
إليك ولا يضيق صدرك بما يبدو من الغيب ومن شرح للتوحيد صدره ونور 
SI E E‏ 


صل 


فام يقولوست أرب [الآية 13] بل أتقولون اختلق القرآن الدال عليه ما 
يوحي إليه هقل فَأأ يعشْرٍ سور يََلِوِء [الآية 13] في لطافة المباني وظرافة 
المعاني وتوحيد المثل باعتبار كل واحد» ولذا لم يقل أمثاله فخزاهم بعشر سور 
أولاً ثم خزاهم بسورة ثانياً ئم قال: يارا ييب يلو [الآية 13] أي بكلام 
منتظم عند أهله إظهارا للمعجزة ودفعاً للشبهة مريب [الآية 13] أي 
مختلقات من عند أنفسكم إن اختلقته من عند نفسي فإنكم فصحاء وبلغاء مثلي 
بل نتم بحسب الظاهر أقدر مني لتعلمكم القصص والأشعار دوني «اوادعوأ 
[الآية 13] آي للمعاونة وعلى/ المعارضة امن استطعتر من دون أل 
يُونس:الآية 38] أي ما سواه من الجن والإنس أجمعين إن كَشرَ صيةَ 
O TE‏ 


ا سوا کک فاعلموا 4 [الاأية 14[ اتان ما دعوتم اة وجمح اله 
إما لتعظيم الرسول ية ويؤيده آية: «إفين لر ىجيا أك [القَصص:الآية 50] أو 
لن المؤمنين أيضا کانوا من المتخدية لقوة يقينهم في الدين ولذا رتب عليه قوله: 
#وفاعلموا أتماً أنرلّ بم ا OD I CO E OTE‏ 


و سے سے 2 


سواه وون لا اله إلا هر فمل آم رر ي ا114 آى منقادون: حت على 
مات زسم وبك على الرمر ف اة الاحكان 


ص سر ف لوش س رر 


فون كان يريد أَلْحَيَوة ألدَيا وزيا [الآية 15] بعمله وبره بها «نوي إِلمهَ 


ملم فبا [الآية 115 نوصل إليهم وافياً جزاء أعمالهم في الدنيا من الصسحة- 


والرتاسة وة اررق و ك 5 اواد ودفع المكاره ونحوها وهر فبا لا یسون که 
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[الآية 15] لا ينقصون شيئاً من جور أعمالهم. والآية نزلت في أهل الرياء كما قاله ابن 
عباس ومجاهد والضحاك وغيرهم و . وقال نس والحسن في اليهود 
E Ag A‏ 
SE a SOE N‏ 
من الأوزار لأنهم استوفوا ما يقتضيه صور أعمالهم الحسنة وبقيت لهم أثقال 
العزائم السببية وحرط ما صتعوأ فبا [الآية 16] أي في الدنيا لأنه لم يبق لهم 
ثواب في العقبى أو لم يكن أجر في الأخرى لأنهم لا يريدوا به وجه الله تعالى 


رر ا اھ 


فإن العمدة في اقتضاء الثواب هو الإخلاص في الاحتساب #رنطل [الآية 16] 
أي في نفس الاأمر م 6 بعَملونَ 4ه [الآية 16] لعدم وجود صحة العمل حيث ما 
کانوا یعملون. 

وقال الأستاذ: أولئك الذين خابت آمالهم وظهرت لهم بخلاف ما 
احتسبوه مآلهم حبطت أعمالهم وحاق بهم محالهم انتهى. وفي الحديث: 
امك الان عذاباً ا اش و وا و و a‏ 


لافس كان عل َة من رَبّدء# [الآية 17] أي حجة وبرهان من عنده يدل 
على الحق فيما يأتيه ويذره والهمزة لإنكار أن يعقب من هذا شأنه في العقبى 
هؤلاء المقصورين هم وأفكارهم على/ الدنيا وآن يقارب بينهم في المنزلة العليا 
وهو الذي أف غ دك الخبر ها وتقدوه افمن كان علي ية وذالة غل 
الهدى وترك الهوى كمن كان يريد الحياة الدنيا واتباع الردى وهو حكم يعم كل 
مؤمن. وقيل: المراد به النبي َيه لقوله ولوە چە [الآية 17] أي ویتبع تلك النة 
التي هي حجة العقل إشاهد# [الآية 17] دليل يسمعه بصحته من النقل وهو 
العثرات والنعوت بالفرقان ينه [الآية 17] أي من قبل الرحمن وفضله ومن 
لو [الآية 17] قبل القرآن كتاب موسى يعني التوراة فإنها أيضاً تتلوه في 
اللصديق افق أو اة هو الفران وجلوه بتع بزو والاهة جا 


3/4 ترا کر‎ ( E EY 
.)3483( أورده السيوطي في جامع الأحاديث (4/ 427) رقم‎ )3( 


0 ا 


0/ ب 
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والضمير في يتلوه لمن آمن قبله و کب مو سى [الآية 17] جملة مبتدأة لما ما 4 
ا ا ا ا و [الآية 17] نازلة على المؤمنين. 


وقال الأستاذ: في الكلام إضمار ومعناه فمن كان على بينة كمن ليس على 
بينة آي لا يستويانء والبينة لأقوام برهان العلم ولآخرين بيان الأمر بالقطع 
والجزم يشهدهم الحق ما لا یطلع عليه غير( والشاهد الذي يتلوه هو مشاهد 
به» وفي on‏ أولياء الله الذين إذا رأوا ذكر الله . وقال تعالى: #ولو فعا 
ا ر ا 0 ا 
من كان على بينة ومون بو [الآية 17] آي بالله أو بكلامه آو برسوله والإيمان 
بواحد منهما إيمان بخيره» أو المعنى يؤمنون بكل واحد ممن سبق ذكره أو بجميع 
ما یجب الإیمان به اوس یکر پو من الاحزا ب [الآية 17] أي أنواع الكفار الذين 
تحزبوا على النبي المختار «إقالَارُ ا [الآية 17] مثوبة ومنزلة فلا َك ف 
و ون لآية 17] أي في شك من الموعد أو القرآن نه اَل ين ريت ولو 
8 الاس ا يمور 4 [الآبة 17] لقلة نظرهم واختلال فكرهم E‏ ل 
يوفنول. 

ومن اظ من افر عل اسو كنبا [الآية 18] فإن أسند إليه ما لم ينزله أو 
نفی عنه ما آنزله اوهد برضو عل َيه [الآية 18] في موقف حسابهم بأن 
يحاسبوا على مراتب أحوالهم ويعرض عليهم سبحانه جميع أعمالهم وقول 
ا [الاية 18] 4 الملائكة والنبيين/ أو من جوارحهم الناطقين «إهتؤلا 
یت کذووا عل ريه ألا لَمََة أو عل للوي [الآية 18] قال بعضهم: 

RED RE e 
يشهده» ذكره السلمي.‎ 

وزاد الأستاذ: فيما أفاد أن من عقوبته أن لا ترزق تلك الحالة أبداً في 
اللاستقبال ثم إنه يكشف للشهداء عيوبه فيفتضح بين الخلق والشهداء قلوب 
(1) أورده السيوطي في جامع الأحاديث (10/ 320) رقم (9707). وانظر كنز العمال (1/ 

48) رقم (1783). 
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الأولياء ومن شهد قلوبهم عليه بالرد فغير مقبول عند الحق. 


زين يصون عن سيل اله [الآية 19] يعرضون بأنفسهم أو يصدون 
غيرهم عن دين ربهم وسر عوج [الأعرّاف:الآية 45] ويطلبون سبيله أن يكون 
معوجاً أو يصفونها بالانحراف عن الحق والصواب والإنصاف أو ينفون أهلها أو 
يعرجوا بالردة والخلاف وهم بالكو هه كفو [الآية 19] أي والحال أنهم 
كافرون بالآخرة وتكريرهم لتأكيد كفرهم وتحقيق اختصاصهم. 

وأفاد الأستاذ: أن هذه الآية من جملة صفات المفترين ومن صد عن السبيل 
أن يظهروا من أنفسهم أحوالاً سنية ثم يبخلون بأحكام الشريعة العلية ولا يرون 
ذلك كبيرة في الطريقة الرضية فيوهمون المستضعفين من آهل الاغترار بهم أن 
لهم في اك رخصة فيضلون ويضلون ويقتلون. ومن جملة صدهم الناس عن 
السبيل تغريرهم الناس وإيقاعهم في الغلط كي يرتفقوا للشيء مما في أيديهم 
من حطام الدنيا ويمدحون غير أهله ويسمحون من لا يستوجبه لأخذ شيء 
منهم من غير وجهه ويداهنون في دين الله من آمره وغيبه. 

اوليك 4 وا | معجرن که [ا ل20 ا ان يعاقبهم ن آل رض [الآية 20] 
آي ف الدنيا وما کان فر من دون آله من و € 1ال 0 آي يدفعون عنهم 
العقاب أو يرفعون عنهم الحجاب ولكنه أخر العذاب إلى يوم الحساب ليكون 
أشد وأبقى إيضعفث فم ا 0 آي يزاد لهم عذاب فوق العذاب 
lage‏ ا آلسَمَم [الآية 20] لتصاممهم عن سماع الصدق وروما ا 
سروت ه [الآية 0 لتعاميهم عن رؤية الحق. وقال بعضهم: كيف يستطيع السمع 
من لم يفتح مسامعه بسماع الحق/ وكيف يبصر من لم يكتحل بنور التوفيق إذ لا 
اا ولا بصر إلا عن إبصار» ذكره السلمي. 


IS e 


ول عد is ٠‏ رون 4 [الآية 1ا2 من الآلهة ١ e‏ 2 بما 
دلوا زع ھم با مار م ین یم بن القيامة سوی الحسرة والندامة. 


لا جر جرم م في اا هم اضرو چ [الآية 22] وقال الاأستاذ: َك ال 


1 ا 


1 ب 
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هذه صفاتهم لم يربحوا في تجارتهم ولا لحقوا غاية ما طلبوا في غيهم وضلالتهم 
فنفوا عن الحق ولم يبارك لهم فيما اعتاضوا به من صحبة الخلق أولئك الذين 
خسرت صفقتهم وبارت بضاعتهم لقوا الهوان وذاقوا اليأس والحرمان فلا محالة 
أنهم في النشأة الآخرة لأشد الناس خسراناً وأوفرهم من الخيرات نقصاناً. 
من لين ءامن وياو ليحت وبوا إل ري [الآية 23] اطمأنوا إليه 

وخشعوا لديه اوليك أب ألْجَنَةٍ هم فا لدو ©©)) [الآية 23] دائمون في 
اله 

قال شاه الكرماني: علامة الإخبات ثلائة: غم الإياس مع التوبة لكثرة 
العودة ا المعصة وخوف الاستدراج ت أاستتابة الهر والمهلة وتوقع العقوبة 
ف ت وماع دوا وفقاه من اة ذكرة: الم . 

وأفاد الأستاذ: إن الإخبات هو التسبيح للرب بالقلب بدوام الانكسار 
ومن علامة المخبتين الأبرار والقبول تحت جريان الأقدار والحموم بدوام 
الاستقامة في الأسرار. 

وميل أَلْمرمَبّنٍ [الآية 24] من المؤمنين والكافرين طڪالاعي والاصَر 4 
[الآية 24] شبه الكافر بالأعمى لتعاميه عن آيات الله المنصوبة وبالأصم لتصامه عن 
آياته المتلوة والمؤمن بالسميع والبصير لأن أمره بضد مخالفه فكل منهما مشبه 
باثنين باعتبار وصفين متغايرين وهذا من باب اللف وصفة الطباق «وهل ستويان 
[الآية 24] آي الفريقان ا افلا ندروك [الآية 24] 
وحصول الآمال في / الاستقبال. 


وآفاد الأستاذ: أن مثل الكافر في كفره كالأعمى والأصم ومثل المؤمن 
في إيمانه كمثل السميع والبصير هذا بيان التفسير. وفي الإشارة الأعمى من 
عمي عن إبصار رشده والأصم الذي طرش بسمع قلبه فلا باستدلاله شهد سر 


تقدیره فی أفعاله» ول بنور فراسته توسم ما وقف عليه من مکاشفات الغيب 


بقلبه ولا بسمع القبول استجاب لدواعي الشريعة ولا بحكم الإنصاف انقاد 
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لما توجب عليه من مطالبات الوقت بما يلوح بسره من تلويحات الحقيقة. 
وآما البصير فهو الذي يشهد آفعاله سبحانه بعلم اليقين ويشهد صفاته بعين 
اليقين ويشهد ذاته بحق اليقين والغائبات له حضور والمستورات له كشف› 
والذي يسمع فصفته أن لا يسمع هواجس النفس ولا وساوس الشيطان فيسمع 
من دواعي العلم شرعاً ثم من خواطر التعريف قدراً ثم يخاطب بكاشف 
الخطاب من الحق سرا فهؤلاء لا يستويان ولا في الطريق يلتقيان» وأنشدوا: 

راحت مشرقة ورحت مغرباً فمتى التقاء مشرق ومغرب ° 

وقد اسلا وسا إل ويو [الآية 25] قال الأستاذ: كان نوح عليه السلام 
أطول الأنبياء عمراً وأشدهم بلاء ولكثرة نياحه على نفسه سمي نوحاً وسبب 
ذلك آنه مر بكلب فقال: ما أقبحه» فأوحى الله إليه أن اخلق آنت أحسن من 
هذاء فأخذ يبکي وینوح على نفسه حتی آوحى الله إليه: يا نوح كم تنوح» فإذا 
کان في طول عمره فعل مرة ما لم یکن مرضي فاحتاج أن ینوح على نفسه کل 
تلك النياحة فكيف حال من لم يذكر يوما مضى من عمره في مدة تكليفاته ولم 
يحصل منه فيه إلا كثيراً من زلاته إل لَك [الآية 25] أي باقي. قال 
الزمخشري: صلة حال يعني متلبساً بالإنذار. وقال مكي: ثاني مفعول أرسلنا 
وعدل عن أنه التفاتاً. وقراً نافع وابن عامر وعاصم وحمزة بالكسر أي قائلاً وقال: 
إني لكم ِي ميث [الآية 25] ناصح أبين لكم موجبات العذاب ووجه 
الخلاص من الحجاب. 


وان ل یدوا إلا [الآية 6 2] بدل / من إني أو مفعول مين أو إن 
مفسرة متعلقة بأرسلنا أو بنذير اي لا تعبدوا إل یاه ولا تعتمدوا على ما سواه 


7 4 


إن حاف . ً داب دوم اير 4 [الآية 26] آي مؤلم مدیم . 


ہی کہ کے کے 


قال الملا الي كفا ن ریب ما ترس إلا شرا ينا [الآية 27] لا 


(1) نسب هذا البيت إلى امرىء القيس . انظر إعجاز القران للباقلانى (1/ 215).» وقد ذكره 
القشيري في تفسيره (3/ 311)ء وذكر في لفظ مختلف في عجز البيت» فشتان بين مشرق 
ومغرب فى مصادر عدة. 

(2) أورده القرطبي في تفسيره (13/ 334). 


32 ا 


2ت 
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مزية لك علينا فى أصلنا نخصك بوجود الرسالة ووجوب الطاعة. 


وأفاد الأستاذ: أنهم أنكروا له صحة في 1 
ولم يعلموا أن المباينة بالسريرة وما رك عك إلا ليت هم رادأ 
[الآية 27] أخساؤنا وأسافلنا «ابادى الرأيه 7 أي د ف د غ 
ومتبادرة من غير تحقق من البدو وأول الرآي من البدأة والباء مبدلة من الهمزة 
لانكسار ما قبلها في هذه الحالةء ويؤيده آنه قرأ أبو عمرو بالهمزة وانتصابه 
بالظرف على حذف المضاف أي وقت حدوث بادي الرآي والعامل فيه اتبعك» 
وإنما استرذلوهم لذلك أو لفقرهم فإنهم لما لم يعلموا إلا ظاهراً من ع الحياة الدنيا 
کان الأحظ منها عندهم أشرف وأفضل والمحروم منها أخس وأرذل وجهلوا ان 
الامتياز يحصل بالمعاني لا بالمباني من استصغر أحدا ونظر بعين الحقارة إليه 
سلطه الله عليه وأهلکه لدیه أو على يديه «ومًا ری لک [الآية 7 أي لك ولا 
لأتباعك اعا من فضل [الآية 27[ ائ ا و فورض وجب اهلك للوة 
وتقتضي لأصحابك استحقاق المتابعة بل نكم زيت [الآية 27] أي في 


دعوى النبوة وهم في دعوی العلم بصدق الرسالة فقلب المخاطب على الغائبين. 


0 ر سے کر 


قال بوم اريم [الآية 28] أخبروني اين کت عل بتر من رَه 
[الآية 28] آي على حجة شاهدة بصحة دعوتي #ووءاللى رمه [الآية 28] بإعطاء 
البينة أو النبوة هين ينلدي [المّائدة:الآية 52] من فضله #إفعيَيتٌه [الآية 28] آي 
فخفيت البينة أو النبوة أو كل واحدة أو الرحمة «إيكر [الآية 28] ولم يهدكم 
إلى ما نفعه را جع إليكم. E E E‏ 
أخفيت ا أنارمكوما [الآية 28] أي ألزمكم على الاهتداء به «إواشر ها كرهرن 
[الآية 28] لا تختارونها ولا تتأملون فيها. 

وأفاد الأستاذ: أن الصبح لا خلل في ضيائه بكون الحاضرين عميانا 
والسيف لا خلل في مضائه بكون ضاربيه صبياناً / فكيف للبشر قدرة على 
E WE EES U EO ARI E E TENEY‏ 
في المصر وعظ. 
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وموم ل آعَْكم َد [الآية 29] أي على إظهار البينة أو على التبليغ 
بقرينة المقام ولو لم يجر له ذكر في الكلام لمالا 1الآية 9 جعلا لن ری 
ان 29 ل غل ما سوا فإنه المأمول منه مطلوب العبد 
و 


افا دا ا ا ا عا الا أن ل بطلاو عل رسا 
أجراً ولا أملوا لأنفسهم عند الخلق قدراً بل عملوا لله فلم يطلبوا شيئاً مما 
ا 
صلاحه من أحد عوضاً أو ا ا اا لم بر من الال شاا غا 

a‏ اما [الآية 9 جواب لهم حين سألوه طردهم انهم 

موا رم [الآية 29] فيخاصمون طاردهم أو إنهم يلاقونه ويفوزون بقربه فكيف 
أطردهم ولک ارک فوا موت چ [الآية 29] بلقاء ربكم أو بأقدارهم أو في 
التماس طردهم. 


2 2 


CONSE as‏ [الآبة 30] أي يدفع انتقامه عني إن طون طون 
[الآية 30] عن الصحبة والمتابعة وهم بتلك الصفة والمثابة لأفلا دك [الآية 30] 
فتعرفون أن طردهم ليس من الحكمة. 

قال ابو تمان ا آنا تخر عن من اتل على آله فقا عرض عن 
الله » دکرډ السلھی ٠‏ 

وأفاد الأ ستاة أن مجالسته الفقراء اليوم وهم حلساء الحق غداً أحرى 
وأجدى من مجالسته قوم من الأغنياء إلا أغنياؤهم من أهل الرد فطرد من قربة 
الله وآدناه يوجب لصاحبه الخزي في دنياه والعقوبة في عقباه. 


A46 


ور فول رکم ونی رين ¿ أو [الآية 31] أي خزائن رزقه حتى جحدتم 
لی وبکر ت فول ورک أ ليب [الآية 31] عطف على عندي ا 
E E E CEE‏ 
a E‏ 


وقال الأستاذ: آي لا آتعدى ولا أتخطى خطي آبلغكم ما حملت من 


3 


430 وره هود عليه السلام/ الآيات : [31 . 34] 
رسالتي ولا آنقص ما کلفت ولا آزید فیما به أمرت ولا أل لأت تَر 
ينك [الآية 31] في شأن من استرذلتموهم لفقرهم وعتاكم لن بوم أله 
حًا [الآية 31] فإن ما أعد الله لهم في العقبى خير مما آتاكم في الدنيا / وأبقى 
اة ملم ياق انه 4 [الآية 31] من قصد الهدى أو نية الردى #إن ار 
اليك [الآية 31] الواقعين في ظلمة الهوى إن قلت شيئاً من ذلك سدى» 
والأزدرى افتعال من زرى عليه إذا عابه قلبت تاؤه وإلا لتجانس الزاي في صفة 
الجهر وإسناده إلى الأعين للمبالغة وللإشارة إلى أنهم عابوهم بادي الرؤية من 
غير الرؤية لما عاينوا من رثاثة حالهم وقلة مالهم دون تأمل في معاني كمالهم» 
وفيه إيماء إلى ما ورد في الحديث القدسي والكلام الإلهي: «أوليائي تحت قبابي 


r o 
. ` لا يعرفهم غيري»‎ 


ا 


الوا بدن فد دتتا [الآية 32] خاصمتنا ڪرت چدنا چ [الآية 32] 


4 


ڑ2 


أي أطلته فى نفسه أو أتبته بأنواعه فَأنًا ِا يدا [الآية 32] من العقوبة «إإن 
کے بر ر E‏ 

كنت من ألصَّلفِي€ [الآية 32] فى دعوى النبوة وإخافة المخالفة فإنه لا يؤثر فينا 
NEES‏ 


وقال الأستاذ: أوضح لهم البراهين فيما لو أمعنا النظر فيه أثمر لهم 
اليقين ولكنهم آصروا على الجحود ولم يقنعوا من الموعود بغير المشهود. 


ار ا کے 


قال إتما ایک به# [الآية 33] أي بموعوده ال إن شاءً# [الآية 33] 
عاجلاً أو آجلاً من غير وجوب عليه إلا آنه بمقتضی حکمه بوقوعه لا خلف 
لوعده #إرما أنّم يمْعْن [الآية 33] لدفع العذاب أو رفع الحجاب أقرٌ 
بالعبودية وتبراً من الحول والقوة وأحال الأمر على المشيئية. ولقد أنصف من لو 
يجاوز حده في الدعوى والأنبياء عليهم السلام وإن كانوا أصحاب التحري للناس 
بمعجزتهم فهم معترفون بأآنهم موقوفون عند حدهم ومرتبتهم. 

3ا مع ص إن ارت أن اصح ک4 [الآية 34] شرط ودليل جواب 
TREE COE E NO O‏ 


(1) آورده الغزالي في إحياء علوم الدين (6/ 455). 
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کان الله يريد أن يغويكم فإن أردت أن أنصح لكم لا ينفعكم نصحي إياكم وفيه 
دلالة على أن إرادة الله يصح تعلقها بالإغواء وإن خلاف مراده من محال الأشياء 
هو رسك [الآية 34] أي خالقكم ومربيكم والمتصرف فيكم وليه عرد 4 

[الآية 34] فيجازيكم بأعمالكم على حسب أحوالكم. 

وأفاد الأستاذ: أن من لم يساعده تعريف الحق بحكم العناية لم ينفعه 
نصح / الخلق في النهاية. ويقال: من لم يؤهله الحق للوصال في آزاله لم ينفعه 
نصح الخلق في أحواله. ويقال: من سبق الحكم بالضلال أنى ينفعه النصح 
Eas‏ إن ى 1 موک [الأية 4 ومن المحال 
اجتماع الهداية والغواية فإذا أراد بقوم الغواية لم يصح أن يكونوا من آهل 
الهداية» ثم بين المعنى فيه بقوله: «إهو رَبك [الآية 34] ليعلم أن الرب هو من 
يفعل بعباده ما يشاء بحكم الربوبية آي وليس لهم إلا التسليم في مقام العبودية. 

اہ ولون افتریله چو [الآية 35] أي افترى الكذب على الله ل إن افغرنته ڳه 
[الآية 35] لا يضركم «ونَعََ إجّرابى [الآية 35] أي وباله وقرىء بفتح الهمزة آي 
أثقال أعمالي «#إوأتا برع مََّا حرمو [الآية 35] أي من إجرامكم عليّء إنما 
مصدرية أو إجرامكم علي إنها موصولة. 

وای إل ج انم ن ُز4 [الكية 36] أي أبداً مین فريك لا م قد 
ءام [الآية 36] وهم ثمانون ملفلا سس [الآية 36] أي لا تحزن عليهم با 
كوا يلوه [الآية 36] فإنهم لما ينزل بهم مستحقون. 

وقال الأستاذ: عرفه الحق أنه غني عن إيمانهم فكشف لهم أحكام ما 
لهم وأنهم ممن سبق لهم الحكم بشقائهم فعند ذلك دعاه بإهلاكهم. 

لإوأصتع املك بيا [الآية 37] بمرئى منا وحال حضورنا لا في غفلة عناء 
والتعبير بكشثرة آلة الحس الذي به بحفظ ال ويصان من الخلل والنقصان 
للمبالغة فى الحفظ والصيانة على طريقة التمثيل. 

وقال الواسطي: آسقط عن نفسك تدبيرك واصنع ما آنت صانع من 
أفعالك على مشاهدة دون مشاهدة نفسك ومشاهدة أحد من سوانا ورتا 


3 


432 سورة هرد عليه السلام/ الآيات: [37 .„ 39] 
ية 37] إليك كيف تصنعها ومتى تركبها ارلا عَطبّنى فى ألْذِيَ ظلَموأ [الآية 37] 


لا تراجعني فيهم ولا تدعني باستدفاع العذاب عنهم لنم مَعْرفود [الآية 37] 
محكوم عليهم بالإغراق فلا سبيل إلى كفه عنهم. 

قال ذو النون: إن كنت أيدت بشيء من العناية فقد نجوت من الغواية 
إلا فالدغاء والنداء ل تقذ الغر في 


وقال الأستاذ: أي قم بشرط العبودية في صنع السفينة بأمرنا وتحقق 
4 بشهودنا وإن بمرآی منا ومن علم اطلاع الحق عليه /يلاحظ نظر نفسه ولا 
غيره إليه لا سيما وقد تحقق بأن المجري هو سبحانه. ثم قال له: راع حد 
الآدب فما لم يكن لك إذن منا بالشفاعة لأحد فلا تخاطبنا فيه» ويقال: سبق 
لهم الحكم بالغرق وأمواج بحر التقدير تتلاطم وكل بحار القدرة مغرقون إلا 
من أهْله الحق بحكمه فحمله في سفينة العناية. ويقال: كان قوم نوح عليه 
السلام من الغرقى في بحر القدرة قبل كونهم غرقى في بحر القطرة. 
رصنع ألملت € [الآية 38] حكاية حال ماضية الا الاتية وإلا 
فلا صباح ضده سبحانه ولا رواح #وڪمما مر عه ملا س ويه سخروا ونه 
[لاآية 38] استهزڙوا به فی عمله فإنه كان يعمل السفينة فى بريته التى هى بعيدة 
ع اا ا 2 و ا کا 
ا 
وأفاد الأستاذ: أنه لما تحقق بما أآمر الله به لم يبال في إمضاء ما كلف 
بما سمع من الغير ونظر إلى الموعود بطرف التصديق وكان كالمشاهد له قبل 
الوجود قال إن حرا متا إا حر مسك كما حر [الآية 38] إذا أخذكم 
الغرق فى الدنيا والخوف فى العقبى. ) 
ضوف تعلموت س ا عذاب ریډ [الآية 9 في دنياهم ويعني 
بالموصول إياهم اويل د عزان مَقَيمُ 4 [الاأية 9 دائم في احترامهم. 
قال الاستاد: فلا طاقة لمحلروق بمقاساة تفديره إلا من يحمل عه فصا 
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حى إا جاه أا [الآية 40] حتى هي التي يبتدئ بعدها الكلام فلا 
يحتاج إلى معنى لنظام المرام رار ألنَنورٌ ‏ [الآية 40] أي نبع الماء فيه كالقدر 
يفور» والمراد بالتنور تنور الخبز وابتداء النبع منه على خرق العادة ولأن في 
الكوفة في موضع مسجد وقيل غير ذلك لتا احمل فيا [الآية 40] في السفينة 
من كل آي اين كَل [الآية 40] نوع من الحيوانات زوين نين [الآية 40] 
ذکر وآنثی وهذا على قراءة حفص والباقون اضافوا على معنی احمل اثنین من کل 
زوجين أي من كل صنف ذكراً وصنف أنثى راهلت 4 [الآية 0 عطف على 
زوجین عند حفص وعلی اثنين عند اليافي والمراد امرأته وبنوه ونساؤهم إلا من 
سبَىّ عه الول [الآية 40] بأنه من المغرقين يريد ابنه كنعان أو يام على خلاف 
في اسمه وامرأته واعلة بالعين / المهملة فإنهما كانا من الكافرين «وسً ءامن 
[الآية 40] عطف على أهلك أي وغيرهم من المؤمنين وما ءامن مَعَدُه إلا قيلي 
[الآية 0 من الكثيرين وكانوا تسعة وسبعين زوجته المسلمة وبنوه الثلائة» سام 
أبو العرب» ويافث أبو الترك» وحام أبو السودان» واثنان وسبعون رجلا وامرأة من 
غيرهم. وقد روي أنه عليه السلام اتخذ السفينة في سنتين من الساج وكان طولها 
أسفلها الدواب والوحش وفي أعلاها الطير وفي أوسطها الإنس. قال بعضهم: 
السبق قيد العواقب فمن أجرى له فى السبق السعادة كانت عاقبته إلى السعادة 
ومن أجرى له في السبق الشقاوة ختم له بالشقاوة» وألسنة الأنبياء والأولياء قاصرة 
على السؤال لمخالفة ما جرى في الأزل لأنه حكم القاهرية وسلطان الجبارية» 
ذكره السلمى. 


وأفاد الأستاذ: أن إبليس جاء إلى نوح عليه السلام وقال: احملني في 
السفينة» فأبى نوح عليه السلام» فقال إبليس: أما علمت أني من المنظرين 
إلى يوم الوقت المعلوم ولا مكان اليوم إلا في سفينتك» فأوحى الله إليه 
احمله يا نوح معك» ویقال: لم یکن لابن نوح معه مكان وهو أقرب الأحباء 
وأمر بحمل إبليس وهو أضعف الأعداء لأن أسرار تقدير الحق لا تجري على 
قياس الخلق كافة» قيل له: يا نوح إن ابنك لا تحمله والعدو فأدخله فإنه 


4 ب 


5 أ 


434 سورة هود عليه السلام/ الآيات: [40 . 42] 
سبحانه فال لما بریڈ [الآية 107] من محاه وجده لم یثنه کده ومن أقصاه ربه 
لم يدنه تسبه ولا حسبه ولا ابوه ولا جلده رما ا إآ قلي [الآية 40[ 
بورك فيهم فلم يدخل خلل في الكون فهلك من آهلكه منهم. 

وال أرّكباً فا [الآية 41] أي في السفينة #إيتر ألم [الآية 41] 
أي ملازمين للتسمية ومستعينين بالبسملة يردها مرها [الآية 41] أي إجرائها 
وإرسائها أو مكانها على المجرى والمرسى اسما الزمان أو المكان. روي أنه عليه 
السلام كان إذا أراد أن تجري قال: بسم الله فجرت وإذا أراد أن ترسوا قال: بسم 
الله فرست. وقراً حمزة والكسائي وحفص مجريها بالفتح من جرى وقرأً مرسيها 
أيضاً من رسي وكلاهما يحتمل الوجهين ل رى لَمَفررٌ/ رح [الآية 41] 
بالمؤمنين من المذنبين والمطيعين. 

قال الأستاذ: عرفه أن نجاته من القطرة لما تقاطرت ليست ما يحيل وإن 
تنوعت وتکاثرت فببسم الله سلامته وبتوکله على الله نجاته وراحته لا بل 
بتفضله سبحانه خلاصه وعافيته . 


وره رى به [الآية 42] أي فركبوا فيها وهي تسري بهم «ف مرج 
[الآية 42] من الطوفان وهو ما يرتفع من الماء عند اضطراب البحر # كالجكال يه 
[الاأية 2 آي کل موجة منها كجبل فى تراكمها وارتماعها E O RT‏ 
شوامخ الجبال خمسة عشر ذراعاً «إوادى ‏ ب4 [الآية 42] كنعان إوڪابت 
في عرزل [الآية 42] عزل فيه نفسه عن آبيه أو عن دينه مفعل للمکان من عزله 
و و 

i‏ الأستاذ: ا کان في معزل ا بظاهره وکان في سر تقفديره 
أيضاً بمعزل مما سبق لنوح وقومه من فضله ثم إنه نطق بلسان الشفقة وقال 
A E E E LONI O PEE E E‏ 
بالدخول في دیننا کما یدل عليه قوله: وولا تكن تح لغري [الآية 2ق ا 


وف ا ادرال فان من الم تين ب ٣‏ 


وقال الأستاذ: لم يقل له لا تكن من الكافرين لأنه كان حاله متلبسة على 
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نوح عليه السلام وكان ابنه ينافقه فقيل له: يا نوح إنه مع الكافرين لأنه في 
سابق حکمنا من الكافرن: هذا والجمهور کسروا الباغ ندل على ياء الإأضافة 
المحذوفة وعاصم فتح الياء هنا وحفص حيث جاء اقتصاراً على الفتح من 
الألف المبدلة من ياء الإضافة» وقد أدغم الياء في الميم أبو عمرو والكسائي 


وحفص لتقارينهما. 
تال ستاوۍ إل جبَل يعصمنى م ألما & [الآية 43] يحفظني من أن 
ا 


قال الأستاذ: أخطاً من وجهين آي الهلاك من الماء وكان من الله ورأى 
ااا اج ورهن اا وت وكا حال م ا غا خا ا 
ظناً منه أن يمنعه ويعقله عن الخلل ويأبى عن ركوب سفينة الشريعة الموضوعة 
على متن الطريقة الجارية بين أمواج بحر الحقيقة قل لا عَاعِمَ الوم ِن أمُرٍ 
أله إلا من حم [الآية 143 آي لكن من رحم الله عصمه أو لا معصوم إلا من 
رحمه. 

قال الأنطاكي: لا اعتصام لأحد من خلق الله إلا بال /ذكره السلمي. 
فووحال بيتما الموج [الآية 43] بين نوح وابنه أو بين ابنه والجبل الذي قصده 
ا456 [الآية 43] أي فصار «إعن ألمعْرقين# [الآية 43] لكونه كان في علم الله 


من المهلكين. 

اوقل اض ا 0 ا ی ا ر 
وقضى ار که [الآية 44] آي وكمل أمر إنجاز ما وعد من إنجاء المؤمنين 
وإهلاك الكفر: 


وقال الأستاذ: لما غرق ابن نوح سكن الموج ونضب الماء وقلعت 
السماء فكأنه كان المقصود من الطوفان أن يغرق ابن نوح وهو كنعان كما قيل : 


.)12 /2( ا ونهاية الإرب‎ e 


5 


6 


436 سورة هود عليه السلام/ الآيات : |44 . 46] 


وسرت [الآية 44] استقرت السفينة وثبتت عل لري [الآية 144 جبل 

بالموصل أو غيره. روي أنه ركب السفينة عاشر رجب ونزل عنها عاشر المحرم 
ت ذلك اليوم فصار ستة أيام للأنام لوقيل بدا مور اللي [الآية 44] 
هلاکا لهم. 

موتاد ْح ريم [الآية 45] أي أراد يراه فقا َب إن أ 
EES‏ [الآية 45] لي ولغيري وقد وعدت أن تنجي بأهلي فما حا 
له ينج ولعل قوله سبحانه: إلا من سبَىَ َيه الول [الآية e‏ 
أو فهم أن المراد به امرآته فقط لا سیما وقد کان ینافقه ولده کما سبق وات 
حك كييك [الآية 45] لأنك أعلمهم وأعدلهم وأكثرهم حكمة. 

قال نو اَم لش من ن اهيلت [الآية 46] الذي وعدته فإنه داخل في 
العبين أن لبس ن أهل دينك اة عل عر مه ا 46ا أي ذو فل 
فاسد أو سمي بالمصدر مبالغة كرجل ا الكسائي عمل بصيغة الماضي 
ونصب غير أي عمل عملا غير صالح. 


وال اساد ی آنه لمن مهن غل الرضل مه وان کان 


4 


سے کے ر 


نسباً ولحمة أو إن خحطابك في بابه عمل غير صالح ف فلن م 
و4 [الأية 46] ارات هو أو غیره. 


4 
E 
ا‎ ٤ 


وقال الاستاذ: آي سترت عيني في حال اوليائي وأعدائي ولا يعلم غيري 
سر تقديري هذا. وقرأً ابن كثير بفتح اللام والنون المشددة وكذا نافع وابن 
عامر إلا أنهما كسرا النون كغيرهما على أن أصله تسألني فحذف نون الوقاية 
لاجتماع النونان وكسرت التشديدة لمحافظة الياء ثم / حذفت بعد كسر ما 
قبلها للاكتفاء. وأثبت ورش وأبو عمرو في حال الوصل الياء. 

إن أمظ أن تكرب من اَلْجهل [الآية 46]. 

قال الأستاذ: تلطف له في الجواب بقوله: «اإن أمظ [الآية 46] لأنه 
لمالم SS‏ ولده تذارك بحسن الخطاب قلبة. قيّل: إن ابن توح بتى من 
الزجاج ب بيتاً وقت اشتغال أبيه بالسفينة فلما ركبها نوح دخل ابنه في البيت الذي 
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اتتخذه من الزجاج فسلط الله عليه سبحانه البول حتى أخذ يبول بما امتلأ ذلك البيت 
من بوله فغرق كل في ماء البحر وغرق ابن نوح في بوله ليعلم أنه لا مفر من القدر. 
أقول: وليعلم أن من أراد النجاة بعقله أو بفعله فهو مجنون مشحون ببوله. 

قال رب إن أعوذُ بك أن أتَأ4 [الآية 47] أي من سؤالى عنك ي 


سے 


َس لى بء [الآية 47] بصحته ع 4 [الآية 47] من عندك ورال عفر لي ڳه 
[الآية 47] ما صدر عني #وَتَرَحَمّى [الآية 47] بتوفيق التوبة وقبولها مني 


نی ر ا ر 


ك ين ألْسسرين [الآية 47] أعمالاً والخائبين آمالا. 
قال الأستاذ: ونسي نوح حديث ابنه في حديث نفسه فاستعاذ بفضله أو 


قيل قل ل لوح أهبص يسم مناه [الآية 8 أي انزل من السفينة مسلَّماً من 
المكاره من جهتنا أو سلما عليك من عندنا وفي كلامنا وعلى السنة عبانا حتي 
ينقاد الجن المردة والحيوانات المؤذية عند ذكرك المقرون بسلامنا وور رکب 


عك چ [الآية 48] آي أنواع بركات حاصلة لديك وراجعة إليك أو زيادات في 
نسلك حتى تصير آدم ثانياً فيمن بعدك رك أَمَرٍ يبن مَل [الآية 48] أي 
وعلى أمم هم الذين معك» فمن بيانية» سموا أمماً لتحزبهم أو لتشعّب الأمم من 
نسلهم أو على أمم ناشئة ممن معك فمن ابتدائية والمراد بهم المؤمنون لقوله: 
مم يم4 [الآبة 148 أي في الدنيا بأنواع النعيم م مشه ي عدَابٌ 
أيم# [الآية 48] في الدنيا والعقبى. 

وأفاد الأستاذ: آنه سبحانه طهر وجه الأرض من أعدائه وخصض نوحاً 
عليه السلام بالسلامة من بلائه ومن معه من أصدقائه وأقربائه والأمم التي 
أخبر أنه سيمتعهم ثم يمسهم العذاب هم الذين ليسوا من أهل السعادة / بل 
إنهم من آهل الشقاوة وأصحاب الحجاب. 

يلت 4 [الآية 49] آي قصة نوح لمن أنبك أَلْسَيّب 4 [الآية 49] بعض 
الأخبار الغيبية #وجبًاً لک ما کت مها نت ولا فومك من قبل هدا [الآية 49] 
الإنباء أو الإيحاء «اتَرّ 4 [الآية 49] في السراء والضراء إن أَلْمَمَبَدَ [الآية 49] 


6/ ب 


438 و ا لاا ]49 . 52[ 


الحسنى أو الموعودة بالظفر في الدنيا وبالفوز فى العقبى لمق ) [الآية 49] 
e e I‏ 

وقال الا تاذ" آي أعلمتك بهذه الجملة واتانكف بهذه القصة الأمجملة لما 
خصصناك بتعرفتنا إياك من غير آن نقلته من شخص أو قرآته من کتاب فإن 
قابلك قومك بالتكذيب فاصبر فإنه تنقلب هذه الأمور عن قريب. 


ملل عا [الآية 50] أي وأرسلنا إلى عاد لام [الآية 50] أي واحداً 
منهم وهو دا [الآية 50] عطف بيان لما قبله قال قوم أعبدوأ أله [الآية 50] 
وحده ما لم ين لله عبرم إن اشم إلا متروت [الآية 50] على الله في 
إشراك عبادة ما سواه. 


قور ل اشک عه لجرا ية 51] أي جعلاً على تبليغي إن اجر 
إل عل الى رن ية 51] خاطب به كل أمة رسول للأمة إزاحة للتهمة 
وتخا للنصيحة فإنها لا تنجع ما دامت منسوبة بالطمع ل أف أفلا عقون [الآية 51] 
آفلا تستعملون عقولكم فتعرفوا الحق من الباطل وخطأكم من صوابكم. 


وقال الأستاذ: لم يأت نبي من الأنبياء الكرام عليهم السلام إلا من أخبر 
أنه ليس لهم في مالهم طمع ولا لهم مطالبة أجر وإن الذي يعمل معه لا 
يطلب الأجر من غير الله بل من عمل لله وعرف الله لم يطلب في الجملة أجراً 
لا من غير الله ولا من الله. قلت: لأن الأجر حاصل بفضل الله بل ليس لهم 
مقصود إلا الله ولا مشهود سواه. 

رر ارا د ر 1ة 62 ى اطل ا رة بایان ودا 
ل 02ى تر إل وة ل ان وتا الاد رو 
استغفروا من الأوزار ثم توبوا إليه من الاستغفار كما قالت رابعة: استغفارنا يحتاج 
Ea O Eg a a‏ 
الله ولا حول ولا قوة إلا بالله ولذا قيل: وجودك ذنب ولا يقاس به ذنب. 


(1) إحياء علوم الدين (2/ 111). 
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رال ا اساد ای اس یروا ویک ورا اله بعد الاس غار ن 
توهمکم بان / نجاتکم باستغفارکم بل تحققوا بآنکم لا تجدون نجاتکم إلا 
بفضل ربكم فبفضله وتوفيقه توصلتم إلى استغفاركم لا باستغفاركم وصلتم إلى 
نجاتكم ولو أنه برحمته أهُلكم للاستغفار وإلا لما وصلتم إلى توبتكم 
واستغفاركم وتنصلكم واعتذاركم 

سل السما كم يدر [الآية 52] أي ينزل منها المطر كثير الدر 
رڪم فَوهَ إل فريك [الآية 52] أي ويضاعف قوتكم بزيادة قوتكم أو 
يمددكم بأموال وبنين كما في آية أخرى. 

ومنهم قال الحسن بن علي رضي الله عنهما: من كثر استغفاره كثر نسله 
آي في نفسه وماله. قيل : وإنما رغبهم بكثرة المطر وزيادة القوة لأنهم کانوا 
أصحاب الزراعة والعمارة. 


وأفاد الأستاذ: أن الاستغفار قرع باب الرزق والإكثار للأمطار وإذا رجع 
العبد إلى الله بحسن ضراعته فتح عليه أبواب رحمته ووفر عليه آسباب نعمته. 
وقيل: ينزل على ظواهركم أمطار النعمة وعلى ضمائركم أسرار المنة ويزدكم 

قوة تحصلون بها توسعة آنواع الرزق وقوة تحصلون بها تحسين أصناف الخلق 

وولا ورا [الآية 52] لا تعرضوا عما أدعوكم رمي [الآية 52] مصرين 
على إجرامكم. 

الوا هود ما جنَََا َّد [الآية 53] بحجة تدل على صحة دعواك 
النبوة وذلك لفرط عنادهم وعدم اعتذارهم بما جاءهم من المعجزة. 

قال الأستاذ: ما زادهم هود بسطاً لآياته وإيضاحاً لمعجزاته إلا زادهم 
الله عمی على عمى ولم يرزقهم بصيرة ولا هدی ارما ن بتار اليا 
[الآية 53] من جهة العبادة عن ا 4 [الآية 53] ا لأجل قولك في دعوی 
الرسالة رما عن ك ممت [الآية 53] إقناطاً له من التصديق والإجابة. 

E o OE ER EE N OT 
یجول سك اها اعيا‎ 6 


7 


7ت 
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قال الأستاذ: كيف يظنون أن آلهتهم مت أعداءهم بضر وهي لم تمسهم 
بخير فالأصنام لا تضرّ أعداءها ولا تنفع أولياءها َل إن اند أل [الآية 54] 
آي الذي لا آُشاهد سواه و واشېدوا اَن بریءَ درکن [الية 54]. 


ومن E Eo‏ ر € [الآية 55] آئ لا تفلن ولا 
MRE‏ غ ةلسل عض اناه | 


ولذلك عقبه بقوله: إن وت عل آله رن ويکر [الآية 56] أي لا أعتمد على 


من سواه. 


قال الأستاذ: آخبر آنه بموعود e‏ واثق وأنه في خلوص 
E EL O E CT RT‏ 
NE el Se E‏ 
قال بعضهم: كيف يكون لك محل وآنت لغيرك قيامك ولذلك قيل: من قال فقد 
نازع القبضةء ذكره السلمي. إن رى على صِرطِ مسقي [الآية 56] أي إنه على 
العدل القويم لا يضيع عنده معتصم ولا يفوته ظالم. 


ومن تفسير بحر الحقائق» في قوله: ونی وت على له ري ریک 
١الآية‏ 56] أي هو الذي يربيني على طلب الحق ويربيكم على طلب الباطل ما من 
دابة تدب في طلب الخير والشر إلا هو آخذ بناصيتها يجريها إلى النفع والضر 
وهي من قبضة قدرته مذللة له إن ربي على صراط مستقيم في إصلاح أهل الخير 
وإفساد حال أهل الشر. ومعناه من يطلبه فليطلبه على صراط مستقيم والشريعة 
A E aS‏ 
ينتهي إليه لا إلى غيره بقوله تعالى: «إوأن إل ريك الم © [التَجُم:الآية 42]. 

إن روا [الآية 7 أصله تولوا ولذا قرأ البزي بتشديد التاء وصلاً فإن 
تعرضوا عما نفعه عائد إليكم وقد ائ ٤ا‏ رست بد إل [الآية 157 فلا 
تقصير مني ولا عذر لكم عني ولف ريي [الآية 57] في دياركم وأموالكم 
فقوا ركم € ية 57] ثم لا يكونوا أمتالكم بل يكونون أطوع متكم مع أن 
فناءکم 0 مستويان عند ربكم إذ الحق سبحانه بوجود الأعيان لا يلحقه زين 
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وبفقدهم لا يمسهم شين فلا فرق إن وحدوا وعبدوا أو جحدوا وآلحدوا 
ولف [الآية 57] مستأنف عطف على الجواب بالفاء ويؤيده القراءة الشاذة 
بالجزم على المحل ولا تقرونه شينا من الضرر ال ری ڪل کل سىء حفيظ 4 
[الآية 57] رقيب ومطلع فلا تخفی عليه أعمالكم ولا يغفل عن مجازاتكم وفق 

أحوالكم. 
وکنا جاه اما 1الآية 58] بالعذاب أو عذابنا المأمور من عندنا تًا هود 


أدبن ءامنوأ مع [الآية 58] وكانوا أربعة آلاف/ . 


قال الأستاذ: لم يقل باستحقاقه النجاة بوسيلة نبوته أو لحشمة طاعته 
ورسالته بل قال #ََحٍَ ينا [الآية 58] ليعلم الكل أن الأنبياء عليهم السلام 
ومن دونهم عتیق برحمته وغریق منته لا استحقاق لأحد ولا واجب على الله 
لبشر. قلت: ويدل عليه حديث البخاري وغيره: لن ينجو أحد منكم بعمله» قالوا: 
ولا نت يا رسول الله» قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته اويه ين 
عاب عليظ 4 [الآية 58] تذكير لبيان ما نجي منه وهو السموم كانت تدخل أنوف 
الكفرة فتقطع أمعاءهم وتخرج من آدبارهم. أو المراد به ننجيهم أيضا من عذاب 
الأخرى والتعريض بأن المهلكين كما عذبوا في الدنيا فهم معذبون بالعقبى. 

ويلك €6 [الآية 59] آي تلك القبيلة یدوا ڪات ريم 4 [الآية 59] 
كفروا بها وأعرضوا عنها «إوَعَصَرَاً رَسَلَمٌ [الآية 59] الذين أظهروها ومن عصى 
رسولاً فقد عصى الرّسل لأنهم أمروا بطاعة الكل «وأتعاً أ كل جار بد4 
[الآية 59] أي متكبّر معاند» والمعنى عصوا من دعاهم إلى الإيمان وما ينجيهم 
وأطاعوا من دلهم على الكفران وما يرديهم. 

وآفاد الأستاذ: أن إنزال قصتهم تسلية للرسول بي فيما كان يقاسيه من 
البلاء وتقوية للمؤمنين فيما ندبوا إليه من حسن الرجاء فالعدة في تبديل ما 
كانوا يلقونه من الشدة بالرخاء. 


(1) أخرجه البخاري في الصحيح (6463)» ومسلم في الصحيح (2816/ 71). 


38/ ا 


8/ ب 
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واا فا ووم امه [الآية 60] آي جعلت اللعنة تابعة لهم 
في الدنيا والآخرة فهم في محنة الفرقة وعقوبة الحرقة. 

وآفاد الأستاذ: أنه سبحانه أخبر أنهم خسروا في الدنيا والعقبى أما هذه 
الدنيا فالاستئصال بألم الشدة ثم ما أتبعوا به من اللعنة» ثم ما يلقونه في 
الآخرة من تأبيد الشقوة وبقاؤهم عن الرحمة أصعب من صنوف كل تلك 
المحنة»ء كما قیل : 
تات ودلا واحسرتا من ابتغی فوضا لسن فل يد" 

ال ن مادا 0 60[ جحدوا ربوبیته أو کفروا نعمته 
ألا مدا إمار# [الآية 60] دعاء عليهم بالإبعادء وكرر ألاء وذكر أرباب البلاء 
تعظيماً لأمر مآلهم وتخييباً على الاعتبار بحالهم «قَرْرِ هرر [الآية 60] عطف 
بيان لتبيين نهم عاد/ الأولى دون عاد الثانية وهي عاد إرم والله أعلم. وقيل: 
ينادى يوم القيامة بقوله: ألا إن مادا [الآية 60]... إلى آخر الآية. 

ورال مود أَحاه TIE E O e‏ هو فاك 
ص رض [الآية 61 هو کوّنکم منها وکفکم فیها لا غیره ا 
وآدم خلق منها. ومراد الفطن الذى لق نسلة ضا مها والهراد مها ارات هنا 
أو التقدير من ترابها «إواستنمرك فا [الآية 61] أعمركم فيهاء فاستعمر بمعنى 
افر كاف و اهل أو آقدركم على عمارتها 

وعن الضحاك أطال عمركم فيها فإن الواحد كان يعيش ثلاثمائة إلى لف 
سنة #إفاستفررة [الآية 61] لما مضى م نورا إو [الآية 61] فيما بقي يسمع 
کلام مناجیه لن رن ا یٹ چ [الأية 61] من مرام راجيه. 


ر 


بإقالوا بصلح فد كت شتا [الآية 62] أي بيننا لمجا [الآية 62] فيك 
الخير لنا والرشاد e‏ [الآية 62 فلما سمعنا هذا 
القول منك انقطع وجازنا عنك وها اه دة کد باز وا لن دك 


a VR RENE.‏ الجوهري . انظر تاريخ دمشق (37/ 288). وتفسير 


القشيري (3/ 63). 
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در ه4 [الآية 62] من توحيد الله والتبريء عن ما سواه رب چە [الآية 62] 
موقع في الريبة وموجب للشبهة. 


فال ََوَرٍ أَرََْبْثْرَّ إن نت4 [الآية 63] أي فرضاً وتقديرا لعل َة 
[الآية 3] بيان وبصيرة او حجهة ومعجزة ومن ریه [الأية 3 من عنده ولطفه 
الى ينه رم [الآية 63] أي نبوّة من فضله واقس مسف ي أل 
[الآية 63] من يمنعني من عذابه إن عَصبْنْمٌ [الآية 63] في تبليغ المنع عن 
ok‏ 2 4 


إشراكه فا تزدوتنى [الآية 63] حينئذ باستتباعكم عر سیر که [الآية 63] غير 
أن تخسرون بإبطال ما منحني الله به. 


ويمور هذ فة أ كم ءايه [الآية 64] نصبها على الحالية 
وعاملها معنى الإشارة ولكم حال منها تقدمت عليها لتنكيرها «إنَدَرهًا أل ن 
رّض ر 4 [الآية 64] فاتركوها ترعى نباتها وتشرب ماؤها ولا تمسوها سروه 
[الآية 64] بما يسوؤها ادد مَذَابُ ويب [الآية 64] عاجل لاأ يتراخى عن 
مسكم بالسوء لها إلا يسيراً وهو ثلائة أيام ولياليها. 


کے کے کی 
¥ + 


#إفعقروهَا فال تَمنَعُواً في دارم [الآية 65] عيشوا في منازلكم السفلى 
أو في داركم الدنيا وة اير [الآية 65] الأربعاء والخميس والجمعة ثم العقوبة 
لدل وَعْد/ عير مكذوب4 [الآية 65] أي غير كذاب أو غير مكذوب فيه لأن 
وقوعه بالنقد في الحال لا بالوعد في المال. 


ر سے کے ص سے سے 
٭ )س س 4 


ا کا أا ا صلا ولیت اموا معم رَحْمَو ا [الآية 66] 
كما قدمناه رين خرَي بٍ4 [الآية 66] أي ونجيناهم من خزي يومئذڏ وهو 
هلاكهم بالصيحة أو ذلهم وفضيحتهم يوم القيامة. وقرأ نافع يومئذ بالفتح على 
اكتساب المضاف إلينا من المضاف إليه «وإن ربل هر اوی [الآية 66] القادر 
على إمضاء حكمه «ألصرٌ [الآية 66] الغالب على أمره. 


ج 


ووراد الريت طلا ةاصحو في يرهم جخريت ©4 [الآية 67 
آي هالکین . 
گان ا يترا فيها که [الآية 68] لم يقيموا فيها سالمين ألا إن موا 


39 أ 


9 ب 
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ووا ر [الآية 68] قراً > وحمزة بمنع صرفه للعلمية وتأنيث القبلية 
والباقون يالوم باعتبار الحي الا ب ا لشمود چ4 [الآية 68] نوه الكسائي وحده. 


فإولقد جاّث رسلا [الآية 69] أي الملائكة وكانوا تسعة أو ثلاثة: جبريل 
وميكائيل وإسرافيل إرَهِي بْشرّس4 [الآية 69] ببشارة الولدء وقيل: بهلاك قوم 
لوط أو بأن نسبة الخلة ثابتة وأنها لا تنقطع. وقيل بخروج محمد بي من نسله» 
دکره السلمي. وقیل: كانت الستارة بإاسحاف وببقائه حتی يولد له ولد لقوله: وسن 
ا إسشحق يعفوب ‏ [الآية 1 يعني من نسله ذکره ي 
مقام N e E o O E‏ س 
[الآية 69] أمركم سلام وجوابي سلام أو عليكم سلام رفعه في إجابتهم ليكون 
أحسن من تحيتهم. وقراً حمره والكسائي قال سلم بالکسر والښكون وهما 
لغتان. 


وقال الترمذي: كان الملائكة قصدوا إهلاك قوم لوط فلما راهم الخليل 
عليه السلام فزع منهم فقالوا سلاماً أي قد سلمت أنت وأهلك من قصدنا 
باللإهلاك فقال : سلام» آي الحمد لله الذي أمّنني وهلي ا 

وأفاد الأستاذ: أن تلك البشارة هو قولهم سلاماً وإن ذلك كان من الله 
وأي بشارة أتم من سلام الخليل/ على الخليلء وأن صباحاً يكون مفتتحاً 
بسلام الحبيب فصباح مبارك وهذا إذا كان مساء. 


ما ُت ll ١‏ وجل حَيِيزٍ# [الآية 69] أي مشوي وسمين لأية آخرى»ء 
والمعنى فما أبطاً بجيبه» وفيه إشارة إلى آنه إذا آنزل الضيف يحبب المبادرة إلى 
تقديم السفرة. 

فما را يدم لا صل لر رهم [الآية 70] لآن الامتناع من أكل ما. 
تدم ا الضف معدود من الحفاء ي مذهب آرہاب الوفاء. 
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قال جعفر الصادق : من لم يتناول طعام الفقراء فقد أظهر الكبرياء» ذكره 
السلمي . اجس نَم خَيمَة# [الآية 70] أي أدرك من جهتهم مخافة أو أضمر 
من أجلهم خشية كما هو من لوازم البشرية أو خاف خوف الرحمة والخشية على 
الأمة» ويشير إليه قوله تعالى: «#قلوا لا حف إا اسنا إل قرم لوط [الآية 70]. 


وو ےہ ر 


وامرآته فام 4 [الآية 71[ على رۆوسهم ل[للخدمة أو وراء الستارة تسمعح 


ت 


سے سے س 7“ 2 *« ا 
سے ر ھر 
ا س وش ص 


إسحق فوب [الآية 71] نصبه ابن عامر وحمزة وحفص بفعل يفسره ما دل عليه 
الكلام» وتقديره ووهبناها من وراء إسحاق يعقوب ورفعه الباقون على آنه مبتداً 
خبره الظرف آي ویعقوب مولود من هذه يعقبه من صابه. 

قات يدونائ# [الآية 72] أصل من التشرف أطلق في كل آمر فظيع آي يا 
عجباً ٤ال‏ رات جور چ [الآية 72] ابنة تسع وتسعين #وهذا بعل سيا 4 
[الآية 72] ابن مائة وعشرين» ونصبه على الحالية والعامل فيها معنى الإشارة 
إت هدا ي٤‏ عيب [الآية 72] ومر غريب وهو استعجاب من حيث العادة 
لأنه من جهة القدرة. 


وإليه الإشارة بقوله: الوا اَي من أمر أله حَحمث الو وركم ملک 
اهَل انش [الآية 73] بالهمزة الإنكارية فإن خوارق العادة باعتبار أهل بيت النبوة 
ومهبط المعجزات وتخصيصهم بمزيد النعم والكرامات ليس مما يستغربه عاقلا 
فضلاً عمن نشأت وشابت في ملاحظة الآيات» ونصب آهل البيت على المدح أو 
النداء «إِنَمْ يد [الآية 73] محمود بذاته وحامد لصفاته يد [الآية 73] 
کریم بإظهار مصنوعاته. 


فلم ذَهَبَ عن لهي روع [الآية 74] أي ما/ أوجس من الخيفة واطمأن 
قلبه بالمعرفة رامن الى [الآية 74] أي بعد المخافة اير ف فور لوطي 
(الآية 74] أي يجادل رسلنا في شأنهم ويجادلنه أيام قوله إن فيها لوطاًء وهو 
جواب لما جيء بالصيغة المضارعة على حكاية الحال الماضية. وقال: لما كان 


40/ ا 
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الجدال» وهذا يدل على علو شأنه حيث سومح له في هذا الحال. 


لف رهم كلم [الآية 75] غير متعجل على الانتقام و4 [الآية 75] 
كثير التأوه من الآثام والتأسف على الأنام مي [الآية 75] راجع إلى ربه في 
جميع الليالي والأيام» وفيه إيماء إلى أن رة قلبه وفرط مر حمته حملته على مجادلته 
لأنه حق؛ غير حق أنه کان يقابل ما یرد على ماله ونفسه وولده باحتمال حمله. 

تھے € [الأية 176 آي آوحی إليه ونودي به» أو قالت الملائكة له عض 


ص 


عن هدا [الآية 76] الجدال أو عن هذا الحال أو توقع المحال «وإنث قد جاه أ 
ريك 4 [ااية 76] بعدائهم على وفق تقديره المحتم بمقتضى قضائه المبرم ول 
ءات عراب عير دور [الآية 72] غير مصروف بجدال ولا دعاء فإن الحكم 
بعذابهم قد نزل ووقت الانتقام منهم قد حصل. 

وما e‏ سىءَ بي [الآية 77] ساعة مجيئهم لأنهم جاؤوا في 
صورة غلمان فظن أنهم ناس ضيفان فخاف أن يقصدهم قومه فيعجز عن دفعهم 
بنفسه رصاق بُ ENE gE aE,‏ 
للعجز عن المدافعة «إوقالّ هذا يوم عَصيب [الآية 77] شديد مأخوذ من العصبية 
أو العصاية. 

فال الا ساد 2 مقا اة الجن ى )0ه محمود ولا دة ا لميود: 


جم رمم برعو لكو [الآية 78] يسرعون إليه كأنهم يدفعون عليه لطلب 
الفاحشة من النازلين للضيافة لديه ومن مَل [الآية 78] تخيل تلك الحالة 
3 كوا يعَمَلونَ لساب [الآية 78] أنواع الفاحشة فتمرنوا بها ولم يستحيوا منها 
حتی جاوا مهاجرين لها قال يموم هلولا بتانى [الآية 78] أراد نسائهم فإن كل 
نبي آبو مته من حیث شفقته وحسن تربيته. ففي قراءة ابن مسعود: وآزواجه 
أمهاتهم وهو أب لهم أو هؤلاء بناتي تزوجوهن وکانوا يطلبوهن ولا E‏ 

0 ب لخيانتهم وعدم كفاءتهم فقد أمَنَ أضيافه / كرامة وحمية لمراعاتهم. 
قال الأستاذ: الق جلا الس رارع ا روي ال وة - 
فلم يراهم حق الكفاءة بعدما كان فيه ترك المعصية هن أطهر لک 


لک چ [الاآية 78[ 
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mean 


أنطق فعلاً وأفعل المبالغة نحو كمال الطهارة لقولهم: العسل أحلى من الخلء 
والمعنى أنهن في غاية من الطهارة والحلية لأجلكم اقرا أل [الآية 78] في 
مخالفة أمري ارلا رون [الآية 78] لا تفضحوني نی صَْض 4 [الآية 78] في 
شأنهم أو لأجلهم فإن إخزاء هم من إخزائي الس ينك رمل رشي [الآية 78] 
يهتدي إلى سبیل سدید. 

تاوا قد عست ما نا فى بتاك من حن [الآية 79] حاجة ولا ميل إلى 
النسوان #ووإنك للد ما رد [الآية 79] من إتيان الذكران. 

قال الأستاذ: أصروا على صبيانهم واستمروا على طغيانهم وزهدوا في 
المأذون لهم شرعا وانجروا على ما قادهم الهوى إليه طبع وهذه صفة البهائم 
لا یردعها عقل قائم» انتهی . 

وقال جنيد: سمعت السري E E‏ العرَّة في المنام فقال لي : 
يا سري خلقت الخلق وخلقت الدنيا فذهب مع الدنيا تسعة أعشار الخلق 
a ES‏ 
معي منهم العشر» ثم سلطت عليهم البلاء ففر من البلاء تسعة أعشار ما بقي 
وبقي معي عشر العشرء فقلت: ماذا تريدون لا الدنيا أردتم ولا الجنة طلبتم 
ولا من البلاء فررتم» فأجابوني وقالوا: إنك لتعلم ما نريد» ذكره السلمي. 

فانظر إلى اختلاف المرادين وفرق المريدين من الغريقين في فلول واحد 
وإنك لتعلم ما ترید وقد نودي آبو يزيد وقیل له: ما ترید» فقال: آرید أن لا 
ارك قال يحض ارات لمر هدا اا اراد غر اتفه هن الغبيك انه 
سبحانه هو المريد. وله در القائل : 
أريد ويريد هجري SE EAE EE‏ 


قال أ ره [الآية 0 لو قويت بنفسي على دفعکم ار او 
E ET‏ به عنكم شبهه بركن الجبل في 


(1) هذا البيت منسوب لابن المنجم الواعظ المعري. انظر فوات الوفيات (2/ 301) والوافي 
بالوفيات (6/ 105). 


41 
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شدله ونباته فی مرتبته» وجواب لو محذوف تقدیره لدفعتکم» ا 
وقال / ابن عطاء: لو أن المعرفة بيدي لأوصلتها إليكم» ذكره السلمي. 


وقال الأستاذ: لو أن لي بكم قوة لمنعتكم عن ارتكاب المعصية وإن آهم 
الأشياء على الأولياء أن لا يجري من الخلق ما ليس فيه رضا الحق» انتهى . 
وعن النبي بي: «رحم الله أحي لوطا كان يأوي إلى ركن شديد""» في 
الحقيقة نصرة الله ومعونته فكان النبي ييه استخرب من لوط عليه السلام قوله: 
أو ءاوۍ [الآية 80] وعده نادر إذ لا يمكن أشد من الركن الذي كان يأوي إليه 
ویعتمد عليه. وروي آنه اغلق بابه دون آضيافه وأخذ يجادلهم من وراء بابه 
فتسوروا جدار سطحه. 


فلما رت الملائكة ما على لوط من اضطرابه قال يلوط [الآية 81] إن 
رك لدد ر ل ا 1ة ای اقرارك ا ضارا 
فهوّن عليك ودعنا وإياهم فخلاهم فضرب جبريل بجناحه وجوههم فطمس 
أعينهم وأعماهم فخرجوا يقولون: النجاة النجاة فإن في بيت لوط سحرة اثر 
هّلك 4 [الآية 81] القطع من الإسرار وقراً نافع وابن كثير بالوصل حيث جاء 
في القرآن من السري وهو السير بالليل إبقطع صَنَ الل [الآية 81] بطائفة منه 


ا ر کو أ 


[الآية 81] والنهى فى اللفظ لأحد وفى المعنى للوط إلا أمرأنك ‏ [الآية 81] 
ا اء من قوله: اسر اهَل 4 [الاية [S81‏ ودل عليه آنه فریء اسر بأهلك 
بقطع من الليل إلا امأك 1الآية 1 8[ وقراً انو کر واو عمرو بالرفع على 
البدل من أحد والظاهر أنه استشناء منقطع فيها آي لكن امرأآتك لا تسر بها وإنها 
س ا وات اا ورا اا ا إن ميا ما سام [الآية 81[ 
لمشاركتها في المعصية معهم لن مؤودهم لصح [الآية 81] كآنه عليه الأمر 

1 لصح بقریب که 1لآية 81] كأنه جواب لوط فى الاستبطاء. حكى 


م 


الاسواء والس 1 


عن السري أنه قال: قلوب الأحرار لا تحتمل الانتظار. وقال بعضهم: انتظار ما هو 


)1( انظر تخريح الأحاديث والآثار للزيلعي (2/ 147) رقم (613). 


وقال الأستاذ: لما ضاق به الآمر كشف الله عنه الضر فتعرٌّف إليه 
الملائكة فقالوا: لا عليك فإنهم / لا يصلون إلينا بسوء ولا إليك وإِنّا رسل 
ربك جئنا بإهلاكهم فاخرج آنت وأهلك من بينهم واعلم أن من شاركهم في 
القوم على تلك الفعلة الفاحشة وأن العقوبة لاحقة بها مدركة لها فإن الجسارة 
على الزلة وخيم العاقبة ولا ينفع الاتصال بالأنبياء والأولياء إذا كان في الحكم 
والقصة من جملة الأشقياء. 


ًا جا انرا [الآية 82] عذابنا أو أمرنا به #جَملكا عليها اهاه 
[الآية 2 فقد روي أن جبريل عليه السلام أدخل جناحه تحت مدائنهم ورفعها 
إلى السماء حتى سمع أهل السماء نباح الكلاب وصياح الديكة ثم قلبها «إرأمطرة 
بها [الآية 82] على الدنيا وأهلها أو على شذاذها #إججارة من جيل 
[الآية 82] من طين متحجر لقوله في آية أخرى: حجار من طين ه 
[الذّاريّات:الآية 33] وأصله سكن كل معدب «يَنضود4 [الآية 82] نضد معدا 
لعذابهم. 

مُسومَةَ 4 [الاية 3 معلّمة لعقابهم أو معلَّمة باسم من يرمى بها عند 

ريل [الاأية 3 في خزائنه وحکم قضائه وما هى [الاآية 83] آي تلك العقوبة 
أو الحجارة ين ألطلييت بعد [الآية 83] فإنهم بظلمهم حقيق بأن يمطر 
عليهم» وفيه وعيد لکل ظالم. 

وفي تفسير السلمي: الظالم من وضع ما أمر غيره موضعه. قلت: 
فالظالم من وضع في قلبه غير محبة الله واعتمد في حال على من سواه» وعنه 
ية : «أنه سأل جبريل عليه السلام فقال: يعني ظالمي آمتك ما من ظالم منهم 
إلا وهو بعرض حجر يسقط عليه من ساعة إلى ساعة»“" . 


(1) انظر تخريح الأحاديث والاثار للزيلعي (2/ 148) رقم (614). 


1 ب 


42/ ا 
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زف تفر السلني :لها آفركهم الخكم السانق الجارئ فى الازل: قلا 
لهم أرضهم كما حكمنا عليهم بتقليب قلوبهم وصرفهم عن طريق الحق وسبيل 
الصدق. 

وأفاد الأستاذ: أنه ستّة الله في عباده قلب الأحوال عليهم والانقلاب من 
نمطا نت الوت والذي لا يزول ولا يحول فهو الذي لم يزل ولا يزال بنعوته 
اة وان فن فاش ف لمرو ر در ودل بج ع کین ل یری 
قط خيراً والذي قاسى طول عمره ضراً ثم أعطي يسراً فكمن لم ير عسراً ولذا 
فيل أي محنة آخرها الجنة وأى نعمة آحرها /النار» قال الله تعالى: #ووقلت 
کیم ابرم گما کر بونرا بو أل مرو [الأنعام:الآية 110]. 


ورال من ناهر سما 4 [الآية 84] أراد أولاد مدين ابن إبراهيم عليه 
السلام أو أهل مدين وهو بلد بناه فسمي باسمه قال يموم آعَبُدوا اه ما آڪُم 
من لِه عيرم رلا قصوأ ألبَيال وأَلْميرَان 1الآية 84] المعروفين نفسهما أو 
أحدهما إن ارنڪُم َير [الآية 84] بسعة تقيكم عن النجس الذي هو غاية 
الخسة رن ناف يكم عدَابَ يوم يط [الآية 84] لا ينفذ منه أحد منكم 
والمراد عذاب الاستئصال في الدنيا أو عقاب العقبى وإضافة العذاب إلى اليوم 
ظرفية ونسبة الإحاطة إلى اليوم مجازية. قال بعضهم: أقرب حالك إلى الاستدراج 
أيام الأمن والدعة وزمان تواتر النعمة. وقال بعضهم: إن أردكم عر » 
[الآية 84] بسعة وإني أخاف عليكم بتقصيركم شكر النعمة. ذكره السلمي. 

وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه أخبر عن قصتهم وما أصابهم من العذاب الأليم 
والبلاء العظيم وفي الظاهر إجرامهم كانت يسيرة ولعل العوام يرون أمثالها صغيرة 
ولا يقولون إنها كبيرة إذ ذاك تطفيف في المكيال وليس لذلك كثير أثر في نقص 
المال وليس قدر الإجرام لأعيانها ولكن بمخالفة الجبار حيث عظم شأنها كما 
قال الله تعالى : # وشسبونم هنا وه فال عظم ‏ [التور:الاآية 15]. 


كل صغيرة» كبيرة. 
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قوم أرَفرأ أليڪيال وألبيرات ‏ [الآية 85] صرح الأمر بالإبقاء بعد النهي 
عن ضده مبالغة في الاعتبار وتشبيهاً على أنه لا يكفيهم الكف عن نعمة طلب 
اللطف بل يلزمهم السعي في الإبقاء ولو بزيادة لا يتأتى دونها ولا يتصور 
بغيرهاء أو المراد بالأول نقص أنفسهما وبالثاني بخس ما فيهما بالعدل»ء أي 
بالسوية من غير النقصان والزيادة فإن الزيادة فضل وهو مندوب غير مأمور به 
وقد یکون محظوراً كما في بیع مثله بمثله ولا سو الاس أشياءَه 4 
[الآية 85] تفهيم بعد تخصيص فإنه آعم من أن يكون في لمكيل رالموزون أو 
غيرهما كالمعدود والمزروع / ونحوهماء وكذا قوله رلا ىعوا ف ألَارّضِ 
مقون [البقَرَة:الاآية 0 فإن العثو يعم تنقيص الحقوق وغيره من آنواع الفساد. 
وقيل: المراد بالبخس أحد العشور من المعاملات المسمى بالمكس والعَسو 
السرقة الكبرى والصغرى والغارة وفائدة الحال إخراج ما يقصد به إصلاح 
المال كما فعله الخضر عليه السلام. وقيل معناه: لا تعثوا في الأرض مفسدين 
مور دنیاکم ومصالح أخراكم. 


بِقَيَّتُ أسَد [الآية 86] ما أبقاه من مال حال لكم بعد الفترة عما حرم 
عليكم حر لك [الآية 86] مما تجمعون بالتطفيف ونحوه من أعمالكم إن 
ڪنتم مُومينه [الاآية 6 8] مصدقين لي في تضمني لكم E:‏ ۴ رم سے 
صَفِيظٍ ‏ [الآية 86] أحفظكم عن قبائحكم أو أحفظ عليكم أعمالكم وعلبيه 
أجازیكم وإنما آنا نذير وقد اعتذرت حين أنذرت. وقال بعضهم: ما ادخره الله من 
الكرامات خير لكم مما تسألونه من المرادات أن كنتم مؤمنين إن اختيار الحق 
لعبده خير من اختیاره لنفسه» ذكره السلمى. 
وقال الأستاذ: يعني القليل من الحلال أجدى من الكثير المعقب للوبال 
فلم يقابلوه نصيحته لهم إلا بالعنود وبالتمادي بما هو دآبهم من الجحود. 
فإقالوا سشعيب أصلوتك تارك أن ترك ما يميد ١اباؤتاً‏ 4 [الآية 87] من 
الأصنام والآنداد وقراً حمرهة والکسائی وحفص : صلاتك بالاافراده والمعنى 
أصلاتك تأمرك بتكليف أن تترك» فحذف المضاف للعلم بأن الرجل لا يأمر 


2 ب 


43 
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E CE N‏ 
مرادي أو أن نترك فعلنا ما نشاء في آموالنا من تقطيع الدراهم والدنانير ونحو ذلك 
لك لأت ألْحليم رشي [الآية 87] تهكمرا به وقصدوا وصفه بضده كما 
تهكموا بصلاته الزائدة على سائر عباداته. 

قال يفوم اريم إن كت عل ي ِن رن [الآية 88] أي معرفة وحكمة 
ونبوة من فضل ربي اوررق مله ررْفًا حَسًَا [الآية 88] من المال الحلال من 
عنده وکرمه بلا کد مني في تحصيله أو في حصول آصله فذر ما يکفيني وعن 
أمثالكم يغنيني. وجواب الشرط محذوف تقديره: فهل يسع لي مع هذا الإنعام 
الكلي الجامع للسعادات الروحانية / والجسمانية أن أخونه في وحيه وأخالفه في 
أمره وغيبه وهو اعتذار عما أنكروا عليه من تغيير المألوف من النهي عن المنكر 
والأمر بالمعروف. 

وآفاد الأستاذ: أن البينة نور يستبصر به ما خفي على من هو تحت خطر 
الغفلة والرزق الحسن ما به دوام الاستقلال وما ذلك إلا بمقتضى عنايته 
الأزلية وحسن تولية شأنه في جميع ما فيه خلاصه من إتمام النعمة ودوام 
العصمة. ويقال: الرزق الحسن ما كفي لصاحبه كد طلبه ولم يصبه نصب 
بسببه او هو ما هو غير مرتقب ولا محتسب ولا مکتسب فيصل إليه بلا تعب 
أو هو ما يستوفيه شهود الرزق ويختطفه من النعم بوجود الإرفاق» أو هو ما 
لا يشاء الرزاق ويحمل صاحبه على التوسعة في الإنفاق. 

اوا أرد أن أعالمك إل ما اتمم عند [الآية 88] أي ما ريد أن آتي 
إلى ما آنهاکم عنه لا یستبد به فلو کان صواباً لآثرته ولم أعرض عنه فضلاً عن أن 
آنھی عنه. 

ال و عا لش براغ من كان و اغطا دون غا 

وقال الأستاذ: لا يمكن للناصح أن يساعد المأمور في كل ما يأمره به ولكن 
جب أن لا يحول حول ما يتمناه عنه فإن الإتيان بجميع الطاعات غير ممكن 
والتجرد عن جميع المأزورات واجب» ويقال: مَن لم يكن له حكم على نفسه في 
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e SS E a e‏ إن 
IS EERE E E EL A‏ 
بالمعروف ونهيي عن المنكر ما دمت أستطيع إصلاحكم «إرما ريق [الاَية 88] 
التوفيق جعل الأسباب متوافقة آي وما يكون موافقا لإصابة الحق وسلوك صوب 
صواب الصدق ل پال 4 [الأية 88] ا إلا بهدايته ومعرفته. قيل: مرادي 
إصلاحكم إن ساءكم التوفيق وما توفيقي إلا بالله في التحقيق. وقيل: التوفيق 
حسن عناية من الحق سبق إلى بعض الخلق ليس فيه سبب ولا منه مطلب. 

اوا ن 
eC Og oT‏ 
الدواعي وفنون التنبيهات يعد من جملة التوفيق على التوسع والاستفادة 
والتوفيق بالل / ومن الله وهو سبحانه متفضل بإعطائه عه ركت وله 
[الآية 88] فإنه القادر على كل شيء وما عداه عاجز في حذف أنه بل معدوم 
ساقط عن درجة اعتباره. وفيه إشارة إلى محض التوحيد الذي هو أنضر مراتب 
العلم ركه أيْ [الآية 88] إيماء إلى معرفة المعاد. 


E ENE ES NSS E EE 
بشهود التقدير والثقة بالوعود عند عدم الموجود وتبین ذلك بانتفاء الاضطراب‎ 
عند عدم الأسباب . ويقال: التوكل سكون القلب بمضمون الرب.‎ 

رفوم ا رمك [الآية 89] لا يسيئكم إشقًاف 4 [الآية 89] مخالفتي 

ومعاداتي أن يڪم مَل ما أصابَ كوم وجه [الآية 89] من الغرق أو فم 
هور [الآية 89] من الريح أو فم لج [الآية 89] من الرجفة وما فوم لوط 
نكم ربعي [الآية 89] زمانا ومكانا فإن لم تعتبروا بمن قبلكم فاعتبروا بهم» 
وإفراد بعيد للفظ قوم أو أريد إهلاكهم على تقدير مضاف. 

#واسغْفرا رم 4 [الآية 90] استعينوا بالمغفرة والإيمان والمعرفة نہ 
ووا إ4 [الآية 90] عما انتم عليه بتجديد التوبة فى كل لمحة عن الغفلة. 


وأفاد الأستاذ: إن الاستغفار هو التوبة فالمعنى توبوا إليه ثم داوموا عليه 


3 ب 
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فإنه إذا لم يتصل وفاء المآل بصفاء الحال ولم يحصل القبول وكأن لم يكن 

لما سلف حصول إن ر َي [الآية 90] عظيم الرحمة لأهل التوبة 

ردو [الآية 90] لأرباب المودة وأصحاب المحبة. والمعنى فاعل بهم من لطفه 

وإحسانه ما يفعل البليغ المودة بمن يوذه من أهله وجيرانه. 
وقال الأستاذ: يرحم العصاة لأنه يودهم» ويقال: يرحمهم ولذلك يودونه 

والودود يكون بمعنى المودود كالحلوب بمعنى المحلوب» والرحمة تكون 

اوا ا ال ي ار لی ا اع ن ل کل ج 

يحب السلطان في محل الأكابر فإن من الجند أصاغرهم قد يحبون الملك 

على إضعافهم. وأنشدوا: 

و اي فا اوا اي واف 

قلت: ونظيره قوم في صحن الحرم بوصف الغيبة عن الرب وجميع في 
تيه اليمن تبعت الحضور بحسب القلب . 

4/ ا #قالوا يشْعَيَب ما ممه كيرا مما نوله [الآية 91] / أي ما نفهم صحة ما 
تقول من وجوب التوحيد وحرمة البخس ونحوهما وما ذكرت دليلاً عليهما وذلك 
لقصور عقلهم وعدم تفكرهم وإلا فكيف لا يفهم كلامه وهو خطيب الأنبياء 
وناصح الأذكياء «إوإتًا ردك يتا صَميفًا » [الآية 91] أي مهينأً لا عز لك فينا. 
وقيل: قليل العقل بمصالح الدنياء ذكره السلمي ولرل رهُطك4 [الآية 91] آي 
عة قومك عندنا لكونهم على ملتنا رمك [الآية 91] لقتلناك برمي الأحجار 
رما أت عا مزز [الآية 91] فتمنعنا عزتك عن رجمنا إياك وهذا دأب 
السفيه البليد يقابل الحجج بالسب والتهديد. 

6 قور فیح أعَر مک تن آله اشر ورامك طهر 4 الآية 192 
آي جمعتموه بالمنسي المنبوذ وراء الظهر بإشراككم به وإهانتكم برسوله فلا 
تبقون علي لله وتراعون جانب من سواه» والهمزة للتوبيخ وظهري منسوب إلى 


رقم (12). 
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الطر وظهر انكر فن تر الا ةو 0 ا ا ا ي 
فلا يخفی عليه شيء منها فيجازيهم عليها بحسب مراتبهم فيها. 

قال الأستاذ: إن ربي يكافئكم على أعمالكم وهو أعلم بما تستوجبونه 
في جميع أحوالكم. 
وقور اعملوا عل مڪايڪم لن 2 E Ty‏ 
ريو [الآية 3] سبق مثله في سورة الأنعام» والفاء في سوف تعلمون هنا لکي 
للتصريح بأن الإقرار والتمكن عليه سبب لذلك وحذفها ها هنا لأنه E‏ 
قال: فما يكون بعد ذلك فهو أبلغ في مقام التهويل عن المهالك مَس ۵ 
ک4ا 3 على من يأتيه لا لآنه قسيم له بل لأنهم لما أوعدوه وكذبوه 
قال: سوف تعلمون من المعذب والكاذب مني ومنكم #إرارتَقبرً [الآية 93] 
انتظروا ما يفعل بي وبکم ي مڪ ريت [الآية 93] بمجيء عذابنا مراقب 
لحكم ربي وربكم وهذا من باب إرخاء العنان مع أهل العدوان. 

i‏ جاه أمر [الآية 94] بمجيء عذابنا سارن ا ا 
َم مناه [الآية 94] ذكره yT‏ وإذا لم يسبقه ذكر وعيد 
کار ی ی ا ا ا 
قوله: اوعد عر مدوب که [الآية 65] وقوله: «طإِنَ مؤودھم لبح4 [الآية 81]» 
ولال اء قا المة فال ن ا 00 
جبريل صاح بهم فهلك جميعهم «ااصبسرا فی برهم شروت [الآية 94] ميتين 
جامدین خامدین . 


كان لم ينَْواً نيأ [الآية 95] كأن لم يقيموا في منازلها «ألا عدا لمن 
كما بدت مد4 [الآية 95] شجُّههم بهم لأن عذابهم كان أيضاً بالصيحة إلا أن 
صيحتهم كانت من تحتهم وصيحة مدين كانت من فوفهم. 

أ 0 غه الاه و بكرن الرعرد ف ااال 
فأرخحى لهم ستر الإمهال فلما حلت بهم العقوبة وانتهاء آجالهم في الغواية» 
اروا كان لم يكن متهم افخ تار ولا في دار الظطالمين من دباو قال 


4 ب 


5/ ا 
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فال کال الانصر 4 [الحشر:الآية 2]. 


کے و 


فوولقد ارسلتا موس انتا هه [الآية 96] المعجزات وسلطّنِ سنٍ [الآية 96] 
آي حجة ظاهرة وهى العصا أو اليد البيضاء وأفردها لأنها أبهرها. 


ا ص و 


فل فُرْعوّت وَمَاإيْبِ4 [الآية 97] أتباعه قاشعو أ عون [الآية 97] 
بالكفر بموسى وربه وذلك لفرط غوايتهم وكثرة جهالتهم «اوما أ وعوت 
رشيد # [الآية 97[ آي مرد او ذي رشد يؤدي إلى طريق السداد وإنما هو من 
محض يفضي إلى البعاد. 

وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه كرر قصة موسى عليه السلام تفخيماً لشأنه 
وتنبيهاً على علو قدره ومكانه فالآيات التي أرسل بها معجزاته الباهرة وبراهينه 
I CI O TD E A E‏ 
الاعف فال عا رة فر من اجا فة على اهار 
O E E O TC‏ 

ا 


والسلطان الذي خصه به استیلاؤه علی قلوب من راه کما قال: #إوالقيت ملك 


کے 


عة سیه [طه:الآية 39] فلم يره أحد إلا أحبه. 


ثم لم يأخذه في الله ضعف ولا فشل» لطم وجه فرعون وهو رضيع كما 
وال تراس أ حيه یچره إليه چا رج من سماع الخطاب لل المعاتية» وأقدم 
بالجسارة على سوال الرؤية وقتل القيطى لما استعان به من وافقه فی العقيدة» 
وقال الله تعالى: إن هى إلا فنك [الأعرًّاف:الآية 155] لما أخبره الحق بما 
عمل قومه من عبادة العجل بحكم / الضلالة» ففي جميع هذا تجاوز الله عنه لما 
أعطاه من السلطان والقوة. 

#يفدم فَومَة يوم أَلْقيكَمَةٍ 1الآية 98] آي بتقدمهم إلى نار العقبى كما كان 
يتقدمهم إلى الضلالة في الدنيا فإئاوردهم الاد 4 [الآية 98] ذكر بلفظ الماضى 
مبالغة في تحقيقه وترك النار لهم منزلة الماء فسمي إتيانها مورودا ویش الور 
المورود ڳه [الآية 98[ آي بگس الورد الذي وردوه فإنه وا ينك الآكباد والنار 
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لتحريق الأجساد وتقطيع الفؤاد. 

رامو فى هو [الآية 99] أي الدنيا تة ودوم ألم 4 1 
يلعنون في الدنيا والآخرة» أو تقديره ويوم القيامة يقال لهم #يس ألرذ 
[الآية 99] وبئس العون المعان والعطاء المعطى والمخصوص بالذم دوف 
رفدهم وهو اللعنة في العقبى أو في الدنيا والأخرى. 

وقال الأستاذ: أبعدوا في عاجلهم من الإيمان والأآمان وفي آجلهم من 
الغفران والجنان والذي في الحال من الفرقة أعظم ا ی 
المال من الحرقة هذه صفة من امتحنه الله باللعنة. 

ذلك [الآية 100] أي النباً «من أنباء ألَقرّى [الآية 100] المهلكة فى 
الدنيا «فصّم ميك 4 [الآية 100] مقصوص عليك امنا فاي4 [الآية 100] من 
تلك القرى باق كالزرع القائم #وحصيد# [الآية 100] ومنها عافي الأثر كالزرع 
المحصود» والجملة ف ا 


رما لمكم [الآية 101] بإملاكنا إياهم وتكن لرا أش ‏ 
[الآية 101] باختيار الكفر لهم فما أعْنْتّ عَم [الآية 101] فما نفعتهم ولا 


قدرت أن تدفع عنهم «ءالهمم الى يعون من دون أو ِن سىء لما جاه أ ريك ه 
[الآية 101] حين جاءهم عذابهم وحصل حجابهم وآنزل عليهم ما صابهم اوم 


ر کي بو 


رَادوهُمْ عير تبي [الآية 101] آي هلاك أو تخسير وتخييب. 


6. 4 
۳ 
e 


وركدلك أند ريك إا َد ألْمَرّى [الآية 102] أي أهلها ره 4 
[الآية 102] حال منها وفائدتها الإشعار بآنهم إخلوا لظلمهم المؤدي إلى الظلمة 
والإنذار لكل ظالم ظلم نفسه أو غيره من وخامة العاقبة لن لحد ايم سيد 
[الآية 102] صعب غير مرجو الخلاص والمناص» وهو كناية عن المبالغة في 
ي ع 

وأفاد الأستاذ: أن الحق سبحانه يمهل ولكن لاأ يهمل ويحكم ولكن لا 


يجهل ويعلم ثم لا يعجل وأنه لا يسال عما يفعل ويقال إذا الالو 
بالتوفيق فلا سبيل للخذلان وإذا أخذ القلوب بالتحقيق فلا طريق للحرمان 


5 ب 


(1) اأورده القشيري في تفسيره (3/ 374) و(7/ 228). 
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سے لے کے 


عليهاء / قال تعالى: لن بطش ريك سيد €9 [البرُوج:الآية 12]. 

إن فى ذلك [الآية 103] فيما نزل بالأمم المعذبة أو فيما قصد الله من 
الق المقرونت اة ع € ان 03 ليره لن عى عن اي 
[الآية 103] يعتبر به من جهة المواعظ لعلمه بأنه ما حاق بهم من العقوبة في الدنيا 
أنموذج مما أعد الله للمجرمين في العقبى ذلك [الآية 103] إشارة إلى يوم 
القيامة وعذاب الأخرة ويرم موع ا الاش [الآية 103] أي يجمع له الخلق 
والمعنى الجمع لما فيه من المحاسبة والمجازاة بالمثوبة والعقوبة #ووذلك بوم 
مهود [الآية 103] أي مشهود فيه الكائنات من أهل الأرضين والسموات. 

قال أبو سعيد الخراز: مَن غاب في حقيقة عين الجمع لا يهوله ما 
جمعوا له من ذلك المقام ومن كان في كشف المشاهدة لم يتعجب من شهود 
ذلك البومة كا ذكرة الاي 

وآفاد الأستاذ: أن الأيام ثلاثة: مفقود وهو أمس ليس بيدك منه شيء› 
ويوم مقصود وهو غد ١‏ تدري تدرکه ام لا ويوم مشهود وهر اليوم الذي 
آنت فيه والمقصود ربما تبلغ فالمشهود وقتك وهو بعَّرض الزوال فاشغله بما 
ينفعك فى الحال والمال. 

وما ور چە [الت 104[ آي اليوم اليو غود ل دود ه 
[الآية 104] آي لانتهاء مدة معدودة وغاية متناهية معلومة. والمراد بالأجل هنا مدة 
التأجيل كلها لا متتهاها فإنه غير معدود في عالم الوجود. 

وآفاد الأستاذ: أن الأجل لا يتقدم ولا يتأخر والحيل متقاصرة والآجال 
على ما عملها الحق وأرادها به جارية فللطلب وقت إذا جاء أجله وكذلك 
للوصول وقت آي وإنٰ کان قبله آملهء فالطلب مع رجاء الوصال والوجود مع 
خوف الزوال. ولقد قال بعض أرباب الحال: 

عيب السلامة أن صاحبها متوقع لقواصم الظهر" 
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وقضية البلوى ترقب هلها عقب الرجاء ونوبة الدهر. 

ليم يات [الآية 105] أي الجزاء أو القضاء» وقرأً ابن عامر وعاصم وحمزة 
يأتٍ بحذف الياء اجتزاء عنها بالكسرة لا يَلَمٌ َس [الآية 105] لا تتكلم 
بما ينفع وينجي من جواب أو شفاعة إلا بإذؤي€ [الآية 105] أي بإذن الله وهذا 
في موقف وقوله: «ۆهدا بم لا يطفون €3 ولا بوذن هم مرك [المرسلات: الآيتان 
5 في موقف آخر أو المأذون فيه هي الأجوبة الحقة والممنوع عنه الأعذار 
NETE CE‏ 
صوابا [التَيإ:الآية 38]ء هنهم 4 [الآية 105] أي من الناس أو من أهل الجمع 

€ 1ا 05 وجيخ ا له التار وقي الرغعبد وده اااي 1105 

وجبت له الجنة بموجب الوعد نفسه»ء قال بية: «السعيد مَن سعد في بطن أمه 
والشقي من شقي في بطن أآمه»" رواه الطبراني في معجمه الصغير عن أبي 
هريرة مرفوعاً. 

قال جنيد: الشقي من حرم الرحمة والسعيد من رزقها. 


وقال إبراهيم الخواص: الشقي من اعتمد على نفسه في تدبيره والسعيد 
من فض آمره إلى ربه. 

وأفاد الأستاذ: أن الشقي من قسم له الحرمان في آزاله والسعيد من رزق 
له الإيمان في ماله يقال: الشقاء على قسمين: قوم شقاؤهم غير مؤبد وقوم 
شقاؤهم على التأبيد وكذلك القول في السعادة فالشقي الذي على التأبيد من 
هو في أسر التأبيد ونسيان جريان التقدير والسعيد من رجع من ظلمات التدبير 
وحصل على وجد شهود آنوار التقدير. وأآما الشقي على التأبيد فمنهم آهل 
الخلود في مقتضى الوعيد والسعيد على التأبيد هم الذين قال الله فيهم: لم 


او مر ا 


ر کر ےیے ا ا ر سے 
ا يشاءوب فيا ولديتا مزيد# [ق:الآية 35]. 


ا الت سفوا نى لار همم فيا رفير [الآية 106] إخراج EE‏ 


7 اکر الطبراني في المعجم الأوسط (8/ 223) رقم (8465)» وفي المعجم الصغير (2/ 
6 رقم (773)» وانظر كشف الخفا (1/ 452) رقم (1475). 


46/ ا 


#وسّهبق€ [الآية 106] رد النفس آخراً كما في طريق أصوات الحمير من النهيق 
شبه حالهم بمن استولت الحرارة على قلبه وانحصر فيه روحه من شدة كربه. 


سے 
> 


لحرت فا ما دام السموث والارّضش# [الآية 107] عبارة عن التأبيد 
والمبالغة فإن النصوص دالة على دوام العقوبة والمراد سموات الأرض وأرضها 
کما يدل عليه قوله سبحانه وتعالی: #ډیوم دل ارش عر الأرض 4 [إبراهيم :الآية 48] 
والسموات أو المراد بها العلويات والسفليات ولا يخلو عنهما الكائنات إلا م 
َا ریک [الآية 107] استثناء من الخلود في النار لأن بعض أهلهاء وهم فسّاق 
الموحدين» يخرجون منها بوقت شاء ربها وذلك كاف في مسحة الاستثناء لأن 
زوال الحكم عن الكل يكفيه زواله عن البعض وهم المراد بالاستشناء الثاني فإنهم 
مفارقون عن الجنة أيام العقوبة فإن التأبيد من مبدأً معين ينتقض باعتبار الابتداء 
6ب كما ينتقض باعتبار الانتهاء وهؤلاء وإن / شقوا بعصيانهم فقد سعدوا بإيمانهم. 
وقيل: إلا ها هنا بمعنى سوى كقولك: على آلف إلا الألفان القديمان والمعنى 
سوى ما شاء ربك من الزيادة التي لا حد لها على مدة بقاء السموات والأرض. 
ثم قال: إلا ما سال ریک 4 [الآية 107] أن ينقلهم إلى نوع آخر من العذاب غير 
الزفير والشهيق يعني وكذلك أهل الجنة ينعمون بما هو أعلى من الجنة وهو الفوز 
بتتمة الرؤية. ثم قال: ور فاس ريك 4 [الآية 107] أن لا يلحقهم تلك العقوبة 
قبل أن يدخلهم النار فالاستشناء لبعض أوقاتهم من العقوبة قبل إدخالهم النار لا 
بعد إدخالهم فيهاء يعني وكذلك استفناء آهل الجنة لبعض الأزمنة المتقدمة الحالية 
من النعمة الحاصلة بدخول الجنة قبل إدخالهم فيها لا بعد استقرارهم بها «إنً 
ر لما يريد [الآية 107] وهو المحمود في كل أفعاله ولو لم يظهر لنا 

حكم بعض أفعاله. 


وقال الأستاذ: فيه إشارة إلى أن الذي يحصل كما يحصل كل بمشيئته لا 
باستحقاق عمل ولا بإيجاب مثوبة. 

وما ألين سيدأ [الآية 108] وقرأ حمزة والكسائي وحفص بالبتاء ˆ 
للمفعول من سعده الله بمعنی اة فی آل 4 [الأية 108[. 
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قال الأستاذ: اليوم في جناب القربة وغدأً في جناب المثوبة وبضدهم 
الكفار اليوم في عقوبة الفرقة وغداً في عقوبة الحرقة #خلرين فا ما دَامَتِ 


ر 


السموت والارض إلا ما سا ربك عط عبر بجذوز 4 [الآية 108] أى أعطوا عطاء 


غير مقطوع وهو تصريح بأن الثواب لا ينقطع وتنبيه على أن المراد بالاستثناء في 
الثواب ليس الانقطاع ولأجله فرق بين الثواب والعقاب في التأبيد. 


وقال الأستاذ: فيه دلالة على أن تلك النعمة غير مقطوعة ولا ممنوعة. 


5 فى َة ّا يبد تولا [الآية 9 أي المشركين الحمقى أي 


E 
ہت لر سے رہ ہر ار دہ‎ 


من بطلان عبادتهم وبرهان ضلالتهم la‏ عدون إل 4 عد ءاباؤهم س قبل 4 


[الآية 109] من غير علم بأن آلهتهم لا تنفع ولا تضر لعبادتهم مع زيادة إفادة أن 
الأبناء في تخصيص تقليد الآباء لرن مورشة ميم [الآية 109] حفظهم 
جميعهم من تعذيبهم في العقبى أو من رزقهم في الدنيا «إعبر موص [الآية 109] 
من النصيب وهو تأكيد لتقييد التوفية. 


رص ھر ج ار : 


/ وقد ١ءاتتا‏ موس التب أختيت يو [الآية 110] أي فى الكتاب أو ١/47‏ 


في موسى فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة كما اختلفت أمتك في 
القرآن من جهة الإيمان والكفران ورلا كمَة سبْمَّتُ ين [الآية 110] أي حكم 
أزلي من ربك بتأخير العقاب إلى العقبى عن قومك ريك ِى نم4 
[الآية 110] لحكم عليهم في الدنيا لتمييز ما بينهم بإنزال ما يستحقه المبطل منهم 
لتبيين حال الحق فيهم رم [الآية 110] أي كفار قومك «الفى سك ينه 
[الآية 110] من القرآن «مُري# [الآية 110] موقع في الريب وموجب للشبهة. 


طون ك5 [الآية 111] قرأ نافع وابن كثير وأبو بكر بتخفيف إن مع العمل 
اعتباراً للأصل وتنوين كلا بدل من المضاف إليه» والمعنى وإن جميع المختلفين 
من المؤمنين والكافرين لما وتم ربك الهم [الآية 111] اللام الأولى 
موطئة للقسم والثانية للتأكيد وما مزیده للفصل بسنهما» وقراً ابن عامر وعاصم 
وحمزة بتشديد الميم على أن أصله لمن ما فقلبت النون ميماً للإدغام فاجتمعت 
ثلاث ميمات فحذفت أولاهن إن بما يعملونّ ح4 [الآية 111] فلا يفوت عنه 


7 ب 
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شي ءَ وإن خفي عن غيره. 

E N E N N CE, 
في الإنصاف بتحسين‎ E التشبيه والتعطيل وفي القيام بوظائف العبادات‎ 
الأخلاق من غير إفراط وتفريط في مرتبة الكمال والتكميل ولصعوبة هذا الأمر‎ 
كرامة. وعنه عليه السلام:‎ naga N E وغايته في التفسير‎ 
(شيبتني سورة هود" » والحاصل أن الاستقامة هي ملازمة الصراط المستقيم‎ 
وملاحظته فى كل حالة وهو كالصراط الموعود والجسر الممدود أدق من الشعر‎ 
فى معرفة اا وأحد من السيف المحدود» ولهذا المعنى وجب طلب الثبات‎ 
ع اک اف ااب ای ی هر ات‎ 

e RR E OS‏ ی ل و ا 
الإقامة لك على الحق وحقيقة اا على الطاعة المداومة على القيام 
بحقها من غير إخلال بها. ويقال: المستقيم من لا ينصرف عن طريق الله 
ومن لم يصل إلى الله ويصل سيره فيراه وورعه بتقواه ويبالغ في ترك هواه. 
ويقال: / استقامة النفوس من نفي الزلة واستقامة القلوب بنفي الغفلة واستقامة 
الأرواح بنفي العلاقة واستقامة الأسرار بنفي الملاحظة. 

ووس تاب معَكَ [الآية 112] آي من شركه وآمن بك فالمعية بالمشاركة في 
الجملة وهو عطف على المتمكن في استقم وإن لم يؤكد لمنفصل لما قام مقامه 
من فاصل . 

وال لاساد آي فايستةم أ مولا را [الأية 112] آي لا تخر جوا 
ys‏ بالدخول في المعصية والأفول في الغفلة إِلَمُ يما 
تشملوت ب صر 1الآية 112] فيجازيكم على القليل والكثير. 


ورلا کیا إل الس را E SD E‏ 
کار بز ا د آ0 ۷ ۱ رکرنک الھب وکرنک لای 


)1( أورده السيوطي في جامع الأحاديث (25/ 140) رقم (27760)ء E‏ 


3 ) رقم (2590). 
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وإقبالكم عليهم. 


وسئل ابن المبارك عن الخياطين للظلمة هل هم من أعوانهم» فقال: 
إنهم منهم وإنما أعوانه من يبيع الخيط والإبرة لهم. 

وقال الأستاذ: لا تعملوا أعمالهم ولا ترضوا بأعمالهم ولا تمدحوهم 
على أعمالهم ولا تتركوا الأمر بالمعروف عليهم ولا تأخذوا شيا من حرام 
أموالهم ولا تمكنوهم من قلوبكم ولا تخالطوهم ولا تعاشروهم أي للا 
تشاركوهم في ما لهم بما يلحق من صاحبهم من وبالهم فإن من أحب قوما 
حشر معهم رما لضكُّم [الآية 113] يها الكفار ين دون أل يِن أر) 
[الآية 113] من أنصار ينفون العذاب عنكم في دار القرار ومستقر البوار منك لا 
مرو [الآية 113] آي ثم لا ينصركم الله من عنده إذ سبق في حكمه أن 
يعذبكم به» وفيه إشارة إلى أن من طلب النصرة من غير الله حرم نصرة مولاه. 


t4 


اوأر الوه عرض الار 4 [الآية 114] في غدوه وعشيه ورا من آَل 
[الآية 114] وفي ساعات منه قريبة من النهار» وصلاة الغدوة وصلاة الفجر لأنها 
أقرب الصلاة من أول النهار وصلاة العشية العصر وقيل الظهر والعصر لأن أول 
العشاء ما بعد الزوال وصلاة الزلفا المغرب والعشاء وذكر التهجد في أوقات 
الأسحار لأنها من آخر الليل قريبة من النهار. 

وقال الأستاذ: ولو استغرق جميع الأوقات بالعبادات فإن إخلاله لحظة 
من الزمان عن فرض يؤديه أو نفل يأتيه حسرة عظيمة وخسارة وخيمة انتهى . 
وقد قيل : الدنيا ساعة فاجعلها / طاعة. وورد عنه بله: «ليس يتحسر أهل الجنة 
إلاععلى ساعة مرت بهم ولم يذكروا الله فيها» ٠"‏ فلن مستت وهن 
اساب 4 [الآية 4 آي يكفرنهاء والمراد بها الصغائر مع ما يرجى من الكبائرء 
ففي الحديث: «الصلوات اللخمس والجمعة إلى الجمعة كفارات لما بينهن من 


)1( أخرجه الطبراني في المعجم الكر (20/ 3) رقم (182)» والبيهقي في شعب الإيمان 
(1/ 2 ) رقم (512). 


48/ ا 
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اجتناب الكبائر" رواه أبو نعيم في الحلية بسند صحيح عن أنس. وفي سبب 
اا ا إئى ضيبت من اهراة غير اني لم انها 
e‏ 

فنز 


قال الواسطي : قول إن الطاعات تذهب بظلم الخطيئات . وقال بعضهم: 
رواية الفضل تسقط عن العبد رؤية العمل» ذكره السلمي . 

فاد ال فاد الات ا خود الى و الما ته ود ت 
العبد فإذا أدخل حسنات عفوه على قبائح العبد وجرمه محاها وأبطلهاء 
لك [الآية 114] أي قوله فاستقم وما بعده أو القرآن جميعه دى لكر 
[الاية a‏ 


م ر 


«إوأصر ‏ [الآية 115] على الطاعة وعن المعصية مون لله | لا ِي أ 


اسيك [الآية 115] أي المخلصين لما ورد من أن الإحسان أن تعبد الله كأنك 
(3) 
تراه 


وافا د ا لا غاد آل الفير خي القن عن معانةة الا مر و اة الرج 
والمحسنون هم العالمون الذين يعلمون أن الأجر على الصبر بالفضل لا 
باستحقاق العمل . 


ىرا [الآية 116] فهل كن من ارون من كبلك ولوا بيد [الآية 116] 
من العقل أو الفضل وور ان نکن و كالتقية آي ذوي اتقاء على أنفسهم 
وصيانة لها من عذاب ربهم» ويؤيده آي ترى بقية في الشعر إذ بفتح فسكون وهي 
المرة من مصدر بقاه يبقيه إذا راقبه ينيرت # [الآية 116] الناس بألسنتهم أو 
(1) آخرجه مسلم في الصحيح (233/ 14)» والترمذي في الجامع الصحيح (1/ 418) رقم 

(214)» وابن حبان في الصحيح (5/ 24) رقم (1733)» وأحمد في المسند (14/ 333) 


رقم (8715). 


)2( أخرجه النسائي ذ A aS‏ وانظر تفسير البيضاوي (1/_ 
267( - 


(3) أخرجه البخاري في الصحيح (50). ومسلم في الصحيح (9/ 5). 
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ينكرون عليهم بقلوبهم أو يمنعون أنفسهم عن امسا في لاض [الآية 116] من 
الكفر والمعاصي إلا ي مَكَنْ َس منم 4 [الآية 6] أي لکن قليلاً منهم 
أنجيناهم من المهالك لأنهم كانوا كذلك وهم الذين أطاعوا أنبياءهم وأما غیرهم 
فلم ينهوا عن الفساد في البلاد وفيما بين العباد «إواتبم اریت موا ما أثرفرا 
فِيو# [الآية 116] ما أنعموا من الشهوات واهتموا بتحصيل اللذات واللهوات/ 


د 


وأعرضرا عن ملازمة الطاعات واوا جرم 4 [الآية 116] مصرين على 
ارتكاب الإجرام والسيئات» وفيه تنبيه نبيه لنبيه يي وأتباعه أن السبب لاستئصال 
الأمم السالفة في إهلاكهم هو فشو الظلم من الكفر والمعاصي فيهم وتركهم 
للهدی واتباعهم للهوی. 


رما ات بك بهلت الْمَرّى بطم [الآية 117] أي بمجرد شرك وكفر 
اهلها لحرت [الآية 117] فيما بينهم لا يضمون فسادا أو بغياً إلى كفرهم 
وذلك لفرط رحمته ومسامحته فيما يتعلق به ولهذا قدم الفقهاء عند تزاحم 
الحقوق حق العباد على حقه لأنه غني عن عبادة العبد وإيمانه وصلاحه» وقد 
قيل: الملك يبقى مع الكفر ولا يبقى مع الظلم. قيل: المعنى وأهلها ينصف 


وقال أبو سعيد القرشي : الصلاح هو الرجوع إلى الحضرة في كل نفس 
وخطرة» کذا ذکره السلمى . 


وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه لم يهلك أحداً كان مصلحاً وإنما أهلك مَن 
كان ظالماً. ويقال: معناه لو أهلك الله أهل القرى وهم مصلحون كلهم ما 
كان ذلك ظلماً منه لأن الملك ملكه والعبد ملكه. ويقال: المصلح مَّن قام 
لا كمصلح أصلح قلبه بمعرفة سیده أو أصلح لسر ۵ لمشأاهدة رنه . 

E.‏ ربك لل الاس َه رد [الآية 118] مسلمين أجمعين لوا 
راون حف که [الأية 118[ بعصهم على الحق اليقين واخرون على الباطل 
المبين. 


8 ب 


49ٍ/ أ 
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j‏ من رجم ریک [الآية 9 من بينهم بان هداهم الله من فضله فامنوا به 
وبرسوله واتفقوا في دين الف و وإن وقع لهم اختلاف في فروعه 
مإرل5لك [الآية 119] الاختلاف إحلقَهرّ [الآية 119] واللام للعاقبة كما في 
NN‏ 

ال جيه خاي لاوت نرا ف الخال ول حل للمرافة 
ا ف 

وقال الأستاذ: لجعلهم أرباب الوفاق ثم لم يوجبوا لمملكته وجماله زينا 
ولو شاء لجعلهم أصحاب الخلاف ثم لم يوجبوا لسلطنته وجلاله شيئا. ثم 
قال : ورلا راون لف 4 [الآية 118] لأنه كذلك أراد بهم «وإلا من َم رک که 
[الآية 119] في سابق حكمه فعصمه عن الخلاف في حاصل عمره «إولدلك 
لمهم 3الآية 19 أي خلق كلا لما / أقامهم به ونصبهم له وأثبتهم فيه من 
توحيد ووفاق وجحد وشقاق لومت كلمت يك [الآية 119] ثبت حكم وعيده 
فلا تبديل لقوله ولا تحويل لحكمه» أو هي قوله: لاملا جهَمَ مِنَ أَلْجَِ 
رالناس [الآية 119] أي من عصاتهما اي4 [الآية 119] أو منهما أجمعين لا 
من أحد منهماء واللام للعهد فيهما. 

S2‏ [الآية 120] آي کل نبا وص عك [الآية 120] أي نخبرك به ومن 
أا اسل [الآية 120] بيان للكل هما نْب بء فرادك [الآية 120] بدل منه» 
وفائدته التنبيه على المقصود من الاقتصاص له وهو زيادة يقينه وطمأنينة قلبه 
وثبات نفسه على تأدية الرسالة وتسليته في احتمال تأذية أهل الضلالة #وجاءك في 
هزو [الآية 120] أي في الأنباء المقتصة الق [الآية 120] ما هو الحق 
المطابق للصدق الموافق إومروظة وزدّى للْمُرّميين# [الآية 120] أي ونصيحة 
وتذكرة لأهل التبصرة وأرباب الخبرة وأصحاب العبرة الموصوفون بسكب العبرة. 

وفل للَيَ لا مش آمَملوا عل مكاتيك [الآية 121] على حالتكم فإ 


ملوك [الآية 121] على حالتنا انرا [الآية 122] ما يفعل الله بنا وبكم 


(1) جامع الأحاديث (19/ 190) رقم (20536)» والمقاصد الحسنة (1/ 528) رقم (855). 
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إا منتظروكً [الآية 122] في ذلكم معكم. 

اريه عَبْبٌ ألسَمَوَتِ وألأَرّض4 [الآية 123] خاصة لا يخفى عليه مما فيهما 
خافية وله يرجم لامر كلم مده [الآية 123] أي أمر الكل جميعه. وقرأً 
نافع وحفص بصيغة المجهول» قيل إليه مرجع الكل لأنه منه مبدا الكل» ذكره 
السلمي وَل عد [الآية 123] فإنه كافيك فيما تستعين إليه «إوما ريك 
يقلي حًا ملوب [الآية 123] أنت وهم فيجازيكم بما تستحقون. وقرأً نافع وابن 
عامر وحفص بالخطاب والباقون بالغيبة. 

وفي تفسير السلمي: وكيف يغفل عنك مَن قذّر عليك عملك وما أنت 
آنيه في كل نفس إلى آخر أجلك. 

وقال الأستاذ: أعمى على قلوبهم العواقب وأخفى دونهم السوابق» 
وآلزمهم القيام بما كلفهم في الحال فقال: فاعبده فإن تقسيم القلب وترحم 
الظن وخيم فقال: #اوترَل عَكيو [الآية 123] أي استدفع عنك البلاء بحسن 
الظن وجميل الأمل ودوام الرجاء وما ربك كفل عَسّا لود [الآية 123] بل 
أحاط بكل شيء علماً وأمضى في كل أمر حكماً. 


[آمكڪية] 
وهي مانه وإحدی عشرة ايه 


اا 


ا الک اليد 


قال الأستاذ: من وس ظواهره بسمة العبودية وسراد ۵ بمشأهد الربوبية 


وار [الآية 1] آنا الله آرى من فوق العرش إلى ما تحت الثرى وأرى في 
الاو لکت وآرید جمیع ما جری من الورى مويك ١ات‏ الكتب لين [الآية 1] 
أي هذه آيات السورة الواضحة معانيها أو المبينة لمن تدبرها إنها من عند الله 
لبلاغة مبانيها. 

وأفاد الفا إن ا لاط ا لو ال وة م ل خا ف ار 
المحاب والقران وإذا كان المقصود منه هو الإيضاح والبيان ففيه تلويح 
وتصريح ومفصل ومجمل يعرفهما الأعيان. ويقال: وقف مفهوم الخلق على 
مراد الحق فيما خاطب حبيبه المطلق في هذه الآية وتقييدهم على الإيمان بها 
في الجملة وأفرده عليه السلام بقہم هذه الإإشارة فهو سر الحبيب مع الحبيب 
بحيث لا يطلع عليه الرقيب» يقول قائلهم: 

2 2 )1( 
بين المحبين سر ليس يغشيه قول ولا قلم للخلق يحكيه 


وفي ازال هذه الحروف المقطعة إشارة وهي أن من کان بعين العقل 
ا ا ا ا ی ا 


(1) نسب إلى الشعبي . انظر تفسير الآلوسي (1/ 82). وجامع لطائف التفسير (1/ 110). 
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مقام الغيبة والمحو يسمع الكثير فلا يفهم منه اليسير هذا لكمال عقله وهذا 
لتمام وصلهء وأنزل الله هذه الحروف التي لا سبيل على الوقوف على معانيها 
ووجه ارتباط مبانيها ليكون للأّحباب فرحة حين لم يقفوا على معانيها لعدم 
السبيل إليها كما عليها فلم يتوجه عليهم مطالبة بفهم ما فيها وكان ذلك لائقا 
بأحوالهم إذا كانوا مستغرقين في عين الجمع بحسب جمعية بالهم ولذا قيل: 
استراح من لا عقل له. 

أقول: ويحتمل - والله أعلم - أن تكون الحكمة في إيراد الحروف المقطعة 
إشارة إلى حصول المثوبة لمن قرأ أو سمع مبانيها ولم يفهم معانيها ولذا حص بلا 
حروف «ألَم» في قوله: «من قرا حرفا من کتاب الله فله به عشر حسنات»" لا 
أقول «ألم» حرف بل آلف حرف ولام حرف وميم حرف). 

ثم أفاد /الأستاذ: أن قوله تعالى: يلك( [الآية 1] يحتمل أن تكون إشارة 
إلى موغرذ آنجز بهذا وعدة أىالذئ وعدناك قبل هذا بتفريق متا لك من 
تخصيص وإفراد بتقريب فقد خلقناه الآن فهذه الحروف بيان الإنجاز وتحقيق 
الموعود والإشارة من الكتاب المبين ها هنا إلى حكمه السابق له بأن يرقيه إلى 
الرتبة التي لا ينالها غيره ولقد قال تعالى: هويا كب اني ألطور د اا 


[القَصص:الآية 46] أو حين كلمنا موسى أخبرناه بعلو قدرك وإن لم تكن حاضراً 


وأخبرناه بأنّا نبلغك هذا المقام الذي أنت فيه الآن من المرام وكذا كل نبي أوحينا 
إليه ذكرنا له قصتك وشرحنا له حالتك فالآن E‏ معناه 
اوا 


اا ل ی اک ا و ی 


سر ر و 


وقد قال تعالی: اوقد كتا ف الربور من بعد الد [الأاء:الآية 105] 


)1( أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (2/ 342) رقم (1983)» والترمذي في الجامع 
الصحيح (5/ 175) رقم (2910)» وعبد الرزاق في المصنف (3/ 375) رقم (7/ 60)» 
وأبو نعيم في معرفة الصحابة (12/ 418) رقم (4012). 

(2) هلا البيت نسب إلى عبد الله بن علي البصري أبي القاسم. انظر طبقات الصوفية (1/ 
9 وورد في تاریخ دمشق (8/ 307)» وتفسير القشيري (8/ 377). 


50/ ا 


0 ب 
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أ ا N a‏ 
الصسلحون# [الأنبياء:الآية 105] يعني أمة محمد بياة. 

ًا رل [الآية 2] أي الكتاب فنا عرسا [الآية 2] وسمى البعض 
لا لأنه في الأصل اسم جنس وصار علماً بالغلبة ونصبه على الحالية 
و«إعَريًا» صفة له وكونه منزلاً من اللوح أو السماء ا اا 
وا ا الت ا ا د فا ا فب ی ای د اف 
خوت القاء وخلول الفتاء كما هو طرقة E CS‏ 
البدعة. وحاصل المسألة إن هذا الكلام الأمني مظهر الكلام النفسي القدسي 
«لْعَلَّكم علوت [الآية 2] أي كي تفهموا مبانيه وتعلموا معانيه. 

eC NTE E E 
لأحكام المحبة وتأكيد لأسباب الوصلة فإن من عدم حقيقة الوصول استأنس‎ 
بالرسول ومن بقي عن شهود الأحباب تسلى بوجود الكتاب كما قال قائلهم‎ 
في هذا الات‎ 
لی اي فوا‎ 

و ت 
الاقتصاص لأنه اقتص آبدع الأساليب أو أحسن ما يقص لاشتماله على الحكم 
والقضاء والأعاجيب / يما أَوًَاً إيك هدا ألْمَرَءَان [الآية 3] أي بإيحائنا إليك 
هذه السورة التي o‏ فاون كنت من سلو [الآية 3] 
قبل وحينا إليك بهذه السريرة لمن القفلت€ [الآية 3] عن معرفة هذه القصة 
ال اک ل ی و ت ا و 
من الغفلة واللام هي الفارقة. 

وفي تفسير السلمي قال بعضهم: أعجب القصص من بين القصص وفيه 
إشارة لما لقي النبي ييل من عشيرته فلم يخرج عليهم منتقماً لذاته بل رأى 


(1) أورده القشيري في تفسيره (1/ 10) وفي رسالته (1/ 51). 
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ول کله من موارد قضاء ا ومواجب قدرته فلما رجعوا إليه واعتدروا لديه 
E I RCE E LC‏ 
المجبورون عليه» ال 

ولا يخفى أن التعلق بالقضاء جائز بعد الوقوع في القضية لا قبله ولا 
حال مباشرته في البلية كما حقق في حدیث: «حچٌ آدم موسی»' 


اق ا ا 
الوحي بك خض آو لخلوه عن الأمر والنهي الذي سماعه يوجب اشتغال 
القلب لما هو بعرض وقوع التقصير في حكم الرب أو لأن فيه ذكر مراتب 
الحب او الها فة م كر ا رسفت هره واغر اة عن زلا عد راوها 
إیاه او لأن فيه بیان عفو يوسف عن اخوته في حال سکوته وکمال عظمته وان 
من قبله لمن الذاهبين عن فهم هذه القصة والمعنى إنك لم تصل إليها بكدك 
la als LS DA Od‏ 
وجدته لا بعنائك ويتفضلنا لا بتعلمك وبتلطفنا لا بتكلفك وبنا لا بك. 


ا 


3 ا E SS‏ 
إسحاق ابن إبراهيم”” يتأت [الآية 4] أصله يا أبي عرض عن الياء بالتاء 
لتناسبهما في الزيادة كما في نعمة ورحمة ولذا قلبها ابن كثير وابن ۾ عامر حال 
وقفها وكسرها الجمهور لأنها عوض حرف يناسبها وفتحها ابن عامر حيث جاء 
لأنها حركة أصلها أو لأنه يا أبتا فحذف الألف وأبقى الفتحة إن ّ 
ااا ا ا ی ا 
N‏ رانم / لي سريت 4 [الآية 4] استئناف بيان حالهم التي رآهم فاا 
تکرار او کو ا اا ا N‏ اسر م العقلاء لوصفها 
)1( آخرجه ابن منده و في التوحيد (1/ 100) رقم (77) والمقدسي في الأحاديث المختارة 

57 
(2) آخرجه البخاري في الصحيح (4688)» والحاكم في المستدرك (2/ 377) رقم (3325)» 

وابن حبان في الصحیح (13/ 92) رقم (5776). 


51/ ا 
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بصفاتهم أو باعتبار حال ذواتهم. قیل: أعجبه حسن رؤیاه حتى أعلم باه فکان فيه 
أول بليته ومحنته إلى أن بلغ تحقيق ما رأى من رتبته ومحنته» كذا ذكره السلمي. 

ر ا أو ن م اا ع وك م ا 
SA E E‏ ا ورا با 
وحسداً لما فهم من رؤیاه ن الله يصطفیه لرسالته ویفوقه على إخوته فخاف عليه 
من أذيته ولم يدر أنه من لوازم قضيته في بليته إن ليطي لان عدو مث 
[الآية 5] ظاهر العداوة كما فعل بآدم وحواء وسائر المذنبين. 


قيل : إن يعقوب عليه السلام در ليوسف في ذلك خوفاً عليه أن يقع من 
إخوته شر لما هنالك فوکل إلى تدبيره ووقع به ما وقع في ضميره ولو ترك 
ندذبيره وفرضص إليه سبحانه فی أمره لحظة لحان الكل بتفديره ولذا قال 
الاستاد إذا جاء القضاء والقدر لا ينفع الوعد والحذر. 


اولك [الآية 6] آي كما اجتباك لمثل هذه الرؤية الدالة على العرَّة 
والعظمة بيك ربك( [الآية 6] للملك والنبوة. 


فالا اخم : اجتباه بما منحه من حسن العشرة ولطف الصحبة مع 
أوليائه وأعدائه وترك الانتقام لنفسه في بلائه. وقیل: اجتباه بصرف كيدهن 
عله ولو لا اجتبائه لورد عله منهن ما ورد فمنهن › کذا دکره اللو 


سر لوسر اسا او سر ج a‏ 


وعلمك هن تاريل الأعدت4 [الأية 16ى من تسیر غرامض اله وكلمات 
الأنبياء وروایات الحكماء. ا تمدیره وهو يعلمك من تعبیر اوتا لآنها أحادیث 

الملك إن كانت صادقة وأحاديث النفس والشيطان إن كانت كاذبة. 
وقال الأستاذ: لتقف على مقدار كل قائل بما تسمع من نطقه في لحن 
فولة ا لحدة كاك وة فاك ووا وة ع ل 6ا اة 

بأن يصل نعمة الدنيا بنعمة الأخرى. 

رأفاد الأستاذ: أن من إتمام النعمة-توفيق-الشكر على النعمة وآن يعرقونك-- 
1 ب برؤية المنعم عن شهود النعمة ومن إتمامها رفع الهمة عن مساكنة التخمة إوعل/ 


— [6 ۔ 8[ 43 


رو 


o‏ اتسا عا € ا 6[ حديك بالرسالة قيا 
على إبراهیم بالخلة وإنجائه من النار وإسحاف بالنبوة ا ومن اللاب 
من ل4 [الانة 6] أي قبلك أو قبل وقتك اتهم م وان که الا 6 عطف بيان 


سے ا سے 


f:‏ ربك علي [الأية 6 بمن يستحق الا جتباء oN ery‏ في وصع 
الاشباء: 


ولق ف وض ور يه تد ات [الآية 7[ دلالات على قدرته سبحانه 


سے 4 ۳ NM‏ و ا ى کک 


52 


[10 <9] وره یو سف عليه السلام/الآيتان:‎ ٠ ا‎ Lh 


اسرار السريرة ولهدا فل الطاهر غتران لاطو وكان اة جمدو ذلك 
لعا را اا ضاعف لأبيه المحبة حتى لم يصبر عنه ساعة لما هنالك 
فتتابع حسدهم حتى حملهم على تعرضهم له بقول بعضهم: #افلوا سف 
[الآية 9] خفية أو اطرحوة سا4 [الآية 9]/ منكورة بعيدة من العمارة وأو يحتمل 
التنويع والتخيير «إيخل لَك وَبهُ يک4 [الآية 9] يصفو لكم توجه أبيكم فيقبل 
بكليته عليكم وينحصر ميله إليكم #وتَكروْأ مِنْ بعدي4 [الآية 9] قيل بعد الفراغ 
من آمره أو قتله أو طرحه وما لين [الآية 9] تائبين إلى الله عن جنايتكم أو 
EL AT a as‏ 
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وقال الأستاذ: لما كان المعلوم لله تبليغه إياه لما قدره وقضاه لهم في 

قلب قائل في غييهم ما أنهاه. 

لجميع القراء. و عن أبي جعفر إدغام بلا إشمام وأصله Er!‏ والمعنى لم 

تخافناً عل وف وَِتا َم لصحو [الآية 11] أي/ لخيره مريدول وعليه 


ا 


وقأل الأستاذ' من قبل على محبوبه حدیث آعدائه لقي ما لقي يعقوب 


2 


476 سورة يوسف عليه السلام/الآيات: [13 ۔ 15] 


أريد وصاله ويريد هجري EINE EEE‏ 


لقال إن لحرن أن ذبا بو [الآية 13] لشدة مفارقته على وقلة صبري 
ةو رة لدى رتاف ا ألمب [الآية 13] أبدل الهمزة ورش 
وال واا E a ou ll‏ 
غافلون من مکانته. 


وقال الأستاذ: لما خاف الذئب عليه امتحن بحديث الذئب لديه ونقل 


~ 


TT EAS ا ا و‎ e aS E A ee: > OS 8 Sa NF -. uo 


سورة يوسف عليه السلام/ الآيات: [16 . 18] 477 
لاط ةزاط لله 


وأفاد الإستادذ: أن الإشارة فى الاأية آنه لها حل به البلوى غجلا له 
تعریف ما ذکر من البشری یکون محمولا بالتفريق في غير ما هو متحمل له 
من البلوى الغيبية. ويقال: إن انقطع على يوسف مراعاة أبيه إياه فحصل له 
الوحي من قبل مولاه کذا سنته تعالی آنه لا یفتح على نفوس آولیائه بابا من 
البلاء إلا فتح عليهم صنوف آبواب الصفاء وفنون لطائف الولاء. 


وجا أباهم عساء بكرت ل [الآية 16] أي متباكين آخر النهار أو أول 
الليل وهو أظهر ليكون حالهم أستر وفي احتيالهم أعذر. يكرت [الآية 16] 
أي متباکين. 

وافا فال ساد ان تمك الات من الكاء مه دن ات ااه و 
ا E OC e‏ 
يقال: إنهم وإن جنوا عليه ندموا على ما فعلوا به فعلاً تم البكاء لندمهم وإن 
لم يظهروا لأبيهم خوفاً من عملهم بناءٌ على طمعهم. 

وتالا يتاباناً إا ذَهبتًا سين [الآية 17] نساب في العدو والرمي 

ي لا ا 

اا 7 من فر صدا الدنب رما ات ممن آ4 [الآية 17] بمصدق في 
حقنا ولو تًا يقن [الآية 17] في قولنا لسوء ظنك بنا وفرط محبتك 
ا 

جاو عل تيص [الآية 18] أي فوقه يدم كذ [الآية 18] ذي كذب 
بمعنى مكذوب فيه أو وصف بالمصدر للمبالغة كرجل عدل. روي آنه لما سمع 
بخبر يوسف صاح من غاية التأسف وطلب قميصه فأخذه وألقاه على وجهه وبكى 
حتى خضب خده بدم القميص وقال: ما رأيت كاليوم ذثباً أحلم من هذا أكل ابني 
ولم يمزق عليه قميصه» ولذلك الحال ل بل سوک لک اشن أنر4 


(. اوودن القشيري في تفسيره (3/ 406). 
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[الاية 18]آي ا لكم رهت في أعينكم ا E‏ کا ت فصر 
MAE‏ 8 أجمل وأكمل أو فأمري صبر جميل. وفي الحديث: الصبر 
الججل ا اى فة ا ا 


وال مخ باد هو ان تلق لاء بقلب ر خت و وة بره د کر 
السلمي. وفي الفاء التحتية إيماء إلى نكتة جلية وهي ما آشار إليه َيه بقوله: 
«الصبر عند الصدمة الأولى»“ على ما رواه أبو يعلى اول المستعَاث 
[الآية 18] أي المطلوب منه المعونة «إعل ما ضفو [الآية 18] آي على احتمال 
ما تصفونه من حلول المحنة وحصول الكربة ونزول المصيبة فإن المعونة تأتي 
فل و 


و فة ماف ن فين الى مص ولا 
وارد [الآية 19] الذي يرد الماء ويستقي لهه وهو مالك الخزاعي مواد 
E‏ 9 أرسلها في الجب ليملأها فتدلى وتعلق يوسف بها فأخرجه فلما 
رآی وجهه قال شی هدا کر ES SEES‏ 
لقومه فکأنه قال ا هذا أوانك فأقبلي. وقراً ‏ ا يا بشراي بالإضافة 

واس [الآية 19] أي أخفاه الوارد وأصحابه من بقية أحبابه KE‏ [الآية 19] 
ماعا للتجارة وال علي بما يعمو 4 [الآية 19] من e‏ وأسرارهم. 


خواطر السيارة في قصد المسامرة وأعدمهم الماء حتى احتاجوا إلى الاستقاء 
وقد قيل : الآدب تشويش في العالم والمقصود منه سكون واحد ولهذا قيل : 
رف ساع /لقاعد. وروي أن ردا کان تیه کل يوم بالطعام EE‏ يومئذ فلم 
يجده في المقام فأخبر اللإخوة فأتوا الرفقة وقالوا: هذا غلامنا أبق منا ومكث 
يوسف مخافة أن يقتلوه. 


(1) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (7/-220) رقم (10076). 


)2( أخرجه البخاري في الصحيح (7154)ء ومسلم هف في الصحيح (926/ 14 
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پک ت 


وشرزە س س [الآية 20] أي اشتروه أو باعوه بقيمة مبخوسة 
لكونها مزيفة أو منقوصة أو منحوسة #إدرّهم# [الآية 20] بدل من الثمن 
ادو ية 20] قليلة بأنهم كانوا يزنون ما بلغ الوقية وهي أربعون درهماً 
ويعدون البقية كوا [الآية 20] أي الإإخوة أو الوارد والرفقة ند4 
١الآية‏ 20] في حق يوسف ملين أاروريب ‏ [الآية 20] أي الراغبين عنه. 


وقال ابن عطاء: لقلة علمهم بنفاسته وكل من لم يعرف قدر جوهر ومرتبة 
قيمته فهو زاهد في حقه كذلك الرجل يبيع اخرته بالدنيا والجنة بالهوى وربما 
يبيع الرجل إيمانه بأخس بقية وربما فاته الحق بلحظة فليتق الله في كل لمحة» 
رە اسل 

وأفاد الأستاذ: أنهم لم يعرفوا خسرانهم في الحال ولكنهم وقفوا عليه 
فی المان کھا فل کف ل يوم اللقاء. ويقال: ليس العجب ممن 
يبيع مثل يوسف بثمن بخس إنما العجب ممن يجد مثل يوسف بثمن بخس 
وأعجب منهما من يبيع وقته الذي أعرّ من الكبريت الأحمر بعوض حقير من 
الدنيا بترك النعيم الأكبر. ويقال: إن السيارة لم يعرفوا قيمة كماله فزهدوا في 
شرائه بدراهم بخس والذین وقفوا على جماله وشيء من حسن حاله غالوا 
بمصر في ثمنه حتی اشتروا بزنته دراهم ودنانیر مرات کما دکر في خبره. وفي 
EY‏ 
N Eas GEC‏ 


O TE CE 

مصر وكان الملك يومئذ ريان بن الوليد العمليقي وقد آمن بيوسف ومات في 

حياته ل لامرأنوء [الآية 21] زليخا وقيل زاعيل رى مره [الآية 21] 

اجعلی ا وأحسني CE ET‏ سى أن ينغا چ [الآية 21] في 

محافظة أموالنا وملاحظة أحوالنا مأو سيد وآ [الآية 21] في مالنا حيث لا 
و 


(1) نسب إلى أبي الفضل الدارمي . انظر نفح الطيب (3/ 115). 
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اچ یت ا ا ق کک ا کی 
اال و و ي 

وأفاد الأستاذ: آنه لما نودي على يوسف في مصر بالبيع لم يرض الحق 
سبحانه حتى أصابتهم الضرورة ومسّتهم الفاقة إلى أن باعوا من يوسف جميع 
أملاكهم ثم باعوا كلهم منه أنفسهم طلباً للطعام فصاروا بأجمعهم عبيده عليه 
السلام» ثم إنه لما ملكهم من عليهم فاعتقهم فلئن مر عليه بمصر يوم ظل فيه 
ينادى عليه بالبيع أصبح بمصر يوماً آخر وقد ملك فيه جميع أملاكهم وملك رقاب 
جمیعهم فیوم بیوم» قال تعالی: ا م اسر ر 9© إا م لمر ا [الشرح: 
الآیتان 65]» یومان شتان ما هما ثم إنه أعتق جميعهم كذا الكريم إذا قدر عفا. 

و وقد فال اا وتك الام داولا بان لتاس که 
[ آل مان الا 140 و انوا 
)1( 
فيوملناويومعلينا ويوم نلساء ويوم نسر 

ولعل فيه الإشارة إلى البشارة بما وقع له بيه في آخر أمره من فتح مكة 

E AA » ٠ » ٠‏ ر رہ ر 

عليه وإذلال قومه لديه وعفوه عنهم وقوله للقوم: لا تريب يكم الوم 
[الآية 92]. 


رڪَدَلك ا سق رض E PANN‏ کا فا فة ف اقات 


سیده مکناه في منزله ليشکر على نعم ربه «#اولنعلمم من اويل لِه 


[الآية 21] تفسير كتاب الله وتبيين أحكامه أو تعبير المنامات المنبهة على الحوادث 
الكائنة في آيامه اوا عاب عل آمرو # [الآية 1] فلا راد لقضائه ولا معقب 
لحكمه» أو على أمر يوسف أراد به إخوة يوسف شيئاً وأراد الله غيره فلم يكن إلا 
ما أراده. وقد ورد في حديث قدسي وكلام آنسي: دی ارد وترید ولا یکول 


(1) هذا البيت لأبى سفيان. انظر البداية والنهاية (4/ 86). 
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إلا ها أرندة فمن رضي قله الرضا E ST‏ وفى رواية: «من لم 
يرض بقضائي ولم يصبر على بلائي ولم يشكر على نعمائي فليلتمس ربا 
سواي» 


2 رچ ا 


O Ea 
اَن الأمر کله بیكه.‎ 


ت ال 21 صنائع حکمه وبدائع أصلفه أ 


وقال الواسطي : يصرفهم في تدبیره ويدبرهم في تصريفه ويوجد منهم 
المفقود ويفقد منهم الموجود» فاللاضافات صرب من ا فلت وهلا 


معنى قولهم : التوحيد / إسقاط الإضافات لأن الكائنات بأسرها كما قال تعالى: 
و يبلت E O E‏ ولا وة ولا وا 


[الفرقان:الاأية 3]. 

وأفاد الأستاذ: آنه لا عبرة لمن يرى الخلق في الحال وإنما الاعتبار بما 
يظهر من سر تقدير في المال إن آرادوا من حسده أن لا يكون له فضيلة في دار 
نفسه على إخوته وأهله وأراد الله أن يكون له ملك الأرض بأسره فکان ما اراد الله 
e STE E EC TE E‏ 

لما بلع اه4 [الآية 22] منتهى اشتداد بنيته وسمة قوته وهو سن 
gE OE E‏ 
حكمة وهي العلم المقرون بالعمل رولا [الأية 2 علم تأويل اجات 
فإوكدلك [الآية 22] أي كما جزيناه على إحسانه في علمه وعمله واتقائه في 
عنفوان أمره زى امسن [الآية 22] من سائر المؤمنين على إحسانهم 
بحسب مراتب إبقائهم. قيل: لما عقل عن الله في أوامره ونواهيه واستقام معه على 
(1) ورد بلفظ مختلف دون ذكر الفقرة الأولى . انظر ما أخرجه ابن ماجه في السنن (2/ 


23965 (601 /4) والترمدي في الجامع الصحيح‎ ES 
أخرجه أبو نعيم في معرفة الصحابة (21/ 153) رقم (6428)ء وأورده المناوي في‎ (2) 


الإأتحافات السنية (1/ 68) رقم (155) والسيوطي في جامع الآحاديث (15/ 74) رقم 
(15013). 
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و ا ا عي اا ي الوا وع ف اد 
الهرى» دة الله 


وقال الأستاذ: يعني حین استوی شبابه وکمل قوته وکان وقت استیلاء 
شهوته وتوفر دواعي مطالب بشريته آتاه الله الحكم الذي حبسه على الحق 
وصرفه عن الباطل والعلم بأن ما يعقب اتباع اللذات من هواجم القدم شد 
مقاساة من كلفة الصبر في الحال للامتناع من دواعي الشهوة الموجبة للندامة 
في المال فاثر مشقة الامتناع على لذة الاتباع وذلك الذي أشار إليه الحق من 
جميل الجزاء الذي أعطاه وهو إمداده بالتوفيق حتى استقام في التقوى والورع 
على سواء الطريق»ء قال تعالى: ويي جهدو فنا لديم سباي 
[العنكبوت:الآية 69] أي الذين جاهدوا بسلوك طريق المعاملة لنهدينهم سبيل الصبر 
على الاستقامة حتى يتبين لهم حقائق المواصلة. 


N N ET CL E 

أن اها ارات اا 1ل 23 مرا لال انها ورات هت 
أ4 [الآية 23] أي هييات أو هيهات لأجلك» والكلمة اسم فعل بني على الفتح 
کاین: ورا این کر شت الها وضم التاء تشبيهاً / له بحيث» ونافع وابن عامر 
بكسر الهاء وفتح ا ن هاما هه وقد روي عنه ضم التاء أيضاً اال 
{i Eel ge LE‏ [الآية 23] أي الشأن #ورن ه 


ا 


[الآية 23] أي سيدي ومالکي اخسن منواى# [الآية 23] أي مکاني ومحل تعهدي 
فليس من جزاء فضله أن أخونه في أهله. وقيل: الضمير لله أي إنه خلقني وأحسن 
تربيتي بتحسين منزلتي حيث عطف على قلب سيدي علي حتى مال إل فلا 
أعصيه بمقابلة إنعامه لدىّ طإِنَم ا ييح ألظلمُود [الآية 23] المجازون الحسنى 
ئالة؛ 


العصمة والمعرفة والمروءة. وفی الس ا حفظ -حرمة الرجل الذي. ادعى 
أنه اشتراه وهو العزيز» وفي الحقيقة أشار بقوله: ِنَم ر [الآية 23] إلى 
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الحق تعالى فقال: اسن وى [الآية 3 حيث خلصني من الجب وأوقع لي 
الحب في قلب العزيز حيث قال: كر متّوله [الآية 21] فلا ينبغي أن أقدم 
على عصيانه وقد آفردني بجميل إحسانه. ويقال: لما حفظ حرمة المخلوق بظهر 
الغيب منه خوف الوبال أكرمه الحق سبحانه بالإمداد بأن عصمه في الحال ومكنه 
من مواصلتها في المال على الوجه الحلال. وأما ما في تفسير السلمي من أنه قيل 
لما نظر في ترك المعصية إلى صاحبه وولي نعمته الأدنى ولم ينظر إلى ربّه وول 
نعمته الأعلى عوقب بالهم قيل: هَمَّبٌ بو وه با [الآية 24] ففيه نظر 
وبحث باهر إذ شأن الأنبياء أعلى من ذلك لوصولهم إلى مرتبة الجمع الذي لا 
بتصور ذلك هنالك. وعن التنزل أنه أراد برب العزيز إنما خاطبها بهذا الجوهر 
الكنيز لتنتبه عن الغفلة من إحسان زوجها إليها الموجب لإيجاب إحصان نفسها 
عليهاء وأيضاً ورد في الحديث: «من لم يشكر الناس لم يشكر الله». وفسر 
الصالح ممن جمع بين حقوق الله وحقوق ما سواه ولا يلزم ممن أنكر الخلق 
نسيان ذكر الحق. 

وقد همت بو وهه ًا [الآية 24] أي قصدت مخالطته وقصد مخالطتهاء 
والمراد بهمّه ميل طبعه البشري لا قصده الاختياري وذلك مما لا يدخل تحت 
التكليف الإلهي بل الحقيقي بالثناء الجميل والجزاء الجميل من الله سبحانه / من 
يكف نفسه عند قيام هذا اله عن العقل المهتم أو المراد بهمه هم المشارفة 
فتكون الجملة من قبيل المشاكلة والمقابلة وقد وقف بعضهم على قوله همت به 
وجعل قوله وهم بها متصلا بقوله: ملول أن رما بهن ريد [الآية 24] فلا إشكال 
حينئذ من جهة المعنى وإن كان هذا الإعراب ضعيفاً من نحو المبنى فقيل: تمل 
له جبريل أو يعقوب في نظره عاضا على أصبعه» وقيل: جاءه النداء من عالم 
السماء تعمل عمل السفهاء وأنت مكتوب في ديوان الأنبياء. 

وفي تفسير السلمي قال ابن عطاء: همت به هم شهوة وهم بها هه 
(1) أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط (4/ 51) رقم (3582)» وفي المعجم الكبير (2/ 


6 رقم (2501). والترمذي في الجامع الصحيح (1955)» وأحمد في المسند (12/ 
2 ) رقم (7504). 


56/ ا 


6/ ت 
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موعظة تزجرها عن همها ملول أن را برهن ريب [الآية 24] قال واعظاً في 

وقال جنيد : تحرك طبع البشرية في يوسف ولم يعاونه طبع العادة والعبد 
في تحريك الخلقة فيه غير مذموم. 

فال ابن غطاء :الك رزلا رمف اضين إلى ساعغه ج اغود الك 
قال : فما تفعلی» قالت: أغطى وجه ذلك الصنم فإنی: ا ستجیی سنه فتذکر 
يوسف عند ذلك اطلاع ربه فهرب منها» فذلك البرهان. وقيل: لولا أن رى 
برهان ربه لهم بها» وفي الآية تقديم وتأخير. 

لك [الآية 24] مثل التثبيت ثبتناه اصرف عنه السو [الآية 24] 
خبانة الفنيك لاء چ [الآية 24] الزناء و اون وفل ٠‏ الستوع ء الهم 
والفحشاء الموافقة 3 أو“ السو ء العزم والفحشاء مقدمه الا وهذا 


وقد قادال سادا سبحانه صرف عنه السوء حتى لم يوجد منه العزم 
على ذلك الفعل وإن كان منه هيّ لم يكن ذلك جزماً والصرف عن الطريق إذ 
بعد الحصول يكون كشفاً لا صرفاً ِنَم من عاو ألْمْطْلَصِي [الآية 24] الذين 
أخلصهم الله لطاعته. وقراً اتر کیو واو عرو وات عامر بکسر اللام حيث جاء: 
قال جنيد: آول ما يبدؤوا من الإخحلاص في أحوال الأولياء خلوص 
سرائرهم وهممهم وإرادتهم وأحوالهم ثم خلوص آفعالهم فمن لم يخلص في 
وأفاد الأستاذ: أنه لم یکن نجاته وخلاصه فی إخلاصه ولکن فی صرفه 
وستعا آلّابَ [الآية 125 تبادرا الباب البرانى وذلك أن يوسف فر / منها 
ليخلص عنها وأسرعت عنه لتمنعه الخروج بناء على أن غرضها وتعلقت بثوبه 
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ے ر ^ 


وأجذبته من خلفه قدت فيصم من در [الآية 25] شقّته من طوله والميًا 
سَبَدَهًَا [الآية 25] وجدا زوجها لدا اباب [الآية 25] حاضراً فرآها معه 
فاستحيت منه فاحتالت في دفع التهمة عنها بإيقاعها عليه لنقصان محبتها وقلة 
عقلها ومروؤتها مع عدم دیانتها «إقالت ما جراء من أراد يأهيك سوا إل أن سج 
أو عاد يم4 [الآية 25] إيهاماً بأنها فرت منه بترفع لساحتها عند زوجها وإغرائه 
على یوسف انتقاما منه لحرمانها. 


وفي تفسير السلمي قيل: لو فر إلى ربّه والتجاً لكفى ولكنه لما هرب 
منها وفرٌ بنفسه عنها أحلٌ نفسه محل التهمة حتى قالت: ما جراء من أراد 
اهلك سرا [الآية 25]. قلت: وهذه طريقة الملامتية من السادة الصوفية عملا 


مرس ل ع ات رر کے 


بقوله سبحانه وتعالی: و جنافون لومة لایر 4 [المائدة:الاأية 54]. 


وقال ابن عطاء: لم تستغرق هي في محبتها بعد فلم تجب بالصدق 
وآثرت نفسها على نفسه فلما استغرقت في المحبة أظهرت بالحق وآثرت نفسه 
على نفسها وقالت: ان حصحص الح آنا رودنم عن بيو وَِلَّمُ لمن 
ألصَلْدِفن ‏ [الآية 51]. 

وقال الأستاذ: لم يضر يوسف ما قدت من قميص دنياه بعدما صح عليه 
لباس تقواه» ويقال: لقنته حديث السجن أو العذاب الأليم لئلا يقصد قتله 
ففي عین ما سمعنا به نظرت له وآبقت عليه . 


مال هى رودتنى عن سى [الآية 26] طالبتني بالمواطأة. وإنما قال ذلك 
دفعاً للتهمة لما عرّضته له من العقوبة ولو لم تكذب بمقالتها لسكت عن حالها 
لرسّهد شاهد مَنْ هلها [الآية 26] صبي في المهد من أهلها ابن عمتها أو 
خالها وإنما ألقى الله الشهادة على لسان أهلها ليكون لزم عليهاء وقد قيل: إذا 
كان العبد صادقاً في نفسه لم يبال الله أن ينطق الحجر لأجله «إإن كات فيض 
قد من قبل فَصدَمَتٌ وهر م الكذبن# [الآية 26] لأنه يدل على أنها جرت قميصه 
من قذامه بالدفع عن نفسها. 


م ا و کت سس بے مر و ا ر ر ر لای م 
اران کان قمیصم قد من در كذ وهو من السدقن 49 [الآية 27] 


57 


486 سورة يوسف عليه السلام/ الآيات: [28 ۔ 30] 
لأنه دال على آنها تبعته فجذبت ثوبه فقدته وتسميتها شهادة لأنها أت مرادها 
حیث ثبت قول يوسف وبطل / قولها. 


سے سے سے 


فما را فيصم قد من دنر َال ِنَم [الآية 08 ها الا موکد 
والخطاب لها ولأمثالها «إمن RE‏ مِم [الآية 28] فان كيد 
النساء ألطف من الجلب وأعلق بالقلب وأشد تأثيراً في النفس ولأنهن يمكرن 
الرجال مواجهة والشيطان يوسوس به مسارقة فلا ينافيه قوله سبحانه: إن كيد 
سيط كان صَعيمًا [النساء:الآية 76]» ولا يبعد أن يقال: إن كيد الشيطان بغير 
توسطهن ضعيف لما في الحديث من أن «النساء حبائل الشيطان»”" أي شبكته 
في مصيدته. 


وقال الشبلي: كيدهن عظيم على من يدركه من ربه التوفيق والرعاية فأما 
من کان بعین الح فکیف یکیده کاید. 

0يوس [الاية 9 خذ منه حرف الغنة لكمال قربه ونقطته لحديثه 
اعرش عَنَّ دا [الآية 29] استظهر ولا تظهره «إوأاستغفرى لديك [الآية 29] يا 
زليخاء وأسقط اسمها لجمال الإعراض عنها ك ڪن ڪن ين تا طيينَڳه 
[الآية 29] من القوم المذنبين وتذكير للتغليب. 


وقال الأستاذ: ليس كل إحداها البلاء إن البلاء من صنعة أرباب الولاء 
فأما الأجانب فتجوز عنهم ويخلى سبيلهم لا لكرامة محلهم ولكن لحقارة 
قدرهم . هذا يوسف عليه السلام كان بريء الساحة فظهر للكل سلامة جانبه 
فابتلي بالسجن وامرأة العزيز ظهر سوء فعلها ثم لم ينزل شظية من البلاء بها. 


رال وة چ [الآية 30] هي اسم لجمع امرأًة ا بهذا الاعتبار غير 


(1) تخريج أحاديث الإحياء (5/ 477) رقم (2777)ء والمقاصد الحسنة (1/ 695) رقم 


(1247)» وكشف الخفاء (2/ 315) رقم (2802). 
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حقيقي ولذا ذكر فعله ٍن ألْمَيَِةٍ# [الآية 30] أي في مصر مرت المرز نرود 
فیٹھا عن دنیے۔ چ [الآية 30] تطلب مواقعة غلامها إياها وتريد موافقته لها في 
هواها قد شَعََهًا 2 [الآية 30] أي من شق شغاف قلبها وهو حجابه كمال 
حبها حتى وصل إلى فؤادها. وقراً شغفها أي أحرق حبه قلبها ولبّها. 

وفي تفسير السلمي قال بعضهم : إشغاف في الحب حال الجمود حين لا 
عبرة عما به ولا الإخبار عن قلبه كما قال تعالى في قصة موسى: وبين 
مدر و لق لان [الن رالا 13]. و قال نجتون المخبة ألا يرى جفاء 
الحبيب له جفاء بل يرى جفاءه وفاء. وقيل: آدخلها حبه حتى لم تكن تعرف سواه 
ولم يكن للملامة عليها من الغير أثر بل ولم يكن عن غيره خبر «إإنًا لنرنها في 
كل بين [الآية 30] أي بعد أن ظهر عن صوب / الصواب حيث صارت للعبد 
من الأحباب في وراء الأبواب. وقيل: الضلال هو العشق بالكمال ومنه قوله 
تعالى: ردك سالا مَمدّى € ) [التحى:لآية 7]. 


وفي تفسير السلمي: سأل جعفر بن محمد عن العشق فقال: کک 
قرانا : لھا فی کل نه [الية 30] معناه في عشق ظاهر. وقال بعضهم: في 
E e‏ 
شوقها وکثرت ذوقها. 

وأفاد الأستاذ: أن اللحب لا يكتم ولا يجوز ولا يحون محبة إلا وآتیح 
لها لسان العذول ولما تحقق لها في يوسف مقام المحبة بسطت النسوة فيها 
لسان الملامة إثم كل من كان أحسن قيمة [أسرع] إلى الملامة كن النسوة وكنْ 

e ا برهن چ [ ا13 اهر وسمي لانهن فو‎ iY 

يوسف زعما منهن نها وه E e‏ 
ا e‏ إل الآلة في قطعه a ly‏ 
سنا [الآية 1[ حتی یتکئن والسکاکین في آبدیهن فإدا خرح عليهن يبهتن 


7 بت 
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ويشخلن عن نفوسهن فتقع أيديهن على أيديهن فيقطعنها فيبكتن بالحجة لديهن 
فوقات احرج عن [الآية 31] وأشارت إلى رفعة مقامه حيث لم تقل إليهن لا 
سيما وقد قصدت به إضرارهن فإنها صارت كالضرة لهن لملامتهن وعدم 
ملاء متهن i‏ ا امه [الآية 31] عظّمنه وهبن حسنه. وقد ورد في الخبر 
عن سيد البشر أنه رآه ليلة المعراج كالقمر ليلة البدر طمن دين [الآية 31] 
جَرځنَ ما في آيديهن آي كفوف آيديهن قوفن خش ي 21 131 را ل 
RENE CALA E og‏ 
فخحذف أله الأخبرة تخفغا ا ها 41 61251 آلا إن هذا الجمال غير 
معهود وفي جنس البشر موجود إن هدا إلا ملك كرمّ4 [الآية 31] فإن الجمع 
NNE N‏ 


وا لاا راتان لت اهن اسقاق الفو اوت عن 
ا ا و ا و ا ی ی ا اک ا ت ن 
وتحيرن ونطقن بخلاف التمييز على حسب ما تصورن فقلن: ما هذا را هه 


A 


[الآية 31] وكان بشراًء وقلن: إن مدا إلا ملك كرِيٌ ‏ [الآية 31] ولم يكن ملكاً. 

قات ملك الى لى فيه [الآية 32] أي فهذا هو ذلك العبد الكنعاني 
الذي لمتنني فيه وفي الافتتان به قبل أن تتصورونه حق تصوره ولو تصورتنه بما 
عاينتن لعذرتتني أو فهذا الذي لمتنني في محبته وكمال مودته. 


قال النصرابادي: العذر في طلب العشق من نقصان العشق» ذكره 
e‏ 


وآفاد الأستاذ: أنه لما آثر في النسوة رؤية يوسف عليه السلام حتى 
قطعن أيديهن نكل لار ولم يشعرن عن حالهن في ذلك المقام آوضحت 
بذلك عذرها عندهن لدفع الملام فقالت هذا بول لقيتهنٌ له لم يتمالكن حتى 
قطعن أيديهن فكيف يتصور الصبر لي وهو معي في منزلي. ويقال: إن امرأة 
العزيز كانت أتم في حديث يوسف من النسوة فأثر رؤيته فيهن ولم يؤثر فيها 
لأنها بطول اللقاء قوي حالها فصارت رؤية يوسف لها غذاء معتاداً بها فلم 
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يؤثر فيها والتعبير صفة آهل الابتداء في الأمر فإذا دام المعنى نال التغير. قال 
الصديق لمن راه يبكي وهو قريب العهد بالإسلام: هكذا كنا حين قست القلوب 
انفرد شراب الماء سكن فلا يسمع له صوت أصلاً. 

وقد رودم عن ید نم4 [الآية 32] فامتنع طالباً للعصمة في حاله 
افرٴت ت لهن حيث عرفت انهن پعلرنها حيث ايتلين پبلائها ورين ۾ عل م 
مرم [الآية 32] آي ما آمر به أو موجب أمري به #السجن وکنا ين 
دغر که [الأآية 32] آي الأذلين. 

قال رب 1الآية 33] يا ربى اَن [الآية 33] أي مكان الحبس» و 
يعقوب بفتح السين أي احتباسي لا احتراسي لحب إل [الآية 33] أي آثر 
عندي يبا ا إلّه 4 [الآية 33] من الموافقة نظراً إلى العاقبة التى هى حالة 
المعاقبة وإسناد الدعوة إليهن لأنهن خوفنه عن مخالفتها وزين له مطاوعتها أو لأن 
كل واحدة منهن كانت تدعوه / إليها بلسان حالها وعرض جمالها. قيل: إنما ابتلى 
بالسجن لقوله هذا وكان الأولى به أن يسأل الله العافية. 

وفي «تفسير السلمي» قال بعضهم: توهم يوسف أن السجن ينجيه من 
الفتنة والبلوى فأوقعه فى الفتنة الكبرى حتى قال لصاحب السجن: #أذڪرني 
عند ري [الآية 42]. قال بعضهم: ترك طريق الاضطرار واختار تركه مع 
اختياره حتى لبث فى السجن ما لبث بالتثبيت على العصمة. وقوله له من السجن 
تلك الخطيئة الفظيعة وهو الرکن إلى غير الحق بقوله: #أڏڪرن عند ريلك هه 
[الأية 42]. 

ورال صرف عى [الآية 33] بالتثبيت على العصمة # كْدَهْنً4 [الآية 33] 
في تحبيب ذلك إلي وتحسينه لدي لصب إل [الآية 33] أل إلى إجابتهن أو 
إلى ذاتهن بحسب طبيعتي وموجب شهوتي وأصل الصبوة الميل إلى الهوى ومنه 
الصبي» وكذا الصبا لأن النفس تستطيبها وتميل إلى هبوبها رأ من لين 


8ب 
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[الاية 3 من الذين لا يعلمون بما يعملون فإنهم والسفهاء سواء. 

وأفاد الأستاذ: إن الاختبار مقرون بالاختيار ولو تمنى العافية بدل ما كان 
قال! ر صرف عي 0 ا [الآية e ie‏ 
a a N as‏ ويقال: لما اثر يوسف لحوق المشقة 


في الله على لذة نفسه وهواه آثره على إخوته وأهل عصره حتى قيل له في آخر 


آمره: وتال قد kê‏ ا علنا [الأية 91]. 


ف قاستجابَ ل i‏ [الآية 34[ دعاءه وندأءه ورجاءه في الخلاص عنهن 
وقرف عله كھ شن [الآية 34] ولا بتثبيت العصمة «إدَة هر ألسَّمِيعٌ# [الآية 34] 
لدعاء الملتجئين ا ألعَليم ‏ [الآية 34] المضطرين. 

فقا لاساد لما رجع إلى الله بصدق الاستعانة تداركه سبحانه بحق 
الإغاثة كذلك ما اغبرٌ لأحد في سبيل الله قدامه إلا لاح عليه كرمه وتوالى 


فإ بدا م من بعد ما رأ المت [الآية 35] E‏ بعدما 
رأوا aE ON‏ الصبي وقد القميص وقطع النساء 
أنذين وات فاته رفاغ دا قمر بسر حش حي جن 
EUS UG is E Eels CE OTT‏ 
عنها. 

قال الأستاذ: لما سجن العزيز يوسف مع ظهور براءته أبقى على امرأته 
أن ينتهك سترها وجميل حالته حول الله ملكه وملكه إليه ثم في آخر الأمر 
حکم الله له بأن صارت امرأته بعد مقاساتها الضر لديه وهكذا جرى من صبر 
لله وفي حكم الله عليه . 

ودل ا سيان [الآية 36] آي واتفق أن دخل حال دخوله السجن 

خادسان من عبيد الملك شرابيه وخبازه قل سكا [الآية 36] وهو الشترابي ٠‏ 
إ4 آرت چ [الآية 6 في المنام وهي حكاية حال ماضية فصر 
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[الآية 36] أي عنباً» وسماه خمراً باعتبار مآله وتال الح [الآية 36] أي الخباز 
إن رن لحمل ر بى حا بأل اَل ند4 [الآية 36] تنهش من ذلك الخبز 
نتا بتأربلر [الآية 86] أي بتعبيره ومال أمره إا ريك م لخن 
[الآية 36] أي الذين يحسنون تأويل الرؤيا. وإنما قالا ذلك لأنهما رأياه في السجن 
يذكر الناس ويعبر رؤياهم أو من المحسنين إلى آهل السجن فأحسن إلينا بتأويل 
ما رأينا إن كنت تعرفه فإنك من العالمين العاملين. 


وقال ابن عطاء: أي من المائلين إلى الفقراء بالإحسان إليهم والقعود 
معهم والأنس بهم. وقيل: من المحسنين إلى المسيئين. 

وأفاد الأستاذ: إن شهود الإإحسان من المحسن ذريعة بها يتوسل إلى 
استجلاب إحسانه. 

تال لا ایک طعام ریکاز إل باک بتأويلوء [الآية 37] أي بتأويل ما 
قصصتما على ينل أن بأتكأ [الآية 37] أي بذلك التأویل لكا يِا عن 
ر [الآية 37] بالوحي والالهام بالتكهن والتنجم والإزلام لإي ركت يل رر 
3 ومون باه وهم بالاَخرَوَ شه كفرود# [الآية 37] كأنه أراد قبل أن يؤول 
رواياتهما ن يدعوهما إلى التوحيد القويم والطريق المستقيم كما هو سنّة الأنبياء 
وعادة الأولياء من علماء الأصفياء في الهداية من البداية إلى النهاية وقدم الإخبار 
بالخيب ليكون لهم معجزة دالة على صدقه في التعبير والدعوة. 


‌ 
ر ا سے 
pH‏ 


«إواَتٌ مل ءاباو لهي وَإسَحَكَ وَبعَمَوبَ ‏ [الآية 38] أظهر أنه من بيت 
النبوة لتقوية الرغبة في استماع الدعوة واستقبال الإّجابة ولذلك جوز للخامل من 
العالم العامل أن يصف نفسه ليعرف حاله فيلتبس معه كماله. 

وقال أبو /عثمان: أسلم الطرق من الاغترار طريق الاقتداء لأنها طريق 
الأئمة الأبرار ما كات لا 4 [الآية 38] ما صح لنا معشر الأنبياء «وان شرك باه 
من سىء € [الآية 38] أي أي شيء كان من الأشياء سفلياً أو علوياً أو لا شركاً جلي 
ولا خفياً ذلك [الآية 38] التوحيد لدينا #إين فصل أله عا [الآية 38] 
بالوحي إلینا ول الاس [الآية 38] سائرهم تبعثنا لإرشادهم إلى حسن معاشهم 


59 ب 


60/ ا 
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سر 
3 


وزاد معادهم «إرَلكٌّ كر الاس [الآية 38] المبعوث إليهم لا كرود 
[الاآية 38] هذا الفضل المنعم عليهم فيعرضون عن الإيمان ويسيئون في مقابل 
ااخان: 


قال الواسطي : رؤية الفضل حسن ورؤية التفضل أحسن ورؤية المتفضل 
الي ا ورا اجو ج ر اي ال اا م ا شه 
تحت ظل فضله ونعمه لا تحت سعيه وعمله. 

فإ يتصحى الجن [الآية 39] أي ساكنيه #إءأرياب مفرفوت ) [الآية 39] آلهة 
متعددة في التفرقة متحددة «إحير أي أله الوجد أَلْمَمَار4 [الآية 39] أي المنفرد 
لا و و 

ما بدو [الآية 40] أي أنتما ومن على طريقتكما من دوييء إلا أسَماءٌ 
سيشموا انم وءاباؤڪم ما رل امه ها من سَلْطّنٍ [الآية 40] أي إلا أشياء باعتبار 
أسامي أطلقتم الألهة عليها من غير حجة تدل على تحقق مسمياتها لا من جهة 
العقل ولا من طريق النقل إن الحكم# [الآية 40] في أمر العبادة إلا به 
[الآية 40] المستحق لها بالذات المستجمع لكمال الصفات فهذا بطريق العقل وأما 
بطريقق النقل فأشار إليه بقوله اَم 4 [الآية 40] أي على لسان أنبيائه «ألا يدوا 
إل ا ذلك [الآية 40] التوحيد الصدق «#ألدين ألْقَبّم [الآية 40] الحق «ووللكن 
ال الاس لا يموت [الآية 40] لا يميزون بين المعوج والمستقيم. 


صح الجن اا اکا [الآية 41] وهو الشرابي فس ريم حمر 


[الآية 41] يعود إلى سقيه إياه واا الخَر صلب ڪل اطي ين دد » 
[الآية 41] على طبق ما رأياه» فقالا: كذبنا في رؤيانا فقال: فى لامر رى فيه 
سيان [الآية 41] قطع ما يؤول إليه أمركما وتحقق عاقبة ما نزل بكما على 
وفق استفتائکما. 

وأفاد الأستاذ: أنهما اشتركا في دخول السجن وحصول السؤال وتباينا 
في المآل واحد صلب وواحد وهب له وفرّب» كذا قضايا / التوحيد واختيار 
الحق المريد لما يشاء بالعبيد فمن مرفوع فوق السماك مطلعه ومن موضوع 


ی 


سورة يوسف عليه السلام/ الآية: [42] 493 


تحت التراب مضجعه. آقول: ولعل في الآية إشارة إلى أن الدنيا سجن الفريقين 
في الحال مع اختلافهما في العقبى من حيث المال. 

رتال لی فن نَم تاج مهما [الآية 42] الظان يوسف إن ذكر ذلك عن 
اجتهاد وان ذکره عن وحي فهو الناجي إلا ن يؤول الظن باليقين [آڏڪرن عند 
دّ4 [الآية 42] أي اذكر حالي عند الملك كي يخلصني من ذلك #فأشَلة 
الٿَيطلن ڪر ريه فلت في الجن بض سين [الآية 42] آي أنسى الشيطان 
الشرابي أن يذكر وأنسی يوسف ذکر الله في قوله حتی استعان بما سواه ویژیده 
حيث رحم الله أخي يوسف لو لم يقل اذكرني عند ربك لما لبث في السجن 
سبعة بعد الخمس”" والاستعانة بالعباد في كشف الشدة وإن كانت محمودة في 
الجملة لكن لا تليق بمنصب أرباب النبوة وأصحاب الولاية. 


قال أبو سعيد القرشي: لما قال لصاحب السجن: أذڪرن عند 
َيل [الآية 42] نزل جبريل عليه السلام وقال: إن الله يقرؤك السلام ويقول: 
من حببك إلى آبيك من بين إخوتك ومن قيض لك السيارة ومن طرح في قلب 
من اشتراك مودتك ومن صرف عنك وبال المعصية وعصمك» قال: هو الله 
سبحانه» قال: فإنه يقول: حفظتك في هذه المواضع أخشيت أن أنساك في السجن 
حتى استعنت بغيري آما كان ربك أقرب منك وأقدر على خلاصك لتلبثن فيه 
بضع سنين» قال يوسف: وربي عني راض» قال جبريل: نعم» قال: لا أبالي ولو 
ا 


وقال بو حفص: قال الله تعالى ليوسف: آنت الذي طلبت مني السجن 
لم تستشفع لغيري في الخلاص منه. وقال ابن عطاء: غار الحق على يوسف 
حين غلب عليه البشرية بالرجوع في حاجته إلى البرية فأدركه الحق لقطع 
حاجته منهم وإيصاله إلى حاجته في سر الغيب عنهم» ذكره السلمي. 
(1) آورده الرازي في تفسيره (9/ 49). والنيسابوري في تفسيره (4/ 366)» والسيوطي في الدر 


المنثور (4/ 541)ء والبيضاوي في تفسيره (1/ 289)» والقرطبي في تفسيره (9/ 196). 
(2) أخرجه الحاكم في المستدرك (2/ 263) رقم (2948)» وأحمد في المسند (2/ 346) رقم 


(8535)» والطبري في تفسیره (16/ 136)» وابن کثير في تفسیره (4/ 394). 


0ب 
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E Ea o mw ا‎ dla 

القطع ولو كان صدقاأًء ثم إنه عوتب يوسف عليه السلام بأن / نسي حديثه من 

استعان به لئلا يطلب على نشره علمه عوضا بعده ففي بعض الكتب المنزلة: 
یا ابن آدم علم مجاناً كما علمت مجاناً. 


وتال املك إن ارىچ [الآية 43] أي ريت سبع بقرت سان ياڪهن 
سبع و جف فی e‏ حر 4 [الآية 43] قد انعقد حبها طواخَرَ ر اسب 
E‏ أخر حصل كمالها فالتوت اليابسات على الخضر حين 
a yS‏ ومالها تاا الملا 
أفتونى فى رى 1الآية 43] أي عبّروها إن كر للريا برت [الآية 43] إن 
كنتم عالمين لعبارة الرؤيا وهي الانتقال من الصورة الخالية إلى المعاني النفسية 
التي هي بمنزلة المراة الجلية وانعكاس صور جمالها في المراتب المثالية واللام 
لتقوية العامل فإن الفعل لما خر عن مفعوله ضعف فقوي باللام كاسم الفاعل. 

ل E‏ ا a‏ وت 
نجاته أيضاً رؤيا رآها الملك وأظهرها ليعلم أن الله يفعل ما يشاء بالعبيد 
ویحکم ما یرید. 
صَلتٌ أحلي [الآية 44] أي هذه تخاليطها ومظنة تغاليطها وم 
حن بتأويلٍ كلم [الآية 44] المختلطة ييي( [الآية 44]. 


وتال لدی م نما [الآية 45] من صاحبي الج وهو الشرابي 
وکر [الآية 45] أصله اذتكر من الذكر فأبدل التاء إلا وأدغم» والمعنى تذكر 
نال يو سف ومقاله بعد ٍَ4 [الأية 45[ حماعة من الأزمنة محتمعهة ا مده 
طويلةء والجملة اعتراض بين القول ومقوله «إآئًا أيتشكم بتأويلوء كأرسأون» 
[الأية 45] إلى من عنده 2 


فأرسل إلى ليوس [الآية 46] فجاءه وقال له يوسف: «أًا أَليَدَف 
[الآية 46] 2 في الصدق لما جربة في إخباره ۳ e‏ 2 بر 


ا دگ r‏ سرو ھا رچ ب 


495 49.4 46 | 6[ مورة يوسف عليه السلام/ الآيات:‎ A 


تعبير رؤيا ذلك َل نَم إلى لاس [الآية 46] أعود إلى الملك ومن عنده 
لله يلمر [الآية 46] تأويلها أو مرتبتك. 

وقال الأستاذ: لما كان المعلوم لله والمحكوم أن ملك يوسف عليه 
ااا کرت فى ذلك الر فت قن ال اللرت عى نے اها ر داك 
الرؤيا ولم يحصل / للملك ثلج الصدر إلا بتعبيره فإنه سبحانه إذا أراد أمراً حكم به 
سهل تمام آسبابه» ویقال: إن الله تعالی آفرد يوسف من بين أشکكاله بشيئين بحسن 
الخلق وبزيادة العلم فصار جماله سبب بلائه وصار علمه سبب نجاته ليعلم مزية 
الل على غير واا الل فط وا م وال اكان الل 
بالرؤيا يوجب ملك الدنيا فالعلم بالمولى أولى أن يوجب الملك في العقبى. 


وال تَرَرعود سيم سيين دبا [الآية 47] أي على عادتكم المستمرة. وقراً 
حفص بفتح الهمزة وكلاهما مصدر ذات في العمل وانتصابه على الخال آي 
دائبين والأظهر أن تزرعون أمراً خرجه في صورة الخبر مبالغة لقوله: ًا حصدة 
ر ف Ml‏ 9 [الأية 7 ل يأکله السوس ل ليلا م IE‏ اا 47[ 


في تلك السنين مما تحتاجون. 


بأ من بد كلك سيم شاد يان ما َم هى [الآية 8 ما ادخرتم 
لأجلهن» والمراد أهلهن e ls,‏ الآكل مجازاً 
ا I‏ ا وون [الآية 8] تحفظون لبذور الزراعة فيما بعدهن. 


م ياي من مد ذلك عام فو يعات ألتاس رفي يََصِروةَ 3© [الآية 149 ما 
عضر كالحتب و ال ن لك التمار فة وقرا وة والكمات اطا ف 
تغليب المستغني في الجواب وهذه بشارة بشرهم بها بعد أن أوّل البقرات السمان 
والسنبلات الخضر بسنين مخصبة والعجاف واليابسات بسنين مجدبة واتباع 
العجاف والسمان بأكل ما جمع في السنين المخصبة المجذبةء ولعله علم ذلك 
توک ارت او ان اء ادت نكرل نالفي اومان اله اله عل ان 
يوسع على عباده بعد ما ضيق عليهم لقوله سبحانه: وواه يقيص وَبَصط 4 
[البقَرَة:الآية 245]. 


61 ا 


1 ب 
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وال للف انون 4-4 1ا6 150 بعدما اء الروسرل قل تة فة 
تغييره في كيفية تصويره «افلما جاءه ألرَسول [الآية 50] في طلبه «اقال أَنْيِعْ لل 
رَيى [الآية 50] خوفا من حاسد أن يتوسل إلى تقبيح أمره َكَل [الآية 50] 
أي أطلب منه أن يفتش ويفحص عن موجب الحبس من جهة التهمة ما بال 
ll‏ آل CC‏ [الآية 50] ليظهر براءة ساحته فيما أردن من كيدهن 
لإطلاعهن/ على امتناعه من الميل إليهن له ري يكَِهِنّ علي [الآية 50] وإنما 
أريد نفي التهمة كما دأب كل كريم مخافة طعن كل لئيم. وفيه وعيد لهن على 
کيدهن ووعد لمن احترس عن مکرهن. وعنه يي في مدحه لصبر يوسف بطریق 
المبالغة: «لو كنت مكانه وليشت في السجن ما لبث لأسرعت الإجابة»". 

وأفاد الأستاذ: أن يوسف عليه السلام أراد أن لا يلاحظه الملك 
بعين الخيانة فتسقط هيبته عن قلبه فلا يؤثر فيه قوله فذلك توقف حين ظهر 


ٍ 


ا 

قال ما طك [الآية 51] ما شأنكن اذ ر ا 
[الآية 51] لها أو لكن حتى ظهر أمره لكن ق سس ر [الآية 51] تنزيه له 
e O‏ 
سوءٍ ‏ [الآية 51] أي من خطيئة لا صغيرة ولا كبيرة» ومن زائدة للمبالغة في نفي 
قلیله وکثیره. 

وأفاد الأستاذ: أن الحقائق لا تكتم أصلاً ولا بد أن تبين ولو بعد حين 
ا ا ا و ا ا ا کے ا و کان 
أمره عليهم خفياً. ثم إن الله تعالى رفع التهمة ودفع المظنة وأنطق جذاله 
وأظهر حاله وطهر عما قذف به سرباله حيث قلن: ڪش لله ما عَلمُتا َّدِ 
من سوو [الآية 51]. ثم لما كانت محبة زليخا ناقصة في يوسف رمت ذنبها 
عليه وبعدما تناهت في محبته واستکملت في مودته أقرّت بذنبها ونظافة 
ساحته» فالتناهي في الحب يوجب هتك الستر وقلة المبالاة بظهور الأمر _ 


(05 0 البيضاوي في تفسيره (1/ 2930). 
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والسر كما قال قائلهم: 

ليقل من شاءماشاء فإنيلاأبالى 

وهذا معنى قوله سبحانه: لقال أمرأث المزيز أن حصحص ألْحى 4 
[الآية 51] واستقر أا رودنم عن تيو [الآية 51] وكنت من الكاذبين رَه 4 
ية 51] في قوله هي راودتني عن نفسي لمن ارين [الآية 51]. 

ولما عاد إليه الرسول وأخبر بكلامهن قال: ذلك [الآية 52] آي 
الاهتمام بإعلام أمرهن يعم [الآية 52] العزيز وغيره «آن لم أنه اليب 
[الآية 52] أي وآنا غائب عنه أو هو غائب عني أو مكان الخيب من وراء الأستار 
المعلقة والأبواب المغلقة ون أله لا يى كد/ الاين [الآية 52] لا ينفذ 
کيدهم ولا يسد مكرهم بل يرجع إليهم أمرهم كما في قوله: وولا حبق المكر 
الس إلا بهلي # [نًاطر:الآية 43]. 

وأفاد الأستاذ: أن يوسف عليه السلام إنما أراد أن يظهر براءة ساحته 
لآنه علم أنهم يستحقون العقوبة بل ما يبسطون فيه من ملامته فلم ير أن 
يصيبهم بسببه من قبل الله آفة شفقة منه على عباده سبحانه وهذه صفة أوليائه 
لا يكونون خصم أنفسهم ولهذا قيل: الصوفي دمه هدر وماله مباح. 

رما برك شى [الآية 53] لا أنزهها عن ذنبي تنبيهاً على أنه لم يرد بذلك 

تزكية نفسه ولا إعجاب حاله بل إظهار ما نعم الله عليه من العصمة والتوفيق 
بفضله وكرمه لى ألسَنّس لذَارة باشو [الآية 53] من حيث إنها مائلة إلى 
الشهوات بطبعها وتستعمل القوة والجوارح في آثرها في جميع الأوقات 
والحالات إلا ما رحد رن [الآية 53] أي مدة رحمته وحالة عصمته أو إلا من 
رحمه الله من النفوس فعصمه عن السوء في الأنفاس. 

وقال ابن عطاء: ارا رئ ني بنفسي ارما ابر يئ بربي لن ري 
عَفورٌ ‏ [الآية 53] للمسيئين دحم 4 [الآية 53] للمحسنين. وعن ابن عباس رضي 


(1( لم ينسب لأحد» وقد آورده القشيري في تفسيره (1/ 307) و(3/ 431). 


62/ أ 


62 ب 
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الله عنه أنه لما قال ذلك ليعلم آني لم أخنه بالغيب قال له جبريل: ولا حين 
هممت”"» فقال : وما رى شى [الآية 53] الآية. 


وأفاد الأستاذ: أن قوله: يعم أن لم أنه بلس [الآية 52] بيان الشكر 


لما عصمه الله. وقوله: هوم ابر سى [الآية 53] بيان العذر لما قصر في أمر 
الله › فاستو جب ا زيادة الإ حسان واستحقی بعذره العفو والغفران. 

ول الاك ان س ا 4 چول اا الصا 
لمجلسي ما كلَمَمٌ [الآية 54] أي فلما أتوا به وشاهد الملك نظام مرامه من 
كلامه «وقال إِنك الوم لديا مكين آيين [الآية 54] ذو مكانة وذو أمانة. 
فهو لديه من المخلصين › دکره الاك : 


وأفاد الأستاذ: أنه لما اتضح للملك طهارة فعله ونزاهة حاله استحضره 


لاستصفائه لنفسه فلما کلمه وسمع بیانه رفع محله ومکانه وضمن بره / 
وإحسانه. 


ر ا 


E E EE 
الموضوعة للزراعة وضبطها إن حَنيظٌ4 [الآية 55] لها ممن لا يستحقها‎ 
علي [الآية 5 بوجوه التصرف فيها وإنما آثر هذا الكل لعلمه بما يعم فوائده‎ 
ويحيل عوائده مع ما يقتضيه من البعد عن مجلس الملك والوزراء والتقرب إلى‎ 
صحبة الضعفاء وخدمة الفقراءء وفيه دلالة على جواز طلب التولية وأخذها‎ 
وإظهار أنه مستعد لها إذا علم آنه لا سبيل إلى إقامة الحق وسياسة الخلق إلا‎ 
بحصولها وقبولها. وعن مجاهد أنه أسلم الملك على يده ببركة صحبته.‎ 


وقال الواسطي: مدح النفس قبيح إلا في وقت الإذن فيه» ذكره السلمي. 
وأفاد الأستاذ: إنما سأل جعله ليضع الحق موضعه فيوصل نصيب الفقراء 


(1) آخرجه البيهقي في الرهد الكبير (1/ 377) رقم (373) وابن حجر في المطالب العالية 
(10/ 328) رقم (3735). 
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حسن جميل بل قال: إني حفيظ عليم كاتب حاسب ليعلم أن الفضل في 
السريرة لا في مجرد الصورة. 

رڪَدَلك کس لیوسف سف ى رض 4 [الآية 6 5] أرض مصر وتوابعها سبوا 
منیا س کے حت ما4 [الاأية 56[ ينزل من بلادها كل بقعة يوافقه هواها. وقراً ابن کثير: 
نشا بالنون وفيه إيماء إلى أن مشيئته تابعة لمشيئة الله المقتضية لرضاه لا ما وافق 
على مقتضی طبعه وهواه. 

وقال الأستاذ: لما لم يکن دواعي الشهوات من نفسه مکنه الله من ملکه 
قال تعالى: ومن يقرف تة رد ا م فما [القورى:لآية د2ا ویب رتا من 
ا [الآية 56] في الدنيا والأخرى ورلا م شخ اج امسن 4ه [الآية 6 بل 
يجري عليه من الحق. 

اور رة حر [الآية 57] أي كمية وكيفية للد ءامنا واوا يفون 
[الأية 57]. 


قال الأستاذ: أخبر عن حقيقة التوحيد وطريقة التفريد وبين ما يؤّتى بعض 
عباده من الطاعة فبفضله لا بفعلهم وبرحمته لا بحمد منهم فقال: نيت 
ينا من اء [الآية 6 ثم رق هممهم عما آولاهم من نِعّمه فقال: : حر 
خرو ر [الاأية 7 ثم بين آنه لمن يکون ذلك فقال: لان اموا راذا ر 
[الاآية 7 ليعلم أنه لا بد من متابعة التقوى / ومخالفة الهوی انتهى. وروي آنه لما 
استوزره الملك آقام العدالة واجتهد في تكثير الزراعة وضبط أنواع القلة حتى 
ا ا ا ا 
جميعهم ثم عرض على الملك أمرهم ففرض إليه حكمهم فأعتقهم ورد إل 
أموالهم وكان قد صاب كنعان ما أصاب سائر البلدان فأرسل يعقوب عليه السلام 


63/ ا 


3 ب 
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بنيه اجمعين غير بنيامين لجلب الطعام إليه. 


A2 lr ٤ ر سر‎ 


فووا إخوة يوسف فدخلوا عَكِدِ فعرفهم 4 [الآية 58] حين وقفوا لديه #وهة 
لم كرون [الآية 58] لطول مدة الغيبة وتغيير الهيئة وعظمة الهيبة. 

وأفاد الأستاذ: أنه عرف إخوته وأنكر معرفته لأنهم اعتقدوا أنه في رق 
العبودية وهو قد قعد في مرتبة السلطنة فمن طلب الملك في صفة العبيد معنى 
يعرفه كذلك من يعتقد في صفة العبودية وهو من صفات الحادث الموجود متى 
یکون عارفا بالله الودود. ويقال: لما جفوه جفاهم حجاباً بینه وبين معرفتهم 
إياه كذلك العاصي بخطئه وزلته نفع غیره على وجه معرفته. 


فوولمًا جه جرهم مهازهم ‏ [الآية 59] أصلحهم بعدتهم وقام بخدمتهم وأدى 
حاجتھ 56 اتی راگ اة وذلك لما رري أهج لما فلن 
عليه قال: من آنتم وما أمركم لعلكم عيون طالبون فسادكم. قالوا: معاذ الله نحن 
بنو أب واحد وهو شيخ صديق نبي من الأنبياء اسمه يعقوب» قال: كم أنتم؟ 
قالوا: اثني عشر فذهب أحدنا إلى البرية وهلك» قال: فكم أنتم ها هنا؟ قالوا: 
عشرة» قال: فأین الحادي TBE‏ يتسلى به عن المهالك» قال: 
فمن يشهد لكم بذلك؟ قالوا: للا يعرفنا ها هنا من يشهد لناء قال: فدعوا 
بعضكم عندي رهينة وأتوني بأخيكم من آبيكم حتى أصدقكم. فاقترعوا فأصابت 
شمعون. وقیل: کان يعطي/ یوسف لکل نفر حملاً من طعام فسألوه حملا زائداً 
لأخ لهم من أبيهم فأعطاهم وشرط عليهم أن يأتوه به ليعلم صدقهم ألا روت 
ن أو الک الآية 59] أنّمه واا حبر المارل [الآية 59] للضيف والمضيفين 
لهم وکان أحسن إنزالهم وضيافتهم. 

وان لر انی پو ملا کل لک نى ولا ريون ©6 [الآية 60] أي لا 
تقربوني ولا تدخلوا دياري معطوف على الجزاء وهو إما نهي أو نفي في البناء. قال 
بعضهم: من خالف آمر سیده ضيٌق الله عليه في رزقه وحرم مقام تقديره» ذكره السلمي. 

E PTET WOTTON STO fr) REET 
ابنه بنيامين أبت المحبة إلا أن تظهر سلطانها بالكمال فغارت عن بنيامين أن ينظر‎ 
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والترهيب» أما الترغيب ففي ماله الدنيء أوصله إليهم فقال: ألا ترون إني أوف 
اكا وفی إقباله بالإكرام عليهم فقال : ورانا 2 المنرلی چ ا 59]. وما 

ا a E CE N.‏ 
الترهيب فيتبع المال بقوله: فان لر تاتون پو فلا کیل کک نی ولا تقربون )4 
[الآية 60]» ويمنع الإكرام والإقبال بقوله: #إولا ريني . 


الوا سرود عن آباءٌه [الآية 61] نستمهد في طلبه من أبيه اونا لفون 
[الا 5161ل من غير تقض كه 

وال نيد [الآية 62] لغلمانه الكيالين. وقرأً حمزة والكسائى وحفص: 
لفتيانه على جمع الكثرة #أجماوا بحم [الآية 62] آي شروا بها ا ونی 
رمعا حالم وف فا برد ماله ورف م أن باغ 
ثمن الطعام من أمثالهم لله بمرفرها) [الآية 62] حق ردها أو لكي يعرفوها 
وینکروا کونھا لھم لذا نبرا إل هله 4 [الآية 62] وفتحوا أوعية رحالهم 
عله برجشوت ‏ [الآية 62] لعل معرفتهم ذلك تدعوهم إلى رجوعهم إلينا 
بتحسين حالهم وتزيين مالهم. 


ر صر کے 


مما رمعا إل يهد 4 [الآية 63] وقصدوا أن يأتوا بأخيهم «وقالوأً ابات 
ميم نَا ألكيّل [الآية 63] حكم بمنعه بعد هذا الحين إن لم نذهب ببنيامين 
eT‏ نكتل [الآبة 63] ما نحتاج إليه ونرفع المانع من الكيل 
المعلق عليه. / وقراً حمزة والكسائي يكتل بالياء على إسناده إلى الأخ أي يكتل 
لنفسه فيضم اكتباله إلى اكتيالنا وإ 1 لظو [الآية 63] عن ان يناله مکروه 
ما او غيت 

قال س e‏ متو [الآية 64] على حفظه ا چ امک E‏ 
ف 4 [الأية 4] وقد قلتم في يوسف وإنا له لحافظون. وقد ورد: «لا يلدع 
ا E‏ ا [الآية 64] فأفوض أمري إليه 


(1) أخرجه البخاري في الصحيح (6133)» ومسلم في الصحيح (2998/ 63). 


64/ أ 


64/ ب 
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ولا اتوکل إلا عليه وهو أن احم ألريمين# [الآية 64] فأرجو أن يرحمني بحفظه ولا 
يجمع على مصيبتين من لطفه وكرمه» وانتصاب حفظاً على التمييز. وقرأً حمزة 
والكسائي وحفص: حافظاً وهو يحتمل التمييز والحال كقولهم: لله دره فارسا. 
وفي تفسير السلمي عن بعضهم قال يعقوب: جربت حفظكم في واحد حين قلتم 
وإنا له لحافظون واعتمدت عليكم ولم أرجع في حفظه إلى الله فلقيت فيه ما 
لقيت وإني في هذا أرجع إلى ربي فالله خير حافظاء فلما استحفظه به رد إليه 
الأول والآخر. 


وأفاد الأستاذ: إن من عرف بالخيانة لا يلاحظ بعين الأمانة ولذا لم 
تسكن نفس يعقوب بضمانهم لما سبق إليه من شأنهم. 


ا 


ورا ا ا ا ا ا 
[الآية 65] آي آي شيء تطلت وفاولك وغل جن م يتغل مهلك كرتا 
وأحسن مثوانا وباع منا ورد علينا متاعنا UT‏ ا ا إا [الآية 65] 
وخهة غلا طهر ها لدا وودر افاي [الآية 65] بالرجوع إلى من أحسن 
إلينا فإوضفظ اعاتا [الآية 65] في ذهابنا وإيابنا اا ا 
[الآية 65] باستصحاب أخينا على رضى أبينا ذلك [الآية 65] الكيل الذي اكتاله 
لنا من قبل #إكَيّل س [الآية 65] قليل لا يكفينا. وفي تفسير السلمي: قال 
بعضهم: الاشارة ف في هذه الاآية إلى أن أعمال الخلق كلها مردودة إليهم فإنهم إنما 
E E e I E E‏ 
[الاسراء:الاية 7 قال: فمن شكر فإنما يشكر لنفسه وإن الذي يلحقهم من المثوبات 
والكرامات إنما هو من جهة الجزاءء ألا ترى أن النبي ب قال: ليس ينجي 
أحدكم عمله» قالوا: ولا أنت يا رسول الله! قال: ولا آنا إلا ن يتغمدني الله 


)1( 
بر حمته) 


وآفاد الأستاذ: أن يوسف عليه السلام بين لهم أنه.لم /يعاملهم محتاج 


(1) أخرجه البخاري في الصحيح (6463)» ومسلم في الصحيح (2816/ 73). 
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ای عض آخذه متهم مما باعهم فجمع لهم الکیل رما آعطر. ن التمر 
والإشارة في هذا ال قوله: وان ا ا ر اشک که و [الاسرّاء :الأابة 7 فکل 
من خطى لله خطوة كافأه الله وجازاه فيجمع له بين روح الطاعة ولذة العيش 
والراحة من حيث الخدمة وبين ما يعده في الأخرة من الثواب والنعمة والله 
سبحانه وراء كل طاعة وخدمة. قلت: وفي الحديث: «إنما هي أعمالكم أحصيها 
لک أي وأردها إليكم وأجازيكم بها على وفق ما لديكم. 


قال لن ار ميلم مڪڪم » [الآية 66] إذ رآيت ما رأيت منكم حى ونون موقا 
E sS‏ أ ا مؤكدا ودک 


الب حتی تحلفوا باله ولاش بوء# [الآية 66] في جميع أحوالكم ل أن 
ادا پک [الآية 66] إلا أن تغلبوا هناك فلا تطيقوا ذلك جما ءاتوه موشقهر 
ات عهدهم ئا 4 [الآية 66] يعقوب ال عل ما نول چ4 [الآية 66] من 
طلب الموثق وإثباته رل4 [الآية 66] مطلع رقيب فلا اعتماد إلا عليه ولا 
اساد :ا اله SS‏ 
من الشقاق فعلم أن مرائيهم في حفظهم معلولة فقال: «إقالة حر طا 4 


[الآية 64]» وقال: وله عل ما فول وسيل [القَصَص:الآية 28] أي هو الذي 


یحفظ قلوبکم ولا یکلکم على رأيكم وآهوائكم في آمرکم. 

وآفاد الأستاذ: أن الحذر لا يغني من القدر عمل يعقوب عليه السلام 
معهم في باب ابن یامین ما آمکنه من الاحتياط وأخذ الميثاق فلم يغن عنه 
اجتهاده وحصل على ما حکم الله مراده. 


ا ا ف مو ا 


رتال ب ل تدخاوا و Ly,‏ ن ابوب رَد [الآية 67[ 
لأنهم كانوا ذوي جمال وأبْهة مشتهرين في مصر عند الملك بالقربة والكرامة 
فخاف عليهم أن يدخلوا كوكبة واحدة فيعانوا في هذه الكرة فإن العين حق وتأثير 
صدق ويدل عليه قوله ب في دعوته حال عودته: «اللهم إني e‏ 


(1) اخرجه مسلم في الصحيح (2577/ 55). 


65/ أ 


N Ea‏ انی ما ا ایک بے ان ىء 
[الأية 7 مما قضى عليكم بما آشرت به إليكم فإنه إذا جاء القضاء ضاق الفضاء. 

قال جعفر الصادق: نسي يعقوب اعتماده على /العصبية والقوة وإن 
التقدير يغلب التدبير بقوله: «إلا تَذَخُلوا من باب ودي [الآية 67] لكن ساعده 
ENE E‏ : اوا آعی نکم 
ا ھن ک6 اا 67 ذكرة ال إن ا ر PEY‏ 
E a es‏ فوعلکه نو E E‏ 
على غيره وعيو فلبتوكل الوكارد [الآية 67] إذ مدار الكل عليه ولا ملجاً ولا 
منجا من الله إلا إليه. 


وقال ابن عطاء: کیف يرد عن غیره من لا يرد عن نفسه وکیف يقوم 
لكماية عیره yT‏ آمره بل ریما يبدي الح لانت والاخن 
بالأسباب كالأخذ عن مسبّب الأسباب. 


وأفاد الأستاذ: آنه يحتمل أن يكون آراد بتفريقهم في الدخول قصد 
الحصول والوصول لعل واحداً منهم يقع بصره على يوسف إن كان الآخر لم 
يره. ويقال: ظن يعقوب أنهم في أمر يوسف كما هو في شدة العناية لشأنه 
ولم يعلم آنهم کارهون لمكانه. قلت: كان يعلم ذلك ببرهانه ولکن حدیث 
«حبك الشيء يعمي ويصم»”” أورده في حسن الظن بإخوانه. 

وما دڪلوا من حَيْتُ وهم [الآية 68] أي من أبواب متفرقة حين 
حلولهم ونا ڪات يى عنھ GS‏ 
له في آمرهم من الله مما قضاه عليهم جومت أله ِن ه َء [الآية 68] أي شيا ما 
من أحوالهم ولذا نسبوا إلى السرقة والخيانة حتى أصابوا ما تضاعفت عليهم 


(1) أخرجه الحاكم في المستدرك (3/ 183) رقم (4781). وانظر مجمع الزوائد (5/ 195) 


ls 
2 ia e ET) وأحمد في‎ I G68 17 الاما‎ 
.)5132( في فى السنن (4/ 496) رقم‎ 
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I I OT POCO I A 
شفقة عليهم وميله إليهم #إقصضلها [الآية 68] أظهرها ووصاها ورم لذو عر‎ 
ف ان لديو ل م افدر ولا ال وو ا‎ 0 
تت الَو ِن َء [الآية 67] أراده بكم من الضر اولك اتر الس لا يمن‎ 


[الآية 68] سر القدر وأنه لا يغني عنه الحذر. 


قال يوسف بن الحسين: أجل المعلوم ما أخذه العبد من الحق بغير 
واسطة الخلق» ذكره السلمي. 

وآفاد الأستاذ: أنه إن لم يحصل مقصود يعقوب في المآل حصل مراده 
في الحال وفيْ ذلك القدر لأرباب القلوب استغلال. ويقال: إن الأصاغر 
حفظ إشارات الكبائرء والقول فيما يأمرون به أن فيه فائدة أم لا فذاك الآدب 
في مقام الطلب. ويقال:/ إذا کان مثل يعقوب يستر على آولاده وينمي فيه 
حصول مراده ثم لا يحصل مقصوده علم آنه لا ينبغي أن يعتقد في الشيوخ أن 
جمیع ما یریدون يتفق کونه على ما أرادواء إن الذي لا يكون إلا ما يريد واجبا 
وما أراد هو كائن لله الواحد القهار. 


A E E‏ 6 [الآية 69] بنيامين على أكل 
الطعام أو في المنزل والمقام» روي أنه O EY‏ 
حده فبکی وقال: لو کان خي يوسف حياً لجلس معي» فأجلسه معه على ما 
ا اک وا 0 ت ا 
a EE‏ 

مثلك ولكن لم يلدك يعقوب ولا راحيل «اقال إن آنا أَحْوكَ 4 [الآية 69] أي حقيقة 
وأنتم ما تعرفون فافلا َيس [الآية 69] أي لا تحزن يما كوا يمون 
[الآية 69] في حقنا. 


وأفاد الأستاذ: أن حديث المحبة وأحكامها أقسام: اشتاق يعقوب إلى 
لاء د ق کی اغراد س رهه واشاق س ای انی 
فرزق رؤيته في مدة يسيرة» هكذا أمر أصحاب الولاء فمنهم معترفون به 


5ب 


66/ ا 
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قرت عين يوسف بلقائه» كذا أمر الخلق أجمعين لا تغرب الشمس عن قوم 
بنيامين لما أصابه الأسف على فقد رؤية أبيه ناله الفرح بشهود رؤية أخيه. 
وها جمرهم سهارهم جعل اليقَاية ق رل أخة ية 170 المشربة: 
وكانت من ذهب أو فضة وقد جُعلت صاعاً يكتال به نم أن مدن [الآية 70] 
نادی مناد اسنها لیر چ [الأية 70] آي القافلة نک رفون چ [الآية 70] آي 
آخذون السقاية على وجه الحقيقة بأجمعكم أو بأخذ أحدكم. قيل: ولعله لم يقل 
ناھر و ت أو كان نفيه السقاية والنداء عليها برضا بنيامين. وفيل: معناه آنکم 
لسارقون يوسف من أبيه والأظهر أن همزة الاستفهام مقدرة ليخرج عن وقوع 
الكذب فن الخ 
مالو وأفبأوا/ لبهم [الآية 71] أي والحال إنهم التفتوا إليهم مادا 
يدوت که [الاأية 71] ا آي شىء ضاع منکم. 
الوأ ققد صاع للك رلم جاه بيه حمل بير [الآية 72] من الطعام 
جعلاً له راتا پو زعي [الآية 72] كفيل أؤديه إلى من رده. 
الوصال. ويقال: لئن نسب يوسف آخاه إلى السرقة جهل فقد تعرف إليه أنا 
أخوك سراً فكان محتملاً لأعباء الملامة في ظاهره محمولاً بوجدان الكرامة 
في سره وفي معناه ادوا 
حا ر و ا ب 
الوا تال چ [الآية 3] قسم فيه معنى التعجيب مختصة باسم الله ملقد 
عَلمتم ما نتا َد فى الأرّض) [الآية 73] بأخذ مال أھلھا ارما کا سّرقن 


0 هدا الت مسرب اي لص الاعر محمد ی عبد ال بن رریں: اص قرات الویات 
(3/ 403)ء والوافی بالوفیات (1/ 420). 


[الآية 73] قبل وصولهاء استشهدوا بعلمهم على براءة أنفسهم مما یدل علی کمال 
أمانتهم وفرط ديانتهم كرد البضاعة التي وضِعَّت في رحالهم وربط أفواه دوابهم 
کي لا يتناول زرعاً وطعاما لغيرهم. 

وقال الأستاذ: يعني حسن سيرتنا في المعاملة يدلكم على حسن سيرتنا 
في المقالة. 

لقالا فما روه [الآية 4 جزاء السارق في طريقتكم فون کو 
كزين » [الآية 74] في دعوى براءة ساحتكم. 

تالا جرم من ويد فى رلو [الآية 75] أي منزله أو عنده المسروق فهر 
جاو [الآية 75[ آي جزاء سرقته واستحقاقه أخذ من وجد في رحله واسترقافه. 
قيل: وهكذا كان شرع يعقوب عليه السلام» ويشير إلى قوله: كلك زى 
ارين 4 [الآية 75] بالسرقة من مال المسلمين والمستأمنين. 


سرو سر 


وبا4 [الآية 76] المؤذن ته قبل رع أيه و [الآية 76] بنيامين نميا 
للتهمة وبعداً عن المظنة مم أسََضْرَجَها [الآية 76] أي السقاية ومن وما ايد 
[الأية 76]. 

قال الأستاذ: تجاسر أخوة يوسف على الرضا بجريان جزاء السرقة 
عليهم بحكم القضاء ثقة بأنفسهم أنهم لم يباشروا الزلة التي هي موجبة للذلة 
وكان بنيامين شاركهم في براءة الساحة فلما استخرج من وعائه السقاية بسط 
الأخوة فيه لسان الملامة فلم يكن له جواب البتة لأآنه إن أقَرٌ بالسرقة لم يكن 
ذلك صدقاً إذ لم يصدر منه فعله» ولو قال: لم أفعلء أفشى سر يوسف إليه/ 
في بابه آنه یحتال معهم لأجله حتى يبقى هو معه فسكت لسانه وتحقق بالحال 
جنانه. ویقال: ساء بما ظهر عليه القالة ولگن حصل ذا صفاء الحالة 
ا کدلل کد لشف ما کان لاد ااه فى دين أَلْمَيِكِ إل ن چا آل ترفع 


سے ر ف 


دلت ٤‏ ص دشاء وفوف ڪل دی ور علیم چ [الاأية 176. 


:0 فالا ِن سرف که [الآية 77] بنيامين ققد سرف أ أ من ن 4 
[الآية 177 يعنول يوسف» فیل: کان فی الببت دحاجة فاعطاها صاحب حأاحة» 


6 ب 


67/ ا 


508 سورة يوسف عليه السلام/ الآيات: 771 „ 79] 


ہے ہے رورو 


وقيل: كان لأبي أمه صنم فسرقه وكسره اقتداء بجده لأبيه «فاسَرها وف في 
َقَسدٍء [الآية 77] أخفاها وول رها لَهر 4 [الآية 7] أي لم يظهرها وهو تأكيد 
لأسرّهاء والضمير للقصة أو القالة أو الحالة تال [الآية 77] بلسان القال أو 
ببيان الحال شر س كا 4 االآية 77] آي منزلة في السرقة مته لسرقتك 
أخاكم ومخالفتكم أباكم وال عَم يما تصفوت 4 [الآية 77] أي هو يعلم أن 
الا ل كا ولون 

وقال الأستاذ: كان بنيامين بريئاً مما رمي به فأنطقهم الله حتى رموا 
يوسف بمثله واحداً بواحد ليعلم أن الجزاء واجب. 

TR E‏ ق العهر ار لار 
O TE‏ عليه نخد 4 ا [الآية 78 آي بدله فإِن أباه 
مولع به هنالك لأن فيه رائحة أخيه الهالك «إنًا ريك من الْمْحْسنين) [الآية 78] 
بعامة الناس فنحن أولى بذلك. 


کے سے سے سے و 


فال اد الو أن اغد إلا و ا عا 79 ن اد 
غيره ظلم عندكم بناء على أن قولكم فلو نأخذ مكانه أحدكم إا إا لفرت 
[الآية 79] في مذهبكم» هذا جوابه بحسب الظاهر وأراد باعتبار السر أن الله تعالى 
آذن لنا أن نأخذ من وجدنا الصاع في رحله لمصلحة مقررة لديه وحكمة محررة 
لمرضاته عليه فلو أخذنا غير من وجد في رحله لوضعت الشيء في غير محله. 


وقال الأستاذ: كثرة التنقل وما راموا به من ذكر أبيهم لانتفاء التوسل وما 
قبل منهم ما عرضوا عليه من آنفسهم بأخذ أحدهم على سبيل البدل كذلك كل 
من عند الله مطالب بفعل نفسه فيما أجرى ولا تزرو وازرة وزر آخرى› فلا ب 
ق چ E‏ 
آله أن تخد إل من وجدتًا متلعتا عند هه GE N PI E E LE‏ 
معهم من حيث معاملة الأموال فعرضوا أنفسهم / أن يؤخذ واحد منهم بدل 
EE Sg EEE OL EE‏ الا ا 
خيهم في ل 
ومقصود ما استمکن في قلبه من حب آخيه وقربه في الاستقبال وکلا ان یکون 
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فی معناه: 
أبى القلب إلا حب ليلى وبغضت إلى نساء ماله ذنوب" 


ًا أسَييعَسوا ينه [الآية 80] يئسوا من يوسف وإجابته إياهم # لاصوا 
با & [الآية 0 انفردوا واعتزلوا متناجين اتال رهم [الآية 80] في السن 
وهو روبيل أو فى الرأي هو شمعون مالم تعلمو کا ابه 0 استفهام تقديره أي 
وقد علمتم ا اکم قد خد عليكم موا [الآية 180 عهدا وثيقاً يى آ4 
[الآية 80] أو بإذنه E‏ فۆومن َل [الآية 80[ اا 
فما فرطم فى بوس [الآية 0 اي ما قصدتموه في شأنه وما توسمتوه في حقه 
من أب الرس [الآية 80] أي لن أفارق أرض مصر حى يدن لح أ 
[الآية 80] في الرجوع إليه أو كم أله لى [الآية 80] أو يقضي موتا أو حياة 
بالخروج منها أو بخلاص آخي منهم فيها ره حر لتكري 4 [الآية 80] لأن 
حکمه لا يكون إلا بالحق المبين. 


نجرا إل ايک [الآية 81] واعتذروا عن أخيكم «فقولوا ابا رک 
بك سى [الآية 81] آي على ما شهدنا من ظاهر آمره وما سَِددَاً ‏ [الآية 81] 
أ وما تحلمتا غليه إلا يما عمتا 1ة 81] بان رأيتا السقاية أخرجت من 
وعائه وما ڪا ّ4 [الآية 81] آي لباطن حاله حَفظيَ [الآية 81] فلا 
ندري آنه سرق أو دست السقاية في رحله. 


ورل ال الى ا د 1 62 وت مضو ال ارس إلى 
أهلها واسألهم عن القصة التي جرت في محلها #رألعر ألّى أَمَذَا فبا [الآية 82] 
آي وكذلك ل أصحاب العير من القافلة التي توجھهنا فيهم ورجعنا معهم ونا 


رر م 


لفون [الآية 82]. 
فالالا ما ازدادوا إقامة حجة إلا ازداد يعقوب في قولهم شبهة»› 


(1) في تفسير القشيري (3/ 455): 


7ب 


510 سورة يوسف عليه السلام/ الآيتان: [83. 84] 
فإن يقين الجرم في المرة الأول وجب التهمة في الكرة الا نخر ويقال في 
الجملة مسائل الأطلال والآثار راحة القلوب للأحباب فى سلوة الأسرارء 
وهذا الباب مما للشرح فيه مجال للأبرار/ الأحرار. 


1 ا 

سرت لک اشک مرا [الآية 83] أي فلما رجعروا إلى أبيهم 
ا قال: بل زينت وسهلت لكم أنفسكم أمرا رأيتموه 
ق 
من قواعد ملته فصر جيل [الآية 183 اجمل وأكمل او فأمري صبر جميل 
وأجري جزاء جميل عى أله أن يأتينى بهم جيعا [الآية 83] أي بيوسف 
وبنيامين وأخيهما أجمعين مجتمعين فإن تضييق المخرج يوجب توسيع الفرج وقد 
ورذ اشتدى رمه قرخي نَم هو اليم [الآية 83] بتقديره وک 
[الآية 83] في تدبيره. 


ر ر ا 


وبول عنم [الآية 84] أعرض عنهم كراهة ما ضاق منهم وال يتأسي 
عل يوس [الآية 84] يا أسفي وحزني هذا أوانك فتعالي وأقبلي والأسف أشد 
الحسرة» ولف بدل من ياء الإضافة» وفي حديث ضعيف: لم تعط أمة من الأمم 
إنا لله وإنا إليه راجعون إلا أمة محمد بل ألا ترى إلى يعقوب حين أصابه ما 
أصابه لم يسترجع وقال: يا أسفي» وإنما تأسف عل يس [الآية 84] وحده 
لأنه كان في انفراده أخذ بمجامع ة TT O CE‏ 
وبصت تاه [الآية 84] لكثرة بكائه يس لحرن [الآية 84] أي من جهة 
حزن بلائه في مقام ولائه وكأن العبرة محقت سوادهاء وقيل: ضعف نظره» وقيل 
عمي بصره» وفيه دليل على جواز التأسف والبكاء لصدورهما عن الأنبياء أو 
لكونهما من الجبلة البشرية الصادرة عن الصفة الرحيمية فمن ضحك عند موت 


)1( أورده السيوطي في جامع الأحاديث (4/ 415) رقم (3455) والقضاعي في المسند (1/ 


6 رقم (498)» والسخاوي في المقاصد الحسنة (1/ 5 رقم (114)» والعجلوني 
في كشف الخفاء (1/ 127) رقم (366). 


)2( أورده البيضاوي في تفسيرة X)304/1(‏ وأبو السعود في تفسيرة )301/4( < والزمخشرۍ- 
في کشافه )007 والنيسابوري في و 092/47 


ولده لا يعد من آهل الأخلاق السنية» ولقد بكى رسول الله بيه على ولده إبراهيم 
وقال: «القلب يجزع والعين تدمع» ولا نقول ما يسخط الرب» وإنا عليك يا 
إبراهيم لمحزونون» » فهر كَظِيم 4 [الآية 84] مملوء من الغيظ على أولاده 
ممسك له في قلبه غير مظهره آو مملوء من حزن يوسف ترشح منه هذا التأسف 
فكل إناء يرشح بما فيه» ولذا قيل: إنه عوتب فيه للتنبيه. 

ففي تفسير السلمي قال أبو سعيد القرشي: أوحى الله تعالى إلى يعقوب: 
يا يعقوب تتأسف على غيري وعرّتي لأحزن عينيك ولا أردهما عليك حتى 
تاه وسل أو سبد اا ا عين آدم وعین داود / من طول 
بكائهما وذهب بعين يعقوب في قلة زمان بكائه بالإضافة إليهماء فقال: لأن 
بکائهما کان من خوفه سبحانه وبکاء یعقوب کان من فمّد ولده فحفظا وعوقب 
به. وقال أيضا: بكاء الحزن يعمي البصر وبكاء الشوق يجلي النظر. 

وأفاد الأستاذ: إن يعقوب لم يجد مساعدا لنفسه على تأسفه وتولى على 
الجميع وانفرد بإظهار أسفه» وفي معناه آنشدوا: 

فريد عن الخلان في كل بلدة إذا عظم المطلوب قل المساعر“ 

قال: وسمعت الأستاذ با علي الدقاق يقول: كان بكاء داود أكبر من بكاء 


يعقوب فلم يذهب بصره وذهب بصر يعقوب لأن يعقوب بكى لأجل يوسف ولم 
يكن في قدرة يوسف ما يحفظ بصر من يبکي لاأجله وما داود فکان يبکي لله 
وفي قدرته سبحانه ما حفظ بصر الباكي لأجله وسمعته يقول: لم يقل الله عَميّ 
يعقوب لأنه لم يكن في الحقيقة عمى وإنما كان ذلك حجاباً عن رؤية غير 
يوسف . ويقال: كان ذهاب بصر يوسف في غيبة يوسف رفقاً من الله سبحانه 


بيعقوب حتى لا يحتاج إلى أن يرى غيره لأنه لا شيء أشد على الأحباب من 


(1) أخرجه البخاري في الصحيح (1303)» والحاكم في المستدرك (1/ 538) رقم (1410)» 
والبعف ف م امان (10162: 

(2 ع هاا الت غ الي الك :انر وار الما فة( 9 ررح دران 
الى (2327/1): 


68/ ا 


68 ب 
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رؤية غير المحبوب فى بحار فراق المطلوب» وأنشدوا فى معناه: 
O E E CT‏ 
ابنه بنیامین في حال غيبته فلما بقي عن وقته قال: وال پاس ڪل يست 
[الآية 84] لأنه لما منع من النظر كان يتسلى بالأكبر فلما بقي عن الأثر كما بقي 

عن النظر قال: ملوقال يتاسفن عل يوس [الآية 84] وعمي البصر. 
قال تأ تَفَتَوًأ [الآية 85] أي لا تزال تزكر وس [الآية 85] 
وتظهو الا و بو ا ا2 185 مرنضا رفا فلي اللا 
ضعيفاً نحيفاً كالحرض وهو الإشفاق أو تكن مس آلهدلكىَ [الآية 85] 

الن المسهلحينن: 
قال القرشي: كل مشتاق لا يزال يذكر أنين قلبه حتى يعيره الناس على 

خبه فإاما أن يموت :على بعده وإما أن يفوز بقرنه» ذكره السلمى. 
وآفاد الأستاذ: أن يِن أطيب الأشياء عند أهل الهدى الهلاك في حكم 
الهوى فكيف يخرف بالهلاك من كان أحب الأشياء إليه الإهلاك. قلت: وفى 

معناه ادوا 

: 0 ا 2 2 ۴ ) 

/ وفی قوله تعالی: وک فى ألْقَصاص حوة ‏ [البقَرّة:الآية 179] إشارة إلى هذا 
المعنى. 

قال إِنَما سكأ بى 1الآية 86] همّى الذي لا أقدر عليه الصبر من البث 
بمعنى النشر ورن [الآية 86] غمُّي الذي أذاب قلبي في حب ولدي إل 
أ [الآية 86] لا إلى ما سواه مع رضائي بما قضاه فخلوني وشكايتي فإنكم لم 
تعرفوا حکایتی وَامََمٌ م آل [الآية 86] من صنعته ورحمته ما لک 


آي 
آو 


(2 


(01 زە اشير ئ ف رە ( 260/3 :۰ 


(2) نسب هذا البيت للحلاج. انظر آثار البلاد وأخبار العباد (1/ 66). 


o e‏ 6 من أ يحب من دعاه ولا يحب من اشتکاه. و التحخدذنثت: 
«اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان أي في البلوى ولا حول ولا 
قوة إلا بالله فإنه هو المولى»". 


ال اا ي ا ا و ا 
ا 


وأفاد الأستاذ: آنه شكا إلى الله ولم يشكو من الله» فمن شكا إلى الله 
و ن ويقال : لا کا ال اه و جد الس وة هن 
الله . E e A e E‏ 
لأنه علم من الله صدق حاله فقال: رار د Pa‏ لا سامون [الآية 6 8[ 
أي من صفات کماله الحامعة لنعوت جماله 8 وفی معناه اوا 


ادها تی الان روحا وراحة تمن ا ا3 5 ال ف )2 


ر لرپ 


يلبق اذهبو فوا من وس أيه [الآية 87] فتعرفوا منهما وتفحصوا 
عن حالهما رلا تاكَسُواً من روع أ 4 [الآية 7 من تقریحه وتنفیسه أو راحته 
ورحمته» وقریء: من روح الله آي من رحمته التي يجتبي بها آهل محبته» ولعل 
فيه من إشارته إلى حديث: «إني لأجد نفس الرحمن من قبل اليمن»”*» ويؤيده 
ما روي آن يعقوب رأى ملك الموت فساله عنه فقال : هو حي . وقيل: علم من 
U‏ پوسف آنه لا يموت أبداً حتی یقع خرورهم له شجدا مانم لا يأتتسش من 
َج لَه إلا ألم أَلْكَيْرك# [الآية 87] بذاته وصفاته» فإن N‏ 
رحمته لا في خلوته ولا في جلوته. 

E TE N E E CE 
وفي الخبر: انتظار الفرج أفضل العبادة. وقال تعالى: نَم ا بيكش ين رَو‎ 


)1( أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط (3/ 356) رقم (3394) وفي المعجم الصغير (1/ 
211( رقم (339)» والبيهقي في الدعوات الكبير (1/ 247( رقم (220). 

(0 هدا ایت ا اون ا رید ار الک 0831(7 

)3( أخرجه الطبراني في مسند الشاميين (2/ 149) رقم (1083)» وانظر المصنوع في معرفة 
الحديث الموضوع (1/ 69) رقم (70)» وكشف الخماء ء1 217) رقم (659). 


69/ ا 


514 سورة يوسف عليه السلام/الايتان: [87› 88] 
أ [الآية 87] الآية» ذكره السلمى. 


وقال الاستاد: أمَرهم تطلت یو سف REE‏ حواسهم ليطلبوه بالبصر 
لعلهم يرون وجهه وبالآذن لعلهم يسمعون ذکره وبالشم لعلهم یجدون ریحه 
لظن يعقوب أنهم مثله في إرادتهم الوقوف على شأآنه والاطلاع على مكانه. 
ويقال: لم يكن ليعقوب أحد من الأولاد بمكان يوسف آظهر من قلة الصبر عنه 
مجلسه» فشتان بین حاله معهم في حضوره وبين حاله مع يوسف عند فقده 
واحد لم یره فابیضت عيناه من الحزن لفرقته عنه وآخرون أمرهم با ختیاره 


لغيبتهم عنه. 


فإفلمًا دحوأ عو [الآية 88] بعدما رجعوا إليه «قالوا يكامًا ألْعرر مستا وأَهتا 
لص چ [الآية 88] شدة المجاعة وكثرة الحاجة وقلة الكفابة الموجبة e‏ 
ورا بضعة مَْحَلةٍه [الآية IE E EE‏ ت E‏ رغبة عنها من 
آزجیته ودفعته» قیل: كانت دراهم زیوفی» ss‏ اوي ک5 
E E E EE E‏ 
وقبول الأمتعة الرديئة أو بالزيادة في الكمية والكيفية إن أله زى اصقن 
[الآية 88] أحسن الجزاءء والتصدق» التفضل مطلقاًء ومنه حديثه بي في قصر 
الصلاة في السفر: «هذه صدقة يتصدق الله عليكم فاقبلوا صدقته»”"» لكنه اختص 
عرفاً بما يبتغى به الثواب أو يبتغى به عن العقاب. قيل: في هذه الآية تعليم 


آداب الدعاء والرجوع إلى ملازمة الأصفياء ومخالطة الأسخياء فمن لم يرجع 


ال دة بالدل والافتقار ولم يعلم إنما هو من سیده اة إنما هو من طریق 
الصدقة والتفضل عليه على سبيل الاستحقاق كان منبوذاً مطروداً بالإتفاق . 


وآفاد الأستاذ: إنهم لما دخلوا على يوسف خاطبوه بذكر الضرٌ ومقاساة 


(1) أخرجه مسلم في الصحيح (686/ 4)» وأبو داود في السنن (1/ 464) رقم (1201)» 


وابن حبان في الصحيح (6/ 450) STOTT. E‏ 
(181). 
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الجوع والفقر ولم يذكروا حديث يوسف وما لأجله وجّههم أبوهم من آهم 


الأمرء ويقال: استلطفوه بقولهم مسا وها لسر [الآية 88] ثم ذكروا بعد 
ذلك حديث قلة بضاعتهم في الأمر. ويقال: نظروا إلى فقرهم فنطقوا بقدرهم 
فقالوا: جئنا ببضاعة مزجاة» ولما شاهدوا قدر يوسف سألوه عن قدره فقالوا: أوف 
لنا الكيل» ويقال: جنا ببضاعة لا تقبل إلا بهذه الحضرة فأوف لنا كيلا يليق 
بفضلك لا بفقرنا وبكرمك لا بعدمناء ثم/ تركوا هذا اللسان وانتقلوا من هذا 
العنوان وقالوا في معرض البيان: «إوتَصدَف علا 4 [الآية 8 فنزلوا أوضع منزل 
في حصول هذا الشأن كأنهم قالوا: إن لم نستوجب معاملة البيع والشراء فلقد 
استحققنا بذل العطاء على الله المكافأة والجزاء فإن قيل: كيف قالوا وتصدّق 
علينا وكانوا أنبياء ولا تحل لهم الصدقة على أولاد الأنبياء وأرادوا أن من وراءنا 
من يجوز له الصدقة فحينئذ ينتهبون ية . 
قال هَل مم ما فلم يوس [الآية 89] أي قبح فعلكم به وي4 

[الآية O‏ 
لد اسر جهلوى 4 [الآبة 89] قبحه أو عاقبته» قاله على طريق النصيحة حملا 
لهم على التوبة لا للمعاتبة. 


وأفاد الأستاذ: أن يوسف قال لهم: آنهيتم كلامكم وأکثرتم مرامكم فما 
كان في آلسنتكم إلا ذكر ضرورتكم فلا يخطر في ضميركم حديث أخيكم. 
ويقال: إن قوله لهم: هل علمتم ما فعلتم بيوسف في باب العقاب أعظم من 
كل عقاب حيث أخجلهم مشافهة. ويقال: لما خجلوا بعد العقاب لم يرض 
يوسف حتى بسط عذرهم في هذا الباب بقوله: لد انسر جهو 4 [الآية 89]. 


حيث لم يكن لهم غير هذا الجواب. 


ےا له 


«إقالوا اوت لذت برست 4 [الآية 90] استفهام تقرير وتحقيق للمرام 
ولذلك کد بان واللام» ويوؤيده فراءة ابن کثیر باقظ الإاخباره ومعنی الإعلام 


(1) أخرجه البخاري في الصحيح (5279)» ومسلم في الصحيح (1505/ 14). 


69 ب 
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فاختلف فيما عرف به من الإعلام «قال أا وف وهَدا اى [الآية 90] من أبي 
وأمي ذكره تعريفاً لنفسه وتفخيماً لأمره وتعريضاً لغيره وإدخالا له في قوله: «وقد 
مر آل ا [الآية 90] بالسلامة والكرامة من غير الملامة لإلَم من ينه 
[الآية 90] البزي بإثبات الياء على لغة والمعنى من يخف الله يترك المعصية 
وَصَرّ 4 [الآية 90] على الطاعة وفي البلية طلإت أله لا بيع ا 
الي 1ل 190 اى ما ومن سان المر فتن 


کک س ر کے سے ر سے 
ج 


الوا نان لقعد ارآ ع 1 51 اختارك سن بيا بجمال 
الصورة وكمال السيرة #وإن ت لخَلوين ‏ [الآية 1 والحال إن شأننا إن کنا 
فاعلين للخطيئة الموجبة للقطيعة. قيل: المعنى اختارك وقدمك علينا بحسن 
التوفى والعضه ور ال افا على الاساء ةوان كا لاط لم الك 
فقابلت إساءتنا إليك بالإحسان إلينا بما فضل الله عليك» ذكره السلمي. 


َل ل كاريب (الآبة 92] لا تعبير ولا تغييب كم أ [الية 92] 
أي في يوم الوصل آو في وقت الفضل. 


وقال جعفر الصادق: لا عيب عليكم فيما عملتم لأنكم مجبرون عليه 
وذلك في سابق القضاء عليكم» ذكره السلمي يقر ا کہ چ [الآبة 92[ 
دعاء لهم بالمغفرة تصريحاً وبالرحمة تلويحاً حيث قال: «إوهو أرحم ألرَحِييك) 
[الا 02 فن للمدن وشضصل عي الا ن: 

وأفاد الأستاذ - أعني آبا القاسم القشيري -: إنه سمع الأستاذ 
بالاستحقاق أبا علي الدقاق يقول: لما قال يوسف «إِلَم من يسن وَصَبر 
[الآية 90] وأحال في استحقاق الأجر على ما عمل من الصبر أنطقهم الله حتى 
أجابوه بلسان التوحيد فقالوا: «إقالوأً أله لَقَد ءاترك أله عا [الآية 91]ء 
يعني إن هذا ليس بتقواك وصبرك إنما هو بإيثار الله إياك علينا فيه تقدمت علينا لا 
خمد وجاك فال برف على ج الاد لن وا رن ع ال ي 
[الآية 92] أسقط عنهم اللوم لأنه كما لج يرتقبوه من نفسه حيث نبهوه عليه لم ير ٠‏ 
جفاءهم منهم فنطق عن عين التوحيد وأخبر عن شهود التقدير. 
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السا ن و سرع التجاوز عنهم ووعد يعقوب الاستغفار 
لهم بقوله: أَسَْضْْرٌ ئ لأنه كان أشد حباً لهم فعاتبهم» وأما يوسف 
فلم يرهم أهلاً للعتاب فتجاوز عنهم في حال الخطاب. ويقال: ما أصابهم 
في الحال من الخجلة قام مقام كل عقوبةء ولذا قيل في المثل: كفى للمقصر 
الحياء يوم اللقاء. 

#أذهبوأ بتميصى هلدا [الآية 93] أي القميص الذي كان عليه» أو القميص 
الذي کان لدیه مما جاء به جېریل إلیه الوه ل و ی بات برا 4 [الاأية 93] 
يرجع ذا بصر ويصير مبصراً لإوأوف 4 [الآية 93] أنتم وأبي على تغخليب 
المخاطبين مك4 [الآية 93] من نسائكم وذراريكم ومواليكم مين 
[الآية 93] كلكم أو مجتمعين. 

راا کان چیپ ری و ال تھی پوس اراد 
آل ی ا ا و 

ډولمًا فصلبٍ ألمر# [الآية 94] انفصلت القافلة بأن خرجت من مصر 
وفارقت عماراتها «قال وم4 آل 94ا لمن فة ان للا ريح e.‏ 
او ن دون چ4 [الآية 94] تنسبوني إلى الفند وهو نقصان/ عقل يحدث من هرم 
وجواب لولا محذوف تقديره لصدقتموني. 

لقالا ا انك فى ضكرت الكدير 462 [الآية 95] لفي ذهابك عن 
الصواب قديماً بالإفراط في محبة يوسف وفكره وإكثار ذكره وتوقع لقائه. 

وأفاد الأستاذ: إنه ما دام البلاء مقبلاً كان أمر يوسف وحديثه على 
Eg EG ONG SE as‏ 
كان يوسف عن يعقوب على أقل من مرحلة حيث ألقوه في الجب فاشتبه عليه 
SG e Ow‏ 
إلى محله. ويقال: إنما انفرد يعقوب بوجدان ريح پو سف لایراده عند فقده 
بو صف ا إنما وجد ريح يوسف من وجد على فقد يوسف فإن 
ريح الآحباب لا يشمه إلا الأصحاب ومسائلة الرياح ومخالفة الأطلال ستة 


0/ ب 


1 
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أرباب الأحوال. وفي معناه أنشدوا: 
وإني لأستهدي الرياح نسيمكم إذا أقبلت من نحوكم بهبوب 
اة ال السا ليكم فان هى دما بالف فاج" 
فاستعمال لفظ الريح هذا توسع كما يقال: هبت ريح النصرة أو الفتية. 
وفي تفسير السلمي قال جعفر الصادق: إنها ريح الصبا سأل الله تعالى 
أن یبشره بابنه فأذن الله له في مقصده فکان یعقوب ساجداً فرفع رأسه شاهدا 
فقال: إني لأجد ريح يوسف» فقال له بعض أولاده: إنك لفي ضلالك 
القديم» أي في حبك القديم» فكان الريح ممزوجا بالعناية والشفقة والرحمة 
وبزوال النقمة والمحنة والرحمة» وكذا المؤمن يريد المتحقق في حبه يجد 
ريح نسيم الإيمان في قلبه وروح العرفان في روحه وسرور الرضوان في سره 
E E TET‏ 


فۆفلما ان جا اشير [الآية 96] آي يهودا لما روي انه کال کا اجه 


ل ا وره و و را 
[الآية 96] أ طرح البشبر على وجة يعقوت أو يعقوت ونفسة لتقر عينه ويزداذ 
شمه فیکثر روحه ويزید فتوحه ارد [الآية 96] أي رجع وصار #بصيا 4 
آلا 96 ا اتح فة م نسيم الوصال روحه قال ألم قل لَڪ اي اطم 
E E N TI GE E‏ 

قاو تاباتا سیر ا ذا إا كا حَطعين ©©© [الآية 197 واقعين في 
الخطيئة فاطلب لنا المغفرة. وقال السلمي: أزل اسم العقوق منا بإظهار الرضا 
عنا. 

وأفاد الأستاذ: أن كل إنسان وهمته من الشأن وقع يعقوب ويوسف في 
الور وال اد ول و يوسف في الاعتذار وطلب الاستغفار كما 
قل : مصائي قوم عند قوم فوائد. 


(1) آورده القشيري فی تفسیره (3/ 471). 
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2 2 ہر لر لر م مرج ہہ ر 


قال سف اَسَْعْفْرٌ لَك رن إِنَم هو العفور أَللَحِمُ ©4 [الآبة 98] بى 
أو بمن رجع إليه وتاب عليه. روي أنه أخره إلى السحر بعد أداء العبادة أو إلى 
ليلة الجمعة تحرياً لوقت الإجابة أو إلى أن يعلم استحلالهم من يوسف فإن عفو 
المظلوم ستره المغفرة ويؤيده ما في تفسير السلمي. 


قال ابن عطاء: إن يعقوب قال: ارجعوا إلى يوسف فاسألوه أن يجعلكم 
في حل ثم أستغفر لكم فإن الذنب بينه وبينكم. 

LOD 
ءامنين €6 [الآية 99] من القحط وأصناف المضرة والمشيئة متعلقة بالدخول‎ 
الموصول بالأمنية والدخول الأول كان خارج البلد حين استقبلهم الولد مع من‎ 
معه من حشمه وحدمه وسائر العظماء من الملك وصحة الوزراء. روي ا‎ 
أولاد يعفوب وأحفاده يوم دخلوا معه مصر اثنین و وصاروا‎ 

إو بود على انعرش [الآية 100] أي سريره الخاص به وراي 

ص 

[الآية 100] أي أبوه والإخوة لم سجَدا [الآية 100] تحية وتكرمة وكان جائزا 
عندهم في الشريعة أو معناه خروا سجداً لله شكراً لما أولاه» أو على حياة يوسف 
ولقیاه. 


وأفاد الأستاذ: أنهم اشتركوا في الدخول ولكن تباينوا في حال الإيواء 
ومقام الوصول فانفرد الأبوان بالابن لبعدهما من الجفاء كذلك غداً إذا وصل 
المؤمنون إلى دار الغفران يشتركون فيه وفي وجود الجنان وشهود الرضوان 
ولكنهم يتباينون في بساط القربة/ فيختص به أهل الصفاء والوفاء دون من 
اتصف اليوم بالجفاء والالتواء. 


مج کر سے سے 4 


سر ص ر سے ر ج 
ول ا هدا ورل و فن یل ف اا رن 1 4 1100 دا 
e CRN E MOONE Ga‏ 


ا 
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وقال الصادفق : ولم يقل من الجب وهر صعب لآنه لم يرد مواجهته 
أخوته باللوم بعد أن قال لهم : «لا تريب يكم الوم [الآية 92]. 

وقال ابن عطاء: الحكمة فيه أن السجن اختاره لنفسه بقوله: رب السجنْ 
اح إل [الآية 33] والجب کان موضع اضطراره ولم یکن شيء فيه باختیاره وفي 
الاختيار افات بخلاف الاضطرار فشكر الله على تخليصه من فتنة اختياره لنفسه 
وقال بعضهم: معناه إذ أخرجني من السجن حين استجرت إلى غيره ولا يكلني إلى 
من استجرت إليه أمره. 


وأفاد لاساد انه و حدیث السجن دون ال لطول مده السجن وقلة 

« م که ۰ 3 ر ر و ت 
ا ی ار 
دو [الآية 100] أي البادية فإنهم كانوا أصحاب الماشية فين بعد أن رع 
سين [الآية 100] أفسد وحرّش بى وك إحوف إن ری لطيف لما ناء 


[الاآية 0 فی تدبیره إِذ ما من صعب إلا ويسهل عند معرفة اة بتمدیره. 


وقال الأستاذ: فبلطفه عصمني وعصمهم حتى لم يقتلوني «إِلَم هر 
العم » [الآية 100] بوجود مصالح خلقه أك [الآية 100] الذي يفعل كل 
شيء على ما يقتضي حکمته وحکمه. 
مورب قد ءاتتنى من ألْمَلْكٍ [الآية 101] أي بعضه وهو ملك مصر» وقال أبو 
اا و ا ی ا الق ارا 
وقيل: هو القناعة وتوفيق الطاعة «وعَلمتنى من تأويل ألَكََادِيثٍ) [الآية 101 أي 
بعض تفسير الكتب الإلهية وتعبير الرؤيا المنامية. 
وأفاد الأستاذ: أن التأويل للخواص والتفسير والتنزيل للعوام وأن الملك 
على الحقيقة صفاء الخلق مع الخليقة. ويقال: الملك الذي أشار إليه 
قسمان: ملكه في الظاهر من حيث الولاية والإمارة» وملكه على نفسه حتى 
لم يعمل بما هم به من زلة التقس الأمارة. أفول: وهذه هي الولاية الحقيقية 
E E E LOAN NE I DD‏ 
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EE DS a ams 
[الآية 101] مبدعهما ومخترعهما ومبتدئهماء وانتصابه على أنه صفة المنادى فيتبعه‎ 
أو منادى برأسه لأت رَلٍ.) [الآية 101] متولي أمري طني الايا والأخرة‎ 
[الآية 101] فيما نذر لي الها وال رى سلما [الآية 101] اقبيضني‎ 
مسلماً كاملا أو منقاداً شاملا كأن أكون عالماً عاملاً #رألحقّنه ال0 فی‎ 


الرتبة والكرامة # بألسلحن# [الآية 101] من أرباب النبوة والولاية. 


NUE GEG TB, 
وقوله: وتن [الآية 101] دعاء» تقدم الثناء على الدعاء فإنه صفة أهل الولاء.‎ 
وقوله: ا ول چە [الآية 101[ إفرار بقطع الاشاك عن لاقن ويقال: معناأه‎ 
آنت الذي تولاني في الدنيا بعرفانك وفي العقبى بغفرانك فليس لي في الدارين‎ 
غيرك. قوله: فن مسَلمًا [الآية 101]ء قيل: سأل الوفاة لأنه علم أنه ليس بعد‎ 
ال بالا زوال. وال ف‎ ١ الكمال إل الزوال پچ الإكمال المتعال الذي‎ 
أمارات الاشتياق في حالة المحبة تمني الموت على بساط العافية وتمام الصحة‎ 
E EOE SP E ES 
واجتمع الشمل و آنه کان مشتاقا الى لقاع الو لي:‎ 


ESE N O E ea 


نلتقي في الآخرة بعد الموت والفناء فلم بكيت كل هذا البكاء؟ فقال: يا بني 
Es OT Eg AN E O‏ 


a 


ذلك : ورفن مسلما ولحم بالصّللحن# [الآية 101]. 


ذلك » [الا 102] ما دک من ن یو سف عليه السلام والخطاب ا 6 
ا ل # [الآية 102] نعرضه عليك لوه e‏ ل 


ىز o‏ اا دو ہ2 1 


۱ 
[الآية [IO2‏ ا e‏ ا راه [الأية 102] في تعيد آخيهم عن فرت أبيهم 


ا د کي کک 
ا وشم كرون 4 [الآية 102] لإإرسال أخيهم. 


(1) أخرجه أحمد في المسند (2/ 476) رقم (10165). 
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رما تر ألكاس ولو حرص [الآية 103] على إيمانهم بالاستفناس 
#بمۇينين# [الآية 103] / لعنادهم وانقلابهم كالنسناس. 
وما له عه [الآية 104] على إنباء الأنباء من اجره [الآية 104] 
جعل كما هو طريق جملة على الأبرار بخلاف ما يفعله جملة الأخبار من جملة 
الأخيار إن هر إلا ذر4 [الآية 104] عظة «األْعلمين [الآية 104] عامة وهداية 
للعالمين خاصة. 
وور ڪان من ءاي [الآية 105] وكم من علامة دالة على وجود الصانع 
وحكمته وتوحيده وقدرته في ألسَمَوَتِ وَأَلأرّضِ# [الآية 105] في العوالم العلوية 
والسفلية كما قيل: 
وفي كل شيء له شاهد ي ا 
o ERs a N ESL EIEIO POE‏ 
يلتفتون إليها «إوهم عنها معَرضود [الآية 105] لا يتفكرون فيها ولا يعتبرون بها 
وأفاد الآستاذ: أن الآيات ظاهرة والعلامات ظاهرة وكل جزء من 
ل ی ا و وی کک ل و و 
نهاره وكذلك من نظر في نظره واعتباره لم یحظ بعرفانه واستبصاره. 


سے سے ر 


وا ڪرم يأ [الآية 106] في إقرارهم بوجوده وخلقهم من 
کرمه وجوده i‏ وم مرون چ [الا 106] به لعبأدة عيره وهو الست الأكبر 
وللعبادة على قصد الرياء والسمعة وهو الشرك الأصغر. 


قال الواسطي: آلا وهم مشركون في ملاحظة الخواطر والحركات»› يعني 


(© اتبا ها الت إلى أي العاهة رالغاي( 2694 واف رالا 6/0 
ا انظر محاضرات الأدباء (1/ 488)» ولكن في جميع المراجع اللفظ 
وفي کل شيءَ له آيسة E PEE I‏ ا 
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وأفاد الأستاذ: أن الشرك الجلي أن يتخذ من دونه سبحانه معبوداًء 
والشرك الخفي أن يتخذ بقلبه عند حوائجه من دونه مقصوداً. ويقال: شرك 
العارفين أن يتخذوا من دونه مشهوداً أو طالعوا سواه موجوداً. ويقال: من 
الشرك الخفي الحوالة على الأشكال في تحسين الأحوال والإخلاد إلى 
الاختيار والاحتيال عند تزاحم الأشغال. 

#ۆافاينواً أن ا عشية من داب اله [الآبة 107] عقوبة في الدنيا تغشاهم 
جملة أو اتهم ألسامةٌ بعَتَةَ [الآية 107] فجأة بدون علامة سابقة لوهم لا 
مو 1 4 7 باتیانها ولا يستعدون لشأنها. 

وقال الأستاذ: أفأمن الذي اغترٌ بطول الإمهال أن يبتلى بالاستئصال أو 
اغترٌ بطول السلامة أن يقوم للبلاء عليه القيامة. ويقال: الغاشية من العذاب 
وهو نوع من / الحجاب يحصل في القلب من القسوة لا يزول بالتضرع ولا 
بتسع بالتجمع. ويقال: الغاشية من العذاب أن يزول عن القلب شرعة الانقلاب 
إلى رب الأرباب ومسب الأسباب حتى إن تمادى لصاحبه الغفلة استمكن من 
قلبه القسوة. ويقال: إذا قامت الساعة أغلق باب التوبة كذلك العبد يستقبله في 
هذه الطريقة ما يوجب قطونه من الأيوبة كما قيل: 

قلت للنفس إن أردت رجوعاً ارجم قبل أن بس الط( 

قل هلزٍوء [الآية 108] الطريقة إسبيلل€ [الآية 108] وهو الدعوة إلى 
الحقيقة من توحيد رب العباد وإعداد الزا للمعاد #أدعراً إل إل آ4 [الية 108] 
حبه وقربه عل بصرة# [الآية 108] بيّنة لائحة وحجة واضحة اا وَس ابع 
[الآية 108] أدعوا آنا وأتباعي من غير مخالفة» وفيه إيماء إلى أنه ليس له وأتباعه 
إلا الدعوة وأما مفتاح الهداية ففي قبضة رب الغزة في البداية والنهاية. 

قال الواسطي : آيقن له آنه ليس إليه من الهداية شيء. وقال محمد بن 
علي : أي أنا على معاينة وكذا من اتبعني قابا وقولاً وفعلاً. 


(1) نسب إلى المتنبي . انظر الكشكول (1/ 136). 


3 


3/ ب 
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رادا ا أن الغا غل اة ان كد اجه لاطا الوق 
ا IT‏ بالتحقیقی 2 وسیحلن آل چ [الاية 108] انهه ا عن الشتركء 
رما أا من ألمشركي [الآية 108] فإني وأتباعي منهم براء. 


وفى تفسير السلمى: أي أنرّه الحق عن أن يتصل أحد إليه إلا به وما آنا 
ن لرکو ای ار اداه من غر 


موا أرَسََتَا ِن بلك إلا رجالا [الآية 109] بإظهار النبوة فيه رد لقولهم: 
وا وات ل زیی اہ [الآية 109] كما أوحي إليك وتميزوا 
ea‏ وقراً حفص: نوحي أي نحن نوحي إليهم ونظهر الأمور لديهم 
ممن آهل أْمَرّئ [الآية 109] لأن أهلها أعلم وأحلم من سكان الصحراء وقد 
ورد في بدائنا أف يروا ف ألأرّضٍ [الآية 109] بالأقدام وبالأفهام 
لإنظروأ [الآية 109] فيبصروا ویتبصروا ویتأملوا ویتدبروا کیک کات علق 
ان فن تله 4 [الآية 109] من المكذبين حيث كفروا وأدبروا فيحذروا عن 
تكذيبك ويتظفروا بتقريبك أو من المشقوقين في الدنيا المشغولين بها المتهالكين 
عليها فينقلبوا عن حبها ويعرضوا إلى حب مولاها «وولدار ألأخرة# [الآية 109] 
بحذف موصوفها من الحياة أو الحالة أو الساعة حر e‏ را [الآية 109] 
/ باجتناب المعصية واكتساب الطاعة «إأفلا تَمَيَلونً [الآية 109] إن ما عند الله 
آنقی و تی لھ :ورا نافع وابن عامر وعاصم للالتفات بالخطاب أو قصد 
العموم في هذا الباب. 


حى إذا سكيس ألرْسلٌ [الآية 110] غاية الجملة مقدرة أي لا يعذرهم 
تمادي آبائهم في ارتکاب آثامھم فإن من قبلهم أمهلناهم على حالهم E‏ 
الرسل عن النصر عليهم في دنياهم أو يئسوا عن إيمانهم لانهماكهم في كفرهم 
وطغيانهم #وظنرا انبم د زوأ [الآية 110] أي وظن المرسل إليهم أن 
الرسل ظنوا أنهم قد كذبوا واختلفوا فيما وعدهم الله من النصرة. فالمراد بالظن ما 
بهجس في البال من الخطرة على طريقة الوسوسة وفية إقادة المبالغة قي الإ مهال 


ا رہ 


r‏ ۴ ا 2 ر رہ ر ر رر لرن عر ق 
مع عدم الإهمال فالآية كقوله سبحانه: «إمسم الباساء والصره ودلزلوا حى قول 
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[البمَرَة:الآية 214]. 


ا 


۾ ر ر پەر أ 


ر رف سے ا ر 
الرسول والدن ءامنوا معھ می نص اله 


وقراً غير الكوفيين بالتشديد أي وظن الرسل أن القوم قد كذبوهم فيما 
أوعدوهم من حصول النصرة أو حلول العقوبة اهم نرت [الآية 110] في 
لف لا و 0 ا و الاتاد ى ا ودا 
ابن عامر وعاصم فننجي بالماضي المبني للمفعول ولا برد بأسُتًا [الآية 110] 
لا يدفع عذابنا عن ألمَوم ألمَجرين# [الآية 110] الذين تعلق بهم غضبنا. 


وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه حكم بأنه لا يفتح للمريدين شيئاً من الأحوال 
إلا بعد یأسھم منھا کما قال تعالی: وهو الى يرل اليك من بمَد ما قتطوا 
الرف 0 0 ون ور خحخة اا ات ول الور هة ااي فكذلك يفتح 
الا خوال بعد الاين مها و الر ضا ف انلا ها 


قد كات فى فَصصمم# [الآية 111] في قصص الأنبياء مع أممهم بل في 
كل قصة من قصصهم ومنها قصة يوسف وإخوته وخصصهم من غقصصهم 
ور x‏ 2 مح عر کے 
لوةه [الآية 111] ما يعتريه في جميع الأبواب الأول آلأ لب [الآية 111] 
لذوي العقول السليمة المبرأآة عن الأخلاق الذميمة. 


وآفاد الأستاذ: إن في قصة هذه السورة أنواع من العبرة منها للملوك في 
بسط العدل على الرعية والإحسان إلى البرية» ومنها لأرباب التقوى أن 
يوسف لما ترك هواه رقاه الله إلى ما رقاه» ومنها لأهل الهوى في اتباع 
الهوى أن زليخا/ لما تبعت هواها لقيت ما لقيت من شدة بلواهاء ومنها 
للمماليك في حفظ حرمة السادة كيوسف حيث حصل له مرتبة السعادة» ومنها 
العفو عند القدرة كما وقع له التجاوز عن الإخوة» ومنها ثمرة الصبر كيعقوب 
في تحمّله على الضر إلى أن ظفر بوصول المراد وحصول الأجر ما كد 
E‏ حییثا شر ون [الآية CE‏ صد ری 
a a E Cy‏ 
الأحاديث النبوية الأولية #وََفْصِيلَ َل نىو# [الآية 111] يحتاج إليه في 
الامو الدية والد نو امان ف ا ولا فد مد و اة الفا 


74/ أ 
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من غير واسطة أو بواسطة بيان الأحاديث المصطفوية أو استنباط العلماء التفسيرية 
ولذا قال ابن عباس: 
جميع العلم في القرآن لكن تقاصر عنه أفهام الرجال 
وهذا من الضلالة والجهالة للعامة «إوهدّى وَيَمًَ4 [الآبة 111] ينال بها كل 
نعمة قور ومن [الآية 111] خاصة في الدنيا بالسلامة وفي العقبى بالكرامة. 


(1) ذكره البخاري علاء الدين في كشف الأسرار (1/ 45) و(3/ 401). 


1 اج الک | 


أفاد الأستاذ: أن بسم الله كلمة سماعها يورث لقوم حلياً ثم طرباً» ولقوم 
حربا ثم هربا» فمن سمع بشاهد الرجاء طلب وجود رحمته فإذا نالها طرب»› 
ومن سمع بشاهد الرهبة حزب من خوف عقوبته ثم إليه هرب . 

لمر [الآية 1] أي أنا الله أعلم وأرى جميع الورى» والوراء ووراء الوراء 
ممافوق العرش وما تحت العرش يلك [الآية 1] أي هذه الايات #إءايت 
ألكتّب [الآية 1] القرآن أي الجامع للأبواب أو السورة الكاملة في فصل الخطاب 
رای ا إيّك# [الآية 1] آي مجموع ما نزل عليك ين رَبك [الآية 1] آي 
من عنده بکرمه وجوده «ألَْن [الآية 1] هو الثابت الصدق اولك أك الاس ل 
ومنو [الآية 1] لا حلاء لهم بالنظر ولما سبق عليهم من القضاء والقدر. 

وقال الشبلي: ما من حرف من الحروف إلا وهي تسبح بلسان وتذكر بلغة 
وبيان» لكل لسان منها حرف ولكل حرف لسان وبرهان وهو سر الله في خلقه 
بالعموم وبه يقع زوائد الفهوم وزيادات الأذكار والعلوم» ذكره السلمي. ۰ 

وأفاد/ الأستاذ: إن الألف تشير إلى اسم الله واللام إلى اللطيف والميم إلى 
المجيد والواو إلى الرحيم آي بسم الله اللطيف المجيد الرحيم إن هذه آیات لكات 
الذي أخبرت المتقدمين آني أنزله على محمد الأمين» وهذا الكتاب الذي آنزل إليك 
CM a o‏ 
الكفار إلا يويند [الآية 1] به فهم الأكثرون عدداً والأقلون مددا. 
(1) كذا في الأصل المخطوط . 


527 


4 ب 


75 


528 رة ال غد / 1لا تان ::1 13:42 


اہ ازى رفم اموت [الآية 2 مبتدا وخبر بتر عمدٍ# [الآية 2] أي من 
دون عماد ولا اعتماد باستناد ريا [الآية 2] أي السموات مرفوعة كذلك 
مصنوعة نم سى على امرش [الآية 2] استواء يليق به على الطريقة المشروعة لا 
على وفق اللخة الموضوعة وَس ألسَنْس وَألمَمَرّ 4 [الآية 2] ذللهما بما دار منهما 
من الحركة المستمرة على غاية من السرعة تنفع في حدوث الكائنات وبقاء 
الموجودات كل رى لأجل شس [الآية 2] لمدة معيّنة وغاية مبينة بقوله 
سبحانه: إ5 الققش کرت © ر ا انكرت [التكرير: الآیعان 121 ی 
لامر » [الآية 2] أمر الملك والملكوت من الإيجاد والإعدام وسائر القضايا 
والأحكام «ويفَصِلٌ ألأبّتٍ فينزلها مفصلة ويبينهما مجملة لعل بلقاي ري 
ريو [الآية 2] لكي تتفكروا فيها فتعلموا أن من قدر على تقدير هذه الأشياء 
تر و فد اغا و 


وقال السلمي: لعلكم تتيقنون أن الذي يجري عليكم هذه الآحوال لاأ بد 
لكم من الرجوع له في المال. 

وأفاد لاساد أنه سبحانة دل فلى .انه وضفاته نما احبر به من ابات 
ومن جملتها رفع السماء وليس تحتها عماد يشدها ولا بجنبها ستار يسدها 
وقد أخبر في آية أنه زين السماء بكواكبها وحسْن الأرض بجوانبها ومناكبها 
وسوی على مرش [الآية 2] استواء قهر وتسخیر ومعناه آنه احتوی على ملکه 
احتواء قدر وتدبير» وسار انس وال ل رى لالآية 2ا في فلك ويدل 
على جراء ذلك أنه فعل ملك ملكه غير مشترك. 


وهو ألّرى مد الأرّض [الآية 3] بسطها بالطول والعرض ليثبت عليها 
الأقدام ويتقلّب فيها الأنام مَل فبا روسى [الآية 13 جبالاً/ ثوابت جمع راسية 
اق ی ا ا و 
بعضهم: كما جعل فيها أوتاداً من أوليائه وسادة من عبيدهم وإليهم الملجاً فمن 
ضرب في الأرض يقصدهم فاز وطاب ومن كان سعيه بخيرهم هلك وخاب» ذكره 


کر 


السلمي رين كل َرَت [الآية 3] متعلق بقوله كمل فا فين أن [الآية 3] 
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أي وجعل فيها من جميع أنواع الثمرات صنفين اثنين كالحلو والحامض والأسود 
والأبيض والصغير والكبير ونحو ذلك يغشى اليل النهار ويليه مكانه ويغير شأنه 
ويعين زمانه فيصير الجو مظلماً بعدما كان مضيئاً ومضيئًاً بعد كونه مظلماً. وقراً 
حمزة والكسائي وشعبة بالتشديد للمبالغة والتأكيد إن فى 5ل 4 [الآية 3] 
المذكور من المصنوعات تٍ4 [الآية 3] دلالات وعلامات على فعل وجب 
الوجود من ذات المستجمع لكمال الصفات «القَور بر4 [الآية 13 في تكوّن 
الموجودات وتخصصها بالكميات والكيفيات واختلاف الآوقات. 


موي اَلأَرضِ طم متجورت ‏ [الآية 4] بعضها طيبة وبعضها سيئة وبعضها 
رخوة وبعضها صلبة مع اشتراك تلك القطع في الطبيعة الأرضية وما يلزمها 
بتوسط ما يعرض لها من الأسباب السماوية ففيه رد على الحكمة الطبيعية 
وجنت ين آمب وررع ويل [الآية 4] أي وفيها بساتين أنواع الأشجار المثمرة 
لأصناف الأزهار والآثمار ولعل تخصيص الأعناب والنخيل باعتبار كثرة 
وجودهما في بعض الديار وتوحيد الزرع لأنه مصدر في أصله وقلة اختلاف 
المقصد في مورده ومصدره. وقرأً ابن كثير وأبو عمرو وحفص برفعهما عطفا 
على جنات أو قطع متجاورات وعلى هذا الخلاف نون وير لوان [الآية 4] 
أي نخلان أصلهما متحد ومتفرقاً فإن أصلهما متعدد سيل ماي و ولحل 4# [الآية 4] 


آي تستقي المذكورات بمادة واحدة في الكل. وقراً عاصم بالتذكير على تأويل ما 


ذكر وشل بعصا عى بض فى الل [الآبة ر 


حمزة والكسائي يفضل على طبق يبدل الأمر 9إ ف للك للت ديب 
يعَقَلوت ‏ [الآية 4] يستعملون عقولهم بالنظر والفكر. 


قال السلمي: روي عن النبي بي أنه قال: «العاقل من عقل عن الله 
أمره»”" . وقال الواسطي: العاقل ما عقلك عن المجازي. 


لإوّإن يجب [الآية 5] يا محمد أو آيها المخاطب من إنكارهم البعى 


(1) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (4/ 166) رقم (4683). 


5ب 
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#فعجب جب ر4 [الآية 5ا یر ودا ا فقولهم حة حو بان جه فان هر 
الآيات المعدودة على الطريقة وا Ee‏ دالة على وجود المبداً 
الحقيقي المفيدة ا ی کت ای و يد ففيهما شهادة على تحقيق 
الإإعادة من حيث إنها تدل على كمال علمه وقدرته وسائر صفاته وقيود المواد 
لأنواع تصرفاته. 


وقال الأستاذ: آي فهذا موضع أن يتعجب منه للخلق والعجب لا يجوز 
في صفة الحق لأن التعجب هو الاستبعاد وهو لا يستبعد شيئاً مما أرادء 
حسن ما قالوا إنما تعجب من حجب فإن من لم ينل عيون بصيرته لم يتعجب 
من شيء صدر عن قدرته» وقوم أطلقوا اللفظ بأن هذا من باب الموافقة أي 
المشاكلة والمقابلة أي إنك إن تعجبت فهذا عجب موافقة لك فإطلاق هذا لا 
يجوز وإن كان فيه إشارة لطيفة إذا الآدب هو السكوت عن مثل هذه العبارة 
الموهمة ولو منفيةء والقوم عبروا عن ذلك بقولهم: أعجب العجب قول مَّن 
لا يجوز في وصفه العجب ... وإن تعجب فعجب قولهم . 


ڑم ر 


ثم قوله سبحانه: ودا ک ربا [الآية 5] بدل من قولهمء أو هو مقولهم 
a‏ محذوف E‏ بلا لی عاي جر جل یل ڳه [الآية 5] ا 
فإن مبدأهم إذا کان e Re‏ 


وأفاد الأستاذ: استبعادهم النشأة الثانية مع إقرارهم بالخلق الأول وهما 
في معنى واحد موضع للتعجب إذ هو صريح في المناقضة» وكان القوم 
أصحاب تمييز وتحصيل / فالتباس مثل هذا عليهم موضع العجب فلولا أن الله 
سبحانه لبس عليهم كما قال: «اعَسيْتهم هم ل برد [يس:الآية 9] وإلا ما 
کان بشي لهم ان یخفی علیهم جواز هذا مم وضوسه ایق الیک کر 
بر [لآية 5] آي بقدرته على بعثهم اوليك اندز ف اهر 4 [الآية 5] 


مھیدول بأنواع الضلال من غير رجاء خلا صم وعدم قصور مناصهم أو يفعلون 


يوم القيامة بأثقال نكال أعمالهم «وأۇكيك أَصصَب ألا 4 [الآية 5] ملازموها 
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هم فا لدو [الآية 5] لا ينفكون عنهاء وتوسيط الفصل لتخصيصهم 
بدوامها. 

وأفاد الأستاذ: آنه سبحانه أخبر أنهم وإن جزوا في فج المهلة واغتروا 
وإلى سواء المآل ما يصيرون. 


3# وستعجلوك بالسَيَعَةٍ بل ألْحَسََةٍ [الآية 6] بالعقوبة قبل العافية» وذلك إنهم 
استعجلوا على سبيل الاستهزاء بما هددهم سيد الأنبياء من عذاب الدنيا قبل 
عقاب العقبى رَد حَكَتْ من تلهم لمكت 4 [الآية 6] مضت عقوبات أمثالهم 


وأفاد الأستاذ: آنهم لفرط غيهم استقبلوا بتمنيهم حلول حينهم وكم من 
آقوام درجوا وكانوا على منهاجهم» ركضوا في ميادين الجهل فعثروا في 
أشكال المقت لون ريك لذو مْفِرة لاس على ظْلْمهدٌ 4 [الآية 6] أي ظلمهم 
لأنفسهم وفي التقييد به دلالة على جواز العفو قبل التوبة لمن تعلق المشيئة في 
حقه بالمغفرة لقوله تعالى: إن الله لا يعْمْر أن يسرك بو وَعْفر ما دو لك لمن 
کا 4 [التساء:الآية 148 وة ربت لسري أليتاب# [الآية 6] للكفار ولمن شاء 
من الفجار» والاآية جامعة بين الوعد والوعيد كقوله تعالى: تئ بای ان آنا 
ألْعَفْور أل © وَأ عداى هر ألْعَدَابُ لايم [الحجر: الآيتان 50.49]. وقد 
ورد: لولا عفو الله وتجاوزه ما هناً أحدا العيش الرغد ولولا وعيده وعتابه لاتكل 
کل أحر. 

وقال أبو عثمان: إنما يرجوا المغفرة من الله من يرتكب الذنوب على 
خطر وخوف وحذر عنهما لا من يقتحم فيها من غير مبالاة بها» ذكره 
السلمي. وهذا باعتبار الحالة اللاحقة وآما البناء على الملاحظة السابقة 
فكما أفاد الأستاذ أنه سبحانه يغفر لمن سبق له الحكم بالسعادة والولاية 
ويعذب لمن سبق له الحكم بالشقاوة والعداوة. 


(1) انظر تخريج أحاديث الإحياء (8/ 281) رقم (3781). 
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سر م أ ا 


#ۆوقول ال ک روا لول ازل دة ف ا [الآية 7] لعدم اعتذارهم 
بالآيات المنزلة من عنده «إإتما أت ذد [الآية 7] مرسلل للإنذار وما عليك إلا 
SS‏ 
الكفار من خصرص الآيات ولل و قور هار [الآية 7] قادر على هدايتهم وهو 
الله سبحانه لکن لا يهدي إلا من شاهد ایته وسبقت عنایته وتعلقت به إرادته وفيه 


إيماء بان اقتراحهم للعناد دون الاسترشاد وإلا فقدرته ثابتة على وجه الكمال 


وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه أتاهم بأوضح البرهان وأوضح البيان فعموا 
عن شهود الحق وزلت أقدام فكرهم عن نهج الصدق فاقترحوا بتتميمهم أمورا 
Sa i a a E?‏ ثم قال عر 
ل $| ا ات EE‏ 7[ و إليك ولا بك إلا الإنذار وهر الإعلام 
بما يتضمن معنى التخويف» والحق سبحانه منفرد بالقدرة على الهداية والتقريب. 

اة لم LL‏ ا نی و و آلأرحام و رما ردا [الآية 8[ أي 
ما تنقصه وما تز داده في الحرة والعدد والمدة» وأقصی مده الحمل سال کل اح 
وإسنادها اف الأرحام مجازية وڪ 0 ا بمقَدار چه [الآية 8] بقدر ولا 
یجاوزه ولا يجوز نقصه. قال بعضهم: کل شيء بوزن ومقدار ومن لم يزن آنفاسه 
فهو من الغافلين ومن لم يعرف مقداره وقدر عظيم النعمة عنده فهو من 
المعجبين. 

#إعلام اليب وألَمدة [الآية 9] السر والعلانية أو ما غاب عن العباد وظهر 
في البلاد ألكَبرٌ4 [الآية 9] العظيم الشأن في صنعته وحكمته #المتعَال 
[الآية 9] المستعلي في کل شيء درت او کی غ كالمو وتغالى عه 
وصف المحدثين . 

O TO ENT‏ في ذاټه ا في و 

وقال EEN‏ الحق سېحانه ا E‏ بالکائنات 


حکماً فلا معلوم یعزب عن علمه/ ولا مخلوق یخرج من حکمه تعالی قدره 
عن سمات النقص وتقدس وصفه عن صفات العيب. 


سے صرح 


سواه نکر [الآية 10] في علمه بكم ر س اقول [الآية 0 في نفسه 

ا 0 لغیره چوس هو مستت مسحب ليل [الآية 10] طالب 
للخفاء في مختباً من الليل مخافة ظهور الويل رسا ب بار [الآية 10[ اق 
ظاهر لكل ناظر» وهو عطف على من» وقيل على مستخف» والآية معذرة لكمال 
E‏ 

وقال الأستاذ: سيان منكم من خاطبنا بوصف الدعاء جهراً ومن خاطبنا 
بقلبه ببيان النجوى سراً فإن لكل واحد منهما إجابة منهما في الدعاء إذا 
ساعدته المشيئة والقضاء. ويقال: سواء منكم مَن أخفى ما به من الحال 
إشفاقاً وغيره وإخفاء من الرقيب لئلا يطلع على سره ومن كان مغلوباً بجهر 
ویېدي ما به ولا باختياره أو لأنه لا يشهد غيراً في العيان فيتكلف الكتمان أو 
يكون النطق موجوداً منه وهو في ذلك مأخوذ عنه» أو يكون مستنطق الإشراق 
له على ما یبدیه بل الحق سبحانه ينطقه بذلك ویجزیه فالکل منه له صل 
ومبنى وهو صاحب معنى وهو كذلك سواء في علم الله ورؤیته وسمعه 
المستتر» والذي يجهر والذي يكمن والذي يظهر فالبصر للكل متفائل والعلم 
للجميع شامل إلا من أسر أو جهر أو استخفى وظهر. 

للم معمّت [الآية 11] ملائكة تعتقب في حفظه والتاء للمبالغة أو لإرادة 
الجماعة مين بن َيه ومن ليو [الآية 1 من جوانبه فظو [الآية 11] 
من المضار له أو يراقبون احواله ومن ۳ لَه [الآية 11[ آي بأمره وإرادته کما 
قضاه أو من أجل أمر الله. وقد قریء به. 

وقال ابن عطاء: الأسباب بحفظك من أمره فإذا جاء القضاء خلى بينك 
وبینه وکیف یکون محفوظاً من هو غير محفوظ من حافظه» والمحفوظ على 
الحقيقة من هو محفوظ بالحافظ الحقيقي» ذكره السلمي. 


وأفاد الأستاذ: إن الكناية في قوله: لم مُعَمَبَّتٌ) [الآية 11] فهم الملائكة 
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7 ب الذين تعقب بعضهم بعضاً بالليل والنهار ويحفظون هذا المكلف أو/ هذا العبد 
من أمر الله أي البلاء الذي قدّره الله يحفظونهم من أمر الله وذلك أن الله سبحانه 
وكّل لكل من الخلق ملائكة يدفعون عنهم البلاء إذا قاموا وعقلوا ولا يقف عليه 
كثير أحد فإذا نام العبد تبحفظه الملائكة وإذا انتبه وقام ومشى وفي جميع أحواله. 

فإإت أله لا يحَرّ ما بقوم# [الآية 11] من العافية والنعمة #وحق برا م 
بأنشة [الآية 11] من الأحوال السنية بالأموال الدنية ودا أراد أله بوم سو 
E TT TE‏ 
[الآية 11] مما يلي أمرهم فيدفع السر عنهم. 


قال القاسم: إذا أراد إهلاك قوم حسّن في أعينهم موارد هلاكهم حتى 
يمشوا إليه بأرجلهم وتدبيرهم وهو الذي أتى بهم» ذكره السلمي. 


وآفاد الأستاذ: إنهم إذا غيروا ما بهم من الطاعة غير الله ما بهم من منة المنة 
واللإحسان والنعمة إذا كانوا في نقمة فخيُروا ما بهم من الشكر بالعبادة فإن الله يخي 
عليهم ما من به من الأنعام والسعة فيسلبهم من ذلك ما وهبهم» وإذا كانوا في 
شدة فلا يغْيّر ما بهم من البلية حتى يغيروا ما بأنفسهم من السكون والسكوت»› 
وإذا أخذوا في التضرع وأظهروا العجز فيهم غير ما بهم من المحنة بالتبديل 
والتحويل. ويقال: أو غيروا ما بألسنتهم من الذكر غير الله ما بقلوبهم من 
الحضور فأبدلهم به النسيان والغفلة» فإذا كان عبد في بسط وتقريب وكشف 
بالقلب ووقت وترحیب فإن الله لا یغیر ما بهم حتى يغيروا ما بأنفسهم بترك أدب 
أو إخلال بحق أو إلمام بذنب. ويقال: لا يسلب ما قذّره سبحانه لعبد من نعمه 
الظاهرة والباطنة حتى يترك ويغير العبد ما هو به من الشكر والحمد على النعمة 
فإذا قابل النعمة بالكفران وآبدل حضور القلب بالنسيان وما يطيع ببدنه بالعصيان 
أبدل الله تعالى ما به من النعمة بالحرمان والخذلان وسلب ما كان يعطيه من 
الإحسان» وإذا أراد الله بقوم بلاء وفتنة فما تعلقت به المشيئة يجري لا محالة. 
ویقال: إذا أراد الله بقوم سوءاً وفر دواعيهم حتى يعلموا أو يختاروا ما فيه/. 78/أ 
بلاؤهم فيمشون إلى هلاكهم بقدمهم وفي الحقيقة يسعون بدمهم كما قيل: 
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(1) أ“‎ ٠ 
إلى حتفي مشى قدمي اری دمي اران دمي‎ 


هر الى ركم لرن حرا [الآية 12] من أذية المطر ومضرته 
#إرطمصًا [الآية 12] في إغاثته ومنفعته. 

و و ا ا و E‏ 
من یضره ویطمع فيه من ينفعه. 

وأفاد الأستاذ: إنه سبحانه كما يريهم البرق في الظاهر فيردهم بين خوف 
من احتباس المطر وطمع في مجيئه كذلك يريهم البرق في أسرارهم بما يبدي 
فيها من اللوائح ثم اللوامع ثم كالبروق في الضياء من الهوامع وهذه أنوار 
المحاضرة ثم أنوار المكاشفة خوف من أن ينقطع ولا يبقى وطمعاً في أن 
يدوم ولا يفنى فيرتقي صاحبه عن المحاضرة إلى المكاشفة ثم من المكاشفة 
إلى المشاهدة ثم إلى الوجود ثم من دوام الوجود إلى تمام الجمود. #وسشثئ 
ألسحابت ‏ [الآية 12] الغيم المنسحب في الهواء «إالقال [الآية 12] جمع ثقيلة 
وصف به السحاب لأنه اسم جنس في معنى الجمع. 

وأفاد الأستاذ: آنه إذا أنشأت السحابة في السماء آظلم في الوقت الجو 
والخلاء ولكنه يعقبه بعد ذلك ضحك الرياض وما لم تبك السماء لم يضحك 
الرياض ولم تمثل الحياض كما قيل: 
وما قي الا يكين ار ف و ا رو 

كذلك تنشأً في القلب سحابة الطلب فيحصل تردد الخاطر في القلب ثم 
يلوح وجه التحقيق فتضحك الروح بفنون راحات الأنس وصنوف أزهار 
الت 

سبح اَعَد [الآية 13] قيل: وعن ابن عباس سئل النبي بيا فقال: «ملك 
رکا بالات مه مکار من ار يون ها اعاتا و و 
0 هاا الت اى آي المع المي :انط رهر ا ادات وئ اللات 0151/07 


2 أخرجه الترمذي في الجامع الصحيح (5/ 294) رقم (3117)ء والنسائي في السنن 
الکبری (5/ 336) رقم (9072)» وابن منده في التوحید (1/ 59) رقم (44). 
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E E I O O PE E TCE 
الله وعظمته» وقيل من خشية الرعد وهيبته وسل ألصَوَعِق يضيب بها من‎ 
[الآية 13] فتهلكه «ووهم يلوت فی ال [الآية 13] في صفاته من كمال‎ € 
العلم والقدرة الأزلية والتفرٌد بالألوهية «وهو سَيِيد لال [الآية 13] المماحلة‎ 
والمكابدة والمعاقبة لأعدائه. وقيل: إنه مثل في القوة والقدرة كقوله بي «(فساعد‎ 


ال اوا د 


وآفاد الأستاذ: أن الصواعق في الحقيقة / هي الفترات في هذه الطريقة 
يصيب بها من يشاء من عباده أن يقع في الفترة ويعقل عن العثرة. 

ولم دعوة لن [الآية 14] أي الدعاء الحق والنداء الصدق فإنه الذي يحق 
أن یعبد ویلیق به أن پسجد له أو یدعی إلى عبادته دون غیره من خليقته» أو له 
الدعوة المجابة فإن من دعاه أجاب ومن حشر داعيه ما خاب» والحق بمعنى 
الثابت المستقل ضد الباطل المماطل أو الحق هو الله وكل دعاء إليه دعوة الحق. 
قال ابن عطاء: أصدق الدعاوي دعاوي الحق فمن أجاب داعي الحق بلغه إلى 
الحق» ومن أجاب دواعي النفس رمي به إلى الهلاك المطلق والضلال المحقق. 
وقال بعضهم: داعي الحق من يدعو بالحق إلى الحق. 

وقال جعفر الصادق: من دعا لنفسه فإلى نفسه دعاه وهو الكفر 
والضلال. 


وأفاد الأستاذ: إن دواعى الحق صارخة فى القلوب من حيث البرهان 
فتدعو العبد بلسان الخواطر في البيان فمن استمع إليها بسمع التفهم استجاب 
بيان العلم وفي مقابلتها دعاوي الشيطان وهي هاتفة بالعبد بتزيين المعاصي 
الموجبة للعبدء فمن أصغى إليها بسمع الغفلة استجاب بصوت الغي والضلالة 
ومعها دواعی النفس من الجهالة وهی فائدة للعبد بزمام الحظوظ ومانعة له من 
قيام الحقوق فمن ركن إليها ولاحظها في جميع الباب وقع في الحجاب ومن 
الدواعي داعي الحق لا بواسطة ملك ولا بدلالة عقل ولا بإشارة علم ونقل ‏ 


(1) أخرجه أحمد في المسند (4/ 136) رقم (17267). 
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فمن أسمعه الحق ذلك استجاب لا محالة بالله لله. 

رانين يدَموً [الآية 14] الأصنام» فحذف المفعول لإشارة المقام إليه 
ولدلالة قوله: ين دونو [الآية 14] عليه للا سجن هر ىء [الآية 14] من 
المطلوبات إلا كط كته [الآية 14] الاستجابة كاستجابة من بسط كفيه مائلاً 
إل ألمب [الآية 14] في بئر عميق أو مكان سحيتى داعياً إياه فلي ٠‏ 
[الآية 4 ليبلغ الماء يواصله ولا يحاصله فإنه جماد لا يشعر بندائه ول يقدر على 
إجابة دعائه» وهذا تمثيل من الله لما سواه من شركائه رما دعا ألكفرنَ إل ف 
صل چ [الأية 14[ آي ضياع وخسار لیس في الدار عیره دیار. 


وأفاد /الأستاذ: إن هواجس النفس ودواعيها تدعو إلى ما في الطريقة 
شرك وذلك لشهود شيء منك وحسبان أمرك وتعريح في أوطان الفرق والعمي 
عن حقائق معنى الجمع. 

موري جد مسن فى السَموتِ وألأرّضٍ# [الآية 15] من الملائكة والمؤمنين 
#إطؤعا وكرهًا [الآية 15] حالة الشدة والرخاء ذكرها من الكفرة والمنافقين حال 
البلاء والرياء. 

قال جنيد: العارف طوعاً والمعرض كرهاً «ورَظكلهم [الآية 15] تبعاً لهم 
يلد َّال [الآية 15] في طرفي الأيام. والمراد بهما الدوام أو حال من 
الضلال وتخصيص الوقتين لأن الامتداد والتقلص فيهما أظهر من غيرهما. 
والغخدو جمع غداة وهي أول النهار» والآصال جمع أصيل وهو ما بين العصر 
والمغرب. وقيل: المراد بالسجود الانقياد لإحداث ما اراد من العباد شاؤوا أو 
کرهوا. 

وأفاد الأستاذ: إن الكافر يسجد حالة الضرورة تواضعاً مختاراً طائعاً 
ولكن لما كان سجوده لطلب كشف الضر قال الله: إنه يسجد كرهاًء فعلى 
مقتضى هذا كل من يسجد لابتغاء عرض أو لدفع شر أو كشف محنة فهو ممن 
يسجد كرهاً والساجد طوعاً فهو من يسجد لأجل الأمر لا لملاحظة عوض أو 
انتفاء محنة وغير ذلك. ويقال: السجود على قسمين: ساجد بنفسه وساجد 


79/ ا 


9ب 
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بقلبه» فسجود النفس هو المعهود» وسجود القلب من حيث الوجود. وفرق 
بین من یکون بنفسه ساجداً وبين من یکون بقلبه واحداً» وأعزهم مَن جَمَعَ بين 
الوصفين فيكون ساجداً بنفسه وواجدا بقلبه. ويقال: الكل يسجدون لله إما من 
خي ا لأفغال ا لاختار و افا من جا لا خو ا0 عت الا نكر واا تار 
وسجود الأحوال من حيث الدلالة على الوحدانية وكل جزء من عين أو أثر 
فعلى الوحدانية شاهد وعلى هذا المعنى لله ساجد. وسجود الظلال من حيث 
الشهادة على قدرة الصانع واستحقاقه بصفات الجمال والجلال والكمال. 


فول سن رب ألسَموتِ وَلأرّضٍ [الآية 16] خالقهما ومتولي أمرهما ومربّي 
أمهلهما قل ا الآية 16] إذ لا جواب سواه «فل/ اذم ين دونو أولاء 
[الآية 16] أنكرهم عما يعد من أنكرهم فإن اتخاذهم أولياء من غير مولاهم أشد 
منكر صدر منهم لعدم عقلهم وقلّة فكرهم ل يلك لاشم ننا ولا صا 
[الآية 16] لا يقدرون على جلب نفع إليها ولا دفع ضر عنها فكيف يستطيعون 
شا مو ذلك لها 

وأفاد الأستاذ: أنه التحق في المعنى بها كل مَن هو موسوم برقم 
الحدوث من عبد الأصنام قل هل ستوی المي صر [الآية 16] المشرك 
الجاهل بحقيقَة العبادة والعالم المحقق لطريق السعادة أو المعبود الغافل عن 
أعمالكم والمعبود المطلع على أحوالكم. 

فالا ف ١‏ ا ع ن وی ا لا ناد ورل ری ا ل اعا ل 
والبصير مَّن يكون نظره من الكون إلى المكونات. 


وقال الأستاذ: أي فهما لا يستويان» والأعمى من على بصيرته غشاوة 
وحجبته» والبصير من كحل الحق بصيرة سره بنور الوحدة و 
م 2 لر ےش 


[الآية 116 وقرا أبنو بكر مزه والکسائي بالتأنيث آي لا تستوي ا الظامت 
E‏ 6 ظلمات الل ونور التو حيد. 


امسر 


جملة النور الخروج ا ضياء شهود المدير ا ا a‏ ا E‏ 
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کے کے 


[الآية 16] صفته لشركاء ا شه الاچ [الآية 16] آي 
خلق الله وخلقهم َم [الآية 6 على عائديهم» والمعنى آنهم ما اتخذوا 
شرکاء له سبحانه خالقین مثله حتى يتشابه عليهم الخلق فيقولون: هؤلاء خلقوا 
كما خلق الله فاستحقرا العبادة كما استحقها خالق العباد ولكنهم اتخذوا شركاء 
أعجز عن جميع الأشياء قل اه حللق كل مىر [الآية 16] لا خالق غیره فيشاركه 
في العبادة كما هم مقرون بهذه العبارة وقد أخبر الله عنهم بقوله: وين سألتَهُر 
ن حى اموت والأرض فوأ ال [الزمر :الآية 38] ويقولون «وما نعَبذهُم إلا 
ی إلى أ [الزمر:الآية 3] فهذا مقول من عقول أضلَها الله باريها. 

وأفاد الأستاذ: إن المخاطب بعين التكلم لا يدخل في الخطاب أي في 
عموم الكلام» وهذا مبني على تجويز إطلاق الشيء عليه سبحانه بمعنى 
الموجود» وأما إذا كان بمعنى الشيء فلا مدخل له في هذا الباب والله / أعلم 


بالصواب وهو اوعد [الآية 16] المتوخد بالألوهية #ألقَهّر [الآية 16] الغالب 
على كل شيء كما تقتضيه الربوبية. 


وآفاد الأستاذ: أن الواحد الذي فى فضله غنية عن فضل كل أحد هو 
المستغني عن كل أحد والقهار الذي لا يجري نفس في ملکه بخلاف حكمه. 


د ۹ 


انر يى لسم [الآية 17] من جانبها ما الت أردية بقَدَرمًا [الآية 17] 
آي بمقدارها الذي وا بقدرها في صغرها وکبرها #وفاحتمل السَيْل رداچ 
[الآية 17] رفعه وهو وسخ الغليان رابا افع غالا ري وود ون چە 
[الآية 17] أنتم عليه فى ألتار ‏ [الآية 17] وتعم الغليان كالذهب والفضة والنحاس 
والحديد وغيرهاء ذكرها على وجه التهاون بها إظهارا لكبريائه وإشعارا باستغنائه 
فوأبغة لد [الآية 17] لطلب حلي بقصد الزينة فأو متم [الآية 17] كالاآنية 
المقصود بيان منافعها العرفية وزی منم چ [الاية 17] ا ومما توقدون عليه 
يحصل أوساخه مثل زبد الماء» ومن للتبعيض أو الابتداء. وقراً حمزة والكسائي 
وحفص بالياء على أن ضميره للناس وإضماره للعلم به ل كلك صرب أله الح 
E EA E E ENT NOLS‏ 


80/ ا 


0 ب 
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ودوام ثباته بالماء الذي ينزل من السماء فتسيل به الأودية على قدر الحاجة 
والمصلحة والطريق المعتدلة المستقيمة فينتفع به أنواع المنافع الدينية والدنيوية 
وبالفلذ الذي ينتفع به في صنوع الجلية لتحصل الزينة واتخاد الأمتعة المختلفة 
ويدوم كل منهما مدة متطاولة ومشثل الباطل في سرعة زواله وقلة نفعه في حاله 
پۇیدھما کما بینهما بقوله: «َأم CT‏ 
به أي حال كونه يرمي به السيل والفلذ المذاب وما ما نَع الاس [الآية 17] 
كالماء الخالص وخلاصة الفلذ فيمكث في الأرض ينتفع به أهلها «يمَككٌ في 
آلأرّض [الآية 17] أي للناس لعلهم يتذكرون وما يعقلها إلا العالمون. 

قال الواسطي: خلت الله درة صافية فلاحظها بعين الجمال فذابت حبا 
فسالت ما صفا القلوب من وصول ذلك المطلب ر الإسرار من نزول 
ذلك الم رت وال آنا آل فن لاء هو افر ان اج الل 
زبداً رأينا رؤيتك لأعمالك وصولك بها على خيراتك/ وأما الزبد فيذهب 
جفاء عند التوحيد وأما ما ينفع الناس وهو اليقين في معرفة الرب فيثبت في 
أرق القلت. 

وأفاو ا لاساد أنه ناته كه قران ا لهل الا كن الاه وه 
القلوب بالأودية وشبّه وساوس الشيطان وهواجس النفس بالزبد الذي يعلو 
الماء وشبّه الح بالجواهر الصافية من الأوساخ الرديئة كالذهب والفضة 
والصفر وغيرهاء وشبّه الباطل بخبث هذه الجواهر وإن الأودية مختلفة في 
صغرها وكبرها فبقدرها يحتمل الماء في القلة والكثرة كذلك القلوب تختلف 
في الإحمال على حسب الضعف والقوة» وكما أن السيل إذا حصل في 
الوادي يحتمل الزبد فيلقطه ويرميه فكذلك القرآن إذا حصل حفظه في القلب 
نفئى. الوساوش والهوراجس غتها وكما أن الماء قد بصفحبة ما ايكدره وقد 
يخلص بعضه عما يشوبه فكذلك فهم القران في قلوب أهل الإيمان قد تحفظ 
به النزغات الدنية الشيطانية والخواطر الرديئة النفسانية فمن بين صاف وكدر 
فيظهر في نظر معتبر وكما أن الجراهر التي يتحذ متها الاأواني إذا أدبت ٠‏ 
خلص من الخبث كذلك الحق يميز بين الباطل ويبقي الحق ويضمحل الباطل 
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رق الفانب الاب وى الراتل: وال الانوار إا بالات ف القلوت 
ا RS A E‏ 
ونور المعرفة ينفي أثر الفكرة ونور المشاهدة ينفي اثار الو واوا الجمع 
تنفي آثار التفرقة وعند آنوار الحقائق يتلاشى آثار حظوظ الخلائق وأنوار 
طلوع الشموس من حيث عرفان الآثار تبقي ظلمة الليل من حيث حسبان اثار 
الأغيار» ثم الجواهر الذي يُتخذ منها الأواني مختلفة فمن إناء يتخذ من 
الذهب وآخر من الرصاص إلى غير ذلك» كذلك القلوب تختلف هنالك وفي 
الخبر: إن له آواني وهي الفلرت ا . فمريد قاصد ومحب واجد وعائد 
خائف وموحد عارف ومتعبد متقشف ومتهجد متصوّف . وأنشدوا في معناه: 
آلوانها شتى الفنون وإنما تسقى بماء/ واحد من منهل* 

وقد ورد: الناس معادن كمعادن الذهب والفضة خيارهم في الجاهلية 
خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. 

ولا او ي اليه 1 14ا أى المرب السسني ووا ا 
RE E RC‏ 
NS‏ يو [الآية 8 ليتخلصوا من العقاب» ولو للتمني وهو 
ا الات ولیک هه سء لساب #ه [الآية 8 فقد ورد من نوقش في 
اا ت وما وھ [الآية 18] مرجعهم أو مثواهم ج ویش لهاد چ 
[الآية 18] مستقرهم. 

وأفاد الأستاذ: أن الحسنى الموعودة على الاستجابة قبول استجابتهم 
وذلك أجل الأشياء عنهم ولا شيء أعز على المحب من قبول محبوبه منه 
EGR TTC‏ جويسًا© [الآية 18] ثم ما 
أنفقوا غدا لا يقبل منهم ولهم سوء الحساب ثم مأواهم بدوام العذاب. 
(1) تخريح أحاديث الإحياء (4/ 286) رقم (1786)» وجامع الاجاويت ( 22/9 رفي 


(8288). 
( کر القشیری فی يره (499/2). 


81/ أ 


1 ب 
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فس بل آنا رل لک ين ريك نى [الآية 19] فيستجيب كن هر امح 
[الآية 19] عمى القلب فلا يستبصره فيستجيب» والهمز بالإنكار وقوع شبهة في 
اتا ا ول ت الا 3ا رکه وا الاب په [الآية 19] ذوو 
العقول الخالصة المميزة للأشياء المختاطة. 

وأفاد الأستاذ: أن الاستفهام بمعنى النفي في هذا المقام آي لا يستوي 
البصير والضرير والمقبول بالوصلة والقربة والمردود بالغفلة والحجبة والمؤهل 
للتقريب والمعرٌّض للتعذيب والذي أقصيناه عن شهودنا والذي هديناه بوجودنا 
إنما يتعظ من العقل له موجب أدناه وتشريف دون من عقله له سبب إقصاء 


و تعنىف . 


- 


الي وو يهد أله [الآية 20] بما عقدوه على أنفسهم من الاعتراف 
بوحدانية ربهم لوا يصون ألمي [الآية 20] بما وثقوه من المواثيق الكائنة 
و و ا ر ی وکال ج قل بح الارن 
بعهدهم القائمون بشرط العبودية من اتباع الأوامر الشرعية. 

وقال ابن عطاء: أي الميثاق الأول في قولهم بلى بأنه لا رب لهم غيره 
تعالی فلا یخافون غیره ولا یرجون سواه ولا یسکنون إلا اليه ولا يعتمدون 
ا 


کے سے 


ورين يصاون ما آَم لَه يو أن بوص [الآية 21] من الرحم وموالاة 
المؤمنين والإيمان بجميع النبيّين ومراعاة/ حقوق المسلمين. قيل: هم المتحابون 
ذات الله» ذکره السلمي. 

E al a E 
ير ا في وة کر ال ويقال: يسرون بسراهم في إقامة‎ 
العبودية والتبري من الحلول والقوة ويخشون ربهم خشية تعظيم ومهابة.‎ 

وقال الأستاذ: الخشية لجام يقف المؤمن عن الركض ميادين الهوى 
وزمام يجره إلى استدامة حكم التقوى ويخافون سوء الحساب من المناقشة في 
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المحاسبة الموجبة للعقوبة فيحاسبون أنفسهم قبل القيامة. 

وقال الأستاذ: هو أن يبدو لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. 

وال صبرواً [الآية 2 على الطاعة وعن المعصية في المصيبة اء 
رجو رم # [الآية 2 طلباً لرضاه لا لرضی سواه. 

قال أبو عثمان: صبروا على المناهي لا لخوف النار بل لسبب النهي من 
عظمة الناهي . 

وأفاد الأستاذ: أن الصبر يختلف باختلاف الأعراض التي لآجلها يصبر 
الصابر» فالعباد يصبرون لخوف العقوبة» والزهاد يصبرون طمعاً للمثوبة» 
وأصحاب الإرادة هم الذين صبروا ابتغاء وجه ربهم» وشرط هذا النوع من الصبر 
رفض ما يمنع من الوصول واستدامة التقوي عن كل حصول فيدخل فيه ترك 
الشهوات والتجرد عن جميع الشواغل والعلاقات فيصبر على القلة والذلّة وعن 
كل شيء يُغفل عن الوصلة . ومما يجب عليهم الصبر عليه هو الوقوف على حكم 
تقدير الحق فإنه سبحانه يتفضل على الكافة من المحتملين وينفرد خصوصاً على 
المريدين فيمتحنهم بالصبر في يام إرادتهم فإذا صدقوا في صبرهم جاد بتحقيق ما 
طلبوا عليهم فما ألصََوة [الآية 22] التي هي أم العبادات البدنية «لوانفقو ِي 
رتهم [الآية 22] وهو أصل الطاعات المالية ً4 [الآية 22] لمن يعرف 
بالمال ية [الآية 22] لمن عرف بعين الحال أو بحسب ما اتفق لهم وما 

وآفاد الأستاذ: أن الأغنياء ينفقون أموالهم والعباد ينفقون أنفسهم فيحمّلون 
نفوسهم فنون الاجتهاد ويصبرون على أداء الفرائض وقضاء الآوراد» والمريدون 
ينفقون قلوبهم فيتجرعون / كاسات الصبر والصبر كاسمه أي المر إلى أن يلوح عل 82/أً 
من الإقبال عليهم» وأما المحبون فينفقون أرواحهم وهي كما قيل: 

ألست لي خلفاً مني كفى شرفاً ٠‏ فما وراءك لي قصد ومطلوب” 


(1( أورده القشيري في تفسيره (4/ 4). 
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ودروت بالستة السَينَةَ [الآية 22] أي يدفعونها بها فيجازون الإساءة 
بضدها أو يدفعون بالطاعة والتوبة المعصية فيمحوها. 
وأفاد الأستاذ: أنهم يعاشرون الخلق يبذلون الإنصاف ولا يطلبون 
الانتصاف إن عاملهم أحد بالجفاء قابلوه بالوفاء وإن أذنب قوم إليهم اعتذروا 
عنهم» وإن مرضوا عادوهم» كما قيل : 
إذا مرضتم أتيناكم نعودكم وتذنبون فنأتيكم ونعتذر"" 
اوك هم عَفَىَ لار [الآية 22] عاقبة الدنيا وما ينبغي آن يكون مأل 
أهلها إلى العقبى وهي الجنة المأوى. 
ج فان بوا [الية e E a‏ 
من صلع من ٤اباييم r‏ ددرت [الآية 23] أي يلحق بهم من صلح من 
أهلهم وإن لم يبلغ مبلغ فضلهم تبعاً لمكانتهم وتعظيماً لشأنهم وزيادة لأنفسهم 
في دخول الجنة لما بينهم من القرابة وحصول الوصلة والقربةء وفيه دلالة على أن 
الدرجة تعلو بالشفاعة وفي التقييد بالصلاح إشارة إلى عدم منفعة مجرد الأنساب. 
وآفاد الأستاذ: نه سبحانه يكمل النعمة عليهم بآن يجمع بينهم وبين من 
يحبون صحبته من أقاربهم وأزواجهم» والخبر ورد بقوله: «المرء مع مَّن 
فمن کان محبوبه أمثاله وأقاربه حشر معهم ومن كان اليوم بقلبه مع 
الله فهو غداً مع الله»» وفي الخبر: آنا جليس من ذكرني»” فهذا في العاجل 
وأما في الآجل ففي الخبر: «الفقراء الصابرون جلساء الله يوم القيامة»“ 


حب 


(1) نسب إلى الشاعر المؤمّل بن أميل. انظر المنتحل للثعالبي (1/ 25)» واللطف واللطائف 
(1/ 17). 

(2) أخرجه البخاري في الصحيح (6169)ء ومسلم في الصحيح (2640/ 165). 

OOD ET )3(‏ وا بن آبي شيبة في المصنف 
(1/ 108) رقم )1224( 


)4( اورده القشيري في تفسيره )4/ 5). 
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لو والمیکة دحلو ہم تن کل باب [الآية 23] من أبواب الفرقان أو أبواب 
التخفات ف وسم کک 4 [الآية 124 تازه بدوام السلامة وتمام الكرامة 
وبا َعَم عَصَىَ لار [الآية 24] من غير الأغيار. 


سے ر 


ولد بنقضون عَهَد لَه يِن بعد يقد [الآية 25] أوثقوه به من القبول 
والإقرار نقض العهد. وقال بعضهم: هو لزوم التدبير والاختيار وترك التفويض 
والتسليم والانكسار بعد آن أخبرك أن ليس/ لك من الأمر شيء. 


وأفاد الآستاذ: أن من كفر بعد إيمانه نقض عهد الإسلام في الظواهر 
ومن رجع إلى أحكام العادة بعد سلوك طريق الإرادة فقد نقض عهده في 
السرائر فالمرتد جهراً عقوبته قطع رأسه والمرتد سراً عقوبته قطع سره. 
ويقال: نقض العهد هو الاستعانة بالأغيار. ويقال: هو الرجوع إلى الاختيار 
وال د بعد هة لادان الالء وال حو ان بقل رك ت 
IDEN TIO Oa‏ 
بوصله من صلاح العباد ريدو ف رض که Y‏ 25 بأنواع الاد في اليلاد 
والله لا يحب الفساد اوليك هم مد4 [الآية 25] الطرد والإبعاد جوم سيه 
دار [الآية 25] آي دار البوار. 


A 


ماله يط الرزق لمن تا [الآية 26] يوسعه من فضله ّدر [الآية 26] 
WE ENP E‏ 


سر ر 


أخری: ائم کان عادو حرا بصا [الإسرًاء:الآية 30]. 


قال الأستاذ: يبسط الرزق للأغنياء ويطالبهم بالشكر ويضيق على الفقراء 
ويطالبهم بالصبر» ثم وعد الزيادة للشاكرين والمعية للصابرين #وشرحأ 
[الآية 26] أي الكفار والفجار اة لديا [الآية 26] بما بسط لهم من الجاه 


قال الأستاذ: فرح الأغنياء بزكاة أموالهم وفرح الفقراء بضعف أحوالهم 
رما َة لدبا [الآية 26] فى جنب حياة العقبى لطن ألأَخْرَ4 [الآية 26] إلا 


2 ب 
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قال الأستاذ: فأموال الأغنياء وإن كثرت قليلة بالإضافة إلى ما وعدهم 
من جود أفضاله» وأحوال الفقراء وإن صعبت قليلة بالنسبة إلى ما وعدهم من 
شهرد جماله وجلاله. 

اقول الي كرا لول رل عه ءاي ين ريم [الآبة 27] لعدم اعتبارهم 
بما نزل من قبله قل إت لله يل س يسا [الآية 27] باقتراح الآيات بعد 
افتضاح المعجزات ريد لَه من أب [الآية 27] أقبل عليه بقلبه وتاب. قال 
جعفر: يضل عن إدراکه ووجوده عن قصده بنفسه ويهدي إلى حقائقه من طلبه به. 

لرن اموأ [الآية 28] أي المهتدون هم الذين صدقوا أو أيقنوا لوين 
و بذکر اله [الآية 28] بكلام ربهم أو بمطلق ذكر آنسابه أو بذكر رحمته 
بعد/ ذكر خشيته أو بذكر أدلته الدالة على وجوده ووحدانيته الا پزڪر ال 


ر ص 24 مدرم 


تطمين ألقلوبٌ [الآية 28] أي تسكن به وتميل إليه ولا تميل عنه. 


وقال الأستاذ: قوم اطمأنت قلوبهم بذكر الله ففي الذكر وجدوا سكونهم 
وبالذكر وصلوا إلى صفوتهم» وقوم اطمآنت قلوبهم بذكر الله لهم فذكرهم الله 
بلفظه وأثبت الطمأنينة في قلوبهم على وجه التخصيص لهم. ويقال: إذا 
ذكروا أن الله ذكرهم استراحت قلوبهم واستبشرت أرواحهم واستانست 
آسرارهم فإِذا کان عبد لا يطمئن قلبه بذکر ربه فلخلل في قلبه ولان قلبه بين 
القلوب الصحيحة قلب. قلت: وقد قال تعالى: إن فى ذلك إزکڪری لمن کان 
لم لَب [ق:الآية 37] أي قلب سليم كما في قصة إبراهيم» أي سالم عن غير حب 
E‏ 

وات ١امنوأ‏ يلوأ اليلحت طون لَه [الآية 29] أي حالة طيبة في 
الدنيا وسن ماب [الآية 29] منزلة حسنة في العقبى. 


-- قال الحريري: طوبى لمن طاب قاجه مع الله لحظة من عمره ورجع بقلبه 
إت رنه في ج دهره ۰ دق السلمي . 


e سے‎ 
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وقال الأستاذ: طابت أوقاتهم فطابت آنفاسهم وحالاتهم. ويقال: طوبى 
لمن قال له الحق طوبى له» ويقال: طوبى لهم في الحال ولهم حسن مآب في 
المآل. 

كلك [الآية 30] مثل إرسال الرسل قبلك رتك ي ٍَ4 [الآية 30] 
جماعة مجتمعة أو معدودة مقصودة قد حلت من قله € [الآية 30] طوائف 
مختلفة متعددة أرسلوا إليهم فليس يدع إرسالك إلى أمتك «ا للأ [الآية 30] 
لتقراً «إعم رى اوتا إَكَ [الآية 30] أي الكتاب الذي أنزلناه عليك وه 

کون لرن [الآية 30[ الا ا ف ا و کو 

نعمته قل هو [الآية 30] أي الرحمن ري [الآية 30] خالقي ومتولي أمري 
ومربي حالي ل إل إل هر [الآية 130 لا مستحق للعبادة غيره َيه 
رلت [الآية 30] لا على من سواه وله ماب [الآية 30] مرجعي في 
الماب أو رجوعي في كل باب. 

وقال الا ستاذ: :إن كفروا افامق أن فائك آنت المقصود من الرة 
AN O e‏ 

وکت اال اراي انق ال ر و 

/ وو أن قاتا [الآية 31] عند قراءته سرت به ألْجبًال [الآية 31] 
حرکت به عن مقارها ET AE E E‏ 
أو ی E E TCE‏ 
ا E‏ اوا آمنوا به کقوله: ولو آنا رلا 
إِلَبمْ ألمَكيكة4 [الأنعَام الآية 111]ء #وبل له لامر ًا [الآية RE)‏ 
E‏ اء 

الاد ولو اء من المخارفات بطر جرا ف لاجد 

ن يحصل بهذا ر ولك لوا ا و الخ وال جهاكة مان 


)1( تت ها ا E‏ انظر اه الد 2 51(« وقری الضف )4/ 
249( وفي تفسير القشيري (فكنت الحب) بدل اتخ ال): 
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والأمر لله فإذا لم يكن شيء من الحدثان بالقرآن والقرآن كلام الرحمن فكيف 
يكون مظنة وذرة من النفي والإثبات لمخلوق» كلا إن ذلك محال. 


أف يان ا ءامنوا [الآية 31] من إيمانهم مع ما زاوا من شدة 


سے لے سے 


طغيانهم علماً منهم «آن ل ن 6 طرق 


إيقانهم» أو معناه أفلم يعلم كما هو قول اکر لر ا روق آن علا وات 


عباس وجماعة من الصحابة والتابعين قرؤوا: أفلم يتبين» أي إن لم يظهر لهم أن 
نفي هداية بعضهم لعدم تعلق المشيئة باهتدائهم. 

وقال الأستاذ: فلم ا من ايمانهم وقد علموا أنه من يهده الحق فهو 
ا ۆر رال اأ کا يما صتعوأه [الآية 31] من المعصية 
ارد [الآية 31] داعية تقرعهم س قبا من دارهم [الآية 31] فيقلقون 
SS eas‏ ياق وعد أو [الآية 31] 
القيامة الصغرى أو الطامة الكبرى إت أله كه يلف ايساد [الآية 31] آي 
وعده ووعيده لا في المبدأً ولا في المعاد لامتناع الخلف في إخبارهم برب 
العباد. 


وأفاد الأستاذ: ان شۇم كمرهم 5 رال وأاضلا إليهم ولوم تعاهم د 
احق بهم ونازل عليهم . 

ولق ا وسل من فإك [الآية 2 ا ا ةو ي 
وعيد من وقع فيه اميت لي كقروأه [الآية 32] ی فأمهلتهم لكن ما أهملتهم 


ۇ~ د ےر 


مونم أخذتَمَ 4 [الآية 32] أي عڏبتهم نك ڪان عاب [الآية 32] أي عقابي 


إياهم» وفيه تعجيب لحسن وقوع التعذيب. 


فمن E‏ هو قاي 4 [الآية 33] رقيب دائم لعل کل فس اک SE‏ 
من خير أو شر لا يخفى عليه شيء من أعمالهم/ o‏ 
من جزائهم والخبر محذوف تقديره: كمن ليس كذلك من شرکائهم.. 


Eg Ob‏ ونه قفتت وبتجلبة خسنت المخاسن 
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وباستتاره قبحت #وجعلوا لَه سء [الآية 33] الأظهر أنه عطف على الخبر 
المقدر أي أفمن بهذه الصفة لم يوحدوه وجعلوا له شركاء الهة عبدوها مع أنها 
TD‏ الأسماء لا حقيقة لمسمياتها ولجعلهم إياها شركاء 
معبودين تركوا منزلة العاقلين في قوله سبحانه: قل سَمُوهم [الآية 33] بأي اسم 
شئتم وبأي صفة ذكرتم فإنهم لا يستحقون العبادة ولا يستأهلون الشركة فإنهم 
ا 
فيهم وأي ضرر يتصور منهم «إأم نَم [الآية 33] بل تخبرونه يما ا يلم ف 
لاض [الآية 33] من شركاء يستحقون العبادة أو من صفات لم يستوجبونها لها 
وهو العالم بالكائنات علويها وسفليها وكليها وجزئيها. 


وقال الأستاذ: أتقرلرن ما بعلم 4 بخلاقه وم بهن بى اللي 
[الآية 33] آي آم تسمونهم شركاء بظاهر من المبنى من غير ملاحظة إلى حقيقة 
المعنى كتسمية الزنجي كافورا وهذا احتيال بليغ على أسلوب عجيب في غاية من 
الإيجاز ينادي على نفسه بالإعجاز «إبل رين لان كثرواً مَكَرَهْمّ 4 [الآية 33] فلم 
E EOE O EE AS‏ 
وطريتق الصدق. وقراً نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر بفتح الصاد أي منعوا 
أنفسهم أو غيرهم عن الإيمان الذي يوجب خيرهم ورمن صلل أله [الآية 33] 
يود وقوع ضلالته 4ا لم مِنْ هار [الآية 33] أحد یقدر على هدایته. قال بعضهم: 
زين الله طرق الهلاك في عين من قدر عليه الإهلاك فيراه رشدا ليوصله إلى 
المقضي عليه هنالك. 

وقال أبو يزيد: اجتنب مكر النفس وانتبه له فإنه أخفى من كل خافية وهو 
آهلك كل مَن هلك. 


وقال ال صاروا مصروفین عن الحق مسدودهة عليهم الطرق فان من 
أضله ا لا يهديه ا 


و عات ١‏ ق الَا 4 [الآية 34[ بالف والاست ونحوه ولعذابُ 
ا اسن چ ال ل ود وما ف م له چ [الآية 34] آي عقوبته 
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وين وا [الآية 34] مانع ولا دافع ولو في بعض مدته. 
ا 


مل الْجَنَة اق وغ لتقو [الآية 35] صفة الجنة التي RT‏ 
EOE EOSIN SE‏ 
بالمشاركة الاسمية لا بحقيقة المسماة في الكمية والكيفية لما ورد من الحديث 
القدسي والكلام الاس «(أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رات ول ادن 
عو غ داب [الآية 35] لا ينقطع ثمرها 
وها [الآية 35] كذلك آثرها کما بیّنها بقوله: چوطل دور 9 وما سکوی 
وفكهة كر © لا مفطوعَةٍ ولا نومر ©©© € [الراقعة: الآيات 33.30]. 


وفال الأستاذ: أى صفة الجخة التي وعد المخقون هئ آنها عة تذوء 
اللذات فيها متصلة وأنها جنتان معجلة ومؤجلة»ء فالمؤجلة ما ذكره الله سبحانه 
ئی نض :اران والمعجلة جنة الوقت بالجنان فالراحات من حيث البسط فيها 
متصلة ونفحات الأنس لأربابها بالسر دائمة لا مقطوعة ولا ممنوعة. 


ك4 االآية 35] الجنة الموصوفة عقي الربت تأي [الآية 35] مالهم 
الذي يتم به آمالهم وو 1 كر لار چ [الآية 35] وهي اوا لهم» وفي 


ترتيب الجملتين إيماء إلى أحوال الفرقتين من أطماع المتقين وإقناط الكافرين. 


وال ءاتيهم ألكَّبَ [الآية 36] كابن سلام من علماء اليهود وأمثاله من 
الأصحاب بقرحورت ا أنرلٌ که [الآية 36] لصدف يفينهم بما ا من نعتك 


کے 


في كتبهم وَين الأمراي [الآية 36] أي وبعض كفرة أهل الكتاب ممن هو وراء 
الحجاب #ومن نكر بعصم [الآية 36] بعض المنزل عليك وهو ما لا يوافق ما 
حرفوه من التوراة أو ما يخالف شرائعهم المختصة «فل إلا اسب أن اعد لل 
[الآية 36] وحده وولا شرك ب [الآية 36] غيره الله [الآية 36] لا إلى غيره 
مأدَعُوأ [الآية 36] غيري وليه ماب [الآية 36] مرجعي أو رجوع أمري 
وهذا مما اتفق عليه الرسل من قبلي 


(1) أخرجه البخاري في الصحيح (3244)» ومسلم في الصحيح (2824/ 4). 
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و افا د الاماد ان ليرد هى الهادرة إلى ها مرت ية وال جار رة عن 


ما زجرت عنه ثم التبري عن الحول والمنة والتفرد للاعتراف بالطول والمنة. 
وأصل العبودية القيام / بالوظائف ثم الاستقامة عند لوح اللطائف. 

7 أ ل هدا الات رال المقخم :فل أضرل الأعمال 
أله [الآية 37] أي القرآن إحكا ريا [الآية 137 يحكم في القضايا 
والأحكام بما تقتضيه الحكمة بحسب اختلاف الأنام «وولين أيَعَّتَ و 
[الآية 37] التي يدعونك إليها ويحضرونك عليها بعد اال ن ن اللو 
[الآية 37] بدأبهم ما ك من الَو من ول € [الآية 7 يدفع العقاب ورل واف ه 
[الآية 37] يرفع الحجاب. 


مے ‏ ر و 


وقد ا بن لك آ0 اك لا ن الملك 
# عتا َ أوسا وذردَةَ 4 [الانة 138 سا SN‏ کا ھی لك فلم نك ذلك 
قادحاً في صحة رسالتهم ولا تلك العلاقات كانت شيئاً غلة لهم عن عبادتهم. 


وأفاد الأستاذ: أن من اشتغل بالل فكثرة العيال وتراكم الأشغال لا يؤثر 
في حاله ولا یضره بنقص کماله س EET CES‏ 
يؤثر في حاله وما كان اسول [الآية 38] وما صح له ولم یکن في وسعه بون 
ياق اة [الآية 38] بمعجزة تقترح عليه ار بسک يلتمس منه للا بدن 4 
[الآية 38] بمشيئته وأمره ِكل اج کنا ث4 [الآية 38] لكل وقت حكم يكتب 
على العباد على ما يقتضيه اصطلاحهم عن الفساد. 


ولكل لسان عبارة ولكل عبارة طريقة ولكل طريقة آهل فمن لم يميز بين 
الأحوال فليس له أن يتكلم في مقامات الرجال. 

وقال الأستاذ: لكل شيء أجل وهو وقت قسم له وكل أجل مثبت في 
كتاب الله وهو اللوح المحفوظ لأنه لا تفاوت في علمه ولا افتتان لأحد على 
حکمه. 


5 
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و َه م e‏ [الآية 39] ينسخ ما يستصوب نسخه «ويثيت € 
ال39 فا تفه ح کته وهه او پمیخو انات E‏ 
بمقتضى عدله ويثبت الحسنات مكانها من فضله. وقيل: و و E‏ 
وقراً نافع وابن عامر وحمزة والكسائي: يثبت بالتشديد للمبالغة والتأكيد وعنده 
اتب [الآية 9 وهو اللوح المحفوظ إذ ما من كائن إلا وهو مكتوب 
ENN Sg Ng N e‏ 
وعن كثير من السلف كعمر وابن/ مسعود وغيرهم: أنهم كانوا يدعون بهذا 
الدعاء: اللهك إن كنت كتبتنا أشقياء فامحه واكتبنا سعداء وإن كنت كتبتنا سعداء 
فأثبتنا فإنك تمحو ما تشاء وتثبت وعندك أم الكتاب”” . فالمراد بأم الكتاب هو 
علم الله تعالى عن التغيير والتحويل في جميع الأبواب. 


و 2 َ5 


وقال سهل : محرا ا ا ویثبت # [الآية 9ا من الأسباب ویثہت 
الأقدار. وقال الواسطي: منهم من أخذ بهم الحق بلطفه ومحاهم عن نفوسهم 


دنفسه. 


وأفاد الأستاذ: أن صفات ذات الحق سبحانه من كلامه وعلمه وقوله 
وحكمه لا تدخل تحت المحو والإثبات» وإنما المحو والإثبات من صفات 
فعله» فالمحو يرجع إلى الإإعدام والإثبات إلى الإيجاد وإذا تقدر هذا الحال 
فللمقال في تفصيل المحو والإثبات مجاله فيقال: يمحو من قلوب الزهاد 
حب الدنيا ويثبت بدله في قلوبهم حب الأخرى»ء ويمحو عن قلوب العارفين 
اختيار الحظوظ ويثبت بدلها إيثار الحقروق» ويمحو عن قلوب الموحدين شهود 
الخال ا و و ا و ا ا 
ويقال : يمحو العبد فلا يجري عليه حكم التقدير ويكون محر تحت جريان أحكام 
ال ا اک وف کن او ي 


Saa 7 :)410/12( الظبرى‎ 0 (17 


:)469 /4( تفسير الطبرى (481./56) وتفسیر ابن كتير‎  2( 
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الليالى . ويقال : يمحوا العارفين بكشف جلاله ويثبتهم في وقت بلطف جماله. 


سر سے صت 


رن ما ريتك بعص لى دهم أو ويك [الآية 40] قبل أن نعذبهي» 
والمعنى كيف ما دارت الحال سواء أريناك بعض ما أوعدناهم أو توفيناك قبل ما 
عذبناهم إا عك ألكَمْ ‏ [الآية 40] التبليغ البليغ فقط وميا لساب 
[الآية 40] للجزاء والعقاب لاأ عليك شيء من هذا الباب فلا تحتفل بحجابهم ولا 
تستعجل بعذابهم فإنه كائن لا محالة ولا شبهة في هذه المقالة. 

وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه نفى عنه الاستعجال أمراً وحقق فى قلبه أنه 

هوكم يروا آنا تأ الأرس 4 [الآية 41] أرض الكفرة نشا من أطرافهًا/ ‏ 
[الآية 41] بما نفتحه على المسلمين من أماكنها. وقيل: المراد بالأرض معمورتها 
وأخذها بنقص طرفها ونفحها من أرض معرفتها ولذا قيل: موت العالِم فوت 
العالّم. 

وقال محمد بن علي : تخرب الأرض بذهاب أهل الولاية من بينهم فلا 
يكون لهم مرجع إلى ولي في نوائبهم ومحنهم فيتواتر عليهم النائبات وتتتابع 
المصيبات فلا يكون فيهم من يكشف الله بدعائه عنهم فیخرب الكائنات . 

وأفاد الأستاذ: أن الآية قرت عند أهل التفسير بموت العلماء» وفي 
فزعوا إليهم فيدعون ربهم فيكشف البلاء عنهم. ويقال: هو ذهاب آهل 

ل ٠ ٣‏ ۰ : + ر ر رک ی 
ويقال: ننقصها من أطرافها بخراب البلدان. قال تعالى: # كل من علا فان 
@4 [الرّحمن:الاية 26[ فموعود الحق خراب العالم وفناء هله من بنی آدم ووعده 
حق لان كلامه صدق. 


ووا کک ل معقَبَ لحكمه۔ 4 [الآية 1] لا مطیل له یرده ولا بتعييره» 


86/ ا 
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والمعنى أنه حكم للإسلام بالإقبال وعلى الكفرة بالإدبار والاضمحلال وذلك 
كائن لا يمكن تغيره لا في الحال ولا في الاستقبال «إسريم اساب [الآية 41] 
في جزاء الأعمال على حسب الاعخوال: 


قال ابن عطاء: أحكام الحق ماضية على الخلق في ما ساء وسر ونفع 
وضر وضلٌ وهدى» زاد الأستاذ: فلا ناقض لما أبرمه ولا مبرم لما نقضه ولا 
فاا لها زرده ولا راد لمن فل ول مع لمن أهانة ادل ولا مدل لمن أعة 
وأدله وهو سریع الحساب في الدنيا لأن أولياؤه إذا ألموا بمحظور أو هموا 
بمزجور عوتبوا في الوقت وطولبوا حسن الرجعى خوفاً من المقت. 

اوقد مک آل من تلو [الآية 42] بأنبيائهم والمؤمنين من علمائهم #وقل 
OT ET TT ES‏ 


لا يوجد مكر عند مكره فإنه القادر على ما هو المقصود منه دون غيره فيعاملهم 
به ویجازیهم عليه. 


قال :ال لا مکر أبين من مكر الله لعباده حيث آوهمهم أن/ لهم 
سبل وصول إليه 
وآفاد الأستاذ: أن مكرهم إظهار الموافقة مع أشرار كفرهم ومكر الله 
أحوالهم وظنهم أنه لا يلحق بهم مكرهم وتخليته إياهم مع مكرهم من أعظم 
مکره بهم 
و 6 م الجر ك او ال ردو ا 
مز [الآية 43] من الحق إلى الخلق ل ڪي اي هتا بت يبتڪ 
[الآية 43] فإنه أظهر من الآيات الدالة على كوني من أهل الرسالة ما ينفي عن 
شاهد بين حالي وحالكم من الهداية والضلالة ومن عِندم عنم ألككب# [الآية 143 
علم القرآن وما اشتمل عليه من بيان البرهان على وجه أعجر جميع آقراد الانسان 
أو علمهم التوراة وهو ابن سلام وأخبر به فإنهم يشهدون بما شاهدوا في كتابهم 


سورة الرعد/الاية: [43] 555 


من نعت محمد بي وصفة كتابة وأحوال المؤمنين من أصحابه كما وقع هذا 
الشرح في آخر سورة الفتح. 

وقال سهل: علم الكتاب عزيز والعمل بعلمه أعرّ والعمل عزيز 
والإخلاص في العمل أعرّ والإخلاص عزيز والمشاهدة في الإخلاص أعرّ 
والمشاهدة عزيز والواقعة في المشاهدة أعرّ والموافقة عزيز والأنس في 
الوا ف اغ وال من عو دات كل لاي اغ 
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أو برمجته على أسطوانات ضوئية إلا بموافقة الناشر خطياً. 


قال الأستاذ: قلوب العارفين بالل إشراقهاء وقلوب الوالهين بالل 
احتراقها» لهؤلاء ذوق الشراب محبته ولهؤلاء شوق إلى لقاء رؤيته» فأصحاب 
الوصول قالوا: باه حصل من الحادثات ما حصل» وأرباب الوصول قالوا: 
يالله وصل من الطالبين من وصل . 

#الر 4 اة 3ا مق مارا وكىب [الآية 1] آي هذه السورة كتاب 
جامع للأسرار ولباب لامع للأنوار آله لَك [الآية 1] وأحانا بيانه عليك 
j‏ للخ الاس 4 [الآية 1] بدعائك إياهم إلى ما تضمنه من نفع دياهم وأخراهم 
س الظأسّت [الآية 1] من أنواع الضلالة وموجبات التفرقة #إإل آلنور & [الآية 1] 
آي إلى نور الهداية الموصلة إلى أنوار التوحيد وأسرار المعرفة وأطوار الجمعية 
في مقام/ التنديد. ولا يخفى أن النور فى الآية يحتمل الإفراد والوحدة والجنس 
الشامل للكثرة» فقد قال جعفر الصادق: من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان ومن 
ظلمات البدعة إلى نور السنّة» ومن ظلمات النفوس إلى آنوار القلوب. 

وقال الأستاذ: من ظلمات الجهل إلى نور العلم» ومن ظلمات الجمال 
إلى نور اليقين» ومن ظلمات وجود التقدير إلى قضاء نور شهود التقدير» ومن 
ظلمات دعاوي النفوس إلى نور معارف القلوب» ومن ظلمات التفرقة إلى 
أنوار الجمع»› ومن ظلمات الابتداع ای اواد الاتباع بدن ريه 4 [الآية 1] 
بتوفیقه وتسهیله وتحقیقه او بارادته ومشیئته وسابق حکمه وقضائه #إلل مط 


(1) كذا في الأصل المخطوط . 
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العزدر اد4 [الآاية 11 بدل من إلى النور بتكرير عامله وإضافة الصراط إلى الله 
لآنه مقضده أو مظهره وتخصيصه بالوصفين للإيماء إلى أنه لا يذل سالکه ولا 
يخيب سائله. والمراد به الصراط المستقيم والدين القويم. 

وآفاد الأستاذ؛ إن صراظ الله هو نهج التوحيد بشواهد التفريد. 

IT,‏ لم ما و الوت وما ى الارشة [الآية 2ا جملة من تدا 
وخبر على ما قرآه نافع وابن عامر بالرفع والباقون بالجر على البدل ظرَرَنٌَ 
کفرب ين عاب سبد [الآية 12 وعيد لمن كفر بالكتاب ولم يخرج من 
ظلمات الحجاب إلى نور مدرك صوب الصواب. 

وأفاد الأستاذ: آنه سبحانه عرف الخلق بأن الله هو الذي له ما فى 
السموات وما في الأرض فمن عرفه فله المآب الحميد ومن ا 
العذات آالشديد وذلك العذاب هو جهله بأنه من هو يعئي والحجاب أشد 
العذاب. 


ا وو ال ا ى لحر لالآية 13 ويؤثرون اليسير من 
حطام الدنيا عن الخطير من إنعام الأخرى وذلك لشدة ضلالتهم وكثرة جهالتهم 
حيث لم يعلموا أن الأخرة خير وأبقى لمن هو أتقى وأنقى ردو عن سَير 
أن [الآية 3] ويعرضون عن طريق الحق أو يمنعون عنه ومن قدروا عليه من 
الخلق # رورا عوجًا 4 [الآية 3] آي يطلبون لها زيفا زا ن الى ال خا 
فيها وينسبوها/ إلى الباطل. وفي الكلام حذف وإيصال والموصول يحتمل الثلاثة 
من الأحوال ولیک فى صلل بيار [الآية 3] عن الوصال وعن حسن الحال في 


- 


المال. 

وقال الأستاذ: أولئك لهم في الدنيا الافتراق وهو أشد غقوبة وفى 
الأخرة الاحتراق وهو أجل محنة و مصيبة : 

وما اسا من سول ا پان فد € [الأية 4] إلا بلغة قومه انين هو 


تیم روعت یھ لی اول إلى غيرهم ۾ ل & [الآية 4] ما مروا به 
فيفهموه مئه بسرعة ولم ينقلوه لغيرهم بترجمته فيحضل لهم مرتبة الكمال ورتبة 
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ے—kگÊÃگکگkگkLkگkگ س‎ e e 


التكميل كما أشار إليه قوله بل «خيركم من تعلّم القرآن وعلمه'. هذا ولو 
نزل على من بعث إلى مم مختلفة كتب على تلك الألسنة استقل ذلك بزيادة من 
المعجرزة لكن كان يومىء إلى اختلاف الكلمة وفوت فضل المجاهدة في تعلم 
المباني ومعرفة المعاني المقتضية لجزيل المثوبة مع بُعد أكثر أفراد الأمة شرقا 
وغرباً عن ثلك الحضرة» فإفراد اللغة بهذه الملاحظة برحمة عامة دالة على نعمة 
حاصة ولعل وجه تخصيص هذه اللغة كوتها لغة أهل الجنة في الدار الأخرة مع 
ما فيه من الإشارة إلى أن تحصيل هذه المنزلة من الانتفاع بالايات المنزلة ليس 
بمعرفة اللغة ولا بمجرد العلم والمعرفةء فكم ِن جاهل باللسان حصل له 
الإيمان والعرقان» وكم من عالم بمراتب بلاغة الماني وتا بان ت ي 
مقام الكفران والخذلان كما يومىء إلى هذا التبيان قوله: ال آله س 
ا [الآبة 4] بيخذلانه عن الإيمان إوَتَهدى سن يا4 [الآية 4] بتوفيقه 


للعرقان. 


وقال الأستاذ: إنما كان كذلك ليكون اكد في إلزام الحجة وآنى ينقع 
ذلك إذا لم يوفقوأ لسلوك المحجة فأهل الهداية فازوا بسابقة العناية وأصحاب 
الغواية وقفوا قى ذل العداوة فلا اعتراض عليه فيما يصنع ولا يسئل غما يفعل 
لِم يفعلء يعني وكذا لا يعقل فتأمل. 


ر سے حح 


ورد سلتا مرس اا [الآية ئ] كاليذ والعصا إآت آخرج 
مَك 4 [الآية 5] أن مفسرة لا مصدرية لخللها بالنسبة المعنوية» والمعنى / كن 
سبباً لإخراج قومك يت ألمت إل ألّر4 1الآية 15 بدعوتك لهم من 
ظلباٹ شکهہ إلى نور اليقين ومن علاقات حالهم إلى الحضور المبين 
a‏ پان آله ه [الآية ئ] آنذرهم وعظهم بوقائعه التي وقعت على الآمم 
المؤتلفة أ و پنعمائه وبلائه في الأيام المختافة. 


A E RR (2907)‏ والساتي في السنتن الكبرى 
(5/ 19) رقم (8037). 
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وقال الأستاذ: ذكرهم بما سلف لهم من وقت الميثاق وإقرارهم ما وقع 
عنهم من فنون البلاء قي سالف أحوالهم. ويقال: وڈگرھم بما مق من 
الصفوة لأرواحهم قبل حلولها في آشباحهم. 
سقيأً لها ولطيبها ولحسنها وبهائها أيام لم يلج النوى بين العصا ولحاتي( 

أو هي الأيام التي كان العبد فيها في كتم العدم» والحق يقول بقوله 
الازتئ: عاذ الم يكن للعيد عين ولا آثر ولا المخلوق خنة حب ارلا رفاق 
بد ولا شقاق ولا وفاء ولا حياء ولا جهد للسابقين ولا عتاء ولا ورد 
للمقتصدين ولا بكاء ولا ذنب للظالمين ولا السواء كان متعالق العلم متناؤول 
القدرة تفخنور الحکم حلن اة ا علج لول اتيا ولا ذلة ولا أوضار 
وک ف للت لیت لکل مسار شر € االآية 5] آي للمبالغ في الصبر 
على پلائه والشکر على نعمائه فإئه إذا سمع بما نزل عليّ من قبله من البلا 
وآفيض عليه من النعماء اغتبر وتبّة وتبّصر لما يجب عليه من الصبر والشكر أو 
لكل مؤمن» فقد ورد أن الإيمان نصفان نصفه صبر ونصفه شكر » قيصبر عن 
المعصية ويشكر بالطاعة غلى أن حاله لا يخلو عن المحنة. 

وأقاد الأستاذ: أن الصبار غريق المحن لكنه راض بحكمة لذيذ العيش 
بسره وإن كان مستوجباً للرحمة عند خلقه» والشكور غريق المنن لكنه 
محجوب لشهود النعم عليه استغراقه في ظهور حقه» بل هذا واقف مع صبره 
وهذا واقف مع شکره وکل ملازم لحده وقدره والله غالب على أمره مقس 
فی نفسه متعرز بجالالة قدسه. 

ڇولد قال موس لقويه آڏڪرو عة اه عڪم ڌڏ دځ ين ٤ل‏ 
وت € [الآية 6] آي اذكروا نعمة الله وقت إنجاءه سبحانه إياكم/ في أصلاب 
آپائکم او زمان إنجاء آسلافكم # ومون سو اعاب 4 [الآية 6] ليذيقونكم أشد 


)1( را 8) وروح المعاني (13/ 230) من دون نسبة. 


(2) آخرجه البيهقي ی (5/ ٠)97‏ والقضاعي في المسند 
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العقوبة من الاأستبعاد والذلة والاستعمال في الأعمال الشاقة ردغو أك 4 
[الآية ]6٠‏ إظهارا للعداوة ه وشسححيون ¢5 [الآية 6] يتركون بناتكم أحياء للنسل 
وإبقاء للخدمة رف دكم بَا 4 [الآية 6] أي في مجموع ذلك ابتلاء وامتحان 
اتن رتك َب 4 [الآية 6] ويجوز أن تكون الإشارة إلى الإنجاء؛ فالمراد 
بالبلاء النقمة إلى سوء العذاب» فالمراد به المحنة وعلى كل تقدير طولبوا بالصبر 
وعوتبوا بترك الشكر. 

وأفاد الأستاذ: أن تذكير ما سلف من النعمة توجب تجديد ما سبق من 
المحبةء وفي الخبر: «جْبلّث القلوب على حب مَن أحسن إليها» ٠"‏ فالحق 
سبحانه أمر موسى غليه السلام بتذكير قومه عزيز ما سبق إليهم من شرائف 
إنعامه ولطائف إكرامه» وفي بعض الكتب المنزلة على بعض الأنبياء المرسلة: 
«عبدي آنا لك محب فبحقي عليك كن لي محبا» ٠‏ ثم أمرهم بأن يذكرهم 
بما كانوا فيه من البلاء العظيم من فرعون وقومه من ذبح الأولاد والاسترقاق 
وما كان فيه من صنوف العقوبة ثم تخليص الحق لهم عن ذلك لعجائب 
الكفاية. 


وواد اد رک4 [الآية 7] من كلام موسى أو من قوله تعالى» والمعنى 
أعلمكم ربكم حيث قال لكم: لين كر [الآية 17 ما أنعمت عليكم 
بالإيمان والطاعة « ردنك [الآية 7] النعمة على النعمة والمراد الكثرة أو نعمه 
الظاهرة والباطنة أو نعم الدنيا والآخرة وكين كم 4 [الآية 7] بنعمكم أو 
قصرتم في شكركم إا عَدابى َد [الآية 7] فيصيبكم» ومن عادة الكريم أن 
يصرح بالوعد ویعرض بالوعید. 

r‏ ابن عطاء: ا Ro‏ ي و م اکرامي 


دو 


(1) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (1/ 381) رقم (466)» والقضاعي في المسند (1/ 
0 ) رقم (599). وانظر جا مع الأحاديث (12/ 33) رقم (11366). 
)2( تفسیر الرازي (3/ 4( ر اک ی (4/ 29) وإحاء علوم الدين (6/ 332). 
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ولغن عرفتم قدر آفضالي ردنك 1الآية 17 من وجود توالي إلى شهود 
جمالي وحالي» ويقال: لئن شكرتم جود توفيق العبادة لأزيدنكم تحقيق الإرادة. 
ويقال: فين م ڪرر ې وجود الطافي ردد شهود أوصافي» آو لن 
ڪر صئوف نحمي/ ولاز دنک کشوف کرمي» د ثم لارقينكم إلى شهود 
قدمي» ويقال: وين شڪ ر4 ما خولتكم لآمن عطائي رکه ما 
وعدتكم من لقائي. 


وول مرن إن نرا ن من تى الأرض حًا [الآبة 18 سن الخقالين 
وتخصيضهما لانحصار تصور الكفر فيهما إقإك أله لم دّ4 [الآية 8] 
مستحق للحمد في ذاته ویحمده ملائکته وآهل سمواته بل ویتطق بنعمته ذرّات 
مخلوقاته فما صبرتم بکفرکم وکفرانکم إلا آنفسکم حيث حرمتموها مزيد النعمة 
وعرضتموها لشدة النقمة كما جاء في آية: ون پڪ فما نڪ لف ي 
كق فان أله ع خمد [لقمان:الآية 12]. 


وقال الأستاذ: إن اجتمعتم أنتم ومن عاصرکم وکل مَّن غاب عنکم 
وحضركم والذين يقتفون أثركم عن أن تكفروا بالله جميعاً وأخذتم كل يوم 
شركا فظيعا ما أؤحيتم لقومنا شيا كما لو شكرتم آمنتم لملكتاً ربا والحق 
بنعوته ووصف جبروته على وعن العالم بأ سره نې : 


وال ییک سوا لذبت ن يڪم فور نوچ واو ونرد [الآية 9[ 
کلام مبتداً من الله تعالی» وقیل: من ا مۈسى رای من دّ4 1ي 9[ 
عطف على ما قبله لا تعلمهم اد أ [الآية 9] اعتراض» المعنى آنھم لکٹرتهم 
لا يغلمهم إلا خالقهم» وقد ورد النسابون جاءتهم رسشتهم باَب [الآية 9] 
بالمعجزات/ الواضحة والحجج الظاهرات #إفردوا يربهر ف أنرهه 4 [1الآية 9] 
بان عضوها غيظاً من مجيء ء آنبيائهم وإفضاح أحوالهم أوردوها في آفواه أنبيائهم 
بمنعوتهم عن آنبياڻهم #وقالوا إا کفرتا يما رسا به ي [الآية 9] على زعمكم في 
الرسالة ونا لفى شلف مما تدعوتاً إده [الآية 9] من الإيمان والمعرفة ثريب 4 
[الآية 9] موقع في الريبة أو في شبهة توجب قلق التفس وعدم الطمأنينة. 
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قال الأستاذ: ألم يأتكم استفهام في معنى التقرير أخبرهم آنه أخبرهم 
أنه لما جاءتهم الرسل قابلوهم بالكنود وعاملوهم بالجحود وردوا آيديهم في 
أفواههم وجروا على سبيل أمثالهم في الكفر وأشباههم وبنوا على الشك 
والريبة قواعدهم وأسروا على الشرك والفرية مذاهبهم. 

اتاك رسلهم أف آله HE‏ [لاية 10] دخلت همزة اللاإنكار غلى الظرف 
لأن الكلام ذ في المشكوك فيه لاأ في الشك. مجرده» والمعنى إنما ندعوكم إليه وهو 
لا يحتمل الشلك لكثرة الأدلة الظاهرة عليه كما شار إليها بقوله: #فاطر السموت 
والارت ى [الآية 110 صفة للجلالة. 


وآفاد الأستاذ: آن المراد بالاستقهام هنا التوبيخ والنفي آي كيف يشك 
في تبوته من لا يتحرك إلا نفس أو مصرفاً بنعوته بلا كيف يبصر جلال قدره 
إلا من کخله بور بره یوک6 [الآیة 10] إلى الإیمان بربكم اقفر کڪ ين 
ويك [الآية 10] بعض ذئوبكم وهو ما بين الحق وبينكم فإن الإسلام يحيد 
دونه المظالم ET‏ [الآية 10] تأخيراً حسنا إت أجل مس [الية 10] 
إلى وقت سماه الله وقذره وقضاه وجعله أجر أعمالكم. 


وقال الأستاذ: ليس العجب ممن يكلفه سيده المشاق ويحمله ما لا 
يطاق أن يهرب من خدمته آو يحتج إلى شوق راحته إنما العجب من عزيز 
کريم يدعو عبده لخفرانه ويفيض عليه إذا أجابه سجال إحسائه ثم يقابل أمره 
بالعناد ويؤثر عليه راحة تفسه في دازه ما يجمع آمره بسبب الفساد لا يشمل 
هذا إلا على قسمة بإشقائه صادقة وأحكام لله برده سابقة. 


ا 


الوا إن ل سر ينلا [الآية 10] لا فضل لكم علينا فلم ثَحَصون 
بالتبوة دوننا ودود آن و [الآية 10] أى تضرفونا بهذه الدعوة عا کات 
تع ءاباۇا% [الآية 10] قدماؤثا قارا ساط ث4 [الأية 10] بيحجة ظاهرة 
تدل على استحقاقكم بمزية فاخرة أو على صحة اذعائكم بالنبوة لعدم اعتدادهم 
يما ظهر على أنبيائهم من المعجزة وتفننوا بطلب الآيات المقترحة. 


وأقاد الأستاذ: نهم شاهدوا من الرسل ظواهرهم ولم يعر قوا سراترهم 


 /0 
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ومالوا إلى تقليدهم لأسلافهم على ما اعتادوا من شقاقهم وخلافهم. 


رو7 
| 


وتاك لھم رسله ن عن إلا َر نكم [لآية 111 آي ما تحن إلا 
أمغالكم في الضورة البشرية وول اله يمن عل من عا ين عادو [الآية 11] 
بالسريرة السئية من النبوّة والولاية وسائر الأوصاف الرضية كالشجاعة والسخاوة 
والقناغة وأمثالها من الأخوال العلية. وفي الآية دلالة على أن النبرًة عظيمة وهبية 
لا كسبية وإن ترجيح بعض الجائزات بالمشيئة الأزلية. 


وفي ااتفسير السلمي» : قیل يمن على من يشاء بالمعرفة . وقال سهل : 
بحلا وة کل مه وفهم مرامه. 

وقال الأستاذ: أي القرق بيننا أنه مَنَّ علينا بتعريقه واستخلصنا بما 
أفردنا به من شریعته . 
العادة متعلق بالمشيئة وكل نبي يختص بتوع من المعجزة وَل َي [الآية 11] 
آي لا على غيره َكَل الزملوت [الآية 11] في الصبر في معاداتكم 
والتحمّل على معاداتكم. قيل؛ التوكل رد العيش إلى يوم واحد وإسقاط هم غد. 
وقيل: الثقة بالوعد. وقيل: التوكل غص البصر عن الدنيا وقطع القلب عن الآخرى 
اعتماداً على کرم الولو 

طرمًا آنآ ألا وَل على أَكَّر [الآية 12] أي أي عذر لنا في عذم توكلنا 
على مولانا في جميع ما أولانا من أمور دنيانا وأخرانا #ومَد هَدَسسًا [الآية 12] 
ربنا سانا 1الآية 12] طرق معرفته ؤمنها العلم بأن الأمور كلها بقبضته وقدرته 


و تختا مته . 


وقال الأستاذ: أن ما لنا أن لا نتوكل على الله وقد رقانا من حد 
تكشف البرهان إلى روح تكلف البيان بكثرة ما أفاض علينا من جميل 
الإحسان وكقانا من مهمات الشأن. 


و صر عل س ادیشمر تا [الآية 12] أكدوا / بالقسم المقدر وتوکلهم وعدم 
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مبالاتهم بما يجري من الكفار عليهم فالصبر على الإيذاء من سنن الأنبياء. 

وآفاد الأستاذ: أن الضبر على البلاء يهون ٠‏ إذا كان غلى رؤية المبلى 
اول أ تول المرر € [الآية 12] فليشبت المتوكلون على توكلهم الناشىء عن 
إيمانهم بوجوده وإیقانهم بکرمه وجوده. 

ووقال آل قروا [الآية 13] بربهم ا لرسّلهم) [الآية 13] آي المرسل 
إليهم یندا ورا لهم ورخ من رتا 4 [الآیة 13] بلدتنا #اؤ لود 4 


[الآية 13] و ل صت #ق 1L‏ أو إ4 [الاية 13] إلى رسلهم 3 لکن 
لظا چ e‏ 13] الكافرين منهم. 


]14 الاس 4 [الآية 14] في دارهم ودیارهم ان بهي [الآية‎ E 
آمنين من شرار شرارهم دلت 4 [الآية 14] أي ما ذكر من إهلاك الظالمين‎ 
وإسكان المؤمنين لن حا مقاى) [الآية 14] موقفي وهو الموقف الذي يوقف‎ 
فيه العباد يوم القيامة للحكومة المميزة بين أرباب المثوبة وأصحاب العقوبة لقيامي‎ 
بالاطلاع عليه وحفظي لأعماله بالنظر إليه رات ويد [الآية 14] وعيدي‎ 
لعبيدى من تبعيدي» فالأول تذكير المحاسبة فى الأجل والثانى تحقيق المراقبة فى‎ 
: ۰ العاجل:‎ 

وأفاد الأستاذ: لما عجز الأعداء عن معارضة الأنبياء أخذوا معهم في 
الجفاء بآنواع الإيذاء والتهديد لهم بفنون البلاء من ذلك الإخراج عن الأوطان 
والتشريد في البلدان فربط الله على قلوبهم بوعد النصر على مقاساة بلائهم. 

سحا4 1الآية 15] أي يسأل من الله الأنبياء الفح والنصر على الأعداء 
واب ڪل جار عنيد4 [الآبة 5 وخسر كل ظالم للخلق معاند للحق أو 
متنكر على الطاغة ومتفنن في الخصومة. 

وأفاد الآستاذ: أن الكفار استعجلوا القضاء فلما نزل بهم البلاء لم 
ينفعهم التضرّع والبكاء ولم يقبل منهم الصدقة والنداء وندموا حين لا تدامة 
وتضرعوا بعدما غدموا السلامة. ويقال: أن الرسل لما بغتوا بإقرار قومهم 
سألوا من الله النصرة عليهم فأجابهم الله بإهلاكهم. ويقال: إذا صدق النجاء 
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فتن وراي جَمّمٌ [الآية 16] أي من بين يديه فإنه مرجعها ومباشر لأسبابها 
a E FE E O a E‏ 
حياته وحقيقته ما توارئ عتك بمعتى استتر» فاده فلفظ وراء یقع على ما پین يديه 
وعلی ما خلفه #وسق i A EGR SR SO‏ 
یلقی فیھا ما يلقی ويسقی چن مَاءِ مديد 4 [الآية 16] عظطف بيان لماء وهو ما 
يسنيل من جروح أهل النار: 

َعَم [الآية 17] يشكلف جرغه وبلغه #ولا ڪاء يغه 
[الآية 17] لا يقرب أن يہلغه فكيف يسيخه وهو يغض به فيطول عناءه» والسوغ 
مرور الشراب على الحلق بسهولة وقبوله طبيعة ويايد الوت ين ڪل کان 
[الآية 17] أي أسبابه من المشتقات فتحيط به من جميع الجهات أو من كل مكان 


رم ڪر 


من جسله حتى مهن أصول شعره وأصابع يده چوا هو ی ]ية 17[ 
فيستريح ولا حي صحيح كما قال تعالى: ل بسرت فا ولا بى [طه:الآية 74]: 
اور رآ4 [الآية 17] من بین يديه أو من خلفه آو من غير ما ذکر من غذابه 
وعَدَاث عاط [الآية 17] أي نوع آخر أشد من هذا وهو حبس الأنقاس وضيق 
الاحتباس وضم قرين سوء إليه ويستقبل في كل وقت عذاباً شد مما هو عليه من 
الخلود فيما بين يديه. 

وآفاد الأستاذ: أن هذا الكافر يأتيه الحذاب فيما بين يديه من الزمان أو 
من خلفه لأجل ما سلف في الماضي من العصيان ويسقى من عصارة أهل 
النار ما يشربه جرعة بعد جرعة ولصعوبة مرارته وحرارته لا يشربه بمرقه 
ويأتيه الموت من كل عضو من الشدة وهذا أجر من اغترٌ بأيام قليلة ساعدته 
المئية فيها وانخدع بها ولم يشعر بما يليها. 

ول الییے كتروا رهد [الآية18] بدا خیره اعملهر کرماد 


اشَْدّت به ار [الآية 18] وقراً نافع الرياح» والمعنى حملته هن بور عَاصت4 
[الآية 18] شديد هبوبها فيه شبه عبادة الكفرة برماد طيرته الريح العاصقة» وفي 


معناها صنائعهم من صلة الرحم وإغاثة الملهوف وعتق الرقاب والضيافة والصدقة 
في كونها حيطة لبنائها على غير أساس من معرفة الله وتصحيح النية والتخليص 
من الرياء والسمعة مح أن الله سبحانه جازاهم علبها في دنیاهم بطول الأغمار / 
وكثرة الأولاد وسعة الأموال ودوام الصحة لا يررك [الآية 18] يوم القيامة 
يما بأ [الآية 18] من أعمالهم #عل ىَ4 [الآية 18] من الجزاء الجميل 
وهو قرلك لمشيل دلت 4 [الاية 18] اللإشارة إلى ضلالتهم وطغيانهم في 
كفرانهم مع حسبانهم أن لهم ثواباً على صورة إحسانهم طهر الكل ايد4 
[الآية 18] فإنه الغاية في البعد عن صراط العزيز الحميد. 

وال تر أت اه ل الوت ولاش با لحني [الاآية 19]ارقرآ حح 
والكسائي: خالق السموات والأرض بالحكم چان ا مک4 [الآية 19] 
يعدمكم ظرَيَاتِ علق جَِبْرٍ 4 [الآية 19] يخلقكم. 

وما ذلك عل أله ربز 6€ 1الآية 120 بمتعذر أو مثعسر فإنه غلى كل 
شيء مقتدر فمن هذا برهانه تعالی شأنه کان حقيقاً بان لو من به ویعید على وفق 
او ا ا 

وقال الأستاذ: أي الله خلق السموات والأرض بالحكم الحق أي له ذلك 
بحق ملکه وخلقهما بقوله الحق فجعل کل جزء منها على وحدانیته دليلاً» ولمن 
أراد الوصوؤل إلى رھ ا ثم قال: #إن َا ڏوڪ 4 [الآية 19] بالافناء 
ريات لق جَبيد [الآية 19] بموقف من الإئشاء وليس ذلك عليه بعسير وآنى 
ذلك وهو على کل شيء قدیر. 

ورزو ر [الآية 21] أي يبرزون من قبورهم يوم القيامة لحكمه سبحائه 
بمحاسبة أمورهم» وذكر بلفظ الماضي لتحقق ظهورهم ولسبق تعلق علمه سبحانه 
بهم هوجيعًا فقا العو [الآية 21] أي ضعفاء الرآي من الأتباع الذين قلدوا 
الرؤساء الأقوياء في اتباع الابتداع لزب كا4 [الآية 21] من الأغنياء 
الأعتياء الذين استبقوهم في الإغواء إا ا لَك بَا [الآية 21] تبعاً في الدنيا 
بتكذيب الأنبياء والإعراض عن نصيحة الأولياء #فهل أ معد عاي [الآية 21] 
داقعون غنا في العقبى کمن عَذّاب ألو ين ٍَ4 [الآية ة1 من الأوللى للبيان 


1/ ب 
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واقعة موقع الحال والثائية للتبعيض واقعة موقع المقعول إنما قالوا توهماً أن 
يدفعوا عتهم شيا من البلاء آو يرقعوا عنهم شيئاً من العناء الوا 1الآية 21] أي 
المستكبرين هلو هدَسًا اسه [الآية 21] للإيمان ووفقنا للعرفان هدب ¢ 
[الآية 21] لشركناكم في الهداية وقي الخلاص من العقوبة ولكنا غوينا فآغویناکم 
كما غوينا. / والمعنى قاخترنا لكم ما اخترنا لأنفسنا فلا عتب لكم علينا ولا مزية 
لكم لدينا ولا ملامة من جهتكم راجعة إلينا حين تبين حالنا فنحن وإياكم #سواء 
عا عتا آم صر ما ا س حبص [الآية 121 الجا ومنجا من عذابنا الذي 
نؤل بنا بأمر ربنا. روي أنهم يقولون: تعالوا نجزع ونتضرع لعله ينفعنا فيجزعون 
ويشفعون خمسماية عام فلم ينفعهم فيقولون: تعالوا نصبر لعل صبرتا يفيدنا في 
هذا المقام فلا يفيدهم فيقولون: سواء علينا أجزعتا آم صبرنا ما لنا مداقع عنا. 
وال ليطن لما فى ألأر 4 [الآية 22] حكم وفرغ منه وتم ودخل 
أهل الجنة الجنة وأهل الثار النار قام خطيباً في الأشقياء لدفع توهُم الأغبياء في 
حقه حقيقة إحقاقه الإغواء حيث لم يعرفوا حقائق الأشياء بما بين لهم الأنبياء من 
أن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء إت هوكم وعد أل [الآية 22] 
وعدا من حقه أن ينجز لقوله الحق وخبرة الصدق من الوعد بالبعث والجزاء 
بالثواب والعقاب رت4 1لیت 2 وعد الباطل بان لا بغث ولا حساب 
فة4 [الآية 22] بثيين خلف وعدي في الماب وما کن لي عك من 
شان [الآية 22] تسلط جبر وقهر يحببكم به إلى ارتكاب الكفر والمعصية هللا 
أن عرد [الآية 22] لكن دعوتكم إلى الضلالة والجهالة والغفلة َر ل ¢ 
[الآية 22] أسرعتم في إجابة دعوتي وما تأملتم في أول آمري ولا في مال عقاب 
عاقبتي ف لومون € [الآية 22] بوسوستي قإن من صرح بالعداوة لا يلام بمثل 
هذه الحالة فۆولوموا انس ڪم 4 [الآية 22] حيث أطعتموني حيث دعوتکم ولم 
تطيعوا دعوة ربكم غلى لسان البشير النذير ولم تقبلوا نصيحته لكم بقوله: إل 
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التبطن لكر عدو فاخدو عدوا إنما يدعو حريم يكرا من أعي السّعر € [قاطر:الآية 6]. 


وقد قال السلمي في التفسير: إنه قيل مَن لم يلم نفسه على الدوام ويرضى 
عنها قى حال من آحوالها فقد أهلكهاء أقول: وسببه آن من لم يلم نفسه اللوامة 


1 


ار 
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فى الدتيا على خلاف الأولى احتاج إلى ملامتها في الأخرى عند مشاهدة 
العقبى / ومحاسبة المولى. 

تَا آنا مك4 [الآية 122 بمغيثكم من العذاب ارتا اثر بش 4 
[الآية 22] من طرد الباب ورفع الحجاب. وقراً خمزة بكسر الياء على الأصل في 
باب الالتقاء إن كيرت با أنركتن4 [الآية 22] بحذف ياء اللإضافة وكون ما 
مصدرية» إني كفرت اليوم قي العقبى بإشراككم إياي ين ل4 (الآية 22] قبل 
هذا اليوم في اللا بنجتي ب إت منه وتبعدت عنه کقوله تعالی: #ووم القثمة 
تکفرون ضڪک4 [فاطر:الآية 14]؛ إن لمن له عدا ِد 4 [الآية 22] تتميم 
لکلامه أو ابتداء كلام من الله سبحانه وتعالی له أو لغيره. وقي حكاية أمثال ذلك 
مما يقع بيانه هنالك تنبيه للسامعين وإيقاظ للخافلين حتى يحاسبوا أنقسهم ولا 
يضيعوا آنفاسهم للا يحشروا مع حزب الشيطان وأتباعهم. 

اوخل ال ١اموا‏ ولوا سحت جنب [الآية 23] بستاتين فخمورة 
بأنواع أثمارها رى من كا آلأَنرٌ 4 [الآبة 23] أي تحت أشجارها أو تحت 
قصور هلها رين فا4 [الآة 23] مقدره الخلود فيها بان رنه ¢ [الآية 23] 
بسبب أمره أو بقضائه وقدره والمدخلون هم الملائكة أو المعنى آذن لهم بدخولها 
ع4 [الآية 23] تحية الملائكة أو الله سبحانه لهم أو تحية ما بينهم فإف 
€ [الآية 23] آو ملاقاتهم فيها ذات سلامة من الملامة والكراهة في تلك 
المقامة فإنها دار النعمة والكرامة. 

وآفاد الأستاذ: أن اللإيمان هو التصديق والعمل الصالح للتصديق تحقيق 
ويدخل في جملة الأعمال الصالحة ما قل وكثر من وجوه الخير حتى القذاة 
لها سن ایق فان تمالی اوی ممل رک یکی و مید کک 
كفران لسغي [الأنبياء:الآية 94] أي في عاقبة أمره» ثم أحوالهم في دار السلام 
متفاوتة في الرتبة» فقوم يُحييهم الملائكة قال تعالى: وهر آلَلكة4 
[الأنبياء:الآية 103]» وقوم يحييهم الملكء قال تعالى: سهم يوم يفوم سّ4 
[الأحراب:الآية 44] سلموا من الاحتراق» ثم من الفراق» ثم من العذاب» ثم من 
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عميم وسم ولا من رب تَر ل € 1يس :الآية 58]: 


وال تد کے سرت که سلا [الآية 124 وضعه وبيّنه للملتين من جميع 
الأمة # كمه طَيَة [الآية 24] أي جعل كلمة طيبة # جرم َد [الآية 24] 
فهو تفسير لقوله ضرب مثلاً فأبهمه أولاً ثم أوضحه ثانياً لأنه أوقع للنفس فى 
تأثيرها لأجل إعادة الجملة وتكريرها #أصلَهًا تَيتٌ [الآية 24] في الأرض ثابت 
بفروعه فيها فرعا [الآية 24] أعلاها فى آلتَسمآءٍ 1الآية 24] أي الهواء. 


تت آڪ هاي [الاية 25] تعطي آثمارها # کک حإن# [الآية 25] عيّنه الله 
لإتمارها بدن رَيّما:1الآية ددا بأمر خالقها وإرادة بارقها و ويشرب ا 
لاال [الآية 25] أمثال أهل الجنة أو أمغال هذا المثل الاب لله ستڪرد 4 
[الآية 25] بالانتقال من الأمثال إلى تصور اختلاف الآخوال فيحصل لهم الكمال 
بتأملهم في كلام المتعال. 


سے سے کے سے 


اوسّل كو حَِوٍّ رة خَةٍ4 [الآية 26] أي مغل شجرة خبيشة 
تت4 [الآية 26] أخذت اجتقت بالكلية واسشؤضلت # من فوق الأرض4 
ية 26] لأن غروقها قريبة من فوقها ظمًا لَه بن قَارٍ# [الآية 26] لا استقرار بها 
ولا مدار للاستمرار غليهاء وفسرت الكلمة الطيبة بكلمة التوحيد ودعوة الإسلام 
ولها القران» والكلمة الخبيثة بالإشراك باله والدعاء إلى عبادة من سواه وتكذيب 
الحق وأهله. والأظهر أنه ما يعم ذلك من كل كلمة مليحة أو كلمة قبيحة» فالكلمة 
الطيبة ما أعرب عن حق آو دعا إلى صلاح» والكلمة الخبيثة ضدهاء وقد فسرت 
الججرةالطيية الله 2 وروي ذلك مرغوعا من الطرق القحكة. رة 
طوبى في الجنة » والخبيثة بالحنظل' ولعل المراد بها أيضاً ما يعم ذلك بأن 


(1) التكت والعيون (2/ 330)ء وتفسير الخازن (4/ 114). 

)2( آخحرجه ابن حبان في الصحيح (16/ 429) رقم (7413). 

(3) آخرجه الترمذي قي الجامع الصحيح (5/ 295) رقم (3119) وأبو يعلى في المسند 
(7/ 182) رقم (4165). 
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ذلك كل شجرة يطيب ثمرها قي جميع زهرها وما يكون بخلاق ذلك أآمرها 
e ge‏ 
کج ایخ ایا لا وی GE BR REN‏ 
ا في الديار رالشفاز کا اشار / اله قول ا ورالد الطب ا انه 
ادن ا والِى حبك لا جخ إ إلذ تا & [الأعراف:الآية 58][. 

رأفاد الأستاذ: ريما آراد عن أن هذا المتل خبرة الله به للإيمان 
والمعرفة فشجّهه بشجرة طظيبة أضلل تلك الشجرة باق تؤتي أكلها كل وقت 
وزمان وينتفع بها آهلها كل حين وان» فالايمان كتلك الشجرة أصلها المعرفة 
مصححة بالأدلة والبراهين وسنن المرسلين ثم مجانبة المعصية كصيانة الشجرة 
عما يضرها من كشط مظهر وقطع عرق وإتلاف غصن وما جرى مجراه» 
وأوراق تلك الشجرة قيامة بآداب العبودية وآتهار تلك الشجرة أخلاقه الجميلة 
وثمرة تلك الشجرة حلاوة الطاعة ولذة الخدمة ثم الثمار تختلف في الطعم 
والطبع والراتحة والصورة كذلك ثمرات الطاعة ومغانى الأشياء التى يجدها 
العبد فى قلبه تختلف من حلاوة طاعة وهي صفة العابدين› وبسط یجده فی 
وقته وهو صفة العارفين» ولوعة تدركه في ضميره. وهو صفة المريدين» وؤأسق 
يناله وهو صفة المحبين» وقلق واهتياج يجده ولا يعرف سببه ولا یجد سبیلاً 
إلى سكونه وهو صفة المشتاقين إلى ما لا يفي بشرحه نطق ولا يستوفيه قول . 
وذکر من لوائح ولوامع وطوارق وشواری» كما قيل: 

طوارفق آنوار تلوح إدا نات فشظهر كتمانا وتخبر عن جمع''" 

ثم إن ثمرات الأشجار في السنة مرة وثمرة هذه الرة ي كل حط 
کذا وکذا کرۃ» وکما قال تعالی فی ثواب أهل الجنة: كه كي © ل 
مقطوعة و موعت 4O‏ [الواقعة: الآيتان 3332[ وقلوت آهل ان عتها لک 
مصروفة ولا محجوبة وهي لها في كل وقت ونفس بعدله غير محجوبة ولا 


)1( أوردة القشيري في تفسيره (4/ 44) وفي الرسالة (1/ 32) وقد نسبه إلى الجنيد. 
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مدفوعة وثمرات هذه الشجرة آشرق وأنوارها آلطف وأظرف وإشارات هذه القصة 
وألفاظهم في مراتبهم ومعانيهم كالرياحين والأزهار وهي مختلفة متفاوتة الكلية 
والكيفية ومقدار الاستمرار. ويقال: الكلمة الطيبة وهي الشهادة لله بالوحدانية 
وللرسول بالنبوّة والرسالة وإئما تكون طيبة إذا صدرت عن سر مخلص» والشجرة 
الطيبة المعرفة»/ وأصلها ثابت في أرض غير سبخة' والأرض السبخة من 
أرض الكافر والمنافق لا تنبت» والإيمان في قلوبهم لا يثبت. ثم لا بد للشجرة 
من الماء وما ِهذه الشجرة من دوام العناية وإنما تورق بالكفاية وتتورد بالكلاءة 
والهداية وتثمر بالوقاية والرعاية. ويقال: ما هذه الشجرة إلا الحياة والندامة 
والتلهف والحسرة والخشوع وإسبال الدموع والإثابة. ويقال: تثمرات هذه 
الشجرة مختلفة بحسب أحوال أهلها فمنها التوكل والتفويض والتسليم والمحبة 
الوافية والشوق والرضا وسائر الأحوال الصافية والأخلاق الزكية ثم الكلمة 
الخبيثة هي كلمة الكفر وخيثها ما صحبها من نجاسة الشرك والعصبية فخبيث 
الكلمة لصدورها عن قلب هو مستقر الشرك ومتبعه والشجرة الخبيثة هي 
الشرك اجتثت من فوق الآرض لاأن آساس الكفر متناقض منضاد ليس له أصل 
صحيح ولا برهان موجب ولا دليل كاشقف ولا علة مقتضية» إنما ذلك شبه 
وآباطيل وضلال اقتضاها وساوس وتأويل ما لها من قرار لأنها حاصلة من 
شِبّه واهية وأصول فاسلة بادية» # يبت أ آل ءاموا بالقَولِ أَلنَابتِ 4 
[الآية 27] الذي يثبت بالحجة عندهم وتمکن قلوبهم في الحياة الدنيا فلا يزالون 
اذا افتتنوا في دينهم كأصحاب الآخدود وأمثالهم وقي الأخرة فلا يتلعثمون إن 
سئلوا عن معتقدهم في القبر ولا يدهشهم أهوال يوم الحشر واللشر» وقد صح 
عنه ية آنه ذكر قبض روح المؤمن فقال: ثم تعاد روحه قي جسده فیأتیه ملکان 
فیجلسانه في قبره ويقولان له: من ربك وما دينك وما نيك فيقول: ربي الله ودینی 
اللإسلام وتبيي محمد عليه السلام» قنادى من السماوات: صدق عبدى»*» زلف 
قتوله: بيت أله الت ١اهنوا‏ يالقول ألقَايت ف الحو الذي وف اة 


(1) الأرض التي تعلوها الملوحة. انظر لسان العرب (23/3). 
(2) أخحرجه الطبراني في المعجم الكبير (9/ 233) رقم (9145). 
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ريل آله ادب4 [الآية 27] على أنفسهم بالكفر والمغصية وحيث لم يقدروا 
على الجواب وتحيروا في محصر الحساب المؤدي إلى العقاب #إوقعل اله ما 
اء [الآية 27] من تشبيت / المؤمنين وإثابتهم وإضلال الكفار ومعاقبتهم. 

وفي اتقسير السلمي) قال بعضهم: الخلق كلهم مجبورون تحت الإرادة 
والقدرة مقهورون على لسان الجبروت والعظمة وليس من آمورهم شيء راجح 
إليهم› ممنوعين عما يريدون مقضي عايهم بما يكرهون» وهذا من اثار العبودية 
وفنائهاء وال تعالى يدبر الأمور ويبديها وينشئهاء آنشآها على إرادته وإبدأها 
علی مشیئته لا ناقض لما آبرم ولا مبرم لما نقض»› والآفعال على الحقيقة فعله 
والكون صنعه ولا علة لفعله ولا لصنعه. 

وأفاد الأستاذ: أن البعث هو البقاء على الاستقامة وترك العوج في الديانة 
والقول الثابت هو الشهادة الصادرة عن صفاء العقيدة وخلوص السريرة 
الحميدة. ويقال: القول الغابت هو بيان الجنان لا نطق اللسان. ويقال: هو 
قول العزيز القدير الذي لا يجوز عليه الزوال والفناء» هو بالثبوت آؤلى من قول 
العبد يقول الله وقول العبد آثر والآثار لا يجوز عليها الثبات والبقاء عيثاً وإنما 
یکون حکماً» فتبات العبد لقول الله وهو حکمه له بالإیمان وإخباره أنه مؤمن 
وتسميته له بالأيمان والعرفان وقول الله لا يزول في جميع الأآزمان ففي الدنيا 
ينبئهم حتى لا يدعهم لخيرهم شبهة› وفي القبر ينبتهم عند سؤال الملك للفتنة» 
وفي القيامة يشبتهم عند المحاسبة» وفي الجتة يشبتهم ولا يزول حمدهم لله مع 
كمال المعرفة» ثم إذا تنعت عليهم الخواطر وتصنفت عليهم الدواعي فالحق 
ينبئهم حتى لا يحيدوا عن النهج المستقيم ولا يزيغوا عن الدين ‏ ويقال: إذا 
دعتهم الوساوس إلى متابعة الشيطان وجرتهم الهواجس إلى مواقعة النفس 
فالحق ينهم على موافقة رضاه. ويقال: إذا دعتهم دواعي المحبة من كل جنس 
لمحبة الدنيا تركوا الجميع ولم يستجيبوا إلا لدواعي حبه سبحانه» كما قيل: 


(1) ذكر القشيري فى تفسيره لفظاً آخر وهو على النحو التالي: 
إذا ما دعشخا خاجة كى تردنا أبينا اوقتا مطل الجن آولا 
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الم تَر إلى الد بدلا يمت ال4 [الآية 28] شكرها # كث4 [الآبة 28] بها 
بان وضعوها/ مکانه کفرانا لها چ واسلواي [الآية 28] أنزلوا رمه [الآية 28] 
آتباعهم وأشياعهم في الكفران وترك الإيمان والعرفان طيار ألرار 4 [الآية 28] دار 
الهلاك بحملهم على الكفر والإشراك. 

لِجَهَمَّ 4 [الآية 29] عطف بيان لها # يصلوتهًا [الآية 29] يدخلون فيها 
ويقاسون آلم حرَّها وبردها #وينى آلْتَرَار4 [الآية 29] دار البوار ومقرًها الكقار 
والفجار. 


وقال أبو غثمان: أجهل الخلق من استعملها في المعصية ولم يقم 
بشكرها بأن يعرف النعمة في رضى وليّها من الطاعة. 

وقال الأستاذ: آي وضعوا الكفران محل الشكر والإحسان كمن أبدلها 
مما كان ينبغي آن يشكرواء واستعمال النقمة في المعصية من هذه الجملة 
وأعضاء العيد كله نعم من الله عليه فإذا استعمل العاصي يديه في زلّة بدل ما 
كان الواجب استعماله في الطاعة فقد بذل نعمته كقراًء وكذلك إذا أودع 
الغفلة قلبه مكان المعرفة والعلاقة وقفة مكان الانقطاع إليه وعلق قلبه بالأغيار 
بدل الثقة به ولطخ لسانه بذكر المخلوقين ومدحهم بدل ذكر الله واشتغل بغير 
الله دون الفناء قى ذكره كل هذا تبديل نعمة الله كفراًء وإذا كان العبد منقطعاً 
إلى الله مكتفياً من قبل الله ووجد في فراغه مع الله راحة ومع الخلق سلوة 
ومن إقباله عليه سبحانه كفاية ثم رجع إلى أسباب التفرقة ووقع في بحار 
الأشخال ومعاملة الخلق ومدحهم وذمهم فقد أحل قومه دار البوار على معنى 
إيقاعه قلبه ونفسه وجوارخه في المذلة من الخلق والمضرّة من ألحالك» وشأنه 
کما قیل : 
ولم آر مشل من يقارق جنة ويقرع بالتطغيان ياب جهن 

ووصملوا ر أندادا الوا عن سيل [الآية 30] الذي هو التوحيد ومقام 


(1) ذكره القشيري في تفسيره (4/ 46). 
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التفريد بإيقاع غيرهم من حضيض التقليد. وقرأً ابن كثير وآبو عمرو بفتح الياء» 
والمعنى ليضلوا بهم أتباعهم باتباعهم لآهوائهم عن طريق الحق وسبيل الصدق» 
واللام للمعاتبة كما في حديث: «لذوا للموت وابنوا للخراب'» قل تسوا 
[الآية 30] عيشوا بشهوتكم أو بعبادة / آلهتكم التي آلهتكم عن طاعة مولاكم 
وساعة آخرتكم طَإنَ مَصِرَّْكمّ إل ألتار ¥ [الآية 30] كسائر الكفار والفجار. 

وآفاد الأستاذ: آنهم رضوا بان يکو معمولهم معبودهم ومنحوتهم 
مقصودهم فضلوا عن تهج الاستقامة وزلوا عن مقام الكرامة وسيلقون غب 


بل َأ [الآية 30] أياماً قلائل في الدنيا قإن مآلكم إلى خلود النار في 
الق 

لفل لاوى الل ١اسرأ4‏ [الآية 131 خصهم بالإضافة التشريفية تنبيهاً على 

نهم المقيمون لحقوق العبودية. والمعنى قل لهم ما أمرناك به من قولنا #وأقيشأ 
الكَلة واا اة [البقرة:الاآية 43] أو أمرهم بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة بقرينة 
قوله: شيمر الصَلرة ومشْقَراً هنا ررَفتهم 4 [الآية 31] وفيه تبيه على أنهم لمُرط 
مسارعتهم إلى مطاوعتهم لا تنفك طاعتهم عن أمره بي بإطاعتهم» أو النقدير: قل 
لهم ليقيموا أو ينفقوا كقول القائل: محمد تفد نفسك كل نفس اسا وة ¢ 
1لآية 31] إنقاق سر وغلانية» وفي وقتی سر أو علانية والأحب إخفاء النافلة 
وإعلان الواجب من قبل أن ياق دوه e PT‏ ع فيه [الاأية 1 فيشتري المقصر ما 
يتدارك به أو ما یفدې به نقسه ولا كَل [الآية 31] لاأ مخافة فيه فينفعه آحد 
بالشقاعة لمن بالغ في المعصية كما قلت: 


)1( أورده السيوطي في جامع الأحاديث (19/ 190) رقم (20536). 
)2( ذكره القشيري في تفسيره (4/ 46), 
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فال الى عاق الكموت والارس4 [الآية 132 ميحد وخيبر #وأيل عى الا 
مء اح مي المري ردقا ک4 [الآية 32] تعيشون به على وجه المأنوس وهو 
يشمل المأكول والمشروب والملبوس» ومن بيانية مقدمة «وَسَحَرَ لَك آلا 
تَر قي البحر يأرو 1الآية 32] بمنشيئته وقدرته أو بنقحضى قضاقه وقدره 

و َکِ انكر 4 [الآية 32] معادة لانتفاعكم بها في الزروع والآشجار 

المتة للانا. 

اوسر کڪ الم وال دان [الآية 33] يدأبان في مسيرتهما 
ويدومان في إنارتهما سضر كم الل رلاد 4 [الآية ذة] يتعاقبان لراحتكم 
ومعیشتکم. 

قال جعفر الضادق: سخر لکم السموات/ بالامظار والأرض پالتات 
والفلك بأن تتخذوا سبيلها متجراً والشمس والقمر توصلان إليكم منافع الزروع 
زالفعان »زس خر لب الموفن لمخبه وخقاربغة زحطظ ا عن اليد القلرب لا غد 
لأنه موضع نظره ومستودع أمانته وسره» ذكره السلمي. ولعل المراد بحفظ الله حقه 
الواجب على العبد من إعانة من حفظ قلبه من غير ربه وكثير ما يستعجل الحظ 
بمعنى النصيب في القسمة» وأما الحظ بمعنى اللذة فلا يجوز نسبتها إليه سبحانه. 

وآفاد الأستاذ: أن معنى الآية في الظاهر رفع السماء فأعلاها والأرض 
من تحتها دحاها وخلق بحارا وأجرى أنهاراً وأنبت أشجاراً وأنبت بها أزهاراً 
وأتفارا وامطن سن الجاع ما راا وأخرج من الشمرات أصنافاً ونوع لها 
أوصافاً وأفرد لكل واحد منها طعماً مخصوصاً ولإدراكه وقتاً معلوماً مصتوعاًء 
وآما في الباطن فسماء القلوب زينها بمصابيح العقول وأطلع فيها شمس 
التوحيد وقمر الوفاق ومرج في القلوب بحر الخوف والرجاء وجعل بيتهما 
برزخا ل يبغيان لا الخوف يغلب الرجاء ولا الرجاء يغلب الخوف كما فى 
الخبر: «لو وزنا لاعتدلا ٠‏ وهذا لعوام المؤمثين. وأما للخواص فالفيض 
والبسط ولخاص الخاص الهيبة والأئنس والبقاء والفناء» وسخر لهم الفلك في 


)1( أورده القشيري في تفسيره (4/ 50). 
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هذه البحار ليعبروها بالسلامة وهي فلك التوفيق والعصمة والحماية وسفينة 
الإيواء والحفظ والرغاية» وكتلك سخر ليالي الطيب للمريدين وليالي الطرب 
لأهل الأنس من المحبين وليالي الحرب للتابعين وكذلك نهار العارفين 
باستخنائهم عن سراج العلم عند طلوع نهار اليقين . 

واک من ڪل م سا4 [الآية 34] وأغطاكم بعض جميع 
مسؤولاتكم بلسان حالكم أو بيان قالكم من جهة حاجاتكم وفيه تنبيه على أن كل 
صنف من الموجود بعض ما في قدرة واجب الوجود» وما يحتمل أن تكون 
موصولة وموصوفة أو مصدرية على آنها تكون بمعنى المقعول» وقرىء بتنوين كل 
أي من كل شىء ما احتجتم إليه» ويجوز أن تكون ما نافية / في موضح النصب 
على الحالية» وأتاكم من كل شيء غير سائليه. 

قال الأستاذ: أي ما سمت إليه هممكم وتعلق به سؤالكم وخسر تحقيق 
ذلك بيانكم أنلناكم فوق ما تأملون وأعطيناكم أكثر مما ترجون. ومن قرأ بتنوين 
كل وجعل ما نافية أي من كل شيء مما لم تسألوه كذلك جاء أنه قال: يا آمة 
محمد أعطيتكم قبل أن تسألوني هذا لأرباب الطاعات دعوت وغفرت لكم قبل 
أن تستخفروني وهذا لأرباب الزلات علم قصور لسان العاصي وما يمنعه من 
الخجل وما يقبض على لسانه إذا تذكر ما عمله من الزلل فأعطاه غفرانه بدا 
وكفاه خحشية السؤال والتتصل فقال: غفرت لكم قبل أن تستخفروني» ومتى خطر 
على قلب العبد ما أهلّه الحق سبحانه من العرفان وكيف ذا والحديث قبل أن كان 
له إمكان أو معرفة أو إيمان أو طاعة أو عصيان أو عبادة أو إحسان أو كان له 
أعضاء وآرکان أو کان للعبد شبحاً أو أثراً لا بل كما قيل : 

أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى فصادق قلبي فارغا فتمكنا' 


(1) نسب هذا البيت إلى مجنون بني عامر . انظر البيان والتبيين (1/ 233). والحيوان (1/ 
338( . 
ونسب إلى ابن الطغرية . انظر محاضرات الأدباء (۸/ ٠)٤۹‏ وأخبار أبي تمام /١(‏ 
»)٠‏ وحماسة القرشى .)۲١/١(‏ 
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#رإت سدوا نعمت َي [الآية 4 آي أنواع النفع من المنن وأصناف الدفع 

من المحن #لا وھا 4 [آل 4ا ا تح رورا ولا تقبظوها ر اتترا عر 
آنواعها فضلا من أفرادها لعدم تناهي أجتاسها وأصنافها فكيف تقدرون أن تقوموا 
بشكرها» وصرف كل منها في طاعة منعهما فلا شكر لذلك إلا أن معرفة العجز 
عما هتالك وهذا تحقیق كلام الصديق: العجز عن درك الإدراك إدراك #إت 
آلإكنٌ لظلوم [الآية 134 كشير الظللم على نفسه بأن يعرٌّضها للحرمان 
و ڪفاري [الآية 34] شديد الكفران لما فيه من الإنعام والإحسان. قيل: ظلوم في 
الشدة يشكر آو يجذع» كفار في النعمة يجمع ويمنع. 

وقال السلمي: ظلوم لنفسه حيث ظن أن شكره يقابل نعمهء كقار 
محجوب عن رؤية فضله وکرمه. 

وقال الأستاذ: أي كيف شكركم يفي بثعمي وشکرکم کان کے 
وإنغامي . وفير وإئي لكم بعد إنعامي وعلؤمكم عن تفصيلها / متقاصرة 
وفهومكم عن تحصيلها متأخرة وإذا كان ما يدقع عن العبد من وجوه المحن 
وفتون البلايا والفتن من مقدراته لا نهاية لها فكيف يآتي الحصر والإحصضاء على 
ما لا یتناهى وكما آن القع من نعمه والدفع أيضاً من نعمه وکرمه. ویقال؛ إن 
توفيق الشكر من جملة ما ينعم به الحق على العبد فإذا أراد أن يشكروه عليه لم 
یمکنه إلا بتوفیق آخر فإته يبق عليه من النعم ما لا يشكر 

وود ل إ هع رب أجل هذا ا لا 5 بلده مكة اماي 
[الآية 35] ذا أمن لمن فيها أو نزل بها لواح جنبنى ويئ# [الآية 135 من بعدى 
وأولادي من صلبي أن نبد الضا4 [الآية 35] واجتبني وجتبني منه لخات 
بمعتى اجعلني في جانب عنه» وفيه دلالة على أن عصمة الأنبياء بتوفيق الله لهم 
وحفظه إياهم. 

وفي تفسير السلمي قيل؛ المراد بالآصئام أنفس الأآنام فإن لكل انف 
صنماً من الهوى إلا من طهر بتور توقيق المولى. 
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ورب لجن أَضَلَلنَ كب صن الاس [الآية 136 سرن بسبب ضلالة كثير من 
الخلق» فهذا موجب سؤال الاستفادة بالحق فن يع [الآية 36] على ديني 
لَه ب4 [الآية 36] بعضي لاينفك عني قيما ينوبني #إومن عصان فإنك عفور 
بحي 4 [الآية 36] تقدر أن تفر له وترحمه من البداءة أو بعد التوفيق للتوبة أو 
بعد التعذيب إن كاتنت المعصية فيما عدا الشرك والكفر» وفيه إشارة إلى أن كل 
ذنب فله سبحانه أن يغفره حتى الشرك غير أن الوعيد فرق بينه وبين غيره. 

وقال الأستاذ: لما سأل أن يجعل مكة بلداً آمئاً طلب ,أن يجعل قلبه 
معلا اتا وابد يكرن متا إفا اضر عن االمخالفات والهرى والشلب. بكو 
ا | e a a‏ ثم الصنم ما يعبد من دول الل 
قال تعالی : اریت ن ڌڏ إللهه ونه [الفرقان:الآية 4 فصتم کل شيءَ ما 
يشعله عن مولاه من طاعة وعبادة ومال وولد وجاه. ويقال: إنه لما بنى بيت رنه 


استعاذ به أن يجيره من ملاحظة بنائه وفعله» ويقال: / إنه عليه السلام كان متردداً 


بین شهود فضل ربه وشهود فضل نفسه فلما لقي من فضله وجوده قال من کمال 
بمتظة: اواغفّر الي ربی؛ وما نظر تین یت ققد تسه قال واجنبتی وبتی: ویشال؛ 
شاهد عزه واستغناءه فقال: واڄتبني» وشاهد شمول لطفه وعموم جمعه فقال: 
لوغر لأن [الشعراء:الآية 86]ء ثم قال: ومن نقعني نَم م4 [الآية 36] موافق 
لي ومن أهل ملتي ظوَمَنَ عصان [الآية 36] وخالفني وعصاك فنك عقور 
بحم 4 [الآية 36] كائن بعين البسط فلاحظهم بعين الرحمة واسترحمهم E‏ 
ويقال: من عصاني ولم يقل من غصاك وإن کان من عصاه فقد عصی الله ولکن 
للفظ من عصاني إيماء إلى آنه إنما طلب الرحمة فيما كان تصيب نفسه من ترك 
حقه في عصيانهم لربه فلم يقتصر لنفسه بل قال لهم برحمة ربه. ويقال: إن قول 
نبينا ية في هذا المعتى ثم جئت قال جزماً وسأل حتما: «اللهم افر لقومي 
فإنهم لا يعلمون»". وإبراهيم عليه السلام عرض وقال: فإنك غفور رحيم. 
ويقال: لم يجزم السؤال لأنه راعى أدب المقال. أقول: فجزم نبينا َة للسؤال 


17( اچ لپخار ن ابع 3117 يا بن حبان في الصحيح (3/ 254) رقم 
(973)؛ والبيهقي قي شعب الإيمان (2/ 164) رقم (1447). 
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يومىء إلى ما له من الكمال في مقام البسط والكمال. 


ورتا إن اشک فن درد € [الآية 37] بعض آولادي وأجنادي # واد ر 
ذى درج [الآية 37] لئلا ينشغلوا بغير القيامة ويتكلوا على ربهم في أمر الجسشة 
#عند بيلك السرم [الآية 37] المحترم المكرّم الذي حرمت التهاون به والتعرُّض 
لأهلة. روي أن هاجر كانت جارية سارة وهما يالشام فوهبتها من إبراهيم عليه 
السلام فولدت منه إسماعيل فغارت عليهما فناشدته أن يخرجهما من عندها 
فأخرجهما إلى أرض مكة فأظهر الله عين زمزم من جناح جبريل أو قدم إسماعيل 
ثم إن قبيلة جرهم رأوا ثم طيوراً فقال: لا طير إلا على الماء» فقصدوه فرأوهما 
فقالوا: أشركينا في ماءك فنشركك في آلبانثا ففعلت ربا ليقيترأً نل4 
[الآية 37] آي أسكنتهم عند مسجدي المعظم لإقامة الصلاة» / والمقصود من 
الدعاء توفيقهم للعبادة. وقيل: اللام لام الآمر» والمراد هو الدعاء لهم بالإقامة 
والاستقامة بتوفيق الطاعة وحسن العبادة. 


قال ابن عطاء: أسكنتهم واديا لا متعلق لي ولا علاقة لهم سؤال 
#فاجمل أفِدَةً ق الاس [الآية 37] أي آفخدة من آفئدة الناس أو من للتبعيض 
ولذا قال بعضهم: لو قال أفئدة الناس لازدحمت عليهم فارس والروم ونحوهم 
ولحجت اليهود والنصارى وغيرهم وفيه إشارة إلى أن الدعوة خاصة والمدعوين 
زبدة وخلاصة توئ إِلَمْمّ 4 [الآية 37] تميل إليهم شرقاً وتحمس عليهم ذوقاً 
فإ ورزقهم يِن ألتَمَرَتٍ4 [الآية 37] فواكه المطعومات والملبوسات لعل 
کون [لابة 37] ربهم على تلك الحالات» وأجاب الله ذعوته ونجعله حرما امتا 
يجيء إليه ثمرات كل شيء حتى قد يوجد فيه الفواكه الربيعية والصيفية والخريفية 
في وقت واحد» وحتى يوجد تحف الأشياء المحتاج إليها مجموعة في أيام موسم 
الحج مسهلة من الأطراف والأكفاف مجلوبة. 


قال ابن عطاء: من انقطع عن الخلق بالكلية صرف الله إليه وجوه البرية 
ؤجعل مودته فی صدورهم ومحته في قلوبهم وذلك من ذغاء الخليل من رنه 
الجليل لما قطع بأآهله من الخلق وأسباب الرزق دغا لهم بالرفق فقال: َكَل 


صو زة برا هيم غابه السلام/ الآبات" [37 ._ 139 77 
دة شت الاس توئ إل ¥ [الآية 137 الأيةء قال: من كان لله كان الله له. 

وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه آخبر عن صدی توکله وضدق تفویضه بقوله: 
إن أسكث ن ذرَيّى4 [الآبة 37] أي قوما منهم يوو عبر ذى رن [الآية 7ة] 
فلا متعلق من الأغيار بقلوبهم ولا متناول لأفكارهم وأسرارهم مطروحون بابك 
مقيمون بحضرة جنابك جار بينهم حلمك إن راعيتهم وكفيتهم كانوا أعز خلق الله 
وإن أقصيتهم ونبذتهم كانوا ذل خلق الله عند بيتك المحرم وإنما رأى الرفقة 
بيهم في الجوار لا في المبار فقال: عند بيك الحرم [الآية 37] ثم قال: جرب 
ليتوا الوه [الآية 37] أي / أسكنتهم لإقامة حقك بهم لا لحظوظهم بك 
إقامة حقك عليهم ليشتغلوا بعبادتهم 5ال أَِدَةً ش الاس تو بإب 4 
[الآية 37] فأمر قوما بأن يقوموا بكفايتهم وارژقهم من الثمرات فإن مَن قام بخق 
الله أقام الله بحقه قوماً واستجاب الله دعاءه وصارت القلوب من كل بحر وبر 
كالمجبول على محبة ذلك البيت الأجل والميل إلى سكان ذلك المحل. 

ورا إل تلد ا قى وا ل4 [الآية 3#] تعلم سرنا كما غلم علتنا 
والمعنى أنك أعلم بأحوالنا ومصالحنا وأرحم منا بأنفسنا فلا حاجة لنا إلى الطلب 
إلا لإظهاز العبودية وافتقاراً إلى الحضرة الربوبية. وقيل: ما ثخفى من وجد الفرقة 
وما نعلن هن التضرع والمسكنة» وتکریر رتنا للمبالعة في مقام الدعوة. 

قال السلمي: وقيل ما تخفي من الحجة وما نعلن من الجد. 

قال ابن عطاء: ما نخقي من الآحوال وما نعلن من الأفعال چوا خط 
عل آل م سخ لي آلأزض ولا فى السماء [الآية 138 من الاستخراق في في 
الحقائق. 

وأفاد الأستاذ: أن من غرف هذه الجملة استراح عن النظر إلى الأغيار 
واستروح قلبه عن مترجم الآفكار. 

ل اند به آلرى وهب لى عل آلكر 4 [الآية 139 أي فى حال كبري 


#إإشعيل وَإسَحَىَ) [الآية 39] روي آنه ولد له إسنماعيل لسع وتسعين سنة 
وأتاق الماثة واتتتى عشرة وقي الهبة يخال الكبر انسخخظاما اللنغمة واستظهارا 
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لما فيه من الآية. وإسماعيل جد تبينا ية وإسحاق أبو سائر الأثبياء إن رى 
سي الع a1]‏ 39[ آي مجببا» رمه قوله: سمع الله لک حمده» آي أجابة. 


ورب أجملى مُقيم ألصَلود# [الآية 40] صيّرني مديماً لها وقائماً بحقوقها 
ومن درَنَى 4 [الآية 40] أي واجعل بعض أجنادي مقيمين لها ومواظبين عليها 
والتبعيض لعلمه إما بإعلامه سبحانه له آو باستقراء عادة الله فقي الأمم الماضية من 
وجود الكفار والفجار في الذرية. 

وأفاد الأستاذ: أن في هذه الآية دلالة على أن آفعال العباد مخلوقة فإن 
الجعل والخلق بمعتى /واحد قي اللغة. 

ورا أعفر لى ولرلاَى 1الآية 41] وقد سبق عذر استخماره لهماء وقيل: 
راد PE‏ # ري4 [الآية 41] من السابقين واللاحخقين بوم بقوم 
لْحِسَابٌُ [الآة 41] يوم يقوم الثاس الربٌ العالمين. 

وأفاد الأستاذ: أن إجابة الدعاء فضل من الله يفعل ما يشاء فلا يتبغى 
للعبد أن يتوكل على دعاء أخد من الأعيان وإن كان عالى الشأن بل و 
لی الد آنا معن قله ,با ول يكن إلى ما سرا غلا معا آم مى دعا 
إبراهيم ولا عتاية تم من عئايته بشأن أبيه ثم إنه لم ينفعه فيه ولا ينبغي للعبد 
أن يترك دعاءه ويقطع رجاءه فإن إبراهيم دعا لأبيه فلم يستجب فيه» ثم إنه لم 
يترك الدعاء في حق سائر الأشياء كالأبثاء ولا غضاضة على العبد في أن لم 
يجبه مولا في شىء ولا مذلة بل الدعاء عبادة فلا بد للعبد من فعلها والإجاية 
فض فله سبحانه فعلها وتركها. 

إو تخر آله عَفلا عَكَا ْمَل آلللمر [الآبة 42] فيه مثلبة اللمظلوء 
وتهديد للظالم الملوم. 

وأفاد الأستاذ أن المظلوم إذا تحقق أنه سبحانه عالم بما يلاقيه من 
البلاءات على مقاساته وخفف عليه تحملة ومرارته. والظلم على وجوه» ظلم 
على النفس بوضع الزلة مكان الطاعة» وظلم على القلب بتمكين الخواطر 
الرديغة وإحطار الغبر بالبال» وظلم على الروح بمحبة المخلوقين. ويقال: 
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الشيطان من جملة الظالمين والعيد المؤمن مظلوم من جهته ۆالحق سبخانه 
ضف له مته غدا وذلك لمن لا يتبعه اليوم طائعاً تاوماو و نة 


بالمجاهدة عن نفسه #إتما بحرم لوس تتحص غد ألأبْصر 4 [الآية 42] آى 
أبصارهم قلا تقر في آماکنها من هول ما تری. 


مهطيي 4 [الآية 43] حال كونهم مسرعين إلى الداعي وصوب صرت 
النداء مقن روس [الآية 43] رافعيها إلى جهة السماء طلا بد !أ EE‏ 
0 1 آي لا يرع لبوي نرهم فينظروا الي امین کیت عیرئهی خاخب 
لاشم هر ) [الآية 43] كالخلاء خالية عن الفهم لفرط الحيرة والدهشة أو 
خالية عن الصدق / خاوية عن الحق. 


قال ان خظاع 2 هذا ضفة قلوبت الحى متعلق به لااقرار الأمةء ول 
کو آلب وی کی قروم عل لبر اف قال ایج چیک 2 که 
السا [التّمل:الاية 88[ ولا تلتقت إلى غير الله ولا لها قرار مع ما سنواة: 


وقال الأستاذ: وهذا لعوام المؤمنين لتعلق قلوبهم بالانتقام لهم وأما 
الخواص فإذا علموا آنه سبحانه عالم بهم وبحالهم فإنهم يثقون بذلك ويكتفون 
لما هناك وآما خاص الخاص فعلموا e‏ عبیده فإنهم لا يرضون بالعفو عن 
NE E SEE‏ : االلهم اغفر لقومي فإنهم لا 
يعلمون» . وأما أضحاب التوحيد فإذاً علمواً أن المنشىء هو الله ولا مخترع 
LDA FERES‏ 
يعدون إثبات الغير في الظن والحساب شركاء نظر إلى حقيقة الوحدة. 


فووآندر ألَاس# [الآية 44] خوّفهم هيوم ينهم لداب [الآية 144 وقت 
إتيان العذاب لهم وهو يوم القيامة أو يوم موتهم فإنه أول أيام عذابهم» ويؤيده 
قوله سبحانه: فقول الريب َرأ [الآية 44] بالكفر والكفرآن والعصيان والعدوان 
رسا أَخا إل أجل فرب [الآية 44] أخر العذاب عتا وأمهلتا على حالتا/ إلى 
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حد من الزمان قريب من آجالنا لتذارك أحوالنا وإصلاح أعمالنا فوت دعوتك 
وشح لسر [الآية 44] بإقرار التوحيد وإظهار الدعوة لا بحقيقتها لقوله تعالى: 
واي أ ادوا لا مرا عَنةُ [الأنعام:الآية 28]. ولما قيل: وما مواعيدها إلا آباطيل 
وتظهر مما يقع لهم ولأمثالهم من الدعاء عند البلاء والعود إلى الجفاء بعد 
الإنجاء ارتم ڪا أقسَم تن مَل َا آم من روَا [الآية 44] ما لكم 
جواب القسم جاء بلفظ المخاطبة على المطابقة دون الحكاية وإلا لقيل: ما لنا 
والمعنى يقال لهم أقسمتم بلسان الحال ما لكم من زوال في جاه ومال حيث 
نعمتم شدیداً وأملتم بعنڭا: 

وکح [الآية 145 أمداً مديدا وق سكن آلنن لمو اشسهر ي 
[الآية 45] بالكقر والمعصية» قیل: أراد بهم عاداً وثموداً او لڪم کف 
فكلا به [الآية 5 بما يشاهدون وما نزل عليهم في منازلهم وآثارهم وما 
تسمعون / من تواتر أخبارهم وسا لَك لمال € [الآية 145 من أحوالهم 
تنییها على آمثالهم. 

قال أبو عثمان: مجاوزة الفساق وأهل المعصية من غير ضرورة فسق 
كامن ومعصية مستعرة لأن الله تعالی ذم قوما من عباده فقال: چوس تم في 
سكن الدب لمو سه 4 [الآية 145 ولم يقدر من أقام بهاء وقال: الم تک 
ار أله واسعة فاجرواً فبا [التساء:الآية 97]. 


على منهاجهم وما انزجرتم وفعلتم مثل فعلهم وبإمهالنا إياكم اغتررتم فانظروا 
مثل ما عاملناهم به جزاء لكم على ما أسلفتم: 


اوقد كرا [الآية 46] لإبطال الحق وإظهار الباطل يرهم [الآية 46] 
المستغرق فيه جهدهم وفكرهم ود ألو كرش [الآية 46] ما يمكرهم به 
جزاء لمکرهم آو مکتوب عنده فعلهم وجزاؤهم وین کات کرد 
[الآية 46] فى العظمة والشدة ولول مته ابال [الاآية 46] نوی لاإزالة الجبال 
الثابتة فإن وصلته فرضية غير واقعية. وقيل: مخففة من المثقلة والمعتى إنهم 
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مكروا ليزيلوا ما هو ثابت كالجبال الراسية من آيات اله وشرائعه الماضية. وقراً 
الكسائي: لتزول بالفتح والفرع على ألفها المخففة واللام هي 'الفاصلة والمراد منه 
المبالخة في تفخيم أمرهم وتعظيم مكرهم. 

وف صن اله خلت وغو دسل [الآية 147 كقوله:؛ إن أ 
رسلا [غافر:الآية 51] لأصله ملف رسله وعده فقدم المقعول الخانى إيذانا باه 
لا يخلف الوعد أصلاً كقوله: إن اَل [الآية 47] لا يخلف الميعاد فإذا لم 
ييخلف وغده اا لا يخلف رسله أيداً #عبز ڏو اناو 4 [الآية 47] غالب لا 


٠ 


يدافع وقادر لا يمانع دو انتقام لأوليائه من آغداته. 


وقال الأستاذ: آي لا تحسبته مخلف رسله وعده ل يلف الوعد 
لصدقه في قوله» وله ن يعذبهم بما وعدهم لِحقّه في ملکه وهو ط4 
[الآية 47] لا يصل إليه أحد وإن كان ولياً #إذو آيمَار 4 [الآية 47] لا يفوته أحد 
وإن کان قوياً. 


دج ^ ا 


خۆيوم دل رض عر رض رارت [الاية 8 غير السموات والتبديل 
بالصفة أو الذات ويؤيد الأولى قوله تعالى: هويل أله ساتم حَسَب4 
[الفرقان:الآية 70]» ويقوي الثاني ما عن علي كرّم الله وجهه: «ثبدل أرضاً من فضة 
ا وښبمر ات ف ی۲ وهو لا ينافي ما روی ابن مسعود ونس رضی اله 
عنهما : «ايحشر الناس على أرض بيضاء لم يخطئ أحد عليها خطيعة) . 


وعن ابن عباس : هي تلك الآرض بعينها وإنما تغير صفتها ویدل عله 
ما روئ أبو هريرة مرفوعا: تبدل الأرض غير الأرض فينبسط الأذيم فلا ترى 
فبها غۆجا ولا اما : 


وفى اتفسير السلمى» قبل: فإن الأشياء إذ ذاك قد عادت إلى مصادرها. 
(1) أخرجه أبو نعيم في صفة الجنة (1/ 170) رقم (140). 


(2) آخرجه ابن حبان _ بلفظ مختلف _ قي الصحيح (16/ 312) رقم (7320), 
)3( آوردة البيهقي فى البعث والتشور (2/ 137). 
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وقیل: متى كانوا أشياء حتى صاروا لا شىء لأنهم في جنب الحق أقل من 
الهباء في الهواء. 

الا ت عاو ما تلف رر ها ودلكف ووا ا 
انكَدَرّثُ ©6 ردا بال سرت [التكوير: الآيتان 32] وإنما يدل المكان الزمان على 
إفراد الإإنسان باختلاف أحوالهم في السرور والمحن الناشئة عن أعمالهم فمن 
وصل من الرخاء إلى البلاء أو من البلاء إلى الرجاء. ويقال: تغير الوقت عليهم. 
ويقال: إن آدم عليه السلام لما قتل أحد بنيه الأخر قال: 
تغْيّرت البلاد ومن عليها فوجه الأرض مغر قبيح 

فعلى هذه القضية فمن كان صاحب بسط فرد إلى حال القبض أو كان 
صاحب أنس فصار صاحب حجاب يصح أن يقال: بل له الأرض غير 
الأرض. قال بعضهم: 
فما الناس بالناس الذين عهدتهم ولا الدار بالدار الذي كنت أعرف 

قلت: وكما قال تعالیى: حي إا صَافٌ لبم آلاأرض يما رحبت 
[التوبّة:الآية 118]. وكقول القائل: 

أما الخيام فكأنها كخيامهم وأرى نساء الحي غير نسائ( 

ثم قال: وكذا العبد المريد إذا وقعت له فترة وكانت الشمس له كاسفة 
والأرض به راجفة والنهار له ليل والليل له ويل ورزو يه الورحد القَمّار + 
[الاية 48] أي خرجوا من قبورهم وقت نشورهم وحضورهم لمحاسبة ربهم 
ومجازات كسبهم» وفي الوصفين إيماء إلى أن الحال في غاية من الصعوبة والمآل 
في نهاية من الشدة فإن الأمر إذا كان لواحد قهار فلا مستغاث لأحد ولا استفجار 
ولا خلاص إلا لمن ستره الستار وغفر الغفار ورحمه الجبار. 


ر ر ر ای 


چوتری الْمَجّرمينَ دومی ار فل مَقَرَدنَ ه اال 49[ قرنوا 2 الشياطين من قرنائهم/ 
أو فرنت يديهم وأرجلهم في الأغلال ا رقابهم ف السََرِ 4 [الأية 49[ اى 


(1) نسب إلى أبي الحسن الغالي . انظر معجم الأدباء (2/ 26). 
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القيود» وإنكار الفعال على مقدار ما لهم من سوء العقائد والأعمال. 

إسرابلهر 4 [الاية 50] قمصانهم ومن قطان 4 [الآية 50] وهو ما يتخلف من 
شجر الأبهل فيطبخ ويطلى به الجربى من الإبل فيحرق الجرب بحدته ويزيله 
بشدته وهو أسود اللون منشن الرائحة تشتعل به التار بسرعة يطلى به جلود آهل 
النار ليقوم مقام خلع الأبرار فيجتمع عليهم ألم لذعه ووحشة لونه ونتن ريحه 
واشتعال النار في رمه عل أن التقاوت ين القطرانح كالفاوت ن الار 
ولعل أسبابها ما يحيط بجواهر النفس من الأخلاق الرديئة والعقائد الدنيئة التي 
توجب لصاحبها أنواعاً من الآثام المورثة للعموم والآلام على الدوام وى 
وْجْوهَهُم السار [الآية 50] لأنهم لم يتوجهوا إلى الحق بها ولم يستعملوا 
حواسهم التي خلقت لأجله فيها كما يطلع على الأفئدة لأنها فارغة عن المعرفة. 

وإنما يفعل بهم ذلك ا لجری اله کل لف [الآية 51] مجرمة هنا 
كسَبَتٌ [الآية 51] واكتفى في الكلام بما يناسب المقام أو برزوا ليجزي الله كل 
نفس ما عملت من خير أو شر ِن َه سَرِيحٌ الحسّاب [الآية 51] لأنه لا يشغله 
حساب عن حساب تعالی شأنه وعظم برهانه. 


وأفاد الأستاذ: أن الأغلال تجمعهم والأصفاد تقرنهم والسلاسل 
تقيدهم والقطران يثلمهم والحميم شرابهم والحرقة عذابهم والفرقة حجابهم 
وذلك جزاء من خالفوا ربهم . 
هدا [الآية 52] ما في هذه الوا وبلغ لاس [الآية 52] كفاية 
لهم في الموعظة ليتعظوا به ويتيقظوا من نوم الغفلة «وولسندراً بو [الآية 52] عن 
المعصية «لوليعلموا أنما هو لله ويد [الآية 52] منرّه عن نعت المثلية ووصف 
الشركة ولد الوا لأسي [الآية 52] الميثاق الأول ويوم المآب. 
وأفاد الأستاذ: أن الحجح واضحة والأمارات لائحة والمهلة متسعة 
والداعي مبلغ والتمكين من القيام بحق التكليف مساعد ولكن القسمة سابقة 
والتوفيق ممنوع عن طائفة» والرب سبحانه فخّال لما يريد فمن /اعتبر نجا 101/ ب 


E 
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ومن غفل تردی لے الاسر من قبل ومن بعد # [الروم:الآية 4] والله أعلم. 


[مكيّة] 
وهي تسح وتسعون آية 
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قال الأستاذ: سقطت ألف الوصل من كتابة بسم الله ولكن لإسقاطها 
علة» فلم يقبل من قبل باستحقاق وزيد في شكل الباء بسم الله وليس لزيادتها 
علة ليعلم أن الإثبات والإسقاط بلا علّة فلم يقبل امن قبل باستحقاق وعلّة ولا 
رون زد الامنتنجاب وغلة: فإن قيل: العلة في إسقاط الألف من بسم اله 
كثرة الاستعمال من كتابتها أشكل بأن الباء من بسم الله زيد في شكلهاء وكثرة 
الاستعمال موجود في حقها فإن قيل : العلة في زيادة شكل الباء بركة اتصالها 
ببسم الله أشكل بحذف ألف الوصلل لأن الاتصال موجود فيها لم يبق إلا أن 
الإثبات والنفي ليس لهما علة يرفع من يشاء ويمئح من يشاء. 

قلا ا تعد آل يقال: النكتة في تطويل الباء ظهور معنى الاستعانة 
مخافة اشتباهها بسمات ما يليها في الكتابة فيكون إشارة إلى أن توفيق الإيمان 
قضل سبب من العمل بخلاف تحقيق الخذلان فإنه عدل موجبه قول: ل 
ستل ع شل € [الأنبياء:الآية 23]. وفيه أنْضا إيماء إلى أن الحكم الألهية مدي 
معلومة ومكشوفة لنا ومنها مجهولة ومستورة عنا. 

ار تلك ١اث‏ الككب وران مين ¢ 1الآية 1] أي هذه السورة آيات 
الجامع لکونه كتابا كاملاً ومقروءاً شاملاً بين الرشد من الغىي آخراً وأولاً أو ظاهر 
آنواره وباهر أسراره لمن أعطي فضلاً فاضلاً. 


وأفاد الأستاذ: آنه بین رین ا يسکن قلوبهم وللمريدين ما بقوي 


سورة الحجر/ الآيتان: [2 3] 35 


رجائهم وللمحستين ما هيج اشتياقهم وللمشتاقين ما يثير لواعج أسرارهم. 
وسا بود ال مرا و كا متلييةَ )4 [الآية 2] حين عاينوا يوم 
القيامة أو حلول الموت أو نزول النصرة والخلبة. وقرا ناقع وعاصم: ريما 
بالتخفيف وما نكرة موصوفة كقوله: 
ربماتكره النفوس من الآم رلهفرجة كحل الحقال' ٠‏ 
ورب ها هنا تحتمل الكثرة قي الندامة والقلة لما يدهشهم أهوال / 
القيامة. 
وفى اتفسير السلمى! قال بعضهم: ربما يود الذين فسقوا لو كانوا 
یا وقيل : ريبما يود الذين کسلوا لو کانوا مجتهدين وربما يود الدين 
غفلوا لو كانوا ذاكرين. قلت: وؤفي الحديث: اليس يتحسر أهل الجنة يوم 
القيامة إلا غلى ساعغة مرت بهم ولم بذكروآ آله فيها ٠”‏ ومن القواعد 
الصوفية: أن الغفلة كفر وضلالةء كما قال العارف ابن الفارض : 
ولو خطرت لي في سواك إرادة على خاطري سھواً حکمت بردتی ° 
وقال لاساد و(ڈا عرقر] عن من بوا علموا کف شقوا وائ کافن 
سقوا. ويقال: إذا صارت المحارف ضرورية احثرقت نقوس أقوام عقوبة 
وتقطعت قلوب اخرين حسرة. 
ُّ4 [الآية 3] دعهم واتركهم بأ ك4 [الآية 3] متمناهم 
ارسَمتعرا [الآية 13 بدنياهم إرنلهة لمل [الآية 3] يشغلهم توقعهم لطول 
الأعمار عن مولاشم وعن استعدادهم لراد معادهم في عقباهم ضوف امون 4 
[الآية 3] سوء ضنيعهم إذا عايتوا جزاءهم. 


(1) نسب لكغبابن مالك. انظر خزاتة الأدب (2/ 302)ء ونسب إلى آمية بن أبي 
الصلت. انظر فرحة الآديب (1/ 46) وإلى غيرهم . 

(2) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (20/ 93) رقم (182)» والبيهقي في شعب 
الإيمان (1/ 392) رقم (512). 

(3) نسب إلى الفارضي . انظر تزيين الأسواق فيي آخبار العشاق (1/ 10). 
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س س : ا 


قال أبو عثمان: أسوآً الناس في حالاته من کان شغله تنفيذ شهواته. 


وقال الأستاذ: إن قيمة كل امرىء همّته وهمّة كل أحد تظهر بها نهمته فإذا 
كانت النهمة مقصورة على الأكل والمتع فصاحبها منعوت بالصفة البهيمية ولكن 

ورا هكا من ري4 [الآية 4] أي أهلها إلا وها كات مَنَذرم 4 [الآية 4] 

وأفاد الأستاذ: أن الآجال معلومة والأحوال مقسومة والمشيئة فى 
الكائنات ماضية ولا يخفى على الحق خافية. 

تا نيق يِن أَمَوٍ جلها وما تجرد )4 [الآية 5] عنه ساغة. 

ًالوا [الآية 6] أي المفترون لقلة عقولهم لأعقل الخلق وأكملهم 
جود [الآية 16 حيث تقول قول المجانين من أن الإله واحد لا شريك له» وإن 
القران كتابه وإنك رسوله» وقد وزد: «ادکروا الله حتى يقولوا مجنو . 

ل ۴ امنا 4 [الآية 7 لولا تحضرنا # مك4 [الآية 7 ليضدقوك غعلى 
إنذارك ويعضدوك على آثارك إن ك / من ةة [الآية 7] فى إخبارك. 

ا نر4 [الآبة 8] أي ما تتنرل م الميكة4 [الآية 18 وقرأً أبو بكر بصيغة 
المجهول وحفص وحمزة والکسائي بالنون وتصب الملائكة #إآ باي [الآية 8] 
إلا ريلا ملتسا بالوجه الذي نحقق له إرادته وتعلق به قدرته واقتضته حکمته ولا 
حكمة في أن يأتيكم بصورة المشاهدة فإنها توجب لكم المشابهة ولا فى 
وفسر الحق بالوحي والعذاب» ويؤيده قوله: وما كا إا سرن [الآية 8] إذا 
جواب وجزاء الشر ظط مهدر تقديره: ولو تزلتا الملائكة ما كانوا مۆ-خرين › 


.)1376( أخرجه أبو يعلى في المسند (2/ 51) رقم‎ )١( 


سبورة الححر/ الآيات: [9 ۔ 12] 37 


وأفاد الأستاذ: أنهم اقترحوا الآیات بعدما أرتجت علتهم بما ايده به 
من المعجزات قتوجه اللوم عليهم بسراد أديمهم وخ الجحى اة أبه 
أجرى عادته بأنه إذا أظهر الملائكة لأبصار قوم بأعيانهم كان ذلك عند إرادة 
استئضالهم لأنه تصير المعرفة ضرورية وقي المعلوم أنه لم يكن في الوقت 
هلاهم لعلمه أن في أصلابهم من يؤمن بالله في استقبالهم . 

ت ن أا لكر 4 [الآبة و] أي القرآن لقوله: «ووإم زر لك ولقريك ي 
[الخف:الآية 44]» را اَم لطر [الآية 9] من التحريف والزيادة والنقص بأن 
نقدر له جمله وحفظه لما فيه من الحروف والسكون والحركة, 

وفى اتفسير السلمى»: وإنا لنحقظه فى قلوب أوليائنا. 

وأفاد الأستاة: أئه. سبحانه أنزل التوراة وول خفظها إلى بني إسرائيل 
فقال بما استحفظوا من كتاب الله ففرقوا وبدلوا وأنزل القرآن وأخبر أنه حافظه 
فلما تولی حفظه لا جرم أنه لکتاب عریز لا باه الطل رسن ب يديه ولا من 
لفت رل تن حكر يد ©4 [فُصَلّت:الآية 42]. ويقال: أخبر أنه حافظ القرآن 

إولقد أرَسََنَا [الآبة 0 جميعاً من التبيين ين قبلك ف شيع الارن 4 
[الاية 10] فرقهم المختلفين› والمعنى نانا رجالا منهم وجعلتاهم رسلا إليهم. 

چوا اہم بن رَسولٍ/ إل دا به بكر ©6 [الآية 11] كماايفعل 
هو لاء المجرمون والتعبير بالصيعَة المضارعية مع ما الموضوعة للزمن الخالية بناء 
على أن حكاية الحال الماضية والمراد به تسلية للذات المصطفوية. 

وأفاة الأستاذ: أنه سبحانه أخبر أن عادتهم كان التكذيب وأدام سنته 

كلك ك4 [الآية 12] تدخل استهزاء النبيين اف قلوب الجر 4 
[الآبة 12] من الكافرين. 
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38 سورة الححر/الآيات؛ [13 _ 18] 
س ا را ات 


#لا رَو بٍ4 1الآية 13] أي حال كونهم غير مؤمنين بالذكر المبين وت 
خلت َة الأول 1الآية 3 قد مضت عادة المتقدمين بوقوع سنَّة الله فيهم بآن 
خذلهم وأسلك الكفر في قلوبهم. 

وآفاد الأستاذ: آنه سبحائة أزاغ قلوبهم عن شهود الحقيقة فسد 
بالحرمان عليهم سكون الطريقة وبين آنه لو أراهم الآيات عيان ما ازدادوا إلإ 
توا وظغياناً وان من سبق له الحكم بالشقاء لا يزداد على ممر الأيام إلا ما 
سبق ته ضادق القضاء. 


ولو حًا عم ابا سن ألما فوأ [الآية 14] أي فصار المقترحون 
في يعرجون4 [الآية 14] إليه يصعدون ويرون عجائبها ويشاهذون غرائبها. 


لال4 [الآية 15] من غلوهم في عتوهم إا كرت أا [الآبة 15] 
فاسدة ومتعت من آبصارنا مأخوذة من السكر بمعنى سد النهر. قرأه ابن كثير 
بالتخفيف» أو صيرت ومحيت من السكر ضد الصحو وبل عن فوم محرو 4 
[الآية 15] مجبول فيهم السحر. 

وأفاد الأستاذ: أن من غلبه التقدير كان بأمر التكليف مدعواً وبأمر 
التقدير مقضياً قمتى ينجح فيه النصح ومتى يكون للوعظ فيه مساغ كلا إن 
البصيرة له مسدودة ومثقلات الخذلان بقدمه مشدودة» هم يحملون النضبحة 
على الوقيعة ؤالحقيقة على الخديعة. 


#ورلقد جما فى السَماءِ بروكا وها [الآية 16] اثنى عشر بالهيات اليمنية 


والآشكال السنية ب للتظرن4 [الآية 16] المتفكرين فيها المعتبرين بها مستدلين 
على قدرة مبدعها وتوحيد صانعها. 


َنظهًا) [الآية 17] جعلناها محفوظة ومن كل سَبطّن بجر4 [الآية 17] 
فلا يقدر آن يصعد إليها ويوسوس إلى أهلها ويتصرف في أمرها ويطلع على 
أحوالها. 


إل من سق َنم [الآية 18] لكن من/ استرقه انع 4 [الآية 18] تبعه 


رة الحجر/ الآبتان:- [18» 19] 19 


ولحقه شبات مب 4 1الآية 18] فيخبله أو يحرقه» والشهاب شعلة نار ساقطة لها 


بريق لامعة» واستراق السمع اختلاسه سرا شبّه به خطفتهم اليسيرة من الأحوال 
الكثيرة لسكان السماء لما بینهم من المناسبة المقتضية للإعلاء إلى جهة الهواء. 


وعن ابن عباس: إنهم كانوا لا يحجبون عن السموات السبع فلما ولد 
عيسى عليه السلام منعوا من ثلاث سموات› فلما ولد محمد ل منعوا 
بالشهب من كلها . 

قال جنيد: قلوب العباد محفوظة من نزعات 'الشيطان بالتأييد الإلهي 
فمنها ما كانت محفوظة بالمعرفة ومنها ما كانت محفوظة بالنجاء والاستقامة 
ومنها ما كانت محفوظة بلا خول ولا قوة إلا باله. وقال بعضهم: زين 
السموات بالکواکب والبروج وجعل فيها علامات لمن يهتدي بها في ظلمات 
البر والبحر وزين القلوب باظلاعه عليها وأنواع الأنوار ليهتدي بتلك الأنوار 
إلى قامات المعرفة وآن. يهتدي بها من كان بصبراً مفتوحا عين فؤاده إلى 
النظر إلبه نظر العيان والمشاهدة. 

وأفاد الأستاذ: أن النجوم للشياطين زجوم إذا راموا آن يسترقوا السمع 
المعلوم والمقارق في القلوب والعقول نجوم ثم هي أيضاً للشياطين رجوم فلو 
دنا إبليس وجنوده من قلب ولي من آولياء الله وحزبه آحرقته بل محقته نجوم 
عقله وأقمار علمه وشموس توحيده» وكما أن نجوم السماء زينة للناظرين إذا 
لاحظوها فقلوب العارفين زينة للملائكة إذا نظروا إليها 

# رارش يا4 [الآية 19] بسطتاها #والقتا ها رسي [الآية 19] 
جبالاً ثوابت مقبتة راتا نا [الآية 19] أي في سهلها وجبلها بون کل : 
وروت 4 [الآية 19] مما له وزن قي أآبواب النعمة وأسباب المنقعة. 


وأفاد الأستاذ: أن نفوس العابدين أرض العبادة وقلوب العارفين أرض 


99 أورده القرطبي في تفسيره o‏ )10/ 10(« ا ا (4/ 372)› وا بؤ السعود 
في تقسیره THIBY‏ 
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المعرفة وآرواح المشتاقين آرض المحبة والخوف والرجاء لها رواسي. 
ويقال: من الرواسي التي آنبتها فيها الأولياء الذين هم أوتادها بهم البلاء عن 
الخلق يرفع وهم الغياث / فإذا وقع للناس منهم قالبهم الفزع. ويقال: من 
الرواسي العلماء الذين بهم قوام الشريعة فالذين هم علماء الأصول فيهم قوام 
أصل الدين ويإلفتها نظام آحكام الشرع المبين. وقال بعضهم: 
وا حسرتامن فراق قوم هم المضابيح والعيون والمزن 

والمدن والرواسي والخير والآمر والسكون. وكما أثبت في الأرض متون 
النبات من الزروع والأشجار أنبت فى القلوب موقا ن لاان ۇالاتوار 
والآنهار فمن ذلك نور اليقين ونور العرفان ونور الحضوز ونور الشهود ونور 
التوحيد إلى غير ذلك من الأنوار آي التي من جملة أسرار الأبرار. 

وجعلتا لكر قا ميش [الآية 120 من المطاعم والملابس تعيشون بها 
وتقنعمون منها ومن لس اَم بر4 [الآية 20] آي عطف على معایش» يراد به 
العيال والخدم والمماليك والحشم ومما ير ما يظنون آنهم يرزقونهم ظا كاذباً 
منهم فإن الله يرزقهم وإياهم وكذلك الاية وتحصيلها مع ما قبلها هو الاستدلال 
على غاية قدرته ونهاية حكمته والتفرد في آلوهيته بجعل الأرض ممدودة بمقدار 
معين وشكل مبين مختلفة الأجزاء في وضع البثاء وسحدثة فيها آنواع النباث 
وأصتاف النماء متفاوتة في الخلقة والطبيعة مع تجويز العقل خلاف هذه الهيئة 
ليتأملوا في ذلك ويوحدوه ويعبدوه لما هنالك. واستنبطوا منه أن القادر على ما 
ذکر ابتداء قادر على ما یریده من البعث وغیره» انتهی. 


وآفاد الأستاذ؛ أن سبب عيش كل آحد مختلف> فعيش المرندين بيمين 
إقباله» وعيش الغارفين بلطف جماله» وعيش الموخځدين بكشف جلاله» كل 
مربوط بحاله» وكل يصيب من إفضاله› والحق مزه عن التجمُل بأفعاله . 


قادرون على إيجاده وإظهاره آضعاف ما وجد منه من آثاره» فضرب الخزائن مثلاً 


فو ج 


لاقتداره وما yt‏ [الأية 21[ بحر الققدرة و الاارادة إ9 Pt?‏ ر 
هر 3 > ج معلور 


۰ 
ہے 


سورة الححر/ الآية: [22] 41 


[لاية 21] عَيّنتة الحكمة اويينته المشيخة» فإن تخضيص بعضها بالإيجاد فيما بين 
العباد والبلاد بخصوص بعض الأوقات على بعض / الصفات والحالات لا بد له 
من تخصيص حكيم ومقدر عليهم كما قال في كلامه القديم: #ذلك فير المپز 
لير [الأنعَام:الآية 96]. 


قال السلمي: كان جنيد إذا قرأ هذه الآية وعنده المريدون يقول: فأين 
تدهبون . وقال رجل لابى حقفص : أوصتى » قال : ا ی إحفظ با واخ 


وأفاد الأستاذ: آن خزائنه في الحقيقة مقدوراته وهو سبحانئه قادر على 
كل ما هو موهوم لمحدئاته. ويقال: خزائنه في الأرض قلوب العارفين بالل 
الفارغين عما سواه وفي الخزانة جواهر من كل صنف باهر فخقائق العقل 
جواهر وضعها في قلوب آقوام ولطائف العلم جواهر وبدائع المعرفة جواهر 
فأسرار العارفين مواضع سره والنفوس خزائن توفيقه والقلوب خزائن تحقيقه 
واللسان خزائن ذكره» والجنات خزائن شکره»؛ والارکان خزاتن بره ویقال: 
من عرف أن خزائن الأشياء عند رب السماء تقاصرت خطاه عن التردد إلى 
منازل الخلق في طلب الرفق وعن الطواف في الأفاق من جهة الرزق ويئقطع 
آماله عن غير الله وينفرد قلبه لمولاه ويتجرد عن التعلق ما سواه» ثم من 
عرف القسمة طرب واستراح عن كد الطلب قإن المعلوم لا يتخير ولا يزيد ولا 
ينقص في المقدر. ويقال: أراح قلوب الفقراء عن تحمل المئة عن الأغنياء 
في الإعطاء وأراح الأغنياء عن مطالبة الفقراء ما منهم شيئا من العطاء فليس 
للفقير صرف القلب عن الرب إلى أحد ولا اعتقاد منه» لا حد للخني تقليد 
منه لأحد إذ الملك كله له والأمر بيد الله ولا قادر على الإبداع إلا الله 


ارات اركح لوح [الآية 2 حخوامل لسحائب الأمطار شبه الريح الذي 
جاءت مہشرة بخبر خير سار لخاطر من إنشاء سحاب ماطر بالحال كما شبه ما لا 
يكؤن كذلك بالعقيم الحائل. وقرآً حمزة بإفراد الريح على تأويل الجنس ارك 


س آلتا4 [الآية 22] من السحاب أو من جهة السماء ما [الآية 22] أي طهوراً 


4/ ب 


5/ أ 


42 سورة الححر/ الأبتان: [22> 23] 


مباركا # فاك [الآية 122 جعلباه سقيا لكم اججعین رما اسر َم 
دزن4 [الآية 22] متمكنين/ من إخراجه» نقى عنهم ما أثبته لنفسه كأنه قال: 
نحن الخازنون للماء على معنى نحن القادرون على خلقه في السماء وإنزاله منها 
إلى الأرض وإبقائه فيهاء وما آنتم عليه بقادرين لكونكم عن رزقكم عاجزين» فما 
نافية ويحتمل أن تكون موصولة آو موصوفة معطوفة على ماء فخازنين بمعنى 
حافظین في الغدران والابار والعيون من الأرضين. 

وقال الأستاذ: كما أن الرياح في الآفاق مقدورات للمطر كذلك الآمال 
في القلوب من مبشرات الخواطر. ويقال: إذا هبت رياح التوحيد على 
الأسرار كشفت عن آثار السرير غيار الأغيار فلا للخلاف فيها آثر ولا عن 
العلائق لها خبر. ويقال: إذا هبت رياح العتاية على أحوآل غبد غادت 
ساوک تاتب ومتالیه خاس , قلخ کا فال عا ج اوا دل اه 
اتهم ست 4 [المرقان:الآية 70] من يكون عكسه في الحالات فكل محاسنه 
عیوب» کما قیل: 

يو يخ اللزصال آهل "فک سائ دنر“ 

وكوي [الآبة 22] كذلك,يجعل ,الحق سبحانة لأوليائه ألطافاً معلومة 
معروفة الأوقات معهودة ويجعل من شراب القلوب لكل فدراً معلوماً ووضفاً 
مفهوما من شراب یسکر ومن شراب یحضر ومن شراب يبصحی ومن شراب 
يمحو أو يفني كما قيل: 

فصحوك في لفظي هو الصحو كله وسكرك من لحظي يبيح لك السكرا* 

راتا حن عى [الآية 23] بإيجاد الحياة بما قيهم الحياة الكاملة في بعض 
الأجسام القابلة رت4 [الآية 23] بإزالتها من أجزاءها الشاملةء وقد أوّل الحياة 
بما يعم الحيوان والبيان ركن ألورثوكً [الآية 23] الباقون إذا مات الخلائق 


أجمعون. 


)1( دکره القشيري في تفسيره (3/ 166) وهناك اختلاف بلفظة واحدة: فكل إحسانه. 
)2( دکره القشيري في تفسيره (4/ 78)» وعنده: يبيح لك الشربا. 


سوزة الححر/ الآيتان: [24ء 25] 43 


قال الواسطي: نحي من نشا بنا ونميت من نشا عنًا. 

وقال الخراز: الحي من العباد من بالحق حياته والميت منهم من ببقائه 
خركاته وسكناته. وقيل: يحيي القلوب بمشاهدة الأنوار ويُميت النفوس 
بالحجب والاأستار. 

وقال الأستاة: نحبى القلوب بالمشاهدة ونميت النفوس بالمجاهدة: 
ويقال: يحيى المريدين بذِكرهِ ويميت الغافلين بهجره» / أو يحيي قوماً بموافقة 
الأمر في الطاعات ويّميت فا بمتابعة النفس فى الشهوات» أو ييي ا 
يلاطفهم بلطف كماله ويُميت قوماً بأن يحجبهم عن نيل أفضاله. 

فوولقد علمتا المي نک ولق اسا السنحرين 43 [الآية 24] من استقدم 
ولادة ووفاة من استأخر وجودا وشهوداً» ومن خرج من أصلاب الرجال ومن 
تأخر عن هذا الحال» أو من تقدم في اللإسلام والجهاد وسبق إلى الطاعة من 
العباد أو تأخر حاله في العلياء من العباد لا يخفى علينا شيء من حقائق أعمالكم 
ولا كيفية من دقائق أحوالكم. قيل: إن امرآة حسناء كانت تصلي خلف سيد 
الآنبياءء فتقدّم بعض بعض الملا ينظر إليها وتأخر آخر لئلا يطلع عليهاء فنزلت. قال ابن 

: من القلوب قلوبٌ همتها مرتفعة عن الأدناس والنظر ر ا 
07 ومنها ما هي مربوطة مقترنة بالانحباس لا ينقك عنها طرفة عين من 
الأنفاس. قال غر وجل: ولق لا المستقدمين منک وقد اا لحرن 4 
[الآية 24]» وقال بعضهم: عرفنا الراغبين فيتا والمعرضين عنا. 

وقال الأستاذ: العارفون مستقدمون بهمهم والقائدون مستقدمون بقدمهم 
والتائبون مستقدمون بتدمهم وآقوام مستأآخرون بقدمهم وهم العصاةء وآخرون 
مستأخرون بهمهم وهم الراضون بخسائس الحالات. 

وان ريك هو رشم 4 1الآية 5 آي يجمعهم ویبشرهم للحساب والثواب 
والعقاب طلم ح4 [الآية 25] باهر الحكمة في خلقه عَم [الآية 25] آي 
خلقهم لأجله. 


وأفاد الأستاذ: أنه / سبحانه يبعث كلا فى العقبى على الوصف الذى 


5// ب 
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44 سورة الححر/ الآيات: [26 _ 29] 


خرح عليه من الدنيا فمن منفرد القلب بربه على نعت الجمعية السرية» ومن 
مقطوع في آودية التفرقة البشرية» ثم يحاسبهم على ما يستوجبونه من أحوال 
العبودية أو على ما يقتضيه من نعوت الربوبية. 

ظولقد قا اَن [الآية 26] آي أصله المتفرع عليه نسله وفضله وهو آدم 
عليه السلام أو عَبْر عنه به كأنه جملة الأنام #ين صَلْصلٍ [الآية 26] طين يابس 
يصلصل أو يصوت إذا تقر طن إ4 [الآية 26] كائن من طين أسود معين 
# توت 4 [الأية 26] مصور. 

وأقاد.الأستاة؟ أنه سبحانهة دکرهم نسبتهم لاد تعجبهم حالتهم ويقال 
لهم القيامة في التربية لا لتربة والنسبة تربة لكن الصفة قربة. 

EE:‏ [الة 27[ أي أبا الجن أو إبليیس أو 1 به الجنس وانتصايه بقعل 
تفسيره # قله من فل [الآية 127 قبل خلق الإنسان من تار الكري [الآية 27] 
من تار الحر التام النافذ في المسام وهو باعتبار العنصر الغالب كغلبة التراب 
الأنساتى فى رالخالت» اوماق الآية كما هو آللذلالة على كمال الغدرة الْمََعلقة 
بالخلق فى اايتداء الإنشاء فهو للإشارة إلى المقدمة الثائية انى يرقف غليها إمكان 
الحشر 1 قبول لمواد الجمع وإعادة الإأحياء. 

وآقاد الأستاد: آن النار إذا انطفات صارت رغادا لا بجىء منه :شيعا 
أبداً والطين إذا انكسر عاد إلى ما كان عليه أولأء كذلك العدوي انطفیء ما 
كان يلوح عليه من سراج الطاعة لم يتخير بعده» وادم عليه السلام لما عثر 
خيره ما العتاء به كما قال سبحانة: 2 احثيله ر [طه؛الآية 122]. 

وود قل ربك لیک إن تلق برا یں سامل ین حل شور © فإ 
َم [الآیتان 2928] عدلت خلقته وهیاته لنفخ الروح في هیکله وهیبته ونت 
نِه من سى [الآية 29] بمقتضى أمري فاجتمع في آدم جميع ما يوجد في العالم 
من الخلق والأمر مع زيادة خصوص من الإضافة التشريفية المشيرة إلى إرادة 
الحالة التكثيفية كما يقتضينا نسبة العبودية إلى الربوبية #إنتعرا م [الآية 29] أمر 
من وقع يقع» أي فاسقطوا لأجله من حيث إنه نسخة جامعة لمظهر كماله من 


سبورة الحجر/ الآيات: [29 . 35] 45 


ظهور جمالة وجلاله # جي [الآية 29] لله شكراً له فيما أبداه فصار آدم قبلة 


ى 


وفجد لتک ڪل [الآية 30] أي جميعهم اعون 4 [الآية 30] وهم 
مجتمعون» فأكد بالكل للإحاطة وبأجمعون للدلالة غلى وقوع السجدة دفعة 
واحدة #إلا ليس [الآية 31] لكنه أن أن َك مع ألسَدجي# [الآية 31] حيث 
قال آنړ عثمان: فتح الله أعين الملائكة بخصائص آدم عليه السلام 
وأعمى عين إبليس عن مشاهدة ذلك المقام فرجعت /الملائكة إلى حال 


وأفاد الأستاذ: أن الملائكة لاحظوه بعين الخلقة فاستصعروا قدره 
وحاله فقضرا العجب من أمره لهم بالسجود له فكشف لهم شظية مما اختصه 
فى ظلمة الحيرة. 
تکون ي السجبية © َل ل كن لاجد [الآيعان 13332 أي لا يضح من مقامي 
لطيف لقنم من ململ من حا مسون [الآية 33] وهو أخس العثاصر وأذثاها 
وخلقتني من نار وهي أشد منها وآعلاهاء استنقص آدم باعتباز النوع والآأصل ولم 
ير ما أودعه ربّه من أسرار القرب والوضل فنظر إلى الصدق وغفل عما فيه من زد 
الشرف. 

6# فاخ ا4 [الآية 34] من الجنة العالية أو الصورة الملكية «وإإنك 


وإ َلك ألَمَة4 [الآية 35] الطرد من الرحمة والبعد عن الحضرة طإل 
لوو الزن #4 [الاأية 5 وهو وقت جزاء المقربين والمبعدين . 


6/ ب 
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46 سوزة الححر/ الآيات:  36[‏ 40] 


ا س س ل س س س س 


کے ے2 


قال رب اظرن 4 [الآبة 36] أي إذا لعنتنو ارت فی اخیاتی اھان فی 
عموبتی وإ وف عون [الاية 36] راد أن يجد وسعة في الإأغواء وفسحه قى 
الفتاء إذ لا موت بعد وقت البعث» فأصيب إلى الأول دون الثانى. 


يډقال َك من المنظرينَ إل يوم الوقت المعلوم 4 [الآيحان 38437] 
المسمى فيه أجلك عند الله سبحانه وتعالى وهو النفخة الأولى»ء وهذه المخاطبة 
إن لم تكن بواسطة إتما هي على سبيل الإهانة» فقد قال بعض آهل المعرفة لؤ 
كتب له السعادة لقال: آثظر إليْ» بدل: أنظرني. 

وأفاد الأستاذ: آنه سبحانه سأله ومعلوم له حاله ولو ساعدته المحرفة 
لقال: لا تقل لي ما لك وما منعك بل مَن منعك حتى آقول: آنت عزيزي 
حيث استبقيتني وبهواك أغريتني ولو رحمتني لهديتني وفي كنف عصمتك 
آويتني ولكن الحرمان / آدركه حتى قال: لم أكن لأسجد لبشرء ولما أبعده الحق 
سبحانه عن معرفته وآفرده بلعنته استظهره إلى يوم البعحث فأجابه» وظنٌ اللعين 
أنه حصل في الخير مقصودا مديداء أو لم يعلم آنه ازداد بذلك عذاباً شدیداً وکان 
ذلك في الحقيقة مكرا مكيدا وإن كانت إجابة السؤال في صورة الحال لشبه العطاء 
وبراً أكيداً. وبعض أهل الرجاء يقول: إن الحق سبحانه في حين ما لعن عدوه ولم 
يرده في دعائه في الإمهال ولم يمنعه من الاستنظار فالمؤمن إذا أمره ربّه بالاستغفار 
ورسوله بالافتقار أوْلى أن لا يقنط من رحمته وهذا وإن كان شيا في صورة المعنى 
فالذى ذكرناه أليق وأؤلى بالمعنى لأن إنظار اللعين زيادة شقاء لا تحقيق عطاء. 


ر کچ 2و 


وال رب يا أعوَيّى [الآية 39] قيل: الباء سببيةء والأصح أنها قسمية وما 
مصدرية» والمعنى أقسم بإغوائك إياي لري مم [الآية 39] المعاصي «إن 
لض [الآية 39] آي في أرض الدنيا التي هي دار الغرور ومنبع الشرور أو في 
فشعلقات الأمور السقلية والشهوات البهيمية المانعة من الدرجات العلوية 
والمقامات العلية البهية # وريت ايد4 [الآية 39] آي لأتسبب في إغوائهم قإنه 
لو قدر على إغواء غيره لاستبقى على هداية نفسة ورعاية آمره. 


إلا ادك ميم الْتَخْلَيي ©4 (الآية 40] الذين أخلصتهم لطاعتك 


سورة الحخحر/ الاية: 411 س 47 


س س ل 


قال أو حقص : المخلص من لا يخالف نة طاخرا وياظنا: 


وأفاد الأستاذ: أن الإإخلاص هو بصيخة الأعمال عن الخير وعن الآفاق 
المانعة عن صلاح الأحوال. وقرآً ابن كثير وآبو عمرو وابن عامر يكسر اللام 
حيث جاء: الذين أخلصوا نقوسهم من السمعة والرياء وابتغوا في طاعتهم 
وصول الرضاء وحضول البقاء واللقاء. 


ت دا4 [الآية 41] التخليص يرط عل [الآبة 41] طريق حق عل أن 
أراعيه چت [لاية 41] لا انحراق عنه لمن كان راعية أو هذا الاخلاص 
طريق علي يؤدي إلى الوصول إلى وقرأً يعقوب: علي من علو الشرف والرفعة. 

إن ادى لس لك عبج سَلْطَىْ4 [الآية 2 تام وطغيان ولا إغواء 
وبرهان» والمقصود تقرير عصمتهم / وهدايتهم وانقطاع مخالب الشيطان عن طمع 
غوايتهم إلا من امَك يى لساري [الآية 42] أي الذين اختارا الغواية وتركوا 
الهداية واشتروا العقوبة بالمغفرة. 


بای اشر ا مان کیا 2 اة 5 اء e‏ اج4 
ام :الآية 9], والسلظان الط والمخلوق لا تعد مقدوره محل فدرته فاد 
ساط في الحقيقة لمخلوق على مخلوق بالتأثير فيه وفي حالته»ء وإذا سمي ايله 
اخ بالعبودية فهو من جملة الخواص فإذا آضافه إلى نفسه فهو خاص الخاص 
فهؤلاء خواص عباده الذين محاهم عن شواهدهم واختطفهم عنهم وصانهم عن 
آسباب شر نتم وجردهم عن حولهم وقؤتهم وکان النائب عنهم في جميح 
تصرفاتهم ومجموع حالاتهم يحفظ غليهم أداب الشرع الشريف ويلبسهم صدار 
الاختيار في أوان أداء التكليف ويأخذهم عنهم باستهلاكهم في شهوده 
واستخراقهم في وجوده فآي سبيل للشيطان إليهم»› وأي يد للعدو عليهم» زصس 
أشهده الحق حقائق التوحيد ورأى العالم مصرفاً في قبضة التقدير على نعت 


7/ ب 
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48 سورة الححر/ الآيات:  43[‏ 45] 


التقرير لم يكن نهباً للأغيارء قال قائلهم: 
لتنج pe‏ الدار یره ا 
وقل قالوا في معئاه: 


رن َه لَموَعدُمٌ4 1الآية 43 أي لموعد الخاوين أو المتبعين أو لموعدك 
وإياهم لن [الآية 43] تأكيدا وحال بمعنى مجتمعين. 

ا ور E‏ 44] اونا رتهم أ طبقات e‏ اواج 
ا E ENE‏ کنا تي «ادر الستقورم” : EE‏ 
العدد لأن جلها سبع غق لكل باب م4 [الآبة 144 من الأتباع #خي 
4 ا8 14 تيب مغلوم فاقادما لعصاة المو تين رأشفني کا 
ksh a‏ 

إت آم4 [الآية 45] من الكفر/ طف جب وَعَيرنٍ4 [الآية 45] لكل 
واحد جنة وغين» أو لكل منهم عدة منهما. قال الواسطي: من اتقى للعوض جحل 
ثوابه عليه ما یرجوه ویأامله ومن اتقی لا لعوض فالحق عوض له من کل ثواب وبدله. 

وأفاد الأّستاد: أن المتقي من وقاه الله بفضله لا من اتقى تکاله فی 
فعله إلا بعد أن وفاه الله سبحانه بفضله فهم اليوم في جنات بعضها أرقع من 
بعض قي الدرجات كما أنهم غداً في جنات بعضها فوق بعض في الدرجات 
فدرجة قوم حلاؤة الخدمة ولذاذة الطاعة ولقوم البسط والراحة ولاآخرين 
الرجاء وآلرغبة ولخرين آلإئس والقربة ود عو ڪل اناس رر ي 
[البمَرَة:الآية 60] ولذا لكل قوم مذهبهم. 


1( ذكره القشيري قي تفسيره (4/ 88). 
(2) شعب الإيمان للبيهقي (1/ 347)ء تفسير الطبري (17/ 107) والدر المنثور (5/ 81). 


سوزة الخححر/ الآيات:  46[‏ 49] 49 


الملائكة المقربين 4# ءامن 4 [الآية 46] من الزوال وتحويل الحال. 


وآفاد الأستاذ: أن معناه يقال لهم ادخلوها وأجمل ذلك ولم يقل من 
الذين يقول لهم ادخلوها فقوم يقول لهم الملك ادخلوهاء وقوم يقول لهم 
الملك ادخلوهاء ويقال: إذا وافوا الجنة وقد قطعوا المسافة البعيدة وقاسوا 
الاشور الشديدة فمن حقهم أن يدغلقا الجنة خاضة وعلموا أن الجنة لهم 
مباحة ولعلهم يققون حتى يقال لهم ادخلوها ويقال: يحتمل آنهم لا يدخلونها 
بقول الملك حتى يقول لهم الحق ادخلوهاء كما قيل: 
ولا لبس النغمى وغيرك علجتن ولا أقيل الدنيا وغيرك وام 


ورعَنًا ما ف صُثورهم من غل [الآية 47] حقذ وغش كان لهم في الدنيا 
من جهة الدين أو الأخرى. وعن علي رضي الله عنه: أرجوا آنا عثمان وطلحة 
والزبير منهم رضي الله ا أو من التحاسد على درجات الجنة ومراتب 
القربة ظإر) [الآية 147 حال كونهم كالإخوان المتحابين مجتمعين موصوفين 
بأنهم مَل شر ملك 4 [الآية 47] قال أبو حفص: كيف يبقى الخل قي قلوب 
اتتلفت بالل واجتمعت على محبته زاتفقت على مودته وأئست بذكره واطمانت 
بشكره إن تلك قلوب صافية من هواجس النفوس وظلمات الطبائع بل كحلت 
بنور التوقيق فصارت إخواناً على سرر متقابلين. 

ولا سهم / فبا َب [الآية 48] لا يضيبهم فيها تعب ورتا شم نا 
بنحم 4 [الآية 48] فهم دائمون في طرب لا يلحقهم ذل الزوال وتثغير الحال بل 
هم بدوام عن الوصال على وجه الكمال. 

وئ بائ أن آنا العَفرر4 [الآية 49] للمسيتين اَ4 [الآبة 49] 


(1) دکره القشيري في تفسيره (4/ 91(. 
(2) أخرجه الحاكم في المستدرك -بلفظ مختلف - قي المستدرك (3/ 424) رقم (5613). 
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50 سورة الححر/ الآيات: [50 _ 55] 


وران عَتاى هر ألْمَدَاب الاي )4 1الآية 150 للمجرمين مع ما لهم من 
الحجاب ١|‏ لمقيم. 


قال ابن فظاء: قر عباده بین الحقوف والرجاء يصح لهم سبیل 
الاستقامة فى إقامة الإيمان والطاغة فمن غلب عليه خوفه أقنطه وأبطله. 


لوبهم عن بت إرَهِم 4 االآية 151 أي أخيرهم غن خبرهم 
| لمشتمل على وعدهم ووعیدهم في عاقرة أمرهم. 
I -‏ یت اااي كوو 1 ر "N‏ ت 
# اد دلوا عله فقالوا ملا [الاية 52] أي نسلم عليك سلاماء آو سلمنا 
۴ قال: آي سلام کما فی اي أخرى» وقدم لهم الطعام فلما زأی امتناعهم من 
تناول المرام أضمر في نفسه خيفة من هيبة ذلك المقام 16 إا مک َيل 


[الأية 52] خائفون» والوجل اضطراب التفس لتوقع ما يكره في المستقبل. 


لقالا لا جل إنًا نرك [الآية 53] من التبشير» وقراً حمزة انبشرك هن 
البشارة #بعْلْرٍ 4 [الآية 53] وهو إسحاق لقوله: ورتيا بإسَحَقَ 4 [هُود:الآية ٠]71‏ 
عير 4 [الآية 53] أي إذا بلخء والمعنى آنه يعيش إلى حد العلم فكانت البشارة 
بالولد وبقائه إلى مرتبة العلم والحلم. 

ال ارون عب أن مَس آلب 4 [الآية 54] يحجب من أن يولد له مع 
تہشر ونی فان البشارة نما لا يتصور وقوغه عادة بشارة عرية وحالة عجيبة. وقراً 
ابن كثير بكسر النون مشددة على إإدغام نون الجمع في نون الوقاية. ونافع 
بكسرها مخففة على حذف نون الجمع استقالا لاجتماع المثلين واستدلالاً بإبقاء 
توك الوقاية على الباء: 


ص 


اوا رتك اَن [الآية 55] بالأمر الثابت لا محالة في وقوعه أو 
باليقين الذي لا لېس في حصوله أو بطريق هو حق من قول الله وأمره ان تک 
من القَطيد4 [الآية 55] آي الآيسين من ذلك فإنه تغالى قادر أن يخلق شرا من 
غير أب وأم فكيف من شيخ فانٍ وعجوز عاقر. 


سورة الححر/ الآيات: 561 64] 51 


ار ا 


ولما کان استعجاب إبراهيم باعتبار العادة دون القدرة #وقال ومن بنط 
س خم ريد إل ألصالرت ©6 [الآية 56] المخطئون طريق المعرفة وكماك] 
العلم والقدرة. وقرأً آبو عمرو والكسائي: يقنط بالكسرة. 

قال الجوزجاني: أيام الكبر أيام القنوط من الدنيا والإقبال على 
الأخرى وما عند المولى» ألا ترى أن إبراهيم عليه السلام لم يقبل بشرى 
الولد من الملاتكة عند الكبر إلى آن ذكروا له أن البشرى من الله تعالى فزال 
عنة القنوط لعلمه بقدرة الله على الأشياء. 

ول نا خطتک أ ألمرسلونَ 46 [الآية 57] ما شأنكم الذي ارا 
لأجله سوى البشارة لأنه رآهم على هيئة مخالفة لسمة الطائفة المبشرة. 

نلوا إا اتا إل َر رييت ©4 [الآية 58] يعني إلى إهلاك 
الكافرين من قوم لوط. 

وإ ءال لوط [الآية 59] إلا آل لوط من بناته ومن آمن بنبوّته #إنًا 
نجوه آموي 4 [الآية 59] بما تعترضهم به المجرمين. وقرأً حمزة والكسائي 
لمتجوهم بالتخقيف إلا انرأتم4 [الآية 60] اسنشناء من آل لوط ففدرا 4 
[الآية 60] وقرآً أبو بكر بالتخفيف» والمعنى قضينا وقلنا ًا لمن ارت 4 
[الآية 60] الباقين مع المجرمين المعذبين» وأصل التقدير جعل الشيء على مقدار 
غيره وإسناد الملائكة للتقدير إلى أنفسهم مع آنه فعل الله لما لهم من القرب 
والاختصاص به ولما وقع لهم من الإذن والأمر فيه. 

وا جا تال ول الثرمارة © قا إتك رم شكررة ©4 الان 
1 وإنما نكرهم لأنه لم يجدهم على صورة البشر وتفرّس فيهم على الجملة 
أنهم جاؤوا لأمر متضمن للبشر. 

کا بل کلت با وا فيع بردت ©4 [الآية 63] س فس 
العذات» والمخنى ها جتناك بما ينكرون لأجلة طتا آنا نتضرك بل جقناك بما يسرك 
ويخشقى لك من عدوك #ورأسسكَ بالحَى4 [الآية 64] باليقين الصدق وإ 
لمكدفرت ‏ [الآية 64] أي بالحكم الحق. 


Î /109 
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52 سورة الححر/ الآياك: [65 . 71] 


ا عاك [الآية 65] وقرأً الحرميان بهمز وصل أي اذهب بهم # بطم 

ل [الآية 65] قي طائفة منه وات درش & [الآية 65] أي كن على ارم 
تزودهم E‏ ضرع بهم وتطلع على أحوالهم وأخبارهم 5 يفت وک اد 
[الآية 65] لينظر ما وراءه فيرى من الهول ما لا يطيقه أو فيصيبه ما أصابهم. وقیل: 
نهوا عن الالتقات بالمرة ليوطنوا أنفسهم عن الهجرة اتسوا ج 2 e‏ 
وأهلك إلا امرآتك فإنما نعذبها لمشاركتها مع قومك/ في الكفر والمعضية. 

قال الأستاذ: وكانت تدل قومها على أضيافه فاستوجبت العقوية. 

#وقسبسًاً إلد [الآية 66] أي وقدرنا بوج ال لوط #ذلك الان ِ# 
[الآية 66] مبهم تفسيره ا دار شتو لک مقطوع : مجان 4 [الاية 66] والمعنى آنهم 
مستاصلون عن آخرهم حتى لا يبقى أحد متهم حال كونهم داخلين في الصبح 
وجمعه للحمل على المعنى فأدابر هؤلاء بمعنی مدبريهم وفي الإيهام أولا 
والتعيين آخر خیم لأمره وتعظطيم لاء 

وقال الأستاذ: أي علمناه وعرّفناه نهم مهلكون وبالعقوبة مستأصلون. 

راء اقل ألمَدِيكَة 4 [الآية 7 قرية قوم لوط وهي سدوم ® شرن € 
[الآية 67] بأضيافه طمعاً فيهم. 

#ةال ان A‏ ضیف ف اجون ¢ [الآية 68[ آي فلا اتج ضوا لهم 
فتفضخوني بفضيحة ضيفي قإن من أسيء إلى ضيفه فقد أسيء إليه را أي 
[الآية 69] بمخالفة آمره رلا عزون که [الآية 69] لا تخجلوني في خلاف حكمه. 

قارا [الآية 70] آي قومه اوم تهات عي المليب 4 [الآية 70] عن أن 

8ال ستؤْلاءِ تات [الآية 71] يعني نساء قومه فإن نبي كل أمة بمنزلة أبيهم 
فز وجنوهن إن کے عل [الآية 71] قضاء الحاجة فلم ينجح فيهم ولم يتأثر 
لهم وعظه فأخبروه نهم ملاتکة آو کا لعقوبتهم. 


ضورة الحجر/ الآنات: 721 .۔ :75] 53 


وظاهر القرآن أن قوله: د4 [الآية 72] من همة كلام الملائكة خطابا 


للوط عليه السلام لكن الجمهور على أن الخطاب لنبينا ية من الله تعالى على 
جرير غن ابن غباس أنه قال: ما حلف الله بحياة أحد إلا بحياة فجمد قال 
PAT.‏ [الآية 72]. وقد آخرج ان مردويه عن أٻي هريرة مرفوعا اا 
والتقدير لرل چ [الاية 2] تسمی وهو لغة في العمر یختص به القسم إيثاراً 

حقية فيه لكثرة دورائه على آلسنتهم وجوابه #إ إن لى سكرب 4 [الآية 72] أي في 
سكرة غفلتهم وغمرة غوايتهم # ھون [الآية 72] يشحيّرون فلا يسمعون تصحك 
ولا يعقلون وعن سكرهم لا يقلعون. 


قال الثوري: لعمرك أي بالحياة التي حصضت بها من بين الخلق فحيوا 
بالأرواح وحييت بي /فبقاؤك متصل ببقائي لأنك باق بي. وقال بعضهم: 
لعمارة سكرك بمشاهدتنا وقطع نظرك عن جميع مكوناتنا. 


فاخ السَيَحَةَ 4 [الآية 73] آي صيحة جبريل أو غيره من الملائكة أو 
ضيحة هائلة سرت [الآية 73] حال كونهم داخلين في وقت شروق الشمس أي 
فبينما هم في حيرة سكرتهم وغفلة زعمهم لا برتقبون عقوبة ولا يخافون مساءة 
ا ا فباتوا في حير RE E E‏ 
المدينة لهاي الآ 4 بان ضارت تقل بهم $ ا لم ججارة 1 
سجبل 4 [الآية و (سنخك كل) إن ف ذلك لات 
ومين () 4 [الآية 75] المتفرسين المتفكرين بنظرهم حتى يعرفوا حقيقة الشيء 
OA RHEE‏ أن في ذلك لعبرة واضحة لمن اعتبر ودلالة 
لائحة لمن استبصرء وفي الحديث: «اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بور الله تعالى»“ 


)1( الدر المنثور (5/ 90) : 


2( أخرجه الترمذي في الجا مع الصحيح (5/ 298) رقم (3127)؛ والطبراتي في المعجم 
الأوسط (3/ 312) رقم (3254. وفي المعحجم الكبير (8/ 102) رقم (7497). 


0 


4< سورة الححر/ الآبات:  76[‏ 81] 


رؤاه البخارې في تاریخه, 


وأفاد الأستاذ: آنه جاء في التفسير: المتفرسين والفراسة خاطر يحصل 
من غير أن يعارضه اها بخالفه من غير ظهوو ابرا عليه فيجرج من القلب عبن 
ما يقع لصاحب الفراسة اشتقاقاً من فريسة الأسد إذا افترسه بقمه» والحق 
سبحانه يُطلع آوليائه على ما خفي على غيرهم» وصاحب القراسة لا يكون من 
شرطة النفر س في جميع الأشياء وفي جميع الأوقات بل يجوز أن ينسد عليهم 
عيون القراسة في بعض أوقات المكروه كالأنبياء عليهم السلام وآ فنا عل 
كان يقول لعائشة رضي اله عنها في زمان الإفك: «إن كنت فعلت فتوبي إلى 
اله" وكإبراهيم ولوط عليهما السلام لم يعرف الرسل. قلت: وكيعقوب 
مید السام ج ر و ابوت چن رد کھااز وھا عن بس وبني مسافة 
بعيدة من المكان راتاي [الحجر:الآية 76] المدينة ة لبيل مقر 4 [الحجر:الآية 76] 
سابق يسلكه المارون عليها ويرون اثارها مما نسب إليها. 


إن فى ذلك ليه مويب ¢ [الآية 77] لأنهم قي علم الله من المتقين. 
0ب #وإن کان أصب الاک لامي ®4 1لآية 78] / الأيكة الغخيضة وهى بقعة 
كثيرة الأشجار الملتفة كان قوم شعيب يسكنونها فبعثه الله إليهم فظلموا أنفسهم 
بتكذيبه بالظلة كما في سورة الشعراء» والمعنى ما كانوا إلا طالمين بالكفر والمعصية 
قاسقا م € [الاية 79[ آي انتصرنا م: منهم بالعقوبة وآتمها بسدوم أو الأيكة ومدين 
قانه کان يعوا إليها فكان كر أ حدما بها عن الخرفتهء ولذا قال : رانا 

لااو من 4 [الآية 79[ لہسبیل واضح ودلیل لائح من قصده بينته آمه نة . 
فو ولقد e N‏ ا EE‏ وؤهو E Ee‏ ا کان 


فکأنا کذبھم اجن 


وءانينهم ااه [الاآية 81[ التي کانت معجزة كناقة صالح وعيرها E:‏ 


17( أورده القشيري فى تفسيره (4/ 102). 


سزرة الححر/ الآباث: [82 - 86] 55 


عا سفرضه [الآية 81] مغترين بطول مدتهم وتأخير عقوبتهم. 

إا ت ع لال بوا [الآية 82] من الأسراب» وكانوا عند أنفسهم 
وف زعمهم ءات 4 [الآية 82] من العذاب لفرط غفلتهم آو لظنّهم أن الجبال 
تحميهم منك كما غرتهم. 

و اح تهج السحة ا و ا غي چچ ما اتو 4 [الآيتان 
3 من البيوت الوثيقة واستكثار العدة حیث جاءتهم الصسحة بغتة فلم يغني 
حين حل عليهم حياتهم حيلة. 

وما حلفا لسوت دالا وما بنا 4 [الآية 85]. 

قال الأستاذ: دل على أن اكتساب العباد مخلوقة لله لأنها مما بينهما 
13 بلح € 1لآبة 85] خلقاً مكتسبا بالصدق الذي لا يلائم استمرار الفساد 
ودوام شر العباد في البلاد فلذلك اقتضت الحكمة إهلاك هؤلاء بأنواع البلاء 
وإزاحة فسادهم بما جرى به القضاء آن يقع في الحالة الماضية رك السَاعة 4 
[الآبة 85] أي ساعة القيامة ية [الآية 85] فينتقم الله فيها لك ممن كذبك 
ليزيد ثوابك ويعظم جنابك #فاصمع أَلصَمَحَ َيِل [الآية 85] فأغرض عنهم 
إعراضاً جميلاً لتثال بهم أجراً جزيااً. قال علي: ليريه الله وجه الصفقح هو الرضا 


بلا عقاب. 
وأفاد الأستاذ: أن الصفح الجميل الذي لا تذكير للذلة فيه كما قيل : 
تعالوا نصطلح ويكون منا مراجعة بلاعد الذنوب" 


أو هو الاعتذار عن الجرم والإقرار إن الذنب كان منك لا من /العاصي 
فيك كما قال قائلهم: فتذنبون فنأتيكم فنعتذر. 

إن رو ف E1‏ ای 4 [الآية 86] الذي <> خلقك وخلقهم وده أمرك کے وآمرهم 
مَل 4 [الآية 86] بحالك وحالهم. 


(1) ريما يكون هذا البيت لعلي بن الجهم؛ انظر زهر الأكم في الأمثال والحكم (1/ 105) 


ومخاضرات الأدباء (1/ 110). 
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56 سورة الححر/ الآيتان: [87. 88] 


sr 


فوولقد ءایتك سَبعَا [الآية 87] سبع آايات وهي الفاتحة فإنها سبع آيات 
بالاتفاق غير أن منهم من عد البسملة آية دون آنعمت عليهم» ومتهم من عكس 
القضية تى اماف [الآية 87] ومن بيانية والمثاني من التثنية لأنها تكرر قراءتها 
في كلل صلاة آو لأنها تزلت مرتين مرة بمكة حين فرضت الصلاة ومرة بالمدينة 
لما حولت القبلةء أو لأن نصفها يضاف إلى الحق ونصقها يضاف إلى الخلق 
کما ورذ فی حدیث #ورالقرات المظم [الآية 7 من عطف الكل على البعض 
e a E a‏ 
فيکون من عطف إحدق صفتي الشيء على الآخرى» ويدل عليه ما رواه البخاري 
هيرة رفغا افغاتدة اطم رة من القرآن وهي السبع المثاني والقرآن العظي "'. 

وآفاد .الأسجاذ: أن أكثر المقسرتن على آنة موزة الفاتحة. 

ل دن عك 4 [الآية 88] لا تطمح ببصرك طموح اختبار بل انظر نظر 
اعتبار إل ما متا ي أرجًا مه4 [الآية 89] أضنافاً من فار وفجار قإنه 
مستحقر بالإضافة إلى ما أوتبته من الحالات والمقامات فإنه كمال مطلوب يالذات 
مفضي إلى دوام اللذات. وعن الصديق رضي الله عنه حين أوتي القرآن ورأى أن 
أحداً أوتي من الدنيا أفضل مما أوتي فقد صخر عظيماً وعظم صغير ” . وروي 
أنه كي وافى بأذراعات سبع قوافل ليهود بني قريظة والنضير فيها أنواع البز 
والطبب والجواهر وسائر الأمتعة فقال المسلمون: لو كاتت هته الأموال لتا 
لتقرّينا بها ولأنفقناها في سبيل اله» فقال ية : «لقد أعطيتم سبع آيات هي خير 
من هذه القوافل السبح“ ‏ يعني قراءتها مع التأمل في مبائيها والتأمّل بمعانيها 
خير من تلك القوافل وما فيهاء بل لا مناسبة من الأحوال الباقية والأموال 


(1) أخرجه البخاري في الضحيح (4474)ء والحاكم في المستدرك (1/ 744) رقم 
(2048). والنسائي في السنن الكبرى (1/ 317)» وابن حبان في الصخيح (3/ 56) 
رقم (777). 

(Z2)‏ أوردة الرازي في تفسيره ٥‏ 334) والزمخشري في کشافه (3/ 324) وانظر تخریج 
الأحاديث والاثار (2/ 217). 

(3) انظر تفسير الرازي (9/ 334)ء وتقسير النيسابوري (4/ 497)+ والكشاف (3/ 324) 
وتفسير البيضاوي (1/ 381( . 
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القابية» كما قیل : 
/ رضتا ية الجتار فبا لناعلم وللاأعداء مال 

فإن المال يفنى عن قريب وإن العحلم يبقى لا يزإال' 

وقال بحضهم: لا تنظروا إلى زينة أرباب الدنيا فإن بريق أموالهم تذهب 
بحلاوة إيمانكم للغفلة عن المولى. 
من الكون شيا فإن ذلك منفعة لا حاصل له في الحقيقة. 

وأفاد الأستاذ: أئه سبحانه غار على عينه أن يستعملها فى النظر إلى 
عیره . ويقال : إذا لم يسلم له إشباع نظر ظاهره إلى الدنيا فكيف يسلم له 
E E‏ ا E‏ 
ا ا عليه E a‏ ر اد وما 4 
[التجُم:الآبة 17]. وكان يقول لكل شىء رآه: التحيات له أي الملك لله. 

رلا خرن عَكَمم # [الآية 88] إنهم ألم يؤمتوا. 

وقال الأستاذ: آذبه به حين لم يتغير بصفة أحد وهذا حال أهل التمكين 
#وأخفض جاك لمرمنى4 [الآية 88] ألِن جتابك Ê‏ وارفق بهم وتواضع في 
حقهم» وكان من غاية حسن خلقه ونهاية تواضعه أ نه لو استعان په وليدة إلى 
مولاها في الشفاعة لمضى معها وتولى خدمة الوفد بنفسه تواضعاً لهم مع رفعة 
قدره وكمال أنسه. 

فل إت أن تَر لبنت €6 [الآية 89] أنذركم ببيان وبرهان إن 
عذاب الله نازل بكم إن لم تطيعوني بإيمان وعرفان. 


/1( کا ا ا عقيدة أهل الأثر‎ E TES PY 
.)581( ومسائل الجاهلية التي خالف فيها زرسول الله لل‎ «(197 


1/ ب 


2 
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وآفاد الأسخاة: آنه لما لم یکن بنفسه وکان قاتماً يحقه سلم له ات آل 
يقول إنى آنا لاستهلاكك فیتا سلمنا أن تقول إتى آنا لما كنت بنا ولنا. 

اكا ايلا عل السَتيي #6 [الآية 0و] أي مثل العذاب الذي آنزلناه 

# لذن لرا ألتاد عى ل 4 [الآبة 91] أجزاء وأيعاضاً في الدين اليقين 
فقالوا عناداً: بعضه حق موافق للتوارة والإنجيل ويعضه باطل مخالف لهما في التفسير 
والتأويل أو المشركين حيث قسّموه إلى شعر وسحر وكهانة وأساطير الأولين. 

وقال الأستاذ: / قل إني أنا لكم منذر بعذاب كالعذاب الذي عذبتا به 
المقتسمين وهم الذين تقاسموا hS‏ 
یجو جپچاا درن الذين جعلوا القرآن عضين مبتدا خبره قوري : کا 
این لا عا كنا ملو ©4 [الآيتان 93:92] من الكفر والمعاصي. 

قال السلمي : وقيل يسألهم عن كل خركة وسکون في ماذا کانت 

وقال الواسطى: يطالب الأنبياء والأولياء بمثاقيل الذر ولسمو رتبتهم 
ولا يطالب العامة بذلك ليعدمهم عن مصادر السر وحط همتهم . 

وأقاد الأستاذ: أن القوّام يسألهم عن نصيح أعمالهم والخواص يسألهم 
عن تصحيح أحوالهم. ويقال: يسأل قوما عن حركات ظواهرهم ويسأل 


لهم ويسأل المدغين عن تصحيح الدعاوي تعنيفاً عليهم متهم إليه. 

ڇفَصَُمٌ بنا نَم [الآية 94] آي فاجهر ہما تؤمر به من الشرائع أو فافرق 

بين الحق والباطل وميّز بين الحق والباطل #وأعرض عن آلمتركي4 [الآية 94] فلا 
کے آل با یتر سی و تنال بهم من وعدهم ووعیدهم. 

وقال الأستاذ: أي كن لنا وقل بنا وإذا كنت بنا لنا فلا تحتفل بغيرنا 
وافرح بما خاطبناك وأفصح عما خصصناك وأعلن محبتنا إياك. 
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س ل ل س 


لا فاك ارعن 4 [الآية 55 بك أو بحلامنا فتقمعهم بقهرنا 
وإهلاكا بال علو ع م الل إلَه ا قف دعلمو ر 4O‏ [الآية 96] عاقة 
أمرهم في الدنيا SN‏ 

وقال الأستاذ: دفعنا عنك غاوية شرهم ودرآنا عنك سوء مكرهم ونصرناك 
بموجب عنايتنا بشأنك فلا عليك فيما يقولون أو يفعلون آو يقرٌّرون أو يعقلون 
فمحل العقبى إلا لك الظفر فى الدنيا والعذر بالأخرى بعئاية المولى . 

#ووَلفاٌ 2 انك یی ا ما وو ا [الآية 97] فينا أو فيك ا في کلامتا 


ا ا 3 م الكجدي [الاية 8 سکتاً لرت العالي أو مِنَ المضلين» 
وقيل من الخاضعين لقضائه المنقادين في بلائه. 

وقال الأستاد: / إن ضاق قلبك بسماع ما يقولون فيك من ذمّك فارتع 
بلسائك في رياض تسبيحنا والثناء علينا يكن ذلك سبباً لزوال ضيق قلبك وسلوة 
لك بما تذكر من جلال قدرنا وتقدسنا في استحقاق عرّنا. 

اوعد ريك حي يأَيكَ اليقث 46 [الآية 9و] أي الموت بإجماع 
الجقمرين وس ِي به لتقن كل حي مخلوق لحاقه به أو لأن عين اليقين لم 
تتصور إلا بمعاينة الموت المبين. والمعتى قاعبده ما دامت فيك من الحياة بقية 
ولا تخل بالعبادة لحظة خفية. وليس المعثى أن العبادة معبأة بوصول اليقين ومقام 
المشاهدة كما يتوهمه بعض الزنادقة والملاحدة. 

قال ابن عطاء: لم يرض من نبيه َيه لمحة عين إلا في غباذته. وقیل : 
واغبده انقطاعاً إليه واعتماداً عليه حتى يأتيك اليقين بأن الأمر كله ية وتولى 
إضلال من أضله وهداية من هداه. 

وأفاد الأستاذ: أن معناه قف على بساط العبودية معتنقاً للخدمة إلى أن 
تجلس على بساط القربة وتطالب باداب الوصلة. ويقال: التزم شرائط العبودية 
إلى أن ترقى بل تلقى بصقات الحرية. ويقال: إن أشرف خصالك قيامك بحق 
العبودية لأنه عين الإباء عبدها فإئه أشرف أسمائناء ويقال: كن عبدنا تكن عندنا. 


13ث 


[مدتية» وقیل ؛ مكيّة] 
وهي مائة وثان وعشرون آية 


بتار اتر َد 


أفاد الأستاذ: أن ألف الوصل في بسم الله لم يكن لها في التحقيق 
أصل اجتلبت للحاجة إليها للتوصل بها إلى المنطق بالساكن فإذا وقع المعنى 
غنها أسقطت فى الأدراج ولكن كان لها بقاء في الحظ كذا من لا أصل له 
كلما اواد عة اسا خر وثبة ‏ واتشدةا: 
آقر جت قى ناء نسيانكم حعیي ابی الت الجا 
ويقال : سہتب للألف في قولهم قتلوا وفعلوا» وي مزج ليحذف 
الألف من السموات طاحت العلل في الفرق وليس إلا الاتقاق في الوضع 
3 كذلك الإشارة فى أرباب الره والقبول من المريدء قال الله تعالى: «فقًال/ لن 


۰. 


ريد [هُود:الآية 107]. 

لآ أ أله لا مَسَعَجاوةٌ# [الآية 1] كأن يستعجلون ما أوعدهم الرسول بيا 
من قيام الساعة أو تمام النصرة والغلبة ويقولون: لو صح ما يقوله فالأصنام تشفع 
لنا وتدفع عنا قنرلت إلى قوله: #إسبحلم وتعل عَمًا ركز [الآية 1] والمعنى 
أن الأمر الموعود به لتحقق وقوعه به كأنه آجابه فلا تستعجلوا بمجيثه فإنه يأتي 
فی محله حینذ لا خير لکم منه ولا مفر لکم عنه وهو سبحانه مترّه عن أن یکون 
له شریك فیدفع مراده. 


(1) نسب هذا البيت لأبي الفتح البستي . انظر التمثيل والمحاضرة (1/ 38). 
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س ا س 


وقراً خمزة والكسائي بالخطاب على وفق قوله: طفا عجو [الأية 1] 
والباقون بالغيبة على تلوين الخطاب والأقرب أن التقليب معتبر قي الفعلين 
تحويفا للنقلين لما روي آنه لما نزلت «أن أ انه ¥ [الآية 1] فوثب النبي ورفع 
الناس رؤوسهم فنزلت: طلا وة 4 [الآية 1]. 

وآفاد الأستاذ: إن صيخة آتى للماضي والمراد منه الاستقبال ولكنه 
لسرغة ما بكون وكانوا يستبعدوته من أمر الساعة قال تعالى: أ4 [الآية 1] 
والمعنى سيأتي» ويريد بالأمر القيامة والكائتات كلها والحادثات بأسرها من جملة 
أمره» أي حاصل بأمر تكوينه وهو أمر من أموره لآنه حاصل بتقديره وتيسيره 
وقضائه وتدبيره مما يحصل من خير وشر وتفع وضر وحلو ومر فذلك من جملة 
ريغ ل : 

وقراً ابن كشير وآبو عمرو برل 14الآية 12 من أنزل والمعنى يُرسل 
#المتيك بأاريج) [الآية 2] بالقرآن فإنه يحيي به القلوب الميتة بالجهالة والضلالة 
أو يقوم في القلب مقام الروح في الخالب كما قال تعالى ذلك زا إلك رو 
3 مر 4 [الشورى:الاية 52] الأية من آمره آي من أجله أو بأمره اين مرو طا ص 
سء من عبارو [الآية 2] أن يتخذهم رسلا إلى بلاده ويقولون أن اندرا [الأية 2] 
أي أعَلموا ىَ4 [الآية 2] أي الشأن إل إل إل آنا اتقون [الآية 2] إشراك 
غيري ومخالفة أمري» وفي الآية دلالة على أن نزول الوحي بواسطة الملائكة وأن 
حاصله هو التنبيه على التوحيد الذي هو منتهى كمال القوة العلمية والأمر بالتقوى 
الذي هو أقصیى كمالات القوة العلميةء / وأن النبوة عطية وهبية لا قضية كسبية. 

قال ابن عطاء: الحدث من العباد من يكلمه الملك في سره ويطلعه 
على حقائق الخيوب ويقتح لروحة طريقًاً إلى الإشراف على الموت؛ قال 
تعالی: يرل المكيكة بااروع# [الآية 2]. 

وأفاد الأستاذ: آنه سبحانه ينزل الملائكة بالروح من أمره على الأنبياء 
والرسالة للتشريف بوعلى أرباب التوحيد وهم المحدثون بالتفريق فالتفريق 
للآولياء من حيث الإلهام والخواطر وإنزال الملاتكة على قلوبهم غير مسدودة 


3/ ب 


4 
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ولکنهم لا يؤمرون أن يتكلموا بذلك ولا يحملون رسالة إلى الخلق. وأآراد 
بالروح الوحي والقران وفي الجملة الروح ما هو سبب الحياة» إما حياة 
القلب وإما حياة البذن: 


ری ہے 


وان لكوت رالا بحن [الآية 3] أي أوجدهما على أوضاع 
مختلفة وأشكال مؤتلفة قذرها بقدرته وخصصها بحكمته سبحانه عل عَم 
نر 4 [الآية 3] منهما أو مما يفتقر في وجوده أو بقائه إليهما ومما لا يقدر 
على خلقهما. 


وآفاد الأسعاد: آنه خلقهما بقوله الحقى ویحکمه الحق وخحلقهما لأمر 


على اَن من ٍَ4 [الآية 4] جماداً لا حسّ لها ولا حركة بها 
إا هر [الآية 4] أي جنس الإنسان «حَصِبم 4 [الآية 4] يجادل في الخضومة 
اون4 [الآية 4] للحجة الداحضة بقوله: وين بي العظم وه رمي 4 
[يس!:الاية 78]. 

وأفاد الأستاذ: أنه تعالى لإظهار حكمته تفرق إلى الغفلات بكمال 
قدرته حخيث أخبر أنه قدر على تصوير الإنسان على ما فيه من التركيب 
العجيب والتآليف الغريب من نطفة ممائثلة الأجزاء مشاكلة في وقت الإنشاء 
مختلفة للأعضاء في وقت الإظهار والإبداء والخروج من الخقاء ثم ما ركب 
فيه من التمييز والعقل ويسر عليه النطق والعقل والتدبير والاستيلاء على 
الحيوانات بظريق التسخير كما أشار إليه سبحائه بقوله: اار4 [الآية 5] 
أى الإبل والبقر والخنم واقتضائهاً بمضمر يفسره مهاي [الآبة 5اء وقوله 
ك4 [الآية 5] يحتمل أن يتعلتق بخلقها وما بعد تفصيل/ لمنافعها وآن يكون 
خبراً مقدماً أي بها ى4 [الآية 5] ما يدفۍ به فيقي البرد ما يصنع من صوفها 
ووبرها وشعرها #ومتیم 4 [الآية 5] أخر من نسلها ودرها وظهرها وغير ذلك 
ريثا جَأ كو [الآبة 5] أي وتأكلون ما يؤكل منها من لحومها وشحومها 
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وألبانها» وللمحافظة على رۋۆۇسشس الآي قدم منها. 


وأفاد الأستاذ: أنه سبحائه من عليهم بما أآخبرهم وذگرهم من خلق 
الحيوانات من النعم وما يسر لهم من صنوف النعم ثم ما لهم فيها من الحمالة 
والانتفاع بها في جميع أحوالها من الحمل عليها عند قطع المسافات والتوسل 
بظهرها ونسلها ودرّها إلى الطلبات. 

وول مها جال [الاأية 6] زينة حال ا د رکون که [الآية 6] تردونتها 
من مراعها بالعشي إلى مأواها لن َد [الآية 6] تخرجونها بالغدو إلى 
مراعيها فإن الأقنية في الوقتين تتزين بها ويل أهلها في أعين الناظرين إليها 
وتقديم الإراحة لأن الجمال أظهر فيها فإنها تقبل مالئة بطونها حافلة ضروعها 
وتأوي إلى خظائرها حاضرة لأهلها. 


و ويل َلك [الآية 7] أحمالكم إن ل تكن جمالكم إل بَْرِ ( 
کا بنخه# [الاأية 7] على هورکم # إلا شی لانشن € [الاآية 7] آوبکلف 
وقشةة د ps‏ 9بت ری لروفت 4 [الآية 7] احيت رحمّکہ بخلقها 
لانتقاعكم ESE‏ علیکم. 

وأفاد الآستاذ: أن الغني له جماله بماله والفقير له استقلاله بحاله» 
فشتان ما هما» فالاأغنياء يتجملون بأآنعامهم حيث يريحون وحين يسرحون» 
والفقراء يستقلون بمولاهم حين بمسون وحين يصبحون وهو لا يحمل أثقالهم 
جمالهم وهو لا يجمّل الحق عن قلوبهم أثقالهم ثم أقوام استعملهم فأحوالهم 
مقاساة الشدائد فيصلون سيرهم سيرآ هم» وأقوام هم في حمل مولاهم 
مروحون عن كداء التدبير في تمشية الأمور مستريحون بشهود التقدير راضون 


بقار الجی ج اتشر والسشير: 


ولل ولال رَأَلْحَيرّ 4 [الآية 8] عطف على الأنعام وخلق الأجناس 
القلاثة لرڪبرها رزه [الآية 8[ ولتتزينوا بها » والمراد بالعلة إظهار الحكمة فان 
أفعال الله تعالی لخت معا عن التخني في الأسبات اوغق/ ا ل تلو 4 4// ب 
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[الآية 8] بالعلوم العادية من الحيوانات البرية والبحرية» وفيه إشعار بأن له ما علم 
لنا به من البرية» وجوز أن يكون المراد بهذا الإخبار ما خلق في الجنة والنار مما 
لم يخطر عن قلب بشر من الأخيار والأشرار. 

وأفاد الأستاذ: أن أهل الجنة كما يجدون في الآخرة ما لا عين رأت 
ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر فأرباب الحقائق اليوم يجدون ما لا 
يخطر لهم قط ببال ولا فرئ في كتاب ولا سمعوا من أستاذء والتكليف 
كالإحاطة بما أخبر الحق أنه لا يعلم تفصيله محال» وكيف يعلم ما أخبر 
الحق سبحانه آنه لا يعلم. 


فووعَل آله قَصْدٌ السيلٍ [الآية 9] بيان الطريق المقتصد المستقيم الموصل 
إلى الدين القويم رحمة وفضلاً من الرحيم الكريم. 
وأفاد الأستاذ: أن أهل الجنة كما يجدون في الأخرة ما لا عين رأت 
ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر فأرباب الحقائق اليوم يجدون. 
والمراد بالسبيل الجنس ولذا أضيف إليه القصد. وقال: #ومنها حار 
[الآية 9] عادل مائل عن القصد أو عن الحق أو عن الله سبحانه» وفيه إيماء إلى أن 
ما وعد ی اا ا و ا ا ق ا ا 
الس سر4 [يرنس:الآية 32]. وكقوله انه وراو ا وى مسقا فة بر4 
[الأنعام:الآية 3] الاية. 


ور سا [الآبة 9] هدايتكم أجمعين هدم امي [الآية 9] إلى 

قصد السبيل» ومن السبيل ما هو جائر والله مسبّب الجائر والسبيل القصد هو 
السكون على أنوار اليقين وسبيل الجائر سبيل التوهم والدعاوي. 

وقال الأستاذ: قوم هداهم السبيل وعرّفهم الدليل وصرف قلوبهم عن 
خواطر الشك وعصمهم عن الجحد والشرك وآطلع في قلوبهم شمس العرفان 
وأفردهم بنور البيان وآخرون أضلهم وأغواهم وعن شهود الحجج أعماهم 
وفي سابق حکمه من غير سبب أذلهم وأقمعهم ولو شاء لعرّفهم وهداهم. 


a? 2 


هر ای انز س الل ا ا منه شراب په [الآية 10[ أي بعضه ما 
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تشربونه وة سجر [الآية 10] أي ويحصل من بعضه شجر فيه يمون 
[الآية 10] تزرعون الدواب. 
يبت لكر به أل [الآية 11] وقرأً أبو بكر بالنون للتعظيم أو لملاحظة 
أسباب /التوحيد نظرا إلى تفريد صنعة رب الأرباب ورود والتَّخِيل 
والاَعَتَبَ 4 [الآية 11] أي أشجارها وأزهارها وأثمارها ومن ك ألَمَرَتِ ‏ [الآية 11] 
آي وبعض كلها إذا لم ينبت في الأرض كل ما يمكن وجوده من ثمارها وهو 
تعميم للثمر بعد تخصيصها إن فى ذلك لَه [الآية 11] أي آية آية قور 
سرود [الآية 11] فيها على وجود الصانع وحكمته e‏ وجوده وقدرته» فإن 
من تأمّل الجنة تقع في الأرض ويصل إليها نداوة تنفذ فيها فينشق أعلاها ويخرج 
منه ساق شجرها وينفتق آسفلها فيخرج منه عروقها ثم ينمو آو يخرج منه الأوراق 
والآزهار والآكمام والأئمار على أشكال مختلفة وأنواع مؤتلفة مع اتحاد المراد 
علم أن ذلك ليس إلا بفعل فاعل مختار مقس عن منازعة الأضداد والأندادى 
ولعل فضل الاية e‏ ا ا وا ا 


وأفاد الأستاذ: آنه سبحانه أنزل المطر وجعل به السقيا والنبات وأجرى 
العادة بأن يديم به الحياة وبه تنبت الأشجار ويخرج الثمار ويجري الأنهار ثم 
قال: إن فى للت لاي ا نڪ رون ه a‏ بعده: إن فى 
دللك ليت قوم بيلوت [الآية 12]ء ثم قال بعده: #ولاية لور ذد ڪَرودَ 4 
اة 115 وغل هدا ال تيت تل الا ی اا ا 
باستدامة العلم ينكر أو لا فيضع النظر موضعه فإذا لم يقع في نظره خلل وجب له 
العلم لا محالة ولا فرق بين العلم والعقل في الحقيقة ثم بعده يستديم النظر 
واستدامة النظر هو التذكرء ويقال: إنما قال كينت لوم يَعْقِلوَ [الآية 12] على 
الجمع لأنه يخصل له كثير من العلوم حتى يصير عارفاً إذ كل جزء من العلم 
يبحصل بآية ودلیل آخر» فالعالم متی یکون عارفا بربّه آیات ودلیل لأن دلیل هذه 
المسألة خلاف دليل تلك المسألةء فبدليل واحد يعلم بوجود النظر عليه وبأدلة 
كثيرة يصير عارفاً بربّه» وبدليل واحد يعلم أنه يجب عليه تذكر علومه. 
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66 سورة التحل/ الأبثان: [12: 3] 


ووسر لم الل والتهار والتمس ولق وجوم [الآية 12] بان هتاه 
لمنافعكم بقضائه وقدره محرت مرد [الآية 12] حال کوتها مسخرات .له 
سبحانه خلقها ودبرها کیف آراد بها. ا وي ا 
والخبر. ورقع اث / امار الشسس والقشیر آیشا زت ی رنت وينت 
عقاو 4 [الآية 12] جمع الاآية هنا وذكر العقل لأنها 5 أنواعاً من الدلالة 
ظاهرة لذوي العقول السليمة من العقائد السقيمة غير محوجة إلى استبقاء فكر 
كآحوال النبات» ومن الدلالات الخفية المحتاجة إلى إثارة الفكر وإعادة النظر 
ليحصل بمجموعها قي مواضع موضوعها نتيجة الاستدلال بمصنوعها على كمال 
صانعها. 

جرا درا اڪ ف ارم .4 [الآية 13] عطف على الليل» أي وسخر 
لکم ڦيها من حيوان ونبات اعا ونك 6 [الآية 13] أصنافه وأشكالة وخواصه 
وأآحواله إت ف ذلا ت ليه لفو بكرن [الآية 13] يتعظون ما يشاهدون 
من الأيات ويرون اختلاف النبات في الطباع والهيئات الدالة على أن صانعها 
حکیم عظيم ی ما خلقه من الكائنات. 

وآفاد الأستاذ؛ أن الليل والنهار ظرف الأفعال والناس مختلفون في 
الأفعال من جهة الأحوال» فالموفق يجري وقته قي طاعة الله» والمخذول 
یجرې وقته في متابعة هواه» والعابد يكون في مرض يقیمه يديمه» والعارف 
في ذكر يحخصله أو وارد يخلب على قلبه فيؤنسه» وأما أرباب التوحيد فهم 
مختطفون عن الإحساس بالاوقات لخلبة ما يرد عليهم من الحالات كما قيل: 

لشت ادر أطال سے اھا 


وفي الآية إشارة إلى شمس التوحيد وقمر المعرفة ونجوم العلوم ثم 
لأقوام خلق لهم في الأرض الرياض والحياض والدور والقصور والمساكن 


(1) وعجزه: كيف يدري بذاك من يتقلى». نسب إلى آبي نواس. انظر الكشكول (1/ 
7 وإلى خالد الكابت» انظر محاضرات الأدباء (1/ 366)» وإلى بعض العارفين»› 


انظر زهر الأكم (1/ 216). 
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والمواطن وفنون النعم وصنوق القسم واخرون لا يقع لهم طير على وكر ولا 
لهم في الأرض شبر› فهم لا ديار تملكهم ولا علاقة تمسكهم أولئك سادات 
الخلق وضمفائن الحق. 

طهر ايى سَحَرَ َر 4 [الآبة 14] لتتمكنوا من الانتفاع به في الركوب 
والغوض والاصطياد ا لتأڪلرا مه حًا ريا [الآية 14] هو الشمك»ء ووصفه 
بالطراوة لأنه أرطب اللحوم في اللطافة وتمسك بظاهره مالك والثوري على أن 
من حلف أن لا يأكل لحماً حتت بأكل لحم السمك» وأجاب عنه الجمهور بأن 
مبنى الأيمان على العرف المشهور وىخ َه لَه [الآية 14] كاللؤلؤ 
والمرجان #تلسوتهًا4 ية 14] / أي تلہس تسائكم فأسند إليهم لأنهن من 
جملتهم ولأنهن يتزيّن بها من جهتهم وتر آل 4 [الآية 114 السفن 
وخر ف44 [الآية 14] جواري في البخر تشقه بوسط صدرها من المخر وهو 
شق الماء وجرا مى فلي [الآية 14] آي سعة رزقه بركوبها للتجارة آو 
زيادة ثوابه بدخولها للجهاد والحج والعمرة «وَمْلّكمْ تكرت [الآية 14] أي 
تعرفون نعم الله منها ومن غيرها فتقومون بحقها. 

وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه خلق صئوفاً من البحر ففرّق قوماً في بحار 
الشغل واخرين في بحار الحزن وآخرين فى بحار الهو والسهو فالسلامة عن 
بحر الشغل ركوب سفينة التوكل» والنجاة من بحر الخم ركوب سفينة الرضا؛ 
الخ ي بي ألم وو زكر ج هر“ اة ندم 

التاس بحرعميق والبعدمتنتەهسقينة 

hr E+ 00 حك فانظر و‎ RE 

وان فی الأ رو4 االآیة 15] آي وجعل فبها جبالاً ثوایت أن يي 
بك 4 [الآية 15] كراهة أن تميد بكم وتضطربٌ لكم فصارت كالأوتاد التي تمنعها 


ج ول #2ە راق ج 


عن الحركة المانعة عن مباشرة آمر المعاش والمعاد فو واپرا وسباد لڪ دوهي 


3 ومعجم الأدباء (2/ 471). 
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68 _ مسورة النحل/ الآيات: [16 - 18] 


[الاية 15[ ا e‏ في معیشتکم أو إلى معرفة الله في إيصال نعمتکم. 

ونهر وبحر E,‏ [الايِة 16] آي الجئس الشامل لسر والقمر وسائر 
الكواكب م4 [الآية 16] العرب أو الخلق كلهم رد4 [الآية 16] بالليل 
والنهار وفي البراري والبحار. 


وأآفاد الأستاذ: أن الاآية في الظاهر للجبال وفي الإشارة للأولياء الذين 


(17 


هم غياث الخلق في شدة الحال بهم يرحمهم ربّهم» وبهم يغيثهم E‏ 
أبدال ومنهم أوتاد ومنهم القطب. وفي الخبر: «الشيخ في قومه كالئبي فى 
اء ٠‏ وقد شال تتخالے :وزی کی 0 لبهم وات ہي 
[الأنمال:الاآية 33]ء وقال: وللا ال ھۇن وسا مومت ر تعلموشُم ا تل 
[القَتّح:الآية 25]. ثم قال: الأولياء والأعيان طرق إلى الله بهم يهتدي السالكون» 
والكواكب نجوم السماء ومنها رجوم الشياطين» والأولياء نجوم في الأرض وكذا 
العلماء وهم آثمة التوحيد والدين وهم رجوم الكفار والملحدين. ويقال: فرق بين 
نجوم يهتدى بها لفجاج الدنيا / وبين نجوم يهندى بهم إلى قرب المولى. 


#أفسن لى كن لا مل [الآية 17] إنكار بعد إقامة أدلته على غاية قدرته 


وناو کد لاھ ناري کا نے ای کی استحقاق مشارکته افد 
رڪرو ڳه [الاآية 7 فتعرفوا فساد ما يقولون من إشراك ما لأ يخلقون. 


رۈن سدوا ية أ4 1الآبة 18] من ر النقع وأصناف الدفع طلا 
DE E:‏ 8 لا تضبطوا عددها فضلاا أن تطيقرا القيام بشكرها في مددها 
و إت اله عور [الآية 8 لتقصيركم في أداء شكرها ري4 [الآية 18] لا 
يعاجلكم بالعقوبة على كفرها. 


R0 eg AE: re AES (1) 


)609( 
(2) المقاصد الحسنة (1/ 412) رقم (609)؛ 
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اول بع ما شروت ونا لنوت () 4 [الآیة 119 من أعمالکم وآحوالکم 
فيه وعد للمطيعين ووعيد للمسیئين : 

وقال الأستاذ: أي ما تسرُون من الإخلاص وفلاحظة الأشخاض فلا 
يخفى عليه الحسبان»ء وما تعلنون من الوقاق والشقاق والإحسان والعصيان» 
فالآية توجب تخويف أرباب الزلات وتشريف أصحاب الطاعات. 

# والس يعون من دون ألم [الآية 20] آني الآلهة الذين تعبدونهم مما 
سواه» وقراً عاصم بالغيبة #لا لفون سا4 [الآية 20] آي لا يقدرون على خلق 
شيء من البرية والعجز ينافي صفات الألوهية ونعوت الربوبية وهم [الآية 20] 
بأنفسهم لتو 4 [الآية 20] بخْلْقَهِ سبحانه إِياهم. 

اموت [الاية 21 وهم أموات تال E‏ عار لاي [الآية 21] بل 
غالبهم جمادات والإله يجب أن يكون حيَّاً بالذات لا يعتريه الممات وي 
عرو أيان معو [الآية 21] لا يدرون أي وقت بعشهم أو وقنت بعث 
آتباعهم» فدل هذا على جهلهم بحالهم ومآلهم والإله لا يكون إلا عالما بالماضي 
والحال والاستقبال إلى أزل الازال. 

وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه آخبر أن الآصنام لا يصح منها الخلق لكونها 
مخلوقة فذلٌ أن مَن وجد منه سمة الخلق لا يصح منه الخلق والخلق هو 
الإيجاد فقي الآية دليل على خلق أعمال العباد. ثم قال: فكل مَن علق قلبه 
بشيء وتوهم فيه خيراً أو شراً ونفعاً أو ضرا فقد أشرك باه بظته وإنما 
التوحيد تجريد القلب عن حسبان تفي وإثبات من غير الرب. 

ااه بل د [الآية 22] فذلكة القضية ونتيجة الحجج البينة N,‏ 
لا تون بالكَحَرَة [الآية 22] / بعد وضوح الأدلة الظاهرة فلوم منك € [الآية 22] 


غير غارفة بالعرف والقكرة استدلوا على وقوعها بالقكرة #وهم شرن 


[الآية 22] من أن يقبلوا كلام آهل البصيرة وإن تقلدوا آرباب الخيرة لا جرم حقا 
أو لا بد من وقوعه صدقاً إن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون فيجازيهم على ما 
يفعلون وما يدرون إنه لا يخب المستكبرين مطلقاً فضلاً عن مَن استكبر عن 
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توحید رېه أو اتباع رسوله. 


وآفاد الأستاذ: آنه لا قسم لذاته سبحانه جوازاً ووجوداً ولا شبیه له ولا 
شريك فمن لم يتحقق بهذه الجملة قطعاً بشهادة البراهين له تفصيلاً فهو في 
درك الشرك واقع وعن حقائق التوحيد بمعزل. قال تعالى في صفة الكفار: 
قوم منكرة وهم كرد [الآية 122 أي هم في أسر الشرك وعطاء الكفر ثم 
ليس فيهم اتصاف الطلب ولا مطالبة العرفان وإلا فالعلة لمن أراذ المعرفة متاحة 
وأدلة الحق لائحة.: 

کولا جرم انت الله یما ما اروت وما بعلو لنوت [الآية 23] فيفضحهم 
وبين نفاقهم ويعلن للمؤمنين كفرهم وشقاقهم ظإِنَمٌ لا عت كرد [الآية 23] 
Sare RRR‏ 

چوا قیل نم مادا نر ریک فالوا سير لار () 4 [الآية 24] أي 
يدعي إنزاله من رب العالمين. 

خيلا أَوَرَارَهْمّ 4 [الآية 125 قالوا ما قالوا إضلالاً لغيرهم فحملوا أوزار 
ضلالهم يۆ گايلة 3 َد [الآية 5 فإن إضلالهم نتيجة رسوخهم قي 
ضلالهم رين أورارِ لذو باون4 [الآية 5] آي وبعض أوزار ضلال من 
تسيہوا بإضلالهم من غير ما يحملوا أثقال جميع ما كسبوا من ضلالتهم بتر 
عار ه [الآية 25] حال E‏ آي يضلون مَن لا يعلم نهم ضلال. وأسباب 
وبال وفائدة الدلالة على أن ن جهلهم لا يعذرهم إذ کان غلیهح. آن يبخٹوا أو يميزوا 
بین ما ينفحهم مالا سا ما زروت 4 [الآية 25] يِس شيا يزرونه قعلهم. 

وأفاد الأستاذ: آنه لحقهم سوء تكذيبهم فأصروا على الإعراض عن 
النظر فقست قلوبهم ولم ينجح قولهم في الإقرار بالحق فلبسوا على من ساء 
لهم وقالوا: هذا الذي جاء به محمد أكاذيب العجم فضلوا وأضلوا ولما 
سمعوا في الدنيا لغير المولى وضيعوا / أعمالهم» حملوا فى العقبى على أوزار 
أنقسهم أوزار غيرهم وأثقالهم أولئك الذين خسر واش الفا والأخرى. 


ود ڪر آلب من لم4 [الآبة 26] بان فعلوا حیلاً لیمکر بها زسل 
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ربهم اناف e‏ [الآية 26] آى آمره وغذابه # ستتهر م القرآع ‏ [الاأية 26] 
ما بتوا عليه من جهة أساسهم وامتتکارهم وصمدهم RE‏ 
فقطعت أطنابهم وحركت آوتادهم فح PE‏ القت من ن وهر 4 [الآية 26] 
وصار سبب إهلاكهم #وائلهر العذاب يس خث لا يشعرون# [الآية 26] لا 
يحتېسون ولا يتوقعون. قیل: وهو على سبیل التمثيل. 
وأفاد الأستاذ: أنهم اتصفوا بالمكر فحاق بهم سوء مكرهم ووقعوا فيما 
حفروه لغيرهم واغتروا بطول آمالهم فأخذهم العذاب من مأمنهم واشتغلوا 
بلهوهم فنقض عليهم بغتة أطيب يومهم. قال: والذي وصف نفسه سبحانه في 
كتابه من الإتيان فبمعنى العقوبة وذلك على عادة العرب في التوسع في 
العبارة» وإنما ينكشف القمر ليلة بدره ويعامل الماكرين بما يليق بمكره. وقي 
متاه أنشدوا: ۰ 


فأمُنته اي و کا تا خی بان الا 

طنَةّ ب اة ريه 4 [الآية 27] يذلهم ود به وقول آي ڪاچ 
[الآية 27] أضافهم إلى نفسه حكاية ارضنافتهم زيادة لتوبيخهم وخجالتهم» والمعنى 
أين آلهتكم الد کح اقھور قبم# [الآية 27] تنادون المؤمئين في شأنهم. 

قرأ نافع بكسر النون فإن مشاقة المؤمنين كمشاقة ربّهم. 

وأفاد الأستاذ: أن هذا عاجل بلائهم وبين آیدیهم آجله وة القن 
تتضاعف إذا حوسب وشوهد حخاضله قال ايب أوتوأً اليا [الآية 27] من 
الآنبياء والأولياء الذين كانوا يدعونهم إلى توحيد دهم فيشافونهم ویتکبرون 
عليه الد الخرى آل [الآية 27] آي الفضيحة ولسو 4 [الآية 27] المذلة 
والعقوبة طعَلَ لكر [الآية 27] وفائدة قولهم هذا إظهار الشماتة وزيادة 
الإهانة ونتيجة حكايته هي الملاطفة بمن سمع روايته. 


() ذكره القشيري في تفسيره (138/4). 
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72 سورة النحل/ الآيات: [28 - 30] 


غلى جاحدهم»ء وآما اليوم فعليهم الصبر والتحمُل على البلاء وعن قريب 
ينكشف العطاء» ولقد N‏ بعضهم : 
/ خليلي لو دارت على رأسي الرحى يِن الذل لم أجزع ولم أتكلَّم 
ع ق 
واطرقت حتى قيل لا يعرف الجفا ؤلكن أفضتخت يوم ال 

طالب وهم ألمَلَبك 4 [الآية 28] وقراً حمزة بالتأئيث لجماعة الملائكة 
وموصعح الوصول يحتمل الأوخة الثلاثة ۆظالن شس4 [الأية 28] بارتکاتب 
الكفر والمعاصى فى الدتيا #تالقرا سر 4 [الآية 28] استسلموا وانقادوا لحكم 
ڪا تعمل ن سو [الآية 28] ظتا منهم أن کذبهم ينفعهم وجهلاً بأن الله يعلم 
عملهم ولذا يجيبهم الملائكة بقولهم: #ويل إن آله يم يما كر مسلود 
1ي 28] فهو يجازیکم عليه وفق ما تحاسبون من حيث لا اتختيستوكء 

ادلو َب جَمَم [الآية 129 كل صف باباً من أبوانها المعدة له فى 
الحجاب ریت فا بس منوى المكرن 4 [الآية 29] أي منزلهم ومأواهم 
جهنم المعدة للكافرين والمنكرين. 

وأفاد الأستاذ: آنهم جحدوا وأنكروا ما عملوا من مخالفة ربّهم وكذلك 
الذين دنسوا نفوسهم بإعراضهم عن الطاعات إذا نزل بهم الوفاة أخذوا فى 
بالكبير والصغير والنقير والقطمير ثم يبقون أيداً في وبال ما اكتسبوه لأن شؤم 
ذلك يلحقهم حتى يكون في أخر أحوالهم غلبة شبهة عليهم فيخرجون من 
تو حہد رهم والمتكبر من جحد الحق وعاند الصدق . 

رقي ليب نر4 [الآية 130 يعني المؤمنين مادا ارد ریک لرا خا 


(1) ذكره القشيري في تفسیره (4/ 139). 


سورة التحل/ الآيتان: [30» 31] 13 


[الآية 30] أنزل خير من حيث يتعلق به خير الدنيا والآخرة كما يشير إليه قوله: 
ولان احا ي هن الا ة4 اة 0ة مكافاة من اخس حالة وال 
راخة وتوقيق طاعة وتحقيق قتاعة «وولدار الكحَرة o‏ [الآية 30] لمن اتقى إذ 
ثوابها أنقى وأبقى «وعم دار اَ4 [الآية 130 دار العقبى. 


جت عدي [الآية 31] بدل آو غطف بيان أو خبر مبتداً محذؤف هو أو 
هي آي بساتين إقامة حول قصوز بلا فقر/ وافة ل ويدخلىاي [الآية 31] ويخلدون 
فيها ولا يتحولون عنها رى ين ًا انر [الآية 31 من تحت القصور 
والأشجار أؤ من تحت تضرف سكان الدار وج فيا ما متآتر 4 [الآية 1دا 
جميع ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين» وفي تقديم لظرف إشارة إلى أن الإنسان لا 
يجد جميع مرامه إلا في الجنة وكذا ورد؛ «اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة»“ 
ا كك4 [الآية 31] مغل هذا الجزاء عزف اه ألمنَقّب 4 [الآية 31] بالش له 
والمعصية والغفلة وخطور السوء بحسب مراتبهم في مقام الصفاء وحلل الضياء. 


وأفاد الأستاذ: أن الحسنة التي للذين آحسنوا في الدنيا هي جبران 
الطاعات في عاجلهم من حلاوة الطاغات لصقاء الأوقات ويصح أن تكون تلك 
الحستة زيادة التوفيق لهم في الأعمال وزيادة التحقيق لهم في الأحوال» ويصح 
أن يقال : تلك الحسنة آنه يوفقهم للاستقامة على ما هم عليه من إقامة الطاعة. 
ويضح أن يقال: تلك الحسنة أن يبلغهم منازل الأكابر السادةء قال تعالى : 
اومان مهم أيمة 5 سدور بارا َس صارفا ‏ [السشجدة :الاأية 4 ویصح أن تکون 
تلك الحستة ما يتعدى منهم إا عیرھم سن برگات [رشادهم للمریدین وما يجري 
على من اتبعهم مما اخدوه وتعلمره ه منهم. قال كيا «لآن يهتدي بهداك رجل خير 


۸ چ م 


لك من حمر التعم»* JH‏ ودار الالخره 2 [الاية 30] لان في الدنيا مشاهدة 


)0 أخرجه البخاري في الصحيح (3797)؛ ومسلم في الصحيح (1804/ 126). 

(2) آخرجه البخاري في الصحيح (3701)» وآبو ذاود في السنن (3/ 361) رقم 
(3663)ء والطبراني قي المعجم الكبير (6/ 167) رقم (5877)» وأبو يعلى في 
المسند (13/ 440) رقم (7527). 


8// ب 
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74 سورة النحخل/ الايتان: [32: 33] 


وفی الآخرة معاينة لهم ما يشاؤون كما أن الإرادات والهمم تختلف في الدنيا 
فكذلك قى الأخرى» وفي الخبر: «من كان بحالة يلقى الله بها فمن مريد يكتفي من 
الجنة بوجود الجئة ومن مريد لا يكتفى من الجنة دون شهود رب العرّة " . ويقال: 


إذا شاؤوا أن يعودوا إلى مألوفاتهم من قصورهم وما وجدوا من صحبة الحور 


العين وسائر آحوالهم وأمورهم قمسلم لهم ذلك» ومن شاء أن تدوم رؤيته ونتأید 
سماعه وخطابه فلهم ما يشاؤون فیها ولدینا مزید وهما مما لم يخطر ببال أحد. 


2ے 3 


الت لوهم المليكة ی [الآية 132 طاهرين من دنس الظلم ووسخ 

المعصية 1 فرحين ببشارة الملائكة إياهم بالجنة أو طيبين بقبض أرواحهم لتوجه 
نقوسهم بالكلية إلى حضرة القدس وحضرة / الأنس والمرتبة العلية. 

وأفاد الأستاذ: أن منم من طظاب وقته لأنه غفر دنوبه وستر عيوبه) 
ومنهم من طاب قلبه لأنه سلم عليه محبوبه» ومنهم من طاب قلبه لأنه لم يفته 
مطلوبه» ومنهم من يطيب وقته لأنه يعود إلى لقاء ربّه ويصل إلى حصول 
مأربه» ومنهم من يطيب قلبه لأنه أمن من زوال حاله وحظي بسلامة مآلهء 
ومنهم من يطيب قلبه لأنه وصل إلى إفضاله وآخر لأنه وصل إلى لطف جماله 
وآخر لاله ټل خفن کب جلاله» ویقال: انهم میک 4 [الآية 2] طيبة 
أنفسهم طاهرة من التدئس بوسخ المخالفات وطاهرة قلوبهم عن العلاقات 
وأسرارهم عن الالتفات إلى أحد من المخلوقات. 

قولوت ا e‏ [الآية 32] من غندنا و من عند ربكم واد لوا 
ألْجََةً [الآية 32] أي بسلام آمنين وبا كر مودي [الآية 32] من أغمال 
المحسئين» فالجنة معدّة لكم على وفق أعمالكم وبحسب مراتب أحوالكم. 

وأفاد الأستاذ: أن منهم من يلاطفه بذلك الملك» ومتهم من يكاشقه 
بذلك الملك. 


هل رد4 [الآية 33] ما ينتظر الكفار والفجار من غاية الإهمال ونهاية 


)1( أورده القشيري في تفسيره (2/ 58(. 


س س 
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الاغترار إل أن تايه ا فقا لقبق أزوالجهم وقرا جره 
والكسائي بالجذکیر ای بان ار ریک ې [الآية 33] بظهور القيامة والحساب أو 
بحصول الحجاب وبنزول العذاب في الدنيا أو العقبى # كلك [الآية 33] أي 
مثل فعلهم قعل أل ين تل4 [الآية 33] کا ما أصابهم اوتا طم 


3 [الآية 33] بإهلاكهم ول يکن ڪاو أ قَسهم طلز ¢ [الآية 3 بکفرهم 
ومعاصيهم المؤدية إلى هلاكهم. 


قاصابهم سات ما عَيلوا [الآية 134 جزاء سيعات أعمالهم واف بهم ت 
کا بوه سرود [الآية 34] وأحاط بهم جزاء استهزائهم وسوء أحوالهم. 


وأفاد الأستاذ: أن القوم لم ينتظروا مجيء الملائكة لأنهم لم يعترفوا 
ولم یعتقدوا کونهم ولکن ما کانت عاقبتهم تؤول إلى ذلك وعلم الله ذلك 
منهم هنالك أخبر أنهم ينتظرون وهم كانوا يستعجلون معتقدين أن الرسل غير 
صادقين ولما سلكوا مسلك أمثالهم من المستقدمين عوملوا بمثل ما لقي 
سلفهم ومان كان ذلك من اله ظلماً عليهم لأنه تصرف في ملكه/ من غير 
حکم حاکم علیه. 

وال أأزيت شرا لؤ سا اله [الآية 35] أي تو حي دنا ما عبّذتا ن 
زیی مت کیو کن ولا اسالا ول رتا تن کو من یر4 اة 5ذ قارا ذتك 
منعاً لبعثة الرسل من جانب الحق لتكليف متمسكين بأن ما شاء الله يجب ولم 
يرتفع مالم يشا ولم يقع بل يمتنع. والحاصل أن مقولهم كلمة حق أريد به 
الباطل بدليل قوله سبحانه: ولو سا َه نا ا اشا [الأنعام:الآية 107] ولإجماع 
السلف على ما ورد في الحديث: «ما شاء الله كان وما لم يشا لم يكن“ لكن 
س دات |0 تعلق بالقضاء والقدر إذ أنها إرادة آوامر معولهم هذا كقولهم: 
اطم من الو افتاه الله لحري [يس:الآية 47]» ولا خلاف أن الله لو شاء أطعمهم 
فو ذلك فمل اليرت من له [الآية 35] فأشركرا باله وأعشقدوا أجله وكذبرا 


سے 


(1) أخرجه بو داود في السنن )4/ 479( رقم (5077()» والنسائى ذ في السئن الكبرى (6/ 
6) رقم (9840)› ومالك في الموطاً (1/ 161) رقم (8). 


9/ ب 
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76 سوزة التخل/ الآيات:  35[‏ 3#] 


رسله فوتهل عل الرس إلا ألم لن [الآية 35] ما عليهم إلا التبليغ الموضح 
للحق فإن الله سبحانه هو الهادي المطلق فيهدي ببعثة الرسل فيهدي من شاء 
هذایتة وبزیک فی ضلال من آزاد ضلالخه کہا قال یسل ہو نوا وکر 
په کیا [البقرة:الآية 6 فهو كالغذاء الصالح فإنه ينتفع المزاج السليم ويضر 
الطبع السقيم» وقد كان النيل ما للمحبوبين فرد ما للمحجوبين 

ارلقد بسنت ي ڪل َة رسلا [الآية 36] أي نبا منهم آمراً لهم ب 
قدا اله وأخشتا آلطعرت 4 لالآية 56] بعبادة الله واجعتاب ها سواه يهم ٤‏ م 
ا َه [الآية 36[ وفقهم للإیمان وأرشدهم للفرقان ومنهم وهم ی 
د أَلصَلَلَةً 4 [الآية 36] إذ لم يوفقهم ولم برد هدايعهم إلى مقام الإحسان 
وروا فی الارّض چ [الآية 36] أي بالأقدام أو الأفهام افاظروا کلت کان عة 
آلسَكَذبيً 4 [الآية 36] للأنبياء عليهم السلام. 


وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه لم یخل زماناً من شريعة ولم یفرد شرعاً من 

حجة ولكن فرقهم في سابق حكمه ففريقأ قرّبهم ؤهداهم وفريقاً حجبهم 
وأعماهم. 

إن رص عل هدن 4 [الاية 37] إلى إرشاد کل منهم وهدایته قان ا ل 
دی من مل € [الأية 37ا آي من تلق علمه بضلأله. وقراً غير الكوفيين لا 
يهدي على البت للمفعول وهو أبلغ» والمعنى فإن الله يرد ضلالته لا يفضل أحد/ 
هدايته «إرمًا لر من صرت 4 [الآية 137 من ينصرهم لا منهم ولا من غيرهم 
بدفع العذاب عنهم. 

وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه آلزم رسوله الوقوف على حد العبودية فإن 
عرف حقاثق الربوبية فقال: إنك وإِن كنت بأمرنا لك حريصاً على هدايتهم فإن 
من ضصمنت له الضلالة لا يجري عليه غير ما قسمته له لاأ محالة, 

الإوأشمرا باهم جمد انيم € [الآية 138 مبالخة في كفرائهم وطغياتهم إلا 
عت ال من رت4 [الآية 38] فلا حساب ولا عذاب ولا ثواب» قال تعالى فى 
الجواب: 4# [الآية 38] يبعشهم وينجز لهم #ورعدا عله [الآية 38] وت 


سورة التخل/ الآيات: [38 ۔ 41] 1 


وقوعه لامتناع الخلف في وعده ولأن البحث مقتضى حكمته في حكمه حق هذا 
الوعد قاي [الآية 38] ووقع صدقا وتكن كر الاس لا بعرت 4 [الآية 38] 
لجهلهم بأحكام رهم ولقصور نظرهم في عاقبة أمرهم ولغفلتهم عن حكمة 
بعثهم المبينة لقوله: لين لهم الى عفرن فيو [الآية 139 من الحق فإرليعاة 
الذیت کھروا ان كا ين [الآية 39] في إيمانهم فإن السبب الداغى إلى 
بک الي عر مجهي جك ال سى الم جن :التق والمل با 
والصواب بالعقاب والثواب. 

قال قي الجاهلية بعض العقلاء: إن لله داراً للجزاء فإنا نشاهد في هذه 
الدار أن كل من أحسن في عمله من أعمال الإبرار من كفالة يتيم وإطعام فقير 
وإغاثة ملهوف وإعانة ضعيف لا تظهر مجازاته من ربّه بل نراه في سوء حاله 
بخلاف من عمل عمل الفجار من ضرب وغبن وقتل فإنه يطول عمره ويكثر 
ماله ویسع جاهه فه:ویقل آفاته وبلاؤه» وقد أشار الله الي إلى هذا المعتى في 
قوله: 8ا ۴ حل الد اروا السات أن qe!‏ لین مامتا وا اأکاحت 


ر سر 


موا و و ا سا ا كن [الجاثية:الآية 21]. 


ر 


ونما رانء إذا أردنه أن شل له كن فن ©4 [الآية 46] هو بيان 
إمکانه وبرهان لوقوع شأنه وتوضیحه آن رن الله بمحض قدرته وتعلق مشیئته 
من غير توقف مدد ولا غدد وإلا لزم التسلسل في خلق خليقته فکما أمكن له 
تكوين الأشياء بلا سبق مادة أمكن له تكوينها وقت الإعادة. ونصب ابن غامر 
والكسائي فيكون عطفاً على نقول أو جواباً لأمر كن. 


وأفاد الأستاذ: آن بالسمع علم تعلق قوله بما يفعله وحمله قوم على أن 
معناه أنه لا يتغير عليه/ فعل شيء أراده لمعنى الآية على القولين جميعاً إن الذي 
لا يحتاج في فعله إلى مادة يخلق منها لا يفتقر إلى مدة يوقع الفعل فيها والاية تدل 
على أن قوله ليس بمخلوق إذ لو كان مخلوقا لكان مقولا له كن»ء فذلك القول 
يجيب أن مقولاته بقول آخر وهذا يؤدي إلى آن يتسلسل ولو تسلسل ما تحصلل. 


ارال مارا ن أو [الآية 41] آي فى سبي رضاه من يد ا راي 


0ب 
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[الآية 41] من جهة كفار قريش وغيرهم وأخرجوا من ديارهم وآموالهم» وفي معنا 
من هاجر آهل البدعة وبلاد الظلمة و نرهب ف الد Ea‏ [الآية 141 آي 
نؤديته حسنة كالحبشة والمدينة و ولاحر الاخرة آک4 [الآية 41] آي أعظم دذرجة 
وأكثر بركة مما يعجل لهم في الدتيا من الغنيمة لو ابوا يلمر [الآية 41] 
ما آعد لهم من آجرهم لزادوا في اجتهادهم وصبرهم وشكروا على أمرهم. 


لذن صإروأ [الآية 42] آي هم الصضابرون على البلاء فإوكل رَه 
ولون ڳه [الآية 42] في العظاء وسائر القضاء. 


وأفاد الأستاذ: أن من هاجر عن أوطان السوء فى الله ومرضاته أبدله 
الله جوار اولیائه بما يکون له في جوارهم مقونة غائ الربادة قي ضصفاء آوقاته 
ون مجر اران الغفلة مك آله فى مقامدة الرصلةة وسن -قازق. سجاة 
المخلوق في جواره وانقطع بقلبه إلى الله باستدامة ذكره فكما في الخبر: ١‏ 
جليس من ذكرني» ٠‏ وبداية هؤلاء القوم نهاية أهل الجنة فقي الخبر: 
«الفقراء الصابرون جلساء الله يوم القيامة : ويقال: القلب مظلوم من جهة 
النفس لما تدعوه إليه من شهواتها فإذا هجرها أورث الله للقلب أوطان النفس 
حى تنقادذ لما يطالبه القلب من الطاعة فبخض ما يكون آوطان الذلة بدواعى 
الشهوة يصير وطن الطاعة بسهولة آدابهاء ثم الصبر اروف ی اچ اا 
القضاء» والتوكل الثقة باللة بحسن الرجاء. 

ر اسا کٹ E‏ رجالا ویو إ4 [الآية 3 رد لقولهم: أْعث 
الله بشراً رسولاً» ومن الخجب آنهم زضوا أن يكون الإله حجراً ولم يرضوا أن 
يکوت الول ار و تن ااه اة الوكهية جرت بان ٠‏ حت للغوة العا 
إلا بشراً يوحى إليه على ألسنة الملاتكة لحكمة / تق تقتضي ذلك» فإن شككتم فيما 


ج ے 2ة 


هنالك شلوا آهل آلذ د [الآبة 143 أي الرهبان والأحبار أو علماء الأخبار 


(1) آخرجه البيهقي في شعب الإيمان (1/ 451) رقم (680)» وعبد الرزاق في المصنف 
(1/ 108) رقم (1224). 
)2( أورده القشيري في تفسيره (4/ 5( 
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ليعلموكم باثاز الأنبياء الأخبار چان و ل اسرد 4 [الآبة 43][ وتقَرّون بانکم 
تجهلون ولا تعاندون فيما تقولون. وفي الآية دلالة على جواب المراجعة إلى 
العلماء فى مسائل الوافعة. 


وأفاد الأستاذ: أن أهل الذكر هم العلماء والعلماء مختلفون في الأنباء؛ 
فالعلماء بالأحكام إليهم الرجوع في الاستفتاء للعوام فمن أشكل عليه شيء من 
أحكام الأمر والنهي فرجوعهم إلى العلماء بأحكام اللهء ومن اشتبه عليه شيء 
من سلوك الله فرجوعهم إلى العلماء باله. فالفقيه يرفع في أحكام الشرع عن الل 
والعازف يتطلق فی ادب الطلب وأحكام الإرادة وشراثط الصحبة مع الله. 


يتت زر 4 [الآية 44] أي أرسلناهم بالمعجزات اللائحة والكتب 
الواضحة رأرآاً إل آلذّكَر 4 [الآية 144 أي الذكر العظيم وهو القران الكريم 
والقرقان الحكيم لني لاس ما رل إل [الآية 144 ما تشابه عليهم وله 
كو # [الآية 44] ويتعاملون في مبانيه ويثبطون حقائق معانيه. 


قال ابن عطاء: قطع غقول الخلق عن فهم كتابه والإشراف عليه 
والاطلاع على سره إلا عقل نبيه بي فإنه قال: رالا إك آلڪر لي 
لتاس ما رل إبّ [الاية 4 وان کان فيه آحکام الخلتق فالخطاب معك فأثت 
صاحب البيان لهم بما أنزل إليك من الحق قإنهم في مقامات الوحشة» وان ي 
محل الحضرة ومحل الإيمان ومقر الأمان ومقام الإإحسان وكمال العرفان فبيان 
الكتاب ما تبيئه وآداب الشريعة ما ترسمه لأنك الأمين في جميع الأحوال ولا 
يؤتمن على أسرار الحق إلا الأمناء من أهل الكمال لقول بعضهم: اصدور 
الأحرار قبور الأسرارة" 


وأفاد الأستاذ: أن البيان إليك والاغثماد عليك فإنك الأمين على وحينا 
وألواسظة نتا 


)1( لیس بحدیث ولکنه کلام صحیح : اتظر المقاضد الحسنة (1/ 387) رقم (559), 
وكشف إلخفا (1/ 451( رقم (1471). 
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اقام لنب كرا لجات 4 [الآية 45] المكرات السيعات واحتالوا لهلاك 
الأنبياء وفساد المؤمنين والمؤمنات أن جخيف أله بم ألأَ ‏ [الآية 145 كما 
خسف بقاروة وان يانه السذاب ين عبف لا رة الاي 45 بختة م ية 
/ السماء كما فعل بقوم لوط أو من الجهتين كما وقع لقوم نوح. 

اؤ A‏ [الآية 46] بانقلابهم ف ر4 [الاية 6 في حال تزودهم 
وتصرفهم في مسائرهم وفتاجرهم وفنا فب بمعجرن 4 [الآية 46] دافعين العداب 
عن أنفسهم؛ 

او باختهر عل وف فة نک برف َد ©4 1الآية 147 أى على مخافة 
أن يهلك قوما د فيخوقوا على آنقسهم فيأتيهم العذاب وهم متخرّفون. 
والمعنى أنه يستوي عندنا عذابهم في كونه بغتة أو جهرة كقوله تعالى: #فلٍ 
ركم إن أك عذاب اس يفتة أو جهرة هل بهلك إلا القوم الششر + 
[الأنعام:الاية 7 آو على تنقض بأن ينقص شا بعد شيء في أنفسهم وأموالهم 
حتی یھلکوا بکمالهم. 

وأفاد الأستاذ: أن سهام تقدير الحق عرضها أحوال الخلق ولا تطيش 
تلك السهام فإذا صادق الغرض أو أصابه حرق بلا التئام» وبين كل نفيس 
للعبد مخاوف يجب على العبد فيه صبره وشكره ولا ينبغي أن يأمن في ذلك 
من الله مكره فأكثر الأسنة تعمل في الؤطنين نفوسهم وقلوبهم على ما وعذهم 
الحق من عوائد المنة» وأئشدوا: 

يا راقد الليل تش رووا بأوله إن الحوادث قد يَطرفن آ ا 

اور برا إلى ما حل آنه [الآية 48] استفهام تقرير أي قد رأوا مثل هذه 

الصنائع من آثار التقدير فما لهم لم يتفكروا في صنعته ليظهر لهم كمال قدرثه 


(|) نسب هذا البيت إلى أبي عبد الحميد المكفوف . انظر الحيوان (2/ 102). وقال 
البعض: غير محروف» انظر الزهرة (1/ 231)ء ونسب إلى طرقة انظر المنتحل (1/ 
6 ونسب إلى ابن السكيت» انظر البصائر والذخائر (1/ 10)» ونسب إلى عدي بن 
زيل انظر نهاية الأرب (1/ 269) والتمثيل والمحاضرة (1/ 14). 
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فيخافوا من مخالفته الموجبة لعقوبته. وقراً حمزة والكسائي: ألم ترواء بالخطاب» 
ثم ما موصولة مبهمة بناؤها قوله: #إين كى بَقَيَواً طلم 4 [الآية 48] وقراً أبو 
عمرو بالتأنيث» والمعنى آو لم يتظروا إلى المخلوقات التي لها ظلال في 
الكائنات مغيبة ومتمايلة عن امن والشّمابلٍ# [الآية 148 عن جانبي كل واحد 
متها وتوحد اليمين وجمع الشمال لاعتبار اختلاف ما في المبنى والمعنى كتوحيد 
الضمير في ظلاله وجمعه في قوله: ِسجَدًا 4 [الآية 48] أي منقادين له ور 
دوا [الآية 48] ذليلون صاغرون» والمعنى ترجع الظلال بارتفاع الشمس 
وانحدارها من جائب إلى جانب منها / منقادة إلى قدرها من تفيؤها آو واقفة على 
الأزض منتصفة بها على هيئة من يسجد عليهاء والأجرام في أنفسها أيضا 
مستسلمة لأفعال الله» قيل: ما خلق الله شيئا من الجماد والحيوانات ينازع ضانعه 
وخالقه إلا الإنسان فإنه ادعى لنفسه ما ليس له من قدرة وعلم» ذكره السلمي. 
للا کان ظلوما جهو ل 

وأفاد الأستاذ: أن كل مخلوق من عين أو آثر ومن حجر أو مدر فمن 
حيث البرهان لله ساجد ومن حيث البيان على الوحدانية شاهد. 


ٍ 


ایل جد ما ف الوت وما ف الأرّض [الآية 49] أ يتقاد لإرادته 
ووتأثيره طبعاً ولتكليفه وأمره طوعا #ين 45 [الآية 149 بيان لما في الأرض 
EGAN:‏ [الآية 49] بيان لما في السماء على النشر المعكوس وما يعم العقلاء 
وغيرهم وہ کڈ شککر چ [الآية 49] عن عبادته ولا يستخسروڭ» يسبخون الليل 
والنهار لا يفترون. 

عافن ّم من درتهة 4 [الآية 50] أي وهو من فوقهم» تعبير كقوله: وهو 
القاهر #رفعلون عا رد4 [الآية 50] من طاعته» وفيه إيماء إلى أن الملائكة 
يكلفون واقفون بين الأمن والمخافة. 

وآقاذ الأسقاذ: أن المراد من الجوة هتا اجو شهادة الا :سلجو غيأدة 
فإذا امتنح قوم من إقامة الشهادة في المقالة فقد شهد كل جزء مهم من خيث 
البرهان والدلالةء والملائكة مع جلالة مقام قربهم يخافون ربهم أن يخزل 
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عليهم عذاباً من تخوفهم. ويقال: خير الدنيا والأخرى للعبد خوفه من المولى 
يمنعه من الزلة ويحمله على الطاعة. 

ھۆوقال ا لک دوا إلنهين اشن 4 [الآية 51[ تأكید لواخد في ټوله KF:‏ 
زف ود 4 الاك :51 و اة إلى أن المقضرة إتات الراك خون الا :اذ 
ليس فى الله شك للبرية اتی فارعبرن 4 [الآية 51] لان غيري لا يتصور منه الرهبة 
ولا الرغبة. 

قال بز ان نهاك ریت أن خد هین ای ھی وریا ایخ 
آلهة واذعيت شركاء متعددة بأن عبدت نفسك وهواك وطبعك ومرادك وعبدت 
محل توحيد ربك. 

2 ب وأفاد الأستاذ: إن الحاجة إلى إثبات /صانع واحد داغية وما زاد على 

الواحد فالأعداد فيه متساوية. 

ورم ما فى اشرت والأرض# [الآية٠52]‏ ملكا وملكا جر أن [الآية 52] 
الظاعة والانقياد #واصًا 4 [الآية 52] لازماً ولازْباً للعباد لما تقرّر من آنه الإله ولا 
یرجی ولا يخاف سواةء أي وله الجزاء داثما سرمداً بثوابا من آمن وعقاب فن 
كفر أبدا أف أله قود [الآية 52] ولا ضار سواه كما لا تاقع إلا لياه 

رمَا بكم [الآية 53] من نعمة فمن الله» أي وأي شيء اتصل بكم ين 
َنَْةٍ 4 [الآية 53] دتيوية أو أخروية قاری أو باطتية فهو ممل ا € [الاية 53] 
وما شرطية من بيانية «ف إا سكم ألم َه رو [الآية 53] فما يتضرعون 
ليه في دفع المضرة. 

ونر إا كنف ألم عك إا فن ب4 [الآية 154 وهم كفاركم وبر 
ركد 4 [الآية 54] بعبادة غيرهم. 

كرأ [الآية 55] بعبادة غيره #بًاً FOE‏ [الآية 55] من تعمة الكشف 
عنهم كأنهم قصدوا كفران النعمة بشركهم أو إنكار كونها من ربهم اتترا 4 
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[الآية 55] أمر تهديد #ضفسوف عمَلَمود [الآية 55] أغاظ وعيد. قال آبو حفص: جمیع 
النعم عليك من ربك وشكرك لغيره ورجوعك قي النوائب كلها إليه وعبادتك 
اغا سا 

افا الأسغاة: أن التعمة ا بقرت الد من ألعحق قاما ا وجب 
النسيان والطغيان والخفلة والعصيان وأولى أن يكون محنة ويقال: ما للعبد فيه 
نفع أو يحصل به للشر دفع فهو على أصح القولين نعمة سواء كان ديناً أو 
دنيوياً والعبد مأمور بالشكر عليه مزجور عن كفرانه وأكثر الناس يرون 
الإحسان من الخلق» قال تعالى: فلل ن عاوى التكرر 4 [سبإ:الآية 13]. 
وفائدة الآية قطع الأسرار عن الآغيار في حالة اليسر والعسر والثقة بأن الخير 
والشر والنفع والضر كلاهما من الله سبحانه» ثم إذا أظل للعبد هواجم الاضطرار 
التجأً إلى الله في استدفاع ما مسّه من البلاء ٻالجوار فإِذا من الله عليه وجاء بكشفه 
غنه صار کأنه لم يمسه سوء ولا آصابه همَ» كما قيل: 

كأن الفتى لم يعر يوماً إذا اكتسى ولم بك صعلوكا إذا ما تملا ٠‏ 

/ يع لا لا لمرد [الآية 56] لآلهتهم التي لا علم لها ولا يتوقع نفع 
وضر من جهتها إنْصِبًا نّا رَرَفْتَهد ‏ [الآية 56] حصة من الحرث والأنعام كما 
جعلوا نصيباً منها لخالق الأنام وال لشن عما كم رفك [الآية 56] من 
كونها آلهة يستحق التقَرٌّب إليها ويتعاقبون على عبادتها وصرف أرزاقنا إلى سدنتها. 

# رمعون ل الت [الآية 57] فإن خزاعة وكنانة كانوا يقولون الملائكة 
بنات الله کی [الآية 57] تنزيه له من مقالتهم أو تعجيب من جرأتهم وليم 
نا شرك 4 [الآية 57] من البتين جملة حالية من خبر ومبتداً معترضة بيانية. 

راذا بر أسدخم الان 4 [الآية 58] اخ بولادتها #ظَلé‏ [الآية 58] ضار 
لوَجَهة4 [الآية 8] أو دوام النهار كله سا4 [الآبة 58] من الكآبة والاغتمام 


(1) تسب إلى جاير بن الثعلب الطائي» انظر الحماسة البصرية (1/ 48) وذيوان الحماسة 
(1/ 110)» وسمط اللآلیء (1/ 241). 
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والحياء من الخاص والعام يهر كظ 4 [الآية 58] مملوء غيظاً من المرأة لتلد له 
الغلام. 


ھۆ شوى من امور € [الآية 59] يستخفيى من آهله چس سو ما شر بتي 
[الأية 59] من حزن المبشر به عرفا وغادة أو المخبر به لخة #أشك 4 [الآية 59] 
آي ال کوته محا في تفه معفکزا فی آمرة فن آنه عل یترکه غیر امدفون 
ويحفظة خياً عل هرب [الآية 59] أي مذلة وإهانة ار يشم فى الراب [الأية 59] 
أم يقتله ويخفيه آم يدفنه فيه حياً إلى أن يموت» وتذكير الضمير للفظ ما أله سا 
م کو 1ة 59] يئس حکمهم هذا حيث يجعلون لله ما يکرهون. 


وأفاد الأستاذ: أن فرط جهلهم حملهم على وصف معبودهم الأحد 
الصمد بالولد ثم الله زاد في حذلانهم حتى قالوا الملائكة بنات الله وكانوا 
يكرهون البنات فرضوا لله ما لم يرضوا لأنفسهم ويلتحق بهؤلاء في استحقاق 
الذمٌ كل من آثر حظ نفسه على حق مولاه فإذا قعل ما له فيه نتصيب وعرض 
كان مذموم الوصف ملوما على ما اختاره من الفعل ثم إنه عابهم على قبيح ما 
كانوا يفعلونه ويتصفون به من كراهة آن يولد لهم الإناث فقال: يا بر 
احا الاي [الآية 58] الأية استولى عليهم رؤية الخلق وملكتهم الحيرة فأنفوا 
من البنات للا يلحقهم أنفة في تزويجهن وتمكين البعل فيهن وهذه نتائج الإقامة 
في أوطان / التفرقة والغيبة عن شهود الحقيقة ثم قال: « أك € [الآية 59] إلى 
آخره» وتلك الجفوة في أفعالهم حصلت من قساوة قلوبهم في أحوالهم ولا 
عقوبة أشد» فما كان تتعجل لهم من فرط غيظهم وفقد رضاهم وشدة ضيقهم 
على من لا ذنب له من أولادهم فهذه صفة أهل النار في دركات جهثم عن تكدر 
الوقت واستيلاء الوحشة. ونعوذ بالله من سوء الخاتمة. 


# للدت لا بوت بالأيخرة مَل ألسَرءٍ [الآية 60] أى الصفة السوء وهي 
الحاجة إلى الولد المتادية بالغتى والمثافية لمقام الاستختاء والكبرياء لوك ألا 


الال [الأية 60[ وهو الوجوب الذاتي والغنی المطلق والنزاهة عن ضفات الخلى 
لرهر المير السك 4 [الآية 60] المنفرد بجلال القدرة وكمال الحكمة. 
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وأفاد الأسخاد: أن من غرفه بتعوت اة ته سعادته الدنيوية 
والآخروية وتعجلت في الحقيقة راحته فإن سره يتنزل على الدوام في رياض 
معرفته وروحه أبداً في الطرب من هيجان وجد حضرته» والذي وسم بالشرك 
ففي عقوبة معجلة وهموم محصلة. 


ووو ايند ال الاس بيه € [الآية 61] لو يعاقبهم بكفرهم وتعذيبهم ي 
ر عا [الآية 61] وأضمرها من غير ذكرها لما يدل عليها ما قبله من الناس أو 
ما بعده من دانٍّ 4 [الآية 61] أي متحركة قط لشؤم آفغالهم. وعن ابن مسعود: كاد 
EE‏ بذنب ابن آدم أو من دابة ظالمة. وفيه إيماء إلى آنه لا 
E‏ يستحق به المؤاخذة. وقيل: لو هلك الاآباء لم يكن الأبناء 
اوی خر إل آمل س 4 [الآية 61] لانتهاء أعمارهم أو لابتداء دمار ديارهم 
کي يتوالد بٺو آدم ویتم بهم نظام العالم ويرزقون العافية ببركة أهل الطاعة فالمراد 
بالناس غالبهم لحضمة ا ا الأولياء مع أنه سبحانه لو واخذم لأخذحم 
وهو عادل بهم ادا جا حل [الآية 61] قارب مجيه #ظ لا یرون ساط وا 
مون ڳه [الآية 61]. 


وأفاد الأستاذ أنه سبحانه لو عاملهم بما استحقوا عاجلاً لخلا البسيطة 

منهم آجلاً ولکن الحكم سبق بإمهالهم دول إهمالهم وسيلقون عب أعمالهم / 
في مالهم. 

و ا ع [الآية 62] لأنقسهم من البنات وإثبات الشريك 

قى الرياسة وتف ال ر اکرب [الآية 2 مح ذلك وهو وات ل 

اي [الآية 62] عند الله تعالى كقوله سبحانه حكاية عنهم: وین د جت لل رت 

اف لى نكم للحتي [فصلت الاي 50اه وول حرم أن لم الار وانهم رودي 

[الآية 62] مقدمون إليها ودائمون فيها. وقرأً نافع بكسر الراء في ولا جرم أن شب 


لار ي [الاية 62] في العقبى وآنهم مفرطون في المعاصي مرون ليها في الدنيا 
ولعاها حبر . هذه الجملة لمراعاة الماصلة. 


وقال الأستاذ: لما لان لهم العيش ظنوا آنهم ينجون وبما يؤملونه 
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يحظون فحسنت في أعينهم نتائج صفاتهم ويوم يكشف لهم الخطاء يعضون 
بنواجذ الحسرة على آنامل الخيبة فلا يسكن عنهم أنة ولا يُسمع منهم دعوة 
ولا ينغلق لأحدهم رحمة. 

چا ل س إل أمَرٍ من َك [الآية 63] رسلا ليصلحوا آحوالهم 
فوفرين ف الجطن اعتلهر PS‏ وبوا جاحدين 
برسلنا «إفهو ولسم أل [الآية 63] في الدنيا أو العقبى على أن الآية حكاية حال 
ماضية أو آتية رَه عَذَاب اط4 [الآية 63] يوم القيامة. ومن أشد العذاب وجود 
الحجاب ومقارئة الفريق السوء في البعد عن باب ذلك الجناب. 


وأفاد الأستاذ: أنه سبخانه آنزل هذه الآية على جهة التسلية للنبي ية وذلك 
أنه أخبر أن من تقدّمه من الأمم كانوا في سلوك الضلالة والانخراط قي سلك 
الجهالة كمن مني بهم من قربه ولم يعجز الله أحدا منهم» والشيطان كما سول لهم 
لأمته وكما كان ولياً لهم فهو لهؤلاء وليهم فأما المؤمنون فال واقيهم. 
وما آرت عك لكب إلا لثمي هم4 لالآية 64] أي للمنزل إليهم الى 
افوا فة4 [الآية 64] من التوحيد وأحوال المعاد ومواضع القدر وأحكام آفعال 
العباد ##رشدّى وة قوم بۆەو ن 4% [الآية 64] وللهداية إلى طريق الرشاد وللرحمة 
في توفيق أخذ الزاد للمؤمنين المنتفعين دون المحرومين من المجرمين» فالبيان 
ا کقوله تعالى: هذى للكاس [اليمَرة:الآية 185] والهداية خاصة و و 
هى لتقن [البَقَرَة:الآبة 2]» والرحمة أخص لقوله: إن نَت آله ربث 
م السب 4 [الأعرّاف:الآية 56]/ . 


وقال الأستاذ: إن آتت الواسطة بيننا وبين أوليائتا ولك البرهان الأعلى 
والنوز الأوفى تبلغ عَنّا وتؤدي منّا فأنت رحمة من خزائئنا أرسلتاك إلى 
أوليائنا فمن يتبعك بإنبات أنواع النبات فيها بعد يبسها. 

لوأف أنرل ين الماك اما أا به الرس بعد موا [الآية 65] بإنبات أنواع 
الثبات فيها بعد يبسها إن ف ذلك لآب # [الآية 63] علامة على ضانعها ودلالة 
على خالق ما فيها «لقَوسٍ يعون [الآية 65] سماع نذير قيها أو قبول لها فضلاً 
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عن قوم بأعينهم يبصرونها ويشاهدون ما عليها. 

وأفاد الأستاذ: آنه سبحاته أحيا بماء الثوفيق قلوب العابدين فجنحت إلى 
جانب الوفاق واجتنبت طريق الشقاق وأحيا بماء التحقيق أرواح العارفين 
فاعتكفت على بساط الوصال في دار القرار وأحيا بماء التجريد أسرار 
الموحدين جردت عن رق آثار الأغيار وانفردت بحقائق اتصال آنوار الأسرار. 


#وإن لک .ق الاي 4# [الآية 66] في خلقها وشهود وجودها رة ٍ 
[الآية 66] دلالة يعتير بها من حال الجهالة إلى مقام المعرفة #إضتيك 4 [الآية 66] 
وقرأً ناقع وابن عامر وأبو بكر بفتح النون وهو استئناف بيان للعبرة #ا ف 
بطربي4 [الآية 66] وقال في سورة المۇمنين: يما ق بطىًا¢ [المۇمنون:لآية 21] 
رعاية للنبي وعناية للمعنى فان الأنعام اسم جمع ليس له مفرد من لفظ كما صرح 
سیبویه به ين بن ذثِ ودر ل [الآية 66] فعن ابن عباس: إن البهيمة إذا اعتلفت 
وانطبخ العلف في كرشها كان أسفله فرثاً وأوسطه لبناً وأعلاه ذماً ومن الأولى 
تبعيضية والغانية ابتدائية السا [الآية 66] ضافيا من لون الدم ورائحة الفرث 
ايا أربي [الآية 66] سهل المرور في حلقهم من جملة دفعهم في رزقهم: 

قال أبو بكر الوراق: العبرة في الأنعام تسخيرها لأربابها وطاعتها 
لأصحابها وتمردك على ربك في مخالفة آمره. 


وأفاد الأستاذ: أن أوجه العبرة فى الأنعام تسخيرها وتكثير ما فيها من 
الاتتفاع بلحمها وشحمها وشعرها ودرّها وأصلها وتسلها ثم عجيب ما آظهر 
من/ قدرته أخرج اللبن على لطافة طعمه وصفاء لونه وكثرة نفعه فالذي يقدر 
على حفظ اللبن بين الفرث والدم يقدر أن يحفظ المعرفة الموجبة للعزة بين 
جره وة الزلة. المقخضة اللذلة: 


ج 


رين َرَت الل الأب [الآية 67] نوع ثمر لخدو ينه ري 
[الاية 67[ ديزا يصير خا اورقا rd‏ [الاأبة 67[ الت والزبیب والدیس 
والخل وسائر ما يكون مستحستاً والآية إن كانت سابقة على تحريم الخمر فدالة 
على الكراهة وإلا فجامعة بين العثاب والمتة. وقيل: المراد بالسكر النبيذ. 
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وآفاذ الأستاذ: أن الورق الحسن ما كان حلالاً ولا يقتضي وبالاً أو هو ما 
اماك اله من يت لا تمصب أو ر ما لا جكب ك مكتسبة آر هو الذي ل م 
لمخلوق به عليك ولا تبعة لله متوجهة إ إليك اد ف د لك لان موو ر عقون 4 [الآية 67] 
يستعملون عقولهم بالنظر في الكائنات وبالتامل ۴ الآيات الستات. 

وای رك إلى اسل [الآية 68] ألهمها وقذف في قلبها أن اغىي 
[الآية 68] أي اتخذي» أو بأن اتخدي» فإن مقسرة أو مصدرية من لال ساي 
[الآية 68] مساكن وين الجر ومسا بعرشكً [الآية 68] من كرم أو سقف» ومن 
تبعيضية في المواضع الثلاثة لأنها لا تبتى في جميعها» وسمي ما تبنيه لتحسل فيه 
بيتاً تنبيهاً ببتاء العمارة لما فيه من حسن الصنعة وصحة القسمة معجز عنها 
أحذاث ب إلا بالآيات عدذيدة وانتظار دقيقة. وقرأً ابن عامر وأبو بكر : 
يعرشون بضم الواو وؤرش وأبو عمرو وحفص بيوتاً بضم الياء. 


د N‏ ألنْمَرَتِ [الآية 69] آي من جميع آصناف ثمرات تشتهينها 
حلوها ومرها وسائر ما تبخینها واش سبل رك [الآية 69] الطرق التي ألهمك 
في علمك لإخراج عسلك 5 4 [الآية 69] جمع ذلولة مراعاة للمعنى كما أن 
إقراد الخطاب محافظة على المبتى أي حال كونك مذللة منقادة لما أمرك ع 
م بطوبًا [الآية 69] الشفاط, جنها إاى ألامن لسا الإنعام عليهم من خلق النخل 
وإلهامها لأجلهم هب4 [الآية 69] لأنه مما يشرب #علف ألرَن4 [الآية 69] 
أبيض وأصفر وأسود وأحمر بسبب تفاوت سر النحل أو اختلاف الفصل/ فيه 
# ق شما لاسي [الآية 69] إما بنفسه كما في الأمراض البلغمية أو مع غيره كما 
في المعاجين الطبيةء والأظهر أن تنكيره للتعظيم لا للتبعيض المنافي للمرتبة 
المدحية. وقيل: الضمير للقران من مبانيه ومعانيه أو لما بين الله من أحوال النحل 
فيه إن ن فلك ايه قور فود (الآية 9 فإن من نذير اختصاص النحل بتلك 
العلوم الخريبة والأفعال العجيبة علم الله أنه لا بد من قادر حكيم يلهمها ويحملها 
على عملها. 


قال ابن عطاء: آلهمها ودلها على موضعها وعملها كيف تضع ما في 
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بطنها حيث لا تضع إلا على حجر نظيف أو خشب لطيف لا يخلطة طين ولا 
تراب»ء ثم قال: کی بن کل التَمَرّتٍ 4 [الآية 69] مما عليه رزقك بلا حساب» ٿم 
آمرها بالتواضع في کل باب فقال: چ شلک سبل ريك دللا [الآية 69] منقادة رت 
الأرباب مسبّب الأسباب ج من بطونهًا سرب4 [الآية 69] جعل ما يخرج من 
النحل شيئين لا يصفيهما إلا النار فإذا ضفتهما ضارا عسلاً وشمعاء فالعسل هو 
غذاء الخلق وشفاء من الحق» والشمع موضوع للحرق» كذلك إذا أخلص العبد 
عمله خلص له ونفعه ما خالطه برياء وشرك فلا يصلح إلا ليحرقه. 


الله شفاء للناس لعابها كذلك المؤمن إذا اتبع الأمر وحفظ السر وؤأقبل على 
إليه اعتبر ومن سمع كلامه اتعظ وتبصر. 


وآفاد الأستاذ: أنه سبحانه عرف الخلق أن التفصيل ليس من جهة القياس 
والاستحقاق فإن النحل لم يكن له خصوصية في القامة والصورة والرتبة جعل 
ما وراءء عسلاً هو شفاء للناس والإنسان في كمال صورته وتمام عقله وقطنته 
وما اخحتص به االأنبياء والآولياء من الرتبة جعل ما وراءخم بحيث لا يخفى من 
الوحشة؛ قأي فضيلة للتنحل وأي ذنب لاونسان في هذه الدار ليس ذلك إلا 
صدق الاختيار. ويقال: إن الله سبحانه أجرى بستتة أن يخقي/ کل شيء عزیز 
خطير في شيءَ حفير جغل الإبريسم" في الدود هو أضغر الحيوانات وأضعفها 
والحعسل فى النخل وهو أضعف الطير وأصغرها وجعل الدر في الصدف وهو 
اوی حيوان من خيوانات البحر وأودع الذهب والفضة والفيروزج” ونحوها 
في الحجر كذلك آودع المعرفة والمحبة في قلوب المؤمنين وهم أضعف الناس 
وأقلهم إذ يهم من يعضصي وفيهم من يخطىء. 

وة م4 1الأية 70] بأحوال مؤتلفة ي برك 4 [الآية 70] بآجال 


(1) ضرب من الأصباغ. انظر لسان الحرب (2/ 345) وتاج العروس (1/ 1479). 
(2) أرقى آنواع الحرير: 
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مخقلفة ورین ى بد إل أل لمر [الآية 170 يعاد إلى أخسه من الهرخ الذي 
يشابه الطفرلية فى تقصان الحقل اؤضعق القوة البدنية إلى لا يعار بد عر شاي 
[الاية 70] لسو ء الفهم ونسيان العلم. 


قال غكرمة: حافظ القرآن محفوظ من هذه البلية #إد أله ع 
[الآية 70] بمقادير أعمار هم ومراتب أعمالهم #فد & [الآية RA‏ 
أحوالهم. 

وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه خلق الإنسان في آحسن تركيب وأزين ترتيب 
في الأغضاء الظاهرة والأجزاء الباطنة من النور والضياء والفهم والذكاء وذوقه 
من العقل والتفكير والعلم والتبصير وفنون المناقب التي خحصه بها من الرآي 
والتدبير ثم في آخر عمره جعله إلى آرذل العمر مردوداً وأراه كل يوم ألما 
جديداًء ويقال: أرذل العمر في التحقيق هو أن يرد إلى الخذلان بعد التوفيق 
فيكون في أول أحوال عمره مطيعاً ثم يصير في آخره غاصياً أو هو أن يرغب 
في عنفوان شبابه في الإرادة فيسلك طريق الله مدة ثم يقع له فة فينفسخ عقد 
إرادته ويرجع إلى الدنيا بهمته. وعند القوم إن هذا في السلوك ردة أو هو ميل 
المرء إلى محبة الرياسة أو اجتماع المظالم. 


ووا نشل شک غلل بعش فآ ا # [الآية 71] كما في سط الخدی 
وحسن الخلق وحصول yT‏ غزیز ومنکم حقیر 
ومنکم مالك یتولی رزقه ورزق غیره ومنكم مملوك حاله بخلاف أمره ف 
آل عساوا ,ادى رزه 4 [الآية 71] فليس الذين فضلوا في رزقهم بمعطي رز 
أنفسهم وم کت اتم 4 [الاية 71] أي ممالیکهم وخدمهم فان ما يردون 
عليهم/ بعض رزقهم الذي جعل الله في أيديهم #ه 4 [الآية 71] أي الموالي 
ومماليكهم له سر [الآية 71] مستقرون في رزق الله إياهم أييعة له 
درد [الآية 71] حيث يتخذون غيره ربا يعبدون أو يعتقدون سواه متعما 
يشکرون له ویحمدون. وقرآً آبو بكر بالخطاب لمناسبة ما قبله من قوله: ران 
فل بعک 4 [الآية 71]. 
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قال إبراهيم الخواص: منهم من جعل رزقه في الطلب والسجدة» ومنهم 
من جعل رزقه في الكسب والصنعة» ومنهم من جعل رزقه في القناعة» ومنهم 
من جعل رزقه في التوكل طلباً للراحة» ومتهم من جعل رزقه في الكفايةء 
ومنهم من جغل رزقه في المشاهدة كما قال سيد المرسلين: #أبتت عند ربي 
يطعمنی ویسقین»' . 

وآفاد الأستاذ: أن آرزاق المخلوقات مختلفة» فمن مضيق عليه رزقه 
ومن موسح عليه رزقهء ومن أرزاق هي آرزاق النفقوس وأرزاق هي آرزاق 
القلوب وأرزاق هي أرزاق الأرواح وأرزاق هي أرزاق الأسرار» فأرزاق 
النفوس لقوم توفيق الطاعات ولاآخرين خذلان السيئات» وأرزاق القلوب لقوم 
حضور القلب باستدامة ذكر الربٌ ولآخرين اشتخال أرواحهم في أحوالهم 
بالعلاقة بينهم وبين أشكالهم فيكون ولاءهم ومحبتهم لأمشالهم EP‏ 
الأسرار لا تكون إلا بمشاهدة الحق ومطالعة الأنوارء» فأما مَن لم يكن من 
هذه الجملة فليس من آصحاب الأسرار بل هو محجوب تحت أستار أغيار 
الأغيار. 


واه جعَل لم من أشيك أرَوّجًا [الآية 72] أي من جنسكم تساء قابلة 
لأن تتزوجوهن وتسكلوا إليهن وجعل بينكم مودّة ورحمة لتأنسوا بھا ووََعَلَ کہ 
2 ازو جڪ ين َة [الآية 72] أي بنات خادمات أو أولاد البئين والبنات 
فيكون في بئين تغليب الذكور على الإناث فالاكتفاء بهم لأنهم زيتة الحياة الدنيا 
وأصحات الإناث. 


وآفاد الأستاذ: أنه سبحانه رة الخلق إلى الخلق وشغل الخلق بالخلى 
لأن الجنس أولى بالجنس كاجتماع الجن بالجن والتئام الإئس بالإنس لزيادة 
الأئس. ,ولما أراد الحق فينا جنس الخلق هيا سبب التناسل من النسل 
لاستبقاء مثل الأصل ثم منّ علينا بخلق البئين وابتلى قوماً بالبنات ررك 


(1) اخرجه ابن راهويه في المسند (2/ 463) رقم (1035). ومالك في الموطاً (2/ 188) 
رقم (5). 
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هَن الطب [الآية 2 الحلالات / أو المستلذات» ومن للتبعيض فإن ما في الدثيا 
أنموذج من العقبى. وقيل: الرزق الطيب ما فتح لك من غيره للاستشر 
والظلب. 

وأفاد الأستاذ: أن الرزق الطيب لقوم ما يستطيبه نفسه ولآخرين ما 
يستطیبه سره فمنهم من يستطيب مأكولاً ومشروباً ومنهم من يستطيب خلوة 
وصفوة إلى غيره من الأرزاق المختلفة والأوقاف المؤتلفة انبالطل بي 4 
[الآية 72] وهو خسبان شىء من الأغيار وتعلق القلب بهم في استبقائهم واستدفاع 
محظور واستجلاب محبوب فى هذه الدار اوسنت أله هم بكفرود 4 [الآية 72] 
خیث أضافوا نعمه إلى غيره مع رجائهم منه خيره. 

چ ردو ين دون آله ما لا ينك لَه يرقا من لسوت رالازْض. سا4 
[الآية 73] من المطر والنبات وغيرهما من الطيبات ولا ستطيعرد [الآية 73] أي 
لکا خالا من لالات ولا يملكرا من الصفات. 

وأقاد الأستاذ: أن تعليق القلب بشيىء من الشخص آو السبب معثاه 
لعبادة غير الرب من حيث إنه تضييع وقت فيما لا يعنيه وفيه استجلب من الله 

فلا ترا لله آل 4 [الآیة 74] لا تتجعلوا له مشلا تشرکون به أوؤ ا تقيسون 
عالیه» افإن ضرب الال که 1الآية 4 هو تشبيه الأموال بالأحوال إن الله يعلم 
فساةا ما عدون بها عدون عليه من القياس على أن عيادة عبية .املك وعخدمه 
أدخل في التعظيم من عبادة الملك نفسه وأنتم لا تعلمون ذلك بجهلكم بما 
هنالك ولو علمتم لما جرآتم أوانه سبحانه إت اله يعار [الآية 74] كيف يضرب 
الآمثال وار لا َفاسردً [الآية 74] حقيقة الأحوال» وهو المناسب لما بعده من 
المقال ويؤيده ما أفاد الأستاذ بقوله: كيف يضرب الأمثال لمن لا يساويه شيء في 
الذات والصفات وكمال الأفعال ومن نظر إلى الحق من حيث الخلق وقع في 
ظلمات تيه المسببية بعيدا عن مقام التحقيق والتنبيه. 


ہے حے 


ۆطرب اله ما عدا ملو ا ّدر عل سء 4# [الآية 75] يكون تضرفه 
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فیه مستحسنا #ومن ززعته ما رقا حستاچه [الاية 75[ خيرا كيرا FE:‏ يلف ملت 


و وخا شل مر 1ة 75 آي لا وریا الأعران وال فا وض 
مثل ما يشركه به سبحانه بالمملوك العاجز عن التصرف في شأنه ومثل ذاته بالحر 
المالك المتصرف بمالهء والتسوية بينهما مع تشاركهما في المخلوقية والجنسية على 
امتناع التسوية بين الأصناف التي هي أعجز البرية وبين الله الجامع للصفات الألوهية 
والنعوت الربوبية» أو هو تمثيل للكافر المظلق والمؤمن الموفق» وقيد العبد 
بالمملوك | احتراس عن الحر فإنه آيضا عَبدَ الله وساب القدرة احثراز عن المکاتب 
والمائون وجملة سما امالك مرك عل آن الحم 3 .لا يلك حدق انالف 


وفي تفضير السلمى» قال بعضهم : آخبر الله تعالى عن العبد وصفته فقال : 
لا يقدر على شيء فمن رجع الى شيء من علمه وعمله وحاله وقاله قانه المتبري 
من العبودية وهو منازعة الربوبية فإن العبودية هو أن يتجلى عن سوى معبوده ويرى 
الأشیاء بوجوده ویری نفسه له فى شهوذه ومشاهدة کرمه وجودو. 

وآفاد الأستاذ: أنه سبحانه شبّه الكافر فى كفران سيده نعمة» والعبد 
المملوك الذي لا ملك له والمؤمن المخلص فيما حققه بمن رزقه ثم 
بالخيرات وفقه ثم وعده الثواب وحسن المآاب على ما أنفقه ثم ثفى عنه 
المساواۃ قلیس کل من کان تفه فلاخظاً لابتاء جتسه متمادیاً فی حسبان 
غلطه کما کان قاثماً بربه مصطلماً عن مشاهدته التائب غنه غيره. 


ند ب & [الآية 5] كل الحمد له لا يستحقه سواه لأنه مولى النعم كلها 

ومقدر أسبابها بأسرها بل أكتعم لا لمرد [الآية 75] فيعبدون سواه 
ویضیفون نعمه إلى غیره مع آثهم يأکلون من رزقه ویرجون خیره. 

ورب اله مد لن حدما آبم4 [الآية 76] ولد أخرس لا يفهم 

بلا يفوم تة فلا يسدر عل سء # [الآية 176 من تدبير عمله لنقصان عقله 

E:‏ ڪل عل مرلنه ڳ [الاية 76] تقيل وعبال کاو ولي أمره انا نوجه چ 

[الآية 76] حيث ما يرسله مولاه في آمر ينفعه طلا يات َير & [الآية 76] من كفاية 


ر 


مهمة هل رى [الآية 76] أي فى الفضل #هر ومن يمر لدل [الآية 76] 


7// ب 
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8 أي ومن هو فهيم منطيق عليم ذو كفاية ورشد/ ورعاية ينفع نفسه وينصح غيره 
يحتّه على العدل الشامل الجامع الفضائل ومكارم الشمائل طهر عل صر 
قير [الآية 76] في دين قويم لا يتوجه إلى مطلب إلا ويبلغه بسعي أقرب» 
وهذا تمثيل آخر ضربه الله لتفسه والأصنام لإبطال المشاركة بينه وبينها كما وقعت 
في الأوهام أو للمؤمن والكافر وبرهان ملة الإسلام وبطلان عبادة الأصنام. 


ووه ب ألسَموّت رارض [الآية 77] أعغلم ما غاب فيهما غن العباد 
تختص به سبحانه لا یعلمه غیره کقوله: وعدم ماع الب لا بايا إلا هر4 
[الأنعام:الآية 9ئ]ء هرا نر ألكَامَ4 [الآية 77] أي ما آمر قيام القيامة في السهولة 
والسرعة إلا كى ألَصرٍ4 [الآية 77] كرجع طرف النظر #أو هو أرب 4 
[الآية 77] في تصور أهل الفكر وأو بمعنى بل» وقيل للتخيير فى تخييل التمثيل 
إت اله ع كَل َء فَ4 [الآية 77] فيقدر أن يحيي الخلائق دفعة ولو 
کان إحياڙهم متدرجة. 


قال النهر جودي: الحق سبحاته ستر غيبه من خلقه وستر أولياءه إلا عن 
الصديقين من عباده فالإشراف على الغيب عزيز والإشراق على آلأؤلياء أعز. 

وأقاد الأستاذ: أنه سبحاته استأثر الغاتبات فسترها على المخلوقات 
فيخرج قوماً في صدر الولاية ثم ينقله إلى صفة العداوة ويقيم قوماً برقم 
العداوة ثم يردهم إلى وصف الولاية فالعواقب مستورة والخواتم مبهمة 
والخلق في عقله مما يراد منهم أي غفلة. 


إو ليك م طون أمَهيك4 [الآية 78] وقرا الكسائي بكر الهمزة 
على أنه لخة فيها أو إتباع لما قبلها وهمزة بكسرها وكسر ما بعدها والهاء مزيدة 
أو لخة ولد َر سَبًا [الآية 78] جهالاً ومقالا وجل لم الم الاسر 
اید الآ 18 آداة تعام ون يها ففحجرق بمشاغركم جر تبات الأشيا 
فتدرکونها ثم تنتبهون بقلوبكم لمشاركات في الكليات ومباينات في الجزئيات 
لتتمكنوا من حصول العلوم البديهية الوهبية ووصول المحالم النظرية والكسبية 
لعل نكر 4 [الآية 78] كي تفرقوا بعض نعمه وتقوموا بحق شکره من 


ص 
0 
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اجتناب زجره واکتساب آمره. 
8ب قال الواسطي: لا تفهمون شيا مما أحذ عليكم من الميثاق في وقت/ يلي. 

وقال أبو عثمان المغربي : جعل لكم السمع لتسمعوا به خطاب الأمر 
والنهى والأبضار لتبصروا به عجائب القدرة والأفثدة لتعرفوا بها اثار موارد 
الحقيقة الک یکرو [الآية 8 تبصرون دوام نعمي فترجعوا إلى بابي 
وی : 

وأفاد الأستاذ: آنه سبحانه خلقهم من غير آن شاورهم وآنبتهم على 
الوصف الذي أراده دون أن خيّرهم ولم يعلموا بماذا سبق حكمهم بالسعادة 
خلقهم آو للشقاوة عن العدم أخرجهم» ويقال: أخرجهم من بطون أمهاتهم 
فلا صلاح أنفسهم علموه ولا صفة ربهم عرفوه» ثم بحكم الإلهام هداهم 
حتى قبل الصبي ثدي آمه وإن لم يسبق له تعريف» كذلك اهتدى المؤمن إلى 
ربّه بحكم الإلهام والإكرام E‏ ولا تخويف ولا 
تكليف 4 تعنيف» #وجعل 9 لسم 4 [الآية 8 لشسمعوا خطابي 
بسر [الآية 178 لتعتبروا بافعالی RI‏ [الأية 8 لتعرفوا حق إكرامي 
A CE‏ 

#الك َرأ [الآية 79] وقرآً ابن عامر وحمزة بالخطاب آي آلم ينظروا #إ[ 
الطبّر % [الآية 79] اسم جثس بمعنى الطيور حال كونهن # سرت ې [الآية 79] 
مذلّلات لياف ا خاو لياق اة والاسباب المنؤاتية ت حّ 
لاء 4 [الآية 79] أي الهواء والخلاء ' نّا ميك إلا أ [الآية 79] فإن ثقل 
و وسقوطها ولا علاقة فوقها تمنعها ولا دعامة تحتها تمسكها 
لن فى ذلك 1الآية 79] أي تسخير الطير للطيران ل ّح [الآية 79] بأن خلقها 
E E‏ وإمساكها في 
الهواء على خلاف مقتضى طبعها فر ّمت 4 [الآية 79] خض , ا 
المتتفعون: 


و الله حال لک ھی يضم سا پټ [الابة [S0‏ موضعا تسکتون فة وقت 
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الق قات اة من الا والیی کیل کی من جلو لای اک 
[الآية 80] أي سكناً وقت السفر وهي القباب المتخذة من الأدم وكذا الخيام 
المتخذة من الوبر والشعر فإنها من حيث إنها ثابتة على جلودها يصدق عليها آنها 
متها جردا [الآية 80] تجدونها خفيفة تخفف عليكم باعتبار حملها ونقلها 
ليم نيك [الآية 80] وقت/ رحلتكم ويم َي [الآية 180 أي وكذلك 
يخف عليكم باعتبار وضعها أو ضريحها وقت الحضر أو حال النزول في السفر. 
وقرآً نافع وابن كثير وأبو عمرو بفتح العين. 

وقال الأستاذ: للنفوس وطن وللقلوب وطن والناس على نفسهن 
مستوطن ومسافر» فكما أن الناس بنقوسهم مختلفون فكذلك بقلوبهم منقلبون 
فالمريد والطالب مسافر بقلبه لأنه متلوّن فيرتقي من درجة إلى درجة»ء والعارف 
مقيم مستوطن لأنه ؤاصل متمكن والطريق إلى الله منازل ومراحل ولا يقطع 
تلك المنازل بالتقوس وإنما يقطع بالقلوب قالمريد سالك افر والغارف 
واصل مجاور #وس أصرافِهًا ارس واشعارھا چ [الآية 80] الصوف للضآن 
والوبر للإبل والشعر للمعز وإضافتها إلى ضمير الأنعام لآنها من جملتها في 
الأنعام أا [الآية 80] ما يُلبس ويُفرش وسا [الآية 80] ما يتجر ويذخر 
وإ جين [الآية 80] وقت مماتكم أو اتتهاء قضاء حاجاتكم. 

اول حَعَلّ لم نّا حلي [الآية 81] من الشجر والحجر والأبنية 
والغمامة «ظلًلا [الآية 81] تتقون بها حر الشمس وسمومها إوجحصل ل من 
الال [الآية 81] أي من الكهوف والبيوت المتحوتة لڪنا [الآية 81] 
جمع کن آي مواضح کون نها #رجعل کک سیل [الاية 81] PE‏ من 
الصوف والكتان والقطن وغيرها ظ تقكم ألْحَرَ ‏ [الآية 181 أي والقر» وحفص 
بما ذكر اكتفاء بأحد الضدين عن الآخر والإيماء إلى أن وقاية الحر لهم كانت أم 
غندهم «وَسَريل [الآية 81] ما يلبس من الدروع والجوشن تفیگ ”اڪ 4 
[الآية 81] ويلات حربكم ظ كذلك# [الآية 81] كإتمام التعمة السابقة فيي َم 
ك 4 1الآية 181 في الأزمنة اللاحقة للك لر 4 [الآية 81] تنقادون 
لأمره وتقومون لحق شكره. قال بعضهم: تمام النعمة الانقطاع عن النعمة 
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بالسكون إلى المنعم. 
وقال حمدون: تمام النعمة فى الدنيا المعرفة وفى الأخرة الرؤية. 


قان لرا [الآية 82] أى أعرضوا عنك ولم يقبلوا منك فلا يضرك في أمر 


الدين #وفإتما عك البلم ين4 [الآبة 82] وقد بلخت الرسالة وكشفت الخمة 


ونصحت الأمة. 


وقال الأستاذ: آي فما عليك إذا بلغت الرسالة إذ ما جعلنا إليك حكم 
الهداية والضلالة. 


| بعرو يَعَمَتَ أ [الآية 83] حيث يتقلبون فيها ويخترفون متها أو 
یحترفون بها ند نڪرواڳ [الآية 83] حيث لا يشكرونها ويعرضون عن آذاء 
حقوقها بل يكفرون بعبادة غير متقعها» ومن جملتها نعمة نبوة محمد بلا 
2 ومن غاية العناد آنكروها ومعئى ثم استبعاد النكرة بعد المعرفة 
ل رأڪرهم الكفرود [الآية 83] لآن بعضهم قد يؤمنون فهم شاكرون. 

وأفاد الأستاذ: آنهم يعرفون في حال تويتهم قبح ما كانوا عليه في حال 
زلتهم ثم إذا أنقضوا توبتهم صاروا كأنهم لم يعرقوا نعمتهم. 

فورم تعٿ من کل امَو شهدا( [الآية 84] وهو نبيّهم يشهد لهم وعليهم 
بإیمانهم وکفرانهم ند ل E‏ لذن ڪ مروا [الأية 4 في الاعتدذار عنهم اد 
لا عذر لهم في العقبى ورلا هم سىَعَبَود# [الآية 84] لا يسترضون إذا فاتهم مقام 
العتبى والرضى في الدنيا. 

رادا ر لذن لما لداب [الآية 85] جزاء الظلمة الظلمة الواقعة فى 
الحجاب إا َف ع4 [الآية 85] أي العقاب إل هم سرو 4 [الآية 85] 
يمهلون وراء الباب. 
اقيم رسن ادرو ف عار بالحمل عليه من شباطيتهح ورۇسائهم 
قا ا اء تۇ لاء ر ڪازنا آل کا ندعواً بک دند [الأية 86[ نعبدهم أو نطيعهم 


9/ ب 


0/ أ 
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من غيرك وهو اعتراف بأنهم مخطئون في ذلك أو التماس كأن يشطر عذابهم 
هناك «#فالقوا إلَنهء الول إت ١‏ كد ودي [الآية 86] أي فأجابوهم بالتکذیب في 
نهم شركاء لله آو في أنهم حملوهم على الكفر وألزموهم إياه. 

و راقرأ4 [الآية 87] أى أظهروا كلهم إل اله وسل الق [الآية 7ه] 
الاستسلام لحكمه في العقبى بعد استكبارهم عنه في الدثيا طرَصَلَ عَنْهْ 4 
[الآية 87] أي بطل وضاع منهم چنا کر شارود که [الآية 87] من الهتهم يتصرون أو 
يشفعون حيث كذبوهم وتبرۇوا منهم. 

اڈ كفروا وذو عن سيل أب [الآية 88] بالمئع عبن الإيمان 
زالحمال على الكفرآن فو دنهم عتاا قوق العذاب 4 االآية 88] على وفق ضلالهم 
وإضلالهم بنا كاو يدوت [الآية 88] من أعمالهم وأحوالهم. 

ووم تا ی کل آم شَهيدًا مهم كن أنقَبم ‏ [الآبة 89] يعني تبيائاً 
فإن نبي كل آمة بث / منهم «إرَحنًا بدت سيدا عل هر 4 [الآية 89] على أمتك 
من الأعداء والآولياء» وقيل على هؤلاء الأنبياء فإنه مزك لهم كما أن أمته مزك 
لأممهم ورا ّلك آلكَكَب 4 [الآية 89] أي القرآن الجامع للأبواب ينا ¢ 
[الآية 89] بياناً ES‏ ولک د ء4 [الاية 9 ما يحتاج إليه في الحال والمال 
بحسب ما يلي بة من التقضيل والإجمال المبين بالسئة أو قياس الأئمة «رشدى ي 
[الآية 89] للناس من الكافرين والمؤمنين كافة وىة [الآية 89] للمتقين عامة 
«لإوشرى اميت 1الآية 89] أي المنقادين من المحسثين خاضة وإنما حرمان 
المحروم من تفريطه في الطاعةء وفي الاية إشارة إلى ما نسب إلى ابن عباس 
رضي الله عنه من قوله: 

جميع العلم في العلم لكن تقاصرعنه أفهام الرجال" 
وأفاد الأّستاذ: أن فيه للمؤمنين شفاء وهو لهم ضياء وعلى الكافرين 
بلاء وهو لهم سبب محنة وشقاء. 


(1) انفرد قي ذكره الملا على رخمه الله تعالى . 
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إن أله يمر مدل [الآية 90] آي يمطلق العدالة من التوسط قي الأمور 
اعتقاداً كالتوحيد بنعت التنزيه المتوسط بين التعطيل والتشبيه» وكالقول بالكسب 
المتوسط بين محض الجبر وصرف القدر وعملا يه كالتقييد بآداء الواجبات وسنن 
المكملات المتوسط بين البطالة ومبالغة الرهبة وحَلقَاً كالجرد المخوسط بين 
التقدير والتدبير وكذا في سائر الأخلاق والأحوال من الأكل والشرب واللباس 
المختلفة بحسب الكمية والكيفية الواقعة بين الناس في العادة المؤتلفة ولذا قالوا: 
الإرادة هى ترك العادة رالاخسن4 [الآية 90] أي إحسان الطاعةء وأكملها ما 
ّنه عل بقوله: «الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه»"» أو الإحسان إلى آفراد 
الحيوان وأصناف الإإخسان و زی انسر 4 [الآية 90] آي وإعطاء الأقارب 
ما يحتاجون إليه على سبيل التدب أو الواجب ولو كانوا كالعقارب وهو تخصيص 
بعد تعميم ارتل عن ألَحْعًَا4 [الآية 90] ما يفحش فعله کالکبائر ط اشڪر 4 
[الآية 90] ما أنكرته الشريعة ولو من الصغائر #ۆوالبغى4 [الآية 0 وهو شامل 
لأنواع الظلم المتعدي إلى الخير» فالآية كما قال ابن مسعود هي أجمع آية للخير 
والشر وقد صارت سبب/ إسلام عثمان بن مظعون آخوال برضاعة النبي بي 
يكم [الآية 0] ینصحکم بالأمر والثهى والتمييز بين الخير والشر ولڪ 
کرو 1الآية 0 تتدبرون فتتعظون ولو لہ جک في القرآن غير هذه الآية 
لصدق عليه أنه تيان لکل شيء وهدى ورحمة. 
وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه آمر عبده بالعدل فيما بينه وبين ربه بإيشار 
حقه على حظه وتقدیم رضاه على هواه والتفرد بملازمة جميع الأموز والتجرد 
عن جميع الزواجر وبالعدل فيما بينه وبين نفسه وهو منعها مما فيه هلاکها 
کما قال تعالی: رهی القس عن هری [التَازعات:الآية 40] فكمال عدله من نقسه 
كي عروق طمعه وبالعدل بينه وبين الخلق وهو بدل النصيحة وترك الخيانة 
ونصب العوام مئه بدل النداء وكف الآذى وصفة الخواص بدل الإنصاف وترك 


KE (1)‏ 
(2) أخرجه الطبراني في المغجم الكبير (9/ 134) رقم (8659)» والبيهقي في شعب 
الإيمان (2/ 473) رقم (2440). 


130/ ب 


1/ أ 


100 سورة التحل/ الآبتان: [91) 92] 


الاتتصاف وإستاء الأنعام وترك الانتقام وكف الأذى والصبر على تحمل ما يصييه 
منهم من البلوى وأآما الإحسان في الفعل فالحسن من أفعالتا ما أمر الله به وأذن 
لنا فيه بخدع فاعله. ويقال: الإحسان أن تقضي ما عليك من حق وتترك كل ما 


اغ خف آنل . 


واوا بهد الي [الآية 91] أي بقبول عهده من عهدة القيام بأمره ونهيه 
6# عدت [الآية 91] الله بالأيمان في سماع وعده ووعيده أو بعهده إياكم في 
الميثاق باستدامة الإيمان رلا تَقَضرا اَ4 [الآية 91] أى أيمان البيعة أو الأيمان 
المتفارقة يد برها [الآية 191 توثيقها بذكر الله عليها وقد جما آل 
کم ادي [الآية 91] شاهدا بلك المقالة أو الحالة إن آله بل 2 
نَعَاو [الآية 191 ما توفون ؤما تنقضون: قيل: من تحمل العهد بتفسه وصوله 
نقضه في اول قدمه ومن ٹحمله بربه حفظ عليه في میثاقه وعهده. 


وقال الواسطي: قد تقدمت العهود في الميثاق الأول فمن آقام على 
وفاء متا قه فتحج ل طریق حقاخقه ومن خاف أغلق دوده مساللف ررشده. 


وقال الأستاذ: لكل قوم منهم عهد مخصوص عاهدوا الله عليه فهم 
الطالبون بالوفاء بعهده» فنزاهة عهده أن لا يرجع إلى الدنيا فإذا رجع/ إلى ما 
تركة منها فقد نقض عهده ولم يوف بوعده» والعابد عاهده في تركة» والمراد 
عاهده في ترك العادة وإيثاره بكل وجه في العبادة والعارف عهده التجرّد له 
وإنكار ما سواه» والمحب عهده القول بترك نفسة معه» والموخد عهده اللأسمى 
عنه وإفراده إياء وغيبته عما سواه» والعبد منهي عن نقض عهده مأموراً بالوقاء به. 

چوا توا کل صت غَرلَمًا [الآية 92] آي مخزولها طمن بد رر 
[الآية 92] بعد إبرام وإحكام في غرلها تًا [الآية 92] طاقات» نكشت فتلها 
بقطعها و حلها وكانت ريطنة القرشية تقعل هذه القضية فإنها كانت خرقاء 
وتسمی حمقاء عدوت تست دحلا بک [الآبة 92] آي لا تکونوا متشبهين 
بامرآة هذا شأنها متخذي أيمانكم دخلا ومسدة فما بينكم أن تكرت امه هي 
ار يِن امد [الآية 92] بان يكولن جماعة اکر عدداً وأوفر عددا من جماعة) 


سورة التحل/ الآية: [92] 101 


والمعنى لا تقدروا في بيعتكم بقوم لقلتهم وكثرتكم. 

وآفاد الأستاذ: أن من نقض عهده أفسد بآخر أمره آوله وهدم بفعله ما 
آشسه» وقطع بیدہ ما غرسهء وکان کما قال تعالی: ولا تکروا کل ست 
عَرلَمّا# [الآية 92] من بعد ما أبرمت فتلها. وإن السالك إذا وقعت له فترة والمريد 
إذا حصلت له فى الطريتى وقفة» والعارف إذا حصلت له حجةء والمحب إذا 
استقبله قرقة» فون منوا تناب فجيعة» وكما قيل: 
قلأبكين على الهلال تأسْفاً خوف الكسوف عليه قبل تمامه" 

فهؤلاء كسقت شمسهم وانطفاً بهم في ليلة مظلمة سراجهم وانتثرت من 
سماء صفاتهم نجومهم وأصاب أزهار آنسهم وربيع وصلهم إعصار فيه بلاء شديد 
وعذاب آليم أكيد» فإن الحق سبحانه إذا أراد بقوم بلية فكما قال: ولب 
اف م وابصرم کما ار زینو بد اول م [الأنعًام:الآية 110] كما لم يؤمنوا به أول 
مرة واثار سخطة الملوك موجعة وقضية إعراض السلطان موحشةء وكما قيل: 
والصبر يحسن قى المواطن كلها إلاعليلك فإنه ملذموم” 

هنالك تُسكب العبرات وتشق الجيوب وتلطم الخدود وتعطل العشار 
وتخرب المنازل وتسد الأبواب وتخلق مسوح المصيبة من جدران المعاني» 
ویتوح/ تائحهم في جميع المباني لما لكر أله بد [الآية 92] آي 
يمتحتكم للقيام بالأمر بحبل الوفاء أو ينقض العهد وإظهارالجفاء. 

وأفاد الأستاذ: أن كل أحد وقوع بلائه على ما يليق بحاله» قمن كان 
بلاؤه بحديث دنياه أو بتفاية عن هواه أو بحرمانه کلف ما به في عقباه فاسم 
البلاء في ضفته مجاز في الحقيقة» ثم هذا بلاء العامء وآما بلاء الكرام فغير 
هذا المرام» كما قيل: 
من الم يبت والبين يقرع قليه لم يدر كيف تفحت الأكباد 


(1) ذكره القشيري في تفسیره (4/ 195). 
(2) تسب إلى العتبي . انظر الوساطة بين المتنبي وخصومه (1/ 77) ونور القبس (1/ 71). 
(3) نسب إلى عم بن أحمد بن بديل اليامي . انظر ربيع الأبرار (1/ 209) والورقة (1/ 32). 
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کو , سے کی 


وران لک بے آل 2 کت ن يه رد4 [الآية 92] إذا جازاكم على 
أعمالكم بالثواب والعقاب وقق أحوالکم. 


ول ا | لاڪ A‏ وودد [الآية 93[ آي متحلده وعلى الإسلام 

متفقة ری با من يسَاءٌ 4 [الآية 93] ضلالته بالخذلان ر هری من بنا 
[الآیة 93] هدایته بتوفیق الإیمان ولش عا کر َون [الآية 93] سال توبيخ 
ومجارات للانام لا سؤال التفريق والاستعلام. 

وقال الأستاذ: ليس واقعة القوم بخسران أصابهم في أموالهم أو من 
جهة تقصير في أعمالهم آي لجا ضيعوا من أحوالهم» هذا لعمری وجوه 
وأسباب ولكن سر القصة في هذا الباب كما قيل: 
ا ھم چوک ولکن ما احتيالي لسوت ری الموالى 

قال تغالی: چولو شه الله لجڪ أمَةَّ َة [الآية 93] فلو شاء الله 
سعادتهم لرحمهم ورعن المعاصي عصمهم ولدوام دکره بدل العفلة آلهمهم ولكن 
سبقت القسمة فمن ذلك حصالت الغيبة والقسوة. وما أحسن ما قالوا: 

ف ےه ارچ خا و د 

جنران ل ست اهتتی کا ان ل د چ 5 2 

رلا لخدو ینک د بتكم [الآية 94] تصريح بما غلم ضمنا وتأكيد 
لتقبيح المنهي عنه أولا ازل دم 4 [الآية 94 عن محجة الإسلام ولو كائت واحد: 
بر بوتا [الأية 94] آي سقت بالحجة الواضحة ER‏ السو 4 [الاأية 94] 


العذاب في الدنيا ما E e‏ غل سیل ا [الأية 94] بإعراضکم عن المولى 
أو منعكم غيركم عن القيام ‏ بحق الوفاء ول ا عط 4 [الآية 94[ في العاقة. 


وقال الأستاذ؛ ليكن لتصديقكم بأیمانکم عن تحقیقکم پبرهانکم لأنكم 
(1) ذكره القشیري في تفسيره (4/ 196): 


)2( نسب لأبي الفضل عبد الله بن أحمد الميكالي في مدح عبد الله بن النجم. انظر رسائل 
التعالبي (1/ 67). 


سبورة التخل/ الآبتان؛ [95: 96] 103 


إذا وقفتم/ على حد التجويز دون القطع واليقين آفضى بكم ترددكم إلى أوطان 
شرككم إذ الشك في الله والشرك بالله قرينان في الحكم. 

#رل تشةدأ 4 [الآية 95] أى لا تستبدلوا #يعهِدِ آل4 [الآية 95] وبيعة زسولة 
تمتا قاب “€ [الآية 95] عرضا ا وھ ا ستل جنید: تاو د 
قال: من جعل»دینه سبیا وظریقا للانبساط إ إلى الخلق في الارتفاق منهم * 3 
أن [الآية 95] من النصرة والغنيمة في الدنيا او والنضمة في المقى [ 
3 لک [الآية 95] مما تختاروئه من الأدنى ن ڪر لمرن € [الأية 95] 
نموت بین الادنن والأعلى. 

وقال الأسثاذ : لا تختاروا على القيام , تجن ال واوا جیب آله حرا بسا 
مما تنفقون به من حلالكم وحرامكم فإن ما أعد الله لكم في جتاتكم بشرط موافاتكم 

إیمانکم یرقی ویربی على ما تتعجلون به من حظوظکم في حسبانکم . 

اتا ع4 [الآبة 156 من أعراض الدنيا «بَعَد4 [الآية 196 ينقضي ويفنى 
ورتا عند آي 4 [الآية 96] من خزائن رحمته وما أغده الله للمؤمنين من جتته 
He:‏ [الآية 96] لا ينفذ إلى الأبد. 

وقال الأستاذ: أي الذي عندكم بعرض حادٿ آو وارٿ والڌي عند الله 
من ثوابكم في مآبكم نعم مجموعة لا مقطوعة ولا ممنوعة. ويقال: ما عندكم 
أو منكم أو بكم فأفعال معلولة وأحوال مدخولة وما عند الله فثواب مقيم 
ونعيم عظيم. ويقال: ما منكم من معارفكم ومحابكم آثار متفاوتة وأصناف 
متناوبة أعمالها غير باقية وإن كانت آحكامها غير باطلة والذي يتصف الحق 
من رحمته یکم ومحبته لکم وئنائه علیکم فصفات أزلية اتخوت فر دة 
ويقال: ما عندكم من اشتياقكم إلى لقائنا فبعرض الزوال وقبول الانقضاء وما 
وصفنا به نقستا كما ورد به الأثر: «طال شوق الأبرار إلى لقائي وأنا إلى 
لقائهم أشد شوق" » فذلك إقبال لا يتناهى وإفضال لا يفتى. ٠‏ 


(|) جامع الأحاديث القدسية E LE n‏ وتخريج أحاديث 
الإحياء (6/ 218) رقم (2569) وقال العراقي: لم أجد له أصلاً. 
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ۆولج ر 4 [الآية 96] وبالتون لابن كثير وعاصم چ روا اجره که 
[الآية 96] على الفاقة ولحوق سائر المشقة والكلفة بان ا اوا باوت 4 
[الآية 96] بجزاء أحسن من آعمالهم لحصول آمالهم في الجنة ودرجات القربة. 

وأقاد الأستاذ: أن جزاء الضبر الفوز بالطلبة والفوز بالبغية» والهمم في 
الطلبات مختلفة. ويقال: من ضبر على مقاساة مشقة/ في الله فتوابه وغوضه 
عظيم من قبل اله قال تعالى: إا بو السلرون ام بغر حسّاب 4 
[الرمّر:الآية 10] ومن صبر عن اتباع شهوة لأجل الله وارتکاب هفوة في مخافة ان 
فجزاۆە کما قال نبحانه: اون جروت الفرقة پیا مروا ولقوتے فا 
ية سسا [المرقان:الآية 75] ومن صبر تحت جريان حكم الله محقَقاً بأنه يمري 
من الله فلقد قال تعالى: إن أله مم اليب [البمَرة:الآية 153]. 


ومن عَيلَ صللا [الآية 97] موافقا لقواعد الشريعة العليا من ذََرِ ار 
أن وهو مرْيٌ # 1الآية 97] بالمولى أو الاعتداد بأعمال الكفر فى العقبى لاستحقاق 
الشواب وإنما التوقع عليها تخفيف العقاب إن لم يجتازوا عليه في الدنيا بطول 
الأعمار وكثرة الأولاد وزيادة الجاه والأسباب فيكم حو 4 [الآية 97] 
يخيش فی اللا هة عة فة إن کان فزسر ا تطاف النعمة وك کان مخسرا 
بصیب عيش بالقناعة والرضا بالقسمة والفراغ للعبادة وتوقع التوبة العظيمة في 
الآخرة بخلاف الكافر فإنه إن كان محسرا فظاهر النقمة وإن كان موسراً لم يدع 
خصوضه وخوف فوته أن یتهنی بعيشه وقال بعمل هو أن يتبرع عن العبد تدبيره 
ورد إلى تدبير الحسن في حقه بحسب تقديره. 


وقال الحريري: هو العيش مع الله والفهم عن الله. وقيل: القناعة» 
وقيل: عيش الفقراء الراضين» ذكره السلمي وهر جرفم اخسن م 
انوا يعمَلون [الأية 97]من الطاعة واختيار القناعة. 

وآفاد الأستاذ: أن الصالح ما يصلح للقبول وهو ما كان على وجه أمر 
به الرسولء فالعمل الصالح لا يكون من غير إيمان فقوله: وهو مزب 
[الآية 197 معتاه عمل صالحاً في الحال وهو مؤمن في المال لان اة الجا 


سورة التنحل/ الآبات: [97 . 99] 05[ 


يبتغى إلا مع وفاء المآل فإن الأمور بخواتيمها في الاستقبالء ويقال: هو مؤمن 
في المآل أي مصدق بأن نجاته من فضل الله لا بعمله الصالح. ويقال: هو مؤمن 
أی مصدق بأن عمله الصالح بتوفيق الله وإحسانه وإبداعه. ثم قوله: فيم 
حه عة [الآية 97] الفاء للتعقيب فهذا في الدنيا معجل» وقوله: ولرد & 
[الآية 97] الواو للعطف فهو في الآخرة مؤجل» ثم من ملك الحياة الطيبة لا يعرف 
ذلك / بالنطق وإنما يعرف ذلك بالذوق» فقوم قالوا إنه حلاوة الطاعة» وقوم قالوا 
إن ذلك القناعة» وقوم قالوا هو الرضاء واخرون قالوا لذاذة النجوى. ويقال: 
الحياة الطيبة هي الحضور في الحضرة» وفي معناه قالوا: 
نحن فقي أكملل السرور ولكن ليس إلا بكم يخم السرور 
عيب مانحن فيه يا آهل وذي اک عغچی وتخ تو 

ويقال: الحياة الطيبة للأولياء أن لا يثرك لهم مسؤولا إلا حققه ومأمولاً 
إلا صدقه»ء وأآما الخواص فالحياة الظيبة أن لا يكون لهم حاجة ولا سؤال 
ولا آرب ولا مطلب وکم بین من له مراد قیرتفقع وبين من لا إرادة له فلا يريد 
تيا ». الأولون فاقلون برط العبودية وال خرون محعقون يشرط ألحرية. 

ذا قات ان [الآية 98] أردت فراءته وصدقت تلاوته سید بال 4 
[الآية 98] آي استحباياً وقيل وجوباً من ألتَجْطّن أَليَِر4 [الآية 98] أي من تلقين 
وسوسته وتزيين خطوبه وتحسين متابعته فإنه بمنزلة الكلب على بابه» المنع عما وراء 
حجابه» وللدفع عن قراءة كتابه ولا يتصور الخلاص عته إلا بالالتجاء إلى جنابه. 

وآقاد الأستاذ: آنْ شيطان كل واحد ما يشغله عن ريه قمن ساط عليه 
نفسه حتی شغله عن ربه ولو كان بشهود طاعته واستجلاء عبادة آو ملا حظة 
حال ومرتبة فذلك شيظانه فالواجب عليه أن يستعيذ بالله من شر نفسه وشر کل 
ڏي شر من خلقه. 

#إم لس لم سَاطَن# 1الآية وو اط آو برهان له ار منوا 


.)423 ذكره القشيري في تقسيره (1/ 145) و(4/ 200) و(7/‎ )١( 
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[الآية 99] بطريق العرفان خووعَل رنه بوك4 [الآية 9و] فى كل آن وزمان 
فإنهم لا يطيعون الوسوسة إلا فيما يحتقرون على طريق النقلة وسبيل التدرة ولذا 


مروا بالاستعاذة للإيمان فإنه ليس له الاستقلال في السلطنة. 


انما اطم عل الڑرے ر الاب 0 آی بخیبونه ویطیغوته 
رالد ف بف 4 [الآية 0] سه مت 4 [الأية 100[ بربه) قیل: س اتبع 
هواه فقد راء | لشہطان وأغواه. 


قال النتصرأبادي: من صحح يِسْبَّته مع الحق لا يؤثر عليه بعد ذلك 
متازعة للخلق لا من جهه الطبع الإنساني ولا من الوسواس الشبظانی : 

وقال الأستاذ: أنى يكون للشيطان سلطان والعبد /يعلم أن الحق منفرد 
بالإبداع مثوحد بالاختراع» إنما سلطانه على الذين هم في غطاء غفلتهم وستر 
حسبانهم ومظنتهم فأما أصحاب التوحيد فإنهم يرون الحادثات باله ظهورها 
ومن الله ابتداؤها داف الله مالها وانتهاؤها. 

و 4 اة ڪا ے KA Eh‏ 
kN‏ ¥ لآ 1 _ آي الكفرة * # إا انت اليه 1 أي على 
ربك حيث تأمر بشيء ثم يبدو لك خلافه فتنهی عنه قان الله سبحانه منرّه عن 
للبناء على معتقدهم أن القرآن لم ينزل من السماء» ۋهو جوات إنما» والجملة 
فيما بيتهما اعترآضية أو حالية نل أ كرح ل يعد [الآية 101] حكمة الأحكام 
وأنه نازل من عند الملك العلام: 

وقال الأستاذ: ما ازدادوا في طول مدتهم إلا شكًاً على شكهم وجهلاً 
على جهلهم لم يصدقوهم في آصل دينه فجروا على منهاجهم في تکذیبه فما 
زادهم سورة و ية إلا ازدادوا کا وجرن 

وركذا السمننول إذا أراذقطيبعة عل البوضاال وفال كان وكانا 


سورة التحل/ الآيات: [102 . 104] 107 


اقل درلم روح القدض ِن رب 4 [الآية 102] يعني جبريل الأمين النازل 
من حظيرة الأنس يبا ¢ [الآية 1102 متلبسا.بالحكمة المتاسبة اللجن والإنس 
# ليت [الآية 102] آي الله لے “اموأ [الآية 102] على الإيمان بأنه 
كلامه بالبرهان فإنه إذا سمعوا التاسخ في معرض البيان لما فيه من غاية المصلحة 
التي هي غاية الحكمة رسخت عقائدهم وازدادت فوائدهم #وشدى وتر ي 
[الآية 102] للمسلمين» أي وليهدي هداية ويبشر بشارة للمنقاد لحكمه المبين. 


قال الواسطي : الأرواح لیس لها نوم ولا موت بل هي جوهرة لطيفة 
لاطفها تسمی روحا ولاف جبریل عليه السلام يسمی روحا. 


وأفاد الأستاذ: آنهم لفرط جهلهم بربّهم وبعد رتبتهم عن تحصيلهم 
آجالهم على در الل ولو کانوا مستغرقین في شهود الملكت لما ردوا في 
حين التعريف إليهم بذكر الملك. 

#وولقد صلم أنه قولوت إنما يلحم بر4 [الآية 103] يخرن جيرا 
ويسارا / كانا تصنحان السيفه بمكة ويقرآن التوراة والإنجيل جهرة ركان بل إذا 
مر بهما استمع لقراءتهما «إحاث الى لدو إ4 [الآية 103] وقراً حمزة 
والكسائي بقتح الياء والحاء أي لغة الذي يميلون بقولهم إلى الاستقامة إليه 
لآ4 [الآية 103] غير بين اللسان هدا [الآية 103] القرآن الان 
عرفت EE‏ [الاية 3 دو قصاحة وبيان. 

وقال الأستاذ: لم يستوحش الرسول ية من تكذيبهم وخفاء حاله عليهم 
بعد علمه بان الح يعلم صدقه ویعلم محله وقدره» وآی ضرر يلحق من کان 
مع السلطان مجالسته إذا خفقي على اا من الرعة ام ثم إنه اقام 
[الآية 103] وهذا من فرط جهلهم آنهم توهموا أن هذا القرآن الذي عجز كافة 
القالة ألكَنْ النطق. 


إت لدت لا زنوت يات آلّد# [الآية 104] ويظنون أنها من غند من 
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سواه ل عدم آله [الآية 104] إلى سبيل رضاه وهر عات ألم [الآية 104] 
وحجاب مقيم. 

وآفاد الأستاذ: أن من سبق بالشقاوة قسمته لم يتعلق من الحق سبحانه به 
رحمته ومن لم يهده الله في عاجله إلى معرفته لا یهدیه الله في آجله إلۍ جنته. 


کے ا ی 


ونما آل5 ال لد ی .کات اه ¢ [الآية 105] لأنهم لا 
یخافون عتاباً على کذبهم ولا یرجون ثواباً على صدقهم اتيك 4 [الآية 105] 
أي الكافرون له َد [الآية 105] حقاً على الحقيقة والمفترون في الشريعة 
والطريقة. 


وأفاد الأستاذ: أن هذا من لطائف المعاريض لما وصفوه عليه السلام 
بالافتراء فى الإنباء ناب الحق شبحانه عثه قى الجواب ‏ فقال: لست أتت 
المفتري إنما المفتري من گذب معبو ده وجهل تو حیده . 


فسن فر ياه ِن بَعَدِ إيميد [الآية 106] لسبب إكراه وقع في شأنه 
إل من أَرء# [الآية 11066 وتكلّم بكلمة الكفر من طرف لسانه وة 
مطمين بالإين# [الآية 106] أي والحال آنه لم تتغير عقيدته من عرقانه فلا عتب 
عليه من ربّه ولا لأحد تعرضه لسببه ولك من س باكر مد [الآية 106] 
طاب به نفسه واعتقده / قلبه #افعلته عضب مت اله ولهر عاك عطد 4 
[الآية 106] ذلا أعظم من جرم من كفر بمولاه. روي أن قريشاً أكرهوا عماراً وأبويه 
ياسراً وسمية على الارتداد فربطوا سمية بين بعيرين وجيء بحربة في قبلها وقالوا: 
إنك أسلمت من أجل الرجال فتلت وقتلوا ياسرآً وهما أول قتيلين في الإسلام 
وأعطاهم عمار بلسائه ما أرادوا مُكرهاً فقيل: يا رسول الله إن عماراً كفر» فقال: 
كلا إن عماراً ملىئ إيمانا من قرته إلى قدمه واختلط الإيمان بلحمة ودمه. فأثى 
عمار رسول الله َة وهو يبكي فجعل رسول الله يمسح عينيه وقال: «ما لك! إن 
عادوا لك فعد لهم بما قلت“ وهو دليل على جواز التكلم بالكفر عند الإكراه 


(1) تقسير البغوي (5/ 46) وتفسير الرازي (9/ 470) والكشاف (3/ 403). 


سوزة التحل/ الاية؛ [107] 109 


وإن كان الأفضل أن يتجنب عنه إعزازا للدين كما فعله أبواه لما روى أن 
مسيلمة أخذ رجلين فقال لأحدهما: ما تقول في محمد؟ قال: رسول» قال: 
فما تقول فئ؟ قال: أنت أيضاًء فخلاه. وقال للآخر: ما تقول في محمد؟ 
قال: رسول الله قال: فما تقول فىً؟ قال: أنا أصيَء فأعاد عليه ثلاثاً فأعاد 
جوابه فقتله فبلغ ذلك رسول اله ية فقال؛ «أما الأول فقد أخذ برخصة الله 
وأما الثاني فقد صدع بالحق فهنيثاً لةه“ . 

وأفاد الأستاذ: أنه سبخانه إذا صدع قلب عبده بقلبه وإخلاصه فى عقده 
ثم لحقته ضرورة في حاله خحفف عنه حكمه ودفع عنه عئاه فإذا تلفظ بكلمة 
الكفر مُكرهاً وهو بالتوحيد متحقق صدراً عَذِرَ فيما بينه. وبين الله» وكذلك 
الذين عقدوا بقلبهم وتجردوا لسلوك طريق رهم ثم اعترضت أسباب وانتقت 
لهم أعذار فبقدر ما يوجبه الحال لو كان لهم ببعض الأسباب اشتغال أو إلى 
شيء من المعلوم رجوع وإقبال لم يقدح ذلك في صحة إرادتهم ولا يعد ذلك 
منهم فسخاً لعهدهم في طريقتهم ولکن من رجع باختياره ورضاه ووضع قدماً 
ورفعه في طريق الله بحكم هواه فقد نقض عهد إرادته لله وفسخ عقد قصده إلى 
الله وهو مستوجب للحجبة إلى أن تتداركه الرحمة. 

#دلك 4 [الآية 107] إشارة إلى الكقر بعد الإيمان والكفر بعد الفرقان 


٤ 1 “‏ ھ یج رر 


#باتهر اا الحة ا غل ,لخر 1ل 1107 تیب نهم اروها عليها 
واستبدلوا ما / بها طرآت آل لا يهى ألْمَرم ألكفرين4 االآية 107] فى علمه 

وأفاد الأستاذ: أن السالك إذا آثروا الحظوظ على الحقوق بقى عن الله 
ولم يبار له فما آثره على حخحق مولاه) ولقد قالوا: 


ت4 وال ترجا خم اله جخ 


(1) تفسير الرازي (9/ 472) والكشاف (3/ 403) وتفسير أبي السعود (5/ 143). 
)2( ذكره القشيري في تفقسيرة (4/ 48). 
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وباک ال طبع 4 [الآية 108] أي خم عل قوب وغه 
رم4 [الآية 108] قأنبت عن مشاهدة الحق والتأمل في آياته من الخلق 

AER‏ شم الفنقلود [الآية 108] الكاملون فی الغفلة حيث اعتقلتهم الحالة 
الراهتة عن نذير العاقبة. 

لا جرم [الآية 109] أي لا بد ولا مخالة اهر ف آلأخرة هج 
ررد [الآية 109] الكاملون قي الخسارة والواقعون فى الحسرة والندامة. 

وآفاد الأستاذ: أن مَّن تمادى في فترته ولم يترك حاله بملازمة حسرته 
ازدادت قسوته بعد الصفوة ولم و بما هو فيه من الاستلذاذ في أيام 
الفترة كما قال تعالى: طلا جكن أنه في الآخرة هم الْحَسدَ ©4 
[الآية 109] فهؤلاء في الحاضرة قبل الآخرة هم المحجوبون ويذل البعد 
موسومول. 

چئم ا ریت لادب قاجكروا [الآية 110] أي بالولاية والتصرة طم 
بعد ما ينوا [الآية 110] أي عتبوا كحمار وأصحابه وقرأً ابن عامر بضيغة 
المعلوم أي بعد ما عذبوا المؤمنين كالحضرمي آکرة شو لاه زا یت : ارتد ثم 
أسلما وهاجرا ون جهدأ4 [الآية 110] بأمره إوصردا# [الآية 110] على 
حكمه «إإت رب من بعَدهًَا# 1الآية 110] بعد الهجرة والمجاهدة والصبر على 
المشقة #إلعفور# [الآية 110] لما صدر عنهم من المعصية لحي 4 (الآية 110] 
بقبول التوبة وتوفيق العصمة. 

قال سهل: هجروا قرناء السوء بعد آن طهر الفتنة منهم في الصحبة ثم 
جاهدوا آنفسهم على ملازمة أهل الطاعة وصبروا معهم على تلك الحالة. 


وأفاد الأستاذ: اطق مين ين حرم الاي الإحعن فلم ۽ يجنح إلى 
جانب الرخص وآخذ في الأمر بالآشق آكرم الله حقه وقرّب مكانه بأد يعمه 
الحق في محل السيادة ويلقيه في كل حال بالزيادة وربحت صفقته حين خسر 
أشكاله فيقدم على الجملة وإن قل احتياله. 


ارم تآ ڪل تفیں َيل عن فما [الآية 111] تسعى فى خلاصها / لإ 


سورة التخل/ الآيثان: [111: 112] 1ii‏ 


فا شان غيرها فتقول نفسي نفسي E:‏ ت تقس تا يلت [الآية 111] 
تعطى جزاء عملها وافياً رَه لا لو4 [الآية 111] بزيادة عذاب آو نقصان 
واب؛ قال بعضهم: ذهب وقت الخلق اشتغالاً بنفوسهم في الدنيا تجادل عن 
نفسها وفي الآخرة تجادل عنها فمتى تتفرغ لعبادة ربهاء ذكره السلمي. 


وأقاد الأستاذ: أن غداً كل مشغول بنفسه ليس له فراغ لغيره وعزيز عبد 
لا يشتغل بنفسه» قال ية : «مَّن كان بحالة لقي الله بها" إثما يون الفارغ 
غداً مَن كان اليوم فارغا وإنما ور ا ا 
والمومن من لا تفس له. قال الله تعالى: إن له أشي مرب المتسوت 
اش [التوبة EAE‏ الحق منهم ثم آودعها عندهم فليس 
لهم فيها حق وإنما يراعون فيها مر الحق. 


وَس أله َد ًَ4 [الآية 112] جعلها مثلاً كمكة أو لكل قوم أنعم الله 
عليهم بالنعمة فأبطرتهم وأوقعتهم في النقمة كات ١َايسَة‏ مطسبَةً 4 [الآية 112] 
لا يزعج أهلها مخافة وحركة #يأهًا ررَنَهًا [الآية 112] أقواتها في أوقاتها 
را4 الآية 112] واسغا ۆن اک تان [الآية 112] من نواحيها ڪون 
نمر أله [الآية 112] برك الاغتداد بها والقيام بأداء شکرها #فاذقها ا کاس 
جوع اصرف [الآية 112] فأآذاقهم ما غشيهم من الجوع والخوف مما غَمَهم 
إا كايا بصتَعونً [الآية 112]. 

وأفاد الأستاذ: أن فراغ القلب عن الأشخال نعمة عظيمة فإذا كفر عبد 
هذه النعمة بأن فتح على نفسه باب الهوي وانجرٌ في قياد الشهوة شوش الله 
a ERE a E EEC ES SEAS‏ 
غروب شوارق القلوب» وفي الخبر: «إذا أقبل الليل من ها هنا أدبر النهار 
من ها هنا فكذلك القلب إذا انقطع عئه معهود ما كان الحق آتاحه له 


.)59 أورده القشيري في تفسيره (2/ 58)» (4/ 142) و(5/‎ )١( 


(2) آخرچه البخاري في الصحيح (1954)» ومسلم في الصحيح (1100/ 51). 
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وقد جاء هم :رسو منم فكدبوه فاخدهم ألحداب ي [الآية 113] ما أصابهم 

من الجدب الشديد وهم لوت 4 [الأية 113] حال التباسهم بالظلم الموجب 
للوعيد. 

فكوا مما ررقم أله حلا طَبَبًا4 [الآية 114] خالصا أو ظاهراً أو 
مستلدا چو واشگووا يمت آله إن كسم ياه تعبدوك4 [الآية 114] / تطيعون: 

وآفاد الأستاذ: أن الحلال الطيب ما يتناوله العبد على شريطة الآذن 
يشاهد الذكر غلى قضية الأدب فى ترك الشره وحقيقة الشكر العيبة عن شهود 
التعمة بالاستغراق فی شهود المنعم؛ 

فوإكما حرم كم الميحة والدم ولحم الخْيرس ونا أل لير الله بد 
فمن أضطرَ عبر باغ ولا عاو فت اله عفور َم (©© 4 [الاآية 115]. 

وأفاد الأستاذ: أن تناول المحرمات إنما يباح عند هجوم الضرورات 
فإن ألجأته الضرورة فيقدر ما يسد الرمق قى تلك الحالة كذلك عتد استهلاك 
العبد بغلبات الحقيقة فبقدر ما يؤدي الغرض لا بد من رجوعه إلى حال 
الصحو ثم لا يمكن من التقريح في آوطان التفرقة والتمییز بعذ مضی آوقات 
الصحو لآداء الشرع» و كما قیل : 

إن يك منه لي غيبة بعدغيبة فإن إليه بالوجوب إيابى 1 
وولا ولوا لتا صف الي آلَكَذِبَ [الآية 116] تصب بلا بعد تقولوا 


ررر کر رحن 7 27ر ار 


وهدا حل وهلا حرام [الآية 116] بدل مته» وهڈا كما قالوا: ّا ق بطون 


مذو الأشتر خالمة إزكرا 4 [الأنعام:الآية 139] الآيةء فف عل ار الكذت4 
[الآية 116] تعليل لما يتضمن من أغراضهم الفاسدةء وقيل: اللام للعاقبة لد أب 
يقرو عل أله اكيب لا لحر [الآية 116] آي لا يفوزوك بالمطلب فإن الصدق 


(1) ذکره القشیری فی تفسیره (4/ 216). 


سورة التحل/ الآيات؛  117[‏ 121] 113 


رق 7 


سح َيل [الآية 117] ما يخترون لأجله متفعة قليلة تتقطع في مدة قريبة 
اوو عَدَابٌ E‏ [الآية 117] في الاآخرة. 


فرغل زوت ۰ اوا ا ڪل وف ا الغا الآبة 146] الاية و 


ظلمته 4 [الآية 118] بالتحريم ولک 4 اال ظلسى# [الآية 118] خيث 
فعلوا ما عوقبوا به عليه وفيه تبيه على آن التحريم للمضرة يكون للعقوبة. 

وآفاد الآستاذ: آنه انه ین ان کی ا تعبدوا باقعا کا تسد 
فمنهم من من أ تی بما أمر به ومنهم من تخلف عنه وکل عومل له بما استوجبه» 
من مطیع قلبه قربه ومن عاص رده فحجبه. 

ونر إن ربت لزت عا لشو هار4 [الآية 119] بسببها م قابا 
من بعك اذلف واصلحوا چ [الآية 119] ما أفسدوا وتداركوا ما فوتوا إن ريك ف 
عَدِهًا 4 [الآية 119] بعد/ التوية المقرونة بإصلاح الحالة فإلغفور ‏ [الآية 119] للك 
الملة و [الآية 119] بالاثاية على الإتاية. 


وأفاد الأستاذ: أنهم إذا ندموا على قبيح ما قدموا وأسفوا على كثير ما 
أسلفوا فيما أسرفوا ومحوا بصوب عبرتهم آثار عثرتهم نظر الله إليهم بالرحمة 
وغمُهم بأنواع المغفرة. 


ٍ ر ر Fa‏ ت چ 
إن اهي كات أمَةé‏ الآية 120] لآنه كان وحده مؤمتتا وغيره كافرا 


كما قيل: ليس من الله بمستنكر لأن يجمع العالم في واحد #إفاسًا ب [الآية 120] 

ا لأمره قائماً بیخکمه مداوماً على ذکره # تنا [الأية 120] ملاعن غير دینه 

فول يك من الکن [الآية 120] بربه لكمال تبريه من الشرك حلية وخفية. 
وناك لاس4 [الآية 121] قال الواسطى: قابلاً لقضائه وقسمته قبول 


رضا لا قبول كراهة طأجْسسة4 [الآية 121] للثبوة #رهدّنة4 [الآية 121] للدغوة 
فوا صظ مسقم 4 [الآية 121] إلى حصول الجنة ووصول القربة. 
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وآفاد الأسثاذ : إن الشاكر في الحقيقة من يدعي عجزه عن شكره إذا شكره من 
أجل نعمة لأنه هو الذي خلقه ووفقه بهء واجتباه اختاره وعظم شآنه حتی کان 
بالكلية له سبحانه وتحقق بأئه عبده وإن رقاه إلى محل الأكابر من خلقه. 

وء اله ف ال E‏ [الاأية 122] رزقه أولاداً طيبة FET‏ طويلا في 
السعة والطاعة وحببه إلى جميع البرية حتى جميعهم يبلون عليه وينسبون ملتهم 
إليه» أو النبوّة أو الرسالة أو مرتبة الخلة + ف ألأخة لين ألسللحين 4 [الآية 122] 
لمن أشرف أهل الجنة كما سأله بقوله: # رالسقن بالسلح4 [يُرسف:الاآية 101]. 
وقيل: اتيناه في الدنيا المعرفة حتى يصلح في 6 لبساط المجاورة. 

وقال الأّستاذ: أي آتيناه في الدنيا حسئة حتى كان لنا بالكلية ولم يكن 
فيه لغيرنا بقية 

ب اوا إلك 4# [الآية 123] أي عله وان ات ۴ اشير یا 4 
[الآبة 123] في توحيد الحق ودعوة الخلق على وفق الرفق طرنًا 0 من لکت 
[الاية 123] بل كان قدوة الموحدين وعهدة المحتفين الذي جادل فرق المشركين 
وآبطل مذاهبهم الزائفة بالحجج الدامغة. 

قال الدينوري : أمر النبي َة باتباع الخليل لعلا يأنف أحد عن الاتباع 
بعد ظهور الدليلء وملة إبراهيم كان حسن الخلق والسخاء والإيثار والوفاء 
فزاد ية حتى جاد بالكونين عوضا عن المكوّن / الكريم فقيل له: وك مَل 
لق عظير ‏ [القَلّم:الآية 4]. 

#إتما حمل آل4 [الآية 124] تعظيمه والتحلي للعبادة فيه عل اأ 
اتلم رأ [الآية 124] على نبيهم فة4 [الآية 124] في قبوله. والمراد ب Rati‏ 
مرم موسی عليه السلام أن يتمرٌغوا للعبادة يوم الجمعة فأبوا وقالوا: نرید يوم 
السبت لأنه تعالى فرغ فيه من خلق السموات والأرض» فألزمهم الله السبت 
باختيارهم وشندد الأمر عليهم وون ريك اجک ني م نوم القکنة ما ڪان 

مه لفون 4 [الآية 124] بمجازاة كل فريق بما يستحقون. 


وأفاد الأستاذ: أن الإشارة فيهم آنهم حادوا عن موجب الأمر ومالوا 
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إلى جوانب هواهم ثم إنهم لم يراعوه حق رعايته قصار سبب عصيانهم» أو 
جعل العمل في السيت محرَّماً عليهم . واختلافهم فيه أن قوماً حرّموا وقوماً 
أحأوا بمعصية منهم . 

ادم [الآية 125] أي الأنام #إلى سيل ريك [الآية 125] آي الإسلام 
اة [الآية 125] بالمقالة المحكمة وهو الحجة الواضحة للحجة المزينة 
للشبهة #والمووتلة َة [الآية 125] المخاطبة المقلقة والنصيحة النافعة» 
فالأولى لدعوة الخاصة والثانية للعامة #دلهر# [الآية 125] أي أهل المعاندة 
يالى هى أَحسَنْ [الآية 125] بالطريقة التي هي أحسن طرق المجادلة من الرفق 
واللين وإيثار الوجه الأيسر والطريق الأشهر فإن ذلك آنفغ لتسكين لهبهم وتليير 
شبقهم. قيل: قدم الحكمة لأنها إصابة المقالة باللسان وإصابة الفكر بالجنان» 
وإصابة الحركة بالأركان. والمعنى إن تكلم تكلم لحكمة وإن تفكر قفكر لحكمة 
وإن تحرك تحرك لحكمة وأحسن المجادلة ما ليس له حظ النفس في تلك الحالة. 

وأفاد الآستاذ: أن الدعاء إلى الله هو الحث على طاعته والزجر عن 
مخالفته وألدعاء بالحكمة أن لا يخالف بقعله ما يأمر غيره به والموعظة 
الس ما یکوت اقرا عن اله وله لن ریف هی آار ین اضل عن 
يله مهو أعلَمّْ بلمُهْسَيكً [الآية 125] إلى طريقه ودليله» والمعنى أن تبليغ 
الدعوة وإلزام الحجة عليك. وأما حصول الهداية والضلالة والمجازاة فليس إليك 
بل هو أعلم منك بالفريقين. 

#وإن عار فاقوا بيتّل ما عوقت ب 1الآية 126] آمر بالمخالفة وترك 
المخالقة ومراعاة العدالة ولو مع من / يناصبه من أرباب الضلالة والجهالة من 
حيث إن الدعوة تتضمن رفض العادة. وقيل: إنه عليه السلام لما رآى حمزة وما 
به من المثلة فقال: «والله لثن أظفرني الله بهم لأمثلن مكانك بسبعين منهم» فنزلت 
فكفر عن يمينه" ورلن ص لر [الآية 126] أي لِلصبر حبر للصتبيت 4 


(1) أخرجه الحاكم فى المستدرك (3/ 218) رقم (4894)ء والطبراني في المعجم الكبير 
(3/ 143) رقم (2937)؛ والبيهقي في شعب الإيمان (7/ 120) رقم (9703). 
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[الآية 126] من الانتقام للمنتقمين. 


ثم خحص الأمر به لرسوله لانه آولى الناس به لزيادة علمه ووثوقه بريه 
فقال: #وأاضبر وما صبلت إلا اة [الآية 127] إلا بمعونته وتشيته #ولا عر 
هري [ية 127] على الكافرين في عقوبتهم› أو غلى المؤمنين قي بليتهم ولا 
تلف ف صن [الآية 127] آي صدر وقلق قلب نما رد4 [الآية 127] 
وقرأً ابن کثیر بكسر الصاد»ء ومال أبو سعيد الخراز عن موضع الإباحة بالقصاص 
على وجه المماثلة ونهي النفس عن هواها من بلوع مناها وعرف أن الفضل 
والنضصر قى احتمال مؤن الصبر بقوله: «إرلين صر لهو حر للسرد4 [الآية 126] 
فمال النبي ب من العدل إلى موضع الفضل فعرض عليه ذلك وقيل له: إن العبر 
على الخلق نافلة وعليك فريضةء ثم أعلمه أن ذلك لا يتم له مع الخلق إلا حين 
نسبته بالخلق» فقال: اوأر وما صر إلا باه [الآية 127]. 


وأفاد الأسغاذ: أن أجري عليكم ظلم من غيركم فأردتم الانتقاء 
والمكافأة فلا تجازوا أحداً لإذن بما هو في حكم الشرع مبين لكم رين 
م € [الآية 126] وتركتم الانتصاف لأجل مولاكم فهو خير لمن فعل ذلك 
متكم. والأسباب التي تحمل المرء على ترك الانتصاف مختلفة فمتهم من يترك 
ذلك طمعاً في أن يرضي الله خصومه» ومنهم من يترك ذلك لأنه يكتفي بعلم الله 
بما يجري عليه» ومنهم من يترك ذلك لكرم نفسه وتجوزه عن الخطر ولاستجلابه 
العفو عند الظفر» ومنهم من لا يرى لنفسه حقاً ولا يعتقد لأحد حقاً لهو في عقد 
إرادته القول بترك نفسه فعنده مباح ملكه وهدر دمه» ومنهم من ينظر إلى خصمه 
بعيْن السلیط عليه جزاء له على ما غمله من مخالفخهء قال اتعالی: چوا اسك 
ا مقو فا کک اک یکت ويعقواً عن كتير # [الشورى؟٠لآية‏ 30] فاشتغاله 
باستخفاره غن جرمه يمنعه عن اتصافه من / خصمه. ثم قوله: #وَأصَر 4 [الآية 127] 


تلف ۋوما ا إل بال € [الاآية 127] تعریف» واصبر آمر بالعبودية» وما 


شما جل معدا طا لا یٹخی آن وجك نك اتا قان امسقطها دار 
استصغرنا أمره» فإذا عرفت انفرادنا بإيجادهم فلا يضيق قلبك بشدة عداوتهم 
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وعنادهم فإنًا إذا ضمنا كفايتك لا نشمتهم بك ولا نجعل لهم سبيلاً إليك. 

لاإ أله مَحَ أدبن اتقوأ4 [الآية 128] آي خافوا الله بتعظيم أمره فوالزَِ مہ 
سك 4 [الآية 128] بالشفقة على خلقه. 

وقال الأستاذ: إن الله معهم بالنصرة والمعية الخاصة مع الذين اتقوا 


رؤبهة النصر من غيرهم وهم أصحاب التبري من الخول والقوة› والمحسن 
الذي بعرده كانه براه وهو حال المشاهكة: 


[مك] 


(1)4. 


وهي مانة وعشرون آية 
یتر ار آککی ار 


أفاد الأستاذ: أن بسم الله كلمة ما سمعها عابد إلا شكر غضمته وما 
سمعها تاتب إلا وجد رحمته» كلمة ما حققها عارف إلا تفظر قلبه بنسيم 
قربته» كلمة ما شهدها واحد إلا قطر دمعه لخوف فرقته. 


شح الى أنرى بيو [الآية 11 سبحان اسم بمعتى التضبيح الذي هو 
التنزيه عن التعطيل والتشة وانتصابه لمضمر راك إظهارة ونتصدير الكلام له 
للتنزيه عن عجز إسرائه؛ وأسري وسري بمعنی لکن آسري في مبالغة التقدير 
أسري. وقوله: «لًلا [الآية 1] نصب على الظرفية وتنكير للدلالة على تقليل 
المدة اللإسرائية وفيه نوع من الإرادة التجريدية أو التأكيدية لأن الإسراء مختص 
بالار تة الليلية غر الج آلحرار ‏ [الاآية 1] بعينه لما رو آنه عله السلام 
قال: «بينا آنا في المسجد الحرام عند البيت بين النائم واليقظان إذ آتانى جبريل 

ن )2 ۴ 

بالبراق أو من الحرم FIT‏ لمسجد الحرام في | لحج اانه كله خاد إو 
لأنه محبط بهة» والقول الأول أولى یطابی اعدا المنتهي وهو قوله تنا لو 
إل ألَْجِدِ ألأفْصًا [الآبة 1].حيث لا جرم لذلك المسجد أصلاً أشار إليه 


(1) كذا في الآصل المخطوط . 
(2) أخرجه البخاري في الصحيح بنحوه (3207)» والطبراني في المعجم الكبير (19/ 
118 
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سريت من حرم ليلا إلى حرم كماسرى البدر في داج في الظلم ' 
المراد آن ما روي أنه کان ثائما في بيت آم هاني ما بعد صلاة العشاء قاس 
به» وقد جمعت بين القولين/ في زسالتي «المعراج العلوي في المعراج 
التبوي» مع فوائد متعلقة بها لا يستغني الطالب عن تحقيقهاء والمراد به بيت 
المقدس وكونه أقصى لأنه لم يكن حينئذ وراءه مسجد مبارك #ألدى ركا 
َ4 [الآية 1] ببركات الدين والدنيا لأنه مهبط الوحي ومعيد لاقي من لذن 
موسى ومحفوف بالآنهار والأشجار المتتجة للأزهار والاتماز لرن مد د ايتا 
[الآية 1] كمشاهدة بيت المقدس وفكاشفة الاأنساء وذهابة في برهة من اللبل مسيرة 
شهر ثم الانتهاء إلى عجائب ملكوت السماء إن هو ألسَمي [الآية 1] لآقواله 
ال 4 [الآية 1] بأفعاله فيكرّمه ويقزبه على وفق حاله. 

وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه أخبر عن موسى عليه السلام حين أكرمه 
بإشسماغعه من غير واسطظة كلامه فقال: کولم ج موس يعدا 
[الأعرّاف:الآية 143]» وأخبر عن نبنا كا فقال: انى عدو 4 [الآية 1] وليس من 
جاء بنفسه کمن أسری به ربه» هذا متحمُل وهذا محمول» هذا بنعت الفرق وهذا 
بوصف الجمع» هذا مريد وهذا مراد. ويقال: جعل المعراج بالليل عند غفلة 
الرقباء وغيبة الحسّاد ومن غير ميعاد ومن غير تقديم استعداد. ويقال: آرسله الحق 
سبحانه ليتعلم أهل الأرض منه آدذاب المجاهدة ثم رقاه إلى السماء ليتعلم 
الملائكة منه آداب المشاهدة. قال تعالى: ظا ذاع ال ا على 9© 4 
[التجْم:الآية 17] وما التفت يميناً ولا شمالاً وما طمع في مقام الإكرام حال وملا 
تحرر عن کل طلب وأرب إلا حب الربٌ. وقوله: ليم من ابيا ¢ [الآية 1] كأنه 
تعريف بالآيات ثم تفريتق الصفات ثم كشف الذات. ويقال: أراه تلك الليلة من 


آیاته ما عرف به انه لیس کمثله شيء سبحانه في جلاله وجماله وعرّه وکبریائه 


ومجده وستائه» ثم أراد من آياتة ما عرف به أيضاً أنه اليس أحذ من اللات مكل 
فی نبوته ۆرسالتە وعلو حالته وجلال رنىته. 


|( البوصيري › ائظر دواوین الشعر العربي (9/ 74( , 
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مد و ج 


ایتا موسی التب وجعاتة هی لب إسرویل أل َنخدواچ [الآية2] أ 
قائلاً لا تتخذوا, وقرأً أبو عمر بالغيبة أي لثلا يتخذوا اس دون يلي 
[الآية 2] ربا يول الأمر إليه غيري. 

وقال الآستاذ: أرسل الله إلى موسى عليه السلام كما أرسل/ إلى 
نبنا َيه ولكن البدر قي سمائه بضيائه وعلائه والشمس في طلوعها وإشراقها ما 
أقربه. البدر إذا طلعت من خفائه. 

وِذْرِيَّةَ من سلا مم ثري [الآية 3] نصب غلى اختصاص ليعم القراءثين 
وفيه تذكير فإنعام الله عليهم في إنجاء آبائهم من الغرق وحملهم على توح في 
سفينة الغخرق «إىَة4 [الآية 3] أى وخا ۾ گات عدا كرا 4 [الآية 3] فية إيماء 
إلى أن آنجاه ومن معه كان ببركة شكره وحث للذرية على الاقتداء به. 


وأفاد الأستاة: إن الشکور الذی پکون شکره غل توفیق الله له بشکره 
لا يتقاصر عن شکره لنعمه ویقال : الشکور الذي يشکر ما له ينققه في سبيل 
الله ولا يخره ويشكر بنفسه يستعملها في طاعته فلا يبقي شيئاً من الخدمة 
يؤخره ویشکر بقلبه لربّه بذكره لا يأتي عليه ساغة إلا بذکره انتهی . ویؤیده 
قوله تعالی : #وفلل نن عارى التكرر € [سإالآية 13]. 

رشنا إل بى إشل4 [الآية 14 أوحيتا إليهم وحياآمقضيا طف 
لكب ¢ [الآية 4] هو التوراة النازل عليهم اليد ف الأرض مربي [الآية 4] 
أولهما مخالفة آحكام التوراة وقتل شعياء وثانيهما قتل زكريا ويحيى وقصد قتثل 
غيسى» والجملة جواب قسم تقديراً ولل علو َب 4 [الآية 14 بالاستكبار عن 
طاغة الله و بالتجبر على خلق الله. 

وأفاد الأستاذ: أن الإشارة في تعريفهم ما سيكون في المستآنف منهم 
وما يستقبلهم ليزدادوا يقيناً إذا لقوا ما آخبروا به وليكون بلغ في لزوم الحجة 
عليهم وليتحرزوا عن مخالفة الأمر بحمدهم وليغلمواا أل عا سنق هة الققباء 
فلا محالة يحصل ولا مخلص منه وإن جد العبد في التباعد عنه. 


فاا ار وع NR‏ [الأية 5[ وعد عقاب أو لاهما وقیل: الوعد هنا بمعنی 


س س ےہ 
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ی ےم 


الوعید إما مجازاً أو تمكناً إ4 [الآیة 5ا سلطنا ۾ کڪ عدا نا [الآية ئ] 
آي منقادين لقضائنا وهم بخت نصر عامل بابل وجنوده اول باس [الاية 5] 
ذؤی بطش وشرید فجاسواً ‏ [الآية 5] ترددوا لطلبكم وتفحصوا فی في آثرکم ولل 
يار 4 [الآية 5] وسطها للقتل وغارت آهل الدار فقتلوا كبارهم وسيوا صغارهم 
وحرقوا التوراة وخرّبوا المسجد وما حوله من العمارة #وات رَغْدًا4 [الآية 5] 
عقابهم #إمفعرل 4 [الآية 5] لا بد أن يفعل. 

وأفاد الأستاذ: أن الله سبحائه /يعد أقراماً لأحوال مخصوصة حتى إذا 
کان وقت إرادته فیهم کان هؤلاء موجودین عندهم. 


طن ردد لَك اة [الآية 6] الدولة والخلبة هعم [الآية 6] على 
الذين بعثوا عليكم وذلك بأن آلقى الله فى قلب بهمن ب ن آمقیپآز الما زرف 
الملك من جده شفقة عليهم فرد أسراهم إلى الشام وملك دانيال عليهم فاستولوا 
ارو ا یا ای ا ی ی جار فل 
اووانددتم بامول ون وجعلتک اکر َي [الآية 6] مما كنتم» والنفير من 
يتفر مع الرجل من قومه. وقيل: جمع نفر بمعنى الخدم والحشم. 

وآقاد الأستاذ: أن الآية تدل على آنه سبحانه مقدر أعمال العباد ومذبر 
آمور البلاد بان انعطاقهم على أعدائهم من جملة أكسابهم وقد أخبر الحق 


رو2 


سبحا نه آنه هو الذي تو لاه بقوله : نر رددنا تک اڪ د عل € [ألاية 6[. 


إن سند [الآبة 7) في عجلگم أ إلى غيركم لاحات لاک 4 
[الآية 7] لأن متفعتها عائدة إليها وإ أسَاءً ها [الآية 7] إساءتها مختصة بها لا 
يتجاوز غيرها ووبالها واقع عليها وقيل اللام للمشاكلة. 


ومن عمل لله آي وابتغخی رضاه لا يعمل لنفسه آي لماه واتباع هواه . 


وقال الأستاذ: إن أحسنتم فشوابكم اكتسبتم» وإِن أسأتم قعذابكم 
اجتلبتم › والحق اع من أن تعود من أفعال عباده إليه زين آو سين . 


9/ ب 
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اذا حا وعد اد4 [الآية 7] وعد اعَقوية المرة الأخيرة فو لتر 
رمك 4 [الآية 7] بعشناهم ليجعلوها بادية آثار المساءة فيها. وقرأً ابن عامر 
وج رابو نکر لر اعلن الإفراة على أن الضصمير فة ته للود والجت ايه 
وهو الأظهر لقراءة الكسائي ا # ويدخلا الخد سے را دلو ه A‏ مرةٍ 
ورداي [الآية 7] ليهلكوا لما عَلرأ 4 [الآية 7] ما استولوا عليه # تت4 [الآية 7] 
أي إهلاكا كثيراً وذلك ا سارن ب أخرئ. وقيل: ودخل 
صاحب الجيش يذبح قرابينهم فوجد فيه دماً يخلي فسألهم عنه فقالوا: دم قربان 
لم قبل مناء كقال: لم تصدقوتيء قل عليه الزغا متهم لم بهد الدم. شم قال: إن 
لم تصدقوني ما تركت منكم أحداء فقالوا: إنه دم / يحيى عليه السلام» فقال: لمثل 
هذا يتتقم منكم ربكم ثم قال: يا يحيى قد علم ربي وربك بما أصاب قومك من 
أجلك فاهدأً بإذن الله قبل أن لا آبقى أحداً منهم فهداً وع ریک ان سر4 
[الآية 8] بعد المرة الآخرة وإن غدتم نوبة ثانية إلى معصيتكم عدنا مرة ثالثة إلى 
a GDS bi E‏ 
منهم بني قريظة وآجلى ب بنى النضير وضرب الجزية على البقية. ٿم هدا لهم في 
الدنيا وخظا چول نارين میم 3ه غيرهم حصیراً حبسا ومضیراً دروت 


قال ابن عطاء: عسى ربكم أن يتعطف عليكم فيخرجكم من ظلمة 
المعصية إلى نور الطاعة فمن طلب الرحمة من غير الله فهو مخطىء يستحق 
النقمة. وقيل: إن عدتم إلى المعصية عدنا إلى المغفرة. 

وران ع4 [الآية 8] إلى الفرار غنا عدا # [الآية 8] إلى أخد الطريق 
عليكم لتعودوا إلينا. 

وقال أبو غثمان: إن عدتم إلينا بعد المخالفة عدنا إليكم بالرحمة. 

وأفاد الأستاذ: إن عسى كلمة ترجية وإطماع وقفهم على حد الرجاء 
والأمل والخوف والوجل فقال: عسى» وإن لم يصح بفقرائهم ورحمتهم لکن 


ر 


فی الآية للرجاء موجب قوي وهو قوله: عى رن [الأعرّاف:الآية 129] أي 


سوزة اللإسراء/ الآبات: [9 ..11] 123 


e س‎ _ -- 


عسى من رباكم وبلطفه عزاكم آن يرحمكم في دنياكم وآخراكم» وإ عذتم عدنا 
آي إن عدتم إلى الزلة عدنا إلى العقوبة وإن عدتم إلى التوبة عدنا في إدامة 
المثوبة. ويقال: وإن عدتم إلى الاستخارة عدنا إلى اللإجارة. قيل: إن عدتم إلى 
الجفاء عدنا إلى الوفاء. ويقال: إن عدتم إلى ما يليق بكم غدنا إلى ما يليق 
بكر شتا 


إن هدا الان دی لی ہے اتر4 [الآية 9] يدل على الطريقة التي هي 
أقوم الطرق لكونها الجامعة بين الشريعة والحقيقة #وسر الميّميى الدين يعملونَ 
قلحت [الآية و] أي الطاعات المفروضة أن هي حا ك4 [الآية و1 أي 
غظيماً وثواباً كثيراً جسيماً. وقراً حمزة والكسائي بشر من البشارة. 


ون اأ لا يوون الجر أعَد م عدا اليما © 1.4 لآية 10] غ طف 
على معمول یبشر بمعنی یخبر أو /تقدیره آنه يبشر المؤمنين ببشارتين ثواب 
أنفسهم وعقاب أعدائهم. 

وآفاد الأستاذ: أن القرآن يهدي إلى الصواب والسعادة ولكن الخلل من 
جهة المستدل لا سيما إذا كان من أهل العناد إذ الدليل قد يكون ظاهراً وإذا 
كان المستدل معرضا أو بآداب النظر فمن لم يهتد لتقصيره لا لقصور في دليله 
وتأثیره فالقرآن نور من استصحاب تخلص من ظلمات جهله وخرح من غمار 
شكه ومن رمدة عيون نظره. التبس غليه رشدة. ويقال: الحول ضوءه أشذ من 
العمى لأن العمي يعلم آنه لا يصبر فيتبع فائدة والأحول يتوسم الشيء شيئين 
فهو هن تخلية وحسبانه بما روي: من كان سليم الحاسة كذلك المبتدع إدا 
سلك طريق الجدل ولم يضع النظر موضعه بقي في ظلمة جهله ويصول بباطل 
دعواه على خصمه بمجرد عقله. 

رع اسن بار دعام بر4 [الآبة 11] يدعو الله عند غضبه بالشر على 
نفسه وأهله وماله بمثل دعائه بالخیر قي اعتدال حاله أو يدعوه بما يحسبه خيراً 
وهو ليس إلا شرا إت ألسَنْ عر 1الآية 11] يسارع إلى كل ما يخطر ببالة ولا 
ينظر في عاقبة آمره وماله ولا يدري حسن حاله وسوء وباله» أو المعنى منهم من 


0 ب 


124 مسوزة الإسراء/ الأية: [12] 


يعجل بالخير ومنهم من يعجل بالشر فكل منهم من يفوض الأمر. قال سهل: 
أسلم الدعوات الذكر والشتاء وترك الاختيار في السؤال والدعاء لأن في الذكر 


وأفاد الأستاذ: أن الأدب فى الدعاء أن لا يسأل إلا عند الحاجة ثم 
ینظر فإن کان شر يستغني عنه لا یتعرض له ولا یرغب فيه ار 
ين خسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه»" . ثم من آداب الداعي أنه إذا سأل 
من الله حاجة ويرى في الإجابة مهلة أن لا يتهم الحق. سبحانه البتة ويجب أن 
يعلم أن الخير له في آن لا يجيبه والاستعجال فيما يختاره العبد غير محمود 
له وشر من ذلك الاستئقال في الخلق لما يبدو من الغيب مما اختاره. الحق› 
وأولى الأشياء السكوت في حاله والرضا بحكمه قإن لم يساعدذه الصبر وسال 
قالوا: حبب ترك الأستعجال والئقة بأن المقسوم لا تفاوت فيه وأن /اختيار 
الحق للعبد خير له من اختياره لنفسه. قلت: وإذا التزم أن لا يدعو إلا بالدعاء 
المأثور تخلص عن الأمر المحذور. 


اووسعلا الل وار ٤َلَْبٍ ‏ [الآية 12] علامتين دالتين على جمال قدرتتا 

ثناء حکمنا کما ينه سبخانه بقوله: وون رتو جمل لک الل والنهار كوا 
به و من قصل ولعلَ: کو 4 E‏ 3 افوا اي ا الل 
[لآية 12] الاضافة بيانية والمعتى خلقناها ممحوة ناقصة الإضاءة يلا ءاب 
ا 4 اة خا ية كاملة الإارة لما سبق فبهاا من الحكة اللشجاة 
على الرحمة ولما صرح هنا بقوله: ولغوا فک من رَنَکر ه [الآية 2 لتطلبوا في 
بياض النهار استعانة آسباب معاشكم وتتوضلوا به إلى استبانة أعمالكم 
AEE‏ [الآية 12] باختلافهما دة ألسَيْيً وساب [الآية 12[ جس 
حسابکم اول َي [الآبة 12] تحتاجون إليه قي أمر الدين والدنيا #فصاتة 


)1( اجر جد لین ماج لي ابن (2/ 1315) رم (3916: والترمذي في الجامع الصح 
(4/ 558) رقم (2317)ء والبيهقي في شعب الإيمان (4/ 254) رقم (4986)» وابن 


حبان في الصحيح (1/ 466) رقم (229). 
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قاد 1الآبة 112 بنا تيتا ميا 


وآفاد الأستاذ: آنه سبحانه جعل الليل والنهار علامة على كمال قدرته 
ودلالة على وجود وحدانيته في تعاقبھما وتقاربھما وزیادتھما ونقصانھما ثم 
جعلهما وقتاً صالحاً لإقامة العبودية والاستقامة على معرفة جلال الألوهية 
فالمعارف شرطها الدوام والاتصال والوظائف حقها التوقيت والاختصاص ثه 
جعل كل واحد بدلا من صاحبه حتى لو وقع في بعض العبادات تقصير 
وحصل لأداء بعضها تأخير تدارك بالقضاء في الوقت الآتي تأخيره وتلا في 
تقصيرهء ويقال: من وجوه الآيات في الليل والنهار إفراد النهار بالضياء من 
غير سبب وتخصيص الليل بالظلام لخير أمر مكتسب» ومن ذلك قوله تعالى: 
موتا تايه الل وجعلتا عابة ألهار ميرد [الآية 12] وهو اختلأف أحوآل القمر 
في إشراقة ومحاقه وأنه لا يبقى في ليلتين على حالة واحدة بل هو في كل ليلة 
على منزل آخر بنقصان أو بزيادةء وأما الشمس فحالها على دوام أحوالها والناس 
كذلك أوصافهم قأرباب التمكين الدوام شرطهم وأصحاب التلوين التتقل حقهم. 
قال قائلهم: 

مازلت أنزل من ودادك منزلا تفر الآلنات دون تزور 


بو نزو 2 


/ وول إنن ألرمنه رو [الآية 13] عمله وما قدر له من سعادته أو 
شقاوته إن عنقَدِء [الآية 13] لزوم الطوق في رقبته وذمته وح له بم ألْقَمٍَ 
كبا [الآبة 13] مكتوباً هو اصحيفة آثار أعماله أو تفسه المنتقشة بأسرار أحرواله 
فن الأفعال الاختيارية تحدث في النفس أحوالا يفيد تكرّر أحوالها ملكات جلية 
هيمد [الآبة 13] وقرأ ابن عامر بصيغة المفعول من لقيته كذا والمعنى يجده 
إمشورً 4 [الآية 13] لكشف العطاء عما فيه مسطوراً. 


و ينال من لدنه مخاضاً وهو بحکم السعادة لقوم ویخکم الشقاوة لقوم»› 


(1) ذكره القشيري في تفسيره (1/ 31) و(4/ 239). 
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والذين هم أهل السعادة سرج لهم مراكب التوفيق فيسير بهم إلى ساحة النجاة 
والوضصلة والقربة» والذين هم آهل الشقاوة ربط بهم مثقلة الخذلان والقرقة 
والحرقة فيفقدهم عن النهوض إلى نهج الخلاص ويقغون في وهدة الهلاك من 


افا کیک چ [الآبة 14] أى يقال له بيان القال آو لسان الحال «افاً 
كنك [الآية 14] الذي أرسلته إلى ربك مع من كان معك # كف يفيك 
[الآية 14] الباء ازائدة؛ والمعنى كفيت غيرك الى عك عيبا [الآبة 114 أي حاسبا 
لدلالة أعمالك وكافياً لدلالة أحوالك. روي عن غمر رضي الله عنه: احاسبوا 
تفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوا أنفسكم قبل أن توزنوا وتزينوا للعرض قبل أن 


ور ( 1( 


وقال يحبى بن معاذ: اقرا كتابك فإنك كتت المملى فى بايك. وقيل: 
محاسبة الأبرار قي الدنيا ومحاسبة الفجار في العقبى . ا 

وأفاد الأستاذ: أن من ساعدته السعادة الأزلية وعاونته العناية الأولية 
حفظه عند مغاملاته على وفق کتابه عما یکون وبال عليه يوم خسايه وهن 
لاه بحکم رده أعمله ثم ترکه وعمله وآمله فإذا استوفی آجله عرف ما ضیعه 
وأهمله فإذا حكمه فى حال نقسه فلا محالة حكم باستحقاقه لعذابه لما تحقق 
من قبيح أعماله في بابه» فكم من حسرة يتجرعها وكم من خيبة يلقاها 
وينتعلها وکم من عویل یظهره فلا يرحم وکم تأویل يدعوه فلا / يسمع ولا 
یلزم. ویقال: من حاسبه بکتابه فکتابه یلازمه ومن حاسبه بکتاب نفسه فقي کتابه 
سبحانه العفو والرحمة فالواجب على العبد أن يتمهل في دعائه فيقول: اللهم 
حاسبني بكتابك على ما قلت غافر الذنب قابل التوب ولا تعاملني بمقتضى 
کتابي ففيه بواري وهلاکي وما يوجب سوء مالي. 


ون متت وا رى لقي 1الآية 15] لا بنجي اهعداؤه غیره وس مَل 


(1) أخرجه الترمذي في الجامع الصحيح (4/ 638) رقم (2459)» وابن بي شيبة في 
المصنف (7/ 96) رقم (34459). 


سس إ ورة الإ سراء/ الابتان |15 L16‏ 27 


ee 


وَس کين 0 le‏ 4 [الآية 5] لا يۇ ڏي ضلالهة سواه و د ر از فوؤر اخری٭ 
[الآية 15] لا تحمل نفس حاملة وزر نفس أخرى لا في الدنيا ولا في الأخرى. فيه 
رد على ما كان عليه الجاهلية الأولى. 


وأفاد الأستاذ: أن قضايا عمال الخلق مقصورة عليهم إن كانت طاغة 
قضياؤها لأصحابها وإن كانت ذلة فبلاؤها لأربابها والحق غئي مقدّس واحدي 
را ا علبي حى يمت رس [الآية 15] يمهد الحجة ويبين الشريعة 
فيلزمهم الحجة فلا يدخل أحد في السعير إلا بعد إرسال الرسول منعوت بالندبیر 
البشنير كسا يجني ر اليه قوآمه ثعالى: ظ 4 ا NE‏ وچ ا رثا ألز ای ادر 4 
[المُلك:الآية 8] فعلى هذا من نشا في شاهق جبل أو حال كونه سائق جمل ولم 
يسمع برسول الحق في هذا الباب ولا سمع نداءه سبحانه بذكر الكتاب فهو معذور 
مدفوع عنه العقاب» وكذا المجنون في جميع عمره والطفل الصغير يجهل أمره. 


وذهب الأشعري إلى نهم يمتحنون يوم القيامة يأمرهم الله بدخول الثار 
فمن آطاع نجا ودخل الجنة وانكشف علم الله فيه سابق السعادة ومن عصى 
دخل دار العقوبة وانكشف كونه من آهل 2 ونسب هذا القول إلى 
مذهب أهل الستّة والجماعة وهو مختار بعض الأئمة» ويدل عليه كتير من 
الأحاديث الواردة في اة و القن نافال المؤمتين في الجنة بلا شبهة 
لقوله تعالى: رل ن اموا العم درييم پايسّي# [الطور:الآية 21]ء. وأما أطفال 
الكفار فبعد البعثة خدم أهل الجنة ببركة نبي الرحمة» وأما أطفالهم قبلها فالله عالم 
بحالهم وما کانوا یختارون من ایا اوو يحصل الجمع بين الأحاديث 
المختلفة الواردة في حقهم فظاهر الآية يدل على أن لا وجوب قبل الشرع ولا 
دليل إلا السمع وبعضهم فسّر الرسول بالدليل الهادي إلى المنقول والمعقول 
وذهب جماعة إلى أن هذه الاية في حكم الدنيا. 


والمعنى أن الله لا يهلك أمة إلا بعذ إرسال الرسول إليهم وإيلاغ الحجة 
وإلزامهااعابهم زيي ارتباط ما قبله بما بعده وهو قوله: ودا ار ul b3‏ ل 
رة [الآية 16[ أي إذا تغلقت إرادتنا بإھلاك قوم لإنقاذ قضائنا السابق ج 


3// ب 
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فا4 [الآية 16] متعيميها بطاغة واجبة عليهم على لسان رسول إليهم # فقسا 
فبا [الآية 16] آي خرجوا عن الطاعة وتمردوا في المعضية. وروي عن ابن 
عباس وسعيد بن جبير وغيرهما: أن معناه أمرنا بالفسق فيحتاج إلى أن يؤول. 
ويقال: المراد بالأمر الأمر القدري يعني سخرهم الله إلى قعل فواحش المعصية 
فاستحقوا العقوبة لأن الله لا يأمر بالفحشاء» وتخصيص المترفين لأن غيرهم 
يتبعهم ومجلسهم يجمعهم ولأنهم أسرع إلى الحماقة وآقدر على مخالفة الطاعة 
فى علا مرل [الآية 16] أي كلمة العذاب السابقة بحلول العقاب في العاقبة 
اللاحقة #ندمَرتَهًا ذم [الآية 16] أهلكتاها يإهلاك أهلها وتخريب ديارها. 

وقال أبو عثمان: إذا أخرخ الله إنكار المعاصي عن القلوب يخاف على 
الخلق إذ ذاك الهلاك من قبل الحق. 

وقال الأستاذ: إذا كثر آهل الفساد وغلبوا أو قل آهل الصلاح وفقدوا 
فعند ذلك يعم الله الخلق ببلائه على وفق قضائه فلا يكون للناس ملجاً من 
آولياء يتكلم في بابهم ولا فيهم من يبتهل إلى الله فيسمع دعاءهم فعند ذلك 
تشتد المحن إلى أن ينظر الله إلى الخلق نظر الرحمة قيبدل الحال بالرحمة 
والمنن. 

ركم اهلكا [الآية 17] وكشيراً أهلكنا يت لمرن [الآية 17] ببيان 
وتمیپز لكم لمن بعد وج [الآبة 17] کعاد وشمود رگن ريك یدوب وباو با 
بصب [الآية 17] يدرك سرائرها وظواهرها فيعاقب عليها بأسرها على وفق 
إصرارها. 

وأفاد الأستاذ: أن في الآية تسلية للمظلومين/ إذا استبطأوا هلاك الظلمة 
فيهم وتمنوا فقراء باديهم عنهم» فإذا الفكر فيمن مضى منهم كيف بنوا مشيداً 
وأملوا بعيداً فبادوا جميعاً يعلم أن الآخرين عن قريب سينخرطون في مسلكهم 
ويمتحنون بمشل شأنهم فإذا أظلهم سحاب الوحشة فأووا إلى ظلّ شهود التقدير 
فتزول عنهم الوحشة وتطيب لهم الحياة وتحصل البهجة. 


إن كن برد الماباة4 [الآبة 18] آي وهو معرض عن أمور الآجلة طعَجَل 
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م ها ما ناء لمن ريد [الآية 18] لأنه لا يجد كل متمن جميع ما يتمناه ولا كل 
أحد جميع ما يهواه» وفي تعليق آمر التعجيل بالمشيئة إشارة إلى أن هم المعيشة 
قضية ازائة لا يختاح إليها ولا يغول في شيء ليها بإمداد وتفرقة الخواطر لديها 
ونر حا لم حه يصلَنها ممما [الآية 18] يدخلها ملوماً حرا [الآية 18] 
مطروداً من رحمة الله مبعوداً. والآية في أرباب الرياء والسمعة وأصحاب الجاه 
والرشوة. 

وأفاد الأستاذ: أن من رضي بالخسيس من عاجل الدنيا بقي عن النفيس 
من أجل الأخرى»ء ثم لا يخطىء ! إلا بقذر ما قسم له في القضية الأولى ثم 
أنس ما يكون به قلباً وأشد ما يكون إليه سكوناً نختطف من نعمة بغتة ولا 
بخطىء مما جمعه من كرائمه ومتعه من آقاربه إلا حسرة» فلقد قيل : 
ا افا 5افت ق ت ایو وو آرت 
ملم يزلنغعمتهقبلة زرالا عن التغمةبالموت ٠‏ 

فومن أراد الكخرة وسم فا سعيهًاي [الآية 19] أي حقها من السعي 
الخالص لها بالإئتمار بما أمر والإنزجار عن ما جر لا التقرب بما يخترعون من 
رأيهم ویښاکرن فیھا غا فق آهوائهم وهو مؤمن وفي إيمانه موفق وفي إيقانه 
محسن #ووهو م ویک ڪات سهم كر 4 لآب و1] وعملهم ES‏ 
وجزاؤهم موفوراً. 

وأفاد الأستاذ: أن علامة من أراد الآخحرة على الحقيقة أن يسعى لها 
فإرادة الآخرة إذا نجزت من عملها كانت آمنية لا رادة فهو مؤمن أي قي 
الا قيا انه جزمن قي الا أو هو مؤمن آن نجاته بفضله سیحانه لا 
تمه اوتجشین شاه وهو اڭ ڪان سيهر كر [الآية 119 / أي 143/ ب 
مقبولا ومع القبول يكون بالتضعيف موفوراً فكما أن صدقة العبد إذا قبلها يربَيها 
ويكبّرها فكذلك طاعة العبد إذا شكرها يهنيها ويكبرها. 


(1) تسب إلى أبى العتاهية . انظر الأغاني (4/ 57) في تفسير القشيري نعمته عاجلاً . 
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E.‏ [الآية 20] كل واحد من الفريقين تمد [الآية 20 بالعطاء مرة بعد 
أخرى ونجعل الأنفة مدة السالفة إهتؤلة ورل 4 [الآية 120 بدل من # 4 
وتان وین ع 1 E‏ الآية 20] ب تعلق ي بنذأ من معاطاة لا من متمني العبد 
من مؤمن ر EN, EE‏ 
قال ابن عطاء: : قوم أقامهم الحق بخدمته وقوم اختصهم بمحبته ل کا 
ت هتړ وهتؤلاء من غطاء ربک [ الاي 20[ آي عطته : 


وقال الأستاذ: نجازي كلا بعمله ونعطي كلا بقدره فلقوم منهم نجاة 
ولقوم درجات ولقوم سلامة ولقوم كرامة ولقوم مثوبة ولقوم قربة. قلت: 
فلقوم حسرات ولقوم دركات ولقوم ندامة ولقوم ملامة ولقوم حرقة ولقوم قرقة 
ولقوم عذاب ولقوم حجاب. 

#أنظر4 [الآية 21] بعين الاعتبار # فف فلا بعضيم عل بض [الآية 21] 
من جهة الاختيار أو الاختبار في الرزق والخلق والخلق والرفق وحسن النطق 
وصوت الخلق ولاخ أك َرَت [الآية 21] للأولياء # را ك4 [الآية 21] 
دركات للأعداء رأ كير يك [الآية 21] وأكثر تفصيلا فإن تفاوت الآخرة 
بالجنة ودرجاتها في المحنة وبالتار ودركاتها فى المحنة. 


وأفاد الأستاذ: أن العباد فضل بعضهم على بعض لكن في زكاء 
أغمالهم والعارفون فضل بعضهم على بعض لكن في صفاء أحوالهم» فذكاء 
الأعمال بالاختصاص وصفاء الأحوال بالاستخلاص» فقوم تفاضلوا بصدق 
العزم وقوم تفاضلوا بعلو الهمم» والتفضيل في الآخرة أكبر وعلو المراتب 
فيها أكثر كما أخبر عنه سيد البشر بل فقال: إنكم لترون أهل عليين كما 
ترون الكوكب الدري في أفق السماء ٠‏ وإن أبا بكر وعمر منهم وإنهما 
)1( أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط (3/ 370) رقم (3427)» وفي المعجم الصغير 


(1/ 220) رقم (353)» وآبو یعلی في المستد (2/ 369) رقم (1130) وأحمد قي 
المسند (3/ 26) رقم (11222). 
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رضي الله عنهما من أهل الحضرة تفاضلهم بلطائفهم من الأئس ب بتسيم القربة 
بما لا بيان له بصفة ولا عبارة ولا برمز يدركه ولا إشارة: BEES‏ 
ويراه في الأسبوع مرة» ومنهم من لا يغيب عن الحضرة لحظة ثم يجتمعون في 
الرؤية ويتفاوتون في القسمة وليس كل من يراه يراه بالعين التي يراه الغير. 
وأنشد بعضهم: 
لاست کیا سا اها ا و وکا وترو 

فلا عل مح آل إلا ءاخر قشعد مدموا عدولا ©4 [الآية 122 فتسصير 
جائياً على نفسك الملامة والمذمة من المؤمتين والملائكة والفضيحة من الله 
سخاته وتر ك اليعب رةه وغفهوفة أن الوخد .لا بكرن إلا جمدوعا نون 

وأفاد الأستاذ: أن من أشرك بالله أصبح مذموماً من قَبّل الله ومخذولاً 
من قبل من عَبّده مما سواه. 

#وشتى ريك ألا صبددا إل يد [الآية 23] أمر مرا مقطوعاً وحَكم حكما 
مقضياً مرضياً بأن لا تعبدوا إلا إيّاه لأن العبادة وهي غاية المسكنة والمدلة لا 
نحق إلا لمن له نهاية العظمة والمعرة «#واالرلش إخستًا 4 [الآية 23] آي وبان 
تحستوا بهما وتبرًّوا إليهماء وهذا في غاية من التأكد حيث قرن حقهما بأمن 
التوحید کما قال: وان اشڪر لى ولولديك 4 [لقمان:الآية 14] آي لتعمة الإيجاد 
والثثزيه. ولسبة السيبية الموجبة اللشكر غلك وقي الحديث: من الم يشكر الناس 
لم یشکر ا2, 

وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه أمر عباده بإفراده قى العبادة وذلك 
بالإخلاص فيما يستعمله من العبودية وأن يكون مغلوباً باسثيلاء سلطان 
الحقيقة عليه بما تختطفه عن شهود عبوديته وآمر بالإحسان إلى الوالدين 


)1( نسب إلى كثير عرة. انظر العقد الفريد (1/ 121) وألكشكول (1/ 197). 

(2) آخرجه الترمذي في الجامع الصحيح (4/ 339) رقم (1955)؛ والطبراني في المخجم 
الكبير (2/ 356) رقم (2501)؛ والبيهقي في شعب الإيمان (6/ 516) رقم (9119)» 
وأبو يعلى في المسند (2/ 365) رقم (1122). 
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ومراعاة حقهما والوقوف عند إشارتهما والقيام بخدمتهما وملاءمة ما كان 
عائداً إلى رضاهما فيما لا يكون مأثماً» وحسن العشرة ونهاية الحرمة لهما 
وآن لا ينتدب بشواهد الكسل لأوامرهما بل يذل المسكنة فيما يعود إلى حفظ 
قلوبهماء هذا في حال حياتهما» وأما بعد وفاتهما فيصدق الدعاء لهما وأداء 
الصدقة عنهما وحفظ وصيتهما على الوجه الذي فعلا والإحسان إلى مَن كان 
من أهل وذهما ومعارفهما. ويقال: أمر الحق العبد بمراعاة حق الوالدين وهو 
من جنس العبد فمن عجز عن خدمة جنسه فأنی يقوم بحق ربّه. 

4/ ب لما لعن عندك آلكر أحدهاًا آر كذَهًَا [الآية 23] إن الشرطية / 
زيدت معها ما لتأكيد القضية وأحدهما فاعل يبلغن ويدل على قراءة. والمعثى أن 
يكوا في كنفك وكفالتك ويصلا حال الكبر في أيام قوتك ودولتك #أاد بل أا 
أن 4 [الآية 23] فلا تتضجر مما يستقذر عنهما ويستثقل من مؤنهما وهو ضوت 
يدل على تضجر مبني على الكسر لالتقاء الساكنين وتنوينه في قراءة نافع وحفص 
للتنكير وفتحه على قراءة ابن كثير وابن عامر على التخفيف والنهي عن ذلك 
الذي هو أدنى في الأذى يدل على المتع من غيره بالأولى. أمر بالإحسان إليهما 
ثم نهى عن الإساءة إليهما تأكيدا للقيام بحقهما رل برا4 [الآية 23] ولا 
تزجرهما غما لا يعجبك من أحوالهما ورف لها ير ًا [الآية 23] 
واطلب فى رضاهما أجراً عظيماً. 


فإواخيض لها جح الل ِن َة [الآية 4ا تذل الهما وتواضع قبهما 
من فرط رحمتك عايهما لافتقادهما إلى من كان أفقر خلق الله إليهما ريل ثب 
مها [الآية 24] أي وادع ربك وربهما أن يرحمهما برحمته الباقية ولا 
تعتكف برحمتك الفانية وإن كانا من الفغة العاصية لأن من الرثحمة أن يهديهما 
یل ان ھا 6 رتا صَعرا 4 [الآية 24] آي رحمة مثل رحمتهما على 
وقربتهما في حال صخري وإشارة إزشادهما إلى وفاء بوعدك للراحمين كما ورد: 
«الرحماء يرحمهم الرحمن!". روي أن رجلا قال لرسول الله كي: إن أبوي 


(آ) لم يرد بهذا اللفط وإنما ورد بصيغ أخر. 
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بلخا عندي من الكبر أني لي منهما ما وليا مني في الصغر فهل قضيتهماء قال : 
لا فإنهما كانا يفعلان ذلك وهما يحبان بقاءك وآنت تفعل ذلك وآنت تريد 
موتهما'. 

وفي تفسير السلمي قيل : لا تخالفهما فيما يريدان وإن كان على خلاف 
هواك بعد أن لا يكون في ذلك خلاف شريعة هناك وسبيل فتضل عن برهماء 
فقال: أن لا تقوم على كسل إلى خدمتهما. 

وأفاد الأستاذ: إن في الآية إشارة إلى المداراة وحسن العشرة وسرعة 
الأجابة والمبادرة إلى اللخدمة والضبر على أمرهما وترك التبرّم وأن لا يدخر 
ميسوراً عنهما. 

ارک أ بنا ف سوس [الآية 25] تأكيد لقصد البر إليهما واغتقاد ما 
يجب من التوقير لهما وتهذيد على أن يضمر لهما كراهة واستثقالا بهما #إن 
کا صل لحب [الآية 25] قاصديسن الصلاح ومريدين الفلاح )8 ڪان 
أرب 4 [الآية 25] أي للراجعين/ إلى حكم الله وقضائه في إرضائهما #عنوا) 
[الآية 25] لما فرط عنه فى حقهما. 

وقال الأستاذ: إذا علم الله الصدق من قلب عبده أمده بحسن الإنجاد 
وأكرمه بجميل الإمداد ويسر عليه العسير من الأمور وحفظ عنه. الشرور من 
الأمور وعطف عليه قلوب الجمهور. 

رات ١‏ اشن حَمَمٌ ي [الآية 26] أي صاحب القرابة ما يجب له من خسن 
العشرة والبر والصلة والنققة والكسوة حال الفقر والفاقة # وليك4 [الآية 26] 
أي سائر Cg‏ وأصحاب المسكنة بما يوجب المرحمة والشفقة وان اسل 4 


[الآية 26] آي القريب بما بما أمکنه من الضيافة ولا تقتر تقتيرا ول 8 ذبا 


[الآية 26] بصرف المال في غير مرضاة الرب فرضا وتشدیرآً بل اخثر ظریق العدل 
مرة وسبيل الفضل كرة وابتغ بين ذلك سبیلاً یمکن سلوکه دواماً كما قال تعالى: 


(1) الكشاف (3/ 433): 
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بات چ ر د ۹ ۸ ك ج 2 ا 


ووالیے إا افق تم شرا وم قا وہ بے درک را 4 
[المرقان:الآية 67] وهذا كله باعتبار ما يتعلق بغير ما عرف بيانه من الشريعة لما فى 
الحديث: إن الاقتصاد تصق المعيشة " وإلا فقد قال بعض السلف: لا ا 
في خير ولا خير في سرف . 

وآفاد الأستاذ: إن إيتاء الحق يكون من المال ومن النفس ومن القول 
ومن القعل . آقول: وكذا من الخال ومن نزل عن اقتضاء حقه وبذل لكل أحد 
ما طلب به من آمره فهو القاسم بقضية ما آلزمه الحق سبحانه بحكمه والتبذير 
مجاوؤزة الحد في التقدير وما كان لحظ النفس وإن كان بسمة فهو تبذير وما 
کان لله وإن كان ألوفاً فهو بخطر تقتير وتقصير. 

د ادرا کا إخوانّ الشاطىن ¿ 4 [الأية 27] آي آمثالهم ذ فى الشرارة فإن 
التضييع والإتلاف نوع من المضرة NE‏ أصدقاؤهم وآتباعهم ا ن 
السرف بالصرف في المعصية» آو قرناؤهم في دار الغقوبة. روي نهم كانوا 
بشحرون الإبل ويتقامرون عليها ويبذرون أموالهم في الربا والسمعة فنهاهم الله عن 
ذلك وآمرهم بالإنفاق في القربة والطاعة و ألسَيْطن ري كنررا ي [الآية 27] 
أي مبالغا في كفران النعمة وصرفها فيما يوجب النقمة. 


وأفاد الأستاد: أنهم إنما كانوا إخوان الشياطين لأنهم أنفقوا على 
هواهم فجرؤا في طريقهم على دواعي الشيطان وينوا على وساوسهم/ فیما 
يفضي إلى العصيان, 


إا تعرسَىَّ عبم 4 [الآية 28] وإن أعرضت عن ذي القربى والمسكين وابن 
السبيل حياء من الرد عليهم حال احتياجهم أو حين سؤالهم أو رؤية أحوالهم اة 
َة a‏ لاتنظار رژق من كرم ربك تتوقع حضنوله فتعظيهم 
وتس لفقل لهر فو مورا 4 [الآية 28] أي وعدا جميلاً وأجراً جزْيلاً أو 
کلم بايرز بمعئى اليسر بغد العسر نخو؛ ألله أغناکم ورزقنا وإياكم. 


(1) كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال (3/ 49) رقم (5433). 
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اا الأستاذ: أي إن 8 يساعدك الإمكان فيما کا من ااباق 


اول عل يدك مغلولة إل عنقك ولا سما كل الس [الآية 29] تمعيَلا 
لمنع الشحيح وإسراف المبذر ونهى غنهما وأمر بالاقتصاد والتبسط بالتوسط 
بينهما المعبر عنه بالكرم هتعد [الآية 29] فشصير #ملرمًا [الآية 29] بسوء 
التدبير ع4 [الآية 29] نادما من حصول التقتير ووصول التدبير. 


وقال الأستاذ: لا تمسك عن الإعطاء فتكدى ولا تسرف في البذل 
وكثرة ما تسدى واسلك بين الأمرين طريقاً وسطياً إن ربك الرزاق لمن يشا 
زيقدر رة ريه اكز مدد الابغد الجکمة رقا جو وبا کن اللأضاكة 
إلا للمصلحة إل ك0 يادو [الآية 30] أي جميعهم صغيرا وكبيراً «جر 
ا [الآية 30] يعلم سرهم وعلنهم فيرى من مصالحهم ما يخفى عليهم ولا 
يظهر سره لديهم فيوسع على من يرى مصلحته في التوسعة له وتحقيقه ويضيق 
على من يعلم مصلحته في تضييقه كرة أو تارة وتارة بحسب اقتضاء الحكمة في 
مقام العبد من تصديقه. وقي الحديث القدسي والكلام الآنسي: «إنه من عبادي مَّن 
لا يصلحه إلا الفقر ولو أغنيته لفسد عليه دينه وآن من عبادي من لا يصلحه إلا 
الخنى ولو أفقرته لأفسندت علية دينة وضيقت عة شيت ) وفي الاأية إشارة 
أيضاً إلى التخأق بأخلاق الله تعالى بالعطاء تارة وبالمتع آخرى على حسب ما 
ر کل تا بالرقت خر کا ني الات ا ا 
استكمل إيمانه» › وإيماء إلى/ اق اخ بن ته الجدال بوفا وان هر 
الجلال يوماً كما يستفاد بطريق الاستئناس من قوله تعالى: ويلك الاسام اول 
ّي لتاس [آل عمرَّان:الآية 140]» وكما قيل: 


)1( جمح جمع الجوامع (1/ 608) رقم (328) قال: لا يصح . 
)3( أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (20/ 188) رقم (412)» والترمذي في الجامع 
الصحيح (4/ 0 رقم (2521)› وأبو يعلى في المسند (3/ 60) رقم (1485). 


146/ أ 
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( 


: 4 ت 1 )1 

وكما يشير إليه قوله عليه السلام: «أجوع يوماً فأصبر وآشبع يوماً فأشكر»'. 

أو المعنى إن ريك يسط اررق لمن َا [الآية 30 من الكفار والفجار 

#وقدر [الآية 130 على مَنْ يشا من الأبرار إن کن ادود را براي 
[الآية 30] يما يمنعهم عن بابه وينفعهم في موقف حسابه. 

وأآفاد الأستاذ: أنه سبحانه إذا بسط لا يبقى فاقة وإذا قبض استنفذ كل 
طاقة . 

و دقار اول ية إن [الاية 31] مخافة الفاقة» وقتلهم أولادهم هو 
وأدهم بناتهم من سوء أخلاقهم فنهاهم عنه وتكمل لهم بأرزاقهم فقال: وَل 
رهم وبا3 4 [الآية 31] وفي تقديمهم تنبيه نبيه لهم في قبح أمرهم إن مله 
كاد خا كرا [الآية 31] ونب عظيماً يستدعى فساداً كثيراً. وقرأً ابن كثير 
بالکسر والمد» وقراً ابن ذكوآن بفتحتين مقضوراً. 

وأفاة الأستاذ: أن من عزف أن الرازق هو الله المتعال خف عن قله 
هم العيال ومن خفي عليه آن الحق قسم أرزاقهم قبل الخلق فطرح في 
متاهات مغاليط التعبير ونعني بالقلب والہدن فى أمر التدبير ثم لا يكون غير 
ما سبق به التقدير. 

فرلا قرا ألرك [الآية 32] بالعزم وإتيان المقدمات كالنظرة والقبلة فضلاً 
أن تباشروه بالفعلة «إِنَمْ كه فة [الآية 32] ظاهرة القباحة وزائدة الفضاحة 
ووساء سيلا [الآية 132 وبئس طريقا طريقة وهو الخضب على الأبضاع المؤدى 
إلى قطع الأنساب ووسيلة التزاع. 

وأفاد الأستاذ: أن الآية ترجح الزنا على غيره من الفواحش الظاهرة 
لآن فيه تضييع خدمة الحق وهتك حرمة الخلق ثم ما فيه من الإخلال بالتسب 


(1) هذا قول لای سقيان وقد مر تخريجه 
(2) انفرد به الملا على رحمه الله تعالى . 
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وإفساد ذات البين بمقتضى الأنفة. 


وو 


چول دقتلوا التفس الى = حرم ا الك الي ا 2 إلا بإحدى ثلات:؛ 
کفر بعد إيمان» وزنّى بخد إحضان» وقتل مؤمن بعدوان 


وقال الأستاذ: لا يجوز قتل نفس الغير بغبر الحق ولا للمرء أن يقتل 
نفسة أيضاً بالوجه المطلق وكما أن قتل التفس بالحديد وما يقوم مقامه من 
۷ یوم داو ارتکای جا وی ےا ماد ال ء / محترم» ومن انهمك 
في مخالفة ربه سعی في هلاك نفسه ډوو فل مطلومًا [الآية 33] غير مستؤجب 
للقتل بمقتضى الشرع الجامع بين النفل والفعل وقد جا ولتو سا4 
اليه 23 للوارث الذي يلي مره بعد فراع عمره تسأطاً وبرهان بالمۇاخذة على 

يقة العدل اا رف4 [الآية 33] مريد القتل هى المَتّل4 [الآية 133 بأن يقتل 
من لا يستحق القتل› فان العاقل لا يفعل ما يعود عليه بالهلاك العاجل أو الآجل› 
أو الولى بالمثلةء وقثل غير القاتل. وقرأً حمزة والكسائي: فلا تسرف على خطاب 
أحدهما آنه آي المقتول ِنَم كن سَصورا 4 [الآية 33] بثبوت القصاص لقتله في 
الدنيا وبحصول الثواب وأجره في العقبى. 

وأفاد الأستاذ: أن قي قوله سلطاناً أما في الظاهر فالمظالبة إما 
بالقصاص وإما بالدية» وآما في المعنى والإشارة فبالنضرة من قبل الحضرة 
وضور الق الا يقل ,اند رل بطش هاه ولا تقض سخاهة . 


ولا قربا ال لير 4 [الآية 34] لن فریه فا یقرّنے إلى ال ر 


راو کا N AT RE‏ يقة اتي هي أحسن وهي 


اتنا ا وزشسده. 


وقال الأستاذ: لما لم يكن لليتيم من يهم بأمره ويراعي ا 4ة 1 


(1) تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي (4/ 43) رقم (1677)» ونصب الراية (3/ 
13 


6// ت 
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سبحانه الاجنبى الذي لجس ية وين ايهم منك ولا شب أك وال رة 
ويقوم في حسابه ويقف على بابه فالصبي قاعد بصفة الفراغ والهوينا والولي 
ساع بمقاساة العناء فأمر الحق سبحانه للولي بالعدل أحظى للصبي في مقام 
الفضل من شفقة أبيه عليه في حال حياته قبل الفصل #إازشا إلمَهد4 [الآية 34] 
آي بما عاهدكم الله من أمره أو بما عاهدتموه وغيره طإن اليد کات ¢ 
[الآية 34] مطلوباًء يطلب من المعاهد عدم تضييعه والوفاء بحقه وإن صاحبه كان 
مسۇولا عن عهده والقیام بوعده. 

وفوا الكل إن ن [الآية 35] بالكيل القويم ولا تبخسوا فيه شيئاً للطمع 
المستقيم روزا بالقطاس امسقم [الآية 35] بالميزان السوي ولا تتبعوا الطبع 
الرديء. وقراً حمزة والكسائي وحفص بكسر القاف الك حر [الآية 35] أي 
تاميلاً #إوأصن تأواد# [الآية 35] أي عاقبة ومآلا وإن کان خلافه يوهم أن يزيد 
مالا وحالا. 

وقال الأستاذ: كما تدین تدان وکما /تغایل تُجازی» وکما تکیل يکال 
عليك» وكما تكون يكونون معك. ویقال: من آوفی وفوا له ومن خان خانوا 
معه. قلت: وقد ورد: کما تکونوا یول علیکہ'"'. 

وولا قف ١ا‏ لس لك به علر4 [الآية 36] لا تتبع مالم يتعلق به علمك 
تقليداً أو ظتًاً مأخوذ من قولهم: قفوت أثر فلان إذا أقفيته» ومنه القفا لأنه مفاخرة 
کأزه يتبعه. 

وقال الأستاذ؛ جانب مجاوزات الظنون والحسبان وما لم يطلعك الحق 
یدوا سول اارقر ا اید من فی مر عادر أشكل عليك شيء من حکم 
الوقت فارجع إلى اله فإن لاح ل لقلبك وجه من التحقيق تكن مع ما رأيت فإن 
قي اال ی ب لای کر اھ ی ا و کف ر و 
ويقال: الفرق بين من قام بالعلم وبين من أقام بالحق وآن الغلماء يعرفون 


(1) كشف الخفا(1/ 147) رقم (147)» معحجم الشيوخ لابن جميع (1/ 210) رقم 


(102)ء تذكرة الموضوعات (1/ 182). 
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الشيء أولاً ثم يعملون بعلمهم وأصحاب الحقائق يجري بحكم التصرفق 
عليهم شيء لا علم لهم به على التفصيل وبعد ذلك يكشف عليهم وجهه غلى 
وجه التکميل فربما يجري على لسانهم شيء لا یدرون وجهه ثم بعد فراغهم 
عن النطق به يظهر به لقلوبهم برهان ما قالوا ودلیل ما نطقوا به من شواهد 
العلم أو تحقيق ذلك بجريان الحال في تأني الوقت من الاستقبال وال أعلم 
بآحوال أرباب الكمال. 
وإ لشم لر الاد کل آوا ک5 عة مغر [الآب 6دا آي ل 
هذه الأعضاء بأجزائها مجرى القضلاء لما كانت مسؤولة عن حالها شاهدة على 
صاحبها مع أن أولاء قد يطلى على غير الفضلاء كقوله: 
ذم المتازل بعد منزلة اللؤىئ والعيش بعد أولثنك الأيام“ 
وفي الآية دلالة على أن العبد قد يؤاخذ بعزمه على المعصية. 


وقالك أبو سعيد الخراز: من استقرّت المعرفة في قلبه لا يبصر قي 
الدارین سوی ربه ولا یسمع إلا منه ولا يشتغل إلا به. 

وأفاد الأستاذ: أن هذه الأعضاء للحق عند العبد أمانة» وقد تقدم في بابها 
ما أوضحته براهين الشريعة للديانة فمن استعمل هذه الجوارح في الطاعة وصانها 
عن استعمالها في المخالفة فقد سلم الأمانة / على وصف السلامة واستحق المدح 
والكرامة» ومن دنسها بالمخالفة ظهرت عليه الخيانة واستوجب الملامة. 


ولا تش ف اض ا [الآية 37] أي مرحا بکسر الراء كما قریء بهاء 
والمصدر آكد من صريح النعت في مقام الجمل كرجل عدل طإنك أن رد 
لاض [الآية 37] لن تشفها بشدة وطأتك بها على خيال أن لك طرلا ڇر 
َم آل طول [الآية 37] لا تطاول برقبتك على ظن أن لك على غيرك فضلاً 
يوجب فصااً. وفى الآية إشارة إلى أن الاحتيال حماقة مجردة لا تعود على 


(1) تسب إلى جرير. انظر المشل السائر (2/ 113)» وتزيين الأسواق في آخبار العشاق 
(1/ 191), 


7/ ب 


148/ أ 
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صاحبها فائدة وقد ورد في الحديث المرفوع: من تواضع لله رفعه الله ومن تكبّر 
وَضَعَة الله" . وقال بعضهم: أسوء خحصضلة في اللإنسان التكبر والتجبر وأحسن 
خحلة فيه التواضع والتكسر. فمن تكبّر فقد أخبر عن رذالة نفسه ومن تواضع فقد 
أظهر كرم طبعه» كذا في تفسير السلمي . 

وأفاد الأستاذ: أن الخيلاء والتبختر والمدح والتكبر كل ذلك نتائج 
الغيبة من الذكر والحجبة عن شهود نعمة الحق والغفلة عن الشكر «قإن الله إذا 
تجلى بشيء خشع له بذلك ورد الخبر. وأما في حال حضور القلب 
واستيلاء الذكر وسلطان شهود الرب فالقلب مطرق لازب وحكم الهيبة غالب 
ونعت المدح وضفة الزهو وأسباب التفرقة كلها ساقط ذاهب. 

it‏ ذلك [الآية 138 ما ذكر من الخضال الخمس والعشرين المذكورة من 
قوله تعالی: ولا عل مم أله اله ءار [الآية 22] التي على ما عن ابن عباض 
آنها في ألواح موسى مسظورة ل كن سَبَنَد [الآية 38] يعني المنهي عنه منها 
لإعند رك كردا [الآية 38] وقرا الحرميان وأبو عمر سيئة منصوبة مفردة من غير 
إضافة على آنها خبر كان وذلك إشارة إلى ما نهي عنه خاصة وما بعدها بدل منها. 
والمراد بالمكروه المقابل للمرضي لا ما يقابل المراد لقيام القاطع بأن الحوادث 
كلها واقعة بأمره سبحانه على ما آراد. 

وأفاد الأستاذ: أنه إذا سعدت الأقدام بحضور ساحات الشهود وعطرت 
الأسرار بنسيم التقريب من عغالم جود واجب الوجود تجرّدت الأوقات عن 
الحجبة واستولى سلطان الحقيقة وحصل/ النقي عن هذه الأوصاف الذميمة. 

فلك © [الآية 39] إشارة إلى ما ذكر من الأحكام المتقدمة اما اوجح إلك 
رك ن الک [الاية 39] التي هي معرفة الحق لذاته وواجبات صفاته ومعرفة 
العمل بحق القيام بوظائف عباداته ومراتب طاعاته. 


جریا )6/ 076 A‏ وا ان شيبة في ال Ey‏ 
(34663). 
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وأفاد الأستاذ: أن هذا له عليه السلام تشريف بالوحي والإعلام 
ولأؤلياته تعريیف بحكم الإلهام ورد عل م آل إلَها اح 4 [الأية 39][ کرره 
للتنبيه على أن الثوحيد رأس الحكمة وملاك المعرفة ون توحيد الال وتفریده عما 
رايا الا اوها خان ن لا ف ا ع هماه وی قسف فالآ که 
غيره ضاغ سعيه ورتبه عليه ولا ما هو عائده الشرك في الدنيا وأاخر ما هو نتيجته 
فی الأخرى بقوله: Fv:‏ ف جه بلوما دح € [الآية 39] أي حال كونك تلوم 
سنك ,ومطرودا من ارحمة ريلف 


اسف ربكم بد4 [الآية 40] خطابا لمن أطلق بثات الله على 
الملائكة المقرّبينء والهمزة للإنكار على القائلين. والمعنى أفخصكم ربكم بما 
فضلتم من أولادكم وهم بنوكم لوا يِن اليك إن 4 [الآية 40] بناتاً مكروهة 
غندكم هذا ليس على وفق عقولكم في عادتكم 3 إنك لون فرلا حًا [الآية 40] 
وتفترون بهتاناً جسيماً حيث تنسبون إليه ما هو منرّه عمّا تصفون وتجعلون له ما 
تكرهون وتشهدون على الملائكة ما لا تعلمون. 


9 قد صرفا چ [الآية 41] كررنا تحرير هذا المعنى في وجوه من تقرير المہنى 
لإي هدا ألفَار4 [الآبة 41] في مواضع منه مخنى مشنى كا4 [الآية 41] 
ليتذكروا مرة بعد أخرى وليظهر لهم وجه الأخرى. وقراً حمزة والكساثي من 
الذكر الذي هو بمعنى التذكر أو ليذكروا ما ذكرنا لهم حجة قي المدعي وليزدادوا 
به خطا وخطرا اوا سد إلا س [الآية 41] أى تتفراً عن الحق وعدم طمأنيدة 
إلى الصدق. 

وغن سفيان الثوري كان إذا قرأها قال: زادني لك خضوعاً ما زاد 


أغداءك نفوراً. فالقرآن كالنيل ماءٌ للمحبوبين ودماً للمحجوبين؛ وكما في 
الحديث: «القرآن حجة لك أو عليك» ٠‏ وفي لفظ آخر: «القران شافع مشفع 


17 خر جه البيهقي في شعب اللإيمان (3/ 3) رقم (2709)؛ والطبراني في المعجم الكبير 
(3/ 284) رقم (3424)ء والدارمي في السنن (1/ 174) رقم (653)ء وأحمد في 
المسند (5/ 342) رقم (22953). 


8// ب 
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ما حل مضدق»' > وقد قال ای : ایضل بد ڪيا / وه زى 4ء کیا4 


[البقَرَة:الاية 26], وقال عر وجل: ونال من اران ما هو ا وة ن ولا 
َد لظام إلا خسار [الآية 82], 


قال الأستاذ: آي أتبعنا دلبلا بعد دليل وبیاناً بعد بيان وأقيتا برهانا بعد 
برهان وآزحنا کل عة وأوضحنا كل حجة فما ازدادوا في تمردهم إلا عتواً 
وفي طغيانهم إلا لوا وعن بول الحق إلا ثبراً. 

فول ا کن مع [الآية 42] أي مشاركاً لوجوده أو في أثر كرمه مو 
ل ءالمة كا يفولود [الآية 42] أي المشركون. وقرأً ابن كثير وحفص بالخيبة على أن 
الكلام للنبي بيا من أوله إلى آخره» ووافقهما نافع وأبو عمرو وابن عامر وأبو 
بكر في الثانية على أن الآية الأولى مما أمر ية أن يخاطب به المشركین والثانية 
مما نزه الله به سبحانه نفسه عن مقالهم تعريقاً للمؤمنين اد نلوا وا ال ى العش 
سيلا [الآية 42] جواب عن قولهم وجزاء للوء والمعنى لطلبوا إلى من هو مالك 
الملك سبيلاً بالمغالبة كما يفعل الملوك بعضهم مع بعض فى العرف والعادة كما 
قال تعالى في آية أخرى: ما خد لَه من َر 1المؤمئون؛لآية 51] وما كان معه 
من إلةإذا لتحب اكل إله يا خلق ولان بخضهم غل يعفن سبحا ال خب 
يصفون عالم اليب والشهادة فتعالى عما يشركون» أو لابتغوا بالتقرّب إليه 
والطاعة لعلمهم بعجزهم وقدرته سبحانه المعروفة بالعرّة والغلبة كقوله: ولیک 
اذ يتوت يشوت إل رهم ارب4 [الآية 57]: 

وحم [الآية 43] تنرّه شأنه رل4 [الآية 143 برهانه «إعا بفوون 4 
[الآية 43] آي آنتم أو هم #علا ك4 [الآية 43] تعالياً متباعداً عما يقولون كثيراً 
فإن واجب وجوده وبقاؤه لذاته وسائر الکائئات من إيثار فيض جوده وأسرار صفاته. 

وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه بين أنه لو قدّر تعدّد الصانع لجری E‏ 
التضاد والتمانع كما هو من الملوك واقع وتبين عند ذلك قي صفتهم العجز 
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الذى هۆ هن لوازم الحدوث بلا مانع ولا دافع وآئه سبحا نه ل عن الشزنكڭ 
والظهير والمعین والنظير . 


فن آذ لوت آلسَيْم وآلأرث [الآية 44] وقرىء البصري وخفص وحمزة 
والكسائي انیٹ رن فً4 [الآية 44] آي وما فيهن معهن لقوله ران تن ّى 
ل | عي 4 [الآية 44] آي تسبیحا مقروناً یمدحه. والمعتی تنرّهه عمًَا هو من 
لوازم الحدوث والإمكان ويشهد له تجلي من فيه الإحسان وعلىّ مراتب الشأن 
والبرهان ببيان المقال ولسان الحال قي جميع الأحرال كما يفهمه أرباب الإشارة 
وأصحاب الكمال رل لا مهرد هم 4 [الآية 144 أيها المشركون به في ذاته 
ويها الغافلون عن مشاهدة أفعال ومطالعة صفاته» وإلا فقي كل شىء له شاهد 
دنال على آنه واحد إن ن ليما غفرر € [الاآية 4 حيث لم يعاجلكم بالعقوبة 
على ما صدر منكم من الشرك والغفلة» غفوراً لمن تاب منكم عن المعصية وآب 
من تيه حيرة كثرة التفرقة إلى مرتبة جمع الوحدة. 


وقال أبو عثمان المغربي: المكنونات كلها تسبحن الله تعالى باختلاف 
فحت أسماع قلوبهم › کذا في اتس السلمي!. 


وأفاد الأستاذ: أن الأحياء من أهل السموات والأرض يسبحون آل 
تسبيح القالة وغير الأحياء يسبّح من حيث البرهان والدلالة» فما من جرم من 
الأعيان والآثار إلا وهو دليل على الصانع وحكمته وجلال الهيبة. 

اونا قرات القران جملا بثك ون الدب لا مون بالأخرة حجانًاي [الآية 45] 
يحجبهم عن فهم ما تقرؤه لديهم ومر [الآية 45] ذا ستر وغطاء نازلا إليهم 
واقعاً عليهم بحيث لا يفهمون ولا يفهمون آنهم لا يفهمون ما بيّنا لهم من الدلالة 
لکونهم مطبوعين على الضلالة كما قوله: ووا عل لويم نة [الآية ۲46 تكتها 
وتسترها وتحول دونها عن إدراك المعرفة وقبولها أن يفقهره 4 [الآية 46] كراهة 
أن بفهموا مباثيه وتعلمرا معانيه وق اام وها 14[الآية 46] ثقلاً أن يتسمغرا ما 
فيه لیمیزوا بین موافقه ومنافیه. 
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وقال الأستاذ: آي تدخلك في إيواء حقظتا وضربنا غعليك سرادقات 
عصمتنا ومنعنا الأيادي الخاطئة عنك بلطفنا. وفى الآية إشارة بأنه خالق 
ضلالتهم وآنه المثبت على قلوبهم ما استكنٌ فيها من فرط غوايتهم وا َكب 
ربك ف الفا وحم [الآية 46] منفركا عن,ذكر غيره عل تيا تضنوروا من وجود 
ما سواه قصورا وأو عل / أدترهر را [الآية 146 هربا من إسماع التوحيد ونفراً 
من الاقتصار على التقرير في مقام التمجيد والتحميد. 


غاد الأستاذ: آتهم الا يغرفوت اأربوبية خإذا سمعوا توتحيد الإله تعجبرا 
وأنكروا إذ لا يتحمد في قلوبهم إلا حديث من له شكل ويثل فجحدوا 
وكفروا. 

ن ا يما يتمعو به [الاية 47] أي لأجله وبسببه من المهن وبما 
أتزل علاك #إة تيعون إليك واد ۵ حر [الآية 47] أي متناجون قيما بينهم إذا 
كانوا بين يديك» والمعنى نحن أعلم بعرضهم من الاستماع حين هم مستمعون 
إليك ومضمرون لمقصودهم عليك «إد برل الطثودً) [الآية 47] وهم الضالون 
الخخلون لن لبعو [الآية 147 ما تتبعون # إلا رجلا محرا [الآية 147 سخروا 
يه زوا عقله: 

وأفاد الأستاذ: آنهم لبسوا على رسول الله ية أحوالهم وأظهروا الوفاق من 
أنفسهم فقضحهم الله وكشف آسرارهم وبين مقابحهم وهثك أستارهم وإن ما 
ينطوي عليه السرائر قلا بد من أن يظهر لهل البصيرة ذلك منهم على الأسرة. 

وار كف ريا ك الأنال4 [الآية 148 ملوك بالشاعر والسناحر والكاهب 
والمجنون باختلاف الأفوال «ضاراي [الآية 48] عن الحق في جميع الأحوال 
لإ يعون سباك [الآية 48] إلى الخروج عن الضلال والوصول إلى أرباب 
الهداية والكمال. وقيل: المسحور هو الذي له سحر وهو الرياء آي إلا رجلا 
یتنفیس ويکل ویشرب مثلکم. 

وذهب إليه الأستاذ حیث آفاد بقوله: عاہوه بما ليس بنقيصة في نفسه 
حيث قالوا: إن نعو إلا رجلا محر [الآية 47] إذا سخروا رأيه» وأى 
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نقيصة كانت له بأآن كان عليه السلام من جملة البشرء والحق سبحانه متولى 
نصرته ولم یکن تخصیضه عليه السلام ببنیته ولا بضورته آو بنسبته وصنعته وإنما 
شرفه بآنه من جملة من تعلق به لطف القدم سبحانه ورحمته. 


قۇ رر حر 


# واوا أوذا كنا عظمًا وتاي 1الآية 49 حطاما وقعاتا وان عون لق 
يدا [الآية 49] استبعدوا ما بين غضاضة الحي وطراوؤته ويبوسة الرميم 
وجمادته من توهم منافا ته ومباعدته لقلة تظرهم فی آثار قدرته واسبرار حکمته: 


وأفاد الأستاذ: أنهم أقروا بان الله خلقهم /ثم أنكروا قدرته على 
إعادتهم بعد أن أعدمهمء وكما جاز أن يوجدهم آولا وهم في كتم العدذم لا 
عين ولا أثر لهم جاز كذلك ثاثياً لكونهم منناول القدرة ومتعلق الإعادة فما كان 
من حقهم جحدوا الإعادة ولكن إذا رمدت عيون القلب لم يستبصر صاحبه 
قدرة الرب. 


و فل ا عجار أر حييدًا )4 [الآية 50] أي أو تحوهما مما لا يفنيه 
الموت حيث نما خلق قية الحياة أو حًا [الآية 51] آي مخلوقا آخر غيرهما 
و سك ف نورد لآ ا5] مما يعظم عن قبول الحياة عندكم وأنْ 
قدرته تعالى لا تقصر عن إحيائكم بعد إفنائكم لاشتراك الأجسام في قبول 
الأعراض من نحو الحياة والممات وسائر الأقسام» فكيف إذا كنم عظاماً مدفونة 
يايسة وقد كانت بالحياة قبل ذلك موصوفة بأنها غضة طرية والعقل حاكم بأن 
النيء قبل عه فيه ما لم يعهد من قبل ِو من بيدا [الآية 51] بحدما 
یدنا یی اء المناظرة وجود المناقضة وحصول المعارضة قل اَی 
طك آ ول مو4 [الآبة 51] وكنحم ترابا وهو أبعد شىء من الحياة بالمرة 
نتش رلك ور 4 [الآية 151 يحركونها ثحوك تعجباً من قولك واستهرا: 
بك س وقولوت مى هو [الآية 151 أي وجوه فنصدقك حين نشاهده قل سي أن 
کت ًا [الآية 51] ويقع نفع تصديقکم حینئذ بعيداً فإن کل ما هو آت قريب 
وما يمکن إتيانه ليس بقريب. 


وآجاب الأستاڈ: أئه سنبحانه لا ايتقاضر عليه مقدور لأنه موصوف بقدرة 
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اة وقدرته غامة التعلق بالمشيئة فلا المشقة تجري في صفته ولا الرفاهية 
للخلق الأول والإعادة سيان عليه» لا من هذا ولا من ذاك عائداً إليه لأن 
قدمه يمنع تأثير ما يحدث لديه. 

وره دعر [الآية 152 إلى بعثه فسن رو4 [الآية 52] حامدين 
لنعمته مثنین على كمال قدرته. وقد ورد آنهم ينفضون التراب عن رؤوسهم 
ويشربون شراب المعرفة من كؤوسهم ويقولون: سبحانك اللهم وبحمدك ولا 
نحصضى ثداء عليك آنت كما أثنيت على نفسك #ووظود إن نر4 [الآية 152 ما 
مكفتم في قبوركم إلا ي4 [الآية 52] زماناً يسيرآً قبل حضوركم أو فى 
حیاتکم | قبل مماتكم لما ترون من إطالة مدة القيامة واستمرار حالة الاقامة. وقي 
تفسير السلمي قيل: من أسمعه الحق الدعوة وفقه للجواب ومن لم يسمعه الدعوة 
كيف يجيبه على وجه الصواب. 

قال جنيد: يقولون حال بعثتهم: الحمد له الذي جعلنا من أهل دعوته. 


وقال الاأشتاد؛ إن يدعوكم تستجيبون وآنتم حامدون له والحمد ابمعنی 
الشكر وإنما يشكر الغبد على النعمة فالاآية تدل على أنهم في قبورهم في 

#وقل لادی قرلا ال4 [الآية 53] آي الكلمة اي حن 4 [الاَية 53] مما 
بهم مپسا تفضي إلى عنادهم وازدیاد فسادهم وغفلتهم عن کر ربهم وعن 
ضروريات معاشهم ومعادهم إن المج كاك لانن عذرا مُا [الآية 53] 
ظاهر العداؤة بتبغيدهم عنا وتفصيرهم فينا. 

وأفاد الأستاذ: أن الأخسن من القول ما يحون ذكر الله والفناء عليه 
وترك ما سواه. ويقال: أحسن الكلمة ما يترتب عليها العقوبة أو أحسن قول 
المذنبين الإقرار بالخطيئة» وأحسن قول العارقين الإقرار بالعجز عن المعرفة. 

# ینک اع بک إن ينا بحت أو إن يسا عَذبَكة4 [الآية 154 قيال ٠‏ هذا 


تفسير للتي هي أحسن وما بينهما جملة معثرضة»ء أي قولوا لهم نحو هذه الكلمة 
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ولا تشهدوا لأحد منهم من أهل العقوبة لخفاء مر العاقبة اللاحقة المترتبة على 
القضية السابقة 

قال القاسم : سبق علمه في الخلق الرحمة والعقوبة فهو يرجع لمنتهاه 
بما قذ أجراه في قبتداه وما اوسلنک مله رد4 [الآية 54] موكولا إليك 
أمرهم بل جعلناك لهم علبنها دلیلا (فدارهم ما دمت في دارهم . 

وأآفاد الأستاذ: أنه سبحانه سد على كل آحد طريق معرفته لنفسه ليلطف 
كل قلبه بره وأنسه فجعل العواقب مشتبهة في بابها حيث قال: فرب أعارٌ 
5 [الاية 54] ثم قم حديث الرحمة على حديث العقوبة فقال: إن يَتَا تَا 

أو لت سا يع 4 [الآية 54] وفي ذلك ترجيح لأمل آهل التقو أن 

يقوى ثم العبد عالم بظاهر حاله والرب عالم بحاله وما قوجه المبالغة هذا في 
أعلم والله أعلم. 

ورك عام بسن ف ألسَمَوّتٍ/ والارّض 4 [الآية 55] واختلاف أحوالهم ومراتب 
أعمالهم وآمالهم ومآلهم فيصطفي منهم لنبوته ورسالته ويجتبي منهم لولایته 
ورعایته #ولقد فصلا بعص اليب ي [الآية 55] بمزيد العلم اللدني لا بمزية 
المال الدني وبالفضائل القدسية والشمائل الأنسية والتبري عن العلائق النفسانية 
والتنزه عن العوائق الجسمائية ايتا اد4 [الآية 55] من جملتهم ورود 
[الآية 55] فاد بقراءته سرورا واستفاد من إضاءته نورا فشرفه بما أوحى إليه من 
الكتاب لا بما أعطي من الملك وفصل الخطاب في هذا الباب» وفيه إيماء إلى أن 
نبينا ياو سيد الأنبياء فإن كتابه المجيد وخطابه الحميد أبلغ الأنباء. وقرىء حمزة 
بضم الزايي وهما لختان في معنى المفعول كالقبول والحصول. 

اقل ادعو لذن نري 1الآية 56] نها آلهة جين دوتكء€ [الآية 56] من غيره 
كالملائكة والمسيح وئحوه #ن بمْلكرت 4 [الآبة 56] لا يستطيعون # كنف 


(1) كشق الخفا (1/ 399) رقم (1279)» قال: ليس بحديث وإتما هو شعر. وتمامه: 


«(وآرضهم ما دمت في أرضهم». 
وتسب إلى أبي نصر محمد بن محمد بن أحمد. انظر الوافي بالوفیات .)٥۹/۱(‏ 
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ال ر ¥ [الآية 56] كالمرض والقحط والفقر وک و تیا E REH‏ 
متكم إلى یو بز ا ف تعالی: ول KEW‏ لانم ا اله # [الرعد:الآية 16] 
ولا یلکوت موتا ولا ولا نورا 


ارت کر ص زا کر ا 


أف الدب يدرت يشوك نإل رنهد وي4 [الآية 7ا هنؤلاء الآلهة 
التي يدعونهم ويعبدونهم من كمال الغفلة هم بأنفسهم يطلبون إلى الله القربة 
بالطاعة والعبادة امم أرب [الآية 57] بدل من واو يبتغون فأي موصولة أي 
يبتغي الوسيلة من هو آقرب منهم إلى الربٌ فكيف بخير الأقرب ورج حه 
وتا تور عا [الآية 57] حجابه وعقوبته كاحاد الأمة وأفراد البرية فكيف 
تزعمون آنهم آلهة د عذَاب ريك كن عدوت [الآية 57] حقيقاً بأن يحذرة كل 
أحد حتى الرسل والملائكة. 


وفي اتقسير السدمي!: يرجون رحمته في الدنيا بتواتر النعمة ودوام 
العاقبة وفي الآخرة بترك العقوبة ودخول الجنة وحصول القربة. 

وأفاد الأستاذ: آنه يقال في المثل: تعلق الخلق بالخلق كتعلق 
المسجون بالمسجون» أي فإنه لا يتلق بمثله إلا المجنون. ويقال: الفقير إذا 
تعلق بالفقير كالضرير إذا قاد الضرير سقطا جميعاً في المسير. وفي المثل: 
لاذ ضعيف بحرملة والغريق يتعلق بكل حشيش . 

وون جن رة إلا شن مهلكوهًا بل بر القكسة# [الآية 58] بالموت 
واستخصال / الجملة فاو معدوها عذاب کید [الآية 58] بالقتل وأنواع البلية 
ط كان ذلك ف الكتّب4 [الآية 58] في اللوح المحفوظ # سرا 4 [الآية 58] مكثوباً 
وعلى وقق ما قضاه معذوراً. 


وأقاد الأستاذ: آن العذاب على أقسام: ألم يرد على النفوس والظواهر 
وهي تتصاغر بالإضافة إلى ما يرد على القلوب والسرائر وعذاب القلوب 
لأصحاب العلاقة أشد من الشدة التي تصيب أصحاب القلة والفاقة» ثم إن الحق 
ښبخاتة آأجرى الستة بان من ؤضصل نه إلى غيره رآحة انعکست ألزاخة إلى 
موصولها وبخلافه من أصاب ين قبله وحشة عادت الوحشة إلى محصلهاء فمن 
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سام الناس ظلماً وطغياناً وعنفاً وعدواناً فبقدر ظلمه يعذبه الله سبحائه في الوقت 
على حكم المقت بتنغيص العيش واستيلاء الغضب من كل أحد عليه وفق غضب 
الربٌ. وترجم ظنونهم وتقسم آفكارهم وآمالهم في أحوالهم وأشغالهم ولو ذاقوا 
من راحة الفرقة وحلاوة الخلوة عن الأمور المشغلة شظية ليعلموا ما طعم الحياة 
الطيبة ولكن حرموا المنعم وما علموا ما منوا به من النعم . 


لرا مستا أن نبل بالات [الآية دآ الباء مزيدة والمعتى ما ضرفتًا عن 
إرسال الآيات المقترحة I‏ ڪي ارود [الآية 59] كعاد وثمود 
وسائر الأمم ألحهلّكة واستوجبرآ الغقوبة على ما مضنت به السنة #ووء اهنا تحور 
ألا 4 [الآية 59] باقتراحهم الآية المعجزة نة [الآية 59] مبيّنة ظاهرة 
فطلم € [الآية 59] أنقسهم وا [الآية 59] بسبب غقرها وکفروا بها #وما ريل 
لذبت # [الآية 59] آيات القرآن البينات أو المعجزات وخوارق العاذات إلا 
وتا [الآية 59] بالعقوبة في الدنيا أو العقبى لمن لم يؤمن بها ويكفر بعد 
مشاهدتها. 


قال المحاسبي: الآيات التي يظهرها اله تعالى رحمة على السابقين 
وتنبيه للمقتصدين وتخويف للظالمين . 

وأقاد الأسعاذء أن .)لله سيحاثة أجرئ السكة بأنه إذا أظهر ا اية افترحها 
الأهم المكذبة ثم لم يؤمنوا إذ لم يعجل لهم العقوبة وكان من المعلوم 
والمحكوم له آن لا يحتاج القوم الذين كانوا في وقت الرسول وزمن النزول 
لأجل من في أصضلابهم من الذين غلم أنهم يؤمنون برسولهم وكتايهم فكذلك 
أخر عنهم العذاب الذي تعجلوه لما خوفوا به. /وفي قوله: ونا نرسل 
لات إلا وا4 [الآية 59] قرن التخفيف بالتيخويف وذلك من مقتضى رحمته 
ایک تھ إن غلا آنه ا فرت شيء بتأخيره العقوبة عنهم وأخذ العذاب بحلمه 
ثم لا محالة يفعل بمقتضى حكمه وعلمه. 


ور نَا آ4 [الآية 60] بالوحى إليك وإ ربت لاط 4 1الآية 60] علما 
وقدرة وحكماً # بلاس [الآية 60] فهم قي قبضة قدرته وحيرة علمه وحكمته 
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150 سوزة الاسراء/ الآيعان: [60. 61] 


ومشیئته فی عقوبته وزحمته ووا جحلا الرا آل ريك [الآية 60] ليلة المعراج 
ووقت الإيناس إلا َة لتاس [الآية 60] منحة للمؤمنين ومحنة للكافرين 
راسج [الآية 60] آي وكذا ما جعلنا الشجرة ووجودها فو الملمولة 4 [الآية 60] 
وهي شجرة الزقوم المذكورة «ق القرءاني [الآية 60] إلا فتنة لھم حيٿ آمن بها 
بعضهم واستبعد وجودها أكثرهم بقولهم: إن الجحيم تحرق الحجارة بزعمه ثم 
يقول نبت الشجر في ا ولم يعلموا أن من قدر أن يحيي وبر السمندل"* 
من أن تأكله النار وأحشاء النعامة من أذى الإجمار قدر أن يخلق فى النار 
شجرة لا تحرقها الثار. ثم المراد بلعتها لعن طاعميها أو بعدها لوقوغها قن 
قعرها طإوَعَرَفَهم 4 [الآية 60] بأنواع التخويف ًا ردم [الآية 60] تخويقهم 
إلا طغيًا كا [الآية 60] عثواً ونبواً متجاوزاً عن الحد كثيراً. 


وآفاد الأستاذ: أنه سبحانه قرن الامتحان بالتخويف للتبيان في التكليف 
لتمييز المصدق والمواقق من المكذب والمنافق والموحد من الجاحد فعثد 
الإمتحان يكرم الجر أو يهان» فالذين يتداركهم الحماية وقفوا وثبتوا وصدقوا 
فيما قيل لهم ؤحققواء وأآما الذين خامر الشرك في قلوبهم وضمائرهم ولم 
تباشر خللاضة التو حيد أشرار رارک کید ازدادوا بما امتحنوا من أصتاف 
الامتحان إلا نڪا وترذداً وبادا وتلا یا وعدا 


رذ ف ية أسجثوأ د4 [الآية 61] بجعله قبلة للعالم لكونه علَّمه 
الأسماء وكرّمه في عالم الأرض وفي السماء امتحاناً للقضلاء والسقماء 
ودا [الآية 61] كلهم أجمعون بمعثى مجتمعين إل إبيسش 6 [الآية 61] أبى 
واستكبر وكان من الكافرين حيث عارض الأمر وصريح النقل بما تخايل له من 
قبيح العقل وتوهَّم أن إباءه يفقتضي بقيناً قل ءأسجد لمن علقت طيًا [الآية 61] 
خلقته من طين ظلمائي/ وخلقتني من نار جوهرها يضيء نورا مبيناً. وفي هذا 
الاستكبار إيماء إلى علة الإنكار. 


(1) طائر لا يحترق: انظر تاج العروس (1/ 7190) ولسان العرب (11/ 348). 
(2) الكشاف 3/ 460). 


سورة الإسراء/ الآيات: (62 - 64] 151 


قال أبو عثمان: الكبر وتعظيم النفس الدنية أول كل معصية ومبدأً كل بلية. 

وأفاد الأستاذ: أنه امتنع الشقي فقال: لا أسجد لغيرك يوجه سجدته 
لك وکان ذلك مته ا وتا ولو کان با لله عارفاً لكان لأمره مۇثرا ولحظ 
یت ارا ابا وما ادعی له فضلا. 

ول4 [الآية 62] زيادة على الضلال في مقام اللإضلال ينك هدا الى 
كرت ع4 [الآية 62] الكاف لتأكيد الخطاب لا محل لها من الإعراب» وهذا 
مفعول أول والذي صفته» والمفعول الثاني محذوف وهو مكرما على دلالة صلته 
غليه. والمعنی آخبرنى عن هذا الذي كرّمته على لأمري للسجود له بما أکرمته 
وجوابه # اتيك ذر4 [الآية 62] لأستأصلنهم بالإغواء إلا قبلا [الآية 62] 
لا أقدر على أن أقاومهم لقبولهم طريق الاهتداء. 

وأفاد الأستاذ: آنه لو علقت نه درة من المعرقة والتوحيد فی مقام 
الوصال لم يخطب غلى نفسه بالإضلال ولا بشهود الإغواء من نفسه لزعم 
الكمالء لكنه أقامه الحق ذلك المقام فأنطقه بما هو لقلوب أهل التحقيق 
مهج لتدقيق المقال» فسبحان من اقام العباد فيما أراد. 

قال ذهب [الآية 63] امض لما قصدته فابعد عن بابنا لما أردته ملوما 
مد ورا وف بعك متهم ات جھنر حرار د4 [الاية 63] جزاؤك وجزاؤهم 
تجزون فيھا # جرا قفرا [الآية £63 مکملاً مكثوراً. 

وآفاد الأسحاذ: أن هذا غاية الجهديد ونهاية الؤعيد الشديد وفيه بيان أڻ 
الأمر لا يفوته وتأخير عقوبة قوم لا يعجزه فإن ذلك إمهال لا إهمال ومكر 
واستدراج وإذلال لا إنعام وإكرام وإدلال. 

تمرز 4 [الآية 64] استخف من استطعت منم [الآية 64] أن تستفزه 
برك 4 [الآبة 64] بدعائك إلى الفساد لأوليائك وجلاب علم ملك ورجا 4 
[الآية 64] وصح عليهم بركبانك ومشاتك. وقراً حفص بكسر الجيم وهما لعتان 
گی جمع راجل»› زالمراد من الخيل الخبالة و مله قوله عليه السلام: یا خیل الله 
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152 سورة اللإسراء/ الأيتان: [64ء 65] 


اركبي“" ا وتاركهر فى آلأَمَوَل4 [الآية 64] بحملهم على كسبها وجمعها فن 
الحرام/ وتضييعها فيما لا ينبخي من المرام ولوك 4 [الآية 64] بحٹهم على 
التوصل إلى الولد بالسيب المحرّم وتعليمهم الجرّف الدنية والأفعال المنافية 
للأحوال الآخروية #وعذهم 4 [الآية 64] المواغيد الباطلة كشفاعة الآلهة وأن لا 
بعث ولا حساب ولا عقماب والاتكال على كرامة الآباء وتأخير التوبة بظول الآمال 

رما تادشم الشيطن :إل لاد عرورً) [الآية 64] وهو تزيين الخطأً يما وهم أنه صواب 
ويجعل صاحبه EF‏ وکو 


وقال الأستاذ: أي افعل ما أمكتك فلا تأثير فى أحذ لفعلك إذ المنشىء 
الميدع هو الله المريد وهذا غاية التهديد وتهاية الوعيد الشديد. 


لن عا دى [الاية 65] د يعنى المخلصيسن لبس ات عله ا 
[الاية 65] على إغرائهم قدرة من | لع لبط والتمکین #ووکیں برك رڪي د4 
[الآية 65] لمن يفوْض أآمره إليه من المتوكلين ويستعيذ به من الشياظين. 

وأفاذ الأستاذ: أن الشيطان هو الحجة ا فالآية لعموم ا إذ 
pe E‏ إِد ال بالقدرة الحادثة لإ يحرج عن RA‏ القدرة 
والحادثات كلها حلت لقدرة الله سہخانه فلیننن آل نسر ولل ليره من 
المنخلوقين تسلط من حيث التأثير فى أحد» فعلى هذا آلآية أيضاً على 
عمومها . ويقال: آراد بقوله طعكاإى# الخواض من المؤمنين الذين هم أهل 
التجائهم إلى الله ودوام استجارتهم بالهء فإ الشياطين إذا قروا من قلوب أهل 
المعرفة احترقوا بضياء معارفهم قلت ويؤيدة حديث: اتقول النار: جز يا مؤمن 
فإن نورك أطفاً لهبي». ويقال: إن فرار الشيطان من المؤمن أشد من فرار 


)1( خر جه البيهقي في شعب الإيمان (7/ 362( رقم (10590()› وآبو داود في السئن (2/ 
330( رقم (54). 


(2) أورده الغزالي في إحياء علوم الدين (6/ 100). 


سورة الإسراء/ الآتان: [66: 67] 153 


المؤمن من الشيطان› وإنما یکون عبده من لا يکون قي آسر غيره فآما من 
استعېده هواه واسترقه دنياه واستمكن مته الآطماع واستذله كل خسيسة ونقيصة 
فاد یکون من جملتهم خحصصته . وفي الخبر: تعس عبد الديتار والدرهم وتعيد 
الخميصة'ا . ويقال: عباده هم المتقون بظل عنايته/ لتبرئهم عن حولهه 
وقوتهم وانفرادهم بالله بحسن التوكل والتفويض في جميع قضيتهم. 

ود اغا يى كم الفا ف الجر الوا ن قل الآ 66 
الربح وآنواع الأمتعة التي لا توجد عندكم #إنم كات يكم يما [الآية 66] ويما 
تحتاجون إليه عليما وعما تقصرون في طاعته حليما وبإمداده لكم بعد إيجاه كريما. 


وآفاد الأستاذ: آنه سبحانه تعرف بجميع مخلوقاته إلى العباد فما من 
حادث من أعين وأثر ورسم وطلل وغير وغير إلا وهو شاهد على وحدانيته 
دال على ربوبیته. 

ردا سک ال لضر ي الحر 4 [الآية 67] خوف الغرق #وصضل من بدعون إل 
4 [الاية 67] ذهب عن خواطركم وسرائركم كل من تدعونه قي حوادثكم 
بظواهركم وضمائركم إلا الله علماً بأنه لا يكشف الضر سواه ا حن 4 [الآية 67] 
من الغرق وخلصكم من الغرق وأوصلكم إلى قفر البحر #إل أل [الآية 67] أي 
ساحله الذي بأهله أبر #أعرض 4 [الآية 67] عن التوحيد وارتكبتم الأمر المنكر 
وران الاشن كفررا4 [الأية 67] موصوفا بكفران الئعمة ونسيان المخنة. 


قال ابن عطاء: ليس بخالص لله تعالى من لا يكون مع الله في حالة 
النعمة والرخاء كحالة الشدة والبلاء ومن يلتجىء إلى غيره في أحوال الشدائد 


والكرب فهو من عبيد السوء الذي لا يقوّمه إلا الأدب أو يستحق من الرب 


وآفاد الأستاة: أن حيلة الإنسان على أته إذا أصابته شدة أو مستة ميحنة 


)1( أخرجه البخاري في الصحيح (2886)» وار ہن حبان قي الصحيح (8/ 12) رقم 
(3218)› وار بن ماجه في السنن (2/ 1385) رقم (4135). 


3/ ب 


154/ أ 


154 سورة الإسراء/ الآأيتان: [68ء 69] 


فزع إلى الله في استدفاع البلية وقد يعتقدون أنهم لا يعودون بعدها إلى ما 

ليس فيه رضا الله سبحانه فإذا أزال الله تلك النقمة وكشف اله تلك المحنة 

عادوا ا ما عنه تابوا وکأتهم لم يکونوا في حين مسهم . وفي معناه ادوا 
فكم قد جهلتم ثم عدنا بحلمنا اب بدا کم تیار رمج 


ep EERE E EY‏ وان 


یف پک جاب أل [الآية 68] بأن يقلبه الله وأنتم عليه فأو بعکم 
ابا [الآية 68] ويجاء بحصب أن يرمي بالحصباء بإشارتنا إلیه نر ل عدو ل 


سبل ال 18 يحفظكم من ذلك لدیه فإنه لا راد لفعله ولا معقب لحکمه. 


ار منم آن KE‏ م في [الآية 69] في البحر وتار ری [الآية 69] 
بخلق دواعي تلجتكم إلى أن تفرحوا فتركبوه طلبا للمقصود الأمري سيل ع 
E‏ ن الرس 4 [الاآية 69] مما لا يمر بشيء إل قصبفته وکسرته وقصمتة 
فغق بَا كث4 [الآية 69] أي الله كما هو الحقيقة أو القاصق ويؤيده قراءة 
يعقوب بالتأنيث على إسناده إلى الضمير الريح بالنسبة المجازية السببية ويعزي 
المعنى الأول قراءة ابن كثير وأبو عمرو بالنون في الأفعال الأربعة م ا درا 
تک عا ب [الآية 69] بما فعلنا بيا [الآية 69] مطالباً يتبعنا بانتصار أو 
ک اختیار: 

قال ابن عطاء: ابشدأهم بالبر قبل الطاعة وبالإباحة قبل الدعوة وبالعطاء 
قبل المسألة كقاسم الكل ليكونوا لمن له الكل وبيده كفاية الكل . 

ّ ٤ 

وأفاد الأستاذ: إن الخوف ترقب العقوبات مع مجاري الأنفاس 
والساعات كذا قاله الشيوخ والسادات من أهل السعادات» وأعُرّفهم بالل 
أخوفهم من اله وصنوف المحنة في الدنيا كثيرة وأنواع التعمة يسيرة وكم من 
مسرور آول ليله آصبح بشدائد ورزايا ومحن وبلايا في قضايا وكم من مهموم 
تقل على فراشه أصبح وقد فیجأته البجترئ لكمال النعمة. وفی معناه قالوا: 


(1) ذكره القشیري فى تفسيره (4/ 288). 


سورة الأإسراء/ الآية؛ [70] 155 


ا س س ل س 


من خاف البيان لا يأخذه السباات» ووصفوا أهل المعرفة قالوا في صفتهم 
المعروقة : 
مستوفزون على رجل كأنهم فقد يريدون آن يمضوا فيرتحلوا" 
#ولقد كرَمدًا بنج ١َدم4‏ [الآية 70] بحسن الصورة واغتدال القامة والأمزجة 
المعتدلة والتميير بالعقل إلى طريق الغدل واللإفهام بالنطق على سبيل الفضل 
والعبارة واللإشارة والاهتداء إلى آسباب المعاش وزاد المعاد والتمكن من 
الصناعات وغير ذلك من الصفات مما يقف الحصر دون إحصائه ويتحيّر العقل 
في تصور انتهائه» ومن ذلك ما ذکره ابن عباس من أن کل حیران يتناول طعامه 
بفمه إلا الإنسان فإنه يرفعه إليه بيده. 


وفي اتفسير السلمي! قيل: كرمناهم بالرسل وتبيين السبل. وقيل: 
بالفهم/ عن الله والاستغناء غعما سواه. 

وقال الواسطي: أفرد آدم باللاصطفاء بقوله ثم اجتباه وآفرد بني آدم 
بالتکریم مما دحل تيه العۆس والكافر والبر والقاجر: ثم اصطفی من ولده 
بقوله: و ورا الكت لذن اصطفتتا س عبادتا 4 [قاطر الآية 32]ء وقال أيضاً: 
فإ رمتا ب ٤اد‏ [الآية 70] أن سخرنا الكون وما فيه لهم لثلا يكونوا في تسخر 
شيء عندهم ويتقرعوا إلى عبادة ربهم. 

وآفاد الأستاذ: أنه سبحانه إنما قال # کمن بن ٤اد‏ [الآية 70] ولم يقل 
pa ea‏ آنه قال في صفة الكقار ومن ېن اله 
فا لم ن بكرم [الحَج:لآية 118 تقديسا لتكريمه من أن يكوت مقابلاً للعقل أو 
مجلا ر فاق اخ EEE.‏ لاستحقاق بوجه وذلك التكريم نهم متى شاؤوا من 
الأوقات وقفوا معه على بساظ المتاجاة ومن ذلك التكريم أنك على أي وصف 
كنت من الطهارة وؤغيرها إذا أردت أن تخاظبه خاطبته وإذا أردت أن تسأل منه 
شيئاً سألته ومن ذلك التكريم آنه إذا تاب ثم نقض توبته تقبله ومن ذلك آنه زين 


(1) ذكره القشيري في تفسيره (4/ 289) و(7/ 473). 


4/ ب 
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156 سورة آلإسراء/ الأيتان: [70: 71] 


ي 


ظاهرهم بتوفیق المجاهدة وحسن باطنهم بتحقيق المشاهدة ومن ذلك أنه أعطاهم 
قبول سؤالهم وغفر لهم قبل استخفارهم وحسن حالهم كذا في الأئر: «أعطيتكم 
قبل أن تسألوني وغفرت لکم قبل آن تستخفروني». ومن جملته آنه قال لهم : 
ادون 4 [البقرة:الآية 152] ومن ذلك لقوم توفيق صدق القدم ولآخرين تحقيق 
علو الهمم. 

وھ ی آل [الآية 70] على الدواب #والجْر 4 [الآية 70] على السفن 
دفعاً لهم عن المحن والحزن ووررقتهم ک ّت [الآية 0 الفستلزات 
والحلالات وض انه عل ڪڪ ير ممن علقت تا تمَضيلا [الآية 0 بالاستیلاد 
والغلبة أو بالشرف والكرامة› تالستی كرا الات قإنهم أفضل من العامة 
أو جميعهم من حيثية الجنسية التي لا يقيد شمول الإفراد بالإحاطة إلا مستقراً فيه 
مع أن المسألة خلاقية فكون أولتها ظنية لا قطعية. 

وأفاد الأستاذ: أن الإشارة في قوله حملناهم في البر ما أوصل إليهم 
جهراً والإشارة الحديت البحر ما آفردهم به من, لطائف الأحوال سراء / ويقال: 
لما حمل بنو آدم الأمانة قال تعالى: حملئاهم حملا هو جراء حمل وحمل هو 
قعل ن الم يكن وخدل عي فصل من لم يرل غو الرژف الطيب: ما كان عاي 
ذکر الرب ومن لم یکن غائبا بقلبه ولا غافلا عن ربه استطاب کل رزق في يده 
فأشرى على لقاء المحبوب آرى والأري على الخيبة من المخبوب شري» كما 
نقل عن ابن أدهم أنه أنشد: 
ومابي إلا جوعةقدسددتها وكل طعام بين جتبي واحد 

وقي هذا تقريض للجماعة الذين تركوا القناعة وقالوا: لن نصبر على 
طعام واحدء ويقال: فضلهم بأآن لاحخظوا نفوسهم بعين الاستقدار وأعمالهم 
نیت الایخار. 


يوم تدعو ڪل اس بإتنم ه4 1[الآية 71] بمن اهتموا به من رسول آو تبي 


1( أحرجه الحاكم في المستدرك (2/ 3 رقم (3535)ء والنسائي في السئن الكبرى 
(6/ 424) رقم (11382)» وأبو تعيم في معرفة الصحابة (14/ 154) رقم (4443). 
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آو اقتدوا بمقدم من عالم أو ولي. وقيل: بكتابهم أو دينهم الذي اختاروه بعقائدهم 
وأفعالهم. 


قال ابن عطاء ٤‏ یصل کل مرید إلى مرآده وكل محب إلى محبونه وکل 
4 ل دعواه وکل منتم إلى من اتتماه. 


وأفاد الّستاذ: أن إمام کل أحذ من يقتدې يه ولیس کل من يقتدې به 
المربي يهتدي به فان من إمام به يهتدی ومن إمام به يرتدي انىن اون 
[الآة 71] من المدعويّن لك [الآية 71] كتاب عمله ۾ سيب اولي 


فون تبر 4 [الآية 71] ويعرفون ثوابهم ومابهم #رلا طلس ف 
[الآية 71 لا ينقضون من أجورهم أدنى شيء مما يقتضي حسابهم ولعله ترك 
لا يقرؤون كتابهم ولا يجدون في كتابهم ثوابهم فإن أعمالهم كسراب بقيعة 
يحسبه الظمآن ماء حميماً حين يلمع في نظر غرورهم سرابهم فهم متعطشون ولم 
يذوقوا إلا ماء شرابهم ولا يبعد آنه اكتف لذكر قرينهم بقوله سبحانه في حقهم: 
ومن کات ف هيو [الآية.72] الدنيا #أعس4 [الآية 72] عمى القلب عن معرفة 
الرب وهر ف رة أعس ‏ [الآية 72] آي كذلك أو بل اشد فيما هنالك لقوله: 
رصل بيد [الآية 72] منه في الدنيا لزوال الاستعداد وقبل ظهور المعاد. ومما 
يدل على آن الثاني للتفضيل من عمى بقلبه كالأبله إن أبا عمرو لم يمله فإن أفعل 
التفضيل/ تامة بمن» فكانت آلفه في حكم المتوسط كما قي أعمالكم بخلاف 
اللعت فإن آلفه واقعة في الطرف لفظا وحكما فكائت معرضة للإمالة من حيث 
تصير باقي التثنية» وقد آمالها حمزة والكسائي وأبو بكر من غير فرق بينهما 
وورش بين بين فيهما. قيل: مَّن كان في هذه أعمى عن مشاهدة العدل فهو في 
الاخرة أعمى عن مطالعة الفاضل . 

وآقاد الأستاذ: أن مَن كان في هذه الدثيا أعمى عن مشاهدته بصائره 
فهو قي الآخرة أعمى عن معاينته بأبصاره وأضل سبيلاً لأن لهم اليوم فرقة 
وغدأ تضاف إلى فرقتهم حرقة. 


5/ ب 


156 


15# سورة الإسراء/ الآبان: [73» 74] 


وران كادوا لفننوتك4 [الآية 73] نزلت في قريش قالوا: لا نمكتك من 
الحجر وتقبيلك وإسلامك حتى تلم بالهتنا وتمسها بيدك» ثم إن هي المخففة 
واللام هي الفارقة والمعنی آن الشأن قاربوا بمبالختهم أن يوقعوك في الفتنة في 
استنزالهم واستزلالهم لعن الى اوا إل 4 [الآية 73] من ا لغری 
ًا َ4 1الآية 73] آي غير ما آوحينا اليك من امرحم وا لدو عد 
[لآية 73] أي ولو اتبعت مرادهم لاتخذوك بافتتانك ولياً برياً من ولايتي فتكون ذليلاً 
جليلاً ولا في مرك جميلاء ومن المعلوم أن الشرطية الفرضية غير لازمة الوقوع في 
القضية لا سيما بالنسبة إلى المحفوظ بالعصمة الأبدية بحكم القضايا الأزلية. 

وقال الأستاذ: ضربنا عليك سرادقات العصمة وآويناك في كنف الرعاية 
وحفظناك عن خطى اتباع هواك في القضية فالزلة منك محال ومعدوم 
والافتراء في نحتك غير موهوم ولو جنحت لحظة إلى جانب المخالفة 
لاعف عليك اشلدائد البلية لكمال قدرك وغلو أمغرك فإك امن كان أعلى ذرجة 
ذئبه لو حصل يكون في التأثير أشد مرتبة. 

ولوا أن تدك 4 [الآية 74] ولولا نسبعنا ياك #لقڌ كدت ڪن کن إل 
[الآية 74] لقاربت أن تميل آدنى ميل إلى اتباع مرادهم تًا فيلا [الآية 74] من 
الميل أو قرب النيل وفي هذا منّة عظيمة ونعمة جسيمة بالنسبة إليه بية. والمعنى 
إنلك كنت فى معرض الركون/ إليهم وفي صدد الوقوف عليهم لقوة خداعهم 
وشدة احثيالهم ولكن أدركتك عصمتنا وساعدتك رعايتنا وحمايتتا فمنعت أن 
تقرب من الركون الذي هو أدنى الميل فضلاً عن أن تركن إليه بالميل الواجب 
للويل وهو تصريح في أنه غليه السلام ما هم بإجابتهم مع مبالغتهم في دعوتهم 
وتلويح بأن العصمة توفيق من اللهلعباده في حالتهم. 

قال ابن عطاء: إن الله تعالى عاتب الأنبياء بعد مباشرة ما يسمى زله 
وفعله وعاتب نبينا ية قبل وقوعه ليكوت بذلك آشد انتهاءَ ويحفظنا بشرائط 
المحبة قكمال قربه بربه فقال: ولرل أن نَبَنْكّكَ 4 [الآية 74]. 


وقال الأستاذ: لو وكلناك ونفسك ورفعنا عنك ظلل العصمة لألممت 
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بشيء مما لا يجوز من المخالفة ولكتًا أفردناك من الحفظ ما لا يتقاصر عنك 
آثاره ولا يعزب عن ساحتك أتواره» انتهى . ويؤيده ما ورد في الدعاء: «اللهم 
لا تكلني إلى نفسي طرفة عين ولا آقل من ذلك فإئك إن تكلني إلى نفسي 
تكلني إلى ضعف وعروة وذنب وخطيئة وإني لا أثق إلا برحمتك» '. وهذه 


التحلية على تقديرها في الجملة وإلا لو كانت بالكلية لما بقي من الوجود أثر 


ولا من الشهود خبر 

إا [الآبة 75] أي لو قاربت # EY‏ ضعف الحوة وضعف امسات 4 
[الآية 75] أي عذاب الدنيا وعذاب الأخرى مثلي ما يعذب به في الدار من غيرك 
بمثل هذا الفعل وقربه لأن خطاً الخطير أخطر كما إن غضب الأمير على الوزير 
أكبر وأكثر كوم لا مد لك عا ترا# [الآية 75] تاصرآً نصير بخالك يدفع 
العذاب غنك ولا تقدر أن تمتنع غنه بقوتك وحولك وغيرهم لبعد هذه القوة 
والنصرة غاية البعد عن الإذاقة. 

وأقاد الأستاذ: أن هبوط الأكابر ومنزلتهم على حسب صعودهم 
ورفعتهم ومحن الأجلة إذا حلت جلت» وأنشد: 

انت يني ليس من حى عبني مض اجقانها على الأفذا 

إوإن ادأ [الآية 76] أي أهل مكة قاربوا ا إشكفريك) [الآية 76] 
ليزعجوك بمعاداتهم فزن لاض [الآية 76] أي أرض مكة في مماكراتهم عند 
مجاوراتهم حرجو ها [الآية 76] إخراجا اعرا حقيقا ولا فقد آخرجوه 
ا ey‏ با زیا کا قال/ تعالی:- کو وکن من دید ھی اشد کو سن ربیف ال 
اخرسنك ١‏ هلكه 4 [محمد:الآية 13]ء #رإذا [الآية 76] آي ولو خرجت ولو 
باختيارك الا بترت جِلَسَك 4 [الآية 76] وقراً ابن عامر وحمزة والكسائي 
وحفص خلافك وهما لغتان أي لا يبغون بعدك # إلا تلد [الآية 76] فالاستثناء 


(1) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (1/ 475) رقم (759). 
(2) السب هذا البيت لابن الرومي. انظر التمثيل والمحاضرة (1/ 24)» والشذكرة 
الحمدونية (2/ 37)ء والزهرة (1/ 33). 
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مفرح أو إلا قليلاً متهم فإنهم يؤمنون ويبقون في حال یکون چمیلا وقد کان 
كذلك قإنهم الگا سای د یچره وی تی تیه حل ان م ھی را 
لأخيه سقط في حفرته. 

وأفاد الأستاذ: من آنه يتمتع بحياته بعد مضي آكابره وآغرقه غلط في 
حسبانه ومظنته فإن الحسود لا يسود ؤأن الأرض كلها ملك لنا وتقلب آوليائتا 
لترددهم فن البلاد وتطوافهم في أقطار العباد تزدد على بساطنا وتقلب فی 
دیارنا فالبقاع لهم سواسيه : 

فسر أو أقم وقف عليك محبتي مكانك من قلبي عليك مصون” 

تة من قد آرساتا ات ن ارستا 4 [الآية 77] أي سن الله ذلك سنة 
وهو أن يهلك أمة سعوا في خروج رسولهم من بين أظهرهم لخلوهم في كفرهم؛ 
فالسّة لله وإضافتها للرسل لأنها من أجلهم» وإذا أردت دليلاً فقوله: ولا جد 
سينا ود [الآية 77] أي تخييرا وتبديلا. 

وآفاد الأستاذ: أن الحق سبحانه أمضى ستته مع الأولياء بالإنغام ومع 
الأعداء بالإرغام فلا لهذه تبديل ولا لهذه تحويل. 

قر اللو داك آلَمَس [الآية 78] أي وقت زوالها #إل عسق اللي 
[الآية 78] آي ظلمته وهو وقت ضلاة العشاء الآخرة #وفنان ألمَخر ‏ [الآية/ 78] 
آی صلاة الصبح سميت قرآنا لأنه ركنها كما تسمى الصلاة ركوعا وسجوداً لن 
فان الجر کت منردًا 1الآية 78] يشهده ملائكة الليل وملائكة النهاز نزولا 
وضخوا أو واد القذرة فن انيدل القلجة بالقبيام وباتحرم الذي ى خن الوت 
بالانتباه المشابه للبعث بالإحياء. 

وأفاد الأستاذ: أن الصلاة بالا بدان مؤقتة والمواصلات بالسر والجنان 
سرمدة» والمنتظر للصلاة في الصلاة والصلاة قرع باب ارق خضل الاجا 


2 ود 


اتاد إل قول ای2 ووت أا بال رة وار اما له فلت رتا ن ورون 


)1( في المخطوطة : : وقع» وهو تحريف. 
(2) هذا البيت منسوب لمعقل ين عيسى . انظر الزهرة (1/ 75) والأغائي (10/ 105), 
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عة ر4 [طه:الآية 132]: والصلاة اعتكاف القلب قي مشاهدة القدر 
والقضاءء ويقال: هي الوقوف'" / على بساط النجوى وفرق أوقات الصلاة ليكون 
للعبد عود إلى بساط الانيساط في اليوم والليلة مرات وإلى محراب المجاهدات 
كرّات. #وقران الجر [الآية 78] أي قراءته لن قران الجر کات منوا 
[الآية 78] يشهده ملائكة الليل والنهار على لسان العلمء وأما على لسان القوم 
فقرآن الصبح الذي هو وقت انتباه العبد من نوم الغفلة ونشاطه من كسل النقس 
فلها هذه المرية. 


ومن آل مهد بو [الآية 79] وبعض الليل فاترك هجوده بالقرآن 
وتلاوته وبسہب قیام الليل وعبادته كتاف € [لاية 79] فريضة زائدة لك على 
الصلوات المفروضة. عليك أو فضيلة منفية لك لاختصاص وجوبه بك ع أن 
LE‏ ربك [الآية 79] آي فيقيمك امقام مدا [الآية 79] يحمد القائم فيه يوم 
الدين على لسانت الأولين والآخرين وهو الشفاعة العظمى والمرتبة العليا, 


وأفاد الأستاذ: أن المقأم المحمود هو المجالسة في حال الشهود 


أعماله وهذا في اعتذاره من قبيح أفعاله. 


لوقل رب الى 1الآية 80] أي في القبر مَل ٍّ4 [الآية 80] إدخالا 
مرضياً بالسلامة طوأرجى 4 [الآية 80] منه عند البعثت ع دَق [الآبة 80] 
إخراجا ملقيا بالكرامة. وقيل: إدخاله في كل ما يلابسه من المكان والزمان 
وإخراجه منه على منوال ذلك الشأن فيشمل إدخاله المدينة وإخراجه من مكة 
وأقطالةالتاز وراي نها مالا إلى اتدر وإ اة جا حل فخ خلا )ل سا 
إخراجه جه وديا حقه على وجه الجمالة وول ل من تك ساط اة 
[الآية 80] حجة وبرهاناً يتصرني على من خالفني ويعين من وافقني ليكون على 


(1) في المخطوطة : الباط» والمثيت من تفسير القشيزي (4/ 297) . 
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ميدان معرفتك إلى مشاهدة ذاتك. 
وأقاد الأستاذ: أن إدحال الصدى اراج آن یون دخوله وحروجه 
فی الاشتاء با له Y‏ بعیره , 3 واجعل ل من یزاف ا تا [الآية 80] حتى ١‏ 


الجظ تخو ولا روي إلا بل خرن لمقلا بضير]: 


7/ ب کول جاه لحن [الآية 81] نور الاسلام وره ألْبَطل4 لالآية اة | 
وذهب شرك غاد فون ِل کان iS‏ [الآية 81] مضمحاة في تفسه هالک 
من آهله کنا قال تعالی: كل سىء الك إلا رَجَمم 4 [التَصص٠الآية‏ 88]. وكما قال 
لبيد: «ألا كل شىء ما خلا الله باطل“ '. وذهب ما سواه وكان كذلك قبل الآن 


وهو کما قیل: (کان الله ولم یکن معه شيء والآن على ما عليه کان . 


وأفاد الأستاذ: أن الحق ما كان لله والباطل ما كان لغير الله . ويقال: 
الحق من الخواطر ما دعا إلى اللهء والباطل ما دعا إلى ما سواه. 

لور ن اران ما هو سا وة زيي [الآية 82] آي ما هو في 
تقويم دينهم وتتميم تعيمهم وإحياء أرواحهم كالدواء الشافي للمرضى في 
اصطلاح نفوسهم وأشباحهم ومن البيان فإن كله كذلك في هذا الشأن وولا برد 


سے 


ألظاست إلذ حار [الآية 82] هذه الجملة فى مقابلة ما سبق» فكأته قال: وما هو 
شقاء ونقمة للمنكرين»ء فهذا كالتيل ماء للمحبوبين ودا للمحجوبين . وفي 
الحديث: «القرآن حجة لك أو عليك» » وفي رواية: «القران شافع مشفع آو 
ماحل مصدق» . 


وأفاد الأستاذ: أن القران شفاء من داء الشك للمؤمنين ومن داء الجهل 
للعالمين ومن داء الفكرة للعارفين ون لواعق الشوفق للمحبين ومن داع الفتور 
)1( أخر جه الببخاري في الصحيح (6147)» ومسلم ذ في الصحيح (2256/ 2) . 


(2) ي والانمال (10/ 670 ای ي 
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للمريدين والقاصدين» وأنشدوا: 
وكنْبّك خولي لا تفارق مضجحي وفيها شقاء للذي أنا كات 
ور برد اطي إل خسار [الآية 82] فالخطاب واحد والكتاب واحد 
ولكنه لقوم رحمة وشقاء ولقوم سخطة وشقاء» قوم كحل بصائرهم بنور التوحيد 
والشهود فهو لهم شقاء وقوم آغشى على بصائرهم بستر الجخود فهم لهم شقاء. 
ردا اشا عل الاسن [الآية 83] بالصحة والسعة #أعىَ 4 [الآية 83] عن 
ذکر ربه واشتغل عن شکره بخيره وك حَابِي 4 [الآية 83] بعد بنفسه عن الله 
وحکمه كانه مستخن مستبد بامره: وقراً ابن ذکوان: ناء بقلبه وتا َه انر 4 


E 


[الآية 83] من مرض وفقر # كن وسا [الآية 83] شديد اليأس من رحمة ربه. 

قال الواسطي : أعرض عن المتعم بالنعمة» والنعمة العظمى هي الهداية 
والإيمان والمعرفة والولاية والعبد لا ينفك عن رؤية نفسه» وهذا /هو 
الإعراض عن منعمه بأن يستحلي طاعته ويتلذذ بها ويسكن إليها ويتحصن من 
النار بسببها. 

وقال الأستاذ: إذا أزلنا عنه موجبات الخوف في المال وأرضينا له جعل 
الأمهال وهيأثا له أسباب الرفاهية من سعة الجاه وكثرة المال اعترته مغاليط 
النسيان واستهوته دعاوي العصيان فأعرض عن شكر الخذلان وتياعد عن 
بساط الوفاق . ويقال: إعراضه في هذا الفصل نسيانه رؤية الفضل وتوهمه آن 
ما أوتي من النعم باستحقاق لطاعة أخلصها آو لبلاء وشدة قاساها وهذا شرك 
في التحقيق والله ولي التوفيق. 


فل ل4 [الآبة 84] كل أحد يسل على سأيي [الآية 84] طريقته التي 
تشاکل ىقتا التي تقتضي هدایته أو غوایته أو جوهر روحه التابع لمراج شہحه 
کک آعم يمن هر حدق مييه [الآية 84] وكذا بسن هو آذرى سيلا وأغوى 
دلیلاً. 


(1) ذكره القشيري في تفسيره (1/ 10) و(4/ 301). 
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قال ابن عطاء: كما قال يية: اكل مفيسر لما خلق له)'. 
وقال بو بکر: کل نفس يتبع أثر قلبه وهمته بأمر ربه. 


وقال جعفر: كل مكنون يظهر ما ودع فيه من الخير والشرء كذا في 
اتقسير السلمى). وقول الصادق موافق لقولهم : كل إناء يترشح بما فيه. 


ثم رآيث الأستاذ قد أفاد بقوله كل يرشح بمودع باطنه فالأسرة تدل على 
السريرة وما تجئه الضمائر يلوح على السرائر قمن صفا عن الكذورة جوهرة لا 
يفوح مئه إلا شر مناقبه ومن طبع عن الكدورة طينته فلا يعيق بمن يحوم حوله 
إلا ريح مثالبه. ويقال: حركات الظواهر تدل وتخبر عن الواطتات في 
السرائر: ويقال: حب الغبيرا لا تنبت غضن العود في الصحراء. ويقال: م 
عجن بماء الشقاوة طينته وطبع على الفكرة حيلته لا يسمح بالتوحيد قريحته 
ولا ينطلق بالتفرید عبادته. 


رتاوت عن ارچ االاية 85] الذى يحيى بها بدن الإنسان ويدیره في هذا 

الشآن َل لر من آمر رى [الآية 85] من المبدعات الكائنة بكن من غير مادة 
ومدة وتولد من أصل وعدة بخلاف جسده حيث خلق من نطفة ومضخة وغلقة 
كما قال تغالى: ألا له الاق ولأ [الأعرَّاف٠لآبة‏ 54]» ووجد بآمره وحدث 
8/ ب بحکمه/ شین م مذمه مما استأثره الله بعلمه لما روي أن اليهود قالوا لقريش: 
سلوه عن أصحاب الكهف وعن ذي القرنين وعن الروح فإن أجاب عتها أو 
سكت فيها فليس بنبي» وإن آجاب عن بعض وسكت عن بعض فهو نبي ٠‏ فبين 
لهم الصفتين وآبهم أمر الروح وهو سهم في التوراة. وقيل: الروح جبريل وقيل 
خلق أعظم من الملك» وقيل القرآن» ومن أمر ربي معناه ومن وحيه ويلائمه 
قوله. سبحانه: وما اوش من الولو إلا با4 [الآية 85] افستعيدونة بتوسط 
حواسهم فإن اكتساب العقل للمعارف النظريات إنما هو من الضروريات 


(1) آخرجه البخاري في الصعحيح (7551)» ومسلم في الصحيح (2649/ 9) . 


(2) تفسير الطبري (17/ 543)» تفسير القرطبى (10/ 325). 
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المستفادة من إحساس الجزئيات وكذا قيل: من فَقَدَ حسّا فقد فَقَدَ عِلْماً. ولعل 
أكثر الأشياء لا يدركه الحسن والأشياء من أحواله وصفاته المعرفة لذاته» وفيه 
إشارة إلى أن الروح مما لم يكن معرفة ذاته إلا بعوارض تميزه عما يلتمس به ذكر 
بعض صفاته. روي أنه عليه السلام لما قال لهم ذلك قالوا: نحن مختصون بهذا 
الخطاب» فقال: بل نحن وأنتم» فقالوا: ما أعجب شأنك ساعة تقول ومن يؤت 
الحكمة فقد أوتى خيراً كثيراً وساعة تقول هذاء» فنرلت: وؤ انما ف الأ مى 
جر أف القمّان:الآية 27]» وما قالوه لسوء فهمهم وقلة علمهم لأن الحكمة 
الإنسانية آن يعلم من الحق والخير ما يسعه القوة البشرية بل ما ينتظم به معاشه 
ومعاده وهو بالأضافة إلى معلومات اله التي لا نهاية لها يسير ولو بالإضافة إلى 
الإنسان كثير: 


وقي اتقسير السلمي!: سل أبو سعيد الخراز عن الروح أمخلوقة هي؟ 
قال: نعم ولولا ذاك ما أقرّت بالربوبية حين قالت: بلى» والروح هي التي 
أوقعحت على البدن اسم الحياة وبالروح ثبت العقل وبالروح قامت الحجة 
وعرف العدل والفضل . وقال ابن عطاء: إن الله تغالى ستر أمر الروح على 
جميع خلقه وستر كيفية صفات نفسه وستر ما يبدو مته وستر ما يقابل به 
الخلق عند معاينته إلا آن العلماء اتفقوا على آنها جسم لطيف وجوهر شريف 
وأن الأرواح خلقت قبل الأشباح. 


/ وأفاد الأستاذ: آنهم أرادوا أن يغخالطوه في جواب ما سألوه قأمره أن 
ينطق بلفظ يفصح عن أقسام الروح لأن ما ينطبق عليه لفظ # ارح € [الآية 85] 
يدخل تحت قوله: قل الر من أمَر رب [الأية 85]: وفي الجملة الروح مخلوقة 
والحق أجرى العادة بأن بخلق الحياة لعبده ما دام الروح في جسده والروح لطيفة 
تقرر للكافة بطهارتها ولطافتها وهي مخلوقة قبل الأجساد بآلوف من السنين وقبل 
أن أدركها التكليف كأن للأرواح صفاء التسبيح وضياء المواصلات ويمن التفريق 
وما أوتيتم من العلم إلا قليلاً لن أحدا لم يشاهد الروح ببصره. 


اإولبن شنا دهن يال أوْحاً إّك [الآية 86] أي إن شنا ذهشا 
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بالقرآن المزبور ومحوتاه عن المصاحف والصدور م لد َد لك بء عك 
وك د [الآية 86] من يتوكل عليتا ويتكفل لك عتا برد المحقوظ المنظور. 

إل َة تن ر4 [الآية 87] فإنها إن زلتك غلفها تسترد ذلك أو لكن 
رحمة من ربك تركه غير مذهوب به ليكون امتنانا ببقائه بعد المنة في إنزاله 
ويۇيده قوله: إن صلم کت حبك كيبا [الآية ]٩7‏ حيث جعل في إبقائه خيرا 
كثيراً وفيه تنبيه نبيه على أن الحافظ للقرآن في قلوب القراء كما أوقع به الإيمان 
سبخانه ونا حن برا لكر وإ لم يطو © 4 [الججر:الآية 9]. 

وأفاد الأستاذ: إن سنّة الحق سبحانه مع أحبابه وخواص عباده أن يديم 
لهم شهود افتقارهم إليه ليكونوا في جميع الأحوال منقادين لديه مطيعين لجريان 
حکمه ولا يتحرك بينهم عرق بخلاف أمره» وعلى هذه الجملة خاطب حبيبه 
بقوله: «ولین شنا ذه يالى أوْحاً إِلْك4 [الآية 86]ء ومن کان استقلاله باش 
يقدم مراد سيده في العزل والولاية على مراد نفسه. ثم قال: إا e‏ 
E‏ ية 87] والمقصود من هذا إدامة تفرد سره به سبحانه دون غيره. 


7 


[الآية 88] هن عدم #بمثل طا ا ال [الآية 88] في بلاغة المبنى وجزالة 
المعثى إل اون بمله# [الآية 88] لا يقدرون على إتيان شبهه رار کات بعضہ 
بع پرا 4 [الاية 88] متظاهرین ومنقادين على الإتيال به. 

9ب وفيه إيماء إلى أن ما أقاد الأستاذ/ من أن سائر الأنبياء معجزاتهم باقية 
جک چ ا اھ غا وات هدا و المجيد ل يايد الكظل من بين 


4 وو 


يديد ولا من خلفد ريل من ن کر بد4 [فضلت:الاية 42]. 


وقد صَرَفً [الآية 89] كرّرنا بالوجه الأكمل لتاس ق هلدا القرءان من کل 
مَل [الآية 89] من کل معنى هو كالمثل في غرابته ووقوعه موقعه في أنفس مَن 
انتفع بقراءته ما کار الَا إلا فور 4 [الآية 89] إلا جحوداً لوحدته ورحمته 
وکفرانا بنعمته ومنته. 


وأفاد الأستاذء آنه ليش أحظى غند الأخيات من كثاب الأخباب فهو 


سورة الإأسراء/ الآيات: [90 د 93] 167 


شفاء لهم من داء الضناء وضياء لأسرارهم عند اشتداد البلاء. 

اأ [الآية 90] أي كفار قومك تعنتاً واقتراحاً بعدما الزمھم ال البحجة ان 
إعجاز القرآن وانضمام غيره من آنوع المعجزة ان ڑم لف حى مجر 
[الآية 90] وبالتخفيف الكوقي أي تشقق لا من الارش 4 [الآية 90] بعض أرض 
مكة رعا [الآية 90] عيناً يدوم ماؤها كثيراً. 

واد تكن لك جنه ين جيل وب ففجر الأنهدر خللها جب © أو 
قط السا کا زعت عا کا4 [الآیتان 92.91] ابن السين هنا ا وابن 
FIN EEN PEER‏ 

لاو ين لك بت بن ُ4 [الآية 93] من ذهب کما قریء به أ رق ي 
اسآ 4 [الآية 93] في معارجها بحيث نشاهدك من مدارجها ڪون رمن لرك 4 
[الآية 93] وحده حى ازل عتا كا وم4 [الآبة 3و] فشصدقه #فل سكا 
ر [الآية 93] تعجباً من اقتراحاتهم وتقیح ضلالاتهم. وقزا ابن کر وا هام 
فال - أي الرسول -: #هل كنت إلا ر رولا [الآية 3] واحدا من البشر رسولا 
آي کښتائو الرسل حيث لم يكن آمر الآيات إليهم بل كانوا يأتون بما یظهره الله 
عليهم مما يلائم حال قومهم لديهم. وهذا جواب إجمالي وا ا 
أخر كقوله:؛ ولو برلا عك كنا [الأنعام:الآيبة 7] كتاباً وولو فتحتًا علب 4 
[الحجر:الآية 14] 1 

وأفاد الأستاذ: أنهم اقترحوا الآيات بعد إزالة العلة فركضوا فى مضمار 
سوء الأدب فحرموا رموز الوصلة والقربة ولو أجيبوا إلى ما طولبوا ما ازدادوا 
إلا الجحد / والفكرة كما قيل: 

إن الكريم إذا حباك بوده سترالقبيح وأظهر الإحسانا 
وكذا/الملول لو أراد ققطيعة مل الوضال وقال كان وكان' 


(۱) ذکره القشیري في تفسیره (1/ 26): 


0/ آ 
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فل سبحا رن4 [الآية 93] أي له الربؤبية» وهل يقتضى صفة البشرية إلا 
العبودية» فمن أين الإإتيان بما سالتم من قبلي ولا كان مثل هذا لأحد من قبُلي. 

ونا مم الاس أن بۆيوا إذ ج الهئ [الآية 94] ويثركوا متابعة الهدى 
اشارا 53 الردی إلا أن قالوا ابت اه م رَسرلا4 [الآية 94] والعجب آنهم 
أتكروا كوت الرسول کا کی کو اله ی 


وأفاد الأستاذ: أنهم تعجبوا مما ليس بمحل الأعجوبة لهم ولكن 
حملهم عليه فرط جهلهم ثم آقترن بذلك فرط حسدهم فاقتضروا على تكذيبهم 
وجحدهم» انتهى . 

والله سبحانه من كرمه وحلمه بهم آزال صورة سيمتهم قي مقالهم 
[ لاجا لحالهم بقوله: قل او کت ق لار مَلبكة يمشوت 4 [الآية 155 أي 
کو و ا ا ساکی تھا رین بچ وار 
نهر تى ألسَمَاِ ملا رَسرلا [الآبة 195 من جنسهم لتمكتهم من الاجتماع به 
اال ا فن خی وأما الإنس فعامتهم عماة عن إدراك الملك والتلقف 
منه في دوران الفلك قإن ذلك مشروط بنوع من التناسب والتجانس بحسب تخلية 
القلب عن غير حب الرب وتجلية الروح بآنواع عن تخلية الفتوح» وهذا لا 
يحصل إلا لخواص البشر الخالين عن غبار الكدر فيصلح آن يكون واسطة رابطة 
بين الخلق والحق فتدبر قإن الجنسية علة الضم وميل الجنس إلى الجنس أتم والله 
سبحانه أعلم. 

ڇل ڪٺ بال بيدا بن وڪ 4 [الآية 6 على آني رسول الله 
إلیکم وبلغتکم ما انزل علیکم وآنکم عاندتم فیما لدیکم اَم کا پیاوو حا 


صدا [الاية 96] يعلم سرائرهم وظواهرهم وفيه غاية وعيد ونهاية تهديد. 


ومن کیا ا فهو لهد 4 [الآية 97[ آي من عنده ومن لل [الاية 97[ 
ی بإضلاله أو خذلانه أو اختيار غوايته فن جحد هم أوَلاء ن دونه [الآية 97] 
ې من غیره ممن يقدر على هدایته. 


وآفاد الأستاد: أنه سبحانه من أراد بالسعادة فی آزاله اسشخلصه من آباذه 
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بأفضاله ومن علمه / قى الآزال بالشقاء وسمه في أيده بسمة الأعداء» فلا 
لحكمه تخويل ولا لقوله تبديل #وضترعم يوم اَ4 [الآية 97] أى تجمام 
بعد بعثهم من قبورهم إلى موقف نشورهم عل وَجُوههم [الآية 97] يُسحبون 
عليها أو يمشون بهاء ويؤيد الأول قوله: «سحبون ل ف يبر [غافر؛ الآيتان 
1 72]» ويقوي الثاني ما روي ن الله بية: كيف يمشون على 
وجوم ب «إن الذي آمشاهم على آقدامهم قاذز على أن يمشیهم على 
وجوههہ»)" و ا و ا ا ةة حقيقة ظاهراً وباطتاً في أول حسابهم 
او عا ای کا ا کرو ا ر وای رلا تمو کا چا 
به مسامعهم ولا ينطقون بما يقبل منهم لأنهم في دتياهم لم يستبصروا بالآيات 
والغير المظلق وتهباموا لى استماع الحق وأبوا أن ينطقوا بالصدق فجوزوا إجزاء 
الوقق ياوه چ لما حت [الآية 197 فسكنت لهبها عنهم بان أكلٹ 
جلودهم وأحراقت لحومهم #زدنهر سوا 4 [الآية 97[ تۆقدا به بتيدٌّل جلودهم 
ولحومهم لتكذيبهم بإعادتهم بعد إفنائهم وبإمدادهم بعد إنجادهم كما أشير إليه 
بقوله: َلك [الآية 198 أي ما تقدم من عذابهم ۆجراۇشم باتھج کفروا بايش 
وقالوا ییا کا عطنا رشنا 1الآية 98] حظاما ورفاتا كنا لمبعوون حلا جديدا 4 
1لآية 98] وبهذا يزول الأشكال المشهور وهو أن الظاهر العدل في حق الکافر أنه 
إذا عبد خير الله مغلا سبعين سنة أن ألا يعذب آزيد من القدر المذكور ساعة ولا 
قدر سنة ووجهه أنهم لما كانوا متفوهين أن الإعادة لا تكون آية فجوزوا يدوام 
الإعادة سرمدا. 


وأفاة الأستاذ: 2 5 2 ا ی اا الله بإدامة 
رید 

لاوم يروا آ4 [الآية وذ] أو لم يعلموا وا آي لى الكوت ولاش 
مدر 4 [الآية 99] أي نقسهما #إعح أن لى ْلَه [الآية وو] أي ابتداء أو إعادة 


(1) انظر تخريج الأحاديث والآئار الواقعة في تقسير الكشاف (2/ 290) رقم (729). 


فلا 160/ ب 


161/ أ 
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فإنهم ليسوا أشد خلقاً منهما في البناء ولا الإعادة عليه أصعب من الأبتداء بل 
هما في مرتبة السواء وإن كانت الإعادة آهون في العادة كما يشير إليه قوله 
متاه ولط اموي ارش آڪه بن لق آلكاس# [غُافر:الآية 57] آي 
أكثر عظمة قي صدورهم/ فووَجَعَلٌ لهد لم لا رب فيه 4 [الآية 59] لا شك فى 
حلول أجلهم على وفق جعله لهم من غير ت وتأخير في زمانهم. والمراد 
بالأجل القيامة الصغخرى أو الساعة الكبرى وای الظنلس د [الاية 9 مع وضوح 
الحق لهم چا َر € [الآية 99] جحودا لربهم. 


قل لو آم يكره رين حم رن4 [الآية 100] خنزائن رزقه ومكامسن 
كرمه ونعمه [5 [الآية 100] أي حينعد ‏ اسك عة اماف [الآية 100] 
لبخلتم مخافة نفاذ الأنفاذ وغفلة عن قضية ما عندكم ينفغذ وما عند الله باق م١‏ 
لصن ت ¢ [الآية 100] بخيلاً غاية البخل فإنه لا أحد إلا ويختار النفع لنفسه 
ولو آثر غيره شيء فإنما يؤثره لعوض أو عرض في قعله فهو إذن بخيل بالإضافة 
إلى جود الله وكرمه وفضله» وفي الحديث: ١لو‏ كان لاين آدم واديان من ذهب 
لابتغى ثالثا» ولن يشبع عين ابن آدم إلا الثراب ويتوب الله على من تاب»' 
وفيه تنبيه على أن الإنسان حُلِق في أصله معيوباً بأنواع سوء خلقه من فثور 
وكفور وعجول وهلوع وظلوم وجهول ونحو ذلك. وإنما يحسن الله آخلاق من 
شاء من عباده بالتخلق بأخلاق ربهم والتحلي بحلية اكتساب ما أمرهم واجتناب 
ما زجرهم» فلو خلي الإنسان لمحة بطبعه رجع إلى أصله في عيوبه. 


وتال خښی دون : چ E‏ الخلق فقال: و 
الشح ا ا ي 


وآفاد الأستاذ: أنه إذا كان البخل غريزة والشح سجية فمساعدة المكنة 


الايمان (7/ 269( رقم DBA‏ وان ¿ حبان في الفخة (8/ 0( رقم (3237)› 
وأحمد في المسند (4/ 368) رقم (19299). 
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ااي ءابنا موس سح و ي [الاية 101[ هي العصا واليك 3 


2 


إنري إذ جاءّهم 4 [الآية 101] أي سلهم من حال دينهم ومن ايات نبیهم» E‏ 
مبنى هذا المعنى على قوله تعالى: 9 کیت ق سب فعا ارا تک مئل الرے 
يرون الب من فلك لقد جاك الى من ريك فلا تك من المنينَي 
[يُونس:الآية 94]» ولذا قال التبي الأكمل: ١لا‏ أشك ولا أسأل»"'. 


قال جعقر الصادق: من الآيات التي خصه الله بها الاصطفاء بالرسالة 
وإلقاء المحبة والكلام والثبات في محل الخطاب ومقام المرام والحفظ في 
اليم / واليد البيضاء وإعطاء آلواح التوراةء كذا في اتفسير السلمي». 

وأقاد الأستاذ: إن كثرة ذكره سبحانه لموسى عليه السلام في كتابه من 
أمارة إكرآمه ومحبته اله مقدورة من أحب شيعا أكثر ذكره انتهى. والأظهر أن 
موجب كثرة ذكره وجود كثرة أتباعه وأصحابه ومداولة أحكام ما يستفاد من كتابه 
فاحتاجوا إلى بيان كثرة معجزات نبينا به في تبيان أخبارهم ليكون حجة واضحة 
وبيّنة لائحة على رهبانهم وأحبارهم أصالة وعلى كفار مكة وسائر المشركين تبعية . 

قال لم فرعو لف لاطنت يشوس مخر 4 [الآية 101] أي م ذوعا 
ممکوراً. 

قل لَمَدَ عَنَتَ [الآية 102] يا فرعون» وقرأ الكسائي بصيغة المتكلم ت 
ار هل [الآية 102] الآيات الظواهر البواهر إلا رث الشموت والارض 
بصابرٌ ‏ [الآية 102] بينات واضحات وطاهرات لائحات ينظرن صدق المعجزات 
بظواهر أنوارها ووضوح أسرارها ولكنك ركنت إلى الغفلة وملت إلى الظلمة 
وتجاحدت وتعاندت لكونك معجباً مخروراً ن لاك موث نب 
[الأية 102] نوفا عن الخير مَظبوغا عتلن الخر داعیاً وقت هلاكك ا وشتان 


(1) آخرجه عبد الرزاق في المصلف (6/ 125) رقم (10211). 
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بين الظنين فإن ظن قرعون كذب بحت وصرف وبهتان وظن موسى يحوم حول 
اليقين وتحقمَق الاإمكان. 

# ناراد 1الآية 103] فرغون «وأن سفرَشّم# [الآية 103] يستخف موضى 
وقومه ويتفيهم طمن آلأرض€ [الآية 103] أرض مصر بإخراجهم أو الأرض مطلقاً 
بقتلهم واستفصالهم #إذعرقنه ومن َعَم حًا [الآية 103] فعكستا عليه أمره وقابا 
عليه مکره فاستفززناه بالإغراق وقومه. 

وآفاد الأستاذ: أن فرعون آراد إهلاك بني إسرائيل واستئضالهم وأراد 
الحق تصرتهم وبقاءهم وإقبالهم فكان ما أراد الحق لا ما كاد اللعين 
ال : 

فنا من بيو [الآية 104] بعد إغراق فرعون وقومه الى نويل اسك 
الأرّس [الآية 104] التي أراد أن يستفزكم منها بالطول والعرض «افإدا ج وعد 
اار4 [الآية 104] أي الكرة أو الحياة أو الساعة أو الدار الآخر ة» يعني قيام 
القيامة لجميع الأمة جا بك لفينًا# [الآية 104] جماعات ملتفة من قبائل متفرقة) 
والمعنی ناتي بکم / جمیعکم فنحکم بینکم ونمیّز سعدانکم من أشقیائکم ونبین 
حقيقة أنبيائكم وحقيقة أصفيائكم. 

وأفاد الأستاذ: أنه سبحائة لما ورّثهم منازل أعدائهم ومگنهم من 
ذخائرهم ومساکنهم استوصی بهم شكر نعمتهم وعرَفهم آنهم لو سلكوا في 
العصيان مسلك من تقدمهم ذاقوا من العقوبة مثل عقوبتهم. 

وبال رلته [الآية 105] آي القرآن #ربالى ر [الآية 105] أي الفرقان» 
والمعثى ما أنزلتا القرآن إلا متلبسا بالحق المقتضي لإنزاله وما نزل إلا متلبساً 
بالحق المشثمل عليه لإكماله. 

وأفاد الأستاذ: أن القرآن حق وتزوله حق وفترله حق والمغزل عليه حى 
والقران بحق نزل ومن حق تزل وغلى حق نزل. قلت: وقد جاء الحق وزهق 
الباطلء وقل الحق من ربكم تحقق» من شاء فليؤمن بقبوله ومن شاء فليكفر 


- 
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لو € 1الآية 105] مخْوّفاً للعاصي من العقاب والحجاب عن الباب فما عليك 
إلا البلاغ وعلينا الحساب على ما جرى به القلم في صفات الكتاب. 


ف راتا رنه # [الآية 106] أ في أزمتة متجمة أنزلناه # لرام عل الاس 
[الآية 106] بحكم الاستئناس ومر الأساس بالقياس #عل مك # [الآية 106] على 
مهل وتؤدة ولبث فإنه آهون لحفظ آهل العلم وأعون على تدارك إدراك أهل الفهم 
ونه دبلا [الآية 106] يناسب كونه لكل حادثة من الحوادث لتفسيرات أو 
تأويلات. 

وآفاد الأستاذ: آنه سبحانه فرق تنزيل القرآن إليه ليهون حفظه عليه 
ولیکثر تردد قلبه لديه وليكون نزوله في كل واقعة وحادثة دليلاً على أنه ليس 
مما آعانه عليه غیره ولانه یقول من تلقاء نفسه. 

ونل اتا ب [الآية 107] أي بالقرآن «آر لا َير [الآية 107] بالعضيان. 
فإنهما سببان حیث لم یزده إیمانکم به کمالاً ولا امتناعکم عنه یورثه نقصانا 
وزوالا لا بل آمنتم به أَمِنْتّم ودخلتم دار الأمان وإن أبيتم هلكتم ووصلتم دار 
ا ا إليكم وضرره راجع عليكم وذاتثا وصفاتنا على وجه الكمال 
مر هة عن تصور النقصان وتوسم الزوال كما يعرفه ولوا / العلم والفهم بالأحوال 
كما قال: إن الب أو لولم ن وء [الآية 107] قبل نزوله وإ شل ع4 


1 


[الاية 107] القرآن 3$ خرن دقان داه [الأية 107] يبسقطون على ۆجوھهم حال 
کونهم ساجدين ةا لاأمره. 


بے ٭ ج وو ي ی2 سج مھ ی ٦7ک‏ کو کد خ 
#ويفولون سحن ريا إن كن وعد ربا لمفمولا ل42 [الآية 108] أو شكرا 


لانجاز وده کائاً و کک ر 


ورون للادقان ‏ کر [الآية 9] حال کونهم باکين #وور دو 
[الاية 9 سماع القرآن # حشر٤4‏ [الآية 9 لما يفيدهم من مدد الرحمن. ولعل 
تكرار الحزور للإشارة بما أثر فيهم من مواعظ القرآن وزواجر الفرقان للمبالغة 
في بيان واقعة كل يِن الحالةء فتارة في مقام الرجاء والبسط والانبساط» وتارة في 
مقام الخوف والقبض عن قرب البساط. فهم دائماً بين حال الفتاء والبقاء وسرمداً 


م“ 
سے 


2/ ب 
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بين حصول الاإأيجاد ووصول الأمداد في دار المعاش زالمعاد كما تقتضيه صفات 
الجمال والجلال من تعوت الجمال. 


وقال الأستاذ: إن آمنتم حصل النفعح لكم وإن جخدتم ففي من آمن من 
E‏ عائد عليكم» فإن من أضاء عليه شموس إقبالنا 
أشرق الكون بنور معارقهم لتا وإذا يتلى عليهم اياتنا سجدوا بدل جحودكم 
واستجابوا بدل تمرُدكم وقابلوا بالتصدیق ما نقول لهم ویخرٌون للأذقان یبکون 
لما ظهر لهم من طريق التحقيق وسبيل التوفيق» فإن السماع مؤثر في قلوب 
قوم محيّر لأسرار آخرين» فتأثير السماح في قلوب العلماء بالتبصرء وتأثير 
السماع في أسرار الموخدين بالتحيّر. تبصّر العلماء بصحة الأستدلال» وتحير 
الموحدين في شهود الجمال والجلال. وبكاء كل أآحد لما يناسبه من الحال» 
فالتائب یبکې لخوف عقوبته ولما آسلفه من زلته وحوبته» والمطيع يبکي 
لتقصیره في طاعته وللا یفوته ما یأمله من منته» وقوم یبکون تحسْراً على ما 
يفوتهم من الحق بالنسبة إليهم والبكاء عند الأكابر معلول» وهو في الجملة 
يدل على ضعف حال الرجل المجهول بالنسبة إلى الأقوياء من الرجال 
الفحخول. ؤفي ماه اشنا : 


خخا رجالا جلد والأسن وتلك الغواني للبکاء والمان 


/ مل ادع الله أو أحعو َة [الآية 110] نزل خين سمع المشركون 
رسول الله اة يقول: يا الله يا ورحمنء؛ ققالوا: إنه يثهانا عن أن نعبد إلهين وهو 
يدعو اثنين. فالمراد ردهم بكون التسوية بين اللفظين فإنهما مطلقان على ذات 
واجد وإن اختلف أعتبار إظلاقهما باليعت المتحدة والعرحيد إنما هو للات 
الواجب الوجود الذى هو المعبود والمقصود والمشهود» كما آشار إليه بقوله: اي 
ا لدعا قله السا الس [الآية 110] آي الصفات العليا. والحاصل آن توهم 
الإثنيئية إئما نشا من ألعلة الأصولية. 


(1) تسب هذا البيت لأبى تمام. انظر نهاية الأرب في فنون الأدب (1/ 277) والرسالة 
الموضحة (1/ 51). 
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وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه من عظيم يمه وامتتانه على أوليائه نزههم 
بأسرارهم في رياض ذكره لتعدد أسماثه فيننقلون من روضة إلى روضة ومن 
مأنس إلى مأنس لتزول الوحشة. ويقال: الأغنياء ترددهم في بساتينهم 
وتنزههم في منابت رياحينهم والفقراء تنزههم لترويحهم في مشاهد تسبيحهم 


لاستفاضة أنوارهم لرل عهّر يصاذلك [الآية 110] أي بقراءة صلاتك بالمرة 
ووا قت ا [الآية 110] بالمبالغة راع ب ذلك [الآية 110] أي اطلب بين 
ما دک من الجهر والمخافتة وساي [الأية 110] طريقة متوسطة معتدلة فان 
الاقتصاد محمود في جميع المواد. ولعل المراد بها صلاة التهجد لما روي أن أبا 
EEK PE‏ آناجي ربي وقد علم حاجتي. وعمر رضي 
الله عنه كان يجهر ويقول: آطرد الشيطان وار اجا وأرضى الرحمان. فلما 
نزلت آمر رسول الله بيا أبا بكر أن يرفع قليلا' EE E‏ وقيل 

ادلا حجر بدا لیا رتخاف ییا بارغا وای این خا سا 
الإجغات تهاراً والجهر ليلا وعد الفجر من الل الال وريه تيلا 


واا ل ھی جرا رسخ الآغتاء ولا تاف پا ف ا 
يسمعه الأولياء وابتغ بينهما سبيلاً يكون نجواك من الأحباب مسموعاً/ ومن 
الأجاثب ممنوعا. وقيل: المراد بالصلاة الدعاء فقيه اللإيماء إلى أنه لا يقتصر 
على ما في القلب من الثداء والشناء. 


ووفك السد إل الى لر سح [الآية 111] أي الذي ينره أن يتخذ ولدا 


فضلاً أن يكون أحد له ولداً و بک ب ا او م ربك في آ4 [الآية 1 آي في ملك 
الألزحية وعالف الربزتة اذك وأندا چک م وله من لدل [الآية 111] الكون 
عرّه سرمدأء والمعئى ليس له ولي يواليه ويصافيه من أجل مذلة ومتقصة تتافه 


( 1( أخرجه عبد الرزاق في المصنف (2/ 496) برقم (4210().› والقاسم بن سلام في 


فضائل القرآن (1/ 280) رقم (252): وانظر تخريج الأحاديث والاآثار الواقعة في 
تقسير الكشاف (2/ 294) رقم (732). 


3/ ب 
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لیدفعها ہموالاته أو یراغیه خوفاً من معاداته بل له آولیاء یتعززون بولایته ویدفعون 
المذلة بعثايته قإنه لا يذل من والاه ولا يعر من عاداه ووك حكر [الآية 111] أى 
عَظمه تعظبما بليخاً وتكريماً كتبرآ تنبيهاً بآن الغبد وإن بال في الشترية ,والقجميد 
واجتهد في العبادة والتمجيذ ينبخي أن يعترف بالقصور عن حق القيام بوظيقة 
المعرفة والعبادة اللائقة للحميد المجيد» لأن معنى الله أكبر هو أنه أكبر من أخذ 
يعرفه حق المعرفة وأن يعبده حق العبادةء كما قال أهل الكمال: ما عرفناك حق 
معر فتك وما کخدتا خی اوی 

وفي هذا المقام قال عليه السلام: «لا أحصي ثناءَ عليك أنت كما 
أثيت على نفسك»” : ولغل هذا وجه ابتداء أ ادات بعد تصحيح النيات 
وتخليص الطويات تبكير التحريم المتضمن لهذا التعظيم» ومن هنا قال الإمام 
الأعظم إنه يجوز بدله كل ما دل على تعظيمه بالوجه الأتمء يعني غير مشوب 
بالدعاء ليكون الإخلاص ثابتاً في الابتداء وببركته ينسب تلك الحال إلى وقت 
الانتهاء. وروي أنه عليه السلام كان إذا أفضصح الغلام من بني عبد المطلب'“ 
علمه هذه الاية» ويسميها اية العرة. 

وقال ابن عطاء: عظم مننه وإحساثه في قلبك لعلمك بتقصيرك في شكر 
ربك» انتهی . فشحمده شاکرین ونشکره قاصرين وفي مقام قصورنا عن مرام 
حضورنا صابرین'" . 


)1( روح المعاني (17/ 202) وتفسير أبي السعود (3/ 161). 

27( آخرجه مسلم ذ في الصحيح (486/ 222 فالحر ماي قي الجاع الضبخيح 5(7 524( 
رقم (3493), واین ماجه في السنن (1/ 3) رقم (1179)؛ والنسائثي د في السنن 
الکبری (1/ 98) رقم (158). 

(3) أخرجه ابن السني في عمل اليوم والليلة (2/ 423). وانظر تخريج الأحاديث والاثار 
الواقعة في تفسير الكشاف (2/ 296) رقم (733). 

(4) يو جد كلام مبهم جزء منه على الهامش . 


إلا قوله: #وواصير نفك [الآبه 28] 
واياتها مانة وعشرة 


الأعظم» والضفتين الموجبتين لدوام الدعاء وتمام الغتاءء ولتضمنها سهود وجوده 
وظهور کرمه وجوده. 


وقال الأستاذ: ما استئلفت القلوب إلا بسماع بسم الله وما استنارت 
الأرواح إلا بوجؤد جمال اللهء وما طربت الأرواح إلا بشهود جمال الله. 
سماع بسم الله راحة الأرواح وضياؤها شقاء الأشباح وتلاوتها قوت العارقين 
وغذاؤهم لأنه به يزول كذهم وعناؤهم وبه استقلالهم وبقاؤهم . 

وال ب ارت رل ع عَبْيه آل4 [الآية 1] أي وجعله أهَلاً لهذا 
الخطاب» وفي ترب استحقاق الحمد وثتائه على إنزاله في إتيائه إيماء إلى أنه 
أعظم نعمائه وأفضل آلاثه 2 الهادي إلى كمال العباد والداعي إلى ما ينتظم به 
أمر المغاش, والمعاد ور عل لم عرجا 4 [الآية 1] شيعا من اختلال المبتى أو 
اعتلال المعتّى أو من انخحراف ا ا الق إلى جنات ”"العى: 

اما [الآية 2] بل جعله قيماً بمصالح العباد على وفق المراد» هذا وفي 
تسيو E ED‏ العبد هو الذى لا يرعى غير سيده» وقيل : العبد هو 


177 
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وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه سمّاه عبده لما كان فانياً من حظوظه خالصاً 
لله لقيامه بحقوقه . 

وأنزل هذا الكتاب «يسًا [الآية 2] ولم يجعل له عوجاًء صانه عن 
التفاوض والتناقض فهو كتاب عزيز من رب عزيز منزل على عبد عزيز أي مُرسل 
إلى قوم أعزاء # لذ بسا سَدِيدا4 [الآية 2] ليوف الله أو عبده أو الكتاب أرباب 
الكفر وأصحاب الحجاب بئوع فظيع من العذاب وصنف فظيع من العقاب ين 
ته [الآية 2] صادرا من عنده واردا من حکمه بما سبق له من قضائه وقدزہ کما 
قال تعالی: د ربا آتکلا ويا ن راما دا عص رَد يما [المرمل: الآيعان 
2.. وقرأً آبو بكر بإسكان الدال من شمه من الضمة للدلالة على أصله وكسر 
النون لالتقاء السناكثين على غير حدة وكسر الهاء لاتباعه. 

وآفاد الأستاذ: أن البأس الشديد معجله الفراق ومؤجلهة الأحتراق. 
ويقال: هو البقاء عن الله والابتلاء بغير الله يسر ألَمْذْمٌ 4 [الآية 2] 
المصدقين الموقنين ايبن نلوك ألسَتيحَّت4 [الآية 2] أي الواقعة على وقق 
الشرع المبين أن لهم ل ح4 [الآية 2] أي بأن لهم ثواباً مستحسناً في الجنة/ 
ودار الكرامة ومخل الإقامة ومكان النعمة والبقاء والقوز بالرؤية واللقاء حال 
كوتهم اكيت فبه# [الآية 3] لابئين فقي فام الأجر وخالدين في مرام علو 
القدر اباي [الآية 3] لا انقطاع فيه سرمدأ. ثم قيل: العمل الصالح ما أريد به 
وجه الله وابتغي فيه رضاه» والأجر الحسن أن لا يحجب عن لقاء مولاه» كذا فى 
ESE‏ ۰ 

وأفاد الأستاذ: آنه هو الذي لم يستعجل صاحبه عليه خطأ في الدنيا من 
وصول عوض أو حصول عرض أو قبول طائفة وانقياد رئاسة وما في هذا 
المعئى : 

وودر الست تالو ار اله ودا ©4 [الآية 4] أى بخصوصهم في 
ضمن عمومهم» وفي تكرير الإنذار او بهم استعظام لكفرهم. 


نا م به [الآية 5] آي بالولد آو باتخاذه أو بهذا القول #منَ عر بلا 
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لابابه 4 [الآية 5] لأنه صدر عن جهل كاسد أو تقليد قاسد حيث كانوا يطلقون 
الأب والابن بمعنى المؤثر والأئثر فيه أنه لا خضوصية للأثر بالولد لشموله الحجر 
والمدر والشجر والثمر: والمعنى ليس لهم باه شيء من معرفة ذاته وصفاته إذ لو 
عرفوه حق معرفته لعظموه حق عظمته ولم يجوزوا نسبة الاتحاد إليه ولم يفتروا 
إثبات الشريك والصاحبة والولد وسائر الخوادث علية. 

وأفاد الأستاذ: إن قالتهم القبيحة الدنيثة نتيجة جهلهم يالوحدانية ولقد 
توارثوا ذلك الجهل من أسلافهم تقليد الذرية» والحية لا تلد إلا الحية 
كرت ة4 [الآية 5] عظمت مقالتهم هذه في الكفر والجهالة والشرك 
والضلالة» وكلمة نصب غلى التمييز عر بن أفوههم€ [الآية 5] صفة لها تفيد 
استعظام اجترائھم على إخراجها من أفواههم فإ شووت إلا كيب [الآية 5) ما 
بقولون إلا افتراء عليه لغاية جهلهم ہما لديه: 

قال ابن غطاء: أكبر الدعاوي من ادعى فى الله أو أشار إلى الله آو 
تكلم عن الله أو خروج عن حجاب البساط ودخل في ميدان الانبساط. قال 
الله عة وغلا: # كرت كلمة عر من أفورههم إن يمولوت إل كي# [الآية 5]ء 
كذا في اتقسير السلمي!. 

ولعل وجهه أنه سبحانه کما قیل فی حقه عر شأنه ما خطر ببالك فاله 
وراء ذلك كما يشير إليه قوله تعالى: را معطو بف لسا 4 [طه:الآية 110]» 
وكذااقوله: رما فدروأ/ أمة حى مدرو [الأنعَام:الآية 91]. ويدل عليه قوله بية: 
«تفکروا في خللق الله ولا تتفكروا في الحالق فتهلكوا»”. وفي رواية: «فإنكم لا 
تقدّرون قدره»” آي لا یعرفون حق معرفته ولا یعظمون حق عَظْمَيَهِ. وقد قال 
الإمام حجة الإسلام: السالك يصل إلى مقام المرام بحيث إذا عبر عنه بأي 
لسان وي بيان يقع في طغيان وعضيان. 


وقال الأستاذ: كبرت في الإثم كما خسئت في الجسم ومن نطق بها لم 


(1) جامع الحديث (11/ 325) رقم (10901)ء وكنز العمال (3/ 106) رقم (5705). 
(2) المقاضد الحسنة (1/ 261) رقم (342)» وكشف الخفاء (1/ 311). 
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يحصل له به إذن في المعنى لحقه هذا الوصف في المعنى ومن تكلم قي هذا 
الشأن قبل أوانه ققد دخل في غمار هولها من جهة بيانه مثل تحقق شأنه. 

ف الاك جم ق 4 [الآية 6[ قاتلها a)‏ ومانعها عن حظك عل 
ءارم 4 [الاأية 6] إدا ولوا عن اتباع طريقك إن ل ئؤيوا ھل | الحدیث 4 [الاأية 6] 
أي القرآن الحادث؛ ثزله بك استاي [الآية 6] للتأسف عليهم والتحسر بما لديهم. 
قال بعضهم: لا تشخلل سرك بمخالفاتهم فما عليك إلا البلاغ برسالاتهم والهدى 
مثا لمن نشاء والبعد عنا لمن نشاءء 


وأفاد الأستاذ: أنه عليه السلام من غاية شفقته ونهاية رحمته دَأخَلّه فرط 
الحزن من امتناعهم عن طريقته فهوّن الله عليه حاله في هذا الباب بما أشبه 
ظاهرة العتاب كأنه قال: ولا كل هذا يا خير البشر فليس من امتناعهم في 
عزنا آثر ولا في دينك من ذلك ضرر. ويقال: أشهده جريان تقديره وعرفه أن 
من امتئع فلمنعه سبحانه إياه وإن كان كفرهم في الشرع منهياً عنه فهو في 
الحقيقة مراد للحق لكونه على وقق ما قضاه ولا حول ولا قوة إلا باله. 
ونا جما ما عل الأرض4 1الآية 17 من الحيواتات والنباتات والجمادات 
رة ا [الآية 7] لأهلها لوش أب لحن عند [الآية 7) وأقضر أملاً وهو 
من زهد فيه ولم یغتر به وقنع منه بما یدفع به شدائد یامه وصرفه على ما ینبخي 
في فوائد مرامه. 
فووا لجيلونَ ما عَّا# [الآية 18 من الزينة المحال إليها #صعيدا حا ) 
[ألآبة 18 رابا مستؤياً جهاتهاء فإن الجرز هي الأرض التي قطع نباتها. 
5ب وأفاد الأستاذ: أن ما على الأزض زينة لها تدرك بالأبصار/ وممن على 
الأرض من هو رتبة لها يعرف بالأسرار وإن قيمة الأوطان بقطانها وزيثة 
المتتاگن فی منگاثها. ويقال: العباد هم زينة الدنيا وأهل المعرفة هم زينة العقبى 
ثم أحسنهم عملا أصدقهم نية وأخلصهم طوية. ويقال: أحسن أغمال المرء ولو 
كان من الأبرار نظره إلى أغماله بعين الاستحقار والاستصغار ثم كون ما على 
الأرض زيئة لها في الحال سلب قدرة ما أخبر أنه يؤول إليه في المآل فلم يخن 
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عنه من ضيائها لما أخبر أنه سيعقبها من قيامها. 


ارحب4 [الآية فا بل أظتنت وان اسب الكهت والرقبر# [الآية ] 
من أرباب الكهف كرا من ١بَا‏ عا [الآية 9] في إيتاء حياتهم مدة مديدة 
وقصتهم بالإضافة إلى خلق ما على الأرض من الأجناس والأصناف الفانية 
للحضر بالطول والحعرض على كيفيات متفاوتة وهيغات معخالفة تعجب الناظرين 
من مادة واحدة» ثم ردها إليها بصفة عائدة ليس بعجيب من آثار رحمته ولا 
غريب من أسرار قدرته وأئوار حكحمته» ثم الكهف الغار الواسع والرقيم اسم 
الجبل أو الوادي الذي فيه كهفهم فيكون بدل اشتمال في تحقيق المبنى وكالعطف 
التفسيري في تدقيق المعنى. وقيل: أصحاب الرقيم قوم آخرون كانوا ثلاثة 
فألجأهم المطر إلى كهف فاتحطت صخرة إليهم وسدت الباب عليهم... الحخديث 
بطوله» وفي الصحيح تفضصيله '' . 

قال الجئيد: لا يعجب منهم فشأئك أعجب وأغرب قي المعتى حيث 
أسزي بك قي ليلة من السسجد اللحرام إلى الجسجة آلأقضى ويلح باك سذرة 
المنتهى وكثت في القرب كقاب قوسين أو أدنى. 

وأفاد الأستاذ: أنه سبحانهة أزال موضع الأغجوبة من أوصافهم بما 
أضافه إلى نفسه بقوله: طس ١اا‏ [الآية 9] وقلب العادة من قبل الله غير 
مستنكر ولا مستبعد من بعد تعلق الإرادة. 


لإة وى َيه إل الكمف [الآية 10] هربا من الفتنة وهم فتية من أشراف 
الروم وأصحاب الفتوة وأرباب المروءة أرادهم دقيانوس على الشرك والكفر فأبوا 
إلا الإيمان والشكر وهربوا إلى الخار وتركوا الأغيار وطلبوا تيسير الأمور في 
التخليص عن الأشرار/ اوققالوا ربا ءالا بن أك ة4 االآية 116 توجب لنا 
مغفرة ونعمة وأمناً من عدو يريد بنا نقمة وه آنا من آفرت& [الآية 10] أي سهّل 
لنا بعض الأمر الذي نحن عليه ومتوجهون إليه من مغارة الكفار وعزلة الأخيارء 


(1) آخرجه البخاري في الصحيح (2333)» ومسلم في الصحيح (2743/ 100). 
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واختيار طريق الأخيار ورشَدا# [الآية 10] تصيرا بسببه راشدين مرشدين. 


آنواع رحمة من غندك» وسهّل لنا سبيل التحقيق فإنه أرشد الطريق . 

وقال الأستاذ: آخحذوا في التبر من حولِهم وقوتهم ورجعوا ی الله 
بصدق فاقتهم على قدر طاقتهم فاستجاب الله دعوتهم ودقع عنهم ضرورتهم 
وبوا لهم في كنف الإبواء مقيلاً حسناً. 

# ضفرا عا ءاداتهم 4 [الآأية 11] اا يمتح سماع غيرنا والمعنى 
اصممناهم إصامة وأقمناهم إقامة #ف ألكَهف سنت عدا [الآية 11] ذوات 
عدد مبين ومدد معين. قيل: أحدق عنهم أسماعهم حتى لا يسمعوا إلا مناء 
وأخذنا عنهم أبصارهم حتى لا ينظروا إلا إلينا. 

وقال الأستاذ: أخذناهم عن إحساسهم بأنفسهم واختطفناهم عن 
شواهدهم بما استغرقناهم فيه من حقائق ما كاشفناهم به من شهود الأحدية 
وأطلعتاهم عليه من دوام نعت الصمدية. 

ثد بعك 4 [الآية 12] أيقظناهم عر 4 [الآية 12] ليتعلق علمنا تعليقا 
حالياً مطابقاً لتعلقه ماضيا سابقاً تعلقاً استقباليا اى ربب [الآية 12] المختلفين 
منهم ومن غيرهم في مدة لبشهم «إأحصى لما لرا مدا [الآية 12] خبط آمد زمان 
لبثهم و جفظ دة وان مکٹهم. 

وقال الأستاذ: آي رددناهم إلى حال صحوهم وأوصاف تمييزهم 
وآقمناهم بشواهد التفرقة بعدما محونا عن شواهدهم بما أقمناهم بوصف 
الجمع. 

إن ص عك باهم بلي [الآية 13] على وقق الصدق إن فيد 
[الآية 13] جمع فثى كصبي جمع صبية» أي جماعة فقي حال السببية #ءامَنرا 
ره 4 [لآية 13] فى الأمور اليقينية #وزدتهد هذى [الآية 13] بالتثبيت غلى 
الأحوال الدينية. 
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قال ابن عطاء: زدناهم نور الإيقان. وقال ابن عطاء: زدناهم بضيرة قي 
الإيمان. 

وقال سهل: سماهم/ الله فتية لآنهم آمنوا بالله بلا واسطة وقاموا إلى اله 
باسقاط القلاتق وترك الخاائق والعوائى. 

وسل محمد بن علي عن الفتوة فقال: الفتوة تصديق فيما وعدوا وعدا 
رقو الايا غل الحشقة وآن لا خالف اهرك باطبك ولا باطاف قاهرك: 

وسئل أبو حقص عن القتوة فقال: الفتوة أن ينظر إلى الخلق كلهم بعين 
الولاية فلا تستقبح منهم إلا ما خالف الشريعة ولا تلزم أحداً على سببية بان 
تجعل له في ذلك معذرة. 

وآفاد الأستاذ: أنهم لما كائوا مأخوذين عتهم تولى الحق سبحانه أن 
قص عئهم بالحق وفرق بين ما كان موضوفاً بوصف غيره له لعناية فيه 
وامتحانه منه وقیام غيره عنه. ويقال: لا يسمع قصة الا بات ,على .وآخلى 
مما يسمع من الأحباب كما قيل: 
وحدثتنى يا سعد عنها فزذْتَيي جتوناً فزڏني من حديثك يا سعد" 

وقد ورد: رب زدني تخيرا قياف .. ويقال: ةة لآنهم آمنوا بلا 
مهلة لما أتاهم دواعي الوصلة. ويقال: ية لأنهم قاموا بالله وما 
استقرٌوا حتى وصلوا إلى الله فلاطفهم بإحضارهم حتى كاشفهم في آسرارهم 
يما زاد من آنوارهم فلقاهم ولا بالتبيين ثم رقاهم إلى ما رقاهم من اليقين. 

لورتطتًا عل لَوبهة 4 [الآية 14] وقويناها بالصبر على هجر وطنهم وترك 
أهلهم ومفارقة مالهم وتشّت حالهم وبالجرأة على إظهار ناموس الحق والرد على 


3 


دقيانوس الباطل #إذ اموأ [الآية 14] بين يدية #فقًاأو4 [الآية 14] ردا لدعوى 


() تسب إلى الخباس بن الأحتف. انظر الكشكول (1/ 210)؛ وزهر الآداب وثمر الألباب 
(1/ 70). وحماسة القرشي (1/ 16). وفي تفسير القشيري : حنينا يبدل جنوتًا . 
(2) بهو قول لأحد الصالحين. 


6/ ب 
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جر حم کي 


ربوبیعه را رب لسرت ولأرض لن ندعو من دونب إلها لقد فا إ4 شا 
[الآية 14] قولاً ذا شطط أي بعد عن الحق مفرط في ظلم الخلق. 

قال جعفر الصادق: قاموا إلى الحق بالحق قيام الآدب والرفق ونادوا 
نداء الصدق وأظهروا له صححة الافتقار ولجؤوا إليه أحسن اللجوء والانكسار. 


وأفاد (لاسعایة اه ښبحانه اراد بر بط قلوبهم زيادة يقینهم بربهم حشثی 
متع تهار معارفهم واستضاء شموس تقديرهم فلم يبق للتردد مجال في 
خواطرهم واتخذ في التجريد منازل آسرارهم. / ويقال: #ورطحًا عل بهد 4 
[الآبة 14] بأن أغنيناهم عن الاعثبار والتفكر بما أوليناهم من أنوار الثبصر أو يما 
استقر فيها من شواهد الغيب واليقين فلم يهجس فيها خواطر الريب والتخمين 
فقاموا بالله وله ومن قام باه فقد ما سوى الله. ويقال: من قام بالله لم يقصد حتى 
يصل إلى الله» ثم من أحال الشيء من الحوادث على الله فقد أشرك ومن توهم أن 
في الحادثات شيئاً من غير الله فقد اتخذ إلهاً غير الله. 

هتر 4 [الآية 15] مبحداً #غر سا4 [الآية 15] عطف بيانه ؤخبره قوله: 
ڈو ين دريب لم4 1لآية 15ا وهو إخبار معفاهاإنكار ولو بارت عير 
لطن بن [الآية 15] هلا يأتون على عبادتهم ببرهان ظاهر في صحة حالتهم 
فمن اظ ممن افر عي آل كبا [الآية 15] بنسبة الشريك إليه أو دعوى 
الألوهية لديه. 

قال الواسطي : هو أن يقول شيعا ولا يعمل به أو يشير إليه ثم يرجع إلى 
غیره. 

وأفاة الأستاذ: أنه لما لم يكن حجة لهم اتضح فيما ادعوه کذبهھم فمن 
اكتفى بنفس قالته دون ما يشهد لقالتة من آولية معلول في نحلته. ويقال: من 
ذكر في الدين قولاً لم يردهٌ برهان عقلي أو تبيان نقلي فهو مفتر ومن أظهر من 
نفسه حالاً لم يوجبه صدق مجاهدة أو حق منازلة فهو مفتر والذي يصدق في 
قوله على وفق طريقه هو الذي يسمع من الحق بسره ثم ينطق بلطفه. 

ورَإز لمر [الآية 16] خطاب فيما بيتهم رتا دوت إلا اّ4 
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[الآية 16] أي إذا اعتزلهم القوم ومعبودهم إلا الله اوا إل الکهف بنش لک 
رن4 [الآية 16] يبسط رزقكم ويوسع علیکم #مَن سيه [الآية 16] في أولاكم 
وأخراكم رنه لک من أفركر رقا 1الآية 16] ما ترتمقون به وتنتفعون مغها 
وجزمهم بذلك لقوة دينهم ووقوف يقينهم. وقرأً نافع وابن عامر بفتح الميم وكسر 
القاء. 

وأفاد الأستاذ: أن العزلة عن غير الله يوجب الوضلة بال بل لا تحصل 
الوصلة بالله إلا بعد العزلة عن غير الله ويقال: لما اعتزلوا ما غبدوا من دون 
الله آواهم الحق إلى كنف رعايته ومهد لهم مثوى فى كهف / غنايته. ويقال: 
من تبراً من اختیاره فی احتياله وصدق رجوعه إلى الله في أحواله ولم يستغرق 
بغر الله من آشکاله وأمثاله آواه إلى كهف إقباله وكقاه جميع أشغاله وهيَاً له 
محلا یتفیاً فیه من برد ظلاله بکمال إقباله. 


ردق الممن إا لحت ور عن کی كهفه# [الآبة 17] أصله تتزاوؤر 
فأدغمت ألتاء د فی الزاي» وقراً الكوفيون يحذفها والشامي تزور کتحمر وکلها من 
الور تسكن بيفي المل أي آن تميل عن محلهم ولا يقع شعاعها عليهم 
فيژذيهم ا لأن ا کان e‏ ان الله ا و ی ا 17[ 
EEE ONE E N‏ 

فا5 الأسجاذ:, أ تور الس يقار ل ادل غا ا لإخبافة: إلى 
أنوارهم لن نور الشمس ضياء يستضيء به الخلق ونور معارقهم أنوار يعرف 
تھا الحقى» فهذا نور يظهر في الظهيرة وهذا نور يلوج في الشرثرزة. 
ال 4 [الآية 7 المطلع على أحوالهم وأسرارهم وازورار الشمس وقوضها طاعة 
وعارية من آیاته الظاهرة. 


ومال إليه الأستاذ حيث أفاد أن في الآية دلالة على أن في القصة شيا 
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بخلاف العادة ليكون آية من جملة كرامات الأولياء وعلامة على صدق 
حالات الأصفياء فيحتمل أن شعاع الشمس إذا انتهى إليهم ازور عنهم 
وانقبض دونهم بخلاف ما يقول أصحاب الهيبة ليكون فعلاً ناقصاً للعادة لمن 
جد اه4 [الآية 17] بالتوفيق دهي لهتر) [الآية 17] إلى تحقيق سوي الطريق 
وون بقلل [الآية 17] بخذلة فلن عمد لم و ا مشا [الآية 17] امن يلي 
أمره ويرشده إلى ما ينفعه ويضره. 

قال ابن غطاء: ما حجب عن الله آحد إلا من أراد أن يصل إليه 
بحركاته وسعيه وما وصل إليه أحد إلا من أراد أن يصل إليه بصفته تعالى . 

وأفاد الأستاذ: إن الله يهدي/ قوماً بوضوح البراهين وقوماً بكشوف 
اليقين بمعارف الأولين قضية الاستدلال ومعارف الآخرين حقيقة الوصال فهؤلا 
مع برهان وهؤلاء على بيان کانھم أصحاب عيان ومن وسمه بسمة الحرمان قلا 
عرفان ولا إيمان ولا عقو ولا غفران. 

e‏ اساج [الآية ا وک آي مستيقظين لانفتاح 
عيونهم أو لكثرة د فلن وة : رکو د [الاية 18[ نیام جمع راقد وقعود فلهم وجود 
في عين الشهود. 

قال آبو سعيد الخراز: هذا حال الفناء والبقاء أن يكونوا فائين بالحق 
باقن به لأنهم لا كالنيام ولا كاليقظى أوصافهم فاثية عنهم وأوصاف الحق 
بادية عليهم وهو حيرة تحت كشف ووله مقابلة بعين . 

وآفاد الأستاذ: أتهم مسلوبون عنهم متخطفون منهم مستهلكون فيما 
کوشفوا به من وجد وجود الحق وظاهرهم في رآي الخلق آنهم بأنفسهم وفي 
التحقيق العليم عنهم غيرهم وهم محو فيما كوشقوا من الحقائق #وثَلّ 4 
[الآية 18] في حال رقدتهم دات أليَمنِ وات لال4 [الآية 18] كي لا تأكل 
الأرض ما بينها من أبدانهم على طول أزمانهم. 

وأفاد الأستاذ: إن هذا إخبار عن حسن إيوائه لهم ولا كشفقة الأمهات 
بل تم ولا كرحمة الآباء بل أعز وآدوم. ويقال: إن أهل التوحيد صفتهم كما 
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قاله الحق سبحانه قي صفة آصحاب الكهف وأرباب التجريد: ®# يعس 
تا و E‏ [الآية 8] فهم بشواهد القرق في ظواهرهم لكنهم بعينڻ 
الجمع بما كوشفوا به في سرائرهم يجري عليهم أحوالهم غير مكلفين بل هم 
مثبتون وهم خمود عما هم فيه قي تصرفاتهم الخلق عنهم سواهم ويهر ترش 
دراه بألصد ‏ [الآية 18] أي بفتاء كهفهم أو عتبة بابهم منادياً بحسن أدابهم وهو 
کلب مروا به فتبعهم فحملوا على طرده فأنطقه الله فقال: آنا حب أحباء الله فناموا 
ونا أحرسكم» أو كلب راع مروا به فتبعهم وتبعه الكلب على إثره. 


وقال أبو بكر الوراق: بمجالسة الصالحين ومجاورتهم تأثر على الخلق 
بمجاؤرته إياهم . 


وأفاد الأستاذ: / أنه سبحاته كما ذكرهم ذكر كلبهم ومن صدق فى محبة 
أحخد ودام عليه أحب من ينتسب وما ينتسب إليه. ويقال: كلب خطا خطوات مع 
أحبابه فإلى القيامة يقرا الصبيان وغيرهم بل الحق يقول بقوله العزيز الحميد: 
# ركهم سط إراعية باريد [الآية 18] آترى آن المسلم يصحب أولياءة 
وأتباع حبیبه من وقت شبابه إلى زمان مشیبه وده يوم القيامة جائياً أنه لا يفعل 
ذلك أبداً. 


ؤجاء في التفاسير نهم قالوا للراعي الذي يتيعهم والكلب معه فقال: 
لما تطردونتي [قالوا :] اصرف عنا هذا الكلب» فقال الراعي: لا يمكنني فأنا 
ربيته . ويقال: أنطق الله الكلب معهم فقال: لم تطردونني» فقالوا: لتتصرف 
عناء قال: لا یمکننى أن تصرف نکم وفي رواية: فقال الذي أخذكم 
أخذئي»› فقالوا: وما علامة صحبته» فقال: أنتم تخافون بلاء يصيبكم في 
الاستقبال وأنتم بلاء في الحال ثم إن بلاؤكم الذي تخافون أن يصيبكم من 
الأعداء هو بلاء منكم وآنتم الأولياء” . ويقال: كل يعامل بما يليق به من حاله 


([) تفسير القشيرى (4/ 340). (2) تفسیر القشیري (4/ 340) - 
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ا 
- 


ورتبته. الأولياء قال في صفتهم: اوقلبهم داك أليّمرن وات الال [الآية 18]» 
والكلب في صفته قال: فو وطبهم يط راه بالوصا 4ه [لاية 18]. ويقال: لما 
لزم الكلب محله ولم يتجاوز حده فوضح يده على الوصيد بقي مع الأولياءء کذا 
أدب الخدمة یو جب بقاء الوضلة مع الأصفياء. 

لو أطلفتَ عل 4 [الآية 18] فنظرت إليهم اوت مته هرر 4 [الآية 18] 
لما ألبَسهم الله من العظمة أو لما أوقع في مكانهم من الوحشة. وقراً الحرميان: 
لملئت بتشديد اللام للمبالغة في المرام. وابن عامر والكسائي بضم عين رعباً. 

قال جعفر الصادى: لو اطلعت عليهم من حيٿ آنت لوليت عنهم فراراً 
ولو اطلغت عليهم من حيث الخق شاهدت فيهم معائى الوحدانية والربوبية. 
شاهدتهم من حيث شهود وتولي الحقيقة لهم لبقيت على حالك قراراً» ولو 
اطلعت عليهم لوليت منهم فراراً لأئك لن تريد أن تشهد غيرنا أو لوليت متهم 
فراراً من رؤيتهم إلينا لأنك لا تطيق/ اطلاع الغير علينا. 

إركَدلك بعَنَْهْ 4 [الآية 19] كما أنمناهم أي أيقظناهم أي على غاية 
قدرتنا ونهاية عظمعنا لبالا بم 4 [الآية 19] ليسأل بعضهم بعضاً فيتعرفوا 
حالهم وما صنع الله بهم فيزدادوا يقيناً على يقين ويستبصروا به أمر البعث يوم 
الدين ويشكروا ما نعم الله عليهم بحفظهم من كيد المشركين قال مَل َنْب 
كم بر الوأ [الآية 19] اء على غتلبة ظتهم شتا بوا أو بس رد4 


| 


[الآية 19] لأن النائم لا يضحى مدذة نومه ولا يدري عدد يومهء ولعل المحققير 
منهم بسبب ما يرد عليه الوا ربكم أعَلّ بَا ينر 4 [الآية 19] وقد لبوا طويلاً 
من عمرهم لكنهم كانوا ماخوذين عنهم فلم يكن لهم علم بتفصيل أحوالهم» كما 


لشت فزي الال ليلق ام ۷ ٠‏ اخيخا يمع داك مت فلی 
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لوتفرّغت لاستطالة ليلي ولرعي النجوم كنت مخلى ° 

ويقال: أيام الوضال قليلة عندهم وإن كانت قدر سنة وأيام الفراق 
طويلة عندهم ولو كانت مقدار سنة. وفي المثل: الدهور في السرور شهور 
والشهور في الشرور دهور. وأنشدوا: 

صباحك سر والمساء خمار نعمت وآيام السرور قصار” 

قال ابن عطاء: مقام الحبيب مع الحبيب وإن طال فإنه قصير عنده إذ لا 
يقضي من حبیبه وطراً ولو مکث معه دهراً فن شوقه في الابتداء کذوقه فی 
الاتهاء. أقول: ولهذا قالوا النهاية هي الرجوع إلى البداية. : 

و ارا تكم ررك هدي إل آم4 [لآية ۲19 وقرأ أبو غمرو 
وحمزة وأبو ہکر بسکون ارا رر الفضة مضروية آو غيرهاء» وحملهم له دليل 
لی ان التزود لا ينافي التوكل والحجرد فإن الدراهم سبب الراحة کالمرء 
للجراحة. 

وأفاد الأستاذ: نهم ما داموا مأخوذين عنهم لم يكن لهم مطالبة بأكل 
وشرب فيهم ولا شيء في صفة نفس لهم فلما ردوا إلى التمييز أخذوا إلى 
التدبير للأكل أول ما أحسوا بحال العقل» وفي هذا دلالة على شدة ابتداء 
الخلق بالاأكل لطر أا أرق اما [الآية 19] آحخل/ وأطيب أو أرخصض 


واکر لباڪ برق م44 [الاية 19] أي بمرزؤق من الورق حال المبادلة 
ّف [الآية 19] وليتكلف اللطف في المعاملة حتى لا يخسر أو في 


المخافتة حتى لا يعرف ولا يشهر ولد مشن ڊڪڪ داي [الآية 19[ آي ل 
يفعلوا ما يؤوى إلى شعور أحد أبداً. 


وآفاد الأستاذ: إنهم تواصوا فيما بيثهم بحسن الخلق وجميل الرفق» أي 


3( تسب إلى ابن سهل اللغوي . ائظر معجم الأدباء (1/ 362)» وتسب إلى أبي نواس› 
انظر الکشکول (۲/ 7یو وإلی خالدالکاتب» انظر ديوؤان المعاني (1/ 145( 
ومحاضرات الأدباء (1/ 366) وإلى غيرهم أيضاً. 


(2) ذکرة القشيري في تفسيره / 436( , 
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ليتلطف بمن يشتري منه شيا من الرزق . ويقال؛ أوصوا إلى مَن يشتري لهم 
الطعام بأن يأتيهم بألطف شيء وأطيبه مما يوجد في ذلك المقام لأنه أتم 
لنظام المرام فإن من كان من آهل المعرفة لا يوافقه الخشن من الملبوس 
والكسوة ولا النازل في الطعم من المأكول والمشروب وسائر النعمة. ويقال: 
أهل المجاهدات وآصحاب الرياضات طعامهم الخشن ولباسهم كذلك والذي 
بلغ المعرفة لا يوافقه إلا كل لطيف ولا يستأانس إلا بكل مليح هنالك» 
انتهى . ويؤيده آنهم كانوا من آهل الجذبة والمرادون من الحضرة لا سيما 
وهم آهل النقمة في الابتداء فلا يوافقهم الرياضة في الانتهاء فكل يعمل على 
شاكلته ويأمل على قاعغدة طبيعته وعادتهء وآما أرباب البداية وأصحاب 
الرياضة فمدارهم على ترك العادة فإنه علامة الإرادة قأفرق بين المريد والمراد 
لتعرف مراتب الزهاد والعباد ولا تشكر غلى آحد من العباد. 


و إن هوأ [الآية 20] يطلعوا و برجمو کر چ [الآية 0 يقتلونکم 
آو یضربونکم فی مدینتهم أو تيد وڪم ف ينه وآ أن تلحر إا أصدًا 4 [الآية 20] 
إ2 خخاجم في طريفهم. 

وأفاد الأستاذ: أنهم تواصوا فيما بينهم بكتمان الأسراز من الأجانب 
والأغيار وأخبروا أنهم إن آطلعوا على حالهم بالغوا في إيذائهم إما بالقتل 
وإما بالضرب وبما آمكنهم من وجوه الفعل ولا يرضون إلا برجعتكم إلى ما 
منه تخلصهم فإِن من احترق کدسه فما لم یحترق کدس غیره لا یطیب نقسه 
فان البلية إذا عمت طابت ويقال: من خصلة الأبرار حفظ الأشرار من 
الأغبارء فان ضدور الأخرار كبرل الأسراز, ويقال: من أظهر لأغداثه سره 
فقد جلب شره وباختیاره آثر ضره وفقَدَ ما سره. 


/ ډو ڪدلك عر عل 4 [البة 21] آي وكما أنمناهم وأيقظناهم لخدا 
بصیرتهم قيما هدیناهم أطلعتا عليهم ا ممن آردناهم # يلموا iY]‏ 21[ آي 
الذين أطلعناهم على من أوليناهم أت وعد أل 4 [الآبة 21] بالبعث حن 
[الآية 21] لأن نومهم وانتباههم كحال موتهم وبعثهم وران ألسَاعَةً4 [الآية 21] 
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ساعة القيامة ظإلا ر فيهًا# [الآية 21] لا شك في إمكانها وقيامها إ5 برغو 

شہ آنه [الآية 21] أي أمر القيامة حين أماتهم الله ثانياً فقال بعضهم: ماتوا 

بالمرة» وقال اخرون: ناموا نومهم آول مرة» وهذا المعنى لا ينافي احتلافهم في 

المبتى حيث قالت طائفة: بنى عليهم بنيانا يسكنه الئاس فيه قرارا. وقال جماعة: 

بی علیهم مسجدا یصلی:فیه ویجعل مزارا کما قال تعالی: #فقالا 1 نوا علوم 

ا ig‏ ۾ عل به 1الآية 121 من تفصيل أحوالهم جملة معثرضة قال از 
ج آمرهم جذ علب دا4 [الآية 21] ولنجعلن لهم ذلك مشهدا. 


وأفاد الأستاذ: آنه سبحانه جعل أحوالهم عبرة لن خاءِ بعدهم حین 
كشف لأهل الوقت قصتهم فازداد يقين من كان يؤمن بالله والدار الآخرة حين 
شاهدوا بالمعاينة ما كان نقضاً للعادة المستمرة ثم إن الله ردهم إلى ما كائوا 
عليه من الحالة التي كانوا مآخوذين على التمييز متقلبين في القبضة على ما 
أراده الحق مستوعبين فيما كوشفوا فيه مستهلكين عنهم في وجود الخق 
اتخات . 


فاسبقرلون4 1[الاية 22] آي الخائضون في فصتهم س آهل الكتاب في عهد 
وا ب این کی ر ی ی ا # ىة رابع 
e4‏ وشوو ر aS‏ وسپ کب @ اة 22ا جلى ضا قال اناري چا 
الب الاه 5ا وریا بالر بب و وقولو عة وثانپم کڪ ڪل [الآية 22] 
كما قاله بعض المؤمنين» وقد روي كذلك عن علي کرم الله وجهه #قل ري اَل 
يعدبم ا بعلمهڊ لد لیل 4 [الآية 2] ممن أغلمتاء بعصهم وفية إيماء اک 
الحديث القدسي: «أوليائي تحت قبابي لا يعرفهم غيري»“ 


وقال الأستاذ: سعد كلبهم حتى كرر الحق سبحانه ذكرهم وذكر/ 
الكلب معهم على وجه التكرار كما ذكرهم ثم عد الكلب من جملتهم فقال: 
فل ری ا بعدتہم 1الآية 22] هذا بیان کرم لا مدی له ومنتهی. 
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ثم قال: سا يعلمهڊ 1 ِ4 [الآية 22] وكذا نعت أوليائه لا پغرفهم إلا 
خواص أصفيائه ومن كان قريباً في الحال منهم فهم في كتم الغيرة وإيواء الثعمة 
لا يطلع الآجانب عليهم فإن الأجانب لا يعرفون الأقارب ولا يشكل آحوال 
الأقارب على الأقارب وقد قالت الطائفة: وشيوخهم الصوفية وأهل بيت واحد لا 
يدخل فيهم غيرهم» ثم قال ويقال في صفة أصحاب الكهف: #إسيفولون تة 
ريهز كبر [الآية 22] إلى آخره. وقال في صفة هذه الأمة: ما بوث من 
ر َة إل هر ابحم [المجادلة:الآية 7] إلى آخره فشتان ما بيتهماء انتهى. 

ولا يخفى ما فيه من سوء الأدب مع الرب في المقابلة ولو بطريق 
المشاكلة على أن قضية الآية الثانية لا خصوصية لها بالأمة الآتية دون 
الماضية وما أحسن قول بعض الصوفية: ثالث ثلاثة كفر ورابع ثلاثة إيمان. 

هول مار فم إلا مء هر [الآية 22] فلا تجادل في شأن الفتية بيان 
عددهم إلا حداً ظاهرأ غير متفق في حقهم وهو أن نقص عليهم ما في القرآن من 
غير تجهيل لهم ورد عليهم ولا صحفت فيه مهم لحد [الآية 22] ولا تسأل 
أحداً منهم عن قصتهم لا سؤال مسترشد فإن قيما أوحي إليك لمندوحة عن غيره 
مع إنه لا علم لھم بها ولا سؤال نعت نرید تفصیح المسؤول عنه وتزییف ما غنده 
فإنه يخل بمكارم الأخلاق ومحاسنها. 

وقال الأستاد: فما لا يعرفهم من كان بمعزل عن حالهم لا يهتدي إلى 
أحكامهم من لا يعرف مراتب كمالهم فلم يضح استفتاؤه في بابهم من الذين 
غاب علمهم عنهم ومن لم يكن قلبه محلا لمحبة الأحباب لم يكن لسانه مقراً 
لذكرهم في هذا الباب. 

چو ف لاء إن ماعل دل عدا © إل أن سا هد [الآيان 
3 الاستثناء من القول لا من الفعل والمعتى لا تقولن لأجل شيء يعزم عليه 
إني فاعل فيما يستقبل إليه إلا بمشيئته ومقروناً بإرادته قاثلاً إن شاء الله في قضيته. 

وأفاد الأستاذ: أنه إذا كانت الحوادث صادرة عن مشيئة الله فمن عرف 

1 ا لم یجد من نفسه ما علم/ أنه لا يتم إلا بالله. ويقال: من عرف الله سقط 
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اختیاره عند مشیتته واندراج آحکامه في شهود حکم ربه لقضيته. ويقال: المؤمن 
يعزم على اعتناق الطاعة في مستقبله بقلبه لكته يتبراً عن حوله وقوته بسره» 
فالشريعة تستدعي منه نهوض قليه في طاعته والحقيقة تقف بسره عند شهود وما 
منه لخموده تحت جریان قسمته: 

وکر رَبّكَ4 [الآية 24] آي مشیئته لدا بيت [الآية 24] أي قضيته 
وتذکرته بعدما وعدته كما روي أنه لما نزل قال عليه السلام: «إن شاء اثه» » وقیل : 
اذكر ربك بالاستغفار إذا تركت الاستثناء في الأخبار أو اذكر ربك وأليم غقابه إذا 
تركت الاستثناء في بابه واذكره إذا اعتراك النسيان لتذكر المنسي في البيان» أو 
اذكره إذا تركت بعض ما أمرك به ليحملك على تداركه» واذكر ربك حین ترکت 
نفسك . ومنه قول بعض أرباب الحال: دع نفسك . ويقال: وأنشد وجودك ذنب لا 
يقاس به ذنب . وهذا مجمل قولهم في الفناء والبقاء والمحو والصحو. 

وقال الواسطيى : إذا نسيت دذكري فاذكرني . 

وقال الضادق: إذ[ تسيت الاغيان قخشرب إلى آله .بالا فكار. وشال 
الجتيد؛ حقيقة الذكر في مشاهذة المذكور. 

وقال الأستاذ: اذكر ربك إذا نسيت في الحقيقة نفسك فإن ذكرك لنفسك 
يمنعك من استخراقك في شهود ذكرك. ويقال: اذكر ربك إذا نسيت ذكرك 
لرك إن لبد 130 كان ظا الذكرة كان رغفي التاقر المد قررة. ويغال: 
واذكر ربك إذا نسيت منه حظك . ويقال: اذكر ربك إذا نسيت غير ربك 
رقفل عسي أن يكن رى [الآية 24] ليدلني أو يرشدني #إ لاقب يِن هلا ردا 
[الآية 24] أي مما لم يرشد به أحداً. 

وشا ف كهنهر4 [الآية 125 أي حال كونهم أحياء مضروباً على آذانهم 
إتت مأنَةٍّ سيت 4 [الآية 25] وقراً حمزة والكسائي يالإضافة #إرزدادوا) 
[الآية 25] أي أصحاب الكهف عا [الآية 25] أي تسع سنين على المائة» وهو 


(1) تفسير القرطبي (30/ 347). 
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ثا الا ا لمن GEE‏ 
هذا الباب فقال بعضهم: ثلاثمائة. وقال اخرون: ثلاثمائة وتسع سنين. 

ويلاتمه قوله سبحانه : / قل اه علج بَا ا4 [الاأية 6 ہمدة لبهم كما 
قال قيما سبق: e‏ اقلم به 4 [الآية 21] ويناسبة قوله: م قيب السات 
رض [الآية 26] آي مختص به علم ما غاب فيهما لا يعلم أحد غيره بتفاصيل 
أحوالهما. 

وقال الأستاذ قي قوله سبخانه: «وفل اله آعم اا ا پل ي 
يعد أيامة لاشتخالة باش أحصیى الله أنقاسه التي هي لله» قال تعالی: واح حصین 
َء عدا [الجن:الآية 18ء وبر به وشيم [الآية 26] ذكر بضيعة ا 
دلالة على أن آمره في الإدراك خارج عما عليه إدراك أهل الأفلاك من السامعين 
والمبصرين هناك إذ لا يحجبه شيء لطيف وكثيف وصغير وكبير وخفي وجلي» 
الها عرد إلن اهن اليا ييج تد سيجرية ومحلة الزقم على القاحلية: رعذ 
الأخفش محله النصب على المفعولية والفاعل ضمير المأمور وهو كل أحده 
والباء مزيدة إن كانتت الهمزة للنقدية ومعدية إن كانت للصيرورة #ما لَهّر 
[لآية 26] لأهل السموات والأرض كلهم ين دون عن ٍَ4 [الآية 26] يتولى 
أمرهم ورلا شرك فى حكييء [الآية 26] أي قضائه «أَحَدا€ [الآية 26] منهم: وقراً 
ابن عامر بالخطاب لكل من يصاح له في هذا الباب. 

وان [الآية 27] أي اقرا أو اتبع وما یی یک من ڪتاب ري 4 
[الآية 27] آي من القرآن العظيم والفرقان الحكيم ولا تلتفت إلى قولهم ائت بقرآن 
عير هذا آو بدله لا مدل كلميو [الآية 127 لآ أحد يقدر على تغييرهاً 
وتبديلها غير ذاته وون جحد من دوي تما4 [الآية 27] ملعجاً إن عدلت عن 
مرضاته. 

وآفاد الأستاذ: أنه لا مغْيّر لحكمه فمن أقضاه فلا قبول له ومن أقمأه 
فلا وصل له ومن قبله فلا رد له ومن قربه فلا صد له. 


#وأصير نفك ت الذين يدعوت رهم إلْمَدَوة لى [الآي 28] أي 
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احبسها لهم وثبتها معهم قي مجامع آوقاتهم آدنى طرفي النهار لجمعية حالاتهم 
ريدو وهم [الآية 28] يطلبون في طاعتهم رضاء ولا يقصدون في طبه سواه. 

قال ذا النون: أمر الله تعالى الأنبياء بمخالظة الفقراء والصبر معهم في 
الخلاء رالملاء. 

وقال أبن عطاء: خاطب اله نبيه َة وعاتبه وقال: اصبر فح من صبر 
علينا بنفسه وقلبه وروحه» وهم الذين لا يفارقون محل الاختصاص من 
الحخوة بغري وقي امج لمن كم باق رتا أفالمي عي قاد نت 

وأفاد الأسعاذ: أنه سبححانه قال: «#واصير تَفْسَّكَ االآية 28] ولم يقل 
قلبك لأن قلبه كان مع الحق وظاهره مع الخلق» فأمره بصحبة الفقراء جهراً بجهر 
واستخلص قلبه لنفسه سرا بسر. ويقال: توقت دعوتهم بالخداة والعشي من الأيام. 
وأما قوله بردو وَجِمَمٌ4 [الآية 28] قلمعتى الحال وهو يشير إلى الدوام. ويقال: 
یریدون وجهه لا یریدون نيلهم بعطائها ولا عقابهم بکرائها كشف قناعهم وآظهر 
وصفهم وشهرهم بعدما کان قد سترهم وسلمت لهم هذه الإإرادة لما تجردوا عن 
إرادة كل مخلوق ومحبة كل مخلوق بمقتضى العادة. 


کچ کہ که جر 


فلولا تعد عيتاك عَّمّ4 [الاية 28] لا تجاوزهم نظرك إلى غيرهم وهو نهي 
عن الازدراء بالفقراء وطرح العين إلى طرده ذي الأغنياء ورد زيه الحيوة 
لدبا 4 [الآية 28] حال من الكاف. 

وقال الأستاذ: لا ترفع غنهم بصرك ولا تقطع عنهم نظرك. ويقال: لما 
نظروا بقلوبهم إلى ربهم أمر الله رسوله بأن لا يرقع بصره عنهم» وهذا 
جزاؤهم بالبشارة في العاجل والإشارة فيه إلى الآجل كأنه قال جعلنا نظرك 
إلبهم ذريعة لهم إلينا وخلفاً بما يبتغونهم اليوم من نظرهم علينا فلا تقطع اليوم 
مهم ,تفرك فإتا لا تمع غلا نظرهم عنا ولك تطح من أغتلا قد عن يز 
[الآية 28] أي جعلنا قله غافلاً عن ذكرنا وشكرنا وفكرنا كأمية بن خلف في 
الاستدعاء إلى طرد الفقراء الأصفياء لاستحضار صناديد قريش من الأغنياء 
الأغبياء. وفيه تنبيه نبيه على أن عمدة موجبة غفلة عن المعقولات وانهماكه في 
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المحسوسات حتى خقي عليه أن الشرف دينه والحسب والأحوال المرضية لا 
بحيلة النسب والأموال الردية #وانبم هردة4 [الآية 28] على وفق ما أراده سہحانه 
وقضاه وات ارم فاه [الآية 25ا تقدماً عن الح وتعدياً على الخلى: 

وقال سهل: الغفلة إبطال القت في البطالة. 


وقال الجوزجاني: الغفلة هي طول الأمل. 

وقال الأستاذ: أغقلنا فلبة ان دكرنا خي اشغاة بالنعمة عن شهود 
الخواطر الردية متحيرون وعن شهود مولاهم محجوبون. ويقال: من إمارات 
الغفلة سوء العمل وطول/ الأمل والتفريج في أوطان الكسل. ويقال: الغفلة 
تزجية الوقت في غير قضاء فرض أو اقتناء نفل. 

#وقل الى سن ر4 [الآية 29] مبتدأ وخبر فالحق مأايكون من جهة 
المولى لا ما يقتضيه الهوى. 

والد اي قل یا محمد ما یأتیکم من ربکم فهو حق وقوله صدق 
چن عا فلرین ومن س کنر 4 1الآبة ودا آي لا أبالي بإيمان مَن آمن وكفر 
من كفر وهو لا يقتضي استقلال العبد بفعله وقدرته فإنه وإِن کان بمشیئته فمشیئته 
ليست إلا بمشیئته. 


وأفاد الأستاذ: إن هذا غاية التهديد ونهاية الوعيد أى إن آمنتم ففوائد 
إيمانكم عائدة إليكم وإن أبيتم فعذاب الجحود موقوف عليكم والحق سبحانه 
غزيز لا يعود إليه بإيمان الكافة إذا وجدوا زين ولا بكقر الجميع إن جحدوا 
شيء إا عدا [الآية و2] هيّأنا ۾ ليت ترا احا بب شرادفهاً [الآية 29] 
فسنطاطها شب بها ما حيط من الثار بالكفار والفجاز. وقيل: متراذقها اظلمات 
دخانها أو جدرانها من نيرانها ورين يرأ [الآية 29] من مابهم من العطش 
#يغاا يماو نهل 4 [الآية 129 كالشحاس المذاب أو كدردي الزيت في باب 
اسسبرانت یشوی آلو وة 1الآية 9 يحرقها بحرارته إذا قدم إلى وجهه قبل مذاق 
مرارتة # يش التَرَاب# [الآية 9 جنس شرابهم #وَسَاءَت4 [الآية 29] النار 
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فقا [الآبة 29] مكان عذابهم ومتكاً حال حجابهم» وهو لمقابلة قوله الآني 
حق الأبراز: و ققاچ [الآية 31] وإلا فلا ارتمافق لأهل النار ولا انتقاع 
فی دار البوار. 


2e‏ إن العقوبة الكبرى لهم أن يشغلهم بالامهم حى لا 
يتفرعوا عنهم إلى التحسر على ما فاتهم من طاعة الحق في أيامهم ولو علموا 
ذلك لعله كان يرحمهم من قضله إذ الحق أكرم من أن يعذب أحداً يهتم لأجله. 
ويقال: لو علموا من الذين تقول #وَسَامَتَ مرتَمًا [الآية 29] لعله كان لهم تسلي 
ساعة ولكنهم لا يعرفون قدر من يقول وإلا فهذا لهم شبه تعريفة والعبارة عن هذا 
تدق والإشارة بهذا تحق. ويقال: قال أهل النار أحاط بهم سرادقها وأهل الجنة 


لات الها خداتهيا والح سات رة ع ا رة زليه غاد من يدت خر 


صفات الجمالية/ وأسرار تعوت الجلالية وآثار مظاهر الربوبية اختلاف مراتب 
للجنة ولا أبالی ؤخلقت هو لاء للتار ولا أبالي»'. 


وإ لیت اما ویوا للحت إا ا شيع ل من اسن علا )4 
[الآية ۵0 بل نشبهم آحسن ا کان ان کی فی حدیث: «أعددت لعبادى الصالحين 
فا لا غین راث ولا آذك مع ولا خطر علی قلس بت 2 


وقال الأستاذ: من وقع من فريقنا عليه غبرة طريقنا لم يقَع عليه فترة 
فراقنا ومن خطى خطوة إلينا بقدمه عمُرنا له ما قدمه» من رفع إلينا يده أجزلنا 
منا رفده) اللا إلى اة کرد أوليناه إلى ظل نعمتاء ومن شک فنا 
عليلاً مهدنا له من ذوي فضلنا مقيلاً . ويقال: الإحسان في العمل أن لا ترى 


(1) أخرجه أبو نعيم في معرفة الصحابة (13/ 188) رقم (4157)ء وابن حبان في 
الصحيح (2/ 50) رقم (338)ء وأحمد في المسند (4/ 186) رقم (17696). 


(2) آخرجه البخاري في الصحيح (3244)» ومسلم في الصحيح (2824/ 4). 
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قضاء حاجتك إلا في صرق فضله فإذا أخلصت في توسلك إليه بفضله 
وتوصل إلى مأمولك لديه بطوله بتبريك عن حولك وقوتك استوجبت حسن 
إقباله ومزيد ثوابه وجزيل نواله. 

ولک م جا عدن ری من ل آلاَبرٌ 4 [الآية 31] أي مرن تخت 
أمرهم أو من تحت قصرهم عل فا مِن أسَاورَ من ده [الآبة 31] من الأولى 
للابتداء والثانية لبيان البناء # ولون نابا حًا [الآية 31] لن الخضرة أحسن 
الألوان طلاوة وأكثرها طراوة وأشدها على البيض حلاوة وين سس وإسترق 4 
[الآية 31] نمارق من الديباج وما غلظ منه من غير العلاج. وجمع بين النوعين 
لاشتمالهما غلى ما تشتهيه النفس وتلذ به العين #متكن فبا عل الاريك 4 
[الارة 1 على السرر كما هو هيبة آهل السروز فيما هيىء لهم فى القصور. 

قال ابن عطاء: الأنس في رياض القدس في مجال القربة وميادين 
الرحمة مشرفين على بساتين الوصلة يشاهدون مليكهم في كل حالة ونب 
لواب 4 [الآية 1 الجنة ونعيم المآب طيحت [الآية 31] الجنة أو أرائكها 
مرتًا4 [الآية 31] متكا ومتتفعا بها. 


وقال اللأستاذ: أولئك أصحاب جنة الخلد وأرباب سعادة الجد كمال 
الرفد يلبسون ثياباً من حلل الوصلة ويتوجون بتاج القربة ويحلون بحلى 
المباسطة يتكؤون على أرائك الروح يشمون رياحين الأنس في حظائر 
القدس» يقيمون في مجال الزلفة يسقون شراب / المحبةء يسقيهم رهم من 
غير واسطة شراب طهورا يطهر قلوبهم عن محبة كل مخلوق» يِعْمَ الثواب 
ثوابهم ويِعْمَّ المآب مآبهم ونِعْمَ الربٌ ربّهم ونعمت الدار دارهم ويِعَّْ الجار 
جارهم ونعمت الحال حالتهم ويِعْمَ المال مالهم. 

رارت كن ك [الآية 132 للكافر والمؤمن «رَطّن4 [الآية 32] حال 
رجلين مقدرين أو موجودين مشهورين َا لِأَمَِهمًا حبري [الآية 32] بساتين 
بن أعَتّب ‏ [الآية 32] من الكروم روفن َل [الآية 32] وجعلنا النخيل 
محيطة بهما ومعلا ًا [الآية 32] وسطهما ور [الأية 32] ليكون كل منهما 


سورة الكهف/ الاأنات:  33[‏ 37] 199 


جامعاً للأقوات متواصل العمارات على الشكل الأليق والترتيب الأنيق. 

ھچ کا للت ءات اکا [الآية 33] أعطت ثمرها ولم تظار يد4 [الآية 33] 
لم ينقص من أكلها نبا4 [الآبة 133 مما يعهد في ثمرها بخلاف غيرها حتى يته 
في عام وينقص في آخر غالبا لوَا حًا ر 4 [الآية 33] فيدوم ماؤهما وينمو 
بهاؤهما ویزید ضصفاؤهما وضياؤهما. 


ورات لم ث4 [الآية 34] أنواع من المال من غير ما ذكر» وسكن أبو 
عمرو الميم وفتحها عاصم هنال اج4 [الآية 34] في ذلك المقام رش 
ساود [الآية 34] يراجعه في الكلام ويخاطبه في المرام تكبراً وفخراً لأا أك 


NAC 
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منك مالا [الآية 34] مما يزيد نحا #رأعرّ تَر [الآية 34] حشما وأعراناً 


وأولاداً وإخواناًء 
ودل جَسَحَمه [الآية 35] أي بصاحبة مفتخراً بنعمته وهر ال نيهي 
1ة 35] ضار لها بمعصيته قال ما اظن ا اتا هدو [الآية 35] تفنى هذه الجنة 


وتزول هذه النعمة #أبدا€ [الآية 35] لاغتراره بمهلته وتمادي جميله وطول أمله 
وكثرة غفلته. 

4وا أطنَ ألكاعة اَ4 1الآبة 36] ذكرها تأكيداً لكون جنه سالمة 
ونعمته دائمة وَين رَددتَ إل رن4 [الآية 36] أي بموتي وبعثي على تقدير صحته 
لامد َا مَتََّا) [الآية 36] أي من جنته. وقرأً الحرميان والشامي: منهماء أي 
من الجنثين ًا [الآية 36] أي مرجعا وماباً لأنها فانية ولك باقيةء أو 
الخبرية باعتبار الكمية والكيفية بناء على حسن الظن في مرتبة الربوبية. وإنما 
أقسم على القضية لاعتقاده أن مولاه إنما أولاه ما آولاه لاستحقاقه إياه وهو معه 
أیننا ثلقاه: 

فال بم صاحم وهو جاو [الآية 137 أي يجاوبه ويخاطبه # أ كفت باایّى 
مَك من راب4 [الآية 37] لأنه أصل مادتك القريبة م ين وٍ4 [الآية 37] | 
وهي مادتك القريبة #م سيك 4 [الآبة 37] عدّلك وكمّلك إنساناً ذكراً بالغاً 
مبلغ الرجال وهذا من أعظم النعم عند أرباب الكمال» وجعل كفره بالبعث كفراً 
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بالله لأن منشأه أنشأك في كمال قدرته والتردد في تعلق إرادته والجهل والغقلة فى 
القائل فى مبداً خلقته الدالة على إمكان إعادته. 


لكا [الآية 38] صله لکن آنا كما قریء به فنقل وآدغم: وتش اإلنه 
رسمه بالألف وصلاً ووفقاً تبعاً للرسم حتماً أو على لغة من يثبت ألف أنا مطلقاً 
لهو [الآية 38] ضمير الشأن وهو بالجملة الواقعة خبراً له خبر أنا أو اضمير 
أله [الآية 38] واه بدل رى [الآية 38] خبره» والجملة خبر أنا والاستدراك 
من أکفرت» كأنه قال: نت كاقر بالله لكبي مؤمن به ولا أشرڭ رن عدا 
[الآية 138 «إرَأول إذّ دَعَلْتَ سنك قلت [الآية 39]. أي هل قلت شی کک ا وخال 
وصولها ومشاهدة حصولها هما سَاءَ اَم [الآية 39] كائن وما لم يشأً بائن لا قوة 
إلا باه فما شاء أبقاه وما شاء أفناه. وفي الحديث: «من رأى شيا فأعجبه فقال ما 
شا آبله لا قوة إلا بالله الم يضره 2 ال فة إلا ياه إن مرن آنا أل يتاك ما 
ووا [الآية 39] أي إن ترني ما قرأ قالون وابن كثير وأبو عمرو بإثبات الياء على 
وفق أصولهم وهو المفعول الأول وأنا تأكيد له. 

وجواب الشرط قوله: فَصَى رَبح أن بُوَْبٍ# [الآية 40] أي يؤتيني كما قرا 
به الحرميان والبصري» والمعنى فأتوقع وأرجو أن بعطيني حا من ك4 
[لآية 40] في الدئيا أو العقبى أو فيهما لإيماني بالمولى وسل علا [الآية 40] 
على جنتك لكفرك وغفلتك «إخسباتا من اسما [الآية 40] جمع حسبائة وهي 
الصاعقة طف4 [الآية 40] جنتاك إصعيدًا رَلَمًا [الآية 40] أرضاً ملساء يزلق 
عليها باستتصال ما فيها. 


م 


٤‏ 4 ا د 7و ج 3 > ب کت ا و ت 
او ا ماوها غوراً چ [الاية 41[ غائرا تحتها فلن صي لھ %4 [الاية 41[ 
للماء الغائر #طّسًا [الآية 41] تزدرئ فى رده. 
وخوفه منه مجاوبه. 


() كشف الخفا (2/ 77) رقم (77)ء والمقاصد الحسنة (1/ 471)ء وائظر الغطالب 
العالية لابن حجر (10/ 349) رقم (3751). 
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وآفاد الأستاذ: أن في العبارة من الإشارة إلى أنه سبحانه كما أخبر أنه 
خلق رجلين بالوصفين المذكورين يخلق عبدين يطيب لهما الوقت ويمهد لهما 
بساط اللطف ويمكنهما من مكان البسط فيستقيم أحدهما قي الترقي إلى 
النهاية من مقام البداية بحسن المنازلة ؤضصدق/ المعاملة ويثمر له المجاهدة 
ثمرات حسن الأخلاق فيعالجها بحسن الاستفاضة ثم يتحقق بخصائص الأحوال 
الصافية ثم يختطف غنها بما يكاشف من حقائق التوحيد ؤيصبخ متشقاً عن 
جملته باستهلاکه في وجودها بان له من دقاٿڻی التفريكد» والثانی لا يقدر ما آهل 
له من حسن البداية فيرجع ایارک ی ااا ب و 
عاداته فيرتد عن سلو الطريقة ويتردى في ظلمة الغفلة فيصير وقته ليلا مظلما 
أو يتطوح في آودية التفرقة ويوستم يمكواة الطرد ويسقى شراب الإهانة وينخرط 
في سللك المهجورين وذلك جزاء مَن لم يرهم الحق لوصلته آهلاً ولم يجعل 
لبدايتهم في التحقيق والقبول آصلا كما قيل: 
تبدلع اونا ق خکسزتا شن ابتخی غوضا لسنلمی افلم یج 

#فاصيح بلب كَمََدٍ4 [الآبة #اق ي الجلفي تیخسرا وتجحسرا ول ما أشن 
فما [الاية 42] صرف في عمارتها #وي اود [الية 2 ساقطة متقلبة #عل 
ا ي نا سقطت عرو ها أو واا و فوقها آخرا ورل 
لن ر شر ر مدا [الية 42] تذكر موعظة آخيه وعلم أ نه من قبل شرکه وقع 
فیما وقع فيه فتمنی لو لم یشرك به سېحانه فلم يهلك له بستانه. 

وأآفاد الأستاذ: أنه إذا ظهر غداً خسرات من أثر حق نفسه وهواه على حى 
مولاه قرع باب ندمه ثم لا ينفعه لما قدمه ولو قرع في الدنيا حين وقفت له 
الفترة باب كرمه ورعايته لأشکاه عن ضرورته وآنجاه عن ورطته بعنایته ولكنه 
سبحانه ربطه بالخذلان ولبس عليه الآمر بحكم الاستدراج في هذا الشأن. 


ولم کن لم َه [الآية 143 أي جماعة #إيصرةة 4 [الآية 43] يقدرون على 
نصره بدفع الإهلاك أو رد المهلك #من دون آل4 [الاية 43] فإنه القادر على ذلك 


(1) دکره القشیري في تفسیره (1/ 375)» (4/ 353) و(6/ 293): 


4/ ب 


175 أ 
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وحدہ اونا کان ماص [الآية 43] ممتتعا بقوته عن انتقام الله منه بقدرته. 

وآفاد الأستاذ: أن من اشتهر أمره بسخط السلطان عليه لم ينظر أحدذ 
ولا نبې ولم ینتبه لمکانه سین او ولي . 

اولك 4 [الآية 44] فى ذلك المقام وتلك الحال والمرام #الرلة ‏ [الآية 44] 
النصرة 4 [الأية 14 وحله لا یقدر عله غ # ال 4 [الأية 44] التابت مره 
وقدره. وقرأً حمزة والكسائي بكسر الواو ومعناه السلطنة والقهر والغلبة. وقيل 
هنالك إشارة إلى الآخرة. وقرأً أبو عمرو والكساتي الحق بالرفع صفة الولاية. 

قال الواسطي : من تولاه بالحقيقة فهو الولي ومن والاه الله فهو الوالي . 
قال الله هنالك الولاية لله الحق. 

وأفاد الأستاذ: أن المنفرد بنعت ملكوته لا يشركه قي جلال سلطانه من 
الحدتان نعته فإدا بدا من سلطان الحقيقة شظية فلا دعوى ولا معنى لبشر ولا 
وزن فيما هنالك للحدثان ولا خطر كلا بل هو الله الواحد القهار فالقدرة لله 
ولذلك قال نالک الولاية له بسر الواو والنضرة من الله » ولذلك قال 
هنالك: الولاية لله الحق بكسر الواؤ: 

هر خث اب ور عق [الآية 44] وورب فم ممل البو ألدتًا [الآية 45] 
يبين لهم صفتها الغريبة وشبهتها القريبة في زهرة كمالها وسرعة زوالها # كءٍ 


27 


لله من ألما فاخا بو [الآية 145 العف بسبب إنزاله وتات الا 4 
[الآية 45] وخالط بعضه بعضاً من كثرته لَص هَْينًا [الآية 45] مهشوما مكسوراً 
#ذرف أل [الآية 45] تفرّقه فيصير كأن لم يكن في عالم الأشباح #وان اه عل 
ل ىء 4 [الآية 45] من الإنشاء والإقناء مدر 4 [الآية 45] مبالغا في القدرة 
وكاملاً في القوة. 

وأفاد الأستاد: أن من وطن تفسه على الدنيا وبهجتها غرته بأمانيها 
وخدعته بالاطلاع فيهاء ثم إنها تدس الصاب في شرايها والحنظل في عسلها 
والسم في دسمها تعد ولا تفي بعداتها وتربي وتوفي إفتائها على خيراتها في 
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مبراتها نعمها مشوبة بنقمها ومأنوسها مصحوب ببؤسها وبلاڙها في ضمن 
عطائها والمعذور من اغتر بها والمخدوع من خَيِعٌَ لها. 

#والمال ولون زيت ألْحيوةٍ اليا 4 [الآية 6 يتريّن بها الإنسان في دنياه 
وتفني عنه عما قربت في إخراجه #وألمَمَبّت ألمَللحب [الآية 46] من أعمال 
الخيرات التي تبقى ثمراتها في الجنان. 

قال جعفر: هو تفريد التوحيد فإنه باق ببقاء الواحد. وقيل: هو نصيحة 
الخلق بأمر الحق. وقال ابن عطاء: هى الأعمال الصالحة والأحوال الصادقة 
ار عند ريك وبا [الآية 46] فاقدة وير / أملا# [الآية 46] عائدة لأن صاحبها 
ينال به في العقبى ما كان يأمل بها في الدنيا. 

وآقاة الأسكاذة أن س اعتضد بعباده واغتر بأولاده ونسي مولاه في 
آوان آوراده خسر في حاله وندم على ما فاته في مآله. ويقال: زينة آهل 
الخفلة في التنيا بالمال والبتين وزينة أهل الوصلة بالأعمال واليقين» فهؤلاء 
زينتهم ظواهرهم وهڙلاء زينتهم بسرائرهم. ويقال: آهل الدنيا زينتهم بكرائمها 
وآهل العقبى زيثتهم بعظائمها» وآهل الحقيقة زينتهم بعبوديته وافتخارهم 
بمعرفة ربوبيته. ويقال: ما كان للنفس فيه حظ فهو من زينة الحياة الدنيا 
ويدخل فى ذلك الجاه وقبول الخلق وكذلك يدخل قي جميع المآلوفات 
والمعهودات على اختلافها وتفاوتها. ويقال: كل ما للإنسان فيه شرب 
وتصيب فهو معلول إن شئت في عاجله وإن شثشت في آجله والباقيات 
الصالجات ہا کان عالضا ا غير شوت بقرضن ولا جوب برضن أو ما 
يلوح في السرائر من تحلية العبد بالنعوت ويفوح تشره في سماء الملكوت. 
ويقال: هي التي سبقت لهم من الغيب يوم القسمة من لطيف القربة وشريف 
الزلفة. ويقال: هي ضياء شموس الشوحيد المستكن به في السراثر مما لا 
يعترض عليه كسوف الحجبة. 


ووم سير بال [الآية 47] نذهب بها قنجعلها هباء منثوراًء وقراً ابن كثير 
وات عمرو وابن عامر تسير بالتأئيث على بناء المفعول ورفع الجبال رر 


5ب 
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الأزض باردَةً € [الآية 47] باذية ظاهرة برزت من تحت الجبال ليس عليها ما يسترها 


ودره 4 [الآية 47] وجمعناهم إلى الموقف وتعبيره بالماضي لتحقق وقوعه 
فی الاآتی کف تادر 4 [الآية 47] لم نترك يمم أحدا [الآية 47]. 


قال ابن عطاء: دل الحق سبحانه بهذه الآية على إظهار جبروته وتمام 
قدرته وعظم عزته ليتآهب العبد لذلك الموقف وحسابه ويصلح سريرته 
وعلانيته لخطاب ذلك المقام وجزاثه. 

وأفاد الأستاذ: أن تسير جبال الأرض اليوم بموت السادة إذ هم الأوتاد 
للعالم في الحقيقة وفي قوله تعالى : هم ناور مهم أحدًا [الآية 47] إشارة إلى 
أن القاذر لا يغادر أحدا اليوم على البسيط إلا وهو يقبض ملكه وتخيير مسلكه 
ويقضي هلکه: 

| لإوعرضوا عل ريك صا [الآية 48] مصطفين لا يحجب أحد أحدأًا ويه 
تشبيه حال الجتة المعروض على السلطان لا ليعرفهم بل ليأمر فيهم ما يناسبهم أو 
يشرفهم. 

گما آفاد الأستاذ من آنه ینادی المنادی على آحادهم هذا الذى آطاع الله 
واتقى وهذا الذي أضاع وطغى وهذا أتى ووخده وهذا أبى وجحد» وهذا 
عرف وأقرٌ وهذا خالف وأصرء وهذا الذي أنعمتا عليه قشكر وهذا الذى 
أحسَتًا إليه فكفر» وهذا الذى سقيناه شرابنا ورزقتاه محابتا وشوّقتاه إلى لقائنا 
ولقيناه خصائص رعايتنا وهذا الذي وسمناه بحجتنا وحرمناه وجود قربتنا 
وألبسناه قطاف فراقنا ومنعناه توفيق وقاقنا وأخجلنا من توفي وسط دارهم إِذ 
قال لی معرضاً: من آنٹ پا رجل, قد ضرا کا نی اول مر 4 1ی48 
E‏ اة أو أحياكم کما خلقناکم ابشداء وبل رر ان صمل لک ودا 
[الآية 48] وقتا موعوداء البعث والنشور والوقوف والحضور. 

وأفاد الأستاذ: أن قوماً يقال لھم سلام علیکم كيف کشم وکیف قطعتم 
طريقكم وكيف وجدتم مقيلكم وهل إلى لقائنا اشتقتم» وقوم يقال لهم ما 
صنعتم وما ضيعتم وما قذمتم وما آخرتم وما أعلنتم وما أسررتم. ويقال: 
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يجيب بعضهم عند السؤال فيقصحون عن مکتون قلوبهم ويشرحون ما هم به 
من آحوالهم مع محبوبهم» وآخرون تملكهم الحيرة وتسكتهم الدهشة وتسكنهم 
حشة فلا لهم بيان ولا ينطق عنهم لسان» وآخرون كما قيل : 
قالت سكينة من هتا فقلت لها أنا الذى أنت من أعداقه زى( 

ل#وؤضم اكب 4 [الآية 49] صحائف الأعمال في أيدي العمّال أصحاب 
اليمين والشمال» أو في الميزان لتتميز أرباب الأحوال قرف الْمجرمي منْمثى 4 
[الآية 49] خائفين #متًا هبه [الآية 49] من الذنوب #ا ولون مَويَْنّا & [الآية 49] 
آي ؤا هلكتنا ونخسرتنا مال هلا أأكَّب4 [الآية 49] تعجباً من شأنه فى 
استقضاء الحساب لا عادر صخرةًهة [لاية 49] من السيثات ر ا اة إ 
حصلا 4 [الآية 49] عدها وحفظها وأحاط بها ويدوا ما عَملرا عاضر 4 [الآية 49] 
من الخير والشر وولا بطم وا اعدا [الآية 49] / بنقص تواب ومزید عقاب. 
قال أبو حفص: أشد آية فقي القرآن تلى هذه الآية: #ريجدا ما عَيلوا حاضرا 4 
[الاية 49]. 

وأفاد الأستاذ: أن ما يصيبهم ما كتب في الكتاب الأول وهو اللوح 
المحفوظ من بدو أحوالهم. ويقال: إن عامل عبداً بما في الكتاب الحق من 
الرحمة والشقي عبد يحاسبه بما كتب عليه من الملك من الذلة. ويقال: إذا 
حاسبهم في المآل يتصور لهم الخال كأنهم في الحال ما قارقوا مباشرة 
الأفعال فمن نكر في هذا بقلبه باشر خوف ربه لا يعلم أنه إن رأى قي عمله 
سيئة فهو موضع الخجل لتقصيره وإن رأى حسنة على خحجلة أهل الخفلة إذا 
عثروا على زلاتهم. ويقال: أصحاب الطاغات إذا وجذوا ما قدموا من 
العبادات فينالهم السرور والبهجة وحياة القلب والراحة» وأما أصحاب 
المخالفات قإنما يجدون فيما قدموا مجاوزة الحد ومناقضة العهذ وما في هذا 
اللاب هن فون الللة .وشو القضيك: 

وواد قلا للملجكة اسجدا أدم# [الآية 50] أي العالم بمنزلة قبلة العالم في 


(1) ذكره القشيري فى تفسيره (4/ 359). 


6/ ب 
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وجوب التوجه إلبة وتوت الإقبال عليه ولروم التواضع لدیه سدوا [الاية 50] 
آي كلهم أجمعون إلا إبليسش) [الآية 50] كررت هذه القصة المشتملة على 
القضة في مواضع من الأحوال لكونها مقدمة للآمور والمقصود بيانها في تلك 
المحال» وهتا لما بين حال المغرور بالدئيا والمعرض عنها وكان سبب الاغترار 
بها حب الشهوات وتسويل الشيطان بالغفلات زهدتم أولا في زخارف الدنيا بآنها 
سريعة الزوال وعرضة للانتقال والأعمال الصالحة خير وأبقى لمن اتقى» ثم 
غرهم الشيطان وأذكرهم ما بيه وبيئهم من العداوة القديمة ليستقيموا على الجادة 
القويمة كن من الجن ففق عن أمر ري4 [الآبة 50] فخرج عن أمره بشرك 
السجود لأجله. 

وأفاد الأستاذ: آنه سبحانه أظهر للملائكة شظية ما استخلص به ادم من 
علم اليقين قسجدوا لله بتيسير من الله وفضله المبين وسكر بصيرة اللعين فما 
شهد منه غير الطين ولو صدق في قوله: أا َي ينه [الأعرّاف:الآية 12] لما 
فستق عن الأمر ولكن أدركته الشقاوة الأصلية فلم تنفعة الوسيلة/ بالخيلة. 

#أفسخذو € [الآية 50] الهمزة للتعجيب والإنكارء والفاء للتعقيب فى 
الأ خبار؛ والمعنى أعقب ما وجد منه ما ذكر وصدر عنه ما أخبرنا تأخذونه 
#ودرته وی من دول [الآية 50[ ودارم چیا فونم : بدل طاعتي 
وشم ا 2 آلایة وا عت تنگم عن عباتي یشن 1 لالم لالم بدلا 
[الأية 50[ من رب العالمين إبلیس وذريته. 

قال الخسن + خاظبك الله تعالى بأخسن خطاب وذعاك الله إلى نفسه 
بلطف دعاء وإشراق آذاب فقال؛ ادوم ودوس ولا هن دون 
[الأية 50]. 

وأفاد الأستاذ: أن في الآية إشارة إلى من تفرده بالولاية فلا يعتقد غيره 
ولا یسال غیره ولا یځاف غیره ولا يرجو غیره.: 

لتا شهدم على ألسَمَوتِ والارض ولا حلقّ أسمة [الآية 151 ففى إخضار 
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إبليس وذريته خلق السموات والأرض وإحضار بعضهم خلق بعض ليدل على 
نفي الاعتضاد بهم فى ذلك بطریقی الأولى لعدم ۆجودهم هنالك کما ضرح به 
بقوله: رما كت منَْدَ امسن عدا [الآية 51] أعوان وذ لاتخاذهم أولياء من 
دون الله شركاً فإن استحقاق العبودية من توابع الربوبية والاشتراك في الخالقية 
يستلزم الاشتراك في العبادة» فو ضح المضلين موصع الضهر دما لهم واستبعادا 


قال آبو سعيد الخراز: لقد عجرت الخليقة أن تدرك بعض صفات ذاتها 
في ذاتها أو تدري كيف كيفيتها في أنفسهاء فال اله: وتا أت حَلَوَ 
اموت وارض ولا حل اش که [الاآية ائ] فلم يْمَلْك الله الخليقة أن تحوي علم 
أنفسها فكبف تدرك شيا من صفات مالكها. 


وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه أكْذْبٌ المنجمين والأطباء الذين يتكلمون فى 
طبائع الأشياء وهيئات أقلاك السماء بقوله: #تًا ا ای | لک لاض 
ولا حَلَنَ اسم [الآية 151 وبين أن ما يقولون من إيجاب الطبائع لهذه الكائنات 
لا أصل له في تحقيق الآيات البينات. وقوله تعالى: ووا كث خد الان 
َا 3الآة 51] يشير إلى أنه سبحاته لم يجعل لين يضلون الناس عن دينهم 
في / القول بالطبائع حجة ولم يعطهم لتصحيح ما يقولونه برهاناً وبيكة. ويقال: إذا 
تقاصر علوم الخلق عن العلم بأنفسهم فكيف يحيطوا علومهم بحقائق الصمدية 
کا رھ کیک زک ایکا ےکی ارچ کی ا ا 
كل أحد مما جعله فيه أهلاً من مراتب العبودية» ويحتمل أن يقال: أخبر أن 
علومهم تتقاصر عن الإحاطة بجميع أوصافهم الكونية ولا حاجة لهم بذلك إذ لا 
يتعلق به شيء من الأمور الدينية. فالإشارة في هذا أن يصرفوا عتايتهم إلى طلب 
العلم بالله وبصفاته وأحكامه فإته لا بد لهم بحكم الديانة من التحقق بها إذ 
الواجب على العبد معرفة معبوده بما يزيد التردد في مسائل التوحيد في باب 
الإسلام وما يعلق ببابه من إثبات مسائل الصفات والأحكام. 


ووم قول # [الآية 52] أي الله للمشركين. وقرأً < التو 5ا نل 
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ادوا شوى أل عمد 4 [الآية 152[ نهم شركاء أو شفعاء #فار جيرا 
ف [الآية 52] ولم يخيثوهم #إوعلا بين 4 [الآية 52] بين المشركين وشركائهم 
ميقا [الآية 52] مهلكا يشتركون فيه وهو النار. 

وأفاد الأستاذ: أن الله سبحانه علم أن الأصنام لا تخني ولا تنفع ولا 
تبصر ولا تسمع ولكن يعرفهم في الآخرة بما يضير معارفهم ضرورية حسما 
لأوهام قوم حيث توهموا أن عبادتهم للأصنام نوع ترب إلى الله على وجه 
تعظيم له كما قالوا: هما نعْبدهم إلا يقرب إل اه رلح [الرمر:الآية 3] فإذا 
تخققوا بذلك صدقوا في الندم وكان استيلاء الحسرة عليهم في ذلك من أشد 
العقوبات لهم. 

فور ألْمُجرمو ألتار [الآية 153 قريبة منهم ونوا [الآية ۲53 أيقنوا 
لانم مواقعرشًا [الآية 53] واقعون فيها ومخالطوها #ولم عدوا عا مسرفا 
[الآية 53] مكاناً يتصرفون إليه. 

وقال الأستاذ: إذا صارت الأوهام منقطعة والمعارف ضرورة والنار 
معاينة استيقنوا أنهم يواقعونها ولا يسمع لهم معذرة ولا ينقعهم حيلة ولا تقبل 
فيهم شفاغة ولا يؤخذ منهم فدية واستمكنت الخيبة وتم اليس والحسرة فهي 
العذاب الأكبر وما دونه جلل. 

وقد صَنتاڳ [الآية 54] آي کررنا وق هدا آلٿرَان/ لاس من ڪل سل 
[الآية 54] من کل جنس يحتاجون إليه د آلإنكنٌ آ كر ن4 [الآية 54] يتأتی 
مثه الجدل # دلا [الآية 54] خصومة بالباطل وانتصابه على التمييز. 


وآفاد الأستاذ آنه سبحانه أوضح للكافة الحجج لكن لبس على قوم 
النهح فوقعوا في العوج ثم الجذال في الله محمود قي أعدائه ومذموم في 
أحبابه» والجدال مع الله شرك لأنه صرف مخالفة ووهم أن آعدا يغار فن 
التقدير وتجويز ذلك انسلال من الدين ومن أمارات السعادة للمؤمن فتح باب 
العمل عليه وإغلاق أبواب الجدل دونه. 


فوا مم ألا أن برا4 [الآية 5و] من الإيمان بعلام الغيوب إ اشم 
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الَهدَئ [الآية 55] وهو الرسول الأمين والقرآن المبين #وستففروا رَه ¢ 
[الآية 55] من الذنوب إل أن ا [الآية 55] أي انتظار أن يجيئهم و 
اذَه [الآبة 155 وهي عذاب الاستئصال في الدنيا أو انهم ألْعَدَاب ‏ [الآية 55] 


عقابت ا و [الأية 55] E‏ وقرا O‏ 


قال سهل: جاءهم النبي ولكن طريق الهداية كانت مسدودة عليهم 
فمنعهم عن الهدى والإيمان» والعمل الحكم الجاري عليهم في الأزل. 

وأفاد الأستاذ: أنه لا عذر لهم ولا ألجأهم إلى ما تعاطوه من العصيان 
وترك المبادرة إلى المأمور به ولا توفيق يساعدهم فيخرجهم عن جوار الرأي 
إلى عزم الفعل» فهم وإن لم يكونوا بنعت الاستطاعة على ما ليس يفعلون 
ليسوا عاجزين عن ذلك قهم بحيث لو أن العبد أراد منهم ما مروا به لتأتي 
مئه ذلك ولقدر عليه ففى الحال ليس بقادر على ما ليس يفعله ولا هو عاجز 
عئه وهذا يسمیه قوم حالة الاطلاع والتخلية واسطة بين القدرة والعجز. 


هرما زل امسن إلا مشر [الآية 56] للمطيعين #زرء نڍر € [الاّية 56] 
للعاصي فسعد قوم باتہاعهم وشقي اخرون بتزاعهم ويل این ڪ فوا 
[الآية 56] بعد ظهور المعجزات بطل [الآية 56] باقتراح الآيات # ليد ضرا 
به ¥ [الآية 56] ليزيلوا بجدالهم الباطل #المنَ 4 [الآية 56] عن مقرهم الواصل 
كمولهماللرسل: ما شر إلا سر سلتا [يسالآية 15ء سور عل اه لرل 
كه [المؤمنون:الآية 24] وأمال ذلك ورادا عى 4 [الآية 56] من الكتاب 
لرا ايأ [الآية 56] به من العقاب هرا [الآية 156 مهزوءا به في كل باب. 
قال بعضهم: أحق الئاس بسمة الظلم مَن يرى الايات فلا يعتبر بها ويرى طريق 
الخير فيعرض عنه ويرى موقع الشر فيتبعه ولا يختفي منه. 

رمن اظلو من د بات ديب فاعر عا [الآية 57] فلم يشديرها ولم 


يذ كر ها چوشى ۴ لهت ا [الآية 57[ من المعاصي ولم یتفر في عاقبتها 3إا 
جا ل ويه آ ڪه [الأية 57] أغطية کخیرةا والجملة علة لإعراضهم 
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ونسيانهم بأنهم مطبوع على قلوبهم في عصيانهم أن مم4 [الآية 57] كراهة أن 
يفقهوه» وتذكير الضمير وإفراده لمعنى الأيات وهو القرآن أو ما فيها من البينات 
وق اام ور 4 [الآبة 157 ثقلا وصمماً يمنعهم أن يسمعوا حق سماعه ون 
دغه إل الهدی فلن دو إا ادا [الآية 57] أي لا تحقيقاً ولا تقليداً لأنهم لا 
يفقهون ولا يسمعون توفيقاً وتأبيداً. 

وآفاد الأستاذ: أن معناه لا أحد أظلم ممن ذكر ووعظ يما يلوح له 
الآيات بما شاهده وغرقه من أمر أصلح له آو شغل كفي أو ذعاء ا 
SEE‏ أو حصل منه طاعة فكرتي في 
العاجل إما بمعنى وجد ما في قلبه من بسط أو حلاوة أو أنس وإما بكفابة شغلا 
أو إصلاح آمر» ثم إذا استقبله أمر نسي ما عومل به وأعرض عن تذكره ونسي 
فا قدمت یداه من خیره وشره فوجد فی الوقت موجبه»› فمن کانت هذه صفته 
O E E‏ ويقال: من 
أظلم ممن استقبله أمر مكافأة لما أسلفه من ترك أدبه فيتهم ربه ويشكو ما يلاقيه 
وینسی جرمه الذي بسببه أصابه ما أصابه» كما قيل : 

وعاجز الرآي مضياع لفرصته ححتى إذا فات أمر عاتب القدرا 

HI:‏ المفور » [الآية 158 للعاصين #ذر الحمة ي [الآية 58] للمطيعين أو 
الحالمين أو غفور انه ذو الرحمة فرحمته الأزلية وجيت المغفرة :0 تادشم 
يا صَسَبا ‏ [الآية 58] بما استحقوا به العقاب/ لعجل هي ألمَداب [الآية 58] 
في الدنيا ويل i‏ مووا کچ [الأية 58] في العقبى لن E:‏ [الاية 58[ قي دفعه 
#من دونيء [الآية 58] من غيره سبخانه موبلا [الآية 58] ا ومنجا. 


قال الواسطي : وکلناهم ۴ سوء تدبیرهم حین سخطوا حسن اختیارنا 
لهم وفق تقديرهم. 
وقال الأستاذ: لو عاملهم بما استوجبوه من المعصية لعجل لهم العقوبة 


(1) نسب إلى الرياشي» ائظر التذكرة الحمدونية (1/ 374). ونسب إلى الخليل أحمد 
الفراهيدي» اثظر المنتحل (1/ 37). 
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س س ا 


لكثه يؤخرها بمقتضى حكمه ثم في العاقبة يفعل ما يفعل على قضية إرادته 
وة 


اردلات القرىت# [الآية 59] آي قری عاد وثمود وأمثالها # اهلك 4 
[الآية وئ] أى أهلها لما ظَمأ4 [الآية 59] على أنفسهم بإهمالها #إوجعلت 
هلكه [ لآب 9 بضم الميم وقتح اللام أي لإهلاكهم. وقرأً أبو بكر بفتح 
الميم واللام وحفص يكسر اللام لهلاكهم وعدا [الآية 59] وقتاً معيناً وزمانا 
مبيناً لا يستأخرون عنه ساعة ولا يستقدمون» فليعتبر غيرهم بهم ولا يغتروا 
بتأخير عذابهم. 


وأفاد الأستاذ: أنهم لما لم يشكروا النعمة ولم يصبروا في المحن 
يجلا لهم العقوبة. ويقال: لما غفلوا عن شهود التقدير وحرموا روح الرضا 


بوذ قال موس لمَتَلة# [الآية 60] لخادمه أو تابعه يوشع بن نون بن 
افرايم بن يوسف عليه السلام لا اب [الآة 60] لا آزال سییر واا ازو ج 
أا مجه نالسر والطلي لتحيل الأذب وحوت ابع مج E‏ 
[الآية 60] ملتقى بحر فارس والروم مما يلي المشرق إ إذ وعد لقاء الخضر فيه أو 
البحران. موسى وخضر عليهجا السلام؛ فان موسى کاو کی جد اهر والخضر 
كان بحر غلم الباطن أو مى حًا [الآية 60] أو أسير زمانا طويلاء والمعنى 
حتى يقع إما بلوغ المجمع أو مضي الحقب وهو الدهر. قيل: وهو ثمانون سنةء 
وقيل سبعون. وقي الحديث: إن موسى خطب الناس بعد هلاك القبط ودخوله 
مف خو ايد فامجب اقل لعل قار اعا اعام بنک ددد 
فأوحى الله إليه: بلى عندنا الخضر وهو مجمع البحرين»"" وق اکر کوس 
شال ارنة: + آي عبادك آحب إليك» قال: الذي يذكرني ول يسألني› قال : فاي 


عبادك أقضى» قال: الذي يقضي بالحق ولا يبع الهوى» قال فآي غبادك 


(1) تفسير البيضاوي (1/ 507). 
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9 ب آعلم؛ قال: الذي ينبغي غلم الناس إلى علمه عسى/ أن يصيب كلمة تدل على 
هدی أو ترده عن ردى» فقال: إن كان في عبادك أعلم مني فادللئى غليهء قال: 
أعلم منك الخضرء قال: أين أطلبه» قال: على الساحل عند الصخرة» قال: كيف 
لي به+ قال؛ فخذ حوتاً فى مكتل فحيث تقذفه فهو هنالك فقال لفتاه: إذا فقدت 
الحوت فأخبرتى» فذهبا يمشياك: 
[الآية 61] نسي موسى أن یطلبه ویتعرف حاله ویوشع آن یذکر له ما یری من حیاته 
الا 61] مسلكا ومهرباً. 
أغطنا ما نتخذى به #لقد لبا ن سَمَرنًا هدا تصبًا [الآية 62] تعباً. 

قل [الآية 63] فتاه اريت إذ أو إلى سَ4 [الآبة 63] على ساحل 
البحر إن سيت الوت [الآية 63] آي ذكره لك بما رأيته منه #وماً اسن إل 
ألمََطن أن أذكم4 [الآية 63] بدل من الضمير وهو اغخذار عن نسيانه بوسواس 
الشيطان له في شأنه #وأدَ4 [الآية 63] الحوت سيلم ف لير عا [الآية 63] 
اذا عا 

قال ذلك [الآية 64] آي أمر الحوت ًا کا € [الآية 64] الذي كنا 
نيغيه ونطلبه فإنه آمارة المطلوب ردا عل ءارا [الآية 64] فرجعا فى 
الطريتق الذي جاءا [منه] #قصصسًا) [الآية 64] يتبعان آثارهما اتباعاً. 

لورجدًا عدا من عبّادًاً 4 [الآية 65] هو الخضرء وقيل إلياس أو غيره 
چو ائينه ا هَن نتا [الآية 65] وشا ونہوة #وعلنة من ت لما [الآية 65] 
مما یختص بنا ولا یعلم إلا من جانبنا. 

وأفاد الأستاذ: أن معناه صار مرحوماً من قبل تلك الرحمة التى 
خصضناه بها من عندناء آو يرحم ٻها على عبادنا. ثم قيل: العلم اللدني ما 
يحصل من طريق إلهام دون التكليف بالطلب . ويقال: هو ما لا يجد صاحبه 
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سبيلاً إلا في صحبته ودليلاً على صحته. وقد قيل: أقوى العلوم أبعدها من 
الدليل. وقال ذو التون: العلم اللدني هو الذي يحكم على الخلق بمواقع 
التوفيق والخذلان. 

قال لم موسي هل اتك علج أن نلسن [الآية 66] قال فارس: استتنى موسى 
على نفسه ولم يستثن الخضر على موسى قي ذلك الوقت علم تكلف واستدلال 
وعلم الخضر علم لدني من غيب إلى غيب/ بلا شك ولا ريب على شرط 
تعليمك لي مما عَلْمَّتَ ردا [الآية 66] علما ذا رشد وهو إصابة الخبر. وقراً 
عمرو بفتحتين ولا ينافي كونه صاحب الشريعة آن يتعلم من غيره ما لم يکن من 
أبواب الديانة» فإن الرسول ينبي أن کون آعلم ممن آرسل إليه فيما يبعث به من 
أصول الدين وفروعه لا مظلقاء وقد راغعى موسى عليه السلام فى ذلك غاية 
التواضع والأدب فاستجمل نفسه واستأذن أن یکون تابعاً له وسأل مته أن يرشده 
وينعم عليه ببعض ما آنعم الله به عليه. 

لقال إنك لى طم م صا ©4 [الآية 67] نفى عنه استطاعة الصبر معه 
على وجود من التأكيد له ثم علل ذلك واعتذر غما هنالك بقوله: #ركف نص عل 
ا ل ك بود حر ( 4 [الآية 68] من أمور ظواهرها مناكير وبواطنها لم يحط بها 
خبرك فما تعلق به المقادير. 


قال جعفر: لن تستطيع أن تضبر مع من هو دونك فكيف تصبر مع من 
هو فوقك. 

وقال ابن عطاء: كره صحبة المخلوقين فايسه من صحبته بقوله: #إلك 
ن طم مي ص [الآية 67] لعله يفارقه بهذه اللفظة فمن وجد الله صاحبا 
التو تا سواه اليا 

وقال آبو عثمان المغربي: إنما آوتي الئاس من قبل أنهم لا يعرفون 
مقامهم مع اله قال الله : #إائمن كن عل َة من رد4 [هُود:الآية 17] والبينة 
هى الكشفف عن مراد الحق قيه فإذا عرف مراده فيه استراح واطمأن ومن ذلك أنه 
يبدي له علم مجاري أحكامه قبل أن تجري فإذا جرت الأحكام عليه يضصبر لديه 
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کما قال الخضر لموسی: رکف صر عل تا حط بي خب ® 4 [الآبة 68] 
لصبرت ولكن ستر عنك محل هذا العلم لموضع التأديب والتهذيب ولذلك قيل: 
من غرف علم ما يجري عليه صبر على أحکامه لعلمه بما یراد منه. 

لقال سجدن إن سا أله مارا [الآية 69] معك غير منكر عليك رة 
عى لك أمر4 [الآية 69] فيما يبدو لديك وهنو عطف على ارا( [الآية 69]ء 
أي ستجدني إن شاء الله صابراً وغير عاص لك آمراً. 


فوقال فان بعتن فلا لى # [الآية 70] أي ابتداء عن مَيء [الآية 70] مما 
أنكرته. ولم تعلم ما يقتضي صحته حى أَحَدِتَ لك يندا ذأ4 [الآية 170 أي حتى 


قال آبو عثمان المخربي: للمتبع أن يسأل المتبع ويهتدي له بالسؤال إن 
کان المتبع من آهل الإشراف لكنه يكتفي بإشرافه عليه وتأديبه في وقت الأدب 
لدیه» ألا ترى كيف قال الخضر لموسى: إن اتعتن فلا انی عن مء حي 
أحْيت لك ينه وكأ [الآية 70]. 


وأفاد الاقشاةة أب ليس للجرهد اد يقول لشيخه لم» ولا للتلميذ أن 
يقول لاأستاذه ولا للعامي أن يقول للمفتي . 

#وفاطلَمَا [الآية 71] فذهبا على الساحل يطلبان السفيغة #حي إا رکا ف 
السَِسَة رها € لالآية 1] البخضر بأن أخذ فأساً وقلع لوحين من ألواحها وكان 
في خرقها إبقاء على صاحبها لئلا يرغب الملك الطامع في السفن إليها لعيبها 
قال خرف غرف هلها [الآية 71] فإن خرقها سبب لدخول الماء فيها المفضى 
إلى غرق أهلهاء والمعنى لتؤدي عاقبة هذا الأمر إلى غرق أهلها لأنه علم أنه لم 
يكن قصده إغراق آهل السفينة بخرقها. وقراً حمزة والكسائي ليغرق أهلها ظلَقَذٌ 
ّت َا إمًا4 1الآبة 71] نيت أمراً فظيعاً. ٤‏ 


فال آل آقل إن تن يع م َا ©4 [الآية 72] آي, أنت تنظر إلى 
هذا من حيث العلم وأنا أجري على هذا من حيث الحكم» كذا أفاد الأستاذ. 


٣د‎ 
~e 
n 
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وال ل تاخز الوصية پعدم الاعتراصس 


a‏ و 3 ن س آ٤‏ عت [الآية 73] ولا تخشني عسراً 


في المتابعة من أمري بالمضايقة SS‏ على النسيان فإن ذلك يعسر على نوع 
الامتنان. 


وفاستقًا [الآية 74] أي بغدما خرجا من السفينة ذهبا حى إا لميا عَلَّمّا 4 
[الآية 74] ولداً صغيراً ملم 4 [الآية 74] من غير سبب يؤجبه «إقًال أقيت تسا 
رک 4 [الآية 74] طاهرة من الذنوب بير تت4 [الآية 74] قَيْلّت من جهتها. وقراً 
نافع وابن كثير وأبو عمرو: زاكية بالألف وتخفيف الباء لد جت ميا نداي 
[الآية 74] أي منكراً عظيماً. وقراً نافع وابن عامر وأبو بكر بضمتين. 


قال أل أفل لك إنف لن سطع مم صنْا (©© 4 [الآية 75] أزيد لك 
pS SER‏ وة ى عدا اللات و إازة اة ال 


قال ن اك عرد د 5 عدا فاه حى [الاآية 76[ ولو ا[ صحبتكڭ 
ليد َنَت من لن عَذ [الآية 76] قد وجدت عذرآً من قبلي لما خالفتك ثلاث 
مرات إذ الثلاث آخر حد القلة وآول حد الكثرة فلم يكن بعد ذلك المسامحة. 


لاطلا حح إا أا أهل دري [الآية 77] أتطاكية أو غيرها اطعا 
هلها ابوا أن يضنفوهما قدا غا جدارا برد أن مض [الآية 77] يقرب أن يسقط 
امام 4 [الآية 77] بعمارته أو بإشارته ال لو ِت لذت [الآية 77] وقراً 
ای کر وأبو عغمرؤ بالتخفيف آي لأخذت عله ارا [الاية 77] آي أجرة 
نتعشی بها. 

قال الواسطي : الخضر شاهد أنوار الملك وموسى شاهد الوسائط 
فأخبره أن السؤال من الله فلا تعصيب عند المنع فإن المانع والمعطي واحد 
فلا تشهد الأسباب واشهد المسبب جتى تستريح من هواجس النفس ووساوس 
النغخت. 
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ؤفي اتتلقسير السلمي) قال بهلة: «إذا سألت فاسأل الث»» فأخبر 
الخضر موسی أن السؤال من التاس هو السؤال من الله فقال: لا تغضب من 
المنع حين أبوا أن يضيفوهما . 

قال الأستاذ: فإن لم تأحذ بسببك فلو أحذت بسببنا لكان أخذه خير لك 
من ترك ذلك› ولئن وجب حقهم فلم خللت بحقنا هنالك . ويقال: إل ستقره 
هذا كان سفر تأديب فرد إلى تحمل المشقة وإلا فموسى عليه السلام حيث 
سقى لبنات شعيب عليه السلام كان ما حباه من التعب والجوع أكثر ولكنه 
كان ذلك الوقت مولا وقي ھیذ| الوقت خملا . 


ال هلدا فراق بب ر4 [الآية 78] أي هذا الاعتراض سبب اقتراقنا أو 
هذا الوقت وقت المفارقة بيننا مع اشتياقنا له. 


قال جنيد: إذا وردت ظلم الأطماع على القلوا خت لاون عن 
حظوظها من بواطن الحكم ي ساينڭ 4 [الآية 78[ ساخبر ك اويل سا 3 ak‏ 
َد ص [الآية 78] أي بالخبر الباطن فيما لم تقدر عليه الصبر OE.‏ 
الظاهر منکرا: 

لأسا الفينة مانت ك4 [الآية 79] ملكا أو إجارة يعون ف لخر 4 
[الآية 79] خدمة أو تجارة ارت ا اا [الآية 79] أجعلها معيبة بقاء لأهلها 
طن رهم [الآية 79] قدامهم أو خلقهم مك4 1الآية 79] ظالم یاځد کّ 
فة4 [الآية 79] أي صالحة كما قرىء / بها #عصً# [الآية 79] قهراً من أهلها. 

وما لخم فان أواة مؤيتين شع أ أن رها [الآية 80[ يغخيهما 


اطغ ة4 [الآية 80] لعلمهما بعقوقه لهما فيلحقهما شراً يضرهما دهراً 
وإنما خشى ذلك لأن الله تعالى أغلمه بما هنالك. 


لفاردتاً أن ببدلهناً را [الآبة 181 قرأ نافع وأبو غمرو بالعشديذد أي 


)1( أحرجه الحاكم في المستدرك (3/ 63 رقم (6303)» والترمذي في الجامع | 
(4/ 667) رقم (2516)» وابن حبان في الصحیح (15/ 166) رقم (6763). 
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برزقهما بدله ولداً جخ تنه روهج [الآية 81] طهارة من الأحوال الردية والأفعال 
الدنية #وأقب ما4 [الآية 181 وقرآً ابن عامر بضمتين أى رحمة وشفقة على 
والديه. قيل: ولدت لهما جارية فرٌوجها نبي فولدت نبا هدى الله به أمة من الأمم 
وانتصاب زكاة ورحماً على التمييز والعامل اسم التفضيل. 

ووا دار فکان لين بين ف المَيَة ؤات َم كر لهاي 
[الآية 82] من ذهب وفضة. روي ذلك مرفوعاً والذم على الكنر إنما هو لمن لا 
يؤدي زكاتة. وقيل: من كتب العلم» وقيل: كان لوحأ من ذهب مكتوب فيه: 
عجبت لمن يؤمن بالقدر كيف يحزن وعجبت لمن يؤمن بالرزق كيف يتحب» 
وعجبت لمن يؤمن بالمرت کی يدر وعجبت لمن يؤمن اکال کف 
يغفل» وعجبت لمن يعرف الدنيا وتقلبها بأهلها كيف يطمئن إليها لا إله إلا الله 
محمد رسول اله وان هما لحا [الآية 82] فيل كان يشما وبين الأب 
الذى حقظا فيه سبعة آباء قاراد ريك أن بلغا أشدهمًاي [الآية 82] آي الحكم 
وكمال الرأي والعلم والحكم #وسا كزهما رة من ري [الآبة 82] أي 
مزخومتن مي اة وکل اساد الؤرات ارلا إلى اتش لاآنه الا التي 
وثانياً إلى الله تعالى وإلى نفسه لأن التبديل بإهلاك الخلام وإيجاد الله بدله» وثالفا 
إلى الله وحده لآنه لا همدخل له في بلوغ الخلامين أو لأن الأول في نفسه شر 
والثاني خير والثالث ممتزج» آو لاختلاف حال العارف في الالتفات إلى الوسائط. 


ذكر البيضاوى: والتعليل الأول هو المعول وفق ما أفاد الأستاذ على ما 
سنذكره عنه» والآخر هو الظاهر إما بطريق العبارة فمن نوع التفتن» وإما 
بطريق الإشارة/ فمن باب التلوين والله أعلم بحقائق اليقين وتا كث4 
[الآية 82] أي ما رأيته مني عن أمرى [الآية 82] رأيي وإنما فعلته بأمر ربي وعلى 
وفق ما حكم لي. ومبنى ذلك على آنه متى تعارض ضرران يجب تحمل أهونهما 
لدفع أعظمهما وهو أصل ممهد مؤتلف غير أن الشرع في تفاصيله مختلف ذلك 
ويل ما ر شطع عَكّهِ حرا [الآية 82] أي ما لم تستطع فجذف التاء تخفيفاً وآخر 


(1) تفسير الرازي (10/ 243)» والكشاف (4/ 45). 
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القضة أولى به تطريفاً. 


ومن فوائد هذه القضصة أن لا يعجب المرء بعلمه ولا يبادر إلى إنكار ما 
لا يستحسنه بعقله فلعل فية سراً هو غير عالم بوجهه وأن يداوم على التعلم 
ويعڈلل للمغلم لا سيما خال السؤال ويراعى الأدب قي المقال وأآن ينب 
المعلّم المجرم على جرمه ويعقو عنه بحلمه حتى يتحقق إكثاره ويبين إضراره 
فيما جرى عنه بعدما ظهر إعذاره واله أعلم بحقائق القران ودقائق الفرقان. 


هذا وقد آفاد الأستاذ أئه لما قارق الخضر موسى عليهما السلام لم يرد 
آن یبقی في قلب موسی شبه اعتراض عليه فآزال عن قلبه ذلك بما آوضح له 
من الخال وكشف السر لديه قبن أن قضده من خرق السقيتة سلامتها أو 
بقاؤها لأهلها حيث لم يطمع فيها الملك الغاصب وبقاء السفينة لأهلها وهي 
معيبة كان خيراً لهم من سلامتها وتصير عنهم مغخصوبة» وبين أت قتل الخلام 
قيما سبق به القلم ومضى من الله الحكم أن في بقاء الغلام فتئة للوالدين وفي 
إبدال الخلف عنه سعادة لهما في الكونينء وآما تسوية الجدار فلاستبقاء كنز 
الخلامين وترك طلب الرفق مع الخلق على وجه اكتساب الأجرة فلموجب 
الثقة بالله في جميل الكفاية من غير اكتساب وفق ثقة بالمقسوم على جهة 
الرعاية ثم بيّن الخضر أن جميع فِعْله لم يكن من قبله بالاختيار والاستقلال 
ولا يكلفه من حيث النظر والاستدلال وإنماذلك بتجريف من الله من خيت 
الإلهام وإجراء الحق عليه بما هو محفوظ من تعاطي غير ما كان يجريه الحق 
إليه عليه السلام. ويقال: لما كانت السفينة قال: أردت أن/ أعيبها» فأخبر 
عن تفسه بالانفراد بالإرادة قيه. مراعاة للأدب قلما انتهى إلى حديث الغلام 
المقتول قال: فأردناء لما كان فيه القتل والخلق فالقتل منه كسبا والخلق من الل 
فضلاء فلما انتهى إلى حديث اليتيمين قال: فأراد ربك أن يبلغا لأنه لم يكن 
لتکسبه فيه شىء أصلاً. 

ونتلوىك عن دى آلمَرَآن 4 [الآية 83] يعني إسكندر الرومي ملك فارس 
والروم. وقيل: المشرق والمغرب» ولذا سمي ذو القرنينء وقيل: لأنه اقترض في أيامه 
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قرنان من الناس» وقيل: كان لرأسه قرنان وهما صخيران. وقيل: كان لتاجه قرنان. 
وقيل: من كمال شجاعته كان كالكبش الشجاع لأنه ينطح آقرانه بقرنيه. واختَلف في 
نوع ع الوجا اير إيماته دبا زالالرة سم الود وسالوة امتی اتام اوم رکو 
مكة سألوه تعنتا وافتتانا بقل سَاتلوا عك نه زكرا [الآية 183 أي من ذي 
القرنين أو من الله سبحانه وهو الأنسب بما بعده من تعظيم شأنه. 


وأفاد الأستاذ: أن إنزال الحق سبحانه القرآن في القصص التي سألوا 
رسول الله ية كان له معجزة حيث عرفوا من آحواله بالضرورة آنه لم يکن 
للكتب قارئاً ولا للأخبار عنها سائلاً ولا من أحد لها مستمعاًء ثم كانوا 
يعارضون ما يقوله بالكتب المنزلة فيجدونها موافقة لها فعلم مَن أنعم النظر في 
بابه أن ذلك بتعريف سماوي. وكان لرسول الله ية ذلك زيادة رتبة وسبباً 
يوجب له في کل وقت سکون قلب وسلوة. ا فرق ظاهر بين نبنا ويا 
یت را تح و می ت :وید عم ما تم تک َنم ور 
قضبل الو عل عَظيسًا# [الئّساء:الآية 113]» قوفل ر رټ ردن لا [طه:الآبة 114]. 
ولعل وجه الفرق بينهما والله أعلم بهما أن موسى غليه السلام كان مريداً مجذوباً 
ونبينا ية كان مراداً محبوباًء أو لأن موسى عليه السلام كان ممن يدعي العلم 
ويظهر الحكم ونبينا 5 كان ممن يتواضع للحق ويعترف بالعجز عند الخلق كما 
بجح الخ قوله في الحدیت: AG,‏ ثناء عليك»» وقوله/ في التنزيل: ر 
اذری ما قعل بی ولا ب4 [الاحقاف:الآبة 9] ومن تواضع له رفع الله . 


4 م لم ف الأرْض ه [الاية 84] بالتصر ف فيها كيش يشاء و وء ائينه من 
َو [الآية 84] أراده وأقبل عليه سيا [الآية 84] وصلة توصله إليه وتشهد 
ان من العلم والقدرة والاآلة والقوة. 


م سيا (3©) 1الآية 85] أي فأراد بلوغ المغخرب فاتبع سبباً يكون وسيلة 
aE‏ وذريعة حصوله لديهء وقراً الكوفيون وابن ن¿ عامر بقطع الألف والتاء 


3 


م رة الكهقف/ الأية- [86] 


المخففة في المواضع الثلائة. 


قال ابن عطاء: آي جعانا الدنيا طوع يده فإذا راد طويت الأرض فإذا 
أحب انقلبت له الأعيان وإذا شاء مشى على الماء وإذا هوى طار على الهواء 
وكذلك من أخلص سريرته في حضرتنا مناه من مملكتنا ينقلب فيها كيف 
يشاء: قمن كان للملك كان الملك له. 


وأفاد الأستاذ: آن ذا القرئين من في الأرض جهراً يعني وكثيراً من 
الأولياء سرا وكان تطوى له الأرض إذا قطع أجوازها وسهل عليه أن يروح 
مشارقها ومغاريها ويحضر أقطارها ومناكبها ومن كان في محل إمامة من 
الأأوليا فالن سحانة يلك سن الماك لجل هند جه ن وا رادو ب 
حصول طعام وشراب آو ما جرى مجراه وكذا من قطع مسافة واستتار عن 
أبصار ومما في معناه من تصديق مأمول وتحقيق مسؤول وإجابة دعاء وكشف 
بلاءِ وفق ذلك تمكنه من تحقيق همة له في آمرهم فوق ذلك من التمكين في 
آن یخلص الله بھمتھم قوما ہما شاڙوا ويمنع بهمتهم قوما عما يشاؤرن فلهم 
من الحق تحقيق آمل إذا تصرفوا في المملكة بإرادات في سوانح وحادثات»› 
وفوق هذا التمكين في المملكة بإيصال قوم إلى منازل ومحال والله يحقق فيهم 
همهم بکل حال. 


#حق إا بل معرب التي [الآية 86] آي الموضع الذي تغرب عنه الشمس 
آخراً من معمورة الأرض هيما نْب ف عيب ٍَ4 [الآية 86] ذات حمأة وهي 
طين أسوذ منتن. وقرأً ابن غامر وحمزة والکسائی وآبو بکر: حامية أي حارة ولا 
مثافاةابينهما لأختمال كون العين جامعة بيتهما #إزرجد عدف كرما [الأية:86] خد 
تلك العين قوماً كفاراًء ولعلهم كانوا من عَبَدَةَ الشمس لما توهموا أن لها أنواراً. 


3ب وأفاد الأستاذ: أنه كما للشمس التي في السماء مطلعها / شروق 
وغروب فللشمس التي هي شموس التوحيد طلوع وغروب فطلوعها في أوقات 
غلبة العرفان وتحقيق الشهود والبيان على مقادير أربابها في الزيادة والنقصان 
وغروب هذه الشموس في ظلمات ليالي الغفلة باستنار آنوار التجلي ورد العيد 


سورة الكهعة/ الآيات: [86 _ 90] 321 


إلى أوصاف التفرقة والتفاوت التي لأصخاب القلوب قيما يجدونه من اختلاف 
آحوالهم توفي وتربی على تفاوت كثير من الناس في منازل قلوبهم واختلاف 
أوصافهم فل د i‏ إا أن تَعَدْبَ# [الآية 86] أي بالقتل على كفرهم 
وكفرانهم ولا ان نلخد ف حختاا# [الآية 86] بالإرشاد إلى إيمانهم وإحسانهم 
وتّدآء آله سبحاته إياه إن كان نبا فيوحى وإن وليّاً فعلى لسان ني . 


قال ما من ظَلَرّ 4 [الآية 87] آي استمر على ظلم نفسه بالكفر #فرد 
رُم 4 [الآية 87] أي أنا وأتباعي بما نقدر عليه قهراً في الدنيا جد ر إل ري4 
[الآية 87] أي إلى حكمه طمَعَدٌَ عَدَاًا ك 4 [الآية 87] في العقبى» فيه إيماء إلى أن 
الظلم في كل غصر كان وخيماً ومشربه ذميماً وأن العدل والإيمان طريقه قويماً 
كما شار إليه بقوله: هرما من ءامن وَعَيْلَ ًا [الآية 88] وهو ما يقتضيه كمال 
الإإنسان من مباشرة الإحسان )5 [الآية 88] فله الدنيا والعقبى جر اسي 4 
[الآبة 88] مثوبة فعلته الحسنى. وقراً حمزة والكسائي وحفص جزاء بالتنوين 
منصوبا على الحال»ء أي قله الحالة الخننتي مجزیا بها بالوضف الأسنى #چوسقرل 

من مرا 4 1لآية 88] سهلاً ميسراً لاأ صعباً متكراً. . وفي الخديث: «يسروا ولا 
ا شرا ولا ب13 فإما للتخير بين القتل على ضلالتهم وبين الدعوة 
إلى هدايتهم أو للتقسيم آي فليكن شأانك معهم إما التعذيب وإما الإحسان» 
فالأول لمن أصرٌّ على الطغيان والثاني لمن أظهر الإيمان. 


2 ا 0 4 [الآية 89] آي طريقاً يوضله إلى المشرق حي إا بلع ب 
مطلع لسن ا طلم عل وم ر عل لر ن دوا سا 4 [الآية 90] الغالب 
عليهم طول نهارهم وآخرون كانوا من آهل مغرب الشمس الغالب عليهم حال 
استتارهم» كذلك الئاس في طلوع شموس التوحيد منهم مَّن الغالب عليه طلوع 
شموسهم فالحضور نعتهم والشهود وصفهم والتوحيد حقهم وآخرون لهم من 
شموس التوحيد النصيب الأقل والقسط الأرذل. 


(1) آخرجه البخاري في الصحيح (69)» ومسلم في الصحيح (1734/ 8). 


184 أ 
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/ و كلك [الآية 91] أمر ذي القرنين كما وصفناه في رفعة المكان وبسطة 


البرهان أو مره فيهم كأمره في مقاثليهم من التختير أو التقسيم بالالهام والتعليم 
ورد احا يما َب [الآية 91] من العدد والعدد خي [الآية آو] علماً تؤلف 


بظواهرها وسرائرها. 


م سا ©4 [الآية 92] طريقاً ثالثا معترضاً بين المشرق والمغرب 


ذا من E‏ إل الشمال. 


حى إا بل بن آلسَدّيٍ [الآية 193 وقراً ابن كثير وعمرو وحفص بالفتح 
وهما الجبلان المبني سد بينهما في منقطع أرض الترك ويأجوج ومأجوج وراءهما 
فود س دونهما فوما لا يجادر يفقهرة فر [الآية 93] لغرابة لختهم وقلة 
فطنتهم. وقراً حمزة والكسائي بضم الياء وكسر القاف أي لا يقَقهون السامع 
کلامهم ولا يبينون له مرامهم. 

قار [الآية 94] آي e‏ وفى مصحف ابن مسعود: قال الذين من 
دونهم فويندا افر لن پاجوم وما جوج [الآية 94] وقرآً عاصم بالهمزة ة فيهما وهما 
قبیلتان من ولد يافٿ ابن نوح فيي دون ق اض 4 [الآية 94[ آي في رضنا ٻالقتل 
والتخريب. قيل: كانوا يخرجون في الربيع فلا يتركون رطباً إلا أكلوه ولا يابساً إلا 
الوه ونمل مل که یا4 4450ا جلا ترجه من أموالخا: دقرا مره 
والكسائي راجا وع ان ل ب با َنَم سا [الآية 94] يحجز دون خروجهم 
علينا ويسد طرق ضررهم إلينا. وقرأً ابن كثير وآبو غمر وحفص بفتح السين. 

قل تا مَك [الآية 95] وقراً ابن كثير مكنني أي ما جعلني يِه رن4 
[الآية 95] من المُلك والمال ر4 [الآية 95] مما تبذلون لي من الخراج ولا 
حاجة لي إليه في الخال ولا في المال قاعينوى وو 1الآية 95] أي بقوة فعله من 
الخمال أو بما آأتقوى به من آلات الأعمال اجعل ت و وسم رما [الآية 5و] 
ارا تخا انعا هتا 


اوق زر ليد [الآية 96] ناولوني قطقه أو أعطونى زبره فإن إعطاء 
الآلة من الإعانة بالقوة ويؤيده قراءة أبي بكر: ردماً أئتوني بكسر التنوين بهمزة 
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الوصل على معنى جيئوني #حى إذا ساو بن ألصَنَفَنِ [الآية 96] وقراً ابن كثير 
وآبو عمرو بضمتين وأہو بکر بضم فسكون أي بين جانبي الجبلين بتنضيد #ةَل 4 
[الآية 96] للعملة #إ اننخرأً € [الآية 96] فى أكوار الحديد #حج إا حلم & [الآية 96] 


أى المتفوح فيه/ اار4 [الآية 56] كالتأر بالأحماء #قال ١اون‏ ف عي قطرا ‏ 
ي ج ارم م ي ص XX‏ 
[الآية 96] تحاساً مذاباً وفيه تنازع الفعلان. 


إا اسر ¢ [الآية 97] بحذف التاء للتخفيف حذرآً من تلاقي متقاربين. 
وقراً حمزة بالإدغام #أن يظهرر؛ # [الآيةم 97] أن يعلوه بالصعود لارتفاعه ويلائمه 
وتا استطعوا لم ًا [الآية 97] أي خرقاً لفخثه وصادبتة. 


وةل حًا [الآية 98] أي السد والإقدار على هذا الصد ية من رىي 
[الآية 98] على عباده هذا جا وعد رى [الآية 98] وقت وعده بخروج يأجوج 
ومأجوج أو بقيام الساعة بأن شارف يوم القيامة جر ۶ [الآية 98] مدكوكاً 
مبسوطا مسوى بالأرض. وقرأً الكوفيون دكَاً بالمد أي أرضاً مستوية ود مد ني 
عتا [الآية 98] كائ لا محالة» وهذا اخر القصة, 


وأفاد الأستاذ: أنهم ما كانوا يهتدون إلا إلى لسان أنقسهم وما كانوا 
يغقهون لخة غيرهم فقالوا بعبارتهم في شرح قصتهم بإشارتهم ورفعوا إليه في 
باب يأجوج ومأجوج مظلمتهم وضمنوا له خراجا فغواه إليه من جهتهم 
فأجابهم إلى سؤالهم وتحقيق بغيتهم في حسن مآلهم ولم يأخذ متهم ما ضمنوا 
له من العمالة لما زآى من الواجب غليه فن حق الحخماية ووجوب الرعاية 
على حسب المكنة واستعان بهم في الذي احتاج إليه من الآلة والقوة بقوله: 
اتوق زر اميد 4 [الآية 96] فلما فعلوا ما أمرهم به ونفخوا فيه لما أضرم عليه 
النار جعل بيئهم السد ثم أخبر أنه إنما يبقى ذلك إلى أن يأذن الله لهم بالخروج 
ويندفع عن الناس عائدة شرهم إلى الوقت المضروب لهم في التقدير» فبعد ذلك 
أشراط الساعة وآن بعدهم من قريب ينفخ في الصور لقيام القيامة كما قال تعالى: 
لوكا بعصم ز4 [الآية 99] آي بعض الخلى #طيسم ي ب4 [الآية 9و] 


4/ ب 


85/ آ 
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ویضطربون ویختلطون إنسھم جھهتم حیاری کآنھم سکاری وش فی اسر 4 
[الآية 99] أي وقد نفخ فيه لقيام الساعة شيعه جا [الآية 99] اللحساب والجزاء 
من الغواب والعقآب. 

اوا [الآية 100] أبرزنا وأظهرنا جهن مت فرب عرسا 4 [الآية 100] 
آي غریباً وغجیباً كما أخبر غنه سبحانه بقوله: وین کان بيد عمعوا/ ها مب 
رَرَفِ ‏ [الفرقان:الآية 12]. 


الب كات اع [الآية 101] أعين بصيرتهم جف غطاآيي 1الآية 101] 
غشاوة وغقلة عن ذكرى# [الآية 101] عن النظر إلى ما يذكرهم معرفة ذاتي 
وصفاتي من الايات الكونية. 

قال ابن عطاء: أي أعين أنفسهم قي غطاء عن نظر الاعتباز وأعين 
قلوبهم في غطاء عن مشاهدة الأعيان في الملكوت فإذا فتح عين قلبه 
بالمشاهدة فتح عين رأسه بنظر الاعتبار والمراقبة المورثة للمجاهدة يلا لا 
نَطيمو سَنّا4 [الآية 101] استماعاً لذكري وكلامي من الآيات القرآئية. وفيه إيماء 
إلى آنهم كانوا غارين عن الوصول إلى مقام المجتهدين في آمر الذدين ليدركوا 
المعارف والعوارف بعقولهم الواصلة إلى زينة عين اليقين وعن الحصول في رتبة 
المريدين والمقلدين للمجتهدين في درك الحقائق والدقائق إلى منرلة علم اليقين. 
قيل: كانوا لا يستطيعون سمعاً لأن أذانهم مسدودة عن سماع الحق ومن لم يفتح 
له من قلبه سمع السماع كيف يسمع بظاهر سمعه وهو تبع لسمع قلبه. 

وأفاد الأستاذ: نهم نظروا بأعين رؤوسهم لكنهم فقدوا نظر القلب من 
حيث الاعتبار والاستدلال للتحقيق ولم يكن لهم سماع اللإجابة لما فقدوا من 
التوفيق فيتوجه عليهم التكليف ولم يساعدهم التعريف وكانوا لا يستطيعون 
سمعاً لأنهم فقدوا من قبله سبحانه الإسماع فلم يستطيعوا سمع القبول مع 
حصول الإسماع. 

#أفحيب الِب كفروأ [الآية 102] الاستفهام لاإنكار أي أفظنوا أن ينيدا 
عى [الآية 102] كالمسيح والملائكة اين درن أرل4 [الآية 102] معبودين 
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يتبعونهم آو يشفعون لهم E‏ 4 جه لکشب i‏ [الاية 102] ما يها رین 
أول ما يدخل تحت الباب» وفيه ENE.‏ على آن ما وراءنا من العذاب 
والحجات ما بستحقر دونه هذا العقات. 


لفل عل ن اَن أعنلا ل 4 [الآية 103] وفي جمع التمييز إيماء إلى 
تنوع أعمالهم واختلاف أحوالهم. 


الت ل سن ف ارد انا 4 [الآية 104] ضاع وبطل لكفرهم وعجبهم 
كالرهبانية فإنهم خسروا الدنيا والاخرة جوم عب ام سن صتَنًا [الآية 104] 
ولا يبعد أن يكون المعتى ضاع سعيهم في تحصيل الدنيا من الجاه والمال وهم 
يحسبون أنهم يحسنون صنعا في حخصول مراثب الكمال ووصول مناقب/ المآل. 

وقال بو بكر الوراق: هو الذي بطل معروفه بالمنة وطلب الشكر على 
تلك الصنعة ويبطل طاعاته بالرياء والسمعة وضيعوا أحوالهم بالعجب والعرة 
وأبطلوا أنفاسهم بالملاحظة. 


اوليك الذي كفروا بَبَّتِ رَه 4 [الآية 105] المتلوة ودلائله المنصوبة على 
التوحيد والنبوة #إولتابد# [الآية 105] بالبعث كما هو حقه ولقاء عذابه « ّت 
الهم فلا نق ج بوم المد ورا [الآية 105] مقداراً ولا نضيع لهم ميزان ۆز به 
أعمالهم لانحباطها غباراً. 

وآفاد الأستاذ نهم عموا عن شهود الحقيقة فبقوا في ظلمة الجحود 
والنكرة فتفرقت بهم الآوهام والظنون في أودية الحيرة ولم يكونوا على بصيرة 
ولم تستقر قلوبهم على عقيدة مقطوع بها فليس لهم في الأخرة وزن وخحطر 
بسببها فاليوم هم كالأنعام وغدأً واقفون ساقطون كتراب الأقدام. 

ذلك [الآية 106] أي الأمر ذلك جزم جي با کرو واوا ای وسل 
هروا [الآية 106] أن بسبب ذلك. 


وأفاد الأستاذ: آنهم اليوم في عقوبه الجحد وغداً في عقوبة الرده اليو 
هم في ذل الفراق وغداً في ألم الاحتراق . 


5/ ب 


186/ أ 
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إن الس ءاسوأ [الآية 107] ولو اجختا ويوا ألسّللحّت 4 [الآية 107] آي 
الدالة على إيمانهم إكمالا کات € [الآية 7 فيما سبق من حکم الله عدلا 
ووعد إياهم فضلاً #جت الوس رلا [الآية 107] والفردوس أعلا درجات 
الجنة وأضله البستان الذي يجمع الكرم والنخلةء ولعله يكون مختصا بمن جمع 
بين المعرفة والعبادة. 

وأقاد الأستاذ: أل لهم جنات معجلة ڑا بسر وجثات مؤجلة جهراً 
بجهر» اليوم جنات الوصل وغدا جنات الفضل» اليوم جنات العرفان وؤغداً 
جتات الرضوان. قلت: گما قال تعالى مشيراً إلى هذا التبيان: #ولمن عاف 
مقام رش نان ڳه [الرّحمن:الآية 46]. 

قال أبو بكر الوراق: من أنزل نقسه منزل الصادقين أنزله الله تعالى 
منزلة المقربين. 

علب فبا [الآية 108] حال مقدرة فلا بى عا جرلا [الآية 108] لا 
يطلبون تحوّلاً عتها ولا انتقالاً منها إذ لا يجدون حالاً أطيب منها حتى تنازعهم 
أنفسهم إليها. 

قال ابن عطاء: منعمون بنعيم الآبد يتقلبون في مجاورته ويفرحون 
بمرضاته فأمنوا من کل مخوف ووصلوا إلی کل محبوب فلا یشتھون شیا إلا 
وجدوا إلیه سبيلاً/ فكيف يطلبون عنه تحويلا. 

وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه غرفنا أن ما يخوله غداً من الإنعام يكون 
على وجه الدوام فيما لا ينفكون عن أفضالهم لا يخرجون عن أحوالهم فهم 
آبداً في الجنة ولا إخراج منها وأبداً لهم الرؤية ولا حجاب لهم عنها. 

سول او كن ألحْرّ يادا َكب ري4 [الآية 109] لمتعلقات غلمه وحكمثه أو 
لمبانی كلماته ومعاني آياته «لَيِدَ أَلْسَرٌ ‏ [الآية 109] أي جنسه بأسره لأن كل 
جسم مخناو في قدره قل أن نقد كنت رن لالآية 1169 فإنها غير متناهية كعلمه 
وأمره. وقراً حمزة والكسائي بالياء ووز جنا بيثلهء€ [الآية 109] بمشل البحر 
الموجود #ن [الآية 109] زيادة ومعوئة في عالم الوجود إمداداً ولعل معنى 
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القبلية باعتبار كلمات العلمية محمولة على الحالة التصورية. والمعتى أن النفاد 
متصوره في هذا دون ذلك ولیس المراد أنه يتصور نقاد لما هنالك» وما باعتبار 
معانى الكلمات فى خراطر المخلوقات فالقبلية على بابها ولا إشكال فى إيرادها, 


وقد قال البيضاوي في التعليل : لحن لا غلى وجه التكميل فان مجموع 
المتناهيين متناه بل مجموع ما يدخل في الوجود من الأجسام لا يكون إلا 
متناهياً للدلائل القاطعة على تناهي الأبعاد والمتناهي ينفذ قبل أن ينفذ غير 
المتئاهي للا محالةء انتهى كلامه ولکن توجيه القبلية لا يفهم مئه مرامه. 


وكذا فيما أفاد الأستاذ بقوله: أي لا تنفد معاني كلمات الله أي 
بالنسبة إلى علم الله لأنه لا نهاية لها لآن متعلقات الصفات القديمة لا نهاية 
لھا کمخلومات الح سبخانه وتغالی ومقدوراته وسائر متعلقات صفات ذاته› 
والذي هو مخلوق لا يستوفي ما هو غير متناه وإن كثر دلك» انتهى. 

ومما يؤيد ما قررنا ويقوّي ما حررتا سبب نزول هذه الآية حيث قال 
اليهود في كتابكم: ومن بُو اليا مذ أو حا ييا 4 [البَرة:الآية 269] 
وتقرأون: وما أوتسّر من أليأر إلا قيا [الإسرًاء:الآية 85]ء قالمراد بالحكمة العلم 
بمعاني القرآن على قدر ما يتصور من الإنسان وهو متناه في هذا الشأن ومع 
وجود كثرته قليل بالنسبة إلى علمه سبحانه لأن معلوماته غير متناهية عن شأنه 
وعظیم برهانه. 

إل إا أا بسَرّ/ ل4 [الآية 110] لا أذعي الإحاطة بما هنالك وی ب 186/ ب 
اش لک إل د [الآية 110] وإنما تميّزت عليكم بنحو ذلك: 

وقال الأستاذ: معناه أخبر آئك مثلهم من حيث الصورة والجنسية 
ومبانيهم من حيث السيرة والخصوصية فإئه سبحانه خحصضه بالنبوّة والرسالة 
وترك غيره في بيداء الجهالة والضلالة. ويقال: إني وآنتم في الصورة أكفاء 
ووجه اختصاصي عنكم إيحاء فن كن ب لَه يب4 [الآية 110] يأمل خسن 


مم ۶ س ”چ 


لقائه أو يخاف سوء جرائه «وفليعَمل عمل صلسًا# [الآية 110] يرتضيه الشرع ويقبله 


۱ 
م 


أبداً ور يشر إعبادة رر ا4 [الآية 110] بان يرائيه 8 يطلب منه ا و عله 
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عليه السلام: اتقوا الشرك الأصغرء قالوا: وما الشرك الأصغرء قال: الرياء»""'. 

وأفاد الأستاذ: إن حمل الرجاء في هذه الآية على خوف العقوبة ورجاء 
المثوبة حَسَّن ولكن ترك هذا على ظاهره أولى لأن المؤمنين قاطبة يرجون لقاء 
المولى قالعارف بالله سبحانه يرجو لقاء الله والنظر إليه والعمل الصالح الذي 
بوجوده يصل إلى لقائه لديه إنما هو صبره على لواغج محرقات اشتياقه 
وزواعج احتراقه. ويقال: العمل الصالح بيننا اعتقاد جواز الرؤية وانتظار وقته 
للنظرة في الحضرة. ويقال: فليخلص في عمله بأن لا يلاحظ بغير الرضا 
عبادته ولا یستکثر من طاعته بتاء على غروره وغفلته ولیتبراً من حوله وقوته. 
أقول: ويسأآل سلامة قلبه في عاقبته بأن يموت على خسن خاتمته. 


(1) الكشاف (4/ 59)» وتفسير أني السغود (5/ 252)» وتفسير البيضاوي (1/ 527). 


رهی نان وتسعون آية 


أي الذي یفتتح به کل مخلق غظیم» ویبدا به کل أمر کریم» ویطرد به 
کل شیطان رجيم» ویبعد به کل خلق دميم وحال ذميم وصاحب لئيم, 

وأفاد الأستاذ: أن بسم الله عزيز من عبده الف سهاده ومن طلبه ودع 
وساده» من غرفه نكر أحبابه ومن صحبه ترك أضحاپه» من ذكره نسي اسمه» 
من شهده فَمَدَ عقله ولبّه» اسم عزیز جبلت القلوب على محبته ولکن لا کل 
قلب بل كل قلب ليس يوفق على محبته فهو قلب ما اتصفت أشباح الأبرار 
إلا بعبادته وما اعتكفت أرواح الأحرار إلا على/ مشاهدته» عزيز مَن عرفه 


واعتر ف اه وراء ما وضفه. 


إكييتصش ©4 [الآية 1] لعل في الكاف إشارة إلى كفاية مهمات أوليائه 
وكف شر بليّات آعدائه. وفي الهاء إيماء إلى هويته وهيبته وهدايته وتنبيه على 
بدايته» وفي الياء إلى يد قدرته وتصرّفه بحوله وقوته» وفي العين إلى كمال عتايته 
وتمام رعايته وحمايته» وقي الصاد إلى صدق كلماته وصد المعرضين عن فهم 


س 


أيانه. 


وآفاد الأستاد: تعريف الأحباب بأسرار معاني الخطاب حروف خص 
الحق سبحانه الأحباب بفهم معانيها فللأغيار سماعها وذكرها وللرسول إلا 
قهمها وسرٌّها. ویقال: آشار بالکاقف إلى أنه الكافي في الإنعام والانتقام 
والرقع والوضع على ما سبق به ا ا ويقال: في الكاف تعريف 


7 
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کرمه مع آولیاته وتخويف بمكره بخفي بلائه. ويقال: في الكاف إشارة إلى 
کتابته ا ةه على نفسه وفق مراده قبل كتابة الملائكة الزلة على عبادى 
والهاء نه تشر إل هد ایته المؤمنين ا عرفا وتعحريف هويته ناستحقافی جلال 
سلطا نه PES‏ له عليه من الحق بحكم | إحسا نه » والياء إشارة 
E E E E E RE‏ 
والعين ت تشير إلى علمة يأحوال مده سره وجهره وقله وکثره وحاله وماله وقدر 
طاقته وحق فاقته» وفى الصاد إلى آنه الصادق فى وعده. 

قال إبراهيم بن شيبان: أما الكاف كاف لخلقه» والهاء ها لخلقهء والياء 
ید الله على خاقه» والعين عالِم بإصلاح عبده» والصاد صادق فى وعده. 

هدر يت ريك [الآية 12 خبر محذوف» أي هذا المتلوم عليك 

د عبدم# [الاآية 2[ مقفعول رحمه ڪر 4 [الاية 2] دل أو ببان, 

الذي لم يعص ولم يهم بمعصية فهذا هو محل اختصاصه وكرامته ورحمة 
زكريا إجابة دعوته فإ ادى ريم ياء حَفْبًا )4 [الآية 3] لأن الإخفاء أشد 
اا وأكثر إخلاصاً مع أن الهجر والاحقاء نذه سبحانه عن السواء. 

وأفاد الأستاذ: أنه إنما اختار الإخفاء في مقالة لئلا يطلع أحد على سر 
حاله فأخفى نداءه عن الآجانب ممن هنالك ولو آمکنه أن يخفيه/ عن نقسه 


لقعل ذلك. 
و رب لإ 0 2 ی [الآية 4] 2 أفتحة خاب O‏ وعمود 


RE چ الى حال الانتقال من داری يولم ڪن‎ rR 
رب سَقسًا [الآبة 4] في جميع عمري فكيف في آخر أمري بل كلما دعوتك‎ 
استجبت لى فكذا أرجوا إجابة دعائي لحسن مالي وتحسين حالي:‎ 

قال ابن عطاء: کیف یشقی من إلیه مرجعه وإیاه دعاؤه وبه قوته وقوته 
وعلیه توگله ومنه تأییده ونصرته. 
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وإ حفّت ألمول [الآية 5] بني عمي من وره ى [الآبة 5] بعد موتي 
أو لا يحستوا خلافتي في آمتي ويٻدلوا عليهم ديني وملتي لظهور فسادهم عتدي 
وكات أمرأق عاقرًا# [الآية 5] لا تلد صبيا هبت لى عن لدبت ولا [الآية 5] 
والياً لأمري من صلبي. 

وقراً بعد الأستاذ فيما إذا فاد بقوله: إني خفت أن تذهب النبوة من آل 
يعقوب إظلاق الفتوة. 

وقال أبو الحارث: سؤال الأنبياء لا يكون إلا بإذن في الأنبياء من آهل 
بيتي تنتقل إلى بني أعمامي فهب لي ولداً يعبدك ويکون من نسلي وأهلي. 

وبني وبرت من “ال تقوب [الآيةا6] العلم والحال لأن/الأنبياء لا يورثون 
المال. والجملتان مرفوعتان على أنهما نعتان لقوله ولياء وجزمهما أبو عمرو 
والكسائي على آتهما جواب الدعاء. 

وقال ابن عطاء: أي ولداً وليّاً يرزقني النيرّة ويرت من آل يعقوب 
أخلاق الفتوة. 

وقال ابن الحارث: سؤال الأتبياء لا يكون إلا بإذن فى الإنباء 
وجل رب رضب4 [الآية 6] مرضيا قولاً واا وال وا او 2 منك 
في تدبيرك وتقديرك. 

قال ابن عطاء: قام مقام معتذر لما وجد في نفسه من فترة العبادة لكبر 
السن فسأل الله من يعينه على عبادة ربه وینوب عنه قيما عجز عنه من حقه 
فقال: #وأجلة رب رَضْحًا4 [الآية 6]. 

وأفاد الأستاذ: آنه لم يرد الولد لشهوة الدنيا وآخذ الحظ منها وإنما 
طلب الولد ليقوم لحق المولى. وفي قوله: #برثى االآية 6] دليل على أنه كما 
سال الولد سأل بقاء ولده فقال: ولداً یکون وارثا لي» أي يبقی بعدي ویرٹ من 
آل يعقوب النبوّة وتبليخ الرسالة. 


/ زكرا إا شرك بعلي أضمم َي [الآية 7] جواب لثدائثه ووغد 188/آ 
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بإجابة دعائه وتولى تسميته تشريفاً مع الإيماء إلى إبقائه حتى يقوم بأمر الدين 


وفي اتفسير السلمي» قال جنيد: سمي يحيى لأنه يحيي من يحيي 
الاک امراف ولا بمرت إل باد اماف یاو هنا هه ره 
ولم يجر عليه وسم الخلاف ولا النسيان بحال بل كان محمود السيرة دائما 
في آقوال وأفعال وأحوال وكذا قال َي «ما من أحد إلا أخطا أو هم 
بخطيئة إلا يحيى بن زكريا قإنه ما أخطأً ولا هھ . 


فل رټ أن [الآية 8] من ين أو كيف ويکوت لى غلم ڪات 
سرت ماقرا ومذ بلَعْتٌ يِن أأكَبَر عِيَبًا [الآية 8] يبوسة وقساوة في المقاصل 
المانعة من الولادةء» ولعل استعجابه من حيث العرف والعادة وإلا فالمؤثر كمال 
القدرة والإرادة. 


غ 


وأفاد الأستاذ: أنه أراد به من الذي يكون منه هذا الولد لي أهذه المرأة 
وهي عاقر أو امرأة أخرى أتزؤجها آو مملوكة آستفرشها» فالسؤال إنما كان 
ف فق من وة الول مها + ويل إن بين اسالا ين الججابة دة ويا 
فکأنه سأل الولد في ابتداء شیبه واستجیبت دعوته بعدما تناهی في کبره. 

تال [الآبة و] الله أو الملك # كدلك4 [الآية و] الأمر #قال رب عر 
م هَن [الآية و] أو التقدير مشل ذلك قل ري4 [الآية 9]ء» ويؤيده أنه قرىء 
هر عل هي 1الآية وا آي علي سهل لدي وقد لفك ين َل وکر بك 
ًا [الآية 9] بل كنت معدوما صرفاً. 


وال رب أجكل لح ٤َايّةَ‏ [الآية 10] علامة أغلم بها وقت وقوع ما 
(1) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (12/ 216) رقم (12933)» وأبو يعلى في المسند 


)4/ 418( رقم (2544)› وأحمد في المستة:19/ 291): وابن بي شيبة في المصنف 
(6/ 345) رقم (31907). 
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بشرتئي به î:‏ واا أ < اتان 4 [الآية 10[ آي ل تى کلامهم 
ونت ل [الآية 10] بأيامها إلا رما سوتًا 4% [الآية 10] آي حال كونك سوي 
اللسان من غير حدوث النقصان» ولعل أراد به التجرد للذكر والتفرّد للشكر فى 
هذا الإتعام والإحسان. : 


وغ ل رمه من المخراب 4 [الاية 11 من الخرقة أو المصلى وای 
[الآية 11] أوماً للم أن سَبَحرا4 [الاية 11] / أي ا أو بان نز هوا ربکم ی 
وعَمْيًا [الآية 11] طرقي النهار. 

وآفاد الأستاذ: آنه عرّفهم عن طريق الإشارة أن آلة الكلام التى كانت 
يخاطبهم بها ليست الآن منطلقة. 

حى [الآية 12] أي قلنا له خد ال4 [الآية 12] التوراة قرز 4 
[الآية 12] بجد واجتهاد وو اتةه الت سا4 [الاآية 2 يعني فهم التوراة أو 
الحكمة أو الثبوة أو الحكم بالصواب في القول أو إحكام الأمر في الفعل. 

قال ابن عطاء: الحكم المعرفة» وقال بعضهم : الحكم إصابة الحق فى 
الأقوال والأفعال والأحوال. 


وقال يوسف ين الحسين: أوتي يحيى حكمَاً على الغيب وفراسة صداقة 
لا پخالطها ریب . 

وتا بن أا [الاية 13] أ ی تبثا رحمة متا عليه أو تعطقاً ي قلبه على 
والديه وعلى م اناد إله رد [الآية 113 طهارة من وقوع المعصة لديةه 


ارات ًا [الآية 13] مطيعاً وعن المخالفة ثقيا مُعرضاً عن ما سوائا مقبلاً 


وقال الأستاد: آي آتيثاة رحمه من عدا وطهارة ERE‏ لمجلوبات 
التقوى وتحقيقا لموهوباتها فإن التقوى على قسمين: مجموع مجلوب يتوصل 
: 


8// ب 
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ود ا الد یه © [الآية 14] أي P8‏ بو الاتة لس دوعا لهجا ول ر 
َا [الآية 114 متكبرا مثجبّراً على الخلق #عصًا( [الآية 14] عاصياً للحق. 


#وسلم عه [الآية 115 من الله يرم ولد [الآية 15] من أن يناله الشيطان 
بما یتال به 1 الإتسان وو يموت 4 [الآية 5] وفت نزعه وشدة آمره وحين 
دفنله ونوم ف EK‏ [الاية 15] من قبره في مواقف الأهوال وشدائد الأحوال. 


وأفاد الأستاذ: آنه له أمان يوم ولادته في البداية ويوم وفاته في النهاية 
ويوم آن يصونه عن الدقع والعوج في العقيدة بما يشهد على الدوام من حقية 
الإلهية وكذا له منه سبحانه الأمان في القيامة فهو في الدنيا معصوم عن الزلة 
محفوظ عن الآفة وفي الآخرة مضون عن البلاء والمخنة. 

KERÊ,‏ فى آلكتب 4 [الآية 16] في القران مم4 [الآية 16] قصتها إإ: 
نندت 4 [الآية 16] اعتزلت من أهلهًا [الآية 16] وتبعدت عن محلها حين أتت 
لامكا شرف [الآبة 16] شرقي بيت المقدس مكان قرارهاء أو شرقي دارها 
ولذلك اتخذ النصارى المشرق قبلة في أمر العبادة. 

/ ومدارها وٽ من دته اا4 [الآية 17] ندا E‏ أو 2 
فا :1 8L‏ لتا إلنها زا4 [الاية 7 إضافة للش يقت والمراد نه جبریل وتر ا 
[الآية 17] تصوّر لها ثرا سو [الآية 17] سوي الخلق قوي الخلق. 

وأفاد الأستاذ: أتها اعتزلت منهم لتخصيل تطهُرها فاستترت من 
أبصارهم مبالغة في تسترها فلما أبصرت جبريل في صورة إنسان ولم تتوقعه 
في ذلك المكان والزمان آو حسّت في نفسها خيفة ولم يكن لها حيلة إلا 
تخويفه بالله ورجوعها إلى الله . 

ۍ قلت [الأية 18] آي من غاية مخافتها ونهاية غفتها 8 أعرة بان 
[الأية 18] أي بالذي يرحمتي ويعصمني نف إن هنح نتا [الآية 18] يتقي الله 
ويحتفل بمن يستعيذ إلى مولاه وأحذرك عقوبته إن عرفته أو إن كتت ممن يحب 
أن يتقي منك بأن يقضد صدور سوء عنك. 
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وال اتنا أا رسو ريك لاهب لك عَلَمّا ربا ©4 [الآية و1] طاهرا 


تقياً. والمعنى لأكون سبباً في هبته لك بالنفخ في جيب درعك» ويجوز أن يكون 
حكاية لقوله سبحانه» ویؤیده قراءة نافع بخلاف عن قالون وآبي عمر بالياء بدل 
الهمز. 

قات ق کن ل غ لم ولم يسنن شر 4 [الآية 20] لم يباشرني رجا 
بالحلال رلم أك تا [الآية 20] أي زانية في ج جميع الأحو ال. 

# قال كلاف قال ربل هو عل من [الآية 21] سهلل كخلقك» أي أمر 
ولدك وج4 [الآية 21] آي وغل ذلك لنجعله 9 استاس [الآية 21] 
علامة لهم غلى قدرتنا وة ما4 1لآية 21] بإظهار منتنا ونعمتنا ورات 4 
[الأية 21[ ۳ أمر ولدها ام ًا [الابة 21[ تعلی نه قضاء الله في الأزل 
كساثر الأحوال. 
رلت الخك: قال E e‏ ومةه ا [فْصّت:الآية 50]» فبتلك اة 
أهلك الخلق حتى قالوا: #تالث َة ې [المّائدة:الآية 73]» وحتى قالت اليهود ما 
قالوا في طريق الملامة. 

ٌْ4 [الآية 22] بأن نفخ في جيب درعها فدخلت النقخة في جوفها 
بت4 [الآية 22] آي فاعتزلت به وهو في بطنھا وبهء کنا فصا [الآية 22] 

فاجاءها 9 [الآية 23] فألجأها جع الود لادة ظٍ ل جنع الحا 
الآية 123 تستفر إليه وتعشمد عند الولادة عليه لقا يلتق مت فل متا 1الآية 23] 
آي النفاس استحياء من الناس إوڪتت سا [الاآية 3 وقراً حقضص بالفتح آي 
اا ا چ مستا ًا [الاآية 23] متروك الذكر بالكليةء 
ولا صاحب فراسة يبرئها من قولهم جهراً قالت ما قالت. 
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وأفاد الأستاذ: آنه يحتمل آنها قالت شفقة على قومها ارتضيتم عقوبة 
بسببها لآنها علمت آنهم يبسطون لسان الملامة فيها وينسبونها إلى وقوع 
یل کي ا پچ نن آم میق این اظ انر زرد ويقال: #قاآت ا لی 
کک کل لتا 4 [الاية 23] هة في الوقت الذي كنت مرفوقاً ولم تستقبلني هذه الخشونة 
في الحال التي لحقتني . 


افادهًا من كبا [الآية 124 عيسى ولدهاء وقيل جبريل» على أن معنى 
تحتها أسفل من مكانها. وقيل الضمير في تحتها للتخلة لا لها. وقرأً نافع وحمزة 
والكسائي وحفص من تحتها بالكسر والجر على أن في ثادى ضير أخدهما الا 
عرف [الآية 24] أي لا تحزني أو بأن لا تحنزني وقد جعل ٣ری‏ ك سراچ 
ال ها جدولآء حكذا روي مرقوعا فهر قعيل من السريان يمع الجريان. وقيل 
من السرو بمعنى الشرف وهو عيسى. والمقصود تسكين ما بها من الوحشة 
f‏ إلى البشارة. 


#وهزی إلك نغ للدي [الآية 25] أي هزی الثمرة بهر الشجرة» والهز 
التحريك بالجذبة والدفعة سمط عابْك# [الآبة 25] أي تتساقط» فأدغمت التاء 
الثانية في السين تخفيقاً وحذف حمزة إخدى التائين» وقراً حفص تساقط من 
تساقطت. مبالغة سقطت ورطبًا حًا [الآية 25] تمييز» ولعله تعألى ألهمها ذلك 
ليُريها من آياته ما هو تسكين لروعتها ويطعمها الرطب الذي به تهوين للنفساء 
وشهوتها. 


قل الأستاذ: وكان جذعا يابا أخرج الله في الوقت منه الثمرة وهي 
الرطب الجني وكان في ذلك آية ودلالة لها بآن الذي قدر على فعل مثل هذا 
قادر على خلق عيسى من غير آب» يعني ويكون براءة لساحتها قإن مثله لا 
يتصور لمن يظهر الفاحشة منها . ويقال: ما دامت مجردة بلا علاقة كان زكري 
بف تھا عدا مھ غ مخ کنا قفا جه فا الزقد ا ات جه 
النخلة اليابسة وهي في أضعف حالها وزمان قرب وضع حملها ليعلم أن علاقة 


سورة مريم عليها السلام/ الآيات: [26 . 29] 237 


المحبة توجب العتاء والمشقة. ويقال: لما لم يكن لها في هذه الحالة من يقوم 
بتعهدها تولی الله بکفايتها وقام برعايتها ليعلم العالمون آنه لا يضيع خواص 
عباده في حالة حاجتهم. 

نکر االآية 26] من الرطب الجني #وأشربى# [الآية 26] من ماء السري 
$ رقریا اي [الاية 26] وطيبي Rr‏ وارفعي عنك حرزناً. 


وأفاد الأستاذ: أنه سبحانة كفاها ما احتاجت إليه من أسباب أكلها 
وشربها وأنعم عليها بتسكين خوفها وتطييب قلبها قائلاً لها بإلهامها نّا رن 
من اسر اَعَد [الآية 26] آي قإن تري آدمياً مخاطباً لك ومعترضاً لأحوالك 
ترح إن درت امن وما [الآبة 26 صمتا وقری به آو ضصاماً وگانوا لا 
يتكلمون في صيامهم فلن اڪ الوم إفستًا [الآية 26] بعد أن آخبرتكم 
بنذري وأعلمتكم بخبري وإنما أناجي ربي في أمري. وأمرها بذلك لكراهة 
المجادلة مع العامة والاكتفاء بكلام عيسى فإنه قاطع في قطع أصحاب الطعن 
والملامة. 

روفاك )لاساد فما حرشن من الجر أحدا فلا تخاطية بال بارة وع فته 
بالإشارة إني نذرت للرحمن صوماً صمتاً مع الخلق بترك المخاطبة والمجاورة 
اشتال یڈ الجن . 

قات به [الآية 27] مع ولدها #إقرميًا) [الآية 27] راجعة إليهم 
وضيلم [الآية 127 حاملة إياه لديهم الوا سريم قد جني عَيًا ّي 
[الآية 27] فظيعا بدعيا. 

يات هروك [الآية 28] هو رجل صالح وقيل طالح جنا كن اوك مرا 
سوو وما كنت آمك ييا [الآية 128 ذات بخي وفساد والأولاد غالبا يتبعون 
الطرفين في الصلاح والسؤدد فمن أب ين لك هذه الحالة الشنيعة والمعصية الفظيعة. 

شارت إل 4 الآية ‏ 125 [لی.غیسی 'آری آن تکلموه الیجییکم بال واب 
الشافي يطيبكم وفوا كف نکم من ات4 [الآية 29] صار #ق اَلْنَهَدِ ما4 
[الآية 29] حال كونه طقلا ولم يعهد مِن مثله الكلام E‏ 
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وأفاد الأستاذ: أنها في الظاهر آشارت إلى الولد وفي الباطن إلى الله 
الأحد لينطق الولد. 

فال إن عبد آهب [الآية 30] أي يِن عبيده الخاص الواصل/ إلى مقام 
الاختصاص وإنما أنطقه الله به أو لأن العبودية أول مقامات الصوفية وللرد على 
من يزعم له بالريوبية. 

وأفاذ الأستاذ: آنه شبحانه أنطقه بقوله: #إلى عبد ألو [الآية 30] ليكون 
حجة على قومه فإنه كان المعلوم لله أنهم يقولون في حقه آنه ابن الله ونحوه 
فأجرى اله على لسانه ليكون حجة في برهانه فيقال لأتباعه: إن صدق عيسى أنه 
عبد الله بطل قولكم أنه ثالث ثلاثةء وإن كذب فالذي کذب لا یکون ابنأ له لا 
محالة وإنما يكون عبداً لله إذا لم يكن عبد هواه ولا قي قيد شيء سواه فمن 
تحرر عن غيره فهو في الحقيقة عبده ءال لكب [الآية 30] الإنجيل أو 
مجترقة؛التوراة جو وسل َ4 [الآية 30] التعبير بلفظ الماضي إما باغتبار ما سبق في 
قضاته أو بجعل المحقق وقرعه كالواقع في عطائه. وقيل: أكمله الله عقلاً واستنباء 
طفلاًء واتختازه الأستاذ كما بيّنه بما فاد في قوله: أتاني في سابق حكمه وجعلني 
نبياً من فضله. وفى الآية رد على من يقول إن النبوة بكثرة الطاعة. لأنه تعالى قال 
ذلك قى حال ملد عيسئ ولم يوجد بعد مه العبادة وار عه أنه جعله نبياً. 

#وجلق سار46 الأب 151 تقاعا معلما للخير يرشد الخلق إلى أمور دينهم 
ویمنعهم من ارتکاب أخلاف دینهم ان م ڪنٿ ي [الاآية 31] حيث كنت 
کیم کی 

قال جتيد: مباركا على صحبني وتبعئي في أن أذله على الإعراض عن 
الدنيا والإقبال على العقبى والتوجه إلى المولى. 

وأفاد الأستاذ: آنه كان من بركاته إغاثة الملهوف وإعانة الضعيف 
ونصرة المظلوم ومساواة الفقير وإرشاد الضال والنصيحة للخلق في إظهار 
الحق بحسن الخلق وكف الأذى عتهم وتحمله منهم #رَأوصّلن لصارد [الآية 31] 
وأمرني بالصلاة المتضمنة للصلات لززز [الآية 31] زكاة المال إن ملكته 
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قال ابن عطاء: E‏ بمواصلته وطهارة السر عما دونه نمقاطعته وما 
دمب حً# [الآية 31] الأن المقصود من حياة الدتيا هو غبادة المولى» قالدنيا مزرعة 
الأخرى. 


ر بزل 01ب ع آي وجعلني مبالغاً في البر للوالدة وو لف 


الخدمة والشققة. وقيل: الشقي من كيب عليه سوء الخاتمة. 


قال سھل : جبارا آي جاهلاً بأحکام ريه ا متکبرا عن ارتکاب أمره. 


وقال ابن عطاء: الجبار الذي لا د ينصح الخلق بالموعظة والشقي الذى 
لا يقبل النصيحة: 


رسام 4 [الآية 33] آي سلام الله أو السلامة من الملامة عل بر وت4 


[الآية 33] آي في ٻدئ آمري ويم امون ¢ [الآية 33] آخر عمري وأوسط حالى 
ووم بمب حا [الآية 33] انشهى مالي. 

وأفاد الأستاذ: أن السلام بمعئى السلامة أي السلامة لي يوم الولادة 
بما تسب إلى من كلتي الحالة كمقالة النصارى في مجاوزة الخد في المدحة 
وملامة اليهود في الذمةء والسلامة يوم مماته حتى يكون بالسعادة وفاته 
وسلامته يوم بعثه من رؤية الأهوال وما يبتلى به غير الوصال»ء وقد قال عيسى 
عليه السلام: السلام علي» وقد قال تعالى لنبينا ية : السلام A‏ 
ورحمة الله وبر کاتهء فشتان ما هما 


ولك سی ائ مرم ه [الآية 34[ آي ذلك الذي تقدم هو أفره وخبره لا ما 
مدحه آو ذمه غيره #ترتت آلَْىَ4 [الآية 34] أي هو القول الثابت أمره والمتحقق 
قدرهء وقراً ابن عامر وعاصم بالنصب على أنه مصدر مؤكد» أي قال القول الحق 
الى فيه تَر [الآية 34] في أمره يشكون أو يتنازعون فرده على إطلافه قوم 
وقبله فوق استخفاف قوم فعدلوا عن الحق العدل الذي هو التوسيط بوقوعهم في 


1 
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ل 


طرفي الإفراط والتفريط إلا آنه سبحانه أعرض عن كلام اليهود لظهور بطلانه 
ووضوح برهانه وبين خطأاً غلو بعض النصاری في شأنه بقوله: 

تا 456 [الآية 5وا ما صح لله أن نِد ن ور س4 [الآية 35] قال 
الأستاذ: لا يجوز أن يكون له ولد غلى الحقيقة لأنه الواحد والولد بعض الوالد 
کی کا آل ھی درج یکوت له بابرلا یور جايو الي عا 
لعدم الجنسية بينهماء انتهى. وقد يقال: لا يصح أن يكون له ولد حقيقة لأنه يازم 
أن يكون محلا للحادث صفة وهو محال ولأن الولد جزء من الوالد والله منرّه أن 
نامھم کا مرا ولا يصح أن يكون له زوجة لعدم الجنسية والكفوية 
E E a A‏ بالكلية. ولعل هذا وجه امتناع 
اتخاذ الولد والتبني مبالغة للتنزيه في القضية # إا فص آم [الآية 35] أي أراد 
قدر شيعا اانا یول ام کن فكرد# [الآية 35]أي فيكون تحقق وجوده بأمره من 
أثر جوده. وقيل: هو كفاية عن سرعة تأآثير اللإرادة. وقراً ابن عامر: فيكون بالنصب 
على الجزؤات. 


طون اه رن َك [الآية 36] من كلام عيسى عليه السلام وما بينهما جمل 
معترضة لتبيين المرام وهو عطف على إنّي عبد الله موقرا تاق وان کی ورز 
بالفتح آي واعلموا ان الله ربي وريكم فاعبدوه وحده ولا تشرکوا به شیا ولا 
تخالفوه اعدو هذا عط مسقي 4 [الآية 136 دين قؤيم يترتب عليه نعيم مقيم: 

لفالف الراب ع بم [الآية 7 اليهود والنصارى بأسبرهم أو فرق 
التصارى بخصوصهم قإن النسطورية قالوا إنه ابن الله واليعقوبية قالوا هو ابته هبط 
إلى الأرض ثم صعد إلى السماءء والملكاثية قالوا: هو عبد الله ورسوله #دريل 
لذبن كردا [الآية 7 آي منهم ومن غيرهم ومن شېد ود عظے @ [الآية 37] آي 
من شهود يوم عظيم» هوله وعناؤه وحخسانه وجزاۋه»› وي بو القبامة. 

وأفاد الأستاذ: أن من عجن بماء السعادة طينته أطاع في عاجلهة ثم ما 
أضاع في آجله» ومن أقصته القسمة السابقة لم تدنه الخدمة اللاحقة وسيبدو 


غب هذا الأمر حقيقة العاقبة. 
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ۉفى اتسر السلمى"!: من اشتعغل بالل اسټو لی غلیه آټوار مولاه فلا 
پستعبده سواه ولا یسترقه هواه ولا دنياه ولا عقباه. 


اسم ي وار بم بأَّا [الآية 138 أي بحضرون يوم القيامة موقفناء 
وهما صيختا تعجب» ومعناه أن أسماعهم وآبضارهم جدير أن يتعجب منها في 
العقبى بعدما كانوا صما عمياً في الدنياء أو معتاه التهديد ہما سیسمعون وپبصرون 
يومثذ؛ وهذا المعنى أولى .من الأول فتأمل لقوله تعالی: چوس کات ئ هلذي أعس 
فهر في اة آعم [الإسراء:الآي 12]» فولكن الظليمرد الوم ی سال بی 4 
[الاأية 38], 


وأفاد الأستاذ: أن معارفهم تصير ضرورية وأحوالهم كلها معكوسة لكن 
الحجة تتأكد عليهم لا تسمع منهم والرحمة لا تتعلق بهم فلا يرحم / شكواهم 

فو وانذرهر بوم 5 47 [الاآية این اکم ام على كثرة عصضيانه 
والمخسن غلى قلة إحسانه EP‏ فض ال ي [الآية 39[ بدل مما قہبله» آي فرع 
خساب الأبرار والفجار وتصادر لغريقان إلى الجنة والنار #ره فى عمل 4 [الآية 39] 
آي الآن على ضور ذلك الزمان و رھ رل بۇيۈن % [الاية 39[ حتی يشاهدوا بالعيان. 

وأفاد الأستاذ: أن الساعة تقوم بهم بغتة وتصادفهم القيامة فجأة وهم 
غير مستعدين لها بالطاعة فيتحسرون على ما فاتهم من الموافقة وعلى ما 
أصابهم من المخالفة ويقال: سبق لقوم الشقاوة وهم في محو العدم ولآخرين 
السعادة وهم بنعت القدم ولم يتقدم من هؤلاء ؤفافق ولا من أولئك شقاق . 

#إنا حن ربث الاش ومر e‏ [الآية 40] لا يبقى لأحد غيرنا غليها وعلى 
أهلها ملك ولا ملك چول لتا رحعونَ# [الآية 40] بُرذون للجزاء على أعمالهم 
بیخسنب اختلاف آحوالهم: 

وأفاد الأستاذ: أن المسلم إذا مات هان عليه أمره إذا كان ربه وارثه 
وقد قال مخلوق فى ضفة مخلوق : 
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فان بن عشاب می سیانه فماجاتا نیقی له عل خالد 

قال تعالی: اول عضب آلذن فوا فى سيل آل آنرا4 [آل عمران:الآية 169] 
لمادا لأن الله وارڻهم وهو حي لا یفنی. قلت: ویلائمه ما ورد عند موته ية على 
لسان الخضر والملائكة تعزية للأمة: «إن فى الله عزاء من كل مصيبة وعوضا من 
كل فانية وخلفاً من كل هالك» '» فإلى الله فأنيبوا وإليه فارغبوا وله در من قال 
من أرباب الحال : 
لكل شيء إذا فارقته عوض وليس له إذا فارقت يِن عوض 

ودک ف الکتب اھ 4 [الآیة 1 رئيس الموحدين وسائس المجردين 
نظ كان دا4 1الآية 41] ملازما للضدق ومداوما على التضديق على طرق 
المبالخة والتحقيق 4# [الآية 41] أي ورسولا بمدد العناية والتوفيق. 

وآفاد الأستاذ: أن الصديق هو آلذى لا يشهد غير الله مشبتاً ولا اناقياً. 
ويقال: هو المستجيب له فيما يطالبه جملة وتفصيلاً. ويقال؛ هو الواقف مع 
الحق فى عموم الأوقات على قدم الصدق. 

لد قال لاه ابت [الآية 42[ آي يا ابي» والتاء عوض عن ياء اللإضافة 
وإنما يذكر للاستعطاف / واستجلاب الشففة الم تند تا ل يمم ولا بر 4 
[الآية 42] فيعرف حالك ويسمع مقالك ويرى استقبالك #رلا ينن عك 4 
ية 42] في جلب تفع وسلب ضر» دعاه إلى الهدى وبين طريقة الردى وعرٌّفه أن 
العبادة لا تحق إلا لمن له الإنعام العام والاستغناء التام عن جملة الأنام وهو 
الموصوف بنعت الكمال المستجمع لصفات الجمال والجلال»ء وينبّهه عن أن 
الشيء ولو كان صَبيَّا مميزا سميعا بصيرا مقتدرا على ما يسمى نقعاً وضراً لكذه 
يكون ممكناً لا يستنكف العقل الصحيح والطبع الصريح عن عبادته وإن كان 
آشرف الخلق كالنبي والملائكة لا يراه مثله في الحاجة والانقياد للقدرة الواجبة 
فكيف إذا كان جماداً لما يسمع ولا يبصر. ثم دعى أباه إلى أن ينفعه ليهديه 
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الصراط المستقيم والدين القويم لما لم يكن محظوظاً من العلم الإلهي مستقلاً 
بالنظر السوي» فقال: تات إن خد جاءن مر آلیلھ ما ل يايلك ابع هگ طا 
سوا [الآية 43] وديناً قوياً. 

وأفاد الأستاذ: أن الآية دلت على أن استحقاق المعبود الوصف بالسمع 
والبصر على الكمال دون نقصان له في جميع مراتب الأحوال» وكذلك القول 
في القدرة على الضرر والنقع بالأفعال» وإذا رجع العبد إلى التحقيق ورافقته 
العناية بالهداية والتوفيق علم أن كل الخلق لا يصلح قدرة واحد منهم لاإبداع 
لاعتبار هيبة الأفراد ولا في كتيبة الإجماع فمن علق قلبه بمخلوق من 
الكائنات أو توهم شظية لهم من التقى والإثبات فقد ضاها عَبَدَة.الأصنام من 
اللات والمناة. وفي الآية إشارة إلى الخلاص في الاتباع لآهل الحق والهلاك 
في الايتداع والتطوع في مغاليط الطرق ولهذا أمر أباه اتبا اباد لما تر جج 
عليه جانبه في کون الحق معه وإن کان اکر سا مه وای وجرا لد 


ل ابت ل شد لفن4 [الآية 44] بقبول طاعته حين حصول وسوسته 
إن السَيَطنَ كن لرن صتا 4 1ي 44] والمطاوع للعاصي لا يكون إلا عاصياً 
ولذا قيل: أساس الأديان على هجران أرباب العصيان» وقد قال تعالى: طإباجا/ 
الت منوا اقرا ال ووو َع م ألمَنيِيى © € [التوبة:الآية 119]. 

وتاب ِي اخاف اڻ مف عذات ن ابن 4 [الآية 45] حال ارتكابك 
العصيان فكد لمن وا [الآية 45] قريباً في اللعان أو في العذاب أو موالياً 
به في مقام الحجاب فإنه أشد العقاب كما أن رضوان الله أكبر من الثواب» وذكر 
الخوف إما للمحاملة أو لخفاء العاقبة في المعاملة. 


وأفاد الأستاذ: أنه لم يغادر الخليل عليه السلام شيا من الشفقة على 
والده لکن لم ينفعه جميل وعظه ولم ينجح فيه كثير نصحه فان من أقصته 
سوابق التقدير لم يخلصه لواحق التدبير. 

قال کے کو ا کا 4 [الآية 46] قاتل استعطافه ولطقه 
بالارشاد بالفظاظة وغاظة العناد فناداه بأاسخهة ولم يقابل يا آبت بيا بني ونحوه ثم 
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اشا إلى تهذيذه بقوله: لين ل تند (الآية 46] عن مقالك فيها أو الرغبة غنها 
ETE.‏ [الآية 6 بالحجارة حتى تنفد مني فاحذرني ا واهحرق ملا 
[الآية 46] زماناً طويلاً. 

#قال سَلَّم عك ¢ [الآبة 147 توديع ومتاركة مستحسنة وسخاظبة اللسيغة 
بالحسنة لا آقول لك بما يسؤك من قبلي ولكن #إساسسنفر لك ري [الآية 147 أي 
أطلب لك تحقيق المغفرة المرتبة على توفيق الإيمان والتوبة # إِنَوٌ اك بى 
حًا 4 [الآية 47] بليغاً في الس الط خا 

قال آبو بكر الأبهري: لما بدا منه كلام الجهلة من الدعوة إلى الهيبة 
والوعيد على ذلك أن خالفه بالخيبة جعل جوابه جواب الجهالة كما في كلام 
المتعال: إا حَاطهم التهاون لرا سكسا 4 [الفرقان:الآية 63]. 

وآفاد الأستاذ: إن هذا قبل أن أيس من إيمانه وكان بعد في بقية من 
الرجاء في شأته فلما تحقق أنه مختوم بالشقاوة فى عنوانه قال: #رأغترلک ١‏ 
دعوت من دون اليچ [الآية 48] بالمهاجرة بديني لما يحبه الله ويرضاه #إوأدعرا 
ر4 1الآية 48] وأعبده وحدي #عسئ ألا أك بذع رن َا [الآية 48] خاقاً 
ضائعاً مثل حالتكم في دعاء آلهتكم. وفيه تنبيه على أن الإجابة والإثابة غير 
واجب وإن ملاك الأمر خاتمته وهو غائب؛ 

قال القاسم: من أرادذ السلامة في الدنيا والآخرة قي الأمور الباطنة 
والأحوال الظاهرة فليعتزل قرناء السوء / للا يقع في المخاطرة» ذكره السلمي. 
لف إسسَىَ# [الآية 49] ولده و رنعفرب [الآية 49] من الحفدة بدل من فارقهم من 
الكَمَرَّة كما أفاد الأستاذ بقوله: لما يس من أصله آنسه الله بما سره به من نسله. 

وقال أبو محمد الحريري: ما ترك أحد له سبحانه شيعاً إلا غوضه الله 
تخالى خيرا مه ولعل :تخصيضهما بالذكر لأنهما آبا الأنياء أو الأنة أراد أن 
يقرد إسماعيل بذكره لفضله من حيث إنه جد سيد الأصفياء ا4 [الآية 49] 
منهما أو نهم #جلا بَا [الآية 49] ویۋیده قوله: #چ ىرا م ن يماي 


^ 
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ک۹ کے م ر ہہ 


[الآية 50] النبوّة والبركة # ىحلا هي لسا صنق مسا [الآية 50] ظاهراً يفتخر 
الناس بهم ویٹنول عليهم استجابة اکر #واجعل ل لان صلق ق الارن 49 % 
[الشَعَرًّاء:الآية 84]. 

قال ابن عطاء: الألسنة هي المعبرة عن الحق والصواب بجزيل إثباته 
وبجمیل ! إنہائه والمذكرة على الدوام لنعماته وحسن بالائه . 


#وذكر ف التب موسئ إِنم كن لصا [الآية 1ئ] أخلص عبادتنة عن 


اف ت والرياء والسمعة أو أسلم وجهة لله وأخلص نفسه عما سواه. وقراً 


الكوفيون بالفتح على على أن المعنى أخلصه الله» وهذا المقام أعلى وأغلى قي رضاه 
رن ر 44 [الآية 51[ ار الله ال حلي ااام غين البق و 8 
أو لأ النبوء وشي جمعة الولاية ونسقه لخد القبض بن لی غین الت 
جهة الرسالة وتبليغ الأحكام إلى الخلق. 
تة من جاب الطرر الان [لآية 2ك من تاخيته البمتى من اليخين 
من جهة ذلك المقام ر4 (لآب 2و : یب الھب اکر کیو او ن 
الملك للتكليم چ2 [الاية 52] مناجاً حال من الفاعل آو للمقعول. 
وأفاد .الا اد2 أن للدجوى مزية على النداء في بدايته وقت السماع في 
نهايته فوفقه الحق وناداه ~~ قربه وناجاه في جمیع الحالين تولا 
ل ررش لم من ردا € [الآية 153 من أجلها آخاه معاضدة أخيه وموارثة / فيما 
يبخيهة إجابة لدعوته: بلحل لي ورا تن آمل ©4 [طه:الآية 29] هارون قإنه كان 
اک من موسى وهو مفعول لوهبناء وقوله: #وهروة# [الآية 53] عطف بيان له 
46٤3‏ [الآية 53] حال مئه ولعل الاقتصار على نعت النبوة لكونه كان تابعاً لموسى 
فى أمر الرسالةء 
GR,‏ ف الجثب اتل ام :کن مادق اوعد 4 1[1لاية 4 وصدق الوعد 
ذلالة حفظ العهد وقد وعد القضر على الذبح فصضبر تيون حاءه الفتح وان ا 
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ب [الآية 54] فيه دلالة على أن الرسول لا يلزم أن يكون صاحب شريحة مستقلة 
فإِن أولاد إبراهیم عليه السلام کنوا على شریعته وتابعی ملته وطریقته. 

لون يمر أهلّم# [الآية 55] آهل بيته أو جميع آمته «يالسرة زكري 
[الآية 55] بالعبادة البدنية والطاعات المالية فإنها من أصول المهمات الدينية ايد 
علد َيب مَرًِا [الآية 55] لاستقامة أقواله وأقعاله وأحواله وكان هذا أجمل 
صفاته وأکمل خصاله. 

لو ي الب إذري € [الآبة 56] قيل لقب به لكثرة درسه وهو سبط 
شعيب وجد أبي نوح #إتم كت صدا نبا لل وفعت ما عب [الآيعان 5756] 
يعني شرف النبوة وفضيلة القربة وعظمة الرتبة. وقيل: الجنة» وقيل السماء 
السادسة أو الرابعة. 

ارک [الآية 58] إشارة إلى المذكورين في صدر الصورة الذي ألم أن 
لهم [الآية 58] بجمع النعم الدينية والدنيوية لديهم تى اَن [الآية 58] بيان 
للموصولين #من ذرة ءدم Q‏ [الآية 58] بدل منه رمن حملا [الآية 58] أي ومن 
ذرية من حملنا سح رج [الآية 58] خصوصا وهم من عدا إدريس فإن إبراهيم 
کان من ولد سام بن توح عليهم السلام لوين در إِرَهِمّ# [الآية 58] الباقون 
#وإتٍبل [الآية 58] غطف على إبراهيم»ء أي ومن ذرية إسرائيل وهو يعقوب 
وکان منهم موسی وهارون وداوود وسلیمان وزکریا ویحیی وعیسی ومن هدًَ) 
[الآية 58] ومن جملة من هديناه إلى طريتق الجنة #ولسا# [الآية 58] للتبوة 
والكرامة إا لل عل ءات امن روا دا رَيَئًا [الآية 58] استفتاف لبينان 
خشيتهم مع علو طبقتهم وكمال قربتهم. وقد ورد: «آتلوا القرآن وابکوا فإن لم 
تبکوا فتباکوا' ‏ . ویکیاً جمع باك فعول بمعنى فاعل . وقرأً حمزة والكسائي / 
بكسر الباء اتباعاً لما بعدهاء ويعم ما قال ذو الحال: 


رما فی لخر اشقی ن مج وإن وجد الهوى حلو المذاق 


(1) أخرجه أبو عوانة في المستخرج (4/ 461) رقم (3134)ء وانظر تخريج الإحياء (2/ 
9) رقم (869). 
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نراو اکتا ايتا الل وف هفرق أو الاق تيان 
فيبكي إن نأوا شوقآ إليهم ويبكي إن دنوا خوف الفراق""" 

وآفاد الأستاذ: أنه سبحانه آقامهم بشواهد الجمع وأخبر أن ضرف المنة 
كان لله في تخصيصهم بأحوالهم وتأهيلهم لما رقاهم إليه من حسن مآلهم وأنه 
بفضله اختارهم واجتباهم ومما ألبسهم من خصائص النعم ما اختصهم به من 
رقة قلوبهم إذ تتلى عليهم آيات ربهم وسجود ظواهرهم يدل على سجود 
سرائرهم فما حقق لهم من شواهد الجمع إمارة صحة ما وقفهم له من عين 
الفرق» فبوصف التفرقة قامو بحق آداب العبودية وبثعت الجمع تحققوا بحقائق 
الربوبية» انتهى. وفيه تنبيه تبيه على أن مقام جمع الجمع بما هو بمشاهدة 
الكثرة فى عين الوحدة وملاحظة الوحدة في عين الكثرة والقيام باداب حقوق 
العبودية بخسب الظواهر والاشتخال بمراقبة الأحوال الناشئة عن شهوذ النحؤوت 
الربوبية بحسب السرائر قكل جمع بلا تفرقة يؤدي إلى ضلالة وزندقة. 

لت من يم َف [الآية 59] فعقبهم وجاء بعدهم عقب سوء في 
الصفات أمَاعَرا أسَاَرة 4 [الآية 59] التي هي أم العبادات بتركها أو بة 0 
وتأخيرها عن أوقاتها #راعرا اشرت ¢ [الآية 59] أي المنهيات والمحرمات أو 
الملهية المانعة عن الكمالات. فعن علي كرّم الله وجهه: «اتبع الشهوات من بنى 
الشديد وركب المنظور ولس المشهوره »ء «#فوف يقر عا الاية 159 عن 
طريتق الجلة أو جزاء به في الدنيا أو في الآخرة أو هو واد في جهنم يستعيذ منها 


أوديتها. 
وال كما آفاد لاساد شمیافوة کی یت ما شر جنه و املو 


SUS [60 ےا لحا فلاف باو ة4 [الآية‎ A ف اا‎ NIE: 


(1) اتسب هذا البيت إلى الجعدئ. انظر ديوان الحماسة (1/ 410)و ونست | 
شرح . ء 


أحمد ابن يحيى» انظر أمالي الزجاجي (1/ 11) وإلى غيرهما. 
)2( الكشاف (4/ 98) وتفسير القرطبي (11/ 125). 


كثير وآبو عمرو وأبو بكر على البناء للمقعول من أدخل رل لمن سباي 
5 [الآية 60] آي لا ينقصون شيئا من جزاء أعمالهم على / حسب أحوالهم. 
وآقاد الأستاذ: آنه تعالی استثتى من الحائدين على الطريقة المثلى فن 
ثبت على نهج الاستقامة والتجاً إلى الاعتصام بال على نهج الاستدامة 
فأولئك م EE‏ الرحمة الأزلية وسيبقون فى النعمة کر 
E‏ [الاية 61] أ ا إياها وهي اة عنهم أو هم غائبون عنها Akl‏ 
[الآية 61] إن الله چ کی وعدم [الاية 1 موعوده الذي هو الجنة مانا [الآة 61[ 
ياتيها هلها الموغود لهم لا محالة. 
وآفاد الأستاذ: أنه سبحانه سيجزي لهم عداتهم فيوصلهم إلى درجاتهم 
ويحقق لهم ما وعدهم من على حالاتهم. ثم قال: إنه کان وعده مأتياً آن ما 
أتيته فقد أتاك وما أتاك فقد اتىته. 
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لا مع فبا نرا [الآية 62] فضول كلام إلا Yj [62 iY ¢ E‏ 
تسليماً في ذلك المقام وهو غاية المرام فهو من باب: ولا عيب فيهم غير أن 
سيوفهم» أوعد الدغاء بالسلامة وأهلها أغنياء عنه لخواً فهو من باب اللغو ظاهر 
وإنما فائدته الإكرامء وقيل؛ الاستثناء منقطع أي لكن يسمعون قولاً يسلمون فيه 
من العيب والنقص أو إلا تسليم الملائكة عليهم أو تسليم بعضهم على بعض 
منهم آو تسليم بهم. 

وأفاد الأستاذ: أن آذانهم مصونة عن سماع الأغيار فلا يسمعون إلا من 
الله فإن لم يكن ذلك فلا يسمعون إلا بال يفم ررقهم فا رة معاي 
[الآية 62] على عادة المتنعمة والمتوسطة بين الزهادة والرغابة. أو المراد دوام 
رزقتا کما قال تعالی: ڪي دای وھا [الرّعد:الاية 35]. 

وآفاد الأستاذ: آنهم كانوا يعدون من عنده طعام بكرة وعشاء من جملة 
الآغتياء لأن فقراءهم إن وجدوا غداءهم عدموا في الغالب عشاءهم وإن 
وجدوا عشاءهم قل ما کانوا يجدون غداءهم» والذې کان له معلوم الغداء 
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والعشاء كان معدوداً من الأغنياء» فعبّر عن أحوال الجنة أن لهم رزقاً غداء 
وعشياً والمعنى أنهم أغتياء وإلا فليس قي الجنة غذاة ولا عشي» ويقال: لهم 
ما يشتهون بمقدار الغدو والعشاء من الزمان في الجتة ثم إن الأرزاق يختلف 
فيها فللأشہاح رزق من مطعوم ومشروب وللارواح رزق من سماع وشهود 
ولكل على ما قدر استحقاقه قسظ / معلوم. 

تلك َة أل ورت من عاونا 1الآية 63] أي نعطي منهم ن كد 
[الاية 3] في الدنيا ¢ [الأية 63] وعن المعاصي قتا 

وأفاد الأستاذ: أن الجنة للأتقياء من العاملين معدَّة والرحمة للعطاء من 
المسلمين مدخرة فالجنة لطف من الله والرحمة وصف لله وعيده بخصوصه من 
كان اليوم في قيد آمره ثم قوم يتقون المخالفات وقوم يتقون الشهوات وآخرون 
يتقون الغفلات واخرون يتقون شهود غيره في الكائنات . 

وتا نرد إل بأمر ريك لالآية 64] حكاية قول جبريل غليه السلام حين 
استبطأه رسول الله ية لما سل عن قصة أصحاب الكهف وذي القرتين ولم يدر 
ما يجيب ورجاء أن يوحى إليه فيه فأبطأً غليه خمسة عشر يوماء وقي آربعون» 
حتى قال المشركون: ودعه ربه وقلاهء ثم نزل بيان ذلك واعتذر عن إبطائه فيما 


2 
اق 2 خر رم 


هثالك بقوله: وما لرل إلا بأمر ريك [الآية 64]ء هلم ما بن أبديتا وما خلقتا 
وَسَّا ب ذلك & [الآية 64] من الأمكنة والأمر منه والمعنى لا ينتقل من مكان إلى 
مکان ولا یتنزل من زمان إلی زمان إلا بأمر» ومشیتته على مقتضی حکمته ډوم 


ن ك ًا [الآية 64] تاركا لأمرك ولا لغيرك. 

وأقاد الأستاذ: أن الملائكة أبداً يثزلون بإذن الحق سبحانه بعضهم 
بإئجاء المظلومين وبعضهم بإغائة المهلوفين وبعضهم بتدبير الجاحدين 
وبعضهم بنصرة المؤمنين وبعضهم إلى ما لا يحصى من آمور الئاس أجمعين› 
والله سبحانه لا يترك جاحداً ولا عائداً مِنْ حفظ وتربية وإنعام وإمهال واتصال 
وإكرام. 


ورب السَرّتِ والذرض وما يما فاع [الآية 65] باستعائته #وواضطر 


5/ ب 


16/ ا 


350 سورة عريم عليها السلام/ الآيات:  65[‏ 6#] 


َد [الآية 65] على تحمل کفته وهل تار لم سَمبًا [الآية 65] نظيراً أو كفياً أو 
مثلاً وشبيهاً يستحق أن يسمى إلهاً أو أحداً يسمى الله فإن المشركين وإن سموا 
الصنم إلهاً لم يسمّوه الله أبداً كما يدل عليه قوله سبحائه: ي ولین سالتهم س لق 
الوت واا قول أ [لقمّان:الاآبة 25]» ويشير إليه قولهم: I‏ إل 
ليقربوتًاً إلى أله زلقح ‏ [الزمر:الاية 3. وبهذا المعنى يتم مبنى كلمة التوحيد على ما 
قرّره هل التأييد وذلك لظهور أحديته في ضفاته وتعالي اچ اع 


او قا د ا لجملة تقرير للام والمعنى إذا صح أن لا أحد مثله ولا يستحق العبادة 
EEO ET FASE TE‏ 
إرادته, 


وتوا د 1 
وغن ابن ذكوان: دا ما مت لوف اح حًا [الآية 66] من الأرض. 


#أرلا بكر الانن 4 [الآية 167 وقرأً نافع وابن عامر وعاصم پذکر من 
الذكر بمعتى التفكر أي آیقول ما لا یذکر ویتذکر ولا یتفکر ااا خافن من بل لر 
ك سنا [الآية 67] بل كان عدماً صرفاً فإنه لو تأمل فيما هنالك لم يقل ذلك فإن 
خلقة الابتداء أعجب من جمع المواد بعد التفريق إعادة وإحياء في الانتهاء. 


وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه أبطل لھم کل دعوی صدرت عتهم حيث 
ذکرهم پهم. وکونهم من العدم. 

فوريلت لسشرتهم والسيتطبن4 [الآية 68] أي معهم ثم سر 4 [الآية 68] 
جميعهم #سول جھ 4 [الاية 68] ليرى السعداء ما نجاهم الله منه قيزدادوا غبطة 
وسروراً ويئال الأشقياء ما ادخروا لمعادهم عدة ويزدادوا غيظاً وحسرة من رجوع 
السعداء عنهم إلى دار الثواب وشماتتهم عليهم لبقائهم في دار العقاب والحجاب 
جنيًا4 [الآية 8] على رکبهم لما يدهمهم من هول المطلع ويدهشهم أو لأنه من 
توابح التوافق للحساب. قيل: التواصل إلى الثواب والعقاب ونظيره الآية الآتية: 


رى ل أمَوٍ حَايةٌ 4 [الجاثبة:الآية 28]. 
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2 زعت ين كل شِيعَةٍ4 1الآية 69] أمة شاعت ملة «إأ أشد على ابن 
ع [الآية 69] أي أكثر عصياناً وأكبر طغياناً فنطرحهم فيها بياناً وعياناً. 

وأفاد الأستاذ: أن من تقدم اليوم عليهم في الضالال والإضلال ضوعف 
غداً عليه العذاب والإغلال. 


2 حن آَل بال شم أو ا صلا 4 [الآية 70] أي أولي بالصلي أو 
صليهم أولى. 

وأفاد الأستاذ: أن من كان في غفوة اليوم أشد علواً وإدلالاً كان في 
النار غداً أبعد من الله وأشد غقوبة وإذلالاً. 

ورلن فنك [الآية 71] ما متكم من أحد أيها الإنسان إل وارثعاي 
[الآية 71] / واصلها أو حاضر دونها أو مار بجسرها فإنه ممدود على متنها يمر بها 
المؤمنون وهي خاوية ويطرح فيها الظالمون وهي غائظة ل كان [الآية 71] 
ورودهم ول ريك حًا مَقَصْيًا [الآية 71[ واا اة الله على نفسه وقضى بأن 
وعدا به وعدا من غير خلقه أو حالف به من غير تصور حتقه. وآما قولة تعالى: 
أوليك عتا عدون [الأنباء:الآية 101] فالمراد عن عذابها لما وزد من أن عق 
المؤمنين في الجنة يقولون: أليس قد وعدنا ربنا أن ندخل النار فيقال لهم: عبرتم 
وما شعرتم. وفي حديث تقول النار: «جز يا مؤمن فإن نورك أطفاً لهبي». 

ى4 [الآية 72] وقراً الكسائي بالتخقيف آي نخلص ونبعد وننجي 
ماين نَمَو [الآية 72] بحسب مراتب تقواهم من سابق ولاحق فيساقون إلى 
الجنة ونعمها «رَنَدّر ليت فا حًا [الآية 72] كما كانوا مع زيادة إحساس 
ألمها. 

ودا لل عيَّه ٤اا‏ بيسن [الآية 73] واضحات المباني ظاهرات المعاني 


س 


مع الإيجاز المقرون بالإعجاز قل اليب كَفرا إن امنا [الآية 73] لأجلهم أو 


موچ ج ے 


(1) سبق تخریجه 


6/ ب 


7 أ 
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کانا: وقرأ ابن كثير بالضم آي موضع إقامة «إوَلَسَنْ ي [الآية 73] مجلساً 
وتكخت ھا واا أو فوشا ورا اواشتجايا واخبانا والمعتى أنهم لما سمعوا الآيات 
مع دلالتها على حقيقة الإيمان بها وعجزوا عن معارضتها والدخل عليها 
بمناقضتها أخذوا في الافتخار بما لهم حظوظ الدنيا وأنواع لذاتها والاستدلال 
بزيادة حظهم فيها على فضلهم وحسن حالهم عند الله لقصور نظرهم على الحال 
وعدم تدبرهم في المآل أو يقيسون العقبى بتقدير وقوعها على الدنيا. 

لحن اقتا ور ©4 [الآيبة 74] متعاعا 
ومتجراً ورئياً منظراً ومفخراً. وقرأً قالون وابن ذكوان بأن قذم رئياًء والمعثى أن 
هؤلاء ينخرطون في سلك من تقدمهم وسيلقون ما يستوجب عملهم فهم 
مغرورون بجاههم ومالهم في الدنيا الفانية وغاقلون عن أحوال معادهم ومالهم 
في العقبى الباقية وجاهلون بأن يمنعهم بمالهم من صورة إنعام استدراج وليس 
بإکرام كما بین بقوله:/ فل من کن ف الضكة دد له لمن مدا [الآية 75] فلي د 
له مدداً في مره ومدداً في عمره ویمهله في طول أمله وسوء عمله. 


وآفاد الأستاذ: أن الله يمهل الكفار والفجار ليركنوا إلى أباطيل آفعالهم 
ويغتروا بسلامة أحوالهم فبينما هم في غفلة الإمهال واغترار بسلامة الأحوال 
إذ يغشاهم التقدير بصنوف الأهوال حى إذا راا عا يعدو إ6 لناب [الآية 75] 
في الدنيا عاجلاً «إر ألسَاَة [الآية 75] أي ساعة العقاب في العقبى آجلاً 
«صسَيَعَلَسّنً4 [الآية 75] آي حينئذ ممن هو َر مانا [الآية 75] من الفريقين 
فإرأضعف حًا [الآية 75] من الطائفتين بأن عاينوا خلاف ما قدروة وعاد ما 
متعوا به عکس ما صوروه. 


73 ووج 2ء ٍ ا £ 
۹ : 

V8 - E.0 

ر 2 شل هم من رل کے 


وزد الد ال هسدوا هَُدّئ [الآية 76] هداية ورعاية تنفعهم بداية 
ونهايةء وفيه إيماء إلى أن تمتيع الكافر وإمهال الفاجر كما أنه ليس بفضله فكذا 
قصور حظ المؤمن ليس لنقصه بل لأن الله أراد به خيرآً في تقليل ماله لتحصيل 
كماله وفي زيادة فضائله لتحسین شمائله واستحسان ما له. 


وأفاد الأستاذ: أن زيادة الهدى أن يصير علم يقينهم عين اليقين وعين 
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نفيهم حق اليقين ربقب السَلحّت4 [الآية 76] الطاعات التي تبقى عائداتها 

واستمرار مدتها في جميع الأوقات والساعات حر جت ريك رابا ور مرا 

[الآية 76] مرجعاً وماباً مما مس به الكفرة والفجرة من النعم الناقصة الفانية لا سيما 
ون مالها النعيم اا ومال هذه الحسرة العذاب الأليم. 


+ 
جر“‎ a 


افر بت لی ڪفر انتا وتال لاوت مالا وولدا 4 لای 77[ أي في 
الدنيا أو في العقبى على تقدير وقوعها لزعمه أنه إنما أوتي ما أوتي من النعم في 
الدتيا لاستحقاقها وكوته من أهلها. وقرأً حمزة والكسائي ولداً بضم فسكون وهو 
جمع ولد كأسد في أسداً ولغة فيه كخرب وعرب ولما كانت الرؤية أقوى مستند 
الإخبار استعمل أرأيت بمعنى اللإخبار والفاء على أصلها للتعقيب فالمعنى أخبر 
بقصة هذا الكافر المكابر عقب حديث أهل المناكر. 

اطلام آلب [الآية 78] أقد بلغ من عظمة شأنه / وقوة سلطانه أن ارتقى 
إلى غلم الغيب الذي يختص بالرب فار آذ عند اَن عَهدًا [الآية 178 يأن 
يعلمه الغيبيات أو يمنح عليه بجميع المرادات. 


وڪي 9 9 ردع وزجر عن ذلك وتنبیه على آنه مخطیء فيما 
يتصوزر هنالك اس ْب ما يمول 4 [الآية 79] .السين بمجرد التأكيد في ثبوت الوعيد 
E‏ ل من العذاب مداه [الأية 79] آي نزیده من آنواع العذاب زيادة أبداً. 


وره 4 [الآية 80] بموته ا يقر [الآية 80] أي مفتخراً به من ماله 
وولده لاوأ 4 [الآية 80] في القيامة الصغرى أو الكبرى «1) [الآية 80] لا 
بضکتب مالا ول وکنا 

وقال الأستاذ في بيان المراد: آفرأيت الذي قابل آياتنا بالكفر بعد ظهور 
الحجة وقال بتمنيه من غير الحجة لأعطين ا آیرئ أن یکوت تمه 
تصديق ولمقصوده تحقيق اطلع الغيب من غير الريب فقال ما قال بتفريق له 
منا أو اتخذ عهذاً بدلك عنا أن يكوڻ له مالا وولداً أي ليس الأمر كذلك 
أبداً. ودليل الخطاب يقتضي أن المؤمن إذا ظن بالله ظناً جميلاً أو أمل منه 
شیا جزیلاً فاه يحققه له ويصدق ظنه لأنه على عهد من ربه والله غير مخلف 


7/ ب 


18 
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وعلكه. قل ويؤیده حدیث : «أنا غد طن عېدي NM‏ ويقويه آنه قسنر 
بعضهم العهد بكلمة الشهادة والأعمال الصالحة. 


فووخدوا ين دوف أله اة لكا م عر 46 [الآبة 81] اليتعززوا بهم 
حيث يكونون وصلة إلى القربة أو شقاعة عن الخرقة. 

¥ 4 [الأية 2 ردع ونفي عن حصوله أصاة ۆد مقرو 4 [الأية 82] ئ 
جميع آلهتهم #بمادترم وتكود بم ضدًا) [الآية 82] ويتبرؤون عن طاعتهم لقوله 
تعالى: إإة برا ألذب أتبعُوا من الأب أمَجَعّوا [البمَرَة:الآية 166]» وسينكر الكفرة 
تلك العبادة لما شاهدوا سوء العاقبة كما أخبر الله عنهم قولهم يوم الدين: وول 
را ما کا مركي [الأنعام:الآية 23]. فمن تعرز بغير الله أذله الله. 

وأفاد الأستاذ: أنهم ما أملوا نفعاً لهم عاد ضرا عليهم. ويقال: طلب 
العز من أماكن الذل فأخفقوا فى الطلب وتفوا عن المطلب. 

ال تر آنا ايسا التسطن عل الكقَردَ4 [الاية 83] آي سلطناهم علیهم حتی 
اتخذوهم أولياء أو قضينا لهم قرناء رُم ار [الآية 83] أي تهزهم هزاً بأن 
تقويهم وتغريهم على الثبات/ بالتسويلات وتحبيب الشهوات واللهوات» فهذا 
سیت عدولهم عن قبول الايات وقعودهم عن الطاعات والعبادات. 

وأفاد الأستاذ: أن معناه تزعجهم إزعاجا فخاطر الشيطان يكون بإزعاج 
وظلمة وخحاطر الحى يکون نسکون وراحة» وشهذا انود الدلائل الفارقة بينهما . 


ہے ص 


لوفلا جل هم4 [الآية 84] بإنزال العذاب عليهم طإتَمًا تعد لَه 4 
[الآية 84] أيام آجالهم عدا [الآبة 84] قدرناه وفق أحوالهم وهو أيام محصورة 
وآنفاس معدوده. 

وأفاد الأ ستاذ: أن الأنفاس ل تنفع بعد حلوله الحيل . وقیل : أنقضاءه 
لا يزيد ولا ينقص بالعلل . 


(1) أخرجه البخاري في الصحيح (7405)» ومسلم في الصحيح (2675/ 2). 
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لوم تر المنَقب4 [الاية 85] نجمعهم وال ان4 [الآية 85] إل ربهم 
الذي عمّت رحمته بهم ولاختيار هذا الاسم في هذه السورة شآن عظيم الصورة» 
ولا يبعد أنه لكونها مسوقة لتعداد الئعمة وازدياد الرحمة وشرح حال الشاكرين لها 
والکافرین بها #وذدای 4 1الآية 85] وافدين عليه ومكرّمين لديه وملتجئين إليه. 

وآفاد الأستاذ: آنه قیل رکبانا على نجائب طاعاتهم وهم مختلفون بتفاوت 
س ھی کاک جا یھ کح بجو باک کان ہراکی می ری 
راکب على نجائب آنوارهم ومن راکب على مراکب آسرارهم ومن محمول یحمله 
ف و ا 

وشوق المْجت# [الآبة 86] كما يساق البهائم ظإل جَمَمْ 4 [الآية 86] 
هائمين #رزدا4 [الآية 86] عطاشاً. 

وقال الأستاذ: فهؤلاء يساقون بوصف عرّه وهؤلاء يساقون ينعت الذلة 
فيجمعهم في السوق ولكن يغاير بينهم في معانیهما» فشتان ما بینهماء انتهى 

ولعل الأستاذ آخذ اشتراك السوق من محل آخر وغو سور ا 
قال تعالیں چوس الرس ڪمروا إل جهنم َ6 [الرْمَر :الاية 71]» #وسيي 
اآبے انرا ج لل الح رساي ارش اة 3 وإلا فقي هذه السورة تخاير 
ا کیاد اتر خر کے و کم ی ی 
إلى وصولهم في العبارة إلى مقام الجمعية للمَعَرَّةَ وعن المجرمين بالسوق المشابه 
بسوق البهائم إشارة إلى نهم بوصف التفرقة المقتضية للمذلة فينبخي آن يحمل ما 
في الذم / على طريق المشاكلة والمقابلة. 

3آ کون 4 [الآية 87] آي الخلائق أجمعون # الششعة إل م 5 ل 
اج عدا 1الآية 87] إلا مَّن أذن له الرحمن وقال صواباً أو لا يملكون الشفاعة 
الخد إلا ن اتيا عند لرن عدا اتان آل ا بغ د لأحد إلا من اتخذ 
عند الرحمن عهداً بالإحسان كقوله تعالی: ولا بقرت إل لن ر4 
[الأنبياء:الآية 28] أي اختارهم الرحمن. 


وآفاد الأستاذ: إن ذلك العهد حفظهم في دنياهم ما أخذ عليهم يوم 


8/ ب 
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المشاق من 2 بالشهادة بوحدانية مولاهم. 


والعوائق i‏ ا E‏ [الاية 88] لععلق قلوبهم بالولد واا ت عن معرفه 
الأحد الصمد. 


َد َم سًَا إذا )4 [الآية 89] منكرا شديدا والالتفات للمبالغة في 
الذم بالجرآة على الله في هذه النسبة. 


حر حر و 


نڪا َرَت [الآية 90] وقراً نافع والكسائي بالتذكير «إيشّر يد 
[الآبة 90] تتشقّق مرة بعد أخرى من أجله وبسیبه: وقراً N‏ عامر 
وحمزة وأبو بكر يتفطرن والأول آبلغ « رصق الارّسش 4 [الآية 90] أي أجزاؤها 
اور ابال [الآية 90] سقط أجزاؤها هداي [الآية 90] هدماً. 


أن َرأ [الآية 91] لأن ادعوا لضن ردا [الآية 91] وقال الأستاذ: عظم 
بهتانهم في قالتهم وكبرت جرأتهم في قبيح حالاتهم لكن الصمدية متقدسة عن 
عائد يعود إليها من رين بتوحيد موحد أو مين بإلحاد ملحد فما شاهت إلا 
وجوههم بما خاضوا فيه من حالهم وصاروا إليه من ضلالهم كما لو يتجمل بما 
قاله الآخرون إلا قائله وما اقتصر إلا علية حاصله وآجله. 


© وک مين او و 


وما بی الین آن َد ولا )4 1الآية 92] آي لا يصح له ولا یلیق به 
أن يتبتى أحداً لاستخناثه عنه بكونة صمداً ولاستقلاله بكونه فرداً أحداً ولدوام 
بقائه أبداً سرمداً ولأن كل ما عداه بالنسبة إليه تعمة أو منعم عليه فلا يجانس من 
هو مبدأً النعم كلها ییاو پا کو ا چک چ 
عند کل آحد کما قال تعالی: کول لد ولھ برد اڑا ول کن لم 


د4 [الإخلاص: الآيتان 43]. 


وأفاد الأستاذ: أنه في بيان المراد بقوله: أنى يولد وهو آحد وأنى 
9 بالولادة ولا جنس له / وجودا ولا جوازا. 


. وج ~~ اوخاي ر2 م د چ 5 ت ا 
وإ ل تن فى الكوت والأرض إل انى اَن عدا 463 1الآية 53 
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[الآية 94] أحاط بهم وحصرهم بحيث لا يشذ أحد منهم عن حياطة علمه وإرادته 
وحيازة قبضته وقدرته وده عدا [الآية 94] أشخاصهم وأفعالهم وأنفاسهم فإن 
کل شىء غندة بمقدار لا يزيد ولا ينقض آبدا. 

وأقاد الأستاذ: آنه لا يعزب عن عغلمه معلوم ولا ينفك عن قدرته ما 
يصح أن يقال خدوثه موهوم. 

ووگه ءاه دوم ألعيَّة فيا 10 [الاية 95[ منفردا لا يصحب أحدا ولا 
مالا ولا ولدا. 


وأفاد الأستاذ: أنه لا حدم يضحبهم ولا حشم يلحقهم کل بنفسه مشتخل 
وکلهم عن غیره منفر د مستقل . 

إن الست اموا ولوا ايحت سمجل هم لين ودا © 1الآية 6و] 
سيْحاٍث لهم في القلوب مودّة من تعرض منهم لأسبابها ولا حصول مناسبة بين 
أربابها. ففى الصحيحين عن النبي بي: «إذا أحب الله تعالى عبدأ يقول لجبريل 
عليه السلام: أحببت فلاناً فأحبهء فيحبه جبريل» ثم ينادي في السماء: إن الله تعالى 
قد أحب فلاناً فأحبوه فيحبّه أهل السماء» ثم يضع المحبة في الأرض في صلحاء 

وأفاد الستادذ: أن المراد يجعل في قلوبهم ود اله سبحانه نتيجة 
أعمالهم الخالصة» وفي الخبر: «وما يزال عبدي يتقَرّب إلى بالنوافل ختى 
حه 2 

تًا سره [الآية 97] أي آنزلناه ل بلكانك ‏ [الآية 97] بلختك أو 
سهلناه بيان سك لسر يو السب 4 [الآية 97] الصابرين إلى التقوي 


(1) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (10/ 450) رقم (19673). 


(2) أخرجه البخاري فى الصحيح (6502)» واه بن حبان في الصحيح (2/ 58( 
رقم (347). 


9// ب 
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بالحالة الحسئة في الدنيا والعقبى من الجنة المأوى وزيادة الحسنى اوحار به 
رما ادا [الآية 7 أشد الخضومة جخودا وعثاداً. 

وأفاد الأستاذ: أن الكلام واحد والخطاب متحد وهو لقوم بشير 
ولآخرين نذير» فطوبى لمن بُشر بما وَفِقٌّ له والويل لمن حُوّف بل خذله 
والقوم بين موفق ومخذول آي وبين مردود ومقبول. 

چوک هدیا لهد من فَرَنٍ) [الآية 98] تشجيع لنبيه على إنذارهم وتخويف 
a‏ فول تش میم من اح [الآية 198 هلل تشعر بهم وترى لهم 
رما #اأو مم لَه رذَرً€ [الآية 98] صوتاً / خفيفاً فضلاً عن أن يكون كلاماً 


جايا. 


وأفاةا الا ستاد أن ستيانة أنبتهم وأحياهم وعلى ما شاء فطرهم 
وأبقاهم ثم بعد ذلك لما شاء أماتهم وأفناهم فبادوا بأجمعهم وهلكوا عن 


والئشر بالنقير والقطمير. 


وآياتها مائة وأربع وثلاثون آية" 


ت 2 OT‏ ے2 
E BI | e E‏ 


أفاد الأستاذ آنه اسم عزيز من تحقق بجلال عرته في خلوص عبودیته فإِذا 
وصل إلى ضياء صفوته نزل عن سماء تخوفه» عزیز من عرفه سمت همته فإذا 
سمت همته سقطت عن الدارین طلبته» اسم من عرفه زال کربه به طاب قلبه دینه 
حبه رېه حسبه عزیز من وسمه بعبودیته حرر عن رق شهوته وأعتقه عن اسر 
مطالبته فلا یهزه لمحبوب طلب ولا يستفزه لمجذوب هرب . 

يإطه ©4 [الآية 1] قيل معناها يا طاهرأً يا هادي. وقيل طوبى لمن بك 
اهتدى» وقيل اجعله طأها بهمزة ساكنة آبذلت التاء والهاء كتابة على آنه مر له 
ية بان يطأً الأرض بقدميه فإنه كان يقوم في تهجده على إحدى رجليه» ويلائمه 
في المعنى: ا ألا عك الَا تف 4 [الآية 2] لتتعب بكثرة الرياضة في 
الدنيا بل لتنال خدمة المولى والدرجات العلى في دار العقبى. 

قال الواسطي: سمي القرآن قرآناً الأنه مقارن لِمتكلمه لا يبانيه كما يصل 
إلينا شعاع الشمس ولم يباين القرص ولا ينافيه. وقال ابن عطاء في قوله 
طإتنْيً#: أي لتتعب في خدمتنا فكان جوابه من النبي بي زيادة تعبد واجتهاد 
كأنه يقول: وهل يتعب أحد في خدمتك وآنت محل استرواح آهل معرفتك. 
فأما هذه الحركات فهرو القيام بشكر ما أهلتني له من قربك ومناجاتك 
وخدمتك والدنو من حضرتك» ألا تراه عليه السلام لما قيل له: أتفعل هذا 


(1) كذا قي الأصل المخطوط . 
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وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر قال: «أفلا أكون عبداً شكورا»'. 

وأفاد الأستاذ: أن الطاء إشازة إلى طهارة قلبه /عن غير الله والهاء 
إشارة إلى هداية قلبه إلى مولاه. ويقال: طأً بسرك بساط القربة قإنك لا تهدى 
إلى غيرناء أي بالقربة والحجبة. ويقال: طوينا عن سرك ذكر غيرنا وهديناك بنا 
إليتاء آي وإلى خيرنا. 

إل نلك لن عى ©6 (الآية 3] أي لكن آنزلئاه تذكيراً ؤموغظة لمن 
في قلبه خشية ورقة. 

قال جعفر : القرآن تدكرة للخائفين ۆز حمه للمۇمنين وآشن للمحبين . 

وقال الأستاذ: آى ليس المقصود من إيماتنا إليك تعبك لربك وإتما هذا 
الاستفتاح باب الوصلة وتمهيد بساط القربةء فالقرآن تبصرة لذوي العقول 
وتذكرة لأولي الوصول» فهؤلاء به يستبصرون فينالون راحة النفس في أجلهم 
وهؤلاء به يتذكرون فيجدون روح الأنس في عاجلهم . 

زيل [الآية 14 نصبه على المدح لمن حلق الاس راموت آل4 
[الآية 4] جمع العليا تأنيث الأعلى» وفيه تنبيه على تفخيم شأن المنزل بإظهار 
تعظيم المنْرّل بذكر أفعاله وصفاته في مکنوناته من سفلیاته وعلویاته» وقدم 
الأرض لأنه أقرب في نظر الحس من سماواته وأفاد الأستاذ أنه سبحانه جعل 
الأرض قرارً العبادة قي عامة بلاده ونفوس العابدين أرضاً وقراراً لطاعتهم وقلوب 
العارفين قراراً لمعرفتهم. أقول: ولعله جعل السماء محل أرواحهم كما جعل 
الأرض مكان آشباحهم إيماء إلى أن الإنسان ما بين الترقي إلى أعلى عليين وبين 
التنزيل إلى أسفل سافلين. 

الجن عى المرش استوئ 4 [الآية 5] آي استوی ملکه على عرشه 
ومعظم خلقه ومنزل ظهور تدبیره ووضوح تقدیره جسماً اقتضته حکمته 


(1) أخرجه البخاري في الصحيح (1130)»› ومسلم في الصحيح (2819/ 79). 
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وتعلقت به مشیئته. 


قال ابن عَطاء: استوى إظهاراً القدرته لا مانا لذاثهء. يعتى لاستغتافه 
وعرته, 


آثر أي ولا خبرء وسل مالك بن آنش: كيف استوئ؟ فقال: الاستواء غير 
مجهول والخف عير معقول والأيمات به قريضة زاليبؤآل عنه بدهة + کدا فى 
احقاثق السلمى!. 
وأفاد الأستاذ: آن عرش السماء قبلة دعاء الخلق وعرش القلب محل 
5 د کا ن 5 4 ب )2 
نظر الحى فشتان بين عرش وبين عرش ؛ اتنتهى ۹ ۆيۇيدە / ما ورد: لا 
کولم ما بی الوت وما ف الارض ونا بتعا وما قن آلرى © لآب 6] 
ملكا ملكا ليدل بذلك على كمال قدرته وجمال إراذته ولما كانت القدرة تابعة 
للإرادة وهى لا تنفك عن العلم والإحاطة عقب ذلك بإاحصاء علمه بجليات 
الأمور وخفياتها وكلياتها وجزئيتها فقال: #إوإن هر برل [الآية 7] قاعلم أني 
غنى عن جهرك ِم يلم ير 14الآية 7] فضلاً عن الجهر فولخ [الآية 7] 
من سرك وهو ما خطر لك من حالك ثم ذهب عن وهمك وخبالك. 


قال الواسطي: السر ما خقي على العباد والذي هو أخفى ما لم يقل له 
کن انتھی . ففيه إيماء إلى أنه عالم بالموجودات والمعدومات سواء يکو 
من الممکنات أو المحالات. 

وأفاد الأستاذ: أن النفس لا تقف على ما في القلب من الأآنوار والقلب 
لا يقف على ما في الروح من الأسرار والروح لا سبيل له إلى حقائق السر 


(1) الأسماء والصفات للبيهقي (2/ 410) رقم (836)» والاعتقاد له (1/ 76) رقم (55). 


20/ ب 


1/ أ 
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زالذي هو أخفى من السر فمما لا يطلع عليه إلا الحق. ويقال: الذي هر 
أخقى من السر لا يفسده الشيطان ولا يحتبه الملكان وتستاثر بخلخه الجاوا ولا 
يققف عليه الأغتار. 


انه له لله إل هو له آلأسعاء الى ©4 [الآية 8] تأنيث الأحسن» 
وفضل سائر أسماؤه. تعالى على سائر الأسماء في الحسن لصياغتها على مبان هي 
أاطف المباني ولدلالتها على معانٍ هي أشرف المعاني. 


إوعل أتلك حلِيث مى )£ [الآية 15 عقب تمهيدك تبرّته قضصة موسى 
وغصة محنته ليأتم به نبينا ية في تحمل أعباء نبوته والصبر على مقاساة شداثد 
أمتة . 

وأفاد الأستاذ: آن هذا سؤال في صيغة الاستفهام والمراد منه التقدير 
وإثبات المرام انتهى . ولذا قيل: المعنى وقد أتاك حديث موسى. 

وڈ ا تا [الآية 10] قيل: استأذن شعيباً عليه السلام في الخروج إلى 
آمه وخرج بأهله فلما وافی وادي طوی وفيه طور سيناء ولد له ابن في ليلة 
شاتية مظلمة مثلجة والأرض مسبغة كائث ليلة الجمغة وقكب خفيت جاذته 
وتفرقت ماشيته إذ رأى النور امن جاتب الطور وظن كونه ناراً قال لهل 
کا4 [الآية 10] مكانكم/ واغتنموا زمانكم إن ءَامَسَّتٌ تا [الآية 10] أبصرت 
إبصارا ووم و نبا بقبس 4# [الآية 10] بشعلة على حطب أو خرقة أو بجمرة 
تنتفعون منها وتستدفئون بها فأو أَجِدٌ عل لار [الآية 10] أي عندها هُدّى4 
[الآية 10] أي هادياً يدلني على الطريق فإنه كان غاوياً وفي مقام الاستغراق ناديا 
وئاخنا. 

وأفاد الأستاذ: آنه سبحانه ألاح له النار حتى أخرجه من أهله يطلبها 
وكان المقصود إخراجه من بينهم لتجلي نور ربها فكان يدنو مؤسى والنار 
تنادي» وفي القصة أنه لما أتاها وجد شجرة تشتعل من أولها إلى آخرها 
فجمع موسى حشائش تأخذ من تلك النار فلم تآخذها عرف أن هذه النار لا 


تسمح نفسها بأن يعطى إلى آحد شعلة منهاء كما قيل: 
وقلن لتانحن الأهلة إنما نضيء لمن يسري بليل ولا نقري'' 
يا موسى هذه النار تضيء ولكن شعلة منها لأحد ما تعطي» يا موسى 
هذه النار تحرق القلوب لا النفوس» ويقال: كان موسى في مزاولة قبس من 
الثار وكان بحتال كيف يأخحذ شيعا منها لينتفع بها مع أهله» فبينما هو في حالة 
من القلق ek)‏ ا الق خا قال تعالی: فاا اذاي 
ووی موسي 4 [الآية 11] قائلا #إك أ رتك [الآية 12] وفتحه ابن كثير وأبو 
E E O eg E SSG‏ 
مغل ا2ا یھ وار قفو ادر با رمیا الک ر دا ب 
إشارة إلى مرتبة - جح لجع حت د جي ار الوحدة ولا الوحدة تحجز 
الكثرة. ثم لما نودي قال: من المتكلم» قال: إني آنا ربك» فوسوس إليه ا 
على جهة التلبيس: لعلك تسمع كلام جني» فقال: عرفت أنه كلام الله لأني أسمعه 
من جميع الجهات وبجميع الأعضاء. وهو إشارة إلى أته عليه السلام تلقى من ربه 
كلامه تلقياً روحانياً ثم بمثل ذلك الكلام لبدنه وانتقل إلى الحس المشترك فانتعش 
به من غير اختصاص بعضو وجهة توضحه على وجه يظهر توجيهه آن قوة إدراك 
كل حس من الحواس الخمس بعالم من العوالم مخصوصة وبمقتضى كمال 
الجكمة جل قرة ال المشجرك/ في في عة ماع الإنسان معيجة وجل 
رئيس سائر الحواس مشتركا مع كل خاسة بما أعطي من القوة الخاضة ليكون 
ا ار اا للام رار جم وده دناه او لون اما رة ا 
وصوته یدرکه السمع وریحه يدرکه الشم وطعمه يدرکه الذوق وحره وبرده یدرکه 
اللمس والحس المشترك يدركه جميعها كذا حققه السيد الهمدانى. وحاصله أنه 
عليه السلام بجميع أجزائه صار سمعاً حتى سمع كلام ربه ولذا روي: أنه كلما 
بعد أو دنا لم يختلف ما كان يسمع من النداء. كما أن نبينا ية صار بجميع 


)1( نسب إلى علي بن الجهم. انظر الخحماسة المغربية (1/ 102)» والزهرة (1/ 12)» 
ومحاضرات الأذباء (1/ 425). 


1/ ب 


2/ أ 
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أجزاته بصراً حتّی رآی ريه في مقام دنا وليس الخبر كالمعاينة كما ورد قى 
)1( : 
الرواية : 
وأفاد الأستاذ: آنه إنما علم موسى عليه السلام أنه كلام الحق سبحانه 
بآنه لا يسمع فيه الترتيب والنظم والتركيب» ويقال: إنما عرف موسى إنه كلام 
الله تعالى بتعريف خصه الحق سبحانه به من بين الخلق من حيث الإلهام 
الرباني دول نوع من الا ستدلال البرهاني. 


طط 


لحلع كمك [الآية 12] أمره بذلك لأن الحضرة تواضع وأدب مما 
يقتضي هنالك ولذلك طاف السلف حافين حول الكعبة طائفين» أو لتلطخ عليه 
بخبث فإنهما کانتا من جلد حمار غير مدبوغ کما ورد في حدیث . وقیل: 
ليباشر الؤادي بقدميه متبرّكاً بمساس رجليه. وقيل: معناه فرغ قلبك من الأهل 
والمال ليتر للك خال الكمال. وفيه إيماء إلى نشي الإنيية وتبوات الرحدة 
الىقىنة. 


وقال ابن عطاء: أعرض بقلبك عن الكونين فلا تنظر إليهما بعد هذا 
الخطاب الزين» ذكره السلمي. وقيه إيماء إلى ما قيل: خطوتين وقد وصلت 
وأجمل من هذا المقال قي مقام الإجمال ما قال بعض آرباب الحال: دع 
فشاك وتال 


وأفاد الأستاذ: أن معنى اخلع نعليك تبن عن نوعي أفعالك وامتح عن 
شهود جنسي أحوالك وقرب وبعد ووصل وفصل وارتياح واجتياح وبقاء 
وفناء» وکن دائماً بوصفناء قائماً بحقنا» والمشتت في أحواله / وصفاته متى 
يون كالمجرد عن خملته المصطلم عن شهوده الخائب عن وجوده. ويقال: 
اخلع نعليك وألتق عصاك وأقم عندنا هذه الليلة ولا تبرح لما هنالك» أنتهى. 
وقال بعضهم: سمع موسى كلام الحق بما لا يشبه كلام الخلق»ء فلما سمع ذلك 
الخطاب واستلذ بذلك الباب وأخذ عن التمييز في الحساب رده الحق إلى 


(1) تفسير القرطبي (19/ 4). 
(2) تفسير أبى السعود (6/ 7)ء وتفسير البغوي (5/ 266): 
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الخلق ليسكن ما به ويرجع إلى حاله في خطابه إِنك بالوار ألمَمَدَس [الآية 12] 
المنرّه من أن يُداس بنعل طاهر آو نجس أو المطهر عن شهود الغير من جنس 
وإنس» والمَظهر لوجود الأنس إطوى« [الآية 12] عطف بيان للوادي وصرف 
للعلمية وتأئيث البقعة. ونونه ابن عامر والكوفيون بتأويل المكان. 

وآفاد الأستاذ: إنك بالوآد المقدس عن الإعلال آي في الأعمال 
والأحوال وساحات الصمدية تجل عن کل شين وزين من زين بايان وشين 
كفران وزين بإحسان وشين بعصيان كلا إنها ربوبية سطوات عزها تقهر كل 
مسبوق في كل قضية؛ انتهى. وقيل في قوله #طوى4: أطو عنك بساط 
المخالفة فمن حل فى هذا الوادي ووطئه طوى عن قلبه ما لا یکون مقدشا 
من حبه . 

ورانا أخبرك [الآية 13] اصطفيتاك على الناس بالرسالة والتكليم. وقراً 
حمزة: وإنا اخترناك بصيخة التعظيم والتكريم #إفاسَمع لما بو [الآبة 13] إليك 
ويلقى عليك ويملى لديك. 

انج آ6 أله ل إل إلا آنا فأعتن [الآية 14] بيان لما يوحى وإشعاز بأنه 
ضور على تقدير التو يد الڏي هو منت منتهى العلم والأمر بالعبادة التي هي كمال 
العمل داقر آَلكَلَوّ زكر 4 [الآية 14] خصها بالذكر وآفردها بالأّمر للحكمة 
التي أناط بها إقامتها المفيدة إدامتها IT‏ المعبود وشكره وشعل للقلب 
واللسان والارکان پذکره أو لذكري خاصة من غير شائبة بذكر غيرى عامة. 


وقال الأستاذ: آي على علم مئي بك اصطفيتك وجرّدتك عن كل تحت 
هو فيك وبك ونقيتك غن دنس آوهام كل ما يأتيك. ويقال: يعدما اخترتك 
فأنت ٻي وأ نت لي وأئت مخو عنك في قيامي . وقوله : إن أ [الآية 14] 
إلى آخره» تقدست عن الإعلال/ في آزالي وتنزهت عما يجوز عن الأمشثال 
والأشكال باستحقاقي لجلالي وجمالي. ويقال: الأغيار في وجودي ققد والأطلال 
والرسوم عند ثبوت خقي مخو. وقوله: «اعبدف4 [الآية 14] أي تذل لحكمى 
وانفذ لأمري واخضع لجبروت سلظاني ثم إقام الصلاة من غير ملاحظة مجراها 
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ومنتهاها تورث الإعجاب وهو مما يوجب الحجاب ويقتضي العتاب» وإذا أقام 
العبد صلاته على نعت الشهود والتحقيق بآن مجراها غيره في الوجود كانت 
الصلاة فتح باب المواصلة والوقوف في محل التجويز والتحقق بخصائص القرب 
والزلفة. 

إن التاعة 4 [الآية 15] القيامة اة ¢ [الآية 15] كائنة لا مخالة فكن 
متهيئاً لها في كل حالة لما ورد: «الدنيا ساعة فاجعلها طاعة»'» و«الدنيا مزرعة 
الآحرة“ # اد افا [الآية 15] أقرب أن أخفيها فلا أقول إنها آتية بما فيها 
ولولا ما في الأخبار من اللطف والأعذار لما أخبرت بها واخترت الإسرار لأنها 
من جملة الأسرار» أو أكاد أخفيها عن نقسى كما قزئء بهاء أي لو كان ممكناً 
إخفاؤهاء وقی االجملة أظھر إتیائھا واخقی زمانھا # ری کہ بني بنا شی) 
[الأية 15]. 


وأفاد الأستاذ: أن الفائدة في تعريف العياد قرب الساعة ليستفيقوا من 
غفلات التفرقة قى الطاعة فإذا حضروا بقلوبهم قفي حالة استدامة الذكر ما هو 


موعود في الأجل آکشره للحاضرين موجود في العاجل فالحاضرة لهم كالاخرة 
ولذا جعلوا من أمارات الاستقامة شهود الوقت قيامه. 


إلا بنك عا [الآية 16] أي لا يمنعك عن تضديق الساعة أو تحقيق 
الطاعة اين لا من با4 [الآية 16] ويغخفل عن قيامها وعن الاهثمام بأمرها 
انبم شوبلم که [الأية 16][ تبح ميل فة إل اللذات وترك خدمة مولاه بحسن 
الطاعات #فتردی 4 [الاآية 16] فتهلك وتقوى وتطرح في مقام ارد : 

وأفاد الأستاذ: أنه إذا أكرم الله عبداً بحسن التنبيه في عالم الوجود 
وأحضره بنعت الشهود فلا ينبغي آن ينزل عن سماء صفاته المؤدية إلى الجنة 


) 1( انفرد به الملا غلى القاري رحمه الله تعالى» ولكن ذكر بلفظ : «الدنيا ساعتان» انظر 
ایارک الفا کھی 53 185): 

(2) المقاصد الحسنة (1/ 351) رقم (497)» وكشف الخفاء (1/ 412) رقم (1320)ء 
والفوائد الموضوعة (1/ 133) رقم (178). 


سورة طه عليه السلام/ الآيتان: 171 18] 267 


والحضرة والقربة إلى > جحيم أهل الغفلة ومنزلة أرباب الحرقة ومرتبة تطرحهم 
في أودية الفرقة. 

ورَمًا/ تاك بيك يسس © 4 [الآية 17] استفهام صورة وإعلام بما 
يريد فيها معجزة. 

وول هى عصاى أوّكَوا عَلَبًا# [الآية 18] أعتمد عليها وأستند إلبها 
وأتقوى بها راهش ہا على عَتّمى4 [الآية 18] خبط بها الورق على رؤڙوس غنمي 
چول فا مارب ری [1لآية 118 حاجات أخر معلومة عند أهلها منها أنها تدفع 
عني عدوي وتحرس غنمي وتسمعني في حال وجدي وتضيء لي بالليل إذا أظلم 
علي وإذا أعييت في الطريق أركبها فتحملني وأعظم مآربها أنك قلت لي بسببها: 
روَا تلات بيك مرس (©46 [الآية 17]. ويقال: إنما قال تعالى ذلك لأنه 
عليه السلام صحبته هيبة المقام عند فجأة سماع الكلام فسكن بعض ما كان به من 
بوادر اللإجلال بأن رده إلى سماع ذكر تلك العصا بسبب ذلك السؤال وإلى إيرائه 
مها فيها من الايات الباهرة والمعجزات القاهرة. ويقال: لما بسطه الحق بسماع 
كلامه أخذته آريحية الخطاب فأجاب عما سئل وعما لم يسأل بطريق الإطناب. 
ويقال: جميع ما عد من المنافع في العصي کان من قبل الله تعالی فکیف جاز له 
أن يشسبها ويضيفها إلى نفسه. ولقد قالوا: 

ياجنة الخلدوالهدايا أفأهدي إليك ما منك يهى“ 
اتتهى كلام الأستاذ. 


وقى ته . N za‏ قال ابن عطاء: انفرد الله تعالى بعلوم الغيب جميعها 
فللخلق من الأشياء ظاهرها وعند الله حقيقتها وسرائرهاء فقال: دنا 4 
یك ری 46 [الاية 17] ليعرقه بذلك مقدار علمه وإن حقائق العلوم 
مختصة بربه» فقال: طعي عضا [الآية 18] فقال له: بل محل لإظهار قذرتنا فيه. 


وقال جنيد فى قوله «عصاى أوَكَوًا عَلَبّا4 [الآية 18]: قال له الح 


.)493 /4( ذكره القشيري في تفسيره‎ )|١ 
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كلجا تعد عليه قليف وکسكن اله اتفسك فان ,الل محل العلل وف کل جا تشک 
إليه ستهرب عن قليل عنه وعما لديه. 

ڈفل آلا تى ت الها 5 عن حَة شمن 4 [الآي تن 20419] 
فيل: انقلبت خية صقراء بغلظ العضا فكذلك سماها جانا باعتبار المبعدأ ثم 
تورمت وغظمت فسماها عبانا باعتبار المنتهى. 


وأفاد الأستاذ: أنه لا عبرة بما يوهم ظواهر الأشياء من الأمور المركبة 
والأجزاء فقد يوهم/ الشىء بظاهره ما سيبدو في المستقبل بخلافه ری ملواسی 
عصاه ثم کان المقصود ايته ومعجزته لا مخنته وفتنته. 

قال رما ولا عت & [الآية 21] فإنه لما رآها حية تسرع والحجر والشجر 
تبتلع فخاف عنها وهرب منهاء وقد قيل: كان بين لحييها أربعون ذراعا فلما رأى 
ذلك الأمر العجيب الهائل ملكه من الفزغ ما يملك البشر عند الأهوال 
والمخاوف. 

قال ابن عطاء في قوله عصاي: أضافها بالملك إلى نفسه ولم يكن له في 
الحقيقة أن يرى لنفسه ملكا وهو بين يدي الحق فلما أضافها إلى نفسه قال ألقها 
فألقاها فإذا هي حية تسعى فخاف وتبرآ من إضافتها ملكأ لنفسه فتعطف الحق 
غلية فقال: خذها ولا خف فلا تهرب مما ادعيت فيه الملك فإنها لن ترك 


قال الواسطي قي قوله ألقها يا موسى: اطرح عن نفسك السكون إلى 
العصا والاعتماد عليها والركون إليها وعد المنافع فيها فلما ألقى وحكى سره 
منها قال خذها ولازمها على شرط أن ترى أن النافع والضار لا الأسباب 
والأغيار ادها سما آلأرل [الآية 21] هيأتها وحالتها المتقدمة. قيل؛ لما 
قال له ذلك اطمأنت نفسه هتالك حتى أدخل يده في فمها وأخذ بلجيبها. 

وفي اتقفسير السلمي' قيل : الحكمة ق انقلاب العصا حية في وقت 
الكلام أنه جعلها آية ومعجزة لموسى عليه السلام ولو ألقاها بين يدي فرعون 
ولم يشاهد منه قبل ذلك ما شاهد من ظھور ایاتھا فھرب منھا كما هرب 
فرعون حين دهشته رؤيتها : 
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وقال الواسطي: خوف موسى من العصا أنه شاهد أثر سخطه قيها فلم 
يأمن مكره تعالى» انتهى . وقد جاء في دعاء بعض العلماء الإلهي: الله أرنا 
الأشباء كما هي . 

وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه أشهدذه بانقلاب العضا من حال إلى حال مرة 
عصا ومرة ثعباناً ثم بعد ذلك عصا أنه يثبّت عباده في حالة التلوين مرة ومرة 
فمن آخذ ومن رد ومن جمع ومن فرق . 

#وَاصْمَم يدك إلى جتاجك# [الآية 22] أي جنبك تحت عضدك ضح بسا 
من عبر سء [الآية 22] عاهة وعائبةء وهو/ كناية عن البرص ككناية السوأة عن 204/ أ 
العورة ولم يصرح باسمه لأن الطباع تكرهه وتنفر عن رسمه ٤ة‏ انر [الآية 22] 
معجزة ثانية بيتهما غاية المباينة فهذا بمنزلة تعدد البينة لعأكد ثبوت الحجة 
ووضوح المحجة. 

وقد أفاد الأستاذ: أنه سبحانه كما أراه آية من خارج عن يدنه وهي 
العصا أراة آية من نفسه وهو قلب يده بيضاء إذا آدخلها فى جيبه من غير 
ری لہا قان نھان سییر رکا اکم تھ ام غ ج کب 
ا لى & قُصلَّت:الآية 53]. قيل: وإئما قال في جيبك ولم يقل في كمك إذلم 
یکن للباسة کم: 

وليك من انعا الك ©4 [الآية 23] أفاد الأستاذ: أن الآية الكبرى هى 
ما کا جد ق نی ,من الگه ود والرجرد شرقا وما ¥ کر تعلق ازن د 
وتصرفه من فنون الأحوال التي يدركها صاحبها ذوةاً. 

آمب [الآية 24] بهاتين الأيتين #إل مرد [الآية 24] وادعه إلى العبادة 
غلى وفق العبودية إِنَم ط4 [الآية 24] تكبّر وعصى في دعوى الربوبية وقيه تنبيه 
نبية غلى النبوة قبل الرسالة ون التكميل بعد كمال الولاية ولو لم يقدر فيه 
السراية بالهذاية. 

وآفاد الأستاذ: أنه بعدما أسمعه بلا واسطة كلامه وشرف مقامه ؤأعجب 
إكرامه وآتم مرامه آمره بالذهاب لدعائه إلى الله مع علمه تعالى بأنه لا يؤمن 
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ولا يجيب ولا يسمع ولا غرو أن يشق على موسى ذهابه إلى فرعون وسماع 
جحده مه بعدما سمع من الله کلامه ولکنه آثر آمره سبخانه على مراد نفسه 
وحخفظ شأته. ويقال: لما أمره بالذهاب إلى فرعون سأل الله أهبة النقلة وما 
يحم به تبليغ ما حمل من الرسالة وذلك قوله: «إقال رب اش لي صذرى 
رر لح رى ©4 [الآبتان ٠25‏ 26] يعني لما أمره سبحانه بأمر عظيم وخطب 
جسيم سأله أن يشرح صدره ويفتح قلبه لتحمل أعبائه والصبر على مشاقه وبلائه 
ويسهل أمره بإيجاد أسباب حصوله ورفع الموانع عن أبواب وصوله وزيادة إلى 
تأكيد للمبالغة في الخصوصية. 

#وواخلل عقدة نن لسا ل يقفهوأ فول €6 [الآيتان 2827] كلامي وقت 
بياني فإنه يحسن التبليغ من البليغ. 

وفي اتفسير السلميى): رب اشرح لي صدري حتی لا آشاهذ غيرك 
ويسر لي أمري حتى لا أنطق إلا بمعرفتك/ واحلل عقدة الإنسانية من لساني 
حتى لا تكلم إلا بما أتلقنه منك. 

قال ابن عطاء: أراذ به العقدة النفسانية. وقال أيضاً: اشرح لي صدري 
بنور القربة وأحلل غقدة من لسانى أي عقدة الاختيارية الإنسانية حتى يكون 
كلامي عنك وبك. 

وقال الأسجاذ؛ ورب اشح لع صذرى ودر ل می 4O‏ [الآيتان 
5 حتی أطي ان آسمع کلام غيرك بعد أن سمعت فثك كلامك ولل عقده 
تن اسان )€ حتى ينطق بمخاطبة غيرك وقوّتي حتى آرى فا آرى بك لا بهم. 

وراجیل ی ورا من أل ( هر آخى € 1الآیعان 30.29] يعينني على ما 
کلفتنی ويساعدني فيما حملتني. 

قال جنيد في قوله رب اشرح لي صدري الآيات: ما سأل الله تعالى 
موسى إلا الآحلاق أي تخسين الأحوال وتزيين الأعمال. 


وقال آبو على الروزباري في سژال موسی من ربه شرح صدره وتیسیر 
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أمره وإطلاق لسانه ومعاززة أخيه في بيانه ولم يسأل ضعفاً من التبليغ والتبيين 
فإن الله تعالی آیده بالثبات والتمكين ولكنه عليه السلام وقف مقام الحق بين 
a e RARER‏ 


ی 


[الأية 32] نبوتي i‏ واا ابن ان ال الخبر ا 5 جوابت 
الأمر. 


قال الأستاد: ضاق قلبه عن الاتساع لشهود الخلق ومخاطبتهم فسأل 


الخرجة عما كان به من القبض في مباسطتهم فقال: #قال رب أَسَّ لي صدرى 


َر لج آنرى ©4 [الآبتان 2625] ثم لما كان ذهابه إلى قرعون سأل أن 
یصحب ااه معه بقوله: واشرکه ق ری 4O‏ [الاآية 2] ولما ذه لسماع کلام 
الله حین قال تعالی: #روعَد موس تتشت لا 4 [الأعراف:الآية 142] لم يستصحبه 
لأن الذهاب إلى الخلق يوج الوحشة قطلب الصخة خف عله كلفة المقة. 
ويقال: إن المحبة توجب التفرد والانفراد إذ ليس للغير مع الحب مساغ في الفؤاد 
ففى ذهابه إلى فرعون استصحب أخاه ولما كان الذهاب إلى الميقات لم يكن 
من حالته. 

چ ی / سك کر ا ودد کشر 4 [الآیتان 13 فان التفاوت يهيّج 
الرغبات ويؤدي إلى تکاثر الخیرات وتزاید المبرات ا إتک کَ با يرا 4)3 
[الأية 35] ثاظرا بأفعالتا وعالما بأحوآلتا وبأن التعاون مما يصلحتا وأن هارون نع 
المعين لي فيما آمرتني. 

وقال الأستاد: بين الله أنه سأل مشاركة عارون إياه لحق ريه لا لحظ 
نفسه حیٹ قال: ق ند کا © ودد کر © 4 1الآیتان 3433]. 

قال مد اتيك سرك [الآية 36] مسؤولك يمى © ولم سا عك ٠‏ 
ار 4)3 [الآيتان 37:36] أنعمنا عليك في وقت آخر يسع لجميع المنن الأخر. 
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فضلنا عليك في حفظك في اليم وردك إلى الأم وتربيتك في حجر عدوك وأكبر 
من هذا خطابتا معك وكلامنا لك وأكبر من هذا إخبارنا باصطفاتنا إياك. 

وأقاد الأستاذ في تحقيق المراد أعطيناك ما سألت وتناسيت ابتداء حالك 
حين حفظناك في اليم ونجينا أمك من العم وزبيناك في حجر عدوك فإن كان 
سؤالك واحتيارك ودعاؤك وأثبتنا في قلب امرآة فرعون شفقتك وألقينا عليك 
محبة منى حتى أحبك عدوك وزباك بعدما قتل بسببك ما لا يحصى من 
الولدان فالذي بدك بهذه المنن هو الذي أتاك سؤلك وحقق لك مأمولك. 

#إذ أوسا إل آمك ما سح ®6 [الآية 38] بالإلهام أوفي المنام ما 
يوحى ما لم يعلم إلا بالإلهام مان أفَفه [الآية 39] آي اطرحيه عن حجر قلبك 
طن أَلَاوْتِ4 [الآية 39] أي الصندوق التنبيه بقربك ميمه ف آلَرّ 4 [الآية 39] آي 
يم الهم وهو بحر النيل على ما قيل قلف ألم سال [الآية 39] أمر بمعنى 
الخبر مبالغة في الأمر أده عدو لي [الآية 39] أي قي مئازعته الألوهية #وعدو 
أ [الآية 39] في مخالفة العبودية أو زوال الأمور الملكية أو تكرير عدو للمبالغة 
أو الأول باعتبار ما وقع والثاني باعتبار ما يتوقع #إوألقيث عك عة مى 4 
[الآية 39] أي محبة كائنة مني قد زرعتها في قلوب العباد بحيت لا يكاد يصبر 

5 ب غنك من رآك من أهل البلاد فلذا أحبك فرعون مع ما كان يقتل من الأولاد» / 

ويجوز أن يتعلق مني بألقيت آي أحببتك ومن أحبه الله أحبه ما سواه. 

وأفاد الأستاذ: آنه يقال في لفظ الناس فلان ألقى محبته على فلان آي 
أحبه» ويقال: وآلقيت عليك محبة مني طرحت قي قلوب الناس محبة لك فإن 
الحق إذا أحب عبد فكل من شاهده آحبه. ويقال: جعل ملاحة في غينيه فكان 
لا يراه خد إلا أحبه. ويقال: ألقيت محبة متي أي أنبت في قلبك محبتي فإن 
محبة له لا تكون إلا بإثبات الحق سبحانه ذلك في قلبك. وقي معناه: 

إل المحبة أمرهاعجب تلقى عليك وما لها سبب"' 


1( ذكره القشيرئ (5/ 1) وانظ شرح ديوان المتنبي (1/ 171(« والزهرة (1/ 4), 
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وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه رباه في حجر عدوه وكان قد قتل ألوفاً من 
الولدان بسببه وبلاء کل أحد کان بعده إلا بلاء موسی قإنه کان بسنين قبله 
فاليوم الذي أخذ موسى في حجره كان قد آمر بقل كثير من الولدان من حذره 
تم إنه رآى من هلاك ملكه على يده ليعلم آن أسرار الأقدار لا يعلمها إلا 
الجبار. ويقال: كان قرعون يسمي والد موسى وأباه ولم يكن في الحقيقة أباه 
وكان يقال لأم موسى ظئر موسى ولم تكن في الحقيقة كذا فحيث الدعوى 
بالأبوة والنبوة لم يكن لها تحقيق وحيث كان اللقب تحقيق وحيث كان المعنى 
والحقيقة لم يكن غن ذلك خبر ولا عنه آحد من ذلك معرفة وأثر» هكذا 
الحديث والقصة آي مما يوجب حدوث القصة. ولقد جاء فى الأخبار: أن 
النهر ألقاه على الساحل فحيل إلى فرعون فلما وقع بصر امرأة قرعون عليه 
باشر حبه قلبها وكذلك وقعت محبته في قلب فرعون ولكنها كانت أضعف 
فسنبقت بقولها: قرت عي رف4 [القصض :الأب قا ولرل إنها عست أنه آلغ 
شعبة من قلب فرعون كما أخذ من قلبها لم تقل فرت عن لي وف [القصص: 
الآية 9]. ثم حكي أن موسى لما وضع في حجر فرعون لطم وجهه فقال فرعون: 
إن هذا من أولاد الأعداء» فقالت امرأته: إنه صبي لا تمييز له وتشهد له أنه لا 
يمير بين النار وبين غيرها من الجوهر والدييا وآرادت أن تضدق فالتها زتعفق 
حالتها فاستحضرت شيئاً من النار وشيئاً من الجواهر / والديثار فأخذ جبريل يده 
من الميل إلى الجواهر والديتار وضرفها إلى صوب النار فأخذ جمرة بيده وقربها 
من فمه فأحرقت لسانه وعظم شأنهء ويقال: إن العقدة التي كانت على لسانه إنما 
كانت من ذلك الاحتراق فى زمائه. ويقال: إئهم شاهدوا ولم يشاهدوا إذ العجب 
أنه لم تحترق يده من أخذ الجمرة واحترق لسانه من أثر الشعلة ليعلم أن هذا 
الأمر ليس بالقياس المقتضي شآنه بل 'فعال لما يريد سبحانهء انتهى. 


ولا يخفى آنه لا دلالة على عدم احتراق يده غايته آنه على عادة الصغار 
آمال الجمرة إلى فمه فأثر فى لسانه لكمال لطافثه ولا يبعد أن يقال ما 
احترقت يده مجازة لحرها لحية فرعون أو لطمها وجهه ولص مَل على 4 
[الآية 39] ولتتربى حال كونك بمرأى مني ويحسن إليك عني وأنا راعيك ومراقبك 


6/ أ 
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بعيني عنايتي ويمن رعايتي وحسن حمایتي. 


وقال الأستاذ: أي لا أمكن غيرك ليستميلك عني . ويقال: أحفظك من 
کل غير وحدیث سوى حديثنا. ويقال: ما وكلتا حفظك آي أحد سوانا. 


واد نت اا فقول شل أ الک غلل ی [الأية 40] لکم وذلك أنه 
كان لا يقبل ثدي المراضع فجاءت أخته مريم وقيل كلثوم متفحصة خبره 
و تة "مره فصادفتهم يطلبون مرضعة له يقبل ثديها فقالت: هل أدلكم على 
متكفلة به لكم» فقالوا: بلى» فجاءت بأمه فقبل ثذيها # ولك [الآبة 40] 
فرددناك $ مك [الآية 40] وقاء بقولنا: ت راذوة . إكف # [القَصص:الاية 7]» 
ى نر عا [الآية 40] بلقائك وبقائك ولا ن [الآية 40] هي بفراقك آو 
أنت على فراقها وفقد إشفاقها. 
وأفاد الأستاذ: أن البلاء على حسب قوة صاخبه وضعفه فكل ما كان 
المرء قویاً کان بلاؤه أوفى وكل ما كان أضعف كان البلاء أخف وقد كانت أم 
موسى ضعيفة فرد إليها ولدها بعد آيام قليلة» ويعقوب لما قوي فى حاله لم 
يصل إليه يوسف إلا بعد ستين طويلةء انتهى. ويؤيده ما ورد في الحذيث من 
هذا المعنى: «آشد التاس بلاءٌ الأنبياء ثم الأمثل غالأمثل» من الأولياء 
والأصفياء #وقلت نضا [الآية 40] آي نفس القبطي الذي استغائه عليه السبطي . 
6/ ب اا الواسطي : ألقاء/ في أعظم الاسوا سحت جد طعم الأصفى « فسا 
4 [الآية 40] غم قتله خوفا من عقاب ربه # روشك فا [الآية 140 ابتليناك 
ا ی راغا كثيرة وخلصناك مرة بعد أخرى وهو إجمال لما تاله في 
سفره من الهجرة عن وطنه ومفارقة إلفه ومشيه راجلا عن حذره وفقد زاده وإيجاد 
تفسه مع ما سبق له من وضح آمه في تابوت الهم وقذفه في اليم وما لحق في 
رجوعه من ضلاله طريقه وتفرق غنمه وتشتت حاله مع آهله وكل منهما فتنة وبلية 
ومحنة» وقد قال تغالى: ولوك لتر ونر م [الأنبياء:الآية 35]: 


) 1( خر جه ابن حبان في الصحيح (7/ 160( رقم (2900)» والتسائي في الس الكبرى 
(4/ 352) رقم (7482). 
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وأفاد الأستاذ: آنه آجرى عليه ما هو فى صور كثيرة من قتل النفس بغير 
حق هثالك» ثم بين آنه لم يضره ذلك فليست العبرة بفعل العبد وقلبه بل 
العبرة بعتاية احق لشأن أحد وعدوانه لآخرة ویقال: کم من آناس لا یموتون 
وقد ضربوا ألوفاً من السوط والخشبة ومقتول موسى مات بالوكزة» فما الذي 
أوجب من وفاته لو آنه آراد به فتنة موسى وشدة بليته. وروي في بعض 
الكتب: أن أقام سبحانه موسى كذا وكذا مقاماً يسمعه كلامه كل مرة پإسماع 
آخر نوعاً وجنساً وفِي كل مرة يقول له: ولت نفا حك ين اني 
[لآبة 10 آريتاك عين الجمع حتى رآك عنلف ما داخلك من الخمبضبطة مقتضى 
التفرقة فلما أريناك سر جريان التفدير نجيناك من الخم في التدبير وفتناك فتونا 
وأخلصئاك لنا حتى لا تكون لغيرنا. ويقال: جتنا عليك البلاء ونوعتا العناء حتى 
جردناك من كل اختيار وإرادة ثم حينئذ رقيناك إلى ما استوجبته من المقام الذي 
خلقناك له من النبوة والرسالة. 


ويك يه 1آ 10 قباء لأرفى الأجلين وجو عشر نين كق هر 
ملين [الآية 40] بيته وبين مصر ثماني مراحل م جت عل قدرٍ 4 [الآية 140 على 
مقدار معين من الزمان قذرته لأن أكلمك وبالرسالة أكمّلك غير مستقدم عن آوانه 
ولا مستأخر عن إبانه» أو على مقدار مبين من السن يوحى فيه غالباً إلى الأنبياء 
ويكمل عنده حال أكثر الأولياء وهو أربعون سنة / بى [الآية 40] في تكرير ١/207‏ 
النداء إيماء إلى كمال الاعتناء. 
وأقاد الأستاذ: أن الأجل إذا جاء للأشياء فلا تأخير فيه ولا تقدیم. 
وأنشدوا في قريب من معناه: 
بیتعا خاطر اتی بالتلاقي ستانح في قواده وضڙادي 
جَمَحَ الله بيننا قالتقينا هكذابغتة بلا ميعاو" 


(1) دکره القشيري فى تقسيرة (5/ 2( (7/ 31): 
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ل واصطتعنك لى (©6 1الآية 41] اخترتك لكلام قدسی ومرام أنسى حتى 
لا تختار عيرېي. 

وقال الأستاذ: استخلاصعك لي ټی لا تصيح لأحد غیری ولا بای 
منك شیءَ غير تبليغ رسالتي وما هو مرادي منك آی من إشاعة حكايتى 
وروايتي . ويقال : أفردت سرا لي وجعلت إقبالك على دون عيري وحخلت 

#آذحت أن [الآية 42] أصالة # ولخرك € [الآية 42] تبعا # ياتى [الآية .42] 
بمعجزاتي ٤لا‏ ّا [الآية 42] لا تقصرا #إف دكرى [الآية 42] في تبليغ أمري أو 
لأ تفترا غنالاشتغال بذكري. 

قال سهل : لا تكثرا الذكر باللسان وتغفلا عن مراقبة الجنان. 


ادها إل معو إنم طن (©) 4 [الآية 43] تجاوز عن حد العبودية بدعؤى 
الربوبية. 

قال أبن عطاء: اذهبا إلى قرعون بعبارة النذارة في الطريقة وهما 
مبعوثان إلى السحرة بإشارة البشارة في الحقيقة لأن الأعداء ليس لهم عنده 
من الخطر ما يرسل إليهم الأنبياء ولكن يبعث إليهم بعض أنبيائه ليخرج 
أولياءه من بين أعدائه. 

ورك لم ل ا [الآبة 144 بجنا له مرآ هيناً مغل هال لك إلى أن تزكى 
وأهديك إلى ربك فتخشى أو عداه شبابا لا يهرم بعده وملکاً لا یزول له ونظیره 
قوله تغالى: ادم إل سبل رك باليحة وة ة4 [التحل :الآية ك2ا]: 
َا در 4 [الآية 44] الأحوال السابقة أو تئ4 [الآية 44] الأهوال اللاحقة 
والمغتى باشر أمر الدعوة على رجاثكما أنه يمر النتيجة ولا يخيب سعيكما فى 
الأخيرة والفائدة في إرسالهما والمبالغة عليهما في اجتهادهما مع علمه HE‏ 
بأنه لا يؤمن إلزام الحجة وقطع المعذرة وإظهار القدرة. 
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أيضاً: لأنه أحسن إليك في ابتداء أمرك فلم تكافئه فأحببت أن أكافيه /عنك. 
ولا ر إا اف أن يف عا [الآية 45] أي يعجل علينا بالغقوبة ولا 
بجر آلو إتمام الدعوة وإظهار المعجزة او ن ب بظت ‏ [الاية 45[ یز داد طغاناً في 

التعمة وكفراناً بالنعمة» وقی الاآية إشارة آلو أن الخوف الذي یمیل جبلية اللانسان 

إليه لإيلام صاحبه عليه. 


وآفاد الأستاذ: آنهما لم يخافا على أنقسهما شفقة عليهما ولكن قالا: 
إنا نخاف أن يحل بنا مکروه من جهته فلا يحصل متا ما تأمرنا به من القيام 
بآمر دعوته فكان ذلك الخوف لأجل الله لا لأجل حظوظ أنقسهما ولا لغرض 
سوى رضاه. ويقال: لم يخافا من فرعون على أنفسهما ولكن خافا من تسليط 
الله إياه عليهما وإنما راعيا حسن الآداب في فصل الخطاب. 

ل لا عقا 1الآية 46] من غيري أن يضرّكما #إتق ما [الآية 46] 
بالحفظ والنصرة لكما أسَسمٌ ور 4 [الآية 46] ما يجري بينه وبينكما فأحدث في 
کل حال ما ضرف شره عنکما. 

وأفاد الأستاذ: آنهما تلطفا فى استجلاب هذا القول من الحق سبحاته 
بقولهما: إا اف4 [الآية 45] وكان المقصود لهما أن يقول الحق إنق 
سكا وإلا فأنى بالخوف من غير الحق لمن هو مخصوص بالنبوة والرسالة. 
ويقال: سكن الخوف منهما بقوله: # إلى كا [الآية 46] فقويا على الذهاب 
إليه من جهة دعوة الدين إذ من شرط التكليف التمكين ولذا قالا بعذما قال لهما 
لا تبالى الان بغيرنا بعدما آنت معنا. 

#قايياه فقول نَا رسوا رب [الآبة 47] بالدعوة إلى التوخيد والنبوة كما 
نستفاد من قوله تعالی: فول ل لك إل آنا رک ل ایی إل ك فخ 4 
[التازعات: الآيعان 18ء 19]ء اسل سسا ب نبل € [الآية 47] الذين هم من ذرية 
الأنبياء ومن جملة المؤمئين والأولياء ولا ضذمم 4 [الآية 47] بالتكاليف الصعبة 
في آيدي الأعداء. 


وآفاد الأستاذ: أنه طال البلاء بني إسرائيل من جهة فرعون اللعين فقذ 


207/ ب 


8/ ا 
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أدرکهم الحق سبحانه ولو بعد حین وهذه عادته پإجراء سنته في بریته يرخي 
عنان الظالم اللئيم لکن إذا أَحَذَهٌ قَأحته شديد آليم قد جشنك بتر بن 
رك [الآية 47] بعلامة هى معجزة مضدقة لدعوى / الرسالة. وقيه إشارة إلى أن 
وحدة الحجة كفاية في ت المحجة. 
وأفاد الأستاذ: آنه ما نفعتهم تلك الآية البينة وإنما تأكدت عليهم 
الحجة فإذا عمي بصر القلب فأئى تنفع بصيرة الحجة. وفي معناه قالوا: 
وفي نظر الصادي إلى الماء حسرة إذا كان ممنوغاً سبيل الموارد ٠‏ 
0 [الآية 47] أي سلام الله أو سلامنا أو السلامة في الدنيا والعقبى 
فوع سن اَم هدت [الآية 74] قال الواسطي: من سبقت له العناية اتبع الهداية في 
البداية ا 
وأفاد الأستاذ؛ آنه إنما يتبع الهدى من كل عين قلبه بنور العرقان فأما 
من كان على قلبه غشاوة الجهل وقساوة النسيان فمتى يتبع الهدى الثابت 
بالبرهان . 
إت ا إلا أن العَدَابَ [الآية 48] أي في الدنيا والعقبى #إعلن س 
ادرک ور [الآية 48] أعرض غن الهدى وأقبل غلى الردى. 
وأفاد الأستاذ: أن قسوة القلب نوع عقوبة وكذا الفترة في الطاعة وكذا 
خسران نصيب الكمال في الأنفس والأموال والأحوال. 
إقال# [الآية 49] أي بعدما آتياه وقالا ما ارا به ھۆقىن رکا ىرى 
[الآية 49] هذا من باب الاكتفاء أو لأنه الأصل قي الخطاب فكذا في الموانع النداء 
مع ما فية من مراغات رؤوس الاآي. 
فال رتا اليئ أعطن كل َء علقم [الآية 150 اضورثه وسيرته وفما خلق 
لأجله ويطابق حاله ويوافق كماله طم هئ [الآية 50] ثم عرفه كيف يرتقق 
بإعطائه وكيف يتوصل به إلى كمال بقائه اختيارا وطبعا وهو عبارة في غاية البلاغة 


(1) نسب إلى الأخطل . انظر مخحاضرات الأدباء (1/ 374). 
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کک ی سے e‏ . 


ذاته وصفاته و افعاله وا وأن ا القادر بالات 0 على لإطلدق هو الله 9 شو ا 
وأفاد الأستاذ: أنه إنما أجاب موسى عن هذا السؤال بالحوالة على 
فعله ليعلم أن الدليل على إثباته سبحانه ما عليه من أفعاله عر شأنه. 
û J$‏ ا ارهد ار ® # [الآية 51] فما حال الأمم الماضية بعد 
الإماتة من السعادة والشقاوة. 


علمها عند رن4 [الآية 52] لا عند غيره إن کب 4 [الآية 52[ / مثبت 
ي الع المحفوظ أو في كتاب الحفظة اد مل ¥ 4 [الأية 52] لإ کا 
ولا بى [الآية 2] فإتهما محالان على العالم بالذات. 


وقال الأستاذ: آي إنما يمكنني أن آخبركم بما أخبرني به ربي فما 
عرفني عرفت وما ستره علیٌ وقفت . 

ایی جل لک الشش مها [الآية 53]بساطا وقراشا. وقزا الكوفيون 
مهداً أي کالمهد فو ظا ودا 

وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه جعل الأرض مستقراً لأبدانهم وجعل أبدانهم 
مستقرة لعبادته وقلوبهم مستقرة لمعرفته وآرواحهم مستقرة لمحبته وأسرارهم 
مستقرة لمشاهدته #رسلك لک فا سبلا [الآية 53] بين الجبال والأودية 
والفلوات والبرية تسلكونها من أرض إلى أرض لتبلغوا تاا وتضلوا منابعها 
هذا وعند أرباب الحقائق الطرق إلى الله بعدد آنفاس الخلائق #يأرل من ألا 
اَ4 ¢ [الآية 53] مطراً لإحياء نباتكم وقد يكون في الماء من الإيماء إلى نزول ما به 
العلم والمعرفة من عالم السماء في أودية قلوب العلماء فارسا [الاية 53] 
التفات #طبيء) [الآية 53] أي بسبب الماء النازل من السماء ازيبا [الآية 53] 
أصتافا ن بات س 4 [الآية 53] متفرقة في الصورة والسيرة ومختلفة بحسب 
المتفعة المعدة لأنواع البرية كما يشير إليه قوله: وکوا وروا اتک ل فی دل 
لانت .اؤ آل 3 10 [الاية 54] لذوي العقول الناهية عن ارتكاب القبائح واتباع 
الفضائح. 


208/ ب 


9/ ا 
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4# [الآية 55] من الأرض فتك 4 [الآية 55] فإن التراب أصل خلقة 
أول آبائكم وأول قلطرة مواد أبدانكم وأعضائكم وما نيد [الآية 55] أي 
بإماتتکم وتقلیب آجزائکم اونا رج ره أخْرئ [الآية 55] بتأليف أجزائكم 
المتعفنة المختلطة بالتراب غلى الضورة السابقة ورد الأرواح إليها في الدار 
اللاحقة» والإخراجة الأولى هي الخلق منها وإدخال الأرواح عليها. وكأنه أشير 
إلى هذا الباب في قول بعض آولي الألباب: ما للتراب ورب الأرباب. 

وأفاد الأستاذ: أن الأجساد قوالب والأرواح ودائع» فالقوالب نسبتها 
التربة والودائع صفتها القربة والقوالب يربيها بأفضاله والودائع بكشف جلاله 
ولطف جماله» وللقوالب /اليوم اعتكاف على بساط عبادته وللودائع اتصاف 
بدوام معرفته. 

وقد اه4 [الآية 156 فرعون اجا ها 1الآية 56] أنواعها وأصنافها 
من الآفاقية والأنفسية والآيات التسع المعلومة في القضية «فَكَدَّبَ [الآية 56] 
بجنس الآية #وآدد [الآية 56] عن قبول اللإيمان والطاعة. 

وأفاد الأستاذ: بجحده» وأعماه عن شهود ذلك بسره فمن تجح فيه من 
کلامه وما اتقع ہما خذره من انتقامة وبشره به من إنعاهه. 

قال جنا رحا من ارتاي [الآية 157 وطننا # سحرك يلمرسى [الآية 57] 
قتا غلل وخر ودلیل على آنه ملم ونه مخفا فی ابره نی اف مته لی 
ملکه فإن ساحراً لا يقدر أن بُخرج ملكا مثله من محله. 

و فاا 4 [الآية 58] للمعارضة # بسر ملي [الآية 58]. 

وقال الأستاذ: دعاهم موسى إلى الله تعالى وخاطبهم من حديث العقبى 
بتہشير ثواب وتخويف عقاب فلم يجيبوه إلا من حديث الدنيا دلالة وضلالة 
وما زادهم تذكيراً وموعظة إلا ازدادوا غفلة وجهالة» كذلك غفلة من وسمه 
الح پإبعاده عن باب مراده ولم یکن له عرفان ولا بما يقال له إيمان ولا 
يتأسف على ما يفوته من معضلة إذ لا تصديق له بحقيقة ما هو بصدده #فاجعل 


ا سے 


ا وك ودا [الآبة 5#] وعدا له لقم عن ول أ مانا [الآية 58] بدل 


سو اه عليه السلام/ الآيات: [58 ۔ 61] 281 


س ل س kh‏ 


من موعداً على تقدير مكان إيجاز وعد رى [الآية 58] منتضفاً يستوي مسافته 
إليك وإلينا وهو إظهار غاية الاتصاف ونهاية الانتصاف. وقرأً ابن عامر وعاصم 
وحمزة بالضم وكلهم نونه إلا الحسن البصري. 

وأغاد الأستاذ: أنهم تأهبوا لمناصبة الحقيقة وتشمروا فى مخالفة الطريقة 
فقصتهم المشيثة وکبستهم القدرة» وكما قال بعضهم : 

إِسْسَمَّبًا ستقبلي وسيفه مسلول وقال لي واحدنامعذول 

لقال موعدكم بوم اة [الآية 59] أي مكان إنجاز وعدكم مكان اجتماع 
يوم زينتكم» وهو يوم غيد لهم في قريتهم أو ملتهم وإنما عيّنه سبحانه ليظهر 
الحق ويزهق الباطل على رؤوس الأشهاد ويشيع ذلك في أقطار البلاد #وان عَدَرّ 
الاس صى [الآية 159 أي وقت ظهور العباد فصار/ يوم عيدهم وقت وغيدهم. 

وأفاد الأستاذ: أتهم تواعدوا أن يجتمعوا ا يوم کان يوم عید لهم 
وقصدهم أن يقلبواً موسى بمشهد من الناس في في آمرهم» و وأرادوا آن يصبح 
للناس قي امتداحهم› قان ۴ ذلك افتتاتیمء 


فول فرعَون [الآية 60] آي أدبر على نيّته وأعرض عن ربه وأقبل على 
مكره َم يدم [الآية 60] أي ما يكاديه من السحرة ة وآلاتهم من جبلاتهم 
وعضيانهم بحسب تخيلاتهم وتمشیلاتهم 2 أن 4 ية 60] بالمکان بالسواء 
والموعد المتوي وقد حسر الناس ضحى وتقدم السحرة في مقام المعارضة. 

قال لهر موس ويد [الآية 61] آي من المولى #لا قرفا عل أل 
َنبا [الآية 61] بأن تدعوا آياته سحراً وصاحب معجزاته ساحراً یسیک 4 
[الآية 61] یستأصلکم عاب 4 [الابة 61] ويهلككم بحجاب. وقراً حمزة والكسائي 
وحفص بالضم من الإسحاق وهو بعض اللغات رمد حاب من رى [الآية 61] 
آي خسر من كذب على رب الأرباب كما خاب فرعون في هذا الباب. 

وآفاد الأستاذ؛ أنه كاد فرعون فكيد وأراد فأريد وادعى الاستعلاء فأذل 


(1) ذكره القشيري في تفسيره (1/ 241). 


209/ ب 


10/ ا 


287 س رة طه عليه ۾ السلام/ الآيات ]61 66[ 


وأذيق البأساء ولم یکاخ این کا ی ا والحمق 2 يدع وی کا 
من الوعظ والرفق ققال : زنک لا ل تقتروا ع امہ سسکا ر [الآية 61[ واعلموا 
أنه لا طاقة لأحد مح الله إذا عذب أبداً. 


# فا [الآية 62] أي فرعون وقومه إِتَحَيرهم رم4 [الآية 62] آي 
في أمرهم ن 4 [الآية 62] فيما بينهم راتوا اجى [الآية 62] أي أخفوا 
تناجيهم عن غيرهم. 

تارا إن دات ري4 [الآية 63] اسم أن على لغة من جعل الآلف 
اة فى الأحوال الثلاثة» أو اسمها ضمير الشآن وخبرها هذان الساحران واللام 
زائدة ولهما في مقام التأكيد فائدة. وقراً أبو عمرو: إن هذين وهو ظاهر. وابن كثير 
وحفص: إن هذان» على آنها هي المحققة وا هي الفارقة آو النافية واللام 
بمعتى إلا الاستفنائية # ردان أن راکم من أرضكم € [الآية 63] بالاستيلاء عليها 
و بسا [الآية 63] من جهة ميلهما إليها وبا بطردقتک الا ¢ [الآية 63] 
بمذهبكم الذي هو أفضل ا المذاهب وأكمل المراتب قيبطلاه بإظهار مذهبهما 
واعلاء ديتهما لقوله: إن أخاف أن دل كك4 [غافر:الآية 26]. 

وأفاد الأستاذ: أنهم /قالوا إن هذان لساحران في دعوتهما كاذبان 
وقصدهما إخراجكم عن بلدكم والتشويش عليكم في معتقدكم. 

لجا دك 4 [الآية 64] من الإجماع أي فاعزموا إليه واجعلوه مجمعا 
O E PENERS e‏ وقرأً أبو عمرو: فأجمعوا بهمز الوصل وفتح 
الميم ظط اا صا [الآية 64] مصطفين لأنه أهيب في صدور الرائين. قيل: 


انوا سبعين ألفاً مع كل واحد منهم حبل وعصا فأقبلوا عليه إقبة واحدة وف 
فلح الوم س بن اسل 1ة 64] فاز بالمظطلب من استولی وغلب. 


تاوا بترن إما أن لف وتا أن نكر أول من القن (&) 6 [الآية 65] أي اختر 
أدب بأدبهم 5ê‏ مبالاة يتحر هم وإنجاح إلئ ما أوهموؤه من ميلهم آل البدءغ 
بذكر الأول في د شقهم فليس ذلك إذناً لهم في عمل سحرهم ولن يبرزوا ما معهم 
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ويظهروا ما في وسعهم فيقذف الله سبحانه بالحق على الباطل فيدمغه ويذهب 
شأنه ا حل 4 [الآية 66] آي فألقوا فإذا حبالهم فهي للمفاجأة «رعصتهم عل 
له من حرم أا سى 4 1الآية 66] وذلك بأنهم لطخوها بالزئبق فلما ضربت غليها 
الشمس اضطربت فَخْيّل إليهم أنها تحركت. وقرأً ابن ذكوان على إسناده إلى 
ضمير الحبال والغعصي وإبدال آنها تسعى منه بدل الاشتمال. 

اوس ف فيو فة مى ©4 [الآية 67] فأضمر فيها خوفاً من 
مفاجأته في القضية على ما هو مقتضى الحيلة البشرية ف لا َ4 [الآية 68] 
من الأمور الوهمية والأحوال الخبالية #إنك أت الأَعَلّ 4 [الآية 68] من المراتب 
الجلية والمناقب العلية لأنك في الطريقة الحقيقية والجادة السوية. 


قال ابن عطاء: قلنا لا تخف من غيرنا فإنك بمرأى منا وإنك القائم 
بالمسبب وهم المعتمدون على الأسباب» أي فأنت على الباب وهم 
المبعودون بالحجاب وهم على التوهم وأنت في صوب الصواب. 

فإوالن ما فى يبك [الآية 69] فإنها شاهدة صدق يقينك في حق دينك ولا 
تبال بما في يديهم من حبالهم وعصيهم لقف [الآية 69] أي تبتلع عصاك لن 
صما [الآية 69] في إبطال / هداك وأصله تلقف وحذف إحدى التائين. وقراً 
حفص بالتخفيف من لقف بمعتى تلقف. وقراً ابن ذكوان بالتشديد» والرفع على 
أن الجملة مستأنفة استئنافاً بيانياً أو حال مقدرة من فاعل (ألى) إا صي 
[الاية 69] آي صوروا وزوروا چ کد حر [الآية 69] مكر ماكر ماهر. وقراً حممرّة 
والكسائي سحر بمعنى ذي سحر وإنما وجد الساحر لأن المراد به جنس المطلقء 
ولذا قال: «ؤولا يقلح لاحر 4 [الآية 69] آي هذا الجنس المحقق حك اَي 
[الآية 69] حيث كان وأين أقبل أو حيٿ فعل أو لم يفعل. 

نان اة دا [الآية 70] آي فألقى عصاه فتلقفت ما غداه فتحقق عند 
السخرة آنه اليش سجر ومكدة وإثى هواية ومعجزة أكيدة فألقاهم ذلك على 
وجوههم سجدا لله توبة عما صنعوا لغير رضاه. وقد روى عكرمة نهم رأوا في 
سجودهم الجنة وما لهم من منازل القربة #قالوا امنا برب رون وموس [الآية 70] 


0// ب 
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46 [الآية 71] أي قرعون وت [الآية 71] وقرا حفص وقنبل أمنتم 
(i‏ [الآية 71] أي أسلمتم سی E‏ بالل لأجل فوسى # قن آن اين 
گّ « [الآية 71] في إيمان له اتم لرك [الآية 71] في فثكم ازى عل 
لح 4 [الآية 71] وقد تواطأتم على هذا الأمر لايعي یی وک م 
خض4 [الآية 71] أي اليد اليمنى والرجل اليسرى مثهماً #ولاصلتک ف دوع 
اَل [الآية 71] أي عليها اومن انا 4 [الآبة 71] يريد نفسه وموسى أو رب 
منوسی بناء على قول: اا رک اد4 [التازعات؛الآية 24]» .اشد عذابا واب 4 
[الآية 71] دوم عقاباً. 

قال ن رَبك 4 [الآية 2 لن نختار أمرك عل ما جانا س الت 4 
[الآية 72] الدلالات الواضحات ولق لرا ڳه [الآية 72] أي وتحلف على ذلك 
باه الذي خلقنا #ۆفاقض ما أت قاض 4 [الآية 72] له أي حاکم به أو قاضيه آي 
انعه رقاعله. 


قال ذو الثون: من آثر الله على الأشياء مما سواه هان عليه ما يلقى قي 


ذات الله . 


وأفاد الأستاذ: أنهم لما خيلوا للناس بإلقاء الحبال والعصي أنها حيات 
وأوهموا أنها ذوات حياة وابتلع a‏ موسی جملتها حين حملتها تحقق 
للسحرة أن هذا أمر سماوي وحكم إلهي حيث تلاشى غير ما كان معهم من 
أوتار الحبال والعضي وضار الثعبان غصا كما هي فسجدوا لله مؤمنين / تائبين 
وانقلب فرعون وقومه خائبين وتوعدهم بالقتل والصلب وفنون من العذاب 
الصعب فبعدما كانوا يقسمون بخزة فرعون كانوا يحلفون بالله فيقولون: لن 
ورک عل ما جاءتا ى أَلِبَتِ 4 [الآية 72]. ولما طلع في أسرارهم شموس المعرفة 
وائبسط عليهم أنوار العناية أبصروا الحق سبحانه بأسرارهم وانكشف الأمر 
بأنوارهم فنطقوا بيان التصديق وتكلموا ببرهان التحقيق وسجدوا بقلوبهم 
لمشهودهم وسقطوا على وجوههم لمعبودهم ولم يحتشموا مما توعدهم په من 
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العقوبة لما تحقق لهم سواطع المعرفة ولوامع القربة ورأوا كل ذلك من الله فی 
الحقيقة فاستعذبوا البلاء وتحملوا الأذى وكانوا بالخداة كفاراً سحرة فأمسوا أخباراً 
بررة و إا قى عند تل الد 4 [الآية 72] إنما تصنع ما تهواه أو تحكم بما 
تراه في هذه الدنيا والآخرة خير وأبقى لأهل التقوى علموا أن البلاء في الدنيا 
سیقضی وإن تمادى وينتهي وإن تقاضی. 

لإا ۶اا يريا يعفر لا يتا [الآية 73] من الكفر والمعصية #يي 
ارا َيه من ليحر 4 [الآية 73] في معارضة المعجزة رال حي [الآية 73] واا 
راح [الآية 73] عذااً. 


وأفاد الأستاة: إن آهم الأشياء على أهل معرفته هغفرة الخطينة» هذا 
آدم عليه السلام لما استکشف عن حاله وحل به ما حل من خسن ماله قال: 
وریا طاتا اشا ون ل قفر ا دحتا لن من آلخسرن4 [الأعرًاف:٠لآية‏ 23]. 
وهذا نوح عليه السلام بعد مقاساته طول البلاء قال في حال النداء: إل بني لي 
تحن ڪن يِن اي4 [هود:الاية 47]. وهذا موسى عليه السلام قال: لإي 
ظلمت .سی فاعفر لى [القَصص:الآية 16] قغخقر له وقال لنيينا بل: راتفر 
لدب [غافر:الآية 55] ومن عليه بقوله: لیف لك اه ما مم ن ديك ونا َر 
[الفشح:الآية 2]. وقد قال علاة: (وإنه ليغان على قلبي حتى أستغفر الله في اليوم 
سین ۱*2 

وحاصله أن مقام التوبة مرتبة عظيمة ومنقبة جسيمة ولا يستغني عنها 
طالبون كاملون فضلاً عن قوم هم عاصون غافلون» قال تعالى: ونودو إل 
آله جيعا أيه المومنرت لعل لخر 4 [الور:الآبة 131. 

#إتَمٌ# [الآية 74] أي الأمر والشأن وس يأنٍ/ رم خاي [الآية 174 بأن 
يموت على کفره وكفرانه قن لم جَمَمّ4 [الآية 74] لعدم توبته عن عصیأنه ل 
وت فيا [الآية 74] فيستريح بالفناء ولا كى [الآية 74] منها بالبقاء. 


(1) أخرجه الحاكم في المستدرك (1/ 1 رقم (1882). والطبراني في المعجم الكبير 
(1/ 302( رقم (887)ء والنسائي في السنن الكبرى (6/ 116) رقم (10277). 
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چوومن بأد ًا د عَيلَ التَنلحتٍ 4 [الآية 75] فى الدنيا #وفاوليك هم 
ايحت لمل [الآية 75] المنازل العلية في العقبى. 
موجَتْ عن [الآية 76] بدل مما قبله» آي جنات إقامة اى بن ها الا 


لن فياه [الآية 76] أبداً لا يبغون عنها حولا فإودلك جرا سن تر [الآية 76] 
تطي من آدناس الكفر واجئاس المعاضى. والاآیات الثلات یخحتمل آن تکون ن 
ثتمة كلام السحرة وأن يكون ابتداء كلام من الله موعظة لهذه الاية. 


2 ع 


ومد احا إل موس أ شر سارى [الآية 77] آي من مصر إلى الأزض 
المقدسة من بلادي طتاضرب4 [الآية 77] أي اجعل واتحذ هم طرييًا فى الحر 
بجا [الآية 77] يابسا لا خف ر46 لآب 77 جمللة حالية أي أمتا من أن 
بدركك العدو. وقراً حمزة: لا تخف على أنه جواب الأمر ؤنهي بحذف العاطف 


أو غلى لغة من يثبت حرف العلة مطلقا. 


انع عزن حورو 4 [الآية 78] الباء للمصاحبة أي فأتبعهم معهم 
فإفغشيم من أل ما عَم 4 [الآية 78] الضمير له ولهم وفيه مبالغة من حيث 
الإبهام ووجازة من جهة بنية الكلام» أي غشيهم ما سمعت من قصته ولا يعرف 
إلا الله كنه حقيقته: 

وَل َر رمم 4 [الآية 79] على طريق الردى را هذى [الآبة 79] ما 
دلهم على سبیل الهدی. 

وأفاد الأستاذ: أنه لما عبر موسى ببني إسرائيل البحر وقرب منه فرعون 
ورآه منفلقاً والطريق فيه يابساً غرقوه بتلبيسه ووسوسة إبليسه فقال هذا 
لحشمتي تعلق» فقال: آنا ربكم الأعلى» فلما حصل دخوله بعسكره البحر 
حتی دخل آخرهم وهم أن يخرج أولهم آمر الله البحر حتى انحعظم آمواجه 
فأغرقهم بجملتهم وآمر فرعون لما ظهر اليأس من عمره وبقاء أمره فلم ينفعه 
إقراره وتداركته الشقاوة التي سبقت له من القضاء والقدر بحكم الكتابة. 


يبي إِنَرلّ 4 [الآية 80] خطاب لهم بعد إنجائهم وإهلاك أعدائهم أو 
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لإنبائهم بما فعل باہائهم #قد اتر س عدر © [الآية 80] فرعون | وقومه 
وون [الآية 80] أي 0 الط الاي [الآية 80] لنجاة موسى 


وإنزال كلام المولى ورانا عك ألمن وسلو [ال5َية 80] آي فى التيه عند حلول 
البلوى. 
p‏ وا میں ست SF‏ 4 [الآية 1 حلالاته أو متشبهاته» وقراً جم 


والكسائي: أنجيتكم وواعدتکم ورزقتکم بالتاء» وآبو عمرو ووعدناكم رآ َر 
ي4 [الآية 8] فیما رزقناکم بالإخلال بشکره وبالتجاوز عن حکمه کالسرق 
والبطر والادخار والمنع عن آرباب اللاضطرار #فحل علتك عض [الاية 81] 
فیلزمکم عذابي ويجپ لکم حجابي ارين صلل عله عضى ققد هوى [الآية 81] 
هلك وتردى» وقراً الكسائي يحل ويحلل بالضم من حل إذا ترك. 

وأقاد الاسغاة آي تش جاب يذكرهم الاءة ويد عليهم تعماءهة ويأمرهم 
بالتزام الطاعة والقيام بالشكر لما أسبغ عليهم من فنون النعمة ثم ذكرهم ما 
من به على سلفهم من إنزال المن والسلوى وصرف المحن وصنوف البلوى ثم 
الطيب من الرزق ومراقبة الخالق وهو ما يأخذه العبد من الله فما الجنة 
E‏ جهراً معجل لأصفيائه في الدنيا سراً. قال تعالى: ' 
ا الهم رمم [الذارياث:الآية 16] آي قانعين وراضين. ويقال: السرى من يد 
الحبيب 4 والأرى من يد الأجنبي شرى» والأرزاق مختلفة بجماعة مؤتلفة 
فلقوم حظوظ النفس ولآخرين حقوق القلب ولأقوام شهود الأسرار ولآخرين 
وجود الأنوار فرزق النفوس التوفيق ورزق القلوب التصديق ورزق الأرواح 
التحقيق. وقوله: #ولا تطعَرا قد [الآية 1 بمجاوزة الحلال إلى الحرام أو 
بالزيادة على الكفاف والكفاية في المرام وما لا بد منه مما زاد على سد الرمق في 
هذا المقام» أو بالأكل على الغفلة ونسيان النعمة. وقوله: لفحل عك ع4 
[الآية 1 بالخذلان التابعة المذلة بعد الزلة أو بفقدكم التأسف على ما فاتکم آو 
بالر ضا بما هم فيه من نقصان الحال وتشتت البال. 


لواف فار من تاب [الآية 82] عن الشرك أو عن المعضية أو عن الخفلة 
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أو عن الزلة يمن [الآية 82] بما يجب الإيمان وثبت قي مقام الإيقان مرت 
الإحسان ومنزلة العرفان فول اا [الآية 82] مما في وسح الإنسان م 
ادى [الاية 82] استقام علی الهدى آو اهتدى إلى مشاهدة المولى. 

وأفاد الأستاذ: أن من سمع قوله وآنى ما يقول في عمره وإني آنا الغفار 
ومته آلف خحطوة ومنك الفعل مرة ومنه الفضل آلف كرة ومنك ندم ومنه آلف 
کیم وناد یر خاد وما کی جیا غد یں کا و کین و 
ويقال: كثير المغفرة لمن تاب مرة فيغفر له أنواعاً من ذنوبه التي لم يتب منها 
سرها ؤجهرها کبیرها وصخیرها وما یذکره وما لا يذكره منها. ويقال: من 
شغله سماع قولة: وإني» استهلك في استيلاء ما غلب عليه من ضياء القربة 
فإذا جاءت المغفرة ضادفته وهو بعين المحو في حال السكرة فيتعلق بذتوب 
أصحابه وأحبابه وإخوانه وكل مَّن يعتني هو بشأنه كما قالوا: 

إنى غلى جفواتهابَرٌبها وبكل متصل بهامتوسل 

وأحبهاا وأحب مخزلها الذي نزلت:به وأحب آهل المغؤلا٠‏ 

ؤيقال لمن آمن في المآل كما هو مؤمن في الحال وعمل صالحا لاحظ 
عمله بعین الأستغفار وحالته بعين الاستقدار. ويقال: آمن بان جميع الحوادث 
من الله ومن عمل صالحاً ألم بالحق بحسب الإرادة تجلى بالفريضة عن العبادة 
واهتدى للسّة والجماعة. ويقال: ثم للتراحي آي آمن في الحال ثم اهتدى 
قي المال» ويقال: بنا إلينا 

ما اجات عن فوك يمى )€ [الآية 83] سؤل عن سبب 
العجلة بتضمن إنكارها من حيث إنها تقتضيه في نفسها وانضم إغفال القوم إليها 
وإيهام التعظيم عليهم فيها فأجاب موسى عنها وقدم جواب الإنكار لأنه هم منها 
E ERD Ma EA‏ وليس بيني وبينهم 
مسافة كثيرة #وعبلت إنك رب لرضىي [الآية 84] شرفاً إلى الوفاء بوعذك وذوقا 


(1) ذکره القشیري فی تفسیره (5/ 25). 
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وآفاذ الأشتادڈ: أنة أخرجهم مع نفسه فيما/ استصحبهم ثم تقدمهم 
ببخطوات وأخرهم فقيل له في ذلك لمعاتبتهم مراعاة لحق صحبتهم. ویقال: قوم 
يعاتبون لتقدمهم وآخرون لتأخرهم فشتان ما بينهم» فقال: ما خلفتهم لثضييعى 
إياهم ولكن عجلت إليك رب لترضى عني وعنهم» فقال: يا موسى رضاي في 
قال فنا مد سنا رمک [الآية 85] ابتليناهم وهم الذين خلفتهم مع هارون 
في محلهم #ومن بعك [الآية 85] بعد خروجك تن بينهم وكانوا ستمائة آلف وما 
نجا منهم من عبادة العجل إلا اثني عشر ألفا منهم #وأصلّه آلسَامرىٌ [الآية 85] 
باتخاد العجل وتهتة صمو رنه والدعاء إلى عباذتة. 
وأفاد الأستاذ: آنه سبحانه عرّفه حقاثق توحیده ودقائق تقریده فی أن 
الحدثان كله حاضل بقدرته وواصل بمشيئتة حيث أضاف إلى نفسه فتنة قومه 
وم ضلا لتهم وعبادتهم العجل وجهالتهم › اا الحى سبحانه أنه منه 
قدا يجني ومنهم کسباً وکا وقي هذا تکذیب من جحد القول بالقدر فتأمل 
وتدنر. ونقال: طلب موسی رضی ربه وقدر الحق فتنة قومه ثم إن الحكم لله 
ولم يكن بد لموسى من الرضا بقضاء الله وترك الاعتراض على الله والعلم 
بحسن ما من الله به من حیث له آن يقعل ما يشاء فيما سواه وانشا: 
آريد وصاله وريد هجري فأترك ما أريد لِمَّا يريد" 
الأربعين» وأخذ التوراة بالوجه المبين إعَصَبَىَ) [الآية 86] عليهم لله وطاباً لرضاه 
#أمًاً4 [الآية 86] متأسفاً على فرط منهم ومتحزناً على ما يلحقهم. 


)1( ذکزه القشیري فی تفسیره (5/ 28(« والدميري في حياة الحيوان (2/ 56) من دون نسبة. 
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وفي اتقسير السلمي) : قيل غضبان على نفسه في ترك قومه حتى ضلوا 
من بعلا واسشًا هلی طا فاته من متا جات ریه 


وأفاد الأستاذ: آنه رجع عن ميقاته إلى قومه بوصف القبض لما صدر 
ors aL o sa aa‏ 
2 رقوته من مر بالصلاة وما یترتب عليها من الصلة والقربة قال نقوو 
لم دك ریک وعدا سا 4 [الآية 86] ا ورا ودی :و اعانا 
يڪم لهد 4 [الاية 86] في مفارقتي لكم وأوان عيبتي عنكم ام 

دنم أن حَيلَ عك [الآية 6 یجب علیکم عضب ين رَبك [الآية 86] بعبادة 
Te‏ واف موه دى [الآية 86] وعدكم إياي بالثبات 
على الإيمان والقيام بأرکان السلا ۆشرائط الإإحسان. 


وأفاد الأستاذ: نهم ظنوا بنب ظن السوء فقي طا ا لر خد ب 
شؤم ذلك حتى زاغوا عن العهد وأشركوا في العقد وكذا يكون إذا انتشر على 
حد العقد لم يبق خرزة لم تنخرط من سلك العقد. 


فإقالوا ما أخلفتا مود بمَلكًا [الآية 87] بأن ملكنا أمرنا إذ لو خلينا وحالنا 
ولم يسول لنا السامري ما أخلفنا. ء وقر أ نافع وعاصم ب بفتح الميم» وحمزة والكسائي 
بالضم وثلاثتها في الأصل لغات في مصدر ملكت الشيء ثم صار بالضم اسم 
للسلطة وبالكسر لما يملك وكا جَناً 4 [الآية 187 وقرأً الحرميان والشامى 
وحفص بصيغة المجهول مشدداً اوا من ية لموم 1الآية 87] أثقالاً من حلي 
القبط التي استعرنا منهم باسم العرس آو العيد حين هممنا بالخروج من بينهم ولم 
لإفقَدَفتها) [الآية 87] أي في الغار فوفكلك الى الاي 1الآية 87] أي ما كان 
معه منها مع تراب ألحقه بها. روي آنهم لما حسبوا أن العدة قد كملت قال لهم 
فالرأي أن نحفر حفيرة ونسجر فيها تارا ونقذف كل ما معنا فيهاء ففعلوا. 
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َرَج لمم عجلا جسدًا [الآية 88] من تلك الحلي المذابة فلم حر 4 


رر ۶ 


[الآية 88] صوت العجل «قمًالوأه [الآية 188 السامري ومن افتتن به وها الڪ 
وَإِلّهُ موس فى [الآية 88] أي فنسيه موسى وذهب يطلبه عثد طور سيتاء. 


وأفاد الأستاذ: أنهم قالوا لم نكن في ابشداء حالتا قاصدين إلى ما 
حصل منا ولا عالمين بما آل إليه عاقبة حالنا وكذا الحرام / من حطام الدنيا 
لا يخلو من شوبه من آثره على العقبى ولقد كانت الغنيمة وآموال المشركين 
حراماً فآل إليهم ما كان لديهم فكذا من ائهمك في طلب الدنيا من غير وجهه 
يكون على خطر من رقة ذينه. قال الله انيت من َد إلهم هودة4 
[الفرقان:الآية 43]. ويقال: إنهم لما أمروا على قوم يعبدون أصناماً لهم حيث قالوا 
لموسى: اجعل لنا إلهاً كما لهم آلهةء كان ذلك الصتم على ضورة العجل فكان 
ميلهم إلى عبادته مستكنا في قلوبهم من جهة محبته في طاعته فصاع السامري 
الحجل على تلك الصورة وفي هذا إشارة إلى آن دقائق الهوى إذا استكتت في 
النفس وتمكنت في القلب قما لم ينقش ذلك النقش بمنقاش المنازلة يخشى أن 
يلقى صاحبه يوماً معقبة المزاولة. ويقال: إن موسى عليه السلام غاب أربعين يوماً 
عن قومه فرضوا بعبادة العجل بعد ذهابه عند ربه ونبينا َيه خرج من بين آمته إلى 
سنين كثيرة مضت غلى آهل ملته فلو ذكر وجه من جماعته عند المخلصين في 
ا ورا دی که کاو به ی اک ا ل کین کچھ جآ 
بالتنزيه وذلك أنهم استخفوا بكتابهم فبدلوه تبديلاً وضمن الحق سبحانه إعزاز هذا 
الدين بقوله: إا حن برا لكر ونا لم ليظوةي [الججر:لآية 19» وقوله: 
#لظهرم عل لبن ل4 [التوبة:الآية 33] فما حولوا عنه تحويلاً. 

لاق بن [الآية 89] أي أفلا يعلمون أل [الآية 89] أن الشأن لا جع 
إلّهر ر [الآية 89] لا يرد العجل إليهم كلاماً لا خطاباً ولا جوابا هوول يمرك 
هم صر ولا ًا [الآية 189 أي لا يقدر على ضرهم ونفعهم أصلاً. 

وأفاد الأستاذ: آنه سبحانه بيّن أن مَن لا قول له يتكلم به ولا يملك 
الضر والنفع لعابده يستحق العبادة من أصله وفيه رد على من لم يثبت القول 


4//آ 


4/ ب 


له في الأزل ولم يصفه بالقدرة على الخير والشر من العمل . 

لإولقد قال هي هرون من E‏ 0 أي قبل رجوع موسى إليهم 
شور اَم Ks‏ بے چ [الاأية 90[ آي بالعجل وحبه ول رک امن که [الأية 90] 
آي بكم وبي اعون 4 [الاية 90] في التوحيد فو اطعا | آریچ [الآية 90] بالئبات 
على التفريد. 

وأفاد الأستاذ: أن / الإشارة في هذه العبارة إلى أن من لم رسحةظ أمر من 
هو أعلى مرتبة كيف يراعي أمر من هو أدنى منزلة فمن ترك أمر الحق كيف 
يطمع فيه أن يحترم الشيوخ والأكابر من الخاق ولذا قيل: لا حرمة للفاسق أنه 
إا نرك اخ الخال مس حفط حح الخلى: 


و ر 


#قالوا ن ثب ع [الآية 91] لن نزال على حب الغخجل وعبادته 
عك [الآية 91] مقيمين على طاعته سى د ج إا موس [الآية 91] ويبين لنا 
طريق الهدى عن طريق الردى. 

وأفاد الأستاذ: أن ذلك كان تعللاً منهم بالباطل لأنهم ما كائوا عازمين 
على ترك عبادة العجل لا في العاجل ولا في الآجل إذ قد تحققوا أن موسى 
عليه السلام دعاهم إلى التوحيد وترك عبادة غير الله على وجه التأبيد ولكن 
كل مبطل مستند إلى ما ينجح إليهم من الباطل ولو لم يكن من الأمر الطائل. 


ةا [الآية 92] آي موسی بعدما رجع رآی ما رآی على وفق ما سمع من 
المولى هنرو ما مع د يهم صلا 4 [الآية 92] بعبادة العجل إل ين4 
[الآية 93] أي ما حملك على أن لا تتبعني في الخضب لله والمقاتلة مح من عبد 
سواه «إأفعصِبتَ رى [الآية 93] بالضلابة في الدين والمحاماة عن الحق اليقين 
ق ْم [الآية 194 حض الأمر استعظاماً له واستلطافاً إل تَأْحْد بلح ك 
برآ [الأية 94[ أي بشعر زأسي فإنه قبضهما ومن شدة غيظه وفرط غضبه لله 
جرهما وای حَمْیث أن تقول فرت بن بى إسويلّ 4 [الآية 94] لو قلت فارقت 
بعضهم ببعض لوم رمب قل [الآية 94] حين قلت اخلفقني في قومي وأصلح 
فيما بدا من خلافي» فإن اللإصلاح كان في حفظ الجماعة والمداراة بهم إلى أن 
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ترجع إليهم فتدارك الأمر بما يقتضي رأيك عليهم هذا ولا يخفى آن رأي موسى 
أعلى قإن تليين هارون في تمكين قومه أولاً ومهلتهم مع قلتهم جرا إلى كثرتهم 
الموجبة لعدم مقاومتهم ولذا ورد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرضاً على 
العلماء عند قدرتهم ولو بأيديهم حالة قوتهم. 

وآقاد الأستاذ: آنه لما ظهر بموسى عليه السلام ما ظهر من ضيق القلب 
عند مشاهدة عبادة غير الرب آخذ هارون يقابله بالرقق والتلطف وحسن 
المداراة على وفق الأدب؛ وكذا الواجب/ في مجاوزة من ظهر منه الحدة لثلا 
يرتقي الآمر إلى الوحشة والشدة. ويقال: لما ضاق قلب موسى عليه السلام لما 
شاهد من قومه بالمعاينة عبادة العجل الذي هو من جملة الأصنام ولقد كان 
سمع من الله أن السامري أضلهم وقال: #فإنا فد فسا فوم من بَمَدك4 [الآية 85] 
ولکن قیل: لیس المخبر کالمعاین» انتهی. ولا يخفى آن إخبار الله تغالى أقوى من 
معاينة موسى وإنما وقعت مطابقة رؤيته على وفق سماع قضيته ولذا قال بعض 
أرباب الحال: لو كشف الغطاء ما ازددت يقينا في أمر المآل. وأما الحديث: اليس 
الخبر كالمعاينة“" على ما رواه الطبراني في الأوسط عن نس والخطيب عن 
أبي هريرة فمحمول على خبر الخلق على أنه قد يقال إن علم اليقين ليس كعين 
اليقين لتقوي العلم القلبي بالعلم العيني فكأنه علمان وهما خير من علم واحد 
في عالم البيان ومقام العيان» ولعل هذا مجمل كلام الأستاذ فيما أفاد ويؤيده 
ما رواه آحمد في مستده والطبراني قي أوسطهة والحاكم في مستدركه عن ابن 
عباس بلفظ : «ليس الخبر كالمعاينة إن الله تعالى آخبر موسى بما صنع قومه في 
العجل فلم يلق الألواح فلما عاين ما صنعوا ألقى الألواح فأنكرت هذا ولا 
يبعد أن يقال إئه وقت سماع الخبر كان في مقام الجمع من حال السكر والمحو 
والسكوت تحت الأمر بحضرة الرب في نعت التمكين وفي زمان معاينة الأثر 
كان في مقام التفرقة من حال الشعور والصحو والحركة والتصرف بالحكم على 
(1) سبق تخریجه . 


(2) تفسير ابن كثير (3/ 477)ء وتفسير القرطبي (7/ 288). وتفسير الرازي (7/ 255): 
وجمع الجوامع (18/ 246) رقم (19324). 
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وصف التلوين والله أعلم بحقائق الدين ودقائق اليقين . 

ةل [الآية 95] أي موسى ملتفتاً إلى السامري منكراً عليه مما ظهر لديه 
ًا حَطب 4 [الآية 95] ما شأنك وما برهانك يسّررئ4 [الآية 95] على ما 
فاك واشالی 

وآفاد الأستاذ: أن موسى غليه السلام سال كل أحد بنوع آخر من 
الكلام في مقام التخيير ومعاتبة مح قومه ومطالبته لأخيه وتخيره في نفسه لم 
يغير التقدير ولم يؤخر المحكوم عليه من عالم التدبير. 

فا4 [الآية 96] أي السامري «إبصرث/ بسا لم يروا بء [الآية 196 وقراً 
حمزة والكسائي بالخطاب آي علمت بما لم يعلموا وفطنت لما لم يفطنوا به آو 
رأيت ما لم تروا وهو آن جبريل جاء على فرس الحياة حين ذهابك إلى الطور 
لمناجاة الله وهو روحاني محض لا يمس أثره شيا إلا أحياه «إفقمضت قبسكة ِن 
أقر الرَسّول [الآية 96] أي من تربة موطىء حافز فرسه على وجه القبول وقي 
حين الوصول دتما [الآية 96] أي تلك القبضة من التراب فى الحلى 
المذاب «وكَدَلك سولت لي فى [الآية 96] زينته وحسنته إلى ا فی ا 
البات: ۰ 

وأفاد الأستاذ: أن يخصصه من بينهم حثى عرف جبريل بعلامته وقبض 
التراب من موضع حافر دابته وما لقي في روعه من آن ذلك سبب حياة 
العجل وموجب العبادة كل ذلك أشياء ناقضة للعادة وقعت على وفق الإرادة 
ثم کان سبب هلاكه في التدبير للا يأمن آحد خفي مكر التقدير ولا يركن إلى 
ما هو في الصورة رفق» فلعله في الحقيقة مكر وخرق ولقد أنشدوا: 

فأمنته فأتاح لي من مأمتي مكراً كذا من يأمن الأحباب" 

# ال4 [الآية 97] موسى ادهب [الآية 97] آي من باب الرب اک 

أك ف أَلَحَيوو [الآبة 197 عقوبة على فعلك «وأن مول لا ماس [الآية 97] خوفا 


(1) دکره القشيري في تفسيره (1/ 42 300) و(5/ 37). 
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من آن يمسك آحد فتأخذك الحمى وكذا من مسك فتحامي الناس ويتحاموك 
فيكو كالوحش الثافر طريدا وحيدا وغن آهل التوحيد بعيداً وهذا ما دمت فى 
الدنيا هون لك معدا لن َعَم [الآية 57] لن يخلفك الله بتجزه لك في العقبى. 
وقراً ابن كثير وأبو عمرو بكسر اللام أي لن يخلف الواعد ذلك الموعد. 

وأفاد الأستاذ: آنه لا يخلف على موسى عليه السلام تأثير التقدير 
وانفراد الحق بالإبداع والتقدير» ولذا خاطب الحق بقوله: إن هى إلا 
ك [الأعرّاف:الآية 155] في مقام التقدير ثم لم يدع مع ذلك إخلال العقوبة 
بالسامري على ما استحقه من التقدير ليعلم أن الحكم في الإيجاد والإبداع وإن 
كان للعليم الخبير فالمطالبة والمعاتبة تتوجب على الخلق في مقتضى التكليف 
عليهم وإجراء الحق ما يجزيه ليس بحجة للعباد ولا بعذر مسموع / لديه #إواظر 
ل إتهك الى لت عي نا [الآية 197 دمت على عبادته مقيماً وصرت 
لأجلها عند الحق والخلق مليماً «لَحرمََمٌ4 [الآية 97] بالنار حتى يصير رماداً 
نر َنَم [الآية 97] لبذرينه ق أل َا [الآية 97] فلا يصادف شىء 
أصلا والمقصود من ذلك زيادة عقوبته وإظهار كمال عبادته وجهالة جماعته. 


وأفاد الأستاذ: أن كل ما تعلق به القلب من دون الرب يبين الحق 
سبحانه محقه ولهذا يلقي الأصنام غد في النار مع الكفار وليس لها جرم ولا 
ألم ولا ب بزلا آش: 

إا کمک 4 [الآية 98] المستحق لعبادتكم اه لی لک کہ إل هر 
[الآية 98] إذ لا أحد يماثله في ذاته آو يدانيه في صفاته وسم ڪل تى ا4 
[الآية 98] آي لا نهاية لمعلوماته بخلاف العجل فإنه مثل فى الغباوة حال حركاته 
وسکتاته. ۰ 


وقال الأستاذ: آي لا مثل الذي هو جماد لا يعلم ولا يقدر ولا يسمع 
ولا يبصر ويمكن أن يستحق ويحرق يعني وثم يرق ویمحق. 

9 كلك شس جلاف عن آذ اد سيق [الآية ووا من حبار الأمور الماضة 
وأحوال الأمم الكارجة تبضرة لك وزيادة فى علمك وتكتيرا لمغجزاتك وتذكيرا 


6/ أ 
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للج صرين م أمتلك. 

وقال الأستاد: نعرّفك آخوال الأولين والاخحرين لغلا يلتيش عليك شىء 
من طرف العغالمين فتنادي بادابهم ويجتمع فيك متفرقات مناقبهم ولكن تع 
أنا لم نبلغ آخداً مبلغك ولم يكن لأحد منا ما لك ونحفظ سرك ونخقي أمرك 
وتطلعك على أحوال الكافة ولا يطلع أحداً على أسرارك الخاصة #ووقد “انبتك 
هن ان ڪر [الآية 99] أي ذكراً جميلاً وصيتاً جزيلاً. 


ويؤيده ما أفاد الأستاذ: بقوله: أثبتنا لك من عندتا شرفاً وفخراً لم 
يشركك فيه أحد وذكرناك بالسلق الك من العهد معنا وجددنا لك قديم 
تخصيصنا إياك وكريم إقبالنا عليك أو كتابا مشتملاً على هذه الأخبار حقيقا 
بالتفكر والاعتبار» ويقويه قوله: هَن أعرض عن االآية 1106 أى عن الدينء هو 
القرآن الجامع لوجوه السعادة والنجاة أو من أعرض عن الله واشتخل بما سواه 
فانم حمل بوم اقم وزرا 4 ا 1100 حجنا وشا ایا ظا 


خرن ف [الاأية 1 في حمل وزرة وتحمل آمره تووساء هي بوم اقلم 
+ [الاية 1 / آي پاس وا وزرهم وساء حالاً أمرهم. 


وآفاء الأسقاذ: أن المغرضين جنه شركاء وجهلاء يجملون هدا وژرا 
وثقلاً أولئك بعدوا عن محل الخضوصية فعقوبتهم لا تزيد على آلام نقوسهم 
وإحراق أشباحهم يعني لخفلة نسبة أرواحهم وأما أهل الخصوص فلو غقلوا 
عنه ساعة أو نسوه لحظة آذار فى الحال على رؤوسهم ايلاع وال لى 
نفوسهم العثاء بحيث تتلاشى في جنبهم عقوبة كل أحد من غيرهم انتهى. 
وأشار بهذا المعنى إلى قولهم: الحجاب أشد العذاب وأن عتاب الأكابر فوق 
شتاب الاساغر كما ,يستفاد من قرلة انه و ادش ضمم آل EY‏ 


فد رر : ر کے کک ا س کے م 
السَسّاتِ4 [الإسرًاء:الآية 75]ء وقوله تعالى: # يشا الى من يات يكن ية 
َة يصَْعَف لها ألَعَدَابُ عفن [الأحراب؛الآية 30]. 


فين َم فى اضر 4 [الآية 102] وقرأ أبو عمرو بالتون على إسناد النفخ إلى 
الأمر تعظيماً له في الماثر «إوشر الَمجُرِيي يومد رر [الآية 102] زرق العيون أو 
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زرق البدن أو الوجه وهو سواده أو عمسا فان حدقة الأغمن تزرف : 


وأفاد الأستاذ: أن يوم القيامة لهم مؤجل وهو بعد النقخ في الصور 
على ما ورد الخبر الماتور» ولاخرين قيامة معجلة معهم محاسية وعليهم 
مطالة وتواتب واصل وعذاتب حاصل فکما برد على ظواهر قوم فی الآخرة 
يرد على سرائر آخرين عقوبة في الحياة الحاضرة. 


رخ ے ا ع بے 
و تا 


هتون ْم [الآية 103] يخفضون آصواتهم لما يملا ضدورهم من 
هول. حالاتهم إن بَنْم4 [الآبة 103] في الدنيا إلا عنما [الآية 103] يستقصرون 
مدة لبشهم فيها لزوالها وسرعة انتقالها وخيالات أحوالها. 


مون ألم يما ولوك [الآية 104] وفيما يختلفون د يفول الهم مد4 
[الآبة 104] أعدلهم غلما ومغرفة وإن ر4 [ألآية 104] ما متم إلا را 
[الأية 4 فيه استر جاح لقول من يکون منهم آشد أثقالاً كما قال تعالی: و کا 
بم برق ما ودوت ر يسوا إلا سَامَةَ من هار [الأحقاف:الآية 35]. 

وأفاد الأستاذ؛ آن من تفرع لعد الأوقات والتمييز بين اخحتلاف الحالات 
فهو غير مستوف في بلائه ولا مستقص في غنائه» ومن کان مراداً بمعنی من 
حديثهم في مقام / الكمال لا يتفرع إلى نحت الخال فإن الأحوال تخبر عنه وهو 
لا يسال عن لخر 


کو وسکاونڭ ن لال [الآية 105] آي حال أمرها في الاستقبال #فقل بسني 
رن سما [الآية 5 أي يجعلها كالرمال ثم يرسل عليها الرياح فتفرقها في عالم 
الأشباح #فدَهَا [الآية 106] فيتركها قعارها تاعا [الآية 106] خالياً 
إصفَصسًا# [الآبة 106] مسثوياً ل تر با عا [الآية 107] انخفاضاً ار 
اسسا [الآية 107] ارتفاعاً. 

وآفاد الأستاذ: آنه كما أن في القيامة الموعودة تغير الجبال عن أحوالها 


ففي القيامة الموجودة قد تحرك الأبدال الذين هم كالرواسي ثباتاً فيدخل عليهم 
من الأحوال ما يمحقهم عن شواهدهم ويأخذهم عن قواهم وقواعدهم. 
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وميد موت ال4 [الآية 1108 داعي الله إلى المحشر لا عوج ا 


[الآية 108] لا يعدل عته مدعواً إذ لا مقر وككَعت آالَأَصَوَات لبن [الآية 108] 


حفْضت لمهابته وخضعت لجلالته طاباً لرحمته وعنايته ف شََمَحّ إلا ماي 
[الآنة 108] ضوتاً خقياً ومشيا خفياً من هيبة عظمغهة: 


وأقاد الأستاذ: أن في ذلك المقام تنقطع الأوهام وتقف الأفهام 
وتنحبس العلوم وتندرس الفهوم وتنغير المعارف وتتحير العوارف ويتلاشى ما 
ولا غير ) وفي الحضور حرس وبالاء وعلى الساط فثاعء وللرسوم امتحاء و انما 
الضخة عل ابات آى وإنما على لباب قرا الاولى الالباب. 

توس ل شفع ألمَمَعة إل من اون له آَم [الآية 109] أى إلا شفاعته 
وإلا من أذن له الرحمن في أن يشفع له فإن الشفاعة تنفعه وى لم درلا 
[الآية 109] رضي لمكانه غند الله قوله في الشفاعة أو رضي لأجله قول الشافع في 


سحقة . 


قال الواسطي: وعلامة رضا قوله في مقام آنسه أن لا يشسب شيئاً إلى 


وأفاد الأستاذ: أن دليل الخطاب في مفهوم هذا الباب أن من آذن له 
الرحمن في الشقاعة تنقع شفاعته فشقاعة الأكابر مسموعة مقبولة في الأضاغر 
في المؤجل وكذا في المعجل» فإن الحق سبحانه يشفح الشيوخ في مؤيديهم 
اليوم وهم غلى قسمين» فالذين/ هم آصحاب السلوك فبزيادة التوقيق وإفادة 
التحقيق» والذين هم أصحاب التخبط والفترة فبالتجاوز عنهم بالمخفرة وعلى 
هذا يحمل قولهم: 
إذا رضنا اقيعاكم تعودگ وناابون فتائیکم فععددر ا 


وحكايات من الشيخ مع مريديهم في آوقات فترتهم معروفة وهي مشاكلة 


(1) تسب إلى المؤمل بن أميل. انظر نهاية الأرب (1/ 276)» وربيع الأبرار (1/ 2406). 
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لهذه الحالة» ثم إن شفاعتهم لا تكون إلا بتعريف من قبل الله فى باطنهم 
ويكون ذلك أدبا لهم في ظاهرهم. 

عام ما بان ا4 [الآية 0 ماتقدمهم من الأفعال وما خلمهم 4 
[الآية 110] ما بعدهم مما يستقبلونه من الآحوال والأهوال ول رط بے 
ما [الآية 110] ولا يحيط علم الخلق بمعلوماته ولا بحقيقة ذاته ودقائق صفاته. 

قال آلوآسظےح كقح حيط ته أعخة وکر بط تفا ها 
بالسماء وهو یری جوهرها جرما. 

وقال فارس: ما علمه غیره ولا دکره غيره فهو العالم على الحقيقة 
والذاكر فى الحقيقة. 
الحق معرفة الوحدانية على ما برز للخلق من الأسامي والصفات الفردانية. 
ومعرفة الحقيقة أن لا سبيل إليها لامتناع الصمدية وتحقيق الربوبية لقوله: 
ھۆرلا عيطوت بء عِلْمّا [الآية 110]. 


وقال الأستاذ: لا يخفى على الحق شي من ماضي أحوالهم ومن انتهاء 
أمالهم ثم الكناية في قوله به يحتمل أن يعود إلى ما بين أيديهم وما خلفهم 
ويحتملل أن يغود إلى الحق سبحانه وعرٌ شأنه وهو طريقة السلف يقولون: 
نعلم الله ولا نحيط به العلم كما قالوا: إنه يرى ولا يدرك. 

وعتت ال لی امور [الاية 111] دلت وجوه المجرمين و خضعت 
وجوه المطيعين وقد اا من حمل لبا [الاية 1 آي وقد خسر من کان ص 
الظالمين. 

وون يعَمَلّ من للحت [الآية 112] بعض الطاعات وهر مؤي ف 
اف ظا [الآية 112] بزيادة فى السياق ولا هصمًا# [الآية 112] بنقص فى 
الحسنات. وقراً ابن كثير: فلا يخف بالتمني وهو بمعنى التفي. 

وآفاد الأستاد: أن العمل الصالح ما يصلح لقبوله ويصح كونه وسيلة 
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لوصوله وهو المتجرد عن الآفات الموافق بحقيقة الأمر في الطاعات. ويقال: 
العمل الصالح ما لم يستغجل فاعله / غليه أجراً. وقوله: وهو مؤمن أي في المآل 
كما هو مؤمن في الحال» أو هو مؤمن مصدق لربه آنه لا يعطي المؤمن شيا لأجل 
إيمانه ولكن بفضله وإحسانه وإنما إيمانه أمارة ذلك لا موجب لما هنالك. 

فوركدلك أنه [الآية 113] أي الكتاب الجامع لفصل الخطاب قرا 
عرًا [الآية 113] مقروءا جليا #وصرفا فع من ارد [الآية 113] وقررنا فيه 
النوع الأكيذ من جنس الوعيد #لعلهم برد [الآية 113] العصيان الأكيد أو 
العذاب الشديد طاو محرت هج د 4 [الآية 113] موعظة توجب لهم طاعة وشكراً. 


وأفاد االأستاذ: أنه سبحانه سهّل عليهم حديث القرآن من حيث إنه أَقَرّ 
لهم بخطابهم ولسانهم في البيان وصعب عليهم حيث عجزهم عن الإتيان 
بمثله في معرض البرهان. وقوله: #إوصرفا فيه من لوغيد [الآية 113] أتبعنا 
دلیلاً بعد دلیل تتا رسولا بعد رسول وحذرناهم بوجوه من التعريفات وإظهار 
کر اشن الآيات: 

لمعل ال4 [الآية 114] في ذاته وصفاته وإحسانه عن مماثلة مخلوقاته فلا 
يماثل كلامه كلامهم في مقام تعيناته «ألْمَلك4 [الآية 114] النافذ أمره ونهيه 
ای 4 [الآية 114] الحقیق بان یخشی وغیده ویرجی وعده ویراعی عهده. 

وآفاد الأستادذ: ان علوه کبریاؤه وستاؤه وعظمته وعلاؤه مجده ورفعته 
والكل بمعتى واحد في المال وهو استحقاقه لأوصاف الجلال ارلا جل 
لمان من قبل أن قى فلك وح [الآبة 114] هي عن الأسخعجال في تلقي 
الوحي من جبريل ومساومته في القراءة حتى يتم وحي الغنزيل, وقيل: نهي عن 
تبليغ ما أجمل شأنه قبل آن يأتي بيانه. 

وأفاد الأستاذ: أنه عليه السلام كان يتعجل بالتلقف من جبريل مخافة 
النسيان بالبرهان وعرف أن الذي يحفظ عليه ذلك هو الذي زل علية القران» 
فالآية تشير إلى طرف من الاحتياط في القضايا بالظواهر وفي العموم قبل 
عرضها على الأصول» ثم إن لم يوجد ما يوجب التخصيص جرى على 
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مقتضى العموم بحق اللفظ بخلاف أهل الوقف على المأمور به من قضية 
الاحتباط. 


رقفل رټ زد عل [الأية 114] أي سل الله زيادة العلم بالاختوال يذل 
المعالجة بالاستعجال» فإن ما آوحي إليك يتبين لا مخالة / لديك. قال بعضهم: 
اجعلني عالماً بك جاهلاً بغيرك» كذا في تقسير السلمي. 

وأآفاد الأستاذ: أنه إذا كان أعلم البشر وسيد الرتي والعجم ومن شهد 
الحق بخصائص العلم بقوله : فووعمَك م ما ل کن ب ما4 [التساء:الاآية 113] فقال 
له: وقل رب زدف علا [الآية 114] علم أك قا تخ هة الخ أصقاة واز اة 
من لطائف العلوم لا يتصور إحصاؤه ولا انتهاؤه. ويقال: لما قال كيا: «أنا 
أعلمكم بالله وأخشاكم له“ قيل له: وف رَبَ ردن عا [الآية 114] ليعلم أن 
شرف خصال العبد الوقوف في مقام الافتقار والالتجاء والاتصاف بتعت الدعاء 
دون التوقف في معرض الدعوى. ويقال: أحاله سبحانه غلى نفسة في استزادة 
الم وأحال موسى عليه السلام على الخضر حتى قال له: وهل اتبعكک عب أن 
تعلْمن فنا علمَت رداچ الكهف:الآية 66] فشتان بين عبد أحيل على شخص في 
استزادة العلم» و ال ل ال أقن إن لن َتَطيع م ب [الكهف:الآية 72] ثم 
بعد كل ذلك التلطف قال .له في آخر الأمر خن غير الترفقا: وها فراق سن 
ك 4 [الكهف:الآية 78]» وبين عبد أمُره عند استزادة العلم بأن يطلبه من ربه» 
فقال: وقل یا محمد رب زدني علما. 

#إولقد عهدً إل ١اد‏ [الآية 115] أي أوصينا بما أوحينا إلبه بأن لا تقرب 
الشجرة المعهودة حتى لا يترتب عليه القضية الموعودة #هن ل [الآية 115] أي 


قبل عهد الح إلى سائر الخلق #فضصى( [الآية 115] عهدنا جزماً وثرك أمرنا حتما 


لولم شد لم رما [الآية 115] ثباتا على أمرة وقضجقا لي واية. وة جه دة 
على أن آساس بثي آدم على العضيان وعرقهم راسخ في النسيان ولذا قال بعض 


(1) أخرجه ابن خزيمة في الصحيح (3/ 252) رقم (2014)» والشافعي في المستد (1/ 
4) رقم (474). 
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أهل البيان: أول الئاس أولى الناس. وعن أبي آمامة الباهلي رضي الله عنه موقوفا 
ولو کان حکمه مرفوعا؛ لو وزنت أحلام بني آدم بحلم آدم لرجح al‏ وقد 
قال تعالى : وَل بد لم عَرّما [الآية 115] في حقه. 


وقال جعفر: عهدنا إلى آدم آن لا ينسانا في حال ما فتناء واشتخل 
بالجنة فابتلى بارتكاب المنهي متا وذلك لأنه ألهاه النعيم عن المنعم فوقع من 
النعمة في البلية فأخرج من الجتة ليعلم أن النعيم هو مجاورة المنعم. 

وقال الواسطي : فنسي أي جهل / قدر عهده وفرق بين من نسي بالحضرة 
وبين من نسي في الغيبة ولذا قال ي4 رُفِعَ عن أمثي الحا المد 
قلت: في الآية والحديث دليلان على أن النسيان لم يكن مرقوعا عن جنس 
الإنسان وإنما اختص رفعه عن هذه الآمة كرامة لنبى الرحمة. 

وأفاد الأستاذ: أئه عاتبه بقوله #قشى# [الآية 115] ثم أظهر مثل ما عذره 
فقال: ولم جد ا م عَرّما [الآية 115] في القصد غلى خلاف الرحمن بل كان 
ذلك بمقتضى النسيان. ويقال: لم نجد له عزيمة في الإإأصرار على المخالفة. 
ويقال: شرح قصة آدم وغصة بليته على جهة التسكين لقلوب ذريته حتى لا يقنطوا 
من فضل الله ورحمته ولا ییأسوا حال ارتکاب غفلتهم من مغفرتهء ثم بین کمال 
آدم وحاله في مقام قربته وعلو رتبته بقوله: هول فلا مرڪ اسجدو لادم 
فضسجَدوا إل لبس أن © ¢ [الآية 116] أي أظهر الإباء عن المطاوعة 
والاستكبار عن الطاعة ولم يرجع عن حال المعصية إلى مقام التوبة فبعد عن 
الرحمة واستحق اللعنة. 

وأفاد الأستاذ: أنه لم يتقدم من آدم عليه السلام طاعة ولا عبادة فخلقه 
الح بيده وآمره برفع سريره بعدما أجلسه عليه وحمل إلى الجنة وأمر ملائكة كل 
سماء ان يسجدوا له تکریماً وینقادوا له تحعظيماً ابثلاء لهم واختباراً» فسجدوا 


)1( تفسير الئيسابورئ (5/ ۰)333 وتفسير أبي السعود (6/ 45)» وتفسير البيضاوي (1/ 72). 
)2( أخرجه الحاكم قي المستدرك (2/ 216) رقم (2801)» وابن أبي شيبة في المصنف 
(4/ 172) رقم (19051), 
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بأجمعهم اختياراً وامتنع إبليس من بينهم استكباراً فلقي من الهوان والتعزير ما 
سبق له في حكم التقدير. والعجب ممن يخفی عليه آن مثل هڌا يجري من دون 
إرادة الحق ومشيئته وهو عالم بآنه كذلك يجري في خليقته واعتبروا الحكمة في 
أفعاله وأحكامه ويزعموا آنه علم ما سيكون من حال إبليس وذريته وكثرة مخالفة 
أولاد آدم ووساوس الشیطان لهم وخطواته ثم یقولون الحق سبحاته کان عالماً ہما 
سیکون ثم خلق إبلیس ومگنه وجنده من هذه المعاصي مع إرادت أن لا يكون ذلك 
ويدعو حسن ذلك في الفعل اعتباراً يما هو الحكمة من هنالك فسبخان من أعمى 
بصائرهم وعمى حقيقة التوحيد على سرائرهم. 

قلا رادم إن ا ڪي لک ولرؤجلك 4 [الآية 117] حسدا لعلو مقامكما 
ورفع/ مرامكما د َرَج مى ألْجَنَه [الآية 117] فلا يكون سبباً لإخراجكما 
عنهاء فالمراد بهما من آن يكونا بحيث ينتسب الشيطان إلى إخراجهما منها 
لف 4 [الآية 117] أنت بالأصالة وزوجك بالتبعية» أو هو من باب الاكتفاء مع 
مراعاة قواصل الاآي. 


وآفاد الأستاذ: أن اللصح ما ينفعهم حيث أراد بهم ما خذرهم وعلم 
نهم سيلقون ما خرّفهم. 

إن ا لف آلا جوع قا و ری ( راتک ل ترا فا [الآيعان 119118] 
لا تعطش فيها ولا TREE A‏ والمعتی لا 
تحترق ولا تبرذ من جهة الهواء. وفي الآية تذكير لما له فى الجنة من أسباب 
الكفاية الموجبة للقناغة حيث كان مستفتياً عن اكتساب رر ا القديمة وهي 
الشبح والري والكسوة والمسكن التي هي من ضروريات الطبيعة البشرية. وقرأً 
نافع وأبو بكر: وإنك لا تظماً بكسر الهمزة. 

وآفاد الأسكاة آكه الا تضذبى أتم من تصديق آدم ولا اؤاخظ اشد رخية 
من رب العالم ولكن ما قاسى آدم قبل ذلك الشقاء فلما استقبله الأمر وذاق 
ما خوف به من الكد والكدر ندم وأطال البكاء» ولكن بعد انبرام التقدير في 
العناء. ويقال: أو من بكل وجه فلم يعرف قدر العافية والسلامة إلى أن جرى 
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سے 


فا هو المحكوم به من سابق القسمة. ويقال: عرفه قدره فلم يعرف شكره 
حتى اسثولى عليه الجوع والعطش نحوهما من كل فتن الدنيا وان آدم عليه 
السلام إذا تجدد له نوع من البلاء أخذ في البكاء» وجبريل عليه السلام يأتي 
يقول: ربك يقرثك السلام ويقول: لم تبكي قي هذا المقام: فكان يذكر 
لجبريل ما عنده من المراد وهو يقول له هذا الذي قلت: «وانك لا ظمواً هِب 
ولا سجن © 4 [لآية 119]. 

وسوس ایِد ألَجطلن قال ادم هل آذك عل سرو اار4 [الآبة 20] 
من أكل منها خلد في الجنة ودام فيها فمل لا ب [الآية 120] لا يزول ولا 
وروا بی 

وقال الأستاذ: وكان الحق يعلم تلك الوسوسة هنالك ولم يذكره في 
الحال ذلك بأن هذا من ثزغات من قلت لك أنه عدو لك وؤيقال: سمى 
ا ا ی ر ا و 
طاعة مولاه فهو شيطان ولذا يقال شياطين الأنس شر من شياطين الجن..ويقال: 
لما طمع آدم في الخلود والبقاء وجد الشيطان سبيلا إليه بالوسوسة والإلقاء. 
ويقال: إن الشيطان ظهر لآدم بعد ذلك فقال له آدم: يا شقي تلعب بي وصنعت 
مغی؛ فقال: إن كنت شيطانك فمن كان شيطاني”'. قلت : وهذا نظير قوله بي : 
فمن أعدى الأول»”” فتأمل . والناس تكلموا في الشجرة المنهية والصحيح أن 
يقال كانت شجرة المحنة» ويقال: لو لم يخلق في الجنة تلك الشجرة لما كان 
بعضيان رتبة الجنة. ويقال: لولا أنه آراد بادم البلية وإلا لطالت تلك الشجرة 
حتى لا تصل يده البتةء كما في القصة آنه كانت لا تصل يده بعد الزلة إلى 
أوراق أشجار الجنة حبن كان يريد الأخذ منها ليستر بها العورة. 

اكا يتا بدت ا تساي [الآية 121] فظهرت لهما عوراتهما 


بعدما ظهر سيئاتهما رمَا [الآية 121] أي آخذا وشرعا # عخصتان [الآية 121] 


(1) آورده القشيري في تفسیره (5/ 55). 
(2) أ جه الخارى فى الصحبع (5717)» و ق الصحيح (2220/ 101). 
جر جه البحاريي ي 
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يمزقان ويلصقان #علپًا) [الآية 121] على سوآتهما لستزهما وين ورن الي 
لاي 121] وهو ورق التين أو عيره. 

وأفاد الأستّادذ: أنه لما ارتكبا المنهي عنه ظهر ما يستحيي من ظهوره 
ولكنه سبحانه لطف بهما في هذه الحالة حيث قال: هدت ها سو هتا 
[الآية 121] ولم يقل فبدت سوآتهما مطلقاً فلم يطلع على سوآتهما غيرهما. ويقال: 
لما تجرّدا عن لباس التقوى من جهة الباطن تباشر عليهما لباسهما الظاهر. ويقال: 
أول الجرّف والصناعات خياطة الرقاع بعضها على بعض من جهة ستر العورات 
قهو ميراث من آبينا آدم غليه السلام لأولاده الفقراء من بين الأنام. ويقال: كان آدم 
آأضبح وعليه من خلل الجنة وفنون لباس النعمة ثم لم يمس حتى كان يخصف 
على انفسه بالمحئة هكذا كان في الابتداء أو ذلك موروث في أولاده من آهل 
الابتلاء إرعص ادم َي [الآية 1121 بأكل الشجرة #إفرى4 [الآية 121] فضل عن 
الطريقة وخاب حيث طلب الخلد في الجنة. وفي النداء عليه بالحصيان والخواية 
مع صغر زلته تعظيم للجناية وزجر بليغ / لأولاده عن المخالفة. 

وأقاد الأستاذ: أنه لما وقغ عليه سمة العصيان وهو أول أفراد الإنسان 
كان في ذكر هذا تنفس لأولادة أن يجري عليهم الزلة وهم في السجن بوصف 
الخيبة في حين الفترة. ويقال: كانت تلك الأكلة شيعا واحداً من الزلة ولكن 
بسببها ينادي عليه الصبيان إلى يوم القيامة #إوعصى ادم رن4 [الآية 121] ليعلم 
أن عظمة الذنوب لمخالفة الآمر غظم قدرها لا لكثرة المخالفة في نقسها. 

لم ن رب [الآية 122] اصطفاه وقرّبه بالحمل على التوبة والتوفيق له 
بالأوبة فاب عَكي# [الآية 122] فقبل منه التوبة طوعَدّئ# [الآية 122] إلى الثبات 
على الأوبة والتعلق بعروة العصمة. 

قال أبو عطاء: اسم العصيان مذمة على الإنسان إلا آن الاجتباء 
واللاصطفاء متعا أن يلحق آدم اسم المذمة على الزلة ببركة الثوبة: 

وقال جعفر : طالع آدم الجنان ونعيمها بعينه فنودي عليه إلى يوم القيامة 
لوصح ١اد‏ 4 [الآية 121]ء ولو طالعها بقلبه لقوي عليه بالهجران أبد الأبده ثم 
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ے و کي یدو روو دار را ررر > 
عطف عليه ورحمه بقوله: م اجلبله ریم فاب عليه وَهَدَّى [الآية 122]. 


قال الواسطي: لم يتأثر العصيان في اجتبائه وقوله: ووعصى ادم ردي 
[الآية 121] أي أظهر خلافه ولو أدركه الاجتبائية أزالت عنه مذمة العصيان حتماًء 
آلا ترى كيف أظهر عذره بقوله: فى ولم جد لم عرما [الآية 115] وكيف يعزم 
على المخالفة مَن هو فى ستر العصمة وخصوصية الاجتبائية والاصطفائية كذا فى 
اتقسير السلمي»: 

ومن کلام السيد الشاذلي : اللهم اجعل سيئاتي تتات من خت ولا 
تجعل حسناتی حستات من ابع نغخضت . 

وأفاد الاشتاة: أنه سي حانة احبر آنه عصی آدم ربه وکل قال لعله لا 


ينتعش بعده فقال: م أحلكه ر [الآية 122] أي الذي اصطقاه أولاً من غير 


العلة اجتباه ثانياً بعد الزلة» فتاب عليه بغفران ذنبه وهدي إلى ربه حتى اعتذر 
واستخفر ووصل إلى مقام قربه وحال حبه. 


ولما كانا أصلل الذرية خاطبهما مخاطبتهم في القضية/ فقال: #إيعضكم عض 
عدو [الآية 123] للأمور الدنيوية والأخروية من التجاذب والتحارب بمقتضى 
الطباع اتشر ية؛ 

وآفاد الأستاذ: أنه سبحانه أوقع العداوة بين آدم وإبليس والحية ولقد 
توالت أنواع المخنة على آدم وحواء بعد خروجهما من الجتة وهي سمة 
المعصية ومفارقة الجنة ودخول الدنيا وعداوة الشيطان والابتلاء بالشهوات 


ےر 


[الآية 123] فى الدنيا رلا بشق# [الآية 123] لا يثعب فى العقبى. 
قال سهل: فن اتيم هدّاى [الآية 123] أي الهداية بملازمة الكتاب 
والستّة فلا يضل عن طريق الهدى ولا يشقى في الأخرة والأولى. 


وقال الأستاذ: هفنٍ اتبع هداق [الآية 123] وترك هواه ولم يعمل 


فۆقال اهلا مها جا 4 [الأبة 123] الخطاب لادم وحواء او له واا بیسن › 
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اومن اع عن ری [الآية 124] عن الهدي الذاكر لذاتي وصفاتي 
والداعي إلى عباداتي وطاعاتي فن لم مَعِيَة صَكا# [الآية 124] ضيقة وذلك لأن 
مجامع همه وفكره ومطامح نظره في أمره يكون إلى أعراض الدنيا وآغراضها 
متهالکا على ازديادها خائفا على انتقاصها GG:‏ بخلاف المؤمن الطالب 
للأخرى والقائم بوظيفة خدمة المولى وقد فسر َك المعيشة الضنك بعذاب 
القبر"“ على ما صححه الحاكم ورواه غيرهء فذهب إليه جمهور السلف خلافا 
تھی الخافف: 

وأفاد الأستاذ: أن الكافر إذا أعرض عن ذكر ربه في هذه الدار فله 
المعيشة الضنك في الدثيا وفي القبر وفي النار وبالقلب من حيث وحشة الفكر 
وبالوقت من حيث انخلاق A‏ ويقال: من اعرض عن الانحراز فقي قضايا 
الوفاق تنالت عليه فنون الخذلان وصنوف الشقاق ومن أعرض عن استدامة 
ذكر الرب توالت عليه من تفرفة القلب ما يسلب عنه كل روح وراحة من 
روائح الحب ومن أعرض عن الاستئناس بذكره انفتح عليه وساوس الشيطان 
فى فكره وهواجس النفس فى آمره بما يوجب له وحشة الضمير وائسذاد 
یات تراک افیا 6 وتال قا ھی کن کی کی 
الخلوة قيض الله له في الظاهر من القرين /السوء في الجلوة ما يوجب رؤيته 
له قبض القلوب واستيلاء الوحشة. 

اورم يوم َة آعم [الآية 124] أعمى البصر أو البصيرة ولا مثع 
من الجمع ويؤيد الأول «إقال رب لم حشرت ئ آعي وق کت با ©< 
[الآية 125] في الدنيا «إقال كلك [الآية 126] آي مل ذلك فعلت معك في العقبى 
جزاء لما صدر عنك قي الأولى بتقضير, خدمتك للمولى أك ١اا‏ [الآية 126] 
واضصحة نيرة فى ذاتها ودلالتها ا4 [الآية 126] فعميت عنها وتركتها غير 


)1( أخرجه الحاكم في المستدرك (1/ 537) رقم (1405)» واه بن حبان في الصحيح (7/ 
8) رقم (3119)» وار بن آبي شيبة في الصنف (7/ 144) رقم (34837): 


1 ن 


 /2 
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منظور إليها # بدك [الآية 126] أي مثل تركك إياها في الدنيا أل & [الآية 126] 
في العقبى ّى [الآبة 126] تنرك في العذاب والعمى جزاءً وفاقاً. 

وأفاد الأستاذ: أن في الخبر من كان بحالة لقي الله بها فمن كان في 
الدتيا أعمى القلب يُحشر على حالته يعيش على جهل ويُحشر على جهل. 
قلٹ؟ وقد قال تعالى: # کا باک تعودون ه [الأعرًّاف:الآية 29]» وورد كما 
تعیشون تموتون وکما تموتون تحشرون» ولذلك یقولون: ی بعتا م مرقَرِاً 4 
[يس:الآية 52] إلى آن تصير معارفهم ضرورية وكما يركون اليوم التدبير في آياتهم 
يتركون غداً في العقوبة من غير رحمة على وصف حالاتهم. 

رلك رى من نر4 [الآية 127] بالإعراض عن الآيات والاآنهماك فى 
الشهوات فوم ين يت 4 1لآية 127] مح أنها من الواضحات مدان 
لحر 4 [الآية 127] المشتملة على حشرهم بالعمى ودخولهم في تار العقبى اشد 
راب & [الآية 127] من ضنك العيش ومجرد العمى. 

وأفاذ الأستاذ: آنه سبحانه جرت ستته مضت مته بان يجازي كلا 
بما يليق بخالتة في آسفله لنفسه وقدمه سيلقى جراءه غنه على الخير خيراً 
وعلى الشر شراً. 

ألم بد هج [الآية 128] أي أفلم يبن لهم وهو مسند إلى الله كما يدل 
عليه القراءة الشاذة بالنون أو إلى ما دل عليه # كر هک4 [الآية 128] أي آلم يَهُدِ 
لهم كشرة إهلاكنا #قلهم من الفروت جسن في مكنم [الآية 128] ويشاهدون آثار 
ھلاکهم فون تق ذلك لات اول الت [الآية 128] لذوي العقول الناهية عن 
التغافل والتعامي في الأحوال الماضية والاتية. 

وقال الأستاذ: آفلا ينظرون فيتفكرون فيستبصرون ثم إذا استبصروا أفلا 
يعتبرون وإذا اعتبروا فلا يرتدعون آم على وجوههم في ميادين غفلاتهم 
يرکضون وعن سوء معاملاتهم لا یرجعون آلا ساء ما یعملون. 

وولا ئة / سَمَّث ين رك 4 1الآبة 129] وهي الحكم بإيمان بعض الأمة في 
الآزمنة الآتيةء أو هي العدة بتأخير عذاب هذه الأمة إلى الآخرة لكان 4 
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[الآية 129] عذاب الاستفصال كما نزل بالأمم المكذبة لرام [الآية 129] لازماً 


لهؤلاء الكفرة #إوامل سمي [الآية 129] أي ولولا مقدار معين لأعمارهم في 
الدنيا أو لعذايهم في العقيى لكان العذاب لازماً لهم في الدنيا. 


وآفاد الاأستاذ: آن, المعتى لولا أن الكلمة سبقت بتأخير العقوبة عن هذه 
الأمة أن جماعة من أزليائه قي أصلاب أعدائه لعجل عقوبتهم في الدنيا ولكن 
لما ذكر من الحالة ما يمهلهم المدة المعلومة ثم لا يمهلهم أصلا في القضية؛ 
وإذا كانت الكلمة بالسعادة لقوم مضت وبالشقاوة لاخرين سبقت والعلم في 
اللوح المحفوظ بجميع ما هو كائن فالسعي والجهد والانكماش في الحد متى 
تقع المنفعة وله آيضا ما ظهر من القسمة. 


فار عل ما بقولون [الآية 130] في كتابنا #وَسَيَّحَ بد رَبك [الآية 130] 
وصل ونت حامد له على هدایته وتوفیق عبادته أو نره ذاته وصفاته مع الاقتران 
بإثبات كمالاته مويل طلن الت [الآية 130] يعني الفجر قل عروا 4 
[الآية 130] يعئى الظهر والغصر أو العصر وحده ومن الاي الل [الآية 130] ومن 
ساعاته چ پاي المغخرب والعشاء وقيل: القاضلة أو تقديره إما من آتاء الليل 
فسح وإنما قدم الزمان وكرر الأمر اهتماماً لاختصاصه بمزيد الفضل والعذر فإن 
القلب فيه أجمع والنفس لميلها إلى الاستراحة أمنع فتكون العبادة فية أحمز وفي 
البغد عن الرياء والسمعة أميز» ولذا'قال تعالى: إن اة الل هى أحد واي 
[المُرمًل:الآية 6] أي كلفة عراف قلا [المُرمل:الآية 6] أي قرارة «ووأطراف الّار 4 
[الآية 130] أي طرفيه فهو تكرير لصلاتي الصبح والمغرب اهتماما بشأنهما أو 
المراد بهما صلاة الظهر فإنه نهاية النصف الأول وبداية النصف الأخير أو صلاة 
التطوع وساثر النوافل في أجزاء النهار #ؤاعاك برع [الآية 130] أي سبح في هذه 
الأوقات طمعا ق أن تنال عند اله ما به ترضي نفسك من الحالات والكمالات. 
وقرأً أبو بكر والكسائي بالبناء للمفعول آي يرضيك ربك. 


وأفاد الأستاذ: أن سماع الأذى يوجب المشقة/ ويوقع السالك في 


2/ ت 
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علينا يروحك قبل طلوع الشمس آي فيي صدر النهار لينعم صباحك وليبارك لك 
في طول عمرك ونهارك. وقيل: غروبها عند انقضاء النهار ليتم رواحك ويطيب 
ليلك ومن آناء الليل آي في الساعات الخالية فإن كمال الصفوة ذكر الله في 
حال الخلوة وأطراف النهار آي استدم على ذكر ربك في جميع أحوالك من 
إدبارك وإقبالك. 


ر 
7 و 


إا تَمْدَنَ عيَيَكَ [الآية 131] آي لا تطمح نظرهما ولا تطرح بصرهما 
ولل ا مسا ب [الآية 131] استحساناً له آو تمنياً أن يكوت لك مله اروب 
َر 4 [الآية 131] أصنافاً من الكقرة والقجرة لآن من علم أن مولاه ذخيرته لم 
لفقت إلى ها سواه بضيرة 3ه ل اباي 91ي نر أن مبررة جنها 
وزينتها عند آرباب غفلتها و لفت ەە [الأية 131] لنبلوهم به آو لنعذبهم شبك 

وأفاد الأستاذ: أن الرؤية فيما لا يحتاج إليه لا يخلوا عن علة كفضل 
الكلام ولغو الحركة والذي له عند الله قدر ومنزلة فللحق على جميع أحواله 
خیرہ لا یری نة آن یدل شيعا من خرکاته وسکتاته ,وسار خالاته افیا لیس 
يدخل تحت أمر الله ومرضاته. وفى معناه أنشدوا: 

انى تى تالكا شاملا نها وان بها 

تقول وقي قولهاحشمة أاتبكي بعين تراني بها 

فقلت إذا استحسنت غيركم آمرت الدموع بتأديبي" 
وجوده على العصيان ویجمل الاستمتاع به على البطر والطغيان. 

#إورق ريك [الآية 131] أي ما أعدّ لك من النعيم المقيم فى العقبى أو ما 
رزقك من الهذاية والكقاية والقناعة طح [الآية 131] أحسن مما منحهم في 
الدنيا فووا 4 [الاية 131] فإنه لا ينقطع أيداً من النعيم المقيم. 


7 إلى ابن المعتر. ائظر المحب والمحبوب (1/ 12)» والإيضاح في علوم البلاغة 
(1/ 344). 
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قال أبو بكر أبن طاهر: هو القناعة بما يملكه والذهول عما لا يملكة. 
وقال بعضهم: من رزق/ الثقة بالله والرضا عن مولاه قيما منعه وأعطاه فقد 
أعطي أفضل الرزق في دنياه وآخراة» ذكره السلمي. 

وأقاد الأستاذ: أن القليل من الحلال وفيه رضى الرحمن ولطفه خير من 
كثير الحرام والحطام ومعه سخطة : ويقال: قليل يشهدك ربك خیره من کثير 
ينسيك ربك. وقي الحديث: «قليل يكفيك خير من كثير يطغيك . 


مر آهلك [الآية 132] أي تابعيك من أهل بيتك أو متابعيك من أمتك 
اساد 4 [الاآية 132] آي وسائر الطاعات الموجبة للصلاة وخصت لأنها أ 
العبادات الناهية عن السيئات ليتعاونوا على الاستعائة بها على الفاقة ولا يهتموا 
تاا المعيشة ولا يميلوا إلى الدنيا كميل آهل الردة و راضطڊر ا [الاية 132] أي 
بالغ في طلب الصبر بثبات القدم والمداؤمة للوضول إليهاء 
قال جنيد: وآمر آهلك بالاتصال بنار الأصطبار على تلك المواصلة 
معنا آي بالانقطاع عن غيرنا والاكتفاء يما عندنا. 


وأفاد الأستاذ: إن الصلاة استفتاح باب الرزق وعليها آحال في تسيير 
الفتوح عند وقوع الحاجة إلى الرزق. زيقال: الصلاة رزق القلب وإذا استأخر 
قوت النفس قوي قوت القلب بذكر الرب وللاضصطبار مزية على الصبر وهو أن 
یخن صا ب الا یل یوق مولا راء تھی ول فی ان 
الظاهر من الاصطبار هو زيادة المبالغة بالجد والجهد في تحصيل الصبر وإن 
کان فيه ثحمُّل مرارته ریکافے رھک لا شلك رقا [الآية 132] أي لا ترزق 
قشت ولا اهلق كاف ون زک [الأية 132] وأتباعك تبعا لك ففرْغ بالك 
وحسّن حالك وانظر مالك وَلْعَمََة4 [الآية 132] المحمولة غند أهل التمنى 
رى [الآية 132] لذوي التقى أو للمتقي مبالغة كما لا يخفى. وقد و 


(1) لم یرد بهذا اللفظ وإنما ورد بلفظ : قلیل تؤدي شكره خير من كثير لا تطيقه). انظر ما 
أخرجه الطبرائي قي المعجم الكبير (8/ 218) رقم (7873)» البیهقی فی شعب 
الإيمان (4/ 79) رقم (4357). 


3 / أ 


3/ ب 
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إذا حزبه آمر فزع آل ا خر وروي آنه إدا صاب هله حيرة أمرهم 
بالصلاة” وتلا هذه الآية. 


وأفاد الاأسخاذ: إنهجا شعان: وجود الأرزاق وشهوة الرازق» قوجوة 
الأرزاق يوجب قوة النفوس وشهود الرازق يوجب قوة القلوب. ويقال: 
استقلال / العامة بوجود الأرزاق واستقلال الخاصة بشهوذ الرازق. ويقال: خف 
على الخلق مقامات أمر الرزق وتأخر ذلك عن وقت الرفق بقوله: #والعقية 
افر [الآية 132] أي العاقبة الحسنى لأهل الثقوى. 


ىقالو لول يامِتا اير من ريه [الآبة 133] أي بآية مقترحة تدل على 
صدقه في دعوى الرسالة اوم تام [الآية 133] وقرأً نافع وأبو عمرو وحقصض 
جالتانپث آي أمَا جاءتهم وبيتة ما ف الضحف الاو 4 [الآية 133] من التوراة 
والإنجيل وسائر الكتب السماوية» فإن اشتمال القران على زبدة ما فيها من العقائل 
لیے ی کیک اة مان لای ھا ی کہ پرا ول شل می اها ا 
بین لمن اکتحلت عين بصيرته فرأت ظهور حجته ووضوح بينته ولائحة إبانته 
ولامعة معجزته. 

وأفاد الأستاذء أنه عمبت بصائرهم وأظلمت سرائرهم فادعوا آنه لا 
برهان مقدر ولا بينة ولم تكن القصور في الأدلة ولو جمع الله لهم كل آية 
مقترحة ثم لم يرد الله أن يؤمنوا بها لم يزدادوا إلا طغياناً وضلالة ثم أخبر أن 
س آبائهم في تكذيب أنبيائهم مثل سنة أبنائهم في تكذيب نبيهم فقال: أو 
تا َة ا فى السَحْف آلأوك# [الآية 133]. 


وار أن فلكي بعذَاب من له 4¢ 1لآية 134] قبل مخمذ أو القرآن 
# لمارا ارتا سل اشنا رس فم و ايك 4 [الآية 134] آي أحكامك چمن 


E (1)‏ ابن قانع في معجم الصحابة (4/ 251) رقم (1052). 


(2, اخ د الطبراني في المعجم الأوسط (1/ 272) رقم (886)» والبيهقي في شعب 
الإيمان (3/ 153) رقم (3180). 
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مَل آن تذل [الآية 134] بالقتل والسبي فى الدنيا اورف 4 [الآية 134] بدخول 
الخار قى العقبى: 

وأفاد الأستاذ: آنه سبحانه يقول إنهم إن آرسلنا إليهم الرسل قابلوهم 
بقنؤن من الجحد ووجوه من العلل فمرة يقولون ما بال هذا الرسول وهو کونه 
بشراً وهلا آرسل إن کان يرسل ملكا ولو آرسانا ملكا لقالْوا هلا أرسل إليتا 
مثلنا بشراً ولو أظهرنا غليهم آية لقالوا هذا سحر مفترى ولو أخليناهم عن 
رسول نذير وغاملناهم بما استوجبوم من نكير لقالوا هلا أرسل إلينا رسولاً 
حتی کنا نؤمن ونتبع ٠‏ فليس ينقطع إعلالهم ولا ينقك عن أمر لا يرضون بدأ 
أحوالهم . وكذلك سبيل من لا يجتح إلى الوضال ولا يرغب في الودادء وقي 
معناه: 

وكا الملول إذا أراة قنظيعة فمل الوضال وقال كان وكان 

/ فل ل [الآية 135] منا ومنكم ري4 [الآية 135] منتظر لما يؤول 
إليه أمرنا وأمركم هرسأ [الآية 135] أي وقراً قتمتعوا #إفستعلمون من أصِحب 
لط لتوئ [الآية 135] المستقيم القوي هوو أَهَبَدّى [الآية 135] من الضلالة 
والرذی. 

وأفاد الأستاذ: إن الكل واقفون على التجويز غير حاصلين بتوفيقه من 
التمبيز ينتظرون ما سيبدو في المستأنف من التقدير إلا أن أرباب التفرقة 
ينتظرون ناب الأيام وصّاع الأحكام بارتكاب الآثام» وكيف يقتضيه حكم 
الأفلاك على الأنام وما الذي توجبه الطبائع والنجوم في الليالي والأيام من 
أرباب الجمعية المسلمين ينتظرون ما يبدو من المقادير فهم في روح التوحيد 
والباقون في ظلمات الشرك وآوهام التدابير. 


(1) ذکره القشیري فی تقسیره (1/ 26) و(2/ 426) و(3/ 102) و(4/ 204) و(6/ 54). 


24/ أ 


224/ ب 


[مكيَة] 
وهي ماز واٹنتا عشرة آية 


E < NF PE 
الذي تشبشت به الأنبياء ابتداء» وتعلقت به الأولياء انتهاء.‎ 


وأفاد الأستاذ: أنه اسم عزيز مَّن توصل إليه بطاعته تفضل عليه بجميل 
تعمته إن أطاع فضله وإن أضاع أمهلهء ثم إن آب وأقَرٌ شكره وإن عصى 
وغاب ستره» فإن تنصل رحمه وإن تکبر قصمه. اسم عزیز ما استنارت 
الظواهر إلا بآثار توفيقه ولا استضاءت السرائر إلا بأنوار تجقيقه» فبتوفيقه 
وصل العابدون إلى مجاهدتهم» وبتحقيقه وجد العارفون كمال مشاهدتهم» 
وبتمام مجاهدتهم وجدوا اجل منوبتهم» وبدوام مشاهدتهم نالوا عاجل 

اقرب لتاس جسابهم وهم فى غفل [الآية 1] عما فيه خطابهم وعتابهم 
وعقابهم #مُعرسودً [الآبة 1] عمّا يترتب عليه عقابهم مما بيّنه كتابهم. وقال 
بعضهم: دنا وقت الانتباه وهم في غفلة عن طريق التوبة معرضون عن اليقظة. 

وقال يحيى بن معاذ: خان لك أن تحاسب نفسك وقد مضى أكثر عمرك 
وتنزجر عن الغفلة وقد نوديت ودعيت إلى الانتباه واليقظة فرحم الله عبداً 
حاسب نفسه قبل أن یُحاسب عمله ووزن عمله قبل آن ینزع آجله وانتبه من 
غفلته قبل أن يقع في حفرته. 


وقال الأستاذ:/ اقترب ق وقرب إلينا إيابهم فالمطيعون 
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منهم عظم لدينا ثوابهم والعاصون منهم حق منا عقابهم. ويقال: الغفلة على 
قسمين: غافل عن حسابه لاستخراقه في دنياه آو متابعة هواه» وغافل عن حسابه 
لاستهلاكه في مولاه أو متابعة رضاء. فالغفلة الأولى همة أرباب الهجرة والتفرقة 
والغفلة الثانية صفة أصحاب الوصل والجمعية» فالأولون لا يستفيقون عن 
غفلتهم إلا في عسكر الموتى وهؤلاء لا يرجعون من غيبتهم أبدأً لفناتهم في 
وجود الحق سبحانه وتعالى. 

لاما أيهم سن ذر4 [الآية 2] كتاباً وسنّة تبيهم عن سئَة الغفلة والجهالة 
وین رھم حدثِ 4 [الآية 2] تنزیله قديم تأويله إلا عة وه بوه [الآية 2] 
يستهزؤون به ویښخرون مئه لفتاء غفلتهم وفرط غباوتهم وإعراضهم عن التدبر 
في عاقبتهم والتنکر في أمر آخرتهم. 

وأفاد الأستاذ: أنه سبحائه لم يجدد إليهم نذيراً إلا ازدادوا تفوراً ولم 
ينزل عليهم خطاباً إلا ردوه جحداً أو كذبا وما زدناهم فضلاً إلا عدوه هزلاً 
وما جددنا لهم تعمة إلا فعلوا ما استوجبوا نقمةء وكأن الذي به أكرمناهم 
محتة بها بلوناهم» هذا صفة من سامع الله خلقه وخسر عند الله حقه. 

فإلاهية فَوبْمُ [الآية 3] أي استمعوه جامعين من الاستهزاء به والتلهي 
عنه والذهول عن التفكر فيما فيه الوصولء» فالقلوب اللاهية هي الغافلة عن 
الأحكام الإلهية. 

قال أبو بكر الوراق: اللاهي المشغول بزينة الدنيا وزهرة أموالها الغافل 
عن قضية العقبى وأحوالها. 

قال ابن عطاء: معرضة عن طربق رشدهم . 

وقال الأستاذ: عمية بضائرهم وغائبة آفهامهم وسرائرهم فهم في غباوة 
لا يستبضرون وفي أكنة فما أقيم لهم البرهان فهم لا يعلمون ووسرو النجرىي 
[الآية 3] بالغوا في إخفائها أل َرأ [الآية 3] في إبدائها والموصول بدل من 
واو أسروا للإيماء بأنهم ظالمون فيما أصروا هل هنتا إلا بر منك 4 
[الآية 3] فيذهب بسحرة غفلكم #أفأوّت ليحر [الآية 3] أتقبلونه وتقبلون 
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عليه # اشر بصرو 4 [الآية 3] تنظرون إليه وتتحيرون لديه. وهذه المقالة مبنية 
منهم على أن غير الملك ليس له /دعوى الرسالة وقد نشا من غاية الضلالة 
ونهاية الجهالة. 

وأفاد الأستاد: آنهم لما عجزوا غن معارضته وسقطوا عند تحديهم 
وظهر عليهم وضوح حجته وجمعوا فيه الفكر وسموا قيه الظن فمرة نسبوه إلى 
فعل السحر ومرة وصفوه بقول الشعر ومرة رموه بالجنون» وهكذا إلى كل قن 
من الفنون وقبل ذلك كانوا يقولون له: محمد الأمين المأمون. وأتشدوا: 
أشاعوا لنا في الحي أشنع قصة وکاتوا ا سلما اقضاری)] ا ى ا 

مال [الآية 4] وقرأً حمزة والكسائي وحفص قال» أي الرسول #ورن عل 
لرل [الآية 4] سرا وجهراً في السَماء وألارض [الآية 14 سواء وهو اكم 
[الآية 4] لأقوالكم «إألعَّبِءُ ‏ [الآية 4] بأحوالكم فلا يخفى عليه ما تسرُون وما 
عون وما تظهر ون وما مرون 

وأفاد الأسثاذ: أن الأقاويل التي يسمعها الحق سبحانه من الخلق متفاوتة 
في المرتبة وفختلفة في المنزلة» فمن خطاب بعضهم مع الخلق ومن خطاب 
بعضهم مع الحق» والذين يخاطبون الحق فمن سائل يسأل الدنيا ومن طالب 
يطلب العقبى» ومن مثني يثني على المولى من غير انقضاء شيء من الدنيا 
والآأخرى. ويقال: يسمم أنين المذنبين سرا من الخلف حذارا أن ينفضحوا 
ويسمع مناجاة العابدين بنعت التسبيح إذا تهجدوا ويسمع شكوى المحبين إذا 
مسهم البرحاء من شدة الاشتياق فيضجوا. ويقال: يسمع خطاب من يناجيه 
بقلبه في آمره وکذا تسبیح من يمدحه ویبقي عليه بلسان سره وبیان شکره. 

بل الوا أضََّتُ حكر [الآية 5] أي تخاليط الأحلام من عالم المنام 
وبل أفترنة4 [الآية 5] أي هذا الكلام على الملك العلام وبل هو شَاعري 
[الآية ئ] أي يخْيّل إلى السامع معاني في مباني لا حقيقة لها وترغب الخلق إليهاء 


(1) ذكره القشيري في تفسيره (2/ 224) و(3/ 64) و(5/ 71). 
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وکل ما قالوه باطل لیس تحته طاثل. آما کونه أحلاماً فلأنه مشتمل على مغیبات 
كثيرة طابقت الؤاقع في وقائع عزيزة من أنباء الأولين وأخبار الآخرين» وأما كونه 
افتراء فلأنهم جربوه نيفاً وأربعين سنة وما سمعوا منه قط كذبة» وأما كونه شعراً 
فإن كلامه مشحون بالخقائق والجكم /الدقائق الخارجة من مناسبة قواعد الشعر 
أو أوزان قواقي الخطب ولذا عجز عن معارضته جميع الفصحاء والبلغاء. 


وأفاد الأستاذ: أنهم نوعوا ما نسبوا إليه وشاقوا وؤكل تراءى له الأمر 
من حیث کانوا ولم يشاهدوه َو غلى الوضصف الذى کان به من الصدق في 
الحال والثبات فى القال لاتا ٍَ4 [الآية 5] آي بمعجزة ظاهرة وعلامة 
باهرة كما ارس الأرلن4 [الآية 15 بها مغل اليد البيضاء والعصا وإبرآء الأكمه 
وإحياء الموتى. 

وما ءامب لهم من ٍَ4 [الآية 6] من أهل قرية اهيا ¢ [الآية 6] 
باقتراح الاية لما جاءتهم ولم يؤمنوا قي تلك الحالة طإأفهم ويرت [الآية 6] لو 
جئتهم بالاية المقترحة وهم أعتى منهم. وفيه تنبيه على أن عدم الإتيان بالاقتراح 
لادبقاء عليهم والترحم بهم إذ لو آتي به ولم يۇمنوا استؤصلوا كمن قبلهم. 

وأفاد الأستاة: أنه سبحانه أجرى سه في أزل الآزال بأنه لا يعدب إلا 
مّن كان المعلوم من شأنه آنه لا يؤمن لا في الحال ولا في المآل وإن هؤلاء 
الذين كانوا في عصر الرسول ية آمل في الكقران في حكم الحق لهم 
بالحرمان والخذلان. 

چوا اسا ك إل رلا [الآية 17 من جنس البشر لا مَلَّكَاً ولا إنساً 

ٍ مر ا ت م رہ چیو کے 2 - ۶ 

ت وی الم [الاية 7 وقراً حمَص بالنون تلو اهل الإكڪر# [الاية 7] اهل 
العلم بالأآنبياء والرسل والأمم كمؤمتي أهل الكتاب وأصحاب السير وتواريخ 
الخطاب إن كر لا صمو & [الاية 7 هذه المقدمة لتزول عنكم الشبهة. 

وأفاد الأستاذ: نهم لما قالوا لول أل َي الملتيكة 4 [الفرقان:الآية 21] 
اخبر آنه ج ورل إلى الى زمرلا إلا ابعر قيطا ميق هن 'الأزمائ الا 
والقرؤن الخالية وذكر أن الخصوصية كان بإرسال الله إياهم في تلك القضيةء ثم 
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3 الا خا فد للت الا 
فال: «إقتتَلواً آهل الك 4 [التحل:الآية 43] والخطاب للكل» والمراد منه الآمة 
وأهل الذكر العلماء الأئمة من أكابر هذه الأمةء والذين آمنوا بنبينا محمد ويا 
بالرسالة. ويقال: هم أهل الفهم من الله أصحاب الإلهام الذين هم في محل 
الإعلام من الملك العلام وإنما يحسن الإفهام للخلق من يحسن الفهم عن الحق. 
ويقال: / العالِم يرجح إليه في العبادات والمعاملات إذا أشكلت الواقعة فيخبر غن 
اجتهاده في تلك الحالة وشرطه أن لا يون مقلداً ويكون من أل الاأجثهاد محققا 
فإذا لم يخالف النص وأدى اجتهاده إلى شيء بحسب معرفته فإنما يقبل قوله ولم 
يخالف أصلاً مقطوعاً بصحته وجب قبول فتواه» وإنما الحكيم إذا تكلم في المعاملة 
فإنما يقبل قوله إذا سبق منه المنازلة لما يغني به فإن لم يتقدم له من قبله المنازلة 
ففتواه في هذا الطريق عن وجده فإن كان وإلا لم يقبل فتواه ولا يسمع قوله. 

رما حَعَلنَهّ چ [الآية 8] أي الرسل الكرام «جَدًا# [الآبة 8] أي أشباحا 
تتضمن آرواحا #ولا أڪلون الطعام وما كا لين [الآية 18 كسائر الأنام. 


وأفاد الأستاة: أنهم لما عيّروا النبي ي بقوله: تال هلدا الرسول ڪل 
العام رَسَنْفى ف لو4 [الفرقان:الآية 7] لتحصيل المعاش والارثفاق أخبر أن 
أكل الطعام ليس بقادح في المعنى الذي يختض به الأكابر الكرام إذ لا متافاة بين 
أكل الطعام وما تستكنه القلوب والسرائر من وجوه التعريف والإعلام, ويقال: 
التفوس لا خبر لها مما به القلب والقلب لا خبر له مما تحقق به الروح من قرب 
الرب وفوق الروح وألطف مته السر وبينهما البون الكثير والفرق العزيز. وقوله: 
را كا ردن4 [الآية 8] أي إنهم كغيرهم على ممر ومعبر ولا سبيل اليوم 
لمخلوق إلى الخلد بعمر معمر. 

2 صدَفَهَةٌ رَد 1الآية 9] أي الرسل فى وعدهم بإنجاء أتباعهم 
وإهلاك أعدائهم E.‏ ومن َا [الآية 9 ممن هديناهم واجتبيناهم 
فإ رامت ألملْرفنَ 4 [الآية 9] في كفرهم وكفرانهم. 

وأفاذ الأستاذ: أن الحق سبحانه يحقق أمر وعده وإن تباطاً الوقت 
بحقيقة فما أخبر أنه يكون فلا محالة أن يكون» والموعود من نصرة الله لآهل 
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الحق واليقين إنما هو بإعلاء كلمة الدين وإرغام من نابذ الحق من الجاحدين 
وتحقيق ذلك بالبيان والجحد وإيضاح وجه الدلالة وبيان خطأً أهل الشبهة. 


وقد ارا یکم ڪا بد د (الآية ]1٥‏ حاتم / وشرفكم في 
دینکم ودنیاکم كقوله تغالى: «إوإنم لد لك ولقويك [الرّخرف:لآية 44]ء أو فيه ما 
یذکرکم من وعظکم بوعدکم ووعیدکم وسائر آحکامکم اف فلو [الآية 10] 
فتۇمتون وتعملون. 


لرك فصا [الآبة 11] أهلكنا من فرية 4 [الآية 11] أي من آهلها 
وكات طالمة4 [الآية 11] فى حالها «رانماا بعْدَهَا [الآية 11] بعد إهلاك هليا 
فقوا ءاخر 4 [الآية 11] مكانهم. 

قال أو بكر الوراق: في الظلم خراب العمر وقد قال بية: «الظلم 
ظلمات يوم القيامة" ٠»‏ فإذا أظلم القلب عن المعرفة والإخلاض خرب 
وعلامة خراب القلب عصيان الجوارح وميلها إلى ما فيه إهلاكها. 

وأفاد الأستاذ: إن الله يمهل الظالم حيتاً لكنه يأخذه أخذ قهر وانتقام 
وحكم الله ببخراب مساكن الظالمين حتى في الخبر «لو كان الظلم بيتاً قى 
اة لاط الله عليه الخراب»» فإذا أظلم العبد نفسه خربها الله بأن يعطلها 
من مساكن التوقيق للعرفان وجعلها مواطن الخذلان»ء وإذا أظلم قلبه بالخفلة 
شط عليه الخواطر الردية التي هى وساؤس الشيطان ودواعى الفنجور 
والطعيان» وعلى هذا القياس في القلة والكثرة. والروح إدا خحربت زایلها 
الحقائق والمنحات واستولى عليها العلائق والمساكنات . 


- 
ج ص غر 


فما أحسوا بأستا [الآية 12] أدركوا شدة عذاينا وجِدَّة عقابنا إا هم مب 
رَس [الآية 12] يهربون مسرعين راكضين دوابهم أو مشبهين بها من فرط 
إسراعهم. 


226/ ب 
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وأفاد الأستاذ: أنهم لما ذاقوا وبال أفعالهم اضطربوا في آحوالهم فلم 
ينقعهم ندمهم ولم يعدوا إلى محلها قدمهم» وبعد ظهور الخيانة لا تقبل 
دعوی الأمانة. 


إلا كشوأ [الآبة 13] أي يقال بلسان القال أو ببيان الحال لا تسرعوا في 
الهرب من المحنة والذلة #وارجعو إلى ما ترف فيه [الآية 13] أي أعطيتم 0 
النعمة واللذة» والمعنى إلى دنياكم ومهواكم وتك [الآية 13] أي وإلى 
بیوتکم ومأواكم لک لون 4 [الأية 13] عن أعمالكم أو تقصدوؤن سوال الفقراء 
من أموالكم» وفي هذا توبيخ وتقريع لهم. 

وأفاد الأستاذ: أن للجناية سراية فإذا حصلت الجناية لم تقف السراية› 
فإذا غرقت السفينة فليس بيد الملاح/ إلا إظهار الآأسف» وهيهات أن يجدي 
هنالك. 


الوأ [الآية 14] لما رأوا العذاب ولم يروا وجه النجاة قي الباب هبوا 
إا کا لی [الآية 14] فما تتفخهم حيث ضاروا في غير محلهم نادمين. 

وأفاد الأستاذ: أن للإقرار زمان معين ينفعه فإذا فات فات حكمه كما 
في المثل: وضع القوس بعد إرسال السهم إمساك في غير مخله. 


رص ع 


فا رات بَا [الآية 15] المتازل #دعونهم# [الآية 15] دذغوتهم 
وموعدهم فكان كلاً منهم يدعو الويل ويقول يا ويل يقال: قد ظهر شآنك فهذا 
أوانك حى جعلكَه حَصِيدًا [الآية 15] مئل الحصيد وهو النبت المحصود 
ل خسن [الآية 15] ميتين يابسين ايسين. 

وأفاد الأستاذ: أن من البلاء أن يشكو فلا يسمع ويبكي فلا ينفع ويدنو 
فيقضي ويمرض فلا يعاد ويقتدي فلا يقبل وغاية البلاء التلف والفناء. 


وما لقنا الما ورش وا با لعن 46 [الآية 16] بل خلقتاهما 
مشحونة بضروب من الحكم البديعة تبصرة للنظار وتذكرة لذوى الاعتبار وتنبيه 
لما ينتظم به أمور العباد في المعاش والمعاد» فينبغي آن يتوصلا بها إلى تحصيل 
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الكمال ولا يغتروا بزخارفها فإنها سريعة الزوال وموجبة للتكال فى الخال 
وألمال. 

وآفاد الآستاذ: أن اللعب انعت من زال عن حد آالضواب واستجلب 
بعقله الالتذاذ وائجر في حبل السفة وحق الحق متقدس عن هذه الجهة. 

ر اروا اھ ي 4 [الآية 7 ما نتلهی ونلعب في ساحتتا RESÊ‏ 
نن تا € [الآية 17] ممن عندنا مما يليق بحضرتنا من المجردات الروحانية لا من 
الذوات الجسمانية كالأجسام المرفوعة والأجرام المبسوطة كعادتكم في رفع 
السقوف وتزويقها في تثبيتها وتسوية الفرش وتزيينها إن كا فلن € [الآية 17] 
ذلك» ويدل على جوابه ما تقدم هنالك. وقيل إن نافية» والجملة كالنتيجة للشرطية 
کقولة تعالی: ووو شنا ینا کل فين هدنها ولكن حى الول م4 
[السجدة:الآية 13]. وقيل اللهو الولد والزوجة والمراد الرد على النصاري من 
الكفرة: 

وأفاد الأستاذ؛ أنه سبحانه خاطبهم على حسب أفهامهم وعلى مقدار 
أوهامهم وإلا فالذي لا يعتريه سهو لاستفزه/ لهو والحق لا يعتريه سهو ولا 
يضاهيه لغو. 

يل ْيِف يالى عل الكطل4 [الآية 118 إضراب عن اتخاذ اللهو وتنزيه لذاته 
عن اللعب والسهوء أي بل من شأنتا أن نخلب الحق الذي من جملثه الجد 
والصدق والعدل والعمل غلى الباطل الذي من عداده اللهو واللعب والهزل 
يدمع [الآية 18] فيمحقه ويزهقه بتغليب الحق وتعليته على الباطل وتبعيثه 
ذا هو راهن 4 الب18 هالك فسخاصل زائل ماحق وول الول مسا شر 
[الآية 18] أي مما تصمونه به مما لا يجوز عليه. 

وأفاد الأستاذ: أنه سبحاته يدخل نهار التحقيق على ليالي الأوهام 
قينقشع سحاب الغيبة وينجلي ضباب الأوهام عن الأفهام وتبرز شموس اليقين 
عن خفاء. الظنون وتصحو سماء الحقائق عن كل غبار للشبه ساطع وينكشف 
عن وجه كل وجيه حجاب هو في صورة الظاهر مانع . 
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وة من فى السموت والدرض 4 [الآية 19] ملكا ومُلكا هومن عَم ) [الآية 19] 
من الملائكة المنزلين منه الكرامتهم عليه منرل المقربين عند الملوك والسلاطين. 
ولا ستکرون ع ن عبادت# [الآية 19] لا يتعظمون عنها وولا مسححيررة4 [الآية 19] 
لا يعيبون متها ولا يتعبون فيها. 

وأفاد الأستاد: أنه سبحانه له الحادثات ملكا والكائنات خكماً وتعالى 
أن يتجمل بوفاق آو ينتقص بخلاف وشقاق وبالقدر ظهر الجميع وعلى حسب 
الاختيار تصرف الكل . 

# سبحو الل وألا لا يرود © 4 [الآية 0] ينزهونه ويعظمونه دائما 
من غير فتور ولا قصور. 

وأفاد الأستاذ: أن المطيع المختار تسبيحه بالقول الصدق من الكلمة 
والكل من المخلوقات تسبيحها بدلالة الخلقة وبرهان البينة. 

آي ادوا [الآية 21] بل اتخذواء وبل للانتقال والهمزة للإنكار اتخاذهم 
E:‏ [الآبة 21] كائنة #من رض [الآية 21] أي من جنسها مع كونها من 
السفلياث وفائدتها التحقير ذون التخصيص ولا يجوز اتخاذ الآلهة أيضاً من 
العلويات هم نشروة4 [الآية 21] أى تلك الآلهة تحيي ا وهذا وإن لم 
يصرحوا بذلك إلا آنه لزم بادعائهم لها الإلهية هنالك فإن من لوازمها الاقتدار 
على جمیع الكائنات بأسرها ابتذاء وانتهاء» والمراد/ به تجهيلهم والتهكم بهم 
لقوله تعالى: رما شرت [التحل:لآية 21] ايان بوت € [التحل؛الآية 21] 
وللمبالغة في ذلك الأمر المهم زيد ضميرهم الموهم لاختصاص الإنشاء بهم 
وفيه إيماء إلى أنه لا ينشر الموتى إلا من خلقهم ونشرخم ابتداء وهم معترفون 
بخلق الله إياهم أولاً كما قال تعالى: وين سألهم من حَلق لسوت والارض لبقولن 
ا [لقمَان:الاآية 25] فيتعين أن يکون هو محییهم ارا 

وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه تفرد بالإبداع والإيجاد وتقدس عن الأمثال 
والأنداد فالذين من دونه يعبدون أمواتاً غير أحياء وهم بالضرورة يعرفونه فلا 


يعثبرون ولا ينزجرون . 
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> 
Val a 


او کان فا اة إل ا لفسدتا [الآية 22] آي غيرة بإلا حيث تقدر 
الاستشتاء لطم ښمول یلہا لابشا وفي التلويح إذ لو كان استشتاء لوجب 
نصبه لفسا 4 [الآية 22] لبطلتا لما يكوت بينهما من التنازع والتمانع في 
وجرا وخلعها المت لو كاج مرا امز الحباة وال رضن اله شت غي 
الواحد الذي فطرهما لخربتا وخرجتا عن نظامهما لأنه سبحانه هو قيوم السموات 
والأرض وما بينهما فحن اني رب العش [الآية 22] المحيط بجميع أجسام 
العالم البسيط الذي هو محل تزول التدابير ومنشأً ظهور التقادير عتا بردي 
[الآية 22] من اتخاذ الشريك وقبول التخير والتخيير. 

وفي اتفسير السلمي۲ قال بعضهم: حثك في هذه الآية على الرجوع إلى 
الله تعالى وعدم الاعتماد على ما سواه. 

وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه بين أن كل أمر يناط بجماعة إن لم يجر على 
النظام يجري بينهم النزاع والخلاف على الدوام» ولما كانت أمور العالم في 
التركيب منسقة على وجه قويم دل على آنها حاصلة بتقدير مدبر حكيم 
فالسماء في علو سمكها تدور على النظام آفلاكها وليس يعهد إمساكهاء 
والأرض مستقرة بأقطارها وعلى ترتيب تعاقب ليلها ونهارها والشمس والقمر 
والنجوم السائرة تدور في بروج ورقعة السماء تتسع من غير قروح ذلك لتقدير 
العزيز علامة وعلى وحدانيته دلالة. 

للا يل عًَا عل [الآية 23] لعظمته وقوة سلطنته وظهور شوكة قدرته 
ورفعة هیبته وتفرده بألوهیته وتوحده في ربوبیته واستحقاق عبېودیته چرهې 
كرب 4 [الآية 23] لأنهم مملوكون/ مستبعدون مخلوقون مربوبون. 

وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه لا يسأآل أنه ليس من أحد عليه حجر ولا 
أمر ولا حظر ولا زجر فهو مالك الأعيان رهم لو4 [الآية 23] لوجه 
الحجة عليهم وقيام الحجة بهم. ويقال: لا يسل لكون الحلق له بأجمعهم وهم 
يسآلون للزوم حقه عليهم. 


2 ^~ زز 


يوام اقفذواً من دونه ale‏ [الآية 24] أعاده استعظاما لكفرهم واستقیاحا 
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لأمرهم وتكبيتاً لقمعهم وإظهاراً لجهلهم أو ضمناً لإنكار ما يكون لهم سنداأً من 
النقل إلى إنكار ما يكون لهم دليلاً من العقل ويؤيد ذلك أنه رتب على الأول ما 
یدل غلی فساده عقلاً وعلى الثاني ما يدل على بطلانه تقلا #وقل هارا رھک € 
[الآية 24] حجتكم على على ذلك إما من جهة العقل أو من طريق النقل» فإنه من غير 
دلیل لا ب صح القول كيف وقد تطابقت الججج باباً وفصلاً على بطلانه عقلاً ونقلاً 
اعدا در من مى وود من َل 4 [الآية 24] من الكتب السماوية المشحونة بالاأدلة 
القطعية فانظروا هل تجدون فيها إلا الأمر بالتوحيد والنهي عن الإشراك على 
طريقق التوكيد. رالسر ابسن پم ع آم الموجودة وبمن قبلي واللاحقة الأمم 
المحقدمة السابقة ويل کاش له بعلمون لي [الآية 24] لا يميزون الباطل 
والصدق دهم معرضرد © [الآية 24] عن التوحيد واتباع آهل التفريد. 


وأفاد الأستاذ: أن الآية دلت على فساد القول بالتقليد ووجوب إقامة 
الخجة والدليل على التوحيد» ودلت الآية على إثبات الكسب للغبيد إذ لولاه 
لم يتوجه عليه اللوم والعتب وكل من علق قلبه بمخلوق أو توڪتم من غیر, اله 
حصول شيءَ من مرزوق فقد دخل في غمار هؤلاء الجمادات لأن الإله من 
يصح منه اللإيجاد وكذلك الإمداد» وفي هذا الإشارة إلى توحيد الحق وإفراد 
الرب بوضف الفردانية وقعت الوحدانية وإنما عد من العلم لإعراضهم عن 
النظر وإغراضهم في الفهم ولو وضعوا النظر محلة لوجب لهم العلم لا 
محالة. والآية تدل على وجوب النظر في مقدمات العلوم اليقيئية وأن العلوم 
الدينية كلها كسبية. 


وا اراتا من کلت من سول إلا تريح إ4 [الآبة 25] قر حفص 
وخىەتزة/ والكسائي نو حي بالنون وکسر الحاء وان 3 لله إَ ا فاغب دون 4ه 

[آلآية 25] فاعرفوني ووحځدوني وآطيعوني ولا تخالفوئي. 
وأفاد الأستاذ: أن التوحيد فى كل شريعة واحد لازب والتقيد بما أرسل 


الأصل الأكيد الأصيل فلا يجوز فيه النسخ والتبديل. 
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ۆوقالوا اد امن و شه 1اک 6 ىقالت بتو لفراطة: 
الملاثكة بنات الله» سبحانه تنزيه له عن ذلك وأمثاله وبل عبساد ج [الآية 26] أي 
بل هم عباد من حيث إتهم مخلوقون لا أولاد نكرت 4 [الآية 26] بأنهم 
مقرّبون لأنهم متقربون هلا يفوتم بالتولب 4 [الآية 27] لا يقولون شيعا حتى 
يقوله فهم عبید مؤدبون #وَهم بامرو مرب [الآیة 127 کما قال تغالی: چ 
يعصون الله ما أمرشم ويشعلون ما وموك [التحريم :الآية 6]. 


قال الواسطي: ذكر الأنبياء وسائر الخلق بصفاتهم وتعوتهم قبل أن 
خلقهم کي يؤمنوا ویعلموا آنه لا یسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. 

وأفاد الأستاذ: أن في الآية رحمة في ذكر أقاويل أهل الضلالة والبدعة 
على وجه الرد عليهم وكشف عوارهم لدیهم والتنبیه على موضع خطايهم لکن 
إن وسوس الشيطان إلى أحد بشىء من ذلك كان عنده حجة الانفصال عنه 
هنالك. 


یلم ما بن ايم وم حلم [الآية 8 أي ما قذموه وأخروه» والجملة 
كالعلة لما قبله والتمهيد لما بعده» فإنهم لعلمهم بذلك يضبطون أقوالهم ويراقبون 
أحوالهم ولا يشفعوت إلا لمن ارتضئ [الآية 28] أن يشقع لهم وهم ين 
سيد [الآية 28] عظمته ومهابته مقون [الآية 28] خائفون مرتعدون. 

وآفاد الأستاذ: أن علمه القديم سبحانه لا يختص بمعلوم دون معلوم 
فيحتق شموله لجميع المعلومات لا يعزب عن علمه موجود ولا معدوم. 
وقوله: ولا ينفعوت إل لمن رى [الآية 28] دل على آنهم يشفعون لقوم 
وأن الله سبحانه يقبل شفاعتهم. وقوله: وهم س حبيد مشَفِمود# [الآية 28] ليس 
لهم ذنب ثم إنهم خاتفون» ففي الآية دليل على أنه سبحانه لو عذبهم لكان ذلك 
جائزاً إذ لو لم يجز أن يعذب البريء لكانوا لا يخافونه لعلمهم أنهم لم يرتبكوا 
زلة» انتهى. ولا يبعد أن / خوفهم إنما كان من تقليبهم إلى حالة تقع منهم الزلة 
الموجبة للزلة ومع هذا لو عذبهم من غير ظهور العصيان عنهم لكان عدلاً كما 
أنه لو لم يعدب الكفار والفجار لكان فضلا إذ لا يجب عليه سبحانه شيء أصلاً. 
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قۆومن يقل مَْم [الاآية 9 من الملائكة أو من الخليقة إت إله م 
دونو فلك ريه جَهدَر 4 [الآية 29] يريك به نمي النبوة وادعاء ذلك عن الملائكة 
وتهديد المشركين بتهديد مدعي الألوهية ۾ دل رى اللي © ¢ 1لآية 29] 
من ظلم على نفسه بادعاء الألوهية أو بالإشراك في الربوبية. 

وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه أخبر أنهم معصومون عن الزلة بكل وجه ثم 
قال ومن يقل سنب إت إل من دوتو [الآية 29] وقد علم أنهم لا يقولونه 
ولكن علم لو كان ذلك كيف يكون حكمه هنالك» والحق سبحانه علم ما یکون 
کیف یکون مما جاز وآنه لو کان کیف کان یکون» انتهی. وحاضله أن علمه 
سبحانه يغلت بالموجود والمعدوم وأن القضية الفرضية الذهنية غير لازمة الوقوع 
في الهيبة الخارجية. 


أو بر أل كفررأ [الآية 30] أي ألم يتفكروا ولم ينظروا ولعل 
الاستفهام للإنكار وحمل النظار على الاعثبارء وقرأً ابن كثير بغير واو آي ألم 
يعلموا أن ألسَرّتِ ولاس [الآية 30] أي جماعة العلوياتوجماعة السفليات 


ر و ضا 
۰ 


كاتا رمَا ففقتهًا 4 [الآية 30] بجعلهما متنوعة متميزة. 

وأفاد الأستاذ: أن المشركين غلى عهد رسول الله كَل كانوا قائلين بان 
الله خلق السموات والأرض وإنما داخلتهم الشبهة في إعادة الخلق من الحشر 
والنشر في القيامة فأقام الله سبحائه عليهم الحجة بأن قال: أليس قد علموا 
أنه سبحانه سمك آالسماء ورقعها وبسط الأرض ووضعهاء فإذا قدر على هذه 
البداية فكيف لا يقدر على الإعادة بعد الإيادة. 


#رجعلناي [الآبة 30] خلقنا فين املو کل ىء ی [الآية 30] أي كل 

حیوان کقوله تعالی: وهه لق ل بايد ين اء [التُور:الآية 45]. وذلك لأن الماء 

من أعظم مواده و لفرط احتیاجه إلیه فی آمر معاشه ومعاده وانتفاعه بعیله في 

0 تمام مراده» أو صيرنا كل شىء حي بسبب الماء لا يحيا دونه من بين / الأشياء 
وافلا يوون [الآية 30] مح أن هذه الأمور يشاهدون. 


وأفاد الأستاذ: آنه خحلق كل شيء حي من الماء فإن أصضل الحيوان الذي 


سورة الأنبياء عليهم السلام/ الآبتان: 311 32] 327 


بحضلءبالتناسل التطفة وهى هن ججلة.الماء وحياة التقرس يماء السماء من 
خت الغذاء وة القلرت جنا الرحية وحيام الأسرانر ناء العظدة وآقوام 
حياتهم بماء الحياة وعزيز ما هم آي وقليل ما هم. 

#وجفلا ف لاض رواسی چ [الآبة 31] جال ثوابت كککراسي وان اتبا 
بهم [الآية 31] كراهة أن تضطرب وتميل بهم ايحلا فًا# [الآية 31] في 
الأرض أو الرواسي أو كل متهما #فجاجًا سبلا [الآية 31] مسالك واسعة لهم 
فولكلهم دود [الآية 31] إلى مصالحهم وإلى معرفة منعمهم فيقومون بحق 

وآقاد الأستاذ: أن الأولياء هم الرواسي الشوابت والخلق بهم يرزقون 
وينصرون وبهم يدفح عنهم البلاء ويتفرع عليهم العطاءء وكما أنه لولا الجبال 
الراسيات لمالت بهم الأرض باضطراب الحركة والزلزلة كذلك لولا الشيوخ 
الذين هم أوتاد الأرض لنزلنا بهم اللواء والشدة ثم كما في الأرض سبل 
يسلكونها يصلون إلى مقاصدهم في دنياهم كذلك جعل السبل إلى مولاهم 
وأمور عقباهم مسلوكة بما يبين على ألسنتهم من هداية المريدين وإرشاد 
السالكين فيسري بهداهم في سيرهم إلى مولاهم. 

لوحملا لسا سا ححَمَوضً 4 [الآبة 32] عن الوقوع بإمساك قدرته أو عن 
الانحلال إلى الوقت المعلوم بمشيئته #وهم عَنْ ءاشا [الآية 32] علامتها الدالة 
على وجود الصانع ووحدته وكمال قدرته وتناهي حكمته # مو4 [الاآية 32] لا 
بتفکرؤن ولا یتدبرون ولا ینظرون ولا یتغیرون. 

وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه خلق في ظاهر الكون سماء مسموكة مرفوعة 
والأرض مفروشة موضوعة كذلك سماء القلوب التي هي آماكن الحالات 
وأدنى أرض النفوس التي هي مساكن الطاعات وفي سماء القلوب نجوم 
العقل وقمر العلم وشمس التوحيد ومعرفة الذات والصفات وكما جعلت 
النجوم رجوماً للشياطين جعلت نجوم المعارف رجوماً للشياطين» وكما أن 
الناس عن آيات الكائنات معرضون لا يتفكرون فيها فالعوام عن آيات القلوب 


السلام/ الآتان: [33» 34] 


ص 


0ب مما فيها من الأنوار/ والأسرار غافلون لا يكاد يعرفها إلا الخواص المختصون 
بها. 


وشو ازى خان اليل واتار والشصن لَب 4 [الآية 33] بيان لبعض تلك 
الآيات الظاهرات على صفائح وجوه وجود الكاثئات إل [الآية 33] أي كل 
واحد منها فى فإ [الآية 33] من أفلاك السماء هل يحون [الآية 33] يسرعون 
إسراع السابح على وجه الماء. 

وأفاد الأستاذ: أن الحق سبحانه كما أن في الظاهر يكور الليل على 
النهار ويكور النهار على الليل فكذلك يدخل نهار البسط على ليل القبض 
ويدخل ليل القبض على نهار البسط» وكما أن النهار يزيد وينقص فكذلك 
الليل فهكذا صفة القبض والبسط في الزيادة والنقصان»ء وأن الشمس أبدأ في 
بروجها لا تزيد ولا تنقص والقمر مرة في المحاق ومرة في الإشراق فصاحب 
التوحيد بنعت التمكين ارتقى عن حد تأمل البرهان إلى روح البيان ثم هو 
متحقق بما هو كالعيان» وصاحب العلم مرة يرد إلى تحديد نظره وتذكره في 
فطرته بفطنته ومرة يغشاه غير في حال غفلته فهو صاحب تلوين في حالته. 

وما جما لتر 4 [الآية 34] أي ولو من الأنبياء الكرام ين قَلك الاد 
[الآية 34] آي الدوام والبقاء في هذا المقام إآقإين مت فَهم التردرد4 [الآية 34] 
نزلت حين قالوا: نرين به ْب المنون€ [الطور:الآية 30], وفي معثاه قيل: 

فقل للشامتين بنا أفيقوا سيلقى الشامتون كما لقينا" 

قال جنید: من کان حياته بنفسه یکون مماته بذهاب روحه ومن کان حیاته 
بربه فإنه ينقل من حياة الطبع إلى حياة الأصل وهو الحياة على الحقيقة . 

وقال الأستاذ: أي إنك في هذه الدنيا عابر سبيال والمقبل إلينا لكنا 
لحقك لم نتركك فرداً في الدنيا وكذلك قال يل للصديق في الغار: «ما ظنك 


(1) نسب إلى الفرزدق. انظر غيون الآخبار (1/ 319)» وشرح ديوان المحاسبة (1/ 
[37). 
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ډک نشی اة الْموت که [الآية 35] تذوق مرارته مفارقة جسدها من غير 
الفوت وركم [الآية 35] نعاملكم معاملة المختبر فيلر وأَلْرٍ 4 [الآية 15 
بالمحنة والنعمة تة 4 [الآية 35] ابتلاء بهذه الكلفة وا رنج [الآية 5ذ] 
فنجازيكم حسب ما يوجد منكم من الصبر في المحنة والشكر على النعمة 
والمنحة. وفيه تنبيه على أن المقصود من هذه الحياة الدنيا هو/ الابتلاء فى 
الأبواب والتعريض للثواب والعقاب. ۰ 


وفي اتفسير السلمى» قيل: الشر الإعراض والمصائب والخير هو الأمن 
والعافية والدعة وكل هذا فتنة لأنها تشخل صاحبها عن الحق وتقطعه عن 
طريق الصدق . 

وأقاد الأستاذ: أن الموت فيه آفة قوم وراحة قوم» لقوم انتهاء مدة 
الاشتياق ولآخرين افتتاح باب الفراق» لقوم وقوع في فتنتهم ولآخرين 
خلوصهم من محنتهم» لقوم بلاء وقيامة ولآخرين شأناً وسلامة. قلت: 
مصائب قوم عند قوم فوائد. 

ورادا بالف اليح كفا إت بتخنك إلا هر4 [الآة 136 ما 
يتخذوتك إلا منهزۇاً به فيستهرۆون وتقولوت: اعدا أف بزڪ ر مك4 
[الآية 36] أي بسوء في التعبير والإشارة للتحقير هرهم ينڪر امن [الآية 36] 
على وجه ينره شأنه عنه سبحانه هم ڪغرود# [الآية 36] فهم أحق بأن يهزاً 
بهم من غيرهم. 

وأفاة الأستاذ: أنهم لما شاهدوا نبيهم على ما هو به من أوصاف التخصيص 
ونعوت القربة وما رقاه إليه من المنزلة والرتبة لظلوا خاضعين لمقامه وحالته ولكنهم 
حجبوا عن معانیه وسریرته من سیرته وعاینوا منه ظاهر جسمه وصورته . 


17( آخرجه البخاري في الصحيح (3653)» ومسلم في الصحيح (2381/ 1), 
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ولي أن من عَجَلٍ4 [الآية 37] أي كأنه خلق منه لفرط عجلته وقلة 
تۆدته» ومن استعجاله مبادرته إلى الكفر وإعراضه عن التوحيد وجرآته ای 
طلب الوعيد» إذ روي آنها نزلت في انش بن الحارث حين استعجل إنزال 
العذاب الشديد ويؤيده E‏ قولە: ® اورک ءأبّتى 4 [الأية 37] أي قماتي في 
الدنيا كوقعة بدر ونحوهاء وقي العقبى عذاب النار وغيرها فا جارد 
[الآية 37] بهاء والنهي عما جبلت عليه نفوسهم ليبعدوها عن مرادها ويعقدوها عن 
إيرادها. 

وفي RE ١‏ زجرهم عما عليه جبلهم . 

وقال الواسطي : فيه إظهار لحجزهم وتعريف بقدرهم. 

وأفاد الأستاذ: أن العجلة مذمومة والمسارعة محمودة والفرق يينهما أن 
المسارعة البدار إلى الشيء في أول وقته والعجلة استقباله قبل وقته» والعجلة 
نتيجة الشيطان والمسارعة قضية توفيق الرحمن. 

ولوت بى هذا ألَعَد [الآية 38] وقت وعد العذاب آو يوم القيامة 
وزمان الحساب إن كنت مدق 4 [الآية 138 يعتنون/ الشبى بل 
والأصحاب. ويستفاد من كلام الأستاذ أن الخطاب للرّسل ولعله على شد في 
الباب حيتت قال: اعتقدوا تحذيب الأنبياء عليهم السلام فيما وعدوهم 9 
الكائنات في الأيام فاستعجلوا حصول ما توعدون ولو علموا ما ينالهم لكان 
السكون منهم والقرع بدل اسبتعجالهمء 


ولو بعل الث نرا جين لا يكوت عن ووهه لار ولا عن 
هود رهم ولا ھچ مرو < ¢4 [الآية 39] لو يعلمون الوقت الذي يستعجلون 
وهو حين تحيط بهم النار من جميع جوانب الدار بحيث لا يقدرون كفها ودفعها 
ولا يجدون ناصرا فيها ومنها لما استعجلوا بها ولا استهزؤوا منهاء فالجواب 
محذوف وقدر الاستناد فيما أفاد بقوله: لأمسكوا اليوم عن الانجرار في عذار 
الظنون والاغترار بمواعيد الشيطان وأتباعه من الفجار. 


إل أيهم 4 [الآية 40] العدة أو الساعة أو النار طب [الآية 40] فجأة 
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بهم [الآية 40] فتحيّرهم خفلا متطيعرن رَدَهَا [الآية 40] عن أنفسهم ولا 
هم م طروت [الآية 40] يمهلون ة في أجلهم. 

وفي اتفسير السلمي قال بعضهم: من يهمه شيء من الكون فهو لمحل 
عزة وغفلة من مكونه ومن كان في قبضة الحق وحضرته لا يهمه شيء من 
خليقته لأنه قد حمل فى محل الهيبة في منازل القدس ومحافله. 

وآفاذ الأستاذ: أن العقوبة إذا أتت فجاة کانت آنکاً وآ هة وة 
الله في النقمة أن يلوح ظلال ألسننة الفتنة في جلال تقايس النعمة والمنة. 

وقد اشیزئ برشل تن فلن فحاق پالیتے سخروا مھ ما کا پو 
رفن ¢ [الآية 41] فيه تسلية للنبي ية ووعد بآن ما يفعله به الأعداء حيط 
بهم كما أحاط بالمستهزئين بالأنبياء جزاء ما فعلوه من الاستهزاء. 

لل [الآية 42] يا محمد للمستهزئين ونحوهم من المنكرين #من 
وڪم 4 [الآية ا #وبايل والتهار من لمن [الآية 42] من بأسه إن 
أراده بكم» وفي لفظ الرحمن إيماء إلى آنه لا حافظ غير رحمته وأن اندفاع بأسه 
بمهلته بل هم عن ڪر ره معْرصّوک ‏ [الآية 42] لا بخځطرونه ببالهم فضلاً 
أن يخافوا بأسه في مالهم وذلك علامة سوء أحوالهم. 

وأفاد الأستاذ: أن هذا تقرير عليهم أن ليس بيد آحد/ من المخلوقين 
نجاتهم وإذْا عرفوا ذلك بما جربوا في حال محنتهم وبلیاتهم فکیف لا يتېرؤون 
ممن ليس به شيء من خير وشر وممن لیس منه نفع ولا ضر» وتنبيه للمؤمئين 
بأن ما بهم من نوعي النفع والدفع فهو من ربهم فالواجب دوام اعتكافهم 
بقلوبهم بساحة كرمه وجوده المتوالي عليهم. 

ا 4 [الآية 43] غد الكوفيين أن الميم زائدة» وقال البصريون: المغنى 
بل ألهم اة سهم من دوا ) [الآية 43] أي من غيرنا أو من عذاب يكون 
من غعندنا الا لطع صر أشيهم ولا هم ما يصحبون4 [الآية 43] اناف 
يبين إبطال ما اعتقدوه فإن ما لا يقدر على نصر تفسه ولا يصحبه نصر من خالقه 
کف کرچی ھ تھ ایر ا اخضتی خن الد فن ارباک انغال: 
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من لم يقدر دقع المحنة عن رأسه في حال المحتة وبأسه 
فيفقيتروقع مته کے ج اسای 

وأفاد الأستاذ: آنه سبحانه بسط القول وكرره في تعريفهم استحالة 
حصول الضر والنفع ووقوع العطاء والمنع من ¿ الجمادات وأصنامهم التي 
اختاروها للعبادات» انتهى . ولا يخفى أن فيه من التنبية أن من لا يضصلح 
للعطاء والمنع وإيصال الضر والتفع لا يصلح له الألوهية ولا يليق له دعوى 
الربويية» وأن جمیع الكائنات في هذا المعنى بمنزلة الجمادات. 

بل معنا هتؤلاء ابام [الآية 44] أي أسلافهم في مقام الكفر وترك 
الشكر حى طال علهم الحَمر 4 [الآية 44] فحسبوا آن لا یزالوا على وفق ذلك 
الأمر أف بر [الآية 44] آي سنا وعادتنا 3 نأف آل [الآية 44] اي 
نقض آرض الكقرة وأهلها #تقصها من أ طرافهاً 4 [الآية 4 بتسليط المۇمنين 
على تصرقها انه الفلرى 4 [الآية 44] أو حزينا المقرٌبوك. 

وأفاد الأستاذ: أن طول التمتيع بالنعمة والسعة إذا لم يكن مقرونا 
بالتوفيق غلى الطاعة ومشفوعا بالعصمة على الدناءة يكون مكرا واستدراجا في 
زيادة العقوبةة والحق كما يعاقب 4 والأهوال يعاقب بالاملاء والإامهال 
ان رور آ أف الدمرت. تقصها فن ن اطرافهاً # [الأية 4 ننقضها من أطرافها 
بتوالي القسوة حتى لا يبقى أثر من الصفوة ويتعاقب الخذلان حتى يتواتر 
العضيان/ ويتأدى ذلك إلى الحرمان الذي قيه ذهاب الإيمان. ويقال: تنقص 
بذهاب الأكابر والأمائل فيبقى الأراذل وينقرض الأفاضل. وفية إشارة إلى سقوط 
فون الع مرون الك تطاول العمر في آواخر الأمر كما قيل: 

الا بی اة ویر و 

وکما قیل : 

طوى العضران ما نشراه مني فابلى جدتي نشر وطي 


)1( لم يعثر عليه من المصادر المتوفرة. 
(2) ذکره القشیري في تفسیره (5/ 112) و(6/ 178). 
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اراني كل يوم في انخقاص ولا يبقى على النقصان شي" 

تل إا رڪم لبتي 4 [الآية 45] أي بما أوحي إلى وبما ألقي لدي 
.1 مع الصض الدعاتي [الآية 45] وقراً ابن عامر: ولا يسمع على الخطاب من 
الإسماع» ونصب الصم على أنه مفعول آول إدا ما ندروت 4 [الآية 45] آي حين 
يوعظون ويخوفون. وفيه دلالة على المبالغة في تصامهم وعدم انتفاعهم بسماعهم 
وتحقق إصرارهم في تجاسرهم . 

وقال الأستاذ: بأمر من الله آعلمكم بمواضع المخافة أو بوحي إلى في 
بابكم أخوّفكم بمواقف العقوبة لكن الذي عدم سماع التوفيق آنى ينفعه تكرار 
الأمر وتبيان التحقيق . 


إولّين مه َة [الآبة 46] أصابهم أدنى شيء من مصيبة من 
ذا رك [الآَية 46] آی فبا وقع ودار نه کا اس اناف ا قور وا 4 
[الآبة 46] ہا ھلاکتا أحضر حرلنا إا کت ریت4 [الآية 46] على أنفسنا قي 
جميع عمرنا إلى آخر آمرنا. 

وأفاد الأستاد: أي أنهم لا يصبرون ساعة على آقل محنة من العقوبة 
فإن الحق سبحانه إذا شاء إيلام أحد فلا يحتاج إلى مدد وعون وعضد. 

#ونسم آلمورينَ لسع [الآية 47] أي الميزان العدل أو لإظهار العدل وإفشاء 
الفضل» وجمع باعتبار الموزونات للأشخاص والرجال حیث یوزن بها صحائف 
الأعمال ويعرف بها شرائف الأحوال # لور ألقََة4 [الآية 47] أي لجزائه أوفاه 
أو لأهله هند ظا سَل سَحًا 4 [الآية 147 من حقه بنقصه أو شيئاً من الظلم 
بنقص من ثواب أو زيادة في عقاب بحسب ما يقتضي لك من حساب ون 
كا4 [الآية 47] آي حقه أو ظلمه #ينقال حب يِن خردل [الآية 47] آي 
مقدار أذنى حبة» ورفع نافع مشقال على كان التامة ايسا بها [الآية 47] أي 
أحقرئاهاء وشم رهااللملقال وتأئيغه إضافة إلى الجنة ركن بنا يب4 


(1) ذکره القشیرې في تفسیره (4/ 21) و(5/ 112) و(6/ 390). 
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[الآية 47] لثبوت علمنا وتحقق عدلنا. 

وأفاد الأستاة: أنه يورث الأعمال بميزان الإخلاص فما فيه الرياء قلا 
قبل ويوزن الأحوال/ بميزان الصدق فما يكون فيه الإعجاب فلا يقبل» ويوزن 
الأنفاس فما فية الحظوظ والمساكنات فلا يقبل ويقال بطريق الإجمال ما كان 
لغير الله من الأعمال والأحوال لا يصلح قبولهء ويقال: كل يكافاً بما يليق بعمله 
فمن لم يرحم عباد الله في دناه لا يرحمه الله في عقباه ومن ظلم على غيره 
جوزي بسوء فعله على وفقه» فهو سبحانه يجازي المظلومين وينتقم من 
الظالمين ينصف المظلوم فى مثقال الذرة ومقياس الحبة. 

فوولقد ءانا موسي ورو اران ويا وذ للق 4 [الآية 48] 
الكتاب الجامع لكونه فارقاً بين الهداية والضلالةء وئوراً يستضناء به في بيداء 
الحيرة وظلمات الجهالة» وموعظة وبياناً لما يحتاج إليه المتقون» في الشرائع نهيا 
وأمراً وما يترتب عليهما ضبرا وشكرا» والمتقي هو المجانب لهواه ومما يشغله 
عن الله ویحجبه عن ذکر مولاه. 

الت توت رهم بالمَبّ ‏ [الآية 49] حال من الضمير أو الرب قووش 
تى ألسَاعَة4 [الآية 49] أي من إتيانها «سْفِمًوت 4 [الآية 49] خائفون عنها. 

وأفاد الأسثاذ: أن من واقعهم في هذه الصفة وهي الخشية من الله في حال 
الغيبة شاركهم قي استحقاق هذه البصيرة والخشية بالغيب إطراق السريرة في أوان 
حضور الرب باستشعار الرجل من جريان سوء الأدب والحذر من أن يبدو من 
الغيب بخان التقدير مما يوجب حجة العبد والتغيير والإشفاق من الساعة خحوف 
قيام الساعة الموعودة عند العامة وخوف قيام الساعة هي قيامة هؤلاء القوم من 
الطائفة الخاصة وما يستأهل للكافر في الحشر والنشر مستعجل لهم في الوقت من 
حصضول الأمر من تقريب وتبعيد ومحو وإثيات وإطلاق وتقييد. 

ورا [الآبة 50 القرآن ك مارد [الآية 50] كغير خيره ار 
[الآية 50] على أبرك مَنْ خلقنا فاد لم مكرود [الآية 50] وعن الإيمان به 
مستکبرون. 
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قال السلمي : مبارك على من آمن وسمعه واتعظ به وحفظه وتنبّه فمن لم 
یر على نقسه وقلبه آثار بركات القران فليعلم بُعده عن مراتب قرب الرحمن. 

وأفاد الأستاذ: أن وضف القران بأنه مبارك إخبار عن ثباته من قولهم 
برك الطير على الماء أي دام» وهذا الكتاب دائم لا يأتيه/ الباطل من بين 
یلیه ولا من خلقه وما لا ابتد اء له وهو کلامه القديم فلا انتهاء للكتاب الدال 

رمد ا إرَهي يدم € [الآية 1ك] أي اهتدى لوجوه الصلاح وإلى طريق 
الفلاح وین ل4 [الآية 51[ آي قبل وجود موسی وهارون أو قبل ظهوز محمد 
عليهم السلام أو قبل بلوغه واستنبائه رسا بب علليين [الآية 51] آي علمنا أذه 
أهل لما آتيناه من محاسن الكمال ومكارم الخصال. وفيه إشارة إلى أن فعله تعالى 
باختيار وحكمة وأنه عالم بالجزئیات كما أنه مطلع بالکليات. 

وفي اتفسير السلمي): سئل جنيد متى رشده اتی فقال : حين لامني. 

وأفاد الأسحاذ: أنه سبحانه أزاد برشده ما يعرف به إليه من الهداية 
والقبول حتى لم يقل بما يجوز عليه الزوال والأقوال ولولا أنه خصه في 
أضاء عليه من أنوار وتوحيد الحق قبل ما حصل مته من النظر إلى الخلق. 
ويقال: هو ما كشف روحه وقلبه قبل إيداعه قالبه من تجلى الحقيقة المورثة 
لأنوار الشريعة وأسرار الطريقة. 

#إد قال لاه وریہ ما هبو الال ال اسر ها مرن )¢ الآ 52 
واقفون لطاعتها ومقيمون على عبادتهاء والإشارة لشحقير شأنها وحالها ومآلهاء 
وتوبيخ على تعظيمها وإجلالها فالتمثال لا روح فيه بل هو كصورة الخيال لا يضر 
ولا ينتفع لا في الحال ولا في الاستقبال. 

وآفاد الأسغاذ: أنه خاطب قومه وأباه ببيان التنبيه الموجب للاستتباه 
طمعاً فى استفاقتهم من سكرة الغفلة ورجوعهم في ظلمة الغفلة وخروجهم من 
ضيق الشبهةء ثم سأل الله إغاثتهم وطلب منه هدايتهم فلما تبين له أنهم لا 


23 ب 
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يؤمنون وعلى كقرهم يصيرون تبر منهم واعتزل عنهم. 

الوا وعد ابا ها عبوت ©4 [الآية 53] فقلدناهم وذهبتا على 
آثارهم تابعين فال لقذ تر أسر ؤكم في صَكّلِ مين ©4 [الآية 54] قال 
الأستاذ: ما استراحوا في الجواب إلا إلى التقليد المجرد فكان من جوابه الحكم 
عليهم بالتسوية بينهم في الضلال والرذ. 

قلا ْنَا الى [الآية 55] أي بالأمر الجد والصدق هوأر أت م 
اعب4 [الآية 55] الهازلين/ الكاذبين بالبرهان استبعاداً لتضليل آبائهم وإبطال من 
سس آمره على إنبائهم. 

قال الأستاذ: فطالبوه بالبرهان على ما دعاهم إليه من اللإيمان. 

ال بل ری رب اموت والارض لدف هّرم [الآبة 56] أي خلقهن من 
غير زيادة لهن راتا عل َل [الآية 56] آي ما ذكر لكم من توحيد ريكم م 
هري 4 [الآية 56] المحققين والمبرهنين في آمر الدين. 

فال الأستاذ: فأحالهم على النظر والاستدلال والتعرفه من حيث أدلة 
العقول بحدوث الكائنات لأن إثبات الصانع لا يعرف إلا بالمعجزات» وإنما 
المعجزات علم لصدق الأنبياء وذلك فرع لمعرفة صانع الأشياء. 

اوتا كيدن اشک بعد لن ا مرن 4 [الآية 57] إلى عيدكم. 
قيل: ولعله قال ذلك سرا والأظهر آنه کان جهراً ووقاه الله عن تعرضهم له قهراً. 

لهد حًا [الآية 58] وقراً الكسائي بالكسر أي قطعاً وحطاماً وفتاتا 
وا ڪبدا 4 [الآية 58] للأصنام حیث کسر غيره واستبقاه وجعل الفأس 
على عنقه قي مأواه عله إِلْه بجر4 [الآية 58] أي إلى الله وتوحيده 
بحسب فطرتهم عند تحققهم عجز الهتهم فيعلمون أن ما عبدوه من دون الله غير 
مستحق لعبادتهم. وفيه الإيماء إلى أنه لم يحتفل بما يصيبه من البلاء ثقة بأن الله 
منفرد بالإبداع والإبداء ومتوحد بإيصال الضرر والنقع والمنع والعطاء. 


اا4 [الآية 59] بعد رجوعهم عما نالوا فمن عل هدا ياهتنا إنم لين 
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اليك 4 [الآية 5] بجرآته على ما يسيىء إلى آلهننا ةلأ [الآية 60] أي قائل 


منهم و بعصهم و سمعتا فخ بکرم 4 [الاية 60] بالسوء ء ويعيبهم فعله فعلة يقال 
هي [الآية ٠۲60‏ 0 فاا پو ع عن التاس4 [الآية 61] بمرأى متهم 
بڃحيٿ تتمڪن صورته في أعينهم مله ہدوت 4 [الآية 61] بقعله أو قوله أو 
بعقابنا في حقه. 


قارا [الآية 62] أي حين أحضروه ءات فلت هدا اطا ايد4 
[الآية 62] قال بل قعل [الآية 63] آي من فعل ڪيم ها مرم 4 
[الآية 63] أي كبيرهم وصغيرهم عن كاسرهم إن اوا موب 4 [الآية 63] 
أي يميّزون بين كاسرهم وناصرهم. وقيل: كبيرهم فاعل فعله أسند الفعل إليه لأن 
غيظه لما رأى من زيادة تعظيمهم له حمله عليه آو لقصد تعريض وتبكيت لعجزه 
لدیه ویؤیده حدیث ابن ماجه آنه عليه السلام قال: «لم يكذب إبراهيم إلا ثلاث 
کذبات» : تسمیته للمعاریض کذباً لما شابهت صورتها/ صورته في العبارات. 


a:‏ بجعا أ ل سهد 4 [لاية 64] فتراجعوا إلى e‏ وترددوا فقي 
مقولهم چ ر¢ [الأية 64[ آي بعصهم لبعض وک 2 1 اظللمون ‏ [الاأية 64[ 
بهذا السؤال أو بعبادة ما لا يضر ولا ينفع في الحال ولا في المال. 


وم ا ی و 1 اة عا انقلبرا إلى العامة بعتا دادر 
بالمراجعة فقالوا: مد عَلمَتَ ما ستل يفوت [الآية 65] فكي تأمرنا بسؤالها 
وآئت غارف بحالها. 


ج 


سو ا 2و و ع جص عو یی کر بے 
قال عدون من دؤیف اه فا لا بعڪ سا ولا درک 1 [الاية 66]. 


قال ابن عطاء: دعا لله وأقطعهم عما سواه بقوله: كيف تعتمدون على 
العطاء والمنع. 


(1) آخرجه البخاري في الصحيح (3358)؛› ومسلم قي الصحيح (2371/ 154). 


234/ ب 
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ظا لک ولما تعبدوك من دون آله [الآية 67] أي قبحا ونتنا لمن يعبد 
من سواه» وكذا من خاف غيره ورجاه #أفلا عفار [الآية 67] فترجعون إلى 
طریقی رضاه. 


وأفاد الأستاد: أنهم قالوا كيف ننسب الذنب إليه وتحيلنا في السؤال 
عليه وهو جماد ليس أمر ما يبديه ولا تصرف وتحرك لديه» فقال: وأنتم كيف 
تسخرون عبادة الجماد وتشركونه برب العياد وخالق البلاد. ثم لما توجهت 
عليهم الحجة ولم يكن لهم جواب في المحجة وداخلتهم الأئفة والحمية 
أصروا على عزيمة الأذية فقالوا: سبيلنا أن نقتله شر القتلة وأن تعامله بما 
يخوفنا به من العقوبة. 


3 


مو ٠‏ ےی ae‏ 0 5 جلى ف وت ب رې ۾ ء٤‏ 

الوا غرم [الآية 68] وأظهروا نقمتكم #وانصروا :الھک إن کد 

قعلب4 [الآية 68] غعداوتكم وفنا بار كوف بر وَسَلّما [الآية 69] ذات برد 
وسلام e‏ إراِير [الاية 69[ عله السلام. 


قال ابن عطاء: سَلِم إبراهيم من الثار بسلامة صدره الكريم كما قال 
تعالى: د جاه َم َي َير )¢ [الصًافات:الآية 84] أي خالٍ عن جميع 
أسباب الدنيا وعوارض العقبى ويرد علمه لصحة توكله وتبرد قلبه عن غير ربه 
حيث ناداه جبريلل فقال: هل لك حاجة» قال: أآما إليك فلاء فقال: فسشل ربك» 
قال: حسبي من سؤالي علمه بحالي'' . فجعل الله ببركة هذه الكلمة حظيرة النار 
له كالروضة . قيل: وكان إذ ذاك ابن ست عشر سنة. قيل وفي الجمع بين قوله 
برداً وسلاماً إيماء إلى أثه لو لم يقيد بالسلامة لمات إبراهيم من البرد البتة في 
تقييده بقوله على إبراهيم إشارة إلى أنه لولاه لبردت النار على غيره وفقدت/ 
من العالم لكماله» ولكن هذا إنما يتم لو كان الخطاب لمطاق الثار الحاضرة 
والظاهر آنه مختص بالنار الحاضرة. وقي الجملة رد على الحكمة الفلسفية 
والطائفة الطبيعية الخارجة عن الطريقة الحتيفية فهذه القضية نظبر قضية غرق 


(1) كشف الخقاء (1/ 257) رقم (1136): 
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فرعو وأشياعه ونجاة موسی وآتیاعه بالماء» وكذا إملاك قوم عاد بالريح العقيم 
وجعلها غلى هود ومن آمن به كالروح النسيم» وكذا خسفه سبحانه بقازون 
الأرض وسلامة غيره هنالك في الطول والعرض. فهذه العناصر الأربع كلها ليس 
لها تصرف بطبعها وإنما هي يتوقف فعلها على آمر خالقها بإظهار صنعها. 

وأفاد الأستاذ: آنه سبحانه لو عصمه من ید نمرود المبعود ولم یمکنه 
من رميه في النار لكان في الظاهر آقرب من آنواع الانتصار لكن حفظه في 
النار من غير أن يمسه ألم منها آتم في باب النصرة وإظهار المعجرة 
والكرامة.. ويقال: إن إبراهيم عليه السلام كثيراً ما كان يقول: أواهء من النار 
فإنه عذاب أليم. قال تعالى: 1# رهيم لاو يم4 [التوبّة:الآية 114]» فلما 
رمي في النار وجعل الله عليه الثار بردا وسلاما في هذه الدار قيل له: لا تقل بعد 
هذا أواه من النار بل استعذ بالله من الله لا من غيره قإنه العزيز الغفار. وقوله:؛ 
وسلاماً» أي وسلامة عليه وله من غير ملامة فإذا كان للعبد السلامة في الميدان 
فالتار والبرد عنده سيان. ويقال: إن الذي يحرق في النار من في النار يقدر على 
حفظه في النار من الثار. 


ورادا بو كا [آلآية 70] مكراً في إصراره «(فجالتهم اَ4 
زالآية 70] أي الأذلين عند اقتداره لدلالة القضية على حقيقة دعوته وثبوت نبوّته 


م خ حه ,۽ 


وأفاد الأستاذ: أن من حفر لأوليائه وقع فيما حفر ومن كان مشغولاً 
بالله لم یتول الانتقام منه غير مولاه. 
وة ولوطًا إل الارض أل رکا فیا الیم © 4 1لآے ]7١‏ آی 
من العراق إلى الشام وبركاته العامة أن أكثر الأنبياء عليهم السلام بعثوا في ذلك 
المقام فانتشرت في العالمين شرائعهم الجلية العلية التي هي مبادىء الكمالات 
العلمية والعملية/ والخيرات الدينية والدنيوية. روي أنه نزل بغلسطين ولوط 235/ب 
بالمؤتفكة وبينهما مسيرة يوم وليلة. 
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وأفا الأستاد: أنه فضت سه سبحانه في أربابة نبرته وأضصحاب 


صفوته فی آنه إذا نى واحداً منهم أشرك في نجاته من کان مساهماً له فی 
صسحنتة ومقاساة مشقته . 


بر 


و I E r?‏ فة € [الآية 72] آي عطية زائدة اوا مٽ 
تستعقب قأئدة ا [الآية 72] أي من الأربعة # جحلا لجات 4 [الآية 72] ى 
غاملين بما كانوا عالمين فصاروا بتوفيقنا كاملين. وقيل: الصلاح هو القيام بأمر الله 
ونهيه وبالشفقة على حلقه. 


وجعلنهم ية َ4 [الآية 73] يقتدى بهم مة # يبهذو [الآية 73] الخلق 
إلى الحق وبا4 [الاية 73] لهم ا 2 طريق الصدق غلى وفق الرفق 
حى صاروا مكملين للمسترشدين ومفيدين للمتعلمين من المؤمنين #وأوَبَتً 
إلتهم فل الحيرت [الآية 73] أي أن يتعلموا المبرات ويحثوا غيرهم على 
الظاعات #وإقام السَلَوة ويا آلرَكَرد ‏ [الآية 73] خصتا لأنهما أَمّا العبادات 
الندنية والمالية ركنا ى عليد# [الآية 73] موحدين وفي العبادة مخلصين. 

وأفاد الأستاذ: أن الإمام مقدم القوم والقبيلة واستحقاق رتبة الإماهة 
باو اید ایا ا ا ا ع ا وی ب 
متفرقات الخصال الجيدة في الأمة لم يستحق منزلة الإمامة. 


A 7 بے‎ 


ولوا »ائينه کا [الآبة 74] حكمة أو نبوّة أو حكومة في الخصومة 
ولا [الآية 74][ بما پنبعي هلچ لأهل ازا #ويتة مرن لمرد 4 
[الآية 74] أي من إهلاك أهلها الى کات بل اکت چ [1 ية 74] كاللواطة 
ونخوها. 

وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه أكمل عليه الإنعام بعصمته عليه السلام من 
مل ما امتحن به قومه في تلك الأيام ثم بخلاصه منهم بإخراجه مما بينهم 
فهو ر ظاهراً وباطنا عنهم تهر کاو وم سر4 [الآية 4] قفي الأحوال 
قليف [الآية 74] في الأفعال: 


لاله ف رمتا [الآية 75] في جنتنا أو قي آهل رحمتنا لنم يى 
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السلبں که [الآية 75] الذين سبقت لهم سعادة عتايتنا وحمايتنا ورعايتنا. 
وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه بين أنه أدخله في رخمته ثم قاك» إن من 
السلس 4 [الآية 75] فى خدمته ولا محالة من آدخله في رحمته کان صالخا فى 
حضرته» فقوله/ وداه ف ستا4 [الآية 75] إخبار عن عين الجمع» وقوله: 
طانم ن الصَلحد [الآية 75] إعلام عن عين الفرق. 
را إذ اد4 [الآبة 76] ربه وشكا قومه ودعا خلاصهة چين م4 
[لآية 76] قبل المذكورين «إفاسسجتًا م4 [الآية 76] دعاءه وأهلكنا أعداءء 
حه وأعلم [الآية 76] من تبعه ي ألكَرب آلمَظير 4 [الآية 76] أي من 
الطوفان الأليم أو أذى قومه اللئيم. 
وَصته ‏ [الآية 77] أى جعلناه متتصرا وين الوم الیب كذا اا 4 
[الآية 77] وخرموا من بركاتتا LF‏ ڪانوا قوم سو [الآية 7 في اعتقادهم 
غرفتم أَحْب [الآية 77] جزاء العنادهم. 


وأفاد الأستاذ؛ أن فى القصة آنه كان يضرب في اليوم سبعين مرة وكان 
الرجل الهرم يحمل حافده إليه ويقول: لا تقبل قول هذا الشيخ وما عليه وكان 
يصبر على مقاساة الآذى ويدعوهم إلى الله تعالى فلما آيسه الله عن إيمانهم وإيمان 
واو خان د مان ق اا [الآية 78] في الزرع لد نشت فيه 


E حَ‎ 


عَم لور 4 [الآبة 78] رعخه ليلا وسكت بهم هر4 [الآية 78] غالمين 


| 


وهو ابن إحدى عشر سنة. قيل: القصة أن داود عليه السلام حكم بالغنم لصاحب 
الحرث فقال سليمان: لعل غير هذا أرفق بهما» وهو أن يدفع الغنم إلى أهل الحرث 
فينتفعون بألبانها وأولادها وأشعارها والحرث إلى آرباب الختم يقومون عليه حتى 
یعودوا إلى ما کان ثم ثترادان. والظاهر آنهما قالا اجتهاداً لقوله رڪ ٤ا‏ 
حًا رعلا [الآية 79] وقيه تنبيه على أن الخطأً المجتهد لا يقدح فيه. 


/6 


قال جنيد: ألهم الله بعلمه سليمان من العلم فمن الله بذلك الحكم 
وأعطاه الله الملك فلم يمن عليه بل قال: هدا عطاذا ان4 [ص:الآية 39] 
أو اميك بعر ساب [ص:الآية 39]ء ثم أراه حقارته في ثلاثة مواضع من 
حالاته:حين سأل الملك واختاره عرف له ملکه وخسته بأن آلقی على کرسیه 
جسداء وحين قال: ًا له أل [ص:الآية 36] فأراه أن الملك الذي أعطاه 
الريح حيث لا يدوم له الملك وهذا صريح» وحين قال: عدا ععااً4 
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[ص:الآية 39] الاأيةء آي أعط من شنت لحقارته وخسته. 


6/ ب وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه أشركهما في حكم النبوة وإن كان/ بين 
درجتيهما تفاوت في الربوبية» ثم في هذه المسألة الواحدة أثبت لسليمان جهة 
الخصوصية وفي المسألة دلالة على تصويب المجتهدين فإن اختلفوا إذا كان في 
فروع الدين حيث قال: ورڪ ایا کا رلا [الاية 79]» ولمن قال 
بتصويب أحدهما وتخطغة االآخر متها أن يعلق بقوله: وفقهسها سمي 
[الآية 79].ء أقول: وهذا أظهر فتذبر اوعليه الأكثر. 

فووسخرتا سم اود الججال يب4 [الآية 79] يقَدَسْنَ الله معه إما بلسان 
الحال أو ببيان القال» والظاهر الثاني إذ لا مزية في الأول فتآمل اار4 
[الآية 79] معطوف على الجبال أو مفعول معه ووا شعت [الآية 79] لأمثاله 
من تسخيرنا فليس ببدع متا وإن كان عندكم عجيباً وفي نظركم غريباً. 

قال محمد بن علي: خلق الله في الجبال تسلية للمحزونين وأنسة 
للمكروبين. قال بعضهم: e1‏ الذي في الجبال هو آنها خالية من صئع 
الخلائق والعمال ولا أثر قيها لمخلوق فتوحش بها الأحوال بل الآثار التي 
فيها هي آثار الصنع الحقيقي من غير تحويل ولا تبديل. أقول: ولعل 
تخصيص الطير من سائر الوحوش كثرة نفرتها عن الخلق وقوة اعتمادها على 
رزق الخالق. 

وأقاد الأستاذ: آنه شسبحانه من الجبال وسخرها لتساعد ذاوود عليه 
السلام في التسبيح وكذا الطير لتوافقه باللسان الفصيح ففي الأثر كان داوؤود 
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عليه السلام یمر وصفائح المرّحاء تجاوبه وكذلك الطيور كاتا تساظله نك 


‌ 


وة جل لوس لڪ [الأية 80] عمل الدرع وهو قي الأصل 

اللباس بمعنى الملپوس» كما قيل: 
البس لكل حالةلبوسها إمانعيمهاوإمابۇسها" 

قیل: کانت الدروع قبل داوود صفائح فحلقها وسردها أي نظمها ورگېها 
اإالنحصتك بن بأي ك4 [الآية 80] بدل من لهم بدل الاشتمال بإعادة الجار لتأكيد 
الحال والضمير له أو للبوس أو لداوود. ويؤيد الأول رواية أبي بكر بالنون 
ويقوي الثاني قراءة ابن عامر وحفص بالتاء أو بالصنعة أو للبوس بتأويل الدرع 
فإنه مؤنث سماعى في اللخة نهل انم شلكر [الآية 80] ما ذكر من الصنعة 
وغيرها من النعمة وهو آمر أخرجه في صورة الاستفهام للمبالغة»ء والمعتى 
فاشكروا البتة» كقوله تعالى: هل أنم نبو [المائدة:الآية 191 أي فانتهوا من 
غير/ المهلة. 

وأفاد الأستاذ: أنه كان داوود عليه السلام سخر الله له الحديد الشديد 
وآلانه في يده كالشمع المذاب» فألهمه نشج الدروع ليحصن من سهام 
الحروب حال الشروع» وقال تعالى: ودر فى ألَردٍ € [سبا:الآية 11] أي أوثق 
مساميرها وأحكم الصنعة في مقاديرها ولكن لما قصدته سهام التقدير ما أصاب 
إلا حدقته من غير التخيير حين نظر إلى آمره أو رى من غير قصد فى المكان 
فكان ما كان في ذلك الزمان» ولقد خلا عند ذلك عما هنالك وأغلق على نفسه 
باب الفرقة بقصد الخلوة والعزلة وأخذ يصلي ساعة ويقرأ التوراة مرة والزبور كرَّة 
حتى يمضي ذلك اليوم بالسلامة وينتهي ذلك الوقت من غير الملامة. وكان قد 
أوحي إليه أنه يوم فتنته ووقت بليته وساعة محنته فأمر الحجاب والئوّاب أن لا 
يؤذن عليه أحد بالدخول من الباب فوقع في كوة البيت طير لم ير في الحسن 


(1) سب إلى بيهس القزاري . انظر خزانة الأدب (3/ 30)ء وزهر الأكم (1/ 152). 
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نظيره هة فهمٌ آن يأخذه فتباعد عنه ولم يطر منه کالمطمع له فقي أخذه» قتبعه فلم 
يستأخر قلیلاً قلیلاً من عنده حتى طار من كوة البیت إلى خارجه فتبعه داوود عليه 
السلام ينظر إليه فخرج من الكوة ونظر داوود من زاوية عليه فوقع بصره على 
امرآة أوريا وكانت قد تجرّدت عن ثيابها لما لم يكن عنده أحد من الورى 
لإقدامها وأوريا تتفتل في بستان خلف البيت الذي فيه داوود عليه السلام فحصل 
في قلبه ما حصل من الخواطر الموهمة للإلهام وأصاب سهم التقدير حدقته وكان 
مما يقتضي ابتلاؤه ومحنته ولم تنفعه صنعة اللبوس التي كان يعملها ليحصنه من 
بأسه في حال اليؤس. 


ولسى آم4 [الآية 181 آي وسخرنا له الريح اة [الآية 81] شديدة 
اوجرب بنجت إا ذهب بريه في دة يسرد شين الا كما فاك تدای 
غدوها سر ورداحها سر4 [سبا:الآية 12]ء ومع هذا كانت رخاء في نفسها ظيبة لا 
الاسر لةه ولا تحير نمل وأولها عاصفة إذ محط سليمان ماية قرسخ في ماية أو 
كانت رخاء تارة وعاصفة زی و ويۇيدە قوله: یی اموچ 1الآية 81[ 
آي بإذنه على وفق مشيعته إل الارش ال ی را/ فبا 4 [الآية 1 وهي الشام 
SRE Ke PTE‏ ل ی عاي 
[الآية 81] فتجري الأشياء قي محلها يمقتضى الحكمة المتعلقة بها على قدر ما 
سبقت المشيئة المقدرة لها. 


قال الأستاذ: سخر الله له الريح غدوها شهر ورواحها شهر فلو آراد أن 
يزيد على مسافة الشهر شبراً لما استطاع به قهراً تعريفاً بأنه موقوف على حكم 
التقدير من غير تصور التخيير» فشهود التقدير كان يمنعه عن العجب والغرور بما 
أكْرم به من التسخير» ولقد نبّه من حيث الإشارة قحت العبارة أن الذي ملك 
کالریح شأنه إِذا مر وفات آو آنه لا یبقی بالید منه شيء زانه آو شانه. وفي القضة 
أنه لاحظ ذلك يوماً فوقع في الغصة حيث مالت الريح ببساطة قليلاً عن الاستقامة 
فقال سليمان للريح : استوي ولا تسؤي» فقالت له الريح : استو آنت فإن المداز 
عليك وآنا لديك وراجع إليك وإنما ميلي ببساطك لميلك بقلبك إلى ملاحظة 
انبساطك فإذا استويت أنت في الضمائر استويت أنا في الظواهر . 
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وف الدطن من بويت 4 14الآية:82] فى البحاز ويخرجون تفاقه 
من أنواع المرجان واللآلىء الكبار علوت عسل دون دل (الآية 82] أي 
فظن 4 [الآية 82] آن يحيدوا عن مره ويمیلوا عن حکمه. 


وأفاد الأستاذ: أن هذا المراد إنما كان ذلك أياماً قليلة في الحقيقة ثم 
نه أراد ةا أن يعود إلى مكانه في الطريقة فجاءه ملك الموت وطالہه برو حه 
من غير الفوت فقال: أخرني إلى أن أرجح إلى مكاني» فقال: لا وجه 
للتأخير عن زمائي» فقبضه وهو قائم متكىء على عصاه وبقي بحاله ولم تعلم 
الجن حيث آطاعه فى خدمته وما عضاه إلى أن أكلت دابة الأرض من ساءته 
بمعنى عصاء قلما خر سليمان علمت الجن حينئذ مماته وتحققوا أن الذين 
بالمنسأة قيامه وتحققه فقهر الموت يلحقه. 


واب إذ ادى رَد ن4 1الآبة 183 أي بأنى مسي اضر 4 1الآية 3ة] 
بدني فوت أزحم ام4 [الآية 183 بي حتى من أمي وأبي» واكتفى بذلك 
المقال عن تصريح عرض المطلوب/ لطفا في السؤال» وليس هذا من باب 
الشكاية بل وزد على 'ظريق الخكاية وقصد به.الكتاية ليتحقق الرغاية: ونظيرء أن 
يعقوب قال: اما أشكا نى خرن إل ال4 [يوسف:الآية 86] فالمذموم شكوى 
العبد إلى غير مولاه وكان رومياً من ولد عيص بن إسحاق استنبأه الله وأكثر ولده 
وماله فابتلاه الله بهلاك أولاده بهدم بيت عليهم وإذهاب أمواله بإلقاء الهلاك إليهم 
وإيقاع المرض في بدنه ثماني عشر سنة أو ثلاث عشر أو سبعاً وسبعة أشهر 
وسبع ساعات. روي آن امرآته من نسل يوسف قالت له يوما: لو دعوت الله 
فقال: كم كانت مدة الرخاءء فقالت: ثمائين ساعة» فقال: آستحيي من الله تعالى أن 
أدعوه وما بلغت مدة بلائى مدة رخائي. 


ا ت ٤‏ ل € بف من ضر [الآية 8&4[ بالشفاء من مر ضصه 


وءاتبته آهل وهم َع 4 [الآية 84] بأن وَلِدَ له ضعف ما قبله أو بأن أحيا 
أولاده وولد له منهم أحفاده E‏ هن ننا [الآية 4] عناية من لدنا وذڪری 
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ا ا 

قال الحسين بن علي: ذكر الله على الصفاء ينسي العبد عن إراءة 
البلاء. وقال جغفر الصادق : لما سلط الله البلاء على آيوب وظال به الأمر 
کا الشہطان فقال : قترید آن تتخلص من هذا البلاء فاسجد لي سجدة تلقى 
فيها الشفاء من العناء» فلما سمع ذلك قال: سي التيطن بسب واب 
[ص:الاية 41[« ومسني الضر حين طمع في أن اجا له. 

وقال ابن عطاء: تبدد همه وليس من العقوبات عنذهم أشد من تبذد 
الهم لهمء فمرة كان يطالع في بلاثه العقوبة والملامة ومرة يطالع الكرامة 
ومرة يطالع الاستدراج في اة فوا ورت عليه الخواطر قال : # شی 
ألصر ى [الآية 83] لأن فيه شبه التحير؛ 

وقال جنيكد: عمل الدود في جسده فلما وصلوا إلى فلبة غار عليه لأنه 
محل معرفة ربه فقال: «إسسَّي ألسَر € [الآية 83] افتقاراً إلى الله بالتصر. 

وأفاد الأستاذ: أنه سمي أيوب لكثرة إيابه إلى الله في ذهابه وإيابه 
وسائر أحواله من السراء زالضراء والشدة والرخاء ولم يقل ارحمني بل / حفظ 
أدب الخطاب فقال: ورات بک لير ¢ [الأعرَّاف:الآية 1] يعني لان 
التلويح أبلغ من التصريح ولما ورد أن من شخله ذكري عن مسألتي أعطيثه 
أفضل ما أعطي السافل :ا : ويقال: إخباره سبحاته غه آنه قال مسني الضر لم 
یسلبه اسم الصبر حيث حبر الله غنه بقوله: إا وجدئة ارا 4 ا[ض:الآية 44] لن 
الغالب كان من أحواله الصبر فنادر قالته لم يسلب عنه الغخالب من خالقه 
والإشارة من هذا أن الغالب من حال المؤمن المعرفة واللإيمان بالله الذي هو 
مستغرق بجميع أوقاته لا يخلوا منه لحظة ونوادره لأنه في دوام إيمانه وطاعاته 
نادرة والنادر من الطالب لا يزاحم الوصف الغالب. ويقال: لم يكن قوله فسن 
الس 4 [الآية 83] على وجه الاعتراض على القضاء والقدر بل كان على إظهار 


(1) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (1/ 413) رقم (572)» وابن آبي شيبة في المصئف 
(6/ 34) رقم (29271). 


صورة الأنبياء عليهم السلام/ الآيتان: ]83ء 84[ o.‏ 347 
العجز بضعف القوة والقدر لم يكن ذلك منافياً لصفة الصبر. ويقال: استخرج من 
هذه التميمة ليكون قيه تنفيس لضعفاء هذه الآمة لكن إن ضجوا في حال البلاء لم 
يكن ذلك منافياً منهم لصفة الصبر ونعت الولاء. ويقال: لم يكن هذا القول منه 
على وجه الضجر وقلة الصبر وإنما كان من حيث الشكر أن مسن الس ¢ 
[الآبة 83] الذي يختص به آولياؤك ولا يخلوا عنه أصفياؤك ولولا نك أرحم الراحمين 
لما خصصتني ولكن برحمتك ألهمتني. ويقال: لم يكن هذا القول من أيوب ولكنه 
استغاث البلاء منه في ضيق الكرؤب فلم يطق البلاء صحبته قضج مئه البلاء لا أيوب 
ضجَ من البلاء لأنه من أهل الوفاء قي باب الولاء» وقي معناه أنشدوا: 
صابر الصبر قاستخاث به الصبر فصاح المحب بالصبر صبرا 

ويقال: همزة الأستفهام فيه مضمرة» ومعناه: أيمسني الضر وأنت أرحم 
الراحمين. ويقال: إن جبريل آتاه فقال: لم سكت» فقال: ماذا أصنعء قال: 
إن الله سيان عنده بلاؤك وشفاؤك فسل الله العافية» فقال أيوب: إئي مستي 
قن : 

قال الله: كمسا تَا و من صر 4 [الآية 184 والقاء تقتضي التعقيب كأنه 
قيل: فعافيناه في الوقت» فكأنه قال له:/ يا يوب لو طالبت العافية قبل هذا 
لاستجبنا لك بلا مهلة. ويقال: سقطت على الأرض دودة مما كانت تأكل بعض 
بدنه فرفعها أيوب فوضعها في موضعها فعقرته عقرة عيل معه الصبر فقال: 
مسن اسر [الآية 83] فقيل له: يا أيوب أتتصبّر هنا ولولا آنا ضربنا تحت كل 
شعرة من شعراتك كذا خيمة من الصبر ما صبرت ساعة عن الجزع والفزع من 
شدة الضجر. ويقال: كانت الدزدات الواقعة على نفسه كلت كل ما على بدنه فلم 
يبق منه إلا لسانه وقلبه فقصدت دودة لسانه وأخری جنانه فقال: سی ال 4 
[الآية 83] لم يبق إلا لسان به آذكرك وقلب به آعرفك فإذا لم يبق لي ذلك لا 
يمكنني أن أعيش وأصبر وآذكر وأشكر. ويقال: استعجم عليه جهد البلاء واستيهم 
عليه طريقة الولاء فلم يعلم أنه يصيبه ذلك تأديباً أو تقريباً أو تمحيصاً أو 


(1) نسب إلى الشبلي. انظر تفسير القشيري (5/ 137) وتفسير الآلوسي (9/ 164). 
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تخصيضصا فلذلك کانت. ضجتهة ودامتا مخنحه وقيل له ما شك ما لقيت في أيام 


البلاءء قال: ماده اللأعداء. 


وفى القصة أن تلامذة أيوب كسروا أقلامهم وحرقوا ما كتبوا منه وجلود 


إعلامهم وقالوا: لو كان لك عند الله منزلة لما ابتلاك بحل هذه البلية. 


ويقال: إنها بقيت امرأته معه في قيام الوفاء لأنها كانت من نسل الأنبياء ومن 
ذرية يعقوب رئيس أهل البلاد وأنيس أهل العتاء. ويقال: إن الشيطان قال 
لها : إن أردت أن يشفى مريضك فاسجدي لي» ولم تعلم آنه إبليس وإنما 
ظهر لها قي صورة إنسان بالثلبيس فأخبرت آيوب بذلك الخبر فقال: أي 
ا س [الآية 83]. ويقال لما ظهر به البلاء اجتمع قومه في الخفاء وقالوا 
لها: أخرجى هذا المريض من قريتنا فإنا نخاف آن تعدي علينا علته وتمسنا بليته» 
حرجت إلى باب القرية تالو إا إة أسبخا رونا عليه ارقم ابتسارنا خلب 
فنتشائم إليه فأبعديه عن الأبصار» فأخرجته إلى أرض ققار وكانت امرآته تدخل 
البلد تستأجر للخبز والعمل في الدور فتأآخذ الأجر وتحمله إليه فاستقذروها ولم 
يستغملوها ولم يدخلوها. ويقال: إنها کانت دات ذواقب وکان آیوب پأاخذها | 
وعند نهوضه يتعلق بها فباعته برغيف أخذته لتحمله إليه فوسوس إليه الشيطان 
بأنها عملت الفحشاء وإن شعرها جر في تلك الجزاء فحلف آيوب أن يجلدها إذا 
صح جدالهاء فكانت المحنة على قلب تلك المرآة أشد مما على بدن أيوب. 
وقيل: إن امرأته غابت فعافى الله أيوب وعاد شيئاً طرياً كما في القصة في قوله 
تعالی: # اركش جلف هلدا معتل ارد ورب [ص:الآية 42] فلما رجعت ولم تره 
حسبته أنه أكله سبع أو أصابته آفة فأخذت تبكي وتولول وتتردد وتنوح فقال لها 
أيوب: ما لك» فقالت: كان لي هنا مريض ففقدته» فقال لها: كيف كان» فنظرت 
ليه فقالت: كان يشيهك ضريحاً إذآ كان شاباً صتحيحاه فقال أيوب: أنا :ذلك 
المطلوب. ويقال: إن أيوب كان مكاشفاً بالحقيقة ملحوظ عئه في الطريقة فكان لا 
ييحس بالبلية فستر مرة عليه وردحاً له إليه فقال مسنى الضر لديهء ويقال: أدخل 
على أيوب تلك الحالة واستخرج منه هذه القالة ليظهر عليه إقامة العبودية للقيام 
بحت الربوبية. وقيل: أوحى الله إلى أيوب إن هذا البلاء قد اختاره قبلك سبعون 
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من الأنبياء فما اخترته إلا لك من بين الأصفياءء فلما أراد الله كشفه عنه قال؛ 
سن لص 4 [الآية 83]منه. وقيل: كوشف بمعنى من معاني الولاء فلم يجد 
ألم البلاء فقال: مسن الس که [الآية 83] لفقدي ألم الضر. ويقال: إنما قال 
مس الس [الآبة 83] لما لحقه من الضعف بقيام الطاعة فاستجاب له بأن رد 
عليه قوته ليقوم بحق العبادة. ويقال طلب الزيادة في الرضا فاستجيب له بكشف 
ما کان به من العناء. ويقال: إن الضر الذي شكا منه أنه بقيت عليه قبليته كانت 
بځیته فلما آخذ عليه کلیته زال عنه بليته. ويقال: رد عليه السلامة والعافية والآأهل 
في الظاهر كما في القضية لأنه لما صار مأخوذا منه بالكلية ومنفي عن كل بقية 
استوى خينعذ غنده البلاء والرخاء والوجد والنقد. 

# ولشعيد وإدريس ودا الكل [الآية 85] يعني إلياس» وقيل يوشمع» وقيل 
ژکرياء وقټل تبي مسقل سمتي.بۀ لاله کان ذو حط غظيم | من رب کريم آو له 
ضعف عمل أنبياء زمانه لقوة فساد أمته في أوانه ل4 [الآية 85] من هؤلاء 
وتن اريت 4 [الآية 85] على التكاليف الشديدة والمحن العديدة. 

و راهم فف را 4 [لآية 86] آي تحت ظل حمايتنا وكنف كفايتنا 
#إتمم مى اسلج 4 [الآية 86] الكاملين في الصلاح والعاملين بالفلاح. 

وأفاد الأستاذ: أن الحكم صبرهم على البلية وصلاحهم في الطاعة 
والمعتى إدخالهم في الرحمة. 

ودا آلنّون4 [الآية 87] وصاحب الحوت يونس بن متى طإذ ذهب 
معَضبًا [الآية 87] لقومه حين سئم من طول دعوتهم وشدة مخالفتهم وتمادي 
إصرارهم في مدتهم مهاجراً عنهم قبل أن يؤمر بالتبعد منهم والمخاضبة من بثاء 
المغالبة للمبالغة لا للمشاركة. 

وأفاد الأستاذ: آنه ذهب مغاضباً على نقسنه أي شديذ المخالفة لهواء 
وتهديد الأعداء مولاه فوفظنً ن ن قَدِر عبد [الآية 87] لن نضيق عليه» ومنه 
قوله تعالی: وین فر عك ررَمَمٌ 4 [الطلاق:الآية 7]. 


وقال جنید: فظن آن لن نريه قدر نفسه فی سخطه على عبادنا من قومه 
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وای ن تّ4 [الآية 87] البليات الشديدة أو الظلمات العديدة من بطن 
الحوت والبحر والليل. 

وأفاد الأستاذ: آنه يحتمل أن يراد بظلماته ما التبس عليه من أوقاته 
واستبهم عليه من حالاته چان ل إله إل أن [الآبة 87] أن تدای أو 
تفسيرية فإسّْحَكَ 4 [الآية 87] آن يعجزك شيء من العالمين اني ڪت يِن 
الايد [الآية 87] بالمبادرة إلى المهاجرة أو بظن عدم المطايقة وقد ورد ما من 
مكروب يدعو بهذا الدعاء إلا استجيب له. 


وفي اتفسير السلمي؛: آي إنى كنت من الجاهلين أنك لا تفرب بطاعة 
ولا تبعد پمعصية . 


رمم ے2 


فاسج مه [الآية 88] بان قذفه الحوت بعد أربع ساعات أو ثلاثة أيام 
أو أربغين يوما إلى ساحل اليم وة يِن امَو 4 [الآية 88] أي غم الالتقام أو 
غم الخطيئة والانتقام. 

وأفاد الأستاذ: أنه لم یجز منه دعاء بالتصریح إلا آنه في ضمن کلامه 
بالتلویح حیث قال: إن ڪت ين اللي 4 [الآية 7] فلم يقر بصدور الظلم 
عنه إلا وهو يستځفر مته وكدللك شى ألمْرْميك [الآية 88] وقرأً ابن عامر وأبو 
بكر: نجي بتشديد الجيم مع نون واحدة مضمومة فهو ماض مجهول أسند إلى 
ضمير المصدر أي نجي النجاء / كما في قراءة أبي جعقر لتجزي قوماً أي نجزي 
الجزاء وسكن آخره تخفيفاً كما في رواية ذروا ما بي من الربا على قراءة شاذة. 
وقيل: أدغم النون في جيم على أنه لخة شاذة» والمعنى كما في نجينا ذا النون 
وسائر النبيين ننجي المؤمئين من البلوى في الدنيا والعقبى. 

وأفاد الأستاذ بقوله: يعني كل من قال من المؤمنين إذا آصابه غم أو 
استقبله هم مثل ما قال نجيناه في الحال أو المال» وفي القضية أنه لما ركب 
السفينة فاضطرب البحر وتلاطمت الأمواج وأشرفت السقينة على الغرق وأخذ 
الناس في إلقاء الأمتعة تخفيفاً للسفينة وطلباً للسلامة قال: لا تلقوا أمتعتكم 
في البحر وأخرجوني فإني المجرم بينكم» فنظروا إليه فقالوا: إا نرى عليك 
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سيم الصلاح وليس تسمح نفوسنا بإلقائك في البحر من غير ظهور الجناح› 
فقال تعالى مخبراً عنه: ماهم مَك بن َّد [الصّافات:الآية 141] آي 
ففارقهم فاستهموا ووقعت القرعة عليه فكان من المغلوبين. وقيل: تى إلى حرف 
السفينة فإذا بالحوت فاغراً فاه فحاد إلى جانب آخر فحاد الحوت إليه وهواه 
وكذلك حتی دار کل جانب مما يلقاه ثم إنه لما علم أنه مرادا بالبلاء ألقى نفسه 
فى الماء وأوحى الله إلى السمك بأن لا تخدش مه لخماً ولا تكسر عظماً وهو 
وديخة عثدك وليس بطعمة لك وغيل إن السك الدئ بلغ آفر بان يطوف به 
في البحر وخلق الله له إدراك ما فيه إلى القعر. ويقال: يونس صحب الحوت أياما 
قليلة فيقال له ذو النون إلى يوم القيامة ولم تبطل عنه هذه النسبة فما ظنك بعبد 
عبد الله سبعين سنة ولازم قلبه معحرفته وداوم محبته. 


م و © a‏ رق ٣ے‏ و کا 
چ وزڪرا د اھک رتم زب ل ندري رداچ [الاية 89[ ای فریدا بلا ولد 


يرثني فأكون وحيداً رات حر الوؤرئبت # [الآية 89] فإن لم ترزقني من يرثني فلا 
أبالي فإنك خير عوض تخلفني وتدفع عني ما ينوبني. 

قال ابن عطاء: أي حالياً عن عصمتك. 

وقال جنيد: أي غافلاً عن حضرتك مشتغلاً بشيء عن خدمتك. 

وآفاد الأستاذ: آنه عليه السلام سأل الولد ليكون مُعيناً له على عبادة ربه 
وليقوم في الثبوة مقام مرامه ولئلا تنقطع بركة النبوّة من آهله. ولقد قاسى/ 
زكريا من البلاء ما قاسى حثى قطع بالمنشار لما التجاً إلى شجرة من الكفار 
فانشقت له وتوسطها فالتأمت وفظن ذلك هؤلاء الفجار فقطعوا الشجرة بالمنشار 
وصبر لله ولم يصعد منه آه ولا واه» وانشقاق الشجرة كائت له معجزة» وفي 
الظاهر حفظاً منهم عن الأذية بل لو لم يطلعهم عليه لكان في ذلك سبب 
سلامته وإنما المعنى فيه أن انشقاق الشجرة كانت له معجزة فقوي بذلك يقينه 
في المعرفة لما رأى عجيب الأمر فيه من نقض العادة. ثم البلاء لهم بالقتل 
ليس ببلاء في التحقيق ولقد قال قائلهم: إنما يستعذب الأولياء البلوى للمناجاة 
مع المولى. 
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سے و 


عقر امه راضحا ل ره [الآية 90] أي أصلحناها للولاذة بعد عقرها. 
وأفاد الأسخاذة: آنه أصلخها ليکون له في ذلك معجرة ولزؤجه أية 
وكرامة لأنه فعل ناقض عادة ولثلا يستبد زكريا بفرح الولد دونها مراعاة لحقها 
وهذه سبّة الله فى باب إكرام أوليائة وإنعام أصفيائه. وفي معتاه أنشدوا: 
إن الكرام إذا ما أخْصبوا ذكروا من كان يألفهم في الموطن الخشن “ 
نَم 4 [الاية 90] آي المذكورين من الأنبياء والمشهورين من الأصقياء 
ااا مسرعرت ف ألحَّّتِ4 [الآية 90] يبادرون إلى آبواب المبرات وأتواع 
الطاعغات وأصناف العبادات #إويتعوتكا زعب ورهسًا # [الآية 90] أي رغبة في 
الثواب ومخافة من العقاب وخشية من الحجاب. وقال تعقيهم : رغبة فنا ورهة 
ما سا5 


وأفاد الأستاذ: أن في هذا بشارة لجميع العباد لأن المؤمن لا يخلو في 
حالة من الرغبة والرهبة إذ لو لم يكن رغبة لكان قنوطا والقنوط كقر ولو لم 
يكن رهبة لكان أمناً والأمن كقر وكاو ا شوب 4 [الآية 150 خاضعين 
نالیم اتی 

قال الواسطي : أمر الله الأنبياء بالخشوع والمسكتنة وهو الوقوف بين 
الرغبة والرهبة. 

وقال أبو يزيد: الخشوع خمول القلب عن الدعاوى في قرب الرب. 
وقال بعضهه: الخشوع زمام الهيبة إذا أردت أن تعرف الخاشع فخالفه في 
قضية فإن كان خاشعاً زاده ذلك/ رأفة وشفقة وإن لم يكن خاشعا انتقم النفسه 
وغضب لحظه. 


وأفاد الأستاذ: أن الخشوع هو قشعريرة القلب عند اطلاع الرب وكان 


)1( نسب إلى دعبلل بن رزين الخزاعي . انظر الحماسة البصرية (1/ 114)» وخزانة الدب 
(1/ 456). 
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لهم عليهم السلام هذا الإلمام بوصف الدوام. 


لول حصت مها [الآية 151 من الحلال والحرام» وهي مريم أم 
عيسى عليهما السلام #إفنفخ فيا [الآية 91] أي في ولدها الكائن في بطنهاء 
والمعنى آحييناه فى جوفها 3 ن روا4 [الآية 91] ای هن الرقج الذي هيو 
بأمرنا # لها وتا [الآية 151 أي قصتهما أو حالهما أو كلا منهما ءايه 
NEA‏ [الآية 91] فإن من تأمل في حالهما تحقق كمال قدرة الصانع في 
جمالهما. 

وآفاد الآستاذ: آن من نظر في أمرهما ووضع النظر موضعهة لاأهتدى 
بقدرهما» ومن أعرض عنه ولم ينظر قيه فالآية لا تخرج عن كونه حجة ودلالة 
بتقصير المقصر في بابه جهالة أو كسالة. 

إن هر4 [الاية 92] آي ملة التو حيد والملة الموروثة عن جميع الأئبياء 
غليهم السلام طأمثكم4 (الآية 92] ملتكم التي يجب عليكم أن تکونوا علیها في 
مزر حالتکم ا 5َحِدَة) [الآية 92] ملة متحدة غير مختلفة في أمم الأنبياء 
المتفرقة واا ريم 4 [الآية 92] لا رب سواي لكم # اعون [الآية :92] 


فوحدوني وأطیعوا آمري ولا تخافوا ولا ترجو غیری. 


وقال الأستاذ: أي وكلكم خلقته مفتقراً إلي فاغتمدوا في جميع أموركم 


4 


ر 


FOE:‏ أمرهُم يسه [الآية 93] أي وتفرقوا وجعلوا أمر دينهم قطعاً 
موزعة فيما بيهم بقبيح فعلهم وفي الكلام التفات من المؤمنين إلى غيرهم آو من 
التاس كله إلى بحضه زسكل الاي دوا بن القزق المتحزبة المختلفة في 
أعمالهم إن جرت 4 [الآية 93] فنجازيكم بحسب أحوالكم. 


ؤأفاد. الأستاة؛ إنهم لما اختلفوا في أعمالهم وتنازعت أقوالهم 
فاضطربت آحوالهم واستأصلتهم البلايا . قال تعالى : ل لاتا رجعرت 4 
[الآية 93] وكيف لا وما تقبلون إلا في قبضة التقدير والقضايا. 


42 ا 
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فن بعل س ألكّلحت4 [الآية 94] أي ما يوافق الشريعة من الطاعات 
وهر مون [اليِa‏ 94[ يالله ورسوله والآيات چقا ڪان عی4 ڳه [الايِة 94] 
فلا تضييع لسعيه في الحالات هيا ل [الآية 94] لسعيه وعمله لإ كدر ) 


[الآية 94] مشيتون فى صحيفة عملهة. 


يكون فيه طلب الثواب والغدر بل تكون معاملته في مشاهدة الأمر. 


وقال/ الأستاذ: من تعفف على الله لم يخسر على الله» ومن تحمل مشقة 
لله وجب حقه على الله. وقوله: وهو مؤمن أي فى العاقبة والمال إذ لا عبرة 
بظاهر الحال. 

وكرم عل مَرَيَ [الآية 95] وقراً حمزة والكسائي وأبو بكر بكسر الحاء 
وسكون الراء أي وممتتع على أهلها غير منظور منهم في حالها ف أحككها ‏ 
[الاية 5] ٹم حکمتا بإهلاکها فوانھم لا رغوت 4 [الأية 95] آي عدم رجوعهم 
إلينا لجزاء عملهم لدينا. 

وقال الأستاذ: أي لا نهلك قوماً وإن تمادوا قي العصيان إلا إذا علمنا 
آنهم مصرون على ترك الإيمان. 


م 3 3 رر ۶ 


حر إذا يحت ياجوج و جوج 4 [الآية 96] أي يستمر امتناعهم أو 
إهلاكنا لهم أو عدم رجوعهم إلى قرب قيام الساعة ووقت ظهور آمارات القيامة 
وهو فتح سد يأجوج ومأجوج وحتى هي يحكى الكلام بعدها المسماة بالابتدائية 
والمحكى هي الجملة الشرطية رُم [الآية 96] أي يأجوج ومأجوج أو الناس 
كلهم چين ڪل حدب # [الآية 96] آي مرتفع من الأرض ا ينسلوت ‏ [الآية 96] 
يسرعول. 
وأفاد الأستاذ: آنه يحق القول عليهم ويتم الآأجل المضروب لهم فعند 
ذلك تظهر أيامهم وإلى القدر المعلوم من التقدير لا يجعل نجاة الناس من 
شرهم واثامهم . 
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فافزب الود حى [الآية 97] وقت القيامة وساعة الملامة جين 
م4 [الآبة 97] أي القصة #إسخصة إبصتر اين كقروأه [الآية 157 أي مرتفعة 
الأجفان لا تكاد تطرف من هول ما هم عليه من الأحزان ينا [الآية 97] أي 
یقولون یا لکنا أدرکنا َر ڪا ف عملم من هدا [الآية 97] الذى شاهدنا 
زأدركنا بل تًا لبر 4 [الآية 97] لأنقسنا بالإخلال في النظر وعدم 
الاجلال بالنذر: 

وأفاد الأستاذ: أن القيامة تأخذهم بغتة ويظهر اشتراط الساعة فجأة ويقر 
الكافرؤن بأن الذنب لهم جملة ولكن في وقت لا يقبل المعذرة. 

اتڪ وما عدو من دوب ال4 [الآية 198 يحتملل الأوثان وإبليس 
والأعوان لأنهم بطاعتهم في حكم عبادتهم لما روي آنه عليه السلام لما تلا الآية 
على المشركين. 

قال له ابن الزبعري قبل آن يدخل قي سلك المؤمنين: قد خحصمتك آي 
غلبتك في الخصومة والحجة ورب الكعبة» آليست اليهود عبدوا عزيراً 
والنصارى المسيح وبنو مليح"" الملاتكة» فقال عليه السلام:/ بل هم عبدوا 
الشياطين التي آمرتهم بذلك*؛ فأنزل الله تعالى هنالك: إن آلب مقت 
لهم مَسّا الْحسّي [الآية 101] الآية» فعلى هذا يعم الطاب ویکوت قافولا بن أؤ 
بما يعمه وهو الأولى كما لا يخفى» ويدل عليه ما روي أن ابن الزبغعرى قال: هذا 
شيء لآلهتنا خاصة أو لكل من دون الله عامةء فقال: بل لكل عبد من دون الله 
ويكون حينئذ قوله: إن الذين» بياناً للتخصيص في الحصول تأخر عن الخطاب في 
النزول حصب جَهَنَرٌ 4 [الآية 98] أي حطبها كما قرأ بها علي اسر [الآية 98] 
أي كلكم لها ررذوت 4 [الآبة 98] آي داخلون فيها أو مارون عليها: 

وآفاد الأستاذ: أن الأصنام جمادات ولا جرم لها واختراقها ليس عقوبة 
في حقها ولكنه على جهة براءة ساحتها تبين أن الذنب كان لعبدتها. 


(1) حي يقال لهم بتو مليح من خزاعة . انظر تفسير القرطبي (14/ 309). 
(2) آورده الزيلعي في تخريج الأحاديث والآثار (2/ 370) رقم (805). 
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لر اى هل4 [الآية 99] أي الأصنام وغيرها اة 4 [الآية 99و] 
مستحقة لأن يعبدوها ما ورذوكًا ي [الآية 99] ما دخلوها لأن المهان بالإلقاء 
والإحراق فیها لا يون إِلهاً ورل ّا حدر [الآية 199 دائمون لا خلاص 
لهم عنها. 

4# الآية 100] آي لأهلها #إنيًا زنر 4 [الآية 100] شدة آنين وتنفس 
حزين ارم فا ل ّي [الآية 100] من شدة عذابهم أو لا يسمعون ما 
سرهم من خطابهم: 

وأفاد الأستاذ: أن لعبدة الأصتام فى النار زفير لحسرتهم على ما فاتهم 
من طاعتهم وهم فيها لا يسمعون نداء من يبشرهم بانقضاء عقوبتهم بخلاف 
اة المشلمين فانم وان اغذبرا حيطا لمعصيهم قيمعو قول سن سره 
يوماً بانقضاء عقوبتهم ولو بعد طول مدتهم. 

ول الب سََمَت لهم ينا آلحئ4(الآية 101] الخضصلة الخسبى وهي 
السنعادة أو التوفيق اللظاعة والغبادة أو اليشرى بالجنة بح خصول الحنة بوازكك 
نها مبع دوت ڳه [الآية 101] فإن مقامهم عليُون. 

قال الحسين ين فضل: سبقت العناية وظهرت الخيانة. 

وقال جنيد: من سبق من الحق إليه إحساناً فإنه لا يزال يتقلب في 
ميادين الجخستين مانا وإيقانا إلى آن بنقلب إلى آخلى مراتب آهل الأحسان 
من أزباب الإرادة لقوله سبحانه: لازن أحسيا السى را 4 [بونسن :الآية 26]. 
وقال بعضهم: إذا سبقت للعبد من الله سعادة ففعلته كلها أذكاراً وعبادة وإذا 
سبقت للعبد من الله الشقاوة فأذكاره كلها عناء ومحنة وغفلة. وآنشد في معناه: 

ان لح يكو للرقال آفلا تکل [تبانة نورب 
وآفاد الأستاذ: أن المعنى سبقت لهم الكلمة الحسنى والمشيئة والإرادة 


(1) تسب إلى نظام الملك الحسن بن علي بن إسحاق الوزير. انظر بغية الطلب في أخبار 


خلب (2/ 475)ء والبداية والنهاية (12/ 173)» والمنتظم (9/ 66). 
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بالحالة التى هى صفته تعاقبت يهم فى معنى الإخبار عنهم يالسعادة. ثم قال : 
#مبحد و4 [الية 101] ولم يقل متباعدون ليعلم أن المدار على التقدير وسبقی 
الحكم من الله به لا على تباعد العبد وتقربه. أقول: وفي الحديث لا مقرب لما 
باعدت ولا معد لما قر بت» ولا مقدم لما رٹ ولا ما لا اښ 

ولا شیر حا [الآیة 102] ما یحس پھ فیھا رمم فی ما آشتهت 
انو 4 [الآية 102] من الشهوات اللحسية واللذات المعتوية ايد4 
[الآية 102] دائمون. 


قال الواسطي: آهل الخقائق لا يحسون ضجيج أهل الدنيا لآنهم 
منصضرفوں عنها نما ورد على آسرارهم من وهج حقائی المولى فهم مترددول 
لانغخماسهم في بحور ا لحقيقة . 

وقال أبن عطاء: للقلوبت شهوة وللأرواح شهوة وللتفوس شهوة وقد 
جمع لهم ذلك كله في الجنة» فشهوة القلوب القرب والرؤية» وشهوة الأرواح 
المشاهدة» وشهوة النفوس الالتذاذ يالراحة. 

وأفاد الأستاذ: آن الآية تدل على أنهم لا يعذّبون فيها بكل وجه متها 
والمراد منهم السادة المؤمنون الكاملون فيهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون 
دائمول . 

TF‏ رتهم القع لڪ 4 [الآية 3 أي النقخة الأولى أو الأخيرة أو 
انصراف الفجار إلى غذاب النار أو حين يطبق على النار من الكفار أو حين يذبح 
المموت ويئادي يا أهل الجنة خلود ولا موت ويا آهل النار خلود ولا فوت, 

وأفاد الأستاذ: فيما زاذ أنه قيل: قول الملك ولا برى يومد لجر 4 


صر ر ر ۽ 


[الفرقان:الآية 2 ويقال: إذا قبل مرا الوم أا ألمُجرمُودَ4 [يس:الآية 59] وفيل 


(1) أخرجه الحاكم في المستدرك (1/ 686) رقم (1868), 


243/ ب 


358 ضورة الآتبياء 


[104 103] : 


إذا قيل: اخس فا ولا كمون [المؤمنون:الاآية 108]ء وقيل: # افرع اشڪر 4 


[الأنبياء:الآية 103] هو الفراق وهو اليأمن من رحمة الخلاق SET,‏ المي ڪه 


[الآية 103] آي عند تزع أرواحهم الطيبة كما. قال تعالى: رل لهم 
الك [فصتت:لآية 130 وألا افوا ولا روا وأييروا با تة آلى كسد 
ودود [فْصلّت:الآية 30] الآية» وتستقبلهم مهنئين غلى أبواب الجنة ويقولن: 
ودا بوک الى نتر توعدو [الآية 103] أي اليؤم الواقع في العقبى / 
يوم ثوابكم الموعود غي الدنيا. 


وأفاد الأستاذ: آن منهم من يتلقى الملك فى بشارة الثواب ومنهم من 
يرد عليه الخطاب بغير واسطة من رب الأرباب. 


فيم وى آلكاء4 [الآية 104] آي تجمعها أو نمحؤها أو طيّها تكرير 
نجومها ومحو رسومها ويؤيد الأول قوله: « كمي أليَجِل كب [الآية 164] 
كطى الطومار لأجل الكتابة» يعني ليكتب فيه أو لما يكتب فيه لما كتب فيه» ويدل 
عليه قراءة حمزة والكسائي وحقص على الجمع آي للمعاني الكثيرة المكتوبة فيه. 
وهذه آقوال الخلف وقول الأكثر من السلف أن السجل ملك يطوي كتب الأعمال 
إذا رفعت إليه في الأحوال أو كما صح عن ابن عباس آنه كاتب کان لرسول الله وي 
فالكتاب هذا اسم الصحيفة المكتوب فيهاء وطي مضاف إلى الفاعل وعلى ما سبق 
إلى المفحول. 

رآقاد الأستاد: آنه إتما "كان السماء سققا مرفرعا جين كان الأرلياء 
تحتها والأرضص کانت فراشاً إذا كانوا قوقها» فإذا تجلى الأخباب اعتها تخرب 
دیارهم على العادة فيما بين الخلق من تخريب الدياز وذهاب الآثار بعد 
مفارقة أصحاب الدار. ويقال: نطوي السماء التي عرضت متها بدواوين 
العصاة من المسلمين لئلا تشهد عليهم بالأجرام للمذنبين وتبدّل الأرض التي 
عضرا فيها غير تلك الأرض حتى لا تشهد عليهه.. أقول : ولعل هذا بعد 
شهادتهم على بعضهم وإخبارها حیث قال تعالی: طْمْدٍ عََتُ أخاسَا © 
أن ربك اَم لها )4 [الرلرلة: الآيتان 5.4]. ويقال: نطوي السماء والأبواب 
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ليقرب قطع المسافة على الأحباب. 

٭ كما بدانا اول كلق نيدم لالآية 104] أي عبد ما خلقناه ميغد إعادة 
مثل بدئنا إیاه ون الإيجاد والاإبقاء بعد العدم والعتاء واللافناء» والمراد بیان ضحخة 
الإعادة بالمقايسة على البداءة لتتاول القدرة القديمة لهما على التسرية. وما كافة 
أو مصدرية وأول مفعول لبدآنا وعدا اې [الاية 104] أي وعد ادا کاقناً 


بجا لمجالا من رع ایدو 8 کو عل 4 [الآية 104] أي محققين 


اوقد کا ن ال بور € [الآية 105] وهو کتاب داوود ين بعد الزد 4 
[الآية 105] آي التوراة أو المراد الزبور جنس الكتب المنزلة فالزبور/ بمعتى 
الخزیور ي المكتوب» وبالذكر اللوح المحفوظ لأن الكل أخذ منه ودليله قراءة 

بضم الزاي على جمع الزبر بمعنى المزبور أك آلا [الآية 105] أي 
ATOY ERE‏ ا ادى الت 
[الآية 105] يعني عامة المؤمنين أو الذين كانوا يستضعقون مشارق الأرض 
ومغاريها أو أمة محمد جلا أجمعون. 

افاة الأسخاة آل النكر عنااعسی القرراة رقع مغن خی 
وط لحد أمة محمد َة وهم بجمعهم قوم صالحون لنعمته وهم المطيعون 
واخرون صالحون لرحمته وهم العاصون. والمعتى آخبرنا موسى عليه السلام 
وقومه وداوود عليه السلام وأمته أني اخترت أمة محمد بل وهإأت الأس 4 
[الآية 105] هم الذين يرثونهاء أي بوجه الكمال في الدنيا وبحسن الكمال في 
العقبى والكل من قضل المولى. 

إن ف هلدا [الآية 106] أي القرآن أو قيما ذكر قى هذه السورة من 
الأخبار والموعظة «لًََّا) [الآية 106] لكفاية أو لسبب بلوغ إلى البغية «إلَرْر 
بدت 4 [الآية 106] همهم العبادة دون العادة. 


ا 


وما رسا إآّ رة ال 4 [الآية 107] مفعول له أو خال 
قير دا ية أو لإرادة المبالغة وذلك لأن ما بعثت به سبب لإسعادهم 


 /4 
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وموجب لصلاح معاشهم ومعادهم» وهو لا ينافي آن الرحمة تتعلق بالرحمة 
للكفار والنعمة تبدل بالنقمة للفجار.ء وقيل: كونه رحمة للكفار وآمنهم به من 
الشنتفت والمسخ وعذاب الاستئصال في هذه الداز. 


واختاره الأ سخاذ فما آفاد حیث قال : ما من ألم فيك يجو وأما من 


اتر ٣ور‏ فر 


قل إنما بو إ کے ًت إل إلله جد [الآية 108] آي فى ذاته 
وصفاته وآفعاله قى مخاوقاته وفهل انر لمو [الاية 108] آي مخلضون له 
فی عبادته منقادون فی قبول طاعته, 


وان واا الآية 109] عن العوحيد في الألوهية والتفريد في ا 
#إفقل شڪ ي [الآية 109] آعلمتكم بما آمرت أ EÊ E‏ عل سوا 
[الآية 109] مستوين في الإأعلام به ولم أخصص بعضكکم بتبليغه. وفيه بطلان 
مهب الباطتية / يعض الرافضة من الباطتية: 


وقال الأستاذ: إن أعرضوا أو لم يؤمنوا فقل إني للإلزام أعلمتكم ولكن 
للإكرام ما ألهمتكم فتوجهت عليهم الحجة واستنبهت عليكم المحجة #إوإن 
اچ © ازو 


أرقت 4 [الآية 109] وما أدري وا م آم سد ق اوک4 [الآية 109] من غلبة 


وأفاد الأستاذ: آن علمي متقاصر عن تفصيل أحوالكم في مالكم ووقت 
ما توعدون به في القيامة من تحصيل آمالكم ولكن حكم الله غير مستآخر 
عنكم إذا أراد شيعا من تغير أفعالكم. 

ِنَم يعَلَمْ أَلْجَهْرَ ب آلقول# [الآية 110] كالطعن في الإسلام ويلم 
م ڪنرږ ي [الآية 110] من الأحقاد للنبي عليه السلام وأصحابه الكرام وَل 
ادر لخد فة ک4 1لآية 111] وما آدرى لعل تأخر جزائکم استدراج لشآنكم 
وزيادة في افتتانكم أو امتحانٌ لينظر كيف تعملون قي أمر الأديان #إومكع إل 
جاب [الآية 111] وتمتيع لكم إلى أجل مقدر من الأحيان. 
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وأفاذ الأشتاد: أنه سبحانه لا یخفی عليه سرکم ونجواکم وحالکم 
ومالکم وظاھرکم وباطنکم وعلی قدر استحقاقکم یجازیکم وبموجب آفعالکہ 
يحاسبكم ويكافيكم » وليس يحيط علمي إلا بما يعلمني» وإعلامه إياي ليس 
باختیارې ولا هو مقضود على حسب مرادي وایثاري . 
كَل رت أت اَن [الآية 112] أي اقض بيننا وبين أهل مكة بالعدل 
المقتضي لأن تعجل عليهم العقوبة. وقرأً حفص قال على الحكاية من امتثال 


2 


الطاعة #وريًا البَمَنّ [الآية 112] كثير الرحمة والمنة الْسََعَانٌ4 [الآية 112] 


المطلوب منه المعونة عل ما تَصِون [الآبة 112] من أن الشوكة تكون لكم في 
العاقرة. 


45 


وهي تمان وسبعون أية 


بت افر آل E‏ 


آي لمم إل هو المطلوت بالحج» والمقضود بالحج » والمراد بالحج › 
فلا يُحج إلا إليه ولا يُلبّى إلا إليه» ولا ينادى إلا عليه ولا يذبح إلا 
لبه . 


وأفاد الأستاذ: إن سماع يسم الله يوجب الغيبة والغيبة قضية إلهية وذلك 
وقت محوهم › وسماع الرحمن الرحيم پو جب آل س والقربة وذلك وقت 
و فسماع ai‏ | ہو جب انزعاج القلوب وله يحصل شماء فتونهم »> 
فعودة فثونهم فى لطف جماله كما أن موجب جنونهم في كشف جلاله. 

واا افا افر ك4 [الآية 1] أي مخالفتة أو مغاقبته وقابلوا 
الربونية يما يقتضيه من العبودية. قيل: معتاه يا بني النسيان والجهل في العرفان. 

قال جعفر: انها اا4 کونوا من الناس فلا تغفلوا عن الله آى 
بالااستئناس بماً سواه قمن عرف أن من الاإنسان الذي خض خلقته بما خص 
به كبرت همته عن دنیٌ المنازل وسمت به الرفعة حتى يكون للحق بعنايته ثم 


وقال أبو يزيد: التقوى كل التقوى من إذا قال قال الله ولم يقل لغيره 
وإذا نوی نوی له ولم ينو ليره هكذا في جمیع ما يبدآوا منه. ا 


سعيد الخدري أن زج حجاء إلى رسول الله عة فقال: أوضصئي › ققال : 
362 


اسوازة الحج/ الآيتان: [1› 2[ 363 


الله فإنها جماع كل خير" ٠‏ ذكره السلمي. 

وأفاد الأسعاذ: أن غويانها الاس نداء علامة وا انها ادر 
“اموا نداء كرامة وبكل واحد من القسمين في الصور يفتتح الحق خطابه في 
الصورة وذلك لانقسام خطابه إلى صفة التحذير مرة وصفة التبشير كرة» والتقوي 
هو التحرز والانتهاء وتجنْب المحظورات فرض وتجثب الفضلات والشواغل 
وإ كانت من جملة المباحات نفل»ء فثواب الأول أكثر لكنه مؤجل وثواب 
النفل آقل ولكنه معجل» ويقال: خوفهم بقوله: اتقواء ثم سکن ما بهم من 
الخوف بقوله: ربكم» فإن سماع التربية يوجب الاستقامة وجميل الكفاية. 

ك رلرلة الكاعة# [الآية 1] تخحريكها للأشياء جميعها على الاستواء 
والمجاري فإن الأشياء تتحرك بسببها وتحريك الأشياء فيها َء [الآية 1] أي 
باعتبار ماله «إعظطي 4 1الآية 1] لشدة أهواله علل أمرهم بالتقوى في الطاعة لفظاعة 
الساعة ليتصوروها في نفوسهم ويعلموا بقلوبهم أنه لا يتفعهم في دار العقبى إلا 
التذرّع بلسان التقوى فيبقوا على أنفسهم في الدنيا ويبتغوها بملازمة التقوى. 
وقيل: هي زلزلة تكون قبيل طلوع الشمس من مغربها وإضافتها إلى الساعة لأنها 
من آشراطهاء ویژیده ظاهر قوله تعالی: 

و وکا دقل ڪا م4 1الآية 2] أي تنشغل بنقستها عمًا 
ْصَعَت [الآية 2] من ولدها لكثرة هولها وشدة نکدها رسع ڪل تات حل 
لها [الآبة 2] آي تسقط جنينها في غير/ محلها وزی الاس شكرى ي 
[الآية 2] أي كأنهم سكارى رما هم بشكرئ4 [الآية 2] أي على الحقيقة بل 
حیارى فول عاب أن سَديد# [الآية 2] فتخير الأحوال حينئذ ليس ببعيد. 
وقراً حمزة والكسائي: سّكرى. 


قال جعفر: سکرهم لما شاهدوا من بساط العز وسلطان الجبروت 


(۱) آخرجه آبو يعلى في المسند (2/ 283) رقم (1000). 
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وأفاد الأستاذ: أن منهم من سكره لما يصيبه من الأهوال ومنهم من 
سکره لاستهلاكه في عين الوصال كما أن اليوم منهم من سكره سكر الشراب 
ومتهم من سكره سكر المحاب وشتان بين سكر آهل الغفلة وبين سكر آهل 
الوصلة. 

وین آلا من یل ف آنه [الآية 13 في توحيد ذاته وتفريد صفاته أو 
في آمر دینه من جمیع جهاته یغار عر [الآية 3] آي بکتابه وایاته وي4 
[الاية 3 فی مجادلته آو عموم حالته ڪل شيط ربد [الاية 3[ متحر د للمساد 
ومريد لضلال العباد. 


قال سهلل: يخاصم في الدين بالهوي والقياس بالأهواء دون الاقتداء 
بالأنبياء والأولياء فعند ذلك يضل ويضل ويبتدع ويدحل في سلك السقهاء. 

وأفاد الأسخاذ: أن المجادلة لله مع أعداء الحق من موجبات القربة 
والمجادلة فى الله بالمهاداة مع أوليائه والإصرار على الباطل بعد ظهور دلائل 
الحق من أمارات الشقاوة: 

چ كب علد [الآية 4] أي على الشيطان المريد «إأنَم [الآية 4] أي الشأن 
چ ار ب و ټکټ و چو ار ا Ja‏ 
أو الشيطان #من ترلاء [الآية 4] تبعه فانم يلم ويد إل عتاب السعار 4 
[الأية 4] آي ویدله إلى ما يجره إلى عذاب پستحقه بحسب التقدير. 

وأفاد الأستاذ: أن من وافق الشيطان بمتابعة دواعيه من العصيان 
فالشيطان لا يهديه إلا إلى الضلال والطغيان ثم إنه يتبرأً من موافقته ويلعن 
آصحاب مرافقته فتعودوا با لله من الشيطان ونزعاته ومن درك إالشقاة وشۆم 
فحاءته.. 

یادها الاس إت کنر ي ربب من ابي [الآية 5] من إمكان الإعادة 
اانا لتک ې [الآية 5] حال البداءة ين تراب چ [الآية 5] بخللق آدم منه ا 
الأغذية التي يتگون متها المنى جنم ي ب ٍَ4 [الآية ES WER‏ 
ا EF: n‏ ا 


ل e‏ کک 


کانها ممضوعهة ولد وغ حل چ [الأية 5] تامة وناقصة لس 
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[الآية 5]/ قدرتنا وصتعتنا وحكمتنا وير في الأرحاي ما ناء 4 [الآية 5] أي نقرَء 
إل أجل سى [الآبة 5] وهو وقت الوضع وأدناه بعد سة أشهر وأقصاء 
ستتان عند الحئفية وأربع عند الشافعية م ركم طفلا4 [الآية 5] حال كون كل 
منكم طفلاء أو المعثى أطفالاً على إرادة الجنس «ثرم للعو أشَدَّكم 4 [الآية ئ] 
كمالكم في القوة والفعل رڪم من بر4 [الآبة 5] عند بلوغ الأشد وقبله 
ينڪ من برد إل أرذَلِ ألْمْمرٍ 4 [الآبة 5] الهرم والخرف # ڪيل بعلم من 
بعَدٍِ عِلم سا [الآية 5] ليعود كهيئته الأولى في أوان الطفولية من سخافة الغفلة 
وقلة الفهم في الأمور الكلية والجزئية. 

وأفاد الأستاذ: أن أرذل العمر الذلة في مشيب الزمان أو الإقامة في 
منازل العصيان أو التعريج في أوطان المذلة أو العيش مع الأضداد أو عيش 
المرء بحخيث لا يعرف قدره أو أن يوكل إلى نفسه أو التطوح في أودية 
الخسبان إن شيا بغير الله كان أو هو الإغلاد إلى تذبير النفس والخلق والغفلة 
عن شنفوت قدي الخلى: 

ووترى الأرس هايدَة# [الآية ك .ميتة يابسة وجامدة ساكتة واه رك 
لبها الما َرَت 4 [الآية 5] تحركت واضطربت اوت [الآية ا انتقخت 


وأارتفعت 3 ادييت سر ڪل زوج تھی 4 [الآية 5] ف" ص تف و 
: ` من جسن دوع 


م 


تشر : 

ذلك ¢ [الآية 6] ما ذكر من خلق الإنسان في أطوار مختلفة وتحويله عن 
أحوال فحضادة زإخياء الأرض بخ جوتها بأشكال مؤتلفة وين اه هو اَ4 
[الآية 6] آی ہسہب أنه الثابت في ذاته ويتحقق بإيجاده جميع مکوناته چواته کی 
الوق [الآية 6] كما آحيا النظفة والأرض الميتة فهو حى وكلامه صدق. 

وفي تفسير السلمي : يحيي الموتى بالغلوم في الدنيا وبالأرواح في العقبى. 

وآفاد الأستاذ: أن الأرض التي أضابتها وحشة الشتاء يحييها وقت 
الربيع وحسن الهواء. ويقال: يحيي النفوس بتوفيق العبادة ويحيي القلوب 
بتخقيق المشاهدة. ويقال: يحيي آحوال المريدين بحسن إقباله عليها. ويقال: 
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يحيى الأوقات بموافقة aE‏ بجهل الرضا وسكرن الجاش غند جريان 
الاد بحكم القضاء وا ۽ عل ل َء َير 4 [الآية 6] من إيجاد وإمداد وإفناء 
وإبداء وتيسير وتفسير. 

6ب ف لاع ءَيه له رب فا [الآية 17 ومن مات فقد قامت/ قيامته" 

يوأت اله َع من في رر 4 1الآية 7] على آشكالهم الأولية وهيآتها كما 
یعیشون یموتون وکما یموتون يحشرون. 

ورین الاس من جيل فى آنه بعَبْرٍ عار [الآية 8] كرّر الآية لما أنيط به من 
الدلالة بقوله: فووا هذى ولا كب مير [الآية 8] لا سبيل العقل ولا ظريق النقل 
أو من غير الكتاب والسّة لحديث: «خير الهدي هدي محمد“ فالمراد بالعلم 
العلم الفطري الضروري ليصح عطف العلم النظري. كذا قل والاظهر آنه من 
قبيل العطف التفسيري وأن المراد بالعلم هو الإجمالي ويما بعده التقصيلي . 

وان عطفهء# لآية 9] أي لاوي عتقه متكبّراً ومعرضاً غن الحق متحيرا 
لبضلَ# [الآية 9] أي غيره متحيراً عن سيل آهَد [الآية 9] وقراً اہن کثير وأبو 
عمرو بفتح الياء» وفيه تنبيه على أن علة الجدال هو الإقبال على الإضلال لخيره 
والخروج عن الهدى إلى الضلال بنفسه والمعثى ليصير ضالاً مضلا في جداله 
ولم ف الذنا حرئ# (الآية و] آي هوان ومذلة فإونديقم يوم القمة عدا لرن 
[الآية 9] عقاب الحرقة وحجاب الفرقة: 


ذلك ) [الآبة 10] الجزاء والتعذيب مما لحقك ما قَدِمت يدال [الآية 10] 
بسبب ما عملتة من الكفر والمعاصي هنالك را ن الله لش بطل ايد4 [الآية 10] 
وإنما هو مجاز لهم على أعمالهم وفق أحوالهم وصيغة المبالغة لإرادة إفادة 
الجمعية الدالة على المقابلة أو المعنى ليس بذي ظلم فال للشسبة فووين الاس من 


دوا ے 


بد أله عل حرف 4 [الآية 11] على طريق من الدين لا ثبات له فيه لعدم اليقين 


(1] هذا اللفظ ورد قى حديث في كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال رقم (42123) 


باب ذكر الموت . 
[2) رجه آبو يعلى فى المسند (4/ 90) رقم (2119). 


سورة الحج/ الآيات: [11 - 13] 


کمن وقف على جانب من عسكر المجاهدين فن أصابمٌ حر 4 [الآية 11] من 
مطلوبه ا طبان 1 1 وسکن قلبه پسببه اران ااه َة [الآية 11[ 
مخنة وبلية امتخانا من ربه #انقَلبٌ عل رَجُهيء# [الآية 11]. 

قال الواسطي: على رهن ارتهنه هنالك فاطمأن إليه لذلك حر الت 
وخر ةي [الآية 11] لذهاب عصمته في الدنيا وهبوط عمله في العقبى كلك ¢ 
[الآية 11] آي الجمع بين الخسرانين هو لحان لين [الآية 11] الظاهر أمره 
عند رباب اليقين. قيل الخسران في الدنيا ترك الطاعات ولزوم المخالفات 
والخسران في العقبى كثرة الخصومة والتبعات. 

وقال یحیی بن معاد الرازي: الئاس من مخافة فضيحة الدنيا وقعوا في 
فضائح الأخرى ومن أجل نفوسهم/ أهلكوا نفوسهم. 

رأفاد الأسغاف: أن المعنى٠يخون‏ غلى جاب غير مخلص لا شهودا 
يوجب الوفاق ولا جحوداً يقتضي الشقاق فإن أضابه حصب وأمن وؤسعة سكن 
إليه .وإ أصابه أف وتالقة يحنة أرتد على عقبة وساز ناكا وصار لا أ 
من وفاقه عاکساً. 

ويدوا ين دوت اهم ما لا بصي وما لا َعم 4 (الآية 12] ما لا ينقدر 
على مضرة ومنفعة لنفسه ولا لغيره لل 4 [الآية 12] آي دعاء من هذا وضصف 
حاله وماله وهو ألصَلل العد4 [الآية 12] عن مقصد آماله. 

قال ابن عطاء: من رکن إلى شيء سوی ربه فقد ركن إلى ما يضره ولا 
ينفعه ومن اعتمد على الله قيما عبده ودعاه فقد اعثمد على الضار النافع الذي 
منه الكل غلى وفق ما قضاه. 

هدعأ [الآية 13] يزعم #ولمى حرم [الآية 13] آي لا بنفسه بل بنسبه 
بکونه معبوذا | لأنه يو جب القتل في الدنيا والعذاب قي العقبى اقرب رر د 
[الاية 13] الذي یتوقعه غابده بعبادته من حصول شفاعته ووصول التوسل او الله 
وقربنته ولش امول [الآية 13] الناصر النافع «وولبا المشر 4 [الآية 13] 
الصاحب الشافع هز . 
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وقال الأستاذ: مَن المضرة في عبادته أكثر من المنفعة بل ليس في 
عبادته المنفعة البتةء وهو بيان ركاكة عقلهم ورؤية التاس خطأً فعلهم وآن 
النفع الذي يتوقعونه من عبادة الأصنام ليس له حقيقة في اليقظة ولا في 
المنام» لئس الناصر الصنم لهم ولبئس القوم هم للصنم ولم لا ولأجله وقعوا 
في عقوبة الأبد ونهاية الآلم وغاية البلاء. 


رر ي فا دل ي اواج “ر و 2 E.‏ ع 
ون أله بذجل اين ءامنوأ وعيلوا الكلت [الآية 14] آي بفشضله وكرمه 
aE N.‏ 52 2ے نە چیب و ت ٤‏ 
وتوفيقه للإيمان وعمله #جلّت رى من علا الانهلر [الاية 14] أي من تحت 
جر حر کے 


الأشجار المنتجة للأزهار والأثمار إن أله قعل ما يد4 [الآية 14] من إثابة 


الأبرار وعقوبة الفجار من غير دافع ومانع في الدار حيث ليس في الدار غيره 
دیا 
پار 


وأفاد الأستاذ: آنهم صدقوا ثم حققوا فالإيمان ظاهره التصديق وباطنه 
التحقيق ولا يصل العد إلنهما إلا بالتوفيق . ويقال: الإيمان ما يوجب الاأمال 
ففي الحال يجب الأمان وفي المآل يوجب الأمان» فمعجل الأمان من عقوبة 
7 ب المسلمين ومؤجله بالخلاص من صحبة الكافرين/ والفاجرين والعمل الصالح 
ما يصلح للقبول ويصح للثواب والوصول وهو أن يكون على الوجه الذي تعلق 
به الأمر في الحصول والجنان منها مؤجلة بأحوال قربة ومعجلة بإيصال مثوبة. 
قال تعالی: رلم عاف مقام ب جنَانِ © 4 [الرَحمُن: الآية 46] أي جنة في الدنيا 
وأخرى في الأخرى. 
چس کات بظی آن لن مره ا [الآية 115 آي لن صر رسوله أو لن 
يرزقه ولن قبل سؤله هف الذشا اد4 [الآية 15] فليمت من غيظه كما عبر عنه 
بقوله؛ يمد سّ4 [الآية 15] إلى حبل ممدود إل الساءٍ4 [الآية 15] سقف 


gpg (go> 


بيته إن للم 4 [الآية 15] نفس نفسه به باختئاق حلقه ظر4 [الية 15] 


+ 


فليتصور وليتفكر وهل هان ده ۴ بغظ 4 [الأية 15] آي هل يدفع غد قعلة 


الآيتان: [16ء 17] 369 


صوزة الحح/ 


بشهود تخصيص الله سبحانه بما أفرده ليقتل نفسه من الغيظ خنقاً ثم لا ينفعه 
ولذلك قيل : 
إن كنت لا ترضى بماقدترى فدونك الحيل به فاختنق" 
ذلك [الآية 16] ومغل ذلك الإنزال «أرلنة# [الآية 16] أي القرآن 
بالكمال طءيّت ینت4 [الآية 16] حال كونه مشتملاً على دلالات واضحات 
وان له ہیی [الآية 16] ولا ويغبت على الهداية ثانيا ومن بر [الآية 16] 
هناءه وثباتة.. والتقدير وأثزلة كذلك سينا عجمله. 

وأفاد الأستاذ: أنه سبجانه نصب لعباده دلالآت وعلامات فمنها ما هو 
قضية الفعال ومتها ما هو نتيجة النفل» ومنها ما هو تعريقات في أوقات 
المعاملات مما يجده العبد في اختلاف الحالات من انفلات وقت واستعداد 
قبض وحصول خسران ووجوه امتحان لا شك ولا مرية إذا آخل بمأمور أو 
ألم بمحظور. ومن زيادة بسط وحلاوة طاعة وتيسير عسير من أمور عاداته 
وتجديد آنعام عند حصول شيء مته من طاعاته ثم قد يکون ايات هي في 
الإسرار خطاب من الحق ومحادئة معه قي الحال المطلق كما في الخبر لغة 
[لقد] كان قي الأمم مخدثون فإن يك في آمتي فعمرا. ثم يقال: الآيات 
ظاهرة والحجج زراهرة ولكن الشأن فيمن يستبضر البرهان ويشاهد آلبيان غلى 
وجه العباك. 

و آلب ١انوا‏ ليبن اموا ويي الت والمجوس ولي روا4 
الآية 17] أي وسائر/ المشركين والكافرين 3إ أله قصل ب ب َد 
[الآية 17] بإظهار الحق منهم عن المبطل بالحكومة أو بالجزاء والمثوبة قيجازي 
كلا بما يليق به ويدخله المحل المُعد لمثله» ودخلت إن على كل من الاسم 


(1) ذكر من دون نسبة لأحد. ائظر تفسير القشيري (5/ 178)» ,والكشكول (1/ 129)» 
والمستطرف (1/ 72). 

)2( أخرجه الحاكم في المستدرك (3/ 92( رقم (4499)» والترمذي في الجامع | 
(5/ 622) رقم (3693). وابن حبان في الصحيح (15/ 317) رقم (6894). 
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والخبر لمزيد التأكيد في الأثر كقول بعضهم: إن الخليفة إن الله فضله إن أله 
عن ك سىء بيد 4 [الآية 17] مطلع على أعماله ومراقب لأحواله. 

وأفاد الأستاذ: أن لأصناف التاس على اختلاف مراتبهم من المولي 
والعدو والموحد والجاحد يجمعول يوم الحشر لدى الواحد الماجد ثم الحق 
سبحانه يعامل كلا بما وعدهم إما بوصال بلا مدى أو بأهوال بلا منتهى› 
ارک راه وکل او خد ا اد ل و اجا وخی ا لن .له اواز 

وال تر أت اله يسحد لم من فى السموت ومن ف الأرْض# [الآبة 18] يتقاد 
لقدرته ويتسخر لعظمته» ٠وأورة‏ من تخليبا لذوى العقول على غيره إيساء إلى أئه 
أولى به» ولنذا قال: ولس ولقمر والتجوم والبال والشجر ودراب 1لآبة 18] 
إفراداً بالذكر لسحرتها ولشهرتها أو استبعاد ذلك منها لبعض ذوي العقول القاصرة 
عنها ا كر من الاس [الآية 18] أي يسجدون له سجود طاعة تورث الثواب 
وكير حى عليه العَدَابٌ [الآبة 18] بكفره وإبائه عن طاعة ربه رسن بین أ4 
[الآية 18] بالشقاوة ًا أو س مكرم 4 [الآية 18] يكرمه بالسعادة ظإن ا حل ا 
نَا 4 [الآية 18] من الإهانة والإكرام لمن يشاء من الأنام. 

قال السياري: مَن قدر الله عليه الإهائة فى السبق لا يقدر على كرامته 
أحد من الخلق . ۰ 

وأفاد الأستاذ: أن آهل العرفان يسجدون سجوذ غبادة وأرباب الجحود 
يسجد كل جزأاً منهم سجود دلالة وشهادة كما قيل : 

وشىي كل شي»ء له شاهد بال لصي ان واحد 

#هذان حَسمّان4 [الآية 19] أي فوجان مختصمان ولذا قال: ‏ احصمرا ي 
[الآية 19] حملاً على المعتى وهو أولى من رعاية المبنى» والمراد بهم المؤمنون 
والکافرون طف e‏ [الآية 19] آي في ذاته وصفاته آو في دینه ومتعلقاته فوْمادب 
مروا [الآية 19] فصل لخصومتهم وعدل وفضل في رتبتهم قلعت ا 4 
[الآية 19] قدرت على مقادير جثتهم #ثياب من تار 4 [الآية 19] قطع من تار تحيط 
بهم وقیه تنبیه على تفاوت مراتب عقوبتهم صب ن فوت وسم آم4 
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[الآية 19] الماء الحار الأليم, 


٭نصضھر بی ما ف بون / واللود 4 [الآية 20] ڀذاب به بوؤاطن أحشائهم كما 
يذوب به ظواهر أعضائهم فوم مَصَيع يِن حير [الآية 21] مضارب شديد 
كلما أرادوا أن عرو ماي [الآية 22] من قعرها إلى ظهرها ين َر 
[الآيبة 22] أي من أجل غم يخم أهلها # ایدو شا [الآية 22] أي في مکان أول 
أو محل أسفل منها ودرا4 [الآية 22] اق وقيل لهم لهذا الفريق اوعذابَ لرن 


[الأية 22]. 


وقال الأستاذ: آما الذين كقروا قلهم اليوم لباس الشرك والكقران 
وطرازه الحرمان ثم صدارة العصيان وحيازة الخذلان وفي الآخرة لباسهم 
القطران وطرازه الهجران. وأما الذين آمنوا في الدنيا وآمنوا في العقبى 
فلباسهم اليوم التقوى وينقسم إلى اجتناب الشرك ثم مجانبة المخالفة ثم مباينة 
الخفلة ثم محاذرة السكون إلى غير الله والاستشعار إلى ما سواه. وفي الأ خرة 
لباسهم على خسب آوقاتهم في الدنيا وحالاتهم قي العقبى» فالعياد لباسهم 
فيها حرير الجنة وأخرون لباسهم ضديد المحنةء واخرون لباسهم الانفراد بهم 
في الخلوة والحضرة» والآخرون هم أصحاب التجريد التام» فلا حال ولا 
مقام ولا منزلة ولا محل ولا مرام وهم القرباء وهم الطبقة العليا آحرار عن 
رق كل ما لحقه التكوين من الإفناء والإبداء. 


ج a‏ 
ا 


ولت آله يتل ایت اموا ویوا ليحت جب رى ين ي 
لانم [الآية 23] وبر الأسلوب لاإشارة إلى التفنن قي العبارة مرك 
فيا عن أسارة ‏ [الآية 23] أي حلياً متها لين ذَهَبٍ) [الآية 23] بيان لها 
ززا 4 [الاية 23] عطف عليها ونصبه نافع وعاصم E‏ کا جا 
راشم فیا سر الاه 23]. 


وأفاد الأستاذ: أن التجلية تحصين لهم وستر لأحوالهم فهم للجنة وليس 
لهم بالجنة زينة. 


248/ ب 


9 


زیا 
۾ 
ك 


سۆرة الحخ/الايتان: ]24 25[ 


وإذا الدر زان حسن وجوه كان الکو اسو وکیا 5 

و ودا إل الطب ب الول 1الآية 24] أي كلمة التوحيد فى الدئيا 

ونحو قولهم الحخمد لله الذى ضدقنا وعده في الأخرى #وشددا 01 ضہ اطا للد 

[ألاية 24[ المحمود ذاه أو عاقىته أو الحميد الكريم وصراطه القويم والطريى 
المستقيم. 


قال ابن عطاة: الظيي من القول كر ألله. 


وقال جعفر: هو الأمر بالمعروف. وقال بعحضهم: هو تضصيحة 
المسلمين. وقيل: هو قراءة القرآن»: كذا في اتفسير/ السلمي». 

وأفاد الأسجَاذ: أن الطيب من القول ما صدر عن قلب. خالض وسر 
صاف مما رضي به علم التوحيد الذي لا اعتراض عليه لأصول التقريد. 
ويقال: الطيب من القول ما يرضاه الحق سبحانه أو هو ما يخاطب الله به 
على وجه الثناء دون الحاجة والدعاء. آو هو إرشاد المرشدين ووءظ 
المسترشدين» ويقال؟ الدعاء للمسلمين» ويقال: هو بيان للاشتغقار والعبد 
يرى من الذنوب والإصرار وأما صراط الحميد فهو فا شهد له الشريعة 
بالصحة ولا يكون للحقيقة عليه النكرة أو ما كان طريقة الاتباع دون الابتداع. 

إن الست. كقروا ردو من سيل الد € [الآبة 25] أي يعرضون عن دينه 
وحصوله أو يمنعون الناس عن دخوله ووصوله اميد الكرام € [الآية 25] أي 
عن الخرم نفسه أو عن سبيله لژ عله للتاس4 [الآية 25] آي لدخوله 
للواردين طسوا الكت فيي [الآية 25] المقيم فيه لاد [الآية 25] الطارىء» 
وسوى خبر معدم» والجملة مفقعول ثان لجعلناه للناس حال من الهاء ونصبه 
حفص على أنه المفعول والعاكف مرتفع به لآنه مصدر قي معنى اسم الفاعل» أي 
مستو فيه القاعد والوافد والغني والفقير والحقير والأمير والصغير والكبير 
راه ت ارتب اتج وسر الح الیب 


17( نسب إلى عذة شعراء منهم كثير بن عزة» وإلى الأحروص»› ومالك بن آسماء. 


سورة الحج/ الايتان: [25ء 26] 373 


قال محمد بن على الترمذي: الفتوة أن يستوي عندك الطارىء والمقيم 
يعني فإنها من ضفة الكريم ونعت الحليم. 

وأفاد الأستاذ: آن الصد عن المسجد الحرام بإضافة السبل غلى 
قاصدي هذا المقام وبنتصب المال الذي لو بقي في يد صاحبه لوصل به إلى 
المشعر الحرام. وقوله : سو الكت يبه ود4 [الآية 25] يشير إلى أنه يعتبر 
به السبق للمرام والتقدم في ذلك المقام فمثى مناخ من سبق من الأنام ومشهد 
الكرام يستوي فيه الإقدام فمن وصل إلى ذلك المحل فلا ترتيب رلا رد وبعد 
الوصول فلا زجر ولا صد» وفي أثناء الطريق ربما يعتبر التقدم والتأخر في 
الفريق: قال تعالى: وقد علا فيي نكم وقد عا الستتخد ©6 [الججر: 
الآية 24] ولكن لا تباين في الوصول ولا تباين في الحصول. ثم إذا اجتمعت 
النقوس/ فيها فالموضع الواحد يجمعهم لها ولكن لكل حال يعود بها. 

رن رد4 1الآية 25] أي أي مراد #ييه بإلكام [الآية 25] أي ميل عن 
العدل أو عدول عن الفضل با4 [الآية 25] كالشرك بالأصنام واقتراف الآثام 
#ونفه من عاب لير [الآية 25] يثسي سائر الآلام. 

رذ برا [الآية 26] عبّنا وهيًأنا # لهي سات ابت [الآية 26] 
الكريم لنا. قيل: رفع البيت الذي بتاه الملائكة إلى السماء أيام الطوفان فأعلمه الله 
مكانه فى ذلك الزمان أن لا شرلف4 [الآية 126 آي اديناه قإن مخفقة أو مقسرة 
آي لا تشرك چن سا وهر € [الآية 26] امن الأقذار اوالأوزار #لاطايفا 
والقاييك# [الآية 26] أي العاكفين من المقيمين والمعتكفين ورڪ اسرد 4 
[الآية 26] أي المصلين. 

قال ابن عطاء: وفقناه لبناء البيت وهديناه إليه وآعنا عليه .وجعلناه 
مسكناً له ولمن بعده من الأنبياء والأولياء والصدّيقين إلى يوم الدين وأمرنا 
الخلیل عند بتائه آن لا یری فعله ولا بناءء ولا عمله ولا يشرك بنا في ذلك 
شيا من مره وحوله. 

وأآفاد الأستاذ: فى قوله طهر بيتي يعني الكعبةء وهذا على لسانت العبارة 


249/ ب 


50/ ا 


374 سورة الحح/ الاية: [26] 


وعلى بيان الإشارة ا سو دكزه سيخانة بالدعغاء والتناء: 
وفي بعض الكتب. أوخى الله إلى بعض الأنبياء: فرع لي بيتاً أسكنهء فقال: 
إلهي أى بيت يسعك» فقال تعالى: ذلك قلب عبدي المؤمن. قلت: وهذا 
معنى ما ورد قي الخديث القلدسي والكلام الأئسي: ١لا‏ يسعئي أرضي ولا 
سماتي ولكن يسعني قلب عبدي المؤمن»"". 

ثم قال الأستاذ: وتفريغ لفل اي أقسام»ء أوله: من الغفلة والنسيان 
ثم من توهم شيء من الحدثان من غير الرحمن. ويقال: قد تكون المطالبة 
على قوم بصون القلب عن ملاحظة الأعمال وتكون المطالبة على الآخرين 
بحراسة القلب عن المساكنة إلى الأحوال. ويقال: #وطهر بى [الآية 26] 
آي قلبك عن التطلع والاختيار لأن يكون لك عند الخلق نوع من الجاه والاعتبار 
بل ولا يکون لك عند الله جاه فی الدنیا آو حظ في العقبی حتی تکون عبدا له 
بکمال لقا لحقائق العبودية كما يقتضيه كمال النظام من حقوق الربوبية. ويقال: 
#وطهر سي [الآية 26] آي قلبك بإخراج كل/ تصيب في الدنيا والأخرى من 
تطلع إكراء از طب إنمام ار إرادة مقام أو طلب حال من اختيار واستقلال. 
ويقال: طهر قلبك للطائفين بها من موارد الأحوال على ما يبختاره الحق المتعال 
والغاكفين وهي الأشياء المقيمات من مستوطنات المعرفة في القلب من الأمور 
الغيبية وتطلعه بما هى حقائق البيان التي هي كالعيان كما في الخبر: «أعبد الله 
كأنك تراه . والركع السجود ما هي أركان الأحوال المتوالية من الرهبة 
والرغبة والرجاء والمخافة والقبض والبسط والمحو والصحو والقناء والبقاء. 
وفی معناه آنشدوا: 

لست من جملة المحبين إن لم آأجعل القلب بيه والمقاما 

وطوافي إجالة السرقيه وهو ركني إذا أردت استلاما'" 

ويقال في قوله: ولد ا نى شا [الآية 26] لا تلاحظ البيت ولا 


(1) سبق تخریجه. (2) سبق تخریجه. 
(3) نسب إلى الشبلي . انظر مختصر تاريخ دمشق (8/ 309) . 


سور الحج/ الأيتان: ]27 28[ ي ر 
بنائك للبيت. ويقال: هو شهود البيت والاستغراق في شهود رب البيت. 
ر ن4 [الآية 127 أي ناد إن الاس بالج [الآية 27] أي بأن يحجوا بيت 
ربهم ويقصدوا شعائر دينهم. روي أن إبراهيم عليه السلام صعد آبا قبيس أو 
المقام فقال؛ يا أيها الناس حجوا بيت ربكم» فأسمعه الله مَّن في أصلاب الرجال 
وأرحام التساء فيما بين المشرق ممن سبق في علم الله أن يحج فابى روحه 
بلسان القال أو ببيان الحال آو الخطاب لنبينا َيه آمر بذلك في حجة الوداغ 
سنة ست من الهجرة والله أعلم. 
وجاء رجل إلى جنيد يستأذنه في الحج على التجريد فقال: جرد أولاً 
قلبك من السهو ونفسك من اللهو ولسانك من القول ثم استأذن حيث ششت 
فإباوك رسالا [الآبة 127 مشاة جمع راجل كقائم وقيام وو ڪل سار 4 
[الآية 27] أي وركباناً على كل بعير مهزول أتعبه بعد السفر وهزله. وفي تقديم 
المشاة إشارة إلى أن قضلهم أظهر وأجرهم أكثر لأن تعبهم أكبر. 
وقال. الأسخاة: الأ الحيل على المزكزؤب أكثر زلتلكالجمال على 
سائر الجمال خحصوصية أي في زيادة الجمال لأنها مركب الأحباب أي إلى 
عتبة الأبواب» وفي قريب من معناه أنشدوا ما مبناه: 
/ وإن جمالاً قد علاعا جمالكم وإن قطعت أكبادنا لحبائي* 250/ب 
3 ا 4 1الآية 27] أي الجمال الضامرة ين ّ في 
أي طريق بعيد. 
وأفاد الأستاذ: إن هذا على جهة المدح لهم وسبيلى الشكر هنهم وإلا 
فكم مقدار مسافة الدئيا بجملتها في مدة سيرهم ولكن لأجل قدر فعلهم 
وتعظيم صتعهم يقول ذلك إظهاراً لفضله وكرمه بهم. 


ذبا (الآية 28] ليحضروا تع لَه [الآية 28] دينية ودنيوية. 


عي # [الأية 27] 


(1) تقسیر النیسابوری (398./5). 
(2) ذکره القشیری فی تفسیره (5/ 187). 


51 أ 


376 سورة ١‏ لحج/ الابتان: ]28 29[ 

قال ابن عطاء: ما وعد الله لهم من القربة والزلقة. 

وأفاد الأستاذ: آن أرباب الآموال مناقعهم آموالهم وأرباب الآعمال 
مناقعهم حلاوة طاغاتهم وأرباب الآحزال منافعهم صقاء أنقسهم وأهل 
التوحيد منافعهم رضاهم باختيار الحق ما پبدو من الغيب لهم ا نڌڪرُو اسي 
آله 1الآية 28] عند إعداد الضحايا وإمداد الهدايا فإن العطايا على قدر المطايا 
بإ أَيَارٍ مَعْلْرسّتٍ [الآية 28] هي أيام ليالي عشر ذي الحجة وهذا مذهب آبي 
حنيفة والشافعي أو أيام النحر وهو قول أبو يوسف ومحمذ #إعل ما نهم مى 
ية الأنعني فَكلّوأ تًا [الآية 28] أي بعضها أمر إباحة إزاحة لما عليه 
الجاهلية من التحرّج فيه آو نداء إلى مواساة الفقراء آو مساواتهم» وهذا في 
المتطوع به دون الواجب إلا دم القران والتمتح عند الحتفية راطيا لا 4 
[الآية 28] أي ذا بأس وشدة يأس ##آلمَقَيَ 4 [الآية 28] المحتاح الكسير» والأمر فيه 
للوجوب عند الشافعية وللندب عند الحنفية» وقد قيل بالوجوب في الأكل أيضاً. 

قال آبو عخمات: آذب الله عباده آن لا يطعموا الفقير إلا ما يأكلون ولا 
يجعلون لله ما يكرهون وهو أن يشاركوهخ قي ماكلهم ومشاربهم وملابسهم 
ومنازلهم. 

وقال ابن عطاء: البائس الذي ثأنف بمجالسته ومؤاکلته والفقیر من لم 
تلم حاجته إلى طعامك إن لم تسأل حالثه. 


وآفاد الأستاذ: أنهم يذكرون اسم الله غلى ما رزقهم من بهيمة الأنعام 
,الق بقرابينهم ۇسوق هديهم واخرون يذكرون عند ذيحهم آمانيهم 
واختیارهم بسکاکین البآس حتی يقوموا لله باله ټمحو ما سوى الله فكلوا منها 
وأطعموا البائس الفقير شاركوا الفقراء في ذبيحتكم الذي ليس بواجب عليكم 
لتلحقکم بركات الضعقاءء والاشارة قيه/ أن ينزلوا ساحة الخضوع والتواضع 
ومجانبة الزهو والتكبر والخيلاء. 


عملهم #ۆولىبۈشوا ندورشہ 4 [الآية 29] من البر في حجهم وسائر قصدهم 


سورة الحج/ الآيتان: [29» 30] 37 


#وَلبطودأ4 [الآبة 29] طواف الركن أو طواف الوداع إن كان آفاقياً بابب 
العيَّيتي) [الآية 29] القديم لأنه أول بيت وضع للناس أو المعتق هن تسلط 
الجبابرة علیه» فکم من جبّار على قصد هدمه سار إليه فمتعه الله وعحماه لديه. 


قال السلمي في تفسيره: سئل الجورجاني ما الإشارة في شعر المحرمء 
فقال: ترك التصنع لما شهد الحق منك والإعراض عن العناية بنفسك أي 


وقال الأستاذ: ليقضوا حوائجهم ويحققوا عهودهم وليوفوا نذورهم فيما 
عقدوه مع الله بقلوبهم فمن كان عقده التوبة فوقاؤه أن لا يرجع إلى العصيان؛ 
ومن كان عهده اعتناق الطاعة فشرط وفائه ترك تقصيره في باب الإحسان» 
ومن عقده آن لا يرجع إلى طلب مقام وتطلع إكرام فوفاؤه استقامته. وعلى 
اللجملة التي دحل قي هذا الطريق بأن لا يرجع إلى استعجال تصيب أو 
اقتضاء حظ والله ولي التوفيق. #ولبطوفا يالَبَتٍ أأمَيَّ ي [الآية 29] الإشارة 
آن يطوف بنقسه حول البيت وبقلبه في سماء الملكوت وبسره فى ساحة 
الجبروت. j‏ 

فلك ومن يعطَم حرست أله [الآية 30] أي محرماته من تحو البيت 
الحرام والمسجد الحرام ونفس الحرم والإحرام وسائر آحكام الإسلام نهر عر 
و نك ريي [الآية 30] أي فتعظيمه محض خير ونقع له عند ربه من جهة ثوابه 
وأجره وتقرّب أمره. 

قال الواسطي: هو أن لا يلامس محرماً في دينه ولا يخالف أمراً ولا 
نهياً في فعله . وقیل: أن لا يلاحظ شيئًاً من كونه. 

وآفاد الأستاذ: إن تعظيم الحرمات بتعظيم آمره وتعظيم أمره بترك 
مخالفته لحكمه. ويقال: من طلب العناء بغير رضا الله لم يبارك له قيما آثر 
شر راغلی ر شاه جر لاه ولأ جال ملق م ما غب داه ويقال: تعظيم 
حرماته بالغيرة على إمائه وما فَجَرَ صاحب حرمة قط . ويقال: ترك الخدمة 
يوجب العقوبة وترك الحرمة يوجب الفرقة . ويقال: كل شيء من المخالفات/ 251/ ب 


378 . سورة | لحج/ الآيات:  30[‏ 32] 
فللعقو فيه مساغ وللأمل إليه طريتق وترك الحرمة على خطر أن يغقر وذلك بأن 
يؤدى شؤمه بصاحبه إلى أن یحتل رکن دینه وتوحیده. 


^4 


ولت اكب الاه إلا ها شل تڪ 4 [الآية 30] من الأحكام 
#قاحكنوا الخ يى آلأَرثّن [الآية 30] أي الرجس التي هو الأوثان» قمن 
بيانية. أو فاتقوا العذاب من أجل عبادة الأوثان» فمن ابتدائية. والمعنى الأول هو 
المعول فإنه يفيد غاية المبالغة في النهي عن طاعتها والتنفير عن عبادتها 
جخ قوت الرور4 [الآية 650 اوهو الافتراء على الله بان له ودا ونخو 
ذلك. وقيل: المراد به شهادة الزور. 
وأفاد الأستاذ: أن من جملة ذلك قول اللسان بما لا يساعده الجنان 
ومن عاهد الله بقلبه ثم لا يفي بآمره فهو من جملة آقوال زورة. 


#حقَة ل [الآية 31] مخلصين لديه ما يلين عن غيره إليه متوكلين في 
أمورهم عليه عر مركي ي [الآية 31] أي من جلي الشرك وخفيه ومن شرل 
بأل [الآية 31] أحداً مما سواه كاتا حر ى السا 4 [الآية 31] لأنه سقط من 
أوج الإيمان والعرفان إلى حضيض الكفر والكفران «فَطْفَة َر 4 [الآية 31] 
فإن الأهواء المردية توزع الأفكار الردية في تعلق الخير من غير جلب النفع ولا 
دفع الضر. 

واقأل الأستاذ: اتجاذبه ملاتكة العذاب إلى نار السعير وعذاب الحريق 
او تهُوى بد آل في مان سحت [الآية 31] بعيد عميق» فإن الشيطان قد رَمِيّ به 
قي تيه الضلالة بعيداً عن الفقريق» وأو للتنويع» فإن متهم من لا خلاص له أصلاً 
ومنهم من يمكن خلاصه بالتوبة فصلاً. 

للك ومن بطم سَعَتيرَ أل [الآية 32] أي شرائع دينه أو فرائض حجه أو 
مواضع نسکه أو هدايا نحرة وتعظيماً أن بتار آلختسان السمان-غالة الأئمان فقذ 
أهدى ية ماية بدنة فيها جمل لأبي جهل أخذ في غتيمة بدر في أنفه برة من ذهب 
وأهدى عمر رضي الله عنه نجيبة طلبت منه بثلاثمائة دينار هنما من تقرف اقلوب 4 
[الآية 32] فإن تعظيمها نشأً من أحؤال ذوي تقوى القلوب من الذنوب والعيوب. 
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قال سهل: تقوى القلوب هو ترك الذثوب. 

وقال الحريري: تقوى التفوس ظاهر/ وتقوى القلوب باطن. 

وأفاد الأستاذ: أته يقف المؤّمن على تعيين شعائر الله وتفاصيلها بشهادة 
العلم جهراً وبخواطر الإلهام سرا وكما لا يجوز مخالفة شهادة الشرع لا 
يجوز مخالفة شهادة خواطر الحق» فإن خاطر الحق لا يكذب وغزيز من له 
عليه وقوف. وكما أن التفس لا تصدق قالقلب لا يكذب فإذا خولف القلى 
عمي في المستقبل وينقطع عنه تعريقات الحقيقة . فالعبادة والشرع يتقاصر عن 
هذا على التعيين والتفسير. وتقوى القلب بتحقيق المنازلة فإذا حرست النفوس 
وزالت هواجسها فالقلوب تنطق بما يكاشف بها من الأمور ومن الفروق بين 
ما يكون طريقه العلم وما طريقه من الحق: إن الذي طريقه العلم يعلم صاحبه 
أولاً ثم يعمل مختاراً» وما كان من الحق يجري ويحصل ثم بعده يعلم من 
جرى عليه ذلك مناه ولا یکون الذي يجري عليه ما يجري مضطراً إلى ما 
يجري ولیس یمکن أن يقال إنه لیس له اختیار بل یکو مختاراً ولکن سببه 
عليه مشكل والمتعجب من هذا لأن العبارة عن هذا كالبعيد- 

ك و لإ أجل 
س [الآبة 133 إلى أن تنخر ثم مها إل بْب المَيى# [الآية 33] وقت 

ها أو مكان ذبحها منته إلى ما يليه من الحرم. 

وأفاد الأستاذ“ أن لكل من تلك الجملة منفعة بقدره وحدّه لأقوام بركات 
في دفع البلايا عن نفوسهم وعن أموالهم ولآخرين في بذاذات بسطهم وأحوالهم» 
ولآخرين في حلاوة طاعاتهم وأعمالهم» ولأخرين في أنس أنفاسهم وآمالهم. 


ولل ام4 [الآية 34] من أهل دين «إجَعلنا منك [الآية 34] متعيداً 


يعبدون فيه أو ما يتعبد به أو قرباناً يتقربون به إلى اله. وقراً حمزة والكسائي 
تاکب الجن آی موصحع IY‏ بمعنی عبادة أو دذبيحة یددوا اسم ال 4 [الاأية 34[ 
دون غيره ويجعلوا نسكهم خالصا لوجهه عل م رقهم بَهيمة الأملر 4 
[الاية 34] عند ذيحها. 


52/ ا 
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وأفاد الأستاذ: أن الشرائع مختلقة فيما كان من المعاملات منفقة فيما 
كان من جملة المعارف والمعثقدات› س فيها مختلفون وهم مۇتلقون فقوم 
آصجات التضعف فبجا وجب عليهم وجعل لهم» وقوم آصضحاب التخفيف / 
فيما ألزمهم وما وعد لهم» ثم ذكر اسم الله على ما رزقهم على أقسام» متها 
ما وفقهم لمعرفته بآنه هو الذي رزقهم ثم قکرهم بالل بآنه هو الذي آمرهم ثم 
ذكرهم الله بأنه هو الذي يتقبل منهم ويشبهم. 

الھک إل وده 3لآية 34] وهو ماجند واحك وف علدا [الآية 134 


ج 


أخلصوا فی تقرّبه وذکره وشکره وإطاعة آمره. 

وقال الأستاذ: استسلموا لحکمه بلا تعبیس ولا استکراه من داحل 
القلب ل من القرط والوسلام یکول بمعنىی احلاص والإاخلاص تصفة 
الآعمال من الآفات ثم تصفية الأخلاق من الكدورات ثم تصفيه الأ حوال ت 
تصفية الأنفاس وتر الضدي# [الآية 34] المتواضعين أو المخلصين فإن 

قال ابن عطاء: المتخبت هو امتلاء قلبه من المحبة وقصر طرفه عما 
دون خبه. استذامة الطاعة بشر الأستطاعةة ومن آمارآات الإخباآت كمال 
الخضوع بشر ط دوام اللخشوع وذلك بإطرافق السريرة. 

الزن لذ دک اه ولت لوبهم [الآية 5 خافت واضطربت هيبة لإشراق 
آشعة جلاله عليها وعظمة لحضور وسرور ذكره ونور فكره لديها. 

قال ابن عطاء: هل ریت ذلك الوجل عند سماع دکره أو کتاره أو 
خطابه أو هل أخرسك الذكر حتى لم تنطق إلا به وأضمك حتى لم تسمع إلا 
منه هیهات . 


قال الواسطى: الوجل على قدر المطالعة ربما يريه موضع السطوة 
والقلبة وريما يريه موضع المحبة والمودة. 
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وأفاد الأستاذ: أن الوجل عند الذكر على أقسام: إما لخوف عقوبة 
ستحصل أو لمخافة عقابه بالشوء تختم آو لخروج من الدنيا على غفلة من غير 
استعداد للموت وإصلاح أهبة أو لحياء من الله سبحانه إذا ذكر اطلاعه عليه لما 
ينذر منه من الأمور التي هي غير محبوبة. ويقال: الوجل على حسب تجلي 
الحق للقلب فإن القلوب فى حال المطالعة والتجلى بوصف الوجل والهيبة 
وجل له سبب ووجل بلا اک فالآول هو المخافة» والثاني معدود من الهيبة. 
ويقال: الوجل خوف المكر والاستدراج وأقربهم من الله قلباً أكثرهم من الله 
على هذا الوجه خوفا. 

/ لني [الآية 35] الخاركين الجزع والخوف على با أصا ي 
[الاآية 35] من التوائب والمصائب. 

وقال الآستاذ: أي الحافظين مع الحق أسرارهم لا يظلبون السكون 
باطلاع الخلق على أحوالهم #رألنتس سا4 [الآية 35] فى أوقاتها بشرائطها 
وآرکانها ومکملاتها. 

وقال الأستاذ: أي إذا اشتدت بهم البلوى فزعوا إلى الوقوف في محل 
النجوى : 
إذا ما تمنى الناس روحا وراحة تمنيت أن أشكو إليك فتسم ٠‏ 

لإا ررفتهم فرك [الآية 135 في مرضات ربهم خالصاً لوجهه. 

وقال آلأستاذ: عند المعاملة من أموالهم وفي قضايا المنازلة الاستسلام 
في أحوالهم وتسليم النفس وكل ما منك وبك لطوارق التقدير فينفقون آبداتهم 
على تحمُل مطالبات الشريعة والطريقة وينفقون قلوبهم على التسليم والخمود 
تحت جريان الأحكام بموافقات الحقيقة. 


روود 


ف والیڈت متها < و شتير آل € [الآية 36] من أعلام E‏ الشي 
شرعها الله ولک فا حبر [الآية 36] کثير وتفع کبير ديني ودنپوي فاددا أ 


(1) بسب إلى المجنون الغامري. انظر الكشكول (383./1). 
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أ عا [الآية 36] بأن تقولوا عند ذبحها بسم اله الله أكبر لا إله إلا الله وال 
أكبر اللهم منك وإليك» أي عطاء لنا حاصل منك وتقرّب متا واصل إليك 
ضرا 4 [الآية 36] قائمات قد صففن أيديهن وأرجلهن. 
وأفاد الأستاذ: أن أقسام الخير فيها كثيرة بالركوب والخحمل عليها 
وشرب آلبانها وأكل لحومها والانتفاع بروتها ثم الاعتبار بخلقها كيف سخرت 
للتاس على قوتها وصورتها ثم تنقاد للصبيان في البروك عند الحمل عليها 
وركوبها والنزول منها ووضع الحمل عنها وضبرها غلی العطش في تعب 
بالحداء مع كثافة صورتها إلى غير ذلك. 
دا يحت حا [الآية 36]) سقطت على الأرض حال نحرها وهو كناية 
عن موتها فكوا نپا وأطعمرا لقانم [الية 36] الراضي بما عنده وما يعطی من 
غير مسألة من قنع بالكسر قناعةء أو السائل من قنع بالفتح إذا خضع في السؤال 
ممن طمع» وقد قل : 
اللعبدحرإنقتع والحرعبدإنقتسع 
قناقفتعولاتقشع قلا شي يشين سرون الطفة“ 
فهو السائل المتواضغ ومغ [الآية 6 السائل الغير المتؤاضع أو 
المعترض بالسؤال أو المعترض ببيان الحال. 
3ب وأفاد الأستاذ: / أن القانع الذي ألقى جلباب الحياء وآظهر فقره للناس 
والمعتر الذي هو في تحمله يتحمل ولموضع فاقته کاتم # کذلك سا ئ 
[الاية 36] مع عت عظمتها وقوتها و هیبتھا حتی تأخذوها منقادة فتعقلوتها وتحبسونها 
وتنحرونها ولا لک 5 کرو [الاية 36[ إنعامنا في خلق أنعامنا للتقرب بها إلينا. 
ون تال أل [الآية 37] لن يصيب رضاه مها [الآية 37] المتصدق 
بها رلا يمارا [الآبة 37] المهراقة بنحرها من حيث لحومها ودماؤها #وولكن 


(1) هذا البيت تسب للشافعي , ائظر الم (1/ 14). 
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اله لوی يک [الآية 37] ولكن يصيبه ما يصحبها من تقوى قلوبكم التي 
تدعوكم إلى تعظيم آمر ربكم بالتقرّب إليه والإخلاص لديه. 

وأفاد الأستاذ: أن لا عبرة بآغيان الأعمال الضرورية سواء كأتت محضة 
بدنية أو صرفة مالية ولكن العبرة بقرابتها من الإخلاص لها فإذا انضاف إلى 
اكتساب الجوارح خلاصات القضود والجوانح وتجردت عن ملاحظة أصحابها 
الأغيار صلحت للقبول والاعتبار. ويقال: التقوى شهود الحق بحت التفرد 
فلا بثبوت تقربك بملاحظة آحد ولا بأخذ عوض غلى عمل من بشر « كدلك 
سحرها ل € [الآية 37] كرره تذكيراً للنعمة وتمهيداً للعلة بقوله و ككرا لله 
[الاآية 37] لتغرفوا عظمته فتوحخذوه بالکبرياء في نحته. EC EE NT‏ 
الإحلال أو الذبح على ما هداكم وأرشدكم إلى طريق تسخيرها وكيفية التقَرّب 
بهاء وغلى تعليلية أو حالية والتقدير شاكرين إعل ا هدنك االآية 37]. 

قال الأستاذ: آي آرشدكم إلى القيام بحق العبودية على قضية الشرع 
وقق القضايا الربوبية #وثر المحييك [الآية 37] فيما يأتونه ويذرونه. 

وقال الأتطاكي: للمحسئين علامات أولها أن لا يظلم وإن ظلم لا 
راحة ونفسه منه فى شغل» وأن يكون قلبه وجلا عند الذكر وصابراً على ما 
يصيبه من الشذائد. 


وأفاد الأستاذ: أن الإحسان كما فى الخبر «أن تعبد اله كأنك تراه(“ 
فأمارة صحته سقوط التعب بالقلب عن صاحبه فلا يشتغل شيئاً ولا يتبرم بشيء 


من امر ربه. 


إت أله يدقع عَنٍ أبن ءاسرا [الآية 38] يبالغ في دقع غائلة/ المشركين ١/254‏ 


عن طائعة المۆمنين. اوقراً ایز کنیر وآبو عمرو يدفع. 
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قال ابن غطاء: إن الله يدفح بالكقار عن المؤمنين وتالعضاة عن 
المطيعين وبالسقهاء عن العلماء. وقال بعضهم: يدفع عن المؤمنين هواجس 
آنفسهم ووساوس شياطينهم . 

وقال سهل: يدقع عنهم بور السنّة ظلمة البدذغة. 


وقال الأستاذ: يدفع عن صدورهم نزغات الشيطان وعن قلوبهم 
خحطرات العصيان وعن آرواحهم طوارق النسیان إن اله لا عيب کل خودي 
[الآبة 38] ذي خيانة فى آمانته رر 4 [الآية 38] ذى كفران النعمة. 


وأفاد الأستاذ: أن الخيانة على أقسام: خيانة في الآموال وتفصيلها في 
المسائل الشرعية المعروفة عند علماء الفقةء وخيانة في الأعمال» وخيانة قي 
الآحوال. فخيانة الأعمال الرياء والسمعة والمصانعة» وخيانة الأحوال 
بالملاحظة والإعجاب والمساكنة وشرها الإعجاب» ثم المساكنة وأخفاها 
الملاحظة. ويقال: خيانة الزاهدين عزوفهم عن الدتيا على طلب الأغراض 
ليجدوا حسن المال في العقبى وهذا إخلاص الزاهدين ولكنه عند خواص 
الزهاد خيانة فى الدين لأنهم تركوا دنياهم لا تله ولكن لوجود العارض على 
تركهم ذلك من قبل الله . وخيانة العابدين آن يدعوا شهواتهم ثم يرجعوا إلى 
الرخص في معاملاتهم فلو صدقوا في مرماهم لما انحطوا إلى الرخص بعد 
ترقيهم عنها» وخيانة العارفين جنوحهم إلى وجود مقام وتطلعهم لمنال منازلة 
وإكرام من الحق ونوع تقريب» وخيانة المحبين روم فرجة مما يمسهم من 
برحاء المواجيد وابتغاء خرجة مما يستوعبهم من استيلاء صد وغلبات شوق 
أو تمادي أيام هجر» وخيانة رباب التوحيد أن يتحرك عليهم للاختيار عرق 
ورجوعهم بعد امتحائهم عنهم إلى شظية من أحكام الفرق إلا أن يكون ذلك 
منهم مۆجودا وهم عنه ممقودون . 

أن [الآبة 139 رخض. وقرأً ابن كثير وابن عامر وحمزة والكساتي اعلى 
البناء للفاعل آي آذن الله للذين يقاتِلون المشركين للد تلوت 4 [الآية 39]. 
وقراً نافع وابن عامر وحفص بفتح التاء أي للذين يقاتلهم المشركون يان 
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لمر [الآبة 139 بسبب آنه ظلمرا وهم آصحاب التبي | ورضي عنهم؛ کان 
المشركون يؤذونهم ويضربونهم وکانوا يأتون بین پدیه ویتطلمون لبه فيقرل لهم 
«اضبروا على هذا الحال قإني لم أؤمر بالقتال»' حتى هاجر فأنزلّت» وهي أؤل 
آية تزلت في القتال بعدما ثهي عنه في نيق وسبعين آية بالضبر على تلك الحال 
ورلن آله عل رهم لَمَيِرٌ 4 [الآية 39] جملة حالية معترضة مفيدة لوعد لهم 
بالنضر مع الظفر مع الصبر ومشعرة بأنه قادر على نصرهم من غير قتال أيضاًء إلا 
أنه سبحانه اقتضت حكمته وأوجبت مشيئته آن يكون ذلك الخال في ضمن القتال 
ليتبين أحوال الرجال وتفاوت الآمال. 


وقال الأستاذ: إذا أصابتهم ضراء ومستهم ما هو في الطاهر ذل ومن 
الأعادي تجري عليهم أنحاء ضيم أو يلحقهم من الأجانب استيلاء ظلم فالحق 
سبخانه ينتقم من أعدائهم لأجلهم وهم بتعت التسليم والسكون فى أغلب 
أخوالهم وتفاصيل الأقدار جارية باستئضال من يتاؤهم وإدالة الدبرة على من 
يعاديهم وفي بعض الأحانين بنصبهم الحق بنعت التمكين والغلبة من نزولهم 
بساحات من يناوتهم بحسن الظفر وتمام حصول الدبرة على من ناصبهم 
وأخزاهم بأيديهم كل ذلك يتفق وآنواع النضرة من الله سبحانهء واه غالب 
على آمره فى الجملة. 

2 ارا من برهم بر حن [الآية 40] آي بغير موجب استحقوا به 


رز ارح 


EF ER:‏ تقولا | رتا اَم [الآية 40] من قبي قول بعضهم: 

ولا عيب قيهم غير آن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب* 
وأفاد الأستتاذ: أن المظلوم منصور ولو بعد حين ودولة الح تغلب 

دولة الباطل بالامر ايء وللمظلوم حمید العقبى وللظالم وشيك الانتقام 


(1) ورد رافظ ؛ اصبروا فإني لم أؤمر بالقتال». انظر تفسير البخؤئ (5/ 388). الکشاف 
(4/ 295), 

(2) نسب هذا البيت إلى الثابغة الذبياني . انظر نهاية الأرب (2/ 303) وخزانة الأدب (2/ 
399( 


254/ ب 
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زور ر > 


بشدید البلوی «وفيللت بوتهم خاو ینا مرا [التمل: الآية 52] وقد تجري 
في النفس وهواجسها على القلوب لبعض الأولياء وأهل القصة ظلم وجفاء 
يحصل لسكان القلوب من الأحوال الصافية عنها جلاء وتستولى عاغة النفس 
شمر تي القلرب بالفماة من كمال الفاة ودای اتشر ارا م 
طوارق الحقاثق وشوارق الأحوال الراكيةء كما قال قائلهم: 
أنعي إليك قلوباً طالما هطلت سحائب الوحي فيها أبحر الحكم 

قيهزم الحق سبحانه بجنود الإقبال أراذل الهواجس ويتصر عسكر 
التحقيق بإمداد الكشوفات وتحديد دارس العهود وإطلاع شموس السعد في/ 
ليالي السير ويكنس القلوب ويطهرها عن آثار ظلم النفس» وكما قيل:؛ 

أطلال سعذدى باللوى تتجدو" 

فإذا هبت على تلك القلوب رياح العئاية وأزال عنها هيج اللسيانت وشفاها الله 
صوب التجلي آنبت فيها أزهار البسط ثم تفتح فبها أتوار الأنس ثم يتضح نهار 
الوصل ثم نسيم القرب إلى آن تطلع شموس التوحيد. 

لإولرلا فم لد [الآية 140 وقراً نافع دفاع الله «التاس بعصم عضي 
[الآية 40] بتسليط المؤمنين على الكافرين همت [الآية 40] وقراً نافع وابن كثير 
بالتخفيف آي لخربت باستيلاء المشركين على آهل ملل الدين ضرمم ) [الآية 40] 
أي للرهابنة خاصة ريم € [الآية 40] للتصارى عامة وصَلَرَّت4 [الآية 40] 
كنائس لليهود كافة سميت بها لأنها يصلى فيها #ومتجد4 [الآية 40] للمسلمين 
يكر فا آم أل ك4 [الآية 140 صفة اللمساجد» وخصت بها تقصيلاً 
أو للأربع التي وقعت تفضيلاً. 

وأفاد الأستاذ: آنه يتجاوز عن الأصاغر لقدر الأكابر ويعفو عن العوام 
لاحترام الكرام وتلك ستة أجراها الله سبحانه لاستيقاء منازل العبادة 


(1) ذکره القشيري في تفسیره (5/ 200): 
(2) تسیر البیضاوي (1/ 129). 
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ف ولتنصرن ا من صر [الاَية 40] آي دنه آو لبية ولقد آنجز وعده بان ساط 
اا ا على صناديد العرب وأكاسرة العجم وقياصرة الروم وأورتهم 
أرضهم وديارهم إت أله قرت [الآية 140 على نصرهم عر 4 [الآية 40] 


ھت و 


بإالين. إن متهم قي الارض أقامو الصلوة وياتو الرڪوة وامرا 
بالمعروف ونهوا عن السك [الآية 41 وصف للذين آخرجواء وهذا ثناء قبل بلاءء 
یل طا خخ آم اة ء الراشدين إذا لم يستجمع ما ذكر في غيرهم من 
المهاجرين ويله عَدقبة الور [الآبة 41] فإن مرجعها إلى حكمه» وفيه تأكيد 
لوعكه, 


وقال الأستاذ: إذا طالت بهم المدة وساعدهم العمر والمهلة ولم 
يستفرغوا أعمارهم في استجلاب حظوظهم ولا في اقتناء محبوبهم من الدتيا 
أو مطلوبهم من العقبى ولكن قاموا بأداء حقوقنا وام اَلَو [الآية 41] 
بالظواهر واستداموا المواصلات في السرائرء ويقال إقامة الصلاة الوفاء بآدابها بأن 
تعلم بين يدي من نت وتثاجي من» وقريب منك من» واوا ال ڪز٬ً‏ چ 
[الآبة 41] آي الأغنياء منهم يؤتون زكاة أموالهم وفقراؤهم يؤتون زكاة أحوالهم»/ 
E‏ ين خمسة للفقراء والباقي لهم وزكاة الأحوال أن يكوت من 

شى تفس تسعة وتسعيع ولصف لله وتف من جرا من ماين الك وكلك أبضا 
علة فووامروا بألمعروف وهأ عن المىك 4[الآية 41] تبتدىء في الأمر بالمعروف 
شای زقس ی إا شرفت می نتف خا فی تیا هن الر نن وجو 
المنكرات الرياء والإعجاب والمساكثة والملاحظة. 


وران تولف ققد دت كبلهم قوم نوج وعادٌ ي [الآية 42] ققوم هود 
لورد [الآبة 42] قوم صالح روم إهِم قم لوط 9© وَأصحب ذ4 
[الآيتان 4443] قوم شعيب» وهذا كله تسلية له بأن قومه إن كذبوه فهو ليس 
بأوحدي في ذلك فإن هؤلاء قد كذبوا أرسلهم قبل قومه اورب مرس 4 [الآية 44] 
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آي .مم هزر آفرة وسظرخ قورةه وله خفن قي كلا اباب الان أو شن أعطى 
الكشاب نامت للَكفرى4 [الآية 44] أي أمهلتهم ومتعتهم نه عل 4 
[الآية 44] وعاقبتهم نكت حكن نكر 4 [الآية 44] إنكاري عليهم بتغيير النعمة 
م الحا خاد كا قو ية والعارة كارا ولق 

وكين من قرست الهاي [الآية 45] بإهلاك أهلهاء وقرا البصرى 
آھلکتھا ر ة4 [الآبة 45] أي آغلكتها هى اة عل عررضها4 
[الآية 45] ساقطة حيطانها على سقوفها بأن تعطلت بنيانها فخرت سقوفها ثم تهدمت 
حيطانها فسقطت فوق سقوفهاء أو خالية مع بقاء عروشها #ررار معط 4 [الآية 45] 
أي وكم بئر عامرة قي بواديها تركت لا يسقى منها لهلاك أهلها #رَقَصَرٍ ٍَ4 
[الآیة 45] مرفوع أو مجصص شدید خلیناه عن ساکنیه في زمن مدید. 


وأفاد الأستاذ: أن الظلم يوجب خراب أوطان الظالم فتخرب أولاً 
أوطان راحة الظالم وهو قلبه» فالوحشة التي هي غالبة على الظلمة من ضيق 
صدورهم وسوء أخلاقهم وفرط غيظهم على من يظلمون عليهم كل ذلك من 
خراب آوطان راحتهم وهي في الحقيقة من جملة العقوبات التي تلحقهم على 
ظلمهم. ويقال: خراب منازل الظلمة ربما يتأخر وربما يتعجل وخراب 
نفوسهم في تعطلها عن العبادات شوم ظلمهم وخراب قلوبهم باستيلاء الغفلة 
عليهم خصوضا أوقات صلواتهم وآوان خلواتهم تعد ناجز غير مستأخر/ . 
وقوله: ويار علد 4 [الآبة 45] اللإشارة فيه إلى الغيون المتفجرة كانت في 
بواطنهم كانوا يستقون منها لاستبقاء حياة أوقاتهم من غابة اللإرادة وقوة المواجيد 
فإذا اتصفوا بظلمهم غلب شقاؤها وانقطع ماؤها بانسداد عيونها. وقوله: #وقصر 
ي 31 1 إشارة فيه إلى طل اسرارع سن التكر والفكر والأنش رة 
وخلو أزواحهم غن نوازل المحاب وسلطان الآشواق وصنوف المواجيد. 


افا ساروا ف اض 4 [الآية 6 حٿث لهم غلى أن يسافروا ليروا مصارع 
المهلكين فيعتبروا وهم وإن كانوا قد سافروا إلى هنالك لكن لم يسافروا لذلك أو 
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بعث لهم على أن يسيروا بقلوبهم فيتأملوا ما سمعوا أخبار المقدمين بأذاتهم لکن 
کر بوصف الخفلة في المعقول والمنقول مرن هب لوك 
ون بآ [الآية 46] ما يجب أن يعقل من الاعتبار بما يحصل من الأستدلال 
EEE‏ او عاان عون [الآية 46] ما يجب أن يسمع من الأخبار وما 
يتبعه من الانار وجا فاا لا َ4 [الآية 46] الضمير للقصة المقترنة بالغخصة 
فو الانصر ولكن تع الوب أل في سدور [الآية 46] عن الاعتبار في الأمور» 
وفيه تنبيه على أن العمى الحقيقي ليس المتعارف الذي يمحص البصر بل الذى 
يمخص البصيرة. قیل لما نزلت: #ومن ۴ت ف هزو أعن فهر ف اللخرة أعي4 
[الإسراء: الآية 72]. قال ابن آم مكتوم: يا رسول الله آنا أعمى في الدنيا أفأكون 
أعمى في الانخرة قزل ٠‏ ورعن ك اليئ الآغمی من ینمی بره ولک 
الأعمى ت يعمى بصيرته" “ كذا في الذر المنثور في تفسير المأثور. وعنه عليه 
السلام: «ما من عبد إلا ولقلبه عيتان وهما غيب يدرك بهما الغيب فإذا أراد الله 
بعبد خيراً فتح عين قلبه ليرى ما هو غائب عن بصره ذكره الغزالي في رسالة 
العلم اللدني . وقد قال آبن عباس : 
إدا أَذْمَبَ الله عن عينيً نورهما ففي فؤادي وقلبي منهما تور 
وقال سهل: البصيرة من نور بصر قلبه بقلب الهوى والشهوة فإذا عمي 
بصر القلب عما فيه غلبة الشهوة وتواترت الغفلة فعند ذلك يسير البدن/ 
وقال الأستاد: كاتت لهم قلوب من حيث الخلقة فلما زايلها صفاتها 
المحمودة ضارت كأنها لم تكن في الحقيقة. ثم إنه أخبر أن العمى عمى 
القلب وكذاك الصمم وإذا صح وصف القلوب بالسمع والبصر صح وصفها 
بسائر صقات الحي من وجوه الإدراكات فكما تبصر القلوب بنور العين تدرك 
نسيم الإقبال بمسام السر في الأحوال. وفي الخبر: إني لأجد نفس ربكم 


(1) تفسير القرطبي (12/ 77)ء تفسير البيضاوي (1/ 130). 
2( جامع الأحاديث (18/ 243) رقم (19316)» وكنز العمال (1/ 243) رقم (8220). 
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م قبل | OES‏ وقال خبرا عن يعقوب غليه السلام: إن لد ريح 
f:‏ سّ4 [یوسف: الاية 94] وما کان داك إلا بإدراك اترات دول اشتمام ريح في 
AS‏ 


وملوک بالعذايِ) [الآية 7] المتوعد به فى هذا الباب لأنهم في مقام 
الحجاب چون علب آنه ا [الاأية 7 المبين في الكتاب لامتناع الخلق في 
خبره وعد أو وعيد قيصيبهم ما أوعدهم به عذابا شديداً ولو بعد حين من المهلة 
لأنه صبور ولا يعجل بالعقوبة فليس التأخير للعجز بل لاقتضاء الحكمة واقتفاء 
| 


وأفاد الأستاذ: إن عدم تصديقهم حملهم على استعجالهم ما توعدوا 

. قال تعالى: جل بها ااذ لا ۇن îy:‏ والدرتت افوا مسقو 
مسا a‏ أنه اَی 4 [الشورى: الأية 8] فلو امنوا لصدقوا ولو صدقوا لسكنوا 
وحققوا وت وما عند ريك الف ستة مما تعدو 4 [الآية 47] وقراً ابن كثير 
وحمرزة والكسائي بالغيبة» وهو بيان لتمادي عذابه وطول أيامه حقيقة أو من حيث 
إن أيام الشدائد مستطالة. وقيل: معثاه أن يوماً عنده كألف سنة في الإمهال سواء 
لأنه قادر متى يشاء أخذهم لا يفوته شيء بالتآخير لهم فيستوي في قدرته وقوع ما 
يستعجلون به من العذاب وتأخره» وهذا معنى قول ابن عباس في رواية ابن عطاء 
كما في العالم. 

واختاره الأستاذ فيما أفاد من أن الأيام عنده تتساوى إذ لا استعجال له 
قي الأمور فسواء عنده يوم واحد وآلف سنة ومن لا يجري عليه الزمان وهو 
يُجرى الزمان سواء عليه وجود الزمان وعدم الزمان وقلة الزمان وكثرة الزمان. 


پډ وڪاين من د4 [الاية 48] آي من أهلها يامليت 16 [الاية 48] أمهلتها 
كما أمھلتکم بعد/ استحقاق عقوبتكم ره طَالّة ) [الآية 48] مل حالتكم 


)1( آخر جه الطبراني في المعجم الأوسط (5/ 57) رقم (4661)» وأحمد في المسند (2/ 
541( رقم (10991). 
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نر اذا [الآية 48] بالعذاب الشديد غلى الوجه اليسير ولك ال4 
[الآية 48] وإلى حكمي مرجع الجميع في الظاهرء والضمير فريق في الجنة وفريق 
السجیو. 

وأفاد الأستاذ: أن الإمهال يكون من أذبه سبحانه دون الإهمال يدع 
الظالم في ظلمه حيناً من الأجل ويوسع له الحبل ويطيل به المهل فيتوسم أنه 
انفلت من قبضة القدير وذلك ظنه الذي أراده فيأخذه من حيث لا يرتقب فعله 
فيعلوه ندمه ولات حينه وكيف يستبقي بالحيلة ما حق في التقدير عدمه. 

اقل ا الاس لما آنا لى سر نن ©4 [الآية وه] أو ضح لكم ما 
أنذركم به ولعل الاقتصار على الإنذار من باب الاكتفاء في الاعتبار أو لأن 
البشارة مرتبة على قبوله الإنذار بالتصديق والإقرار كما يفيده التقريع المتضمن 
للتوزيع بقوله: «فالرت ماما ويا اتلاي ف مح ةة [الآية 50] لما بدَرّ لهم 
من الغفلة ولدر لهم من المعصية وصدر عنهم من الزلة #إورزف کرب 4 [الآية 50] 
مثوبة عظيمة قي الجنة لما قدموه من الطاعة: 

وقال الأستادذ: يعني آشباهکم من حيٿ الصورة لکني آباينكم من حيٿ 
السريرةء فأثا لمحسنكم بشير ولمسيئكم نذير وقد أيدت بإقامة البرهان ما 
جئتكم به من وجوه الأمر بالطاعة والإحسان. والناس في المغفرة على 
أقسام» منهم من يستر زلته ومنهم من يستر عليه أعماله الصالحة صيانة له عن 
الملاحظة» ومنهم من يستر عليه حاله لئلا يصيبه من الشهوة فتنة تضره في 
ماله . وفي معناه قالوا: 

لا لرن جحدي في هواك فإئما ذاك الجحود عليك ستر مسا( 

ۉمنهم من یستره بين آولیائه ویغمره بين أصفيائه بذلك ورد في الكتاب 
الإلهي: «أولياثي تحت قبابي لا يشهد أولياثي غيري» . .والرزق الكريم ما 


(1) ذکره القشيري في تفسيره (5/ 208) و(7/ 467). 
(2) سبق تخریجه. 
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ی 


يكون من الوجه الخلال» ویقال: ما کون من حيث لا يحتسب ولا يخطر 


بالبال. ويقال: هو الذي يبدو من غير ارتقاب على يدي موفق في وقت 
الحاجة من كل باب. ويقال: هو ما يحمل المرزؤق على صرفه في وجه 
القرية . ويقال: ما فيه البركة آو هو الذي ينال من غير تخب ولا مشقة ولا/ 
ق ایی فی کر 


ولذ سعَرا ف اتا [الآية 51] في رذها وإبطالها مسارعين # عجرن 4 
[الآية 51] مسابقين موافقين. وقراً ابن كثير وأو عمرو معجزين أي مقدرين إعجاز 
السؤمتين آو متوهمين أئهم يفوتهم عذابنا المستعيين «أوليك حب لل ) 
[الآية 51] النار الموقدة التي تطلع غلى الأفئدة. 

وقال الأستاڈ: في الحال معجّل الوحشة وانسذاد أبواب الرشد والهداية 
وتتنغخضص العيش وتفظر اللذة والابتلاء بمن لا يتعطف عليه إذا انعطف علية 
ممن ليس خوف الله لذيه وفي الآخرة والاستقبال ما سيلقون من أليم العقوبة 
على حسب الإجرام من الأعمال. 

وما أَرَستتاي [الآية 52] بعشنا من بلك من رَسولٍ ولا بُ [اآية 52] 
وكان ابن عباس يقرأً: ولا محدّث» لكنه منسوخ ولعل وجهه نة يفهم بالآولى كما 
لاھ لسرن امد بتلیخ غا ایی لابه دالکی کی او ای مکو ودا عل 
المغايرة بينهما ما صح عنه أنه عليه السلام سثل عن الأنبياء ققال: «مائة لف 
وأربعة وعشرون ألفاً. قيل: فكم الرسل منهم؟ فقال: ثلاثمائة وثلاثة عشر جما 
غفي راا رواء أأحمد وغيره إلا إا ي4 1الآية 152 آي ضور كل واحد منهما 
في نفسه ما يهواه بولق المَبطن ف اد 4 [الآية 52] متمناه ومشتهاه ما يوجب 
انشغاله عن الله بالالتفات إلى ما سواه كما في حديث مسلم: «وإنه ليُغان على 
قلبي فأستخفر الله في اليوم سبعين مرةا” ينسح أله ما بلقى ليطن 4 


(1) أورده الزيلعي في تخريج الأحاديث والآثار (2/ 388) رقم (822) واتظر تفسير 
الآلوسي (2/ 190) وتفسيرالنيسابوري (5/ 411). 
(2) سبق تخریجه. 
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ية 52] فيُذهبه ويبطله لعصمته عن الركون إليه وللاإرشاد إلى ما يربحه لديه 
ونر كم اه ءَي [الآية 52] يغبت آياته الداعية إلى الاستغراق فى أمر 
العقبى والاشتياق إلى قرت المولى وله علي 4 [الآية 52] بأحوال عاد 
كك4 [الآية 52] فيما دبره وقذره من مراده» فقيل: حدّث نفسه بزوال؛ المسكئة 
فنزلت. وقيل: تمنى لحرصه على إيمان قومه أن ينزل عليهم ما يقربهم إليه 
واستمر ذلك لديه حتى كان في تأديبهم» فنزلت غليه سورة والنجم فأخذ يقرأها 
فلما بلغ سوه آقَاكَةَ آلأرى ©4 [التجم: الآية 20] تكلم الشيطان في سكتة من 
سكتاته محاكياً صوته عليه السلام قي حركاته وسكناته فقال: «تلك الغرائيق'"/ 
حالاته» وفرح المشرکون بها حتی شایعوه بالسجود ولما سجد في آخرها ثم نبهه 
جبريل عليه السلام بإلقاء الشيطان في أمنيته قاغتم به في الغاية فقواه الله تعالى 
وآمته بهةء الآية» خالقعى إلا إذا تمنى أى غرآ وتعين ألقى الکيطان فى آمنتة 
أي في قراءته وأثناء تالاوته والحديث صحيح ولیس مما يرده دلیل صریح بل 
يشير إليه ويدل عليه قوله: # لحل [الآية 153 آي ابه ما بلقى التَيْطن فة4 


ر 


لقاسِبّةٍ 


. 8 9 i - ي ن‎ <٤ 
[الاية 53] غلية ومحله # لانت ك دارم رض چچ [الابة 53 شك وشبهه م وال‎ 
رر ورور‎ 


قلويهم 4 [الآية 53] من سائر الكفرة اوگ الظللمين 4 [الآية 53] من الفريقين 
إلى قاق بَمِدٍ 4 [الآية 53] عن طريق سديد: 


ولعم اليب أو ليا آل4 [الآية 54] تلو أو تمكين الشيطان من 
ذلك الح من ر6 الآية 54] التازل ن اعتده الصادر من إذنه را 
بهي [الآية 54] بالقرآن أو بمتزله # میت 4 تلوب 4 [الأية 54] بالانقياد 
والوخشة عن عيوبهم ون آله لهاد لذن اموا إل رط مقي € الآية 54] 


لمشبتهم على الدين القويم. 


9 طيرن الما النيشاء ! انظ ر لان ارب 6466103 


(2) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (9/ 34) رقم (8316)» وانظر مجمع الزوائد (6/ 
4) رقم (1950). 
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194 سورة الحج/ الآيات؛  54[‏ 56] 


ذا وقد قال تيل من قرا وع تاذخط الجن فاته یون برغا نرا 
من إلقاء الشيطان آي لغفلته عن أن الرحمن علّم القرآن. وقال أيضاً: صدق 
الإإيمان وحقيقته يورث الإخبات في القلب والخشوع في البدن وكثرة التفكر 
ا الصمت E ES‏ لآن الله يقول: و فيريوا مه فنت د 


وأفاد الأستاذ: أن الشياطين يتعرضون للأنبياء عليهم السلام ولكن لا 
سلطان لهم ولا تأثير في أحوالهم وإنما من الشيطان ظهور التسويل والتخييل 
ولیس به شيءَ من التضايل . وكان لنبينا كيو سكتات في خلال القراءات عند 
انقضاء الآيات فتلفظ الشيطان ببعض الكلمات قإن لم يكن له تحصيل من 
المعقول توهم آنه كان من ألفاظ الرسول وصار لقوم فتنة والذين أيدتهم قوة 
العصمة وأدركتهم العناية استبصروا فلم يضرهم لا في البداية ولا في النهاية 
لته د[ آزاد آله بد حيرا أيدة بنؤي التحقيى وأمدة جن االحضةا اوس 
التوفيق قيميز بحسن البصيرة ؛وقوة التمييز في القكر بين الحق والباطل فلا يظله 
غمام الريبة ويتجلى عنه غطاء الغفلة» ولا تأثير لضباب الغداة أو الخبار في 
شعاع ا دی النهار» وهذا معنى قوله: #وعاہ ازر ت وتا الاو 
نه لحي [الأية 54] الاآية. 


#وا ال الت كرا فف َة 4 [الآية 55] شك وشبهة ين4 1الاية 55] 
من القرآن وحجته أو الرسول وملته أو من ما ألقى الشيطان في أمنيته يقولون ما 
باله ذكرها بخير ثم ارتدع غنه إلى غيره حي ا السَاعَة # [الآية 55] القيامة 
الضخرى أو الكبرى هبغَة# [الآية 55] فجاة باو انيهم علانت يوم عقر 
[الآية 55] أي مهلك أليم في الدنيا أو العقبى. 


#المللف بوم ل4 [الآية 56] آي يظهر حينئذ أنه لا شرك فيه لما سواه 
وكذا اليوم فى نظر العارفين من آهل الانتباه إككم ه4 [الآية 56] بين 
الشلق بالج ا ءاسرا ولوا السلحت فى جتت التعي 4 [الآية 56] 


واد فوا و ڪديا ابيا فاو لھ عذاب هيت ا 16 [الأية 57] 

وأفاد الأستاذ: أنه لم يتخصص ملكه سبحانه بيوم إلى عصر دون عصر ولم 
يتجدد له وقتئذ أمر ولا جلالة قدر ولكن الدعاوي في ذلك اليوم تنقطع والظنون 
والتجويزات تتلاشى وترتفع» فللمؤمئين من أرباب الوفاق عَم ومن الكفار 
وأصحاب الشقافق ف نقم» فهؤلاء لهم عذاب مهين وهؤلاء لهم فضل مبين . 

چوا اکا ی سيل آلو 1الآية وا عن البلا زالعاد فة 
ODED a E E ITE Fi a I‏ 
ووا ج ا 4 [الآية 58[ للأحياء في الدنيا وللأموات في الأخرى ورک اله 
لهو كر الرزقبت [الآية 58] فإن له الآخرة والأولى ورزقه هو خير وأبقى بل 
ولا رازق له أصلاً وقطعاً في نظر أهل التقى. 

قال أبو عثمان: هو القناعة بما أعطى. 

وقال ابن عطاء: نقة با له وتوگلاً عليه وانقظاعا عن الخلى والتجاء إليه. 

وآفاد الأستاذ: أن للقلوب حلاوة العرفان وللأرواح خلة المحاب 
وللأسرار دوام الشهود: 

ونيهم مَل [الآية 9ئ] وقرأً نافع ب بفتح الميم إدخالا أو دخولا 
FEN‏ [الاية 59[ آي يحبونه ویتمنونه ون الله ل چ [الاية 59[ بميدتهم 
ومعادهم حلب رڳ [الآية 59]/ لا يعجل بعقوبة آهل عنادهم. 

وقال الأستاذ: أي إدحالاً فوق ما يتمنونه وإبقاء على الوصف الذي 
يهوونه» وذلك في أوان صحوهم من شعور البال ليثالوا لطائقف الأنس على 
وصقت الكمال ويتمكتوا من قضبايا ألسط والسروؤر على أعلى الأحوال. 

و4 [الآية 60] أي الأمر ذلك هنالك ون عاق شل ما عوقب 
¢ الاي 60[ آي جاژی بمشل ما فعل په په لی قق لجرب تہ یغ عل 
[الآية 60] بالمعاودة إلى العقوبة تنه 4 [لاية 60[ آي لا محالة ولو 


59/ أ 
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39 سبورة الححح/ الآبات:  60[‏ 62] 


ظآلت المدة إت اله لعفو عفري [الآية 60] فيه تنبيه للحت على العفو 
والمغفرة مع القدرة على النصرة. 

وأفاد الأستاذ: آن نصره سبحانه للأولياء نصر عزيز وانتقام بتمام 
واستئصال بكمال وإرهاق الأعداء بتمحيق جملتهم عن الإنباء وآن لا يحتاج 
المتصور إلى اخثيال ولا اعتضاد. بأشكال . 


ل4 [الآية 61] التصر باک اه بولج أل ق ا النهكار وولح 
اهار ف َر 3 [الآية 61] لسبب أن الله قادر على تخليب بعض الأمور على 
بعض وكما هو جار عادة على المداولة بين الأشياء المتعاندة ومن ذلك إيلاج 
أحد الزمانين في الآخر بأن يزيد فيه ما ينقص منه أو بتحضيل ظلمة الليل في 
كات وء النهار ورعكس ذلك بعخييب امس وإظلاعها هنالك وون أنه 
€ [الآية 61] بأقوال العباد #إبصر ‏ 1الآية 61] بأعمالهم قفي البلاد. 

وأفاد الأستاذ: أنه كما في أفق العالم ليل ونهار كذلك للسراثر ليل 
ونهار» فعند التجلي نهار وعند الستر ليل . وليالي السر ونهاره زيادة ونقضان 
ويمقدار القبض ليل وبمقدار البسط نهارء وقد يزيد أحدهما على الآخر وقد 
ينقص وهذا للعارفين. وأما الفقراء المحققون فلهم الأنس والهيبة مكان قبض 
قوم وبسطهم وذلك في حالتي صحوهم ومحوهم ویزید أآحدهما وينقص ومتهم 
من يدوم نهاره ولا يدخل عليه ليل وذلك لأهل الأنس فقط 

وت4 [الآبة 6 الوصف بكمال القدرة وقوة الخلبة وباك اله هر 
لحن 4 1الآية 62] القابت ذاته وصفاته ومصنوعاته» وکما قیل: سوی الله واه ما فى 
الر وزیی فی انداز خب یار ووک ا وت چن هر اا 
[الآية 62] أي المعدوم في حد ذاته والهالك المضمحل في جميع حالاته ومراتب 
اعتباراته» / كما قيل: ألا كل شيء ما خلا الله باطل» . وقرأً نافع وابن کثیر 
وابن عامر وآبو بكر بالخطاب إيماء إلى أنه يستوي الحاضر والغائب في هذا 


(1) هذه آقوال بعض مشايخ الصوفية مستدلين بذلك ببعض الآيات والأقوال: 


سورة الححم/ الأياات:  62[‏ 64] 7و 


البات #وأتت آله هو الع ابر [الآية 162لا شیءَ أعلى منه.شاناً ولا أكير 
مله iF‏ 


وقال ابن عطاء: هو الحق فحقق حقيقته في سرك فلا ترجع منه إلى 
غيره ولو إلى نفسك فما سواه باطل وفي نظر العارف آفل وزائل. 

وآفاد الأستاذ: آنه إذا بدا آعلم من الحقائق حصل بمقداره شظية من 
الفناء لمن حصل له التجلي ثم يزيد ظهور ما يبدو ويغلب وتتناقض اثار 
التفرقة وتتلاشى. وقال عليه السلام: «إذا أقبل الليل من ههنا أذبر النهار من 
ههنا»' فإذا استوفى العبد بالكلية عن الإحساس بما دون الله فلا يشهد 
الأشياء أولاً إلا للحق ثم لا يشهدها إلا بالحق ثم لا يشهد إلا الحق فلا 
ار ا ی ا 


el GET, 


وال َر اک ا رل س لكآ م [الآية 63] الاستفهام للعقرير 
ولذا رفع ومسي آ الأرّض ر [لآية 63] عطف على آنزل وغدل به عن 
صيغة الماضي آی المضارع امرك بين الحال أو الاستقبال للدلالة على بقاء 

ثر المطر زماناً بعد زمان إت اله لَطْيف 4 [الآية 63] يضل لطفه إلى ما 

4 وقل وعلمه بما بط وظهر. 

وآفاد الأستاذ: أن ماء السماء يحيي الأرض بعد موتها وماء الرحمة 
يخيي أحوال الزلة بعد ذبولهاء وماء العناية يحيي أحوال المغاليس بعد زوال 
رونقهاء وماء الوصلة يحيي أحوال القربة بعد نضوبها. 

ام ما قى السموات وما و ف الارضي [الآية 64] ملكا وملكاً طرّإتك أل 
هر ألْمَوْ 4 [الآية 64] في ذاثه عن كل شيء من مكوناته [ آلكر ة4 [الآية ۲64 
المستوجب للحمد بأفعاله وضفاته. 


وأفاد الأستاذ: أن الملك له وهو عن الجميع غني فلا يستغخنى هو 
بملكه بل ملكه يصير موجودا يخلقه إذ المعدوم له مقدور هو المملوك. 
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398 - سورة | لحج/ الايتان: ]65 66] 
ويقال: كما أنه غنى عن الأجانب ومن أنبتهم في شواهد الأعداء قهو غني 
عن الأآكابر وجميع الأولياء. ويقال: إذا كان الخني حميدأ فالمعنى أنه يعطى 

الت تر أن ال سر کر تا ين اار4 الآية 65] من البهائم بأن جعلها 
مذللة لكم معدة/ لمنافعكم راك [الآية 65] عطف على ما وجري ف البح 
بأمر# [الآية 65] حال منها «#إ ونيك آلسمَاء [الآية 65] أي يحفظهاً الله أن ن تقَع 
َل لاض [الآية 65] أي من أن تسقط أو كرآهة أن تقع عليها إلا ادي 
[الآية 65] بمشيغته ووقت إرادثه إن اله يالاس لرءوف َع ¢ [الآية 163 حيث 


جعل لهم أسباب الاستدلال والاستبصار وفتح عليهم أبواب المنافع ودفع عنهم 
ضاف المضار. 


وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه أراد به تسخير الانتفاع بها فما للخلق به 
انتفاع وميسر في الاستمتاع به فهو کالمسخر له على معنی تمکنه منه ثم يراعي 
فيه الإذن فمن استمتع بشيء على وجه الإباحة والإذن له أو الدعاء إليه والأمر 
به فذلك إنعام وإكرام ومن كان بالعكس فمكر إليه واستدراج عليه» وآما 
السفينة كإلهام العبد باتخاذها ووجه الانتفاع بها بالحمل فيها وركوبها من 
أعظم إخسان الله ورأفته بالعباد» ثم ما يحصل بها من قطع المسافات البعيدة 
والتوصل فيها إلى المضارب النائية والتمكن من وجوه الانتفاع ففي ذلك 
أعظم نعمة وأفخم فة وجقل الأرض اللي قرارا سن اكير أن شيد وجعل 
السماء بناءَ من غير أن تفع وما جعل فيها من الكواكب التي يحصل بها 
الاهتداء في الظلام هي زينة السماء في نظر الأنام. 


اوهو الوت اكم [الآية 66] أي أو جدکم من العدم حیث خلق آباکم 
آدم ثم ک4 [الآية 66] في 0 e‏ ونر يكم [الآية 66] لجزاء 


آعمالکم على طبق أحوالكم إن آل اسل سل اڪ غور ر % [الآية 66] لكثير الكقران 
بالإحسان تحبتٹ کفر بتعمة إیجاده وإمداده ولم تھا بأهة زاده لمعاده. 


قال جنيد: أحياكم للمعرفة ثم يميتكم أوقات الخفلة ثم يحييكم بالجذبة 


اسۇؤرة سورة الحج/ الأية: ]67[ 399 


بدا اة و بطم عن الوضلة ويوضتلكم إلى الحقيقة إن الإتسان لكفور 


وأقاد الأستاذ: إن إحياء النفوس وإماتتها مرات محصورة أي كما هي 
مذكورة مسطورة وآحيا أوقات العباد وإماتتها لا حصر له ولا عد ولا حد» 
وفي معتاه آنشدوا: 
أموت إذاذكرتك ثّ أحيى فکم أحيى عليك وكم آموت 

ويقال: يحيي الآمال بإشهاد تفضله ثم يحييها بالاطلاع على تعززه. 
ويقال: / هذا صفة العوام منهم فأما الأفاضل وخواصهم فحياتهم مسرمدة 
وانتعاشهم مؤبدة وأنى يجوز غيره وفي وجوده سبحانه غنية وخلف عن كل فائنة. 

ولل أ 4 [الآية 7 طائفة من أهل ديائة ارد من [الآية 67[ 
مقعلا ای رة تعبدوا بها وكلفوا بالقيام لأمرها هب ا گر ةه [الآية 7] أ 
يتسكوه ولا محالة عالموه فسبحان من أقام ا أراد افلا سوناف 4 
[الآية 67] سائر أرباب الملل ف الأ 4 [الآبة 67] أي آمر الدين المبني على 
اليقين أو أمر النسائك وأهل اشيا لأنهم بين جهال وأهل عناد أو لأن أمر دينك 
اشهر من آن يقبل نزلع وفساد ودع إلى ر » [الآية 67] توحیده وعبادته وتفریده 
ونك مَل دی سر4 [الآية 67] طريق سوي قوي قويم. 

وأفاد الأستاذ: أنه سبحائه جعل لكل قرقة شريعة هم واردوها ولکل 
جماعة طريقة هم سالكوها ومقاماتهم سكانه ومحلاتهم قطانه» ربط كلا بما 
أله له وأوصله كلا إلى ما جعله محله فبساط التعبد موطوء بأقدام العابدين 
ومشاهد الاجتهاد مغمورة بأصحاب الكلف من المجتهدين» ومجاهد أصحاب 
البعازفة مانوسة بلزةم العارقين ونيازل المبؤيين ¿ مأهولة بحضور الواجدين 
افلا سَرعَكٌ فى آلا [الآية 67] أشهر تضصاريف الأقدار زأعمل بموجب 
التكليف في هذه الذار وانتبه دون ما آذنت له من المناهل في طرق هذا الأسفار. 


(|) ذكره القشيري في تفسيره (5/ 221). 
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400 صضورة | لحج/ الآيات: ]68 ۔ 71[ 


وان كارك € [الآية 68] وقد تبيئت الحجة وظهرت المحجة «وفقل لله 
عَلّمٌ نّا لرن [الآية 68] من المجآدلة الباطلة والمحاولة الماحضة فيجازيكم 
عليها ويخرجكم لديها حيث وكلكم إليها. 

وقال الأستاذ: وكلهم إلينا عندما راموا من الجدال ولا تتكل على ما 
تختاره من الاحتيال واحذر جنوح قلبك إلى الاستعانة بالأمثال والأشكال 
فإنهم قوالب خاوية وآشباح عن المعاني خالية. 

واه نكم بَيكَّكم 4 [الآية 69] يفصل ما بين مؤمنكم وكاقركم بالمثوبة 
والعقوبة فوم ألَسَة4 [الآية 69] كما فصل في الدنيا بوضوح الحجة وظهور 
المحجة فا كر فة يو4 [الآية 69] من آمر الديانة. 

وقال الأستاذ: أما الأجائب فيقول لهم « ك بتفيبك الوم ليك حًا 
[الإسراء: الآية 14]» وأما الأولياء / فقوم منهم يخاسبهم حساباً يسيرا» وأما أقوام 
مخصصون فيقول لهم: بيني وبينك حساب فلا جبریل یحکم بینکم ولا میکائیل 
ولا نبي مرسل ولا ملك مقرب إنما الله يحكم بينكم فيسأل واحدأ من خصمائه 
ويأمر بإرضاء جميع غرمائه. 

والر عل أت اله بعلم ما ق الساءِ والأرض4 1الآية 70] فلا يخفى عليه 
شىء من العلويات والسفليات والمعلنات والمخفيات # إن دلي [الآية 70] آي 
بيان إحاطة علمه #ف کب [الآية 0 هو اللوح کتبه فيه قبل حدوثه من کل 
باب إن ذلك على آله ي4 1الآية 70] وإن كان على غيرة عسير لأنه علمه 
مقتضی ذاته متعلق بکل معلوماته على سواء في مراتب تعیناته. 

وأفاد الأستاذ: أئه سبحانة يعلم السر والنجوى وما يكون حاجة العبد به 
آمس وأقوی وبکل وجه هو بالعبد أولی وله أن يحمل له النعمی ويرحل عنه 
البلوى أو ينزل به البلوى ولا يسمع منه الشكوى فله الحكم تبارك وتعالى. 

چ وید من دو اھ ما لر رل پو سلطا [الآية 71] حجة وبرهانآ» يجيز 
لهم عبادة غيره من طريقة النقل هرما س فم بو علج [الآية 171 دلالة تحصل 
من ضرورة الفعل #وما لاظايين من نصير 4 [الآية 71] يدفع عنهم عذاب السعير. 
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وآفاد الأستاذ: أن الآية تشير إلى أن من كانت من جملة خواصه أفرده 
ببرهان وآیده بتبیان وأعرّه بسلطان ومن لا سلطان له يؤثر عنه قهره ولا برهان 
له سط عنه على غيره نوره فهو بمعزل عن جملته. 


ودا تل عََهمّ ٤يا‏ [الآية 72] من القرآن «ييََتٍ [الآية 72] .حال 
كونها واضحات الدلالة على العقائد الخفية والآحكام الإلهية #إسرف فق وجرء 
ادب كَتراً السك 4 [الآية 72] أي آئار الإنكار وغبار أكدار الأغيار فإن وجوه 
الإظهار عتوان الأسرار يكارت بشطوت4 [الآبة 72] يغبون ويبطشون الت 
لو عله ٤کیا‏ [الآبة72] لفرط إنکارهم وغیظ آسرارهم ظفل آفایک 4 
[الآية 72] أي أتسمعون فأخبركم #يت ؛ من لک [الآية 72] وهو غيظكم على 
القالين و E‏ كم على القارين لار 1الآية 72] أي هو النار وعدا اله ال 
نوا [الآية 72] فى دار القرزار ويش المصي# [الآية 72] دار البوار: 


وأفاد الأستاذ: أن المنكر لسماع الخطاب أثر فى قلوب من الاستبشار 
والبهجة والانكسار/ والوحشة ثم ما يخامر السرائر يلوم على الأسرة في 
الظواهر وكانت الآيات عند نزولها إذا تليت على الكفار يلوح على وجوههم 
دخان ما ينطوي عليه قلوبهم من ظلمات التكذيب والأنكار» فما كان يقع عليهم 
طرف الإنباء عن شهودهم وعادت إلى القلوب النبوة من طلوعهم ثم أخبر أن 
الذين هم بصدده في الآخرة من آليم العقوبة شر بكل وجه لهم ولما يعود إلى 
الذين لهم عند شهودهم والمناظر الوضيئة للرائين مبهجة والمناظر المتكرة 
للرائين إليها موحشة. 


و انها الاش ب ب مسل [الآية 73] بين لكم حالة DE‏ 
ار ہک کی جل ا اق الاک ن ی 
ولغيري من مغبودکم مثل يحمل وای أ [الآية ڈ7 آی لسیاف e‏ و 
لشأآن هذا المشل المجمل إت الزرے دعو من دون أله [الآية 73] يعني 
الأصنام وفي معناه جميع ما سواه لن عقوا ا [الآية 73] لن يقدروا على 
خلقه مع صغره فصا وباباً. وقيل له الذباب لأنه كلما ذب آب ولو اعرا 


1/ ب 


262/ ا 
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[الآية 73] لا يقدرون کا خلقه تين متعاونين فکیف إذا کاتوا منفردين 
معخالفین ران سشي الذكاب سا له سيدو د [الآبة 173 لا يستخلصره 
و غد ولیم خان کاچ ھم نوا یله یک آف كرا يفاد عل قز 
المقدورات ومتَفرّد بإيجاد جميع الموجودات تمثيل هي أعجز الأشياء في محلها 
حيث لا يقدر على خاتق آقل الأحياء وأذلها بل تعجز عن ذيه عن تفسها واستنقاذ 
ما يختطفه من عندهاء فقد قيل: كانوا يطلونها بالطيب والزعفران والعسل ونحوها 
ويغلقون الآبواب عليها فيدخل الذباب ويلحسها ويقعد فوقها وينجسها َة 
الطااث رالطأوب4 [الآية 73] عابد الصنم ومعبوده» أو الصنم والذباب» بل الصنم 
أضعف بدرجات من الذباب في جميع الأبواب. وقال ابن عطاء: ولهم بهذا على 
مقاديرهم فمن کان اشن نة وأعظم سلطة لا يیمکنه الاحتراز من أهون الخلى 
وأضعفهم ليعلم بذلك عجزه وضغفه وعبودیته وذلته ولئلا يفتخر على آبناء جسه 
من بني آدم بما يملكه من المال وغيره/ ضعف الطالب أن تدركه والمطلوب أن 
تشوته: 

او ران مدا ج ا ال ا راغا الق شای 
استاج الاخ اراد يئي فيها فاستحضرها فقال: #يتانها الاش 
عرب مَعَل فَاسْكَيْعراً 4 [الآية 73]» ثم بين المعنى لذلك المبنى فقال: ا إک 
الت دوست س دون أله [الآية 73]له» أى تدعونه آلهة ن اقرا [الآية 73] 
بأجمعهم ذبا [الآية 73] ولا دون ذلك وون سل ا ا 1الآية 73] 
بأن يقع على طعام لهم فليس في وسعهم استنقاذ ذاك من الذباب ومن كان بهذه 
الصفة فساء مثلهم وضعف وصفهم وقل خطرهم. ويقال: إن الذي يقاوم قبابا 
یی 8 ما کا مدید رارت دار 

چنا دروا الله حى قدرهء# [الآية 74] ما عغرفوه حق معرفته وما عظموه 
حق عظمته حیث أشركوا به وسموا باسمه ما هو من أبعد الآشياء عنه مناسبة فى 
وصفة إن اله قر 4 [الآية 74] قادر على خلق الممکنات بأسرها عر , 
[الآية 74] غالب على الأشياء كلها وما يدعونه من دونه عجزه مخلوبة خن قايا 
مقهورة من آذلها. 
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وقال الواسطي: لا يعرف قدر الحق إلا الحق وكيف يقدر قدره أحمد 
وقد عجز عن معرفة قدرة الوسائط من الرسل والأولياء والصديقين والأضفياء 
ومعرفة قدره أن لا تلتقت مئه إلى غيره ولا تغفل عن ذكره وشكره ولا تذهل 
عن فکره ولا تفر عن طاعته ولا تمل عن غادته وإذ ذاك عرفت آمر ظاهره. 
وآما حقيقة قدره فلا يقدر قدره إلا هو. 

وقال الأستاذ: يقال ما عرفوه حق معرفته ولا وصقوه بجلال ما يستحقه 
من نعته ومن لم يكن له نقص قلب في العقيدة من المستحيلات في ؤزصفه سبحانه 
لم يباشر خلاصة التوحيد سره فهو على تزاحم فكر وتجويز ظن وخطر نفس في 
كل وهدة من الضلالة, ويقال: العوام اجتهادهم في زفضهم الأعمال الخبيثة 
خوفاً من العقوبة الأبذيةء والخواص جهدهم فى نقضهم العقيدة من الأوصاف 
التي تخل عنها الصمدية» فبينهما فرقان بعيدان إن أله قرت [الآية 74] لقادر 
على أن يخلق/ من هو فوقهم في التحصيل وكمال المعقولء «عَير 4 [الآية 74] 
لا يقدر قدره أحد إلا بما يليق بصقة البشر بقدر من العرفان المقدر. ويقال: من 
وجد السبيل إليه فليس العز له إلا بوصف القصور ولكن كل بوجده مربوط 
ويحده في كمية قدره موقوف ومضبوط والحق سبحانه #عَي 4 [الآية 74] أي 
باجیح : 

وا فى بى اليك سلا 1الآية 175 جبريل ومیکائيل ری 
الَا [الآية 75] كالحبيب والخليل ابت أله يم4 [الآية 3] لأقوالهم 
بصا 4 [الآية 75] بأحوالهم. 

وأفاد الأسخاذ: إن الاجتباء والأصطقاء من الله سبحائه بإثبات القدر 
وتخصيض الطول آي الفضل في المرانت ا فی أشکاله في المناقب 
والمواهب» ثم بعضهم فوق بعض في الدرجات فالقشيلة لق الرسا ٣‏ 
لخصوصية الخلقة قي الرسل. 


وین ما س هټ وا | مه4 [الاية 76] ما وقع بهم وما سيقع لهم 
لوال أنه تيكح الاور ‏ [الآية 76] لأنه مالكها بالذات ومتصرفها في الكائنات. 


2/ ب 
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وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه يعلم حالهم ومآلهم وظاهرهم وباطنهم 
ويومهم وغدهم ونقضهم وعهدهم وإليه منقلبهم وقي قبضه تقلبهم. 


م 


8 
3 € 


انها الیب اموا ارکغوا ادرا 1الآیة 177 آی لول وبر هب 
الصلاة بهما لأنهما أعظم أركانها #واعبدّوأ رََكّم 4 [الآية 77] بسائر ما تعبدكم به 
من الصوم والزكاة والحج وغيرها # واقعتارا لري [الآية 77] أ االجخيزات 
والمبرات من نوافل الطاعات ومكارم الحالات ونحوها ولڪ لحرت 4 
[الآية 77] تظفرون بالمرادات من الدرجات العاليات وآمثالها. والمعنى افعلوا هذه 
كلها وأنتم راجون الفلاح غير واثقين على ما بكم من الصلاح. 


وأفاد الأستاذ: أن الركوع والسجود والعبادة كلها بمغئى الصلاة لأن 

الصلاة تشتمل على هذه الأفعال جميعها ولكن فرقها فى الذكر مراغاة لقلبك 

من الخوف عند الأمر بالصلاة والقيام بها فقسمها لتكون مع كل لفظة ومغنى 

نوع من التخفيف والترفيه› والقلوب آهل المحرفة في كل لفظة راحة جديدة. 

ويقال؛ لرن عليهم العبادة وآمرهم بها ثم جمعها عبادة واحدة ووعد عليها من 

الثواب الكثير ما يقصر عن علمه البصائر. ويقال: علم أن الأحباب يسمعون 

3 كلامه/ فطول عليهم القول إلى آخر الآية ليزدادوا يسماع ذلك أنساً على أنس 
وروحا على روح ومعاد خطاب الأحباب هو روح رؤحهم. 


# رهوا ف آنلد# [الآية 78] أي لدينه أو سبيله حى جهاوي [لية 78] 
وقد ورذ آنه عليه السلام حينْ رجع من غزوة وا قال: NENE‏ 
الأضعر إلى الجهاد الأكبرا ' كما روأء الشعبى. 


وقي انعسير السلمي!: المجاهدة م التقس خملها على اتباخ ما مر ره 


وأفاد الأستاذ: إن حق الجهاد ما يؤافق الآمر في القدر والوقت 


١ (‏ أخرجه البيهقي في الزهد الكبير (1/ 388) رقم (384) وانظر جامع الأحاديث (۱5/ 
9 )رقم (15164), 
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والنوع» قإذا حصل في شىء مته مخالفة فليس حق جهاده. ويقال: مجاهدة 
بالنفس ومجاهدة بالقلب ومجاهدة بالمال»ء فالمجاهدة بالنقفس هى أن لا 
ھل منوا الا بدلالته في طاعاته بتحمل المشاق وأن لا تطلب ا 
والإرفاق والمجاهدة بالقلب صوته عن الخواطر الرديئة مثل الغفلة والقوم على 
المخالفة وتذكر ما سلف لك في أيام المترة والبطالة» والمجاهدة بالمال 
بالبذل والسخاء ثم بالجود والإيتار, ويقال: خق الجهاد الأخذ بالأشق 
وتقدير الأوثق على الآسهل الأرفق وإن كان في الاخ أيشا نوع من الحق. 
ويقال: حق الجهاد أن لا يفتر عن مجاهدة النفس لخظة كما قال قائلهم: 
ازب إن جهادي غير متقطع فكل آزرض لي ثخر طرسوش 

هر اكم 1الآية 78] اختاركم لدينه وهذاكم لنصر نبيه چوا َمل 
3 فی الد من حم [الآية 78] آي ضيق بتکليف ما يشق عليكم القيام به. فقیه 
تتبیه علی آنه لا مانع ولا دافع لهم عن ترکه. 

وأفاد الأستاذ: أن من حق اجتنابه إياكم أن تعظموا أمر مولاكم. ويقال: 
هو الذي اجتباكم ولولا آنه اجتباكم لما جاهدتم في مخالفة هواكم فلا اختياره 
إياك وفقك حتى جاهدت قي مرضاة مولاك. ويقال: علم ما كنت تفعله. قيل أن 


ات اء فلم إ 4 مين ان يجشنىك فكذلك وإن رآی ما فعلت فلا يمنعه آن یتجاوز 


عنك ولا يعاقبك ثم الشرع مبناه على السهولة بناء على امتنانه والذي به/ يصل 
العبد إلى رضوانه ويستوجب جزيل فضله وإحسانه ويتخلص من آليم عقابه 
وامشحانه بيسير من الأمر لا يستغرق كنه إمكانك على معتى أنك إن أردت فعله 
لقدرت عليه وإن لم توصف في الحال ما بك مستطيع ما ليس بموجوذ فيك. 

وب ايك ي 1ة 8ا آي از رعا زا كضرا اة والطات 
للحرب أصالة ولغيرهم تبعية وكان آكثرهم من ذرية إبراهيم عليه السلام والتحية 
والمراد بها صرف التوحيد ومحض التمجيد والاعتماد على الحق في مقام التفريد 


(1) ذكره القشيري في تقسيره (3/ 95) و(5/ 233). 


3/ ب 


264/ ا 
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حيت الالتقاء إلى السوى حتى قال لجبريل: أما إليك فلا" 

قال ابن عطاء: أي السخاء والبذل وإطلاق الخروج من النفس والأهل 
والولد. 

وقال الأستاذ: اتبعوا ملة أبيكم إبراهيم عليه السلام في البذل والسخاء 
والجود والخلة والإخسان والإنعام. 


#هو سمَلكم اليب من َل [الآية 78] أي قبل نزول القرآن في الكتب 
المتقدمة رف عدا [الآية 78] أي وقي هذا القرآن المعظم الشأن في المرتبة 
لیکن الرسول چ [الآية 78] اللام للعاقبة ويي 0 [الآية 78] لإإطاعة من 
أطاع فيكم وعضیان من عصى منكم #وتکترا د شہداءَ على آل لاس ې [الاية 8 بتبلیغ 
رسله إليهم ما یجب عليهم «#قافموا اللو واا ا لک f‏ [الآية 78] فتقربوا إلى 
الله بأنواع من الطاعات من العبادة البدنية والمالية فإنهما أم العبادات «#واعتصمر 
بلٍَّ ‏ [الآية 78] اعتمدوا على الله ولا تلتفتوا إلى ما سواه. 

وقال الثوري: الاعتصام باله للخواص وهو خلق القلب والسر عما 
يشغله عنه والاشتغال لمراقبته والإقبال عليه والالتجاء إليه والاعتصام بحبل 
له للخواص والعوام» قال الله عز وجل: راتيا َل آله ًا [آل 
ران الآية 103] وهو لمك بالاؤافر على الستن: 

وقال ابن عطاء: الاعتصام هو رؤية العجز والثقة بالقوى والرجوع إليه 
والاعتماد عليه وآفاد الأستاذ: أن الاعتصام بالله بالتبري من الحول والقوة 
والنهوض لعباد الله بايث ث. ويقال: الاعتصام بالله التمسك بالكتاب والسئة. 
ويقال: حسن الاستعانة بدؤام الاستغاثةء طهر موك 4 [الآية 78] ناصركم 
ومتولي أمركم عم الول ومد لير 4 [الآبة 78] آي هو إذ لا مشل له في 
الولاية والنصرة بل ولا مولى ولا نصير سواه في الحقيقة. 


قال الإمام جعفر :/ نعم المعين لمن استعان به» نعم الئصير لمن استنصر به. 


(1) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (2/ 28( رقم (1077) و(2/ 104) رقم (1293) 
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وفي اتقسير السلمي': آي ۆھو الذي يعينكم إن أقبلتم علی الاعتصام 

وقال الأستاذ: هو مولاكم وتاصركم الذي لا خلف عنه لكم فنعم 
المولى إخبار عن عظمته ونعم النصير إخبار عن رحمته. ويقال: المولى بدأك 
انصرف عنك جميع من لك فلا يدخل أحد معك لا عتد السؤال ولا على 
الصراط من يلفعك . 


6" 5 د © ¥ IIS‏ 
وهي سال وسح لدم 2 ابه 


أا سمه یظطیب المساء والصباح › وۆنىمنە يحصل القلاح والنجاح» وبر کته 
يرتغع البلاء والجناح . 

وآفاد الأستاذ: أن مَنَ عرف بسم الله سمت همته عن المرسومات ومن 
الدارين أربة ومن عرفه وجد بقلبه ما لا يعرف سببه: 
ومقاصدهم. ومجمله أنهم فازوا بمطلوبهم وظفروا بمرغوبهم وهو إنباء وإنشاء. 
وقال بعضهم: المومن من ايكون متا غا رة هيا غل راز حه 

وقال آبو بکر بن طاهر : من یکون فی نفسه قي آمن والخلق مئه فی أمن. 

وقال الأستاد: ظفر بالبقية وفاز بالطلبة من آمن بالله» والقلاح الفوز 
بالمطلوت والظفر بالمقصږد والمحبوب» والإيمان ابتسام الحق قى السريرة 
من الخلق . 

الد هم فى صابن حَشِت ©4 [الآية 12 خاضعون متذللون متواضعون 
مراعون مشاهدهم ملزمون أبصارهم مساجدهم» وقد صح آنه عليه السلام كان 
(1) كذا فى الأضل المخطوظ . 
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يصلى رافعاً بصره إلى السماء قلما نزلت رمى ببصره نحو مسجده ٠‏ أي على 
وجه الحياء. مرا زجلا چک وله قال ۰ لو خحشع قلب هذا لخشعت 


)2( 
جوارحه : 

وأفاد الأستاذ: أن الخشوع في الضلاة إطراق السريرة على بساط 
غلبات التجلي. ويقال: أدرك ثمرات القرب وفاز بكمال الأنس من وقف 
على بساط / النجوى بتعت الهيية ومراعاة أدب الحضرة؛ ولا يكمل الأنس بلقاء 
الحبيب إلا عند فقد الرقيب» وآشد الرقباء وأكثرهم تنقيصاً لأوان القرب النفس» 
بافة نفسه طاب له العيش فى حال نفسه وتمت له التعمى وتعجلت له البشرى 
ووحد لذ الحياة فى الدنيا والعقبى. 
يعنيهم من تصور أمر وخطور فكر #معرضوت [الآية 3] لما بهم من الجد ما 
شعلهم عنه ومنعهم منه. 

قال ابن عطاء: کل ما سوی الله فهو لخو عند آهل الانتباه. 

وأفاد الأستاذ: أن ما يشعّل عن الله فهو لخو وما فيه حظ للعبد فهو لغو 
وما هو غير الحق سبحانه فهو كفر والتعريج على شيء من هذا بغد وهجر. 

وراي هم لكر [الآية 4] أي لأدائها بإعطائها طي4 [الآية 4] لا 
غافلون فهم جامعول بين العبادات البدنية والطاعات المالية. 

وأفاد الأستاذ: أن الزكاة النماء ومن علمه للنماء فأمارة ذلك أن يكون 
بنقصانه في نقسه عن شواهده ولا يبلغ العبد إلى كمال الوصف فى العبودية 
إلا بذوبانه نك مشاهدة اثار الربوبية. 


(1) الكشاف (4/ 321)ء وتفسير البيضاوي (1/ 146). 
(2) أخرجه ابن أبى شيبة قي المضنف (2/ 86) رقم (6787). 


4/ ب 


65/ أ 
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رين هم لفررجهم حَيطرد ©4 [الآية 15 لا يبذلونهافي جفيع 
حالاتهم إلا علج رجهم ار تا مكحت أنْسَّم 4 [الآية 16 زوجاتهم أو سرياتهم 
لقانم عير ملوب [الآية 6] أي حينغذ على متابعة شهواتهم ولهواتهم. 

وقال الأستاذ: يعني بابتغاء نسل يقوم بحق الله في فرع أو أصل. 
ويقال : إدا کال مقصو ده |لتعمف عن اللوم والتضصاون عن مخوفات الإثم. 

#فمن اس وء ذلك 1الآية 17 المستخنى من اللواطة والزنا والاستمناء بيده 
على طريق الهوى افارليك هم عادر [الآية 7] الكاملون فى العدوان والتجاوز 
بالحد في الطغيان. 

وقال الأستاذ: إن من جاوز قصد إيثار الحقوق وجنح إلى جانب 
استيفاء الحظوظ فقد تعدى محل الأكابر وخالف ظريقهم في الباطن والظاهر : 
أي لما يؤتمنون عليه ويعاهدون من جهة الحق أو الخلق إليه ع4 [الآية 8] 
مراعون لإصلاحها/ قائمون بحفظها. 

وآفاد الأستاذ: إن الأمانات مختلفة فقوم الأمانة عثدهم الوظائف 
بظواهرهم وآخروت الأآمانة عندهم اللطائف في سرائرهمء ولقوم مغاملاتهم 
ولآخرين منازلاتهم ولأخرين مواصلاتهم وكذلك عهودهم منفاوتة فمتهم من 
غاهده في آن لا یعبد سواه ومنهم من عاهده أن لا يقصد سواه ومنهم من 
عاهده أن لا يشهد في الكونين [سواه]. 

وان هر عل لوت ) [الآية 9] وقراً حمزة والكسائي على صلاتهم 
الخشوع والخضوع فمن باب مراعاة واجباتها وسننهاء وفى تصدير الأوصاف 
وختمها بالصلاة إيماء إلى تعظيم شأنها. 


قال ابن عطاء: المحافظة عليها هو حفظ السر فيها مع الله وهو أن لا 
يختلج فيها شيء سواه. 
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وقال الأستاذ: لا تصادقهم الأوقات وهم غير مستعدين لحضور الجناب 
ولا يدعوهم المنادي وليسوا واقفين بالباب فهم قفي الصف الأول بظواهرهم 
وكذلك في الصف الأول بسرائرهم. 

ارک4 [الآبة 10] الجامعوت لهذه الصفات هم الورك 4 [الآية 10] أي 
الدرجات العاليات. 

لیے يرون الفردوسَ [الآية 11] بوصف الإرث ونعت لسبب الإيمان 
فى الأصل ثم الطاعات في الفصل وقي استحقاق الإرث في مقدار السهام 
بالفرض والتعصيب كذلك في الطاعات» فمنهم ومنهم آي على حسب الترتيب 
ووفق التهذيب» فهم في القردوس بنفوسهم وفي الأحوال اللطيفة بقلوبهم ثم 
اهم ّا لدو [الآية 11] بأجمعهم لا يبرحون عن منازل تفوسهم ولا يخلون 
عن أحوال قلوبهم: 

رتد حًا الك بن ٍَ4 [الآية 12] آي خلاصة سلت وأخزجت من 
بين الكدر وأظهر لنظر العبر ين طيٍ [الآية 12] من ماء وتراب ضار طينا ثم 
تحجر» والمراد به آدم أو جتس البشر فإنهم خلقوا من سلالات في آطوار جُعلت 
نطفا بعد أدوار. 


4 


چ لن [الآية 13] صيّرنا نسله فونطمَةَ4 [الآية 13] بأن خلقنا منها أضله 
#ف رار بكي € [الآية 13] مستقر حصين وهو الرحم للجنين. 


وقال الأستاذ: عرّفهم بآصلهم لئلا يعجبوا بفعلهم ولا يخلطوا في نفوسهم . 
ويقال: عرفهم تسبتهم لفلا يخرجوا عن رتبتهم . ويقال: خلقهم من سلالة شلت 
من كل/ بقعة» فمن طيلة حر ومن طينة سخنة ومن سهل ومن وعر ولذلك اختلفت 
أخلاقهم أي خُلقهم وحَلْقَهم. ويقال: بسط عذرهم عند الكافة فإن المخلوق من 
سلالة ما الذي ينتظر مته آي في الحالة. ويقال: خلقهم من سلالة والقدر للترية لا 
للتربة. ويقال: سلالة ولكن معدن المعرفة ومنبع المحبة ومربع القربة ومتعالق العناية 
ومستتحق الرعاية ومن لهم قال: # عم و عبر [المّائدة: الآية 54]. ويقال: خلقه ثم 
مال إلى حال تقله ودوام تغییره وبما شاء حوله. 


5/ ب 


6/ ا 
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ا حلفا اَ4 [الآية 4 وهي بيضاء فإعلقة [الآية 14] هي حمراء 
لقنا العلقَة مَسَّة 4 [الآية 14] فصيرناها كأنها قطعة لحم ممضوغة 
ولف لَه عظمًا [الآية 14] بأن حولناها وضلبناها #فكسرنا العظر 
حًا [الآية 14] آي مما أنبتنا عليها مما يصل إليهاء وجمع العظام لاختلافها في 
الهيئة والصلابة بخسب المرام قي المقام. وقرأً ابن عامر وأبو بكر على التوحيد 
فيهما اكتفاء باسم الجمع منهما. 

وقال الأستاذ: أجزاؤها متماثلة وأبعاضها متشاكلة ثم جعل بعضها لحماً 
وبعضها عظماً وبعضها شعراً وبعضها ظفراً وبعضها عصباً وبعضها جلداً 
وبعضها مخاً وبعضها عرقاً ثم حصر كل عضو بهيئة مخصوصة وكل جزء 
بكيفية معلومة ثم الصفات التي لاإنسان خلقها متفاوتة من السمع والبصر 
والعلم والقدرة والإرادة والشجاعة والخضب والحقد والحرد وال وضاف 
الكثيرة التي يتقاصر عنه الحصر والعذ فوثم أنتاته حَلَقًا ءار [الآية 14] هو 
صورة البدن وقوة القوى بنفخ الروح فيه. 


وقال الأستاذ: في التفاسير إن صورة الوجه يحتمل ما يركب فيه من 
الحياة ويخص به من العقل والتمييز؛ > وتفرد بعضهم منهم بمزايا في الإلهام 
العام لكل الأنام. ويقال: نر أنشانة علق لقا ٤م‏ [الآية 14] وهو أن هيأهم 
لأحوال عزيزة يظهرها عليهم بعد بلوغهم إذا حصل لهم كمال التمييز من فنون 
الآحوال» فلقوم تخصيص بزينة العبودية ولقوم تحرّز من رق البشرية ولآخرين 
تحقق بالصفات الصمدية بامتحائهم عن الإحساس مما هم عليها وبها من 
الأحوال التي هي أوصاف الإنسانية هسارد اه [الآية 14] تعالى شأنه في قدرته 
وتعاظم برهانه في حكمته اخسن ليك 4 [الآية 14]/ المقدرين من المصورين 
حيث جغل الإنسان عالماً أكبر وخلق غيره بمجموعه عالماً أصغر كما يشير إليه 
الحديث القدسي والكلام الأألسي: ۲لا يسغني أرضي ولا سمائي ولکن يسعني 
قلب عبدي المؤمن“ أي بذاتي وأسمائي . 


(1) سبق تخریجه . 
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وآفاد الأستاذ: أنه سبحانه خلق السموات والأرضين بجملتها والعرش 
والكرسي مع الجنة والتار بكليتهما ولم يعقبهما بهذا التمدح الذي ذكر بعد 
نحت خلقه بني آدم تخصيصاً لهم وتمييزاً وتفخيماً وإفراداً لهم من بين 
المخلوقات تكريماً وتعظيماً. ويقال: إن لم يصرح لك بأنك أحسن 
المخلوقات في هذه الآية فلقد قال: عولد عقا الان ف آي قير ¢ 
[التين: الآية 4] في الآية الآتية. ويقال: ثناؤه على نفسه وده لديك أعز وأجل 
من أن يشني عليك. ويقال: لما ذكر أصناف نعمتك وتارات حالاتك في ابتداء 
خلقتك ولم يكن منك لسان شكر ينطق ولا بيان مدح ينطلق ناب عنك في الثناء 
على نفسه فقال: سارك أله حن انلق [الآية 114 وم تك بعد ذلك لسو 
[الآية 15] لصائرون إلى الموت وسائرون فاغتنموا حياتكم فى صرفها إلى 
الطاعة قبل أن تلقوا مماتكم ولم تجدوا الاستطاعة. 


قال بعضهم: من مات في الدنيا خرج إلى حياة العقبى ومن مات في 
الأخرى خرج منها إلى الحياة الأصلية وهو البقاء مع المولى. 
وأفاد الأستاذ: أنه من الإنشاد: 


حياتناعندناقروض والموت من بعد في التقاضي 
لا بدمن رد مااقترضنا كل غريم بذاك راضى 

ويقال: نغاك إلى تفسك بقوله: م لكر بد تلك لَص ©4 [الآية 15] 
وكل ما هو ات فقريب. ويقال: كسر على آهل الغفلة سطوة غفلتهم وقل دونهم 
قوة صولتهم بقوله: 23 َك س وا لمو 4 [الأية 15] وللجماد مضاهون 
وعن المكنة والقدرة والقوة لمبعدون وفي عداد ما لا خطر له من الموات 
معدودول. 

و لک بو اقتو ثرت ©4 [الآبة 116 تشحشرون للمجازات 
اکا 


(1) ذکره القشیري فی تفسیره (5/ 244). 


266/ ب 
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قال الأستاذ: فعند ذلك يفضل الحساب والعتاب والثواب والعقاب 
ويتبين المقبول من المردود والموصول من المهجور والمبعود. ويوم القيامة 
يوم خوّف به العالم حتى لو قيل للقيامة: مما تخافين» لقالت: من القيامة. 
وفي القيامة/ تری الناس سکاری حیاری لا يعرفون آحوالهم ولا يتحققون ہما 
يؤول إليه أمرهم وآمالهم إلا آن يتبين لكل واحد آمر خيره وشره» يشقل 
بالخيرات ميزانه أو خف عن الطاعات ديوانه وما بين الموت والقيامة فإما 
راحات متضلة وإما افات غير منفصلة: 


کر سافنا ویک سم طرابي & [الآية 17] سبع کرات اقا ن 
مطابقة لأنها طوارق بعضها فوق بعض مصادقة النقل فكل ما فوقه متله فهو طريقه 
أؤ لأتهنًا طرق الملاتكة وما كا عن لى [الآية 17] الذي هى السموات أو 
جمیع المخلوقات على [الآية 17] مهملين أمرها بل تحفظها عن الزوال في 
سيرها والاختلال في أثرها حتى تبلغ منتهى ما قدر لها من كمالها وزوالها وفنائها 
وبقائها حسبما اقتضته الحكمة وتعلقت به المشيئة. 


راا سن آلا ما يدر 4 [الآبة 18] بتقدير يكثر نفعه ويقل ضره أو 
بمقدار مراتب حالهم كما علمنا من صلاح مالهم اسک ف الازض 4 [الأية 18] 
جعلناه مستقراً ثابتاً فيها #إرإنا عل داب بد [الآية 18] بإزالته عن وجهها بالإفساد 
أو التصعيد لها أو التعميق بها # لقرررة 4 [الآية 18] كما كنا قادرين لإنزاله عليها. 


وأقاد الأستاذ: أته سبحاته أتزل من السماء ماء المطر الذي هو سبب 
حياة الأرض ومن عليها وذلك بقدر معلوم ونصيب مقسوم. ثم البلاد مختلفة 
فى السقى للعباد فبعضها خصب وبعضها جدب وسنة يزيد وسنة ينقص وسنة 
اقيق وسئةدتقبضن كذلك انزلا من ماه الروة فيجيى ,القلؤب زهي تة 
في الشرب فمن موسع عليه رزقه ومن مضيق مقتر عليه رقعه ومن هو منح 
ووقت هو وقت حبس ويقال: ما هو صوب الرحمة يزيل به دون العصاة واثار 
زلتهم وأوضار عثرتهم وما هو سقي قلوبهم فیزیل به عطش تحيرهم ويحبي به 
موات أحوالهم وتكسرهم فينبت في رياض قلوبهم فنون أزهار البسط وضنوف 
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أنوار الروح وما هو شراب المحبة فيخص به قلوباً لساحات القرب فيزيل عنها 
به حشمة الوصف ويسكن به قلوياً فيعطلها عن التمييز ويحملها على التجاسرء 
والخطاً ببذل الروح فإذا شربوا طابوا ولم يبالوا بما وهنوا. 

انان Ka‏ بد4 [الآية 19] چیا #جنت من بل وأغكب آ لک فا 
[ألآية 19 في الجنات فرك 4 # [الآية 19] متفكهون منها ومتلذذون بها 
# رسا [الأية 19] آي ومن الجنات باعتبار ثمارها وززرؤعها تا ون4 [الآية 19] 
دوا ها 

وقال الأستاذ: كما يحيي الغياض بماء السماء الرياض ويصتّف فيها 
الأذهان والأنوار ويغمر الأنهار وتجري به الأنهار فكذلك يسقي شجرة العرفان 
فتورق وتثمر بعدما تزهو وتوفي أكلها من طيب عيش وکمال بسط» ثم وفور 
هيبة ثم روح أنس ونتائج تجلي وعوائد قرب وما تتقاصر العبادات عن شرحه 
ولا تطمح الإشارات إلا في حصره: 

#وشجرة 4 [الآية 20] أي وأنشأنا لكم بالماء شجرة غرم ن لور ناء 
[الآية 20] جبلل موسى بين مصر وأيلة. وقد يقال له طور سيتين» ونسبنا اسم بقعة 
أضيف الطور إليها منع صرفه للتعريف والتأنيث وهي مأخوذة من السناء بالمد 


وهو الرفحة أو بالقضصر وهو النور. وقرأً الشامي والكوفيون بالفتح على أنه فعلاً 


کضحرزاء وت اهن :1ال قق تیا ملظا بالدهن: وقرا اين کر وآبو عجرو 
بضم التاء وكسر الياء ن انیت بجی نةا آي غلی تدر شه زیو تھا ملسا 
بالدهن وصبم کن 4 [الاأية 20] آي وبإدام يغخمس فيه الخبز للاائتدام» والمعنى 
تنبت بالشيء الجامع بین کونه دهتا يدهن به ویسرج منه وکونه إداما يصبغ الخبز 
فيه وقد ورد: «ائتدموا بالزیت وادهنوا به فإنه يخرج من شجرة مباركة»" » وقي 
رواية: افإنه ينفع من الباسوز* أي وما يتبعه من المضرة. 


(1) أخرجه ابن ماجه في السنن (2/ 1103) رقم (3319)» والبيهقي في شعب الإيمان 
(5/ 100) رقم (5939)» وعبد الرزاق في المصنف (10/ 422) رقم (19568). 


(2) جامع الأحاديث (14/ 296) رقم (14338). 


267/ أ 


267/ ب 
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ډون لک ي الاب أب [الآية 1 تعتبر وان بخالھا ا وٹنحدلون بها على 
کمال صانعھا شقیک بنا ف برا4 [الآیة 21] من آلہانھا ولک ا سح 
كشي [الآية 21] في ظهورها وأصوافها وشعورغا #ويبا با َو [الآية 21] 
تنتفعون بأعيانها. 

ط4 [الآية 22] آي على الأنعام التي من جملتها الإبل وهي سفينة البر 
ورل ألفأف 4 [الآية 122 سفن البحر عمل [الآية 22ء # ويل آقاككم إل 
باد أ وا لي إلا بشن آلأشي [التحل: الآية 7]: 

وأفاد الأستاد: أن الإأشارة منة إلى آن الكدورات الهاجمة المتراكمة لا 
عبرة بها ولا مبالاة بوجوذها وعدمها فإن اللبن الخالص السائغ يخرج من 
أخلاف الأنعام من بين ما تنطوي حواياها عليه من الوحشة ولكنه صادق لم 
يؤثر فيه منها يخكم المجاورة» فكذلك الصتف يوجد أكشره من عين 
الكدورات إذ الحقيقة/ لا تعلق حق ولا باطل كما هو معلوم بالضرورة. ومن 
أشرف غلى سر التوحيد تحقتق بأن جميع الحدثان من التقدير فتسقط عنه كلفة 
التمييز والتدبير فالأسرار عند ذلك تصفو والوقت لصاحبه لا يجفو» ولكم فيها 
منافع لازمة لكم إلى أجل متصل بكم: 

إن مى اآوالا جریا یکل صل بها مرا 

ثم تحفظهم السفينة في بحار الفطرة ويحفظهم في سفينة السلامة 
والعصمة فقي بخار القدرة وإن بحار القدرة يتلاطم أمواجها والناس فيها غرقى 
لا من حفظه الحق في سفينة العناية» وضقة أهل القلك إذا مستهم شدة خوف 
الخرق ما ذكر الله سبحانه في قوله: وڌا رڪب ف افك دعو آله خلب له 
أب [العنكبوت: الآية 65] كذلك من شهد نفسه على شرف الهلاك والغرق التجأً 
إلى شرف الاستعانة ودوام الاستغاثة فعند ذلك يحميه الحق سبحانه من 
مخلوقات التقدير. ويقال: إن وجه الأرض بحار الخفلة وما عليه الناس من أسباب 


(1) ذكره القشيري في تفسيره (5/ 25ء 249) و(6/ 134) و(7/ 315). واللفظ عنده في 
صدر البيت: إتي على جفواتها فبربها . 
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التفرقة بحار المهلكة والتاس فيها غرقى» كما قال بعضهم: 
الناس بحرعميق والبعدمتهم سفينة 
وقد نصحتك فانظره لنفسك بالسكينة ٠‏ 
فوولقد إرسلا وسا إل قوي فقال قوم أعبدوا أنَه 1الآي 23] أى وجرده 
ولا تعبدوا سواه ما لک ِن إل ر [الآية 23] استئناف لتعليل الأمر بعبادته 
وإطاعة أمره أف قو 4 [الآية 23] عتابه ولا تخافون عقابه. 
فقا الملؤا لذبت كفروا بن وء [الآية 24] آي خواصهم لعوامهم ما ها 
إلا بر نلك بريد أن يسل ّم [الآية 24] برياسة الرسالة وثبايمة النبوة 
مور س آ۵ 1الآبۃ 24] إرسال رسول من عندہ لرل میگ ما سيا دا4 
[الآبة 24] أي بمشل هذا #إف ابيا ألأرك4 [الآية 24] وذلك من فرط عنادهم أو 
لفترة متطاولة في بلائهم. 
إن هو إلا َر بب حَة ي (الآية ةا جتون وكاومه فون فرشا 4 
[الآية 25] فاحتملوه وانتظروا له حى جين 4 1الآية 25] يحل فيه أجله أو يزول عنه 
علله. 


ل4 [الآية 26] بعدما أيس من إيمانهم هرب اف4 [الآية 26] بإهلاكهم 
يما ڪَ دو [الاية 6] بسبب تکدیبهم إیای. 


«إقأويتًا إله أن أصتع افك باعلا [الآية 27] بمرآى مناا وبجفظ عنا. 
قال جنيد: مَّن فمل على المشاهدة آوزثه الله الرضا. قال/ تعالى: چان 
e 7‏ و 2 < TI:‏ ای ت او 
اصع الفلك باينا وَخْ يتا [الآية 27] أمرنا لك وتعليمنا لصنعك إا ا آنا 
ج < ار س 2 = 
[الآية 127 بالركوب والإركاب آو نزول العذاب وار التَنْور# [الآية 27] روي 
أنه قال لنوح عليه السلام: إذا فار الماء من التنور اركب أئت ومن معك في الفورء 


فلما تبع الماء أخبرته امرآته فركبه ومحله في مسجد الكوفةء وقيل عين وردة من 


)1( نسب إلى منصور الفقيه المصريئ . انظر التمثيل والمحاضرة (1/ 25)» زنهجة 
المجالس (1/ 145). 
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الشام اشا نّا ن كَل [الآية 27] صنفين من ذكر وأنشى طروجين نن 
[الآية 27] مزدوجين. وقراً حفص من کل ٻالتنوين آي من نوعين زوجين وأكد 
باثتين #رآه 4 [الآية 27] أهل بيتك إلا من سبق طت القول هم4 [الآية 27] 
أي القول من الله بإهلاك من صدر الكفر عنهم رلا طب ذ ف الذن لا چ 
[الآية 27] بالدعاء لإنجائهم وام مغروت 4 [الآية 27] لإإصرارهم على الكفر. 


ادا اسويت أت ومن معك عل لفك فمل المد لو اليف نجنا من امور 
ھ ^r‏ 


اليك [الآية 28] كقوله تعالى: «فقَطعَ دا القوم النيت خللحا ركد ور رب 
لمن [الأنعَام: الآية 145. 

فورقل رب آزلنى [الآية 29] في السفيئة بعد الوصول أو في الأرض بعد 
النرول مدلا ما [الآية 29] يتسب لمزيد الخير قي الدارين. وقراً غير أبو 
بكر مزلا آى تراه آي موضع إنزال ووت بر المرلن ‏ [الآية 29] هذا الشناء 
المطابق للدعاء فيه مبالغة للطمع والرجاء. 


قال ابن عطاء: أكثر المنازل بركة منزل يسلم فيه من هواجس النقس 
ووساوس الشيطان ومرتبات الهوى ويصل فيه إلى محل القربة والأنس ومنازل 


ل فى ك4 [الآبة 30] فعل بنوح وقومه « تٍ4 [الآية 30] يستدل بها 
أولرا الاعتبار ويعتبر بها ذوي الاستبصار لوان كا تلن [الآية 130 لمصيبين 
قوم توح بالبليات أو ممتحنين عبادنا بهذه الآيات» وإن هي المخففة واللام هي 
الفارقة. 

وآفاد الأستاذ: آنه سبحانه كرر قصة نوح لما فيها من عظيم الآيات من 
مقامه في قومه وشدة مقاساة البلاء منهم وتمام میڈ ای تا ازاھ ي رل 
عمره ثم إهلاك الله جميع من أصر على كفرانه ثم لم يغادر منهم أحداً ولم 
يبال سبحانه بأن أهلك جملتهم . ولقد ذكر في القصضص أن امرأة من قومه لما 

8/ ب أخذهم الطوفان كان لها مولود قحملته وقامت حاملة له ترفعه عن الطوقان/ 
فلما بلغ الماء إلى يدها رفعته إلى فوق رأسها قدر ما أمكنها إبقاء على ولدها 
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إشفاقاً عليه أن لا يهلك إلى آن غلبها الماء وتلفت وولدهاء فأوحى الله إلى 
نوح عايه السلام: لو كنت أرحم أحدا منهم لرحمت تلك المرأة وولدها" . 


وفي الخبر: أن نوحاً عليه السلام اسمه يشكر ولكثرة ما كان يبكي 
أوحى الله إليه: يا نوح إلى كم تنوح. فسمي نوحا وأن ذنبه أنه كان يوماً من 
الأيام مر بكلب فقال: ما أوحشه» فأوحى الله إليه اخلق أنت أحسن من 
هذاء فکان یہکی معتذراً من قالته تلك. وآن قومه کانوا یلاحظونه بعین 
الحنون وما ازدادهم دعوة إلا ازدادوا عن إجابته نبوة ولم يزدد منهم إلا جموة 
وما ازدامزا على رل اة إلا رة سلى قموة. اولما صمل السفتة وه 
الطوفان وأدخل في السفيئة أهله فجاء في القصة آن إبليس تعرض له وقال: 
احملني معك في السفينة» فأبى نوح وقال: يا شقي تطمع في حملي إياك 
وأنت رأس الكفرةء فقال إبليس: يا نوح آما علمت إن الله أنظرئي إلى يوم 
القيامة وليس ينجو اليوم أحد إلا في هذه السفينة. فأوحى اه إلى نوح أن 
احمله» قكان إيليس مع نوح في السقينة ولم يكن لابنه معه مكان في 
السكينة . وفي هذا ظهور عين التوحيد وأن الحكم من الله غير معلول إن 
کان المعنی قي أن ابته لم یکن فعه مکان لکفره قإبلیس یشکل ولکنه آحکام 
غير معلولة وجبار يفعل ما يريد يقبل من يشاء ويرد من يشاء» أي قيما شاء. 
ثم قال الإنزال المبارك: أن يكوت بالله وله وعلى شهود الله من غير غفلة عن 
ا ولا خالا لمر اله وعاك: الإنزال المارك الا عاب رة الوضف 
عنك ثم الأستغراق باستيلاء سلطان القرب عليك ثم الاستهلاك بإحداق تور 
التجلى حتى لا ينفي عين ولا أآثر فإذا تم هذا وداوم هذا فتزول بساحات 
الحقيقة مبارك لأنك بلا نت بكليتك من غير بقية وآثر عنك. 


و رجہ ہے اد خم متا چ 3 4 تھے را2 
از سانا من بقيعر ما ١احَرن‏ ل4 [الآية 131 هم عاد وثمود رفرسلا قب 
رسوا ن [الآية 32] هوداً وصالحا أن اد أله [الآية 32] تفسير لأرسلناء أي 


(1) تفسير القشيري (5/ 251). 
(2) تفسير القشيري (3/ 364). 


69/ ا 
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قلتا الهم على لسان رسولهم: اعبدوا/ الله» آي وحدوه وآطيعوه ن لک من 
E‏ و شون 4 [الآية 32] معاقته أو مخالفته چول أل من ويه الذي 4 
[الآية 33] بالإشراك وإنكار النبوة كديا بَا اَ4 [الآية 33] بلقاء ما فيها من 
المشوبة والعقوبة أو بالبعث والإعادة إلى الحياة الثانية اريم ¢ [الآية 33] 
نعملاهم إن ألا الاي زالآية 33] بكثرة الأموال والأولاد واتساع الجاه بين 
العباد قي البلاد ا شتا إلا ر نلک 1ي 3 قي الصفة والحال من نيل 
المتال یال ا ا کون ينه ورت سسا ثرون [الآبة 33] آي منه. 

کډولين اطعت ج ا فیا باس کح واک و 
کا ت 5 0 € 
[الآية 5 ورجعتم کی آصلکم ط رعا [الآية 35] مجردة من لحومكم 
وأعصابكم #أنر ىَ4 1الآية 35] من الأجداث أو من العدم إلى الوجود تارة 
أخرى بالأجداث هات هبات [الآية 36] بعد بعد لما رو4 [الآية 36] 
فالآول ماض والثاني مصدر» والتركيب من قبيل جد جدد للمبالغة وعمل بكل 
من اللغة واللام للتقوية ولعل هذا أوجه من جميع ما ذكره أهل العربية. 

إن 4 [الآية 37] آي لا حياة إلا ككانا الي [الآية 37] فأقيم 
الضمير مقام الحياة الأولى لدلالة الثانية عليها حذراً عن تكرارها وإشعاراً بأن تعينها 
خفي عن التصريح بها كقوله هي النفس ما جملتها تتنجمل وكقول ابن الفقارض: 

هي النفس إن آلقت هواها تضاعفت قواهاوأعطت فعلها كل ذرة 

ای من ذراة جسدها وارتفع عنها كسدها مرن را4 [الآية 37] يموت 
بعضنا ويولد بعض وفق عادتنا وما عن معن [الآية 37] بعد الموت 
لن هو للا رل افری عل الل YAS‏ 8] فيما يدعيه من الرسالة أو فيما 
يعدنا من الإعادة ارما ن لم نرين 4 [الآبة 38] مصدقين لقوله: قال رب 
اَصرّنف ‏ [الآية 39] عليهم وانتقم 7 e+‏ تًا دون چ [الاآية 9 پسبب تکذیبهم 
ياي ما آخبرتهم عن ربهم. 


لل عا ل4 1الآية 140 بعد زمان قليل «إلصيحن تين [الآية 40] 
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ليصيرن متندمين على التكذيب إذا شاهدوا التعذيب #فأحدنمم امح4 [الآية 41] 
صيحة جبريل عليه السلام صاح صيحة هائلة عليهم تصدعت قلوبهم فماتوا 
بأجمعهم/ واستدل به على آن القوم قوم صالح لا هود فإنهم أهلكوا بريح 
صرصر عاتية لا بالصيحة ويجاب بما وقع في بعض التفاسير من نهم أيضا صاح 
بهم جبريل صيحة واحدة مع الريح أهلكهم الله بها كما ذكره القرطبي ىَ4 
[الآية 41] بالوجه الثابت الذي لا دافع له ولا مانع أو بالعدل في الفصل أو بالوعد 
الصدى يجاني 4 [الاية 1 في دمارهم وخراب دیارهم و4 [الأية 41] 
كغثاء السيل وهو محموله فوق الماء ذاهب كالهباء في الهواء عدا إَقَور 
الان 4 [الاأية 1 یحتمل أن الأخبار والدعاء آي بعدوا بعدالهم على کل خير 
لظلمهم على أتقسهم. 

ند ناتا من بير وا اح ©4 [الآبة 42] يعني قوم صالح أو 
لوظ وشعيب وغيرهم تا َب من امد جلها [الآية 43 الوقت الذي حد لأجلهم 
ًا سَكَنح 4 [الآية 43] الأجل المقدر لهم وم اسلا سنا ا [الآية 44] 
أصلها وترى ووزنه قعلى والآلف للتأنيث لأن الرسللى جماعة ومحلها اللصب على 
الحالية آي متواترین واا عع واحد متعاقبين متظارفين من الوتر وهو الفرد. 
وقرا ابن کثير وأبو عمرو بالتنوين إنه مصدر بمعتى التواتر وقع حالاً كل ما جام 
امه رسوا كتوه فابمتا بعكم ساي [الآية 144 فى الإهلاك وويضاتهر أعارت 4 
[الآية 44] اسم جمع لالجديت ومنه أحاديت النبي عليه السلام آو جمع آڪد وة 
وهي ما يتحدٿ به ٿلهيا وهو المرام في هذا المقام والمعئی تبقی منهم الأحاديت 
ليسم بها في أوقات هدا إقوَرٍ ا يوك4 [الآية 44] في «ثفسير السلمي) ما بعث 
الله رسلة إلى أعدائثة وإنما بعث الرسل ليميز أعداءه من أوليائه. 

وقال الأستاذ: تتابعت القرون على طريقة واحدة في التكذيب وغرهم 
طول اللإمهال وما مكنهم من ترفه العيش وخفض الدعة وسعة البال فلم يفتشوا 
إلا على أنفسهم ولم يسم لهم طرق الأمن من فوقهم من المتزلة والحال 
فقالوا أنؤمن بمنن یردد في الأسواق ويبتغ مثلها بوجود الإرفاق ولعَن أطعنا 
بشراً مثلنا ليسلكنا سبيل الغي والضلالة وينكبتا سنة الرشد والهداية فما 


269/ ب 
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جرأهم في الإهائة وإخلال العقوبة بهم مجراً واحداً وأذاقهم عذاب الخزي 
وأعظم داخلهم من الشبه والاستبعاد من الحشر والتشر ولم يوافقوا للعلم 
بأن/ الإعادة كالابتداء في الجواز وعدم الاستحالة والله يهدي من يشاء ويغوي 
يريد 

طخ اسلا مروت ولاه هدرو اا [الآية 45] بالآيات التسع المعجزات 
الظاهرة والآيات الباهرة #رسَأطن سنٍ4 [الآية 45] حجة واضحة ملزمة لخصمه أو 
بينة موضحة لنبؤثه وجوز أن يراد به العصا وإقرادها بالذكر لأنها أول المعجزات 
وآنها حيث تعلقت معجزات شتى بها كانقلابها حية تسعى وتلقفها لما آفكه آهل 
السحر وانفلاق البحر وانفجار العيون من الحجر بقربها وحراستها ومصيرها 
َة وج ةا راغ مم5 ورشاو ولوا وتحر ها 

إل وعروت رملرء# [الآية 46] أشراف قومه # تاستكرأ [الآية 46] عن 
الإيمان والمتابعة #ووا نّا ءال [الآية 46] متكبرين عن الطاغة متحرين على 
الرعية قارا امي لسرن نكا [الآية 47] من قصور تظرهم طالعوا إلى الأنبياء 
بصورهم الظاهرية ونفوسهم البشرية ومن قلة بصيرتهم ما ورائهم من الأحوال 
الملكية والأخلاق الإلهية كما يشير إليه قوله تعالی: #إقل إا آنا بتر ملي بوي 
أا الم إل رحد [فصلت: الآية 6] فامتياز الأنبياء إنما هو بوحي الإنباء 
كما أن العلماء يتميزون بالمعرفة غن السفهاء وإن شاركوا في نسبة الآباء والأبتاء 
اسيا [الآية 47] من بني إسرائيل إلا عليدر# [الآية 47] خامدون منقادون 
كالعباد في مقام التذليل وهذا جهل منهم نشأً عنهم يسبب اتساع جاههم في البلاد 
وظلمهم على العباد. 


وکوا کا سے ميلك (@) 4 [الآية 148 بالإغراق فى الدنيا 
وبالإحراف کی العقبى #ۆرلقد اا موس الک é‏ [الآية 49[ التوراة بعدما آهلکنا 
القرون الأولى أي فرعون وقومه لر [الآية 49] أي بني إسرائيل دون 4 
[الية 49] إلى المعارف الأصولية والأحكام الفضصولية. 
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ولا ان سے وأ € [الآية 50] بولادتها إیاه من عير مسيس آلة 
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فالآية واحدة مضافة إليهما بأدنى ملابسة وو اوها إل روز € 1الآية 50] وقراً أبن 
عامر وعاصم بالفتح آي بقعة مرتفعة وهي بيت المقدس أو رملة #إذات تار چ 
[الآية 50] مستقر من أرض منبسطةء وقيل: ذات ثمار وزراعة فإن ساكتيها يستقرون 
بها لأجل ما فيها رمعب( [الآية 50] ما ظاهر على وجه الأرض جار عليها. 

تاا الرسل كوا من ألطَبَتِ 4 [الآية 51] ما يستلد من المباحات #راغارا 
ملا [الآية 51] من العبادات/ فإنه المقصود متكم والنافع عند ربكم إن ي 
سوي عَلمٌ [الآية 51] فأجازيكم على أعمالكم وفق أحوالكم وهذا الخطاب 
والنداء لجميع الأنبياء لا على نهم خوطبوا بذلك دفعة واحدة لأنهم أرسلوا في 
أزمنة مختلفة بل على معنی آن کلاً منهما خوطب به في زمانه وتبعه في قومه في 
شأنه ولا يبعد آن يكون هذا النداء لهم في عالم الأرواح حال جمعهم هذاء 7 
تنبيه على أن إباحة الطيبات شرع قديم للأنبياء واحتجاج على الرهابنة قمن رفض 
الخسنلدانت, 


وقد قال سهل: الطيبات الخلال وفي الأكل آداب آربع: الحلال 
والصافي والقوام والأدب» فالحلال الذي لا يعصى الله فيه» والصافي الذي 
لا ينسى اله فيه» والقوام ما يمسك به النفس ويحفظ العقل بسببه» والأدب 
آن يشكر المنعم في إنعامه. 

وقال الأستاذ: أي ما أحل لهم وأباح ومما هو محكوم بآنه طیب على 
شريطة مطالعة وخصته الشريعة مما كان لا حالاً في وقتهم مطلقاً مأذوتاً لهم 
فيه وكذلك أعمالهم الصالحة ما كان موافقاً لأمر الله في زمانهم بفنون 
طاعاتهم في أفعالهم وعقائدهم وأحوالهم. 

رن ه4 [الآية 52] أي واعلموا أن هذه الملة امك أنه 4 [الآية 52] 
ملتكم ملة دة [الآية 52] متحدة في أصول الشريعة والعقيدة» أو جماعتكم 
جماعة واحدة متفقة على الإيمان والتوحيد في العبادة» ونصب آمة على الحالية. 
وقرآً ابن عامر بفتح الهمز وتخفيف النون على أنها مخففة من الفعلة والكوفيون 
بالكسر والتشديد على أنها جملة استفنافية وأنا ربكم «إوانا ريم فامرن ‏ [الآية 52] 


20/ ب 
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أي فخافوني وارجوا خیرېي ولا تبالوا بخیري. 


وقال الأستاذ؛ معبودكم واحد ونبیکم واحد وشرغکم واحد فأئتم سواء 
في أصول الشريعة فلا تسلكوا ثتيات الطرق فتطيحوا في أودية الضلالة 
وعليكم باتباع سلقكم واحذروا موافقة ابتداع خلقكم واا رڪم فاون 4 
[الآية 52] خالفوا مخالفة آمري واعرفوا عظيم قدري واحفظوا جريان تقدير سري 
واسنتدعوا بقلوبکم ذکري تجدوا في مالکم غقري وتحظوا بجمیل بري. 

#إسفطعراً َنب [الآية 53] قطعوا مر دينهم وجعلوه أديائاً مختلفة بينهم أو 
فتقربوا وتحزبوا في آمرهم # بد س [الآية 53] والضمير/ لما دل عليه الأمة من 
الجماعة آو أرياب الملة را4 1الآية 53 قطعاً حال من آمرهم م حزب ې 
[الآية 53] طائفة من المتحزبين #بمًا دم 4 [الآية 53] من الدين #إفحد 4 [الآية 53] 
معجبون ومقتدرون آنهم على الحق اليقين. قال بعضهم: ربط كل أحد بحظه في 
سعایاته من حرکاته وسکتاته فالسعید من جذب عن حظه ورد إلى حظ الحق في حقه. 

وقال الأستاذ: فمستقيم على حقه وتائه في غيه ومصر على عصيانه 
وفسقه ومقیم على إحسانه وصدقه» کل مربوط بحده موقوف بما قسم له في 
البذاية من شأنه» كل ينتحل طريقه ويتنحل لحسن طريقته حقيقة وعند صحو 
سماء قلوب أرباب التوحيد لا غبار في الطريق» طريق أصحاب التقريد فهم 
على يقين معارفهم فلا ريب يتخالجهم ولا شبهة تتداخلهم» وآهل الباطل في 
دخان جهلهم وغبار جحدهم وظلمة تقليدهم ومحنة شكهم. 

وطدَرَهر4 [الآية 54] اتركهم فن عَمَرتّهر 4 [الآية 54] أي في جهالتهم 
وغوايتهم حى ِي [الآية 54] أوان موتهم وقيام قيامتهم أو زمان انتباههم من 
نوم فوم 

وأفاد الأستاذ: أن مدة أخذهم قريبة وأن العقوبة عليهم إذا أخذوا 
لشديدة وسوف يتبين لهم خطأهم عن صوابهم ولو بعد مدة مديدة. 

سیون ا ن دقر بد € [الاآية 55 نعطیهم مما نجعل مدداً لهم من مدد 
من السئين ين َالِ رين [الآية 55] بيان لما وخبر إن قوله: فاع هي في 
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ارت4 [الآية 56] والمعتى أيظتون أن الذين نمدهم به نسارع به لهم فيمأ فيه 
خيرهم وإكرامهم في الدنيا لک لا يشر [الآية 56] لأنهم كالأنعام بل هم أضل 
حيث لا فطنة لهم ولا شعور بهم ليتأملؤا ويعلموا أن ذلك اللإمداد هو الاستدراج 
والمكر لا مسارعة في الخبر لما يفوتهم به من آمر العقبى. قال عبد العزيز 
المكي: من تزين بزينة تفنى فتلك الزينة تكون وبالاً عليه إلا من تزين بما تبقى. 

وآفاد الأستاذ: إن هذا في شأن أصحاب الاستدراج ومكر الحق بتلبيس 
المنهاج فرأوه سراباً ظنوة شراباً ودس لهم في مشهدهم صباباً فتوهموه عذاباً 
زک ھا ناا حرا انانم شترا عوابا 

له أن هم من َة ّم [الآية 157 من خوف عقابه وعقوبة خجابه 
#مَضفقود [الآية 57] حذرون وجلون عن بابة. 


وآفاد/ الأستاذ: أن أمارة اللإضعاف من الخشية إطراق السريرة قى حالة 
الوقوف بين يدى الله بشواهد الأدب ومخاذرة بغتات الطرد لا يستقر بهم قرار 
لما داخلهم س الرعب والمخافة واستولی عليهم من سلطان الهيتة: 

ولف هر بات م [الآية 58] المتصوية والمكتوبة يثرن 1الآية 5#] 

فاد كاذخ ان ,لات ,[ لااك مختلفة فمنها ما يكاشقون لها فى 
الأقطار من اختلاف الأدوار وما فيه الناس من فنون الهمم وصتوف؛المنى 
والإرادات فإذا آمن بها واعتبر منها امتئع بما يرى بعينيه مطالباً بسببها. 

کوب هر رخ لا سشررت ل 4 1الآية وذ إشراكاً جلياً ولا حفياً. 


وآفاد الأستاذ: أن الشرك الخفي ملاحظة الخلق في أوطان طاعة الحق 
واستبشار بمدحه الخلق وقبولهم والانكسار والذبول عند انقطاع رؤية الخلق 
وحصولهم . ويقال: الشرك الخفي إحالة النوادر من الحالات والأكساب في 
المبار والمضار على الأسباب كقول القاتل: لولا دعاء أبيك لهلكت ولرلا 
سمة فلان لما أقلخت» وأمثال هذا کثیر ولیه کثیرون. قال تعالی : چون 
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ومن اهم بال إلا وحم مثرة ل 4 [بُرسّف: الآية 106] وكذلك تؤهم 
حصول الشفاء من شرب الدواء وإذا انتقض السرير واليقين عن توهم شيء من 
الحدثان إلا من التقدير فعند ذلك ينتفي عن الشرك آي قي جميع التخيير. 

ران بإ تآ اترا [الآية 60] يعطون من أموالهم ما أعطوه من الصدقات 
أو يعطون من أنفسهم ما أعطوه من الطاعات» ويؤيده أنه قرىء يآتون ما توا أي 
يفعلون ما فعلوه من العبادات طوظييم يجله [الآية 60] خائفة من عدم قبول 
المبرات وتضييع الحالات كما. 

قال قائلهم : 

من لم يكن للوصال أهلاً فكل إحسانه لوب 

ام إل ب جرد [الآية 60] لأن مرجعهم إليه وحسابهم عليه ولا 
بخفي أعمالهم وأحوالهم لديه. 

قال الواسطي: الخائف الرجل من لاأ يشهد حظه بحال. 

وأفاد الأستاذ: أنهم مخلصون في الطاعات من غير إلمام بتقصير أو 
تقريح في أوطان الكسل أو جنوح إلى الاسترواح بالرخص في المباحات ثم 
يخافون كأنهم ألموا بفواحش الكبار ويلاحظون أحوالهم بعين الاستبصار 
والاستحقار ويخافون بفتات التقدير وقضايا السخط الموجب للتغيير/ كما قال 
بعض آهل التعبير: 

يتجنب الآثام ثم يخافها فكأنماحستاته آثام“ 

#أولجك عون فى لحت [الآية 61] آي فى نيل خيرات الدازين ووصوؤل 
مبرات الكونين بمزاولة الأعمال الصالحة فيعطيهم خير الدثيا والآخرة لع 4ا 
[الآية 61] لأجلها بد4 [الآية 61] الناس إلى الطاعة أو المثوبة أو الجنة أو 


(1) تسب إلى الشبلي. انظر محاضرات الأدباء (1/ 204)ء والطيوريات (14/ 35) رقم 
(1080), 


(2) نسب إلى أبي تمام. انظر المثل السائر (2/ 81). 


gg 


القربة أو سابقونها بمعتى ينالوتها قبل العقبى حيث عجلت لهم في الدنيا. 
بهمه من حيث المواصلات ومسارع بددمه من حيث تجرع الخسرات والكل 
مت وکل می فاد غل جا اغمات بیي: 

کو ت شا ال سما [الآية 62] فذر طاقتها بالقيام في طاعتها. 


وأفاد الأستاذ: أن المطالبات في الشريعة مضمنة بالسهولة قي الطريقة 
وآما مطالبات الحقيقة فكما قالوا ليس إلا بذل الروح وإلا فلا تشتغل 
بالدهان. وقد قال تعالى لأهل ارج فى الأعمال والمستضعفين فى 
الأحوال: ارما حمل مک في اليب من سرج 4 [الحخ: الآبة 17# وأا اراب 
الحقائة ق وأصحاب الدقائق فقال لهم: وان دوا ما ف قرڪڊ او قحغی 
باتک به أله # [البقرة: الآية 1284ء وقال: انقو أله حى َال [آل عمران؛ الآ 
102[« 3 # وجلهدوا ی آل ی جاده ¢ [الحَج: الاية 78]. 


وولا | کب [الاية 62[ فة فصول وآبوات وهو اللوح ابر أو 
ضحيفة الملفوظ مط باي [الاآية 62[ على وفق الصدفى PR:‏ , 6 ن# 
3 62[ بزيادة عقاب آو تقصان تواب. 


وقال الأسثاذ: لولا غفلتهم عن موضع الحقيقة لما خوفهم بكتابه الحفظة 
ما صدر عنهم من الشريعة والطريقة ولكن غفلوا عن شهود الحق لهم ولأحوالهم 
فخوّفهم بإطلاع الملاتكة وكتابتهم عليهم أعمالهم . آقول: ولعل في هذا تبيه لهم 
على أن بعض عبادنا مطلعون على أعمالهم فكيف يخفى علينا أحوالكم. 

وأما حكمة الكتابة في اللوح المحفوظ قبل أن يظهر أرباب الحقوق 
والحظوظ فلعل فيه الإيماء إلى سر القدر والقضاء وإشعار إلى عدم تغيير تقدير 
ما ثبت في عالم القضاء قبل خلق الأرض والسماء وما بينهما من الجو 
والهواء/ فیفید أنه عالم بالكليات والجزئيات قبل ظهورها فقي صدور الكائنات 272/ ب 
وصدور الحادثات. 
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وبل و [الآية 63] قلوب الكفرة إل عَمَر ه [الآية 63] غفلة غامرة 
لين هذا [الآية 63] الذي وصف به البررة أو من اللوح وصحيفة الحفظة إو 
آل 4 [الاآية 63[ ية نيئه وأحوال ذنسة رديه # تن دون دك ڳه [الاية 63[ من 
الكفر هنالك طك لها عيلود [الآية 63] لا محالة ومعتادون فعلها في كل حالة. 


وأفاد الأستاذ: آنه لا يصلح لهذا الشأن والحال إلا من كان فارغاً من 
جميع الأعمال لا شغل له في الدنيا ولا في الآخرى» وآما من له شغل دنياه آو 
على قلبه حديث عقباه فليس له نصيب من حديث مولاه. وفي الخبر: «نعمتان 
مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والقراغ“ . ويقال: أصخاب الدنيا 
مشغولون بدنياهم وأصحاب العقبى مشغولون بعقباهم وأهل البأس مشغولون بما 
KRY gO Fh Fp E‏ 
قال تعالى: #إنَ E‏ الوم و ف سل تکهون @ ایی الاب 3ک أي 
ادف جم تامهم عارن» رعذا أ معاي طا ورد من أت أكثر أل الجنة ايله 


#ح إا ننا مرق [الآية 64] متنعميهم لماي( [الآبة 64] يعني 
الجوع بالقحط حتى أكلوا الكلاب طإدا هج مروك ¢ [الآية 64] يستخيثون 
ويتضرغون على الباب أن يستجابواء فقيل لهم بلسان القال أو بيان الحال #ل 
را الوم إن ي لا مرد €3 [الآية 65] أي لا تمنعون من غذابتا بل تطرذون 
من بابنا وتغذڏبون بحجابنا. وفي الخبر: امن سره أن یستجیب الله له غند الشدائد 
والكرب فليكثر الدعاء قي الرخاء»“ 

وأفاد الأستاذ: آنه سبحانه يمهل ولکنه لا يهمل فإذا خت فبطشه شديد 


فإذا آخذ أصحاب الكبائر حين يحل بهم الانتقام في الجوار ردوا بالهوان 
والضقار والأحتقار. يقال للجتايات سرايات فإذا مسك الجائى, عن الجناية 


CI)‏ آخر جه البخاري في الصحيح (6412)» والترمذي في الجامع الصحيح )4/ 550( رقم 
(2304)» واد بن ماجه في السنن (2/ 1396) رقم (4170). 

(2) أخرجه الحاكم في المستدرك (1/ 729) رقم (1997)ء والترمذي في الجامع 
الضحيح (5/ 462) رقم (3382)ء وأبو يعلى قي المسند (1 [/ 283) رقم (6396), 
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فلا يتفعه ذلك ما لم يمض حكم السراية. 

وود نت “نى [الآية 66] يعني القرآن وتان 4 [الآية 66] رجاء آنکم 
إليها:تقبلون وما لذيها تقبلون #ونكتر عل اعقب تصني [الابة 66] تر جعون 
فتعرضون عن سماعها وتصديقها والعمل بها. 

وقال الأستاذ: وذكر هذا من/ باب إبداء العذر وإلزام الحجة والقطع بأن 
لا ينقطع الآن الجذع ولا يسمع العذر والفزع والملوك إذا أبرموا أحکامهم 
قالاستعتاب غير مؤثر في الحاصل منهم كما. 

قال قائلهم : 

إذا انصرفت نقسي عن الشيء لم تكد إل ترجه ار ادر ههل“ 

ومستكرت بد4 [الآية 67] أي بثكذيب الآيات غوسمرا # [الآية 167 تسمرون 
بالهذيانات أو بالطعن في الآيات البينات وهو في الأصل مصدر على وزن الفاعل 
كالعافية بمعنى المسامرة وهي الحكاية بالليل وقيل في ظلمة القمر #تهجررد ¢ 
[الآية 67] تعرضون وتدبرون آو تمترون وتستهزؤون» ويؤيده قراءة نافع تهجرون 
من أهجر إذا أفحش. 

افا بنرا ألقرل [الآية :68] الفبيع والقرآن الكريم ليغلموا أن 'الحخى هن 


ص 


رهم باشخا سام نچا مجنا ام جادهی ا1 ات عاباءهم هم الارلد4 [الأية 68] 
من الرسول والکتاب والأمن امن العذاب. 
وقال الأستاذ: يعتي أنهم لو أنعموا النظر وسلطوا على أحوالهم صائب 
N‏ 
1y‏ لر يعوا رسر 4 [الآية 69] بالأمانة والديانة والضيانة #فهم له 
رت4 [الآية 69] وعن قبول قوله معرضون. 


(1) نسب إلى معن بن أوس. انظر نهاية الأرب (1/ 271)ء والأغاني (12/ 68). 
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ار قول ب ة4 [الآية 70] جنون والحال أنه أعقلهم كما يعلمون بل 
جاءهم بالق وأڪترم لحي كرهيك [الآية 70] لأنه يخالف شهواتهم ولهواتهم أو 
لقلة فطرتهم وعدم فكرتهم. 

وقال الأستاذ: يعني آنهم ذهلوا عن التحقيق فتطوحوا فى أودية 
المغاليط وترجمت بهم الظنون الخاطئة وملكتهم كواذب التقديرات فأخبر الله 
سبحانه عن آحوالهم وعن مقابلة الأنبياء بآموالهم فمرة قابلوهم بالتحذیب 
ومرة رموهم بالسحر ومرة عابوهم بتعاطي أفعال العادة بما عليه من المأكل 
والمشرب ومرة قدحوا فيهم بما هم فيه من العقل وقلة ذات اليد» فأخبر الله 
تشم تشتت أخبارهم وتقسم أفكارهم. 

وور ابم ال آهواء ش4 1 لاية 71] الفاسدة واراؤهم الكاسدة کتجویز نفي 


2ء ج ہے 


اللبوة والرسالة والىعثة/ ووجود تعلدد الآلهة و لفسن دت السموات والارض ومین 
قبھ 4 [الآية 71]. 


وأفاد الأستاذ: إن ذلك لضاد مناتهم وأهوائهم إذ هم متشاكسون في 
مرادهم وسۇالهم وتحصيل ذلك محال تقديره في وجود آحوالهم» فين الله 
سبحانه آنه لو أجرى حكمه على وقق مرادهم لاختل أمر السموات والأرضين 
ولخرج عن حد الإحكام والاتقان المبين بل أيهم برعم [الآية 71] 
بالكتاب الذي فيه ذكرهم أي وعظهم وتذكرهم أو صيتهم وشرفهم وفیه رد على 
تمنيهم بقولهم: لأر أن عا دوا مَنّ لأر [الصافات:؛ الآية 168]ء فهر عن 
وکرهم عضر 4 [الآیة 71] وبدل شکرهم منکرون. 


ر 


اد َكَل حرجا [الآية 72] أجراً على آداء الرسالة فرام ري 4 [الآية 22] 
رزقه فى الدئيا وثوابه في العقبى ظح € [الآية 72] لسعته ودوام بقائه ففيه مندوحة 
لك عن عطاء غيره. وقرآً ابن عامر خرجا فخرج وحمزة والكسائي خراجا فخراج 
للمزاوجة والمشاكلة #إوشر خت ازرد [الآية 72] قي الدنيا والأخرة. 


وقال الآستاذ: إنك لا تطالبهم على تبليغ الرسالة بأجر وعوض 
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وحصول عرض حتى تكون بموضع التهمة فيما تأتيهم به من الشريعة إن لعلك 
تريد أن يعقدوا لك الرئاسة بأن يعتقدوا فيك الرسالة. ثم قال: والذي لك من 
الله سبحانه من جزيل الثواب وحسن الماب يخنيك عن التصدي ليل ما يكون 
في حصوله منهم مطمع» وهذا كان سنة الأنبياء والمرسلين عملوا لله فلم 
يطلبوا عليه أجراً من غير الله والعلماء ورثة الأئبياء فسبيلهم التوقي من التدنس 
بالأطماع والأكل باليدين قإنه وبيء مضر بالإيمان واليقين» وإذا كان العمل لله 
فالأ جر منتظر من الله وهو موعود من قبل الله. 

ووإنك لومم إل رط سير 43 [الآية 73] أي دين قويم وطريق كريم 
تشهد العقول السليمة على استقامته حيث لا اعوجاج ولا مناقضة في دلالته. 

وآقاد الأستاذ: أن الصراط المستقيم شهود الحق بنعت الإفراد فى 
جميغ الأشياء والاتحاد والاستسلام لقضايا الإلزام بمواطأة القلب من غير 
استكراه الأحكام: 

َة لين ل بيو بالاحرع من أَليَرَطٍ 4 [الآية 74] أي السوي القوي 
ك4 [الآية 74] عادلون كالضلال القوي فإن خوف الآأخرة أقوى البواعث/ 

قال آبو بكر الوراق: مَن لم يهتم لأمر منقلبه ومعاده ولم يهيىء في 
معاشه أمراً فهو ضال عن طريقه وغاو عن مقام تحقيقه. 

وأفاد الأستاذ: أنهم زاغوا عن الحجة المثلى بقلوبهم فوقعوا فى جحيم 
القرقة وستميل أقدامهم غداً عن الصراط فيقعون في تار الحرقة ناكبول قى 
دنياهم وعقباهم . 

ووو وهم وكتفا ما يهم تن ضر 4 [لآية 75] قخط بلواهم للحا 
[الآية 75] لشبتوا وتمادوا اق َيه 4 [الآية 75] إقراطهم في غصيائهم وكفرانهم 
هود [الآية 75] غن طريق برهانهم وتحقيق شآنهم. روي آنه عليه السلام 
دغا عليهم بقوله: اللهم اشدد وطأتك على مضر واجعلها عليهم سنين كسني 
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توسف”"' . فقحطوا حتى أكلرا الجيف فجاء آبؤ سفيان إلى زسول الله بل 
فقال: أنشدك الله والرحم لست تزعم أنك رحمة للعالمين قلت الآباء بالسيف 
والأبتاء بالجوع . فنزلت' . 

وقي اتفسير السلمي» قال بعضهم: لو فتحنا لهم آبواب الطرق إلينا 
لأبوا إلا اتباع الباطل بطغيان النفس وعمائها. 
ده وللعبادة طغبان وهو الرياء والسمعة وللنفس طغبان وهو اتباع الشهوة, 

وأفاد الأستاذ: آنه سبحانه أخبر عن صادق علمه بهم وذلك صادر عن 
ساق حكمه فيهم فقال: لو كشفنا عنهم العذاب في الحال لم يفوا بما يعدون 
ونا يمعو [الآية 76] في مال یل آقاموا على استكبارهم وداوموا على إنكارهم. 

قال سهل: ما أخلصوا لربهم بالعبودية ولا أذلوا له بالوحدانية. 

وقال الأستاذ: أذقناهم مقدمات العذاب دون شدائدها تنبيهاً لهم فما 
انتبهوا ولا أترحوا ولو أنهم إذ رأوا العذاب لفزعوا إلى التضرع والابتهال لأسرع 
الله زوالها عتهم ولكنهم أصروا على باطلهم ليقضي الله أمراً كان مفعولاً . 

اح لا حا عم با 6 عاب ريي [الآية 77] يعت الجوع فإنه / بٹس 
متحيرون في الأمر آيسون من الخير حتى إذا جاءك يستعطفك وبتس آهل الشر. 


وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه يقول: لما أحللنا بهم أشد العقوبات ضغفوا 


(1) أخرجه البخاري في الصحيح (4598)ء ومسلم في الصحيح (675/ 294). 


(2) تفقسير البيضاوي (1/ 163). 
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عن حملها فأخذوا بغتة ولم ينقعهم ما قدموا من الاأيتهال فيئسوا عن الإجابة 
وعرجوا في أوطان التفرظ من الرخمة. 


اق ری 


وهر ای آنا ل السسع والابضر ‏ [الآية 78[ لحدركوا بها ننا قز نزخ 
الآيات السمعية بنصيب من الدلالات البصرية اد4 [الآية 78] لتتفكروا فيها 
وتستدلوا بها بنظر البصيرة عليها إلى غير ذلك من المنافع الدينية والتوابع الدنيوية 
لفلا تا كرد [الآية 78] تشكرونها شكراً قليلاً لأن العمذة فى شتكرها 
استعمالها فيما خلقت لأجله والاذعان لمانحهاء وما صلة لتأكيد القلة. ٠‏ 

وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه ذكر عظيم منته عليهم بأن خلق لهم هذه 
الأعضاء وطالبهم بالشكر على تلك النعماء وشكرها بحقيقة استعمالها في 
طاعته» فشكر السمع أن لا يسمع إلا بالله وله ھآ و 
بالله ولل ی و و 

تورف اى د درا کر ف الاض4 [الاية 79] خلقكم فيها وبثكم و في أطرافها 
اواد قر [الآية 79] تجمعون يوم القيامة بعد تفرقكم ثم ENE.‏ 

وأفاد الأستاد: أن الابتداء للخادثات من الله بدءاً والانتهاء إليه وا 
والتوحيد ينظم هذه المعاني بأن تعرف آن الحدثان بالله ظهور وله ملكا وملكاً 
ومن الله ابتداء وإلى الله انتهاء. 

لور الى ىء ري4 [الآية 80] حقيقة ومجازاً كما أفاد الأسثاذ بقوله: 
يحيي النفوس ويميتها. والمعنى فى هذا معلوم عند أهلها وكذلك يحيي القلوب 
ويميتها فموت القلوب بالجحود وحياة القلوب بالإيمان والتوخيد» وكما أن 
للقلوب اة وموتاً فكذا للأوقات موت وحياة» فحياة الأوقات بيمن إقباله وموت 
الأوقات بمخنة إعراضه»؛ وقي معناه أنشدوا: 

أموت إذا ذكرتك ثم أحيا فكم أحيا عليك وكم آموث'' 
كذا ذكره الأستاذ؛ لكن المراد بالموت والحياة بالبيت إنما هو الفناء 


)1( ذكرهالقشيري في تفسيره (5/ 221+ 280( و)7/ 74( . ونسب إلى الشبلي. انظر 
إحياء علوم الدين (4/ 360). 
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والبقاء» / نعم لو كان البيت: أموت إذا نسيتك ثم آحياء لكان مثاسباً كما لا 
يخقى: وقد ذكر المعنيان فى قوله تغالى: «إوادكر رَبك إدَآ ميت [الكهف: الآية 
4 ريك أو سيت تقسنك: 
ډوه لخت آل والنهاد 4 [الآية 80] ظلمة وتورا EE‏ ظهورا 
وانتقاص [خفجا يجك زياة الاي نها ورا فطوراً ؛ افلا قاو ¢ [الآية 80] 
بالنظر والتأمل في آياتنا أن الكل من مصنوعاتنا وإنما نشأً من إرادتنا وإن قدرتنا 
تعمُ الممكنات كلها وإن البعث من جماتها. 
وأفاد الأستاذ: آنه ليس كل اختلاقها في ظلمتها وضيائها وطولها 
وقصرها بل ليالي المحبين تختلف في الطول والقصر وقي الروح والنوح فمن 
الليالي ما هو أضواً من اللآلي للمحبين» ومن النهار ما هو أشد ظلاما من 
دخان النار كما قال قائلهم: 
ليالي وصال قد مضين كأنها لالي عقود في نحور الكواعب 
وآيام هجر أعقيتها كآنها بياض مشيب في و الذوائب'" 
بل فالأ [الآية 81] كفار مكة وغيرهم ليل ما قال لار 4 [الآية 81] 
من آبائهم ومن دان بدينهم من قوم نوح وهود وصالح ونحوهم الوا آيذا ن 
ركا راوطا ولا لمعو ل6 4.الآية 82] أي استبعادا واستخراباء وذلك 
لأنهم لم يتأملوا أثهم كانوا قبل ذلك تراباً. 


è‏ ا وھد ت واا هلاڳ [الأنة 83] البعث 8 تن ل [الآية 83] قبل 
هذا الرسول لإ ها إلا اسيل ألأوّلبے 4 [الآية 83] أكاذيبهم التي كتبوها وتلهوا 


بها. 
وأفاد الأستاذ: أنهم سلكوا في التكذيب مسلك سلفهم وأسرفوا في 
العو مثل سرفهم فأصابهم ما صاب الأولين من هلاکهم وتلفهم ولما 


.)84 /7( قائله القشيري . انظر الوافي بالوفيات (6/ 126) وطبقات الشافعية‎ T1 
.)2141 /1( اللإبل المعائدة عن طائفتها . انظر لسان العرب (3/ 307) وتاج العروس‎ (2 
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طال عليهم وقت العسر وما تواعدوا به من العذاب بعد البعث والنشور فزاد 
ذلك في ارتيابهم وجعلوا ذلك حجة في اضطرابهم فقالوا: لقد وعد مثل هذا 
آباؤنا ثم لم يكن لذلك تحقيق لهم فما نحن إلا مثلهم» فابخنج اله عليه قي 
جوا لخر انتھاء ییا آقزرا به من الل آیتذاء خی قان وقلا لمن الارش 
ومن فيا ا2 کے é4‏ [الآية 84] خالقهاء فميه تقرير لعَاية جهالتهم 
وتحرير لنهاية ضلالتهم حيث جهلوا ما هو من بداية بداهتهم ولذا أخبر سبحانه 
عن جوابهم قبل إصابتهم بقوله: # ستول ب 4 [الآية 85] حيث لا جواب سواه 
لأن العقل/ الصريح قد اضطرهم إلى هذا القول الصحيح» وهو إنه خالقها 
ومالكها ومتصرفاً ما فيها ل4 [الآية 85] لهم بعد ما قالوه واعترفوا بما نالوه 
لافلا بدكروت 4 [الآية 85] فتعلمون أن من فطر الأرض ومن عليها ابتداء قادر 
على إيجادها انتهاء قإن أمر البداءة والإعادة يكون عنده سواء. 

قل من رت الوت التبم ور ارش اظ )4 [لآية 86] فإتها 
أعظم من ذلك في مقام التفخيم ا سقولون ےچ آالابة 67ا وقرا آبو مرو بغر 
لام فيه فيما بعده على ما يقتضيه السؤال في المبنى بخلاف غيره حيث اختار 
الجواب بالمعئی اطق افلا قوت ا فل ن یی مکوت ل ىي 
[لآية 8887] بواطنه وخزائنه طوش كر 4 [الآية 88] يغيت من يشاء ويحرسهة 
عمن يشاء ارلا كار عيبي [الآية 88] ولا يقات أحد ولا يمتع مئه #إف 
م امون که [الآية 88] حقاتق ذاته ودقائق صفانه. 

مولت # [الآية 89] اليس يشاركه أحد بل ولا ثم سواه انان 
ّت 4 [الآية 89] فمن أين تخدعون عن الصدق وتضرفون عن الحق مع ظهور 
آمر الإيمان وبطلان قضية الكفران. 

قال محمد بن الفضل: مَّن علم أن الآشياء كلها له ثم زجع في طلبه 
إلى سواه مع آنه لا يمكنك من ذلك شيا فإن ذلك من قلة غفلته ورقة دينه. 

وأسر الأستاذ إنه سبحانه أمر النبى عليه السلام آن يكرر عليهم الأسثلة 
وعقب كل واحد من ذلك مخبراً عنهم نقوله: يولي يلد [الآية 87] ثم 
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يتفي منهم بمقولهم ذلك بل عاتبهم على تجرد قولهم من التذكر والفهم والعلم 
تنبيهاً على أن القول وإن كان في تفسه صدقاً لم يكن فيه غنية إذا لم يصدر عن 
علم ويقين ثم نبههم على كمال قدرته وأن القدرة القديمة إذا تعلقت بمقدوراته 
وله ضد تعلقت بضده ويتعلق بمثل متعلقه والعجب أن من اعترافهم بكمال 
أوصاف جلاله ثم تجويزهم عبادة الأصنام التي هي جمادات لا تعطي ولا تمنع 
N‏ ریقال: قال آرل افد ریت چ 1الآية 5 ثم قلل بعدد 
#افلا اقور # [الآية 87] فقدم الذكر غلى التقوى لأن بتذكرهم يضلون إلى 
E‏ أن عرفوه غلموا آنه يجب عليهم اتقاء مخالفته ثم بعد ذلك قال: 
ان جرت € [الآية 89] أي بعد وضوح الحجة فاي شك بقی حنّی تنسبوه إلى 
لحز والجيلة. 


ب انيم بد4 الاية 90] من التوحيد وبالصدق/ في ألبعث من الوعد 
والوعيد 1$ انو تکلد ون 4 [الأية 90[ حبث أنکروا ذلك وکابروا هتالك. 


دأقاد الا مادخ اآته مخاك بين آنھم أضروا على عتوهم وأقاموا على 
بوهم وبحد. أن زيحت العلل فلات حين عذر في المحل. 

4 اد اله غت بر4 [الآية 191 لتقدسه عن ممائلة أحد ورا ڪات ممم 
ن إ4 [الآية 91] يساهمه في الألوهية بلا اشتباه #إد# [الآية 91] أي لو كان معه 
الو کا نولوق لذا انح م ل إم يا حَلن# [الآية 91] آي بما اشتبه بخلقه 
وامتاز ملكه عن ملك غیره # ولع ستيج عن بض 4 ã1]‏ 91[ لظهر بينهم 
التحالب والتغالب كما هو حال لرا الدنياء وهذا باطل بإجماع العقلاء بحسب 


التفحصس والاستقراء س اه خا توت 4 [الآية 91[ من الولكد وش کة 
الاج 


علي الیب EF‏ [الاية 2 هو عالم بما غاب عن العباد وظهر في 
البلاد فيستوي فيه الأمران عنده وحده. وقرأً ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر 
وحقص,بالخقض على آنه نعت لله إل عَمًا شر [الآية 92] به من لا 
علم له بحاله فضلاً عن غیره. 
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وأفاد الأستاذ: أن اتخاذ الولد والشريك يوجب المساواة في القدرة 
والخلة والصمدة يتقدّس أن يكون له مثل آو جنس لأن الإثنينية تنافي الأحدية 
هذا وكل آمر مرتبط باثنين فقد انتفى عنه النظام ودليل التمانع مذكور في 
مسائل الكلام فتقدس وتنرّه عن أوهام من أشرك وأفهام من أفك. 

قل رب إا یھ کیت ددا ای إن کان لا ند مین أن ريیي ب 
وع 3 [الآية 93] من العذاب قي الدنيا وقلا لی و القرر الفللمين ( e‏ 
[الآية 94] قريباً لهم في العذاب المهين وهو إما لهضم النفس وقول النعمة في 
دقع الفقمة E r‏ قال تعالى: 
#ونقو فيه لا صب الين لوا يسك حَاحَحة [الأقال: الآية 125 وعن الحسن 
SE RRS a RSS‏ 
فأمره بهذا الدعاء وتكرير النداء من باب زيادة التضرع بالثناء. 

وأفاد الأستاذ: آنه عليه السلام يقول: إن عجلت لهم ما تتوعدهم به 
فلا تجعلني في جملتهم ولا توصل إليّ مثل ما توصل إليهم من عقوبتهم. 
وفي هذا دليل غلى أن للحق أن يفعل ما يريد وأ نه لو عذب البريء لم يكن 
خلت نة فسا ولا طلا للعمة: 


م ۹ کمن چیا رازم ,کک ر ^ ' چ َ 
/ وتا ملح ات زنك ما ندعم لقدرت ل4 [الآية 95] لكناتؤخره على 


آمان بعصهم أو بعض أعقابهم» أو آنا لا نعدبهم وآتنت نیہ . وقیل: قد أراه را 


وفتح مكة ما عجل من وعيدهم. 

وأفاد الأستاذ: أن الآية تذل على صحة قدرته على خلاف ما علم فإنه 
آخبر أنه قادر على تعجيب عقوبتهم ثم لم يفعل ذلك فصحت القدرة على 
خلاف المعلوم» أي بخلاف الإرادة. 

۾ ادفم ال اجن "الح ن [الآية 96] كلمة التوحيد وهي العلبا «الكخة4 
[1لاية 96[ الشرك وهی الكلمة السملى» وقيل: هي الأمر بالمعروف والسيئة المنكر› 
والأظهر أن السيثة بمعنى الإشارة والتي هي أحسن هو الصقح عن جهتها 
والإإحسان فى مقابلتها وهو أبلغ من أن يقال: ادفع بالحسنة السيئة لما فيه من 


6/ ب 


7/ أ 


438 سورة المؤمتون/ الآبات:  96[‏ 98] 


التتصيص على الريادة. 

وآفاد الأستاذ: أن الهمزة في الأحسن يجوز أن لا تكون للمبالة 
ويكون المعنى ادفع بالخسنة السيئة ويجوز أن يكون للمبالغة» فكانت المكافأة 
جائزة والعقو عنها قي الحسن آشد مبالغة. ويقال: ادقع الجقاء بالوفاء وجرم 
آهل العصيان بحكم الإحسان. ويقال: ادفع ما هو حظك إذا E‏ ما هو 
حق له من قبلك. ويقال: اسلك مسلك الكرم والموافاة ولا تجنح إلى طريق 
ا اک ر a‏ 
ويقال: الأحسن نور الحقاتق والسيئة ظلمة الخلائق اس اغلام يبا شري 
[الآية 96] من نعوتنا التي غير لائقة بذاتنا أو أصالتك على خلاف حالك وأقدر 
على جزائهم منك فكل إلينا أمرهم فيك فنا ندقعهم عنك ونكفيك. 

رق بب آعود بك من مرت التطلن ©4 [الآيية 97] وساوسهم 
وخطراتهم ومتابعة خطواتهم واعود يك رب أن رون () 4 [الآية 98] آن 
يحوموا حولي في كل حال ومحل لا سيما حال الصلاة والقراءة وحلول الأجل. 

وآفاد الأستاذ: أن الاستعاذة في الحقيقة تكون بالله من الله كما قال 
ية : «أعوذ بك منك" " ولكن تفيدنا بالاستعاذة بالله من الشيطان يل من كل 
ما هو مسلط علينا من الحبوان والإنسان والحق عند ذلك يوصل إلينا مضرتتا 
بجرى العادة علينا وإلا فلو كان بالشيطان من إغواء الخلى شىء باستبذاده/ 
لكان يمسك على الهداية نفسه ومن عجز عن حفظ نفسه كان أشد عجزا من 
إغواء غيره. وفي معناه أنشدوا: 

جحودي لك تلييس وعقلي لك تهويس 
فمن آدمالتولاك بون في البق ابلس" 


(1) اخ لجا المستتدرك (1/ 449) رقم (1150)ء والنسائى فى السنن | 


)1/ 452( رقم )1444( والبيهقي في شعب الإيمان (3/ 385 , رقم N‏ 8 
آي شيمة في المصنف 9 99( 0 زا 
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حح ادا جا ايان الت 4 [الآية 99] متعلق بيصفون وما بينهما جملة 
اعتراضية. 

وقال ابن عطية : حتى هى ابتدائية «#تال [الآية 99] أحدهم تحسر على ما 
فرط فيه من الإيمان والطاعة وأقرط من الكفر والمعصية لما اطلع على أمر القيامة 
#رب ارجعرن ې [الأية 9] ردوتی من العقبى ای الدنيا» والواو لتعظطيم المخاطب»› 
وقيل لتكرير قوله أرجعتى» وقيل لخطاب الملائكةء ففي الكلام التفات. 

وام اَل حَلًا4 [الآية 100] يتفعتى قى العقبى « قي رکچ [الأية 100] 
أي ضيَعته فى الدنيا. وعنه عليه السلام: «إذا عاين المؤمن الملائكة فقالوا نرجعك 
إلى الدنياء فيقول: إلى دار الهموم والأحزان“ ' بل قدوسا إل زآسا. الكافر 
فيقول: راب ارجعون TE:‏ [الأية 100[ ردع عن طلب الرجعة واستبعاد عن 
حصول تلك الحالة «إنَهًا [الآية 100] أي جملة قوله رب ارجعون « كةي 
[الآية 100] طائفة من الكلام ظط بها [الآية 100] أى لا فاعلها أو لا يلتفت 
إليها #رسن ابه 4 [الآية 100] أي أمامهم والضمير إلى الخلق بأسرهم #ر )4 
[الآبة 100] حائل بينهم وبين الرجعة إل زر من [الآية 100] وهو يوم القيامة. 

قال أبو عثمان: لو علم أهل النار عملا أنجى لهم من طاعة الله لما 
فزعوا قي وقت البيان إلا إليه بقولهم رب ارجعون لعلي أعمل صالحا. 

وقال الأستاذ: إذا أخذ البلاء بخناقهم واستمكن الضر من أحوالهم 
العباد ودون ما يرمون خرط القتاد. 

قلت للنقس إن أرَذّتٍ رجوغا فارجعي قبل أن تسد الطريق* 

وا س ف السور14الآية 101] القيام القيامة فلا أفاب بيهر لدي 
[الآية 101] تلك الساغة لفرط الحيرة وشدة الدهشة بحيث يفر المرء من أخيه وأمه 


1 تخريج الأحاديث والاأثار (2/ 407)؛ 
)2( ذکره القشیري في تفسیره (1/ 461) و(3/ 483) و(4/ 49) و(5/ 289). 


277/ ن 
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باون [الأية 1] ولا سال دل أخد عن عيیره 


لاستشقال کل أحد بنفسه کما قال تعالی: لکل اې غنم وميد سان بد 
[عبس: الأية 37]. 


وأبیه وصاحبته وبنيه ټول 


ري رم س سے 
ا 


#فمن نعلت وازن € [الآية 102] موزونات عغقائده وآعماله من الطاعات 
اولك هم امح4 [الآية 102] الفائزون بالنجاة والدرجات / ووس حلت 


= روم 4 اوی‎ 1 f 
4 موز 4 [الآية 103] من الأيمان والعبادات #قاؤتيكت الزن خبروا نهر‎ 


[الآية 103] حيث ضيّعوها في زمان استكمالها وأبطلوا استعدادها لنيل كمالها 
وإكمالها #ل جه لدو [الآية 103] دائمون تاذمون. 


لقم وهم أكرٌ4 [الآية 104] أي تحر قها و تسودھا کورعم با کرت4 
[الاية 104] من شدة احتراق النيران. والكلوح تقلص الشفتين عن الأسنان في 
تبر السلمى) . 

قال فارس: الأنساب رؤية الأعمال ورجاء الخلاص بها ولا يتساءلون 
آي لا يتذكرون ما جرى عليهم في الدنيا من نعيمها وبۋسها شغلا بما هم فيه 
من آمور العقبى . 

وقال الأستاذ: لا تنفع الأنساب ولا ينع الندم وسيلقى كل ذا غب ما 
اجترم فمن ثقلت بالخیرات موازینه لاح علیهم تزیینه ومن ظهر ما پشینه 
وافترى من البلاء فنونه تلفح وجوههم النار وتلمح من شواهدهم الآثار 
ويتوجه عليهم حجاج الإنكار فلا جواب لهم يسمع ولا خطاب ينفع ولا عذر 
يقبل ولا عذاب عنهم يُرفع ولا عقاب عنهم يقطع. 

هذا ویقال لھم: کالم نکن ءا ل عو دک چا تکیت () 4 
[الآية 105] توبيخ وتذكير لهم بما استحقوا من العذاب لأجل فعلهم قلأ ب 
غيت عصًَا قوت [الآية 106] وقراً حمزة والكسائي شقاوتنا بالفتح وهي ضد 
السعادة آي ملحتنا وقويت غلينا بحيٿ صارت مجامع أحوالتا مؤدية إلى سوء 
العاقبة # ورتا نا حاأبت 4 االآية 106] عن طريتق الهداية. 


قال بو راتت الشقوة خسن الظن يالنقفس ۋسوء الظن بالخلى . 
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ؤأفاد الأسثاذ: إنهم يظنوا بالحق ولكن في وقت لا ينفع الإقرار ولا 
يقبل الاغتذار ثم يقولون: إا جا ينبا إن عدا إن يمرت ©4 
[الآية 107] أنقستاء والحق يقول: #وولو ردوأ عادو ليا وأ عَنة4 [الأنعَام: الآية 28] 
علم أن ردهم لا یکون ولو کان کیف کان یکون. 

وتال اخسترا فِا [الآية 108] اسکتوا سكوت هوان كما في خطاب الكلاب 
ورلا تكمونٍ # [الآية 108] في رفع العذاب ودفع الحجاب. 

وآفاد الأستاذ: أن عثد ذلك يتم لهم البلاء ويشتد عليهم العناء لأنهم ما 
داموا يذكرون الله لم يحصل لهم الفراق بالكلية فإذا حيل بينهم وبين ذكره يتم 
لهم المحئة والبلية» وحذا أحد ما قيل في قوله تعالى: طلا عرنهم افرع 
اکر 4 [الأنبياء: الآية 103]» وفي الخبر: اإنهم ينصرفون بعد ذلك فإذا لهم عواء 
/ كعواء الذئب» هنالك. وبعض الناس يغار على أحوالهم بأن الحق يقول لهم 
اخسؤوا وقالوا يا ليتنا يقول الناس لنا هو بذلك يخاطبنا وهؤلاء يقولون: قذح 
الأحباب آلذ من مدح الأعداء. وينشدون في هذا المعنى قول بعض الشعراء: 

أتاني متك سبك لي فقسبي اليس جرى بقيك اسمي EET‏ 

قلت: هذا من بعض شطحاتهم حال جذباتهم أو من بعض مقاماتهم في 
بداياتهم . 

إِنَمٌ4 [الآية 109] أي الشأن # كان وبق من اى [الآية 109] وهم الرّهاد 
من عبادي يقولوي را ١امنّا‏ َاعَفر أا [الآية 109] بمحو السيغة «ورماي 


رچ ر سے 


[الآية 109] بقبول الحسئة «إرأنت حير لحي ) [الآية 109] من جميع العالمين. 
انرم سر4 [الآية 110] مهزؤواً بهم. وقرأً نافع وحمزة والكسائي 
بالضم وهما مصدران زيدت فيهما ياء النسبة لقضد المبالغة #إحئ أشرك دذرى4 
[الآية 110] من قرط تشاغلكم بڌکر غير واستهزائکم بأهل صبري وشکري 
و 9ون 7 ر د - 
وکن فم تک 4 [الاية 110] استهزاءً بأربات فقرې : 


(1) ذكره القشيري في تفسیره (2/ 241). 


278/ ا 
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وای جرتھم الو ا ردا [الآية 111] على محنهم ومنها أذاكم لهم 
لاھم شم لارو 4 [الاية 111[ لن فوزهم بمجامع مراداتهم مخصوص بهم. 
وقراً حمزة والكسائي بالكسر على أن الجملة استئتافية فيه معتى التعليلية. 


وفى اتفسير السلمي! قيل: الفائزون هم الأمنون من أهوال القيامة. 
وقال بعضهم: مَّن صبر على مخالفة النفس فاز من طغيائه وتعديه. 

وأفاد الأستاذ: أن الحق سبحانه ينتقم من آعدائه ما يطيب به قلوب 
أوليائه وتلك خصيمة الحق لأصفيائه فيقول: قد كان قوم من أوليائي يفصحون 
بمدحي وثنائي وينصفون بحمدي ودعائي فاتخذتموهم شيا في ناديهم فأنا 
اليوم أجازيهم وأنتقم ممن كان يناديهم . 

#ل # [الآية 112] أي الله أو الملك. وقرأً ابن كثير وحمزة والکسائي: قل» 
لی و المأمور بسۇالهم وتبیین حالهم کم لر في الام € [الآية 112] 
أحياء وأمواتاً إعدد ست [الآية 112] تمييز لكم يفالو ا بوا اا حش 
رر € [الآية 113] استقصاراً لمدة لبهم فيها لآنها منقضية آو بالنسبة إلى ما تيقنوا 
به من الخلود في العقوبة فل لكان [الآية 113] الذين يتمكنون من عد 
آیامها إن ردت تحقيق مرامهاافإِنًَا مشخولون بما نحن فيه من الغذاب عن تذكرها 
وإحصاثها. 

8 ب٠‏ ۳0۳ ل4 [الآية 114] وقرأ حمزة والكسائي: / قل إن نر4 [الآية 114] ما 

مکثتم ليلا ل اتک كم عون [الآية 114] قدر تلك الأزمنة. 

قال يحيى بن معاذ: المغبون من عظل أيامه بالبطالة. وأفاد الأستاذ: 
أن الأشياء وإن كانت كثيرة فقد تقصر وتقل بالإضافة إلى أن يوفي ويربي 
عليها كذلك مدة مقامهم تحت الأرض إن كانوا في الراحة فقد تقل بالإضافة 
إلى الراحات التي يلقونها في القيامة» وإن كات شديدة فقد تتلاشى غي جنب 
يرنه كلك الوم من اليم المقوبات اشر اة : 


رم م 


افج ی آنا حلقتكم عَسَسًا [الآية 115] أي عابثين أو للعب» والمعنى لم 
تخلقکم لھا بی انما اشاق تعد ناریگ لی تالک بسب 
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— گکگکkkككإكضإأhhص‏ لۈگ 


آحوالكم وراک 4 [الآية 115] آي وحسبتم إلا لا رحعرن# [الآية 1115 بالجزاء. 
وقرآً حمزة والكسائي بفتح التاء وكسر الجيم. 

وأفاد الأستاذ: أن العبث اللهو والاشتغال بما يلهي من الحق وال لم 
يأمر العباد بذلك فلم يدعهم إلى ذلك ولم يندبهم إلى ما هنالك» والعابث في 
فعله من فعله على غير جد الاستقامة ويكون هازلاً مستحلياً بفعله أحكام اللهو 
إلى نفسه متمادياً في سهوه مستلد التفرقة في قصده وكل هذا من صقات ذوي 
اليشرية» والحق سبحائه منرّه النعت عن هذه الجملة بالكلية فلا هو بقعل شيء 
عابث ولا بشىء من العبث آمر. 


ون اه لمك لحي [لآية ]٠1‏ الذي يحق له الملك المطلق جل 
زل إ هر 4 [الآية 116] فإن ما عداه مملوك له وعبيده جرب اعرش ڪر که 
[الآية 116] الذي يحيط بالأجرام وينزل منه محكمات الأحكام» ولذا وصفه 
بالکرام. 

وأفاد الأستاذ: أن الحق بنعوت جلاله متوحد»ء وفي إزاله وعلو أوصافه 
متفرٌد بذاته أآحق وصفاته حق وقوله صدق ولا یتوجه لمخلوق عليه حق وما 
يفعله من إحسانه بعباده فليس شيء متها بمستحق تم ما تجمل سبحانه بالعرش 
ولكن تقرر العرش بأن أضافه إلى نفسه إضافة خصوصية. 

ومن دع 2 اله الها ءاخر ي [الاية 17 يعبد غیره إفراداً أو إشراكا % J‏ 
رس لم بء & [الآية 117] صفة آخرى لإله» لازمة له جيء بها للتأكيد وللتنبيه على 
أن التدين بما لا دليل عليه ليس في محله قضلاً عما دل الدليل على -خلافه مأك 
حابم عند رَبك [الآية 117] فهو مجاز له بقدر استحقاقه َم 4 [الآية 117] أي 
الشأن فلا يفلم الكمررة [الآية 117] بدا السورة بثبوت فلاح المؤمئين وختمها 
بنفي فلاح الكافرين» ثم أمر رسوله بأن يستخفره ويسترحمه مع أنه رحمة للغالمين 
فقال: قل رب افر وأزحي وات حبر الين 4 [الآية 118] جمعا بين الدعاء 
والثتاء في مقامي الخوف والرجاء. 

وقال الأستاذ: حسابه على اه في أجله وعذابه من الله في عاجله وهو 


9 / ا 
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الجهل الذي أودع قلبه حتى رضي بأن يعبد معه غيره. وقولهم: ما ذهب 
إلا قرا إل أن [الزمر: الآية 13 كلام حاصل من غير دليل عقل ولا شهادة 
خبر ونقل» فما هو إلا إفك وبهتان وقول ليس يساعده برهان وقل رب اغفر 
الذنوب واستر العيوب وأجزل الموهوب وارحم حتى لا يستولي عليتا هواجم 
القرقة و توآزلا الخطو ب والرحخة المطلزبة بالدكاء غو الصادو عن االرحةة مين 
صنوف النقمةء وسمي الحاصل بالرحمة على وجه التوسع وحجكم المجاؤر في 
العبارة. 


[مدنيتة] 


وهی أتنتان أو ربح وستون ايه 


نار ای ا 


أفاد الأستاذ: أن بسم الله اسم نذير الوفاة» فرقته اسم بشير الحياة) 
وصلته اسم سبب الروح» عرقانه اسم راحة الروح» إحسانه ا کمال 
الأنس؛ إقباله اسم فتنة المهيمن» جماله اسم من شهده دامت سلامته» اسم 
من ؤجده قامت قيامته» اسم لا إليه خظوة ولا بدونه سلوة. 

رة [الآية 1] أي هذه بوسر آرلا 4 [الآية 1] اصفتها رها [الآية 1] 
و ی اتن كفن ابو عجرو الكقرة شراتقمها آؤ للمااة 

يجابها رارت فا ٤ات‏ بج [الآية 1] واضحات المرام موضحات الأحكام 

درون 4 1الآية 1 تتعظون فتتقون الحرام. قال بعضهم: لو لم يكن من 

Wt‏ إلا براءة الضديقة بغت الصديق حبيبة حبيب الله لكان كثيراً 
فكيف وقد جمعت من البراهين والأحكام ما لم يجمعه في غيرها. 

وقال الأستاذ: آي شرَّعنا فيها من الحلال والحرام وبيّنا فيها من 
الأحكام وما لكم بها اهتداء وللقلوب عن غمة الاستعجام شفاء» وأنزلنا فيها 
آیات بيّنات دلائل واضحات وحجج لاثحات لتتذكروا تلك الآيات وتعتبروا 
بما /فيها من البراهين التيرات. 

#والراتية واف فاجلدو ل يد بنا يأ جلدة ه [الآية 2 الجّلد: ضرب الجلد» 
وهو حكم يختص بمن ليس بمحصن لما دل على أن حد المحصن هو الرجم» 
والإاحصان بالخرية والبلوغ والعقل ن صحيح. واعتبر الحنفية. 


9 ب 
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وأفاد الأستاذ أن العقوبة على الزنا شديدة آكيدة لحن جعل إثبات أمره 
ویر کو وة لی كيز الاس خا رة نة إل تقل العهاةة 
عليه هنا حتى يقول رأيت ذلك منه فى ذلك منها وذلك أمر بمرة شديد وجوده 
وصعب شهوده» فسبحان مَّن أعَظمَ العقوبة على تلك الفعلة ثم جعل الأمر في 
إثباتها بغاية الكدر والعناء حفظا لستر الصيانة على عباده بالخفاء. ثم ما ورد 
في الخبر عنه ية مما يدهش اللب في ظهور الكرم فيما عامل به ماعزاً حين 
اعترف بذلك ولم يكن شهود هنالك» لعلك قبّلت» لعلك لامست '"'» وقوله 
لعف آصسجابه اسجتک و :کا ذلك روما لدرء الحد عنه إلى أن أل وأصرٌ 
على الاعتراف به. قلت: واعترافه به مع تلقينه عليه السلام بإعذاره وإصراره 
على إقراره كان من غاية كماله فى صدق مقاله وقوة حاله وخسن ماله. 


ډو تاحدد با تة [الآية 2] وقراً ابن كثير بفتح الهمزة أي شدة رحمة 
ۋف دن آله € [الآية 2] طاعته وإقامة حده فتعطلوة أو تسامحوا فىه» ولذا وزد فی 
السّة ما فى الكتب الستة: «لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها جإن 


ت 


ومو باه ولور أَلَخْرٍ يه [الآية 2] فإن الإيمان به وبمحاسبته ومجازاته يقتضي 
الجد قى طاعته والاجتهاد فى إقامة حدوده وأحكام عقوبته وهو من باب تهييج 
المخاطب ومبالخته على القيام بقضيته فلا نظر إلى ظاهر شرطيته. 


قال جنيد: الشفقة على المخالفين كالإأعراض عن الموافقين. وقال 
بعضهم : لا يكون المحب من يصبر على مخالفة حبيبه. 

وأفاد الأستاذ: أن ما يأمر به الحق فالواجب مقابلته بالسمع والطوع 
والرحمة من موجب الشرع وهو المحمود» فأما ما يقتضيه الطبع والعادة 
فمذمؤم» ونهي عن الرحمة على مَّن خرق الشرع وترك الأمر وأساء الأدب 
وفي مواطن المخالفة انتصب. ويقال: نهانا/ عن الرحمة بهم وهو يرحمهم 


(1) أخرجه الطبرانى في المعجم الأوسط (5/ 117) رقم (4843). 


(2) انظر مجمع الزوائد (6/ 432) رقم (10680). 
(3) أخرجه النسائي في السنن الكبرى (4/ 333) رقم (7388). 
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حيث لا تمحو عنهم تلك الخفلة الفحشاء رغم الإيمان فقال عليه السلام آخر 
ما قال: «لا يزني الزاني حين يزني وهو ممن“ ولولا رحمته مع استبقی عليه 
حلة إيمانه مع قبيح جرمه وعضيانة. 

وسپ عدا طابقة # [الآية 2] آي تلائة أو اثثان أو واحد من المري4 
[الأية 2] زيادة في التقرير للأفادة الشسهيتر الموجب للتهذيب فإنه أبلغ من التعذيب 
ولحصول التنبيه له ولغيره من العدو والحبيب في مقام التأديب. 

وقال الأستاذ: ليكون العذاب أشد عليها وليكون آكد تخويفاً لتعاطى 
ذلك الفعل من غيرهما ثم من حق الذين يشهدون ذلك الموضع أن يذكروا 
الذي آقام قيه هذا المبتلى به وسبيل من يشهد ذلك الموضع أن لا يعير 
صاحبه بذلك ولا ینسی حکم الله تعالی في إقدامه على جرمه هتالك . 

لانن لا بک إلا رة أو من وريه لا كفا إلا راب أو رد4 
[الآية 3] وهذا باعتبار الغلبةء فإن المشاكلة علة الإإلفة والمخالفة سبب للنقرة 
كقوله تعالى: أبعت ثي 4 [الآية 26] الأية. 

وآفاد الأستاذ: أن الناس أشكال وآمثال فکل یطیر مع شکله وکل يالف 
مع مثله. اكوا 

غن المرء لا تسأل وسل عن قرينه ‏ فكل قرين بالمقارڻ يقتذي* 


آما آهل الفساد فالقساد يجمعهم وإن تناءت ديارهم› وأما أهل السواء 
فالسؤاء يجمعهم وإن تباعد مزارهم فوم ذلك عل رين [الآية 3] لأنه تشبه 


)1( أخرجه البخاري في الصحيح (5578)» ومسلم في الصحيح (57/ 100). 
(2) تسب إلى عدى بن زيد. انظر العقد الفريد (190/1) ونهاية الأرب (1/ 268). 
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بالفسقة وتعد من التهمة وتسبب لسوء المقالة والطعن فى نسب الذرية ولذلك عبر 
عن التنزيه بالتحريم مبالكةالقرله تحالى: و واتكحرا الذي نک [لاآية 32] قإنه 
يتناول المسافحة ويؤيده آنه عليه السلام سئل عن من زنى بامرآة ثم نكحها فقال: 
اأوله سفاح وآخره تكاح والحرام لا يحرم الحلال» ‏ . وقد روي أن الآية ثزلت 
في ضعفة المهاجرين لما هموا أن يتروجوا بغايا أهل الكتاب/ ويكرين أنفسهن 
لينفقن عليهم من اكتسابهن على عادة الجاهلية ولذا قدم الزاني هنا وقد قدم 
لزانية في فيما سبق لأن الزنا في الأغلب يكون بتعرضها وعرض نفسها ولأن مفسدته 
إنما تعحقق باللأضافة إليهاء 


٤ 


ولذ مون المحصكبٍ [الآية 4] يقذفوهن بالزنية #ع ا بازیعة ش4 
[الآية 4] على تلك الفعلة # فاجلدوهر تشين ج 4 [الآية 4] والإحصان هنا بالحرية 
والبلوغ والعقل والإسلام والعفة عن الزنا ولا فرق قيه بين الذكر والأنثى» 
وتخصيص المخصنات لخصوص الواقغة التي هي سبب نزول الاية هنا وضربه 
أخف من ضرب الزنا في الكيفية كما نص عليه في الكمية #ولا قبلا هم قد 
ادا [الآية 4] آي شهافة كانت لأنهمفجر أيدا إلى آخر عخرة وعلبه الحشيةء آؤ 
قبل توبته وعليه الشافعية #إوأذليك هم َير [الآية 4] المحكوم بفسقهم. 

إل لن ابا ن بعد ذلك [الآية 5] عن القدف و وضكرا4 1لآية 5] 
أعتاليم وتداركرا أخرالهم نالاسخاد من اة الاحرة کا يشير | إليه قوله: طاإدً 
أله عفر يحم 1الآية 5] وقيل من الجملة المنهية وعليه الشافعية. وقد أفاد الأستاذ 
أنه سبحانه جعل من شرط صحة توبثه إصلاحه فقال وأصلحواء وهو أن ياتي 
على توبته مدة تنتشر بالصلاح صفته كما اشتهر بهتك عرض المسلمين قالته» كل 
هذا لشديد لمن لم يحفظ على المسلمين ظاهر حالته. 


اولدب بش ز4 [الآية 6] ٹسائهم وور یک هم مب [الآية 6] على 
زناهن إل أَشَنمٌ4 [الآية 6] بدل من شهداء #فسَهدّةً اي4 [الآية 6] أي فعليهم 


(1) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (7/ 155) رقم (13656)› ؤابن أبي شيبة في المصتف 


(3/ 527( رقم (16779)» وعد الرزاق في المصنف (7/ 202) رقم (12787). 
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شهادة آحدهم اشم دّ4 [الآية 6] مفعول مطلق» ورفعه حمزة والكسائي 
وحفص على أنه خبر لشهادة هياو ِنَم لين ألصرةك) [الآية 6] فيما رماها به من 
الرنا «إوالَيسَة# [الآية 7] أي والشهاذة الخامسة هوان عست ألو عه إن ن من 
آلكذيد4 [الآية 17 فيما رماها. وقرأً نافع بالتخفيف والرفع»ء وهذا لعان الرجل 
وحكمه سقوط حد القذف عنه وثبوت حذ الزنا على المرأة لقوله: #وودةاً عب 
لداب 1الآية 8] أي الحد موان نهد آم شد ياه إَِمٍ لمن الكدبيى 4 [(الآية 8] 


رھ ے ا2 ر 
.۰ 


فيما رمانى به وة أن عَصَب/ أنه َا إن 6ن من المَّليقى ©¢6 [الآية 9] فيما 
رماها» ورفع الخامسة بالابتداء وما بعدها الخبر ونصبها حفص عطف على أربع. 
وقرأً نافع إن غضب الله بتخقيف النون وكسر الضاد ورفع الجلالة. 


2 
ہے و 2 ر 


وولا قشل اه عكر ويحتم ود أله توب حي © ¢ الآ 10] لآل 
حالكم إلى الفضيحة وعاجلكم بالعقوبة. 

وقال الأستاذ: أي لبقيتم في هذه الواقعة المعضلة ولم تهتدوا إلى 
الخروج من هذه الحالة المشكلة» وإلا ففي عادة الناس من الذين يهتدي لمثل 
هذا الحكم الحفي لولا تعريف سماوي وأمر نبوي من الوحي مستقاه ومن الله 
مبتدأه وإليه منتهاه. 


هذا وقي تفسير السلمي قال بعضهم: من لم ير فضل الله عليه في جميع 
الأحوال فهو ساقط عن درجة المعرفة بالأفضال فإن أوائل المعرفة رؤية 
الفضل ومن شاهد الفضل لا يعمى عن الشكر والتزام المنة ونعمته فى الدنيا 
العافية وفي الأخرى الرضا. 

وقال السياري قال تعالى: #ولولا فصل ار ع4 [الآية 10] ولم يقل 
لولا عبادتكم وصلاتكم وحسن قيامكم له ما نجا منكم من أحد ليُعلم أن 
العبادات وإن كثرت فإنها من نتائج الفضل. 

طل أن جامد بالإقك [الآبة 111 بأبلغ ما يكون من الكذب مأخوذ هن 
الإافك وهو الصرف ويسمى به لأنه قول مأفوك عن وجهه ومصروف عن نحره. 
والمراد ما آفك به على عائشة رضي الله تعالى عنها وذلك آنه عليه السلا 
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استصحبها في بعض الغزوات فآذن ليلة في القفول بالرحيل فمشت لقضاء حاجة 
ثم عادت إلى الرحل فلمست صدرها فإذا عقد من جزع ظفار قد انقطع فرجعت 
لتلتمسه فظن الذي كان يرحلها إنها دحخلت الهوادج فرحله على مطيتها وسار 
فلما عاد إلى منزلها لم يجد منهم أحدا فجلست كي يرجع إليها منشد وكان 
قيا ن المعظل التنلمي قدا عرمن ”وراه الجيش فادلج اصح جد متها قعرفيا 
فأناخ زاخلقة فر ها تاها فاتهست با عة کچ [الآية 11] خبر إن أي 
ججاعة وي كالحصابة ن العمزةرلى الأريعين فع سيد آه جن أربي ن 
رفاعة وحسان بن ثابت ومسطح ابن أثاثة وحمنة بنت جحش ومَّن/ وافقهم #لا 
وء [الآية 11] لا تظنوا الإفك سا لک 4 [الآية 11] جملة مستأنفة والخطاب 
للنبي ية وأبي بكر وعائشة ة وصفوان #بل هر خر لكر [الآية 11] اقساب 
الثواب العظيم وظهور كرامتكم على الله الكريم بإنزال سبعة عشر اية في براءتكم 
وتعظيم نزاهة ساحتكم والوعيد بالتهويل لمن تكلم فيكم والشناء الجميل على مَنْ 
ظنّ خیراً بکم لکل انر تنم ما أب , من الات [الآية 11] لكل جزاء كسبه 
بقدر ما خص فيه مختصا به الى ول كر [الآية ۲11 معظمه 4# 
1لآية 11] من الخائضين وهو ابن آبی, من المنافقين انه بدا به وأذاعه وغو وحسان 
ومسطح فإنهما ساعداه في التصريح به فالذي بمعتى الذين ولم عاب عَظ 4 
([الآية 11] في العقبى أو في الدنيا بأن جلدوا وصار ابن آي مطرودا مشهورا 
بالنفاق مبعوداً وحسان أعمى وأشل اليدين ومسطح مكفوق البصر فاقد العين. 


وأفاد الأستاذ: آنه سبحانه بين فى قصة عائشة رضى الله عنها وما كان من 
حديث إفكها لأنه لا يخلي ایا الجا رالا نی ای رئا جر وی 
آرکاته وآعظم برهانه وأصدق بیانه کما ورد یم بمتحن الرجل على قدر دينه. 


وقال: «أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل من الأولياء»'. 


)1( أ حر جه ابن خبان في الصحيح (10/ 3) رقم )4212( وأحمد في المسند (6/ 194( 
رقم (25664). 
(2) ضبق تخریجه. 
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ویقال: إن آله مجان غیرر لن قلوب غنوان جاده فإذا حلت ساكنة 
لبعض إلى بعض فى حظه يجري الله ما یرد کل واحد منهما عن ضاحبه ویرد 
إلى نفسه» وقد أنشدوا: 

إذا علقت روحي حبيباً تعلقت به عير الأيام إذ تسل 

وأن النبي ية لما قيل له آي التاس أحب إليك قال: «عافشة»* 
فمساكنها» وعائشة رضي الله عنها قالت في بعض الأخبار: يا رسول الله إني 
أحبك وأحب قربك» فأجري حديث الإأفك حتى رذ رسول الله َة قلبه عنها إلى 
الله وردت غائشة عنه إلى الله حيث قالت لما ظهرت براءة ساحتها : تبحمد اله لا 
بحمدل كشف الله غيابة ثلك المحنة بوأزال الشك والشبهة . وأظهر رضى اله 
عنها براءة ساحتها . ويقال أن: النبي ية قال + ١اتقوا‏ فراسة المؤمن فإن المؤمن 
يتظر بتور الله فإذا كانت الفراسة صفة المؤمن فأولى الناس بالفراسة كان 
رسول الله/ يا ثم لم يظهر له بالفراسة ساحتها حتى كان يقول لها؛ «إن فعلت 
فتوبي“ والسبب فيه أن في أوقات البلاء يبدي الله على أوليائه عيون الفراسة 
إكمالاً للبلاء . وكان إبراهيم عليه السلام لم يميز ولم يعرف الملائكة حيث قدم 
إليهم العجل الحنيذ وتوهم أضيافاً . ولوطاً عليه السلام لم يعرفهم ملاتكة إلى أن 
أخبروه نهم ملائكة , ويقال: إنه كان عليه السلام يقول لعائشة: يا حميراء؟› 
فلما كان زمن الإفك وأرسلها إلى بيت أبويها واستوحش الأبوان معها ومرضت 
عائشة رضي الله عنها من الحزن والوجد الذي بها فكان رسول اله بي إذا رأى 


(1) ذكره القشيري في تفسيره (7/ 441). 

(2) أخرجه البخاري في الصحيح (3662)ء ومسلم في الصحيح (2384/ 8) رقم 
(6328). 

)3( اورک لحري في کدی 1397/32 

)5( اغره البخاري قن لمشي 41575): والترمذي في الجامع الصحيح (5/ 332) رقم 
(3180). والطبراني في المعجم الكبير (23/ 108) رقم (150). 

(6) أخرجه الحاكم في المستدرك (3/ 129) رقم (4610)» والبيهقي في السنن الكبرئ 
(1/ 6) رقم (15). والبيهقي في شعب الإيمان (3/ 382) رقم (3835). 
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واحداً من دار أبي بكر يقول كيف ابنتكم لا عائشة ولا الحميراء. ولكن ما كان 
يطيب قلبه بالتغافل عنها فکان يقول: كيف تيكم ٠"‏ إن لم يسأل بالتصريح كان 
يتفقد بالتلويح . 


ولو [الآية 12] هلا «وإد يعو فن المؤينون والمۇيتت اشم عب 
[الآية 12] آي بالذين منهم من المؤمنين والمؤمنات كقوله تعالى: ورلا مرا 
اشک 4 [الحُجرَات: الآية 11] وعدل عن الخطاب إلى الغيبة مبالغة في التوبيخ 
وإشعاراً بأن الإيمان يقضي ظن الخير بالمؤمئين والكف عن الطعن فيهم وذب 
الطاعنين عتهم كما يذبونهم عن أنفسهم #وقَالا هدا إفك مين [الآية 12] مبنياً 
على حسن الظن الواقع موقع اليقين. 

ولوا جانو عله بأريعة شمتاء بإ لم يأ بالشبدآء زالآية 13] أي الأربعة 


ص 


اوك عبد اّ4 [الآية 13] أي في حكمه هم الكذود4 [الآية 13] فيجري 
عليهم آمر حله , 

وأفاد الأستاذ؛ أنه سبحانه عاتبهم على المبادرة إلى الاعتراض عليها 
وبسط ألسنة السوء إليها ثم قال: وهلا جاؤوا على ما قالوا بالشهداء وإذا لم 
يجدوا ذلك البيان فهلا تسكتوا عن بسط اللسان. 


ع ار ر رد رد رر چ ۶ رچ 


ولول فصل الله کر ویجتم ف ادنا وَألأحَو4 [الآية 14] أي فضله في 
الدنيا بأنواع النعحم التي من جملتها المهلة للتوبة ورحمته في العقبى بالعفو 
والمغفرة والوصلة والقربة ل4 [الآية 14] بالعجلة إن ما أفضتر فد 4 
[الآية 14] خضتم عاب عط [الآية 4 يسشتتحقر دونه الجلد والملامة. 

وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه أخبر أن جرمهم وإن كان غظيماً/ عنده فإنه 
في حكم الله عنهم غير مؤثر لهم ولولا أن الله سبحانه ينتقم لأوليائه ما لا ينتقم 
لنفسه لعله لم يذكر هذه المبالغة في أمرهم فإن الذي يقول الأجانب والكفار 


(1) أخرجه البخاري في الصحيح (2661)» ومسلم في الصحيح (2770/ 56). 
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في وصف الحق سبحانه ما یستحیل وجوده وکونه يوقي ویربي على کل سوء 
في مشهوده ثم لا يقطع عنهم آرزاقهم ولا يمنح منهم إرفاقهم ولکن ما تعلق به 
حقوق أولیائه لا سيما عى سيد أنببائه فذلك عظيم عند الله وعند أصفيائه. 


اذ تقوم 4 [الآية 15] يأخذه يعضكم من بعض بيتك 4 [الآية 15] 
بالسؤال غته چوقولون بافواھک ما لش ت بود عار [الآية 15] عندكم كقوله 
تعنالى: قولوت بأفوههم ما ليس ف لومم [آل ران الآية 167 وة 
هيا [الآية 15] شهلا لا تبعة له أصلا جور عند الله عَظمٌ 4 [الآية ئ وزرا 
رفا قال غضم شن کټا با جرایر خلیة من الدخاری اعقو إليه فقد 
صغر ما عظم الله لديه لأن الله يقول: # وضصيونم هيا وهو عند أله عَظم 4 
[الاية 15], 

وآفاد الأستاذ: أن سير الذلة إذا لأحظها العبد بعين الاستضغار حط 
كثيراً من الأحوال ویکدر كثيراً من صافي المشارب كالزلال واليسير من 
الطاعة ربما يستقل العبد وجوده ثم فيها نجاته ونجاة عالم معه. 


ولرل لذ سيعسٌ [الآية 6 مثل هذا القول اقلت نا يكن [الآية 16] ما 
ينبغي ولا يصح لا أن كلم دا4 [الآية 16] بتحقق هذا الفعل ند4 
[الآية 16] تعجب ممن يقول ذلك أو تنزيه له سبحانه من أن يكون حَرَمٌ بيه فاجرة 
هنالك هدا ن عطي [الآية 16] لعظمة المبهوت عليه فإن حقارة الذنوب 
وعظمتها باغتبار متعلقاتها كما قد يكون باعتقاد مصادرها وعظمة حالاتها ولذا 
قالوا: حسننات الاأبرار سيتات الأحرار. 


وآفاد الأستاذ: إن استماع الغيبة نوع من الغيبة بل مستمع الخيبة شر 
المغتابين إذ بسماعه يتم قصد قائله فإذا سمع المؤمن ما هو سوء قاله في 
السلمي مما لا صحة له في التحقيق واليقين فالواجب الرد على قائله بأحسن 
نصيحة وآدق موعظة ونوع شاغل عن إظهار المشاركة له بأحسن كيفية فإن آبى 
إلا انهماكهما فيما يقول فرد عليه بما أمكن من الحصول» فإن لم يستح/ 283/أ 
قائله من قوله فلا ينبخي أن يستحي المستمع من رد فعله. 
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لايع اله أن عردو [الآية 17] كراهة أن ترجعوا ا ليتلي أا [الآية 17] 
ما دمتم أحياء محلقين #إن ك مومت 4 [الأية 17] قإن اللإيمان یمنع مته ويدفح 


نك . 


رسن آله کم آلب 4 [الآية 18] الدالة على محاسن الشريعة وآداب 
الطريقة كى تتعظوا أو تتأدبوا بما يجب عليكم من أطوار الحقيقة ول علد 4 
[الآية 18] بأحوال خلقه حكر [الآية 18] فى تدبير حكمه. 


قال الأستاذ: يتعلق بهذا قوم في أن من بسط لسانه في عائشة رضي الله 
عنها بعد هذا لم يكن مؤمنا لظاهر هذه الاية» ولعمري قائل هذا مرتكب كبيرة 
ولكن لا يخرج عن الإيمان بذلك قلت أما بعد إبراء الله تعالى ساحة عصمتها 
وإنزاله آياته في عفتها وإخباره عر وجل عن براءتها فلا شك أن الطعن فيها 
طعن في إخباره سبحانه عتها فيكون كفراً صريحاً هنالك ولا أعلم في المسألة 
خلافاً في ذلك. وأما من طعن فيها بغير ما يفهم من القرآن نفيه عنها بل لما 
صدر بعض المخالفة منها كما وقع لها مع علي رضي الله عنها فهو من شعار 
المبتدعة فإن قصدها كان المصالحة وقد حصل لها المراجعة عن تلك الحالة. 


فإك الاب حون أن فيم [الآية 19] أي يريدون أن تنتتشر وتذيع 
او الحتة ف آلب ١امثرأي‏ [الآية 19] بحسب ظاهر الشريعة هم ملاب ألم تق 
الدنا والكخرة 4 [الآية 19] بالحد والحرقة والحجاب والفرقة واه بعلم 4 [الآية 19] 
ما في الضمائر «ووَأثر لا َعْلَمْنَ4 [الآية 19] إلا الظواهر فعاقبوا في الدنيا غلى ما 
دل عليه الظواهر والله سبحانه يعاقب على ما في القلوب من حب الإشاعة في 
السترآئز: ۰ 

وأفاد الأستاذ؛ إن هؤلاء في استحقاق الذم [أشد] منزلة وأشد محصية 
حيث أحبوا افتضاح المسلمين ومن آركان الدين مظاهرة المسلمين وإعانة 
أولي الدين وإرادة الخير بكافة المؤمنين والذي يود قتنة المسلمين فهم شرار 
الخلق أجمعين والله لا يرضى مئه بحالة ولا يؤهله لمنازل حلاص التوحيد 
وكماله. 
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سر صر د 313s‏ 


ولوا فض اله عإڪم وتحتة ول آنه اروف حم 4 [الآيية 20] 
جزم السسبية: 


ياعا الذين ءامنوأ لا نيعو خطوتِ ألفَجَطن4 [الآية 21])/ بإشاعة الفاحشة فى 


أهل الإيمان فون بن خوت ألقَجَطَّنٍ [الآية 21] أي طرق تزيينه بأنواع العصيان 


و ر 


طونم بأ بلحت والسكر 4 [الآية 21] أصحابه وأتباعه من أهل الكفر والعصيان 
والفحشاء ما أفرط قبحه حتى في الطبع» والمنكر ما أنكره الشرع. 


وقال الأسخاذ: إذا انتقى القلب عن الوساوس وصفا عن الهواجس بدا 
فيه آنوار الخواطر قإذا سما وقت العبد عن ذلك سقطت الخواطر من الملك 
وندا فية أحاديث الحق سبحانه هنالك كما في الخبر: القد كان لكم في 
الأمم مجدثون فإن يك فى أمتي فعمر» “ جولول فضل اله ع ودې 
[الآية 21] بتوفيتق التوبة الماحية للمعصية وتشرع الحدود المكفرة ظا رک4 
[الآية 21] ما ظهر اينک € [الآية 21] من دنس السببية ين أحد بدا [الآية 21] آي 
آل اة ی ھاب ری اه یا ی خا [الآية 21] بعصمته عن المعصية أو 


4 


بحمله على التوبة رأة سميع) [الآية 21] لمقالاتهم «عَير) 1الآية 21] بنياتهم. 


وآفاد الأستاذ: آنه سبحانه ردهم في جميع أحوالهم إلى مشاهدة ما من 
الحق في قسمي نعم النفع والدفع وحالتي العسر واليسر والزكاة :ل 
والتعماء من الله والآلاء من اله قال تعالی: چوا بكم م س مين ل 
[التحل: الأية 53]. 

ولا ال4 [الآية 22] لا تحلف أو لا تقضر اول الفضل يدك والسعة أن 
بز [الآية 22] آي أرباب الفضيلة في الكمال اولي ألم سكين لجر ف 


سیل ا 4 [الآية 22] أي ضعفاء الأخوال وفیه دلیل على فضل آبی بكر وشرف 
حالته حیث نزل فيه وقد حلف أن لا ینقق على مسطح بعد» وکان این خالته» 


(۱) سبق تخځریجه. 


3 ب 
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وهو كان من فقراء المهاجرين وأرباب حاجته فالصفات لموصوف واحد كقوله 
تعالی: کا ایی کیک آم4 لسن الآ 1126 أو اشا جامعين لها آي 
لموصوفات أقيمت الصفات مقام ذوؤاتها و4 0 2 ما رط ام 
ومحر [الآبة 2 بالإغماض عنهم وال بون أن فر أله لكر [الآية 22] 
على عفوكم وصفحكم وإحسانكم إلى من أساء إليكم #ووال عفر َ4 [الآية 22] 
مع کمال قدرته فتخلقوا بأخلاقه ونعته. وی اد علد العا قراطل ای بک 
رضي الله عنه فقال: بلى آحب» ورجع إلى مسطح بنفقته. قال بعضهم: العفو هو 
الستر/ عن ما مضى وترك التأئيب فيما بقي» ثم ا ا چ ا 
والصفح باعتبار الظاهر كما يشير إليه مادة الأول والآخر فإن العفو معناه المحو 
والصحو إعراض صفحة الخير والجانب والكشح» ولعله لهذا المعنى لم يرد 
الصفؤح في الأسماء الحستى. 

وأفاد الأستاذ: أن العفو والصفح بمعنى فكررهما تأكيذاً لمبنى ويقال : 
العقو أن يتجاوز عن الجائي والصفح أن يتتاسى جرمه. ويقال: العفو في 
الأفعال والصفح في جتايات القلوب من الأخوال ومن كان بلطقه سبحانه 
قوله: ألا حون أن عفر لَه لكر [الآية 22] فإن الله سبحانه لا يغادر في قلوب 
أوليائه كراهة من غيرهم وأ نى بالكراهة من الخلق» والمتفرد بالاأيجاد هو الحق. 
انيا 

رب رام لي بأحجار الأذى لم أجد بدا من العطف عليه 

فعسى يطالع الله على فرح اللقوم فقيدنيني إليه 

هذا وقد تحرك في أبي بكر رضي الله عنه أولاً عرق من البشرية في 
وصق الانتقام مع مسطح حيث خاض في ذلك الكلام؛ فلما نزلت الآية لم 
برض الصديق أن يتحرك فيه عرق من الأحكام التفيسة والمطالبات البشرية. 
فأعاد أبو بكر رضي الله عنه ما كان يفعله في الأآيام الماضية والإحسان إلى 


(1) تسب إلى الحسن بن سهل بن متصور. انظر غرر الخصائص الواضحة (1/ 128)» 


والوافي بالوفيات (3/ 433). 


المحخسن مكافآة وإلى من لا يسيء ولا يحسن قضل وإلى الجاني فتوة وكرم. 

إن لذن شوت لصتت [الآبة 23] العفائف الكت 4 [الآية 123 مما 
رَمِينَ به # المزيتت# [الآية 23] بالله ورسوله وسائر ما يجب الإيمان به ليشا ف 
الَا والكجخرة [الآية 23] أبُو دوا عن الرحمة جوم عاب ط4 1الآية ده 
وعقاب آليم. قيل: هذا خاص بمن نزل قي حقه من آبي ونحوه من الكفرة. وقيل: 
حكم كل قاذف قبل التوبةء وقيل مخصوص بقاذف آهل بيت النبوة ولذا قال ابن 
عباس: لا توبة له ولو فتشت آيات الوعيد لم تجد أغلظ مما زل في قذف عائشة 
من التهديد الأكيد. 

وقال الأستاذ: بالغ في التوعد لهم حيث ذكر اللعنة في شأنهم ووصفه 
إياهن بالغفلة» أي عما نسبن إليه على جهة المذمة ولكن لبيان تباعدهن عما 
قيل في حقهن واستحقاق اللعنة/ في الدنيا يدل على آنه لشؤم زلتهم بتغير 
عواقت حالاتهم فيخرجون عن الدنيا للا على ملتهم. 

فيم كنيد عَم [الآية 24] وقرأً حمزة والكسائي بالتذكير #اليلتهم وأدمة 
زانهم با كو يعَمَلرةً [الآية 24] يعترقون بأعمال الشهود عليهم بإنطاق الله إياها 
من غير اختيارهم. 

وقال الأستاذ: تشهد غليهم أعضاؤهم بما عملوا من غير اختيار منهم 
ثم كما شهد بعض آغضاڙهم عليهم شهد بعض أغضاتهم» فالعين كما تشهد 
إنه نظر بي تشهد أنه بكى بي»ء وكذا سائر الأعضاء. ويقال: شهادة الأعضاء 
في القيامة مؤجلة وشهادتنا في المحبة اليوم معجلة من صفرة الوجوه وشحوب 
اللون ونحافة الجسم وانسكاب الدموع وخفقان القلب من محبة الرب. 


#إيوميكٍ يويم َه َم لحن [الآية 25] جزاؤهم المستحق ويعلمون بالعلم 
اليقين أن الله هو الحق المبين الثابت بذاته الظاهر بنعوتهة وصفاته لا يشاركه فى 
دلك سواه ولا یقدر على الثواب,والعقاب إلا إياه. 

وآفاد الأستاذ: آنه سبحانه يجازيهم على قدر استحقاقهم للعابدين 


بالجنة والمثوبة على توفية آعمالهم وللعارفين بالوصلة والقربة على تصفية 


284/ ب 


5/ أ 
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أحوالهم» فهؤلاء لهم علو الدرجات وهؤلاء لهم الأنس بعلو المشاهدات 
ودوام الجخات يعمو لن لله هو ألحن ألمي [الاأية وفا هتير اللمتعازف 
ضرورية فقيجدون المكافأة من النظر وتذكره وتسريح القلب من وصقي تردده 
وتخیره باستغنائه بہصائره عن تبضره. ويقال: لا يشهدون غدا إلا الحق فهم 
قائمون بالحق للحق مع الحق تبين لهم أسرار التوحيد المطلق ويكون القائم عنهم 
والآخذ لهم عنهم من غير آن يردهم إليهم. 

[الآية 26] أي الخبائث تزوجن الخباث وبالعكس» وكذا آهل الطيب فهو كالدليل 
لقوله: #إأؤليك 4 [الآية 26] يعني الرسول وؤعائشة وصفوان مروت ما بقولرة 4 
[الآية 26] أي بتفوهه أهل البهتان #لهم يعفر % [الآية 26] مقرونة بالرحمة #وورزق 
كرد [الآية 26] مثوبة عظيمة/ في الجنة. قيل: لقد برأ الله أربعة» براءة يوسف 
بشاهد من آهلهاء وبراءة موسى من قول قومه بالحجر الذي ذهب بثوبه» ومريم 
بإنطاق ولدهاء وعائشة رضي الله عنها بما أنزل الله فيها من الايات مع هذه 
المبالغات وما ذاك إلا لإظهار منصب الرسالة وإعلاء آهل بيت النبوة هنالك. 


وقال سهل: الخبيثات من القلوب للخبيثين من الرجال وخبيثو القلوب 
من الرجال للخبيثات من النساء. وقال بعضهم: من لم يراع أوامر الله ونواهيه 


وقال عبد العزيز المكي : الدنيا وخبائثها من الرجال المحبين لها ولهم 
تصلح الدنياء» والخبيثون المحبون للدنيا للخبيثات أي لِشهوات الدنيا ولها 
يصلحون» والطيبات هي درجات الأخرة وكراماتها للطيبين المحبين لها ولهم 
تصلح الآخرة» والطيبون المحبون للآخرة للطيبات آي للذات الآخرة ولها 
يصالجوك. 

وأقاد الأستاذ: أن الخبيثات من الأعمال وهى المحظورات للخبيثين من 
الرجال المؤثرون لها طوعاً والذين يجنحون إلى مثل تلك الأعمال فهم لها 
كل مربوط بما يليق به» فالفعل لائق بفاعله والفاعل لائق بفعله في الطهارة 


سؤرة النور/ الآية: [27] 459 


والقذراة!؛ والنفاسة والخساسة. ويقال: الخبيثات من الأحوال وهو للحظوظ 
والمنى والشهوات لأصحابها الساعين لها والساعون لمثلها غير ممنوغ 
أحدهما من صاحبه فالصفة للموصوف لازمة والموصوف لصفته ملازم. 
ويقال: الخبيثات من الأشخاص للخبيثين من الأشخاض وهم الراضون 
بالمنازل السخيفة» وإن طعمة الكلاب الجيقة. ويقال: الخبيثات من الأموال 
وهي التي ليست من وجه الحلال لمن بها توبته وعليها تعتكف همتهء 
والخبيث من الرجال لا يميل إلا إلى مثل تلك الأموال وتلك الأموال لا 
تساعد إلا تلك الرجال والطيبات من الأعمال وهي القرب والطاعات للطيبين 
وهم المؤثرون لها الساعون في تحصيلهاء والطيبات من الأحوال وهي تحقيق 
المواصلات بما هي/ من الحق مجرداً عن الحظوظ للطيبين من الرجال الذين 
هم قائمون بحق الحق لا يصحبون الخللق إلا للتعفف دون استجلاب الشهوات 
لهم مغفرة في المآل ورزق كريم في الحال وهو ما ينالون من غير استشراف 
ولا بطلب طمع ولا ذل منه ولا بتقديم تعب. 


فإياما أل اموا لا دخلا بوا [الآية 27] آي مسكونة وغيرها فز 
وي4 [الآية 27] أي تملكونها أو تسكئوتها حى اسر [الآية 27] 
تستأذنوا من الاستئناس بمعلى الاستعلام من آنس الشيء إذا بصره فإن المستأنس 
مستعلم للحال مستنكف لأمر الإدخال #ووشلموا عل اهلها 4 [الآية 27] فعنه عليه 
السلام: «آن التسليم آن يقول: السلام عليكم آأدخل ثلاث مرات قإن آذن له دخل 
وإلا رجعا» رواه ابن ماجه وغیره. وروي أن رجلا قال للنبي عليه السلام: 
«(استأذن على أمي» قال: نعم» قال: لا خادم لها غيري آستأذن عليها كلما 
ذحلت» قال: أتحب أن تراها غريانة» قال لاء قال: فاستادن؟ ‏ روا أبو 
داود وغيره #دَلِكُمَ حر لَك [الآية 27] ونفعه راجع إليكم وقد نزل هذا عليكم 


)1( آورده أ بو السعود فى تفسيره (6/ 68 1)› والبيضاوي في تفسيره (1/ 181( والنسفي 
في تقسیره (3/ 142). 


(2) أخرجه مالك في الموطاً (3/ 375) رقم (901)» والبيهقي في السنن الكبرى (7/ 97) 
رقم (13336)» وار بن أبي شيبة في المصنف (4/ 42) رقم (17600). 


5/ ب 


6/ أ 
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فلمل بكر 1الآية 27] أراد أن تذكروا وتعلموا ما هو أصلح لكم. 

وأفاد الأستاذ: أن الخواص لا يرون لأنفسهم ملكا ينفردون به لا من 
الأموال المنقولة ولا من المساكن التي تصلح أن تكون مدحولة فمن فاتحهم 
بشيء منها فلا يكوت منهم منع ولا زجر ولا حجب لأحد ولا خطر هذا فيما 
ينيط بهم ثم ما ربط به غيرهم فلا بتعرضون لمن هي في آيديهم لا باستشراف 
طمع ولا بطريق سؤال ولا على وجه انبساط» فإن كان حكم الوقت يقتضي 
شيا من ذلك فالحق يلجىء من في يده الشيء هنالك لتحمله بحكم التواضع 
والتقرب ويأخذ المؤتي ذلك بنعت التعرز والتأدب» وأنشدوا: 

ائ خی مسا اوآري طوف بحبل ليس فيه بعير 

وأن أسأل المرء اللئيم بعيره وبعران ربي في البلاد كغير( 
: إن ل جد فا اعدا [الآية 28] يأذن لکم فلا ادوا حى ّت 
ّ4 [الآية 28] 1 حتی ياتي من يآذن لكم قإن المانع من الدخول ليس مجرد 
الاطلاع على العورات بل وعلى ما يخفيه الناس في العادات مع آن التضصرف في 
ملاك/ غیره محظور بغر إذنه واستثنى ما إذا عرض فيه من حرق أو غرق أو كان 
E a E e a ts‏ 
[الآية 28 ولا تلحوا في إذنكم ههو أرق كك [الآية 28] الرجوع أطهر لقلبكم أو 
أنفع لديكم وال يا ملو عَم 4 [الآية 28] فنجازيكم على أعمالكم بحسب 
أحوالكم. 

فولضش عك جاح أن شلوا بوتا عر مَسَكرٍَ 4 [الآية 29] كالربط والخانات 
والحوائيت والحمامات فبا سم لكر [الآية 29] استمتاع وانتقاع من غير مضرة 
لأحدكم كالاستكنان من الحرارة والبرودة وإيواء الأمتعة والجلوس للمعاملة 
ونحوها من الحالة هواه يع ما دوت وما تخسو4 [الآية 129 ما تظهرون وما 
تسترون وعد ووعيد للعباد على ما يريدون من الصلاح والفساد. 


(1) نسب إلى أعرابي لص . انظر بهجة المجالس وآئس المجالس (1/ 34)ء ومقاييس 
اللغخة (1/ 253). 
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وأفاد الأسعاذ: أنة سبحانه رفع الجناح والحرج في الانتفاع بما لا 
يستنصر به صاحبه بغير إذنه كدخول أرض للداخل فيها غرض كقضاء حاجة 
أو لا تجد طريقاً غير تلك الجهة إذا لم يكن من دخوله ضرر على صاحبه 
وجری هذا مجری الاستظلال بظل حائطه إذا لم یکن قاعداً فی ملکه وکالنظر 
في المراة المنصوية في جدار غيره» وكل هذا إنما يستفاد بالشرع والنقل دون 
قضية العقل على ما توهمه قوم من الجهل. 

قل نز يعضو ين أبنصسرهم € [الآية 130 ما يكون جاتب محرم 
رفظ جمم4 [الآية 0] إلا على أزواجهم أو ما ملكت آيمانهم. وقيل: 

خفظ القروج هنا خاستة ترا رالا وان اتفسسيره بالمعني الأعح را أعلم لك 
أرق 4 [الآة 0 أنفع وأنمى وأطهر وأتقى إن أله حر ا [الآية 30] 
لا يخفى عليه خافية من خائنة الأعين وما تخفي الصدور» وتقديم غض البصر 
لآن يريد الزنا هو النظر فالحذر الحذر عن موضع الخطر وتهمة البشر. 

قال ابن عطاء: أبضار الرؤوس عن المحارم وأبصاز القلوب غما 


سواه . 


وقال الأستاة: أبضار الظواهر غن المحرمات وأبصار القلوب عن 
الأفكار الرؤية والخواطر المحظورات» ولقد قالوا: إن العين سبب للحين كما 
قیل : 

راتت [ذا أرمنلت طخل راتدا' لقلبك رفا اتك الستاظطرا 

وقالؤا: من آرسلل ظرفة اقتدض حتفة . وإن النظر إلى الأشياء بالبصر 
نوجب تفرقة القلوب إلى الخطر. ويقال: إن العدو إبليس يقول قوسي القوي 
وسشهمى الذى لا يخطىء هو النظر. وأرباب المجاهدات إذا راگ صون 
أربي شن الخراطر افرحكة الم بطر را إلى المممكات التية ا اما 
كبير لهم في المجاهدة فى آحوال الرياضة. ويقال: قوم لا ينظرون إلى الدنيا 
ؤهم الزاهدون» وقوم ا يتظرون إلى الكون وهم العارفون»ء وقوم هم 
أصحاب الهيبة في الوجود كما لا يتظرون بقلويهم إلى الأغيار لا يرون 


286/ ب 


87/ أ 
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نفوسهم أهلاً للشهودء ثم الحق سبحانه يكاشقهم من غير اختيار منهم أو 
تعرض آو تكلف فيهم . 

فل زيت يصن من ارهن [الآية 151 فلا ينظرن إلى ما لا يخل 
لهن, النظر إليه من الرجال والنساء فورحفظن فروجَهُنً4 [الآية 31] بالتستر عن العراء 
الفط ين الوت 

وأآفاد الأستاذ: أن الندب المطالبة عليهن كالمطالبة على الرجال لشمول 
لتكليف الجنسين فالواجب عليهن ترك المحظورات والنقل لهن صون القلب 
عن الشواغال الردية والخواطر الردية ثم إن ارتقين من هذه الحالة فبالتعامي 
بقلوبهن عن غير معبودهن والله يختص برحمته من يشاء من الأولياء والأصفياء 
o‏ سز رهن [الآية 31] كالحلي والثياب ونحوها فضلاً عن موضعها لمن 
لایخل آن پراها إل ما ھر تھا ولف بن خمرهن عل جو4 [الآية 31] 
كالخاتم والثياب عند مزاولة أشيائها دفعاً للحرج في سترها واستثنى الوجهان 
والكفان واتفاقاً لأنها ليست بعورة منهاء وكذا القدمان في رواية أبي حنيفة 
والذراعان أيضاً في رواية بي يوسف والأظهر أن هذا الاستثناء في الصلاة لا في 
النظر فإن بدن الحرة كله عورة لا يحل لغير الزوج والمحرم النظر إلى شيء منها 
بشهوة إلا لضرورة كالمعالجة وتحمل الشهادة وحال الخطبة. قال بعضهم: زين 
ما تزين به العبد الطاعة فإذا أظهره فقد ذهبت/ الزينة. 

وأفاد الأستاذ: أن ما أباح الله سبحانه على بيان مسائل الفقه فمستثنى 
من الخطر وما وراء ذلك فالواجب عليهن حفظ أئفسهن عن العقوبات فى 
الأجل والتعاون عن أن يكون سبباً لفتتة قلوب عباده قي العاجل ا ا 
كما يحفظ أولياءء عما يضرهم في الدين يصونهم عما يكون سبباً لفتنة غيرهم 
من أهل اليقين فإن لم يتصل منهم بالخلق منفعة لا يصيب أحدا بسببهم فتنة. 
وفي الجملة ما فيه زينة للعبد لا يجوز إظهاره فكما أن التساء عورة ولا يجوز 
لهن إبداء زينتهن كذلك من أظهر للخلق ما هو زينة سرائره من صفاء أحواله 
وزكاة أعماله انقلب زينه شيناً إلا إذا ظهر شىء لا بتعلمه وتكلفه فذلك 
مستشنى لأنة غير مؤاخذ بما لم يكن بتصرفه. 
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ولا بب رَْتَهنّ4 [الآية 31] كرّره ليبان من يحل له الإبذاء ومن لا 
يحل له على ما يفهم من الاستشناء بقوله: إل لعولتهرً 4 [الآية 31] فإنهم 
المقصودون بزينتهن ولهم أن ينظروا إلى جميع بدنهن إلا أن النظر إلى الفرج 
خلاف الأولى وقد كرهه بعض العلماء واو ابابھتڪ أو اباو بعوهى أو 
تابهر أو اء بعولتم لتهى4 [الآية 31] من غيرهن 3 لخن ار ب إخودهن 
أو تئ أَحْرََهً [الآية 3[ بحسب نسبهن أو رضاعهن لكثرة مداخلتهم عليهن 
واحتياجهن إلى مداخلتهم لهن وقلة اق ی جل وکین ها اا 
السليمة من التفرة عو م ای اواو اا یکا کون کا برا ی اوو 
والخدمة لهن والأعمام والأخوال في معنى إخوانهن أو اه4 االآية 31] فيما 

يجوز كشفهن لهن قالمراد بالنساء كلهن دون المؤمتات منهن على ما ذهب إليه 
SE EAR RS GÎ‏ أيْسَنهً4 [الآية 31] أي من إمائهن 
فإن عبيدهن كالأجنبي لهن. وعند الشافعي يعم الإماء والعبيد لما روى أبو داود 
أنه ڪا أ تى فاطمة بعبد وهبه لها وعليها ثوب إذا قنخت به رأسها لم يبلغ رجليها 
وإذا غطت رجليها لم يبلغ رأسها فقال عليه السلام: اليس عليك باس إنما هو 
أبوك وغلامك»"» وفيه أنه واقعة حال لا يصح أن يكون منشاً استدلال/ أو 
پخټنل أن .یجن الغلام صغيرآ لم يبلغ الاحتلام وأن يكون هذا مشروطاً بعفته 

عن الحرام أو من قبي قوله: وأو اعبت عر 9 الإريةٍ [الآية 31[ آی البله 
الذين يبتغون الناس لفضل طعامهم ولا يخرفرن شيتا هن أمر النساء ومرامهم 
وفق معتاهم الشيخ الهرم من لال4 [الآية 31] المجبوب والخصي خلاف عند 
الشافعية والصحيح أنهما كالفحل عند الحنفية أو آلظْمُلي [الآية 31] أي الأطفال 
الت لر بظهررأ4 [الآية 31 لم يطلعوا عل عور السا [الآية 11 لعدم 
تميڙهم أو لنفي بلوغهم چوا يرن جهن ليعَلَم ما فين من هني [الآية 31] 
فيتبين أنهن من ذوات الخلخال فإن ذلك يورث ميلا في الرجال وهو أبلغ من 
الى خن إظهار آلزبة واد خلى متخ رة الصرت من غي الياجة بغام على :أن 


(1) أخرجه البيهقي و فی السنڻ الکبری 79/ 5) رقم (13323)› وآبو داود فى السنن (4/ 
7) رقم (4108). 


7 ب 


288/ ا 
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ووت اج ٠‏ 2 ج ا زس وء ےہ ضا و ر 
صوتهن عورة ونورا إلى آله جا أيه المزيرى علد لحر 4 [الآية 1ا 
تفوزون بشهادة الدارين» وإنما جمعهم في أمر التوبة أو لا يكاد يخلو أحد منهم 
من ارتكاب الخطيئة لا سيما في الكف عن الشهوة» وقد ورد: «كلكم خطاؤون 


وخير الخطائيين التوابون» . 


وأفاد الأستاذ: أن التوبة هي الرجوع من الأفعال المذمومة إلى 
أضدادها المحمودة وجميع المؤمنين مأمورون بالتوبة» فتوبة عن الزلة وهي 
توبة العامة وتوبة عن الغفلة وهي توبة الخاصة» وتوبة عن محاذرة العقوبة 
وتوبة عن ملاحظة الأمر قي الجملة. ويقال: أمر الكافة بالتوبة فالعاصين 
بالرجوع إلى الطاعة من المعصية والمطيعين من رؤية الطاعة إلى رؤية التوفيق 
في العبادة وخاص الخاض من رؤية التوفيق إلى مشاهدة الموفق بعين 
التحقيق : ويقال: أمر الكل بالتوبة لئلا يخجل العاصي بانقراده من الجملة. 
ويقال: مسامحة الأقوياء مع الضعفاء رفقاً 4 من أمارات كرم الأصفياء. 
يقال: بين في قوله لک ید4 [الآية 31] أنه أمرهم بالتوبة لينتفعوا هم 
بذلك لا ليكون الحق سبحانه بتوبتهم وطاعتهم تحمل هنالك. ويقال: 3 
الناس إلى التوبة من توحم أنه ليس يحتاج إلى التوبة. 


#وانکخا/ لکش میک واا تان دن ا ونڪ [الآية 32] الطاب 
للأولياء والسادة والأمر للندب عند الحتفية وللوجوب عند الشافعية. وفيه إشعار 
الى والب الد داق چا والایاجی مقلورت آيام جمع آيم وهو الغزب 
ذكراً كان أو أنثى» بكرا أو ثيبا» وتخصيص الصالحين لأن إحصان دينهم أتم 
رالاهتمام بشأنهم هم موان ونوا چچ [الآية 32] آي الأيامى ففرا [الآية 32] قليلى 
المال عديمي الغنى #إيغنهم أله من فضلهء [الآية 32] قإن المعونة بقدر المعرفة 
(1). أخرجه ابن ماجه في السنن (2/ 1420) رقم (4251) والترمذي في الجامع | 


)4/ 659( رقم 2499(« وآبو يعلى في المسند (5/ 301( رقم (2922)؛ واتن وا 
شيبة في المصنف (7/ 62( رقم (34216). 
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وفيه وعد من الله بالعنية لقوله عليه السلام: «أطليوا الغنى في هذه الآية»" 
وظاهرها مطلقة بخلاف من قيده بالمشيئة مع آنه لا يقع شيء إلا بالمشيئة 
والإرادة #إراله وسح [الآية 32] ذو سعة لا تنفذ نعمته إذ لا تنتهي قدرته 
علي 4 [الآية 32] بعباده يبسظ الرزق ويقدر لهم وفق ما أوجبته مشيشته على ما 


وقال الأستاذ: إذا كان القصد في المناكحة التأذّب بآداب الشرع يكفي 
الله ببركاته مطالبات النفس والطبخ»ء فيجب آن يكون الصفة إلى التعفف 
والتوكل على الله ثم رجاء نسل يقوم بحق الإله إن يكونوا ققراء بالمال يخثيهم 
الله بالحال فإن الغنى غنى النفس وهو غنى القلب وغنى القلب هو الغني عن 
الشيء والغنى عن الدنيا آتم من الغئى بالدنيا . وقد يقال: أن يكونوا فقراء في 
الحال يغثيهم الله في الاأستقبال. والمال. 


#إولسمَفف 4 [الآية 33] أي ليجتهد في العفة بقمع الشهوة «#ألذن لا عدون 
نكعًا [الآية 33] أسبابه من المهر والنفقة بأن يكوت في حالة المسكنة وعدم 
الملك بالمرة #حق بعتم َه ين فضلهء# [الآية 33] فيجدوا ما يكفيهم فى القضية. 


قال أبو عثمان: لأن ينيك عنها خير من أن ينيك بها. وقال بعضهم: 
من صح افتقاره با له صح استغناؤه عما سواه . 


وأفاد الأستاة: أن من تقاضر وسعه عن الإنقاق على العيال فليضبر غلى 
مقاساة التجمّل في الحال فعن قريب تجيبه نفسه إلى سقوط الإرب أو الحق 
سبحانه يجود عليه بتسهیل السبب/ من حیث إنه ما احتسب ولا خطر بباله أنه 
اكتسب مالين يعوب كدب [الآية 33] المكاثبة وهي أن يقول آلرجل لمملوكه: 
كاتبتك على كذا من مال وخدمة» وهو مأخوذ من الكتابة لأن السيد كتب على 
نفسه والتزم عتقه إذا آذى حقه « توم4 [الآبة 33] أمر ندب عند أكثر العلماء 


وإطلاقه يدل على جواز الكتابة الحالة كما ذهب إليه الحنفية فلاشتراط كون 


(1) أورده آبو السعود في تقسيره (6/ 171)» والبيضاوي في تقسيره (1/ 184), 


8/ ب 
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ا س س س س کک _-— 


الكتابة منجمة كما ذهب إليه الشافعية إن علمتم قم عا 4 [الآي 3 أمانة وقدرة 
على آداء الال اجرف وقد روي مثله مرفوعا ومو قرقا وقيل صلاحا وديانة 
وو اوشم نن مال اله الذي ١‏ اتنکم 4 [الآية 33[ أمر للموالي بأن ڀٻذلوا لهم شيعا 
من أموالهم وفي معتاه حط شيء من مال الكتابة عنهم وهو للوجوب عند أكثر 
الفقهاء. وعن علي: «يحط الربع؛ وعن ابن عباس تحط الغلث » وقيل: أمر 
لعامة المسلمين بإعانة المكاتبين وإعطائهم سهمهم من الزكاة. ويحل للمولى 
وإن كان غياً لأنه لا يأخذه صدقة كالدائن والمشتري ويدل عليه قوله له فى 
حديث بريرة: اهو لها صدقة ولتا هدية»* . ۰ 
وقال الأستاذ: إن سمحت نفوسكم بإزالة الرق عن المماليك الذين هم 
إخوائكم في الدين من غير عوض تلاحظون منهم فلا تخسرون على الله في 
صفقتكم وإن آبيتم إلا العوض وادعوا إلى الكتابة وعلمتم بغالب ظنونكم 
صحة الوفاء بمال الكتابة من قبلهم فكاتبوهم ثم تعاونوا على تحصيل 
المقصود بكل وجه من قدر بُحَط من مال الكتابة وإعانة لهم من فروض الزكاة 
زإمهال بقدر يحتمل المكاتب ليكون ترفيها له» هذا وإذا كان في الشرع نحن 
مأمورون بكل هذا الرقفق حتى يصل المملوك المسكين إلى العتق فبالحر أن 
يسموا الرجاء إلى الله تعالى بجميل الظن أن يعتق العبد من التار بكثرة تضرعه 
وقدم سعيه بقدر وسعه من عناء قاساه وفضل من الله عن قديم رجاه. ثم في 
الخبر: إن المكاتب عبد ما بقي عليه درهم“"” والعيد يسعى بجهده ليصل / 
إلى تحرر قلبه وما دام يبقى عليه بقية من قيام الأخطار وشظية من الاختيار 
وإرادة شىء من الأغيار فهو بكمال رقه ليس بحر في حقه. 


مورلا ترما يكم [الآية 33] إمائكم عل ٍَ4 [الآية 33] على الزنا 


(1) آورده البيضاوي في تفسيره (1/ 185). 
(2) أخرجه البخاري في الصحيح (5279)» ومسلم في الصحيح (1504/ 14). 


37( أخرجه الترمذي في الجامع الصحيح (3/ 560) رقم (1259), ومالك في الموطاً 
(2/ 787) رقم (1486), وا بن أبي شيبة في المصنف (4/ 316) رقم (20564). 
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لذ ار صَصًَا4 [الآية 33] أي تعفُفاًء وهو شرط للإكراه فإنه لا يوجد بما سواه 
ناتسات الزنا الغو عض البو آلا 4 [الآية 33] باكتساب الزنا #ونن بكرههُنً قن 
اه قر ابس إدراههن عفور حي 4 [الاية 33] آي لهن لما في مصحف ابن مسعود 
من بعد إكراههن لهن غفور رحيم. 

وأفاد الأستاذ: أن حامل المعاصى على زلته والداعي له إلى عثرته 
والمعين له على مخالفته يتضاعف عليهم العقوبة ؤله هن الوزر آكثز من غير 
ولو كان الأمر في الطاعة والإعانة على العبادة فالأمر بعكسه 

وقد رلا إل ايت ميْسَّبٍ 4 [الآية 34] فى هذه السؤرة وغيرها من 
الأحكام الواضحات يصدقها الكتب المتقدمة والفعول المستقيمة #وومتل يِن أن 
خلأ [الآية 34] من أمثال من مضى اس َلك [الآية 134 أي وقضة عجيبة من 
مهم فان فة عائجة رضي اله رعبها كفة يوست وريج ايها الملام 


r‏ ج 


#وموعِة اَن 4 [الأبة 34[ وحخصوا لأنهم المراد بکونهم المنتفعين. 
وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه لم يخادر على وجه الدليل غباراً مُحلاً لم 
يترك للإشكال محلا بل أوضح المنهاج وأضاء السراج وأنار السبيل وآلاح 


اة نور السرات والارض 4 [الآية 35] أي منوّر السموات والأرض» وقد 
قرىء بهء فإن الله نورها بالكواكب وما يفيض عنها من الأنوازء وبالملاثكة 
والأتبياء وما يستفاد عنهم من الأسرار. وعن اين عباس رصي اله عنهما: هادي 
من فيهما فهم بثوره يهتدون وإضافته إليها لاشتمالها على الآنوار الصورية 
والمعنوية فهو الذي يبصر بثوره ذو العماية ويرشد بظهوره ذو الغواية. 


وقال جنيد: أي هو منوؤر قلوب الملائكة حتى سبّحوه وقدّسوه ومنور 
قلوب الرّسال وأتباعهم حتى عرفوه وعبدوه. وقال بعضهم: نور السموات/ 
الملائكة ونور الأرض الأنبياء والأولياء وأرباب المعرفة. وقيل؛ السموات إشارة 
إلى القلوب والأرض عبارة عن الأجساد والأشباح. وقال: أي منورها وخالق ما 
فيها من الضياء والرينة اللاحقة وموجد ما أودعها من الأدلة اللائحة. ويقال: نور 
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السماء بنجومها فقال: ر ألا E‏ پمصییح € [الملك: الاآية ئ فكذلك رین 
القلوب بالأنوار التي هي نور العقل ونور الفهم ونور العلم ونور اليقين ونور 
المغرفة ونور التوحيك وائر الأنوار الاأسرار ولكل شيء من هذه الأنوار مطرح 
شعاع یقدره في الزيادة والنقصان بحسب الأطواف في اختلاف المقدار. 

فوسل نوري [الآية 35] ضفة نوره الحجيبة الشأن وظهوره الغريبة البرهان 
وإضافته إلى ضميره مشير إلى أن إطلاقه عليه ليس على ظاهرهء وقرىء: مثل وره 
في قلب المؤمن. 

وقال. سهل: مثل نور محمد يكة. ويؤيده قراءة ا مثل نور المؤمن۔ 

وقال سفيات: مثل نور القرآن المكرم « كيتكرز4 [الآية 35] أي كصفة 
مشكات وهي الكوة الغير النافذة فما يصياح# [الآية 5] سراج لنوره معراج 


رال ر“ 3 


ايميح ني اج [الآية 35] قنديل من الزجاج «االزجاجة ابا کرک رئ 
[الآية 135 منسوب إلى الدر» أي مضيء متلألىء كالزهرة في صفائه وزهرته 
وضيائه. وقراً حمرة وآبو بكر: دري بالهمز فعيل من الدرء قإنه يرفع الظلام بضوئه 
وبرقانه أو بعض ضوءه بعضاً من غاية لمعانه. وقرأً أبو بكر والكسائي بكسر الدال 
والهمز آي كثير الدفع کشریب کكثير الشرب یوند ن سجر مرغ ريو 4 
[الآية 35] ابتداء ثقوب المصباح من زيت شجرة الزيتون المتكاثر نفعه بأن رديت 
ذبالته بزينتها خين وصفه» وقي إبهام الشجرة ووصفها بالبركة ثم إبدال الزيتوئة 
عنها تفخيم لشأنها: وقرآً ناقع وابن عامر وحفص بالتذكير والبتاء للمفعول من 
أوقد على إسناده إلى المصباح› وحمزة والكسائي وأبو بكر بالتأنيثء كذلك على 
إسناده إلى الزجاجة بحذف المضاف إلى مصباح الزجاجة.ء وقرآً ابن كثير وأبو 
عمرو: وتوقد بلفظ الماضي. 


قال الواسطي: نفس خلقها الله تعالى مؤمنة فقسماها/ شجرة مباركة 
كشجرة زيتونة. 

وقال آبو. سعيد الخراز: المشكات جوف محمد ية وال جاجة قله 
والمصباح نوره الذي جعل فيه والشجر إبراهيم عليه السلام جعل الله في قلبه 
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من النور ما جعل في قلب محمد ب من السرور إلا سرف ولا عَريَةٍ 4 
[الآية 35] لا نابتة في شرقها المعمورة ولا في غربها المخمورة بل في وسطها وهو 
الشام المشهورة فإن زيتونها أجود أنواعها. 

قال جنيد: لا هي مائلة إلى الدنيا ولا راغبة في الأخرى ولكنها فانية 
الحظ عن سوى المولى. وقال جعفر؛ لا خحوق يوجب القنوط ولا رجاء 
يجلب الانبساط فتكون واقعة بين الخوف والرجاء. 


وقال الواسطي: لا دنيوية ولا أخروية جذبها الحق إلى قربه وأكرمها 
بعتاية حبه كد رثا ى4 [الآية 35] أ ينقسه وولو لر تسةه ا 
[الآية ۲35 لخلألؤه وفرط لمعانه «إلرر عل ر [الآية 35] متضاعف في مراتب 
ظهوره فإن نور المصباح زاد فيي إنارته صفاء الزيت وضياء الزجاجة وضبط 
المقتكات للأشعة. 


وفي تقسير السلمي): يكاد ضياء روحها يتوقد ولو لم يدعه نبي ولم 
يسمع كتابا هر عل ر4 [الآية 35] نور الهداية في النهاية وافق نور الروح في 
البداية وقيل: نور المعرفة والإيقان يزيد على نور الإيمان. 


وقال الواسطى: الزيت التوفيق والنار التشديد والنور القران. 


وقال الحسن البصرى: آراد بذلك قلب المؤمن وضياء التؤحيد لأن 
قلوب الأنبياء عليهم السلام آنور من أن يوصف بهته الأنوار. وقال بعضهم: 
نفس المؤمن مثل بيت وقلبه مثل قنديل ومعرفته مثل السراج وفمه مثل الكوة 
إلى العرش ولسانه مثل باب الكوة والقنديل معلق بباب الكوة إذا اقتعح اللسان 
بما في القلب من الذكر استضاء المصباح من كوته إلى العرش»+ فالزجاجة من 
التوفيق وقنديلها سن الزهد ودهنها من الرضا وعلائقها من العقل يكاد يزهر 
من قلب المؤمن على لسانه إذا ذكر ما بين المشرق والمغخرب من ضيائه 
ولمعانه. وقيل في قوله عي وجل: #اله ور الوت ولأرض4 1الآية 55]/ هو 
شواهاد الزيوبية ودلاثل وحلاتيته فمل معرفية في قللوبة العارفين كلمصباخ في 
مشكات شبه نور المعرفة في القلب بالمصباح وشبه قلب المؤمن بالقنديل. وقال 
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بعضهم: المصباح سراج المعرفة وفتيلته الفرائض ودهنه الإخلاص ونوره 
الاتصالء فكلما ازداد اللإخلاص صفاء ازداد المصباح ضياء وكلما ازداد الفرأائض 
ظهوراً ازداد المصباح نورا دى أله وري س ياء € [الآية 35] فإن الأسباب 
دون مشيئته لاغية. وإرادته من غير سبب وعلة كافية # وضرب اله الال لتاس ) 
[الآية 35] إدناء من المعقول المحسوس توبيخاً وبياناً في مقام القياس ومرام 
الاستئناس واه يكل ىء لبم [الآية 35] عقلياً وجتسياً ظاهراً كان أو خفناًء 


وقال الحسين: #اله ور ألسَموت ولارض وهو نور التور دى من 
با4 بنوره إلى قدرته وبقدرته إلى غيبه وبغيبه إلى قدمه وبقدمه إلى أزله وأبدله 
وبأزلة وأبده إلى وحذائيته لا إله إلا اله هن المشهود شأنة المقرر ,سلطاته يزيد من 
يشاء علماً بتوحیده ووحدانیته وتنزیهه وصمدانیته وإجلال مقامه وتعظیم ربوبیته. 


قال الجورجاني : الرجاء مثل نور والخوف مثل ثور والمحبة مثل نور 
فإذا اجتمعت في قلب المؤمن يكون نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء 
يوصل اله إلى هذه الأنوار من نوره في الآزال بأنوار قدسه وأسرار أنسه فيقبل 
هذه الأنوار التي في الباطن على أداء الفرائض واجتناب المحارم فيصير 
المؤمن منوراً نور الله واضلا إليه بتوحيده. 


وقال جعقر بن محمد: الآنوار مختلف الأطوار أوله نور حفظ القلب ثم 
نور الخوف ثم انور الرجاء ثم نور الحب ثم نوز التقكر ثم ثور اليقين ثم نور 
التذر ثم نور النظر ثم نور العلم ثم نور الحياء ثم نور خلاوة الإيمان ثم نور 
الإسلام ثم نور الإحسان ثم نور النعماء ثم نور القضاء ثم تور الآلاء ثم نور 
الكرم ثم نور العطف ثم نور الغيب ثم نور الإحاطة ثم نور الهيبة ثم نور 
الحيرة ثم نور الحياة ثم نور الأئس ثم نور الاستقامة ثم نور الاستكانة ثم | 
نور الطمأنينية ثم نور العظمة ثم نور الجلال ثم نور القدرة ثم نور الجذبة ثم 
نور القوة ثم نور الألوهية ثم نور الوحدانية ثم نور الفردانية ثم نور الأبدية ثم 
نور السرمدية ثم نور الديمومية ثم نور الأزلية ثم نور النقابية ثم نور الهوية 
ولكل واحد من هذه الآنوار آهل وله حال ومحل فكلها من آنوار الحق التي 
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ذکرها الله تعالۍ فى فوله: اة ور الوب وَلارّض4 [الآية 35] ولكل عبد من 
عبیده مشرب من نور هذه الأنوار وربما كان حظه من نورين وثلاث وأكثر ولم 
تتم هذه الأنوار لأحد إلا للمصطفى يل فإنه القائم مع الله تعالى بشرط تصحيح 
العبودية والمحبة فهو نور ومن ربه على نور. 


هذا وقد آفاد الأستاذ أنه سبحانه أراد بهذا نور قلب المؤمن وهو معرفته 
فشبّه صدره بالمشكاة وشبّه في صدره بالقنديل في المشكاة» وشبه معرفته 
بالمصباح في القنديل» وشبه القنديل الذي هو قليه بالكوكب الدري» وشبه 
إمداده لمعرفته بالزيت الصافي الذي يمد السراج في الإشتعال» ثم وصف 
الزيت بأنه على كمال إدراك زيتونة من غير نقصان أصابة أو خلل مسّه» ثم 
وصف ذلك الزيت في صفوته بأنه بحيٿ يکاد يصضيء من غير أن يمسه نار. 
ويقال: نار» ويقال: إن ضرب المثل لمعرفة المؤمن بالزيت آراد به شريعة 
المصطفى ديناً حنيفاً ما كان يهودياً وهم الذين قبلتهم إلى جانب المغرب ولا 
نصرانياً وهم الذين قبلتهم في ناحية المشرق. وقوله: لور عل ر 4 االآية 35] 
أي نور اكتسبوه بجهدهم بتظرهم واستدلالهم ونور وجدوه بقضل الله كالبيان 
إضافة إلى برهانهم وكالعيان إضافة إلى بيانهم فهو نور على نور. ويقال: أراد به 
قلب محمد ييه ونور معرفته أوقد وره من شجرة مباركة وهي إبراهيم عليه 
السلام وهو ية على دين إبراهيم عليه السلام. وقوله: لا سَربَدٍ 4 [الآية 35] 
بحيث يصيبها الشمس ما يغشى دون الخدوة را عَرَبَةٍ 4 [الآية 35] بالخدوة دون 
العشي بل تضيئه/ الشمس طول النهار ليتم نضج زيتونه ويكمل ضصفاء زيته 
والإشارة فيه آنه لا ينفرد خوف قلوبهم عن الرجاء فيقرب من اليائس ولا ينفرد 
رجاؤهم عن الخوف قيقرب من الآمن بل هما يعتدلان فلا يغلب أحدهما الآخر 
نعتا بل هيبتهم وأنسهم وبغخضهم وبسطهم وصحوهم ومحوهم وبقائهم وفنائهم 
وقيامهم باداب الشريعة والطريقة وتحققهم بجوامع الحقيقةء ويقال: لا شرقية ولا 
غربية كذلك هممهم لا تسكن شرقیا ولا غربيا ولا علویا ولا سقليا ولا جئيا ولا 
أنسياً ولا عرشياً ولا كرسيا عن الأكوان ولم تجد سبيلاً إلى حقيقة الرحمن لأن 
الحق منرّه عن اللخوق فبقيت عن الخلق منفصلة وبالحق غير متصلة «الإسلام 
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بدأ غريباً وسيعود غريباً فطوبى للغرباء» . ويقال: نور الطلب ثم وحيه وهو 
دوام الانزعاج فلا يذره يعرج في أوطان الكسل بل يصل سيره بسراه في 
استعمال فكره» فالحق يمده بنور التوفيق وسر التحقيق حتى لا يصده من 
غؤارض الأجتهاد شيعا من رياسة أو ميل بسواه وهواه وعادة فإذا أسفر صيح 
غفلته واستمكن النظر في موضعة حصل العلم لا محالة ثم لا يزال يزداد يقيناً 
على يقين فما يراه في معاملته من القبض والبسط والمكافآة في زيادة الكشف 
عند زيادة الجهد وحضصول الوجد غند أداء الورد» ثم بعده نوز المعاملة ثم نور 
المنازلة ثم متفرع نهار الوصلة وشموس التوحيد مشرقة وليس في أسماء 
أسرارهم سحاب وليس في هواء أنوارهم ضباب. 

قال الله: انور عل ور دی الله انورو من ا4 لآب 55 يقال نور 
المطالبة ريجضل للقللب قى البداءة يحمل ضاحبة على المحاسبة فإذا ظز قى 
دیا ا اہ مم کیاکی کل که تور اتی خود على قم ا 
ويتجرع كاسات ندم الندامة قيرتقي عن هذا باستدامة قصده والتبقي عما كان عليه 
في أوقات فترته فإذا استقام فيه كوشف بنور المراقبة فيعلم دائماً أنه سبحانه مطلع 
عليه وحاضر لديه وناظر إليه وبعد هذا/ نور المحاضرة وهي لوائح تبدو في 
السرائر وتظهر في الضمائر» ئم بعد ذلك نوز المكاشقة وذلك بتجلي الصفات ثم 
ب انراز آل اخ فق الله هان وجو هة اهارا وأقخرة مورا يدون 
شموسأ ثم بعد هذا أنوار التوحيد وعند ذلك تحقيق قيق التجريد بخضائص أسرار 
التقدير ثم ما لا يتناوله عبارة ولا يدركه إشارةء فالبيان خرس والشراهد طمس 
وشهود الغير فى الخيال عند ذلك من المحال فعند ذلك إا اننس کرت © يد 
اللجم نكرت © وإ ابال سرت ل ولا امار عَطلَت [التكوير: الآيات 41] 
ووإدا ألا أنَقَّت4 [الانشقاق: الآية 1] وإ أسَطَرّت [الانفطار: الآبة 1]ء وهذه كلها 
أقسام الكون وما من العدم ضار لهم إلى العدم القائم عنهم غيرهم والكائن عنهم 
(1) آخرجه مسلم في الصحيح (145/ 232): والثرمذي في الجامع الصحيح (5/ 18) 


رقم (2629)» واد بن ماجه في الس 27 0 )رقم (3988)› والدارمي في الست 
(2/ 402( رقم (2755). 
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سواهم جلت الأحدية عت الصضمدية اوتقدست رالديتوهية وتترّهت الالو هية: 
وروي أن أبى منصور الماتريدي أن الإسلام معرفة تكاليف الأحكام ومحله 
الصدر لقوله تخالى: هافن شرح أله صدرم لاسي فهو عل ور من ريد [الزمر: 
الآية 7] والايمان معرفة بالله من جهة ذاته وضصقاته ومحله القلب لقوله سبحانه: 
ورتم ف فريك [الحجرات: الآية 7] والقلب داخل الصدر والمعرفة محله السر 
وهو داخل الفؤاد وهذا هو المعنى إن المراد ۴ قولة تعالى: ومسل IF‏ کیشکرةٍ 
فبا س [الآية 35] الأية» قإنه جعل الصدر بمنزلة المشكاة والقلب بمنزلة 
الزجاجة والفؤاد بمنزلة المضباح والسر بمنزلة الشجرة وداخل السر وهو الثمر 
موضع خفي هو موضع بور الهداية ولا صنع قيه للعبده لا في البداية ولا في 
النهايةء إلا أن الله سبحانه إذا أراد آن يهدي قلبه بلطفه الوقي آلقى فيه نور الهداية 
في الهداية الخفي فيتلاألاً في ظهور النور الجلي وهو معنى قوله: ور عل ر 4 
[الآية 35] ثم يتلألىء النور إلى السر على وجه السرور فيقوم للعبد فعل التوحيد 
في غاية من الظهور ولا يسكن ذلك النور في القلب فيقوم له فعل الإيمان 
المعرفة فيصير عارفاً بالله وصفاته ثم يتللا ذلك النور في القلب فيقوم له فعل ثم 
يلألا في الضدر فيقوم له فعل الإسلام ثم ينتشر ذلك النور إلى جميع الأعضاء 
وكل الأجزاء فيثقاضى العبد باجتناب الزواجر وارتكاب الأوامر فيكون مؤمنا 
كاملا عالماً عاملاً. 

لن بٍ4 [الآبة 136 متعلق بيوقد فيكون تمشيلاً لأبدائهم/ بالمساجد 
وتا لقلوبهم المتعلقة بتلك المشاهد اين أنه أن رمع [الآية 6 بالتعظیم 
والتكريم #إ وزكر فا نم4 [الآية 36] ولو على وجه التعلم والتعليم من 
المذاكرة فيما يتغلق بذاته وصفاته والمباحثة في أحكام عباداته وتحقيق مصنوعاته. 
قال بعضهم: ترقع الحوائج إلى اللّه. 

وقال أبو عثمان: إذا دخلت المسجد فارفع عن قلبك كل همة سوى الله 


فإن الله تعالى خحص به الرقع والذكر. وقال بحضهم: ترفع الحوائج عن 
القلوت وقشمغل القلوتب بكر لام الغيوب فإنه عليه السلام قال حاکیاً عن 


2 ب 
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ربه : من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي آلسائلين. 


وأفاد الأستاذ: أن المساجد بيوته سبحانه وأن الله أذن أن ترفع الحوائج 
فيها إلى الله فيقضيها ورفع أقدار تلك البيوت على غيرها من الأبنية والآثار 
والمساجد بیوات العبادة والقلوب بیوت الإرادة فالعابد صل بعبادته ا ثواب 
الله والقاصد يصل باراذته لی الله . يقال : القلوت بوت المعرفة والأرواح 
مشاهد المحية والاسراز محال ال اهادة سی 7 فا بالدو والَصَال که 
[الآية 36] يئرّهونه فيها على دوام الأوقات أو يصلون فيها بالخدواة والعشيات. 


رال [الآية 37] لهم كمال وبربهم وصّال. وقراً ابن عامر وآبو بکر یسبح 
بالفتح على إسناده إلى أحد الظروف الثلاثة ورفع رجال بما يدل عليه من نحو 
يسبح #الا للهيم بحر ولا بم [الآية 37] لا تشغلهم معاملة من بيع وشراء 


وتحوهما #إعن إِكر آله [الآية 37] من بيان ذاته وصقاثه وغيرهما # واي الصاو 
ويا لرك [الآية 37] وأمثالهما. 


وقال الأستاذ: لم يقل لا يتجرون ولا يبيعون ولا يشترون بل قال: بل 
لهنم رة بولا بع عن وکر آل4 [الآية 137 فإن أمكن الجمع بينهما فلا بأس 
ولكنه كالمتعذر إلا على الأكابر الذين تجري عليهم الأمور وهم عنها مأخوذون. 
ويقال: هم الذين يؤثرون حقوق الحى على حظوظ النفس. ويقال: إذا سمعوا 
صوت المؤذن حي على الصلاة تركوا ما هم فيه من التجارة والبيع وقاموا لأداء 
حقه. ويقال: هم الخواص / والأكابر الذين لا يشغلهم قوله: مل أل عل جرم 
تیک ين عاب ألم [الصف: الآية 10] عن التحقق بذكره من غير ملاخظة عوض أو 
مطابقة سبب وغرض عافن [الآية 37] أي مع ما هم عليه من الطاعات 
والأذكار #إوما قب فيه اقلوب رالأّمصر 4 [الآية 37] تضطرب من أهوالها أو 
تنقلب أحوالها فتفقه القلوب حينئذ ما لم تكن تفقهه وتبصر الأبصار مالم تبصر أو 
تتقلب القلوب بين توقع النجاة والثواب وخوف الهلاك والعقاب والأبصار من أي 


(1) سبق تخریجه. 
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ناحبة يؤتى كتابهم أو يوؤّخذ بهم من جهة حسابهم. إذا علمت آته مقلب القلوب 
والأبصار فليكن شغلك في النظر إلى فعله فيك وتوقى الخلاف والغفلة عنك. 


وقال الأستاذ: أقوام ذلك اليوم مؤجلهم وآخرون ذلك معجل لهم وهو 
ما هم فيه من الأوقات فإن حقيقة الخوف ترقّب العقوبات مع مجاري 


جرم أ [الآية 38] متعلق بيسبّح أو يخافون وقيل اللام للعاقبة 
اح تا كيلا [الآية 38] أحسن جزاء أعمالهم الموعود له من الجنة بمقتضى 
عدله دهم ى مَل [الآية 38] أشياء لم يعدهم على آعمالهم مما لم يخطر 
ببالهم وال برف من اء بعر حاب 4 [الآية 38] في العطية والمئّة وهو تقرير 
للزيادة وتنبيه على سعة القدرة ونفاذ المشيئة. 


وأفاد الأستاذ: أن من رفع الحساب من الوسط يرفع معه الحساب في 
القسط» ومن هو في أسر مطالياته فالوازن يومئذ الحق فمن ثقلت موازين 
عباداته وخفت موازين طاغاته والرزق بخير حساب في آرزاق الأرواح 
ومحضصور ومعدود في آرزاق الأشباح هي وجوذ أفضال وفنون نوال وما 
حصره الوجود من الحوادث فلا بد من أن يأتي عليه العدد ويقال له بالتمام 
والأرواح مكاشفة شهود الجمال والجلال وذلك على الدوام. 


راذن كفا عله [الآية 39] التي يحسبونها صالحة نافعة نافقة 
يجدونها لاغية في العاقبة # كرب بقَعَةٍ 4 [الآية 39] آي أرض مستوية» والمعنى 
كشيء يرى في القلاة من لمعان الشمس عليها فيظن آنه ماء يشرب آنه يجري/ 
قيها سه لضان مآ [الآية 39] وتخصيص العطشان بالذكر لتشبيه الكافر به 
في شدة الخيبة عند مسيس الحاجة حى إا ج41 [الآية 39] جاء ما توهمه ماء 
بإ كيذه سيا [الآبة 39] مما ظنه ماء وهو أبلغ من تشبيه عمله بالهباء فإنه في 
الجملة له ضصورة فى الهواء ورد اله عند م 4 [الأَية 39] آي عقابه» آو وجلده 
مخاسباً إياه رة وكا [الآية 39] ووافاه عذابه وة سرع ليساب ي 
[الآية 39] لا يشخله حساب عن حساب عند الإرادة أو سريع المجازاة وقت المشيئة. 
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وأفاد الأستاذ: أن من آمل الشراب شرباً لم یلبث إلا قلیلاً حتى يعلم 
آنه کان تخيلا rrp‏ يزداد والروح يدعوا للخروج أو كاد. وقد قال 
تغالى: وم عسب آم مَس صما [الكهف: الآية 104]ء وقال: يحسبون انهم 
عل کی د: 


ار کلمت كظلمتِ 4 [الاية 40] عطف على كسراب» وأو للتخيير» فان أعمالهم 
لكونها لا منقعة لها كسراب له لمعان ولكونها خالية عن نور الإيمان كظلمات 
متراكمات آو للتنويع فإن أعمالهم إن كانت حسنة فسراب وإن كانت قبيخة 
فظلمات أو للتقييم فإنها في الدنيا كسراب وفي العقبى كظلمات إن ر لجن 
[الآية 40] ذي لج عميق #يغسله4 [الآية 40] يغطي البحر مو من فود مو4 
[الآية 40] آمواج مترادفة وآفواج متراكمة إن فوقه د4 [الآية 40] فوق الموج و 
4 4 [الآية فاجع وصار لأنوارها حجاب «إظلسّ [الآية 40] أى 

ه٠‏ ظلمات #إبعضما فوق بعص [الآية 40] وقرأً ابن كشير: ظلمات ا 
اها من ارا ا السحاب الها + بثاء 
SG OTETPROE A POR RS‏ 
بعده للواقع في البحر وإن لم يجز ذكره في المعنى لدلالة المعنى. 


وآفاد الأّستاذ: أن ظلمات السحاب وغيوم التفرقة وليالي الجحد 
وحنادس الشك إذا اجتمع فلا تراج لضباجبه :ولا نجوم ولا آقمار ولا شموس 
في حصول النيل فالویل کل الویل ورن ار صل آنه لر و هنا م ين زر 
[الآية 40] من لم يقدر له الهداية من البداية فما له من نور توفيق فى النهاية وظهور 
تحقيق من عين العئاية بخلاف الموقف/ الذي له نور على نور يما سبق له من 
زيادة الحسنى ووقاية الرعاية› وقد ورد أن الله خلق الخلق في ظلمة ثم رش 
عليهم من نوره فمن أصابة فقد اهتدى ومن أخطأه فقد اعتدى. 


وقال القاسم: بل من لم يجعل الله له نوراً وقت القسمة فما له من ثور 
وقت الخلقة. 
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وسئل الواسطي ما علامته قال: کل من نوره آقوی كانت يمظته أدوم 
وأبقی» ومن کان توره أضعف وأدنی کان ذكره مرة وغقلته أخرى. وقال 
أيضاً: إن الله تعالى لا يبعد فقيراً لأجل فقره ولا يبعد غنياً لأجل غتاه وليس 
للأعراض عنده خطر حتى بها يصل وبها يقطع فلو بذلت له الدنيا والآخرة ما 
وصلك به ولو أخذتها كلها ما قطعك به قرب من قرب بغير علة وبعد من بعد 


رى ر ر 


بغیر علة کما قال: وون لر عل اله له و كما م ن ور [الآية 40]. 

توضيحه ما أفاد الأستاذ بقوله: إذا لم يسبق لعبد نور القسمة ولم 
يساعده تعلق الرحمة فبحمده وكده وسعيه وجده عقيم من ثمراته مؤيس من 
نيل بركاته والبدايات غالبة للنهايات فالقبول لأهله غير مجتلب والرد لأهله 
غير مكتسب سعد من سعد بالسعادة علمه في آزله وآراد کون ما علم أنه منها 
يكون وآخبر أن ذلك كذلك يكون فى أحرى ذلك على ما أخبر وآراد وعلم» 
وهكذا القول في الشقاوة وليس لأفعاله علة ولا يتوجه عليه لأحد حجة كما 
قال تعالی : قل فلل اة اكلم [الأنعاء: الاية 149]. 


واد َر 4 [الآية 41] آي ألم تعلم بالوحي أو الاستدلال علما لشبه 
المشاهدة في اليقين والوثاقة «وان اله سبح لم من فى ألسَمَوتِ والارّض 4 [الاية 41] 
بتنزیه ذانه وتقدیس صفاته جميع مصنوعاته من علویاته وسفلیاته بما يدل عليه من 
مقال أو يشير إلية دلالة حال: 

ففي كل شيءله شاهدا وليل على آنه واح 0 

وفيه تغليب العقلاء أو هو من باب الاكتفاء أو الاستغناء هراط ¢ 
[الآية 1 خص لما فيها من الصنع الطاهر والدليل الباهر ولذا قيدها بقوله: 
وصَصَّتٍ4 [الآية 41] فن إعطاء الأجرام الثقيلة ما به تقوى على الوقوف في الجو 
صافة باسطة آجنحتها بما فيها من القبض والبسط/ حجة قاطعة على كمال قدرته 
ولطف تدبيره وحكمته ک4 [الآية 1] کل واحد مما ذکر وقد علم صلام 


( سبق الل فلص (159): 
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و [الأية 41[ أي علم الله دعاه وتنزيهه طوغا اشارا اسيا القال او طيغا 
واضطراراً ببيان الحال أو علم كل دعاويه وتنزيهه اللائق به في مقام الإجمال 
وله علي يا بفْعلوت ‏ [الآية 41] بتفصيل الأفعال. 


وأفاد الأستاذ: أن التسبيح على قسمين: تسبيح قول ونطق» وتسبيح 
دلالة وخلق. فتسبيح الخلق عام من كل مخلوق وعين وأثر» وتسبيح النطق 
خاص بالحيوانات ثم هو خاص بالعقلاء ثم هو ينقسم إلى قسمين: صادر عن 
بصيرة» وحاصل من غير بصيرة . فالذي قرنته البصيرة مقبول ومقصود» والذي 
تجرد عن المعرفة مردود. 

اول ملك السوت والارض وإ آل الصب ©4 1الآية 142 فإنه الخالق 
لهما ولما فيهما من الذوات والصفات والأفعال والملك والقدرة غلى الإيجاد 
فالمقدورات قبل وجودها للحق مملوكة وكذلك في حال حدوثها وبعد عدمها 
عائدة إلى ما كانت عليه» فملکه الذي لا يحدٿ ولا يزول ولا يؤول شيء منه 


إلى البطول. 


فال بر ان لَه ّى [الآية 43] يسوق عوابا م ولف بم 4 [الآية 43] بين 
أجزائه م عملم ما [الآية 43] متراكماً بعضه فوق بعض رى ادن 4 
[الآية 43] المطر ع بن كله [الآية 43] وسطه إريُرلٌ ) [الآية 43] أي ذلك 
الماء مبتدتاً ين اساي من جال قبا فيها بدل منها ين رر 4 [الآية 43] بيان 
للجبال وعن السلف آن المراد يِن ألما [الآية 43] المظلة ين جال قبا من 
رر 4 [الاية 43 كما في الأرض جبال من حجر» وليس في العقل قاطع يمنعه ولا 
في النقل مانع يدفعه فهو آولى من قول بعض الخلف: آن المراد من السماء 
السحاب ومن الجبال قطع عظام منها شبه الجبال في عظمها وجمودها #فصيث 
بء [الآية 43] بالماء الثازل من السماء ن ا وصرفم عن من ياء باد س 
برقب [الآية 43] لمعانه ظِيذَهَب الاسر [الآية 43] أبصار الناظر من فرط 
الإإضاءة بال بصار. 


رص ہرس کے E‏ 


يقلت اله الل وَألنَهار # [الآية 44] بالمعاقبة بينهما وبنقص أخدهما وبتغيير 
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أحوالهما بالحر والبرد والتور والظلمة وأمثالهما إن ف ذلك ليه لال | الاسر & 295/آ 
[الاية 44] أي لدلالة على وجود الصانع القديم اة حلم الج وکمال قدرته 

ونفاذ مشيئته وأنى يكون الوفاق والخلاف لهم وهو يقلب اليل والنهار بما فيهما 

منهم وهو قائم على الأشياء كلها وبالأشياء جميعها في تقلبها وفنائها لا يؤنبه 

وجد ولا يوحشه فقد» بل لا فقد ولا وجد إنما هي رسوم تحت الرسوم. 


وأفاد الأستاذ: آنه سبحانه تعرّف إلى قلوب العلماء بدلالات صنعه في 
بدائع حکمته» وما یدل منها على کمال قدرته وشمول علمه وحکمته ونفوذ إرادته 
ومشيئته» فمن نعم النظر وصل إلى برد اليقين ومَّن أعرض بقي في وهدة الجهل 
وظلمة الجحد وشبهة التخمين ترتفع بقدرته بخارات البحر فتصعد بتيسيره وتقديره 
إلى الهواء وهو السحاب ثم يديره إلى سمت يريده أن ينزل به المطر ثم ينزل ما 
في السحاب من ماء البحر قطرة ويكون الماء حين فصل في بخارات البحر غير 
عذب فيقلبه عذباً ويسبّحه السحاب سکباً فيوصل إلى کل موضع قدراً یکون له 
مراداً معلوماً لا بجهد من المخلوقين ويمسكه من الموضع الذي عليه ينزله ولا 
بالحيلة يستنزل على المكان الذي لا يمطرهء يقلب الله الليل والنهار وكذلك 
جميع الأغيار من الرسوم والآثار ذلك تقدير العزيز العليم. 


واه حل کل داو ن تار [الآية 45] حيوان تدب على الأرض. وقراً 
حمزة والكسائي خالق كل دابة بالإضافة من ماءٍ هو جزء المادة أو مخصوص 
النطقة فهو باعتبار الغلبة إن صح وجود حيوان بلا نطفة #إفيمم من يى عل 
بطيهء 4 [الآية 45] كالحية» وسمي الزخرف مشيا بالرجل على الاستعارة للمشاكلة 
ویم ن ينث ع رحن [الآية 45] كالإنس والطیر ویم س ينث عل آم4 
[الآية کالنسم والوحش. وقرىء ومنهم من يمشي على أكثر وإليه الإيماء بقوله: 
لی اله یا ا [الآية 5 ونظيره #جاعل المایكة رسا ول اة # [قاطر: الآية 
1) ومن وشت ورن 4 [التساء: الآية 3] يزيد في الخلق ما يشاء كجبريل عليه السلام 
فإن له ستمائة جناح. وأما ما قيل من أنه يندرج فيه ما له آكثر من آربع کالعناکی 
فإن اعتمادها إذا مشت على أربع فمحتاج إلى صحيح نقلاً/ أو صريح عقلاً إن 295/ ب 
الله ع ڪل سَىَءٍ قير 4 [الآية 45] وفي كل شيء له حكمة وتدبير. 
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وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه يريد خلق كل حیوان من ماء من صلب 
الأب فتربية الأمر ثم أجزاء الماء متشاكلة متماثلة ثم ينقسم إلى جوارح في 
الظاهر وجوارح في الباطن فيختص كل عضو وينفرد كل شلو بتو من الهيئة 
والصورة وضرب من الشكل والبئية» ثم اختلاف هيئات الحيوان في الريش 
والصوف والوبر والظفر والحافر والمخلب ثم في القامة والنظر» ثم انقسام 
ذلك إلى لحم وشحم وجلد وعظم وسن وظفر ومخ وعصب وعرق وشعر 
والنتظر في هذا بعين العبرة يوجب قوة التحصيل والبصيرة. 

لق رلا ٤ات‏ بست [الآية 46] واضحات للأنام وموضحات للأحكام 
وة رى من ياء [الآية 46] بالتوفيق للنظر في مبانيها والتدبير لمعانيها إل 
مط مَسََمَيرٍ [الآية 46] هو دين الإسلام الموصل إلى درك الحق والفوز بداز 
السلام. 

قال آبو سعيد القرشي : في صفة المريد والمراد خرجت الهداية من 
المشيئة. 

وأفاد الأستاذ: أن الآيات بينات ولكن الله يهدى قوماً إليها ويصرف 
آخرين عنها والذي سد بصره ولیس نظره فما ينفعه طلوع شمس في نهاره أو 
سطوع قمر في ليله» كذلك الذي سدت عین بصیرته آنی ينفغه شواهد العلوم 
ودلائل الفهوم. وقالوا في معناه: 

وما انتفاع أخي الدنيا بمقلثه. إذا استوى عنذه الأنوار والظة< 

فإ رشرأرت4 [الآية 47] آي المتافقون ءامنا ياه ويالرسول اطا [الآية 47] 
كلا منهما أو کلام رسوله لأنه في حكمه ونر سول 4 [الآية 47] بالامتناع عن 
قبول قضائه وإطاعة أمره قفرب ف منم من خد لك [الآية 7 يعد قولهم هتالك 
وا ولتک بالمرْمنين [الآية 47] أي الثابتين أو المخلصين حيث آمنوا بلساتهم 
ولم يصدقوا بجنانهم كما يدل عليه عدم اتحاي 


(1) نسب إلى المتنبي . انظر يتيمة الدهر (1/ 59)» وخزانة الأدب (1/ 275). 
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وقال الأستاذ: يستسلمون في الظاهر ويقرُون باللسان ثم المخلص يبقى 
على صدقه والذي قاله لخوف سيق المسلمين آو لخرض له آخر من أآغراض 
المفسدين يتولى بعد ذلك وينحاز إلى جانب الكفر هنالك. 

اۆولذا كعوا إل آله درسو .€ االآية 48]/ حکم كتابه وتبية ولیک ب سپچ 
[الآية 48] المدغو إليه #إا ریق م سرو & [الآية 48] فاجاً الإعراض فریق منهم 
إذا كان الحق عليهم رن ى هم ال4 1لآية 49] أي الحكم يا له مد4 
[الآية 49] منقادين اف فلوم € [الآية 50] كفراً وميل إلى الظلم ار آبا) 
[الآية 50] بأن رأوا تهمة منك فزالت قتهم ويقينهم بك ام اوت أن عي أله 
يم وسم [الآية فا قي الحكومة بينهم بل اوليک هم اشير الايد ف] 
الكاملون في الظلم والعدوان والنقاق والكفران. 

وأفاد الأستاذ: أنهم علموا آن اقتضاء حكم في حكمه بينهم في علم أنه 
قاسط في خضومته لم تطب نفبنه بجكومته وكذلك المريب يهرب من الحق 
ويجتهد في الفراز إلى الخلق كما قال تعالى: وون یکن هم الى ياوا إِّ 


مغن که [الآبة 49] يميلون مع الهراة ولا بكرن عكمه امانا وكذلك الذي هو 


مريض يتميل بين الصحة والسقم وآرباب النفاق مترددون بين الشك والعلم فلا 
منهم نفي بالقطع ولا إثبات بالعلم مطروحون في آودية الشك والوهم 

إا کن قول لبن [الآية 51] أي و الموقتين ادا دعرا ل 
اله ووسر ایک ا س € [الآبة 51] أي سواء لهم أو عليهم ان شرو وا وال 


وتيف هي المقلحين 3% [الاية 51[. 
وأفاد الاسخاد: آنهم الصادقون في الخقيقة السالكون للطريقة الآخذون 
بالوثيقة 


ومن بطع أله ورسوآم ‏ [الآية 52] فيما يأمران n‏ الله وسنن نبیه 


ويش آ4 [الأية 52[ لی ما صدر عه من مخالقة أ مره اریقد 4 [الأية 52[ 
فما بي من عمره اوليك هم آلفاب رون ڳه [الأية 152[ بالنعيم المقيم. 


راف بال جه نم4 [الآبة 53] إنكاراً للامتناع عن حكمه وإظهاراً 


296/ ا 


296/ ب 
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لثبات إيمانهم هلين dH‏ [الآية 53] بالخروج عن ديارهم وآموالهم والبروز إلى 
الكقار من أعدائهم وار [الآية 153 جواب لأقستموا على الحكاية. و 2 
دون اللفظ والمعنى وغل فیشرا 4 [الآية 53] على الكذب والمخالفة #طلاعة 
E‏ [الآية 53] آي هذه طاعة معروفة منكم منكرة عتكم» أو المطلوب طاعة 
إيمانية معروفة لا طاعة نفاقية منكرة إن أله سبو بَا مرن [الآية 53] فلا 
یخفی عليه سرائرکم ولا ضمائرکم. 

ز4 [الآية 54] لهم على لساننا ايعو أله وأطيعوا رَس إت ترا 
[الآية 54] آي أعرضوا ولم/ يقبلوا «إإنما ي4 [الآية 54] على الرسول تا جل 4 
[الآية 54] من تبليغ الرسالة # وڪم ٣‏ حلت ي [الاية 54] من الامتشال وإ 
ب4 [الآية 54] في حكمه هدو [الآية 54] إلى طريقه وما على اسول إل 
ابه لبي 4 [الآية 54] التوضيح الموضح لآمر الدين وقد أدى ما حمل عليه 
ونما بقي ما خملم فان آدیتم فلکم نفعکم وان تولیتم فعلیکم ضرکم. 

وعد اله آلب اموا مك وعيو اقلح 4 [الآية ٠153‏ خطاب للأمة 
والرسول» فمن للتبعيض آو له ولمن معه من النبيين» والمعقول محذوف دل عليه 
قوله: غاز في الأزض & [الآية 55] والله يجعلهم خلفاء متصرفين في الأرض 
تصرف الملوك في ممالكهم بالطول والعرض اکا اسخلف لیے م 
ملي 4 1الآية 55] كبني إسرائيل استخلفهم اخ الم بعد هلاك عدوهم. 
وقراً أہو بكر بضيغة المجهول #ولسحن هب کلم ارس ¢ 4 [الأية 55] 
وهو الإسلام بتقويتهم وتشبيتهم #ولثذلٍٍ 4 ية 55 وقر قرا ابن کثیر وأبو بکر 
بالتخفيف طن بد حَوّفه 4 [الآية 55] من أعدائهم اا4 [الآية 55] منهم ومن 
بلائهم» وقد كان رسول الله ية وأصحابه مكثوا بمكة عشر ستين خائفين ثم 
هاجروا إلى المدينة لائذين وكانوا يصبحولن فی السلاح ويمسون في الصياح شت 
أنجز الله وعده ونصر عبده وأظهرهم على العرب كلهم وفتح بلاد الشرق والغرب 
لهم. وفيه دليل على صحة نبوة رسوله من الإخبار عن الغيب على ماهو به 
وعلى صحة خلافة الراشدين بعده إذ لم يجتمع الموعود من الاستخلاف 
والتمكين والأمنية والموعوذ عليه من الإيمان والأعمال الصالحة بغيرهم بإجماع 
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الأمة واتفاق الأئمة ولا عبرة بمتازعة آهل البدعة. وقيل: الخوف من العذاب في 
الدنيا والأمن منه في العقبى # يعدوتى 4 [الآية 55] استئناف بيان لحالهم لا 
کے 4 سا 4 [الآية 5 حال من ضمیرهم #وس ڪةري [لاية 55] يالردة 
أو كقر بهذه النعمة يد دإلك € [لاية 55] الوغد بالمنة BENE‏ هم السود 4 
[الآية 55] الخارجون عن الدنيا بالكلية حيث كفروا تلك النعمة العلية بعد ظهور 
الآيات الجلية. 


pb .‏ الصاو واا كوه وأطيعوا اسول [الآية 156 في سار ما آمرکم | 
مر الشريعة. والمعنى داوموا على سلوك هذه الطريقة وڪ : ون4 
2 5ا نالو صول إلى مراب الحقيفة: 


وأفاد الأستاد: أن وعد الله حق وكلامه صدق والآية دالة على صحة إمامة 
الخلفاء الأربعة لأنه بالإجماغ إلى يومنا هذا لم يتقدمهم أحد في الفضيلة وما 
بعدهم هذا مختلف فيهم : بين الأمة» فأولئك مقطوع بإمامتهم وصدق وعد الله في 
خقهم وهم على الدين المرضي من قبل الله فيهم ولقد آمنوا بعد خحوفهم وقاموا 
بسياسة المسلمين خاصهم وعامهم والذب عن حوزة الإسلام أحسن قيام لهم . 

وفى الاآية إشارة إلى أثمة الدين الذين هم أركان الملة ودعائم الإسلام 
الناصحون لعباده الهادون من يسترشد فى الله إذ الخلل في أمر المسلمين من 
الولاة الظلمة ضرره مقضور على ما يتعلق يأحكام الدنيا» وأما حماظ الدين فهم 
الأئمة من العلماء الناصحين لدين الله المبين» وهم أصناف تقوم بهم حفاظ 
الكتاب والستة وهم بمنزلة الحَرَنةء وقوم هم علماء الأصول الرادون على أهل 
العناد وأصحاب البدعة بواضح الأدلة وهم أبطال الإسلام وشجعان الديانة وقوم 
هم الفقهاء المرجوع إليهم في علوم الشريعة من حقيقة العبادات وكيفية 
المعاملات وما يتعلق بأحكام المصاهرات وما في معناها من الأيمان والئذور 
والدعاوى وفصل الحكم في المنازعات وهم في الدين بمنرلة الوكلاء والتصرف 
في الملك من الأمراءء وآخرون هم آهل المعرفة وآأصحاب الحقائق وهم في 
الدين كخواص الملك وأعيان مجلس السلطان وآرباب الأسرار الذين لا يبرحون 


7/ أ 


297/ ب 
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- = ل ل ا ا 


عن ذلك المكان» فالدين مغمور بهؤلاء على اختلافهم إلى يوم القيامة. 

للا َ4 [الآية 7د] يا محمد أو أيها الحاسب ال كنا [الآية 7ئ] 
وقرأً ابن عامر وحمزة بالغيبة أي لا يحسبنهم حاسب أو لا يحسبوا أنفسهم 
وجرت ) [الآية 57] الله عن إدراكهم وإهلاكهم ف ألأرص4 [الآية 57] من 
الطول أو العرض #رمأونهّم انار 4 [الآية 57] أي مشوى الكقار وي الس 4 
[الآية 57] مأواهم الذين يصيرون إلى الثار. 


وأفاد الأستاذ: أن الباطل قد يكون/ له جولة ولكنه تخييل وإنما لذلك 
يقال قليل كعارض ينشأً فى القيظ ويعقبه تخويل. 


a.‏ ا ا لیت E ٠‏ لسرن نن ملک ا %7 [اللآية 58[ السا 
المرائين ولزن آ و سلغوا 1 لغواً الح نک [الآية 58[ آي من ارآ المسلمين لت 


رت [الآية 58] في يوم وليلة من الأوقات مرة نن مَل صر تَر [الآية 58] لأنه 
زمان تكشف العورات #إيي نصعرد) [الآية 58] للقيلولة #إ ايك ¢ [الآية 58] التي 
لليقظة و اهب 4 [الاأية 58[ تیان للحين وهو قبیل وقت الظهر چوس دی لا 
یا [الآية 58] لأنه وقت التجرد عن اللباس والالتحاف باللحاف نكت عَوَرَّتِ 
4 [الآية 58] آي هي ثلاث آوقات یختل فيه سترکم. وقراً حمزة والكسائي 
وأبو یک بالنصب بدلا من و مرات» والمعنى أوقات ثلاث عورات أو لاٹ 
أو قات عو رات لیے مک ولا مهم جاح [الآبة 58] في ترك الاستئذان 


HR.‏ [الآية 58] بعد هذه الأوقات «إطرفرت علد 4 1الآية 8] أي هم 
طوافون والجملة استثنافية مبيتة للعذر المرخص في ترك الاستغذان سائر الأوقات 
وهو المخالطة وكثرة المداخلة طبعشّكم4 [الآية 58] طائف «إعل عضن 4 [الآية 58] 
تأکید لما قبله ۾ كلك بين اه کم الات [الآية 58] أي الأحكام المبينات 
لَه عَِيم 4 [الآية 58] بأحوالكم حك 4 [الآية 8 فیماشرع لکم من 
أعمالكم. روي آن غلام أسماء بنت أبي مرشد دخل عليها في وقت كرهته 
فنؤلت» وقيل: أرسل رسول الله يل مدلج ابن عمرو الأنضارى وكان غلاماً وقت 
الظهر ليدعو عمر رضي الله عنه فدخل وهو نائم وقد انکشف عنه ثوبه فقال عمر: 
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لوددت أن الله عر وجل نهى آباءنا وأبتائنا وخدمنا أن لا يدخلوا هذه الساعة علينا 
إلا بإذن ثم انطلق معه إلى النبي يي فقد وجده وقد آنزل عليه" هذه الآية: 
فرلا كم آلأَلْقَل يكم الح [الآبة 59] من الآأحرار والعبيد فإتذوآي 
[الآية 59] في جميع الأوقات وتا اند ال4 [الآية 59] بلغوا زين 
له 4 [الآية 59] وفيه دلالة على وجوب استئذان العبد البالغ على سيدته 
و کلت بین آل م ٤ابنح‏ وان عي 4 [الآية 59] بمخلوقاته ۾ ك4 
[الآية 59] في مصنوعاته تأكيد أو مبالغة في الأمر بالاستئذان في أوقاته. 


والقَوّع م آلتك [الآية 60] وهن العجائز اللاتي قعدت عن الحيض / 
والحمل الق لا بجر يبكسا [الآية 60] لا يطمعن فيه لكبرهن اقات عکهر 
اح أن بصع يائ4 [الآية 60] أي الثياب الظاهرة لهن كالجلباب لوجههن 
ور مسرت ب 4 1الآية 60] غير مظهرات لزينة مما أمرن بإخفائهن في قوله: 
ورلا بيب رَه 1لآية ادا ووأن يفن عبر ل4 [الآية 60] من 
إبدائهن لأنه أبعد من التهمة لهن ره سم [الآية 60] لمقالهن مع الرجال 
َل 4 [الآية 60] بمقصودهن في جميع الآحوال. 


وأفاد الأستاذ: آنه سبحانه ضيق الآمر من وجه وؤسع من وجه فأمر 
بمراعاة الاحتياط وحسن السياسة لأحكام الدين ومراعاة حرم المسلمين 
والتحرز عن مخاوف الفتئة واستيلاء سلطان الشهوة» وإذا سهلت فلك الشاثية 
سهل الأمر وأبيحت الرخص وأمنت الفتنة . 


اتی عل الأ حنج ولا على الاشج سج ولا على اسي ح4 
[الآية 61] يتحر جون من مواكلة اللأصحاء حذراً من استقذارهم أو أكلهم من ببت 
من يدفع المفتاح إليهم بويبيح البسط فيه لهم إذا خرج للقَرٌّ ونحوؤه مخافة أن لا 
يكون ذلك من طيب قلب فإن الحكم بالظاهر والله أعلم بالسرائر إو ع 
أشیڪ أن ا وا س ركم ي [الآبة 61] أو بيوت أولادكم لقوله عليه السلام: 


(1) اتفسير النيسابورى (6/ 26). والكشاف (4/ 424). 


/28 


8/ ب 
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لت وغال كا لاك فن کشیه ‏ زواہ این ماج رر عا ام «أن.آطيت 
ما بال الرجل من رکس ید راه الشیخان کاو ہیوت ٤اکایک‏ او بوت هیک 
ا بيرت لوي اڙ يوت ريځ أو وت ايڪ اؤ جوت ع ا بوي 
اوک ار برت ليڪ أو عا أك اف4 [الآية 161 من بيوت 
ممالیکكکم وار يتڪ 4 [لآية 61] بيوت أصدقائكم ف نهم أرضى بالتبسط في 
أموالهم وأسر به في أحوالهم» وهذا كله إذا علم رضاهم بإذن أو قرينة دالة لهم» 
وكذا خص هؤلاء قإنه يعتاد التبسط بينهم. 

قال آبو عثمان: الصديق من لا يخالف باطنه باظتك كما لا يخالف 
ظاهره ظاهرك إذ ذاك محل الانبساط بينه وبينك . 

وقأل الأستاذ: إذا جاءت آلأعذار سهل الاأمتحخان وألاختبار وإذا 
حصلت القربة سقطت الحشمة وإذا صدقت القرابة انتفت الأجنبية والفرقة فإذا 
انتفت هته الشروط صحت المباسطة في الارتفاق بشهادة هذه الآية. ثم قال: 
لأر صَييقكم6 [الآية 61] وعزيز من يصدق في الصداقة فيكوت/ في الباطن كما 
يُرى في الظاهر ولا يكون في الوجه كالمراة ومن ورائك كالمقراض,. وفي معناه 
ما قلت: 

من لي بمن يشق الفؤاد بوده وإذا ترخل لم يزغ عن عهده 

يا بؤس تفسي من أخ لي باذل حسن الوؤقاء بوعده لا نقده 

يولي الصفاء بتطقه لا خلقه ويدش صلبا فى حلاوة شهده 

فلسانه يبدي جواهر عقله وجتانه تغلي مراجل حقده 

لاهم أتي لا أطيق مراسه بل أستعيذ من الحسود وكيده'* 

فقوله #أو صَريقك 4 [الآبة 61] من تومن منه هذه الخضال وأمثاله من 


)1( أخرجه ابن ماجه في السنن (2/ 769) رقم (2291)» والطبراتي في المحجم الكبير 
(7/ 230) رقم (6961)» وابن حبان في الصحيح (2/ 142) رقم (410)» وأبو يعلى 
فى المسند (10/ 98) رقم (5731). 


(2) تفسير القشيري (5/ 348). 


سورة الثور/ الآبثان: [61› 62] Af?‏ 


الأ رال بس تڪم جاح أن مأ ڪل بيا أو أفْحاا ¢ 1الآبة 61] 
مجتمعين آو متفرقين» نزلت في بني ليث بن عمرو بن كنانة كانوا يتحرجون أن 
يأكل الرجل وحده أو في قوم من الأنصار إذا نزل بهم ضيف لا ياکلون إلا معه 
أو قي قوم تحرجوا عن الاجتماع على الطعام لاختلاف الطعام في النهمة والنفرة 
دا ا :دلت ا فادرا ج اشک [لاأية 61] على هلها الذين هم منکم ديانة 
وقرابة وصداقة وة من اه ا € [الآية 61] تأدية بنامرء مشروعة بحکمه 
َة [الآبة 61] لأنها يوحى بها إفادة المحبة وزيادة المثوبة EÊ‏ 
[الاَيةَ 61] لپ دان المتكلمة والخستخعة "ونه علية السبلدم قال :مى لقيت أحدا 
هن امي فسا عليه يطيل عمرك وإذا دخلت على أهل بيتك فسلم عليهم يكثر خيرك)» 
هذا وإذا لم يكن في البيت أحد فليقل السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين'"'. 
وأفاد الأستاذ: أن السام الأمان وسبيل المؤمن إذا دخل بثياناً أن يسلّم 
من الله على نفسه أي يطلب الأمان والسلامة من الله لنفسه لتسلم نقسه من 
الإقدام على ما لا يرضاه الله سن الفعل والكلام إذ لا يحل لمسلم أن يفتر 
لحظة من الاستجارة بالله بل لا يرفع عته ظل عصمته بإدامة حظه عن 
الاتصافا بمكروه في شريعته ڪلت ت اله كم اديب [الآية 61] 
بتکریر ها المرات وتفصيلها الكرات وا تعقلو 4 [الاية 1] طرق الخيرات 
وسبیل المبرات. 
إت الزيثرى 4 [الآية 62]/ الكاملون انين ءامترا با ورسولي & [الآية 62] 
جمعاً بین لسائهم وجنانهم را ڪاو َعَم ع أن جامع 4 [الآية 62] لبيان شأنهم 
كالجمعة والأعياد والمشاورة في نحو الجهاد لر هبر [الآية 62] عنه ولم 
رکوہ وخی سد إن الل یدیک وکت ادبن بڑمویے۔ یا ورسولی 4 
[الآية 62] وهذا إذا كان الاستغذان غن عذر لهم في حضور ذلك الشأن فلا ينافي 
قوله ثعالی: لا دنك الذن زنوت يألو وبري الآخر € 1التوبة: الآية 44] فإنه 
محمول على استقذانهم بغير عذر في شأنهم «إدا شتوك يعض أنهي 


(1) تفسير أبي السعود (9/ 177) وتفسير البيضاوي (1/ 201). 


0 
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[الآية 162 ما يعرض لهم من أمر ربهم ادن لس شتت مه4 [الآية 62] ممن 
غلمت أن له عڌرا لقوله تعالی: عقا آل نلک لے اوت لر سی تیآ 
الات تفقوا وا آلكَذِيك [التوبة: الآية 43]» ا واستخقر هم أله 4 [الآية 62] 
فإن الاستئذان ولو لعذر لا يخلو عن نوع قصور لاأ سيما إذا كان تقديماً لآمر 
الدنيا على أمر العقبى إت أله حور € [الآية 62] بالعباد # حب 4 [الآية 62] 
بالعباد. 


وقي اثفسير السلمي!ءقيل لأبي عثمان: أوصتا» قال : علیکم بالاجتماع 
على الدين وإياكم ؤمخالفة الأكابر من العلماء العاملين والدخول في شيء من 
الطاعات إلا بإذنهم ومشورتهم وواسوا المحتاجين بما أمكنكم وأرجو أن لا 

وأفاد الآستاذ: أن شرط الاتباع موافقة المتبوعين وأن لا يتفرقوا 
فیضیروا خراباً كما قال تعالی : ج هة جيعا وقلوتهر سّ4 [الخشر: الآة 14] 
والعلماء ورثة الآنبياء والمريدون لشيوخهم كالأمة لنبيهم. فشرط المريد أن لا يتنقس 
إلا بإذن شيخه في نفس سرا وجهراً ويسري عنه في غير ما يحبه سريعاً ومخالفة 
الشيوح فيما يستسرونه متهم أشد مما يكاد يرونه بالجهر كثيراً لأن هذا بلتحق 
بالخيانة» ومن خالف شيخه لا يشم رائحة الصدق فإن نذر منه شيء من ذلك فعليه 
بسرعة الاعتذار والإفضاح عما حصل منه من المخالفة والخيائة ليهديه شيخه إلى ما 
فيه كمارة جرمه ويلتزم في القوامة بما يحكم عليه به» وإذا رجع المريد إلى شيخه 
بالصدق في توبته وجب على شيخه جبران تقصيره بهمته فإن المريدين عيال على 
الشيوخ/ ففرض عليهم أن ينفقوا لهم من قوة آحوالهم بما يكون ببراناً لتقصيرهم. 

و موا داه الرسرلو جم كدعا بسك سسأ [الآّب ]لا 
تجعلوا نداءة کنداء غیره باسمه ورقع الصوت به ومن وراء بنائه من حجرات 
ساثة. 


قال اجن عطاء: لا تخاطبوه بخطابه ولا تدعوة نا سمه وأنيفوا آداب الله 
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فيه بدعاته فی كلامه بقوله: أا اَ4 1لأنمال: الآية 64] و يتايها اسول 4 
[المائدة: ألاية 41]. 
حرمة المؤمنين» ومن ضيّع حرمة المؤمنين ضيّع حرمة الآولياء» ومن ضيّع 
حرمة الأولياء ضيع حرمة الآئبياء» ومن ضيح حر مةه الأنبياء ضيح حرمة الله 
تعالى» ومن [ضيع حرمة] الله تعالى فقد دخل فى ديوان الأشقياء» فأفضل 
الأخلاق حفظ الحرمات ومن أسقط عن قلبه الحرمات تهاؤن بالفرائض 
والواجبات. قلت وإلى هذا المعنى يشير قولة تعالى: ون مض رات 
له فهو حل لم تة ري [لحْج: الآبة 30]. 

زقال الأستاذ: عظموة فى الخظاب واحفظرا فى شدمته الآداب وعانقرا 
قليلاً قليلاً من جماعتکم لرا € [الآية 63] مللاوذة بأن يستنفر بعضهم ببعض فی 
مقارقتكم «فلخدر الذي المي عن تروء [الآية 63] يعرضون عن طاعته آو 
تلو فا تاوف مجه والصجتر في أمره این الله أو رسوله چان ا 
نم4 [الآية 63] محنة في الدنيا فأو مُصِيبيُمْ عَذَابٌ أي [الآية 63] في العقبى. 

قال ئ سذ الخاز الف انكام العلی سی لا خرف یا وا 
کی یک ن 

وقال النوري : الفتنة هي | لااستعتاء بشي ء سؤى الحق . 

وقال أبو طاهر : الفتنة مأخوذ بها والبلاء معقو عنه ومثاب عليه 

آلآ إک له ما فى الوت والارض 4 [الآبة 164 يلكا وملكاً قد ْنَم ا 
اث عه [الآية 64] من المخالفة والموافقة #ررر تر إلدي [الآية 64] 
للجزاء على وفق المحاسبة ينهم بسا ياوا 4 [الآية 64] فيعلمهم بأغمالهم على 
وفق مراتب أحوالهم اله بك َء ع4 [الآية 64] لا يخفى عليه خافية من 


آجالھم وآمالهم. 


0 


وهي سيع وسبعون آية 


FE /‏ اا 


ياسمه نزول النركة وحلول الحركة وبر حمته وضصول النعمة وحصول 
الجنة. 


وقال الأستاذ: بسم الله اسم عزيز عرف بفعله قدرته» اسم كريم شهد 
ناستحقاقه لجلاله وجمالة» بلطف جاذله عرقوا وجوده وبکشف جماله عرفوا 
چجوده, بسم الله اسم عزیز من دعا به لېا ومن توکل عليه کفاه»› ؤمن توسل 
إليه کر مه واواه» ومن تتصل إليه رحمه وأدناه ومن شكا إليه سلاه» ومن 
سال خوله وأعطاه, 


بار أف رل الم [الآية آ] فکاثر خيره وتواثر بره ودام إنعامه ونه 
إكرامة يإنزال القرآن بنعت الفرقان عل عََيوء [الآية 1] القائم بوظيفة عهده الذي 
أكرمه وفضله وإلى الخلق أرسله وببّن معجزته بالقرآن الذي عليه آنزله. وقال 
بعضهم: تمارڭ آي تعالى الحق عن إدراك الخلى ولک4 [الاية 1] هو سبحانه أو 
كتابه أو عبده # ليت # [الآية 1] من الجن والأنس #را# [الآية 1] وللعالمين 
من آهل الإيمان والأئس بشيراً فهو منذر للعاصين بالحرقة والفرقة في دار البوارء 
وميشر للمطيعين بالوصلة والقربة في دار القرار. 


قال سهل: خض محمد 5 بارال القران ليفرق به بين الحق والباطل 
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والولى والعدو والقريب واليبعيد والطاعة والعصيان والعدل والعدوان 


م 


لاان اطا 
الى لم ملف لسوت والأرض# 1الآية 2] خلقاً وملكاً. 


قال النصرآبادي: له المّلك فمن اشتغل بالملك فاته المَِك ومن اشتغل 
بالمّلك حصل له المّلك والمّلك وَل جذ ولَدًا¢ [الآية 2] كزعم عوام اليهود 
والنصارى وبعض كفار مكة ولم ب ام سرك في الماك [الآبة 2] كقول الثنوية 
إلى كل ى4 [الآية 2] أوجده وأظهر تدبيرا مدد نتير [الآية 2] لا 
اوی شا 

وأفاة الأستاة: آله حائه تفرد بالملك غلا اشريك يساهمة وؤ جد 
تالجلال فلا نظير يقاسمه» فهو الواحد بلا قسيم في ذاثه ولا شريك في 
مخلوقاته ولا شبيه فقي ذاته وصقاته. 


وذو ين دريو [الآية 3] آي من غير خالقهم ة4 [الآية 3] أي 
أصناماً سموها آلهة إلا قوت سيا [الآية 3] لا يقدرون أن يخلقوا/ ذباباً ولو 
اجتمعوا له طوف َون [الآية 13 حيث خلقهم الله ابتداء ونحتهم وصوّرهم 
عبدهم انتهاء ولا بلك [الآية 3] لا يستطيغون لاشهة عا [الآية 3] 
دفع ضر عن الناس رلا عا [الآية 13 جلب نفع لمن يعبدهم من الناس ولا 
ينكد [الآية 13 لغيرهم متا ولا وة ولا شو & [الآية 3] إماتة وإحياء ولا 


بعثاً وجزاء. 


وقال الأستاذ: لا يملكون قطميراً ولا يخلقون نقيراً ولا يدفحون عثهم 
کثیرا ولا يسیرا ولا ينشحو نهم فيسهلون عليهم عسیرا. 

ورال الدن كفررا إن هدا [الآية 4] القرآن أو الفرقان إل إفك [الآية 4] 
كذب وبهتان طط أفرنة4 [الآية 4] اختلقه من تلقاء نقسه لراعاتة# [لآية 4] آنه من 
عند زنه وآغانه عله وم ارت4 [الأية 4[ من اليهود أو جر ویسار وعداس 


رص وز رر ج ے ر 


کما سبق فی قوله: انما بعلعه سر [التحل: الاأية 103]» فة جاو چ 1الاية 4] 


300/ ب 


 / 1 


492 سوزة القرقان/ الآيات: [4 . 7] 


فعلوا اا4 [الآية 4] في إشراكهم له سبحانه متخلرقا عاجزاً EFE‏ وزو 
[الاية 4[ بجعل الكلام المعجز إفکاً میختافا مافقاً. 


سے کم 


واوا أسَطيُ آلأوليت# [الآية 5] ما سطره المتقدمون و آكتهاي 
لابه 5ا اسمكعيها وقي ل د يوأي يادي الآية وا ليحقظها قله 


ڪ 


وآفاد الأستاذ: نهم ظنوه كما كانوا وكما أنهم بأمثالهم استعانوا فيما 
عجزوا عنه من آمورهم واستهدوا لأمثالهم واستکانوا فقالوا من غير حجاج 
وتقويل فلم يكن لقولهم تحصيل» والأساطير الأولين برهانهم التي لا تدري 
هلل کانت وإن کانت لا تعرف کیف کانت ومتی کانت . 

#قل آله ای بعل اشر [الآية 6] آي المغيبات والمخفيات ف 
السمونت والأزْض 4 [الآية 6] أي في جميع الكائنات وقد أعجزكم عن آخركم 
بفصاحته وبلاغته وتضمنه أخباراً عن مغيبات مستقلة وأشياء مكنونة لا يعلمها إلا 
عالم الأسرار فكيف يكون أساطير الأولين وتعليم الأغيار وهو مما لا يقدر أحد 
على الإتيان بمثله ولو تساعد أعداء الدين مع كثرتهم من الوقت الذي أتى به 
واجتهدوا في معارضته بما یوجب مساواته آو معاربته فیدعوا تکذیبه ومخالفته 
فانقطعت الأعصار وانقطعت الأعمار من أهل الأمصار ولم يأت أحد بسورة من 
مثله فانتفى الريب ووجب الإقرار بحقه وفضله / نَم اد عا را 
الآية 6] حيث لم يعجل في عقوبتکم ويمدكم في معيشتكم. 

وال مال هنذا ارّسرل 4 [الآية 7] بزعمه ایاگل سار 4 [الآبة 7] كما 
نأكل في تحصيل الارتفاق وى في لحرن 1الآية 7] كما تمشى لطلب 
المعاش والأرزاق وذلك لقصور تظرهم على الآمور الحسية فإن تميز الرسل عن 
من عداهم ليس بأحوال جسمانية بل بأعمال نفسانية وأخلاق روحانية كما أشار 
إلیه قوله تعالی: #فل إا اا سر علو سی إل أا لمك إل يدي آالكهف: الآية 


.]110 


قال جعفر الصادق : إن الله تعالی لم يبعحث رسولا إلا آباح ظاهره 
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للخلق بالكون معهم على شرط البشرية ومنع سرهم عن ملاحظاتهم لأن أسرار 
الأثبياء فى القبضة الإلهية لا تفارق المشاهدة بحال من الأحوال الكونية 
$ [الآية 7] أي إن لم یکن ملکاً ہشیر فھل ال للد ما کے مع 


َنْبا [الآية 7] لنعلم صدقه بتصديقه له. 


وأو بل إو كا4 [الآية 8] فيستعين به ويستغئي قي وجه المعاش عن 
غبره واو تكو ام جسة يأكل ينها [الآية 8] ويتعيش بريعة. وقرأ حمزة 
ا آي ننتقع معه به وهذا اقل ما یشین النکرم عند ریه دقل 
6 [لاية 8] آي الكاملون قي الظلم منهم إن TS‏ إل رجا مورا په 

سر فخت لی .ملد 


#اظرَ بت صا ل لال4 [الآية 9] الأقوال الشاذة واخترعرا لاك 
الآحوال النادة را4 [الآية 9] عن ظريق الهدي وفلا يعون سبلا 
[الآية 9] إلى الرفيق الأعلى. 

چتبارك الیئ إن سا جعل ك4 [الآية 10] فى الدنيا وخا بن ذلك 
[الآية 10] مما قالوه ولكن أخره إلى الآخرة لآنه خير وأبقى حتت رى سن يها 
الان 4 [الأية 10] بدل من خا وبیان # وضعل َك فصوا که [الآية 10] بلا قصور 
ولا فطور عطف على محل الجزاء. وقرأً ابن كثير وابن عامر وأبو بكر بالرفع لأن 
الشرط إذا كان تاماً جاز في جزائه الجزم والرفع وجوز أن يكون استيثاقاً بوعد ما 
یکون له في العقبی. 

تل کا لاء 4 [الآية 11] آي ساعة القيامة فأعرضوا عن الطاعة 
وقصرت آنظارهم على الحطام الدنيوية وغفلوا عن النعيم المقيم للؤمتين وعذاب 
الجحيم للكافرين قي الايام الاخرویة / ما آشتاز آله وله وواعدا لمق اب 
اة سمي [الآية 11] ارا شديدة الاستعار فى دار البوار. 


وآفاد الأستاذ: آنهم لما عجزوا عن معارضته آخذوا في مناقضته يعیبونه 
الملائكة قيرون عياناً وعابوه بالفقر وقالوا: هلا يجعل الكنوز بحكمه يتكثر 
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مالا وهلا حص بآيات اقترحوها فيقطع بها العذر ويزيل عنها إشكالاً» وما 
متا اللا ثوا پعخریه من درامي الشچرات ا يمري یره ناي توس ل 
تی يلو هدا متابعته ولکن يظهر لنا حجته» فاجاب الله عنة وقال: إن الحى 
قادر على تمليك ما قالوا وأضعافه وفي قدرته إظهار ما اقترحوه من الآيات 
وأمقاله ولكن ليس لهم هذا التخيير وبعدما أزيح العثر بإظهار محجزة واخدة 
فافتراح ما يهوو قحك على الفقدير ليس الهم ذلك. مم آخبر آنه لي آظهر 
تفضيل ما قالوه وأضعافه لم يؤمنوا لأن حكم الله بالشقاوة سايق لهم. وقال: 
إن كما با4 لالآية 111 وهم في حكم الله من الكفار وله أعدَ لهم 
ولأمثالهم دار البوار حقق وعيد الأبد فلا محالة يمتحنون بها: وفي قوله: وف 
سطیعوٰن سیا [الإسرّاء: الآية 48] دليل على جواز تكليف ما لا يقدر عليه العبد 
في الحال لأنه أخبر نهم لا يستطيعون سبيلاء وهم معاتبون مکلفون انتهى. ولا 
يخفى أن المحال إذا کان لذاته فلا يجوز تكليفه وقد نفى وقوعه بقوله سېحانه: 
ول نكت ان ثا إلا ونيا [البقرة: الآية 66] وآما إذا كان لغيره كما هنا 
لتعلق علمة فيحانة بكفرة:مقدآر ما يجوز تكليقة وضح وقوعه بإجماع من بععد 


به. 


4١ا‏ اتم س تکان بد4 [الآية 12] وهو أقصی ما یمکن أن ترى مته 
تبثا ا تسلا [الآية 12] صوتا يشعر بخيظها ِي 4 [الآية 12] يسمع من 
جوفها لقوة غليانها وهو أن يخرج تفسها بعد مذها إياه في باطتها. والمحققون من 
الصوفية بل مذهب أهل الستّة والجماعة على ما صرح به في المعالم إن الأشياء 
كلها لها علم باه وحياة تناسبها وخشية وصلاة وعبادة وتسبيحا وكلاماً ورؤية 
وغيظاً ومحبة وعداوة كما حقق في محلها ومنه / ما ورد: «آخد جب يحبتا ونحبه 
وعير جبل يبغضنا ونبخضه» وغير ذلك من الآيات والأحاديث الثابتة عن الثقات 
خلافاً اللمعتزلة بناء على أضولهم الفاسدة وقواعدهم الكاسدة» وقد دفعها بعحض 
علمائنا بأن الحياة لما لم تكن مشروطة غندنا بالبنية بل يجوز تعلق الروح 
بالأجزاء المثفرقة شرقاً وغرباً فى الأمكنة أمكن أن يخلق الله فيها ميزة هنالك 
فترى وتغقيظ وتزفر وأمخال ذلك على أن أمور الآخرة كلها غلى خرق العادة 
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فیجب الإيمان بما ورد إجمالاً ووكول علمه إليه سبحانه تفصيلاً. 


وأفاد الأستاذ: أن وحشة النار توجد من مسافة بعيدة قبل شهوذها 
والامتحان بها ونسيم الجئة يوجد قبل شهودها ودخولها والئار تؤقد منذ سنين 
قبل المحترقين بهاء والجنة تزين مئذ سئين قبل المستمتعين بهاء وكذب من 
أحال وجودها قبل كون سكانها وقطانها من المنتفعين بها والمعاقبين فيها لأن 
الصادق آخبر عن صفاتهما التي لا يكون ذلك إلا لموجود هتالك. 


لوَا الَا يتبا م46 [الآية 13] في مكان» ومتها بيان تقدم لكونه صفة 
نكرة فضار حال وسيم 4 [الآية 3 لزيادة العقوبة فإن الضيق زيادة الكرية كما أن 
في الوسعة مزيد الراحة» ولذا وصفت الجنة يأن عرضها السموات والأرض» وفى 
الحديث: «اخير المجالس أوسعها» ‏ مإممَرَينَ4 1الآية 13] قرتنت ا 
بالسلاسل إلى أعناقهم طدَعَواً الك ثبرد 4 [الآية 13] تمنوا هلاكاً وطلبوا 
إهلاکا. 

فيقال لهم : وله دعو الوم تبرا وسا [الآية 14] أآى قليلا يسيرا #وادعرا 
مما كن [الآية 14] لكثرة آنواع العقاب الذي لا يتقطع. 

وأفاد الأستاذ: أن راحة الجنة مقرونة بسعتها ووحشة الثار موضولة 
بضيقها فيضيق عليهم مكانهم ويضيق عليهم قلوبهم ويضيق عليهم أقواتهم› 
ولو کانت حیاتھم تبطل بھا وکانوا یتخلصون منھا لم یکن البلاء كاملا ولکنها 
الام الا تتناهى. ومحن لا تنقضي كلما راموا فرجة وباباً قل لهم وفوا فان 
بدك إلا عدبا [البا: الآية 30]. 

ن آدإلك حر [الآية 15] العذاب المؤيد الذي وعد به العاصون عبر 
أو َة الخر الى AE‏ كانت 4 [الآية 15] في علم الله جرا 302/ ب 


(1) أخرجه البخاري في الأدب المفرد (1/ 388) رقم )1136( والجاي في املك 
)4/ 300( رقم (7705)› والبيهقي في شحب اللإيمان (6/ 300) رقم (8240)› وأبو 
داود في السنن (4/ 405) رقم (4822). 
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[الآية 15] على أغمالهم وفق أحوالهم #رَنَصِباً 4 [الآية 15] مرجعاً لآمالهم. 


وت فیا ما اء وی [الآية 6 من التعيم المقيم على قدر مراتبهم وما 
یلیق ویناسب بمناصبهم ومناقبهم کما یشیر إلیه قوله سبحانه: وا َون إل أن 
سام ا [الإنسّان: الآية 30] وفيه تنبيه على أن كل المشتهيات لا تحضل إلا في 
الجنة ولذا ورد: «اللهم لا يشن إلا عبر الارة 2 UES‏ [الآية 16] حال 
مقدرة [ 4 [الآية 16] ما ذكر عل ريك [الآية 16] واجباً عليه بمقتضى 
طرعَدًا شرا [الآية 16] وعدا حقيقاً بأن يكوت مظلوباً. 


وقال الأستاذ: إن في النعيم المقيم حور وسرور وحبور وقصور وروح 
وريحان وبهجة وإحسان ولطف جديد وفضل مزيد ولذات شراب وكاسات 
محاب وبسط قلب وطیب حال وکمال انس ودوام طرب وتمام حول ولہاسھم 
فيها حرير قالأسماء أسماء ما في الدنياء والأعيان بخلاف المعهودات منهاء 
ثم فيها ما يشاؤون ويتحقق» وهم أبداأً مقيمون لا يبرحون ولا هم عنها 
يخرجون. وقال: ل فيا ما ارك [الآية 16] وتخقق لهم فيها ما 
يشاؤون ولكن لا يخلق في قلوبهم الإرادة ما علم آنه سيفعله فما هو المعلوم لله 
أن لا يفعل لا يتعلق به إرادتهم ويمنع من قلوبهم مشيتته لهم. 

ووو يحم [الآية 17] أي المخلوقين أو المشركين. وقرأ ابن كثير 
وحفص بالياء آي يجمعهم الله وريا عدوت من دون أل [الآية 17] چو کل 
معبود سواه #فَيقولٌ [الآية 17] آي الله للمعبودين. وقراً ابن عامر بالنون # نتر 
أضل عکاری هرل [الآية 17] الضالين طأم شه لا لبيل [الآية 17] 
أنفسهم فكانوا كالغاوين لإخلالهم بالنظر الصحيح وإعراضهم كالمرشد النصيح 
وهو استفهام تقريع للعبدة. 


تالا سبحنك 4 [الآية 18] تنزتهاً لله عن الأآنداد وإشعاراً بآنه لا يليق بهم 


([) آخرجه البخاري في الصحيح (3797)ء ومسلم قي الصحيح (1804/ 126). 
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إضلال العباد ما که ّى لا [الآية 18] ما يصح وما يصلح انا کان َد ِن 
دونك من اوا [الآية 18] حى تكو سا لإأضلال هزلاء وتكن معهة 
ااه [الآية 18] بأنواع النعم فاستغرقوا في اتباع الشهوات والنهم طحق دا 
أطت لاب8 آي ور المتعم رشكره وتر وا عكه انر فقي م 
الضلال إليه بكسبهم وإسناد له إلى ما فعل الله بهم من حملهم وهو عين مذهب 
أهل الستّة وليس فيه حجة للمعتزلة 4# [الآية 18] في قضاء اله وفوا بر 
[الآية 18] هالكين لكونهم ضالين عن / هداه. 


ققد كندب € [الآية 19] أي المعبودون يما قولوت 4 [الآية 19] في 
قولكم إنكم آلهة لتا أو هؤلاء أضلونا «إفما تََْطِيث# [الآية 19] أي المعبودون. 
وقرا حفض بالخطاب للعابدين طً4 [الآية 19] دفعاً للعذاب عنكم #لل 
ا [الآية 19] منعاً له منكم ومن بظيم# [الآية 19] آي من يستمر على الشرك 
ايم نيقة عَذابًا كيا [الآية 19] أى نارآ وسعيراً. 


ووا اسا مت بن المرسين إلا إتمم ياقوت الطصم ونو في 
لاسرا 4 [الآية 20] الجملة حال اكتفي فيها بالضمير عن الواو #عَت 
َّم 1الآبة 20] يها الناس عض فَ4 [الآية 20] ابتلاء ومحنة» ومن 
ذلك ابتلاء الفقراء بالأغنياء والمرسلين بالرسل إليهم في مخالفتهم لما آنزل 
عليهم وفيه تسلية له َة من قولهم بعد إبطاله لهم وفيه دليل على القضاء والقدر 
وما بترتب عليه فن الضبر والشكر والحذر #اتصيرون# [الآية 20] خث غلى 
الصبر على ما افتتنوا به كقوله تعالى: وهل أن متة# [المائدة: الآية 91]ء 
ركان رك بص [آلآبة 20] بمن تصبر على بلاته ويرضى بقضائه أو علا 
بالصواب فيما يبتلي به ومن يبتلي وغير ذلك من آمور أرضه وسمائه. 

وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه أخبر أن الذين تقدموهم من الرسل كانوا 
بشراً مثلهم ولم تكن الخصوصية لهم إلا ظهور المعجزات عليهم وفي الجملة 
الفضائل بالمعاني لا بالصور والمباني. ثم قال في قوله تعالى: #وعَاتًا 
عَم لض فة [الآية 120 فصل بعضنا على بعض فى الأشياء فأمر 
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المقضول بالصبر والرضا والفاضل بالشكر على العطاء وخص قوماً بالغنى 
وجعلهم فتنة لأهل البلاء» وخصْ قوماً بالعوافي عن الأمراض والأسقام وآخرون 
بالآلام والانتقام فلا لمن ثعمه مناقب ولا لمن امتحنه معاتب» فبحكمة لا 
بجرمهم»؛ وبفضله لا بعقلهم» وبارادته لا بعبادتهم» وباختیاره لا بإرضائهم 
ۉباقدارە لا بأوزارهم» وبهة لا بهم. وقوله: و تصني [الآية 0 استفهام بمعنی 
الأمر فمن ساعده التوفيق صبر وشكر ومن قارنه الخذلان أبي وكفر. 


فورقال الت لا رورت مَك االآية 21] آي لا يأملوتة بالفواب أو لا يخافوثه 
بالعقاب لإنكارهم البعث والحساب» والمراد باللقاء الوصول إلى الجزاء. أو قيل: 
المراد باللقاء الرؤية في دار البقاء إو [الآية 21] هلا ازل ًا الميكةي 
[الآية 21] / فينكشف لتا الأمر بالكلية المد اشتكردا ق اش 4 [الآية 21] آي قى 
شأنها جتى أرادوا لها ما يتمق للأفراد من الأنبياء فى أكمل أوقاتها وأجمل حالاتها 
رسو ع كيبا [الآية 21ا وتجاوزوا عن الخد قي الظلم تجاوزاً عظيماً كير 
حيث طلبوا الرؤية في الدنيا مع آنها ليست حاصلة إلا لخواص عباده في الغقبى 
وأعرضرا عن الآيات الباهرة والمعجزات القاهرة واقترحوا لأنفسهم القانية ما 
امتدات دونه مطامح النفوس القدسية. 


وأفاد الأستاذ: أن هؤلاء قالوا على وجه رؤية المقام لأنفسهم وأنه 
مسلم لهم ما اقترحوه من نزول الملائكة عليهم ورؤية ربهم وكان ذلك في 
القدرة جاثزاً ولكن لم يكن ذلك واجبأًء وبعد إزاحة عذرهم بظهور المعجزات 
لم يكن اقتراح ما قالوه من المستحسنات. 

هوم رون بكم [الآية 22] أعوان ملك الموت أو ملائكة العذاب ل 
شر وميد مربي [الآية 22] منهم ومن غيرهم أو المصرين على جرمهم آو 


المشركين المعهودين فيهم لود [الآية 22] أي المجرمين حينئذ اح 
جردا 4 [الاية 22] آي هذه الجملة التى كانوا يستعيذون بها عند لقاء عەرهم آو 


هجوم مکروہ بهم طاباً من الله أن يمنع لقاءه منهم ويدفع بالاءه عنهم. والمعنى 
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امنع عنّا منعاً ممنوعاً فهو في باب التأكيد من قبيل اجد جده وظلا ظلیاا)» أو 
يقولها الملائكة لهم بمعنى حراماً محرماً عليكم النار أو الجنة أو الرؤية على ما 
اختاره الأستاذ. 


حيث أفاد أنهم اقترحوا شيئين: رؤية الملاثكة ورؤية الله قأخبر نهم 
يرون الملاثكة عند التوفى ولكن تقول الملائكة لهم: لا رى [الفرقان: الآية 
22[ لکم. وقوله: وشوو ححا حرا [الاية 2 يعني خراما متو عا يعني رۋية 
الله عنكم وهذا يعود إلى ما جرى ذكره وحمله على ذلك آولی من حمله على 
الجنة إن لم يجر لها ذكر هناء ثم فيه بشارة للمؤمنين بالرؤية لأنهم يرون الملائكة 
ويبشروتهم بالجنة؛ قال تعالی: رل يهم ايڪ آلا افوا ولا را 
راشا اَ4 [فصلت: الآية 30] الآية. فكما لا يكون للكفار البشارة بالجنة 
ويكون للمؤمنين لا يكون الرؤية للكفار ويكون للمؤمنين. قلت: وقد قال تعالى 
في حقهم: کل م عن ريم بود حجرو ت 4 [المطففين: الآية 15]/ وفي حق 
المۇمتين: لي يمين ضر © إل ا طرة# [القَيَّامة: الآيتان 2322] رزقنا الله 
الحسنى وزيادة وختمنا بخاتمة السعادة. 


#وقيسا # [الآية 23] آي عهدنا وقصدنا إن ما يلوأ [الآية 23] في زمان 


كفرهم ين عَنَلٍڳ [الاية 3 في صورة أعمال حسنة من المكارم كقرى الضيف 
وإغاثة الملهوف وصلة الرحم ننه هة مر 4 [الآية 23] فأحبطتاه لفقد ما 
هو شرط اعتباره من الإيمان بالدار الآخرة والإخلاص عن الرياء والسمعة وسائر 
الأعراض الفاسدة. والهباء غبار يرى في شعاع الشمس يطلع من الكوة ويكون 
متفرقاً منشورا. 

قال ابن عطاء: أطلعناهم على أعمالهم قطالعوها بعين الرضا فسقطوا 
عن أعيتنا بذلك قجعلتا أعمالهم هباء منثوراً. 


وقال الأستاذ: ضاع سعيهم وخاب جهدهم وضاع عمرهم وخحسرت 


مقي وا تطح ارجاؤ یح رند[ هم امن الما لج يركز يمرن وم 
e PEE‏ نعاً فهذا آفة الكفار في تلك الدارء وآما أضحاب 
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الحقائى وآرباتب التو حيذد فيلوح لقلوبهم من سماع لہ الأية ما یحصل له 
كمال روحهم ويتأدى إلى قلوبهم من الراحة ما يضيق عن وصفه شرحهم 
ويتقاصر عن شأنه نطقهم حيث يسمعون قوله: قرت إل تا يارا ين سر4 
[الآية 23] وحبب لهم من الأريحية ما يشغل عن الاهتمام بقوله: َد ¢ 
[الآية 23] ويقولون: يا ليت لتا أعمال أهل الدارين» ثم لا يقبل منها ذرة وهو يقول 
يسببها: ووقدا إلى ما عَيأواً ِن عَمَل4[الآية 23] ولأنهم إذا تخلصوا من مواضع 
الخلل وموجبات الخجل من أعمالهم غدوا ذلك من أجل ما ينالون من الإحسان 
إلبهة: وفی معتاه ادوا 
سأرجع من حجي إلى العام مقيلاً قأما التي قد كان الم يحقبل “ 

اتب الجة بوذ جر ق4 [الآية 124 مكانا يستقر فيه قى أكثر 
الآوقات للمجالسة والمجاورات ورن مب 1لآية 124 مكاناً يؤوى إليه 
للاسترواح مع الزوجات» ويحتمل أن يراد بأحدهما المصدر أو الزمان إشارة إلى 
أن مکانهم وزمانهم آطيب ما يتخيل من الأمكنة والأزمنة» والتفضيل إما لإرادة 
الزيادة المطلقة في العقبى أو بالإضافة إلى المترفين فى الدنيا. وقد صحت عن 
ابن مسعود رضي الله عنه آنه يقرغ من الحساب/ في تصف ذلك اليوم فيقبل آهل 
الجنة في الجنة وأهل النار قي النار. 

وفي اتفسير السلمي»: أصحاب الحنة يومد في دار البوار على میعاد 
لقاء الجبار من غير خوف زوال ولحوق ملال. 


وأفاد الأستاذ: أن أصحاب الجنة هم الراضون بها الواصلون إليها 
المكتفون بوجدانها فحسنت لهم أوطانهم وطاب لهم مستقرهم ومكانهم. 

رر يَنَمَنٌ14الآية 25] أصلها تنشقق فحذفت التاء وأدغمها في الشين نافع 
وابن كثير وابن عامر أي تتفتح أبوابها وات المي 4 [الآية 25] بسبب طلوع 
ونزول الغمام منها وهو الغمام المذكور في قوله تعالى: هل سرون إل أن 


(1) ذكرة القشيري في تقسيره (5/ 366). 
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باهم اله ى طلَلٍ من السار 4 [البقَرة: الآية 210]ء خوول أليكة تياد 4 [الآية 25] 
وقرأً ابن كثير ونزل #ۆالملك يميد ألحَنَ [الآبة 26] الابت مالين 4 1[ لآية 26] 
لان قل فلك بطل لغب ولا یبقی إلا ظهور ملکه فورڪات نّا غل 
الكَفرنَ عيبا 4 [الآية 26] شديداً لا يضير يسيراً. 

قال ابن عطاء: الملك له على دوام الحالات وجميع الأوقات ولكن 
يكشف يومثذ للعوام فلا يقدر أحد أن يجحده بعدما عيّنْ ذلك المقام. 

وقال انو سحت الیر ك حقيقة الملك لمن هو مستَحن عما آبدى في 
الملك من جميع المكونات لا يرضاه من مكان العبيد شيء ولا يفضيه شىء 
من السكتات. 

وقال الأستاذ: يريد يوم القيامة إذا بدت آهلها وظهر للمبعوثين أحوالها 
علموا ذلك الزمان وتحققواً في ذلك المكان أن المَّلك أزلاً وأبداً للرحمن 
فلم يتجدد وصف له سبحانه بل يتلاشى أوهام الخلق لما بدا شأنه. 


ووم يش آلظالم عل بدَيّه#[الآبة 127 من فرط الحسرة لديه #يفل 
زو ٤ھ‏ مب م چو ات . E.‏ ی o‏ ۳ 
تی احدت و الرسول سببلا 4 [الآية 27[ طريما pt,‏ انتما نما أبذاة وچاد 


يوي 4[الآية 28] يا حسرتي تي آر أذ كا ياد ل46 من أل الكقر 
والغفلة عن الشكر قد اسل ع لكر [الآیتان 2928] آي ذکر الله وخظابه 
في کتابه ومواغظ رسوله في بابه بد إ5 جن [الآية 29] وتمکنتا منه برفع 
حجابه اركات اَن 4 [الآية 29] يعني الخليل المضل أو إبليس لأنه حمله 
غلى مخالفته ومخالفة الرسول في طاعته «للاضتن حَدوا 14الآية 29] يواليه حتى 
يؤدیه إلى هلاکه ثم يترکه ولا ینفعه. 


وآفاد الأستاذ: إن الكافر يضل صاحبه فيقع منه في الثبور/ والمؤمن 

يهدي إلى الرب ضاحبه فيصل به إلى السرور. قلت: كما يدل عليه ويشير إليه 
و ت اجرد 

قوله سبحانه: $ الاجا وميل بَعْصَهَمَ يعض عدو إلا اميت 4 [الزّخوف: الآية 


7]. وقال بعضهم: صح الخلة وأحسن المودة ما لا يورث أا ولا ندامة كما 


5 


5 ب 
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لوال الرسول هة [الآية 30] شكاية عن قومه وبشا إلى ربه وبرت إن فر 4 
[الأية 30] يريد كقار قۆمه ادا هذا لقال جرا € [الاية 30] بان روا 
الإيمان به تالخمل ga‏ فقال في تسيلته: رلك [الآية 31] كما جعلتا لك 
أغداء جن لکل ي و 2 المجرمين 4 [الآية 1 # فصب 0 hs‏ ألعرّم 
فی لرل وکا فد جل ا [الأحقاف: الآية 35] فإنما نمهلهم لکن لا نهملهم. زفي 
دلیل على آنه خالق الشر كما آنه خالق الخير خلافا للشنوية والمعتزلة يوك 
ay‏ اسا [الآية 31] إلى معرفته إن آراد هدايتهم ورعايتهم وص 4 
[الآية 131 معينا لك عليهم إن شاء ضلالتهم وتخويفهم. 


قال آبو بکر ین طاهر: رفعت ا درجات الانبياء لامتحانهم بالمخالفين 
والأعداء وکل نبي قد ابتلي بمخالف وعدو وحاسد وابتلي کل ولي بمکابر 
ؤمعاند وذلك iF‏ درجاتهم ونظام حالاتهم وعظم محلهم عند ربهم. 

وقال الأستاذ: فمن شكا من الله فهو جاهل جاحد ومن شكا إلى الله 
فهو عارف واجد. ثم آخبر أنه لم يحل نبياً من آنبياثه إلا ساط لهم عدواً في 
وقته إلا آنه سبحانه لم یخادر منهم آحدا إلا أذاقه وبال ما استوجبوه على كفره 


وغبه. 


” 


#وقال الت كفا لر رل ر4 لالآية 2ة] آي هاا أنزل والفاري 
[الآية ]32٠‏ إليه اة وا 4 [الآية 132 دفعة واحدة» وهو اعتراض لا 8 تحته 
یکی ر ر اا کے لیے برد کت با 
ننه سبحانه بقولة: وديك نت به ردك 1الآية 32] أي كذلك أنرلتاه مرا 
ری رکه دراه می سنه وهم لان تروك سي الواح بوج مید 

في في المینى وعوض خوض في المعنی ولانه تحدی بکل نجم من سوره 
ER IER ESET ERE‏ 
لغبات فؤاده وکمال روحه ودوام تة وتمام قربه. فإن قلت: المحب يسكن 
بتواصل كتب محبوبه» / ومنها معرفة الناسخ والمنسوخ بسبب تقدمه وتأخره» 
ومنها انضمام القرائن الخالية إلى الدلائل القالية إذ كل من الحالات الواقعة في 
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زمان/ مان الأزمتة تناسب تزول آية خاصة ووتاه رلا [الآبة 32] وقرآناة ليك 
شا خد شی لی امول وتوہ کی فت ورین ,دة ان المعتی با تیدا 
وفصلتاه تفصيلاً ولم تكتف بذكر شيء منه إجمالاً بل أوردثاه على ما أردناه 
إکمالا. 


ای اوک E A ERS‏ حال ا ك 
صوابه ا شیا که [الاأية 33] أي بما هو أحسن ا من سؤالهم في باية. 


چو الزن شروک عل وريه إل جَهَم 4 ٠‏ لآية 34] آي مغلوبين إليها أو 
ITO‏ لپیفی مته عليه السا يخر الناس يوم القيامة على ثلاثة 
أصناف» صنف على الدواب وصنف على الآقدام وصنف على الوجوه» ". وفي 
الخبر: إن الذي مشاهم الیوم على آقدامهم يمشيهم غد على وجوههما 
هبو خم مرفوع آو منصوب أو مبغدا اخ و اوك شر خا اة 54ا 
مستقراً ومقیلا هو وال سيلا الآبة 34] وأخطاً طريقاً وأغلظ دلياا فلا جرم 
يقعن قي قعر جهنم ذليلا. 

#ولقد ءانا موسى ألْكََّب4 [الآية 35] التوراة وفيها فصل الخطاب 
# انا ية الاه كرو وزرا 4 [الاآية 5 يۋازره في الدعوة ویعاونه في إعلاء 
الكلمة وهو لا ينافي مشاركته في النبوة بل إشارة إلى الأصالة والخلافة. 


وأفاد الأستاذ: أن القصة الواحدة إذا أعيدت مرات كثيرة كانت أتم قي 
باب البلاغة لا سيما وفى كل مرة فائدة زائدة. 

فقا اذ إل الوم ادت کذاچ [الآية 6] يعنى فزرعول وقومهة 
بَا [الآية 36] أي بأوليتنا في مصنوعاتنا أولا وبمعجزاتنا ثانياً هَدَركَه 
1( آخرجه البيهقي قي شعب الإيمان (1/ 318) رقم (359)ء والطيالسى فى المسنند.(1/ 


334( رقم (2566). 
(2) آورده القشيري في تفسيره (5/ 373). 


6 / ا 
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ّما [الآية 136 آي فذهبا إليهم فكذبوهما وجحدوا نبوتهما ورسالتهما 
فأهلكناهم إهلاكاً بالإغراق في الدنيا وبالإحراق في العقبى. وقيه تسلية لسيد 
الأنبياء فيما كان يقاسيه من فنون البلاء» ووعد جميل له بإهلاك من له من الأعداء 
آو تهديد لقومه من السفهاء. 


ارم شوج آم دوا الرس [الآية 137 أي نوخا ومن / قله أو ترا 
وحده لأآنه يستلزم آنهم كذبوا الرسل كلهم «إأعرفْتَهةّ4 [الآية 37] أحللنا العقوبة 
بهم كما أحللنا بأمثالهم وعاملناهم مثل ما عاملنا قرناءهم وَعََكَهْم 4 [الآية 37] 
أي قصهم لتاس ١ي‏ [الآية 137 عبرة رادت لطبي [الآية 137 منهم 
ؤمن غيرهم عدا أليمًا4 [الآية 37] حجابا مقيما. 


ر 4 [الآية 38] وهم قوم كانوا يعبدون الأصنام فبعث الله إليهم شعيباً عليه 
السلام فكذبوه فبينما هم حول الرس وهي البثر الغير المطوية فانهارت فخسف 
بهم وبديارهم #إوفروتا [الآية 38] قيل القرون أربعون سنة وقيل سبعون وقيل مائة 
وعشرون» والمعتى وؤأهل أعضار و دلت 4 [الآية 38] آي ما ذكر من الآمم 
أمصاراً ل كن & [الآية 38] لا يعلمها إلا الله ولا يحيط بتفصيل أحوالها سواه. 
ورك سرا 1 ال4 (الآية ددا بيّنا له القصص والأحوال وما آجرى 


عليهم من النكال إنذاراً وإغذارا فلما أصروا أهلكوا لقوله: ڪل َا َنْب 4 
[الآية 39] دمرنا تدميراً. 


وعدا وتوداه [الآية 38[ آي وجعلتاهما کذلك رة لما هالك و واصب 


فؤولقذ أرأ [الآية 40] يعني كفار قريش مروا مراراً في أزمنة تجارتهم إلى 
الشام قبل بعثته أو بعد دعوته عليه السلام «إعل فة آلّى مرت مر لكر ¢ 
[الآية 0 آي سدوم بالدال المهملة أو المعجمة وهي عظمى قرى قوم لوط 
أمطرَّت عليها الحجارة مأك يكرا ونما [الآية 40] في مرورهم عليها 
فیتعظون بما یرون من آثار عذاب الله فیها وبل ڪا ل جرت ر [الآية 40] 
أي لا يخاقون حشرا ولا نشوراً ولا يأملون عاقبة وآخرة فكذلك لم ينظروا ولم 
يتعظوا ولم يعتبروا فمروا بها كما مرت ركابها عليها من غير التفات إليها. 
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وأفاد الأستاذ: آنه شبحانه ذكر كل ذلك فيما هنالك تسكيناً لقلبه؛ وتطيياً 
لسرّه وإعلاماً بأنه سيهلك من یعادیه ویدمر على من يناوئه» ولقد فعل بعض 
ذلك في حياته والباقي بعد مضيه عليه السلام من الدنيا ووفاته. 

ودا راك إن دونك إلا هروا ع [الآية 41] ما يتخذونك إلا مهزءاً به 
ومھڙولاً حیت قالوا؛ اهنا لی بو بعت آله رسلا [الآية 41] الهمزة للائكار 
والاشارة للاستحقار. 

ولذ كاد [الآبة 2] إن قارب السا عن الهاي [الآية 142 ليصرفنا 
عن عبادتها برط اجتهاده في / الدعاء ای او و عابر وای 
الذهن أنه.أذلة على تحقق التقدير اول أت سيا عها [الآية 2 ٹبتنا غلی 
مجبتھا واستمسکتا بیادتها وسوک سے و العداب ن أل سبد 
[الآية 42] عن صوب الصواب وفيه دلالة على أنه سبحانه ون کان يمهلهم في 
الدنيا فلا يهملهم في العقبى. 

وأفاد الأستاذ: آنه كان يحصل سلوته لو ذكر حالته وشكا إليه قصته 
وتبيْن له غصته وإذا أخبر الله عما يعانيه وقص غليه ما کان يلاقيه كان أوجب 
للسلو وآقرب من الأنس» وغاية سلوة رباب المحنة أن يذكروا لأحبابهم ما 
لقوا في أيام امتحانهم في مقام احتجابهم. 

لذا قال قائلهم في با 
برد ياك يمسي سمجم للها لذا سمحت مجه يبشكرى راسك 
ويهتز اللمعروف في طلب,العلى ليذكر يوماً عند سلمى شمائل'" 

وقد أخبر الله سبحانه عنهم أنهم كانوا ينظرون إليه ييو بعين الازدراء 
والتحقير قي شأنه والتقصیر في مکانه لآنهم کانوا لا يعرفون قدره ولا يتبعون 
أمره فقال: # وره طروت إلك يشم لا يرود [الأعرَاف: الآية 198]. 


چ اریت م ا إليم هولةي [الآية 3 بل أطاغه وبنى غليه. متمناه قاد 


)|( سیا لی کشر رة : انظر الزهرة (1/ 108) ودواوين ¿ الشعر العربي (21/ 186), 


306/ ب 
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المعصرة وتدفع عنه عذاباً وبيلاً. 

وأفاد الأستاذ: نهم كانوا يعبدون من الأصنام ما يهوون ويستبدلون 
صنماً بصنم واوا بجروت خان قتف ا وا که تالزن مکح 41 1 
بحكم نفسه» وبھذا ي يتضح البرهان بين الشأن والشأن والذي يعيش على ما 
يقع له فوائد هواه والذي يتبع ما آمره ريه ونهاه. 

لان سب4 [الآية 144 أتظن #إان أكزهم ترت 4 [الآية 144 ما ينفعهم 
لأر يمأو [الآية 44] ما يضرهم فتهتم بشأنهم وتطمع في إيما 

قال ابن عطاء: لا تظن أنك تسمع بندائك إنما تسمعهم بنداء الأزل فإن 
ندائك ودعوتك لا تغني عنهم شيئًا وإجابتهم دعوتك هو بركة جواب نداء 
الأزلء فمن عقل أو أعرض فإنما هو لفقده عن محل الجواب في القدم إن 
ّإ لأت € [الآية 44] في عدم انتفاعهم/ بسماع الآيات وقلة تدبرهم بشواهد 
اق رات ک7 م ای ی ای یواد ا 
لمن يتفقدها وتمتثل إلى من يتعهدها وتميز من يحسن لها ومن يسيء إليها 
وتطلب ما يتفعها وتتجنب ما يضرهاء وهؤلاء لا ينقادون لربهم ولا يطلبون مقام 
حبهم ولا يعرفون إحسان الرحمن من إساءة الشيطان ولا يطلبون الثواب الذي 
هو أعظم منافعهم ولا يتقون العذاب الذي هو آشد مضارهم» ولأنها إن لم تعتقد 
حقاً ولم تکتسب خيراً لم تعتقد باطلاً ولم تقترف شرا بخلاف هؤلاء» ولأن 
جهالتها وضلالتها لا تتعدى عنها وجهالة هؤلاء وضلالتهم تؤدي إلى فتنة الخلق 
وصدهم عن الحق» ولأنها غير متكمنة من الكمال فلا تقصير منها في جميع 
الأحوال» وهؤلاء مقصورون مستحقون على تقصيرهم أشد التكال وأعظم الوبالء 
ولأنها تصير في العاقبة تراب ولم يشاهدوا عقاباء وهؤلاء يقال لهم: # فووا فن 
ا ال عذاً# [النباً: الآية 30]. 

وآفاد الأستاذ: أن الذي ليس له نهمة إلا في أكل وشرب واستجلاب 
حظوظ نفسه فكالبهائم نهمتها الأكل والشرب وانتفاع حظوظها وإن الله تعالى 
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لی الملائكة وعلى العقل جبلهم والبهائم وعلى الهۆاء فطرهم وېني آدم 
وركب فيهم الأمرين فمن غلب هواه عقله فهو شر من البهائم ومن غلب عقله 
هواه فهو خير من الملائكة» کذا قاله المشايخ. 


الم تَر إل رَبك [الآية 45] ألم تنظر أثر صنعه ل كف مد ال4 [الآية 45] 
بسطه فيما بين طلوع الفجر وسطوع الشمس وهو أطيب الأحوال الواقعة» فإن 
الظلة الخالصة تنفر الطبع وتسد النظر وشعاع الشمس فيسخن الجو ويوجب الحر 
ويبهر البصرء ولذا وصف الجئة بقوله: #إرطل رر ©©) [الواقعة: الآية 130 ولو 
شاه جعم ساكا 1الآية 145 ثابتاً مستقراً على حالة واحدة كما يكون في أيام الجنة 
و جوا الس َه € [الآية 45] على وجوده ومقدار حدوده # ليا [الآية 45] 
فإنه لا يظهر حقيقته لحس الأنام حتى تطلع الشمس فيقع ضؤوها على بعض 
الأجرام. 


نر مض إأًا4 [الآية 46] / أي أزلناه بإيقاع الشعاع موقعه كما قدر 
لدينا «إضضًا بي © [الآية 46] قليلاً قليلاً حسبما ترتفع الشمس بأمر الحق لينتظم 
بذلك ما لا يحضى لمصالح الخلق. ومجمل المرام من هذا الكلام ووضوح 
البرهان لعقول الأنام وهو دلالة حدوث الظل وتصرُفه على أن ذلك فعل الصانع 


الحكيم فى أمره. 


وقال الؤاسطى : آثبت للعامة المخلوق فأثبتوا به الخال وأثبت للخاصة 
فاق فاي المشارة اة انما واد م ن اا حف 
قت [العاسية: الآية 17]» ومخاطبة الخاضة: الم تَر إل ريك كت مد اللي 
[الآية 45] انتهى . وتوضيحه ما قاله بعض الصوفية: «ما رأيٹ شيعا إلا ورأيت الله 
قبله“''. وقال بعض آخر: «ما رآیت شيا إلا ورأيت الله بعده»” فالأول 
استدلال بالصانع على المصنوع وهو حال المجذوبين والمرادين والثانى استدل 
بالمصتوع غلى الصانع وهو طريق السالكين والمريدين وعامة أهل الدين من 


(1) تقسير الرازئى (17/ 274): (2) تفسير الرازي (17/ 274). 
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المجتهدين . وحاصله إن صاحب المعرفة من لا يحجره الكثرة عن شهود 
الوحدة ولا ظهور الوحدة عن مشاهدة الكثرة كما عبر بعضهم عن هذه الحالة 
بقوله : ما رأیت شا إل ورآننت ا معه) وهذا مقام جمع الجمح . 


وقال ابن عطاء: آي كيف حجب الخلق عنه ومد ستور الغفلة عليهم 
وحجبهم عن ربهم ثم جعلنا الشمس عليه دليلاًء قال: شموس المعرفة وهي 
دلائل القلب إلى الرب. وقيل: أى كيف فد عليك ظل العضمة ولو شاء 
لجعله ساكناً أي جعلك مهملا ولم يعقل بل جعل الشمس التي طلعت من 
صدرك دليلاً ثم قبضناء إلينا قبضا يسيراًء هذا خطاب من أسقط عنه الرسوم 
واللوسشاقط : 


وقال الأستاذ: قيل في سبب نزول الأية إنه جيه نزل فى بعض أسفاره 
وقت القيلولة فى ظل شجرة وكائوا خلقاً كثيراًء فمد الله ظل تلك الشجرة 
حتى وسع جميعها فأنزل الله هذه الآية» وكان ذلك من جملة آنواع المعجزة. 
ويقال: ألم تر كيف مد ظل العناية على آحوال آوليائه فقوم هم في ظل 
الحماية واخرون فى ظل الرعاية وانحرون في ظل العناية/» فالفقراء في ظل 
الكفاية والأغنياء فى ظل الراحة والحماية. ويقال: ظل هو ظل العصمة وظل هو 
ظل النعمة» فالعصمة للأنبياء ثم للأولياء والنعمة وهي الرحمة لعموم المؤمنين 
في العقبى ولكافة الخلق أجمعين في الدنيا. ويقال له قوله للنبي بي الم ر 
إل َك 1لآية 145 ثم قوله: # كف مد أل [الآية 45] ستر لمکاشفه به أولا 
إجراء للستّة فى إحفاء حال الحبيب عن الرقيب. ويقال: آحياه بقوله: ولم تَر إل 
كي [الآية 145 ثم آفتاه بقوله: چ کف مد الل & [الآية 45] وكذا سنته مع عباده 
يرددهم بين إفتاء وإبقاء أي وإيجاد وإمداد وصحو ومخو وقبض وبسط. 


اوهو الى عل لكم الل لاسا 1الآبة 147 شبة تشبيهاً بليغاً لظلامه 
باللباس في ستره لأحوال الناس #والترم سات [الآية 47] زاحة بالإبداع بقطع 
الشواغل للجنان ولكون النوم آخ الموت قال: #ييعل لار سر # 1الآية 47] ذا 
نشور أي انتشار ينتشر فيه الناس لمغاشهم وآخذ زادهم لمعادهم. وفيه إيماء إلى 
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آن النوم واليقظة آنموذج للموت والقبر والبعث للحشر والنشر كما ورذ أنه عليه 
السلام إذا ا من المثام قال: «الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه البحث 


( 


ۋالنشور .٠‏ وعن لقمان: «يا بثي كما تنام فنوقظ كذلك تموت فئنشر" ‏ . 
وآقاد الاستاد: أنه سبحا نه جعل الليل وقتاً لسکون قوم ووقتا لاتزغاج 
لأنهم إن كانوا في روح الوصال فلا يأخذهم النوم لكمال أنسهم وشوقهم وإن 
كانوا في ألم القراق فلا يآخذهم التوم لكمال خوفهم وقلقهمء كالسهر 
لاحات فة کي جنع الاوات إا لهوو االمرون اة لهجو الهموم. 
ويقال: جعل النوم لقوم من الأحباب وقت التجلي يريهم ما لا سبيل إليه قي 
اليقظة فإذا رآوا ربهم في المنام يؤثروت الثوم على السر بالدوام 
قال قائلهم : 
وني لأستغخشي وما بى لعسة مل خالا مت بلق خاد“ 
وقال احر متهم : 
رأیت سروز قلبي في متامي قحست التتنجس EEE‏ 
/ ويقال: النوم لأهل الغفلة عقوبة ولأهل الاجتهاد راحة فإن الحق 308/ ب 
سبحانه يدخل عليهم النوم ضرورة رحمة منه بنفوسهم لتستريح عن كل 
مخاهكة . 
اليف ارس لري [الآبة 48] وقر أ ابن كشير الريح را4 [الآية 48] 
تقدم فيه القراةات آي اقات للشخاتب أو مبشزات برک ير f. e‏ 


رشو 


(۱) آخرجه ابن حبان في الصحيح (12/ 342) رقم (5532)› والنسائي في الستن الكبرى 
(6/ 214) رقم (10694). 

(⁄1 تفسير الكشاف (4/ 465)» وتفسير النيسابوري (6/ ٠)53‏ وتفسير البيضاوي (1/ 
21). 

(3) تسب إلى قيس بن معاد . انظر الكامل فى اللخة (1/ 78)› وزهر الآداب (1/ 290). 

)4( دکره القشیري في تفسیره (5/ 380). . 
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[الآية 48] يعني قدام المطر الذي سبب نعمته راتا من السك اء هوا 4 
[الآية 48] مطهرا يتطهر به وينتفع بشربه وفیه تنبیه على آن تطهیر بواطنهم آولی من 
تطهير ظواهرهم لما ورد: «أن الله لا ينظر إلى صوركم وأعمالكم ولكن ينظر إلى 
قلوبكم وآحوالكم»"'. 

اتن ب بَنَة4 [الآية 49] مكانا يا6 [الآية 49] من الأرض بسبب 
سها بإئبات النبات فيها اوشم يما لقنا انتما اناي َا ¢ [الآية 49] جمع 
إنسى» وأخذ من الإتس وهو يعم أهل الصحراء وسكان المدن والقرى لأن, أصل 
جميع الماء من السماء. وسياق الآبة كما هو للدلالة على عظمة القدرة فهو 
للإشارة لا لكثرة النحمة ولعل تقديم الأنعام لاهتمامه في بيان الآنعام أو للنكتة 
التي ذكروها في قوله تعالى: #إضى لهم مياد [الإسرًاء: الآية 31] بأن يسعوي 
عندهة سبحانه رزق الخاص والعام» فسبحان من يرزق الضعيف الدني بخحيث 
يستعجب الشريف القوي. 


وفي اتقسير السلمي! : وهو الذي آرسل رياح الندم بين توبته وطهر قلوبهم 
ببركاته عن المخالفات وأبدانهم بظاهر رحمته من جميع الأجناس والأدناس. 


وأفاد الأستاذ: آنه سبحانه يرسل رياح الكرم فتهب على قلوب ذوي 
الحاجات فتزعجها إلى طلب مياره من الطاعات» ويرسل رياح الولاية فتهب 
على قلوب الخواص فتطهرها عن قلوب الإرادات فتحتقي بالله لله» ويرسل 
رياح الخوف على قلوب العصاة فتخملهم على الندامة وتطهر من الإصرار 
فترجع إلى التوبة عن السبات» ويرسلل رياح الاشتياق على قلوب الأحياب 
وتطهر عن كل شيء إلا عن اللواعج فلا استقرار إلا بالكشوف والتجليات. 
ويقال: إذا انتسم القلب نسيم قرب الرب هام في ملكوت الجمال وامتحى 
عن كل مرسوم ومعهود في الأحوال. وقال/ في قوله: واا من الَا آي 
[المؤمنون: الآية 18] الآية أحيا به البلاد والديار حيث أنبت الأزهار والأنوارء وأنزلنا 


(ا) أخرجه مسلم في الصحيح (2564/ 33)» وابن حبان في الصحيح (2/ 119) 
رقم (394)» وأحمد في المسند (2/ 284) رقم (7814). 
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من السماء ماأء الرحمة قغخسل للعصاة ما تلطخوا به من الأوضار وتدنسوا به من 
الآوزار. والطهور هو الطاهر المطهرء وأآما الحياء فيطهر قلوب الغارفين عن 
الجنوح إلى المساكنات وما في بعض الأحوال يتداخلها من الغفلات» وأما 
الرعاية فيحيي بها قلوب المشتاقين بما يتداركها من آنوار التجليات حتى يزول 
عنها غطش الاشتياق ويحصل فيها سكينة من الإقلاق ويحيي بها نفوساً ميتة باتباع 
الشهوات فيردها إلى القيام بالعبادات. 

لزلذ صَََةُ 4 [الآية 50] آي المطر طيبّم 4 [الآية 50] في الأمكنة المختلفة 
والأمكنة المتفاوتة والصفات المتغايرة من وايل وطل وديمة»ء فعن ابن عباس 
رضي الله عنهما: ما عام أمطر من عام ولكن الله قسم ذلك بين عباده على ما شاءء 
وتلى هذه الآية: # لدكروا [الآية 50] ليتعظوا ويتفكروا ويعثرفوا بكمال القدرة 
وجمال الراحة ويقوموا بشكر النعمة وليعتبروا بالصرف عنهم وإليهم ما يترتب 
عليه المحنة والمنحة. وقرآ حمزة والكسائي بسكون الذال وضم الكاف أي 
لیڏكروا ربهم تجديك المتة فاق ڪر الاس إلا مرا 4 [الآية 50] كقران 
النعمة بعدم القيام بشكرها أو بقلة الاكتراث لها أو لجحودها بأن يقولوا: مطرنا 
بنواء کڌا ثم مَنَ لا يرى الأمطار إلا من الأنواء فهو كافر بخلاف من يرى أنها من 
خلق الله والأنواء وسائط وأمارات بجلبه سبحانه ما شاء من الأشياء. 

# ولو شتا ليعٿتا تي ڪل فرب لرا ( 4 [الآية 1 تبياً ينذر أهلها من 
النحكة فيخف عليك آغياء اة الك فصر آلأمر قى ناتك إجلدلة لقاناد 
وثعظبما لبرهائك وتعقيبا لأنك على إخوانك فقابل ذلك بالغبات غالى إقامة 
الدعوة والاجتهاد في إظهار الحجة فا ع ألكَفرة# [الآية 52] فيما يريدوثك 
من الذلة #ورهدم پە 4 [الآية 52] بالقرآن وما فيه من الأدلة #جهادا ڪا 4 
[الاية 52] لن ميجاهدة السقهاء آکبر من معجاهدة الأعداء کما أن مجاشدة الباطن 
آقوی من محاهدة الظاهر لما ورد: ار خعتاا/ من الجهاد الأصغر اد الجهاد 9 ب 
الآكبر“". ولما قيل ٠‏ «أعدى عدوك نفسك التي بين جنبيكا كما يشير إليه 
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قوله سبخانه : واا الزن اموا فوا الیک يلوت مرت الڪقار ولج دوا تک 
€ 

قَلظة ه [التَوبَة: الآية 123]. 


وآفاد الأستاة: آن الله سبحانه حص نبينا كيو بأن فضله على الكاأفة 
وأرسله إلى الجملة من العامة والخاصة ولا ينسخ شرعه إلى يوم القيامة» 
وبهذه الآية أذبه بأدق الإشارة حيث قال: وولو شنا بنا ف كل وة 
¢ [الآية ا5]ء كما قال: وين شا نذه بائ اوا إلنك4 [الإسراء: 
لآية 86]» وقصد الحق آن یکون, خواص عباده بدا معصومین عن شواهدهم. وفي 
القصة آن موسى عليه السلام ثبرم وقتاً بكثرة ما كان يسأل فأوحى الله تعالى في 
ليلة واحدة إلى ألف نبي من بني إسرائيل فأصبحوا رسلا وتفرق الناس عن موسى 
إليهم فضاق قلب موسى وقال: يا رب إني لا أطيق ذلك فقبض الله أرواحهم في 
ذلك اليوم ثم قال في قوله: فاد تع کنن یتش ہو جما کب © 4 
[الآية 52] آي كن قائماً بحقتا من غير أن يكون لك جنوح إلى غيرنا أو مبالاة بمن 
سوانا فإِنًا نعصمك بكل وجه ولا نرقع عنك ظل عنایتنا بحال. 


اوهو الى مي ألحَرّن4 [الآية 53] جعلهما متجاورين متلاصقين غير 
متزاوجين مختلطين هدا عب 4٠‏ [الآية 53] أحدهما حلو قامع للعطش من 
فرط عذوبته ودا يل اجام 4 [الآية 153 وآخر منها مالح مر من غاية ملوحته 
وجل با ا4 [الآية 153 حاجرا من قدرته وريج جرا 4 االآية 163 وتتاقرا 
بليغاً بين كل واحد على حدته كأن كلا منهما يقول للآّخر ما يقوله المتعوذ عن 
الشرء وذلك كدجلة يدخل البحر فيجري في خلاله فراسخ لا يتخير طعمها. 


وآفاد الأستاذ: أن البحر المالح لا عذوبة فيه والعذب لا ملاحة فيه 

وهما واحد في الجوهرية ولكنه سبحانه بقدرته غاير بينهما في الصقة كذلك 

خلق القلوب بعضها معدن اليقين والعرفان وبعضها محل الشك والكفران. 

ويقال: نبت في قلوب المؤمنين صفتين: الخوف والرجاء» فلا الخوق يغلب 

الرجاء ولا الرجاء يغلب الخوف. ويقال: حل القلوب على صتفين :قلت 

0 المؤمن قضيتا مشرقال وقلت الكافر أسود مظلماء هذا بنور. الإيمان مزين وهذا 
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بظلمة الجحود مہین . ويقال: قلب العوام في أسر الغائب والحظوزظ واللهوات 
وقلب الخواص مستعن عن الطلىات ومتحرر عن رق الحظوظ والشهوات. 


#رشر الى حى من ألم َا [الآية 54] أي من الماء الذي خمر به ظطينة 
آدم عليه السلام» أو النطفة التي خلق منها غالب آولاده من الخاض والعام 
ویک کا وور اة فوا آي قالش سبي دوي او قور 
ینتسب إليهم وذوي صهر آي آناث يصاهر بهن كقوله تعالى: # مل مه رومي 


7 
ج ص 


واحدهة ا أعضاء مختلفة وطباع متعددة وجعله قسمين متقاپلين وربما یخلقی 


توآمین ذکراً وأنٹی من زطفة وأاحدهة. 


# رن4 [الآية 55] أي جمع من البشر ين دوت أل [الآية 155 من 
غير المعبود القادر الخالق للقرى والقدر عوما ل عه ولا سرش 1الآبة 55] وهو 
کل ما عبد من دون اله إذ ما من مخلوق يستقل بالنقع والضر إو الكفر عل 
َء لها 4 [الآية 55] مظاهراً للشيطان بالشرك والطخيان على مخالفة الرحمن. 


وأفاد الآستاذ: أن الخلق متشاكسوت في أصل الخلقة متماثلون في 
الجوهرية متباينون في الصفة مختلفون في الصورة والهيئة» فنفوس الأعداء 
مطاياهم تسوقهم إلى النار ومكان البوار ونفوس المؤمنين مطاياهم تحملهم 
إلى دار القرار ومستقر الأبرار» الحخلق بشر ولكن ليس كل بشر بشر واحد 
عدو لا يسعى إلا في المخالفة ولا يغيش إلا بنصيبه وحظه» لا يحتمل 
الرياضة ولا يرتقى عن حد الوقاحة والخساسة» وآخر لا يفتر عن الطاعة 
والعبادة ولا ينزل إلى دنيء الهمة فهو في سماء تعززه بمعبوده في مفقام القربة 
وبينهما للناس مناهل ومشارب وطرائق ومذاهب» فواحد يحون كما قال: 
اوشدو ين دوي أل ما لا ع لا بصقم 4 [الآبة 155 يكتفي بالمنحوت من 
الخشب والمصئوع من الصخر والمتخذ من النحاس والذهب جماد لا يعقل ولا 
يسمع ولا يضر ولا ينفغ» واخر لا يلتفت إلى الحرش/ وإن علا ولا ينقاد ولا 310/ ب 
يستسلم بقلبه لمخلوق وإن اتصف بمناقب لا تحصى. 
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ووا اساك إلا مر [الآية 56] اللمؤمنين بالمثوبة والقربة چ ودرا4 
[الآية 56] مخوفاً للعاصين بالعقوبة والفرقة طفل ا انَل مس4 [الآية 57] على 
تبليغ الرسالة الدال عليه الإرسال بالتبوة م أَحْر إلا س 2 [الآية 57] لكن من 
آراد نيحد إل ری سيلا [الآية 57] بالإحسان إليه فلیقل جملا فإنه يلقی به 


خزاء جمباا, 


قال لاتا ورسلا فنا اورا بالانةان زالیى مكا وافعاا جت 
قضاك على نعت تبليغنا غير مطالب منهم أجراً ولا طامع أن تجد منهم خطاً. 
وقال: اله نى 2 [الآية 57] استثناء منقطع إذ ابتغاؤهم السبيل إلى ربهم ليس 
بأجر يأخذه منهم فهو لمن أقبل بشير ولمن أعرض نذير. 

#ووكل عل اَن الى لا يموت [الآية 58] في الاستكفاء من شرورهم 
والاستخناء عن أجورهم. وأما التوكل على الذي يموت فيضيع ويفوت. قيل: 
التوكل أن يستوي عندك البادية وباب الطاق من القريةء كذا فى اتفسير السلمى'. 


وأفاد الأستاد: أن التوكل تقويض الأموز إلى الله وحقه وأصله علم 
العبد بآن الحادثات كلها حاصلة من الله ولا يقدر أحد على الإيجاد سواه 
فإذا عرف هذا فهو فيما يحتاج إليه إذا علم أن مراده لا يرتفع إلا من قبل الله 
حصل التوكل لديه وهذا القدر من التوكل فرض على أهل الإيقان وهو من 
شرائط الإيمات» قال تعالى: وغل اله فووا إن كى مس4 [الماندة: 
الآية 23] وما زادوا على هذا القدر من سكون القلب وزوال الانرعاج والاضطراب 
فهي أحوال للأولياء والأقطاب ويلحق بالتوكل على وجه كماله في هذا الباب. 
فإف ترو هذا فالتاس في الاكتغاء والسكوة على أقسام اشع إما من حف 
الاشتقاق آو من حيث الاصطلاح والاتفاق. فأول رتبة فيه أن يكتفي بها في يده 

ولا يطلب الزيادة على ما عنده ويستريح قلبه عن طلب الزيادة وتسمى هذه الحالة 

القناعة فيقف صاحبه حيث وقف وقنع بالحاصل له ولا يستزيد» ثم ذات يد كل 

أحد تختلف في القلة والكثرة وراحة قلوب هؤلاء فى التخلص من الحرصض 

1" والزيادةء ٿم 5 هذا / سكون القلب مح رب الآریاب ف حال عدم الأسباب» 


سورة الفرقان/ الآنة: [58] 515 


فیکون مجرداً عن الشیء وهواه ويكون في إرادته متوكلاً على الله وهو لا متباينون 
فى الرتبة فواحد يكتفى بوعده أنه صدقه في ضمانه قيسكن عند فقد الأسباب 
کک ام برد یھ یھی شتا ینوک ویھال علی خا آن نوکل :سک ن 
القلب بضمان الرب» ويقال سكون الجأش في طلب المعاش» ويقال الاكتفاء 
بوعده عند عدم فقده أو الاكتفاء بالوعد عند عدم الفقد»ء واللطف في هذا أن 
یکتفی بعلمه یعلم أنه یعلم حاله فیشتخل بما آمر الله به والعمل بطاعته ولا يراعي 
إنجاز موعوده فيكل أمره إلى الله فقي جميغ آموره على وفق قضاء الله وقدره» 
وهذه حالة التسليم. 

وفوق هذا مقام التفويض وهو آن يكل آمره إليه ولا يقترح على مولاه 
بحال ولا یختار شيا بسؤال ويستوي عنده وجود الأسباب وعدمه في هذا 
الباب فيشتغلل بأداء ما ألزمه الله ولا يتفكر في حال تفسه وأمر هواه N‏ آنه 
مملوك لمولاه والسيد آولى بعبده من العبد بنفسه» فإذا انتفى عن هذه الحالة 
فيجد في المنع الراحة ويستعذب ما يستقبله من الرد والبلاء فهو رتبة الرحماء 
ويحصل له في هذه الحالة من فوائد الرضا ولطاكف الصفاء ما لا يحضل لمن 
دونه من الحلاوة قى وجود المقصود بعد هذه الموافقة وهو أن لا يجد في 
المتع الراحة فيجد بدل هذا عند نسيم القرب زوائد الأئس بالرب بنسيان كل 
إوب وتذكر وجود سبب أو عدمه في طلب. فكما آن حلاوة الطاعة تتصاغر 
عن برد ارقا وأضصحاب ارخا عدون :ذلك حجايا) جذلك أهل الأتس, بان 
بنسيان كل فقد ووجد وتغافل عن آحوالهم في الوجود والعدم يعدو النزول 
إلى استذلال المنع والاستقلال بلطائف الرضا نقصانا قي الحال. 

ثم بعد هذا استيلاء سلطان الحقيقة بما يأخذ العبد عن جملته بالكلية 
فتكون العبارة عن هذه الحالة الجمود والاستهلاك فى الوجود والاصطلام 
والفناء. وأمتال هذا وهذا عين الثوحيد»ء /فعند ذلك لا آنس ولا هيبة ولا لذة 
ولا راحة ولا وحشة ولا آفة. هذا بيان ترتيبهم فأما ما دون ذلك فالخبر غن 
أحوال المتوكلين على تباين مشربهم فيختلف على اختلاف محالهم. ويقال: 
شرط التوكل أن يكون كالطفل في المهد لا شىء من قبله إلا أن يرضعه من هو 
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في حضضانته. ويقال: التوكل زوال الاستشراف وسقوط الطمع عن الأغيار وفراغ 
القلب عن طلب الانتظار. ويقال: التوكل السكون عند مجاري الآقدام على 
اختلافها في الأطوار. ويقال: إذا وثق القلب بجريان قسمة الرب لا يقدح في 
توكله الكسب. ويقال: عوام المتوكلين إذا أعطوا شكروا وإذا ميعوا صبروا 
توافتي إا أمطرا ألرئ اطا يها نكرو وال الجن بجو دعق ال 
إدا توكلوا بتيسير السبب من حيث يحتسب ولا يحتسب ويجود على الأصقياء 
بسقوط الإرب وإذا لم يكن إرب فمتى يكون طلب. ويقال: التوكل في الأسباب 
الدنيوية إلى حد معين مبين عند العلماء» وأما التوكل على الله في اصطلاحه 
سبحانه أمور أخروية فهذا أشد غموضا وأكثر خفاءء فالواجب في الأسباب 
الدنيوية أن يكوت السكون عند طلبها غالا والحركة تكون ضرورة» فأما في آمر 
الاخرة وما يتعلق بالطاعة فالواجب البدار والجد والانكماش والخروح عن 
أوطان الكسل وترك الحنو إلى الفشل» والذي يتصف بالتواني في العبادات 
ويتباطىء في تلافي ما ضيّعه من إرضاء الخصوم في التبعات والقيام بحخق 
الواجبات ثم يعتقد في نفسه آنه متوکل على الله في أن يعفو عته فهو ممن 
معلول الحال ممكور مُستدرّج في الأعمال بل يجب أن يبذل جهده ويستفرغ 
وسعه ثم بعد ذلك لا یعتمد على طاعته ولا يستدل إلى سکونه وحرکته ویتبراً 
سره عن حوله وقوته ثم یکون حسن الظن بره ومع حسن ظنه بربه لا ينبخي 
أن يخلوا من مخافته اللهم إلا أن يغلب على قلبه ما يشغل في الحال من 
كسوفات الحقائق النكرة في العواقب والمال فإن ذلك إذا حصل فالوقت غالب 
ومانع» وهو أحد/ ما قيل قي معئى قولهم: الوقت السيف القاطع. 

إوسيَح صََدِ# [الآبة 58] تسبيحا مقروناً بثنائه على جميل أسمائه وجزيل 
إعطائهء ونزّهة عن صفات النقصان ؤسمات الحدثان مثنياً عليه بأوصاف الكمال 
من نعوت الجلال والجمال طالباً لمزيد الإنعام بالشكر على سوابق الإنعاء 
لإأكنى بب 4 [الآية 58] بالله بدي عاد [الآية 58] مما ظهر منها وما بطن فى 
بلاده ش4 [الآية 58] مطلعاً بصيراً: 


رار 
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[الآية 59] فهو حقيق بأن يتَوَكَل عليه ويفوْض الأمور إليه ويكون على وجه الثبات 

في الصبر والتأني في الأمر فان تعالى مع كمال قدرته خلق الأشياء مدرجة على 
وفق حكمته ظألَحَُ€ [الآية 59] أي هو الرحمن المستعان في جميع الجنان 
اقل با hE‏ [الآية 59] عما ذكر من خلق الأشياء ووصف الاستواء ابه 


ج 


E‏ [الاية 59] عالماً يخبرك رعحقرقة الأنباء وهو الله تعالی. 


قال الأستاذ: اتتظم به الكون والعرش من جملتة ولم يتتجمل الحق 
سبحانه بشيء من إظهار بريه فعلوه على العرش بقهره وقدرته واستوی بفعل 
خص به على العرش بتسوية أجزاثه وصورته. 

ولا قل لهد اشجدوا لانن الوا وما اَن [الآية 60] لظنهم آنه أراد به 
غير الله حيث ما كانوا يطلقون عليه سواه اند 1ا اما [الآية 60] للدي تأمرنا 
بسجوده من غير معرفة وجوده. وقراً حمزة والكسائي بالغيبة على آنه قول 
بعضهم يقن فم ووراد € [الآية 60] الأمر يالسجوذ للرحمن ش4 
[الأية 60] ترا ذا عن الإيمان. 

وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه أقبل بلطفه وفضله على أقوام فلذلك وحدوه 
وأعرض عن آخرين يتكبره وتعرزه فلذلك جحدوه» فطرهم على سمة البعد وعجن 
طينتهم بماء الشقاوة والصد فلما أظهرهم آلبسهم صدار الجهل والجحد. 

وارك ارف صل ف السا ريا [الآية 61]١اثنى,‏ عشر مازل الحنواكيت 
السبعة السيارة #وجعل فا سا [الاية 1 يعني شس لقوله: #ووجعل ال 
ًا [نُوح: الآية 16]. وقراً حمزة والكسائي سراجاً وهي الشمس E‏ 
الكبار وا مب4 [الآية 61] مضيتاً. 

وأفاد الآستاذ: أنه سبحانه زين السماء الدنيا بمصابيح وخلق/ فيها 
البروج ورتب فيها كواكبها وصان عن الفطور أقطارها ومئاكبها وآراد بقدرته 
أفلاكها ودام على ما أراد إمساكها وكما أثبت في الستقاء روجا خلاهرة. أثبت 
في سماء القلوب من أصفيائه وآوليائه برو جا باطنية» فبروج السماء معدودة 
وبروج القلوب مشهودة وبروج السماء ثبوت شمسها وقمرها ونحوهما وبروج 
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القلوب مطالع آنوارها ومشارق شموسها ونجومها وأقمارها وتلك التجوم التي 
هي نجوم القلب كالعقل والفهم والبصيرة والعلم» وقمر القلوب المعرفة إلا أن 
قمر السماء له نقصان ومحافاء ولذا, 

قال قائلهم : 

يخ الأقجارا هبو آم تشي الا دن تال له الد 

وآما شمس القلوب فهو التوحيد» وشمس السماء تخرب» وشمس 

القلوب لا تعيب ولا تغرب . وفي معناه قالوا: 
إن شمس النهار تغخرب بالليل وشمس القلوب ليست تخيب 

ويصح أن يقال: شمس السماء ترب بالليل إذا النهار تم وشموس القلوب 
سلطانها في الضوء وبرهانها في الطلوع بالليل أتم 

وعو ايى جُمَلّ ليل الماد نة 1الآية 62] أي ذوي جلفة يخلف كل 
تدا ا رووا ئوم قاق فیا بغي آ۵ جل ف ما او بأن,يتفقا في الأدوار 
ویختلغا قي الأطوار لقوله: # رايب الي وآلمار € [البقرة: الآية 164]» لن ارا 
ان رڪ چ 4 [الآية 62] أي يتذكر آلاء ربّه ويتفكرون فى صنعه از آراد شڪ 4 
[الآية 62] آن يشكر الله على ما فيها من نعمه أو ليكونا وقتين للمتذكرين 
والشاکرین من فاته ورده في أحدهما تداركه في الأخرى منهما. وقرأً حمزة: أن 
یکر من ذکر ہمعنی تذكر. 

وأفاد الأستاذ: أن الأوقات متجانسة ومعنى قضيلة بعضها على بعض 
يمعنى أن الطاعة في البعض آفضل والثواب عليه أجزل» والليل خلف النهار 
والنهار خلف الليل فمن وقع له في طاعة الليل خلل فإذا حضر بالتهار فذلك 
وجود جبرانه» وإن حصل في طاعة النهار جلل فإذا حضر بالليل فذلك إتمام 
نقصانه . 


ووعد الجن 4 1لاية 63] الراسخون قي عبادته المتصفون بنعمت رحمته 


(1) ذكره القشيري فى تفسيرة (5/ 393) 
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وات بشو عل الأ هوا [الآية 65] مشا هينا وسيرا ليثاً أو هيين متمكنين. 

قال جعفر: الذين يمشون بغير فخر ولا خيلاء بل بتواضع وحسن خلق/ 
في الملاء والخلاء وذلك لما طالعوا من تعظيم الحق وهيبته وشاهدوا من 
كبرياءه وجلاله خشعت لذلك أرواحهم وخضعت تفوسهم وأشباحههم. 

وأفاد الأستاذ: إن العباد الذين استوجبوا رحمة الرحمن هم الذين وققوا 
للطاعات فبرحمته وضلوا إلى طاعته هكذا بيان الحقيقة ويطاعته وصلوا إلى منيته 
رة عدا سان الريعة. ومعتى عونا آى ماضن خاشعين ,وتال من 
رطا وجل آن لآ بمتن شيا ن أحوالة ا حتن: قاوذا مط ر إلى رتخله ك 
پستحسن شسع نعله وعلی هذا القياس لا يساكن أعماله ولا يلاحظ آخواله. 

ووا امهم الهو غالوأ سسا [الآية 63] سلام متاركة قي الابتداء أو 
الانتهاء أو سذاداً من القول يسلمون قيه من الإيذاءء أو المراد به الإغضاء عن 
السفهاء وترك مقابلتهم في مقام الاستهزاء. 

قال سهل: لم ينتقموا لأنفسهم فسلموا من غابة الشيطان عليهم. 

وقال الأستاذ: إذا خاطبهم الجاهلون بأحوالهم الطاعنون في أعمالهم 
قابلوهم بالرفق وحسن الخلق والقول الصدق. ويقال: من خاطبهم بالقدح 
فیهم جاوبوه بالقدح له ویخبرون من جنائهم آنه منهم في أمان من المكافاة. 

اا تيت اير َة وتا ©4 [الآية 64] فيي صلاتهم 
وغبادتهم› وتخصيص البينونة أن العبادة بالليل أشد وطاً وأبعد رياءً. 


وقال الأستاذ: يبيتون لربهم ساجدين ويصبحون واجدين فوجدوا سهود 
صباحهم ثمرة سجود رواحهم كما في بعض الأخبار: «من كثر صلاته بالليل 
کی وجهه بالنهار»'"› آي عظم ماء وجهه عتد ربه» وأحسن الأشياء ظاهر 


.)3095( أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (3/ 129) رقم‎ )|١ 
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بالسسجود محسن وباطن بالشهود مزيد. ويقال: متصفين بإتيان الشهود قائمين 
باداب الوجود. 

وواایے بفولو را اضرف ع عاب ج ت مھا کن غا ©4 
[الآية 65] لازماً دائما» وفيه إيماء إلى آنهم مح حسن مخالفتهم في عشرة الخلق 
ومجاهدتهم في طاعة الحق وجلون من عذاب ربهم مبتهلون إلى الله في صرفه 
عنهم لقلة اعتدادهم بأعمالهم وعدم اعتمادهم على انستمرار آحوالهم إتها 
سامت مسةر € [الآية 66] للفجرة #إوسقًامًا# [الآية 66] للكقرة. 

3 ب وأفاد الأستاذ: أنهم يجتهدون غاية/ الجهد ويستفرغون غاية الوسع ثم 
عند السؤال ينزلون منزل العصاة ويقفون موقف أهل الاعتذار ويخاطبون بلسان 
التقضلل وببيان التذلل كما قيل: 

وما رمت الدخول عليه حتى حللت محلة العبد الذلل " 

واک إا نفو لَمّ سرفر [الآية 67] لم يجاوزوا حد الكريم ارآ 
ردا [الاية 67] لم يضيقوا بخل اللئيم. وقيل: الإنفاق في المحرمات والتقثير مع 
الواجبات لقولهم: لا خير في سرف ولا سرف في خير» ويؤيد الأول قوله: 
و وکن بے د قاساي [1الآية 167 وسطاً وغدل لا نقصاناً ولا فضلاً. ويقوی 
الثاني ما قاله الحكيم الترمذي من أن الإسراف في النفقة هو البذل فى وجوه 
السيئات والإقتار هو منعها عن وجوه الطاعات. 

وقال الأستاذ: إن الإسراف أن تنفق في الهوى وقي نصيب النفس من 
المثمنى» فأآما ما كان لله فليس فيه إسراف» والإقتار ما كان ادخاراً عن اش 
وآما التضييق على النفس منعاً لها عن اتباع الشهوات وليتعود الأسير باليسير 
فليس بالإقتار المذموم. هذا وقراً ابن كثير وأبو عمرو بقتح الياء وكسر التاء» 
وناقع وابن عامر بضم الياء وكسر التاء والباقون بفتح الياء وضم التاء فاختلف 
المبنى واتخد المعنى. 


( [() دکره القشيري في تفسيره (5/ 397). 
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ولت لا بعرت مم آله إِلَمّا ءاخر [الآية 68]. 

قال الأستاذ: في الظاهر عبادة الأصتام وقي الباطن مساكنة الأنام» 
والتوحيد أن لا تعبد الأغيار والأصنام المعمولة من الأحجار المتحوتة عن 
الأشجار» وكما يتصف بهذا بالنفوس والإيثار لا يتوهم المسار والمضار من 
الأغيار ا يقتلي الس آلّى حَممّ أل [الآية 68] أي حرّمها بمعتى حرم قتلها 
إلا بلْحَىَ [الآية 68] أي بأمر الشرع على وفق الصدق ولا ررر 4 [الآية 68] 
فإن الزنا نوع من القتل لهلاك النسل أو لأنه قد يجر أمره إلى حد القتل» نفى 
عنهم مهات السيعات بعدما أثبت لهم أصول الطاعات إظهاراً لكمال إيمانهم 
وتمام إحسانهم وإشغارا بان الاجر المذكور موعود للجامع بين هذه الأمور 
وتغريضا للكمرة والفجرة ولهذا عقبه الوعيد الشديد على وجه التهديد بقوله: 
اومن بفعل ذلك يلق أنَمًا# [الآية 68] جزاء إثمه تماما. 


وأفاد الأستاذ: إن من الخو المحرّم قتلها على العبد نقسه المسكيئةء 
قال تعالی: #ولا شلوا نشت [التساء: الآية 29]ء وقتل/ نفسك بغير حق لها 
تمكينك إياها من اتباع ما فيه ھلاکهاء ثم دليل الخطات أن يقتلها بالحق نذنحها 
بسكين مخالفة هواها فما فلاحك إلا بقتل نفسك بيديك فإن أعدى عدوك نفسك 


الیو جيك 


يف له الما وم فَ4 [الآية 69] بدل من يلقى لأنه في معتاه. 
وقرا ابن غامر وآبو بکر بالرفع استتنافاً أو حال وکذا قوله: اوشلا یی اا4 
[الآية 69] وابن كثير وابن غامر يضعف بالتشديد» وحفص وابن كثير فيه إشباع 
الهاء ومضاعفة العقوبة لانضمام الكفر والمعصية كما يشير إليه قوله: «إلا من باب 
واس وَعيل ماد حًا [الآية 70]. 


وقال الأستاذ: آقوام يضاعف لهم العذاب يوم القيامة بحسرات الفرقة 
وزفرات الحرقة وآخحرون يضاعف لهم العذاب اليوم بتراكم الخذلان وتوالي 
الهجران ودوام الحرمان» بل من يضاعف له العذاب کو عقباه فهو الذي 
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يضاغف العذاب في دنياه» كذا قي الخبر: «من كان بحالة لقى الله بها». 
أي لا محالة إلا من تاب من الذنب في الحال وآمن في المال. ويقال: آمن 
ن ناته بقل ا لا بريه وغل لالحا لا تقض توربج وقال:: إن تقض 
توبته عمل ایسا ودد وه چ ازکی د دل الله سَيناته حسمت 4 [الآية 70] 
بآن يمحو بالتوبة سوابق معصيتهم ويثبت مكانها لواحق طاعتهم أو يبدل في 
نفوسهم ملكة المعصية بملكة الطاعة أو بأن يثبت له بدل كل عقاب نزل ثواباً بأن 
يمحو من ديوانهم الزلات ويكتب بدلها الخيرات والحستات وان أله غر 
رَحبمًا€ [الآية 70] يعمو عن السيئات ويثيب على الحسنات. 

ومن تاب 4 [الآية 71] رجع عن المعاصي التي كان يفعلها بالندم عليها 
والقلع عنها والعزم على أن لا يعود إلى مثلها «وَعَيلَ صلا [الآية 71] بتلافي 
ما فرط مئه وقصر فيه إن بوب إل أل [الآية 71] يرجع إليه طك 
[الآية 71] مرجعاً مرضياً لديه ماحيا للعقاب ومثبتاً للقتواب. قيل: ليست التوبة لحد 
كاملة حتى يدع كثيراً من المباحات مخافة أن يخرجه إلى المحرمات. 

قال ابن عطاء: النية هي الرجوع من كل خلق مذموم في الطبع إلى كل 
خلق محمود في الشرع . 

وقال جعفر: لم يرجع إلى الحق من له مرجع إلى الخلق حتى يكون 
رجوغه ظاهراً وباطتا إلى الله دون ما سواه. 

4 ب رادت لا شهدوت الو 1الآية 72] شهادة الزور/ أو لا أيحضرون 
محاضر الكذب ونحوه» فإن شهادة الباطل مشاركة فى فعله لأنها دليل الرضا 
بوجوده: 

قال ابن عطاء: هو شهادة اللسان من غير مشاهدة العيان. وقيل: لا 
يخالطون المبتدعين ولا يجالسون المدعين. وقيل: هو كل مشهد ليس فيه 
زيادة في دينك أو قربة إلى ربك #ولتا سا يلر [الآية 72] بمجالس اللعب 


(1) انفرد به القشیرې : 
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واللهو مرا )ًا [الآية 72] معرضين عنه مكرمين آنقسهم عن الوقوف عليه 
والالتفات إلبه والخوض لدبه ومن ذلك الإاغضاء عن کلام السمهاء ومقام 
الاستهزاء. 

وقال الأستاذ: وإذا مروا يأضخاب الزلات وبمساكن المخالقات مروا 
منكبين متعاونين لا يساكنون أهل تلك الحالات. ويقال: الآية نزلت فى 
أقوام لما دخلوا بيوت مكة مروا بأبواب بيوتهم التي عبدوا فيها الصنم مروا 
منكرين لئلا يلاحظوها ولم يلتفتوا إليها فشكرهم الله على ذلك. 

فووا إا دروا تابنت هر4 [الآية 73] بالقراءة والموعظة ول 
روا علَنهًا ًا ونا [الآية 73] لم يقيموا عليها غير واعين لها ولا غير داعين 
بما فیها کمن لا يسمع ولا يہصر بها بل ركبوا عليها سامعين باذان واعية 
ومبصرين بعيون راعية. فالمراد بالنفي نفي الحال دون الفغل. وقیل: الهاء 
للمعاصی فالمراد نقى الفعل. 


ولذا قال ابن عطاء: لم ينكروها ولم يعرضوا عنها بل آقبلوا بالسمع 
والطاعة على أوامرها. 


وقد مال الأستاذ إلى المعنى الأول حيث قال: قابلوها بالتفكر والتأمل 
فيها اواستعمال الفكر والنظر فيما يتغلق بها . 


#والدت رلو را سب انا من أروجتا وذراي [الآية 74] وقرأً أو 
عمرو وحمزة والكسائي وأبو بكر وذريتتا #فرة أع 4 1لآية 74] بتوقيق 
الطاعة وتحقيق العبادة وحيازة الفضائل وحياطة الفواضل وتحسين الأخلاق 
والشمائل فإن المؤمن إذا شاركه في طاعة الله هله سر بهم قلبه وقرّت بهم عينه 
لما رأى من سعادتهم له في الملة وتوقع لحوقهم به في الجنة. 

وقاك الأسعاذ: قرة العين من كان لطاعة ربه معانقا ولمخالقة أمره 
موافقا زوجتا لنب إنائا [الآية 74] تقتدون بنا في إفاضة العلم النافع 


وإفادة العمل الواقع. 
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سورة الفرقان/ الآيات! [715_ 77] 


قال الشبلي : المتقي من اتقى ما دون 

وآفاد الأستاذ: إن الإمام من/ يقتذى به ولا يبتدع في سبيله. ويقال: إن 
الله مدح أقواماً ذكروا رتبة إمامة فسألوا بنوع من التضرّع والمسكنة ولم يدعوا 
فيها باختيارهم قى القضية فالإمامة بالدعاء لا بالدعوى وإلا فما أيسر الدعوى 

اولك عرزت اة 4[لآية 75] أعلى مواضع الجنة وبا با4 
ية 73 جرخ جل | إقامة الطاغة وترك المعصية ورقض الشهوة ة وتحمل البلية 
و ولت فا رة وسلا [الآية 75] أي تتقية ذائمة وسلامة من كل أافة 
وملامة. وقراً حمزة والكساثي وأبو بكر: يلقون مخففا معلوماً. 


Sm 


و لیت ا4 [الآیة 176 لا تون ولا پخرجون منها # حصنت مشق 
ماما [الآية 76] وقال بعضهم: أحسن المقام المقام في مشهد الحى وآطیب 
القرار القرار فى جواره على عرش وضائه. 

وأفاد الأستاذ: آنه سبحانه يعطي الكثير من إغطائثه ويعده : قلیلا ویقبل 
اليسير من العبد ويقول جاء بعجل سمين. وقوله: إوقرت ها َد 
رسلا14لآية 75] يسمعهم سلامه عليهم بلا واسطة ويتجلى لهم ليروه من غير 
تكليف نقلة وتحمل قطع مسافة. ويقال: 

قال لهم: عل جَرء الجخ إلا لاسن () [الرّحمن: الآية 60] اليوم 
حضر العبد بيته لأداء العبادة فنقل إلى المساجد قدمه شوقاً للطاعة وثركاً للعادة» 
فيجازيهم غدا بأن يكفيهم قطع المسافة فهم على أرائكهم في مستقر عزهم 
يسمعون كلام الله وينظرون إلى الله ولا يلتفتون إلى ما سواه. وقولهما: صبرواء 
أي عما آمروا به وعما نهوا عنه ؤعلى الأحكام التي أجراها الله بشرك اختيارهم 
وحسن الرضا بتقديره في اختيارهم خالدين فيها مقيمين مديمين لا يبرحون في 
منازلهم ولا يزالون في أحوالهم حسن مستقرهم مستقراً وحسن مقامهم مقاماً. 


س 


لله ۔ 


. 


اقل ما يعوا بک رن 4[الآية 77] آي آي شيء ء يصنع بكم آو لا يعتد 


بوجودكم أو وجودكم FE:‏ دوك 4 [الآية 77[ لولا عبادتکم فن رکوعکم 
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وسجودكم وشهودكم نند ك 4[الآية 77] بما أخبرتكم به من وجوب الطاعة 
وقصرتم في القيام بحق العبادة #صىَ كن [الآية 77] التعذيب أو جزاء 
التكذيب كن لما [الآية 77] أي لأزما لروماً ذؤاماً: 

وقال الأستاذ: لولا تضرعكم ودعاؤكم بوصف الابتهال والالتجاء لأدام 
بكم البلايا والغناء ولكن لما أخذتم في الاستكانة وتضرعتم/ بالدعاء كشف 
عنكم الضراء. ويقال: لولا عبادتكم الأصنام وتسميتكم آلهة ودغواكم إياها 
باستحقاق العبادة متى كان يخلدكم في العقوية. 
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٣‏ ڪڪ َه مانم HA O AEA NAYE‏ جميع حقوق الملكية الأدبية والفنية محفوظة لدارالكتب العلمية 
کڪ ج NE‏ م E‏ بيروت-لبنان ويحظر طبع أو تصوير أو ترجمة أو إعادة تنضيد الكتاب 
ے سے 2 راض 0 و 0 كاملا أو مجراً أو تسجيله على أشرطة کاسیت أو إدخاله علی الكمبيوتر 


أو برمجنه علی أسطوانات ضوئية إلا بموافقة الناشر خطياً. 


ل ف و ن الراعد تر داو رن الاد 
بمخالفة هواه ومن القاصد بقطع مناه» ولا يرضى من العارف أن يساكن شيعا 


لطس ل [الآية 1] قرأ حمزة والكسائي وأبو بكر بالإمالة وحمزة 
بإظهار نونه والجمهور على أن معنی حروفه: الله أعلم بما في مراده. 

رل الفا رت الاين ق دان الرحه والمن مرون الارن 
في ميدان الوصلة» والميم مقام المحبين في ميدان القربة. وقال بعضهم: الطاء 
ی ا ی ی و و 

PRT OD TO OE CDE 
ا‎ 
والعقبى . ويقال: الطاء طرب أرباب الوصلة على بساط القرب بوجدان كمال‎ 
الروح› والسين سرور العارفين بما كوشفوا به من بقاء الأحدية باستقلالهم‎ 
بوجوده» والميم إني موافقهم لله بترك التخير على الله وحسن الرضا باختيار‎ 
ال ب و اا ا ا ا عر ا عه الین‎ 
دلالة على سناء جبروته» والميم دلالة على مجد جلاله في ارالك وال‎ 
ا ل ل ی و‎ RR CN 
وجود الرزق بدل طيب قلوب العوام الإرفاق والأرزاق. ويقال: الطاء‎ 


6 ا 


4 سورة الشعراء/ الآيات: [2 ۔ 5] 


إشارة إلى طيب آسرار آهل التوحيد» والسين إشارة إلى سلامة قلوبهم عن 
مساكنة كل مخلوق» والميم إشارة إلى منة الحق عليهم بذلك. 


ميلك [الآية 2] أي السورة أو آيات القرآن أو هذه الحروف «ايايكك 
الكت لين [الآية 2] الظاهر إعجازه وصحته أو المظهر أحكامه وحجته. 


ملك بحم َسَسَكَ [الآية 3] أي قاتلها ومهلك لهاء ولعل الإشفاق 
المخاطب آي اشفق على نفسك أن تقتلها «ۆألا يكرا ممن [الآية 13 / لأجل أن 
سا ار ماف ان لا وا 

ال سل لعلك تغل فك عا بالاشال ب خرصا على إا 
اا ا 


وقال الأستاذ: أي لحرصك على إيمانهم وامتناعهم من إيقانهم فأنت 
قريب من أن تقتل نفسك من الأسف على تركهم اتباعك فلا عليك إذ ليس 
E O A N‏ 
فليس عليك إلا البلاغ عني والدلالة على فإن آمنوا وإلا فكلهم إلى فسيرون 
يوم القيامة ما يستحقون من العقوبة. 

لون فا رل ليم مَىَ سء اة [الآبة 14 دلالة واضحة ملجئة إلى إيمانهم 


ر 


أو بلية قاهرة على إيقانهم «إفظت أَعَتَمَهُمَ ها وين [الآية 4] منقادين خاشعين. 


ال لاساد خر عر رنه عل تخل راد من عاده فهو قادن 
N a ee N aE eNO E‏ 
والقصور عن الإلهية. 

وما ا من كر [الآية 5] طائفة من القران أو موعظة للإيمان وين 


النٍ [الآية 5] يوجبه من كمال رحمته إلى نبيه الرحيم بامته عد چ 1ة 5] أو 
ا إتيانه وتبیانه ر التذكر ونويع التقدير ل ٤‏ م معَرضان 4 [الاأية 5] 


إلا حددوا إعراضاً عن ذكرهم وإصراراً على ما كانوا عليه من كفرهم. 


سو رة الشراء الات [6 - 9] 5 


ال ما ا جف عا ا ا اة عه ال عر ضر ت 
وادعوه لأتفستهم. 

ققد كبوأ [الآية 6] بالذكر بعد إعراضهم عن الشكر بحيث أدى بهم إلى 
الاستهزاء به من صريح الكفر «إفْيأتمم 4 [الآية 6] إذا مسهم عذاب الله في الدنيا 
او العقبی اا ما کانوا بو تَر [الآبة 6] من أنه كان حقيقاً بأن يصدق 
ویعظم آمره أو يكذب فسيخف قدره. 

eC gS gle SG Oy, 
اا وال برهانه وقابلوه الت کیت بدل أیمانه» ولو انهم آنعموا الاظر‎ 
في آياتهم لاتضح لهم صدقهم في حالاتهم ولكن المقسوم لهم من الخذلان‎ 
في سابق الحكم منعهم عن الإيمان» فقد كذبوا وعلى تكذيبهم أكبوا فسيأتيهم‎ 
عاقبة أعمالهم بالعقوبة الشديدة الجامعة بين الحرقة والفرقة.‎ 

وول E‏ رض که [الآية 7] آو لم ينظروا إلى / عجائبها وما فيها من 
غراتبها وکر اننا فہا من کي روج كرير ‏ [الآية 17 صنف محمود كثير المنفعة عديم 
المضرة. 

قال ابو بكر بن طاهر: أكرم زوج من نبات الأرض آدم وحواء فإنهما 
کا الم کي اط از لاسا وال صا 

لن في ذلك [الآية 8] أي فى إتيان كل من أصناف النبات مل لي [الآية 8] 
لدلالة على أن منبتها تام القدرة كامل الحكمة سابغ النعمة شائع الرحمة «وومًا كن 
أ كرشم ومني [الآية 8] في علم الله وقضائه ولذا لا ينفعهم تبليغ أنبيائه ون ريك 
3C EN yg, i 3 A‏ آ ا ا 
هو العرير َم [الآية 9] بأوليائه. 

وااو ااا ا و ا ي من الا رض ق وت الر و لا ياي 
عليها الحصر لكثرة آنواع البديع» ثم اخحتصاص كل شيء منها بلون وطعم 
ورائحة مخصوصة وكذا لكل شكل وهيبة وورق وزهر ونور مختلفة إلى ما 
ل عه الا رة و ت عه ال عار ى الك انات لمن اسر ود لات 


E 


6ات 
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س كك 


وَل ريك نهر لمر [الآية 9] القاهر الذي لا يقهر القادر الذي لا يقدر 


ر 


ا [1لآية 9] المحسن بعباده المريد لسعادة أوليائه. 


ولذ نادى ريك مرسىح [الآية 10] أي اذكر حين نادى أن ّي [الآية 10] 
أي إئت أو بأن أئت مرم المي [الآية 10] لكفرهم بربهم وتعديهم على 


قوم رن4 RE‏ بيان» والاقتصار على القوم من باب الاكتفاء 
وللإيماء إلى برهان الأولى فإنه رأس الضلال ومنشاً الإضلال ولأن ظلم غيره 
راجع إلى حكمه وأمره ألا يمو [الآية 11] استئناف تعجيباً له من إفراطهم في 
ظلمهم واجترائهم على فعلهم» والمعنى آلا يخافون عقائدهم. 
قال رب إن اف ا پکڏون 4O‏ الا 12[ آي في دعوی الرسالئة 
ريق صدّرى [الآية 13] في تلك الحالة وول يطلق لسّانى [الآية 13] من 
الكلالة اميل إلى هرو [الآية 13] ليدفع عني الملامة وليس ذلك تعللاً منه 
ولا توقفاً عنه في تلقي الأمر بل طاباً لما يكون معونة على امتثاله وتمهيداً للعذر 
كما أشار إليه بقوله: مورشم عل دنب [الآية 14] أي تبعة ومطالبة. والمراد قتل 
القبطي المخالف لمتابعته وإنما سماه ذنباً لأنه لم يكن مأموراً بمقابلته ولهذا عد 
من خطیئته قبل بعثته وظهور توبته #اخاف أن يلون [الآية 14] بمقابلته قبل أداء 
الرسالة» وهو استدفاع/ للبلية المتوقعة» كما أن ما قبله استهان في آمر الدعوة. 


O O E E N E 
بمعجزاتنا ودلالاتنا على آنکما من أرباب رسالاتنا إن مک [الآية 15] يعني‎ 
موسی وهارون وفرعون يموك [الآية 15] سامعون لما يجري بینکما وبینه‎ 
فأظهركما عليه بإلقاء خوفي عليه ورعبي لديه. وقال أبو عبد الله الروذباري: ظاهره‎ 
سوال وباطنه نوال سأل الحق تعالى عن علمه بحاله فأجاب بقوله كلا ثم بدا‎ 
إا معكم مَسْسَمموً [الآية 15]» فتقدير سؤاله هل في سبق‎ a فقال: اذه‎ 
علمك وواجب حلمك آن يقتلوني. واستدل على ذلك بجواب الحق له كلا ثم‎ 

خاطبه هنالك. 
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وافاةالامعاد: آنه باد لها مر موسي لهات إلى وغوت ووه 
ودعائهم إلى ربهم به علم أنه شديد الخصومة قد غرّته نفسه بالحكومة وهو لا 
يبالي بما يفعل فأخذ يتعلل لا على وجه الإباء والمخالفة ولكن على وجه 
الاستغناء والاستقالة إلا أن علم أن الأمر به جزم والحكم به عليه حتم فسأل 
أن يشرك هارون معه في الرسالة وأخبر أنه قتل منهم نفساً قبل هذه الحالة 
وأن في حكم فرعون أن دما عليه لا محالة. فقال: وأخاف أن يقتلون قبل 
الرسالة إلى أن قال له الحق كلا وهي كلمة ردع وتنبيه أي كلا لن يكون 
الاش كفا هت a‏ فارتدع عن تجويز ذلك وانته بأني معكما بالنصرة 
والقوة والكفاية والرحمة والسلطان لكما دون غيركما وأنا أستمع ما يقولون 
NT‏ 


مايا فرعرت فقولا إا [الآية 16] أي كل واحد منا رسو رب اَ4 
[الآية 16] أو أفرد لاتحادهما في الأخوة أو في أحكام الملة أن أرسل معا بى 
اسيل )€ [الآية 17] أي خلهم يذهبوا معنا إلى حيث أردنا. 

فال ااا ويقال في القصة إن موسى وهارون عليهما السلام كانا 
يترددان إلى باب فرعون سنة كاملة لم يجدا طريقاً إليه ثم بعد سنة عرضا 
الرشالة غل فان من القضة ما كان من الخصة لدية.: 


ةل [الآية 18] فرعون لموسى أل ربك فسا [الآية 18] فى منازلنا وفى 
بيتنا #إوليدًا» [الآية 18] طفلاً مولودا سمى به لقربه من الولادة ولتت فيا من 
عَم سيين [الآية 18] والمعنى كنت فى تربيتنا زماناً كثيراً حال كونك صغيراً 
وكبيراء قيل: لبث فيهم ثلاثين ثم خرج إلى مدين /عشر سنين ثم دعا إليهم 
يدعوهم إلى الله ثلاثين ثم بقي بعد الغرق خمسين. 

وَفَعلْتَ عك أل قعل [الآية 19] وهي قتل القبطى الذي كان فى 
خدمتي رات مت الکنربت 4 [الاآية 9 بنعمتي لك في تربيتي. 

قال محمد بن على : ل ف الو تذدکار الصنائع ناله أ ل تری 
فرعون لما لم یکن له فتوة کیف اتی بذکر صنعه وامتن على موسی بفعله. 


7 ب 
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وقال ابن عطاء: التربية توجب حقاأً في الفتوة من ذلك حق الأبوة 
والبنوة» ألا ترى كيف ذكر الله تعالى في قصة موسى: ألم يك هتا ودا 
[الآية 18] فإذا أوجب تربية الأعادي حقاأً أوجب الدين حفظه وحرمته فتربية 
الحقيقة الذى هو من الحق إلى عباده أولى لرعاية حقوقه وذمته» وهو معنى قوله: 
اله NEG‏ ٤ایک‏ الأول 4 [الصافات: الآية 126]. 

موقل نها [الآية 20] أي تلك المعلة «إإدًا [الآية 20] أي إذ فعلت «وأًا 
ِن الصالين# [الآبة 20] أي في حال كوني من الجاهلين» كما قرىء به. والمعنى من 
الجاهلين لوقوع الوكزة قتلاً أو المخطئين لأنه لم يتعمد قتله بل أراد به تأديبه. 

قال الأستاذ: فلم يكن لموسى جواب إلا الإقرار والاعتراف فقال كل 
ذلك کان بلا خلاف. 


ررب منک لما فم فوهَبَ لی ر خا [الآية 21] فأكرمني الله بالنبوة 
#ووحعلی من المرَسَلنَ ‏ [الآية 1 إليكم بالدعوة. قال بعضهم: الفرار عندما لا يطاق 
من سنن المرسلين. قال الله حكاية: قزرت منك لما خفن [الآية 21] كذا في 
تفسير السلمى» وفيه إن فراره إنما كان قبل النبوة وبعثة الرسالة ولا يجوز بعدها 
ال ا ا 
بالإجازة المقرونة بالحكمة. وقيل: من خاف الله آخاف الله منه كل شىء ومن لم 
يخف الله آخافه الله من كل شيء» كذا ذكره السلمي أيضاء وهو محمول على 
كمال الخوف من الله وعدم الالتفات إلى خوف ما سواه. 


وقال ابن عطاء: أي فررت من مجاورتكم لما خفت من جرأتكم على 
ربکم لما لم تحفظوا مراتب حقوقه على وجه تحقیقه ولم ار علیکم علامات 
توفيقه. وقال أبو بكر الوراق: المؤمن من يفر بدينه من موضع إلى موضع إذا 
خاف على دینه من الهوی والبدع والضلالات . 

وأفاد الأستاذ: أنه لم يجحد حق تربيته / والإحسان إليه في ظاهر حالته 
ولكنه بين أنه إذا أمر الله بشيء وجب اتباع أمره. وقوله: «إفقررت منک لن 
نكم [الآية 21] يجوز حمله على ظاهره وأنه خاف منهم على نفسه والفرار عند 
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عدم الطاقة غير مذموم عند كل أحد. ويقال: فررت منكم لما خفت عليكم أن 
تنزل بكم عقوبة من الله بشؤم شرككم. 


و ر 


موتك [الآية 22] التربية مه تسا 6 4 [الآية 22] أي ظاهراً ر 
الحقيقة راجعة إلي «وأن عدت بي إسَيلّ# [الآية 22] أي سبب عن تعبيدك بني 
إسرائيل وقصدك ذبح آبنائهم فإنه سبب وقوعي إليك وحصولي في تربيتي لديك› 
فلا نعمة لك بذلك لظلمك باستعبادهم هنالك ولذا قيل إنه مقدر بهمزة الإإنكار 
أي أو تلك نعمة تمنها على وهي أمي عبدت والمعنى ليس ذلك نعمة ولا لك 

Clo GOES 
[الآیتان 2423] عرفه بإظهار خواصه وآثاره من مصنوعاته الدالة على كمال صفاته‎ 
المسيرة إلى جلال ذاته «إإن كم وين [الآية 24] مصدقين الأنبياء أو محققين‎ 
E 

قال الأستاذ: نطق اللحين بجهله وسال عن التحو الذى يليق .يفيه فسأل 
ey NE EEE ADE SNS‏ 
الغالن> وكان الواجخ انا قول ون رت اياعر موم عه 
لفظه ومقتضاه وأخبر عما صح في وصف الله . 

ۆل لمن ولد ألا سيون ©6 [الآية 25] تعجباً من مقوله في جوابه على 
وجه عدوله لأنه سأل عن حقيقته وأجاب عنها بذكر فعله وصفته مع آن هذا من 
کمال حکمته وإظهار رأفته ورحمته على امته ولذا ورد النهي عن التفكر في ذات 
الله کما يشير إلیه قوله سبحانه: وولا عرطوت بی علما [طه: الآية 110]» ولا تدركه 
الأبصار فهو الظاهر بصفاته الباطن بذاته. 


E‏ و 2 A‏ ص 


قال رن ورب بای i‏ 4 ال 6 زاد في اتابن وأو ضح في 
البرهان إذ لا يتصور أن يكون فرعون اللعين رب الأولين والأولون هم سبب 
الآخرين فبطل دعواه أنه إله» ولما عجز عن جواب الحجة وأراد فتح باب العداوة 
مر صر ا ص و ر و چ ب ر 2 ء 
E E EN COON EE E‏ 
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المج [الآية 27] لنقصان عقله آسأله عن شيء ويجيبني عن آخر على وجه 
تکرر. وقیل: شتا رسولا على السخرية فتدبر. 


وقال عمرو المكي: لما سأل موسى هذا السؤال وأجابه بقوله ربكم 
ورب أبائكم الأولين علم فرعون أن الحجة قد وجبت لكن خاف الافتضاح 
عند قومه فأعرض عن مساءلة موسى ورجع إلى قومه بقوله إن رسولكم الذي 
أرسل إليكم لمجنون بزعمه. 

وأفاد الأستاذ: أن فرعون حماه عن سنين الاستقامة في المخاطبة وأخذ 
في السفاهة فقال: إن رسولكم الذي آرسل إليكم يعني بزعمه لمجنون ولم 
یکن في شيء مما کان يجري من موسی عليه السلام ما يتعلق به فقال إنه من 
صفة المجانين في الكلام. 


فول رب المشرق والمعرب وما بننماً إن كم يِن © [الآية 28] علم أنه 
لا جوابا لكم غير ذلك ففي الاول لا يفهم لما رأاى شدة شكايتهم حاسبهم 
وعارضهم بمثل مقالتهم. 
سے سے ړو 


J63‏ ين ات اها ری حك شن امسن 4 [الآية 29] عدل عن 
المحاجة بعد انقطاع الحجة كما هو آداب الجهلة عند الغلبة أن يظهروا العداوة 
الما و امار و الا 


قال أرَلرّ جسْنّك ىء مين ل( [الآية 30] أي آتفعل بى ذلك ولو جئتك 
بحجة ظاهرة هنالك من المعجزة يبين صدف دعاوي بالرسالة التضمتة للدلالة 
على وجود الصانع وحكمته في آثار صفاته الجلالة. 


قال َأ پد إن كنت بى الصيف )4 [الآية 31] في أن لك بينة فإن 
دعوى النبوة يقتضى حجة فاق اة دا هى ان ين @4 [الآية 32] ظاهر 
تعبانيته موو بم ذا هى ياء لطر (©) 4 [الآية 33] فيها شعاع كاد يغشي 


الأبصار ويبيد أفق الفلك الدوار» ولعل إظهار الآيتين لتكمل نصاب الشهادتين 
ولبتأكد الحجة على الاك بال م 
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وأفاد الأستاذ: أنه أظهر معجزته بإلقاء العصا وقلبه سبحانه ثعباناً في 
الفضاء وكاد يلتقم دار فرعون بمن فيها ووثب فرعون هارباً من فوق قصره 
واختفى تحت سريره وانتقض من الخوف ظهره وتلطخ بالوحشة ثوبه وافتضح 
في دعوی آلوهيته واتضح عجزه في حالته» ثم إنه استقال / موسى واستغاث 
و ا ا ا ی ا 
موسى عليه السلام تداركته الشقاوة وأدركه شؤم الكفر في ذلك المقام واستولى 
عليه الحرمان من الإسلام وانقياد الأحكام كما قيل: 


م 


قال للملا حول [الآية 34] مستقرين عنده منقادين له إن هلا سجر 
ميم 4 [الآية 4] فائق في علم السحر وما هو في طريق الكيد والمكر ورد ا 
ركم ين أزضكم بحري [الآية 35] ويكون الملك والملك تحت أمره شاد 
تامرو که [الآية 5 في دفعه وقهره بهره سلطان المعجزة حتى حطه عن دعوى 
الربوبية إلى مؤامرة القوم من العسكر والرعية وتنفيرهم عن موسى بإظهار 
الاستشعار عن ظهوره وغلبته واستیلائه على مملکته. 

لقالا ية َه [الآية 36] أخحر أمرهما وقيل احبسهما فوت في لن 
e N‏ السحرة ويأتون بهم للمعارضة فإنه أهون في 
دفع دعوى الفتنة وآسهل في رفع المحنة وياتو ڪل سار چ [الآية 37] 
مبالغ في آمر السحر «إعليم# [الآية 37] بأساليب المكر فبعثوا فذهبوا فحشروا 
جيم الس ميقت بور مَعَلْومٍ (€€3 [الآية 38] لما وفّت فيه من ساعات يوم 
معين ونهار مبين» وهو وقت الضحى من يوم ا 

موقل ناس هَل نم 4O E‏ [الآية 39] آي اجتمعوا في تلك الحال 
لتشاهدوا ما جرى في آخر المال لملا نيم أَلسََرةً [الآية 40] في دينهم الذي 


(1) نسب إلى صالح بن عبد القدوس . انظر العقد الفريد (1/ 234) والتمثيل والمحاضرة 
(1/ 19). 
(2) يعتبر من أكبر يام مصر في قديم الزمان. انظر تاج العروس (1/ 8060). 
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ra E‏ سے رر لے 


عليه #إن اا هم الفلليون# [الآية 40] على موسى وما لديه فلم جاه السخرة 
CEE eg NS 7‏ 
الین ڳه [الآية 41] فيما أظهر اا 


ومضيع لأمله ومن عمل لله وأخلص في طلب رضاه کان عمله بعيداً في طلب 
الأعواض منزهاً عن ملاحظة الأعراض» ألا ترى أن الأنبياء عليهم السلام 
كيف اتفقوا على هذا الأمر حيث قالوا لأممهم: ما نڪمم ميه من لجر 
[الفرقان: الآية 57]. 

إا [الآية 42] أي فرعون َعَم [الآية 42] لكم الأجر المبين رلت إا 


م کش ر 


المقرّبين# [الآية 42] في أمر الدنيا والدين. 
غا رورت ور اا ورت ا اورت را 2 می 
9 ب تقرّب/ إلى بشيء غير الله أورثه ذلك بعداً عن مولاه. والمتقرب على الحقيقة 

إلى الله من تقرّب إليه به لا بشيء سواه. 
وآفاد الأستاذ: أنهم نطقوا بخساسة همتهم فضمن لهم عطاء أجرتهم 
ومن يعمل بأجرة لغیره لیس کمن یکون لله في عمله» ومن لا یکون له ناصرا 
لا بضمان الجعالة فعن قريب سيخذله لا محالة. ثم من طلب عند مخلوق 
مقام القربة كان ما يصل إليه من المذلة يزيد على ما أمله من المعزة. قيل: 
ذلك التقريب هو أن يكونوا هو آول من يدخل عليه يوم اللقاء» فعلى هذا 
المقربون من الله من لهم الوصول إلى مقام رضاه والناس بوصف الغفلة ولهم 

على الله دخلة والخلق في أسر الحجبة. 


#ۆقال ف ا ا اع مقون 4O‏ [الآية 43] آي بعدما قالوا له إما أن 

تلقي وإما آن نكون نحن الملقين» ولم يرد به أمرهم بالسحر بل الإذن في تقديم 

ما هم فاعلوه من المكر توسلاً به إلى إظهار الحق وإيضاح الأمر «القوا ج 

ووصتھ 0 [الآبة 44] المزوقة بالزئبق ونعوه من التمريهات الموحية للتخييل بأنها- 
اا و و 
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وافاا ا اساد ها ات وار وار ون اي الل 
اق موی عَصاهٌ ‏ [الآيتان 45.44] أي بعر الإله وأمره ورضاه ًا هى [الآية 45] 
أي حية تسعى لقف [الآية 45] وقراً حفص بالتخفيف أي تبتلع ا أكون 
[الآية 45] ما يقلبونه عن وجهه من الجمادية بتمويهاتهم وتزويراتهم الخيالية آنها 
ا 


الى السَحرة سجد © € [الآية 46] فالقام اله على وجوحهم ا 
للدين عند ظهور حجة اليقين «اقالوا ءامنا ري اا ا ت موس وهرون @4 
[الايتان 4847] عطف بيان لدفع توهم ا يراد به فرعون اللعين قال ٤ا‏ ا منم لو 
e O N‏ کم ) لالآیة وه 
آمرکم بالإیمان به ٌ4 [الآية 49] أي موسی اکر الى لمك الي 
[الآية 49] ولذا غلبكم أو ا نن [الآية ۲49 8 
صنیعکم كما بيّنه بقوله: AST.‏ یک وان ش بن خض صگ میت 4 


[الأية 49]. 


الوأ لا صر 4 [الآية 50] لا ضرر علينا فى ذلك الا لل ريا منقلرنَ 4 
[ الا 50] لراجعون ا ٿو اب ما هنالك. 
قال / ابن عطاء: من اتصلت مشاهدته بالحقيقة ترو 


عليه من النقمة والمحنة #لإا نطمع أن فر راطا ن . اول ممن 4 
[الأية 51] من آتباع فرعون اللعين. 


سے رصم 


#ا لیا إل موی چ [الآية 52] أي بعد سنين يدعوهم إلى الدين أن اث 
بسبادت€ [الآية 52] بني إسرائيل وغيرهم من المؤمنين # ك ممن [الآية 52] 
يتبعكم غنوه جمون ارس فرعون #ه [الاية 3 حين علم بخروجهم ن 
ابن شرك [الآية 53] جمعاً يجمعون العساكر ليتبعوهم قائلين إن هلا 
شر ذمة ڳو [الآية 54] طائفة قليلة #قلياونء # [الآية 54] آي في غاية القلةء وإنما كانوا 
قليلين مع كونهم العرفاء من ستمائة وسبعين بالإضافة إلى جنوده المجتمعين» إذ 
روي آنه خرج وكانت مقدمته ستمائة ألف. 


0 


0 ب 


14 ) سورة الشعراء/ الآيات:  55[‏ 66] 


5 اسر ریم 


ووم لتا لفايظ ©6 [الآية 55] ما يغيظنا في بابهم فلا بد من لحوقهم 
وعقابهم ولت يم حذك )€ [الآية 56] وقرأً ابن عامر والكوفيون حاذرون أي 
ومن عاداتنا الحذر واستعمال الحزم في الأمر للحذر ولذا جمعنا العسكر 
اتهم [الآية 57] أي فخاقنا داعية الخروح في قلوبهم حتى خرجوا كأنهم 
ی في خروجهم فون جت [الآية 57] بساتين مشتملة على آشجار ذات 
أزهار وأثمار وعيو [الآية 57] جارية في آنهار وز € [الآية 58] ودفائن من 
درهم ودنانير دقار كرير € [الآية 58] منازل علية ومجالس بهية. 

كلك [الآية 9ئ] الأمر هنالك اوها بى تی [الآبة 59] أي 
أعطيناهم بعد هلاك أعدائهم جزاء لما صبروا على بلائهم ا دابعو رهم [الآية 60] 
أي فاتبعوهم بما ترى مريت [الآية 60] داخلين في وقت شروق الشمس. 

فما ترا امعان [الآية 61] أي كل منهما الآخر بالعيان قال أصحب 
موسیت إا لمدركرنه [الآية 61] لمُلحَمون قال 6( [الآية 62] لن يدركوكم فإن الله 
وعدكم الخلاص منهم ل مى رى [الآية 62] بالمعونة سن [الآية 62] 
سيدلني إلى طريق النجاة عنهم. 


ا ا 


f:‏ ال مو ن أضرب بعصا ار که [الآية 63] النيل أو لقلزم 
وهو الذي يتوصل أهل مصر منه إلى الطور وإلى الحرمين الشريفين و 
Sp eel SoA ON‏ 
فرق [الآية 63] أي كل قطعة عظيمة من الماء الواقف في الهواء # كالطود 
المي € [الآية 63] كالجبل المتين الثابت في مقره من الأرضين فدخاوا في 
شعابها كل/ سبط في شعب منها وق [الآية 64] قربنا هتم للحن [الآية 64] 
فرعون وقومه من البحر آو من بني إسرائيل حتى دخلوا على آثرهم مداخلهم. 

لاصتا موس وس مع مين © [الآية 65] فحفظ البحر على تلك الهيئة 


اة 


ال ا أن وا الكل i:‏ أرقا الأحرينَ @{ [الآية 66] بإطباق البحر 


NNO Eg ADIN E OAD 
ا چ‎ 
حھر‎ 
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عليهم أجمعين إن فى ذلك [الآية 67] ما ذكر من الإغراق والإنجاء من البلية 
#إلاية [الآية 67] أي وأية آية «إوما كن أكارشم [الآية 67] أي أكثر قوم فرعون 


م “۰ ك ۵ : م ا E N‏ و 
ومین [الآیة 67] كما قال تعالی: فما ءامن لموس إلا ريه من قوروء [يُونس: 


ر ا 


الآية 83] على خوف من فرعول وملائهم اَن يفتنهم ولد ريك و مزر 4 
[الآية 68] المنتقم من العاصين اّمم [الآية 68] بالمطيعين. 


مر ھ ر 
pF‏ 


موواتل عليّهم ‏ [الآية 69] أي على مشركي العرب حيث ادعوا آهم على دين 

آبائهم وإن إبراهيم من أنبيائهم ما هير 4 [الآية 69] ليعلموا أنه كان رئيس أهل 

التوحيد والدين القويم «إإذ قال ليه وريد ما تَعَبدونَ ©4 [الآية 70] سألهم 

ليريهم أن ما يعبدونه لا يستحق العبادة الوا بد أَصَتَامًا [الآية 71] أجساداً 
ا 


وأجساماً مَل ها عكيينَ [الآية 71] فندوم لأجلها ملازمين واقفين. 


کے 


قال هل موک 4 [الآبة 72] أي دعاءكم «لإذ يَذَعَون ‏ [الآية 72] حين 
تدعونهم فيستجيبون لكم أو سقغو کہ 4 ET‏ عبادتکم لهم او 
رو [الآية 73] من أعرض عنهم 5لوا بل نا ءامنا كرك يناو 3© 4 
[الآية 74] فإِنًا بهم مقتدون اعترافاً بأنهم جاهلون مقلدون مال أمَيشر ‏ [الآية 5] 
آي انتبهتم فعلمتم تا تعبد ون چ اا أي آي شيء تعبدونه اسر 
وابأؤڪم امون [الآية 76] مما لا ينفعون ولا يضرون ميم عدو ل [الآية 77] 
في أمر الدين «إإل رب ألْعلَيين 1الآية 77] اسشتناء منقطع» أي لكن محبة ثابتة في 
قلوب المؤمنين. 

قال الأستاذ: فكأنه ضرب بلطف أضرب عن ذكرهم صفحاً وتوصل إلى 
ذكر الله نصحاً ثم لما أخذ في شرح وصفه كان لا يسكت فقال: والذي 
والذي» في تعداد نعته ومن آمارات المحبة كثرة ذكر الحبيب والإعراض عن 
E‏ 
أورادهم وأرباب الحوائج يعدون مأربهم فيطنبون في دعائهم لمطالبهم 
والمحبون يشهدون في نناء محبوبهم . 


وقال سمنون: لا تصح المحبة لمن لم ينظر إلى الأكوان وما فيها بعين 


ol 


16 ) سورة الشعراء/ الآيات:  78[‏ 80] 
العداوة حتى يصح / له بذلك محبة الله والرجوع إليه بالانقطاع عما سواه. 

الى حلقنى فهر جيب © 1الآية 78] إلى طريق الدين وتحقيق اليقين. 

قال الواسطي: لما استغرق إبراهيم في الخلة احتشم من ذكر خليله 
بالتصريح فرجع إلى الصفات وجعل يقول الذي ولم يصرح بل كنى ولما كان 
في ابتداء مقاماته واوائل جذباته ولم يستغرق في الخلة وحالاته جعل يصرح 
وو ناري ري 

وأفاد الأستاذ: أنه عليه السلام كان مهتدياًء فالهداية التي ذكرها فيما 
بستقبله من الأزمنة الآتية أن يهديني إلى فإني محو في وجوده فليس لي خير 
E‏ مستغرقين في نفوسهم لا يهتدون من نفوسهم إلى 
معبودهم فيهديهم عنهم إلى ربهم فيصيرون في نهايتهم مستهلکين في وجوده 
فانین على أوصافهم ويصير ممارقهم بعدما كانت ضرورة ذاهبة منهم ضعيمفة 
فيهديهم إل 

«ڑواری هو يطعن بطعمن # [الآية 79] قال النهرجوري: الذي يطعمني حلاوة ذكره 
وسين چه [الآية 79] كأس محبته» آي لسکري ا شکره. 

وقال الأستاذ: لم يشر إلى طعام معهود وشراب مألوف ولكن أشار إلى 
الاستدلال به من حيث أن المعرفة لهم بدل استقلال غيرهم بطعامهم وإلى 
شراب محبته الذي یقوم بدل استقلال غیره بشرابهم . 

لدا مشت َه شيب 6 1الآية 80] وإنما لم ينسب المرض إليه 
لأن مراده تعداد نعمة الله عليه والمقام يقتضي التأذّب لديه» ولأن المرض يتبع 
اكل دارب هابا وهو أثر فعل العبد كسبا كما قال ابن الرومي: 

ارا ك اة كرون الاد أو ارات 


(1) اب ا ارت ی ت اا 217 BG ES j gE EE‏ س الم حجان 1(7 
149(. 
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قال ابن عطاء: إذا أمرضني رؤية الأغيار كان شفائي الرجوع إلى 
مشاهدة الجبار. 

وقال الأستاذ: لم يقل أمرضني لأنه حفظ أدب الخطاب. ويقال: لم 
EN GE SR E OS‏ 
طمعاً في عيادة الأحباب» كما قال قائلهم : 

وقال بعضهم : 

NS e 

را لك الفا التق انار اة الخلا هو اد جت ا جل 
N‏ 

وزی بيتنى # [الآبة 81] في الدنيا ثي يِن [الآية 81] في العقبى. 
وأسند الإماتة إليه لآنه لا قدرة لغيره عليه مع أن الموت تحفة المؤمن وهدية 
الموقن لكونه وصلة إلى نيل الدرجات العلية والمثوبات الجلية التى يستحقر 
دونها اللذات الدنيوية مع ما فيه من الخلاص من آنواع المحن والبلية. قال 
بعضهم: يميتني طاهرا ثم يحييني بالاستتار ويحييني بالتجلي باطنا. 

وقال آبو عثمان: يميتني بخوفه ويميتني برجائه. وقال الواسطي: يميتني 
بالاستتار ويحييني بالتجلي والإظهار. وقال جنيد: يميتني بالغفلة ثم يحييني 

وقال محمد بن حامد : یمتن بالطمح و يحب بالقناعة . 

وقال الأستاذ: يميتني بإعراضه عني وقت تعرزه مني ويحييني بإقباله 
علي حين إفضاله. ويقال: يميتني عني ويحييني به. 


)1( و انظر الزهرة (1/ 108)» ودواوين العرب (2/ 186). 
(2) ذكره القشيري في تفسيره (5/ 428). 


21ا 


2 أ 
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مووارئ أطمم أن يعفر لي خطيكتى يو الب (©)) [الآية 82] لعله أراد 
بالخطيئة الغفلة والتقصير في الطاعة كما قال بعضهم: حسنات الأبرار سيئات 
إلا جرا 

قال بو عثمان: آخرج سؤاله على حد الآدب حيث لم يحكم بالمغفرة 
على الرب ولكنه قال: والذي أطمع آي طمع العبيد في مواليهم وإن لم يكنوا 
مستحقين شيئ لهم عليهم . 

وآفاد الأستاذ: إن خطيئة الأحباب شهودهم محبتهم ونفسهم عند شدة 
البلاء عليهم وشكواهم ما يمسهم من برحاء الاشتياق لديهم . وفي معناه أنشدوا: 
لامجا ي ااي اا اوی ق ا 

NN Gg EO E 
به خلافة الحق ورياسة الخلق «إوألحقنى سلح [الآية 83] الكاملين في مقام‎ 
الصلاح وحالة الفلاح القائمين بحقوق الله وحقوق عباده وفق رضاه.‎ 

وقال الأستاذ: حكماً على نفسي أولاً فإِن مَّن لا حکم له على نفسه لا 
حکم له على غیره. 

#وواجعل لى لِسَانَ صِدقِ فى الارن © + ا a E‏ و 
وجاهاً في الدنيا يبقى أثره إلى العقبى ولذا ما من أمة إلا وهم محبون له مثنون 
عليه ومنتسبون إليه. 

قال سهل: ارزقني الثناء في جميع أمم الأنبياء. 

وقال ابن عطاء: أطلق ألسنة أمة محمد بالثناء علي والشهادة لي فإنك 
جعلتهم شهداء مقبولين في الثناء. 

E NENE INE a, 

فإوكجعلنى من ويد جن لير (6©3 [الآية 85] في الدار المقيم «إوعفر 
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لأ [الآية 86] بالتوبة عن العصيان والهداية إلى الإيمان لم كن من لال4 
[الآية 86] طريق اليقين ولا يبعد كون هذا الاستغفار قبل علمه عليه السلام أن أباه 
مں الكفار. 


وأفاد الأستاذ أنه عليه السلام قاله قبل يأسه من إيمان أبيه وهذا على 
ليان الغادة لهات وش على ال الإإشارة للعرفاء» فذکره وفقت لت 
البسط ويتجاوز ذلك عنهم هنالك وليست إجابة العبد واجباً عليه سبحانه 
وأكثر ما فيه أن لا يجيبه» ثم لهم سلوة في ذكر أمثال هذا الخطاب ولا 
E E‏ 

ر نرنه [الآية 87] لا تفضحني بمعاتبتي على تفريطي وتقصيري أو 
نعل لجوازه عقلاً أو لتعليم الأمة أخفاء العاقبة مع أن الأنبياء معصومول عن 

ِ م‎ NR 

مراتبهم فقال الخليل: ولا نرف [الآية 87] فمن أمره على نفسه فما هو إلا لغفلة 

وقال الأستاذ: آى لا نجل بتذكيرى خلت إن شهود ما نالحد 
ل رباب القلوب وآصحاب الخصورص ا عقوبه ووم عون چ4 [الأية 87] ا 
الخلائق أجمعون لأنهم معلومون. 

موم لا ينع مال E‏ 4 [الآية 88] آي اا إلا من أن ل 
لا انإ لا حال هن هدا شان يتوه وأعغو انه خي اتقو ا ها له فى سيل البر 
وأرشد نبيه إلى طرق الخير. 
السليم اللديغ › ولعله إشارة «لدغت حية الهوى كبدي». 

وفال الاساذ: تل هو الدق لم من الضلال ةت فن الندعة ثم من 
الغفلة ثم من الغيبة ثم من/ الحجبة ثم من المضاجعة ثم من المساكنة ثم من 322/ ب 
الملاحظة هذه كلها آفات والأكابر سلموا منها والأصاغر امتحنوا فيها. 


20 سورة الشعراء/ الآيات: [90 . 101] 


و وازلفت کک مقن € 4 1الآية 90] ربت لهم بحیث يرونها من الموقف 
فيستبشروا بأنهم محشورون إليها لوزت المحم لقاو 6 ) [الآية 91] أظهرت 
لهم فيتحسرون علماً بأنهم منجرون إليهاء أو المعنى يعرضون على النار ويعرض 
عنهم منازل الأشرار #وقيل هه ان ما تر تید ( من دون أ [الآيتان 9392] 
على زعم آنهم شفعاء هَل بصو [الآية 93] بدفع العذاب عنكم اأ نيرود 
[الآية 93] بدفعه عن أنفسهم لأنهم وآلهتهم يدخلون النار بجملتهم لقوله: فكوا 
فا هم وألفاون ©6 [الآية 94] أي الآلهة وعبدّتهم وص ليس [الآية 95] أي 
شياطينه أو سائر أتباعه إأمعرن [الآية 95] أي الأولون والآخرون. 


م س کج 


لقالا وهم فا صم 4€ [الآية 96] جملة معترضة بين القول ومقوله 

۴ ت ا سے ر 3 ا سر یی اص ا 
مبينة للقضية تاه إن کنا لی صل مين €9 اذ سویكم رب ملين € € 
[الآيتان 98.97] أي فى استحقاق العبادة أو اشتراك الإرادة. 


وقال الأستاذ: لا فضيحة أفظع ولا عيب آشنع مما يعترفون به على 
أنفسهم بقولهم: «إذ سويكم رب لين © [الآية 98] وأقبح أنواع الشرك 
وأشنع أنواع الكفر والجحود هو التشبيه في صفة المعبود. 

ا إل المجرمون 4€ [الآية 9 اط او السا 
الأقدمون قا لا س سفعيك ل©) € [الآية 100] كما للمؤمنين من الملائكة والنبيين 
فور صر ج €6€ [الآية 101] قريب أو منهم إذ ‏ الأضاك ومن بعَصَهم عض 
ر امَف [الزخرف: الآية 67] وجمع الشافع ووحد الصديق لكثرة 
الشفعاء وقلة الأصدقاء أو لأن الصديق الواحد يسعى في وقت البلاء أكثر مما 
يسعى في وقت الشفاء. 

قال الأستاذ: في بعض الأخبار أنه يجيء يوم القيامة عبد يحاسب 


فتستوي حسفا ته وسستًا نه ويحتاج إلى حسنة واحدة يرصي عنه خحصومه فیقول الله 
له دى بقيت الك نة وا حدة إن كانت ادحاعك الجة انظر روطي من 


س الناس لعل واحدا متهم يهبك حستة وأاخدة» فياڻي العك في الصقي وة o‏ 


آبيه ثم من آمه ثم من أآصحابه فيقول الكل في بابه فلا يجيبه أحد إلى ما به وكل 
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يقول له: آنا اليوم فقير إلى حسنة واحدة» فيرجع إلى مكانه فيسأله الحق 
سبحانه/ فيقول: ماذا أجبت به» فيقول: يا رب لم يعطني أحد حسنة من حسناته» 
فيقول الله تعالى: عبدي ألم يكن لك صديق فيًّ» فيذكر العبد فيقول فلان كان 
صدیقاً لي» فیدله الحق عليه فیأتیه فیکلمه في بابه فیقول: بلی لي عبادات کثيرة 
وھذا معنی قوله: مقنا آ ین سی €9 کا صن جى () € [الآیتان 101100]. 


ES:‏ ا كر [الآية 102] أي فليت لنا رجعة في العقبى اکن ص 
لمََمِكَ# [الآية 102] في الدنيا إن فى ذلك [الآية 103] فيما ذكرنا من القصة 
ER‏ و و وام ا 
أ کرشم 4 [الآية 103] أكثر قومه رمن [الآية 103] به أو بربه ون ريك هو 
امّبر [الآية 104] الغالب على مراده يميم [الآية 104] بعباده. ) 


بت فوم شع [الآية 105] أي أمته «االمرسليك# [الآية 105] إليهم» وقوم 
نوح ومن قبله ولانه تكذيب واحد واحد منهم تكذيب لجميعهم لذ قال هه اھ 
€ [الآية 106] لأنه كان منهم #ألا فونه [الآية 106] الله فتتركوا عبادة مَّن سواه 
إن کک أبن [الآية 107] مشهور بالأمانة عندكم «إفاتوا أله [الآية 108] 
مخالفته أو عقوبته اعون [الآية 108] فيما آمركم به من التوحيد لله والطاعة 
لرضاه وا أسَعَلكةٌ يد [الآبة 109] أي على تبليغ الأمر من أَجْر ‏ [الآبة 109] 
وا فن اجر ن ا عل رب لمرن [الآية 109] فأجره أعلى وأغلى في 
القدر «لفاتقوا أله وأطيغونِ 4 اا0 و ك ولا اء ال ان اتات 
السيئات وارتكاب الطاعات هو المطلوب في جميع الحالات يستوي فيه المبتدا 


قال الواسطي: التقوى أوائل المنازل وأواخرها ولا غاية له في المناهل 


وذلك آنه ليس للمتقي غاية ينتهي إليها ولا نهاية يستغني عنها لم حقيقة 
التقوى أن يتقي العبد من تقواه. وقيل التقوى هو التخلي عن كل مذموم في 


Fes 


3 ب 
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التحلي بكل محمود. 

ل قالرا أوْمن لك واتبعك الأردرة ©4 [الآية 111] الأقلون جاهاً ومالا 
وهذا من سخافة عقلهم في الأمور الدينية وقصور نظرهم عن الحطام الدنية 
الدنيوية حتى جعلوا اتباع ال ات ع اتباع المكثرين/ بها وجعلوا 
إيمان الفقراء بما يذعن إليه الأغنياء دليلاً على بطلانه وحجة على ضعف شأنهء 
وأشاروا بذلك إلى أن اتباع الضعفاء ليس عن نظر وبصيرة بل إنما هو لتوقع مال 


ورفعة فلذا قال: قال وما عى با كأ يعملوت ©6 [الآية 112] إنهم عملره 
خالصاً من رياء وسمعة أو طمعاً في حصول طعمة وأنا ما أحكم إلا بالظواهر 


وان جسابہ لد عل ره [الآية 3 ما جزاؤهم من ثوابهم وعقابهم على 
مقتضى بواطنهم إلا على الله المطلع على أحوالهم الو عرو [الآية 113] ذلك 
لعلمهم ما هنالك ولکنکم تجهلون فتقولون ما لا تعلمون. 

قال الأستاذ: وكذلك أتباع كل رسول إنما هم الأضعفون لكنهم في 
حکم الله هم القن الا کمن اوا أ بطارد المومنين 9 € [الآية 4 آي 
من الفقراء لتوقع إيمان الكافرين من الأغنياء حيث استكفوا باتباع الضعفاء إن 
أا إلا نير ميب ®6 1الآية 115] ما آنا إلا منذر للمكلفين عن الكفر والمعاصي 
سواء كانوا أعزاء أو آذلال فكيف لي طرد الفقراء لاستتباع الأغنياء. 


الوا ين ار تنه ين [الآية 116] عما تقول من الدين #التكض يِن 
الميجرييت [الآية 116] من المضروبين بالحجارة أو المشتومين اقل َب إن قى 
كود €3 [الآية 117] فيما بلّغتهم من طريق الصدق اليقين «افح بن وهم 
قحا [الآية 8] باب الحكم في نصرة الدين وی وس می ین اون4 
[الآية 118] من قصد فعلهم آو شوم عملهم. 


سے 
e‏ سر سے ر ر و صر 


اينه ومن َعَم في الملكف المشحرن ©6 [الآية 119] المملوء فم أعرقا 


بعد 1الآية 120] بعد إنجائه- لاقن 1الآية 120] من قومه الكافرين إن ف- ذلك 


2 3 سر صر م ر 
ية [الآية 121] شاعت للحجة وذاعت للعبرة اوا ڪات أ كرهم مَرمينَ ه 
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[الآية 121] في علمه القديم هلون ريك لهو ألْمَررّ 4 [الآية 122] القادر على 
اللاستئصال ألرَعيمٌُ ‏ [الآبة 122] بتأخير العقوبة عنهم اليوم بالإمهال. 

وزاد الأستاذ فيما أفاد أنه لم يقطع الرزف عنهم مع قبح أفعالهم 
وهو عزيز لا يستنصر بقبيح أعمالهم وما كان لو جمعوا على طاعته ليتجمل 
بأفعالهم . 

إ َب ا [الآية 123] أي قبيلتهم سنه [الآية 123] ي جملتهم ط 
ال م خش ا أ ون 4 إالاة 4] مخالفة الد وان ر e‏ امین( 
E‏ 4 [الآيتان 126.125] في آمر الیقین ارما اسلک مو من 2 
ا 1127 الط امع لن ا مل ري ب امین ڳه [ الا 1127 في تصدير 
الو ق ر 
والطاعة فيما يقرب المدعو إلى ثوابه ويبعّد عن عقابه» وعلى أن الأنبياء مبرؤون 
عن المطامع الدنية والأعراض الدنيوية. 

قال أبو جعفر: أزيلت الأطماع عن الرسل أجمع لدناءة الطمع. 

وآفاد الأستاذ: أن من عمل لله فلا ينبغي أن يطلب الأجر مِن سواه وفيه 
تنبيه للعلماء الذين هم ورثة الأنبياء أن يتأدبوا بآدابهم فلا يطلبوا من الناس 


4 


E a ay 


للناس فيما يسمعون ولا للعلماء اجا بركة فيما منهم يأخذون ويبيعون دينهم 
ج ي 
وسیقعون على سخط من الله وعذابه. 

تبون كل رسع [الآية 128] مكان مرتفع و [الآية 128] علامة للمارة 
وشوه [الآية 128] ببنائها لاستغنائهم عا ر ووا مفتخرون بها ودود 
مصکانم 4 الا 129 ماخة الماء ا ا ا مرتفعة بالهواء 
مولعلَكّم نلوك [الآية 129] تسكنون بها وتدومون فيها فتحكمون أساس بنيانها 


i‏ سے 


رلا بطشتر 4 [الآية 130] بسوط أو سيف أو لطمة #إبطشتر جبارينَ [الآية 130] 


4/ ب 
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مادقا أ [الآية 131] بترك هذه الأفعال الدنية «إوأطيمُونٍ [الآية 131] فيما 
أدعوكم إليه من الأعمال الرضية فإنه نفع لكم في الأحوال الدنيوية والأخروية 
ا ری اذَه يما تعلمور E‏ @4 [الآية 132] بما تعرفونه منه آنواع النعم الجلية 
مامد ونين ©4 ا 133] که تت e‏ 4 [الاتة 1134 


عزيرة # إن ناف میک عد مدا يرم عطي (2) ه [الآية 5 ف الدنا والعقبى فإنه 
سبحانه کما فدر على الإنعام قادر على الانتقام. 


ر م 


تالو سواء عتا أوعظت# [الآية 136] نصحت لدينا #وار لر قن س 
ألروظبى 4 [الآية 136] فإنا لا نرجع عما نحن عليه من الدين «وإن هدا إلا لق 
آلأَرَنَ ©4 [الآبة 137] ما هذا الذي جفتنا به إلا كذب المرسلين الأولين. وقرا 
نافع وابن عامر وعاصم وحمزة بضمتين آي ما هذا الذي جتتنا به إلا عادة الأولين 
کانوا يزخرفونه ویزورونه من آمر الدین وما س بمعدبين 3 الاي 8 
الدنيا ولا في العقبى مده [الآية 139] أي نبيهم هوداً اى 4 [الآية 139] 
ا ت تکذییم للتوحيد والنبوة بريح صرصر عاتية إن في ذلك ا 
کان ا کرھر مین ل لن ك هو رر لي [الشعراء: الآيتان 140.139] في نفي 
yy‏ ااا اا ی ری E‏ أخذوا في الدنيا 


بكفرهم وشار ةل أن :رهه د شه 


كدت تود ألمرسَلنَ © ٤‏ إو اک هم حرم صح ألا نفو 9 نی کک 
ا 9 اتقو ل واأطيعون €9 َم کک ا ن جي إل لى رب 
لمن @ ا فی ما هلتا منرت © [الآيات 146-141] إنكاراً لأن يتركوا 
على حال تنعمهم مقیمین دائمین كما بيّنه بقوله: ف جتتِ وعيون © ودردع 
ونل طلمها هيم يم 4 االانغان 1148147 اق ل ازا ثمره الكريم 
نحشن يى ألجبال بوتا رهي 3© 4 [الآية 149] وقراً نافع وابن كثير وأبو ا 
پر هین آي بم رين ا مهت خرین فاقوا اله وطن ®4 [الأية 150] فيما a‏ 


ورلا طيمرا أت لسري ©6 [الآية 151] ولا تنقادوا لأمر المجرمين من الرؤساء 


یتدارکول. 


ا 


. 
ت 


کے 


تالو إا أت من المسسرن ©©46 [الآية 153] الذين سحروا كثيراً حتى 
غلب على عقلهم فصاروا كالمجانين 6 أت إلا بر مَنْشسَا [الآية 154] من 
الآكلين والشاربين لأت َة [الآية 154] من أنواع الدلالة «إإن كت مِنَ 
اريت ه [الآية 154] في دعوى الرسالة. 

قال ھن تاق 4 [الآية 155] أخرجها الله من الصخرة بدعائه كما اقترحوها 
ن یفن الال ووو کن ور ور اا ا 
فاقتصروا على شربكم ولا تزاحموها في شربها رلا تسوا بسو [الاية 156] 
بضرب وجرح اند عذاب بوم عظير # [الآية 6 عظم اليوم لعظم ما يحل 
فيه من العذاب الأليم فهو أبلغ من العذاب العظيم. 

فإفمقررها [الآية 157] آسند الفقر إليهم لأن عاقرها إنما عقرها برضاهم 
ولذا أخذوا جميعهم فاصوا تلدمين# [الاية 157] على قصرهم وكفرهم وا 
من العقوبة لا توبة من المعصية أو عند المعاينة حين لا تنفعهم التوبة. 

لوخدم لداب [الآية 158] أي العذاب الموعود في الدنيا «ولعدَابُ 
ا ربح [طه: الآية 127]ء ل فی ذلك لی وا کات أڪرهم مين 
و دیک ھی لمیر ألم 9 کتبت ی لر امل €9 ر کل هم حم و 


سے 


ر 


ا 


ی @ ان لک شل د @ کٹ اک ریئو © رما الگ یہ ین کن 

3 ا إ على رب المت 4 [الآيات 164-158] العالِم بأحوال/ العالمين. 
تاتون الذدران يِن ألعَليينَ 4m‏ [الآية 165] أي مما بين من عداكم من 
العالمين لا يشارككم فيه غيركم حتى البهائم التي ليس لها ملة ودين وعقل ويقين 
درون ما حَلَىَ لكر [الآية 166] لاستمتاعكم موک س ازوی کہ 4 [الآية 166] بيان 
لما اڭ بهن جنس الاتات بل قوم عادوبت که [الاأية 6] متجاوزون عن حد 

الشهوة أو مفرطون فى المعصية لارتكاب هذه الجريمة. 

سر ہے ب 


الوأ لين لر تنه لوط [الآية 167] عن أمرنا ونهینا وتقبیح مرادنا تتن 


5 
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ن المحُرجين# [الآية 167] عن بلادنا. 
افا إن لعملك من لقال (3©€€ [الآية 168] من المبغخضين ورب نى وهلي 

ما يعمأو ©6 [الآية 169] أي من شؤمه وعذابه #إفجينة واه اين [الآية 170] 
أي آهل بيته والمتبعين له على ملته بإخراجهم من بينهم وقت قرب حلول العذاب 
لهم إلا عجرا [الآية 171] هي امرأة لوط طن لين [الآية 171] الباقين في 
القرية المتشاركين في العقوبة. 

لنم سن لحرن 4)3 [الآية 172] أهلكنا غير المؤمنين «اوأمطرا علج 
مَطرا چ [الأية 1173 اال من الل اء فوفهم س #وفساء ور المنذرين 

و ار ر ر ت 
[الآية 173] مطر هؤلاء المجرمين إن فى ذلك ليه وما كن أكرم مي © ول 
ريك هو امير يد ©6 كدب صب لكي امسن © 4 [الآات 176-174] 


الأيكة المفيضة تنبت ناعم الشجرة» والمراد بماء غيضة بقرب مدين يسكنها طائفة 
فبعث الله إليهم شعيباً كما بعث إلى مدين وكان أجنبياً منهم فكذا لد قال هم 


8.4 


شعيّب ‏ [الآية 177] ولم يقل أخوهم Î‏ فون چ4 [الآية 1177 وقرا نافع وابن کثیر 
وابن عامر ليلة وهي اسم بلدتهم. 

ان ک5 مين 4 [الآية 178] معروف بالديانة دون الخيانة اتقو 
هه [الآية 179] في المخالفة «إوآطيعون [الآية 179] في الموافقة «إوما اسل 
رر 5 بے ے عط ا ك 2 سے ت 
ملمّوٍ مِنٌ أجر ‏ [الآية 180] بل تبليغي عنهم بلا غرم إن أجري إلا على رب الاين 
[الاأية 1180 فأجره آتم وتوابه آعم . 

وفوا الكل [الآية 181] أتموه ولا كرا مس السسرت# [الآية 181] حقوق 
الناس على وجه التعميم وزو بالقطاس السكق © االآية 182] بالميزان 
السوي القويم. وقراً حمزة والکسائي وحمص Pee‏ القاف ر و الاس 
اهر چ [الآية 183] لا تنقصوا أشياء من حقوقهم مووا توا في الارض مسرت 
[الآية 183] بنحو القتل والغارة وقطع طريق المارة وتوا ألرى خلقكم والجياة 
لايك [الآية 184] الخليقة الذين قبلكم. 


فالا إا ات من لسرت €9 وما أت إلا بسر ْنَا [الآيتان 186.185] 
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E Î 


توا بالواو للدلالة على أنه جامع بين وصفين منافيين/ للرسالة بخلاف قوم صالح 
فإنهم تركوا الواو لإرادة التأكيد والاستئناف إرإن تنك لمن آلكذين4 [الآية 186] 

فى دعواك بالنبوة وتهديدك لمن خالفك بالعقوبة. 
#اسقط عا كسا من اسما [الآية 187] قطعا متها ون کت من 
ادقن ڳه [الآية 187] E‏ العذاب عنها قال ری َم a‏ 9% 
قدره أن 


سے 


[الآية 188] بأعمالكم وأحوالكم فينزل بكم ما أوجبه لک وقته 
يصل إل 

كوه دهم عَذَابُ راطأ [الآية 189] بأن سلط الله عليهم الحر 
سبعة أيام حتى غلت أنهارهم وأظلهم سحابة EI‏ 
فأخرقوا بھا ِنَم کن عذاب رم عظير @ إن فى ذلك کي وما کن ا مرمنین 
ول رلت هو المبر ار [الآيات 191-189] هذا آخر القصضص السبع 
E E CE O E SC‏ 
مرم [الآية 192] أي ed‏ من البيان ريل رب العن © رل به 
ك امن 9 عل لبك لتكرن من المنذوس لو بسا عر من )4 [الآسات 
TT 192‏ ا yS‏ 
بتشديد الزاي ونصب الروح الأمين. 


وأفاد الأستاذ: أن كلام الله العزيز منزل على قلب رسوله الكريم غير 
منفصل وبغير الله غير متصل› So‏ 
إن جبريل كان في السماء فسمع من الرب فحفظ ونزل وبلغ إلى الرسول فمرة 
کان يدخل عليه حال تأخذه عنه عند نزول الوحي عليه فیرد جبریل ذلك على 
و ان ا ا چ و مول و و 
ضمن له آن سیقربه حتی لا ينساه فكان يجمع الله له الحفظ في قلبه ويسهل 
القراءة على لفظه» ولما عجز الناس بأجمعهم عن معارضته مع تحديد إياهم 
للإتیان بمثله علم صدقه آنه من قبل ربه من طریق قلبه. 


ووه 4¢ الات 196[ آي دک القرآن ومعنأه بحسب الان اوی زب بر وله 


: 


5ش 


6 ا 
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آلآ 196 كب المد مالاا وال سل راک م [الآية 197] 
علامة على صحة القرآن مع قطع النظر من دلالة المعجزة أو على رسالة محمد 


إلى هده الامة فون يمام عمتا بى إن 4 [الاة 197] أى يعرفوه فته المذكورة 


في كتبهم. وقرأً ابن عامر تكن بالتأنيث وآية بالرفع على آنها الاسم والخبر/ لهم 
وأن يعلمه بدل من الاية. 

ولو رل عى مض آلأَمَجَيينَ 4)3 [الآية 198] جمع أعجمي على التحقيق 
I O E ET‏ علوم ما ڪاواه [الآية 199] آي اكثرهم #ويو 
منرت [الآية 199] اکر وكثرة تعللهم م كلك سككتة [الآية 200] أدخلنا 
القران المبين جني ن امیت 4 [الآية 200] ای منهم ومن غیرهم فعرفوا مبانيه 
وإعجازه ومعانیه ثم من عاندهم لم يؤمنوا بما فيه ولا پووت بی حى روا لزاب 
أي 3© 4 [الآية 1201 الملجىء إلى التوبة حين لا تنفعهم الندامة. 

اتهم تة [الآية 202] فجأة وهم لا يشت 4 [الآية 202] بإتيان 
العقوبة لکمالهم في الغفلة واشتغالهم بالنعمة تا مز مل ن مسظرود 3© 4 
[الأية 203] على ما کانوا يفعلون. 

وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه أخبر آنه لو نزل بغير لسانهم هذا الكتاب لم 
يهتدوا إلى طريق الصواب وقالوا لو كان بلساننا لعرفناه ولامنا به واتبعناه» 
فأزاح عنهم العلة وأكد عليهم الحجة ثم أخبر عن صادق علمه منهم وسابق 
حكمه فيهم بالشقاوة عليهم وهو إنهم لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم 
في القيامة حتى لا ينفعهم الإيمان ولا الندامة. 


a‏ سے ہے سے ہے 


أعدابتا مسجل €3 [الآية 204] حيث يقولون ن و هدا اوعد إن 
صرِيِين 4 اون الأية 48][« واف e‏ يت ان OE‏ سنن © د جاءّشم ما E‏ 
دوعدوت (2) ما اغى عنم a‏ ®4 [الآيات 207-205] لم يغن عنهم 


وال امد آا ا لهم المدة وأمهلناهم ار کیره وهم بو صف 
الغفلة فما الذي كان ينفعهم إذا أخذهم العذاب بغتة وما اهلكا من فَرَيَةٍ إل 
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سروه (4)€3 [الآية 208] أنذروا أهلها إلزاماً للحجة «إركرى [الآية 209] تذكرة 
وتبصرة ونصبها على العلة وما تًا ظلريكه [الآية 209] ولو أهلكنا العالمين بلا 

وما َرَت به ِي © [الآية 210] كزعم الكفرة أنه من قبيل ما يلقي 
الجن على الكهنة وروما يش 4 [الآية 211] وما يصح لهم أن دا ل 
وما ستطيغى [الآية 211] وما يقدرون عليه #إنهر عن السنّم 4 [الآية 212] آي 
ق ا ار ل ا 
[الاية 212] لعدم وجود المشاركة في صفاء الذات وضياء الصفات وقبول فيضان 
Sg r E E‏ 
I A‏ ۰ 


فد ن مع أو للها ءاخر / تكرب من ألمْعَذَبنَ ©©) 4 [الآبة 213] تهميح 
لازدياد المخلصين ولطف لسائر المكلفين ور مريك الأب ©4 
[الآية 214] الأقرب فالأقرب منهم فإن الاهتمام بشأنهم آهم من غيرهم. 

ل وذلك بتعریفه آنه لا ينفعهم قرابته منهم ولا تقبل شفاعته 
فيهم على تقصيرهم وعدم إيمانهم فليس هذا الأمر من حيث النسب بل باعتبار 
التقوى والحسب. هذا نوح لما كفر ابنه لم ينفعه بنوّته وهذا إبراهيم لما كفر 
أبوه لم تنفعه أبوته» وهذا محمد بي وكثير من أقاربه كانوا آشد الناس عليه 
في عداوته فلم ينفعهم نسبه وقرابته. 

وحفص جاك [الآية 215] أن جناحك وكن من المتواضعين لين مَك 

من الممز 4 [الاية 215]. 

قال الأستاذ: قاربهم في الصحبة واسحب ذيل المجاوزة على ما ينذر 
منهم في تقصير الخدمة واحتمل منهم سوء الأعمال وعاشرهم بجميل الأحوال 
وتحمل عنهم وارحم كلهم فإن مرضوا فعذهم وإن حرموك فأعطهم وإن ظلموك 
فتجاوز عنهم وإن قصروا في حقك فاعف عنهم واشفع لهم واستغفر لهم . 


إن عَصَركَّ [الآية 216] ولم يتبعوك فيما يؤمرون لفقل إن برع م 


6 ب 


7 
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ملوك 1الآية 216] من أعمالكم إذ ليس لي اطلاع على أحوالكم في مالكم. 

ای و ا ی فا 
ي شرف مرتبته وعظم قربته لقوله تعالى: مين عصرك 4 [الآية 216] بارتكاب 
العصيان بعد تحقق الإيمان قل إن بى [الآية 216] من أعمالكم لا بريء 
منكم في آجالكم فإن لك محل الشفاعة والشفاعة تزيل عنهم ظلمة المعصية. 

وتر عل المبر احير 9© [الآية 217] الذي يقدر على قهر أعدائه 
ونصر أوليائه يكفيك شر من يعصيك منهم ومن غيرهم. وقرأً نافع وأبو عامر 

قال جنيد: التوكل أن تقبل بالكلية على ربك وتعرض بالكلية عما دونه 
فإن حاجتك فى الدارين إليه فلا تعتمد إلا عليه. 

وقال الأستاذ: انقطع إلينا واعتصم بنا وتوسل بنا إلينا وكن بنا وإذا 
UE Og GE EG GEE‏ 
بتناولنا. ويقال: توكل على العزيز تجد العز بتوكلك عليه وانقيادك إليه 
وتفويض/ بالكلية عما دونه أمرك إليه فإن العزيز من وثق بالعزيز الرحيم الذي 
يقرب من تقرب إليه ويجزل الخير لمن توسل إليه وتوكل عليه. 

الى يرك حن مرم 3© 1الآية 218] إلى الصلاة وحدك من المتطوعين 
اوا لى ا 4 [الآية 219] وتصرفك في أركان الصلاة 
فا ن المض لن ولعي ج ج ادا حا و صت ال اة وإذا صليت في 
الجماعة يعني توكل على من يراك في حال اجتهادك لمرضاة مولاك إن هر 
اس [الآية 220] لأقوالك وأقو الهم اليم [الآية 220] لأحو الك وأحوالهم. 

وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه اقتطعه بهذه الآية عن شهود الخلق فأمن علم 
أنه بمشهد من الحق وأعاد فائق حالاته وحقائق طاعاته ثم هون عليه معاناة 
مشاق عباداته برؤیته له في تقلباته إذ لا مشقة في حمل البلوى لمن يعلم أنه 


بمرآى من المولى لأن تحمل الجبال الرواسي يهون لمن حملها على شفرة من 


جر عة غل واه ره وو ل وتقلىک ف الدب )4 [الآية 219] فهم 
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e 


نجوم ونت بدر» وهم بدور ونت شمس» وهم ترون وات لرن اسمن 
ويقال: تقلبك في أصلاب أبائك من المسلمين الذين عرفوا الله فسجدوا له من 
دون من لا يعرفوه ولم يدخلوا في الدين» إنه هو السميع لأآنين المحبين العليم 
بحنين العارفين. ويقال: السميع لأنين المذنبين العليم بأحوال المطيعين. 

ھل یشک ل سن نر لطن © ت عل کل اذك اير ©©4€ [الآیعان 
1.1 كثير الكذب عظيم الإثم من الكهنة والمنجمين يلق اسم وأڪارش 
كشت 4€ [الآية 223] أي يسترق المسموع من السماء فيختطفون كلمة من 
الملائكة ثم يلقونها إلى أوليائهم من الإنس مع مائة من الكذب» ففي الصحيحين 
الكلمة يختطفها الجني فيقرها في أذن وليه ويزيد فيها أكثر من مائة كزبة وربما 
أدركه الشهاب قبل أن يلقيها وربما آلقى قبل أن يدركها. 


ا 


ااا بايعهم الاو 9© 4 [الآية 224] آي الضالون يعني شعراء الكفار 
هرن س الا رارضا الكبار ويقولون نحن نقول مثل ما يقول محمد 
فبعض الغواة يجتمعون إليهم ويستمعون / منهم ويرون عنهم. 

ال تر آَم في ڪل واد | i ES‏ من أودية الكلام يهيمونَ 4 
[الآية 225] يذهبون كالمجنون ويخوضون في كل لغو وهم متحير ون فتارة للباطل 
يمدحون وتارة للحق يذمون. 

مووا نهم قولوت ما لا يفعرت €3 [الآية 226]. 

وأفاد لاساد ن الماد بهم السشخراء ا ف الباطل یهھیمول وفئی 
أعراض الناس يقعون وفي التشبيهات عن حد الاستقامة يخرجون ويعدون في 
أنفسهم ما لا يفون ويسلكون سبيل الكذب فيما يتفوهون. 

وللا ال امنا وعولوا ايحت وكرا أله كيا [الآية 1227 في سائر 
الاوقات و الخلات: 


(1) آخرجه البخاري في الصحيح (7561)» ومسلم في الصحيح (2228/ 122). 


7 


8/ أ 
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قال جنبد: الاک الكثير هو دوام المراقبة e‏ الأحوال ويرد 
E‏ 


الغقلة عن اقلت عن جمیع لفل واننصروا من ا لوا [الآية 1227 
استتتاء للشغراغ الموّ مين الضالحين المكثرين لدكر ا آشعارهم في 
التو حيد والثناء على الله والحث على طاعته ومتابعة رضاه ولو قالوا مهاجاة اف 


ر و 


آدلی به الانتصار ممن هاجاهم من الكفار افا رزوی ا لما لت والشعراء 


O o 


بهم لفاون €6 [الآية 224] جاء حسان وعبد الله بن رواحة وكعب بن مالك 


إليه ية وهم يبكون لديه فقال: قد علم الله حين أنزل هذه الآية من السماء آنا 


را وال ا ان 0 و ان رین وغ 


الور وإن كانت مكية لکن آربع آبات منها وهي رالا الى آخر 
ا ا یی N‏ 
منقلبٍ يَقَلبون [الآية 227] أي مرجع يرجعون بعد الموت أو حين الفوت وقرىء 
آي منفلت ينفلتون آي أي منصرف ينصرفون» والمعنى إذا عوقبوا على ظلمهم 
ا ا ق عا ا و کو 

وقال ابن عطاء: سيعلم المعرض عنا ما الذي فاته منا. هذا وسياق 
الآية وإن كان في الكفار وشعرائهم لكنه عام لكل ظالم فإن العبرة بعموم 
اللفظ لا بخصوص السبب» ولذا كتب الصديق الأكبر عند الوصية لعمر رضي 
الله عنه: «بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما أوصى به أبو بكر ابن أبي قحافة 
عند خروجه من/ الدا خسن فن لاف وينتهي الفاجر ويصدق الكاذب ئي 
E‏ 
يَجرْ ويبدل فلا أعلم الغيب #وسيعام ١‏ ازن حلمو اى ی منقلب بنقلبونه [الآية 227] 
نقله ابن أبي حاتم عن عائشة رضي الله تعالى عنها” . 


(1) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (5/ 277) رقم (26051)ء وانظر تفسير الطبري 
a 1097‏ ا ک5 
0 یر این کر 0177/0 ونسی ر ابن آي ات 54/117 رقم (16846). 


آفاد الآستاذ: إنه اسم عزيز قصده العاصي لطلب تخفيفه فظل وزره 
e‏ اسم کریم قصده العأبد ا ا فصار اجره ا اسم 
جميل آمه الولي لطلب تشريعه فظل سعيه مشكورا» اسم عظيم تعرض الفقير 
لوجوده فمحقته العرَّة وطوحته السطوة فصار كأن لم يكن شيثاً مذكوراًء جلت 
الآأحدية فأنى بالوصول وتقدّست الصمدية فمن الذي له آهل ڪل ِنَم 


٣ج‏ سے م ر بے 


N NI E GT 
وك باي ال روفلا افر ل بارا ي‎ 

وطس [الآية 1] بطهارة قدسي وسناء أنسي لا أخيب أمل مَّن أمل لطفي. 
ويقال: بوجود بري يطيب قلوب اوليائي وبشهود وجهي يغيب اسرار أصفيائي. 
ويقال: طلب القاصدين مقابل تعطفي وسعي العاملين معامل بلطفي فيلك 4 
[الآية 1] آيات هذه السورة «ا٤َايت‏ الان وتاب مين [الآية 1] لما أودع فيه من 
الحكم والأحكام أو لصحته بإعجازه الأنام. وفي عطف إحدى الصفتين إيماء إلى 
أنه مقروء بألسنتنا ومكتوب بأيدينا وجامع لما يحتاج إليه في ديننا وتأخيره عن 
القرآن هنا باعتبار تعلق علمنا وتقديمه في الحجر باعتبار وجود اللفظ بعد شهود 

ا ۰ 


ODE ET ad OD 
33 
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هى وى ممن © [الآية 2] حالان من الآيات أي هادية ومبشرة 
للمصدقين الب يميم ألصَلوة وو أرَّكَرة4 [الآية 3] أي الذين يعملون 
الصالحات» وخصًا بالذكر لأن الصلاة أم العبادات البدنية والزكاة أم الطاعات 
الماليةء فالمراد بهم الكاملون في الأمور الدينية وهم بالأخرة هم قثو [الآية 3] 
فيتحملون التكاليف الشاقة لخوف لحوق العاقبة ووثوق المحاسبة. 
قال بعضهم: التنبيه في إقامة الصلاة أن لا يواصلك بها ولا يفاصلك 
بتركها لكن اتباع الأوامر تعظيماً لأمرها./ قيل: لا يكن حظك من صلاتك 
اتاك ا دون الور ا الت اهو ا واا اة ها 
وآفاد الأستاذ: أن هذه الآيات وهذا الكتاب الجامع للبينات بيان وشفاء 
نوو و اء ودكرى وی لفن افا ع لبان عا ما أكدذا لهال مان 
وضمنا له الإحسان الذين يديمون المواصلات ويستقيمون في إدام المباحات 
ويؤدون عن آموالهم وأحوالهم وسكناتهم وحركاتهم الزكوات بما يقومون في 
حقوق المسلمين أحسن مقام في كل باب وينوبون عن ضعفائهم أحسن 
ات 


س رس 


لن لذن لا ومون بالأخرة ربن اھ 4 آا ا کے ر ارما 
حسنة بجعلها محبوبة للطبع مكروهة للشرع هم مهود [الآية 4] عنها لا 
يدرکون ما يتبعها من ضر أو نفع لها. 

وقال الأستاذ: أغشيناهم فهم لا يبصرون أعمينا عليهم المسالك فهم 
عن الطريقة المثلى يعدلون أولئك الذين في ضلالتهم يعمهون وفي حيرتهم 
ردول : 

اوه الي هم س ألسداب [الآية 5] في الدنيا وسوء الحساب في العقبى 
وهم في الأخرة هم ألكَْسروك [الآية 5] أخسر الناس في الخسارة وأنجسهم في 
اللجارة لفات الوة واستقاف: الحق نة 

قال الواسطي:.من-أعرض عن الله أو خالف_-شيئاً من أمر مولاه جعل 
عقوبته في دنیاه بتزیین عمله في قلبه وتحسينه في مهواه حتی لا یری المخالفة 
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مخالفة وفضل بالكلية عن طريق رشده وسبيل هداه فيكون إذ ذاك الهلاك 
والوقوع في الفتنة هنالك. 

وأفاد الأستاذ: أن سوء العذاب هو أن يجد الآلام والأسقام ولا يجد 
المبلى فى ذلك الباب وذلك للكفار وآهل الحجاب» فأما المؤمنون فيخفف 
عنهم العقاب في الآخرة حسن رجائهم بالله ثم تضرعهم إلى الله ثم فضل الله 
معهم بالتخفيف في حال البلاء ووقت العناء ثم ما يوقع عليهم من الغشية 
والإنامة كما في الخبر إلى إخراجهم من النار. 

ورك لنش الشات 4 [الآبة 6] لتؤتاه أحسن الإتيان اين لذن ڪر عَلر 4 
[الآية 6] آي حكيم وأي عليم وجمع بينهما في معرض البيان للإشعار بأن / علوم 
القرآن منها ما هي حكمة وأحكام كالعقائد والشرائع ومنها علوم مجردة كالقصص 
والإخبار عن المغيبات والبدائع. 

وقال أبو بكر ابن طاهر: إنك لتلقى القرآن من الحق حقيقة وإن كنت 
تأخذه فى الظاهر عن جبريل بالواسطة قال تعالى: امن © عَلَّم 
لمران [الرّحمن: الآيتان 21]. وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. 

وقال الأستاذ: أي الذي أكرمك بإنزال القرآن عليك من السماء هو 
الذي يحفظك عن الأسواء والأعداء وصنوف البلاء. 


لد َل سى لب4 1الآية 7] أي اذكر أسرار قصته التي هي من آثار علم 
الله وآنوار حکمتهء والمراد بآهله زوجته وأهل بيته إن ءَاسَّتٌ [الآية 7] أبصرت 
وتا ساك ا [الآية 17 من أهلها ر [الآية 17 عن حال الطريق وكان قد 
فعله لقلة الفريق وظلمة العميق «أو اتیک شاب فس [الآية 7] بشعلة نار 
مقبوسة» ونوّنه الكوفيون على أن القبس بدل منه والعدتان على سبيل غلبة الرجاء 
عند حصول القصص ولذا عبر عنها بصيغة الترجي في طروء القصص والترديد 
للإيمان إلى آنه إن لم يظفر بهما لم يعدم أخذهما ثقة بعادة ربه آنه لا يكاد يجمع 


ر ا 


حرمانین على عبده لعل نطو 4 [الآية 7] رجاء أن يستدفئوا بها من البرد 


9 أ 


9 ب 


36 سورة النمل/ الآية: [8] 
القوي فإنهم كانرا في اليل الشنوي. 

فما جاءَهًا 1الآية 8] قارب النار موسى «إنوى أن بورك [الآية 8] أي بورك 
بأن بورك من في لار [الآية 8] في طابها أو في مكانها هومن رها [الآية 8] 


و 
ي ومن هو حولها من الملائكة وهو البقعة المباركة في قوله تعالى: «إورت يِن 


+ 
۹ 


ا 
ا 


الصلميك ‏ [القَّصَص: الآية 30]» وهنا قال: «#إوسبَحلن ألم رب لعي [الآية 8] تنزيلً 
له عما لا يليق بذاته ولا ينبغي لصفاته وتصدير الخطاب ببورك إشارة إلى البشارة 
وهي أنه قد قضي له مر عظيم يقصر عنه العبارة. وعن ابن عباس وغيره: آي 
قدس من في النار وهو الله سبحانه والنار نور والأنوار عليك ومخاطبة يعني أنه 


وقال ابن عطاء: أصابتك بركة النار بوارد الأنوار عليك ومخاطبة الحق 
لديك فإنك آنست في الظاهر ناراً وكانت في الحقيقة أنواراً/ فأزال عنك 
أنسك بها وخصّك الأنس بنورها وكلّمك وأنبأك عند الكلام وخصصت به فيما 
تین الاه 

وأفاد الأستاذ: إنه عليه السلام لما سار بأهله من مدين شعيب متوجها 
إلى مصر وطنه ودجا عليه الليل وأخذ امرآته الطلق وشدة الويل وهبت الرياح 
الباردة وقدح النار فلم يورد الزند بالشرارة الشاردة وضاق على موسى الأمور 
الواردة حيبت سنت دة الهم واستولی على قلبه الشغل الأهم رای el‏ 
بعد فقال لأهله: امكثوا إني أبصرت ناراً. وفي القصة أنه تشتتت أغنامه 
EO TA TENE ES AES N O ES‏ 
وتمضي والوادي مسبع» فقال: امكثوا إني لأجلكم أمضي وأتعرف أمر هذه 
النار لعلي اتيكم منها إما بقبس وشعلة أو بخبر عن قوم نزول عليها لنا بهم 
استعانة ومن جمعتهم منفعة. وكان في رأي عينه أن تلك النار التي لاحت له 
قريبة وكان يمشي موسى والنار تتباعد حتى قرب من النار فرآى شجرة رطبة 
تشتعل كلها ناراً من أولها إلى آخرها وهي نار مضيئة فجمع خشبات من 
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حولها وأراد أن يقتبس منها فعند ذلك سمع النداء من الله : #إيموسى لِم أن 
َه [الآية 9] فكان موسى عند الشجرة فسمع النداء من الله لا من الشجرة كما 
توهم المخالفون من آهل البدعة وحصل الإجماع أن موسى تلك الليلة سمع كلام 
الله سبحانه ولو كان النداء في الشجرة لكان التكلم بذلك الشجرة ولا ينكر في 
الجواز أن يكون الله أسمع موسى كلامه بإسماع خلقه له وخلق كلاما في الشجرة 
أيضاًء فموسى سمع كلامه القديم» وسمع كلاماً مخلوقاً في الشجرة أيضاً وهذا 
من طريق العقل جائز إلى يا موسى إنه الضمير للشأن أو للمتكلم وهو أوفق في 
البيان لما في طه والقصص إت أا أله [القَصَص: الآية 30] فأنا خبر والله بيان 
له امير أك [الآية 9] صفتان ممهدتان لما أراد أن يظهره أي القوي القادر 
على مراده الفاعل بمقتضی مشيئته وفق حکمته في عباده وبلاده. 

وقال الأستاذ: الذي يخاطبك أنا اللهالعزيز في استحقاق جلالي الحكيم 

/ لوأل حصا [الآية 10] أي ونودي أن آلتى عصاك قال: فألقاها فإذا هي 
حية تسعى فما رها ر ه [الآية 0 تتحرك وتضطرب سريعة A2:‏ جا 4 
[الآية 10] حية خفيفة #ول مدر ول يقب [الآية 0 لم يرجع إلى عقبه من كمال 
رعبه في قلبه من جهة ربه كما شار إليه بقوله: موی لا حف [الآية 10] آي من 
غيري ثقة بي اإنى لا حاف لدى ألمرْسلوي [الآية 10] أي لا يخافون حين يوحى 
إليهم من فرط استغراقهم بي إل س طلم [الآية 11] منهم أو من غيرهم د 


A 


دل حستا بعد سو [الآية 11] صدر عنهم «افإن عقور يحم [الآية 11] بهم. 


قال الواسطي: إلا من ظلم برؤية النفس والالتفات إليها والإقبال 
عليها. وقيل: إلا من خاف غيرنا أي وغفل عن أن الأمر كله لنا. 

وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه أراه في عصاه من البرهان المبين حتى 
يحصل له كمال اليقين فقلبها الله حية صغيرة ثم حية كبيرة فأوجس في نفسه 
خيفة وولى مدبراً هاربا من الحية وكان خوفه من الله أن يسلطها عليه لما كان 
معلوماً لدیه بأن لله أن يعدب من يشاء بما يشاء كيف شاء فقال له الحق: 


0 


0 ب 
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يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون» أي لا يتبقى لهم أن يخافوا 
إلا من ظلم وهذا يدل على جواز الذنب على الأنبياء فيما لا يتعلق بتبليغ 
الرسالة بشرط عدم الإإصرار على الذلة فأما من لم يجوز عليهم الخطيئة 
فيحمل هذا على ما قبل النبوة. فلما رأى موسى انقلاب العصا علم أن الحق 
هو الذي يکاشفه بالنداء. 


ويقال: كيف علم موسى أن الذي سمعه كلام الله» والجواب: آنه 
يتعريف منه إياه فيجوز أن يكون ذلك العلم فيه ضرورياً ويجوز أن يكون 
كسبياً ويكون الدليل له الذي علم به صدقه في قوله إني آنا الله هو ما ظهر 
على يده في الوقت من المعجزة كقلب العصا وإخراج اليد البيضاء كما قال 
تعالی : اول يد في جيك [الآية 12] لأنه كان عليه مدرعة صوف لا كم له 


لر وس نہ 


خر بيصآء من عير سوه [الآية 12] آفة كبرص في يسع يت [الآية 12] في 
جملتها أو معها «وإل عون ورمو# [الآية 12] أي مرسلا إليهم تيم كاو ف 
سين [الآية 12] خارجين عن طاعة ربهم. 
قال الأستاذ: وفي القصة أن موسى عليه السلام ذكر انشغال قلبه 
بحديث أهله وما أصابه تلك الليلة من الأحوال التي أوجبت انزعاجه / 
E gg ANSE CE NE ass‏ 
واسا ا اغاك ووك الراة 


فما جانيم ايشا [الآية 13] بن جائهم موسى بها على طريتق خرق العادة 

و ق وة ا رمه کل من نط الها واا 
فيها «قالوا هلدا سِحْرُ مُث [الآية 13] صريح سحريته. 

عدوا ربا [الآية 14] أي أنكروها وكذبوا بها «ووسفتتها أف 

[الآية 14] أي والحال آنها استيقنتها «إظآمًا [الآية 14] لأنفسهم بالعصيان والعدوان 

و ع الاعات وجار عن اران وها عا ال ار 

الحالية «إفاظز كيت كان عَقَبةُ اميك [الآية 14] وهي الإغراق في الدنيا 


والأحزان في العقبى. 
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قال الأستاذ: ولم يظهر الله سبحانه آية على رسول من آنبيائه إلا كانت 
في الوضوح بحيث لو وضعوا النظر فيها موضعه لوصلوا إلى حصول العلم 
وثلح الصدر في حقيقة الأمر» ولكنهم قصروا في بعضها بالإعراض عن النظر 
فيها وفي بعض عرفوها فقابلوها بجحدها وكما يحصل من الكفار الجحد 
يحصل من العاصين في بعض الإلمام ببعض الأنام حالة يعلم فيها بالقطع إن 
ما يفعله غير جائز ويتوالى على قلبه الخواطر الزاجرة للداعية له عن فعلها من 
غير أن يكون متغافلاً عنها أو ناسياً لهاء ثم يقدم على ذلك غير محتفل موافقة 
لشهوته هنالك» وهذا الجنس من المعاصي أكثرها شؤوما وأكبرها لوما 
وأشدها في العقوبة وأبعدها في المغفرة. 

E O N A E 
وعملا بأمره رالا اند ي رى فضا حل كبر من باو لمرن [الآية 15] ممن‎ 
لم يؤت علمهما. وفيه تنبيه على فضل العلم وشرف آهله وتحريض للعالم على‎ 
ن یحمد الله على ما اتاه من فضله ویعتقد آنه وإن فضل على کثیر فقد فضل عليه‎ 
كثير من مثله» وإيماء إلى أن العلم في الحال والمآل خير من الملك والمال ولذا‎ 
لم يدخلاها في غير مقال الحمد للملك المتعال.‎ 

ال ف ایا و وی 0 
أنفسهم وآلبسناهم على أنفسهم حقيقة العلم بالل ولذا/ قال علي رضي الله 
ag E E‏ 

SI ER E O NT 
والحكومة بأن قام مقام أبيه دون سائر بنيه وكانوا تسعة عشر.‎ 

قال جنيد: أعلمناهما بسم الله الرحمن الرحيم فورث سليمان ذلك من 
أبيه داوود فكتبه وصدر كتبه فلذلك قالت: إن أل اک کب کر 1الآية 29] 
إنه افتتح ببسم الله الرحمن الرحيم» ولم تر قبله مفتتحاً بهذه الفاتحة أي التي هي 


Oy CE ESA ID 


31 ا 
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كثيرة الفاتحة وال ايها لاش عمتا منطق الطب اوتا ِن ك سىء [الآية 16] من 
أنواع البر وأصناف الخير. قاله تحدثاً بنعمة الله واشتهاراً لا تكبْراً وافتخاراً ودعا 
للناس على وجه الاستئناس إلى التصديق بذكر المعجزة التي هي علم منطق الطير 
وغير ذلك من عظائم ما أوتيه من الخير ومن ذلك ما حكي آنه مر ببلبل يصوت 
ويترقص فقال: يقول إذا أكلت نصف تمرة فعلى الدنيا العفاء وصاحت فاختة 
فقال: تقول ليت الخلق لم يخلقواء والصواب أن العلم بمنطق الطير على حقيقة 
المقال دون ما يفهم من قرينة الحال كما توهم من قال: لعل كان صوت البلبل 
عن الشبع وفراغ البال وصياح الفاختة عن مقاساة شدة الحال وتآلم القلب والبالء 
فإنه حينئذ لم يكن خرق عادة بل مجرد فراسة ناشئة عن كياسة مع أن مثل هذه 
المقالة لم تتصور في قضية النمل والهدهد. 

هذا وقد قال أبو عثمان المغربي: من صدق مع الله في أحواله فهم عنه 
کل شيء وفهم عن کل شيء ما صدر من مقاله فیکون له في آصوات الطيور 
وصرير الأبواب علماً يعلمه ويتنباً في جميع الفصول والأبواب. ولعل هذا 
أحد معاني فصل الخطاب والله أعلم بالصواب. 

وأفاد الأستاذ: أن في قوله علمناه منطق الطير دلالة على معجزته 
فأظهرها لقومه وأمته لیعلموا بها صدق إخباره عن نبوته ومن کان صاحب 
بصيرة وحضور قلب بالله يشهد الأشياء كلها بالله ومن الله فيكون مكاشفاً بها 
من حيث التفهيم لها فكأنه سمع من كل شيء. وتعريفات الحق سبحانه للعبد 
کل شيء من كل شيء لا نهاية له وذلك موجود/ فيهم ومحکي عنهم» وکما 
أن ضرب الطبل مثلاً دليل تعرفون بالمواصفة بسماعه وقت الرحيل والنزول 
فالحق يخص آهل الحضور بفنون التعريفات من سماع الأصوات وشهود أحوال 
المرئيات في اختلافها من الحالات» كما قيل: 


ااال ا رة د ا 


(1) ريبما يكون لأبي فراس. انظر المدهش (1/ 231). 
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لل هدا [الآية 16] ما ذكر من العلم والمعرفة والنبوة والمعجزة هو 
المَصضَل ألْميين [الآية 16] الذي لا يخفى على أهل الخبرة أن ليس فوقه منقبة 
وَحْشْرَ 4 [الآية 17] أي جمع السك جْدم من الجن والس وَلصْرٍ ‏ [الآية 17] 
ولعل ذكر الإنس في الوسط إشعار بأنه من أهل الإنس لهم برعو [الآية 17] 
يحسبون يكف أولهم لیتلاحق آخرهم. 

وقال الأستاذ: سخر الله لسليمان عليه السلام الجن والطير فكان الجن 
مكلفين والطير له كانت مسخرة لأنه كان عليها شريعة محررة ولذا الحيوانات 
التي كانت في وقت حتى النمل والهدهد وغيره كان يعرف سليمان خطابهم 
وکان ينفذ عليهم حكمه في بابهم. 


وح إا أت ع وار ألسَمَل [الآية 18] أي مروا على واد بالشام كثير النمل 
وأرادوا أن ينزلوا في ذلك المحل قات تمه ياها الل ادوا مسکڪم کک 
تكم سملن نودم [الآية 8 نهي لهم عن الحطم بحسب الظاهر»ء والمراد 
نهيها عن التوقف في مكانها بحيث يحطمونها كقولهم: لا ريتك ها هناء فهو 
استئناف أو بدل من الأمر لا جواب له على أن تكون لا نافية فإن النون لا تدخله 
في السعة وهر لا يشعروك# [الآبة 18] إنهم يحطمونكم إذ لو شعروا لم يعقلوا 
وكأنها شعرت عصمة الأنبياء من الظلم والإيذاء مباشرة وتسبيباً للأشياء. 

قال جنید: قال سليمان لعظيمة النمل: لم قلت ادخلوا مساکنکم أخفت 
عليهم ظلماًء قالت: لا ولكن خشيت أن يفتتنوا بما يروا من ملكك فيشغلهم 
عن طاعة ربهم ذلك. 


وقال الأستاذ: قيل إن سليمان استحضر آمير النمل الذي قال لقومه 
ادخلوا مساكنكم فقال له: أما علمت أني معصوم وإني لا أمكن عسكري أن 
يطؤوكم أو يؤذوكم» فكان يجوز له أن يقول لم أعلم ذلك لأنه ليس بواجب 
أن يكون النمل عالماً بعصمة سليمان» ولو قال قلت: لعلكم أبيح لكم 
وطؤناء لكان هذا أيضا/ جائزاً ها هنا. وقيل: إن ذلك النمل قال لسليمان: إني 332/ أ 
أحمل قومي على الزهد في الدنيا فأمرتهم بدخول مساكنهم لئلا يتشوش عليهم 
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زهدهم في الدنيا ورغبتهم إلى المولى. ولئن صح هذا ففيه دليل على وجوب 
سياسة الكبار لما هو من رعيتهم من الصغار. وفي الاية دلالة على حسن 
الاحتراز مما يخشى وقوعه وإن ذلك مما تقتضيه عادة النفس وما فطروا عليه 
من التمير. ويقال: إف ذلك الما قال لسلمان ما الدى اأغطاك الله من الكرامة: 
فقال: سخر لي الريح» فقال: أما علمت أناء الإشارة فيه أنه ليس بيدك مما 
أعطيت إلا الريح وقد بيّنه الكبير على لسان الصغير. 

وسر E‏ قولهًاه ال 9 تخضا من حذرها وتحذيرها واهتداء 
بها إلى مصالح تدبيرها أو سروراً مما خصه الله من إدراك كلامها وفهم مرامها 
ولذا سأل توفيق شكره وال رب ازى [الآية 19] ألهمني أن أك عك 4 
[الآية 19] لدي الي نعمت عل ول لى [الآية 19] أدرج فيه ذكر والديه تكثيراً 
للنعمة فإن النعمة عليهما نعمة له كما أن النعمة عليه يرجع نفعها إلى والديه لا 
سيما النعمة الدينية والمنح الأخروية «وَأن أعَمل حًا صله [الآية 19] استدامة 
IEEE EERE‏ #ووآدَخلنی ميك فى عبادك الصلحين [الآية 19] في 
عمارة الجنة. 


قال ابن عطاء: حببني إلى عبادك الصالحين آي من الأنبياء والمرسلين 
وسائر المؤمنين. 

وأفاد الأستاذ: إنه سؤال لحسن العاقبة لأن الصالح من عباده مَّن هو 
محتوم له بالسعادة ثم التبسم من الملوك ببدر لمراعاتهم حكم السياسة وذلك 
يدل على رضاهم واستحسانهم لما منه يحصل التقسيم»؛ ولقد استحسن 
سليمان من كبير النمل حسن سياسته لمراعاة رعيته. وفي القصة إنه استعرضه 
جنده لیراهم کم هم فعرضهم عليه وکانوا بأتون فوجاً فوجاً حتی مضی شهر 
وسليمان واقف ينظر إليهم معتبرا فلم ينتهوا فمر سليمان عليه السلام. وفي 
قوله : «ورب أَوَرعَّى# [الآية 19] إلخ دليل على أن نظره إليهم كان نظر اعتبار وأنه 
رآى تعريف الله إياه ذلك وتنبيهه عليه من جملة نعمه يجب له الشكر عليها. وفي 


2 ب قوله: «ومل لى [الآية 19] دليل على / أن شكر الشاكرين لله لا يختص بما 


سو رة النمل/ الآيتان: [20» 21] 43 


أنعم عليه على الخصوص من نفسه بل يجب على العبد أن يشكر الله على ما 
خص وعم من عمه. 
وَبَمَقَدَ َر [الآية 0 تمامها فلم يجد الهدهد فيها قال مال رى 

اذد أمّ َد مى لبي [الآية 20] أم منقطعة كأنه لما لم يره ظن أنه حاضر 
في مکانه ولا يراه لمانع من ساتر آو غيره فقال: ما لي لا أراه ثم احتاط في آمره 
فلاح له آنه غائب عن نظره فأآضرب عن قوله وقال: هو غائب عن محله» کأنه 
يسال عن صحة ما لاح له عن غيره. 

َم اا ًا [الآية 21] كنتف ريشه وإلقائه وإبقائه فى الشمس 
أو حعله مع ضصده فی قمص الحبس او لاذ [الآية 121[ لتعتبر به أبناء 
الجنس أو لَيَأتَيّ [الآية 21] وقرأً ابن كثير أو ليأتينى سط مين [الآية 21] 
ببرهان یبین مره ويظهر عذره. 

قال جنيد: لاأفرقن بينه وبين إلفه. 


وقال آبو علي الروذباري: أضيق الشجون في البلاء معاشرة الأضداد. 
وقيل : لأبعدنه عن مجالس الذاكرين من الزهاد والعباد. 

وقال الأستاذ: وتفقد الطير آي تطلبه فلما لم يره في مرتبته تعرف ما 
سبب تأخره وغيبته ودل ذلك على تيقظ سليمان عليه السلام في مملكته 
وحسن قیامه وتکفله بآمور آمته ورعيته حيث لم يخف عليه غيبة طير هو من 
أصغر الطيور ساعة واحدة من حضرته ثم تهدده إن لم يكن له عذر بعذاب 
شديد وذلك دلیل کمال سیاسته ثم خمّف عنه ذلك إن کان له عذر ودل ذلك 
على عدله في مملكته وقال قوم: إنما عرف غيبته لأن الهدهد يعرف عمق 
الماء بإلهام ححص به من رب السماء وأن سليمان نزل منزلاً لم يكن ماءً 
هنالك فطلب الهدهد ليهديهم إلى ذلك ولعله كان مخصوصاً بزيادة المعرفة أو 
رئیسا لتلك الطائفة المعروفة. وروى ابن عباس رضي الله عنهما: سثل عن 
هذا وقيل إن هذا الهدهد يرى لما تحت التراب ويعرف فكيف لا يرى الفخ 
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مخفياً تحت التراب ولم يجرف" » فقال: إذا جاء القضاء ضاق الفضاء وإذا 
جاء القدر عمي البصر. ويقال: إن الطير كانت تقف فوق رأس سليمان 
مصطفة وكانت تستر انبساط الشمس وشعاعها بأجنحتها ملتفة فنظر سليمان 
فرأى موضع الهدهد E‏ ف و غ 
کمال تفقده وتمام تہ تىقظه وتعهده . ثم في الآية دلالة على أن العقوبة على قدر 
ا و وكبر الهيبة وفيه دليل على أن الطير في زمانه 
كانت في جملة أهل التكليف وبرهانه ولا يبعد أن يكون عليها شرع وأحكام 
ولهم من الله إلهام وإعلام. ويقال: من العذاب الشديد إلزامه خدمة أقرانه وهو 
أن يمنع حلاوة الخدمة فيجد ألم المشقة أو هو أن يقطع عنه حسن التولي 
لشآنه فیوکل إلى حوله ونفسه أو يمتحن بالحرص في طلبه ثم يحال بینه وبين 
مطلوبه من العذاب الشديد الطمع في لئيم القدر ثم لا يرتفع الأمر» ومن ذلك 
سلب القناعة وفقد حلاوة الطاعة» ومنه عدم الرضا بما يجري من القضاء» ومن 
ذلك توهم الحدثان وحسبانه من الخلق في ظهور الشأن» ومن ذلك الحاجة إلى 
الآنسة» ومن ذلك ذل السؤال مع الغفلة عن شهود التقدير في الحال والمال» 
ومن ذلك الابتلاء بمباشرة الأضداد في البلاد»ء ومن ذلك ضعف اليقين وقلة 
الصبر في الدين» ومنه حسبان الباطل بصفة الحق والتباس الحق في صورة 
الباطل؛ ومنه أن e‏ باو و ول الجطات؛ ومنه الفقر 


ê 


في القربة كذا ذكره الأستاذ خلطاً بين أنواع العذاب الشديد مما لا يتحقق إلا 
N a‏ 


ونمك [الآية 22] وقرأً ابن عاصم بفتح الكاف أي فلبث «إعَيَ بيد 
اا 2 أ رمان غير مدي هن زفت القمديد درك برعا الد اة غل رر عة 
خوفاً من حكم سليمان وأمره قال أَحطتٌ , NT‏ 
صباه وبنائه کما بنه بقوله: وتك من س ت ا نِه [الآية 22] وفي مخاطبته 
إياه إيماء إلى أن في أدنى خلق الله من أحاط علماً بما لم يحط به ليتحاقر نفسه 
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إليه ويتصاغر علمه لديه. وقرأً ابن كثير وآبو عمرو سباً غير مصروف على تأويل 
القبيلة أو البلدة. روي آنه عليه السلام لما تم له بناء بيت المقدس تجهز للحجح 
فوافى الحرم وآقام به ما شاء الله ثم توجه إلى اليمن فخرج من مكة صباحا فوافى 
في صفا ظهيرة فأعجبه نزاهة أرضها فنزل بها ثم لم يجد الماء فيها وكان الهدهد 
رآه لأنه يحسن طلب الماء فتفقده لذلك فلم يجده هنالك إذ حلق حين نزل 
سليمان عليه السلام فرأى هدهدا واقفاً/ في ذلك المقام فانحط إليه لتمام المرام 
قدرة الله ومراده وما خص به خواص عباده أشياء أعظم مما خص به هذا النبي 


o 


إن دت مرا ی وهی ا کر ا ا 
فإتتإكهم) [الآية 23] أي سباً إن أريد به القبيلة أو أهلها إن أريد به البلدة 
ووأوتت من ڪل شىء [الآية 3 تحتاج الملك في الملك القويم ورف 2 
ميم [الآية 23] أي بالنسبة إلى عروش أمثالها أو بالنسبة إليها لا إلى سليمان 
و ان ما رفا فی تماین عرفا و من 
ذهب وفضة وبالجواهر مكللة. 


فووجدتها رمَا جدود سني من دون أله [الآية 24] لأنهم كانوا 
يعبدونها ورن ا السَبْطن قَسلَهمْ ‏ الب24 أي غادة الم وعغيرها من 
رج ے صو 


قبائح أفعالهم #إفصدَهم عن اسيل [الآية 24] سبيل الحق هم ا يدون 
[الآية 24] إلى طريق الصدق. 


ال و ریک [الآية 25] أي قصدهم لا دو او زين لهم اَن 
لا يسجدوا على آنه بدل بعض من أعمالهم. وقيل: لا زائدة والمعنى لا يهتدون 
الى ا دواد وق الكائي الا ا ادرا ف للام علي آنل اة 
ويا للنداء ومناداه محذوف آي آلا يا قوم اسجدواء فعلى هذا صح أن يكون 
افا هن ا وال لی اون وان کون اش ارد وا ا 
التشديد وما على تركه وعلى الوجهين يقتضي وجوب السجدة إما عند قراءتها أو 


e 
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46 سورة النمل/ الآيات: [25 . 29] 
في الجملة رج ألْحَبءَ في ألسَموت والذَرض [الآية 25] أي يظهر ما خفي على 
عيره من إشرای الکو اکت وإنزال الأمطار وإنبات الات وإيجاد الكائنات من 
العدم إلى الوجود #إوبعام ما فون وما َلك [الآبة 25] وقرأً حفص والكسائي 
بالخطاب فيهما. 

SE e‏ ر ا لى هو اول 
ا [الآية 27] أي 1 e‏ ولعل التغيير فى اا للمبالغة أو لمحافظة 
الفاصلة. 


قال الأستاذ: وفي ذلك دلالة على أن خبر الواحد لا يوجب العلم 


أن يتعرف هل هو صدق أم كذب. ولما عرف سليمان هذا العذر عذر الهدهد 


فترك ما توعد به من عقوبته فکذا سبيل الوالى يجب أن يمنعه عدله من الحيف 
على رعيته ويقبل عذر من وجده في صورة المجرمين إذا صدق في معدذرته. 


اذهب کی دا كله للم ثم رل4 [الآية 28] تنح عَم [الآية 28] 


ا مکان فریت منهم انر اا رجعون 4ه [الاأية 128 یردول من الجواب بعد فرأءة 


لکا تت: 


SG Se VOT GS 


من الحشم والخدم فلم يستعمل واحداً في هذا التكليف إلا الهدهد ليخرج من 
عهدة ما قال. ويقال: لما صدق فيما أخبر وبذل النصح لملكه عرض عليه 
O TT E‏ 
وألقى إليها الكتاب وتنحى ا جانب ینظر ماذا يجاب . 

قات با المکئ .إن الیک کٹ کے €9 €-1الآية- 129 كترم 
وبرهانه او لشرف مرسله» انها كانت عالمة بعظمة سليمان وسلطانه وقد قيل كرّم 
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SANE eG NS 
الطير مسخرة له عظيم شأنه ويقال لأنه لم يكن في الكتاب ذكر الطمع في‎ 
الملك وما يتعلق بهواه بل كان الدعاء إلى الله ويقال: أخذ الكتاب بمجامع‎ 
قلبها وفندها فلم يكن جواب لها غير أن تقول: إني ألقي إلى كتاب كريم»›‎ 
وصحبة سليمان عليه السلام. وقيل: لأنه كتب اسم نفسه أولاً. وقيل: لأنه‎ 
E O E O N 
الكتاب أو العنوان َنَم [الآية 30] أي المكتوب أو المضمون #يني أله‎ 
ا لِم ل أل لوا عل [الاآيتان 1310 ائ ت کروا لدي 8 ا ا‎ 
على معاندين وانوي مشلمين# [الآية 31] مؤمنين أو منقادين» وهذا كلام في غاية‎ 
الوجازة مع كمال الدلالة على المقصود في بيان الإفادة لاشتماله على/ البسملة‎ 
الدالة على ذات الصانع وصفاته الكاملة الشاملة والنهي عن الترفع الذي هو أم‎ 
الرذائل والأمر بالإسلام الجامع للفضائل وليس الأمر فيه بالانقياد قبل إقامة‎ 
الحجة على الرسالةء فإن إلقاء الكتاب إليها على تلك الحالة من أعظم الدلالة.‎ 

قال ابن طاهر: لما قال الله تعالى للقلم اكتب قال: ما أكتب» قال: 
اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة» فكتب بسم الله الرحمن الرحيم أي بك 
ظهرت جميع الأشياء لا بغيرك» فلما رأت بلقيس كتابه مفتتحاً بما افتتح به 
اللوح المحفوظ قالت: اتن إل كب كم [الآية 29]. 

اقات يَأ لمو أفرنى ن أمّرى [الآية 32] أجيبونى فى الأمر الحادث 
واذکروا لی ما تستصوبون ما كنت قاطعة أل حى دون [الآية 32] تحضرون 
وتستأمرون» استعطفتهم بهذه الملائمة ليمالئوها إلى الإجابة. 

و ا E‏ وع د رو ان الما کارا اا 
N OT‏ الف زارا شرید چ ا 133 اآصحاب 
شجاعة وخدعة ومكيدة وله لك [الآية 33] موكول فى أمور المملكة 


4 ب 
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48 ۰ سورة النمل/ الآيات: [33 . ۲35 


#إتاظرى# [الآية 33] أي تفكري «إمادا امرك [الآية 33] من المصالحة والمقاتلة 

قال الأستاذ: أجابوا على شرط الأدب قالوا: ليس منا إلا بذل الوسع 
وما بنا إلا إظهار النصح ولا علينا إلا متابعة الأمر وتمشية الأمر وإمضاؤه 
ال 


م ب 


ی م و 


«إقات إن المأوك إا مكلو فَرَّسةً [الآية 34] أي قهراً وعنوة ادها 
Re E‏ َ4 [الآية 34] بنهب 
أموالهم وتخريب ديارهم وتضييع أحوالهم من الإهانة والأسر في أهاليهم 
فإركدلك بفعلوت 4 [الآية 34] تأكيد لما وصفت من بيان شأنهم وتقرير بأن ذلك 
من عاداتهم المستقرة المستمرة في أزمانهم ذل لاا کات نانا فت 
الملك فرآت ذلك وسمعت ما هنالك فذكرت لهم عاقبة الحرب ومغبتها فإنها 
سجال لا تدرى عاقبتها. وأشارت إلى أن الصلح خير إن تيسر في قضيتها كما 
صرحت بقولها. 


ر 
* 


لي مرل لهم بهيكة4 [الآية 35] أي رسلا بها فاط يم م 
المرسلون که [الآية 35] فمنتظرة ت شيءَ یرجعول من علنده من / صلح أو عيره 
حتى أعمل بحسبه. نقل محيي السنّة عن ابن عباس وغيره إنها قالت: إن قبل 
الهدية فهو ملك نحاربه وإن لم يقبل فهو نبي نتبعه”" . 


هذا وقال الأستاذ وفي معنى أفسدوها قيل عطلوها عن أكابرها وأربابها 
وأزالوا عنها ما تعودوا أصحابها من سيرهم وسنهم فيهاء قال تعالى: 
#إوككلك بفعلوب [الآية 34] تصديقاً لهاء ويقال تغيير الملوك إذا دخلوا قرية عن 
صفتها معلوم عند أهلها إلا أنه ينظر في داخلها فإن كان عادلاً أزال سنة الجور 
ل ا ت 


(1) ر افرط 202/137 
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الولاة من العباد فتستولي أسافل الناس وأراذلهم على الأعزة وأكابرهم وأعاليهم 
کما قیل: 
يادولةليسس فيها من‌المعالي شظية 
زولي فماأنت إلا على الكرامبلية 
بعمارة الدنيا بولاة الرشد والهدي يكسرون رقاب الغاغة والجهلة 
ويخلصون الكرام من أسرار قلة فيأخذ القوس بأزلها وتطلع شموس العدل من 
برج شرفها وأعاليها كذلك المعرفة والخصال الحميدة إذا باشرت قلب عبد 
أخرجت عنه الشهوات والمنى وسفساف الأخلاق الناشئة من الهوى كالحسد 
والفخر والشح وصغر الهمة وغير ذلك من الأوصاف الذميمة وتثبت بدلها من 
الأحوال العلية والأوصاف الرضية ما به نظام العبد وتمام سعادته وأبطل منه 
نضارته فتخرب أوطان الحقائق وتداعت مساكن الأوطان الحميدة للأفول 
والزوال فعند ذلك تراكمت المحن وعظم الوبال والنكال. وقد جاءت في 
القصة إنها بعثت إلى سليمان بهدايا وفي جملتها لبنة مصوغة من فضة وأخرى 
من الذهب وإن الله سبحانه أخبر سليمان بما آتاه وأوحى إليه في معناه وأمر 
سليمان الشياطين حتى يبنوا إيواناً بساحة منزله ميداناً وفرشوه بهيئة اللبن 
المصوغ من الذهب والفضة من أوله إلى آخره وأمر بان توقف عليها الدواب 
وآن لا ينظف من آثارها من اوراثها وغيرها وكانت اللبنتان معهم ملفوفتين في 
حرير وأمر حتى ترك موضع لبنتين خالياً من الميدان مما كان على طريقهم 
فلما وقعت أبصار الرسل على ذلك صغر في عينهم ما كان معهم هنالك 
وخجلوا من تقديمها إلى سليمان فوقعوا في الفكرة كيف يتخلصون/ مما 
معهم» فلما رأوا موضع اللبنيتن فارغين ظنوا أنهم سرق ذلك من بينهما فقالوا: 
لو حضرنا هذا نسبنا إلى أنا سرقناهما من هذا الموضع فطرحوهما في الموضع 


(1) نسب إلى أبي سهل المعقلي الطوسي . انظر يتيمة الدهر (2/ 99). وقرى الضف (4/ 
405). 


5 ب 
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الخالي ودخلوا على سليمان عليه السلام. وروي أنها بعثت منذر ابن عمرو في 
وفد وأرسلت معهم غلماناً على زي الجواري وجواري على زي الغلمان وخفاء 
E Oa OE‏ 
زب الدرة ا ترا وسلك في الخرزة خيطاً فلما وصلوا إلى معسكره ورأوا 
هة شاه وقدره تقاصرت إليهم نفوسهم وما في أيديهم من تقاييسهم فلما 
وقفوا بين يديه وقد سبقهم جبريل وأعلمه بالحال الذي هم عليه وأخبر بما 
يظهرون إليه» فامر الاأرضة فاخلت شعرة ونفذت في الدرة ومر دودة بيضاء 
فأخذت الخيط ونفذت في الجذعة ودعا بالماء فكانت الجارية تأخذ الماء بيدها 
فتجعله في الأخرى ثم تضرب به وجهها والغلام كما يأخذه يضرب به وجهه 
ثم رد الهدهد إليهم كما أخبر بقوله: 


ر 


#وفلما جاءَ سلَيَمَنَ [الآية 36] آي وصله من الو و 
فال ادون ال € اة 136 والخطات للرشول والمرشل غلبا وقرا رة 
بالإدغام ونافع وأبو عمرو بإثبات الياء وصلاًء وابن كثير وحمزة بإثباتها مطلقاً 
فما اتن أله [الآية 136 من النبوة والملك والمال الذي لا مزيد عليه «وخيرٌ 
Eel EE ENES‏ 
مرتبتکم بل اش دینک که [الآية 36] بما يهدى إليكم فر حون 4 [الا 6ا خا 
لزيادة أموالكم أو بما تعدونه افتخاراً على أمثالكم لأنكم لا تعلمون إلا ظاهراً من 
الحياة الدنيا وتغفلون عن أمور العقبى. 

تال جعف ر الصادن الدا اضر عك ا و عك اناف وا ولاه فن أن 
يفرحوا بها ويحزنوا عليها. 

نيم [الآية 37] يها الرسول لمم [الآية 37] إلى بلقيس وقومها 
کات ودر لا قل هم باه [الآية 37] لا طاقة لهم بمقاومتها ولا قدرة على 
مقابلتها ورج منبآ [الآية 37] من سبأً مول [الآية 37] بذهاب ما كانوا فيه 
من المعزة وهم صفريك [الآية 37] أسرى مهانون. 
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الإعلام/ والأعلام علمت آنه لا وجه لها سوى الاستسلام أو الإسلام *. 
فعزمت إلى المسير إلى خدمته عليه السلام. فلما آوحى الله إلى سليمان بأنها 
عزمت مستسلمة أو خرجت مسلمة 06# يتام الما أ ياتینى برشا بل أن يأو 
مسلب [الآية 38] أراد بذلك أن يريها بعض ما خصه الله به من المعجزة الدالة 
على عظيم القدرة وصدقه في دعوى النبوة ويختبر عقلها بأن ينكر عرشها فينظر 
آتعرفه ام تنكره. 

قال عفریت که [الآية 8] خبيث مارد من الجن ا اليك بو قبل أن تقوم من 
مَك [الآية 39] أي مجلسك للحكومة وكان مجلسه إلى الظهيرة لرن ر4 
[الآية 39] على حمله #لقوى أمنٌ) [الآية 39] على تقطيع شيء منه وتبديله. 

لقال لى ندم عر من ألككب € [الآية 40] آصف بن برخيا وزيره أو الخضر 
نصيره وجبريل أو قيل ملك أيده الله به. والمراد بالكتاب جنس الكتب المنزلة أو 
اللوح أو الاسم الأعظم الذي إذا دعا به أجاب لاا ايك به َل أن بد اليك 
طرفك [الآية 40] أي نظرك ومنه قول القائل: 
وكنت إذا أرسلت طرفك رائداً لقلبك يوما أتعبتك المناظر 
)2( 


والمعنى إنك ترسل طرفك نحو شيء فقبل أن ترده إليك أحضر عرشها 
بين يديك» وهذا غاية السرعة العرفية وآتيك في الموضعين صالح للفعلية 
والاسمية والمقصود إظهار الكرامة بخرق العادة الدالة على صدق النبوة 
ودعوى الرسالة حيث كان مسيره شهرين تلك المسافة #فلمًا راه [الآية 40] 
أي العرش «مسْتَقر عِندَم# [الآية 40] ثابتاً لديه حاضراً بين يديه َل [الآية 40] 
تلقياً للأنعام بالشكر عليه مهدا من هَضلِ ر [الآية 40] تفضلاً على من غير 
استحقاق بي لبون اشكر [الآية 40] بأن أراه فضلاً منه بلا حول وقوة مني 
وأقوم بحق نعمته أ کنر [الآية 40] بان أجد في البين نفسي وأقصر في آداء 


رأيت الذي لا كله آنت قادر عليه ولا عن بعضه آنت صابر 


)1( في المخطوطة : الإسلام. 
(2) نسب إلى جارية . انظر بهجة المجالس (1/ 177)» ومحاضرات الأدباء (1/ 373). 


6/ ا 
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طاعته وو من سَكرَ نما يكر سء [الآية 40] لأنه به مستجلب لها دوام النعمة 


وتمامها #وه من فر فلن رى عَئ ‏ [الآية 40] عن شكره وسک ره ل کے € 
[الاأية 40[ Èُ‏ يمح إنعامه عله کر 


وأفاد الأستاذ: إنه لم يرغب سليمان عليه السلام في قول العفريت لأنه 
بک اقول فة غل قوی الول و لقو و کان اص اجب كامات 
وكرامات الأولياء ملتحقة بمعجزات الأنبياء إذ/ لو لم يكن النبي صادقاً في 
دعوته لم تكن الكرامة تظهر على من يصدقه ويكون من جملة أمته ومن 
المعلوم إنه ليس في وسع السر س القمدرة والقوة قطع المسافة البعيدة في 
لحظة ولا يصح تقديره في الجواز إلا بأحد وجهين: إما بأن يعدم الله المسافة 
بين عرشها وبين منزل سليمان وإما بأن يعدم الله ذلك العرش ثم يعيده بحضرة 
سليمان في ذلك الزمان. ثم حقيقة الشكر على لسان العلماء هو الاعتراف بنعمة 
المنعم على جهة الخضوع الدائم والأحسن أن يقال الشكر هو الثناء على 
المخسن تدك اخانة ففخل فى هاا كر اله من الد لاه ا هة غل 
العدك دك اجان لك وشک الفا لآنه ثناء على الله بذكر إحسانهء إلا 
أن إحسان الحق هو إنعامه وأثر رحمته وإحسان العبد قيامه بطاعة الله وخدمته 
وما هو الحميد من صفته. فأما على طريتق آهل المعاملة وبيان الإإشارة فالتفكر 
ضرف التخحمة على وجه الخدمة. يقال الشكر أن لا يستحين ننه على 
معصيته. ويقال: الشكر شهود المنعم من غير المساكنة إلى النعمة. ویقال: الشكر 
على قسمين شكر العوام على شهود المزيد قال تعالی: لین ڪر 
لاک4 ار ر و ف کر د ن ال 
العوض. ويقال: حقيقة الشكر قيد النعم وارتباطها لأن بالشكر بقاؤها ودوامها. 


قال كرا ها عرسا [الآية 41] بتخيير بعض هيئته عن حالته #نطر 
اند ۍ 4 1الآية 41] إلى معرفته ام تكن من َنْب لا مدو [الآية 41] إلى حقيقته 


أو إلى جواب مسألته. 


وأفاد الأستاذ: آنه جعل أعلاه أسفله وأسفله أعلاه لآنه آراد أن 
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ما جات فل أهنكدا عَرشكه [الآية 42] تشبيهاً عليها زيادة في امتحان ما 
لدیھا ات کتَمْ هر [الآية 42] لم تقل لا ولا بلى ولا هو هو لاحتمال أن یكون 
مثله إذ قد خلفته مغلقة عليه الأبواب موكلة عليه الحراس والحجّاب» وهذا من 
كمال فهمها في العبارة والإشارة في فصل الخطاب. ولما تبيّن لها أنه هو وأنه 
أظهره سليمان معجزة له وغيره لاختبار عقلها قالت: واوا انعر [الآية 42] 
بكمال قدرة الله وصحة نبوّتك/ فين بها [الآية 42] قبل هذه الحالة وهذه 
الكرامة بما سبق من ظهور المعجزة لكا ملين [الآية 42] منقادين لله بالوحدة 
ولسليمان بالنبوة. 


تسر سے ر 


ثم أخبر الله سبحانه عن حالها المتقدمة بقوله: #إوصدها ما كت سبد من 
دون € [الآية 43] آي ومنعها عبادتها الشمس عن طاعة مولاهاء أو صدها الله 
عن عبادتها بتوفيق الإيمان لها إا كات س قزر كفن [الآية 43] استئناف فيه 
معنى التعليل ولذا قوي بالفتح. والمعنى إن سبب صدها عن عبادة ربها تشوها 
بين كفر بخالقها وإلا فمقتضى عقلها وفطرتها أن لا تعرض عن طاعة مولاها. 


ص ا 


ييل ها الي ألصَسحَ [الآية 44] أي القصر وكان بنى صحنه من زجاج 
أبيض في غاية من الصفاء وجري من تحته الماء وألقي فيه حيوانات البحر 
ووضع سريره في الصدر فجلس عليه العظيم القدر «افلما راه حسنه لد 
[الآية 44] أي فلما أبصرته ظنته ماء راكداً إليها فشمرت اوقت عن سَاشها 4 
[الآية 44] فرأى سليمان حسن رجليها وكان وصف لسليمان إنها جنية الأنساب 
ورجلاها كحافر الدواب قال إِنَمْ4 [الآية 44] أي ما تظنينه ماء صرح مرد 
[الآية 44] مملس هومن قواربر ه [الآية 44] من الزجاج قات رت إن ظلمّت 
سى [الآية 44] بعبادتي الشمس «وأسْلمَت مم سَيَمىّ به رب ألمي [الآية 44] 
فيما أمر به عباده المسلمين» والمشهور إنه تزوجها سليمان» وقيل زوجها من ذي 
تبع ملك هملان. 


و 


#ولقد س إل ڈ تمو آخاهم ملحا أن اعبدواً َه چ [الآية 45] بأن اعبدوه 
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ووحدوه وأطيعوه تدا هم فریکان ختصمون که االات 45] آي فھاجؤۇوا التفرفى 


م 


فى سورة الأعراف فى قوله تعالی: قال الملا الي انكر ت قَوَيهِ للدي 
مي لد ر هډ 


أستضوفواً لِمَنْ ءامن سهم [الأعرًّاف: الآية 75] الاية. 


قال يفوم لم تعجلون بألسَيََةَ [الآية 46] بالعقوبة فتقولون ائتنا بما تعدنا 


5 
کے 


EN CT N KI ONE ET 


لعقوبة لول عفرو أله [الآية 46] قبل حلولها تكم نرسو [الآية 46] 

بقبولها. 
الوا طبرا 4 [الآية 47] صله تطيرنا أي تشاءمنا فبك وبمن مک4 [الاية 47] 
E EE EO E DET‏ 
7 ب ووقع/ بیننا افتراق الأبناء والآباء قال طترركم ‏ [الآية 147 سببكم الذي جاء منه 
شركم عند أله [الآية 47] وهو ما قدره من القضاء أو عملكم المكتوب عنده 


في اللوح ال الل قوم َون [الآية 47] تمتحنون بتعاقب 
الاو اا 


رات في ألمدِيتَةٍ عة رَهْطل [الآية 48] تسعة رجال وإنماوقع تمييز 
التسعة باعتبار المعنى والفرق بينه وبين النفرين من الثلاثة أو السبعة إلى العشرة» 
لقو هن ال الى العا ولان ها فر حارج و مارت ق اا 
يصضلحون [الآية 48] لا يتداركون بإصلاح البلاد بعد الإفساد. 


تاوا [الآية 49] آي بعضهم لبعض ا تقاسموا باه چ [الآية 49] مقول أو 
خبر وقع E‏ لسم وألم 4 [الآية 49] لنباغتن صالحاً وأهل بيته ليلا 


* 
+ م ل 
سے 


في إهلاكهم نر مو لويد [الآية 49] لولي دمه. وقرأً حمزة والكسائي بالتاء 
الفوقية المضمومة بعد اللام فيهما وبضم الحرف الرابع منهما على خطاب بعضهم 
لبعض ما مدنا مهل آهل [الآية 49] فضلاً أن تولينا إهلاكهم وهو يحتمل 
التعدي والرمان والمكان وكذا مهلك [الآية 149 في قراءة حفص كمرجع. ٠‏ 
وقال آبو بكر بالفتح فیکون فصلا ونا صد فون چ [الآية 49] آي ا 
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لصادقون وهم كاذبون» أو واو الحال إنّا لصادقون فيما ذكرنا لأن الشاهد للشيء 
غير المباشر له عرفا أو لأن ما شهدنا مهلكهم وحده بل مهلكه ومهلكهم كقولك: 
ما رأيت ثمة رجلا بل رجلين. 

وكا مر 4 [الآية 50] بهذه المواضعة في خطابهم رکا مڪ 4 
[الآية 50] بان جعلناها سبباً لإهلاكهم وعقابهم ووش لا شروت ه [الآية 50] 
بسوء ما بهم. روي آنه كان صالح عليه السلام في الحجر مسجد في شعب يصلي 
فيه فقالوا: زعم أنه يفرغ منا إلى ثلاث فنفرغ منه ومن أهله قبل الثلاث» فذهبوا إلى 
الشعب ليقتلوه فوقع صخرة حيالهم فطبقت عليهم فم الشعب فهلكوا ثمة وهلك 
الباقون في أماكنهم بالصخرة الواقعة على جميعهم”“ كما أشار إليه قوله سبحانه: 
ظز كيت كات عقبة مَكرهم آنا مره ومهم لين © [الآية 51] 
وقراً الکوفیون بفتح آنا على آنه خبر محذوف تقدیره هو أو بدل من اسم کان. 

الا كر ا حف من دت الكل العرجاء غل رة 
سوداء في الليلة الظلماء. 


وقال الشبلي : اخترنا طريق التصرف سلامة من مكر الله فإذا كانه مكر 
أي/ فلا حول ولا قوة إلا باله. 

وآفاد الأستاذ: أن مكرهم ما أظهروا في الظاهر من موافقة صالح 
وعقرهم الناقة خفية ومكر الله فيهم جزاؤهم على مكرهم بأخذ ما أراد بهم 
مكرهم بحيث لا يعصمهم ويزين ذلك في أعينهم ويحبب ذلك إلى قلوبهم ولو 
شاء لعصمهم ومن عظيم مكره O‏ بالصلاح والعمل في السر 
بخلاف ما يتوهم بهم من نوع الفلاح وفي الاخرة وسوقها لا يجوز مثل هذه 


ا وسوقها. 
فتلت بوهم حَاوكة 4 [الآية 52] خالية أو ساقطة منهدمة بم 


05 افر ا كر 200/6 و رالرى 479/197 الك 797 09 


38/ ا 
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لم4 [الآية 52] بسبب ظلمهم على أنفسهم من الكفر والمعصية إت ف ذلك 


ية لَقَوْم يمون [الآية 52] فيتعظون بالموعظة. 


EB AC lol E al 
ومنها خراب بالکفر.‎ 


ذال ابو فر راتا قات و ا ل :د لرن للرب غهارة 
E‏ 

وأفاد الأستاذ: أن في الخبر «لو كان الظلم بيتاً في الجنة لسلط الله عليه 
الخراب» فالنفوس إذا أظلمت بزلاتها خربت بلحوق شؤم الذلة حتى تعوّد 
صاحبها الكسل واستوطن مركب الفشل وحرم التوفيق وتوالى على صاحبها 
الخذلان وقسوة القلب وخمود العين وانتفاء تعظيم الشريعة من القلب 
وأصحاب القلوب إذا ظلموا بالغفلة ولا يطردونها عن قلوبهم خربت قلوبهم 
حتى قست بعد الرقة وجفت بعد الصفوة» فخراب النفوس باستيلاء الشهوة 
والهفوة وخراب القلوب باستيلاء الفتنة والوحشة. 


وأضتتا ت ۶ منوا چه [الاية 53] أي E‏ ومن ات معه من الأمة 
وڪاو يموت [الآية 53] الكفر والمعصية فلذا خصوا بالنجاة من العقوبة. 
EP Ea NEE EE Ta‏ 
ج ر 


الفَلحسَة 4 [الآية 154 اتقغلونها #واشتر تب رور که [الآية 54] تعلمون قيحها ا 
ترول فعلها. 


ENT CEES EDE N E ایک‎ 
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لاء [الآية 55] التي خلقن للشهوة بل ن وم مهلو [الآية 55] العاقبة فلا 
تخافون العقوبة. 


G15‏ س 


رة الل الات |56 59 ر 


فما ات جوابَ ويو [الآية 56] بعد سماع قوله 2 ان فانرا 
ا 156 بعصهم بعضص من سفهائهم ارجا / ل ل م و َه ا 
اط ونه [الاآية 6 يتنزهول عن فعلتكم اميت واھ که [الاية 57] أي من آمن 
به من قومه وبناته و امراة فدرنا 2ن ن الروت چ اال 57 کوھ اهر 


البافي في العذاب «وأمطرنا لهم مط چ [الآية 58] كان حجرا «وفساء مطر 
لمرن [الآية 58] المخوفين RD‏ 


موقل للد ل 4 [الآية 59] ما قدر وقضى «ووسلم ا ا 
[الآية 59] والخطاب للوط وللمصطفیى لأن يحمد شكراً على ما أنعم عليه من 
قال سهل : خلق الله تعالى السر وجعل حياته في ذكره وخلق الظاهر 
وجعل حياته في حمده وشكره وجعل عليهما الحقوق من الطاعات وفق آمره. 


وقال ابن عطاء: من سلم الله عليه في أزله سلم من المكاره في أبده. 
وقرىء هذه الآية بين يدي جعفر بن محمد فبكى ثم قال: سبحان من 
اصطفاهم لمعرفته وسلم عليهم قبل المعرفة بنعته. E ET‏ 
أهل القرآن يلحقهم من الله السلام في العاجل بقوله: وویم lL‏ 
ضط [الآية 59] والسلام في الآجل بقوله: هسم فوا من رب َر ©4 
ايس الابة 58]. E EE EEE EET E‏ 2 اورا الك لذن 
EC‏ الآية 32]. 


وأفاد الأستاذ: أنهم هم الذين سلم الحق عليهم في آزاله وهم في كتم 
العدم متناول علمه ومتعلق قدرته لم يكونوا أعياناً في العدم ولا آثاراً في 
القدم فلما أظهرهم في الوجود سلم عليهم بذلك السلام ويسمعهم في الأخرة 
واا هل عا هو الاين برا ارون الفر ك وال 
ثم من فنون البدعة ثم من وجود الألم والسقم» ثم من ضروب الذلل وصنوف 
الخلل» ثم من الغيبة والحجبة وما ينافي دوام القربة. ويقال: اصطفاهم ثم 
هداهم وآواهم وسلم عليهم بذلك السلام ويسمعهم في الآخرة ذلك المرام 


8/ ب 
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والذي سلم عليهم هم الذين سلموا اليوم O‏ 0 ٿم من فنون 
البدعة» ثم من وجود الألم» ثم من ضروب الذلل وصنوف الخللء ثم من 
الغيبة والحجبة وما ينافي القربة. ويقال: اصطفاهم ثم هداهم وآواهم وسلم 
عليهم قبل أن خلقهم وأبدآهم وبعد/ أن سلم عليهم بوده لقاءهم. 

ءآ حبر آم يشركزت ‏ [الآية 59] إلزام لهم بإرجاء العنان في ميدان البيان 
وتهكم بهم وتسفيه لرأيهم إذ من المعلوم آن لا خير فيمن هو مبداً كل خير بل 
مصدر كل شيء من نفع وضر. وقرأً أبو عمرو وعاصم بالغيبة» والمعنى أم الذين 
بشركه تلك الأمم المهلكة من حى لسرت وَلأرض [الآية 60] التي هي 
أصول الكائنات ومبادىء المنافع للمخلوقات «وَأرلّ أكُم [الآية 60] لأجلكم 
نفعاً فإى السماو مء [الآية 60] في محلکم اسشا پو حبق داك بهت 4 
e EC E‏ 
[الآية 60] فضلاً عن أن تنبتوا ثمرها وله م هه [الآية 60] أيقَرٌون بسواه 
ویجعل غیره شریکا للحق وهو المتقوي بالخلق «إبل هم فوم يدوك [الآية 60] 
عن التوحيد التي هي طريق آهل التفريد وأرباب التمجيد وأصحاب التحميد. 


اا ا ات الط ردا لر و مر ت الا ا 
القلوب فلا يبقى في وقت الربيع من وحشة الشتاء بقية ولا يبقى في قلوبهم 
وأوقاتهم من الغيبة والحجبة والنفرة والنهمة شظية. 


صر ع سے صر راسم 


فمن جِعَلّ الأرّش قرارًا [الآية 61] ولأهلها استقرارا #إوجمل كلها 
[الآية 61] وسطها اتر os‏ رواسوے که [الابة 61] چ ا کون ا 
معادن المنافع وينيع من حضيضها المنابع وسل eS‏ الآية 61[ 
العذب والمالح «إحاجرًا [الآية 61] برزخا ظاهرا في نظر المصالح «وأوله مع 
ا [الآية 61] آي لا إله سواه وبل ڪرشم لا يمرت [الآية 61] طريق هداه 
وتحفیقی رضاه. 

قال جعفر: من جعل قلوب أوليائه مستقراً للمعرفة وجعل فيها أنهار 
الزوائد من بره في كل نفس ولمحة وآثبتها بجبال التوكل وزيّنها بآنوار 
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خض و والمحة وجعل بین القلتب فال اا من القدرة ا 
a O LE‏ 


وأفاد الأستاذ: أن نفوس العابدين قرار طاعتهم وقلوب العارفين قرار 
معرفتهم وأرواح الواجدين قرار محبتهم وأسرار الموحدين قرار مشاهدتهم 
وفي أسرارهم أنهار الوصلة وعيون القربة بها يسكن اشتياقهم وهيجان قلقهم 
واحتراقهم» جعل لها رواسي من الرغبة والرهبة. ويقال: الرواسي/ في 
الأرض الأبذال والأوتاد والأولياء بهم يديم إمساك الأرض والسماء» ببركاتهم 
بدفع عن هلها البلاء. ويقال: الرواسي هم آئمة الدين الذين يهدون المسترشدين 
إلى طريتق اليقين. ويقال: جعل بين العبودية وأحكامها والحقيقة وأعلامها حاجزا 
E O E E OC E‏ 
طيًاً للشريعة. ويقال: ألسنة المريدين مقر ذكره وأسماعهم محل الإدراك الموصل 
إلى الفهم من مرة العيون مقر الاعتبار من صنعه. 

فأسش بحيب ألْمضْطَرَ لذا دعا [الآية 62] المضطر الذي أحوجه شدة ما به 
إلى اللجوء إلى اله والرجاء من بابه. 

وقال سهل: المضطر المتبري من الحول والقوة والأسباب المذمومة. 


وقال ابن عطاء: حال المضطر أن يكون كالغريق أو كالمتعطل في مفازة 
قد شرف على الهلاك ولم يعرف الطريق. 

E ORG aos oa 
دعاء المضطر ودعاء المظلوم» ترفع فوق الحجاب يقول الله تعالى: «وعزتي‎ 
وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين»  #طويكشف اسر االآية 62] ويرفع عن‎ 
ااال هاا اء وريه هن ما اء‎ 


وفى تفسير السلمي : إن من يقدر على كشف المحن عن قلوب عباده إلا 


i‏ أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (4/ 84) رقم (3718)» والبيهقي في شعب 
الإيمان (5/ 409) رقم (7101). 


9 ب 


340/ ا 


60 سورة النمل/ الآية: 621] 


i میم‎ 


من آبلاهم بها «ویجمل حا ١‏ رض [الآية 2] بان ورثکم سکناها 
SIRES‏ الو [الآية 62] الذي حفكم بهذه النعمة 
العامة وخصكم بهذه المنحة الخاصة #إقيل ما كرون [الآية 2 آي تڏکرون 
آلاءه ونعماءه» أي تذكراً قليلاء وما زائدة» والمراد بالعلة القدم أو الحقارة المربحة 
للفائدة إذ فائدة التذكر هي توحيد الله سبحانه بالعبادة ولا يترتب على تذكرهم 
تلك العائدة. وقراً أبو عمرو وهشام بالغيبة. 

وآفاد الأستاذ: إنه سبحانه فصل بين الإجابة بالكلام والكشف بالإنعام» 
ودعاء المضطر ليس له حجاب ودعاء المظلوم مستجاب لكن لكل أجل كتاب. 
ويقال: للجناية سراية فمن كان في الجناية على نعت المختار فليس يسلم له 
دعوى الاضطرار عند سراية جرمه الذي سلف منه وهو مختار فيه فأكثر الناس 
يتوهمون أنهم مضطرون وذلك الاضطرار/ سراية ما بدر منهم في حال اختيارهم» 
وما دام العبد يتوهم من نفسه شيا من الحول رالا ویر ف من الاسات 
يعتمد عليه ويستند إليه فليس بمضطر إلى آن يرى نفسه كالغريق في البحر أو 
كالضال في متاهة البر» بل المضطر يرى عنانه بيد سيده وزمامه في قبضته كالميت 
في ید غاسله ولا یری لنفسه استحقاقاً لأن بُجاب لاعتقاده في نفسه أنه من أهل 
السخط والعذاب. وينبغي للمضطر أن لا يستعين بأحد في أن يدعو له لأن الله وعد 
الإجابة له لمن يدعو له ثم كان وعد للمضطر الإجابة وكشف السوء» وعده أن 
يجعله من خلفاء الأرض فون مع لسر سرا ن € [الشرح: الآية 5] ولم يقل العسر 
آزاله ولكنه قال مح اسر ر €6 [الشرح: الآية 5] كذلكقال: ويج 
لمكا ألأرَضه [الآية 62] فنهار اليسر حاصل بعد ظلام العسر. ثم قال: «أولة 
َم آله لاک س كروت [الآية 62] لأن العبد إذا زال عنه عسره وكشف عنه 
ضرٌه نسي آمره مما کان فيه قبله کما قال القائل: 


ا ا ی و 


(1 نسب إلى-جابر بن-الثعلب_الطائى»-انظر الحماسة البصرية- (1/ 48)» e‏ 
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مان يهديڪ في ظلَمَّتِ أل لبر [الآية 63] بالنجوم السماوية 
والعلامات الأرضية والظلمات ظلمات الليالي والإضافة لأدنى الملابسة أو 
مشتبهات الطرق الملتمسة ووس يسل ارح بسا ب يى رميو [الآية 63] 
من المطر الذي سبب نعمته «إأوله مم أل [الآبة 63] ويقدر على ذلك سواه 
لعل أله ًا تركب [الآية 63] تعالى القادر والخالق عن مشاركة العاجز 
المخلوق. قال بعضهم: أي من يدلكم على عيب نفوسكم وفساد طاعتكم ويزيل 
عنكم وساوس قلوبكم ويعينكم على استقامة طريقكم إلا الله» ومن يرسل رياح 


وقال الأستاذ: إذا أظلم عليه الوقت في معارض الخواطر عند استيهام 
وجه صواب ما في الضمائر وضاق الوقت على صاحبه بوحشة التدبير 
وظلمات أحوال التجويز والتحير عند طلب ترجيح بعض الخواطر على بعض 
بشواهد العقل والبصائر فمن الذي يرشدكم لوجه الصواب بترك التدبير 
والاستسلام لحكم القدير/ والخروج عن مجوزات العقول إلى قضاء شهود 
التقدير وتفويض الأمر إلى اختيار الحق في الأحكام والاستسلام لما سبق بها 
الأقدار وجرى بها الأقسام وجف عنها الأقلام» ومن الذي يرسلل رياح فضله 
بین يدي اختیار آنوار اختیاره بمحو آثار واختبار نفسه واعتباره وتعجیل حسن 
الكفاية بمقداره» تعالى الله عما يشركون من إحالة المقادير على الأسباب 
والتدابير. 


فان دوا الق ر يدم وس ردق من ألسماو لاض [الآية 64] بأسباب 
سماوية وأرضية كما يريده «إأولة مع أل 4 [الآبة 64] يرزق عبيده «إفل هالا 
تک [الآية 64] على أن غيره يقدر على شيء يُظهر شأنكم فن کسر 
عرفت # [الآية 64] في إشراككم في العبودية فإن كمال القدرة من لوازم 
الآلوهية. قال ابن عطاء: صححوا برهانكم لتعلموا أن لا برهان لكم. 


وقال الأستاذ: أي يظهر ما يظهر بقدرته على مقتضى سابق حكمته 
والتخصص بما تعلق به محض مشيئته وحقق فيه قوله وحکمه وسبق به قضاره 


0/ ب 


1/ ا 


62 سورة النمل/ الآيات: [65 . 68] 


وقدره فإذا زال وكفى وانتفى وعدم بعض ما يظهره ويخلقه فمن الذي يعيده 
مثل ما بدأه ومن الذي يضيق الرزق ويوسعه ويقبض في بعض الأوقات وعلى 
بعض الأشخاص وفي وقت آخر وعلى قوم آخرين يبسط» هل في قدرة أحد 
غير الله ذلك أن لا توهمهم شيئاً هنالك فأوضحوا بذلك حجتكم وإن قد 
عجزتم فهلا صدقتم وبالتوحيد أقررتم. 

#ۆقل لا يغلي من فى لسوت وألارّض # [الآية 65] أي من تعلق علمه بها 
ر عليهما اطلاع الحاضر فيهما الغيب آي شيقاً من اليب إل 2 [الآية 65] 
ع الروت اطا عا ب قارب وما عك [الآية 65] أي الخلق 
أجمعون «وأيّان ببعَثورت # [الآية 65] متى يحشرون وأي متى ينشرون لعدم علمهم 
ا 


ال ر ر سے 


وبل ارك عِلمهم فى ألأخرَر [الآية 66] أي انتهى وتكامل فيها أسباب 
al NAN GEE‏ 
يعلمونها َل هم في كَل نا ب هُم َلْهَا َو [الآية 66] متحيرون فيها لا 
يدرکون دلائلها لاختلال بصيرتهم بها وقصور نظرهم/ وق عنها. وقراً نافع 
وابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي: بل أدرك» بمعنى تتابع حتى استحكم. 


وآفاد الأستاذ: أن الغيب ما لا يعلم بالاضطرار وليس للخلق عليه دليل 
في الاستبصار» فهذا الذي يستأثر بعلمه الحق ويتقاصر عنه علوم الخلق» ثم 
ما يريد الله أن يخص قوماً بعلمه أفردهم به ثم قال: بل أدرك علمهم في 
الأاخرة» ففي الجملة يشكون ولا يبتغون ولا بالقطع يجحدون وهكذا حكم 
مريض القلب لا حياة له في الحقيقة ولا راحة اليائس من الطريقة. 


#ۆوقال الس کفروا ا کا کا ت وااو ين ا @{ [الآية 67[ وفي 
قراءة الشامي والكسائي إننا لمخرجون من القبور إلى البعث والنشور إلقد وَعِدَتَا 


هدا وء اانا من قل [الاآية 68[ قبل وعد محمد عليه السلام» وتهديم هدا على 


نحن لأن المقصرد اا هنا هر البعث وتأخیره فیما تقدم لآن المقصود به 


المبعوث إن هدا إل أسطير ذولي 1الآية 68] أسمار المتقدمين. 
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اوقل سيروا في الأرّض اروا َيف كان عة السرم ©4 [الآية 69] 
عنهم» والتعبير عنهم بالمجرمين ليكون رفعاً للمؤمنين في ترك الجرا اتی هى 
صفة المكذبين. 


و 


فرلا نزن بهم [الآبة 70] على تكذيبهم وإعراضهم بمقتضى فساد 
أغراضهم ارلا تكن فى صَيْن [الآية 70] حرج صدر ونكد أمر ْنَا بكرو 4 
[الآية 70] من كيد ومكر فإن من حفر بئر لأخيه وقع فيه. 
قولوت مى هدا رمد [الآية 71] العذاب الموعود إن كر مدقن 
[الآية 71] في إيعادكم لموعود اقل عسی أن يكر روف لك [الآية 72] تبعكم 
ولحقكم أو دنا منكم پش الری عون [الآية 72] في حلوله وهو عذاب يوم 
بدر بعد نزوله وعسى ونحوها في مواعيد الملوك كالجزم بها وإنما يطلقونها 
إظهاراً لوقارهم في مقام اعتبارهم وإشعاراً بأن التلويح منهم كالتصريح من غيرهم 
على طبقه ووفقه جری کلامه سبحانه في وعده ووعيده مع زيادة الإيماء إلى أنه 
لا يجب عليه شيء من الأشياء. 


سے کے 


فاون رك لذو فصل ع الاس [الاآية 13 جميعهم بتأخير عقویتهم عى 
معصيتهم وتقصيرهم في طاعتهم ولكن آڪارهم لا شکور ن [الآية 3] حق 
النعمة/ بل يستعجلون بحملهم وقوع العقوبة. 

قال سهل: منعه فضل وعطاؤه فضل ولكن لا يعرف مواضع فضله في 
المنع إلا الفضلاء من خواص الأولياء» وما أحسن قول ابن عطاء: 
الفرق بين ما هو نعمة من الله له أو محنة وإذا تقاصر علم العبد عما فيه 
صلا حه وعسی أن يحب شيا ويظنه خيراً وبلاؤه فیه» وعسی أن یکون شیئا 


(1) شرح الجكم العطائية (1/ 77). . 


1 ب 


2 ا 


64 سورة النمل/ الآيات: [74 - 78] 


آخر بضده ورب شيء يظنه نعمة يشکره عليها ويستديمه وهي محنة له يجب 
صبره عنها ویجب شکره لله على صرفها عنه وبعکس هذا کم من شيء پظنه 
الإإنسان بخلاف ما هو به. 

مون ريك عَلّم ما تكن صدوشم# [الآية 74] ما تخفيه وتستره وما 
يعون [الآية 74] من عداوتك ومحبتك فيجازيهم بحسب ما قاموا في حضرتك 
وغيبتك. 


وقال الاستاد > تلن غل ال أحوالهم باستواء ظاهره وباطنه 
فموافق يعلمه ومنافق يخالف باطنه طا هره بلس ٠:‏ حاله وهو سبحانه 
يعلمه وکافر يستوي في الجحد سره وجهره یعلمه وهو یجازي کلا على ما 
عمله» کف لا وهو قدره وعلی ما عليه قضاه له وقسمه. 

رما من كيو [الآية 75] خافية» والتاء للمبالغة «إفي السماءِ وألأرّض 
[الآية 75] أي كائنة فى الجهات العلوية والسفلية إلا فى كب مين [الآية 75] من 
اللوح القلمي أو العلم الأزلي. 

وقال الأستاذ: مثبت في اللوح المحفوظ حكمه» ماض فيه مشيئته» 
متعلق به علمه» حق فيه قوله. 


لن 0 الان يفص که االات 176 يصرح وينص عل جن رزیل ڪي 
رى هم فيه يلم [الآية 76] كالتشبيه والتنزيه وأحوال الجنة والنار وعزير 
والمسيح وسائر الاسرار. 


نَم [الآية 77] أي القران «إهدى ورسمة إلمْؤمنين [الآية 77] وخصوا 
لكونهم المنتفعين إن ر يقضى بهم 4 [الآية 78] بين بني إسرائيل كيو 
[الآية 78] الحق المقترن بالحكم المحقق وهو امّبر [الآية 78] الغالب في 
مراده «ألْعْليمُ ‏ [الآية 78] بأحوال عباده. 


a 
بظهرون ومع ما يهوون يدورون. وخص هذه الآية بحفظ الله له/ عن التغيير‎ 
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والتبديل فيما يدينون وهذه نعمة عظيمة قليل منهم الدين يشکرون وکتابهم الذي 
هو القرآن هدى ورحمة للمؤمنين لا کتابهم الذي أخبر الصادق نهم له محر فون 
مبدلون وهو العزيز المعز للإسلام وأهله الكريم العليم فيما يستحقه كل أحد 
من الثواب العظيم والعذاب الأليم. 

نوکل عل أله [الآية 9] ولا تبال بعداوة من سواه «وإتلت عل الحو 


امن [الآية 79] وفي طريق اليقين. قال بعضهم: التوكل على ربك أن لا تعصيه 
من رزقك. 


f 


وقال الأستاذ: اجتهد فی آداء فرضه ونی بالله لصدق وعده فی نصره 
ورفده وکفایته وعونه لعبده ولا يهولنك ما يجري على ظواهرهم من اذى 
يتصل بك منهم فإنما ذلك کله بتسلیطنا إن کان محذوراً وبتسهیلنا إن کان 
ميسورا وإنك لعلى حق وضياء وصدق وهم على شك وفي ظلمة شرك. 

#إنك لا يع الموكّ [الآية 80] فاقطع طمعك عن مشايعتهم ومعاضدتهم 
ولا تبال بمخالفتهم في متابعتهم لأنهم كالموتى في عدم انتفاعهم باستماع ما يتلى 
من كلام المولى و شم اش لدعا [الآية 80] ولو أعلنت النداء إا ووا 
دبك [الآية 80] أي لا سيما في حال إدبارهم فإنهم حينئذ لا يدركون شيئا 
بالااشارة والإيماء. وقرأً ابن كثير: ولا يسمع الصم الدعاء. 

وأفاد الأستاذ: إن الذين أمات الله قلوبهم بالشرك وأصمهم عن سماع 
الحق وليس في قدرتك أن تهديهم للرشد وتنقذهم عن أسر الشرك. 

وما أت دى الى عن تهر 4 [الآية 81] وقرأً حمزة تهدي العمى 
إن سيم [الآية 81] ما يجدي إسماعك لا من رمن يدنا [الاآية 81] إلا من 
هو في علم الله إنهم مؤمنون «إفهم مَسْلموت ‏ [الآية 81] منقادون مخلصون. 


2 ب 


66 سورة التمل/ الآيتان: [82› 83] 


آ ا و ا ا ا 
الإزالة والإمالة ما تسمع/ إلا من أسمعناهم حيث التوفيق والإرشاد إلى سواء 
الطريق. 


ولا وفع الول عَم » [الآية 82] آي دنا ووقع معناه إليهم وما هو وعد 
وأمن البعث والحساب لديهم لاخر ف E‏ الا [الآية 82] وهي 
الحساسة. روي أن طولها ستون ولها قوائم وجناحان لا يفوتها هارب ولا يدركها 
طال په وروی E‏ فقال: «من أعظم المساجد حرمة 
على الله»" يعني المسجد الحرام كمه 4 [الآية 82] من الكلام» وقيل من 
الكلم إذ قرىء r‏ وروي آنها تخرج ومعها عصا موسی وخاتم سلیمان 
فتنكث بالعصا في مسجد المؤمن نكتة بيضاء فيبيض وجهه وبالخاتم في أنف 
الكافر نكتة سوداء فيسود وجهه“» وفي الأولتين للدلالتين إشارة خفيفة إلى 
تفضيل الفقير الصابر على الغني الشاكر أن الاس [الآية 82] وقراً الكوفيون 
بالفتح ل كاواً بَا [الآية 82] آي المتلوة أو من القرآن أو المنصوبة من البرهان. 
وقيل: من خروجها وسائر آحوالها فإنها من آیاته سبحانه لا بوقوًڳه [الآية 82] 
ale SN A‏ 


وأفاد الأستاذ: إنه إذا حق الوعد بإقامة القيامة أوضحنا اشتراطها من 
يقبل العذر عن العصيان. 


و کے 


وودرم شش من ڪل ا ر فوجًاه [الآية 83] حماعة وهر يوم القيامة ووقت 
الندامة ممن ن اننا چ اال 83] من الاه بيأانية للجماعة المحشورة 
والآولى تبعرضية E‏ أ کل نبي ااه لخاعهة من المصدقة والمكذية نهم 


(1) اخرجه الطبراني في المعجم الأوسط (2/ 6 رقم (1635)»› وانظر تخريج 
الأحاديث والاثار (3/ 9) رقم (929). 


E N COD OE O 


الاخاذيتف والاتار (3/ 19( رقم (928). 
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برعو [الآية 83] يساقون ويحبس آولهم ليتلاحق آخرهم وهو عبارة عن كثرتهم 
وتباعد جهتهم. 

حى إا جاو [الآية 84] إلى مكان الحساب وموقف العذاب «إقالً 
اڪدم ابق ور طا با عِلمًا [الآية 84] أي أجمعتم من التكذيب بها وعدم 
العلم بتحقيقها ماماد کن مو تممه [الآية 84] آم أي شيء كنتم تعملونه غير ذلك» 
والاستفهام للتبكيت والتوبيخ هنالك. 


م ر سے ےا رچ مر ے کے 


و قول عتمم [الآية 85] حل العذاب الموعود/ بهم من دخولهم في 
النار #يما ظلموأ [الآية 85] بسبب ظلمهم في كسبهم وهو تكذيبهم بآيات ربهم 
مهم لا يطفن [الآية 85] باعتداد لهم لشغلهم بعناء عذابهم وبلاء حجابهم أو 
بأعذار تنفعهم أو تدفع عنهم ما نزل بهم أو لا ينطقون مطلقاً لشدة أحوالهم 
وفظاعة أهوالهم. 

ال برا أا جملا الل ليسشكوا في [الآبة 86] بالنوم والقرار #إواللهاد 
بصا 4 [الآبة 86] أي ليبصروا فيه سبباً من أسباب معاشهم في هذه الدار ويأخذوا 
فیها زادهم لمعادهم من دار القرار «إإك فى ذلك ليت لموم وم [الآية 86] 
آي لا لغیرهم حیث لا ينتفعون. 

ووم بمح في ألصور [الآية 87] أي القرن أو في الصور بفتح الواو كما 
قرىء به وهو جمع صورة والنفخة هي الثانية وفرع من في السَموتِ ومن في 
لاض [الآية 87] من هول القيامة أو من هيبة النفخةء وعبر بالماضي لتحقق 
الواقعة إلا من سساء أله [الآية 87] أي لا يفزع به لتثبيت قلبه من الملائكة 
المقربين والاأنبياء المرسلين والشهداء الصالحين رک اتوه [الآية 87] حاضروا 
موقفه أو راجعوا أمره. وقرً حفص وحمزة: أتوه بصيغة الماضي خرن 
[الآية 87] صاغرين خاضعين خاشعين. 

وأفاد الأستاذ: أن ذلك اليوم يوم إزهاق الأرواح وإخراجها عن 
الأجساد والأشباح فمن روح ترقى إلى عليين ومن روح تنزل إلى سجين» 
هؤلاء في حواصل طير تسرح في الجنة وتأوي بالليل إلى تحت العرش في 


3 ا 
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قناديل معلقة صفتها التسبيح والروح والراحة» ولبعضها الشهود والرؤية ثم هم 
على مقادير استحقاقهم في عقابهم على ما كانوا عليه في دنياهم» وأرواح 
الكفار في النار يعذبون على مقادير الأوزار. 

وى بال [الآية 88] أي تبصرها قصب جامدَةً [الآية 88] ثابتة في 
مكانها «إوهى تمر مَرّ اسحا [الآية 88] في سرعة سيرانهاء وذلك لأن أجرام 
الكفار في هيبتها إذا تحركت في سمت واحد لا تكاد تتعين حركتها صم أل » 
[الآية 88] أي تشاهد صنعه بعين بصرك وبصيرتك ائ أن كل سَىٍَ [الآية 88] 
أحکم خلقه وسوٌاه على ما ينبغي فعله َم حي با تقعلوت€ [الآية 88] وقراً 
ابن كثير وأبو عمرو وهشام بالتثنية آي عالم بظواهر الأعمال وبواطن الأحوال. 

3 ب قال ابن عطاء: الإيمان ثابت في قلب العبد / كالجبل أنواره تخرق 

االحجت. 

وقال الصادق: نور قلب المؤمنين الموحدين وانزعاج أنيس المشتاقين 
تمر مر السحاب لا يلتفت إلى شيء غير الله ولا له قرار مع سواه. كذا في 
تفسير السلمي . وقيل للجنيد في أواخر الحال: ما لك عند السماع أن لا 
تتغير بكلام القوال» فقراً للجواب: وزی ابال تسا جامد وهی مر مر 
السحاب 4 [الآية 88]. 

وقال:الامتاد و كير فن الان الو وين اصضاب: المكي الالكين 
بنفوسهم السابحون في الملوك بأسرارهم. قالوا: إن الإشارة اليوم إليهم كما 
قالوا: العارف کائن بائن أو کائن معهم بظواهره وبائن عنهم بسرائره. 


E E EE E E O 
والباقي بالفاني وسبعماية بواحدة فووهم من فع يمين ءامِْون [الآية 89] أي من‎ 
خوف عقوبة يوم القيامة. وقراً الكوفيون بالتنوين ونافع معهم بفتح الميم.‎ 
وسن جاه اسي 4 [الآية 90] بالشرك والمعصية «#فكبتَ وهم فی لار‎ 
]90 [الآبة 190 فكوا فيها على وجوههم «هل مروت إلا ما كر َمملونً [الآية‎ 
ما تجزون إلا جزاء أعمالكم وفق أحوالكم.‎ 


RN Fg 
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کر 
۾ حش سے اک سے نے 


تما مرت أن أمْد رك مذو ادو الى حرَمَهَّا [الآية 191 من التعض 
لها ولأهلها أو جعلها محترمة لصادرها وأوردهاء وتحصيیص مكة بهذه الإإضافة 
تشريف لها وتعظيم لشأنها فلا يمانعه قوله: َم ڪل َر [الآية 91] خلقا 
وملكاً مرت أن كى مالسي [الآية 91] المنقادين المخلصين الثابتين في 
الآزمان. 


أن تلوأ لمران [الآية 92] وأن أواظب على تلاوته أو متابعته اف 
هذى [الآبة 92] باتباعه انما رى لشي [الآية 92] فإن منافعه عائدة إليه 
ومن صل 4 [الآية 92] بمخالفته فمل َه انا م المنذرت که [الآية 2 فلا علي 
من وبال ضلاله شيء لأن مضاره واقعة عليه وما على اسول إلا لبك الث » 
[التّور: الآية 54] وقد بلغت كما هو ظاهر لديه. 
وآفاد الأستاذ: أنه عليه السلام أخبر أنه آمر بالدين الحنيفي والتبري من 
الشرك الجلي منه والخفي وأخبر أن من اتبعه وصدَقه أوجب الحق زمامه 
وحقه. 
موقل مد ل [الآية 93] على نعمة النبوة وسائر أصناف المنحة «إسيك 
ايء [الآية 93] القاهرة في الدنيا والآخرة / #إفعرفو ا » [الآية 93] لكن حين لا 
تنفعكم المعرفة وما ربك بعل عَمّا مر [الآية 93] وقرأً نافع وابن عامر 
وحفص بالخطاب» والمعنى لا تحسبوا أن تأخير عذاب الأعمال للغفلة عن 
الأحوال بل للإمهال لا للأعمال» أو المعنى لا تظنوا أنه غافل عن أعمالكم 
فأحسنوا جميع أحوالكم. 
وقال الأستاذ: سيريكم عن قريب آياته فطوبى لمن رجع قبل وفاته 
والويل على من رجع بعد ذهاب الوقت وفواته. 


4 


سے سے 


افر ال آل 


باسمه يسعد الصباح والرواح» وباسمه يرجى الفلاح والنجاح» وباسمه 
نعمة الدنيا ومنحة الأخرى» فلله الآخرة والأولى» فطوبى لمن داوم على ذكره 
وواظب على شکره واشتغل به في صحوه وسکره. 

وآفاد الأستاذ: إنه اسم عزيز من تعرّض لحوله أيسر في دنياه وعقباه 
O TI I IT ET‏ 
سواه في عقباه أو دنياه ضل من يدعو إلا إياه. 


#طسر {O‏ 1ال الطاء تشي الى طهارة تفوس العاندين عن غبادة 
غير الله وظهارة قلوب العارفين عن تعظيم غير الله» وطهارة أرواح الواجدين عن 
محبة غير اللّه» وطهارة أسرار الموحدين عن شهود غير الله. والشين تشير إلى سر 
الله مع العاصين بالنجاة ومع المطيعين بالدرجات ومع المحبين بدوام النجاة. 
والميم تشير إلى منة على كافة المؤمنين. 


تلك ٤ات‏ آل ألمين 4D‏ [الاآية 2[ الظاهر شش معجزاته والمظهر 
O OE EE‏ 


ص 


وَفْرَمَرّت € [الآية 3] بعض أنبائنا إليهم من أنبائهما بالق [الآية 3] الثابت عن 


وصف الصدق القوي مورت [الآية 3] لأنهم به المنتفعون. 


وأفاد الأستاذ: إن سماع قصة الحبيب من الرب توجب سلوة القلب 
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وذهاب الكرب وبهجة السرور وزبدة المراد وثلح ال دوك رال وك 
O‏ وها لقدر برهانه ثم زيادة في البيان لبلاغة 
القرآن ثم إفادة لزوائد من المذكور قبله في كل موضع كرره. 

ون عور 2 ف رض که [الأبة 4[ استکبر في ارقن اض و ر غا 


أهلها. 
E O‏ 


وقال ابن عطاء: کر وافتخځر بنمسه ونسي عبودية ربه. وفیل: أظهر 
ظلمه فی آهل ملکه. 


وقال الاساد :نکر غر خن فا تماة حن وتر خر اسفاق فاده ان 
باستحقاق إوجعل أَهَكَها شيعا [الآية 14 فرقاً مختلفة يشيعونه فيما يريد من 
أحكام مؤتلفة» فصنفاً في حرمة وصنفاً في حفرة وصنفاً في خرقة وغير ذلك من 
صنعه تضوف طايه س [الآية 4] وهم بنو إسرائيل من ذرية الأنبياء 
وخلاصة الأصفياء» وهذا من أكبر ظلمه ييح أناءَهَمٌ [الآية 4] آي صبيانهم 


سے سی بے و 


O MS O CAS is ا‎ 
e E ESR کاهناً قال له: يولد مولود في ب‎ 

SE O Gy 
E E OT OY من ألْمفسدبه [الآية 4] د‎ 


سر 


لل فاش ظهر من ارات الكهانة. 
وقال الأستاذ: إنه سبحانه حكم بالفساد فيهم والله لم يرض بترك 


وو ا ن ع الت انا ف الاه ااي 15 آى تفضصل علب 


سے 


بإنقادهم من يده Ll‏ لهم اي يةه [الآية 5[ مقدمين في آمر الل وما يتعلق به 
مده 1 ورا 44 i‏ لما کان في مملكة فرعول وقومه. 


م 


ورمن هم في الأزښ 1الآية 6] ا على أرض مصر والشام وزی 


4/ ب 
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فوت وهدسن وهُا نهم [الآية 6] من بني ٳسرائيل نا ڪا دروت 
1ة 6] من ذهاب ملکهم وهلاکهم على يد مولود منهم فإن القبط قد سمعوا ذلك 
من بني إسرائيل فيما كانوا يدرسونه من قول إبراهيم الخليل عليه السلام على ما 
ذكره ابن عباس. وقراً حمزة والكسائي وقرىء بصيغة الغائب ورفع ما بعده. 


ی له الان من ب پان 
نجعلهم آئمة بهم يهتدي الخلق ومنهم يتعلم سلوك طريق الصدق ونبارك في 
أعمارهم ترو ور فهر من يناوئهم ويصير إليهم مساكنهم 
ومنازلهم» فهم هداة وأعلام وسادة وقادة بهم يقتدى وبنورهم يهتدی»› وون 

4 فم في آلأزض) [الآية 6]ء نزيل عنهم الخوف من/ الأغيار ونرزقهم البسطة 
والأقدار» ونمد لهم في الأجل باعتبار الأقدار» ونري فرعون وهامان وجنودهما 
وقومهم ما كانوا يحذرون من زوال ملكهم على آيديهم» وإن الحق سبحانه 
سيعطي وإن کان عند الخلق أنه يہطىء. 

وأقحا إل أ مس4 [الآية 17 بإلهام أو رؤيا مام أو على السات نبي أو 
ملك وصفي بان أرَضعية ‏ [الآية 7] ما أمكنك أن تخفيه إا حَفْب ملو [الآية 7] 
بما ينافيه لقيو ف أَلْيَرّ 1الآية 7] نهر النيل الذي شبه البحر ولا 
[الآية 7] عليه الضيعة ولا الشدة #وولا رن 4 [الآية 7] لفراقه في الهجرة نا رادو 
إ4 1الآية 7] بالقربة #إوجاولوة مى المرسات 4 [الآية 7] إلى الأمة. 

قال جنيد: إذا خحفت حفظه بواسطة عدوه فسلميه إلينا واقطعي عنه 
و ا کی رف آل دا ان ا غا 

اا ا ف عل ف 
فإذا أزلت عنها تدبيرك وسلمتها إلى مدبرك يرجى لها الخلاص. 

وقال الواسطي: الذي حفظه في اليم قادر أن يصرف عنه الهم من 
فرعون وما قصده من الألم» كذا في تفسير السلمي. وروي أنه لما ضربها 
الطلق دعت قابلة من الموكلات a‏ بني إسرائيل فعالجتها فلما وقع موس 
على الأرض هالها نور بين عينيه وارتعشت مفاصلها ودخل حبه قلبها بحيث 


منعها من السعاية» فأرضعته آمه ثلاثة أشهر ثم أتى فرعون في طلب المواليد 
واجتهدت العيون فى تفحصها فأخذت له تابوتاً وجعلته فيه فقذفته فى النيل 
فوقع التابوت في نهر کان يجري منه إلى بیت فرعون فأخذه آهل داره. 


وقال الأستاذ: أي ألقينا في قلبها وألهمنا إليها فانجذب في ذلك 
خاطرها وجرى ذلك منها وهي مختارة بإخبار أدخحل عليها. ويقال: قتل 
فرعون ذلك اليوم كثيراً من الولدان المولودة لبني إسرائيل رجاء أن يقتل مَن 
رأی في النوم ما عبر له آن ذهاب ملکه على ید إسرائیل یوجد ویولد. ثم إِنه 
ربّاه في حجره ذلك اليوم ليعلم أن الأقدار لا تعّالب» فجعلته في تابوت وقير 
رأسه وألقته/ في نيل مصر فجاء الماء به إلى بركة كان فرعون جالساً على 
حافته» فأخذوه وحملوم إليه وفتحوا رأس التابوت لديه» وكان كما قاله تعالى: 
فإوألقيت ميك عة مى [طه: الآية 39]» قيل: كان الله قد خلق ملاحة في عيني 
موسی من وقع عليه بصره لم يتمالك من حبه فلما رآه فرعون أخذت رؤیت 
بمجامع ‏ قلبه وكذلك تمکن حبه من قلب امرأته» لتق ٤ال‏ فرعو ڪون 
لھ مدو را 4 [الآية 8]» تعليل لالتقاطهم اياه بما هو عاقبته ومؤداه تشبيهاً له 
بالغرض الحامل عليه. وقرأً حمزة والكسائي حزناً بضم فسكون. 


قال السلمي: «إكالقطة ءال فرمرت ليكو لَه 4 [الآية 8] فرحا 
وسروراً ولم يعلموا آن ما أضمر القدرة فيه من تصيّره لهم 9 را ك 
زر وسو روشا الا حط [الآية 8] في فكرهم فأخطؤوا في تربية 
عدوهم بعد أن قتلوا ألوفاً لجله بیدهم أو کانوا مذنبين في آمرهم فعاقبهم الله بان 
ربی عدوهم في حجرهم. 


سر کے و وو کے ر ر ت رر 
وقاتِ مرت فرعو 4 [الآية 9] حين راته مورت عن لي ولك [الآية 9] 
هو فرة عین لاء لآنهما لما رياه أخرج من التابوت أحباه. وروی النسائي عن ابن 
عباس أنه أجابها بقوله: أما لكم فنعم وأما لي فلا" . فكان كذلك. وفي رواية 


)1( تفسير الطبري (19/ 524) وتفسیر ابن كثير (6/ 222) وتفسير القرطبي (11/ 196). 


345/ ب 


6/ أ 
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قال: لك لا لي" . ولو قال لي كما هو لك لهداه الله كما هداها «لا َقشاره)» 
[الآية 9] -خطاب بلفظ الجمع للتعظيم» وخاطبت الجند كما قصد الشفاعة للكليم 
عسي أن ينفعتاً ‏ [الآية 9] فإن فيه مخايل اليمن والبركة ودلائل الفهم والمنفعة 
وأو ندم ونا [الآية و] أي نتبناه فإنه أهل له وشم لا يشمروت ) [الآية و] إلى 
ماذا يؤول آمره أو إنهم على الخطاً في التقاطه أو في طمع النفع منه أو التبني له 
وذلك لأنهم ظنوا آنه جاء من أرض آخرى لأنه أكبر من ابن سنة وفرعون لا 
يخاف إلا من أولاد تلك السنة. 

راصح E‏ ر 4 [الآية 10] خالياً من کل شيء كالمجنونة في 
غم ولدها لما وهمها من الخوف والحيرة حين سمعت بوقوعه في يد فرعون أو 
من الهم لفرط وثوقها بوعد الله أو لسماعها إن فرعون عطف عليه وتبناه إن 
ا وء [الآية 10] إنها قاربت لتظهر/ مصرحة بموسى وأمره من 
فرط الضجر لما وقع فيه أو من كثرة الفرح لسماع تبنيه ولا أن َا َل 
لبها [الآية 0 بالصبر والشبات فيه # لفت من لمن [الآية 10] من 
المصدقين بوعد الله في رده وحفظه لا بتبني فرعون وعطفه. 

وفي تفسير السلمي: أي لتظهر أنها في السر من حفظ موسى ورده إليها 
ومنع ا الظلمة عنه. 

وقال ابن عطاء: لولا آنا أمرناها بالكتمان لحالها لأظهرت في موسى 
ما ضمن الله لها . 

وقال الصادق: الصدر معدن التسليم والقلب معدن اليقين والفؤاد معدن 
النظر والفكر والضمير معدن السر والنفس مأوى كل حسنة وسيئة. 


وقال: الا ستاذ 2 ولا ألقعة امه فى الماع سكن ٠ا‏ قلبها وريه غليها 
وألهمها الصبر لديه إن كادت لتبدي به من ضعف البشرية ولكن ربط قلبها 
بالتأييدات الالهية . 


رالرى 197 625و اغات 5(7 029: 
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موقا ايد4 [الآية 11] لأخت موسى وهي مريم أو أم كل : 


فصي [الآية 11] تت تتبعي أثره وتفحصي خبره لإ فبصرت پو عن جس [الآية 11] 
آي فقصت فأبصرته عن بعد رهم لا يشعرو 4 [الآية 11] إنها تقصه أو إنها 
اخته. 


رمتا عليه أَلْمرَاضِمًَ [الآية 12] تحريماً قدرياًء ومعناه منعناه أن يرتضع 
من المرضعات وین الاي 2 قبل تتبعها أمره اققات [الآية 12] أخته 
اکل ادل ل آهل بت يفوتم كم 4 [الآية 12] يضمنونه ويرضعونه لأجلكم 
وهم لم کیشر 4 [الآیة 12 لاا يقصرون في إرضاعه وتربیته. روي انه قيل لها: 
إنك لتعرفيه فأخبرينا بحاله» فقالت: إنما أردت آنهم للملك ناصحون فأمروها أن 
تأتي بمن يكفله فأتت بأمها فلما وجد ريحها استأنس بها والتقم ثديها فقيل لها: 
من آنت منه حتى أبى كل ثدي إلا ثديك» فقالت: إني امرأة طيبة الريح طيبة اللبن 
ما أوتي بصبي إلا قبلني» فدفعوه إليها وأجري الأجر والعطاء عليها فذهبت به إلى 
بيتها من يومها شاكرة لحالها ومنالها وراجية لحسن مالها. 


فرددته إل اه °6 01 علنها متها [الآية 13] بريه ولدها وولا َر ن رب کک 
[الأية 3 بمرافه و لعل 1 [الأية 13] علم مشاهدة وصدف اک وعد ا حى 


و ج ج ل م 


کن آڪارهم لا یموب که [الآية 13] إن وعده حق وقوله صدق. 

وقال الآستاذ: فمن بالغدوة كانوا في اهتمام قتله كيف يقتلونه مسوا 
وهم في جهد/ كيف يغذونه ويربونه» ثم كانوا يدعون أمه حاضنة ومرضعة له 
ولم يضرها ذلك» وكانوا يقولون لفرعون إنه أبوه ولم ينفعه هنالك. ولما أخذته 
أمه علمت بتصديق الله ظنها وسكن عن الانزعاج قلبها. 

وما بع أشدَم [الآبة 14] مبلغه الذي لا بزيد عليه نشوءه وذلك سن 
الوقوف لمثله وهو من ثلاثين إلى أربعين فإن العقل يكمل حينئذ باليقين. وروي 
أنه لم يبعث نبي إلا على رأس الأربعين واستوى ¢ [الاية 4 اعتدل قده أو تكمّل 
عقله ائينه خکا [الآية 14] حكمة وفهماً وما [الآية 4] بالدين ومعرفة. 
وقيل: المراد بهما النبوة «إوكللت ‏ [الآية 14] ومثل ما فعلنا بموسى وأمه رى 


6/ ب 


7 أ 
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المحُسيين [الآية 14] على إحسانهم في طاعة الله وأمره. 
قال جنید: E E CE E‏ 
يتجدد عنده من موارد زوائد الموائد عله من ربه. 


وقال الستاذ: لا کمل به وتم عقله واستوی خصال کماله کالیه 
خا [الآية 14] فا التحصيل ووفرنا له علمه بحاله ويدلك ا 
م الأنسياء والأصفاء من قبله. 


سے سے سے کے 


E‏ 15[ آي مصر أو غيرها أتينا من قصر فرعون ونحوها 
فوع حن عَفَلة ن اهلا [الآية 15] في وقت لا يعتاد دخولها ولا يتوقع حصولها 
وهو وقت yT‏ عباس وقتادة وجماعة فود فا فیا رجلن 
يقتلا [الآية 15] يقصد كل قتل الآخر منهما هدا من شيعيو وهذا من مدره 


[الآية 15] أحدهما ممن شایعه على دینه وهو السبطي و من مخالفيه وهو 
سے سے م ر 


NENE aN SCT القبطي›‎ 

بغيثه بالإعانة وكرم مو [الآية 15] فضرب القبطي بجمع كفه أو دفعه بطرف 

أصبعه #إفقضى علد [الآبة 15] فقتله» وأصله تھی E‏ 

إو ذلك ألأمَرَ 4 [الججر: الآية 66]ء «إقال هذا من عمل السَيطن ه [الآية 15] لأنه لم 

يؤمر بقتل الكفار في ذلك الزمان ولا يقدح ذلك في عصمته لكونه خطأً من جهته 

TT‏ من عمل الشيطان» وسماه ظلما واستغفر عنه على عادتهم في استعظام 
و ويك ي 


محقرات صدرت عنهم م و مين [الآية 15] ظاهر العداوة والإضلال 
أو مظهر طريق الضلال وما يترتب عليه/ الوبال. 


وقال الأستاذ: وکزه موسی لبدفعه عن اشوا ولم یرد قتله» فمعنی 


ا له ن جه ع اك الد لد ا راد اه مرا ری 


ایا ل ا مراده ولو لا | أرا ةة موسي ووقفه بدفعه لما فبض روحه 


بوكزه وقد يُضرب الرجل الكبير-من الضرب بالسياط الكثيرة ثم لا يموت 
فموت القبطى إجراء لما آراده من قضائه وقدره. 
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موقا رب إن لمت بى [الآية 16] بقتله «وفاعفر لى عَم لمر [الآية 16] 
ماجرى من وكزه الك هر العَفرر 4 [الآية 16] لذنوب عباده #الَحة 4 
[الاية 16] بهم على وفق مراده. 

قال رب يما أنْمَمْتَ عل [الآية 17] أي أقسم بإنعامك علي وإحسانك إلى 
بإعطاء القوة وسائر النعمة لأوتينٌ من مثل هذه الوكزة فلن آرت هرا 
نريه [الآية 17] فلن أستعمل قوتي في مظاهر أعدائك بل أصرفها في مناصرة 
أوليائك. وعن ابن عباس رضي الله عنهما: لم يستثن فابتلى به مرة أخرى أي 
لم يقل فلن أكون إن شاء الله آولا فابتلي بالعون للمجرمين ثانياء وفيه إشكال 
ولم يبتلى بالعون للمجرمين بل على المجرمين لأجل المجرمين المحترمين. 


ہے کر کے 


ماص فی لْمدِيَة خايفا برك [الآية 18] ينتظر سوءاً من فرعون لما له من 
قال ابن عطاء: خائفاً من قومه يترقب مناجاة ربه. وقيل: خائفاً من 
نفسه ترقت نصرة ربه. وقیل : مستوحشا من ضده منتظرا المؤّنس يأنس به. 
وقيل : خائفاً من زلة الجناية منتظراً للكفاية رجعاً للعصمة والحمالة لقا يى 


اد ر مج ر مو ہے در 7 2 م سر ت ور 


م [الآية 18] بين الغواية حيث تتسبيت لقتل رجل ثم تدعوني إلى آخر في هذا 
اليوم. 

ا أن اراد آن بطش ازى هو عدو لها [الآية 19] أي بالقبطي لأنه لم 
یکن على دینهما «وقال لموس ريد أن تفتلنى كما فلت مسا بالأمن [الآية 19] قاله 
القبطي» وقيل السبطي» ولا يلائمه قوله إن رید إل أن تك جب في لاض 
[الآية 19] متطاولاً على/ أهلها غير ناظر إلى العواقب ومالها وما ترد أن تكن من 
المصلحين ‏ [الآية 19] بين الناس على وجه الاستئناس. 

وام ل4 [الآية 20] قيل هو مؤمن آل فرعون وابن عمه ومن أو 


(1) تفسير القرطبي (13/ 263)ء والكشاف (5/ 127). 


347 ب 
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[الآية 20] آخرها س [الآية 20] يسرع في سيره إلى أدناها «وقال 
موم لب ألملا [الآية 20] أشراف الجند نمرون بك [الآية 20] يتشاورون 
حا و دو ن يعلموا فرعون بصنعك # لبقتلوا لبتلوگ 4 [الآية 0 ظناً منهم اك 
قتلت القبطي بقصدك «فَحُرَّ [الآية 20] من المدينة إن لك من القَصحن 
الاي 120 في امرك: 


غم س ا [الآية 21[ أن يدرکه الطلت وفيل یتر قب الكفاية 


خا 


سے ات رم 


Se‏ ب نى من اموم الورك [الآية 21] خلصني من شرهم 
واحفظني من مکرهم. 

وما توه لقا ّ4 [الآية 22] تجاهها وقبالتها وهي قرية شعيب عليه 
SES‏ مع أن بينها وبين مصر مسيرة ثمان ليال تال 
عى ريت أن هيين سوه اليل [الآية 22] أي الطريق المستوي» قاله توكلا 
علی ربه وحسن ظن به وکان لا یعرف طریق مقصده فعنٌ له ثلاث طرق فأخذ في 
أوسطها وجاء الطلاب عقيبه فأخذوا في الأخرين منها ظنا إنه لا يسير على الجادة 

قال جعفر : توجه إلى ناحية مدين ببدنه وتوجه بقلبه إلى ا ت 
سبيل الهداية فأكرمه بالكلام والرسالة فكل من أقبل على الله بالكلية فإن الله 
Nas‏ 


وقال الأستاذ: توجه بنفسه تلقاء مدين من غير قصد إلى مدين أو غيرها 
بل خرج على الفتوح وتوجه بقلبه إلى ربه ينتظر أن يهديه إلى النحو الذي هو 


ی کی ا ا ع نے ر ےار ا 


وما ورد مء مدي [الآية 23] ول السا وهی کانوا فول ا 
ومد ميو [الآية 23] فوق شفيره امه ّى الاس [الآية 23] جماعة كثيرة 
مختلفين ذهاباً وإياباً للمناوبة على ما هو المعتاد في السقاية «َسَّو ‏ [الآية 23] 
الماشية # وود بن دونهم# [الآية 23] في موضع أسفل من مكانهم اران 
تَذودان [الآية 23] تمنعان أغنامهما انتظاراً لخلو الماء لهما قال ا کا 
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[الآية 23] ما شأنکما لا تسقیان غنمکما قاتا ا قى سی سرد ألراء 

[الآية 23] بصرف مواشيهم عن الماء حذرأً عن مزاحمة الرجال/ بالنساء. وقرأً أبو 348/ أ 
عمرو وابن عامر بفتح الياء وضم الدال أي حتى ينصرف الرعاء وأا شَيْحٌ 
َم 4 [الآية 23] في السن لا يستطيع أن يخرح لسقي الماء فيرسلنا اضطراراً مع 
الرعاء. 


نال ابن طاهر: ورد في الظاهر ماء مدين وورد في الحقيقة على مالك 
مياه الأنس والمحبة وبساتين المعرفة ووجد عليه أمة أي خواص جماعة من 
العباد الصفوة يرتقون في تلك البساتين من الروضة فأشربهم وشرب معهم من 
تلك المياه شربة أورثه ورود ذلك الموارد والمورود على مخاطبة الحق وأورثه 
شرب ذلك الماء الثبات في حال المخاطبة. 


مسقن لَهْمّا [الآية 24] مواشيهما رحمة عليهما مع ما كان به من النصب 
والجوع ووصب جراحة القدم وغيرهماء وقد صح عن عمر رضي الله عنه أنه لما 
فرغ الناس جعلوا صخرة لا يستطيع رفعها إلا عشرة على رأس البئر فرفع موسى 
الحجر وحده ثم لم يستق إلا ذنوباً واحداً ودعا بالبركة وأروي عنهما. وقيل: 
كانت ببئر أخرى صخرة كبيرة عليها فرفعها واستقى منهاء وهذا هو الأظهر فتدبر 
ند تول إل ليل [الآبة 124 ظل شجرة أو جدار خربة نمال َب إني لي 
[الآية 24] لآي شيء o:‏ إل من حبر [الآية 4 من طعام يسير أو كثير 
ِي [الآية 24] محتاح وسائل من غير وسائل. وقيل: معناه إني فقير من الدنيا 
لأجل ما آنزلت إلى من خير الدين وهو النجاة من الظالمين والغرض من هذا 
الكلام في خطابه إظهار الفرح به والشكر على ما به في بابه. 


قال أبو بكر ابن طاهر: لما طال عليه البلوى أنس بالشكوى فقال: إني 


لما آنزلت إلى من خير فقير» يناجيه بلسان الافتقار وليس في الشكوى إلى 


وقال الحسين: إني لما خصصتني به من علم اليقين فقير إلى أن تردني 
إلى عين اليقين ثم حق اليقين . 


8/ ب 


OPO LSNSC ED 
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وقال جعفر: فقير طالب لديك زيادة الفقر إليك إني لا أستغني عنك 
بشي ء ا 

Og ODE a elle gE ES 
لهم بئر يستقون منها فيصبون الماء في الحياض ويسقون عنهم مواشيهم» وكان‎ 
شعيب كف عنه بصره لكثرة بكائه» ففي القصة آنه بکی حتی ذهب بصره فرد‎ 
اله/ عليه بصره» ثم بکی حتی رد الله عليه بصره» ثم بکی ثالثاً فأوحی الله إليه‎ 
إن كان بكاؤك لخوف النار فقد آمّنتك منها وإن كان لأجل الجنة فقد أبحتها‎ 
لك فال ا رولك رة الك قارح اه ال لاجا ذلك اخدك‎ 
نبيي وکليمي عشر حجح. وکان لشعیب آغنام ولم یکن له جير وکانت ابنتاه‎ 
تسوقان الغنم مكان الرعاة ولم يكن لهم قوة استقاء الماء من البئر وكان الرعاة‎ 
يستقون الماء من البئر ويسقون مواشيهم فإذا انفضوا فإن بقي في الحوض بقية‎ 
من الماء فبنات شعيب كانتا تسقيان غنهماء فلما وافى موسى ذلك اليوم وشاهد‎ 
ذلك الحال من القوم رق قلبه لهماء قلما انصرف الرعاة سقى عنهما ثم تولى‎ 
إلى ظل جدار بعدهما وكان جائعا مساقرا لم يتعود قط العربة والرحلة ولم يكن‎ 
معه مال في تلك الحالة فطلب قوتاً يزيل جوعه ويسد رمقه» وقيل: سأل حال‎ 
يستقل بها ولا يضطرب معهاء وكان شعيب يخرج إلى ظاهر الصحراء في طريق‎ 
الماشية فمسها بيده فوجد أكثر الزيادة في تلك الكرة فسألهما فذكرتا له القصة‎ 
فقال شعيب: إنه جائع البتة. فبعث إحداهما لتدعوه إلى الضيافة.‎ 


انه إحدهما تى عل سيا [الآية 25] مستحيية مستترة بكم 
دراعها. قيل: كانت الصغرى وقيل الكبرىء وهي التي تزوجها موسى. 


قال ابن طاهر: لتمام إيمانها وشرف عنصرها وكريم نسبها آتته على 
استحراء فقد ورد «الحياء من all‏ 
وأفاد الأستاذ: أنها إنما استحييت لأنها كانت تخاطب من لم يكن 


سورة القصص/ الآية: [25] 81 


محرماً لها. وقيل: لما دعته للضيافة كانت مستحية والكريم يستحي من 
الضيافة قلت إت أى يوك لجرك َج ما سيت لا [الآية 125 جزاء 
سقيك لغنمنا. ولعل موسى إنما جاء ليتبرك برؤيته ويتطهر بمعرفته لا طمعاً في 
أجرته» بل روي أنه لما جاء قدم إليه طعاماً فامتنع عنه وقال: إلا أهل بيت لا نبيع 
دیننا بدنیانا» فقال شعیب: هذا من دآبنا مع کل من ینزل بنا على أن كل من فعل 
معروفاً فأهدي بشيء لم يحرم أخذه. 

وقال الأستاذ: لم تطب نفس شعيب لما آحسن موسى إليه أن لا يكافئه 
بما قدر عليه وإن کان موسى لم يرد المكافأة لديه. ويقال: ورد بظاهره ماء 
/ مدين وورد بقلبه موارد الأنس والروح. والموارد مختلفة فمورد القلوب رياض 
البسط بكشوفات المحاضرة فيطربون بأنواع الملاطفة» ومورد الأرواح مشاهد 
الأرواح فيكاشفون بأآنوار المشاهدة فيتغيبون عن الإحساس بالنفس وما لها من 
المجاهدة» وموارد الأسرار ساحات التوحيد فعند ذلك الولاية لله لا نفس ولا 
حس ولا قلب ولا أنس استهلاك في الصمدية وفناء بالكلية. ويقال: الأجنبية 
والبعد من المحرمية توجب إمساكه عن مخاطبتهما والإعراض والسكوت عن 
سؤالهما ولكن الذي بينهما من المشاكلة والموافقة بالسر لهما استنطقه حتى 
سالھما عن قصتهماء كما قيل: 

أجارتنا إِنّا غريبان ها هنا وكل غريب للغريب نسیب" 

ويقال: لما سأآلهما وأخبر عن حالهما لزمه القيام بأمرهما ليعلم أن من 
تفقد أمر الضعفاء وحالهم ووقف على موضع فاقتهم لزمه إزالة شكايتهم. 
ویقال: من کمال البلاء على موسی آنه وافی الناس وکان جائعا ومقتضى 
الرفق أن يطعموه» فقبض القلوب عنه واستوجابه واستقباله من موجبات حكم 
الوقت أن يعمل عمل أربعين رجلا لأن الصخرة التي نخاها عن رأس البئر 
وحده كان يقتلعها أربعون رجلا . تولى إلى الظل» وقال: أرأيت إن يطعمني 
بعد مقاساة اللتيا واللتي فذلك فضلك» قاله بلسان الانبساط ولا لسان أحلى 


(1) نسب إلى امرئ القيس . انظر العقد الفريد (1/ 196)» وخزانة الأدب (3/ 271). 


9/ أ 


9 ب 
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من ذلك وهي شبه الشكوى ولكن إليه لا منه بل منه إليه. ويقال: تولى إلى 


الظل وروح الط واسقلال الر كه الخود وال فال رت إن ا 
رلت إل من حَيْرٍ ِي [الآية 24] فزدني اقرا فان فقري إليك يوجب استغنائي 
ك 


م کے اکر ر 


فما اء [الآية 25] موسى وق عليه الْقَصَص# [الآية 25] وحكى 
E‏ موت [الآية 25] في هذا المكان المكين 
مى اموم اليك [الآية 25] فرعون وقومه أجمعين. 

قات ها [الآية 26] وهي التي استدعته يتا أَسَسَتَجة [الآية 126 
E‏ إت حر م أستَتَجرت موی ألأَمين [الآية 26] فيه إيماء إلى أنه 
عليه السلام ما كان يلقى أخيراً جائعاً بين القوة في الخدمة والأمانة في الديانة. 
وروي أن شعيباً قال لها:/ وما أعلمك بقوته وأمانته» فذكرت إقلاله الحجر ورفعه 
e E O aS‏ 

ق إن ارد أن اكك رى تى هسين ع أن كاج 1الآية 27] أي 
تأجر نفسك مني تسى حجَج [الآية 27] ظرف للإجارة ن تمت ع مشا 
[الآية 27] عمل عشر حجح فين عندك 4 as I a EG‏ 
وتبرٌعا من عندي عليك إلزاما شرعاء وهذا استدعاء للفقه لا نفسه حيث. 


E E yS 
في ذلك اختلاف الشريعة وما أريد أن أَشْىّ يلك [الآية 27] إلزام إتمام‎ 
لديك أو المنافسة في مراعاة الأحوال واستيفاء الأعمال‎ 2 
ستجدف إن شا أله بے الصيلحية# [الآية 27] في الوفاء بالمواعدة وحسن‎ 
ا ولكن الصحبة والعشرة أو المجاملة.‎ 
قا [الآية 28] موسى ال4 [الآية 28] الذي عاهدتني فيه ي‎ 
]28 [الآية 28] قائم بيننا لا يخرج عما شرطنا انما الأجلني [الآية‎ es 
قصب“ قضیت 4# [الأية 28] وفيت فل عدون 4 [الآية 28] لا‎ 


نعتدي على ا ا فلي الخيار Es‏ في الإأرادة وة عل ما قول ڳه 
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[الآية 28] من المشارطة ريل [الآية 28] شاهد حفيظ على ما وقع من عقد 
الإ جارة. 


وقال الأستاذ: فى القصة أن شعيباً قال لموسى: أدخل هذا البيت 
وأخرج بما فيه من العصيَ عصاء وكان بيتاً مظلماًء فدخل وأخرح العصا التي 
کانت لموسی وأظهر أدره فبها معجره وحاء فی القصة: انها كانت لادم عليه 
السلام وقعت إلى شعيب من نبي إلى نبي وذلك إنه لما أهبط آدم إلى الأرض 
صال عليه ما على وجه الأرض من السباع فأنزل عليه عصا من الجنة وأمره 
جبريل أن يرد السباع عن نفسه بتلك العصا فلما أخرح موسى تلك العصا. 
قال شعیب : رده إلى البيت وأخرج عصا آخری» ففعل غير مرة ولم یحصل 
كل مرة في يده إلا تلك العصاء فلما تكرر الأمر هنالك علم شعيب أن له 
شأناً فأعطاه ذلك . ثم القصة أن اليوم الأول الذي ساق غنمه قال له شعيب: 
إن طريقك تتشعب شعبين على أحدهما كلأ كثير فلا تسلكه في الرعي فإن فيه 
تعبانا واسلك الشعب./ فلما بلغ موسى مفرق الطريقين تفرّقت الغنم ولم 
المنام فلما انتبه رأى الثعبان مقتولاً وعصاه كانت قد قتلت الثعبان» فلما انصرف 
أخبر شعيباً بذلك فسر به هنالك. وکان موسى يرى فى العصا آيات كثيرة ولذا 
قال: ول فبا مارب أحرى# [طه: الآية 18]. 


فسا مى مُوسى َمل [الآية 29] أي الأطول على ما صح في البخاري 
عن ابن عباس وروي أنه قضى أقصى الأجلين ومكث بعد ذلك عنده عشراً أخر 
ثم عزم على الرجوع إلى محله وسار بهلي [الآية 29] وكان في ليلة مظلمة 
شديدة البرودة والطرق مختلفة #ءاقَت من بانب الور [الآية 29] أبصر من 
الجهة التي تلي الطور {UY‏ [الآية 29] عظيمة وعن النظر بعيدة. 

قال أبو على الروذباري: الجبل الذي كلم الله عليه موسى كان من 
العقيب قال لاأهله امكترا إن هنت تا ل یکم ينها ر4 [الاية 29] من 
الطريق ممن يوجد عندها من الفريق أو كدوم # [الآية 29] وقراً عاصم بالفتح 


0/ ا 


0 ب 
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وحمزرة بالضم له مقتمسة ویر السار [الآية 29] أو قطعة منها لع 
تَصطلوب ‏ [الآية 29] تستدفئون بها. 


مت چ ر 


وسا نها [الآية 30] جاءها نودت من شلطی الوا الاين [الآية 30] 


أتاه النداء من الجانب الأيمن لموسى أو من الوادي الأبرك #ف المَعة المرڪةهه 
[الآية 30] بجميع أطرافها وجملة أكنافها من ألتَجَرة4 [الآية 30] بدل من 
شاطىء» بدل الاشتمال لأنها كانت ثابتة في تلك المحال «إأن بلموسّئ [الآية 30] 
O CS DC‏ 
العالمين» وهذا أوان خالف ما في طه والنمل في بعض المعاني» فهو طبقه ووفقه 
في المقصود من المعاني. 

قال ابن عطاء: فلما تم له أجل المحنة ودنا يام القربة والرأآفة والمنحة 
وإظهار أنوار النبوة وأسرار الجنة وسار بأهله ليشتركوا معه في لطائف 
الصنعة. 


قال عفر اضر تارا وله غل الا نرار ول تدر ى الئرر :غل دة 
انار خلها دنا مها اة آنوار القدي وا حاط خلا الان فرطب 
بألطف خطاب واستدعى منه أحسن / جواب فصار بذلك مكلّماً شريفاً مقرب 
مكمّلاً لطيفاً أعطي ما سأل وأمن مما خاف. 

وأفاد الأستاذ: إنه تعالى أخفى تعيّن موضع قدم موسى على الظنون 
بهذا الخطاب حيث قال في الكتاب: مين شلطي الوا ألايمَنٍ [الآية 30] ثم 
قال: «إف عة اَ4 [الآية 30] وعندها سمع خطاب مولاه بلا واسطةء وأعز 
الأماكن عند أولي الألباب مشهد الأحباب كما قيل في هذا الباب: 
واي اجوق الدار ها و ري E E E‏ 

ويقال: كم قدم وطئت تلك البقعة ولكن لم يسمع صاحبها بها سينه 
وكم ليلة أجنت تلك البقعة ولم يظهر من تلك النار فيها شعلة. وال ان 


وا دک القشيري في تفسيره (3/ 3 1). 
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بين شجرة وشجرة» شجرة أدم عندها ظهور محنته وفتنته وشجرة موسى فتح 
نبوّته وبدئ رسالته. أقول: ويمكن أن يقال هذه الشجرة من ثمرة تلك الشجرة 
لآن المحنة توجب المنحة والبلاء يورث الولاء ويكون وجه تسمية شجرة آدم 
بشجرة العلم والله أعلم. ويقال بتفضيل نوع تلك الشجرة وما يدري ما الذي 
كان لتلك الشجرة من الثمرة بل هي شجرة الوصلة ثمرها القربة أصلها ثابت 
في رض المحبة وفرعها باسق في سماء الصفوةء آوراقها الزلفة وأآزهارها 
وأنوارها تتفتق عن نسيم الروح والبهجة. فلما سمع الكلام موسى عليه السلام 
تغير عليه الحال في ذلك المقام» وفي القصة آنه غشي عليه وأرسل الله 
الملائكة إليه حتى روحوا بمراوح الأنس لديه وكان هذا في ابتداء الأمر 
والمبتدىء مرفوق به» وفي المرة الأخرى خر موسى صعقاً وكان يفيق 
والملائكة تقول له: يا ابن الحيض مثلك من يسأل الرؤية» كذا في 
الحديث. والقصة في البداية لطف وفي النهاية عنف. ويقال: في الأولى ختل 
وفي الأخحرى قتل. 
فلمادارت الصهباء دعابالنطع والسيف 
كذامنيشرب الراح مع النبيين في الصيف 

ونظیره ما وقع لآدم عليه السلام من تشريفه أولاً وتعنیفه آخراً بناء على 
أن الولاء يعقبه البلاء. 

وان الق عا 4 [الآیة 31] عطف على آن یا موسی داخل تحت ما نادی 
سبحانه/ وتعالی. 

وأفاد الأستاذ: أن المعنى يا موسى اخلع نعليك وأقم عندنا هذه الليلة 
فقد تعبت في الطريق لديك إن لم يكن هذا في النقل والآثار فهو ما يليق 
بتلك الحال عند الاعتبار» يا موسى كيف صعدت وكيف صوبت وكيف 
شرقت وكيف غرّبت ما كنت في الطريق وحدك» يا موسى أحصينا خطاك 


(1) تفسير الخازن (3/ 90)ء وتفسير البغوي (3/ 278). 


51 ا 
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تبرح كذا العبد غدا إذا قطع المسافة في القيامة وتبوأً من منزله في الجنة 


واخرون يمضون من الطريق إلى بساط الزلفة كذا العبد والخادم إذا دخل بلد 
سلطانه يبتدىء أولاً بخدمة السدّة العالية ثم بعده ينصرف إلى منزله بالعافية 
وكذا اليوم أمرنا إذا أصبحنا كل يوم أن لا نشتخل بشيء من أمور الخلق حتى 
نفتتح النهار بالخطاب مع الحق ونحضر بساط الخدمة وهو الصلاة من العبادة 
بل نحضر بساط الدنو والقربة لقوله: موواسجد وأقرب# [العَلق: الآية 19]» المصلي 
مناجي ربه لو يعلم المصلي من يناجي ما التفت أي لم يخرج عن صلاته فيلتفت 
يمينا وشمالا في التسليم الذي هو التحليل من عبادته. 

ًا اها [الآية 31] أي لما ألقاها فصارت حية كبيرة هر [الآية 31] 
رل غه رة اتی وا را اراي 
فا ج کيا لوول م 1 TE E E‏ فول ي قب 
[الآية 31] لم يرجح إلى الوراء #إيموسى# [الآية 31] آي نودي بهذا النداء اقل 
[الآية 31] إلينا e‏ وو ف که [الآية الاس غا نك من 
الآمنيى ‏ [الآية 31] لدينا فإنه لا يخاف لدي المرسلون» فرجع إلى مكانه الأول 
ووقف في مقامه اکا 


قال سري السقطي: الخوف على ثلائثة أوجه: خحوف في الدين وهو 
خوف العامة» وخوف العارض عند تلاوة القران وهو خوف الخاصة» وخوف 
مزعح يجفل القلب ويهتز البدن ويذهب بالنوم ويورث الحزن وهو خوف آهل 
الحققة. 


وقال الأستاذ: انقلب العصا حية فولى موسى مدبراً خيفة ولم يقف 
الان افق لا تف يا موسي إن الذى بقدر أن بقلب العضا خة يقدر أن 


لك سلامة إنك e‏ ليس المقصرد من هذا خوف بدنتك 


سے 


اسلف يداف فى جيك که [الآية 32] أدخلها في جيب قميصك ضرح ی 
[الآية 32] كأنه قطعة قمر نور من عر سوع# [الآية 32] عيب كبرص وداءِ #وداضم 
ا N‏ اراد ا خد الا خن الك الم وال خر ال السيف 
وكل منها مضموم ومضموم إليه بإدخال كل منهما تحت عضد الأخرى لين 
n RNR‏ غ ا یهو ان فا وة د 
خاف آحد ووضع يده على فؤاده یخف خوفه ویزول رعبه. وقراً ابن عامر وحمزة 
والكسائي وأبو بكر بضم الراء وسكون الهاء. وقرآً حفص بفتح فسكون 
O E O EEC E CE‏ 
وتذكيرهما باعتبار الخبر وهو قوله: # تان [الآية 32] آي حجتان ومعجزتان 
فين َب [الآية 132 مرسلهما إل عربت رميو انهم ادا درم 
فسق 4ه [الآية 32] خارجين عن حدهم وا ربهم. 

وقال الأستاذ: قيل إنما قيل له اسلك يدك في جيبك لأن الدرعة التي 
کت عة کو ا و ا و کد اه ل ی 
مقصوده ومراده بتشمره وحده واجتهاده وإخراج يده من کمه»ء والله قال 
لموسى : أدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء وألق عصاك نجعلها ثعباناً بلا ضر 
بك ولا استعمالك لهاء يا موسى الأمر بنا لا بك» وأنا لا أنت في فعلتك»› 
فذانك برهانان من ربك يا موسى في وصف خضوعك تجدني وبتبرئك من 
حولك وقوتك تصل إليّ. 


E aod ج ےج‎ 


قال رب لإي ملت ينهم فسا قأحاف أن يفون ®6 [الآية 33] فأعني 
وادفعهم عني قوم E‏ عني وای مدرویت هر اصح من ا [الأية 34] 
وأوضح مني بيانا «َارَسلَهُ مي ردا [الآية 34] وقرأً نافع بالنقل أي معينا 
دف [الآية 34] بإتمام الحجة ورفع الشبهة إن أحَاف أن يكروت 
[الآية 34] ولساني لا يطاوعني عند الحاجة. وقرأً عاصم وحمزة: يصدقني بالرفع 
على أنه صفة. 


قال أبو بكر ابن طاهر: هو أفصح مني لساناً مع الخلق وكيف أكون 


2 ا 


88 سورة القصص/ الآيات:  35[‏ 38] 


فصيحاً معهم وقد سمعت لذيذ كلامك» وكيف أخاطبهم أو كيف/ أجعل 
لھم i‏ ن ا ای وو به شأناً قال سيد عَصْدَل 4 [الآية 35] 
مقوناف ‏ أخك رعحل لكا ساط اه اة 35ا غل وهانا أو ةة ورغانا: 
قيل: هيبة في قلوب الأعداء ومحبة في قلوب الأولياء وسلطاناً على أنفسكما فلا 
ICE E‏ أصابه في أحكام الحدود على اتباعكما مقلا ا 
لکا 4 [الآية 35] باستيلاء أو حجاج وإيذاء بادا 4 [الآية 35] بسبب إظهار 


معجزاتنا «آنشسًا و Ke‏ ألغنلبو# [الآية 35] بإرادتنا وقدرتنا. 


وقال الأستاذ: تعلل موسى عليه السلام بكل وجه رجاء أن يعافى من 
مشقة التبليغ ومقاساة البلاء لا علم أن النبوة فيها مشقة فلم يجد الرخصة 
والإعفاء عما كلف من تحمل أعباء النبوة» وأجاب سؤله في أخيه وضمن 
لهما النصرة د ثم إنهما لما أتيا فرعون قابلهما بالتكذيب في الرسالة ورماهما 
بالسحر ا وجاوباه بالحجة ودعواه إلى سواء المحجة فأبى إلا الجحد 
إلى اللحد وهذا معنى قوله: فما جاءهُم موسّى ماتا [الآية 136 من 
المعجزات بٍ4 [الآية 36] ظاهرات الدلالات الوا ما هدا إلا سح مُفْترّى 4 
[الآية 36] تخييل لا حقيقة له في الكائنات وما سيعتًا بهذا [الآية 36] ادعاء 
النبوة إن باينا ذولي ل اک 6 الأمم المتقدمة. 


ش 


فووقال موس ري آعم يمن اء إالْهدَّى من نديو [الآية 137 ومن يتبع 
الهدى في دينه. وقراً ey‏ اناف وقع جواباً لمن سأل 
عن جوابه فإو تك م عة لدان [الآية 37] العاقبة المحمودة فإن المراد بالدار 
الدنيا وعاقبتها الحميدة هي الجنة. وقرأً حمزة والكسائي يكون بالياء َم لا 
يملح مود [الآية 37] لا يفوزون بالهدى في الدنيا وبحسن العاقبة في العقبى. 


2 


اوقا فرعو انها ET E ١‏ 
ل الین [الآية 38] أطبخ لي ا م صرحا [الآية 38] قصراً عالياً 
بول طم إل لله موی e‏ طم م كيك [الآية 138 في أن لكم إله 
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وأفاد الأستاذ: إنه ادعى الانفراد بالإلهية فزاد على عبدة الأصنام الذين 
حعلوا أصنامهم شر کاء بل وسائل وشفعاء ومن زيادة ضلاله نو همه أن المعبود 


في جهة العلو وأنه يمكن الوصول إليه» ولعمري لو كان جهة لا يكون / تقدير 352/ ب 


الحصول لديه. 

فډوستکر هو ر ف الأَرّض بير احق [الآية 39] بغير استحقاق 
من جانب الحق «إوظنوا َنَم إسا ا بُرْجَنو ‏ [الآية 39] اعتقدوا أنه لا قيامة 
لدينا ولا معاد إلينا. وقراً ا وحمزة والكسائي بفتح التاء وكسر الجيم. 

اذكه وجنودم س ق آَم 4 [الآية 40] فطرحناهم فيه ككف 
رماد في ساحة الهم ظز كيت كات عب الريك [الآبة 40] ما حال 
المجرمين. 

ماهم اَ4 [الآية 41] قدوة للضلال بالحمل على الإضلال 
بيغرت إل ألار 4 [الآية 41] إلى موجباتها من الكفر والمعاصي وما يتبعها 
من الأنكال والأغلال يى اة لا صروت [الآية 41] بدفع العذاب عنهم في 
جميع الأحوال. 

فرعته فی هدنو لديا ے4 [الآية 42] طرد عن الرحمة أو لعن 
اللاعنين من الملائكة والمؤمنين ربوم القيلمةٍ هم ب المقبوين [الآية 42] 
سود الوجوه زرق العيون بين المخلوقين. 

قال ابن عطاء: نزع عنهم آنوار التوفيق وأسرار التحقيق في ظلمات 
نفوسهم كالغريق لا يدلون غيرهم على سبيل الرشد والتوفيق ولا يسلكون 
بأنفسهم سوء الطريق فسماهم الله أئمة يدعون إلى الحريق . 

وقال الأستاذ: واستكبر هو وجنوده وأبى إلا أن يدوم جحوده وعنوده 
فغرقه الله في البحر كما غرق قلبه في بحر الكفر وجعلهم أئمة لا بشرفهم لكن 
بسبب تلقيهم قدمهم في الخزي والمهانة على كل أمة فهم أئمة لكن لم 
يرشدوا إلا إلى الضلال ولم يدلوا الخلق إلا على المحال وما حصلوا إلا 
على سوء الحال وما ذاقوا إلا خزي الوبالء آفاضوا على متبعيهم من ظلمات 
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قلوبهم وافتضحوا في خسة مطلوبهم وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة 
هم من المقبوحين» كانوا في الدنيا مبعدين عن معرفته وفي الاخرة مبعدون 
عن مغفرته فانقلبوا من طرد إلى طرد ومن هجر إلى بعد ومن افتراق إلى 
احترای . 

وقد انا شرس اب هه [الآية 43] التروراة فمن بعد ما أهلكنا 
ا لرل که [الأية 43] آقوام نوح وهود وصالح ولوط وقوم فرعون بعدهم 
فإبصايرَ لاتاس که [الآية 43] حال كون الكتاب أنوارا لقلوبهم يتبصر به الحقائق 
ويتميز بها بين الحق والباطل من أحوال الخلائق «إوشّدّى [الآية 43] وسبب 
هداية دلالة إلى معرفة SE. E‏ [الآية 43] / وموجب رحمة ونعمة في 
الدنيا والآخرة هلهم بَذكررً [الآية 43] ليكونوا على حال يرجى منهم 
ا 

وأفاد الأستاذ: آنه إنما يطلب المنازل إذا خلا من الأجانب ورؤيتهم 
وأطيب المساكن ما كان رؤيتها يفقد الرقباء وغيبتهم فلما آهلك الله فرعون 
وقومه وأورث بني إسرائيل أموالهم وديارهم ومحى عن جميعها آثارهم طاب 
N E E E‏ 


ر ٤‏ ا 1# يا مخ ا اني e‏ [الآية 44] من 

ذس i‏ ال لأر الآ 4] أوحينا إليه مر الرسالة ورم ll‏ اده 
[الاية 44] لذلك حتى تعرف القصة وتری الحالة فما هو إلا من إعلام الله لامور 
الب كال مع الا غل وة الو وق اراو جال هدن السعين 
| لمختارين. 


ااا [الاية 5] خلقنا بعد موسی قرو روا6 [الآية 45] ا مختافة 


تھی ی م ا ےو 


E عم [الآية 45] آي کک‎ aw 


یریو شر 


لار و سند الا تراد ورتا سد : سنت گار و هَل مد که [الآية 45[ من شعیب 


# 
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والمؤمنين به تلوأ نهم [الآية 45] نقراً عليهم تعلما منهم ءايزا [الآية 45] 
التي فيها قصتهم فيحكي ما رأيت فيهم ونقلت منهم ولک ڪت رست » 
[الآية 45] إياك ومخبرين بما آتاك. 


رما كنت انب الور لذ تادا [الآية 46] موسى وقلناله: #إحذ 
التب قور [مريّم: الآية 12] فالأول عبارة عن النبوة والاخر إشارة إلى الرسالة. 
وعن بعض السلف معناه: إذ نادينا آمتك في أصلاب باهم حین سال موسی 
ريتك وري أمتك وقلت له: إنك لن تصل إلى ذلك لکن إن ن شت اُسمعت 


pk 


صو ت . رواه النسائي عن أبي هريرة وكذا نقل عن ابن عباس وغیره. 


قال ابن عطاء: أحببنا سؤال من دعا على الطور وجعلنا ما طلبه لأمتك 
إجلالاً لقدرك وعظيم محلك. وحكى ابن أبي يزيد أنه قرأ هذه الاآية بين يديه 
فقال: الحمد لله الذي لم أكن ثمةء كذا في تفسير السلمي» ولعله ذكره على 
وجه الغيرة. 


وقال الأستاذ: وما كنت بجانب الطور إذ نادينا موسى وكلمناه ولكن 
خاطبناه / في بابك وفي باب أمتك فلم تقدح غيبتكم في الحال وكوني لكم 
خير من كونكم لكم» آي في حسن المال» وزين المنال وفراغ البال. ويقال: لما 
خاطب موسى وكلمه وسأل موسى أني أرى في التوراة أمة صفتهم كذا وكذا 
من هم» فسأل عن أوصاف وعن الجميع كان الله يجيب إنهم أمة أحمد» 
فاشتاق موسى إلى لقائه فقال تعالى إنه ليس اليوم وقت ظهورهم فإن شثت 
أسمعت كلامهم» فاراد أن بسمع کلامنا فنادی سبحانه وقال: يا أمة أحمد 
فأجاب الكل من أصلاب آبائهم فسمع موسى عليه السلام كلامهم بعد 
ندائهم» ثم لم يتركهم الله بذلك من غير نفع هنالك فالغني إذا سأل فقيراً 
فأجابه لا يرضى بأن يرده من غير إحسان إليه فقال سبحانه: أعطيتكم قبل أن 
تسألوني وغفرت لکم قبل أن تستغفروني» ثم فما کان موسی عليه السلام يتلو 


(1) تفسير ابن كثير (6/ 240)» وتفسير الرازي (12/ 90). 
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عليهم من آياته ذكر نبينا ية بالجميل وكراماته بحسن الثناء عليهم فنحن في 
الوجود محدث مخلوق وفي ذکره قدیم متعلق لا باستفتاح زمان لم يکن في 
العده ول اء ولك ها بتعا اة ما ازل الل وال دوا 
للخطاب الأزلي والكلام الصمدي والقول الأبدي» فمن طلب موسى عليه 
السلام لأمته جعلناه لأمتك وكما نادينا موسى وهو في الوجود والظهور 
نادیناکم وأنتم في کتم العدم O‏ 
کا وا ي م ا ي 
ركن يمد [الآبة 46] أوجبت إليك نعمة من وَل سند فوا ا 
هم تِن ِبر ن بلك [الآبة 46 لوقوعهم في فترة بينك وبين عيسى عليه 
السلام وهي خمسمائة وخمسون سنة أو بينك وبين إسماعيل على أن دعوة موسى 
وعيسى كانت مختصة ببني إسرائيل وما حواليهم. هذا وقيل بين عيسى ورسولنا 
عليهما السلام أربعة أنبياء ثلاثة من بني إسرائيل وواحد من العرب خالد ابن سنان 
العبسي لمهم بد ڪرو [الآية 46] لکي يتفر كوا ويتدبروا فيتعظوا ويعتبروا. 


وول أن تُصِيبهُم ية 4 [الآية 147 عقوبة فيم فَدَمَّتُ ييه 


[الآية 47] من الكفر والمعصية «إفيقوا رسا لول 1الآية 47] هلا «إأرستت إل 
رسوا فيم ايك [الآية 47] في ما آمرتنا/ وکت مى ألمُرّمن [الآية 47 
المصدقين فيما أخبرتنا لما أرسلناك. والمعنى إن أرسلناك إليهم قطعاً للمعذرة 
لديهم وإلزاماً للحجة عليهم. 

إا اهم الح [الآية 48] أي الرسول المصدق بنوع من المعجزات 
الدالة على صدق نبوته أو الكتاب المحقق ين نتا [الآية 48] من لدنا 
تاا ا8 تاد وتعا واقت ر اا ار چ [الآية 48] هلا اوت ر 
أو موسي [الآية 148 من الكتاب جملة واليد والعصا معجزة اوم يڪڪمرا 
[الاية 48[ يعني ا جنسهم ف الرائ والمذهب وهم كفرة رمن موسی :4 ون 
موس ِن بل [الآية 48] قبل زمان محمد عليه السلام. والمعنى إذا كفر أولئك مع 
رؤية تلك الآيات لكفر هؤلاء المقترحون أيضاً لاتحادهم في سوء الحالات «وقالوا 
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سران [الآية 48] يعنون موسى وهارون» وقيل موسى ومحمد فيتعين أن يكون 
فاعل يكفروا ضمير قريش فإنهم كفروا بنبوة موسى أيضاً حين جاءهم الرهط 
الذين أرسلوهم إلى يهود المدينة يسألنهم عن محمد عليه السلام بخبرهم 
مإتظهرًا [الآية 48] تعاونا بإظهار تلك الخوارق أو بتوافق الكتابين من التوراة 
والفرقان وقراً الكوفيون ساحران بتقدير مضاف أو إرادة مبالغة أو المراد بهما 


مر سر زره 


التوراة والقران «إوقالوا إا بحل كفرون [الآية 48] بكل منهما أو بكل الأنبياء معهما. 


قال الاأستاذ: تمنوا فی زمان الفترة أن يبعث الله إليهم رسو لا ليهتدوا به 
في الديانة ووعدوا من أنفسهم الإيمان والإجابة» فلما أتاهم الرسول كذبوه 
وقالوا: هلا خص بمثله بمعجزات موسى من العصا واليد البيضاء وكان ذلك 
منهم خطأ واقتراحاً في غير موضع الحاجة وتحكماً بعد إزاحة العلة. 

موقل فاو کب من عند اله هو أَهَدَى سما [الآية 49] مما نزل على 


موسى وعلى من التوراة والقرآن «أيْعَةٌُ إن نر قى [الآية 49] إنا 


إن لر يجيي لى [الآية 50] دعاك إلى الإتيان بالكتاب الأهدى 
واختاروا طريق الأردى عَم انما شعو أهوَهم ‏ [الآية 50] لأنهم من عنادهم 
بعدما لزمتهم الحجة ما تركوا آراءهم/ وم أل مسن ام هوه َير هذى 
تت أل [الآية 50] لا أضل ممن تبع هواه وترك هداه وقد ورد: «لا يؤمن 
أحدکم حتی یکون هواه تبعاً لما جئت به من هدا فوت اله ل دى الوم 
ألمب [الآية 50] الذين ظلموا أنفسهم بمخالفة الهدى وموافقة الهوى. 


#وولقد وضلا هم اقول [الآية 51] أنزلنا عليهم القرآن نزولا متصلاً بعضه 
بعض في الأزمان َم يزرك [الآية 51] لكي يتعظون فيؤمنوا ويطيعوا. 


(1) ذكره القشيري في تفسیره (6/ 54). 
(2) جامع الآحاديث (16/ 492) رقم (17365). 
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وفي تفسير السلمي قال بعضهم : إما تبعنا الموعظة والرسول الرسول 
والدليل الدليل لعلهم يتذكرون وينتبهون من رقدة الغفلة. 

راد الاستاذ فیما أفاد: فما ازدادوا إلا کفراً م Ee‏ وعتواً فا ا 

مالين ١َايْسَهمُ‏ لكب [الآية 52] يعني اليهود والنصارى «إين كد 
االات 132 فل روك القول E‏ 0 به ومون [الآية 52] أي هم 
الذين يؤمنون بالقرآن ويصلون إلى مقام العرفان ولا يبعد أن يكون المراد من 
ا ا اوا اطا لحف 


را ی اا ضر تة ور الها ارا دفي 
ماف ا و عا هوو ال ن وا ااه شاعا د 
الثوفيق انعكين في غوايته وانهمك في ضلالته . 

ولا سل ملم [الآية 53] القول الحق النازل من عندنا فۆقالوا اا ا 
2 ب ری ~2 چ ۴ ۰ 
آلحقَ بن ريا إا کنا من قبلهء مسلمین ه [الابة 153 قادن ومصضديين لما رائ ودكره 
في الكت ال هده قبل وك القرآن وتلاوته عليهم وتبين صحته لديهم فی 
الجملة. 


اوليك بون جرهم مَرَبَّنٍ [الآية 54] مرة على إيمانهم بكتابهم والعمل 
بخطابهم ومرة على إيمانهم بالقرآن واتباعه على وجه الإحسان ما صروأ 
[الآية 54] بسبب صبرهم وثباتهم على الإيمان بالقران قبل النزول وبعده من الزمان 
ويذرءون بالحستَة ألسَبْنَةَ [الآية 54] ويدفعون بالطاعة المتجددة المعصية 
المتقدمة كقوله عليه السلام: «أتبع ال اة OE‏ رواه الترمذي 
٠ Es‏ بمثله بل يعفون عن فاعله أو يجازون الإحسان في 


Ara 5‏ ل 


--(1)- أخرجه العاكج في المستدرك (1/ 121) رقم (178)>والطبرانى في المعجه الكبير 


(20/ 145) رقم (297)ء والبيهقي في شعب الإيمان (6/ 244) رقم (8023). 
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وقال الآستاذ: بما صبروا على ارتكاب الآوامر واجتناب الزواجر 
يؤتون أجرهم مرتين مرة في عاجلهم ومرة في آجلهم مرة في الآخرة وهي 
المثوبة وأخرى في الدنيا وهي لطائف القربة. 

AEB:‏ ي [الآية 55] e‏ القول كشتمهم 3# أعرضواً عله 
(الآية 55]تكرّماً بهم «لوًالوأ [الآية 55] جوابا لقومهم «آا اسا ولک أغسذ 4 
[الآیة 55] کما یجازی بعمله منا ومنکم وسم کہ [الآية 55] متاركة لهم 
وتوديعاً منهم ودعاء لهم بالسلامة عنهم «إلا بى اجهل [إالآية 55] لا نطلب 
صحبتهم ولا نريد طريقتهم. 

قال اہو عثمان: كل شيء سوى القرآن وذكر الله فهو لغو. 

وأفاد الأستاذ: أن اللغو ما يلهي عن الله. وقيل: اللغو ما لا يوجب 
وسيلة عند الله . ويقال: اللغو ما لا يكون بالحق للحق. ويقال: هو ما صدر 
عن قلب ويقال: اللغو ما يوجب سماعه اللهو. 
أن e‏ و ا ی بان يخلق في قلبه 
اللاهتداء على ما حققه أكابر العلماء والحاصل أي نفسه أو هدايته والمعنى لا 
يقدر آن يدخله في الإسلام إن الهداية تستعمل في خلق الاهتداء وبيان طريق 
الهدى في الابتداء وكلا المعنيين مستقيم في حقه سبحانه» وأا الر سول فلن له 
إلا المعنى الثاني وبيانه فلا ينافي قوله اى ھام E‏ [فْصَلّت: 
الآية 17] ولا قوله: «إوإنك دى إلى صرط ٠‏ فيز [الورى:! الآية 52]ء وهو 
ألم المْهْكَنَّ [الأنعَام: الآبة 117] المستعدين لقبول الدين. والجمهور على أن 
الآية نزلت في آبي طالب فإنه لما احتضر جاءه رسول الله مياه وقال: يا عم قل 
لا إله إلا الله كلمة أحاج بها لك عند الله قال: يا ابن أخي قد علمت إنك لصادق 
ولكن آكره أن يقال جزع عند الموت"" رواه الشيخان. 


(1) آخرجه البخاري في الصحيح (1360) رقم (1294). ومسلم في الصحيح (24/ 
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وآفاد الأستاذ: إن الهداية في الحقيقة إمالة القلب من الباطل إلى الحق 
وألكفن ضاق رة الخ و تطلن الاه مح الدعاء إلى الح وسا 
وذلك جائز بل واجب في صفته عليه السلام» قال تعالى: #وإنك لََدى/ إل 
فط عم 0 الور الاه 52ا قال لك رف ال و ال الةو خمال 
السفارة والمقام المحمود والحوض المورود ونت سيد ولد آدم وتحية أهل العالم 
ولكنك لا تهدي من أحيبت لأن خصائص الربوبية لا تصلح لمن وصفه الہشرية 
ونعته العبودية. 


ۆوقًالوأ [الآية 57] بعض قريش إن نَم ادى مَك [الآية 57] نؤمن بك 
نطف من رضنا [الآية 57] نخرج من بلادنا لإجماع أهل مكة على خلاف 
مرادنا فرد الله عليهم بقوله: «أوَلّم تمن لَه [الآية 57] ألم نحسن إليهم ولم 
نجعل مکانهم حرا ءامنا اال 5157 امن تحرف الت الى فيه قفار 
العرب حوله وهم آمنون به فوع لبه [الآية 57] وقراً نافع E E‏ أي يحمل 
إلى الحرم وتجمع فيه ونت کل ر رفا [الآية 57] ت اھ 
ناحية من ادنا [الآية 57] أي رزقاً لديا من فضلنا وجودنا لتمام شهودنا وك 
رهم لا بعلمو [الآية 57] جهلة لا يتفطنون ولا يتأملون» والمعنى هذا مع 


وآفاد الأستاذ: إن من قام بحق الله سبحانه سخر له الكون بجملته ومن 
اشتغل برعاية سره لله وقام بحق الله واستفرغ أوقاته في عبادة الله سكن من 
التصرف بهمته في مملكة الله» فالخلق له مسخر والوقت طلوع أمر والحق 
سبحانه متوالي أعماله وآماله يحقق ظنه ولا يضيع حقه ومن ضيعه يهلك في 
أودية ضلاله ويتيه في متاهة حزنه ويبور بوزر هوانه. 


وركم أهَأكتًا من فرك [الآية 58] أي جماعة كثيرة من أهلها «إبطرّت) 
n 0‏ اشرت طحت وتك ها4 [الآية 58] في معيشتها أو كفرت 


یہ ~~ صل 


نعمتها «وفيلنت مسلكنهُمّ [الآية 58] خاوية وخالية فلو تكن نن بيه إلا فيلا ) 
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[الآية 58] من ن السكنى ا E‏ وت الور چ 
[الاية 58] منهم إذ لم يخلفهم أحد يتصرف تصرفهم في ديارهم وسائر آثارهم. 

وقال الأستاذ: لم يعرفوا قدر نعمتهم ولم يشكروا سلامة حالتهم 
وانتظام أمور معيشتهم فهاموا في أودية الكفران على وجوههم وخرّوا في 
وهدة الصغر على آذقانهم فأذاقهم كاسات الهوان لما كسر خمار بطرهہ 
فمساكنهم عنهم خالية/ وسقوفهم عليهم خاوية وغراب التدبير فيهم ناعية. 

[59 aI] ج وق ف مه4‎ AE ريك [الاآية 59] عادته مهف‎ E 

أصلها التي هي سوادها وأعمالها لأن آهلها أكثر فيلازة وأعظم نباهة مع آنها مرجع 
غيرها رسوا لوا عله ايلا ه [الآية و[ لإلزام الحجة وقطع المعذرة 
واستقاق الحقرة جرتا كا مهلي الوت إل اهلها طا ےه [الآية 59] 
بالكفر والمعصية أو بتعدي بعضهم على بعض في المظلمة. وعن بعض المفسرين 
معناه: ما كان في حكمنا وقضائنا أن نهلك القرى ونخرب الديار حتى نبعث في 
أم القرى مكة رسولا يعرض عليهم القرى ثم نهلك من أعرض عن آياتنا وقبول 
ضيافاتنا. 

وقال الأستاذ: رسولاً يأمن التكليف بأمرهم وبأمر التكوين على ما يريد 
نعتهم فيبعث الرسول إنذارا ويعمي عليهم السبل اقتدارا يوضح الحجة بحيث 
لا شبهة في المحجة ولكنه لا يهدي إلا من سبق له السعادة بحكم القسمة. 

E:‏ اوشم من سيه [الآية 0 من اساب الا و نوها قوفتم اة 
لدبا وزسسهاً & [الآية 60] ما هو إلا تمتع وزينة أياماً قليلة وما عند أل [الآية 60] 
وهو ثوابه من الجنة ونعيمها خير في نفسه من الدنيا وما فيها لأنه نعمة خالصة 
ولذة شاملة وبهجة كاملة وأبقی لوجوده أا فاد تعقلون فتستبدلون الذي هو 
أدنى بالذي هو خير واب افلا عقون [الآية 60] وقرأً أبو عمرو بالغيبة وهو أبلغ 
في الموعظة. 


قال النصرآبادي : الخلق كلهم عبدة النعم والقريب والعزيز فيهم من 
يعبد المنعم من قطع عن الله بأي شيء فهو مغبونء قال تعالى: وما ويش 


6/ ا 
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کر سی لیے a‏ ل ل +^ مر Cr‏ کے 


من ت فمتلع ا الدنا وزېنتها وما د آله ا ر واف [1لاية 60[ خاطب ده 
العوام وقال للخواص: وفواله حير وبح [الآية 60]. 


وأفاد الأستاذ: أن الدنيا حلوة خحضرة لكنها في التحقيق مرَّة نفرة قشرها 
يوم نها صفو ولکن من وراء صفوها حشواً. 
#إأفمن ودنه وعدا تاه [الآية 61] وعدا بالجنة فإن حسن الوعد بحسن 
الموعود #فهر ميه # [الآية 61] 2 لا محالة في العقبى لامتناع الخلق في 
وعده بالمثوبة أو العقوبة # كن منَعتهُ ملع أَلْحيَوةٍ ألدَبا [الآية 61] الذي هو 
شرب بالالام والأسقام ممد بالمتاعب في الليالي والأيام «إم هو ب لقم من 
6 ب المحْصضرن # [الآية 61] / للحساب أو العذاب. قيل: نزلت الآية في النبي إلا 


وآبی جھل لکن العبرة بعموم الآلفاظ لا ببخصوص الشات 


ال او عثمان: من فرح بالدنيا فرح بغير مفروح به لأن أولها بلاء 
وا اء وآخرها فذاء» ومن عمل للآخرة وزکن إليها وسعی سعیها آتاه 
الله خير الدارين لا محالة وأتته الدنيا وهى راغمة. 


وأفاد الأستاذ: إن الدنيا سموم حنظلها هموم عسلها وتلف ما يحصل 
من شربها يغلب لطف ما يظهر من إربها وليس من أكرم بوجدان نعيم عقباه 
E Eas‏ 

فوم ايهم [الآية 62] أي المشركين #ففول أ شوى لذن كر 
رمو [الآية 62] إنهم شركائي «اقالَ اين حى لهم الول [الآية 63] وجب 
عليهم العذاب بثبوت مقتضاه وحصول مراده وقوله: «#لاملان جهدَمَ مِنَ أَلْجنَةَ 
وألتاس امن [هُود: لآية 119] وغيره من آيات الوعيد والمراد مت اطي 
ep E N‏ الفل ۷ وت لا إنعا الذتت 


و سے 


ا ی اتن لھم إلا ترت لاقت و عت م عا رل می یم ی 
رانا کلت لک ې [الاية 63[ منهم وتبعدنا الك عنهم ما کا اتا عدوت په 
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[الآية 63] وإنما كانوا يعبدون أهواءهم فنحن وهم سواء فى الغواية واستحقاق 


لوقل اذعوا شر 4 [الآية 64] ليخلصكم من بلائكم عرش [الآبة 64] 
من فرط الحيرة #إفلر سبوا هم [الآية 64] لعجزهم عن الإجابة والنصرة «إورا 
لداب ب الاآية 64] لازما بهم البتة ولو ا کاوا ندوب [الآية 64] من الصواب 
لماترارا العذاف. 


وقال الأستاذ: وإنما يكون ذلك من جهة التهويل وإبطال كيد أهل 
التضليل وإلا فمن أين لهم الجواب فضلاً عن الصواب والذي سألهم هو 
الذي غلى ما شاء حصلهم»› فما ورد فعلة إلا على فعله وما ظهر ما ظهر إلا 
من أصله فإذا تبرأً بعضهم من بعض تبين أنه لم يكن للأصنام استحقاق 
العبودية ولا لأحد من النفي والإثبات بالإيجاد والإحداث ذرية أو به/ شظية 
كلا بل هو الله الواحد القهار. | 


وم يي قل مت أل الي @ تيك مالالا 
[الآيتان 6665] فخفيت عليهم آنباء الأنبياء #يومذٍ # [الآية 66] أي وقت ذلك 
النداء مإْفَهم لا يلون [الآية 66] لا يسأل بعضهم عن بعض لفرط الدهشة 
رالات 


وأفاد الأستاذ: إنه سبحانه سألهم سؤال هيبة فلا يبقى لهم تمييز ولا 
قوة عقل ولا مكنة جواتب تستولي عليهم الحيرة ويستمكن منهم الدهشة. 


هاما من تابه [الآية 67] من الكفر والكفران ويام وَل يا [الآية 67] 
وجمع بين الإيمان والإحسان #إفسى أن يكوت من ألْمُمْلِحينَ [الآية 67] في أمر 
الدنيا والدين وعسى تحقيق من الله على عادة الملوك الكرام وترج من التائب عن 
الآثام بمعنى فليتوقع أن يفلح بين الأنام وليكن بين الخوف والرجاء في ذلك 
المقام وربك يخلق ما يشاء ویختار لا موجب لفعله ولا منازع لحکمه ولا مانع له 
من صنعه م ڪات هم رة [الآية 68] ليس لهم الاختيار في أمورهم كما 
أنه ليس لهم الاعتبار في ظهورهم وظاهره نفي الاختيار عنهم من أصله فإنهم 


57 أ 


7 ب 
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عاجزون تحت قدره فإن اختيار العباد مخلوق باختيار الله أولاً ومنوط ثانباً بدواع 
الاختيار لهم فيها أصلاٌ. 

وفي تفسير السلمي: كيف يكون للعبد اختيار والله له المختارء ثم إذا 
نظروا إلى الأحكام الجارية بجميل نظر الله لهم فيها وحسن اختياره فيما 
أجراه عليهم منها لم يكن عندهم شيء أفضل من الرضا بها والسكون معها 

نال اليد الولى او اخسن الخاد ١‏ تخر ران كنت لا ندأن 
تختار فاختر أن لا تختار. 

ورك يحل ما ياء [الآية 68] وقال الأستاذ: يخلق مايشاء 
وتار 4 [الآية 68] ما يشاء ومن يشاء من جملة ما يخلق ومن ليس إليه شىء 
من الخلق فما له وللاختيار والاختيار للحق استحقاق عزه یو حب أن يون ذلك 
لآنه لو لم ینفذ مشیئته واختیاره لم یکن بوصف العز لأن من بقى عن مراده لا 
جود ا ا دللا فالاخاار للحن ت ع وللخلق فة تقض و تت ا وضور 
فاختيار العبد عليه غير مبارك له لأن صفته هو غير مستحق لها ومن اتصف بما لا 
یلیق به / افتضح بنفسه کما قال قائلهم: 

ومَعال إذا ادعاها سواهم لزمته جناية السراق< 

والطينة إذا ادعت ما هو صفة الحق أظهرت رعونتها فما للمختار 
والاختبار وما للمملوك والفلك وما للعبد والتصدر في نعت الملوك وما 
للتراب ورب الأرباب» قال تعالى: ا ڪات هه 1 سحل الله ي 
[الآية 68] تنزهاً له أن ينازعه أحد في الأقدار ويزاحم اختياره الاختيار «إوتّكل 
سا رکون 4 [الآية 68] عن إشراكهم به ما ليس له مقدار في الاعتبار. 

ول عا ما یک دورفم [الآية 69] من أحوالهم وتا مل 
[الآية 69] من أعمالهم يستوي في علمه الإسرار والإظهار. 

وهو أله [الآية 70] المستحق للعبادة إل إل [الآية 70] لا أحد 


(1) نسب للمتنبي . انظر معجز أحمد (1/ 199), وشرح ديوان المتنبي (1/ 178). 


سورة القصص/ الآيات: [70 ۔ 73] 101 


يستحقها لد ر4 [الآية 70] وحده لا شريك له له أَلْحَنَدٌ في الوک 4 [الاَية 70] 
أي الدنيا «إوالأخرة [الآية 70] أي العقبى لأن المولى للنعم كلها عاجلها وآجلها 
يحمده المؤمنون في الأخرى کما حمدوه في الأولى لقولهم: « المد ل لى 
ذهب عتا ارب4 (فاطر: الآية 34]» و اكد ل الى صدا وعدم [الرُمر: الآبة 
4 وا المد د الى هدنتا لهذا [الأعرّاف: الآية 43] ابتهاجاً بفضله والعذاذاً 
بحمده فول الحم [الآية 70] القضاء النافذ في الأمور وله َ4 [الآية 70] 


بالحشر والنشور. 

لوقل اريم ن جم اله يڪم الل سردا [الآية 71] دائما إل يور 
اقلم چ [ألآية ل نهار و ا ومن که 4 [الآية 71[ هل E‏ عر اله 
پاټ ڪُم ھ أف ي [الآية 71[ سماع ندیر واس ها في القضاء. 


فل pos‏ إن جک اله ڪم 
YPN‏ فيه مطلقاً «امنٌ اله ر لَه 4 [الآية 72] یأتیکم 3[ باتيڪڪم] يل يل 
كرت الآ 172 اعرا عن اغب اتشان هما اة ده ا 
يرويت [الآية 72] قدرة الله وآثار مبانيه وختم الآية الأولى بقوله: #أفلا 
معو [الآية 71] والثانية بقوله: لأفلا بعرو [الآية 72] لمناسبة قوة 


السامعة بالليل وقوة الباصرة بالنهار. 
ا ی ر ا کے ایل کو که ا ا 
وتستريحون من أشغالكم بالخلوة مع الله إلا الله. 
فۆومن ميه e‏ والنهار 8 a E‏ 
كرون [الآية ا نعمه فی اختلاف خلقه. 


ر 


وأفاد الأستاذ: /أن الأوقات ظروف لما يحصل فيها من الأفعال 
والأحوال والظروف من الزمان متجانسة في الإدبار والإقبال وإنما اختلاف 
راجع إلى اعتبار ما يحصل فيها من الأعمال فليالي أهل الوصال سادات الليالي 
وليالي آهل الفراق أسواً الليالي ثم ما أصحاب القرب لياليهم قصار وكذلك 


النهار ا إل وم فة 


358/ أ 
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أيامهم وازنات الفراق تی طوال وكذلك CT‏ أوقاتهم من ليلهم ونهارهم 


كما قول القائل: 
والليالي ادا تابنت طول سوراف اداد س 
وقال الأخر: 
والليل أطول وقت حين أفقدها والليل أقصر وقت حين ألقاى( 
وقال الآأخر: 


و ال 3 ول اق ەف 
رو م ل ر م e‏ سر رص ر و ري ”و ص ت 
# ودوم ناديهم فقول ابن Ek‏ ال تزع مون ڳه [الاية 74] تقريع 
بعد تقريع لفعلهم للإشعار بأن الراك به أشنع عملهم» أو الأول لتقدير فساد 
رأيهم في مبانيهم والثاني لتحرير ضياع أمرهم بانفرادهم. 


Ez 


ونرعنا من ڪل ات ر شهدا [الآية 75] وهو نيهم يشهد عليهم بما 
كانوا عليه من أعمالهم وأحوالهم لتا [الآية 75] للأمم هاو بتک 4 
a E E‏ ك 
حينئذ ان الح 4 [لاية 5 في الالهية لا يشارکه فیها سواه وص عنم 4 


ا 


[الاأية 5ات عنهم :2 سکانوا یفترویت که [الاأية 75] من دينهم و صحهة يقينهم. 


قال بعضهم : أخرجنا من کل قوم ولا فاطلاء غل اسار قربنا ثم أذنا 
له فأظهر البرهان بناء لأية فعلم الخلق أن لا قيام لأحد بنفسه دون الحق 


وقال الأستاذ: كلا لا حجة لهم ولا جواب يفيدهم ولا شفيع يرحمهم 


)01 ا ر ابي ربيعة . انظر مختصر تاريخ دمشق (6/ 70) وذكره القشيري في 
تفسیره (6/ 69). 

(2) ذكره القشيري في تفسيره (6/ 69). 

(3) نسب إلى جميل بثينة. انظر الزهرة (1/ 22)» وزهر الأكم (1/ 216)» وأيضاً نسب 
إلى سليمان بن أبي دباكل . انظر سمط اللآلي (1/ 88)ء وشرح ديوان الحماسة (1/ 
144( . 
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ولا اض يعينهم اشحھ ت ضلالتهم واتضح للكافة جهالتهم فدام بهم عذات 
اليد وحافی بهم حجاب السرمد. 


کر ر 


ڀل قرو ڪات من قوم مسّى [الآية 76] کان ابن عمه وکان ممن آمن 

به تم نافق في دینه فغ مهم [الآية 76] تحبر وتجبّر وظلمهم حيث جعله 
سے سے او سر مر مدر ت ء 3 

فرعون رئيسهم «ووءايية مِنَ الكوزٍ# [الآية 76] من الأموال المدفونة أو المدخرة 

ما إن ماحم 4 [الآية 76] مفاتيح صناديقه تنو مك4 [الآية 76] لتنتقل 

بالجماعة الكثيرة «إأؤلى فود [الآية 76] أصحاب الطاقة في تحمل المشقة «إإز 


جر ر 2 ےر کا 


قال له فوم لا فرح [الآية 76] بالدنيا وزخرفها فإن نتيجة حبها والرضا بها 
والذهول عن ذهابها والعاقل لا يلقي باله بمالها وجمالها ولا يلتفت إلى إقبالها 
وانتقالها بل ينظر في عاقبة أمرها ومآلها/ فإنها كما قال: من اطلع على حالها أشد 
العم عدي فى سرور تيقن عند صاحبه انتقالا ولذا قال تغالى: ول مشا با 
اڪ [الحديد: الآية 23] من آمور دنياكم إلا ما يعينكم على زاد عقباكم إل 
اله لا يحب أفرم [الآية 76] بزينة الدنيا وبهجتها فإن الفرح بها مدة قصيرة وهو 
يوجب حسرة كبيرة وعقوبة كثيرة. 


قال سهل: من فرح بغیر مفروح به استجلب حزناً لا انقضاء له. 


وأفاد الأستاذ: إنه جاء في القصص أن قارون كان من أعبد بني 
إسرائيل وكان قد اعتزل الناس وانفرد فى صومعته يتعبد بالاستئناس فتصور له 
إبليس في صورة بشر وهيئته وأخذ في الظاهر يتعبد معه في صومعته حتى 
يعجب قارون من كثرة عبادته› فقال له يوماً: لسنا في شىء مستحسن لطريقتنا 
حيث عيوننا على أيدي الناس حتى يدفعوا إلينا شيئاً من ضرورتنا ولا بد لنا 
من أخحذه في حاجتناء فقال له قارون: كيف تحب أن تفعلهء فقال: أن ندخل 
الف وا في الأسبوع ونكتسب وننفق تلك القدر في جميع الأسبوع» 
فأجابه إليه ووافقه عليه مدة من الأيام ثم قال له: لست آنا وأنت في شيء من 
النظام» فقال: ما الذي تحب أن نعمل من الأحكام» فقال: نكتسب في 
الأسبوع يوما للنفقة ويوماً آخر للصدقةء فأجابه إليه وتبعه فيما حكم عليه ثم 
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قال له: لسنا فى شىء من هناك فقال: وما ذاك» قال: إن مرضنا أو وقع 
ا اتلك وت رم عدا فال وما شل فال تي رما 
للنفقة ويوماً للصدقة ويوماً للذخيرةء فأجابه إليه واستمر عليه فلما علم عدوه 
فصار من أمره ومآله ما صار سبباً لقبح حاله حيث حمله حب الدنيا على 
جمعها وجمعها على حبها وحبها على البغي على أهلها وصار كثرة ماله شدة 
وباله وكم وعظ بترك الفرح بوجود الدنيا وترك المرح بالاستمتاع بها وكان 
عليه ألا يتعلق بما فيهاء انتھی . 

جميع الشاطين :ومن احها لا یقدر على هدایته جمیع ارج لدا قل 
تنالتا ران كل خط ورك الدشا أعان كل غبادة فم الا والاخرة 
ضرتان لا تجتمعان»ء فقد قال بية: «من أحب دنياه ضر باخرته ومن أحب 


E E E TT N E 


مإوأبتغ فيسًاً ٤الت‏ أله [الآية 77] أطلب لسبب ما أعطاك الله من الغنى 
في الدنيا f‏ َة [الآية 7] بصرفه فیما يو جب حسن العقبى بأن تنفق في 
وا ا من الدنا ان تکو ن وض ال الاخری وولا تن 
تصيبك » N E‏ أي ما ينفعك في العقبى أو تاد ھا ما تاف 

فيها أو ٠‏ الذي حظك منها حال انتقالك عنها. 

ا ا فا ا جنها ولا ما واا 
نصيبه فيها أن يكون له فائدة منها وذلك ما لا يعقب ندامة ولا يوجب في 
الآخرة سلامة. ويقال: النصيب من الدنيا ما يحمل على طاعته بالنفس وعلى 
معرفته بالقلب وعلى ذكره باللسان وعلى مشاهدته بالسر وأحسن [الآية 77] 
إلى الفقراء لديك إكاًا أَحسَ أله للك [الآية 7 فيما نعم عليك. وقيل: 


(1) أخرجه الحاكم في المستدرك (4/ 343)ء والبيهقي في السنن الكبرى (3/ 370) رقم 
6308(« واد بن حبان في الصحيح (2/ 486) رقم (709). 
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أحسن بالشكر والطاعة كما أحسن ااك تال في النعمة ولا د تبغ القساد ف 
رض چ [الآبة 77] بارتكاب الظلم واكتساب المعصية «الِن أله لا يحب اليرت 
E PN‏ قبها صااح الكر: 


قال القاسم قوله تعالى: أحسن» أي أعرض وجهك عن الكل بالإقبال 
عليه كما أحسن الله إليك حيث جعلك من أهل معرفته وأحسن مجاورة معرفته 
بطاعته فإنه أحسن إليك حيث أنعم عليك بالإيمان وهو من أعظم نعمته 
وأحسن إليك أن وفقك للخدمة فأحسن القيام بواجب العبودية وإخلاص النبة. 

اشا ان ا دلالة على أن لله على الكافر نعم دنيوية 
المعرفة. وقيل: يقابله بالشكران دون الكفران. ويقال: الإحسان رؤية الفضل 
والمنة دون توهم الاستحقاق للنعمة. 

قال إنَما وتم عل عر وندئ 4 [الآية 78] أي فضلت الناس بذلك العلم 
والحال واستو جب لأجله التفوق عليهم بالجاه والمال» وهو علم التوراة وکال 
أعلمهم بها. . وقيل: علم الكيمياء» ورده بعض العلماء بأن قال: الأعيان/ لا يقدر 
أحد عليها إلا الله سبحانه وتعالي. وفیل: علم التجارة والدهقة E‏ والعمارة. 

a e GN ES 

E? e سبيل الفضل‎ 

وأفاد الأستاذ: ما لاحظ أحد نفسه فى بابه إلا هلك بإعجابه. ويقال: 

لاوم مم ات آل مد اهف ین یو بے القرون من هو اشد ينه َوه 4 
[الآية 78] في العلم والحال «إوأكة جعاً [الآية 78] لأصناف المال فلا يدل 


0 الجارة وه فة انط لان الت 13 0163 
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ا ایا ی ا ق 
امرون چ [الأية 78] سؤۇال | ستعلام فإن الله تعالى مطلع عليها بك يسألون سؤال 
ر ی ا 


مر کر سے ر ےمم 


#ۆفخرح عل سان ف زه 4 [الآية 79[ من مراکب وملابس وحدم و حسم 
رة اريه آلف مارك له قى الها ول الت ردو ال اي 
[الآية 79] أي الراغبون فيها والمائلون إليها ميت لتا مسل ما أوقت رون 
[الآية 79] من الجاه والمال إِلَم لذو حَمَلِ عظير # [الآية 79] فى المنال. 

قال ابن عطاء: أزين ما تزين به العبد المعرفة ومن نزلت درجاته عن درجات 
العارفين فأزين ما تزين به طاعة ربه ومن تزين بالدنيا فهو مغرور في زينته . 

وسئل أبو عثمان: أي الزينة أجمل» قال: الأخلاق الجميلة ولو كان فوقه 
شيء لزين به حبيبه بي ولقد قال له: «#وإنك على حل عَظير ‏ لالَلّم: الآية 4]. 


ورال اليب أا نّم 4 [الآية 80] بأحوال العقبى للمتمتين من أحوال 
الدنيا وتك [الآية 80] زجر عما لا يرتضي «إتوابٌ أن [الآية 80] أجره في 
الدنيا والعقبى خير لمن ءام وعَيل صلخا [الآية 80] مما أوتي فارون بل من 
جميع ما في الدنيا «إولا ينها [الآية 80] أي الكلمة التي تكلم بها العلماء أو 
للثواب فإنه بمعنى الحسنى المثوبة أو الجنة العليا فعلى هذا من تتمة النصيحة 
للسفهاء إلا آلصَررُودَ# [الآية 80] الثابتون على الطاعة والكافرون عن المعصية 
والقانعون بالقسمة والمحنة. قال بعضهم: العالم بربه من یری دوام نعماه عليه 

0/ أ وتتابم/ الآية لديه وقصود شكره عن وصول أنعمه سبحانه إليه. 

وقال الأستاذ: تمنى من رآه ممن كان في حب الدنيا ساواه أن يعطيه 
الله مثل ما کان أعطاه ومن کان صاحیاً عن خمار غفلته متیقظاً بنور بصیرته 
قالوا: لولا أن مي الله علينا بان لم ننج في حبله ولم ننخرط في سلکه لوقع 
الهلاك بنا فالمتمنون مكانه ندموا والراضون بقسمته سبحانه سلمواء وهذا في 
العاجل إلى أن تظهر سعادتهم في الأجل. 
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سفت بء ويدارو ا رض که [الآية 81] روي أنه کان يژدي موسی عليه 
السلام في كل وقته وهو يداريه لقرابته حتى نزلت الزكاة على أن يعطي واحداً من 
كل آلف فحسبه فاستكثره فقصد أن يفضح موسى بين بني إسرائيل فيرفضوه 
وينقادوا لقارون ويطيعوه» فبرطل بغيّة لترمي موسی بنفسها فلما کان یوم عید قام 
موسی خطیباً فقال: من سرق قطعناه ومن زنی غیر محصن جلدناه ومن زنی 
بمحصن رجمناه» فقال قارون: ولو كنت أنت» فقال: ولو كنت أناء قال: إن بني 
إسرائيل مزعمون أنك فجرت بفلانة» فأحضرت فناشدها موسى با لآن تصدق. 
فقالت: جعل لي قارون جعلاً على آن أرميك بنفسي» فخرٌ موسى شاكياً عنه إلى 
ربه فأوحی اله إليه أن مر الأرض بما شئت فقال: يا أرض خذيه»ء فأخذته إلى 
رکبتیه ثم قال: خذیه فاخذته إلى وسطه» ثم قال: خذيه فأخذته إلى عنقهء ثم قال: 
خدیه فخسفت به وکان قارون تضرع لديه في هذه الأحوال ولم يرحم موسی 
عليه فأوحی الله إليه: : ما أفظك استرحمك مراراً فلم ترحمه وعزتي وجلالي لو 
دعاني مرة لأجبته. ثم قال بنو إسرائيل: إنما فعله ليرثه من ماله» فدعى الله حتى 
خسف بداره وأمواله. هذا وفي الحديث إنه ليتجلجل إلى يوم القيامة". 


قال الاستاة: وفي القصة أنه کان يخسف به كل يوم زيادة معلومة فلما 
حبس يونس في بطن الحوت أمر الحوت أن يطوف في البحر لئلا يضيق قلب 
بونس فانتهی إلى قارون فساله قارون عن موسی وکیف حاله فأوحی الله إلى 
الملك أن لا يزد في خسفه لحرمة أنه سأل عن ابن عمه ووصل به رحمه. 

فما ان لم من فنٍَ [الآية 81] جماعة أعوان يميلون يشوم من 
دون ه [الآية 1 يدفعون عذابه لدیه اله وما کا م السشتصربن 4 [الاَية 81] 


المتمنعين من عذابه أو المنتصرين بنفسه. والمعنى لا أحد يمنعه من عذاب ربه 
ولا هو يمنعه عن نفسه. 


اص N‏ مَك [الآية 82] منزلته امس [الآية 82] منذ 


.)10459( في المسند (2/ 497) رقم‎ E AE 


0/ ب 


108 سورة القصص/ الآيات:  82[‏ 84] 


e Ss‏ الأمس مجازة وحقيقة «إيفولون رثكأك 
[الآية 2 وي كکلمة د و والكاف للتعليل والمعنى تندمنا على ما 
قلناوتعجبنا مما غفلنا لأن الله فيط الرزف لمن يسا من عبارو فد 4 
[الاية 82] يوسع ويضيق بمقتضى مشيئته لا لكرامة تقتضي البسط ولا لمهانة 
يوجب القبض لول أن من َه عََّا [الآية 82] فلم يعطنا ما تمنينا حسف با 
[الآية 82] لأننا وددنا أن نكون مثله في الدنيا. وقراً حفص بفتح الخاء والسين أي 
لخسف بنا الأرض «وَتَكنم لا مَل الكمرود [الآية 82] لنعمه أو المكذبون 
ر 


تلك لار رة ڳه [الآية 83] ات EEE‏ عنما لل ریدو 0 ف 
E E CT‏ 83 
ظلماً يشوشون عباداً كما أراده فرعون حيث علا في الأرض وجعل ا 
وقارون فإنه بخى عليهم وة [الآية 83] المحمودة عند الله فول َ4 
[الآية 83] مالا او 


لا ا ال افر إلى الس الى ا اة ال إلى 
ا 


تاف صره ونفعه . 


وأفاد الأستاذ: إن الزهّاد لا يريدون في الأرض علواً والعارفون لا 
يريدون في الأخرة الجنة. ويقال: تلك الدار الآخرة للعباد والزهاد وهذه 
الرحمة الحاضرة لأرباب الافتقار والانكسار. وقيل: العلو في الدنيا أن 
يتوهم أن على البسيطة أحد هو شر منه والفساد أن يتحرك لحظ نفسه ونصيبه 
ولو بنفس وخطوة ولحظة وهذا للأكابر» وأما العوام والأصاغر ف تلك لار 
رة مها لذب لا يدون علو [الآية 83] كعلو فرعون مورلا سادا [الآية 83[ 
کفساد قارول. 


7رر او ور 


اس جا اة فلم حر سنا [الآية 84] ذاتاً وقدراً ونفعاً أو فله خير من 
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جھتھا وبسببھا/ اوس کا اَي ملد جى الي عملأ ألسََعاتِ 4 [الآية 84] 
بالإصرار عليها إل ما كانوأ يعَمَلوت ‏ [الآية 84] مشل أعمالهم كمية وكيفية لا 
زيادة عليها ولا نقصان عنها. والمثلي وأقيم مقامه الفعل مبالغة فى الممائلة. 


قال ابن عطاء: لا ثواب خير من الطاعة إلا الرؤية والرؤية فضل لا 
مثوبة فإنه يقول من أحسن آداب الخدمة في جميع الأفعال وأظهر سنن 
العبودية في كل الأحوال فله خير منها وهو الفضل وهو الرؤية. وقال أيضاً: 
معرفة الله بالوحدانية أفضل حسنة إذ لحسنته بها يكون حسنة. 

وأفاد الأستاذ: أن ثواب الحسنة في التضعيف وأمر السيئة بناؤه على 
التتخفيف . 


ت 


إن الى فرص ع لمات 4 [الآية 85] أوجب عليك تلاوته وتبليغه 
ومتابعته راد إل معاد [الآية 185 ا مقام محمود وعدك أن يبعثك فيه في 
المعاد أو إلى مكة بفتحها وما يتبعها من البلاد ودخول الناس في دين الله أفواجا 
من العباد قل ر ألم من جاء بادى) [الآية 85] وما يستحقه من الثواب في 
المعاد والنصر والظفر على البلاد ومن هو فى صلل مَبنٍ# [الآية 85] عن تهيئة 
الزاد. 

وأفاد الأستاذ: أن المعاد في الظاهر مكة وكان يقول كثيراً: الوطن 
فحقق الله سؤله بالإجابة وأما في السر والإشارة الذي فرض عليك قراءة 
القران والذي يسألك قراءة القرآن والذي أنزل عليك القرآن لرادك إلى معاد 
الوصف الذي كان عليه روحك قبل حلول سجلك من ملاذعات القرب 
ومطالعات الحق. وقيل: الذي نصبك بآنصاب التفرقة بالتبليغ وأنصاب 
الشريعة لرادك على عين الجمع بالحق بالفناء عن الخلق. ويقال: إن الذي 
أقامك بشواهد العبودية فيما أثبتك به لرادك إلى الفناء عنك بمحقك فى وجود 
ا ۰ 


کر ص ر وھ e‏ م سر 1 مو سر کے ر ت مل 
وما كت روا أن يلق إل ألْككَب إلا رَه من رب [الآية 86] 
لکن القاهة الناكف رحخمه ¥ زس الراب فلا € هرا مرن 4 [الأن 86] 


1 
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دمداراز نهم والتحمل عنهم والإجابة إلى طلبتهم في سد هذا الا 
وقال الآأستاذ وا کت تۇمل محل الوه ومقام الرسالة وشرف 
a‏ واا عاجرال الوخد قاق ال حا ردقا 
چ عن ليت آله 4 [الآية 87] عن تلاوتها ومتابعتها بعد إذ رت 
إحكّ 4 [الآية 87] قراءتها عوَدع إلى ري [الآية 87] إلى معرفته وطاعته على 
وفق آياته «إولا كبن مِنْ أَلْسركَرن [الآية 87] حقيقة الخطاب لأهل دينه وملته. 


وقال الأستاذ: ما وجدته لحكم الذوق والشهود والإدراك والوجود لا 
يتداخلك تهمة التجويز وسؤالات العلماء بما يدعون من أحكام العقول إذ ما 
يدرك في شعاع الشمس لا يحكم ببطلانه وخقائه في نور السراج 

و إا َر [الآية 8#] فضلاً عن أن تترك اله وتعبد ما 
سواه لا إله إلا هو [الآبة 88] يستحق أن بُطلب رضاء کل الك 
وُه 4 [الآية 8 إلا ذاته المقدس عن الفناءء فإن ما عداه ممكن هالك في حد 
ذاته معدوم في نعته يساعده ا عر کا اا قوم لبید: ألا کل شيء ما 
خلا الله باطل» » ویؤیده قزل خض ارات الو و اا والله ما في 
الوجود. 

وكان أا يك هدا المعيى فنك قو له ليس في جنبي سوی الله . و كما 
أشار إليه بعض أصحاب الأسرار: ليس في الدار غير ديار. 

والحاصل آنه ليس في نظر أرباب الشهود في جميع مراتب الوجود غير 
الله وصفاته ومصنوعاته» وهذا معنى قول بعضهم : اا شبعا إلا وا 
eS SONNE U ATT‏ 
کل عمل لم يرد به وجه الله فهو باطل في حقه فان في نفعه قاله مجاهد 
والثوري وحكاه البخاري في صحيحه كالمقرر له لَه َل [الآية 88] القضاء 
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(1) سبق تخریجه. 
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النافذ في الخلق وله رحو [الآية 88] للجزاء بالحق. 

فاد الاا ساد إن وجهه صفة من صفاته لا يستقل إلا به ففي بقاء 
وجهه بقاء ذاته لأن الصفة لا تقوم إلا بموجود ولا يكن هو باقياً إلا بوجود 
أوصافه الذاتية الواجبة له» ففي بقاء الوجه بقاء الحق بصفاته تم . 

وقد ختم هذا الجزء الثاني الذي من تفسير القرآن/ بحمد الله وعونه 362/ أ 
وحسن توفيقه والله المستعان وإليه المرجع والمآب. 

وكان الفراغ من كتابته يوم الإثنين المبارك ثالث يوم من شهر رجب 
المكرم شهر الله من شهور سنة ألفاً ومائة وتسعة وثلاثون من الهجرة النبوية 
على صاحبها أفضل الصلاة والسلام 
وحسبنا الله ونعم الوكيل 


1 u س‎ 2 
EEO E 


أفاد الأستاذ: أن بسم الله اسم ذكره يوجب خطوة العابدين وعدا 
وسماعه يوجب سلوة الواجدين نقدأً اسم من ذكرهٌ وصل إلى مثوبته في آجله 
ومن سمعه حظي بتقریبه في عاجله. 

لال © الآية 1] أي أن الله أعلم بمن يستحق العلم وإلا لم مما جرى 
به القلم. 

لاحيب الاش [الآية 2] أظنوا «أن بنركراً [الآية 2] على عافية بلا محنة 
هوان يفولا اما [الآية 2] أي بقولهم آمنا ولقولهم أطعنا وهم لا يفون 
[الآية 2] لا يمتحنون بالتكاليف الشاقة كالمحاجرة والمجاهدة ورفض الشهوات 
ووظائف الطاعات وأنواع المصيبات ليتميز المخلص من المنافق والمخالف في 
الدين من الموافق والكاذب في الدعوى من الصادق وروي أنها موهمة في ناس 
من المسلمين جزعوا من أذى الخسركين: 

فالآية نظير قوله تعالى: ام حيبي أن دخلا ألجنّة وما يعر أله لين 
جهدوا ينم وَعْلَمَ لبرت [آل عمران: الآية 142] وهذا معنى قوله: #إولقد فسن 
الي من له 4 [الآية 3] أي ذلك سنة قديمة جارية في الأمم كلها فلا ينبغي أن 
يتوقع خلافها وفيه نوع تسلية لمن ابتلي ببلية فإن البلية إذا عمت طابت «افيعلمن 
N‏ اة ي اا 
تعلقاً حاليأً يتميز به الذين صدقوا Ss‏ والدين كدبوا في دعوى العرفان 


وينوط به ثواب الأولين فى الجنان وعقاب الأ خرين في النيران. 


قال ابن عطاء: ظن أنهم يتركون مع دعاوى المحبة فلا يطالبون 
بحقائقها وحقائق المحبة هو ضرب البلوى على المحب وتلذذه بالبلاء» فبلاء 
يلحق جسده» وبلاء یلحق قلبه» وبلاء یلحق سره» وبلاء يلحق روحه» فبلاء 
في الظاهر وهو الأمراض والأسقام وفي الحقيقة ضعفها عن القيام بخدمة 
القوي بعد مخاطته إياه بقوله: #ومًا حَلقَّت ولاس 1 یعون چه [الذاريات: 
الآية 56] وبلاء القلب تراكم الشوق ومراعاة ما يرد عليه فى الوقت بعد الوقت من 
ربه والمحافظة على أحواله مع الحرمة والهيبةء وبلاء السر هو المقام مع من لا 
حصول الروح في القبضة والابتلاء بالمشاهدة وهذا مما لا طاقة لحد فيه. 


ا 


وقال عبدالعزيز المكي: #أحيب الاس أن يركوا أن مووا اكا [الآية 2] 
بالدعاوي وهم لا يجربون أي بالأوامر والنواهي والنعم ما قيل فما أيسر الدعوى 
زا اغ اله 

وقال ابن عطاء: يتبين صدق العبد من كذبه في أوقات الرخاء والبلاء 
فمن شكر في أيام الرخاء وصبر في أيام البلاء فهو من الصادقين ومن بطر في 
أيام الرخاء وجزع في أيام البلا فهو هَن الكاديين: 

وقال الواسطي: هب إنك تنجو من النفس والهوى كيف تنجو من 
الحكم والقضاء؟ 

وقال الأستاذ: #أحيب الاس أن ياركرا أن مووا ١٤امكا‏ [الآية 2] بمجرد 
الدعوى في إيمان دون المطالبة عليها بإخراجها عن أوطان الكسل وتصرفها في 
حسن العمل وعلى القلوب بلاء وهو مطالبتها بالطلب الواثق والفكر الصادق 
بتطلع البرهان على التوحيد والتحقق له بالعلم وعلى الأرواح بلاء وهو التجرد 
عن صحبة كل أحد وعن كل سبب والتباعد عن المساكنة بشيء من المخلوقات 
وعلى الأسرار بلاء وهو الاعتكاف بمشاهد الكشف بالصبر على آثار التجلي إلى 
أن يصيره مستهلكاً فيه ويقال فتنة العوام في أيام النظر والاستدلال وفتنة الخواص 


2/ ب 


3 
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فی حفظ آداب الوصول في أوان المشاهدات وأشد الفتن حفظ وجود التوحيد 
e E ES‏ 
يدري أنه من الحق ولا يقال أنه من الحق وعزيز من يهتدي إلى ذلك ثم لى 
يخلهم من البلاء والمحن ليظهر صبرهم في البلاء أو ضده من الضجر وشكرهم 
في الرخاء أو ضده من الكفران والبطر وأنهم في البلاء على ضروب فمنهم من 
يصبر في حال البلاء ولا يشكر في حال البلاءء ويشكر في حال النعماء وهذه 
صفة الصادقين ومنهم من يضجر ولا يصبر في البلاء ولا يشكر في النعماء فهو 
من الكاذبين ومنهم من يؤثر في حال الرخاء ولا يستمتع بالعطاء ويستروح إلى 
البلا يست اسا الا وعدا أجلهم في مقام ال 

وا کے ا بعلو ألسَيََاتِ ‏ [الآية 14 من الأعمال الظواهر والأحوال 
السرائر أن سيفوا [الاآية 4 / أن يفوقونا ويعجزونا فلا نقدر أن نجازيهم على 
مساوئهم اء ما برت [الآية 4] ويئس ما يعملون. 

قال القاسم : أن يسبقونا ما كتبنا عليهم من محتوم القضاء وما قدرنا 
a E‏ 

وقال الأستاذ: أي يرتكبون المخالفات ثم يحكمون لأنفسهم E‏ 
ساء حكمهم متى ينجو من العذاب من ألقى جلباب التقى ويقال توهموا انه 
لا نشر ولا حشر ولا محاسبة ولا مطالبة ويقال اغتروا بإمهالنا اليوم إياهم 
وتوهموا أنهم منا انفلتوا وظنوا أنهم قد آمنوا ويقال ظنوا آنهم باجتراحهم 
السيئات جرى التقدير لهم بالسعادة أن يؤخروا حكمناء كلا لا يشقى من 
جرت قسمتنا له بالسعادة وهيهات أن ينجو من سبق الحكم AN‏ 

وسن كن بجا لماه اَم [الآية 5] في دار البقاء أو الوصول إلى الجزاء 
موان أجل اله [الآية 5] آي الوقت المضروب للقاء لب4 [الآية 5] لجاء على 
وفق الرجاء فليبادر ما يحقق الأمل ويصدق الرجاء أو ما يستوجب القربة والرضا 


ر ل 


وهو السَميعٌ 4 [الآية 5] لأقوال العباد #ألمَلِمٌ [الآية 5] بأحوال البلاد. 
وفي «تفسير السلمى» قيل: من يرجو لقاء الله فليسأل ره السؤال الملح 
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المحتاج وليطلب مه طلب الراعب ال 


وأفاد الأستاذ: أن المعني من خاف العذاب يوم الحساب فيحشر ويلقى 
المحشر ويجد الأمان الموعود منا لأهل الخوف اليوم ومن أمل الثواب يوم 
البحث فسوف أن يرى ثواب ما أسلفه من العمل ومن زج عمره في رجاء 
لقائنا فسوف يباح له النظر إلينا وسوف يتخلص من الغيبة والفرقة لدينا وهو 
المح لان التفافن الغ ين النجين الرالهين: 

ومن جاه # [الآية 6] نفسه بالصبر على مشقة الطاعة وعن الشهوة نَم 
مهد فيه [الآية 6] لأن منفعته لها لا يتعداها إن أله َي عن كيني 
[الآية 6] فلا حاجة به إلى طاعتهم وإنما كلف عباده رحمة عليهم ومراعاة 

افو الايا 0ه اخ اة اه لها وا اله ف 
ومن أساء فعقوبة نفسه جلبها وشقاوة حذه اكتسبها ويقال ثواب المطيعين 
إليهم مصروف وعذاب العاصين عليهم موقوف/ والحق عزيز لا يلحقه بالوفاق 
زین ولا يمسه من الشقاق شين. 

ولي اموأ [الآية 7] بالمغيبات ريلو للحت 4 [الآية 7] بارتكاب 
المأمورات واجتناب المنهيات «لتَكَفَر عَنْهْرّ سَتاتهم € [الآية 7] السابقة بالطاعات 
اللاحقة فالكفر بالإيمان والمعاصي بما يتبعها من العبادات «إوَلجْريَهُمَ أَحْسَنَ الى 


۰ ۰ 
° 1 
ج ر 


وقال الأستاذ: إن من رفع إلينا خطوة نال متا كل خطوة ومن ترك فينا 
شهوة وجد منا الف صفوة فنصيبهم من الخيرات موفور وما يصيبهم من 
اللات مغقور بذلك ارتا سا وهي متناول حکمنا وفقضيتنا . 


صتا اسن بودي حًا [الآية 8] أمرناه بإتيانه إليهما فعلا ذا حسن 


کے ی مر 


وقرئ حسنأ وإحسانا إن هباك [الآية 8] دليل ميدان البرهان أيها الاإنسان 
لإلشرك بى ما يس لك بء عنم [الآبة 8] وعبر عن نفيها بنفي العلم بها إشعاراً 
بان ما لا یعلم صحته لا يجوز اتباعه وإِن لم یعلم بطلانه فضلاً عما علم بطلانه 


3 ب 


4/ ا 
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وانتفی برهانه فلا هما 4 [الآية 8] في ذلك فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية 
الخالق إل رج [الاية 18 مرجع من آمن ومن أشرك ومن بر بوالديه ومن 
عق منکم ایق پیا کر تعمَلونَ [الآية 8] بالجزاء عليه من الثواب أو العقات 
ای ی ی ا و ا و ا 
تنتقل من الشمس ولا تطعم ولا تشرب حتى يرت ولبشت ثلائة أيام كذلك فلم 
يطعها سعد بل قال: والله لو كان مائة نفس فخرجت نفساً نفساً ما كفرت بمحمد 
صلى الله عليه وسلم نفساً. 


وأفاد الأستاذ: إن الله تعالى أمر العباد برعاية حق الوالدين تنبيهاً على 
عظم حق التربية وإن كان تربية المخلوق وهي وإن خست فإلى حدَ توجب 
رعايتها بحكم الكريم فما الظن برعاية حق الله تعالى من الإحسان العميم 
بالعبد والامتنان القديم الذي خصه به قبل وبعد ثم قال: ران جَهَدَالّ 
رك 4 ابا با فياك أن تطعا ولك رد لط وخلاف رف وال 4 
لم يصلح لحفظ حق من هو من جنسه أنّى يصلح / لبساط صحبة سيده. 

وال ءامنوا وعملوا اليلحت لندختهة في الصلحين ل [الآية 9ى 
جملة الأنبياء والأصفياء فالكمال في الصلاح منتهی درجات المؤمنين ومتمنى 
آنا الله والمرسلين حيث دعوا بقولهم الحقنا بالصالحين. 


وقال الأستاذ: أي لنلحقنهم الذين أصلحوا من قبلهم فإن المعهود من 
سنتنا إلحاق الشكل بشكله وإخراجكم المثل على مثله. 


فووَينّ الاس من يمول ءَامََا بأو [الآية 10] وتركنا ما سواه ا أوذِى ف 
لَه (الآية 10] بأن عذبه الكفرة لأجل الإيمان بالله ومتابعة رضاه «جكَل فَلْكَهَ 
الاس [الآية 10] مايصيبه من آذيتهم بسبب صرفه عن الإيمان إلى طريقتهم 
ف كعاب اه ه [الآية آي في الصرف عن الكفر وموافقة هواه «وولين جا صل من 
ربك [الآية 10] فتح وغنيمة «الْيمَولنً إ6 ًا ممم [الآية 10] في الدين 
فأشركونا فيه فإنا من المؤمنين المجاهدين كما هو دأب المنافقين أو لش أله بأ 
بحا ف صدور لمن [الآية 0 من الإّخلاص في الإيمان والنفاق في الدين. 
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ر و ی ا 


لوعن آنه لزي اموأ [الآية 11] بقلوبهم مخلصين فإولعلس 
الْمَفِفَينَّ [الآية 11] فيجازي الفريقين بأعمالهم على حسب أحوالهم والعبرة 
بسرائرهم لا بظواهرهم قال بعض العارفين ليس الإيمان ما يتزين به العبد من 
الأقوال والأفعال ولكن الإيمان ما جرى به السعادة في سوابق الأزل وإنما 
ظهورها على الهياكل ريما يكون عواري وربما يکون حقائق 


وأفاد الأستاذ: أن المحن تظهر جواهر الرجال وهي تدل على قيمهم 
وآقدارهم في الأحوال فقدره وقيمته يظهر في محنته فمن كانت محنته من 
فوات الدنيا ونقصان نصيبه منها آو کانت محنته بموت قريب من الناس أو 
بفوت حبيب من الخلق فحقير قدره وكثير في الناس مثله ومن كانت محنته في 
الله ولله فعزيز قدره وقليل من كان مثله فهم في العدد قليل ولكن في القدر 
والخطر جليل وبقدر الوقوف في البلاء يظهر جواهر الرجال وفطرتهم ويصفوا 
عن الحنث نقرتهم والمؤمن من يكن الأذى / والولي من يتحمل عن الخلق 
الأذى ويتشرب ولا يترشح بشكوى ولا إظهار دعوى a‏ 


بت وقوه قت كل تة وگل رة قال تال #ولىعلىن اله 


و المسَفِقَ 4 [الآية 11]. 
إذا sS aS‏ تبین من بکی ممن تباکى 
چوا الزن مرا لأ اموا يعوا يتا [الآية 12] الذي نسلكه 
في ديننا وليل لیل خطی کہ 4 EEE ICD ETL STEEN‏ 
ومؤاخذة وما هم حملي من حَطيهم [الآية 12] أي خطايا غيرهم #ين سى 
[الآية 12] أي شيء بناءً على زعمهم اهم لكوت 4 [الآية 12] في دعواهم. 
مو وليخيأت نتاه [الآية 13] أوزار ما اقترفته أنفسهم «إوأثالا ن نِه 
الات 13 واوزان اخر مع أوزارهم لها تسوا الها بالا لال و لخم على 
المعاصي من غير أن ينقص من أوزار من تبعهم شيء من الوبال ا ولستلن بوم 
لْقََمَةٍ ‏ [الآية 13] سؤال تقريع «إعَمًا اوا متروت 4 [الآية 13] من الأباطيل 
التي أضلوا بها أتباعهم فيها. 


4 ب 


قال أبو عثمان: ما أرى هذه الآية إلا في المدعين من غير حقيقة فى 
حالهم يحملولٰ أثقالهم وأثقال من يقتدي بهم في دعاويهم. 
وقال انو نک رای هم أعوان الظلمة. 


وأفاد الأستاذ: نهم ضمنوا بما لم يفوا وآخلفوا فيما وعدوا فما حملوا 
عنهم من خطاياهم E E e‏ 
عملوا وطولبوا بوزر ما أمروا فيضاعف عليهم العقوبة ولم يصل من جهتهم 
اا شيء من الراحة وما مواعيدهم إلا مواعيد عرقوب أخاه بیشن( 
وسیلحق بهو لاء وأصحاب الدعاوى والمتشبهين بأصحاب الحقائقى وأرباب 
الدقائی : 

من تحلى بغير ماهو فيه فضح الامتحان مايدعيه 

قل هارا رھک إن ° مدقت 4 [النمل: الاآية 64] هيهات هبهات. 

فإولقد أرَسات وسا إلى قري [الآية 14] يدعوهم إلى توحيد ربه هَت هة 
آلف سىَةٍ إلا یت ا [الآية 14] بعد مبعثه إذ روي اج عل ان از 
اله صلی الله عليه وسلم وتنبيه على ما يكابد من الكفرة والمشركين اَذَه 
وهم يمو [الآية 14] أنفسهم بمخالفة الدين. 

ماه 4 NESE‏ سي [الآية 15] من أولاده 
وأتباعه وکكانوا ثمانين اوها [الآية 15] آي السفينة أو القضية ١ات‏ 
للعللييت ‏ [الآية 15] يتعظون بها ويستدلون بها. 


وت هو رجل من العماليق أتاه أخ له يسأله شيثاً فقال: إذا طلع النخل فلك 
طلعها. فلما أطلعت أتاه للعدة فقال: دعھا حتی تصیر زھرا ثم رطبا ثم تمراً. فلما 
اثمرت عمد إليها في الليل ولم يعط أخاه شيا منها فصار مثلاً في الخلقء وفيه يقول 
الأشجعى الشاعر : 
وعدت وكان الخلف منك سجية براع قرت خا مرف 
انظر: المجالسة وجواهر العلم للدينوري )۱۸١/۱(‏ رقم (۸0۹). 
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وقال الأستاذ: ما زادهم طول مقامه إلا شكاً في أمره وجهلاً بقدره 
ومرية في صدقه وريبة في حكمه ولم يزدد نوح عليه السلام لهم إلا نصحا 
وذكراً ولا في الله إلا صبراً وشكرأ ولقد عرفه الله إنه لن تؤمن منهم إلا 
ال الا الاب اوا د وا رامو اا ا وى لار ون 
غادر منهم أحد وصدق وعده ونصر عبده ولا يبدل بنصرة دينه قط ستة أي 
و اال 


وَإذَهر 4 [الآية 16] أي أرسلناه أو اذكره لد قال لقويه اعبدوا أله ج 
وخدوه وقوه [الآية 16] أي مخالفته أو عقوبته دیک ک4 [الآَية 16] مما 
أنتم عليه من أمركم إن كر تَعَلَمودَّ [الآية 16] خيركم من شركم. 

وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه كرر ذكر إبراهيم عليه السلام في هذه القصة 
وكيف أقام على قومه الحجة وأرشدهم إلى سواء الحجة ولكنهم أصروا على 
ما جحدوا وتعصبوا لما من الأصنام عبدوا وكادوا لإبراهيم كيدا ولكن انقلب 
ذلك عليهم من الله مكراً بهم واستدراجاً لهم ولم ينجع فيهم نصحه ولا وجد 
منهم مساغا وعظة. 


ق 


تما دوت من دون اللہ ونا EEE EE‏ # وتخلقوک إ6 4% 
[الآية 17] تكذبون قذنا في تسميتها الهة وادعاء أن لها عند الله شفاعة رک ا 
بدو من دون أله [الآية 17] زوراً وإافکا الا لکوت لم ردقا اشوا عند لَه 
لزق که [الآية 17] كله فإنه المالك له #وأعبدوةه [الآية 17] بالإيمان واش كرو ل 


+7 و 


[الآية 17] بالإاحسان اليه نرجعوي # [الآية 17] ومنه ترجون. 


ال ا اررق ار عا ا ا مل ايرا طا 
و 


وقال الأستاذ: لا يدري أعمالكم في عبادتكم إياها أقبح أوسخ أم أقوالكم 
فيما تزعمون من الكذب أوبخ إنما تعبدون من هذه الجمادات لا نفع تملك ولا ضر 


(1) الشرذمة: القليل من الناس. انظر لسان العرب (12/ 322) مادة شرذم. 
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120 سورة العنكبوت/الآيات:  17[‏ 20] 


OE RTE 
أنهم لم يكونوا خالين عن ملاحظ الحظوظ / وطلب الرزق فقال: #فاسغوا عند أله‎ 
ألرزق € [الآية 17] ثم قال: «إوأدوةٌ [الآية 17] لأن ابتغاء الرزق من الله بأدائه‎ 
الصلاة ة في رضاه فإن الصلاةء استفتاح باب الرزق لأصناف الخلق قال تعالى:‎ 
وام آهلك ألصَلَوة واضطیر علبا  [طه: الآية 132] لكل إنسان رزقه نحن نرزقك‎ 
ويقال: ابتغاء الرزق بشهود موضع الفاقة فعند ذلك يتوجه بالرغبة إلى الله تعالیى‎ 
في استجلاب النفقة وقدم ابتغاء الرزق على العبادة لأنه لا يمكن القيام بالعبادة‎ 
إلا بعد الكفاية فبالقوة يمكنه أداء العبادة وبالرزق يجد القوة ولقد قالوا:‎ 

اا اب اا اي کی ا ری و کا 

CS‏ حيث كفاكم أمر الرزق حتى تفرغتم إلى عبادة الحق. 

وون تَكَدّوأ [الآية 18] أي ون تكذبوني فيما أقول لکم قد ڪَدَبَ 
د فن نيكم 4 [الآية 118 من قبلي من الرسل ! ف تفرح كا واا 

ضر أنفسهم حيث سبب لنزول العذاب بهم فكذا لا يضرني تکذیبكم رن 
اسول إلا الك الث 4 [الآية 18] الذي زال معه الشك في الدين وما عليه أن 
يصدق ولا يكذب بعد وضوح طريق اليقين. 

اوہ روا [الآية 19] وقراً حمزة والكسائي وأبو بكر بالخطاب کار 
ينظروا أوَلم يعلموا ٭ڪَيفَ يِئ أله الق [الآية 19] ينشئهم من مادة وغيرها 
ثم بيذم [الآية ا واااو الى راان ااه رة وا ر 
بالإعادة بعد الموت معطوف على أولم يروا لا على يبدئ فإن الرؤية عن واقعة 
عليه ولو علميه ولا يبعد أن يكون رؤية الإبداء حقيقة بصرية ورؤية الإعادة 
حكمية نظرية فإن من قدر على النشأة الأولى قدر على النشأة الأخرى وجوز أن 
يكون الإعادة والإنشاء في كل سنة مشل ما كان في السنة السابقة عن الأزهار 
والأثمار إن دل [الآية 19] ما ذكر من أمر الإنشاء والإعادة عل أله سر 
[الأية 19] انه على کل شي. ل 


ل سرا ف ف الأرض# [الآية 20] أي سفراً آفاقياً أو سيرا نفسياً انرا 


سورة العنكبوت/الاآيتان: [20» 21] 121 


رر ر ےم ر 


َيف بدا ألْحَلْىَ ‏ [الآية 20] على اختلاف أجناسهم وأصنافهم وآلوانهم 
وأحوالهم نر أََه/ بن لضأ ألكخرة 4 [الآبة 20] بعد النشأة الأولى التي هي 
الإبداء فإنه والإعادة نشأتان من حيث أن كلا اختراع وابتداع وقرأً ابن كثير وأبو 
عمرو النشاءة بقتح الشين ممدودة «إإت أله عل كل سَىْءٍ كد [الآية 120 فمن 
عرف بالقدرة على الإبداء يحکم له بالقدرة على إعادة الإنشاء والإيجاد بعد 
الإفناء لأنه قدرته لذاته ونسبة ذاته إلى كل الممكنات على السواء. 

وآفاد الأستاذ: أن الذي داخلهم فيه الشك كان بعث الخلق في القيامة 
فاحتح عليهم بما راهم من إعادة فصول السنة فكما أن ذلك شائع في عادته 
سائغ في قدرته عن مستنكر في مشيئته فكذلك بعث الخلق وإعادته فكما تكرر 
فصول السنة تكرر أحوال العامة المشتركة بين الكافة والخاصة من استيلاء 
شهوات النفوس واللهوات نم زوالها إلى موالاة الطاعات ثم حصول الفترة 
والعود إلى مثل تلك الحالة ثم بعد ذلك الانتباه بالتوبة ثم كذلك يكرر عليه 
الأحوال باختلاف الأعمال وكذلك أرباب القلوب بتعاقب أحوالهم في الفيض 
والبسط ثم في الهيئة والأنس ثم في التجلي والسر ثم في البقاء والفناء 
وكذلك في المحو والصحو ونحوهما وفي معنى تكرير الأحوال أنشدوا هذا 
الفتال" 
ك اوا اجى ااا ا ي 

يعدب من يَسَاءٌ [الآية 121 عقوبته وم س ياء [الآية 21] رحمته 

ووو لبو [الآية 21] وإلی حکمه وفق مشیئته ترجعون قیل يعذب من يشاء 
بالمعصية ويرحم من يشاء بالطاعة وقيل يعذب من يشاء بالحرص ويرحم من 
يشاء بالقناعة وقيل يعذب من يشاء بسوء الخلق ويرحم من يشاء بحسن الخلق 
وقيل يعذب من يشاء بالإعراض عنه ويرحم من يشاء بالإقبال عليه وقيل يعذب 
من يشاء بأن يبغضه إلى الخلق ويرحم من يشاء بأن يحببه إلى الخلق وقيل يعذب 
من يشاء باختلاط الخلق ويرحم من يشاء بالإنس بالحق. 


)1( دکره القشيري في تفسيره (3/ 192) و(6/ 98( . 
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122 سورة العنكبوت/ الآيات:  22[‏ 24] 


وأفاد الأستاذ: أن أجناس ما يعذب به عباده/ وأنواع ما يرحم به عباده 
لا نهاية لها ولا حصر بها فمن ذلك آنه يعذب من يشاء بالخذلان ويرحم من 
EES a N e‏ 
ويعذب من يشاء بالجحود والعنود ويرحم من يشاء بالتوحيد والوجود ويعذب 
من بتفرقة الهم ويرحم من يشاء بجمعية الحلم ويعذب من يشاء بإلقائه في 
ظلمة اللي ويرحم من تشاع باشهاده جریان التقدير ويعذب من يشاء بالا ختبار 
ويمنعها عنه ویرحم من يشاء بزهده فيها وبسطها عليه ویعذب من يشاء بأن يثبته 
في أوطان العادة ويرحم من يشاء بأن يقيمه لأداء العبادة. 


رما شم بمُعْجن# [الآية 22] بفائتين لربكم عن إدراككم إن ألأَرْض4 

[الآية 22]إن فررتم من قضائه بالتواري فيها أو الهبوط في مهاويها #إولا ني 

آلسَمَاءٍ ‏ [الآية 22] أي التحصن بها أو القلاع الذاهبة إليها وما آڪُم من دون 

َه من ولي ولا صيرٍ# [الآية 22] يحرسكم عن بلاء يظهر من الأرض فيرفعه منكم 

وقال الأستاذ: بل بقلت الحملة في القبضة ويجري عليهم أحکام 
التقدير وفق القسمة وطبق المشيئة جحدوا آم وحدوا أقبلوا أم أعرضوا. 


ا کنا كانت آه 4[ لا 23ا تة أو دلائ ورات 
لتاب & [الآية 23] بالبعث وإعادته وليک يسوا من رَحْسّنى [الآية 23] في الدنيا 
روتک ا عدا لِد [الآية 23] في العقبى وفي الحقيقة وقعوا فى عقوبته 
حیث ایسوا من رحمته. 


وحکمه إل أن الوأ أفتلوه أو حرفُوه [الآية 24] كان كل منهما قول بعضهم إلا 
أنه لما قيل بينهم ورضي به الباقون منهم أسند كل إلى كلهم اله اه م 
لار [الآية 24] فاتفق رآيهم على إلقائه فيها فأنجاه الله منها بأن جعلها عليه برداً 
وسلاما عنها إن فى للك 4 [الآية 24] فى إنجائه # ليت [الآية 24] دلالات 


سورة العنكبوت/ الآيات: [24 - 26] 


هي حفظه من آذاها وإخمادها مع عظمها في يسير من زمانها وإنشاء روض في 
مكانها قوم دوموك 4 [الآية 24] لأنهم المنتفعون بالفحص عنها والتأمل فيها 
والاتعاظ بها. 

وال إنَمَا اقضذم من دون أله وت مَودَةَ میک [الآية 25] لتتواددوا | 
فيما بينم في طاعتها وتتواصلوا لاجتماعكم على عبادتها وقرأها نافع وابن عامر 
ا ناصبة بينكم وابن كثير وأبو عمرو والكسائي مرفوعة مضافة على 
آنه خبر مبتداً محذوف أي هى مودودة او امت موده والجتلة فة أوانا وما 
كافة فإف الحو الديا ر بوم فة بحر بعصم يعض ولع نشڪ 
بعصا [الآية 25] يقوم التناكر والتلاعن بينكم اونگ لار # [الآية 25] مقيمين 
وما لم من صرت 4 [الآية 25] يخلصونكم منها ولا يخففو نها . 

فال لاا لما عجزوا عن جوابه بالحجة ولم يساعدهم التوفيق 
بالإجابة أخذوا في معارضته بالتهديد والوعيد والسفاهة والله تعالى صرف عنه 
مكرهم وكفاه شرهم وأظهر للكافة عجزهم وأخبر عما يلحقهم في ما لهم من 
استحقاق اللعن والطرد وفنون الهوان والخزي في أحوالهم. 

امن لم لوط چ [الآبة 26] وهو ابن أخيه هارون أول من آمن به وَل چ 
[الآية 26] إبراهيم إن مَهَاجرٌ 4 [الآية 6 من قومي إل ري [الآية 26] إلى 
حيث أمرني مانم هو مزر 4 [الآية 26] الذي يمنعني من أعدائي أك 4 
[الأية 26] الذي لا يأمرني إلا بما فيه صلاح شأني روي آنه هاجر مع لوط وامرأته 
سارة ابنه عمه من كوثا من سواد الكوفة إلى حران ثم منها إلى الشام فنزل 
فلسطين ونزل لوط سدوم. 
دونه اللاقال عليه . 


وأفاد الأستاذ: أن الهجرة إلى الله لا تصح إلا بالتبري بالكمال بالقلب 


عن غير الله والهجرة بالنفس يسير بالإضافة إلى الهجرة بالقلب وهى هجرة 
الخواص وهو الخروج عن أوطان التفرقة إلى ساحات الجمعية والجمع بين 


7 
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124 سورة العتكبوت/ الآيات: [27 _ 29] 


التفرع في أوطان التفرقة والكون في مشاهد الجمع متناف في طريقة الحقيقة. 
ووهَبتا ل إسشحلى ا EE TE‏ اا و ا ا 

الولادة #إوَمًَا فى ديه ابوه [الآبة 27] فكثر فهم الأنبياء #إوالكتب 4 
7 راه الجن اول الک ارت عو اة اه [الآية 27] على 
ر اق عط ار لد قي غير أوات والدرة ال 
واستمرار النبوة وأهل الملك إليه وجزيل الثناء إلى آخر الدهر عليه/ «وَإلَمٌ ف 
َة لَمِىَ سلجن [الآية 27] لفي عداد الكاملين في صلاح الدين. 

افا لاساد انه عليه السلام لما لم يجب قومه وبذل لهم النصح ولم 
يد حر عنهم شیا من الشفقة حفقی الله مراده في ل ووهھب له أولاده ويارك 
فيهم واستصلحهم للخيرات والمبرات حتى صلحت أعمالهم للقبول وأحوالهم 
للإقبال ونفوسهم للقيام بعبادته وأسرارهم لمشاهدته وقلوبهم لمعرفته وإنه في 
الآخرة لمن الصالحين للدنو والزلفة والتخصيص بالقربة. 

وَلوطًا ‏ [الآية 28] وأرسلناه أو اذكره إ5 قال لِقَوْمِهء إتكڪم [الآية 28] 

وقراً الحرميان وابن عامر وحفص أإنكم تاتون افلح چ [الآية 28] للغفلة 
البالغخة في القيامة ما سکم بها يِن أَحَدٍ ّى أَلْعَلَيَ ‏ [الأعرًاف: الآية 80] على 
هذه الوقاحة. 

يكم [الآية 29] اتفق فيها على الاستفهام «الانونَ لجال & [الآية 29] فى 
ف اديك [الآية 29] أي مجالسكم المملوءة من أجناسكم المنكر أي أصناف 
المنگر 4 [الاآية 29] شرعا وا كالجماع والضراط وحل الازار أو رمي الحصا 
بالأصابع وخذف البنادق وتطريف الأصابعم بالحناء واللعب بالحمام والسواك في 
المجالس وغيرها من القبائح مح عدم مبالاة بها. 

قال القاسم: المنكر فترك حرمة الأكابر وسئل جنيد عن هذه الاآية 


وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه لامهم على خصلتهم الشنعاء وما كانوا 


سورة العنكبوت/ الآبات: [29 _ 33] 125 


يتعاطونه على الله من الاجتراء وما يضيعونه من المعروف ويأتونه من المنكر 
الذي من جملته تخلية الفساق مع فسقهم وترك القبض على أيديهم وقلة 
الاحتشام من اطلاع الناس على قبائح أعمالهم من ذلك ترك احترام الشيوخ 
E e‏ ومنها التفاخر بالزلة فما کات جوا 
قوي4ء إل أن مالو انتا بعداب اله إن كنت عن أَلصَدرِفين [الآبة 29] فى 
ا ۰ 

قال الأستاذ: فما كان من جوابهم إلا استعجال العقوبة فحل بهم من 
ذلك ما أهلكهم وأهلك من شاركهم في القضية. 

قال رب اصرف [الآية 30] بإنزال العقوبة «إعل ألْمَوم/ الْمفْيرىً4 [الآبة 130 
بابتداع الفاحشة. 

وما جات رسلتا إرهيم بالْشّرى [الآية 31] بالبشارة بالولد والنافلة 
#قالوا انا مهلكو هل هذه ألْمَرَبَة 4 [الآية 31] آي سدوم لن كما ايا 
i‏ [الاأية 1 بإصرارهم وتماديهم في إنكارهم. 


قال إکَ ك فيها اوا [الآية 132 وهو ممن لم يظلم فيها تالو ن أ 
E‏ 2 ممن ظالمها وسالمها «لَْجََنَمٌ [الآية 32] وقراً حمزة 
والکسائی بتخفیفه هواه [الآية 32] بإخراجهم عنها إلا ناتَم كاتف ى 
اميد [الآية 32] الباقين في العقوبة أو القرية. 

وقال الاأستاد: التبس على إبراهيم عليه السلام أمرهم فظنهم أضياف 
فتكلف لهم تقديم العجل الحنيذ عندهم جريا على سنته في إكرام الضيف فلما 
أخبروه مقصودهم من إهلاك قوم لوط تكلم في باب لوط إلا ان الوا انا ج 
وكان ذلك دليلاً على أن الله تعالى لو أراد إهلاك لوط وا کا الک 
ظلماً أو لو كان ذلك قبيحاً لما كان إبراهيم عليه السلام مع وفارة علمه يشكل 
عليه حتی کان يجادل عنه بل لله أن يعذب من يعذب ويعافي من يعافي . 


رلا أن FU‏ زس E‏ َج 4 االات 3 حاءته المساءة ۶ بسيبهم 
مخافة أن يقصدهم قومه بسوء فيهم وأن صلة على عادة العرب في كلامهم 
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E 


مووصَاق م رعا [الآية 33] ضاق بشأنهم وتدبير أمرهم ذرعه أي طاقته 
#وقًالوأ [الاآية E‏ أي فقالوا إنا رسل ربك وقالوا «إلا تحت 

[الآية 33] علینا ولا رن [الآية 33] على تمكينهم منا إا مسَجوك ‏ [الآية 33] 
وقرأً ابن كثير وأبو بكر وحمزة والكسائي بالتخفيف «وأهرك إلا امراك ڪات 
م آلتبرت 4 [الآية 33] أي الباقين عن خدمتك الغائبين عن حضرتك. 

تًا مرلو 4 [الآية 34] وقرأً ابن عامر بالتشديد مع آهل هذه ألقَرية 
رجْرا م السماءِ بما اوا بفسمّوب ‏ [الآية 34] بسبب فسقهم من الكفر 
والمعصية وخروجهم عن الطاعة. 

وأفاد الأستاذ: أنه لما رآهم لوط ضاق بهم قلبه لأنه لم يعلم أن ملائكة 
فخاف عليهم من فساد قومه فكان ضيق قلبه لأجل ربه فأخبروه بأنهم ملائكة 
وأنهم لا يصلون إليهم فعند ذلك سكن قلبه واتسع صدره ويقال قرب ما 
يكون العبد في البلاء من الفرج اذا اشد غلة اللا فد :ذلك بكون وقت 
زوال البلاء لأنه يصير مضطراً والله وعد المضطرين [وشيك]" الإجابة كذلك 
لوط في هذه الليلة لما سيء بهم لم يلبث أن وجد الخلاص منهم. 

إولقّد رت ينها اة بيد [الآية 35] أي حكايتها الشائعة أي آثار 
الديار الخربة قور لوده [الآية 35] يستعملون عقولهم في الموعظة والعبرة. 

ورال مذ اهم شعيَبا 2 بَا [الآية 36] وأرسلنا إليهم #فقَال قوم أعَبُدوا 
َه وَاَرَجُوا الوم الاجر اة 6 أي توقعوا لقاءه أو خافوا عقابه ولا دموا 
ف آلأرّضِ مُفَسِد [الآية 36] لا تفسدوا فيها على قصد فسادها. 

«إهَاَحَدَنَهُ أَلرَجَصَةٌ4 [الآية 37] الزلة الشديدة أو الصيحة القوية لأن القلوب 
ترجف لهولها e‏ لأجلها افاصبحا في دارهم [الآية 37] في بلدهم 
ف جَشمين [الآية 37] باركين على ركبهم ميتين جاأمدين. 


سر 


رادا وَسُودَأ [الآية 38] اذكرهما وقرأً حمزة وحفص وثمود غير 


(E)‏ کلمه غير واد ضححة وريما ملغاة. 


سورة العنكبوت/ الآيات: [38 - 41] 127 


TTS‏ ن مَسنهمٌ [الآية 38] وقد 
ظهر لكم إهلاكهم من جهة مساكنهم إذا نظرتم إليها عند مروركم عليها ورين 
لهم أَلسَيْطْنّ أعَسََهَمّ) [الآية 138 وسول آمالهم وحسن أحوالهم عن 
اتير [الآية 38] فمنعهم عن السبيل الذي بينه الرسل لهم وکوا صرب 
[الآية 38] متمكنين 2 Ea‏ في آمرهم ولكنهم لم يفعلوا حيث لم 


يوفقوا لكونهم متعجبين برأيهم. 


نسبه أو لقبح كسبه اوقد جاءَهُم مونى ليست [الآية 39] بالمعجزات 
الواضحات «افَسَّكَب فى ألأرّضٍ 4 [الآية 39] فتكبروا وتجبروا على أهلها رم 


کا سرقيت € [الآية 39] فائتين أمرنا بل أدركهم هلاكنا وقهرنا. 

E:‏ [الآية 0 من المذكورين بأخذت ذب 4 [الآية 40] عاقبناه بكسيه 
«فينهم من أرَسَلتا َيه حَاصبًا [الآية 40] ريحاً صرصراً تحمل الحصبا فتلقيها 
عليهم وتقلعهم من محلهم وتنكسهم على رؤوسهم فتشرحهم كأنهم إعجاز نخل 
خاوية وهم قوم عاد وقيل ريح عاصفا فيها حصباً تنزل كالمطر عليهم وهم قوم 
و و اه ا کدی ونرد وهر می ا 
به آلارص که [الآية 40] كقارون ويهر م ن آغرقنا به [الآية 40] /كقوم نوح 
وفرعون وقوم وما صاب أله ليظْلمَهُم ‏ [العَنكبوت:الآية 40] فيما فعله بهم 
وولكن كاواً أَسَسَهَمَّ يمون [الآية 40] فاستحقوا عقاب ربهم. 

وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه ذكر قصة أهل مدين وعاد وثمود وفرعون 
وكلهم نسج بعضهم على منوال بعضهم وسلك مسلكهم ولم يقبلوا النصح ولم 
يبالو! بمخالفة رسلهم»› فأهلكهم الله بأجمعهم لسنته فى نصرة الضعقاء وة 

مَل اا ادوا من دویت الله ریا 4 [الآية 41] يتكلمون إليهم 
ويعتمدون عليهم # كَمَنَلِ المنڪبوت ادت سا چ 1الآية 41[ تة فل أله بل 
ذاك أضعف فإن لدا هة ةة وات اغا صورة وان ا الوت ت 
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انون ڳه [الآية 1 لا بيت أضعف من بيتها مما يتخذه الهوام لا يدفع ا 
وفی «تفسير السلمى» من اعتمد على شىء سوى الله فهو هباءً لا حاصل 
له فی دنیاه ولا فی عقباه. 
اا ن اکت ر ل ا د غل سه 
ازداد بعداً من الخروح من بيته فهو يبني ولكن على نقسه يبني كذلك الكافر 


إن اله بعلم ما يدعو من دونيء من َء [الآية 42] وقرأً آبو عمرو 
وعاصم بالغيبة آي يعلم آي شيء تعبدونه وفي الالتجاء تعتمدونه فیجازیکم به 
ويعاقبكم بسببه وهو أَلْمَرْرٌ [الآية 42] القادر القاهر لكك [الآية 42] البالغ 
في العلم الغاية وإتقان الفعل النهاية. 


ج ع س ر 


وتات الأمل نَضْربها للنّاس 4 [الآية 43] نبينها لما بعد من آفهامهم من 
الأحوال نَا بعَقَلْها [الآية 43] ولا يفهمها ولا يدرك حسنها ونفعها فالا 
امون [الآية 43] وقد روي محي السنة إنه عليه السلام تلا هذه الأية فقال: 
العالم من عقل عن الله فعمل بطاعته واجتنب سخطه. 


وأفاد الأستاذ: أن الكل يشتركون في سماع الأمثال ولكن لا يصغي إليها 
نفور القلب من المعاني لا كنود الحال مقعود الكسل معرج في أوطان الفشل . 

ولق اه الترت والار الح [الآية 44] محقا غير قاصد به باطل فإن 
المقصود بالذات من خلقهما هو الدلالة/ على ذاته وصفاته لأهلها كما أشار إليه 
بقوله إن فى 5ل [الآية 44] أي الخلق بالحق مايه ومين [الآية 44] أي 
الك 


وقال الأستاذ: خلق الله السموات والأرض بالحق آي بالقول الحق 
والحكم الحق والأمر الحق. 


سورة العنكبوث/الآية: [45] 129 


ي ممص م مض ر 


اتل ت ا اوي لك مت لكب [الآية 45] اقرأه واتبعه تقرباً إلى الله فيه 
وتحفظاً لمبانيه واستكشافاً لمعانيه واستمر على ذلك ليظهر لك ظهره وبطنه 
هنالك «إوأَير ألكَمَكَوة [الآية 45] في الأوقات مع مراعاة سائر الحالات إل 
ألصَكَوة 4 [الآية 45] الكاملة أو المقبولة ننم عن الفحسا وألشكر ‏ [الآية 45] 
بان يكرت ميا للأتهاء عن المعاصى كيرها وها ال ا ا 
وغيرها من حيث إنها تذكر الله وتورث للنفس خشية منه لصاحبها أو المعني أن 
مواظبتها تحمل على الانتهاء عن حظ النفس ومتابعتها وفي الحديث: «مَّن لم تنهه 
صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد من الله إلا بعد“ رواه الإمام أحمد أو 
مراعاتها تجر إلى الانتهاء في غاياتها E‏ إن فلانا 
يصلي بالليل فإذا صح سرق قال: سينهاه ما يقول رواه ابن أبي حاتم والطبراني 
وان خر وروي آن فتی من الانصار وكان يصلي ل ا 
عليه وسلم الصلوات ولا يدع شيا من الفواحش إلا ركبه فوصف له فقال: أن 
صلاته ستنهاه فلم يلبث أن تاب وصلح حاله فقال صلى الله عليه وسلم: «آلم 
أقل لى . 

وهذا قول أكثر السلف فينبغي أن يكون عليه الخلف. 

وفي (تفسير السلمي» ا تمام الصلاة ترك الفحشاء والمنكر. 

وقال أبن عطاء: بركات الصلاة تذهب بعقاب الفحشاء. 


وأفاد الأستاذ: إن الصلاة الحقيقية ما تنهى صاحبها عن الفحشاء فإن 
كانت وإلا فصورة الصلاة لا حقيقتها والفحشاء الدنيا والمنكر النفس ويقال 
الفحشاء المعاصى والمنكر الحظوظ ويقال: الفحشاء رؤية الأعمال والمنكر 


ات )1/ 305( رقم )645 ll‏ في جامع 398( رقم 
(23826). 


(2) أخرجه أحمد في المسند (2/ 447) رقم (9777). 
(3) أورده الزيلعي في تخريج الأحاديث والآثار (3/ 45 46) رقم (954). 
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حسبالن النجاة î‏ ملا حظة الاعغراض لبها والرود والفرح 3 
الان اغا ا ي [الآية 45] أي أعظم وأفضل من كل شيء / 
فالصلاة ة لما كانت مشتملة على أنواع من الأذكار يكون أكبر من غيرها من 
الطاعات ولهذا تسمي أم العبادات وأساس الخيرات وناهية عن السيعات أو لذكر 
اله اناكم ركه أكر من ذكركم اناه بطاغتة وها مقرل ع كر م الحا 
والتابعين رضي الله عنهم أجمعين. 


وقال ابن عطاء: دفر الله لكم أكبر من ذكركم له لأن ذكره بلا علة 
وذكركم مشوب بالعلل من الأغراض والأعراض وقال أيضاً: ذكر الله أكبر من 
الق على داکره شي ءَ سوی مدکوره. 


وأفاد الأستاذ: إن ذكر الله أكبر من ذكر المخلوقين لأن ذكر الله قديم 
وذكر الخلق حادث ويقال: ذكر العبد أكبر من ذكره الأشياء آخحر لأن ذكره 
طاعة وذكر غيره ليس بطاعة ويقال: لذكر الله أكبر إذا تجرد عن عوض من 
ذكر لعوض من خوف عقوبة أو نيل مثوبة ويقال: لذكر الله لك أكبر من ذكرك 
لك ويقال: ذكره لك بالعادة أكبر من ذكرك له بالسعادة ويقال: ولذكر الله 
أكبر من أن يعرف قدره أو أكبر من أن يعرضه غيره ويقال: ذكر الله أكبر من 
أن يبقي للذاكر معه أن يذكر غيره أو يبقي للعبد معلوماً أو مرسوماً له ويقال: 
لذكر الله أكبر من أن يبقي معه الفحشاء SS‏ 
ذكره زلات الذاكر مغفورة وعيوبه مستورة وله بعلم ما ضعو [الآبة 45] منه 
ومن الصلاة وسائر الطاعات فيجازيكم بها أحسن المجازاة ويعفو عن السيئات 


ووا IE‏ السب الد ّى 4 [الانة 6 بالخصلة التى هى 
لَحسَر [الآية 46] كمعارضة الخشونة بالملاينة والخضب بالكظم والملائمة 
والمشاغبة بالنصيحة وهو لا ينافي المقاتلة فإنها آخر الدواء في معاملة المقابلة 
PEE EI‏ إلا ادت لما أ منم [الآية 46] بالإفراط في اعتدائهم 
وعنادهم وقولوا ا ادى رل إلا وال إ ِڪ ې [الآية 6 وعنه صلی الله 
عليه وسلم لا تصدقوا آهل الکتاب ولا تکذبوهم وقولوا آمنا بالله وکتبه ورسله 


فإن قالوا باطلاً لم تصدقوهم وإن قالوا حقأً لم تكذبوهم/ أو لا تصدقوهم ولا 
تكذبوهم فيما لم تعرفوا صدقهم وكذبهم لاحتمال كونهم صادقين أو كاذبين 
وها وَللهكم ويد ون لم مسرن [الآية 46] خاصة له مطيعون بخلافكم 
وحيث ما تؤمنون. 

وآفاد الأستاذ: أن مجادلتهم بالتي هي أحسن أن يكون منك للخصم 
تكن وف جطابك بين وف فول الح الفافت ونين اعفاد الد 
لمن رآه صحيحاً بالحجة وترك الميل إلى شيء بالنسق والهوادة. 

ردك رلا إل اكب الاية47] أئ القران زيا مصدةا السات ا 
أنزل من هذا الباب فلن ءاليكَهّمّ لكب [الآية 47] أي التوراة والإنجيل 
ومون بد [الآية 47] كعبدالله بن سلام وأضرابه ومن هَل 4 [الآية 47] من 
العرب وأهل مكة هومن وَين به [الآية 47]. 

فال الأستاذ: يعني أنهم على أنواع في القسمة فمرحوم نظرنا إليه 
بالعناية كما سبقت له السعادة ومحروم وسمناه بكي الشقاوة «ومًا يح 
َابذتاً 4 [الآية 47] مع ظهورها ونظام نورها إلا الكو [الآية 47] المتوغلون 
في الكفر والمشغولون عن التأمل والفكر كما يشير إليه قوله: 

وما کت نلوا عن قل من كنب ولا طم يدك 4 [الآية 148 في باب 
نإ ظهور هذا الكات الجافع الأول المرة على أي لم بحر ف بارا والكاة 
خارق للعادة «إإذا دراب المبّطلون [الآية 48] أي لو كنت ممن تقرأً أو تكتب 
فقالوا تعلمه أو التقطه مما كتبه الأقدمون وسماهم مبطلين لظهوره بطلانهم حينئذ 
ضا فإن جميع الكتبة والقراء الخطباء والشعراء والفصحاء والبلغاء عن عجزوا 
عن المعارضة بأقصر سورة من سور القرآن المبين. 

وال لااد تجرد وبك عر امات وا عه 
المرسومات فصادفك من الآيات من غير ممازجة طبع ومشاركة كسب وتكلف 
بشرية فلما خلا سرك وقلبك عن كل معلوم ومرسوم ورد عليك خطابنا 
وتفهیمنا غير مقرون به ما ليس منا. 


0ب 
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#وبل هو # [الآية 49] آي القرآن ءات بَيْسَ [الآية 49] واضحة 
ادالات رها فن المجح ات ون در ات ا ا و زوو 
بحفظه/ لمبانیه E a a‏ 2 
انا E‏ لظيمون ه [الآية 49] e‏ 
إعجازها. 


وأفاد الأستاذ: أن قلوب الخواص من العلماء بالله خزائن الغيب فيها 

کټ براهین حقه وبینات سره ودلائل وحدانیته وشواهد ربوبیته فقانون 
ق قلوبهم وخزائن الأسرار صدرهم وکل شيء يطلب من موطنه ومحله 

فالدر يطلب من الصدق لأن ذلك مسكنه والشمس تطلب من البروج لأنها 
مطلعه والشهد من النحل لأنه عشه كذلك المعرفة وصف الحق تطلب من 
قلوب خاصته لأنها قانون معرفته . 

ومنها ترفع توحیده وفردانیته وقالوا: #وقَالوا لَوْلاً از 6 
رَه [الآية 50] كناقة وعصا موسى ومائدة عيسى وقراً نافع وأبو عمرو 
وابن عامر وحفص آیات قل تم ائ ا ا 1الآية 50] لھا کھاناء 

لست أملكها فآتيكم بما تقترحونه منها «إوإيّما أا نير بت4 [الآية 50] لوجه 
الأنذار بالعقوبة للكفار والفجار. 

اور يکنه 4 [الآية 51] آية مغنية عن آياتهم المقترحة أا السا عل 
التب بني علهر ‏ [الاية 51] تدوم تلاوته وتستمر معجزته فلا يزال معهم آية 
ثابتة وحجة ثابتة بخلاف سائر الآيات وبقية المعجزات إن فى للك [الآبة 51] 
الكتاب الذي هو اية مستمرة وحجة مبتية ة4 [الآية 51] لنعمة عظمة 
#رذكرىئ [الآية 51] وموعظة جسيمة لقم بمرت [الآية 51] لها وينتفعون بما 
فیها. 


وروي أت ناسا من المسلمين أتوا رسول اه يكف كب ها تمن م الرراة 
فقال: كفى بها ضلالة قوم أن يرغبوا عما جاءهم به نيهم إلى ما جاء به غير نبي 


فنزلت . وفي رواية قال : IY‏ ا 


فل کیڑں بالہ بننی وڪ سیا 4 [الآية 52] بصدقي بالمعجزات أو 
تبليغي بالرسالة ومقابلتكم إياي بالتكذيب والمعاندات «يعَلمٌ ما ف السَملوت 
وَلأرض4 [الآية 52] فى العلويات والسفليات فلا يخفى عليه ما جرى بيننا من 
ااا ا وا ید مو دون ا رها 
يدعى مما سواه مما ليس تحته الطائل ركَفراً بألّه ‏ [الآية 52] بذاته وصفته 
# اوك هم ايوت [الآية 52] فمن خسر في صفقته حيث اختار طريق 
ضلالته. 


وقال الأستاذ: خفي عليهم علو حاجتك فطالبوك بإقامة الشواهد على 
رسالتك أو لم يكفهم ما أوضحنا عليك من السبيل وألحق لك من الدليل يتلى 
عليهم ذلك ولم يمكنهم معارضته هنالك هذا هو غاية الجحود ونهاية الكنود. 

#ۆوستعجلوك اعاب [الآية 53] قبل يوم الحساب ولوا أجل شس 
[الآية 53] لكل عذاب في کل باب باهر ألعداب ه [الآية 53] عاجلاً E E‏ 
[الآية 53] جلا فً4 [الآية 53] فجأة في الدنيا كوقعة بدر ونحوها أو في 
الأخرى عند سكرات الموت وأحوالها أو في مواقف القيامة وأهوالها لوهم لا 
دعر چ [الآية 53] بإتيانها في أي مجالها. 


وی کے 


يستعجلوتك بلْعذاب وَلِنَ جه اة بالكفرن 9 4 [الآيسة 54] أي 
کالمحطة بهم الآن لإأحاطة الكفر والعصبان التي وجب لھم الراند 


ودوم بغشلهم العدَابٌ من وه ومن ّت اهر 4 [الآية 55] ا من قرنهم 
ال قدمهم والمواد من جميع جوانبهم وقول 4 [الاية 55] ايله او ملاتکته وقراً 


)1( أورده ابن عطية في المحرر الوجيز (5/ 234)» وأ بو السعود في إرشاد العقل السليم 
إلى مزايا القرآن الكريم (7/ 44)ء والبيضاوي في تفسيره (1/ 320). 

)2( أ خر جه البيهقي في شعب الإيمان (1/ 99 رقم (176)» وأبو يعلى في المسند (4/ 
2) رقم (2135)» وأحمد في المسند (3/ 338) رقم (14672)» وأبو شيبة في 
المصنف (5/ 312) رقم (26421). 
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اتن کر واو و وات ن¿ عامر بالنون چ دوف ما ك نممو [الآية 55] أي جزاء 
أعمالكم وفق أحوالكم. 

وأفاد الأستاذ: أنه إذا أحاط بهم سرادقات"" العذاب في جهنم فلا 
صريخ لهم كذلك اليوم من آحاط به العذاب من فوقه اللعن ومن تحته 
الخسف ومن جهاله الخزي ويلبس لباس الخذلان ويوسم بكي الحرمان 
ويسقى شراب القنوط ومتوج بتاج الخيبة ويقيد بقيد السخط ويغل بغل العداوة 
وهم يسحبون في جهنم الغراق حكماً إلى أن يلقوا في جهنم الاحتراق عيناً. 

ايى الذي ءامنا إن أرضى وَسِعة َي ادون 3© 4 [الآبة 56] أي إن 
لم يخلصوا العبادة لي في مكان منها فأخلصوها في غيره. 

قال سهل: إذا عمل المعاصي والبدع في أرض فأخرجوا منها إلى أرض 
الظطن جا وسل این N‏ فقال: إذا صحت العبودية لله 
صحت الحرية عما سواه. 

وافاك لاساد :ان الدنيا أوسع في الشأن من أن يضيق لمريد مع مزيد 
المكان فإذا نبا به منزل لوجه من الوجوه الصاد له عن سبيله إما لمعلوم حصل 
أو اقول نالاس وجاة أي العلاقة أو قريب أو لبلاء ضد فطريقه أن يرحل 
عن موضعه وينتقل إلى غيره كما قالوا: 

اا خف ية جا آن آرى غير مُصبح حيث أمسي 

وكذلك العارف إذا لم يوافق وقته مكاناً انتقل إلى غيره من الأماكن 
للإصلاح ما به من الشأن. 

وکل فی اة اوت4 [الآية 57] تناله لا محالىة موم إلا جورت 


[الآية 57] للخبر بالمثوبة أو العقوبة ومن کان هذا عاقبته فینبغی أن یجتهد فی 
استحسان حالته وقرأً أبو بكر بالغيبة. 


(1) كل ما أحاط بشىء» وهو صفة النار. انظر لسان العرب (10/ 157). 
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وقال الأستاذ: إذا كان الأمر كذلك فالراحة معطوفة على تهوين الأمور 
هنالك فسبيل المؤمن أن يوطن نفسه على مفارقة روحه مستعداً له في كل 
نفسه إبقاء لروحه ثم إذا لم يحضر الأجل فلا يستعجل وإذا حضر فلا يستثقل 
وليكن بحكم الوقت كما قالوا: 
ولو قال لي: مت مت طوعأوحسبة وقلت لداعي الموت أهلاً ومرحبا 

لك نالخدي لا عفن أحدك المرت فان كان لا بذ قاعا 
فليقل اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرأ لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيراً لي 
واجعل الحياة زيادة لي في كل خير واجعل الموت راحة لي من كل شر . 

ودن e O A‏ هم [الآية 58] لننزلنهم وقرأً حمز 
والكسائي لنبوئنهم أي لنقيمنهم ين ا O DT‏ 
والمقدار رى من حا الأنهدر خلدن فأ يِعْم اجر لين [الآية 58]. 

وأفاد الأستاذ: أن اليوم في غرف معارفهم على أسرة وصلهم متوجين بتيجان 
سيادتهم يسقون كاسات الوجد ويلقون في جنات القرب وعدا كما قال الرب. 

لذن صبرواً4 [الآية 59] على أذية المشركين والهجر؛ للدين إلى غير ذلك 
من محن المهاجرين والمجتهدين وع رهد يوون4 [الآبة 59] وإلى مرضاته 
يتوسلون قبل الصبر المقام مع البلاء والمحنة كالمقام مع الرخاء والعافية وسئل 
الخراز عن / التوكل فقال: هو اضطراب بلا سكون وسكون بلا اضطراب. 


وأفاد الأستاذ: أن الصبر حبس النفس على فطامهاء الصبر تجرع كاسات 
ادر ن و ي الير ر ارا ر ف م ر وة 
ثم اصطبار وهو ممزوج بالراحة ثم تحقق بوصف الرضا بالقضاء فيصير العبد 
فيه محمولاً بعد أن كان متحملاً والتوكل انتظار مع استبشار التوكل أن تبرم في 


(1) اآخرجه ER ATO GS‏ 
الأوسط (8/ 87) رقم (8019). وفي المعجم الصغير (1/ 138) رقم (208). وابن 
ماجه في السنن (2/ 1425) رقم (4265)ء والترمذي في الجامع الصحيح (3/ 301) 
رقم (970). 
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الخلوة بانقطاع الأغيار عنك التوكل أعراض القلب عن غير الرب. 

لوان من َر لا َيل ررْمَهًا [الآية 60] لا تدخره لغدها وإنما تصبح 
ولا معيشة عندها ففي الحديث لو توكلتم على الله لرزقكم كما يرزق الطب ر تعدو 
O‏ 1 تروح ا 2 اله ا له رها [الآية 60[ مع ضعمهاوتوكلها 
را4 [الآية 0 مع قوتکم واجتهادکم وهر هو اسيع 4 [الآية 60] لأقوالكم 
چ العمل چ [الاية 60[ بأعمالكم وأحوالكم. 

فال ابن عطاء الله : يرزقها بحسن اليقين ويرزقكم مع قلة اليقين . 

وقال النهرجوري: أرزاق المتوكلين على الله يجري بعلم الله لهم بلا 


شغل وتعب منهم وغیرهم فيه مشغول ومتعوب به. 


El ENB‏ 3 شل رزقَهًاڳه [الآية 0۵ لا تدخره لا في 
ملکه ولا في کسبه ولا في خزانة ملکه ولا بيد مملوکه اسه برها [الآية 60] 
من غير مقاساة تعب منه ويقال: إرادة الله في أن يستبقيك ولا يقبض روحك 
أقوى وأتم من تمنيك لبقائك فلا ينبغي أن يكون اهتمامك بسبب غيبتك وفنائك 
آتم وأكثر من تدبير نفسك لبقائك. 

ولّین سال 4 [الآية 61] آي أهل مكة وغيرهم فمن حل ألسَمَوَنِ 
i E E EOS | E EF‏ [الآية 1 إذ لا جواب سواه اق 
وفك ن 1الاية 61] يصرفول عن توحيده بعد إقرارهم بتفریده. 


قال الأستاذ: إذا سألوا عن الخالق أقروا بال وإذا سئل عن الرازق ۴ 
Ga Fe‏ ّى ا 


2 ل ر ك ر رد د م ا فل E EES‏ 
ی ررق بتڪم س ج ت هل من م من شىء 


2 مر ا ار ے سے‎ e 


.]40 [الروم: الآية‎ a E 


(1) جياع . انظر لسان العرب (7/ 29). 


(2) اخرجه ا و ا والترمذي في الجامع الصحيح 
)4/ 573( رقم (2344). 
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~~ 


ا سط ألرق لمن يسا من واوو ويفير ل [الآية 62] أى لمن يشاء 
من عباده على أن البسط لبعضهم/ والقبض لآخرين أو على أن التوسعة له تارة 
والتضييق أخرى» بعده أو قبله إن أله پک سىء ع4 [الأية 2 يعلم مصالح 
العباد ومفاسدهم في المراد فهو في التغيير بحسب التقدير حكيم. 


وال أن الرزق على أقسام رزق الظواهر ومنه الطعام 
والشراب ورزق السرائر ومنه الاستقلال بالمعاني في فهم الكتاب والناس فيها 
مرزوق مرفه إليه ومرزوق مضيق عليه. 

وی ا ی کے ا ا ا و ای ب ا 
[الآية 3 يبسها وفوت ما فيها مو فقون € [الآية 1 معترفين بان الموجذد 
للمكنات بأسرها أصولها وفروعها ثم إنهم ليتبركون به بعض خلقه الذي لا يقدر 
على شيء من جميعها «قل سد ي [الآية 63] على ما أعطاك من نعمة النبوة 
والرسالة وحفظك من أمثال هذه الضلالة والجهالة بل ڪش لا ين4 
[الآية 63] هذه المقالة ولا يتأملون هذه العحالة. 


قال الأستاذ: وكما علموا آن حياة الأرض بعد موتها بالمطر من قبل الله 
فليعلمن أن حياة النفوس بعد موتها عند الحشر والنشر بقدرة الله وكما علموا 


ذلك فليعلموا أن حياة الأوقات بعد فترتها ای دمأء الرحمة من عند الله . 


فووما هلزو الحو لدا [الآية 64] إشارة تحقير ومهانة وكيف لا وقد ورد 
أنها لا تزن عند الله جناح بعوضة إلا لهو وب [الآية 64] ما يلهى ويلعب به 
الصبيان يجتمعون إليه ويميلون إليه يتعبون لديه ولت ألَارَ رة لَه 
را4 [الآية 4 لهي دار الحياة الحقيقية لامتناع ضربات الموت عليها أو 


جعلت في ذاتها حياة للمبالغة في الميل إليها. 


وفي الحديث: «اللهم لا عيش إلا عي الآخے چ الو ڪَاا 


(1) اآخرجه البخاري في الصحيح (3797)ء ومسلم في الصحيح (1804/ 126). 
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138 سورة العنكبوت/ الآيات: (64 - 67] 


بعلمو [الآية 64] أنها خير وأبقى لما آثروا عليها الدنيا التى مبناها على العناء 
والشقاء وسر عة الفناء ية الشركاء 

وأفاد الأستاذ: أن الدنيا كالاحتلام وعند الخروج منها انتباه من المنام 
والآحرة هنالك العيش بنظامه والتخلص من الوحشة بتمامه. 

قدا رسكب ف ألْمَلك دعو أله لصب له أل [الآية 65] كائنين في 
صورة من أخلص/ دینه من المؤمنین حیث لا يذ كرون إلا الله ولا يدعون سواه 
بل يدعون ما عداه لعلمهم بأنه لا يكشف الشدائد إلا هو فما عَسَنَهَمَ إلى أل إا 
هم شرن [الآية 65] وفي معصيتهم وغفلتهم يعودون وشرکهم لا یتركون. 

قال جنيد: والإخلاص إلحاد القلب عن الكل وخلو السر عن الجميع 
والعلم بأن الحق هو الذي يقبلك بجميع عيوبك وينجيك من جميع قومك فهو 
دلیل مقام اللإإخلاص وعلامه حالة الاختصاص . 

وأفاد الأستاذ: إن الإخلاص تفريغ القلب عن الكل والثقة بأن لا 
خلاص إلا به والتحقق بأنه لا يستكثر حالاً في المحمودات ولا في 
المذمومات فالعامة إذا توالت عليهم الضرورات يدعونه مخلصين له الدين وإذا 
انقطع عنهم الرجاء أذعنوا لله متفرغين فإذا كشف الضر عنهم عادوا إلى الخفلة 
ونسوا ما كانوا فيه من الشدة كما قيل : 
او اارق ى ا ج اغ :الق ادال تك 

ولغرو ّا ءَاتَيََهمّ [الآية 66] اللام يحتمل أن تكون لام كي أي 
يشركون ليكونوا كافرين بشركهم نعمة النجاة من المهالك العظام «#ولتعوأ 4 
[الآية 66] باجتماعهم على عبادة الأصنام أو ليأكلوا كما تأكل الأنعام سوت 
عكر [الآية 66] عاقبة هذه الآثام حين يعاقبون بأنواع الآلام وآن يكون الأمر 
للتهديد ويؤيده قراءة ابن كثير وحمزة والكسائي وقالون فليتمتعوا بالسكون 


اوہ روأ [الآية 67] أي أهل مكة أت جملا كرما ءامتا [الآية 67] أي 


سورة العنكبوت/ الآيات: [67 _ 69] 139 


E‏ و الاب والتعدي أا اهاه ا والسبي بالایدئ 


ر التاس من وله 4 [الاية 67[ يختلسون قله e,‏ بحسب اختلاف 
حولهم أفبالکطل چ [الأية 67] کالصنم دون ن¿ وبنعَمَةَ آله فر 4 [الا 167]. 
قال لااد من عليهم بدفع المحن عنهم وكون الحرم أمثالهم 
ودکرهم عظيم الإإحسان إليهم تم بين اعراضهم عن شکر للف لديهم . 

س افر عل اله کنبا [الاية 68] ا أن له ا أو غیره 
ربا أو كدب بى لما جاه [الآية 68] REE OT‏ وال فی جه موی 
EE‏ [الآية 4 تقدير لسوء النواء للأعداء كقوله: 

اله خر كي 
ودين هدوا 1 [الآية 9 في حقنا بالجهاد الأصغر أو الأكبر في 
طريق صدقنا و لته دي سنا [الآية 9 سبل السير إلى بابنا وطرق الوصول إلى 
جنابنا أو لنزيدهم هدایه إل سبل العبأدة و لول سیر آهل الإارادة کقوله 
تعالی : ورن ادرا ردق شاف انه موھ چ AP (EY‏ 


وفي الحديث: «مَن عمل بما عَلِم ورّثه الله عِلْم ما لم بعلم طون 


اله لمع السحيننه [الآية 69] بالنصرة والإعانة في طريق اليقين. 


قال عبدالعزيز المكي: اجتهدوا في سبيل الظاهر فهداهم إلى سبيل 
الباطن وأنا ا تعجب ممن يعجز عن ظاهره ويطمع في باطنه. 


وقال أبو سعيد القرشي : خرجت هداية المراد من المشيئة قال عزوجل : 
دی مس ياء إل صطٍ مَسسَقَيمٍ ‏ [الآية 69]. 


وقال الأستاذ: أ الذين زينوا ظواهرهم بالمجاهدات حبسنا سرائرهم 


.)316 /8( هذا بیت شعر لجریر وعجزه: «وأندى العالمين بطون راح» . انظر الأغاني‎ (i) 
اورده السيوطي في الدر المنتثرة في الأحاديث المنتشرة (1/ 20)» وانظر تذكرة‎ )2( 


الموضوعات (1/ 20)ء وتخريج أحاديث الإحياء (1/ 168) رقم (168). 
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140 سورة العنكبوت/ الآية: [69] 


بالمشاهدات . ويقال الذين شغلوا ظواهرهم بالوظائف أوصانا سرائرهم إلى 
اللطائف ويقال الذين قاسوا فينا التعب من حيث الصلوات جازيناهم بالطرب 
من حيبت الموضلات ويقال: الجهاد فيه أولا يترك النخرمات ثم يترك 
الشبهات ثم يترك الفضلات ثم يقطع العلاقات والتنقي عن الشواغل على 
جمیع الأوقات ويقال: يعد الأنفاس مع الله ويحفظ الحواس عما سواه. 


44 ۰ 


i e NNE E a ED 

المهيمين مقصو ده » ضہاء الموحدين عهوده» وسلوة المحزونين دک حرفه 

المسبحين الواجدين شکره» والعابدون حبهم عطاؤه والواجدون حبهم 
بقاؤە. 

لالز [الآیة 1] الإإشارة فى الألف ا آلف صحبتنا من عرف عظمتنا 

واف بلاءنا من عرف كبريائنا والإشارة في اللام أي لزم من ببابنا من ذاق محابنا 

ولزم بساطنا من شهد انبساطنا والإشارة في الميم أي مكن من قربتنا من أقام على 


موعت الوم 9 ف أن رض [الآيتان 32] أي أرض العرب لأنها الأرض 
المعهودة عندهم/ أو في او أرضهم من العرب أو مقامهم فاللام بدل من اللإضافة 
على مذهب أهل الكوفة والمراد أن أهل الفرس وهم المشركون غلبوا آهل الروم 
وهم أهل الكتاب والموحدون ففرح المشركون من أهل مكة وقالوا للمسلمين: أنتم 
والنصارى أهل الكتاب ونحن وفارس أميون وقد ظهر إخواننا على إخوانكم فلنظهر 
عليكم في شأنكم فنزلت وهم ين بَعَدِ هر4 [الآية 13 من إضافة المصدر إلى 
المفعول أي بعد مغلوبيتهم #وسيغلبو 4 [الآية 3] على عدوهم. 


لإي يع سبي # [الآية 4] وهو ما بين ثلاث إلى تسع سنين فظهرت الروم 
141 


4/ ب 


15 


42 ا کک ل سورة الروم/الآيات: [4 - 6] 


على فارس يوم الحديبية والآية من دلائل النبوة لأنها أخبار عن غيب الواقعة. 


وأفاد الأستاذ: أن المسلمين سرّوا بظفر الروم على العجم وإن كان 
الكفر بجمعهم لاختصاص الروم بالإيمان ببعض الأنبياء فشكر الله ذلك لهم 
واترن هذه الآية فيهم بمن يكون سرو ره لدين | لله وحزده واهتماأمه لأمر مولاه 
«إلته آلأسَر من مَل ومن بعد 4 [الآية 4] من قبل كونهم غالبين وهو وقت كونهم 
مغلوبين ومن بعد كونهم مغخلوبين وهو وقت كونهم غالبين والمعنى له الامر 
حين غلبوا وكذا إذا غلبوا ليس شىء منها إلا بقضائه وقدره فيما فعلوا. 

قال سهل : من قبل كل شيء ومن بعد كل شيء لأنه المبدىء المعيد وقال : 
سبق تدبير الحق في الخلق لأنه يهم لم يزل عالما في الأصل وفي الفرع . 


وأفاد الأستاذ: أن قبل إذا أطلق انتظم الأزل وبعد إذا اطلق دل على 
اا المي امور اا ر و فر اا ى ن ار الى وا 
الأبدي هو الله «إلله آلأّمَرٌ يوم العرفان وله الاسر يوم الغفران «إلّ 
O O SE‏ 
وله الأمَرّ من مَل [الآبة 4] بتحقيق وذكم فل الاسر [الآية 4] وين 


ع 
مړ 


بعد [الآية 4] بحفظ عهدکم: 
إني على جفواتهابَرٌ بها وبكل متصل بهامتوسل 

وميد [الآية 4] يوم يغلب الروم «يَفَرح المومِنونً ‏ [الآية 4]. 

يضر آله االآية 5ا من له كاب على هن لا كتاب له لما فيه من ازدياد 
يقينهم ولباتهم في أمر دينهم بص س يسا [الآية 5] فينصر هؤلاء تارة 
وأخرى هؤلاء فوشو الكرر أللَمِمُ4 [الآية 5] ينتقم من عباده بالنصر عليهم مرة 
ويتفضل عليهم / بنصرهم كرة. 

ادال أن اليوم ترح وشا فرح اليوم بره وا صى ره اليوم 
أسف وغداً لطف اليوم بكاء وغداً لقاء. 


هوعد أله [الآية 6] مصدر مؤكد لنفسه لأن ما قبله فى معنى وعده إلا 


سورة الروم/ الآيات:  6[‏ 9] 
َل أله ودم [الآية 6] لامتناع الخلف في خبره ولك أَكَتر الاس ك ل4 
[الآية 6] صحة وعده بجهلهم e‏ تفکرهم و 

وأفاد الأستاذ: أن الكريم لا يخلف وعده لا سيما والصدق لغته 
ويقال: منا يوم الميثاق وعد بالطاعة ومنه ذلك اليوم وعد بالجنة فان وقع في 


وعدنا تقصير فلا نفع في وعده قصور وتغيير. 

يعو طهر ِن ليو اديا [الآبة 7] ما يشاهدونه بها والتمتع بزخارفها 
وهم عن رةه [الأية 7 التي هي غايتها والمقصودة منها ١هر‏ عَيْلنّ [الآية 7] 
لا تخطر ببالهم وتكريرهم للمبالغة في غرورهم قال القاسم: من كان غافلاً عن 
الآخرة كان عن الله أغفل ومن كان غافلاً عن الله سقط عن درجة المتعبدين. 

وأفاد الأستاذ: أن استغراقهم في الاشتغال في الدنيا وإنهاكهم في تعلق 
الطلب منعهم عن العلم بالأخرى وقيمة كل امرئ علمه كما الأثر فيه عن على 
رضي الله عنه فأهل الدنيا على غفلة عن العقبى والمشتغلون بعلم الآخرة 
كذلك بوجودها فى غفلة عن المولى. 


ووم کرو ف اس4 [الآية 8] أي في أمرها فإنها آقرب إليهم من 
غيرها ومراة يجتلي للمتبصر بها ما يجتلي له في الممكنات بأسرها فإنها العالم 
الأكبر في مظاهرها وأسرارها فيتحقق لهم قدرة مبدعها على إعادتها من قدرته 
على ابدائها ليعلموا أو يقولوا ما لى أنه الوت ولأرص وما بسا إل باح 
[الآية 8] بالأمر الثابت في الصدق وال مَس 4 [الآية 8] ينتهي عنده ولا تبقى 
بعده چون کر من ساس بلقاي ريم [الآية 8] بملاقاة جزائه عند فراغ الأجل 
وانقضاءه لمرو [الآية 8] جاحدون وحاسبون أن الدنيا أبدية وإن الخرة 


عدميه سرمدية. 
«وأولر يبرو فى ألأرّضٍ [الآية 9] بظواهرهم أو بواطنهم ينطواي 
[الآية 19 فيصبروا أو فيعتبروا # کت كات عَيمبة أل من قله & [الآية 9] 
بنظرهم إلى ديارهم وآثار مسارهم ل اأ [الآية 9] آي من قبلهم ماش م 
[الآية 9] من / الموجودين بعدهم وٍ4 [الآية 9] کعاد وٹمود ونحوهم «واتاروا 15/ب 
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رض [الآية 9] قلبوا أديم وجهها لاستنباط مياهها واستخراج معادنها وزرع 
البذور وغيرها ف وعمروهًآ [الآية 9] أي أرضهم «إأكَة ينا عمروها [الآية 9] 
من عمارة آهل مكة إياها فكان لهم التبسط في البلاد والتسلط على العباد أعظم 
ن اهلها اي رسد ال 2 9ا بالم عجر ات الراضخات كديرا 
فع دبوا نّا ڪان اله لظله 4 [الآية 9 فيدمرهم فمن جرم منهم ول تک 
لهم فوولكن كاو سهم بظلمُود [الآية 9] حيث عملوا في أعمارهم ما أدى إلى 
دمارهم وهلاك اثارهم قال بعضهم: السير في الأرض مندوب إليه لمن يستدل 
بالأثار على المؤثر فأما من تحقق في عين المعرفة فهو سائر بروحه في الملكوت. 


وأفاد الأستاذ: أن سير النفوس في أقطار الأرض ومناكبها لأداء 
العبادات وسير القلوب بجولان الفكر في جميع المخلوقات وغايته الظفر 
بحقائق العلوم التي توجب ثلح الصدر ثم تلك العلوم على الدرجات وسير 
الأرواح في ميادين الغيب بنعت خرق سرادقات الملكوت وقصاراهة الوصول 
إلى مجال الشهود واستيلاء سلطان الحقيقة وسر الأسرار بالترقي عن الحدثان 
بأسره والتحقق أولاً بالصفات ثم بالخمود بالكلية عما سوى الحق. 


وئر كن عة الي سرا ألشوأك# [الآية 10] أي العقوبة أو الخصلة 
اا ی تام ااج ار ر وا ای غ د 
ا واوا با بَسََهْرءُون# [الآية 10] عطف بيان للسوأى وقراً ابن عامر والكوفيون 
عاقبة بالنصب على أن الاسم السوأى وفي الآية أشاروا إلى أن الدنيا مزرعة 
الآخرة. 


قال الأستاذ: من ررع الوك لم بحصذ الورد ومن ات الخجيسن لم 
ار وو و ای د ا ا ا 


ری ره 


الله سدوا الْحلىَ که [الآية 11] ينشئهم نم مید [الآية 11] يبعثهم ونم 
َه جوب 4 [الآية 11] فيجزيهم وقرأً غير أبو عمرو وأبو بكر بالخطاب وفي 
كل تغليب أي يردون إلى حكمه في جزاء أعمالهم على حسب أحوالهم. 


وقال الأستاد: الله يبدىء الخلق على ما يشاء ثم يعيده إذا ما يشاء على 
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ما يشاء ثم إليه ترجعون / للجزاء. 

وتوم قوم آلا :0 0 00 2 یرن او ناسون ار 
بتحىرول . 

وول یکن 4 من شرکایهر سشفعَرا [الآية 13] أي في أصنافهم يجيرونهم 
من عذابهم ومجيئه بلفظ الماضي لتحقق وقوعه ا رڪاا شريه ڪرږَ) 
خن نوا مھ او کارا فی لدا کافرین په 

وأفاد الأستاذ: أن شهودهم ما جحدوه في الدنيا عياناً ثم ما ينضاف 
الى لك هو الاس الف يعرفون قطعا هو الذي يفتت كبدهم ا 
محنتهم . 

ووم تقوم ألسَاعة يومد روت 6 € [الآية 14] أى المؤمنون والكافرون 
کا 
اما ليت ١َامَنوا‏ وصيلوا السَلحت فم في رذصكةٍ [الآي 15] أرض 
ذات آزهار وأنهار وآنوار يروت € [الآية 15] يسرون مجاهد يكرمون قتادة 
ينعمون ابن كيسان يحلون ابن عباس يتوّجون وكيع يستمعون وعن أبي الدرداء أن 
غناءهم تسبيحهم وتناءهم. 

E OSL E CE 
[الآية 16] يدخلون وعنه لا يخيبون فالأمر بهم لا ينفعه التدبير فإنه على وفق‎ 
التقدير من غير التخيير فريق في الجنة وفريق في السعير.‎ 

قال أبو بكر بن طاهر: يتفرقون إلى ما قدر لكل من محل السعادة 
ومنزل الشقاوة. 

وقال الأستاذ: فريق هم أصل الوصلة وفريق هم أهل الفرقة وفريق 
الجنة والمنة وفريق للعقوبة والمحنة وفريق في السعير وفريق في السرور وفريق 
في الثواب وفريق في العقاب وفريق وفريق للتلاق وفريق في البوار والخسار 
وا عار 
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رڪ ر 2 ا 7وو 


فحن اله جين تسوت وح نصح © ا الحمْد فى السملوات 
لاض وميا ويون تظهرون ©4 [الآيتان 17ء 18] خبر في معنى الأمر بتنزيه الله 
تعالى والثناء عليه في هذه الأوقات التي تظهر فيها قدرته وتتجدد فيها نعمته 
وتخصيص التسبيح بالمساء والصباح لأن آثار القدرة والعظمة فيهما أظهر حيث 
يتبدل أحد الضدين بالآخر فقد ورد في الخبر: سبحان الله أين الليل إذا جاء النهار 
وتخصيص الحمد بالعشي والظهيرة لأن تجدد النعم فيهما أكثر وجوز أن يكون 
عشيا معطوفاً على حين تمسون» / وجملة و لحد ف الوت والأض4 
[الروم: الآية 18] اعتراضاً ویؤیده ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الآية 
جامعة الصلوات الخمس تمسون صلاة المغرب والعشاء وتصبحون صلاة الفجر 
وعشياً صلاة العصر وتظهرون صلاة الظهر. 

ولذا زعم الحسن البصري رحمه الله أن الآية مدنية لأنه كان يقول كان 
الواجب بمكة ركعتين في أي وقت اتفقت وإنما فرضت الخمس بالمدينة 
ER‏ اللخمس فرضت بمكة كما يدل عليه حديث الإسراء. 

قال جعفر الصادق: بالله فابداً في صباحك وبه فاختم في مساءك فمن 
کان به ابتداؤه وإلیه انتهاؤه لا یشقی فیما بینهما. 

وأفاد الأستاذ: أن من كان صباحه بالله بورك له في یومه ومن کان 
مساؤه بالله بورك له في ليله : 
ولف اجا اح قى ميات ا عل تل القري حت 

o EP N E 
صباحه مفتتح بشهادته ورواحه مفتتح بعزيز قربته. ويقال: أراد الحق من‎ 
Ss أولا ان ادا العهد به في اليوم‎ 
المتاحاة ويستدرك فيما بين الصلاتين من طوارق الغفلات ولواحق الزلات.‎ 

عزج أل م ايت [الآية 19] كالإنبات من النطفة والطائر من البيضة 
وح أَلمَيَتَ ت أل 4 [الآية 19] أي النطفة والبيضة وى لأر ص [الآية 19] 
ينبتها بعد موا [الآية 19] يبسها ا ركدلك روت 4 [الآية 19] من قبوركم فيها 
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وقرا حمزة والكسائي بفتح التاء وضم الراء قال بعضهم: يخرج أولياءه من بين أعدائه 
ویخرج أعداءه من بین آولياءه لئلا يعتمد ولي على ولایته ولا يقنط عدو في عداوته. 


وقال الأستاذ: يخرج المؤمن من الكافر والكافر من المؤمن ويظهر 
أوفات الفط ن أوقات الق واوق ت الع مر سن أوفات الط ,وي 
الأرض بالمطر بعد موتها وقت الربيع وحشة الشتاء كذلك النشور والإحياء 
بعد الموت والفناء. 

#ومن ءايليّه أ أ أن خلقکم ن [الاأية 20] أي ذ فی أصل اللإنشاء oa‏ 
أصلهم منه في الابتداء مث إا أ نسر مر شوت 4 [الآية 20] ذ في الانتهاء وفيه 
أي إلى/ ما قاله أولي الألباب ما للتراب ورب الأرباب. 

قال القاسم: بين أنه متولي خلقه وإن خلقه إياهم من جماد لا حركة له 
SE‏ ف طف ن ل و و ل 
بشيء من أعماله ولا ينظر إلى شيء سوى ربه وأفعاله. 

وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه ذكرهم نسبتهم لئلا يعجبوا بحالتهم ويقال: 
الأصل التربة ولكن العبرة بالتربية القيمة لما منه اصطفى الأعيان المخلوقة 
واختار الكعبة فهي أفضل من الجنة والجنة ياقوت وجوهر والبيت حجر 
الف ماو ال فا ووا لار ك روا ال ار اروف 
الغني لذاته منزه عن كل غير وغير ورسم وأثر 

فاون ايو أن حلقَ لكر من أنشيكم روجا [الآية 121 من جنسكم نساء 
ف تنكأ [الآية 21] لتميلوا إلا [الآية 21] وتآلفوا بها فإن الجنسية علته 
الضم وَل بتكم [الآية 21] أي بين الرجال والنساء أو ر افد الکن 

من الجن والإنس #مودة [الآية 21] محبة HE‏ [الآية 21] بخلاف سائر 

ال يانات نما لاس اة وة ودف ت لمر كردي 1 ة2 
فيعلمون ما في ذلك من أنواع الحكمة. 

وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه رد المثل إلى المثل وربط الشكل بالشكل 
وجعل سكون البعض إلى الأخر ولكن ذلك للأشباح والصور وأما الأرواح 
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فصحبتها للأشباح كره لا طوع وأآما الأسرار فمعتقة لا تساكن الأطلال ولا 
تقديس باعلال . 


ہے 7 لے E‏ 


ا و و ن و اتڪ [الآية 22] لغاتكم 
بأن علم كل طائفة لغتها وأمالهم إليها أو ألهمهم وضعها وأقدرهم عليها أو 
أجناس أصواتكم اوت نعماتكم لوالو چ [الآية 2] من بياض الجلرد 
وسوادها أو تخطيطات الأعضاء وهياتها وأشكالها حتى أن التوأمين مع توافق 
افا وای عا يختلفان في شيء من ذلك لا محالة في بابهما مل فی َلك 
ا ليون [الآية 22] وقراً حفص بكسر اللام ويؤيده قوله: وما يلما إل 
ألكلمونَ# [العنكبوت: الآية 43]. 


ي ره واا رن ف دو عا ما ی ن 
وکواکبها وهذه بأطوارها ومناکبها وهذه بشمسها وقمرها وهذه بمائها ومدرها 
واختلاف /لغات أهلها الارن واختلاف تسبيحات الملائكة الذين هم 
سکان السماء فاختصاص کل شيء من هذه ببعض جائزات حکمها شاهد عدل 
ودليل صدق ينادي أفكار المستنطقين وينادي على أنفسها إنها بأجمعها من 

ومن مایلیو متام اَل والباد E‏ من فلي ه [الآية 23] منامکم 
في الزمانين لاستراحة القوى الظاهرة النفسية وقوة القوى الباطنة الطبيعية وطلب 
معاشكم فيها من الأمور الضرورية أو منامکم بالليل وابتغاؤكم بالنهار على جري 
العادة الغالبية إن ف ذلك ليت لَِوَمٍ بسَمَمو [الآية 23] سماع تفهم وتفكر 
وتأمل وتدبر. 

وأقاد الاسغاذ: أن غلبة القوم بغير اختيار صاحبه ثم انتباهه من غير 
اکتسابه له في وسعه يدل على موته ثم بعثه بعد ذلك وقت نشوره ثم في حال 
منا مه یری ما یسره ویضره وعلى أوصاف كثيرة ار ذلك الخدت كي قر الله 
أعلم كيف حاله في أمره مما يلقاه من خيره وشره ونقعه وضصره. 


وون ابو يكم لرن [الآية 24] أراكم البرق حر [الآية 24] 
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للمسافر رمعا [الآية 24] للمجاور ورل من اساي م [الآية 24] وقراً ابن 
کثير وأبو عمرو بالتخفيف «فى. ب الاس 4 [الآية 24] بإنباتها بعد چا 
[الآية 24] يبسها إن في دلت ليب لَمَوَمٍ يعَيَلوت ‏ [الآية 24] يتدبرون في 
با اا ا کا ا ھاا ی لی جل ر کی 
حکمته. 


وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه يلقي في القلوب من الرجاء والتوقع في 
الأحوال ثم يختلف بهم الحال في المآل فمن عبد يحصل مقصوده ومن أخر 
لا يتفق مراده والأحوال الشريفة كالبروق اللطيفة وقالوا: إنها أولاً لوائح ثم 
لوامع ثم طوالع ثم شوارق ثم متوع النهار فاللوائح في أوائل العلوم واللوامع 
من حيث العهود والطوالع من حيث المعارف والشوارق من حيث التوحيد. 

ومن تايه أن تمم ألسَماء والأزض بأمروء [الآية 25] أي قيامهما بإقامته 
لهما وإرادته لقيامهما في حيَّزها والتعبير بالأمر للمبالغة في كمال القدرة والغخنى 
عن الإله م إا دعاك معَوةً/ مَنَ رض إا نسر رون [الآية 25] أي ثم خروجكم 
من قبوركم إذا دعاكم دعوة واحدة فيقول أيها الموتى اخرجوا إلى معرض المولى. 

وقال الأستاذ: يغير هذه الأدوار ويغير هذه الأطوار يبدل هذه الأحوال 
إماتة ثم إحياء وإعادة وقبلها ابداء وقبر ثم نشر معاتبة في القبر ثم محاسبة بعد 
االر 

موم من فى ألسَمرّت لار ل آم َون © [الآية 26] منقادون لديه 


لا يمتنعون عليه وعن ابن عباس رضی الله عنهما مطيعون ملاعة الإارادة وإن عصوا 


مره ق الا . 


ال اساد للك لكا ومن لف ا خاد يدارا ادا وله ر زعا 
وهو الى يدوا الَْلقَّ [الآية 27] في إنشائهم منم بيذم [الآية 27] بعد 


إفنائهم وهو أَهَوْبْ عبد [الآية 27] أي والإعادة أسهل على الله من الأصل 


(1) انظر نظم الدرر في تناسب الآيات والسور لأبي بكر البقاعي (6/ 304). 


18 


8ب 


150 سورة الروم/ الآيات: 271 ۔ 29[ 


بزعمکكم وظنكم وتقديركم بالاأضافة إلى قدركم وإلا فهما عليه سواء وكذلك قیل: 
والهاء من عليه عائد للخلق والمعنى أن العود وهو الخلق الآتي سهل من الخلق 
التدريجي وقيل أهون بمعنى هين وتذكير هو لأهون وله الْمَتَلُ4 [الآية 27] 
الوصف العجيب الشأن الغريب البرهان كالقدرة العامة والحكمة التامة أل ي 
ا ى الى لين لبروا جاه ا ا اي غ د 
[الآية 27] في عالم العلويات والسفليات من الممكنات وهو ألْعَرْبرٌ 4 [الآية 27] 
القادر الذي لا يعجز عن إبداء ممكن وإعادته «إألحكم# [الآية 27] الذي يجري 
الأفعال على مقتضى حكمته. 


وقال الاستاد: له الصفة العليا في الوجود بحق العدم وفي الجود بنعت 
الكرم وفي القدرة بوصف الشمول وفي النصرة بوصف الكمال وفي العلم 
بعموم التعلق وفي الحكم بوجوب التحقق وفي المشيئة بوصف البلوغ وفي 
القضية بحكم النفوذ وفي الجبروت بنعت العز والجلال وفي الملكوت بوصف 
ال اا 


سے ےر ص 


اوضرب کہ 4 [الآية 28] بين لكم ربكم مشلا مَنْ اشک 4 [الآية 28] 
ادا م خو التي هي أقرب الأمور إلیکم اهَل کم من ما ملكت اسک 4 
[الآية 8 مع آنهم بشر مثلکم يِن راء فى ما ررفَتَكَم ‏ [الآية 28] من المال 
والمنال افا فيه سواءً » [الآية 28] في الأحوال اتهم [الآية 28] من 
تصرفهم ظ کخبنڪم اشک 4 [الآية 28] / أي من شركائكم # كذيك نَل ليت 4 
[الآية 28] نبينها فإن التمثيل يكشف المعاني ويوضحها لموم بعلو [الآية 28] 
يستعملون عقولهم في تدبّر الأمثال المضروبة لهم. 

وقاك الا غاد ان إذا كان لكم مماليك لا ترضون بالمساواة بينكم 
وبينهم وأنتم بكل وجه مشابهون لهم إلا أنكم بحكم الشرع مالكيهم فما 
تقولون في الذي لم يزل ولا يزال كما لم يزل هل يجوز أن يقدر في وصفه 
أن یساویه عبیده آو یکون شریکا له مملوکه تعالی الله عما یقولون علواً کبيراً. 


وب اتمم ا ظلموأ [الآية 29] أنفسهم بإشراكهم «إأهواءشم بعر عر 
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[الأية 29] من دليل عقل وبرهان ونقل قمر ېی من اض 4 [الآية 29] فمن 
يقدر على هدايته سواه وما لمر شن لري 4 [الآية 29] يخلصونهم من 
الضلالة ويحفظونهم عن الجهالة. 

قال ابن عطاء: الظالم اتبع نفسه هواها ومن فعل ذلك عرض عن 
الحق ومن أعرض عن الحق حرم عليه الرجوع إلى الحق فإن الحق عزيز 
والطريق إليه عزيز. 


وأفاد الأستاذ: أن أشد الظلم متابعة الهوى لأنه قريب من شرك المولى 
قال تعالى : اميت مٍَ انعد إِلَهّمٌ هَن [الجائية: الآية 23] فمن اتبع هواه خالف 
رضا مولاه فهو بوضعه الشيء غير موضعه صار ظالماً لنفسه كما أن العاصي 
ظالم بوضعه المعصية موضع الطاعة كذا هو بمتابعة هواه بدلا عن موافقته لرضا 
مولاه حصل في الظلم متماديا في دناه وعقباه. 

اق وه لليّنٍ حَيِيمًا 4 [الآية 30] أقبل بكليّتك إليه واستقامتك عليه 
ا مان عن سائ لادان محا ل 

وفي «تفسير السلمي؛ ق على الله Ry‏ عما سواه #فطرت الہ چ 
[الآبة 30] أعني خلقه الله أو الزموا فطرة الله #إألى فصر الاس علا [الآية 30] 
وهي ملة الإسلام فإنهم لو خلوا وما خلقوا عليه أدى بهم إليها «ولا ميل للق 
َه [الآية 30] أي لا تبدلوا خلقته» ولا تغيروا فطرته ذلك الذي ألم 4 
[الآية 30] المستقيم الذي لا عوج فيه #إولك أكثر الاس لا يعون [الآية 30] ما 
وا و ا 


ر 
1 ر وو ع کر 


وقال الأستاذ في قوله: َر وجه [الآية 30] أخلص قصدك إلى الله 
واحفظ عهدك مع الله وافرد عملك في سكناتك وحركاتك وجميع تصرفاتك لله 
حنيفا مستقيماً في دينه/ مائلاً إليه ومعرضاً عن غيره فالزم فطرة أثبتهم قبل أن 
يوجد منهم فعل ولا كسب ولا شرك ولا كفر كما ليس منهم إيمان ولا إحسان 
ولا كفران ولا عصيان فاعرف هذه الجملة من حاله ثم أفعل ما أمر به واحذر ما 
نهى عنه تجردهم عن أفعالهم ثم أنصفهم بما يكتسبون من أحوالهم وإن كان ذلك 


19 


9 ب 
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أيضاً بتقدير الله لهم ويقال إنه فطر كل أحد على ما علم أنه يكون عليه من 
اسعادة والشقاوة لديه لا تبديل لحكمة ولا تحويل لما فطرهم عليه فمن علم أنه 
یکول سعیدا اراد سعادته وأخبر عن سعادته وخلقه في حکمه سعیداً ومن علم 
je e a‏ 


سبي إ4 [الآية 31] حال كونكم راجعين إلى أمره منقطعين إلى ذكره 
مشخ لین که ون4 [الآية 31] آي عقابه وخافوا حسابه «إوأَيِيموا أَلصَلَوَ 


[لابة 31] التي على آم العباد أن وناهية للسيئات #ولا كا مر مركن 4 
[الاية 31] فى الطاعات. 


وقال الأستاذ: راجعين إلى الله بالكلية من غير أن يبقى البقية متصفين 
بابد رفن جل وجه عن كلاف وشقات مقن صر الإ وكةو 
وكثيره مقيمين للصلاة بأركانها وسننها وآدابها جهراً متحققين بمراعاة فضائلي 
سرا 


لاس 


هومس الذيت رفوا ديهم چ ا وتفريقهم اختلافهم 
فیما یعبدونه من شركائهم على اختلاف أهوائهم وقرأً حمزة والكسائي فارقوا 
بمعنى تركوا دينهم الذي أمروا أن راغا م و ر شيعا [الآية 32] فرقا 
شائع كل فرقة إمامها الذي أصل دينها وتقدم أمامها کل جز با لدنوم فرحو 4 
[الاية 32] كل فرقة بما عندهم من العلم مسرورون ظناً منهم بأنهم على الحق فيما 
بينهم وفرح المؤمنون بربهم ودينهم الذي ارتضى لهم. 

وأفاد الأستاذ: أنهم أقاموا في دنياهم في خمار الغفلة وعناد الجهل 
الفترة فركنوا إلى ظنونهم وأفهامهم واستوطنوا مراكب آوهامهم وعلوا من لبس 
غيرهم وظنوا أنهم / على شيء في ي آمرهم فإذا انكشف ضباب وقتهم وانقشع 
سحاب جحدهم انقلب فرحهم ترحاً واستيقنوا أنهم كانوا في الضلالة ولم 
يعر جوا إلا في أوطان الجهالة. 


ودا الاش [الآية 3 شدة ومحنهةه ودعو رہ مین اليد 
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[الآية 3 مقبلين عليه وراجعين من دعاء غيرهم إليه نر اا اهرت ت 
[الآية 33] كشف شدة وضعف نعمة لإا ريق نهم دنهم بنرك [الآية 33] شركاء 
جلياً أو خفياً بحسب مراتبهم. 


وآفاد الأستاذ: أنهم إذا أظلتهم المحنة ونالتهم الفتنة ومستهم البلية 
مستكشفين فإذا جاد عليهم بكشف ما نالهم ونظر إليهم بلطف ما أصابهم إذا 
فريق منهم لا كلهم بربهم يشركون يعودون إلى عادتهم المذمومة في الكفران 
وقايلوا إحسانه الا فهؤلاء ليس لهم عهد ولا وفاء ولا لمودتهم صفاء . 

لیكفرواً ب با اتر 4 [الآية 34] اللام فيه للعاقبة أو للتهديد بالمعاقبة 
ويۋيده قوله ف ا ا لى ان التعنت فيه للمبالغة وف 


ال [الاية 34] عاقرة تمنعکم ووخامة توسعکم. 

وقال الأستاذ: أي عن قريب سيحدث بهم مثل ما أصابهم ثم أنهم 
يعودون إلى رأس التضرع ويأخذون فيما كانوا عليه بدءاً من التخشع فإذا 
شفاهم وعافاهم رجعوا إلى رأس خطایاهم . 


e‏ کا ر عو ع مر کہ 


ام انزلا علنّهر سلطا [الآية 5 حجة وبرهانا نهو و كلم [الآية 35 
تكلم دلالة من غير الة با اوا ب شرن [الاية 35] باشراکهم و صحنه. 

وقال الأستاذ: تبين أنهم بنوا على غير صل طرقهم واتبعوا فيما 
ابتدعوا أهواءهم وعلى غير شرع وبيان وحجة وبرهان أسسوا مذاهبهم . 

[36 [الاآية‎ (e اا الاس رَه [الأية 6] صحهة وسعة ونعمة روا‎ ER: 
بطروا بسببها «إرَإن نيهم سَيَْةٌ 4 [الآية 36] شدة ومشقة ومحلنة بَا ا‎ 
ایم 4 [الآية 36[ بىسۇم معاصيهم إا هھ نطود 4 [الآية 36] فاا القنوط من‎ 
ر حمنه واليأس من نعمته.‎ 

وقال الاستاد: تستميلهم طوارق حالاتهم إلى طرق زلاتهم إن كان نعمة 
فإلى فرح وإن كان شدة فإلى قنوط وترح وليس وصف الأكابر كذلك قال 


20/ ا 
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اول دروا a‏ اررق ا ويقدِر ي [الآية 37] فماال ت ل 
سک وا في السراء ولم يصبروا ف فى الضراء إد فى ذلك [الآية 37] ما ذكر من 


الضق والسعة لاََتِ قوم و [الآية 37] فيستدلون به على كمال القدرة 


نكد الأريب وطيب عيش الجاهل قد أرشداك إلى الحكيم الكام (^ 

وأفاد الأستاذ: أن الإشارة في الآية أن لا يعلق العبد قلبه إلا بال لأن 

ما يسوڙهم لیس زواله إلا من الله وما يسرهم ليس كماله إلا من الله فالبسط 

الذي يسرهم ويؤنسهم منه وجوده والقبض الذي يسوؤهم ويوحشهم منه 

حصوله فالواجب لزوم عقوبة بالاأسرار وقطع الأفكار عن الأغيار. 

فاب دا افر حقَم که [الآية 38] كصلة الرحم ونفقة المحارم #واليشكين 

بن ألسَّبيل4 [الآية 38] بالإحسان إليهما والشفقة عليهما والخطاب للنبي عليه 

أو له نط له في الإنعام وذ ذلك حر سے يدون ریه ان [الآية 38] 

ذاته أو جهته أو رضاء أي يقصدون بمعرفتهم إياه وأولتيكَ م المقلحن) 

[الآية 38] حيث حصلوا بما بسط لهم في الدنيا وتوسلوا إلى النعيم المقيم في 

العقبى واختاروا الباقية وبذلوا الفانية. 


وا اا ا عا ف و ت و 
الحسب والدين وقرابة الدين أمس وبالمؤاساة أخف وأحسن فإذا كان الرجل 
مشتغلاً بالعبادة غير متفرغ لطلب المعيشة فالذي له إيقان بحاله وإسراف على 
وقته وکماله یجب عليه أن یقوم بشأنه بقدر إمکانه مما یکون له عون على 
طاعته وفراغ قلب عن حديث عيلته فإن كان اشتغال الرجل بشيء من مراعاة 
القلب فحقه أكد وتصرفه وجب ثم المريد هو الذي يؤثر حق الله على حظ 
نفسه فهمته بالإحسان إلى ذوي القربى والمساكين يتقدم على نظره لنفسه 


ا ر 


(1) انظر روح المعاني (21/ 43). 
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وعیلته وما یهمه من خصوصيته. 

رما ا من ربا [الآية 39] أعطيتم من زيادة محرمة في المعاملة أو 
عطية يتوقع بها مزيد مكافأة فى المقابلة بالمجاملة وقراً ابن كثير بالقصر أي ما 
فعلتم به من إعطاء/ ربا لَرَيا ف مول الاس [الآية 39] ليزيد ويزكوا وقرا نافع 
بضم التاء والياء ای لتزیدوا فی في آموالهم وتكثروا في امالهم وافلا برا عند هه 
a‏ ه عن مثوبته وما 
الیم من ركوتر [الآية 9] صدفة دور ا هھ ل 4 [الآية 39[ تقمصدون رضاه 
ناویک هه المضعقون چ ا 39] الدين ضعفوا ببركة الصدقة نوات أعمالهم 
وزيادة أموالهم. 

وأفاد الأستاذ: أن مرید وجه الله ورضاه لا يستخدم الفقير لما یبره به 
من رفعه وعطاه بل أفضل الصدقة هو الصدقة على ذي رحم كاشح حتى يكون 
بإعطائه مجرداً عن كل نصيب له فيه فهولاء الذين هم يتضاعف أجرهم 
فقهرهم لنفسهم وفوزهم بالعوض من فضل ربهم ثم الزكاة هي تطهر في اللغة 
لمال معلو م ببيان الشريعة كيفيته وكميته بإخراج الزكاة في اضف الاك 
وأوصاف الاك وزكاة الندل وركاأة القلب وزكاة السر كل ذلك يجب القيام به 
لأرباب الکفا: 


اا ا 


اه الرف فک تہ رر ر يشم نر ييک [الآية 40] فيه إيماء 

: أن الاو تهون الى اتو سحا بالإيجاد والإمداد في المعاش والمعاد 

هل من شرایکہ د َنَعَل مهن دلکم من شْءٍ ‏ [الآية 40] آي من الخلق والرزق 

4 ومن الأمانة والإعادة انتهاء سبحم وتعل عسًا بشركرر 4 [الآية 40] أي 
عما یعدونه شرکاء. 


قال الحسين : : خلقكم بقدرته ورزقكم معرفته وأماتكم عن الأسباب 


وأحياكم ده . 


وقال سهل: أفضل رزق العبد سكونه إلى رازقه أي واعتماده على 
خالقه. 


0/ ب 


21/ أ 
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وأفاد الأستاذ: إن حرف ُم4 [الآية 40] يقتضي التراخي فيه إشارة إلى 
آنه ليس من ضرورة خلقه إياك آن يرزقك إذ أضعف أحوالك ابتداء من خلقك 
فأثبتك وأحياك من غير حاجة لك إلى رزق فإلى أن خرجت من بطن أمك إما أن 
كان يغنيك عن الرزق وأنت جنين في بطن الأم ولم يكن لك لا أكل ولا شرب 
وإما أن كان يعطيك ما يكفيك من الرزق إن حق ما قالوا من أنه يغذي الجنين 
بدم الطمث وإذا أخرجك من بطن أمك ورزقك على الوجه المعهود / في 
المعلوم للأنام ميسرأ لك أسباب الأكل والشرب من لبن الأم ثم فنون الطعام ثم 
أرزاق القلوب والسرائر من الإيمان والعرفان وأرزاق التوفيق من الطاعات 
والعبادات نر ين4 [الآية 40] بسقوط شهواتكم ويميتكم عن مشاهداتكم 
ر ميك [الآية 140 بحياة قلوبكم ثم بأن يحييكم بربكم ويقال: من الأرزاق 
ما هو وجود الإرفاق ومنها ما هو شهود الرزاق ويقال: لأمكنه لك في تبديل 
خلقك فكذا لا قدرة لك على تخيير رزقك فالموسع عليه رزقه بفضله لا لمناقب 
نفسه والمقتّر عليه رزقه بحکمه لا لمعایب نفسه هَل من شرکيكم [الآية 40] 
الذي اتبعتموه إما من الأصنام أو مما توهمتم من جملة الأنام من يفعل من ذلكم 
من شيء سبحانه وتعالی عما یشرکون تنزیها له وتقدیساً عما یشرکون. 

إظهر الفساد في لر وألْحْرٍ ‏ [الآية 41] كالغلاء والربا وكثر الحرق 
والغرق ومحق البركات وظهور الظلمات من الظلم والضلالات با بت 
ی الاس که [الآية 41] بشؤم معاصيهم الناشئة عن الغفلات « ليذيقهم بَعّص الى 
يوأ [الآية 41] بعض جزاء السيئات فإن تمامه في الآآخرة واللام للعلة أو العاقبة 
E E‏ ملم جر [الآبة 41] عن الغفلة إلى التوبة 
قيل: المواد بالبر والبحر الظاهر والباطن 0 السلمي. 


وأفاد ا لاساد أن ۲ شان عن ال آل القن وو الجر إل للت و فاد 
البر بأكل الحرام وارتكاب المحظورات وفساد البحر من الغفلة والأوصاف الذميمة 
مثل سوء العزم والحسد والحقد وإرادة السرقة وسائر المعصية والخواطر الردية 
وعقد اللإصرار على المخالفات من أعظم الفسادات كما أن العزم على الخيرات 
قبل فعلها من أعظم الخيرات ومن جملة الفساد التأويلات بغير حق والانحطاط إلى 


وقول یق در کک اه من ر یع کي 


ل سوا ف رض 4 [الأية 42[ بقوالبكم أو بقلوبكم فانظروا اک ن 
علقبة لذ من قل 4 [الأية 42] ادوا مصدافق دلك وتحققرا صدىق ما هنالك 
و اڪ رر مرک 4 [الآية 42]. 


فل الاد سيروا بالاعتبار واطلبوا الحق بنعت الافتكار وانظروا 
کف کان E‏ والأمثال وقيسوا عليها حكمكم في 
جميع الأحوال كانوا أكثرهم عدداً وأقلهم وزناً وقدراً. 

قر وَجهك لرن اميم & [الآية 43] البليغ الاستقامة «من قبل ا ا 
بوم [الآية 3 هو يوم القيامة إلا مرد لم من اه [الآبة 3 لا يقدر أن يرده أحد 
سواه فالجار متعلق بيأتي وجوز أن يتعلق بمرد لأنه مصدر يعمل عمل فعله والمعنى 
لا رده الله لتعلّق إرادته القديمة بمجيئه ومذ بَصَدَعُونَ 4 [الآية 43] أصله يتصدعون 


أي يتفرقون فريق في الجنة والنعمة وفريق في السعير والنقمة كما أشار إليه بقوله. 
فسن فر قله عه كة ‏ [الاآية 4 أي وباله من النار الموقدة المؤبدة ومن 
َمل صلخا فلانشم بمهدون 4 [الآية 44] يسوون منازل عليه في الجنة اة 
فۆلىجزى آي ءامنوا وعيلوا لصحت من قصلي [الآية 45[ أا محبته لم 
اا [الاية 45] فيعاملهم بعدله e‏ 
وافتقار الأكابر. 
وقال الأستاد: إخلاص قصدك وصدق عزمك للدين القيم بالموافقة 
والاتباع دول الاستبداع بالأمر على وجه الابتداع ومن لم يتأدب بمن هو إمام 
وقته ولم يتلقف الأذكار ممن هو لسان وقته کان خسرانه اتم من ربحه 


ن 21/ ب 


es: 
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لوين ءابلِهء أن سل لر ه 1الآية 46] الشمال والصبا والجنوب فإنها رياح 
الرحمة وأما الدبر فريح العقوبة ومنه قوله عليه السلام: «اللهم اجعلها رياحاً ولا 
تجعلها ريحا»"“ رواه الشافعي والطبراني وغيرهما َرَت [الآية 46] بالمطر 
لرزقکم/ من نعمته ټول ل شس َيه [الآية 46] من المنافع المتتابعة «#ولتجرى 
لفك ا ر من فضله. ه [الابة 146 يعني تجارة البحر بو ولڪ کرو 4 
[الآية 46] نعمة البحر والبر قيل رياح القدس تبشر بمنازل الإإنس. 


وقال الأستاذ: يرسل الرياح رياح الرجاء على قلوب العباد فتسكن 
قلوبهم عن عناء الجبن وغثاء اليأس ثم يرسل عليهما أمطار التوفيق فيحملهم 
إلى بساط الجهد ويلزمهم بقوى النشاط ويرسل رياح البسط على آرواح 
الأولياء فيظهرها من وحشة القبض وينشر فيها لذاذات الوصال ويرسل رياح 
التوحيد فتهب على أسرار الأصفياء وتطهّرها عن اثار الأغيار وتنشرها بدوام 
الإإقبال فذلك ارتياح به ولكن بعد احتياج عنك 

و اک ريم وهر بيست [الآية 47] فآمن به 
بعضهم انمتا من لذبن مرا € [الآية 7 کفروا منھم یات حًا نا 
[الآية 47] بمقتضى الوعد لدينا صر ألمُوّميينَ# [الآية 47] المخلصين إلينا في 
الدنيا والآخرة والجملة اعتراضية تسلية للرسول صلى الله عليه وسلم وتأنيسا 
له في مقام الوصول الأكرم ووعداً بالنصر له واتباعه ووعيد لأهل الكفر 
وأشياعه. 


وقال الأستاذ: أي أرسلنا رسلا إلى عبادنا فمن قابلهم بالتصديق وصل 
إلى خلاصة التحقيق ومن عارضهم بالجحود أذقناهم عذاب الخلود فانتقمنا 
من الذين أجرموا اخذناهم من حيث م بحتسبوا وشوشنا عليهم ما املوا 


(1) أخرجه البيهقي في معرفة السنن (6/ 19) رقم (2096). والطحاوي في مشكل الآثار (2/ 


0 رقم (771)ء والطبراني في المعجم الكبير (11/ 213) رقم (11533)ء وأبو يعلى 
فى المسند (4/ 341) رقم (2456)ء والشافعي في المسند (1/ 81) رقم (361). 


i 


سورة الرو م/ الآيات:  47[‏ 50] 159 


ونعغصنا عليهم ما استطابوا وتنعموا وأخذنا بخناقهم فحاق بهم ما مكروا 
وات قا َا نص الْمرْمنَ 4 [الآية 47] وطؤهم أعداءهم بأعقابهم فلم يلبثوا 
اا حتی ورقیناهم فوی رقابهم خربنا أوطانهم وهمدنا شأنهم وأخمدنا 
نيرانهم وعطلنا عليهم ديارهم ومحونا بقهر التدمير آثارهم فظلت شموسهم كاسفة 
ومكيدة قهرنا لهم بأجمعهم خاسفة. 

َه الى سل اليح [الآية 48] وقرأً ابن كثير وحمزة والكسائي الريح 
على/ إرادة الجنس #فثي سحابا فِبسطم [الآية 48] أي متصلاً تارة طن 
الا چ4 [الآية 48] في A E‏ [الآية 48] سائراً أو موافقاً 
مطبقا أو غير مطبق في أفق دون أفق فو جعم e‏ 8] قطعاً تارة آخری 
كيف يشاء «إفترى الْوذْن ‏ [الآية 48] المطر يخر بن حِكَله. [الآية 48] إذا شاء 
وت اء فاا ایاں E‏ من عبادوء [الآية 8 يعني أراضي بلاده إا 
هر شرو [الآية 48] يفرحون منہسطين. 

لون انوأ من قبي ان يرل هر 4 [الآية 49] الودق من أقطاره من 
َلِِء# [الآية 49] أي قبل استبشارهم بأمطارء لبّليي [الآية 49] متحيرين 
اا 

وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه وتعالی یرسل رياح عطفه وجوده مبشرات 
بوصوله ووجوده ثم يمطر جود غيثه على آسرارهم بلطفه ويطوي بساط الحشمة 
عن ساحات قربه ويضرب قباب الهيبة بمشاهد كشفه وينشر عليهم أزهار أنسه ثم 
يتجلى لهم بحقائق قدسه ويسقهم بيده شراب حبه وبعد ما محاهم عن أوصافهم 
أصحاهم لا بهم ولكن بنفسه فالعبارات عن ذلك خرس والإشارات فيها طمس . 

فانظر إل ءاثر رمن اہ [الآية 50] آثر الغيب من النبات والأشجار 
وأنواع الأزهار والأثمار وكذلك جمعه ابن عامر وحمزة والكسائي وحفص 
وڪي عى الأرض بعد د موتا [الآية 50] بإنباتها بعد جفاف نباتها لن د دل 4 
[الآية 50] الذي قدر على إحياء الأرض بعد موتها ولج اموق 4 [الآية 50] 


م 


لقادر على إحيائهم كما قدر على أبدانهم اوهو على کل مىر َه [الآية 50] من 


ت 


PE 
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امور الابتداأء والانتهاء. 


وفي تفسير السلمى» ان ذلك لمحيي الأنقين الميتة بالشهوات والقلوب 
اة اللات ج ا تار ا وآثار٠هداتة.‏ 
وقال الأستاذ: فانظر إلى آثر رحمة الله كيف يحيي الأرض بأزهارها 
وأنوارها عند مجيء أطوارها ليخرج زرعها وأثمارها ويحيي النفوس بعد 
نفرتها فيوفقها للخيرات بعد فترتها فيعمر أوطان الوفاق بصادق إقدامهم 
وتندفع البلايا عن الأنام ببركات ألوانهم ويحيي القلوب بعد غفلتها بأنوار 
المحاضرات فتعود إلى استدامة الذكر بحسن المراعاة ويهتدي بأنوار هلها 
آهل العصر من أصحاب الإرادات ويحيي الأرواح بعد حجتها بأنوار 
المشاهدات فتطلع شموسها/ عن بروج السعادات ويتصل شمام أسرار الكافة 
سیم ما يفيض عليهم من الزیادات فلا بیقی صاحب نفس إلا حظي مته بنصيب 
من الواردات ويحيي الأسرار وما كان لها إلا وفقد في بعض الحالات فتنتفي 
بالكلية آثار الغيرية ولا يبقي في الدار ديار ولا من سكانها آثار وسطوات 
الحقائق لا تثبت لها ذرة من صفات الخلائق هتالف ركه َه الي [الكهف: 
الآية 44] سقط الماء والقطرة وطاح الرسوم والجملة. 


کش 


وين أرسلتا رعا هراوه مُصَمًَا [الآية 51] الضمير للزرع والأثر لما دل عليه 
ما سبق من الخير أو للسحاب فإنه إذا اصفر دل على عدم المطر واا د 
يَفْرون [الآية 51] بخالق القوى والقدر والآية ناعية على الكفار بقلة تفكرهم 
وعدم تدبرهم وسرعة تزلزلهم وسوء تقلقلهم فإن النظر السوي يقتضي أن يتوكلوا 
على ربهم ويلتجئوا إليه بالاستغفار والاعتذار إذا احتبس القطر عنهم ولا ييا 
من رحمته وأن يبادروا إلى شكره والاستدامة بطاعته إذا أصابهم بنعمته وأن 
يصبروا! على بلائه وإصابة محنته وشدته. 


منك ا مم المَوقَ 4 [الاآية 2] فمنهم مثلهم لااد غ الى مشاعرهم 


را شي 1 ¢ عا إا 0 مدر چ [إلاية 52[ برفع الصوت في إالداء أو بالإاشارة 
والإيماء. 
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ومآ أت بهد ألمي عن صَكَلَنهمٌ ‏ [الآية 53] الناشئة عن جهالتهم وسماهم 
عمياً لفقدهم المقصود الحقيقي من الإبصار أو لعمى قلوبهم من الإبصار فإنها لا 
ومعادن الأنوار إن مم للا من ومن كاييتاڳه [الاآية 53] فإن إيمانهم بها يدعوهم 
إلى تلقي المبنى تدبّر المعنى «إفهم 9 یون نکل ا 
حوی. 

قال ابن عطاء: لن يسمع دعاءك إلا من أسمعناه في الأزل خطابنا 
ووفقناه بجو اتب الخطاب على وجه الصواب . 

وأفاد الأستاذ: أن من فقد الحياة الأصلية لم يعش بالرقية والتميمة وإذا 
كان في السريرة طرش عن سماع الحقيقة فسمع الظاهر / لا يفيد إلا تأكيد الحجة 
وكما لم يسمع الصم الدعاء فلم يمكنه أن يهدي العمي عن ضلالتهم بالنداء. 

اله ای حلَقَکم ين صَعْنٍِ ‏ [الآية 54] ا اک ضعفاء فى أصل 
خلقكم وجعل الضعف أساس آمركم أو خلقكم من مادة ضعيفة هي النطفة 
اللطيفة على خلاف إنها النجسة أو النظيفة «إثر جحل من بعد صف فَوَةَ ج [الآية 54] 
ذلك إذا بلغختم الحلم وقت قوة الأشباح أو حين تعلق بأبدانكم الأرواح نر 
سے سر سے سرچ چ س و کر سا ا “ ر ۴ 
جع من بعد قوم صعْفًا وشَبْبّةَ ‏ [الآية 54] ليس بعدها قوة وفتح عاصم بخلاف 
عنه من رواية حفص وحمزة الضاد في جميعها يلق ما كا [الآية 54] من 
ضعف وقوة وشيبة اوهو الْعَليم ألْقَِبرُ ڳه [الآية 54] كامل العلم تام القدرة. 

قال الواسطي: خلق خلقه بحيث لا يمكن أن يجرٌ نفعاً أو يدفع ضرَاً 
فهو أسير جوعه وصريح شبعه ورهين شهوته لا ينفك منها إلا المعصومين 
بفضل الله ورحمته . 

فاد الأستاذ: إنه سبحانه أظهر الإنسان على وصف ضعف الصغر ثم 
رعذه قوة الات والكبر ثم ضعف الشيب والعبر ثم : 


ابر الا ارف فن القثير والك خد والشرى 


نت 


4 
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كذلك في ابتداء أمرهم يظهرهم على وصف ضعف البداية في نعت 
التردد والتحير في طلب الهداية ثم بعده قوة الوصل والعناية ثم ضعف التوحيد 
في النهاية ويقال: خلقكم من ضعف أي على حال ضعف من حيث الحاجة 
ثم بعده قوة الوجود وقدرة المكنة ثم بعد ضعف المسكنة. 


ووم قوم السَاعةٌ ‏ [الآية 55] القيامة لأنها تقوم في آخر ساعة من ساعات 
الدنيا وهي في يوم الجمعة أو لأنها تقع بغتة في مبدأً العاقبة وصارت علماً لها 
بالغلبة كالكوكب للزهرة يقي امجن [الآية 55] يحلفون ن بنرأ 
[الآية 55] في الدنيا أو في البرزخ ما بين الأولى والأخرى عر اع چ [الآية 55] 
استقلوا مدة لبهم في الدنيا إضافة إلى مدة عذابهم المتوقع ومكثهم في العقبى 
ل كدَلك# [الآية 55] مشل هذا الصرف عن التحقيق # كا كن [الآية 55] 
يصرفون عن طريق التوفيق. 


وال لين أو ألم لسن [الآية 56] من الانس والجان وملائكة 
الرحمن ولتد سر فى كنب أله [الآية 56] أي معلومه ومقضیه فیکم أو ما کتبه 
وآوجبه/ لکم إل دوم ابعْبْ ‏ [الآية 56] ردوا بذلك سبق مقالهم وظنهم بحالهم 
هدا بوم أبعّثِ [الآية 56] الذي أنتم به منکرون #ولکڪم کر لا ل4 
[الآية 6 حیث کنتم به تکفرون. 


# ومد لا فع الل ا ي ا لر حون ا 
الكوفيون بالتذكير «إولا هم ستَعَبون4 [الآية 57] لا ليدعون إلى طلبهم إزالة عتبهم 
من التوبة والطاعة كما دعوا إليه قبل قيام الساعة. 

رو و ل . r‏ راس رر ى 

ولقدذ صَرَبَّا لتاس في هلدا ألقَرَءان من كَل مسل [الآية 58] يحصل لديه 
الرسل فيما آتاهم #ولين جِْسَهُم بٍ4 [الآية 58] من آيات القرآن يفول لين 
ڪفروا ڳ [الأية 8] من فرط عنادهم وقساوة فۇادهم وفقساد اعتقادهم إن اسر 
[المائدة: الآية 106] يها الرسول والمؤمنون 3 مبَطلونَ 4 [الاية 58] مترددون. 
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بعلمو ل( [الآية 9] الحق ولا 


1 r 


كلل طبع اس عل فوب الت لا 
يتبعون الصدق. 

اتر 4 [الآية 60] على جهلهم وعماهم وسوء عملهم وتحمل آذاهم إن 
و وعد الل ڳه [الآية 60] بنصرتك وإظهار دعوتك وغلبة ملتك اح [الاية 60] 
وإنجازه صدق رلا حك [الآية 60] لا يحملنك على القلق والخفة لين 
لا قو [الآية 60] بيوم القيامة وقت الندامة وحالة الملامة. 

وأفاد الأستاذ: أن قولهم ما لبثوا غير ساعة إنما يكون ذلك لأحد أمرين 
إما لأنهم كانوا أمواتاً والميت لا إحساس له بما يدرك أوقاتاً أو وعدوا ما 
لفوا من عاب الق ولو كان كرا الإ اة إلى ا رون ذلك البوم جيرا 
وإن آهل التحقيق يخبرونهم عن طول لبثهم تحت أرضهم وإن ذلك الذي 
يقولون من جملة ما کانوا يظهرون من جحدهم على موجب جهلهم ثم لا 
يسمع عذرهم ولا يرفع ضرهم وآخبر بعد هذا في آخر السورة عن إصرارهم 
وانهماكهم في غيهم وإن ذلك نصيبهم من القسمة إلى آخر أعمارهم ثم ختم 
السورة بأمره َة من اصطباره على معاناة مسارهم ومضارهم . 


4 ب 


ال االاناد بسم اله كلمة من سمعها أقر أنه لم يسمع /مثلها ومن 
عرفها آنف أن يسمع أو يعرف غيرها كلمة من سمعها طابت قصته وزالت بكل 
وجه غصته وتمت في الدنيا والعقبى حصته زهد في دنياه من غير رغبة في 
عقباه إلا بها وإن جلت عن مولاه» كلمة من سمعها لم يرغب في عمارة بناثه 
ولم يحتشم من سرعة قضائه وفنائه. 

الد ©4 [الآية 1] الألف تشير إلى الأآية واللام تشير إلى لطفه وعطائه 
والميم أمارة إلى مجده وسنائه فبالآية رفع الحجب عن قلوب أوليائه وبلطف 
عطائه أثبت الحب في أسرار أصفيائه وبمجده وسنائه مستغن عن جمیع خلقه 
بوصف کبریائه. 


يلك ءات ألكتب اليكي 4 [الآية 2 الجامع للأحكام والحكم والحاكم 
عل جاتر الكتت ال ل المحكمة في بيان الوقائع المفصلة. 


سر مر وم کے 


دى وىة مس ©4 [الآية 13 حالان عن الآيات ورفعهما حمزة 
على الخبر بغد الخبر أو الخبر للمتداً المقدر وأراد تالنخستين المومي 
المتفغين غلا وعها وقلا أو طلا 

وأفاد الأستاذ: هو هدي وبيان ورحمة وبرهان للمحسنين العارفين بال 
والمقيمين لعبادة الله كأنهم ينظرون إلى الله يعني كما ورد الإإحسان أن تعبد 
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الله كأنك تراه قال: وشرط المحسن أن تكون محسناً إلى عباد الله دانيهم 
وقاصيهم ومطيعهم وعاصيهم . 

ايب يمون ألصَكوةً4 [الآية 4] فى أوقات الصلاة «ووؤون الركرة وهه 
[الآية 4] في سبيل الخيرات وطلب المرضاة اة هم ويون [الآية 4] 
يستیقنون بما فيها من المجازاة على الطاعات والسيئات بالمثوبات والعقوبات. 


وفال ال ساد یائزن بشرائطها في الظاهر من ستر العورة وتقديم الطهارة 
واستقبال القبلة والعلم بدخول الوقت والوقوف في مكان طاهر وفي الباطن يأتون 
بشرائطها من طهارة السر عن العلائق وستر عورة الباطن بتنقيته عن العيوب لأن 
ا کان فا ليرا فإ دا ا روت ان لا تر اله ربك فاعدرها خی ل کون 
والوقوف على مكان طاهر وهو وقوف القلب على حد الذي أذن في الوقوف فيه 
مما لا یکون دعوی بلا تحقيق بل رحم الله من وقف عند حده والمعرفة / بالوقت 
فيعلم وقت التذلل والاستكانة ويتميز بينه وبين وقت السرور والبسط ويستقبل القبلة 
SE E‏ 

ولتك ل هذى م 4 [الآية 5] باهتداء فلبهم و ھم 
المقلحرن4 [الآية 5] بإصلاح قوالبهم. 


وقال الاستاد: الذين يقومون بشرائط صلواتهم وحق آداب عباداتهم ثم 
الذين اهتدوا في الدنيا وسلموا أو نجوا في العقبى . 

مون الاس من يشترى) [الآية 6] يختار لهو الحريث4 [الآية 16 ما يلهى 
عما يعني كالأحاديث التي لا أصل لها والأساطير a‏ 
عباس وغیره من الصحابة والتابعين كل كلام سوى كتاب الله وسنة رسوله وسيرة 
الصالحين فهو لهو ليل [الآية 6] عباد الله «إعن سيل أله [الآية 6] متابعة 
دینه وقرأه وقراءة کتابه وقراً E‏ ا 
ویزید في وباله فاللام للعاقبة في ماله # بغار عأ [الآية 6] بحاله لا في ماضيه 
E E E EA SS A‏ 


2 


5 ا 


5 
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مُهين 4 [الآية 6] لإهانتهم طريق الحق اليقين بإتيان الباطل عليه في أمر الدين. 
وأفاد الأستاذ: أن لهو الحديث ما يشغل عن الله ذكره وتحجب عن ال 
ب که وفکره. 


مر لو م ب ر 


ودا لى عه ءايشا [الآية 7] ويبين له مصنوعاتنا مول [الآية 7] أدبر 
معرضا عنها تكب [الآية 7] متكبراً لا يعباً بها ولا يلعفت إليها #کن أن 
يِْمَعَهّا كان ف أذيّهِ وا 4 [الآية 7] ثقلاً يمنعه عن سماعها مره عاي ير 4 
[الآية 7] أخبره بعذاب مؤلم وأعلمه بحجاب محكم. 

وآفاد الأستاذ: أن المعترف بتهمته والمتشبث بعلته لا يزيد بعلته لا يزيده كثرة 
الوعظ إلا نفورا عن ربه وتباعدا عن قربه فسماعه كلا سماع ووعظه هباء وضياع . 

طن أت مو وَمَمل ألصَحتِ هم جَنَّتُ الى ©4 [الآية 18 في دار 
المقيم. 

لين فما وعد أنه حَتًا ‏ [الآية 19 وإخباره صدةاً هوهو أَلْمَرْبرٌ 4 [الآية 9] 
الخالب على مراده لک 4 [الاث 9] فما اراد بعباده. 

I E E O ET 
یبر حول.‎ 

«حَلق الوت بعر عبر َر [الآية 10] سبق في الرعد بيانها رأ ن 
ا روو # [الآية 10] جبالا ثوابت لكم أن ميد ك4 [الآية 10] كراهة 
أن تميدكم وب فا من كل اب وأرلتا من السا مء [الآية 10] مطر الرحمة 
انس فيا من ڪل روج كرير ‏ [الآية 10] من كل صنف كثير المنفعة وفبه دلالة 
کال القدرة وتمام الحكم. 

وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه آمسكها بقدرته من غير عماد وحفظها لا إلى 
اتاد وللا مستند إلى آوتاد بل ببحکم اله وتقدیره ومشىته وندبیره والرواسی ٌ 
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الظاهر الجبال وفي الحقيقة الأبدال الذين هم الأوتاد من الرجال بهم يرزقهم 
رياض الخضرة ومن سماء الباطن في رياض أهل الدنو والحضرة. 


مج ر ر 


هدا حَلقٌ اَ4 العزيز في کبريائه قارف مادا لى ار من وني 4 
[الآية 11] أي مما تعبدونه من غيره وبل الظلمرد 4 [الاية ااا ا 
انی صلل سين [الأية 11]. 


وقال الأستاذ: هذا خلق الله العزيز في كبريائه فأروني ماذا خلق الذين 
عبدتم من دونه فی آرضه وسمائه. 


ر ر کے و 


وقد ءالبتا فمن [الآية 12] أي ابن باعورا من أولاد آزر ابن أخت أيوب 
أو خالته وعاش حتى أدرك داوود عليه السلام في زمن نبوته وأخذ منه العلم في 
شريعته وكان يفتي قيل بعثته فلما بعث ترك الفتوى فقيل له في ذلك فقال: ألا 
أقفى إا بف و الك و اجج ر غل آے کان ھا ر کن ا 
و ألحصَمةً [الآية 12] في عرف العلماء استكمال النفس الإنسانية باقتباس 
العلوم النظرية على قدر طاقة البشرية ومجمل القضية أن الحكمة هي اتقان العلوم 
والأعمال الشرعية ومن حكمته أنه صحب داوود شهورا وكان يسمر الدرع فلم 
يسأل عنها فلما أتمها لبسها قال: نعم لبوس الحرب أنت» فقال الصامت: حكم 
الله» آي حکمه» وقیل: فاعله أي مستعمله ومنها أن داوود قال له: یوما كيف 
أصبحت؟ فقال: أصبحت في يد غيري فتفكر داوود عليه السلام / فصعق صعقة 
ومنها أنه أمر بأن يذبح شاة ويأتي بأطيب مضغتين منها فأتي باللسان والقلب ثم 
أمر بأن يأتي بأخبث مضختين فأتى بهما أيضاً فسئل عن ذلك فقال: هي أطيب 
شيء إذا طابا وأخبث شيء إذا خبتا أن KK‏ 4 الا 2 ان مضترنة أي 
تفسيرية فاون نكر فما فك سء [الآية 12] لأن نفعه عائد إليها من 
استحقاق مزيد النعمة واستدامتها عليها چوس كت فإ أله عى [الآية 12] عن 
شكر» غير مبال بكفره خمد [الآية 12] محمود نطق بحمده جميع خلقه إما 
بان القال أو بلسان الخال 


26/ ا 


6 ب 
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قال بو عشمان: لا یکون الحکیم حتی کون حکيماً في قوله حکیماً فی 
فعله حکیماً فی معاشرته بأهله. 
‘قال الشرئ الشكر أن لا في نعمه وقال جنيد: الشكر أن لا 


و لايرو الك ان ۷ خرس اتن الط اا خلا ان 
ار دالت 

آذ ایک هالعا ی انل رال را وان 
# ألجضَمةً# [الآية 12] أن لا يكون تحت سلطان الهوى والشهوة ويقال 
أليضَمةً# : الكون يكون لمن له الحكم ويقال: اليد معرفة قدر نفسك 
حتى لا تمتد رجلك خارجا عن كساتك ويقال: الى أن لا تستعصي على 
من تعلم إنك لا تقاومه ثم حقيقة الشكر انفتاح عين القلب لشهود ملاطفات الرب 
فإنه في اللغة مقلوب قولهم كشرت عن أسنان الدابة ويقال: الشكر تحققك بعجزك 
عن شكره ويقال: الشكر حال يحصل به كمال استلذاذ النعمة ويقال: الشكر لفضله 
يظهر على اللسان من ابتلاء القلب من السرور فينطلق بمدح المشكور. 

وذ قال لقَمَنْ لاه 4 [الآية 13] اختلف في اسمه فيب [الآية 13] لا 
تصغير إشفاق لا شرك با4 [الآية 13] ما عداه «إإک القرك لا ي 
ال 1 فين جاه لاه را ن فن ل ته مه وين هن ل ضور أن ضكر 

و افا لاساد ان الشرك الجلي عبادة الأصنام والخفي حسبان شيء 
من الحدثان في الأنام ويقال: الشرك ظلم على القلب والمعاصي ظلم على 
النفس فظلم النفوس بعرض الغفران وظلم القلوب لا سبيل إليه للغفران. 


سے سے اسر یو کر رک کے ےک ر ا و جم رو 8 ٤‏ ر 

ووصينا الان بوللديه لته آمهم وهنا [الآية 14] / آي دات وهن # عل 

وهن [الآية 14] يعني بضعف ضعفها فوق ضعف فإنها لا تزال يتضاعف ضعفها 
ہے سے و 


وقصلم في عامَينٍ# [الآية 14] وفطامه من انقضاء عامين وكانت مرضعة فى تلك 
المدة أن أشكر لي ولولديك [الآية 14] نعمة التربية عليك تفسير لوصيتنا 
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— e 


والجملة المعترضة مو كدة للتوصية في حقها ولذا ورد ابر أمك ثم أمك ثم أمك 
تم باك »» ولعل و حه زيادة الكلام نامات لاختصاصها نمشقه ا و 
[الآية 14] فأحاسبك على شكرك وكفرك على اليسير والكثير. 


وعن ابن عيينه من صلى صلوات الخمس فقد شكر الله ومن دعا لوالديه 
ف ادنار الفارات الس فد شك رالو 

وان جلهداك علج أن شر ن ایال بے عام 4 [الار EE‏ 
باستحقاقه والمراد بنقي العلم به نمی وجوده «قلا ها [الآية EE‏ 
لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق #إوصَاحبَهًا فى El‏ معروفًا که [الآية 15] 
راا و حکم الشرع ويقتضيه كرم الطبع اَي 4 اال ]فى امر ادن 
وسيل من اناب إل 4 [الاية 15] في باب اليقين من التوحيد والإخلاص المبين 
نر إل مرجمْڪم ‏ [الآية 5 مرجعك ومرجعهما مع سائر الخلق أجمعين 
ایگ با کنر مل [الآية 15] فأجازيكم بأعمالكم على حسب أحوالكم 


وفي الاية أي إلى منع تجويز اقتداء الأبناء بالآباء فى غير طريق الأنبياء. 


قال عبدالله بن المبارك: لا تقطع أيديهما عن مالك ولا تدع لنفسك 
واجعل باطنك له سبحانه فى الطاعة والحرمة. 


RN O TREE E E 

حصل الإجمال على أن شكر الوالدين بدوام طاعتهما او لا یکفي فيه مجرد 
القول ما لم يكن فيه موافقة الفعل وذلك بالتزام الطاعة واستعمال وجه الطاعة 
دون صرفها في الزلة فشكر الحق بالتعظيم والتكبير وشكر الوالدين بالإشفاق 
والتوقير قال: وين جلهداك عل أن Se eS‏ 
زلة في آمر الله فلا تطعهما ولكن عاشرهما بالجميل تحسين في تلوين فاجعل 


(1) انظر تفسير حقى (10/ 411). 
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لهما ظاهرك فيما ليس فيه حرج وانفرد / بسرّك الله حتى يأتيك فرج. 

a.‏ تک 4 [الآية 16] أي الخصلة من الإحسان أو الإساءة 
يقال حص من حخردل [الآية 16] آي كحبة الخردل مثلاً في صغر الحبة وقرأً 
نافع برفع مثقال على أن الهاء ضمير القصة وكان تامة وثانيها للإضافة المثقال إلى 
الحبة أو لأن المراد به الحسنة أو السيئة #إفكن فى صخر [الآية 16] مجوفة أو 

ف ألسَمَوَتٍِ [الآية 16] العلوية أو فى رض [الآية 16] السفلية مطيأتِ ب ا 

[الآية 16] يحضرها فيحاسب عليها # إت لله لطي حر [الآية 16] يصل علمه 
إلى کل ما خفي عن غیره خبیر عالم بکنهه. 

وقال الأستاذ: عالم بدقائق الأمور وخفياتها من ذوات الصدور. 

ىى قر ال 07 نكمي لسك فرام پالمعروفِ ونه عن 
انكر [الآية 17] تكميلاً لغيرك فإواصر عل E A‏ 7 من المهالك 
لا سيما في ذلك» إن دل 4 [الاية 17] ا الصبر أو جميع ما ف الاس 
ومن عرزم لمر [الآبة 17] مما عزمه وأوجبه الله من الأمور التي قدرها وقضاها. 

رافاو الا ساد ان الافر الت وف کون الول وابله ان کون 
بامتناعك بنفسك عما تنهى غنه واشتغالك واتصافك بتفسك بما تأمر به غير ك 
ومن لا حکم له على نفسه لا ینفذ حکمه على غيره والمعروف الذي یکون به 
الأمر ما يوصل العبد إلى الله والمنكر الذي يجب النهي عنه ما يشغل العبد 
عن مولاه وفي قوله: «وواصبر عل ما أصابك & [الاية 17] تبيه نبیه على أن من قام 
لله بحق امتحن في الله فسبيله أن يصير الله فإن من صبر لله لم يخسر على الله. 

8وا تعر حَدَك لا س [الآية 18] لا تمل صفحة وجهك عنهم كما يفعله 
المتكبرون بينهم وقرأً نافع وأبو عمرو وحمزة والكسائي ولا تصاعر رلا تمش ف 
رض مرا [الآية 18] أي فرحأ أو فرحا إن أله لا عيب كل خالل [الآية 18] 
ماش بالخيلاء فور چ [الآية 8] مفتخر بماله وجاهر على الضعمفاء. 


وقال الأستاذ: يعني لا تتكبر على الناس وطالعهم من حيث النسبة 
هناك وتحقق بآنك بمشهد مولاك ومن علم أن مولاه ينظر إليه لا يتكبر ولا 


سورة لقمان/ الآيتان: [19. 20] 171 


يتطاول بل يتخاضع ويتضاءل. 


#إوافصد فى سيد [الآية 19] توسط فيه فإن الاقتصاد في جميع المواد هو 
I eae E‏ 
لسوت [الاة 19[ اا لصوب ار چ [الآية 19[ / من بین الحيوانات فان 
يبالغ في رفعه صوته في جميع الحالات. 

قال سفيان الثوري: صوت كل شيء تسبيح الرحمن إلا صوت الحمير 
فإنها تصيح برؤية الشيطان ولذا يكون منكراً بل أنكر. 

وقال ا ايعاد كن فاا عن اهال مطل ا ع رلك اعرا 
حولك وقوتك متنشقا بها استولى عليك من كشوفات سرك وانظر من الذي يسمع 
صوتك حين تستفيق من خمار غفلتك وفي قوله: أن أنكر الأصوات من الإشارة 
أنه الذي يتكلم في لسان المعرفة قبل أوانه من غير إذن من الحق فى شأنه. 

وال ترو أن آله سر لَكم ما فى َوب وما فى رض [الآبة 20] بأن 
جعلهما أسباباً محصلة لمعاشكم وفق مرادكم وميسرة لأخذٍ زادكم إلى معادكم. 

فال الاتاة إذا أثبت في كل شيء منها نفعاً لكم في السماء لتكون 
لكم سقفا والأرض لتكون لكم فراشا والشمس لتكون لكم سراجا والقمر 
لتعلموا بها عدد السنين والحساتب و لتهتدوا بها يعني وأمثالها مما 5 
يمكن إحصاؤها واس ا ابه ظهرةً وط [الاية 20] مسو سه ه ومعقولة 
معروفهة ومجهولة وقراً ا وأبو عمرو وحفص نعمه بالجمع واللإضافة قيل . قيل النعم 
الظاهرة العافية والأمان والنعم الباطنة الرضوان والغفران. 

وقال این عملاء: النعم الظاهرة السلام والنعم الباطنة الانمان: 


قال او نک الورای: النعم الظاهرة استواء الخلق والنعم الباطنة 
اعتدال الخلق وقال: النعم الظاهرة صحبة أولياء الله والنعم الباطنة هى 
الرجوع إلى الله. 


واقاد آلاأستاذ: أن الإسباغ ما يفضل عن قدر الحاجة ولا يحتاح معه 
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28/ ا 
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إلى الزيادة وتكلموا في النعم وأكثروا فالظاهر وجود النعمة والباطنة شهود 
المنعم الظاهرة الدنيوية والباطنة الدينية الظاهرة حسن الخلق والباطنة حسن 
الخلى الظاهرة تفس بلا رلة والاطة فلت لا فة الطاهرة العظاء و الناطة 
الرضا الظاهرة في الأموال ونمائها والباطنة في الأحوال وصفائها ويقال 
الظاهرة تسوية الخلق والباطنة تصفية الخلق الظاهرة الزهد فى الدنيا الباطنة 
الاكتقاء (بالمرلى هن الدنيا والعقني الظاهة الإهد والاط ا والظاهرة 
توفيق المجاهدة الباطنة تحقيق المشاهدة الظاهرة اشتغالك بنفسك عن الخلق 
الباطنة اشتغالك عن نفسك بالحق الظاهرة طلبه الباطنة وجوده الظاهرة أن تصل 
إليه الباطنة أن تبقى معه هلوين الاس من برل فى أل [الآية 20] في توحيد ذاته 
أو تحقيق صفاته يمير عِلْمٍ [الآية 20] مستفاد من دليل معقول ارلا هذى 
[الآية 20] مستدل منقول راجع إلى رسول ولا كب مير [الآية 20] أنزل الحق 
إلى الخلق. 


7 ابوا ما انر أله [الآية 21] وتبين فيه هداه «#قالوا بل س‎ AES. 
E A E E ENE 
الضمير لهم أو لأبائهم إل عاب السَمِير [الآية 21] إلى ما يؤول إليه من تقليد‎ 
اللإباء وترك متابعة الأنبياء وما أنزل الله من السماء.‎ 


ومن سم وهه إل اَل [الآية 22] بن فوض أمره إلى الله وأقبل بكليته 

عليه فالاسلام بمعنى التسليم ويؤيد قراءة الأعمش بتشديد اللام ذهو ميسن 4 

[الآية 22] في علمه وعمله موقد أَسَسَمْسَك إلموة الوت [الآبة 22] تعلق بأوثق ما 
يتعلق اول أله علقبة آلامور چ [الآية 22] إذا لكل صائر إليه وحاضر لديه. 

فون كر م مزن كَفرم [الآية 23] فإنه لا يضرك بل ضرره على 


ر السرم 


ت ر ج ي EE‏ 1 0 وي ,م 
متسةه إا جعھم چ [ اة 23 في دنياهم واخراهم فنښځهم بم عملوا 4 
[الآية 23] فنخبرهم بأعمالهم ونجازيهم بحسب أحوالهم لن أله علي بات 
الصدور ې [الآية 23] فضلاً عن ظواهر الأمور. 


A"‏ یلا چ4 Lg KS DAYI‏ قليلاً فإن ما يزال بالنسبة إلى ما 
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يدوم قليل ولو قدر كثير وطويل. 

ډولن سالتَهُر من حى السملوات والذرض لقو امد [الآية ك2] إذ لا 
جواب لهم سواه قل ال له 4 [الاية 25] على إلزامهم الف الاعتراف بمناقض 
کلامهم ابل اڪ لا يعَلَموً [الآية 25] إن ذلك خلاف مرامهم. 

لو م ف ت وا رض چ [الاأية 6] ل العبادة فیهماً سو اه ن 


هو الْمَىٌ [الاية 26] عن عباده العالمين #الحمد 4 [الآية 26] المحمود على 
لان الخلى أجمعين. 


وقال الاستادة لم ينحظر أمنهم ولا من اال ولم يهتدوا إلى محول 
أحوالهم فأما من أسلم نفسه وأخلص في الله قصده فقد استمسك بالعروة 
الوثقى وسلك الحجة المئلى ومن كفر فلا يحزنك / كفره إلينا إيابهم ومنا 
عذابهم وعلينا حسابهم ولئن سألتهم عن خالقهم لأقروا ولكن إذا عادوا إلى 
غيهم نقضوا وأصروا إل ما فى لسوت والذرّض ب [الآية 26] ملكأ ويجري فيهم 
حکمه حقاً وإلیه مرجعهم حکماً حتماً. 

E Cl ف‎ ag NT 
أقلاما «واليحر يمدّمْ من عدو سَْعَةٌ اسر [الآية 127 والبحر المحيط لسبعة‎ 
مداد ر والمداد أبد الأباد هما در‎ 
ملت أله & [الآية 27] أي أحكامه وقضاياه لتنامي مخلوقاته وعدم تناهي ا‎ 
إن أله عر 4 [الآية 27] لا يعجزه شيء في قدرته حي [الآية 27] لا‎ 
يخرح آمر عن علمه وحكمته وقرأً أبو عمرو والبحر بالنصب عطفاً على اسم أن‎ 
وغيره بالرفع للعطف على محل أن ومعمولها ويمده حال أو للابتداء على أنه‎ 
انف أو الو أو الال‎ 


وقال الاأستاذ: ما نفدت معاني كلمات الله لأن هذه الأشياء وإن كثرت 
فهي متناهية ومعاني كلامه لا تتناهى لأنها قديمة أي أبدية وأزلية هذا بيان 
ا E EN‏ 
من الكلام والذي نسمعك فيما نخاطبك به من المرام لأنك معنا أبد الأبد 


8ت 


و2 ا 
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نّا فک ولا منک إلا تفي ودد [الآية 28] إلا كخلقها وبعثها 
من غير تفرقة ولا احتياج إلى معالجة على كل حدة إذ لا يشغله شأن عن شأن 
فيستوي عنده الكثرة والوحدة حيث يكفي لوجود الكل تعلق إرادته الواجبة مع 
قدرته الذاتية كما آشار إلى هذا المعنى المكنون لقوله: أي أمرنا لشيء إذا أردناه 
أن نقول له كن فيكون فلن لَه ميم [الآية 28] يسمع كل مسموع في آن 
بص [الآية 28] يبصر كل مبصر في کل زمان ومکان لا يشغله شآن عن شأن. 


وأفاد الأستاد: ان إيجاد القليل والکر لله سبال » من الكت فة 
ا و ا E o‏ 
O E O LN Oa‏ 


فار تر أن اله بولح اليل في اهار وولج نهار في اليل [الآبة 129 سبق 
١ E TT‏ والقمر کل /الآية 29] من النيرين رى [الآية 29] 


ر 


في فلکه إل أجل مى [الآية 29] إلى منتهى معلوم لسيره #اوأت اله د 


ورو س ت 


تعملون O E E E OE‏ 
ذلك [الآية 30] ما ذكر من سعة العلم وشمول القدرة وعجائب الصنعة 
وغرائب الحكم بان له هو الى [الآية 30] الكائن الموجود المحقق ومحقق 
و جود الخلى المطلقى ون م اعون من دونه الْطلُ ‏ [الآية 30[ المعدوم في حد 
داته والمضمحل في اثار صقاته وقراً اتو قرو .و الکو فون غير ا بكر اله 

a:‏ 2 شا e‏ [الآية 30] سلطانه. 
وش م e‏ [الآبة 31[ | الدالة جمال فل EET e e‏ 


دعمته . 


قال الأستاذ: في الظاهر سلامتهم في السفينة وفي الباطل سلامتهم في 
حدثان الكون ونجاتهم في سفائن العصمة فى بحار القدرة إت ف للت 
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٘ لري 


ّت لكل صسبًَارٍ ‏ [الآية 31] في المحن فشر [الآية 31] على المنن كما 
هو نعت المؤمن فقد ورد أن الإيمان نصفه صبر ونصفه شكر. 
قال الأستاذ: صبار وقوف لا ينهزم من البلایا شکور على ما يصیبه من 


ودا ا [الآية 32] غطاهم وعلاهم فمو وج [الآية 9 بعد موج 
کلظكل 4 [الاية 32] كما يظل من السحاب أو الجبل ودعو أله لصي له ألذَنَ 4 
[الآية 32] لزوال ما ينازع الفطرة من الهوى والتقليد بما أصابهم من الخوف 
الشديد فما لهم إلى ال فينهم مفنصد 4 [الآية 32] 2 على طريق القصد 
الذي هو التوحيد والوجد أو متوسط في الكفر لانزجاره بعض الزجر #وما يح 
عابندا کک خسار كفور) [الآية 32] غدار فإنه نقض للعهد الفطرى أو ا 
البحري مور [الآية 32] صاحب الكفر والكفران فهو في مقابلة شكور كما 
ا ی ها ر ن ار کر ا من دو اا 

وقال الأستاذ: إذا تلاطمت عليهم أمواج بحار التقدير وإظهار القدرة 
تمنوا أن تلفظهم تلك البحار إلى سواحل السلامة فإذا جاء الحق يتحقق منا 
هم عادوا إلى رؤوس خطاياهم. 


تاا لتاس افوا ري [الآية 33] أي مخالفته والزموا طاعته / #وأحسوا يرم 
لا حى [الآية 33] لا يقضي فيه روالد عن يو4 [الآية 33] والمعنى لا يقدر 
على جلب نفعه ولا سلب ضره #وول موود [الآية 3] عطف على والد أو مبتداً 
خبره وهو جاز عن لدو سا [الآية 133 من نفع الغنى أو دفع العناء «إإنَ وعد 
أ [الآية 34] بالثواب والعقاب حى [الآية 33] ثابت يوم الحساب ملفلا 
تفرڪم ا الوه لدا [الآية 33] عن القيام a‏ ار ال ل و الت 
مخيّلة لأهلها مع سرعة زوالها ولا بتكم باه ألْعَرود 4 [الآية 33] أي الشيطان 
يؤملكم المغفرة ويسوفكم التوبة فيجزيكم على المعصية. 

قال السلمي في تفسيره: قيل من اعتمد على غير الله فهو في غرور لأن 
الغرور ما لا دوام له في الحضور. 


9 ب 


0/ ا 
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وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه يخوفهم مرة بأفعاله فيقول اتقوا يوماً ومرة 
بصفاته يقول: لأر بعر بن لَه ىه [العلق: الآية 14] ومرة بذاته بقوله: ويرم 
E e 1‏ ا ق اا ل وى 
يغرنكم سلامتكم في الحال فعن قريب ستندمون في المال. 

إن آله عندم عِلْم السا [الآية 34] عند وقت قيامها ور ألْمَيَبَ 4 
[الآية 34] في وقته المقدر لنزوله والمحل المعين له في علمه #وعَرٌ ما ف 
لارام [الآية 34] من ذكر أو أنثى أو تام أو ناقص أو خشى. 

قال قاسم: من مؤمن وکافر ومطيع وفاجر وما تَدرى س مادا تَيب 
کرو وا و غل کی عا ری کا ر 
E EE‏ التوفيق عبارة عن النفس الثانية الآتية فليحذر النفس 
العاف اا ةوا دی ف ان اض تمو [الآية 34] كما لا تدري في أي 
وقت تفوت وقيل: بأي أرض بأي قدم أو مقام في يقظة أو منام وقيل: بأي محل 
تدفن وإنما جعل العلم لله والدراية للعبد لأن فيها معنى الحيلة ولذا لا يوصف الله 
بها إن لَه عِليم حبر [الآية 34] يعلم سرائرها كما يعلم ظواهرها وعنه عليه 
السلام مفاتیح الغيب SS‏ الله وتلا هذه الاأية: ويؤيده قوله 
GS a E I‏ هو [الأنعام: الآية 59]. 

وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه تفرد بعلم القيمة وتفصيل ما فيها ويعلم ما 
في الأرحام ذكورها وإناثها وشقيها وسعيدها وحسنها وقبيحها / متى ينزل 
الخيث وكم قطرة ينزلها وبأي بقعة يمطرها وما تدري نفس ماذا تكسب غداً من 
وفاق وشقاق وما تدري نفس بأي أرض تموت ولا أن يدرك مراده أو يفوت. 


ین ار الق ایی ر 


قال الأستاذ: بسم الله كلمة سماعها ربيع الجميع» من العاصي والمطيع 
والشريف والوضيع» من أصخى إليه بسمع الخضوع ترك أطيب الهجوع ومن 
أصغى إليه بسمع المحاب ترك لذيذ الطعام والشراب. 

لالد €3 [الآية 1] الإشارة في الألف أي ألف المحبين تقريبي فلا 
يصبرون عني وألف العارفين تمجيدي فلا يستأنسون بغيري والإشارة في اللام أي 
لأحبائي مدخر لقائي فلا أبالي أقاموا على ولائي أم قصروا في وفائي والإشارة 
في الميم ا ا أوليائي مرادهم لمرادي فكذلك اثرتهم على جميع عبادي. 

CC bale‏ [الآية 2] لأن نافي 
الريب معه وهو كون معجزاً بمبانيه ومعانيه من رب ألمت [الآية 2] أي هو 
من عنده لتربيتهم وإصلاح طويتهم. 

وأفاد الأستاذ: إذا اعتز لقاء الأحباب فأعز الأشياء على الأحباب كتاب 
الأحباب فالمعنى أنزلت على أحبابي كتابي وجِلتٌ إليهم بالرسالة خطابي ولا 
عليهم إن قَرَعَ أسماعهم عتابي فإنهم في امان من عذابي . 

لأر بقولوت أرب [الآية 3] أتقولون اختلقه واخترعه من هواه بل هو 
احق من ريك [الآية 13 الثابت النازل من عند ربك «إلشنذر ّا [الآية 3] أي 


r 


عقاباً ًا أتلهُم بن نر4 [الآية 13 من جهته نذير كائن ين بلك لَعَلَهَم 
177 


ېدوت که ا 3] انا فما موصولة على ما اختاره صاحب البحر ويؤيده 
م 4 صر مر ر سے ¢ 
قوله تعالى: #وإن من أمَةٍ إلا حلا فما ندر [فاطر: الآية 24] والجمهور على أن ما 


u] * | م‎ 


الرسل قبلهم وكانوا مقصرين في البحث عنها لا سيما دين إبراهيم وإسماعيل 
عليهما السلام. 


وال الأشا بل هو الحق من ربك الذي لكم من حقيقته الأنبياء وإن 
التبس على الأعداء فليس يضركم ولا عليكم فإن صحبة الحبيب مع الحبيب 
ألذ ما يكون مقرونا بفقد الرقيب. 

EOL E 

اعرش [الآية 4] مر بیانه وسبق برهانه. 

وأفاد الأستاذ: أن تلك الأيام خلقها من خلق سائر الأآنام وليس من 
شر ط المخلوق ولا من ضرورته أن يخلقه في وقت إذ الوقت مخلوق في غير 
الوقت وئر أستوى على العرش ‏ [الآية 4] ولكن القديم ليس له حد ولا يجوز عليه 
قرب بالذات ولا بعد استوى على العرش لكنه صمد بلا ند وأحد بلا حد فم 
لكم من دونو [الآية 14 من عند غيره أو إن [الآية 4] دون أمره وَل ر 
فیح [الآبة 4 یتولی نصرکم ویدفع ضرکم آم5 َد [الآية 14 بمواعظ اله 
فتعتہرون. 


وقال الأستاذ: وإذا لم یرد بکم خیراً فلا سماء عنه تظلكم ولا أرض 
بغير رضاه تقلكم ولا بالجواهر أحد يتاجركم وإِذا لم يعين بشأنكم في الدنيا 
والآخرة أحد ينظر إليكم. 


ورو مر 


يدير آلأمر م اسما إل الأرض4 [الآبة 5] يدبر أمر الدنيا إلى يوم 

ا وو ا یا ےل ا 
ر مَيحٌ ايو [الآية 5] يصعد الأمر إليه ويثبت ما وقع لديه إن يوم كان 
مقدارة أل سكَدٍ مما عد [الآية 5] وهو من يوم القيامة الذي كله خمسون 


لف سنة يوم يعرض فيه الأعمال وهو يوم يطول على بعض ويقصر على بعض 
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بحسب اختلاف الأحوال وتفاوت الأهوال فقوله في يوم ظرف ليعرح لا ليدبر أو 
معناه نزول الملك بتدبير الدنيا وعروجه في يوم واحد أيام الدنيا ولو قطعه أحد 
من بني آدم لما قطعه إلا في آلف سنة لأن المسافة بين السماء والأرض خمسمائة 
فالنزول والعروج لا يمكن إلا بألف سنة والملائكة يقطعونها في يوم واحد قاله 
مجاهد والضحاك وقادة وعلى هذا يرم طرف لدي وضهر إله للسعاء فديوةا: 


وأفاد لاساد ان الق حاط الخلى غل هدار آفهامهم وتجوز لهم 
عن الحقائق التى اعتادوا في تخاطبهم لمرامهم 


ھا ہے ے 


#وذلك عللم ألمب والشهلدة [الآية 6] السر والعلانية ألم [الآية 6] 
الخالت غل اسوق تقدیره الحم [الآية 6] على عباده بحسب تدبيره. 


قال سهل : وي لمن رزق الرضا بتدبير الله وأسقط نه سوء نذبيره 
وتعلقه يمن OEE‏ 


وقال الأستاذ: المد [الآية ۲6 مع المطيعين اليم [الآية 6] مع 
العاصين لمر 4 للمطيعين ليكسر صولتهم # ايحم للعاصين ليجبر زلتهم. 

EC O A 
E e E 
الحكم والمصلحة في وجوده وقرأً نافع والكوفيون خلقه بفتح اللام وعلى أنه‎ 
.]7 جملة فعلية صفة لكل أو شيء «إويداً لق لانن من طن [الآية‎ 


ر سے ت 


ل جعَلّ صلم [الآية 8] وذريته ومن سكَلَر ‏ [الآية 8] خلاصة «إين ماع 
مهن [الآية 8] ممتهن حقير. 

مونم سوه [الآية 9] وقومه بتصوير أعضائه # وفع فيه من روح 
[الآية 9] إضافة إلى نفسه تشريفاً له وإنما إلى اصطفائه وإشعاراً بأن له في الخلقة 
البشرية مناسبة ما إلى الحضرة الربوبية ولأجل ذلك قيل من عرف نفسه فقد عرف 


رنه وجعل کہ 1 اسم والابصلر الأ [الاآية 9[ خصوصا من بسن الخليقة 
لتسمعوا وتبصروا ey‏ وتوا للا ما [الآية 9] ما زائدة آي ا 


31 


1 ب 
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كوت 4 [الآية 9] ولذا لا تؤمنون ولا تعتبرون وفي الكلام الثقات من مفرد 
اب آل جد مخاطب:. 


وأ فاد ا لااد اة ماله اج صورة كل شر لر اقرا خا 
والملائكة أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع وجبريل طاووس الملائكة والحور 
العين كما في الخبر من جمالها وشكلها والختان كما في الأخبار ونص القرآن 
فإذا انتھی إلى الإنسان قال: اوا اق الان من طون ل م حمل لم من 
لله مَس ماو مهن [الإنسان: الآيتان 7» 8] كل هذا ولكن قيل: 

وكم اإبصرت من حسن ولكن عليك من الورى وقع اختياري 

خلق الإنسان من طين ولكن يحبهم ويحبونه ولق الإسّن من طن 4 
لهم: ادون أذ ركم [البقرة: الآية 152]. 

#وقالوأ [الآية 10] أي كفار مكة «أءذا صلسَا فى الأرّض ‏ [الآية 10] صرنا 
اما د ااا ی لنى حل جَدِيد# [الآية 10] أي أنبعث أو 
یجدد خلقنا منها بل هم بلقاء ربهم بالبعث وما بعده کافرون جاحدون. 


IENE USNS GEOG, 
الرحمن لما تعصوا في إنكار جواز الرجوع إلى ربهم ولكن كما قال بل هم‎ 
.]10 بلقا رهم كرون [الآية‎ 


ا ن ا ا 
قل وف [الاية 11] يستوفي نفوسكم ويقبض روحكم لا يترك منها 

شيئاً أو يبقي منکم أحداً ِم اموت ری وی بک [الآية 11] بقبض / أرواحک 

سے 2 اد ور : 
وإحصاء آجالكم لنم إل ريكب ترحعو ‏ [الآية 11] لجزاء أعمالكم وحساب 
أحوالكم وفي حديث رواه ابن حاتم وغيره إن ملك الموت قال: «يا محمد ما فى 
الأرض من بيت مدر ولا شعر إلا أنا أتصفحهم في كل يوم خمس مرات حتى 
1 ے-ږ E TN‏ 
إني اعرف بصغيرهم وكبيرهم منهم بانفسهما . 
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وعن بعض المحققین إن قوله تعالى: فل فلكم مَك الوت الى ول 
بك [الآية 11] مجاز والله يتوفى الأنفس حقيقة. 

وأفاد الأستاذ: إنه لولا غفلة قلوبهم لما أحال قبض أرواحهم على ملك 
الموت أن ملك الموت لا أثر منه في أحد ولا تصرف له فى نفسه فما يحصل 
في المتوفى من الخلق فمن خصائص قدرة الحق ولكن غفلوا عن شهود 
حقائق ربهم فخاطبهم على مقدار فهمهم وعلق بالاعتبار قلوبهم فكل يخاطب 
بما احتمل على قدر قوته وضعمه فی مقامه وحاله. 

وولو تر إذ امرون تاكسوا رمومة ‏ [الآية 12] مطأطئوها عند رهد 4 


ر 
ا 


[الآية 12] من حياتهم وندمهم قائلين ريا أبصرتا [الآية 12] ما وعدتنا وكذبناه 


#إوسمتا [الآية 12] منك تصديق ما أخبر رسلك عنك ا فارجغْدًا [الآية 12] 
فردنا #إنعَمَل صللا [الآية 12] ينفع في العقبى «اإنًا موقنو [الآية 12] وجواب 
لو محذوف آي لرأيت أمرا فظيعا وشاهدت حالا شنيعا ولو رد كلامهما للماضي 
فإن الثابت في علم الله بمنزلة الواقع في منتهاه. 


ولو شتا لاینا کل نفيں هدَدهًا [الآية 13] أي هدايته الموصلة إلينا 
بتوفيق الإيمان بنا وتحقيق الإحسان لدينا «إوليك حى لول مى [الآية 13] ثبت 


فضائي وسبق وعيدي على جمع بالبعد يعني #الأملان جهنم من ألجنَة والتاس 


ااا 
YQ‏ 


امین په [الأآية 13] أ الذين هم اشقا ن الكتاب اليس : 


مإقدُوفوأ [الآبة 14] أي فيقال لهم على سبيل التقريع فذوقوا يما بث 


لاء دوم ٤‏ هذا چ u‏ 4 بما تركتم اعتقاده وأهملتم زاده إا شيڪم چ 
[الآية 14] تركناكم من الرحمة أو العقوبة إوذوفوا عذَّاب ألْحُلر [الآية 14] الذي 
کک RR‏ ا ا 
قولهم فرعت نعَمَلَ صَللسًا [الآية 12] يعني لو أردنا لهديناكم في الدنيا لكن ما 

له النبي 45 : ارفق بصاحبي فإنه مؤمن» فقال ملك الموت: يا محمد طب نفساً وق 


عيناً فإني بکل مؤمن رفيق واعلم أن ما من أهل بيت. . ٠.‏ انظر تفسير القرطبى (14/ 
3) والفتاوى الحديشة لابن حجر (1/ 60) وتذكرة الموتى (1/ 83). 


2 


أردنا فذوقوا! العذاب المقدر في العقبى/ بسبب كسبكم العقائد الفاسدة والأعمال 
الكاشسدة وبؤیده قوله تعالی : ولو e‏ 8 عله [الأنعام: اليه 28[ فل لو 
شئنا لهديناهم أجمعين إلى طريق الجنة ولم ينقص ذلك من ملكنا ولكن عذين 
ليظهر العدل كما أنعمنا ليظهر الفضل . 


وقال الأستاذ: يعني لو شئنا لسهلنا لكل أحد سبيل التحقيق وأدمنا طریق 
التوفيق ولكن تعلقت المشيئة بإغواء قوم كما تعلقت بأدنى فريق وأردنا أن يكون 
انار فکان کما آردنا آن یکوت للجنة سکان ویقال: من لم يتسلط عليه من يحبه ل 
إيامك في الجهد والرجى غيرت صنعتك وأكثرت مجاهدتك فما تفعل في قضائى 
ګيف تبدل له وما تصنع في مشيئتي بأي وسع تردها وفي معناه أنشدوا: 
ي : ك وااو من خافھ فہ فك | ااي 
حيران لو ت ست اهيدي .ط هان لو ا ور 
فتقاس من الهوى ما استوجبته بعصيانك واخلد في دار الخزي بما استلفته 
م [الآية 15] وعظوا بما فيها عر سَجَدًّا) [الآية 15] سقطوا على وجوه 
ساجدين تواضعا لله وانقياداً لما قضاه أو خوفاً من نزول عذابه أو حلول ا 
وبح وسار َيه [الآية 15] نزهوه حامدين له على ما من عليهم رش ل 
سرن & [الآية 5 عن الإيمان به وعن القيام بطاعته وعن متابعة كتابه ورسله 
وعن السجود في أوقاته. 
الخمول ويقال: كيف يستكبر من لا يجد كمال راحته لا حقيقة أنسه ولذّته إلا 
في تالاه بين يدي موده في طاعتة لا يور غافل جيه عل تمه و ةا 


rE 


سورة السحدة/ الآية: [16] 183 


سے ےر ی ا 


]16 بهم 4 [ألانة 6] تتباعد وننتحي عن المصاجع 4 [الآية‎ E e 


ضع النوم وش 7 4 [الآية ۶ داعین إیاه وا [الآية 16[ من عقابه 
a‏ 16] في توآبه / وما ار ا [الآية 16[ في وجوه 


مر ضاته. 


وعن النبي ضصلى الله عليه وسلم في تفسيرها: قيام العبد في الليل 
والمراد به التهجد لما في النعمدة عن الإمام أحمد والترمذي 
والنسائي وابن ¿ ماجه وغیره وقيل : ET E‏ 
ينامون عنها فقد رواه ابن جرير بإسناد جيد” عن أنس هو انتظار صلاة 
العتمة» وعن يعض هو صلاة العشاء والصبح بجماعة» وعن بعض هو صلاة 
الا وار ين الع ان رعا قول اش اوفك هة وناد يا 
المنكدر وابن حازم. 

قال ابن عطاء: شيء يخافت أن تسكن على بساط الغفلة وطلب بساط 
المناجاة القربة قيل خوفا من القطيعة وطمعا في الوصلة. 

وقال جعفر : حرا هود و 

وقال الأستاذ: تتجافى جنوبهم في الظاهر عن الفراش قياماً نحو العبادة 
والجهد والتهجد وفي الباطن تتباعد قلوبهم عن مضاجعة الأحوال ورؤية قدر 
النفس وتوهم المقام في الأعمال أن ذلك بجملته حجاب عن الحقيقة 
والكمال فلا يساكنون أعمالهم ولا يلاحظون أحوالهم ويفارقون مالهم 
ويهجرون في الله معارفهم والليل زمان الأحباب قال تعالى: لكر فيه 
[يونس: الآية 67] يعني عن كل شغخل سوى حديث محبوبهم والنهار زمان آهل 
الدنيا قال تعالى: و«ألمارّ مَعَاشًا» [النباً: الآية 11] أولئك قال لهم: دا فَضْبتٍ 
a NO ag a‏ 


(1) أخرجه الترمذي في الجامع الصحيح (5/ 346) رقم (3196)ء وأحمد في المسند 
(5/ 232) رقم (22075). 


(2) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (3/ 109) رقم (4527). 


2 ب 


3 ا 


184 سورة السحدة/ الآيات: [16 - 18] 


بركعتين في الجمعة فعودوا إلى متجركم واشتغلوا بحرفتكم في الجملة وأما 
الأحباب فالليل لهم إما في طرب التلاق أو في جوب الفراق فإن كانوا في أنس 
قربه فليلهم أقصر من لحظة وإن كان الوقت وقت مقاساة فرقةٍ وانفراد فليلهم 


رج ل مر ر ل 


طويل وويلهم جزيل فيدعون رهم حوفا) [الآية 16] من الفراق #وطعًاي 
[الآية 16] في التلاق وما ر و [الآية 16] يأتون بالشواهد التي 
خصصناهم بها في المقامات أظهرنا أحوالهم عن الذين حضروا بأحوال مقدسة 
وإن دنسنا أوقاتهم بالأفات / شهدوا بحالات مدنسة فالعبد إنما يتجر في البضاعة 


التي يودعه سیده يفدیك بالروح حسب لو یکون له آعز من روحه شىء فداك به. 


فلا تعلم شل [الآية 17] لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ا خی کم ن 
او لاب 17ا ما تقربه آعينه : ففي الصحيحين عن أبي هريرة مرفوعأً يقول 
الله تعالى: «أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذنڻ سمعت ولا خطر 
E‏ 


وقرآً حمزة أخفي بسكون الياء على صيغة المتكلم وجرا بنا کنو 
ملو [الآية 17] أي جزوا جزي وفاقاً حيث أخفوا أعمالهم فأخفى الله أحوالهم. 

وقال الأستاذ: إنما تقر عينك برؤية من تحبه طاب قلبك وراع حالك ثم 
يحصل اليوم سرورك كذلك يكون غدا حضورك وعلى ذ : تحشر كما في 
الحر ن كان ا ا 

امن کان موا [الآية 18] بالله وملائکته وبکتبه ورسله # کن کات 
َسِفًاً [الآية 18] خارجاً عن طاعة ریه وسبله في المنزلة والمرتبة لا ستو س 
کرام انی دالج تخل تی ان کن لیک ر 
رضي الله عنه والوليد أخي عثمان من أمه أسلم في آخر عمره وكان بينهما تنازع 
فقال لعلي: إنك صبي وأنا والله أبسط لساناً وأحد سناناً وأشجع منك جناناً فقال 
له على: اسكت فإنك فاس کدا قاله عطاء بن سيار والسدي وغیرهما. 


(1) اخرجه البخاري في الصحيح (3244)» ومسلم في الصحيح (2824/ 4). 


انالا نت كان في حلة الوصال يجر أذياله كمن هو في مذلة 
الفراق يقاسي وباله أفمن كان في روح القربة ونسيم الزلقة كمن هو في هوى 
العقوبة يعاني مشقة الكلفة أفمن هو في روح إقبالنا عليه كمن هو في محنة 
إعراضنا عنه أفمن بقي معنا كمن بقي عنا أفمن هو في نهار العرفان وضياء 
الإحسان كمن هو في ليالي الكفران ووحشة العصيان أفمن أيد بنور البرهان 
وطلعت عليه شموس العرفان کمن ربط بالخذلان ووسم بالحرمان لا يستویان 
ولا يلتقیان. 


لأ لين انوا ويوا ايحت [الآية 19] على وفق رضى المولى ل 
حلت الماوی 4 [الآية 19] فإنها المأوى/ الحقيقي لا الدنيا فإنها منزل مرتحل عنها 
إلى الأخرى SE‏ [الاية 19] لا پېتغون عنه ل بنا کا يعَمَلْونَ [الآية 19] 
بسبب أعمالهم على حسب أحوالهم. 

واا أذ مسوا [الآية 20] أي الكفار «إشاونهُم ألار [الآية 20] في دار 
البوار من غير القرار والفرار كالما أرادو أن روا مناه [الآية 20] وصعدوا 
الى اتا ايدو فما [الآية 20] ردوا إلى أسفل دركاتها وهو عبارة عن 
کی ارعن کا عاو ا و د ار ا ر 
کون ې [الآية 20] إهانة لهم وزيادة في همهم . 

وال الا ساد الذي إمتا صدقوا وعملوا الصالحات بما حققوا فلهم 
حه الال و خمد امال واا الذين جحدوا وكندوا في معاملاتهم أساؤوا 
وأفسدوا فقصاراهم الخزي والهوان وفنون من المحن وألوان كلما راموا من 
حم ادص اردادرا نها اتكافا وقلا انا ا خرغر رطا و ندر 
امنا : 


7 
ر 


#وولنذيقتهم مت العذاب آلَأدّن [الآية 21] عذاب الدنيا وهو مصائبها 
ومحنها من اأقحط والقتل والاشزار فیها دون العذاب آلا کر 4 [الاية 21[ فبل 
العذاب الأعظم في البرزخ أو العقبى «لعلَهَمٌ [الآية 21] لعل من بقي منهم 
برحعو 4 [الآية 21] يتوبون عن كفرهم قال أبو سليمان الدارانى العذاب الأدنى 


3 ب 


4 ا 


186 سورة السحدة/ الآيات: [22 - 24] 


الخذلان والعذاب الأكبر الخلود فى النيران. 


وقال الأستاذ: قوم عذابهم الأدنى محن الدنيا والعذاب الأكبر لهم 
عقوبة العقبى وقوم عذابهم الأدنى لهم فترة تتداخلهم في عبادتهم والعذاب 
الأكبر قسوة في قلوبهم تصيبهم في حالتهم وقوم عذابهم الأدنى لهم وفقه في 
سلوكهم تمسهم والعذاب الأكبر حجبة عن شاهدهم تنالهم ويقال العذاب 
الأدنى الخذلان في الزلة والأكبر الهجران في الوصلة. 

ومن أظلم مسن در بات ريد الآية 22] مدة يمر عليها ثم أعرض عنها 


فلم يتفكر فيهأ ولم يؤمن بها p‏ عض عنهاً إن ص المجرمینَ + DEN‏ ای 
امرك الكاملين في الإجرام ف منلقمو مون چ [الاية 22 غابة الانتقام. 


ولد ٤َاتَبْنّا‏ موی الب [الآية 23] كما آتيناك الكتاب فصل الخطاب 
فلا کن في مر [الآية 23] نوع من الارتياب من لما [الآية 23] من لقائك 
الكتاب فإذا لقيناك/ في هذا الباب أو من لقاء موسى الكتاب من وراء الحجاب 
أو من لقائك موسى ليلة المعراج كما روي عن قتادة وغيره أو من لقاء موسی ربه 
أي بعد موته فاطمع أنت في صمته هكذا فسّره النبي صلى الله عليه وسلم على ما 
رواه الطبراني ‏ عله [الآية 23] أي موسى أو الكتاب المنزل عليه «هدّى 
ّى إسْرّوِيلّ ‏ [الآية 23]. 


سے سر سے ا سے 2 


و متهم أ ا مه هدوت که [الآية 24] الأمة إل فاا ةف الحكم 
والحكمة ايمرا [الآية 24] إياهم به أو بتوفيقنا له لما طبرا [الآبة 4] حين 
حبسوا أنفسهم على أوامر الله وصبروا على مصائبه التي قدرها عليهم وقضاؤه 
وقراً حمزة والكسائي بكسر اللام وتحقيق الميم أي لصبرهم على طاعة المولى أو 
على محنة الدنيا «إوكَارأً باينا ونون 1الآية 24] ففي الآية تسلية لنبينا صلى 
الله عليه وسلم في حالته وإرشاد لأصحابه وأمته. 


(1) أخرجه ان ماجه في السنن (1/ 448) رقم (1399)» والنسائي في السنن الكبرئ (1/ 


0 رقم (314). 


اک ر کے ۶ 


و إن ريك هر بقصل ل ت ا وم لقم [الانة 25] يقضي بين المحى 
والمبطل ويميز الحق من لباطر فسا كوا فيه لفون [الآية 125 من أمر 


ديهم . 

الا و تواك ن الم درو لور 
والمهجور من الموصول والرضي من الغوي والعدو من الولي فكم من بهجة 
دامت هنالك ولكم من مهجة ذابت هنالك . 


2 
ل چ 


اولب a‏ ڪا من مهم [الآية 26] أ ألم وو ول بين 
لهم كثرة إهلاك من أهلكناهم لمن امرون [الآية 126 الماضية فيهم يشون في 
سک 4 [الآية 26] يمرون في أسفارهم ا ديارهم هدرن اناد دمارهم ان 
ف لك لات چ [الآية 26] لمن نظر واعتبر افا معو [الآية 26] الخبر إن 
لم برو ان 

وقال لاساد او لم يعتبروا بمنازل أقوام کانوا في خبره فصاروا عبرة 
کكانوا في سرور فالوا: إلى نبور فجميع ديارهم ومزارهم صارت لأغيارهم 
وصنوف أموالهم عادت إلى أشكالهم سكنوا في ظلالهم ولم يعتبروا بمن 
مضى من أمثالهم . 

اول روا أن وی ا ل اق الحرر ڳه [الآية 27] الذي جرز نباتها أي 
قطع وأزيل نبتها فرح بو [الآية 27] بالماء رعا أل مد [الآية 27] من 
الزرع 3ا مھم 4 [الاية 27] كالتبن والورق ووا شس [الآية 27] كالحب 
والثمر/ أف سصروں چ [الآية 7 فیستدلون به على کمال فدرته وجمال فضله 
ومتنه. 

وأفاد الأستاذ: الإشارة منه تسقي حدائق وصلهم بعد جفاف عودها 
وزوال المأنوس من عهودها فيعود عودها مورقاً بعد ذبوله خالياً بحاله حال 
حصوله . 


رر ا ر کے م E TTT‏ 


ویقولورنک می ها الفتح ه [الاية 28[ النصرة أو الفصل باليحكومة #إن 


کسر يفن [الآية 28] في الوعدية وقرب إتيانه. 


4// ب 


188 سورة السحدة/ الآيتان: [29. 30] 


لوقل بوم الفتّح ب نفع الذي کھروا 1 إيمنهم [الآية 29[ لحلول بأسهم 
وحصول يأسهم ورلا 2 م طروت که [الآية 29] لإ يمهلون للإيمان ولا للإحسان 
لفوات الأوان وذهاب الأمان. 
لهم إلا الحسرة والمحنة ادا شهدوا. 

قا أَعَرض عَم [الآية 30] ولا تبال بما ظهر منهم ونار [الآية 30] 
النصرة عليهم «اإنهم مَظرون ‏ [الأية 30] ما حل بهم 

وقال الأستاذ: فاعرض عنهم باشتغالك بنا وإقبالك علينا وانقطاعك 
إلينا وانتظر زوائد وصلنا وعوائد لطفنا أنهم منتظرون هواجم مقتنا وخفايا 
مکرنا وعن قريب یجد کل منتظره محتضره . 


5 


el: 


ا بسم الله شهود وجوده ا ا 
بوج لف را عن شرت ف ف بكرن عن الخ وى فرك فل 


إلى كل لطف. 


ا ی آي أل [الآية 1] دم على تقوى وطاعة المولى إلا تع 

فر فين [الآبة 1] فيما يعود برهن في الدين لِد أَهَهَ كان عَليمًاه 
[الآية 1] بالمصلحة والمفسدة حًا [الآية 1] لا يحكم إلا بما تقتضيه الحكمة. 

فال أبن غطاء ياتا المخير عن خير صضدى وقول حى : :اتی آله ف :ان 
يكون لك التفات إلى شيء سواه. ) ۰ 

وقال أبو عبدالله الروذباري: التقوى مجانبة كل ما يبعدك عن الله. 

وقال الواسطي: التقوى على الحقيقة هو تقوى القلب لربه لقوله عليه 
السلام: الا إن ا ماه واوا 

وقال الأستاذ: يا أيها المشرف حالاً بنا المفخم قدراتنا المعلي رتبة من 
قبلنا يا أيها المرقى إلى أعلى الرتب الملقى بأسنى القرب يا أيها المخبر عنا 
المآمون / على أسرارنا المبلغ خطابنا إلى أحبابنا اتق الله أن لا تلاحظ غيرنا 


EE (1)‏ 
)2 أخرجه مسلم د في الصحيح (2564/ 32)» والبيهقي و SE‏ رقم 
)11276( وأبو يعلى في المسند (5/ 301( 0923(7 
189 


190 سورة الأحزاب/ الآيات:  2[‏ 4] 


عما عدانا GI SRS‏ نهم والتقوى 
رقيب على قلوب أوليائه يمتعهم في آنفاسهم وسكناتهم وحركاتهم أن ينظروا 


إلى ما عداه أو یثبتوا معه سواه إلا مصوناً لقدرته متصرفاً بمشیئته نافذاً فيه حکم 


اواتیم ما یوی للبت , 
المبالاة بمخالفتهم ارک اک ع 


ومنافرتهم» وقرأً أبو عمر بالغيبة. 


من ريك [الأية 2] کالنهي عن طاعتهم وعدم 
گات یکا ماوت حرا [الآية 2] من ملاءمتهم 


قال الأستاذ: اتبع ولا تبتدع واقتد بما نأمرك ولا تبتدع باختيارك غير ما 
نختاره لأجلك وكن لنا لا لك وقصر بنا لا بك. 


ورگ عل أل [الآية 13 ولا تلتفت إلى ما سواه ارگ بال وي5 
[الأآية 3[ و إليه ا من عداه. 


وقال ا ارت التركل ترك تدب النعن و قل الوكل فطع القلب غر 
کا موی الات: 

وقال الأستاذ: أي انسلخ عن إهابك لنا واصدق في إيابك إلينا وتشاغل 
عن حسابك معنا واحذر ذهابك عنا ولا تقصر في خطابك منا ويقال: التوكل 
تحقق ثم تخلق ثم توثق ثم تملق تحقق في العقدة وتخلق بإقامة الشريعة وتوثق 
بالمقسوم من القضية وتملق بين يديه بحسن العبودية. ويقال: التوكل استواء 
القلب في العدم والوجود مع الرب. 

ما مَل أله لجل بن فلب فى جرفي [الآبة 4] أي لم ير في حكمته أن 
يجعل لأحد قلبين في طويته لأن القلب سلطان والأعضاء كالرعايا ولا يليق بملك 
سلطانين في القضايا. 


a E E a E 
بها من العدم منفصل عمن له القدم وا أمتصا بقلبه عن نعته القدم مشتغل عما‎ 
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من العدم والليل والنهار لا يجتمعان والنصب والجرلا يلتقيان وما حمل 
ا تظلهروك مين [الآية 4] بأن قال أحد: مثلاً لزوجته أنت علي كظهر 
أمي طأممسنك# [الآية 4] / لاختلاف الحقيقة الظاهرة فيما بينهن وما جِعَلً 
ا ا [الآية 4] فإن البنوة أمر ذاتي والتبني حكم عارض فلا يكون 
اى الحقبقی عین المجازۍ دک ولک باویک 74اب 14 یت کانت 
العرب تزعم أن اللبيب الأريب له قلبان للمودة والكراهة والزوجة المظاهر عنها 
كالأم في الحرمة المؤبدة ودعي الرجل ابنه بنحو التوارث في القرابة وحاصله أنه 
تعالی كما لم ير في حكمته آن بجعل لأحد قلبين في طويته فيفعل بأحدهما غير 
ما يفعل بالآخر من الصنعة فيؤدي اتصاف شخص واحد بالعلم والظن والمحبة 
والكراهة وغيرهما في حالة واحدة ولم ير أيضاً أن يكون امرأة لرجل مخدومة 
وخادمة وأن يكون رجلا دعياً غير أصيل وابناً أصلياً لتناقض القضية «إوانه يفول 
لحن [الآية 4] المطابق للصدق #رهو يهى اليل [الآية 4] طريق الحق 
اا 


اا ای ی ی ی ا ا 
ليسوا بابناءكم إن الذي صرتم إليه من اجترائكم ونسبتم إلينا من آراءكم ذلك 
مردود عليكم غير مقبول منكم إن آمسكتم عنها بعد البيان نجوتم وإن تماديتم 


علا عد ما غل اطا اة غل 
علمتم أظللتم غلکه 


اوشم لبهم هو سط عند أل [الآية 5] أي انسبوهم إليهم لا إلى 
غيرهم وهو إفراد للمقصود من قوله: الحق وحكم الصدق «قإن لم تعلمرا 
باهم بر4 [الآية 5ا فهم إخوانكم فإف لرن وليك [الآية 5] أي 
أولياؤكم فيه فقولوا هذا خي ومولاي بهذا التأويل لأنه أهدى السبيل #رلسش 
مجّصكم جتاح ‏ [الآية ] إثم د بو [الآية 5] قبل النهي والبيان أو 
الان او س ااا و ای ا اوک 4 [الآية 5] فيه 
والجناح والعصيان مركن أله عفرا للمخطئين #رَحيمًا# [الآية 5] للمحسنين وفي 
الحديث آي في القرآن المنسوخ ولا ترغبوا عن آبائكم فإنه كفر بكم أن ترغبوا 


5 


6 


192 سورة الأحزاب/ الآيتان: [6» 7] 
NT » U‏ )1( | : أ )2( 
عن اباءکم وقد ورد: من دعي ال ر بيه وهو يعلمه فقد کفر 


الى أو لومي مِنْ اشم [الآية 6] أي في أمور الدين وما يتعلق بها 
أو في الأمور كلها فإنه لا يأمرهم ولا يرضى منهم إلا بما فيه صلاحهم في الدنيا 
ونجاحهم في العقبى بخلاف النفس فإنها أمارة بالسوء مع أن لها حقاً أيضاً فيجب 
أن يكون أحب إليهم من أنفسهم في آحوالها وأمره / أنفذ عليهم من أمرها 
وشفقتهم عليه أتم من شفقتهم عليها وقرئ وهو أب لهم أي في الدين فإن كل 
نبي أب لأمته من حيث آنه أصل فيما به الحياة الأبدية بحسن الريبة في آداب 
الخوذة ولد ا حار الان او عرو اسهم [الآية 6] I DE‏ 
في التحريم واستحقاق التعظيم لوألو السار 4 [الآية 6] أي ذو القرابات 
لمطم أل بض [الآية 6] في التوارث وهو نسخ لما كان في صدر الإسلام 
من التوارث بالهجرة والمناصرة في الملة «إن كب اَلَو [الآية 6] في حكمه كما 
قضاه من ألمُوَمِين وَلْمهدجرين [الآية 6] بيان لأولي أواصله الأولى وهو الأولى 
إل أن معلا إك أوليايكم مروا 1الآية 6] أي لكن فعلكم إلى أحبابكم معروفا 
جائز في الشريعة والمعنى ذهب الميراث بالهجرة وبقي البر والإحسان والوصية 
كن ذلك [الآية 6] الحكم إن الكتب مسطو [الآية 6] ثابتاً في اللوح على 
واه الكمال أو في علم الله على هذا الفوالب 

وأفاد الأستاذ: أن الإشارة من هذا تقديم سنته على هواك والوقوف عند 
إشارته دون ما يتعلق به مناك وإيثار من يتوسل به سبباً ونسباً على أعزتك ومن 
E OSs eal ENS‏ 
الرحم ليس بمقاربة الديار وملاصقة المزار ولكن بموافقة القلوب في حالتي 
المكروه والمحبوب. 


موود لَعَذنا مِنَ أليَيَعِنَ ميسَمَهُمّ ‏ [الآية 17 عهودهم بتبليغ الرسالة وإقامة 
(1) أخرجه أحمد في المسند (1/ 47) رقم (331)» وعبد الرزاق في المصنف (5/ 439) 
(2) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (7/ 403) رقم (15112)» وقد ورد بعدة صيغ . 
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الدين ای طريتق الاستقامة ونكت وين چ رهم رموس ومیس ا 4 
[الآية 7] حص أولي العزم الخمسة من بينهم لكمال شرفهم وقدم نبينا تعظيما 
لرفعة شأنه وتکریما لمقدمة بيانه وإشعاراً بسبق وجود نوره وإن تأخر شهود 
ظهوره اردتا مہ یما لظا [النساء: الآية 154] عظيماً في النبيين أو مؤكدا 
باليمين على الوفا بها حملوا والصفاء بما عملوا وهو ميثاق للخاصة بعد ميثاق 
العامة في ذلك اليوم أو بعد بعثتهم إلى القوم. 


سل ألصَددقين عن صدقهم [الآية 8] أي أخذ الله ميشاقهم أولا ليسأل 
الله آخر الأنبياء الذين صدقوا في الإنباء عهدهم عن كلام صدقهم لقومهم أو 
تصدیق متهم إياهم تبکبتا لمن كذبهم وتفريحاً لمن صدقهم راع لمرن ماب 
ًا [الآية 8] عطف على ما دل عليه ليسأل كافة قال: فأثاب/ المؤمنين نعيماً 


مقيما «إوأمدً إلكهرن عدبا ألما [الآية 8] قي لا يشم رائحة الصدق من يداهن 
نفسه أو يداهن عیره. 


سوال عتاب والصدق ن أن ل کون ناوال شور ولا نل اعقادك رب 
ولا فى أعمالك عیب . 


چ 


یناما لذن اموا آذكروا سمه آله عك لد انك جود [الآية 9] يعني 
الأحزاب وهم قريش وغطفان ويهود قريظة والنضير وكانوا قدر اثني عشر ألفا 
فأمر صلى الله عليه وسلم بحفر الخندق لإشارة سلمان فنزلوا وحاصروا المدينة 
شهراً وخرج إليهم صلى الله عليه وسلم مع أصحابه في ثلاثة آلاف اارساتا رہ 
رسا [الآية 9] شديداً وهو الصبا في ليلة باردة مظلمة في فصل الشتاء ووداي 
[الآية 9] من الملائكة طا تروهكاه [الآية 9] نزلوا من السماء فالريح سمت التراب 
في وجوههم واطفأت نيرانهم وقلعت خيامهم وماجت خيولهم وقذف الله الرعب 
في قلوبهم وكبرت الملائكة في جوانب جنودهم فانهزموا خائفين خائبين إلى 
أعقابهم فإوكڪان أله يما مون [الآية 9] من حفر الخندق وغيره وقرأً أبو 
عمرو بالغيبة أي بما يعمل المشركون من التخريب والمحاربة بص [الآية 9]. 


6 
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وافاد ااا ان کر یه انها اشک وید کر ما ساف م الدى 
دفع عنك يهون عليك مقاساة البلاء في الحال وبذكرك لما أولاك في الماضي 
بقرب من قلبك الثقة بإيصال ما قوله في الاستقبال فمن جملة ما ذكرهم قوله 
إذ جاءكم جنود فأرسلنا عليهم ریحاً وجنوداً لم تروها وکم بلاء صرفه عن 
العبد وهم لم یشعروکم شغل کان بصدده قصده عنه ولم یعلم وکم آمر عرّقه 
والعبد يصح وهو يعلم أن في تیسیره هلاکه فيمنعه منه رحمة عليه والعبد 
یتهتمه ویضصیق به صدره. 

لذ جاعوكم من فيكم [الآية 10] من أعلى الوادي من قبل الشرق بنو 
غطفان وين أسْمَلَ مسك [الآية 10] من أسفل الوادي من قبل الغرب قريش 
اراد راغت الع 4 1ا 110 مالت أنصار النزمتن من امسترى تظرها قال 
الفراء: أزاغت عن كل شيء فلم يلشفت إلا إلى عدوها #ولغتِ اقلوب 
لاجر 4 [الآية 10] رعباً والمعنى اضطربت/ e‏ 
«إوتطشن باي لظتو [الآية 10] الأنواع من الظن باختلاف مراتب الظانين من 
ال م الكامل الافضين والمنافقين حتى قال بعض آهل النفاق: كان محمد 
بع اران اکا رر فض وكسرئ والان لا در ان ذهب لاط إلى الصراء. 

فإهتالك إبتل المزمثو [الآبة 11] امتحنوا فظهر المخلص من المنافق 
E UR TEE,‏ وارلا لوار ن اا ا ارقجرامن فة 
الفزع وحركوا من شدة الجزع ثم أزال عنهم جملتها وهون عليهم شدتها وانجاب 
عنهم سحابها وتفرقت عن قلوبهم همومها وحجابها. 

#وإد بول المكففوة ولذ ف فلويهم مرس [الآية 2 ضعف اعتقاد وعدم 
واعتماد فما وعدا أله ورسولةر [الآية 12] من الظفر في الدين وإعلائه «طإلا 
غروراه [الإسرًاء: الآية 64] وعدا باطلاً لا وفاء به. 


سے اسم ر 


#إولد قالت طايفة منم € [الآية 13] من المنافقين وأتباعهم من ضعفاء اليقين 


ويام ار [الآية 13] ERS‏ ما Yi e‏ 


195 E ETT 


حفص بضم الميم على أنه مكان أو مصدر من الإقامة وعدن فرت نه 
اَي [الآية 13] للرجال إلى المدينة قول إن سوت عور چ [الآية 13] غير حصينة 
نخاف عليها من السرقة وما هى يورم [الآية 13] بل حصينة مستورة إن ريدو 
إلا فار [الآية 13] من تال لو وقع هنالك. 

وقال الضحاك: رجع ثمانون رجلا من غير إذن النبي صلى الله عليه 
وسلم أضعف E i‏ وقلة يقينهم . 

موو يكت مم [الآية 14] أي المدينة أو بيوتهم مين أقكَارمًا [الآية 14] 
من جوانبها ني سيلوأ اَ4 [الآية 14] الردة ومقاتلة الطائفة المسلمة 
رمَا [الآية 14] لأعطوها وقراً الحجازيان: فإن بالقصر لجاؤوها وفعلوها وم 
تسوا ا [الآية 14] بالفتنة أي بإعطائها أو بإتيانها ول سرا [الآية 14] تلبغاً 
بسيراً أو زمناً قليلاً وهو كناية عن سرعة الإجابة. 

کے ا 0 ت سرج س م ر 

وقد كانرأ عنهدو الله من ل4 1الآية 15] قبل تلك المحارية الا ولوت 
ادر چ [الآية 15] لا يفرٌّون من المقاتلة وکن عد اله مسو که [الآية 15] عن 
الوفاء به والجزاء على وفقه. 


قل لن ا فار إن فرتم ي ألموبِ أو لقتل [الآية 16] فإنه لا بد 


لكل / شخص من موت حتف أنفه أو قتل في وقت معين سبق بالقضاء وجرى 
عليه القلم بأمر الله وإنه لا یتصور تخییره ولا تقديمه ولا تأخيره ودا ا تشون 
إل قيا [الآية 16] وإن نفعكم الفرار على الفرض والتقدير فمتعتم بالتأخير لم 
E E E CE NC CBE‏ 
مخلوق هو الموت وإن كان عظيماً وجليلاً. 

ال ل ولا تقديم عليها وكما قالوا إن 
الهارب مما هو كائن في كف الطالب ينقلب وإذا لا تمتعون إلا قليلاً فإن ما 
درو الد ع اه من هال اوخاه او تف او ری فلا نار لهه ول 


يجد به متعة ولا يرزق منه غبطة. 


ل سن دا آلری نسمک ِن أ [الآية 17] من یمنعکم من حکمه وقضائه 


7ت 


38/ ا 
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صر 4 ر و 
وقدرة إن آراد بك سر [الآية 17] مساءة ومضرة «إأو اراد بكر رة [الآية 17] 
نعمه ومسرة رل دون ت لھم من دون آله رلا [الأية 17] ينفعهم بزيادة النعمة 
لھم وولا تیر 4 [الآية 17] يدفع المحنة عنهم. 
وقال الأستاذ: من ذي الذي تحقق لكم من دونه مرجواً ومن ذا الذي 
يصرف عنکم من دوه ع 
قد يعار أله المعو منك [الآية 18] المانعين من نصرة رسول الله 
والمؤمنين وهم جماعة من المنافقين «والقايلين لإخونه ‏ [الآية 18] من سكان 
المدينة وهم جماعة الأنصار من أصحاب السكينة € [الآية 18] إلينا قربوا 


کک e‏ [الآية 8 أقبلوا بكليتكم علينا فنحن في ظلال وأثمار وراحة 


فيلا [الآية 18] ا إتياناً أو زماناً أو بأساً قليلاً فإنهم يعتذرون ويشبطون 


ويرجعون فيمتنعون من نصرته بأنفسهم ويمنعون أيضا معاونة غيرهم. 


ا َه مک [الآية 19] حال کونهم بخلاء ء عليكم بالمعاونة أو المنفعة 
ا والغنيمة طا جاه لوف [الآية 19] وقت الحرب وراه د 
ك [الآية 19] خوفاً ولواذاً بك «إندور أعين [الآية 19] في أحداقهم ا کآزى 
نى [الآية 19] نظر المغشي «عَّوٍ مِنَّ المرب [الآية 19] من معالجة سكراته 
ا منکراته اذا ذهب لو4 [الآية 19] وجمعت الغنائم ل سلفوڪم ‏ 
الآية 9 ضربوکم ياست داد 4 [الآية 19] لأجل الغنيمة وغيرها اة ل 
ابر 4 [الآبة 19] على تحصيل المال وتحسين/ الحال وتزبين الكمال والحاصل 
E‏ والببخل والطمع والفشل وقلة الحياء عدم الوفاء «أؤلک 


ر ر ا ا 


دۇمنوا چە [الآية 19] إخلاصا «فاحبط أله اعملھم 4 [الآية 19] فأظهر بطلان 
اسل وضیاع أحوالهم وسوء مالهم وكات للك [الآية 19] الإحباط عل 
1 سراچ [الآية 19] هينا لتعلق الإرادة به وعدم مانع من نفاده وهذا كما ورد من 
ا و ا و ا 
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بصائرهم وتعطلت عن النصرة جميع أعضائهم وإذا ذهب الخوف زينوا كلامهم 
وقدموا أخداعهم واحتالوا في إخفاء خستهم أولئك الذين هذه صفتهم لم 
يباشر الإيمان قلوبهم ولا صدقوا فيما أظهروا من إذعانهم وإسلاحهم. 

ا RN‏ [الآية 20] آي هو لاء اا لج ون 
أن الأحزاب لم ينهزمو وقد انهزموا ففروا إلى داخل المدينة واهتموا #ورإن يأتِ 
الراب [الآية 20] كرة ثانية إلى ديارهم مع ما رأوا من كيفية فرارهم وعدم 
ظهورهم وقرارهم یودوا لو آم باذو 4 [الآية 20] تمنوا أنهم خارجون إلى 


البادية #إفى الآقراب [الآية 20] جاهلون فيما بينهم كالتراب «إيستلوت 4 [البقرة: 


الآية 3 کل قفادم من جانبکم ایک 4 [الآية 0 عما جری علیکم من 
أعداتکم وڙ ڪا ايک [الآية 20] هذه الكرة ولم يرجعوا إلى المدينة وكان 


م لسم ن 


فتال ومحاربة وما قدنلوا إل قلیلا چ [الاَية 20] راء وسمعهة E‏ 


قال الأستاذ: يخافون من عدوهم وعودهم ويفزعون من ظل آنفسهم إذا 
وقع على آثرهم ولو اتفق هجوم الأعداء ما كانوا إلا جوز سيوفهم وذرية 
رماحهم. 

E E‏ اص بق 
O NR REE‏ 
الخر ت واا التاعت وان الوضات ف ن نر ا اة ار لقا 
ايوم لخر 4 [الآية 21] نعيمه وجزاءه آو يخاف عذابهما في دنیاه وعقباه وک 
ل له کر [الآية 21] فإن كثرة الذكر توديه إلى ملازمة الطاعة في الدنيا وتقتضي له 
ج ر قا 

ال او فال من ار الا عل ف ف که و ار یری 
على نفسه نطق / بالبدعة. 

ا ق [الآية ENIS‏ 
وعدا اله چ4 E O a N TET EE‏ 
ان اا ی یک 4 le EE‏ 


8/ ب 
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السلام: إن الأحزاب سائرون إليكم تسعاً أو عشراً أي في آخر تسع ليال أو 
عشرا"» وقوله: «سيشتد الأمر باجتماع الأحزاب عليكم والعاقبة لكم عليهم) 
لإوصدى أله ورسوأمٌ ‏ [الآية 22] صدقا في النصرة والمثوبة كما صدقا في البلية 
والمحنة رما رَادَهًُ [الآية 22] أي ما زادوا من البلاء وضيق أمره إل إيسنا» 
[الآية 22] بالله ومواعيده «إوسَّليمًا [الآية 22] انقياداً لأحكامه وتقاديره. 


وقال الأستاذ: كما أن المنافقين اضطربت عقائدهم عند رؤية الأعداء 
ومشاهدة البلاء فالمؤمنون وأهل اليقين ازدادوا ثقة وعلى أعداء الدين جرأة 
ولحكم الله استسلاماً ومن الله قوة. 

Eg ee DLC 
ونذروا من الثبات مع الرسول في ميدان اليقين والقتال مع أعداء الذي ينهم‎ 
E EL E 
عمير ونس بن النضر فاتهم نذروا أنهم إذا لقوا مع رسول الله صلى الله عليه‎ 
E O e 
كعثمان وطلحة أو معناه ومنهم من ينتظر يوماً يقضي فيه نذره فإن أنس ابن النضر‎ 
لما غاب عن غزوة بدر نذر وقال: لئن أراني الله مشهداً فيما بعد لأري الله ما‎ 
أصنع فقاتل يوم أحد حتى قتل ووجد فيه بضع وثمانين ضربة سيف وطعنة رمح‎ 
: ورمية سهم كما رواه البخاري والترمذي وفيا‎ 


رما بدَلأ [الآية 23] العهد ما غيروه ديلا [الآية 23] شيئاً من التبديل 
والتغيير وفيه تعريض لأهل النفاق ومرض القلب بالتبديل وعدم الوفاق. 


وفي تفسير السلمى»: الرجال الصادقون مع الله عز وجل بوفاء العهد 


5 اوردە الزيلعي في تخريح الأحاديث (3/ 0 رقم (1009). وانظر الكشاف (5/ 
319(. 
(2) أخرجه البخاري (4048) والترمذي في الجامع الصحيح (5/ 348) رقم (3200)» 
-.والنسائي في السنن الكبرى.(5/-79) رقم (8291)» وأحمد في المسند (3/ 194) رقم 
(13038). 
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فمنهم من بذل وسعه وجهده في الطاعة ومنهم من ينتظر التوفيق من ربه وما 
غیروا عن محبته تغییراً. 

وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه شكر صنيعهم في المراس /ومدح يقينهم عند 
شهود البأس وسمَّاهم رجالا إثباتا لهم بالخصوصية في الرتبة وتمييزا لهم من 
بين أشكالهم بعلو الحالة والمنزلة فمنهم من خرج من دنياه على صدقه ومنهم 
من ينتظر في الحياة والممات حكم الله وأمره ولم يزيفوا عن عهدهم ولم 
يروغوا في مراعاة حدهم وحقيقة الصدق حفظ العهد وترك مجاوزة الحد. 
ويقال: الصدق استواء الجهر والسر»ء ويقال: هو الثبات عند عزم الأمر. 

يري أله آلصّدرقين بصدقه# [الآية 24] في الدنيا بالتمكين والنصرة 
وإعلاء الراية وفي الأخرة بجزيل الثواب وجميل المآب والخلود في النعيم المقيم 
والتقدير على الأمثال بالتكريم والتعظيم ويدب ألْمكَيِيي# [الآية 24] يردهم عن 


أمرهم على الوجه الذي سبق به العلم وتعلق به الحكم إن ة أو بي عَم 


مر 
س 


له له كان عفوا حًا [الآية 24] إن شاء بأن يميتهم على كونهم أو يتوب 
عليهم بستر الحوبة وقبول التوبة. 


وقال الأستاذ: إذا لم يجزم بعقوبة المنافق وعلق القول فيه على الرجاء 

ود له أل كفروأ [الآية 25] يعني الأحزاب «إبعيَظه 4 [الآية 25] 

مصحوبين في هذا الباب «إلم نالوا حب [الآية 25] لم يصيبوا ظفراً ونصراً 

وک آله القن اتال چه [الآية 25] أغناهم عن المحارية يسبب إرسال الريح 

وإنزال الملائكة أو كفى الله مداومة القتال فلم يغز قريش المسلمين بعد هذا 

الحال كما ورد الآن نغزوهم ولا يغزونا «إوات أله فوا عر [الآية 25] غالبا 
على مراده فیما يجري على عباده. 


ال ل ت ا ع وول لوان هه سا 
ووضع كيدهم في نحرهم وأجتثهم من أصلهم وبين ذلك جواهر صدقهم وشكر من 
استوجب شكره من جملتهم وفضح من استحق الذم من المدلسين فيهم . 


9 


9ب 
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فإوَأَرَل 4 1الآية 26] أي الله الزن ظهروهر 4 [الآية 26] عاونوا الأحزاب 
ممن اَهَل آلكتب 4 [الآية 26] يعني بني قريظة نقضوا عهد رسول الله صلى الله 
عليه وسلم إياهم مع أن آباهم نزلوا المدينة قديماً طمعاً في اتباع النبي الأمي 
المكتوب في التوراة فلما جاءهم ما عرفوا E‏ عناد وعهذهم فساد 
لين صيَاصِيهٌ 4 [الآية 126 من حصونهم ودف ف قلوبهم ألرمَبَ 4 [الآية 126 / 
الخوف والرهب لفقا تقتلوت 4 [الآية 26] أي رجالهم «اوتاسروت وراه 
[الآية 26] أي نساءهم وذراريهم روي أن جبريل عليه السلام آتى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم صبيحة الليلة التي انهزم فيها الأحزاب ورجع إلى المدينة وكان على 
ثناياه بقع الغبار فقال جبريل: أتنزع لأمتك - أي درعك - والملائكة لم يضعوا 
السلاح إن ال يامرك بالسير الى بى قرا واا عافد إليهم فأذن في الناس أن لا 
يصلوا العصر إلا ببني قريظة فحاصرهم إحدى وعشرون أو خمساً وعشرين ليلة 
حتى جهدهم الحصار فقال لهم: تنزلوا على حكمي فأبوا فقال: على حكم سعد بن 
معاذ» فرضوا به فحكم سعد بقتل مقاتليهم وهم بين ثمانمائة إلى التسعمائة وسبي 
ذراريهم ونسائهم وبقسم آموالهم فكبر النبي صلى الله عليه وسلم وقال: حكمت 
بحكم الله فوق سبعة أرفعة أو سموات فقتل منهم ستماية أو أكثر وأسر سبعمائة" . 


و وورتكم ارصم [الآية 127 مزارعهم ديرش 4 [الآية 127 حصونهم 
فإوأمرم 4 [الآية 27] نقودهم وأثاثهم ومواشيهم. روي أنه عليه السلام جعل 
عقارهم للمهاجرين فتكلم فيه الأنصار فقال: «إنكم في منازلكم» فقال عمر رضي 
الله عنه: أما تخمس كما خمست يوم بدر؟ فقال: لا إني جعلت هذه لي طعمة»(* 
و وأرسا ل تطشواً چ [الاآية 27] كفارس والروم أو خيبر أو مكة وكل أرض تفتح إلى 
بوم القيامة على أن الخطاب لجميع الأمة كات آل م سل ر قربا 
[الاية 27]. 


(1) أخرجه البخاري في الصحيح (3043)ء والطبراني في المعجم الكبير (6/ 6) رقم 


(5323)› والبيهقي في 2 الکری (9/ 63( ر (17796). وأبو يعلى في ا الجسد 
(2/ 405) رقم (1188). 


(2) أورده الزيلعي في تخريج أحاديث الكشاف (3/ 104) رقم (1013). 
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واناد اا فعا ان الك سحا خم ا کر ودا کن فف واا 
وعد وفى فأظهر المسلمين عليهم وأورثهم معاقلهم وأذل متعززهم وكفاهم 
بكل وجه آمرهم ومكنهم من قتلهم وآسرهم ونهب آموالهم وسبی ذراریهم. 

ا اس قل دروک TNE CE O‏ 
وسعتها #وزيتمًا) [الآية 28] زخرفها وبهجتها «إفعالت مينك [الآية 28] 
أعطكن المتعة «إوأسرحك سا ياد [الآية 28] طلاقاً من غير مضرة ولا بدعة. 


ص ےھ کر 2> ek‏ مر ر ےر ر 2 ت 0 a,‏ رد ~~ 
ون ا ردت الہ ا والدار الالخرة فان لل | للتحستت هه 


سا و ر 


[الآية 29] أي المخلصات في النيات NS A SS‏ 
الدنيا وزينتها روي أنهن سألته ثياب الزينة وزيادة النفقة فنزلت فبداً بعائشة 
فاختارت الله ورسوله / ثم احتارت الباقيات اختيارها كما في الصحيحين وغيرهما 
وروي أنه لما نصر الله نبيه وفرق عنه الأحزاب وفتح عليه قريظة والنضير ظن 
أزواجه آنه اختص بنفائس اليهود وذخائرهم فقعدن حوله وقلن: يا رسول الله نساء 
كسرى وقيصر في الحلي والحلل والإماء ونحن على ما تراه من الفاقة والضيق 
والعناء فأمره الله أن يتلوا عليهن ما نزل في شأنهن. 

رئاد ا لاا اه سا ا ر ا کن لی کل هھ الو ف 
والمؤمنات في شغل عنه أو يعود إلى أحد أذى وتعب منه فخير النبي صلى 
اله عليه وسلم بأمره نساءه ووفق عائشة رضي الله عنها حين أخبرت عن صدق 
دينها وكمال قلبها ويقينها وبما هو المنتظر في ظنيتها وطويتها من أصلها 
ونيتها والباقين جرين على منهاجها ونسجنَ على منوالها ومشين في ضوء 
اا 

e AES ES 
وو ان عباس: هي النشوز وسوء الخلق في عشرتها صلع ا‎ 
بن [الآية 30] ضعفي عذاب غيرهن أي مثليه وقدره مرتين لأن النشوز معه‎ 
ليس كالنشوز مع سائر الأزواح ولأن الذنب منهن أقبح من غيرهن فإن زيادة قبحه‎ 
تتبع زيادة فضله ولذا جعل حد الحر ضعفي حد العبد وعوتب الأنبياء بما لا‎ 


40/ ا 


0 ب 
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4 آل ا a‏ الأية 81 وقراً آبو عمرو يضعف بتشديد 


المفتوحة کک عامر يضعف بالنون وبناء الفاعل ونصب العذاب 
ڪان دد للك عل ألم با [الآية 30] هيناً. 


ا س س ا اس لر ر ر ر سے ی سے چو 
ومن قن ع لله ورسوله۔ وتعمل صلخا چ [الآية 31[ س بقية عمرها 


م سیم ا رج کے لیے سے 


على سائر اط أجرها رتنه [الآية 31] مثلي ثواب غيرها أو مرة على 
الطاعة ومرة على القناعة وقراً حمره ة والكسائي يعمل باليا أا خم غا ل 


سے پور کے 


من ويؤتها على أن فيه ضمير اسم الله «إرأمتدتا ا [الآية 131 ُ کے اعلی :عل مرن 
الجنة زيادة على آجرها e‏ لأمرها EET‏ یکول ذلك E‏ دو 
برزقها «إرزتًا [الآية 31] لدينا ل كيا [الآية 31] من جهة أنه حلال بلا تعب 
ونصب ومن غير إعواز إلى من يكون . 


ية لئ لس ڪام من الا 4 [الآية 32] أي ليس كل واحدة منكن 
كواحدة من نساء زمانكن لعظمة نسائكن $ ن ا [الآية 32] مخالفة آمر الله 


سے ص 


وحكمه ومعارضة ورضا رسوله وحبیبه فلا عحَصَمَنَ بالقول ‏ [الآية 32] ا ل 
تكلمن كلاماً لينا ومقالاً هيناً يط لی فى فليو مر [الآية 132 فجور ونفاق 
ls‏ رونا [الاأية 4 ارات وفاف. 


#ۋوقلن قولا 


سے ر ی سے 


وقرن [الأية 33] أمر من وقر تقر وقارا إذا سكن وقراً نافع وعاصم بالفتح 
من فررت لر أقر بالفتح لغة في عكسها المشهور والمعنى اشکرن واتبتن وف 


e 


سوک [الآية 3] عند عدم الحاجة إلى بروزكن ولا تّ4 [الآية 33] آي 
E o OCT‏ وص الجَهليَةَ 


e 


ا ETSIN Ea‏ ۳ ف e‏ ریت ۲ لَه ر 


7: 


اة فى انر ما مركن SEE‏ ِنَم الله يذهب عنڪم اس چ 


E e RE e E 


والجملة استئناف متضمن للتقليل في الأمر والنهي ولذا عم الحكم للرجال 


سورة ا الاح جزاب/ الآيتان: [33 134 203 


eggs r a rn 


اا جح من وال الست [الآية 33] على سبيل التغليب فقيل عنكم أهل 
البيت بالنصب على النداء أو المدح وي4 [الآية 133 عن سائر المعاصي 
E ES e TS‏ 
وبالتطهير تطهير القلب عن الأحوال الرديئة. 


ثم اعلم آن في صحيح مسلم أن : غ و و جاۇوا إليه 
e‏ 
ولا برد اله يذهب عم لَجس [الآية 33] الآية"" . 


وفي مسند الإ مام ایل وغیره روایات متنوعات عن أم سلمة: إنه عليه 
السلام كان في بيتها فجاء علي وفاطمة وابناهما وجلسوا عنده على كساء 
خيبري فأنزل الله هذه الآية فأخذ فضل الكساء و ثم آخرج / يده 
والوی إلى السماء وقال: «اللهم هؤلاء آهل بيتي فاذْهِب الرجس عنهم وطهرهم 
ا ا و ا ی ال ا ونا معكم يا رسول الله! فقال: 
«إنك إلى خير إنك إلى E‏ 

والصواب أن آزواجه الطاهرات من أهل بيته كما صرحت به الآية وكذا 
هؤلاء ومن في معناهم كما أشارت إليه السنة. 


واڏڪرن ۶ ا ف e‏ من ا ا ولڪ د الا 34] من 
عليهن حيث جعلهن أهل بيت النبوة ومهبط الوحي وما يتعلق به من الرسالة 
ومشاهدة أنواع المعجزة مما يوجب قوة الإيمان والحرص على الطاعة إن لله 
کات لطيمًا س [الآية 34] يعلم ما يصلح لنبوته ومن يصح أن يكون آهل بيته. 


وأفاد الأستاذ: أن الرجس الأفعال الخبيثة كالفواحش ما ظهر منها وما 


N e as (1(‏ 
 (‏ غاك ف المدر2 ( 00512 رم (9 0035 والطیر ای الچ الکیر 
(3/ 52) رقم (2662)ء والترمذي في الجامع الصحيح (5/ 351) رقم (3205). 

وأبر يعلى فر المسند (12/ 451) رقم (7021) 
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قل وما جل والآخلاق الدنية الأهواء والبدع وكالبخل والشح وقطع الرحم 
ويريد بهم الأخلاق الكريمة كالاإيثار والجود والسخاء والرحمة وصلة الرحم 
ويديم لهم العصمة والتوفيق والتشديد والتحقيق ويطهرهم من الذنوب والعيوب 
SoG NCE‏ 
وحي الرسالة ومجيء الملائكة وحرمة الرسول صلى الله عليه وسلم والنور 
الذي تقتبس من الافاق ونور الشمس الذي يبسط على العالم بالاتفاق فاعرفنَ 
N a‏ 


إن أَلْمسَليِيَ وَلْسَلكَتِ# [الآية 35] الداخلين في السلم المنقادين للحكم 
#ولمرميين مريت [الآية 35] المصدقين بما يجب التصديق ملين 
َنَت [الآية 35] المطيعين على وجه التحقيق ررقن وسّلرقت 4 1الآية 35] 
في الآقوال والأفعال والآحوال «طوألصّلين وسرت [الآية 35] على العبادات 


بر ار ر 


وعن المعاصي والسيئات وفي البليات والمصيبات ا والخشعين وألخشعب 4 [الآية 35] 
المتواضعين لله بقلوبهم وقوالبهم «اولمصدقن ولْمصَبْقَّتٍ [الآية 35] المحسنين إلى 
إخوانهم بما وجب في أموالهم وبين والصيمت [الآية 35] / بمنع أنفسهم 
عن الشهوات واللهوات «وأالكزظين فُروجهم واليظتِ# [الآية 35] عن المحرمات 
اڪره أله كشي وكرت [الآية 35] لقلوبهم وألسنتهم في أكثر الحالات 
والأوقات اع ا ٧‏ رة چ [الآية 5 لما صدر عنهم من الزلات وجا 
عظيمًا) [الآية 35] لما ظهر منهم من الطاعات والآية وعدلهن ولأمثالهن على 
الطاعة الشاملة والتذرع بهذه الخصال العشرة الكاملة. 

‘فا3 لاساد ن الإسلام هو الاستسلام والمبالغة في المجاهدة 
والمكابدة والإيمان هو التصديق والتحقيق والتوفيق والقنوت طول العبادة 
والاجتهاد في الزيادة والصدق يكون في عقودهم وعهودهم ورعاية حدودهم 
افير فل .الخال الحم وع الصفات الديهة وعد جر ان ما جاه 
القصة وخشوع أطراف السريرة عند بواده الحقيقة والتصدق بآموالهم وأنفسهم 
حتى لا يكون لهم مع أحد خحصمية لأجلهم فيما نالوا فيهم أو قالوا أنهم 
والصيام هو الإمساك عما لا يجوز في الشريعة والطريقة والحفظ في الظاهر 
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عن الحرام وفي الإشارة عن جميع الأنام والذكر بألسنتهم وقلوبهم وفي عموم 


رمَا کان # ما صح لمؤمن TEES‏ أ [الآية 36[ 
أي حكما وعيناً قدرا «إأن يكوت [الآية 36] وقرأً الكوفيون وهشام بالتذكير 
طم اَل من أمره [الآية 36] أن تختاروا رأياً آخر من تلقاء أنفسهم بل يجب 
على كل أحد أن يجعل في جميع آمره اختياره فيها تبعاً لاختيار الله ورسوله 
رس ينص أله وَرَسولَّم [الآية 36] فيما بيننا #جفقد صل ضلا متا 1الآية 36] 
ASN EE E Es‏ 
عبدالمطلب خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم لزيد بن حارثة فأتت هي 
اوه انه فعا و اطاعا و اجان ال ها غا 


افا ا ن ال قات لە اة قاض عله ف کو 


PR 
وهدنه.‎ 


ولد تفول/ لى نم أله و [الآية 37] بتوفيقه للإسلام وتوفيقكك لعتقه 
واختصاصها بالإنعام «وَنْمَمْتَ عليه [الآية 37] بما وفقك الله فيه من المحبة 
والتبنية وسائر الإحسان إليه وهو زيد بن حارثة وكان قد اشتراه في الجاهلية 
وزوّجه في الإسلام زينب الهاشمية «إأسيك عك رمك [الآية 37] زينب حين 
قال: أريد طلاقها وشاورك في فراقها وذلك أنه عليه السلام أبصرها بعدها أنكحها 
إياه فقال: سبحان مقلب القلوب» وسمعت زينب بالتسبيحة فذكرت لزيد ففطن 
ذلك ووقع في نفسه کراهة صحبتها هنالك» فأتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: 
أريد أن أفارق صاحبتي فقال: «ما لك أريت منها شيء؟» قال: لا والله ما ريت 
منها إلا خيرأً ولكنها يتعظم على شرفها فقال له: اسيك لك ريبك [الآية 37]. 
إقامة للشريعة مع علمه بأن الأمر إلى ماذا يؤول في العاقبة إو أله 4 [الآية 37] 
في أمرك وقصدك للفراق فإن أبغض الحلال إلى الله الطلاق ونی فى فد 
N‏ مدید [الآية 37] آي شبغاً الله مظهره وهو نکاحه إن طلقها أو ميل إلى 


42/ أ 


2 ب 
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اقا اى غلمه ان راا طافها وم كه فان اه قد عله زل عل ها 
نقله ابن أبي حاتم والسدي عن علي بن الحسين. 


فو وتختى الاس [الآية 37] وتكره تعبيرهم بأن محمداً مال إلى زوجة مولا 
وتزوج زوجة من تبناه «إوالة احق أن عسل [الآية 37] فلا تظهر بلسانك خلاف 
ما تحت بجنابك فإن الأنبياء مأمورون بتسوية الظاهر والباطن في الخلاء والملاء 
أو فلا تأمر بما تعلم يقيناً أنه جرى بخلافه القضاء. 

قال ابن عطاء: تخشى الناس أن يهلكوا في شأن زيد وذلك من كمال 
شفقته على الأمة والله أحق أن تخشاه أن تبتهل إليه ليزيل عنهم ما تخشى 
فيهم فسا قى ريد ينا ور [الآية 137 حاجة بحيث ملّها ولم يبق له حاجة 
فيها وطلقها وانقضت عدتها ا زوتکما» [الآية 37] من غير حضور ولي ولا 
شاهد وتعيين مهر لها ولهذا كانت تقول افتخاراً زوجني الله من فوق سبع سموات 
والسفير جبريل وقيل: كان السفير زيد في خطبتها/ وذلك ابتلاء عظيم في شأنه 
وشاهد بین على قوة إیمانه فالک لا یکن عل رمن حم ف أزوج بابي 4 
OE A EEE O E E E‏ 
حكم الأدعياء حكم الأبناء ركان أَمَر أك [الآية 37] قضاؤه الذي أراده 
7 افا مخ قل وف ما قاوطا الا اه لها لک 
روي عنها إنها قالت: ما كنت امتنع عليه غير أن الله متعني عنه لحكمة أرادها قيل 
ق ن المصري فتأوه تأوهاً ثم قال: ذهب والله E‏ 
الدارين لو فارق الكونين بعد آن ذكره الله من بين أصحاب محمد صلى الله عليه 
وسلم باسمه یقول: فما قضی رید سا وطرا رتكا [الآية 37]. 


رر سے ت 


ونا کن عل لى من حنج فيم ص أله لم [الآية 38] ار 
2 1 ف ازس ا من قل 4 [الانة 138[ من الأنبياء وهی ت الحرج عنهم 
فيما أباح لهم وان أمر أله قدا مَقَدودا# [الآية 38] قضاء مقضياً وحكماً مرضياً. 
e E EE‏ له قبل وقوعه عندکم» عندکم وهل يقدر آحد أن 
يجاوز المقدور منكم. 
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ای بلغو رسكت أله [الآية 39] مدح لهم منصوب أو مرفوع 
ف وعسونم a‏ إل [الاية 9 لعلمهم بأآنه لا يصيب أحد ضرر ولا 
محذور إلا بتقدير مقدور فيفردونه بالخشية عند كل أمور وفيه تلويح بعد تصريح 
لرك بار حًا [الآية 39] كافياً للمخاوف أو ومحاسباً ل قى 
يخشى إلا من علام الغيوب. 

قال ابن عطاء: هذه خشية السادة وأكابر الأصفياء وأما خشية عوام الخلق 
فمن جهنم ونحوها من آنواع البلاء. 

ما کان محمد با اح من الك [الآية 40] على حقيقة أمره فلم يثبت 
بينه وبين من تبناه من حرمة المصاهرة والنكاح ونحوه ما ثبت بين الأب وولده 
#وولكن رَسول أله [الآية 40] إن كان رسول الله وهو أبو الأمة في الشفقة والحرمة 
وراتم الن ‏ [الآية 0 آخرهم الذي ختمهم أو ختمهم به على قراءة عاصم 
بفتح تائه موان أله يكل سىء علا [الآية 40] فيعلم حيث يجعل الرسالة وكيف 
يليق بأن يختم به النبوة وكيف ينبغي شأنه في الجلالة. 

وقال الأستاذ: أي نسبه ظاهر فيكم لكن إنما/ يعرف بي بنسبه منكم إذ 
قل ما يقال له محمد بن عبدالله ولكن أبد الأبد يقال محمد رسول الله. 

إیتاما الد اموا آنکروا أله د ك © [الآية 41] يعم أنواع ما هو 
أهله من التقديس والتمجيد والتهليل والتحميد وسائر الصفات ويشمل جميع 
الأوقات والحالات. 


سبحو باصا €9 4 الاي 2] أي أول النهار وآخره خصوصاً تنزيها 
له من الحدوث تغييراً أو تبديلاً فسبحان من يخير ولا يتغير وقال بعضهم: المراد 
بالتسبيح الصلاة وبالوقتين الصبح والعصر والعشاءين وفي الحديث: «أكثروا ذكر 


الله حتی يقولوا مجنو ل) رواه امام اود ا 


(1) اخرجه الحاكم في المستدرك (1/ 677) رقم (1839). وابن حبان في الصحيح (3/ 
9 رقم (817): وآبو يعلى في المسند (521/2) رقم (1376)) وأ حمد فى المسند 
MOTI 68)‏ 


43 
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وورد: اليس يتحسر أهل الجنة إلا على ساعة مرت ولم يذكروا الله 
فيها» رواه الطبرانى ENT‏ 


وفي الخبر: «مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي 
فالتا رواه E‏ 


ر سير اتلس ا رمتا العادات كلها الا وتات ال الدذكر فة 
ا ا ي ولك الم لا ور ر ا ا ق 
المشاهدة ولا يغفل عن الحضرة. 


وأفاد الأستاذ: أن اللإشارة فيه أحبوا الله لأن النبي صلى الله عليه وسلم 
SSN as GO aS aE EEE‏ 
ارال اروا اه بقلو ىقاد الذكر لني هكن ااه كر الات 
اما كر السات فإذامته مرندا كالعدر ن المح ن فيل الدكر وة د كر 
بلفظين لثلا يعتريك سامة من ذكر واحد. 


هو لى بصلى مك [الآية 143 بالرحمة لبي 1الآية 43 ا 
للمغفرة والمعني يصلحون أموركم ويظهرون شرفکم ونورکم الیک م 
ات ل الور 4 [الآية 3 من ظلمات الكهب والمعصية ال نور الاتمال 


ر لے I‏ 


والطاعة لوان بالمؤميين رما [الآية 43] حين اعتنى بصلاح أمرهم وفلاح 
فدرهم. 

وأفاد الأستاذ: أن الصلاة في الأصل الدعاء فصلاته سبحانه دعاه لنا 
ادت للقاصي وصلاة الملائكة دعاؤهم اال خسان للمطيح وبالغفران 
للعاصي ويقال: الصلاة من الله الرخحمة ومن الملائكة بمعنى الشفاعة 
ليعصمكم من الضلال إلى روح الوصال ويقال: E‏ ا 


58 دم (446› ایی تی ب الما 09210 رت 677 کک ) 
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إلى فضاء شهود التقدير ويقال: ليخرجكم من/ ظلمات نفوسكم إلى أنوار 
البصائر في قلوبكم ويقال: ليخرجكم من أسباب التفرقة إلى شهود عين الحقيقة 
الق رطاف الجهة 

و ن فا افدر إلى المفعرل آى خرن ور 
ا E‏ 
سم [الآية 44] والمعني ا الله عليهم وهو متضمن للإخبار عنهم بالسلامة 
عن مکروه وافة براع ریما [الاأية 44[ هر الجنة ونعىمها e.‏ 

قال ابن عطاء: أعظم عطية للمؤمن في الجنة سلام الله من غير 
الاس 

فاد ال ساد ا لاد رن اه ل کون ال مغ رر 
س التحية حطاب ۰ تش العادية فهذا ا E‏ 
بسمعهم د َم ا إل 144 اگ ج فإن ا نفي O‏ 
والخسة› وفي الإإشارة اخ کار لے ما و دن الكريم لا يستقضي في البيع 
والشراء وفي الإعداد تعريف بالإحسان السابق في وقت غيبة العباد. 

#إيتاما أن إِنّا أرسلتك شهدا 1الآية 45] الله بالوحدانية «إومشًّا 
[الآية 45] للمؤمنين بالجنة والقربة ذر4 [الآية 45] للعاصين بالحرقة والفرقة. 

إوداعًا [الآية 46] للخلق إل لر [الآية 46] إلى ما يجب الإيمان به 
من صفاته ومن القيام بوظائف طاعاته #إذْيوء [الآية 46] بتوفيقه وتسهيله 
و راجا من چ ألا 6 اء به من ظلمات الجهالة EDE‏ به من ا 
الضلالة ويقتبس من نوره أنوار البصائر في كل وقت وحالة. 

ردن اف ا ل ن ا ا كرا 40 47 علي سار 
الأمم E EO‏ 


ورلا ع الكضرى لفن4 :الآية 48] دم على ما آنت عليه من إقامة الدين 


3 ب 


44/ ا 
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واستقامة اليقين ودع اذه [الاية 48] آي اصبر عليه ولا تغتم لدیه وکوک 
الو [الآية 8 اعتمد عليه فوض كفاية أمرهم إليه ركنن بال وكيل [الآية 48] 
موکولاً ليه و القدير تيسر عليه 
کل الس 

E Al aN CE Sa ENO 
لنا بصمدانيتنا تبشر عبادنا عنا وتحذرهم /مخالفة أمرنا وتعلم‎ 

ضع الخوف منا وداعيا للخلق إلينا بنا وسراجا يستضيئون بك وشمسا 

E e RE E‏ بك ولا فصل الا الام غك 
وخدمك وصدقك وقدمك وبشر المؤمنين بفضلنا معهم ونيلهم منا طولنا 
عليهم وإحساننا إليهم ولا توافق من أعرضنا عنه وأضللناه من أهل الكفر 
والنفاق وأهل البدع والشقاق وتوكل على الله بدوام الانقطاع إليه وكفى بالل 
r‏ عليه. 


ابا لذن ءامثواً إذا نَكَحتَمٌ أَلْمُوّمِتبِ € [الآية 49] وفي حكمهن الكتابيات 
م طلقتموهن ن نَل أن تسوه [الآيبة 49] تجامعوهن وفي قراءة حمزة 
والکسائي تماسوهن لا َك يهن من عدو [الآية 49] مدة أيام يتربصن فيها 
بأنفسهن تعد وبا & [الآية 9] تستوفون عددها وظاهر الأية يقتضي عدم وجوب 
العدة لمجرد الخلوة كما هو مذهب الشافعية وهو كذلك عند المشايخ الحنفية بناء 
على الديانة ا ء عن الخصومة «إفميعوهنً [الآية 49] إن لم يكن 
ا و ا و ا ن و و 
المتعة سنة للمفروض لها عند الشافعية وأما عند الحنفية فيستحب المتعة كل 
مطلقة إلا التي طلقها الزوج قبل الدخول بها ولم يسم مهرا لها «#وسرخهًُ 4 
[الآية 49] اخرجوهن من منازلكم ليس لكم عليهن عدة ساسا جي ا5 [الآية 49] 
من غير ضرر بهن ولا منع حق عنهن. 

وقال الأستاذ: إذا آثرتم فراقهن. فمتعوهن ليكون لهن عنكم تذكرة في 
أيام الحرقة إلى أن تتوطن نفوسهن على الفرقة وسرحوهن سراحاً جميلاً لا 
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تذكروهن بعد الفراق إلا بخير ظهر منهن ولا تستردوا منهن شيئاً تخلفتم به 
معهن فلا تجمعوا عليهن الفراق بالحال واللإضرار من جهة المال. 

تاها الى إا اتا لك أريجك الى ءات مرم الآ 0ئ] 
E O a E mg‏ 
ي [الآية 50] مما غتّمك الله من دار عدوك فقد ملك صلى الله عليه وسلم 
صفية وجويرية فأعتقهما وتزوجهما/ » وأما ريحانة ومارية فمن السراري» وتقييد 
إحلال e E‏ ا a Ê‏ وما 


کر ےار E‏ ا 


له 5] آي لا کالتصاری فإتهم لا تزوجون امر اھ نہ E‏ 
كاليهود يتزوج أحدهم ابنة آخيه وأخته الى هاجرن ر معَلَّ ‏ [الآية 50] إلى المدينة 


والمعني مشتركان في الهجرة لا في الصحبة فلا تحل له غير المهاجرات كما دل 
عليه ما فى الترمذي”" . 


وعن بعض معناه: اللاتى أسلمن» وقيل: قيد الهجرة بيان الأفضلية كما 
يدها ا لها ن الفريين الما ين كان فار إلى الاكمة وو 
مم [الاية 50] آي أحللناها دون غيرها إن وهبت فقسا لى [الاة 0 من 
غير مهر لها إن اد ایا أن سكا [الآبة 50] يتزوجها ا المت آل من 
دون لْموْمِنينَ) [الآية 50] قيل: ينعقد في حقه عليه السلام بلفظ الهبة من غير ولي 
شهود ومهر وقيل: اختصاصه في ترك المهر فقط وهو الأظهر فتدبر في الجملة 
خص به لشرف نبوته وتقریر لاستحقاق كرامته ورفعته عن مراتب آمته ثم القضية 
NEE la NES OEE E‏ 


(1) أخرجه الترمذي في الجامع الصحيح (5/ 355) رقم (3215). وأحمد في المسند 
(1/ 318) رقم (2925). 

2 أحرجه الطبراني في المعجم الكبير (11/ 295) رقم (787 | 1(« والبيهقي في 
الزوائد (9/ 407) رقم (15383)ء والمقدسي في أطراف الغرائب والأفراد (79 
06 


4 ب 


45 ا 
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كثير من السلف في نقلهما والمشهور أنها زينب بنت خزيمة الأنصاري وماتت في 


ا [الآية 50] من i‏ العقد ووجوب القسم وتعيين ا 8 
ا يمهم [الآية 50] من توسيع الأمر في المملوكات لكل يكن 
مل وکات أله حًا 1الآية 50] لأرباب الزلات فرحا [الآية 50] 
بأصحاب الطاعات. 


وزی من شام من [الآية 51] ا و 
مضاجعتهن بأن لا تقسم بينهن شوى إّك من عا [الآية 1 وتضم إليك من 
اء و تاها لديك او تطلى هن ناء وسكت مرن اء وقراً نافع وخهة 
والكسائي وحفص ترجي بالياء والمهموز والمعتل في هذا المبنى متحد في 
المعنى وس ايت [الآبة 51] أي طلبت وأردت ا الإصابة/ ممن عرلت ه 
[الآية 51] من النساء التي عزلتهن عن القسمة فلا جاح ميلك [الآية 51] في 


1 ص 


شی فن ¿ ذلك إذ الأمر إليك دى [الآية 51[ DE‏ و 
کر ور ا ی له [الآية ا 
التفويض إليك من غير وجوب قسم عليك أقرب إلى قرة عيونهن انتفاء حزنهن 
وبقاءهن لاستواء الحكم في حقهن كلهن ثم أن سويت بينهن وجدن ذلك تفضلاً 
e N‏ 
ملم م ف فلو پک 4 [الآية 51] فاجتهدوا في إحسانهن ركان أله ليما حليما» 
e aS EY‏ لا يعجل بالعقوبة في الأمور واتفقت الروابات 
على أنه صلى الله عليه وسلم كان يعدل بينهن في القسمة ويقول: اللهم هذا 


E‏ أ خر جه البيهقي في السنن الكبرى (7/ 55) رقم (13131)» رخا وو انات را 


من ت ا اوتف ا أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (23/ 421) رقم 
OTTO ON a OOS)‏ 
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tamer 


a O O a 
فإنلك مأمون العيب في التسوية بينهن ومراعاة حقوقهن وترك الحيف عليهن‎ 
والتوسعة فى النكاح تدل على زیادة الفضلة کالحر والعيد.‎ 

ال عل لك لاء [الآية 52] وقرأً أبو عمر بالتأنيث من بد [الآية 52] 
بعد هؤلاء التسع فلا يجوز لك العشر فما فوقها وهو في حقه كالأربع في حق 
آمته أو من بعد هذا اليوم حتى لو ماتت واحدة لم يحل له نکاح أخرى ویؤیده 
NETE‏ به مِنْ أرَوّيه [الآية 52] فتطلق واحدة تنكح بدلها «وولر 


ا سے ر 


E IR E TR حسن الأزواج‎ ]2 E e 
اواس هة قول :3 س ناء 4 [الآية 1 فإنه وإن يقدمها قراءة فهو مسبوق‎ 
بها منزلة فقد روى الإمام أحمد في مسنده والترمذي والنسائي في سنتهما عن‎ 
عائشة رضي الله عنها آنه صلى الله عليه وسلم مامات حتى أحل له الله‎ 
الا ا‎ 
a aS 


لن ا اک شک [الآية 52 ا ا و 
والاماء وان e‏ شى رقا [الاآية 152 فتحفظو | أمركم وخذوا / حذركم. 

ال امد ا ع ا ات ا ن ره کے لن ای 
كما اخترتك فلا تختر عليهن غيرهن تطييباً لقلوبهن ونوعا للمعادلة بينه وبينهن 
وهذا یدل علی سعه کرمه سبحا نه على عباده. 


e 
Ra 
3۸ 
ج‎ 
5 
م‎ 
نے‎ 
» 
i 


]53 ا 45 [الآأية‎ E 


(1) أخرجه الحاكم في المستدرك (2/ 204) رقم (2761)ء والبيهقي في السنن الكبرى 
)7/ 298( رقم (14521)» والاارو ف في السن 2| 3/) رقم (2207)» و 
في السنن )2/ 208( رقم (2136). 

2( أخرجه الترمذي في الجامع الصحيح (5/ 356) رقم (3216» والنسائي في السنن 
الكبرى (3/ 260) رقم (5311)» وأحمد في المسند (6/ 41) رقم (24183). 


5 ب 


214 سورة الأحزاب/ الآية: [53] 
آي وقتٴ ان يذل اون TT‏ نله 
[الآية 53] حال كونهم غير منتظرين وفقت إدراكه ركن إا عیت فادخلوا أ لذا 
طح قارو ي ال 159 رفوا نة ولا نموا توالا س 
يتحينون طعام رسول الله صلى الله عليه وسلم فيدخلون ويقعدون منتظرين 
لإدراكه فالحكم مخصوص بهم وبأمثالهم وإلا لما جاز لأحد أن يد خل پیوته عليه 
السلام بالإذن لغير الطعام ولا اللبث بعده لبعض المهام ولا مسان ديت 
ااا اى ول مکو ساس لحديث بعضكم بعضاً لن ٤‏ کلک الک 53[ 
اللبث ڪان وزی ا [الآية 53] لتضيق المنزل عليه وعلى أهله ولاشتغاله 
فیما یعینه من حاله فإفیستخی ي منم 4 [الآية 3 من إخراجكم أو من إظهار 
كراهة مکثکم «وا | E‏ 
نزلت حين تزوج زينب وأولم فلما طعموا جلس ثلاثة منهم متحدثين فخرج عليه 
السلام من منزله ثم رجع على قصد دخوله وهم جلوس فرجع وكان عليه السلام 
شديد الحياء كذا روي في الصحيحير”" . 


ولعله راعی ا 2 اَذ يعون رهم [الأنعام: الآية 52] 


وأفاد الأستاذ: أن حسن خلقه عليه السلام جسرهم على المباسطة حتى 
أنزل الله هذه الآية ودا سألمرهُنً [الآية 53] إذا طلبتم من أزواجه متا 
الأ 153 شيعا يتنفع به اوش [الآية 53] المتاع «إين راء جاب # [الآية 53] 
روي أن عمر رضي الله عنه قال: يا رسول الله يدخل عليك البر والفاجر فلو 
أمرت أمهات المؤمنين بالحجاب”” فنزلت . والصحيح أنها كانت في ذي القعدة 
من السنة الخامسة دكم [الآية 53] السؤال من وراء حجاب «أطهر لفلويك 


)1( أخرجه البخاري في الصحيح (4791)ء وأبو عوانة في المستخرج (5/ 72) رقم 
_ (3370)» وأبو يعلى في المسند (7/ 21) رقم (3918). 


)2( أخرجه البخاري في الصحيح (4790) وابن SOE a‏ 
)6896( وأحمد في المسند (1/ 24( رقم (160). 
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م غ 


e MO CCN Ca 
E 


وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه نقلهم عن مألوف العادة إلى معروف الشريعة 
/ ومفروض العبادة وبين أن البشر بشر وإن كانوا من الصحابة فلا ينبغي لأحد 
أن يأمن نفسه في أمر الديانة ولذا تشدد الأمر في الشريعة بآن لا يخلو رجل 
بامرأة ليس بينهما محرمية وما م [الآبة 53] وما صح لكم ولا يليق 
بکم فان ET‏ الہ چ [الآية 53] أن تفعلرا ما يكرهه بوجه ما ولا ن 
تتكحرا أرَوجَمْ من يي أبداً ‏ [الآية 53] من بعد وفاته بالإجماع أو بعد فراقه إلا 
أنه اختلف في المطلقة بعد دخوله وأما مطلقته قبل الدخول فلا نزاع في حلها 
لن لک که [الآية 53] قصد إيذائه ونكاح نسائه ڪان عند ألّر عَظيمًاه [الآية 53] 
دا تا 


إن دوأ سينا [الآية 54] كنكاحهن على ألسنتكم وسائر أموركم أو 
تحغوه چ [الآية 54] في صدوركم ان ا بحل 2 يا [الآية 54] فيعلم 

وأفاد الأستاذ: أن حفظ القلب مع الله ومراعاة الأمر بينه وبين الله على 
الصحة في دوام لاوقا تة المرور لا جفوق اة ل الخرواص من اهل 
ا 

ولا جتاح ن ف ٤ابن‏ ول این ولا إخونین لا اباو إخونون و أشاء 
A‏ [الآية 55] فى أن لا يحتجبن عن هڙلاء فی حالاتهن ولم ا أعمامهن 
وأخوالهن لأنها بمنزلة الوالدين لهن ولا اهن [الآية 55] لأنهن من جنسهن 

a ا‎ 

وولا ما مكَت يمن [الآية 55] من إمائهن «وواتفين أله [الآية 55] في السر 
والعلانية ن اه ڪان ع ڪل سىء سيدا [الآية 55] لا يخفى عليه خافية. 

الت اله ومرڪته يصلون عل تى LG A O‏ 


٤‏ ا × ر E NS E‏ 2 ء۶ ¢ م 
شرفه وإعلاء شانه مو تاا الت ءامنوا صلوا عه [الاية 56] اعتنوا انتم ا ضا 


فإنكم أولى به وقولوا اللهم صل على محمد ونحوه «#إوسلمو ليا [الآية 56] 


46/ أ 


6 ب 


216 سورة الأحزاب/ الآيات:  57[‏ 59] 


وقولوا: السلام عليك آيها النبي وشبهه وقيل: وانقادوا لأوامره الآية تدل على 
وجوب الصلاة والسلام عليه في الجملة وقيل: يجب كما جرى ذكره ويكتفي في 
مجلس بالمرة. 

وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه آراد أن يكون للأمة عنده صلى الله عليه 
وسلم يد خدمة كماله عليهم بالشفاعة يد نعمة فأمرهم بالصلاة عليه ثم كافأهم 
ا ل کا أخر لى اا اه ول مر الد ن ون على هر صا 
الله عليه عشر مرات وفي هذا إشارة إلى أن العبد لا يستغني في وقت من 
الأوقات/ عن الزيادة إذ لا رتبة فوق رتبة الرسول صلى الله عليه وسلم وقد 
احتاح إلى زيادة صلوات الأمة. 


IE SU EEN ECE 
وال الدهر وأمثاله ورسولي ء# [الآية 57] بالطعن في حقه وفیما تعلق‎ 
ا المراد بإيذائهما مخالفة آمرهما ونھیهما ر ال له [الاآية 57] أبعدهم من‎ 


وس ر7 


ر حمته الفا خرة ف ادنا ا ا 4 ا هیا [الآية 57 هين آشباحهم 
وأرواحهم. 

ولد يوت اموم وَلْمُؤيب يبر ما أككسبواً [الآية 58] بغير جناية 
استحقوا الأذى بهاء وقيل: معناه ينسبون إليهم آشياء مما هم برؤاء منها ويؤيده 
قوله «إفقد أحتملواً بهتتا ونما مسا [الآية 58] ظاهراً ففي الترمذي وأبي داود 


قيل: يا رسول الله ما الغيبة؟ فقال: ذكرك أخاك بما يكره u‏ افر ایت ان کان ده 
pep‏ 


یام قل رويك وارك ألْمَوَمنينَ بدن ڪن بن جليديون) 


[الآية ا a TT‏ ن 


(1( آخرجه البيهقي ذ في السنن الكبرى (10/ 247) رقم (20952). والترمذي في الجامع 
الصحيح (4/ 329) رقم (1934)› والدارمي في السنن (2/ 387) رقم (2714)؛ 

وابن حبان في الصحيح (13/ 72) رقم (5759)» وآبو يعلى في المسند (11/ 378) 
رقم (6493). 
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يعفن [الآية 59] أقرب أن يميزن من الإماء فيعرفن أنهن حرائر من النساء نلا 


ودن [الآية 59] فلا يؤذيهن أهل الريبة بالتعرض لهن ركن أله عفورًا [الآية 96] 
لما عسى يصدر عنهن من الإخلال في تسترهن مرا [الآية 59] بهن من حيث 
بين لهن ما يصلح من آمرهن. 

لالا ساد ونه ته فل حفط الحرفة واا ت اة 

لين لر يه عف4 [الآية 60] عن نفاقهم وشقاقهم «إوالزيت فن 
قلوبهم رض [الآية 60] ضعف دين وقلة يقين عن فجورهم في أمورهم 
ل والمرجفون فى الْمدِيتَة [الآية 60] أخبارهم السوء عن سرايا المسلمين ونحوها في 


أمور الدين عن إرجافهم وإظهار خلافهم «إلشريتك بهةّ 4 [الآية 60] لنأمرك 
بقتالهم واجلانهم ل ل مار فب لالآية هه في المدينة رل تيك 


[الآية 60] زماناً أو عدداً أو جوراً قليلاً وثم للتراخي في الإخبار أو للرتبة من جهة 
الدلالة على أن مفارقة المجاورة لرسول الله صلى الله عليه وسلم من أعظم 
المصائب وآتم المعايب. 

لمو [الآية 61] نصب على الذم أي مبعوتين عن وصول رحمته 
مطرودین عن دخول جنته ماين ما قفرأ [الآية 61] وجدوا/ ادوا [الآية 61] 
أسروا ولو يا5 [الآية 61] قتلاً شنيعاً أو سريعاً. 


سے لے کس اص 
ےر ص ر ار کے 


َة آله في الي حَلَوا من بل [الآية 62] أي سن الله سنته في الأمم 
الخالبة وهي أن بقتل الذين يتافقون الأنياء الماضية وون صد َة ال 
و م ول ر خد ان ودل هاده 

O E AT 
 كبرذي فل نما عِلَمها عند أل [الآية 63] لم يطلع عليها أحد سواه وما‎ 
[الآية 63] آي شيء يعلمك وقتها لمل الا قربا [الآية 63] زمن وقوعها‎ 
وفيه تهديد للمستهزئين وتشديد للممتحنين.‎ 

موان أف لعن الكفرن# [الآية 64] أبعدهم رک ورد شم سرا 
[الآية 64] ناراً شديدة الإيقاد في حرقة وفرقة. 


47/ ا 


218 سورة الأحزاب/ الآيات: [65 _ 69] 


لین فا با 4 الآية 65] لا نهاية لها «إلا جدود ولا [الآية 65] يتولى 
نفعهم ارلا نرا [الآية 56] يدفع ضرهم. 

يوم لَب وجرهَهم في لار [الآية 66] نصرف من جهة إلى جهة كلحمة 
تقلى في برمة أو يطرح في النار مقلوبة منكوسة أو تغير من حاله مساءة إلى 
نحوها وأعظم منها «إيقولون يتنا أطعتا أله وأطعتا لسرلا [الآية 66] فلن يبتلي 
هذا العذاب وما يترتب عليه من الحجاب. 


ا 
e‏ 


لوالو رسا إا اطعا سادا [الآية 67] وقرأً ابن عامر ساداتنا «إودراء 
رچ ص ر سر سر ت 
فاضلونا السّبيلا ‏ [الآية 67] بما زينوا لنا من الدليل وأخطؤونا السبيل فوقعنا في 
العذاب الوبيل. 

فوا ءام ضعَفَبنِ ت اعاب [الآية 68] من عذابنا لأنهم ضلوا أو 
أضلوا بنا و من العذاب الذي عذبتهم فإنهم اة للزيادة والعنم ا کیا 
[الآية 68] في الكمية وقرأً عاصم بالموحدة أي عظيماً في الكيفية. 


لذن اموا ا كوا كان ادوا مى [الآية 69] حين نسبوه إلى 
البرض كما رواه البخاري مرفوعا 4 أو أذره على ما رواه ابن آبى حاتم عن 


کے 
ا 


علي موقوفاً باه لَه مما لوأ [الآية 69] فأظهر الله براءة ساحته بأن أطلعهم 
على حسن حالته” وان عند أله وا [الآية 69] ذا وجاهة بينهاء وقرىء: 
وکان عبد الله وجيهاً. 

وأفاد الأستاذ: أن الجاه النافع ما كان عند الله إذ يقول الناس لا عبرة 
و حطرة له لا سیما العوام فإنهم يقبلون تلا منت سا لت ویردون بلا شيءَ 


E 


(1) أخرجه البخاري في الصحيح (4799) ومسلم في الصحيح (4/ 1841) (339/ 156)» 
والحاكم في المستدرك (2/ 457) رقم (3579)ء والترمذي في الجامع الصحيح (5/ 359) 
رقم (3221)» والنسائي في السنن الكبرى (6/ 427) رقم (11424). 

(2) انظر تفس أبن آبي حاتم (12/ 6) وما أخرجه الحاكم في اله لاو( 457/2 رقم 
(3579)» والترمذي في الجامع الصحيح (5/ 359) رقم (3221). 


سورة الأحراب/ الآبات: [70 . 72] 219 


سے ککطگkkHگگ‏ س ت ر هك صدا“ 


ادق ا وا 0 ا وله و ضرا ف 


ا 


ر ر ر u‏ 2 ت e‏ 
سلح کک اعمک [الآية 71] يوفقكم للأعمال الصالحة و يصلحهاء 
للقبول والإثابة #ويئفر لك ذوبك 4 [الآية 71] ويجعلها مكفرة لما سبق من 
أحوالكم إو يطح أله وَرَسَولَم [الآية 71] في أوامرهما وزواجرهما «فَقَدً 
ا ر عظیمًا چ [الاأية 11 یعیش فی الا ا وفی العقبى ا 


قال سهل: من وفقه الله لصالح الأعمال فذلك دليل على أنه مغفور له 
ذنوبه في آخر الأحوال. 

وقال الأستاذ: ويقال سداد آقوالكم سداد أعمالكم ولقد هون عليك 
الأمر من رضي منك بحاله وقال حاله ترك الشرك وقال كلمة الشهادة بالصدق 
يصلح لكم أعمالكم الدنيوية من الخلل ويغفر لكم في الآخرة الزلل هذا 
حصول سعادة الدارين وذكر الأعمال بالجمع وقدمها على الغفران لأنه ما 
يصلح لك في حالك ولم يكفك ما أهمك من أشغالك لم تتفرغ إلى حديث 
اخرتك ومالك . 


ہے حص 


إن عا الاما لآ2 كال الشقال وع الوت ا 
ولال [الآية 72] بأن قلن لهن هل تحملن الأمانة؟ وما يتعلق بها قلن: وي 
تی ها فلا إن اخسن الاکن وإن اساتن عاقاكن فلن لا ظافة لا بالعقات 
ولا حاجة لنا إلى الثواب THY‏ ن ی 4 ا 2اخ غ وها 


لر 
سے رص کی ےک 


ER:‏ ما [الآية 72] خفن من ثقل حملها ووجلها الان [الآية 72] آي آدم 
لما عرضنا عليه وفوضنا الأمر إليه نَم كان ظلرمًا [الآية 72] لنفسه يتحمل ما 
شی لها من الا و ي 7200 اة عاف الجا كا فسره تماد 
وغن كتير هن السلفت ها كان سن قر لةه الا ماله وين ها در مته الخطة والجتانة 
إلا قدر ما بين العصر إلى الليل. 


وقال قوم هذا من باب المجاز آي إذا قايسنا ثقل الأمانة بقوة السموات 


48/ ا 


220 سورة الأحزاب/ الآية: 72[1] 


ونحوها رأيناها إنها لا تطيق ثقلها ولو تكلمت لأبت حملها ولذا قيل: معنى 
عستا آلأّمانة [الآبة 72] عارضناها وقابلناها بها اذاي أن سيلا [الآية 72] 
e E I E O ET‏ 
جامعيته» وتظير هذا ما في لسان العرب وكلامها قولهم قال الجدار للوتد: لم 
تشقني/ قال: سل من يدقني وقيل: أراد بالأمانة الطاعة وسماها أمانة من حيث 
إنها واجبة الأداء ولازمة الوفاء والمعنى إنها لعظمة شأنها ورفعته برهانها لو 
عرضناها على هذه الأجرام العظام وكانت ذات شعور وإدراك وإفهام لأبين أن 
يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان مع ضعف بنيته ورخاوة قوته لا جرم فإذا 
CO SI E‏ 
الإنسان باعتبار أغلب أفراده المتصفة بخيانة العصيان للد كان ظلومًا [الآية 72] 
حیث لم يف بها ولم يراع حقها «#إجهولا# [الآية 72] بكنه عاقبتها وشدة وخامتها 
وقال بعضهم: أداء أمانة الخلق من أداء أمانة الحق. 


وآفاد الآستاذ: أن خيانة الأمانة على مراتب فالكفار خانوا في صل 
الأمانة وهي المعرفة ومن دونهم خانوا في المعصية على مقادير مختلفة وكل 
احتقب من وزره بقدره ويقال: أبين أن يحملنها إباء إشفاق لا إباء استكبار 
وشقاق» واستعفين فعفا عنهن وأعفاهن وحملها الإنسان قبلها ثم ما راعوها 
حق رعايتها كل بقدر حالتها في خيانتها نَم كان طلوًا جرلا [الآية 72] 
بصعوبة حمل الأمانة في الحال والعقوبة التي عليها في المال وقوم قالوا عرض 
الأمانة على السموات والأرض وعرض على الإنسان فهم كانوا آهل العرض 
فاستعفوا وهؤلاء كانوا هل الفرض فيقول راعوا واستقصوا ويقال: هذه الأمانات 
هي الواجبات أصولها وفروعها ويقال: التوحيد عقد أو حفظ العهود جهداً ويقال: 
أي السموات والأرض الاأمانة فأبوا حملها ورأى الإنسان من يعرض فحملها 
ويقال: حملها الإنسان بربه لا بنفسه ويقال: لما حمل الأمانة وأولاده قال تعالى: 
E OC E E ET‏ 
الآية 60]. ويقال: كاشف الله السموات والأرض بوصف الربوبية والعظمة واشفقوا 
وكاشف آدم وذريته بوصف اللطف فقبلوا وحملوا وفي حال بقاء: العبد بالل 


ور الأحزاب/ الأمة: ]173 


بحمل السماوات والأرضين على شعرة من جفنه. 

مدب اله المتفقين وسقت رلشڪي/ لمتكت ووب أله عل الموميين 
ممت 4 [الآية 73] تعليل للحمل جیا انه کان ت واللام للعاقبة وذكر 
التوبة في الوعد مشيراً بكونه ظلوماً جهولاً من جبلتهم لا خيانتهم عن تقصير أن 
تصدر عن زلتهم #وكان أله عفورًا ريما [الآية 73] حيث تاب على فرطاتهم وأثاب 
على طاعاتهم بالفوز في جناتهم على حسب درجاتهم. 


8 ب 


قال الأستاذ: بسم الله كلمة سلابة قلابة نهابة وهابة تسلب القلوب 
ولكن لا كل قلب وتقلب الألباب لكن لا كل لب وتنهب الأرواح ولكن من 
الأحباب وتهب الارتياح ولكن لقوم مخصوصين من الطلاب. 

مالسد ر الى لم ما فى ألسَمَرّتِ رما فى الأرض 4 [الآية 1] خلقة ونعمة فله 
الحمد في الدنيا لكمال قدرته وعلى تمام نعمته وله َد فى ألكَخرة [الآية 1] 
لمافیهامن مراتب جنته ومشاهد رؤيته اوهو اکم [الآية 1] في الأمور 
مولَليِير 4 [الآية 1] بما في سطور الصدور. 

وآفاد الأستاذ: أنه سبحانه افتتح السورة بذكر الثناء على نفسه بإخباره 
عن جلاله واستحقاقه لتفوق عزه وجماله فهو في الأزل حامد لنفسه محمود 
وأ جد جرد ل رال معيردا والط لات مفضر د النى له ملك السمرات 
والأرض والملك لا يكون بالشركة فلا ملك إلا لله وحده وإن أجري هذا 
الاسم على مخلوق لا يضره فالزنجي لا يتغير عن لونه ون سمي کافراً في 
وصفه وله الحمد في الآخرة من الذين اعتقهم وفي النعمة غرقهم اوهو 
آله [الآية 1 بتخليد قوم إلى الجنة وتأبيد قوم في النار الخبير بأحوال الأبرار 
والفجار. 


عَم ما بلج فى لض [الآية 12 يدخل فيها كالكنوز والبذور والأموات 
وما رم نْبا 1الآية 2] كالحيوانات والنباتات وما ينزد ى لماو [الآية 2] 
222 
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كالملائكة والاأمطار وما درج س فبا [الآية 2] كأعمال الأولياء وأرواح الأصفياء 
لإرهر أَلرَمِِمُ 4 [الآية 2] ا من المطيعين #ألمفور 4 [الآية 2] للمذنبين من 
المؤمنين الرحيم لمن اب إليه الغفور لمن تاب عليه. 

یال لن كفا ل تايا ألكامد4 [الآية 3] إنكار لمجيء القيامة ملفل 
ب [الآية 3] يأتيكم على وجه البغتة وري [الآية 3] وأقسم به ویڪ 
[الآية 3] الساعة التي لا تنفع فيها / إلا الطاعة #عللم أَلْنَبٍّ [الآية 13 صفة ربي 
أو بدل وقراً حمزة والكسائي علام الغيب للمبالغة لأن الساعة من أدخل 
المغيبات في الحقيقة وقرأً نافع وابن عامر: عالم الغيب بالرفع على أنه خبر 
e E O‏ 
نملة اني الشموت لا في رض [الآية 3] وقرأً الكسائي لا يعزب بكسر الزاي 
وی أَصََرَ من ذلك ا أك لل فى كب من [الآية 3] أي مسطور في اللوح 
المحفوظ المظهر بعض ما في علمه سبحانه ورفعهما بالا بتداء. 

زى أل ءامنوا ويوا | ایک ا ا و 
بقتضي إتيانها بوصف عظيم «اأولهک هم مَْفِة ورز ڪريم [الآية 14 هو 
ال ات ول 


رہ ص a‏ 


#والنيس سعَوا ف ١ايلزتا‏ [الآية 5] بإبطال مبانيها وإفساد معانيها وتزهيد 
الناس فيها عجرن [الآية 5] حال كونهم معوقين على زعمهم يحسبون آنهم 
يسبقوننا ويفوقوننا وقراً ابن کثير وأبو عمرو معجزين بالتشديد وهو بمعنى 

ت ٤‏ 0 ار ا ص س ج ى 

معاجزین أو منطين عن الإإيمان ومعوفین چ أؤلتېك هم داب من رجز [الاية 5] 
ر سي ادات الي 4 [الآية 5] مؤلم في مقام الحجاب ورفعه ابن كثير 
وحفص على آنه نعت العذاب. 

e‏ يجازيهم بالخیرات متصلة متصلة والكافرون يکافيهم 

© وت ر جو وج ر و‎ I 
ومن‎ e موري الذين أوتوا اليلم [الآية 6] ويعلم أولو العلم من‎ 


ر 


تبعهم من الأمة في هذا الباب أو من مسلمي أهل الكتاب «اأَرئ ول 


49ٍ/ أ 
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رَيّّ ‏ [الآية 6] أي القرآن المنعوت بالفرقان هر أَلْحَىَ# [الآية 6] ثانى مفعول 
یری وهو ضمير فصل رى [الآية 6] آي القران أو الله به إل سبط العرر 
ايده [الاأية 6[ الذي هو التو حيد الشامل اعمال الحميدة والآحوال السعيدة. 


ورل أل قرأ [الآية 7] بالبعث وأنكروا «هل ذلك عل ْ4 
بتک إا مزفشر كل مرن [الآبة 7] إذا متم وفرقتم كل تفريق حتى صرتم 
کالتراب اکم نی حلي بريد [الآية 7] للحساب والعذاب. 
فی ع اہ كبا [الآية 8] من أعجب العجاب ملام ب جَّة هه [الآية 8] 
جتتون فلا فرق بين الضصواب والخطا يل لذن لا يوم باكضة ف المداب 4 
الآية 8] أي الشديد «إوألصبكل اميد [الآية 8] عن الرجوع إلى طريقق الحميد. 


اس 
2 


افر / روأ [الآية 9] ألم بتفکروا فلم ينظروا «ولل ما بن أيهم وما سلف 


ی 


ر ) السياء وا رض چ [الأآية 9] محرطة بهم من جمیع جوانبهم إن نا [الآية 9] 

٠‏ : : 3 چ کہ ےل ج سے صر 
عدابهم و قبل وصولهم ي ضيف بهم الأرض أو سقط علتم كس 
مى السَمَاءِ ‏ [الآية 9] لتكذيبهم بالايات بعد ظهور البينات وقراً حمزة والكسائي 
[الآية 9] لدلالة لكل عبر منيب [الآية 9] راجع إلى ربه متأمل في أمره. 


ولت ا داو ا ا 1 0 غل سات التاس اة والكتات 
والمعجزة والملك الوسيع والصوت البديع أو على سائر الأنبياء بما خصه من 
لاا يال رى مَعَم [الآية 10] رجعي مع التسبيح والمعنى سبحي 
معه إذا سبح ا والر 4 [الآية 10] عطف على محل الجبال واا ایدید چ 
[الآية 10] جعاناه كالشمع له يصرفه كيف شاء بيده من غير إحماء نار وضرب 
مطرقة في صنعه أن أعمل أمرناه. 


بان آمل سبغلب چ 1 دزوغا واسعات ودر ف اسرد [الآية 11[ 


E ENN ISE E 


فتحرق «إواغملوا صلا [الآية 11] الخطاب لداوود وآله الكريم أوله على وجه 
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التعظيم إن يما لون بر4 [الآية 11] فأجازيكم على النقير”" والقطمير” . 

وقال الأستاذ: في القصة آنه قال في مناجاته: إلهي إني رأيت في 
التوراة ما أعطيت أنبياءك وآصفياءك من الرتب الجلية فأعطنيها فقال: اي 
بليتهم فصبروا فقال: فإني اصبر على بلائك فاعطني ما أعطيتهم من 
فأبلاه فوفق بالصبر على ما قضاه فأعطاه ما أعطاهم قال: وتكلموا وؤ ا 
فقال: هو رجوعه إلى الله في حال ما وقع من الاعتذار أو الانتباه ويقال: هو 
شهوده موضع ضره وإنه لا يصلح آمره غيره ويقال: طيب صوته للزبور عند 
قراءته کان يرغب من يستمع اليه في متابعته ويقال: هو حلاوة قراءته حتی في 
حال مناجاته ويقال: حسن خلقه مع أمته وقد أمر الله الجبال والطير بمجاوبته 
حين خرج إلى الصحراء ينوح على نفسه وحالته وقيل: أوحى الله إليه يا 
داوود كانت تلك الزلة عليك/ مباركة فقال: يا رب وكيف الزلة تكون مباركة 
فقال: كنت تجيء قبله كما يجيء المطيعون فالآن تجيء كما يجيء المذنبون 
وفيما أوحى إليه يا داوود آنين المذنبين أحب إلي من صراخ العابدين وقد خيل 
له إلا لأنه معجزة ولأمره وتوسعة لرزقه ليعمل ذلك صنعته ويقطع طبعه عن 
أمته في ارتفاقه بهم وانتفاعه ليبارك لهم في اتباعه. 

ولسايمن ار [الآية 12] آي وسخرنا له الربح وقراً أبو بكر بالرفع آي 
ولسليمان الريح مسخرة #إخدوها شر وردلخها َب [الآبة 12] مسيرها بالغدوة 
إلى انتصاف الشهر مسافة الشهر وبالعشي كذلك هذا القدر. 

وقال الأستاذ: وفي القصة أنه لاحظ يوماً ملكه في حال انبساطه فمال 
الريح ببساطه فقال سليمان: للريح استوي فقالت ر 0 
[الآية 12] النحاس المذاب اسال له من معلنه فنع فيه نبوع OT‏ 


چ سر از سرچ کے کے 


ذلك باليمن ومن الجن من تعمل بس ٍّ4 [الآية 12] جملة من مبتداً وحبره 


(1) النكتة التي في ظهر النواة. انظر لسان العرب (5/ 227). 
(2) القشرة الدقيقة التي على النواة بين النواة والتمر. انظر لسان العرب (5/ 108). 
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بدن ربٍء# [الآية 12] بأمره جوم رع م [الآية 12] بعدك #وعن ارتا 
[الآية 112 عن ما أمرناه من طاعة سليمان نذِفه فن و ب السعر 4 [الآية 12] في 
الآخرة او فی الكتا ا يدر که صاعقة فتحر فه. 


وان ما ا فن رب ا واا فور اطا ومان شف 
سمیت بها انها يذب عنها ويحارب عليها وقيل: أريد بها المساجد والمعابد 
# وميل [الآية 13] وصور الملائكة والأنبياء على دأب الناس وعادتهم ليروها 
فیعبدوا بحق 2 وحرمة التصاوير شرع محدد وقع في زمن التأخير ولا يبعد 
أن يراد بها تماثيل غير الحيوانات فإنها من جملة المباحات وجمان [الآية 13] 


جمع جفنة وهي القصعة والصحفة مو الراب [الآية 3 جمع جابية من الجباية 


وهي الجمع أي كالحياض الكبار ففي بعض الأخبار كان يأكل من جفنة واحدة 
آلف رجل #وفدور راسيل ت الآية 13] كجبال ثابتات لا تنزل عنها لعظمها أو 
لدوام الاحتياج الها ران انها ها عا عل ار ك 4 91ا 
ويقال لهم: ببيان القال أو بلسان الحال / اعملوا صالح E‏ 
المتعال ولما كان الشكر بالجنان واللسان والأركان قال: «إأعملوأ تنبيهاً على 
التزام الأنواع في جميع الأحيان اوقل ن عبادى الشكرر [الآية 13] البالغ البازل 
وسعه بالشكر ذ في أكثر أوقاته ومع ذلك لا يوفي حق نعمه من حالاته لأن توفيقه 
لكر غمة ا خر تستدعي ا E‏ جری E‏ 
هو العجز عن أداء الشكر. 


وافاة الاستاد: أن الشكرر هو الدى ك غل الخة قرف م يكره 
العامة على النعمة فالناس يشكرونه على الرخاء والشكور يشكره في البلاء 
ويقال: ا کا ای ا ی ی و ی ا 
فيشكر الوسائط ولا يشكرني . 


مر ا ا کے سے یوو سے اص کے 2ے سے 


فما قضيتا عليه ألموت# [الآية 14] آي حكمنا على سليمان عليه السلام 


بالفناء بعد كماله في البقاء فما دهم [الآية 14] أي الجن «إعل مؤتوء. [الآية 14[ 
وقت موڻه N:‏ د رض که [الآية 14] أي الأرضة أضيفت إلى فعلها نڪل 


رة سا الا قان 15141 227 


a e aE and 
رة سا کد فما حر 4 [الآية 14] سقط سليمان حال كونه متكا على عصاه‎ 
ّي أن [الآية 14] علمت الجن بعد التباس الأمر عليهم أن أو اا‎ 
بعلمو ألْمَيّبَ [الآية 14] بزعمهم ا فى المذاب المهينه [الآية 4 لم‎ 
موا في العمل الشاق المهين لهم روي إن كان من عادته أن يعتكف في مسجد‎ 
بيت المقدس سنة وسنتين وأقل وأكثر فلما علم قرب أجله قال: اللهم غم موتي‎ 
على الجن حتى يعلم الأنس أن الجن لا يعلمون الغيب ثم دخل المحراب واتكا‎ 
على عصاه وقبضه ملك الموت والجن يرونه قائماً ويحسبونه حياً وهم في‎ 
أعمالهم الشاقة فلما أكلت الأرضة عصاه خر سليمان فعلمت الجن أنه قد مات‎ 
قبل ذلك بمدة طويلة نحواً من سنة فشكرت الجن الأرضة فهم يأتونها بالماء‎ 
والطين في آي موضع هي فيه كذا رواه ابن بي حاتم عن ابن عباس وغيره“.‎ 

وأفاد الأستاذ: أن الملك الذي يقوم بغيره ويكون استمساكه بعصا في 
يده فإذا سقط سقط بسقوطه فإن من قام بغیره زال بزواله سبحان من لا زوال 
لکماله / في صفات جلاله ونعوت جماله وکان عمر سلیمان ثلاثاً وخمسین سنة 
وملك روو ان تات دعا سه فن مدق ملك ارنخن ية 


اند کان لبا ه 1الآية 15] رسا و ا ی ان 


ومنع الصرف عنه البزي وأبو عمرو لأنه صار اسم القبيلة وسكن حمزة وقنبل 


وعامله في الوصل معاملته في الفصل ان كه [الآية 15] في مواضع 
سكناتهم وهي باليمن فقال لها: مأرب بينها وبين صنعاء مسيرة ثلاث وقراً حمزة 
وحفص بالإفراد والفتح أي موضع سكناتهم أو مسكن كل واحد منهم وقراً 
الكسائي بكسر الكاف وهو مما شذ في القياس كالمسجد ماءَايَةٍ [الآية 15] علامة 
دالة على وجود الصانع المختار وإنه قادر على ما يشاء من الأمور العجيبة 
والأحوال الغريبة ومجاز للمحسن على الإحسان وللمسيء على الإساءة 


TT 
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ر اک ر 


جتان [الآية 15] بدل من آية تقديره هي أي تلك الآية جنتان والمراد جماعتان 
من البساتين عن يمان شماه [الآية 15] جماعة عن ر E o‏ وجماعة عن 
ال وکل واد یا فی کارا اا ج اة او غاا لکل رل ج 
عن يمين مسکنه وعن شماله كوا من ررق رټ واشکروا E‏ 5 أي يقال 
لهم: هذا المقال ببيان الحال أو بلسان المقال هذه «إبلدة طَيَبةً & [الآية 15] لمن 
شكر ورب عَفورٌ4 [الآية 15] لمن قصر جملة مستأنفة مبنية للدلالة على موجب 
الشكر فى تلك الحالة قيل: كانت أخصب البلاد فى الرخاء وأطيبها على العباد فى 
E‏ ۰ ۰ 

ارط ا وكذبوا الأنبياء فعن وهب أرسل الله 

E‏ الان آثنى عشر آلف نبي والله اه أعلم فارساتا 
SS‏ الصعب روي آنه کان قدام قريتهم سد 
عظيم يجتمع خلفه الماء فيعملون على قدر حاجتهم فلما كذبوا الرسل سلط الله 
عليهم الجرذ فنقبه وغرقهم ذلك الماء كما قاله ابن عباس وقتادة والضحاك 
وغیره". 

لإوداتهم هم َي دوا أل سل [الآية 16] ثمر بشع وقيل: كل 
E‏ 
السلف كابن عباس والحسن وقتادة وغيرهم”” . فالتقدير أكل أكل خمط فحذف 
المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه في كونه بدلا أو عطف بيان له وقراً أبو 
عمرو وذواتي أكل بغير تنوين وقرأً الحرميان بتخفيف أكل ماوَآئل ‏ [الآية 16] 
ON as‏ هراط فار ی و ر 
لإوسىء من سِدر كليل [الآية 16] U EN als Oa‏ 
يطيب أكله فهو أجود أشجارها وأحسن أثمارها أو قليل نفعه أو عديم ثمره. 


Sm (1)‏ للبقاعي (6/ 86 4) وتفسير البحر المحيط (9/ 196). 


E «890 sS )2(‏ و 
سو 0و س سسس 


GO Om 6) 


والنبوة «إوهل رى إلا ألْكفررَ 4 [الآية 17] لا يعاقب بمثل ما فعلنا بهم إلا المبالغ 
في الكفران أو الكفر وقراً حمزة والكسائي وحفص نجازي بالنون والكفور 
ا 


E‏ و ال و م ینا لال وراه کے 
لجال اروا لصي طا العاف وال ك عا ةاعر ووا لواف 
وأخسرنا من ابتغى عوضا سلى فلم يجد كذلك من الناس من يكون في رغد 
من الحال واتصال من التوفيق في الأعمال وطيبة من القلب ومساعدة من 
الوقت في حضور مع الرب فيرتكب زلة أو يتبع شهوة ولا يعرف قدر ما هو 
به من النعمة فتتغير عليه الحال فلا وقت ولا حال ولا طرب ولا وصال يظلم 
واو ار ا ا اچ و 
ولا قرا الا مما اتطوا وما وقغرا الا فى الرهدة الت خفروا :وما قتلوا !إلا 

#ووجعلنا بینپم وین الْقری الق رتا فما [الآية 18] بالتوسعة على أهلها 

ay :‏ 0 ا : م و 
وهي قری الشام #ۆقری ظلهرة # [الاية 8 متواصلة تظهر بعضها لبعض #وقدرنا 
فا ألسَبّرٌ ه [الآية 18] بحيث يقيل العادي في قرية ويبيت الرايح في قرية سيا 
فا [الآية 18] يقال: بلسان الحال يال وما [الاآية 8 متی شئتم من لیل أو 
نهار #ءامنيک 4 [الآية 18] لا يختلف إلا من فيها باختلاف /الأوقات وتفاوت 
ایحا د ت 


فقاو را بيذ [الآبة 19] وقرا اين كتير وأبو عمرو بعد #وبن اسار 
آ0 الما واو لیاف کی اسر اتل تی ته الاد فسالا اه ان 
يجعل بينهم وبين الشام مفاوز من الصحراء ليطاولوا فيها على الفقراء بركوب 
رات و ار ار اتو ک0 م ف ا ا کن رف 


سے oh‏ مرو 


من تلك السفرة فأجابهم الله بتخريب القرى المتوسطة «وظلموا أنضسَمَم ‏ [الآية 19] 


52/ ا 
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حيث أشروا النعمة التامة وكرهوا المنة العامة «إفجعلتهة أَحادِيتٌ 4 [الآية 19] لمن 


ر کے 


بعدهم يتحدث الناس بهم تعجبا وضرب مثل فيقولون تفرقوا أيدي سباً ل ومرقنهمَ 
کک ممري ه [الآية 19 آي وفرقتهم في الأرض غاية التفريق حتى لحق غسان منهم 
بالشام وأنمار بيثرب وجذام بتهامة والأزد بعمان وبعض إلى العراق وهكذا إلى 
ا ا شکور [الآية 9 وهو المؤمن 
فإنه إذا أعطى شكروا إذا ابتلى صبر. 
وقد صدَف لمم ليش َنَم [الآية 20] أي في ظنه وشدده الكوفيون 
إنماهو لما ركب فيهم الشهوات أو لانهماكهم في الغفلات واللهوات 
اتی [الآية 20] أجمعين إلا ًا مى أَلْمْرْميينَ [الآية 20] الكاملين 
المخلصين من العلماء العاملين. 
وقال الأستاذ: اود صدَق ملم ليش َم [الآية 20] وإن كان إبليس 
È/‏ يملك دنفسه آمره. 
رما ڪان لم م [الآية 1 على متبعيه منهم فمن سلطن [الآية 21] 
تسلط واستيلاء بوسوسة إلا ليلم من بون بالرة ممن هو ينها فن سَ4 
[الاآية 21و والمعنى لنعلم 2 ا ا به الخبر أفان کان اوها 
ا ا القضاء أو لتميز من يؤمن ممن قدر هدايته ويشك ممن قدر ضلالته 
ورك لى كل شىء حَفِص ه [الآية 21] محافظ للأعمال ومراقب للأحوال. 
من الإضلال شيء ولو ر ا و ا پا ا ا 
قل للمشركين: #ادعوا اي رَعَْثّر ‏ [الآية 22] أي زعمتموها آلهة «مّن 
52 ڏون/ لہ چ [الأية 22] من الملائكة والأصنام فما يهمكکم من جلب ملفعة اق دفع 
مضرة ليظهر لكم آنوار الألوهية وآثار الربوبية فتقربوا. بوظائف العبودية «إلا ‏ 
لك [الآية 22] لأنفسهم باختيارهم «ْمًال َرَو [الآية 22] من خير أو شر لهم 


231 r ET 


ولغيرهم ني لسوت رلا فى آلارَض 4 [الآية 22] أي في العلويات والسفليات 
والجملة استئناف ببيان حالهم وضعف مالهم وما هم فيهمًا من شرر # [الآية 22] 
شركة مالا خلقاً ولا ملكا وما لو [الآية 22] أي الله سبحانه منم من هر 4 


[ الا 122 تفر ول وري وف فما علق ها من قر ودن 


TN E O O 
ا‎ 
جماعة وقرأ أبو عمرو وحمزة والكسائي على البناء للمفعول حي إا فرع عن‎ 
ره [الآية 23] غاية لما هم من سابق الكلام من آن تم توقف وانتظار الإذن‎ e 
بعض الأنام فيما قدر نامرا م فالمعنى يتربصون بأجمعهم فزعين في كربهم‎ 
) حتى إذا كشف الفزع عن قلوبهم بكلمة تكلم بها رب العزة في حقهم فأو‎ 
[الآية 23] أي بعضهم لبعض على وجه السؤال «مادا قال رہ 1الآبة 3 في هذا‎ 
الحال مإقالوا الس 4 [الآية 23] أي قالوا: القول الحق وهو الإذن بالشفاعة لمن‎ 
ارتضى من أهل الإيمان والرضى بالقضاء وقراً ابن عامر فزع على البناء للفاعل‎ 
وهو ألَمَلّه [الآية 23] الرفيع شأنه كير [الآية 23] سلطانه وبرهانه.‎ 


قال الأستاذ: أخبر سبحانه آنه بربوبيته متفرد في الإلهية متوحد وإنهم لا 
يملكون مثقال ذرة ولا مقياس حبة وإن الملائكة بوصف الهيبة فزعون وفي 
الموقف الذي آثبتهم الحق واقفون لا یفترون عن عبادته ولا يستحسرون ولا 
يعصون الله ما ا ويفعلون ما يؤمرون. 


کے ا A‏ 


اقل س رزقکہ سے لسوت وألأض [الآية 24] من آهلها أو من جهتها 
قل أ [الآية 24] أن لا جواب سواه اوتا و لاڪ لمل هُدى أو في صل 
مين [الآية 24] أي وإن أحد الفريقين من الموحدين للمتوحد بالخلق والرزق 
والقدرة الذاتية السبحانية بالعبادة ومن المشركين به للجماد النازل في أو في 
المراتب الإمكانية لمرتفع في مقام لهداية ومتشرف / على مرتبة العناية أو مطمس 
في مطمورة الضلالة ومنغمس في مقمورة الجهالة وهذا من باب إرخاء العنان مع 
الخصم في ميدان البيان والحاصل آنه كما لا خالق إلا الله فلا رازق سواه فلا 


53 
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تعبدوا إلا إیاه ولا تطعموا إلا من نعماته. 


ورش س دروم 


ټل لد Ras‏ ا ولا سل عما تعملون €3 [الآية 25] فيما 
علمنا وفيه غاية من الانصاف معهم حيث أسند الإجرام إلى أنفسهم والعمل إلى 
مخاطبتهم. 

قال الأستاذ: يحاسب الله كلا على أعماله ويطالب كلا بشأنه في 
أحواله لا یؤاخذ أحد باعمال غیره ولا آقواله بل کل یعطی کتابه ویطلب الله 
ا 

لفل جع بيتتا ّا [الآية 26] يوم القيامة هن ْح بسا لسن [الآية 26] 
يحكم ويفصل بأن يُدخل المحق دار المثوبة والمبطل نار العقوبة «إوهو الفاح 
[الآية 26] الحاكم بالعدل أَلْمَلمٌ [الآية 26] بأهل الفضل. 

وأفاد الآستاذ: آنه سبحانه آجری سنته بانه يجمع بین عباده ثم يعاملهم 
في حال اجتماعهم بغير ما يعاملهم في حال افتراقهم وللاجتماع أثر كبير في 
الشريعة وللصلاة بالجماعة أثر مخصوص في الفضيلة وعاتب الله الذين 
يتفرقون عن الرسول في ميدان البيان ومدح من لا يتفرق عنه إلا بالاستئذان 
والشيوخ ينظرون في الاجتماع من زوائد النعمة وفوائد المنة ويستوحون عنده 
الاية قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح. 

قل ارون ا ال بے رڪ [الأة 7 خير وني هل لهم 
استحقاق بالشركة في الألوهية والربوبية ليترتب عليه استحقاق العبودية وهو 
استفسار عن شبهتهم بعد إلزام حجتهم زيادة في تبكيتهم (HY‏ [الآية 27] ردع 
عن المشاركة بعد إبطاله المقايسة «إبل هو أله العزيز اكم [الآية 27] 
الموصوف بالغلبة وجلال القدرة وكمال ا 

وما أرسلكك إلّد فة ساس [الآية 28] أي إلا رسالة عامة لهم 
وشوا IAESUL IAS‏ لمطيعهم ومحرمهم ولیکن أکتر الا يعون 
[الآية 28] حقيقة حقيقتك فيحملهم جهلهم على مخالفتك. 
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لل ساد وھ مید بال ات مشرق في جميع الصفات سيد من 
ئ الارضين :والسمرآات طاهر لال لمان مسرو فن ضار آهل الكمران 


٠» + ,‏ 5 ۾ 2 0 } مر اا ق 
وإن كان ظاهرا لهم من حيث العيان قال تعالى: #وترنهم طروت إيك وهم لا 
ِرون 1الأعراف: الآية 198]. 


ويقولوت ‏ [الآية 129 من حدة جهلاتهم وشدة ضلالتهم می/ هدا 

وعد [الآية 29] المبشر به والمنذر عنه في أمر الدين #إن كَسشَرّ صدفنَ 4 
[الاية 29] يعنون النبي والمؤمنين الموافقين. 

وأفاد الأستاذ: آنهم لكثرة ما صدر هذا القول منهم كرر الله في كتابه 
هذا ا عنهم وجاوبهم. 

قل َ يعاد يوم # [الآبة 30] وعد يوم فيه تلقون ما تلاقون 3 
ارون شه ماده ولا فا ا 00 

ایال اییے کتروا کن سے بھددا لقان ولا بای بن دید 
Ce NO RL Naa‏ 
عند ريم [الآية 31] أي في موضع المحاسبة أو في مطرح المعاقبة يرجم 
بعَصهہَ إل عض امول [الآية 31] أي يردون المكالمة في مقام المخاطبة 
والمعاينة يفول أأر ضيفي االآية ادا من الأتباع لأ ااي 

ا 


[الآية 31] من المتبوعين واولا انت کک مومزرت # [الآية 1 لولا صدكم إيانا عن 
اا ف 

قال انين استكرها لذي اسضيفوا أضن كدت [الآية 32] أي منعناكم 
و ام بعد اد جا ل كر ن 020 فى ایك غاب ارف 

وال لني اسنضيفوا لأب سسكأ [الآية 33] إثباتاً لكونهم أسباباً في 
الضلالة وأبواباً في سلوك طرق الجهالة «إبل كر ألتل وألتهار 4 [الآية 33] أي بل 
e FCS DES‏ 
INT a EE as‏ 


3ت 


54/ ا 
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[الآية 33] آي أضمر الفريقان من آهل الإضلال والضلالة ما ظهر لهم من الندامة 
في حالة مشاهدة العقوبة مخافة التعبير والملامة #وعلتا الأغلل ف أعتان 
کتروا 4 [الآية 33] وفق ما لهم من وبال الأثقال هَل ور ECE‏ 


ملوب 4 [الآ لاية 33] آي ما يجزون إلا بأعمالهم على حسب أحوالهم. 

رما راتا ن هر ن يږ الاب 4! آي نبي مرسل إلبها ر فل 
اروها [الآية 34] أي منعموها إا يما اثر بب كرود [الآية 34] وإنه لا 
بعث ولا كتاب ولا حساب ولا عقاب وفيه تسلية له صلى الله عليه وسلم مما 
ابتلي به من قومه وتخصيص المتنعمين بتكذيب المرسلين لأنه الداعي المعظم 


إلى التكبر على الأضفياء :والمفاخرة بزنخارف الدنيا وما تعلق بها والاستهانة يمن 


لم یحظ / منها. 

وقال الأستاذ: أي قابلوا رسلهم بالتكذيب فيما قالوا لهم وإن رسلنا 
صبروا وماذا على هؤلاء الكفار لو آمنوا ففي نجاتهم أرسلوا ولصلاحهم ما 
دعوا وبلغوا ولو وافقهم لسعدوا ولكن أقساماً سبقت لكم وأحكاماً حقت والله 
ق 

لوقاو من نر أمولا وأوكدًا [الآية 35] في الدنيا رما حن عدبت 
[الآية 35] في العقبى إما لأن العذاب لا يكون هنالك أو لأنه أكرمنا فلا يهيننا 
كذلك. 

:8 ن ري کک اررق لمن اء وبقدر ‏ [الآية 36] لا لكراهة ولا لإهانة 
بل لمجرد مشيئته ومحض حکكمه ولك أكَتر الاس ل يمرن [الآية 36] فيظنون 
ان کر الامو ال و لا ولد لل امه وان اهما سنت الاهات وید ا وقلا 
جك موم و اوشم إا ميد آنه يعم با ف الحيوة اليا وزم اشم 
رهي كرون [التوبة: الآية 55] أي بالعقبى. 


وأ فاد ا لا ادان هدا ا دقر لي بک ة الا هرال و لر یول پد 


الجا فيما بين-أهل الميلاد وإنما هي. بصائر مفتوحة لقوم وأخرى معدودة لقوم - 


والله روف بالعباد. 


ور ا لاا 1-371 25 


رما ا ET‏ بالق 4 الا 7 ال اة التي اترک ندا 
EE ETS‏ 
مخلصاً وعمل صالحا اوليك مم جره ْف با عَيلوأ [الآية 37] من الطاعات 
فإرهم ف الغرفلت انون ڳه اال 7 من المكاره والآفات فلا تقربتب إلا بتحسين 
الأخوال و اعمال ل نة الاو لاد وا امون فاا ترت ال اقول ودا 
حمزة فى الغرفة على إرادة الجنس. 

وال ا Rv‏ وال ال 
الصافية والأنفاس الزاكية بل بالعناية السابقة بالهداية اللاحقة والرعاية 
الصادقة . 


ر ر ر و 


#رااذن سرن ف ءانا [الآية 38] برذها والطعن فيها #معلجزين #ه [الآية 38] 


اس 5 


کے 


نهم يفوتوننا أو يغلبوننا وليك ف ألْعداب رون [الآية 38] كما أردنا. 
وقال الأستاذ: هم الذين لا يحترمون الأولياء في الجهر ولا يراعون 

خی اله فين 'الشز فهم ف دات الا راصن على أولياء الله وعذاب الوقوع 

بشۇم دلت ف ارتکات محارم الله تم فى عذاب السقوط من عين الله . 

فل لن رى يط الرذق لمن مسا من عادو ويقَير/ ل4 [الآية 139 يوسع 


ټ 


ا 


م E‏ 
عله تارة ويهيق عغلة اخرى لخكمة زاها فهدا فى شخص واخد باعغتار وین 
وما سبق في شخصين أو هذا في المؤمنين وذاك في الكافرين فلا تكرير مع 
احتمال تقرير #وما لفق ن شئ فهو ملم چ ا09 عرض غاجا اودلا 
آجلاً وهر خر الرَرن# [الآية 39] فإن غيره وسيط في إيصال رزقه ولا حقيقة 

لرازقیه غیره من خلقه. 
وأفاد الأستاذ: أن من الخلق في الدنيا الرضا بالعدم والفقد وهو أتم 
من السرون بال و جود ومن ذلك الان باه في الخلق ولا يحون ذلك إلا مع 
التجريد. 
ووم ممشرهم يما م سول للملجكة# [الآية 40] وقرأً حفص بالياء فيهما 
r‏ ا ر له ورو ہ . 
# هلاو [الآية 40] المشركون لإاك كائ عدون [الآية 40] تقريباً للكفرة 


4 ب 
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وتبكيتاً لحالتهم إقناطاً عما كانوا يتوقعون من شفاعتهم وتخصيص الملائكة لأنهم 
آشرف شركائهم والصالحون للخطاب منهم. 

تاوا اسك أ وسن من دونهم 4 [الأية 141 آي È|‏ موالاة نتا : وبينهم 
COE‏ براءتهم عن الرضا بعبادتهم د ئم أضربوا عن ذلك ونفوا آنهم عبدوهم 
على الحقيقة فيما هنالك بقولهم وبل 0 بع دون ج4 [الآية آلا 
حيث أطاعوهم في عبادة غير الله ا ڪرهم جيم ونون ا 
بالجن مصدقون ومطيعون وموافقون. 

قال الأستاذ: وفي بعض الأخبار أن غدأً من يسأله الحق في مقام 
العدل يقع عليهم من الخجل بما يقولون عذبنا بارينا بما شئت من أنواع 
SO N TT‏ 


ie‏ سے سے 


فال ل ملف ج لضن عع وا اي 2 د الام ر فة كات 
نادار وار ولا ارىئ سواه آنا اا سعد ان اا شار من هاا ان هن 
علق قلبه في الأغيار وظن صلاح حاله من الاختيال والاستعانة بالأمثال والأشكال 
والاستعانة بالأمثال والأشكال نزع الله الرحمة من قلوبهم ويتركهم وتشويش 
أحوالهم فلا لهم من الأشكال والأمثال معونة ولا لهم من عقولهم في أمورهم 
gO PR OTE‏ 
الدار کما آخبر عنه بقوله لوبقو الرس ظلموا دوف عذاب آلار الى کت با كود 
[الآية 42] آي وال الاغقال التي بها استوجبتم هذه العقوبة في المال. 


ا 6 ب 


ودا تل ل انتا يت قالوأ ما هذا [الآية 43] يعنون محمداً صلی لله 
غ OE E EE I | a a‏ 
ا ا ل ما هلدا [الآية 43] يعنون القرآن إل 
فك [الآية 43] كذب «مفترى [الآية 43] مختلق على الله اوقل أي کفروا 
للق [الآية 43] لأمر النبوة وشواهدها من ظهور المعجزة ١لم‏ جاء هم لن هذا إ9 

سجر مين [الآية 43] ظاهر السحر به. 


وأ فا ا اماد أن الا ولاء لين هم انها فن فظار الطرفة رد 


جور اا ت 24 237 


نصحوا بعض الأمة ودعوهم إلى سبيل الهداية قال إخوانهم: من إخوان السوء 
وضغفاء اليقين وربما كان من قبل المتلصحين من آهل الغفلة فى الدين 
راا قارع اوا لاا مو اال و ا و و 
اران و و ی ق و ی ل اک 
عن قبول النصح في الدين وربما كان له هذا من خواطره الدنية فيهلك ويضل 
IT‏ 


La‏ لمم قك من َير [الآية 144 يدعوهم إلى عبادة غير الله 
ويندرهم على تركها في دنياه أو عقباه فمن آين وقع لهم هذه الشبهة أو حصل 
هذه الريبة وهذا غاية لتجهيل عقولهم ونهاية لتسفيه رأيهم في نقولهم ثم هددهم. 
وما ا 1 ما ا تن [الآية 145 وما بلغ جميع الآخرين عشر ما أعطينا 
بعض الأولين من القوة وطول المنة وكثرة المال والسعه كوا EC ll‏ 
تكير ‏ [الآية 45] أي إنكاري عليهم بالتدبير. 


رار 


ملفل لما أوظكم برَحد [الآية 46] أرسلكم بخصلة واحدة هي أن 
فووا ا 4 [الآية 46] خالصا لوجهه معرضاً عما سواه #مثي وفُردّى [الآية 46] 
BEE‏ أو مجتمعين واحداً واحدأ فإن الازدحام يشوش الخاطر في 
المهام ند ڪراي [الآية 46] في أمر محمد عليه السلام وما جاء به من 
الأحكام فتعلموا م اجرد NM e‏ 6 لیس فيه جنون بل به علوم 


س م وو ب سی کے کے کے ر 


وفنون إن هو للا نز لکم بین يدی عاب شير [الآية 46] قدام القيامة ففي 


وا ای ينهم بن كني يوتا [الآية 44] ويوجد فيها ما يدل على صحة 


الحديث بعثت في نسم ال 


قل ر سالگ ا اجره [الأية 47[ ا شي ءَ سالتکم من أجر على 
الرسالة نهر چ [الاأية 47] حير ولک 4% [الأية 47] ولا طمم / فیکم إن رى ! 


2 ار 2 ص و ب 


8 ن ll ٣‏ 
EES ES‏ [الاية 7 مطلح يعدم صدق بيٽي و-خلوص طويتي. 


موقل لِه ري يمَذِفُ يالى [الآية 48] يرمي به الباطل فيدفعه «إعلم الوب 
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[الاية 48] اف هو علام الغيوب وستار العيوب ومقلب القلوب. 

قال الأستاذ: ويقذف بالحق على باطل آهل الغفلة فتزول حيلهم ويظهر 
عجزهم ويقذف بالحق على أفعال آهل الغفلة فيضمحل اجترارهم ويحيق بهم 
شؤم معاصيهم ويقذف بالحق إذا حضر أصحاب المعاني على ظلمات 
أصحاب الدعاوى فيخمد تأثيرهم ويفتضحون في أمرهم ويتضح عوازهم. 

اقل جاه ن4 [الآية 49] أي اللإسلام وما دی البطل وما ميد 
[الآية 49] أي عبادة الأصنام والمعنى لم يبق للباطل نشأة بدا ولا إعادة إنشاء 
فالباطل على ممر الأيام لا يزيد إلا زهوقا واضمحالالا وانمحاءا والحق لا يزيد 
على ممر الأوقات إلا قوة وظهورا واستيلاءً واستعلاء. 

فل إن صب [الآبة 150 عن الحق في طريق إا أل عل ى4 
[الآية 50] فإن وبال ضلالي عليها وسبب وبالي راجع إليها وين اهتديته 
[الآية 50] إلى الحق في سبيل قلبي فما بوجي إل ري [الآية 50] فإن الاهتداء 
بهدایته وتوفیقه ورعایته نَم سيم [الآية 50] لمن دعاه ريت [الآية 50] 
لمن رجاه. 

RR‏ ا ا و کت دک ن 
أهل الضلال فوبال ضلالي علي لا يضركم فانظروا أنتم لأنفسكم أين وقفتم 
وأي ضرر عليكم في طاعتكم لي لا في المال تحسرون ولا في أنفسكم 
تتعبون ولا في جاهكم تنقصون وما أعرفكم من نقص أصنامكم فبالضرورة 
E E O‏ 

موو رئ [الآية 51] أي الكفار إذ فرعواً [الآية 51] يوم بدر أو عند 
الوت او الت ارات ا فط ولا و و 0ا0 
يفوتون الله بهرب آو تحصن وحرب واوا من مَکانِ قريب [الآية 51] أي على 
وجه عجيب وفي زمان غريب والمعنى أنه إذا أخذهم بعد الإمهال فليس هناك إلا 


E La E 


رر سم س ر رہ 
ى 


واا ءامنا پو [الآية 52] آمنا بالله أو برسوله وان ب الاش 
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[الآية 52] وقراً أبو عمرو والكوفيون غير حفص بالهمز أي ومن آين لهم أن 
يتناولوا الإيمان تناولا سهلاً ين تَكان بيد [الآية 52] فإن التناول إنما هو في 
موود صڪفروا بو [الآية 53] أي / بالل أو محمد وإنذاره وين ل » 
[الآية 53] آي قبل ذلك حين كانوا مكلفين بما هنالك اورت باَب په [الآية 53] 
ويرجمون بالظن في الرسول من طعنه أو في العذاب من القطع على نفيه «ّن 
کان بيد [الآية 53] من جانب بعيد من أمره وهو الشبه التى تمحلرها وفي 
وقال الأستاذ: إذا تابوا وقد أغلقت الأبواب وندموا وقد تقطعت بهم 
الا سات لي ا الات ا ات جن ا امات 5 ا ن اسن 
بتما صا فترنه ولا 3 يستفیق من محاليل غفلته يتجاوز عنه مرة ود يعمي عنه کرة 
اذا سكن القسوة و نجاور مر الاذت كد القلة وراد عل مقداو الكتة 
فيحصل من الحق لهم رد جواب ويستقبلهم حجاب فبعد ذلك لا يسمع لهم 
دعاء ولا یرجی لھم نداء کما قیل: 
فخل سبيل العين بعدك للبكاء فليس لأيام الصفاء رجوع 
لويل بهم و ما شون [الآية 54] من نفع الإيمان والنجاة من النار أو 
من اللذات النفسانية والشهوات الدنيوية أو من مياه الجنة ونعيمها الأخروية كا 
فيل پأشياعهم من َل & [الآية 4 بأشباههم من كفرة الآمم الماضية موہ انوأ في 
0 < ا & tM‏ و 
سك مریب [الاية 54] موفع في الريبة الظلمانية. 
وأ فاد لاسا ان اة هو هاا ار مر وقد ات لنت 
والخصم یرید إرضاءه فيستحي أن يذكر في ذلك الوقت إنباءه وينسد اا ن 
ویضیق جنانه فلا یمکنه أن يفصح بما في قلبه ویود ان لو کان بینه وبين ما 
أسلفه أمد بعيد ويتمنى أن يطيع فلا تساعده القوة ويتمنى أن يكون له قبل 
خروجه من الدنيا نفس ثم لا تنفق في تلك الحالة» فنسأل الله العافية وحسن 
العاقة. 
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وهي مس وأربعون آ 
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٣ 


ج ا ا 1 کے 
بت اف اکر الرجیس د 


قال الأستاذ: بسم اله كلمة سماعها يوجب روحا لمن كان يشاهد 


الإإحسان واللوح من شهود السلطان""“ وكل مصيب ولكل من الحق سبحانه 


زس . 


8 e 


2 
رص ي 


مو المد لله فاطر الك وا لارّض چ لالا 1[ مہدعهما ومہديهما ومخترعهما 
و he‏ ¢ أ 


6ب قال جنيد: الحمد لله الذي جعل/ ما آنعم على عباده من أنواع نعمه في 


بلاده دليلاً هادياً إلى معرفته على وفق مراده فقال فاطر السماوات والأرض 
ليستدل بهما على أن من فطرهما هو فاطر من فيهما فيستغني بفطرته الأشياء 
أجمع عن الرجوع إلى غيره في سبب من الأسباب #جاعل المليكة سلا 
[الآية 1] وسائط بين الله وبين أنبيائه والصالحين من عباده وإمائه يبلغون إليهم 
رسالاته بالوحي والاإالهام والرؤيا الصادقة في المنام اول أَحْحَرٍ » [الآية 1] متعددة 
متفاوتة مختلفة بتفاوت ما لهم E O EY‏ 


r‏ م رر ت 


ويعرجون بسببها ويسرعون بقوتها التي خلقها الله فيها «ويزيد في النلق ما اء 
AE NESEY‏ تفاوتهم في ذلك بمقتضى مشيئة ومڙدي حکمته 


(1) في المخطوطة غير واضحة» ولعلها الظان. 
240 
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الآية متناولة لزيادة الأجنحة لبعض الملائكة فإنه أنه عليه السلام رآى جبريل ليلة 
المعراج وله ستمائة جناح وكذا لزيادة والصور والمباني وفضيلة المعاني كملاحة 

قال ا عطاء: حسن المعرفة با لله وحسن الإأقبال عليه وحسن ا ك 
جو لا له وك ا للخل الحم وهال الكامة ف الجر 
ويقال : الفصاحة د المحاورة ويقال : الجود والسخاء ويقال : الررضا بالتقدير 
والقضاء ويقال: علو الهمة ويقال: التواضع في الأغنياء ويقال: العفة في 
ھم » " ۰ : یت رر رڈ ہہ 
الفا ويقال: سلامة الصدور عن ظهور الو لإ انه عل کل شىء 
َد [الآية 1]. 

فاد الأستاذ: آنه سبحانه تعرف إلى العباد بأفعاله وندبهم إلى الاعتبار 
سبيل إيماننا به الخبر والنقل تله بالضرورة ولا بدلیل العقل فالملاتكة 
منهم ولا يتحقق كيفية صورتهم وأجنحتهم وإنهم كيف يطيرون بأجنحتهم 
الثلاث والأربع لكن على الجملة نعلم كمال قدرته وصدق حكمته. 

لما يفتع أله للناس [الآية 2] ما يرسل لهم لين ٍَ4 [الآية 2] كنعمة 
وأمن وصحة وعلم ونبوة e e I A‏ 
م [الآية 2] يطلقه ومن بندوء [الآية 2] بعد إمساكه وهو أَلْعَرْبرٌ 4 [الآية 2] 
الغالب على مراده اک [الآية 2] فيما يفعل بعباده. 
الخلائق كلهم أن يمسكوه عن ذلك لعجزوا عنه ومن أغلق الله قلبه عن الإنابة 
إليه والتقرب لديه فلو اجتمع الخلق أن يفتحوا ما هنالك لما قدروا على ذلك. 

وقال الأستاذ: ما بيح لقلوب العارفين من أنوار التحقيق وأسرار التدقيق 
لا جات يستره ولا ات يھهره . 

ويتام الاش اذكرو نعمت اه عر [الآية 13 احفظوها بمعرفة حقها والقيام 


مدق صو ر ^ و ر اہ لار 


بطاعة منعمها مهل من خلق عر أله يرزفكم س اسما وألارّض [الآية 3] أي من 
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بستر أحوالهم الجلية والعوام-أقرب إلى قبول الحق من القراء اله 
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جهتهما و بسببهما والمعنى آنه كما لا خالق لهما إلا هو لا رازق لهما إلا هو 
ل که إلا هو اک نکر [الآية 13 فمن أي وجه يصرفول عن توحيده 
إلى إشراك غيره به ورفع غير للحمل على محل من خالق بأنه وصف وجره حمزة 
والكسائي حملا على لفظه. 

قال ابن عطاء: من علم أنه لا رازق للعباد غيره ويتعلق قلبه بالأسباب 
دونه فهو من المبعدين . 

وقال القاسم: يرزقكم من السماء الهداية ومن الأرض أسباب الغذاء 
والحفظ والبقاء. 

وأفاد الأستاذ: أن من ذكر نعمته فصاحب عبادة ونائل زيادة ومن ذكر 
المنعم فصاحب إرادة ونائل زيادة ولكن فرق بين زيادة وزيادة هذا زيادة في 
الارن غطازة وهاه اد في الكر ين لقارة اليو مرا جن سن جت 
المشاهدة وغداً جهراً لجهر من حيث المعاينة والنعمة على قسمين ما دفع من 
المحن وما صنع من المنن فذكره لما دفع عنه يوجب دوام العصمة وذكره لما 
نفعه به يوجب تمام النعمة وفي قوله تعالی: هل من للق عر اله برزنکہ ‏ 
[الآية 3] إيماء إلى آنه إذا عرف آنه لا رازق غيره لم يعلق قلبه بأحد في طلب 
شيء منه وکما لا یری رزقه من مخلوق لا يراه أيضاً من نفسه فیتخلص من 
ظلمات تدبیره واحتیاله وتوسم شيء من آمثاله وأشکاله ویستریح بشهود تقدیره 
ویخلص في توکله وتفويض آمره. 

< وروی 


ون يكذبوك 4 [الآية 14 أي بعض قومك «إفقد كذبت رسل من َلك 


[الآية 4] فصبروا على ما كذبوا فتأش بهم في الصبر على تكذيبهم ولل الله جع 
ذد [الآية 4] فيجازيك على الصبر كما يجازيهم على الكفر. ٠‏ 

وأفاد الأستاذ: أن في هذه /الآية إشارة إلى أصحاب الحقيقة مع 
الأجانب من هذه الطريقة فإن أرباب الحقائق أبداً منهم في مقاساة الأذية لا 


والعلماء الد م هذه الأصول من ال 


مم 


ااا الاس إن وعد اله e‏ 1ا 5او ا حبار و التو ات و لاتا دى 
إلا ريم الح الَا [الآية 5] فيذهلكم و الفانية عن طلب 
الآخرة الباقية والسعي لمراتبها الغالية العالية #ولا فرنڪم باه الفرود ‏ [الآية 5] 
الشيطان الذي هو منبع الشرور بأن يمنيكم المغفرة مع الإصرار على المعصية أو 
بأن يوسوس لكم بأن لا حساب ولا عتاب في الآخرة. 

وأفاد الأستاذ: إن وعده سبحانه بالقيامة حق ووعده لمن أطاعه في 
الدنيا بكفاية الأمور وحصول السلامة حق ووعد للمطيعين في الأخرة بوجود 
الكرامة حق وللعاصين في الآخرة بالندامة حق فإذا علم العبد بذلك فاستعد 
ا 
في استكثار الطاعة في العمل ثقة بالوعد ولم يلم بالمخالفات خوفاً من 
الوعيد. 


ر a‏ ص رک 


لن السیطن کک عدو [الآية 6] عداوة قديمة لأباءكم اندو 4 
[الآية 6] في عقائدكم وأفعالكم وكونوا على حذر منه في ا أحوالكم e:‏ 
LIE N EOS OI OT‏ 
والجملة استئنافية مبينة لعداوته ومقررة لعرضه في دعوة شيعته إلى اتباع الهوى 
والركون إلى الدنيا والإأعراض عن العقبى والغفلة عن المولى فإن من نسي ذكر 
E SCE‏ اتود يهم الشَيطنْ 
س ا TET 3 RS eT TT‏ 
9 وقال عز وعلا: ومن بعش ڪن ذدر الرمن تقيض لم سشيطنا فهو لم فر 
[الزخرف: الاآية 36]. 

وقال سهل : حزبه أهل البدعة والآهواء الفاسدة والآراء الكاسدة. 

وأفاد الاستاذ: أن غداوة الشيطان بدوام مخالفتة فان من الناض من 
یعادیه بقلبه وقوله ولکن يوافقه بفعله ولا یقوې / على عداوته إلا بالالتجاء إلى ١/58‏ 
الرب وإعاذته وتلك الاستعانة صدق الاستغاثة والشيطان لا يفتر في عداواتك 
فلا تغفل أنت عن مولاك لحظة في طاعتك فيغلبك عدوك فإنه أبداً متمكن لك 


ی 
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ثم حزبه المعرضون عن الله المشغولون بغير الله الغافلون عن الله ومفهوم هذا 
الاب ان الان عدوکم فأبغضوه واتخذوه عدواً ونا وليكم وحبيبكم 
فأحبوني وارضوا بي حبیباً وولياً. 

الس گا 4 ا ديد [الآبة 7 في جميع الحالات و والذين 
وعيلوا أ اليلحت هم معْفرة & [الآية 7] على ما صدر عنهم من الزلات وار 
كر [الآية 7] على ما تحملوا من المشقات في الطاعات ففي الآية وعيد 


لحزب الشيطان ووعد لحزب الرحمن 


وقال الأستاذ: لهم عذاب معجل وعذاب مؤجل فمعجله تفرقة قلوبهم 
وانسداد بصائرهم ودناءة همتهم حتی رضوا بأن يكون الأصنا م آلهتهم وعذاب 
الآخرة لا يخفي على مسلم صعوبة عقوبتهم وأما «ولدينَ 4 SN,‏ 
هم مَعْفرةً » [الآية 7] Sy‏ بين القوم وغداً 
كذلك ولولا ذلك لهلكوا هنالك وَأَجْرٌ َر 1الآية 7] والأجر الكبير اليوم 
سهولة العبادة ودوام المعرفة وما يناله في قلبه من زوائد اليقين وخصائص 


الأحوال وفي الآخرة لتحقيق السؤل ونيل: ما فوق المأمول. 

فإأفمن زين لم سوه عَمَلوِ [الآية 8] بأن غلب وهمه على عقله #إفراه 
E E‏ کو ن غا 
خلافه بان ۰ الحق من الأحوال والحسن من الأعمال بتوفیق العلك المتغال 


YE‏ ر ر 


فن ا ل م دشاء ودی ا4 [الاآية 8]. 

بقوله وهم یحسہول #۱ ا e‏ 
وحرامها ويحوش حطامها لا يتفكر في زوالها ولا في ارتحاله عنها قبل 
بمتابعة شهوة ساعة فى النعمة فلقد زين له سوء عمله والذي يؤثر على ربه 
جملتهم والڌي پتوهم آنه إذا وجد تجاتة من 7 
العقوبة ودرجاته في الجنة فقد اكتفى فقد زين ۽ له سوء عمله حيث تغافل عن 
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o NIE 
]8 زين له سوء عمله فلا ذهب [الآية 8] فلا تهلك شيك حسم حسرّبِ  [الآية‎ 
للحسرات على جهالتهم وللندامات على ضلالتهم إن أله علي بنا يصتعون‎ 

[الآية 8] فيجازيهم على قبائح أعمالهم ومساوىء أحوالهم. 


فول ألرۍ أل ألرح4 [الآية 9] قرأ ابن كشير وحمزة والكسائي الريح 
فؤفثير سحابا [الآبة 9] تهيجه وتفرقه #إفسقتة إل بد ميت [الآية 9] يحتاجه 
ايتا بد [الآية 9] بالمطر النازل منه #ألأرض [الآية 9] بإنباتها بعد رجاه 
[الآية 9] يبسها وذهاب نبتها ل كلك انسور که الآية 9] أي مثل إحياء الموات فى 


المقدرر رر الا مات هن الور 

وأفاد الأستاذ: آنه سبحانه أجرى سنته بأنه يظهر فضله في إحياء 
الأرض بتدريح في صنعه أو لا يرسل الرياح ثم يأتي بالسحاب ثم يوجه ذلك 
السحاب إلى الموضع الذي يريد تخصيصا له كيف يشاء ويمطر هنالك كيف 
يشاء كذلك إذا أراد إحياء قلب عبد بماءِ يسقيه وينزل عليه من أمطار عنايته 
فيرسل أولاً رياح الرجاء ويزعج به كوامن الإرادة ثم ينشاً فيه سحاب الاهتياج 
ولوعة الانزعاج ثم يأتي مطر الجود فينبت في القلب أزهار البسط وأنوار 
الروح يطيب لصاحبه العيش إلى أن تتم لطائف الإنس. 

لس كن بي لمر [الآية 10] الرفعة والمنعة فلي ألم يما [الآية 10] 
أي فليطلبها من عنده فان كلها له ويجعلها لمن شاء من عبيده. 

واا ی اچ اا نا ن ال اعا ا 
جميعاً ویقال: من كان يريد العزة لنفسه فليطلبها من ربه ثم إن عزة الربوبية لله 
وصفاً وغير الرسول والمؤمنین فضلاً من الله ولطفاً فان عزته قدرته وغلبته في 
O CTS‏ 
به العزة في الدنيا والآخرة وهو التوحيد والأعمال الصالحة وصعودهما مجازا عن 
فبولهما أو صعود الكتبة بصفحهما والمستكن فيه يرفعه للكلم فإن العمل لا يقبل 
أ اود ر ل 6ا نا ان وره وه ان رخص الل دة 59ا 


ê 
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الصفة لما فيه من الكلفة وقيل: الكلم الطيب يتناول الذكر والدعاء وقراءة القرآن 
وآنواع الثناء والكلم من الكلمة بمنزلة الثمر من الثمرة يفرق بين الجنسي وواحدة 
بالتاء واللفظ مفرد إلا آنه كثيرأ يسمى جمعا نظرأ إلى المعنى الجنس ثم الكلم 
غلب على الكثير بحيث لا يستعمل في الواحد البتة حتى يوهم بعضهم آنها جمع 
کله ولس غا حك تهر و تمر ة هذا او فمير فى الخد بانه سيان اله والجمد 
E NA‏ ا ا ا ا ا 
وجه الرحمن فإذا لم يكن عمل صالح لم يقبل وكان الحديث مقتبس من قوله 


ی 
ا ت سے و د ص 


سبحانه: #إنما يقل أله من أَلْمنَقَنّ# [المائدة: الآية 27]» #وواأئين كرون 


u 
F# 


را سر م م 
السات [الآية 10] المكرات السيئات لهم عَدَاب سَدِيدّ [الآية 10] جزاء لتلك 


صر 


مر رس 8 ر مر ت ۶ ۹ 
الحركات والسكنات #ومكر أؤليك هو سور [الآية 10] يفسد ولا ينفد لأن الأمور 


مقدرة لاأ تتغير بمكر المكرة. 


قال الأستاذ: تقلب عليهم مكرهم فما يتوهمون من خير لهم قلبة محنة 
عليهم ویقال: تخليته إياهم ومکرهم مع قدرته على عصمتهم وهو لا يعصمهم 


وواه تک سن راب االاية 1 بخلق آدم عليه السلام منه م ين 
NSE. Bad 4ٍَ‏ ا کا 
را واف ا ماوعا و ووا ف وا صم إلا 
بعلمو [الآية 11] إلا معلومة له وما يمر ين مَعمّر & [الآية 11] وما يمد في عمر 
من مصيره إلى الكبر إو يقس يِن عرو [الآية 11] من عمر المعمر لغيره بأن 
يعطي له عمراً نقص من عمره وقيل: الزيادة والنقصان في عمر واحد باعتبار 
أسباب مختلفة في اللوح مثبتة مثل أن يكون فيه أن حح فلان فعمره ستون وإلا 
فأربعون وقيل: المراد بالنقصان بما يمر من عمره وينتقص من الزمان أو يبارك في 
عمر وما ينقص في قدره إلا في كب [الآية 11] هو علم الله الجامع لكل باب 


واللوح المحفوظ من التغيير إن ذلك عل أله سير [الآية 11]. 


وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه ذكرهم بدء نسبتهم لئلا يعجبوا بحالتهم ثم 
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ان ا التغيير قليل القوة المكث لكنه يقبل الانحياز 
الا و ب ا ا ال عله ا الجرد اغاو خد تاره الد 
في عالم الوجود وإذا كان لا يخفى عليه شيء من أحوالهم في ابتداء خلقه فمن 
لا يبالي أن يخلق من يعلم آنه يعصي لا يبالي ان يغفر من راه يعصي. 


رچ ص ر مہ زر م زز ر ر A>‏ 


TTR‏ سام شرایدر وهذا ولم 1 2( ا2ا 
طعمه ضرب مثل للمؤمن والكافر والمطيع والفاجر والفرات الذي يكسر العطش 
وحرارته والسائغ الذي يسهل انحداره وابتلاعه والأجاج الذي يحرق لملوحته 
ومرارته وين کل ر المع 
آنهما وإن اشتركا في بعض الفوائد والصفات لا يتساويان من حيث أنهما يختلفان 
فما هر الود الات كما ان المؤمن والكافر وإن اتفق اشتراكهما في بعض 
ANN AEE‏ 
بالذات وهو المعرفة وما يتبعها من العبادات والطاعات. 


وأفاد الأستاذ: أنه لا يستوي الحالتان هذه إقبال على الله واستعمال 
بطاعته واستقبال في معرفته وهذه إعراض عن الله وانقباض عن عبادته 
وأغتراض قلي اله في قسمته وقضيته هذا سبب قربه ووصال وهذا سبب 
هجره وفصاله وفي كل واحدة من الحالتين يعيش أهلها ويرجي صاحبها وقتها 
لا يستوي الوقتان هذا بسط وصاحبه في روح وهذا قبض وصاحبه في نوح 
هذا خوف وصاحبه في احتياج وهذا رجاء وصاحبه في ارتياح هذا فراق 
وصاحبه بوصف العبودية وهذا ا وصاحبه في شهود الربوبية #ووين كل 
تاآڪلون لما طريا وري کال کا شرت ف 
حالته بربه ويتزين على بابه وهو الحلية التي بها يتحلى من طرب أو حرب أو 
أو تلف رى لفالف فيه# [الآية 12] في كل منها ل مواخْر ‏ [الآية 12] 
E E‏ بجريها #التسغوأ من فضليء# [الآية 12] من فضل الله بالنقلة فيها 
د e‏ [الآية 2 على هذه النعم ج 


سے کے کے 


CT‏ 4 2ھ س عر ر : ا ا ا ی تھ 
و الل ا وو النهار فی آل وخر ا والقر 


59 ب 


60/ ا 
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و ل و ےہ کے 


ڪل رى ال E‏ لأجل مسمى هذه مدة 
دیز و ف أو يوم القيامة وغاية دهره كم اھ رک EEN‏ 
مربيكم والمتصرف فيكم له أَلْمْلّبُ [الآية 13] على وجه الملك ولي عون 
من دون چ [الآية 13] من الصنم وغیره ما ا من قطمیر که [الآية 13] قدر 
ا ا ق ا و 
على تفرده بالألوهية وتوحيده بالربوبية. 

EN a N ER O ES 
E ا ا‎ 
اط على اا كاك في الجر وال كر الها واا ا‎ 
شمس التوحيد وقمر المعرفة على ما يريد من إظهارها على قلوب أهل التفريد‎ 
والمكاشفة ذلكم الذي وصفته لكم بالقدرة على هذه الأشياء الظاهرة عندكم‎ 
هو الله ربكم وهو مستبد بالملك فآروني منبسطة في النفي والاثيات مما‎ 
تدعون من دونه وإذا لم يمكنكم ذلك فهلا أقررتم وفي عبادته أخلصكم وعن‎ 
الأصنام تبرأتم وعن غيره أعرضتم.‎ 


مھ س لر 2 


و عرق ا سو د1401 ھم ادل یدرکرن تاک 
og‏ ا 2 و مه سوعط 
وولو سُمَوأ4 [الآية 14] على الفرض والتقدير وعلى زعمکم ما استجابوا لک 
[الآية 14] لعدم قدرتهم على نفعكم فإنهم لا يملكون نفع أنفسهم فكيف يملكون 

ع او و رل ر وژ ےہ و ي 7 
نفع غيرهم أو لغيرهم منكم ووم اقم يكفرون شرك [الآية 14] بإشراكهم 
لهم لأنهم يبطلانه يقرّون أو يقولون ما كنتم إيانا تعبدون «إولا بنك مَل حر 
|0 کر ا اا من وف ر فل خير اخرلا به وهو اه 
سبحانه فإنه الخبير به عن الحقيقة دون سائر المخبرين عن شأنه والمراد تحقيق ما 
أخبر به من حال آلهتهم ونفي ما يدعون لهم من مقالتهم. 


فاا الاس اسم ألفمرء إلى أله 1الآية 15] فى الإيجاد والإمداد #والة 


هو آلعئ# [الآبة 15] عن عبادة العباد # اليد [الآية 15] في جميع ما أراد. 


فمن ادعی الغنى حجب عن اله ومن أظهر فقره أوصَله فقره بعناه . 
وقال الواسطي: من استخنى باله لا يفتقر ومن تعزز بالله لا يذل. 
رفاك الي غل دار اتقار الك الى ا كن اهاه 


وقال ذا اتون الخلقى محتاجون إليه ف ا نفس وخطرة ولحطظة 
ا 


رال ای ر ا وق ی الارن ف اد مر ول 
الخواضص ا علامة المق الصادى فال ترك الشكرى وإعفاء انر اللويق: 


وقال أبو سعيد الخراز: حقيقة الفقر أخذ الشىء منه واختيار القليل على 
الكثير عند الحاجة إليه. 


وأفاد الأستاذ: أن الفقر على ضربين فقر خلقة وفقر صفة ففقر الخلقة 
عام لكل حادث حصل من العدم والمخلوق مفتقر إلى خالقه في أول حال 
وجوده ليبدئه وینشئه وفي الثاني من حال بقاثه لیدیمه ويبقيه والله سبحانه في 
أزله وأبده غني فالعبد فقير لعينه والرب غني لعينه وأما فقر الصفة فهو التجرد 
ففقر العوام التجرد من المال وفقر الخواص التجرد من الأعلال» والفقر على 
أقسام: فقير إلى الله وفقير إلى شيء هو من الله مثل معلوم ومرسوم ومن افتقر 
إلى شيء استغنى بوجود ذلك الشيء فالفقير إلى الله هو الغني باله فالافتقار 
إلى الله لا بخلق من الاستغناء بالله ومن شرف الفقر اقترانه بالتواضع والتخشع 
ومن آفات الغنى امتزاجه بالتكبر والترفع وشرف العبد في فقره وكذلك عزه 
وذله في توهم الغنى وكذلك صغره وإذا تذللت الرقاب تقرباً منا إليك فعزها 
في ذلها ومن الفقر المذموم أن يستر الحق على صاحبه موضع فقره إلى ربه 
ومن الفقر المحمود أن يشهده الحق موضع فقره إليه ودوام احتياجه لديه ومن 
اوا ال ر ادي اهار ال ي و كان ال ي وهال یرو ول 
الدعوى ويقال الشكر على البلوى والبعد من الشكوى ويقال: إذا لم تدع ما 
هو صفته من استحقاق الغنى أولاك ما يغنيك وأعطاك فوق ما يكفيك . 


0ب 
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ر 


إن كا وتك [الآية 16] بإهلاككم أو بإفنائكم ريات علق جديد 4 
[الآية 17] بقوم آخرين أطوع منكم في بقائكم. 
وما ذلك عل أله بعزير [الآية 17] بمتعذر أو متعسر. 
وأفاد الأستاذ: آنه سبحانه عرفك أنه غني عنك وأشهدك موضع فقرك 
al SG SV ONT NE aN N‏ 
ا 


ولا رر وازرة ڌر ری [الآية 18] ولا تحمل نفس آئمة إثم نفس أخرى 
وون دع مةه [الآية 18] نفس أثقالها أو أوزارها إلى لها [الآية 18] إلى 
تحمل بعض حملها من أوزار ثقلها ملا مَل يِن سىء [الآية 18] لم يجب 
بحمل شيء منه ولو كان [الآية 18] المدعو لذا ن که [الآية 18] صاحب قرابتها 
فنفى سبحانه أن يحمل عنها ذنبها كما نفى أن يحمل عليها ذنب غيرها. 
n ES N n ell OS,‏ 
ان وله مع کل آحد شأن تعالى شأنه وتعظم سلطانه وفي العبادات ما يجري 
فيها النيابة لكن في المعارف لا يجري البتة فلو كان عبداً عاصياً منهمكاأ في 
الغواية فاتته صلاة مفروضة فلو قضى عنه آلف صفي وألف ولي لتلك الصلاة 
الواحدة عن كل ركعة آلف ركعة لا يقبل منه اللهم إلا أن يحيي هو بنفسه 
معاد اه أن أذ إل من ودنا ملعتا عند [يوسف: 79] عقابك لا يجري 
معه غيرك والخطاب الذي معك لا يسمعك غيرك فسر أو أقم وقف عليك 
محبتي مكانك من قلبي عليك مصون لما ر الین توت رم باب4 
[الآية 18] غايبين عن عذابه أو غائباً عنهم عذابه أو غائبين عن الناس في خلواتهم 
وفق حالاتهم في جلواتهم «إوأقموا ألصلوة [الآية 18] في جماعاتهم فإنهم 
المنتفعون بحلاوة طاعاتهم إو ترق [الآية 18] تطهر عن دنس المعصية 
ووسخ الغفلة تما سرک نے ه [الآية 18] إذ نفعه لها وأجره لا يتعداها 
لكر آل اليد [الآية 18] فيجازيهم على تركهم بالقليل والكثيرء____ 


ما سى الَمَمى وَلْصِبرُ © [الآية 19] الكافر والمؤمن. 
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I RT © ال‎ ۰ O 
ولا عقابت الحرقة‎ E | ر ل١ لظن و رور وذ ل( [الآية 21] ولا ثواتب‎ 
ولا اكك فى الاسر أو تكررهاغلى الففن لمريك البالة:‎ 
وما سترى اليا و آلأرّتُ4 1الآية 122 أى العلماء والجهلاء أو الذاكرون‎ 
نكکر زبه مثل الحى والفت‎ Bb والغافلون» ففد ورد. «مثل الذي يکر رده والذي‎ 
أو الفقراء والأغنياء» فورد: «إياكم ومجالس الموتى» قالوا: وم الموني یا رسول‎ 
اله؟ قال: هم الأغنياء).‎ 
Eg OE ES NEO E E N, 
الموصول بنا والمشغول /عنا والمجذوب إلينا والمحجوب لدينا ولا يستوي‎ 
من آشهدناه حقنا ومن اغفلنا قلبه عن ذکرنا.‎ 
اخات انراتا وتاتض. ول بمجرق فط الي و افص‎ 
لن آله سوم من ياء [الآية 22] هدايته فيوفقه لفهم آياته والاتعاظ‎ 
بعظاته وما أت يسيع من في لبور [الآية 22] مبالغة في إقناطه عن إيمانهم‎ 
وعن رجوعهم إلى مقام إحسانهم.‎ 
لإ أت إل تَر ©©)) [الآية 23 فما عليك إلا الإنذار وأما الإسماع فلا‎ 
الت‎ 


ت ا د 2 A‏ 
[الآية 24] بالوعد الحق لونذر # [الاية 24] بالوعيد الصدق وإن من امه 
[الآية 24] أهل عصر إلا لا فا بذ [الآية 24] مضى فيها نبى أو ولى ينوب 
عنه واكتفى بالنذير عن البشير لأنه هو المقصود الأهم من البعثة لا سيما في أول 
القضية. 

E Ce لي‎ Ta Tey 
نامع رات الا هك على نبوتهم فۆويالزر  [الآية 125 ک صحف إبراهيم‎ 
فإوبالكتب آلْمّبر  [الآية 25] كالتوراة والإنجيل على إرادة التفصيل.‎ 


1 ب 


62/ اأ 
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0 ر ۸ 


سن 
تم ادت اس مروا [الآية 6 اصروا عل الوت َة فک E‏ 
كر [الآية 26] إنكاري عليهم بالعقوبة. 
lT u‏ ا په مرت کت ملفا وما ه [الآبة 27] 
أجناسها وأصنافها من صفرة وخضرة وحمرة وحلوة ومرة ونحوها ومن ألْجبال 
دد [الآية 27] ذو خطط يض ومر [الآية 27] وصفر وغيرها ضيف 
واه [الآية 27] بالشدة والضعف فيها وبيب سود [الآية 27] جمع غرابيب 


E 


e‏ [الآية e E eT‏ وهو ا و e‏ یت 


الجلال وصفة الكمال «إإتما ّى أله من عبارو لّوا [الآية 28] إذ شرط 
O E ENE E REN‏ 
منه ولذا ورد في أخشاكم الله وأتقاكم له وقريء برفع اسم الله ونصب العلماء 


على التجريد فإن الخشية خوف مع التعظيم فالمعنى إنما يعظم الله العلماء لأنهم 


عالمون بموقع التكريم إن أله عر [الآية 28] معاقب للمصرٌ على طغيانه 
فور [الآية 28] للتائب عن عصيانه. 

قال ابن عطاء: الخشية آتم / من الخوف لأآنها صفة الخاصة وهو نعت 
العامة. 

وقال جعفر: خشية ال من ترك الحرمة في العبادة وترك الحرمة في 
الإخبار عن الحق بالنقص أو الزيادة وترك الحرمة في متابعة الرسول صلى الله 
عليه وسلم وأولياء الآمة وتحقيق الإرادة. 

وأفاد الأستاذ: إن من فقد العلم بالله فلا خشية له من الله» والفرق بين 
الخشية والرهبة أن الرهبة خوف يوجب هروب صاحبه فيجري في نفرته 
والخشية إذا حصلت فبحب صاحبها فيبقى مع الله في حضرته والخوف قضيته _ 
الإيمان قال تعالى: افون إن ِن [آل عمران: الآية 175] والخشية 
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قضية العلم والهيبة موجبة المعرفة. 


hn‏ ا ویواظبون 
على متابعته مرا ألصكوةً ‏ [الآية 29] بآدابها الظاهرة والباطنة راقو 
رزقتهم س اة 4 [الآية 29] أي إخفاء وإظهاراً وليل ونهاراً أو كيف اتفق 
حسب تصحيح طوية وإيقاعها على نية وقيل: السر في المسنونة والعلانية في 


سر ار کر 


ا رجور رة [الآية 29] تحصيل ربح او غا ل ی 
ان ۾ تور # [الاية 29] لن تفسد لن تكسد. 
فو لوھ جریم [الآبة 30] متعلقة بيرجون أي ليعطيهم أجور أعمالهم 
و کہ زر 


وافية ویزیدهم م صله fx‏ [الآية 30] زيادة كافية # إن عقور 4 [الأية 30] 
لفرطاتهم لش ڪور که [الأية 30] لطاعاتهم. 


وأفاد الأستاذ: إن الذين يستغرق جميع أوقاتهم قيامهم بحق الله 
وإتيانهم بأنواع طاعاتهم وصنوف القرب من عباداتهم فلهم القدر الأجل من 
الريت اضيب الارن ر هن الر جت الاين اخرالهم عه ارولف فال 
على عكس ذلك فهؤلاء الأولباء الأعزة وهؤلاء الأعداء الأذلة. 


وای يتا إلك من الكش [الآبة 31] أي القرآن الجامع للأبواب 
التي يحتاج إليها أرباب الألباب «إهو أَلْحى مصَيقا لما بين يديد [الآية 31] لما 
CE o OG ay‏ 


[الأآية 1 عالم بضمائرهم وظواهرهم. 

2 و لكب [الآية 32] أي من الأمم السالفة الزن ا 
اد € :الآية 32] أي علماء الأمة من الصحابة ومن بعدهم أو الأمة بأسرهم فإن 
الله اصطفاهم على سائر الأمم ھک iL Ul‏ 
بالتقصير في العلم به #إويمم مفتصد# [الآية 32] يعمل به في أغلب دهره 
فوم سايق إَلْحَيٍَّّ [الآية 32] مسارع إلى الطاعات في جميع الأوقات من 
عصره ادن لَه 4 (الآية 32] بتوفيقه وتيسيره وأمره وثم عطف 0 لن لذن 


2 ب 
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تر کت ا ا E‏ وای يي ی 


lT sS الأرل از‎ e 1 عطف؟ ل عطف‎ ll 
[الأنبياء: الآية 101] وهي الاصطفائية الأزلية.‎  ّسحلأ‎ 


وقال جنيد: لما ذكر الميراث؟ دل على أن الخلق فيه عام وإن 
الميراث لمن هو أصلح قربا وأصح نسباً فتصحيح النسبة هو الأصل في رتبة 
القربة فالظالم الذي يحبه لنفسه والمقتصد الذي يحبه له والسابق الذي أسقط 
عنه مراده بمراد الحق فيه فلا يرى لنفسه طلبا ولا مراد لغلبة سلطان الحق 
ا 


ا 


وقال النصرآبادي: صحح النسب وخذ الميراث ولا يأخذ ميراث الحق 
إلا من نسبه بالحق وإلى الحق دون الأسباب والوسائط وقد ورد عنه صلى الله 
عليه وسلم آنه قال: «يقول الله تعالى اليوم أرفع نسبي وأضع ا 
المتقون» وقيل : الظالم الجاهل والمقتصد المتعلم اسان العالم» وقیل : 
الظالم المجرم والمقتصد الذي خلط الصالح بالسيء والسابق الذي ترجحت 
حسناته بحیث کفرت سیثاته وهو معنى قوله عليه السلام: «أما الذين سبقوا 
فاأوت لرن الج بخ ناب و اها لدي اقتضدوا فا ولك بخاسوت 
حساباً يسيراً» وأما الذين ظلموا أنفسهم فأولئك يحبسون في طول المحشر ثم 
يتلقاهم الله برحمته» كما رواه الإمام أحمد والحاكم وغيرهما. 

وورد أيضاً: «سابقنا سابق ومقتصدنا ناج وظالمنا مغفور له . 


ورو عو عا رقي ا اا ل ا ا الما ین 


5 أخرجه أحمد في المسند (5/ 198) رقم (21775)ء وانظر تفسير البيضاوي (1/ 419). 

(2) أورده العقيلي في الضعفاء الكبير (7/ 178) رقم (1641)ء وسعيد بن منصور في 
ال 005/5 ر ( 219 وانظر تفسير القرطبي (14/ 346)ء وتفسير الآلوسي 
(16/ 402).ء والکشاف (5/ 419). 

-/( <-(3)-أخرجه الطبرانن في الحعج م الأوسط (6/-167) رقم (6094)والطيالسى فى المسند‎ ٠ 

9 رقم (1489)» والحافظ ابن حجر في المطالب العالية (10/ 392) رقم (3783). 
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مضى على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهد له بالجنة وأما المقتصد 
فمن اتبع أثره من أصحابه حتى لحق به وأما الظالم [لنفسه] فمثلي ومثلك" . 


وعن علي رضي الله عنه: الظالم آنا والمقتصد آنا والسابق /فضل له 
فكيف ذلك؟ قال: أنا الظالم بمعصيتي ومقتصد بتوبتي وسابق بمحبتي”” . 
رواها الكواشي في تفسيره. 

وفي اتفسير السلمي“ قال الحسن البصري : السابق من رجحت حسناته 
على سیئاته والمقتصد من استوت حسناته وسيئاته والظالم الذي زادت سيئاته 
على حسناته وقيل: الظالم الذي يجزع عند البلاء والمقتصد الذي يصبر على 
البلاء والسابق الذي يتلذذ بالبلاء وقيل : الظالم من غلب نفسه قلبه والمقتصد 
من غلبت قلبه نفسه والسابق من کان نفسه وقلبه في حراسة ربه. 


وقال أبو علي الترمذي: لكل واحد من هؤلاء الثلاثة نوع من السؤال 
مناسب لما فيه من الحال أخبر عنها المصطفى بلسان المقال فسؤال الظالم 
أسالك الإيمان بك والكفاف من رزقك وسؤال المقتصد أسألك الجنة وما 
قرب إليها من قول أو عمل وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو 
عمل وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل وسؤال السابق أسألك 
النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك” . 

وقال عبدالعزيز المكي: المغفرة للظالمين والرحمة للمقتصدين والقربة 

وقال ابن عطاء: الظالم معذب والمقتصد معاقب والسابق مقرب وقال 
بعضهم : الظالم يراه في مقدار الجمعة والمقتصد يراه في اليوم مرة والسابق 


(1) انظر تفسير النيسابوري (6/ 305). 
)2( أخرجه الحاكم في المستدرك (1/ 697) رقم (1900)؛ والطبراني في المعجم 
الأوسط (6/ 5) رقم (6091)» وی في المعجم الكبير (5/ 157) رقم (4932)» 


والنسائي في السنن الكبرى (1/ 387) رقم (1228). وابن حبان في الصحيح (5/ 
304( رقم (1971). 


63/ ا 


3ب 
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على الأريكة ينظر ولا يغيب عن المشاهدة وقيل: الظالم الزاهد والمقتصد 
العارف والسابق المحب وقيل: الظالم الواعظ بلسانه والمقتصد الواعظ بعمله 
والسابق الواعظ بسره ذلك [الآية 32] أي التورث أو الاصطفاء أو السبق هو 


مرو سے چ 


الفضَل ألْكَبد ‏ [الآية 32]. 


س ل س ر ر رر 


جت عدن يدوا » [الآية 33] مبتداً وخبر ا للالاتة وقرا انو هرو 
وید خلونها على بناء المفعول. 


قال جعفر الصادق: فرق الله المؤمنين ثلاث فرق وقال لهم: عبادنا 
وأضافهم إلى نفسه تفضلاً منه وكرما وجعلهم كلهم أصفياء مع علمه بتفاوت 
معاملاتهم ثم جمعهم في أخر الاية بدخول الجنة فقال: جنات عدن يدخلونها 
ثم بدا بالظالمين إخباراً بأنه لا يتقرب إليه إلا بمحض كرمه وإن الظالم لا يؤثر 
في الأصفياء ثم بين بالمقتصدين / لأنهم بين الخوف والرجاء ثم ختم بالسابقين 
لأنه لا يأمن أحد مكره» وكلهم في الجنة بحرمة كلمة الإخلاص في الشهادة. 


وقال الأستاذ: أي أعطيناك الكتاب وهو القرآن وذكره بلفظ ا 
توسعاً في البيان واصطفينا اخترنا ثم ذكر أقسامهم الثلاثة» وفي الخبر: 

لما نزل هذه الآية قال عليه السلام: «آمتي ورب الكعبة» ثلاث مرات» وفي 
الآية وجوه من الإشارات فمنها أنه ذكر بلفظ الميراث وهو يقتضي صحة 
الت او الت وتا الله احرف وتلل الس لطاع و نة ف 
تمحل النسب فضله وتمحل السبب فعلك فهو وجه ويصح أن يقال: تمحل 
الت اراك اا وتخ اله احا لك ات ت بالات يدا 
بذوي الفروض ثم ما يبقي فللعصبة وإن كان صاحب الفرض أضعف استحقاقا 
كذلك قال تعالى: انهم ظالم لشيهء€ [الآية 32] فقدمه على أن المقتصد 
السابق. وتكلموا في الظالم فمنهم من قال: هو الأفضل وأراد به من ظلم نفسه 
بكثرة ما حملها من الطاعة والأكثرون على أن السابق هو الأفضل وقالوا: التقديم 


في الذكر لا يقتضي التقديم في الرتبة ولهذا نظائر كثيرة يعني فهو من باب التدلي 


لأمن طريق الترقي ويقال: قرن باسم الظالم قرينة وهو قوله لنفسه» وقرن باسم 
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السابق قرينة وهو قوله: بإذن الله فالظالم كان له زلة والسابق كان له صوله فالظالم 
رفع زلته بقوله لنفسه والسابق کسر صولته بقوله: بإذن الله يا ظالم ارفع نفسك 
ظلمت ولكن على نفسك ويا سابق اخفض رأسك سبقت ولكن بإذن الله ويقال 
إن العزیز إذا رأی ظالماً قصمه ولکن الکریم إذ ری مظلوماً أخذ بیدہ یا ظالماً إن 
كان كونك ظالماً يوجب قهرك فكونك مظلوماً يوجب الأخذ بيدك ويقال: الظالم 
من زهد في دنياه والمقتصد من رغب في عقباه والسابق من آثر على الدارين 
مولاه ويقال: الظالم من نجم كوكب عقله والمقتصد من طلع بدر علمه والسابق 
من شرق شمس معرفته ويقال الظالم من جاد بنفسه والمقتصد من لم يبخل بقلبه 
والسابق من جاد بروحه ويقال: الظالم من ترك الغفلة والسابق من ترك الملامة 
الظالم من له علم اليقين والمقصد من له عين اليقين والسابق من له حق / اليقين. 
ويقال: الظالم بترك المحرمات والمقتصد بترك الشبهات والسابق بترك الزيادات 
ويقال: الظالم له المغفرة والمقتصد له الرحمة والسابق له القربة ويقال: الظالم 
صاحب الدنيا والمقتصد صاحب العقبى والسابق صاحب المولى ويقال: الظالم 
طالب الدرجات والمقتصد طالب النجاة والسابق طالب المناجاة «إذلل هو 


مرت سے ے 


الفضل. ألكَبير ‏ [الآية 32] الذي ذكر الظالم مع السابق. 


مر خر رر 


ج مدن يدخلونما ¥ [الرعد: الآية 3 لما ذکكر أصنافهم رتبها ولما رتس 
حديث الجنة ذكرهم على الجمع تنبيهاً على أن دخولهم الجنة لا لاستحقاق بل 

بفضله وليس في الفضل تمييزأ» انتهى. وفيه بحث لا يخفى فإن الجنات فيها 
درجات اعون فب من اساورَ من ذهب ولوا 4 [الآبة 3] عطف على ذهب آي 
من ذهب مرصع باللؤلڙ ومن ذهب في صغ اللؤل ونصبه نافع وعاصم عطفا 
على محل من أساور ا ولاسهم فيها حر [الآية 33]. 


| المد 2 ج اذهب عا ا [الاأية 34] e‏ من خوف عاق أو 


)1( رجه ایو میم في صفة الجنة (1/ 28ا( رقم (105) وتقاه ن ر ر وانظر تفر 
البغوي (6/ 423( ونقله عن قتادة» والكشاف (5/ 420) ونقله عن ابن 


64/ ا 
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وقيل : حزن زوال النعمة. وقد أكثروا حتى قال بعضهم : كراء الدار وقيل : التحويل 
من دار إلى دار وقيل : حزن المحاسبة وقيل: حزن المقاطعة وهو يعم كل حزن من 
أحزان الدين والدنيا. 


وقال النصرآبادي: ما كان حزنهم إلا تدبير أحوالهم وسياسة أنفسهم 
وقال بو سعيد الخراز: أهل المعرفة فة في الدنيا كأآهل الجنة في العقبى قال 
ا اک فر اعاعا الد ای E E TET EI‏ 
ERD Oo A OT‏ 
الدنيا عيش أهل الجنة في العقبى «إإت ربا لعفو شكرر € [الآية 34] للمطيعين. 
وقال سهل : غمور لدلوافت كثيرة شکور لغال يسيرة . 


وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه قدّم ما للعاصين رفقاً بهم لضعف حالهم. 


ر فور 


ۆاآزۍ IEE ١‏ المقامة ه [الآية 5 دار الإقامة لا يبغون عنها ر من 
كمال الأستقامة فين صله [الاآية 5 حتی آقامه وتفضله اذ > واجب عليه 
رم لے 2 


بشيء من فعله «ل/ يمسا فا صب [الآية 135 تعب وا يمسا فبا فوب 
[الأية 5] کلال وملال. 


وأفاد الأستاذ: أنهم إذا أرادوا أن يروا مولاهم لا يحتاجون إلى قطع 

i SNL 

ا گا کے که هاو ١‏ شب بقضی َيه [الآية 36] لا يحكم بموت 

O E NEE O 
[الآية 36] فیسکنوا بل كلما خبت نارها زيد إسعارها.‎ 

وال المخد لا اة Bleed e‏ 


کے ا 


مقيمون في العذاب ومديمون في الحجاب و كتك ری کی ڪور ) [الآية 36] 


فاحي كر ر كراد زق بر فخرر وغل جا المففرن وإاةه زى كل . 


4 ب 
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ا و ی ی کک یس س می و 


بوهم بصطرخ فما [الآية 137 يستغيثون من أهوالها وشدة أحوالها 
ویقو لرن را اا ا ا 57 من الاأعمال اللي والفالية غل 
NNE O‏ 
ال اور تمرم م NES‏ وهو متناول کل عمر 
يمكن المكلف فيه من أن يتذكر ويتفكر ولعل كمال عمر فيه يعذر وما ورد عنه 
عليه السلام العمر الذي أعذر الله فيه إلى ابن آدم ستون سنة رواه البزار“ ولفظ 


البخاري من عمره الله ستين سنة” فقد أعذر إليه في العمر. 


ee 

موت الإخوان والأقران ويقال: سقوط السن وفقد الآأرب ونقوس الظهر وسائر 

علامات الكبر فإفروقرأ [الآية 37] عذاب السعير ممما ادلي من تسر 
[الآية 37] يدفع العذاب عنهم ويرفع الحجاب منهم. 


ر رت a‏ 


إت الله علد عيب السوتِ والارض ‏ [الآية 38] لا يخفى عليه الأمور 
َم علي بدَاتِ ألصذور 4 [الآية 38]. 


قال الأستاذ: آي عالم بإخلاص المخلصين وصدق الصادقين وجحد 
الكافرين ونفاق المنافقين ومن يريد بالناس سوءاً ومن يحسن بالله ظناً. 


هو الى جع حلي في آلأرْ [الآية 139 يلقي إليكم مقاليد تصرفها 
1 : 7 ر ر و Ll‏ 

لينظر كيف يعمل كل أحد فيها فن كفر عليه مرم [الآية 39] جزاء کفره على 

نفسه لا يتعداها إو برد الكن كفرهمّ عند ريم إلا مقنا ‏ [الآية 39] شدة 

البخض من الرب في الدنيا ولا بريد/ الكفرين كرش إلا حار [الآية 139 في 
تجارة العقبى. 

وأفاد الأستاذ: أن أهل كل عصر خليفة عمن تقدمهم فمن قوم هم 

5 خر ابو لى ى لد005 0027107 یق ی 0 


6) رقم (20305)› وأحمد في المسند (1/ 371) رقم (3519). 
(2) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (3/ 370) رقم (6311). 


65/ ا 
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لسلفهم جمال ومن قوم هم لهم أرذال وآنذال»ء الأفاضل زمانهم لهم محنة 


ول ار یت شرا أل بذعي من دون آله 1الآية 40] يعني آلهتهم التي 
یعبدونها مما س والمعنى أخبروني هؤلاء الشركاء «وارون مادا لقا من الأرض ي 
[الآية 40] أي جزءَ من الأرض استبدوا بخلقه طا ر هی شرك فى التمرت ه [الاية 40] 
آم لهم شركة مع الله في خلق شيء من السموات وتصرفه فاستحقوا بذلك شركة 
في الألوهية والربوبية لتقوموا لهم ببعض حقوق العبودية فوم انيه ه [الآية 40] 
ی الألهة لإكتبًا [الآية 40] آي ينطق على آنا اتخذناهم شركاء نهم عل ٤‏ 
ا يد [الآية 40] فيه على حجة من ذلك الا اء وتوران ضميرهم 
للمشركين لقوله: مام رلت ليهر ساطتا فهو فهو تكلم د ہما کا پو يکنه [الروم: 
E SS EEE‏ ان IT‏ 
ا 
تعاضد دلالات وبل إن يي أَلطيمُونَ [الآية 40] أي يعدون «إبنضيم مسا إلا 


رز م 


TS‏ الأصنام وهو تعرير 
الأسلاف الأخلاف بأن هؤلاء شفعاء عند الله تعالى يشفعون بالتقرب إليهم. 


وقال الأستاذ: کرن ا إشهادهم عجز أصنامهم ونقص من اة 
الآلهة من أوثانهم يسفه بذلك آراهم ونهيهم عن ذميم أحوالهم وقبيح أفعالهم 
وخسة هممهم ونقصان عقولهم ثم أخبر انهم لا يأتون بشيء مما به يطالبون 
ولیس لهم جواب عما يسألون. 

EE CE CE E O e, 
زوالهما «وين راا إن أمسكهمًا [الآية 41] ما أمسكهما وين امد من بيد‎ 
[الآية 141 ومن بعد زواله أو من بعد الله َم كن يما وراه [الآية چت‎ 
ا و ا‎ E وکانتا جدیرتین‎ 

سق الارض و ل هدا () ن دعو لرن وا [مريم: الآيتان 9190]. 


e E ا ا‎ E وقال‎ 
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أجلهما على موجب قضيته فلا شبيه في إبقائها / وإفنائها يساهمه ولا شريك 
في وجودهما وبقاءهما يقاسمه. 

و ا ا پا یل E‏ ب مجاهم ندر چ ااا 2 نبي ينذرهم 
ویخبرهم دى من دى ألأمّم ‏ [الآية 2 وذلك أن قريشاً لما بلغهم أن 
آهل الكتاب كذبوا رسلهم قالوا: لعن الله اليهود والنصارى في صنيعهم وا 
رسول لنکونن آهدی من واحدة من اليهود والنصارى وغيرهم فلم جام نر 4 
[الآية 42] وهو محمد صلى الله عليه وسلم مم رادم 1الاية 2ى الت او 
مجیئه ار ورا [الآية 42] تباعداً عن الحق وتنفراً عن الصدق. 

لاسكا فى الأرّض [الآية 43] لأجل استكبارهم فيها على أهلها ومر 
اس [الآية 43] والعمل القبيح فوقها #إرلا بق [الآية 43] لا يحيط «#المكر 
ا إل باه [الآية 3 وقد حاق بهم يوم بدر جزاء ص ولا بد لخيرهم 
من إجزاء أمرهم نهل طروت [الآية 43] أي ما ينتظرون إل ست الارن 
[الآية 43] آي سنة الله فيهم بتعذيب تکلیم لۆان تید لست الله دیک [الآية 43[ 
بان يرحمهم تذل ما يعذبهم ون د ا آل تسوبلا [الآية 3 بان ينقله من 
المكذبين إلى غيرهم. 

وفي «المدارك»: أي لا يبدلها في ذاتها ولا يحولها عن أوقاتها. 

وقال الأستاذ: ليس لقولهم تحقيق ولا لعهدهم وضمانهم توثيق وما 
يعدون من أنفسهم فصريح زور وما يوهمون من وفائهم فصرف غرور وكذلك 
ال و ا ا ا ا ا ا 
ويؤکد u‏ عقده مع الله فاذا خضته شهوتة:وآرآد الشيطان أن يكذبه ضرع 
بکیده وارکسه في هوة غيه ومنته نفسه فيسود وجهه ویذهب عند الله وجاهته. 


اور دروا ی رض که [الآية 44] بظواهرهم أو TT‏ فنظررا 
[الآية 44] فيبصروا أو فپتاملو کک کات عة لن من لهد [الآية 44] 


1 ل 


bS N ااا‎ aS 
كات الله عجرم [الآية 44] ليسبقه ويقلبه فين سير [الآية 44] خلقه طني‎ 


65ر 


66/ ا 
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لسوت رلا فى رض ِنَم كات ليما [الآية 44] بالأشياء كلها قرا 
ا4ق ما سا مها عا 

وأفاد الأستاذ: أن في الجملة ما خاب له ولي ولا ربح له عدو ولا 
يبال الحقيقة بمن انعکس قصده وارتد عليه کیده دمر على أعدائه تدمیرا ووسع 
اولاتة فضا کا 

ول واخ آله الاس بَا سوأ [الآية 45] من معاصيهم / فما 
رل عل هرما [الآية 45] على وجه الأرض ين کک 5 من نسمة 
تدب عليها بشؤم أعمالهم وقبح ٣‏ وون خرش ا مس [الآية 45] 
معين لهم في الدنيا أو العقبی دا اء أجلم قت لله کان بعكادو ب 4 
[الأآية 5 فیجازیهم على أعمالهم وفق أحوالهم. 

وقال الأستاذ: لو عجل لهم ما يستوجبون من الثواب والعقاب لم تف 
أعمارهم القليلة وما اتسع أيامهم القصيرة لها فأخر ذلك ليوم الحشر والنشر 
فانه طويل عسير والله على کل شيء قدیر وبأمور عباده خبیر. 


[مكية] 
وهي ثلاث ومانون آية 


1 ul ١ 


قال الأستاذ: بسم الله آية افتتح بها خطابه فمن علمها جزل ثوابه ومن 
عرفها أكثر إيجابه ومن أكبر قدرها آكرم ما ن ال الفاق اى با سك 
اا للنبي صلى الله عليه وسلم ولذا قال: «آنا سيد ولد آدم TET‏ 
ولم يمدح بذلك نفسه ولكنه أخبر عن مخاطبة الحق إياه بقوله. 


E OE RN OE 

لأبي هريرة يا آبا هر وأما قوله عليه السلام: «آنا سید ولد آدم ولا فخر»” أي لا 

أفتخر بالسيادة ولأن افتخاري بالعبودية أجل من إخباري عن نفسي بالسيادة 

وهذا المعنى في يس مروي عن كثير من السلف كابن عباس وعكرمة والحسن 

وسفيان وسعيد بن جبير وغيرهم وروي عن ابن عباس أيضاً وغیره آن يس اسم 
من آسمائه سبحانه فیکون مقسما به کما يشير إلیه عطف قوله. 


موولمرانِ لكر ©6 [الآية 2] أي ذي الجكم والأحكام على وجه 
الإحكام. 


فإك لين مسل 3© [الآية 3] إلى جمع الثقلين عظيم. 


ES, 3 O ETE (1)‏ 660( رقم 
)7/ 281( رقم (4305) او اود فى ال (14 351( رقم (4675). 


(2) انظر تخريج الحديث السابق. 
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فع يرط مسقي € [الآية 4] على دين قويم عظيم في التوحيد بل إلى 
جميع العالمين من التوحيد والنبوة والبعثة والاستقامة. 

وأفاة الاستادذ: أنه قد يقال: الياء تشير إلى يوم الميثاق والسين تشير 
إلى سره مع الأحباب فقال: بحق يوم الميثاق وسري مع الأحباب وبالقران 
الكرت الك باحك لمن المرشلن اواك لعلى صراط تفم 

زيل العيز ا © [الأية 5] آي هو منزله ایکا افم لە ووا 
عامر وحمزة والكسائي وحفص بالنصب بإضمار أعني. 

وقاك الاسادذ: ى هدا الاب ترنل العرير المت كير الخ فن طا 
المطيعين الرحيم المتفضل عباده المؤمنين. ۰ 

اندر E‏ ءاباؤهمٌ [الآية 6] أي مثل إنذار آبائهم الأقدمين أو 
ENE‏ باهم اون او ل ا لم تنذر آباءهم الأقربون لتطاول مدة 
الفترة عليهم وعدم وصول رسول إليهم. 

وقال الأستاذ: أي خصصناك بهذا العنوان وأنزلنا عليك هذا الفرقان 
لتنذر به قوماً حصلوا في أيام الفترة وانقرض سلفهم على هذه الفطرة قهم 
فون [الآية 6]. 


ر ر وا 


قد حى لرل [الآية 7] أي كلمة العذاب والفصل اع أكرم [الآية 7 
بالعدل دون الفضل فهر لا يُوْمِوت چ [الآية 7] تحقق علمه سبحانه بأنهم لا 
يوقنون. 

وقال الأستاذ: أي حق القول بالعقوبة على أكثرهم لأنهم أصروا على 
E O E E E‏ 
وغ لداب لا بامون: 


سے سے کے 


3إ خلا قى ف أمَتقهَ اکا چ [الاأية 8] آي وفي أيديهم ا فان الغل 5 


. یکول ويؤيده | ٠‏ مسعود: :ا جعلا في e‏ ج عباس في 
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ی ی ات و بالذين غلت أعناقهم هی لادان چ 
[الآية 8] فالأغلال واصلة إلى أذقانهم فلا يخليهم يطأطون رؤوسهم من جهة 
إدعانهم فإفهم مقمخور [الاية 8] رافعول رۆوسهم غاضون أبصارهم في نهم لا 
دفول ال جهة الحق ولا يقبلونه ولا يعطفعون أعناقهم نحوه ولا يطأطئون 
رؤوسهم له وقيل: الآية محمولة على الحقيقة إنه سبحانه لما أخبر عن أحوالهم 
في الدنيا بين بعض شيء من سوء مالهم ف في العقبی ویؤیده قوله تعالی: #إز 
0 ى اعقو | EERE‏ و دوم القيمة عل وجوههم عما چ 


ر و 


ولقوله تعالی : O‏ فافشيتهم فهم 
لا يمون )4 [الآية 9] ويبصره قول الأستاذ: سنجرهم إلى هوائهم وصغرهم 
ونذيقهم وبال آمرهم» والمعنى على التمثيل أنهم شبهوا بمن أحاط بهم سدان 
فغطى أبصارهم بحيث لا يبصرون قدامهم وورائهم في نهم محبوسون في 
مطمورة الجهالة ممنوعون عن النظر في الآيات والدلالة. وقرأً حمزة والكسائي 
وحفص سدا بالفتح. 

وفي «تفسير السلمي» من بين أيديهم سداً: طوال الأمد وطمع البقاء 
ومن خلفهم سدا هو الغفلة كما سبق من القضاء وقلة الندم على الجفاء 
أعماهم ترددهم في الغفلات عن اعتذارهم لما سبق لهم من الجنايات/ . 


وافاة لاساد ق قا ای وای ن اد ا اون ا 
سَّدًا [الآية 9] اليوم في بحار الضلالة وسرادقات الجهالة وفي الأخرة نقذفهم في 
النار والأنكال ونضيق عليهم بالسلاسل والأغلال «وذا شيهم 4 [الآية 9] أعميناهم 
عن شهود الحجة ولبسنا عليهم في الآخرة سبيل المحجة فيعثرون في وهدات 
جهنم وآخرین E‏ مهجورين مطرودين ملعونين مبعودين 
لا مقطوعا عنهم ما به یعذبون ولا مرحوما علیهم ما یشکون. 


ج از ج 


#ووسواء لہ انذرتهة ر تنذِرشہ OE‏ [الآية 10] في البقرة. 


وأفاد لاساد ال مهجور الحق ل ال يصله ومردود الحق 5 ا 
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يقبله والذي قصمته المشيئة وأقامته القضية لا تنجع فيه النصيحة. 


ہے سے فن 


إا ذر4 إنذاراً نافعاً 9 َم ألَّرَ 4 [الآية 11] أي القرآن 
ومواعظه بالتأمل فيه والعمل به وى لمن بالْمَّّب [الآية 11] أي بقلبه 
وسریرنه ولم يغتر بكرم الله ورحمه ا وغفار منتقم قهار 


کس و ر 2 2 


فشره بمغفرة ه [الآية 11] لفرطاته وار ڪَرير# [الاية 11] لطاعاته. 

ئل الخ اشرف منازل الذاكرين من نسي ذكره في مشاهدة مذكورة 
وحفظ أوقاته عن الرجوع إلى رؤية ذكره. 

و ن ّى لمر [الآية 12] يوم القيامة أو الجهال بالهداية 
فوتكب ما مدموا [الآية 12] ما أسلفوا من الأعمال الصالحة والطالحة 
r‏ 2 الحسبة كعلم علموه ووقف j‏ اوتا ر وو ال 
كإشاعة باطل وتأسيس ظلم وإبداء بدعة فإو ىء أَحْصية ن إمار مين 
[الآية 12] يعني اللوح المحفوظ. 

ی ا ا ا ف ت 
الإقبال والزلفة «إويكب ما فمو اترم [الآية 12] خطاهم إلى المساجد لنا 
ووقوفهم على بساط المناجاء معنا وقد ترقرق دموعهم على عرصات خدودهم 
وتصاعد أنفاسهم «ولّ ىء أَحَصيَْة ف إمار سن [الآية 12] ثبت تفصيله في 
اللوح المحفوظ لا لتنالها كيف وقد قال: أحصي كل شيء عدداً ولكنا أحببنا 
إثبات آثار أحبابنا في المكنون منا من كتابنا. 


ا 


وضرب فم مسلا [الآية 13] بين لهم قصة غريبة وحكاية عجيبة / اصعب 
امريد [الآية 13] على طريقة ليس فيها قرية ولا مرية والقرية أنطاكية «وإدذ جاه 
ألْمرَسَلونّ 1الآية 13] من عند رسولنا أو من قبلنا كما يدل عليه قوله. 
لذ أرَسلاً الم نِه [الآية 14] آي اذعيا الرسالة عنا کوشا [الآية 14] 
وقاربوا أن يقتلوهما «إنعررتا [الآية 14] وقرأً أبو بكر مخففاً أي فقويناهما الث 
- الوأ 1الآية 14] أي الرسل الثلاثة «إإنا لحك مسلون [الآية 14] من ربنا أو من 
رسولنا وذلك آنهم كانوا عبدة الأصنام فأرسل إليهم عيسى عليه السلام اثنين من 


سورة يس عليه السلام/ الأية: ]15[ 267 
أصحابه الكرام فلما قربا من المدينة رأيا حبيب النجار يرعى غنماً له فسلما 
فأخبراه فقال: أمعكما آية تشفي المريض وتبرء الآكمه والآبرص وكان له ولد 
مريض سنين فمسحاه فبرا فآمن حبيب وفشا الخبر فشفي على أيديهما خلق كثير 
وبلغ حديثهما إلى الملك فطلبهما وقال لهما: ألنا له سوی آلهتناء قالا: نعم من 
أوجدك وآلهتك قال: قوما حتى انظر في آمركما. فحبسهما ثم بعث عيسى شمعون 
فدخل متنكراً وعاشر أصحاب الملك حتى استأنسوا به وأوصلوه إلى الملك فأنس 
به فقال له يوماً: سمعت أنك حبست رجلین فهل سمعت تفصیل ما یقولان؟ قال: 
لا قد حال الغضب بيني وبين ذلك فدعاهما فقال شمعون: من ربكما؟ قالا الله 
الذي خلق كل شيء وليس له شريك فقال: صفاه وأوجزا قالا: يفعل ما يشاء 
ویحکم ما یرید قال: وما آتاكما؟ قالا: ما يتمنى الملك فدعا بغلام مطموس العين 
فدعوا الله حتى انشق له بصر وأخذا بندقتين فوضعاهما في حدقتيه فصارتا مقلتين 
ينظرهما فقال له شمعون: أرآيت لو سألت إلهك حتى يصنع مثل ذلك. قال: ليس 
لي عنك سر إن آلهتنا لا تبصر ولا تسمع ولا تضر ولا تنفع ثم قال شمعون: لهما 
إن قدر إلهكما على إحياء ميت آمنا به فدعوا بغلام مات من سبعة أيام فدعوا فأحياه 
الله تعالى فقال: إني أدخلت في سبعة آودية من النار وإني أحذركم ما أنتم فيه فآمنوا 
وقال: فتحت أبواب السماء فرأيت شابا حسنا يشفع لهؤلاء الثلاثة شمعون وهذان» 
آي لقبول دعوتهم في إحياء الغلام فإن شمعون أيضا كان يدعو معهما سرا فتعجب 
الملك فلما رأى شمعون آن قوله قد أثر فيه نصحه فآمن في جمع/ ومن لم يؤمن 
صاح عليهم جبريل عليه السلام فهلكوا. 

قال الأستاذ: انقرض زمانهم ومشى شأنهم وأوانهم ولكنا نذكر أحوالهم 
بعد فوات أوقاتهم ولا نرضى بأن لا يجري بين أحبابنا على ألسنة أولياءنا 
ذكر الغابرين الماضين من عبادنا وهذا مخلوق يقول في صفة مخلوق . 

إذا نسي الناس إخوانهم وخان المودة خلانها 

فعندي لإخواني الغائبينا صحائف ذكرك عنوانها 

فقوأ ما اسر إلا شر تَا [الآية 15] لا مزية لكم علينا يقتضي 
اختصاصكم بما تدعون من الرسالة إلينا وهلا أرسل الله ملكا ليكون مقبولا لدينا 


68/ ا 
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وما رل لمن من كى [الآية 15] من الوحى والرسالة «إإن اشر إلا ككذوي 
[الآية 15] فى دعوى الرسالة والنبوة. 


ےہ 


فالا وا اا ا الك لسن 4 [الاية 16] بتقويم الدين. 
رمَا عا إلا لبم لمث © [الآية 117 التبليغ الظاهر المبين بالدليل 
المبرهن بالآيات والمعجزات الشاهدة بصحة الرسالة. 


بے سمه کے ا ر ای 


اتال را طا بک [الآية 18] تشاءمنا بمجيئكم من وقت اختلاق الكلمة 
بيننا لأجلكم وتوقع الفتنة بسببكم «الين لر نهو [الآية 18] عن هذه المقالة 
متك 4 [الآية 18] بالحجارة أو لنشتمنكم بالملامة على وجه السفاهة 
CCE‏ [الآية 18] في هذه الحالة. 


الو مره [الآية 19] سبب شؤمكم وم4 [الآية 119 ل يفارقکم وهو 
سوء عقائدكم وأحوالكم وقبح أعمالكم وأقوالكم إن ذكَرة € [الآية 19] آي 
لمن وعظتم تطيرتم أو توعدتم بما ذكرتم فإبل انش كوم رفوت [الآية 19] في 
العصيان فمن ثم نشأتم أو في الطغيان وكذلك توعدتم بمن يجب أن يكرم 
ویتبرك به ویعظم. 

#وجاءٌ من اقسا ألمَدِيَة [الآية 20] أي القرية رمل يسم [الآية 20] يسرع 
مساعدة في الدين أو شفقة على المرسلين وهو حبيب النجار وقيل القصار وكان 
يتعبد في الغار بقرب بلد الكفار ولما سمع بهمهم بقتل رسلهم جاء ينصحهم 
قال قوي اتبعوا المرسلن 4 [الآية 20]. 

لایع س لا یلک لا [الآية 21] على تبليغ الرسالة وتبين النصيحة 
وهم مهدو [الآية 21] إلى خير الدارين وكذا من تبعهم في الكونين فقيل له: 
أو نت توافق هؤلاء وتخالف ديننا وتعبد غير إلهنا. 


PSR ELL CRT 
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ود من دونه اله إن رذن ألرَمن بضر لا تمن َ4 [الآية 23] لا‎ 
ينفعني لهم ًا [الآية 23] من المنفعة ولا تمنع عني شيئاً من المضرة‎ 
ولا دون [الآية 23] لا يخلصوني بالمعاونة والمغالبة.‎ 
إن إا فى صلل مين ©€€ [الآية 24] بين الضلالة ظاهر الجهالة أن‎ 
أعدل عن عبادة قادر نافع ضار إلى عاجز عن النفع والدفع.‎ 


وليت ءمَنث بكم [الآية 25] الذي خلقكم وكفرتم به #فاسمغون 
[الآية 25] فاسمعوا ما يدل على إيماني ولا يشير إلى إيقاني. 


~^ مر 


متيل اذم لمن [الآية 26] لما قتلوه بشارة بأنه من أهل الجنة وإشارة 
إلى دخولها لكونه من أرباب الشهادة والكلام إعلام بحاله عند لقاء ربه بعد تصلبه 


سے کے سے 


MoE E as 


وما عَفَرَ لى ری [الآية 127 ما صدر عني من ذنبي # وع من اين 
[الآية 27] بتقربي أو نصح قومه في حياته ومماته كما نقله ابن آبي حاتم عن ابن 
ET‏ 
ا 
فق و ل ي ووا ا ل فل ف الخ الاو ف وت دول 
ال ول ا ل ومين فول ات الف اد داك روه الخلن نول جا 
الله وقت لا يسعني فيه ملك مقرب وا والصوفية يعبرون عن 
ذلك المقام بالسكر والمحو والفناء والاستغراق» والأكثر آنه كبرق خاطف 
وقل ا يدوم a‏ با لاتفاق وعله کي الله عليه وسلم: ساق الم ثلاثة لم 


(1) أورده ابن الأثير في جامع الأصول في أحاديث الرسول (2/ 779) رقم (779)ء 
وانظر روح المعاني (22/ 229)» واللفظ عندهم: (نصح قومه حيا وميتا). 

(2) انظر المصنوع في معرفة الحديث الموضوع (1/ 151) رقم (259)» والمقاصد 
ا 565/17 NO 17 2 Sg 926) a‏ 
البهية في الأحاديث المكذوبة (1/ 15) رقم (278). 
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يکفروا بالله بعدي طرفة عين: علي بن بي طالب» وصاحب يس» ومؤمن آل 
YT‏ دة صاحب الكشاف. 


ثم اعلم أن بعض السلف وأكثر الخلق على أنهم رسل عيسى 

وأسماؤهم يحيى ويونس وشمعون والقرية أنطاكية ذكروا أن ملك القرية وأكثر 

أهلها امنوا بعد تقويتهما بثالث وظهور معجزاتهم ومن بقي على الكفر أهلكوا 

وکلام بعض دال على آنهم رسل الله وآسماؤهم صادق وصدوق وشکوم وهو 

OTN OE a aL 

وم/ أ ويخطر بالبال والله /أعلم بحقيقة الحال إمكان الجمع بين الأقوال بأنهم كانوا 

رسل الله تعالی إلا آنھم کانوا تابعین لعیسی كما کان لوط مع إبراهيم وهارون مع 

موسى عليهم السلام وبه ينتظم متفرقات الكلام وإن الأسماء المتأخرة أوصاف 
السات المقدية. 


سے ر 


N‏ لمَيسَدٍ [الآية 20] ولم 
يكن أقصاها وآدناها لتتفاوت بكثير فى مداها ولكن جرى سنة فى استكثار القليل 
من فعل عبده إذا كان برضاه ثم يستدرٌ الكثير من فضله إذ بذله وأعطاه ثم لما 
صدق في حاله ونصح في مقاله وصبر على ما لقي من قومه ورجع إلى ربه تلقاه 
بحسن إفضاله وآواه إلى كنف إقباله ووجد ما وعده ربه من لطف إفضاله تمنى أن 
يطلع قومه على حاله ووصوله إلى مقام كماله وإنما أراد ذلك إشفاقاً عليهم 
لیعملوا مثل آعماله لیجدوا ما وجد من حسن ماله. 


وما نرا عل َويد من بدو [الآية 28] من بعد هلاكه من جن ََ 
اسما [الآية 28] لإهلاكهم ونصرة الأنبياء كما أرسلنا يوم ر 
من الملائكة لنصرة سيد الأصفياء بل كفينا أمرهم بصيحة ملك رفعت شرهم 
وما ا مزل [الآية 28] أي وما كان من عادتنا إنزال جنيد من السماء في 
إهلاك الأمم المكذبة للأنبياء فأنزل الملائكة لنصرة سيد الأصفياء نبيه المصطفى 


(1) انظر الكشاف (5/ 427)» وتفسير القرطبي (15/ 20)» ونسبه إلى ابن أبي ليلى. 
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ورسوله المرتضى كان من مختصاته تشريغاً لمقاماته. 


إن كات [الآية 29] ما كانت الأخذة أو العقوبة إلا صبحة يده 
[الآية 29] من جبريل بعثه الله إلى قريتهم فأخذ بعضادتي باب بلدتهم فصاح على 
آهل جلدتهم ذا هم ودوت [الآية 29] ميتون جامدون شبهوا بالرماد حيث لم 
يبق في البلاد أرواح تتردد في الأجساد. 


يسر عل الماد [الآية 30] تعالي فهذه الحالة التي من حقها أن 
تحضري فيها وهي ما دل علیها قوله ما یور تن کول إل کال پو َر 
[الآية 30] فإن المستهزئين بالناصحين المخلصين المنوط بنصحهم خيري الدنيا 
والدين أحقاً بأن يتحسر عليهم المتحسرون ويتلهب على حالهم المتلهفون وقد 
تأسف على حالهم الملائكة والمؤمنون ونصبها لطولها/ بالجار المتعلق بها. 

لأر را [الآية 31] ألم يعلموا؟ كم هلكا مهم من لرن [الآية 31] 
الماضية وما عاملنا من قبلهم من الأمم لخالية امم لمم لا ج4 [الآية 31 
والمعنى ألم يروا كثرة إهلاكنا من تقدم عليهم كونهم غير راجعين إل 

وقال الاأستاذ: كلهم في قبضة القدرة لم يفتنا أحد ولم يكن بواحد منهم 
علینا عون ولا مدد ولا عن حکمنا ملتحد. 


کرت س ر 


وون 0 ا یع ت رون 4 1الآية 32] يوم القيامة يرجعون 
للجزاء إلينا ويجتمعون للعرض علينا وإن مخففة من المثقلة واللام هي الفارقة 
وما مزيدة للمبالغة وقراً ابن عامر وعاصم وحمزة لما بالتشديد بمعنى ألا فيكون 
إن نافية آي ما كلهم إلا مجموعون لدينا محضرون محشورون إلينا. 
واي هم الأرش لَه [الآية 33] أي اليابسة وقرأً نافع بتشديد التحتية 
انها [الآية 33] بإنزال المطر عليها وإنباتها بما ليق إليها اوأخرًا سب 
ر و چ ر 


ا [الآية 3[ ما پسھمی حباً من أنواعه وأصنافه فمنه باڪلرنَ ڳه [الاأية 3 ومنه 


سے هھ 


ما ید خرول. 


اوتا فيهًا َنَت ين يل وأعَتّبٍ4 [الآية 134 من أنواع النخل 


69 ب 
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والعنب واختير النخل دون ثمرها لاختصاص شجرها بمزيد النفع واثار الصنع 
وفجرةا فا من ألْعَيْونٍ [الآية 34] شيئاً من منابعها. 
ڪا ص رو € [الآية 35] ثم ما ذكر وقرأً حمزة والكسائي بضمتين 
ما عَملَتَهُ أيهم [الآية 135 ما موصولة عطف على الثمر والمراد ما يتخذ منه 
كالدبس والعصير. ويؤيده قراءة الكوفيين غير حفص بلا هاء فإن حذفه من الصلة 
أحسن من غيرها ويعضده قراءة ابن مسعود ومما عملته أيديهم والمعنى أن الثمر 
في نفسه يخلق الله لا بفعلهم إلا أن فيه آثارا من كدهم وتعبهم في غرسهم 
وسقيهم أو نافية آي ومن الثمر لم يعلمه آي الناس بل خلقها الله بقدرته وإرادته 
قوله تعالى: افلا مرون [الآية 35] أي آلا یتدبرون صنعه فلا یشکرون نعمه. 
لا عا ا ا ا 
والموعظة وأخرجنا منها معارف صافية وأحوالاً زاكية فهي أنوارها على 
ظواهرها وبواطنها جارية وسارية. 
وآفاد الأستاذ: إنه لما كان أعظم شبههم في أمر البعث وإنكاره كان 
0 تكراره سبحانه حديث البعث وضرب المثل/ بإحياء الأرض بالنبات أكثر من 
كثير من الأيات والعجب ممن ينكر علم الأصول ويقول ليس في الكتاب عليه 
دليل كيف يشكل عليه هذا السبيل وأكثر ما في القران من الآأيات يدل على 
صحة الحشر على سبيل الاستدلال ولحكيم أدلة العقول ولو أنهم أنصفوا من 
أنفسهم واشتغلوا بأهم شيء لهم لما ضيعوا أصول الدين فرضوا فيها بالتقليد 
وادعوا في الفروع رتبة الإمامة والتصدير في التسديد» ويقال في معناههم: 
يا من تصدر في مقام الإمامة فهي مسائل الفقه إملاءٌ وتدريسا 
عجلت عن حجج التوحيد بحكمها شيدت فرعا وما مهدت تأسيسا 
سَبَحَنَ لى كَل رَو لها [الآية 36] الأنواع والأصناف جميعها 
ما بت الاش [الآية 36] من النبات والشجر ومن اسهد 4 [الآية 36] من 
سال کر و الائ و را 1ا5 156 و ازو اجا ما ل بطل اله غل 
حقيقته ولم يجعل لهم طريقاً إلى معرفته. 
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سر رص مد ټوو 


قال عبد العزيز المكي: كَل ألأرَوجَ لها [الآية 36ء وقال: فالس 
كلد ی [الشورى: الآية 11] فدل ذلك على أن خالق الأزواح منزه عن 
الزوح مستغن عنه. 

وأفاد الأستاذ: أن هذه الآية أيضاً فيها تنبيه على التفكر في بديع صنعه 
فقال تنزيهاً لمن خلق الأشياء المتشاكلة له أجزاء وعيناً من النبات ومن 
أنفسهم ومن الأشياء الأخر التي لا يعلمون تفصيلها كيف جعل أوصافها في 
المطعوم والأرايج والشكل والهيئة واختلاف أوراق الأشجار وفنون أغصانها 
وجذوع أشجارها وأصناف ثمرها وأزهارها واختلال أشكال أثمارها في 
تفرقها واجتماعها ثم ما نيط بها من الانتفاع بها على مجرى العادة مما يسميه 
قوم الطبائع في اختلافها في الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة واختلاف 
الأحداث التي يخلقها الله عقب شرب هذه الأدوية وتناول هذه الأطعمة على 


مجرى العادة من التأثيرات التي تحصل في الآبدان ثم اختلاف صور هذه 


الأعضاء الظاهرة والأجزاء الباطنة فالآوقات متجانسة والأزمان متماثلة 
والجواهر متشاكلة وهذه الأحكام مختلفة فلولا تخصيص حكيم لكل شيء بما 
اختص به وإلا لم يكن تخصيصها بغير ذلك آولى من تخصيصها بهذا وإن من 
كحل الله عين بصيرته بيمن /التعريف وقدر أوبته بالتوفيق أتم نظره ولم يصده 
مانع يقب أثره فما أقوى في المسائل حجة وما أوضح في المسالك بهجة ولكن 
أقسام سبقت وأحكام على من شاءه الحق بما شاء منه حقت. 


کو ث ص ر وترو سے صر 


وءاية لهم أل سلخ مته انار [الآية 37] نزيله عن مكانه و نکشفه 
لظهور شأنه «إإدا هُم ملم [الآية 137 داخلون في ظلام برهانه. 

وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه يبطل ضوء النهار بهجوم الليل عليه ويزيل 
ظلام الليل بهجوم النهار عليه كذلك نهار الوجود يدخله على ليالي التوفق 
ويقود بيد كرمه عصا من عمي عن شکوك رشده فيهديه إلى سواء طريقه. 

والشمسش رى لِمْسسَمَرَ لهأ [الآية 38] لحد مقرر ينتهي إليه دورها أو 
لمنتهي مقدر لكل يوم من المشارق والمغارب فإن لها في دورها ثلاثمائة و ست" 


0ب 


1أ 
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مشرقاً ومغرباً تطلع كل يوم من مطلع وتغرب في مغرب ثم لا تعود إليها إلى 
العام القابل أو لمنقطع جريها عند خراب العالم فمستقر اسم زمان والصحيح أنه 
اسم مكان إذا صح في البخاري وغیره بروایات متعددة عنه صلى الله عليه وسلم 
أن مستقرها تحت العرش تذهب وتسجد هناك" ما علم أنه إذا كان العرش كوة 
محيطة فتحتيتها باعتبار ومكان خاص من العرش الله ورسوله أعلم به. 


وظاهر بعض الأحاديث دال على أنه قبة ذات قوائم تحمله الملائكة 
فوق هذا الجانب من الأرض فحينئذ يكون وقت الظهيرة أقرب مما يكون إلى 
الو ا ا ا و ا 
[الآية 38] ذلك الجري الخاص على وجه الاختصاص المتضمن للحكم المتعلقة 
بها بما يكل الفطن عن إحصائها قري امز # [الآية 38] الغالب بقدرته على كل 
مقدور له لمل [الآية 38] المحيط علمه بكل معلوم عنده. 


ومر هدرن [الآية 39] صيرنا مسيره ماز [الآية 39] أو جعلنا 
رة في ازل وشي اة ورون مد ل فترل كل ل ف واا ميا 
يتخطاها ولا يتقاصر عنها فٳذا کان في آخر منازله دق في جماله واستقوس في 
حاله حى عاد 1الآية 139 رجع ل كمون [الآية 39] وهو العود المعوج 
الأصفر الذي عليه التمر «إالتدير# [الآية 39] العتيق اليابس وقراً ابن عامر 
والكوفيون والقمر بالنصب على شريطة التفسير/ والباقون بالرفع على الابتداء. 


إلا آلسَمْش بى ها [الآية 140 يصح لها ويتسهل عليها أن ندرك 
قمر چ [الاأية 140 فی آثاره ومنافع اسر ار أو ف مکانه الول ا محله وسلطانه 


لوا أَلَلٌ سان لار [الآية 40] يسبقه فيفوته ولكن يعقبه والمعنى لا يدخل 


النهار على الليل قبل انقضائه ولا يدخل الليل على النهار قبل انتهائه بل يتعاقبان 
في أزمنة معلومة إلى يوم القيامة وقيل: المراد في الليل والنهار آيتاهما والسيران 
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فسلطانها بالنهار وسلطانه بالليل كما لكل من المقدار وکل فی لی سیون چ 
[الاية 40] آي وکلهم والأضمير لهما ولسائر النجوم فإن ذكرهما مشعر بذكر غير هما 
أولهما وجمع لاختلاف مطالعهما فكأنها شموس وأقمار في محالهما ولإطلاق 


السباحة التي هي للعقلاء جمع بالواو والنون أي يسيرون فيه سير إسراع إقبالا 


وإدباراً ليلا ونهاراً لا يرى فيهما قرارا ومداراً ووصف الشمس بعدم الإدراك لأنها 
بطيئة السيران والقمر بعدم السبق لسرعة الجريان. 

وأفاد الآستاذ: أن اللإشارة من هذه العبارة إلى أن العبد في أوان 
الطلب دقيقق الحال ضعيف اليقين مختصر الفهم في الأعمال متفكر حتى تزداد 
بصيرته وتتکمل حالته إلى آن يصير كاملا جليلا ثم يتناقص ويدنو من الشمس 
قليلاً وكلما ازداد من الشمس دنوا ازداد في نفسه نقصاناً إلى أن بتلاشى 
ویختفي ولا یری ثم یبعد عن الشمس فلا یزال یتباعد حتی یعود بدراً فشبیه 
الشمس عارف أبداً في ضياء معرفته صاحب تمكين غير متلون بشرق من برج 
سعادته دائماً لا یأخذه کسوف ولا يستره سحاب وشبیه عند تلون أحواله في 
التنقل صاحب تلوين له في البسط ما يرقيه إلى حد الوصال ثم يرد إلى الفترة 
ويتبع في القبض مما كان به من صفاء الحال فيتناقص ويرجع إلى نقصان أمره 
إلى أن يرفع قلبه عن وقته ثم يجود عليه الحق سبحانه فيوفقه لرجوعه عن 
فترته وإفاقته/ عن سکرانه فلا يزال يصفو له الحال إلى أن يقرب من الوصول 
ويرزق صفة الكمال ثم بعد ذلك يأخذ في النقص والزوال كذلك حاله إلى أن 
يحق له بالمقسوم ارتحاله. 

وا ف أا أا ذربَتَمّ & [الآية 41] وقرأً نافع وابن عامر ذرياتهم أي 
أولادهم الذين يبعثونهم إلى تجاراتهم فون لفلف المشحون [الآية 41] المملوء 
من أمتعتهم وحيواناتهم. 

وتا هم تن ملو € [الآية 42] مل الفلك وشبهه من مراكب البحر ن 
كرد € [الآية 42] من الإبل فإنها سفائن البر. 


وأفاد الأستاذ: أن الإشارة فيه إلى حمل الخلق فى سفينة السلامة فى 


3 
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بحار التقدير عند تلاطم أمواجها بفنون من التغيير والتأثير فكم من عبد غرق 
في آشغاله في ليله ونهاره لا يستريح لحظه من كد أفعاله ومقاساة التعب في 
آعماله من جمع ماله بنسیان عاقبته وماله واستیلاء شغل ولده وعیاله على ذکره 
وباله وما سعیه إلا في وباله ومحاله وکم من عبد غرق في لجة هواه يجره 
مناه إلى تحمل بلواه وحيس من الأمر مطلوبه ومبتغاه ثم لا يصل قط إلى 
منتهاه خير دناه وعقباه وبقي عن مولاه ومثال هذا ما لا یحصی وعلی عقل 
من تفكر واعتبر لا يخفي وإذا حفظ أحداً في سفينة العناية أفرده بالتحرز عن 
دق خسائس الأمور وشغله بظاهره بالقيام بحقه وأفرده في سرائره بفراغ القلب 
مع ربه ویرقیه إلى ما قال: «آنا جليس من ذکرني» وقل ما شئت من علو شأن 
من هذا صفته ولا حرج. 


رس 2 کچ > 
ا کر کم 


مۋولن شا نغرقهم فلا صر € [الآية 43] فلا مغيب لهم يحرسهم عن 
إغراقهم أو فلا إعانة لهم ولا إغاثة عن استغراقهم «إولا هم يْمَدوك [الآية 43] 
ينجون من عذاب فراقهم. 
إلا نمه ما ومتعًا [الآية 44] إلا رحمة من عندنا ونمتع بالحياة من 
جانبنا إل جين [الآية 44] زمان عين لأجالهم في تقديرنا. 

وقال الاساد اول وجوده وفضله لحل به من البلاء ما حل بامثاله 


ورلا قبل م افوا ما بان یدیک [الآية 45] من الآخرة فاعملوا لها وما 


ونوائب الأرض / وعاهاتها كقوله تعالى: افلم برو لل ما ب أيذيهم وما خلقهم 


صر رصم ھ2 مر ےج 


م السماءِ وألأرّض# [سباً: الآية 9] أو عذاب الدنيا وعقاب العقبى أو ما تقدم من 
الذنوب وما تأخر من العيوب ملک مون [الآية 45] لكي ترحموا وعن 
الغفلة تعصمواء وجواب إدا محذوف زهو اعرضوا شه كا دل عليه دول 


EE 


وما ایھر من ٤ای‏ ين ٤ات‏ ررم إلا كوا عا ممن [الآية 46] غيم 


ملتفتين إليها أو مقبلين عليها. 
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رلا ل هم نيما مسا رفك أله [الآية 47] على من قدر الله عليه رزقه 
وفق ما قضاه كال اليب كرأ [الآية 147 من مشركي قريش وغيرهم لين 
ءامنواًچه :الآية 147 أي في حق فقرائهم اطع AE‏ امعم [الآية 47] 
أي من لم يرزقه الله مع قدرته لا نطعمه لموافقة مشيئته وهذا من فرط ضلالتهم 
وكثرة جهالتهم فإن الله يطعم بأسباب وآشياء منها حث الأغنياء على إطعام الفقراء 
وتوفيقهم له في الخلاء والملاء إن اسر إا ف صلل سين [الآية 47] حيث 
أمرتمونا بإنفاق سعة والإرفاق على من ضيق الله عليه في الأرزاق. 

ويقولو مى هدا اوعد إن تد ديك [الآية 148 في وعد البعث 

والاعادة. 

la‏ سظرونَ چ4 [الآية 49] ما ينتظرون إل وده [الآية 9 وهي 
النفخة الآولى إتاخدهہ وهم ص مون چ [الآية 49] يختصمون في المعاملة فتاتيهم 
تة وفجاة في الحالة وقرأً ابن كثير وورش وهشام بفتح الخاء وتشديد الصاد 
واو قرو وقالو ن باخام الفحة وخمة كرون الجا و خف الاد 


فلا اط ِد چە االاة ا نی ی من أمورهم ر لإ أله 
رجعوت ‏ [الآية 50] ولا يتمكنون من الرجوع إلى دورهم ليروا آهليتهم ويشاهدوا 
حالتهم بل يموتون حيث تبغتهم. 

وأفاد الأستاذ: إن هذه صفة من يسبتهم في آودية الخذلان ووسمهم 
بسمة الحرمان وأصمهم عن سماع الرشد وصدهم بالخذلان على سلوك 
القصد فلا تأتيهم آية في الزجر إلا قابلوها بإعراضهم وتجافوا عن الاعتبار بها 
على دوام انقباضهم وإذا أمروا بالإنفاق والإطعام عارضوا بأن الله رازق الأنام 
وإذا شاء نظر إليهم بالإنعام / ثم يستعجلون هجوم الساعة ويستبطؤون قيام 
القيامة لا عن تصديق يزيحهم عن شكهم أو خوف يمنعهم عن غيهم ولكن 
ا ف آل وا كار اف ارال واس عاد ا رالاعا ال ال 
ما نْظرونَ إلا صيَحَةَ وده [الآية 49] عند قيام الساعة ثم أنهم في العذاب 
محضرون لا یکشف عنهم ولا هم ینصرون. 


e 
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سر وچ ص 


شح في اور [الآية 51] أي نفخة ثانية ادا هم م ألكَمَدَان) [الآية 51] 
آي قبورهم إل رهم پنیلوت که [الآية 51] يسرعون. 

e‏ : يموتون قهرا ویحشرون جبرا و ولا يملکون 

فوالوا ويلا ¥ [الآية 52] يا هلاكنا تعال إلينا فهذا أوان قربك لنا من 
ری 4 اک دا ن إشمار بانیم لاختلاط عقرلهم لا بشعرون انهم صارو 
أمواتاً بل يظنون أنهم كانوا نياماً ثم لما أفاقوا من أحلامهم وتيقظوا من منامهم 
SS CS a‏ 
مهدا ما وعد لمن [الآية 52] أي ما وعده لنا «إوصدفت المرسلودً [الآية 52] 


2 و 


أي فيما أخبرونا فموعده حق وإخباره صدق. 

se USE ol‏ [الآية 53] وهى 
النفخة الأخيرة اذا هم جيم ديت محصرود & [الآية 53] فى موقف القيامة بمجرد 
ك الس 

وأفاد الأستاذ: أنهم يموتون على جهلهم لا يعرفون ربهم ويبعثون على 
مثل حالهم لا يعرفون من بعثهم ويعدون ما كانوا فيه في قبورهم من العقوبة 
الشديدة بالإضافة إلى ما سيلقون من الآلام الجديدة نوما ورقادا وسيطأون من 
الفراق E‏ والاحتراق e‏ المفخم ادا ول اوو ا ا ولا 
شرا الاخ وان جزاء وفاقاً ولقد عوملوا نذلك استخقاقا. 

قال تعالى : «فَالوم لا طلم تفس هيا [الآية 54] من الظلم في معرض 
ی ت و E‏ 
[الآية 4| من الحسنات والسيئات فى كل باب ففى الحديث القدسى والكلام إلا 
لنبي إنما هي أعمالكم أحصاها لكم. 

مإ أضحبَ ألمت ألم [الآية 55] أي يوم القيامة بعد دخول الجنة لني 


شل [الآية 55[ وقراً تافع 3 س کک 3 اجو عمر ا کن / هون 1الآية 55] 


متلذذون في النعمة وفي تنكير شغل وما فيه من الإبهام تنبيه نبيه على آنه أعلى 
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الهناء. 

قال ابن عطاء: أشغلهم في الجنة استصلاح أنفسهم لميقات المشاهدة 
وهذا من أعظم الأشغال في المجاهدة وسئل بعضهم عن قول النبي صلى الله 
عليه وسلم أكثر أهل الجنة البله فقال من رضي من الله بالجنة. 

وقال الأستاذ: إنما يضاف العبد إلى ما كان الغالب عليه ذكره والأخذ 
بمجامع قلبه آمره فصاحب الدنيا من في أسرها وأصحاب الجنة الذين هم 
طلابها والساعون لها والعاملون لمنالها قال تعالى مخبراً عن مقالهم ومجمل 
حالهم: اليل هدا فليعَمَل يلون [الصافات: الآية 61]» وهذه الأحوال وإن 
جلت منهم فهي بالإضافة إلى أحوال الآكابر والسادة تتقاصر a‏ قال عليه 
السلام: «أكثر أهل الجنة البله»"“. ومن كان في الدنيا عن الدنيا حراً فلا يبعد 
أن يكون في الجنة عن الجنة حرا يختص برحمته من يشاء» يعني كما يختص 
مت من بشم ویختص مته من يشم ویختص برف ن ر وقیل : ذا 
الخطاب لأقوام هم فيها فارغون فيقول لهم : إن أصَحبَ المد الوم فی شل 
£ كوو ااي و ۳ مل الحضرة الذين لا يشغلهم الجنة عن نس القربة 
شغلوا. ويقال: إنما يقال هذا لأقوام في العرصة أصحاب المعصية لم يدخلوا 
النار ولم يدخلوا الجنة فيقول: الحق لهم عبيدي آهل النار ليس يتفرغون إليكم 
لأهوالهم وما هم فيه من صعوبة أحوالهم وأصحاب الجنة اليوم في شغل عنكم 
لأنهم في لذات منالهم وما وجدوا من إفضالهم مع أهلهم وأشكالهم فليس لكم 


)1( أخرجه البيهقي في شعب الإيمان(2/ 124( رقم (1366)» والقضاعي في مسند 
الشهاب (2/ 110) رقم (989). 
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اليوم» إلا نحن وكرمنا بالقوم وقيل شغلهم تأهبهم لرؤية مولاهم وذلك من أهم 
الاشتغال وآولاهم وهي أشغال مؤنسة مريحة لا منيفة موحشة. ويقال: / لا تنافي 
بين أشغالهم بأبدانهم مع أهلهم وشهود مولاهم كما أنهم اليوم مستديمون 
لمعرفته بي حالة هم ولا يقدح اشتغالهم باستبقاء حظوظهم في معارفهم 
قلت : وهذا أكمل الأحوال في مقامات الرجال والصوفية يسمونه جمع الجمع 
من أعلى المرتبة وهو أن لا يمنع وجود الكثرة عن شهود الوحدة ويقال: 
لشغل نفوسهم بشهواتها حتى يخلص الشهود لأسرارهم بكمالاتها على غيبة 
من إحساس النفس الذي هو أصعب الرقباء في ملاحظاتها ولا شيء على من 
رؤية الحبيب مع فقد الرقيب أقول: وهذا معنى اللطف من الأول وأشرف 
فتامل . 

و وزو جر 4 [الآية 56] قيل أشكالهم في منازلهم وأحوالهم كقوله تعالى: 
احشروا ازس اشوا وهم ه [الصافات: الآية 22]» وقيل حظاياهم من الحور العين 
وسائر نسائهم فی ظکل [الآية 56] من أشجار الجنة وقصورها وأستار آنوارها 
وقراً حمزة والكسائي في ظلل وَل الأرايلك# [الكهف: الآية 56] على السرر المزينة 
لمك [الآية 56] على هيئة ما كان أهل الدنيا متنعمون. 


و فا کک [الآية 57] ما يسمى فاكهة من جميع أاغا ر 
ورم ما يعون [الآية 7 يدعون زيادة على اچختا سا و ا في 
الدنيا من الجنة ودرجاتها. 


سام [الآية 58 أي ولهم سلام عظيم في مقام كريم يقال لهم قولاً كائنا 
ولا من ر رب حيو [الآية 58] والمعنى أن الله يسلم عليهم بواسطة من الملائكة 
أو بغير واسطة تعظيماً لهم فيما أعطاهم وذلك نهاية مطلوبهم وغاية متمناهم. 

وقد روئ: ان ا حاتم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اال 
بينا آهل الجنة في نعيمهم إذ سطع لهم نور فرفعوا رؤوسهم فإذا الرب قد 


فإسلم ولا يِن َب رَحيرٍ# [الآبة 158 قال: فينظر إليهم وينظرون إليه فلا يلتفتون 
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إلى شيء من النعيم ما داموا ينظرون إليه حتى يحتجب منهم ویبقی نوره لديهم 
وبرکته عليه( . 

وقال ابن عطاء: السلام جليل الخطر وعظيم المحل وأجله ما كان في 
المشاهدة من المكافحة من الله الكريم حين يقول: سل فرلا من رب لحر 
[الأية 58]. 

وأفاد الأستاذ: آنهم يسمعون كلامه وسلامه بلا واسطة وأكد ذلك بقوله 
فمن رب [الآية 58] ليعلم أنه ليس بسلام على لسان/ سفير والرحمة في تلك 
الحالة آن يرزقهم الرؤية في حال من يسلم عليهم ليكمل النعمة ويقال: الرحمة 
في ذلك أن يبقيهم في حال سماع كلامهم وحال لقاء مرامهم لثلا يصحبهم دهشة 
ولا يلحقهم حيرة» ويقال إنما قال: «إمّن رب حير [الآية 58] ليكون من العصاة 
من المؤمنين فيه نفس ولرجاءهم فيه مساغ فإن الذي يحتاج إلى كثرة الرحمة هو 
صاحب المعصية ويقال: قال ذلك ليعلم العبد آنه لم يصل إليه بفعله واستحقاقه 
وإنما وصل إليه برحمة ربه. 


مروا الوم أا ألمْجرموىَ )€ [الآية 9] يريد بهم الكافرين أي وانفردوا 
عن المؤمنين وذلك حين يسار بهم إلى الجنة وبغيرهم إلى العقوبة كقوله تعالى: 
#إويوم قوم ألسَاعة وميك رفور [الروم: الآية 14]. 
وأفاد الأستاذ: أن غيبة الرقباء من تم النعمة وإبعاد الأعداء من أجل 
المنة فالأولياء في إيجاب القربة والأعداء في عذاب الكربة. 
مار أعَهَدٌ کہ يبن ٤اد‏ [الآية 60] ألم أوصكم بلسان أنبيائكم ان 
عدوا ألسَيْطلنَ 4 [الآية 60] أي لا تطیعوہ فیما زین لکم من العصيان انه کک 


مو ۾ 4 


عدو مين [الآية 60] ظاهر العداوة في جميع الأوقات. 


أن عدون [الآية 61] أطيعوني في الأوامر والزواجر «طهلدًا مرل 


(1) أخرجه ابن ماجه في السنن (1/ 65) رقم (184)» وانظر تفسير ابن كثير (6/ 583). 
وتفسير القرطبي (15/ 45). 


74/ ا 


4 ب 


282 سورة يس عليه السلام/ الآيات: [61 . 65] 


ور 


مسْتقَي م [الآية 61[ دين فویم. 

قال الواسطی : من عبدالله لنفسه فانما یعبد نفسه ومن عبده من اجله فإنه 
لم يعرف ربه ومن عبده بمعنى أن العبودية جوهر يظهرها الربوبية فقد صاب . 

#ۆولقد أ Eg aS E O‏ 
الضلالة وثىتت ت له الجهالة وقراً ابن كثير وحمزة yS‏ اللام 
وأبو عمرو وابن عامر بضم فسكون اَم تَكوْاً يلون [الآية 62]. 

مذو جم لى كس عدوت (€ اضاوهًا ألم [الآ بات 63 64] 
ادخلوها وذوقوا عذابها في العقبى يما كن تكفرو4 [الآية 64] بسبب كفرهم 
NE‏ 

وورد في حدیث رواه ا جرير عن أبي هريره مرفوعا اد 0 
اا و و ا ا و فار آعَهد إَكبَ 

يبن ٤ا5"‏ [الآية 60] إلى آخر الآية. 

وافاد ا لاساد أن هذه الاقرال لى قالها لوق لمالوق لكان 0 
وصلت لكم القول وذكرتكم ولم تقبلوا وعظي ولم تعملوا بأمري فأنتم خالفتم 
وعلى أنفسكم ظلمتم وبذلك سبقت القضية منّا لكم. 

الوم خم عل رهه [الآية 65] نمنعها عن الكلام «ل وتكلما دِيم 
ود ارا ما كوا بُو [الآية 65] من الآثام. وفي حديث رواه مسلم 


yT : | 1‏ ن م ۶ ٤‏ )2( 
إنهم يجحدون ويخاصمون فيختم الله على أفواههم وتكلم أيديهم وارجلهم . 


قالوا: وفائدة هذا الكلام أن يعلم الأنام أن كل من كان عوناً على 
اا اا ا ات ا و ی ا الله فى 


1 ارد )3 285(› والطبري في تفسيره )20/ 542( وابن آبي 
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جمیع حالاته للا يفتضح عنده بسبب آهل صحبته. 

وأفاد الأستاذ: أن اليوم سخر الله أعضاء الإنسان بعضها لبعض وغدا 
ينقض هذه العادة فيخرج بعض الأعضاء على بعض ويجري بينهم الخصومة 
والمنازعة فأما الكفار فشهادة أعضائهم عليهم لهم مبيدة أي مهلكة وأما 
العصاة من المؤمنين فقد يشهد عليهم أعضاؤهم بالعصيان ولكن يشهد بعض 
أعضائهم أيضاً لهم بالإحسان وكما قيل: 

بيني وبينك يا ظلوم الموقف والحاكم العادل الجواد المنصف 

وفي بعض الأخبار المروية المسندة أن عبداً يشهد عليه أعضاؤه بالزلة 
فيتطاير شعره من جفن عينه تستأذن بالشهادة له فيقول الحق تكلمي يا شعرة 
جفن عين عبدي واحتجي عن عبدي فتشهد له بالبکاء من خوفه فیخفر له 
وپنادي N‏ 

ار ا ا أمنممٌ 4 [الآية 6 لمسحنا أعينهم فأعميناهم 
فاقوا ا أل 66ا LT‏ وتاک رو 4 [الآية 66] فكيف 
يرونها ومن أين يسلكونها والمعنى لو شاء الله لهم الغواية بالعمى عن الهدى 
فكيف يبصرون طريق الهداية إلى المولى. 


ا 


ول اء تهر ه [الآية 7 بتغيير صورهم وإبطال قدرهم ول 
ماهم [الآية 67] وقرأً أبو بكر مكاناتهم أي على حالاتهم وفي مقاماتهم ممما 
ا ما [الآية 67] ذهاباً ولا رجو 4# [الآية 67] أي ولا رجوعا وإيابا 
ولا قدروا إقبالاً / ولا إدبارًء والمعنى أنهم بكفرهم ونقض ما عهد إليهم أحقاء 
أن يغفل ذلك بهم لكنا لم نفعل لشمول الرحمة لهم واقتضاء الحكمة أمرا لهم. 
# رمن e‏ [الآية 68] نطيل عمره تسه 4ف اق 4 [الآية 68] نقليه 
في خلقته فلا یزال یتزاید ضعف بنیته عکس ما کان عليه أمر بدائه فيصير إلى 
حال طفولتيه وقرأً عاصم بكسر الكاف وتشديدها للمبالغة فلا مقون [الآية 68] 
إن من قدر على ذلك قدر على البعث هنالك وقرأً نافع ابن ذكوان بالخطاب. 


5 


5ت 
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قال بو بكر الوراق من عمره الله بالغفلة فإن الأيام تؤثر فيه حالاً فحالاً 
من طفولیته وشیبه وکهولته وشیخیته إلى آن يبلغ ما حکاه الله من قوله ومن 
a‏ [الآية 68] ومن أحياه الله بذكره فإن تلوين الأحوال لا 
يؤثر فيه فإن متصل الحياة بحياة الحي قال الله عز وجل: افيه سيره طَيَّبد 
[النحل: الأية 97]. 


ما ی ا و ا 
الأحوال والمعاني فإن الأحوال في الزيادة إلى أن تبلغ حد الخرافة فيختل 
في عنفوان شبابها وطراوة جدتها. 


وما علْمله أَلشَمَرّ 4 [الآية 69] تعليم القرآن وتفهيم الفرقان فإنه لا يماثله 
مبنی ولا يشابهه معنی لأنه غير موزون ولا مقفى وليس في معناه ما يقصده 
الشعراء من التخيلات المرغبة لها والمنفرة ونحوها مما لا أصل لها ولا حقيقة 
ا رف ات غا وف ها ولد عالط ای ولد وکو ول کے ال شرل 
الشعر إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يب لر [الآية 69] وما يصح له 
الشعر ولا يتأتى له إن أراد ونظمه على ما اخترتم طبعه نحواً من أربعين سنة فمن 
أين لكم الشبهة في صحة النبوة أو معناه ما يصح للقرآن أنه شعر إن هَرّ إل 
در 4 :الآية 69] أي ليس الذي أتى به إلا موعظة من الله ونصيحة #إوقرءان سن 
[الآية 69] ظاهر الدلالة على أنه من الله لما فيه من المعجزة. 

منز [الآية 70] آي الله أو القرآن أو الرسول ويؤيده قراءة نافع وابن 
عامر بالخطاب بوس كان سسا [الآية 70] عاقلا كاملا فإن الغافل والجاهل يكون 
في مرتبة الميت نازلا أو مؤمناً في علم الله على ما قدره وقضاه وق الول 
[الآية 70] يجب كلمة العذاب ويثبت وقفة الحجاب «إعل الكفرينً [الآية 70] 
المصرين / على كفرهم لما سبق لهم في قضائهم وقدرهم أموات في الحقيقة في 
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فانه مىت ف وقت حباته وعند وفاته. 


وقال ابن عطاء: من كان في علم الله حياً أحياه الله بالنظر إليه والفهم 
عنه والسماع منه واللاستسلام لديه. 


ر کر و کے 


وأور روا أا قتا لَهُم ّا عَمكَتٌ أي [الآية 71] مما عملنا بلا شريك 
ا و ات ردا ممالم يقدر على إحداثه غيرنا انما [ الي 
I e Ka oe‏ ل 

ى4 [الآية 71] متمكنون من ضبطها والتصرف فيها بتسخيرنا إياها ا ودللتها 
5 [الآية 72] فصيّرناها منقادة لهم «إينها رَو [الآية 72]. 


NE 


و فا مع € [الآية 73] آثاث ومتاع من جلودها وأصوافها وأوبارها 
وأشعارها ومسا e‏ [الآية 73] من ألبانها أفلا كرون [الآية 35] من خلقها 
i‏ 

رادو ين دوت أله اله [الآية 74] اشركوها به في العبادة بعدما رأوا 
منه تلك القدرة الباهرة والنعمة الظاهرة لله : بنصرونه [الآية 74] رجاء أن 
SEs‏ 
عنهم بقوله: ولا ي سَطِيعُونَ رهم » [الآية 75] أي : نصر آنفسهم فضلاً عن نضر 
غيرهم طرش هي [الآية 75] لأصنامهم جد سرون [الآية 75] معدون 
لحفظهم والذب عنهم في الدنيا أو محضرون معهم في عذاب العقبى . 


للا رك ولمم [الآبة 76] فيك أو في كتابنا أو فينا «وإًِا ملم م 
سروت وما بعلتو [الآية 76] فنجازيهم بج بجميع أقوالهم وأعمالهم وفق أحوالهم 


وفيه تسلية للنبي والمؤمنين والإشارة إلى حسن مالهم. 

وأفاد الأستاذ: إنه سبحانه ذكر جزيل منته عليهم وجميل نعمته لديهم 
بما سخر لهم من الأنعام التي فيها وجوه من انتفاع الأنام وذلك يما پنتفعول 
بركوبها وبأكل لحومها وشحومها وشرب ألبانها وبما يحمل عليها وبقطع 


76/ ا 


(1) آورده ابن کثیر في تفسیره (6/ 593). 
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المسافات الشديدة بها فطالبهم بالشكر عليها ثم وصفهم بالتقصير في شكرها 
حكاية لو كانت في صفة المخلوقين كانت شكاية فقال مع كل هذه الوجوه من 
إحسان النعمة اتخذوا من دون الله آلهة ثم سلى نبيه عليه السلام بقوله: فلا 
ربك فَولَهُم إا ملم ما يروت وما يعلى [الآية 76] فإن العبد إذا علم أنه 
بمرآی من مولاه هان عليه ما یقاسیه لا سیما ٳذا کان في الله . 


لز سے 


لاوکر بر اسن آا کلفتۂ/ ین نة لذا هر حصي ميث ©4 
[الآية 77] بين الخصومة لا يتأمل في بدء أمره ولا يستحي من آخر عمره. روي أن 
ا عن ا ا ایل اعدا 
بيده وقال: يا محمد أتزعم أن الله يبعث هذا؟ فقال عليه السلام: «نعم يميتك الله 
ويبعثك ويدخلك النار»" فنزلت . | 


وضرب نا متلا ڳه ی وو ا ر غا اعد 
وى لقم [الآية 78] في البداءة قال من يى لمطم رَه رمي 4 [الآية 78] 
أي بالية اسم لما بلي من العظام لا صفة. 


اول با لئ آنشاها أو م 4 [الآية 79] فإن قدرته كما كانت شاملة 
كاملة والمادة على حاله قائلة وهو يكل كلق كليم [الآية 79] فيعلم أجزاء 
الأشخاص المتفتتة المتبددة أصولها وفصولها ومواقعها ومواضعها وإعادة الأرواح 
إلى أشباحها. 


وفي اتفسير السلمي» آي من يحيي القلوب الميتة بالإعراض عنه 
والقسوة والغفلة ویردها ا التفويض والتسليم ی إلطاعة والعبادة. 


وای ل لک ا اا تارا [الآية 80] بأن يسحق المرخ 
على العفار وهما خضر وأن يقطر منها الماء فتنقدح منهم النار «إقإدًاً اشر ينه 
يدون [الآية 80] لا تشكون في آنها نار خرجت منه حين تقدحون وفي المثل 
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الأشجار مع ما فيها من الماءية المضادة لها كان أقدر على إعادة الرطوبة فيما كان 
رطبا وعرض له اليبوسة. 

وقال الأستاذ: أي شددنا أسرهم وجمعنا نشرهم وسوينا أعضاءهم 
ورکبنا آجزاءهم وأودعناهم العقل والتمييز ثم إِنه حصيو من ڳه [الآية 177 
ینازعنا فی بابه ویعترض علینا فی آحکامنا بزعمه فی استصوابه کما قیل: 

أعلّمه الرماية كل حين فلمااشتدساعده رمانى 

ثم مهد لهم سبيل الاستدلال وقال: إن الإعادة في معنى الاستبداء فإذا 
أقررت بالابتداء فاي إشكال بقي في جواز الإعادة في الانتهاء. 

و آولشس ازى حلق السَموتِ وألارض که [الآية 81] مع كبر جرمها وسعة 
عظمها بير ع أن بلق مهم [الآية 81] في الصغر والحقارة بالإضافة 
إليها فإن خلق الصغر أسهل من الكبير عندكم أو في زعمكم بل [الآية 81] 
جواب من الله مشعر بأنه لا جواب سواه وهو اوهو أللقّ) [الآية 81] للعباد 
علي [الآية 81] بما أراد. 

كما أمره [الآية 82] أي شأنه سبحانه إا أراد سًَا [الآية 82] / أ 
إيجاده أو إمداده أن يفول ر كن4 [الآبة 82] أن يكونه مك4 [الآبة 82] فهو 
يكون آي يحدث وهو تمثيل لتأثير قدرته تعالى في مراده بأمر المطاع للمطيع في 
قطع لمادة الشبهة وهي قياس قدرة الله تعالى على قدرة الخلق ونصبه ابن عامر 

وأفاد الأستاذ: الله سبحانه يخلقه بقدرته وأخبرنا أنه يتعلق بالمكوّن 
كلمة على ما يجوز في صفته وسيان عنده خلق الكثير في كثرته والقليل في 


بحل ِى بدو محرت کل سى [الآية 83] بقبضه قدرته تصرف من 


ى 76/ ب 
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كل شيء في خلقته فهو الملك المدبر في مملكته وله رمن [الآية 83] أي 
تردون إلى حكومته» وفيه وعد للمقرين ووعيد للمنكرين. 

وقال الأستاذ: آي بقدرته ظهور کل شيء فلا يحدث شيء قل أو کثر 
إلا بإبداعه وإنشائه ولا یبقی ما یبقی منها شيء إلا بابقائه» فمنه ظهور ما 
يحدث وإليه مصير ما يخلق. 


[مكية] 
وهي مئة وإحدى وفانون آية ٠‏ 


قال الأستاذ: بسم الله كلمة إذا استولت على قلب قلبته وأزالت عنه من 
الدارين أربه ثم آلزمته على وجه التنقية جرمه ثم شرفت من حيث الهمة طلبه. 

ولتت ا 9© جت ت © ایت دک ©4 الات 131 
أقسم بالملائكة الصافين في مقام العبودية على مراتب باعتبارها تفيض عليهم 
آنوار الربوبية منتظرين للأمور الإلهية الزاجرين للأنام عن المعاصي والاثام بأنواع 
الإلهام التالين آيات الله وجلايا أنبائه على آنبيائه وأصفيائه والعطف لاختلاف 


لن اک س € 1الآية 4 جواتب القسم والفائدة فيه تعظيم المقسم 
به وتأكيد المقسم عليه وآما تحقيقه فقو له: 

ُت الوت وألاَرّضِ وما ا ورت مرق که [الآية 5[ فإن وجودها 
وانتظامها على وجه الأكمل في شهودها مع إمكان غيره دليل على وجود الصانع 
ووحدته وحکمته وقدرته وإرادته والمشارق مشارق الكواكب أو مشارق الشمس في 
في مغاربها ولذا أكتفي بذكرها مع أن الشروق أدل على القدرة وأكمل في النعمة. 


(1) كذا في الأصل المخطوط . 
289 


as 
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أن يقوم الواحد بجميع أحوال عالمه ومعنى كونه واحد تفرده في حقه عن 
التقسيم وتقدسه في وجوده عن التشبيه وتنزهه في ملكه عن الشريك واحد في 
جلاله واحد باستحقاق جماله واحد في أفعاله واحد في کبریائه بنعت علائه 
ووصف سنائه ورب المشارق مشارق النجوم والشمس والقمر ومشارق القلوب 
شموسها وأقمارها ونجومها. 

إا رسا اسا آلدّيا [الآية 6] القربى منكم نة آلكركي [الآية 6] بزينة 
هي الكواكب والإضافة بيانية ويعضده قراءة حمزة وحفض بتنوين زينة وجر 
الكواكب على إبدالها منه وبيان زينة الكواكب فيها ويؤيده قراءة بو بكر بالتنوين 
والنصب على الأصل. 

اشا [الآية 7] آي وحفظناها حفظا اش کک شيطنِ مارد [الآية 7] 
خارج عن الطاعة برمي الشهب عليها. 

3 عون [الآية 8] وقراً حمزة والكسائي وحفص بالتشديد أي لا تستمع 
الشباظن إل ألما امل [الآية 8] الملائكة أو أشرافهم م ويقدفوىً [سبإ: الآية 8] 
ويرمون اين کل جاني [الآبة 8] من جوانب السماء الدنيا وأطرافها إذا قصدوا 
الصعود إليها. 

مورا 4 [الآية 9] آي للطرد عنها وحال كونهم O‏ 0 ا 
واصِبٌ ‏ [الآية 9] آي دائم أو لازم وهو عذاب الأخرة. 

إلا من حطف فة4 [الآية 10] استثناء من واو يسمعون ومن بدل منه أى 
!لا من اختلس كلام الملائكة مسارقة «إقَاعم شيا اب اقب [الآية 10] مضيء کأنه 

Oa E r 
المرجوم هل يتأذى به فيرجع عن قصده؟ أو يحترق به؟ لكن قد يصيب الصاعد‎ 
مرة وقد لا يصيبه كالمروج لراكب السفينة ولذا لا يرتدعون عنه بالكلية أم لأنهم‎ 
اا د ا‎ 

ا : آنه سبجانه. زين السماء الدنيا بالنجوم وقلوب أوليائه 
بنجوم المعارف والآحوال وحفظ السماوات بأن جعل النجوم للشياطين 
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ا ي 


OE ITO ERTS RCE 
خططلف الخطفة فاتبخه شات اقب کل اعتم‎ o 


E e‏ تال CC‏ اا E‏ سک / لیف الیکا 
د ڪڪ روا ذا هم یرون چ [الأعراف: الآية 201]. 

فاس َ E SÎ‏ 
فاستخبرهم اھ م اشد حلا ام من حلفا [الآية 11[ أي من الملائكة والسهاء 
والأرض وما والمشارق والكواكب والشهب الثواقب «اإنًا نهم من طين 
ازب NR E ENR SU‏ في ابتداء 
قدر على إعادتهم الانتهاء. 

بل عيبّكَ 4 [الآية 12] من قدرتنا وإرادتنا أو من إنكارهم لإعادتنا 

ورون [الآية 12] من تعجبك في كمال صفتنا وجمال حكمتنا وقراً حمزة 

والكسائي بضم التاء استعظمت من أن ينكر البعث ممن له هذه الأفعال أو هم 


يسخرون ممن يجوز هذه الحالة. 
ورلا هذا لا بن © [الآية 13] وإذا وعظوا لا يتعظون بالموعظة. 
مرإ رَو ٤َايةً‏ 4 [الآية 14] معجزة تدل على صدق القضية # شرن 4 
[الآية 14] يبالغون فى السخرية. 
iz‏ مقر غ 4 2 ۰ « n‏ 
و ًالوا ِن هنذا إل سحر مین 4 [الاآیة 5 ظاهر السخرية. 


ذا متا وكا ذبا وملمًا [الآية 16] تفرقت أعضاؤنا وتفتت أجزاؤنا ل 
موو 1الآية 16] أصله انبعث إذا متنا فبدلوا الفعلية بالاسمية وقراً نافع بحذف 


الهمزة الأو ونافع والكسائي بطرح التاة. 


ار ا ولون 4 الایة 7 عءعطف على محل أن واسمها سکن 
a E‏ 


7 


8/ أ 
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قل مہ [الانة 18[ س مبعوتون محشورول ووا دلخرون 4ه اا 118 


اما هى جره دة [الآية 19] أي إذا كان كذلك فإنما البعثة صيحة 
واحدة هي النفحة الثانية وأمرها في الإعادة كما مر في البداءة ولذا رتب عليهما 
ودا ھم برو [الآية 19] فإذا هم قيام من مراقدهم أحياء يبصرون أو ينظرون ما 

واوا بویا هدا د وم النين ©1 [الاآية 20] آي اليوم الذي نجازى فيه 
بأعمالنا على حسب أحواك فيقال لهم . 


ھا بوم لقصل ایی کہ ہے توت © 4 [الآی 21] والفصل القضاء ! 
الفرق بين المحسن والمسيء في الجزاء ويقول الله للملائكة: حشرا لين # 
[الآية 22] على أنفسهم بالكفر والمعصية من مقامهم إلى الموقف العظيم أو إلى 
وسط الجحيم رازه 4 [الآية 22] وأشكالهم كعابد الصنم مع عبدته وامثالهم 
نسائهم اللاتي على دينهم أو قرنائهم من شياطينهم «وبا كوا یدن 9 من دون 
او [الآيتان 22 23] من الأصنام وغيرهم زيادة في تخجيلهم /وتحسرهم 
ۆقاشدوم إل يرط ّم [الآية 23] دلوهم إلى نحوهاوعرفوهم طريقها 
ر 

وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه أراد بأزواجهم قرنائهم وأشكالهم ومن عمل 
بمثل أعمالهم ومن أعانهم على ظلمهم بقليل أو كثير في حالهم ومآلهم 
وهكذا في هذه الطريقة من أعان صاحب فترة في فترته أو صاحب زلة على 
زلته کان مشارکا له في عقوبته واستحقاق طرده وإهانته. 

قور € [الآية 24] احبسوهم في مواقف أحوالهم لم كوو [الآية 24] 
عن عقائدهم وأعمالهم وأحوالهم. 


ما لک لا كا ©4 [الآية 125 لا ينصر بعضكم بعضاأ بالتخليص وهو 
توبیخ وتقریع. 
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وبل هر الوم سني 3© [الآية 26] منقادون بظهور عجزهم إليهم 
وانسداد أبواب الحياة عليهم. 
يسألهم الملائكة فالذين يسألهم الملائكة أقوام لهم أعمال صالحة تسأل للعرض 
الحق على اطلاع الخلق عليهم في الدنيا والعقبى والعوام وهم رباب الزلات 
يرحمهم الله فلا يفضحهم فيم أنهم يكونون في بعض أحوالهم بعين الهيبة وفي 
بعض ينعت البسط والقربة وفي الخبر أن قوما يسترهم بيده ويقول لهم تذكر 
عذرك أي فيما مضى من أمرك وحديث الخلق في الصحيح وهر في هذا 
المعنى كالصريح وهؤلاء أصحاب الخصوص في تحقيق أسرار الأبرار» فأما 
الأغيار والأجانب والكفار فيقال: ادخلوا بحكمكم النار» ثم يقال لهم في 
بعض احوال الفزع علیهم: ا لک کا اص €3 بل هر ال سني ©4 
[الآیتان 26.25]. 

فل بصم مَل بض [الآية 27] يعني الأتباع والرؤساء أو الكفرة والفرقاء 
بسا لون 4 ااا بعضهم بعضاً للتوبيخ والتقريع ولذا فسر يتخاصمون. 

قارا تک کم اوتا عن أليَنِ €3 [الآية 28] عن أقوى الوجوه فى صد 
الدين أو عن الحلف فإنهم كانوا يحلفون لهم أنهم على الحق اليقين. 

رو 2 سس وه ج ص مر ا اک عر ا ارس ی ج س صل ب 

قالوا ل وما کان لتا علیکر من لطن 4 [الآيتان 30.29[ 
من برهان مبين «بل كم فما طون [الآية 30] أجابهم الرؤساء للمتبوعين أولا 
بمنع إضلالهم بأنهم في / أنفسهم كانوا ضالين» وثانياً بأنهم ما أجبروهم على 
الكفر إذ لم يكن عليهم سلطان وإنما جنحوا إليه لأنهم اختاروا طريق الطغيان. 

فوفحیَ لينا قول را [الآية 31] بعذاب الكافرين لإا لذا [الآية 31] ما 
غ و ا 

فو اوک إا ک عون )€ [الآية 32] ثم بين الرؤساء أن ضلال الفريقين 


6 
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مثلهم وفيه» أي في هذا الباب» وإن غاية ما فعلوا بأتباعهم أنهم دعوهم إلى الغي 
معهم لأنهم كانوا على الغي فأحبوا أن يكونوا مثلهم» وفيه إيماءٌ بأن غوايتهم في 
الحقيقة ليست من قبلهم إذ لو كان كل غواية بإغواء غاو فمن أغواهم فهذا نصير 
قوله صلى الله عليه وسلم فمن أعدى الأول!. فتأمل فإنه يكشف لك من هنا 
باب التوحيد على الوجه الأكمل. 

إت [الآبة 133 أريد بهم الاتباع والمتبوعون ومين فى اعاب مسرن 
[الآية 33] أي في العقبى كما كانوا مشتركين في الغواية في الدنيا بحسب مراتب 
زلاتهم واختلاف حالاتهم في جهالاتهم من ضلالاتهم وإضلالاتهم. 

لإا كذلك ْمَل بالْمَجرمينَ 3 [الآية 34] أي الذين كانوا يكفرون وعلى 
المعاصي يصرون. 

وم کا إا في هم ل إل إلا أله كرد 4)3 1الآية 35] أن يقولوا 
لیس کمثله شيء وینکرون على قائله. 

وآفاد الأستاذ: إن احتجاجهم بقلوبهم أوقفهم في وهدة عذابهم وذلك 
آ اکرو ا عن اده وف فال تال ل یک ال ان بک ت 
SC CT OE N Ca‏ 
عرف الله فلا لذة له إلا في طاعة الله. 


ار 
کے 


قولوت آنا تارا ٤الهيتا‏ لقاع حون © [الآية 36] يعنون به محمدا 
أعقل العاقلين. 
وبل جا باي وصق ألْمْسَلنَ )4 [الآية 137. 
قال الأستاذ: لما لم يحتشموا من وصفه تعالى بما لا يليق به لم يبالوا 
بما أآطلقوا من المثالب فى وصف آنبيائه. 
فإك لدَايقوا الْعَدَاي الاير ل [الآية 38] بإشراك الله العظيم وتكذيب 
ارول ات 


(1) لم نعثر عليه» وقد أورده الشربيني الخطيب في تفسير السراج المنير (1/ 3631). 
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وما مرون إلا ما كد سملو 3© [الآية 39] إلا مثل ما كنتم تصنعون 
جزاء وفاقا وقضاء استحقافا. 

إلا عاد أله ألْمْْلَصِيَ 4)3 [الآية 40] أي لكن عباد الله المخلصين من 
الأنبياء والمرسلين والمؤمنين المحسنين. 

اوليك هم رف موم ©6 [الآبة 41] / مشهور خصائصه من الدوام 
وتمحص اللذة في المرام ولذا بينه بقوله. 

#إفركة ‏ [الآية 42] فإن الفاكهة ما تقصد به اللذة دون التقوية فإن أهل الجنة 
أعيدوا على خلقة محكمة محفوظة على تجلل البينة فكانت أرزاقهم فواكه خالصة 
أو ما في معناها من قصد اللذة وهم مَكرم [الآية 42] في نيل الرزق إليهم 
وحصوله من غير تعب لديهم ولا منة لأحد عليهم. 

وقال أبو بكر بن طاهر: صحة البقاء مع الله إخلاص العبودية لله وقت 
العبد مع الله ببقاء حظه من الله . 

وأفاد الأستاذ: أن الإخلاص إفراد الحق سبحانه بالعبودية والذي يشوب 
عمله رياء ليس بمخلص في أداء حق الربوبية ويقال: الإخحلاص تصفية العمل 
لا توفيته» وفي الخبر: «يا معاذاً أخلص العمل يكفيك القليل منه في 
الأمل؟" . ويقال: الإاخلاص فقد رؤية الأشخاص ويقال: أن لا يلاحظ 
محل الاختصاص ويقال: هو أن تنظر إلى نفسك بعين الانتقاص. ثم قال في 
أثناء التقارير: من كان له رزق معلوم في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
كان من جملة المياسير وهذه صفة آهل الجنة كما وقعت به البشارة فلهم في 
الآخرة رزق لإبشارهم وأسرارهم فالأغنياء اليوم لهم رزق معلوم لأنفسهم 
وعيالهم والفقراء اليوم لهم رزق معلوم لقلوبهم وأحوالهم فواكه وهم 
مكرمون» من ذلك وردد الرسول عليهم من قبل الله في كل وقت وحين 
وكذلك ليوم الخطاب» وأراد من الله على قلوب الخواص في كل وقت بكل 


(1) انظر تفسير القشيري (6/ 416)» وتفسير حقي (12/ 285)» والبحر المديد (5/ 231). 


79/ ا 


9 ب 
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ار عوارف الدين ومعارف اليقين . 
وني جت ألتعير # [الآية 43] في جنات ليس فيها إلا النعيم المقيم. 
و اک ایی ااا ا و ی وی 


طا 6 س بن مين )€ [الآية 45] يدار عليهم بإناءِ فيه خمر من 
E O‏ 


أو خارج من العيون وفيه الإيمان بآنها لكثرتها تجري كالماء. 


OT e‏ للناظرين دَق لسرب [الآية 46] منها 
ووصفها بلذة / دون لذيذة لإرادة المبالغة في اللذاذة فكأنها عينها. 


سے ور 


إل فبا عَرل [الآية 47] غائلة كما في خمر الدنيا من صداع ونحوها «وولا 
هم مها ير [الآية 47] يسكرون من نزف الشارب مجهولا إذا ذهب عقله 
وقراً حمزة والكسائي بكسر الزاي من آنزف الشارب إذا نفذ عقله أو شرابه. 

قال الأستاذ: شراب يحضرهم ولا يسكرهم شراب لا يزيل عنهم 
الحشمة ولا يرفع عنهم الهيبة فقوم يشربون من وراء الستور وقوم يسقون على 

ونك قرات آلطرّفي چ [الآية 48] يقصرول أبصارهن على آزواجهن 
ين [الآية 48] جمع عيناً أي نجل العيون. 

فإ نن بص [الآية 49] في صفاء الأنوار وضياء الأسرار فإقكون ‏ 
[الآية 49] مصون من الغبار وإصابة يد الأغيار. 

امِل بعصم عل بع يسلو )€ [الآية 50] أي يشربون يتحادڻون عن 


e اون على‎ E E 


قال اا منم ي کان لی ورد ین 4 [الآية 51] جليس في انتا 
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سے 


يفول أك لمن أَلمْصََقنً [الآية 52] في العقبى. 
ودا و ك ا غا لمدسون چ [الاتة 53] مجزيول 8 EOE‏ 
ومحاسبون باحوالنا. 
قال [الآية 54] إن ذلك القائل لأهل الجنة أو الله أو بعض الملائكة هَل 
اشر م E‏ 4 هل تحبون أن تطلعوا على أهل النار فتعلمون أين منزلتكم 
فطلم [الآية 55] عليهم #إفرءاه ‏ [الآية 55] أي قرينه منهم «لني سو 
حير # [الآية 55] وسط عذاب الحميم. 


0 


وال تالو إن كدت لمرن 46 [الآية 56] لتهلكني بالإغراء عن الهداية» 
وإن مخففة واللام فارقة. 

ولا نعَمَهّ رن [الآية 57] بالتوفيتق والعصمة فلكت من ألمحْصَرنَ ‏ 
[الآية 57] معاك في عذاب الحرقة وحجاب الفرقة. 


أا حَنْ بمبَن €6 [الآية 58] أي أنحن منعمون وغيرنا معذبون وكلنا 
مخلدون فما و ا الوت والب : 
إل موتا الأول [الآية 59] التي كانت في الدنيا ونصبها على المصدرية 
O E TO CO‏ 
کلامه لقرینه تقريعاً له في دينه أو معاودة إلى مكالمة جلسائه ومحاورة إنشائية 
تحدثاً بنعمة الله وتحججاً بها وتعجباً منها. 


مإ هدا هو امور العم ©6 [الآية 60] الإشارة إلى ما هم فيه من النعمة 
N‏ 

اليل هدا ْمَل الميل () 4 [الآية 61] أي لنيل مثل هذا الفضل يجب 
أن يعمل العمل لا للحظوظ الدنيوية المنسوبة بالأعراض الردية والأعواض الدنية 
والجملة من كلامهم في تقرير مرامهم أو من كلام الله والملائكة لهم. 


80/ ا 
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وأفاد الأستاذ: آنه إن كان العابد يقول أو يقال له إذا ظهرت الجنة 
وبدت النعمة وزالت المحنة #إلمتّل هَدًا كَليعْمَل الولو © [الآية 61] الطاعة 
والعبادة فإذا بدأ به شظية من حقائق المعرفة وتباشير الوصلة أو ذرة من نسيم 
القربة» فبالحري أن يقول القائلون: لمثل هذه الحالة تبذل الأرواح وتفنى الأشباح. 
على مثل سلمى يقتل المرء نفسه وإن بات من سلمى على الباب طاوي" 
وها هنا تضيق العبارات وتقصر الإشارات . 


دوو 


ادك [الآية 62] أي أما ذكر من النعمة في الجنة محر درلا [الآية 62] 
للأبرار ام سج ألرفوم [الآية 62] التي ثمرها نزول أهل النار وفي ذكر النزل 
دلالة على أن ما ذكر من الثواب والعقاب جزاء بمنزلة ما يقام للنازل ابتداء ولهم 
ما وراء ذلك ما يغفر عنه الاتهام انتهاء والزقوم اسم شجرة منتنة مرّة تكون بتهامة ‏ 
سميت بها الشجرة الموصوفة. 

إا جَعلتها فِنَنَةّ ليبن 4)3 [الآية 63] محنة وعقوبة للكافرين في 
العقبى أو ابتلاء في الدنيا فإنهم لما سمعوا بها أنكروها وقالوا: لا يمكن وجودها 
ولم يعلموا إن من قدر على خلق ما يعيش فيها ويتلذذ بها فهو قدير على خلق 
الشجر في وسطها وحفظها من إحراقها. 

لإكها سجر ْم ف اَل لير €3 [الآية 64] منبتها في قعرها 
وأغصانها ترتفع إلى دركاتها نظيرة ما لأهل الجنة من شجرة طوبى أصلها في 
أسفلها وأغصانها في أعلاها واصلة إلى درجاتها. 

#إطلعها [الآية 65] حملها کم رون لطن چ لانت 5 في تناهي 
قبحها وهولها. 

وتم أكون بنا تالو ينها يشود 463 [الآية 66] لغلبة الجوع على 
أهلها أو للجبر على آكلها. 


(1) ذكره القشيري في تفسيره (6/ 424). 
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م إن لهد ّا [الآية 67] بعدما شبعوا منها وعليهم العطش بها وطال 
استسقاؤهم فبها اشوا من میم 4 [الأآية 67] ا من غساف 0 صديد و 
بماء e‏ يقطع أمعاءهم ویمزی أجزاءهم. 

لم إل مهم 4 [الآية 68] مصيرهم بعد أكلهم وشربهم لول لحي ) 
ية 68] إلى دركاتها أو إلى سائر عقوباتها. 

/ إت ألَوا باهر [إالآية 69] وجدوا أسلافهم #إصالنَ) [الآية 69] عن 
طريق اليقين. 

َم عل اترم نشرد 3© [الآية 70] يسرعون متقلدين من غير استعمال 
افكارهم في 1 تحفیق الكت 

اوذ صل َم [الآية 71] قبل هؤلاء الموجودين كار آلأرَلنَ 4 
7N]‏ 

TS N‏ کر ا 
#وولقد اسان 4O E‏ [الاية 72] بالعقاب لمن أصر ومبشرين 
بالثواب لمن أقر. 

ظز کش کان عة اندر [الآية 73] من شدة الحال وفظاعة المآل. 

i‏ وماد آله ألمْحلَصِيك [الآية 74] الذين أخلصوا دينهم لله. وقراً نافع 
والكوفيون بفتح اللام آي الذين أخلصهم الله تعالى لدينه الإسلام والخطاب مع 

ملقد نادستا € [الآية 75] دعانا حين أيس من إيمان الكفرة فأجبناه 
أحسن الإجابة #فكعم مد6 [الآية 75] نحن لمن نادينا في حال محنته ودعانا 
لزوال بليته. 

وقال الأستاذ: أي لما أصابه الأذى من قومه ولم يسمع قومه ما بلغهم 
فكتا له وأجابنا فأجبناه فلنعم المجيبون كان لنا ولنعم المجيبون كنا له. 


0ب 


81/ أ 
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سے رت سے 


وه وهم چ [الآية 76] آي من آمن معه ایس ڪر المظیر ه 
[الآية 76] من الغرق أو أذى الغرق كما آفاد الأستاذ: بقوله أخبر الله سبحانه عن 
کونهم جمیعاً في الکرب ولکن شتان بین کرب نوح وآهله وبین کرب قومه: 
را وو و اي کي انا ی ايى 
فاوطلا دربم هر لاقن 63 1الآية 77] إذ هلك من عداهم وبقوا متناسلين 
ٳذ روي انه مات كل من كان معه في السفينة غير نبيه وأزواجهم الك 
ورا يه فى الأخرن @4 [الآية 78] في الأمم المتأخرين. 


وسم عل 2 ف امام © [الآية 9 والجملة جیء بها على الحكاية 
ومعناه الأدعاء بثبوت هده التحة ت الموهنين والملائكة. 


ij‏ كلك زی ان 44 [الآية 0 فیل: لن ف اخ ل 
فلا يوقعها في ورطة الغفلة وفي وهدة الزلة ويحسن إلى الخلق ولا يؤذيهم بسوء 
الخلى وبحسن العبادة والطاعة فلا يشوبها بشيء من الرياء والسمعة. 

وقال الكتاني: الا وین الله سبحانه لف مقام من/ نور وظلمة 
وإنما كان اجتهادهم في قطع الظلمة حتى وصلوا إلى نور القربة فلم يكن لهم 
E‏ إلى ما ورائهم ف 2 فن اخسن 

َم ين عباوتا هرمن €6 [الآية 81] تعليل للإحسان وإظهار لفضل 
الإيمان وإشعار لجلالة قدرة وأصالة آمره. 


E)‏ کے 


مونم أفرقتا الأَحَرن [الآية 82] أي الكافرين. 

رات من شيعَيد# [الآية 83] ممن شايعه فى الإيمان وأصول الشريعة من 
أركان اللإإحسان ظط لبَرَهير ‏ [الآية 83] وكان بينهما لفان وستماية وأربعون سنة 
وسنهما نتان هود وصالح عليهم السلام والتحية. 


8إ جا ريم بقلب سيم ل که [الآية 84] من الخلائق والعلائق أو سليم من 


محرة E bh‏ ومحتة | لاکدار او سلسم من 2 حظطوظ Ej‏ دفسه وهو آ۵ میب ê er‏ له ret‏ 
اختاره وقضاه أو سالم من آفات القلوب وخالص لعلام الغبوانت: ومعنی المجيء 
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یدربه إخلاصه له کأنه ا 


د َال لأيهِ رمي مادا يدود 62 [الآية 85] على جهة الإنكار عليهم 
ت ا ا 

افا اله د اه دود [الآية 86] أي أتريدون آلهة دون الله إفكاً وقربة 
فقدم المفعول به للعناية ثم المفعول له لأن الأهم أن يقرر لهم أنه على الباطل 
مبني آمرهم. 

فما ك بب ِي 4 [الآية 87] بمن هو حقيق للعبودية لكونه 
موصوفاً بالربوبية حتى تركتم عبادته أو أشركتم به غيره في طاعته أو منتم من 
عدابه وعقوبته. 

وقال الأستاذ: أي إذا لقيتموه وقد عبدتم غيره فما الذي تقولون له 
وكيف بكم من مقام الحجة بين يديه وإن كنتم اليوم غافلين عنه غير ملتفتين 
الت 


مر 


#إفظر رة فى ألنجم () € [الآية 88] إليها فرأى مواقعها. 

طقال إن سَمٌَ €3 [الآية 89] أي سقيم القلب لكفركم بالرب أو بصدد 
الموتى وفعرض الفوت ومةه 'المثل: كفى, بالسلامة دا رواة الديلمى فى مسد 
الفردوس عن ابن عباس مرفوعا . 

وقول لبید: 
اوت ر ال ا جا او ا 

وقد مات رجل فجاة فالتف عليه الناس جملة فقيل : ما هذا؟ قالوا: 
مات وهو صحيح في نفسه فقال أعرابي: أصحيح من الموت في عنقه وما 
أحسن قول من قال من أرباب الحال/ : 


ا جامع الأثير (15/ 306) رقم (15555). SD EE‏ 308( رقم (6692) 
ص (166). 
2 انظر تفسير القرطبي (15/ 3) والکشاف (5/ 472). 


81 ب 


302 سورة الصافات/ الآيات: 901 96] 


كل آمرىء ممصبح في أهله e hS‏ 

وحاصله إني سأسقم على الموهوم إن كان تأتيه الحمى للوقت المعلوم 
وقد تعلل به لیتأخر عنهم عند ذهابهم إلى عیدهم لیتمشی له ما کان في نفسه 
من کسر اصنامهم وکیدهم . 

موا عند [الآية 90] فأعرضوا عنه مك [الآية 90] وإلى عيدهم 
وزينتهم مقبلين. 

مع إل الهم [الآية 91] فذهب إليها بخفية ومال عليها بحيلة فرأى 
عندها أنواعاً من الطعام موضوعة للتبرك بذلك المقام «فقًال [الآية 91] لها 
استهزاء بها 3ال تأ كوب [الآية 91] كآحاد الحيوان. 

ر ص م لق ر ور ت 8 

نا ك لا تمر © [الآية 92] كأفراد الإنسان. والمقصود إثبات 
الجمادية وآنهم بمعزل عن استحقاق العبودية. 


فراع عم صا يمين @4 [الآية 93] آي فحمل عليهم يضربهم ضربا 
بسبب اليمين وهو قوله تعالى: لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. 


الوا اد رون 4 [الاية 94] أي بعد مارجعواعن عيدهم ورأوا 
أصنامهم مكسرة في مكيدهم وبحثوا عن كاسر الأصنام وظنوا أنه إبراهيم عليه السلام 
کان فر اهال ن تن هدا الاي اال 59 الاه ترفن تر عون ورا 
حمزة بضم الياء ائ يحملون أنفسهم أو بعضهم بعضاً على ما يبادرون. 


سے سے 


قال ادون م نون 4 [الية 95] ای ما تنحتونه من الأصنام. 


وا کک و فاون 4 [الاية 96] آي وما تعملونه من الأعلام فان 
جوهرها بخلقه سبحانه وشکلها وإن كان بفعلهم وكذا جعل من عملهم فبإقداره 


(1) نسب إلى أبى بكر رضى الله عنهء انظر نهاية الأرب (4/ 339). 


سورة الصافات/ الآيات: [97 . 99] 303 


.ي ضکگگکگځگضښۉ¡†ضځځÇذذ*+خكĞÉا‏ þx-kÇÇknQnک‏ للل غك n‏ س 


إياهم عليه وخلقه تعالى ما يتوقف عليه فعلهم من الدواعي إليه وحصول عددهم 
ا 

تالا ا بيعًا 4 [الاآية 97] اا 5 احفروا Ed‏ قالش ف 
احير [الآية 97] في النار الشديدة الموقدة في البقعة البعيدة. 

ادوا بو ك [الآية 98] فإنه لما قهرهم بالحجة التامة قصدوا هلاكه 
لئلا يظهر عجزهم للعامة متهم ألأَسََلِنَ [الآية 98] الأذلين بإبطال كيدهم 
وإظهار برهانه وإعلاء شأنه کمالا وتماما حیث جعل النار عليه بردا وسلاما روي 
أنه لما رمي من المنجنيق وقد حصل له ما حصل من الضيق فنزل جبريل من 
السماء وتعرض له في الهواء/ وقال: هل لك من حاجة؟ فقال: أما إليك فلا 
فقال: فاسآل ربك؟ فقال حسبي من سؤالي علمه بحالي وفي رواية قال الخليل: 
حسبي الله ونعم الوكيل. 

وکال إن داهب إل رى [الآية 99] حيث أمرني ربي بإقامته أو حيث 
أتجرد فيه لعبادته «وسَّيدين# [الآية 99] سيدلني إلى ما فيه صلاح ديني وإنما بت 
القول لسبق وعده آو لتحقق توکله أو للبناء على عادته تعالی معه من فضله ولم 
يكن موسى عليه السلام في مقام الخليل حين قال: فإعتى روت أن يَهَيِيض سوا 
الله [القصص: الآية 22] حيث أتى بصيغة التوقع في المقام الجليل. 

وآفاد الأستاذ: آنه سبحانه آخبر عن قول إبراهیم: اني داهب إل ر 
[الآية 99] وأخبر عن صفة موسى بقوله: «إولمًا جاء موس لميقيتا [الأعراف: 
الآية 143] وقال في نعت نبينا: #وسيحلن ااذ سى بِعَبَدِوِء ‏ [الإسراء: الآية 1] 
فإبراهيم كان بعين الفرق وموسى بعين الجمع ونبينا بعين جمع الجمع انتهى. 


واعلم أن المراد بالفرق هنا مقام البقاء وبالجمع حالة الفناء ولجمع 
الجمع أن لا يمنعه الكثرة عن الوحدة ولا تحجبه الوحدة عن الكثرة فهو 
الجامع بين المحو والصحو كما يقتضيه صفة الجلال ونعت الجمال ولعل 
فرقه علِمٌ من قوله: داهب إل ر سَيَهَّدنٍ [الآبة 99] فإنه يشير إلى سيره إلى 
الله وهو مقام تفرقه بالنسبة إلى صاحب [الجمعية] ومؤمن من يكون سيره في الله 


2 
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وهو حال ناقص أيضاً بالإضافة إلى مقام صاحب جمع الجمع وهو من يكون 
سیر ٥‏ يالله ولا حول ولا قوة إلا بالله. 


وبهذا التحقيق ظهر كساد ما أفاد الأستاذ بقوله: كان ذاهباً في الل 
فلذلك قال : إن داهب إل رى [الآية 99] فذهابه فيه أوجب ذهابه إليه ويقال: 
إنما طلب هداية مخصوصة لأآنه كان صاحب هداية منصوصة ولو لم يكن له 
هداية في نفسه لما ذهب إلى ربه ويحتمل آنه كان صاحب هداية في الحال فطلب 
الهداية في الاستقبال أو الزيادة في الهداية من البداية إلى النهاية ويقال: طلب 
الهداية إلى كيفية [آداب] الرعاية في الحضرة ويقال: طلب الهداية إلى نفسه لأنه 
فقد فيه قلبه ونفسه فقال: «وسَيَدين [الآية 99] إلى الأقوم بحق عبوديته علي فإن 
2ب المستهلك في / حقائق الجمع لا يصح منه أداء العبادة إلا بأن يرد إلى حالة 
التفرقة والتمييز في الإرادة بين العبادة والعادة. وقالوا: معنى إل رى € [الآية 99] 
إلى المكان الذي يعبد فيه ربي سيهدين إلى مقصدي. 


رن هب لی من لصن © [الآية 100] يعنى ذريّة صالحة تعيننى على 
الدعوة والطاعة وتؤنسني في الغربة والكربة. 


سه شر عير ©©) [الآية 101] بشره بذكر يبلغ أوان الحام وزمان 
العلم وقد قيل: ما نعت الله نبياً بالحلم في كتابه لعزة وجوده في بابه غير إبراهيم 
وابنه وأي حلم مثل حلمها كما يشهد عليه فيما سيتي حالهما. 


فما بل معه الى [الآية 102] أي و جحد وبلغ أن يسعى معه في أعماله 
aN‏ خض EE O E‏ 


ا ر 
۶ سب لے سا کر ر ج 


الات أت ادع فانظرَ ماذا ر # [الآية 102] من الرآي في المرام يحتمل أنه رأى 
حقيقة ذلك أو رأى ما هو تعبيره هنالك وروي أنه رأى ليلة التروية أن قائلاً يقول 
له: إن الله يأمرك أن تذبح ابنك فلما أصبح رؤي أنه من الرحمن أو من الشيطان 
فلما آمسى رأى مثل ذلك فعرف آنه من الله ثم رأى مثله في الليلة الثالثة فهم 
بنحره هتالك وقال له ذلك ولذا سمي ت الأيام الثلاثة بالتروية وعرفة والنحرة ثم 
الأظهر أن المخاطب إسماعيل لأنه الذي ذهب له أثر الهجرة ولأن البشارة 
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بإسحاق بعدما معطوف على البشارة بهذا الغلام ولقوله عليه السلام: آنا ابن 
الذبيحين فأحدهما جده إسماعيل والأخر أبوه عبدالله فإن عبدالمطلب نظر أن 
يذبح ولداً إن سهل الله له حفر زمزم أو بلغ بنوه عشرة فلما سهل اقترع فخرج 
السهم على عبدالله فمنعه أخواله ففداه بمائة من الإبل ولذا سنت الدية مائة ولأن 
ذلك كان بمكة وكان قرنا الكبش معلقين بالكعبة حتى احترقا معها أيام ابن الزبير 
ولم يكن إسحاق ثم ولأن البشارة بإسحاق كانت مقرونة بولادة يعقوب منه فيبعد 
الأمر بذبحه قبل وقوعه وإنما شاوره فيه وهو حتم عليه ليعلم ما عنده فيما نزل من 
بلاءِ ربه فيثبت قدمه إن جزع ويأمن عليه/ إن سلم وليوطن نفسه عليه فيهون الأمر 
لديه ويكتسب المثوبة بالانقياد له قبل نزوله إليه وقرأً حمزة والكسائي ماذا ترى 
بضم التاء وكسر الراء والمعنى أي شيء تراه ويحملني عليه من اعتقاده قال أت 
ا IO YI‏ آي تؤمر به ولعله فهم من کلامه EGA‏ 
مأموراً به أو علم أن رؤيا الأنبياء حق وأن مثل ذلك لا يقدمون عليه إلا بأمر منه 
ولعل الأمر به في المنام دون اليقظة لتكون مبادرتهما إلى الامتثال أدل على كمال 
الانقياد والإخلاص في الأعمال وإنما قال: أرى لتكرير الرؤيا «إستجدن إن سء أله 
من لسرن [الآية 102] على حکم الله وبلائه وقضائه في ابتلائه. 


لا أسَلمَا [الآية 103] استسلما لأمر الله وحكمه أو سلمه الذبيح نفسه 
وإبراهيم ابنه وقد قرىء بهما َة جين [الآية 103] صرعه على شقه فوقع 
Ng EEE ES o‏ 
عن ذبحه قيل: لما وصل إلى الأرض موضع السجود جاء الفرح وأثر الجود من 
الودود. 


م سے س چ سے کر کے ر ر س2 م 2r‏ ت 2 ا 2 ر د : 2 کو 
ية أن يتإبرهير © َد صف ألرناً إا كيك زى المسيت ®4 


ا 4 بالعزم والجزم من النيات والاإتيان بالمقدمات روي اا 
السکین بقوته على حلقه مراراً فلم یقطع وجواب لما محذوف تقدیره کان ما کان 
مما ينطق به الحال ولآ حيط به المقال من استہشارهما وشکرهما له تعالى على ما 
أنعم عليهما من دفع البلاء بعد حلوله والتوفيق لما لم يوفق غيرهما لمثله. 


83ا 
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إإت هدا هو الكو ألمِنُ © [الآية 106] الابتلاء البين الذي يتميز فيه 
المخلص من غيره رد المحنة البينة فإنه لا أصعب من هذه البلية. 


وعلى السابقين تمحيص وكفارات وعلى الأنبياء والصديقين نوع من 
اختبارات . 

وقال سهل : البلاء على صنفين بلاء رحمه وبلاء عقوبة› فبللاء الرحمة 
يىعث صاحه على إظهار فقره اس الله » وبالاء العقوبة ا صاحبه على تدبیره 
واخحتیاره. 


َيه ببس [الآية 107] بما یذبح به بدله فیتم/ به فعله «عظيم ) 
[الآية 107] الجثة وقد ورد استشرفوا ضحاياكم فإنها على الصراط مطاياكم أو عظم 
الكبش الذي قربه هابيل فقيل منه وكان يرعى فى الجنة"'. 

ا + )2( 


)3( 
له 


قال اتن عطاء: استسلما انقیادا به رضنا 


قال جعفر: أخرج إبراهيم من قلبه محبة ابنه وأخرج إسماعيل من قلبه 
محبة روحه وقيل : الحكمة في آمر الله إبراهيم بذبح ابنه لما آراد الله أن يزيل 


(1) أورده الطبري في تفسيره (21/ 87). والقرطبي في تفسيره (15/ 107). والزمخشري 


في کشافه (5/ 479). 

)2( آورده ابن كثير في تفسیره )7/ 31(« والقرطبي في تفسيره (15/ 107)» وابن ا بي 
e‏ 1047127( والأزرقي في أخبار مكة (3/ 120). 

(3) أورده الكشاف في كشافه (5/ 479)» والنسفي في تفسيره OLD‏ 
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VS e 
وجود محبة الله في قلب إبراهيم مع محبة الولد محال فنظر إلى أقرب الأشياء‎ 
إلى قلبه فوجد ابنه فأمره بذبحه» والمبتغی مما مره الله به إبراهيم من ذبح‎ 
الابن إخلاء السر وترك عادة الطبيعة لا حصول الذبح في الشريعة ألا ترى‎ 
]107 لما أمر السكين انقلب فلم يقطع فنودي بقوله: وده بزبن عطي # [الآية‎ 

أي وقد خلصت مما طالبناك به من طريق الإشارة فيما تقدمت إليك العبارة. 


قال ابن عطاء: لما سعى إسماعيل في الطاعة سعيه وأقام بحقوق الله 
حسب ما رضي به الخليل وارتضاه وقرت عینه لقيامه بحقوق مولاه وأنس 
الخلیل بمکانه وفرح من شأنه قیل له: اذبحه فإنه لا يصلح للخليل آن يفرح 
بشيء سوی خليله فابتلي بذبحه ثم لما أسلم وقام مقام الاستقامة واتبع الأمر 
في الطاعة فداه بذبح عظيم فصار ذبح الضحايا من سنة الأنبياء وروي آنه لما 
ذبحه قال جبريل الله أكبر الله أكبر فقال الذبيح لا إله إلا الله والله أكبر فقال 
الخليل: الله أكبر وله الحمد فبقي سنة. 

ورتا عه ف آلكخرت 3 سم ج إهيم ‏ [الآي تان 109108] قال 
الواسطي: ثناء e‏ المتأخرين. 

م لك زی المخسیں ل إن من عدا المرمی ‏ [الآیتان 111110]. 


O ICE EE CD EET 

الذبح من يد آبيه الخليل/ ولم يتعود من يده إلا التربية بالجميل فكان البلاء 
عليه أشد لأنه لم يتوقع منه ويقال: بل إبراهيم أشد بلاء لأنه كان يحتاج أن 
يذبح ابنه بيده ويعيش بعده قلت: الأظهر هو الأول فتأمل ويقال: لم يأت في 
ذلك إسماعيل بالدعوى فقال: #ستجده إن س لله من لرن [الآية 102] 
فتأدب بلفظ الاستثناء لصعوبة الصبر على مثل هذا البلاء ويقال: لو قال إسماعيل 
إما أن لا تقل يا بني بهذه اللطافة وإما لا تقل إني أذبحك فإن الجمع بينهما 
عجب في العبارة. قيل في التفاسير: كان إبراهيم يمر السكين على حلقه وكان 
السكين لا يقطع شيئا من جلده فتعجب إبراهيم فنودي يا إبراهيم إنما المقصود 


84/ ا 


4 ب 
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من هذا ااا وغال: إن ال سر واا عل ما رن مها فى حال الا 
وإنما كشف عليها بعد مضي وقت المحنة لتلا يبطل معنى الابتلاء وكذلك لما 
آلقي إبراهيم في النار فأخفي عنه المراد منه ليحصل معنى الابتلاء وهكذا يكون 
الحال في حال البلاء تنشر وجود التهدي إلى الحال وكذلك كان حال النبي صلى 
الله عليه وسلم في حديث الإفك وهكذا حال أيوب وسائر الأنبياء في حال 
الابتلاء وإنما يتبين الأمر بعد ظهور آخر المحنة ولكن مع استعجام الحال 
واستبهامه في آول القصة إذ لو كشف الأمر على صاحبه ابتداء لم يكن حينئذ 
ابتلاء ثم الناس في البلاء على أقسام: فبلاء مستصعب وذلك صفة العوام ويلاء 
مستعذب وهو نعت الأولياء الكرام» يستعذبون بلاياهم كأنهم لا ييأسون من الدنيا 
إذا قتلوا قلت: الأظهر أنهم يقولون ما قيل» اقتلوني يا ثقاتي» إن في قتلي حياتي 
وفي الحديث: «سترون ربكم ولن تروه قبل موتكم». 


وسر با ا سق سا 4 [ألاتة 112[ es‏ نبونه 9 ثبوته ê‏ وی 
لكلب هه [الآية 112]. 


فإرركا يد [الآية 113] على إبراهيم في أولاده وأحفاده ول إشحك 
انشا غاا كات لين والدنا: 


E NE Ea aS 
[الشرح: الآية 6]» وين درََّتهما سن [الآية 113] على نفسه بالإيمان والطاعة‎ 
فإوظالم فييء# [الآية 113] بالكفر والمعصية #مبيث 4 [الآية 113] / ظاهر أثر‎ 
eS e E 
الظلم في عقابهما لا يعود عليهما بالنقص والوبال.‎ 


وقد مستا ل مرت وکوت © آي 17 أنعمتا عليهما بالنبوة 
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2 ق ال ڪَرب اميم 9 1الآية 5 من الغرق ا 


[الآية 116] على فرعون وقومه. 


هما الكتب ألَسَْكينَ ل46 [الآية 117] التبليغ بيانه العظيم برهانه وهو 
aT‏ 


اومتها الط الشف ®4 [الآية 118] الدين القويم. 
وأفاد الأستاذ: إنه هو شهود الوحدة والتبري عن الحول والقوة. 


رركتا فی الاخرت لا سدر موی ررر €9 إا كلك 
ا ا ف 2 2 اریت € لن لياس لين المرسلت 
[الآيات 119ء123] هو إلياس بن ياسين سبط هارون أخي موسى عليهم السلام بعث 
بعده وقراً ابن ذکوان في وجه عنه يوصل هذه همزة إلياس وقيل هو إدريس لأنه 
قریء مکانه إدریس وإدراس 


لذ ال لوه آل ا ®4 [الآية 124 عذاب زو أ مخالفة آمري. 


مو اندعو بعلا [الآية 125] أتعبدونه وهو اسم صنم كان لأهل الشام وهو 
ا الذي يقال EE a‏ ودروت ا E‏ [الآية 5 كۈل 
عبادته وتخالفون طاعته. 

االله رک وب ١ابايكم‏ لأر © [الآية 126] جملة من مبتدأ وخبر 
أو خبر مبتدأً مقدر هو هو وقرأً حمزة والكسائي وحفص بنصب الثلائثة على 
الكل 


كدو م٠‏ [الآية 127] ووعظهم فما صدقوه وپ مرون که [الآية 127] فى 
العذاب يوم الحساب. 


85/ ا 


فخرجت القرعة عليه فقال: آنا الأبق ورمى بنفسه فى الماء. 
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رركا َيه فى الأخرت (™©©€ سكم ع إل باسك [الآيعان 129 130] لغة في 
اا ا و د ا روو ا ا 
للمنسوب إليه بحذف ياء النسب كالأعجمين وقرأً نافع وابن عامر على إضافة آل 
إلى ياسين فتكون ياسين أي إلياس ويؤيده آنهما في المصحف مفصولان وقيل: 
المراد آل محمد ولا يناسبه نظم سائر القصص ولا قوله وتركنا عليه في الآ خرين 
ولا E‏ إا كلك زی الست © © ام من عباتا المرمنين ل وَين لوطا لمن 
مسلب © لد كه واه میت © إلا عر فى لمن [الآيات 135.131] أي 
الباق 


کر ص سے س کے 


/ نم ا لحر 4O‏ [الآية 136] أي الكافرين. TON SSE‏ 
آهل مكة مو سرو عم م رم [الاية 137] على منازلهم في متاجركم الى الشام فإن سدوم 


في طريقه ی © [الآية 137] حال كونكم داخلين في الصباح تارة. 


n‏ ا وفي أو تھارا أو ل ليلا ولعل 1 وقعت 


الآ 138[ ا فتعتبرون. 

لول وش لين ألمرسَلنَ © إد أبن [الآيحان 140.139] أي هرب وأصل 
الإباق هرب العبد من سيده لکن لما کان هربه من قومه بإذن ربه حسن إطلاقه 
بلفظ إل لفاك المشحون# [الآية 140] المملؤ بأهله. 

لاهم [الآية 141] فقارع أهله لمكن مِنَ المذْحَضن# [الآية 141] فصار 
بينهم قبل أن يأمره الله به فركب السفينة فوقفت فقالوا: هاهنا عبد آبق فاقترعوا 


#ۆفاللقمه اون چ [الآية 142] فابتلعه E‏ من اللقمة وهو مل € 
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[الآية 142] آتٍ ما يلام عليه أو داخل في الملامة أو مليم نفسه الندامة. 


وأفاد الأستاذ: إنه كان في أول الأمر يطلب التفصي من النبوة فلم 
یعاف ثم استقبله ما استقبله فلم یلبث حتی رای نفسه في بطن الحوت في 
الظلمة. 


ول أَنَوْ كن يِن السبّحين © [الآية 143] الذاكرين الله كثيراً بالتسبيح 
مدة عمره أو في بطن الحوت وقت حصره بقوله: لا إله إلا أنت سبحانك إني 
كنت من الظالمين ونحوه أو من المصلين في جميع دهره. 

الت ق طن إل رر عن ©4 [الآية 144] حياً وقيل: ميتاً وفيه حث 
مل كار الدكر والدعاء و إطهار لاء وان من اقل على اله فى المراء خد بيده 
علد الضراء» وفي الخدت «(تعرّف الف الله في الرخاء يعرفك في الغرة) ٠.‏ 

قال الواسطي: کان من العارفين بان تسبيحه لا ينجيه مما هو فيه من 
العناء وإنما ينجيه منه الفضل وسابق القضاء ويحتمل أن تكون معناه من 
المنزهين الله عن ظلمه والمعترفين بظلم نفسه كما يشير إليه قوله: لا إله إلا 


دة [الآية 145] بأن حملنا الحوت على لفظه وطرحه و بالمرإ هه 
[الآية 145] بالفضاء من الصحراء . 
روي أنه سبحانه أوحى إلى الحوت أنا جعلنا بطنك له سجناً وله فيه 
مقاماً ولم نجعله لك طعاماً واختلف في مدة لبثه فقيل بعض يوم وقيل: ثلاثة 
آيام وقيل : سبعة وقيل: عشرون وقيل: أربعون وهر سيم ه [الآية 145] مما 
ناله وأصاب/ حاله قيل: صار بدنه كبدن الطفل حين نزل من بطن أمه. 


راسا علو [الآية 146] أي فوقه مظلة لديه سجر من طبن [الآية 146] 


.)11560( ٤ 2 1 


5 ب 
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من شجر ينبسط على وجه الأرض ولا يقوم على ساقه في العادة والأكثر على 
آنها الدباء غطته بأوراقها عن الذباب فإنه لا يقع على الدباء» ويدل عليه أنه قيل له 
صلى الله عليه وسلم: إنك لتحب القرع قال: «أجل هي شجرة أخي يونس عليه 
وا کر ای ی جات غو ایھر ال کے و ی ا 
متى عليه السلام بالعراء وأنبت الله عليه اليقطينة وهيأً له أروية وحشية ترعى في 
برية وتأتيه فتتفتح عليه فترويه” من لبنها كل بكرة وعشية حتى نبت لحمه وقيل 
هي التین وقیل الموز یتغطی يونس بورقه ویستظل بأغصانه ویفطر على ثماره. 

وا ا إل ياأَة لض و ا 9 € الآیة 7 في را الاطر ا 
إذا نظر إليهم وتأمل في عددهم قال: هم مائة آلف أو أكثر وقرىء بالواو وبل هم 
قومه الذين هرب عنهم وهم أهل نينوى والمراد به ما سبق من إرساله إليهم آو 
إرسال ثان لديهم قيل: نام نومة فاستيقظ وقد يبست الشجرة فأصابته الشمس فبكى 
ار ا قا و ل ق ا 
أرسلناك إليهم فلم يتبعوك فأردت هلاكهم. 

اموا [الآية 148] فصدقروا به أو جددوا الإيمان بمحضره E‏ ل 
ينه [الآية 148] إلى أجل مبين في لوح ر 

Lt ES A‏ لما حرج يونس من بينهم ورأوا آثر العذاب قد 
أظلهم ندموا وتضرعوا إلى الله سبحانه وآمنوا به فكشف الله العذاب عنهم 
فكانوا يقولون لو رأينا ونس لوقرناه وعظمناه فرجع إليهم بعد نجاته من بطن 
الحوت وعود قوته إليه فاستقبلوه معظماً وأدخلوه بلدهم مكرماً ويقال: ١‏ 
کان من قومه وهم قد توعدوا بالعذاب ويونس لم يذنب فخرج من بينهم 
فکشف الله العذاب عنهم واستقبل يونس ما استقبله حتى بعد المقاساة التي 
نجافيها عجباً من سر تقدير القضاء وفي القصة إن الله سبحانه أوحى إلى 


)1( أورده الزمخشري في كشافه (5/ 486)» E‏ (6/ 360( 
ee‏ والبيضاوي في تفسيره N‏ 
(0 اط و ان كو( 0و اى 217 013 
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يونس بعد نجاته أن قل لفلان الفخار حتى يكسر ما عمله هذه السنة كلها 
فقال: يا رب إنه تعثى مدة فى اتخاذ ذلك فأمره أن يكسرها كلها هنالك فقال 
له: يا يونس يرق قلبك بخزاف يتلف عمل سنة وأردت أن أهلك مائة ألف/ 
من عبادي يا يونس لم تخلقهم ولو خلقتهم لرحمتهم. 

إفاستفته أَلريّكَ السات [الآية 149] في قولهم الملائكة بنات الله وهم لها 
كارهون وله ألسَنْوت 4 [الآية 149] على ما يشتهون فكيف يصفون القديم بما 

لام قتا الملبكة إسكًا وه سهذوت (©)4 [الآية 150] خلقتهم أو خلقنا 
وقعوا وعن آي قضية عموا. 

او س کے ا ٦ < f‏ 

واا انم من اكه لبقولویک ولد أ [الايتان 152.151] لعدم ما 
يقتضيه وقيام ما ينفيه «ويَُمُ لكذودً# [الآية 152] فيما يتدين كل منهم ويدعيه. 

ماصطتی السات عل السییں © ما کک کت کو  (‏ [الآیتان 154153] 

اد بذكي 4)9 [الآية 155] أنه تعالى منزه عن ذلك. 

3 ك سلطن میت ©4 [الاآية 156[ برهان عقلي واضصح لما هنالك. 

اا بكتيكر# [الآية 157] بدليل نقلي في بابكم إن كر صدونَ) 
[الآية 157] في دعواكم. 

#وجطو بم ي َة مسا [الآية 158] يعني الملائكة ذكرهم باسم جنسهم 
وضعا منهم أن ي پبلغوا هذه المرتبة في وصفهم اوقد عَلمَتِ نة نَم [الآية 158] 
آي الكفرة ل صروت [الآية 158] في العقوبة. 


فإ سبلن ال مسا يصفررت 4 [الآية 159] من الولد والنسب والشركة. 


إلا عباد لَه ألْمُْلَصِينَّ [الآية 160] فإن وصفهم جميل وأجرهم جزيل. 


86 
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4 [الآية 161] أيها المشركون وما تعد تعدو [الآية 1 من دونه. 

و سم عي [الآية 162] أي على دينه #بشتين [الآية 162] مفسدين 

إلا من هو َال لتحي (3[©) [الآية 163] إلا من سبق عليه القضاء بأنه 
داخل العذاب المقيم. 

قال ات ھان من مال ال شیء سوی اړله وعظم شيعا مما عداه فذلك 
لاد الف عله ونك الو فى والهة إله: 

وقال الأستاذ: أي إلا من أغويته فبحكمي ما ضلوا إلا بإضلالكم. 

مورا يا إلا َم مام مَعَلومٌ 3© [الآية 164] حكاية اعتراف الملائكة 
بالعبودية الرد على چ وما أحد منا إلا له منزل معلوم فى المعرفة 
والعبادة. 

لوا لسن اسان (3©)€ 1الآية 165] فى مسالك الطاعة ومنازل الخدمة. 

ا ©0 1 66 المترعرة اه ما لا تليق به هن 
الصفة. 

قال جعفر : الخلق مع الله على مقامات متفرقة وحالات مختلفة فللانبياء 
مقام المشاهدة وللرسل مقام المعاينة وللملائكة مقام الهيبة وللمۇمنين مقام 
الخدمة والقرية وللعصاة مقام التوبة وللكفار مقام الطرد والعملة. 

6ب وقال أبو عثمان: /معلوم في علم الله إلى ماذا يصير أهل كل مقام في 

منتهاه. 

وأفاد الأستاذ: أن الملائكة لهم مقام معلوم لا يتخطون مقامهم ولا 
يتحدرن حدهج وهراههم والأولياء لهم مقام مستور بينهم وبين الله لا يطلع علية 
ا من عيرهم والانيتة لهم مقام مشهور مؤيد بالمعجزات الظاهرة 


aang ion 
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والكرامات المتظاهرة لأنهم للخلق قدوة فأمرهم على الشهرة وأآمر الأولياء 
ان رة 

#رإن كاوأ [الآية 167] أي مشركو مكة مإ لقوأون4 [الآية 167] متمتين 
ومدعین: 


لو أن عا وكا من درن (2) 4 [الآية O E EN‏ 
الم 


wb 


لا عاد اكم ألَمْْلَصِبكَ 3© 4 [الآية 169] ولم نكن من المشركين. 

فإفكنرا ب [الآبة 170] بذكرهم #إضرف يلمر [الآية 70] عاقبة 
کر ) 

موقد سبَمَّت مناه [الآية 171] أي عدتنا لاوا ألْمرْسَلَّه [الآية 171] 
تالص والغلية كط ىده بقوله. 

وم كم المصوردة 9© ي جا هم الع © 4 [الآيتان 173172] آي في 
غالب الأوقات ولأنه المقضي بالذات. 

فول ع [الآية 174] فأعرض عنهم ولا تبال بهم حي عن [الآية 174] 

واھ 4 [الآية 175] على ما ينالهم من العقوبة وضرف يروه [الآية 175] 
ما قضينا لك من الظهور والنصرة في الآخرة. 

وفال لاساد ائ سبقت كلمتنا لهم بالسعادة وتقدم حكمنا لهم 
بالولاية والرعاية فهم من قبلنا منصورون وإن جندنا لهم الغالبون من نصره لا 
يغلب ومن قهره لا يغلب وجنده الذين نصبهم لنشر دينه وأآقامهم لنصر الحق 
وتبیینه فمن اراد إذلالهم فعلى أذقانه يخر وفي حبل هلاکه ينجر فتول عنهم 


87/ ا 
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ل أفيعذايتا يستعجلوًه [الآية 176] لقلة علمهم وفرط جهلهم. 

إا نر [الآية 177] العذاب مساحَلم € [الآية 177] وأناخ البلاء بعقوبتهم 
وحصل الفناء بفنائهم ووصل العناء بعنائهم لسا صَبَاح ألسَدَرً € [الآية 177] 
فہئس صباحهم قبل مسائهم. 


مر سر سے ا 
ê‏ 


وول عَنْهمَ حن جين €3 [الآية 178] فعن قريب يحصل ما منه يحذرون. 
صر ضوف صروت )€ 1الآية 179] تأكيد إلى تأكيد وتهديد بعد تهديد 

أو الول عات الدتا والتات لات الي: 
سب E N ESD EG O ES‏ 
قاله المشركون وإضافة الرب إلى العزة لاختصاصها به إذ لا عزة إلا له أو لمن 


ا 


عزه. 

لإوسكم/ عل ألمرَسَلنَ €6€ [الآية 181] تعميم للرسل بالتسليم بعد 
تخصيص بعضهم بالتكريم. 

وواد َه رب الاين چو [الآية 182] على ما أفاض عليهم وعلی من اقتدی 
بهم فما آنزل إليهم من جميل النعمة وحسن العاقبة. والآية محتوية على صفاته 
السلبية ونعوته الثبوتية والمراد تعليم المؤمنين كيف يسبحونه ويحمدونه ويسلمون 
على رسله في مقام کلام یختمونه. 

وعن علي على ما رواه البغوي: «من أحب أن يكتال بالمكيال الأوفى 
من الأجر يوم القيامة فليكن آخر كلامه إذا قام من مجلسه «سبَحَل ريك 
آ0 ال ار الھور 


(1) آورده ابن کثیر في تفسیره (7/ 47). والزمخشري في کشافه (5/ 497). 


قال الأستاذ: اسم عزيز اعترفت المعارف بالمقصود عن إدراكه» اسم 
جليل تقنعت العلوم خجلا من الطمع في إحاطته» اسم كريم صغرت الحوائج 
على ساحة جوده» اسم رحیم تلاشت قطرات زلات عباده في تلاطم آمواج 


ر حمه. 


فض [الآية 1] لسكون الدال وقرىء بكسرها على أنه أمر من المصادرة 
بمعنى المعارضة ومنه الصدى فإنه يعارض النداء والمعنى عارض اك 
فاعمل بأوامره وانته عن زواجره وقيل: معناه صدق وعده أو هو الصادق فيما 
حکمه أو صدق محمد فیما أخبره لمران ذِى رَد 4 [الآية 1] أي ذي البيان 
الشافي والبرهان الوافي والموعظة البليغة والحجة البالغة والشرف والشهرة 
والجواب محذوف آي آنه لمعجزة آي معجزة أو أن محمد لصادق الكلمة. 

وقال الأستاذ: إن صاد مفتاح اسمه الصادق والصمد والصبور والصانع 
أقسم بهذه الأسماء وبالقرآن وجواب القسم قوله: إن ذلك ى عاص هَل 
آلار + [ص: الآية 64]ء» ويقال: أقسم بصفاء مودة أحبابه وبالقرآن الذي هو أشرف 
کات 


موب ألذي كمروا فى عر [الآية 2] للنفس وعزة وغفلة وتكبر عن قبول الحق 
وشقاق ‏ [الآية 2] خلاف الله ولرسوله فيما بين الخلق. 
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وقال الأستاذ: في ضلالة ظاهرة وعداوة بينة وإعراض عن بحث أدلة 
وتحقيق حجة. 

ك هكا من تلهم من رن [الآية 13 وعيد لهم على كفرهم استكباراً 
وشقاقاً في أمرهم استدباراً «إ5ادوأ [الآية 3] استغاثة واستعانة واعتذاراً واستنفارا 
ورات حن ماص [الآية 3] آي ليس حين ملجاً لخلاص. 

7 ب وقال الأستاذ: /فنادوا حين هجم البلاء بالاستغاثة وقد فات وقت 
اجات 


إا أن جم مير من [الآية 14 بشر من جنسهم أو أي من نوعهم 
رال ألكوررد4 [الآية 4] المبالغون في كفرهم هلدا حر [الآية 4] فيما يظهره 
من المعجزة ل كراب [الآية 4] فيما يدعيه من النبوة ومن الخريب العجيب أن لم 
يعجبوا من أن يكون المنحوتات آلهة. 

فلمل اة إلا ًا [الآية ء] بأن جعل الألوهية التي كانت لهم 
منحصرة لواحد مع كثرة العبادة إذ كانت العادة فيهم أن تختص كل قبيلة بصنم أو 
کل واحد بوثن بحسب اختلاف أهويتهم وتفاوت وهدات آوديتهم ولم يتصوروا 
حقيقة الألوهية التي ينافي الإثنية مع اعترافهم بأآنه سبحانه هو المنفرد بوصف 
الخالقية إن هدا مء ماب [الآية 5] بليغ في العجب فإنه خلاف ما أطبق عليه 
إسلامه في الحسب والنسب. 


وطق ألملا مهم أن آمشوأ [الآية 6] أي اذهبوا وتفرقوا قائلين بعضهم 
لبعض امشوا على طریقتکم اوضر ل ١الهي ‏ [الآية 6] وائبتوا على عبادتها 
في محجتكم لن هدا ىء راد [الآية 6] أن هذا الأمر العجيب الشأن لشيء 
یراد بنا من ريب الزمان فلا مرد له كسائر مصائب الدوران قال عمر والمكي لقد 
وبخ الله تعالى للتاركين الصبر من المؤمنين على دينهم وثبات يقينهم. 

وأفاد الأستاذ: أن الكفار إذا تواصوا فيما بينهم بالصبر على الهتهم 
فالمؤمنون أولى_بالصبر على عبادة معبودهم_والاستقامة في وقتهم على 
مقصودهم . 
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فما سَممَتا بدا [الآية 7] بالذي يقوله من دعوى التوحيد وادعاء النبوة 
إن اَمِل الاخ [الآية 7] في الملة التي أدركنا عليها آباءنا المتقدمة إن هدا إلا 
يى [الآية 7] افتراء يجر إلى خلاف وشقاق. 

وأفاد الأستاذ: نهم ركنوا إلى النشأة والعادة وما وجدوا عليه أسلافهم 
من الضلالة ومالوا إلى تقليد أهل الجهالة وقالوا: #أءنرل عله الك يِن بيا 
[الآية 8] إنكاراً لاختصاصه بالوحي وهو مثلهم بل م فی سَكِ ين ذكرى [الآية 8] 
من كتابي وما فيه من أمري «بل لما يذو عاب [الآية 8] بل لم يذوقوا بعد 
عذابي الذي استحقوه من كفرهم بي. والمعنى أنهم لا يصدقون بتحقيقه حتى 
يمسهم العذاب فيلجئهم إلى تصديقه. 

وأفاد الأستاذ: أنهم لو استبصروا في أديانهم لما أقدموا على ما أسرفوا 
فيه من جحودهم وعصيانهم / ولو أنا أدمنا لهم العاقبة في أبدانهم لما تفرغوا 
إلى طغيانهم. 

ار نکر کر َم ب الم وکاب ©®©€) [الآبة 19 حتی یصیہوا بھا من 
شاؤوا ويصرفوها عمن شاڙوا. 

ار كر ملك السموت لاض وا بسا ليش نف لأسب ©4 1الآية 10] 
فليصعدوا في المعارج التي يتوصل بها إلى عالم العلويات وهو غاية آلهتكم بهم 
لظهور عجزهم عن الأمور الجزئية في السفليات. 

جند هالک مهزوم س الراب 4 [الآية 11] آي هم جندنامن 
الكفار المتحزبين على الأنبياء الأبرار مهزوم مكسور عما قريب في هذه الدار 
فمن أين لهم التدابير الصمدانية والتصرف في الأمور الربانية وما مزية للتعليل 
وهنالك إشارة إلى حيث أنفسهم من القيام لمثل هذا المرام والمراد أنهم في مفاد 
الطرد والحجاب والبعد عن باب رب الأرباب. 

وقال الأستاذ: أي هؤلاء الكفار الذين عارضوا ونازعوا وكذبوا 
واحتجوا عندهم شيء من هذه الأشياء أو هم يقدرون على شيء من هذه 
الأشياء فيفعلوا ما أرادوا ويعطوا من شاؤوا ويرتقوا إلى السماء فيأتوا بالوحي 


88/ ا 


8/ ب 


نتب سضر الله عبده ويصدق بالتحقیق وعده ويقوي جنده ویهرزم الأحزاب 
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على من آرادوا ویهلكوا ما أرادوا بل هم جند ما كلهم عجزة لا يقدرون على 
ذلك مهزومون هنالك شبههم في بقائهم عن مرادهم بالمهزومين عن بلادهم 
والضر مكنة ولا في الرد والدفع عن أنفسهم شوكة. 

كت قله كوم ىچ وماد ورمون ذو الأار ©©4 [الآية 12] ذو الملك 


الثابث بالأوتاد ومنه قوله ولقد عتوا فيها بأنعم عيشه في ظل ملك ثابت الأوتاد 


مأخوذ من ثبات البيت المطنب بأوتاده وقيل نصب آربع اشظر انات و کان جمد 
بدي المعذب ورجليه إلیها وضرب آوتادا علیها ویترکه حتی یموت. 
موه َم وط وَأصَصَّب تنك [الآبة 13] أي الغيضة" وهم قوم شعيب 
اوك ألأَْرَنُ [الآية 13] يعني المتحزبين على رسلهم الذي جعل الجند 
المهزوم بعضهم. 
إن ک إل كدب الرس [الآية 14] بيان لما اسند إليهم على وجه 
الإيهام من تكذيبهم وهو إما مقابلة جمعهم بجمعهم أو جعل تكذيب واحد منهم 


تكذيب جميعهم فق عِقاب [الآبة 14] فثبت عليهم / عقابي ووقع لديهم 
حجابی. 


ر و م 


وما بطر هتولاو [الآية 15] أي وما ينتظر قومك الكافرون أو الأحزاب 
فإنهم في علم الله الحاضرون إلا صِيْحةً ية [الآية 15] هي النفخة الأولى أو 
الأخرى مما لها من كوا [الآية 15] من توقف مقدار فواق وهو ما بين الجبلتين 
وقراً حمزة والكسائي بضم الفاء. ) 

وقالوا ر ل 6 قا [الآية 16] قسطنا من العذاب قل وف اسساب چ 
[الآية 16] مبالغة في استبعاد نزوله وإنكار حصوله. 


لصب على ما فو [الآية 17] فإنه لن تطول مدتهم ولا تمتد مهلتهم فعن 


)1( وهي ا لشجرة المتكاثمة . 
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ور را 


وحده اواد عدا داد دا الد [الآية 17] ذا القوة في الصبر على العبادة 
والمحنة إلّهء اواب [الآية 17] رجاع إلى الله بكثرة التوبة والأوبة وكان عليه 
السلام يصوم يوماً ويفطر يوماً وهو أفضل الصيام ويقوم نصف الليل عن المنام 
وهو أكمل القيام. 

لإا سرا الال مع بحن [الآية 18] مسبحات في أفضل حالات 
وأوقات لمشي [الآية 18] بعد الظهر «#اوألإشراق [الآية 18] أي وبوقته وهو 
حين تشرق الشمس بضيائها وتصفو بشعاعها وصفائها وهو وقت الضحى فعن أم 
هاني آنه صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الضحى وقال: «(هذه صلا 
الاشراق) . 

وعن ابن عباس: ما عرفت صلاة الضحى إلا بهذه الآية” . وأما 
شروقها فطلوعها والتحقيق أن أول وقت صلاة الضحى حين شروقها 
وارتفاعها قدر رمح واخره ما يقال له: ضحوة الكبرى. 

إل سو [الآية 19] إليه من كل جانب مجموعة محضورة م لم 
أب [الآية 19] أي کل منهما ومن داود له سبحانه رجاع بالتسبیح تعظيماً لشأنه 
وتکریما لبرهانه. 

وأفاد الأستاذ: أن داوود كان يسبح والجبال تسبح وكان يفهم تسبيحها 
على وجه تخصيصه كرامة له ومعجزة وكذلك الطير كانت تجتمع له فتسبح له 
وداوود کان يعرف تسبيحهن وکل من تحقق بحاله مع ربه ساعده کل شيء 
کان بقربه ویصیر غير جنسه بحکمه. وفي معناه آنشدوا: 


رب ورقاء هتوف بالضحى دات شجو د _“ فی )3( 


(1) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (24/ 406) رقم (986). 

(2) اورده الطبري فی تفسیره (21/ 169) وابن کثیر فی تفسیره (7/ 58) والزمخشري فی 
کشافه (6/ 5). ٠‏ ۰ ۰ 

(3) نسبت هذه الأبيات إلى التهامي . انظر الكشكول (1/ 293). 


89/ ا 
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فبكائي رب ماأرقها وبكاهاربماأزڙقني 
eR ETN,‏ ولقد آشكوفماتفهمني 
وغير آني بالجوى أعرفها وهي أيضاً بالجوى تعرفني 
ال ا ك 
/ فإوسددًتا مُلكم ‏ [الآية 20] فقويناه بالهيبة وكثرة الجنود والغلبة والنصرة وقيل: 
ارجا ا ا عا ا و ع ان و ا 
المدعى عليه فقال: صدقت إني قتلت أباه غيلة وأخذت البقرة فعظمت بذلك 
هيبته كذا نقله البيضاوي وتفصيله في المثنوي المولوي وقيل: بالعقل والتؤدة 
وقيل: بالتوفيق والإنابة وقيل: صرفنا بصره عن الملك وجعلنا نظره إلى الملك 
وقيل: شددنا ملكه بوزراء صالحين فدلوه على الخير معاونين. 
وقال الأستاذ: أن فى التفسير كان يحفظ ملكه كل ليلة ثلاثة وثلاثون 
ألف رجل ويقال: E‏ [الآية 20] بنصرنا له ورفعنا البلاء عنه ويقال: 
وسَدَذًْا ملك بالعدل في القضية وحسن السيرة في الرعية ويقال: «لوسددنًا 
ملک په بدعاء المستضعفين له ويقال: بأن رأى منا جميع نصرته وتبراً من حوله 
وقوته ویقال: بتیقظه وحسن سیاسته ويقال: برجوعه إلينا في سائر حالاته وأوقاته 
واه ألْحكةَ ‏ [الآية 20] كمال العلم واتقان العمل أو النبوة وقيل: العلم بنا 
والفهم عنا وقيل: مخالطة الأبرار ومجانبة الأشرار صل لطاب 1الآية 20] أي 
الرشد والصواب أو فصل الخصام بتمييز الحق عن الباطل في الأحكام وقيل: هو 
الخطاب القصد الذي ليس فيه اختصار محل ولا إكثار ممل كما جاء في وصف 
ف ال ا ی وا را ل وا کي 


سر سے 7 کر ا رص رھ و سے 


وهل اتلك نوا الخصے ¢ [الانة 121 استمهام معناأه التعجيب فن ا 
والتشويق إلى استماع بيانه والخصم أريد به جنس المخاصم ولذا قال «إد شور 
ا ی و و کر و ا 


رم قو 


سسس تید j}‏ دخلوا ڪل داورد#_[الآية 22] للفصل بينهم فوفر م [الآية 2 


نزلوا عليه في يوم الاحتجاب من فوق بيته والحرس على الباب فإنه عليه السلام 
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EG‏ 2 للعبادة ll‏ للحكومة ا للموعظة e‏ لالاشتغال بما له 
e‏ 
I:‏ خت [الآية 22] أي منا #خصمان# [الآية 22] أي نحن فوجان 
متخاصمان وبي بعصا عل بض [الآية 22] منا على فرض المسألة لآنهم IPE‏ 
ملائكة وقصدوا التعريض به في قضية «إفاك بيْسَتا باحق ولا ِي [الآية 22] ولا 
تبعد عن الصدق مهيا إل سول ألصَرَمل# [الآية 22] أي وسطه وهو العدل 
بالرفق. 


لی هدا أ [الآية 23 في الديانة أو الصحبة هلم شم وشعون جه ول 
وََيدَةٌ 4 [الآية 23] وهي الأنثى من الضأن وقد كى بها عن المرأة والتلويح 
أبلخ من التصريح وهذا تصوير للمسألة كما يقال: لي أربعون شاة ولهذا أربعون 
فخلطناهما وحال الحال عليهما فكم يجب فيهما فال أ كلا [الآية 23] 
ملكنيها أو اجعلها كفلي أي نصيبي أو آنزل عنها حتى أكفلها ومرن ني الاب 
[الآية 23] وغلبني في مخاطبته إياي في هذا الباب. 


قال َد لمك [الآية 24] أي صاحبك فى علاجه سوال ميك إل 
ناه [الآية 24] قال ذلك بعد اعتراف الآخر أو على تقدير صدق المدعي لما 
قرر فضحك أحدهما في وجه صاحبه وصعد السماء من عنده فعلم آنه تنبيه في 


gE 


حقه وعتاب من ربه وان كرا من الاما [الآية 24] الشركاء الذين خلطوا 
أموالهم مولي [الآية 24] ليتعدى مإبعصَهُم عل عه [الآية 24] في عامة أحوالهم 
إلا آلب ١امنوأ‏ ويوا لصحت ويل ما هم [الآية 24] أي وهم قليل في غاية 
القلة وما مزيدة للمبالغة رظ داد [الآية 24] أي استيقن انا َد [الآية 24] 
ابتليناه بالمعصية أو بالفتنة الموعودة. أو امتحناه بتلك الحكومة هل ينتبه لها أم لا 
فإكَاسَعْفْرَ ريم [الآية 24] أي فطلب مغفرة ربه لما صدر عنه من ذنبه ور 
EES El mS Sl E ERNE‏ 


بهيئة السكينة «إرأابَ [الآية 24] ورجع إلى الله بالتوبة وحسن الإنابة. 


عفرا لم ذلك [الآية 25] آي ما استغفر عنه هنالك ون لم ندا ازل 


9ب 


90/ ا 
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[الآية 25] آي لقربة بعد المغفرة ووس ماب [الاية 25] مرجع في الجنة وعند 
صلی الله عليه وسلم السجدة التى فى صاد سجدها داوود توبة ونحن نسجدها 
ار ال 


وقال بو عثمان الإنابة أجل من التوبة لأن التائب يرجع ببعضه فيسمى 
تاثباً ولا يسمى منيباً إلا من رجع إلى ربه بالكلية. 

وقال القاسم: إنابة العبد أن يرجع إلى ربه بنفسه وقلبه وروحه فإنابة 
الس آنل بها خد /وطاغه و انا الفلب ان اة ما سواه واا 
الروح دوام حضوره حتى لا يذكر غيره. 

وقال أبو سعيد الخراز: زلات الأنبياء في الظاهر زلات وفي الحقيقة 
لو ات ل ی اي صا دورد اکر وا او کی ا ا 
وتضرع في دهره فأخبر الله تعالى بما ناله في حال ظنه من الزلفى فقال: 
فرظ داو انما َد [الآية 24] فتضرع ورجع وكان له بذلك عندنا زلفى وحسن 
ماب . | 


وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه أرسل إلى داوود عليه السلام ملكين على 
ا ا ا ا ا ر 
وکان ترکه آولی وهذا على طريق من رأى تنزيه الأنبياء عليهم السلام من 
جميع الذنوب ومن جوز عليهم الصغائر قال: كان هذا من جملتها ثم قيل: 
لم يكن أوريا تزوج بها بعد وكان خطبها فأجابته في التزویح به فخطب داوود 
على خطبته وقيل: بل أرسل وريا إلى قتال الأعداء فقيل: فتزوج بها وقيل : 
U SOS E E‏ 
اک یو و و ا 


نم قال em E eT‏ عليه Cem‏ يا رت ا لاد في 
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التوراة نك أعطيت الأنبياء الرتب العالية في الاجتباء فأعطنيها فقال: إنهم 
صبروا فيما ابتليتهم به فوعد داوود من نفسه الصبر إذا ابتلاه طمعاً في نيل 
تلك الدرحات فا خبر الله آنه یبتلیه يوم کذا فجعل داوود ذلك اليوم يوم عبادة 
ألف رجل وأغلق على نفسه الباب واخ بعلي زر ويقرأً التوراة زمان لکن 
منها الغو فدخل منها س ال ووقع قریاً منه وکان لداوود ابن 
صغير فهم أن يأخذه ليدفعه إلى ابنه فتباعد عنه. 


وجاء في التفاسير إنه كان إبليس/ تصور له في صورة طير فتبعه داوود 
فلم يزل يتباعد قلیلا قلیلاً وداوود يتبعه حتی خرج من الكوة فنظر داوود في 
آثر توفع بصره على امرأة أوريا وهي تنتقل متجردة فعاد إلى قلبه منها شيء 
فكان هذا السبب. 


للمكتوبة عليه ويبكي حتى نبت العشب من دموعه ولم يأكل ولم يشرب في 
تلك المدة حتى آوحى الله إليه بالمغفرة فقال: يا رب كيف بحديث الخصم 
فقال: إنى استوهبك منه وقيل: كان لا يشرب الماء إلا ممزوجاً بدموعه 
ويقال: لما التجاً داوود عليه السلام في أوائل البلاء إلى التوبة والبكاء 
والتضرع واللجاً و جحد المغفرة والتجاوز عن العناء وهكذا من رجح في اول 
الشدائد إلى اله فالله يكفيه ما ينوبه ومن صبر إلى حين من المدة طال عليه 
المحنة ويقال: إن زلة أسفك عليها يوصلك إلى ربك ويدنيك أجدى لك من 
طاعة إعجابك بها يبعدك عن ربك ويقصيك انتهى وفي معناه ما قاله ابن 
عطاء : معصه اُورثت ذلا واستغفارا حير من طاعة أو جت عزا واستکباراً. 


سے 


ياود ل إا جلك حليمَةَ ف ارس 1 [الآية 26] استخلفناك على الملك 


0 ب 


1 ا 
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وقیل: اکا من قبلي غل اعلا ا بن الاس بای ڳه [الآية 26] بحكم الهدي 
رلا َع ألهوّى [الآية 26] ما تهوي النفس وتتمنى من الردى فيضك كن سيل 
أ [الآية 26] عن طريق قرب المولى فلن ن يلو [الآية 26] بأنفسهم أو 
يضلون غيرهم «إعن سيل أل [الآية 26] عن طريق الصواب لهم عَدَاب شريد 
ما سوا بوم ليساب [الآية 26] بسبب نسيانهم عن سبيل المولى فإن تذكره يقتضي 
ملازمة الهدى ومخالفة الهرى. 


سے 


N EGE‏ بسلل 4 [الآية 7 باطلاً لا حكمة فيه 
أصلاً ذلك [الآية 27] أي خلقها باطلاً ن ار كرا [الآية 27] أي مظنونهم 
جهلا فيل ليب كفروا مى لار 4 [الآية 127 بسبب هذا الظن الباطل الذي ليس 
تحته الطائل. 


ل ا ا ي الا والح فی 
فيي فى الأض [الآبة 28] من الكفار هوأر َمل لفن4 [الآية 28] أي 
الأبرار من المؤمنين ل كسار [الآية 28] من المجرمين. 
ال ا 

وفى الآية دلالة على صحة الحشر والإعادة فإن التفاضل بينهما لا بد 
UE PE BE TT O TG EY‏ 
اح ر ا و E EE a‏ 
یکون لهم دارا أخرى يجازون فيها. 


كب [الآية 29] أي مكتوب عظيم «أرلته ك مرك [الآية 29] مقام 
کریم لبا ٤اه‏ [الآية 29] لیتدبروا آياته ویتفکروا فيها فيعرفوا حسن مبانيها 
وصحة معانيها فيعلموا بمقتضى أوامرها ونواهيها اوبكر اورا الأب 
[الآية 29] وليتعظ ذو العقول السليمة بمواعظه القويمة. 


(1) أخرجه ابن حجر في المطالب العالية (9/ 173) رقم (3224). 
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أخرح سعيد بن منصور عن الحسن في قوله: ليرا ٤َإكَيّيِ ‏ [الآية 29] 
قال: إنما تدبر آیاته اتباعه بعمله. 

اوسا لاود سر4 [الآية 30] أي اإبنه فيم عبد [الآية 30] أي 
سلیمان انه اواب 4 [الآية 30] رجاع إلى الله بالتوبة والأوبة أو بالصبر في المحنة 
وبالشكر في النعمة. وسئل جنيد: من العبد؟ قال: الذي يكون مطروحا عند سيده 
کالمیت بین يدي غاسله لا یکون له تدبیر ولا حرکة. 


#إذ عرض مكو [الآية 31] آي على سليمان #بالعثى [الآية 31] بعد الظهر 
لضفتت [الآية 31] الخيل التي تقوم على ثلاثة قوائم وتنشني في وقوفها طرف 
سنبك يد أو رجل واحدة وهو فى الخيل من الصفات المحمودة الاد 
[الآية 31] جمع جواد أو جود وهو الذي يسرع في جريه وقيل: جمع جيد أصله 
يزل تعرض عليه حتى غربت الشمس وعقل عن العصر أو عن ورد كان له فاغتم 
لما فاته فاستردها فعقرها وذبحها تقرباً إلى الله سبحانه وقيل: وضع عليها الكي 
فسبلها ووهبها لمن طلبها فعوضه الربح بدلا عنها فمن ترك شيئا لله لم يخسر 
على الله. 

فال إن لَحَبَّتْ حب َر 4 [الآية 32] أي الخيل التي شغلته #إعن در 
ری حى توارت لمجاب [الآية 32] ي غربت الشمس بإضمارها من غير سبق 
ذكرها لدلالة العشى عليها. 

دوسا 4 [الآية 33] أي الصافنات عل فَطفقَ مسا [الآية 33] فأخذ وشرع 
يمسح السيف مسحا ياسوق وَلأفَكان ه [الآية 33] بسوقها وأعناقها / يقطعها وقد 
أبعد من رد ضمير ردوها إلى الشمس فإن المخاطبين لم يقدروا على ردها. 

وفي «تفسير السلمي» قال آبو سعيد القرشي : من غار لله وتحرك له فإن 
الله تعالی شکره ألا تری سليمان لما أشغله الأفراس عن الصلاة حى نوارب 
جاب [الآية 132 قال: #وردوه م طفق مسا يسوي لاان €3 [الآية 33] 


فيل : إنه كان عشرون آلف فرس منقش ذوات أجنحة أخرجهم الشياطين من البحر 


1 ب 
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ولقد فنا سن وأقبنا لى كسيد سنا فم أناب 4)3 [الآية 34] أظهر ما 
قیل في فتنته وامتحانه وبلیته ما روي مرفوعا ر لاطوفن الليلة على سخ 
امرأة تأتي كل واحدة بفارس يجاهد في سبيل الله ولم يقل: إن شاء الله فطاف 
ا ا 0 ق د إن 
شاء الله لجاهدوا ا 

NR GIO 
فوقع في الابتلاء.‎ 

وال رب آَعْفرَ لي وهب لي ملا لا ينبن [الآية 35] لا يتسهل لكر ين 
دى [الآية 35[ ليون معجزة لي مناسبة لحالي إنك ي لوَا بُ چ [الأية 135 
ا 


قال ابن عطاء: آي مكني من مخالفة نفسي حتى لا أوافقها بحال من 
أحوالي وقيل : هال المعر د بك ازى معلا ل ول لي رة 
عروض الدنيا. 

وقال سهل: ألهم الله سليمان أن يسأله ملكأ لا ينبغي لأحد من بعده 
e‏ خالفون دم ویدعون eh‏ فكرة وة 
a n‏ 
ملك نفس أكون عاجزا في ملكي . 

وقال ابن عطاء: لما سأل سليمان من الله الملك وسخر له الريح أعلمه 
)1( ا 0 0 


)4480( رقم )19694( والترمذي في الجامع الصحيح )4/ 108( 
رفم 
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بڏذلك إن ما سواه رح 5 بقاء له ولا دوام معه. 


هو آنه لا يشغله عن ربه شىء مما آتاه من الملك فتكون / حجة على من بعده 
من الملوك وأبناء الدنيا. 


کے کے رل 


سسا له اج4 [الآية 36] فذللناها لطاعته إجابة لدعوته اجى باو 
َة [الآية 36] لينة على وفق إرادته حت أَسّاب 4 [الآية 36] أي أراد من قولهم 
صاب الصواب فأخطاً الجوابت. ) 
ليطن کل باو وراص ©6 [الآية 37] بدل منه «احرن [الآية 38] 
ء مف على الريح کل با وعواص که [الآية 137 آي وجماعة مردة ف مقرنن چ [الاية 38] 
قرن بعضهم مع بعض لطن ألأْسَصَّاد [الآية 138 في القيود والسلاسل ليكفوا عن 
الشر والرذائل. ) 
فإهدًا» [الآية 39] أي الذي أعطيناك من الملك والبسطة والتساط بالغلبة 
في السلطنة «إعطائا [الآية 39] لك ممن أو اسيك [الآية 39] فاعط من شئت 
ومنعه لتقريضص التصرف فيه إلى مره والمعنى آنه عطاء من غير إمکان حصره. 
وإنما نمن عليك بالهداية إلينا والمعرفة لنا قال الله تعالى: وبل أله يمن ك 
أن هدنک این چ [الحجرّات: 17]. 
إن لم ونا رل [الآية 40] لقربى في العقبى مع ماله من الملك 
العظيم في الدنيا رصن ماب [الآية 140 هو الجنة المأوى. 
وأفاد الأستاذ: أن المشي في الهوى للأولياء في الجملة وقطع المسافات 
البعيدة فى مدة يسيرة مما بعلم وجوده قطعاً في هذه الأمة إن لم يعلم للأفراد 


والآحاد على تعيين القضية وإظهاره على خدم خير البرية يدل على أن مقامه 
صلى الله عليه وسلم في هذا الباب أشرف المقامات وألطف الحالات. 


2/ ا 


2 ب 
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ر 2 سر ر مہ 8 ت م 
ۆواذك عبدنا أو [الآية 41] آي ابن عموص ابن رعويل بن عيص ابن 
إسحاق لذ تاد ريم [الآية 41] بدل من عبدناء ويوب عطف بيان له ان چ 


[الآية 41] بأني مسن ليطن بس [الآبة 41] بتعب «إوعذاب 4 [الآية 41] ألم 
ووصب. 

والإسناد إلى ألسَيّطن# [الآية 41] أما لأن الله مسبب ببليته لما فعله أيوب 
بوسوسته كما قيل: إنه أعجب بكثرة ماله وسعة حاله أو استغاثة مظلوم فلم يغثه 
لاشتغاله أو لسؤاله امتحانا لصبره في مقام کماله فیکون اعترافا بذنبه وتقصيره في 
ماله أو مراعاة للأدب مع الرب أو لأنه وسوس إلى أتباعه حتى رفضوه في داره 
وثم أخرجه من دياره أو لأن المراد من النصب والعذاب ما كان يوسوس إليه في 
مرضه / وبلیته من عظم بلاء الله والقنوط من رحمته ويغريه على الجزع من حالته 
قیل: فبلغ آمره ووصل ضرّه إلى أن لم يبق منه عضو سالم إلا قلبه ولسانه ويروي 
أنه قال في مناجاته إلهي قد علمت أنه لم يخالف لساني قلبي ولم يتبع قلبي 
بصري ولم آكل إلا ومعي يتيم ولم E ET‏ ومعي جائع أو 
عریان فکشف الله سبحانه وتعالی عنه بقوله: 


وج ےمم م ر 


لإ اركش رلك [الآية 42] أي اضرب برجلك الأرض «وها معتسل بارد 
وساب [الآية 42] أي فضربها فنبعت عين بها فقيل: هذا الماء مغختسل تغتسل به 
ترت هة فيرا باطنك: وظاهرك ونخرود الك جمالك و كمالك فل لبت فى 
البلية أربعين سنة وقيل: سبع سنين وسبعة أشهر وسبعة يام وسبع ساعات. 
ووا ل أَهلَمٌه [الآية 43] بن جمعناهم بعد تفرقهم أو أحييناهم بعد 
موتهم #ويتلهم مهد 4 [الآية 43]. 
وقال الأستاذ: رد الله عليه ماله ومثله وأحیی أولاده وآهله رة تَا 
[الآية 43] ورحمتنا عليه ونعمتنا لديه كى لأوّلى ألألّبب [الآية 43] وتذكرة 


وموعظة لهم لينتظروا الفرح بالصبر واللجاً إلى الله فيما يحيق بهم. 


اود يدك ًا [الآية- 144 حزمة صغيرة من -حشيش -ونحوه اضرب بی 


سے ا سم ع 
ولا تعن ه [الأية 44] بترکه روي أن زوجته ليا بنت يعقوب وقيل: رحمة بنت 
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أفرائيم بن يوسف ذهبت لحاجة فأبطأت فحلف إن برا أن يضربها مائة ضربة 
فحلل الله يمينه بذلك وهي رخصة باقية في الشريعة إذا قال: مائة جلدة أو مائة 
عصاة إا يمدت صاباً 4 [الآية 44] فيما أصابه من شدة الحال فى النفس والأهل 
والمال ولا يخل به شكواه من الشيطان إلى مولاه فإنه لا يسمى جزعاً في البلاء 
كتمني العافية وطلب الشفاء مع أنه قال: ذلك خشية أن يفتنه او قومه فيما لا 
يرضي ربه وعم اد4 [الأية 44[ یوب نە وب چ [الأية 144[ مقبل بکلیته إلى 
الله فى جملة بلراه. 


قال ابن عطاء: صابراً أي واقفاً مع الرب بحسن الأدب لا يؤثر عليه 
دوام النعم وتمام المنن ولا يزعجه تواتر البلاء وتابع المحن لمشاهدة المنعم 
والمبلي ونعم العبد لم يشغله مالنا عنا وقيل: الصبر الفناء في البلوى بلا 
إظهار الشكوى. 

وقال القاسم: محنة /الأنبياء تقريب تهذیب وترتيب وكشف عن ظهور 
مالهم للعوام لقوله: إا وجده صاباً َعَم لبد [الآية 44] عبد عرف أن لا 
رجوع له إلى مولاه فرجع إليه إنه أواب أي راجع إلينا في السراء والضراء مما 
ابتلينا. 

وقال جعفر: لم يستعذب البلاء من لم ير البلاء من العطاء نعم العبد 
سره بلاؤنا کما سره عطاؤنا. 

وآفاد الأستاذ: أن الصبر أن لا يعترض على التقدير آقول ولعله آراد قل 
ما يراد به في التعبير كما عبر عن كماله بقوله. ويقال: التلذذ بالبلاء 
واستعذابه دون استصعابه» ولم ينف قوله: #مسّن الصر 4 [الأنبياء: الآية 83] 
اسم الصبر عنه لأنه لم يكن على وجه الشكوى منه ولأنه مرة واحدة والحكم 

ER:‏ صدا رهي وإشحى ربوب [الآية 45] وقرأً ابن كثير: عبدنا على 
وضع الجنس موضع الجمع أو على إنه إبراهيم وحده لمزيد شرفه عطف بيان 
وإسحاق ويعقوب عطف عليه لكونهما تابعين لديه أل ألأيرى الاسر ) 


93/ ا 


3 ب 
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[الآية 45] أصحاب القوة فى الطاعة وأرباب البصيرة فى المعرفة أو أولى الأعمال 
الجليلة والعلوم الجزيلة وفيه تفريض بالبطلة الجهلة. 

إا الصتم اة زڪري لار 4 [الآية 46] ج جعلناهم خا SE‏ 6 
بخصلة خالصة هي تذكرهم للآخرة بوصف المداومة وإطلاق الدار للإشعار بأنها 
الدار التى عليها المدار وإنما الدنيا معبر فى نظر النظار من آهل الاعتبار وأصناف 
نافع وهشام بخالصة ا دز للسال: 

وو ندا لمن الطن ا 4O‏ اة 7 ا ن ي 
أمثالهم المختارين في أحوالهم. 

قال الواسطي : إنا خلصناهم بخالصة لم يبق معها ذكر الدار وهو 
الكونين وما فيهما. 
که و لووف أرواحهم له بإرادته هنالك فهم في مكشوف ما تقدم 


وقال جنيد: الإخلاص ما أرید الله به من أي عمل کان. 


وقال سهل: الإخلاص التبري مما سواه وقيل : آخلصناهم بيخالصة ا 
أبقينا عليهم في أعقابهم حسن الثناء لديهم. 

وقال الأستاذ: أي تفضيله خالصة وهي ذكرى الدار ذكر الجنة والنار 
بدعاء/ الناس إليها والهرب منها ويقال: بسلامة قلب من ذكرى الدار أي لم 

RE ED E O N E 
في مقام لطفه اليس [الآية 48] استخلفه إلياس على بني إسرائيل ثم استنبئ‎ 
]48 وقرأً حمزة والكسائي والليسع بتشديد اللام وسكون الياء ردا لكل [الآية‎ 


ابن عم يسع أو بشر بن يوب واختلف في نبوته ووجه نعته فقيل فر اليه ماٿة نبي من 


القتل فآواهم وكفلهم وقيل: تكفل بعمل رجل صالح كان يصلي كل يوم مائة صلاة. 


ور و ات40 55 3 


وأفاد الأستاذ: أن اليسع وذا الكفل أخوان رمل [الآبة 8] آي كلهم 
مين ألْذَْبارِ ‏ [الآية 48] أي أخيار الأبرار. 

هدا [الآية 49] أي هذا القرآن ذم [الآية 49] أي فيه ذكر ما كان وما 
یکول ويقال: ا شرف لك ا معجرة تدل على صدقك أو هذا إشارة ا ما 
تعدم من أمورهم د شرف لهم ك بین ما عد لھم ولاأمثالهم بقوله: ون لان 
ا مقاب چ [الاأية 49] مرجع أو انقلات وبانه. 

جت عَلَنٍ [الآية 50] بساتين إقامة حال كونها #إمفدة هم الوب 
[الآية 50]. 

قال الأستاذ: أي إذا جاؤوها لا يلحقهم ذل الحجاب ولا كلفة 
الاستئذان أن بالباب بل تستقبلهم الملائكة بالتبجيل والإرحاب. 

متكي فما [الآية 51] على أرائكهم في حجالهم بأنعم أحوالهم و 
فا و [الآية 51] ما يتفله به ويتلذذ بسببه كر [الآية 51] أي لا 


ر م 


يسيرة ولا عسيرة وساب [الآية 51] على ما يشتهون من كل باب. 

ويھ فشر آلطرفی ڳه [الآية 52] من الحور العين وعيرهن 5 تنطر ون ال 
سوی أزواجهن ادری که [الا 2ات تراب مل وات في الاستان فان 
في سن ثلاث وئلائین على ما ورد في حقهن . 

#هذا ما رعذون6 [الآية 53] وقرأً ابن كثير وأبو عمر بالغيبة #ليرم ألساب هه 
[الآية 53] لأجله فإن الحساب علة الوصول إلى الجزاء من الثواب والعقاب. 

لإ هدا لرا ما كم ين فار €6 [الآية 54] آي ليس له انقطاع ولا انتهاء 
NEE NE‏ 

مهدا [الآية 55] أي الأمر هذا أو هذا كما ذكر أو خذ هذا أو هذا المعد 


ا 


للمتقين «#اوإتك/ لطعي لسر ماب [الآبة 55] شر مرجع وقلت: 


94/ ا 
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جهھ جه E E A E E‏ 
يدخلونها ويعذبون بها # فس لهاد [الآية 56] ما مهد لهم وأعد لأجلهم وهر 
جهنم لقوله: لھم من جهنم مهاد. 

هدا [الآية 57] العذاب أو العذاب هذا #إفليدوفوة يم [الآية 57] هو 
الماء الحار #وعسًاف€ [الآية 57] ما يسيل من صديد آهل النار وقيل: المراد به 
الزمهرير وقراً حفص وحمزة والكسائي بتشديد السين وآخر آي مذوق آخر أو 
عذاب آخر وقراً اث عمرو وآخر أي OT‏ عقوبات. 

حر من سلو [الآية 58] من مثل هذا المذوق أو العذاب في الشدة 

ازم € [البمَرَة: الآية 25] أجناس وأصناف. 

مهدا فرح مقنحه e‏ [الآية 9 فقال للمتبوعين: هؤلاء قوم من التابعين 
مقتحمون معكم النار وتابعون لكم في قرار دار البوار #لا مرا fre‏ [الآية 59] 
دعا فن المتيرعين غل التانخن أى ها أتوا وخا وسغة بل خضروا ضقا اوشدة 
و الوا لار 4 [الآية 59] داخلوها مع اا 

الوا [الاأية 60] آي ا ۹ لر وساد وبل ا ٣‏ ا [الاية 60] 
بل نتم أحق بما قلتم منا «إأشر قدمسموء [الآية 60] أي العذاب مولا [الآية 60] 
بإغوائنا وإغرائنا على ما قدمناه من اا عون الكاسدة #وفس 
رار [الآية 60] ۴ واوا 

الوا [الآية 61] أي الآتباع أیضا وربا م قَكَم آ هنذا رده عدبا سا 
[الآية 61] مضاعفاً #إني ا [الاية 61]. 


ًالوأ [الآية 62] أي الطاغون وهم الأتباع والمتبوعون من الكفار بعد 
دخولهم النار ما کا لا ری ريال کا تعد ن اكمار [الآية 2] يعنون فقراء 
انه سخا چ VEFAT ET‏ ورا نافع وان كر وات ا 
وعاصم بهمزة الاستفهام على أنه إنكار لهم على أنفسهم وملامة لها في 
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الاستسخار بهم وقراً نافع وحمزة والكسائي سخرنا بالضم «وأم رَاعَتَ عه 
الابضر که [الاأية 63] آم مالت عنهم أبصارنا فاد نراهم في النار وام معادلة لما لا لا 
نرى أن المراد ففي رويتهم لغيبتهم كأنهم قالوا أغابوا عنها آم زاغت عنهم 
أبصارنا فلا نراهم هنا أو منقطعة والقصد الدلالة على أن سبب استرذالهم 
واستحقارهم زيغ أبصارهم وقصور أنظارهم على رثاثة حالاً الفقراء وانكسارهم 
وذلك مثل فعل أبي جهل وإضرابه في حق مثل بلال وأصحابه. 


ر 


إل دل [الآية 64] آي الذي حكينا/ عنهم طلسن [الآية 64] خبر 
صدق لا بد أن يتكلموا هنالك ماص اص اهل لار [الآية 64] فيما بينهم عند ظهور 
البوار بدل من حق أو خبر محذوف تمديره: هو . 


ا 


ل [الآية 65] يا محمد للكفار «إإناً أا مد4 [الآية 65] مخوف لكم من 
العذاب إن كفرتم ومبشر لكم بالثواب إن آمنتم وما من الي الا اه لويد که 


سے سے 


[الأية 65] الذي لا يغبك في ذاته الكثرة والشركة فۆالقهّار 4 [الاية 5 الموصوف 
بالقدرة والغلبة. 


رَتُ أَلسَموّتِ وَالأرْض رما يما [الآية 66] منه خلقاً وإليه آمرها لیر 
[الآية 66] البديع في أفعاله على وفق مراده لمر [الآية 66] لذنوب المؤمنين 
من عباده وفي هذه الأوصاف تقرير للتوحيد في الدين وتحرير بالوعد والوعيد 
للموحدين والمشركين. 
فل هو [الآية 67] أي ما أنبأتكم من أني نذير بين يدي الساعة أو هر 
بمعنی هذا والمراد به ما بعده من نبا آدم والملائكة را ع [الآية 67]. 


2 


مانم عه عه معرضو 0© 4 [الآية 68] لقلة معرفتكم وكثرة غفلتكم. 
ما کن ل من عام الما 3 ¢ [الآية 69] آي ولا بكلامهم اد علص مون ٩‏ 
الآية 69] في قضبية آدم وغیره من مرامه.. 


فين ّح إل إل أا تأ َير مب [الآية 70] أي ما أوحي إلي إلا الإنذار 
لأنه المقصود الأهم بالنسبة إلى كثرة الكفار وقلة الأبرار على أن النذارة والبشارة 


4 ب 


95 ا 
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متلازمان فى باب الرسالة وقد يكتفى بأحدهما عن الأخرى بحسب الدلالة أو 
التقكي لأنها والمعنى ليس يوحي إلي إلا ا نذير مبين للبشارة. 

وأفاد الأستاذ: أن الملا الأعلى قوم من الملائكة في السماء العليا 
واختصاصهم كما ورد في الخبرية أن جبريل عليه السلام سأل رسول الله صلى 
الله عليه وسلم عن ذلك فقال: لا دري فقال جبريل: في الكفارة والدرجات 
من إسباغ الوضوء في المكروهات ونقل الأقدام إلى الجماعات وإفشاء السلام 
وإطعام الطعام والصلاة بالليل والناس نيام وإنما اختلفوا في بيان كيفية المثوبة 
وكمية الفضيلة فيجتهدون ويقولون أيتهن أفضل وأيتهن أكمل وقيل: المراد 
بذلك الاختصام ما وقع لهم في شأن آدم عليه السلام حيث قالوا: أتجعل 
فيها من يفسد فيها ويشير إلى هذا المعنى قوله تعالى. 

د قال رك للمكيگة إن للق سسا من طين ©4 [الآية 71] لا سيما على 
القول بأنه a‏ 

قدا سوم 4 [الآية E‏ صورنه وکملت خلقته اوت فيه من 
روحى [الآية 72] وأحييته بنفخ الروح في بنيته وإضافته إلى نفسه لشرفه وطهارته. 

وقال ا ع طاء: أي روحت سره المکنو ل :نما يکون به الروحانيون 
وأ [الآية 72] فخروا لم سحيب [الآية 72] تكريماً وتعظيماً له نحو تبجيل 
الكعبة فى كون المراد به القبلة فإنه لا يعبد الله ولا يسجد لسواه. 


فإفسجد المككة لماک ڪلهه لمعو [الآية 73]. 


إل إبليس [الآية 74] استثناء متصل أو منفصل «أسََكرّ ‏ [الآية 74] 
تعظم وتک ان چە [الآية 4 وصار ۆن الکھرن که [الآية 174 تاشت کبارة ار الله 


ایاه و کان منهم في علم الله . 


وأفاد الأستاذ: أن أخباره سبحانه كان للملائكة بذلك يدل على تفخيم 


) شان ادم هتالك لانة عاش خلق ما لق هن اون واه وار وا 
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هنا ولم يأمر بالسجود» لحد ولا لشىء من خلقه إلا لادم وسبحال الله خلی 
أعز خلقه من آقل شيء وأخسّه وهو التراب والطين ثم روح آدم وإن كانت 
مخلوقة فلها شرف على سائر الأرواح لإفرادها بالذكر فلما سوى خلق آدم 
وركب فيه الروح الأعظم جلله بأنوار الخصوصية فوقعت هيبته على الملائكة 
فسحدواً لامره وظهر لابلیس الشقاوة ووفح بامتناعه في اللعنة. 

قال بيش ما مَعّكَ أن سد [الآية 75] أي من سجودك الما حلقَت 
دى [الآية 75] بعد وجودك بنفسى من غير الواسطة والتثنية لما فى خلقه من 
مزيد القدرة أو اختلاف الصنعة حسب اختلاف الصفة المستدعية للهيبة والعظمة 
والحاصل أن فى التنبيه إشارة إلى أنه جعل مظهر الكمال بظهور صفتى الجلال 
والجمال بخلاف سائر المخلوقات على اختلاف الأحوال فإن منهم من جعل 
مظهر الجمال فقط بدوام الطاعة بالملائكة المقربين ومنهم من خلق مظهر الجلال 
لحكم أخرى يقتضي هنالك «أسَكبَ ‏ [الآية 75] الان آم كنت من لمال 
[الآية 75] المستکبرین فی مضى الزمان او تكبرت من غير استحقاق أو كنت ممن 
علا واستحق باتفاق. 

قال أتأ حبر ند [الآية 76] إظهار لمانع لديه وقوله «#إخلقن من نَارٍ/ وَقم 
من طين 4 [الاأية 6 دلیل عليه. ) 

وأفاد الأستاذ: أنه من هنا وقع الغلط له حيث توهم أن الفضيلة من 
حيث البنية والجوهرة ولم يعلم أن التفضل من حيث اللبسة دول الخلقة 
وبقال : ما آودع عند آدم لم يوجد عند غیره فيه ظهرت الخصوصية. 

قال فح ما [الآية 78] من الجنة والسماء والصورة الملكية َك 
رجيم 4 [الآية 78] مطرود من الرحمة ومبعود من الكرامة. 

وقال الأستاذ: مرمي باللعن وبالشهب من السماء وبالرجوم والشهب من 
قلوب الأولياء أن تعرضت لها بشيء من الأشياء. 


وران لبك لمَتَق إل دور الرس 4 [الآية 78] آي مستمرة وإنما غاه إلى 


5 ب 


96/ ا 
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يوم القيامة فإنه يشاهد عقوبة في تلك الحالة تنسيه اللعنة فكأنها حينئذ منقطعة أو 
المراد باللعنة المغياة المجردة عن العقوبة. 

مقا رب كنرف إل يوم بعتو [الآية 79] أي أمهلني في العقوبة إلى يوم 
القيامة ولو وفق لاطاعة لقال: انظرني إلى يوم الرحمة. 

وأفاد الأستاذ: أنه من کمال شقاوته جری هذا على لسانه وتعلق به 
إرادته وال أنظاره E‏ يوم ااا ا فانظره الله وأجابه 
ا ل اة ان تمام شقاوته. 


إقال كإنك ين لمرن )€ الممهلين في سؤالك الموهوم. إل بور 
ّت المعَلومٍ# [الآيتان 81.80] وهي النفخة الأولى. 


قال فعرَيك# [الآية 82] فبسلطانك وقهرك وعلو شأنك لر 


[الاأية 82 [ أ ي آدم وذريته أصالة والجن تبعية أ مين [الآية 82]. 

N:‏ عسادك منم ألْمْضْكَيين# [الآية 83] الذي أخلصهم الله لطاعته بعصمته 
أو أخلصوا أحوالهم وأعمالهم بتوفيق الله ورحمته قيل المخلص الذي يكون سره 
بحیث لا يعلمه ملك فیکتبه ولا عدو فیفسده. 

وافاة الا غاا أنه لو عرف حقيقة عزته لما أقسم به على مخالفته 
ويقال: تحاسره في مخاطبته الحق حيث أصر على المخالفة وأقسم عليه 
الطاعة. 

قال الى وألمقّ أقول © [الآية 84] أي فأحق الحق أو أقول الحق. 

لمان جَهتم ينك [الآية 85] أي من ذاتك أو جنسك فى صفاتك لتناوله 
الشياطين فمن يعَكَ منم [الآية 85] أي من الإنس والجن اَي [الآية 85] 
وهو جواب القسم المقدر والجملة تفسير للحق المقول المقرر / وقراً عاصم 


وحمزة برفع الأول على الابتداء آي الحق قسمي أو على الخبر أي فأنا الحق. 


فل ما أشَْكُمّ َد يِن لجر [الآية 86] أي على التبليغ بالرسالة من 
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أجرة وما أا من كفي 1الآية 86] المتصنعين بما لست من أهله فأنتحل النبوة 
وأتقول القراءة. 

إن هر إلا كر لمن [الآية 87] ما القرآن إلا موعظة للعالمين وهداية 
للمؤمنين وحجة على الكافرين. 

او لمن بار چ4 [الآية 88] صدق ما فيه من الوعد والوعيد بعد جين 
[الآية 88] وقت الموت وحين الغرغرة أو يوم القيامة أو عند ظهور الإسلام 
والغلبة. 


اک 1 ب 
بے اللو الڑھز الرجی جر 


ضباءها وللاآسرار علاءها وبالحق بقاءها . 
زيل التب [الآية 1] أي TT ET EE‏ 
ألْمَريزٍ ) [الآية 1] الغالب على مراده تكم [الآية 1] فيما يفعل بعباده. 


وقال الأستاذ: هذا كتاب عزيز نزل من رب العالمين عزيز على عبد 
عزيز بلسان ملك عزيز في شأن قوم عزيز بأمر عزيز: 
ورد الرسول من الحبيب الأول بعد التلاقي بعد طول تنزل 
نزهة قلوب الأحباب بعد ذبول غصن سرورها في كتب الأحباب عند قراءة 
فصولها والعجب منها كيف لا تزهق سروراً بوصولها وارتياحاً بحصولها 
ويقال: كتاب العزيز عزيز. إا أرَلناً [الآية 2] إليك «ألْڪكب بلي » 
e E N‏ ا ا الب [الآية 2] 
محضاً له الطاعة من الشرك والرياء والسمعة. ألا له اين لالص [الآية 13 أي 
تنبهوا آنه هو الذي وجب اختصاصه بخلوص العبودية فإنه المنفرد بصفات 
الألوهية ونعوت الربوبية. 


(1) ذكرت فى الأصل المخطوط اثنتان وسبعون اية وأثبتت هنا حسب المصحف . 
340 
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وأفاد الأستاذ: أن العبادة معانقة الأمر على غاية من الخضوع والمذلة 
ويكون بالنفس وبالقلب وبالروح فالتي بالنفس الإخلاص فيها التباعد عن 
الانتقاص والتي بالقلب الإخلاص فيها العمى عن رؤية الأشخاص والتي 
بالروح فالإخلاص فيها التنقي عن طلب الاختصاص. ثم الدين الخالص ما 
يكون جملته لله وما للعبد فيه نصيب فهو عن الإخلاص بعيد لا قريب اللهم 
اک ا ها و لیا ن فت اا خر عل اع اه 
لا تخرجه عن الإخلاص باحتسابه ما أمره به ولولا هذا المخلص لما صح أن 
يكون في العالم مخلص وات N as‏ 
E E‏ و دهم إلا ليمربوتاً إلى أله ر [الآية 3] قربى في 
الذشا وال ن ا د a‏ ما هم فيه تلو [الآية 13 من أمر 
الدين بإدخال المحق الجنة والمبطل نار العقوبة. 


وأفاد الأستاذ: أنهم لم يقولوا هذا من قبل الله ولا بآمره ولا بإذنه 
وإنما حكموا بذلك من ذات أنفسهم فرد الله عليهم وفي هذا إشارة إلى أن ما 
يفعله العبد من القرب بنشاطة نفسه من غير أن يقتضيه حكم وقته وما يعقد بين 
وبين الله من عقود ثم لا يفي بها ولا يقوم بحقها فكل ذلك أتباع نفس وهوى 
لهاقال تعالى! E E‏ 


راسا [الحديد: الآية 27]ء لن أله لا بهيى [الآية 3] إلى طريق الأبرار من 
هو كدب صقار [الآبة 13 من طبع على الكذب والكفر من طوائف الفجار. 


E E,‏ بهم اليوم لدينه ولا في الآخرة ال 
ثوابه وإشارة إلى تهديد حتى يتعرض لغير مقامه ويدعي شيئًأً ليس بصادق في 
مرامه فالله لا يهدي قط إلى ما فيه طریق سداده ورشده وعقوبته آنه يحرمه 
ذلك الشيء الذي تصدی له بدعواه قبل تحققه بوجوده وذوقه. 


ع وو 


E N NOC ETT. 
ا [الآية 14 آي لاختیار ما یشاء من مخلوقاته من غير نحو عیسی وملائکته‎ 
وها شاه سائ كاتا ونه تة انه ا ضور مر جود سوا الا وهو شاوه فلن‎ 


6ب 


7/ ا 
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وصف قدره وقضاه وفيه إيماء إلى عدم تناهي فدرته وإمكان زيادة إرادته فقول 
الغزالي ليس في الإمكان أبدع مما كان محتاج إلى تأويل في عبارته #سبحله ll‏ 
[الآية 4] آي ها لد اا a‏ لوحدته وقهاریته 
بغلبته وعزته واستغنائه عن غيره هو أله أَلَحِد ألا [الآية 4] فإن الألوهية 
الحقيقية تتبع الوجوب المستلزم للوحدة الذاتية وهي تناهي الممائلة المعتبرة/ في 
الوالدية والولدية مع ما فيهما من لوازم عوارض الحدوثية المعارضة للقديمية 
الأزلية. 

وکات الوت رالات الق 4 الآبة 5] أي محقاً لا عابثاً و بسبب 
ظهور الحق وزهوق الباطل «يُكور اليل على التهار وکور ر الاد عى ا 
[الآية 5] يغشي كل واحد منهما الآخر كأنه يلف عليه لف اللباس باللابس في 
الجملة أو يغيبه به كما يغيب الملفوف باللفافة أو يجعله كارا عليه كروراً متتابعا 
تتابع أكوار العمامة ولعل الإشارة فيها إلى اختلاف الأطوار وتفاوت الآدوار 
وتداول المظاهر في الأسرار والأنوار. 


وقد قال ا آبو مدين المغربي لا تنكر الباطن في طوره a‏ 
ظهوراته وسر ألقَمَس وَلمَمّرّ 4 [الآية 5] أي ذللها بقدرته وفق حكمته إل 
[الآية 5] منهما ری لال مس مُسّمّی [الآبة 5] وهو منتهی دورته أو منقطع حرکته 
ألا هو ألْمَريرٌ4 [الآية 5] الغالب على كل شيء بالقدرة «ألمْمَّرٌ 4 [الآية 5] 
حيث لم يعاجل بالعقوبة وسلب ما في هذه الصنائع من الرحمة وعموم المنفعة. 

وأفاد الأستاذ: آنه مضى فيما تقدم اختلاف أحوال العبد في القبض 
والبسط والجمع والفرق والآخذ والرد والصحو والسكر ونجوم العقل وأقمار 
العلم وشموس المعرفة ونهار التوحيد وليالي الشك والجحد ونهار الوصل 
وليالي الهجر وكيفية اختلافهما وزيادتهما ونقصانهما ألا هو العزيز المتعزز 
ا 


فإخلق4 [الاية 6] أي قدر حلقكم مين كفي دو [الآية 6] وهي آدم عليه 
السلام 3 2 اڳ ا 6[ ف د لعها الا سر فيها روجا 4% [الآية 6[ 
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ليسكن إليها فتأملوا المعنى في صنيع الرب من خلق الإنسان لأنه أقرب وأكثر 
دلالة وأعجب بل قيل هو العالم الأكبر وما دونه من المخلوقات هو العالم 
الأصغر كما يشير إليه فيما ورد من الحديث القدسي والكلام الأنسي: لا يسعني 
أرض ولا سماء ولكن يسعني قلب عبدي المؤمن» ' «روأرل كم [الآية 6] 
أي قضى وقسم لكم فإن القسم والقضايا توصف بالنزول من السماء حيث كتبت 

ي الوح حال | الابتداء والانتها وقيل: خلقها في الجنة ثم انز اصولها من 
مر في سورة i‏ وگ4 [الآية 6]/ باختلاف هیئاتک لان بطون ا 
لما مَس َد لتق [الآية 6] حيواناً سوياً من بعد عظام مكسوة من بعد عظام عارية 
من بعد مضغ علق من بعد نطف لطي طلست ت [الآية 6] ظلمة البطن والرحم 
والمشيمة # کہ 4 [الآية 6] الذي هذه افعاله في خلقتکم اه دیک [الآية 6] 

هو المستحق لعبادتكم له أَلْمْلَُّ4 [الآية 6] أي ظاهراً وباطناً لا إل إل 
هُرّ ه [الآية 6] إذ لا يشاركه في خلق الأشياء غيره أن ترفن [الآية 6] فكيف 
يعدلون عن عبادته إلى الإشراك به. 


وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه ذكرهم حقيقة نسبتهم لئلا يعجبوا بحالهم 
وصفتهم ويقال بين آثار أفعاله لحكمته في كيفية خلقتك البديعية من قطرتين 
من نطفة أمشاج متشاكلة الأجزاء مختلفة الصور في الأعضاء مسخراً بعضها 
لبعض في الأوقات العديدة محالا للصفات الحميدة كالعلم والقدرة والحياة 
وغيرها من أحوال القلوب وانقلابها وكالسمع والبصر والشم ونحوها ويقال: 
هذه كلها نعم أنعم الله بها علينا فذكرنا بما هو موجود لدينا إذ القلوب مجبولة 
على حب من أحسن إليها ثم قال : ٤لم‏ اه رک [الآية 6 يعني الذي 
أحسن إليكم بجميع هذه الوجوه هو ربكم والمعنى أنا خلقتكم وأنا صورتكم 
فأحسنت صوركم وأنا رزقتکم وأكثرت رزقكم وآنا الذي أسبغت عليكم إنعامي 
وخصصتكم بجميل إكرامي وغرقتكم في بحار أفضالي وعرفتكم استحقاق جمالي 


(1) أورده النيسابوري في تفسيره (5/ 223). 


7 ب 
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وجلالي وهديتكم إلى توحيدي وآلزمتكم رعاية حدودي فما لكم لا تنطقون 
بالكلية إلي ولا ترجون ما وعدتكم لدي ومالكم في الوقت لا تنظرون بقلوبكم 
ا 
3 تکتروا 4 [الآية 7] بإظهار كفرانكم إت أله ء می مک4 lI‏ 
یمانکم فووا ر رض لعبادو الک 4 [الآية 7] لاستضرارهم به رحمة عليهم 
كرا سه لک [الآية 17 لأنه سبب فلاحکم وموجب نجاحکم. 


قال سهل : اول لكر اط اة و ارو ر ا ثم اعلم ن 0 
اندلو ا هده الایة غل انه تعالے لا پرضی کف الکافرین وان کان پرنده قان 
الرضى والمحبة معناهما واحد كما أن الإرادة والمشيئة مرادهما متحد ثم بدل 
القرينتين تغاير ظاهر فهما تعلق به الثواب يقال: فيه إن الله رضيه وأحبه 
A NE N a ES‏ 
ولا يقال: أحبه ورضیه بل یقال: کرهه ونهی عنه ومعنی ذلك انل ي له 
لأنه يقع قهروا لديه به كسائر مكروهات العباد فإن العبد يقع المكروه عليه قهرا 
ول فذر غل رنهة رفخه واف اله ال غل فا المحے رهد ا مذ ھی کر 
E ES EI‏ 

قال قتادة: والله ما رضي الله لعبد ضلالة ولا أمره بها ولا دعاه إليها 
وقد شاء وجودها فيمن خلق لها. 

وقال ابن عباس والسدي وجماعة: أن الله يرضى الكفر للكافرين كما 
يرضى الإيمان للمؤمنين. 

فالآية من العام الذي أريد به الخصوص أن لا يرضى لعباده المؤمنين 
لكر وهو الد فال ف E E‏ 
الآية 65] وهو كقوله: وتا شرب با عباد أله هه e‏ الآية 6] أي المؤمنون 
الأبرار وهؤلاء الطائفة لا يفرقون بين الإرادة والمحبة والرضىٍ TT‏ 
کل ما آراده فقد رضیه ممن آرید منه وإن کان لا يؤمر به ولا یژ عا 


وقال الأستاذ: في بيان معنى المراد إن أعرضتم ک وفي جحود 
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كفركم تماديتم فما افتقرنا إليكم ونحن أغنياء عنكم ولكني لا أرضى لكم أن 
تبقوا عني في حال منكم آنت المسكين إن لم أكن لك فمن تكون أنت من 
الذي يحسن إليك من الذي يقبل عليك من الذي يرحمك من الذي ينثر 
التراب على جرحك من الذي يهتم بشأنك بمن تسلى إذا أبقيت عني من الذي 
يبيعك رغيفاً بمثاقیل ذهب عبدي آنا لا آرضی لك ان لا تکون لي فأنت كيف 
ترضى أن لا تكون لي يا قليل الوفاء يا كثير الجفاء إن أطعتني شكرتك وإن 
ذكرتني ذكرتك وإن خحطوت لأجلي خطوة ملأت السماوات والأرضين من 
شكرك. 

لوعلمناأن الزيارة حتق لفرشنا الخدود أيضاً لترضى 

فوا رر وازرة ودد ری [الآية 7] لا تحمل نفس آثمة قل آثمة أخرى بل 
کل منهما بحملها أولى وأخرى في دنیا وأخری م إل ریک مركم بكم 
بنا ك مو4 [الآية 7] بالمحاسبة والمجازاة ِكَمُ يم يات الشذور 4 
[الآية 7] فلا يخفى عليه خافية من أعمالكم ولا غائبة من أحوالكم. 

ودا م لاسن صل دعا ريم مَيسًا له 4 [الآية 8] مقبلاً عليه ومتضرعاً 
لديه 3 إا وم [الآية 8] / أعطاه مما تمناه نمه مه سى ما كان يدوا 
إّه [الآية 8] أي الضر الذي كان يدعو الله أي كشفه أو ربه الذي يتضرع في 
طلب لطفه «إين قبل 1الآية 8] قبل النعمة من الضر والمحنة «#إومل له نداد 
الآية 8] أي أشباهاً أو أضداداً #إليضلً [الآية 8] غيره «إعن سيل [الآية 8] 
عن دين ربه وقرأً ابن كثير وأبو عمرو بفتح الياء واللام لام العاقبة «#إفل تَمتَعَ 
كمرك فلبلا & [الآية 8] من الزمان أو تمتعنا قليلاً في هذا المكان إنك «إبَكَ مِنّ 
أصَصَّب التار ‏ [الآية 8] على وجه الخزي والهوان والأمر للتهديد والوعيد الشديد. 

قال الواسطى: الخلق مجبورون تحت قسمته مقهورون تحت خلقته ألا 
ترى إذا ضاقت الصدور واشتدت الأمور كيف يفزع بالإخلاص إلى الملك 
الغفور. 


وقال الأستاذ: إذا مسه ضر خشع وخضع وإلى ربه فزع وتملق بين يديه 


8 ب 


وو/ إ 
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وتضرع إليه فإذا زال عنه ضره وكفاه أمره وأصلح شغله نسي ما كان يدعو إليه 
من قبل فيعود إلى رس كفرانه وينهمك في كبائر عصيانه وأشرك بمعبوده 
واف وا جو و و ا ا ی ی اوی سک ای دا 
وطرداً. 

امن هو َي [الآية 9] قائم بوظائف طاعاته ءا أل [الآية 19 في 
ساعاته وأوقاته ولعل الاقتصار على آناء الليل من باب الاكتفاء أو لما يفهم منه 
غيره بالطريق الأولى أو تنبيهاً على الاستنباه فيه الأحرى والأعلى والمعنى بل أمر 
من هو قانت في آوقات عبادته کمن هو بضده في حالته. وقراً نافع وابن کثير 
وحمزة بتخفيف الميم آي أمن هو قانت لله كمن اتبع هواه وجعل أندادا لمولاه 
#ساجدا وقايمًا [الآية 9] حالان من ضمير قانت يدر الأَحْرَة# [الآية 9] أي ما 
يؤدي إلى عذابها أو يخاف العذاب الموعود بها لوس رة ريو [الآية 19 من 
دخول جنته وحصول نعمته ووصول رؤیته. 


قال ابن عطاء: القانت الذي يجتهد في العبادة فلا يرى ذلك من نفسه 
a E‏ #وقل هَل يسوی اَن يى [الآية 9] أي 
ويعلمون وار لا مون [الآية 9] اي E‏ 
لاستواء الفريقين باعتبار القوة العلمية بعد نفيه باعتبار القوة العملية على وجه أبلغ 
يد فضل العلم بالمزية. / وقيل: المعنى كما لا يستوي العالمون والجاهلون لا 
يستوي القانتون والعاصون. ) 
قال رويم: المقامات كلها علم والعلم حجاب آي المقامات كلها 
معلومات لاصحاب الحالات والعلم حجاب عن شهود الذات بمشاهدة 
الأفعال والصفات وقد قيل: العلم حجاب نوراني والغفلة حجاب ظلماني 
إا دگ 4 [الآية 9] يتعظ في هذا الباب باولا آلألبّب [الآية 9] آي دون أرباب 
الات 


راا اا ساد اھا لا یستویاں هدا فی اعلی الحصانل رھدا اسا 
الرذائل والعلم المخلوق على ضربين مجلوب بكسب العبد وموهوب من قبل 


e 
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الرب ويقال: موضوع ومصنوع ويقال: علم بيان وعلم برهان» فالعلوم الدينية 
كلها برهانية إلا ما يحصل بنعت الإلهامية انتهى . وقد قيل: علم مشروع وعلم 
مطبوع ولا بد منهما ولا يستغنى عنهما ومن كان فيه أحدهما فهو في مرتبة 
القصور ومن أوتيهما» وکان فيه أحدهما فهو نور على نور چون لر عل أله ل 


رم ر إا 


نورا ف ل من زر [النور: الأية 140 . 


مل وباد ارين ءامو افوا ري [الآية 10] بلزوم طاعته ودوام عبادة 
لادب أَحَسَّا4 [الآية 10] بالطاعات إن هزو لديا َة [الآية 10] مثوبة 
مستحسنة في العقبى والإحسان هو الإتيان بجميع وجوه الإمكان وقيل: في هذه 
بیان لمکان جنسه آي للذين احسنوا العبادة حسنة في الدنيا وهي الصحة والعافية 
والقناعة وحسن الخاتمة #إوأرض أله س [الآية 10] فمن تعسر عليه التوفر على 
الإحسان في وطنه فليهاجر إلى متمكنه إا بون اصروب [الآية 10] على مشاق 
الطاعة من احتمال الأحزان ومهاجرة الأوطان ومفارقة الإخوان جرم بر ساب 4 
[الأية 10] أجراً لا يهتدي إليه حساب الحساب وفي الحديث إنه ينصب الموازين 
يوم القيامة لأهل الصلاة والصدقة والحج فيوفون بها أجورهم ولا ينصب لأهل البلا 
بل يصب عليهم الجر صباً حتى ية بتمنى أهل العافية في الدنيا أن أجسادهم تقرض 
بالمقاريض مما يذهب به أهل البلاء من الفضل رواه الثعلبي وابن مردویه". 

ل/ إن امرب أن آمب آله حيصا له أل © 1الآية 11] أي الانقياد في 
الطاعة على وجه المحبة. 

مورت لان كن آل اساي © [الآبة 12] أي وأمرت بذلك لأجل أن 
أكون مقدمهم في الدنيا والعقبى لآن إحراز قصب السبق في الدارين بالإاخلاص 
في الدين. 

قال جنيد: الإخلاص إخراج الخلوة من معاملة الحق والنفس أول 
الخلق. 


)1( آورده البيضاوي في تفسيره (1/ 60). 
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وقال الأستاذ: فى الخبر أن الله يقول الإخلاص بين الله وبين عبيده 
ويقال: إن الإخلاص لا يفسده الشيطان ولا يطلع عليه الملكان. 


قل إن أعاف إن عَصيْت رن [الآية 13] برك الإخلاص فى الدعاء 
اليل ان ما آنتم عليه من الشرك والرياء داب يَرَمٍ عَظير هه [الآية 13] لعظمة 
ما فيه من العناء. 


فل أله عبد ملسا َم نى ©6 [الآية 14] في جميع أعمالي وسائر 
أحوالي من القيام بالطاعة والحذر عن المخالفة. 


ابوا ما شم ين دون [الآية 15] وهو غاية الوعيد ونهاية التهديد فل 
ل لسري [الآية 15] آي الكاملين في الخسران وإرادتهم الکافرین الت 
حيرا اَم [الآية 15] بالضلال رآ4 [الآية 15] بالإضلال موم اليم 4 
[الأية 15] حين يدخلون النار والأغلال بدل الجنة ونعيم الوصال إلى 
أزل الأزل مدآل لا ذلك هو لسرن ألْسينُ# 1الآية 15] أي الظاهر البرهان لأنهم 
جمعوا وجوه الخسران ووبال الهجران. 

وأفاد الأستاذ: إن ذلك غاية الخسران وهو الخزي والهوان والخاسر 
على الحقيقة من خسر دنياه بمتابعة الهوى TT‏ بارتکاب ما عنه نهي 


a 
طباق منها.‎ ]16 E م ِن وب کر م وار للل ن :ا اا لار ومن ل ل‎ 


وقال وأحاط سرادقھا فهم لا یخرجون منها ولا يفترون 
عنها كما أنهم اليوم في جهنم عقائدهم يستديمون حجابهم ولا ينقطع عنهم 
عتابهم ذلك 4 [الآية 16] إلى ما ذكر من العذاب ونحوه ضرف أله بد a‏ 
[الآية 16] ليستجنبوا طريق خلافه ولو أراده «إببار كمون [الآية 16] فخافوا 
عقوبتي واتقوا مخالفتي . 

وال لاا ا اليوم -كفيت-اليوم- E‏ 
اا فاك 


0/ أ 
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/ ولذ أَجْسَّوا لصوت [الآية 17] المبالغ في الطغيان وهو الشيطان ومن 
يجري مجراه فى العصيان أن يعبدوهًا [الآية 17] بدل اشتمال منه أي يطيعوها 
E CEN RE EE E E‏ 
البشارة الكاملة بالمثوبة الشاملة على آلسنة الرسل في الدنيا أو الملائكة عند 
حضور الموت وحلول العقبى. 


قال سهل: الطاغوت الدنيا وأصلها الجهل وفرعها المأكل والمشارب 
وزينتها التفاخر وثمرتها المعاصي وميراثها القسوة والعقوبة. 

وأفاد الأستاذ: أن طاغوت كل أحد نفسه وإنما يجتنب الطاغوت من 
خالف هواه وعانق رضى مولاه فعبادة النفس بموافقة الهوى وقليل من لا بعيد 
هواه ويجتنب حديث النفس وما يتمناه فير عبار [الآية 17]. 


ال سمغ لرل 1الآية 18] أي الأقوال الحسنة فيو اسحا 
[الآية 18] يميزون بين الحق والباطل ويؤثرون الأفاضل فالأفضل من بين محاسن 
الشمائل ومناقب الفضائل «أوكيك أي هَدَنهم أ [الآية 18] لدينه وأبواب يقينه 
کیک ش ولوا لالب [الآية 18] ذوو العقول السليمة عن منازعة الأوهام 
الذميمة قال عيسى عليه السلام: جالسوا من يذكركم الله رؤيته ويرغبكم في 
الاخرة عبادته كذا في «تفسير السلمى». 


وأفاد الأستاذ: أن اللام في قوله القول للعموم يقتضي جنس المقول 
والاستماع يكون لكل شيء والاتباع يكون للأحسن وفيه قولان آحدهما آن 
يكون بمعنى الحسن والثاني أنه للمبالغة والحسن ما كان مأذوناً فيه والأحسن 
هو اا ول و الفا ت وا اخ و ا چو ا ا خی 
ذكر الله خالصاً لرضاه ويقال: من عرف الله لا يسمع إلا بالله ويقال: للعبد 
دواعي باطنه فوساوس الشيطان تدعوا إلى المعاصي وهو أحبس النفس يدعو 
إلى ثبات الأشياء مما لها فيه نصيب وحظ وخواطر الملك تدعوا إلى 
الطاعات والقربان وخطاب الحق في حقائق التوحيد ودقائق التفريد ويقال: 
من أحسن أن يسمع من الله أحسن أن يسمع عباد الله. 


0// ب 
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فن حى َيه َة لداب [الآية 19] وثبت له مذلة الحجاب «أفت/ 
نقد ن فى ألّار ‏ [الآية 19] أي أتخلصه وتنجيه من العقاب وفيه إيماء إلى أن 
الأحوال اللاحقة إنما هي على طبق الأقوال السابقة 

وآفاد الأستاذ: إن الذين حقت عليهم كلمة العذاب فريقان فريق حقت 
عليهم كلمة بعذابهم في النار وأصحاب الحجاب حقت عليهم كلمة العذاب 
بآنهم اليوم لا يخرجون عن حجاب قلوبهم ولا يكون لهم بهذه الطريقة إيمان 
وإن كانوا من آهل الإيمان. 

فإلكن الذي اقرا رم هه عرف يِن رها عر [الآية 20] علالي بعضها 
فوق بعضها سن [الآية 20] بنيت على سس قوية سفلية وعلوية بحسب 
مراتب بهية ومناقب رضية وفيه تنبيه على أن أبنية الجنة حسية لا كما توهم قوم 


أنها معنوية عر ی من نها آلأنهدر ‏ [الآية 20] من تحت غرفها أو من تحت 


ر 


تصرف آهلها ووعد الله [الآية 20] مصدر مؤكد لما سبق من الوعد ول لف ١‏ ل 
ألْمِيعَاد [الاية 20]. 
افا الاستاد: آنه سبحانه وعد المطيع بالجنة ولا محالة لا يخلفه ووعد 


التائبين JS SUN E a‏ 
فإذا لم يق يقنع له فترة فلا محالة يصدق وعده. 


لر تَر 5 چ ا الستاء ماه [الآية 21] أي مباركاً وطهوراً 
سکم چ [الآية 21] أدخله ينيع 2 ف رض چ [الاية 21] هي عيون ومجار كائنة 
فيها نہ رج پو رر ع الوم 4 [الآية 21[ أضتافة من بر وشعير وغيرهما أو 


م م 


کیمياته من خضرة وحمره ونحوهما 3 هيح [الاأية 1 يتم جفافه لاله دا تنم 
حال يہوسته خان ن بثور عن منبته فوفر 7 مما 4 [الآية 21 من يسه ند 


عام ما [الآية 21] فتاتا في تکسره لن فی دلت لز رى [الآية 21] لتذكر 


اا بأنه لا بد من صانع حکیم دبره وسواه وبأنه مثل الحياة الدنيا فلا يغتر بها 
إلا من اتبع هواه واختار دنياه على آخرته أل ألأَلّب4 [الآية 21] إذ لا عبرة 


بغيرهم في هذا الباب. 
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وأفاد الأستاذ: أن الإشارة من هذه الآية إلى أن الإنسان يكون طفلاً ثم 
یصیر شاباً ثم كهلاً ثم شيخاً ثم يصير إلى أرذل العمر ثم آخره يخترم وعن 
حیاته یحترم ويقال: إن الزرع ما لم يأخذ في الجفاف فلا يؤخذ منه الحب 
الذي هو المقصود منه كذلك الإنسان ما لم یجف من نفسه صوله لا یکون له 
قدر ولا قيمة ويقال: إن المؤمن بقوة عقله يوجب استقلاله بعلمه إلا أن يبدو 
منه/ كمال تمكنه من وقادة بصيرته ثم إذا بدآت لائحة من سلطان المعارف 
تصير تلك الأنوار مغمورة فإذا بدت أنوار التوحيد استهلكت تلك الجملة 
كذلك قالوا: 

فلما استنار الصبح أدرج ضوؤه بأنواره أنوار تلك الكواكب 

#وأفمن شح اله صدرم لاسي فهو عل ور بن ريه [الآية 22] من معرفة 
وهداية كائنة من عناية ربه ورعاية كمن ضيق قلبه فهو على ظلمة من نفسه من 
جهالة وغوايةء وقد روى الحاكم وغيره عنه عليه السلام إذا دخل النور القلب 
انشرح وانفتح فقیل: ما علامة ذلك؟ قال: اللإنابة إلى دار الخلود والتجافي عن دار 
الخرور والتأهب للموت قبل نزول" . 


مرم و ار اا ا سے 


وقول ية لوبهم تن ذكر أل [الآية 22] أي من أجل ذكره وهو أبلغ 
من ان يکون عن مکان من لان القاسي من جل الشيء اشد تائباً من قبوله من 
لقاسي عنه ببب آخر له اَ4 [الآية 22] آي أصحاب القسوة وأرباب الغفلة 
#وفي ضكل مين [الآية 22] ظاهر الضلالة وأوضح الجهالة. 

قال الحسين: قسوة القلب بالنعم أشد من قسوته بالنسيان فإن بالنعمة 
يشكر وبالشدة يذكر. 

وقال یحیی بن معاد : قسوة القلب من اتباع الهوى ومخالفة الهدى 


وأفاد الأستاذ: أن النور الذي من قبله سبحانه اللوائح بنجوم العلم ثم 


(1) اخرجه البيهقي في الزهد الكبير (2/ 489) رقم (983). وفي القضاء والقدر (1/ 
3 رقم (334). 


//1 
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نور اللوامع ببيان الفهم ثم نور المحاضرة بزوائد اليقين ثم نور المكاشفة 
بتجلي الصفات ثم نور المشاهدة بظهور الذات ثم أنوار الصمدية بحقائق 
الواحد القهار» يعني ويظهر حينئذ معنى قول من قال ليس في الدار غيره 
ديار . 
ا 


فال رل أَحسَنَ ليث [الآية 23] أي ما يحدث به ويشرح صدر العبد 
بسببه وهو القرآن العظيم والفرقان الكريم إڪتبًا# [الآية 23] جامعا للمعاني 
متشا چ [الآي 123 فن الهاي نان [الآية 23] مغنياً فيه أحوال الداني 
والقاصي والمطيع والعاصي أو مشتملاً على نوعي الثناء بذكر سلطانه وإحسانه 


کے ص 


وصفة الجنة والنار والوعد والوعيد للأبرار والفجار #فشعر ينه جلود ليبن 
و رم € [الآية 123 تضطرب/ وترتعد ا ا د الود 2 
2 تين جلودهم وف لوبهم [الآية 23 أي تستكن وتطمئن إل ذد اله 
[الاية 3 فی وعده بالر حمة وعموم المغفرة. 

وقال الأستاذ: تقشعر وتلين بالخوف والرجاء ويقال: بالقبض والبسط 
وقاك بالهب راان قال الج دالا سار ال وفك قال اة 
والبقاء ويقال: بالمحو والصحو ويقال: تاکر والشكر ويقال: بالفرق 
والجمع ويقال: بالغفلة والخصور ويقال: بالشعور والغيبة ونحو ذلك مما 
عباراتنا شتى وحسنك واحد وكل إلى ذاك الجمال يشير 

ذلك 4 [الآية 23] أي الات رة ارال ا ی ا 
e E‏ 3 هدايته #وومن يلل أله [الآية 23] أي ومن يخذله 
ويشاً ضلالته فا لم مِنْ هاو [الآية 23] یخرجه من غوایته في بدایته أو نهایته. 


فمن رجهي سوءَ العذاب يوم لقم 4 es‏ لأنه 


ا يقي | ا 
العذاب يوم القيامة كمن هر امن من مقاربة العقوبة ويل لا لالم الین ه [الاية 4 في 
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ذلك الحين دوقو م که دو [الآية 24] أي سوء وباله وقبح حاله. 

كدب الت ين لوم الهم اماب ين يث لا رة @4 
[لآية 25] من الجهة التي لا تخطر ببالهم أن الشر يأتيهم منها في حالهم. 

داهم ل ری که [الآية 26] الذل والمهانة بغتة بوق الحو آلا 4 
[الآية 26] کالمسخ والخسف والقتل والسبي والإاجلاء ولعزابُ EI‏ ا کر 4 
[الآية 26] خزياً وأكثر حزناً لشدته ودوام مدته لو اوا يعمو 4 [الآية 26] 
ذلك لاعتبروا بما هنالك. 

وأفاد الأستاذ: أن أشد العذاب ما يكون بغتة كما أن أتم السرور ما 
يكون فلتة ومن الهجران والفراق ما يكون فجأة غير متوقعة وهو أنكره للفؤاد 
وأشده فی التأثير وأو جعه للقلب وفی معناه فلنا: 

وآتم السرور وأعظمه تأثيرا فی الصدور ما یکول فیجاًة حتی قال قائلهم : 
شد السرور قفلة على غفلة» أي رجعة في حال جذبة ومنه فقولهم جذبة من 
جذبات الحق توازي عمل الثقلين › وفی معناه أنشدوا: 

بينها خاطر المنى بالتلاقي سائح في فؤاده وفڙؤادي 

وقد صََبَا ناس [الآية 127 بينا لهم ن هلدا لقان من ك مله 
[الآية 27] يحتاج إليه الناظر في أمر دينه وتحقيق يقينه لمهم بكَدَكَونً [الآية 27] 
يتعظون به ویتفکرون في مصدره ومورده وينتفعون بما هو المقصود من ذكره. 

َا ميا [الآية 28] منصوب على المدح أي مقرؤاً غريب المعاني 

عربي المباني لعي ذى عر [الآية 28] لا اختلال في مبانيه ولا اختلاف في 


م 
۲ 


معانيه «ولملهم بمو [الآبة 28] لكي يتقوا ما ينافيه ویتبعوا ما فيه من أوامره 


(1) ذكره القشيري في تفسیره (5/ 2) و(7/ 31). 


12/ ا 
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ونواهیه قال ابن انس في قوله: غير ذي عوج أي غير مخلوق كذا في «تفسير 
السلمي» . ولعله أشار إلى مضمون قوله تعالى : افلا ددرو قران ولو کان مِنّ 
عنډ عر اله دوا فيد حًا ڪڻرا چ الا وه وج ا 
اختلافاً يسیراً فدل على آنه من عنده وإنه كلامه لا كلام غيره لأن المخلوق من 
حيث هو لم يخلو من نقص في وصفه. 
ىللار وال وخا و انال م 
رَد فيه شرءُ منسكس [الآية 29] متخالفون متنازعون ورجلا سلما لرل 
[الآية 29] مثل المشرك على ما تقتضيه طريقته من أن يدعي كل واحد من معبودية 
عبودیته بعبد تشارك فيه جمع يتجاذبونه ویتناوبون في خدمته على وفق مهامهم 
المختلفة في تحيره وتشتت فكره وتوزع أمره وتضييق صدره ومثل الموحد بمن 
خلص لواحد في ملازمته ليس لغيره عليه سبيل في مطالبته وقراً نافع وابن عامر 
Rg‏ مصدر نعت به مبالغة هل وان [الآية 29] آي 
الرجلان أو المثلان م45 [الآية 29] أي صفة وحالاً المد ل [الآية 29] 
لا يشاركه فيه على الحقيقة سواه لأنه المنعم بالذات على ما عداه بل أڪاري 
لا يعُلَمود# [الآية 29] فيشر كون غيره. به من غلبة جهالتهم وقوة ضلالتهم. 

قال ابن عطاء: لا يعلمون ما لهم في حمد الله من الذخر والفخر. 

فقال جعفر: لا يعلمون أن أحداً من عباده لم يبلغ الواجب من حمده. 

إك ميت وم كي €6 [الآية 130 ستموت وغيرك أيضاً من المؤمن 
والكافر يموتون. 

NN eee EES 


e 


عند ركم مود [الآية 31] فتحتج عليهم بأنك اجتهدت في التبليغ والإرشاد 


وآنهم لجوا في التكذيب والعناد ويعتذرون بالأباطيل مثل أطعنا سادتنا وكبرانا وإنا 
وجدنا آبانا أو المراد به الاختصام العام فيما دار بينهم في الدنيا يقصد الانتقام في 


قال ابن عطاء: إنك ميت عمًا هم فيه من الاشتغال بالدنيا وإنهم ميتون 


E ci E e 


عما كوشفت به من حقائق التقريب ودقائق قرب المولى وقيل: إنك ميت عن 
رؤية الآكوان وبمشاهدة المكون أي بخلاف أحوال أهل الغفلة والنسيان. 

وأفاد الأستاذ: أن من لم يتفرع من ما تم نفسه وآنواع همه فليس له من 
هذا الحديث آثر شمه فإذا فرغ قلبه عن حديث نفسه وعن الكون بجملته 
فحينئذ يجد الخبر من ربه وليس هذا الحديث يصح منهم إلا بعد فنائهم 
اڪ 
E N O‏ 
والشريك اله و كدب الى 6 اة 132 وهو ها عجاء به محمد صلى .اله عله 
وسلم من الحق «إإذ جاء: [الآية 32] من غير تفكر في أمره وتوقف في دهره 
لأس فی جه منّوى فر [الآبة 32] آي ذلك يكفيهم فيما بجازيهم. 

وأفاد الأستاذ: أن الإشارة فيه إلى من أشار إلى أشياءكم يبلغها ويدعي 
وجود أشياء لم يذق شيئاً منها وقد قال تعالى: فو آليكمَةٍ رى اليب 
u‏ عل الله وجوههم [الزمر: الآية 60]» ويقال: لا بل هؤلاء الكفار وفأما 
المدعي الذي لم يبلغ ما يدعيه من حاله فكيف يكذب على ربه وإنما كذب على 
نفسه حيث ادعى لها أحوالاً لم يجدها ولم يذقها فأما غير المتحقق الذي يكذب 
على الله فهو الجاحد والمبتدع الذي يقول في صفته سبحانه ما يتقدس ويتعالى 
E‏ 

وو RR‏ ي لف ارا 
والسومتون لقرل اوليك هم ا ول شو الت واناف: 
أجمعون وقيل: الجائي هو الرسول والمصدق آبو بكر وقيل: على ما في الدر 
وذلك يقتضي إضمار الذي وهو جائز عند الأخفش والكوفيون خلافاً / للبصريين 
قال أبو سعيد الخراز الصدق منزلة تبلغ الآمل مأموله. 

وقال الأستاذ: جاء بالصدق في أفعاله من حيث اللإخلاص وفي أحواله 
من حيث الصدق وفي أسراره من حيث الحقيقة. 


وم ايسآو 4 [الآية 134 من النعمة «إعند رَه 4 [الآية 34] في الجنة 


/3 
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سر راسم رج 


ذلك جرَاءُ المخسين # [الآية 34] فى الطاعة. 


وقال الأستاذ: لما سلموا له المشيئة استيقنوا بأن الله يفعل ما يشاء سلم 
لهم المشيئة غداأً فقال: لهم ما يشاؤون عند ربهم ثم ظاهر هذا الخطاب أن 
یری ربه كل وقت أراده ثم لا يريد دوام الرؤية أي سلب عنه هذه الإرادة ليتم 
ل اللات دة 


ڪر اله عَم [الآية 35] أي ليغفر لهم ويستر عنهم «أسواً اَی 
عيأوأ [الآية 35] أخص الأسوا للمبالغة فإنه إذا كفر كان غيره أولى بذلك في 
العادة أو للإشعار بأنهم لاستعظامهم الذنوب الصادرة عنهم يحسبون أن ما فرط 
فيهم من الصغائر أسواً ذنوبهم ويجوز أن يكون بمعنى السيء وإنما لم يؤت به 
للا بتوهم عدم مغفرة الأسواً وريه م4 [الآية 35] ويعطيهم ثوابهم 
بسن ألِى ادأ ملوك [الآية 35] فيعد لهم محاسن أعمالهم بأحسنها في 
زيادة الأجر وعظمه لفرط إخلاصهم فيها. 

ag AN aga BOSNIA 
کان فة ايعان دا كر عه سوا عله و ارا اغالة كارو قدا رت‎ 
يجزيهم بأحسن أعمالهم وأحسن أعمال المؤمن الإيمان والمعرفة فإذا كان‎ 
المؤمن مؤقتا كان ثوابه مؤقتا وإلا ليس كذلك وإذا كان الإيمان على الدوام‎ 
فثوابه على الدوام ثم يجب أي بمقتضى الوعد أن يكون على أحسن الأعمال‎ 
أحسن الثواب وأحسن الثواب الرؤية فيجب أن يكون على الدوام وهذا‎ 
استدلال قوي في المرام أقول الظاهر أن المراد بأحسن الأعمال جنس‎ 
الا خوال هن الانمان و غير هن ا ارال و الانغال وكا اخسن التوات ي‎ 
مترتب على ما ذكر في هذا الباب ولذا قال بعض المحققين أن الرؤية في‎ 
العقبى إنما هي بقدر المعرفة وحالة المراقبة والمحاضرة / والمشاهدة‎ 
الو‎ 


و رص ِ ن 
والس أله بكافي عبْدَّو# [الآية 36] آي رسوله ويحتمل الجنس ويؤيده 


قراءة حمزة والكسائى عباده إو رفوك باأزي من ذونيء [الآية 36] حيث قال 
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قريش له إنا نخاف أن تخيلك آلهتنا بعيبك إياها #ومن صلل أله [الآية 36] حتى 
عقل عن کمایته وخوفه بما لا ینفع ولا يضر بحسب داته فا م من ها [الاآية 36] 
يهدیه إلى إرشاده. 


ومن بېد ٌه [الآية 7 اکتفی بحمایته ورعایته ا ا ا 
(الآية 37] عن طریق هدایته إذ لا راد لفعله ولا معقب لحکمه کما قال اش 
مزيز [الآية 37] غالب منيع بديع «إذى امار € [الآية 37] من أعدائه 


قال اہو بکر بن طاهر: من لم یکتف بربه بعد قوله آلیس الله بکاف عبده 
فهو في درجة الهالكين. 
وأفاد الأستاذ: أن الله كاف عبده اليوم في عرفانه بتصحيح إيمانه وغداً 


مرش کے ی 


وكين الهم ٤‏ رات 
لهم سواه اله ۴ ا عون فن دون اہ 4 [الآية 38] آي ما عدون مما 
سواه «إن رادي لَه بر » [الآية 38] بمضرة من محنة ومشقة ومرض وفاقة 
مهل هَن كَشْمت رر [الآية 138 هل من يكشفنه ويرفعنه عني أو أرادنى 
ٍَ4 [الآية 38] بنعمة من صحة وسعة وراحة وهل هت مسحت ريد 
el‏ اوھ و و کا ی ت و چیه 
ورحمتي ل حى َة [الآية 38] كافياً في إصابة الخير ودفع الضر إذ تقرّر أنه 
القادر الذي لا مانع لما يريده من الخير أو الشر ڪيه سرڪل المتوو 
[الآية 38] وقراً بو بكر. 

[ قل قور ملوأ مج ميم [الآبة 39] أي حالاتكم ومراتب 
مقاماتکم ونی اا [الآية 39] على مكانتي بقدر حالتي #وفسوت تعَلموت ه 
[الآية 39]. 


فوس ياه E‏ زيه [الآية 40] أي بهيبته ويهلكه ويرديه في الدنيا 
اول لَه ا a1 E‏ 40[ دائم وهو عقاب العقبى. 


4/ أ 


358 سورة الزمر/ الآيتان: [41ء 42] 
وقال الأستاذ: سوف ينكشف ربحنا وخسرانكم وسوف يظهر زيادتنا 
ونقصانکم وسوف نطالبکم ولا جواب لکم ونعاقبکم ولا شفيع لکم وندم 
علیکم فلا صریخ لکم ولا مغیث لدیکم . 
لإا رلا عك كنب لتاس [الآية 41] / لأجلهم فإنه مناط مصالحهم 


ا و ای جا اا 


قال سهل: ليهتدوا ْح [الآية 141 إلى الحق وئس آهتدفل 
E E O I E E‏ 
[الآية 41] فان وبالها لا يتخاطاها «إوما أت عم وكيل [الآية 41] ما وكل إليك 
أمرهم لتجبرهم» على الهداية وإنما مرت بالتبليغ وقد بلغت وفي النصيحة 
ET‏ 

فاو ا لاساد :ا0 من :اخس فإ خسانة إلى فة اكسة ومن أساء فا 
إلى نفسه جلبه والحق غني عن التجمل بطاعة من أقبل والتنقص بزلة من 
ار 

اه بوق الاس ين متها وى لم تمت فى تايها [الآية 42] آي 
يقبضها عن الأبد إن جميعها بأن يقطع تعلقها عنها وتصرفها فيها إما ظاهرا أو 
باطناً وذلك عند الموت أو ظاهراً لا باطناً وهو في حالة النوم يتيك ألى 
سى [الآية 42] أي قدر وحكم معلا ألْموّتَ [الآية 42] ولا يردها إلى بدنها 
وقراً حمزة والكسائي بضم القاف وكسر الضاد وبرفع الموت لوَرَيِلٌ انر 
[الآية 42] آي النائمة إلى بدنها عند يقظتها «إإل أجل سى [الآية 42] وهو 
الوقت المضروب لموته. وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن في ابن 
آدم نفساً وروحاً بينهما مثل شعاع الشمس فالنفس التي بها العقل والتميزء والروح 
التي بها النفس والحياة فتتوفيان عند الموت ويتوفى النفس وحدها عند النوم"؟. 

وعن علي رضي الله عنه أنه قال: تخرج الروح عند النوم ويبقي شعاعه 


.)1118( الزيلعي في تخريج الأحاديث والاآثار (3/ 5) رقم‎ ED 


سورة الزمر/ الآيتان: [42» 43] 359 


في الجسد فبذلك يرى الرؤيا فإذا نبه من النوم عاد الروح إلى جسدها بأسرع 
من ا 7 


وقال سهل: إن الله تعالى إذا توفى الأنفس أخرج الروح النوري من 
لطيف نفس الطبع الكثيفي فالذي يتوفى في النوم من لطيف نفس الطبع لا من 
لطيف نفس الروح فالنائم يتنفس نفساً لطيفاً وهو نفس الروح الذي إذا زال لم 
يكن للعبد حركة وكان ميتاً وقال : حياة نفس الطبيعي بنور لطيف الروح وحياة 
لطيف نفس الروح بذكر الله وقال أيضأً: الروح /يقوم بلطيفه في ذاتها بغير 104/ ب 
نفس الطبع ألا ترى آن. الله خاطب الكل في الذر بنفس الروح مع فهم وعقل 
وعلم لطيف بلا حضور طبع كثيف إن فى دلت [الآية 42] أي فيما ذكر من 
التوفي والإمساك والإرسال ل لأيكت [الآية 42] لدلالات على كمال قدرته 
وجمال حكمته وشمول رحمته قزر يكره [الآية 42] في كيفية تعلقها 
بأبدانها وتوفيها عنها بالكلية حين الموت وإمساكها باقية ولو صارت أبدانها فانية 
وما يعتريها من السعادة وأحوالها والشقاوة وأهوالها وفي الحكمة في توفيها على 
ظواهرها وإرسالها حيناً بعد حين إلى توفي آجالها. 


وآفاد الأستاذ: أن قبض الأرواح في حال النوم بإخراج اللطيفة التي في 
البدن وهي الروح ويخلق بدل الاستشعار والعلم الغفلة والغيبة في محال 
الإحساس والإدراك ثم إذا قبض الأرواح عند الموت خلق في أجزائه الموت 
بدل الحياة والموت ينافي الإحساس والعلم وإذا رد الأرواح بعد النوم إلى 
الأشباح خلق الإدراك في محل الاستشعار فيصير مستيقظا والأرواح إذا قبضها 
الله في حال النوم فقد وردت الأخبار أن لها مراتب وإن روحا تقبض على 
الطهارة ترفع إلى العرش وتسجد لله سبحانه ويكون لها تعريفات ومخاطبات 


والله أعلم. 


ار ادوا [الاية 43] بل اتخذ المشركون وين دون أله شا 4 [الآية 43] 


(1) أورده البغوي في تفسيره (7/ 122)» والنسفي في تفسيره (4/ 56). 


5/ أ 


360 سورة الزمر/الآيات:  43[‏ 47] 


آتشفع لهم عند الله على زعمهم فل آوکڙ ڪَاوا لا يلون سيا ولا عيوب ) 
[الآية 43] أي يشفعون ولو کانوا كما يشاهدون جمادات لا يقدرون ولا يعلمون. 


قل بل ألسَمَعة يما [الآية 4 آي e‏ الشفاعة كلها لا يستطيع 
اجك فاه ولا یستقل بھا ا ما لسوت وا رض ض# [الآية 44] أي آنه مالك 
الملك كله لا يملك أحد أن يتكلم في أمره دون إذنه وحكمه ثم لَه 
مجعو [الآية 44] إلى موافاة جزائه. 


قال الواسطي : قطع أطماع العباد أجمع عله أن بعل أحد إليه إلا به 
لقوله: قل به الشفعه جياه [الآية 44[ 


ولا دك أله وَسُدَة# [الآية 45] دون آلهتهم «أشُمَأرَّتٌ [الآية 45] نفرت 
وانقبضت «إفلوبٌ أ اليب ا مت ر 4 الا 145 وما لى بها من الر حن 
والنبوة «وولدًا دك ارين من دونو [الآية 145 من صنم/ وغيره إا هر شرو 
[الآية 45] لفرط افتتانهم به ولقد بولغ في الأمرين غاية المبالغة في بيان العبارة 
فان الا مارات ان ل القلب رورا تح اط له وجه واا ار 
أن یمتا ء غا حتی ینقبض ديم وجهه والعامل في إذا لمفاجاة. 

الاو وا د ل ا E‏ 
إليه ولا يفرح به. 

ي الهم اط لسوت لاض عَم القیب الکو أت نک بين 
مبادڭ فی ما اوا فيه لفوت 4O‏ [الآية 46]. 

أفاد الأستاذ: أنه سبحانه أوحى إليه وعلمه كيف يثني عليه» والآية 
تشتمل على الإشارة إلى البيان بما فيه التنصل والتذلل وابتغاء العفو والتفضل 
وتحقيق الالتجاء بحسن التوكل . 

A O E CO e ND 


و ر 9 


es ب بوم آل قم [الآية 47] إقناط‎ SINT OEE GNU PE 


E‏ و ما لم يکونا 


سورة الزمر/ الآيات: 471 . 50] 361 


2 شر‎ a 


جيبو [الآية 47 زيادة مبالغة في الوعيد وهو نظير قوله سبحانه: «ولا تَعَلم 
E‏ م من قر أن چ [ الد الات 17 في الوعد فيل: من اعتمد الفضل 
تجا ومن اعتمد العمل بدا له منه الهلاك. 


وقال الأستاذ: لافتدوا به لم يقبل منهم واليوم لو تصدقوا بمثقال ذرة 
لقبل منهم كما نهم لو بكوا في الأخرة بالدماء لا يرحم عليهم في البكاء 

u 2‏ سر ر ہے ر ۴ 0 ۶ 4 ص و 
وبدمعهة وأاحدة اليوم يمحى كثير من دواوينهم موویدا ھم بت الد ما لھ ونوا 
ا کک e‏ هذه الآية لآصحاب E‏ 
وافوها يقول مالك : E E e‏ 
مسودة وعيونهم مزرقة وآنتم لستم بتلك الصفة فيقولون ونحن لم نتوقع أن نلقاك 
وإنما انتظرنا سبباً آخر هنالك اویدا فم ت ال ما لم كوو بون [الآية 47]. 


i‏ م سات ما سبوا [الآية 48] سيئات أعمالهم حين تعرض 
صحائف احوالھم «وحَاق بهم ما اا يي كرون [الآية 48] وأحاط بهم جزاء 
استهراتت: 

/ ادا مس ألإسنَ ضر € [الآية 49] بلية مجازاة لأعماله أو امتحاناً لأحواله 
ا يغلب فيه من تقلب قلبه في مقابلة حكم 
N‏ ضرا فایئن ارف ار ری اف ا 

تفسه رحمة إا وله َة ينا [الآية 49] أعلينا إياه تفضلاً من عندنا مال 
إنَّماً وينم َل لر [الآية 49] على معرفة مني بوجوه كسبه وإلهاماً إن جعلت 
موصولة لا كافة وإلا فللنعمة والتذكير لأن المراد بها الإنعام بل هى فة 
[الآية 49] امتحان له أيشكر آم يكفر وتأنيث الضمير باعتبار الخبر أو لفظ النعمة 
اوك أكرهم لا يمون [الآية 49] حقيقة القضية. 


موقد تاا 4 [الآية 50] آي هذه الكلمة ا الله اه فاه ا ر من 
لهم [الآية 50] كقارون وأمثاله ممن اغتر بكثرة ماله هوا اعى عنم ما كوا 
5 بون [الآية 50] في متاع الدنيا عن ظهور هلاك العقبى. 


5/ ب 


6 / أ 


362 سورة الزمر/ الآيات: [51 . 54] 


إاصابیم سیتاث ما كس الاي 51ا آي جز ارما رين طَلَسرا من 
هتلاء 4 [الآية 51] المشركين الموجودين «إسيصيم سات ما كبوأ [الآية 51] 
فإنهم قحطوا سبح سنین وفتل بہدر ا رہ هم بمعجرينَ ‏ [الآية 51[ 


فائتین . 
واو ا ا َه e‏ اررق لمن ا کا ندر [الآية 52] حيث ضيق 
عنهم الرزق ا ثم بسط لهم ew‏ إل فى ذلك ليت لور منوب [الآية 52] 


بن e‏ وأن لا متصرف فى الكون سواه. 

وقال الأستاذ: أو لم يروا كيف خالف بين أحوال الناس في الرزق 
فموسع عليه و مضيق له وليس لواحد منهم شيء مما خص به من التقصير 
والتكثير. 


(@ فل اوی لين آسرف عل أشيهم لا شتطو ين مذ أله لن أله 
E E‏ إن هو لور الحم )€ [الآية 3ه] الظاهر أن الخطاب 


-للكفرة وإن عموم المغف ST E TET‏ 


قوله تعالى: يوغر ما دون ذلك لس اء ه [النساء: الآية 48] ولا يناقض ما صح 
ا من المؤمنين في النار ولما روي في سبب نزوله على 
ما رواه الطبراني والبيهقي من أن أهل مكة قالوا: يزعم محمد أن من عبد الوثن 
وقتل النفس بغير حق لم يغفر له" فكيف ولم نهاجر وقد عبدنا الأوثان وقتلنا 
الاق اد دا ن گ4 [الآبة 154 A‏ 
أ [الآية 54] أي بقلوبكم أو انقادوا بجوارحكم ين َل أن اكم / اماب 
ك صروت [الآية 54] أو الآية عامة إلا أن عموم المغفرة بقيد بالتوبة الشاملة 
للكفر والمعصية وما أبعد من قال: أنه يغفر بلا توبة ولو بعد العقوبة. 


قال الحريري : آمر الله عباده أن لا یعتمدوا على أعمالهم ولا يقنطو !ا من 
التقصير في أحوالهم فإن العناية والرعاية سبقت العباد أي على وفق المشيئة. 


(1) أورده البيضاوي في تفسيره (1/ 71). 


م سسس 


E‏ راسا اا یکم [الاية 54] ارحلوا أة 


وأخلصوا على دوام الموافقة بعدها. 


وأفاد الأستاذ: أن التسمية يا عبادي مدح والوصف بأنهم أسرفوا ذم 
فلا کال قل مبادى # [الآية 3 طمع المطيعون ولم يكونوا هم المقصودين 
بالآية فرفعوا رؤوسهم ونكس العاصي رأسه وقال: من آنا حتى يقول لي هذا؟ 
فقال الله: لين أسَرَرأ [الآية 53] فانقلب الحال فهؤلاء الذين نكسوا رؤوسهم 
انتعشوا وزالت مذلتهم والذين رفعوا رؤوسهم أطرقوا وزالت صولتهم ثم أزال 
الأعجوبة عن القضية بما قوى رجاءهم بقوله: إل اسهم [الآية 53] يعني إن 
أسرفت فعلى نفسك أسرفت» يعني لا يضر بکبرياتنا لا حطر و is‏ 
[الآية 53] بعدما قطعت اختلافك إلى بابنا فلا ترفع قلبك عن جنابنا وقوله: لن 
N‏ يما € [الآبة 53] الألف واللام للاستغراق والعموم وذنوب جمع 
وجميعاً تأكيد فكأنه قال: أغفر ولا ترك وأعفو ولا أبقي ويقال: إن كانت لكم 
جناية عميمة فلي بشأنكم عناية قديمة ثم الإنابة هي الرجوع بالكلية وقيل: الفرق 
بين اللإنابة والتوبة أن التائب يرجع خوف العقوبة وصاحب الإنابة يرجع استحياء 
الكرافهة الهو رة تين بين الصوفية في الفرق بين التوبة والإنابة إن الأولى من 
المعصية والثانية عن الغفلة والإسلام الذي هو الإخلاص بعد الإنابة آن يعلم آن 
نجاته بفضله لإنابته فبفضله يصل إلى إنابته وبإنابته يضل إلى فضله وقيل: المراد 
بالعذاب الفراق والحجاب. 


ان تقو قول # [الآية 56] كرامة ن تقول نفس مقصرة في الطاعة 
برف ه [الآية 56] r‏ بالياء على الأصل :لعل ما فرطت [الآية 56] بما 
فضت ان جنب آله [الآية 56] في جانبه آي في حقه وهو طاعته أو في قربه 
ق N O E a a‏ 


اله هن بهل عبادته. 


6/ ب 


364 سورة الزمر/ الآيات: [56 . 60] 


قال الواسطى : من قصد فى مقصوده غير الحق فقد عظمت استهانته 
TT‏ 

وقال سهل: من ترك مراعاة حق الله وملازمة خدمته واشتغل بعاجل 
الدنيا من سابقة النفس ولذة هواه فقد ضيع في جنب الله آي في ذاته من 

وقال فارس: من هرب مني لأحرقنه أي من هرب مني إلى نفسه أحرقته 
بالتأسف على قوتي إذا شاهد حقأً مقامات أهل معرفتي ويدل عليه قوله: 


ا 


ی عل ما فرطت فى جنب ألو [الآية 56] وهذا لا يقوله إلا محترق كذا في 
«تفسير السلمى) . 

أو تقول لو أت لله هدس [الآية 57] إلى الإيمان والإحسان ڪت 
ِن أَلْمُلَمَب 4 [الآية 57] للعصيان. 

او تقول ین تی آلعَدّاب لو أ لى كرةً# [الآية 58] أي رجعة إلى 
الدنیا قا وت مِنَ ألْمُحَسِيَين# [الآية 58] في العقيدة والعمل النافع في العقبى. 

ابل فد جاءنك ءایتق كدب ا وكرت [الآية 59] على من بينها 
ورت مت الكفرين4 [الآية 59] أي صرت ممن أصر على الكفر بها أو كنت 

وآفاد الأستاذ: إنه يقال هذا في آقوام يرون بعض آمثالهم قدموا عليهم 
توقيرهم فيعضون بنواجذ الحسرة على أنامل الخيبة. 

ودوم ا د 6 أ على آل [الآية 60] بإثبات الولد والشريك 
له «ۆوجوشهم کک € [الآية 60] بما ينالهم من الظلمة والشدة اليس فى جَهدَم 
موی لمكن [الآية 60] عن الإيمان والطاعة. 


ERGE‏ ا 


سورة الزمر/ الآيات: 601 .. 63] 35 


ر م ژور رر در 


تری الزیے کذووا على الله وجوشهہ سره ه 1الآرة 0] قال: هم الذين ادعوا محبة 
الله ولم يکونوا صادقين في دعواه. 

وأفاد الأستاذ: إن هؤلاء الذين ادعوا أحوالاً ولم يصدقوا فيها وأظهروا 
المحبة ولم يتحققوا/ بها وكفاهم افتضاحاً بذلك صباحاً ورواحاً. 

فما الحب حتى تنزف الدمع بالبكا وتخرس حتى لا تجيب المناديا 
رست ا ادن ا بمفارته 4ه [الآية 61[ بست فلاحهم من إيمانهم 
وصلاح yT‏ الكوفيون غير حفص بالجمع مراعاة 

۰ 4 و ا سم ر سے سے ےہ 5 

للمضاف إليه ا يمسهم 0 ر هم روت که [الاية 61]. 

قال الواسطي: ينجيهم بما سبق لهم من الفوز بالسعادة لا يمسهم 
لشو [الآية 61] زوال النعمة لورلا هم رنود [الآية 61] على فوت المنة. 
عن المعاقبات فالمتقون فازوا بسعادة الكارتن اليوم عصمة وغدا نعمة واليوم 
e‏ 

ا حللق کل ئر [الآية 62] من خير وشر وإيمان وکفر # وهو لى کل 
شىء ريل [الآية 62] يتولى التصرف فيه بما شاء منه. 

ال الخ كا عا راد اه و الها ولمدل اة لا املف 
أ E‏ صمفاته وکلامه فا لله خالق کل شىء والمخلوقات 
ليس لها عز إلا بالنسبة إلى خلقته. 

EN UES 
كلامه فيه لأن المخاطب لا يدخل تحت الخطاب ولا صفاته.‎ 

ا مقالد اا وا وا رض ک4 إا 163[ مھاتیح آمرها من خيرها وشرها و 
ووا ا ق ق قا ا 
صلى الله عليه وسلم عن المقاليد فقال: تفسيرها لا إله إلا الله راه اک و سان 


7 


7/ ب 


366 سورة الزمر/ الأيات: 631 . 65] 


الله ويحمده وأستغفر الله ولا حول ول قوة إلا بالل هو الأول والآخر والظاهر 


والباطن بيده الخير يحيي ويميت ت وهو على كل شيء قدير رواه الطبراني وغيره 


Aa 
بسند صعف‎ 


وال عي غل هدا أن اله دة اللات خد ها ويمجد وهي مفاتيح 
خير السماوات والأرض من تكلم بها أصابه خير منها. 


وقال سهل : ىده مفاتیح القلوب موفق من يشاء ملا عته و حدمته وتصرف 
من يشا عن بابه وحضرته. 

وأفاد الأستاذ: أن المراد منه أنه قادر على جميع المقدورات فما يريد 
أن یو جده آوجده من الائات ووز کشروا قات چ [الآية 63] دلائ 
فدرته وشو اه مته او بحلمات توحيده ونلمجیده اولك هم اخروت که 
[الآية 63] في جميع الأزمان لخسرانهم رأس مالهم من الإيمان / وحرمانهم عن 

ل افر اله ام مروف [الآية 64] 3 نافع بالتخفيف وابن عامر 
تأمرونني اعد أا لهاو [الآية 64] أي أبعد هذه الدلائل تأمروني بعبادة غيره 
ايها الجاهلون بوصفه وأمره. 

قال بو عثمان: عبادة الله على الإخلاص ينفى عن صاحبها الجهل 
لن الا غلاق انا ا فو غات ةة وا الخاد ر موه 
الر تاواسم ا هن اة لهال 


قال الا ساد آي متى يكون لكم طمع في أن أعبد غيره وبتوحیده 
رباني وبتفریده عزاني وشراب حبه سقاني . 


ا 2 


ر کر س و 


موقد اوی لَك وَل N NE‏ 


لین اشرت طن عمل ما ول ا 2 ایر [الأية 65[ في عملك کلام ع 


(1) آورده البيضاوي فى تفسيره (1/ 75)» وأبو السعود فى تفسيره (7/ 261). 


سورة الزمر/ الآيات:  66[‏ 68] 367 


تهييح الرسل وأقناط الكفرة والأشعار على حكم الأمة. 

وقال جعفر : لطر ال ف واه لتحرمنٌ في الأخرة لقاءه. 

وبل ا اعُد [الآية 66] لا غیره اوک م لمكن [الآية 66] لأنعامه 
قيل: حقيقة العبودية تسليم الأمور للربوبية. 

وما ددرا لَه حى مدرو [الآية 67] أي ما عرفوه حق معرفته وما عظمره 
he CG Feng E‏ 
e e‏ 7 اَّمم [الآية 67] بطبقاته أي يوم ألقَيكَمَةَ 
ا E‏ وء [الآية 67] تنبيه على جمال عظمته وكمال قدرته 


ھی م سے 


re‏ رتم عَسًا سركت 4# [الآية 67] ما بعد من هذه صفاته عن إشراكهم 
بمخلوقاته. 

قال جنید: متى كانت منشورة حتى صارت مطوية سبحانه نفى عن نفسه 
ما يقع من العقول من طيها ونشرها إذ كل الكون كحبة خردلة أو جناح 
بعوضة أو آقل من ذلك كذلك قوله: قائم على كل نفس يستحيل قيامه على 
هذا الكون الذق :لا رن رة غبدة بل فام فة اة 

وقال الأستاذ: ما وصفوه حق وصفه فمن اتصف بتمثيل أو جنح إلى 
تعطيل حاد عن السنن المثلى وانحرف عن الطريقة الحسنى وصفوا الحق / 
بالأعضاء وتوهموا في نعته الأجزاء فما قدروه حق قدره فالخلق في قبضة قدرته 
والسموات مطویات بيمین قوته ولا يد في نعته أقسم آن يفنيها ويطويها سبحانه 
ھا عا ار گرا ف ص 

مورشم في ألصرر ه [الآية 68] النفخة الأولى فصق من ف السّموت ومن في 
ألاأرّضه [الآية 68] خر ميتاً إلا من سَساء اند [الآية 68] قيل جبريل وميكائيل 
وإسرافيل: فإنهم يموتون بعد ذلك وقيل: حملة العرش والمقربون هنالك مم ْح 


18/ أ 


8/ ب 


368 سورة الزمر/ الآيتان: [68. 69] 


فيو ار [الآية 68] نفخة أخرى ا هم [الآية 68] أي الخلق كلهم يار 
[الآية 68] قائمون من قبورهم أو متوقفون في أمورهم «ابظروك# [الآية 68] في 
جوانبهم أو ينتظرون ما يفعل بهم 

وأفاد الأستاذ: أن في هذه النفخة الأولى يموتون ثم في النفخة الثانية 
يجرون والنفختان متجانستان فيخلق الله عند أحدهما إزهاق الأرواح وفي 
الأخرى منهما إحياء الأشباح ليعلم أن النفخة لا تعمل شيئا بعينها وإنما 
الجبار بقدرته يُخلق ما يشاء ویحکم ما يريد بعزته. 


2 ١ 


«وواشرقَبِ الارّض ؤر ديا [الآية 69] بما أقام من العدل فيها كما في 
عابت الفيكين: الطل طلمات يرم العامة ٠‏ .ار سب تور رها فى تلوب 
هلها من المؤمنین ویؤیده قوله تعالی : يى تى المرمیین مومت يس ورش 4 
اي نور إيمانهم ب ا ربانکھر چ اا 2 


وقال سهل: قلوب المؤمنين يوم القيامة تشرق بتوحيد سيدهم والاقتداء 
بسنّة نبيّهم . وقال القاسم: أشرقت الأرض بأولياء الله فهم أنوار الله. 

وقال الأستاذ: نور يخلقه الله في القيامة فتشرق القيامة به وذلك عند 
تكوير الشمس وانكدار النجوم وذلك الإشراق والنور يستضيء به قوم دون قوم 
والكفار يبيتون في الظلمات والمؤمنون نورهم يسعى بين أيديهم ويقال: اليوم 
إشراق وغداً إشراق في القيامة إشراق الأرض واليوم إشراق القلب وغدا 
إشراق الأرض بنور ربها واليوم إشراق القلوب بحضورها عند ربها ويقال: 
غدا أنوار التولي للمؤمنين واليوم أنوار التجلي للعارفين ووضع آلكنبٌ 
[الآية 69] الجزاء والحسنات أو صحائف الأعمال في ايى العمال اللوح 
المحفوظ تقابل به صحائف أعمال العباد فتطابقه من غير زيادة ولا نقصان في 
جميع الموادي #رمأىء بأكَيَعَ4 [الآية 69] أي والمرسلين «اوالشدآء [الآية 69] 
للأمم وعليهم م الم نة والم مى ول2 اراد بهم/ المستشهدين وفي معناهم 


(1) اآخرجه البخاري في الصحيح (2447)» ومسلم في الصحيح (2579/ 57). 


سورة الزمر/ الآيات: [69 . 72] 369 


العلماء العاملين والأولياء من أرباب الشهود واليقين #وقضى نهم # [الآية 69] بين 
الخلق بالق [الآية 69] بالعدل والصدق رهم لا بطر [الآية 69] بنقص 
نو اب وزيادة عقاب. 


لر ا ص 


وفيت کل س ما عملت [الآية 70] جزاؤه إن كان خيراً فخيراً وإِن کان 
شرا فشر وهر ملم يما بعلو [الآية 70] أي بأفعالهم وما يترتب عليها من 


#وَسِيقَ اَذ ڪفرراً ال جهنم ر [الآية 71] أفواجاً متفرقه بعضها في 
إثر بعض بمراتب مختلفة على تفاوت إقدامهم في الضلالة والشرارة حح إا 
باوكا فحت برها [الآية 71] ليشموا حدة ريحها ويدركوا حدة فوحها وقراً 
الكوفيون: بالتخفيف هنا وفيما بعدها وتال لَهْمّ حَرَبنًاً ‏ [الآية 71] تفريعا 
وتوبیخا مار یاک رس مک الاي ا میک ایی ریک 
زوک لا بوي دا الوا بی ول حمت كمه لداب عى الكفرن# 
[الآية 71] وهي قوله مالی: لملان جهنم من الج والناس أجمعين. 


رة ص 


لیل انوا وب جھئر لین فا متس وى اشكزة ©4 
[الآية 72] عن قبول الدين أو على آهل الحق واليقين وفيه تنبيه إن تكبرهم وسائر 
قبايحهم مسببة عن الحكم عليهم بشقائهم ففي الحديث: إن الله تعالى إذا خلق 
العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة حتى يموت على عمل من أعمال أهل الجنة 
فيدخل به الجنة وإذا خلق العبد للنار استعمله بعمل آهل النار حتى يموتوا على 
عمل من أعمال أهل النار فيدخل به النار»" . 

وأفاد الأستاذ: أن الكفار يساقون إلى النار عنفاً والمؤمنون يساقون إلى 
الجنة لطفاً فالسوق بجمع الجنسين ولكن شتان بين سوق وسوق إلى 
المكانين» فإذا جاء الكفار قابلهم خزنة النار بالتثريب والتأنيب فلا تكريم ولا 


)1( أخرجه الحاكم في المستدرك (2/ 593) رقم ( 1[,,ء) والترمذي في الجامع الصحيح (5/ 
6 رقم (3075)» والنسائي في السنن الكبرى (6/ 347) رقم (11190)ء وابن ۲ حبان 
في الصحيح (14/ 37) رقم (6166)» وأبو داود في السنن (4/ 363) رقم (4705). 


19/ ا 


30 سورة الزمر/ الاآية: [73] 


تعظيم ولا سؤال ولإ اال بل حزي وهوان ومن کر جنس من العذاب 
الوا 

لإوسيق لزت اكَقوا رمم إل ألجَلّد [الآية 73] إسراعاً بهم إلى دار 
الكرامة ومحل السلامة وقيل: سيق مراكبهم إذ لا يذهب بهم على أقدامهم 
زمر [الآية 71] على تفاوت أحوالهم. 


وأفاد الأستاذ: آنه سوق ولکن بغیر تعب ولا نصب سوق ولکن بروح 
وطرب وقوله رم [الآية 71] جماعات / هؤلاء عوام الجنة وفوق هؤلاء قوله: 
م شر المتَقين إلى امن ودا [مريم: الآية 85]» وفوقهم من قال: وازلشت 
اة مقون [الشعراء: الآية 90] غير بعيد» ففرق بين من يساق إلى الجنة وبين من 
فرب ها على سا ال هول الطالمون و لا خرون المفصدون وال خرون 
السابقون حي إا جاموها فحت وها [الآية 71] حذف جواب إذا للدلالة على 
أن لهم حينئذ من الكرامة ما لا تحيط به العبارة وإن أبواب الجنة تفتح لهم قبل 
مجيئهم تعظيماً لقدومهم. 

وأفاد الأستاذ: أنهم وافوا الجنة تكون الأبواب مفتحة لئلا يصيبهم 
وصف الاستنظار وفيه من المحنة ويقال: إذا كان حديث الجنة فالواجب أن 
يبادر إليها ولا يحتاج إلى أن يساق لها ولعل هؤلاء لا رغبة لهم في الجنة 
بالكثرة فلهم معه في الطريق طيب فيساقون إلى الجنة ولكن بلطف دون عنف 
ورال هر حَرَنًا سم ي [الآية 73] لا يلحق مكروه إليكم طشر 4 
[الآية 73] طهرتم من آدناس وأرجاس كانت لديكم اوها لري [الآية 73] 
مقدرين الخلود فيها. 


قال ابن عطاء: السلام في الجنة من وجوه منهم من يسلم عليهم خرزنة 
الجنة يقولون: «وسكم تكم طبثم ‏ [الآية 73] وهؤلاء قائم» ومنهم من يكون 
سلامه من الملائكة بقوله: ولیک یدن ہم ن کل باپ © سم مک با 


* 
کے 


ضرم ع عفی لار 1[الرعد: الايتان 23> 5]24 ومنهم من يکون لةه سلام من الحق 


سے تو 
سر 


سبحانه بقوله: «إسلم ولا من رب رَحيرٍ [يس: الآية 58] وهم أرفعهم درجة. أقول: 


ور الزمر/ الأيتار :41 175 37 


ولا ىعد أن لبعضهم هذه الجملة. 

ووفانوا المد ن آل 
راورن ادر چ A‏ ا ا جت ن ے المد ي EY ek‏ 
E IL‏ و ا e‏ 
العلية. 


2 
۳ 
٤ 
2 
LL 
SE 
1 
E 


وآفاد الأستاذ: أن هؤلاء آقوام مخصوصون والذين هم آهل الغرف قوم 
ارون 

مو وتری ال e‏ [الآية 75] محدقين ومن حول امرش [الآية 75] 
ll Ta‏ [الآية 75] ملتبسين بحمده وثنائه» 
والمعنی ذاكرين له بوصفي جلاله وجماله تلذذاً توت اة وف غار تان 
منتهى درجات العليين من الخلق هو الاستغراق في ذكر الحق. 


قال أبو علي الجرجاني: ما ترت ال إليه إلا بالافتقار والعبودية 
a Vil CCG o‏ أل 
تری إلى مقام الملائكة / مع كمال فربهم یحفون بالعرش پسبحول بحمد ربهم 
وذلك غاية عباداتهم ونهاية لداتهم ری نھر 4ه [الآية 75] بين الخلق 
بال که [الآية 75] بإدخال بعضهم الیار وبعضهم الجنة حسب ا ووفقی 
درجاتهم أو بين الملائكة بإقامتهم في منازلهم على حسب تفاضلهم فويل اد 
لله رب ألعن [الآية 75] على ما قضى بيننا أو على ما هدانا آو وآخر دعواهم أن 
الخمد ته رت العال عل جرال و دا و احا 


9/ ب 


قال الأستاذ: بسم الله كلمة من تحقق بها شرف من الحق مناله وصفت 
عنده أحواله خلع على نفسه ود الأفضال وألبس قلبه حلل الإقبال وأفرد روحه 
بروح لطف الجمال واستخلص سره بكشف وصف الجلال. 

چ 5 3 ر 

وحم 9 الاي 1] أمال حاءه ابن عامر وحمزة والكسائي محضا وورش 
وفي الميم إشارة إلى بعضها كالمجيد أو بهما يشار إلى شطر الأول من الحميد 
ا 

وأفاد الأستاذ: أن في تفسير حم أمر كان أي قضي بحلمي ومجدي لا 
آخلد في النار من آمن بي ويقال بهذه الحروف . 

زيل الكت يِن أله اريز لير €3 [الآية 2] آي البالغ في القدرة 
EEE‏ 

E‏ آي 2 لااولیائه اللیر) ہما کاد ا 


372 


سورة غافر/ الأآبتان: [3» 4] 33 


يمنعه علمه عما سلف لهم من قضائه. 

افر الدب وقابل اتوب سَدِيدٍ اليماب [الآية 3] أي مشدده» بالعدل زى 
NE RS Cg Ne NEN‏ 
الصفات على هذا النسق والترتيب إيماء إلى تحقيق ما فيه من الترغيب والترهيب 
O EO N CT TT EY‏ 
[الآية 13 فيجب الإقبال الكلي على عباداته #اإلیه المصر ه [الاية 3] المرجع 
لمجازاته فيجازي المحسن والمسيء بحسب حالاته وقيل: / إذا كان إليه المصير 
فقد طاب المسير قال بعضهم: غافر الذنب كرما وقابل التوب فضلاً شديد العقاب 
عدلا لا إله إلا هو فردا إليه المصير تصديقا للوعد غدا وقال بعضهم: غافر الذنب 
للظالمين وقابل التوب للمقتصدين ذي الطول للسابقين شديد العقاب للكافرين 
والجاحدين والمنافقين اليه ألمَصِرٌ ‏ [الآية 13 يصل الظالم بجوده إلى رحمته 
ويصل المقتصد بفضله إلى رضوانه ويصل السابق بمنه وكرمه إلى وجهه الكريم. 


وقال الأستاذ: معنون بقبول توبته لعباده علم أن العاصي منكسر القلب 
فأزال عنه الانكسار بأن قدم نصيبه فقدم اسمه على قبول التوبة فسكن قلوبهم 
بوصفين يوجبان الرجاء وهو قوله: #غافر الذي رقاب التو [الآية 3] ثم 
عقّبهما بقوله «سَدِید الاب [الآية 3] ثم لم یرضی حتی قال بعده: «إی 
ا 6 و ف اولي 
[الآية 3] وسبق قوله: عفر الذي وقابل الوب [الآية 3] ويقال: «إعافر الذّّ يه 
(الآية 13 لمن أصر واجترم لوقابل الوب [الآية 3] لمن قر وندم شديد العقاب 
لمن جحد وعند ذي الطول لمن عرف ووجد. 


لما حل ف عاكت أله إلا ألذن كرأ [الآية 4] بالطعن فيها والصد عنها 
دون الجدال ا مبانيها وظهور معانيها وتأويل ما ينافيها ولذا ورد آن جدالا في 
القرآن تا ی على ما واھ ال لبيهقي TT‏ 


(1) واللفظ : إن جدالاً في القرآن كفر»» انظر ما أورده الزيلعي في تخريج الأحاديث (3/ 
6) رقم (1128). 


0 


0 
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وقال سهل: هو المجادلة في الذات دون الفروع والحكومات #لفلا 
برك قم فی بکد چ [الآية 4] إمهالهم في دنياهم وإقبالهم على هواهم فإنهم 
عن قريب مأخوذون بفعلهم نحو من قبلهم. 

وأفاد الأستاذ: آنه إذا ظهر البرهان واتضح البيان استسلمت الألباب 
الصاحية للاستجابة والإيمان فأما للكفار فلهم على الجحرد إصرار وشۇم 
شركهم بالاعتساف يحول بينهم وبين الانصاف وكذلك من لا يحترم أولياء الله 
يصرون على إنكارهم تخصيص اله عبادة لااتات الواردة في أسرارهم 
aS CS SE‏ أنوارهم فيجادلون في جحد الكرامات 
وسيفتض حون کثیراً من الأوقات والحالات ولکن لا يميزون بين رجحانهم 

كدت بهم فم وج [الآية 5] برسولهم ا والاخراب/ من بهم ) 
E‏ 
وافقوهم في تكذيبهم رهت هَت ڪل ام [الآية 5 من هؤ لاء الحماعة رسو 
ا [الآية 5[ ليعاقبوه ب بطل 1الأية 5 بما لا حقيقة له 
ليد حضوا به لد 4 [الأية 5 لیزیلوه به A‏ ال 5 بالإھلاك جزاء لهم 
برسلهم اکت ڪان مقاب [الآية 5] عقابي لهم فإنكم تمرون على ديارهم 
وترون آثار دمارهم وهو تقرير على تعذيب فيه نوع تعجيب وقال الأستاذ. 

#إركدلك€ [الآية 6] من انقرض من الكفار فيمن قبلهم كان التكذيب للرسل 
دأبهم والله انتقم منهم وعلى كفرهم اخترمهم والمنكر لهذا الطريق بإنكاره يتوهم 
لعاجل يعذبهم بتخليتهم فيما هم فيه وصد قلبهم عن هذه المعاني وجرمهم 
#إحقت کمت ريك SR E E E‏ كفروأ [الآية 6] أي 
أصروا على الكفر ووقعرا فى الحجاب ا أصحب ألنار ‏ [الآية 6] ندل هن 


وقال الأستاذ: إذا انختم على عبد حكم الله بشقاوته فلا ينفعه كثرة ما 
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يورد عليه من النصح في حالته ومن أسرته يد الشقاوة فلا يخلصه من مخلبها 
a‏ 


الزن يلون العش ومن حولم [الآية 7] أي ومن يكون حوله من الحافين 
وهم أعلى طبقات الملائكة المقربين # سيون بد رَه [الآية 7 يذکرون الله 
بصفات الكمال من نعوت الجلال فالجمال ورمون وء [الآية 7] أخبر عنهم 
الإيمان إظهار لفضله وتعظيماً لأهله كما أشير إليه بقوله وسكي لرن ءامنا 4 
[الآية 7] وإشعاراً بأن حمله العرش وسكان الفرش سواء في معرفته ردا على 
المجسم في مقالته ثم استغفارهم لهم الشفاعة وحملهم على التوبة وإلهامهم ما 
يوجب المغفرة وفيه تنبيه أن المشاركة في صفة الإيمان توجب النصيحة والشفقة 
والمرحمة كما قال تعالى: إا الْمرَمنون إِحْرة ‏ [الحجرات: الآية 10]ء #را هه 
[الآية 7] يقولون يا ربنا #اوسيت ڪل ىء EEE‏ ًا [الآية 7] آي وسعت 
رحمتك وعلمك كل شيء من خلقك وتقديم الرحمة لأنها المقصودة بالذات هنا 
باعتبار السابق واللاحق في القضية عفر لِلْنْين ابأ [الآية 7] عن الشرك 
والمعصية #إواتبعوا سيلك [الآية 7] / طريق يوصل إليك من الكتاب والسنة. 


سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم على وجه المحبة لوقه عاب لحي 
[الاأية 7] واحفظهم من عقاب الحرقة وحجاب الفرقة. 

وأفاد الأستاذ: أن حملة العرش ومن حوله مأمورون بالتسبيح مع سا 
الملائكة المقربين ثم بالاستغفار للمذنبين لأن الاستغفار مختص لأرباب 
السيئات فيجتهدون في الدعاء لهم كما في هذه الآيات ويدعون لهم بالنجاة 
تم يرفع الدرجات ثم يحیلون الامر فيه على رحمته ° ورمن تق ألسَيْتَابِ 
وميد َد َّم [الآية 9] فلئن سلط عليك أراذل من خلقه وهم الشياطين فلقد 
قيض بشفاعتك أفاضل من خلقهم من الملائكة افر : 


ورا ويهر جب عدن [الآية 8] أي إقامة أي الى رده 4 [الآية 8] 
إياها ر من صلع ص ابا IS e‏ [الآية 8] آي الملائكة وأدخلهم معهم 


/1 


1// ب 
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من يصلح أن يکونوا في درجاتهم ليتم غاية سرورهم ونهاية لذاتهم نك نت 
لمرد [الآية 8] البديع المنيع تكم [الآية 8] فيما يظهره من الصنيع. 

لإوقهم ألسَيََاتِ4 [الآية 9] العقوبات في الدنيا أو جزاء السيئات في 
العقبی ومن تن آل سَييَعَاتِ بيذ 4 [الآية 9] أي ومن تت ارتكاب المعاصي في 
الدنيا هقد َنَم [الآية و] في الأخرى ولت هو ألمََدُ اليم [الآبة 9] 
الحاصل من فضل المولى. 

إن لزب كفروا دّ4 [الآية 10] يوم القيامة على رؤوس الأشهاد 
ويقال لهم لمق أل [الآية 10] إياكم « أ4 [الآية 10] عظيم وأكثر اين 
میک شڪ [الآية 10] الأمارة بالسوء فإ عرب [الآية 10] اذكروا إذ 
تنادون إلى ألإيمن فتكفروده [الآية 10] بالداعي والمدعو. 

قال سهل : المقت غاية اللإبعاد من الله تعالى عن العباد فالكفار إذا 
دخلوا النار مقتوا أنفسهم فا واوا من البوار ومقت الله لهم أشد عليهم من 
دخول النار. 

وأفاد الأستاذ: أن أشد العقوبات التي يوصله الحق إليهم أثار سخطه 
وغضبه عليهم وأكره النقم التي يفردهم بها آثار إعراضه عنهم فإذا عرف 
الكافر في الآخرة أن ربه عليه غضبان فلا شيء صعب على قلبه منه في ذلك 
الزمان حیث علم أن لا بکاء ینفعه ولا غناء يزيل عنه ما هو فيه ویرفعه ولا 
يسمع له تضرع ولا يرجی له حيلة. 

/ ا قالوا رپا امتا نین E ESE E NN‏ في بدئ 
أحوالنا ثم صيرتنا أمواتاً عند انقضاء آجالنا «إوَلْميًَ نتن [الآية 11] إحياءة 
الأولى في الدنيا وإحياءة البعث في العقبی کقوله تعالی: کیت كروت بال 
رڪنم موتا ا و م يكم ثم يكم [البقرة: الآية 128 وقيل: الإماتة 
الأولى عند انخرام الآجال والثانية في القبر بعد الإحياء للسؤال والإحياءآن ما في 
القبور ويوم النشور والصحيح أن الاماتة في-القبر وإنما هو إماتة كما في الصحيح 
من الخبر: يقال للمؤمن نم كنومة العروس وأما الكافر فيحصل له غشيان بعد 
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النفخة الآولی» كما يشير إليه قوله تعالی : قال بویا من بعَسَسا من َا € 
[يس: الأية 52]. 


e r 


ا [الآية 11] اعترفو دامخا ید ل با متلا ص ول بکترٹوا من 
وفي «تفسير السلمي» قال بعضهم: أَمُتنا اثنتين السمع والبصر فعجزتنا 
أن نفقه الحق وتتخذ سبيل الرشد والصدق فاعترفنا بذنوبنا آنا مصرفين تحت 
العداوة وأنت القادر علينا بوصف القوة. 
ولک 4 [الآية 12] أي الذي تم فيه من حالکم بأنه بسب يانه اذا دی 
آله ودم چ [الآبة 12] متحدا ومنفردا | کرم چ [الآية 12] بتوحيده وما شكرتم 
بتمحيده وان درك پو وا [الآية 12] باشراکه الک ل [الآية 12] 
المستحق للعبادة والقاسم لعباده مراتب الشقاوة والسعادة #ألعل ‏ [الآية 12] شأنه 
ب ڪب [الآية 12] سلطانه. 
وأفاد الأستاذ: أن هؤلاء إماتتهم وإحياؤهم محصورة فأما هل الجنة 
فلهم في کل وقت موت وحباة حاضرة كما قال قائلهم : 
أموت إذا فقدتك ثم أحيا فكم آحيا عليك وكم أموت 
وإن الح أبداً يردد الخواص من عباده بين الفناء والبقاء والحياة 
والممات والمحو والاثبات قلت : وفي هذا إشعار بعدم مداومة مشاهدة 
الذات مع أنها من أعظم اللذات. 
هر الَری يكم ايء [الآبة 13] مصنوعاته الدالة على توحيد ذاته 
وتحقيق صفاته ورك لک ين السا او ردا 4 [الآية 13] أسباب رزق صوري 


ال (77 086 رقم (3117). 
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كالمطر مراعاة لمعاشكم أو/ أسباب رزق معنوي من الآيات القرآني والإلهامات 
السبحاني وما ٿڏ ڪر ڳه [الأية 13] الایات الإإلهية ا م من ینیب چ [الأية 13] 


يرجع عن الغفلة عنها بالإقبال عليها والتفكر فيها والتأمل في مبانيها. 


قال بو بكر بن طاهر: من آياته في الأرض للعوام سوق الأرزاق إليهم 
من غير حركة منهم ولا سعي في ذلك لديهم ومن آياته للخواص من عباده 
مكان آوليائه وأصفيائه فمن صحبهم وتبعهم في طريقتهم وصبر على موافقتهم 
SEE sS‏ بين الخلق قال 
تعالی : هر لی ریک ایو وبارلڭ کم E‏ را4 1ال 3 


وقال ابن عطاء: إنك لا تنظر إلى شيء من الموجودات إلا وهو 
يخاطبك بحقيقة توحيد الذات ويدلك على تحقق الصفات وذلك ظاهر لمن 
تین وكش له وای بالعناية معه. 

وآفاد الأستاذ: آنه سبحانه یریهم آیات فضله فیما يلاطفهم ویریهم آیات 
قهره فما یکاشفهم ویریهم آیات عفوه إذا تنصلوا وآيات جوده إذا توسلوا 
وآیات جلاله إذا هابوا فغابوا وآیات جماله إذا آبوا واستجابوا وینزل لکم من 
السماء رزقاً لأبدانكم وهو توفيق المجاهدات ولقلوبكم وهو تحقيق 
المشاهدات ولآسراركم وهو فنون المواصلات والزيادات ويقال: من 
السماء ماء المطر فيحيي رياضكم وماء الرحمة فيحيي قلوبكم وما يد 
إل من ييب [الآية 13] يرجع من العادة إلى العبادة ومن الشك إلى ا و 
الخلق إلى الحق ومن الجهل إلى العلم ومن النكرة إلى المعرفة. 

:8 دعواً أ لله لصن ١‏ له لين [الآية 14] آي ا طاعة ولو ڪره 
ألكفرون# [الآية 14] هذه الحالة التي هي غاية الاستطاعة. 


قال أبو عثمان: الإخلاص فى الدعاء هو الذي إذا دعوته فى كشف ضر 
فکثفه الست IY‏ ا E‏ شکره وإذا دعونه لاستجلاب حير فأعطاك 


المؤمنين. 


E IFET 
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وأفاد الغا أن شر ط اللغاء تقديم المعرفة فتعرف من الذي ندعوه 
ثم تدعوه ما تحتاج إليه مما لا بلك منه ثم تنظر هل أعطاك ما تطلب وآنت 
لا تدري به ثم لا تطلب ما يكون مخالفة لأمره ثم تتباعد عن سؤال الأشياء 
الدنية /الدنيوية وترضى ما يختار لك مولاك والإخلاص فى الدعاء ألا ترى 
الإجابة الآمنة ولا ترى لنفسك استحقاق إلا بفضلة وأن تعلم أنه إن بقيت في 
سؤالك عن مطلوبك الذي هو حظك لا تبقى عن عبادة ربك الذي هو حقه فإن 
الدعاء مخ العبادة ومن الإخلاص في الدعاء ان تکون في حال اللاضطرار لما لا 
يكون ابتداؤه جرما لك ويكون ضرورتك سراية جنايتك فإن ذلك يبعد من 
موعود الإ جابة. 


رفي ألدَيْسَّنٍ [الآية 15] آي هو رافع السماوات أو مراتب المخلوقات 
ا درحات ثوإاب الفحستات دو اعرش که [الآية 15 صاحب العرش الذي هو 


أعظم المخلوقات فهو في قبضة قدرته كأضعف المكنونات. 


وقال الأستاذ: أي رافع الدرجات للعصاة بالنجاة وللمطيعين بالمثوبات 
وللأصفياء والأولياء بالكرامات ولذي الحاجات بالكفايات وللعارفين بتنقيتهم 
عن جميع أنواع کک a‏ 
E َ E‏ الدعوات 
أرفع المخلوقات وأعظمها جثة في المكونات «إيلقى اروم من آمو [الآية 15] 
آي Aw‏ الوحي الد هو مدا حیره وی کن کک من عاد [الآية 15[ آي 
يختاره للرسالة إلى أهل بلاده نز [الآية 15] أي الله أو الروح أو من اختاره 
للنبوة مويرم أللكن [الآية 15] يوم القيامة أي ليخوف مجيئه الشامل لأهل الوفاق 
والشقاق فيتلاقى فيه الأرواح والأشباح وأهل العلويات والسفليات والعابدون 
والمعبودون ا والعمال. 


قال ابن عطاء: حياة الخلق على حسب ما ألقى الحق عليهم من الروح 


Ee 
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فمنهم من آلقى إليه روح الرسالة ومنهم من ألقي إليه روح النبوة ومنهم من 
آلقي إليه روح الصديقية ومنهم من ألقي إليه روح الشهادة ومنهم من ألقي إليه 
روح الصلاح والديانة ومنهم من ألقي إليه روح الخدمة والعبادة ومنهم من 
آلقي إليه روح الهداية ومنهم من آلقي إليه روح الحياة الحيوانية فقط فهو مينة 
3 في الباطن وإن / کان حياً في الظاهر. 

وقال الأستاذ: روح بها ضياء آبدانهم وهو سلطان عقولهم وروح بها 
ضياء قلوبهم وهو شفاء علومهم وروح بها ضياء أرواحهم والذي هو الروح 
روح بقائهم بالله واستغنائهم عما سواه ويقال: روح هو روح إلهام وروح هو 
روح إعلام وروح هو روح إكرام ويقال: روح النبوة وروح الرسالة وروح 
الولاية وروح المعرفة ويقال: روح بها بقاء الخلق وروح بها ضياء الحق. 

م هم برو چ [الآية 16] خارجون من قبورهم ي نشورهم و 
ظاهرة مراتب أعمالهم وسرائر أحوالهم #لا عق عل أله مهم ىء [الآية 16] لا 
من أعيانهم ولا من أفعالهم. 

قال الواسطي : كيف يخفی عليه وهو الذي يبدي عليهم وکيف يسترون 
Se a Ee‏ 


وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه يعلم الحاصل الموجود ويعلم المعدوم 
المفقود والذي کان والذي یکون والذي لا یکون مما علم آنه لا يجوز آن لا 
يکون والذي جاز آن يکون إن لو کان كيف کان يکون «لمن الْمَلْلفَ ا 
ألو ألْقَهارِ ‏ [الآية 16] وحكاية لما يسأل عنه في ذلك اليوم ولما يجاب به على 
لسان الجمع من القوم أو لما دل عليه ظاهر الحال فيه من زوال الأسباب وارتفاع 
وسائط الآكساب وأما حقيقة لسان الحال فدائما ناطقة بذلك المثال. 


قال جعفر الصادق: أخْرّس المكونات من ذوات الأرواح عن جواب 
سؤاله في قوله لمن الملك اليوم فلم يجسر أحد على الإجابة وما كان يستحق 
آل ت ا ا م نالرات غات ل ا 
كان يستحقه من الجواب الصواب فقال لله الواحد القهار. 
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وقال الأستاذ: لا يتقيد ملکه بيوم ولا يختص ملکه بوقت ولکن دعاء 
للخلق اليوم لا أصل بها فتنقطع تلك الدعاوى عزا وترتفع تلك الأوهام عن 
عامة الأنام. 

الوم ری کل تفي يما كَسبَتٌ [الآبة 17] من العقائد والأحوال ومن 
اقرا والنعال وتخفقةه أن العوى تك غاا اسا ل تر لاا 
ومحنتها لكنها لا تشعر بها في الدنيا لعوائق تشغلها فإذا قامت قيامتها زالت 
علائقها / وعوايقها وأدركت آلامها ولذات مرامها إلا حلم لر [الآية 17] 
ببعض الثواب وزيادة العقاب إر أله سريم لساب [الآية 17] أو لا يشغله 
شأن عن شأن في جميع الأبواب. 

قال ابن عطاء: من طالع من نفسه آفعاله وآذکاره وطاعته جزی على ذلك 
ولا ظلم عليه ومن طالع فضله ومتته أسقطه عن درجة الجزاء إلى مقام الإفضال 
والرحمة لقوله: فل قصل آله ور می ذلك فرحو [يوئس: الآية 58]. 

وقال الأستاذ: يجازيهم على أعمالهم الجنان وعلى أحوالهم الرضوان 
وعلى أنفاسهم القربة وعلى محبتهم الرؤية يجازي المذنبين على توبتهم 
المغفرة وعلى بكائهم والضياء والشفاء والرحمة لا ظلم اليوم أي أنه يستحيل 
تقدير الظلم منه زلا وأبداً فليستوي فيه اليوم وغداً فكل ما يفعله فله أن يفعله 
وهو سريع التخسشات مع N DE‏ من مراده وسریع 
الحساب مع أوليائه في الحال يطالبهم بالصغير والكبير والنقير والقطمير تحينا 
لما لهم في المال. 

SE‏ وم الارَة4 [الآية 18] أي القيامة الآتية القريبة «إٍذ الوب بى 
الاجر [الآية 18] واصلة إليها حيث ترتفع عن أماكنها من أسافلها إلى آعاليها 
فلا تعود فیتروحوا ولا تخرج فيستريحوا ‏ كَظيينّ4 [الآية 18] مملؤين من الغيظ 
والهم دائمين متحسرين نادمين ما للصلرينَ مِنْ كير [الآية 18] قريب مشفق 
وولا سَفيع بام [الآية 18] أي حتى يقبل شفاعته. 


ا 


4 


382 سورة غافر/ الآيتان: [19ء 20] 


نفس قيامة من العتاب والعقاب والثواب والبعاد والإقراب وما لم يكن لهم 
في الحساب وشهادة الأعضاء والأجزاء على وجه الإبداء فالدمع يشهد 
وخفقات القلب تنطق والنحول يخبر واللون يفصح ويعبر والعبد يستر ولكن 
البلاء يظهر يا من تغير صورتي لما بدا للجميع ما ظنوا بنا التصديق» وقلوبهم 
إذا أزف الرحيل بلغت الحناجر وعيونهم شرفت بدموعها إذا نودي بالرحيل 
وت اة طا ارال : 

فإيعكم عة لمن [الآية 19] النظرة الخائنة كالنظرة الثانية إلى المحرم 
عليه واستراق النظر إليه أو خيانة الأعين/ وما فى ألصدودُ4 [الآية 19] من 
الضمائر والسرائر كالحزن والسرور فيجازي العباد بما في ظواهرهم وبواطنهم من 
أعمالهم وفق أحوالهم. 

وأفاد الأستاذ: أن خيانة أعين المحبين استحسانهم أشياء من الدنيا 
والأخحرى ومن خيانة أعينهم أن تأخذهم سنة الغفلة لأن السيئات في أوقات 
المناجاة من الخيانات وفي قصة داوود كذب من ادعى محبتي فإذا جنه الليل 
نام عني ومن خائنة أعين العارفين أن يكون لهم خبر قلوبهم مما تقع عليه 
عيونهم ينظرون ولكن لا يبصرون ومن خائنة أعين الموحدين أن يخرج منها 
قطرة دمع تأسفاً على مخلوق يفوت في الدنيا والأخرى ولا على أنفسهم فيما 


+ 


تهوی . 

لاله بى بلْحّ4 [الآية 120 بالعدل الصدق «ووالن يدغن ين دونو 
اال 10وا نافع وهشام بالخطاب الا يقَضون نِه [الآية 20] أي لا يتمكنون 
على القضاء بشيء أصلاً لا ظلماً ولا عدلاً لأنهم جماد لا يقدرون نطقاً ولا فعلاً 
لن آله هو اسيع ضير » [الآية 20] تقرير لعلمه بخيانة الأعين وقضائه بالحق 
في الأعيان ووعيد لهم على ما يقولون ويفعلون وتعريض بحال ما يدعون من 
دونه على ما يزعمون. 

وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه يقضى للأجانب بالبعاد وبالوصال لأهل 
الودادء 


سورة غافر/ الآيات: [21 . 24] 383 


اول داروا ف رض که [الأية 21[ آي بظواهرهم أو بواطنهم ل رنظروا کف 
کان عة الزن کارا من لھ 4 [الآية 21] مال حال المكذبين لرسلهم كعاد 
وثمود وأمثالهم فكأ هم سد مِنّْم فر [الآية 21] تمكناً وقدرة وقرأً ابن عامر 
أشد منكم قوة «وَانًاًا فى ألأرّضٍ [الآية 21] من القلاع المرتفعة والمدائن 
الحصينة دهم أل [الآية 21] عاقبتهم دوم ا كان لهم من َه من واه 
[الآية 21] يمنع العذاب عنهم. 

وقال الأستاذ: أو لم يسيروا بنفوسهم في أقطار الآرض وجوانبها 
ويطوفوا مشارقها ومغاربها ليعتبروا بها فيزهدوا فيها اور ِبر [الآية 21] 
بقلوبهم في الملكوت بجولان الفكر فيشهدوا آنوار التجلي فيستبصروا بها أو لم 
يسيروا بأسرارهم في ساحات الصمدية ليستهلكوا في سلطان الحقائق ويتخلصوا 
من جمیع الخلائق قاصيها ودانيها. 

طذلك4 الآ 22] الأخذ بالسیعات / بان کات اتم سهم لتكت 4 
[الآية 22] بالمعجزات أو الأحكام الواضحات نكرو [الآية 22] بها فواخدذهم 
َه [الآية 22] بسببها وه وی 4 [الآية 22] بما أراد شيد ألمِقاب# [الآية 22] 
لمن كفر به من العباد. 

وأفاد الأستاذ: آنه إن بقي من أهل السلوك قاصد لا يصل إلى مقصده 
فلیعلم آن موجب حجبه اعتراض عن بعض شيوخه مما خامر في قلبه ففي 
الخبر «الشيخ في أهله كالنبي في آمته». 

ES‏ موم اتا [الآية 23] يعني المعجزات «اوسلطن مين 
[الآية 23] وحجة قاهرة ظاهرة كالعصا واليد البيضاء من جهة الكرامات. 

اال فرت ومن وروت فالا سجر صاب 463 [الآية 24] آي 
هو يعني موسى جامع بين السحر للخلق والافتراء على الحق وفيه تسلية لنبينا 
صلى الله عليه وسلم ووعد للمؤمنين ووعيد للكافرين. 

وأفاد الأستاذ: أن أكرم خلقه سبحانه كان موسى عليه السلام في وقته 
وزمانه» وأخس خلقه وأذلهم في حکمه وأشدهم کفراً بره کان فرعون إذ لم 


4// ب 
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384 سورة غافر/ الآيات:  25[‏ 28] 


يقل آحد غيره لما لمت كم من إل ری [القصص: الآية 38] فبعث الله 
أخص عباده إلى أخس عباده فقابله بالتكذيب ونسبه إلى السحر وأنبه بأنواع 
التأنيب ثم أنه سبحانه لم يعجل عقوبته وأمهله إلى أن أوصل إليه شقوته إنه 
سبحانه حلیم وبعباده علیم. 

فما اهم [الآية 25] أي موس باحق من نيا قالوا فلو أساء 
E EO yS‏ 
تفعلون بهم كي يصدوا عن مظاهرة موسى ويضعفوا عن مقاومة مخالفهم «وَما 
ڪيد لمرن 4 [الآية 5 منهم ومن غيرهم 3إ ف صلل [الآية 25] ا 
E‏ 

وقال الأستاذ: عزم على إهلاكه وإهلاك قومه واستعان على ذلك بجنده 
وخیله ورجله ولکن کان كما قال: وا يد الْكفرن إلا فى َكل 
[الآية 25] وإذا حفر واحد لولي من أولياء الله حفرة ما وقع فيها غير حافرها بذلك 
e‏ 

لوال رورت درون أفتْل موس [الآية 26] أي اتركوني وكانوا يكفونه 
عن قتله وأظهر على لسانه ما ذکر من تعلله «وولیدع ر [الآية 26] ليستعن بربه 
وهذا تجلد منه وجرأة في کفره إن حاف ن يڌل ويتڪ/ او آن بظهرَ في 
آلأرّض أَلْمَسَاد [الآية 26] ما يفسد دنياكم فيما بينكم وقرأ نافع وابن كثير وأبو 


عمرو وابن عامر بالواو على معنى الجمع وابن کثیر وابن عامر والكوفيون غير 


حفص بمتح الياء والهاء ووقع المساد. 

رقا موسّى ‏ [الآية 27] أي لقومه لما سمع من فرعون بعض قوله لني 
مڏٿ ري وريم ن كل متَكإرٍ لا يُوْمِنُ بوم يساب [الآية 127 خض اسم 
الرب لأن المطلوب هو التربية والتقوية وإضافته إليه وإليهم حثاً لهم على الموافقة 
لما في تظاهر الأرواح من استجلاب الإجابة وذكر وصفاً يعم فرعون وغيره 


E LL a a SR RR 


«ۆوقال رجل مَومِنٌ ُن ءال فرعو که [الآية 28] من أقاربه وهو ابن عمه 
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وقيل: من متعلق بقوله يكر إِيَمَهء4 [الآية 28] والرجل إسرائيلي من جنده 
ل أنقتلون ربلا [الآية 28] أتقصدون قتله أن يفول [الآية 28] لأن يقول أو وقت 
أن يقول ري أله [الآبة 28] أي وحده من غير تأمل في أمره اوقد جاک 
بأليَكَّبٍ [الآية 28] المتكثرة على صدقه من المعجزات والاستدلالات ين 
يڪم [الآية 28] ثم اخذهم بالاحتجاج من باب الاحتياط في دفع قتله بقوله 
ران يك كنبا فعيه كَرِبمٌ [الآية 28] أي لا يتخطاه وبال ما افتراه فيحتاج 
في دفعه إلى إهلاكه «إرإن يك صَادقا کم عط الری یدک 4 [الآية 28] آي 
فلا آقل من أن يصيبكم بعضه أو يصيبكم بعض ما يعدكم من عذاب الدنيا 
ولعذاب الآخرة أشد وأبقى إن أله لا بى من هر مرف [الآية 28] في 
الأفعال لإ كَدًابٌ [الآية 28] في الأقوال والمعنى إنه لو كان مسرفاً كذاباً لما هدا 
الله إلى البينات ولما قواه بتلك المعجزات أو أن من أهلكه الله وخذله فلا حاجة 
لكم في قتله ولا يبعد أن يكون تقريضاً منه بحالهم وبما يؤول إليه من عاقبة مالهم. 


قور کک املك الوم طهر که [الآية 9 غالبین قاهرين ف الأرض 4 
[الآية 29] أرض مصر فمن بنصرتا من بأس أله [الآية 29] عقابه إن جانا 
[الآية 29] سسب قتا , سه وأدرح نفسه آی بأنه يساهم فما ب قال 
اة 9 سے قل تبیه و درج تشه معهم اي دل يسام یم صح بم ۶ 
عر ما أريكة# [الآية 29] ما أشير إليكم في أمره إلا ما أرى [الآية 129 من 
استصواب قتله وما آهييك إلا/ سيل ألرَسّاد [الآية 29] وطريق السداد. 


ا سار ص چ رم صر z‏ ۰ ۰ 
وال آلزۍ ٤ام‏ سوم لی حاف عك 4 [الآية 30] فى تكذيبه والتعرض 


+ 


لقتله يتل بوم الراب [الآية 30]. 

يشل که [الآية 131[ أيام الآمم الماضية ووقائعهم البادية مثل داب فر وچ 
رعاو نموه [الآية 31] مثل جزاء ما كانوا عليه داثباً من الكفر بربهم وإيذاء رسلهم 
اریت من بده [الآبة 131 كقوم لوط ونحوهم ارما اله برد َا اد 4 
[الآية 31] أي من نفسه فإنه لکونه محالاً فی صفته لا یوجد فيه تعلق إرادته فلا 
يعاقبهم بغير ذنب صدر منهم ولا يخلي الظالم بغير انتقام عنه إما في الدنيا وإما 
في العقبى. 


5 ب 


386 سورة غافر/ الآيات:  32[‏ 37] 


رفوم إن اف کک ر لوم وم نناد @¢4 [الآية 32] يوم نزول البلاء 
aus‏ للاستغاثة أو يتصايحون بالويل والحسرة. 

وم ل مرن چ [الأية 3] عن مساکنکم فارين عن المهلكة ما کم ص 
لَه مِنّْ عَاصٍِ # [الآية 133 يعصكم من العقوبة #وومن صلل أله فا لو من ار 
[الرعد: الآية 33] يرده إلى الهداية وقيل المراد بيوم التناد يوم القيامة وفيه أن القوم 
لم يكونوا مؤمنين بوقوعه والقائل في مقام نفيه من قوله اللهم إلا أن يحمل على 
فرض وقوع ما يدعي موسی مع قومه أو آظهر حینئذ ثبوت إيمانه بعد ما کان مدة 
على کتمانه كما سيظهر في بعض کلامه من تحقیق بيانه ٿم من جملة نصحه قوله: 
وقد جاءٌكم بوسّف [الآية 34] أي ابن يعقوب على أن فرعونه فرعون موسى 
فإنه نقل أنه عمر أربعمائة وأربغين سنة من َل 4 [الآية 34] قبل موسى 
الت [الآية 34] بالمعجزات روي أنه بعثه الله رسولاً يدعو القبط إلى طاعة 
الله Ses‏ الأخروي بل بمجرد الوزارة والجاه 
الدنيوي «فا زل فی سل مسا جاأّڪم ب [الآية 34] من ا الديني وح إا 
EE O SS a I OD N EE A‏ 
الا و ا ا 


سرج اع کج کر a‏ 


من هو مسرف مرتابٌه [الآية 34] شاك فيما تشهد به البینات آنه طريق صواب. 


لالت يلون ف عابت أله بير صلم [الآية 35] بغير حجة وبرهان 
##أنهم [الآية 35] بل أما تقليد طائفة جاهلة أو شبهة داحضة زائلة لاحت لهم 
والخمالة مدا خبره ڪر ك ممَنّا عند ألو [الآية 35] عظم جدالهم غضباً عند 
ربهم #وعند ااذ أ 1 [الآية 35] ا متخلقون بأاخلاق مولاهم كلك 


ت 


بط اه ع ڪل لي مكبر جار [الآية 35] وقراً بو عمرو وابن ذكوان 
6 بتنوين قلب/ على وصفه بالتكبر والتجبر لأنه منبعهما ومعدلهما. 


فۆوقال فون هلمن ای لى صحًا [الآية 36] بناءً مکشوفاً عالاً مولع أب 
الاسْصَبَ <( [الآية 6 الطرق العالية في الاكتساب. 


> س 


ES ا‎ N E RE TE 
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وهي بيان لما قبلها وفي إيهامها ثم إيضاحها تفخيم لشأنها وتشويق للسامع إلى 
معرفة بيانها طلم إل إل موس [الآية 137 عطف على أبلغ وقرأً حفص 
بالنصب على جواب الترخي وهذه كلها منه أمور وهميات وتعللات تخيليات 
منشأها غاية الجهالة ونهاية الضلالة موري اَم َنبا [الآية 37] في دعوى 
الرشاد وهذا كذب منه لظهور صدق موسى بقطعي الدلالة #وڪدلك ري ليرب 
A ENN‏ 
الله حقيقة والشيطان وساطة وقراً الحجازيان والبصري والشامي صد على بناء 
الفاعل على أن فرعون صد الناس عن البينات بأمثال هذه التمويهات رمَا 
يد فِرْمَرت إلا فى باب [الآية 37] خسار ودثار» قيل: من رأى في نفسه 
زلة وستر عليها ولم يجتهد في إزالتها زين في عينه مساوئه. 

وال زى ١امَىّ‏ [الآية 138 يعني مؤمن آل فرعون يقري اتون 
رك [الآية 38] بالدلالة سيل ألرسّا4 [الآية 29] سبيلاً يصل سالكه إلى 
المراد وفيه تعريض بأن فاعله فرعون وقومه سبيل الغي والعناد. 

يفوي إنَمّا دزو أَلْحيوة ألدَيًا مسَلمٌ 4 [الآية 139 تمتع يسير لسرعة زوالها 


سے ےک ر 
E‏ 


وانقضاء اجالها وون الأخة هى دار المكرار ‏ [الآية 39] لدوامها وبقاء آمالها. 

قال محمد بن علي: لم تزل الدنيا مذمومة في الأمم السالفة عند 
العقلاء وطالبوها من المهانين عند الحكماء وما قام داع في آمة من نبي أو 
ولي إلا وحذر حبها وجمعها ألا ترى مؤمن آل فرعون كيف قال اتبعوني 
آهدكم سبيل الرشاد يا قوم الآية أي لن تصل سبيل الهداية وأهلها وفي قلبك 
E‏ 

رو ر ا صانش کس اوک 2 ہے م ری ۳ 1 

ومن عمل سََْة فلا رى إلا مثلها 4 [الاية 40] عدلا من الله ونعمة وفيه 
دلالة على أن الجناية ترم بنحوها. 

وال الا ما ل هلها دار لا کے اض لن الارل س 
والمكافاة / حسنة. قلت وأما قوله تعالى: ورو سَِوٍ سْيّْة ‏ [الشورى: الاآية 40] 
فهو من باب المشاكلة أو من حيثيته الصورة من الهيئة #ومن عمل صللا من 


i 


388 سورة غافر/ الآيات: 401 44] 


ڌڪر ی وھ موم 4 [الآية 40] آي ف الال آي ار عا ا 
E‏ و 
بصيغة المجهول فيرف فها بعر ساب [الآية 40] بغير موازنة بالطاعة بل 
أصناف مضاعفة فضلاً منه ورحمة. ۰ 


وموم ما لي أذَعُوكُمٌ إلى ألسَجَة [الآية 141 إلى ما به النجاة من العقاب 
والفوز بالثواب «اوَدغُوتّن إل آلتار 4 [الآية 41] ما يجرف إلى دار البوار ومقام 
E E‏ 


وقال أبن عتمان من أراد النجاة فلترك ما لا ييه ويشتغل يما ينه فإن 
e‏ 

وغ اة ا ااا 12 اى ب الر فته و انرك بت ما ل ل 
به [الآية 42] بربوبيته وع 4% [الآية 42] عرفان والمراد نفي المعلوم والإشعار 
بأن الألوهية لا بذ لها من برهان وأن اعتقادها لا يصح إلا عن إيقان وأا 
مركم إل ألعزيز لسر » [الآية 42] المستجمع لصفات الألوهية ونعوت الربوبية 
من كمال القدرة والغلبة وما يتوقف عليه من العلم والإرادة والتمكن عن المجازاة 
على الحسنة والسيئة والقوة على العقوبة والمغفرة. لا جرم [الآية 43] لا بد ولا 
محالة #أتما دعوتي إكّد [الآية 43] أي إلى عبادته من الاألهة الس لم دعوة ‏ 
[الآية 143 مستجابة إن لدا ولان رةه [الآية 43] آي اص ا چات 


تس ر ا 


ن ا ا ا ص ألوهيتها عقلاً ونقلا وران مردن إل أل 1الآية 43] مرجعنا 
لی حکم بالموت وعيره وواک مسفن [الاية 3 في الله الوكين 
وهم i E‏ ألتّار ‏ 1الآية 43] ملازموها ومداوموها. 


1% و م 


نكرو [الآية 44] عند معاينة الأهوال «[ا أ ول ڪڪ ه [الآية 44] من 
النصيحة في تحسين الأحوال افرص مرت إلى أله [الآبة 44] ليعصمني من 
| 


کک سواء ا بي من سواه وت ١‏ ا بال جاده الان 144 عالم بمن هو 
من أهل الصلاح وأرباب لفساد. 


قال أ تمان ا فلت e‏ ا حمدول e‏ قال : 


سورة غافر/ الآيتان: [45» 46] 389 


نزول العناء. وسئل ذا النون متى يكون العبد مفوضا لأمره إذا أيس من نفسه 
وأفعاله والتجأً إلى الله في جميع أحواله. 


دة أ [الآية 145 أي حفظ مؤمن آل فرعون/ «سَيَاتِ م 
م ڪر وا [الاأية 45] شدائد مكرهم في حقه راق بعال فرعون ه [الآية 45] 
بفرعون وقومه واستغنی بذکرهم عن ذکره للعلم بأنه آولی به سي الاب 
:الآبة 45] الإغراق في الدنيا والإحراق في العقبى كما قال تعالى في حق قوم نوح: 


EAS M.A o A E A A > 7‏ < 
وا خطیمم اغرفوا فادخلوا نار فل یدوا هم من دون الله انصارا که [نوح: الاأية 25]. 
ر2 


الاد تروت علا عدوا وَعَشْيًا 4 [الآية 46] طرفي النهار وما بينهم 
معذبون بشيء آخر ودائماً أريد بالعشي الليل وبالغدو والنهار. وقد ثبت في 
الآخبار عن سيد الأخيار وسند الأحبار أنه قال: «إن أحدكم إذا مات عرض عليه 
مقعده بالغدوة والعشي إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة وإن كان من آهل 
النار فمن أهل النار ويقال: هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة»". 

وفيه دليل على بقاء النفس وعذاب القبر «إويوم فوم ألسَامةً ‏ [الآية 46] أي 
هذا ما دامت الدنيا فإذا قامت القيامة قيل لهم «إأداوا ءال فرعوّت اشد الْعَداب 
[الآية 46] فإن عذاب الأخرة أشد وأبقى وقرآ نافع وحمزة والكسائي وحفص 
ادخلوا على مر الملائكة بإدخالهم النار وهذا إشكال منشؤوه سؤال وهو أن الأية 
لا شك في أنها مكية. 


وفي مسند الإمام أحمد بإسناد صحيح على شرط الشيخين أن يهودية في 
المدينة كانت تعيذ عائشة رضي الله عنها من عذاب القبر فسألت عنه رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فقال: «كذب يهود لا عذاب دون يوم القيامة فلما 
مضى بعض أيام نادى عليه السلام محمراً عيناه بأعلى صوته أيها الناس 


(1) أخرجه البخاري في الصحيح (1379)» ومسلم في الصحيح (2866/ 65). 
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390 سورة غافر/ الآيتان: 471 48] 


استعيذوا بالله من عذاب القبر فإنه حق»*" وأجيب بأن الآية دلت على عذاب 
الأرواح في البرزخ وما نفاه أولاً ثم أثبته عليه السلام عذاب الجسد والمراد 
به الجمع بين العذاب الروحاني والجسماني في الجملة فلا ينافيه ما روي ابن 
مسعود رضي الله عنه أن أرواح الكفار في أجواف طير سود وتعرض على 
النار بكرة وعشياً إلى يوم القيامة. 


وما روي غيره مرفوعا أن أرواح الشهداء في أجواف طير خضر تسرح 
2 الجنة وتأوي ا فنادیل معلقة تحث E‏ 


مش 4 


ولد اجون [الآبة 47] أي واذكر حين بتخاصم الكفار ان ألتَار فبفولٌ 
الا [الآية 47] الأتباع من الفقراء توبيخا «وللذين كرأ [الآية 147 
للمتبوعين من / الأغنياء إن ًا لك ما [الآية 147 أتباعاً في الدين طمعاً في 
الدنيا هل اشر موب عتا ًا ص ألتار ‏ [الآية 47] بالدفع منا أو الحمل 
عنا. 


قل ایت سڪ نا کل فيها [الآية 48] نحن وأنتم e‏ 
فكيف نغني عنكم شيئاً منها ولو قدرنا لأغنينا عن أعيننا ك أله قد کم 
ب الماد [الآية 48] بأن أدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار على ما أراد 
ولا راد لقضائه ولا معقب لحكمه وفي الآية إشارة إلى أن عذاب الأغنياء من 
لكفار لجمعهم بين الضلال والإضلال أشد من كفار الفقراء لاقتصار وبالهم على 
الضلال ففي الجملة دلالة على فضل الفقراء على الأغنياء كما ذهب إليه أرباب 
الكمال وال أعلم بحقيقة بحققة الحال. 


(1) اآخرجه الترمذي في الجامع الصحيح (5/ 582) رقم (3604)» والطبراني في المعجم 


الك (25/ 103) رقم (268)» وابن حبان في الصحيح (7/ 395( رقم (3125). 
)2( ورد رافظ : «أرواح ال انظر ما آورده ابن کثیر في تفسیره (7/ 148)» والطبري 
ا E‏ والقرطبي في تفسيره (15/ 319, 


5 رقم (2388. 


سورة غافر/ الآيات: [49 .. 52] 391 


وقد صرح حجة الإسلام أن عذاب الكافر الفقير أحق من الكافر الغني 
فإذا نفع فقر الكافر صاحبه في دار الجحيم فكيف لا ينفع فقر المؤمن صاحبه 
في دار النعيم وقد ورد أشبعكم في الدنيا أجوعكم في العقبى . 

و الفنعقاء-يقولون للكبراء نتم أضللتمونا والمستكبرون 
يقولون لهم بل أنتم باختياركم وافقتمونا فمحاجة بعضهم لبعض تزيد في غيظ 
قلوبهم فكما يعذبون بنفوسهم يعذبون بضيق صدورهم وبغض بعضهم من 
بعض في نحورهم . 

لاوقا الَرسَ ف لار 4 [الآية 49] كلهم أو بعضهم «لحرَدَةٍ جهنم 
[الآية 9 وهي مشتملة على جميع دركاتها وطبقاتها ادعو ا ا م 
ماه [الآية 49] وقتاً ما مين نمداب [الآية 49] شيئاً منه ولو يسيراً في هذا الباب 
ثم في قولھم ادعوا ربکم دون ادعوا ربنا يما إلى كمال ضلالهم في مقام البعد 
ا ا ا 

وأفاد الأستاذ: أن هذه أيضاً من إمارات الأجنبية يدخلون واسطة بينهم 
وبين ربهم في الأدعية ثم أن الله تعالى ينزع الرحمة عن قلوبهم حتى لا 
يشفعوا في حقهم. 

وتالا وم تك اتیک رسلكُم تٍ4 [الآية 50] أرادوا بهذا إلزامهم 
للحجة وتوبیخهم على إضاعة أوقات الدعوة وتعطيل أسباب الإجابة #إقالوا بى 
قالوا ا [الآية 50] نتم فإنا لا تجترىء في ذلكم إذ لم يؤذن لنا في الدعاء 
لأمثالكم را دعا ألكفرً [الآبة 50] لو دعونا هنالك إل ف صلل [الآية 50] 
ضياع لا يجاب. 

aN GSE ES 
ووم يموم الأسّهلدٌ [الآية 51] من‎ E I LNG الكفرة:‎ 
الملائكة و الأنياء والصالحين من العباد.‎ 


ووم لا فع ألطَلينَ مدرم 4 ا 2 ونو این کر واب ھر واو 
عامر بالتأنيث وعدم نفع المعذرة لأنها باطلة أو لأنه لا يؤذن لهم فيعتذرون فالاآية 


ES 


392 ) سورة غافر/ الآيات: 521 55] 


من باب نفي القيد والمقيد وولهم لَه 4 [الآية 52] البعد من الرحمة وشم سو 
ألدّار ‏ [الآية 52] وفيها أشد العقوبة. 

فال عفر الضادى: نتر رسلنا تالمو فين ظاهراً E EY‏ 
بالرسل باطناً. 

وقال سهل: نكرمهم بالعلم والمعرفة في الدنيا وبالرضا والرؤية في 
e‏ 

وقال الأستاذ: ننصرهم بالآيات وفنون من التعريفات حتى يعرفوا ويشهدوا 
أن الظفر وضده من الله والخير والشر كله من عند الله ويقال: ننصرهم بكيد خفي 
ينصرهم في الأخرى ينصرهم في الدنيا بالمعرفة واليقين بآن الكائنات من الله وفي 
العقبى ليشهدوا بالاقرار ويعرفوا بالاضطرار أن التأثير من الله وغاية النصرة أن 
يقتل الناصر عدو من ينصره فإذا راه حقيقة آنه لا عدو فى الحقيقة وإن الخلق 
أشباح يجري عليهم أحكام القدرة فالولي لا عدو له ولا وا ا 
الله» قال الله تعالى : اه وَل الد اموأ [البقرة: الآية 257]. 

وقد ءانا موس ادىئ [الآية 53] ما يهتدي به فى الدين من المعجزات 
والأحكام البينات «إوأوشًا بن ويل لَب [الآية 53] وتركنا عليهم بعده 
التوراة. _ 

#إهدّى وَزكرى# [الآية 54] هداية وتذكرة لول لالب [الآية 54] 
لذوي العقول السليمة والطباع المستقيمة. 

فاص # [الآية 55] على آذى الكفرة والفجرة إن وعد أل سنه [الآية 55] 
بالغلبة والنصرة «وأسْتَعَْفِرٌ لدبب [الآية 55] وتدارك فرطاتك كترك الأولى 
وساعة الغفلة عن المولى والاهتمام بأمر العدي بالاستغفار وسَيَح يمد ريك 
لعشي لكر 4 [الآية 55] ودم على التسبيح والتحميد لربك فإنه تعالى كافيك 


في التصر وإظهار الأمر وقيل صل بهذين الوقتين إذ كان الواجب بمكة ركعتان” 


بكرة وركعتان عشية. 
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سورة غافر/ الآيات:  55[‏ 57] 393 


وأفاد الأستاذ: أن الصبر في /انتظار الموعود من الحق على حسب 
الإيمان والتصديق بالاإيقان فمن كان تصديقه ويقينه آتم وأقوی كان صبره آتم 
وأوفى» قال تعالى: #كَصَبرٌ إت وعد أله حى [الآية 55] وإنه يعطي وأن توهم 
العبد آنه يبطىء ويقال: الصبر على قسمين صبر على العافية وصبر على البلاء 
فالصبر على العافية أشد وأقل من الصبر على البلاء. ثم قال وفي قوله: وللمؤمنين 
دلیل على آنه کان له ذنوب ولم یکن جمیع استغفاره لأمته لأنه ذكر استغفاره 
للمؤمنين ويكون ذلك محمولاً على ذنوبه قبل النبوة ويجوز أن يكون العبد قد تاب 
من الزلة ثم يجب عليه الاستغفار من ذلك الذنب كلما ذكره فإن تجديد التوبة 
يجب كما يجب أصل التوبة انتهى كلامه ولا يخفي ما فيه من نقصان مرامه» فإن 
قوله: وللمؤمنين ليس في هذه الآية ثم إثبات الذنوب له صلى الله عليه وسلم قبل 
النبوة مما لا يرتضبه المحققون من علماء الأمة بل حملوا إثبات هذه الأية على ما 
سبق من أن حسنات الأبرار سيئات الأحرار ثم ما ذكره من وجوب تجديد التوبة 
فلا أعرف أن أحداً من الفقهاء ذهب إليه ولا أحد من الصوفية اعتمد عليه بل 
اختلفوا هل تذكر المعصية وتجديد التوبة أفضل أو نسيانها من أصلها أكمل فتأمل 
فإنه موضع زلل وموقع وحل. 

ال ا يلو ف ءاكت آله يعبر سلَطنٍ [الآية 56] حجة 
وبرهان انهم [الآية 56] بل جادلوا فيها بما وافق هراهم إن ف صُذُورهم إلا 
كبر [الآية 56] تكبر عن أتباع الحق وتعظم عن التفكر والتعلم في طريق 
الصدق أو إرادة الرياسة والتقدم على الخلق إا هم لغيه [الآية 56] ليسوا 
بواصلي مقتضيه فإن الله يعذر رسوله ومتابعيه «كَأسَكَمدٌ به [الآية 56] التجىء 
إليه واعتمد عليه واستسلم لديه «اإِدّه هو أَلسَمِيمٌ ألَصِبر 4 [الآية 56] لأقوالكم 
وأفعالكم فيجاريكم وفق أحوالكم. 

للق السموت والارض آ ڪر من لني الاس [الآية 57] أي أعظم 
وأشق في نظر العقل القاصر وإن استويا بالنسبة إلى قدرة الخالق القاهر فمن قدر 
على خلقها مع عظمها في زعمكم أولاأً من غير أصل ومادة قدر على خلق 
الإنسان ثانياً من أصل موجود في/ الجملة بعد مدة «إولك أكثر الس ك ينه 


8// ب 


394 سورة غافر/ الآيات: [57 . 60] 


[الآبة 57] لأنهم لا يتفكرون في مبدأ فطرتهم لفرط غفلتهم وآتباع أهوائهم 
وشهوتهم. 

رما وى لمم لير [الآية 58] الغافل والمستبصر «إوالذين ءامنوا 
ويوا للحت ولا أَلْمْبىء [الآية 58] في العقائد والطاعات أي وما بستوي 
المحسن والمسيء فينبغي أن يكون لهم مال يظهر فيه تفاوت حال وهي فيما بعد 
البعث من دار البوار للكفار ومن دار القرار للأبرار وزيادة لا في المسمى لأن 
المقصود نفي مساواته مع ماله من سوء الحالة للمحسن فيما له من الفضل 
والكرامة والعاطف الثاني عطف الموصول بما عطف عليه على الأعمى والبصير 
لتغاير الوصفين في مقصود التعبير أو للدلالة بالصراحة بعد الكناية للتأكيد 
والتقرير ميلا ما [الآية 58] تذكر أما قليلا نىد45 [الآية 58] حيث لا 
ينتقعون والضمير للكفار أو لأكثر الناس من الفجار وقراً الكوفيرن بالخطاب 
اااواان: 


وأفاة الاساد الها شح اة اراد ها بى الحو واتكافر ولا 
المربوط بشهوته كالمبسوط بصفوته ولا المجذوب بقربته كالمحجوب بعقوبته 
ولا المرقي إل ف هة کالمبقي في مشاهدة ولا المحدود بسعادته كالمردود 
بشقاوته. 


9 


ون الاعة اة ر رس فیهًا 6ه [الآية 9 ل شك فض مجيتها لوضوح 


لا ومنو 4 [الآية 59] لا يصدقون بها لقصور نظرهم على ظاهر ما يحسون به 


اوقل ا ا ک4 [الآية 60] ایک لقوله «اإِنَ آاذرے 


ا 


كرون عن عبادنى [الآية 60] أو المراد بالعبادة الدعاء فإنه من أبوابها بل زبدة 
أسبابها فقد ورد أن الدعاء مخ العبادة «إسيدحلون جه داخر ‏ [الآية 60] 
صاغرين وفي الحديث من لم يدح الله خضب عليه وقرأً ابن كثير وأو بكر بصيغة ٠‏ 
المفعول وهر أبلغ في الزجر. 


سورة غافر/ الآية: [60] 395 


قال ابن عطاء: إن للدعاء أركاناً وأجنحة وأوقاتاً وأسباباً فإن وافق 
آرکانه قوي وإن وافق آجنحته طار وإن وافق مواقیته فاز وإن وافق آسبابه 
أنجح فأركانه حضور القلب والرقة والخشوع والاستغاثة وقطع القلب من 
الأسباب وتعلقه/ برب الأرباب وأجنحته الصدق في القول والفعل ومواقيته 
الأسحار وأسبابه الصلاة على محمد كلة. 


يكون لكم مرجع إلى الأغيار. 


ومر إبراهيم بن أدهم بسوق البصرة فاجتمع إليه الناس فقالوا إن الله 
تعالى يقول في كتابه: ادون سحب ل4 [الآبة 60] ونحن ندعوا فلا 
يستجاب دعاؤنا فما بالنا فقال: إن قلوبكم ماتت بعشرة أشياء: أولها عرفتم الله 
فلم تؤدوا حقه» والثاني: قرأتم كتابه [ولم] تعملوا به» والثالث: ادعيتم حب 
رسول الله ومودته وتركتم متابعة ستته والرابع: ادعيتم عداوة الشيطان ووافقتموه 
في دعوته والخامس: ادعيتم حب الجنة فلم تعملوا لها والسادس: ادعيتم خوف 
النار فلم تتركوا المعصية خوفاً منها والسابع: أقررتم أن الموت والإعادة حق ولم 
تستعدوا لها والثامن: اشتغلتم بعيوب إخوانكم عن عيوب أنفسكم وإصلاحها 
والتاسع: أكلتم نعمة الله وكفرتم بها والعاشر: دفنتم موتاكم في المقبرة ولم 


تعتبروا فيها. 


وأفاد الأستاذ: أن معنى الأآية: #ادعو ِب لک [الآبة 60] إن شئت 
لأنه قال في آية أخری: #فیکشف ما تدعو ا 0 [الأنعام: الآية 41]ء ويقال: 
ادعوني بشرط الدعاء ومن شرط الدعاء الأكل من الحلال فقد قيل: الدعاء مفتاح 
الحاجة أسنانه لقم الحلال ويقال: كل من دعاه استجاب له إما بما يسأله بعينه أو 
بشيء آخر هو خير له منه ويقال: الكافر ليس يدعوه لأنه إنما يدعو من له شريك 
وهو لا شريك له ويقال: إذا ثبت أن هذا الخطاب للمؤمنين فما من مؤمن يدعو 
ويسأله شيئاً إلا أعطاه إما في الدنيا وإما في الآخرة يقال له: هذا يدل ما طلبته في 
الدنيا وقد ادخرته لك إلى هذا اليوم حتى يتمنى العبد أنه ليته لم يعط شيئاً في 


9/ ب 


0 
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الدنيا ويقال: ادعوني بالتفضل استجب لكم بالتفضل ادعوني بحسب الطاعة 
استجب لكم بكشف الفاقة ادعوني بالسؤال استجب لكم بالنوال. 


اله ا ك آل [الآية 61] مظلماً القت فيه وهار 
e‏ 1الاية 61] را اكوا فة اله معاشکم وها ان هه ا 
معادکم إت اله لذو قصل َل الاس [الآية 61] بوصف عميم اوی 
آ كار الاس ل ررب [الآية 61] فضله وإنعامه لجهلهم بالمنعم وإغفالهم 
مواقع إكرامه وتكرير الناس لتنقيص تخصيص الكفران بهم. 


وأفاد الأستاذ: أن سكون الناس في الليل على أقسام آهل الغفلة 
ليسكنون إلى غفلتهم وأهل المحبة يسكنون بحكم وصلتهم فشتان بين سكون 
غفلة وسكون وصلة قوم يسكنون إلى أمثالهم وأشكالهم وقوم يسكنون إلى 
حلاوة أعمالهم وقوم يعدمون القرار في ليلهم ونهارهم أولئك أصحاب 
الاشتياق فهم أبداً في الاحتراق. 


يكم [الآية 62] المخصوص بالأفعال المقتضية للألوهية والربوبية «إالةُ 
رک يل ڪل E‏ لله د مر VR TEED ETE E‏ 
اللاحقة السابقة قا ىكى 4 [الآية 62] فكيف تصرفون عن عبادته إلى 
عبادة غيره وأنتم مغمورون في فضله وخيره فذلك أي مثل إفك # كدللت وفك 
اآیے کا امت آله حَجَّحدوك [الآية 63] ولا يتأملون ما هنالك. 


موا ای جل م الرس قارا [الآية 64] ذات قرار ومدار 
إوالسماة اء [الآية 64] سقفاً محفوظاً قال بعضهم: جعل الأرض قرارا لصفوتة 
والسماء بناءٌ لملائکته # وصورڪم قاحس صورڪم 4 [الآية 64] بأن جعلك منتصب 
القامة بادي البشرة والهامة متناسب الأعضاء ومتعادل الأجزاء متهيشا لمزاولة 
الاعات وا کات الکو ت ور نک ی لطبت چ CRE I‏ 
وڪم انه نک [الآية 64] مربيكم في أحوالكم ومقويكم في أعمالكم 


کے کے سے کے ایر 4 ر ر 
س a‏ ا 


ا َه [الآية 64] تكاثر خير على من سرا مورت الان چ 1 لآب 64] 


فان کل ما عداه مربوب له ومفتقر ليه في دنیاه وآخراه. 
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وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه خلق العرش والكرسي والسموات والأرض 
وسائر المخلوقات ولم يخاطبهم بهذا الخطاب وإنما قال لنا ورڪ 
اخس صوركم ‏ [الآية 64] ولیس الحسن ما يستحسنه الرقيب وإنما اللحسن ما 

لم يقل للشموس في علانها ولا /للأقمار في ضيائها ایر انس 
0 الي 64[ ولا انت إلينا قال: و 0 [الآية 64] اوقال 
صورکم عندہ أن محا من ذنویکم الزلات وأثبت في ذلك الحسنات قال تعالی: 
يمحا أ لَه ما ا رشت 4 [الرعدل: الآية 39« لاوکیل سل اه سوتاتهم 
سک الفرقان الآية 70]. ثم لبس الطيب ما يستعايبه الخاق الطيب ما بستطيبه 

هر آل4 المنفرد بالحياة الذاتية الأزلية الأبدية. # ل لله إل 
هو 4 [الاآية 65[ إذ لا موجود يساویه فی داته وصفاته او پدانیه ادوه [الآية 65[ 
فاعبدوه لصي له اّ4 [الآية 65] الطاعة من الشرك والسمعة قائلين 
المد يه رب ألملمين4 [الآية 65] على سائر النعمة. 

قال الحسين: هو الحي الذي أحيا العالم بنظره فمن يكن بنظره حيا 

وقال جنيد: الحى على الحقيقة من به حياة كل حى . 

وقال الأستاذ: هو الحي الذي ۷ يموت ول فضله يفوت فادعوه تمان 
القوة فإن ذلك عليه لاأ يفوت . 


موقل إن نهت ن أ ات ددعو من دون َه ما جن لیت چ 


0 ب 
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[الآية 66] و والآيات ين رَن# [الآية 66] من عنده على وجه الكرامات 
فووامرّتُ ا ر رب ارب العلیت که [الآية 66] أن انقاد له في ديني أو اخلص له في 

NE N EEE E e O) 
والاستسلام للذي وبالنبوة اتخاس‎ 

هر الف ڪقڪم ين اب نم ين َد [الآية 67] أي من نقلكم من تربة 

ا من رکه 4 [الآية 67] a yT‏ 
شڪ 4 [الآية 67] ثم ا E E SE‏ شیوا4 [الآية 67[ 
وقرأً نافع وأبو عمرو وهشام وحفص بضم الشين وينک ٤‏ من يوق ۾ ين ّ4 
[الآية 67] قبل الشيخوخة «ولتبلً [الآية 67] أي ويفعل ذلك بكم لتبلغوا «أجلً 
سى [الآبة 67] وهو القيامة الصغرى أو الكبرى ولعْلّكم فعَقِلوبت ‏ [الآية 67] 
ا 

وهو لدی کی ور ميت 4 [الآية 68] ا م يبعثکم تم في إحدى الدارين 
ینزل بکم فقوا و ت أ [الآبة ۲68 اي اراد شيا #اا يفول لم کن کون 
[الاية 8 فلا يحتاج في تکوينه إلى عدة ا 

مالو َر لل الي يلون ف عات آله أن صف ©4 [الآية 69] عن 
القضاى ا والتأمل ا 0 e‏ نة الجادل :و الجادل فة ار 
للتوكيد في الوعيد والتهديد فلا حجة يوردون ولا عذاب عن أنفسهم يردون. 


4 م 2> 


الب ي بالكتب# [الآية 70] بالآيات القرآنية أو بجنس الكتب 
سر سا رم رر چا سے چو کے ا ارو ر 
السماوية [لويما أرَسلَتَا ِء رسلا فسوف يعلموت)] [الآية 70] جزء أفعالهم الدنية. 


لإذ الضل ف أعَكقهةَ ال4 [الآية 71] في رقابهم «إ سح [الآية 71] 


وق مير [الآية 72] ا الحم ند ق آلتار د سروت € الاي 72] 


يحرقون والمراد آنهم يعذبون بأنواع العذاب وينتقلون من e‏ إلى بعض كما 
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كانوا في عالم الأسباب. 


3م قل کے آن ما کت شركىَ © ين دون آله ی 
[الآيات 73 74] غابوا عنا وضاعوا منا فليس لنا منهم إلا لعتا یل لر تک درا 
Fy‏ ا [الآية 74] ينفعنا ل كدلك مضل أله لمرن [الآية 74] حتى لا 
يهتدوا إلى شيء ينفعهم في الدنيا والأخرى. 

دكم [الآية 75] الإضلال أو العذاب والأنكال يما كسد قرت نى 
آلأرّض [الآية 75] تنظرون وتتكبرون فيها بر الى [الآية 75] بخير استحقاق 
بل بمجرد الطغيان وم 5 مرحو [الآية 75] تتوسعون في الفرح بالعدوان 
والعدول إلى الخطاب للمبالغة في التوبيخ والعتاب. 


ادحلوا بوب هدم [الرّمَر: الآية 76] الأبواب السبعة المقسومة لأهلها 
لر 6 مقدرين الخلود فيها ويش منوى المتكن ‏ [الآية 76] 
فبين مثواهم ومصور بهم وساء دهابهم ومسیرهم. 

اضر إن ومد أله ح4 [الآية 177 كائن لا محالة فما ريك 4 
[الآية 77] ما مزيدة لتأكيد الشرطية والمعنى فإن ترك بعص ألزى ي [الآية 77] 
وهو القتل والأسر والمذلة أو نك [الآية 77] قبل أن نرى تلك الحالة قات 
عون [الآية 77] جميعهم يوم القيامة فنجازيهم بأعمالهم على حسب ما 
يستحقونه من العقوبة. 

O E 
صبر فيها على البلاء والعناء أن يوصله إلى الراحة الكبرى وهو مقعد صدق‎ 
ق و‎ 


E E E RT TR E 
بهم واستيقن بأنه لا بقاء لجولة باطلهم فإن لقيت بعض ما نتوعدهم به وإلا‎ 
فلا تك في ريب من مقاساتهم ذلك بعدك.‎ 


ر ا کے ی ا سی ےر 


ولقد رساا چ [الآية 78] کا وين َلك 4 ق صتا ميك 4 


آ0ا ت 


wd 
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7 ال ا ارا #وينهم من ذَقَصْص ک4 [الآية 78] حاله 
O E El‏ 
وخمسة عشر والمذكور قصتهم قيل أربعة وعشرون شخصا وم کان لرسول چ 
ی لی و الا وتن ون ا ا دن ا فان 
المعجزات عطایا قسمها بینهم على ما اقتضته حکمته وتعلقت به مشیئته فهم 
كسائر القسم لغيرهم فليس لهم اختيار في إيثار بعضها والاستبداد بإتيان المقترح 
بها فإن بعضهم من ذكر القسمة وما جرى له في السابقة ينقطع عن السؤال 
والدعاء ويعلم أن القضاء كائن بالحق من الحق في الابتداء أو الانتهاء «إفإدا اء 
مر أ [الآية 78] بعذاب المقترحة في الدنيا والآخرة فضي بلي [الآية 78] 
بإنحاء المحق وتعذيب المبطل # ور هتالك المبطلون# [الآية 78] المعاندون 
باقتراح الآيات بعد ظهور ما يغنيهم عنها من المعجزات. 


وقال الأستاذ: لم يكن في وسع صاحب نبوة أن يأتي بمعجزة إلا إذا 
أظهرناها نحن عليه على ما أردنا إذا أردنا كما أرادنا فكذلك إن طالبوك باية 
فقد أظهرنا عليك من الآيات ما أزحنا العذر وأظهرنا صحة الأمر وما اقترحوه 
ا او اوو ا 


ET:‏ جک لک ألأَمم [الآية 79] من غاية الأنعام ا لرڪبوا مب 

سر وص رح رغد سے £ رس ص 

وها تأ كوب [الآية 79] والظاهر أن المراد بها الابل وحدها لقوله: ولك فبا 

ميِع 4 [الآية 80] كألبانها وجلودها وأوبارها «إولتبلعوا عا حاجَةّ نى ص ورڪ 
سر ص صت رچ 


[الآية 80] بالمسافرة عليها #لوعَكّا# [الآية 80] في البر #إوعل الفا مون 
[الآية 80] بأثقالكم وأحمالكم. 


ورڪ ءايوٍء# [الآية 81] علاماته الدالة على كمال قدرته وجمال 


ر ای ءاشت أله [الآية 81] فأي آية من تلك الآيات «إ كرون [الآية 81] 
فإنها لظهورها لا يمكن إنكارها. 


/ فلز يروا ف الأرض بسير قلوبهم أو البهم ينطروا كيف 
كات عقب أن من لهم [الآية 82] مال أحوالهم مع كثرة آمالهم وإصرارهم 
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على كفرهم ومساوىء أعمالهم کا ڪر م 4 O TT N‏ 
َة ه [الآية 82] وأحد شوكة «وءاتًارًا# [الآية 82] وأكثر عمارات فانية منهم باقية 
بعدهم ان ألاَرض چ [الآية 82] كالقصور والقلاع ونحوها ما اغى عنم e‏ 
AR Us Ng a NS‏ 

:3 جاءَنهم رسلھم باکت 4 ات ار الات ال اضصات 
زرا بِمّا عِندّهم م ليلم [الآية 83] واستحقروا علم الرسل بجنب علمهم 
كما صدر عن بعض الحكماء السفهاء والمراد بعلمهم علوم الطبائع والتنجيم 
والمنطق ونحوها أو عقائدهم الفاسدة وشبههم الكاسدة من قولهم لا حساب ولا 
عذاب في الدار الآخرة ولئن رجعت إلى ربي أن لي عنده الحسنى فسماها علما 
على زعمهم E‏ بهم راف بهم EL‏ بو هزون [الآية 83] جزاء 
استهزاءهم وجهلهم بأنبيائهم. 

CE E TE 
واوا امتا اھ ودم وھا ہما کا بي مركن [الآية 184 من الصنم‎ 
ووو‎ 


فلي يك يْفَعَهَمَ إيسم [الآية 85] لامتناع قبوله حينئذ لأن إيماننا الابتلاء 


i 


غير معتبر حال حلول البلاء سنت آم آل قد حلت ف عاد [الآية 85] أي سن 


الله ذلك سنة ماضية في العباد في جميع البلاد #وَكَيَ هتالكف# [الآية 85] وقت 
رۆيتهم الا الکفرون € [الاآية 85] من اا 


2 


إلى من تعبدنا بذكر اسم الله. 

«إحد ©6 [الآية 1] قال سهل: حم قضي في اللوح المحفوظ وكتب فيه 
ما هو كائنْ من المذموم قال بعضهم: الحافظ الملك هو الله ولا يبعد أن يكون 
E E‏ 
الأول فإنه يعم ويشمل أهل الدنيا وأومىء إلى آخر النعت الثاني لأن محل ظهوره 
المؤمنون في العقبى ويؤيده قوله: 

ازيل ن لرن اليو 4€ [الآیة E EEE CEE‏ 
الوصفين الشريفين للدلالة على أنه مناط المصالح الدنيوية والمنافع الأخروية. 


وقال الأستاذ: أي بحقی وحیاتی ومجدي فی ذاتی وصفاتی إن هذا 


ك4 [الآية 3] أي هذا كتاب جامع فيه لكل حكم باب فلت 
ما 1 ١الاية‏ 3] ا فصاحة 3 معانيها عن غيرها لتعلق الإعجاز بها 


(1) في المخطوط : ثلاث وخمسون آية. 


402 
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ای پو ر 


e وعلاماته فنا ء‎ DET E OT 
فتاه وفهم معناه لتوو بعلمون 4ه [الآية 3[ العربية أو‎ E المدح وهه اتان‎ 
لأهل العلم والنظر في القضية بشيراً للعالمين به ونذيراً للمخالفين له.‎ 

وقال ابن عطاء: شيا لمن آمن به برضا ربه #وتَذِرا# لمن أعرض 
عنه بسخط ربه ویلائمه قوله تعالی: فافض رهم [الآية 4] عن نذيره وقبوله 
فهر لا سمعوت [الآية 4] سماع تأمل في حصوله. 

اوا الل مرب ا0 ا لغال و لكر ات هار 
للعالمين دون المعرضين الجاحدين بشيراً لمن اخترناهم واصطفيناهم ونذيرا 
مثبتون فيما أردنا بهم وعلى ذلك الوصف علمناهم. 

وتالا فوا ف أكََةٍ [الآية 5] أغطية يما عو له وف ءاذاا وفر ‏ 
[الآية 5] ثقل وصمم لوم ييا ويك جاب [الآية 5] يمنعنا عن التواصل فينا 
«قَاعْمَلّ [الآية 5] على دينك إا عملود [الآية 5] على ديننا. 


وأفاد الأستاذ: أنهم قالوه على الاستهانة والاستهزاء ولو قالوا: ذلك 
على بصيرة لكان ذلك منهم توحيداً فمنوا بالمقت لما فقدوا من تحقيق الوقت 
a‏ 


ا 


لفل لما آنا بت نلک بو إل أا إلهك لله ويد [لآية 6] أي قل 
لا ادعي و ی و بل ا إلى التوحيد بطريق اليقين مما دل 
عليه دلائل العقل وشواهد النقل. 

وفي «تفسير السلمي» أي آنا مثلكم في الصورة ولست مثلكم في 
E E E E‏ 
اقيم له [الآية 6] أي استقيموا في أفعالكم / متوجهين إليه بأحوالكم 
NE‏ [الآية 6] مما فرطتم في أعمالكم قيل: الاستقامة مساواة الأحوال في 


E 
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الأقوال والآأفعال وهو أن لا يخالف الظاهر الباطن ولا الباطن الظاهر فإذا 
استقامت جملة حالتك فاستغفر من رؤية استقامتك واعلم أن الله سبحانه هو 
الذي قومك لا إنك استقمت بنفسك كذا فى تفسير السلمى. 


ویحتمل آن یکون معناه واستغفروا مما فرط عنكم لأنكم لا تقدروا على 
حقيقة الاستقامة فيكم لقوله صلى الله عليه وسلم: استقيموا ولن تحصوا أي 
لن تطيقوا ولذا قيل الاستقامة أشد من آلف كرامة. 

و فال ا ساد أ ى آنا بشو ملك فى الور ة وال والذات وا 
والتفرقة بيني وبينكم آنه يوحى إلي إنما إلهكم إله واحد فالخصوصية لي من قبله 
لا من قبلي ولقد لبشت فيكم عمرا ولقيتموني دهراً فما عثرتم مني على غير صواب 
ولا وجدتم في قولي شوب كذاب وأمري لكم أن استقيموا في طاعة آمره 
واستسلموا لقضاءه وحكمه فطوبى لمن أجاب والويل لمن أصر وخاب . «ويْل 
منکن © لزي لا وون لر كوه وهم بالكخرة هم كفر 6 [الآیتان 6> 7]. 


لل لين اموا وميل لحت لهد لجر َر مَمرن ©&6) [الآية 18 غير 


مقطوع في العقبى أو في الدنيا أيضاً لما قيل: إنها نزلت في المرضى والهرمى إذا 
عجزوا عن الطاعة كتب لهم أجر ما كانوا يعملون في العافية. 
E N E ODER NTS‏ 
لازموا بساط العبودية» وأجر النفوس: الجنة» وأجر القلوت الرضا بالمنة 
وأجر الأرواح الاستئناس بالله وأجر الأسرار دوام المشاهدة لله. 
لفل ايم تفر ازى حكق لأر فى يمن [الآية 19 في مقدار ومين 
ع 8 e‏ د سر اکر سر کے 
او في وفتین او توفیتین وكهرهم به: إلحادهم في دأته وصفاته ويحعلون 
ادا چ [الآية 19 ولا يصح أن يكون له ند في مراتب تعيناته «ودلك رب امین 
وأقاد الاأستاذ: أنه سبحانه حلىق الزمان ولم يكن قبله رمان وخلق ‏ 
3/ ب المکان ولم یکن قبله مکان / والحق سبحان کان ولا مکان ولا زمان فهو عزیز 
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لا يدركه المكان ولا يهلكه الزمان ثم كيف يكون الذي لم يكن ثم حصل ندا 
للذي لم و 

َمل فا رَوّسى# [الآية 10] ا ثوابت وين فرقها [الآية 10] مرتفعة 
عليها مفروشة فيها ليظهر للنظار ما فيها من وجوه الاستبصار والاستدلال 
ا لاغعار ی تالا ر و الال اقال :غل اقال كلها رة الى مسك وهو ان 
المتعال. 


وقال القاسم الرواسي: الأجلة من الأولياء الذين هم مشرفون على 
الخلق والثابتون بقدم الاستقامة على الحق ويرك فاج [الآية 10] وأكثر خيرها 
بان خلق فيها آنواع ابات والخوانات: 
SIU,‏ المطر ببركات السماء ويندفع عنها البلاء ببركات 
الأولياء ودد فبا أفَوّتّبا [الآية 10] أقوات أهلها بأن عين لكل نوع ما يصلحه 
Na E E ea O OG E‏ 
ليظهر لأطائف أسرارها. 

وقال الأستاذ: آي جعلها مختلفة في الطعم والصورة والمقدار وكذا 
رزاق القلوب والأرواح والأسرار ي رة أيار [الآية 10] أي في تتمة أربعة 
أيام قيل: ولم يقل في يومين للإشعار باتصالهما باليومين الأولين والتصريح على 
فذلكة الوقتين «وسواء [الآية 10] آي استواء والجملة صفة يام ويدل عليه قراءة 
قرت ااج و ا 0 0 ى ودا الجر لفان ع ما لن 
الأرض وما فيها. 

نہ أَسَّسَوّئ إلى ألسماءه [الآية 11] قصد نحوها وهو مجاز عن الإيجاد 
على نحو ما أراد» يقول العرب: فعل فلان كذا ثم استوى إلى عمل كذا يريدون 
أن أكمل الأول وابتدا الثاني في العمل والظاهر آنه تم التفاوت ما بين الخلقين من 
الرتبة لا للتراخي في المدة لقوله: «إوألارض بعد ذلك دَحَلهاآ هه [النازعات: الآية 30] أي 
بعد خلق السماء بسطها ودحوها متقدم على خلقق الجبال فوقها. 

وقال الأستاذ: قيل قصد وقيل: فعل فعلاً هو الذي يعلم تعينه ويقال 


124 
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ر 


رتب أقطارها وركب فيها نجومها وأزهارها ووه دان [الآية 11] جوهر 
ظلمانی ولعله آراد به مادتها والأجزاء التى ركبت منها. 


وفي «تفسير ابن عادل» قال المفسرون: / هذا الدخان بخار الماء وذلك 
أن عرش الرحمن كان على الماء قبل: خلق الأرض والسماء كما قال تعالى: 
وورڪات عرشم على ألما [هرد: الآية 7] ثم إنه تعالى أحدث في ذلك الماء 
اضطراباً إلى جمعه الهواء فأزبد وارتفع وخرج منه دخان وأما الزبد فبقي على 
وجه الماء وأخذت منه الأرض بأقطارها وأما الدخان فارتفع وعلا فخلق من 
السماوات بأطوارها قال ها وللأَرْض انيا [الآية 11] بما خلقت فيكما من التأثير 
واا ر االفغافن كا RE‏ ما أو دعت فيکما من الأوضاع المختلفة والكائنات 
المتنوعة #إطوعًا أو كرما [الآية 11] شئتما أم أبيتما والمراد إظهار كمال قدرته 
وجمال عرّته وغلبته لإثبات الطوع والكره لهما «إقًا أَيَْا طايي ‏ [الآية 11] 
منقادين بالذات مطيعين في الصفات والأظهر تمثيلهما بأمر المطاع وإجابة المطيع 
الطائع كقوله: كن فيكون ولا يبعد أن وقع لهما الخطاب وأقدرهما على الجواب 
بالوجه الصواب. 


وأفاد الاستاذ: آنه قل هذا على ضرت المقل .إن لم بتر له شىء 
منهما على ما ردنا وقيل: بل أحياهما وأعقلهما وأنطقهما فقالتا: ذلك 
وانقادتا لما هنالك وجعل نفوس العابدين أيضاً لطاعته وعبادته وجعل قلوبهم 
أفلاكاً لنجوم علمه وأقمار هدايته وشموس معرفته فأوتاد النفوس الخوف 
والرجاء والرغبة والرهبة وفي القلوب ضياء العرفان وشموس التوحيد ونجوم 
العلوم والعقول والنفوس والقلوب بيده يصرفها على ما أراد من حكمه. 


فقت هن سبع سموات چ [الأنة 12] حح خلقهن ا ا وأتقن آمرهن اتقاناً 
إبدائيا والضمير للسماء على المعنى و سماوات حال آو era E‏ 
سماوات تمييز ف يَوَمَبْنٍ [الآية 12] قيل: المراد بالأيام الأربعة: الأحد والاثنين 


والقلاثاء والار بعا وإنه خلى السماوات يوم الخميسة والشمس والقمر والنجوم 


والملائكة E‏ العحمعة» وحتم بادم ان الخاتم فهو َي باعتبار ظهوره كالعلة 
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IT: 


الغائية وباعتبار تصور روحه ونوره فى المرتبة الأولية بۆواوسى ف کّ سما آمرها چ 
[الأية 12] ا وما EG O‏ 
أوحى إلى أهلها بأوامره على تفاصيلها وربا اسما لدا ب بمصْبيٌ 4 [الآية 12] فإن 
El VE OE‏ یرلا [الآية 12 أي وحفظناها من 
الآفات حفظا ذلك َير امز اللي [الآية 12] البالغ في القدرة والحكمة. 

قال ابن عطاء: زيّنا قلوب العارفين بأنوار المعرفة وجعلنا فيها ضياء 
التوحيد ومصابیح الهدانه: 

وأفاد الأستاذ: أ سبحانه رين و حه الأرض بمصابیح وھی قلوب 
الأحباب فأهل السماء إذا نظروا إلى قلوب الأولياء بالليل فذلك متنزههم كما 
أن آهل ال رف إا ظروا إلى السماء اسا وا رو الکوا گب ى e‏ 

قن ١‏ ا عرضوا چ [الأية 13] عن الانمان بعد العيال اقل ا 
[الآية 113 حذرتكم إصابة عقوبة شديدة الوقعة گانما صاعقة فول صا E‏ 


ونمود چ [الأية 13]. 


م کے ر کہ 


لد جام اسل ي بن أيهم وَين لمهم [الآية 14] من جميع 
جوانبهم واجتهدوا به من كل جهة في بيان في رغائبهم ورهائبهم أو من جهة 
الزمن الماضي بالإنذار عما جرى فيه على الكفار ومن جهة المستقبل بالتحذير 
عما أعد لهم في الآخرة من عذاب النار وكل منهما يحتملهما أل درأ 
[الآية 14] بآن لا تعبدوا إلا أله الوأ لو س رسا [الآية 14] إرسال رسل إلينا 
ول 4 رمال امقول لدا وا ما ابام به [الآية 14] 
على زعمکم فيه کرو چ [الآية 14] جاحدون منكرون إذا نتم EE‏ 
فضل لکم علينا. 

ا 6 عاد فاشتكا فى آلارّض [الآية 15] على وتر الح 4 [الأية 15] 

بغر استحقاق فیها #وقالراچه [الآية 15] فخرة «ومن س 4 [الأية 15] اغتراراً 
ek‏ والشوكة فقبل كان من قوتهم أن الرجل منهم ينزع بيده الصخرة 
فيقتلعها من أصلها «إأوَكَم وَأ [الآية 15] ألم يتبصروا ولم يعلموا ات أله اى 


4/ ب 


5 
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ey. 0 


لمهم هو اشد مِم َوه [الآية 15] قدرة فإنه قادر بالذات مقتدر على ما لا يتناهى 
من الممكنات ركا كاتا عدون [الآية 15] يعرفون إنها حق وينكرون. 


قال الآستاذ: ركنوا إلى قوة نفوسهم بهواهم فخانتهم قواهم لما 
استمکن منهم بلواهم. 

لإارسلتا مَل رعا صَرَصًَا [الآية 16] باردة تهلك بشدة بردها إن اَيَو 
ااا ا ق 
الأربعاء وما عذب قوم إلا في يوم الأربعاء نيمهم عاب لري [الآية 16] آي 
الذل / فون ا ری چ أ 16 ا شرا عليهم ووه 


ر 


لا سصرون چ [الآية 16] بدفع العذاب عنهم. 


وام ر فھدیتھم 4 [الاآية 7 دللناهم غل لای وت انات و ارال 
الرسول بالععرر ات و امم الم عل هد 1اا 17 فاشتازوا الضاالة غل 
الهداية اعدم صوقة ألعداب أَهَرَن [الآية 17] من السماء فأهلكتهم «إيعا كا 
يبون [الآية 17] من الكفر والمعصية وفي تفسير الأستاذ قيل: أنهم آمنوا 


ونىيتا الذي اموأ [الآية 18] من تلك الصاعقة وڪاو قوت ه 


1الآية 18] المخالفة والظاهر أن المراد بالمؤمنين ممن ينجيهم الله من عذاب 


المخالفين وحملهم الأستاذ على العموم فأفاد أن منهم من نجاهم من غير أن رأوا 
النار عبروا القنطرة ولم يعلموا وقوم كالبرق الخاطف وهم أعلاهم وقوم 
كالراكض وهم أيضاً أكابرهم وقوم عن الصراط سقطوا وتردهم الملائكة على 
الصراط فيشبتون فبعد فبعد وقوم بعدما دخلوا النار فمنهم من تأخذه إلى كعبيه ثم 
إلى ركبتيه ثم إلى حقويه فإذا بلغ القلب قال الرب للنار: لا تحرق قلبه فإنه 


(1) إن الله تعالى أدام تلك الريح فيها على حالة واحدة لا تفتر وأهلكهم بها لا كما يزعم 
المنجمون من أن بعض الأيام قد يكون في ذاتها نحسا وبعضها سعدا / شيخ زاده / . 
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ودوم ڪر ا الہ لار [الآية 19] وقراً نافع به بفتح النون وصم 
الشين ونصب أعداء هم رعو [الآية 19] يحبس أولهم على آخرهم للا 
بتر فوا في محشرهم وهو عبادة عن کثرهم. 
احق إا ما جا وھا چ [الاية 20][ حضروها وما مريدة مؤ كدة ITE‏ البهادة 
رج ر کر سے 


بحصورهم وش لم سمعهم سج ر ج ابره وسلود شم کا سلون 4 ا 20[ 
بظواهرهم. 


رر م س رد f‏ 


#وقالوا جورم لِم ا ا [الآية 21] سؤال توبيخ لهم «#وقالوا أنطقَت 
َه لئ أطى كل سيو 1الآية 21] أي ما نطقنا باختيارنا بل أنطقنا الله الذي أنطق 
كل شيء أراد إنطاقه وهو حلَمَكم أو مَرَوٍ [الآية 21] الأظهر أنه استئناف من 
الله سبحانه في الدنيا والأخرة رحعونَ 4 [الآية 21] طواعية أو كراهية. 
وما کسر تیروت ان شد عیکم سیک ولا بصم وا جود 
ااب 122 اى کم رون عن الاس عند ارتكاب الفواحش مخافة الفضيحة/ 
وما ظننتم أن أعضائكم تشهد عليكم فما استترتم عنها وفي تنبيه على أن المؤمن 
E SR DAE e EE‏ 
جميع ماله من الأعمال وتكن نَم أن أله لا علد كرا يِن E‏ [الآية 22] 
لال اجترآتم على آنا فعلتم. 
قال بو عثمان الجبري: من لم يذكر في وقت مباشرة الذنوب شهادة 
جوارحه عليه يجترىء على الذنوب وتقدم عليها ومن ذكر ذلك حين أراد 
مباشرتها ربما يلحقه التوفيق والعصمة فيمنعانه عنها وذلك مبتداً أو بدل عنه. 
ودل کہ اَی دشر ریک چ [الآية 23] خبره ارد نکر 4 [الآية 23] 
أهلككم وأوقعكم في مقام الفاجرين ل اصختم من لسري [الآية 23] فظهرت 
خسارتکم وما ربحت تجارتکم. 
ونان برا قالتار موی € [الآية 124 لا خلاص لهم عنها ل 
توا [الآبة 124 يدالوا العتبى وهي الرجوع إلى الرضا فما هم ت 
ألْمعََبينَ ‏ [الآية 24] المجابين إليها. 


5/ ب 


6/ أ 
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سحا [الآية 25] قدرنا ملم [الآية 25] لمن أراد أن يكفر بنا 
فر [الآية 25] إخواناً من شياطين الجن وإخوانا من شياطين الإنس وينوا 
م ا ب م 4 [الآية 25] من أمر الدنيا واتباع الشهوات وما حَلَمَهْمَ 4 [الآية 25] 


ھ < سی ال 


من أمر العقبى بإنكار العقوبات والمثوبات و ميهد القول [الآية 25] أي 


اسر 


كلمة العذاب إن اسر 4 [الآية 5 کائنين في جملة آمم أو معهم #ۋور E‏ 
لهم ين اَن ولإ [الآية 25] وقد عملوا مثل أعمالهم #إِنَهمْ [الآية 25] أي 
كلهم كوا خسرت [الآية 25] في أحوالهم وآمالهم في مالهم. 

E O TT O EE TEE 
قرناء وإخوان شرهم الأضداد لهم فيما رامواء وإذا أراد بعبد خيراً قيض له‎ 
قرناء خير يعينونه على الطاعة ويحملونه عليها ويدعونه إليها ومن ذلك‎ 
الشيطان فإنه مقيض مسلط على الإنسان يوسوس إليه بالعصيان وشر من ذلك‎ 
النفس وبئس القرين هي تدعو اليوم إلى ما فيه العقوبة وتشهد غداً عليه بفعل‎ 
الزلة فزينوا لهم ما بين أيديهم من طول الأمل وما خلفهم من نسيان الزلل‎ 
والتأخر في التوبة والتقصير في الطاعة.‎ 

#وال الان كنا لا فما ها الان ورا فر [الاتة 26 وار وة 
بالهذيان للك نَل [الآية 26] على ما تطلقون. 

قال ابن عطاء: من لم يكن /قلبه منور بالإيمان لا يلتذ بسماع القرآن 
ولا يؤثر فيه مواعظه وأحكامه إنما يتعظ به من كان منور السر مشروح الصدر 
مفتوح السمع حاد البصر معانا بالتوفيق مسددا بالعصمة والتحقيق فإذا سمعه 
وعی فوائد أحکامه واتعظ بلطائف مواعظه. 

وأفاد الأستاذ: أن الكفار استولى على قلوبهم الجحد والإنكار ودام 
على العداوة منهم الإصرار فاختالوا بكل وجه أمكنهم فتواصوا فيما بينهم بان 
لا يستمعوا إلى القران لأنه يغلب القلوب ويسلب العقول وكل من أقبل عليه 
مال إليه قالوا: فإذا أحذ محمد فى تلاوة القرآن فألقى الكفار فى قراته اللغط 
فيقع هو في السهو والغلط ولم يعلموا أن الذي نور قلبه بالإيمان وأيد بالفهم 
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وافلا تالىضیرة وکو شف بسماع الوه الغيب فهو الذي ی ويومن والذي 
و ا ا ي ا و 


ر س کر و ا 


ودين َب كمَروأ [الآية 27] منهم ومن غيرهم عدبا سيدا ولج 
EN‏ يعمو [الآية 27] سيئات أعمالهم وا أحوالهم. 

وقال الأستاذ: لنذيقنهم عذاباً شديداً في الدنيا بإدامة الحرمان التي هي 
الا ا ا کے هاا 

مإذلك 4 [الآية 28] الجزاء الأسواً وجرا أعداٍ أل [الآية 28] مبتدأً وخبر 

ا ٘ : ٤‏ : 6 س و مو 

#التار# [الآية 28] عطف بيان للجزاء لهم فيها في النار وهي فما دار لار 
[الأية 28] موصحع إفامتهم ومحل إدامتهم ل پخ ر جول منها ولا يموتون فيها م جرا 
ا ادوا بايا مدو [الآية 28] ينكرون أو يلغخون ويكفرون. 

لوال أل مروا را أرنا أدبن ادا مِنَ اَي راض [الآية 29] يعني 
شيطاني النوعين الحاملين على الضلالة وقيل: هما إبليس وقابيل فإنهما آول من 
SEGUE ANON ao‏ 
سملن [الاآية 129 محلا ول 


وأفاة الا ساد ان الال من هدا اه ايار عن تبریء بعضهم من 
بعضهم ووقوع الندم عليهم حين لا ينفعهم. 
و ا قلا ا 0 ا 130 اعانا ترجرصتة و رار بالالوهة 


2 


ثم أستَمموأ# [الآية 30] في الإقامة على وظائف عبوديته من اكتساب طاعته 
واجتناب معصيته وما روي من الخلفاء الأربعة / في معنى الاستقامة من الثبات 
على الإيمان ومن الأمر بالطاعة والنهي عن العصيان ومن الإخلاص في عمل 
الآركان ومن أداء فرائض الرحمن فجزئيات الاستقامة كما لا يخفي على آهل 
العرفان وتر لبهم َة [الآية 30] فيما يعن لهم قبورهم بما يشرح 
صدورهم ويدفع عنهم خوفهم وحزنهم وياتيهم فرحهم وسرورهم أو في هذا عند 
موتهم وجزائهم وحال نزعهم وفزعهم أو في قبورهم أو وقت نشورهم Î3‏ 


ہس ره مر ہے 


ضارأ [الآية 30] ما تقدمون عليه مولا عمَرّوأ4 [الآية 30] على ما فارقتم منه 


6 ب 


er 
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#إوايشروا بالحتة أل كم ودوت [الآية 30] في الدنيا على لسان الأنبياء. 


مھ اک سے 


مون آولیاوکة فى أَلْحَيَوْةٍ ألدَيَ [الآية 131 نلهمكم الحق ونحملكم على 
الخير بدل إلمام الشياطين بأهل الكفر للباطل وحملهم على الشر وف الأخْروي 
[الآية 31] ن ات و الفاغ خت ادى لاط الك رة رة والك اة 
بولک فها ما دش که انس کہ E E E‏ ورک فا 


5 ون اطا ت: 


ر 1ا اة لل من # من عمور 4 E OA‏ 

رجيم [الآية 32] بالمحسنين ويقال: برحمته وصلوا إلى مغفرته هذا وثم في 

الآية للتراخي في الرتبة إيماءً بأن مدخولها له زيادة المزية فالمعنى استقاموا في 
الحال ثم استقاموا في المآل بأن استدام إيمانهم وإحسانهم إلى حال الانتقال. 


وأفاد الماد انهم الوا رط الاسشجابة تم اس ضرا برجت 
الحجة ولم يكتفوا بالمقالة دون صفاء الحالة ويقال: هى يعنى الاستقامة على 
قسمين في أصل التوحيد والمعرفة وهذه صفة عامة المؤمنين ومستقيم في 
الفروع من غير المعصية وهذه صفة خاصتهم من المتقين ثم الاستقامة لهم 
على حسب آحوالهم فمستقيم في عهده ومستقيم في عقده ومستقيم في جده 
ومراعاة سحله ومستقيم في جهده وقصده وعهده وحبه ووده وهذا أعمهم وفي 
المقام أتمهم ويقال: #إأستقموأ [الآبة 30] على دوام الشهود وعلى انفراد 
ل 3% aS‏ 
دبا بک بالا ن الس عن 4 وعد EEE‏ 
وآتباع الشهوة ولا يتداخله الرياء والتصنع والسمعة واستقامة العارف أن لا يشوب 


معرفته حظ فی دنياه وأخراه فيتحجب به عن مولاه واستقامة المحبين أن لاّيكون 


لهم إرب في قلوبهم من غير محبوبهم تكنفون من عطائه ببقائه ومن مقتضى 
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جوده بدوام عزه ووجوده. 

ثم قال: الخوف إنما يكون في المستقبل من الوقت وهو لحلول مكروه 
أو فوت محبوب والملائكة يبشرونهم بأن كل مطلوب لهم سيكون وكل 
محذور لهم لا يحون هذا تحقيق قوله ا اورا ول روأ [الآية 30] 
والحزن من حزونة الوقت والذي هو راض بجميع ما يجري عليه في حالته فلا 
حزونة في عيشته فالملائكة يبشرونهم بأآنه لا حزونة في أحوالهم فهم في الروح 
والراحة ويبشرون بالجنة وهي حسن المآب وما وعد الله من جميل الثواب والذي 
هو موعود للأولياء بسفارة الملك موجود اليوم لخواص عباده بعطاء الملك وهر 
أن لا يكون له مطالعة المستقبل من حوله ويكون بحكم الوقت فلا يكون له 
خوف لما قلنا أن الخوف لما سيحصل في الثاني من الحال من زوال محبوب أو 
حصول مكروه والذي هو بصفة الرضا فلا حزونة في حاله ووقته ويمكن القياس 
على ما قاله الناس في قولهم ألا َمامأ وا َرأ [الآية 30] بأن يقال: ألا 
افوأ من عذاب القيامة ولا َرَو على ما أسلفتم من الجناية راردا 
بدوام الوصلة والخطاب في اَن آولياكم [الآية 31] يحتمل أن يكون من قبل 
الملائكة ون يكون أشد كلام من الله بطريق المواصلة والولاية من الله بمعنى 
المحبة ويكون بمعنى النصرة ولو لم يكن المحبة الإلهية في الآزال لم يحصل 
النصرة في الحال والمآل فيقال صن أولياوكم فى ألْحَيووٍ ألدًَا [الآية 31] بتحقيق 
المعرفة وفي الآخرة بتحصيل المغفرة ويقال: من آولياركم فى لحيو الَا 
١الآية‏ 31] الدنيا بالعناية ون اار4 [الآية 131 بحسن الكفاية وجميل الرعاية 
في الحياة الدنيا بالمشاهدة وفي الآخرة بالمعاينة في الدنيا بالرضا / بالقضاء وفي 
الآخرة باللقاء في دار البقاء في الحياة الدنيا بالإيمان وفي الآخرة بالغفران في 
الدنيا بالمحبة وفي الآخرة بالقربة لوك فيا [الآية 31] أي في الجنة ما 
مُه أنفسكمّ [الآية 31] من أنواع اللذةء الولاية نقد وحصول الشهوات وعد 
E‏ 


زلا من عفور تج 4 [الآية 32] . 


7 ب 


128/ أ 
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ومن أَحسَنُ فرلا مَّن كما إلى ألو [الآبة 33] إلى عبادته له #وعيلً 

ملحا [الآية 133 يصلح لمرضاته وتال تى من الل 4 EEN‏ 
بنعمته والأية عامة لمن استجمع تلك الصفات تامة وقيل: المراد بهم النبيون أو 
ادون ا ا دافن او الو غاظ ال اغرون: 

فال اتن اء ما غا الى ا من دغ عة الى اح دغرا الین 
الله يالله فيکون هو داعي حق. 

وأفاد الأستاذ: أن الداعي إلى الله هو الذي يدعو الناس إلى الاكتفاء بالل 
وترك طلب العوض من الله بآن يكل أمره إلى الله ويرضى من الله بقسمة الله 
وعمل صالحاً كما يدعوا الخلق إلى الله يأتي بما يدعونهم إليه طلباً لرضاء الله . 

ۆر شوى ا ل آ4 [الاآية 4 في المجازاة وحسن العاقبة ولا 
الثانية مزيدة لتأكيد النافية دهم يالى هي سن [الآية 34] ادفع السيئة بأحسن ما 
يمكن دفعها به من إفراد الحسنة قدا الى بنك وينم عة كام وَل يي 4 
[الآبة 34] آي إذا فعلت صار عدوك المشتاق مثل الولي القريب الشفيق المشتاق. 

قال ابن عطاء: لا بستوي بين من أحسن الدخحول في خدمتنا والخروج 
من خضرتا وين ن أساء لادبا فى الخدمة وين من أساء فى الغبة فان 
سوء الأدب في القرب أصعب من سوء الأدب في البعد وقد يصفح عن 
الجاهل الكبائر ويعاتب بالالتفات بعض الأكابر. 

وقال الأستاذ: أي ادفع بالخصلة هي أحسن السببية يعني بالعفو عن 
المكافأة بالتجاوز والصفح عن الزلة وترك الانتصاف في المظلمة وهذا من 
جملة حسن الخدمة والآدب في حق صحبتك مع الرب أن تحلم عن عباده 
لأجله ومن جملة حسن الخلق في الصحبة مع الخلق أن لا تنتقم لنفسك وأن 

وما نها [الآية 35] آي هذه الخصلة المستحسنة وهي / مقابلة الإساءة 


بمقابلة الحسنة إل الذي صبردا [الآية 35] حبسوا أنفسهم عن الأخلاق. السيئة 


وما يلها إل ذو حط عظيمٍ 4 [الآية 135 من الشمائل البهية والفضائل الجلية. 
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ا ا ی ا واا 
ت 


وروما برک م ألشَيْطن َر [الآية 136 تحس شبه الوسوسة لأنها 
بعث على ما لا ينبغي من الحركة كالدفع بما هو أسواً من السيئة وحبل النزغ 
نازغاً على طريقة جد جده للمبالغة سكيد باه & [الآية 36] من شره ولا تطعه 


في أمره إل [الآية 36] سبحانه هر اسيم [الآية 136 لاستعاذتك لملم 
[لآية 36] بنيتك وصالح حالتك قال بعضهم: من طرد الشيطان بنفسه عن نفسه فهو 
أبداً قرينه ومن طرده بالالتجاء والتضرع إلى الله والاستعاذة به منه لم يجعل الله 
للشيطان عليه سبيلاً في دينه. 


وقال الأستاذ: أي إذا اتصل بقلبك نزغة من نزغات الشيطان فلا تذرها 
کرو الى اله الى تالمرة يل ار إلى اه فى آرل الخطرة فاك إن ل 
تخالف أول الوهلة صارت الفكرة ثم بعد ذلك يحصل العزم على الغفلة ثم إن 
ل ارك جر ال ا ك ارك بحن رة ضار اة 
ويتمادى به الوقت فهو يحظر كل آفة من الشقوة ولا يتخلص العبد من نزغات 
الشيطان إلا بصدق الاستفاقة بالله وصدق الاستغائة إلى الله فيه ينجو عن 
الشيطان قال تعالى: إن عجادى لس لك عم سلطن# [الحجر: الآية 42] فكلما 
زاد العبد في تفرده من حوله وقوته وأخلص بین يدي الله من تضرعه واستغانته 
زاد اله في حفظه وحمايته ودفع الشبطان عنه بعنایته ورعایته. 


E E EE‏ [الآية 37] أي ومن علاماته 
الدالة على كمال قدرته وجمال حكمته اختلاف الوقتين وتفاوت النيرين لا 
جوا للسَي رلا لمر [الآية 37] أي ونحوهما من سائر الكواكب بالأولى 
فإنهما مأموران مثلکم بل مخلوقان ولأنهما فلکان غافلان من علمكم «اواسجدوا 
به زى حَلَمَهَْ 4 [الآية 37] الضمير للأربعة المذكورة أو للكواكب المسطورة 


إن ا ِیاه ہدوت که [الآية 137 فان السجود أخصضص من العبادة هو موضصع 8// ب 


416 سورة فصلت/ الآيتان: 381 39] 
السجاة غد القافحة لقان الامر يهف الم وعدا خر الان الا شري لان 

إن أنَكَّكَبرأ4 [الآية 38] عن الطاعة «إاأين عند ريك [الآية 38] من 
الھلاتکه 8 ست حور مون 0 ل والنہار 4 [الأية 138 1 آي في E‏ لار وهم لا کک 
سعمون 4ه [الاية 38] ل يملول ولا هترول 


قال ابن عطاء: أظهر لك الآيات كلها لتشتغل بمظهرها دونها فمن 
E eA ods E ag BEE a‏ 
بها . 

وأفاد الأستاذ: آنه سبحانه أوضح الآيات وألاح البينات وأزاح علة من 
رام الوصول إلى الكمالات فاختلاف الليل والنهار ودوران الشموس والأقمار 
إمارات قدرته ودلالات حکمته لا تسجدوا للشمس في علائها ولا للقمر في 
ضياء سمائها واسجدوا للذات المنعوت بأوصافها وأسمائها عار عليكم أن 
تسجدوا لغيره من المخلوقات في إبدائها وإنهاءها ويقال: الشمس وإن علت 
والقمر وإن حسن صورته وانجلت فلأجلك خلقناهما فاسجدوا لنا ولا 
تسجدوا لهما ويقال: خلق الملائكة ثم مع كثرة عبادتهم وتقدمهم في طاعتهم 
قال لهم : اسجدوا لآدم فامتنع واحد منهم ولعن إلى الأبد مطرودا عنهم وقال 
اوا ا لعهاة :ل سدوا لهي ول الق قاد ما كا دن وقال: 
الحق سبحانه يآمرك بصيانة ونجهك عن الشمس والقمر وأنت لأجل كل حظ 
خسيس تنقل قدمك إلى كل أحد وتدخل بمحياك على كل أحد. قلت: وما 
أحسن دعاء الإمام أحمد بن حنبل قدس سره الأكمل: اللهم كما صنت 
وجهي عن سجود غيرك فصن وجهي عن مسألة غيرك. 


ومن ءايرد چ [الآية 39] الدالة على كمال ذاته وجمال صفاته انك ری 
الآ ي 39ا ياب اة كله هراض ونا اا علا الم 
اهرب [الآية 39] تحركت بالانبات رورت [الآية 39] انتفخت بالنبات إن 


فرج سے سرک 


ادى ح اها [الآية 39] بعد موتها وهى من الجمادات ھۆلىتى اموت ه [الآية 39] 
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من الإنسان والحيوانات «إنَمٌ لى كَل سَىَء يبر [الآية 39] بالغ القدرة كامل القوة 
على الإحياء والإاماتة. 

EE O SO OS 
e UO E E SO O EN الربيع‎ 
Sle La NE 
الندم وعفا عن أربابها ما قصروا في صدق القدم وكذا إذا وقع للعبد فترة في‎ 
معاملته وغیبته عن بساط طاعته فإذا تعهده الحق سبحانه بما يدخل على قله‎ 
من تذكر ظلمة الشقاق أظهر في قلبه آنوار الوفاق فيعود إلى مألوف مقامة‎ 
agg gl 
E O E EC I 
أو بدر لسوء أدب جرى منهم حجية فإذا نظر الحق سبحانه إليهم بالرعاية وعين‎ 
العناية اهتزت رياض أنفسهم واخضرت مشاهد قدسهم وانهزمت وفود وقفتهم‎ 
وانعدمت وجوب حجيتهم بعد شهود فترتهم.‎ 

إن لذن جدود [الآبة 40] يميلون عن الاستقامة #إن ءابا [الآية 40] 
بالطعن والتحريف بالنقصان والزيادة وبالتأويل الباطل والإلغاء فيها حال القراءة 
للا عر علا 4 [الآية 40] فحسابهم إلينا وعذابهم لدينا أن يلم في ألار 4 
[الآية 40] بوصف الملامة «#وخر م ن يان ءامنا يوم ألْقيلمة أعَمَلَواً ما شِلَبمّ ه [الآية 40] 


E E‏ و تسر ه [الآية 40] وعد ووعيد. 

مون ال قروا et‏ 4 االآية 41] بالقرآن لا جعم € [الآية 41] بنعت 
الفرقان والخبر سات ا من قوله: GEN.‏ ادو ت من کان ۽ بيار [الاآية 44[ 
آو محذوف مثل معاندون أو معذبول. 

و عنا ووقعوا ‏ ي آهوائيم و الى الاك عات 

5 و : 

ولا ياي الل من بن يديه ولا من حَلفء# [الآية 42] مما فيه من الأخبار 

الماضية والاثار الاتية انيل مَل حكر جير [الآية 42]. 


29 
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قال ابن عطاء: كيف يكون للباطل عليه سبيل وهو من الحق بدأ وإلى 
الحق يعود وهو الحق فلا يتحقق به إلا بحق. 


وأفاد الأستاذ: أنه كتاب عزيز لا مثل له لأنهم عجزوا عن الإتيان بمثله 


ویقال: عزیز على المؤمنین لأنه کتاب حبیبهم وهو لا ینقضه کتاب مما يقدمه 
9 ب ولا ناسخ ممأ یات ی / بعده ويقال: Þ‏ يدافع معناه مناه ولا يخالف مبناه معنأه. 


مما يقال لك [الآية 43] أي ما يقول لك كفار قومك إلا ما قد قي للرْسّلٍ 
ين فلك [الآية 43] إلا مثل ما قال لهم كفار قومهم فاصبر كصبرهم أو ما يقول 
لله إلا مثل ما قال لهم فلست ببدع مما بينهم إن ريك لذو مَعْفِرَوَ ‏ [الآية 43] 
لأوليائه «إرذو عاب ر4 [الآية 43] لأعدائه والجملة استئناف منقطع عما قبله 
على الوجه الثاني يحتمل أن يكون المقول لهم بمعنى أن حاصل ما أوحي إليك 
وإليهم وعد المؤمنين بالمغفرة والمثوبة ووعيد الكافرين بالمجازاة والعقوبة. 


واختلاف الشرائع في الأحكام واحد في آنه يجب موافقة أوامره ومباعدة 
مزاجره ثم الله سبحانه قال في كل كتاب وشرع لكل أمة أن يعرفوا أنه 


فوك َة [الآية 44] أي الذكر المذكور «فانا اعا لقالوأ [الآية 44] 


لے یں ي زوو 


أي بعض كفار العرب من المعاندين الوا فصت ءانه [الآية 44] بينت بلسان 
تفهمه وتعقل به أمور الدين ءاي مر [الآية 44] آي كلام أعجمي 
ومخاطب عربي والأعجم من لا يفصح الكلام كالأعجمي وقراً هشام بالأخبار 
على دين هم رة ا انار اق هو لار ام ها 1 44 الس ال 
والمعرفة إوشقاء [الآية 44] لما في الصدور من الشك والشبهة «إواأزت آذ 
ومون [الآية 44] مبتداً خبره ف انهم ور [الآية 44] هو في آذانهم ثقل 
وصمم رر عه حى.[الآية 144 وذلك_لتصامهم عن سماعهم وتعامّهم عمل 
يريهم من الآيات مما يغنيهم ویعینهم GE:‏ نادو من کان بيد که [الاية 44] 
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هو تمثيل لهم في عدم قبولهم واستماعهم له بمن يصيح بهم من مسافة بعيدة إلى 
محصولهم. 

قال جعفر الصادق: القرآن شفاء لمن كان فى ظل العصمة والرعاية 
وعمّى على من كان في ظلمة الخذلان والغواية. 

O N E ETT 
فهو شماء للعلماء حيث استراحوا هکره وتحير توارد الخطرة‎ 
/ شفاء لضيق صدور المريدين لما فيه من التنعم بقراءة مبانيه والتلذذ بالتفكر‎ 
في معانيه وشفاء لقلوب المحبين من لواعج الاشتياق بما فيه من لطف المواعيد‎ 
ورا‎ ET وشفاء لقلوتب العارفين بما يتوالى عليه‎ 


ر اص ر ج لر سے 


#وولقد ءاتنتا موسى التب فاحترت فده E O ESN‏ 
يۆولۇلا e‏ ت سفت هن ربل 4 [الانة 45] وهي اة بالقيامة وفصل 
الخصومة في E E UNE‏ لإلقطی دنهد ا [الآية 5 بإفناء ا وإنجاء 
الهوفين وان هم [الاية 45] آی الذي وون لی شك ن [الآية 5 من 
وة او اران و [الآية 45] مو جب للاضطراب فى البرهان. 


م س ار ر ج 


ومن عمل ا نفس سے [الآية 6 نفعه هومن اا ها الات 46[ 
ضره وما راف بظلّر ‏ [الأية 46] بڏذي طلم اليد [الآية 6 فيفعل سهم ما 
جن له أن يفعله. 


صر 


واه ألسَامَدڳه [الآية 0 ا غا إلا هو 
وما َج من كَمَرَنٍ ِن أ كمَايهًا [الآية 147 من أوعيتها وقراً نافع وابن 
وحفص من ثمرات لاختلاف آنواعها وما نافية ومن الأولى مزيدة 
ET‏ س [الآية 47] بمكان أو زمان إل بعلم [الآية 47] 
a N‏ بحسب تعلقه به ورو باد EE ER‏ 
بزعمكم حتى يخلصوكم قال ءادَنَك [الآية 47] أخبرناك ما مسا ين سيد 4 
[الآية 47] من أحد يشهد لهم بالشركة إِذ ا عنهم ولعل تكرير السؤال عنهم 
للتوبيخ بلسان القال أو ببيان الحال. 


/0 
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OE 


ا نّم 4 [الآية 48] غاب أو ضاع منهم ويا انوا يعون [الآية 48] 
بعيدون بین ل 4 [الآية 48] حيث لا ينفعهم فووظنرآه [الآية 48] أيقنوا اما هب 
س حبص 4 [الآية 48] مهرب مما نزل بهم. 

8لا سكم لسن [الآية 149 لا يمل موين دعاو أَلْسَبرٍ ‏ [الآية 49] من طلب 
السعة في 0 وان مَس أل [الآية 49] أدنى المضرة أو أدنى المحنة 
E E IE‏ 
المبالغة. 


وأفاة الاستاذ: اه لا يمل من إرادة المنفعة وإن مسه المضرة فلا يرجو 
زوال المشقة لعدم علمه بربه وانسداد الطريق على قلبه في الرجوع إليه 
والاعتماد عليه. 


کہ س بے سر کے 


وين أذقته نمه نّا من بعد ضراءَ مَسَنَدُ [الآية 50] بتفريجهاعنه 
وإزالتها منه ليون هدا لى [الآية 50] حقي استحقه لما لي من الفضل والمال أو 
داقماً لا يزول في حال من الأحوال وما أَطَنْ لكام مَايمَةًّ4 [الآية 50] أي 
القيامة تقوم وكين ممت إل ر4 [الآية 150 / على فرض الكلام إن لي ندم 
سی [الآية 0] للحالة الحسنى من الكرامة والأنعام وذلك لاعتقاده الفاسد 
وظنه الكاسد ما أصابه من الدنيرية فلاستحقاق لا ينمك عة بالكل 


فان اَذ کرو ا ملوأ [الآية 50] فلنجزينهم بحقيقة أعمالهم ولنبصرنهم 
عکس ما اعتقدوا 2 من آمالهم ا ونذیقتهم من عاب عليظ هه [الآية 50] بحسب 
أحوالهم. 


وقال الأستاذ: لئن كشفنا عنه البلاء وأثبتنا له الرخاء لا دعاه استحقافا 
E OE lg E e A‏ 
ا أطف وخير وليعلمن الاأمر بخلافه !ذا اوقا پستو جبه من عذابه. 


لذا امتا عل على اسن اع چ الات 1 ع دوکر نا وانص فا کي القيام 
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kau nanere) Patt pga Tq ara rd E qas pq au a oer nerma Te, E a a rar aya Tarr cy a ERY TE na aî i aa lira INT aa i yrange 


E‏ این ي ا ا هة ر اعد عن مام اه ترا وتر 
ورا lL‏ رو ف عريض ه [الأية 1 كثير العرض والطول في طلب 
ا 

وأفاد الأستاذ: انه ل يمير بین ا والعطاء کنر شما ينو همه آنه 
عطاء وهو مکر واستدراج فيستديمه وكثير مما هو فضل وصرف عطاء ویظنه 
بلاء فعيافه ويكرهه ويقال: إذا آنعمت عليه صاحبه بالبطر وإذا آبليناه قابله 
E Ta E e E O ll‏ 
وإدا مسة ا فذوا دعاء كثير وتضرع عريیص وابتهال كنل وا بدوام 
زمن مدين ثم إذا كشفنا ذلك عنه فله إلى عتوه ونبوه عود وعادة وإلى أسواً 
طريقته فى الجحود أعاده. 


ول ريم ن ڪان [الآية 52] القرآن وين عِنڍ آي ئ ڪقر به 
e‏ ن هو ی َا بيده [الآية ۲52 أي من أضل منكم فوضع الموصول 
موضع الضمير شرحا لحالهم وتعليلاً لمزيد ضلالهم. 


سَريهر اتا فى لقان [الآية 53] يعني ما ذكر لهم النبي عليه السلام 
فن أخار الوادت الا ونر النوازل الماضية وما يسر الله لخلفاءه من الفتوح 
وظهور السعادة على ممالك الشرق والغرب بطريق خرق العادة «إرف أنشمة 
[الآية 53] أي ما ظهر فيما بين أهل مكة وغيرهم/ وما حل بهم من نزول شرهم 
وحلول خيرهم والمراد بالأفاق ظواهر الإنسان وأشباحهم وأنوارهم وبأنفسهم 
وبواطنهم ورواحهم وأسرارهم وما أبرز فيها من عجائب النعمة وأو فيها من 
غراقت المنة الدالة على كمال قدرته وجمان حکهه و ب لھ اه ای 4 
ا ا ا ق 
الجمع أوكَمّ يكف برب 4 [الآية 53] الباء مزيدة على الفاعل للمبالغة «وأَمٌ عى 
کل َء سيد [الآية 53] بدل منه والمعنى أو لم يحصل الكفاية بأنه مطلع على 
كل شيء فيعلم حالك وحالهم. 
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وآفاد الأستاذ: أن الآيات في الآفاق اختلاف أحكام الأعيان مع اتفاق 
جواهرها في التجانس وهذه هي انات حدوث العالم واقتضاء المحدث بصفاته 
وفي أنفسهم من أمارات الحدوث واختلاف الأوصاف ويقال في الآفاق 
للعلماء وفي أنفسهم لأهل المعرفة مما يجدونه من العقاب إذا ألموا بمعصية 
ومن الثواب إذا أخلصوا في طاعة وكذلك ما يحصل لهم من اختلاف 
الأحوال كالقبض والبسط والفرق والجمع والحجب والجذب وما يجدونه 
بالضرورة في معاملاتهم ومنازلاتهم. 

3آ إا م فى ميه [الآية 54] شك وشبهة مين لق رھد 4 [الآية 54] 


بالبعث والمجازات وفق المحاسبة «وألا إنَم بكر ىء حيط [الآية 54] عالم 
كمل ا وتفاصلها مقتدر عليها 5 يمو ته شیء منها. 


قال الأستاذ: سلوة العاصين سماع رحمة الله وخطوة العابدين في 


لحت © عسنَ ©4 [الآيتان 1ء 2] لعلهما اسم واحد ولمطابقة السابقة 
واللاحقة فصل بينهما وقد سبق ما تعلق بهما وهنا زيادة العين للإيماء إلى بعضص 
الأسماء كالعليم والسين إلى نحو السلام والقاف إلى نحو القاهر القادر. 


ذلك [الآية 3] أي مثل إيماء هذه الصورة أو مثل إيحاء هذه السورة 


وى لك وإ اليك ين فيك أله لمر اكيم [الآية 3] وقرأً ابن كشير يوحّى 


سے 


بالفتح على آنه مسند إلى إليك والله مرتفع بالابتداء والعزيز وما بعده أخبار. 


واه ل و ا 


وأفاد الأستاذ: أن الحاء مفتاح اسمه حليم وحافظ وحكيم والميم 
مفتاح | س ملك وماحد ومحيد ومنال ومؤمن ومهيمن وال کک اة 
أشمة فادر وقاهر و وفدير وفقدوس › أقسم الله بهذه اهاه أو هذه 


الحروف الدالة عليها بالإيماء أنه كلك يى ليك وإ لذب من فلك اله لمر 
423 


1ت 
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م ه [الآية 3]. 
لم ما فى لسوت وما ف ألأَرض ر ألم لمم @ [الاية 4] استفناف 


مقرر لمال ڪز ده وجمال خک ھت 


ر 


موتاد السَرتُ) [الآية 5] قرا نافع والكسائي بالتذكير #إيفطرن 
[الآية 5] يتشقق من عظمة الله وهیبته وقراً الو را فی دون بالنون #من 
هر4 [الآية 5] أي مبداً الانفطار من جهة كل واحدة منهن إلى أسفلهن أو 
الضمير للأرض باعتبار الجنس أي من فوق أهلهن لإهلاكهم بسبب إشراكهم 
واغرت الامادذ ها يت نال نكاد السمارات قق هن عة من فر نهن واه 
بريد فوقية الرتبة ويقال: من ثقل الملائكة وكثرتهن فوقهن «والميكة سَيَح 
عمد يهم عفرو لمن فى آلأرض [الآية 5] بالسعي فيما يستدعي مغفرتهم من 
الإلهام والشفاعة» وإعداد الأسباب المقربة إلى الطاعة وذلك يعم المؤمن والكافر 
في الجملة ألا إن أله هو افر [الآية 5] لذو مغفرة للناس على ظلمهم من 
كمال حلمه # احير م [الآية 5] فما من مخلوق إلا وهو ذو حظ من رحمته كما 
سبق في علمه وفي الجملة المنبهة تنبيه في الجملة على أن الله مع عظمته إذا كان 
غفوراً ورحيماً لجميع عباده فينبغي أن يكون كل من خواص خلقه متخلقا 
بأخلاق ربه. 

وقال الأستاذ: يغفر لهم مع كثرة عصيانهم ومع عظم جرمهم لا يقطع 
عنهم رزقهم وإن كان يريد في الآخرة أن يعذبهم. 

ووی SS‏ وء E TES‏ وشركاء ال ا 
لمم [الاآية 6] رقيب على أعمالهم وحسيب بأحوالهم لاوما أت عتم وکیل 
[الآية 6] بموکل لدیهم أو نھ كول إلك أمرهم. 

وأفاد الايا آ0 فى الت من ا لار أن من ع باب هراة ور 
لله حداً أو نقض له عهداً فهو متخذ الشياطين أولياء والله يعلمه ولا يخفى 
عليه أمره وعلى الله حسابة وإليه إيابه فإن شاء عذبة/”وإن شاء عفر له ٠‏ 


فكلك او يا يك د راتا عَربًا در آم قرىئ [الآية 7] أي مكة والمراد 


أهلها «وومنّ 4 [الآية 7] من العرب والعجم لأنها سرتها وعمدتها وفيها 
فا اودر وم نّم [الآية 7 يوم القيامة يجمع فيه الأرواح والأشباح أو 
العمال والأعمال لا ري فِه [الآية 7] لا شك في كون ذلك اليوم أو الجمع 
والجملة معترضة ريق ف َة وقرف ف السّعبر ه [الآية 7] والمعنى يجمعون في 
موقف الحساب ثم يفرقون إلى داري الثواب والعقاب والتقدير فريق منهم 
والضمير للمجموعين فيه لدلالة الجمع عليه. 

وتال ا اا كا آنه ابرم قان ربن في راع ت الطاعات 
وحلاوة العبادات وفريق في ظلمات الشرك والجحود وعقوبات العناد والكنود 
فكذلك غداً أقرهم آهل اللقاء والبقاء وفريق أهل الشقاء والبلاء. 

ټول سا أله ماه س دة [الآية 8] موحدين أو ملحدين وور 
RN‏ الما عالطا N‏ 
[الآية 8] بالكفر والمعصية ما هم ين وَل [الآية 8] ينفعهم بالشفاعة «إرلا 
سيره [الآية 8] يدفع عنهم العقوبة بالمقاومة. 

وآفاد الآستاذ: أنه سبحانه إن أراد أن يجمعهم كلهم على الرشاد 
والسداد لم يكن مانع وإذ لا زين لهم ولو شاء أن يجمعهم كلهم على العناد 
والفساد لم يكن دافع وإذا لا شين منهم وحيث خلقهم مختلفين على ما أراد 
فلا مبالاة بهم إنما هو إله واحد جبار غير مأمور ولا مجبور ولا بحكم أحد 
عن فعل مزجور. 

بار ادوا [الآية 9] بل اتخذ بعض الأنام فين مون أَرلءً [الآية 9] 
كالأصنام مال هر الول [الآية 9] بالحق وغيره الباطل المطلق «ووهو ى 
لمرن چ u‏ 9] وغيره في المبنى جماد أو كالجماد في المعنى «ووشو على كل َء 
ر [الآية 9] وغيره غير قادر على نقير وقطمير. 


قال الواسطي: يحبي القلوب بالتجلى ويميت النفوس بالا ستتار. 
ET‏ ا توهموا أن شيا من الحدثان بأحد فالله هو منولي 


E‏ ا الخير وال والنفع والضرر وهو الذي د يحيي النفوس 


2 ب 
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والقلوبتب اليوم و لوشن ولوت اليوم وغدا وهو على کل شي ءَ فدیر 


و حلفم فيه# [الآية 10] أنتم والكفار #من شَىَوٍ# [الآية 10] من أمور 
الا او لد 0 و ا ن ل 
بالنصرة والمعاونة أو بالإثابة والمعاقبة وقيل رمَا أعللقم فيد فيه [الآية 10] من تأویل 
متشابهة فارجعوا فيه إلى محكم من كتابه # دیک [الآية 10] الحاكم «وأله/ ر 
مه وت [الآية 10] في مجامع المهمات رلك ن [الآية 10] ارجع في 
الشات 


وأفاد الأستاذ: في قوله فحكمه إلى الله أي إلى كتابه وسنة نبيه وإجماع 
الأمة وشواهد القياس والعبرة وهذه الأشياء هي قانون الشريعة والكتاب يدل 
على صحة هذه الجملة ويقال: إذا لم تهتدوا إلى شيء وتعارضت منكم 
الخواطر فدعوا تدبيركم إلى تدبيره والتجئوا إلى ظل شهود تقديره وانتظروا ما 
الذي ينبغي لكم أن تفعلوه بحكم تيسيره ويقال: إذا اشتغل قلوبكم بحديث 
ES‏ بالشقاوة مضى اسمكم فكلوا 
الاا مر فة إلى ات وافخارا فى الرتت با ا2 دون الف فعا لين لكب 
سبیل إلى علمه من عواقبکم . 


#قاطر السمرتِ والأرّض [الآية 11] أي هو مبديهما ومبدعهما «جَعَلَ 

ن اشک [الآية 1 من جنسکم ازجا [الآية 11] نساء هومن الاي 
ًا [الآية 11] ذكوراً وإنائا e‏ في [الآية 11] أي يكثركم بسبب هذا 
ت Ee OR a‏ 


السماوات والأرض وخالق ما فيهما من الطول والعرض ولا مثل يضارعه ولا 
شكل يشاكله ومن قال الكاف فيه زائدة لعله عنی آنه یعطی معنی لیس غير أنه 


ORE ETE r A 


رر مھ م ا cs‏ 


عم پتاسته و يك مسده کان تفه عخه- اولي = الم بصن که الاية 11[ 


سو رة الشو ری / الایتان: | LZ cA‏ 7 2 


کے 


ى الات رو ول ك ي 2€ 1 الى جال الات رما 
ا کل الصفات . 


الا ق 
اسم ولا كصفته صفة من جميع الوجوه إلا من جهة موافقة اللفظ» وكما لم 
O E O A‏ 
Rn‏ صفة حديثة وأن التكرار من حدوث الصفة جل ربث 
وتعالی أن تحدث له اسم أو صفة إذ لم يزل تجميع صفاته Ns e,‏ 


ا 


وقال الشبلي: كل ما ميزتموه بأوهامكم وأدركتموه بعقولكم في أتم 
مقامكم فهو مصروف إليكم ومردود عليكم ومحدث مصنوع مثلكم وحقيقته 
أعلى من أن / تدركه عبارة أن تلحقه إشارة آو يحيط به وهم کلا» كيف يكون 
به علم وقد اتفق آضداد في وصفه بقوله: هو الأول والآخر والظاهر والباطن 
أي عبارة تخبر عن حقيقة هذه العبارة كلا قصرت عنه الإشارات وخرست 
I ee SR dg oS‏ 
N O GEG OE‏ 
ولا في أحكام بيناته فقوم وقعوا في تشبيه ذاته بذات المخلوقين فوصفوه بالحد 
والنهاية والكون في المكان وأقبح قولا منهم من وصفه بالجوارح والآلات 
والآركان وقوم وصفوه بما هو تشبيه في الصفات فظنوا أن بصره في حدقة 
a E‏ 
a‏ 

فهؤلاء كلهم أصحاب التشبيه والحق سبحانه مستحق التنزيه محقق بالتحصيل 
دون التعطيل والتمثيل مستحق التوحيد دون التحديد. 

اله مقاليد لسوت وألأرّض [الآية 12] خزائنهما أو مفاتيح أرزاق أهلها 


[الآية 12] ما يشاء من كمية وكيفية #ومدر# [الآية 12] ويضيق على من يشاء بما 


/3 
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یشاء على وفق مشیئته ومقتضی حكمته ِنَم يكل مَىَءٍ علي [الآية 12] فيفعل ما 


وآفاد الأستاذ: أن المقاليد مفاتيح الخزائن وخزائنه مقدوراته ومن 
خزائنه القلوب والموجودات معادن الأشياء في المعادن جواهر مختلفة كذلك 
القلوب معادن أحوال من تلفه فكما أن بعض المعادن للذهب وبعضها للفضة 
الى غر دلت كال خف اللرت ادن الع فة ويها ادن لوف 
الإرادة وبعضها معادن المحبة وبعضها للشوق وبعضها للأنس وغير ذلك من 
لوال اوها وال وال واا واا واد ر الال . 
له قطع آفكار العبد من الخلق إليه في طلب ما يريده ويقبل عليه فإنه يوسع 
ويضيق رزق النفوس والقلوب كما قدر لديه. 

اشم لکم یی الین ما وی ہو وا وای اتا إكَ وما وصتًا بد 
هم وموس وس [الآية 13] أي أظهر وبين لكم من الدين/ دين أول الرسل 
وخاتم النبيين ومن بينهما من بقية أولي العزم في مقام اليقين بالأصل المشترك في 
ما ااا منهم ومن غيرهم المفسر بقولە ان مرا لن [الآية 13] وهو 
الإيمان بما يجب تصديقه والطاعة في أحكامه من امتثال أوامره واجتناب زواجره 
وهي E E CC E E OES‏ 
اوا اکب ین یکم وتاک آن اوا آل [الساء: الآية 131] آي مل ڪرم 
عند له أنشدك [الحجرات: الآية 13] أي أعلمكم وأخشاكم #ول كما فر 
[الآية 13] أي لا تختلفوا في هذه الأصل وأآما فروع الشرائع فمختلفة كما قال: 
لكل جعلنا منكم شرعة. 

وفي «تفسير السلمي» قال سهل: أول من حرم الآمهات والبنات 
والآخوات نوح عليه السلام انتهى وما أظن صحة هذا الكلام لأن ادم عليه 
السلام أول من حرم بدليل قضية قابيل وهابيل وأما كون الأمهات والبنات 


حرمن بعد تحليلهن فما ورد شيء في حقهن. ٠‏ 


وأغرب الأستاذ حيث أفاد أن القصة أن تحريم البنات والأخوات إنما 
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e 


رہ م 


شرع في زمن نوح عليه السلام ل كبر عل المنْرك) [الآية 13] عظم عليهم نا 
لتعوهَم لله [الآية 13] من التوحيد i‏ فاه تى لله س مسا € [الآية 13] 
ا يختار لما يدعوهم أو ا او لله ودی د [ الاه 13 بالار شاد وال ف 
ومن بني € [الآية 13] يقبل إليه ويعتمد عليه في التحقيق ولعل الاجتباء للمراد 
من المجدوبين بوصف الطيران كما يشير إليه المشيئة المجردة والهداية للمريد من 
السالكين بنعت النيران كما يومىء إليه قاعدة الإنابة وهي الرجعة من الغفلة إلى 


الحضرة آخص من التوبة التي هي الرجعة من المعصية إلى الطاعة. 

وما شزرا [الآية 14] أي الأمم السالفة j‏ من بد ما جاءهم الو چ 
[الآية 14] بان التفرق ضلال وطغيان وأصروا على باطلهم بعد وضوح البيان 
وظهور التر شال شا نھ که [الأية 114 ا لل على و حه العدوان ولۇلا 
ية سَبَقَّت يِن ريلك [الآية 14] أي حكم بتأخير العقوبة ولک ال 
مکی چ [الآية 14] وهو يوم القيامة او آخر أعمارهم الد 
[الآية 14] بالعقوبة العاجلة ك ألَين اورا الدب من بيهم لى شل 4 
[الآية 14] من كتابهم لا پعلمونه کما هو حقه/ ر لابومنون به حق اید وهو 
مريب [الآية 14] معلق في الريبة أو مدخل في 


ل5ل 4 [الآية 15] فلأجل ذلك التفرق في القضية € [الآية 15] إلى 
الاتفاق على الملة الحنيفية #وأسَمَم# [الآية 15] على ما يتعلق بالدعوة # كا 
مرب [الآية 15] بالاقامة والقيام بالطاعة ولا َسْحٌ أَهَرَةَهُمْ4 [الآية 15] الباطلة 
قيل: حقيقة الاستقامة لا يطيقها إلا الآنبياء وأكابر الأولياء لآنه الخروح من 
المعهودات ومفارقة الرسوم والعادات والقيام بين يدي الحق على قدم الصدق ولذا 
قال عليه السلام استقيموا ولا تحصوا آي ولن تطيقوا الاستقامة التي آمرتم به. 


وقال الآستاذ: أي إلى هذا القران ادع الخلق واستقم في الدعوة 
والطاعة أمراً لكل بالاستقامة وأفرده بذكر إلزام الاستقامة ويقال: في 
ال اف سين النو اك :والر هة أ سل مني CE‏ «ووذل lL‏ ازل 
أ من ڪب [ألانة 5 يعني جميع الكت الل رَامرثُ لامَدِلّ 5 


14/ ا 


4/ ب 
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[الآية 15] في تبليغ الشرائع وفصول الحكومة والأول إشارة إلى كمال القوة العلمية 
وهذا إشارة إلى كمال القدرة العملية أله ربا ورَيّكة [الآية 15] خالق الكل 
ومربيه ومتولي أمره فیما یعنیه لا اضما ولک أل [الآية 15] فكل مجزي 
بحسب أحوالنا وأحوالكم YY‏ نتا وک چ [الاأية 15] آي ل حجاج بمعنی 
لا خصومة أو الحق قد ظهر للعباد فلم يبق للخلاف مبدأ سوى العناد ال َع 
بسنا [الآية 15] يوم القيامة وله ألمَصِيرً# [الآية 15] مرجع الكل لفصل القضاء 
بالمثوبة والعقوبة. 


ولدب جوت ف ألو [الآية 16] يجادلون في دينه ين بعد ما ستيب 
م چ [الأية 6 من بعده ما اتات له الناس ودخلوا فيه والمعنى أن من جادل 
بالباطل والعدوان بعد وضوح الحق بالبرهان «إجنهم دَاحصَةً [الآية 16] زائلة 

aE TS‏ م د 2 سے کو 
باطلة عند م وعلتهم عضب چ [الاأية 16] بمعاندتهم فۋولهم عذاب شرید 4ه 
[الأية 16] بمخالفتهم. 


اة رى أل ألكبَ [الآية 17] جنسه لحن [الآية 17] متلبساً به 
#إوألّميرًانَ [الآية 17] أي العدل بأن أنزل الأمر به أو آله الوزن وإيجادها بان 
أوحى إلى الخلق إعدادها «إوما يريك لعل أَلسَامَةَ ّرب [الآية 17] إتيانها فاتبع 
الكتاب وواظب على العدل في الحساب قبل أن يناجيك /الذي يوزن فيه 
أعمالك ويوفي جزاء أحوالك. 


وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه يزجرهم عن طول الأمل وينبههم على انتظار 
الأجل. 
سسعَجل بها اا بها 4 ا ا امه الها ف رارت 
ءامنوا مسَفِمونَ نّا [الآية 18] خائفون من وقوعها مع الاعتناء بها لتوقع الثواب 
فاو ا و ا ا ا 
ف أَلسَامَدٍ [الآية 18] يجادلون في ثبوتها «الفى َكل بييرٍ [الآية 18] عن حقيقة 
الح وتصورها قإن البعت أشبه الغاتبات إلى المحسوسات قمن لم يهتد لتجويرة 
فهو ا عن الاهتداء ا عیره. 
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اسه ليف يباو [الآية 19] يربهم بصنوف من البر التي لا تبلغها 
الأفهام ولا تدركها الأوهام ررق م يسا [الآية 19] وفق مشيئته فيخص كلا من 
عباده بنوع من البر على مقتضى حكمته «إوهر التو 4 [الآية 19] الباهر القدرة 
ولمرد [الآية 19] البديع المنيع في الغلبة والعزة. 

قال ابن عطاء: يعلم من أنفسهم ما لا يعلمونه من نفوسهم. 

قال جنيد: اللطيف الذي لطف بأولیائه حتى عرفوه بصفاته وأسمائه. 

وقال علي بن عبدالرحيم : اللطيف من يلطف بهم من الجهات الخفية. 

ا اللطيف هو العالم ONE EES‏ 
واللطيف هو الملطف المحسن واللطف بالبعد في الحقيقة قدرة الطاعة وقوة 
العبادة ويقال: خاطب العابدين بقوله: لطي بجاوو [الآية 19] أي يعلم 
غوامض أحوالهم من دقائق الرياء والتصنع في أعمالهم لئلا يعجبوا بأفعالهم 
وخاطب القضاة بقوله: #إلطيتٌ# لئلا ييأسوا من إحسانه في مالهم ويقال: سماع 
قوله الله يوجب الهيبة وسماع اللطيف يوجب الطمأنينة فسماع قوله الله أوجب 
لهم تهويلاً وسماع قوله اللطيف أوجب لهم تأميلاً ويقال: من لطفه أنه أعطاك 
فوق الكفاية وكلفك دون الطاقة ويقال: من لطفه بالعبد إبهام عاقبته عليه لأنه لو 
علم سعادته لاتکل عليه وثقل عمله ومن لطفه بالعبد خفاء آجله عليه لتلا 
يستوحش إن كان قدرنا أجله ويقال: من لطفه بالعبد في الآخرة أنه ينسيهم / ما 
عملوه في الدنيا من الزلة لئلا ينتغص عليهم العيش في الجنة. 


چس کات بريد حرَتَ الَخرة4 [الآية 20] ثوابها شبهه بالزرع من حيث أنه 
ا . کا a IT‏ ہو کو ہے ھا 
فائدة تحصل بعمل الدنيا ولذا ا الدنيا مزرعه الالخرة وزد لو فی حرو 
[الآية 20] فيعطيه بالواحد عشراً إلى سبعمائة فما فوقها أو نزد له في حرثه 
الأخروي مع نفعه الدنيوي بأن يجمع له بين خيري الدنيا والاخری چوس کا 
رید lS‏ مسا [الآية 20] شتا منھا على ما قسمنا له فيها وما لم ف 
ار عن م ا 02 ا ج بف داعال نا بات ولل اهر 


وی یکوت س ر ادا والآخرة وقيل: من عمل لله محبة ورضاءَ ولم يطلب 


ES 


5 ا وعملوا الصَللحت 4# [الاية 123/ 1 
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و وجزاءًَ صغر عنده کک شيءَ دول الله فلا فطلب حرث الانا ولا حرتث 
الآخرة بل يطلب المولى فى الدنيا والآخرة. 

وقال الأستاذ: نزد له في حرثه أي تزيده اليوم في الطاعات توفيقاً 
وصفاء الحالات تحقيقاً ونزيده في الآخرة ثواباً واقتراباً وفنون نجاة وصنوف 
E I N TE RG‏ 
وما لم فى ألكَخْرَة ين تَيب [الآية 20]. 

آم هر شترا [الآية 121 بل ألهم شياطين «إشرغرأ لهم 1الآية 21] 
بطريق التزيين ين لر ما ل ادن به أ [الآية 21] كالشرك وإنكار البعث 
وولا كَلمَة اَل [الآية 21] أي القضاء السابق بتأخير العقوبة إلى يوم 
القيامة «إلقضى بنْتَهّ 4 [الآية 21] بين الكافرين والمؤمنين من غير المهلة ون 
اللي لمي عَدَاب اليم [الآية 21] لا يتخلف عنهم والمعنى أنه يمهلهم لكن لا 

رى ادييت [الآية 22] فى القيامة مسقن [الآية 22] خائفين يما 
کا [الآية 22] من الشرك والمعصية #وهو راقم بهد 4 DAYN‏ آي وباله 
نازل عليهم ورين ءَامَْوا وولو ألسَحت فى روات ألجكاب 4 [الآية 122 في 
أطيب بقاعها وآنزهها فم تا ساوک عند ر U E‏ 
عند ربهم لأجلهم لدللتے هر القت 


1 


فصل َير 4 [الآية 22] الذي يصغر دونه ما 
لخيرهم في الدنيا من النحم الكثير. 
وقال الأستاذ: لهم في الدنيا جنات الوصلة ولذاذة" الطاعة والعبادة 
وطيب الأنفس في أوقات الخلوة وفي الآخرة روضات الجنة لهم ما يشاؤون 
عند ربهم إن أرادوا دوام اللطف دام لهم وإن آرادوا تمام الكشف كان لهم. 
ذلك EN TO TP PEE‏ ای ا ا لذن 


عر صر ارق ا سے 2 


۹ 1 8 
کے سے 
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وقال الأستاذ: آي الذي معنى ذكره في القرآن مغرقاً من أوصاف الجنة 
وااعد ا حا ن الو هو الى ر ا عاد ون اه 
َيه [الآبة 123 على ما أتعاطاه من التبليغ والبشارة اسر 4 ا 
ERE E‏ 0 ی را لمراک 
جاء في الحديث الحب في الله والبغض في الله. 


قال سهل: أن تقربوا إلي باتباع سنتي . 


وال ا دا واک واي عر را ا اه روا ال 
بتوحيده وتتقربوا إليه بدوام طاعته والتزام عبادته وقيل: الاستثناء منقطع 
والمعنى لا أسألكم أجراً قط ولكن أسألكم المودة في حق القرابة ومن 
احا روق ا ا ی ا ر ق 
علي وفاطمة وإبناهما وس قرف حَسََةً [الآية 23] يكتسب طاعة سيما محبة 
آهل بيت النبوة نرد لم فيا [الآية 23] في تلك الحسنة حًا [الآية 23] 
بمضاعفة المثوبة لن أله عفْورٌ4 [الآية 23] للمذنبين «إشّكر 4 [الآية 23] 
للمطيعين بالأجر الجزيل على العمل القليل. 

E EB E EGE E ES 
الزن غل السات بالك رامات آل بد والسغادات السرمدية قال قل‎ 
E CT EO 
لا أسألكم عليه أجراً فإن المؤمن أخذ من الله خلقاً حسناً والمودة في القربى هر‎ 
أن يود من يتقرب إلى الله بطاعته والزيادة في الحسنة زيادة توفيق الطاعة ويقال:‎ 
ادا انام و اھ و ا ی ل ا م ا ی‎ 
من الوظائف نزد له حسناً في اللطائف ويقال: تلك الزيادة على العبادة ما لم‎ 
يدركه أحد من آهل السعادة.‎ 


ا ll‏ 4% [الأية 124 ت ا 3% u‏ م ا له کذبًاڳه [الأية 24[ بدعوی 
E‏ کک وفن دش ایںے 2 عي تيك هه [الآية 24] e‏ 


6/ أ 
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سے رور کہ تر 


وسح ا ألطل وق الى بكلمتدء# [الآية 4 استئناف لنفي الافتراء عما يقوله 
فإنه لو كان مفترياً لمحقه الحق سبحانه إذ من عادته تعالى محو الباطل وإثبات 
الحق موجبه أو بقضائه وسقوط الواو رسماً من يمح لاتباع اللفظ كما في قوله 
ويدع الرنشثك ام E LL‏ الصدور ه [الآية 24] 7 بالخواطر التي ترد 
عليها من الأمور. 

قال سهل: يختم على قلبك ختم الشوق والمحبة فلا تلتفت إلى الخلق 
ودعاءهم ولا تشتغل بإيمانهم وإيابهم. 

قال الواسطي: فإن يشاء الله يختم على قلبك بما يشاء ويمحوا الله 
الباطل بنفسه ونعته حتى يعلم أنه لا حاجة له إلى أحد من خلقه ثم يحق 
الحق في قلوب أنشآها للحقيقة وأبداها في الشريعة والطريقة. 

وقال الأستاذ: إنك إن افتريته ختم الله على قلبك ولكنك لم تكذب على 
ربك ومعنى الآية: إن الله سبحانه يتصرف في عباده بما يشاء من إبعاد قريب 
وإدناء بعيد. ۰ 

ي قبل ألَوبةَ عن عبارو [الآية 25] بالتجاوز عما تابوا عنه وأركان 
التوبة الندامة بالقلب من حيث أن الغفلة معصية الرب والامتناع بالفعل عنها 
والعزم على أن لا يعود إليها وقضاء ما يمكنه من حقوق الله وأداء ما يتصور له 
من حقوق العباد وكمالها ما أشار إليه علي كرم الله وجهه بقوله: هي اسم يقع 
على ستة معان على الماضي من الذنوب الندامة ولتضييع الفرائض الإعادة ورد 
المظالم وإذابة النفس في الطاعة كما ربيتها في المعصية وإذاقتها مرارة الطاعة كما 
أذقتها حلاوة المعصية» والبكاء بدل كل ضحك ضحكته أي في حال الغفلة 

رفوا عن السات [الآية 25] صغائرها وكبائرها لمن يشاء وعم م lL‏ لون 
1لاية 25] فيجازي المطيعين على التوبة وغيرها E a as‏ إن 


تعلقت ا شيئة بها وقراً حفص وحمزة والكسائي بالخطاب وكل منهما تغليب في 


هذا الباب فإن فيه وعد" ووعيد لأولي الألباب. 
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کے 


ره رت ا 


وه ادن ءامنوا وعملوا لصحت چو [الاأية 26[ آي يجيب الله لهم فحذف 

اللام كما في وإذا كالوهم والمراد إجابة الدعوة والإثابة على الطاعة وتقدم أن 

aE O yy 
ور کک ی‎ 


واستحقوا واستوجبوا به بالاستجابة والکفرونَ شش عذاب شريد # [الآية 26] بدل 
للمؤمنین من ثواب عديد. 


N CN Ra a OR N, 
والمعنى أن الطاعات في مقابلتها الدرجات فيكون بمقدارها في النقصان‎ 
وااو اا الل واف ل هة د ا ى وك‎ 
أراد أن لا تمييز في أصل تعلق الفضل وإلا فلا شك في تفاوت مراتبه بالنسبة‎ 
إلى اختلاف ومقامات مناقبه.‎ 


ولو بط أله ار ليبادوء# [الآية 27] لو وسعه عليهم جميعهم أو أكثر 
مما هم عليه من وسعهم ملعا في ألأرّض [الآية 27] لتكبروا وأفسدوا فيها بطراً 
وأشراً أو لبغي بعضهم على بعض استيلاء واستعلاء وهذا بحسب حكم الغالب 
في القضية وأصل البغي طلب تجاوز الاقتصاد في ما يتحرى كمية أو كيفية 
وکن برل ڳه [الآية 27] رزق كل أحد مدر [الآية 27] بتقدير أو بمقدار ١م‏ 
E O CT‏ 
[الآية 27] يعلم خفايا أمرهم وجلايا حالهم فيقدر لهم ما يناسب شأنهم في مالهم 
وقد صح عن علي كرم الله وجهه إن أهل الصفة تمنوا الغنى فنزلت فالمراد بعباده 
خواص عباده ويلائمه ما آفاده الأستاذ: أن هذا الخطاب في الظاهر لم يشبه 
الأعتذار فى خطات الادميين آي إنما لم أبسط أيها الفقير عليك: الدنيا لما كان لى 
من المعلوم ني لو وسعت عليك لطغوت على العباد وسعيت في الأرض بالفساد 
ويقال: قوله ولولا كلمة استدراك يقول: إن لم أوسع عليك الرزق بمقدار ما تريد 
لم أمنع عليك الكل بل أنزل عليك بقدر ما أشاء لكي يحيي قلوبهم وتنشرح 
صدورهم وتتسهل آمورهم. 


ر َب [الآية 28] المطر الذي يغيثهم من الجدب وينفعهم 
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من جهة الخصب فين بعر ما فََطوأ [الآبة 28] أيسوا منه وقطعوا الطمع عنه 
AA, 2”‏ رھ د 


ودششر ر [الآية 28] في كل شيء من سهل وجبل ونبات وحيوان وهر 
الوه [الاية 28] E‏ بتو ل ار عباده باحسانه وفق مراده المد چ۹ [الأية 28] 


قال ابن عطاء: إن الله يربي عباده بين طمع وياس فإذا طمعوا فيه آيسهم 
بصفاته آي الجلالية وإذا يسوا أطعمهم بصفاته آي الجمالية فإذا غلب على 
العبد القنوط وأشفق منه أتاه الله الفرج بعده آلا ترى يقول: وهو الذي ينزل 
الغیث من بعد ما قنطوا معناه ینزل غیث رحمته على قلوب آولیائه فینبت فيه 
التوبة والإنابة والرعاية والمراقبة. 

وآفاد الأستاذ: أن/ العبد إذا ذبل غصن وقته وتكدر صفو وده وكسف 
شمس أنسه وعد عن ساتحة الحضرة وبساط القرتب عهده فربما يتظر إلبه.الحق 
بعین عنایته فینزل على سره أمطار رحمته فیعود عوده طریاً وینبت من مشاهد 
ا وردا حنيا. 

ومن اليه 4ه [الآية 29] آي عجاتی مصنوعاته #ۆخلق الوت وا رض که 
[الآية 29] آي في أنفسهما فإنهما بذاتهما وصفاتهما يدلان على وجود صانع حكيم 
في إبداءهما وإبداعهما وما بن بها [الآبة 29] أي وخلق ما فرق ونشر عليهما 
فين دَابٍَ [الآية 29] يدب ويتحرك فيهما من الملائكة وحملة العرش وسكان 
الفرش وهو عل جعهم إذا ياء [الآية 29] في أي وقت شاء اجتماعهم رد4 
[الآية 29] متمكن منه لا يتخلف عنه. 


وآفاد الأستاذ: آنه سبحانه جعل في کل شيء من مخلوقاته وصنائع 
أفغاله دلالة على توحده في جلاله وتفرده بنعوت ریات وجماله والإشارة في 
قوله: #وهو عل جمهم إذا يشَاءُ فيي [الآية 29] أن الحق سبحانه يغار م 


آولیائه آن سکن بعضهم بقلبه إلى بعض منهم فأبداً پیدد شملهم ولا یکاد یتفق تف 
الجماعة من أهل القلوب في موضع إلا ندرة وذلك أيضاً مدة يسيرة نم في بع ض٠‏ 


الأحايين وقد تفضل عليهم بأن يدنوا بهم الديار ويحصل بينهم في الظاهر 


سورة الشورى/ الأية: [38] 437 


الاجتماع والتقاء الآثار وذلك وقت نظر الحق سبحانه بفضله إلى العالم فإن في 
بركات اجتماعهم حياة العالم وهذا وإن کان نادرأ فهو على جمعهم إذا 
ا 


اس کے یر و 


اوا بكم ين مب4 [الآبة 30] بدنية أو مالية يما كسبتّ 
ادیک چ [الأية 0 کت اله والمخالفة الكنتة والفاء لأن ما شرطية 
ولم يقرا بها نافع وابن عامر استغناء بما في الباء من معنى السببية #ويعفوا عن 
E AE E ETS‏ 
بالمجرمين فإن ما أصاب غيرهم من المطيعين فلأسباب أخر منها رفع درجاتهم 
في عليين وقد ورد ما من اختلاح عرق ولا خدش عود ولا نكبة حجر إلا بذنب 
E‏ ات یا ا ر عو چان 


9 
وقال بعضصهم : العبد ملازم للجنايات في جميع الآوقات / وجنایاته فی 
طاعته أكثر من جناياته فى معصيته لأن جناية المعصية من وجه وجناية الطاعة 
من وجوه والله يطهر عباده من جناياته بآنواع» من مصيباته لیخفف عنه آثقاله 

يوم القيامة ولولا عفوه ورحمته لهلك في اول خطوة من خطراته. 

وعن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه مرفوعا: من عفي عنه في الدنيا 
الأخرة 

وروي أن هذه الآية من القرآن أرجى آية لأهل الإيمان. 

rg RANE NN Ns 
مما يسوءه وعلم أن ذلك جزاءً له وعتاباً على ما بدر منه من سوء أدبه مع ربه‎ 


(1) أورده الزيلعي في تخريج الأحاديث والآثار (3/ 241) رقم (1152). 
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438 سورة الشورى/ الآيات: 311 . 36] 


فاستحيا بخجلته من فعله الموجب لمصيبته يشغله عن رؤية ذلك من الناس 
وفعلهم حتى ينتقم منهم أو يكافيهم أو يدعو عليهم ويقال: إذا كثرت 
الأسباب من البلايا على عبد وتوالت عليه فليتفكر في أفعاله المذمومة كما 
يحصل منه حتى يبلغ جزاء ما يفعله من العفو الكثير هذا المبلغ فعند ذلك 
يزداد أسفه وأحزانه لعلمه بكثرة ذنوبه وعصیانه. 


ENE NA EE 

المكاسب والمصائب فيها وما َم من ذون أله [الآية 31] من غيره «اين 
وَل [الآية 31] يحرسكم عنها «إرلا سصيرٍ# [الآية 31] يدفعها عنكم أو يرفعها. 

ومن ءايليّدء# [الآية 32] علاماته الدالة على كمال قدرته وجمال حكمته 

ملوار [الآية 32] السفن الجارية «ونف ليحر اکر چ [الآية 32] كالجبال الراسية. 


إن يسا سكن اليح [الآية 33] وقرأً نافع الرياح «وئيظللن رواكد عل 
ظهروء# [الآية 33] فيظللن رواكد على ظهره فيبقين ثوابت على ظهر البحر إت 
ف دللت کیب لكل صبَار سَكرر ‏ [الآية 33] أي لكل مؤمن كامل فإن الإيمان 

أو َه [الآية 34] أي إن يشا يهلكهن بأن يفرق أهلهن يما كسبرًاً ‏ 
[الآية 34] من سوء عملهم فيهن أو غيرهن «ويعَفُ عن كثرر ‏ [الآية 34] من أهلهن 

وعم ين يل ف ١يا‏ م من ت © [الآية 35] محيد عن 
عقوباتنا وقرأً نافع وابن عامر بالرفع على الاستثناف. 

N E IE MT CE DE OEE 
الوقت من الأنواع المختلفة ثم حفظ العبد في إيواء السلامة/ وذلك يوجب‎ 
خلوص الشكر للمريد ليوجب له جزيل المزيد.‎ 

ا ر 


ا آرم ج كيراج 6دا من الأمر ر الدتبرية إقنقع الود ذبا 


[القَصَص: الآية 60] الدنية يتمتعون بها فى مدة قليلة وما عند الہ وات 


سورة الشورى/الآيات: [36 . 40] 439 


س نت ل ی س ا ا ی ا سے س ی 


ASI IO o 
ار وش 9 2ر ر‎ 


»اموا وعلل دم وون 4 [الأآية 136 في آمورهم 5 على أعمالهم وأجودهم. 

وال ا لااد غ ان الراخات ف الد ل تفقو وي ال ت ا 
تخلو فإن اتفق البعض منها في أحايين من الأحوال فإنها سريعة الزوال وشيكة 
ا الوا ع ا ات لوغرو ك و ها الل ارد 

فووا نود كد الإ [الآية 137 من حقوق الحق افرش 
[الآية 137 من متعلقات الخلق وقراً حمزة والكسائي كبير اللإثم وفسر بالشرك 
والفواحش بالكبائر ودا ما عَبوأ [الآية 137 على أحد ممن ظلمهم ٠ه‏ 
يعَفروك ‏ [الآية 37] بأنفسهم من غير اعتذار لديهم ولا شفاعة إليهم. 


وول ا اریم 4 [الآية 8 في دعوته إلى طاعته ف راقاموا الصاو چ 
[البَقَرّة: الآية 277] خصوصاأ «وأمرهُمّ 4 [الآية 38] فيما ليس عندهم نص من كتاب أو 
سنة #إشورى بم [الآية 38] ذو تشاور بينهم في أمر دينهم ودنياهم لا يتفردون 
برآي حتى يتشاوروا ويجتمعوا عليه ويختاروا وذلك من فرط تدبرهم وتيقظهم في 
A E‏ 
امرهم #ومما ررصضهم فقوت چ [الاية 38] في سبل خيرهم. 

5 ی ق ی کی ما شن ا عل 
موافقة رضاه ولا يبقي منه له بقية في متابعة هواه فهؤلاء هم الذين لهم حسن 


وون إا سام أل [الآية 39] الظلم والعدوان « ينيرو [الآبة 39] 
E ET‏ 


مر سے ی ا سی سر ر کر € hl‏ " 4 
ا سدکه سه چ [اللاية 40[ سمی الان سه للازدواج والمشاكلة 
َ ا a‏ روت رر صر a‏ سر م چ 
والكراد ها شية ضوربة او لخوبة و متها فمن ع [الآية 0 بقلہه م والح 
ی ر ر رر ت 
[الآية 40] بينه وبين عدوه #فجرم عل أل [الآية 40] عدة مبهمة تدل على عظمة 
موعوده مؤإنه لا يحب الطيمين# [الآية 40] المبتدئين بالسيئة والمتجاوزين في 
ل 
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وقال الأستاذ' فمن عفا عن الجاني عليه وأصلح ما بینه وبين ربه حتی 
يصلح الله ما بینه وبين خلقه فأجره على الله والذي للعبد من الله وعلى الله 
و علد الله خير مما يعلمه با ختباره ويفعله باقتداره. 


و ولمن ا ا طلم ه [الآية 41] بعدما طلم وقد قریء به اوك م 
مهم ين سيل [الاية 41] بالمعاتبة. 

اشا ألسبيل/ عى أي طلم الاس [الآية 42] يشبوونهم بالأضرار «إوسعونَ فى 
اس بغر ای [الآية 42] آي قان ها ل وعو 0 كاهو دو تاقار 
اوليك لَه عَذَاب اليم 1الآية 42] في النار على ظلمهم وبغيهم مع الإصرار. 

وأفاد الأستاذ: آنه سبحانه علم أن الكل من عباده لا يجد الخيرية من 
أحكام النفس ولا يستمكن من محاسن الخلق فرخحص لهم في المكافأة على 
سبيل العدل والقسط وإن كان الأولى بهم الصفح والعفو. 

وَكَمّن صَبََّ # [الآية 43] على الأدنى «وَعَمَرّ ‏ [الآية 43] أي وعفا أو ستر 

حاله وحال من أذي بعدم الشكوى لى دل [الآية 43] منه لين عر الارر ‏ 
[الاأية 43] اع معزومات الأمور ومطلوباته عنه. 


وال د ای ضر عل ارق ن کر کی وغ بالارز ‏ 
خصمه ولا يبقي لنفسه عليه دعوی بل یبریء خصمه من جهة ماله عليه من کل 
E‏ 


سے سے f zz‏ 0 ر ښ م کل 0 ۰ 
ومن صلل أله فما لم من ول م بعدوء# [الآية 44] من ناصر يتولاه من بعد 


اتے ار سے کے 


خذلان الله إیاه «ۆورى ألظليي لما رأوأً ألْمَدَابَ [الآية 44] حين يرون نار العذاب 
واثار العقاب ل يفولويت هل إلى مر 4 [الآية 44] أي إلى رجعة إلى الدنيا أو 
الحالة الحسنى ين سيل [الآية 44] أي طريق توفيق فيقال لأ كما يدل عليه 


اص 


قوله تعالى: ولو ردوأ لاوأ [الأنعام: الآية 28]. 


رھ برضو مها -[الآية 45] على النار شعي من ألذل [الآية 45] 
منکسرین محتقرين مما يلحقهم من المذلة ا طروت من طرفي فى چ [الآية 45] 


وو اشر وری/۱ اليا يھ :451 - 48[ 441 


ببتدىء نظرهم إلى نيرانهم من تحريك ضعيف لاأجفانهم كالمصبورين ينظرون 
إلى السيف حين امتحانهم لوال لذن ءَامَْوا إن لسرت [الآية 45] أى 
الكاملين في خسرانهم ET,‏ سم واھَل ‏ [الآية 45] بالتعرض للعذاب 
المخلد المعد لهم رم اَ4 [الآية 45] بسبب عصيانهم ال إن أَلسَللِينَ ف 
ذا مَقَّبرٍ # [الآية 45] من تمام كلامهم أو تصديق من الله لمرامهم 

اوتا کات م ن اولي يموم من دون آله ومن بُضلل لله فا لم من 
سيل [الآية 46] إلى الهداية في الدنيا ولا إلى النجاة في العقبى. 

فاد لاسا أن الذين أضلهم الله وأعمى أبصارهم أوقعهم د 
ن ا ا 
عنهم من عذاب الله وتراهم يعرضون على نار العقوبة وهم خاشعون من غاية 
E‏ ق 
يرحمهم . 

e NENE OO SN 
برده الله بعد ما حکم به آو من قبل آن ياتي يوم من الله لا يمکن رده ما لکم يِن‎ 
مَلَجا [الآية 147 موضع فرار ومین وما کم من تير [الآية 47] إنكار لما‎ 
اقترفتموه من أوزار لأنه مدون في صحف أعمالكم وتشهد آلسنتكم وجوارحكم‎ 
بأفعالكم وهو عالم الخيب مطلع بتفاصيل أحوالكم.‎ 

قان اوا [الآية 48] عن الاستجابة فما اسک علبْهم فيا 
[الآية 48] رقيباً بالمحاسبة إن عك إلذ اک4 [الآية #8 بتبلیغ الاو 
E as‏ اسن متا رَحُمَهَ َ ّا [الآية 48] أراد 
بالإنسان الجنس لقوله لون صم ية يما قَدَمَّت أيهم إن اسن كفور 4 
ak E Ek‏ وأيامها ويذكر البلية ويعظمها ولا يتأمل سببها 

قال جنيد: استجابة الحق لمن سمع هواتفه وأوامره وخطابه فيتحقق فيه 
الإجابة بذلك السماع ومن لم يسمع الهواتف كيف يجيب وإنى له محل 
الجواب من الرقيب. 


8 
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افا الا شاد ان الاستجابة الوفاء بعهده والقيام بحقه والرجوع من 
مخالفته إلى موافقته والاستسلام في کل وقت لحکمه د ثم الطريق اليوم إلى 
الاستجابة مفتوح وعن قريب سيغلق الباب على القلب بغتة ويؤخذ فلتة فإن 
أعرضوا عن الإجابة فليس عليك إلا تبليغ الرسالة ثم نحن أعلم بما نعاملهم 
به من تقليب الحالة وإذا أذقنا الإنسان منا رفاهية ونعمة فرح بتلك الحالة بطراً 
وتوصل بتمام عاقبته وسلامته إلى دوام مخالفته وإن إصابته فتنة وبلية ومستهم 
مصيبة ورزية فإنه كفور لنعمائنا جحود لالاينا. 


لله ملف ألسَوتِ وألأرّضه [الآية 49] فله أن يقسم النعمة والبلية كيف يشاء 

ن لرا ا ا ا اوه [الآية 49] من أنواع المنحة وأصناف المحنة ويقسمها 

بین عباده بمقتضی مشيئته وموجب حکمته ېب لف ا إتشًا [الأية 49] أ 

EO O‏ س لدد 4 [الآية 49] من غير لزوم ومجال اعتراض في 
لامور | 


ار وجه دک راسا [الآية 50] أى تلط يا ورل بن ا 
عَقِيمًاً [الآية 50] جملة يهب بدل من يخلق والمعنى يجعل أحوال العباد في 
الأولاد مختلفة على مقتضى المشيئة الإلهية لا على مقتضيات الطبائع البشرية 
فمن خص الإناث من الأنبياء لوط عليه السلام وبالذكور إبراهيم / عليه السلام 
وبالجمع نبينا عليه الصلاة والسلام وبالمنع يحيى وعيسى عليهما السلام «وإِنّم 

ميم َر [الآية 50] فیفعل ما يفعل بحکمته واختیاره لبریته. 


وقال بعض العارفين: يهب لمن يشاء إناثاً أي العلوم الظاهرية ويهب 
لمن يشاء الذكور أي المعارف الباطنية أو يزوجهم يجمع لهم بينهما ويجعل 
من يشاء عقيما خاليا عنهما. 

وما کا بكر [الآية 51] وما صح له «أن ممه أ إلا وبا [الآية 51] 
كلاماً خفياً يدرك بسرعة لأنه تمثل ليس في ذاته مركباً من حروف مقطعة بتوقف 
على تموجات متعاقبة وهو ما يعم المشافهة به كما روي في حديث المعراح وما 
وعد به في حديث الرؤية والمهتف به كما اتفق ق لموسى في طوى والطور ولكن 


مق ۵ ا شوری/ الآیات: | 5£ 53 A43‏ 


ج 


عطف قوله ار ين وري جاب [الآية 51] عليه يخصه بالأول فالآية دليل على 
جواز الرؤية في الجملة لا على امتناعها الكلية أو يرسل رسولاً أي ملكا فيوحي 
إليه بإذنه بأمر ربه باعتبار ذاته ا نافع ار a‏ 
فیوی بإذنِهء ما NT‏ 51[ بالرفع فيهما «طإِنَهْ نه عل [الآية Sel‏ 
O E‏ ويم ¢ [الاية 1 یفعل بمقتضی حکمته فیکلم 
e Eg CE e oT‏ 

وآفاد الأستاذ: انه سبحانه بحق ملکه أن يفعل ما يشاء في ملکه ويعطي 
من يشاء من عباده ما يشاء من آمره ولكن أجرى العادة بأنه لا يفعل إلا ما 
في هذه الآية فلا يكلم أحداً إلا بالوحي أو من وراء حجاب» يعني وهو لا 
يرى الحق فالمحجوب يكون العبد لا الرب والحجاب أن يخلق في محل 
ارو ية هيد الوب ونال ال فن اد کون ووا ات لان لك هه 
اا ا و ا ل ع ای هی ای ا را ب 
اط ن رسال رع ا 

#إوكدلك اوتا لك ریا ص ن مرا ه [الآية 52] ائ وخ ا به اوت 
عبادنا «إما كنت تدرى ما ألْككبٌ [الآية 52] أي قبل الوحي وول ين4 [الآية 52] 
أي تفاصيل أحكامه #ووليكن جعَلَتَهُ [الآية 52] أي الروح المراد به الوحي أو 
الكتاب أو معرفة الإيمان بتفاصيله ودا دى بد من كمك من عار 4 [الأآية 52] 
المؤمنين بالتوفيق لقبوله والنظر فيه لحصوله #وإنك لد [الآية 52] أي تدل 
وتدعوا إل وط مَسَسَقَيم ‏ [الآية 52] دين قويم. 

COE DN O RT 
ال إلى أله صر لامور [الآية 53] بارتفاع الوسائط وتعلقات المخلوقين وفيه‎ / 
وعد للمطيعين ووعيد للمجرمين.‎ 

قال القاسم: ألا إلى الله تصير الأمور لأن منه مبدأً كل شيء وإليه 
منتھی كل شىء فما كان منه وإليه فهو الساعة به وله. 


 /0 


قال الأستاذ: اسم عزيز من وثق بجوده ونعمه لم يعلق بغيره صواعد 
هممه ولم يقف على شدة مخلوق بقدمه في ابتغاء کرمه اسم عزیز من عوده 
خفايا لطفه لم يتذلل في طلب شيء لغیره ولم یرجع إلى غیره شره وخيره. 

#إحد € ولكتب لمن )4 1الآیتان 1ء 2]. 

إا جعلته فا مرا [الآية 3] أقسم بالقرآن على أنه جعله قرآناً عربيا 
وهو من غريب البدائع لتناسب القسم والمقسم عليه» ولعل إقسام الله تعالى 
بالأشياء استشهاد بما فيها من الدلالة على المقسم عليه» والقرآن المبين يبيّن 
طريق الهداية وما يحتاج إليه في الديانة الڪ هيلوب # [الآية 3] مبانيه 
زوت ها 

N les O AG EN a a 
e U 


ٌ4 [الآية 4] أي القرآن «إن أي الكت [الآية 4] في اللوح المحفوظ 
لأنه أصل الكتب السماوية ومظهر بعض العلوم الإلهية لديا [الآية 4] محفوظ 
عندنا عن التبديل والتحويل أل [الآية 14 رفيع الشأن كيك [الآية 14 ذو 
حكمة بالغة اليرهانء ______.__ ١‏ ۰ 

أفتضرب که ألّكَر ًا [الآية 5] أي انهملكم فسنبعد عنكم 


444 
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الذكر إعراضاً عن تكليفكم والمراد إنكار أنه يكون الأمر على خلاف ما ذكر من 
إنزال كتاب مبين للخير والشر والنفع والضر ان صكََرٌ ه [الآية 5] أي لأجل أن 
كنتم رما مرفي [الآية 5] وهو في الحقيقة علة مقتضية لترك الإعراض عن 
بيان حال المكلفين وقرأً نافع وحمزة والكسائي أن بالكسر على أن الجملة شرطية 
مخرجة للمحقق مخرح المشكوك في القضية بيانا لحالهم أنهم من السفهاء وما 

وقال الأستاذ: آي لا تفعل ذلك والمعنى /أفنقطع عنكم ذكر خطابنا 
وتعريفنا بما فيه عقابنا وثوابنا بان أسرفتم في خلافكم على بابنا آي لا نرفع 
عنكم التكليف بأن خالفتم ولا نهجركم بقطع الكلام معكم وإن أسرفتم وفي 
هذا إشارة لطيفة وهو أنه لا يقطع الخطاب اليوم عمن تمادى في عصيانه 
وأسرف في أكثر شآنه فأرجو أن من لم يقصر في إيمانه وإن تلطخ بعصيانه ولم 
بدخل في میدان عرفانه لا یمنع عند لطالب غفرانه. 

لوگ رسا ِن َي فى الاَرَلتَ €9 وما بآهم تِن َي [الآیتان 76] إل 
¢ أي أكثرهم و باو دهز ءون 4ه [الآية 7] وفيه تسلية لرسوله عن استهزاء قومه به. 

اھا اشد منم که [الآية 8] من القوم المسرفين ل بطشًاهه [الآية 8] قوة 
وشوكة #وممى مَل الول [الآية 8 وسبق في القرآن المبين قصتهم العجيبة 
وفضيتهم ال واو ووا ی ل ی ا ما کی 
الأولين. 

ر ر € ا س سم رح ی و کر مو م فوم Ez‏ 

موولين سألتهر من كلق لسوت والارض ليقولن قهن َر اميد 9© 

[الآية 9] أي الله المنعوت بصفات الجلال والجمال. 


سے 


الى جَمَلَ لَك الأرّض مهدا [الآية 10] أي كالمهد فتستقرون فيها وقرا 
غير الكوفيون مهاداً أي فراشاً ممهدا والموصول مقطوع عما قبله مرفوع على أنه 
مستأنف خبر مبتداً مقدر هو هو ومنصوب بتقدير آعني قبله وحمل لک فا 
سيلا [الآية 10] تسلكونها لمكم هدوت [الآية 10] لكي تهتدوا! إلى 
مقاصدکم. 


0// ب 
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وآفاد الأآستاذ: آنه سبحانه ذکر وصفه فی انفراده بابداعه واختراعه 
فقال: الذي جعل لکم الآرض مهدا فکما جعل لهم الأرض قارا لأشباحهم 
جعل الأشباح قرارا لأرواحهم فالخلق سكان الأرض والأرواح سكان النفوس 
فإذا انتهى مدة كون النفوس على الأرض حكم الله بخرابها كذلك إذا فارقت 
الأرواح الأشباح بالكلية قضى الله بخرابها. 


2 7 aT 


iR:‏ زل ف الهاي اء بقدر هه [الآية 11 بمقدار مقدر نفع ولا يضر 
ا خا ەگا زال عه الها چ كاك 
E‏ [الآية 11] تنشرون من قبوركم. وقراً ابن ذكوان وحمزة والكسائي بفتح 
الياء وضم الراء. 

E‏ قر ارت و ا 

وای لق ادرو كا ساف الملرتات جا 

141 / وقال الأستاذ: كذلك جنس عليكم الأحوال كلها فمن رغبة في الخيرات 

ف الاعات ها ف ال ات غر داك من رن لفات 6 ا 
فلك وآلأنر ‏ [الآية 12] أي الإبل جما تركبودً [الآية 12] أي فيه أو عليه. 

E EE TC E E N NC 
ربک 4 [الآية 13] بقلوبكم ترفن بها خامدي عغلها با بالسنتکم 9 اسوم مله‎ 


کک + ل ر us‏ سَحَرّ انا هدا [الآية 13] ال زف وما ڪنا لم مقردنَ 4 
[الاأية 13] e‏ 


ب 


لوا إل سا سملن 4)2 [الآية 14] أي راجعون والنكتة في اتصال هذه 
الجملة أن الركوب للرحلة والنقلة العظمى هو الانقلاب إلى المولى. 

قال ابن عطاء: خاطب العوام بأنهم يذكرون النعم في وقت دون وقت 
وفي حالة دون حالة لأنهم لا يعرفون نعم الله عليهم في كل نفس وطرفة - 
ولحظة ولمحة وسكون وحركة. 
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وقال بو بكر بن طاهر: ليكن ركوبهم على الدواب ضرورة على المشي 
في الحاجة أو حرباً في المجاهدة ولا يكون ركوبهم عليها ركوب اللهر 
والفخرة. 

وأفاد الأستاذ: آنه سبحانه كما سر لهم الفلك في البحر والدواب في 
البر للركوب عليها وأعظم المنة بذلك عليهم فيها كذلك سهل للمؤمنين مركب 
التوفيق فحملهم عليه إلى بساط الطاعة وسهل للمريدين مركب الإرادة فحملهم 
عليه إلى عرصات الجود وعرفات الوجود وسهل للعارفين مركب الهمة 
وأناخوا بقوة العزة وعند ذلك محط الكافة لم يخرق سرادقات العز همة 
مخلوق سواء كان ملكا مقرباً أو نبياً مرسلاً أو ولياً مكرما وعند سطوات العز 
یتلاشی کل مخلوق ویقف وراءها کل محدث مسبوق . 

رَجَعَلوأ [الآية 15] أي كفار مكحة لم4 [الآية 15] أي لله سبحانه «لين 
N‏ ای کر شن ی ولا خت الا لانیک بات 
الله إن الإسدن لكفور سن [الآية 15] ظاهر الكفران ومن ذلك نسبة الولد 
للرحمن لأنها من فرط الجهل وغاية الطغيان. 

ا اد ا على بات [الآية 16] وهم الجزء الأخس لديكم وأبغض 
الأجزاء إليكم «إوأصمنك اَن [الآية 16] واختياركم بإعطاء ما تختارونه من 
الجزء الأحسن عندكم وفي العبارة إشارة إلى أن ما سوى / الله مخلوق له فلا 
يتضور له الولد حقيقة وآما الاثخاذ على التوسغة فلو وجذ لما كان أخسن الأشناء 
فصنيعهم هذا دل على أنهم من أجهل السفهاء. 

راد ب اعد ا 0 ی بال الى 
جعله له إذ الولد لا بذ أن يكون لوالده مماثلا طل ومهم ًا [الآية 17] صار 
وجهه أسود في الخاية لما يعتريه من الحزن والكابة وهر كظي ‏ [الآية 17] مملوء 
القلب من كثر الكرب. 

اومن يْكَسَواً ق ألْيِليَةَ [الآية 18] أي واتخذ من يتربى في الزينة يعني 
البنات اوهو في لضام که [الآية 18] في المجادلة مع الرجال عير مین 4 [الآية 18] 


1/ ب 
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غير مقدر لما يدعيه من نقصان عقله وضعف ا وقراً حمرة والجسانن وحفص 
بالتشديد مجهولا أي يربي في الخلوة دون الجلوة. 


عر صر ص ار ا دم 


رجملا المكيكة اين هم عبد الرمن إا [الآبة 19] كقر آخر من قبح 
و وهو جعلهم أكمل العباد وأكرمهم على الله مقاما 
وأنقصهم رأياً وأحسنهم صنفاً وقراً الحجازيان والشامي عند علي تمثيل زلفا لهم 
وتقربهم عند مولاهم «اأشهدوا َه [الآية 19] احضروا خلق الله أياهم 
فشاهدهم إناثاً فشهدوا فإن ذلك مما يعلم بالمشاهدة وهو تجهيل لهم وتهكم بهم 
وقرأً نافع بهمزة الاستفهام وهمزة مضمومة مسهلة على صيغة المجهول 
فإستكب سَهدَّمم [الآية 19] التي شهدوا بها على الملائكة «و وسلو [الآية 19] 
عنها يوم القيامة. 
ىقالو لو سا ألرَمنْ [الآية 0 عدم عبادة الملائكة والأصنام ما 
دنهم [الآية 20] فاستدلوا بنفي مشيئته عدم العبادة على امتناع النهي عنها أو 
على تحقق حسنها وذلك باطل لأن المشيئة ترجيح بعضى الممكنات على بعفر 
في عالم الوجود مأمورا كان أو منهياً مستحسناً كان أو مستقبحاً ولذلك جهلهم 
فقال وما هم دلت ¢ [الآية 20] الاستدلال ومن 4 [الآية 20] يفيد في معرض 
الجدال لن هي ا 0 ن اال 


a Tae E ET E, 
وإخلاصاً فقال تعالى: ًا لهم بلك من عِلْرٍ [الآية 20] فلو علموا ذلك‎ 
وقالوا على وجه التصديتق لم يكن ذلك معلولاً منهم في مقام التحقيق.‎ 

موم ءال ىبا من ِء [الآية 21] قبل القرآن على صحة ما قالوه من 
البرهان مهم بء مسك [الآية 21] بذلك الكتاب مستمسكون والحاصل/ أن 
كلامهم خارح عن طريق العقل وتحقيق النقل وإنما هو مبني على محض التقليد 
وصرف الجهل. ) 

:¢ ا ˆ ل ا ااا [الآية 122 أسلافنا «إعلح اَمَو 1الآية 22] طريقة 
مسلوكة ونا عل ءاترهم مهدو [الآية 22] أي جنحوا إلى تقليد آبائهم الجهلة. 
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فإ رككلك # [البمَرّة: الآية 143] ومثل هذه الحالة هما أرسلتا من بيك فى ريت من 
ن إ قال مارفوهاً 4 [الآية 23 اف TEE E‏ ل وا ااا عل ا وال 
ءاترهم مَفَتَدوت که [الآية 23] وتخصيص المترفين اا التنعم وحب البطالة 
صرفهم عن النظر في الدلالة إلى تقليد أرباب الضلالة وأصحاب الجهالة وإيماء 
إلى أن غالب المؤمنين كانوا فقراء وعلماء في كل وقت وحين. 

اقل ولو جکر هذى يسا ما وجد ڪيه له ب [الآبة 4] آي E‏ 
أهواءكم وتقلدون آباءکم لو جئتکم بأآهدى من دين قدمائكم وهو حكاية أمر 
E‏ أوحي إلى كل نذير ويؤيده آنه قرأ ابن عامر وحفص قال . وا إا با 
ا بے كرون چ [الآية 24] ا وان کان اهدی إقناطاً EE EE‏ 
ویتفکروا فيه. 

اسما م [الآية 25] باستئصالهم اشر کیت کن عة الْكذت 
[الاية 25] آي سوء أحوالهم وقبح مالهم. 

قال بو عثمان علامة انتقام الله من عباده أن يجريهم في ميدان الغفلة 
ولا يحملهم على مدارج الذكر ومعارح الفكر ورياض القدس وحياض 


N 


د ال هم لاي وََوّموء إِتّنى ب [الآية 26] أي برىء وقرئ به 
ًا بوك [الآية 26] آي من عبادتكم أو آلهتكم والمعنى واذكر وقت قوله 
هذا ليروا كيف تبراً عن التقليد حين تولى التوفيق بالتحقيق والتأييد. 

إل آأرى مرف [الآية 27] أي لكن الذي خلقنى ابتداء ِكِلَم سرن 
[الاأية 27 اف ما وراء ما هدانی إليه انتهاء. 

Cg REC E eT 
[الآية 28] في ذرية فيكون فيهم أبداً من يوحد الله ويدعوا إلى ملته لهم‎ 


برجمو [الآية 28] أي من أشرك منهم حين ظهور حجته. 


وبل نمث هكول [الآية 29] الكفار المعاصرين للرسول المختار 
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#إواباءَهُم ‏ [الآية 29] بالمد في العمر وأنواع النعمة فاغتروا بذلك وانهمكوا في 
حر کر غو 


أصناف الشهوة # حي جم ى [الآية 29] دعوته وسو من [الآية 29] ظاهر 
رسا 


2 ووم جام ای چ [الآية 30] ينبههم عن غفلتهم «وقالوا/ هدا سر ونا پو 
کروی که [الآية 30] زادوا في شرارتهم بإظهار معاندتهم قسموا القرآن جرا 
وصرحوا به كفراً واستحقروا بالرسول فقراً. 


سر ص زص ~~ ر ار اا ل عرص ص ر ورو 


و وقالوا ولا زل هلدا ارعان ل رل يِن لرن 1الآية 31] أي من أحداهما 
مكة والطائف إعظيم # 1الآية 31] بالجاه والمال كالوليد بنن المغيرة وعروة بن 
مسعود الثقفي قال: الرسالة منصب عظيم لا يليق إلا بعظيم ولم يعلموا أنها الرتبة 
الروحانية فتستدعي عظمة النفس بالتجلي بالفضائل الأنسية والشمائل القدسية لا 
الترخرف بالزخارف والدنيوية. 


#أهر يمون رمت ريك ا اى وة القن اع هرات اهل 
العقبى إن فسمتا بهم يكم في الحو اليا [الآية 32] وهم عاجزون عن 
تدبير ومتحيرون في تقديرها وهو خويصة أمرهم في داهم فن ين لهم آن 
يتدبروا أمر النبوة التي هي أعلى المراتب في دنياهم وأخراهم قال بعضهم: لم 
يترك قسمة معاش الدنيا بالعبد مع خسته وكثافته فكيف يترك قسمة الرحمة بالعبد 


سے سے ہے کے مج صل ج 0 ا 


مع شرافته #ۆورفعنا بعضهم فوق بعض درجت 4 [الأية 32] اوقغتا بينهم التفاوت في 
الرزق وغيره # لخد بعصم بعصا سر 4 [الآية 32] ليستعمل بعضهم بعضا في 
حوائجهم فيحصل بينهم تالف ينتظم بذلك نظام أعمالهم وأحوالهم لا لكمال في 
الموسع عليه ولا لنقص في المضيق عليه ثم الاعتراض لهم علينا في ذلك فكيف 
يكون فيما هو أعلى من هنالك #ورمت ريك [الآية 32] يعني النبوة وما يتبعها 


من الإيمان والمعرفة لحر يما سجمعوت( [الآية 32] من حطام الدنيا وزخرفها 
فالعظيم من يرزق من الرحمة الخاصة لا من النعمة العامة. 


قال ابن عطاء: اعتذار من الله لأنبيائه وأوليائه إنه لم يذد عنهم الدنيا . 


451 INS سور‎ 


ی 


E NEE MD E ET 


اله جناح بعوضة لما سقى منها کافراً شربة e‏ 


وأفاد الأستاذ: أن الإشارة من هذه العبارة إنه الحق سبحانه وتعالى لم 
يجعل/ فسمة السعادة والشقاوة ا أحد من خلقه وإنما المردود في حكمه 
وقضائه وقدره من رده والمقبول في حكمه من جملة عباده من أراده ومن قېله 
aS e EG A E a‏ 
وقضاؤه غير مردود ثم قسم لبعض عباده اليه والغناء ولبعضص الفقر والعنا 
وجعل لکل واحد منهم سکناً يسکنون إليه ویشتغلون به فللاأغنياء و جود الأنعام 
وجزيل الأقسام فشكروا واستبشروا وللفقراء من هؤلاء شهود القسام فحمدوا 
وافتخروا فالأغنياء وجدوا النعمة واستغنوا واشتغلوا والفقراء سمعوا قوله نحن 
فاستقلوا وفي الخبر أنه عليه السلام قال للأنصار: أما ترضون أن يرجع الناس 
بالشاة والغنم وتر جعول ا آهاليكم فقالوا: و es‏ 

EEE E CN E 
O GP EES E AEE 
وال و اراد شال وهو ان كر ار ر كو دوكر امار عاف اا‎ 
في ذلك وما النكتة لما هنالك ولم لم يعكس البلية مع أنه بها أيضاً يتم نظام القضية‎ 
E O ENE SS 
فيو جب ذلك أن يكون الكافر بوصف يكون المؤمن هنالك قال تعالى.‎ 

ET N O 


t6r 023 7) ا الإيمان‎ e ,)2320( 0 
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452 سورة الزخرف/ الآبات: [33 - 36] 


الكفر إذا روا الكفار في سعة ونعمة لحبهم الدنيا العاجلة وذهولهم عن العقبى 

الآجلة فيجتمعوا على الكفر والطغيان ولم يلتفتوا إلى الإيمان والعرفان «لْجَُماتا 

لمن يكر لرن [الآية 33] بناءً على حقارة الدنيا وحرمان الكافر عن نظارة 
3 ب العقبى نوتم / سَقَمًا مّن ٍَ4 [الآية 33] وقراً ابن كثير وأبو عمرو سقفا 
اكتفاءً بجمع البيوت ومعارج ٭ [الآية 33] مصاعد علا يظهرَونَ# [الآية 33] 
يعلون السطوح. 


]34 أبوبا وسررًا » [الآية 34] أي من فضة علا يكر 4 [الآية‎ e 
على ارائکهم.‎ 

ورا [الآية 35] وزينة عطفاً على سقفاً أو ذهباً عطف على محل من 
فضة رين َل كلك لما مسَعَ اليو لدبا [الآية 35] إن هي المخففة واللام 
على الفارقة وقرأً نافع وعاصم وهشام في رواية لما بالتشديد بمعنى آلا وإن نافية 
والمعنى أنه تمتع قليل عام للمؤمنين والكافرين «ولكَجْرَةً عند رَبك [الآية 35] 
خاصة مقي 4 [الآية 35] لمن اتقى الكفر والمعصية وفيه إشارة إلى أن 
العظيم هو العظيم في العقبى لا في الدنيا وإشعار بما لأجله لم يجعل ذلك 
للمؤمنين حتى يجتمع الناس على الإيمان وهو أنه تمتع يسير بالإضافة إلى ما لهم 
في الآخرة من أجر كثير مخل في الأغلب بالطاعات لما فيه من الآفات قل من 
يتخلص عنها ويسلم منها. 


قال أبو بكر الوراق: التقوى سراج القلب يدله على موضع الخلل منه 
فیصلحه ومن لم یکن له تقوی لم یکن له في قلبه نظر ولا بصر ينفعه ویژیده 


قل 
e‏ 


قوله تعالی : #واشقوا ا رسلمڪم اسه [البقرة: الآبة 282]. 


کی ا 


ومن يَش عن زكر لرن [الآية 36] يتعام عن رؤية الآيات ويعرض عن 
قاروالا ات ا ع وا ات قط ال 
بالمحسوسات وانهماكه في الشهوات قيض لم سَيْطمًا) [الآية 36] نقدره له 
ونسلطه عليه فهو َم ن [الآية 6] يوسوس له ويغويه في دوام الأوقات 
وتمام الحالات. 


سورة الؤخرف/الآيات: [37 . 39] 453 


تال ھل کی اه لی آلا ری فلب عبد سکن الى ى موا 
الا أعرضن غه وساط عله اقطان فة كن طرين الك ووه فن ميل 
الصدق . 


وآفاد الأستاذ: إن من لم يعرف قدر الخلوة مع الله فحاد عن أذكاره 
الل وا حل ال خوط الد ن ا ق اهز 
الدنيوية فهذا جزاء من ترك الأدب في الخلوة الرضية وإذا اشتغل العبد في 
خلوته بربه فاذا تعرض له من يشغله عن ذکره صرف الحق/ عنه باي وجه کان 
وصرف دواعيه عن معالجته بما يشغله عن ربه ويقال: صعب الشياطين نفسك 
الذي بين جنبيك والعبد إذا لم يعرف قدر فراع قلبه للاشتغال بذكر ربه واتبع 
شهوته ومتمناه وفتح ذلك على نفسه بقي آسیرا في ید هواه لا یکاد یتخلص 
عنه إلا بعد مدة أرادها الله. 


و ليصدوتم عن اسيل [الآية 37] عن الطريق الذي من حقه أن 
a I‏ 
رسيت بم مهدو 4 [الآية 137 أي يظن العاشون أن الشياطين مهتدون إلى 
الحق وهادون إلى الصدق. 


ا ای رلت 0 ف را ره اه غلل رات واه 
قصد خيراً ثم يحمل صاحبه على موافقته في باطله ويدعي أنه حق في أصله 
فقد أضر بنفسه وبغيره ثم أنه إذا انكشف غداً الغطاء تبين خيانة صاحبه وندم 
على صحبته حین لا ينفع في ندامته. 

حى إا جا [الآية 38] أي العاشي مع قرينه أو كل واحد منهما وقراً 
الحجازيان وابن عامر وأبو بكر جاءنا أي العاشي والشيطان قال [الآية 38] أي 


العاشي للشيطان يديت بين ويينك بعد ألمفَّرنٍ [الآية 38] بعد المشرقين 


الارى س الجات ا الر ى و ن اد ها ا 
[الآية 38] نت على ما ظهر فى هذا الحين. 


فون ينقعكُم الوم [الآية 39] أي ما آنتم عليه من التمني في العقبى إذ 


4 


454 سورة الزخرف/ الآيات: [39 . 43] 


ظْكَمَّمٌ 4 [الآية 139 حين تبين نَّم [الآية 139 ظلمتم أنفسكم في الدنيا وهو 
بدل من اليوم إنكم ان ألْمَدّاب مشتركن [الآية 39] آي لأن حقكم أن تشتركوا أنتم 
وشياطينكم في العذاب كما كنتم مشتركين في أسبابه من أنواع الحجاب. 

قا يع ألم [الآية 40] كلام الصدق أو تهرى أَلْسىَ ‏ [الآية 40] 
إلى طرق الحق اوس کات ف صل مف 4 [الآية 40] روي إنها نزلت حين 

E ala CS a ROT NE E Ol, 
OE رشده ومن ا في مسامع اذ را چن الهاة والحرمان فکرف‎ 
اشماغة الفران و هة الاتمان:‎ 

4/ ب مما تهبن يك [الآية 41] فإمًا قبضناك قبل أن نصرناك «تًا/ منم 

فمو [الآية 41] بعدك فى الدنيا والأخرى. 

فأو برك الى وَمَدتَهةّ [الآية 42] أي أو إن أردنا أن نريك ما وعدناهم 


RES 


من عذابنا انا لهم ممَسَدِرون [الآية 42] لا يفوتوننا ولا پعجزوننا. 

وقال الأستاذ: يعني أن انقضى أجلك ولم يتفق لك شهود ما نتوعدهم 
بذلك فلا يتوهم أن صدق كلامنا يشوبه مين أن ما أخبرنا عنه فلا محالة 
رة و اوک ا ت ل ا و اه ع ی وف ا 
لاستبداده سبحانه بعلم الغيب وكذلك المقصود في الأمر من كل أحد أن 
يكون من جملة نظارة التقدير ويفعل الا تر 

فإاستيك يالى أو إّك 4 [الآبة 143 من آيات القرآن وشرائع الإيمان 
إإنك ل صراط مسقي [الاية 3 دين قويم. 

قال ابن عطاء: أمر الله تعالى نبيه عليه السلام بالاستمساك وهو لم 
كرف ات هافزا بادات التعمك و الاقداء لت لك بات الر صل والاهندا 


سورة الزخرف/ الآيادت: [44 . 48] 455 


ويعلم ويعلم أن مثلة إذا خوطب نمثل هذا الخطاب ما الذى بلزمك من 
الاجتهاد فى هذا الباب. 


وقال الا ساد ائ اجهد من عر قير ززكل على اله من غير فور 
رتم رك 1الآية 44] لوعظ وتذكر «إلك مريك [الآية 44] لمن اتبعك 
سرف سلون [الآية 44] عن قيامکم بحقه يوم ظهور حکمه. 
E RE E ET N E E N‏ 
أك لمك لدا : 


فوسل من سلتا ين كبلك ين رسلا [الآية 45] أي سل علماء دينهم 


وسائر أممهم جملا من دون لمن ءالهة يمَبْدُوك 4 [الآية 45] هل حكمنا بعبادة 
الأوثان في ملة من مللهم والمراد الاستشهاد بإجماع الأنبياء على التوحيد 
والدلالة على آنه ليس ببدع من الرسل في مقام التفريد أو المراد بهذا الخطاب 
غيره ممن يتردد ويرتاب ولا يبعد أن يكون الأمر بالسؤال من الرسل والاأنبياء في 
ليلة اللإسراء لكنه عليه السلام لما كان في المقام الأكمل قال: «لا أآشك ولا 
اا 


رو ر ور 
pF‏ 


ولقد أرسلتا/ موسى ياتا [الآية 46] آي التسع من معجزاتنا إل 
روت وماايو َال إن سول رب لعي [الآية 46] فيه تسلية له صلى الله 
عليه وسلم وإشارة إلى أن دعوة موسى عليه لم تكن إلا إلى التوحيد والإسلام 
E as‏ 
لم ونوا أغنياء بل كانوا فقراء وضعفاء وكذا آتباعهم وآشیاعهم کما جری به 
القضاء. 


ا جم بنا إا م سنا ضكرن [الآية 47] فاجاؤوا وقت ضحكهم 
والمعنى استهزؤوا بها آول ما رآوها ولم يتأملوا فيها. 


سے سے س ت سے ر سے ت سے ج E‏ م ر سے 
وما ريهم مَل ٤َايَوٍ‏ إلا هى أكڪر من أختهًا [الآية 48] أي إلا وهى 


5/ ا 


5/ ب 


456 سورة الزخرف/الآيات: [48 . 53] 


بالخة في الإعجاز آقصى درجاتها بحيث يحسب الناظر فيها آنها أكبر مما يقاس 
O E CO CE E E‏ 
بداب [الآية 48] كالسنين والطوفان والجراد لمهم برجمو [الآية 48] على 
وجه يرجى رجوعهم إلى طريق الرشاد. 

#إوقالوا يتاه السار [الآية 49] نادوه به في شدة حالتهم لفرط حماقتهم 
وغاية عداوتهم «أذعٌ لا ربك [الآية 49] ليكشف العقوبة عنا #إيما عهد عندك 
[الآية 49] بعهده عندك من النبوة أو استجابة الدعوة إت لَمَهَْدّود هه [الآية 49] 
ان ا و 

فنا كفا عم ألعَدَاب إا هم بكترت )€ [الآية 50] فاجأ واننكث 
عهدهم بالاهتداء إلى طريق الصواب. 


2 و‎ o» 


#إوتادى فْرَعَردُ# [الآية 51] بنفسه أو مؤذنه طف فَوَمِيء# [الآية 51] في 
مجمعهم أو فيما بينهم بعد كشف العذاب عنهم مخافة أن يؤمن بعضهم «قَالً 
ي الس ل ف ر ا ا 1 1 ى اهار ال وها ار 
E E‏ 
أمري أو قعري اف تنروت 4 [الاية 1 عزي وفدري. 

آم أا حبر 1الآية 52] أي بل أنا خير مع هذه المملكة والبسطة في الجاه 
والمال فمن ها لی هو مهن [الآية 52] ضعيف فقير حقير الحال لا يستعد 
للرياسة ولا يكاد بين [الآية 52] الكلام لما به من الرقة فكيف يصلح للسياسة. 

وأفاد الأستاذ: آنه تعرز بملك مصره وجري النيل بآمره فکان هلاکه في 
قعره لیعلم ان من تعزز بشيء دون الله فحتفه وهلاکه/ فيه دون غیره واستصغر 
حدیث موسی وعابه بفقره فسلطه على آمره وجعل هلاکه بیدیه لیعلم أن احدا 
فا اق نخدا الا اظ .عله 


ا کے ا ر ایر 


قول أل َي اسر [الآية 53] قرأ حفص سورة فين ده [الأبة 53] 


أي فهلا ألقى إليه مقاليد الملك إن كان صادقاً قي الاقتدار إذا كان من عادتهم 


: بے ص ررر فورم ررم 72 . ت 
انهم إدا سودوا رحجلا سمو روه تسوار ار جاه معه المليڪهة مفترنون ه [الاية 53] 


سورة الزخرف/ الآيات: [54 . 57] 457 


مقرونین يعینونه بالٍقرار. 
سحت ر4 طلب الخفة منهم في مطاوعة أمره الع فين 
ا وإ E‏ سيين [الآية 54] خارجين عن نهج العقل وطوره. 
وما سفوا [الآية 55] أغضبونا بالإفراط في عنادهم وعصيانهم في 


م 
ر سر و سے لر > yA‏ 
‌ 


بلادهم «انتقَمتا مِنهر قرفم می [الآية 55]. 
قال ابن عطاء: إذا كان عصيان الرسل عصياننا فمن أسفهم أسفنا. 


وقال الأستاذ: أي أغضبونا وإنما أراد أغضبوا أولياءنا وهذا أصل فى 
باب الجمع أضاف إيسافهم أولياءه إلى نفسه وفي الخبر القدسي أنه يقول: 
ا ا 

وقال في قصة إبراهيم عليه السلام: «إيأرك رالا [الحج: الآية 27] 
والمخين اوا أو بيتنا. وقال في قصة نبينا صلى الله عليه وسلم: مون بطع الل 
وقد اع 4 [النساء: الآية 80]. 


وليم سلما [الآية 56] قدوة لمن بعدهم من الكفار يقتدرون بهم في 
استحقاق مثل عقابهم مصدر نعت بهم أو جمع سالف كخدم وقراً حمزة 
والكسائي بضمتين جمع سليف كرغف جمع رغيف وملا لأكَّخْري [الآية 56] 
وعظة وعبرة للمتأخرين. 

وما صب أن مَرَيْرَ من [الآية 157 ضربه ابن الزبعري من المشركين قبل 
دخوله في الإسلام لما جادل النبي عليه السلام في قوله تعالى: إتڪڪم رم 
a‏ من دوي اله و جهدّر 4 E E CS E ENN‏ آهل 


کات وهم یعبدول عیسی ویزعمول ا | الله فالملائكة أولى E‏ لدا 


(1) أخرجه مسلم في الصحيح (2569/ 43)» وابن حبان في الصحيح (1/ 503) رقم 
(269). 

(2 أخرجه الحاكم في المستدرك (2/ 416) رقم (3449). والطبراني في المعجم الكبير 
IO)‏ وابن أبي شيبة في المصنف (6/ 340) رقم (31882). 
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458 سورة الزخرف/ الآيات: 571 . 61] 


رم 4 [الآية 57] قريش ينه [الآية 57] من هذا المثل «إيصدّودً4 [الآية 57] 
يضجون ويصيحون فرحا لظنهم أن الرسول صار به ملزماً وقرأً نافع وأبو عامر 
والكسائي بضم الصاد أي يصدون عن الحق ويعرضون عنه وقيل: وهما لغتان 
ومعناهما يضجون فرحا. 

بإوكالوا ءألهشتا عبر [الآية 58] أي عندك ار هر4 [الآية 58] أي 
عیسی/ فان كان في النار فليكن آلهتنا معه مما صربوه ‏ [الآية 58] آي هذا المثل 
ولك رک (e‏ [الآية 58] لأجل الخصومة والطغيان لا لتمييز الحق من البطلان 
فوب هر قوم حَصمود [الآية 58] شداد الخصومة حراص على لجاج المجادلة وتمام 
SE EE OE‏ 
داخلاً في ما تعبدون لما تقرر من أن ما لخير ذوي العقول وعلى تقدير عمومها 
ا دو Ee ET.‏ الیک عا مْعَدرد4 [الآنبياء: 
الآية 101] ولعله ا الجواب بقوله: إن هو [الآية 59] أي ما 
عيسى إلا عبد امسا عو [الآية 59] بالنبوة مته مت لى سير 
o r yT‏ اة الا يا 


وولو شام سلتا منك € [الآية 60] بدلكم فم ا كه ف الاش لفون 
[الأية 60[ أي یعقبوںل ویترددول. 


اس اة 


وَإنٌَ [الآية 61] آي نزول عيسى ليلم لسَامةٍ [الآية 61] أي من 
أشراطها يعلم به دنوها وفي الحديث ينزل عيسى على ثنية بالأرض المقدسة يقال 
لها: افتق وبيده حربة بها يقتل الدجال فيأتي بيت المقدس والناس في صلاة 
الصبح فيتأخر الإمام يعني المهدي فيقدمه عيسى ويصلي خلفه على شريعة محمد 
صلى الله عليه وسلم ثم يقتل الخنازير ويكسر الصليب ويخرب البيع والکنائس 
ویقتل النصاری إلا من آمن به فد َمْرّ با [الآية 61] فلا تشكن في حقية 


TE e (279 110) ital e (69~‏ - 
094/2 رقم (9110) وع الرزاق في المصتف (11/ 401) رقم (80845. 


کککگکŠAلÖګqQÎګکگکگګلگلکګگ‏ هه 0012 گك ا س س ت سس ت گگگ کاک اکKkkکك‏ س 


الساعة ووقوعها اتون [الآية 61] واتبعوا شرعى أو رسولى هدا [الآية 61] 
الذي ادعوكم إليه ضط مَستفير 4 [الآية 61] لا يضل سالك لديه. 


ب سے مہ ہس ا 7 2 م رط رو ډه م 
ورلا ین ليطن هه 1ا62 عن المتابعة لنم کک عدو مین 4 


[الآية 62] ظاهر العداوة بأن أخرجكم من الجنة وأوقعكم في المحنة. 


رمَا جاه عيسى لتت [الآية 63] بالمعجزات أو بالشرائع الواضحات 
ال فد جنك ية [الآية 63] بالإنجيل والشريعة ولايَ كم بعس اى 
مون ي [الآية 63] من أمر دينكم فإن الأنبياء لم يبعثوا إلينا أمر الدنيا ولذا 
: و ٤‏ ر < e‏ 
ا السلام آنتم أعلم بأمور دنياكم #وفاتقوا أله [الآية 63] فيما أنهاكم 
فو رأطيعو € [الآية 63] فيما أمركم. 

لن أله هو رى وبك ابوه [الآية 64] بيان لما أمرهم من إطاعة الطاعة 
وهو اعتقاد التوحيد في الألوهية والتفريد في الربوبية والتعبد بأحكام الشريعة في 
العبودية «إهلدًا صرط مسكَقيم 4 [الآية 64] طريق قويم. 


رل وو رر سے ر ل ر ۳ 


#إفاخللف الاحُزاب يِن بم [الآية 65] / الفرق المتحزبة والطوائف 
المجتمعة من بين النصارى أو اليهودي والنصراني من بين قومه المبعوث إليهم 
ويل لذبت ظلموأ4 [الآية 65] آي ممن ثبت على ظلمه من المتحزبة ين 
عَدَّاب يَوَمٍ يره [الآية 65] يوم القيامة. 
هَل بظرود) [الآية 66] أي الظالمون اجتمعوا إلا ألَاعَة أن اهر 
[الآية 66] بدل والمعنى ما ينتظرون إلا إتيان الساعة بشت [الآية 66] فجأة وهم 
لا مسَصّة# [الآية 66] غافلون عنها لإنكارهم لها ولاشتغالهم بأمور الدنيا وما 
يتعلق بها. 
SES‏ [الآية 67] الأحباء وميل عه يعض مدو [الآية 67] 
e ETD RN CT O E CT‏ 


وأفاد الأستاذ: أن الأخلاء الذين اصطحبرا على مقتضى الأهواء يتبراً 


6 ب 
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460 سورة الزخرف/الآيات:  68[‏ 71] 


بعضهم عن بعض وآما الأخلاء في الله فيشفع بعضهم في بعض وشرط الخلة 
في الله أن لا يستعمل بعضهم بعضاً في الأمور الدنيوية ولا يرتفق بعضهم 
ببعض في الأغراض الدنية حتى تكون الصحبة خالصة للمولى لا نصيب لها 
في الدنيا ولا يجري بينهم مداهنة في المعاملة فبقدر ما يرى فيه من قبول 
طریق الله له یقبله فاذا علم منه شیا لا یرضاه الله لا يرضی من صاحبه فإِذا 
عاد إلى ترکه عاد إلى موته وإلا فلا يساعده على معصيته ثم يتقي بقلبه أن 
يسكن إليه لغرض دنيوي أو لطمع أو عوض دني. 

يواد [الآية 68] وقراً ابن كثير وحمزة والكسائي وحفص بغير الياء وأبو 
بكر بفتح الياء «لا حو يك الوم ول اسر روب [الآية 68] حكاية لما 
ينادي به المتقون المتحابون. 


قال الصادق: لا خوف على من أطاعني في الفريضة واتبع رسولي في 
السنة وقيل: لا خوف في العقبى على من خافني في الدنيا وقيل: الخوف 
على القالب والحزن على القلب. 

الي اموا اشا [الآية 69] صفة للمنادى واوا ملين [الآية 69] 
آي مخلصين في إحسانهم وإيمانهم أو مستسلمين لقضائه ومنقادين لما فيه من رضائه. 

وأفاد الأستاذ: أن يقال لهم غداً يواد لا حرف ك الوم [الآية 68] 
مما يلقاه أهل الجمع من الأهوال رلا أسّر مروت ) [الآية 68] فيما قصرتم فيه 
من الأعمال أما الذنوب فعفوناها وأما الأهوال فكفيناها وأما المظالم فقضيناها 
فإذا قال المنادي / هذا الخطاب يطمع الكل ويقولون نحن عباده في هذا الباب 
فإذا قال الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين أيس الكفار وقوي رجاء الأبرار. 

اد E‏ وار چ ا 0 نساؤكم المؤمنات قيل: وآشکالکم 
ومن هو في درجاتکم ف یروت که CRT E‏ 
تفتون أو تبسطون. 

فويطاف ملم بصحاف من ذهب وأ اب4 [الآية 171 أي من ذهب والصحاف 


ph 
کے‎ 


جمع صحفة والآكواب جمع كوب وهو كوز لا عروة له #وفيها [الآية 71] وفي 


سو رة الزسخرذ ا الات E‏ 72 461 


الجنة ما هيه الاأنمَس [الآية 71] وقرأً ابن عامر ونافع وحفص تشتهيه أي في 
E EC TT CC‏ 
دائمون فإن كل نعيم زائل موجب لكلفة الحفظ وخوف الزوال ومستعقب للتحسر 
في ثاني الحال وما أحسن من قال: 
أشد الغخم عندي في سرور تيقن عنه صاحبه EES‏ 

قال جعفر: شتان بين ما تشتهي الأنفس وبين ما تلذ الأعين لأن جميع 
ما في الجنات من النعيم والشهوات في جنب ما تلذ الأعين أصبع يغمس في 
البحر لن شهوات الجنة لها حد ونهاية وما تلذ الأعين في الدار الباقية من 
لقائه لا حد له ولا صفة ولا غاية. 

ED RO E 
لأولیائه لم یقدر آحد أن يصفه فکیف يقدر آحد على وصف مثیبه انتهی وکأنه‎ 
أشار إلى معنى الحديث القدسي : «أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رت‎ 
E SE E TET 

وقال الأستاذ: لهم فيها ما تشتهي أنفسهم لأنهم قاسوا في الدنيا بحكم 
الحا فة ا الجوع والعطش وتحملوا وجوه المشاق في كل باب فيجازون 
في الجنة بوجوه من الثواب وآما آهل المعرفة والمحبة فلهم ما تلذ أعينهم من 
النظر إلى الله لطول ما قاسوه من شدة الفراق وفرط الاشتياق بقلوبهم وما 
علوه من الاحتراق لشدة غليلهم . 

ولك تة أل اورننمرك با كر مرت ©4 2 
التي أعطيتم درجاتها بمقابلة أعمالكم وحسب مقامات أحوالكم. 

وآفاد الأستاذ: أن الخطاب لأصحاب الإخلاص في أعمالهم والصدق 
في أحوالهم. 


(1) أخرجه البخاري في الصحيح (3244). ومسلم في الصحيح (2824/ 4). 


462 سورة الزخرف/ الآيات: [73 ء 77] 


ولک فہا فکھة/ کی نها تاکو | © 1لآية 73] بعضها تأكلون لكثرتها 
ودوام آنواع نعمها. 

مولن ألْمجرمين# [الآية 74] كاملي الإجرام تاركي الإسلام #اف عاب جه 
خل دون ه TT‏ 

فلا يفار عَتَهدّ [الآية 5 لا يخفف من عقوباتهم لوهم فيه ملسو 
[الاَية 75] ايسون من نجاتهم ومتحيرون في ظلماتهم. 

قال الأستاذ: وأما أهل التوحيد فقد يكون قوم منهم في النار ولكن لا 
بخلدون فيها وقد يفتر العذاب عنهم بها وفي الخبر الصديق أنه يميتهم الحق إماتة 
ولعل المراد بالإماتة الغشية أو الإنامة إلى أن يخرجهم من النار وذكر في الأية أن 
الكفار مبلسون والإبلاس الخيبة فدل على أن المؤمنين فيها لا يأس لهم فهم وإن 
کانوا في بلائھم فهم على وصف رجائهم يعدون آيامهم إلى أن تنتهي أشجانهم 
ولقد قال الشيوخ إن حال المؤمن في النار من وجه أروح لقلوبهم من حالهم في 
الدنيا لأن اليوم خوف الهلاك وغداً يقين النجاة ولقد أنشدوا: 

عيب السلامة أن صاحبها متوقع لقواصم الظهر 

AN ms GU EIS 

وما ظكمَتَهمْ 4 [الآية 76] لأنه من المحال «وولكن كنا هم الظلييه 
[الآية 76] على أنفسهم بما أورثهم سوء الحال. 

ادوا يكرك ليفَّض ماتا رمك [الآية gS N EIT‏ 

عقوبتنا ال إنکر سكت [الآية 177 لا خلاص لكم بموت ولا مناص لكم بفوت. 

وأفاذ الاسعاد آنه لو قالوا يالك يدل قرلهه يا مالك لعله :كان 
أحوالهم قرب من الإجابة قلت: وكذا لو قالوا ليقض علينا ربنا لعله كان 
أقوالهم نسب إلى أدب الدعوة الموجبة لقرب الإجابة ولكن وقعوا في 
الحجاب فلم يروا آداب الخطاب. 


)1( ذكره القشيري في تفسیره (3/ 374). 


سورة الزخر ف/ الآيات: |78 _ 184 463 


ی 


لد نكر بأل [الآية 78] أي بيان طريق الصواب بالإرسال والإنذار 
ورلن أكركة لسن كرهوة [الآية 78] لما في اتباعه من إتعاب الأرواح وآداب 
۳ 
[الآية 79] ا فی ا 

وقال الأستاذ: بل أمورهم منقطعة عليهم قل ما يتمشى لهم ما دبروه 
وقل ما يرتفع له من الأمور شيء على ما قدره . 

ماه کن REE,‏ مم سرهم هه [الاآية 80] حديث سهم ذلك ونحودھ ر چە 
[الآية 80] وتناجيهم هنالك ابل 4 [الآية 80] نسمعها مو سه [الآية 80] الحفظة 
مع هذا ادنهر که [الآية 80] ملازمون لهم یکنبون چە [الآية 80] ما لهم وما 

وقال الأستاذ: إنما خوفهم بسماع الملائكة/ وكتابتهم أعمالهم عليهم 
لغفلتهم عن الله ولو كان لهم خبر عن الله لما خوفهم بغير الله ومن علم أن أعماله 
تکتب عليه ویطالب بمقتضی ما جری لديه قل إلمامه بما يخاف أن يسأل عنه. 

اوقل إن کان لمن ولد چ [الآية 81] في زعمكم اا ا سبدب ه [الآية 81] 
الموحدين لله الذي ١‏ لہ بلتمتو ل ا سواه. 

E RE O E TE | E DI 2‏ 
کونه دو إل ا صاحة أو كفو وممائلة. 

#وفدرهم موصو [الآية 83] في باطلهم وىلمىرا 4 [الاأية 83] في دنياهم 

e‏ ا وھ لدی عدون [الآية 83] آي القيامة وله الندامة وفيه دلالة 

على أنهم مطبوع على قلوبهم في الدنيا معذبون على كفرهم في العقبى. 

PN E PEDE E E ET 
ا ا‎ 


م مر ا ۴ کی کی ا ی 7 م ت ا 
E EE N E‏ 


148/ ا 


8/ ب 


464 سورة الزخرف/ الآيات:  84[‏ 89] 


فيهما وفيه نفى الآلهة السماوية والأرضية واختصاصه باستحقاق الألوهية #وهر 
كيم أَلْمَليمً ‏ [الآية 84] كالدليل على اتصافه بالربوبية الموجبة للعبودية. 


اقا وا لاساد ان المچوة في السات هھ الله والمقصود في طلب الحوائج 
في الأرض هو الله فأهل السماء لا يعبدون غير الله وأهل الأرض لا يقضي أحد 
حوائجهم غير الله وهو الحكيم فيما قضى وآراد العليم بأحوال العباد. 

و ای ا ق v5‏ 
بقدرته يظهر ملكهما إلا آنه يتعزز بظهورهما وَوندم ملم أَلسَامَةٍ [الآية 85] التي 
تقوم فيها القيمة «إوإليه رون [الآية 85] للجزاء على الطاعة والمعصية وقراً 
نافع وأبو عمر وابن عامر وعاصم بالخطاب وفيه وعد ووعید. 

ول يملف آلب دعوت من دونه ألسَضَمدًّه [الآية 86] كما تتوهمون شفاعة 
الآلهة إلا من سبد يلصن [الآية 86] لكن من شهد بالتوحيد وهم يلوت 4 
[الآية 86] حقيقة التفريد فله الشفاعة في تلك الساعة. 


وأفاد الأستاذ: أن في الآية دليلاً على أن جميع المسلمين شفاعتهم غدا 
ا 

ورين اهر [الآية 87] أي المشركين من َه [الآية 87] من خلق 
العابدين والمعبودين «ليقولنً أ [الآية 87] إذ ليس لهم جواب سواه إذ من فرط 
ظهوره / تعذر المكابرة في أمره فان ونك [الآية 87] تصرفون من عبادته إلى 
عبأدة عیره. 

لوقيل [الآية 88] أي ويعلم قوله رسوله وقراً عاصم وحمزة بالجر 


e 


وعنده علم قوله يرب إن هتؤلا رم لا بُوْمِثوة [الآية 88] وعلى كفرهم مصرون. 

اص عم [الأية 89] أعرض عن بهتانهم ا عن إيمانهم مورقل سم € 
[الأية 189[ في رد طغيانهم این آمري تسلم منکم ومتاركة عنکم سوت موت که 
[الآية 9 عقوبة ما يستوجبول وقراً ناقع وابن عامر بالخطاب وفيه تهدید شدید 
لهم eg‏ . . 


قال الأستاذ: بسم الله كلمة من ذكرها نال في الدنيا والعقبى بهجته ومن 
عرفها بذل في طلبها مهجته كلمة إذا استولت على قلب عطلته عن كل شغل 
وإذا واظب على ذكرها عبد آمنته من كل هول. 

لحد © رلكتب لمن © [الآيتان 2.1] الحاء يشير إلى حقه والميم 
يشير إلى محبته ومعناه بحق محبتي لعبادي وكتابي أن لا أعذب أهل محبتي 
بفرقتي وحجابي. 

E E E N AER GAME 
إنزاله وأنزل فيها من اللوح جملة إلى السماء الدنيا ثم أنزل منجماً بحسب القضايا‎ 
وبركتها لكثرة خير وجد فيها فإن نزول القرآن سبب للمنافع الدينية والمصالح‎ 
الدنيوية أو لما فيها من كثرة نزول الملائكة والرحمة وإجابة الدعوة وقسمة النعمة‎ 
وفصل الأقضية قيل: أعظم الليالي بركة ليلة أقمت فيها لربك مناجاته وأقلها عليك‎ 
بركة ليلة غفلت فيها عن أذكاره وطاعاته.‎ 


وأفاد الأستاذ: أن القرآن آنزل من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا 


بنجومها وأشد الليالي بركة ليلة يكون العبد فيها حاضراً بقلبه مشاهداً لربه 


(1) كذا في الأصل المخطوط . 
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466 سورة الدخان/ الآيات: 31 . 7] 


يتنعم بأنوار الوصلة ويجد فبها د نسيم القربة إا كا منذريّ 4 [الآية 13 آي 
ومبشرین كما يشير إليه قوله: لنب رق ا کل مر حكر 4€ [الآية 4] فإن كونها 
مفرق الأمور المحكمة أو الملتبسة بالحكمة يستدعى أن ينزل فيها القرآن الذي هو 
من عظائمها وکرائمها. 

وقال/ الأستاذ: أي فى هذه الليلة ينزل النسخة من السماء لما يحصل فى 
السنة من أقسام الحوادث من الخير والشر والمحن والمنن والنصرة والهزيمة 
والخصب والجدب ولهؤلاء القوم من الحجب والجذب والفصل والوصل 
والوفاق والخلاف والتوفيق والخذلان والقبض والبسط فكم من عبد نزل له 
الحكم والقضاء بالشقاء والبعد وآخر ينزل حكمه بالولاء والرفد. 

اما ن عن [الآية 5] آي ا بهذا الأمر اھا خاضلا م لدا عل 
مفتضي I‏ ووفقی إرادتنا إن کک ملین 4 [الآية 5]. 
من عادتنا ارسال الرسل بالکتاب لأجل اا ي 
الرمة لمر بخن الود او لتخي EE‏ أن نرسل رحمتنا فإن فصل 
كل أمر من قسمة الأرزاق وغيرها وصدور الأوامر الإلهية من باب الرحمة وإرادة 
النعمة اَم هو ميم [الآية 6] لأقوالهم لملم [الآية 6] بأعمالهم وأحوالهم. 

وأفاد الأستاذ: أن رحمة هى رحمة نبى الأمة وفى الخبر: (أنا 
e‏ ويقال: إنا كنا مرسلين رحمة لقلوب اوا الف ولقاوت 
أصفيائنا بالتحقيق إنه هو السميع لأنين المذنبين العليم بحنين المحبين. 

رب ارت ولاق وما ماه [الاآية 7[ أي هو خالقهما ومربي ما فيهما 
وقرأً الكوفيون بالجر بدلا من ربك إن كُّم موق [الآية 17 أي مريدين اليقين 


0 أخرجه الحاكم في المستدرك (1/ 91) رقم (100) والطبراني ذ في المعجم الأوسط 


OT CT N OOS)‏ وابن اف 
المصنف (6/ 325) رقم (31782). 


سورة الدخان/ الآيات: [8 » 11ا 467 


Fy sng agg FT ET nt gE KR DI wrt amar o hrana qat FTE? f TTT a a an! xen am LIES ETAT FTA arin gag aa O ag gar Fang Tg a agg TI FTA ra ap ape ars Aa gent Frat ay a a ganar" 


فاعلموا ذلك فإنه النافع في الان: 


ENE a E BENET OSS 
کنا تتاھدول قضاياه.‎ 


وأفاد الأستاذ: أن في هذه الكلمة الطبية نفي ما أثبتوه بجملهم وإثبات 
ما نفوه بجحدهم اك وب بايكم ألأرّك [الآية 8] أي مربي أصلكم ونسلكم 
A‏ 

وبل هم ف َك يلبوت €6 [الآية 19 في غفلة عن الدين وهو رد 
لکونهم موقنین. 


مرا جر ار ا 


فرقب يوم تان اسما يدان مين © [الآية 10] يوم شدة ومجاعة فإن 
الجائع يرى بينه وبين السماء كهيبة الدخان من ضعف الأبصار أو لأن الهواء يظلم 
عام القحط لقلة الأمطار وكثرة الغبار وقد قحطرا حتى أكلرا جيف الكلب 
والحمار أو يوم/ ظهور الدخان المعدود في أشراط الساعة لما روي آنه عليه 
السلام لما قال أول الآيات الدجال ونزول عيسى عليه السلام ونار تخرج من 
عدت اين توق الا إلى المخفر والدخان قال فة وما الدخان فلا رسول 
الله صلى الله عليه وسلم الآية"" . 
وقال سهل: الدخان في الدنيا قسوة القلب والغفلة عن ذكر الرب. 


وأفاد الأستاذ: أن هذا من أشراط الساعة يتقدم عليها وقيامة هؤلاء 
معجلة وأما القوم فلهم يوم غيبة الاحتجاب وانسداد ما كان مفتوحأً لهم من 
الأنس بالأحباب. 


سے و سے ا سے 2 2 1 4 سے ~7 4 
يى الاس [الآية 11] يحيط بهم صفة للدخان وقوله مهدا عَذَاب 


ر کک 


E e EEE 


(1) أخرجه الزيلعي في تخريج الأحاديث والآثار (3/ 266) رقم (1174)» وانظر ما 
أورده البغوي في تفسيره (7/ 230)» والرازي في تفسيره (14/ 7). 


9/ ب 
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468 سورة الدخان/ الآيات: [12 . 16] 


رتا اا ا e‏ مرن € 4 الاي 12] آي ولون تایان 


۰ القال أو بيان الحال. 


اين ۳ الرکری چ [الاية 3] من ا لهم آنهم يتذكرون بهذه الحالات ۰ 
وي ر 


جام ر رسول ميين ڳه الا 15 سن لهم ما هو أعظم منها في اتخات التدكر هن 


ھت مر ب 


وتم ولوا عند [الآبة 14] أعرضوا عن كلمته وأدبروا عن صحبته #وقالوا 
ما چ [الابة 4 فی فراءته ون که [الاآية 4 فی دعوی رسالته. 
وأفاد الأستاذ: أن القوم قد يستزيدوا العذاب على العذاب على عكس 
أحوال أصحاب الحجاب فهم يسألون البلاء بدل ما يستكشفه الخلق من 
الغطاء ويتمنون أنواع الغطاء وأما هم فيقولون: 
آنت البلاء فكيف أرجو كشفه إن البلاء إذا فقدت بلائي 
أن هم لكر [الآية 13] أي إن خالفوا سفرة قلوبهم من الخواطر التي ترد 
e oS‏ ا ا ا 
فنا كشوأ ألمذاب# [الآية 15] بدعاء نبينا فإنه دعانا برفع القحط والغلاء 
ليلا [الآية 15] زماناً قليلاً وهو ما بقي من أعمارهم للك عيدو [الآية 15] 


ال الك عقب كف لر ورفن فر الدحان ما هو هن الا شراط قال ادا اء 


الدخان غوث الكفار بالدعاء لكشف البلاء فيكشف الله عنهم بعد أربعين وريثما 
یکشفه عنهم یرتدون على عقبهم. 
يوم بطش البطْسّة الكرئ [الآية 16] يوم القيامة أو يوم بدر أي نأخذهم 
أخذة أكيدة ونواخذهم مؤاخذة / شديدة «إنًا مسَيْموده [الآية 16] عموما أو 
وقال الأستاذ: أي نورنگم ذلك آليوم حزناً طويلاً ولا تجدون في ظل 
انتقامنا مقيلاً. 


وره الدخان/ الآبات: |17 wn‏ 25 


kکhگkkگګگگڳگڳصگه١‏ صل س 


هه 

| 

2 
st. 


کک سے و ا جو 
0 


ولتد هتنا له قوم فرعوت 4 [الآية 17] امتحناهم بإرسال موسى عليه 
e : *‏ ا رر و ر خر 

السلام إليهم وأوقعناهم في الفتنة بالإمهال وتوسع الرزق عليهم ف#ووجاءشم رسول 

ان ك عاد ا که [الآية 18] ا أدوهم ا وأرسلوهم معى والمراد 
تخلية بنی إسرائیل من استعباد فرعون واستسخار جنده 4# إن > رسو [الاآبة 18] 
من عنده امین [الآية 18] مؤتمن على وحيه. 

a NCEE ON LD E 
لطن مين ڳه [الآية 119 برهان واضح على نحفیق نبوتی وتصدیق‎ a ان‎ 
رسالتي من أنواع المعجزات والأدلة الواضحات.‎ 

ونی عدت بر ويك أن يمون )€ [الآية 20] التجأت إليه وتوكلت عليه 

2 ھج لرن رور 2 سے 

لون ار لزنا لی اعرف € [الآية 21] فکونوا بمعزل مني لا علي ولا لي. 

#وفدعا رَيَمر [الآية 22] بعد ما أصروا على تكذيبه مان هتولا ‏ [الآية 22] 
بأن هؤلاء السفهاء مرم حرمو [الآية 22] كاملون في الإجرام مستحقون سوء 
الانتقام. 

تاشر يبارى لا [الآية 23] وقرآً الحرميان بهمز الوصل أى فقال تعالى: 

۰ غ رر م ر سے ت 

سر معي بني إسرائيل في ليل إلى جانب النيل إن مسبم [الآية 23] يتبعكم 
فرعول وجنوده إدا علموا بخروجكم من عنده. 

ونر الجر ه [الآية 24] أي بعد ما تتجاوزه رهوا [الآية 24] مفتوحاً ذا 
فجوة واسعة أو ساكناً على هيئة مطمئنة ولا تضربه بعصاك ثانية ليرجع إلى حاله 
حتى يدخل فرعون مع جميع [آله] ي ند مرد [الآية 24] وبعد إغراقهم 
و 

NE O E 
جارية.‎ 
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470 سورة الدخان/ الآيارت: [25 . 31] 


إوزروع) [الآية 25] وافية متاو كريرٍ# [الآية 26] محافل مزينة ومنازل 
مستحسنة . 

ٍَ4 [الآية 27] وتنعم وسعة کن فا فتكهينَ © درك 4 
ا07 غین ملد دین: 

لإواورنتها وما ءاخَريىَ 2©€€ [الآية 28] ليسوا منهم في شيء من النسب 
والدين وهم بنوا إسراتيل. 

وأفاد الأستاذ: آنه سبحانه فتنهم بعدما أصروا في جحودهم ولم يوجبوا 
إلى طريق الرشد من نفرة عنودهم وجاءهم رسول جليل طالبهم بإزالة الظلم 
عن بني إسرائيل واستبصر بالله وأظهر الحجة / من قبل الله ثم أمره بأن يسري 
بعباده المؤمنين وعرفه آنهم يستنقذون وإن عدوهم جند مغرقون وما خلفوه من 
آموالهم ورياشهم وبقي عنهم من أسباب معاشهم استابناه عنهم وأورثناهم 
واسکنا قوماً آخرين في منازلهم ومبناهم. 

فما بک عم ألسماءُ ورش چ [الآية 29] مجاز عن عدم الاكتراث 
بهلاكهم ونفي الاعتداد بوجودهم ومنه ما ورد في الأخبار أن المؤمن ليبكي عليه 
مصلاه ومحل عبادته ومصعد عمله ومهبط رزقه وفي حديث ما من مؤمن مات 
في غربة غابت منها بواكيه إلا بكت عليه السماء والأرض وقيل: تقديره فما بكت 
عليهم أهل السماء والأرض وما كدأ مظرت# [الآية 29] ممهلين إلى وقت آخر 
أدنى حين قال الأستاذ: لم يكن لهم من القدر والخطر ما يتحرك في العالم 
بسببهم ساكن أو يسكن متحرك فلا الخضراء بفقدهم أغبرت ولا الغبراء بحينهم 
أحمرت لم يبق منهم عين ولا خبر ولم يظهر من قبلهم على قلب أحد من عبادنا 
آثر وكيف تبكي السماء بفقد من لم يستبشر في حياته من قبله فإن المؤمن الذي 
تسر السا عرد غل الها مك ع كه عا 


e 3 2‏ ر س وچ 2 0 : 0 
ود نا ب تيل ي عاب نهين ©4 [الآية 30]. 


ومن عون [الآية 131 بدل مما قبله بحذف مضاف أو بدونه للمبالعة آي 
من استبعاد فرعول إياهم وقتله آبنائهم انم کان الاچ [الآية 31[ متکبراً ق 


سورة الدخان/ الآبات: [31 ۔ 37 471 


الجبابرة فمن ألمُنّرفين [الآية 31] في العتو والشرارة. 


وأفاد الأستاذ: ان سبحانه نجاهم وأملكهم وا ا وأهلكهم . 

ولد أحرنهمْ على لر [الآية 32] عالمين بأنهم أحقاء بهذا الحال أو 
مع علم منا بأنهم يزيغون في بعض الأحوال عل ألعايبك# [الآية 32] أي على 
عالمي زمانهم و رة اة منهم. 

قال الواسطي : اخترناهم على علم منا بجناياتهم وما يقترفون من أنواع 
مخالفاتهم فلم يؤثر في سابق علمنا فيهم أن الجنايات لا تؤثر في الرعايات. 


ص 


وقال الأستاذ: أي اخترناهم وعلمنا ما يحتقبون من آوزراهم فرفعنا 
باختيارنا من أقدارهم ما وضعه فعلهم بتدنسهم بأوضارهم ویقال: على علم 
بما نودع /عندهم من آسرارنا ومکاشفتهم به من حقائق آنوارنا. 

ايهم ًن لبت [الآية 33] كفلق البحر وتظليل الخمام وإنزال المن 

والسلوى ما فه بكرا مه [الآية 33] نعمة جلية أو بلية خفية. 

ERE IE a I 
الا‎ 

لى هتؤلاء ‏ [الآية 34] أي قومك من السفهاء م« ليقولود [الآية 34]. 

إن هى [الآية 35] ما عاقبة الدهر ونهاية الأمر إل مرا ألأرلى إه [الآية 35] 
المزيلة للحياة الدنيوية وما حن مسرن [الآية 35] بمبعوثين للحياة الأخروية. 

فاا باينا 4 [الآية 36] الميتين #إن كَشْرّ ضيقن [الآية 36] فى آنا 
معدیین والخطاب لمن أوعدهم لوز من الر سول رالو مین : 

ENE E 


الحميري الدي سار بالمجوس وصير الحيرة وبنی سمرفند وفیل: هدمها وفك کال 
فا وقومه كارن ولذا دمهم دوده وعنه عليه السلام: ((ما آدري آكان تبع نبياً أو 
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472 ) سورة الدخان/ الآيات: [37 . 45] 


غير نبي“ . ويقال لملوك اليمن: تبابعة لأنهم يتبعون لن ين كو 
[الآية 37] كعاد وثمود ونحوهم «أهلكته 4 [الآية 37] أي مع كثرة عدتهم» وشدة 
قوتهم مرم كوا مجرميك [الآية 37] أي قوما كافرين. 
gE‏ 
لىت 1 لاهين مطلين وهو دلا عل هة الختر وال كا مر مارا 


ر 


فما مهما إلا لحن [الآية 39] إلا بسبب الحق الذي اقتضاه الدليل من 
الاعات راطا او اعت ولد وال ول و ا د 
[الآية 39] لقلة نظرهم وتفكرهم وقصور تصورهم. 


إن يوم أَلْمَصَلٍ#ه [الآية 40] أي وقت فصل الحق من الباطل والمحق عن 
المبطل بالجزاء الكامل مشه 4 [الآية 40] وقت موعدهم اميه [الآية 140 
قال بعضهم: يوم الفصل بین کل عامل وعمله فمن صحح له مقاله وأعماله قیل منه 
وجوزي عليه ومن لم يصحح له أعمالاً وأحوالاً كان عمله عليه أنكالاً وأثقالاً. 

مويرم لا يى مول [الآية 41] من قرابة أو غيرها إن مول سيا [الآية 141 
م الاغا او من العناء وولا هي سصرون ‏ [الآية 41] بمساعدة الأولياء. 


إل م َم ا [الآية 42] بالعفو عن جرمه ا قبوله الشفاعة في حقه 
انم هو أَلْمَزٌ ‏ [الآية 42] الغالب على من أراد انتقامه لِم [الآية 42] 


إت َرَت أَلرَذرر @ عَم لير ©4 [الآيتان 4443] أي/ كثير 
الإثم والمراد به الكافر لدلالة ما قبله وما بعده عليه. 


ل كَالْمَهْل# [الآية 45] وهو ما يهمل في النار حتى يذوب قيل: وروي الزيت 


وقيل: النحاس المذاب يعلى فى ألْبطّونٍ# [الآية 145 وقرأاً ابن كثير وحفص 


(1) اخرجه الزيلعي في تخريج الا ادت وا لاتار( 0270/3 رقم (1179). 
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a 

O E OOO 

EN N TCE RL EE 
ار چ [الآية 47[ آي و سط‎ 4 N: الحجازيان وابن عامر بالضم ا فجروه‎ 
اد الموقدة.‎ 

طم صب فرق رَأسِيِ من عَذّاب ألْحَميي ©4 [الآية 48] أصله ثم صبوا 
فوف اس الحميم كما في سورة الحج ثم حول إلى صبوا فوف زا غاا هو 
الحميم للمبالغة ثم آضيف العذاب إلى الحميم تحقيقا وزيد من للدلالة على أن 

مودق [الآية 49] أي العذاب الأليم «إإتك أت مزر ارم [الآية 49) 
عند قومك وأما عندنا فأنت الذليل المهين وقراً الكسائي بالفتح آي لأآنك والمعنى 
قولوا له ذلك تهکما به وتقریعاً على ما کان في زعمه. 

إن هدا [الآية 50] العذاب المعاين لما کشر بے تمترون ‏ [الآية 50] 

ل أَلمتقَينَ فى مار [الآبة 51] في موضع قيام وقرأً نافع وابن عامر بضم 
الميم أي في موضع إقامة «إأمينٍ# [الآية 51] يا من صاحبه عن آفة الزوال ومحنة 
الانتقال. 

وف جَنَتٍ وَين [الآية 52] بدل من مقام جيء به للدلالة على نزاهته 
وافمالة فل ما ساد ةه الا وال ارت ف اه 

يلسو من سند س چ الاي 153 ها رق من الجرير واست رق چه [الآية 53] ما 
غاظ منه ملین که [الاأية 53] في مجالس فدسهم ومنازل آنسهم. 

ل كدرك [الآية 54] الأمر أو الأمر كذلك #روررجتهم عور عن [الآية 54] 
قرناهم بهن وأبحناهن لهم من غير تزويح وتزوج لهن والحوراء البيضاء والعيناء 
عظيم العين الحسناء والصحيح آنهن غير نساء الدنيا. 
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474 سورة الدخان/ الآيات:  55[‏ 59] 


e 135 e لون بل‎ 

ل ءامنيت 4 [الآية 55] من الضرر والنقصان. | 

وأفاد الأستاذ: أن الولي تمكن بهذه الأوصاف من هذه الألطاف ثم قد 
تختمل(ف ف من بين هذه الأسبابت فيجزهم عن هذه الجملة وكما ن الزهاد 
وطن الدنيا عليهم قلبها فيخطفهم عنها كذلك في الآخرة / طمع الحور العين 

3# يذوفرر فيها# [الآية 56] أي فى الآخرة و إل آلارک 4 
آهل الجنة باقون ببقاء الحي قال: لا ولكنهم مبقون ببقاء الحي والباقي على 
الحقيقة من لم يزل ولا يزال باقيا «إووقلهم عَذَابَ لير # [الآية 56]. 

فسا من رَبك [الية 57] عطاء وتفه من رنت الكريم ولك از ر 

ألعَظِيم » 1الآية 57] لأآنه خلاص عن المكاره الجلية وفوز بالمطالب العلية. 

ق و ورخ ا ال اق ا ا 
وده وخر كته 

تما رة بسّانلت # [الآية 58] سهلناه حيث آنزلناه بلغختك وهو فذلكة 
السورة iS‏ فیتعظون به فلما لم يتذکروا به 
ولم يتفکروا فیه. 

فرقب [الآبة 59] فانتظر ما يحل بهم إهم مقون [الآية 59] 
منتظطرون ما يحل بك ففيه وعيد لأعدائه ووعد لأحبابه. 

قال ابن عطاء: فتح باب ذکره على من یشاء من عباده فلا یفتر عن ذکره 
بحال وآغلق باب ذکره علی من یشاء من عباده فلا یقدر علی ذکره بحال. 

_وقال الأستاذ فارتقب العواقب ترى العجائب أنهم مرتقبون ولكن لا 


پرون إلا ما یکرهون. 


O N O RT DEC E 
ارتدی بکبریائه» قهار اتصف بعز سنائه.‎ 
إحت 4 (الآية 1] آي بحياتي ومودتي لأوليائي لا شيء آعز على‎ 
. احبائي من لقائي‎ 
ريل الكتب من اسر المزبز  [الآية 2] بجلاله في أزاله أك [الأنعام:‎ 
الآية 18] في آفعاله وحسن إقباله.‎ 
لیت ا مان 2 [الاآية 3] ائ في خلقهما.‎ el إن ف اك‎ 
فاو ی او ا ف‎ 
صحا فكرته عن سكرة الغفلة ووضع مسيرته في منزلة العبرة حظي لاأ محالة‎ 
رج سر رس ر رسمے > س‎ 
TE OE E CO 
رقو4 [الآية 4] الجملة محمولة على محل إن واسمها وقراً حمزة السات‎ 
ااا ع ا‎ 
وأفاد الأستاذ: أن العبد إذا أنعم/ نظره في استواء قده وقامته واستكمال‎ 
عقله وتمام تمییزه وما هو مخصوص به في جوارحه وحوائجه ثم فکر فیما‎ 
عداه من الدواب في أجزائها وأعضائها ووقف على اختصاصه وامتياز بني آدم‎ 
475 
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476 سورة العحاثية/ الآيات: [5 . 8] 


من بين البرية من الحيوانات في الفهم والعقل والتمييز والعلم ثم في الإيمان 
والعرفان ووجوه خصائص أهل الصفة من هذه الطائفة من فنون الإحسان عرف 
تخصيصهم بمناقبهم وانفرادهم بفضائلهم في مراتبهم فاستيقن أن الله كرمهم 
وعلى كثير من المخلوقين قدمهم. 
SE E OL E RET‏ 

وسماه رزقا لأنه سببه أي و الأرسً بَمَدَ ما [الآية 15 يبسها سريف 
اكع [الآية 5] باختلاف جهاتها وأنواع صفاتها وقراً حمزة والكسائي وتصريف 
الريح #لءايئت قرم يقلو [الآية 5] فيه القراءتان المتقدمان. 

وآفاد الأستاذ: أنه سبحانه جعل العلوم الدينية كسببية مصححة بالدلائل 
العقلية والشواهد النقلية فمن لم يستبصر بها زلت قدمه عن الصراط المستقيم 
ووقع في عذاب الجحيم فاليوم في ظلمة الحيرة والتقليد وفي الآخرة في 
تخليد الوعيد. 

إتت [الآية 6] الآيات السابقة ءايكت أله [الآية 6] علامات قدرته 
لالات خ که رها ع باحق 4 [الآية 6] ملتيسة بالصدق ماي حدیث 
بعد اَم [الآية 6] أي بعد حديثه وهو القرآن لقوله الله نزل أحسن الحديث 
O ENE NaC‏ 
المتلوة وعلاماته المنصوبة انون 4 ا 6 اا اران وو ع 
وحفص بالغيبة. 

وقال الاساا من ليزن بها بای خديت يعرف ومن آي جرف 
التحقيق يغترف هيهات ما بقي للأشكال في هذا من المحال. 

رل [الآية 7] هلاك شديد وعذاب أكيد مالكل ألو [الآية 7] مبالغ في 

الكذب لآير [الآية 7] كثير الذنب. 


نمع عالت آلو ثل عه م بير [الآية 8] يقيم على كفره إستكرا 


و سے و کے 


فتره چ [الآية 8] a‏ ده عاب ایر 4 [الأية 8] على انکاره وإصراره. 
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Eo lll GS E N 
والكلام ناطق بالبرهان في الأحكام فمن استمع بسمع الفهم ق‎ 
التوحيد فاز بذخر الدارين وتصدى لعز المنزلين ومن تصامم بحكم الغفلة وقع‎ 
في وهدة الجهل ووسم بکي الهجر.‎ 

ولا e‏ شاه [الآية 9] أي وإذا بلغه شيء وعلم أنه منها أده 
مر [الآية 19 مهزوءاً بها من غير أن يرمي فيها ما يناسب استهزاؤها * الیک هب 
عاب مهن 4 [الآية 9] غاية الإهانة جزاء وفاقاً في المعاملة. 


E‏ أي قابله بالعناد أو ناوله على ما يقع له 
a‏ ا e‏ ا e‏ 
GIL SG SR EAE‏ 
وهوان الفرقة فعند هذه الفقرة في وقت هذه المحنة فلا عذر يقبل منهم ولا خطاب 
TS‏ الشف 

وين وراپهم e‏ [الأية 10] آي من قدامهم لأنهم متوجهون إليها أو من 
خلفهم لأنه بعض القضاء أجالهم يوقعون عليها ولا نى [الآية 10] لا يدفع 
معنم ما كسبوأ [الآية 10] من الاموال والآبناء ًا [الآية 10] من الإغناء أو 
اله 2 E‏ [الآية 10] ك 
لوا 


مهدا هدیچ ها الان ت هان مووا مروا ايت ديه 
[الاأية e i‏ نوارھ وشم ا ن رجز ِ4 [الاأية 11[ 


ر 


اه ری سر لَك ار [الآية 12] أي سطح بحره رى الف في 
ارو [الآية 12] بتسخيره وانتي راکبون على ظهره ولت متغوا e‏ فضلے۔ چ 


3 


3/ ب 
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[الآية 12] بالتجارة والصيد والغوص ونحوه وڪ کوت که [الاآية 2 ربكم 
ا 

وآفاد الأستاذ: نهم يركبون البحر فربما تسلم السفينة وربما تغرق 
وكذلك العبد في فلك الاعتصام في بحار التقدير يمشي بهم في رياح العناية 
مرفوع لهم شراع التوكل مرسي في بحر اليقين فإن هبت رياح السلامة نجت 
الو وع ا و ا و و 
المقادير / غالبة وبلغت الحناجر قلوب أهل السفينة. 


وسر کر ما ف سمرت وما فى رض معا [الآية 13] بآن خلقها نافعة 
لكم منه حال كون تسخر هذه الأشياء كائنة مُه [الآية 13] أو هي منة منه من 
ف ذلك ليت قوم كرون [الآية 13] في صنعته ويقومون بشكر نعمته. 


قال آبو يعقوب النهرجوري: سخر لك الكون وما فيه لئلا يسخرك شيعا 
منه وتكون مسخراً لمن سخر لك الكل. 

وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه سخر لكم ما خلق من وجوه الانتفاع فيهما 
إذ ما من شيء من الأعيان الظاهرة إلا ومن وجه للإنسان به انتفاع فالسماء 
لهم بناء والأرض لهم مهاد إلى غير ذلك فمن الغبن أن يستسخرك ما هو 
مسخر لك وليتأمل العبد في كل شيء إن لم يكن أي خلل كان يرجع إلى 
ای فوا الس كف كارا خهر وه اهار رلو له كن الل كف 
سكترد به ولو الم يكن القمر كف كانرا دون إلى الحسات والاجال 
وكذلك جميع المخلوقات . 

ونقل القطب الرباني عبد القادر الجيلاني في كتابه «فتوٍح الغيب» عن 
ابن عباس رضي الله عنهما عند قوله: جیما ي [الأية 13] آي الكل منه فقال: 
في کل شيء اسم من آسمائه واسم کل شيء من اسمه فإنما آنت بين أسمائه 
وصفاته وأفعاله باطنا بقدرته وظاهرا بحکمته ظهر بصفاته وبطن بذاته حجب 
الذات بالصفات وحجب الصفات پالأفعال وكشف العلم بالإر ادة وأظهر الإر اد 
بالحركات وأخفى الصنع في الصنعة وأظهر الصنع بالآدوات هو باطن في غيبه 
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grata rai e 


479 


الان 11]. 


قال الشيخ: ولقد أظهر الله في هذا الكلام من أسرار المعرفة ما لا 
يظهر إلا من مشكاة فيها مصباح أمره رفع يد العصمة بابتهال: اللهم فقهه في 
الدين وعلمه التأويل آنا لنا الله من بركتهم وحشرنا في زمرتهم. 

قل لذن اموا مروا [الآية 14] يعفوا ويصفحوا #اللنيت لا رون ي 
َه [الآية 14] لا يتوقعون وقائعه بأعدائه أو لا يأملون الأوقات التى عينها الله 
لنصر أحبابه رى [الآية 14] أي الله فما با كوا بكسيو [الآية 14] علة 
للاأمر والقوم هم المؤمنون ا الكافرون وال ی المغفرة ا الإإساءة وقراً اش 
عامر وحمرة والکسائی لیجری 4 ا 114 ا 


وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه ندبهم إلى حسن الخلق وجميل العشرة 
النفسية وبين أن الله لا يفوته أحد فمن أراد أن يعرف كيف يحفظ أولياءه 
ويهلك أعداءه فليصير أياماً قلائل ليعلم كيف صارت عواقبهم. 
إن عل طلا فلفسه4 االآية 115 لها تراه فووسن اس اھا 4 [الأية 15] 
عقابه نم لل رد K‏ رمو که [الآية 15] فيجازيكم على أعمالكم وفق أحوالكم. 
وقال الاشقاد؛ من عمل E‏ فله مهنأه ومن اوک سئه ا بلوأه 
ثم مرجعه إلى مولاه. 
وقد ٤ا‏ ب إِسرويل الك 1الآية 16] التوراة وتك [الآية 16] 
الملك والحكومة أو الحكمة العلمية والعملية #إ وة [الآية 16] إذ كثر الأنبياء 
فيهم مالم يكثر في غيرهم أو علوم النبوة من حسن سيرتهم وسمت طريقتهم 
وررَفكهم من ألطيّبّتِ# [الآية 16] الحلالات من المستلذات إوسلته عل ملين 
[الآية 16] أي عالمي زمانهم بإنزال الآيات الواضحات. 


و اتهم بلست ر آلامر چ الا 117 اول في ك الدين ود سار فبه 


وظاهر في حکمته وقدرته ایس کلوء سىء وهو أَلسَمِيمُ ألبصد € [الشورى: 


1154/ أ 


4// ب 


480 سورة الحاثية/ الآيات: [17 . 19] 


المعجزات افا انرأ ا ذلك الأمر إل من بد ما جاءَهم الوم چه 
EEG Cel‏ 
E ET‏ لن ريك يقضی نهم وم ألْقَيمَةٍّ فما كأ فيه لفون [الآية 17] 
بالمؤاخذة للعاصين والمجازاة للمحسنين. 

قال سهل : فتحنا أسماعهم لفهم خحطابنا وجعلنا آفئدتهم وعاءً لكلامنا 
وكتابنا وأعطيناهم فراسة صادقة يحكمون بها في عبادنا حكم حق وإخبار 
صدق في هذه البينات من الأمر. 


ر سے کت کسی کے 


8 [الآية 18] من و‎ e جعلكك‎ e 
التابعة ا او ا‎ e ا ي ية 18] أو‎ 

قال سهل: على منهاج من كان قبلك من الأنبياء والأولياء فإنهم على 
النحاة وسبیل ال والصفاء والوفاء. 

وقال الأستاذ: أي أفردناك بلطائف فاعرفها وبينا لك طرائق فاسلكها 
و ا es‏ ولا تجنح إلى متابعة غيرك فيها. 


وتم کن مْرا/ عك مى لَه ا 9 مما أراد بك من العطاء أو 
العناء و الظلليين بعصم أوليا بع [الآية 19] إذ الجنسية علة الانضمام فلا 
توالهم باتباع آهوائهم 2 و آ4 [الآية 19] فواله بالتقى واتباع الشريعة 
والهدى أو فكن من الأولياء المتقين وحزبهم في مقام اليقين. 

قال سهل: من استغنى بغير الله تعالى فبغناه افتقر ومن تعزز بخیر 
E‏ وت EE‏ 
له سا [الآية 19]. 


وقال الأستاذ: إن أراد الله باك نعمة فلا يمنعها. أحد وإن آراد بك فتنة 
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ربك ليه وتوکل عليه لدیه. 


هلد % [الآية 20][ القران i‏ ر لتاس چ [الآية 20[ ات تبصرتم و حه 


العرفان بعمومهم ۆوهدى‰ [الآية 20] من e‏ وة [الاية 0] ونعمة في 
الدلالة #إلتور وون [الآية 20] يطلبون اليقين في الدين بخصوصهم. 

وأفاد ا لاساد ان ا وار ال هة ادا ا ا ت اکت ووا ا ا 
وناظر الناس على مراتب من نظر بهجوم نجومه وهو صاحب عقل ومن ناظر 
بنور فراسته وهو صاحب ظن ومن ناظر بتقوية روح ولکنه من وراء ستر ومن 
ناظر بيقين علم بحكم برهان وشرط فكر ومن ناظر بعين إيمان بوصف اتباع 
ومن ناظر بنور بصيرة هو على نهار وشمسه طالعة وسماؤه مصحية. 

وا ان ااا ا ا 2 أف اندي اکسو ا لار 
والمعاصي مان هر 4 [الآية 21] نصيرهم NES‏ 
[الآية 21] أي مثلهم وهو ثاني مفعولي نجعل وقوله سء يهر وما 
[الآية 21] الجملة بدل من الكاف والضميران للموصول الأول إذا المعنى إنكار أن 
تكون حياتهم ومماتهم سيين في البهجة والكرامة كما هو للمؤمنين ويدل عليه 
قراءة حمزة والكسائي وحفص سواء بالنصب على البدل مسا ما ڪرت 
[الآية 21] قبح حكمهم ذلك أو يئس شيا حكموا به هنالك. 

وقال الأستاذ: آي أمن خفضناه في حضيض الضعة كمن رفعناه في 
هواء المنعة ومن أخذنا بيده فنعشناه كمن داسه الخذلان فرجمناه ومن ا 
بذل جهد واستفراغ وسع وإسبال دمع واحتراق قلب عذرناه / فرحمناه کمن 
بسط وقت وإنس حال وروح لطف خصصناه فرقیناه وشکرناه ثم قربناه وأدنیناه 
يئس ما یحکم قوم لا ولا يخافون آن يتوجه عليهم لوم. 

ولق اله ألسَموتِ لاض َ4 [الآية 22] المقتضي للعدل والصدق 
الما الا نن الي والمحسن د في الخلق وإذا لم يكن في الحياة فلا بد 
E Ea‏ بَا صَسَبّت# [الآية 22] من الخير 
والشر وهم لا يطلمود [البقَرَة: الآية 281] بتنقيص ثواب وتضعيف عقاب وتسمية 


155/ أ 


5 
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ذلك ظلماً مع أنه لو فعله لم یکن منه إلا عدلاً لأنه لو فعله غيره لكان ظلماً ففي 
العبارة استعارة کالابتلاء والاختبار. 


اميت سس َد إِلَهم هرب [الآية 23] مهواه بترك متابعة الهدي إلى مطاوعة 
الهوى فكأنه يعيده «واضلهٌ ال [الآية 23] خذله «إعل عار [الآبة 23] مع علم 
بضلاله وفساد جوهر روحه في ماله وتم عل سيو وَقابوٍ# [الآبة 23] فلا يبالي 
بمواعظه ولا يتفكر في آياته وجَعل عل بصرو َة [الآية 23] فلا ينظر بعين 
تضيرة ويره وقرا هة والكسائي عشوة a E‏ 
بعد إضلاله آو من غيره «وافا کی [الآية 5 طون ر فطه و تلو نامرو 

وأفاد الأستاذ: إن من لم يسلك سبيل المتابعة ولم يستوف أحكام 
الرياضة ولم ينسلخ عن حكم هواه بالكلية ولم يؤد به إمام مقتدى به فهو 
ينجرف في كل وهدة ويهيم في كل ضلالة خحسرانه أكثر من ربحه ونقصانه 
آوفر من رجحانه أولئك في ضلال بعيد يعملون القرب على ما يقع لهم من 
نشاط نفوسهم زمامهم بيد هواهم أولئك قد مکروا واستدرجوا من حیث لم 
ا 

CC AF‏ نمرت فا وح 
بعضنا وما لکا إل اهر [الآية 24] مرور الزمان وانقلاب الدوران وما هم 
بع فن تة الوادت إلى الدفر و كان الي والشر 
إن هم له طون [الآية 24] إذ لا دليل لهم عليه وإنما قالوه بناء على التقليد 
والإنكار لما لم يحسوا بعين التأييد. 


وأفاد الأستاذ: اغتروا بما وجدوا عليهم سلفهم وخلفهم وزجوا في 
البهيمية عيشهم وعمرهم وأغفوا عن كذ النكرة قلوبهم فلا بالعلم / استبصروا 
ولا سن الق استمدوا زاس مالهم الظن وهم غافلون. 

ودا تنل عه ءابالا ببّكت# [الآية 25] واضحات الدلالة على ما 
يخالف معتقدهم ا كن حسم [الآية 25]-أي متشبثهم عند معارضتهم إل أن 
| انثا باينا إن كر صي [الآية 25] وإنما سماه حجة على حسبانهم 


ت 
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ومساقهم في معرض بيانهم أو المراد حجتهم الداحضة. 

تل أله يكر 4 [الآية 26] أولا إن تیک 4 E ETR‏ و 
مَس [الآية 26] بأحبابكم ثالث في قبوركم مستمرين إل يوم اة لا ريب 
فيه [الآبة 26] لا ينبغي أن يكون فيه شبهة فإن من قدر على الإبداء قدر على 
الإعادة والحكمة اقتضت الجمع للمجازات والوعد المصدق بالآيات دل على 
وقوعها وكان يمكن الإتيان بالآباء لكن الحكمة اقتضت أن يعادوا يوم الجمع 


رر ف 


للجزاء ورك أكثر 
ووه ملك ألسَمَوَتِ وَأَلأَرَض 4 [الآية 27] تعميم للقدرة بعد تخصيصها في 
الجملة وويم مم ألسَامَه يومد َر المطأوت ‏ [الآية 27] أي يظهر خسرانهم 


ویتبین بطلانهم. 


عرو ر 


ألا لا يمون [الآية 26] لقلة تفكرهم وقصور نظرهم. 


ا ر . 
وزی كل ام با4 [الآية 28] باركة مستوقدة مل مو ن إل كا4 


کے 
ج E‏ سرج سر ر سے 


[الآية 28] صحيفة أعمالها وحسابها الوم عرو ما كه نملو [الآية 28] بثواب 
أعمالكم وعقابها. 

معدا كبا [الآية 29] ضاف صحائف أعمالهم إلى نفسه لأن كتابة الكتب 
إنما كانت بأمره ولا يبعد أن يراد بالكتاب اللوح المحفوظ فالإضافة للتشريف ينطق 
كم بالق [الآية 29] يشهد عليكم بما عملتم على وجه الصدق من غير زيادة 
أو نقصان ًا كا دَنََنخ [الآية 129 ستكتب الملائكة فما كر تعمد 
[الآية 29] أي أعمالكم العا 


SE + 


ما لت ءامنا مياو الصيحت يجهر ّم في َم [الآية 30] التي 
من جملتها نعيم جنته ذلك هو امور لمن [الآية 30] الظفر الظاهر على 
المرادات لخلوصه عن شوائب الكدورات. 

واا آل قروا أف تكن اى لى مك [الآية 31] أي فيقال لهم: ألم 
يأتكم رسلي أفلم تكن آياتي تتلى عليكم «فَستَكرّ [الآية 31] عن الإيمان بها 
وک وم رمن چ [الآية 31] بمخالفتها. 


6/ أ 


قدرته وجمال حکمته. 
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E E CI 
فهلکوا وبادوا.‎ 

فرلا يل إن وَمَدَ أله حى [الآية 32] كائن صدق #ولسَاعةٌ ا ربَّ/ فبا 
[الآية 32] إفراد للمقصرد من الموعود وقراً حمزة بالأنصب عطف على إن 
مقلم EN N ٤‏ [الآية 32] آي شيء لاغ ا ا 
إن طن الا 132 في وقوعها إلا ا 4 ا ل ان 
وما حن بمسَكَْصَنَ [الآية 32] بإمكانها. 


کے ار 


موویدا 4( [الآية 33] ظهر عندهم سات ما ملوأ [الآية 33] قبحها أو 
جزاؤها اق بہم ما كوأ ب مروك [الآية 33] آي وباله ووخامة مآله. 


4 اھ 


َيل ألم سد [الآية 34] نتركم في العذاب ترك ما ينسى 6 فين 
OE‏ هدا [الآبة 34] کما ترکتم استعداده وما هیأتم زاده وموك الاد 4 
الا ته E‏ دار البوار وما ڪم س صرت که [الآية 34] ا ان 
وا 

وقال الأستاذ: ويقال لهم أنتم الذين إذا قيل لكم في حديث عتابكم 
کذبتم مولاکم فالیوم کما نیستمونا نسیناکم والنار مأواكم. 

ودل باتك ذم اكت أله هرا [الآية 35] استهزأتم بهم ولم تتفكروا فيها 
ورک لو اليا 4 1لاية 5دا آي مالها وجاهها فحسيتم أن لا حياة سواه 
مام لا ينرج با [الآية 35] وقرأً حمزة والكسائي بفتح الياء وضم الراء 
وولا هم ستَعبون [الآية 35] ولا يطالب منهم أن يعتبوا ربهم في عصيانه ويرضوه 
ات اوانه: 


ا ف 7 


فلو المد که [الآية 6 على ما يبدئ وينشىء ويجري ويمضي مورب 
الوت ورب ر رب لمان چ [الاآية 36] اد الكل بعص نعمته ادان على کال 


وله الكرا# 1الآية 37] الرفعة والعلاء والعظمة والبهاء وف ألسَمَوتِ 
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س 


رألأرش [الآية 37] إذ ظهر فيهما آثارها وتبين أنوارها «وَهُر أَلَرْرٌ ‏ [الآية 37 
الغالب في مراده 4 [الآية 7 فیما قدر ودبر لعباده فاحمدوه وکبروه في 
بالاده. 

قال سهل: العلو والقدرة والعظمة والحول والقوة له في جميع المملكة 
فمن اعتصم به يده بحوله وقوته ومن اعتمد على نفسه وکله الله إلى حاله 
وڪ کا 


6// ب 


قال الأستاذ: بسم الله كلمة للقلوب سالبة حكمة للقلوب غالبة واهبة 
ناهية للمطيعين واهبة ومن العارفين ناهية فالذين تهبهم فلهم لطفه والذين 

لحد €3 [الآية 1] حميت قلوب أهل عنايتي فصرفت عنها خواطر 
التجويز وأثبتها في مشاهد اليقين بنور التحقيق فلاح فيها شواهد برهانهم فأضفنا 
إليها لطائف إحسانهم فكملنا منالهم من عين الوصلة وغذيناهم بنسيم الإنس في 
ساحات القربة. 

/ تيل الكتب يى أل اريز كير [الآية 2] المعز للمؤمنين بإنزال 
كتابه عليهم المحكم لكتابه عن التبديل والتحويل لديهم. 

A O E‏ قا مالسا 
بالحق وهو ما تقتضيه الحكمة والعدل والصدف وفیل: دلیل على وجود الصانع 
وحکمته وجوده وإشارة إلى | للمجازاة بمقتضى موعرده #وواجل مَسکّی 
آخر مدة بقائه المقدر له فى القسمة لين ا روا [الآية 3] من هول 
ذلك الوقت ونزول العذاب وحصول المقت عضوب [الآية 3] لا يتفكرون في 


(1) كذا في الأصل المخطوط . 
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ت 


قال ابن عطاء: خلق السماوات والأرض وأظهر فيهما بدائع صنعته 
وبوادي قدرته فمن نظر إليهما ورآى آثار الصنع فهو لنقصه من نظر وشاهد 
الصانع فهو لتحققه. 

اوقل اريم ما دعوت من دون امو ارون مادا موا من الأرض آم هم شرك في 
اسوب [الآية 4] أي أخبروني عن حال آلهتكم بعد تأمل فيها هل يعقل أن يكون 
لها مدخل في أنفسها في خلق شيء من أجزاء العالم سفلياتها وعلوياتها فتستحق 
العبادة لأجله توفي يكت من صل هدا [الآية 4] الكتاب وهو القرآن فإنه 
ناطق بالتوحيد ا الصواب أو اثر يب عل [الآية 4] أي من بقية من 
علم بقيت عليكم من علوم الأولين الصادرة من نقول الأنبياء أو عقول الحكماء 
هل فيها على استحقاق العبادة للأصنام ونحوها #ۆإن کشر صْرِون) [الآية 14 في 
دعواكم بألوهيتها وهو إلزام بعدم ما يدل على ألوهيتها نقلاً بعد إلزامهم بعدم ما 


e, 


من اَل يكن ينوا ين دون أو [الآية 5] آي ما بعيد ما سواه إن لا 
ا تیت 2 [الآية 5] حين دعاه إل يوم قد 4 [الآية 5] آي في حين ومدة 
ویش ن دا [الآية 5] أي عبادتهم أو ندائهم #إعَيِلر [الآية 5] لأنهم ا 
ادات ا فون و اما عاد مرون وبأحوالهم ول 

وقال الأستاذ: وي آثر منهم في الملك أو القدرة والمضرة إن كان لكم 
حجة فأظهروها أو دلالة فيبينوها وإذ قد عجزتم عن ذلك وعلمتم فهلا رجعتم 
عن غيكم وأقلعتم ومن أشد ضلالاأ ممن عبد الجماد الذي ليس له حياة ولا 
منة في النفع والضن ابات , 

/ رادا حير الاش [الآية 6] ليجازوا جزاء ل كرأ هي اداه جه [الآية 6] 
يضرونهم ولا ينفعونهم كما ظنوا أنهم شفعاء «إواا اتيم كفن [الآية 6] 
مکيين اسان الال او ان الال 


وقال سهل: هي نفوسهم التي أقادتهم إلى متابعتها. 
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رادا تنل مله ااا بت چه [الآية 7] واضحات أو ات مق ا أذ 
كفروأ للْحَنّ [الآية 7] لأجل الأمر الحق وفي شأن القول الصدق e‏ 
ن چ 


[الآية 7] حين جاءهم من غير نظر في مره وتأمل في حکمه هذا س سجر مبان 
[الآية 7] ظاهر بطلانه ومتحايل برهانه. 


ام بقولون ر4 [الآية 8] آفتری على الله كذباً على وفق مهواه هفل إن 
َنَم [الآية 8] فرضا وتقديرا اا لكت لى من لَه سيا [الآية 8] فلا 
تقدرون على دفع شيء مني ولو بالحيلة إن عاجلني الله بالعقوبة فكيف اجترئ 
عليه بما يكون سبباً للمضرة هو ام يما يو فيد [الآية 8] تندفعون به من 
القدح في آياته وتخوضون في معارضة بیناته کی وء [الآية 8] بالله شهدا 
ّى وبكم# [الاآية 8] يشهد لي بالصدق وتبليغ الحق عليكم بالكذب والإنكار 
مع الإصرار وهو الففور اريم 4 [الآية 8] وعد بالمغفرة والرحمة لمن تاب 
وآمن منهم وإشعار بحكم الله مع عظم ما صدر عنهم. 

إل ما كت بذكا م لرل [الآية 9] بديعاً منهم ادعوكم إلى ما لا 
بدعون إليه أو أقدر على ما لم يقدروا عليه وهو الإتيان بالمقترحات لديه. 

وقال الأسغاذ: أ ليت باول رسول ارسلت ولا تبر ما جاروا فی 
أصول التوحيد حيث إنما أمرتكم بالإخلاص في العبادة 2 في العبودية 
والدعاء إلى محاسن الأخلاق البشرية وما ری م ی بک [الأية 9] 
O ME PGE E EP PE‏ 
ما مسح إل 1الآية 9] آي ما أتجاوز ما نزل علي وهو جواب عن استعجال 
. المسلعن أن اض امن اذى المر كن وا ا ا ل 

قال الأستاذ: وفي الآية دليل على فساد قول أهل القدر أن إيلام البريء 
قبيح في العقل لأنه لو لم يجز ذلك لكان يقول أعلم قطعا إني رسول الله 
معصوم فلا محالة يغفر لي ولكنه قال ما أدري ما يفعل بي ولا بكم ليعلم أن 
الأمر أمره والحكم حكمه له أن يفعل بعباده وفق مراده.. 


قل ا ِن ڪان ت عند آل چ [الآية 10[ رك من عنده على بده 
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| فوفر پو وشېد ساد لویل چ [الاأية 0 وهو یداه ن 0 4 


2 [الآية 10] وهو کونه من عند ربه #فامَنَ ه [الآية 10] بالقران واس 3 
[الأية 0 عن الإيمان لن آ ل ا لموم الین 4ه [الأية 10] ا سبیل ا 
وطريق العرفان. 


بے کے ھر اص ر د 


وتال الب مروا لزب ءارأ [الآية 11] لأجلهم وفي حقهم ملو 
كان [الآية 11] الإيمان لحرا ما سبوا إلٍّ 4 [الآية 11] إذ عامتهم موالي وفقراء 
ورغاء:الاء قاله اة من تريش أو وة عظماء وأغنياء وريد لم هدوا 
به 4 [الآية 11 ظهر عنادهم في حقه سيفوا ون هدا إفك دِيم چ lS ILAN]‏ 
Ny AU‏ 


ورين ملو [الآية 12] قبل E O OR‏ 
CC DS E‏ 
لى ا وقد قرىء به أن لما تقدمه من جميع كتب الله النازلة 
على رسله سادا عرسا [الآية 12] حال من ضمير كتاب في مصدق انزد 
O E E AC |‏ 
قراءة نافع وابن عامر والبزي بخلاف عنه بالخطاب اوري للْمحسنن# [الآية 12] 
عطف على محله والمعنى إنذار للمسيئين وبشارة للمحسنين. 


ررس ور سر مھ 


مق الت لوا رسا أله ثم موأ [الآية 13] على ما أمره وقضاه 
جمعوا بين التوحيد الذي هو خلاصة العلوم الدينية والاستقامة في الأمور التي 
ew‏ الأخروية وثم للدلالة على تأخر رتبة عمل الإحسان وتوقف 
اعتباره على معرفة التوحيد وعلم الإيمان «لا حرف عل [الآية 13] من لحوق 
مهروب ولا هَْ عرو [الآیة 13] على فوات محبوب. 

وأفاد الأستاذ: أن من خرج على الإيمان والاستقامة حظي بكل الكرامة 
ووصل إلى جزيل السلامة وقيل: السين في الاستقامة للطلب وإن المستقيم 
هو الذي يبتهل إلى الله تعالى في أن يقيمه على الحق وينبته على الصدق. 


اولك صب اة خرن فا جر با عا يعمو ©4 [الآية 14] مسن 
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اكتساب الفضائل العملية بعد حصول الفواضل العلمية. 
فإووصَّيتا لاسن يرليه اسحا [الآية 15] وقراً الكوفيون إحساناً قال 
بعضهم: أوصى الله تعالى العوام ببر الوالدين لما لهما عليهما من نعم التربية 
8 والحفظ فمن حفظ وصية الله / فى الأبوين وفقه ببركة ذلك حفظ حرمات الله 
وكذلك رعاية سائر الأوامر والمحافظة عليها توصل بركاتها بصاحبها إلى محل 
O E CE E OC O E‏ 

رد ر 2 


وقراً الحجازيان وأبو عمر وهشام بالفتح ومام وفصاٌ) [الآية 15] ومدة حمله 


£ 
سے لر اسر ج 


وفطامه تشون شر [الآبة 15] كل ذلك بيان لزيادة ما تكابده الم في تربيته 
الولد مبالغة في الوصية بهاء ولذا قال عليه السلام: «برٌ آمك ثم أمك ثم آمك ثم 
TS ED E ES E I ETE‏ 
للفصال حولان لقوله حولين كاملين لمن آراد أن يتم الرضاعة ففي ذلك 
وتخصيص أقل الحمل وأكثر الرضاع لانضباطهما وتحقق ارتباط حكم النسب 
والرضاع بهما حى إا ب أَسْدَّوٍ [الآية 15] استحكم عقله وقوته «إولم رين 
سنَةَ [الآية 15] وهو وقت كمال هدايته فقد قيل: لم يبعث نبي إلا بعد الأربعين 
لقال رب أوزعّي€ 1الآبة 15] ألهمني أو وفقني أن كر متك آل مت عل 
وع ولدىَّ # [الآبة 15] من النعم الدينية والدنيوية. 

قال بعضهم : إنما الشكر المعرفة بالعجز عن الشكر وأن توفيق الشكر 
BINE N ay‏ 
عملا يصلح لقبوله ویستجلب رضاه. 

قال ابن عطاء: العمل الصالح المرضي ما يصلح للعرض على الحق 
وقال أيضاً: وفقهم لصالح الأعمال ترضى بها عنهم. 

وقال محمد بن علي: لا تجعل للشيطان والنفس والهرى عليهم سبيلا 
وَاصَلِح لى فى دَرَبَنَ) [الآية 15] واجعل لي الصلاح سارياً في ذريتي. 


Ng OO ONAN ETD 
.)5141( رقم‎ )499 /4( 
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وقال سهل: اجعلهم لي خحلف صدق ولك عبيد حق إن بت للك 
SEAN N EOS SNS Ye‏ 
المخلصين . 


اوليك الزن قبل عم E‏ 6 يعني طاعاتهم فإن المباح 
حسن ولا تات ا ا عند تنحسين اتهم $ ونىجاوز j‏ سیعاتېم 4 [الانة 16] 
لتوبتهم أو محو خطيئتهم وقراً حمزة والكسائي وحفص بالنون فيهما «إن أععب 


رو 


َل 4 [الآية 16] كائنين في عدادهم لود ادق اذى كأ يعدو [الآية 16] 
زى قال لولدب أف لكا تدان [الآية 17] وقراً هشام أتعداني بنون 


سے سے م سے سے 


واا ا ا ا 7 ر الفرر عت /والضور ود سات 


امرون من بلي ) [الآية 17] فلم يرجع أحد منهم قبلي وشا ستيان َه [الآية 17] 
يقولان الغياث بالله منك ومن قولك ويسألانه أن يغيثه بالتوفيق للإيمان #إوياك 


ر ساسم 


a E E‏ ر 2 م 0 ر ر ا سے ھت س ص 
CINE SUL RS IE‏ 
[الآية 17] أباطيلهم التي كتبها بعض المتقدمين. 


سے 
ا 


ۇيك آل حن يهم اقول [الآية 18] بأنهم أهل النار لإي أمَر َد 
حلت ين لهم ين ِن ولإ [الآية 18] بيان للأمم اهر كوا سرت 
[الآية 18] في معاملتهم غير رابحين في تجارتهم خسروا في الدنيا والاخرة 
وضيعوا رؤوس أموالهم في مدة أعمارهم الذاخرة حيث لم يصرفوها في تحصيل 
الأحوال الفاخرة. 

وافا دالا ماد 0ة سحا افر لاسا برغا خن و الاه عا هة 
الاحترام لما عليه لهما من حق التربية والإنعام ورعاية حق الم من حيث 
الشفقة والإكرام وإذا لم يحسن حرمة من هو من جنسه فهو أبعد من مراعاة 
حق سيده ولو لم يكن في هذا الباب إلا قوله صلى الله عليه وسلم رضا الله 
في رضا الوالدين وسخط الله في سخطهما لكان ذلك كافيا وللمقصود وافيا 
وقد وعد الله على بر الوالدين قبول الطاعة بقوله: أولئك الذين نتقبل عنهم 


8 ب 
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الآية فقبول الطاعة وغفران الزلة مشروط ببر الوالدين وقد ذم الذين اتصفوا 
في حقهما بالتأفيف وفي ذلك تنبيه على ما رواه في التعنيف فحكم أن صاحبه 
من آهل الخسران والخسران نقصان في الإيمان فسبيل العبد في رعاية حق 
الوالدين آن يصلح ما بينه وبين الله فحينئذ الله يصلح بينه وبين غيره وشر 
خصال الولد في رعاية حق الوالدين التبرم بطول حياتهما والتأدي بما يحفظ 
من حقهما وعن قريب يموت الأصل وقد يبقى النسل ولا بذ من أن يتبع 
الأصل ولقد قالوا فى هذا المعنى رويدك إن الدهر فيه كفاية لتفريق ذات البين 
فانتظر الدهر. 


لکل 4 ا هر الفر قي e‏ 9 مراتب 
لجزاء أعمالهم من الخير والشر في أحوالهم والدرجات مستعملة في المثوبات 
كما أن الدركات / في العقوبات وهاهنا جاءت على أصل اللغة أو بحسب الغلبة 
ليود امه [الآية 19] جزاءها وقراً نافع وابن ذكوان وحمزة والكسائي بالنون 
وهم لا طلم [الآية 19] بنقض ثواب أو زيادة عقاب بل ليس هنالك إلا عدل 
أو فضل . 


إو عرض أن مروا على ألتار [الآية 20] يعذبون بها كعرض الكتاب 
عليها «واذهبة € [الآية 0 آي يقال لهم آذهبتم وقراً ابن كثير وابن عامر بالاستفهام 
یی 4 [الآية 20] لذاتكم موف عاي الدب [الآية 20] باستيفاء شهواتكم 


ا سسَمتمم ا [الاية 20] فما بقي لكم شيء منها واي جزون عذاب انون 


[الآية 20] e‏ وقد فریء به بم 5 سکرو ف رض غار ی چ [الآية 20[ 
بغير استحقاق وربا 5 سقو چ [الآية 0 تخرجون عن طاعة الله من خلاف 


وان 
قال الواسطى: عن اسره شىء من الا كران الفانية دق اوخل ار 
لاحظها بقلبه أو بعینه فقد دخل تحت قوله: اذهب طیکیگ فی عیایگ الدب 


و افا ا ن م ال ان ا کی ف کل ال موده خی دا 
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کان معه همه وسروره او معه مناجاته في رجائه وبلائه فان طاب له وقت أو 
اتفق أن یحصل له انس أو يغلب عليه رجاء وبسط آو يهجم على قلبه قبض 
و یمسه حزن فخاطبه ربه فيه فلا یکون من جملة من يقال له: اذهب طیبیک 
فی عالدنا [الآية 20]. 

اذك أا عا [الآية 21] أي هود عليه السلام «إ اَذ رمم كناف 
[الاية 21] جمع حقف بالكسر وهو رمل مستطبل مرتفع فيه انحناء وكانوا يسكنون 
وال مف فل العر را ر ن الو ف ع ل وا اى 
N E a CD‏ 
[الآية 21] أي لا تعبدوا سواه لإ أخاف مَك عاب يرم عطي [الآية 21] 
بسبب إصراركم على أشر الحكم. 

لوالو أا لكا عن عاستا [الآية 22] لتصرفنا عن عبادتها ايتا مما 
2 فن العفو علي ر اكها ان a‏ من ألصَلدِيِينَ# [الآية 22] 
في دعوی نزولها. 


قال إنما ألم عند ألو [الآية 123 لا علم لي بوقت عذابكم وإنما علمه 
عند ربي فياٹیکم به في وقته قدر لکم ف وایلغک ما رست بوء# [الآية 23] إليكم 
وما علي إلا تبلیغ ما وجب علیكم اوک / أرک فوا هلوت [الآية 23] فيما 
اخترتم لدیکم. 

وما راوه ه [الآية 24] أي العذاب «إعارضًا [الآية 24] سحاباً عرض ونشاً 
في أفق من السماء مْسَتَقَبل أوَدِيْبِمٌ € [الآية 24] متوجهاً من سائر جهاتها «إقالا 
هدا عار طرا 4 [الآية 24] ممطر لنا مول هو # [الآية 24] أي قال هود ليس كما 
تظنون أنه السحاب بل هو ما أسَعَجلم ب [الآية 24] من العذاب ريج 
[الآية 24] أي هو ريح عقيم فا مَدَاثُ أل [الآية 24]. 

نَدَمَر ‏ [الآية 25] أي تهلك وقد قرىء به ڪل شىء [الآية 25] من 
نفوسهم وأموالهم مر را [الآية 25] إذ لا توجد نابضة حركة ولا قابضة 
I O TR‏ 


9 ب 


160/ ا 
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حضرت في مکانهم وزمانهم إل سكم [الآية 25] خالية عن أعيانهم وقراً 
عاصم وحمره بالياء المضمومة ورفع مساکم ل كلك ر قوم رمن 
[ الا 25 أي وننجي المؤمنين فقد روي أن هود عليه السلام لما أحس بالریح 
اعتزل بالمؤمنين في الحظيرة وجاءت الريح فأمالت الأحقاف على الكفرة وكانوا 
تحتها سبع ليال وثمانية أيام ثم كشفت عنهم واحتملتهم وفرقهم من البر في 
ا 

وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه أخبر عن قصة هود وقومه عاد وما جرى 
بينهم من الخطاب وما توجه عليهم من العقاب وأخذهم بأليم العقاب. 

وقد مَكَنَهمَ فيا إن مَكُسَكمَ فيو [الآية 26] إن نافية وهي أحسن موقعاً 
وا عا کی ی مکی وا هووا و رهد لوجعلا لهه سما 
وأبصر وأَفيْدَةً ‏ [الآية 26] ليعرفوا تلك النعم بأسرها ويستدلوا بها على مانحها 
ویواظبوا على شکرها ویداوموا في فکرها وذكرها فلم يلتفتوا إليها واغتروا بها 
وطغوا لديها موقا في عَم سمه ولا ابصدرهم ولا أفدهم ين سىء [الآية 26] 
أي ما دفع عنهم شيا من الإغناء أو العناء لد اا دون بات أله 
[الابة 126 الله أو بحجج أنبيائه المرسلة #وحاق ہم ا پو دهز ون 4ه 
[الآية 26] من العقوبة الموعودة. 

اوقد هكا ما رلك 4 [الآية 27] يا أهل مكة ين ألْمرى4 [الآية 127 


کحجر تمود وقری عليه السلام ضرفت الیب [الآية 27] کر ها 
وزيادة تقديرها لمهم َج [الآية 127 عن إنكارها. 


فلولا دصر a‏ هم الذي ادوا من دون آله ر a‏ [الأنة 28[ ال ا 
عطف بیان الم انج بر ا الهتهم الذين يتقربون بهم إلى الله 
حيث قالوا هؤلاء شفعاؤنا عند الله وبل صلوا عنهم 4# [الأآية 28] غابوا عن نصرهم 
بل ولم يدرواً عن أمرهم من نفعهم وصرهم فۆودلك إو e‏ 28[ ى ا 
إفكهم الذي هر اتخاذهم إياها آلهة وما كا ¢ [الآية ۲28 من أنواع 
الجهالة وأصناف الضلالة فلن يغني عنهم ما أتيناهم حین ما أهلكناهم. 
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وواد صرفا چ [الآية 29] أملنا ووجهنا ايك ر ين الجن يعون لمران 
[الآية 29] حال «وفكمًا حَصَروه [الآبة 29] أي القرآن أو الرسول «وقَالوأ [الآبة 29] 
أي بعضهم لبعض « صتا [الآية 29] اسكتوا لتسمعة ًا فى [الآية 29] فرغ 
من قراءته لوا إلى رمه دري [الآية 29] مخوفين إياهم بما سمعوا من 
O gg ES e N N‏ 

قال محمد بن لان س في مقام الحضرة إلا الخمول والذبول 

وقال النصرآبادي: هيبة المشاهدة إذا طالعت السرائر بحقائقها أخرست 
لمن غر الط فى فادها كال لها روا رسرل اله صل ا اة 
وسلم فأراد أن يقرأ عليهم أوصى بعضهم بعضاً بالإنصات تأدياً لديه . 

و افا لاساد تالصخ غل الات رئ لاط هة رالالاب 
لما حضر الجن بساط خدمته عليه السلام تواصوا فيما بينهم بحفظ أدب 
المقام فلا حصروه :3 انضرا [الآية 29] فآهل الحضور صفتهم الذبول 
والسكون والهيبة والوقار وأما الثوران والانزعاج فيدل على غيبة أو غفلة أو قلة 
تبقظ أو نقصان اطلاع من الحضرة. 

O AE E EE 
EEN تهدۍ إلى ألْحَقّ [الآية 30] من العقائد اليقينية «إوإل طرن مسقم‎ 
الشرائع الدينية.‎ 

RR‏ وا ری ي 
الظاهر . 


و یقومتا ابوا دای اله واوا ہو عير م ن دوب [الآية 31] 


(1) أخرجه الحاكم في المستدرك (2/ 495) رقم (3701) وأورده البيضاوي في تفسيره 
(1/ 185). 


0ب 


والحزم منهم فإنك من جملتهم بل ومن أ جلتهم ومن ل 
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بعضها وهو ما يكون في خالص حت الله فإن المظالم كالقصاص لا تغفر/ 
بالإبسان كا فى الغاريلات ذكره صاحب الشدارك وون ن عاب الز 
[الآية 31] مما هو معد للكفار واحتح أبو حنيفة وحده رحمه الله باقتصارهم على 
المغفرة والإجازة على أن لا ثواب لهم في الآخرة والأظهر كما عليه الأكثر أنهم 
كبني آدم كما يدل عليه ما في سورة الرحمن من مشاركتهم للإنسان فيما ذكر من 
نعيم الجنان. 

ووس 9 ب داع الله فلس بمعجز في رض چ [الآية 32] إذ لا ينجى منه 
مهرب ولش E‏ ياء 4 [الآية 32] يمنعونه من عذاب ربه اوليك 
صلل مين [الآية 32] حيث أعرضوا عن إجابة من هذا شأنه ولم يلتفتوا إلى طاعة 
من هذا سلطانه. 


وإلا فمن يقدر أن يجيب هذه الدعوة وقال أيضاً: في قلب کل مؤمن داع 
يدعو ه رشده الىك من ی دعأء الداعى ونہعه حکمه . 


ولم برأ [الآية 33] ألم يتفكروا ولم يعلموا أن أله الى حى لسوت 
وألارّض ولم ّى قهن [الآية 33] ولم يتعب ولم يعجز في إبدائهن وإبقائهن فإن 
قدرته واجبة لا تنقضي بالإيجاد ولا تنقطع بالإمداد يقير [الآية 33] الباء 
ريده تاكيك اللفيى آي قادر لح آن عى اموق 4 [الآية 33] انتهاء كما قدر على 
أحبابهم ابتداء بلح إَِم عل و شىء در [الآية 33] تقدير للقدرة على وجه 
العام فيكون كالبرهان على المقصود التام. 

ووم عرض الد قروا على لار [الآية 34] أي يقال لهم اليش هدا 


ر ر ر سے ای کے 


العذاب يلق [الآية 34] الثابت فى الكتاب «إقالوا بل وريا [الآية 34] رب 
الأرباب تال زوا ااا بمًا ککفرون چ4 [الآية 14 فی مقام الحجاب. 


4ھ که ے7 


وار كا ضرا المد 0 01 68 اولوا الات والجن 
بين أو للتبعيض وأولوا 
العزم أصحاب الشرائع اجتهدوا في تأسيسها وتقريرها وصبروا على تحمل مشاقها 
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ت للل ت کک رر يک ېoûÙÃQûدkAkkA€kAee€€kkhkA€€AkkگAkA‏ ا nanan khk€ekkh€kdkhk€k€kkkhh‏ 


وتكريرها ومشاهيرهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى عليهم السلام أو المراد بهم 
الصابرون على بلائه کنوح صبر على آذی قومه وکانوا یضربونه حتی یغشی عليه 
وإبراهيم على النار وذبح ولده والذبيح على ذبحه ويعقوب على مفارقة/ ولده 
وفقد بصره ويوسف على محنة حبه ومشقة سجنه وأيوب على ضره وموسى على 
طغیان فرعون وشره وداود بکی على خطيئته أربعين سنة من عمره وعيسى لم 
يضع لبنة على لبنة في دهره وقال: إنها معبرة فاعبروها ولا تعمروها وقال تعالى 
في آدم: ولم جد لم عَرْمًا [طه: الآية 115]» وفي يونس: ولا کن ماعب 
لوت [القلم: الآية 48]. وفي «تفسير السلمي»: أن الدنيا أسست على المحن 
والبلوی ولیس لها دواء إلا ار الا 

وقد قال ابن عطاء الله: ما دمت في هذه الدار لا تستغرب وقوع 
ا 

وأفاد الأستاذ: أن الصبر هو الوقوف لحكم الله والثبات من غير بث 
ولا استکراه ولا جل فم [الآية 5 لكفار قريش بالعذاب وأمهلهم فإنه لا 
محالة نازل في وت عير لهم کن بوم رون ما ودوت که [الآية 35] من 
آثارنا لر ب بسنو إلا سَامَةَ تن بار [الآية 35] استقصروا من هوله مدة لبثهم في 
الدنيا حتى تحسبوها ساعة في العقبى. 

وأفاد الأستاذ: أن مدة الخلق من مبتدأً وقتهم إلى منتهى آجلهم 
ا إل ا رة كلخطا بل هل آل ن لح اذ ازل ل ابا لول 
انتهاء وأي خطر لما حصل في لحظة خيراً كان أو شراً ا ان 
دة ا وة بكم 4 [الآية 35] آي كفاية لمن قدر له هداية فل هكف إل ألقَوم 
لمرن [الآية 35] الخارجون عن الطاعة من البداية أو في 0 


 /61 


1/ ب 


وهي مان وثلاٹون آية 


اتر کی آل د 


قال الاستاذ: کر س ا جلت ره ومن عرف بسم الله صفت 
حالته» ومن أحب بسم الله استكملت قضيته» ومن صحب بسم الله امتحقت 


ارين كقروا وَصدّوا عن سيل ألو [الآية 1] أي ومنعواغيرهم عن 
سلوك طريق فيه خيرهم أصَلٌ آمهم [الآية 1] جعل مكارمهم كصلة الأرحام 
وفك الأسارى وشفقة الأيتام ضائعة لامتناعهم عن الإسلام. 


1 رس و 


وقال الأستاذ: ل كفروأ امتنعوا «إوصدّوأ ومنعوا فلأنهم امتنعوا عن 
الله استوجبوا العقوبة ولأنهم منعوا الخلق عن الله استحقوا الحجبة والغيبة. 
ریت اموا ولوا للحت چ [الآية 2] يعم المجاهدين والأنصار 
اموأ [الآية 2] من أخيار الأحبار ابا رل كل َر [الآية 12 تخصيص / 
للمنزل عليه مما يجب الإيمان به تعظيماً له وإشعارا بأن الإيمان لا يتم دونه 
وهو أن ين ريم [الآية 2] أي الشابت الذي لا نسخ بعده ا کنر عنم سيان 
[الآية 2] محا عتهم ما صدر منهم من مساوىء أعمالهم وصح ب [الآية 2] 
حالهم في الدين والدنيا بالتوفيق والتأييد في غالب آحوالهم. 
وآفاد الأستاذ: إن الكفر للأعمال محبط والإيمان للتخليد في العذاب 
مقط وال [الدين اشتخلوا] بطاعة اله ولم یعملوا شیئاً مما خالف الله فلا 
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li كك سج سسس سسس‎ q qq 


ذلك [الآية 3] ما ذكر من الإضلال والتكفير والإصلاح موان ال كرا 
أ کیل Nl‏ ی ِن رم [الاآية 3 وهو تصريح بعد تلويح في 
قال بن عطاء: س اش الباطل ارتکاب E‏ 


E: 


قا قر لني كفروأه [الآية 4 في المحاربة #وفصرب ارقا الآية 4] آي 
فاضربوا ضرب الرقاب أو فالزموه فإنه أنفع هذا الباب «إحق إا انسور ه [الآية 4] 
أكثرتم قتلهم وأغلظتم فشلهم «وفشدًو اون [الآية 4] فأسروهم واحفظوهم 
بالوثاق وما من ا بد وما ف [الآية E TE ET‏ 
رالفهة تعد الا مر لم والاطلاق وت اخ لداب وه ابت عد الشافة 
فإن الذكر الحر المكلف إذا أسر تخير الإمام بين القتل والمن والفداء والاسترقاق 
ف ا ا و O‏ 
والاسترقاق. 


وأفاد الأستاذ: في بيان المراد أنه إذا حصل الظفر بالعدو فالعفو عنهم 
وترك المبالغة في النكير عليهم موجب للندامة وتضييع للفرضية بل الواجب 
إزهاق نفوسهم واستئصال أصولهم وكذلك العبد إذا ظفر بنفسه فلا ينبغي أن 
يبقى في انتقاش شوكها بقية ولا في قلع شجرها شظية فالحية وإن بقيت من 
الحياة بقية فيها فمن وضع عليها أصبعاً بثّت فيه سمها لكن إذا رأى في حال 
المجاهدة مع النفس أن في إغفاء ساعة وإفطار يوم ترويح لها من الكد وقوة 
لها على الجهد فيما يستقبل له من الأمر فذلك على ما يحصل به 
الاستصواب/ من لسان شيخ أو فتوى بيان وقت أو فراسة صاحب مجاهدة 
مى صم لر أوَرَهَا ‏ [الآبة 4] آلاتها وأنقالها التي لا تقوم إلا بها كالسلاح 
والكراع ونحوها والمعنى حتى تنقضي الحرب ولم يبق إلا مسلم أو مسالم 


162/ أ 
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ذلك 4 [الآية 4] أي الأمر فيهم ولو يا له لَأَسَصَرَ مج [الآية 4] لانتقم منهم 
باستئصالهم ركن إلا بسكم بين [الآية 4] ولكن أمركم بقتالهم ليبلو 
المؤمنين بالكافرين بأن يجاهدوهم فيستوجبوا الثواب العظيم لهم والكافرين 
بالمؤمنين بن يعاجلهم على آيديهم ببعض عذابهم کي يرتدع بعضهم عن كفرهم 
موو فلأ ف سيل أله [الآية 4] أي جاهدوا في طريق رضاه وقراً أبو عمرو 
وحفص قتلوا آي استشهدوا فن يض اھ [الآية 4] فلن يضيعها بل يعطيها 
آمالهم ویعظم ثوابهم ویکرم ما بهم. 

سدم [الآية 5] سيثبت هدايتهم وسح بهم [الآية 5] شأنهم وحالهم. 

لهم لله مرها هج )4 [الآية 6] في الدنيا حتى اشتاقوا إليها فعملوا 

کا کان اک 

يابا ارين ءامنا إن تصرواً اه [الآية 7] دينه ورسوله بن چ [الآية 7] 
على عدوكم ويب أفداكر [الآية 7] في القيام بحقوق إسلامكم والمجاهدة مع 

وآفاد الأستاذ: أن نصرة الله من العبد نصرة دينه بإيضاح الدليل وتبيينه 
ونصرة الله للعبد بإاعللاء کلچة وقمع ا ملته . 

ورین كفا مَس ب [الآية 8] فعثاراً ودماراً حاصلاً لهم وخاصاً بهم. 

Nel A SS a EEE O 
سماعاً ول أَكهد 4 [الآية 18 ضيع أحوالهم وأبطل آمالهم.‎ 

ولك نهر كرهو ما أن أ [الآية 9] من القرآن لما فيه من التكاليف 
المخالفة لما ألفه طباعهم فاط أمْسكهر ه [الآية 9] حيث لم تكن على وفق 
E‏ ا . 

وأفاد الأستاذ: آنهم لما زاغوا بقلوبهم أزاغوا بالتلبيس في معاملاتهم 
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افر یروا ف الأرّض ‏ [الآية 10] بأبدانهم أو بأبصارهم إظروا ك 
گات/ عَقَبة أل من له [الآية 10] أي مال حال كفارهم دمر أله لم 
[الآية 10] استأصل ما اختص بهم من أنفسهم وأهليهم وأموالهم وديارهم وآثارهم 
ركفن أمسها [الآية 10] أشباه تلك العاقبة من العقوبة والمهلكة. 

ذلك بان لله مو يي اموأ [الآية 11] ناصرهم على أعدائهم «ووان 
الكَهرنَ لا مرل هج [الآية 11] يرضى عنهم فيدفع العذاب منهم. 


ا هو معين من أقبل عليه وناصر من استغاث 0 


E E EE المولى‎ E 
[الآية 1] لا يحبهم ویصح ال‎ 4 ls منوا ا يحبهم موان ١آ هرن‎ 
الزهاد والعباد وأصحاب الاأوراد‎ E a SS هلو ار‎ 
وأرباب الاجتهاد بل قال: ومول أن ءاموأ [الآية 11] والمؤمن وإن كان عاصياً‎ 
له‎ O a 
لى أله يحل الذي امو وا ای ی ی ن ا الک ادن‎ 
قروا سَمتموًه [الآية 12] ينتفعون بمتاع الدنيا من الحرام اوا کون کیا اکل‎ 
العم [الآية 12] حريصين غافلين عن عاقبة الأيام ووخامة الاأثام ولتار منْوى‎ 


ر [الاية 12] منزل ومقام على الدوام. 

روفاد الاستادة أن آلاتخام اكل بلا تميير بين الغلال والخرام كذلك 
الكافر غفول والأنعام ليس وقت لأكلها بل تأكل في كل وقت حصل لها كذلك 
لاال 

ری الک ن الکانر یاکل۔ نی با اء ورین فی هی 
N a AOE SE E CE Eg es‏ 


(1) اخرجه البخاري في الصحيح (5393). ومسلم في الصحيح (2060/ 182). 


2/ ب 


3 


502 سورة محمد بلة/ الآيات: [13 . 15] 


فأکله 3 e‏ ر وصفه. 


و کے سے س سے 


جا ا وهو والأهل e‏ ا ا إل ا EN‏ 
ا ار الت هككهم 4 [الآبة 13] بأنواع العذاب افلا تاصِرَ 4 [الآية 13] 
يكشف عنهم الحجاب قال بعضهم: لم يخرج النبي صلى الله عليه وسلم خوفا 
ee E E‏ الله يقول 
أخر جتك ولم يقل خرجت وات و قت ل ولله في جميع أوقاته 
فلم بجر عل الالتفات إلى غير ذاتث/ اله ومشاهدة ضصفانة: 


فمن O Ep E O EEE‏ 
أو ما يعمه من البرهان # كن رين لم س عَمّلو.ه [الآية 14] من الشرك والعصيان 


اش 


3 کر ا ن خم 

وأفاد الأستاذ: أن البينة الضياء والحجة والاستبصار بواضح المحجة 
فالعلماء في ضياء برهانهم والعارفون في صفاء بيانهم فهؤلاء بأحكام أدلة 
الأصول يبصرون وهؤلاء بحكم الإلهام والوصول يستبصرون. 


مل أَلجِنَة Ee‏ وعد امون 4 [الا 115 ئ فما فضا غلك فا 
العجيبة وحالتها الغريبة أو صفتها ما يذكر منها أن فبا اا 
آ0 ا کات بالقصر أي غير متخير طعمه ولونه وریحه ې وانپر ا 
ن لر عر طَعَمُمٌ [الآية 15] لم يصر قارصاً ولا حامضا وار م ر دو 
ّرب ه [الية 15] SS a‏ ولا غائلة سكر 
وخمار في انتھائها «ډ انر م CN‏ مَصَی » [الآية 15] لم يخالطه الشمع وفضلات 
O ORG TEE‏ 
ينقصها وينغصها ومعداً لأهلها بکثرتها واستمرار مدتها وي فا من كل أللَمّته 
[الآية 15] صنف شريف ونوع لطيف خارح عن جنس المشاهدات #وسفرة من 
€ [الاية 115 عن السيئات والغفلات # كن هر لد ق ألار € 1الآية 15] آي - 


أفمن هو خالد في هذه الجنة كم هو خالد في العقوبة وسا مء مياه [الآية 15] 
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o er arama ST gman renk ITT FF arpa RET TRIN TTT iach RRIF NIT kN eh 


مان تلك الا شرة موقط ماهر [الآية 15] من فرط الحرارة. 

وقال الأستاذ: كذلك اليوم للأولياء لهم شراب الوفاء ثم شراب الصفاء 
ثم شراب الولاء ثم شراب في حلل اللقاء ولكل من هذه الأشربة محمل 
عن أحبائه إلى أحدكما قال قائلهم: 
وما سر صدري منذ شطت بك النوى س 

ومن شرب كأس الصفاء حلص له عن كل شوب فلا كدورة في عهده 
الدنيا والآخرة ولا حاجة من حاجاته ومن شرب كأس الولاء عدم فيه القرار 
ولم يغب سره لحظة لا في الليل ولا في النهار ومن شرب في حال اللقاء 
لقائه لاستهلاکه فی علائه عند سطوات کبریائه. 

وم 4 [الاية 6 من المنافقين من يتمع ِلك ه [الأية 6 ليعلم ما نزل 
عليك أو وقع من الكلام لديك كى A N CET‏ 
[الآية 16] من علماء الصحابة مادا قال انا [الآية 6 آي شيء الذي قال في هذه 
الساعة استهزاء في أنفسهم وقراً البزي بقصر الهمزة بخلاف عنه «إأؤليك لين طبع 


م صم لر 


آل ڪل 8 واتبعوا | آھواء هر که [الاأية 6 ولذا اظهروا استهزاءهم. 

وان هدوا [الآية 17] من أهل الإسلام «إرادهم# [الآية 17] بالتوفيق 
والإلهام هی [الآية 17] هداية شاملة للأحكام و وائلهم نموه [الآبة 17] 
أعطاهم أسبابها وأعانهم على اكتسابها. 

قال ابن عطاء: الذين تحققوا في طلب الهداية أوصلناهم إلى مقام 
الهداية وزدناهم هدى بالوصول إلى الهادي وهو المقصود في البداية والنهاية. 

وقال الأستاذ: ادرا بأنواع المجاهدات فزادهم E‏ 


O ES 


3/ ب 


/164 


504 سورة محمد بلة/ الآيتان: [18ء 19] 


المشاهدات و#أهتَددًأ بتأمل البرهان فزادهم هدى بروح البيان و#اشداً 
بعلم اليقين فزادهم هدى بحق اليقين . 
هل برو إلا ألسَامَةً [الآية 18] أي ما ينتظرون غيرها أن ايهر 


سرج س بے رس ر ر 
U‏ 


َة [الآية 18] بدل اشتمال من الساعة وقوله #فقد جاه أشراطها [الآية 18] 
كالعلة له أي لأنه ظهر بعض إماراتها كمبعث خاتم الأنبياء وانشقاق القمر في 
الها ان د جا ج ذ رھم [الآية 8 فكيف لهم تذكرهم بالطاعة إدا 
جاءتهم الساعة فحينئذ لا هي تدفع ولا طاعة تنفع فالدنيا ساعة فاجعلها طاعة. 


ر و ر ت سے ا 


لإتاعار اَم ل إل إلا أ [الآية 19] في جميع الكائنات «إوَاسَكَمْفر لَك 
وموم وَألمُوّيتنٍ# 1الآية 19] أي إذا علمت سعادة المؤمنين وشقاء الكافرين 
فاثئبت على ما أنت عليه من العلم اليقين بالوحدانية الإلهية وتكميل النفس 
الإنسانية بإصلاح أعمالها وإنجاح أحوالها ويضمها بالاستغفار لما صدر من 
الزلات في حالة الغفلات منك ومن أتباعك وإن كان تفاوت بين السيئات فإن 
حسنات الأبرار سيعات الأحرار «إوله بعكم لبك [الآية 19] في الدنيا فإنها 
مراحل لا بذ من قطعها «إ رمنركر) [الآية 19] في العقبى فإنها / دار إقامتكم فلا 
بد من دوامها. 

قال جنيد: أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يدعو الخلق عن الأصنام 
والأوثان إليه فدعاهم فمنهم مجيب ومنهم منكر لديه ودعاه سبحانه إليه من 
E E OE E N‏ 
أي الذي اصطفاك على البشر ليس غيره يستحق الألوهية ويقتضي العبودية. 

وقال ابن عطاء: عالم قول إل إِلَهَ إلا أل محتاج إلى أربعة أشياء 
تصديق وتعظيم وحلاوة وحرمة فمن لم يكن له تصديق فهو منافق ومن لم يكن 
له تعظيم فهو مبتدع آي غافل جاهل ومن لم يكن له حلاوة فهو مراءِ غير 
مخلص ومن لم يكن له حرمة فهو فاسق لأن حرمة هذه الكلمة القيام بما يقتضيه 


وأفاد الأستاذ: أنه عليه السلام كان عالماً بأنه لا إله إلا الله وأمره 
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باستدامة العلم واستزادته وكذلك في الثاني من حالته من أول العلم وبدايته 
لأن العلم أثر ولا يجوز البناء على الأثر فكل لحظة يأتي بها ويقال: كان له 
علم اليقين فأمر بعين اليقين أو كان له عين اليقين فأمر بحق اليقين ويقال: 
إنما آمره بالانقطاع إليه من الخلق ثم بالانقطاع منه إلى الحق وإذا قال العبد: 
هذه الكلمة على العادة والغفلة عن الحقيقة فليس لهذا القول كبير قيمة وهكذا 
إذا تعجب من شيء فتذكر هذه اللفظة ليس له قدر ولا مرتبة وإذا قاله مخلصا 
فيه ذاكراً لمعناه متحققاً بحقيقة مبناه فإن قاله بنفسه فهو في وطن التفرقة. 


وعندهم هذا من الشرك الخفي وإن قاله بالحق فهو الإخلاص الجلي 
والعبد يعلم أولا ربه بدليل وحجة» فعلمه بنفسه ضرورة وهو أصل الأصول 
وعلیه یبنی کل علم استدلا لي ثم تزداد قوة علمه بزيادة البيان وزيادة البيان 
وزيادة الحجح من أنواع البرهان ویتناقض علمه بنفسه لغلبات ذكره لله بقلبه 
فإذا انتهى إلى حال المشاهدة واستيلاء سلطان الحقيقة عليه صار علمه في 
تلك الحالة ضروريا ويقال: الذي في البحر غلب عليه ما يأخذه في الرؤية 
للبحر عن ذكر نفسه فإذا ذكر البحر قوّى هذه الحالة فإذا غرق في البحر فلا 
إحساس له بشيء سوى ما هو مستغرق فيه مستهلك وإذا علمت أنك علمت 
فاستغفر لذنبك من علمك فإن الحق على جلال قدره لا يعلمه غيره. 
وسول/ اذست اموا ولا رلت سور 4 [الآية 20] هلا نزلت سورة في أمر 
الجهاد «إإدا أنزت سورة محكمة 4 [الآية 20] مبينة «إودكر فيا تال 4 [الآية 20] 
أي الأمر به رايت لن فى فلوبيم رض [الآية 20] ضعف في اليقين ونفاق في 
الدين إيظروك إلكَ [الآية 120 على وجه الكراهة «إنظر ألمْشى ڪَّهِ مى 
المرب [الآية 20] جبناً ومخافة «دأرل لَهْرّ 4 [الآية 20] دعاء عليهم بمكروه يقع 
لديهم يؤول إليه أمرهم. 


ر ر کر ت ۶2 وو 


اع 4 [الآية 21] آي أمرهم طاعة وقول مروف [الآية 21] أو حكاية 
قولهم لقراءة أبيٌ يقولون طاعة أي أمرنا طاعة أو أولى لهم طاعة منهم لله ورسوله 
وقول معروف بالإجابة لما أمروا به من الجهاد وغيره أو طاعة وقول معروف خير 


4// ب 


65/ ا 
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لهم ذا عرَم ألأَمَرٌ ‏ [الآية 21] أي جد أصحابه فلو صفوأ أله [الآية 21] 
فيما زعموا من الحرص على الجهاد أو الإيمان لكان 1الآية 21] الصدق ل 
هم4 [الاية 21[. 

نهل حَسَيْث ‏ [الآية 22] توقعتم من أنفسكم إن َم [الآية 22] أمور 
العام وتأمرتم عليهم في الأحكام أو أعرضتم وتوليتم عن الإسلام «إأن شد في 
رض [الآية 22] بالظلم والعدوان أو بالكفر والعصيان «اوقطعوا رامک 
[الآية 22] حرصا على الولاية وتجاذبا للإمارة. 


م ر ر 


اوليك الذي اعنم 4 [الابة 23 أبعدهم عن رحمته وطردهم عن جنته 
لإفسادهم وقطع أرحامهم «ااصَبَهَرّ 4 [الآية 23] عن استماع الحق «إواعي 
أبْصَرَهمَ ‏ [الآية 23] فلا يهتدون سبيل الصدق. 

افلا درون EAN‏ آ4 ل الول ماه من المو اف والزوا 
حتى لا بتحسروا على الكبائر «إأم كل فوب أقَمَالها [الآية 24] فلا يصل إليها 
EES‏ 

قال سهلل: إن الله تعالى خلق القلوب وأقفل عليها بأقفالها وجعل 
الإيمان مفاتيحها فلم يفتح على التحقيق إلا قلوب الأنبياء والمرسلين 
والصديقين وأما سائر الناس فيخرجون من الدنيا وقلوبهم مقفلة كالزهاد 
والعلماء والعباد لأنهم طلبوا مفتاحها من القفل فضلوا الطريق ولو طلبوا من 
باب الفضل وجهة التوفيق لفتح أقفال قلوبهم للتحقيق ومفتاح القلوب إن الله 
قائم عليك رقيب على جوارحك والعلم بأن العمل لا يكمل إلا بالإخلاص. 

وال ی ر قران فی بهي إلى جن العرفان 
وخلص أرواحهم عن ظلمه التحير في وادي الطغيان. 

/ لن لیے ادوا عل أذبرهر [الآية 25] إلى ما كانواعليهم من 
إنكارهم وإصرارهم مين بَعَدٍ ما كين لهم ألْمْدَى4 [الآية 25] بالدلائل اللائحة 
والمعجزات الواضحة ل أسَيطن سرد لَه [الآية 125 سهل لهم اقتراف السيئات 
وحملهم على أتباع الشهوات «إوأمل لَه [الآية 25] ومد لهم في آمالهم وأمانيهم 
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کے 


الله ولم يعاجلهم بالعقوبة لمعاصيهم وقراً أبو عمرو وأملى لهم على 
لبناء للمفعول وهر صمير لهم. 

ذلك بائ [الآية 26] أي اليهود أو المنافقين الوا للب کرھوا م 
نَل َه [الآية 26] للمشركين # سطيعڪ فی بض لامر 4 [الآية 26] في بعض 
آموركم ولو کان e‏ لن ورا ا رار ھر که [الآية 6 ومنها قولهم ھهل! 
الذي ا الله عليهم وقراً حمزة ة والکسائي وحفص تالكسر غ المضكن. 

یکت دا رتهم میک [الآية 97 نكف بغلمرن ولزن 
حال کونهم فإیصروت وجوههم واد سرهم [الآية 27] بمقامع من حديد فيها بأس 
ا 

aang AR TES 
وإظهار ال ورڪرهوا رضود چ ال 28[ ما ير ضاه من الإيمان وطرق الخير‎ 
موكاحبط آمَملَهم  [الآية 28] وضيع أحوالهم وأبطل آمالهم.‎ 

و EIEN ay‏ دين ا E‏ 
ۆن أن رح aa aS TS‏ ضعلنهم ‏ [الآية 29] 
أحقادهم. 


E 


رکو اء گر 4 [الآية 30] لعرفناكهم بدلائل تعرفهم بأعيانهم 
عرفتم سيهر [الآية 0 بعلاماتهم التي يسمهم بها واللام لجواب لو 
ATT EER CE‏ [الآية 30] جواب قسم 
محذوف ولحن القول أسلوبه الدال على انحراف الفعل من تعريض وتورية في 
العبادة وغمز ورمز في الإشارة كما يعرف بالفراسة والكياسة وواه بعلو 
ملک 4 [الآية 30] فيجازيكم على حسب آحوالكم. 

قال القاسم: اناد کات واا د صدق e‏ من کذبه في 
سؤاله وكلامه لأن الله تعالى يقول: وای پر في لحن القرل# [الآية 30]. 


فاد لااد فى لحن القول ای کي مخ الخطاية وان الاس دل 


5/ ب 
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على السريرة وما يخامر القلوب فعلى الوجوه يلوح آثره كما قيل : 

هو ل ار .وا قا ا ا 

إن ا ا ولا ا هه ك ا ا 

والمؤمن ينظر بنور الفراسة والعارف/ ينظر بنور التحقيق والموحد ينظر 
بالله فلا يستتر عليه شيء ويقال: بصائر الصديقين غير مغطاة ففي الخبر: «سدوا 
كل خوخة غير خوخة أبي بكرا" . 

فۆولنب ونك ه [الآية 31] بالأمر بالجهاد وسائر التكاليف الشاقة المحتاجة إلى 
المجاهدة حى ام المجلهرين [الآية 31] حتى نميزهم منک لسرن [الآية 31] 
على مشاقها من الواقعين في E I E‏ 
أعمالكم فتظهر حسنها وقبحها من أحوالكم وقراً أبو بكر الأفعال الثلاثة بالياء 
لموافقته ما قبلها. 

وأفاد الأستاذ: أن الابتلاء والامتحان يتبين جواهر الرجال فى اختلاف 
E‏ 
آمنوا وأخلصوا نجوا وتخلصوا والذين كفروا ونافقوا وقعوا في الهوان وذلوا 
ووسموا بالشقاوة وقطعوا. 

ون e EE‏ عن فل ا 2 32 جم اين الول 
ES A E N I‏ 
لهم ا الكمال لن بصا أله ا [الآية 32] بما صدر عنهم من الأفعال 
فإوسيخرط أعَمَلَهم ‏ [الآية 32] ثواب حسنات أعمالهم الصورية في نظر العوام أو 
مكائدهم التي نصبوها في مشاقة الرسول وأصحابه الكرام. 

ايا أن ءامنوا أَطِيمواً أله [الآية 33] في أمره #واطيعوا اسول [الآية 33] 
في حكمه اوا بطلا أعمكك ‏ [الآية 33] بالكفر والنفاق والعجب والرياء والمن 
والآذى. 


(1) آخرجه البخاري في الصحيح (467). 
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قال الواسطي: أطيعوا الله في حرمة رسول الله وأطيعوا الرسول في 
تعظيم الله ولا تبطلوا أعمالكم برؤيتها وطلب النجاة منها. 

ST O RL OTE TRE 
الا آنه يجب بها شيء دون فضل الله لديها.‎ 


ا صا بے 


فول لذن روا وصدوا ڪن سيل انه ثم ماا وَهُيَ کار فلن يمر لَه هر 4 
[الآية 34] عام في كل من مات على كفره وإن صح نزوله في أصحاب القليب 
ونحوه ویدل بمفهومه علی آنه قد یغفر لمن لم يمت على کفره سائر آمره. 

ك هرأ [الآية 35] فلا تضعفرا فى الجهاد ودعو إل السار [الآية 35] 
ولا تدعوا إلى الصلح في البلاد رانم كمد [ا لب E NS‏ 
رة مَمك [الآية 135 ناصركم في مالكم / اون برك اكم [الآية 35] لن 
ا e‏ 
E E E‏ 
برۆيتە . 

E DA SIR O O yT 
ووا | وفوا ریک لجور کر [الآية 6 ثواب إيمانكم وتقويكم ورلا سک‎ 
[الآية 36] جميعها بل يقتصر على جزء يسير منها كربع العشر ونحوها.‎  مكومأ‎ 

إن رها ْم [الآية 7 فيجهدكم بطلب كلها ولوا 
[الآية 37] في إعطائها #وَر أضمنك 4 [الآية 37] أي يظهرها الله أو البخل 
أنواع» حقدكم وأصناف حسدكم وأجناس كيدكم لرسوله صلى الله عليه وسلم 
ااه 

وأفاد الأستاذ: أن هذا إنما يقوله لمن لم يوق شح نفسه وأما الأحرار 
ومن علت رتبتهم في باب حرية القلب فلا يسامحون في استيفاء ذرة لمرضاة 
الرب ويطالبون ببذل الأرواح والتزام الغرامات في الأشباح. 


'/6 
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هتانعم € [الآية 38] المخاطبون #إهللاء [الآية 38] ا ندعو 
فقوا فی سيل َه [الآية 38] طريق رضاه يڪم E ٤‏ [الآية 38] في 
إنفاق ماله مع أن فيه كماله ونظام ماله إو يل انما يبل عن فيه 
[الآية 38] لأنها محل وباله في سوء حاله «ووألة الى [الآية 38] عنكم وعن 
عبادتکم «اواشم لر [الآية 38] إلى رحمته في دنياكم وآخرتكم أو في 
بدایتکم ونهایتکم فما يأمرکم به فهو لحاجتکم فإن امتثلتم فلکم نفعه وإن تولیتم 
فعلیکم ضره. 

قال جنيد: لأن الفقر يليق بالعبودية والغنى بالربوبية. 

وأفاد الأستاذ: أن الفقير الصادق من يشهد افتقاره إلى الله وصدق الفقر 
شهود فقرك إلى الله ومن افتقر إلى الله استغنى بالله ومن افتقر إلى غير الله وقع 
في الذل والهوان من جهة مهواه «إرلت نورا [الآية 38] عطف على وإن تؤمنوا 
أع زان تعرضرا فن طافتة ورعن الإا بان به وسا نة و ديل وا د 
[الآية 38] أشد منکم طاعة وأصدق منکم غاد و لے ھی ادو غا ان لن 
أشكالكم نم لا يكوا املك ) [الآية 38] في العصيان والإعراض عن الإيمان 
وترك الشكر بالإحسان بل يكونوا خيراً منكم في أعمالكم وأحوالكم وهم الفرس 
ا يسال عليه السلام عنهم وکان سلمان رضي / الله عنه إلى جنبه فضرب فة 


TT 


وقال بعضهم: لا يستقر على بساط العبادة إلا آهل السعادة وقد يطأً 
البساط المترسمون بالعبودية أوقاتاً ثم لا يستقرون عليه ثباتاً ويبدل الله مكانهم 


فه منه من اوجب السعادة له آل تری ا الله قول : # وب ولوا ندل فوما 


ELE COA GO 


)1( أخر جه ابن حبان في الصحيح (16/ 2) رقم (7123)ء والترمذي في الجامع الصحيح ) 
(5/ 383) رقم (3260). والطبراني في المعجم الأوسط (8/ 349) رقم (8838). 


الا ا ا 


قال الأستاذ: بسم الله يشير إلى سموه في أزله وعلوه في أبده فمعرفة 
و اا ا ق 


یر کے پو کر اسي لے صرت ار 


فوا تتا لك فنا میا 6 ه [الآية 1] الجمهور على أن المراد بالفتح 
صلح الحديبية وقال بعضهم فتح مكة المكرمة ويؤيد الأول ما روى محيي الستّة 
إنه لما نزلت في طريق الرجوع إلى المدينة سنة ست من الهجرة قال عمر رضي 
الله عنه: أو فتح هو يا رسول الله قال: «نعم والذي نفسي بيده وهو صلح بسببه 
خير الدنيا والآخرة»" . وفيه بيعة الرضوان وظهور الإسلام وانتشار العلم. 


قال الزهري: لم يكن فتح أعظم من صلح الحديبية اختلط المشركون 
a ERE‏ أخبارهم وأسرارهم وشا كوا آنوارهم وتمكن الإسلام في 
قلوبهم وآسلم في ثلاث سنين خلق كثير منهم ومن هنا استقبل فتح خيبر على 
أيدي آهل الحديبية من غير مشاركة لغيرهم انتهى . 

وال اه س فا لآ کان بعت هرر ة على لر کن بن ال 
الصلح وتسبب لفتح مكة وفرغ به رسول الله صلى الله عليه وسلم لسائر العرب 


e ا س‎ E CE) 


الك 19 445( e O,‏ في السنن الكبرى (6/ 325( رقم (12648). 
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512 سورة الفتح/ الآيتان: [2» 3] 


قضينا لك أنواعاً من الفتوحات المكية وغيرها مما جرى على يديه في وقته أو 
بعده على أمته فتحاً مبيناً أن بعظمتنا فتحنا لأجل قدرك في حضرتنا ظاهراً 
ا ف ا زا 


يعفر ك أله 1الآية 2] المسمى بالاسم الجامع لصفتي الجمال والجلال 
فنا كَمَدَمّ ِن دَيْكَ وما تَأََرَ ‏ [الآبة 2] جميع ما فرط منك مما يصح أن يتعاتب عليه 
لكونه نقصان في مقام الكمال «وَيِمٌ مُمَكَمٌ ميك [الآية 2] بإعلاء كلمة الملة 
وضم الملك إلى النبوة #إ ىريك مرطا مُسْسَقَيسًا [الآية 2] في تبليغ الرسالة / 
وإقامة مراسيم الرياسة. 


ھت و م 


مرك أله سا عا ©6 [الآية 13 نصراً فيه عزة ورفعة وقوة ومنعة 
وإنما جعل المغفرة علة للفتح والنصرة لأآنه مسبب عن جهاد الكفرة والسعي في 
إزاحة الفجرة وتخليص الضعفة عن آيدي الظلمة وقيل تعليم للأمة بحملهم على 
طلب المغفرة. 

وقال بعضهم: ما تقدم أي ذنوب أبويك آدم وحواء بحرمتك وما تأخر 
دو غو 

وعن عطاء الخراساني: ما تقدم في الجاهلية وما تأخر ما لم يعمله في 
القضية والمعنى قد استوى ما عملت وما لم تعمل في عموم المغفرة وهذا من 
أوفى المنة وأصفى العطية. 

وقال ابن عطاء: كشف الله تعالى ذنوب الأنبياء حتى نادوا على أنفسهم 
وستر ذنب محمد عليه السلام بقوله: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما 
تأخر وقال جعفر الصادق: من تمام النعمة على نبيه صلى الله عليه وسلم أنه 
جعله حبیبه وأقسم بحیاته ونسخ به شرائع رسله وعرج به إلى المحل الأدنى 
وحفظه في المعراج حتى ما زاغ بصره وما طغى وبعثه إلى السود والاأبيض 
وأحل .له ولأمته الغنائم وجعله شفيعاً مشفعاً وجعله سيد ولد آدم وقرن ذكره 
بذکره ورضاه برضاه وهذا تمام نعماه. 
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ق کا و قا ج 
EE a EE Lg E‏ 

هوهو ألى أرل السك [الآية 4] السكون الطمأنينة إن فوب أَلمُرْيننَ 
[الآية 4] كما آنزل على الصحابة يوم الحديبية فاطمأنت قلوبهم بالصلح في القضية 
وقيل: السكينة ملك يسكن قلب المؤمن ويؤمنه كما روي أن السكينة لتنطق على 
سان مر 

وروى السلمي عن ابن عطاء: أن السكينة نور يقذف في القلب يبصر به 
مواقع الصواب في طريق الرب. 

وأفاد الأستاذ: أن السكينة ما سكن إليه القلب من البصائر والحجج 
فيرتقي القلب بوجوده عن حد الفكرة والسير في روح اليقين ولح الفؤاد 
فيصير العلوم ضرورية وهذا للخواص من المسلمين «الزداداً إيسسًا مع إينم ‏ 
[الآية 4] إيقانا مع إيقانهم وإحسانا مع إحسانهم وعرفانا مع عرفانهم وهكذا مترقيا 
في جميع شأنهم. 

وقال الأستاذ: سكوناً مع سكونهم / تطلع أقمار عين اليقين على نجوم 
علم اليقين ثم يطلع شمس حتى اليقين على بدر عين اليقين #ولو جود 
ألسَموتِ وأَلأرّض [الآية 4] يدبر أمرها فيسلط بعضها على بعض تارة ويوضع 
فيهما بينهم السلم منه كما تقتضيه منيع حكمته وبديع معيشته وقيل: المراد 
بالجنود جميع لمخلوقات الدالة على وحدانيته. 

وأفاد الأستاذ: إن ما سلطه الحق على شيء فهو من جنوده سواء سلطه 
على وليه في الشدة والرخاء أو سلطه على عدوه في الراحة والبلاء #یات 
م عليكًا [الآية 4] فيما يدبر إحكمًا [الآية 4] فيما يقدر. 


ر ر ”7 


۹ 2 E r ر ت 2 مح د‎ e 
لیعل المومنين والمۇينت جنب ری من سا الانهر لین فا [الاية 5] اي‎ 


فر فاا فلار ودتر اه در ره تة الاش ليعرفوا نعمة الله ویشکروها بعباداتهم 
فيد خلوا مراتب الجنة على فدر حسناتهم مو ويڪور عنهم سياتېم وان ذلك عند 


س رمو م ص 


َه را عَظيمًاه [الآية 5] لآنه منتهى ما يطلب من جلب خير ودفع ضر. 


07 
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و عدب ألْمكَهْقَينَ وال 3 ميقت والمش ركن مركت [الآية 6] بحسب مراتبهم 
في اة واا بال E‏ 6[ عن ا أن لا 
الات abs‏ كان غالباً على رجالهم في أغلب رای 
#إعيهر دار اسوه [الآية 6] أي عليهم خاصة ما يظنونه ويتربصونه بالمؤمنين 
لا تتخطاهم شيء منها ويحيط بهم إحاطة الدائرة بما فيها وقراً ا کر واد 
موو انر هة السو ء بالضم #إوعضب اله هر E ES‏ 
#ولعتهم 4 [الآية 6] آبعدهم عن جنته وواد لر هم [الآية 6] مکان نعمته 
وسات م [الآية 6] وقيحت e‏ 


قال الأستاذ: في العاجل بكفرهم ونفاقهم وفي الآجل بعذابهم وسوء 
عقابهم فكفروا بغضبه وغضبه إرادة العقوبة بهم في العقبى وكون الشرك 
والنفاق في الدنيا ولعنهم وح فيهم كلمته وسبقت لهم من الله بالشقاوة 


3 


فقسمنه . 


ي الت ل ال باط ا وظاهر وارلا واا شک 
6 [الآية 7] غالبا على مراده سكا [الآية 7] فيما دبر من أمر عباده. 


د 


إا أرسلتك شهدا [لآبة 8] على أمتك يوم القيامة إومشًّا [الآية 8] 
للمحسنين بالجنة على الطاعة وزرا € [الآية 8] و بالعقوبة على 
اا 

وقال سهل: شاهد بالتوحيد والمعرفة / ومبشراً لهم بالمغفرة ونذيرا 
محذراً إياهم البدعة والضلالة. 

E بوحدانيتنا ورسوله ويقال : تاها‎ A O 
ا من جانبنا ولنا ومنا ويقال: أقمناك لتبلغ إليهم‎ 
glk 

- لتوا باو 4-[الآية-9]-الخطاب للنبى والاأمة فإ رو4 [الآية 9] تقووه-- 
بتقوية دينه وتنصروه ونورو [الآية 9] تعظموه #وشيحوة [الآية 9] تنزهوه أو 
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Ng ey E N 
عمرو الأفعال الأربعة بالغيبة.‎ 

وافاة الا ساد ان تعرزيره إیثاره بکل وجه على نه تنك وتقديم حکمه 
على حكمك وتوقیره باتباع سنته والعلم بأنه سید بریته. 


فين انيت ببايشرنك 4 [الآية 10] في الحديبية وهي بيعة الرضوان حين 
أرسل عليه السلام عثمان بن عفان إلى قريش ليعلمهم أنهم جاؤوا معتمرين لا 
ارپین فاخ هک ان ا الجهد والإمكان ولذا 
ESN a a O BT‏ 
SINS Mu LIES‏ 
فكان وساطة الرسول مرتفعة عن نظره. 


وقال لاساد عقد عليهم هو عقد الله ا وید ألو فوقَ ایدم 
ا اا کد ای م ا و المع ان نت ر شر هة ده وهو مه 
ES O O a‏ 
الأنفس وعن كثير من السلف نعمة الله عليهم بالهداية فوق ما صنعوا من البيعة 
للطاعة وقيل: قدرة وقوته فوق قوتهم وحركتهم. 

وأفاد الأستاذ: أن في هذه الآية إشارة إلى الجمع كما قال: وم 
TANE E E es‏ 


کے رر ر عسل 
ج 


ممن نک که [الاية 0 نقض عهده في مقام وعده نما ین عل سب چ 
0 غود ضرر ةلا على تفس ورن ازن با عمد عله آنه 
[الاية 10] آي قام بما عاهد على التمام في البيعة تە تیه جرا عَظيمًاه [الاية 10] 
هو الجنة وقراً نافع وان کر وان عام فسوفهة باون 

وأفاد الأستاذ: أن العبد إذا كان بوصف إخلاصه يعامل الله/ فى شىء 


(1) أخرجه البخاري في الصحيح (2958). وابن اس شيبة في المصنف (7/ 386) 
ر002 
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516 سورة الغتح/ الآيتان: [11ء 12] 


وهو به متحقق وله بقلبه مشاهد فالوسائط التي عليها أمارأت التفريعات محو 
عن أسرارهم والحكم راجع إلى الواحد. 

Ee E E TE 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ويوافقوا في مسيره إلى مكة عام الحديبية وهم‎ 
أسلم وجهينة ومزينة وغفار فاخلفوا الوعد واعتلوا بالشغل بأموالهم وآهاليهم‎ 
وإنما خلفهم الخذلان وضعف العقيدة في الإيمان والخوف عن مقاتلة قريش أن‎ 
صدوهم عن ذلك المكان «وشغاتتا € [الآية 11] عن الوفاء بعهدنا امول وآھلوتا ڳه‎ 
[الآبة 11] إذ لم يكن لنا من يقوم بأمرهم إذا حرجنا عفر لا € [الآية 11] من‎ 
اله قل تاا مرن بال مي ا نف ارب4 [الآية 11] تكذيب من الله لهم‎ 
الاعتذار والاستئناس فل ممن يَمْلك کم ِى اَم سيا [الآية 11] فمن‎ 2 
يمنعکم من مشيئته إن اد پک ص [الآية 11] نوع مضرة كقتل أو هزيمة أو‎ 
خلل فې مال وأهل وعقوبة على مخالفة وقرأً حمزة والكسائي بالضم «أو أرد‎ 
یکم فعا [الآية 11] نوع منفعة كنصرة وغنيمة وسعة رحمة ودوام عافية والمعنى‎ 
لا أحد يدفع ضره ولا نفعه فليس الشغل بالآهل والمال عذرا فلا ذاك يدفع الضر‎ 
إن أراده ولا ملاقاة العدو تمنع النفع إن أراده «وبل کان أله يما نملو با‎ 
[الاأية 1 فیعلم تخلفكم مع اقتداركم وقصدكم في اعتذاركم.‎ 

قال بعض السلف: ما شغلك عن الله من آهل ومال وولد فهو شؤم 
غ 


وآفاد:الاستاذ: أن غذر المماذق وتوبة المنافق كلاهما ليس له حقائق. 

بل ا O‏ [الآية 12] لظنكم 
أن المشركین يستأصلونهم اوت للك ف فريك [الآية 12] حتى أجبتم أن لا 
يرجعوا إلى أوطانهم ونر ى لسر [الآية 12] بأنهم أكلة رأس لقريش 
وإخوانكم #وّنشر فوما بوا [الآية 12] هالكين لسوء عقيدتكم وفساد نيتكم. 

وآفاد الاأستاد: أن العدو إذا لم یقدر آل کید بيده می ما يتقاصر عته 


O E E CC NERE 
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س س ت س 


E O 
.]43 الأية‎ 


کے سے و 


a E yS 
عل ك 0 ر دة رعق ودا‎ 


/ وه ملت ألسَمَوَتِ وَألاأرض 4 [الآية 14] له الاختيار المطلق في الأشياء 
ویر ف i e TT E‏ 
[الآية 14] عقوبته إذ لا وجوب عليه في بريته «رَكن أله عفرا [الآية 14] لمن تاب 
E‏ ر ا ن و ای ا ت 
قنضائه بالعرض فى كائتاته ولهذا جاء فى العجديت القدسى: (سبقت ر خمتى 
e‏ 


سر ار مر ار 


فۆسيمول ألْمسَلفون [الآية 15] أي المذكورون إا انطلقَشة إل مقار 4 
[الآية 15] إلى جهة فيها غنائم ادوا [الآية 15] وهي غنائم خيبر فإنه عليه 
السلام رجع من الحديبية في ذي الحجة سنة ست وآقام بالمدينة بقيتها وأوائل 
المحرم ثم غزا خيبر بمن شهد الحديبية ففتحها وغنم أموالاً كثيرة فخصها بهم 
فزن غيرهم دروا ْمَك ) [الآية 15] في خروجكم إلى خيبر وحربهم 
يدوت ُن OE‏ [الآية 15] أن يغيروه وهو وعده لأهل الحديبية أن 
يعوضهم من مغانم مكة مغانم خيبر لا شريك لهم فيها والكلام اسم للتكليم 
غلب في الجملة المفيدة وقرآً حمزة والكسائي كلم الله وهو جمع كلمة ولعل 
E CO a‏ ا E‏ 
ل ڪدلک قال َه من فل الل ان اوا الخروج معنا فسقولون بل 
دوا [الآية 15] أن نشارككم في الغنائم وليس فيه أمر من الله جازم وبل 
كا لا هون إل فليا [الآية 15] لا يفهمون إلا فهما قليلاً وهو فهمهم لبعض 
ا 


(1) آخرجه البخاري في الصحيح (3194)» ومسلم في الصحيح (2751/ 15). 
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#وقل فين من الأعراب [الآية 6 کرر ذکرهم مبالغخة في ذمهم 
ل ور ا وآ خو ا € ۷ 6ا آی هارن 

وثقيف وذلك في عهده عليه السلام أو بني حنيفة وأصحاب مسيلمة وذلك في 
خلافة أبي بكر رضي الله عنه أو آهل فارس وذلك في خلافة عمر رضي الله عنه 
قال صاحب البحر هذه الأقوال تمثيلات للأعلام بل أخبر الله تعالى بذلك على 
e‏ دلالة على قوة الإسلام وانتشار دعوته عليه السلام لقيو 
يمون [الآية 16] أي يدخلون في الإسلام وينقادون تحت الأحكام والجملة 
استشناف تين تيعو يكم آله اجا حًا [الآية 16] هو الغنيمة في الدنيا 
والجنة في العقبى «إوإن توأ تتخلفوا « كنا ريم [الآية 16] عن القضية «إين 
َل 4 [الآية 16] آي عام الحديبية يدبك عاب اناه [الآية 16] / في الأولى 
والأخرى. 

وأفاد الأستاذ: أنه جاء في التفسير أن أهل اليمامة أصحاب مسيلمة 
دعاهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه فالآية تدل على صحة إمامته وقيل 
فارس: ودعاهم إليه عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه» فعلمت أن الأية 
تدل على صحة خلافته» وإمامته تدل على صحة إمامة أبي بكر رضي الله 
عنهما والمعنى أن أطعتم استوجبتم الثواب وإن تخلفتم استحققتم العقاب 
ودلت الآية على أنه يجوز للعبد بداية غير مرضية ثم يتغير بعدها إلى حالة 
ا ان لول لفت ادوا 

إذا فسد الاإنسان بعد صلاحه فرج له غود الصلاح لعل" 

الس على الاق حح ولا على الامج سرج ولا َل ريض سرج [الآية 17] 
لما أودع للمخلفين نفي الحرجح عن هؤلاء المعذورين. 

وأفاد الستاذ: إنه كذلك من كان له عذر في المجاهدة مع نفسه فالله 


خت ان د وخضه کھا م ان زت عراتمه: 


(1) ذكره القشيري في تفسیره (7/ 284). 
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e e 


ہے 2 وھ ی ا > ‌ وم ر 
لومش بطح الله ورسوله يته جلت جر ین تھا الانهر چ 


[الآية 17] فى دار القرار ورمن يرل [الآية 17] يعرض عن الطاعة #يعدبه عذاب 


e I E E 
غضبه وقراً نافع وابن عامر ندخله ونعذبه بالنون فیهما.‎ 


کے ص ا ف ی کر سے 
ال 
۴ 


I N OE E 
ألفاً وأربعمائة وقيل وثلاث مائة وقيل وخمسمائة وكانوا قصدوا دخول مكة وهم‎ 
محرمون فصدهم المشركون فبايعهم على أن يقاتلوا قريشاً ولا يفروا عنهم وكان‎ 
جالساً تحت سمرة أو سدرة ثم صالحوه على أن يخلوا له مكة من القابل ثلاثة‎ 
ب‎ (1) 5 ٤ ر‎ ٍ 
ايام وكان عليه السلام قد راى في المنام انهم يدخلون المتتحل الحرام امنين‎ 
وبشر به المؤمنين فلما صدهم المشركون خامر قلوبهم شبهة وعنادا في قلوب‎ 
بعضهم تهمة حتى قال الصديق لم يقل عليه السلام في هذا العام فسكنت‎ 
8 € E E e ب‎ 
فإكانزل اة علمٍم وأنبهم فَتَحا قربا [الآية 18] وجازاهم فتح خيبر عقب‎ 
انصرافهم من هذا السفر وقيل مكة أو هجر.‎ 

واد کر ا © اا9 تھے فار یی واموالها ووه ا 

عبرا [الآية 19] غالب القدرة والإرادة #إحكمًا [الآية 19] مراعياً مقتضى الحكمة. 


وأفاد الأستاذ: أن في الآية دلالة على أنه قد يخطر ببال الإنسان 
خواطر مشكة وفي الريب موقعة ثم لا عبرة بها فإن الله سبحانه إذا أراد بعبد 
خيراً ألزم التوحيد قلبه وقارن التحقيق سره فلا يضره كيد الشيطان ومكره قال 
تعالی: لت الت افوا إا مَنَمُم طيف من السَيطن ڪرو ا هم 
مرون [الأعراف: الآية 201]. 

مورد َه مان ڪڪن رة ې [الاية 20] هي الفتوحات إلى يوم القيامة 


7 


ر ر ھم ے ر 7 2 
2 2 ب * ” ۰ ۰ * N‏ ن 4 ر r‏ 
$ تاخدونبا قعععل ل هزو چ [الاية 20[ اي مغانم حہیر وکت ار ا 2 % 


//0 


0ب 
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[الآية 20] أي أيدي أهل خيبر وحلفائهم مني بني أسد وغطفان فإن المسلمين لما 
اروا الى خر همت :هرد ان رو غل عال المساهن الما قاف ال 
تعالى الرعب في قلوبهم فانكفوا عن همهم روتكد [الآية 20] هذه الكفة أو 
الغنيمة ءاي لْمُوّمبك [الآية 20] علامة لهم على صدقك في مقام اليقين أو 
دلالة للمؤمنين يستدلون بها على حراسة الله للمسلمين وديك رطا 
مَسَسَقَمّا [الآية 20] هو الثقة بفضل الله والتوكل عليه وتفويض الأمور إليه. 

وقال:الاستاد: مع كف ابد الناس فتكم هر ان يرزق الك من 
خت لا بختمب للا يخاح آن كفت على الناض بل يتعفت عن في 
الا 


ۆولنْرى‰ [الآية 121 مبتدا «ولر تدروأ عا [الآية 21] صفته وخبره َر 
اعاط اله بها [الآية 21[ اى ومغانم آخری لم تقدروا عليها بعد لما كان لهم 
فيها من قوة الجولة ولكم من قلة الشوكة والحيلة قد عاط أله بها [الآية 21] 
علما وقدرة فيفتحها لكم وقت تعلق المشيئة وهي مغانم هوازن أو فارس أو 
الروم أو جمیعها وات لَه م َل مىر َير [الآية 21] فلا تعلقوا بغيره 
ربک ل را ولا م فاا من غ ل ضور أن بكرت لكو ترا 

وولو فلك الب كمرًأ [الآية 122 من أهل مكة عام الحديبية ولم 
بصالحوا في القضية «َواً ألأََبَرَ ‏ [الآية 22] لا نهزموا بالكلية ثم ا یوت 
را [الآية 22] يحرسهم ولا نورا # [الآية 22] ينصرهم في القضية. 

وة أله ا ا اال سو ا ن الا ناء ال 
إن عاقبة أعدائهم الخزي / والهزيمة #ولن بد لسنة ألم تبديلا [الآية 23] 
تغييراً أو تحويلاً. 

وهر ای کی e‏ نک [الآية 24] آي يدي کار کا ع قتالكم 
فوایدیک عنهمه [الآية 24] في شدة حالكم وطن ک4 [الآية 24] كائنين في 


سے 


-داخل مکة مھم وین بد ان اشر ي الاي 24] أي أظھ رکچ ربكم ندیه 


بريدرن عرو الي صل اعادوم داعي فاخوا عا ع 
فأطلقوا. 


وآما ما رواه ابن جرير الطبري وابن ¿ آبي حاتم وتبعه جمع كالقاضي من 

ا أبي جهل خرج في خمسمائة يوم الحديبية فبعث رسول الله 

صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد فهزمهم حتى أدخلهم حيطان مكة ثم 
)2( 
اد 


فيه أن خالد ين الرلندلم يكن اسل يومد بل كان طلعة للمضشركين 
كما ثبت في صحيح البخاري وغيره* اللهم إلا أن يراد بذلك يوم الفتح 
ويحمل الكف بصيغة الماضي على تحقق وقوعه لعدم تخلف إخباره سبحانه 
في وعده ووعيده. 


ا سرچ سر کے سے 


وڪن الله 2 تعملون ڳو [الآية 4 من ص 0 لإطاعته لبه ر 
ثانياً لتعظيم بيته بصا [الآية 24] عالماً خبيراً فيجازيكم عليكم قليلاً وكثيراً 
وقرأً أبو عمرو بالغيبة. 


قال سهل : المؤمن على الحقيقة من لا يغفل عن نفسه وقلبه ساعة من 
شاغاته ففتش خالاته ریراقت آوقاته فرآی تقضانه من زیاداته فیشکر عند روه 
الزيادة ويتضرع عند المنقصة هؤلاء بهم يدفع الله البلاء والمؤمن من لا يڪون 
متهاوناً بأدنى التقصير فإن التهاون بالقليل يستجلب الكثير. 


E‏ ا و ۰ ر ك ووا 


(1) أخرجه مسلم في الصحيح (1808/ 133)» والبيهقي في السنن الكبرى (6/ 318) رقم 
CCl20 1)‏ اران ى الجامع الصحيح (5/ 386) رفم (3264(. والنسائي في 
السنن الكبرى (5/ 202) رقم (8667). 

ا 0 و ان ی ا7 00 

)3( أخرجه البخاري في الصحيح (12731)؛ وار بن حبان في الصحيح (11/ 216) رقم 
(4872)» وابن أبي شيبة في المصنف (7/ 387) رقم (36855). 
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والإشارة في الآية أن من الغنيمة الباردة أن يسلم الناس منك وتسلم منهم وإنما 
يفعل الله هذا بأوليائه فلا من أحد عليه حيف ولا منه على أحد جور ولا 
حساب ولا مطالبة ولا صلح ولا ا ول حا ول داو و وا 

فلم يبق لي وقت لذكر مخالف ولم يبق لي قلب لذكر موافق 

وشم الت كفروا/ وصذوكة عن ألْمَسَجِدِ ألْحرَارٍ ‏ [الآية 125 منعوكم عن 
الزيارة بالعمرة #وأفكدىئ [الآية 25] ومنعوا الهدي وكان سبعين بدنة #إمعكقًا أن 
ا حم [الآية 25] آي حال کون الهدي ا وخضررا خن أن ب ما 
المعهود للمعتمرين وهو المروة ثم بين حكمة المصالحة بقوله ولوا رجال مومنونَ 
Se lA EE‏ تعلموھم 4 [الآية 25] لم 
تعرفوهم بأعيانهم لاختلاطهم بالمشركين في بنيانهم فأ كرش [الآية 25] أن 
توقعوا بهم وتقتلوهم في أثناء قتال أعدائهم «إفصِيبّكم [الآية 25] جواب النفي 
أو عطف على تطؤهم ينهم [الآية 25] من جهة مضرتهم إمَعَرةً 4 [الاآية 25] 
ندامة وملامة إذ لا إثم ولا دية في قتل مؤمن مستور بين أهل المحاربة بير 
ا کرک غر غالمین وکال کرھے غر امین وهو 
حال مؤكدة لقوله لم تعلموهم وجواب لولا محذوف لدلالة صدر الكلام عليه 
الي ل ك ا ا ی ی ی ا ا 
مجهولين فيصيبكم بإهلاكهم مكروه ومضرة من قبلهم لما كف أيديكم عنهم وقد 
تؤخر لعقوبة عن الكفرة منهم فلخل آله ف َد م َسَاءٌ [الآية 25] ليخلص 
من بين أظهرهم المؤمنين وليرجع كثير منهم إلى دين المسلمين «لو دروا 
الى و ار تور اغف ا کا ا 
في الدنيا فإن عدم التمييز لا يوجب عدم عذاب العقبى. 

وأفاد الأستاذ: إن في هذا تعريفاً للعبد أن أموراً تتعلق وتتفسر فيضيق 
الإنسان بها قلبه ولله في ذلك سر ولأمر ما لا يجري كما يريده العبد كما قالوا: 

كم مرة مرت بك المكاره ‏ خار الللك رأنتت كار 


2 


ا جل او كرا لوبهم َة [الآية 26] الأنفة ية 


سے ھی 
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هة 4 [الآية 26] التي تمتع إذعان الحق وقبول قول الصدق. 


قال ابن عطاء: الحمية متابعة النفس الدنية في الانتقام من البريء في 
القضية فال له سيم عل رسوليء وعل مزمز [الآية 26] وذلك ما روي 
أنه عليه السلام لما هم بقتالهم بعثوا جمعاً ليسألوه أن يرجع من عامهٍ على أن 
يخلوا له مكة من قابل ثلاثة أيام فأجابهم وكتبوا بينهم كتابا فقال عليه السلام 
لعلي رضي الله عنه اكتب / بسم الله الرحمن الرحيم فقالوا: وما نعرف هذا اكتب 
باسمك اللهم ثم قال: اكتب هذا ما صالح رسول الله أهل مكة فقالوا: لو كنا نعلم 
آنك رسول الله ما صددناك عن البيت وما قاتلناك اكتب هذا ما صالح عليه محمد 
ابن عبدالله فقال عليه السلام: «اكتب ما يريدون فإني آشهد آني رسول الله وأنا 
محمد بن عبدالله فهم المؤمنون أن يأبوا ذلك" . وأن يبطشوا عليهم هنالك 
فآنزل الله السكينة عليهم فتوفروا وتحملوا وتحلموا لديهم اوا مهم ه [الآية 26] 
آي اختار لهم الله «إكلمة القوى [الآية pe ES‏ ذلك 
النبي صلى الله عليه وسلم على ما رواه الترمذي وغيره”“ . وإضافة الكلمة إلى 
التقوى PRETO‏ واوا لی با 
الآية 26] من غيرهم في حقها ماما [الآية 26 المستأهل لها «وكان اله يكل 
شَىٍَ ليما [الآية 26] فيعلم أهلها ومن أولى بها. 


فاك ابو غثمان: كلمة التقرئى كلمة المشين وهي شهادة أن لا إله الا ان 
آلزمها الله السعداء من آوليائه المؤمنين بها وكانوا أحق بها في علم الله إِذ 
خلقهم لها وخلق الجنة لأهلها. 


(1) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (9/ 226) رقم (18610)» وابن ¿ حبان في الصحيح 
CID‏ رقم (4870). وأبو يعلى في المسند (6/ 69) رقم (3323)» وأحمد في 
المسند(1/ 342) رقم (3187)» وات ا 0 
(36851). 

3 أخر جه الطبراني في المعيجم الأوسط (2/ 67) رقم (1272)» وفي المعجم الكبير 
lL‏ (536). والترمذي في الجامع الصحيح (5/ 386( رقم (3265). 

بن حبان في الصحيح (1/ 451) رقم (218). 
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وقال الواسطي: كلمة التقوى صيانة النفس عن مطالعة غير المولى 
و 

وأفاد الأستاذ: آن كلمة التقوى هي التي معها الاتقاء من شرك السوي 
ويقال: هي سؤالك من الله أن يحرسك من المطامع فيما سواه ويقال: هي 
التواصي بينهم بحفظ حقوق الله لهم وكانوا أحق بها في سابق حكمه وقديم 
علمه وهذا إلزام إكرام ولطف لا إلزام إكراه وعنف وإلزام بر لا إلزام جبر. 

ا ا ا ا 

e ANSE 
السلام آنه وأصحابه الكرام دخلوا المسجد الحرام آمنين فقص الرؤيا على أصحابه‎ 
ففرحوا في بابه وحسبوا أن ذلك يکون في عامه فلما تأخر قال بعضهم: والله ما‎ 
رأينا البيت ولا حلقنا ولا قصرنا فنزلت: والمعنى صدقه في رؤياه بالحق ملتبسة‎ 
بالصدق فإن ما رآه كائن لا محالة في وقته المقدر له وهو العام القابل «وكدح‎ 
مسجد أَلَحَرام [الآية 27] جواب قسم محذوف / إن شاء الله تعليق للعدة بالمشيئة‎ 
تاا للحاد ر ت عل آل ج ع ي اروا تل إ0 مع ا‎ 
رورمو ا رد ت ت و م ع و ا ق‎ 
الافتقار إليه وتأديبا لعباده في کل حال زوف ل وتا إن الحق إذا استثني مع‎ 
كمال علمه لا يجوز الحكم لأحد من غير استثناء مع قصور فهمه آمنين حال من‎ 
الواو والشرط معترض يلقن روسك ومقَصَرنً [الآية 27] حال مقدرة أي محلقا‎ 
بعضكم ومقصر آخرون مل اف4 [الآية 27] أي غير خائفين حال مؤكدة‎ 
لقوله آمنين ملم ما َم تَعَكَموأ [الآية 27] من الحكمة في تأخير المدة لمعل‎ 
من دون دلت [الآية 27] من دون دخولكم المسجد الحرام أو فتح مكة فسا‎ 
قَرسًاه [الآية 27] هو صلح الحديبية أو فتح خيبر ليستروح إليه قلوب المؤمنين‎ 
إلى أن يتيسر الموعود فيما قدر له من الحين.‎ 


OOD E E 
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ھ ت u‏ ا پالھدىٰ هه ألا 28] EE‏ به ا لسىبهة #ودين 
الح که [الاأية 8 وبدین الإسلام وظهور مره ا لبظهرم ل الدبن ڪه که ا 


یغلبه ویعلیه على جنس الدین جمیعه بنسخ ما کان حقاً وفساد ما کان باطلاً 


مورک باس سيدا [الآية 28] على نبوته بإظهار معجزته. 

E‏ ا 4 [الآية 29] جملة تامة مبينة للمشهود به الان معو 
[الآية 29] من أصحابه «أشداءُ عل ا م 4 [الآية 29] أي يغلظون على 
من خالف دينهم ويتزاحمون من وافق يقینهم کقوله تعالی: أو عل لمزم € 
[المائدة: 54] أي متو اضعب عة غل الكائرين ا کرت وترم ر ر سدا چ 
ا ىا في وقت وحين سو فصلا مَنَ أل [الآية 29] بالعفو عن 
ا رس 4 [الآية 29] بقبول طاعاتهم «إسِيماهي في ووهه من از 
ألسجود هه [الآية 29] أي علامتهم يوم القيامة كونهم منوري الوجوه محجلي الجباه 
أو المراد خشوعهم وخضوعهم أو صفاؤهم وضياؤهم من أثر انقيادهم. 


وأفاد الأستاذ: أن الآية في المؤمنين عامة وفي التفسير الاين ممه 
ابو بكر ادا عل الکتار 4 عمر رما م 4 عثمان فوترنهم ر sS‏ 
[الفتح: الآبة 29] علي» رضوان الله 2 اخایرن: ذلك 4 [الآية 29] إشارة إلى 
الوصف المذكور «مَلَهّمْ فى ألَرَر [الآية 29] أي صفتهم العجيبة المذكورة فيها 
رمه فى الإضيل هه [الآية 29] مبتدأً خبره کررع ارم سمه [الآية 29]/ فراخه 
وفروعه «ْفَارَرَمٍ ‏ [الآية 29] فقواه وعاونه وقرأً ابن ذكوان بالقصر كأجر في أجر 
کک [الآية 29] فصار من الدقة الخاظة e‏ ا [الآية 29] 


اله ۵] كانه وقرته وغاظت وحسن پهجته وهو مثل ضر الله ای امحل 
لئام ب به ا ر [الآية 2ا علة لتشچههم بالریع في زکاب eb‏ 
بنائه ووعد اله ّي ا E‏ الل منم مره [الاية 29[ لسيئاتهم وجرا 
SES aS‏ آهل العدوان إلا 


أن یراد به من ختم منهم بالإیمان. 


2ت 


526 سورة الفتح/ الآية: [29] 


وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه شبه النبي صلى الله عليه وسلم بالزرع حين 
يخرج طاقة واحدة حتى يثبت أصوله فيشتد كذلك كان عليه السلام وحده 
وقوى بالمسلمين دينه فمنهم مَنْ حمل الآية على الصحابة خاصة فمن أبغضهم 
دحل في الكفر لأنه قال: ليغيظ بأصحابه الكفار ومن حملها على المسلمين 
عامة ففيه حجة للإجماع لأن من خالف الإجماع فالله يغايظ بهم الكفار 
فمخالف الإجماع كافر مخلد في النار. 
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3 1 
wv 0R e ا و‎ 
ف‎ 
rE 


. بيروت-لبنان ويحظر طبع أو تصوير أو ترجمة. أو إعادة تنضيد _الكتاب- 


قال الأستاذ: بسم الله اسم عزيز من تقرب إليه بإحسانه قابله بلطف 
إفضاله ومن تحبب إليه بإيمانه ۰ عليه بکشف جلاله وجماله. 


تاا ادن اماک دموا [الآية 1] أمراً ولا تتقدموا ويؤيده قراءة يعقوب 
ON a N A a e‏ 
به فإواشقوا أل [الآية 1] في جميع أحوالكم إن أله ميم [الآية 1] لأقوالكم 
عل االأية 1] بأفعالكم. 


EE EE E O 
مستمعين إليه واتقوا الله في إهمال حقه وتضييع حرمته وقیل : لا تطلبوا وراءه‎ 
0 
IETS CEST Eos 
بالشرف وقوله: لا َمَدَموأ [الآية 1] أمر بتحمل المكلف قدم الإكرام بالشرف‎ 
على الإلزام بالکلف آي لا تقدموا حکمکم بین يدي الله ورسوله بمعنی لا تقضوا‎ 


ا دون الله ورسوله ولا تعملوا من ذات ی ا ويقال: قفوا 173/ أً 


حيث ما وقفتم وافعلوا به ما أمرتم وكونوا أصحاب الاقتداء والاتباع لا أرباب 


ا 2 


ر ا اَذ EEE‏ 2 فرق وت اَی [الآية 2] عند جوابه 


4 سورة الححرات/ الآيات: [2 . 5] 


مش لر 7 رو 


فإولا هروا لم امول [الآية 2] عند خطابه ف كجهر ميم عض [الآية 2] 
بل اجعلوا أصواتكم أخفض من صوته مراعاة للأدب في حضرته ومحاماة على 
رتبة عظمته «آن قط أعَسّّكم [الآية 2] كراهة أن تضيع أحوالكم لأن الرفع 
والجهر حال عدم المبالاة وبما يؤدي إلى الكفر المحبط للديانة وذلك إذا انضم 
إليه قصد الإهانة «إوأشرٌ لا معن [الآية 2] أنها محبطة لأعمالكم ومضيعة 
لأحوالكم. 

قال أبو بکر بن طاهر: لا تبدؤه بالخطاب ولا تجيبوه إلا على حدود 
الآذاتب. 


وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه أمرهم رحفظ حرمته ومراعاة الآدب ف 
خدمته وصحبته والمعنی لا تنظروا إليه صلى الله عليه وسلم بالعين التي 
تنظرون إلى أمثالكم ولو أنه بخلقه يلاينكم في جميع أحوالكم. ٠‏ 

لن يِن يعضو صرت [الآية 3] يحفظونها عند رَسول ألو [الآية 3] 
مخافة المنخالفة اوليك الذن امتحى أله لوبهم للكقوئ [الآية 3] جبّرها ومرنها 
عليها أو أخلصها لها فإك مَعَفْرةٌ ‏ [الآية 3] لفرطاتهم اجر عَطيم ه [الآية 3] 
لطاعاتهم. 

E EOI N RCE 
قدامها والمراد وحجرات الأزواج الطاهرات فاه لا يَعَيلّن# [الآية 4] إذ‎ 
العقل يقتضي حسن الأدب سيما لمن كان بهذا المنصب.‎ 

Aa E E E Us 

مۆولۇ صبروا ولو ثبت صبرهم وانتظارهم حي رج م لل [الآية 5] 


مقبلاً عليهم ملكا [الآية 5] صبرهم «حَياً لهم [الآية 5] من استعجالهم في 
نحسین حالهم وال عفور چ [الاأية 5[ ل د e‏ [الاأية 5[ بالمحسنين . 


e‏ وفا ل SOE EE EEC hl‏ حال = بالمتاداة راء ا ت او 


حتى أيقظوك وقت القيلولة فأما أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 


سورة الححرات/ الآيات: [6 - 8] 5 
الذين عرفوا قدره فكما في الخبر كان يقرع بابه بالأظافير. 

فاا لذن ٤امنرا‏ إن جاک فاسق بل فتبسواً [الآية 6] فتعرٌفوا بيانه 
وتفخصوا شأنه. وقراً حمزة والكسائي فتبينوا أي فتوقفوا في خبره إلى أن يثبت 
حقيقته أمره أن تمأ [الآية 6] كراهة إصابتكم/ رما هكر 4 [الآية 6] 
جاهلين بحالهم #إفصبحرأ [الآية 6] فتصيروا «إعل ما عَم ريي [الآية 6] 
مغتمين روي أنه عليه السلام بعث وليد بن عقبة مصدقاً إلى بني المصطلق وكان 
بينه وبينهم إحنة فلما سمعوا به استقبلوه فحسبهم مقاتليه فرجع وقال لرسول الله 
صلى الله عليه وسلم قد ارتدوا ومنعوا الزكاة فهم بقتالهم فنزلت . وقيل: 
فبعث إليهم خالد بن الوليد فوجدهم منادين بالصلاة مجتهدين فسلموا إليه 
الصدقات فرجع . 


ر 


اموا أن فيك سول اله و بطیمکر في کر من الاس [الآية 7] آي 
واعلموا آن کونه صلی الله عليه وسلم فيكم على حال يحب تغييرها وهي آنکم 
ا أن يتبع رآيكم ولو فعل ذلك لوقعتم في العنت وهو الهلاك والمشقة 
الله سح کک يمن [الآية 7] وما يتبعه من الإاحسان وره فى 
2 1الآية 7] لتكميل العرفان والإيقان «إوك للك ألكفرَ ‏ [الآية 7] أنواعه 
الشاملة للكفران ولسو [الآية 7] الكبائر #إواليصيان أرلهک هم الذوني 
[الآية 7] السالكون سبيل الرشد والهداية. 


رچ کے ر ر ص 


فضلا م َه ونْعمة والله علیم 4 [الآية 8 بمراتت أعمالهم ل ڪيم چ 
[الآية 8] في اختلاف أحوالهم. 

وأفاد الأستاذ: إن في الآية دلالة على صحة قول آهل الحق في القدر 
وتخص المؤمنين بألطاف لم يشرك فيه الكافرون ولو لا آنه يوفر الدواعى 
للطاعات يحصل التفريط والتقصير في العبادات. 


الکبری (9/ 54) ر 7754( وأحمد في المسند (4/ 279) رقم (18482. 


3ب 


//4 
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سے سیر ا ی ھر ٭ سے سے لر 


ورلن طايقتان من ألمرميين افنتلرأ4 [الآية 9] تقاتلوا أو هموا بالقتال 
الخو بيا [الآية 9] بالنصح لهما والدعاء إلى حكم الله فيهما إن بت 


= 


2 


اا ا 0 0 ان تیت عا وو ال یک ا ا 
4 [الآبة 9] إلى أن ترجع إلى حكمه أو ما أمر به إن فَاءَتّ الوا 
ادل [الآية 19 يفصل ما بينهما على ما حكم الله عليها «إرأفيطواً [الآية 9] 
واعدلوا في جميع الأمور «إن أله حب ألمَمَرطيك# [الآية 9] بحمد فعلهم بحسن 
الجزاء يوم الدين والاآية نزلت في قتال حدث بين الأوس والخزرح في عهده عليه 
السلام بالسعف والنعال وهي تدل على أن الباغي مؤمن وإنه إذا قبض عن 
الحرب وترك كما في الحديث لأنه فاء إلى أمر الله وإنه يجب معاونة من بغى 
عليه بعد تقديم النصح إليه والسعي في الصلح لديه. 

اة اساد اناا ا ن ا ا ت علي 
القلب بدعائها إلى شهواتنا واستعلائها في فساد مراداتها فيجب أن تقاتل حتى 
تشخن بالجراحة بسيوف المجاهدة فإذا استجابت بالطاعة فيعفى عنها لأنها 
المطية إلى باب مولاها. 


لإا لومون رة [الآية 10] من حيث إنهم منتسبون إلى أصل واحد 
فى القضة وهو الأنمان المر جت للحياة الايدة ل الحا بان ویک چ [الآية 10] 
ر ا ق الشقاق اتقو أله [الآية 10] فى 
مخالفة حکمه دک رون چ [الآية 10[ بإاطاعة اهر 

SE O DT E E N OT 
تنقطع بمخالفة الدين وأخوة الدين لا تنقطع بمخالفة النسب.‎ 

وأفاد ال ال شر ط الآخوة وحقها و الف أن ٠‏ نحوجه ا 
لاان م و اتان ال غك وان لتقي ف فة أخرالة يك 


بل تبستط عذره على سبيل الاستظهار فإن أشكل وجهه عليك عدت بالملاءمة 


الت في خحفاء عذره لديك وان تنوب منه ادا أذنبت ونعوده إدا مرص وادا 


سورة ایح در ات [i1j d1‏ 7 


aaa earan aaa aaa 


اهار غلف د فا اله الو عه و دالا له کو الو اد 
استنجد لم يسألوا من دعاهم لاآية حرب أم لأي مكان وأن يحفظ عهده 
القديم ویراعی حف اا الكريم چ تخالل الحاة و بعد ا 


يابا الزن اموا لا محر فوم من فور [الآية 11] من الرجال كنس أن 
ره 


ےھ وا ف ص س 
را | م 0 [الآية 11[ ا عند الله Ye‏ ا من د ا عي ن يک را e‏ 


[الآية 11] واختيار الجمع لأن السخرية في المجامع غالباً. 


E 


OG RE rN ENG Ss 
بظاهر أحوال الناس فإن في الزوايا خبايا والحق يستر أوليائه في حجاب الضنة وكم‎ 
. فی الخبر کم من اعت اغبرږ دۍ طمرین لا پوه له لو اقم غلی اله لاب‎ 


رلا مروا اسك [الآية 11] أي ولا يعب بعضكم بعضاً فإن المؤمنين 
كنفس واحدة فهو كقوله تعالى: وولا قتلرا اشک ااا 9 5 
َابرواً بألالَسّي ‏ [الآية 11] ولا يدعوا بعضكم 2 بألقاب السوء ففي الحديث: 
/ «من حق المؤمن على آخیه أن يسمیه بأحب آسماتئه»» ابش الاسم ELE‏ 
ابسن [الآية 11] بئس الذكر المرتفع للمؤمنين أن يذكروا e‏ بعد دخولهم 
في الصالحين. 


(1) الحديث: «البلاء موكل بالقول» انظر ما أخرجه البيهقى فى شعب الإيمان (4/ 244) 
رقم (4948). ا 
وهناك من نسبه إلى ابن مسعود» انظر ما آخرجه ابن الجعد في مسنده (۱/ ۲۹۰) رقم 
ECT)‏ بن أبي شيبة في المصنف (۲۳۱/۵) رقم .)٠٠۵٤۷(‏ وأما لفظ (لر 
ر تد لټ ) وهو فو د ب هود انظر جامع OVEN‏ رقم 
(9) والمصت لابن آبی شی (۲۳۲/۰۵) رقم .)۲٥۵٤٩(‏ 

ا أخرجه الحاكم فى المستدرك (4/ 364( ر والطبراي تن اا وسطراا 
4 رقم (861). والترمذي في الجامع الصحيح (5/ 692) رقم (3854)» 
والبيهقي في شعب الإيمان (7/ 332) رقم (10486). 
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a E SE Es 
عليه وسلم فقالت: إن النساء يقلن لي يا يهودية بنت يهوديين فقال لها: هلا‎ 
TG وسن ۹ م تب [الآية‎ ET و هارون وعمي موسی وزوجي‎ 
نهي عنه في هذه لرن وا ا يك هم ألظلمودً [الآية 11] بوضع‎ 
العصيان موضع الطاعة وتعريض النفس للعقوبة.‎ 

فام الین ءاموا سبوا كيا من أن [الآية 12] كونوا على جانب منه 
وبالغوا في التبعد عنه وإبهام الكثير ليحتاط في كل ظن ويتأمل في كل فن حتى 
يعلم أنه من آي القبيل فإن من الظن ما يجب اتباعه كالظن حيث لا قطع فيه من 
العمليات وحسن الظن بالله في جميع الحالات وما يحرم كالظن في الإلهيات 
والنبوات وحيث يخالف قاطع من الدلالات وط الغو اله من و لمات 
وما يباح كالظن في الأمور المعايشة والمعاملات ومنه قوله عليه السلام: «الحزم 
سوء الظن») وقوله: «احترسوا من الناس بسوء الظن» ميت بمَص أَنٍ 
ن [الآية 12] أي ذنب يستحق العقوبة عليه. 

او ای ا اا ا ا ا 
النفس والقلب مشكل ومن بقيت عليه من حظوظ بقيّة وإن قلّت فليس له أن 
يدعي بيان القلب بل هو بنفسه ما دام عليه شيء من نفسه ويحب ان يتهم 
نفسه في کل ما يقع له من نقصان غيره ولا صسَسوأچ [الآية 12] ولا تبحثوا عن 
عيوب المسلمين ففي الحديث: «لا تتبعوا عورات المسلمين فإن من تتبع عوراتهم 


5 .ورد هدا الفط فى كت التفسيرة انط تبر القرطي (16/ 326) والكشاف (6/ 
E RD O OD E O E‏ 
اليهوديين انظر ما أخرجه الحاكم في المستدرك (4/ 31) رقم (6790). والترمذي في 
الجامع الصحيح (5/ 708) رقم (3892). 

(2) أخرجه القضاعي في المسند (1/ 48) رقم (24)» وانظر كشف الخفا (1/ 355) رقم 
(1129). 

- (3) أخرجه الطبراني فى المعجم الأوسط (1/ 189) رقم (598)» اتر کک 0 ) 

55( رقم (134). 


سورة العححرات/ الآية: [12] 9 


س ت . ٠‏ . . )1( 


وقال الأستاذ: من اشتغل بنفسه لم يتفرغ إلى الخلق ومن اشتغل بالحق 
لا يتفرغ إلى نفسه فكيف إلى غيره هر يفْب بَمضكم بسا [الآية 12] ولا يذكر 
بعضكم بعضاً بالسوء في غيبته وقد سأل عليه السلام عن الغيبة؟ فقال: «أن تذكر 
أخاك بما یکرهه فإن کان فيه فقد اغتبته وإن لم یکن فیه فقد بهته»” . 

قال الأستاذ: لا تحصل الغيبة للخلق إلا من العّيبة عن الحق أب 
أعْذَّر/ أن يأل لحم آخيه مَبَّا) [الآية 12] تمثيل لما يناله المغتاب من عرض 
المغتاب على أفحش وجه في هذا الباب مع مبالغخات الاستفهام المقدر وإسناد 
الفعل إلى أحد للتعميم وتعليتق المحبة إنما هو في غاية الكراهة وتمثيل الاغتياب 
بأكل لحم الإنسان مع جعل المأكول أخاً وميتاً وتعقيب ذلك بقوله كرتر 
الآية 12] تقريراً وتحقيراً لما هنالك والمعنى إن عرض عليكم ما أحببتموه فقد 
كرهتموه راقو أله [الآية 12] أي خلافه أو عقابه لن أله تاب [الآية 12] 
مبالغ في قبول توبة عباده «إيَجيم يم [الآية 12] لمن ت تبع أمر الله ونهيه وفق مراده 
روي أن رجلين من الصحابة عقا سلمان رضي الله عته إلى رسول لله صل ال 
عليه وسلم يبغى لهما إداماًء وكان أسامة على طعامه فقال: ما عندي شيء 
فأخبرهما سلمان فقالا: لو يغخشاه إلى بئر سُّمَيحَّة لغار ماؤهاء فلما جاءا إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «ما لي رى خضرة اللحم في أفواهكما 
فقالتا: ما تناولنا لحماً فقال: إنكما قد اغتبتما» فنزلت. 


(1) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (11/ 186) رقم (11444). وابن حبان في 
الصحيح (13/ 75) رقم (5763). 

(2) أخرجه مسلم في الصحيح (2589/ 70). والبيهقي في السنن الكبرى (10/ 247) رقم 
(20952(). والترمذي في الجامع الصحيح (4/ 329) رقم (1934)» والدارمي في 
السنن (2/ 287) رقم (2714)» وابن حبان في الصحيح (13/ 71) رقم (5758)» 
وأبو يعلى في المسند (۱0/ 378) رقم (6493). 

(3) أخرجه الزيلعي في تخريح الأحاديث والآثار (3/ 348) رقم (1244)» وانظر تفسير 
القرطبي (16/ 33)» وتفسير البغوي (7/ 344)ء والكشاف (6/ 380). 
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10 سورة الححرات/ الأيتان: [13» 14] 


وأفاد الأستاذ: إن أخس الكفار وأقلهم في المقدار من يأكل الميتة 
وعزيز رؤية من لا يغتاب أحداً بين يديك . 

< اللا ا ونی 4 [الآية 13] ى ي آدم وحواء 4# وجمان‎ i 
شعوبا مَل [الآية 13] الشعب الجمع العظيم المنتسبون إلى أصل واحد وهو‎ 
لجمع القبائل والقبيلة بجمع العمائر والعمارة بجمع البطون والبطن بجمع الأفخاذ‎ 
والفخذ بجمع الفضائل فخزيمة شعب وكنانة قبيلة وقريش عمارة وقصي بطن‎ 
وهاشم فخذ وعباس فصيلة وقيل: الشعوب بطون العجم والقبائل بطون العرب‎ 
ف لتعارفاً  [الآية 13] أصله لتعارفوا ولذا قرأ البري بتشديد تائه أي ليعرف‎ 
ا وتصلوا الأرحام لا ليتفاخروا وأما بالآباء والقبائل بين الأنام لن ا‎ 
e e غد اا نک [الآية 3 فمن افتخر بغير الدين والإسلام فقد‎ 
الناس إنما الناس رجلان مؤمن تفي كريم على‎ E کالاحلام وفي‎ 
الله وفاجر شقي هين على الله»» إن أله عل [الآية 13] بأعمالكم لخر‎ 
[لآبة 13] باحوالکم فلا تزكوا انفسكم حيث لا علم لكم بما لكم.‎ 

وقال الأستاذ: إذا كانت أصوله تربة ونطفة ومضغة وعلقة فالتفاخر بماذا 
أبالحماً المسنون أو بنطفة / في قرار مكين أو بما ينطوي عليه ظاهرك مما 
تعرفه من باطنك کما قیل: 

EL SS CC 
أو بأفعالك التي هي بالرياء مشوبة أو بأحوالك التي بالإعجاب مصحوبة‎ 
وإنما يجب على العبد أن يتحرز من نفسه فما بلاؤه إلا هي وأكرم‎ 
الخلق على الله من كان أبعد من نفسه وهو الأقرب من ربه.‎ 

قال الان امنا 4 [الآبة 14] نزلت في نفر من بني أسد قدموا المدينة 
في سنة جدبة وأظهروا الشهادتين وكانوا يقولون لرسول الله صلى الله عليه وسلم: 
اتتاك اال والعيال ولم نقاتلك كما قاتلك بنو فلان يريدون الصدقة ويمنون 


LP DE E DE 


سورة الحج رات / ال آیات: |14 117 2 


eg me a a gy grap gga ram ma pra pny gp a gag ggg i gta oe am? n aqar ya, rare TTF ga pgp ar ame qt, fa د و سے س ی ا یہ دی س کت م کے د س سے‎ 


ۆل ل روأ [الآية 14] إذ الإيمان تصديق مع ثقة القلب والطمأنينة ولم يحصل 
لكم هذه الحالة وإلا لما مننتم على الرسول بالإسلام وترك المقاتلة كما دل عليه 
آخر السورة #وولنكن فولرا أسََمَتا [الآية 14] فإن اللإسلام في السلم وانقياد 
للحكم وإظهار الشهادة وترك المحاربة #إولما يدخل اليس ف ll‏ [الآية 14] 
آي لم يواطىء قلوبكم e‏ الى السا ورل عو ا ا 1 114 
بالإخلاص في أحوالكم لا بل يِن أعسَلح) [الآية 14] لا ينقض من أجورها 
مشا [الآية 14] ان في آمالكم وقراً أبو عمر ولا يالتكم لن أله 
عفرو [الآية 14] لما فرط من المطيعين يحم [الآية 14] بالتفضل على 

وو ا ا ات ل پخ ال د 
ذبح النفوس والنفوس لا تموت ولكنها تغيب ومع حضورها لا يتم خير ولیس 
کل من استسلم ظاهراً أخلص سرا 

نَم e‏ ث لم راواه اأ 5 لم يشکوا 
ولم نتر ددوا في e‏ ٭ و ددا بام ھم وانفم ن سیل اہ چ [الأية 15] في 
طاعته بإحسانهم الیک ه۵ م ادد رن ک4 [الاية 5 في ادعاء إيقانهم فإن الايمان 
ما وج للد الامان. 


p‏ اس ا بدينڪم ‏ [الآية 16[ اة بقولكم Al‏ ووا n‏ الله يكلم 


Tm‏ لأر وا یکل شىء ليم [الآية 16] لا يخفى عليه خافية. 
هذه. 


ص ا 
ملك أن أسَلمراً 44 [الآية 17] يعدون منة عليك ونعمة لديك 
ر گر م 8 ی کے ا 
منوا عع إِسْمَك ه [الآية 17] آي بإسلامكم SNE‏ 
ی [الآية 17] / على ما زعمتم من الادعاء مع أن الهداية لا تستلزم الاهتداء 176/ أ 
إن کنر رتنه [الأية 17] في کونکم مؤمنین وجوابه محذوف يدل عليه ما 


قبله أي فله المنة عليكم لاأ لكم منة على غيركم. 


2 3 


12 سورة العححرات/ الأية: [18] 

و ا و ل م اعمال و الان واه وه 
Sully Ell oS COO og E‏ 
والذي يجب عليه قبول المنة كيف يرى لنفسه على غيره منة هذا لعمري 
فضيحة بل الله يمن عليكم فإنه ولي النعمة ولكن إنما يكون له على العبد منة 
إذا كان صادقاً في حاله فأما ما كان معلوماً من صفته فهي محنة لصاحبها لا 
SC E OT O O ET‏ 
E‏ 

إن اله يعر ع ا رض که اا غات فا ف عا 
ظهر عليها «إوالة بصي يما ملوك [الآية 18] من ظواهركم وسرائركم وقراً ابن 
كثير بالغيبة. 

ااا و ق ها کله ل وما ا 
لیس يدري ما غيبه فيه وفي هذا المعنی قال قائل: 

و ا ا ی کی ا ا 

وتقطعي حبلي وتهجريني ٠‏ 


(1) ذكره القشيري في تفسیره (7/ 295). 


ET‏ بقهره وحرمه› اسم لطيف يعلم خمفايا صنع العابدين ويغفر 
جلايا ذنوب العاصين . 

لإف وران اليد ©6 [الآية 1] أي ذي المجد والشرف على سائر 
الكتب المنزلة لكونه ناسخا لها في الجملة أو لان من حفظ مبانيه وعلم معانيه 

قال سهل : اقسم بقوته وقدرته. 

وقال ابن عطاء: اقسم بقوة قلب حبيبه حيث حمل الخطاب عن ربه 

وآفاد الأستاذ: إن ق مفتاح اسمه قوي وقدير وقريب أقسم بهذه 
الاساء وتالقران المجيد وجواتب القسم محذوف ومعناه لتبعثن يوم القامة 

E E E CE 
وأخباره لهم بأنهم يبعثون بعدما يموتون ويجازون على أعمالهم وفق أحوالهم‎ 
أو من أبناء جلدتهم فقا / ا كَهْرونَ # [الآية 2 آي المصرون على كفرهم 6// ب‎ 
المبالغون في آمرهم هدا شىء عيب [الآية 2] عطف لتعجبهم من البعث على‎ 
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14 سورة ق/ الآيات: [3 . 6] 


ر تعجبهم من البعثة. 
وأفاد الأستاذ: أن التعجب نوع تغير للنفس لعظم آمر خارج عن العادة 
لدا يننا مها َ4 [الآية 3] أي أنرجع إذا متنا وصرنا تراباً ذلك َة 
بيد [الآية 13 عن الوهم أو العادة والإمكان في زعمهم والمعنى يبعد عندنا أن 


سے ا سے ~ ےھ 7ں 


َد عتا ما فص الأرض من [الآية 4] إما تأكل من أجساد موتاهم وهو 
رد لاستبعادهم اردتا كب حفط 4 [الآية 4] حافظ لتفاصيل الأشياء كلها وهر 
تأكيد بعلمه سبحانه بها على ثبوتها في اللوح المحفوظ عنده تعالى. 

وآفاد الأستاذ: أن في هذا تسلية للعبد فإنه إذا وسّد التراب وانصرف عنه 
الأصحاب والآحباب واضطربت بوفاته الأسباب فمن يتفقده أو يتعهده فإلى 
شفير قبره» ولیس لهم شيء سوی ذکره واحد منهم ولا 2 ما الذي يقاسي 
المسكين في حفرته فيقول الحق سبحانه: #وقد E TS‏ م 
[الآية 4] ولعله يخبر الملائكة ويقول: عبدي الذي e ESC‏ 
وبين من يهواه هذه أجزاڙه قد تفرٌقت وهذه عظامه قد بلیت وهذه أعضارڙه قد 
تمزقت وعندنا كتاب حفيظ وهو اللوح المحفوظ أثبتنا فيه تفصيل الخلق من غير 
نسيان يأتينا فنحتاج إلى تذكرة يعني بل ليستدل به على أحاط علمنا بالأشياء كليها 
وجزئيها زيادة على ما أظهر فيه من آمره. 

بل كذبو لحن [الآية 5] بالأمر الثابت الصدق وهو النبي الكريم والقرآن 
العظيم لا جام [الأنعام: الآية 5] حين أتاهم بما أنبأهم طهر ف أَمرِ مرب 
[الآية 5] مضطرب في حق الحق بقولهم تارة بآنه شاعر وتارة إنه ساحر وتارة آنه 
کاهن فهم يترددون في ظلمات تحبّرهم ويصبحون على شكهم في آمرهم. 

افر سظررًأ [الآية 6] حين كفروا بالإعادة الل ألسمك رهد [الآية 6] 
إلى ابعداء خلقها سقفا لهم كوك بها [الآية 6] رفعتاها بلا عمد لها 


سے کے ا سے سے 


وزنتها# [الججر: الآية 16] بالكواكب المركوزة فيها فيها فادرا ممعم وفورها 


مسو رة ف الایات: 6 e‏ 13 15 


وكيف جنسنا عينها ونوعنا آثرها «وومًا ها من فروج # [الآية 6] فتوق وشقوق وفطور 
وقصور. 


ی سے ع ر 


ولاش مَدَدتھاچه [الأية 7[ بس طناها فجعلناها وا آلا | ھا روسی 44 
[الأية 7[ جبالا e‏ فصيرناها E‏ ا ا من ل ریچ 4 a o‏ 
2 ا 


مچ م 


رة وذكرى) [الآية 8] تبصيراً وتذكيرا لكل عبد ميب [الآية 8] راجع 
إلى ربه متفكر في بدائع صنعه. 
وقال الأستاذ: أي علامة ودلالة لمن رجع من شهود أفعالنا إلى رؤية 


سے س ر کی و کے 


فاورلا من السَل مه كك4 [الآية و] أي كثير المنفعة اسشا پو جنب 
ا 9[ RT E‏ وب ايد [الآية 9] وح الزرع الذي رعحصد کا 


والشعير فالأجزاء متجانسة مؤتلفة وأوصافها ذ في الطعم والريح واللون والهيئة 
مختلفة . 


راتسل باسقت # [الآية 10] طويلات وأفرادها بالذكر لفرط ارتفاعها وكثرة 
منافعها مها طلم يد [الآية 10] منضود بعضه فوق بعض والمراد كثرة ما فيه 
وبعضها مجتمعة كالعنب والرطب وغيرهما. 


ردق اباد 4 [الآية 1 ينتفعون بها ويشکرون عليها ا وا جیا بد [الاآية 11[ 
u E ED NEE ys‏ رم 4 
[الن 11] ایکا |ا خی هذه البلدة بعد موتها یکول خروجکم أحياء بعد موتكم. 


و 


ن کرد 
کذبوا نبیهم ورسوه في بئرهم #ۆوتمود ‏ [الاآية 2 قوم صالح. 


وار [الآية 13] قوم هود وَفْرَعَوب 4 [الآية 13] أراده وقومه ليلائم ما 


7ب 


16 سورة ق/ الآيات: [13 . 16] 


قبله وما بعده ولعله اقتصر عليه لأنه السبب لتكذيب من كان لديه #إوإخون لوط 
[الآية 13] لأنه تزوج منهم. 

اص نکد [الآية 14] آي الغيضة وهم قوم شعيب فورم e‏ 
O‏ 
منهم أو جميعهم وإفراد الضمير لإفراد لفظه حى ومد [الآية 14] فوجب لهم أو 
فحل عليهم وعيدي وفيه تسلية للمؤمنين وتهديد للكافرين. 

#أفعييتا لن الأول [الآية 15] فعجزنا عن الإبداء في الابتداء حتى نعجز 
عن الإعادة في الانتهاء والهمز لاإنكار وللحمل على الإقرار #بل هر في لس يِن 
حل جَدِيدٍ [الآية 15] آي هم لا ينكرون قدرتنا على الخلق الأول بل هم في 
خلط وشبهة في الإعادة لما فيه من مخالفة العادة. 

فوولفت جا الان ونماز ما سوس اا ا آ6ا خا وشو 2ا 
يخطر بباله من تقلبات أحواله إو أوَبُ/ لَه من حل ألوريد ‏ [الآية 16] أي ونحن 
أعلم بحاله فمن يكون آقرب إليه من حبل الوريد وهو تجوز بقرب الذات لقرب 
العلم من الصفات وحبل الوريد مثل في القرب الشديد كما قيل: والموت أدنى 
من الوريد والحبل العرق وإضافته للبيان والوريدان عرقان يكتنفان بصفحتي 
العنق» وسمي وريد لأن الروح الطبيعي ترده. 

قال الشيخ: الرباني علاء الدولة السناني في موارد الشوارد لفرط قربه 
بك لا تراه ولغاية بعدك عنه ترى شيئا سواه وهذا تمام لمن يطلب معرفة 
مولاه ولا يصح الطلب إلا لمن خالف هراه. 


وقال الواسطى: أي نحن أولى به وأحق بأمره لأنا جمعناه بعد الافتراق 
وأنشأناه بعد العدم ونفخنا فيه من روحنا فالأقرب إليه من هو أعلم به منه 


سورة ق/ الآيتان: [17ء 18] 17 


وحبل الوريد قرب أجزاء نفسه إليه والمراد منه العلم بهم والقدرة عليهم وإنه 
سمع قولهم ولا يشكل عليه شيء من آمرهم وفي هذه الأية هيبة وفزع وخوف 
لقوم» وروح وأنس وسكون قلب لِقوم. 

#إد يى المقَيان [الآية 17] أي يتلقى الحفيظان ما يعمله وفيه إيذان بأنه 
غني عن استحفاظ ملكين فإنه أعلم منهما ومطلع على ما يخفى عليهما لكنه 
لحكمة اقتضته وهي ما فيه من تشديد يثبط العبد عن المعصية وتأكيد في اعتبار 


72 و 


الطاعة #عن لمن ون ألتما َد [الآية 17] أي قاعدان أو مقاعدان. 


2 و‎ ED I 
حاضر معد له ولعله یکتب ما فيه ثواب آو عقاب فعن ابن عباس یکتب عليه‎ 
ول اد کل کی خی انق مرب‎ TEN الخير والشر رواه‎ 
ا و دک ت ا خا ت افر عل کا ل ا عا س‎ 
E E O E MS 
دعه سبع ساعات لعله يسبح أو يستغف“‎ 

وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه خوفهم بشهود الملائكة وحضور الحفظ 
وکتابتهم عليهم أعمالهم وهما قعيدان» كل أحد ويقال إذا كان قاعدا فواحد 
عن يمینه یکتب خيراته وواحد عن يساره یکتب سيئاته وٳذا نام فواحد عند 
ا وواحد عند قدمه وإذا کان ماشیا فواحد قام بین يديه واخر خلفه ویقال : 
هما اثنان بالليل لكل واحد واثنان بالنهار ويقال: بل الذي يكتب الخيرات 
کل بوم یکرت احر واللی کی اللات کل پو هو لی کان بالا لر 
غد شهود الطاعات ويقال: بل الذي يكتب المعصية كل يوم اثنان آخران 
وكل ليلة اثنان آخران لئلا يعلم من مساوئك إلا القليل منهم فيكون علم 
المعاصي متفرقا فيهم. 


(1) أخرجه البخاري في الصحيح (ص: 1366). والحاكم في المستدرك (2/ 505) رقم 
(70: 


(2) أورده القرطبي في تفسيره (17/ 9)» والبيضاوي في تفسيره (1/ 227). 
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NS‏ َ4 [الآية 19] آي قد شاهدت ما هي مقدمة للوعد 
الصادق فإن من مات فقد قامت قيامته وظهرت له إعادته ذلك 4 [الآية 19] أي 
الروت ا 0 ى ل وتوف مهو الخطات لان 
المتقدم في البيان. 

وأفاد الأستاذ: آنه إذا شرفت النفس على الخروج من الدنيا فأحوالهم 
تختلف فمنهم من يزداد في ذلك الوقت خوفه ولا يتبين إلا عند ذهاب الروح 
حاله ومنهم من یکاشف قبل خروجه فیسکن روعه ویحفظ عليه عقله ویتم له 
حضوره فيسلم الروح على مهل من غير استكراه ومنهم من قال بعضهم في 
معناه: 

آنا إن مت فالهوى حشو قلبي فبداء الهواء يموت الكرام 

موخ في امور [الآية 20] أي نفخة البعث اذيك بم اليد [الآية 20] آي 
وقت ذلك يوم تحقق الوعيد الشديد. 


NE‏ وشېید € 4 1الآیة 1 لكان اخدهها وة 
ا ا ويشهد بعمله الآخر أو ملك جامع لود واا کات 
ا ا ا 

قال فارس: ما ساقهم إلا القدرة ولا شهد عليهم إلا جوارحهم. 

وقال الواسطي: شاهدها الحق ومن كشف عنه غطاء /الغفلة أبصر 
الأشياء كلها في أسر القدرة. 

ال عافن و فا ت ار ت ا ما ووت ا 
اتم للف ): 

وقال الأستاذ: سائق يسوقها إما إلى الجنة وإما إلى النار وشهيد يشهد 
عليه بما فعل من الخير والشر فيقال له: #لقد كت ف عَََوٍ من هدا [الآية 22] 


_--الخطاب-للكافر ولكل تفس إذ ما من أعد إلارله إشغال ماعن أمر الآخرة 


ويؤيده القراءة الشاذة بكسر التاء والكافات في قوله إفكشفتا عك عطاك 
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و 


[الآية 122 حجابك e‏ معادك وهو العغقلة في الحالات والانهتها ف 
المحسوسات د مر E‏ ل 4 [الاية 22] نافد وال المانع لاا تار 


وقال الأستاذ: المؤمنون اليوم بصرهم حديد يبصرون رشدهم ويحذرون 


ا ر 


يال َم 4 [الآية 23] الملك الموكل عليه هذا ما دى عَتدٌ4 [الآية 23] 
هذا ما هو مکتوب عندي حاضر له لدي . 
قيا فى ج ب کل نار عبد ©4 [الآية 24] معاند للحق مكابر للصدق 
والخطات من ات للها و الد او لكين فو ا لار او لواحا ون 
اغا ملا مرل ا ال وتك ره اه ف آل لن ل دو اا ل ي 
I O E EE‏ 
الخفيفة. 


pe 


و اع لحر چ 1[الاية 25] ي المنع لا عن حقوفه المفروضة معد 4ه 
[الآية 25] متعد فى الأمعصية والمظلمة ومرس 9 [الآية 5 شاك فى التوحيد والنبوة 
والبعث ئ الآخرة. 


من الإيمان والإحسان مريب الذي يشكك الناس في أمر اليقين ويكون غير 
مخلص في الدين ا 


إلا حر 9 [الآية 26] ا متصمن معنى الشرط وخبره 
#اقياه في لداب لدي [الآية 26] أو بدل من كل کار کون الاه ردا 

اقل َنَم 4 [الآية 27] أي الشيطان المقيض له المسلط/ عليه بعد إلقائهما 179/ أ 
في جهنم رتنا e‏ 4 االات 27 اسف ل مت ف لاطعا ولان ف 
سل بيد ٩‏ [الأية 27[ عن الاهتداء فاعنته عله في الابتداء او الاتقا 


20 سورة ق/ الآيات: [28 ۔ 31] 


قال [الآية 28] أي الله تعالى «الا صما ى [الآية 28] فى موقف 
الحساب أو مقام العذاب فإنه لا فائدة فيه حين كشف الغطاء و 
وقد ّت ليك بالومِيدٍ [الآية 28] على الطغيان والإطغاء في كتبي وعلى ألسنة 
a‏ 
فما يبدل قول ى [الآية 29] بوقوع الخلف في وعيدي فلا تطمعوا أن 
أبدل ما ثبت عندي ارما أا ظر4 [الآية 29] بذي ظلم اليد [الآية 29] 
فأعذب من ليس لي تعذيبه فتعذيب من أعذبه عدل وتنعيم من آنعمه فضل. 


وم وله [الاية 130 وقراً نافع وأبو بكر بالياء آي الله أو الك موجه هَل 
أمتلأت وقول هَل من مزير [الآية 30] أي من زيادة وهذا من غاية التغيظ للنار في 
الاستزادة من الكفار أو الاستفهام للإنكار أي ليس في مكان زيادة للأغيار كقوله 
EE‏ ويؤيده قوله تعالڵى : الان جهنَر مِنَ أَلْجنَةَ 
ولتاس اعبت [هود: الآية 119]. 

E‏ وإن الله يملا جهنم من الكفار والفجار وإذا آخرج عصاة 
EN‏ نرادا في عظم اجساد الکفار حتى تمتلىء جهنم بهم . 

«إوأزلقت دّ4 [الآية 31] قربت لمق ع بيد [الآبة 31] مكاناً غير بعيد 
وهو نوع تأكيد. 

وال لاساد ال ل الا ي هه الف هاا ن لار جر 
بالسلاسل إلى المحشر للمجرمين ويقال: بل تقرب الجنة إلى أهلها بأن يسهل 


ےر رر 


مشاة وهم الذين قال تعالى: «إوسيق الت اتقو رم إلى اة زمر [الزمر: 


(1) أخرجه البخاري في الصحيح (1588)» ومسلم في الصحيح (1351/ 439). 
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الآية 73] وهم عوام المؤمنين وقوم يحشرون إلى الجنة ركباناً على الطاعات 
المصورة لهم بصورة الحيوانات وهم الخواص قلت: ولعله المراد بقوله تعالى: 
لوم حشر المسَقَينَ إلى اَن وداه [مريم: الآية 85]» وأما خاص الخاص فهم 
ادن فال لهم: ل وازلقت اة مين ڳه [الآية 31] تقرب الجنة منهم ا ترد 
طي المسافة وجمع المساحة وقوله: عر بيد [الآية 31] تأكيد لقوله «إوأزلدت ‏ 
[الآية 31] ويقال: غير بعيد من العاصين تطييبا لقلوبهم. 

وها م عدون لکل اواب [الانة 2 رجاع الا م حفیظ 4 
ال12 حافظ بحدوده ويحافظ على ذكره وشكره والمعنى يقال لهم: هذا 
الثواب ما كنتم توعدون في الكتاب أن يقع لكم يوم الحساب وقرأً ابن كثير 
بالغيبة فهو التفات من الخطاب. 


من حثى اَن بلي [الآية 33] حال من الفاعل آي غائب عن الناس أو 
المفعول أي غائباً عن الأعين وتخصيص الرحمن للإشعار بأنهم رجوا رحمته 
منیب چ [الأية 33] ى راجح ا الله فریب لعبده مجیب . 

قال آبو عثمان من خشي ربه بالغیب کان باطنه آحسن من ظاهره ویکون 
ES AlN et‏ 

N E PCE TN ECT 
حم“‎ E ويقال : ھی قله ا يمع ما یشاء فی خلقه وا‎ 
مقرونة بالاأنس ولذلك لم يقل من الجبان أو القهار فالخبية من الرجمن‎ 
مقرونة بالإنس ولذا لم يقل من الجبار أو القهار فالخشية من الرحمن خشية‎ 
الحجابت 5 خحوف العقاب وقال: وجا بقلب منيب [الآية 33] ولم يقل بنفس‎ 
مطيعة ليكون للعصاة في هذا آمل ووفاء لأنهم وإن قصروا بنفوسهم وليس لهم‎ 

3# آدلوهًا بسكي # [الآية 34] أي يقال لهم: ادخلوا الجنة مصحوبين بسلامة 
من زوال النعمة أو مسلماً عليكم من الله والملائكة ذلك يرم الور [الآية 34] 
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22 سورة ق/ الآيات: 351 . 37] 


و 

وم تا مسار فا َا مرد ©4 1الآية 35] زيادة على مشيئتهم في 
مشھیاتھم مما لا عین رأت ولا آذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. 

وأفاد الأستاذ: آنه سبحانه لم يقل ما يسألون بل قال ها يناو آي 
ما يخطر ببالهم يحقق لهم قبل سؤالهم وإذا قالوا اليوم ما شاء الله كان يقال 
لهم غداً ما شئتم كان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان وفي قوله: وديا 
مرد اتفق أهل التفسير أنه الرؤية وقوم يقولون المزيد على الثواب في الجنة 
وكل يكون إذ لا منع من الجمع في سعة المنة. 

ووك أهَلَكا ُم4 [الآية 136 قبل قومك ين تَرنٍ 4 [الآبة 36] آي جماعة 
هم اَذ مم بطسا [الآية 36] قوة وشوكة/ كثمود وعاد فبا في ألبكد 
[الآية 36] فذهبوا فيها وتصرفوا بها «هَل من جيم [الآية 36] هل لهم من الله 
مخلص آو من الموت مهرب. 

مله فى 5للت4 [الآية 137 في ما ذكر في هذه السورة لز كرّى) [الآية 37] 
لتذكرة وتبصرة لمن كان لم فلب [الآبة 37] أي واع يتفكر في حقائقه ووقائعه 
أو ألتى أَلسَْمَ [الآية 37] أصغى لاستماعه وهر سيد 1الآية 37] حاضر 
بذهنه ليدرك مبانیه ویفهم معانیه فیتعظ بظواهره ویتزجر بزواجره وفي نکیر قلب 
إشعار بان کل قلب لا یتفکر ولا یندبر لیس بقلب. 

قال الشبلي: مواعظ القرآن لمن له قلب حاضر مع الله لا ينفك عنه 
طرفة عين . 

N E SE E E ET 
قلب أو آلقى السمع آي استمع إلى ما يتأدى إلى ظاهره من الخلق وما عاد‎ 
إلى سره من الحق ويقال: لمن كان له قلب صاح لم يسكر من الغفلة أو قلب‎ 
حي بنور الموافقة ويقال: قلب يعد أنفاسه مع الرب ويقال: قلب غير معرض‎ 
عن-الاعتجار-وغير غافل عن الاستبصار ويقال: القلوب كما في الخير بين‎ 
أصبعين من أصابع الرحمن أي نعمتين من نعمه وهما ما يدفع عن القلوب من‎ 


البلاء وما ينفعها به من النعماء فكل قلب منع 0 TW FE POE‏ 
وآلزمه النعوت الحميدة فهو الذي قال في حقه: إن فى ذلك اکى لمن کن 
لم قب :الآية 37]. ويقال في الخبر: إن لله أواني ألا وهي القلوب وأقربها من الله 
ما رق وصفا" . شبّه القلوب بالأواني فقلب الكافر إناء منكوس لا يدخل فيه 
شيء وقلب المنافق إناء مکسور ما یلقی فيه من آوله يخرج من اسفله وقلب 
المؤمن إناء صحيح غير منكوس يدخل فيه الإيمان ويبقى على ممر الزمان ولكن 
هذه القلوب أيضا مختلفة فقلب ملطخ بالغفلات وفنون الآفات فالشراب الذي 
یلقی فيه يصحبه أثر ما هو متلطخ به وأما من صفا قلبه عن ما یسمی کدرا فهو 
أعلاهم ڏوا 


e‏ ر ور ر ا 


a %‏ اا | ا ا و ا 4 وما وما ل َة 1 ر 9 e a‏ مل 


اغوب چو [الآية 38] ما ا من تعب وإعياء. 


فاص عل ما قول ره 1الآية 39] أي المشركون من إنكارهم البعث للجزاء 
فإن من قدر على خلق العالم من غير الإعياء قدر على بعثهم والانتقام منهم 
وسح مد ا 
E‏ بل طاوع ll‏ 4 الذروب 4 [الآية 9 / يعني 180/ ب 
وحفظك فى كل أوقاتك . 

وأفاد الأستاذ: أنه عليه السلام كان يتأذى بسماع ما يقولون في الأشياء 
ال اس وها ا ا E‏ [الآية 39] واستروح عن 


ون الت سمه چو الا 40[ ای وسحه بعص الليل فان الصفوة آتم في 
الخلوة فى حال الجلوة < راد لهو [الآية 40] وأعقاب الصلاة جمع دبر 


(1) أورده السيوطي في جامع الأحاديث (9/ 221) رقم (8288). 


24 سورة ق/الآيات: 411 45] 


وقراً نافع وابن كثير بكسر الهمزة من أدبرت الصلاة إذا انقضت أي وقت انقضاء 
الصلوات. 

فرَأَسْتٌَْ [الآية 41] لما أخبرك به من أحوال القيامة وأهوالها يم باد 
الماد [الآية 41] إسرافيل أو جبريل فيقول: أيها العظام البالية والأوصال المتقطعة 
كان قريب [الآية 41] بحيث يصل نداؤه إلى الكل على السواء قيل: ولعله في 
الإعادة نظير كن فى الإبداء. 

E AT EOL EI A a 
البعث للجزاء ذلك يوم الخروج# [الآية 42] من القبور إلى القضاء.‎ 

انا ص عی۔ وَنْميتٌ# [الآية 43] في الدنيا #وإيتا ألَمَصِر ‏ [الآية 43] مرجع 


الكل للجزاء في العقبى. 


حرم 


ين َسَنَّ ألأرّّ َنَم [الآية 144 تتشقق وقراً الكوفيون وأبو عمرو 
بالتخفرف راا € [الاية 4 مسرعين ذلك حشر چ آ 4] بعث وجمح ودشر 
#عّنا صر # [الآية 44] هين غير عسير. 

وقال الأستاذ: سواء خلقناهم أفراداً أو جملة قال تعالى: ما حلقك 
وا منک إلا في ًَ4 [لقمان: الآية 28]. 


إن عله ي بم يما ولون 4 [الآية 45[ ل لرسوله Es‏ لغيره f:‏ ا 


A ر‎ 


لم بار [الآية 45[ بمجبر له على الإيمان والإإاحسان ند ال من عاف 
وعيد ‏ [الآية 45] فإنه لا ينتفع به غیره. 


فل بسم الله كلمة عزيزة من ذكرها عز لسانه ومن عرفها اهتز 
لصحبتها جنانه» بسم الله كلمة لألباب المقربين غلابة ولأرواح المحبين 


ا 


ا 
ولدّربّتِ درا ل [الآية 1] أي الرياح التي تثير الغبار. 
فيكت رر (©)€ [الآية 2] فالسحب الحاملة للأمطار. 
ريت َر ©6 [الآية 13 فالسفن الجارية في البحار جريا ذا يسر في 
الأقدار. 
إاممَيَّسَّتِ أا ©6 [الآية 14 الملائكة التي تقسم الأمور من الأرزاق 
والأخلاق والأسرار والأنوار. 
إإت ما توكدرى 4 [الآية 5] من الحساب والثواب والعقاب «الصارق 
[الآية 5] لذوا صدق/ وحق. هين لي َر [الآية 6] أي الجزاء نازل وحاصل. 181/أ 
وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه أقسم برب هذه الأشياء وإن من جملة الرياح 
ال تل آي الاين إلى اجات العة نم انى شي اة إل 
مشام أسرار أهل المحبة فيجدون راحة من غلبات اللوعة وفى معناه أنشدوا: 


25 
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وأسآلها حمل السلام عليكم CEE OE‏ 

وفي سحائبها يمطر بعتاب الغيبة ويؤذن هواجم النوى والفرقة فإذا عن 
لهم شيء من ذلك فينور بصائرهم ابصروها E‏ والتضرع في 
EC e‏ 

اقرا وقد رانك لهاسخابا م الهجراة مل الي 

ول ن ع ل نا خاد اوو ا 

وقد يحمل الملاح , بعض الفقراء من غير الأجرة طمعاً في سلامة السفينة 
فهڙلاء پر جون أن يحملوا في فلك الكفاية في بحار القدرة عند تلاطم مواج 
القيامة» ومن الملائكة من ينزل يتفقد آهل الوصلة وبتعزية أهل المصيبة 
وبأنواع من الأمور لأهل هذه القصة فهؤلاء القوم يسألونهم عن أحوالهم هل 
عندهم خبر من فراقهم ووصالهم ويقولون: 

بربكما يا صاحبي قفابيا اسائلكم عن حالكم وسلانيا 

وفي قوله: إت ما رتوت لاوق [الآية 5] إن الحق سبحانه وعد 
المطيعين بالجنة والتائبين e‏ والأولياء بالقربة والعارفين بالوصلة ووعد 
آرہاب المصيبة بقوله: # اوليك علي Ee‏ رتهم اة ل57 
ثم هم تصدوا لاستبطاء حسن الميعاد .و راه رووفف بالمساو هه [البقرة: الآية 207]. 

مواساء دَاتِ لَك )4 1الآية 7] آي الطرق الحسنة وهي إما الطرائق 
المحسوسة التي هي مسير الكواكب عند النظار أو المعقولة التي يسلكها أرباب 
لافار وو واو جا ل المغارف وال سان 

إن فى كَرَلٍ َي ©4 [الآية 8] في القيامة أوامر الديانة أو في ذات الله 
وصفاته رسوله ومعجزاته أو کتابه وآیات بیانه. 

وقال الأستاذ: وهذا قسم ثان وجوابه والإشارة فيه إلى أن سماء 
التوحید د دات ES‏ وقمر المحبة e‏ القربة في باب هذه 


(1) ذكره القشيري في تفسیره (7/ 305). 


الذاريات/ الآبات: [9 . 14] 7 


الطريقة فمن منكر/ يجحد الطريقة ومن معترض يعترض على أهلها يتوهم 181/ ب 
يعرف خبرا من تخصيص الحق أولياءه بالأحوال السنية ولقد قال قائلهم: 

قد سحب الناس أذيال الظنون بنا وفرق الناس فبينا قولهم فرقا 

فكاذب قد رمى بالظن غيركم وصادق ليس يدري آنه صدقا 

يك عه من أك ©6 [الآية 9] يصرف عن القرآن أو الإيمان من صرف 
E TCT CR MINED CCR EOD EE‏ 
علم الله وقضائه لديه. 


grane ie ta aga npn ta pT û erq TE Û a grane Ta pa aR TTD E gene I e ar aera at mea Tara a area f tpg gras gga rare i gg Ye Taga aa ar rar a ery page agg en r n 


ار 
ا 


إل ر صن 4% [الآية 10] لعن الكذابون ۳ الظانون. 


وازن ھ ۶ عرو ڳه [الاأية 1] غفلة مستمرة ساهو ته [الاية 11 غافلون 
لاهون عما أمروا به من الطاعة ا 


سلون ان دوم النن و 4 [الاآية 12] متی وقوع يوم الجزاء على ما جری 


قال الأستاذ: أي يوم القيامة يستعجلون بها ولأجل تكذيبهم بوقوعها 
ب م عل ألتار بم © [الآية 13] آي يقع جزاؤهم حين يحرقون 

ويعذبون ويقال لهم. 

دوقو فک که [الآية 14] قاسوا عقوبتكم #هلذا [الآية 14] العذاب ایی 
کح وء سسبو [الآية 14]. 

وأفاد الآستاذ: أن الإشارة فيه إلى الذين يكذبون في أعمالهم لما 
يداخلهم من الرياء ويكذبون في أحوالهم لما يتداخل من اللإعجاب ويكذبون 
على الله فيما يدعونه من اا خا 


7182 
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#إت المقين فى جب ويون [الآية 15] قال سهل: المتقى فى الدنيا فى 


٤اذ‏ مآ الهم ْم [الآية 16] قابلين لما أعطاهم راضين بما أولاهم 


حنات فضلهم فغداً درجات ونجاة واليوم فرب ومناحاة وما هو مؤجل حظ 
أنفسهم وما هو معجل حق ربهم يأخذون ما يصيبهم من الله بيد الشكر 
والحمد وغداً يأخذون ما يعطيهم ربهم في الجنة من فنون العطاء والرفد ومن 
كان اليوم أخذه بلا واسطة من حيث الإيمان والإيقان وملاحظة القسمة في 
العطاء والحرمان کا أخذه بلا واسطة / فى الجنان عند اللقاء والعيان 
ok r aT‏ : ا 

ل كوا مل ذلك مسين [الآية 16] أحسنوا أعمالهم وزينوا أحوالهم. 

افا السا نهم كانوا ولكنهم اليوم بانوا ولكن بعدما أعدناهم 
E I O O E‏ 


إا تي مَنَ أل ما هجون (©©)€ [الآية 17] أي يرقدون في طائفة من الليل 
ف دة او اعرد توما فلاا فمن تف ويجر أن كر نما فان د لكر 
وقيل: المحسنون كانوا قليلين وهم في بعض الليل يهجعون أو غيرها هاجعين. 


ل > 


وقال الأستاذ: كانوا فلبلا وكانوا بالليل لا ينامون كقولة: #وفل من 
ماو لسك [سبا: الآية 13]. ويقال: کان نومهم بالليل قليلاً ويقال: كانوا لا 
بنامون باللیل قلیلا. 


اولسار م ES‏ 4 [الآية 18] آي أنهم مع قلة منامهم وكثرة 
قيامهم للتهجد وسائر مرامهم إذا أسحروا استغفروا كأنهم في ليلهم من الجرائم 


(1( خر جه البخاري في الصحيح (50)› ومسلم في الصحيح (9/ 5 
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وقال الأستاذ: أخبر عن تهجدهم وقلة دعاويهم وتنزلهم اا سار و 
المذنبين في استغفارهم عن معاصيهم فيستغفرون استصغاراً لقدرهم واستحقارا 
لفعلهم وأمرهم والليل إما للأحباب في أنس المناجاة وإما للعصاة في طلب 
النجاة وسهرهم دائم في سحرهم إما لفرط أسف أو لشدة لهف وإما لاشتيقاق 
وإما لفراق وإما لكمال نس وطيب روح قدس. 

ورن وله حى [الآبة 19] نصيب يستوجبونه على أنفسهم تقرباً إلى الحق 
وإشفاقاً على الخلق لصيل [الآية 19] المتكفف وروم [الآية 19] المتعفف 
الذي يظن غناً فيحرم. 

موري لاض ١بت‏ لسرت 3© [الآية 20] أي فيها دلائل من أنواع النبات 
وأصناف المعادن والحيوانات وفي اختلاف أجزائها في الهيئات والكيفيات 
والخواص والمنافع الكليات والجزئيات يدل على وجود الصانع ووحدته وعلمه 
وعلمه وقدرته وارادته وحکمته وفرط رحمته ورف آیگ4 [الآية 21] أي آيات 
ودلالات إذ ما في العالم شيء إلا وت ال ان هة ر ال دلالته مع ما انفرد به 
من الهيئات النافعة والكيفيات الجامعة والمناظر البهية اللامعة والتركيبات العجيبة 
والتمكن من الأفعال الغريبة واستنباط الصنائع المختلفة واستجماع / البدائع 182/ ب 
المتنوعة أف مروك [الآية 21] تنظرون بنظر العبرة مع انضمام الفكرة. 

قال الواسطي : كلما وقع بصره على شيء یری الصانع له كما قيل: 

۸۹ E N EE E E E EE 

e O E E 
فكذلك العارف يحمل كل أحد ومن استغلٌ أحداً أو تبرم برؤية أحد فلغيبته‎ 
عن الحقيقة ومطالعته الخلق بعين التفرقة وآهل الحقائق لا يتصفون بهذه‎ 
العف وهن اا ات الي فى الارض انه بى عبها كل دار وتام يت‎ 
كل زهر ونور كذلك العارف يتشرب ما يسقى من الجفاء ولا يترشح إلا بكل‎ 
خلق علي ووصف حلي من نعوت أرباب الوفاء.‎ 

وون اشک أ مره 3© [الآية 21] أيضاً آيات فمنها وقاحتها في 


همتها ومنها وقاحتها في صفتها ومنها دعوتها العريضة فيما يرى منها وبها ثم 
حالها المرضية في أن ليس ذرة لها ولا سيئة بها ولا منها. 
وون ألسماء رک 4 آ2ا اسات رزقكم أو تقديره في حقكم وويم 


و a e E0‏ اا 


فورب ألما وا رض که [الآية 23] إنه آي الرز ى للحاة أو الرغن الماد ال 
صر م ا 2 ر © 
ا 2 ” ENN 0 OS‏ * 2 : اأ“ 
بت وصدق ثل 5 اقوت و يه ا 


ر ا 


ومحله الرفع على إ4 [الآية 23] صفة ملحن [الآية 23] ويؤيده أنه قرأ حمزة 
والكسائي وأبو بكر بالرفع. 

وال ا ا ا ان ك کل ب غير ورك لا اکل 
والإشارة في هذه الآية آنه حال برزقك على السماء ولا سبيل إلى العروج إلى 
الهوا فاشتغل بما كلفك ولا تعن في طلب رزقك ويقال: وف الس ردي 
[الآية 22] وإلى السماء رفع عملكم فإن أردت أن ينزل عليك رزقك فاجتهد أن 
يصعد إلى السماء عملك ولهذا قالوا: الصلاة قرع باب الرزق قال تعالى: «إوأمر 
E I A TR‏ 
مول ما انك مى [الآية 23]. 


هَل أك عَيِيتُ َيف إبهم لكين €6 [الآية 24] المقربين عند الجليل 
أو المعظمين عند الخليل حيث قام عليه السلام في خدمتهم حق البيان وفيه إيماءٌ 
183 إلى أن الضيف واجب الإكرام روي أنهم جبريل وميكائيل وإسرافيل وسماهم / 
ضيفاً لأنهم تصوروا في صورة الأضياف وفي صدر الكلام تفخيم لشأن الحديث 
وبيانه وتشويق إلى سماعه. 
وآفاد الأستاذ: آنه قيل في التفاسير لم يكن أتاه خيرهم قبل نزول هذه 
الاية وقيل: إكرام الضيف بطلاقة الوجه إليهم والاستبشار بالخدمة لديهم 
وقيل: سماهم مكرمين لأن غير الموعود عند الكرام كريم ويقال: ضيف 
الكرام لا يكون إلا كريما وقيل: لم يتكلف إبراهيم لذيهم وما اعتذر إليهم 
وهذا هو إكرام الضيف حتى لا يكون من المضيف عليه منة فيحتاج الضيف 


وو ا 20 3 31 


e nt r e a gy n aaay air tg tg qa meg aaa a array ggg gn] gag n, aT area ir e n gep mrt ar manga meg i o ae aggre 


NR 

د ا E‏ که [الاآية E O‏ تاا قال سا € 
ا 25] علیکم وعدل فى الجوابت ا الرفع بالا بتداء القصد نات حت 
ا وو ا اا ت وقراً حمزة والكسائي قال سلم: بمعنى سلام 
والمستفاد من كلام الأستاذ أن كلاهما بمعنى الأمان في المراد فر مكرون 
[الأية 25] آله قوم غرباً ما تعرفون. 

فراع إك ا هلي [الآية 26] فذهب إليهم في خفية من ضيفه خيفة من أن 
یکفوه عنه أو یصیرون منتظرین e‏ أيماء ا المبادرة بالضيافة كما هرو 


عادة الكرام َ طريقة اكرام وف ياء ا جل مون 4ه [الآية 26] آي حنيذ مشوي . 

ترد إل [الآية 27] بأن وضعه بين أيديهم «إقال ألا تأر [الآية 27] 
أي منه والهمزة فيه للعرض والحث على الأكل على طريقة بقة أدب الضيافة أن قال 
اول ساو وللإنکار أن قاله بعد ما ری إعراضهم عنه وامتناعهم منه ویؤیده 
قوله: 

او قد € 4 [الاأية 28] فاس منهم انه آنهم جاؤوا يشر في 
قصدهم :8 ب یه E i‏ مسح جبریل العجل 
بجناحه فقام يدرج حتی لحق بأمه فعرفهم وأمن منهم وبشروه #ووشروه بكو 
د ا و لقوله: 
اقلت اماه [الآية 29] سارة رضي الله عنها إلى بنتها وكانت في زاوية تنظر إلى 
ضيفها إن َرَو [الآبة 29] في صيحة #إفسك ها4 [الآية 129 لطمت 
بأطراف أصابعها جبهتها فعل المتعجبة فى حالها «إواك عور تم [الآية 29] آي 
آنا عجوز عاقر وبعلي شيخ عاجز قيل: إنها كانت يومئذ /ابنة ثمان وتسعين سنة 183/ ب 

ETO AS ا 30[ ا‎ 2 


ر 


8 ا E EE‏ ماما مسلون 
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[الآية 31] وبما أرسلتم لما علم أنهم ملائكة وأنهم لا ينزلون مجتمعين إلا لأمر 
ET‏ 

الوا إا اراتا إل فور ريبک 4 [الآية 32] أي قوم لوط. 

ل لرسِلً علبي حجار ين طين ©©4€ [الآية 33] يعني السجيل فإنه طين 

ومد [الآية 33] مرسلة أو معلمة عند لَك مرف [الآية 34] 

للمجاوزين طريق اليقين. 

مارا من كان فا [الآية 35] في قريتهم يِن ألَمُّمْي ‏ [الآية 33]. 

وت ودا فا [الآية 36] من يخرح منها مير ّي [الآية 36] آي آهل 
بيت موم أَلْمسامِينّ ‏ [الآية 36] بهذا الكلام على اتحاد اللإيمان والإسلام 


وفيه أن ذلك لا يكفي للتحقيق المرام فإنه لا يقتضى إلا صدق المؤمن والمسلم 
على من اتبعه ف إتحاد مفھو مهما بجواز صدف المفهومات المتعددة 
على ذات وأاحدة. 


رکا فيا [الآية 137 في القرى أو الفعلة «ءَايةٍ [الآية 37] علامة لذي 
افون ا الال [الآية 37] فإنهم المعتبرون بها وهي تلك الأحجار أو ماء 
أسود منتن فيها ون ر [الآية 38] آي وفي موسى آيات بينات كاليد والعصا 
ونحوها من معجزات «اإد أرسلتة إل فون بسَلطن من [الآية 38] بحجة ظاهرة 
قأاهرة. 
إفترل رد [الآية 39] فاعرض بنفسه عن الإیمان به کقوله تعالی: وت 
انمه چ [الاسراء: الآية 83] أو فتولی بما کان یتقوی به من جنده موقا م سر چ 
[الآية 39] أي هو ساحر مفتون «إأو يحون [الآية 39] ذو فنون. 


اذك ود فبذتهم ی ار ه 1ة 40[ ألقيناهم ار 


وأغرقناهم م اهر 3 € [الآية 140 آت یما | يلام عليه من العناد د في الكفر. 


ونی عاو إذ ارسآ لمم أَرَيحَّ ممم ©4 [الآية 41] فأهلكتهم واستأصلتهم 


رهي الديوو و الوت ىالا 


سے رز 


ما ا هن ا ا ب عد [الاآية 42[ آی مرت EE. E.‏ ا ده ر 
عه امير [الآية 42] كالرماد القديم. 


ےہ 4 7 


ونی تمد لذ فيل 4 نموا ی حن © [الآية 143 تفسیره قوله تعالى: 
e‏ تمتعوا ف دارڪم ثلث يام 4 [هود: الآية 65]. 


ا عن ا ر [الآية 44] فاستکبروا عن اال اأطاعة اید E‏ 
أَلصَلوِمَةٌ [الآية 44] أي العذاب المعهود بعد الثلاث الموعود وقرىء الكسائي 
الصعقة 9 المرة من الصعق دمعس الصسحة والصاعقة لا يخلو من / الصعقة ١/184‏ 
ولعله وقع بهما العقوبة رهم بنظرون [الآية 44] إليها فإنها كانت كشعلة من النار 
جاءتهم معاينة بالنهار. 


2 استطعراً ِن G4‏ [الآية 45] ا ا ll E‏ 


سے و رر 


0 ا 6 آي اوکره او س و eT‏ 
والڪسائي بالجر ای وفي فوم وح ومن نل [الآية 46| قبل هو لاء المدكورت 
لإ كا ها َه [الآية 46] خارجين عن الاستقامة بالكفر والمعصية. 

ف والساء بها بأد ه [الآية 47] بقوة وون ا و 
لار س اى غ2 درون اى له سن اساد وو ن الغ 2 ا 

والض فرَشتها [الآية 48] مهدناها لتستقروا عليها فويعم الْمَهذود 
[الاآية 48] نحن دل بهذا على کھان قدرته وعلی تمام دعمته ورحمته. 

فۆوین ڪل سىء چ [الاأية 49] من الأجناس انا روجا چ [الاآية 49] دوعین 

ولم رک و 4 [الأية 49[ فتعلمول أن اة من خوراص اھا ت وان 


خرسہ ت 


ففرأ [الآبة 50] من عقابه وليم عذابه إل ل أَسٍّ ‏ [الآية 50] باللإيمان به 
وملازمة كتابه أو ففروا إلى الله مما سواه. 


4// ب 


قال الصادق: لينظر الموحد للاعتبار فيراها أزواجاً مثاني ونحوها فيفر 
منها فيرجع إلى الواحد الأحد ليصح له التوحيد ويظهر له سر التفريد. 


وقال محمد بن حامد: حقيقة الفرار ما روي عن النبي المختار أنه 
قال : «وألجأت ظهري یف۵.٠‏ 


وما روي عنه آنه قال: «أعوذ بك EE‏ وهذا غاية الفرار منه إليه. 


ل ا وخی الاک والانشى OE EES KT‏ 
الا لاوا ا و ی 
إلى الله والإشارة بإحدى حالتين إما حالة رغبة في شيء أو حالة رهبة من شيء 
اا خوف أو رجاء أو حال جلب نفع أو دفع ضر في الحالتين ينبغي أن 
يكون فراره إلى الله فإن النافع والضار هو الله ويقال: من صح فراره إلى الله صح 
فراره مع الله ويقال: يجب على العبد أن يفر من الجهل إلى العلم ومن الهوى إلى 
الهدى ومن الشك إلى اليقين ومن الشيطان إلى الرحمن ومن فعله الذي هو/ 
بلاؤه إلى فعله الذي هو كفايته ومن وصفه الذي هو سخطه إلى صفته التي هي 
رحمته ومن نفسه حیث قال: یزم ا نش 4 O‏ 
IEG EOIN O Ez‏ 
#نذير ميت [الآية 50] بين أنه من عنده بالمعجزات الظاهرة والآيات الباهرة أو 


۶ 


وولا ملوأ مح آله للها ءاخر [الآية 51] إفراداً لأعظم ما يجب أن يفر منه 
لگ ت کر RR RR‏ ق 
اللإيمان والإاحسان الثاني ع ا اشرات :و الکفران: 


SS TS 
) TUSTDEN a ›)7106( الأوسط (7/ 41 رق‎ 
.)6943( وار بن أبي شيبة في المصنف (2/ 99) رقم‎ ›)1444( 
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كلك 4 لمر ليا ق اين من بهم من سول إل الوا سا ساح أو ون 4 
[الأية 52] فيه تسلية له عليه السلام ووعيد لمن طعن فيه من الأنام. 


مأَراصراً بي [الآبة 53] أي كأن الأولين والآخرين أوصى بعضهم بعضا 
بهذا القول حتى قالوه أجمعين «وبل هم فوم اعون [الآية 53] أي إضراب عن الله 
أن التواصي جامعهم لتباعد آيامهم إلى أن الجامع لهم على هذا البيان مشاركتهم 
فى الطغيان. 

رل [الآية 54] فأعرض عن المجادلة بعد ما كررت عليهم الدعوة 
الشاملة فأبوا إلا الإإصرار والعناد فى المعاملة نما َس يموم ه [الآية 54] على 
الإعراض عنهم بعدما بذلت جهدك في البلاغ من غير الإعراض منهم. 

ودَكَر [الآية 55] داوم على التذكير والموعظة فين الى نفع 
مون [الآية 55] من آمن فإنه يزداد به التبصرة أو من قدر الله إيمانه فإنه حقيق 
بالتذكرة. 

وقال الآستاذ: وذكر العاصين شدة عقوبتي ليرجعوا عن مخالفتي وذكر 
عنهم من بلائي ووجهت إليهم من ولائي وذكر الأغنياء ما أبحت لهم من 
إحساني وعطائي وذكر الفقراء ما أوجبت لهم من صرف الدنيا عنهم وأعددت 
لهم من لقائي. 


وما لقت ان آلإ من حيث الجنس إلا يعد © 4 [الآية 56] 
آي لیعرفون كما روي عن ابن عباس وعيره ويؤيده ما روي من الحديث القدسي : 
كنت كنزا مخفياً فأحببت أن عرف فخلقت الخلق لأعرف»“/ ومعرفة الله 185/ أ 


للكل موجودة فى الجملة وإن كان الآمر كما قال ابن عطاء: آي إلا ليعرفون ولا 
يعرفه حقيقة من وصفه بما لا يليق به وقيل معناه: إلا لنأمرهم بالعبادة وقد أمرهم 


(1) كشف الخفا (2/ 132) رقم (2016). 


بها کذا قاله الماتريدي”» وهو مروي عن علي کرم الله وجهه إلا ليكونوا عباداً 
RD ga a O e‏ 


قوله تیا کے : وقد ولق د e‏ ر مى امن ولاس [الأعراف: الآية 179]» 
وكها تشي اله حديث: «خلقت هؤلاء للجنة ولا آبالى وخلقت هو لاء للتار ولا 


Î اا‎ 


وكما أفاد الأستاذ في المعنى: المراد بقوله يعني الذين اصطفتهم في 
إزالي وخصصتهم اليوم بحسن إقبالي ووعدت لهم جزيل إفضالي ما خلقتهم 
کله من غهالى وخلقت النار لهم بحكم إلهيتي ووجوب حكمي في 
ملائ غا شفته إلا لعتابي وإنكال وها عدت لهم من ملاسلى 
وآغلالي . 


I E O CEN 

يمون [الآبة 57] بأن أصرفهم في أمر رزقي فينبغي أن يشتغلوا بما هم له 
این أو لار والمراد کان ان E‏ سبحانه مح عباده ن كعادة 
السادة مع عبيدهم فإنهم إنما يملكونهم ليستعينوا به في تحصيل معاشهم وتكميل 


مرادهم 
لز ٣رر‏ 


مإ أله هر ألرَق# [الآية 58] الذي يرزق كلما يفتقر إلى الرزق ذو الَو 
ألْمَيِينْ# [الآية 58] شديد الهفوة حيث لا حاجة له إلى ما يتقوى به من المكنة.' 


زئ اتفسير :الايا ل اعتروا كفي الارزاق مالبيت الطالت رونل 
رزقه لديه والطفل العاجز وتواتر الأرزاق عليه لتعلموا أن الرزق طالب وليس 


م رم 


مطلوب ون أله هو ألرراق ذو ألَفَرٍّ ألْمَنَينُه [الآية 58]. 


0(7 ال اغ 
(2) اتظر تفسير السفي (4/ 182). .` 
(3) اخرجه أبو يعلى في المسند (6/ 144) رقم (3422). 
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ن يِن ظلموا ه [الأية 159 رسوله الت ولت دوا ااا 59[ e‏ من 
التعذيب يتل ذو أصَصبٍَ € [الآية 59] مثل نصيب أضرابهم من الأمم السالفة 
فإف يسسجأونٍ [الآية 59] من عذابهم فإنه لا يفوتهم أو جواب لقولهم متى هذا 

2 کر سر شر 


الوعد ويؤيده قوله: #فويل ِي ڪفروا من ومهم الى بوعدون 4 [الآية 60] 
من يوم القيامة أو يوم بدر ونحوه من الوقيعة. 


IS 


فال ا بسم الله كلمة ما امول عا و اتا ع رفا ا شه 
که واا شو لت غل قلت ا ت ل اك و تفشال 
فهي كلمة قهارة للقلوب ولكن لا لكل قلب» مذهبة للكروب ولكن لا لكل 
کرب . 


فإوالطور 4)2 1الآبة 1] أي طور سينين ويقال له طور سيناء وهو جبل 
الإيجاد إلى حضيض المراد. 

وقال الأستاذ: أقسم الله بالطور لأنه محل قدم الأحباب وقت سماع 
الخطاب . 

فإوككب صر ©4 [الآية 2] مكتوب منظور وعلى القرآن المخطوط أو 
اللوح المحفوظ أو كما يكتبه الحفظة أو ما كتبه الله في قلوب أوليائه من المعرفة 
والخكها وفل ها كت فطلي فة ال حه 

مون رق منشور 4 لای 13 جلد یکتب فيه منظوم ومنشور. 

وليت السسَمرر ©6 [الآية 14 يعني الكعبة وعمارتها بالحجاح 


)1( ثلاث في المخطوط . 
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والمعتمرين والمجاورين أو الصراح وهو في السماء وعمرانه كثيرة غشيته من 
وال خلاص واليقين في الدين وقيل: هي أمكنه العارفين ومواضع عبادتهم 

والسفّضِ المرفوع © [الآية 5[ آي السماء وقیل: سماءهم الأولياء في عالم 
الكبرياء. 

اولحر السجور 4O‏ [الأية 16 آي اليحار المملوءة أو هو المحرط او 
الموقد من قوله وإذا البحار سجرت روي أن الله تعالى يجعل يوم القيامة البحار 
نارا تسجر بها جهنم. 

إن عَذَابَ ريك لَوَنِمُ €9 االآية 7] نازل لا يمكن رفعه. 

موا لم من داف [الآية 8] ليس أحد يدفعه ووحه دلالة هذه الأمور 
المقسم بھا على جوابها آنها آمور بدل على کمال قدرته وجمال حکمته وصدق 
أخباره وضبطه عمل العبد وآثاره. 

وأفاد الأستاذ: أن عذابه فى الظاهر ما توعد به عباده العاصين وفى 
الباطن الحجاب بعد الحضور والستر بعد الكشف والظهور والرد بعد القبول 
ما له من دافع إذا رد عبداً أبرم القضاء برده كما قيل: 
إذا انصرفت نفسي عن الشيء لم تكد إليه بوجه آخر الدهر تقبل 

یر مور ألسَمآه مرا © [الآية 9] فتضطرب بما فيها اضطراباً ويتردد 
ذهاباً وإِياباً. 

َير ألجًالٌ# 1الآية 10] عن أماكنها إلى جانب الهواء وس [الآية 10] 
فتصير كالهباء ويل ومين لذبي )4 [الآية 111]. / أي إذا وقع ذلك فهلاك 186/ أ 
لهم أي فويل لهم ثم ويل لهم. 

مالين هم فى حَوّض# [الآية 12] في باطنهم عبن [الآية 12] يشتغلون 
ويلهون عما خلقوا لأجله من طريق الحق وسبيل الصدق. 
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یوم دقوت إل تار جھہ دا €6 [الآية 13] يدفعون إليها دفعاً عنيفاً 
بان يغل ايديهم إلى أعناقهم ويجمع نواصبهم إلى أقدامهم ويقال لهم. 

هذ لار أل e‏ بها تکدونَ 4 [الاية 14]. 

#أفيحرٌ هدا [الآية 15] أي كنتم تقولون للوحي هذا سحر فهذا المصداق 
أيضاً سحر وتقديم الخبر لأنه المقصود بالإنكار والتوبيخ «أم أَسْرّ لا مروت 4 
[الآية 15] هذا في العقبى كما كنتم لا تبصرون في الدنيا ما يدل على هذا المعنى 
وهو تقريع لهم وتهكم بهم أو سد أبصاركم هنا أيضاً كما سدت في الدنيا على 
زعمكم حين قلتم إنما سكرت أبصارنا. 

آصاوها قاروا أ یروا چه [الأية 16] ات ادخلوها علی ا وجه شثتم 
من الصبر وعدمه فيها فإنه 5 محیصس لهم عنها مو سوام مک چ [الآية 16] ى 
الأمران من الصبر وعدمه سيان #إإنما رون ما تر تَمَمَلونّ [الآية 16] من الطاعة 
ET‏ 


إن امَف فى جَسَّتِ وير © 1الآية 17] مخصوصة بهم عاجلاً وآجلاً. 
كه [الآية 18] ناعمين متلذذين معجبين إا ءلم ري [الآية 18] 
أي بما أعطاهم من النعيم #إووقلهر ريم عَدَابَ حير ه [الآية 18]. 
# كوا وأشريوا ًا [الآية 19] أي أكلاً وشرباً هنياً أو إطعاماً وشراباً هنيا 
وهو الذي لا تنغيص فيه ولا تنقيص يما هتم تَعَمَلونً [الآية 19] بسببه أو بدله. 
وقال الأستاذ: قوم يصير ذلك لهم هنیا بطعمه ولذته وقوم سر 
لهم بسماع قول عنهم أو لتناولهم بمشهد منه. 
متكي عل رر مَصرفرٍ [الآية 120 مصطفة إوررجتهم ور عن 
[الآية 20] آي قرناهم بهن وجعلناهم مستأنسين بسببهن. قال الأستاذ: 


O RS 0) 
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ا ۸ 3 


موادي اموأ [الآية 21] مبتداً خبره الحقناهم بهم وقوله #وانعنهم ذريهم 
بإيس# [الآية 21] اعتراض لتعليل إلحاقهم وقراً ابن عامر ذرياتهم للمبالغة في 
کثرتهم وقرا بو عمرو وأتبعنامم ذرياتهم أي جعلناهم تابعين لهم في الإيمان 
ومراتب الإاحسان اا لحقتا جيم درم [الآية 21] في دخول الجنة أو حصول 
الدرجة لما روي مرفوعاً إن الله يرفع ذرية المؤمن في درجته وإن كانوا دونه لتقَرً 
بهم عينه ثم تلا هذه /الآية وقرآً نافع وأبو عمرو وابن عامر ذرياتهم #لوماً 186/ ب 
انتم [الآية 21] وقراً ابن كثير بكسر اللام ما نقضنا بهذا الإلحاق من عملهر يِن 
َو [الآية 21] بل کان من كمال فضلنا ومن جمال لطفنا هول أنري يا كسب 
ر رهي [الآية 21] بعمل نفسه مرهون عند ربه فإن عمل صالحاً فكها وإلا آهلكها. 


وأمددتهم بملكهةٍ ‏ [الآية 22] ما يتخيرون *#ولحر لحر من طير وغيره ميم 
سرك [الآية 22] أي وزدناهم وقتاً بعد وقت ما يشاؤون من أنواع النعمة 


عون فا [الآية 23] يتعاطون هم وجلساؤهم E‏ [الآية 23] خمراً 
سماها باسم محلها ولذا أْث الضمير في قوله إلا لفو فبا ولا بايد [الآية 23] 
أي لا يتكلمون بلغو الحديث في أثناء شربها ولا يفعلون ما يوثم فاعله بها كما 
هو عادة الشاربين بها في الدنيا وقراً ابن كثير وأبو عمرو بفتحها. 


درون 


وأفاد الأستاذ: أن شربهم لا يذهب بعقولهم فيجري بينهم ما يخرح عن 
حد الأدب والاستقامة وكيف لا يكون مجلسهم وبهذه الصفة ومن المعلوم أنه 
من يسقيهم ويمهد من جلوسهم وعلى روية من شربهم. 

هذا وفي «تفسير السلمي» قال ابن عطاء: أي لغو يكون في مجلس 
عدن والساقي فيه الملائكة وشربهم على ذكر ربهم وريحانهم تحية من عند 
حبهم وسكرهم على المشاهدة والقوم جلسا 

م روف ّم [الآية 24] يدور على رؤوسهم بكؤوسهم أو حولهم للخذمة 
أو الآنسة ملإغلماة لَه 4 [الآية 24] أي مماليك مخصوصون بهم وقيل: مم 
أولادهم الذين سبقونهم أو أولاد الكفار الذين لحقوهم وکا م ول [الآية 24] 
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من بياضهم وصفاتهم «مَكون € [الآية 24] مصون من الغبار ولمس الأغيار وعنه 
عليه السلام والذي نفسي بيده إن فضل المخدوم على الخادم» كفضل القمر ليلة 
ادرا ا 

وآفاد الأستاذ: أن القوم عن الدار وعن من في الدار مختطفون باستيلاء 
ما يستغرقهم فالشراب يؤنسهم ولكن لا بمن يجانسهم» وإذا كان اليوم للعبد 
وهو في السجن في طول عمره ساعة لا مساغ لٍسماع خحطاب الأغيار فيه لا 
Ng U E E‏ 
أن نظن آنه ترد هن ا لأغلى :إلى الادنى ان كان من آهل القبرل والحة رل 
يكون / غداً موسوماً بالشقاوة انتهى. ولا يخفى أن أهل الجنة ترتفع عنهم 
الغفلة فيكونون دائما في مقام الجمع الذي ليس فيه المنع فلا الكثرة تشغلهم 
عن الوحدة ولا الوحدة تمنعهم عن الكثرة كما هو حال أرباب الكمال في الدنيا 
من الأنبياء والأصفياء نعم يترفعون من هذا الصفاء إلى غاية الضياء ومن هذا 
الفا إلى هان االشاء كما تة دار القاء 


ع مور ا سس رو 
* ‌ 


ممل بم عل بض [الآية 125 منهم «إ يسلو [الآية 25] عن ما كان 
لهم من أحوالهم وأعمالهم. 

موقالوا ا ڪت َل ف هلاه [الآية 26] في الدنيا #مشفقين [الآية 26] 
وجلين من عاقبة العقبى أو خائفين من معصية الله ومخالفته معتنين بطاعته 
وعبادنه. 


ان اه لتا [الأية 7] بتحقيق رحمته أو بتوفيق خدمته ۆروقلت 
عذَابَ ألسَمُور 4 [الآية 27] حفظنا عذاب النار النافذة في المسام نفوذ السم. 

قال ابن طاهر: من علينا بإحسانه إلينا بأن جعلنا من أهل دار كرامته 
ووقانا س ار إهانته. 


وقال الأستاذ: لولا أنهم قالوا: فمن الله علينا لكانوا قد لاحظوا 


(1) ذكره الزيلعي في تخريح الأحاديث والآثار للكشاف (3/ 373) رقم (1261). 
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إشفاقهم ولكن الحق اختطفهم عن شهود إشفاقهم من غير خلافهم حيث 
آشهدهم منته عليهم وتحسين أخلاقهم حتی قالوا: نے اد ع روق 
EE E‏ 

لإا تًا من مَل [الآية 28] قبل ذلك فى الدنيا #نَدَعوةٌ [الآية 28] 
نعبده أو نسأله الوقاية ونطلبه لنم [الآية 28] عطف على إنا قبله وقرأً نافع 
والكسائي بالفتح أي لأنه جهو ألّر # [الآية 28] كثير البر والمنة «االرّر هه 
[الآية 28] عظيم الرحمة والنعمة. 

فد [الآبة 29] فأثبت على التذكير ولا تكترث لقول أهل النكير فا 
أت ,ينعت رك [الآبة 129 محمدة وإتعامة # بكاهن [الآبة 29] كما يتوهمرن 
رلا حون [الآية 29] كما يظنون. 

وقال الأستاذ: أي آنهم علموا أنه ليس بك كهانة ولا جنون وإنما قالوه 
على جهة الاستفتاء كالسفهاء إذا بسطوا لسانهم فيمن يسبونه بما يعلمون أنه 


راق ل ع ص 


ga COON 
حوادث الدهر كالفوت والموت.‎ 

لوقل تريصوأ [الآية 31] انتظروا هلاكي فن ممعم م الماريّص 
[الآية 31] هلاككم وفي المعية إيماء إلى أنه عليه السلام يبقى أبعدهم في القضية 
فقد قال الأستاذ: جاء في التفسير أن جميعهم ماتوا ولا ينبغي لأحد أن يؤمل 
نفاق سوقه لديه بموت أحد تنتهي النوبة إليه/ فقل من تكون هذه صفته الأسبقية 187/ ب 
المهة رل تدرك ما تناه ام الامة: 


ملام اهر أْلمم) [الآية 32] عقولهم بدا [الآية 32] التناقض في 
مقولهم فإن الكاهن يكون ذا فطنة ودقة نظر في مقامه والمجنون مغطى عقله مخبط 
کلامه غير مرتبط مرامه والشاعر ذا کلام موزون مجتمع مخیل ولا یتآتی ذلك من 
مجنون مخبل وأمر الأحلام مجاز عن تأديتها إلى هذا الكلام ام هم فوم طاغون 
[الآبة 32] مجازون الحد في العناد والمعنى أم طغيانهم حملهم على هذا الفساد. 
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رر کے سے بے کج وا م 


9 ولون ا [الآية 33] اختلقه من تلقاء نفسه وبل آ ومون [الاية 33] 

ياوا يث ينل [الآية 34] آي بما له شبه به فی معناه أو لفظه إن 
کاو يقي [الآية 34] في آنه من عنده فإنهم بلغاء وفصحاء عربيون من 

ام 8 من مر س چ [الارة 35] آم أحدثوا وقدروا من عير محدث ومفدر 
فلذا لا يعبدونه ام هم ألَْرمرن [الآية 35] لأنفسهم فلذا لا يطيعونه. 

ام غاا الت رارض [الآية 36] فتوهموا الربوبية وامتنعواعن 
العبودية بل لا ِى [الآية 36] مراتب الألوهية. 

ام عندهم خراين ر [الآية 37] خزائن رزقه حتى يرزقوا النبوة من 
شاءوا من خلقه i‏ هم المصبطرر چ [الآية 37] وقراً ف وهشام وحفص 
المسيطرون الغالبون على الأشياء فكل منهم يدبر ما شاء. 

ام هم سر [الآية 38] مرتقى إلى السماء العلى «إيستيمى فد [الآية 38] 
إلى كلام الملا الأعلى فيعلموا ما هو كأين في الدنيا أو العقبى نيان َعَم 
بشاطن من چ [الاية 38] بہرهان ظاهر ودلیل باهر على صدق استماعه منهم. 

وام له اكت [الآية 39] كالملائكة على ماتكرهون #ولك لن 
[الاأية 39] کما تشتھول. 

ا US‏ تله اجا چې [الآية 40[ أجرة على تبليغ الرسالة هم م مَعْرَم 
[الآية 140 من التزام عرامة مقون چ [الآية 40[ محملوا الغقالة فلذا زهدوا في 
المتابعة. 

اہ آم نهر أل [الآية 141 علمه من اللوح المحفوظ ونم بون ڳه 
[الآية 41] ينقلون منه ما يريدون من الأمر المحفوظ. 

م ردو ك ٠١‏ الآنة 42] بصاعب النبوة كما قكروا في دار التدوة 
ۋف اين ڪڪفروا ه [الآية 42] مه ون عيرهم هر امک دونه [الآية 42] ا 
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الذين يحيق المكيد بهم أو يعود عليهم وبال مكرهم إما في الدنيا وإما في العقبى. 


4 ہو د 


ام هم له عر أل [الآية 13 يعطيهم من ثوابه أو يحرسهم من عذابه 
#إسبحل/ أو عما سرن [الآية 43] عن إشراكهم به. 18 

وران روا كنا [الآية 44] قطعا ن ألا سَاقَطاً [الآية 44] عليهم 
ولوا [الآية 44] من فرط طغيانهم وغاية عنادهم مإ سحاب َردوم # [الآية 44] هذا 
سحاب تراكم بعضها على بعض في جو الهواء وهو جواب قولهم فأسقط علينا 
كسفاً من السماء والمعنى أنهم وإن رأوا كل آية لا يؤمنوا بها حتى يروا العذاب 
الآليم كما قال تعالى: مولو فشحتا لم E A ENO‏ 
O RT‏ [الحجر: الآية 15] في الملاحظة 
ول هدا نالعال زالمشاهدة 


دمم حى يلوا مهم رى فيه ُصَحَمُوةَ 4)3 [الآية 45] أي يموتون وهو 
للمفعول من ص عفة ا صعفهة. 

يوم لا يعن عم كدهم سا [الآية 46] آي من الإغناء فى رد البلاء وولا 
شم ب ر ا 46[ به نعو ل من عد اينا دمساعدة آهل الولاء. 


ون للذ ظلمواً چ [الآية 47] منهم ومن غيرهم #عذابا د ذلك [الآية 47] 
أي دون عذاب الآخرة وهو عذاب القبر أو 3 لدا فالقتل والس وا 
ل من الهوان والخزي اولك أكاهم لا يعَكَمونَ [الآية 47] ذلك الحال 
e‏ 


ضير لحك رك [الآية 48] بإيقاعهم وإبقائك في عناتهم «إاإنك باينا » 
[الآية 48] في حفظنا بحيث نراك ونحرسكڭ ج العين لجمع الضمير للعظمة 
e E TET‏ 

E O NN RES CE a OE 
.]48 فاك بايا ¢ [الآية‎ 
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ر سے یں و 


مو وسيح حمر ريك حن موم چ [الاأية 8 تريد القيام ا من المنام أو ا عبادة 
الملك العلام. 

ومن الل حه [الآية 49] فإن العبادة فيه أشق الأشياء علي وأبعد عن 

الرياء #وإدبر ألتجور [الآية 49] وإذا أدبرت النجوم من آخر الليل والمراد به 


ED‏ بسم الله اسم رحیم یحلم فیما یعلم ویستر ما يبصر ویغفر 
وعلى العقوبة يقدر ویری ويخفي ویعلم ولا يبدي. 


ر ا ار 


والخو اذا هویٰ 4 [الاية 1 أقسم بجنس النجوم في السماء أو ا إدا 
غرب أو انتثر واضطرب يوم القيامة أو طلع وصعد وعلا أو بالنجم من نجوم 
القرآن إذا نزل من السماء أو النبات إذا سقط على الأرض أو ارتفع ونما/ . 8/ ب 
وقال ابن عطاء: أقسم بنجوم المعرفة وضيائها والاهتداء بها وقيل : 
أقسم بالنبي عليه التحية والثناء عند انصرافه من السماء وهو الملائم لقوله: 
ما صل صاحب ‏ [الآية 2] ما عدل عن الطريق المستقيم وما وى [الآية 2] وما 
وقال الصادف : ما ضل عن فربه طر فة عین . 
قال : وما بطق عن رئ © [الآية 3] ما يصدر نطقه بالقرآن عن الهوى. 
إن هو [الآية 4] أي الذي ينطق به من الهدي إلا وس يى [الآية 4] 
يوحيه إليه المولى. 


(1) إحدى في | لمخطوط . 
47 


48 سورة النجم/ الآيات:  5[‏ 9] 

ممم سيد ألقوى لح € [الآية 5] ملك شديد قواه وهو جبريل عليه 
السلام فإنه الواسطة في إبداء خوارق العادة روي آنه قلع قری قوم لوط ورفعها 

وال لادی كف طق عن لوی مر هو اط اظهار الهرى هن 
التوحيد وإتمام الشريعة والطريقة وإكمال الحقيقة وإيجاب الأمر بالطاعة 
وإثبات النهي عن المعصية بل ما نطق إلا بأمر فكان أمره قرباً ونهيه أدباً. 

#إدذو مر [الآية 6] ذو قوة في عقله ودراية «#فاستوى [الآية 6] فاستقام 
على صورته الحقيقة التى خلقه الله تعالى عليها قيل: ما رآه أحد من الأنبياء فى 
صورته غيره عليه التحية والشناء. 

رور مح جم چید ك“ ET‏ 

شر الاق الال €7 ا173 انق الما والضمر لجرل ارال 

کر ر ¢ تررم ا ت 

ثم دنا [الآية 8] أي قرب النبي من المولى «إفدل [الآية 8] من الأفق 
الاغان ودنوه منه بترفع مکانته وتدلہه جذبه عن مرتبته. 

قال الصادق: انقطعت الكيفية عن الدنو لان الله حجب جبريل من دنوه 


المعر ا والمسکرن: والطما با فدلی سگرن قله لے ا اداو ورال ف وا 
جاء إلى غيره من الحجاب فما زال الحجب تدلى وانكشف عنه صلى الله عليه 
وسلم حتى وصل إلى ما أشار إليه بقوله. ٠‏ 

فان قاب فسن أو أدَنّ 4O‏ أا ا ن ا 
دنا المعنى ثم دنا فتدنا وفیل: دنا مخمد هن ربه دنو الکرامه فتدلی: هوی إلئ. 
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او وھا ل ی ا ا 
وأفاد الأستاذ: أنه كان من عادتهم إذا أرادوا تحقيق الألفة ألصق 
أحدهم قوسه بقوس صاحبه عبارة عن عقد الموالاة بكمال قربه فنزل هذا 
یی إل ميو ما أ [الآية 10] فيه تفخيم للوحي حيث أجمله 
إجمالاً ولم يطلع عليه أحداً وقيل: من جملة ما قال له: ألم أجدك يتيماً فآويتك 


2 


ج 


ألم أجدك ضالاً فهديتك ألم أجد عائلاً فأغنيتك ألم أشرح لك صدرك وألم أضع 
و حوب الصلاة الخمس رها بعد الام اله ونحوها في تدريج 

و افا ةا لاساد .سخا ت رقاو الى عا راء ولقاة ا لاه وا دا د 
لا دنو سواه وآخذه عنه حتی لا غير في عینه مما عداه وأصحابه له في غير ما 
محاه عنه. 


2 


مما كدب اواد ما رئ 463 [الآية 11] ببصره من صورة جبريل أو تجلي 
الرب الجليل والمعنى ما كذب الفؤاد بصره بما حكاه له من نظره فإن الأمور 
اقام رك رل اقاب ت ر مه إلى بضر القالت أرما كدب زاف مارا 
بقلبه والمعنی لم يکن تخيلا في حقه ويدل عليه آنه عليه السلام سئل هل رأيت 
بك تال ارايت دیا :ورا مشا ما کاي ا ای د ول 
UNE agay SE gs‏ 


وقال الصادق: لا يعلم أحد ما رأى إلا الذي رأآي والذي آرى. 


لاسرم [الآية 12] أفتجادلونه إل ما رئ [الآية 12] وقراً حمزة 


ر 


(1) آورده ابن كثير في تفسيره (7/ 449)» والقرطبي في تفسيره (17/ 92)» والبيضاوي في 
OO‏ 


9/ ب 


والکفاي آفتمرونه ى افتغلبونه فی المراء ا أفتجحدو نه . 


موقد ی )4 1الآية 13] أي جبريل في صورته الأصلية فقد 
ثبت أنه صلى الله عليه وسلم رآه مرتين في الأفق الأعلى وأخرى عند سدرة 
المنتهى التي ينتهي علم الخلائق وأعمالهم إليها أو ما ينزل من فوقها ويصعد من 
تحتها ولعلها شبهت بالسدرة وهي شجرة النبق لأنهم يجتمعون في ظلها وروي 
مرفوعاً إنها في السماء السابعة" أو المعنى أنه عليه السلام رأى ربه مرة أخرى 
/ ولعل إحداهما وقت الإقبال وآخرهما حال الارتحال أو مرة بالبصر وأخرى 
اة والا خيرة: 


عند سِدَرَة أن © [الآية 14] وهي منتهى مقامات الورى ولا يعلم ما 


ورا ا اوا 
رر مرا e‏ یت 7 ع % ءِ 
إعندها جه الأو (©) [الآية 15] الجنة التي يأوي إليها الأتقياء وأرواح 


وذ ينقى اليذه ما يشنى ©6 1الآية 16] تعظيم وتكثير لما يغشاها بحيث 
لا يكتنهها حد ولا يحصيها عدد وقيل: يغشاها جماعة من الملائكة ويأتون فيها 
من آنواع العبادة. 

ما رع صر وما طت © 1الآية 17] أي ما مال بصر رسول الله صلى الله 
عليه وسلم عما راه وما جاوز إلى ما وراءه. 

قال لاساد أي ما مال بصره عما أبيح له النظر من الآيات والعبر 
وما جاوز ما حد له وراعى شرط الأدب في قرب حضرة الرب. 

ملقد رى من ءات ريد لكك © [الآية 18] أي والله لقد رأى ليلة 
الإإسراء الكبرى من غرائبه الملكية وعجائبه الملكوتية. 


(1) أخرجه البخاري في الصحيح (3207)ء والحاكم في المستدرك (1/ 154) رقم 
(271)» وأبو يعلى في المسند (5/ 460) رقم (3185). 
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وقال ابن عطاء: رای الآيات ولم تکبر في عینه لکبر همته وعلو محله. 

وقال الأستاذ: هي ثبات بقائه في حال لقائه ربه سبحانه وهي أكبر 
ااك ا ج ارو ا وت ا ر 

ا E‏ وة لاله لحر که اا 
أصنام كانت لهم فاللات لثقيف بالطائف أو لقريش بنخلة وهي فعلة من لوي 
لأنهم كانوا يلوون عليها أي يطوفون حواليها والعزى سمرة لغطفان كانوا 
يعبدونها فبعث إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد فقطعها" » 
وهو تأنيث الأعز باعتبار أصلها ومناة صخرة كانت لهذيل وخزاعة وهي فعلة 
من منات إذا أقطعه فإنهم كانوا يذبحون القرابين عندها ومنه منا وقرأً ابن كثير 
مناة لزيادة الهمزة ومن مفعلة من النو كأنهم يستمطرون الأنواء عندها تبركا بها 
وقوله الثالثة الأخرى صفتان للتأكيد كقوله تعالى : #يطير جتَاحَيَدٍ [الأنعام: الآية 
8 أو الآخرى من التأخر في الرتبة عن الأوليين عندهم. 

طا لكر وه الأ ©4 [الآية 21] إنكار لقولهم الملائكة بنات الله 
وهذه الأصنام استوطنها جنيات هن بناته أو هياكل الملائكة وهو المفعول الثاني 
لقوله: ايم [الآية 19]. 

قال الآستاذ: معنى الآية أخبرونا هل هذه الأصنام التي تعبدونها من 
دون / الله من القدرة أن تفعل بعابديها ما فعلنا بمحمد صلى الله عليه وسلم من 190/ أ 
الرتب والتخصيص ثم وبخهم فقال: أرأيتم هذه الأصنام والملائكة التي تعبدونها 
من دون الله أنتم تختارون لأنفسكم كيف نسبتم البنات إلى الله سبحانه وتعالى. 

فإك إذا ممه ضيرئ ©©€6 [الآية 22] جائرة فإنها فعلى من الضيز وهو 
الجور كسر فاؤه لتسلم باؤه فإن فعلى بالكسر لم تأت وصفاً وقرأً ابن كثير 
اله قل انه مر تیت ف خا ا5ا ا 


إن هى إل أا [الآية 23] الضمير للأسماء المذكورة فإنهم كانوا 


(1) آخبار مكة للأزرقي (1/ 172) رقم (143). 


0 ب 
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يطلقون اللات عليها باعتبار استحقاقها للعكوف على عبادتها والعزى لعزتها ومناة 
لاعتقادهم نها تستحق التقرب إليها بذبح اقرا لد و ا ما انت چ 
[الآية 123 سميتم بها على ما اقتضى أهواكم ۾ ابام 4 [الآية 23] أسلافكم ما 
ازل َه ا من سين [الآية 23] برهان وحجة تتعلقون بها وتعتمدون عليها #إن 
يمون إل اّ4 [الآية 23] ا ا 
المشركين معهم أي ما يتبعون إلا توهم إن ما هم عليه حق تقليداً وهو توهم 
باطل ليس تحته طائل وما دزی الان [الأية 23] ويبتدعون ما تشتهيه أنفسهم 
الضالة من أنواع الجهالة. 

ال د ا بالتوهم أي توهموا نهم عرفوه وهو 
SESS‏ 

وقال الأستاذ: كما آن ظن الكفار أوجب لهم الجهل والحيرة والحكم 
بالخطاً فكذلك في هذه الطريقة من عرج على أوصاف الظن لا يخطىء بشيء من 
الحقيقة ليس هذا الحديث إلا من حيث القطع والتحقق وإن نهارهم قد متع أي 
ارتفع وشمسهم قد طلعت آي ظهرت غاية الظهور وعلومهم أكثرها ضرورية فأما 
الظن اليل بات فلب من هذا الاب والقياس عاف الرجل غل لس من هة 
الجملة إنما الظن المعلول في ذات الله وصفاته وأحکامه #ولقد جاءَهم ِن َيه 
هد [الآية 23] الكتاب والسنة فأعرضوا عنه واتبعوا الهوى. 

وام لاسن ما می €3) [الآية 24] أي ليس له كل ما يتمناه والمراد نفي 
ظلمهم في شفاعة نحو اللات والعزى وقال بعضهم: لئن رجعت إلى ربي إن لي 
عنده للحسنی . 

فور ليره وألأرل 463 [الآية 125 يعطي منهما ما يشاء لمن يشاء وليس 
لحد أن يتحكم عليه في شيء / من الأشياء. 


وال اشا آي ليس له < جميع ما يتمنى من طول الحياة والعافية 


وسال رالرفاهية ما لل ا ولا يبلغ أحخد هذه الحالة ويقال: 
إنما يتمنی الإنسان آې يقع مراده واجباً في کل شيء وهو ليس من صفات 
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الخلق بل الله هو الذي ما شاء كان يي اة وارك @©4€ [الآبة 5د] خلقاً 
وملكاً وهو الملك التام فأما المخلوق فالنقص لازم له والهلك. 


O RO‏ شفعم [الآية 26] لا تدفع ولا تنفع 
ما [الآية 26] من عقوبات أرباب السيئات إلا من بيد أن باذ أ [الآية 26] 
في الشفاعة لمن ا 4 [الآية 26] من الملائكة وآهل الطاعة أن يشفع او من 
الناس أن يشفع له «إورّصّح# [الآية 26] ويراه هلا لذلك فكيف تشفع الأصنام 
لعبدتهم هنالك. 


E 


إن الذنَ ا ا ا الک که [الآية 7 کل واحد منهم فو ية 
و لم ا ع 
الان [الأية 27] بان سموها بنات. 


وما یم بده [الآية 28] أي بما يقولونه من وار & [الآية 8 عليه يعتمدون 
بل على مجردوهم يبنون إن يبون إلا الل [الآية 28] ما يتبعون إلا الظن 
O N E E‏ 
عنهم مرلن لطر [الآية 28] ولو فرض وجوده لا ّى م َي سَّا ‏ [الآية 28] 
أي بدله شيئًا من الإغناء فإن الحق الذي هو حقيقة الشيء لا يدرك إلا بالعلم 
الصاد عن الأدلة القطعية والظن لاعتبار له في المعارف اليقينية وإنما العبرة به في 
الأمور العملية وما يكون وصله إليها من المسائل الفقهية. 


به ج مر ي ر م ا e‏ ا تمہ ES h2‏ ت 
اقرش ڪن بن توك عن ددرتا ول برد إلا أَلْسيَوةَ ألا © [الآية 29] لا 
E‏ وأمره واعرض عن ذکره وشکره وانهمك في الدنيا 
وشيء ما وراءه من العقبى. 


ذلك [الآية 30] أمر الدنيا «لإميهر من ايأر [الآية 30] لا يتجاوزه 
علمهم ولا يتعداه همهم E TET‏ 
باختيار الدنيا واتباع الهوى وهر ألم بن أمَْدّىئ [الآية 30] فاختار العقبى على 
لموعظة أهل الدنيا من طالبيها والراغبين فيها لأن أحداً لا يقبل على الدنيا إلا بعد 


1 


54 وة ال لنجم/ الآيتان: [31› 32] 


اد غراضے عن الکو 5ا فر السلمي». 

وقد قال بعض العارفين : من حب الدنيا لا يقدر على هدايته جميع 

ومن تركها لم يقدر على إضلاله جميع الشياطين . 

ور EAE EST TN RT‏ 8 لجری لذ N‏ 
عیلوا چ [الآية 31] بمثل أعمالهم ووفق أحوالهم وى ادن اَحسا لس 4 
[الاآية 131 بالمثوبة الحسنى ر ھی الجنة ودرحجاتها العلى» والمع خلق الا رضن 

الین لبو TE N TC OE‏ 
مظالم العباد أو العلانية وقرأً حمزة والكسائي كبير الإثم على إرادة الجنس أو 
I E‏ 

الو ا ا او ارف اام عا ا 
[الآية 32] ا الصغائر فإنه مغفور من مجتنبى الكبائر بمقابلة طاعات هھ 
وعباداتهم والاستثناء منقطع ومحل الموصول النصب على الصفة أو المدح إن 
ريك وسم أَلْمعْفْرَة € [الآية 32] فله أن يغفر ما يشاء من الذنوب صغيرها وكبيرها 
اوھ واا وکو ا فی وا کے و ر 

وفى الحديث : 

Ia a a 


)1( في المخطوط : صاعاتهم» وهو تحریف . 


2الرا 2 رقم (181)» وتفسير القرطبي (20/ 54) وهو قول شاعر 


- وليس بحديث. ومن نسبه إلى النبي 4ي : الترمذي في الجامع الصحيح (5/ 396) رقم 
(3284)» والبيهقي في شعب الإیمان (5/ 392) رقم (7055). 
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وقد ورد. «اللهم مغفر تك أوسع من دنوبي ورحمتك آرجی عندي من 
] ۹ 


وفي «تفسير السلمي»: إن ربك وسم أَلِْرَرً [الآية 32] لمستغفره ولمن 
رأى التقصير في القيام بواجب أمره. 

وأفاد الأستاذ: أن الذنوب كلها كبائر لأنها مخالفة أمر الله ولكن بعضها 
E O‏ 
الفواحش ولكن الله استشناه وأخبر أنه يغفرها فيقال: اللمم هو أن يأتي المرة ذلك 
يقطع عنه بالتوبة قلت: وفيه بحث لا يخفى قال: وقال بعض السلف هو الوقعة 
من الزنا تحصل مرة ثم لا يعود إليها وكذلك شرب الخمر والسرقة قلت: وفيه 
نظر ويقال: هي أن يهم بالزلة ثم لا يفعلها قلت: وهو الملائم اللفظ للمة قال: 
وال هوا لف وهال ا عة من لع ص ما يكر فغ ارات 
ت SONE COO a‏ 
ثم قال: والأصح أنه استشناء منقطع واللمم لا يكون من جملة المعاصي يعني من 
المعاصي المذكورة المعبر عنها بالكبائر والفواحش وإلا فلا وجه له هناء ثم التعبير 
عن الصغائر باللمم لعله للإيماء بأن لا يكون على وجه المداومة فإنه ورد لا 
صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع الاستغفار هر آَم بكر [الآية 32] أعلم 
بأحوالكم منكم د أنْنَا ك مى الأرّض [الآية 32] بدا خلقكم من التراب بخلق 
آدم عليه السلام منه ولد آنش اجه ف بطون اه یک [الآية 32] بعد انقلابكم من 
أصلاب آبائكم وتصوير أشكالكم في أرحام أمهاتكم. 

قال الصادق: هو أعلم بكم لأنه خلقكم وقدر عليكم الشقاوة والسعادة 
قبل : إيجادكم فأنتم منقلبون فيما أجري عليكم في السابقة من الأرزاق 
ا a‏ االات 
شقاوة ولكن سابق القضاء هو الذي يختم به بما وقع به الابتداء «فلاً 


)1( أخحرجه الحاكم في TIE‏ رفم ()1994(« والبيهقي في شعب الإيمان 
)5/ 420( رقم (7126). 
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اسك [الآية 32] فلا تشنوا عليها تفاخراً وعجباً بزكاة الأعمال وصفاء الأحوال 
مما لديها هو مار بسن آتّيح [الآية 32] لأن محل التقوى مخفي عن غير المولى 
ES‏ السلام أل رة وقال: «النفرى ا وفيه لطافة لا تخفى . 


قال أبو عثمان: من علم من آين هو وإلى ين هو وفي الوقت ما هر 
علم أنه ليس بمحل التزكية ومع هذا هو مخاطب بقوله: نک رشا اشک 4 
[الآية 32] بماذا يزکي نفسه آباخلاقه وأحواله آم بأفعاله وأقواله» کلا لکن نفسه هی 
الأمارة بالستوة. 

E Ss SEE E 
لن المجذوب عن بقائه والمستغرق فى شهود ربه ووجود لقائه لا پزکی نفسه‎ 
وهو عالم بمنائه . ويقال: المسلم يجب أن يكون بحيث كل مسلم رأه يعتقد‎ 
EOS LENE E O E 
ی متفه فهو كفل م وال جن اعد ن غا‎ 
الشطة اعد شن مه فهر كر عي لاء العافة سال اه العاف‎ 

لافيت الذى/ تول €3 [الآية 33] أعرض عن اتباع الهدي وأقبل على 
الدنيا وما فيها من الهرى. 

اى قلي [الآية 34] من الإعطاء وائ [الآية 34] وقطع العطاء عن 
اا 

اندم علو ٍ فر الت ر € € الي 35] مقامه فى الأخرى. 

وام لم بَا ما ف ف م واترهیم لدی وق {O‏ [ال ن 


6 بالغ في الوفاء بما عاهد المولى حتى آتاه جبريل حتى يلقى في النار فقال: 
آلك حاجة؟ فقال: آما إليك فلا. 


(1) أخرجه مسلم و في الصحيح (2564/ 32)» والبيهقي في السنن الكبرى (6/ 92) رقم 
(76 02 بى على ف ال 001757 وتم 0020237 وأخيد قف الن( 12 


360( رقم (8707). 
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قال ابن عطاء : وفى بأربعة آشياء : لل ی ا وقلبه للرحمن› وولده 
ی ی 


لالا رد وز ودد أ 4)63 [الآية 38] إن هي المخففة من المثقلة وهي 


و ی 9 ا فيه تی ادنيا 
والعد كا لا ل ات وه کے ال 


فال ا طا لمر لن س ال ما وی ان کان سه ركا الح 
فان اله برزفه رضاه وان کان سعبه لاا فان الله يعطی جزاأءه. 


سے سے 


وان سيم سوت ى )4 [الآية 40]. 


قال سهل: سوف یری سعیه فیعلم آنه يصلح للحق وقبوله وانه لو لم 
يلحقه فضل ربه لهلك بسعيه. 


وأفاد الأستاذ: أن الناس في سعيهم مختلفون فمن كان سعيه في الدنيا 
خسرت صفقته ومن کان سعيه في طلب العقبی ربحت تجارته ومن کان سعيه 
في رياضة نفسه وصل إلى رضران الله ومقام قدسه ومن كان سعيه في العبادة 
شكر الله سعيه ثم يهديه إلى نفسه في حال أنسه وأآما المذنب فسعيه في طلب 
غفرانه وتقدم القلب على ما سوده من ديوانه فيجد من الله المثوبة والقربة 
والكرامة والزلفة» ومن كان سعيه في عد أنفاسه لا يعرج على تقصير وما 
يفرط في مأمور فیری جزاء سعیه مشکورا في الدنيا والآخرى ثم يشكره بان 
يخاطبه في ذلك المعنى بإسماع كلامه بغير واسطة من الملا الأعلى عبدي 
سعيك مشکور عندي وذنبك مغفور عندي . 


مإ مره الجر ألارف )4 [الآية 41] أي يجزي العبد سعيه بالجزاء 
الاو لاغ 


2 ب 
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ان إل ريك لمن ©4 [الآية 42] انتهاء فكر الخلائق ورجوعهم/ عن 
العلائق والعوائق. 
NE ep NE CT E,‏ 


مصيراً ومرجعاً إذا انتهى الكلام إلى الله فاستوى ويقال: إذا وصل العبد إلى 
معرفة الله فليس بعده لآحد شىء إلا لطف يعطيه من مال أو منال أو تحقيق 


ونم هو أضحك وأبكى ©6 [الآية 43] أي هو الذي يجري الضحك 

ويخلق البكاء ويقال: أضحك الأرض بالنبات والنماء وأبكي السماء بنزول الماء 

ويقال: أضحك أهل الجنة بالجنة وأبكي أهل النار بالعقوبة ويقال: أضحك 

المؤمن في العقبى وأبكاه في الدنيا وأضحك الكافر في الدنيا وأبكاه في الأخرة 

ويقال: أضحك قلوب العارفين بالرضا والاشتياق وأبكى عيونهم بخوف الهجر 
وال ا 

وقال أبو بكر الوراق في قوله تعالی: وان ای وسن إلا ما سی © )4 

[الآية 39] ذلك في بدایاتهم وإن سعيه سوف یری في تو سط حالاتهم م عبر م 

الجر لاَق ©4 [الآية 141 في نهاية مقاماتهم وان إل ريك الى ©4 

[الآية 42] عند فناء العبد من إرادته وصفاته «وأدَةٍ هو أضحك واب ©4 [الآية 143 


شو الشر الثاني باعادته وفق عادته. 
أضحك الأشجار بالأثمار وأبكى السماء بالأمطار وأضحك قلوب العارفين 
بالحكمة وأبكى عيونهم بالحزن والحرقة. 

وام هر مات [الآية 44] في الدنيا ويا [الآية 44] في العقبى إما 
للراحة الكاماة وإما للإحساس بالعقوبة الشاملة. 

رقال ابن عطاء: أمات بعدله رأحبا بفضله رقال: آمات بالا ستتار عنهة 
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الو و اعا اطا 

وال الاس ات ر ال امد الت افك و احا لوت العارفن 
بالمشاهدة ويقال: أمات نفوسهم بالمعاملات وأحيا قلوبهم بالمواصلات. 

وان و @ بن َو لذا ی € [الآیتان 4645] 

وون عه الاه الى © [الآية 47] الإحياء بعد الموت والفناء وفاء 
بوعده لمقام الجزاء وقراً ابن كثير وأبو عمرو / النشأة بالمد. 3 

لرام هر می [الآية 48] أعطى ما به يستغنى اوق [الآية 48] أي 
أحوجه إلى القنية فمعناه أفقر فى الدنيا أو معناه أرضى الفقير بما أعطى . 

وتم هُوّ َب ألْعرى © [الآية 49] نجم عبدها أبو كبشة أحد أجداده 
عليه السلام وخالف قريشاً في عبادة الأصنام ولذا كانوا يسمعون الرسول ابن أبي 
كبشة بتخصيصها بالذكر للإشعار بانه عليه السلام وإن وافق آبا كبشة في مخالفتهم 
A E E‏ 

راتت آهلك عدا الأو 4)3 [الآية 50] أي القدماء لأنهم أولى الأمم هلاكا 
بعد قوم توح أو عاد الأولى فوم هود والأخرى عاد آدم. 

وَبَمردًأ» [الآية 51] عطف على عاد وقرأً عاصم وحمزة بغير تنوين ويقفان 

بغير الف 0# أب 4 [الآية 51] الفريقين. 

وترم وچ [الآية 52] أيضاً معطوف عليه فين ل 4 le EAN‏ 
ونمود ل كوا هم أظلّم [الآية 52] من الفريقين لأنهم كانوا يۇدونە وينفرون 
عنه ویضربونه حتی کادوا يهلکونه راط [الآية 52] لطول أعمارهم وقوة 


3// ب 
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أجسادهم وأبشارهم. 

والمؤتنكة € [الآية 53] والقرى التى ائتفكت بأهلها أي انقلبت وهى قرى 
قوم لوط «وأهَرى# [الآية 53] آي أهواها بأن قلبها جبريل بعدما رفعها. 

مإففشها) [الآية 54] من العذاب ما عى [الآية 54] فيه تهويل وتفخيم لما 

ياي ٤ال‏ ك ساف (46 [الآية 55] تتشكك أيها المخاطب أو الإنسان 
A SR E gl a E ed‏ 
والمواعظة للمعتبرين والانتقام للأنبياء وأتباعهم من المؤمنين وينبغي أن يقال: هنا 
E A EN‏ ا و 


هدا َي م ألنذرٍ آلأرك 463 [الآية 56] أي هذا القرآن إنذار من جنس 
الاندارات افده ار ها لوسرل در هن خن الا اء الال 


ر ص م رر 


#أزفتي الأزفة# [الآية 57] دنت الساعة الموصوفة بالقريبة في نحو قوله 
و 

فول لَهّا ن دون ألو َة 6@3) [الآية 58] أي ليس لها نفس قادرة على 
كا ا و تع ل له لااو لس لها اة لر تا | 5 ل 
يطلع/ عليه سواه. 

وقال الأّستاذ: لا يقدر أحد على إقامتها إلا الله فإذا أقامها فلا يقدر 
أحد على كشفها وإزالتها إلا الله ويقال: إذا قامت قيامة هذه الطائفة اليوم 
فليس لها كاشف غيره سبحانه وقيامة القوم تقوم غير مرة في اليوم. 


لے 


من هدا ليث [الآية 59] يعنى القرآن «إشجبوى4 [الآية 59] إنكاراً. 
فوسك [الآية 60] استهزاء ا كن [الآية 60] حزناً وخوفاً. 


EM ITE ER CENT E وان اون 4€ [الآية‎ 
ساهون.‎ 


مو اندو ب اباۋ €3 [الآية 62] دون من سواه. 


قال الأستاذ: بسم الله كلمة بها نور القلوب والأبصار وبعرفانها يحصل 
سرور الأرواح والأسرار كلمة تدل على جلاله في أوصافه وعلى جماله في 
ألطافه. 

فافرت ألسَاعة دَق ألَْمَر ©6 الآية 1] امتثالاً للطاعة روي أن الكفار 
gg‏ ا 
معناه سينشق يوم القيامة ويؤيد الأول آنه قریء وفك ان e ES‏ 
الساعة وقد حصل من آيات اقترابها انشقاق القمر ويقويه قوله: #وولن روا 
ية [الآية 2] معجزة كانشقاق القمر ونحوه برضأ [الآية 12 عن تأملها 


سرو کر 


والإايمان بها وبقولوا حر کک مستمر چ الا 2] مطرد دائم ا محکم قائم. 


وآفاد الأستاذ: إن إجماع أهل التفسير على أن القمر انشق على عهد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم. 


7 و ال سارى 177 00اطرا أخر جه مسلم في الصحبح (2800/ 43)ء واه 
يغلي فى المستد( 0424/5 رفم (3113): واجهد ق الم (0 207 رت 
I7)‏ 
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وروي عن أنس وابن عمر وحذيفة وابن عباس وجبير بن مطعم كلهم 
رووا هذا الخبر وفيه إعجاز من وجهين أحدهما رؤية من رأى ذلك والثاني 
خفاء مثل ذلك على من لم يره إذ لم ينكتم مثله في العادة فإذا خحفي كان 
نقض العادة وفق الإرادة وآهل مكة رأوا ذلك وقالوا: أن محمدا سحر القمر 
ومعنى اقتربت آي ما بقي من الزمان إلى قيام العقبى قليل بالإضافة إلى ما 
مضی . 

كوا [الآية 3] نبيهم فيما جاءهم واتبعرا ا ت أمَرِ 
مَسسَمَرٌ [الآبة 3] منته إلى غاية من خذلان أو نصرة في الدنيا أو شقاوة أو سعادة 
في الأخرى 

وأفاد الأستاذ: أن التكذيب واتباع الهوى قرينان/ إذا حصل اتباع الهوى 
فمن شؤمه يحصل تكذيب أهل الهدي لان الله يلبس على قلب صاحبه حتى لا 
يستبصر طريق رشده وإتباع الرضى مقرون بالتصديق لأن الله تعالى ببركات 


الحق الحقيق يفتح عين البصيرة فيأتي بالتصديق وكل آمر جرى به التقدير فلا 


محالة يستقر حصوله ولا يتصور فيه التغيير. 


ےر ر 


ومد جاءَهَمٌ [الآية 4] في القرآن مين ألأَساو [الآية 4] أنباء القرون 
الماضية والأحوال الآتية ما في مُرْحَجَرٌ [الآية 14 وازدجار من تعذيب في 

جڪية كل 1الآية 5] غايتها لا خلل فيها وهي بدل من ما نما ين 
اندر ألا 3اه اة أو استفهامية إنكارية آي فأي کر ن ادر ن الأئبياء 
وقد سبق القضاء لهم بالشقاء وهو جمع نذير بمعنى منذر أو منذر منه أو مصدر 
بمعی إنذار. 

فول ع [الآية 6] أعرض عنهم ا الإنذار لا ينفعهم واذكر 


يوم َنَم لدل [الآية 6] إسرافيل إل سىء ذر4 [الآية 6] تنكره النفوس 
وتجهله لأنها لم تعهد متله وهو يوم القيامة وهوله وقرأً ابن كثير بسكون الكاف ‏ 


2 
تخفما. 


ih 


ت س ا ہو شر م 


فوختما أتصرهر مرون من ألذَبدَاثِ [الآية 7] يخرجون من قبورهم حال 
كونهم ذليلاً أبصارهم من هول ما رأوا من أسرارهم وإفراده وتذكيره لأن فاعله 
ظاهر غير حقيقي التأنيث وقرىء خاشعة على الأصل كالمتفق عليه في سورة 
المعارج وقرأً نافع وابن كثير وابن عامر وعاصم حًا جمع خاشع» وإنما 
حسن ذلك ولم يحسن مررت برجال قائمين غلمانهم لأن جمع التكسر ليس على 
صيغة شبه الفعل « َنَم [الآية 7] في الكثرة جر مير [الآية 17 منبعث في 


ع 


الأمكنة. 


مَهْطِيينّ إل لعٍ [الآية 8] مسرعين بادي أعناقهم إليه مديمي أنظارهم 
رش ر مھ 2 2 i‏ 


لديه #ويقول الكفرون هدا يرم عَيرٌ ‏ [الآية 8] صعب أحواله وشديد أهواله. 


لڪ دت لهم [الآية 9] قبل قومك مرم وج4 [الآية 9] نيهم فكوا 
عا [الآية 9] نوحاً عليه السلام وهو تفصيل بعد إجمال الكلام أو کذبوه تکذیبا 
عقب تكذيبهم على مدى الأآيام كلما مضى قرن مكذبون تبعهم قوم آخرون أو 
كذبوه بعد ما كذبوا الرسل قبله #وًالوا نون [الآية 9] هو مجنون في القضية 
وازدجر 4ه [الآية 9] وزجر على التبليغ بأنواع الأذية. 
/ ندا ر أن [الآية 10] بأني «ومَمُلوث [القمر: الآية 10] معهم «اَانِر 4 194/ ب 
[الاية 10] فانتقم لي منهم وذلك بعد يسه عنهم روي أن الواحد منهم كان يخنقه 
حتى كاد يهلكه فيقوم ويقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. 
فإففتحاً ابوب ألسَما [الآية 11] وقراً ابن عامر: بالتشديد لكثرة أبوابها اء 
مر [الآية 11] منصب. 


سے ر س چ کے 


وجرا الأرض عونا [الآية 12] وجعلنا الأرض كلها كأنها عيون متفجرة 
فالس ألماءٌ [الآية 12] ماء السماء وماء الأرض عك أمْرٍ هد رد4 [الآية 12] أي 
على حال قدرة الله في الأزل من ٤‏ غير الزيادة والنقصان أو أمر قدرة الله وهو هلاك 
قوم نوح بالطوفان. 


AA 


ودسر ل [الآية 13] ای مسا حديدة شديدة. 
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رى اعيا [الآية 14] بمرأى منا أي محفوظة بحراستنا. 

قال الاهغاد وت تجرئ باو لاتا يقال با غين لان ا الدين 
وكلناهم بحفظهم ويقال: بأعين المياه التي آنزلناها وبالمياه التي أنبعناها 

جرا لمن كان كر [الآية 14] فعلنا ذلك جزاء لنوح لأنه نعمة كفروها ولم 

قال اتن عطاء: جزاء لک صرفه | رزه تعالی عن اهال الطاعة و ستره 
عن حال الحقيقة. 

وقد رها ١يد‏ [الآية 15] أي السفينة أو الصنيعة «ء٤َايَةٍ‏ [الآية 15] يعتبر 
بها إذا شاع خبرها فإفهل من مَدّكر ‏ [الآية 15] معتبر متذكر لما جرى منه إليه 

فوكت کان رای ا 4O‏ [الآية 16] آي وإنذاري من عقابي | ستفهام 
تعظيم ووعید فيه تفخيم. 

وأفاد الأستاذ: آنه سبحانه ذكر قصة نوح هنا على أفصح مبنى وأقصره 
وأصح معنى اھ وكان عمر توح طول ا وآشدهم مقاساة 
للبلاء ثم إن الله لما نجاه متعة بعد هلاك قومه وجعل كل من علا وجه 
الأرض من أولاده وأتباعه وفى هذا قوة لرجاء أهل الدين إذ آلقوا محنة أن 
يهلك الله عن قريب عدوهم ويمكنهم من ديارهم وبلادهم ویورثهم ما کان 
إليهم من آثارهم وكذا سنة الله الملك المتعال في جميع آهل الضلال بإعزاز 


ا 


#وولقد سرا لمران [الآية 17] سهلناه أو هيأناه للادكار والاتعاظ بان 
صرفنا فيه أنواع الوعظ والحفظ بالاختصار وعذوبة اللفظ ارد فهر من مُدكر 4 
[الآية 17] متعظ معترر / . 

وآفاد الأستاذ: آنه سبحانه يسر قراءته على ألسنة قوم وعلمه على قلوب . 
قوم وفهمه على جماعة وحفظه على طائفة وكلهم أهل القرآن وكلهم أهل الله 
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وخاصته ويقال: كاشف الأرواح من قوم بالقرآن قبل إدخالها في الأشباح. 

فكب عاد [الآية 18] هودا انكف كن عذّابى ودر [الآية 18] إنذاري 
إليهم بحجابي أو إنذاري لهم بعذابهم قبل نزوله في بابهم أو لمن بعدهم في 
تعذيبهم ليقلعوا عن تكذيبهم. 

لإا رسا عَم رعا صَرَمّا ه [الآية 19] بارداً شديدا «إني بر شس [الآية 19] 
شوم عليهم «ْسََرٌ ‏ [الآية 19] على جميعهم كبيرهم وصغيرهم بحيث لم يبق 
أحد منهم وكان الأربعاء آخر E O‏ أ ناهوا 
باليوم هنا الوقت لقوله تعالى: «إسخرها علمِمْ سبع يال وتمية أَبَارٍ ‏ [الحاقة: الآية 
7 ولعل اليوم الأول كان الأربعاء واستمر 9 انفضا دة e‏ ا 
عليهم حتى أهلكهم وقيل: استمر شؤمه على الكفرة إلى يوم القيامة. 


م لر ص 


تزع الاس [الآية 20] تقلعهم عن حفرهم التي حفروها وتمسك بعضهم 
ببعض فيها وتصرعهم موتى 2 عجار َل عر [الآية 20] صوت نخل 
منقطع عن مغارسه ساقط على وجه الأرض والنخل قد يذكر وقيل: تذكر منقعر 195/ ب 
للحمل على المبنى والتأنيث في قوله أعجاز نخل خاوية للمعنى بناء على آنه اسم 
جنس نظرا إلى المعنى الجنس والإطلاق اللفظي. 

فونکت کان دای ل رَد ٠‏ القن للد فهر من کر 9 ا 
موده [الآيات 2321] قوم صالح ادر [الآية 23] بالمواعظ أو الانذار ا 
الم ا الآيات. 

بقارا أ أ يك [الآبة 24] من جنسنا أو من جملتنا لا فضل له بزيادة 
المال والجاه فا ودا چە [الآية 24] منفرداً لاتبع له کالھلو وانتصابه بفعل 
يفسره قوله «َيعد إا إا فى صلل وشثر ‏ [الآبة 124 جمع سعير كأنهم عكسوا 
الأمر عليه فرتبوا على أتباعهم إياه ما رتبه على مخالفتهم لدیه. 

لى ألرَدَرٌ 4 [الآية 25] الوحي والكتاب يه من يتا [الآية 25] وفينا من 
وبل هر چ [الاأية 25] ك منه في هدا الات مل کار E‏ اال 5 حمله بطره 
على الترفع علينا بادعائه الرسالة إلينا. 
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إسيعامود [الآية 26] وقراً ابن عامر وحمزة بالخطاب عدا( [الآية 26] 
عند زول الغذاب أو فى موقف الحساب ئن لداب الأ 4 [الآية 126 الذي 
حمله آشره على استكباره عن الحق وعلى من تبعه أصالح أو طالح كذبه. 


إن ا لادچ الا 127[ مخرجوها وباعثوها E‏ ا [ألابة 127 
امتحاناً لأمرهم ارتم [الآية 27] فانتظر حالهم وط € [الآية 127 على 
وھ u 2 rs rR‏ ت + 
وني ان الماءَ قسمة سم چ [الاية 28] معسوم لها يوم ولهم E‏ 
2 ور 2 
یحضره صاحه في و المعلوم. 
ادوا صاحة € [الآية 29] قدار بن سالف أحيمر ثمود عاط [الآية 29] 
فاجتراً على تعاطى قتلها أو فتعاطى السيف وتناوله #فعقَرَ ‏ [الآية 29] فقتلها. 
نكت كن دى ودر 3 إا اسلا مم صَيَحَدً [الآيتان 3130] صيحة 
جبريل عليه السلام «إنكاا كهشِير لطر [الآية 131 فصاروا كالشجر اليابس 
المکميو الذي بتخذه من يعمل الحظيرة لأجلها 2 البناء أو کالخش الذي 
يجمعه صاحب الحظيرة لماشحة َ الشخاءء 
رچ ررس اش صم پس رت 2 rS‏ م aS‏ 
وقد سرا اشرات لر مهل من شدكر کذبت توم لو ڀالنڌر لإ 
سلتا عله E N e‏ يحصيهم بالحجارة أي يرميهم ل ل 
ج بے 
E EE‏ 
اق ت وکا ماو عا ا 
كلك ری س سر 4 [الآية 35] نعمتنا بالإيمان وما يقتضى طاعتنا بالإحسان. 


وأفاد الأستاذ: أن الشكر على نعم الدفع ثم على نعم النفع ولا يعرف 
ذلك إلا كل موفق کیس . 


موولقد. درشم [الآية 6-خوفهم لوط ا بطستا [الآية 36] آخذتنا بقوتنا- 
مارفا اندر [الآية 36] فتناكلوا فى إنذاره عن جهتنا. 


ay amg FSD imn la TTT aan, tg 
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ولد رودو عن ضيفو فطمستا اميم [الآية 37] فمسحناها وسويناها بسائر 
أعضاء وجوههم روي آنهم لما دخلوا داره عنوة صفعهم جبريل بجناحه صفعة 


O E‏ سنته في آولیائه بان يطمس على قلوب 
أعدائهم حتی E‏ عليهم کا يۇدون اولياءه ويخلصهم ف کیدهم وفوا 
ذايى بْثر & [الآبة 37] أي فقيل لهم بلسان المقال أو بظاهر الحال. 


می سر کے ہے 
ص 


وقد صَبَحَهُم بكر [الآية 38] في آول نهار غير معين عاب مُسَيِر4 
[الأية 38] استقر بهم وار الا واس یر بهم ف دار الع: 


7 رر‎ a 


ان مدان ودر وقد رتا اقرا لل ھل ن کر چ [الآیتان 4039] 
کرو ویک ا ات ر بار کات کل زرل ی رل 
العذاب واستماع كل قضية مستدع للإيقاظ/ واستئنافا للتنبيه والإيقاظ لتلا يغلبهم 196/ أ 
السهر والغفلة واللهو في هذا الباب وهكذا يقرر تكرير قوله: «إضأي ءالو ريما 
تكذّبان 4 [الرحمُن: الآية 14] منهماء #إفويل بوْمينٍ لبه [الطور: الآية 11] 
ونحوهما مما لا يخفى على أولي الألباب وإن كان لكل منها نسبة لما قبلها في 
مقام الإطناب. 

اوقد جاه ال روت النذر ©4 [الآية 141 أي الآيات المنذرة واكتفى 
بذکرهم عن ذکره للعلم بأنه آولی به. 

ل كبا كا ها [الآية 42] يعني الآيات التسع اذد اَعَد بز 4 


اج م 


[الآية 42] غالب في الانتقام مو مقر [الآبة 42] لا يعجزه أحد من الأنام. 

کنارک 4 [الآية 43] يا معشر العرب مكبر [الآية 43] عدة وقوة أو مكانة 
وشوكة ين اولي [الآية 43] الكفار المعدودین لکم ار لک بَرءة ف ألزر به 
[الآية 43] في الكتب السماوية إن من كفر منكم فهو أآمان من عذاب ربكم. 


ار ا جيم 4 [الآية 44] جم مني [الآية 4 ممتنع لا يرام 
ولا يضام. 


6// ب 
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4 


س ا و الد 4 [الآية 45] آي بإدبارهم وإفراده لإرادة 
الجنس أو لأن كل واحد منهم يولي دبره وقد وقع ذلك يوم بدر فهو من دلائل 
النبوة وعن عمر رضي الله عنه آنه لما نزلت لم أعلم ما هي فلما كان يوم بدر 

(1) 1 

#وبل ألسامة مووذهَم ‏ [الآية 46] موعد عذابهم المعد لهم وأما ما يحيق بهم 
ت ۰ 2 e Ai fe‏ 1 ت a‏ 
في الدنيا فمن طلائع عتابهم في العقبى والشاعة فا 6 اشد وابقی فان 
الداهية آمر فظيع لدوائه لا يهتدي ومر [الآية 46] مذاقا من عذاب الأولى. 


إن المجُرِمينَ فى صلل [الآية 147 عن الحق في الدنيا #إوسعر ‏ [الآية 47] 
ورا الا ی 


م 


ليم يحون فى انار عل وَجُرهِهةه [الآية 48] يجرّون عليها ويذلون لديها 
ويقال لهم #ذوفاً مَس سَمَرّ ‏ [الآية 48] حرها وألمها فإن مسها سبب التألم بها. 

وأفاد الأستاذ: آن سحبهم على وجوههم إمارات للمذلة ولو كان ذلك 
ا واا لی ت وه وکا وهر لے آل ف واا ا ن 
إمارة الذل تظهر على وجوههم فعلامة إعزاز المؤمنين وإكرامهم تظهر على 
وجوههم كما في قوله: وجه بويا ا © 4القيامة: الآية 22] وفي قوله: 
تمرف فى وجوههم نَصَرَةَ ألمي ه [المطففين: الآية 24]. 

ط٤‏ کک ىء علق در ©4 1الآية 49] أي آنا خلقنا كل شيء مقدراً 
مرتباً على مقتضى الحكمة ووفق المشيئة أو مقدار/ مكتوباً في اللوح قبل وقوعه 
وهو منصوب بمعل یفسره ما بعده. 


وفي «تفسير السلمي» قال القاسم: دخل في هذا المعنى نفوس الخلق 
وأعمالهم وأحوالهم وآثارهم وخطرات قلوبهم وأسرارهم وأنفاسهم في 


(1) انطر جامع الحديث للسيوطي (27/ 476) رقم (30527)ء والمطالب العالية لابن ٠‏ 


458710 رقھ( 0832 
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أوقاتهم وأخلاقهم المحمودة والمذمومة واجالهم ومعاشهم ومعادهم لما سبق 
فيهم من العلم وإیجاداً بقدرته آنه ضبط کل شيء بتقدیره. وسئل يوسف بن 
الخسين عن شىء من القذر فقال: من أصولنا أن القضاء أمضى بنا هن عرزمنا 
قلت: وكأنه راد هذا المعنى من قال: عرفت الله بفتح العزائم. 

SE NR EEO 
و کچ بار که‎ O EA وفعالكة أو الا كلمة واخدة وهو قول کن‎ 
[الآية 50] في السهولة والسرعة.‎ 

gle a e ENE NOE 
لدينا لقوله له: «وكن يكرد [البقرة: الآية 117] بقدرتنا وقوله: ا كى اضر‎ 
[الآية 50] آي مثل ما عندكم هذا القدر لا مشقة تلحقكم به ولا ضرر فكذلك‎ 
عندنا ما ردنا أن نخلقه قل أو أكثر كبر أو صغر لا يلحقنا فيه مشقة.‎ 

وود أهككا أشَياعك [الآية 51] أشباهكم في الكفر ممن قبلكم هَل 
من مَدَكر ‏ [الآية 51] متعظ متدبر. 

رک ت فلو نالسر ¢ الي 52] مكتوب في كتب الحفظة كما 
نال تعالی: مال مدا التب ا َد صو دلا كه إل اصن [الكهف 
ON‏ 

وکل ضير وكير € [الآية 53] من الأعمال والأقوال والأحوال #مستطر ‏ 
[الآية 53] في اللوح لأن حفظها بأسرها قبل وقوعها فلا ينبغي لأحد أن يتحاسر 
E A ga Gg O a lk‏ 
کلامه من عمله قل کلامه إلا فیما یعنيه. 

إن لين فى جنّتِ ومر )€ [الآية 54] أي وأنهار واكتفى باسم الجنس 
ومقابلة الجمع بالجمع تقتضي أن يكون لكل واحد منهم جنة ونهر ولا مانع 


من الزيادة فإن رحمته واسعة وسيأتي في سورة الرحمن ما يدل على أن لكل 


(1) في المخطوطة: مهر» وهو تحريف. 
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واحد آربع جنات . 

فإف مقَعَدٍِ صد [الآية 55] مكان مرضي ومجلس حق عند مَليك 
مُمَدَدر [الآية 55] مقربين عند من تعالى أمره في الملك والاقتدار بحيث أنهم 
على ذوي الإفهام والاإسرار. 

قال جعفر الصادق: مدح المكان بالصدق فلا يعقد فيها إلا آهل 
الصدق وهو المقعد الذي يصدق الله فيه مواعيد/ أولياءه بأن يبيح لهم النظر 
إلى وجهه الكريم ويشرفهم بلقائه. 

وقال الواسطي: ليس محل من اشتغل بنفسه وتلذذ بمطمعه ومشربه 
وملبسه کم کان شغله بالحق وآنسه والقیام بأآمره ونظره إلى ربه في مقعد 
صدق عند مليك مقتدر. 

وقال ا ا ر ق و ل وال د ای مان 
آهل الصدق والصادق في عبادته من لا يتقيد على ملاحظة الأطماع 
والأغراض ومطالبة الأعراض ويقال: من صدق في العبودية تحرز عن 
المقاضة الدنة وقال من انتغل جالدتيا خجيته الدنا عن الا حرق ومن اسرة 
نعيم الجنة حجب عن القيام بالحقيقة ومن قام بالحقيقة شغل عن الكون 
الىل : 


[مكية أو مدنية أو بعضية] 
وهي ماف وسبعون آي 


7 


2 ا سے ٢‏ 
سج الور رر س وھ فاس 


| 


قال الأستاذ: بسم الله إخبار عن عرّه وعظمته» الرحمن الرحيم إخبار 
عن فضله ورحمته» فبشهود عظمته یکمل سرور الأرواح وبوجود رحمته 
يحصل نعيم الأشباح ويقال: لولا رحمته ما عبد الرحمن عابد ولولا رحمته 
r TE‏ ) 


لمن © علَمَّ لمران [الآيتان 21] لما كانت السورة مقصورة على 
الدينية وهو إنعامه على اللإنسان بإنزال القرآن وإكرامه بتعليمهم أفصح البيان. 


O E DEE‏ و ع سار الخيوان 
وهو التعبير باللسان عن ما في الضمير من أسرار الجنان قيل: علم الأرواح القرآن 
قبل أجساد الإنسان والأشباح تعلمته تبعاً للأرواح. 
قال الواسطي: إنما ذكر التعليم بلفظ الماضي عناية ورعاية. 
وقال ابن عطاء: لما قال تعالى: «وَعَلَم ءاد الأسماء كلها [البقرة: الآية 
1 أراد آن يخص آمة محمد صلى الله عليه وسلم بخاصية مثله في الأنباء فقال: 
اَن © عَم الماد [الآيتان 21] أي الذي علم آدم الأسماء وفضله على 
ملائكة السماء هو الذي علمكم القرآن وفضلكم على سائر آمم الأآنبياء فقيل له: متى 
علمهم؟ قال: علمهم حقيقة في الأزل حتى أراد / وأظهر عليهم تعليمه وقت اللإيجاد. 7/ ت 
71 


72 سورة الرحمن/ الآبتان: [5» 6] 
وقال خد لن الاسان جاه بال وغله لهه الل إلة: 


قال الواسطي : للإنسان شيئان ذكر وفكر فإن كان ذكره وفكره إلى حظ 
تة انقطع عن ربه ومقام قدسه وان کان ذکره فکره لله وبالله ومع الله اتصل 
باه فن مام اتمه وكلما اردافدذكر ونكر ازذاد قربا وعلما اترا 
وحضوراً. 

E EL a ES 
الذي علم القرآن ويقال: الرحمن الذي رحمهم وعن الشرك عصمهم‎ 
وبالإيمان أكرمهم وكلمة التقوى آلزمهم هو الذي عرفهم بالقرآن وعلمهم‎ 
ويقال: سقياً لأيام مضت من الزمان وهو يعلمنا القرآن:‎ 

أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى فصادف قلباً فارغاً فتمكنا 

فبرحمته علمهم القرآن وبرحمته وصلوا إلى القرآن لا بقراءته القران 
وضلا إلى وح الرخمن وعقال: الان هو الدى خض ت الانسان ومز عن 
الحيوان حتى علموا كيف يخاطبون مولاهم وبيان العبد مع الرب مختلف 
فقوم يخاطبونه بلسانهم وقوم بجنانهم وقوم بأنفاسهم وقوم بدموعهم وقوم 
بأنينهم حنينهم. 

اسمس وَلقَمر عسّبان )€ [الآية 5] يجربان بحساب مقدر يعرف بهما 
السان: 

قال الأستاذ: وكذلك لشموس المعارف وأقمار العلوم في طلوعهما في 
أوج القلوب والأسرار في حكم الله وتقديره حساب معلوم بجريهما على ما 
سبق به الحكم في حدهما. 

والَجَر ‏ [الآية 6] النبات الذي لا ساق له «إوألمَجَر [الآية 6] الذي له 
ساق سان [الآية 6] ينقادان لله فيما يريد بهما طبعاً انقياد الساجد من 
المكلفين طوعاً والنجم في عالم السماء والشجر فى مقام التماء-يسجدان لمجديهما- 
ومبدعهما سجود دلالة على إثبات صانعهما. 
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سے کر کے کے 


#إوالسماء رفعها [الآية 7] خلقها مرفوعة محلا ومرتبة فإنها محل أقضيته 
ومنزل ملائکته. 

EEE e a E‏ وعلى وصف الاتقان والإحكام 
بناها والنجوم فيها أجراها ورتب كواكبها وحفظ عن الاختلاف مناكبها وأثبت 
على ما شاء مشارقها ومغاربها #وَوَصّحَ امات [الآية 7] أي العدل للامتحان 
خی زنر کل مستعد مستحقه / ویوفۍ کل دى حن خحقه لظم آمر العالم 198/ 
ويستقيم أحوال بني ادم كما قال صلى الله عليه وسلم: بالعدل قامت السماوات 
الارن او رند اله ان ما ترف به قاد ال ا هان و مال و وا 
فكأنه لما وصف السماء بالرفعة التي هي من حيث آنها مصدر القضايا والأقدار 
لرصف الأرض بما فيها مما يظهر به التفاوت ويعرف به المقدار ويسوي به 
الحقوق والمواجب في هذه الدار. 


e oA NE E I 
حد الإلطاف.‎ 


#إوأقيموا الوت يِس [الآية 9] بالتسوية والعدل مع جواز الزيادة 
و م و م س ع 

بالإإحسان والفضل #ولا غخضسروا ألميزان# [الآية 9] ولا تنقصوه عن معيار أهل 
القان: 

وأفاد اقا ا تعيير العدل و الحيف ومجاوزة العحد ر 
شيء ففي الأعمال تغيير الإخلاص وفي الأحوال الصدق وفي الأنفاس 
الحقائن ومساواة الظاهر والباطن وتال المدأهنة والمكر والخديعة ودقائی 
الشرك وخفايا النفاق وغوامض الخيانة. 

dC ER Ng 
[الآية 10] للثقلين والأنعام.‎ 

وال ا وا ا و ا هارا ت ارا 
وأزهارها وأجرى آنهارها وأغطش ليلها وأوضح نهارها وآثبت آثمارها. 


8// ب 
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la EE SAN 4 فا کک‎ 

وقال الأستاذ: يعني أصنافها في اختلاف ألوانها وطعومها وآرائجها 
ونفعها وضرها وحرارتها وبرودتها وغير ذلك من اختلاف حبها ونورها 
وورقها وشجرها وُر دات ألأكَارٍ ‏ [الآية 11] أوعية التمر جمع كم بالكسر 
أو الضم أو ليفها وسعفها مما يغطيها. 

قال جعفر الصادق: جعل الحق قلوب آولیائه ریاض انسه وبهاء کبریائه 
فغرس فيها أشجار المعرفة أصولها ثابتة في أسرارهم وفروعها قائمة بالخضرة 
في مشهد آنوارهم فهم يجتنون منها ثمار الأنس وفي كل أوان من رياض 
القدس وهو قوله: فما فكهة وألتَضْل دات آلأكار ‏ [الآية 11] أي ذات آلوان 
يجتني كل أحد منه لوناً على قدر سعيه في البداية أو النهاية وما كشف له من 
أنوار المعرفة/ وأسرار الولاية والس [الآية 12] كالحنطة والشعير والذرة مما 
يتقوّى به الإنسان ذو ألمَصّن [الآية 12] صاحب ورق النبات اليابس كالتين مما 
ينتفع به الحيوان «إوالرسَان [الآية 12] يعني المشموم أو الرزق المعلوم. 

وقراً ابن عامر: ولب ذو الصف وَأَلرَّصَان 4€ [الآية 12] بنصب 
الثلاثة عطفاً على الإنسان وقرأً حمزة والكسائي والريحان بالخفض عطفاً على 
العصف. 

قال الأستاذ: وذكره عظيم منته عليهم بما خلق لهم من هذه الأشياء 
التي ينتفعون بها من أنواع المأكولات والمشروبات ونحوها. 

يى ١ال‏ يها تَكَرّبان 463 [الآية 13] الخطاب للثقلين المدلول عليه 
بقوله للأنام سابقاً وقوله: أيها الثقلان لاحقاً والآلاء والنعماء. 

وقال الاستاد؛ ويقال: الخطاب على عادتهم : خليلي وا ويقولون: 
أرحلاها يا غلام وازجراها يا غلام انتهي . والمراد أن الخطاب لكل من 
يصلح في هذا الباب والأول أظهر في المقصود من التنصيص على جنسي 


Ee SES‏ س س e‏ ن ل4 


[الآية 33] ولما ورد عنه آنه عليه السلام لما قرأ هذه السورة على أصحابه الكرام 
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ا 2 تھ 


حبث ما فرت قوله ا ا E‏ € بان [الآة 13] في کل 
E E‏ 

إلى الان [التحل: الآية 4] أي آدم أبا البشر ين صلل [الآية 14] 
طين يابس له صلصلة أي صوت عند الحركة وقلقلة هل كَلفسَار [الآية 14] 
كالخزف المطبوخ بالنار وقد خلق الله آدم عليه السلام من تراب جعله طيناً ثم 

مووق الان [الآية 15] أبا الجن لمن نَا [الآية 15] صاف من 
الدخان الحاصل ين نار [الآية 15] والحاصل أن الجزء الترابى غالب فى 

:8 ا ا فا فاق غل كا ق أطوان الحا 
لديكما حتى صيركما أفضل المركبات وخلاصة المكنونات. 

وقال الأستاذ: ذكر الله تعالى آدم نسبته وشأنه وذگرنا نسبتنا لئلا نعجب 
بحالتنا ویقال : عرفه قدره لاد يعدو طوره . 

إرب/ رمن َب لر © [الآية 17] شرقي الشتاء والصيف ومغربيها. 199/ أ 

:8 ا یکنا کا کد کڏ بان الا قا في ls‏ الفواقد التي ٠‏ 


تحصى كاعتدال الهواء واختلاف الفصول وحدوث ما یناسب کل فصل من 
النعماء. 


نو حیده ومعربه مشاهدته ورت یاوق الجوارح الا ا شاا صن 
ومغاربها بالطاعة الله على طريق الاختصاص . 


(1) أخرجه الترمذي في الجامع الصحيح (5/ 399) رقم (3291). والبيهقي في شعب 
الإيمان (4/ 101) رقم (4417). 
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مر ايرس 4 [الآية 19] أرسل البحر الملح والبحر العذب يتقان 
[الآية 19] يتجاوران. 

و بر € 11 [الآية 20] E 2 E e‏ [الآية 20] لا 
بإغراق ما بينهما من طرفيهما. 

وقال سهل: هو أوامر الخير وأوامر الشر بينهما برزخ وهو العصمة 
النجاة وهو E ay‏ چرانتی و | Ja‏ 4 
جویعًا ڳا [آل عمران: الأب 103] وثانيهما بحر الهلاك وهو الدنيا فمن و الا هلك 
لديها. 

واي ءال ریسا تكذبان لل سرج مهما اللؤلؤ وأَلمَرَسَّاث ‏ [الآي ان 22.21] 
كار الوصا وا ارجات لخر الخد وه غل لان العا ا 
والمباينة به أظهر وقرأً نافع وأبو عمرو بصيغة المفعول. 

وای ءالانٍ تیک تَكَذّبانٍ [الآية 23] وأفاد الأستاذ: أن في الإشارة خلق 
ويخرح منها الجواهر من الأحوال الصافية واللطائف المتوافية ويقال: البحران في 
الإإشارة الان اقلت فالبحر العذب الفاست والملح ال فمن بحر القلت ک 
جوهر هو ثمين وحالة لطيفة ومن النفس کل خلق ذمیم نپا بر رح لا ضبان 4 
[الأية 20] يصول الحقى هذ! من هذا حتی لا يبغي هذا على هذا. 


وله رار [الآية 24] السفن الجارية ا الشتاث [الآية 24] المرفوعات 
الشرع وقراً حمزة وأبو بکر بخلاف نه O ELE‏ آي الرافعات الشرع اله 
-المجازية «إفى اير لمر [الآية 24] كالجبال الطوال. - 


ED EEE ET ON EEG E 
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أخذها وكيفية تركيبها وإجرائها / في البحر بأسبابها لا يقدر على خلقها وجمعها 199/ ب 
عیره سیحانه. 

TS E O 
ا‎ 


ر ریم ر ھر ہے کا رر 


اوس َيه ريك » [الآية 27] ذاته لذو لكل كار 4 [الآية 27] ذو 
وجوه الممكنات وجدتها بأسرها فانية في حد ذاتها إلا وجه الله تعالى آي إلا 
الوجه الذي ئا حهنه. 


قال ابن عطاء: من يكون مقيماً على اتباع هواه فهو فان هالك من حیث 
و 

وأفاد الأستاذ: أن الوجه صفة الله تعالى لم يدل عليه العقل قطعاً ودل 
عليه جوازاً والخبر ورد بكونه قطعاً ويقال: في بقاء الوجه بقاء الذات لأن 
الصفة لا تقوم بنفسها وفائدة تخصيص الوجه بالذكر لأن ما عداه يعرف 
بالعقل والوجه لا يعرف إلا بالنقل في بقائه سبحانه تسلية للمسلمين عما 
يصيبهم من المصائب ويفوتهم من المواهب. 

فان ال وا ا 0 0 ا مر من غات الیو اقا ما ل 
يحصي مما هو على صدر الفناء رحمة وفضلا. 


ملم من في لسرن لار [الآية 29] فإنهم مفتقرون إليه في ذواتهم 
وصفاتهم وسائر مهماتهم والمراد بالسؤال ما يدل على حاجاتهم بعبارة أقوالهم 
وإشارة حالاتهم وقيل: لم سن فى التموت والذرض که القوة على العبادة وهم 
الملائكة ومن في الأرض الرزق والعافية في جملتهم خواص» أشغلهم ذكره عن 
و وأغناهم علمه بهم عن التعريض له بحالهم وهم الناظرون الام رالا 
E‏ 
أعطيته آفضل ما أعطي العا ل کل دوم هر فی َنِه [الآية 29] ک وا هو 
سبحانه باعتبار آثار صفاته وإظهار مصنوعاته ا ا ورا و أحوالا 


 /0 
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على ما سبق به قضاؤه أذلاءء وفي الحديث من شأنه أن يغفر ذنباً ويفرج كربا ويرفع 
قوماً ويضع آخرين وقيل: معناه سوق المقادير إلى أوقاتها وقيل: شؤون يبديها لا 
مور ينشئها. 

ای 0 ا ی به س لکا وا 
يبخرج لكما من ممكن العدم إلى صحن الوجود/ حيناً فحيناً كما يجري أحوالكم. 

واوا ا فل ارات وال ف ا و 
الأرض يسألونه الرزق والمغفرة أي لا بد لكل أحد منه ولا يوجد أحد 
يستغني عنه كل يوم هو في شأن من إحياء وإماتة وقبض قوم وبسط قوم وغير 
ذلك من تغيير فنون أقسام المخلوقات وما يجريه عليها من اختلاف الصفات 
كإظهار مستور وإخفاء مشهور وظاهر وإحضار غائب وتغييب حاضر ومن شأنه 
أن يستر عيبا ويذهب كبراً ويطيب قابا ويقصي عبداً ويدني عبداً وله مع عباده 


كل ساعة بر جديد وسر بينه وبين عبده عن الرقباء بعيد. 


بين المحبين سر ليس يغخشيه قول ولا قلم للخلق يحكيه 
سف كم أيه اشقن 3©€) [الآية 31] سنقصد لحسابكم وتتحدد 

في ثوابكم وعقابكم وقرأً حمزة والكسائي بالتاء والثقلان الإنس والجن 
سميا بذلك لثقلهما على محلهما أو لرزانة آرائهما ومتانة قدرهما أو لأنهما مثقلان 
بتكليف آوامرهما ونواهیهما. 

ماي ءال ري كربا aS OD‏ أستطعت نفدو اف 
أقطار السموات والارّض که 002 آذ تخر جوا من جوانها 
وأطرافهما هاربين من الله فارين مما قضاه ادوا [الآية 33] فاخرجوا من 
إهلاكه لتخلصوا من إهلاكه إلا شفدذوت [الآية 33] لا تقدرون على النفوذ إلا 
يسان [الآية 33] إلا بقهر وقوة وأّى لكما تلك القدرة. 

وفای ءال رکا نک ان ا 4 مماتصب من المدارج العقلية 
والمعارج القبلية فتنفذون بها إلى ما فوق السماوات العلية من الحالات الجلية. 
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یسل یکا اظ [الآية 35] لهب وين نار واس [الآية 35] دخان أصفر 
ا کر ا وی ا ف ن وا ا غه 
فيه فلا تَنْْصرَانِ# [الآية 35] فلا تمتنعان جزاء لكما حيث ما كنتما على البلاء 
ضرال ولا کل النعهاء كران 


e 


فاي ١ال Ke‏ نکڏ بان [الآية 6 فإن التمييز بين المطيع والعاصي 


بالجزاء والانتقام من الإهداء من عداد الألاء. 


ار 


إا أَنشَمَّتِ ألسَّمآء كات وء [الآية 37] أي كوردة حمراء # كالرّهان 
[الأية 37] کالآدیم الأحمر في / نظر الإنسان. ا 


> 


@ 


ياي ٤اليٍ‏ ربكا تبان [الآية 38] أي مما يكون بعد ذلك الزمان. 


0 9 فين شق المسماء وول ل ع ت اد و اي 
[الآية 39] لأنهم يعرفون بسيماهم وذلك حين يخرجون من مثواهم وأما قوله 
فوربك لنسأالنهم ونحوه فحين يحاسبون في الجمع من مأواهم وإنها DE‏ 
باعتبار اللفظ فإنه وإن تأخر لفظاً تقدم رتبة. 

يا ١ال‏ ريا كبن [الآية 40] إنهم مما أنعم الله على عباده 
المؤمنين في يوم الدين. 

يعرف ألْمُجرمَ صيكَهم ‏ [الآية 41] وهو ما يعلوهم من الكابة والحزن على 
جباهههم أو بسواد وجوههم وزراقة عيونهم وغير ذلك من الأعلام فود 
بالترصی ادام چ4 TE E ao‏ جمع يؤخدذون بالنواص 
وقوم بالاقدام. 
يی ١الاو‏ ريا كران [الآية 42] إذا تخلصتما من هذه الآلام. 


۰ ۰ رم رو و ص ر شے مش س پچ‎ AR, 
هذ جَهم أل كدب يا ألحرنَ )4 [الآية 43] يخاطب به المؤمنون في‎ 


N 


کسر سے کے 


[الآية 44] ماء حار مان [الآية 44] بالغ النهاية في الحرارة يصب على رؤوسهم 
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أو يسقون منه في كؤوسهم وقيل: إذا استغاثوا من نار الجحيم ا 
الحميم. 


ياي ءالا رَيَكَمّا تبان [الآية 45] إذا خلصكما عنها بفضله الكريم. 


سے یی تھے سے یں 
ص 


ومن حاف مقام ي [الآية 46] موقفه الذي يقف فيه العباد للحساب في 
المعاد أو قيامه على أحراله واطلاعه على أعماله قال بعضهم: هوا المقام الذي 
يوم بین يدي ربه يوم القيامة عند كشف الستور وظهور حقائق الأمور والكل من 
E‏ والأولياء في حال السكون لظهور الجبروت والعظموت في الملك 
والملكوت. 
قال ذو النون: علامة خحوف الله أن يؤمنك خوفه من خوف ما عداه 
فإجتتان [الآية 46] جنة للخائف الجني وجنة للخائف الإنسي والمعنى ولكل 
خائفين منكما أو لكل واحد جنتان جنة لعقيدته وأخرى لعبادته أو جنة لفعل 
الطاعات وجنة لترك السيئات أو جنة لعلمه وجنة لصبره وجنة لشكره أو جنة على 
سبيل العدل وجنة من طريق الفضل أو روحانية وجسمانية أو جنة معجلة في الدنيا 
1 من حلاوة الطاعة ومؤجلة في/ العقبى وهي جنة المثوبة ثم هم مختلفون في جنات 
الدنيا على مقدار حالاتهم كما يختلفون في جنات الأخرى على تفاوت درجاتهم. 
ياي ٤ال‏ ربكا كران [الآية 47] مما وقع لكما من مقاماتهم. 


فذراتاً أن )€ [الآية 148 جمع فنن أي أنواع من الأشجار والأثمار أو 
جمع فنن أي أغصان مشتملة على الأزهار والأآنوار. 

ای ٤ال‏ رکا تکذبان4 [الآية 49] مما ظهر لكم من الأسرار. 

فما عجان ران ل [الآية 50] حيث شاؤوا فى الأسافل والأعالى من 
المكان أو حديهما التنسيم والأخرى السلسبيل ويقال: فيهما عينان تجريان لمن له 
اليوم عينان تجريان. 

وای الک رکا تک انه اا افا ا ا لنعم الظاهرية أم من النعم 
الا 
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فما ه O‏ 5 ا وعروت ار 
رطب ویابس. 


:8 ل ریک کر بان که اال 5 بالمتن الةو النعم ال 


2 


تكو عل فرشي بطايشًا من إسّريٍ [الآية 54] ديباح ثخين فما ظنك 
و 
ا وانما ربهم على قدر آفهامهم ومتكئين مدح للخائفين وسن 
الجن [الآية 54] أي يجنى أشجارهما من آثمارهما وأزهارهما لدان [الآية 54] 
SS E‏ 
أفواههم تناولوه من غير مشقة تنالهم. 
وأفاد الأستاذ: إن في الخبر المسند أن من قال سبحان الله والحمد لله 
ولا إله إلا الله والله أكبر غرس الله بها شجرة في الجنة أصلها الذهب وفرعها 
الدر وطلعها كثدي الأبكار ألين من الزبد وأحلى من العسل كلما أخذ منها 
OEE‏ 


2 


وذلك قوله: ووی الجتن دان ا9 أي ءال ي 


ب لا د 


أم الأشجار الزاكية أم الثمار الوافية. 


تَکدّبانه [الآیتان 55.54] 


فیهرک ‏ [الآية 56] آي فى الجنان فن جنتان تدل على جنان هى للخائفين 
قر ن ارف 4 [الأية 56] نساء من حور عين وغيرهن صرت أبصارهن على 
ازواجهن ار ی a‏ جان ه [الآية 56] قبلهم أي قيل: رجال آهل 

قال سهل: من قصر طرف عينه عن الحرام والشبهات في الدنيا أعطاه 
اف ات :الطر تة ف العقي: 1/ ب 


ص (427). 


82 سورة الرحمن/الآباث: 571 - 60] 


وقال الأستاذ: وإذا كانت الزوجات قاصرات الطرف عن غير أزواجهم 
فأولى بالعبد إذا رجا لنا مولاه أن يقصر طرفه ويغضه عن غير المباح بل عن 
الكل إلى أن يلقاه ويقال: من الأولياء من لا ينظر إليهن وأن أبيح له ذلك 
لتحرزه عن الشهوات ولعلو همته عن ملاحظة المخلوقات وأنشدوا: 

اوا اا و ا ی ا 

يى ءالا ريا كربا 1الآية 57] أبيساء العقبى وهي الحور العين أم 
نساء الدنيا في الجنة فإنها أكمل في مقام الجن وال هة 

وك اوث4 في حمرة الوجنة لمران 6 [الآية 58] في بياض 
البشرة أو في صفائهما وضيائهما. 

وقال الأستاذ: أي في صفاء الياقوت ولون المرجان لبياض وجوههن 
جره وون 

ماي ١ال‏ ريا كدان © هَل جر آلحْس [الآيتان 6059] في الطاعة 
ر لاسن چە [الآية 60] المثوبة في الجنة. 

وقال جنيد: هل جزاء من ترك الكل لنا وفينا إلا أن يكون عوضه عن 
الكل فضلاً منا وهل جزاء من عاملنا على المشاهدة في دنياه إلا أن نكرمه 
بالنظر إلينا في دار عقباه وأصل الإحسان قوله عليه السلام: «أن تعبد الله 
E EUG‏ 

وقال ابن عطاء: هل جزاء الهداية في البداية إلا الانقطاع عما دونه 
والفخر به في النهاية وهل جزاء من أحسنت إليه في الأزل إلا حفظ الإحسان 
عليه إلى الأبد. 

وأفاد الأ ستاذ؛ أنه يقال الاخسات الأول من ال والتاني من العبك آئ 
هل جرا من اجا له اة إ3 أن بسو لا e‏ جزاء من 


ONDINE SR O 


(2) سبق تخریجه . 
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س ی AkkAkه‏ صد کب 21010003 ذ‫ړþڼQþچګګگګك‏ ا ٠‏ اس ا 


أحسنا إليه بالولاء إلا بالحسنى لنا بالوفاء ويصح أن يكون الإحسان الأول من 
العبد والثاني من الله أي هل جزاء من أحسن من حيث الطاعة إلا أن يحسن 
إليه من حيث المثوبة وهل جزاء من أحسن من حيث الخدمة إلا أن يحسن 
إليه من حيث النعمة ويصح أن يكون كلا الإحسانين من الحق أي هل جزاء 
من أحسنا إليه في الابتداء إلا أن يحسن إليه في الانتهاء وهل جزاء من 
فاتحناه باللطف إلا أن يربي ذلك بالفضل والعطف ويصح أن يكون كلاهما 
e O E O LT‏ 
من عقد معنا عقد الوفاء إلا أن لا ينقضه بنكث الجفاء ويقال: هل جزاء من 
بعد من نفسه إلا آن نقربه منا وقت آنسه ویقال: هل جزاء من فني عن نفسه إلا 
أن يبقى بنا في مقام قدسه ويقال: هل جزاء من رفع إلينا خطوة إلا أن نكافئه 
بكل خطوة مائة آلف خطوة وهل هل جزاء من حفظ طرفه لدينا إلا أن نكرمه 
بالنظر إلينا. 


a 


ياي ٤ال‏ ریا تکذبان) [الآية 61] آي من أنواع الإإحسان وأصناف 
امتال: 


#ۆوين دونىمًا جسنانِ 4O‏ ا0 وون تتف الجن الموغو دين 
ولا ق کر ھا ا اکر ن ا 
وألا خربان. من طرق الفضل: 


سے 
@ 


O N IL DE EEK 


e aE 
فإن الدهمة السواد فى أصل اللغة.‎ 


و 
کے 


۳ س ل ا صر و ا :4 3 ع 
E aR NaS‏ 


ار ا سے کے 


فما عيتان ضاختان #6 [الآية 66] فوارتان بالماء ليشتمل على حسن 


202/ ب 


N I ETA 


84 سورة الرحمن/ الآيات: 671 ۔ 72] 


الهواء وفيه إيماء إلى كثرة الماء فى النماء. 
ماي ءال ريا تبان فہمًا فیكهة وغل وراه [الآيتان 6867] فى 
عطفهما بيان لفضلهما فإن ثمرة النخل فى الدنيا فاكهة وغذاء وثمرة الرمان فاكهة 
ودواء احتج به أبو حنيفة على أن من حلف لا يأكل فاكهة فأكل رطباً أو رماناً لم 
0 کے الف الاي آو ياء الا ان عل عرف اهل لمان 
فان ال کا کان ا 69 ى هن جر لاان اوم كر 
S|‏ 


ا 


ى من خير الضورة ومن جا 

ا 
حر مَفصورت في لَلْيَارِ 463 [الآية 172 قصرن في خدورهن أي 

مقصورات الطرف على آزواجهن في قصورهن. 

وآفاد الأستاذ: نهن لمن هو مقصور الجوارح عن الزلات مقصور 
الب عو العا ت مقون الس ى عاك الامكال والا غلل وا عط 
الأشباه والأمثال وفي/ التفاسير أن الخيمة من درة مجوفة فرسخ في فرسخ لها 
الف جاب قصرن انين ولون وا ارهن على ارواجهن يقلن تن 
الناعمات فلا نيأس الخالدات فلا نبيد الراضيات فلا نسخط. 

E I O E NET, 


(1) انظر تفسير القرطبي (17/ 187)ء والبحر المديد (6/ 216). 
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د ا و 
RE‏ 

E E N O E E 
کحور ا و‎ 3 

ای ll‏ ر کد بان [الآية 75] أبنعمة لطافتهن أو بنعمة بكارتهن. 


متکین J6‏ عل رفرفي خر 4 [الاآية 76] وساد عظبمة ومساند وسمه وعبقري 
سان [الآية 76] ثوب موشى مزين منسوب إلى عبقر يزعم العرب أنه اسم بلد 

مى ١الاوٍ‏ ريا تكزّبان [الآية 77]. أبنعمة اللباس الظاهرة أم بنعمة 
الفراش الطاهرة. 

براك آم ريك چ [الآية 78] تعالى اسمه وتعظم رسمه وتکاثر خیره وتواتر 
بره من حیث آنه من صفاته یطلق على ذاته فما ظنك بذاته وزی لک لاکره 
ا ا 
جمیعا لن کل مننی یثنی عليه بقدر حالته وکل ذاکر یذکره على مقدار طاقته 
زالمغار فت دون الغابات فمسخافه ما ان عله جن ائه عة وما رض يها بلق 
به سواه عجزت الأنبياء بأجمعهم عن ذلك حتى قال أجلهم قدراً وأرفعهم محلاً 
لا احص تا غلك أت كا ابت :على ك 
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IY OD u ue 203 
3 4 سورة الواقحة‎ / 8 3£ 


قال الأستاذ: اسم عزيز آزلي جبار صمدي قهار أحدي لكنه للمؤمنين 
ولي وبالعاصين حفي» ليس له في جماله كفي ولا في جلاله سمي . 

لذا وَقَعتِ الوقعة © [الآية 1] أذكر إذا قامت القيامة» سماها واقعة 
O LE E E E‏ 
كاذبةء» فإن من أخبر عنها صدق فيها «إحافضة يه [الآية 3] لقوم ىد4 [الآية 3] 
لقوم» والنسبة مجازية. والمراد بيان لما يكون عند حلول تلك القضية من خفض 
الله أعداءه ورفعه أولياءه. ) 

قال ابن عطاء: يخفض أقواماً بالعدل ويرفع أقواماً بالفضل . 

وقال سهل : يخفض قوماً بالدعاوي ويرفع قوماً بحقائق المعاني. 

وقيل: يخفض النفس ويرفع القلب. وقيل: يخفض قوماً بالكسب 
والطلب ويرفع قوماً بالتوكل على الرب. 

وآفاد الأستاذ أن الكاذبة هنا مصدر كالعاقبة» آي ليس في وقوعها ريبة 
وشبهة خافضة لهل الشقاوة رافعة لأهل الوفاق خافضة لأهل الشهوة»› رافعة 
لهل الصفوة» خافضة لمن جحد رافعة لمن وحد. 


)1( من هنا تم الا عاد على النسخة الثانية من المخطوط لفقدان هذا الجزء من المخطوطة 


المعتمدة فى التحقيق . 
(2) كذا فى الآصل المخطوط . 
86 


مسو رة الواقعة/ الا يانت: ]4 و E‏ 87 


لذا ّت الارض َا ل [الآية 4] بدل من إذا وقعت أي إذا حركت 
تحریکاً شديداً له أهوال بحيث ينهدم ما فوقها من بناء وجبال ووت لجال 
بسا [الآية 5] أي سيرت في الهواء سيرا منتشرا «إفكانت ها ميا © [الآية 6] 
EA .‏ 2 ا <“ 2 u ES‏ ع e‏ ر رک 
فضارت غار ا ا مورک + [الآية 7] يومئذ م اروجًا# [الآية 7] أصنافا #نلدتة 4ه 


E N E CL ECE 
بُ أَلْنََمَةٍ )4 [الآيتان 9.8] أي الذين يؤتون صحائفهم بأيمانهم والذين‎ 

يؤتونها بشمائلهم» أو أصحاب المنزلة السنية وأصحاب المرتبة الدنية» أو أصحاب 

اليمن وأصحاب الشؤم» فإن السعداء ميامين على أنفسهم بطاعتهم والأشقياء 

مشائيم عليها بمعصيتهم» أو الذين هم عن يمين العرش وشماله» أو الذين كانوا 

على يمين آدم عليه السلام عند إخراج الذرية من ظهره وعلى شماله» أو الذين 

يۇخذ بهم أت الي ر وال دان القرار الات ا ل بهم E N‏ 

البوار» والجملتان/ الاستفهاميتان خبران لما قبلهما بإقامة الظاهر مقام الضمير 326/ ب 
فاستغنى عن الرابط لهما. والمعنى لا تسل عن أحوالهما وأهوالهما في مآلهما. 


فإ والسيفوة ألسيفوة 3© [الآية 10] أي الذين سبقوا إلى الإيمان والطاعات» 
أو سبقوا في حيازة الفضائل والكمالات هم الذين عرفت حالهم وعلمت مألهم» 
كقول أبي النجم: وشعري شعري» أو الذين سبقوا إلى الجنات وما فيها من 


الدرجات العليا «إأوكيك ألممَروهَ © فى جت لير ©4 [الآيتان 12.11] أي الذين 
قربت درجاتهم في الجنة وأعليت منازلهم في الرتبة. 

وفي «تفسير السلمي»: هم الذين سبقوا لهم من الله الولاية قبل كونهم 
هم المقربون في منازل الهداية . 

وقال القاسم: أضاف الله تعالى الأفعال إلى عباده بقوله: ا والسيةونَ 
ألسَبمّوه [الآية 10] ثم قال: اوليك امرون ل [الآية 11] ولو لم يكونوا مقربين 
لها كانوا سابقين» ولو كان الاأفغال الهم حقيفة لكانوا رين ”ولم بكونرا 
و 


وقال الأستاذ: آي السابقون إلى الخصال الحميدة هم السابقون إلى 
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الأفضال العديدة. ويقال: السابقون بصدق القدم أو السابقون بعلو الهمم. 
ال ن ت ع ن ا ن س لى عا سی لون الي 
وقال تعالى : «أوَيك ألْمَروكَ 9© [الآية 11] ولم يقل المتقربون» وهذا عين 
الجمع ليعلم الكافة أنهم سبقوا بتقريب ربهم لا بتقربهم فهم مقربون من بساط 
القربة وآنى بالبساط ولا بساط هناك ولا انبساط»ء مقريون من حيث الكرامة لا 
طريق المسافة» مقربون بنفوسهم من الجنة وتعلو بهم من بساط المعرفة والحق 
عزیز لا قرب ولا بعد ولا وصل ولا فصل . 


مر مج 
ا 


إل من آلأَرَلكَ ©©4€ [الآية 13] أي هم جماعة كثيرة من الأمم الماضية 
ويل من حر €9 [الآية 14] يعني أمة محمد عليه السلام إلى تمام الأزمنة 
الآتية. وقالت عائشة رضي الله تعالى عنها: الفرقتان في أمة كل نبي في صدرها 
ثلة وفي آخرها ثلة" أو هم كثير من متقدمي هذه الأمة وقليل من متأخري هذه 
العلةة وغل كر فى الانة: 

NE a Es 
© من السلف وقليل من الأخيرين المتأخرين من الخلف #عل سرر موسو‎ 
[الآية 15] ملسو جة بالذهب الفا خر مشبكة بالجواهر.‎ 

قال الأستاذ: جاء في التفسير أن طول كل سرير ثلاثمائة ذراع فإذا آراد 
الجلوس عليه اتضع وإذا استوى عليه ارتفع. 


متك ما سبيت €9 [الآية 16] وجوه بعضهم إلى بعض ليس أحد 
ورا ا 

قال الأستاذ: وصفهم بصفاء المودة وتهذيب الأخلاق في المحبة 
فإيطوف ّم [الآية 17] للخدمة» والطائف الخادم / الذي يأتيك بالرفق واللين 
مرد عوك [الآية 17] غلمان مبقون أبداً على هيئة الولدان وطراوتهم في 
الأبدان» وقيل: مخلدون مقرٌطون. 


(1) انظر تفسير البحر المحيط (10/ 204). والمحرر الوجيز (6/ 280). 


سورة الواقعة/ الآيات: [18 . 26] 89 


وفي الحديث: «أولاد الكفرة خدام أهل الجنة» ‏ ياراب وأبار 4 
[الآية 18] حال الشرب وغيره» والكوب إناء بلا عروة ولا خرطوم» والإبريق بضده 
كما هو معلوم وراس بن ممن [الآية 18] من خمر جار مولا يصدَعَون عا [الآية 19] 
e E EN ECE‏ عنها صداعهم مورلا رفون چ [الآية 19] لا يذهب 
عقولهم ولا ينقص علومهم» أو لا ينفذ شرابهم ويؤيد إذ قرأ الكوفيون بكسر 
الزاي. 

e E EN eA E a O 
عن مجلس المشاهدة أي سبب ورود موائد الوصلة لديهم.‎ 

كه يا بشت )4 [الآية 20] آي يختارون وتر طبر نّا شون 
اوک لے ولاا0 ووت چ 
والكسائي بالجر عطفا على جنات أي أولئك في جنات النعيم ومصاحبة «ورحرر 
9 6 ازلو اكرون tO‏ [الآيتان 23.22] المصون عمايضر به في 
الصفاء والنقاء والضياء #وجراء بما كنوا يعملونه [الواقعة: الآية 24] جوزوا جزاء 
بأعمالهم على وفق أحوالهم وحسب آمالهم في تحسين مآلهم. 

وقد روي: «أآن درجات الجنة على قدر الأعمال وأآما نفس دخولها 
فبالرحمة والإفضال»* . 


ل معو فا لعو [الواقعة: الآية اغا او ما صن ارما رل اا4 
TT‏ ا a SD‏ 
تعالى: ولا مر إسمعون a‏ سا € لمرن E e N‏ 
i‏ المرام والظاهر ان استثناء منفصل أو متصل› والمعنى لا لغر 
فيها إلا السلام ومن المعلوم أن السلام ليس في لغو الكلام فلا لغو في ذلك 


# او البيهقي في الاعتقاد ( |1351( والقضاء والقدر (2/ 93), وار تفر ب 


.)10627( رقم‎ DESC E) 
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90 سورة الواقعة/ الآيات: 271 - 33] 
المقام فهو من قبيل تأكيد المدح بما يشبه الذم كقوله: 
لا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب”" 

قال سهل: ما هناك مشهد لغو ولا مكان إثم ولهو لأنه محل قدس 
بالآتوار للمقدسين من العباذ قن الا سرار فلا بظهر نهم :ولا عليه إلا ما 
يصلح لمقامهم. 

وقال ابن عطاء: سلم بساط القربة عن اللغو والإثم لأنه محشو بالأنس 
مكشوف لأهلها عن محل السلامة ومجلس القدس وسماع السلام على 
درجات فمنهم من يكون من أهل سلام الجنس من الجن والآنس» ومنهم من 
يكون من آهل سلام الملائكة. ومنهم من يكون من أهل سلام الحق على 
مراتبهم وفق مناقبهم . 

واب لبن ما أَصَصَبُ لين €6 [الآية 27] والمراد بهم الأبرار دون 
المقربين/ لن يدر تخود ™©€€ 1الآية 28] متراكم بالحمل من أعلاه إلى أسفله 
إوطلى€ [الآية: 29] وشجر موز «مَنضور ‏ [الآية 29] لا شوك له من أصله أو مثني 
E‏ 

فرطل مدر 3© [الآية 30] أي منبسط» ففي الصحيحين أن في الجنة 
شجرة يسير الراكب في ظلها مائة عام ما قطعها إقرأوا إن شئتم «وظل دود 
[الآية 30] وقيل دائم. 

وأفاد الأستاذ: أنه كوقت الأسفار «إوماو مَسكرب © [الآية 31] 
مصبوب سائل جار على الأرض من غير أخدود أين شاؤوا وكيف شاؤوا بلا 
تعب وتعیین حلدود. 

فإونكهة كرز €3 [الآية 32] الأجناس غزيرة الأنواع والأصناف لا 
مفَطوعٍَ ڳه [الآية 133 في زمان عنهم «إرلا منْومَدٍ [الآية 33] في مكان منهم. 
(1) سيأتي التعليق عليه لاحقاً. 
(2) كلمات غير واضحة» وهي مكتوبة بهامش المخطوطة. 
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قال الصادق : e‏ الاك العو ولو قطع عنهم لهلکوا ولم 
يمنعوا من السماع لدا لمجاورة الحق ولو منعوا من ذلك لاأستوحشوا هنالك 
اوش مَروةٍ () ه [الآية 34] رفيعة القدر والمرتبة أو منضدة مرتفعة. 

EN e E 
راشا ویدل عليه قوله: إا‎ yT وقيل : الفرش النساءء فإن‎ 
Na LE اهن إن ( 4 1الآية‎ 
إعادة فهن الحور العين. وفي الحديث: هن اللواتي قبضن في دار الدنيا عجائز‎ 
E RL 
E as N A a a 
۳ وول اله اال ا وجے‎ 

وقد قالت عجوز لرسول الله: ادع الله أن يدخلني الجنة» فقال: إن 
الجنة لا يدخلها العجائز. فولت وهي تبكي» فقال عليه السلام: أخبروها 
بأنها يومئذ ليست بعجوز”*» وقراً الآية. والحديث رواه الطبراني والترمذي 
و وفيه: إنهن أفضل من الحور العين لصلاتهن وصيامهن كفضل الظهارة 
على البطانة ون من يكون لها زواج في الدنيا تخير فتختار احسنهم جا 

EIT I CT NE NET 
على ظاهر معناه فالضمير لما دل عليه سياق الكلام ومبناه من ذكر الفرش‎ 
ومقتضاه تهر [الآية 36] أو صيرناهن «إأبكارًا [الواقعة: الآية 36] استمرارا‎ 
مرا [الآية 37] متحببات لأزواجهن أو متغنجات في حركاتهن وسكناتهن»‎ 


وشح راءه حمرة وأبو بکر: اراب [الاآية 7 متو نات في الشر والحسن ل 


)1( أخرجه الترمذي في الجامع الصحيح )4/ 679( رقم (2540)» وار بن حبان في 
الصحيح (16/ 418) رقم (7405)» وأبو يعلى في المسند (2/ 528) رقم (1395)» 
واخمان ا 3 005 0077 

29 انظر تفسير القرطبي (7 ALE‏ وتفسير البغوي (8/ 14)› والكشاف (6/ 481). 

(3) أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط (5/ 357)» فظو هر ي 0032797 
وتفسير البغوي (8/ 14)» والكشاف (6/ 481). 


28/ ا 


92 سورة الواقعة/ الآيات: [38 . 53] 


E PT EY‏ آهل الجنة كلهم في سن ثلاث 
وثلاثین اصح الین €3 € [الآیة 38] متعلق بانشانا» “ نل ى الارن 


رتوو 


وله الارن © [الاشان 14039 . 


قال الأستاذ: أي جماعة من آولى هذه الأمة / وجماعة من آخرها. 


2 


وراب امال ما اضعب اال © ف رر َير ©6 [الآيتان 142.41 في 
فيح حر نار تنفذ في المسام وكير [الآية 42] ماء متناه الحرٌ على الدوام لوطل 
ن حبرم © [الآية 43] دخان أسود في غاية من الظلام «ولا بار [الآية 44] فيه 
الراحة رلا كر [الآية 44] حسن المنظر ونافع للاستراحة لم كانوأه [الآية 45] 
في الدنيا ممل ذلك [الآية 45] من حول العقبى #مترفت # [الآية 45] منهمكين 
في الشهوات واللهوات مستغرقين في اللذات والغفلات لوكا بيرون على أن 
لظم )€ [الآية 46] يديمون على الذنب العظيم وهو الشرك فإنه أعظم السيئات. 

لوكا يفولوت ‏ [الآية 47] في إنكار البعث على ما جاء به بعثة النبوة 
SENN CTC OS‏ 
والإصرار كما دخلت أيضاً على الواو العاطفة في قوله: «وأو ءاباو لاون © + 
الآ اوقا تالرن وان غار او جالسكرن: ولت لرل ورن 
لمَجوعون إل ميقت بوم علوم © [الآیتان 5049] وقریء لمجمُعون إل ميقت بوه 
علوم [الآية 50] الإإضافة بيانية والمعنى إلى ما وقتت به الدنيا من يوم معيّن عند 
الله تعالى. 


وم يک أا ألصًالون [الآية 51] عن التوحيد والنبوة ألنكريك [الآية 51] 
الت والاأعادة» والخطاب لكفار مكة وأضرابهم من هل الكات ا کون من شج 
تن رم €3 [الآية 52] من الأولى ابتدائية والثانية بيانية. 


وأفاد الأستاذ: آنه جاء في التفسير أن الزقوم شجر في أسفل جهنم إذا 


(1) انظر فيض القدير (1/ 117) وتفسير ابن عبد السلام (6/ 370). 
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[الآية 54] لغلبة عطشهم وكثرة حرارتهم» وتأنيث الضمير في منها وتذكيره في عليه 


E 


نرود [الآية 55] أي منه شرب ير [الآية 55] وقراً نافع وعاصم 
وحمزة بضم الشين أي مثل شرب الإبل العطاش التي بها الهيام وهي داء يشبه 
الاستسقاء جمع أهيم وهيماء» ففي الشرب الأول بيان الماهية» وفي الثاني بيان 
الكيفية» والفاء قد تأتي بمعنى الواو» وفي البحر الفاء تقتضي التعقيب في الشربين 
وآنهم لما عطشوا شربوا من الحمیم فازدادوا عطشا فشربوا بعده شربا لا يقع به 
ري أبدا فهما يشربان من الحميم اختلفت صفتاه فعطفت في مبناه. 


ر ر ارورم 


مهدا نرف [الآية 56] رزقهم الذي يعدهم وفيه تهكم بهم لأن النزل ما يعد 
للنازل تكرمة له موم آلنين# [الآية 56] يوم الجزاء» فما ظنك بما يكون لهم بعد 
ذلك من أنواع العناء ن حمَتَكّمّ [الآية 57] ابتداء «إفارلا ثَصيَرن [الآية 57] 
ال اا فان ب فار عل دة قذر على عاد 


وأفاد الأستاذ: نهم يوبخون/ ويعاتبون ویعتذرون ولا ينفعهم ولا يسمع 328/ ب 
منهم» و العقوبات لهم أنهم من آلام نفوسهم وأوجاع أعضائهم يتفرغون 
إلى التحسر على ما فاتهم من ربهم. ويقال: أشد البلاء على هذه الطائفة اليوم 
على قلوبهم خوفهم من أن يشغلهم غداً بمقاساة آلامهم عن التحسر على ما 
تكدر عليهم من المشرب في هذه الطريقة وهذه محنة لا شيء أعظم منها على 
أصحاب الحقيقة وإن أصحاب القلوب اليوم يبتهلون إليه ويتضرعون لديه 
E GTS A‏ 
التحسر على ما فاتنا عنك ولا بالام تشغلنا عن التأسف على ما عدمنا منك. 

أفرم م تمنو 8© [الآية 58] ما تصبونه من النطف في الأرحام «وءاسٌ 
فُونَه+ه [الآية 59] تصورونه وتجعلونه بشراً سوياً فيما بين الأنام ام ُن 
انيفو [الآية 59] أي المقدرون والمصوّرون» فعلم أن الإبداء منا فلا ينكر الإعادة 
علينا فهم كانوا يقرون بالنشأة الأولى فاحتح عليهم بهذا على جواز النشأة الأخرى. 
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وقد روي عن علي کرم اله وحهه ان Fe‏ قراً هده ا فال ا 
أ چ E‏ 


وأفاد الأستاذ: أن هذه الآية أصل في إثبات الصانع فإن أصل خلقة 
الإنسان من قطرتين» قطرة من صلب الأب وقطرة من تربية الأم» فيجتمع 
القطرتان في الرحم فيصير ولداً وينقسم الماءان المختلطان إلى هذه الأجزاء 
التي هي أعضاء الإنسان من العظم واللحم والشحم والعصب والعرق والجلد 
والشعر ثم تركبها على هذه الصورة في الأعضاء الظاهرة» ثم في الأجزاء 
الباطنة وتشكل كل شكل بشكل آخر وكيفية العظام إلى غير ذلك من النظام» 
فلس باي اما ان بكرن الا ران اة وول جال لاضن عامهه 
وقدرتهما على ما هنالك وتمنيهما الولد ثم لا يكون وكراهتهما إياه ويكون 
والنطفة القدرة محال أن تقدر فعلها بنفسها إلى هذه الصورة لكونها مواتا بعد 
ولا علم لها ولا قدرة ولا يجوز من غير صانع بضرورة فلم يبق إلا الصانع 


القديم الحكيم العليم. 


ا ن لرن اا 160 معا بكم ورفقا موت کل برقت 
معين لكم فمنكم من يموت طفلاً ومنكم من يموت كهلاً أو بأسباب مختلفة 
وعلل متفاوتة. وقراً ابن كثير بتخفيف الدال من القدر بمعنى التقدير «إوما حن 
بمَسَبُوً [الآية 60] آي مغلوبين فيسبقنا أحد فيهرب من الموت أو يغْيّر وقت 
الفوت أو عاجزين/ عل أن نيل أمتنك [الآية 61] على أن نأتي بخلق مثلكم 
فنخلق بدلکم وشک فی ما لا تعلمونَ چ [الآية 61] آي وعلى أن نخلقکم فیما لا 
تعلمونه من الصور كالقردة والخنازيرء ويلائم هذا المعنى بالسياق من قوله تعالى: 
فلو دشا جملته اجا [الواقعة: الآية 70] فإنه يدل على أنه سبحانه قادر على خلقه 
في صورة قبيحة لظاهره وعلى نوع غير منتفع به. وقيل: فيما لا تعلمونه من خلق 
ا 


ر ن ا ق 


.)3510( 5 12( 


meska hetê ETAT yp rana IgA anl sar TEL RNa TEN TRG. rega ESSEN SEET TT 1 1 rge candle gg Fg ga rN 


فال الواسط ٠‏ بم اسنات الشفاوة والسغادة. 


فوولقد لمت لاء الأول 4O N‏ [الآية 62] فهلا تعتبرون أن من 
قدر على البداءة قدر على الإعادة فإنها أقل صنعاً فى العادةء وفيه دليل على 


ابم ا روت ©6 [الآية 63] تبذرون حبه #إءأسر ترون [الآية 64] أي 
ناو ا ى لر رغون ڳه [الآية 4 الج ول2 و فاا ورد لا مولن أحدكم زوت 


ولیقل حرثت» رواه ابن جرير وابن أبي حاتم" . 

ولعل وجهه أنه أسند الزرع إلى نفسه والحرث إلى غيره إلا أنه قد يجوز 
في إطلاق الزرع على الحرث الذي هو من سببه. 

وأفاد الأستاذ: أن ذلك يدل على نبات الصانع وجوه الحكمة في إنبات 
الزرع وانقسام الحبة الواحدة على الشجرة النابتة منها في قشرها ولحائها 
وجذعها وأغصانها وأوراقها وأثمارها وأزهارها. 


ر ےس سے م 7 
ا 


ولو اء لَجَعَلصه حطسا [الآية 65] هشيماً تذروه الرياح ولا ينتفع به 
الأشباح من أصحاب الأرواح اّ4 [الآية 65] فصرتم ودمتم «إتنكهرن )4 
[الآية 65] تعجبون عن فوت مرادكم أو تندمون على اجتهادكم. فعن الكسائي: 
التفكه من الأضداد يستعمل في التنعم والتحرن «اإنًا مشن © [الآية 66]. 
وقرأً أبو بكر: أإنا لمغرمون»ء لملزمون غرامة ما أنفقنا أو مهلكون لهلاك رزقنا 
وبل شن روون @4 [الآية 67] قوم حرمنا رزقنا ومنعنا رفدناء وقيل: محدودون 
لا مجدودون آي ممنوعون لا محظوظون. 

رينم ألما آلزى سبو ©6 [الآية 68] أي العذب الصالح للشراب 
ءانث الوه من امن [الآية 69] أي السحاب موأ ن ألمنرون [الآية 69] بقدرتنا 


کسی سے اسم 


وا ا ااا ا جا [الآية 70] شديد الملوحة لفاولا 


(1) أورده الزيلعي في تخريج الأحاديث والآثار (3/ 409) رقم (1290)» وانظر تفسير 
القرطبي (17/ 218). والكشاف (6/ 484). 
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كروت [الآية 70] أمثال هذه النعم الضرورية الحسية. 


افرشم آلار ألّى رون (©)€ [الآية 71] تقدحون وتوقدون «لءاشر انما 
جرا أو ن أَلْمُنضْتُونَ © [الآية 72] يعني الشجرة التي منها الزنادء فللعرب 
شجرتان المرخ والعفار يحك أحد غصنيها بالآخر فتتناثر منهما النار» وقيل: كل 
شجرة فيها نار إلا العتّاب ين جلها [الآية 73] أي نار الزناد #نذكرة 
8 تف رة ف ار الت الاد کا مر فی سور ن او ق كير | 
ET‏ لنار جهنم «إومتعا للمَمَوينَ [الآية 73] منفعة للذين ينزلون القِوّاء وهي 
المفازة من الصحراء وخص بهم لأن انتفاعهم بالزند أو بمطلق النار أكثر من 
انتفاع غيرهم یح باسم ريك ال 9 € [الآية 74[ آي ا 
وتقديس صفاته باستعانة ذكر اسمه العظيم أو اسم ذاته الکریم د NE‏ أو 
تنزيهاً عما يقولون إلحاداً وكفراً. 

قال الواسطي : فسبحه باسمه فإن اسم الشيء هو الشيء بعينه. 

وقال ابن عطاء: إن الله تعالى أعظم من أن يلحقه تسبيحات غيره أو 
بحتاج إلى شيء من مره ولکنه شرف عبیده بان آمرهم أن يسبُحوه ليطهروا 
أنفسهم من أجل ما ينزهونه به. 

وال الا ستاد أي اسبح بفكرك ببحار عقلك وغص بقوة التوحيد تظفر 
بجواهر العلم في بحر التفريد وإياك أن تقصّر في الغوص عن آهبة الغوص 
فتغرق في بحار الشبه ويتلف رأس مالك وتخرج من دينك واعتقادك بشبه 
تداخلك» وهذه الآيات التي ذكرها الله سبحانه تمهيد لسلوك طريق الاستدلال 
أي لمن يكون في مقام الكمال. قال: وكما في الخبر تفكر ساعة خير من 
عبادة سنة» المراد بها هذه الفكرة التي نبّه الله عليها. ٠‏ 


سر صر سے 


بوفلا اق 4 [الآية 75] إذ الأمر س من أن a‏ إلى قسم أو 
ال اي ات ك ا د و بموقع ألنَجور ‏ [الآية 75] 
بمساقطها ومخاربها وخص بها لما في غروبها من زوال آثرها والدلالة على وجود 
مؤثر لا يزول تأثيره أو بمنازلها في الدنيا أو انتشارها في العقبى أو المراد نجوم 
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القرآن» ومواقعها أوقات نزولها وهو الملائم NTS‏ 
عَظيمُ ل [الآية 76] أي وإن هذا الذي أقسمت به قسم عظيم لو تعلمون حق 
عظمته لما في المقسم به من الدلالة على عظيم القدرة وكمال الحكمة وفرط 
الرحمة. ومن مقتضيات رحمته أن لا يترك عباده سدی بأن ينزل عليهم کتاب فيه 
هدى «إِم لمران كم © [الآية 77] كثير المنفعة غزير البركة لاشتماله على 
أصول العلوم المهمة في إصلاح معاش العباد وبيان زاد المعاد وني كت 
نون [الآية 78] محفوظ من الشياطين وهو اللوح أو في مكتوب مكنون 
محفوظ من الزيادة والنقصان ومثبت في قلوب أهل اليقين والعرفان وهو 
المصحف المصون لا يمس إلا ألْمْطََرّةَ ©4 [الآية 79] أي لا يطلع على 
اللوح إلا المنزهون من الكدورات الجسمانية وهم الملائكة المقربون» أو لا يمس 
ا ا و ENE a‏ 
فهو نفي معناه نهي» أو لا يطلبه إلا المطهرون من الكفر. 


وقال بعضهم : لا ينال بركته إلا من طهره يوم قسمته عن الشقاوة وخلو 


قال ابن عطاء في قوله ل بموقع النجوم# [الآية 75]: هو ما أظهر على سر 
النبي بيه من آنوار الحق وزوائد التحقيق مما خصه من الدنو والقربة التي لم يؤمر 
بإظهارها والإخبار عن أسرارها. وفي قوله «إته فيان كم 3© 1الآية 77] يدل 
على مكارم الأخلاق والأحوال ومعالي الآمور وشرائف الأعمال وكريم لنزوله من 
عند كريم بواسطة كريم إلى أكرم الخلق إلى أكرم الأمم. 


ورل ن رت الان 4 [الآية 80] آي هو منزل من عنده لتبليغ عبده 
إلى قومه» ادا أَلْرثٍِ [الآية 81] يعني القرآن الذي حدث زمان إنزاله وتجدد 
عهده في ظهور کماله. 

مانم 4 [الآية 81] يها المشركون هنون [الآية 81] متهاونون به 


ومداهنون في قبوله ولون رک [الآية 82] أي نشكر رزق ربكم الذي هو 
اا ا اک كر [الآية 82] بمانح العطاء حيث تنسبونه إلى 
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98 سورة الواقعة/ الآيات: 831 . 89] 
الأنواء» وهذا المعنى مسند إلى النبي كما نقله الإمام أحمد والترمذي” . 


وقال الحسن ومجاهد: أي تجعلون حظكم ونصيبكم من القران 
تكذيبكم لرل إا بقّتٍ [الآية 83] أي النفس اشم © راسد [الآيعان 
3 يا آله ڪي رون 4 [الآية 84] حاله وماله» والجملة حالية وكذا قوله: 
موو اقب لد [الآية 85] أعلم بحال المحتضر منكم يها الحاضرون» عبر عن 
العلم بالقرب الذي هو أقوى سبب الاطلاع لديه «إولكن لا يرود [الآية 85] لا 
تدرکون کنه ما يجري عليه آو لا تعرفون قدرنا ولا تبصرون قربنا. 


وقال الأستاذ: نحن آقرب إليه منكم بالعلم والرؤية والقدرة ويقال قرب 
العبد من الحق يكون باستيلاء ذكره وشهوده عليه فينتفي إحساس العبد برؤية 
غيره على حسب انتفاء العلم والإحساس من الأغيار حتى من نفسه» فالعبد 
يتحقق الحق في سره وهذا إنما يكون في أوان صحوه ولم يؤخذ بعد عن 
نفسه فإذا أخذ عنه ودخل في مقام محوه فلا يكون إلا الحق فلا قرب هنالك 
ولا دغل ذلك 


لو إن كم َي مَييِنَ ©6 [الآية 86] محاسبين مجزيين أو مملوكين 
مقهورين شرآ [الآية 87] تردون النفس إلى مقرها بعدما بلغت الحلقوم من 
قهرها وهو عامل الظرف والمحضض عليه بلولا الأولى والثانية تكرير للتأكيد في 
المعنى وهو بما في خبره دليل جواب الشرط وهو قوله: «إإن كي صرف 
[الآية 87] والمعنى هلا ترجعونها إذا بلخت مقرها إن كنتم غير مدينين صادقين في 
آلا ولا ات رل ا ات وات 


اما إن كن [الآية 88] المحتضر أو المتوفى فين لمرن [الآية 88] 


أي السابقين «فريح € [الآية 89] فله استراحة فقد / ورد الموت بحق المؤمن 
وران ه [الآية 89] ورزق طيب حت بعير # [الآية 89] ذات نعمة. 


(1) آنطر ما احرجه آبو یعلی قى المسند( 7ر (1 3091 ت 


الإيمان (4/ 291) رقم (5143). 
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يؤتى بعض من ريحان الجنة فيقبض روحه فيه. وفي حديث تميم الداري على 
ما نقله الترمذي وغيره: ينطلق إلى ولي الله ملك الموت مع خمسمائة من 
الملائكة معهم ضبائر الريحان أصل الريحان واحد وفي رأسها عشرون لونا 

1( 
لكل لون رح سو ی رح صاحه . 

دکره السيد الصفوي . وقال: الضبائر الحماعات واحدتها ضبارة كعمارة 
وعمائر وقرئ› فروح بضم الراء وقد نسبت إليه ية والمعنى لهم فيها حياة 
دائمه ورحمه كاملة. 

وفي «تفسير السلمي»: الروح لقلوبهم والريحان لنفوسهم والجنة 
لأبدانهم. وقيل: روح في الدنيا وريحان في القبر وجنة نعيم في الآخرة. 
لكلامه القديم» وجنة نعيم هو أن لا يحجب العبد عن مولاه إذا قصد زيارته 
في مقامه العظيم وللمقربين ذلك في الدنيا أيضاً روحهم المشاهدة وريحانهم 
سرور الخدمة وجنة نعيم الحضور في مقام القربة. 

ا بن کن ين أضعب آي © كث لَه ن تكب تين ©4 ايعاد 
91.90[ فيقال لك ڀا صاحب اليمين من أصحاب اليمين من إخوانك المؤمنين› آي 
يسلمون عليك في كل زمان وحين. وقال بعضهم: أخبر الله نبيه أن أصحاب 
اليمين سلموا من درك الشقاء وسوء القضاء وأنهم نالوا الكرامة لحفظهم الأمانة. 

وقال الأستاذ: أي نحن نخبرك بسلامة أحوالهم ويقال أمان لك في 
راما إن كن من ألمكذْ 1الآية 192 لله نبيه ألسًالين [الآية 92] في أمر 
دينه» والمراد بهم أصحاب الشمال وعدل عنه بما وصفهم من الأعمال زجراً 


(1) أخرجه البوصيري في إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد (2/ 133) رقم (1/ 
2,) وابن حجر في المطالب العالية (13/ 71) رقم (4682). 
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سرش ور 


E‏ وإشعاراً بما أوجب لهم ما أوعدهم به من المآل قزل 
من جير @ ا چیو 9 € [الآیتان 94.93[ آي إدخال فيها وعدم خروج منها 
لن ن هذا [الآية 95] الذي ذكر في السورة آو في ن الو ال هو حي 
لمن [الآية 95] حق الخبر اليقين أو حق هو اليقين. وقيل هو من إضافة 
المترادفين للمبالغة» وقيل من إضافة الصفة إلى الموصوف في مذهب الكوفية. 

ضیح نے ك آمل 4)3 [الآية 96] فنرّهه بذکر اسمه سبحانه عما لا 
ا اون لر و ن ا ا و رو ل ا 
السلام: «اجعلوها في ركوعكم»". ولما نزلت سح اس يك لكل © 4 
[الأعلى: الآية 1] قال: «اجعلوها في سجودكي»” . 

وقال ابن عطاء: أمر الله عباده بتسبيحه وقد سبح نفسه في الأزل فغيب 

1 فيه تسبيحه عن عباده فسبّحه الخلق على عادتهم/ إلى أن يتحقق تسبيحهم 

هه اق ا العسيم مل ارلا ادا على ان ولان :لحان 


)1( أخرجه الحاكم في المستدرك (1/ 347) رقم (817)؛ والطبراني في المعجم الكبير 
(17/ 322( رفم (890). وابن ماجه في السنن (1/ 287) رقم ( (887)› والدارمي في 
السنن (1/ 341) رقم (1305)ء اوی ده 079 ET‏ 

(2) انظر تخريح الحديث السانى: 


قال الأستاذ: سماع هذا الخطاب شراب يسقي به الحق سبحانه قلوب 
الأحباب فإذا شربوا طربوا وإذا طربوا انبسطوا ثم لشهود حقه تعرضوا وبنسيم 
قربه استأنسوا وعن الإحساس به غابواء» فعقولهم تستغرق في لطفه وقلوبهم 
تستهلك في کشفه. 

فوس ل ما فى لسوت رارض [الآية 1] ذكر التسبيح بلفظ الماضي في 
بعض المواضع وفي بعضها بلفظ المضارع إشعارا بأن من شأن ما أسند إليه أن 
يسبحه في جميع أوقاته لديه» وعدي باللام مع آنه معدى بنفسه إيماء بإيقاع الفعل 
لجل الله وخالصا لوجهه. 


وآفاد الأستاذ: أن التسبيح هو التقديس والتنزيه ويكون بمعنى سباحة 
الأسرار في بحار الأنوار فيظفرون بجواهر التوحيد وينظمونها في عقود 
المعرفة ويرصعونها في أطواق الوصلة» وما يحتمل أن یکول بمعنی من فمن 
فى السماوات والأرض کو وعبادة وكرهاً تسبيح علامة ودلالة» 
ویحتمل أن يکون على ظاهره فما من مخلوق من عين أو أثر إلا وهو يدل 
الحكيم البديع في الصنيع. 

قال القاسم: وهو الذي 8 يدر که العبارة لتمام عزنه ولا بلحقه الا سارة 


کان مته 
101 
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رال دلرو المع لمن طلة ب العرت الدين كن وجوة 
الوصول به إذ ما وصل إلا إلى حظه ونصيبه وصفته التي تليق به. ويقال: ما 
تقب آحد من الساجد والجاحد إلا في قبضة العزيز الاخ وما صرفهم إلا 
من خلقهم. ويقال: كلفهم ثم على ما شاء صرّفهم فمن مطيع إليه لبسه نطاق 
وفاقه وذلك فضله» ومن عاص ربط بقلبه الخذلان وذلك عدله. 
مم مَك ألسرتِ لار [الآية 2] فإنه الموجد لها والمتصرف فيها وفي 
ا اهلها و 4 10ا وا و ع کک 221 وا 
الإحياء والإماتة «إقرير [الآية 2] تام القدرة.. 
قال ابن عطاء: هو مالك الكل وله الملك أجمع يحيي من يشاء 
بالإقبال على الملك ويميت من يشاء بالاشتغال بالملك. 
وأفاد الأستاذ: أن الملك مبالغة في الملك والملك القدرة على الإبداع 
ولا مالك إلا الله» آي بهذا المعنى بالإجماع وإذا قيل لغيره مالك فعلى 
1ب المجاز والاتساع يحيي النفوس ويميتها ويحيي ألقلوت باقاله عليها / وتميت 
بإعراضه عنها. 
هو ألأَول [الآية 3] أي القديم بلا ابتداء «إ وخر [الآية 3] | الباقي بان 
انتهاء «إوأظهر 4 [الآية 3] باعتبار صفاته ووجود مصنوعاته #و لا [الآية 3] 
حقيقة ذاته والواو الأولى والأخيرة للجمع بين الوصفين المتقابلين والمتوسطة 
للجمع بين المجموعين المتكاملين» وقدم الأول لسبق وجوده وقدّم الظاهر لحق 
شهوده» وهو يل عل € [الاية 3 يستوي عنده الجلي والخفي. 
وقال محمد بن الفضل : أول ببرٌّه واخر بعفوه وظاهر بإحسانه وباطن 
بستره وغمفرانه. 
وقال الواسطي: من كان حظه من اسمه الأول كان شغله لما سبقه» 
من كان حه من هة الاخ كا رطا ها س ومن کان ع م 
-اسمه-الظاهر-لا حظ عجائب قدرته» ومن کان حظه من اسمه الباطن لاحظ ما 


جری في سرائره من موائد موارده. 
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وقال الصادق: هو الذي اول الأول وآخر الآخر وأظهر الظاهر وأبطن 
الباطن فسقط هذه المعانى وبقى. 
الل من مشئته وقفضاته وملعه وعطائه» ومن کال سل الباط دهش ودهل 
وخرس لسانه فلا له عبارة يعبر عنه ولا له إشارة يشير إليهء کوشف له علی 
قدر طاقته وذهل عنها في ساعته إلا من تولاه بره وقام عنه بنفسه. 

وأفاد الأستاذ آنه الأول لاستحقاق صفة القدم والآخر لاستحالة نعت 
العدم» والظاهر بالعلو والرفعة» والباطن بالعلم والحكمة. ويقال: الأول فلا 
افتتاح لوجوده والآخر فلا انقطاع لثبوته وشهوده» والظاهر فلا خفاء في جلال 
عه الناطن فاد سبیل ا اورا حهه . 

ويقال: الأول بلا ابتداء والآخر بلا انتهاء والظاهر بلا خفاء والباطن 
بنعت العلاء وعزة الكبرياء. 

ويقال: الآول بالعناية والآخر بالهداية والظاهر بالرعاية والباطن 
بالولاية. 

ويقال : الأول بالخلق والباطن بالرزق والظاهر بالإحياء والباطن بالاإماتة 
والإفناء. قال تعالی: اال ازى لقم ر رفک ثد يڪم ثد ييک 

ويقال: الأول لا بزمان والآخر لا بأوانء الظاهر بلا اقتراب الباطن 
بلا احتجاب . 

ويقال: الأول بالوصلة والآخر بالخلة والظاهر بالاأدلة والباطن بالبعد 

يقال الأول بالتغرف والاغر اكليف رالطاهر التاربف والباطن 


2 ا 
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ويقال: الأول بالإعلام والآخر بالإلزام» والظاهر بالإنعام» والباطن 
بالرکرام. 

وا ا الا خر ان هذا و الظاهر/ ان رعا 
والباطن بأن كفاك. 


وقال هن كان الغالت غل قله اتمه الول كانت فكرته ف نخدیت 
فته بادا ماه مو لاه وما الد ا ا ام 
أشقاه» ومن كان الغالب على قلبه اسمه الآخر كانت فكرته في آنه بماذا يختم 
له حاله وإلى ماذا يصير ماله أعلى التوحيد يخرج من دنياه أم - والعياذ بالله - 
في دار أخرى غدا مثواه. ومن كان الغالب على قلبه اسمه الظاهر فاشتغاله 
بشكر ما يجري في الحال من توفيق الإيمان وتحقيق الإحسان وجميل الكفاية 
وحسن الرعاية. ومن كان الغالب على قلبه اسمه الباطن كانت فكرته في 
استبهام من عليه وتغبّره لدیه ولا يدري آفضل ما یعامله به آم مکر ما 
يستدر جه فيه ربه. 


رر 
سے کے سے e‏ ای ار 


هو الى لق لسوت والأرض فى سَةٍ ايام ت سى على امش [الآية 14 
سبق عليه الكلام» ولعل ذكره هنا تمهيد لمقام المرام عَم ما يلح فى الأرّض 
[الآية 4] كالبذور والكنوز والأموات وما رج نْبا [الآية 4] كالعيون والمعادن 
وأنواع النبات» «وما يرل مى الما [الآية 4] كالأمطار والملائكة والأقضية 
وما عَم فأ [الآية 4] كالأرواح الطيبة والأعمال الصالحة والدعوات المقبولة 
لوشو ممکر [الآية 4] بنصرته وعلمه وقدرته أن ما كنم [الآية 4] في مملکته 

لَه يما تَفَمَلون بسر 4 [الآية 4] فيجازيكم على أعمالكم وفق أحوالكم. 

قال سهل: يعلم ما يدخل عليه من الفساد والصلاح وما يخرج منها من 
فنون الطاعة وصنوف الفلاح فيتبين آثارها وتظهر أنوارها الممكنة في الأرواح 
على صحائف الجوارح والأشباح. 

رقال الحسين: ما فارق الحق الأكوان ولا قاربهاء كيف يفارقها وهو ٠‏ 
موجدها وحافظها وكيف يقارب الحدث وبه قوام الكل وهو بائن عن الكل 
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ألا تراه یقول: #وهو مک أ م شنم € الاي 14. 

وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه يعلم ما يلح إذا دفن العبد ما الذي كان في 
قلب الموحد من إخلاصه وتوحيده وحسرته وحزنه وفي قلب الجاحد من مثله 
وشر که ووصف مذمومه» وما ينزل من السماء على قلوب اولیائه من الألطاف 
والكشوفات وفنون الأحوال الصافيات وما يعرح فيها من أنفاس الأولياء إذا 
تصاعدت وحسراتهم إذا غلت . 

َم مك ألسَمَوّتِ رارض [الآية 5] ذكره مع الإعادة كما ذكره مع البداءة 
n A RAN u u ٤‏ گ ‏ 
لأنه لهما بمنزلة المقدمة طول أله مجع لامور 4 [الآية 5] ترد أو تصير فعم 

ےھ ر ١‏ 0 م 

المولى ونعم النصير ونعم المسير ونعم المصير يولج الل ن النهار ودوج 
اهار في الل [الآية 6] باختلاف الزمان وتفاوت الزيادة والنقصان #إوهو عل 
لات ألصدُورٍ ‏ [الآية 6] بمكنوناتها من الأمور. 


قال سهل: [الليل] نفس/ الطبع والنهار نفس الروح فإذا أراد الله بعبد 332/ ب 
خيراً أف بين طبعه وروحه على إقامة الذكر وإدامة الفكر فأظهر بذلك عليه آثار 
الخشوع وأنوار الخضوع. 
الحديد. وقال أيضاً: ليس فى الأسماء من المعنى إلا المعرفة بالمسمى. 

ءامنا يالله ورسولي. وَأنفِفًوأ [الآية 7] أي صدقوا بهما وتصدقوا مما 
فيها فهي في الحقيقة له لا لكم بل هي رعاية عندكم وفيه حث على الإنفاق 
وتهوين للنفس على مكارم الأخلاق. 

قال أبو عثمان: الأموال عواري في أيدي أربابها فمن أدركه التوفيق 
أنفق من تلك العواري طلبا لراحة يوم المعاد» ومَّن لم يوفْق جمع إلى العارية 
عارية وأفنى أيامه حتى يسلمها بأجمعها إلى من يخلفه فيها بعده من العباد. 


الد اموا منك وانففوا هج َر ك [الآية 7] ثواب كثيرء وزاد الأستاذ 


3 ا 
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فيما أفاد: لأن ما تحويه الأيدي من المال في معرض الزوال فالسعيد من صرفه 
فیما لذيه فى الاخرة عمارة حاله دون ما يضره وبال ات 


e E ORC O 
راسو يذْعُوكَمْ ) [الآية 8] إلى قربه لتؤمنوا بربكم وتفوزوا بحظكم» والمعنى‎ 
أي عذر لكم في ترك الإيمانء والحال أن الرسول يدعوكم إلى مقام الإحسان‎ 
وقد خد [الآية 8] آي ربکم تقك 4 [الآية 8] بالإيمان في عالم الذر قبل‎ 
ذلکم ان 0 موم [الآية 8] أي ثابتين على إيمانكم. وقرأً أبو عمرو: أخذ‎ 
بالبناء للمفعول ورفع ميثاقكم.‎ 


ر ر 


هو الى يرل عل عَبّيوء# [الآية و] أفضل الكائنات ل لک و ب 
اج 1الآية 9] أي ااا ا ا 0 
ألثور ‏ [الآية 9] من ظلمات الجهل والكفر والكفران إلى نور العلم والإيمان 
والإحسان اون له بک رو حم 1الآية 9] حيث نبهكم بالرسول والآيات ولم 
يقتصر على ما نصب لكم من الحجج العقليات ولم يكتف بما علم في الأزل من 
آخوال :ل کانات. 


وما لک آَل فقوا [الآية 10] أو أي شيء يمنعكم من أن لا تصرفوا 
E‏ ف سيل أل [الآية 10] في طريق رضاه «ووللو ميات السموت 
وألأرّضه [الآية 10] يرث كل شيء فيهما مما يفنى فإنفاقه بحيث يستخلف عوضا 
بای و فو ارات فی دار الع کان اوی ول سی یر ی فی ن ل 
المت [الآبة 10] مكة أو الخديية رل 4 [الآية 10] آي مين قبل فضار هن 
السابقين الأولين والمقربين الأفضلين ومن أنفق وقاتل من بعد الفتح فصار من 
او وىك 4 [الآية 10] أي الأولون فو امظم درج چ [الآية 10] آي/ مرتبة 
في الجنة ومنزلة في المقام القربة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا من بعد الفتح 
إذ عر به الإسلام وكثر أهل الوفاق وقلت الحاجة إلى المقاتلة والإنفاق وسهل 


أمرهما بعدما کان من اث A TT‏ 


ف 


خسة الس و 6 ا ا ي ة0 )اى وغد اه ك ن الفر 
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المثوبة الحسنى وهي الجنة المأوى والمنزلة الأسنى. وقراً ابن عامر: وكل بالرفع 
ER EE.‏ أ وکل وده الله اللحسنى من الجزاء وال پم ر aT‏ ار چ 
[الآية 10] أي بظواهره وسرائره فيجازيكم على حسب مقداره. والآية نزلت في أبي 
بكر رضي الله عنه فإنه من أنفق في سبيل الله وخاصم الكفار حتى صرب ضربا 
اشرت © غل الاك 

قال جعفر الصادق: الإرادات القوية السليمة للمهاجرين وهل الصفة 
وإمامهم وسيدهم آبو بكر الصديق الا کر وهم الذين لم يرثوا الدنيا على 
الأخحرى بل بذلوها ولم يعرجوا عليها ولم يلتفتوا إليها واعتمدوا في ذلك على 
اله وطلبوا رضاه وموافقة نبي الرحمة فخصهم الله من بين الأمة بقوله: طلا 


سے و 


سنوی منك من أنفقَ يِن كيل اتج [الآية 10]. 


ون ١١‏ آأزى يقرش أله قَرْسّا حَسَسًا [الآية 11] من ذا الذي ينفق ماله في 
سبیل الله وطریق رضاه رجاء أن يعوضه في دنیاه آو عقباه فانه کمن يقرضه ويأخذ 
عوضه وحسن الإنفاق بالإخلاص في الحال وتحري أكرم المال» ومن وجه 
الحلال وعدم المن والأذى في المال لصوم أ4 [الآية 11] أي فيعطيه أجره 
اانا كثيرة كما في ا احرف ور َم [الآية 11] ثواب عظيم في 
الجنة. وقرً عاصم فيضاعفه بالنصب على جواب الاستفهام باعتبار المعنى المرام 
فكأنه قال: أيقرض الله أحد فيضاعفه. وقرآً ابن كثير يضعفه مرفوعاء وابن عامر: 

قال سهيل: أعطى الله العباد فضلاً ثم سألهم قرضاً. 

ووم رى المرمين وَلمُوَيسِّ # [الآية 12] رف مقدر باذكر سی وره هه 
ية 12] بما يوجب ار من المحنة وهدايتهم إلى الجنة بين يديه که 
[الآية 12] قدّام السابقين واي 4 [الآية 12] وهم أصحاب اليمين شرن أل 
جَسّت [الآية 12] أي يقول لهم من يتلقاهم من الملائكة والله سبحانه من غير 
الواسطة: بشراكم آيها الجماعة والمبشر به جنات» أو بشراكم دخول جنات 
وحصول درجات أو بشراکم من الله حجنت بى من با لر [الآية 12] 


3 ب 
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تحت قصورها لرن فا [الآية 12] مقدرين دخولها ذلك هو لمرد اليم 4 
[الآية 12] من أثر فضل الكريم. 

RENE OS aS 
ویعظہ شأنه والمخالف يهابه ويخافه» وهو النور‎ E والمخالف›‎ 
الذي جعله الله أوليائه لا يظهر ذلك النور لأحد إلا انقاد له لكمال ضيائه‎ 
وذلك من نور الإيمان وظهور الإحسان.‎ 


وأفاد الأستاذ: إنه نور يعطى كل أحد من المؤمنين بقدر أعمالهم 
الصالحة» وكما أن لهم هذا النور في العرصة كذلك اليوم لهم في قلوبهم نور 
يمشون في ضيائه ويهتدون بصفائهء فقد ورد: المؤمن ينظر بنور الله . وقد قال 
تعالى : فهو عل ور يِن ر چ [الرّمّر: الآية 22] وربما يبسط ذلك النور على مَّن 
يقرب منهم. 

بوم يفول المَيِفون وَلْمَفْقتٌ [الآية 13] حين ينطفىء نورهم ويصعب 
عليهم أمورهم وربما يقع من ذلك على قلوبهم فهو لا محالة لأوليائه الذين منوا 
وهم في مقام ظهورهم [وحال سرورهم وخصومهم] إأظروتا [الآية 13] انتظرونا 
فإنه يسرع بهم إلى الجنة كالبرق الخاطف» أو انظروا إلينا فإنهم إذا نظروا إليهم 
استقبلوهم بوجوههم فيستضيئون بنور بين أيديهم. وقراً حمزة: «إأظرو ‏ [الآية 13] 
من الإنظار على أن انتظارهم ليلحقوا د بهم إمهال لهم فش من و [الاية 13] 
اور ظهورکم 3 أ أ ورک [الآية E ES‏ 
للعقبى بتحصيل المعارف الو E‏ 
O O a a‏ 

قال الأستاذ: ارجعوا إلى حكم الآزل واطلبوا هذا من قسمة اليوم 
الأول» وهذا على جهة صرف المثل لاستبعاد حصول ذلك الأمل. 


ف E‏ ااج الف و اوي والمنافقين يسور 4 


قال الأستاذ: هو جبل أصحاب الأعراف له باب يدخل منه المؤمنون 
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ھر کے و لر 


باط [الآية 13] في باطن السور أو الباب يو أللَمَة# [الآية 13] لأنه يلي 
الجنة #رظهرم ين قله [الآية 13] من جهته #المدَابُ# [الآية 13] لأنه يلى نار 
e‏ ۰ 
ادوم ألم کن مک [الآية 14] فی ظاهر الوفاق «انالوا بک ولک فر 
اشک 4 [الآية 14] أوقعتموها في الفتنة الس للعقوبة بالنفاق ورس 
[الآية 14] انتظرتم بالمؤمنين دائرة السوء #وارَشمّ ‏ [الآية 14] شككتم في الأمر 
رغنك لاما [الآية 14] كامتداد العمر حى ج أ آل [الآية 14] وهو 


ا مچ ٣و‏ چ 


الموك ار طهور الى ار ك اد ارو ي ا114 الظطان أو الدةا: 


قال سهيل : ا فاليسوا ا [الآية 13] أي بعقولكم التي كنتم تدبرون بها 
أموركم في الدنيا فيرجعون إلى ورائهم فيضرب الله بين أنفسهم وعقولهم سر 
الحيرة فلا يصلون إلى مقام المعرفة. 

وقال حاتم: لا تصح الموافقة إلا المقتضية لظهور الأنوار قال 
E E GCC E‏ 
الا لواش 


فاد ا ان ماف الفا و السرا ل تك يران الطرامر 
والآسرار لا تنكتم عند الاختيار/. 


لی لا يود يىك الآية 15] يها المنافقون ية [الآية 15] فداء. 
ور او عام ا ت ر ن الذي کنا [الآية 15] ظاهراً وباطناً 0 
[الآية 15] مثواكم جميعكم ا 4 [الآية 15] على اختلاف مقامكم هى 
[الآية 15] أولى بكم. وقراً بها إليكم» ريش المَصي4 [الآية 15] = تر 
ا 


1 مو ر ا ا ت a‏ 4 


وا ا اوا ن مد EDIE‏ الج CF‏ بهم وقت 
خشوعها وزمان خضوعها و لزڪر a‏ قوب ردا رر ان چ 
oul)‏ ا القران م نافع وحفص بتخفيف الزاي. 


4 ا 


4/ ب 
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رو ا ال انوا مجان ك فلا هاجررا اضاوا الررف 
والنعمة ففتروا عما كانوا عليه من المجاهدة في الطاعة. 

NENE‏ كدب من بل [الآية 16] عطف على تخشع. 
والمراد النهي عن ممائلة أهل الكتاب فيما حكى عنهم بقوله: #إفطال عم المد 
[الآية 16] أي الزمان بطول أعمارهم أو آمالهم ا بينهم وبين آنبيائهم ست 
ا N‏ لا اال الى 


سرس ہے لار کک 


«إفويل إلفسية فلوم تن ذذ أله [الزمر: الآية 22]. 

وقال سهل: حصول القسوة باتباع الشهوة. وقال أبو بكر: القسوة تتولد 
من قلة المراقبة. واختيار الأستاذ أن القسوة إنما تحصل من اتباع الشهوة 
والصفوة 5 تجتمعان إذا ES‏ الهوة رحلت الصفوة. ويقال : موجب 
القسوة انحراف القلب عن مراقبة الرب» ويقال: موجب القسوة أوله الخطرة 
فإن لم تدارك صارت فكرة» فإن لم تدارك جرت المخالفة فتصير قسوة وعد 
ذلك طبع درین وسوء خحاتمة» ا الله العافية. 

E EE RE CE 
القاسية بالك كر والتلاوة لاحیاء الأموات ترغيباً في الخشوع ا ع‎ 

وقال الأستاذ: يحيي الأرض بعد موتها بإنزال المطر عليها وإخراج 
النبات منها ويحيي القلوب الميتة بحسن إقباله عليها بعد إعراضه عنها وقد 
ق [الآية 17] كي تكمل عقولكم بالتأمل فيها. 

لن اَلْمْصدقن ولمصقت لمصَيقَبِ [الآية 18] وقد قریء به» وقراً ابن كثير وأبو بكر 
ا آي ال ا E‏ ا 
حَسًا) [الآية 18] عطف على معنى الفعل في المحلى باللام لأن معنى الكلام: إن 
الذين تصدقوا أو صدقوا وأقرضوا بإنفاق المال واكتساب سائر الأعمال #يضعف 
ا و و ک9 ای ی اق 

وول امن باه ورسلي [الآية 19] وأطاعوا / كلا منهما في أمره ونهيه ˆ 
مأك هُمْ أضَِمرد) [الآية 19] المبالغون في الصدق فإنهم صدقوا جميع أخبار 
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E‏ عند َب [الآية 19] القائمون بالشهادة على الأمم يوم 
القيامة وليب َم [الآية 19] في الجنة 7ز [الآية 19] في القيامة» 
E:‏ كرا [الآية 19] بذاتنا وصفاتنا «إوكَذط انآ [الآية 19] النازلة 
ا #ۆأۇلتیک احير [الآية 9 ملازموها لا ينفکون عنهاء فيه دلیل 
على أن الخلود في النار مخصوص بالكفار لأن الصحبة تدل عرفا على الملازمة. 


وأفاد الأستاذ: أن الصديق من استوى ظاهره وباطنه في مقام التحقيق. 
وتقال: هو الذي NS GOEL aN‏ 
المرخصات ولا يجنح إلى التأويلات والشهداء الذين يشهدون بقلوبهم مواطن 
الوصلة ويعتكفون ES‏ القربة ونورهم ما كحل الحق بصائرهم 
ا وان ا - التفريد. 


فإاطلموا أا اليو لديا ليب فهو وزيتة وفاخر ینک وتا في الأول 
E E OT RN‏ 
الحسيّة المانعة من وصول المقامات الرضية وحصول الدرجات العلية وذكر أنها 
لخا تح الان فد اسه جد اعات الصيان فى الملاعب من غير غا 
ولهو يلهون به آنفسهم عما يهمهم من خدمة مولاهم وينفعهم في أخراهم وزينة 
كالملا الخسة والمراكت الهية والمنازل الرفيعة وتفاخر السات وال خساتب 
وكا لدو و الد او لهاد دة ال خوال هرات الا انا هن ضح وه ال که 
في الانتقال فإنه أولاً في مقام اللعب» ثم في اللهو بلذة الشهوةء ثم في خيلاء 
الزينة» ثم في المفاخرة بكمال نسبه وجمال حسبه» ثم الحرص على جمع الأموال 
وكثرة الأولاد والأحفاد فإنهما وسيلة الجاه بين العباد في البلاد وكلها أمور خيالية 
وأحوال وهمية قليلة الغناء كثيرة العناء سريعة الفناء. 


كمل عَيّث أتمب اكمار لم4 [الآية 20] مخضراً مون بو [الآية 20] 
آی پیبس #فرنه مصفرا ے I E‏ 0ا بض ف کر ر عط بور 
الأخرة ة مكرراً بقوله: وف الَو عدا سيد [الآية 20] للكفار #ومعفرة م أل 
CC‏ :الآية 20] للأبرار كأن ذلك تنفيراً عن الانهماك في الدنيا وتحريضاً على 


5 أ 
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ما يوجب الكرامة في العقبى» ثم أكد ذلك بقوله: «إوما ألْحيؤة الد 
ألْفُرُور# [الآية 20] لمن أقبل عليها ولم يطلب الأخرة بما لديها. 
وأفاد الأستاذ: أن الدنيا حقيرة وأحقر منها / قدراً طالبها وأقل منه خطر 
المزاحم فيها وأخسّهم من يخل بهاء فما هي إلا جيفة وطالب الجيفة ليس له 
قيمة» وهذه الدار المذمومة هي ما يشغل العبد عن الآخرة وكل ما يشغل العبد 
عن المولى فهو الدنيا. 


#سابقرأ# [الآية 21] سارعوا وبادروا إل مَمَفْرَو من رَيََّمَ 4 [الآية 21] 
O CD N oy EC E O EE‏ 
فما ظنك بطولها. والمراد به البسط والسعة كقوله تعالى: فذو دعاء عريض 
وا E‏ اموا بال € [الآية 21] وسائر الأنبياء» ذلك الموعود «وفضل 
لل ويه من کا [الآية 21] من عباده من غير إيجاب عليه في مراده وال دو 
ألْمَْل امير [الآية 21]. 

وقال الا فاد ا سمه ادان الو خدين هدا اطا ت الطاب 
ابتدرت الأرواح مقتضية هذه المسابقة في جوارح الأشباح وصارت مستجيبة 
لمطالبتها مستبشرة لمطالعتها حيث وجدوا هذا الاستدعاء من الحق سبحانه. 

ما اساب من ممصي فى ألأَرّض [الآية 22] كجدب وعاهة ارا ف 
شك [الآية 22] كمرض وآفة للا ف کن :الآية 22] مكتوبة في اللوح مثبتة 
في علم لله المحيط بها وبغيرها ين بل أن اها ا 22 هاو ا 
E E CE RO REE‏ 
لاستغنائه فيه عن العدة والمدة. ۰ 


نے کے 


E E E I BE‏ لغلا تحزنوا عل 

اكم [الآية 23] من نعم الدنيا ولا روأ يما با ءاتنڪم 4 [الآية 23] أ 
أعطاكم الله منها فإن مَّن علم أن الكل بالقضاء د هان عليه الا مرت ورا انو 
عمرو: بما أتاكم من الإتيان ليعادل ما فاتكم» وعلى الأول فيه إشعار بأن فواتهاِ 
يلحقها إذا خليت وطباعهاء وأما حصولها وبقاؤها فلا بد لها من سبب يوجد لها. 


م 
ي 


وة الخاد الان 4221 123 113 


أو المراد به نفي الأسى المانع عن التسليم لأمر الله تعالى والفرح الموجب 
للاختيال والافتخار ولذا عقبه بقوله: واه لک کے ع میب کل مال فور [الآية 23] إذ 
کل م ا ي ال اضرا وا2 

قال جنيد: من عرف الله بالربوبية وافتقر إليه في إقامة العبودية وشهد 
ET CE ESLE‏ 
[الآية 22] فسمع هذا من ربه فعقله وقع في الروح والراحة وهان عليه ما يصيبه من 
الحة. 

وقال الواسطي : الفرح الکرامات من الاغترارات وال چها ا ت والنلد 
بالأفضال نوع من الإغفال والخمود تحت جريان الأمور زين لكل مأمور»ء قال 
تعالی : لکلا تَاسَرا عل ما اتك [الآية 23] الآية. 

وأفاد الأستاذ: أن المصيبة خصلة تقع وتحصل فنقول سبحانه لم يحصل 
/ في الأرض رلا ف اشک لا في ڪب( [الآية 122 شيء إلا هو مثبت في 
اللوح المحفوظ على الوجه الذي سبق به العلم وحق فيه الحكم قبل أن يخلق 
فكل ما حصل في الأرض من خصب أو جدب أو ضيق أو سعة أو فتنة أو 
E‏ 

في اللوح المحفوظ قبل وقوعه بزمان طويل. وفي قوله: جين بل أن اھا 
ا ل ان أكساب العباد مخلوقة لله تعالى وللعبد من العلم بأن ما 
يصيب من بسط وراحة وشيء من واردات القلوب من الله أشد سروراً وأتم أنسا 
حيث علم أنه أفرده بذلك بظهر غيب منه بل وهو في كتم العدم ولهذا قالوا: 

ا لدا لی لو لیکن مما کان فلي للا 2ے مهد 

#لكل تَاسرًا4 [الآبة 23] الآية هذه صفة المتحررين عن رق النفوس 
وقيمة الرجال إنما تبين بتغيرهم فمن لم يتغير بما يرد عليه مما لا يريده من جفاء 
أو مكروه أو محنة فهو كامل في المعرفة» ومن لم يتغير بالمسار كما لا يتغير 
بالمضار ولا يسرّه الوجود كما لا يحزنه العدم فهو سيد وقته. ويقال: إذا آردت أن 
تعرف الرجل فاطلبه عند الموارد. فالتغير من علامات بقاء النفس بأي وجه كان 


6 أ 
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وة لا عيب كل َال ور [الآية 23] لان الاختيال من بقاء النفس ورؤيتها 
والفخر من رؤية خطر ما به بفتخر وينبغي تنزّه النفس عن خطرتها. 

E TP E RS I 
فإن المختال يضره غالبا بالمال #ومن بول [الآية 24] يعرض عن مقام الكمال‎ 
بإنفاق المال وتصحيح الحال «إإن أله هو الى [الآية 24] عنه وعن إنفاقاته‎ 
ايد4 [الآية 24] المحمود في ذاته وصفاته لا يضره الإعراض عن شكره ولا‎ 
ينتفع بالتقرب إليه شيء من نعمه. وقرأً نافع وابن عامر بحذف ضمير الفصل.‎ 

وفي تفسير السلمي» قيل : البخيل أن يرى لنفسه ملكا 

وأفاد الأستاذ: أن البخل على لسان أهل العلم منع الواجب فأآما على 
بيان هذه الطائفة فقد قالوا: البخل رؤية قدر الأشياء» وقالوا: البخيل الذي 
لا يعطي إلا عند السؤال. وقیل: من کتب على خاتمه اسمه فهو بخیل. 

ولد أرَسَلَتا رسكتا [الآية 25] أي الملائكة إلى الأنبياء أو الأنبياء إلى 
الأمم الكت € [الآية 25] بالآيات أو المعجزات وارلا مهم [الآية 25] مع 
بعضهم ا ألكتبَ € [الآية 25] لتبيين الحق وتمييز الصواب أو في جملتهم الكتب 
المنزلة «إرَألميراد [الآية 25] ليقام به العدل ويظهر الإحسان يموم أللَاش 
بسي [الآية 25] بالعدل والفضل ناله اال اة وألا مر اغفاد اراتا 
ريد [الآية 25] بأسباب سماوية في إيجاده. 

وقال الأستاذ: أنزلنا/ الحكم O E CT‏ 
[الآية 25] فإن آلات الحروب متخذة منه #وومكيع ناس [الآية 25] إذ ما من صنعة 
إلا ومن الحديد له آلة «إوليعكم أهّءٌ [الآية 25] أي أنزله ليعلم «إمن بنصره ‏ 
[الآية 125 إلى سبله لورَسشليء# [الآية 25] باستعمال الأسلحة في مجاهدة الكفرة 
لبالب [الآية 25] حال من المستكن أو البارز في نصره إن أله قوىه 
[الآية 25] قادر على إهلاك من أر اد هلاکه من غير سبب وإنه عر [الآية 25] 


غالب على مرادة غير مفتقر إلى نصرة وإنما آمر العباد بالجهاد لينتفعوا بختاتم 


الا لف الا و ا الال ےا 
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arg ra taker 


وقال الأستاذ: أرسلناهم مؤيدين بالحجج اللائحة والبراهين الواضحة 
وأرحنا العلة لمن أراد سلوك المحجة المثلى ويسرنا السبيل على من اثر اتباع 
الھدی على ابتداع الھوای: 


اوقد سلتا وسا وارهم علا فی زتها 6 ص عل کل 
منهما اة وَألْكب 4 [الآية 26] بان ا وأوحينا الكتاب إليهم على 
طريق الأصالة أو سبيل التبعية فم N RN E‏ الذرية قوم مهتدون 


بالدين القويم «ووكرٌ َنَم فيقوت [الآية 16] خارجون عن الطريق المستقيم. 


ر ر ا 


وم قتا عل ءاتدرهم رسيا [الآية 27] آي أرسلنا بعد نوح وإبراهيم 
ومن أرسالنا إليهم رسلنا من أنبياء بني إسرائيل واحداً بعد واحد وتا سی 
E I e‏ ا RT E‏ 
الضلالة تًا ف ا آاڈیے lT‏ وة [الآية 27] والرأفة شدة 
الرحمة» ولعل اختلاف الصفة باختلاف طوائف الاأمة أو يتفاوت المرؤوف بهم 
والمرحوم عليهم وباي [الآية 27] أي وابتدعوا رهبانية ا أبدعوها [الآية 27] 
من تلقاء أنفسهم وهي المبالغة في العبادة والرياضة والانقطاع عن الخلق بالعزلة 
منسوبة إلى الرهبان وهو المبالغ ؤ ا 
كسا [الآية 27] ما أوجبنا E‏ ال َء رِصوَنِ أله [الآية 27] أي ولكنهم 
E TT E‏ انها 4 7 الكفر 
والسمعة ونحوها فلم يفوا بما وعدوا ولم يصدقوا فيما عقدوا افا لذن 
اموأ [الآية 27] ترا بالإيمان الصحيح TS‏ 
[الآية 27] خارجون عن حق الاتباع في أمرهم. 


ليام لرن مرا أنَفوأي [الآية 128 بالرسل المتقدمة «اتفرا أل 
سوه 4 [الآية 28] محمد 
عليه السلام يريك كان [الآية 28] نصيبين من رَحَسََدِ. 4 [الآية 28] لإيمانكم 
برسوله وإيمانكم بمن قبله» والظاهر أن الخطاب للنصارى الذين كانوا في عصره 


/ ولم يقولوا بالتئليث ونحوه وضعل ڪب ورا تمشون ا [الآية 28] تسلكون ف 336/ ب 


[الاأية 28] ا احذروا مخالفته آو خافوا عقوبته فرعاو رسوا 
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طريق الحق في الدنيا أو نورا يسعى بين أيديكم وبأيمانكم في العقبى يئط 
کر [الآية 28] ما صدر عنكم قبلا وبعداً ما عدا كفركم وله عَفْورٌ 4 [الآية 28] 
لكم دحيم [الآية 28] بكم أو غفور لذنوبكم رحيم بقبولكم. 

وقال جنيد: يا أيها الموحدون اتقرا الله أن لا يسلبكم حلاوة معرفته 
وسرور محبته وامنوا برسوله واقتدوا به في محبته لمولاه واستسلام نفسه له 
فیما قدّره وقضاه يوت كل من ِء [الآية 28] نورين من نوره نور تقوون 
به في ذکره وعبادته ونور تقوون به على مشاهدته» ویخصکم بنور ساطع في 
أرواح آهل محبته الذي به يقوون على استماع الذكر وكلامه والتمتع بمخاطبته 

فر کر دوب [الآية 28] ملاحظاتكم لأنفسكم. 

للا يعر اَهَل آلکتب چ [الآية 29] آي لعلا ول د وو اه انه ری 
ليعلم ولكي يعلم» ولأن يعلم أهل الكتاب ألا يدروك َل َي من هَصل أله 4 
[الآية 29] إن هي المخففة والمعنى أنهم لا ينالون شيئا مما ذكر من فضله ولا 
یتمکنون من نله لأنهم لم يؤمنوا برسوله وهو مشروط بالإیمان به» موان ال 
[الآبة 129 طلقا لا سيما فضل التبوة والإيمان والمحرفة يد أله [الاية 29] 
E RR AR NE CTT‏ 
مزيدة» والمعنى لئلا يعتقدوا أن لا يقدر النبي ومن معه على شيء من فضل الله 
فيكون» وأن الفضل عطفاً على ألا يعلم. 

وآفاد الأستاذ: أن الإشارة في هذه الآية: اتقوا الله بحفظ الآدب معه 
ولا تأمنوا مکره بان یسلبکم ما وهبکم من أوقاتکم وکونوا على حذر من أن 
يغتال تقديره في تغير ما آذاقكم من آنس محبته واتبعوا الرسول وحافظوا على 
اتباعه في سنته يؤتكم نصيبين من فضله عصمة ونعمة» فالعصمة من البقاء عنه 
والنعمة في البقاء به» ويقال: يؤتكم كفلين من رحمته نصيب من التحقيق في 
وجوده وحظ من التحقق بشهوده. 


[المجادلة] بكسر الدال وهو الصحيح. 

قال الأستاذ: بسم الله كلمة من عرفها بذل الروح في طلبها وإن لم يحظ 
بوصولها كلمة من طلبها اكتفى بالطلب عن قبولهاء كلمة جبارة لا تنظر إلى كل 
أحد» كلمة قهارة لا يوجد من دونها ملتحد» كلمة فيها بلاء الأحباب لكن فيها 
شفاء الألباب. 

٤‏ قد سم له قول ای رل فی رفجها ومنت إل آل [الآية 11 في همها 

وإزالة غمها. 

روي أن خولة بنت ثعلبة ظاهر عنها زوجها آوس/ بن الصامت فاستفتت 337/ أ 
رسول الله ما فقال: حرمت عليه» فقالت: ما طلقني» فقال: حرمت عليه. فاغتمت 
لصغر آولادها وشكت إلى الله تعالى» فنزلت هذه الآيات الأربع. 

ۆر آله مع o‏ [الآية 1] تراجعكما الكلام بينهما والخطاب لها 
وللنبي بيه على تغليبه عليها إن أله ميم [الآية 1] للأقوال بصي 4 [الآية 1] 
بالأحوال. 

ا ا ا ر 
استكشاف ضرها من غير الله آنزل الله في شأنها موقد سيم أنه [الآية 1]. 
ويقال: تضرعت إلى الله ورفعت قصتها إلى الله ونشرت غصتها بين يدي الله فنظر 


(1) كذا في الأصل المخطوط . 
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إليها الله وقال: وقد سي سَمِمَ أله [الآية 11. 

ويقال: صارت واقعتها فرجة ورخحصة للمسلمين إلى يوم القيامة في 
مسألة الظهار ليعلم العالمون أن أحداً لا يخسر على الله في الخبر أنها قالت: 
ا او سول ۵ إن اوسا تروچ اة غه دات أل ونال کر فلا کر غد 
سني وذهب مالي وتفرٌق هلي جعلني عليه کظهر آمه وقد ندم من قوله وأن 
لي صبية صغار إن ضممتهم إليه ضاعوا وإن ضممتهم إل جاعوا". 

ففي رواية أنه بي قال لها: ما أمرت بشيء في شأنك» وفي رواية قال 
E 2‏ رودت ال رشول الله َيه في ذلك ال الله حکم 
ا 

الس هروت نكم من سيهر 4 [الآية 2] الظهار أن يقول الرجل لامرأته: 
أنت علي كظهر أمي» مشتق من الظهر وألحق بها الفقهاء تشبيهاً بجزء محرّم 
كالبنت والأخت وبعضو محرّم كالبطن والفخذ. وقراً نافع وابن كثير وأبو عمرو: 
بظهرون بتشديد الظاء والهاء وأصله يظهرون. وابن عامر وحمزة والكسائي: يظاهر 
بتشديد الظاء من أظاهر وأصله تظاهر. e‏ يظاهرون من ظاهر وهو أظهر في 
المبنى وآشهر في المعلى یا شى اههد EE EE‏ إن 
مَشْهْدٌ 4 [الآية 2] أي ما أمهاتهم إلا أ ذنُم [الآية 2] فإن الأمهات 
مخدومات والزوجات خادمات فلا يشبه بهن في الحرمة إلا ما ألحقها الله بهن 
كالمرضعات والأزواج الطاهرات َم [الآية 2] آي أهل الجاهلية «وليقولونَ 
منڪر من ألْمَول [الآية 2] إذ ا ر ع 
من الكلام فإن الزوجة لا تشبه الأم في مقام المرام «إوإت أله لعفو عفر 
[الآية 2] لما سلف من هذا الكلام قبل ظهور أحكام الإسلام. 


(1) انظر تفسير البغوي (8/ 47)ء والكشاف (7/ 8)ء وتخريح الأحاديث والآثار (3/ 
423( رقم (1301). 

)2( أخرجه آبو نعيم في معرفة الصحابة (23/ 89) رقم (6967)» وانظر تفسير القشيري_ 

` «< (395/7) 


Oa O) 
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ama‏ ت 


و فاد ساد 0ال لعا سفت رول ا ل ت غه کل 
الواجب عليها السكوت والصبر ولكن الضرورة / أنطقتها بالمراودة وحملتها 337/ ب 
على المعاودة وحصل من هذا مسألة وهو أن كثيراً من الأشياء ظاهر العلم 
يحكم فيه بشيء ثم الضرورة تغير ذلك الحكم لصاحبها. 


مولن بظھرون من سام م يعوو لما قالوأ [الآية 3] أي إلى نقض 
مقولهم فيها بالعزم على جماعها وهو مذهب أبي حنيفة ومالك رضي الله عنهماء 
وعند الشافعي رحمه الله بإمساك المظاهر عنها في النكاح زماناً يمكنه طلاقها فيه 
#فتَحر رَد [الآية 3] أي فعليهم أو فالواجب إعتاق آمة فين مَل أن يماسا 
[الأية 3] آي يجامعاء وفيه دلالة على حرمة المجامعة قبل الكفارة یلک و 
بو [الآية 3] لأنه يدل على ارتكاب الجناية الموجبة للغرامة ويردع عنه بالندامة 
وله بما سملو حير [الآية 3] لا يخفى عليه خافية. 


ر ر 


فن ید چ [الأية 4] آي الرقبة أو قيمتها #فصيام ا متتابعان من ل ا 
E‏ َّم [الآية 4] أي الصوم لهرم أو مرض مزمن أو سبق مفرط فإنه 
السلام رخص للأعرابي المفطر أن يعدل إلى الإطعام لأجل شبقه المفرط“ 
َإطعَام سين مشكًاً ‏ [الآية 4] فيعطي كل مسكين نصف صاع من بر أو صاعاً 
من غيره عند أبي حنيفة وإنما لم يذكر التماس مع الطعام لجوازه في خلال 
الإطعام كما قال الإمام ذلك البيان والإعلام أو التعليم للأحكام «لتوما بأل 
ورسولي ‏ [الآية 4] لتصدقوا بقول الله وحكم رسوله اولك حدود أله [الآية 4] لا 
يجوز قربها فضلاً عن تعديها وللكطري# [الآية 4] الذين لا يقبلونها «عَدَاب 


أي [الآية 4] فيما يفعلونها. 
لن ليبن حاون امه ورسم 4 [الآية 5] أي يخالفونهما أو يختارون حدوداً 


ا وكأ [الآية 5] أخزوا وأذلوا أو هلکوا گا كت أل من 


لھ 4 :الآية 5] يعني كفار الأمم الماضية اود أرلاً ءات بيب [الآية 5] تدل 


(1) شدة طلب النكاح . انظر لسان العرب (10/ 171). 


338/ ا 
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على صدق الو سول وما جاء به من الأحكام الباقة وللکمرس ا ا مهت که 
[الاأية 5] لهت عزهم وتکبرهم يوم القيامة. 

قال الأستاذ: نزل في المنهزمين يوم الخندق أجرى الله سثته بالانتقام 
أحكام الإسلام انخرط في سلك هذا النظام. 

وم ببعنهم ا جيعا [الآية 6[ اجج أو مجتمعين #فستهم ا 
يأو [الآية 6] فيجازيهم بأعمالهم على حسب أحوالهم فإأحصلهة أل e‏ 
E u‏ [الآية 6] لکثرته عدداً أو تهاونهم به حكما وونل عل کل 

سىء سيد [الآية 6] يعلم السر وأخفى. 

وفي «تفسير السلمي» قيل: من نسي جرائمه ولم يكثر عليها بكاءه ولم 
ال ا والندامة فقد ضيعم عمره وندم يوم القيامة/ . 

وأفاد الأستاذ: آنه إذا حوسب أخحد فى القيامة على عمل عملة تصور له 
ما فعله وتذگره حتى كأنه في تلك الحالة قام من بساط الزلة فيقع عليه من 
الخجالة والندامة ما ينسى في جبته كل عقوبة فضلاً عن الملامة فسبيل المسلم 
أن لا يحوم حول مخالفة أآمر مولاه فإن جرى التقدير ووقع في هجنة التقصير 
فلن زل عل الال و تضرع ال اله جسن ٠‏ لاال 

مالم تر أن اه بعلم م ا وما ف رض 4 [الآية e E‏ 
پڪڪوث من غو َة [الآية 7] ما يقع من تناجي ثلاثة إلا هو [الآية 7] أي 
الله سبحانه فرَابعَهُر ‏ [الآية 7] يجعلهم أربعة من حيث أن يشاركهم في الاطلاع 
على نجواهم والاستثناء من آهم الأحوال ورلا حسَةٍ [الآية 7] ولا نجوى خمسة 
إلا هو سَادسم € [الآية 7] وتخصيص العددين إما لمخصوص الواقعة فإن الأية 
نزلت في تناجي المنافقين أو لأن الله وتر يحب الوتر والثلاثة أول الآوتار في عدد 
المحاسبين رل آذَق من َلك ر أكرّ 4 [الآية 7] تعميم بعد تخصيص إلا هر 


معهر 4 [الاية 17 يعلم ما يجري بينهم أن ما اوا 4 [الآية 7] فإن علمه بالاأشياء ٠‏ 


ليس لقرب مكان ولا بخصرص زمان حتى يتفاوت باختلاف الأمكنة أو الأزمنة 
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فوم ھر OS‏ لهم في حال الندامة وتقريراً لما 
بستحفقو نه من الملامة إن ا پل ب شىء علي € [الأآية 7[ ١‏ یخفی عله خافة. 


وأفاد الأستاذ أن معية الحق سبحانه وإن كانت على العموم بالعلم 
والروية وعلى الخصوص بالفضل والرحمة فلهذا الخطاب المستطاب في 
الباب أرباب المعرفة آثر عظيم لرفع الحجاب وإلى أن ينتهي الأمر بهم إلى 
التارنل فالرلة والهيفان فى حجار شاع عدا عش اغد طول ورال 
iO Yt IY Dr RA‏ 
سبحانه یقول: سیو لا یھر کید ویوژ کس ساوشھم کی 
ER ۰ E‏ 


ر ر ١‏ رش مج 


هو ربعم ولا حمَسَةٍ إلا هو سَاوشممْ ‏ [الآية 7] فشتان بین من رابعه کلبه وبين من 
رابعه ربّه انتهى. وسبق له مثل هذا في سورة الكهف ولا يخفى أن عدم حسن 
ی و ق 

ثم قال - ويِعْم ما قال -: حيث ما كنت فأنا معك» إن حضرت المسجد 
فأنا معك بإسباغ النعمة ولو بعداًء وإن أتيت المصطبة - بكسر الميم كالدكان 
للجلوس عليه منه - فأنا معك بإسبال ستر المغفرة ولكن بعداً. 


ی ۸ ر ن ع و 

آم تر إل اليب وأ عن الجوى ن يعون لما نيوأ عند [الآية 8] نزلت 
في اليهود TT‏ يتناجون فيما بينهم ويتغامزون بأعينهم إا واوا 
المؤمنين فنهاهم رسول الله ييه عنه ٿم عادوا بمثل فعلهم #وويجون يانم والعدَونِ 
ومَعَصيت الرَسوله [الآية 8] بما هو إثم عليهم ا و ف ا 
الرسول خصوصاً. وقرأً حمزة: يتناجون يفتعلون من النجوى وولا جاءوك 
E aS‏ ویغواون € [الآية 8] السلام عليك يا مصطفى والله سبحانه 
يقول: لوسم عل كارو الي أصطفح [النمل: الآية 59]. #إ ويول ف تش 


E O O 
اسز سول و کان صادقاً في نزول حسبهم ج ها جه [الآية 8 كافيهم عدذابها‎ 


8 ب 


9 ا 
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وما [الآية 8] يدخلونها ومس الَمَصِر چه [الآية 8] جهنم ومثواها. 

وأفاد الأستاذ: آنهم آذوا قلوب المسلمين بما كانوا يتناجون بينهم ولم 
يكن في تناجيهم فائدة لهم إلا قصدهم بذلك شغل قلوب المؤمنين ولم ينتهوا 
عنه لما نهوا وأصروا على ذلك ولم ينزجروا عما هنالك فتوعدهم على تلك 
الفعلة» فتكون عقوبتهم بتغامز الملائكة غداأً فيما بينهم في بابهم وهم شاهدون 
نتيجة ظنونهم ومعذبون بقساوة قلوبهم»ء ثم لا ينكشف بهم الحال إلا بما 
يزدادون حزنا على الحزن ووبالا على الوبال. 

وویاچا ایت اموا لإ تسج لا لجو انر ومون ومَعَصِيتِ الرسل 
كرأ [الآية 9] كما يفعله أعداؤكم فإنه غير مناسب لكم «وا لر مى 
[الآية 9] بما يتضمن البر والإإحسان للمؤمنين والاتقاء عن العدوان ومخالفة سيد 
المرسلين راتفا أله الإ لَه روت [الآية 9] فيما تأتون وتذرون فإنكم 
بالكل مجزيون ومحاسبون. 


کے اک سے 


لما الى [الآية 10] أي بالإثم والعدوان مين ألشَيٍْ [الآبة 10] لأنه 
المزين لها والحامل عليها لحرت [الآية 10] أي الشيطان أو التناهي أو 
المتناجي أي ءامَنوأ [الآية 10] همهم أنها في نكبة أصابتهم ومحنة قاربتهم 
فوش ساره [الآية 10] بضار المؤمنين ًا [الآية 10] من المضار إلا 
بدن أل [الآية 10] ألا مضرة تعلقت بمشيئته اول أ لبوك المومونه 
[الاأية 0 فلیعتمدوا على مولاهم ولم يبالوا بنجواهم. 

قال سهل: النجوى هو إلقاء من العدو إلى نفس الطبع كما ورد للملك 
ا 

وقال الا ساد ودا كانت المت اهدة غالة والقلرت حاضرة والتوك 
فا هاا وال و و ا ا ا 
هو للضعفاء في المقامات. 


AA‏ ءامنوا ذا فيل کک سحو قف المجللس# [الآية 11] توسعرا قية 


یسح بعضکم› والمراد/ بالمجلس الجنس»› ويدل عليه قراءة عاصم في المجالس 
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aang gepa a tara GT oF agar raa ADET TM re a rer nma gman ar aS r cp rasa. RNR TY qn mn 


أو مجلس رسول الله 4ة فإنهم كانوا يتضامُون تنافساً على القرب منه وحرصا 
على استماع كلامه عنه. «لفاشو بصَسَح أله لك 4 [الآية 11] فيما تريدون التفسح فيه 
من الأمر كالمكان والرزق والصدر. وقال فارس: وسعوا صدوركم لقبول الحق 
: يمن الله عليكم بحصول الحقيقة. إرَإدا يِل أنشُرّوأ [الآية 11] انهضوا للتوسعة أو 
لما مرت به من العبادة أو ارتفعوا في مجلس العادة #إفانشروأ [الآية 11] وقراً 
نافع وابن عامر وأبو بكر بخلاف عنه بضم الشين فيهما «إيرع أل الت ا 
بنك [الآية 11] بالنصر وحسن الذكر في الدنيا وبالإيواء في غرف الجنات في 
الأخرى رالد أوثا لأر درسب [الآية 11] أي ويرفع العلماء منكم خاصة 
درجات بما جمعوا بين العلم النافع والعمل الصالح فإن العلم مع علو الدرجة 
مقتض للعمل المقرون به مزيد الرفعة وقد ورد فضل العالم على العابد كفضلي 
E‏ 


E OE NERY, 


رئ اتحاي الى اا مو عا وغول وعلم واف ن 
E‏ 


لوه یما سلون حر [الآية 11] فیجازیکم به وفیه وعد ووعید. 


وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه لكمال رحمته بهم وتمام رأفته عليهم علمهم 
مراعاة حسن الأدب بينهم فيما كان لهم من أمور العادة دون أحكام العبادة 
بالتفسح في المجلس والتضام في حال الرحمة والكثرة وأعزرٌ بأقوام أمرهم 
بالدقائق لقيامهم بأصول الدين وتحققهم بأركان الحقائق 


(1) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (8/ 233) رقم (7911)ء والترمذي في الجامع 
الصحيح (5/ 50) رقم (2685)» والدارمي في السنن (1/ 100) رقم (289). 

2 أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (2/ 212) رقم (1696)» وابن ¿ حبان في الصحيح 
EY‏ 8 بو داود في السنن (3/ 354) رقم (3643). 

(3) أورده ابن عبد البر في جامع بيان العلم (2/ 349) رقم (797)» والغزالي في إحياء 
علوم الدين (1/ 922 و(3/ 38). 


9 ب 
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ا و 


وتا لين ءامنواً إا نلجیم ال فقدمرا بدن ری ر لَه [الآية 12[ 
فتصدّقوا قدّامها» وفي هذا لأمر تعظيم الرسول ونفع الفقراء والميز بين الموافق 
والمنافق ومحب المولى ومحب الدنياء واختلف في وقوع هذا الأمر ندباً أو 
وجوباً لکنه منسوخ بقوله: مواقم [الآية 13] م 
لم يتصل به نزولاً حتى لا يمكن العمل به» فعن علي کرم الله وجهه أن في كتاب 
الله آنه ما عمل بها أحد غيري کان لي دینار فصرفته فکنت إذا ناجيته تصدقت 
بدرهم”“. وهو على القول بالوجوب لا يقدح في غيره فلعله لم ينفق للأغنياء 
نجوی في مدة بقائه إو اة ل اعرا ول إا سا عة لك 4 
E E‏ وير لك [الآية 12] في عاقبة أمركم وهر [الآية 12] 
وأزكى وأنمى لأنفسكم من الزينة وحب الحزينة وهو يُشعر بالندبيةء إلا أن قوله: 
قان لر دوا فن له عور يحم [الآية 12] لمن لم يجد حيث رخص له في 
النجوى بلا صدقة أدل/ على الفرصة القويمة. 

افق أن دما ب يدى بكر صَْقَبٍ# [الآية 13] أخفتم الفاقة من تقديم 
الصدقة عند إرادة تناجي الحضرة وجمع الضا ةة اا ماف الاطة ية 
التناجي الموقعة لهم في الخشية فاقوا اَلَو واا ألركرةه [الآية 13] أي 
أديموهما ولا تقصروا في أدائهما #إوأطيعوا أله ورسولة [الآية 13] في سائر 
أمرهما وزواجرهما #واله حير يما تَمَملونَ [الآية 13] ظاهراً أو باطنا فیجازیکم 
بهما. 

وار تر إلى الس ووأ [الآية 14] ولا وصافوا #إقرما عضب ب له لیم که 
[الآية 14] يعني اليهود فما هم نک ولا مب [الآية 14] لأنهم e‏ مذبذبون 
لفون َل الكزب 4 [الآية 14] من اذعاء الإسلام وغيره من الأحكام وهم 
بعلمو # [الآية 14] أنهم كاذبون فهم بين الكفر وقول الزور جامعون. 


اعد اله هي دابا سيدا [الآية 6 لشدة كفرهم وحدة أمرهم لبهم سا 


O EE TT RO TEE 


(2) انظر تفسير أبي السعود (8/ 221). 
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رټ 7ے رط ر 


1 ڪا بعملون 4 [إلأية 5 من شقافهم ونفاقهم. 

ازو [الآية 16] التي حلفوا بها «جلَةًّ4 [الآية 16] وقاية دون 
دمائهم وأموالهم وفص دوا عن سيل آله که [الأية 16] المؤدي إلى الجنة فهر عذابٌ 
مين که [الآية 16] ذو إهانة ومذلة» وعيد ثانٍ بوصف آخر لعذابهم وإيماء إلى كثرة 
حجابهم أو أحدهما في الدنيا والآخر للأخرى أو للأول لعذاب القبر والثانى بعد 
الحا 

لن ا ع اا ر ا ص َه ڳه [الآية 17[ ل تدقع من عذابه 
شیا أو ت تنفعهم عوضه أو بدل طاعته شا ارتب أَصَْبُ لار ه [الآية 117 
مالازموها وهم فیا دون 4 [الأية 7 مقدرون دوامها. 

وأفاد الأستاذ: أن من استتر بجنة طاعته لتسلم دنياه أو تحصل هواه 
تکشف لسهام التقدیر من حیث لا یشعرهم لا دینه یبقی ولا دنیاه تسلم. 

لم بم سم أله جيعا فمو لم [الآية 18] أي لله على أنهم - 
لفون € 91 eT‏ بآنهم منكم «اوصبون أن عل 
[الآية 8 في أيمانهم الكاذية لاه تمن التفاق في نفوسهم بحیث تخيّل 
إليهم في العقبى أن اليمين الكاذب يجوز على الله كما يجوز عليكم في الدني 
الا لبم هم الكزود4 [الآية 18] المبالغون في الكذب حد الغاية حيث يكذبون 
لدى عالم الغيب والشهادة» وفي الاآية إشارة إلى أن أيمانهم حال البأس ووقت 
العيان ما وجدت فيها الشرائط والأركان ولذا قيل: كمايعيشون يموتون 
وترون 

وااو الا ن عقوبتهم الکبری ظنهم ان ما عملوا مع الق شن 
فى معاملة الحق وفرط الاأجنبية وغاية الجهالة وأكبّهم على مناخرهم فى وهدة 
ددمهم . 

# استحود هم بينم ليطن [الآية 9 استولى عليهم في دنياهم بحيث آثر في 
عقباهم انه اه [الآية 9 فلا یذکرونه بقلوبهم ولا بألسنتهم طلباً لرضاه 
اوك جرب ليطن [الآية 19] / أشياعه وأتباعه أل إن جرب لين م 340/ أ 
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الا 

قال شاه شجاع الكرماني: علامة استحواذ الشيطان أن يشغله بعمارة 
ظاهره من المأكل والمشرب والملبس ويشغل قلبه عن التفكر فى الاء الله 
ونعمائه وعن القيام بشكرهاء ويشغل لسانه عن ربه بالغيبة والكذب ونحوه» 
ويشغل قلبه عن التفكر في أمر الأخرة وعن المراقبة والمحاسبة بتدبير الدنيا 
وجمعها بالحرص والشره. 

و أف ا د سافان د ات دعل عد اساد دک اه والفي 
اا ا و کی ت و کی و 
أعان نفسه التي هي أعدى عدوه إلا أن يسعى في قهرها لعله ينجو من شرها. 

ون آلذن ادون َه وَرَسُولَمٌ ‏ [الآية 20] يخالفونهما ويجاوزون في حدهما 


د و 


ولیک فى آلأدَلَيّ [الآية 20] فى جملة من هو أذلٌ الخلائق أجمعين. 


وأفاد لاسا ان من اقا شه شقوته لم تنعشه قوّنه ومن قصمه التقدیر 
دعصمه الكت ومن استهان N‏ انخر ط في شاك ا 


سے ام ہے ا 


ڪتب اه [الاية 21] في اللوح St:‏ 4 دسل 4 [الآية 21] بالحجة 
مل أله هوى [الآية 21] قادر على نصرة أوليائه «إعَيرٌ# [الآية 21] غالب منتقم 
من أعدائثه. 

E‏ 0 اا واا 
شاملا کافلا ودوت من حا أله وَرَسولَمٍ ‏ [الآية 22] ظاهراً وباطنا إذ لا مناسبة 
بين الأعداء والأحباء والمعنى آنه لا ينبغي ان يوادوهم وڙ ڪاو ءاباءَهُم 4 
[الآية 22] أي و أجدادهم ار ا € [الاية 22] و كذا أحفادهم ار إخونهو 
[الآية 22] لعل عدم دک امات الات واا خرا ت :ان ارام کانا ون 
بحبهن أو لأن أمرهن مبني على تسترهن فأدخلهن تحت شمول قوله أو 


(1 ھا دل و 


yay‏ [الآية 22] من سائر أقربائهم» والمعنى ولو كان المحادون أقرب الناس 
ا الخلق لديهم اوليك [الآية 22] أي الذين لم يوادوهم «إڪتَبَ» 
1 2 ربهم ن ا م ابسن [الآية 22] بقلم الإإحسان رايهم برد 
م E‏ [الاية 122 ن عنده وهو نور قلب عبده أو قواهم بالقران أو بالنصرة على 
آهل العدوان. 

وقال سهل: الكتابة في القلب موهبة الإيمان والإسلام التي وهبها لهم 
قبل خلقهم في الأصلاب والأرحام ثم أبدى سطراً من نور الرب في القلب 
ك ببركة نور الإيمان أنواع الظلام إويديهر 
ا ری من سا خلدن ه فیا [ألانة 22] داد ئمين في جنته e‏ ل 
َم [الآية 22] بطاعته وشوا من [الآية 22] بمثوبته وبقضائه E‏ 
جزائه ایک رب أل [الآية 22] جند دينه/ وأنصار نيه الا إن جرب أله هم 340/ ب 
الحو [الآية 22] الفائزون بطاعته في الدنيا وبمشاهدته في العقبى. 


NN EO o 
وأفاد الأستاذ: أن من جنح ف ف دة أر دافن ماعا في‎ 
عقده نزع الله نور التوحيد من قلبه فهو بخیانته جائر على عقیدته فسيذوق قريبا‎ 
وبال آمره وحالته» وأن أولياء الله أثبت في قلوبهم الإيمان بال ويقال جعل‎ 

قلوبهم مطرزة باسم الله وأعزز بحلة الأسرار قوماً طرازها بسم الله. 


قال الأستاذ: بسم الله عزيز الكون بجملته في طلبه وهو عزيز عند عبده 
والشموس والأقمار والنجوم والآنوار والليل والنهار وجميع ما خلق من 
غاا لااو فة غل اها عاتن الا م ن وان انار عة خد 
من لم يزل نريد من لم يزل. 

سح لَه ما ف الات واف رض که [الاية 1[ رهه جميع جميع المخلوقات 
من العلويات والسفليات بلسان القال والحال وهو ألمَزرٌ ‏ [الآية 1] وا 
مراده اكم [الآية 1] في خلق أصناف عباده. 

وقال الأستاذ: قدّسه الله ونرّهه كل شيء على وفق إرادته» وذلك دليل 
علمه وحکمته ورتب کل مخلوق في مرتبة ذاته وصفاته وترتیبه شاهد مشيئته 
وارادته اوهو لزز چ [الآية 1] فلا شبيه يساويه ولا شريك في ملکه ينازعه 
ويضاهيه # ليك [الآية 1] الذي لا يوجد في حکمته عیب ولا يتوجه عليه 


عتتا ول ازن 


فهو اَی حرج لد ک من هَل التب م در 4 ال 12 حصونهم 
وعقارهم الأول اثر [الآية 2] لأول حشرهم من جزيرة العرب إذ لم يصيبهم 


قبل ذلك هذا الذل والتعب أو في أول حشرهم إلى الشام وآخر حشرهج إجلاء 


عمر رضي الله عنه إياهم من خيبر إلى ذلك المقام» أو في اول حشر الناس إلى 
128 
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الشام وآخر حشرهم يوم القيامة فإنهم يحشرون إليه عند قيام الساعة" 


روي آنه عليه السلام لما قدم المدينة صالح بني النضير على أن لا 
يكونوا له ولا عليه» فلما غلب النبي بي يوم بدر قالوا: إنه النبي المنعوت 
في الور اة ااه لما اة فض السلن ةد اب ارتابوا في إيمانهم 
a‏ آيمانهم وخرح كعب , E E E‏ 
رخالفر ا ٠ا‏ شقان ورخع ا الى اده )امز رسول أف 2 مدد ن هة 
أخا كعب من الرضاعة فقتله بالجداعة” بأن أوهم أنه جاءه يشكو من الرسول 
عليه السلام آنه حمل عليهم في أخذ الصدقة فوق ما لهم من الطاقة ثم 
صبّحهم بأصحابه الفضلاء وحاصرهم حتى صالحوه على الجلاء فجلا 
أكثرهم/ إلى الشام ولحقت طائفة بخيبر والحيرة فأنزل الله هذه السورة إلى 341/ أ 
قوله: واه عل ڪل سء مدره [البمَرَة: الآية 284]. 


ما ىنثم أ ا [الآية 2] لشدة منعتهم وقوة شوكتهم «إوظوا اهر 
مانعتهم حضوم د ن اَم [الآية 2] أي من بأسه على ما قضاه I‏ اه 4 


کے 


a‏ آي عذابه وهر الراغت وما يعقبه من العناء والاضطرار ا الحجلاء ومن 

در و لر 
NE E‏ ة وثوقهم على أنفسهم «وقدَف ف قلوبهم الرعب چو 
2 ا فيها الخوف الذي يملا القلب إغرون بيوتيم a‏ ا 
ألمُوّمذِيىً [الآية 2] ضتًاً بها على آهل الإسلام وإخراجاً لما يحسنوا من آلاتها 
المعدة في ذلك المقام. وقرأً أبو عمر: ويخربون بالتشديد للمبالغة وا 
تبروا بتأؤلي الاير [الآية 2] فاتعظوا بحالهم وسرعة زوالهم. واستدل به 
غل ان القاس حجة من يت انه أمر جالفجاررة هن لوخملا غلها في 
حكم من الأقضية كما بيْنها من المشاركة: المقتضية: 


وقال أبو علي الجورجاني: المعتبر يعتبر إذا رأى شيئًاً من الدنيا ليس له 


CL Pa O N OIE DD) 
.)316 /1( 


(2) انظر تفسير الطبري (8/ 468). وتفسير البغوي (8/ 64). 


1 ب 


130 سورة الحشر/ الآبات: 21 . 5] 


إليه حاجة فكأنه جاء من الآخرة وهو يريد العود إليها يرى الدنيا للفناء وينظر 
آل کو که .لل ك وا عم اة او و راد ار ال یضار اها 
البصائر في أمر الله وطاعته رأوا الدنيا بعين الفناء والآخرة بعين البقاء. 

اا وتر O E‏ 
عليهم وإذا راد الله قهر عدو استنوق أسره آي صار أسده ناقة ومن لم يعتبر بغيره 
اعتبر به غيره. 

فا وقد ورد. ال وُعظ بعبره» ويقال: مک الإإشارة 
المآخوذة من ظاهر العبارة يخربون قلوبهم باتباع شهوات نفوسهم. ويقال: 
آرکان دينهم بما يمزجون به من البدع من تلقاء أنفسهم. 

ولو أن كب أله يهم لجل [الآية 13 والخروج من أوطانهم 
عَم في لديا [الآية 3] بالقتل والسبي كما فعل ببني قريظة بعدهم و 
الآية 13[ ج ذلك 4ن ا ن لار چه الآية 13 بو صف القراره والمعنى آنهم 
وغيرهم بكفرهم بالله ورسوله استحقوا العذاب في الدارين» أو هم إن نجوا من 
عذاب iN‏ 


2 
E 


.]4 شد ید ا [الاأية‎ sS e 


ين ية [الآية 5] أي شيء قطعتم من نخلة ما عدا البرني 
والعجوة 5 ا ااا لا وا و ال ل و 
أبقيتموها #قايمة أصولهًا لذن آل [الآية 5] فبأمره لرسوله أو بقضائه أو قدره 
آو بتسهیله وتیسیره وزی ألمَسفين [الآية 5] أجره. روي أنه عليه السلام لما 

EN RGAE E ECE 
N TOS مع أنها نافعة للعباد.‎ E ارم‎ 


TTT )1(‏ وتفسير القرطبي (18/ 6)» وتفسير البغوي (8/ 71). 
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الكفار وقطع ما لهم من الأشجار زيادة لغيظهم . 

وأفاد الأستاذ أن في هذه الآية دلالة على أن أحكام الشريعة غير معللة 
E E E E‏ 
المطالب بلمسه» والشيوخ قالوا: من قال لأستاذه وشيخه: لِم لم يفلح. 


وما افا اه على رولو [الآية 6] وما أعاده عليه بمعنى صيّره له م 4 
ات 6 من مال بني النضير GG:‏ اا علو [الآية 6 فما أجريتم على 
تحصيله بسرعة سير يِن حَيّل ولا ركاب [الآية 6] أي إبل لأن قراهم كانت قريبة 
من المدينة فمشوا إليها رجالا غير النبي ية فإنه ركب جملاً أو حماراً ولم يجر 
مزيد قتال ولذلك لم يعط الأنصار منه شيا إلا ثلاثة كانت بهم حاجة شديدة 
اول آله مسلط دسم عل من يساد [الآية 6] بقذف الرعب في قلوبهم اول عَلّ 
َل سء َد [الآية 6] فيفعل ما يريد تارة بالوسائط الظاهرة وتارة بغيرها. 

وأفاد الأستاذ أن الغنيمة ما كان بقتال وإيجاف خيل وركاب وخصض 
رسول الله بيه بآموال هؤلاء فقراء المهاجرين واستأثر لنفسه بما شاء من 
الأمتعة والعقار فطابت بذلك نفوس الأنصار فشكر الله لهم بحسن الجوار 
وتحرّر القلب عن الأعواض صفة السادة من الأبرار ومن أسرته الأخطار وبقي 
في شح نفسه الغدار فهو في تضييقه ومصادمة معاملته ومطالبة الناس في 
استيفاء حظه ولذته وهل الصفاء لم يبق من هذه الأشياء عليهم بقية ومن بقي 
عليه من هذا شظية فمترسم سوقي ولا متحقق صوفي . 


مج مر 


با اف ا عل رر فن اهل الى ااا ا بيان للارل ار اماف 
لان الحا لله فللة حلا ويلك وللرسول الخصاصا اوجك اورلى الترد 
وا والمسکین وآ السیل که E‏ وتفصيل هذه القضية في الكتب 
الفقهية ك لا يكن [الآية 7] أي الفيء الذي حقه أن يكون للفقراء «إدولة بن 
E O OE‏ 
الفيء في الجاهلية. وقرأً هشام في رواية بالتأنيث مع رفع دولة وفي أخرى 
بالتذكير مع الرفع على كان التامة» أي كي لا يقع دولة جاهلية بين الأغنياء 


2 
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ار ر اسر 


الإسلامية وما اتك اسول [الآية 7] ما أعطاكم من الفيء ومن الأمر 

دوه [الآية 7] فاقبلوه على وجه الاستطابة أو فتمسكوا به لأآنه واجب 
الطاعة وما E‏ عه [الآية 7] عن أخذه أو عن إتيانه/ اھا [الآية 7] 
اجتنبوا منه بقدر الاستطاعة طإودّقوا أله [الآية 7] في مخالفة رسوله في أمره 
ونهيه إن أله سيد اليماب [الآية 7] لمن خالف في هذا الباب. 


وتكاشف به من الأحوال على العلم فما لم يقبله الكتاب والستة فهو ضلال 
وجهالة. 


للشقراء المهلجری که الا 8[ ال من لذي العو وما ع طف عليه فإن 

TE :‏ ۰ 7 م ر که 0 2 ك 
العاطف وهدا اوفق بمدهب الواقف الزن اخرجوا س یرهم 4 [الاية 8] ا 
بلادهم ل وامولهر # [الآية 8] مواشيهم وعقارهم فإن TS‏ 
لخروجهم واخذوا أاموالهم بعد بروزهم تون فصلا مَس أله ورضوتا » [الأية 8] 
لا و ی و چ ل کین ا ر 
صروت أله ورسشو [الآية 8] بأبدانهم وأموالهم «إ اوك هم سرف [الآية 8] 
في احوالهم حيث ظهر صدقهم في إيمانهم. 


الى شيءَ فيه حلاوة وف غا أنفسهم أعبادة ربهم واتباع رسوله فما أمرهم 
ووقفوا مع الحق راضين بجريان حكمه فيهم وأشغلهم خروجهم بما وفق لهم 
عن حب الأهل والأولاد والأآموال والبلاد. 

وأفاد الأستاذ أنه سبحانه أراد أن هذا الفيء لهؤلاء الفقراء وكانوا مقدار 
مائة رجل يبنو فصلا من آله الآية 9] رزقاً فى الدنيا #إورضرًه [الآية 9] ثوابا 
في العقبى ورلن ترمو ألدَارَ يكن [الآية 19 لزموا دار الهجرة والتزموا“ 
الإيمان والطاعة عطف على المهاجرين» والمراد بهم الأنصار اين كلهم 
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هھ ہے سے ری 


[الآية 9] قبل نزول المهاجرين لديهم موعن من هاج إل [الآية 9] ولا يثقل 
عليهم "من أهل مكة وغيرهم رلا دود فى وره اة [الآية 9] ما 

يحمل عليه الاحتياج في الطلب والحرازة والحسد والغبطة «إِيَسًا اورا [الآية 9] 

من أجل ما أعطي المهاجرون من الفيء وغيره من الأثرة # ثرون عى انش 

[الآية 9] يقدمون الناس عموماً والمهاجرين خصوصاً على ذواتهم ومتعلقاتهم حتى 

الاو کان اه مر ان رل عن واد وزوجها من أحدهم ر 
والبساتين والأمتعة إل ك بهم حَصَاصةً4 [الآية 9]/ حاجة مختصة بهم أو 342/ ب 
مجاعة شديدة فيهم #وومَن دوق شح توء [الآية 9] يحفظ ويكفى شر بخلها. 


وقال سهل: حرص نفسه على شيء غير ربه اوليك هم لشرد 
[الآية 9] الفائزون بالثناء العاجل والثواب الآجل. 


ستل أو الخضين النورئ عن القضصو ف فقال: فراغة القلى وخلو اليدين 
NR ET E A ETRA EEE BS OTE‏ 
ومن [الآية 9] الآيةء وأما خلو اليدين ففى قوله: عقر المهلجرى4 [الآية 8]. 


مرکم مرس اس کے رر 
r‏ 


وما قلة المبالاة ففى قوله: «إولا يحاون لَومَةَ لار [المائدة: الآية 54]. 


وقال ابن عطاء: يؤثرون به جوداً وكرماً ولو كان بهم خصاصة جوعا 
وفقراً. وقال يوسف بن الحسين: من رأى لنفسه ملكاً لا يصح الإيثار لأنه 
يرى نفسه أحق بالشيء برؤية ملكه وإنما الإيثار لمن يرى الأشياء للحق فمن 
وصل إليه فهو أحق به فإذا وصل إليه شيء من ذلك یری يده فيه يد غصب أو 
أمانة يوصلها إلى صاحبها أو يؤديها إلى مودعها. 

E E E 
EAE a a 
السراج ليلة ضيفه يوهم أنه يصلحه وقد قم الطعام وأوهم أنه يأكل معه واثر‎ 
به الضيف على نفسه وعياله. ويقال: لم يقل الله ومن يتق شح نفسه» بل‎ 


(1) في المخطوط بالهامش: ضيق النفس مثله. 


43 أ 
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قال : ووس دوق ق شح تفه ڳه [الأية 9][« ويقال: الزاهد ول بدنیاه عیره والعارف 
يؤثر بالجنة غيره وعزيز من لا يطلب من الحق لنفسه شيئا لا من الدنيا من الجاه 
وا د ا و کو 
والوصال» کذا وصف الفقیر یکون بسقوط کل أرب انتهیى. 

ولا يخفى آنه مبني على مقام التفويض وترك السؤال وهو مختلف 
بتفاوت أحوال أرباب الكمال واختلاف مراتبهم في مقامات الانتقال من 
العال ا ل 


فوواأزي جاو من بَعَدِهِمَ [الآبة 10] الذين هاجروا بعدما قوي الإسلام 
أو التابعون لهم ال ۳ ٠‏ ولذا قيل أن الأية قد استوعبت مؤمني 
E‏ أ والخوار من أهل البدعة # قولوت ربا أعَيِر كتا 
ولوا [الآية 10] أي في الدين وار س الین [الآية 10] في قيام 
اليقين «إولا نَل ني فوا غلا يِن ءامنوأ [الآية 10] حقداً عليهم وغشاً لديهم. 


والمراد بهم بهم أعم ممن قہلهم» أو المراد بالا ول الأموات وبالآّخرین الأحياء. 
e‏ من لا شفقة له على - جميع المسلمين فليس له نصيب من 


الدين ريا إنك روف ر [الآية 10] فحقيتق بان يجيب دعاءنا فيهم وفينا. 


مام تر لل الت اتف يقولو جرهم الي كتا من أَهَلِ الكنب4 
1 يريد بينهم وبينهم أخوة الكفر أو الصدقة أو الموالاة من اليهود «لَينَ 
خْرجْتَم ‏ [الآية 11] من دياركم لسر مک4 [الآية 11] أو في آثاركم «ووا 
REY e 7‏ في شانکم فعالكم او خذلانکم اداه ا من 


رسول الله والموؤمنین بدا ون فوتلشر نص [الآية 11] لنعاوننكم «وواة شد 


(1) إحدى الفرق» وسموا رافضة لرفضهم خلافة الصديق والفاروق وبراءتهم منهما فإنهم 


يقولون: لا ولاء إلا بہراء» آي لا ولاء لعلی إلا بالبراءة من أبي بكر وعمر. انظر 
ا ا 
a (2)‏ 


في الملل E‏ 
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ا لک E‏ 
7 4 ا ل رون معهم ولون فقوتلا لا صروت لين نصروش چ [الابة 12] :وكان 
كذلك» فإن ابن وأصحابه راسلوا بني النضير بذلك ثم اختلفوهم هنالك» وفيه 
دليل على صحة النبوة وإعجاز القرآان من حيث تحقق الإخبار قبل الواقعة لین 
َصَروهُّمٌّ ‏ [الآية 12] آي أرادوا نصرهم على الفرض والتقدير لرک آلادَبرَ 4 
[الآية 12] بالإنهزام والفرار ثم ا يمرو [الآية 12] بعد ذلك بل نخذلهم ولا 
ينفعهم نصرة المنافقين هنالك . 


لسر ا آ رة 4 وک مهابة #ف صذورهم ه 
[الآية 13] فإنهم كانوا يضمرون مخالفتهم من المؤمنين من 4 [الآية 13] على 
ما يظهرونه نفاقاً فإن استبطان رهبتكم سبب لإظهار رهبة الله ذلك يانه a‏ 
فهو [الآية 13] لا يعلمون عظمة الله حتى يخشوه حق خشيته ويفهموا أن 
الحقيق بآن يخشى منه لا من غيره» ولذا قيل: إن الله يدفع بالسلطان ما لا يدفع 
بالقران. 


]14 رارک [الآية 14] يعني اليهود أو المنافقين حًا [الآية‎ i 
ل فی حم [الأية 14] بالسور والخندق او فاا جر‎ E. مجتمعين‎ 
a الآبة 14] لفرط الرهبة» وقرأً ابن كثير وأبو عمر: وجدار اسهم هر‎ 
[الآية 14] أي وليس ذلك لضعفهم وجبنهم فإنه يشتد بأسهم إذا وقع الحرب بينهم‎ 
بل يقذف الله الرعب في قلوبهم ولأن الشجاع يجبن والعزيز يذل إذا حارب الله‎ 
e ورسوله هر ًا [الآية 14] مجتمعين متفقين في الباطن ووفلوبهر‎ 


ا س وز o‏ 


[الآية 14] متفرقة تة لافتراق عقائدهم واختلاف مقاصدهم درت قوم له 
عَقَلونَّ ه [الآية 14] ما فيه صلاحهم وفلاحهم. 


ا و ی فن اا ب و ن 
يجاهدهم ينهزمون والمسلمون أشد E‏ 
وإعراض قلوبهم عن معرفة دينهم يهر يما ووه سى [الآية 14] 
اجتماع النفوس مع تنافر القلوب واختلافها Ty‏ وموجب کل تخاذل 


343/ ب 
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ومقتضى تجاسر العدو واتفاق القلوب والاشتراك في الهمة يوجب كل ظفر وكل 
سعادة ولا يكون هذا قط من جهة الأعداء. 


كمل يي من لهد [الآية 15] مثل اليهود كمثل المهلكين من الأمم 
الماضية وكوجود مثل أهل بدر موري [الآية 15] في زمان قريب منهم دالا 
وبال أَمَرهِمَّه 1الآية 15] أي سوء عاقبة كفرهم في الدنيا «ووي عدا € [الّية 15] 


E 


Bal lg E E 


ل كمل الشَيطّن# 1الآية 16] مثل المنافقين/ فى إغراء اليهود على قتال 
المؤمنين ل كمل ليطن إذ قال لإإشن آكَفر ‏ [الآية 16] أغراه على الكفر إغراء 
الامر المأمور بالاأمر فما كَمَرَ قال ف برىء كه [الآية 16] تبرأً عنه مخافة 


4 8 


العقوبة الدنيوية إن أحَاف أله َب آلْمَكَمين [الآية 16] إذ لا يتصور أن لا 
يخاف مربوب عن ربّه بالكلية گان عَبہاً انما فی لار حل فا 1الآية 17]. 
والمراد من الإنسان الجنس. وقيل: بو جهل» قال له إبليس يوم بدر: «لا عاب 
A EE‏ 
حمله على الفجور وال امره الارتداد رلك ا الین [الآية 17]. 

ال الاستاد: وكذلك اريات الفتر ةوا جات الزلة كلهم ي درج 
واحدة وإن كان بينهم قفاوت ل تنفع صحبتهم . قال : SES‏ دومی ب بعَضَهر 
لبغض مدو إلا ألمي [الزخرف: الآية 67] وكل أحد اليوم يألف شكله صاحب 
الدعوى إلى الدعوى وصاحب المعنى إلى المعنى. 


فاا لزت ١امنوا‏ افوا آله ولتَنظر 4 [الآية 18] راقبوا أموالكم وحاسبوا 
أنفسكم في نياكم قبل آن تحاسبوا في عقباكم ظز شن ئا همت لحر 


[الآية 18] ليوم القيامة» سماه به لكمالي دنوه أو لأن الدنيا كيوم الآخرة غده 


وتنكیره-للغعظیم وتنکیر نفس للتحمیم كما في قوله تعالی: لمت تنش ا رمت 


لحرت  )(‏ [الانبطار: الآية 5]. 
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وتوأ أله [الآية 18] كرّره للتوكيد أو للمبالغة فى التهديد أو الأول فى 
أداء الواجبات والثاني ي المحرمات» أو الأول لمراقبة العقبى والثاني لمراقبة 
المولى :کک E‏ ل ا ت [الآية 18] فيجازيكم على أعمالكم 


وفي الخبر: آن الله لا ينظر إلى صوركم وأعمالكم ولكن ينظر إلى 
قلوبکم E‏ 

وأفاد الأستاذ: أن من لا محاسبة له في أعماله لا مراقبة في أحواله» 
رغلا ر دة ان بحن ف اغاة بو ول ايكون كلك ل ادا فحن فما 
ele E E a‏ 
O N‏ 
عن شاهده موصول بربه اندرج في مذکوره ا ومستقبله 
ورت ونت اق و 


EG bp‏ سوا هون گرا دکر د اس 

شم [الآية 19] حظها بأن جعلهم ناسين لها حتى لم يسمعوا ما ينفعها ولم 
N ET E‏ وليك4 [الآية 19] الناسون #إهم الفسقون ‏ 
[الآية 19] الخارجون عن دائرة الإنسان فإن منشأً العصيان هو النسيان. قيل: من 
ابتلاه الله بنسيان نفسه ومشاهدة ذاته وقلته كان ذلك بدؤ عقوبته من الله إیاه على 
إعراضه عن الله وإغماضه عن صنعته» ثم يزداد على جرآته في جريمته لقلة 
مشاهدته فمن كان كذلك لا يرجى له السلامة لوجدان آثار الملامة. 


ولا سوئ صب ألار واب ن الْجَّدِ4 [الآية 20] الذين استمهنوا أنفسهم 


فاستحقوا العقوبة والذين استكملوها / فاستأهلوا الجنة #أصَحَب اَل هم 344/ أ 
آل لاپ رون چ [الآية 20] بأنواع النعمة وأصناف ل 


(1) أخرجه مسلم في الصحيح (2564/ 33)» وابن ماجه في السنن (2/ 1388) رقم 
(4143)» والبيهقي في شعب اللإيمان (7/ 328) رقم (10477)» وابن حبان في 


الصحيح (2/ 9 1 رقم (394). 
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ونال لاساد وكا ١‏ ری اهل الغفلة مع أهل الوصلة ولولا 
التما ن الها خضل الخفانة والدى سي افر نة فهر اللي لا مهك في 
تحصیل توبته ويسوف ما لزمه في الوقت من طاعته. 


سے صر صت م ي سے سے م 


لو ارلا هنا القرمان لى جيل لرام ما صدا من حشية ال 
[الآية 21] متشققاً من آثار هیبته وإظهار عظمتهء قیل: تمثیل کما مر في قوله: إن 
عرضستا الأمانة [الأح ات ا 172 ولدا عفبة برل و رات الامل رما الاس 
NU NINE NOE‏ 
توبیخ الإنسان على عدم تخشعه عند تلاوة كتاب الله وسماع خطابه لقساوة قلبه 
وقلة تدبره. 


EE EOE BC NAD 

تقوم لصفاته ولا یبقی مع تجلیاته إلا من قرّاه الله وهو قلوب العارفين قاموا له 

به لا بغیره. وقیل : في الآية مدح للنبي ب آي لا تثبت تبت له الجبال وثبت له يا 

جمد زين ارجا له الوا ال e‏ ا 
فالخطاب ليس من باب العتاب والله أعلم بالصواب. 


چ سے کر 


وفال الاما وتاك الامتل چە [الآية 1 ليعقلوا ويهتدوا آي للك 
أمرناهم وإن كان غير ذلك أردنا منهم. 


وهر ا لله ES‏ اسهد [الآية 22] أي 
المعدوم والموجود أو السر والعلانية. 

EEE IS E O IC E CET 
E الخلق› وفي الجملة لا يعزب عن علمه معلوم. قلت‎ 
هر ألرَمن اليَِمُ [الآية 22] مفيض جلائل النعماء ودقائق الآلاء فتخلقوا‎ 
بأخلاقه وفق الأسماء فارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء.‎ 


هو اه أت لله Rng a e o ea) E ak lC‏ قي 
التفريك نالملك»: 


س 
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ل ا ا ی وی ا و ك ار ا ا د 
دوش [الآية 23] البالغ في النزاهة عما يوجب المنقصة إألسَكم [الآية 23] 
دو السلامة من كل أفةء E‏ 


وقال الأستاذ: الذي يسلم على أوليائه ويسلم المسلمين من أعدائه 
أَلْمُرْمِن [الآية 23] واهب الامْنَ من المحنة أو الغفلة. 


a magn ma srr ear erra aqara“ qay ararat mn ga qay pp RPT FTF TAN prop EES gta lara 1 e rear aan a aa _ pm rey rg tt Tr ne 


وقال ابن عطاء: المؤمن الذي أمن المؤمنين عن خوف ما سواه. 

وقال الأستاذ: الذي يصدق عبده في توحيده فيقول له صدقت ويصدق 
نفسه في إخباره أي يعلم أنه صادق في وعده ووعيده ويؤمن المؤمن من 
عذابه. قال بعضهم: الذي لا يخاف من ظلمه. ألمهَبْمنُ# [الآية 23] الرقيب 
الحافظ لكل شيء من بلاده وعباده وإن لم یحفظوا آوامره وزواجره/ # عرز 344/ ب 
[الآية 23] المنيع الذي لا مقام له او البديع الذي لا مثل له أو الغالب على مراده 
والمعز إن شاء من عباده لجار [الآية 23] الذي جبر العباد على ما أراد أو 
جبر حالهم وأصلح بالهم الڪ [الآية 23] المتعالى من أن يدرك كنه داتة 
وحقيقة صفاته سحن ألو عَمّا شركون# [الآية 23] به من مخلوقاته. 

هر أله ألْحَلقّ# [الآية 24] المقدر للأشياء على مقتضى حكمته 
و لر جه ا جرا عن الضارت وف اراد صر 4 
[الآية 24] الموجد لصورها و کشتاا وكمياتها المتميزة بين خليقته e‏ 
RE‏ ا الف تاغل وسح له CRG‏ 
رارض الآية 24] لتنرهه عن النقائص كلها وشو ألْمَربر [الآية 24] 
آي الكامل في القدرة والعلم فهو الجامع ت رها 

قال e‏ ومن أراد الإطناب في شرح هذه الأسماء فعليه بكتابي 
الا د ال 

وقال الأستاذ: وقد استقضينا الكلام في معاني هذه الأسماء في كتابنا 
المسمى باالبيان والأدلة في معاني أسماء الله تعالى» انتهى» ولقد بيضت زبدة 
هذه المباني وعمدة هذه المعاني في شرح «المرقاة للوصول إلى المشكاة». 


قال الأستاذ: بسم الله اسم مَلِكْ مَلَّكَّ الخلق بأجمعهم لكنه اختار قوما 
لرفعهم لا ينتفع بهم بل لنفعهم ورد آخرين وأذلهم بمنعهم وَوضعهم. 

ا ِن اموا لا كعدوا عَدرّى [الآية 1] فيه تنبيه إلى غاية غضبه على 
الكفار ونهاية حبه للأبرار» وفي تقديمه إيماء إلى ما سبق لهم من البوار مع 
الإشارة إلى حسن الملاطفة في ضمن المشاركة حيث قال: «إعذرى ومذككم أولياء ‏ 
[الآية 1] نزلت في حاطب بن أبي بلتعة فإنه لما علم آن رسول الله ية يغزو آهل 
محة كتب إليهم: أن رسول الله بي یریدکم فخذوا حذركم» وأرسل مع سارة 
مولاة بني المطلب فنزل جبريل وأخبره فبعث رسول الله ية علياً وعمّاراً وطلحة 
ET‏ مرثد وقال: انطلقوا حتى روضة خاخ فإن بها ظعينة معها 
E O E E‏ 
فأدركوها فجحدت فسل علي رضي الله عنه السيف فأخرجته من عقيصتها 
E EI e‏ 
DT E CN CCC‏ 
فيهم من يحمي أهلي فأردت ان آخذ عندهم يدا وعلمت ان كتابي لا يغني عنهم 
:کدف رول ا ا وا ر | 


(1) انظر تفسير البغوي (8/ 93)» والكشاف (7/ 36)» وتفسير أبي السعود (8/ 235). 
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فقوت إلمٍم يلمد [الآية 1] أي توصّلون/ إليهم المودة أي بالمخافة 345/ أ 
منهم بنحو المكاتبة والباء مزيدة أو إخبار رسول ا 
والجملة حال من فاعل للا دوا [الآية 1[« وق E‏ ن الح ڳه 
[الآية 1] حال من أحد E Ca‏ را [الآية 1] أي من مكة حال 
من کفروا أو استئناف بیانه وان منوا بال ريك [الآية 1] لأن تؤمنوا به أو كراهة 

بربكم من غير جنح أضر بكم فلن كم نر 4 [الآية 1] عن أوطانكم 
فإجهدًا فى سبلي وأسعَ رصاق [الآية 1] علة للخروج وجواب ا و 
دل عليه ل تدوأ [الآية 1] آي فلا تتخذونهم أولياء شروت الم مودو 
1] آي سرون و خبر أريد به التوبيخ وأا ا م [الاآية 1] آي منكم يا 
في وم س [الآية 1] بسركم وعلنكم ومن بعل [الآية 1] أي الإيجاد 
E‏ ی سوا اسيل 1الآية 1] أخطأا الطريق المستقيم وعدل عن الدين 
القويم. 

قال أبو الحسين: بما آخفيتم في باطنكم من المعصية وما أعلنتم في 
ظاهركم للخلق من الطاعة. 

ERE Re Oly, 

وأفاد الأستاذ: آنه عليه السلام قال: «آأعدى عدوك نفسك التي بين 
a‏ 

وأوحي إلى داود عليه السلام: عاد نفسك فليس لي في المملكة منازع 
غيرها» فمن عادى نفسه قام بح هذه الآية ومن لم يعاد نفسه لحقه هذه 
الوصمة فأصل الإيمان الموالاة والمعاداة في الله . قلت: وفي الحديث أفضل 
الإيمان ا والبغض في الله . 


ا کر و ت صر در ت 
إن د a‏ ک4 [الآية 2[ يجدوكم ويظفروا بكم كرتا > أعداء چ [اللاية i2‏ 


(1) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (3/ 294) رقم (3445). والبيهقي في الزهد 
و000 ر 05 


5 ب 


[الاية 4 مرجعناء 
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وإلقاء المودة ایهم لا ينفعکم ورتا E ET‏ 
يسوؤكم من قتلكم وفتنتكم #وودوأ و تحرو [الآية 2] والحال أنهم قد تمنوا 
ارتدادکم. 

ون تسیک ایامک الآية 3] أقاربكم میا ور ا 07 
ا اا توالون لأجلهم أعداءكم وم القيكمةٍ [الآبة 3] وقت الملامة 
والندامة #إيفصل دنك AE NE‏ اليوم 
EEE SG EGS‏ 
وقرأً عاصم بالبناء للفاعل وحمزة والكسائي بالتشديد معلوماء وابن وار 
مجهولا ول يما ملو بص [الآية 3] فيجازيكم على القليل والكثير. 


قد کات کک وة سد چ [الآية 4] قدوة مستحسنة إن إرهيم وأ 


معهر چ [الأية 4] آي وفيمن شاركوه فى تلك الصفقة واقتدوا به فى تلك الحالة. 


وقال الأستاذ: أي ومن قبله من الأنبياء #إذ كالوا لومم إا روا منك 
الآية 4] آي بريؤون من موالاتکم في جميع حالاتکم اويا عدون ن دون أل 4 
[الآية 4] أي من معبوداتكم غير الله ومن عباداتكم لما سواه كفرنا بدینکم أو 
معبودكم «اربدًا [الآية 14 ظهر وينت یکم اعدو [الآية 4] ظاهراً «والبنا ‏ 
[الآية 4] باطناً ادا الا 4ا داتما سردا و و ا 1 
أى منفرداً فينقلب العداوة والبغضاء إلفة ومحبة إلا ول برهم لايد لسرن 
أك [الآية 4] استثناء منقطع من قوله اسوه حَسَكَةً 4 [الآية 4] فإن استغفاره لأبيه 


الكافر ليس مما ينبغي أن يقتدى به فإنه كان قبل النهي عن الاستغفار للكفار أو 
O N RT TRE‏ 
لك مِنَ أل من شیع [الآية 14 من تمام قوله المستشنى ولا يلزم من استثناء المجموع 
اا جميع أجزائه. والحاصل أن استغفار الكفار منهي عنه ولو مع هذا القول 


الذي بانفراده يستحسن الاقتداء به «وربا عك توا ورك آنا وليك المصر ‏ 


2 سے 
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َه َل كتروأ [الآية 5] بن تسلطهم علينا فيفتنونا بعذاب لا طاقة لنا به واغفر 
لنا ما فرط منا إنك أنت العزيز الغالب على مراده الحكيم فيما يفعل بعباده» 
ويحتمل أن يكون الجملتان تلقين لنا أن نذكرهما فى دعائنا ولا يبعد أن يقدر قولوا. 

قال ابن عطاء: الأسوة بالخليل في ظاهر من الأخلاق الشريفة كالسخاء 
وحسن الخلق واتباع ما مر به على وفق الصدق وفي الباطن من الأحوال 
المنيفة كالإخلاص لله تعالى في جميع الأفعال والإقبال عليه في كل الأحوال 

وأفاد الأستاذ أن الفائدة فى هذه الآية تخفيف الأمر على قلب النبى عله 
والمؤمنين بالتعريف أن من قبلهم کذبوا أنبياءهم فان الله آهلك أعداءهم . 

ولذ کن لک م ر 3 لمن کن دروا ا اق ار [الآية 6] بدل 
[الآية 6] بعرض عن هذا الأمر الأكيد ن أله هو انين [الآية 6] عن طاعة 
مخلوقاته ال ليد [الآية 6] في ذاته وصفاته. 


سے کے 


سی آله آن عل بک وس لذي عادشم منم بم مود [الآية 7] لما نزل ما 
صدر في الآية عادى المؤمنون أقاربهم الكفرة وتبرؤوا عنهم بالكلية فوعدهم الله 
بذلك وأنجز وعده هنالك إذ أسلم أكثر الأعداء فصاروا لهم من الأولياء «ورال 
ي4 [الآية 17 على ذلك إذا تعلقت الإرادة هنالك وال عفر 4 [الآية 7] لما 
فرط منكم في موالاتهم ر جيم # [الآية 7] بما صدر عنكم من معاداتهم. 
وفي الحديث: أحبب حبيبك هوناً ما عسى أن يكون بغضيك يوماً ما 
وأبغض بغيضك هوناً» عسى أن يكون حبيبك یوما ما . 


قال ابن عطاء فى الآية: آي لا تبغضوا عبادي كل البغخض فأنا قادر 


6/ ا 
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على أن أنقلهم إلى المحبة كنقلهم من الحياة إلى الممات ومن الموت إلى 
ال ا 


فول پتھنک الله عن الین لم قر / في لن ور رجور من دبركه 1الآية 8] 

ي عن مير هؤلاء لأن قوله: «وأن روه [الآية 8] امتمال من الموضرل 

طا الم 1الآية 8] وتفضوا إليهم بالعدالة إن أله ححِبّ ألمْفْسِطيك [الآية 8] 

العادلين في جميع الحالات ويحب الرفق في جميع أمور الخلق وقضية المؤلفة 
قلوبهم شاهدة لهذه الجملة. 


رو ا و ا ی ا ابت ا نکر رضي 
الله عنهما بهدايا فلم تقبلها ولم تأذن بالدخول لها فنزلت : إا دكم اله عَنِ 
اَذ رک ف الد وام من دنر و وظهروا وا [الآية 9] وعاونوا عل ا 
الآية 9] كمشركي مكة أن كراشم [الاية 9 آي تتولوهم وتوالوهم بدل اشتمال 
من الموصول ومن بو ls‏ اموك [الآية 9] لوضع الولاية في موضع 
العداوة. 


ر ا 


فاا لين ءامنا ڌا جا ڪم لومت مجرت اجو 4 اا 0 

بما يغلب على ظنكم موافقة قلوبهن ألسنتهن في إظهار إيمانهن أله 
ل ایک بسن [الآية 10] فإنه المطلع على قلوبهن ن علمتموهن مريت [الآية 10] 

, العلم الذي ا تحصيله وهو الظن الغالب بالحلف وظهور الأمارات 
N AT‏ كالعلم في وجوب العلم به رموش ل اکر 
[الآية 10] فلا تردوهن إلى أزواجهن الكفرة لقوله: «إلا هى عل م ولا هم ا َ4 
[الآية 10] والتكرير للمطابقة والمبالغة وللأول لحصول الفرقة والثاني للمنع عن 
استئناف الوصلة #وواترهم با ا شرا aE EN SELON‏ 
لآن صلح الحديبية جرى على أن من جاءنا منكم رددناه فلما تعذر عليه ردهن 


ل ود النهي لر مه رد مهورهن» ذد روی عنه عليه السلام كان بعد الحديبية إذ . 


سورة الممتحنة/ الآيات: [10 . 12] 145 


فلت اتح فا رسو اب فحلفت فأعطى زوجها ما أنفق وتزوجها عمر رصي 
)1( 


الله عنه 
وفي الحديث إشارة إلى أن حكم الآية في دفع المهر منسوخ ولا جح 

کک آن ت وهن [الأية 0 فإن اللإسلام حال بينهن وبين أزواجهن من الكفار 
3إ اليوش هَن الآية 10] مهورهن شرط إيتاء المهر في نكاحهن إيذاناً بأن 
ما أعطى أزواجهن لا يقوم مهرهن رلا تنسكأ [الآية 10] وقرأً البصري بالتشديد 
بعصم آلكرافر » [الآبة 10] جمع عصمة أي بما يعتصم به الكافرات من عقد 
ونسب» والمراد نهي المؤمنين عن المقام على نكاح المشركات من غير الكتابيات 
E‏ َة 4 [الآية 10] من مهور نسائكم اللاحقات بالكفار «وولستاوا ما 
ارا [الآية 10] من مهور أزواجهم المع ارات لے اد رار ولک4 [الآية 10] 
جميع ما ذكر في الآية لحم أله [الآية 10] على الأمة يكم بك 4 
[الآية 10] استئناف وله علي سكيم 4 [الآية 10] فأحكام شريعته على مقتضى 


حکمته/ . 6 ب 


وران اتک 4 [الآية 11] سبقكم او انفلت معکم «ویء س ارک [الايa‏ 11[ 
ای من مور نسائکم عاق 4% [الأية 11] فجاءتكم عقبتكم ا نوبتكم م آداء 
المهر شبه الحكم بأداء هؤلاء مهور نساء أولئك تارة وآلئك مهور نساء هؤلاء 
أخرى بأمر يتعاقبون فيه كما يتعاقب في الركوب وغيره لقالا اأزيت دهت 
ET‏ الآية 11] من مهر المهاجرة ولا تؤتوه زوجها الكافرء إذ روي 
آلا ل الات المد اي لمر ن ان دوا مهي اكوا فلت رادا 
اه لد شر يي مونو [الآية 11] فإن الإيمان به يقتضي التقوى منه. 


A‏ ر ود ر س اص مر 4 ت ےج ص ر رار بے 
یام الى إا جاك المؤمتت يفتك عل أن لا شر بأل سيا [الآية 12] 


سے 


نزلت يوم الفتح فإنه عليه السلام لما فرغ من بيعة الرجال أخذ في بيعة النساء 


NS ا‎ A CT EO a 
Eg Ea a EN NSD 


(1) أخرجه الزيلعي في تخريج الأحاديث والآثار (3/ 460) رقم (1330). 
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ر 
7 سرا وسر ت 


بهن [الآية 12] أي بكذب #ويفتريتة بن أيدِيى وأرجلهرً# [الآية 12] أي من تلقاء 
أنفسهن ويدخل فيه إلحاق ولد الغير بأزواجهن ولا بويك في معروف 
يهن [الآية 12] في حسنة تأمرهن بهاء والتقييد بالمعروف مع أن الرسول لا 
يأمر إلا به تنبيه على آنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق كما ورد. 

قال ابن عطاء: أي لا يخالفنك في شيء من الطاعة. 

وقال الأستاذ: يدخل في ذلك النياحة وشق الجيوب ونتف الشعر عند 
المضة و تخ الركه والتبرح O N‏ 
[الآية 12] فيما فرط منهن «اإنٌ أله عفر [الآية 12] لذنوبهن رجيم [الآية 12] 


ا ll‏ که ولوا ا م ا ا ¢ [الآية 3 من اليهود 
NN‏ قد ب شرا ي اة االآية 13] لكفرهم أو لعلمهم بآله لا حظ لهم 


E ETC OT I NE ENG وکا بی‎ 


قال الأستاذ: هي كلمة من وفقه الله لعرفانه لم يصبر عن ذكرها بلسانه 
لا تفر حن يفل إلى السمى بها جتان وف البداة تافل في برها 
لمعرفة سلطانه ثم لا يزال يزيد في إحسانه ثم في نهاية شأنه فبالتحقيق مما هو 
گنان 


س ی ا فى لسوت وما فى الأرض وهر أَلْمَرر َم £ 1الآية 1] 


افا ا ن رادان يضفو له ته قلف قله غر انار 
i E A‏ 


ر کہ صر صر عم ړ > e‏ 


اا لذن اموا للم تقولوت ما رن ل [الآية 2] روي أن 


ل : لو علمنا أحب الأعمال الله E‏ مولا واف فأنزل/ 7 


لله : إن أله عيب لیے لوت فی سیل 4 ا بعضهم يوم 6 
فنزلت» ولِمَّ مركبة من لام الجر وما الاستفهامية والأكثر حذف ألفها مع حرف 
الجر لكثرة استعمالهما معا واعتناقهما في الدلالة على المستفهم عنه. 

ڪر ما عند اسه أن فووا ما ا سر )€ [الآية 3] المقت أشد 
البخض ونصبه على التمييز وفي EN‏ 
تحقق المعنى. 


147 


148 سورة الصف/ الآيتان: [4› 5] 


ففى «تفسير السلمى» هذه الآية زجر وتهديد لأهل التحقيق والمشاهدة إذ 
ليس للعبد فعل ولا تدبير لأنه أسير في قبضة الغرة تجري عليه أحكام القدرة 
وتصارنفت ا فمن قال فعلت أو اڭ أ شهدت ففد نس مو اة 
وآعرض عن بره وادعی ما لیس له. 

EE‏ وفي الجملة خلف الوعد مع كل أحد قبيح ومع الله 
قبح . a ٠ Es‏ على a‏ ف و 
E OT‏ والله حب ES‏ والقوة. 


لن آله ت آاڈیے ا ق سياه صنًا [الآية 4] مصطفين مصدر 
aE NET‏ مَرصوصٌ ‏ [الآية 4] محكم في تراصهم من غير 
فرجة في خلالهم. 

وأفاد الأستاذ: أن المحبة توجب إيثار تقديم مراد حبيبك على مراد 
نفسك وتقديم محبوب حبيبك على محبوب نفسك» فإذا كان الحق تعالى 
يحب من العبد أن يقاتل على الوجه الذي ذكره فمن لم يؤثر محبوب ربّه على 
محبوب نفسه انسلخ من محبته لربه ومن خلا من محبة الله وقع في الشق 
الآخر فخسرانه يؤدي إلى زوال كمال إيمانه. 


ہے و م 


ولذ قال م لوی 4ه ا 15 من بني اسرائیل بلقو وو لم توذونن ە 
[ ا بالا والر ھی ادر ون تلو ای رسو آنه کڪ [الآية 5] 
بما جئتكم من أنواع المعجزة» والجملة حال مقررة للإنكار فإن العلم بنبوته 
يوجب تحظيمه ويمنع إيذاءه» وقد لتحقيق العلم ولا يبعد أن يكون لتقليله فإن 
اك العلم بالننوه ة العلية يمنع الأذية فوا اعرا الأية 5ا عن طرین الح مراع 

a 
او تھا راغا تکس الطاهر ت تبين أن الله أزاغهم بحسب الباطن مووا لا ا‎ 


اضر اا کے 


الوم اسن 4ه [الآية 5[ ا ا عن الطاعة هداية موصلة الت e‏ 


المعرفة» ا دخول اة 

قال جعفر: لما تركوا مراعاة أمر الخدمة نزع الله عن قلوبهم نور 
المعرفة وجعل للشيطان إليهم طريقاً / يضلهم فأزاغهم عن طريق الحق 347/ ب 
الجنة. 


وقال الأستاذ: لما زاغوا بترك الحد أزاغ الله قلوبهم بنقض العهد. 
ويقال: فلما زاغوا عن طريق الرشد آزاغ الله قلوبهم بالصد والرد والبعد عن 
الرد. ويقال: فلما زاغوا بظواهرهم أزاغ الله سرائرهم. ويقال: فلما زاغوا 
عن العبادة زاغ الله قلوبهم عن الإرادة. 


ر رو صر راس ھر ٣‏ ر 

قال س ٤‏ ہن لنویل ی e‏ اي ل 

ر طا 
اال 6ائ الكتاب الفرل 1 موسی وما ر اق TT‏ ا 
[الأية 6] ی O‏ ا4 والمعنى ان د التصديى E‏ الله وأنسائة السابقة 
واللاحقة واكتفى بذكر آول الكتب المشهورة الذي حكم به أكثر النبيين وبخبر 
النبي الذي هو خاتم المرسلين» وأحمد يحتمل أن يكون أفعل تفضيل للفاعل أو 
المفعول» آي أكثر الناس حامدية أو محمودية فهو لهذا الاعتبار أبلغ مزر تت 
المحمدية» ولعل الاقتصار في القران على اسمه محمد للإيماء إلى غلبة رتبته 

ا 

AA RMS a EE les 
بالمعجزات الواضحات جار جا 3 ر 4 [الآية 6] والاشارة إلى ما‎ 16 1 
حاء ده ا الجائى ونسمىته ا للمبالغة» ویؤژ يذه فراءة حمره والکساتے: هذا‎ 


PI EE TO ST 


348/ ا 
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وس طلم مس افری عل اہ الگذب وهو بت إلى السك [الآية 7] أي لا 
أحد أظلم ممن يدعى إلى دين الإسلام الظاهر حقيقة ما فيه من الأحكام المقتضي 
له في الدارين خير المرام فيضع موضع قبوله الافتراء على الله بتكذيب رسوله فإن 
الافتراء يعم إثبات المنفي ونفي الثابت بحسب الاقتضاء وله لا بى القوم 
اللو [الآية 7] إلى مقام التحقيق حيث وضعوا التكذيب موضع التصديق. 
بون لبطفوأ [الآية 8] أي أن يطفؤوا كما في آية أخرى» وقيل: تقديره 
نول ۰ ليطا ا ورا باهو 4 [الآية 8 يعني دو کتابه بطعنهم فيه 
وله مح ورو [الاية 8] مبلعٌ فا فرصل هات بره واغلاته: ورا این کر 
وحمزة والكسائي وحفص بالإضافة ولو ره الكفرون [الآية 8 أي إرغاماً 
لا يفهم وإلزاماً بحالهم. 
وافاد الا شاد أن ها انار اله زهان /واعغلة من شان فم اغال 
وهه أو رام وهیه انعکس عليه کیده ومکره وانتقض عليه تدبیره ویأبی الله إلا 
أن یتم نوره. وکما قالوا: 
ولله سر قي علاك وإنما كلام العحدى نوع من الهذيان 
وقیل: مثل من یتمنی أن یطفیء نور الإسلام بکیده کمن یحتال ویزاول 
إطفاء شعاع الشمس بنفخه ونفثه وذلك من المحال في نفسه. 
E I O‏ 
ورين الح [الآية 9] أي الثابت المطلق «لظهرمٌ عل الي ٍَ4 [الآية 9] 
Ca‏ على أفراد جنس الدين جميعه ولو ره المشركن [الآية 9] نافية 
من محض توحيد الذات وتفريد الصفات. 
E O O PE EE E‏ 
ولتوحيده معلناً ولجهده في الدعاء إلى الله مستفزعاً فأفرغ بنصحه قلوبنا نكراً 


وبصر بنور تبلیغه عیونا عمپا. . 


ا 
ر 


سے ا ا ر چ ٠‏ أ 
تاا الزن اموا هل ادل عل رر تك [الآية 10] وقرأً ابن عامر 


a 


بالتشديد أي تخلصكم وتنجيکم ومن عَدّاب اير 4 [الآية 10]. 

رون باه ورسول۔ هون ا آل ا واشیک 4 AIS‏ 
مبين للتجارة وهو الجمع بين الإيمان والمجاهدة المؤدي إلى كمال المعزة في 
الدنيا والآخرة. والمراد به الأمرء وإنما جيء بلفظ الخبر إيذاناً بأن ذلك مما لا 
كول ارو دک [الآية 11] آي ما ذكر من الاعتقاد والاجتهاد #وحر 
كم إن كسد َعَكَمودَّ [الآية 11] تميّزون الخير من الشر والنفع من الضر. 


بتر کک دو [الآية 12] جواب PEN TT,‏ 
رشک جت ری من ا وملوک e‏ ل ت مدن [الآية 12] این 


ھج رو ل 


إقامة #وذلك الفوز ألمظم ‏ [الآية 12] الإإشارة إلى ما ذكر من حصول المغفرة ودخول 
الجنة. 


وأفاد الأستاذ: أنه سمى الإيمان والجهاد تجارة لما فيها من الربح 
والخسارة ونوع تكسّب من التاجر في تلك الحالة فكذا في الإيمان والجهاد 
ربح الجنة وخسرانها وفي ذلك اجتهاد العبد في تحصيل شأنها ثم بيّن الربح 
على تلك التجارة بقوله: فر لک ڈوک چ [الآية 2] فقدم دک آهم اشا 
وهو المغفرة ثم بعد فراغ القلوب عن العقوبة ذكر إدخال الجنة وما فيها من آنواع 
اللذة. ثم قال: #إومسكن طْيّبَةً4 [الآية 12] إذ لا تطيب تلك المساكن إلا بالرؤية 
لذا الا 
وفالو تخر ف كمل رور وکو لي إلا تك ت الور 
ی فان فا ال ودی ي 

#اوارى 4 [الأية 13] أ دلکم نعمة ف محبوبة عاجلة اسر 
ا چ آل 13] تان ها او دا حبره ونر ا ا وفنح رب چ [الآية 13] 


(1) 


005 رالرى ى ر075 042377770133 
(2) ذکره القشیري في تفسیره (1/ 145) و(4/ 200) و(7/ 423). 
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في العاجل #وشر المومنیت 4 ا 13] / ببحصول العاجل ووصول الآجل وهو 
معطوف على محذوف مثل قل ياعا لَب ءامنا [الآية 10]. 


قال جعفر الصادق: بشارة إلى رؤيته في مقعد صدق . 


وقال الأستاذ: ذلكم نعمة أخرى تحبونها صر يِن أل [الآية 13] في 
حفظ الإيمان والإسلام وتثبيت الأقدام في ميدان الأحكام اليوم على طريق 
الاستقامة وغداً على صراط القيامة «إَنم َيب [الآية 13] الرؤية والزلفة. ويقال: 
دوام الشهود وبقاء الوجود #وشّر المؤمييت# [الآية 13] بأنهم لا يبقون عنك في 
اا 

یناما اکن اموا وا أنصارَ آلو [الآية 14] أي أعوان دينه ونبيه» وقراً 
الجرجاني وأبو عمرو بالتنوين واللام للدلالة على الإخلاص في المقام کا قال 

عیسی ابن مرم حوارت من آنصبارۍ إلى آل چ E‏ أعواني» ا 
الله ليطابق قوله قات الحراروت عن نمار أله [الآية 14] والتشبيه باعتبار المعنى 
أدخل المبنى قل لهم كما قال عيسى أو كونوا أنصار الله كما كان الحواريون 


وفی العدول عن ظاهر العبارة الما فاد مه ال تاره دلالة على 
بوت الد د عا الصلاة والسلام بو صف الکمال والدوام حيث کان 
بأمر الله سبحانه بخلاف أنصار عيسى عليه السلام حيث كان بقوله فاختلفوا 
في قبوله «ۆفامتت ايم من بو لويل [الآية 14] بعيسى فأكرموا وكفرت طائفة 
e‏ والحواريون أصفياوؤه من الحور وهر الماض وضياؤه و ول من 
و E‏ ا 


قال اا شعاد لها اعا تومه عن ههو دوت عدا وة لکد 


وجحدوا ما شاهدوه من صدته قيض له r Reh‏ مته هم نرَاع القبائل 


واحاد الأفاضل وسادات الأماثل وأفراد المناقب وأوتاد المراتب فبذلوا فى 
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إعانته ونصرة دينه مهجتهم ولم E‏ من کرائمهم ووقوه بارواحهم 
وحفظوه بأشباحهم وأمدهم الله لنصرة دينه أولئك أقوام عجن الله بماء السعادة 
طينة أشباحهم وخلق من نور التوحيد طيبة أرواحهم وأهُلهم يوم القيامة 
للسيادة على أضرابهم وأشباههم. 

این آل اا کل مدرم [الآية 14] بالحجة وبالمحاربة» وتلك بعد رفع 


ص 


کے 
L4‏ 


عيسى إلى مقام الرفعة #واصبحراً طهر [الاآية 14] فصاروا غالبين. 


9 


کول ولا نراو ن رسو N‏ من جملتهم افا 


[مدنية] 
وهي احدی عسشرة إية 


ر الرّے اح 


الا ساد اسم عزیز/ إذا تجلى لعبد بوصف جماله تجمعت أفکاره 
على بساط جوده فلم تتفرق بسواه ومو تخا اله ت ا اندرحت 
جملته واستهلکت في وجوده فلم یشعر بکرائم دنیاه ولا بعظائم عقباه. 

سیح له ما فى لسوت رما فى لاض اليك لدو الم لكر ©4 
[الاأية 1]. 

قال الأستاذ: يسبح في بحار توحيد الحق أسرار أهل التحقيق ويجريهم 
بلا شاطىء» فبعدما حصلوا فيها فلا خروج فحازت أيديهم جوائز التفريد 
فوصّعوها في تاج العرفان ولبسوه يوم اللقاء الملك المتفرد باستحقاق 
CO E PT TE‏ 
الخلائق إلا عرفان الحقائق بنعت المتعالي والتردد في شهود أفعاله. وأما 
الوقوف ا اضاه فن راف عرفان عليه آو طمع 


إدراك في حال رؤيته أو جواز إحاطة في العلم به ليس الإقالة بلسان مستنطق 


وحاله بشهود حق مستغرق وقلن لنا نحن الهلة إنما تطفىء لمن يسري بليل 
ولا تقر 
وهو الى بعَتَ فى ألأميعى [الآية 12 أي في العرب لأن ا ا 


یکو چ4 e E‏ مله صنعة كتارة ولا فراع 


سورة الحمعة/ الآيات: [2 . 5] 155 


a س‎ 


ررکم [الآية 12 من خبائث الأحوال والأعمال ومهم الككب كةي 
[الآية 2] القرآن والشريعة أو معالم الدين من المنقول والمعقول ولو لم يوجد له 
معجزة سواه لكان كفاه كما قال صاحب البردة: 
كفاك بالعلم في الأمي معجزة في الجاهلية والتأديب في اليت* 
وون کا يِن بل لى صّكل مَبنٍ 1الآية 2] من الشرك والجهل وهو بيان 
لشدة حاجتهم إلى نبي مرشد لهدايتهم. وإن هي المخففة واللام الفارقة. 
E E‏ اتصاف يتطلب وقوف 
على حكم ثم بعثه فيهم فأظهر عليه من الأوصاف ما فاق به على جميعهم» 
یتمه في الابتداء عن ابیه وآمه ولکن آواه بلطفه وکرمه فکان ذلك أبلغ وتم 
زافر دعن كاف للل ولكن قال و 0 1 کی رها 
3 آلبسه لباس المعرَّة وتوّجه بتاج الكرامة وخلع عليه حسن التولي لیکون آثار 
ال غه مندرسة و اون خافن عة اة 


2 ر ?ےچ 
‌ 


وء ارين مم 4 [الأية 3] آي بعث في آخرين منهم وهم العجم ومن ياتي 

إلى يوم القيامة من الأمم» فهو ية مبعوث إليهم وقبول حكمه واجب عليهم لما 
ا i‏ [الآية 3] آي لم يلحقوا بهم وسيلحقون إليهم ورهر المَردر ه [الآية 3] 
الغالب على أمره لمتكم [الآية 3] ذو الحكمة في تدبيره وتقديره/. ٠‏ 49/ ب 

مودرك هَل أل بيه سن يسا [الآية 4] تفضله بالإيمان والمعرفة والتوفيق 
والطاعة واه ذو ألمَصّْل ألمَظير ‏ [الآية 4] الذي يستحقر دونه نعم الدنيا 
والأخرة. 

وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه قطع الأسباب بالجملة في استحقاق الفضل 
اد اجالع اة 

مل أل يلا ال إالآية 5 علموها وكلفرا بعملها م ل 
وها [الآية 5] لم يعلموا بها ل كمل الخلن حل نَا e EEN‏ 


9 س ان البوضیزئ : انظر دواوين الشعر العربي (9/ 75). 


156 سورة الحمعة/ الآيات:  5[‏ 8] 


العلم يتعب في حملها ولا ينتفع بما على ظهرها من حملها حال أو صفة لأن 
الحمار في المعنى نكرة. 

وأفاد الأستاذ: ا يلحق بهؤلاء في الف من حبث الإإشارة 
أدلة العقول» وإن شئت في هذه الطريقة مما طريقه المنازلة انتهى. والتحقيق 
أن التقليد صحيح ف PIR Ec e‏ 
کدرا انف أ [الآية 6 ع یکین ات الال لے وة رفول ا 
واه لا دى الوم المي [الآية 5] إلى ما فيه رضاه. 

N E E E N 
E CS Ss 
وأخاوة وکانوا ا ان الدار الآخرة خالصة لھم وخاصة بهم ففتمتوا اموت چه‎ 
LD Es [الآية 6] فاطلبوا‎ 
الكرامة والسلامة إن کشر صدفينْ 4 [الآية 6 في زعمکم انها لكم خالصة.‎ 

EC N N TT 
والمعصية رة عل الین [الاية 7[ فيجازيهم على أعمالهم لححسبتا تفاو ت‎ 
أحوالهم.‎ 

وأفاد الأستاذ: أن هذا من معجزاته ب صرف قلوبهم عن تمني الموت 
ا هذه المدة فدل على صدفی صاحب ال 

موقل ل ال اڭ فو مله [الآية 8[ آي تتنفرون منه بجنانكم 
وتىخافون أن تتمنوه بلسانكم مخافة أن يصيبكم فتؤاخذوا بأعمالكم فونم 
مكذیڪم الأب 8 لاحق بكم أو يقابلكم م ثرذوت إل عكلو أَلْمَيْبٍ 
اشد [الآية 8] آي الينضر والعلانية» والمختى ترجعول إلى حکمه فيكم 

فيكم يما كَعَم تَعَمَلودَ [الآية 8] فيجازيكم بأعمالكم وفق أحوالكم. 

ادان الت ج ال ا اا ی ا 
لقاء الله ره الله لقاءه فمن لم يعش عفيفاً فليمت ظريفاً . 
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ت khک‏ کک hh‏ ڪڪڪڪڪhکگHQگگhگkگصفگگگ—ص-‏ س 


اا اَذ ا إا a‏ للصَلَوْوٍ [الآية 9[ ا دل ا ومن دور 
E‏ 6 سان دلاو و 1 به E‏ الأول وشو وق 
تحقق الزوال والثاني وهو ما بي بین يدې الخطيب» والأظهر الثاني والأحوط/ الأول 350/ أ 


فتأمل ففی لخادت «إدا کال وع الجمعة قعدت الملائكة على ابزات المسحل 
بأيديهم صحف من فضة وأقلام من ذهب يكتبون الأول على مراتبهم»”" 


وكانت الطرقات في أيام السلف وقت السحر وبعد الفجر مضيقة 
بالمبكرين إلى الجمعة. وقيل: أآول بدعة أحدثت في الإسلام ترك البكور في 
يام إالحمعة. و عن ابن مسعود. ال ثلاتة نر سبقوه فاغتم وا 
یعاقب نفسه ویقول : راك رابع أربعة وما رابع انع e‏ وسمی جمعه 


الجمعة د e‏ المكنة وض i a‏ ۴ سالم , us‏ 


وفيه أدخل الجنة» وفيه أهبط إلى الأرض» وفيه تقوم الساعة» وهو عند الله 


EA‏ السيوطي في جامع الأحاديث (3/ 3 رقم (2640)» والزيلعي في تخريج 
الغا رقم (1345). 

(2) أخرجه البزار في مسنده (2/ 308) رقم (1524)» والطبراني في المعجم الكبير (10/ 
78( رقم (10013)» وابن ماجه في السنن (1/ 348) رقم (1094)» وانظر تخريج 
آل ادت و ا نا47 22 ر 1346( 

(3) انظر تخريج الأحاديث والآثار (4/ 14) رقم (1340)» والروض الأنف (2/ 331). 

)4( ورد من دون لفظ وهو عند الله يوم المزيد» انظر ما أخرجه مسلم و في الصحيح 
(854/ 18). الترمذي في الجامع الصحيح (2/ 359) رقم (488). والبيهقي ف 
NEOGEO‏ 

)5( أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (3/ 113) رقم (3042)» وأبو يعلى في المسند (6/ 
6) رقم (3434). 


0 ب 
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اسما إل د أل [الآية 9] فامضوا إليه وبادروا بالوصول لديه. والمراد 

به الخطبة والصلاة والأمر بالسعي إليهما يدل على وجوبهما «ووذروا 

[الآية 9] واتركوا كل شاغل عنهما # دلکم [الآية 9] آي السعي إلى ذكر الله «وحر 

آ4 [الآية 19 من جميع الدنياء فإن نفع الآخرة خير وأبقى E‏ 
[الآية 9] الخير والشر وتميزون بين النفع والضر. 

وأفاد الأستاذ: أن منهم من يحمل ترك البيع على النظائر في المعاملة 

مع الخلق ومنهم من يحمله عليه وعلى معنى آخر وترك الاشتغال بملاحظة 

ا ا إلا معانقة الحق» ومنهم من يسع 
ال اجو ن و ا ا ا 


قدا فضت اة 9 [الاية 10[ نت ت هالا وفرع اغالا 
#فاننش روا ف رض 4 [الاآية 10] ا لكم الانتشار والتفرق فيها بعد الاجتماع 
ببعضها #واسغواً من فصل أله [الآية 10] رزقه بالتجارة والزراعة والصناعة 
ونحوهاء أو الانتشار في طلب المباح من الدنيا والابتغاء في تحصيل الأخرى. 


وفي الحديث: وابتغوا من فضل الله ليس لطلب الدنيا وإنما هو عبادة 
وحضور جنازة وزيارة اح في الله . 

وال إنما پنصرف من كان له مرجع يرجع اله او شغلل هة 
ویشتغل به ومن لا شغل له ولا فاو الي د يرجع» قلت: قال تعالى: 
لد إل رك ارجئ [العلق: الآية 8]. ثم قال: إنما يقال «وابغوا من مسل أله 
[الآية 10] إذا كان له إرب فاء من سكن عنه المطالبات وكفي داء الطلب فما له 
وابتغاء ما لیس پریده ولا هو في رقه. قلت: فما بقي إلا ابتغاء / وجه ربه 
الأعلى. «إوأذكرأ أله نرا [الأنمًال: الآية 145 في جميع حالاتكم وسائر 
أوقاتکم ولا تخصوه بساعات صلاتکم لعل فلحو [الآية 10] تفوزون بعلرٌ 
مقاماتکم. 

ولا راو رة أو هوا أنفضواً إلا [الابة 111 تفرقوا إلى التجارة واكتفى 
بها لأن الهو كان تابعا لهاء وقرىء إليه وإليهما. روي آنه عليه السلام کان يخطب 
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للجمعة فمرّت عير تحمل الطعام فخرح الناس إليهم إلا اثني عشر فنزلت» وأو 
للتنويع للدلالة على أن منهم من انفض لمجرد سماع الطبل ورؤيته» ومنهم من 
انفض لاشتراء الطعام بعذر شدة حاجته لور e‏ ا لى الهتر واقفاً 
بذكر الله وطاعته. 

وأفاد الأستاذ: أن من أشركته أخطار الأآشياء استجاب لكل داع جره 
إليه الهوى. وجملة على سهو ومن ملكه سلطان الحقيقة لم ينحرف ولم 
بلتفت عن حال الشهرد انل ما عند آله الا 111 من المثوبة والقربة حر من 
الهو ومن الجر [الآية 11] المشغلة عن مقام الوصلة لوال حر لرن 
[الآية 11] فتو كلوا عليه واطلبوا الرزق لديه. 

و افا ان ها ك اه الاد وال هد غا ن مها الوه مرن لدا 
نقدأ» وما عند الله للعارفين من واردات القلوب وبواده الحقيقة في الدنيا خير 
مما يمل غيرهم في المستأنف من الدنيا والعقبى . 


51/ ا 


وهي إحدى عشرة آية 


a‏ ا 


قال الأستاذ: اسم من تحقق به صدق في آقواله ثم صدق في آعماله ثم 
صدق في أخلاقه ثم صدق في أحواله ثم صدق في أنفاسه فصدقه في القول 
أن لا يقول إلا عن برهان» وصدقه في عمله أن لا يكون للبدعة عليه سلطان» 
وصدقه في أخلاقه أن لا يلاحظ إحسانه مع الكافة بعد المبالغة فيه بعين 
النقصان» وصدقه في أحواله أن يكون على كشف وبيان» وصدقه في انفاسه 
ال ی ال فل ورد الان 

لدا جاك المتيفون قالوا نشد إنك لرسول أله [الآية 1] الشهادة إخبار عن 
علم من الشهود وهو الحضور ولذا صدق المشهود به وكذبهم في الشهادة بقوله: 
كه بعلم إنك لرسولم واه يمد إن ليقي لكذؤد [الآية 1] لاطلاعه على 
أنهم لم يعتقدوا ذلك ولم يثبتوا هنالك. 


قال سهل: لأنهم أقروا واعترفوا بلسانهم ولم يعرفوا بجنانهم فلذا 


سماهم الله منافقین ومن عرف بقلبه واعترف بلسانه ولم يعمل بأرکانه ما فرض 


الله عليه من غير عذر في شأنه فهو من الفاسقين شبيه بالمنافقين. 

وقال الأستاذ: كذبهم فيما قالوا إنّا نشهد عن بصيرة نعتقد تصديقك/ . 

في سريرة فلم يكذبوا فيما كانوا يشهدون ولكن في قولهم إا مصدقون وفي 

دعواهم إنًا مخلصون. ويقال: صدق القالة لا تنفع مع قبح الحالة» ويقال ٠‏ 
160 
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العذاب أكثره وأقله لا ما ينقله من أعلى جهنم إلى أسفله. 

اذو ايس [الآية 2] الكاذبة جد الآية 2] وقاية عن القتل والسبي 
ET‏ فصوا عن سيل َه [الآية ارات واا ا ا 
ومنعاً واعتراضاً يم سه ما اوا بِعَمَلْودً [الآية 12 من نفاقهم وشقاقهم 
وصدودهم. 

قال الأستاذ: تستروا بإقرارهم وتكشفوا بنفاقهم عن أستارهم فافتضحوا 
وذاقوا وبال أحوالهم. 

ولك [الآية 3] القول الشاهد على سوء إسرارهم أي ءامنا [الآية 3] 
بسبب أنهم آمنوا بظواهرهم ماني كفروأ [الآية 13 بسرائرهم» فثْمٌ بمعنى الواو أو 
للاستبعاد عن مخالفة حالتهم لظاهر قالتهم وآمنوا عند آهل الوفاق وكفروا فيما بين 
آهل الشقاق كما هو شأآن هل النفاق لو آمنوا إذا روا آية ثم كفروا حيث ما سمعوا من 
SE PO SO‏ 
على الكفر واستحكموا في الغدر فهر لا نهر [الآية 3] حقيقة الأمر. 

وال ا اساد استضاؤوا بنور الإجابة فلم يبسط عليهم شعاع نور 
السعادة فانطفاً نورهم بقهر الحرمان من الطاعة والعبادة ونفوا في ظلمات 
القساوة بحكم الشقاوة على ما مضى لهم من القسمة السابقة. 

رلا رات جيك أ امهم [الاآية اا وخا ا واد 
وملاحتها «ۆرإن فووا شب َس رج 4 [الآية 4] لحلاوة كلامهم وحِدَّة لسانهم في 
تأدية مرامهم E‏ و شس و روو الما 
بسكون الشين تخفيفاً والجملة حال من الضمير المجرور في قولهم» والمعنى 
تسمع لما يقولونه مشبهين بأخشاب منصوبة مسندة إلى الجدار لا هي مركبة في 
e‏ 
E‏ لخلوهم عن النظر في الابتداء او التدبر في الانتهاء ف سيو a i‏ 
لم 4 [الآبة 4] يتوهمون ن كل صيحة يسمعوها a‏ 
لديهم وبجنبهم إذ ليس لهم انتعاش برهم ولا استقلال بعرهم لعدم إيمانهم 


1 ب 
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بقلبهم هر المد َم [الية 4| يغرنك تبسطهم في الحكلام على وجه 
التوذد والتقرّب في المقام كله لُ4 [الآية 4 دعاء علیهم بمعنی آنه سبحانه 
طلب/ في ذاته أن يلعنهم أو تعليم للمؤمنين بان يقولوا ذلك في حقهم ميف 
نكو [الآية 14 يصرفون عن طريق الحق وسبيل الصدق. 

و قل 2 E‏ ا ا E e‏ 
واقو اا على و حه ONA‏ #ۆورانتهم اأ e‏ [الآية 15 يعرضول عن 
الاتتار ج شم متروت [الآية 5] عن الاعتذار. 


سء لهم عفرت هر آم لم سَسَعْمْرَ هب4 [الآبة 6] فيما صدر 
عنهم من الأمر فلن َفْرَّ أله هم [الآية 6] لرسوخهم في الكفر لك أله ل 
دى الوم ألْمَسِيَي [الآية 6] الخارجين عن مظنة الاستصلاح لأنهما في الكفر 
ساح 


رر 


وهم لذي دقولون ‏ [الاآية 7[ للأنصار أو لأتباعهم في الكار e‏ فقوا عل 
من عند رسشول ان ر حى نشوأ [الآية 7] أي يتفرقواء يعنون فقراء المهاجرين 
اوو ر ا ين ألسَمَّوتِ والاَرَض که [الآية 7] بيده الأرزاق وقسم الأخلاق #ۆولكن 
أف کک هون [الآية 7] ذلك لجهلهم بالخلاق والرزاق. 

EN OIE TROT T  E 
e e E فما انفصل من الغيوب وقع‎ 

وقال الواسطي: من طالع الأسباب في الدنيا والأعواض في الأخرى 
لم يفقه قلبه وهو حجاب نفسه ومراده. 

واوق ین جنا لك الف تخ غر ر لاذ 4 [الآية 8 روي 


ا ا ا أ فقال: تفا ل من عند رول ڪس اي 


[الاأية 7[ وإدا رجعنا ا المدينة فليخرج الأعز الال عنی بالأعز تة وتالادل 
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رسو الله کیا وله ا ولرسول4ء وللمومييك [الآية 8] ولله الغلبة والقوة ولمن 
NSE‏ و أَلْمَمْقِينَ لا يلون [الآية 8] من فرط 
جهلهم وغرورهم. 

قال الواسطي : عرَة الله ان لا یکون شيء الا بمشیئته وارادته وعرَة رسله 
نهم E‏ عن زوال الايمان بعضمتة) وة المؤمنين آمنهم عن دوام عقوبته. 

وقال الأستاذ: إنما وقع لهم الغلط في تعيين الأعز والأذل فتوهموا أن 
الأعر هم المنافقون والآذل هم المسلمون وكان الأمر بالعكس فلا جرم غلب 
المؤمنون وأذل المتافقون. 

ثم قال: وله عِز الإلهيّة وللرسول عر النبرًةء وللمؤمنين عر الطاعةء 
وجميع ذلك له فعرَّة الألوهية صفة لله أبداً وأزلا» وعرٌ الرسول والمؤمنين له 
فعلاً ومنه فضلاًء فإذاً لله العرّة / جميعاً. ويقال عن الأنبياء أن لا عزل لهم 352/ أ 
أصلاء ويقال: لا عر إلا في طاعة الله ولا ذل إلا في معصية الله وما سوى ذلك 
واتار له غك اله 

اا لن ا لھک ولک EF‏ اوک دڪ ن ڪر اه [الآية 9[ 
لا يشغلكم تدبيرها والاهتمام بأمرها عن الصلوات المنتجة للشهود وسائر 
العبادات المذكورة للمعبود ومن بيعل ذلك [الآية 9] آي اللهو وهو الشغل عن 
الأهم منهما اوليك هم ليود [الآبة 9] لأنهم باعوا الخطير الباقي بالحقير 
الفاني. 

وقال الأستاذ: لا تضيعوا أمر دينكم وأحوال معادكم بسبب أموالكم 
وأولادكم بل آثروا حت الله واشتغلوا بطاعة مولاكم يكفكم أمور دنياكم 
وآخراكم» فإذا كنت لله كان الله لك. ويقال: حق الله ما أآلزمك القيام به 
O‏ 


«وانفِغوا من من ّا ررقنک ‏ [الاأية 0 بعضص آموالكم ا لمعادكم ومالكم 


ممن فل أن e‏ 2 اموب ا الاب 10] ای یوی وا الفوت فقول ر رب 


سر رر آ٠‏ 


ولا أَحرّتن [الآية 10] لولا افاي وإ أجل ره [الآية 0 م کک مع 


پ 
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صد 4 اة 10 فاتضدق غل المختاجي واک ن ألصلحن [الآية 10] 
بالتدارك في مقام التائبين. وجزم أكن للعطف بالمعنى على مواضع الفاء 
ومدخولها. وقراً أبو عمرو: وأكون منصوباً عطفاً على أصدق. 

و ا ا ا ول ھل فسا اد جا جلها 4 [الآية 11] 
آخر عمرها واه حير يما مون [الآية 11] وقراً أبو بكر بالغيبة. 

قال الأستاذ: لا تغتروا بسلامة أوقاتكم وترقبوا بغتات آجالكم فتأهبوا 
لما بين يديكم من الرحيل ولا تفرحوا في أوطان التسويف. 


بسم الله كلمة عزيزة من ذكرها يحتاج إلى لسان عزيز في الغيبة غير 
مبتذلة وفي ذكر الأغيار غير مستعملة» ومن عرفها يحتاج إلى قلب عزيز ليس 
في كل ناحية منه خليط ولا في كل زاوية منه ربيط. 
N AEE OS‏ 
واستغنائه بصفات جماله ونعوت جلاله 0 ألْمَلْنُ [الآية 1] باطنا وظاهرا وله 
لحد [الآية 1 أولاً وآخراً وهو ڪل کل مَىَرٍ فَيمُ 4 [الآية 1] أي على ما شاءه 
TT‏ 
هر الى حكقكم ‏ [الآية 2] أي متفقين في محبس الأنس مختلفين في 
ا ويک ڪا [الآية 2] مقدر کفره قبل خلقه موجه إلبه ما يحمله 
عة ر مره وينک رمن [الآية 2] مقدر إيمانه قبل ظهور E‏ موفق لما 


يدعوه إليه من إحسانه/ فكل ميسر لما 2 له وة اا لن بصار که ال2 352 ت 


فيعاملكم بما يناسب أعمالكم ويوافق أحوالكم. 

قال القاسم: خاطبهم مخاطبة قبل كونهم فسماهم كافرين ومؤمنين في 
أزله فأظهرهم حين أظهرهم على ما سماهم وقدّر عليهم فأخبر أنه علم ما 
يعملون من خير آو شر في جميع أعمارهم. 


وقال الأستاذ: أي فمنكم كافر في سابق حکمه سماه کافراً وعلم أنه 
165 


يكفر وأراد به الكفر وكذلك کانوا ومنكم مؤمن في سابق حکمه سماه مؤمنا 
وعلمه ت ا وهنا وخلقه مۇمناً واراده وكذلك کانوا. 
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CE E EE I NT SN 
ومركم فاس صورك [الآية 13 فصوركم من جملة ما خلق فيهما بأحسن‎ 

صورة من الهيئات حيث زينكم بصفوة أوصاف الكائنات وخصكم بخلاصة 
خصائص المبدعات وجعلكم أنموذج لجميع المخلوقات وصيّركم مظاهر الجمال 
والجلال من بدائع الصفات وليه ألمَصر [الآية 3] المرجع والمسير في جميع 
الحالات» فأحسنوا سرائركم حتى لا يمسخ بالعذاب ظواهركم. 

وأفاد الأستاذ أنه سبحانه لم يقل لشيء من المخلوقات هذا الذي قال 
ا وص ورڪ ف صورَكمّ 4 [الآبة 13 فصورة الظاهر شاهد لكمال قدرته 
والباطن شاهد لكمال قربته. ) 

يقار ما فى الوت والارض ويعاد ما يرو وما ينون [الآية 4] مما تقولون 
وتفعلون وله علي دات سدور [الآية 14 فلا يخفى عليه شيء من الكائنات 
E O‏ 


وقال الأستاذ: قصْروا حيّلكم من مطلوبكم فإنه يتقاصر عنه علومكم 
فاطلبوه مني فإني أعلمه وأقدر عليه دونكم واحذروا دقيق الرياء في خفايا 
ذات صدوركم واتقوا أن يخالف سرائركم ظواهركم» ففي قوله: يعار ما 
شروت 4 [الآية 4] أمر بالمراقبة بينه وبين الحق. وفي قوله: وما لون [الآية 4] 
آمر بالصدق في المحاسبة والمعاملة مع الخلق. 

مأل أي [الآية ك] أيها الكفار هبو لين كقروا ن قبل [الآية 5] كقوم 
نوح وهود وصالح ونحوهم دافا ول مرم [الآية 5 ضرر كفرهم وثقل 
وزرهم في الدنيا وهم عَذَابًٌ لي [الآية 5] في العقبى. 

ذلك [الآية 6] ما در من الوبال وعذاب النكال يانم [الآية 6] بسبب 


--- أن الشأن «إكاتأتي سنه ول4 [الآية 6] بالمعجزات الواضحات-« فقا 


اشر دوا [الآية 6] أنكروا وتعجبوا أن يكون الرسول بشر أو لم ينكروا ولم 


167 9L 6 UY Î تة‎ 


يتعجبوا اکن الال حجر إفكمررا چ [الآية 6] بالرسل وبما جاؤوا به من الآيات 
۰ ا16 وا ع التدير الات شی ا [الآية 6] عن كل 


وشلا عما يصدر عنهم من الطاعات موواكه عن چ [الآية 6 عن عبادتهم 
E E‏ یدل على حمده المخلوقات ا 1/3 


فورعم ET ١‏ منوا [الآية 7] الزعم ادعاء العلم «وقل بل ويي 
من [الآية 7] أكد جوابهم بزيادة القسم لهم وت لبون يم با ع [الآية 7] 
بالمحاسة عليه والمجازاة لديه ودل 4 [الآية 7] البعث والإعادة «إعلى اله 
مسر 1الآية 7] هين لقبول المادة وحصول القدرة التامة. 


١‏ وآفاد الأستاذ: أن موتهم نوعان: موت النفس وموت القلب» ففي 
ا ا ع مو لن اما موت القلب فلا پبعثون عنه عند کثير من 


سے صر کہ لیے اص کے ای ر بور کے 


محققي هذه الطائفة» قال تعالى ا عنهم: : ويلا م من ان رق 4 
[يس: الآية 52] لو عرفوا حقيقة ما هنالك لما قالوا ذلك. 


فوکامنوا باه ورسولو که [الآية 8] محمد 4يا ال اَی رلا ه [الآية 8 يعني 
القرآن بإعجازه ظاهر بنفسه مظهر لغیره بما فيه شرحه وبیانه من آمره «وله بم 
َمَملونَ حير 1الآية 8] فجاز عليه وفق ما ظهر لديه. 


ر Ty‏ 
والعقاب» والجمع جمع الملائكة والثقلين ذلك بوم اانه [الآية 9] يغبن فيه 
بعضهم بعضاً كنزول السعداء منازل الأشقياء لو كانوا سعداء وبالعكس مستعار من 
تغابن التجار واللام فيه للدلالة على أن التغابن الحقيقي هو التغابن في آمور 
الآخرة لعظمها ودوامها لا في أمور الدنيا لحقارتها حال بقائها وسرعة زوالها حين 
فنائها. وقد ورد: ليس يتحسر أهل الجنة يوم القيامة إلا على ساعة مرت بهم ولم 
يذكروا الله فيها. 

وآفاد الأستاذ أن المطيع في غبن إن لم يستكثر الطاعة والعاصي في غبن إن 
استكثر الزلة وليس كل الغبن إلا التفاوت في الدرجات بحسب الكثرة والقلة» 
ولكن الغبن في الأحوال أكثر» فالمؤمن في الجنة والكافر في العقوبة. 


3 ب 
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ومن ومن باه مَل صللا [الآية 19 من طاعاته وير عن سياد يدل 
E‏ س الأنهر خیرت د فبا اا [الآية 9] وقرأً نافع وابن عامر 
بالنون قيا إذلك4 [الآية 9] آي مجموع ما ذكر مألْمَوْز أَلْعَظِيمُ # [الآية 9] لأنه 
ق 


a 


رص عو ۾ ص سے وت ر چا ر E‏ 
CM N NE‏ 


سے سے مھ 


ربش المَصير ل46 [الآية 10] ولعل الآيتين بيان للتغابن وحاله وتفصيل 
E‏ 


ETE,‏ إن هو [الآية 11] إلا بتقديره وإرادته لها 
ومن ين € 1 1لاأية 11] 1 ای بذاته وصفاته وتقدیر مصنوعاته يېد 4 
[الآية 11] للثبات عليها والإسراع عند حلولها / فووالة ڪل شىء علیم ڳه 
1[الاية 11 حتی بالقلوبت وأحوالها. 

رال الاسعاذ: آى اة جلت فمن قله لها ويعلمة وإرادنة تحكما: 
ومن يؤمن بالله يهد قلبه حتی يهتدي الى الله ربه اليوم في المسرة والمضرة 
وفي الآخرة يهديه بنفسه إلى الجنة. ويقال: يهد قلبه لاتباع الستة واجتناب 
النكغة: 


۹ ي 


وأطيعوا أ لله وأطيعواً رسو ی [الأآية 12] فيما ڀأمران له هان عه إن 
محر س مھ 


ولت [الآية 12] أعرضتم ف ا فالضرر راجع إليكم «وفإتّما على رسولتا البلع 
الْمنه [الأآية 12] وقد بلغ رسالته وبلغ في النصبحة غايته. 


E E CS CEE 
ورل أله ڪل ل لعزي ن [الآية 13] لا على غيره إذ غيره لا يقدر على نفعه‎ 
وضره.‎ 
ايڪ [الآية 14] وهم الذين‎ NE E NES 
يشغلونكم عن طاعة ربکم وزاد معادکم عدوا ك [الآية 14] فكونوا أعداء‎ 
لهم فاح دروم [الآية 14] ولا تأمنوا شرٌهم ولا تطاوعوا آمرهم اون تعقوأ‎ 
[الآية 14] عن ذنوبهم بترك المعاقبة عليها «إوتصفحوأ [الآية 14] بالإعراض وترك‎ 


سورة التضابن/ الأيات: [14 - 16] 169 


التثريب عليهم فيها «وتَعْفِردا# [الآية 14] بإحقاقها وتمهيد معذرتهم في الإتيان 
بها هون هه عفر يحم [الآية 14] يعاملكم بمثل أعمالكم ويتفضل عليكم بالزيادة 
على أحوالكم. 


قال سهل: من حملك من أزواجك وأولادك على جمع الدنيا والركون 
إليها فهو عدو لكم» ومن حثك على بذلها وإنفاقها في محلها ودلك على 
القناعة بقليلها وعلى التوكل في تحصيلها فليس بعدو لك 

ا ولک وودد که ف [الآية 15] اختبار لكم في اختياركم «والةٌ 
SE EEE‏ 
والأولاد والسعي لهم. 


وفي «تفسير السلمي» قيل : أي نظركم إليهما فتنة أي بلية موجبة للغفلة 
عن الحضرة. 

وقال ابن عطاء بأن تلهيهم عن تأدية واجباتهم وتزيين البخل لتوفر لهم 
الذتا فى خضل هرات را ورد ك الال فض الرجال ٠‏ 
عليه السلام: أنه كان يخطب فجاء الحسن والحسين وعليهما قميصان اسان 
يعثران ويقومان فنزل إليهما فأخذهما ووضعهما في حجره على منبره فقال: 


صدق اله انا ولک و وأوندكر َة [الآية 15] رایت e E‏ 
اض عنهما. ثم أخذ فی E‏ کا «الكشاف)” 


الوا أله ما سم [الآية 16] أي ابذلوا في تقواء جهدكم وطاقتكم في 


بذل طاعتکم 9# واسمعوا أ € 1الآية 6 مواعظه ا راطيغر أ4 [الآة 6 أوامره وزواجره 
افوا 4 [الآية 16] آموالكم في وجوه الخير غ لوجهه ورا شيڪ 


س ا 


[الآية 16] آى يكن إنفاقكم 2 لها في دنياها وآخرتها #ۆومن دوق شح نقیهء 


)1( العزلة للخطابي (1/ 86). 
2 أخرجه الحاكم في المستدر OHO AES‏ والبيهقي في شعب الإيمان 


)7/ 466( رقم (11016)» وابن خزيمة في الصحيح (3/ 51 رقم (1801). 
OFT DSN‏ 


54 ا 
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فاكك هم المفَلحون# [الآية 16] الناجون من الحرقة والفرقة الفائزون بالجنة/ 
والوصلة والقربة. 

فال ابن عطاء: قوله فاقوا أله ما سطع [الآية 16] لمن رضي من الله 
ثوابه وما من لم یرض منه إلا به فان خطابه اتقو آله حق قاو [آل عِمران: 
الأية 102]. 

وقال الأستاذ: إن التقوى بعد أن لا تقصير في التقوى غاية التقوى إن 
تقضوأ أله قرا حسستًا [الآية 17] بصرف المال الحلال فيما أمره من الأحوال 
مقروناً بإخلاص نة وطيب طوية «إبضوفةُ ك [الآية 17] يجعل لكم بالواحد 
عشرة إلى سبعمائة وأكثر. وقرأً ابن كثير وابن عامر: يضعُفه لكم ويغفر لكم ببركة 
إنفاقكم ذنوبكم والله شكور يعطي الجزيل بالقليل حليم لا يعاجل بالعقوبة 
خصوصاً على البخيل عللم ألْتَيّب وأسمدر [الآية 18] السر والعلانية لمر 
کم چ [الآية 18] تام القدرة وكامل العلم المقرون بالحكمة. 

وقال الأستاذ: يتوجه الخطاب في هذا الباب على الأغنياء في بذل 
أموالهم على الفقراء في إخلاء أيامهم وأوقاتهم عن مراداتهم وإيثار مراد الحق 
على مراد أنفسهم» فالغني يقال له: آثر حكمي على مرادك في مالك والفقير 
يقال له: اثر حكمي في نفسك وقلبك ووقتك وحالك. 


فال الاسقاد: به اله امم من لا اسيل إلى وضالة ولا غنية فى غيره 
من أفعاله» ويقال اسم من علمه وقع في سكون وراحة» ومن عرفه وقع في 
اترات و الع لهاع ابت علمهم به استقوا فما استراحوا والعارفون 
بسلطان حکمه اصطلموا عن شواهدهم فبادوا وطاحوا. 


ص سے تور 


ا لن إا طلفتم الا [الآية 11 خص النداء وعم الخطاب لأن 
الكلام معه والحكم يعمّه وغيره. والمعنى إذا أردتم تطليقهن ا فيللقوهن يدن 
[الآية 1] أي في وقتها وهو الطهرء ومن عد العدة بالحيض علق اللام بمحذوف 
مثل مستقبلات ويؤيده ما روي أن في قراءة رسول الله ية من قبيل عدتهن» وقد 
صح أن ابن عمر لما طلق امرأته حائضاً أمره عليه السلام بالرجعة وهو سبب 
نزول الآية فو احيرا E‏ 1] واضبطوها وأكملرا ثلاثة قرؤ في المدة 
وفوا آله e‏ [الآية 1] في تطويل العدة وقصد المضرة «إلا 
وهن [الآية 1] من مساکنهن وقت الفرقة حتى تنقضي العدة ورلا مرج 
dE GDN‏ د 
للمبالغة في النهي والدلالة على أن خروجها فاحشة وهو قول النخعي وبه أخذ 


)1( أخرجه مسلم في الصحيح (1471/ 1(« وأبو داود في السنن (2/ 222( رقم (2187)» 
والطبراني في المعجم الكبير (12/ 394( رقم (13456). 
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أبو حنيفة» أو من الأول. والمعنى إلا أن تبذؤ على الزوج أو على أحمائه/ فإنه 
أي لما فيه من الحرح منه كالنشوز في إسقاط حقها وهو قول ابن عباس" »۰ وبه 
قال الشافعي» أو إلا أن تزني فتخرح لإقامة الحد عليها وهو قول ابن مسعود“ 
وبه أخذ أبي يوسف. 

وأفاد الأستاذ أن الطلاق وإن كان فراقاً فلم يجعله الحق محظوراً وإن 
ONEN A ONG‏ 
ومنه جعل الطلاق وقتين ستة وبدعة وثالثة وهي مباحة» فالسنيّة أن يطلق في 
طهر لم يباشر فيه طلقة واحدة» والبدعية أن يطلق في حال حيض أو طهر 
جومعت فيه» والمباحة هي طهر لم تجامع فيه والعدة وإن كانت في الشريعة 
لتحصين ماء الزوج والمحاماة على الأنساب ولئلا يختلط ماء الزوج بماء 
الآخر في هذا الباب فالغالب والآقوى في معناه الوفاء للصحبة الماضية في 
وصلة النكاح والإشارة فيه أنه بعد أن انقضت الوصلة فلا أقل من الوفاء في 
USS NNN GES N Oa‏ 
مراعاة الحرمة» وعدة الوفاة يشهد لهذه الجملة في كونها آطول لأن حرمة 
الميت أعظم وكذلك الإحداد في أيام العدّة المعنيّ فيه ما ذكرنا من مراعاة 
الوفاء والحرمة» ثم تحريم الطلاق في غير أيام السنة لثلا يطول الوقت على 
المرأة ولا تتضاعف عليها محنة الفرقة وطول المدة. 

تلك الأحكام المذكورة «إحدودٌ أل [الآية 1] أي أحكامه المثبتة وأعلامه 
E N E E O O‏ 
لعقاب ربه. 


وأ فاد الا ساد ان العو دة هى ال قوف غك الخد لا بالقضان عة رول 
بالزيادة عليه ومن راعی مع اله حده أ خلص لله عهده. 
(1) أخرجه مالك في الموطاً (2/ 483) رقم (558). 
(2) انظر تخريج الحديث السابق. 
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و ار ا ا ا العبد يتقلب في جميع الخال والآوقات 
على الحدود لكل وقت حد ولكل حال حد ولكل عمل حد»ء فمن أخطاً 
الحدود دخل فى هتك حرمة المعبود إلا تذرى# [الآية 1] أي النفس أو أيها 
لطن ر ا د 0 وهر ال غ ف اطا 


وف ر ا ا ا او 
E OE SE‏ 
الصبر مع الإشكال حق للحرمة المتقدمة فالخلاص عن مساكنة الأمثال والتفرد 
لعبادة الملك المتعال أولى وأحق في جميع الأحوال. 


e E FEE EE E OE 
E O O 
بإيفاء حقهن واتقاء ضررهن بأن لا يراجعها ثم يطلقها تطريلاً لمدة عدتها‎ 
#إوأشدوأ دَرَىّ مدل ينك [الآية 12 على الرجعة أو الفرقة براءة عن الريبة‎ 
E Sa 
r الآية 282] وقيلل واجب في الرجعة راتما‎ 
الحاجة لل خالصاً لوجهه إلا لفرض سوى إقامة حكمة ذِ4 الحث‎ 


على جمیع ما فی الآّية #اوعظ به من کان ومن باه لوو لخر چ [ال 2 وان 
المنتفع به وهو المقصود في تذكيره. 


قال سهل: لا يقبل الموعظة إلا مؤمن والموعظة هو ما حرج من قلب سليم 
E CMD O os‏ 
و 


عن مضار الدارين «#إررفةً [الآية 3] أي الفوز وغيرهما من حيْث لا تيب 
[الآية 3] فى أمرهما. 


N 


ES‏ ا سالم بن عوف لن الك لاسي اشر العدو فشكا ابوه 
رسول الله به وقال: أسر ابني وشكا إليه الفاقة فقال: ما أمسى عند آل 
N a a‏ 
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ففعل» فبينما هو في بيته إذ قرع ابنه الباب ومعه مائة من الإبل غفل عنها 
الكو اما فا فلت 


وفي «تفسير السلمي» : : ووس [الآیة 2 ار کن وا من الحول 
والقوة رلاشات کا دون الرجوع إليه جل ا له ,حرجا چ [الآية 2] مما یخافه 
بالمعوذ عليه وبالعصمة من الطوارق لديه. 
ا 9 ی ع که ا ت رل ل ال هر ست لالآبة 13 
کافیه. 


قال سهل: من یکل آموره إلى ربّه فإِن الله يفيه جميع مهمه 


وقال متاه الكرماني: التوكل سکون القلب مع الرب في الموجود 
والمفقود. وقال أيضاً: التوكل قطع القلب عن كل علاقة والتعلق بالله في كل 
حالة. وقيل: التوكل مقرون مع إيمان الكل وكل إنسان توكل في شأنه على 


ET 


وقال ابن عطاء: من فارق ما شغله عن الله أقبل الله عليه وأشغل 
جوارحه بخدمته وآنس قلبه بالتوكل عليه والتفويض إليه والتسليم بين يديه. 


سر 


إن أله بلع مرو [الآبة 3] يبلغ ما يريد ولا يفوته مراده. وقرأً حفص 
بالإضافة فد جعَل أله لحل سىء درا 1الآية 3] تقديراً لا يقبل تغييرا أو مقداراً 
لا يقبل زيادة ولا نقصاناً أو أجلاً لا يقبل تبديلاً ولا تحويلاً وهو بيان لوجوب 
التوكل عليه وبرهان لرجوع الكل إليه. وعنه عليه السلام: «إني لأعلم آية لو 

e E EES‏ #إوس ينن أله [الآية 2]/ الآية» فما زال يقرؤها 
ويعیدها. 


ek‏ ب 


E TO E EO 


(2) أخرجه الدارمي في السنن (2/ 392) رقم )2725( eT‏ ا الك( 
6 رقم (890)» والزيلعي في تخريج الأحاديث والآثار (4/ 50) رقم (1368). 
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وآفاد الأستاذ أن العبد إذا صدق في دعواه أخرجه من بين أشغاله 
كالشعرة تخرج من بين العجين لا يعلق شيء بها فيضرب على المتقي 
سرادقات عنایته ويدخله في كنف إيواء حمايته ويصرف الآشغال عن قلبه 
ویخرجه من ظلمات تدبیره بان جرّده عن کل شغل وکفاه کل آمر ونقله إلى 
شهود قضاء تقديره. 


لم يقل ومن یتوکل على الله فتوکله حسبه» بل قال: نهو حسبٌ) 
[الآية 3] آي فالله کافيه وإذ لم يسبق له شيء من التقدیر فلا بحاله یکون إذ بتوكله 
لا يتغير المقدور ولا يستأخر الأمور ولكن المتوكل بنيته يكون مروح القلب مع 
حكم الرب وهذا من أجل النعم. 

ولص يس مى اض من سابك 4 [الآية 4] لكبرهن إن ارس & [الآية ٠‏ 
4 شککتم في عدتهن رجهم مدتهن ايتن تة سر4 [الآية 4] روي انه 


Eo err 


لما نزلت ا ولمطلقت ربصت بأنفسهن لَه ذرروٍ [البقرة: الآية 228]ء قيل: فما 
عة اللآئي لم يحضن لكبرهن أو صغرهن فنزلت: ول لر يحص [الآية 4] 


لصغرهن کذلك اوت ES‏ لھ 4 [الآية 4 منتهھی عدتهن وان ضَعنَ 
لَه [الآية 4 وهو حکم يعم المطلقات والمتوفى عنهن آزواجهن ون د ق 
4 [الآية 4] في أحکامه عل و من اشرو سرا [الآية 4] يسهل عليه أمره 


ويو فقه لتمام أمنه. 


كلك 4 الآية ا ما ذكر من الأحكام لامر أله أَرل إ4 [الآية ئا 
لتكميل شرائع الإسلام «إوس بن أله [الآية 12 في مراعاة طاعاته نكر عن 
سادِء ‏ [الآية 5] فإن الحسنات يذهبن السيئات «إويمَطم لن اج [الآية 5] عظيما 
سکره من حت سکتر# أي مکانا من سکناکم ومن وک [الآية 6] 


عر کے کر سے سے 


من وسعکم وطاقتكم وهر ء طف بيان لما قبله را دضاروهن ڳو [الآية 6[ في 
السكنى معهن ا لصوا ن 4 [الآية 6[ بالالجاء إلى خرو جهن موان ك E‏ 


56/ ا 
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مَل فقوا عن حى يصع له [الآية 6] فيخرجن من العدة. 
قال القاضى : وهذا يدل على اختصاص استحقاق النفقة بالحامل من 
المعتدذات., 


وقال صاحب «المدارك): فائدة اشتراط الحمل 0 مدة الحمل ريبما 
تطول فيظن ظان أن النفقة تسقط إذا مضى مقدار مدة عدة الحامل فنفى ذلك 
الوهم ن ارصن لک الآية 6] بعد علقة النكاح فاو dl‏ 
[الطلاق: الآية 6] على الإإرضاع ا بعرو که [الآية 6] وليامر بعضكم ا 
بجحل کن ا ET‏ ا #ۆوإن تماسرم [الآية 6] تضايقتم 
رضم ل ای [الآية 6] أي امرآة أخرى» وفيه نوع من المعاتبة للأم على 
المعاسرة في المحاسبة. 


ع ر ر رر 


لفق دو سا ن مم وين فر عة ر 1 7 ضبق اة قا 
لفق يا انه ا [الآبة 7] أي فلينفق كل من الموسر والمعسر/ ما بلغه 
وسعه کما ّنه بقوله: الا کلف اله سا إلا م NEEL‏ عاف 
الكثير والقليل» وفيه إيماء إلى أن المفلس في أمان الله وإشارة إلى تطييب قلب 
الفقير ولذا وعد له باليسر فقال: «سيجعل أله بعد عَسّر ير [الآية 7] أي عاجلا 
أو اخ 


وأقاد الا معاد أن اتظار الف من ال هة لطي ف الا وال 
والكش انحطوا عن درجه الضا واستواء وجود اموت وفقده. 


ركان من قري عبت ڪن اس را ورسلوء # [الآية 8] أعرضت عن أمرهما 
وما قامت بحكمهما #فساسبتها جسابا سَدِيدًا [الآية 8] بالاستقصاء والمناقشة 


4 غلاا با کاچ [الآية 8] قاهرا حسابتب الإاخة وعذابها والتغمدر بلفظ 
الماضي لتحقق وقوعهما أو لقرب وصولهما فكانه ثبت حصولهما. 


کے ا 


فذاقت و بال رها [الآية 19 عقوبة كفرها ووزرها کو عقب ها 
Sr‏ 


SEWERS 
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E ET‏ من زرع السو لا يجني الورد ومن أضاع حق الله 
لا يطاع في حظ نفسه وهواه ومن احترف بمخالفة أمر الله فليصبر على مقاساة 
عقوبة الله . 

e ANS NE ET: 
الحفظة وبالعذاب ما‎ eT انون ارادا ات اص‎ 
أصيبوا به في الدنيا من العقوبة افوا أله اؤ الأب [الآية 10] يا أصحاب‎ 
العقول السليمة من قشور العقائد السقيمة.‎ 


قال شاه الكرماني. إيتأؤل الألكي# هم الواقفون على حدود الله في 
جميع الأبواب ۾ ان al.‏ آ0 ن الکات ف ازل ا لک دک چ 
[الآية 10] 


نلوا علیکر عایکت اله مب چ 


NS E AS 

[الآية 11] بكرة وأصيلا ل ا الت4 [ [الآية 11] آي ليخرح 
الله بسبب إنزال کتابه وإرسال رسوله وخطابه من علم أو قدر آنه يمن به ويقوم 
LOG NEESER oO ol‏ 
الإيمان والعرفان. 

وأفاد الأستاذ: أن كتاب الأحباب فيه تبيان كل شيء يا أولي الألباب 
تمن استضاء بوره اهدق ومن لجا إلى درد اة وراضل هن اء اجهل إلى 
شفائه ومن رمن باه ويل [الآبة 11] لله وفي سبیل رضاه تعالی دوام 
rS N Te‏ ن لر لرن فبا 4 [الآية 11] 
وقراً نافع aS NES O e‏ 
الثواب في دار المآب. 

و افا ل هاا نارن اخ فا ا عا ا ا وا 
فیعطله عن أموره بسببه ولا زيادة تشغله عن الاستمتاع بما رزق لحرصه كذلك 
O N N TS TT‏ 
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فلا يتعذب بتعطشه ولا يكون زيادة فيكون على خطر من مغاليط لا يخرج منها 

أله له ای حل سم سوت ااه ود ون رض هن [الاآية 
| وخلق مثلهن في العدد من الأرض «ويرل آلا لأ بن [الآية 12] أي 
يجري آمر الله وقضاؤه بينهن وينفذ حکمه فيهن ناوا ان ا ا 


وان ان آله قد ساط يکل س ا [الآية 12] فا کا فی یال علي کان قدرته 
TT‏ 


علماً لامتناع الأزل أن يلحقه شيء من الحوادث أبداً. 


قال الأستاذ: بسم الله اسم عزيز يمهل من عصاه فإذا رجع وناداه أجابه 
ولبّاه فإن لم يتوسل بصدق قوله في ابتداء آمره» فإذا تنصل بصدق ندمه في 
ا عمره ا غفراً أو قبل منه درا أ أك له رخا وال ا 

SERE Se 

ماما الى لم غرم ما أحل آله لك [الآية 1] روي آنه عليه السلام خلا 
بمارية في يوم حفصة فاطلعت عليه فعاتبته فيه فحرم مارية" فنزلت نى 
مرضباتَ زوک [الآية 1] استئناف لبيان الداعى إلى ذلك جواله عفور 4 [الآية 1] 
لك هذه الغفلة «رَحيمٌ 4 [الآية 1] بك فى عتاب هذه الغفلة. 

قال القاسم: لا يدع الحق أحداً سكن إليه حتى يشغله غيره لأنه غيور. 

وقال ابن عطاء: لما نزلت هذه الأية قال عليه السلام: اللهم أعوذ بك 

وأفاد الأستاذ: أن ظاهر هذا الخطاب عتاب على أنه لمراعاة قلب 
امرأته حرم على نفسه ما أحل الله له من أمره والإإشارة فيه وجوب حق الله 
میات لی کل کی وئ گل وت 


رار سے ۳ مرس ا 


ت 2 و 
ت ته ا ر ET a‏ 0 م 2 مه 
موند فر صر !لے و کله ادم ل [الاية 2[ فد و لكم تحليلها وهر حل ما 


(1) آخرجه البيهقي في السنن الكبرى (7/ 353) رقم (14854). 
179 


7 أ 
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عقدته اليمين بكفارتها وظاهر الأية أن تحريم الحلال يمين كما ذهب إليه 
اا 


وقد روي أنه عاود إلى مارية وكفر بعتق رقبة #إواة ر 4 [الآية 2] 
متولى أمركم وهو الْمَلِيمُ 4 [الآية 2] بما يبصلحكم اكم [الآية 2] فيما 
پأمرکم ویزجرکم. 

اا ا ق a‏ ل ا 


شوش على خواصه محل مساکنة غیره على قلبه إلى آن يعاود به ربه ثم یکفیه 
ذلك بغ دة ف مره 


فووا أ ا | E a e O Os‏ 
تحريم مارية فم بات به [الآية 3] اى الت حو و ت 
فووأظهرة أله عي [الآية 13 واطلع النبي عليه السلام على إفشائه عرف بعص 
[الآية 3] أي أعلم الرسول حفصة بعض ما فعلت «إوأعص عن بين [الآية 3] عن 
إعلام بعض أخر من أفعالها کا فعن اليحسن البصري فال ا ایض کریم 
قط أو المعنى جازاها على بعض أفعالها/ بتطليقه إياها. ويؤيده قراءة الكسائى 
بتخفيف الراء ويؤيد الأول قوله «فمًا اها بي قات من أنأك هذا [الآية 3] 
الحديث لقال بان أَلَْلِيمُ لحر [الآية 3] فإنه أوفق للإعلام في مقام المرام. 


فون وبا إلى أله [الآية 4] التفات إلى حفصة وعائشة في المخاطبة 
E‏ [الآية 4] فقد وجد منكما ما يوجب التوجه وهو ميل 
قلوبكما عن الواجب عليكما من مخالطة الرسول بحب ما يحبه وكراهة ما يكرهه 
وران تظهرًا عد [الآية 4] أي تتظاهراء وقرأً الكوفيون بالتخفيف على حذف 
إحدى التائين» والمعنی إن تتعاونا عليه بما يسوؤه ویحزنه أو بما لا يهون لديه 
موقن اله هو موده چ [الآية 4] أي ناصره ومعاونه في هواه #رجاريل ولح 


سے 


ومين [الآية 4] أي كذلك «ولْمَلَيّكة بَمَدَ ذلك [الآية 4] أي بعد المذكور من 


(1) المبسوط (7/ 310)ء وفتح القدير (9/ 13). 
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المقربين «إظهر ‏ [الآية 4] معاون له ونصير» والمعنى فلن يعدم مّن يظاهره فإن 
الله ناصره وجبريل رئيس الكروبيين قرينه ومن صلح من المؤمنين أتباعه وأشياعه 
والملائكة أنصاره وأعوانه» وتخصيص جبريل لتعظيمه ولتقربه في مقام تكريمه. 
والمراد بالصالح الجنس ولذا عم بالإضافة وقوله بعد ذلك تعظيم لمظاهرة الملائكة 
من جملة من ينصره الله به هنالك. روي آنه لما سمع عمر رضي الله عنه ما صدر 
عن حفصة من مخالفتها قال: يا رسول الله لو أمرتني بضرب عنقها" . 

تى رهد [الآية 5] أي یرجی من کرمه وعنایته ویتحقق من حسن رعایته 
إن علق أن يله أرما حب سك [الآية 5] بتعميم الخطاب للمبالغة في 
العتاب. وقراً نافع e A O aS‏ 
کن اراتا رو الصورة والشرة وجوه كمال الضعهات السطورة: 

وقول القاضي ليس فيه ما يدل على أن في النساء خيراً منهن محمول 
على الوجود في الزمان دون الإمكان مع آن خيريتهن إنما هو باعتبار زوجيتهن 
ونسبة قربيتهن فتزول في الجملة بتطليقهن ويتحقق لغيرهن من حيثية عقدهن لا 
سيما وطلاقهن يؤذن بكراهتهن ومحبة فراقهن» وهذا القدر يكفي في انحطاط 
مراتبهن وإعلاء مقام غيرهن في منصة اقترابهن . 

سامت [الآية 5] منقادات «مرمتتٍ# [الآية 5] بظواهرهن مخلصات 
بضمائرهن كث4 [الآية ك] مواظبات على الطاعة تٍ4 [الآية 5] عن 
المعصية عدت [الآية 5] متعبدات بالنافلة أو متذللات في الخدمة #سيحت ‏ 
[الآية 5] مهاجرات أو صائمات» وسمي الصائم سائحاً لأنه يسيح بالنهار بلا زاد 
و الا ا لاتا وا ھا فی جک ت 
واا اد المع مدت عل الات والابكار. 


8 


يابا آلذن ءامرا فا نفس [الآية 6] احفظوها بفعل الطاعات وترك 


3 n# 


الجامع الصحيح (5/ 420) رقم (3318). والنسائي في السنن الكبرى (5/ 366) رقم 
(9157). 


57 


(1) جاءت العبارة في هامش المخطوطة. 
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السيئات وهلي 4 [الآية 6]/ بالنصيحة وبتعليمهم الفرائض والسّة الصحيحة. 
وقيل: أظهروا من أنفسكم بعض عبادتكم ليتعلموا منكم ويعتادوا بعادتكم نار 
E E‏ ا رها ااب 
والشوا ك ونحوهما اما [الآية 6] يلي أمرها مكيكة [الآية 6] وهم الزبانية 
ملاظ سداد [الآية 6] غلاظ الأقرال شداد الأفعال أو غلاظ الَلق شداد 


سے سر سر ا کے 


الاق ولا يصون أله ما امهم [الآية 6] فيما مضى «ريفعلون ما يمرو [الآية 6] 
فاون 

«إيتأا ألزين كفروأ [الآية 17 في الدنيا «إلا درا الوم [الآية 7] في 
العقبى #إإسا رون ما كت تَعَمَلونَّ [الآية 7] أي يقال لهم ذلك عند دخولهم 
النار» والنهي عن الاعتذار لأنه لا عذر لهم 3 عذرهم لا ينفعهم إذا فات وقت 
عدار الوا عي الدار و الف از لا صن من دان الو ار والاض إلى دارالكراد 

و ا ا 0 رجو إلى طاعة من المعهة 
وإلى قرب حضرته من الغفلة «َرَبة سا [الآية 8] بالغة في النصح خاصة من 
الخش وهو في الأصل صفة التائب فإنه ينصح نفسه بالتوبة» وصفت به على 
اا ا ق ا أبو بكر بضم النون وهو مصدر ‏ بمعنى النصح ‏ 
كالشكر والشكور» وتقديره ذات نصوح أو تنصح نصوحا أو توبوا نصحا 
لأنفسكم. وسئل علي كرّم الله وجهه عن التوبة فقال: يجمعها ستة أشياء على 
الماضي من الذنوب الندامة وللفرائض الإعادة ورد المظالم واستحلال [أآي فيما 
يتصور مثله] الخصوم وأن يعزم على أن لا يعود وأن يذيقها مرارة الطاعة كما 


ا ا 


فلتا: ولا بد من السابعة» وهی E‏ عن مباشرة المعصية. 


وقال التوبة النصوح لا تة تبقي على صاحبها اترا :المع 


0(7 الگڭات( 04⁄7 وتفسير أب ئ الخرد 0269/87 لفسا الا وى (357/1: 
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وأفاد الأستاذ: أن التوبة النصوح الذي لاأ يعقبه نقض. ويقال: أن لا 
تراها من نفسك ثم لا ترى نجاتك بها وإنما تراها بربك. ويقال: هي أن 
تجد المرارة في قلبك عند ذكر الزلة كما كنت تجد الراحة بنفسك عند 
الغفلة. 


ع ك آن فر نک ینایک [الآية 8] الصادرة عنكم في الليل 
والنهار #رشیلک جت رى ين ما لأر [الآية 8] في جملة الأبرار ذكر بصيغة 
الإطماع جرياً على عادة الملوك في وعدهم ووعيدهم ليكون رعاياهم تحت 
خوفهم ورجائهم وإشعاراً بأنه تفضل منه سبحانه عليهم وأن التوبة بنائها غير 
موجب لهم. 


يرم لا رى أله لى [الآية 8] ظرف ليدخلكم أو التقدير اذكر يوم لا 
يخزي الله ىه والذي اما ممعم چو [الاية 8[ س اانه والمؤمنين العامة. 


فال لاساد لا رى اا التي شرك ول تغافتة ف امه والدين 
آمنوا بافتضاحهم بعد قبول شفاعته. أقول: ولا يبعد أن يكون المراد بالنبي 
والمؤمنين جنس/ الأنبياء وأممهم الذين آمنوا معهم. 8 
لومم [الآية 8] كما تقتضي أمورهم سی بت ايديم وباكن م 4 
YS‏ سرورهم أو على الصراط حال مرورهم يوون [الاآية 8] 
بعني المؤمنين إذا طغى نور المنافقين بالابتهال في السوال: رعا لا نورا 
ا EN‏ ويحصل حضورنا واا ا فيقولون: 
سلم اللهم سلم انك على كل مىر َي [الآية 8] قال بعضهم: أي لا تقطعنا بك 
عنك وكن دليلنا منك عليك حتى يتم لنا الآنوار فإن تمامها بإتمام منورها. وقيل: 


ھدوا لا وان آل 3ار الفرار. 
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اا أَلنَنْ جد ألكقار ‏ [الآية 9] بسيف المقاتلة وألمكَيِي [الآية 9] 
بحجة المقالة #إواغظ عَم [الآية 9] أي بتضييق المقاتلة» والمعنى استعمل 
الخشونة في المجاهدة إذ بلغ الرفق مد الغاية في البداية» وهذا في حال إصرارهم 
فوروال أعذارهم روماو ويس المصیر € [الآية 19 جهنم او مأواهم. 


i وچ وامراًتَ ل‎ O E GA O EE 
الله حال الكفار بحالهما في أنهم يعاقبون بکفرهم ولا‎ als 
يحابون بتخفيف وزرهم لما بينهم وبين النبي والمؤمنين من نسبة قربهم وقرابتهم‎ 
ولعل في الاية تخویف للأزواج الط اهر وتعر قن كا صان ن حصن هن‎ 
المخالفة الظاهرة كانتا حت عبد من عاونا صلحينٍ [الآية 10] يريد به‎ 
تعظيم نوح ولوط عليهما السلام إفخااشمًا [الآية 10] بالنفاق لا بالزنى بالاتفاق‎ 
فوفر ينيا عنما من آله [الآية 10] من عذابه لهما سيا [الآية 10] من الإغناء‎ 
أو من العناء وقي [الآية 10] أي لهما عند موتهما أو حال بعثهما #أذخلا‎ 
السار م آلا لن چ [الآية 10] مع سائر من يدخل النار من الكفار الذين لا وصلة‎ 
ينهم وبين الأنبياء الأبرار.‎ 
قال الأستاذ: لما سبقت لهما الفرقة يوم القيامة لم تنفعهما القربة يوم‎ 
العقوبة.‎ 
EEE IE CEN EG DS 
والمعنى شبه حالهم في أن وصلة الكافرين لا تضر المؤمنين بحالة آسية رضي الله‎ 
]11 عنها ومنزلتها عند الله مع نها كانت تحت أعدى أعداء الله لد قات [الآية‎ 
اذكر حين قولها وتضرعها في دعائها رب أبن لي عند [الآية 11] أي قريباً من‎ 
رحمتك بيّتًا فى ألْجَّةٍ4 [الآية 11] أو في أعلى درجات أهل القربة # وجني يِن‎ 
فرت ما6 الآ 11ا من تفسة اة وأعمالة الذميمة # وى هن القوي‎ 
ألمي [الآية 1 من القبط التابعين له في الظلم والمعصية.‎ 
رفي تفسير الأستاذ قالوا : صغرت هجتها حيث طلبت بيتاً في الجنة كان‎ 


حقها أن تطلب الكثير من المّة ولا كما توهموا لأنها طلبت بيتاً في جوار القربة 
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/ وبيت في الجوار أفضل من آلف قصر لا في جوار الدار ومن المعلوم أن ذلك 358/ ب 
عندية القربة والكرامة فله مزية على غيره وخصوصية» وفي معناه أنشدوا: 

إني لأحسد جاركم لجواركم طوبى لمن أضحى لدارك جارا 

يا ليت جارك باعني من داره EEE‏ 

الي ولا يعد ان مال ونوا لا ق الك وال اى 
مسكناً عظيماً ومنزلاً وسيماً في الجنةء أو يقال: لما عظمت نفسها بالطمع 
في المرتبة العندية التي هي كمال المنزلة العبدية هضمت نفسها وحقرت 
طمعها بقولها بيا فى أَلْجَدٍَّ [الآية 11] ولو في أدنى الرتبة من درجات القربة. 

لوسم أب عْرنَّ# [الآبة 12] عطف على امرأة فرعون تسلية للأرامل 
والأبكار التي لهن حسن الأحوال «ألى حصت ها [الآية 12] من الرجال 
فخا فيو [الآية 12] في فرجها أو جيبها #إين رووتا# [الآية 12] من 
الأرواح التي خلقناها قبل الأشباح والإضافة للتشريف» والمعنى خلقنا ولدها بلا 
توسط زوج لها بل بمجرد نفخنا فيها موَصدَقت يلست را [الآية 12] بما 
آوحی إلى آنبيائه من صفات الله وأسمائه وكتابه جنس الكتب المنزلة على أصفيائه 
كما يدل عليه قراءة البصري وحفص بالجمع وات من اَن [الآية 12] من 
خا الوا غل عاف و الارن غا العادد واكك اب ولد عار 
بأن طاعتها لم تقصر عن طاعة الرجال الكاملين» فعنه عليه السلام: كمل من 
الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا أربع: آسية بنت مزاحم امرآت فرعون» 
ومريم بنت عمران» وخديجة بنت خويلد» وفاطمة بنت محمد» وفضل عائشة 
على النساء كفضل الثريد على سائر الطعاء* . 

وقد روي أن آسية ومريم من نساء النبي بيه في الجنة» وكذا قيل في 
مریم ات موسى عليه السلام. 


00 0 

E Ng Ny O O OT E O) 
رقم (1978)» وابن ماجه في السنن (2/ 1091) رقم (3280)» والترمذي في‎ 8 
.)1834( الجامع الصحيح (4/ 275) رقم‎ 


قال الأستاذ: بسم الله اسم الله من لم يتعطر القلوب إلا بنسيم إقبالهء 
ولم يتقطر الدموع إلا للوعة فراقه» أو روح وصالهء فدموعهم في كلا الحالين 

[قد ورد مرفوعاً أن سورة في القرآن ثلاثون آية شفعت لصاحبها حتى 
غر ل ر اا مدو الاك رواه آهل السن الا ربعة وخب ارهد : 

وعنه عليه السلام: ال اذدت أن تکون فی قلب کل مؤمن من آمتی» رواه 
ا رال ا جا ا 


ی اس لے کے 


ترك لى بيده املك [الآية 1] تكاثر خير من بقبضه قدرته تصرف آمور 
مملکته وهو عل e‏ َي [الآية 1] أي كل ما يتعلق بقدرته وفق ما يتحقق 


mE 
. دھم نة‎ 
* 


قال جعفر الصادق : ای کو ار کے من انقطع إليه وتوكل عليه. 


(1) أخرجه الحاكم في المستدرك (1/ 753) رقم (2075)» وابن ماجه في السنن (2/ 


4 رقم (3786)» والترمذي في الجامع الصحيح (5/ 164) رقم (2891)ء 
ا - 


)241/11 رقم 11616( 
(3) هذا المقطع مأخوذ من الهامش 
186 


187 E 


aras f 


امه الى غر ا لااد ر ندا و و رادو ل فاو ل 
وقوته الك يۆه من اه وينزعه ممن ت وهو القادر على ما ا 


وقال ابن عطاء: آي بارك في الخلق فمضت البركة لهم فنفعتهم 


وقال الأستاذ: /تقدس وتعالى من إحسانه تواتر وتوالى فهو المتكبر في 359 أ 
جلال كبريائه المتجبّر في علاء بهائه ودوام سنائه بيده الملك بقدرته إظهار ما 


يد من مسشيتته. 


ری لق ألمرت وا 4 [الآبة 12 ظاهر الاآية أن الموت صفة وجوذه 
مضادة للحياة وبه قال بعض العلماء» وقال بعضهم: الموت عدم الحياة فالمعنى 
ترما أو اوخ الاه وا رالا سا قدر وقدم الموت إشعاراً بعدمهم أولا 
كقوله: وڪن اموت يڪ [البقرة: 128 ولاة ادع إل قطع الال 
وحسن العمل البرك [الآية 2] ليعاملكم معاملة المختبر لكم فأك اخسن 
عمل [الآية 2] اا و و ا ق ق وأورع 
عن محارم الله وأسرع في طاعته. والجملة واقعة موقع المفعول الثاني لفعل 
افلوئ الحضصهن معي العلم. 


E PT 


وقال الواسطي: من أحياه الله بذكره في أزله لا يموت أبداً ومن أماته 
Ln‏ 
أفرغ قلباً وأصفى ذهنا ی و و اخ جل ان 


العمل ورؤبه الفضل . 


وأفاد الأستاذ أنه سبحانه خلق الموت والحياة ابتلاء للخلق يختبرهم 
إعلاما للملائكة حالهم لينظر شكرانهم وكفرانهم حيث يكونون عند المحنة في 
الصبر وعند النعمة في الشكر #وهو ألْمَر [الآية 2] الغالب الذي لا يعجزه من 
أساء العمل # رر 4 4 1 ا 


ایی اق سبع سوت ¢ ا ا ن و 


2 


9 ب 
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قال الأستاذ: عرّفهم كمال قدرته بدلالات خلقته فسمك السماء فمسكها 
بلا عمد وركب أجزاءها غير مستعين بأحد» خلقها فحسّنها وبالنجوم زيّنها 
ومن استراق سَمَعّ الشياطين حصنهاء وبغير تعليم معلّم أحكمها وأتقنها ن 
ترّى فف كلق ألبّمن [الآية 3] أي في مخلوقاته ومصنوعاته فمن تقوب [الآية 3] 
وقراً حمزة والكسائي: من تفوت أي اختلاف واختلال وعدم تناسب مأخوذ من 
الفوت فإن كلا من المتفاوتين فات عنه بعض ما في الآخر وفي إضافة الخلق إلى 
EEE salad E E‏ 
في إبداع الكائنات نعماً جليلة وحكماً جزيلة» والخطاب لزين الأحباب أو لكل 
من يصلح لفتح هذا الباب. 

وقال الأستاذ: ما ترى فيما خلق تفاوتاً في آثار الحكمة ولا قصوراً في 
كمال أسرار القدرة. ويقال: ما ترى فيها تفاوتاً في استغنائه عن جميعهاء أو 
ای ها اوا ي لن اكير امير والكير والص ر ل ت عن 
ال 


ر کے 
e‏ 


فاجع لسر هَل رى من فطور& [الآية 13 أي إن كنت في ريب / من 
التفاوت والقصور فانظر مرة أخرى متأملا فيها لتباين تناسبها واستقامتها 
واستجماعها على ما ينبغي لها ويظهر لك أن ليس فيها من خلل ولا نقصان 
عمل. 

4 انج ل کر چ [الآية 4] أي رجه درو وقلا بصراً في 
طلب الفطور بقلب للك اضر حًا [الآية 4] بعيداً عن إصابة المطلوب 
بوجدان القصور وهو حسيرٌ# [الآية 4] كليل من طول المعاودة وكثرة المراجعة. 

قال الأستاذ: أنعم النظر وكرّر الفكر فلا تجد فيها فطوراً ولا في عزنا 
قصوراً . 

ولد ربا الس الدَنا [الآية 5] سقف السماء القربى التي اجتمعتم تحتها 
بمصبيح [الآية 5] بنجوم مضيئة بالليل إضاءة السراح فيهاء ولا يبعد كول بعض 
الكواكب مركوزة في السماوات فوقها إذ التزين بإظهارها عليها #وجعلتها جما 
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[الآية 5] آي مرا- جم للشياطين المسترقة للسمع زجراً لها وكونها مراجم إن الشهب 
کت قارة في فلكها والرجوم ر بالفتح a o‏ 
ما یرجم به «وأمتدَتا ف [الآية 5] للشياطين «إعداب السير ‏ [الآية 5] فى العقبى 
O NE‏ 


ا ا ا ولا ا رار المرف وتلو ت الم دی 
بالرهبة والرغبة وقلوب المحبين بالشوق والهيبة وقلوب المتوكلين باليقين 


وأفاد الأستاذ: أن المؤمنين قلوبهم مزيّنة بالتصديق وزيادة الإيقان ثم 
بالتحقيق بتأمل البرهانء ثم بالتوفيق لطلب الإيمان» والعارفون قلوبهم مريَنة 
بشموس التوحيد وآرواحهم مزيْنة بالتجريد» وعلى هذا القياس لكل طائفة 
EEL‏ 


رانين کا رم € E E‏ وغيرهم عاب جه 4 
[الاآية 16[ عقاب الع ويس امار ڳه [الاية 6 وساء الخو 


لإا الفا فا [الآية 7] طرحوا في جهنم سيوا ها [الآية 7] أي لنارها 
ولأهلها لقوله تعالى: مهم فيا َف وَسَهىٌ [هود: 106]ء مسَيًا [الآية 17 صوتا 
كصوت الحمير وهو آخر نهيق الحمار والزفير أوله» وشبهه به لأن أنكر الأصوات 
صوت الحمير ره فور [الآية 7] تغلي بهم كغليان القدور. 


ویک € [الاآية 8[ تنقطع وتتفرف من ٰ4 اال 8] من شدة عضب 
النار على الكفار» وفيل تمٿيل لشدة اشتعالها ٤‏ و او عليهم K2:‏ 
فا فوج چ [الآية 8] جماعة من الكفار «إساهم حرا ألم باتك َير [الآية 8] إنذار 
من a‏ و نبي منذر يخوفکم» وهو سؤال توبيخ وتقريع. 


سے رج ا 


قلا ل اا ي € ا فا اله شش 2 إن اش إل صالل 
اا0 وال رسال واا ف س الى الال 0/ أ 
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واوا و ٣‏ کا سم [الاية 10] ا کلام الت سماع قبول من غير بحث 
اقتاد غل :ا من صدقه بالمعجزات أو نَمِل [الآية 10] دلائل نقله 
فنتفكر في حكمه تفكر المستبصر بالآبات مما کا ف اض السعير [الآية 10] ولا 
صرنا في عقاب النكير. 


را م کے ھ 


فل فاعتروا بدن 4 [الآية 11] حين ا ا ولو 2 بتدمهم 
فقا فا ل ألسّعير 4 [الآية 111 اى فبعداً لهم من رحمته أو من نعيم جنته 
مفعول مطلق وجب حذف فعله» آي سحقهم الله e‏ الكسائي بصمتين › 
قيل: المعنى لو سمعنا موعظة الواعظين أو عقلنا نصيحة الناصحين لاتبعناهم فيما 
اونا به ف الد وها کا من أصحاب السعير. 


:7 سے چ کے سے و 


موان الئين شون رهم أل ية 112 تافر عدابه غاتيا عنهم أو 
غائبين عنه أو عن أعين غيرهم» أو المراد بالغيب المخفي عنهم وهو القلب. 

وفي «تفسير السلمي»: خشية القلب أن تطمئن إلى غيره وخوف البدن 
أن يشتغل بغير أمره. 

وأفاد الأستاذ: أن الخشية توجب عدم الفرار أي بخلاف الخوف فإنه 
قولاً يوجد معه القرار وأما الخشية فيكون أبداً لانزعاجه كالحبٌ على المقلى 
ار ا ق ق E‏ 
فكلما ازداد له طاعة ازداد حشية كم مَعَفْرةً ‏ [الآية 12] لسيئاتهم «وواجر 
كير 4 [الآية 12] على طاعاتهم في العقبى يصغر دونه ويستحقر عنده لذائذ 
الدنيا. 


ا اھ ی سے لے 


ب فوك أو َجَهرواً بء [الآية 13] أي يستوي الأمران في علمه َم 
I e O N OA‏ 


6 


YÎ‏ بعلم إالانة 14[ قول ا أو الجهر وما يحويه الصدر ومن لق 
e eR E RNR”‏ إرادتە وقدرته حکمته ورهر اااطیش 


ECT 
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والقطمير والكثير واليسيرء أو ألا يعلم الله مخلوقه فإن كل شيء خلقه. 

تالا مهيل الا بعلم فن ع القلب مادا اردع قيهن التوحية 
والجحود. 

وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه خوفهم بعلمه وندبهم إلى مراجعة حكمه لأنه 
يعلم السر وأخفى ويسمع الجهر والنجوى» ثم بين وقال: مألا يل من حى 
[الآية 14] أي كل جزء من خلقه من الأعيان والآثار أدلة على علمه وحكمته يظهر 
ول ال ار 


وهر ل ل سه ارك ف 
ولا يصعب الحرث عليها لامشوا فى مناكما [الآية 15] فسيروا للتجارة والزراعة 
في جوانبها وكا من رَرْقَوءٌ [الآية 15] الذي قدر لكم في أطرافها بور الور 4 
[الآية 15] مرجعكم في حالكم ومالكم ينساً لكم عن شكر ما نعم عليكم بمحاسبة 
أعمالكم/ وأحوالكم. 0 ب 
ال مه لن اه الا شن درا تمن ادها تاعا اعا من ل 
والمحن ومن تبعها أذلته نفسه وأهلكته في الفتن . 
وقال الأستاذ: آي إذا أردتم أن تسيروا فيها سهل عليكم مسيركم عليها 
كذلك جعل النفس ذلولا لو طالبتها بالموافقة وجدتها مساعدة متابعة فى 
المرافعة كما قيل في نعتها : ۰ 
هي النفس ماعؤدتهاتتعوؤّد وللدهر أيام تذمٌ وتحمد 
مإءاينثم من فى اسما [الآية 16] أي ملکوته وسلطانه وحکومته وبرهانه او 
ملائكته أو جبريل فإنه موكل بالخسف في الأرض والصيحة في السماء «وأن 
سف بک الأَرْض [الآية 16] بان یکم فیھا مدا هى تمرر ‏ [الآية 16] تضطرب 
وتتحرك عند خسفكم حتى يلقيكم إلى الأسفل والأرض تعلو عليكم. 


(1) 


OD ED 
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ام ینتم ف ال ن ر لیک a‏ [الاتة 17] eT‏ دات 
حجارة حصباء #إفتعاسن كيت زير [الآية 17] أي إنذاري إذا شاهدتم المنذر به 

ولق كدب لذن ين لهم فكت كن كر © [الآية 18] أي إنكاري 
ت و و 


فۆأوكر روا إلى الطر َه صسَمّتٍ ‏ [الآية 19] باسطات أجنحتهن في الجو 
عند طيرانها فإنهن إذا بسطنها صفقن قوادمها «إوقصن [الآية 19] أجنحتها بعد 
بسطها ويضمنها إذا ضربن جنوبهن بها ما بمْسكيىً4 [الآية 19] ما يمنعهن في 
الجر غل خف خن من أن سفن و ا ي ا 19ا رح اا 
وحكمته الكاملة بأن خلقهن على هيأة خاصة من بين الأشياء هياتهن للجري في 
الهواء ءوده يكل شىء بصي [الاآية 19] يعلم ا 

امن EN‏ بنصرد من دون ال چ [الآية 20] أم معادلة 
للقرائن التي قبلها من قوله: أن [الآية 16] والمعنى ألم تعلموا أن الحافظ 
هو الله سبحانه آم لکم جند ينصركم من دونه أراد بكم نزول خسف أو حصول 
حصب أو لكم وصول رزق إن أمسك الله رزقه عنكم وجاء بصورة الاستفهام 
إشعاراً بأنهم اعتقدوا أن لهم ناصراً ورازقاً غير الله وتوهموا أنهم محفوظون من 
نوائب حادثاتهم مرزوقون ببركة آلهتهم وعباداتهم فكأنهم جند الناصر والرازق 
الخافر فسالرن عن تة هرر اطا ف ته ون الك إو ي 
[الاية 20] ليسوا إلا في اغترار من غير اعتبار. 

ان هدا آلزی برف إن مسك ريك [الآية 21] بإمساك المطر عنكم ومنع 
سائر الأسباب المحصلة والموصلة إليكم «إبل رأ [الآية 21] تمادوا في عر 
[الآية 21] وجحود وعناد «إوفور ‏ [الآية 21] تباعد عن الحق وشردوا. 

وقال الأستاذ: أي إن أراد الرحمن سوءاً بكم فمن الذي يدفع عنكم ما 
1/361 نزل بكم ا من الذي يوسع عليكم ما قىضه /عنکم an f PRES‏ أو يقدم 
E Nb‏ 
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ی ا کی مید یه قال تال 
لإفكبت وْجهَهُمْ في أللَار ‏ [التّمل: الآية 90] فالهمزة للصيرورة أو لتأكيد التعديةء 
E‏ ق و ر 
واختلاف مسیره ولذا قابله بقوله: «أمن يمثى س [الآية 22] سالماً من العثار قوي 
N ON O‏ 
SANL a‏ 
الضعيف الضرير وبالسوي القوي البصير. وقيل: من يمشي مكبًاً هو الذي يحشر 
على وجهه إلى النار» ومن يمشي سوياً الذي يُحشر على قدميه إلى دار القرار. 
یال إشارة إلى تفاوت طرق السالكين من الزاهد والعارف والمبتدع 
والمتشرع والجاهل والعالِم والغافل والحاضر والسائر والطائر. 

موقل هر الى أنمَاً [الآية 23] أي أبداً أرواحكم وأبدع أشباحكم ارجم 
کم الس [الآية 23] لتسمعوا المواعظ والأخبار ولاسر [الآية 23] لتنظروا 
الصنائع والآثار لمعد [الآية 23] لتتفكروا بعين الاعتبار «إيلا ما كرود 
21I‏ سالا فما ات ل جلها 

مول هر ایی را في لاض [الآية 24] نفاكم ونشركم فيها وله 
شرو چ [الآية 24] لجزاء ما عملتم عليها. 

فإوشولون مى هدا اوعد [الآية 25] الذي وعدوا في الدنيا أو العقبى «إإن 
کشر صيقين# [الآية 25] يعنون النبي والمؤمنين. 

َل لما ليد [الآية 26] علم وقت الوعد «إعند ألو [الآية 26] لا يطلع 
عليه سواه وما أا رر مرت [الآية 26] منذر ظاهر الإنذار فلا يحتاج الإنذار 
إلى إخبار وقت عذاب الفجار. 

قال يحیى بن معاذ: أخفى علمه في عباده عنهم فكل يتبع آمره على 
جهة الإشفاق من حكمه ولا يعلم ما سبق له ولا يلحق به ذلك قوله: ل 


E 


مكنا رأ [الآية 27] أي الوعد فإنه هنا بمعنى الموعود رامد [الآية 27] 


1/ ب 
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حال كونه ذا زلفة وقربة منهم «إسيتت وجوه الييت كفرأ4 [الآية 27] قبحت بأن 
بان عليها الكابة والسواد وساءتها رؤية العذاب ومحنة الحجاب لوقيل [آل 
عمرّان: الآية 167] أي تقريباً لهم في الخطاب مهدا اى ك ب دعن [الآية 27] 
آي تدعون» وقریء به يعني تطابون الجواب وتستعجلون العقاب. 

قل أرَبّثر ‏ [الآية 28] أخبروني إن أهكى لَه [الآية 28] أماتني اون 
مى [الآية 28] ممن يتبعني أو يما [الآية 28] إخراجا لنا فمن حير الكفرن 
من عَدّاب ير [الآية 28] فلا ينجيهم أحد العذاب متنا أو بقينا وهو جواب 
E N AE‏ 

قال عبد العزيز المكي: حكمه جار وأمره نافذ ومشيئته ماضية» رضينا 
بجمیع آمره وقدره لأن فعله واقع في ملکه. 

8 هو لن [الآية 29] أي الذي/ أدعوكم إليه مولى النعم ھا ومر 
المنن جميعها لديه ءامنا بو [الآية 29] للعلم بذلك وعَكّه ر 4 [الآية 29] 
للوثوق بما هناك #وفستعلمون من هو في صلل سين [الآية 29] منا ومنكم يوم الدين. 
وقراً E‏ بعضهم: التوكل نتيجة الإيمان لقوله تعالى: «إقل هو 


ج و ر ر 


الرمئن ءامنا ہو وعليّه توا 4 [الآية 29]. 


بذلك إلا وقد رضي بهم عبيداً هنالك وهذا غاية شرفهم لأنه ما رضيهم إلا 
بعلمه انهم مستأهلون بما رضيهم به. 
فل رم إن اص مارك عورا [الآية 30] المصدر وصف به أي غائراً في 


قعر الأرض بحيث لا يناله دلاؤكم «إمن ا بمو مين [الآية 30] جار أو ظاهر 
سهل المآخذ يتناوله عبيدكم وإماؤكم. 


قال الأستاذ: بسم الله اسم كريم من شهد لطفه لم يتذلل بعده لمخلوق 
ولم يستعن فما نأابه من ضر أصابه أو خير أراده دمحدث مرزوف إن أعطاه 
قابله بجزيل الشكر وإن منعه استجاب بجزيل الصبر. 


فو اسا الروت او د جا سور ا 


وقيل: أسم الحوت» والمراد به الجنس أو حوت ذي النون أو 
اليهموت» وهو الذي عليه الأرض أو الدواة فإن بعض الحيتان يستخرج منه 
شيء أسود يكتب به ويؤيد الأول سكوته وكتبته بصورة الحرف ويناسب 
الأخير قوله: واتار [الآية 1] وهو الذي بخط به» أقسم به لكثرة فوائده» أو 
الذي كتب به في اللوح جميع ما يكون وما طروت چ EEN‏ اصحاب القلم 
من البرية أو الحفظة من الملائكة أو العلماء المصنفة» وما مصدرية أو موصولة. 

وقال سهل: النون اسم من أسماء الله وذلك آنه إذا جمعت أوائل السور 
الثلاث الر» وحم» ون» يكون الرحمن وهو منقول عن ابن عباس . 

Eg N O O a e a 
كتب به اللوح» فووما سطروة# [الآية 1] ما كتب فيه منه بالسعادة والشقاوة. وقيل:‎ 


نون القدر وقلم القضاء «ووما سطروت# [الآية 1] كرام الكاتبين. 
195 
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٣ ۰‏ ۰ س " چ ۰ E‏ 
وروي مرفوعا اول ما خلق الله القلم ثم خلق النون و الدواة 
وذلك قوله: «إت وَلْمَاّرًٍ [الآية 1] ثم قال له: اكتب» قال: ما أكتب» قال: ما 
فیا و ا ا فاا 
وأفاد الأستاذ أن إت« مفتاح اسم نور أو ناصر ونحوهماء ويقال: 
إنه قسم بنصرة الله تعالى لرسوله ويلائمه: ا أت َة ريك يمرو © 4 
[الآية 2] فإنه جواب القسم» والمعنى ما أنت بمجنون منعماً عليك بالنبوة وأنواع 
الت وال ف الال م ا ا ا ع ت ی 
رېك . 


وقال الآأستاذ' ما وجب لصدره من الوحشة بقول الآعداء فه ير ده 
علیهم بخطابه وعنه ینفيه. 


لون لك َا [الآية 13 لثواباً عظيماً على احتمال الأذى وإبلاغ الهدى 
عر ممن ل [الآية 3] أي غير مقطوع ولا منقرص» وفيه إشارة إلى أن السير 

في الله غير متناه حتى في الجنة لعدم تناهي تجليات ذاته وتنزلات صفاته ومن 
قال ذلك فهو غير عارف لما هنالك بل في الحقيقة هذه الحالة هي الجنة لأهل 
ل 

وقال الأستاذ: لما سمت همته عليه السلام عن طلب العوض وحصول 
الغرض أثبت الله له الأجر فقال: مولن لك لاجا عو ممن © [الآية 13 وإن 
كنت لا تريده ومن ذلك الأجر العظيم هذا الخلق الكريم وهو أنك لست تريد 
E Ia a dN‏ 
كأمثالك في أمر الأجر. 

ah E A LOD 


(1) اآخرجه ا شيبة في المصنف (7/ 259) رقم (35873). 
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AEE EEE E E 
Eb 

وقال جنيد: اجتمع خلقه في أربعة افا السخاوة والالفة والنصيحة 
TE‏ 

وأفاد الأستاذ: آنه سبحانه لما عرّفه أخبار من قبله من الأنبياء اجتمع 
فيه متفرقات أخلاق الآصفياء. ويقال: إنه لما عرض عليه مفاتيح الأرض لم 
لها :ورقاء ليلة الإسراء وآراه جميع الأشياء فلم يلتفت إليها. ويقال: لأنه لا 
e O O E O a‏ 
نفسي وهو يقول: أمتي أمتي. ويقال: علمه محاسن الأخلاق بقوله: «حزٍ 
ل وَأعَرض عن یپاک € [الأعرّاف: الآية 199] فقال لجبريل: 
بماذا يأمرني ربي» فقال: يقول لك صل من قطعك واعط مَن حرمك واعف عمن 
ظلمك» فتأدّب بهذا الأدب الكريم فأثنى الله عليه في كلامه القديم بقوله: ونك 
لى حل عَظِيم ‏ [الآية 4]. 

I‏ و سرون بایک الففترن €9 4 [الآیتان 65[ آي الفتون بمعنى 
الجنون على أن المفتون مصدر كالمعقول فإنه يقال لمن له عقل له معقول» وقيل: 
الباء صلة والمعنى أيكم الذي فتن بالجنون. 

لن ريك هو أعَلَرُ يمن صل عن سَيلي4 [الآية 7] وهم على الحقيقة 
مجانين وهر أعَلَّم هسر [الآية 7] الفائزين بكمال العقل في أمر الدين حتى 
يصيروا من المجتهدين . 

منك طم لذبن )€ [الآية 8] تهييج للتصميم على معاصاة المعتدين. 


(1) أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط (1/ 30) رقم (72)» والبيهقي في شعب الإيمان 
(2/ 154) رقم (1428)» وأحمد في المسند (6/ 91) رقم (24645). 


مقصودك وأاحد فليکن مود ا 

لودو و نهن [الآية 9] تداهنهم وتلاينهم بأن تدع نهيهم عن شركهم 
وتوافقهم أحياناً في كفرهم فدهن [الآية 19 فيلاينونك بترك الطعن والموافقة 
فى المرافقة بالاقامة والطعن. 

ااا ی اف عا ت ا کا اش کا مر 
وكذا من وسم بكي الهجران ود أن يشاركه فيه السو. قلت: لما قيل إن البلية 
EE‏ 

ول طم کل حلفي [الآية 10] كثير الحلف في الحق والباطل «إمَهين» 
[الآبة 10] حقير الرأي عند العاقل «إهماز 4 [الآية 11] عياب مغتاب شام بتمير 4 
[الآية 11] فقال: الكلمة على وجه السعاية ماع َير [الآية 12] في اللإيمان 
والإحسان «ممْتَدٍ [الآية 12] متجاوز في العدوان «أييٍ [الآية 12] كثير الاثم 
والعصيان. 

عل 4 [الآية 115 جاف قاسى الجنان غليظ اللسان بد ذلك [الآية 13] 

ب 

بعدما عد من مثالبه دعي متهم في نسبه و معروف بلومه وشرّه في کسبه» قیل: 
هو الوليك ين المخيرة اذعاه انوة تعد هان عشرة سنة من مولده» وقیل عیره 
والأظهر أن المراد ره هو ونحوه. 

وأفاد الأستاذ في قوله تعالى: اول طم كل لاض مهن  (‏ [الآية 10] 
هو الذي سقط من عيننا فأقميناه بالبعد عنا «إهماز ملم َير © ) [الآية 11] 


رو ا کر 


الحياء في الميدان SI‏ في أودية الحرمان «وعتل بعد ذلك زنير 4 االات 13] 
لئيم الأصل عديم الفضل شديد الخصومة بباطله غير راجع في شيء من الخير 


س ر لص ر ر ص 
۱ 


بان د مالو €9 إا تل لو اا قال اسر لرل 4 ٤‏ 
[الآيتان 1514] أي قال ذلك لأن كان متمولا مستظهراً بالمال والبنين. وقرأً ابن 
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عامر وحمزة وأبو بكر بزيادة همزة الاستفهام» أي الآن كان ذا مال وبنين إا 
اعا اقل اط لرل E N O‏ 
بالكي لعل لزور [الآية 16] على أنفه» وقد صاب الوليد جراحة يوم بدر فبقي 
أثره» وقيل هو عبارة عن أن يذلّه غاية المذلةء أو المعنى نسوّد وجهه يوم القيامة. 


وقال الأستاذ: سنجعل له في القيامة على أنفه تشويهاً لصورته يعرف بها 
وغ م 0 

مإ بوه [الآية 17] امتحنا آهل مكة حين دعا عليهم النبي بيا فابتلاهم 
بالجوع حتى أكلوا الجيفة «إكا بوا صب لر [الآية 17] يريد بستانا كان 
فرسخين دون صنعاء وكان لرجل من الصلحاء وكان وقت صرامها ينادي الفقراء 
ويترك لهم ما أخطأه المنجل أو آلقته الريح أو بعد من البساط الذي يبسط تحت 
النخلة فيجتمع لهم شيء كثير فلما مات قال بنوه: المال تفرٌق فينا فإن كان فعلنا 
ما كان يفعل أبونا ضاق علينا فحلفوا #إلصرسًا مسبحن# [الآية 17] خفية عن 
المساكين كما قال رذ اضرا لْصَرسًا/ مسبت [الآية 17] ليقطفتها قبل أن يفطن 363/ أ 
المساكين داخلين الصباح «ولا سنو © [الآية 18] ولا يقولون إن شاء الله 
ليدركوا الفلاح والمعنى ولا يستثنون حصة المساكين. 

مولا عا [الآية 19] على الجنة #إطايت [الآية 19] من العقوبة «إين 
ريك 4 [الآية 19] مأذون منه منشىء عنه #إرهم يمون [الأعرّاف: الآية 97] غير 
فالن: 

قال الأستاذ: أرسل من السماء ناراً فأحرقت ثمارهم ضيحت 
[الآية 20] جنتهم ل لسرم 4 [الآية 20] كالبستان الذي صرم ثماره بحيث لم يبق فيه 
آثاره و كالليل باحتراقها واسودادها مادا مَصَيحنَ © € [الآية 21] نادى بعضهم 
بعضاً حال دخولهم في صباحهم أن أغدوا عل ريك [الآية 22] اذهبوا مقبلين 
عليه ومتوجهين إليه إن كم صرسي# [الآية 22] قاطعين ومانعين. 

الفا وهر يفون ©4 [الآية 23] فذهبوا والحال إنهم يتشاورون فيهم 
بينهم ويتكاتمون عن غيرهم «وأن لا يدا أل عك سكن 3© [الآية 24] إن 


3 ب 
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رة والمراد بهي الس كن عى الفخرل الال فى اله غو دامن 
الوصول فو وغدوا عل رر قدِرنَ 4 ا2 ا ذهبوا على نکد حال کونهم 
قادرين عليه بزعمهم» آو غدوا حاصلين على النكد والحرمان مکان كونهم قادرين 
على النفع والإحسان. والمعنى أنهم عزموا أن ينكدوا على المساكين فنكد الله 
عليهم بحيث إنهم لا يقدرون فيها إلا على نكد أنفسهم. 


ويقال: على غضب منهم على المساكين» يعني أن الحرد بمعنى بفتحتين كما 
فریء به. 


ر ا اسر 


ما راوها [الآية 26] أول ما رأوا الجنة «وقلراً إن اسار EN‏ 
جنتنا وما هي بها بل ر روون چ [الآية 27] آي بعدما قاملوا وعرفوا آنها ھی 
قالوا بل هذه جنتنا ولكنا حرمنا خيرها لجنايتنا على أنفسنا. 


تال اوس 4 E O‏ أو آعدلهم طريقة وأفضلهم مقالة «وألر 
أل ل رلا شير [الآية 28] لولا تذكرون الله بالتسبيح وغيره لديه وتتوبون إليه» 
وقد قالها حيث عزموا على صرام الجنة وقطعها «وقالوا سحن ر إا کا 
عيبت 4€ 1الآية 29] بمخالفة النيّة وتغيير الطوية على أنفسنا أو على 
المساكين. وقيل: المعنى لولا تنرهون الله في تضيق الرزق وقلة البركة لو ذهبتم 
على طريقة والدكم في التوسيع في الصدقة» والمعنى لولا تستشنون وتقولون إن 
شاء الله» فسمي الاستثناء تسبيحاً لمشاركتها في تعظيم الله أو لأنه تنزيه عن أن 
يجري في ملکه ما لا یریده من حکمه. 


اقل بض پم عل بض يتومون 4 [الاآية 0 يلوم بعضهم بعضاً فان 
منهم من آشار به ومنهم من استصوبه ومنهم من سکت ورضیه ومنهم من أنکره 
A o2‏ ب ٤‏ ر ج 


رو رک 


ع ك ا والاغ اف اله ووا 


نافع وأبو عمرو بتشديد الدال» وقد روي نهم آبدلوا خيراً منها لإا إل ٠‏ 


یی 


ربعبون#ه [الآية 32] راجون المغفرة طالبون المثوبة. 
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كتك [الآية 3 مشل ذلك الذي بلونا به هل مكة وأصحاب الجنة 
الما ڳه [الآية 3 في الدنيا #ووعتاب لأر اک [الآية 3 أعظم منه وأبقی «لَر 
انوا بعلمو 4 [الآية 33] لاحترزوا عما يديهم إلى عذاب يؤذيهم. 

قال الأستاذ: هكذا نقرل من كان له بذاية حسنة فى الأيام والليالى 
ويجد توفيق الطاعة واجتناب المعصية على التوالي فيعوضه الله في الوقت 
نشاطاً وتلوح في باطنه أحوال توجب انبساطاً فإذا بدر منه سوء رعاية وترك 
أدبا من آداب الخدمة تنسد عليه تلك الأحوال ويقع في فترة OE‏ 
ا ا ون ا ای ایال ا ا ا و 
الا ا ا RR‏ 
صفوته قسوة فإن كان له بعد ذلك توبة وعلى ما سلف منه ندامة وملامة فقد 
فات الأمر مزيدة» فقل ما يصل باله إلى حاله ولا يبعد أن ينظر الحق إليه 
بأفعاله فيقبله بعد ذلك رعاية ما سلف في بداية من آحواله والله رؤوف بعباده 


وعطوف بعباده. 

فون للقن عند رم 4 [الآية 34] أي في الآخرة أو في حظيرة القدس أو 
حضرة الأنس إجتت الى [الآية 4 ليس فيها إلا القتعم الخالص ,من البؤس. 

قال جعفر الصادق: من اتقى الذنوب كان مأواه جنة النعيم ومن اتقى 
SE‏ 

أجل الشرين كبري (€) € [الآية 35] من إنكار لقول المشركين إن 
a‏ 
E‏ 3 € [الآية 36] التفات فيه تعجب من حكمهم واستبعاد لفهمهم ا 
بأنه صادر من اختلال فكرهم واعوجاح رأیهم فام لكر كث [الآية 37] منزل 
من اله فيه دد وسو چ اا 37 تهرؤول EE,‏ إن 4 نه ١‏ 
E ET‏ 


364/ أ 
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ج کے کے 


لكر بس4 [الآية 39] عهود مؤكدة بالأيمان ما بد [الآية 39] 
متناهية في توكيد هذا الشأن إل بور ألقيمة [الآية 39] آي ثابتة لا تخرج عن 
عهدتها حتى تحكم في تلك الساعة ل لك أا عكر [الآية 39] جواب القسم 
لأن معنى ام كر ابسن [الآية 39] أم أقسمنا لكم بأيمان. 

لسلهر امم بلك َعم € [الآية 40] قائم بذلك الحكم يدعيه ويصححه 
ويدفع ما ينافيه آم لمر شرا [الآية 41] يشاركونهم في قولهم/ ااا 
شرام إن كا يةك [الآية 141 في دعواهم إذ لا أقل من التقليد في مقام 
جدالهم وتصحيح حالهم. 

هيوم محش عن سان 1الآية 42] يوم يشتد الأمر ويصعب الخطب» وكشف 
لساق مثل في الهرب أو ھيو E E NET‏ 
E E TE E OE‏ 
تركهم السجود إن كان اليوم يوم القيامة الكبرى ويدعون إلى الصلاة إن كان 
وقت النزع ويوم القيامة الصغرى فلا يِسَطِيمّوً [الآية 42] لذهاب وقته أو زوال 
ف 


ر در کے ہے کج سرو ص 


خشعة أبصره ترهقهم € اليه 3] تلحقهم مذلة وقد كانوا #ويدعون إل 

آسجرد ه [الآية 13 في حال الحياة أو زمان الصحة ورم سلمون 4 [الآية 43] 
e‏ 

قال الواسطي: لو كشف الحق لصار الخلق حيارى ولكن هو وهم 
بأستر مما يكشف غم الأمر ليعرفوا قدر ما هم عليه. وأما الغاية فهو 
الاستدراج والمكر. 

وقال جعفر الصادق: يوم يكشف عن الشدائد والأهوال والصراط 
والحساب وسائر الأحوال وعبده الذي سبقت له عنايته في الأزال سالم من 
ت ا لفات نکال کل ن سی من ال الففل بسحد بن يه متلا 
FEE ET ES gee E E ETE E E‏ 
عليه لا يلين لسجود رب العالمين. 
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وقال الأستاذ: ملعن ساي [الآية 42] إلى شدة وهو يوم القيامة» وفي 
التفسير #عن ساف [الآية 42] من سوق عرشه» فأما المؤمنون فيسجدون وأما 
الكفار فتشتد أصلابهم فلا ينحنون وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون 
نذكرهم ذلك لتزداد حسرتهم هنالك ولتكن الحجة أبلغ لديهم وألزم عليهم. 

ندرف َس كرب ردا ليث [الآية 44] كله إلى فإن كفايته علي 
I‏ جهم [الآية 43] ا من العقوبة درجة درجة بإفادة المهلة ا 
الصحة وزيادة النعمة مين حيَث لا يعَلمون# [الآبة 44] آنه استدراج بالإنعام عليهم 
لأنهم حسبوه أنه إقبال إليهم. 

قال الجنيد: لولا مكر الله طاب عيش الأولياء ومن مكره بالولي أن 
يطير في الهواء ويمشي على الماء. 

وأفاد الأستاذ: أن الاستدراج هو أن كلما ازدادوا معصية زادهم نعمة. 
ويقال: أن لا يعاقبه في الزلة ليتنبه ويؤخر العقوبة إلى ما بعده. ويقال: هو 
الاشتغال بالنعمة مع نسيان المنعم. ويقال: الاغترار بطول الإمهال. ويقال: 
ظاهر مغبوط وباطن مخلوط . 

فتلي هم [الآية 45] أمهلهم إت كيّدى مين [الآية 45] أي إذا أخذتهم 

E‏ آليم شديد «أم لر اجا [الآية 46] على إرشاد هداية من 
ضرم [الآية 46] من غرامه/ مقون [الآية 146 بحملها فيعرضون عنك لأجلها 364/ ب 
مام عَم اليب [الآية 47] أي جنسه أو اللوح #إفهم يحون [الآية 47] منه ما 
یحکمون ویستغنون به عن علمنا. 

صر [الآية 48] على سوء مقالهم وقبح فعالهم لكي رَبك [الآية 48] 
وهو إمهالهم حتى تنتهي آجالهم ويستغنون به عن علمك ضر [الآية 48] على 
0 وقبح فعالهم #إلكر رَبك [الآية 48] وهو إمهالهم حتى تنتهي آجالهم 
EFT‏ ماعب اوت [الآية 48] يونس عليه السلام في استعجاله هلاك قومه 
و تاد [مريّم: الآية 3] في بطن الحوت #ورشر مكطوم ‏ [الآية 48] مملوء غيظا 
على قومه من غلبة الضجر وقلة الصبر أي والحال آنه مغموم مهموم. 
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وقال بو بكر الوراق: لا يستقيم الزهد إلا بالصبر لأن الصبر يجنبك 
افات الدنيا ويحملك على الروح والراحة في الدنيا والعقبى ويزيد في عقلك 
ويشفيك من جهلك. والصبر يفيدك كل يوم من أدويته يدلك به على رشدك› 
والصبر يقهر أعداءك أي نفسك وشيطانك وأهواءك› والصبر سائق إليك جميع 
محاسنك ودافع عنك سائر قبائحك عاجلا وآجلا. 


وقال الأستاذ: أي لا تستعجل بعقوبة قومك كما استعجل يونس قبلك 
فلقي ما لقي وتثبت عند جريان حكمنا ولا تعارض تقدير أمرنا. 

ولوا أن ندرم فة سن رب [الآية 49] يعني توفيق التوبة وتحقيق العصمة 
لد يلمر [الآية 49] بالأرض العارية عن الأشجار والأآثمار» الخالية عن الآهل 
والدار. 


ااا ا و ل ا 


فإأجتبة رَبمٌ# [الآية 50] فإن رد الوحي إليه أو قبل توبته وأقبل عليه «إفجملمٌ 
من سلجي [الآية 50] من الكاملين في الصلاح بأن عصمه من أن يفعل ما تركه 
أوّلى في مقام الفلاح. والاية نزلت حين هم رسول الله ية أن يدعو على ثقيف. 
فوران کد ال كتروا لزل بأسرهر ه [الآية 51] وقراً نافع بفتح الياء وإن 
بأعينهم إذ روي أنه كان في بني أسد عيّانون فأراد بعحضهم أن يعين 
ر و ار لر و الجا 


ولعله يكون من خصائص بعض النفوس من الوزر «لنًا سِا الك 


(1) انظر تفسير البغوي (8/ 201)ء والكشاف (7/ 129)ء e‏ 44. 
(2) انظر الدر المنتثرة في الأحاديث المشتهرة (1/ 14)» وكشف الخفاء (2/ 77) رقم (77). 
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[الآية ا5 آي القران» والمعنى ينبعث عنل سماعهم بعصهم وج دهم 

قال الأستاذ: كانوا إذا أرادوا أن يصيبوا شيئاً بأعينهم جاعوا ثلاثة أيام 
ثم جاؤوا ونظروا إلى ذلك الشيء وقالوا: ما آحسنه من شيء. فکان سقط 
المنظور إليه فى الوقت ففعلوا ذلك بالنبى ىيل وقالوا: ما أفصحه من رجل› 
ا ا ا إليه ومن بذکره عليه #وقولون اذم لون #ه [الآية 1 حيلة 
في امره وتنفیرا عن دکره. 

إا هر إلا كر يي ©4 [الآية 52] أي ما القرآن إلا ذكر عام وشرف 365/ أ 
تام لا يدركه إلا من كان أكمل الناس عقلا ولا يتبعه إلا أتقنهم رأيا وأحكمهم 


[مكية] 


قال الأستاذ: بسم الله كلمة عزيزة يحتاج في سماعها إلى سمع عزيز لم 
يستعمل في سماع الغيبة ويفتقر في معرفتها إلى قلب عزيز لم يبتذل في الغفلة 
والغيبة ولم ينظر صاحبه بعينه إلى ما فيه الريبة لم يبتغ بنفسه اللهو والطيبة. 

ااه )€ 1الآية 1] أي الساعة أو الحالة التي يحق وقوعها وهي مبتداً 
خبرها م اة 63 [الآية 2] أصله ما هي؟ آي شيء هي؟ على التعظيم لشأنها 
والتهويل في بيانهاء فوضع المظهر موضع المضمر لأنه هول لها «ورما أذريك ما 
اة )€ [الآية 3] أي وأي شيء أعلمك ما هي» والمعنى إنك لا تعلم كنهها 
فإنها أعظم من أن يبلغ دراية أحد غايتها. 
ا 

# كذَيت ثمود [الحَافة: الآية 4] قوم صالح رعا [الآية 4] هود ا بالتارعة 4 
[الآية 4] بالحالة التي تقرع قلوب الناس بالإفزاع والإنكسار والإجرام بالانفطار 
SESE‏ وإنما و ضعت القارعة موضع ضمير الحافة زيادة فی وصف شد نها 
وإفادة لنعت حدتها. 

SN SD NNE 
شدة وهي الصيحة أو الرجفة أو الصاعقة لتكذيبهم بالقارعة.‎ 


(1) كذا في الآصل المخطوط . 


206 


سورة الحاقة/ الآيات: [6 . 10] 207 


aS EAA OA E 
منع عة [الآية 6] شديدة العصف كأنها عتت على خزائنها فلم يستطيعوا‎ 
ا أو على عاد فلم يقدروا على ردها.‎ 


سضرَسًا [الآية 7] سلطها بقدرته وفق إرادته عم سم يال تمي أَيَارِ 
خسوماً ‏ [الآية 7] متتابعات أو نحسات حسمت أمرهم وقطعت دابرهم وهي كانت 
أيام العجوز من صبيحة أربعاء إلى غروب الأربعاء الآخر» وسميت عجوز لأنها 
عجز الشتاء فكان يهزم فيها برد الهواء #فرى أفرم [الآية 7] إن كنت حاضرهم 
وناصرهم فما [الآية 7] في مهابها على الأنام أو في تلك الليالي والأيام 
ضرعن [الآية 7] موتى وا أعَجارً ل حَاويَةٍ ‏ [الآية 7] أصول نخل متآكلة 
الجوف» فخاوية بمعنى خاليةء وقيل معناها ساقطة. 


نهل رى لهم من باتك ل46 [الآية 8] من بقاء أو بقية أو نفس باقية 
رجاه عون ومن لم [الآية 9] من تقدمه» وقرأ أبو عمرو والكسائي بكسر القاف 
وفتح الباء» آي ومن عنده ممن تبعه # ولمزتیک ت [الآية 9] قرى قوم لوط» والمراد 
أهلها ل بااطَةٍ 1الآية 9] بالخطاً أو بالفعلة أو الأفعال ذات الخطاً. 

فصوا رسو رم [الآية 10] فعصى / كل آمَّة رسولهاء أو المراد بالرسول 365/ ب 

الجنس أي فعصوا رسل ربهم فو اذه ا را 4 [الآية 0 زائدة في شدة» 
والفظاعة زيادة أعمالهم في القبح والشناعة. 

وأفاد الأستاذ: أن الفائدة في ذكرهم الاعتبار بأجرهم وعقوبة هذه الاأمة 
مؤجلة إلى يوم القيامة مؤحخُرة» وأما خواصهم فعقوبتهم معجّلة فأهلك عاداً 
بالريح وقوم من هذه الطائفة إذ أشاعوا سرَاً وأضاعوا أدبا يعاقبهم برياح 
الحجة فلا قى فى قفارم آئر من الا حتشام للدين ولا مما كان لهم من 
أوقات اليقين وهم على خطر من أحوالهم الرديثة أن يمتحنوا بالاعتراض على 
التقدير والقسمة. وأما فرعون وقومه فعذبهم بالغرق وكذلك من وقته فارغ 
وهو بطاعته مشتغل والحق عليه مقبل فإذا لم يشكر النعمة وأساء به في 
الخدمة ولم يعرف قدر ما أنعم عليه من المنحة رده الحق إلى أسباب التفرقة 
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ثم يغرقه بحار المشغلة فيتكدر عليه مشربه وعلى خطر أن يدركه سخط الحق 


وعصبه. 


إا لا طعا مء [الآية 11] جاوز حده المعتاد أو طغى على خزانه في 
المراد #ا جلد [الآية 11] أي آباءكم وأنتم في أصلابهم #إف لار [الآية 11] في 
سفينة نوح عليه السلام «النجلهاي [الآية 12] لنجعل الفعلة وهي إنجاء المؤمنين 
وإغراق الكافرين أو لنجعل قضية السفينة للد نذكرةّ [الآية 12] عبرة ودلالة 
على قدرة الصانع وحكمته وكمال قهره وجمال رحمته #إوتيا ‏ [الآية 12] 
SS ee O ND‏ 
ا ا E‏ 
هي الخالية عما سواه. 


O E I O OCT 

العافية فالكون يتلاطم أمواج بحار إشغالها على اختلاف أوصافها من أحوالها 

وأهوالها وهم بوصف السلامة لا مع أحد منازعة ولا مع أحد محاسبة ولا مع 
أحد لهم توقع ومطالبة سالمون من الناس والناس منهم سالمون. 


١‏ ذا يح في ألصور فح وة ©6 [الآية 13] وهى النفخة الأولى التى 
عندها خراب الدنيا أو الثانية التي في وجودها ظهور العقبى «وكلت ألأش 


مرص ج سے لے 


اکا نمر وراد 0 0 a‏ 2 
فضربت الجملتان ضربة واحدة فيصير الكل هباء منبثاً أو فبسطتا بسطة واحدة 
ا ق ا ق ی 
الككان الاك 


مرت ر 


ومذ وقَصتِ الواقعة ل [الآية 15] فحينئذ قامت القيامة «لوأشَقّتِ 
ألسَماٌ [الآية 16] لنزول الملائكة #إفهى رسن واهية [الآية 16] ضعيفة مسترخية 
و والملك که [الآية 17] أي جنس الملك أو جمع منهم لإعل أرمايماً ‏ [الآية 17] 
6 جوانبها ويل عرش ريك ومهم [الآية 17] فوق الملائكة/ الذين هم على أرجائها 
أو فوق الثمانية الاآتية التقديم فكأنها الماضية والأظهر أن يقال فوق الخلق «وومياٍ 
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ية [الآية 17] أملاك لما روي مرفوعاً نهم اليوم أربعة فإذا كان يوم القيامة 
يدهم الله بأربعة أخرى» وقيل ثمانية صفوف من الملائكة لا يعلم عدتهم إلا الله 
سسحانه. 

وميد نمَرضودً# [الآية 18] أي العرض الأكبر فى ذلك المحشر لا خن 
منک حاف [الاية 18] سريرة ة على الله تعالی لأنه عالم بالظواهر والضمائر او على 


الناس أو على أنفسهم لقوله: يم ثل ابر €3 [الطارق: الآية 9]. وقرأً حمزة 
والكسائي بالتدذكير. 

قال محمد بن حامد: الغافل من غفل عن العرض الأكبر حتى شهد 
على العبد جوارحه لا شاهد عليه إلا منه ثم تجزی کل نفس بما تسعی فمن 
لم يهتم لذلك العرض ولم يصلح نفسه له ولم يدم تضرعه إلى الله في استقامة 
ما سبق منه فهو الغريق في بحار الغخفلة. 

وقال الأستاذ: في كل نفس مع هؤلاء القوم محاسبة ومطالبة ومع قوم 
على ما يستحقه معاقبة ولاخرين معاتبة. 

E:‏ اون كته يسنوء# [الآية 19] تفصيل للعرض فيقول تبجحاً 
فقول هارم روا كيه [الآية 19] أي خذوه واقرؤوه» والهاء فيه وفيما بعده 
للسكت واستحب الوقف عليها لشباتها في الإمام» وإنما يستطيبها في الوصل 
حمزة من قراءة الأنام في ماليه وسلطانيه بناءً وفي ماهيه في القارعة. 

إن طتنتُ# [الآية 20] أي علمت لآ ملق حسَاية ‏ [الآية 20] نهر 
رضي ©4 [الآية 21] ذات رضا على النسبة الصيغة والمعتى في حالة متي 
مريئة صافية على شوائب الكدر خالية عن نوائب الحذر إن جك اسز ©4 
[الآية 22] مرتفعة الأمكنة لأنها في جهة العلوية أو الدرجات أو الأبنية ر هی جن 
البقاء عالية من أن يصل إليها يد الفناء قرفا دانة © € الي 23 بجتنی مرها 
قريبة يتناولها القاعد القاصد. 


قال الأستاذ: لأنهم تركوا في الحال ماربهم ورفعوا عن قلوبهم مطالبهم 
فليس لهم إرادة ولا تمسهم حاجة فهم في روح الرضا فعيش أولئك في 


6 ب 
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العطاء» ثم إذا بدا علم من الحقيقة فلا حاجة ولا سوال ولا فضل ولا نوال. 
ويقال لهم غداً: كو وشا هيا [الآية 24] أكلاً وشرباً هنيئاً فبا أسْمْتد 4 
[الآية 24] يما قدمتم من الأعمال الزاكية والآحوال الصافية # €1 الال 4 
[الآية 24] الماضية من أيام الدنيا والخالية عن الأكل والشرب بسبب الصيام أو 
بالصبر على القحط في الأيام. 

وقال الواسطي: أي الأيام الخالية عن ذكر الله لتعلموا أنكم في مقام 
الإفضال دون جزاء الأعمال. 

وقال الاساد قال ل ل الال اعا ها و اروا إلا واستا وا 
/ بقربنا وطالعوا جمالنا وجلالنا فأنتم بنا ولنا. 

فووا من أو کم پشالوہ قول يبت لر أت كني © ر در ما جسية4 
[الآيتان 2625] لما يرى من قبح العمل وسوء الأمل فيا [الآية 26] أي الموتة 
الماضية # كانت القاضيةً [الآية 27] لآمري فلم أبعث بعدها من الأزمنة الاتية ا 
غي عن [الآية 28] شيعا اوا اغنن فی ماله که [الآية 28] ما لي من 
المال والأتباع في تلك الحال مهلك عى سلطييةًه [الآية 29] ملكي وتسلطي على 
غيري «ودو له [الآية 30] خطاب لخزنة النار إل لحم صله © [الآية 31 
أدخلوه ن في سلس رها سَبَمويَ اعا [الآية 32] أي طوله اكه [الآية 32] 
فانظموه فیها بان تلفوها على جسده وهو فیما بینها لتم کان لا ومن اله 
المَظير © [الآية 33] استئناف فيه معنى التعليل. 


فرلا حش ل طعام ألمسكينٍ 9© [الآية 34] لا يحث نفسه أو غيره على 
بذل طعامه أو على إطعامه فضلااً أن يبذل من ماله ومرامه» ولعل تخصيص 
الأمرين بالذكر لأن مدار الأمر على التعظيم لأمر الله والشفقة على خلق الله 
وفيس له الوم هتا َم © [الآية 35] قريب يحمیه أو یهتم بأمره ویدنیه «ورلا 
طَعَامٌ إلا منُ لين [الآية 36] فعلين من الغسل أي غسالة أهل النار وصديد أهل 


البوار ول باك إل كير ©4 1الآية 37] أصحاب الخطابا والأرزار ولعل قرا 
أكلهم الزقوم وآخرین طعامهم الضريع› أ8 تأارة وتارة بحسب التنويع. 
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وقال الأستاذ: أقوام هم اليوم مهجورون بتصاعد حسراتهم وبتضاعف 
أنينهم ليلهم ويل ونهارهم ليل تكذرت مشاربهم وتجرّدت أوطان أنسهم فلا 
برحم بكاؤهم ولا يسمع أنينهم فعندهم إنهم مبعدون مرجومون وهم في 
الحقيقة من الله مرجومون أسبل الستر عليهم وصعّرهم في أعينهم وهم أكرم 
أهل القصة كما قالوا في رفع هذه القصة: 

للا تنكرن جحدي هواك إنما ذاك الجحود عليك ستر مسا ° 

م اميم [الآية 38] لظهور الأمر المبهم واستغنائه عن التحقيق بالقسم أو 
فلا رد لإنكارهم وأقسم مستأنف في إخبارهم ولا صلةء والمعنى فأقسم لب 
يرون [الآية 138 رما لا ِرود © 4 [الآية 39] بالمشاهدات والمغيبات وذلك 
يتناول الخالق والمخلوقات. 

وقال جعفر الصادق: بما تبصرون من صنعي في ملکي وبهائي وما لا 
تبصرون من بي الى آنبيائي واوليائي . 

وقال ابن عطاء: ما تبصرون من اثار القدرة وما لا تبصرون من آثار 
القدرة وأنوار الحكمة. 

نَم [الآية 40] أي القران «ولفرل رسرل هه [الآية 40] تبلٌغه عن ربّه» فإن 
الرسول لا يقول يِن عنده ل دير [الآية 40] على الله وهو محمد أو جبريل 


ويؤيد الأول قوله: «لرما هر بقول شاعر ‏ [الآية 41] كما يزعمون تارة فيلا م 
ومنو [الآية 41] تصديقاً / قليلاً يصدقون لفرط عنادكم. 1/07 


ۆر برل هن [الآية 42] كما تدعون مرة فيلا ما كرون [الآية 42] 
تذكرا قلیلاً تذكرون فلذا يلتہس الأمر عليكم» وقرأً ابن كثير وابن عامر بخلاف 
عن ابن ذكوان بالغيبة في الفعلين. 

3# زيل [الآية 43] أي بل هو منزل ين َب ألمَامينّ [الآية 43] آنزله على 


ر 
ا ا 7 


N O, o, 0 أ‎ “TT A a I ٠ 
[الاية 44[ اي لو افتری بالنسبة إلينا یں‎ E سان الروح الامين و زاو قول‎ 


(1) ذكره القشیري في تفسیره (5/ 208) رقم (7/ 467). 
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نے 0 


اقول چ4 الات 144[ آي فرضاً ا قضمة الملانكة DE‏ ا لذا 
مته [الآية 45] بعضه اينه [الآية 45] بالقوة المتين. 


ال کی کر ا سے 


وم لقا مه أن SAO‏ 
ن لحب عن [الآية 47] عن القتل والمقتول حجن [الآية 47] دافعين» و 
للأحد فإنه عام في العدد ورتم [الآية 48] أي القرآن ولك [الآية 48] ا 
وتبصرة ت لمن 4 [الاية 48] لکونهم المتهج.: 

a‏ تكريب ©4 [الآية 49] فنجازيهم على تكذيبهم يوم 
الغا e‏ 4€ [الآية 50] إذا رأوا ثواب المؤمنين ور س ر 
البقين 4€ اا 151 آي اف اکا الذي لا ريب فيه للموقنين وسح ا پاس ريك 
امير 46 [الآية 52] أي نرهه عن العيوب والآفات مقروناً بإثبات كمال 
الصفات. 

قال الجنيد: حق اليقين ما يتحقق العبد بذلك معرفته بالحق وأن يشاهد 
المغيبات كمشاهدة المرئيات ويخبر عنها بالصدق ويحكم عليها بالحق كما 
أخبر ا الله عنه مشاهدته بين يدي النبي بي حين سأله: 
او ا ا ول ا Ls‏ فاخبر عن تحققه بالحق وقطعه 
عن كل ما سواه ووقوعه على الصدق ولم يسأله النبي عليه السلام عن كيفية 
ما شار إليه من المقام لما عرف من صدقه وبلوغه المنتهى فيه وتحققه. 
حقيقته إذ سأله النبي ية عن ذلك لما كان يجد في نفسه من عظيم دعواه ثم 
لما أخبر لم يحكم بذلك وقال: «عرفت فالزم»”” أي عرفت الطريق إلى 

حقيقة الإيمان وتحقيق التصديق فالزم الطريق حتى تبلغ إليه. وترك حال 


.)1298( البيهقي في شعب الإيمان (2/ 104) رقم‎ E 


N E OMEN E 0) 
E I E E 
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التصديق مستوراً من غير استخبار لما علم من صدقه فيما ادعى وتحقيقه فيما 
رای . 

E E N TN 
نفس العلم وعلوم الاس تختلف في الطرق إليها في الخفاء والجلاء فيما يقال‎ 
من الفرق بين علم اليقين وعين اليقين» وح اليقين يرجع إلى كثرة البراهين‎ 
نم إلى کر به رورا وف ك :لت وة وهیا وا اا‎ 
لکا س ور رفا ناھوا هت‎ 


7/ ب 


[مكية] 


قال الأستاذ: بسم الله كلمة من قالها وجد جمالها ومَّن شهدها شهد 

جلالها» ليس كل مَن قالها قالها كلمة رفيعة عن إدراك الألباب منيعة. 
أل سيل رماي اقم € [الآية 1] آي دعاء داع يعني طابه واستدعاء 

الال تر ين الفعارت حي فال ان كان هدا هى الخى من عغخدكء اى ابي 
جهل فإنه قال: أسقط علينا كسفاً من السماء» سأله بالاستهزاء. وقرأً نافع وابن 
عامر: سال بالألف وهو من السؤال على لغة قريش في الإبدال. 

لفرت [الآية 2] صفة أخرى لعذاب أو صلة لواقع أي خالص لهم 
وخاص بهم أو نازل عليهم وحاصل لديهم. 

واد معا 0ا ب کن اع سال سال عن غا ادات ل 
هو قال تعالی: هو كفن س لم دافم €3 [الآية 2] برده مين آنه [الآية 
13 من جهته لتعلق إرادته وزی امارج #ه [الآية 3] ذي المصاعد وهي الدرجات 
التي يصعد فيها الكلمات الطيبة والأعمال الصالحة» أو يترقى فيها المؤمنون في 
سلوكهم من الحالات الرضية والمقامات العليةء أو في دار ثوابهم من المنازل 
البهية والسماوات فإن الملائكة يعرجون فيها في المبار ل ت 

فرج المكيكة [الآية 14 وقرأً الكسائي بالنذكير #ورالريخ [الآية 14 آي 


جبرائيل وإفراده لفضله بالرسالة أو خلق أعظم من الملائكة إل [الآية 4] إلى 
2i4‏ 
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عر شه وکن أمره. 


وقال سهل: تعرح الملائكة بأعمال بني آدم إلى الله الأحد والروح إليها 
ناظرة في ذلك المشهد طف بور [الآية 4] أو وقت كريم وکن يقدارم يي 
لت سََوٍ [الآية 4] أي كمقدارها من سني الدنيا حيث إنهم يقطعون فيه ما يقطع 
الإنسان فيها لو فرض» وذلك لأن غلظ كل أرض خمسماية ومن كل أرض إلى 
أرض كذلك وكذا السماء فيكون إلى محدب السماء السابعة أربعة عشر آلف عام 
ونا الى الغرن نة ولانو ن کون خان الا سه مكلا تقل عن ابن 
عباس ومجاهد فالظرف متعلق بیعرح وحیث قال: فون بوم کان مقدارة آل 
سََوٍ [السجدّة: الآية 5] يريد زمان عروجهم من الأرض إلى محدب السماء الدنيا 
أو المراد به يوم القيامة» أي يعرج الملائكة والروح للعرض والحساب في يوم 
جعله الله على الكافرين خمسين آلف سنة ويخففه على المؤمنين حتى يكون عليه 
أت عا مكو ولان ابا وا اها تت عن این عاس وعد 
والضحاك وابن زيد وغيرهم» فالظرف متعلق بواقع وهذا القول أصح» وفي 
مناسبة السابق واللاحق أصرح وفي الأحاديث الصحيحة: «إن طول يوم القيامة 
OL EEE E sg‏ 
ذلك الا آنه هرن على الا بران: 


فاص صا جمیلا © آل وق وول دق هون 
يستثقله بل يستعذبه بشهود المبلى الذي هو المولى أو هو مقام الرضاء بالقضاء 
في استواء الحلواء والبلوى لمم يرتم [الآية 6] أي العذاب أو وقت الحساب 
ًا [الآية 6] من الإمكان #وورة فيا 3 [الآبة 17 من الوقوع في الزمان. 
قال بعضهم: يتوهمون بعدهم عن الحق وبعد الحق عنهم وهم منه على أقرب 
قریب. 


رر ر ر م س ور ا 5 * 
f:‏ کر E‏ لهل e‏ [الاية 8[ اي کالنحاس الاب بالتدريج 


(1) انظر تفسير القرطبي (14/ 88)ء وتفسير الرازي (11/ 209)ء والكشاف (4/ 368). 
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ےر م + ر م 


والمهل تن بال كلمهْن €3 [الآية 9] كالصوف المنفوش المصبوغ اللون. 
وأفاد الأستاذ: أن الإشارة فيه إن في ذلك اليوم مَن كان في سمو 
نخوته ونبو صولته یلین ویسکن ویضعف من کان يشرف ویذل من کان يذل . 
فووا يشل جيم جیا € [الآية 10] لا يسأل قريب aE‏ 
عن ماله ین ارب اي ر المسکین القريب وهو 
كقوله تعالى: ۇم ق ال NG‏ وابیه ا( وصجبیوہ وبیه 0 


رج کے 


ر 
لکل اي من وميد 44 ينید 4 ا 36.34]. 


i‏ برو اسنات او حال دال غلی :ان الماح فن 
السؤال هو التشاغل دون خفاء الحال» وجمع الضمير ت ۰ 
لو يى [الآية 11] أن يتفدى و و ا 
E‏ وأعلقهم فة لد فض عن ن يهتم 8 1 
يسأله عن ماله ومناله. وقراً نافع والكسائي: يومئذ بفتح الميم. 

رفصيانه & [الآية 3 آي من فصل عنهم عن عشيرته الق توو [الاية 13] 
تضمه في النسب ويلحقه في التعب والنصب ون في الأض يما [الآية 14] من 
الثقلين أو الخلائق مم يجه [الآية 14] عطف على يفتدي أي ثم لو ينجيه 
الافتداء وثم للاستبعاد عن الإنجاء. 


(KY‏ [الاأية 15] ردع للمجرم عن الودادة ودلالة على أن الافتداء لا ينجيه 
في تلك الحالة إا [الآبة 15] الضمير للنار أو مبهم تفسيره «لأطّى# [الآية 15] 
أو للقصة ولظى مبتداً خبره رة وى (©) € [الآية 16] أي قلاعة للأطراف 
تكشط الجلد عن الوجه والرأس والعظم» ولظى علم لنار تتلظى أي تتلهّب 
وتشتعل. وقراً حفص: نزاعة بالنصب على الاختصاص. 

تدعأ [الآية 17] أي تجذب وتحضرء وقيل: تدعو زبانيتها من ادر 
[الآية 17] عن الإيمان ورل [الآية 17] عن الإحسان مرم [الآية 18] المال 


r.‏ الحرام E‏ [الاأية 18] فجعلة في دعاء ج على الحطام E‏ للامل في 


الأيام. 
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وأفاد الأستاذ: أن جهنم تقول للكافر والمنافق إلى يا موافق. والإشارة 
فیه م اا تعلق تقلت المرء فتدعوه بکلابت الحرص نة / 8/ ب 
وتو اي جاه و ر عا غلل ةوك اخ جي اه بل اف غل 
او لاده وعترته. وقليل من نجا من مكر الدنيا. 

$© ل لسن حل هَلوعًا ©4 [الآية 19] كثير الضجر قليل الصبر كما 
قال تعالى: إا مَسَهُ لتر [الآية 20] الفقر والضر جوا [الآية 20] يكون كثير 
الجزع [وقال الواسطي: جزوعاً لما يجهل" وا مَسَهُ لبر [الآية 21] السعة 
والصحة معا [الآية 21] مبالغاً في المنع» وقيل: لا يرضيه الكثير ويسخطه 
E)‏ 

وقال ات الحسن الوراقف: E EE‏ ودعاء عند ال 
القسمة وأما المنع فهو من علامة القسوة. 

E IR OT OTE PT E OT 
يبعد أن يقال عند المحنة يشكو ويلغو وعند النعمة يسهو ويلهو.‎ 

إل صلب ©4 [الآية 22] استثناء للموصوفين بالصفات المسطورة 
اللائقة من المطبوعين على الأحوال المذكورة الماضية لمضادة تلك الصفات 
المتقدمة للصفات المتأخرة من حيث إنها دالة على الاستغراق فى طاعة الحق 
والإشفاق على الخلق والإيمان بالمثوبة من العقوبة وكسر الشهوة والخوف وإيثار 
الآجل على العاجل برد الأمانات وأداء الشهادات ومحمل الاستثناء أنهم صابرون 
في البلاء شاكرون على النعماء راضون بأنواع القضاء.. 


قال ابن عطاء: إلا العارفين بمقادير الأشياء لا يكون لهم بغير الله 


(1) من هامش المخطوط . 
(2) من هامش المخطوط . 
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حركة ولا إلى غيره سكون. 

وقال الأستاذ: إلا الذين يلازمون أبداً مواطن الافتقار. 

ان هم عل صَلاعمْ بثو © [الآية 23] لا يشغخلهم عنه العوائق ولا 


يقطع عنه العلائق «وَلين ف أمَوّمِمْ حى مَعْمّ 3© [الآية 24] كالزكوات والصدقات 
مسل [الآية 25] الذي يسأل ا ورور 1الآية 25] الذي لا يسأل فيحسب غنيا 


فقد پحرم. 

قال أبو عثمان: هم أهل الإيثار. 

وقال اش عطاء: ا ال ل یرول ap‏ لأنفسهم دول غيرهم من 
إخوانهم. 

وقال الأستاذ: لكل ورور 4 [الآية 25] أي المتكفف والمتعفف وهم 
على آقسام» فمنهم من يؤثر لجميع ماله فأموال هؤلاء لكل من قصد لا يخصون 
سائلاً من عائل» ومنهم من يعطي ويمسك فهؤلاء منهم من يده يد الأمانة لا 
يتكلف باختياره ينتظر ما يشار عليه إن أَيِرَ بالإمساك وقف على الباب أو بَذل 
حالهم آتم والله أعلم. 

و تون سوم ان 4 [الاآية 6 بتحسین الأحوال وتزیین الاأعغال 

وإنفاق الأموال رجاء للجزاء بالمنال فى الآمال. 

وافاو الاستاد: أمارتهم الاستعداد للموت قبل نزوله ون یکونوا كما 
قیل : 

مستوفزون على رجل كأنهم وقد يریدون آن يمضوا فيرتحلوا 


سے 


369/ ا فووا هم من عذَّاب/ رهم مسفن 4)3 [الآية 127 خائفون وعن ارتكاب 


أسباب العذاب مجتنبون إن عذَاب ريم عير ممن © [الآية 28] جملة اعتراضية 
دالة على آنه لا ينبغي لأحد أن يأمن عذاب الله وإن بالغ من طاعته وأكتر في 
عبادته #وولان هر روجهم حفظون € إلا علج روجهم أو ما ملكت أنه 


ی کے 


فإ ا ملومین ر ا ڌلك ۇل ل 4 [الآیات 29 - 


ےا 


1 سبق في سورة e‏ 

E aay N, 
الولدان يكون من صلبه ذكر الله وشرط هذه الصحة أن يعيش معهم على ما‎ 
یهوون ولا یجرْهم إلى هوی نفسه ولا یحملهم على مراده.‎ 


وازن م لايم [الآية 132 وقراً ابن كثير لأمانتهم ##وعهرم رون [الآية 
2] حافظون مراعون. 


u SE da No 
O TT 
في الآيات» وآمانة السمع صيانتها عن اللغو وإحضارها مجالس الذكر»‎ 
وآمانة اللسان اجتناب الغيبة ومداومة الذكر وملازمة الشكر» وأمانة الر جل‎ 
الي إلى لااك و اغ عن ا اكه ا ةا اول ا‎ 
الات واا لكين دل فان الي الجرطاتة و امان القلت مراغاة‎ 
حكم الرب على دوام الأوقات حتى لا يطالع إلا الله ولا يشهد سواه ولا‎ 
يعبد إلا إِيّاه ثم العهد عليك في حمل الأمانة وحفظها فمن ضيّع الأمانة‎ 
صف بالظلم والجهالة والخيانة.‎ 


ر س سے 


وازن م ببستم كبو 6 € [الآية 133 لا ينكرون ولا يخفون ما 
علموه من حقوق الحق والخلق» وقراً حفص بشهاداتهم لاختلاف أنواعها. 

TNE DG o 
يشركون به في شيء من الأفعال والأقوال والأحوال مما سواه.‎ 

والس ۾ عل صلاتيم فظو €{ ا او اا 
وفي ار ر اة ا ا باعتباري المداومة والمحافظة 
دلالة على فضلها وإنافتها على غيرها ولأنها أول العبادات وأمٌ الطاعات وختم 
اغالات رالقامات وتل: المراد الاولى:الترافل,والهدارمة عغليها وبال خة 
الفرائض والمحافظة لديها ولعل فيه الدلالة على آنها لا تسقط فى حال من 
لاخر ال وا لافار الى ان انلك ا ست عن هدت اا في لار 


9 ب 
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اوليك فی ج جلت کا 4O o‏ [الآية 35] بعلو درجات و سمو ات 
فال اَي 5 أ فلك ا a‏ 6 مسرعين عن او وعن امال 
عرین © 4 [الآیة 37[ فرقا SEE‏ وجماعة حماعة متحلقين فيطع ى 


لر رص ا 


نري أن دحل جِنَّةَ سيم © € [الآية 8] بلا إيمانء وهو إنكار لقول 
ا ا ا 
أفضل حظا منهم كما الدنيا. 

E2‏ 4 [الآية 39] فيه الردع من هذا الطمع نا خلقتهم مسا يمون 
[الآية 39] تعليل للردع والمعنى إنكم مخلوقون من نطفة قذرة بحسنة غير مناسبة 
E O E E CC‏ 

قال الواسطي: آي خلقناهم للكفر والإيمان والثواب بالجنان والعقاب 
e‏ 

أن ب لكر لتر إ4 لقي © ¥ لى بب ا ي 
[الآيتان 4140] أن نهلكهم ونأتي بخلق أمثل منهم طاعة وأفضل منهم عبادة وما حن 
بمسبوقين 4 [الآية 41] بمغلوبين إن أردنا تغيير المخلوقين ونر 4 EN‏ 
إذالم يقبلواالحق فدعهم وضو وبوا حی بلقو بوم لى يدون هه [الآية 42] 
غاية التهديد ونهاية الوعيد يوم رجن من ألأَباثِه [الآية 43] أي القبور 
[الآية 43] مسرعين إلى الداعي وهو إسرافيل وإلى موقف الحشر والنشر کا 
صب # [الآية 43] أو علم منصوب للعبادة #ل وضو 4 [الآية 43] يسرعون. 

وقرأً ابن عامر وحفص بضم النون والصاد والباقون بالفتح والسكون» 
فشبّه إسراعهم حين قاموا من القبور بإسراعهم إلى النصب في عبادتهم إياها 
قبل يوم النشور. 

3# خشعة ا رهقهم € [الآية 44] قال محمد بن علي: خاضعة لما 
رون من التقصير في العبادة و التكشير في النعمة-«إدلك ألو الى كا وعدونَ 
[الآية 44] في الدنيا بأنه يوم القيامة. 


قال الأستاذ: بسم الله اسم عزيز به أقَرٌّ مَن أَقَرٌ بربوبيته وبه صر مَن 
اضر غل مخرفته: وة امقر من اسف هة لهه وبه ظهر ما ظهر من 
مقدوراته› وره بطن ما ف من مخلوقاته» فمن جحد فېخذلانه وحرمانه ومن 
e E‏ 

E SE ET E CR RD 
الإرسال من معنى القول وجعلها مصدرية مخلٌ بالمعنى» أي خوفهم ين َيل أن‎ 
4© موھ إن لک نر م‎ E N E e 
[الأية‎ 4O [الأآية 2] طهر انار بالابات ولتار وان اَعَد ا ا ا‎ 
في أن يحتمل الوجهان المتقدمان میتفر لک ين ويك [الآية 14 بعض‎ 13 
ذنوبکم وهو ما سبق من عيوبکم فان الإسلام يجبه في الدنيا فلا يؤاخذكم الله به‎ 
في العقبى» أو هو ما تعلق بحق الله دون حقوق العباد فيما يمكن التدارك بصلاحه‎ 
كالسا د‎ 


وأفاد/ الأستاذ: آنه آراد ما عملوه دون ما هو معلوم آنهم سيفعلون لأنهم 370/ أ 
e‏ بأنه غفر لهم لكان إغراء لهم رركم [الآية 4] أي بلا عقوبة 
لإ َل مس [الآية 4] هو ما قر لكم بشرط الإيمان والطاعة إن أجل أله ڳه 
[الآية 4] أي الذي قدّره وقضاه موإذا جا [الآية 4] على الوجه المقدر إلا يؤر هه 
[الآية 4] فبادروا في أوقات الإمهال ملو كشر سَلَموَ [الآية 4] لتبعتم طريق 


2 
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الكمال أو لو كنتم من أهل العلم والنظر لتحقق عندكم هذا الخبر» وفيه آنهم 
لانهماكهم في حب الحياة كأنهم شاكون في أمر الممات. 

٤‏ رب إن دعوت وى د ناا ل6 [الآية 5] أي دائماً من غير الفترة 
وم در دعو إلا راا €3 1الآية 6] عن الإيمان والطاعة وإسناد الزيادة على 
O N‏ 


وقال الأستاذ: بين نوح عليه السلام أن الهداية ليست إليه فقال: إن 
آا روت إيمانهم فقلوبهم بقدرتك وإني ما ازددت لهم دعاء إلا ازدادوا استهزاء 
وإصراراً واستكباراً وون لما دعرثهم َر لهد [الآية 7] إلى الإيمان لتغفر 
م ا الا 7ا شده مسامعهم عن استماع الطاعة 
# واستغشواً يام [الآية 7] تغخطوا بها كراهة النظر إلى من فرط كراهة الدعوة 
اموأ [الآية 7] على المعصية #راستكرا أشيكاا [الآية 17 عظيماً عن 
ال 

ند إن دعوم جمادا ©6 [الآية 8] أي حال كوني مجاهراً كما تقتضي 
دعوة الرسالة إظهارا مإ إن ملت هب [الآية 9] الدعوة مرارا #ووأشررت هم انرا 
[الآية 9] أي دعوتهم مرة بعد أخرى وكرة بعد أولى على آي وجه أمكنني من 
الوجوه الأخرى فلت أسكَعْفروا ربكم [الآية 10] بالتوبة عن كفركم َم كان 
دا الا 110 للانین ولو انوا كفارا. 


ر 


سل ألسَمَةَ مب [الآية 11] أي المطر يرادا [الآية 11] يكثر أقطاراً 
ااا ا ودد او وسین ا کک جت 4 أ2 ا 
ا وجل لک أ4 [الآية 12] من ماء معين. 

قال جعفر الصادق: يزين ظاهركم بالخدمة وباطنكم بالمعرفة. روي أنه 
لما طالت دعوتهم وتمادت معصيتهم حبس الله عنهم المطر آر ا وأعقم 
أرحام نسائهم فوعدهم بذلك على الاستغفار عما كانوا عليه من الاعتداء ولذا 


اد ااا اوخن ا ةا هار وال 
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وتا لک لا َج ب ا ©4 [الآية 13] لا تأملون له توقيراً وتعظيماً لمن 
عبده وأطاعه فتکونون علی حال تأملون فیها تعظیمه إیاکم. 

وقال الأستاذ: ما لكم لا تخافون لله عظمة أو لا تأملون من الله على 
توقيركم لأمره لطفاً ورحمة «وويد قك أطوارًا 4)9 [الآية 14] أي أصنافاً أدواراً 
أو تراباً ونطفاً وعلقاً ومضغاً وعظماً ولحماً ثم روحاأً أو أعضاء أو أجزاء فإنه يدل 
على آنه سبحانه تام القدرة كامل الحكمة ويشير إلى آنه يمكن أن يعدهم تارة 
أخرى للمثوبة والعقوبة. 

ثم أتبع الأطوار السبعة الأنفسية/ بالأسرار السبعة الآفاقية فقال: أل 370/ ب 
ترو كيف حلق اله سبع سَسَرّتِ طا 63 [الآية 15] بعضها فوق بعض وَل 
لقم فن ودا وَجَمَل ألسَمس برجا €9 واه انس من لاض ب 4€ [الآبتان 
6 وصار لكم E BE EES‏ ا 2 فما [الآية 18] مقبورين 
وجك حرجا [الآية 18] محشورين» أكد الإعادة بالمصدر كما أكد به البداءة 
للدلالة على أن الثانية كالأولى محققة مووا جَعَل لک لار بسَاطًا © [الآية 
9 طون E EE,‏ لتلا e‏ © [الآية 20] واسعة 
اض 

قال الأستاذ: وكلما زاد نوح عليه السلام في الضمان والبيان ووجوه 
الخير في الإحسان زادوا في الكفر والطغيان. 

وتال س رب لمم عصَرّن [الآية 21] فيما أمرتهم به من الطاعة و واتبعوأ من 
لر رة مالم وود [الآية 21] وسائر ما له للا حَسَار [الآية 21] أي حالاً لا 
يخسره مآلا. وقرأً ابن كثير وأبو عمر وحمزة والكسائي بضم الواو وسكون اللام 
على أن لغة كالحزن أو جمع رالاس 

فلإومكروأ [الآية 22] أي كلهم تابعهم ومتبوعهم في تحصيل الغواية مَك 
ًا [الآية 22] كبيرأً في الغاية #إرقًاأ [الآية 23] أي بعضهم لبعض الا درن 
اله [الآية 23] أي تترکن عبادتها عموما وولا درن ودا ولا سواتا ولا يوت ويموقَ 
مرا [الآية 23] آي و نافع و بالضم وقد اضرا [الآية 24] أي 
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۹ ر 


الرؤساء کا [الآية 24] من الضعفاء والأصنام لقوله تعالى: إن أضللنَ 
کنا که [إبراهيم: الآية 36]» وولا رد ألظلامنَ آذ صللا [الآية 24] عطف على رن 
َم عَصَّّنه [الآية 21]» ولعل المطلوب هو الضلال في ترويج مكرهم ومصالح 
دنياهم لا في أمر دينهم وعقباهم. 

ْنَا حَطيَعَمم ‏ [الآية 25] ما مزيدة للتفخيم آي من أجل خطيئاتهم» وقراً 
أبو عمرو: مما خطاياهم لاوأ [الآية 25] بالطوفان ميلا تارا [الآية 25] 
المراد بها عذاب القبر أو عذاب الآخرة بعد الحشر فار مذو هم من ذونِ أله 
نصا [الآية 25] تعريض لهم باتخاذ إله لا يقدر على نصرهم. 

فووا و [الآية 26] أي بعد ما كابد أحوالهم آلف سنة إلا خمسين عاما 
وأوحي إليه أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن رب لا در عل الأرضِ يِن 
الكفرن دارا [الآية 26] أي الخد درو ا ن هن اا و الور 
کن اداد 


ا e‏ و ٣ه‏ سے کے سم ۶ 
وإتك إن نرهم يلوا ادك [الآية 27] أي يسعوا في إضلال المؤمنين 


اومن َل وى مومتًاچ [الآية 28] آي منزلي أو مسجدي أو سفينتي ومين 
رألْمُرّيتتٍ#ه [الآية 28] إلى يوم القيامة ولا زد يي [الآية 28] آي بأجمعهم من 


قومي وغيرهم ا اراچ [الأية 28] إهلاكا في مقام العقوبة. 


ا اب ا ات لمعاو ت وال رون بار 
ااا ار و القت ر ولت لاقل عا ا ا ولت 
الرقاب عن شهود سلطانه» أشرقت الأقطار بنوره في العقبى وأشرفت الأسرار 
رة فى الا فهو المفدي ال ضا لاغلي: 

مول أوى إل أنه أَسَْمَعَ َم من أن [الآية 1] النفر ما بين ثلاثة والعشرة» 
والجن أجسام خفية يغلب عليهم النارية. روي ان الخ کارا ناون الها 
فیستمعون إلى قول الملائكة ثم يلقونه الى-الكهنة وز يدون فة و تفصو نة وكذا 
فى الفترة ة بين نبينا ية وبين عيسى عليه السلام فلما بعث نبينا ئة ورجموا 
Bg at‏ 
نخلة فاستمعوا قراءته ٤ل‏ فامنوا ذ ثم توا قومهم وجاءه سبعون منهم وأسلموا 
وذلك قوله : ا إذ صرفنا لَك ا ُن الجن ا را5 ال اف الآية 29] 
فقالوا لقومهم: «وفقَالوا إا معنا ناكا مما [الآية 1] مقروءاً بديعاً مبايناً لكلام 
الناس في جزالة میناه ودفة معناه. 
وجدوا في قلوبهم نورا وفي أسرارهم سرورا وفي آرواحهم حضورا وقي 
أبدانهم نشاطاً وراحة لامتثال الطاعة. 


یئ إل اد4 [الآية 2] إلى طريق الحق وصوب الصدق. وقال الجنيد: 
225 


1 / ا 
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يهدي على الوصول إلى الله سبحانه «إقامًا ب4 [الآية 2] بالقرآن ومن نزل عليه 
وون ره ب [الآية 2] بعبادته أو بألوهيته ادا [الآية 2] لما نطق به الأدلة 
القاطعة على التوحيد. 

وات تل جد ربا [الآية 3] أي عظمته أو سلطانه أو غناه أو شأنه م 
َد صمةً ولا ولا [الآية 3] بيان لوصفه بالتعالي لما سبق من النعت العالي. قرا 
ان فار ر ة والكساتين وحفص: اراتم مسل [الآية 3] وما بعدها إلى قوله 
تعالی: ران مِنّا ألمَسلمُون [الآية 14] بفتح الهمزة» وقراً نافع وأبو بكر: «وإنه لما) 
بكسر الهمزة فالكسر على أنه من جملة المحكي بعد القول والفتح على أن ما 
كان من قولهم فمعطوف على محل الجار والمجرور في به كأنه قيل: قلناه 
وصدقنا آنه تعالى جدر بنا وما لم يكن من قولهم فمعطوف على أنه استمع. 

وام كن يقول سَفُْتًا [الآية 4] إبليس أو مردة الجن فول آلو ار سسا 
[الآية 4] قولاً ذا شطط وهو البعد ومجاوزة الحد «إرأنا ظا ا رل الف وان 
عل أله كبا ©6 [الآية 5] اعتذار عن اتباعهم للسفيه في ذلك بظنهم أن أحدا لا 
يكذب على الله هناك وكذباً نصب على المصدر لأنه نوع من القول. 


فووا کن جال من لض بوذن جال ين كن [الآية 6] فإن الرجل إذا 


1 مشى بقفر/ قال أعوذ بسيد هذا الوادي من شر سفهاء قومه # ادوه نا 


ا E‏ المضيء المتولد من النار. 


[الآية 16 و ا الجن باستعادتهم لهم کا وغځواء أو فزاد الجن الإنس عي 
و ان أضلُوهم حتی استعادو! بهم . 
را { [الآبة 7] أي الإنس مظنا كا طن [الآية 7] يها الجن أو 
بالعكس هان لن يبعت أله مدا [الآية 7 بالْرة والرسالة أو بالإعادة بعد البداءة. 
وأا مستا لسم [الآية 8] طلبنا بلوغ السماء والتمسنا خبرها #إفرمدتها 
ملعَتٌ حَرَّسًا [الآية 8] حراساً اسم جمع كالخدم سيدا [الآية 8] أقوياء وأفرد 
أاذط الحرس وم الملائكة الل يمنعودهم عنها وشا چە [الاية 8[ کڪ شهابت 


ماران کا اک اغ ضا ا و 
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س کلګهګهكهك.٠.‏ س س سس 


کے بے 


صستیع الان صد ل شہابا رَصدًا [الآية 9] آي راصداً لأجله يمنعه عن الاستماع 

موان 3 رئ اش ريد يمن ف رض که [الآية 10] بحراسة السماء ار أا 
5 شاه [الآبة 10] خيراً بمنع سماع الأنباء. 

اراتا نّا ألسَللرنَ [الآية 11] المؤمنون الكاملون «إوسًا دون ذلك [الآية 
111 قوم دون ذلك وهم المقصودون کن طرابیَ قِددا4 [الأية 11] آي دوي مذاهب 
متفر فة مختلفة» جمع قده , بمعنى قطعة. 

ورانا ظا [الآية 15 علمنا «أن 5 جر َه فى رض 4 [الآية 12] إن أراد 
أمراً بنا فون جرم هربا [الآية 12] إن طلبنا. 

وان نّا سَمعتا أَهدّئ [الآية 13] أي القرآن ءامنا بب [الآية 13] وتركنا 
طريق الردى فمن بون برب فلا حاف مسا [الآية 13] نقصاً فى الجزاء وولا 
رهما [الآية 13] غشيان الذلّة وزيادة الجفاء. 

قال الواسطى : حقيقة الإيمان ما أوجب. 

فورآتا نّا المسلمُون وَينًَا القلسطود [الآية 14] الجائرون عن طريق العدالة 

0 ر ل ر ا کک ا و ےر ص 

وهو الإأيمان والطاعة فمن آسلم فاؤليك روا رشدا [الآية 14] قصدوا رشدا 
عظيماً يوصلهم مقاماً کریماً. 

راما القيطون فكاا لمن حطبًا )m(‏ [الآية 15] يوقد بهم. 

رالو أستقموأ [الآية 16] آي وإن الشأن لو استقام الجن والإنس عل 
ألطرَةً [الآية 16] أي المثلى في الحقيقة «الاسقيتهم َه عدا [الآية 16] لوسعنا 
عليهم رزقا «ا ليت فيه [الآية 17] لنختبرهم یشکرونه أو يکفرونه فورس مَس 
عن ذد رَنِء [الآية 17] عن عبادته أو موعظته كه [الآية 17] قرأ غير 
الكوفيين بالنون أي يدخله عدبا صَعَدًا [الآية 17] مشاقاً يعلو المعذب ويغلبه أو 
عذانا دا معاد کما سیاتی و حهه. 


وأفاد الأستاذ: أن الاستقامة على الطريقة تقتضى إكمال النعمة وإكثار 


E 
p# 
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دونو لخدا | [الآية 22] ملاذاً a‏ لبقائه وفناء غیره. 
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الراحة والإعراض عن ذكر الله يوجب تنعّص العيش ودوام العقوبة. 

أن ألْمَسَِدَ لل [الآية 18] تختص به وقلا تدعو مم أل أا [الية 18] 
فلا تعبدوا فيها غيره أبدأ. وقيل: المراد بالمساجد الأرض كلها لأنها جعلت للنبي 
مسجداً أو مواضع السجود على أن المراد النهي عن السجدة لغير الله والعبادة بما 
لله ها سواه 

وتم کا فام عب is‏ [الآية 19] / سماه به لأنه هو المظهر لاسم الله 
ا وإنما يصير عغيره مظهر الله بالتبعية يدعو 4 [الأية 9 بيع ده ف ڪادوا چ 
[الإإسرًّاء: الآية 73] قارب الجن ویو ن عليه لاه [الآية 19] أي كاللبد أو متلبدين 
متراکمین حوالیه مجتمعین لدیه من ازدحامهم عليه تعجباً مما رأوا من عبادته 
وسمعوا من قراءته أو من إشاعة فيضه وإذاعة فضله. وقراً هشام بخلف بضم اللام 
جمع بعده وهي لغة في لبده. 

قل إا أذعوا رى [الآية 0 متفرٌدا فور اشر بی مداه [الآية 0 وفي 
بحر الفا ادعو ربي بکلية وجودي أو جمعية همَّتي ولا EM‏ لن 
الشرك يقتضي الإثنينية وليس فى شهودي إلا الوحدة الحقيقية. وقراً عاصم 


ار ر سے ر کے 


وهر فل غل الامو لل لبوافق قوله: اقل ای لا آمك کک ضرا ولا رسدا 
[الأية 21] أي لا نقعاً أو ضلالة ولا هداية. 

قال جد كف أملك لكم واا :غار أن املك الغسى إلا ها ملكى. 

فال ا طا ل افك لن فح ف اعمان ولا له ي 
ا و 

:8 ٳئي کن جي من آنه اد [الآية 22] إن آراد بي سوءا هووا لن اچد من 


قال القاسم: هذه لفظة تدل على إخلاص التوحيد إذ التوحيد هو النظر 
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ا الحق 5 عیره من الخلق وهذا È‏ يصح إلا بالاقیال على الله والإإاعراض 
E‏ 


e‏ ر سر 


إلا بلا من هه وَرسَلَحي [الآية 23] أي لا ينجيني من الله وحكمه إلا 
تبليغي E ES EIT‏ وفي «بحر الحقائق): يعني انا فان من 
جميع الأمور والأحوال ا الطاعة وليس إلى ها هنا شيء من الأفعال إلا 
والرسالة اوس بعص أله ورسم [الآية 23] في الأمر بالتوحيد والنبوّة مد 


کر ر کے سے م ا کے 


ee E N CE CG E 

لمعنى من. 

فوح إا رأرا ما ودود [الآبة 24] في الدنيا والعقبى» والمعنى استمر 
ا ف کی ار ا ا ا ا 
ددا [الآية 24] سواهم. 

قل إن آذرت 4 [الآية 25] ما أدري ل ما نوعَدّون [الآية 25] أي من 
العقوبة وحدتها أو قيام الساعة وشدتها ام عل لم ري أمَدّا [الآية 25] غاية 
تطول مدتهاء والمعنى كونوا على حذر منها. 

وأفاد الأستاذ: آنه يجب على العبد أن يتوقع العقوبة مع مجاري 
الآنفاس ليسلم منها. 

وعم ألْمَيّب ه [الآية 26[ آي هو لا غيره عالم جمیع المخ ات هن 
eS CREE‏ 
المخصوص به علمه دا4 [الآية 26] إلا ء2 من آرَتضى# [الآية 27] لعلم بعضه 
ليكون معجزة له وين رَسَولٍ# [الآية 27] بيان لمن» وأما ما يحصل للأولياء من 
الكرامة فهو بمنزلة المعجزة لتوقفها على صحة المتابعة وبعضهم خصص الرسول 
بالملك والإظهار بما يكون بواسطة جبراثيل وأن كرامات/ الأولياء على المغيبات 372/ ب 
إنما يكون تلقياً من الملائكة بالإلهام المعبر عنه بالوحي الخفي كاطلاعنا على 
الآخرة بتوسّط أرباب النبوًة والرسالة بالوحي الجلي. 


وفي «تفسير السلمي» قال بعضهم: أخفى الحق الغيب على الخلق فلم 


أ 
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يطلع عليه أحد من عباده إلا الأولياء على طرف منها بإخبار الصدق أو تلقف 
من الحق والأولياء أصحاب الفراسات الصافية فإنهم ينظرون بنور الغيب 
فيحكمون على الغيب ِنَم كَسْلْكَ من بن بدو [الآية 27] من بين يدي المرتضى 
ا ا ا م م و اا 
وتخاليطهم في أمر الدين. 
العام E‏ رسكت رم 1ا0 خر وة من التخير الرنادة او 
النقصان والمعنى ليعلم النبي الموحى إليه أن قد بلغ جبريل والملائكة النازلون 
أو ليعلم الله تعالى أن قد أبلغ الااغ وال لل عله ودا کا کان تعن 
علمه شهوداء ويؤيد هذا المعنى قوله: فإولعاط يما لدي [الآية 28] بما عند 
الرسل وبمن أطاعهم وبمن عصى «اوأخصى كل سىء عدا [الآية 28] حتى القطر 
والرمل والحصى. 


قال الأستاذ: الحادثات بالله حصلت وقلوب العارفين بالله عرفت› 
ا ع وو ا و ا ا و 
الغاندين الع عن استخفاق عاذت تعن وقول الأول والاغري 
بالعجز عن معرفة ذاته اعترفت . 

اما نَمل ل6 [الآية 1] أي المتزمل كما قرىء به من مزمّل بثيابه إذا 
تلقف بها حال احتجابه» والمعنى أيها الحامل أعباء النبوة وأثقال تكاليف الدعوة 
ر آل 4 [الآية 2] آي قم إلى الصلاة وأدم على العبادة في وقت الخفاء فإنه 
أقرب إلى مقام الوفاء إلا فيلا [الآية 2] فإن نفسك مطيتك فارفق بها في 
عطيتك فإن تلك الاستراحة أيضاً من العبادة «إيضفة: أ أَقَص مه تيلا © 4 [الآية 3] 


سر 


Ne a 
نة جال من فللا وفلف بال إلى الك أو لان هدا الف الخالى فن‎ 
اروها وان سارى الف ال ار ن ا ا لا ن ن‎ 
۰ E 

وآفاد الأستاذ: أن ذلك كان قبل آن فرض الصلوات الخمس ثم نسخ 
وجوبها في الأمة وبقيت واجبة على صاحب النبوًة» ويقال: يا قائما لنا قم بنا. 


ورل ألقرءانَ رتلا [الآية 4] اقرأه على تؤدة وتبيين حروف من سكون 


ور 


(1) كذا في الأصل المخطوط . 
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EE 
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وقال الأستاذ: تأنّى بلسانك في نظمه وارتع بسرك في فهمه. 

وقال صاحب «بحر الحقائق»: E‏ اشارة إل اما لات 
أحکامه وتبیین حروف شرائعه وتوضیح حرکات/ بدائعه بحسب علوم عاملیه 
وفهوم طالبيه. والمعنى بلغ أحكامه لأجل النفوس المتمردة المنحرفة عن الإقبال 
على العقبى والإدبار على الدنيا وهم العوام» وهذا من قبيل الظهر ففي الحديث: 
«ما من آية إلا ولها ظهر وبطن وحد ومطلعم»"» وفصّل معانيه لأصحاب 
القلوب المدبرة عن الدنيا والمقبلة على المولى وهم الخواص» وهذا من قبيل 
لطن رفت اة ل اا سرار وخر الا وار الم هكن فى ين 
المشاهدة المستغرقين في بحر المعاينة وهم أخص الخواص» وهذا من قبيل 
الحد» وأذق أسراره الوافرة لأرباب الأرواح الظاهرة الفانين عن ناسوهيتهم 
الباقين بلاهوتيته وهم خلاصة أخص الخواص وهذا من حضرة المطلع. اللهم 
أوجدنا نفحات آلطافك ونسمات أعطانك . 

إا سنلقى عك قرلا تيلا ©6 1الآية 5] يعني القرآن فإنه لما فيه من 
NECA‏ 
يتحملها بذاته ويحمُلها عامة أمته أو رصين لرزانة مبناه ومتانة معناه» أو ثقيل في 
الان و ن عل الان او ا عل كار لجار دين الابزار جن 
أصحاب الأنوار والأسرارء أو ثقيل عليك تلفيه لديك لقول عائشة: «رآيته ينزل 
عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وإن جبينه لَيَرْفّض عرق » تخبر 
کان إذا نزل عليه القرآن وهو على ناقته وضعت جرانها فلا تكاد تتحرك حتی 

E e 


مإ َشِمَةَ ايل [الآية 6] أي العبادة التي تنشاً وتحدث بالليل هى أَشُد 


)1( أخرجه عبد الرزاق في المصنف (3/ 358) رقم (5965). وار بن المبارك في الزهد 
(1/ 23) رقم (94). 

)2( أخرجه البخاري في الصحيح (2)» والبيهقي في الس الكيرى( 52/7 رقم 
(13724). 

(3) أخرجه الحاكم في المستدرك (2/ 549) رقم (3865). 
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وا [الآية 6] أي كلفة. وقراً أبو عمرو وابن عامر: وطاء بكسر الواو ممدود أي 
مواطاة الجتان اللسان أو موافقة لما يراد من الخضوع والخشوع في مقام 
الإخلاص وحال الإحسان «لوأقوم فيلا [الآية 6] أثبت قراءة وأضبط تلاوة لهدوء 
الاضوات وسن ال لات 

فلن لك ف المار سبحا طول @) 1الآية 7] تقلباً كثيراً في مهامك ا 
في مرامك ومناجاة الحق تستدعي فراغاً من خطور أمور الخلق «وواذكر انم ك 
[الآية 8] داوم على ذكره ليلا ونهارا «ورسل لَه ّيلا [الآية 8] أو انقطع بالعبادة 
إلى الله وجرد نفسك عما سواه. 

رب شري رغرب [الآية 9] قرأ ابن عامر والكوفيون غير حفص بالجر 

os‏ والباقون بالرفع على آنه خبر محذوف هو هو أو مبتداً خبره 
ل لله ا ه ريلا [الآية 9] أي كفيلاً بما وعدك من المعونة على القيام 
E‏ 

فلاا ی ول اورا 
عليك من مالك ويطلب الأجر في مآلك وأنا أرزقك من أفضالي وأنفق عليك 
من مالي. ويقال: وكيلك مَن هو الذي في القدر دونك وأنت تترفع أن تکلمه 
كثيراً من أحوالك» وأنا ربّك وسيدك وأحب أن تكلمني ك 


لو کے 


ووَأصبر عل ما يوون [الآية 10] / فينا أو فيك وفى كلامنا ا راهحرشمْ هجا 373/ ب 
اا [الآية 10] بأن تجانبهم وتداریهم ولا تکافيهم. 
فالالا ساة! اق تعاشرهم بظاهرك وتبايتهم O TOT‏ 
الهجر الجميل ما يكون لحق ربك لا لحظ نفسك. ويقال: هو أن تكلمهم 
وران ذبن چ [الآية ا وي رایام ا e EE‏ 
ق أل اَذ [الآية 11] رباب ال والسعة #رمياه فللا [الآية 11] 
زماناً أو تمهيلاً إن ليا أكالا [الآية 12] قيودا ثقيلاً ريما [الآية 12] آي 
e‏ وشا وطعامًا ذا عْصَّوَ ه [الاآية 13] تنشب ت الحلقوم كالضريع والزقوم 
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gay E a aa EI COBO 
كانت العقوبات الأربع مما يشترك فيها الأشباح والأرواح فإن النفوس العاصية‎ 
المنهمكة في الشهوات تبقى مقَيّدة بحبها والتعلق بها عن التخلّص إلى عالم‎ 
المجردات متحرقة بحرقة الفرقة متجرعة غصة الهجران معذبة بالحرمان عن تجلي‎ 
أنوار القدس وتحلي أسرار الأنس. فسر العذاب بالحرمان عن لقاء رب الأرباب‎ 

فإن الحجاب اشد العذاب. 


موم جف الأرّض ولال 1الآية 14] تضطرب وتتزلزل یات لمال ك 
[الآية 14] رملا مجتمعاً مهيلا [الآية 14] منشورا منبغاً منشورا إا اسلا اک 
رسوا [الآیة 15] کریماً وصولا شهدا کک [الآية 15] يشهد عليكم يوم القيامة 
بالامتناع وللإجابة ۴# اسلا إل عون دشرلا [الآية 15] عظيماًء والمراد به موسى 
عليه السلام ولم يعيّنه لتعينه فذكر فرعون في المقام #إفعصى فرعرث السو 
[الآية 16] المعروف وعدت ادا ويلا [الآية 16] شديداً ثقيلاً بالإغراق في الدنيا 
ارا ای 

نك تن [الآية 17] تبعدون أنفسكم إن كر [الآية 17] بقيتم 
على كفركم بربكم رما [الآية 17] عذاب يوم مَل ودد شيا [الآية 17] من 
شدة هوله أو لغاية طوله. 

السماء فط بء4 [الآية 18] أي شيء منشق بسبب أمر الله وحكمه کان 


gr 


وعدم [الآية 18] سبحانه «ممُغولا [الآية 18] واقعاً من غير خلف له. 


0 ك وا کے 4 9 سر 
وتبصرة فمن اتعظ بها سعد ومن أعرض عنها بعد #فمن سَاء# [الآية 19] أن يتعظ 
َد إل ريو سيا [الآية 19] تقَرًّب إليه بسلوك التقوى في محبة المولى. 
قيل: القران موعظة للمتقين وشفاء للمتحيّرين وأمان للخائفين وخسارة للظالمين 
وحسرة على الكافرين. 


3 کک جا آل ثم أن الاب 0د آي اقل وین أ ان تة ا 


[لآية 20] وقراً ابن كثير والکوفيون: نصفه وثلثه بالنصب عطفاً على أذ ه. 


a a e alî Tn ama? rae aE qT yar r eatin 1 ang qe ane taa NR ERE e aime rS “arama +g Ft pa xg Trg N 1 Entrant rh 
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رر 


و وطايفة ll‏ مک [الآية 20] أي وتقوم كذلك جماعة من أصحابك 
E‏ وار [الآية 20] لا يعلم مقادير ساعاتها كما هي حقيقة حالاتها 
O E‏ [الآية 0 لن فير او فا هاون 74ا 
تستطيعوا ضبط ساعاتهما فاب ككك [الآية 20] خفف عنكم بالترخيص في 
ترك القيام المقدور ورفع التبعة في الأمر المقرر. 

قال الواسطي: أي لن تطيقوا القيام بالطاعة حق الطاقة ولن تقدروا على 


کے کے نے 


افا اعمال بالف و ارا من عيوب الرياء و السحه والماا حط فاب 
يكم [الآية 20] عاد عليكم بفضله وقبل منكم أعمالكم بلطفه مع أن من لقيه 
کا او ی ا ا ع ا ا 
تقدروا على السلوك بالوصول إلى ربكم إذ الوصول يترتب على فضل الله 
ورحمته لا على سلوككم فكم من سالك انقطع في الطريق ورجع قهقرى ولم 
يصل إلى الفريتق لأنه بدون الرفيق. وقد قيل: ليس كل مَن سلك وصل» ولا كل 
من وصل اتصل» ولا كل من اتصل انفصل. 


#إافرءوا ما سر من لفان [الآية 20] كيف ما تيسر عليكم مما أنزل إليكم 
بالقراءات الثابتة لدیک فإن وجوب قیام اللیل رفع عنکم ملم آن سیکرن یک 
ئ [الآية 20] غير قادرين في الليل على عبادة الله ورون يسر فى لاض 
[الآية 20] يسافرون فيها ليسغو من مضل هه 1الآية 20] من الرزق أو كسب العلم 
أو قصد الحح وءاحرون َيون فى سيل أنه [الآية 20] هذا إخبار عن الغيب 
فتكون معجزة فإن السورة مكيّة والقتال شرع في المدينة ففرا ما َر ون 
EP GE‏ لدفع ما عسی يتوهم OT Nl‏ 

وفي «بحر الحقائق»: أي كل أحد يسع مبانيه ما يمكن له من فهم 
A E‏ و 
ارت EE DE N Ol‏ 
0 وفيه دلالة على أن فرض الزكاة بمكة اا وفاں ا مهاد ومصارفها في 
E E CEES‏ أله قرسا حَسًا» [الآية 20] بالنوافل في العبادات 


256 سورة المزمل/ الآية: 20[1] 


والزوائد فى المبرات وما مدموا اشد من حير [الآية 20] فرضاً أو نفلا دوه 
عند آله هو [الآية 20] وأعظم من متاع الدنا الدنية #إواعظ e‏ [الآية 20] من 
تأخيره إلى الوصية أو من النظر للورثة #إواستنيرا أله [الآية 20] في مجامع 
أحوالكم فإنها لا تخلو من تفريط في أعمالكم إن أله عور [الآية 20] 
للمسيئين دحيم # [الآية 20] بالمحسنين. 


قال الأستاذ: بسم الله كلمة سماعها نزهة قلوب الفقراء وبهجة أسرار 
الضعفاء ورأاحة أرواح El‏ فوت قلوب الأتقياءء سلوة دور ال ضا 
فرة غين آهل البلا 


فاا لمر ل6 [الآية 1] آي المتدثر» وقد قرىء: وهو لابس الدثار فوق 
الخعار: ولع اليراد هة الملين اترا النبوّة وأسرار الولاية. روي أنه عليه السلام 
قال: «کنت بحراء فنوديت فنظرت/ عن يميني وشمالي فلم أر شيعا فنظرت فوقي 374/ ب 
6ا هی عل رن بي الها ارد ي الملك الذي ناداه - فرعبت 
ورجعت إلى خديجة فقلت: دثروني» فنزل ا وقال: فاا المد و 
4 [الآيتان 21]» قيام عزم واهتمام جزم ار 4 ا2 خوف | 
لإإفادة العام. 


قال سهل: يا آيها المستغيث من إغاثة نفسك على صدرك وقلبك قم بنا 
واسقط عنك ما سوانا وأنذر عبادنا فإنا قد هديناك لأكرم الحالات وأعظم 
المقامات . وقيل: يا يها الطالب صرف الأذى عنك بالدثار اطلبه بالإنذار. 


8 رة لار فى ا(0 و لای ی الین یری (6/ 0502 رفم 
(11633)» وابن حبان في الصحيح (1/ 220) رقم (34)ء وأبو يعلى في المسند (3/ 
3 رقم (1949). 
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کک مو ضصعه. 
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مورىك کر € االآیة اوخ فة رف بالك ةوهو و 
بالكبرياء. روي آنه لما نزل كبر رسول الله 4ة وأيقن أنه الوحي" من عند ربه 
ا اطا ن ل نامرا 

وقال الأستاذ: أي كبره عن كل طلب وإرب وَوَصل وفصل . 

رتك هر )4 الآية 4] من النجاسات لوجوب التطهير في الصلاة 
التي موجبة للصلاة وتقتضيه للمناجاة» وهو أول ما أمر به من رفض العادات وذلك 
بغسلها عن النجاسة وبحفظها عنها كتقصيرها مخافة جر الذيول فيهاء أو فطهر 
تفشك من ال اوی اله وال ال ارد کن ا بامتكعا ن اة الال ب 
NN LET O‏ 

وال الا ساد وط ك ل ولك ع الا فاته وا 
الات 

فوا هجر )€ [الآية 5] أي فاهجر العذاب بالثبات على هجر ما 
يؤدي إليه من الأسباب. وقرأً حفص: والرّجز بالضم وهو لغة كالذكر في الذكر. 

وقال الأستاذ: أي طهر قلبك من الخطايا وأشغال الدنيا. ويقال: مَن 
لم يصح جسمه لم يجد للطعام للّة للشهوة كذلك من لم يصح قلبه لم يجد 
حلاوة الطاعة. 

ولا تشن تکار )€ [الآية 6] بالرفع» ولا تعط مستكثراً أي تنزيه عن 
ان ا E E E‏ 
أو على الا الا م إا الي ل ت ف عاد اما عك 
و 


فإ ولربك € [الآية 7] لوجهه أو أمره «إَاَصر € [الآية 7] فاستعمل الصبر في 


ODE O 
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فاا ق ف اناتور ®4 الات 8[ نفخ في الصور E E‏ 
موفدلكه [الآية 9] أي وقت النقر وهو مبتداً «يرمَبدٍ [الآية 9] ۰ منه یوم 
عي [الآية 9] خبره #وعل الکفرنَ غر ار ® [الآية 10] وفيه إيماء إلى أنه 


و ع ی ا 6 ا 


E ER E E O OS 
والمعنى ذرني وحدي معه فإني آکفيکه او اترکنۍ ومن خلقته وخدې لم یشرکنی‎ 
و و ا ن و‎ 


E E‏ 9 4 الي 12] س غاية الكثرة ة وكان له الزرع 
ا 9 شا ©€ € [الآية 13] حضوراً معه في المحافل لاعتبارهم ولعده 
الحاجة إلى/ أسفارهم. قيل: كان له عشرة بنين فأسلم منهم ثلاثة: خالد وهشام 375/ أ 
والولید. 

aT‏ ا 9© [الآية 14] وبسطت له الرئاسة حتى لقب بريحانة 
فریش وکان یسمی لاستحقاق التقده شا ولذا قيل في الأية الخق لوه ا 
ذمّه بآنه وحيد لكن في الشرارة. 

م بطع أن ِد ©6 1الآية 15] أي يريد أن أزيد على ما أعطيته مما 


a 


e CL E o‏ چ 


#إسارهقم صعودًا 4 [الأية 17 ا غ عقبة شاقة المصعد» فعنه عليه السلام: «إنه 
جبل من نار يتصعد فيه سبعين خريفاً ثم يهوي فيه كذلك ا 


اَم ٤‏ رع و ل د وال 
فكر فيما تخيّل طعناً في القرآن وقدّر في نفسه ما يقول فيه من البهتان أو الهذيان 
E O E E‏ 
في تقريره. روي أنه مر بالنبي بيه وهو يقرا (حم السجدة) فأتى قومه وقال: لقد 


)1( أخرجه الترمذي في الجامع الصحيح (4/ 703) رقم (2576)» وآبو يعلى فى المسنند 
LTO O IE gE 5230)‏ 


5 ب 


240 سورة المدثر/ الآيات: 201 . 30] 


سمعت من محمد آنفاً كلاماً ما هو من كلام الإنس والجن إن له لحلاوة وإن 
عليه لطلاوة - أي رونقاً وطراوة - وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق» يعني أن 
معناه لكثير النتيجة كثمرة الشجرة وإن مبناه لواسع البركة في نهاية الفصاحة 
وغايته الموجبة لكونه معجزة. وهذا معنى قوله: «وإنه ليعلو ولا يعلى» فقال قريش: 
ا ل و کو و و ا وا ا 
أحماه أي أغضبه» فقام فأتاهم فقال: أتزعمون أن محمدأً مجنون! فهل رأيتموه 
يخنق وتقولون إنه كاهن فهل رأيتموه يتكهن وتزعمون أنه شاعر فهل رأيتموه 
بتعاطى الشعر؟ فقالوا: لاء فقال: ما هو إلا ساحر أما رأيتموه يفرْق بين الرجل 


۴ ت )1( 
واهله وولده ومواليه» ففرحوا بقوله وتفرقوا متعجبین منه 1 


م فل كنت بد4 [الآية 120 تكرّر للمبالغة في النكير م َر 2 
[الآية 21] أي تأمل في القرآن مرة بعد أخرى لم ع [الآية 22] قطب وجهه 
لتحيره في أمره َر [الآية 22] أي زاد في العبوسة بانقباض قلبه مم ادر 4 
[الآية 23] عن قبول الحق «اوأسًكر 4 [الآية 23] عن اتباع أمر الصدق فقال بعد 
طول ما تفكر: فال إن هذا إلا عر بتر 4)3 [الآية 24] روي وينقل ويزور ِن 
هذا إلا فول لسر 1الآية 25] أي من الرقى التي فيها الأثر. 


«لإسأضليد سَمَرَّ ©6 [الآية 26] سأدخله فيها أو أحرقه منها «إوا أذرك م 
سَرُ# [الآية 27] في إبهام بيانها تفخيم لشانها لا بتي ولا در € الي 8] شیا 
فيها ولا تدعه فترده حتى يهلك بهاء أو لا تبقي لحما ولا تذر عظما «ولواة 
بسر ه [الآية 29] مسودة لأعالي الجلد أو لائحة للخلق واضحة #علما عة عر 4 
[الآية 30] ملكأ أو صنفاً من الملائكة يلون أمرهاء وأحسن ما قيل في تخصيص 
الخْرَنَّة بهذا العدد مع أنه لا يطلب في الأعداد العلَة والحكمة ما روي عن ابن 
مسعود: أن مَّن أراد أن ينجو من عذاب الزبانية / فليقراً بسم الله الرحمن الرحيم 


بإخلاص النية وتصحيح الطوية فإن حروفها تسعة عشر. 


(1) انظر تفسير أبي السعود (9/ ٠)57‏ وتفسير البيضاوي (1/ 413). 
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وما حلاصب لار إل 1 ا3آ لبخالموا جثس المعذين فلا 
رقا لهم ولا يرحموا عليهم ولأنهم أقوى الخلق بأساً وأشدهم لله غضباً. 


روي أن المشركين قالوا: ما تفعل تسعة عشر بجمع كثيرين» فنزلت. 
والمعنى فمن يطيق الملائكة» فقالوا: ولم ليسوا عشرين وما معنى تسعة 
عشر» فنزل وما جملا عدم [الآية 31] آي المعبّنة إلا ند4 [الآية 31] محنة 
وبلية لين قروا [الآية 31 باستقلالهم واستهزائهم اا و 
العاة البسي تعديب الك هة اف a‏ ألْكنب 4 [الآية 31] ليكتسبوا اليقين 
نبوة محمد خاتم النبيين وصدق القرآن الميين لما رواه موافقاً لما في کتابهم 
YT‏ لما في خطابهم وداد لن ll‏ | [الآية 31] به ورلا اب لن 3 
لكب ومون 4 [الآية 31] آي لا ا في القرآن وهو تأكيد للاستيقان وزيادة 
الإيقان لولقول أن في فلوم ت [الآية 131 شك أو ضعف اعتقاد «والكوون 4 
[الآية 31] أي الجاحدون أو المعاندون مادا راہ َه بها مک [الآية 31] آي 


ہک سے 


شيء آراد بهذا العدد ا استغراب المثل في الأمر العجب كيك يل 
ا بی ن ب [الآية 31] ا ل :لك الذ ر مه ااال واللى» 
يضل الكافرين ويهدي المرمنين وما يلر جود ريبك [الاآية 1 جموع خلقه على 
ماهم عليه من حكمه إل هر [الآية 31] إذ لا سبيل لغيره إلى حصر 
الممكنات والاطلاع على حقائق الموجودات وصفات الكائنات. 


نال القاس قال الى لته غه الا اك لا قفون غاي 
المخلوقات فكيف تقفون على الآسامى والصفات» مورَمَا هى [الآية 31] أي ما 
سقر أو عدة الخزنة أو السورة إلا دى لكر [الآية 31] إلا تذكرة لهم وتبصرة 
كلا [الآية 32] ردع لمن أنكر. 


كلا قمر ©4 [الآية 32] أي وأقسم بالقمر وبقدرته على القمر وليل إذ 
ا 4 [الأية 33] ا مصی واد کقبل دمعنی ا وقراً نافع و حمزه وحفص : 
إذا أدبر على المضى #ورأسّم إ سر )4 [الآية 34] أضاء وظهر مإتبا# [الآية 
5 أي سقر دى لكر [الآية 35] أي لإحدى البلايا الكبر. 


6 أ 


242 سورة المدثر/ الآيات: [36 ۔ 42] 


نما لبر » [الآية 36] حال مما دلت عليه جملة المثال أي كبرت منذرة 
للترو انكل فته قولة و ل ا ک أن َم أ َل 3© [الآية 137 أي نذيراً 
AEN I‏ 

وأفاد الأستاذ: أن يقال في الإشارة # كلا وَلْقَمرٍ )€ [الآية 32] أي 
أقمار العلوم أي أخذلها في الزيادة بزيادات البراهين فإنها تزداد فإذا صار إلى أحد 
التمام والعلم بلغ الغاية فتبدو أعلام المعرفةء فكلما قرب القمر من الشمس ازداد 
E O O CT E ECO E‏ 
فأخذ أقمار العلوم في النقصان كالسراح في ضوء الشمس. 

ورل إذ ابر €3 [الآية 33] ظلم البواط" إذا اننكسفت «إوالشبع إا 
َر [الآية 34] ضياء أنوار الحقائق إذا تجلت في السرائر إا دى الكر 
€3 [الآية 35] أي العظائم في باب التخويف من عود الظلمة إلى القلوب لير 
بر » [الآية 136 من الحذر عن الشواغل التي هي قواطع عن الحقيقة وليحذروا 
المسافة والملاحظة إلى الطاعة والموافقة فإنها لا خطر لها في الحقيقة. 


کل شین E‏ و < @ [الاآية 38] Sa‏ الله » وفیل 
وف الرهين الا سير فان الفرار هن المدر و كفك القرار غل الط 


وإ أب اين )€ [الآية 139 فإنهم فكوا رقابهم بماأحسنوا من 
أعمالهم وقدموا حسابهم. وقيل: هم الملائكة أو أطفال المؤمنين «ني جَنَّبٍ [الآية 
0 هم في بساتين لا تدخل في حيّز نعوت وصفات ساون ل عن المجرمين 
© [الآيتان 41)40] آي ھال بعضهم و عن أحوال العاصين. وقوله: م 
کڪ في سَمَرّ © [الآية 42] حكاية قول المسؤولين عنهم لأن المسؤولين 
يلقون إلى السائلین ما جری ينهم وبين المجرمين فيقولون: قلنا لهم فا کڪ 
e [42 e‏ شيءَ e‏ 0 0 ا لاهل ا إذا 


ENI Ng ND 
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u a e raa 2 mn ame mi amr anl e qang PE FEE Tul aaa pea aa Frama n | 


حصل لهم إشراف بالظواهر والأسرار فعلى هذا عن زائدة على ما في المدارك. 


زع الط :اد سال عاي إلى آلا بن وال الارل فو 
مکی ای فال بے سال و اک ها بالل الول وال ع 
فتأمل . 

الا ر تك مت ألْمْصَلنَ ©) [الآية 43] الصلاة المكتوبة وور ا 
الکن 4 [الآية 44] من الصدقات المفروضة» وفيه أن الكفار و ا 
الفروع في الأخرةء أو المعنى لم يك من المؤمنين الجامعين بين الطاعات البدنية 
والعبادات المالية أو القائمين بأمر الله والمشفقين على خلق الله. 


مركا رض سح لضي )€ [الآية 145 نشرع في الباطل مع المبالغين 
فيه كا تكرب يور لن ©6 [الآية 46] بالبعث والجزاء ی اتنا اَن © 4 
[الآية 47] أي الموت الذي هو مقدمات علم اليقين افا عه سمَعة انين 
[الآبتان 48.47] أي لو فرض أنهم شفعوا لهم أجمعين «إفا هم عن التنكرة [الآية 49] . 
أي أي شيء مانع لهم عن سماع القرآن وقبوله» أو ما يعمه من الواعظ ومحصوله 
معرضین چ [الآية 49] حال کونهم مدبرین. 


۸ 


ل کاب E‏ 4 [الآية 50] وقراً نافع وابن عامر بفتح الفاء وهو 
أبلغ من مقام النفرة مورت من و 4 [الآية 51] شبههم في إعراضهم 


ونفرتهم عن استماع الذكر وموعظتهم/ بحمر نافرة أو منفرة من أسد فعْوَّلة من 376/ ب 


القسر وهو القهر. 


ا - 2 ا . 
وبل رید امریءٍ نم cey‏ 4 [الآية 2ر اکچ ر 
السماء فيه من الله تعالى إلى فلانء اتبع محمدا. 


۱ 


E e‏ [الآية 53] ردع لهم عن اقتراح المعجزة إل لا ساوت الأخْرة4 [الآية 
3 فلذا أعرضوا عن التذكرة وما اكتفوا بما جاءهم من المعجزة ڪل ِنَم تذكرة 
© [الآية 54[ وي تذكرة فوفمن ا ڏڪره ڳه الات 5ئ أن بل وما 


244 سورة المدثر/ الآية: [56] 


إل أن ية ا4 [الآية 56] ذکرهم آو مشیتتهم لقوله تعالی: وما يدرو إل أن 
د ا [الآية 56]. وقراً نافع: تذكرون بالخطاب هو أَهَلُ الَقَرّى [الآية 56] 
حقیق بأن تتقی معاقبته أو مخالفته أو هو أجل من أن يتقى به عمًا سواه «ورأهل 
الْْفِرَة [الآية 56] جدير بأن يغفر لعباده على وفق مراده. 


قال الأستاذ: بسم الله كلمة عزيزة من سمعها بشاهد العلم استبصر» 
ومن سمعها بشاهد المعرفة تحير فالعلماء في سکون برهانه» والعارفون في 
دهش سلطانه» هؤلاء في بحور علومهم فأحوالهم صحو في صحو» وهؤلاء 
في شموس معارفهم فأوقاتهم محو في محو فشتان ما بینهما. 

8ل قم يم آلْقيَمَةٍ 3© [الآية 1] إدخال النافية على فعل القسم للتأكيد 
شائع في كلامهم وشائع في مرامهم» وقرأً ابن كثير بخلف عن البزي: لا أقسم 
بلام الابتداء أي لأنا أقسم بوقوع يوم القيامة وتحقق وقت الندامة. 

و امم بل أالَرَمَة )4 [الآبة 2] أي التي تلوم نفسها أبداً وإن 
اجتهدت في العبادة سرمدأء أو النفس المطمئنة سرمدأء أو النفس المطمئنة اللائمة 
ال ار ار ن ال لما وون “عله لام دان ال هن نن در 
ولا فاجرة إلا وتلوم نفسها يوم القيامة إن عملت خيراً قالت: كيف لم أزد» وإن 
ET‏ 


EE BEB ET PITT ETT 
وهنافقة فى وقت لأنها لا تفي بالوغد» ومرائية فى الأحوال كلها لأنها لا‎ 
E O O ر‎ 


)1( كذا في الأصل المخطوط . (0 ف ا غار( 
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EG DRE 


وفي «بحر الحقائق): إن النفس اللوامة هي الواقعة بين الأمَارة 
والمطمئنة ودوام لومها لوجود وجهين لها بالنظر إلى كل منهماء فإذا نظرت 
إلى وجه الأمارة بلومها على ترك المتابعة والإقدام على المخالفة وعلى ما 
فات عنها في الأيام الخالية من الطاعات العالية وعلى المراتعة والمراتع 
الحيوانية الظلمانية» وإذا / نظرت إلى وجه المطمئنة بلوم نفسها أيضاً على 
التقصيرات الواقعة عنها فهي لا تزال لائمة لها إلى أن تحقق مقام الاطمئنان 
ولذا استحقت أن أفَسَمَ لله بها على وقوع الحشر والنشر وجوب القسم ما يدل 
عليه قوله: «أصسب اشن أن عَم عَِامَمٌ ©) [الآية 3] وأريد بالإنسان الجنس أو 
الكافر آي أيظن أن لن نجمع عظامه بعد تفرقها «إل) [الآية 4] نجمعها حال كوننا 


ھ2 


وقدري عل أن رى بتانم [الآية 4] التي هي أطرافها فكيف بغيرها. 


وقال الأستاذ: آي نقدر أن نسوي فى الوقت بنانه فنجعله كظلف شاة 
فکیف نقدر على إعادته. 


وبل برد لاسن لعج امام )€ [الآية 5] ليدوم على الفجور والعصيان 
O O O TE‏ 
وزمان تقع الواقعة لقوله استبعاد أو استهزاء. 


وأفاد الأستاذ: أنه يقدم الحوبة ويؤخر التوبة. ويقال: يعزم على أن 
يستكثر معاصيه في مستأنف وقته فلا تنحل في الوقت عقدة اللإصرار من قلبه 
فلا تصح توبته لربه لأن التوبة من شرطها العزم على أن لا يعود إلى مثل 
عمله» فإذا كان استحلاء لزلة في قلبه ويتفكر في الرجوع إلى مثله فلا تصح 
ندامته من غير عزمه. 


9 رق اضر 4 [الآية 17 قرا نافع بمتح الراءء والمعت دهش تصره 
وتحيّر مسف َر 6 [الآیة 8] ذهب نوره وانقلب ظهوره» وقریء على بناء 


لیے 


المقعو ل ووم الشمس ولمَمرّ )4 [الآية 9] في دهاب ضوئهما او في رمه ميهما في 


النار كأنهما وتغير حالهما ألف ملك لها زفير وشهيق فلا يبقى ملك ولا رسول 
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ل ت 


إلا وهو يقول: نفسي نفسي. 

يفول اشن رسد أن ا € [الآبة 10] أي الفرار من القدر أو موضع 
الفرار يكون فيه القرار ک5 € الآ ة 11] ردع عن طلب المفر إلا ور [الآية 11] 
ES E N ET‏ 
خلیقته آو إلى مشیئته موضع قرار بریئته بدخل من يشاء في منزل رحمته ومن شاء 
ا 

وب لاس4 [الآبة 113 أي يُخبر أو يجازي بين يا َنَم َر [الأية 13] 
بما قدم من عمل عمله وبما أخُر منه لم یعمله أو بما قدم من عمل عمله وبما 
ارهن م تخ ر سا فا ا وده 

تال ابو عتما خفن صاب في الذنب اعم من الذنب الاولى: 
عل لوقه لا غاد وال انسل غه جل ولات و کا 
كسوة أعدائه. والثالثة أن أغلق عنه باب رحمته وفتح له باب عقوبته. 
والرابعة: نظره إليه وهو مبغوض لديه. والخامسة: وقوفه بين يديه يعرض ما 
قدم وأځر من مفاتحه علیه. 

وب آل آل ر e‏ 4{ [الآية 14] حجة بينة على الها ل 
TE‏ ©4 [الآية 15] جمع مقدار بمعنى القدر أو جمع 
معذرة على القياس» أي لو جاء بكل ما يمكن أن يعتذر به ولا عر [الآية 16] يا 
محمد لبو [الآية 16] بالقرآن لساك لتعجل بو [الآية 16] قبل أن يتم وحيه 


7 E EE GS 


من علا [الآية 17] بمقتضى فضلنا َعَم [الآية 17] في جنانك 
O‏ [الآية 7 وإثبات قراءته على لسانك قا راه O EEL‏ 
جبريل َا رم [الآية 18] أي قراءته» تر فيه دراسته حتى يرسخ في ذهنك 
روایته 

bS 2‏ 49 الا 1ا انها اكل علاك س شاه سوا كن 
من تعلتق مبانيه أو تحمَق معانيه» وهو اعتراض بما يؤكد التوبيخ على حب العاجلة 
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فإن العجلة إذا كانت مذمومة فيما يواصل الدين وأساس اليقين» فكيف بها فى 
یره اوذ كر ما اتی في آلا دول هدو الا نات فلا لر الاس يالاات 

وفي «تفسير السلمي“» قيل للنبي بي : لا تستعن بنفسك على شيء من 

كلا [الآية 0 ردع للرسول عن إعادة ال ادال عن الاغخرار 
بالعاجل وبل عبن الاج € [الآية 20] ورون الأرة 4 [الآية 21] أي الأجلة. 
وقراً ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر بالغيبة فيها. 

قال أبو عثمان: من أحب الدنيا ومالها وأقبل عليها وطلبها ولو حلالها 
فليتيقن بفوت حظه من الآخرة لأن الله تعالى قال: وك بل عن الاجة ل 
ا وجوه وميل اض 3 € [[الآیات 22-0] مشرقة متنورة فلل با 
َظرةً % [الآية 23] تراه مستخرقة في مطالعة جماله بحيث تغفل عما سواه مع بقاء 
حاله وليس هذا في جميع الأوقات حتى ينافيه نظره إلى غيره من المستلذات. 
والدواب والطير في عيني عبد ثم كشف حجاباً دون الشمس لما استطاع أن 
ينظر إليها ونور الشمس جزء من سبعين جزءا من نور الكرسي» ونور الكرسي 
جزء من سبعين جزءا من نور العرش» ونور العرش جزء من سبعين جزءا من 
نور السر. فانظر ماذا أعطى الله عبده من النور في عينيه وقت النظر إلى وجه 
ربّه الكريم عياناً. رواه ابن أبي حاتم. 

وقال الواسطى : وجوه نضرت بالتوحيد وابتهجحت ال ورفعت 
بالتجريد لأن الله يفعل ما يريد. 
STR a r rE E E E E E e‏ 
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وأفاد الأستاذ: أن النظر المقرون بإلى مضافاً إلى الوجه لا يكون إلا 
الرؤية والله تعالى يخلق الرؤية في وجوههم على فلب العادة. ويقال : العين 
والعين تنظر كما أن النهر لا يجري والماء فيه يجري . ويقال: فى الآية دلالة 
على أن الرؤية بصفة الصحو ولا بتداخلهم/ الحيرة والدهشة والمحر لن 378/ أ 
النصرة من أمارة اليسط واللقاء والبقاء في حال اللقاء تم من اللقاء والرؤية عند 
هل التحقيق تقتضى بقاء الرائي وعندهم استهلاك العبد في وجوه الحق اتم به 
والله أعلم وأحكم. 

وجه يمين سء © [الآية 24] شديدة العبسة مطل [الآية 25] يتوقع 
ET‏ ار [الآبة 25] واهية تكسر فقارها وهي بقاؤها في نارها. 

وأفاد الأستاذ: أنه سپ نه پاق فن في ورم أو يخلق الظن في 
قلوبهم ویظهر آثره على وجوههم 

[الآية 26] ردع في إيثار الدنيا على اختيار الأخرى إا بت الراب 
[الآية 26] وصلت النفس أعالي صدورها وإضمارها من غير ذكرها لدلالة الكلام 
عليها. 
مأخوذ من الرقية. 
نسقيه» أو قال ملك الموت: أيكم يرقي بروحه ملائكة الرحمة أو ملائكة 
العقوبة مشتق من الرقيْ. 

رظن أنه الاق @4 [الآية 28] آي وأيقن المحتضر أن الذي نزل به انتقال 
من الدنا وارتحال إلى العقبى .. 

قال ابن عطاء : أجمع عليه ده ممارفة الوطن من الدنيا وأهله وولده 
و صحه وشدة القدوم على ربه لا يدري بمادا يقدم عليه من آمره ولذا قال 


8 ب 
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عثمان بن عفان رضي الله عنه: ما رأيت منظراً إلا والقبر أفظع منه لأنه آخر 
ا 

مولت لاف اسان © [الآية 29] التوت ساقه بساقه فلا يقدر تحويلها 
ولا تحريكها أو اتصلت شدة مفارقة الدنيا بشدة مخافته العقبى. 


إل يك يبد لاف ل [الآية 30] إلى حكمه لا إلى غيره سوق عبده. 


وأفاد الأستاذ: أن الملائكة يسوقون. روحه إلى حيث أمرهم الله 
يحملوها إليه إما إلى عليين آو سجُين ثم لهما تفاوت درجات واختلاف 
ذركات م قال الناسن تون يدن المت او الوت و ولون قله وال 
سبحانه يلبس روحه ما يستحقه من الجهد ويغسله بماء الرحمة ويصلي عليه 
والملائكة. 


[الآية 31] ولا أدى أعماله» والضمير فيهما للإنسان المذكور ولك كدب 
[الآية 32] بالنبوة «#إ ورل [الآية 32] أعرض عن الطاعة. 
لم دَهَبَ إل آمو سى ©4 [الآية 33] يتبختر افتخاراً بما له من جاهه 
منم ؤك لك مرل )€ [الآية 135 كرر للإشارة إلى عدم انتهاء العقاب» وقيل: أفعل 
ومن هنا قال الأستاذ: معناه الويل لك يوم تحيا والويل لك يوم تموت 


اسب آلإ ان بد سى €3 [الآیة 136 مهملا لا یکڵّف ولا یجازى 


فإن الحكمة تقتضي الأمر بالمحاسن والنهي عن المقابح» / والتكليف لا يتحقق 
إلا بمجازاة الأعمال وما قد لا يكون فى الدنيا فيكون فى الأخرى. 


(1) أخرجه الحاكم في المستدرك (1/ 526) رقم (1373). 
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کے 


یت سور 


وار بك فة ن سي يني @ [ لابه 157 أئ, تلق النطفة أو المعتى» قرا 
حفص بالتذكير أي بقذف المني من صلب الأب في رحم الام م ن [الآية 


8] آي صار المني عة ق [الآية 38] آي مضغة رى [الآية 38] أعضاءه 


فعدله وصوره ونفخ فيه روحه. 


عمل يه َنِه [الآية 39] الصنفين E‏ ای4 [الآية 39] والخنثى 
المشكل نكا مین عله تعالی . 

E E E O SE E EE, 
کا هو استدلال اخر بحال البداءة على الإعادة ولذا قال: الس ذلك‎ 
ّدر ع أن مح لرك ¢3 [الآية 40] عن النبي بي أنه كان إذا قرأها قال:‎ 


ت 


OCDE O RA O E CE 


قال الأستاذ: بسم الله اسم جبار توحد في آزاله بصفة جبروته» وتفرد 
فی آباده بنعت ملکوته» فار ا وابده آزله» و جبرونه ملکوته وملکوته 
جبروته» أحدي الصفات» صمدي الذات. 


وهل أت [الآية 1] استفهام تقرير ولذا فسر بقراءتي «إعل الإسّن جين مَنَ 
ألدَهْر ‏ [الآية 1] طائفة محدودة من الزمان الممتد الغير المحدود فطلم بن سيا 
ددا [الآية 1] بل كان شيئاً منسياً غير مذكور بالإنسانية كالعنصر والنطفة» ونعم 
والعذاب. والجملة حال الإنسان والمراد به آدم عليه السلام حين كان مطروحاً 
مده أربعین من الأيام او الجنس لقوله: ن تًا ال من ا شاج [الاأية 12 
ذات أخلاط» والمعنى من نطفة مختلطة بماء المرآة ودمهاء أو ذات أطوار فإن 
النطفة تصير علقة ثم مضغة إلى تمام الخلقة #وتليه# [الآية 2] في موضع الحال 
أي مبتلین له بمعنی مریدین اختیاره في ضمن اختباره #فجطلته سمِيعًا بصا 
O e‏ من استماع الآيات ومشاهدة دلالة المصنوعات. وقيل: الاستفهام 
دمعنی النفي. 

ولذا قال جعفر الصادق: هل أتى عليك يا إنسان وقت لم يكن الله 
RS‏ 0 ا ا بت چ 


ببعض وخواصهم يستأنسون بعجائب القدرة وغرائب الحكمة» وأكابرهم 
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egg mama seek saa E maar amam ga . س سے‎ 


2 ٍ 
ج 
د 


ا و عيره. 

وال الأستاذ.: یکن ا ا ا 
ا 
رعاية جديدة وحماية مزيدة. 

إا هَكَيْكه أَلسَبيلّ 4 [الآية 13 بنصب الدلالات/ وإنزال الآيات كا ساك 379/ أ 
ولم گر 1ا [ا لات 3 حال من الهاء ء في هد 4 4€ [الآية 3 وإما ا 
وللتقسيم أي هديناه في حالتيه جميعاً أو مقسوماً إليهما بعضهم شاكر بالاهتداء 
والأخذ فيه» وبعضهم كفور بالإعراض عنه ولم يقل كافراً مؤمناً قسيمه وإيماء إلى 
ان الايهان هو هكر العمة كما ان الكفر هو كران :الم 

IT CO N E N 
E SON e e ET 

تًا اا للكفری سكسلا سكسلا [الآية 4 بها يقادون ورافک لا [الآية 4] بها 
e‏ اتکی ال بها رترت a sS‏ لن 
الانذار ا ااا ق ر وقراً ا والكسائي 
بكر وهشام سلاسلاً لمناسبة أغلالا لأن الأبرار جمع برأ وبار فقيل: أكبّر الذي لا 
يضمر الشر ولا يؤذي الغير وقيل الأبرار هم الذين سمت وجوههم عن الأمور 
المستحقرة وظهرت في قلوبهم ينابيع الحكمة فأنفوا من مساكنة الدنيا ومطالبة 
ا 

کو ی اال الد کون د 
كان يزاجا [الآية 5] ما ينع بها كارا [الآبة 5] لطيب رائحته وعذوبته 
وبرودته» والظاهر آنه اسم ماء في الجنة يشبه الكافور في لونه وريحه وطبخه. 


قال الواسطي : من کان تحت قوله: إن ار ارک ردن من کاس [الاية 


9 ب 
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ر ا س ےل u‏ 


5 روت الدنيا في صدورهم وانقطعت الشهوة عن قلوبهم. 

وقال الأستاذ: اختلفت مشاربهم في الآخرة فكل يسقى ما يليق بحاله 
كما كان في الدنيا مشاربهم مختلفة» فمنهم من يسقى مزجا»ء منهم من يسقى 
ضرفا اة الراب البرو ان لن راو غر كل ن ور تم عن 
الإحساس به ويأخذهم عن قضايا العقل وإدراكه كذلك الشراب في الأخرة فيه 
زوال الإرب وسقوط الطلب وحصول الطرب» وذهاب الحرب» والغفلة عن 
کل شب ولد الوا 

عاقرعقارك واصطبح واقدح سرورك بالقدح 

واخلع عذارك في الهوى وأرح عذولك واسترح 

را كق ايا برا وف ا 

قلت : قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا إن الله لا يحب الفرحين 
2 ) 

ًا [الآية 6] نصب على الاختصاص شرب با [الآية 6] آي منها أو 
و ع 2 [الآية 6] آي المقربون #إيفجروا نجرا [الآية 6] 
حيث شاؤوا إجراءَ سهلاً يسيراً. 

قال يحيى بن معاذ: إنها عيون يشربون منها في الدنيا فيورثهم ذلك 
شراب الحضرة في العقبى» وهي عيون الصبر وعيون الشكر»ء وعيون الحياء» 
دون اغ وون ال و صقا وون الع فة الاد 

i SS SE CESSES و‎ 
EOC CE I N عليهم‎ 
عقيدتهم واجتنابهم عن معصيتهم.‎ 

فو وطممون الطعام على حب [الآية 8] حب الله أو الطعام أ الإطعام 


(0 فال فان هی امورل اظ فت ارو( 000 : 
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O RE ETI N CR E 
۰ ال‎ 

E O O E E 
aos TT 
OL O 

نا طینک ل 4 5 ى فالرا له بيان الال او اسان القال 
إزالة لتوهم المنة وتوقع المكافأة المنقصة للمثوبة. فعن عائشة رضي الله عنها نها 
انت تع اة آل آهل بیت ثم تسل الخ ت ما الوا ان كر غا دعت 
لهم بمثله ليبقى ثواب الصدقة لها خالصاً عند الله وابتغاء لوجهه لا زر رد منک 
E‏ [الآية 19 عوضاً وبدلا #ور شر 1الآية وا 
أي شكراً أو ثناءَ إا اف من ربا ّا عَبسا [الآية 10] عذاب يوم تعحبس فيه 
الوجوه «#و مرا [الآية 10] شديد الوس را فلاا تن اک ولا نمن علیکم 
ولا نطلب المكافأة لديكم. 


#نوقهم أل [الآية 11] حفظهم سر ذلك الور [الآية 11] بسبب خوفهم 
منه وتحنظيم عنه ومهم ره وسرو [الآية 11] أعطاهم بهجة في ظواهرهم 
وفرحاً في سرائرهم رتهم با ردأ [الآية 12] جازاهم وكافأهم بصبرهم على 
أداء الواجبات المحرمات وإيثار الأموال في ضيق الأحوال جَةً4 [الآية 12] 
اا يأكلون منه وَرً‰ [الآية 12] يلبسونه. 

مکی فا عل ارابك 4 [الاية 13] حال من هم في جزائهم أو صفة لجنة 
فلا يرد فا شمسا ولا رَمَهررًا [الآية 13] آي يمر عليهم فيها هواء معتدل لا حر 
محم ولا برد مؤذِ» وقيل: الزمهرير القمر. والمعنى إن هواءها مضى بذاته لا 
يحتاج إلى شمس ولا قمر فيها. 


ودانة 4ه [الاية 4 فريهة e‏ لها 4 [الاآية 4] إما حال 1 هة اخری 


COE U a O) 


0 / ا 


256 سورة الدهر/ الآيات: 141 19] 


معطوفة على ما قبلها #ودلت فطوفها نليه [الآية 14] أي جعل ما يقتطف من 
أثمارها ويقتطع من أزهارها سهل التناول لا يمتنع على قطافها كيف شاؤوا. 


قال الأستاذ: يتمكنون من قطافها على الوجه الذي هم فيه من غير 
مشقة إن كانوا قعوداً تدلى عليهم وا اا فاد وھ عل الا رکید ر وھا 


LL‏ ےر 


ف لم َة من َة وراب [الآية 15] جمع كوب وهو كوز لا عروة 
لها ولا 2 بها كات قوررًأ [الآية 15] قوارير ممن فصٍَ# [الآية 15] أي 
تكون جامعة بين صفاء الزجاجة وضيائها وبياض الفضة وبهائهاء وقد نون قواريراً 
من نون سلاسلاً إلا هشام» ونون ابن كثير الأولى لأنها رأس الآي ددرا را 
[الآية 16] قدروها في آنفسهم فجاءت مقاديرها كما تمنوها وآرادوها أو قدروها 
بأعمالهم الصالحة فجاءت على حسبها. 


فاوسقرن فیا کا کن اھا یلد 9 4 ا ا ل 
في الطعم والريح وكانت العرب يستلذون بالشراب الممزوج به #وعيتا فا ضس 
ساسييلا» [الآية 18] لسلامة انحدارها وسلاسة مساغها من غير لذع الزنجبيل 
E NE O gs‏ 
سبيلاً بالعمل الصالح إليها فسميت به كتأبط شرا 


رافاو اا اعات ات ال وا فن مقعم لان مه فن 
يسقيه الولدان المخلدون ومنهم من يسقيهم الملائكة المقَرّبون من يسقيه 
اوا ا 


جر 8 


طوف لمم ودن دود [الآية 18] دائمون» وقيل مقرطون أي بالقرط 
یلبسون ذا رانم س وو سواه [الآية 19] من صفاء ألوانهم وانبشاثهم في 
مجالسهم. 

قال الا ستاد: وفى التفسير ما من إنسان من أهل الجنة إلا ويخدمه آلف 
غلام. 
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وولا رایت مه [الآية TS‏ ملفوظ ولا مقدر لأنه عام معناه 
إن بصرك أين ما وقع هرات م االآية 120 كثيرا رمك كر [الآية 20] واسعاًء 
ففي الحديث: «أدنى أهل الجنة منزلة ينظر في ملكه مسيرة لف عام يرى أقصاه 
كما يرى أدناه»"“» ثم للعارف هناك أكبر من ذلك وهو آن ينتقش نفسه بجلايا 
الاك وف با ارت وء با وار فاش الجرو ت را ران انس 
الا ل و ی ا 


فلم یاب سند حر ا [الآية 21] يعلوهم ثياب الحرير الخضر ما 
رق منها وما غاظ ونصب عاليهم على الحال من هم أو حسبتهم» وقيل ظرف. 
وقراً نافع وحمزة بسکون الیاء على آنه مبتداً خبره ثیاب سندس. وقراً ابن کثیر 
وأبو بكر خضر بالجر حملا على سندس بالمعنى فإنه اسم جنس» واستبرق بالرفع 
عطف على ثياب. وقراً أبو عمرو وابن عامر بالعكس» وقرأهما نافع وحفص 
بالرفع وحمزة والكسائي بالجر اوا ساود من ضسَدٍ چ [ الا 121 ولا يتافه اساور 
من ذهب لإمكان الجمع والمعاقبة والمباغضة فإن حلي أهل الجنة يختلف 
باختلاف أعمالهم وتفاوت مراتب أحوالهم إوسََ ر سرابا طهورًاڳه [الآية 21] 
مبالغاً في وصف الطهارة والنظافة واللطافة يريد به نوعاً آخر يفوق على النوعين 
المتقدمين من ظهوراً وسرورا ولذا أسند سقيه إلى نعت الربوبية ووصفه بالظهورية 
فإنه يظهر شاربه عن الميل إلى اللذات الحسية والتمتعات النفسية فيتجرد لمطالعة 
جماله ومشاهدة کماله ملتذاً بلقائه باقياً ببقائه وهي منتهى درجات الصديقين ولذا 
ختم به ثواب الأبرار المتقين. قال بعضهم: إن لله شراباً طاهراً صافياً شهيَاً نيا 
ادخرها في کنوز ربوبيته لأوليائه وأصفياثه يفجر لهم من ينابيع المعرفة في آنهار 
المنة فسقاهم ربهم بكأس المحبة فسقاهم ذلك في الدنيا في ميدان/ ذكره بكس 380/ ب 
محبته على منابر أنسه بمخاطبة الإيمان وسقاهم في العقبى في ميدان قربه بكس 
رویته على منابر نور قدسه بمخاطبة العيان. 


ولا ا را ت الاس وغد کرات ال سه ابرم کرات 


(1) تفسير الرازي (16/ 234)» والكشاف (7/ 202)ء وتفسير أبي السعود (9/ 74). 
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يبدو من اللطف وغداً شراب يدار على الأكف» واليوم من آثار مشروبه تذلله 
لكل أحد لأجل محبوبه فيكون لأصغر الخدم تراب القدم وقد يكون من 
مقتضى ذلك الشرب في أن يتيه في الدورين على آهل الدارين والعبد يكون 
في ابتداء الكشف مستوعباً ثم يصير مستقراً ثم يصير مستهلكاً فإن إلى ربك 
ال 

مولن هدا [الآية 22] ما عد من الشواب کن کک جر [الآية 22] في أم 
الكتاب «ووان E‏ کا [الآية 22] غير مضيّع يوم الحساب بل لكم الأجر 
الجزيل على العمل القليل. 

فإ ن برلا عك لمران بد ©©46 [الآية 23] مفرقاً منجماً حكمة 
اققضت هنالك» وقد مر بيان ذلك. 


ضير لعَكّر يك [الآية 24] بتأخير نصرك ولا نط مم عاثما أو كفورا 
[الآية 24] آي كل واحد من مرتكب الإثم الداعي لك إليه ومن الغالي في الكفر 
الحامل لك عليه وأو للدلالة على آنهما سيان في استحقاق العصيان والتقسيم 
باعتبار ما يدعونه إليه من نوعي الطغيان فإن مطاوعتهما في ما ليس بإثم ولا كفر 
غير محظور في الأديان. 

وواک آم رك که وأصي ©4 1الآية 25] داوم على ذکره وواظب على 
O‏ ق ا ول ا ار 
صلاة الأوابين”" ما بين العشاءين «وسَيَخة ليلا طويلا [الآية 26] وتهجد له 
طائفة طويلة من الليل. 

إت هلي [الآية 27] كفار قومك عون ألمَاجلة # 1الآية 27] أي الدنيا 


ےل ےر ررم کے 


ودروك وهم [الآية 127 ويتركون أمامهم أو خلفهم فما تيلا [الآية 27] 


5 اد ا ف ال ار شر ان ر087/6 ویر لا لو سی 
(17/ 308). ۰ 
قل اا ا ن الوت واه ار رالرى ( 6 ا)0 و 
الغوق ‏ / ۴۹۳ ) 
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شديداً أي لا يعملون ما ينفعهم في العقبى» ولما كانوا من المنكرين للقيامة 
والجاحدين للإعادة قال تعالى: إن حَلَفََهمّ وَسَدَدا أَسَرَهْمٌ 4 [الآية 28] وأحكمنا 
ربط مفاصلهم بأعصابهم وقرًينا أمرهم في باب اكتسابهم «ردا شنا بدلا اسهم 
ريا [الآية 28] أي إذا شئنا أهلكناهم وبدلنا أمثالهم في الخلقة من النشأًة الثانيةء 
أو المعنى إذا شئنا أعدمناهم وخلقنا غيرهم بدلا عنهم. 

له هدو [الآية 29] السورة أو الآيات القرآنية المذكورة أو الإشارة إلى 


صل 
سے مرش 


حملة القرآن وتأنيثه باعتبار خبرها وهو قوله: ك4 تبصرة لفن سه اَعَد إل 
روء سيا [الآية 29] تقرّب إليه بالطاعة. 


وما ساون چ [الآية 30] آي ذلك E:‏ أن اء آ4 [الآية 30] إلا وقت 
أن يشا الله مشيئتكم هنالك» وقراً ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر: يشاؤون بالغيبة 
مان أله كان عَليًا [الآية 30] بما يستأهل كل أحد من العباد لسكا [الآية 30] 
بمقتضی حکمته اراد ما آراد. 
دل من سا فى تيء # [الآية 31] بالهداية وتوفيق الطاعة م ومین 4 

[الآية 31] أي على أنفسهم بالكفر أو/ المجرمين بالوزر ا ل عراب لا 1 
[الآية 31] نصب الظالمين بفعل يفسره أعد لهم مثل أوعد ولا يبعد أن يكون عطفا 
على الجلالة.. 

قال أبو بكر بن طاهر: المشيئة أوجبت للخلق الرحمة لا أعمال الطاعة 
فإن الرحمة صفته ولا علّة لصفاته وأعمال الخلق مشوبة بالعلل ولا يستوجب 
العبد بمعلوم ما لا علة له من الصفات. 


سمعها بسمع التوحيد جرد سره عن إثبات ما سواه في الدنيا والعقبى» عينا 
وا ال اط ا 


َلملْقَيتِ دكا )€ [الآيات 5-1] أقسم بطوائف من الملائكة أرسلهن الله بأوامره 
متتابعة فعصفن عصف الرياح في امتثال الأوامر ونشرن الشرائع في الأرض أو 
نشرن النفوس الموتى بالجهل بما أوحين من العلم ففرقن بين الحق والباطل 
فألقين إلى الأنبياء ذكرا عدا [الآي 6] للمحقين أو نذا [الآي 6] للمبطلين 
أو بآيات القرآن المرسلة بكل عرف إلى محمد به فعصفنَ سائر الكتب والأديان 
بالنسخ ونشرن آثار الهدى والحكم في الشرق والغرب» وفرقنَ بين الحق والباطل 
E La N E o I AS‏ 
لاستكمالها فعصفنَ ما سوى الحق ونشرن آثر ذلك في جميع الأعضاء وفرقنَّ بين 
الحق بذاته والباطل فى نفسه ك سىء هَالك إلا سَ4 [القصص: الآية 88] فألقَينَ 
Eg EON a‏ 


فيض الفكر و انتصابه على العلة ا ارا للإحسان وا فا تمعن 


المتابعة مع عرف الفرس وانتصابه على الحالء وعذراً مصدر لا عذر أي 
260 
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قطع العذر»ء ونذراً مصدر أنذر إذا خرّف ونصبهما بالعلية أي إعذاراً للمحسنين 

ER e‏ عمرو وحمرة والكسائي وحفص کون ذال ندرا في 
الشواذ بضم ذال عذرا. 

فإ إكما عدوت ويح ©€6 [الآية 17 جواب القسم أي أن الذي توعدونه من 

ي ت E‏ سے ج ا 4 سر2 

ا القيامة کا لا محالة دا النجوم ل 4 [الاية 8] محقت ردا 

اسم رجت ©)4 [الآية 9] انشقت را َال ضعَب [الآية 10] اندقت وإ 

الرسل أت [الآية 11] عيْن لها وقتها الذي يحضرون فيها للشهادة على أممهاء 

وقراً ان عمر. ووت على الأرض لی بوم ا € [الآية 12] آي يقال: 


ت ا سے ہے 


يوم أخرت لور اَل ©6 [الآية 13] بيان الحأجيل #وما أفردك ما بم 


نے 


لل ©6 [الآية 14] تعظيم لليوم/ وتعجيب من هوله للقوم. 1 ب 


ورل چ ENN‏ هلاك عظيم ۇمىد نکد بن چ اا ىلك 
ويا شتالك. 


وأفاد الأستاذ: أنه يقال في الإشارة: فإذا نجوم المعارف طمست بوقوع 
الغيبة وإذا جبال القلوب الساكنة بيقين الشهود حركت عقوبة على ما همت 
بالذي لا يجوز ويل يومئذ لأرباب الدعاوى المطلقة الحاصلة من ذوي 
القلوب المطبقة الخالية عن المعاني. 


ار لك الارن 4 [الاأية 16] كقوم وح ونحوهم 8 ا لحرن 
EN‏ نتبعهم نظراءهم ككفار مكة وغيرهم ل كدلك [الآية 18] أي مثل 


رج سے لے 2 


ذلك الفعل نعل بالمخرمين # [الآية 18] بكل مخالف فى الدين. 

وونل مي اَلمَكذين €6 [الآية 19] بآيات الله وأنبيائه المرسلين. 

رل ا ی این ا ری اھ یام فی امو الین 
وهكذا كان بعض المتقدمين من أهل الذلة والفترة في الطريقة والخيانة في 
أحكام المحبة فعذبوا بالحرمان في عاجلهم ولم يذوقوا من المعاني بعد ذلك 
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ار لق من ماو مهن 4 [الآية 20] نطفة قذرة مذرَّة ذات نتانة ومهانة 
فوفجاة فی رار کن © 4 [الآية 21] هو رحم الام إل تدر لور 4 [الآية 
2 مقدار معلوم من المدة قدرها الله للولادة «وفَدرنا [الآبة 23] على ذلك أو 
ففدرتاه اطوارا هنالك» ويدل عليه قراءة نافع والكسائي بالتشديد مضعم أللررك ‏ 
1 خو الا ول و لاخر 

ورل مينر كدي €3 [الآية 24] بقدرتنا على ذلك الإعادة هنالك. 


قال الأستاذ: ذكرهم أصل خلقتهم لئلا يعجبوا بحسن حالتهم. ولقد 


ويقال: ذكرهم أن أصلهم كان أخس قطرة ثم نقله وصوره أحسن صورة 
وان قاور غ٠‏ ان رتا من الا خوال الخ ال المتارل اة الفة 

فار ل لاض كاتا © 4 [الآية 25] كافتة أي ضامّة وجامعة أحياء 
وأمواتاً مفعولان لكفاتأًء والمعنى إنهم يعيشون على ظهرها ويودعون بعد الموت 
في بطنها. 

لتا فا روس ا ا لو شیخت» [الآية 27] مرتفعات 


یکونوا علامات ا راسقینک فراتا ا7 يكسر العطش بخلق منابعه 


وإجراء أنهاره. 
لوول يمين مكدب )€ [الآية 28] بهذه النعم الدنيوية ف أطلقوأ4 [الآية 
9 يقال لهم: اذهبوا u‏ تہ بد تكو [الآية 29] من عذاب يوم الدين 


اقرا [الآية 130 آي خصوصا مالل ل [الآية 30] آي دخان جهنم زى تَلَنِ 


(0 :اال بات و او ار دواو ال اى ( 222119 : 
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شَمٍَ ه [الآية 30] متشعب العظمة كما يرى الدخان العظيم يتفرق ذوائبه وخصوصية 
الثلاث لأن حجاب النفس عن أنوار القدس وأسرار الإنس الحس الخيال والوهم. 
وقيل: شعبة تقف فوق الكافر وشعبة عن يساره. 

فول ظليلٍ [الآية 31] رد لما أوهم لفظ الظل «إرلا يمى من ألمب [الآية 
ااو هد ع ال وا ر 0 
2] أي كل شررة كالقصر في عظمها ویؤیده آنه قریء: بشرار َنَم جلت 
[الآية 33] / جمع ا جمال جمع جمل «إصفَرٌ [الآية 33] فإن الشرر لما فيه 382/ أ 
من النارية يكون أصفر. وقيل: سود» فإن سواد اللإبل بضرب إلى الصفرة غالبا 
والأول تشبيه في العظمة وهذا في اللون والكثرة والتتابع وللاختلاط وسرعة 
الحركة. وقرأً حمزة والكسائي وحفص: جمالات. 

ورل مين لَكَذَبب )€ [الآية 34] بما في ذلك اليوم من شدائد الأحوال 
أو منكرات الأهوال. وقال الأستاذ كذلك إذا لم يعرف السالك قدر انفتاح طريقه 
إلى الله بقلبه وتعززه بتوكله فإذا رجع الخلق عند استيلاء الغفلة عن الحق نزع الله 
الرحمة عن قلبه وانسدت عليه طريق رشده فيتردد من هذا إلى هذا ومن هذا إلى 
هذا يقال لهم: انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون. والاستقلال بالله هو الجنة المأوى 
والرجوع إلى الخلق قرع باب الردى» وفي معناه قالوا: 

ولم أر قبلي من يفارق جنة ويقرع بالتطفيل باب جھن ۱ 

ثم يقال لهم إذا أخذوا في الاعتذار: هذا بم لا يمون © [الآية 35] 
بما فيه نوع من المنفعة أو نسي من فرط الدهشة والحيرة» وهذا في بعض مواقف 
القيامة. 

قال أبو عثمان: أسكتتهم رؤية الهيبة وخشية المعصية. 

رلا رذن هم درن  )(‏ [الآية 136 عطف فيعتذرون على يؤذن ليدل 
على نفي الإذن والاعتذار عقيبه مطلقاء ولو جعل جواباً لدل على أن عدم 


(0 د رة الفشیری ی سر ( 46/1 088(7 : 
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اعتذارهم لعدم الإذن وأوهم ذلك أن لهم عذرأً لكن لم يؤذن لهم فيه. 
منعمه وکفر ب به و جحل بنعمه وول وميد ادبن 4O‏ [الأية 37] بربهم وبنبيهم 
هدا يوم ألفَصَلّ [الآية 38] أي الفاصل بين المحق والمبطل جس 
والاولنَڳه [الأية 38]. 
قال الأستاذ: دفعنا بكم ما فعلنا بهم في الدنيا من الخذلان لأن ذلك 
اليوم سنفعل بکم ما نفعل بهم من إدخال الراك 
فان کن ج کد کد فکدون 4O‏ [الآية 9 تقريع و على کیدهم 
للمؤمنين في e‏ لعجزهم في العقبى #وويل ومذ لشكنبين )€ [الآية 
ش 
0 حیث لا مخلص لهم من العذاب والردئ: 
لن مين ظل وعيونِ و یون 4O‏ [الآيتان 4241] 
مستقرون في آنواع النعمة وأصناف المّة. 
وأفاد الأستاذ: إن اليوم في ظلال العناية والحماية وغداً في ظلال 
الرحمة والرعاية» اليوم في ظادل التوحيد ا في ظلد ل حسن المرنك 
في ظلال المعارف وا في ظلال الاطائف› اليوم في ظاال التعريف eT‏ 
في E‏ 
وکوا واضروا ها متهنئين ليما كث نملو © إا كديك رى 
انين ©)€ [الآبتان 4443] في الأقوال والأعمال والأحوال فول ومز 
كدب [الآية 145 حيث يمحْض لهم العذاب المخلد ولخصومهم الثواب 
الهو دل: 
قال جنید: الويل يومئذ لمن كان يدعي في الدنيا من الدعاوي الباطلة 
SE E‏ کک ر @4 3ة 46 عال ”من المكذجين»>آئ الوجل 
lg e SE‏ 
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أنفسهم من إيثار المتاع القليل على النعيم الجزيل يل بي كي 4)63 
ا ر افو ا اب ال اا الس 

قال سهل: من کانت همته بطنه وفرجه فقد أآظهر خسارته»ء قال الله : 
وا وتمتموا [الآية 46]» وقال بعضهم: التمتع بالدنيا من أفعال المنافقين وحبها 
وجمعها والاطمئنان إليها من أفعال الكافرين والسعي لها من أفعال الظالمين› 
والكون فيها على حد الإذن بها والأخذ منها على قدر الحاجة إليها من أفعال 
عوام المؤمنين» والإعراض عنها والبغض لها من أفعال الزاهدين» وأهل الحقيقة 
أجل خطراً وأعظم قدراً من أن يؤثر غيهم حب الدنيا وبغضها. 

لذا فل هم اموه أطيعوا واخضعرا أو صلوا أو اركعوا في الصلاة طلا 
كرد ®4 [الآية 48] لا يمتثلون وونل مید كيين 4 [الآية 49] بأوامر الدين 
ماي حَدِيثٍ َد [الآية 50] بعد القرآن مون [الآية 50] إذا لم يؤمنوا به 
والحال إنه معجزة في ذاته المنيفة ويشتمل على المباني اللطيفة والمعاني الشريفة. 


قال الأستاذ: بسم الله اسم ملك يتجمَّل عَبّاده بطاعته ويتزيّن خدمه 
بعبادته وهو لا يتجمل بطاعة المطيعين ولا يتزين بعبادة العابدين . 


سے ا رص سے اکر 
ض 


عَم سلو © ¢ [الآية 1] أي عما يتسائل الناس فيما بينهم» وهو استفهام 
للتفخيم كما بيّنه بقوله لإ ال لبر 9© [الآية 2] وهو آمر البعث ازى هش 
فيه لفو ©6 [الآية 3] بالإقرار والإنكار فإك [الآية 4] ردع عن الاختلاف 
ورجر منه ا عن ارال التاشتء عه اد الإ خبار ده وقع a‏ أو معناه ا 
سيعلمون علم اليقين عند الموت «إٍ ك4 [الآية 5] أي حقاً #إسيتاشرى [الآية 5] 
مار َمل لأر مهدا )4 [الآية 6] فراشاً رال ارتا ©4 [الآية 7] 
حكمته ليستدلوا بذلك على صحة البعث وما هنالك اوقت أزربا © 4 
ا در و ا ر ق م ا و وو 0 
مرجملا رم سُباا )4 [الآية 9] قطعاً عن الحس والحركة استراحة للقوى 
الوا واوا كوا ا 
ی © 7 10 ا سو ہہ ززم دو یی د 


ويحصل به السكون #لإوجعتا امار معَاشًا ل [الآية 11] وقت معاش بتقلبون فيه 
266 
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سس ب 


لے کے ار 


بما تعيشون اوتا ق سا داد ©©46 [الآية 12] سبع سماوات أقوياء 
محكمات لا يؤثر فيها مرور دهور وأوقات مرجع [الآية 13] أي الشمس 
يرا واا [الآية 13] متلألناً وقاد ارتا مِنَ أَلْمْنَصرَتِ) [الآية 14] الرياح 

التي/ تعضو السحاتت وت ية اة قریء في الشواذ بالمعصرات #ماء اجا [الآية 383/ أ 
a A‏ م ہے اچ [الآية 15] من الحنطة والشعير ونحوهما للأنام 4 

[الآية 15] خضراً مما يأكل الناس والأنعام. 


رچ س ر 


مووَجشّتٍ ألا © [الآية 16] ملتفة بعضها ببعض أملاكاً وأوقافاً. 


مإ يرم أَلْنَصَلٍ [الآية 17] بين المحق والمبطل # #06 [الآية 17] في علم 
الله أو في حكمه «ميمَتًا [الآية 17] حداً تتوفّت به الدنيا عنده العقبى #إين بح 
ف ألصّور » [الآية 18] أي النفخة الأخيرة وهو بدل من يوم الفصل «إفانون أفرّج 
[الآية 18] جماعات من القبور إلى موقف النشور. 

EO N CED ES GEE CIL E 
بالتخفيف «إفكات يوبا [الآية 19] فصارت ذات أبواب.‎ 


وسرت بال [الآية 20] فى الهراء كالهباء نكا سر [الآية 20] مثل 

سراب إذ ترى في الخيال على صورة الجبال ولم تبق على حقيقتها لانبثاث 
اجزاتها وها . 

طة جمتر كانت سادا €3 [الآية 21] ممراً إلى الجنة كما ذكره الحسن 
وقتادة» ويقال: ذات ارتقاب لأهلها لطعي َب 3© [الآية 22] مرجعاً ومثوى 
ليث فبا أَحُنَ 3© [الآية 23] دهوراً متتابعة غير متناهية على ما صرح به 
الا الكرام ونطی ره القرآن فی عير هذا المقام. ورا حمزه: ا 

إلا بذ فا برا ولا َر ©4 [الآية 24] ما يروّحهم ويسكن عطشهم 
3إ يما [الآية 25] أي لكن يذوقون فيها ما فى غاية الحرارة «إوعَسَاتًا ‏ [الآية 25] 
اوی ای ا و واو ی و ا ی ر 
ليتوافق رؤوس الآي. وقيل: المراد النوم. وقرً حمزة والكسائي وحفص بتشديد 
ا 


3 ب 
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ا 


ا وناق @4 ااا 26] آي ا بذلك جزاء دإ وفاق لأعمالهم او 
موافقاً لأحوالهم. 
ام ڪاوا لا يرجن جسابا €6 [الآية 27] آي لا یخافونه ولا يأملونه 
لعدم إيمانهم ولضعف إيقانهم. 
وقال الأستاذ: أي لا يؤمنون فيرجون الثواب ويخافون العذاب. 
كديا ايتا كدَابً 463 [الآية 28] آي تکذيباً اول ىء أحخصينة 
تا 1الآية 29] أي ضبطناه حال كونه مكتوباً في اللوح أو في صحف الحفظة. 


لر مرق ہر 


و ا إلا عذابا © [الآية 130 مسبب عن كفرهم بالحساب 
وتکذیبهم يانات الكتاب. عن ابن عمرو وغيره: لم ینزل على آهل النار أشد ٥ں‏ 


O 


وآفاد الأستاذ: إن المسبح الزاهد يحصى تسبيحه» والمهجور اليائس 
يحصي آيام هجرانه والذي هو صاحب وصال ليس يتفرغ من وصل مرامه إلى 
تذكر أيامه والملائكة يحصون زلة العاصين ويكتبونها في صحيفتهم والحق 
ات قرا ل يآ( 6 اا 19 وکا ا خض زل 
المسيئين وطاعة المحسنين فكذلك أحصى أيام هجران المهجورين وآيام محن 
الممتحنين» وإن أقواماً أيام فترتهم جاوز الحد وأوقات هجرانهم أربى الحصر 
والعد» أي أيها/ المنعمون في الجنة فافرحوا وتمتعوا فلن نزيدكم إلا ثواباً وأيها 
الكافرون احترقوا وابعدوا «إفڈوفوا فن يدك إل عدا  )&(‏ [الآية 30]» ويها 
المساكين الساكنين إلى غيرنا ابكوا واجزعوا فلن نزيدكم إلا عقاباًء وأيها الفقراء 
المكتفون بنا تتعيشوا ببقائنا فذوقوا فلن نزيدكم إلا تعززاً وتقرًباً. 


a a aT ONE 
الجنة إلى وأمبا © € 1الآية 32] بساتين فيها أنواع الشجرة المثمرة سيما‎ 
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الأعناب ا وکوا که [الآية 3 ادرت ا ارا [الاأية 33] 
لذات في السن مستویات یسا مانا ل 4 [الآية 34] ملآن طباقاً. 


eT‏ کا ال ع الاد رل كبا [الآية 
9ت O I RET‏ 
كذباً أو مكاذبة لا يكذب بعضهم بعضاً. 

وقال الأستاذ: إذ نهم مصونون عن سماع الأغيار وأبصارهم محفوظة 
عن ملاحظة الرسوم والاآثار. قلت: وألسنتهم معصومة عن الأوزار بل جارية 
على وفق حالهم من الأسرار. 

حرا ن ريك چ [الآية 36] من عنده بمقتضى وعده f e e‏ [الاأية WE‏ 
وساب [الآية 36] كافياً لأحوالهم أو على حسب أعمالهم. 

قال الواسطي : في الدرجات تفاوت في الكرامات فخاطب بعضهم 
فقال : إن لمن مادا ©6 [الآية 31] ردهم إلى محل الفوز ولا يكون إلا من 
TS‏ فقال: جره من رَبك عم جسابا )4 [الآية 36] آي حسبهم 
من العطاء حصول المعطى ومن الكرامة مشاهدة الكرم. 

مورب لسوت وألأرض وما يما [الآية 37] بدل من ربك على قراءة الشامي 
رالكر ن ورف الجرهاة رار عرو عل لادا وا وا ا 9ا 
صفة له رفعه وحده حمزة والكسائي على آنه خبر محذوف أو مبتداً خبره لا 
لكوت ينه خطابا [الآية 37] والمعنى لا يملك الخلق خطاب الحق بالاعتراض عليه 
في ثواب أو عقاب لأنهم مملوكون له على الإطلاق فلا يستحقون عليه اعتراضاً 
a E‏ 
فو ۇم دقوم روح رل ّا اة 38[ صان E i‏ إا من ِن 


اح شر کر ار 


له امن وقال صرًابا چ [الاأية 38] والروح ملك موکل على الأرواح 8 جبریل . 
قال الواسطي : علامة المأذون في الكلام صواب قوله وصدق فعله. 


E CE OES CCT E E TEY 


4 
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E gE CO o O E 
العموم لأهل الجمع في ذلك اليوم وأما الخواص من القوم فهم أبداً بمشهد‎ 
الغرّة ونعت الهيبة الأنفس لهم ولا فرجة أحاط بهم سرادقها واستولت عليهم‎ 
. حقائقها‎ 

ولك الوم ای 4 [الآية 39] الكائن على وفق الصدق». 

قال الأستاذ: وهم بشهد الحق والحكم عليهم الحق وحكمه عليهم/ 
بالحق فمحجوب عن الحق ومجذوب بالحق للحق فإفمن سل اد إل ربد 
[الآية 39] إلى ثوابه أو قربه لساب [الآية 39] مرجعاً بالإيمان وأنواع الإحسان. 

موتا ادر عدبا قرا [الآية 40] يعني عذاب الآخرة وقربه لتحققه فإن 
کان ما هو آت قريب مع أن مبدأه الموت وقد قيل: كل امرىء مصبح بأجله» 
الوت اد فن شراك عله 

ال شاد عند آهل الغفلة بعيد وهو في التحقيق قريب دوم ر 
E N O‏ 
ینظر وقول الکافر ب کت ربا [الآية 40] في الدنيا فلم أخلق ولم أكلف 
بأمور العقبى. 

وفي الحديث: يود ذلك حين يحكم E E‏ 
للشاة الجماء من القرناء وإذا فرغ من الحكم قال لها كوني تراباً فعند ذلك 
E E‏ 
وأولاده وثوابهم ویشاهد حال نفسه ومآله وآشیاعه وآتباعه وعقابهم فیتمنی أن 


یکول الشيء الذي احتقره حين قال : و خلقلنى من ار ولقته هن ين 4# [الأعرّاف: 


الآية 12]. 


وال و ر و ووا و 


ولو إنهم رضوا بالتقدير لتخلصوا عن التمني وتحرروا عن التعني . 


(1) أخرجه الحاكم في المستدرك (4/ 619) رقم (8716). 


T9 2‏ )1( 
وهي مس وارپعود ايه 


ل بسم الله اسم عزیز لرب عزيز» سماعه يحتاج إلى سمع 
عزيز وذكره يحتاج إلى وقت عزيزء وفهمه يحتاج إلى قلب عزيز. 

اریت 6 © شت کا © سیت سا @ لتت سف 
مدت 4 [الآيات 5-1] هذه صفات ملائكة الموت فإنهم ينزعول 
أرواح الكفار إغراقاً في النزع بأنهم ينزعونها من أقاصي أبدانها ويخرجون أرواح 
الأبرار بوفق ونشاط لها ويسبحون في إخراجها سبح الغوّاص الذي يخرج الشيء 
من أعماق البحر فيسبقون بأرواح الكفار إلى دار البوار وبأرواح الأبرار إلى دار 
القرار فيدبرون آمر عقابها وثوابها بأن يهيُؤها لإدراك ما أعذ لها من آلامها 
وإكرامها آو صفات النفوس الفاضلة حال سلوكها فإنها تنزع عن الشهوات وتنشط 
إلى عالم القدسيات فتسبح في مراتب الترقيات فتسبق إلى الكمالات حتى تصير 
من المكملات. وجواب القسم محذوف لدلالة ما بعده عليه» والتقدير التقوى من 
السآمة وأبعد الأستاذ حيث أفاد: إن جواب القسم قوله: إن فى ذلك لعرة لمن 
ثح 4 [النازعات: الآية 26]. 

فيم رجف نة €6 [الآية 6] أي تضطرب الأجرام الساكنة التي تشهد 


یا 


حركتها لقوله: يوم رجف ألأرّض ولال 1 المزمل: الآية 14] وهي النفخة الأولى. 


سو 


ag E MT 


[الآية 8] مضطربة خائفة لامها َة © 4 [الآية 9] أبصار/ أصحابها ذليلة 384/ ب 


(1) كذا في الأصل المخطوط . 
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ےت م 


خاضعة ولون چ [الاية 10] في الكنا أو ا ف الحافرة ه [الآية 10] في 
الحالة الأولى ويعنون الحياة بعد الممات. 

ودا کا [الآية 11] وقراً نافع وابن عامر والكسائي: إذا كنا «إوظمًا 
رة چ ا 11 ناله وقراً الحرميان وات عمرو والشامي وحفص : نعخرة ة لقالا 
a EN EE ENI‏ 
فنحن إذن خاسرون فيها لتكذيبنا بها وهو استهزاء منهم في تجويزها. 

7 هھ رة وة ®4 [الاأية 13] ا 5 سط عون فما ھی إلا صيحة 
واحدة وهى النفخة الثانية #فإذا هم [الآية 14] أحياء #بالسًاهرة# [الآية 14] على 
وجه الأرض بعدما كانوا أمواتا في بطنهاء وقيل بين الأرض المستوية. وقيل أرض 

وقال الأستاذ: إنها أرض بيضاء من فضة لم يعص الله عليها. 

هل ألك حدِيث 4 ا1 الشى كال خةة سابك عل 
تكذيب قومك #اإد اده رم بالود مَس [الآية 16] أي المطهر المبارك رى 
[الآية 16] اسم الوادي. 

وقال سهل: جرع نفسه طائعاً تعبُداً ثم نادى ليكون النداء أبلغ. وقال 
أبو عثمان: طوى آياماً قيل القصد ثم قصد طاوياً مقدساً وطوى الوادي 
المقدس فناداه ربه بالتقديس «آذهب إل فهو إن عى €6 [الآية 17] أي ترك 
سبيل الهدى واختار طريق الردى» أو تكبّر على الخلق وتجبّر بدعوى أنه الحق. 

َمل هَل أك [الآية 18] ميل إل أن رد4 [الآية 18] تتطهر من الكفر 
والطغيان وتتحلى بالإيمان والإحسان» وقراً الحرميان بالتشديد. 

ل اساد وف ال ا الله فلك ملكك ولا پزول 
شبابك وتعيش أربعمائة أخرى في السرور والنعمة ثم لك الجنة في الآخرة. 

#وواهديك إل ريك [الآية 19] إلى معرفتة #إفخى# [الآية 19] بأداء الواجبات ” 
وانتهاء المحرمات د الخشة انما تکونٰ بعد المعرفة. 
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وقال محمد بن علي الترمذي: الخشية ميزان صحة الهداية. 

وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه آظهر كل هذا التاطف وفي خفى سره 
وواجخت مكرة به آنه صرف قلبه عن إزادة هذه الا شياء وايتاز مراد ا مراد 
ربه وألقى في قلبه الامتناع وترك قبول النصح أي قلب يسمع هذا الخطاب 
فلا ينقطع لعذوبة هذا اللفظ ولطافة هذا الأمر واي كبد يعرف هذا فلا ينشق 
ETT‏ 

فإارنة الأية آلكرى (€ € [الآية 120 وهي قلب العصا حية تسعى. 

وقال الاستاد: جاء في التفسير هي إخراج يده بيضاء لها شعاع الشمس 
E O CE NAE TT‏ 
E O E O O‏ 
رّه وطغى م ار [الآية 22] عن الطاعة هوس [الآية 22] ساعياً في إبطال أمر 
موسی. 

تَر [الآبة 23] جميع جنوده #لفادى# [الآية 23] بأعلى صوته في 
مجحمعه فقا آ0 o‏ الخ © [الآية 24] ا اقل يلي أمركم اذه 
له نكال اة لاو 463 [الآبة 25] أخذاً منكلاً لمن رآه / أو سمعه في العقبى 385/ أ 
بالإحراق وفي الدنيا بالإغراق أو عاقبه نكال كلمته الآخرة وهي هذه وكلمته 
الأولى وهي قوله: «إما ممت كم نن إو عر 4 [القَصص: الآية 38]. 

وأفاد الأستاذ: أن إبليس لما سمع هذا الخطاب فر من الباب وقال: 
آنا لا أطيق هذا العقاب. ويقال قال إبليس: آنا ادعيت الخيرية على ادم 
E EC ERC E TE‏ 
يجعل في الآخرة مغلولاً على تل ینادى عليه ويقال: هذا الذي قال أا ری 
اك . 

Na ao END O 
وام أذ علا [الآبة 127 أصعب خلقا فى زعمكم ار اش [الآیة 127 قم بین‎ 


كيف خلقها فقال: «وبها [الآية 127 #إرفم سكا [الآية 28] آي جعل مقدار 


َة هى المأوى )€ [الآية 141 ليس له مأوى سواها. 
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ارتفاعها من الأرض رفيعاً «إسَرّها [الآية 28] جعلها مستوية متناسبة «إوأغطش 
ها [الآية 29] ظلمة وإنما أضاف إليها لأنه يحدث بحركة شمسها ول 
لها [الآية 29] أبرز ضوء شمسها كقوله: «واشئیں فصا €3 ) [السمس: الاي 
1] یرید نهارها. 

فإرالارض بعد ذلك دحا © [الآية 30] بسطها ومهّدها لسكناها اض ا 


مها [الآية 31] بتفجير عيونها #إوسعلها [الآية 31] آي رعيها وهو في الأصل 
لموضع الرعي» والمراد بنائها بذكر المحل وإرادة الحال مجازا. 

ال ما ©4 (الآية 32] آثبتھا تا لک لايد €9 4 [الآية 133 
تمتيعاً لكم ولمواشيكم لذا جات امه [الآية 34] الداهية التي تطمَ أي تعلو 
على سائر الدواهي الكبرى التي هي أكبر الطامات وهي القيامة أو الساعة التي 
يساق فيها آهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار. 

م الإسن ما سی 4 [الآية 35] بأن يراه ا في الصحيفة وكان 
قد نسيها من فرط الغفلة أو طول المدة ورت لحم لس ى © 4 [الآية 36] 
ف او و 
الصفة العليا ار َب سيا ®©) [الآية 138 فانهمك فيها ورضي بها ولم 
يستعد بعبادة المولى وتهذيب النفس للعقبى ِن ألم هى لمارف © [الآية 39] 


ا ومستقره ومثواه. 


قال أبو عثمان: الطغيان الإعراض عن العقبى والإقبال على الدنيا. 


9۸ 
Ç 

2 
O 
4 


تات مقام ري [الآية 40] مقامه بين يدي رب العباد لعلمه بالمبداً 


وآفاد الأستاذ: أن المراد إقبال الله عليه وإنه راء له وهذا عين المراقبة 
والآخر محل المحاسبة وى الس حَنِ هر [الآية 40] لم يتبع هواها يل 


يشتوك ع ألسامةٍ أيان مسا 1 [الآية 42] متى إرساؤها ای إقامتها 


سو رة الارغات/ اا HK |46 5 43j‏ 


وإثباتها أو مستقرها ومنتهاها فم أت يِن يها @)) [الآية 43] أي في آي شيء 

آنت من أن تذكر لهم وقتها إذ وقتها مما استأثر الله تعالى بعلمه #وإل ريك 

متها [الآية 44] أي غا و ا 4 [الآية 45] آي 
E a‏ م رفسا لر بترا [الآية 46]/ 385/ ب 
في الدنيا إلا عة أو ا [الآية 46] أي عشية يوم أو ضحاه كقوله: إلا ساعة 

من نهار» ولذا أضاف الضحى إلى العشية لأنهما من يوم واحد في تشبيه القضية. 


[مكية] 


قال الأستاذ: بسم الله اسم كريم بسط للمؤمنين بساط جوده» اسم عزيز 
و طریق دو و ول وا 
بالوصول ولا نحو له» من الذي يدركه بالزمان خلقه أو يحسبه فى المكان 
والمكان فعله» ومن الذي يعرفه إلا وبه يعرفه آو من الذي يذكره إلا وبه پذکره. 


اس يرل © أ4 [لآية 2.1] أي لأجل ب الك ©4 االآية 2] 
روي آن ابن آم مکتوم رضي الله عنه آتی رسول الله کا وعنده صنادید قريش 
يدعوهم إلى الإسلام رجاء أن يتبعهم سائر الأنام فقال: يا رسول الله اقرئني 
وغلمتى. مما علمك الله وكرر له ذلك ولم بعلم تشاغلة بجا هنالك» فكرة علي 
ا 
ویقول ا بمن عاتبني فيه ربي واستخلفه على المدينة مرتين” . 


أ 


وروي آنه ما عبس بعدها في وجه فقیر قط ولا تصدی لغني آبدا. وذكږ 
الأعمى للإشعار بعذره في الإقدام على قطع كلام سيد الأنام والدلالة على أنه 
أحق بالرفق والرأفة. 


وأفاد الأستاذ: أن في الكلام لطفاً في المرام حيث لم يواجهه بالخطاب 


- (1) كذا في الأصل المخطوط . 
)2( تفسير القرطبي (19/ 213)» وتفسير البغرئ (8/ 332): والكشاف (7/ 233). 
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77 E ا‎ 


ولم يقل عبست وتوليت بل قال بضمير الغائب ثم بعده قال على طريق 
السات : فووا يدرك ا 4O‏ [الاية 3ائ واي شيء as‏ 
بمقامه لعله يتطهر من آثامه بما يتلقن منك وفق مرامه وفیه إيماء بأن إعراضه کان 
لتزكية لا لعماه ولا لفقره مأ بذك [الآية 4] يتعظ فة ازى [الآية 4] 
موعظتك. وقراً عاصم بالنصب جواباً للعل كالتمني. 


ما من اسن )4 [الآية 5] أي بماله أو استغنى عن الله بزعمه في حاله 
وات لم دی االآية 6] أصله تتصدى آي تتعرض له بالإقبال عليه 
والالتفات إليه. وقراً الحرميان بالإدغام جوم عَيكَ أل بد ©)€ 1الآية 7] أي ليس 
عك با فآ ا کی اا ام ى جمالك الجر لن الام لی 
الأعراض عن أسلم في مقامه إن عليك إلا البلاغ. 
n‏ ال وا 
بو مر بيه عل 8 


ر ف و 


عن صحبة الأغنياء بقوله: ما من استغن ل انت م دى )هه [الآيتان 65]. 


وقال الواسطي في قوله تعالى: رم عك أك بيك ©®©4€ االآية 7] فيه 
استهانة بمن أعرض عنه وتولى. 

NG aE 
إليه ولم يزيغه بالمعرفة بما لديه.‎ 


مما من جاك يس © 1الآية 8] يسرع طالب للخير وزيادة الهدى جرش 
َب © [الآية 9] الله تعالى أو أذية أعدائه سبحانه في / إتيانك أو كبوة الطريق 386/ أ 
لأنه أعمى لا فائدة له موت عله س © [الآية 10] تتشاغل وفي ذكر التصدي 
والتلهي إشعار بأن العتاب على اهتمام قلب بالغنى وتلهيه عن الفقير ومثله لا 
ينبغي ذلك له إ5 [الآية 11] ردع عن معاودة نحوه إا ذكة [الآية 11] 
موعظة بليغة ممن سه دكم ©4 [الآية 12] حفظه أو اتعظ والضمير أن العتاب 
E E‏ 
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وآفاد الأستاذ: من شاء الله أن يذكره ذكره ومن شاء الله أن لا يذكره 
أي بذلك جري قضاياه أن يكون ما شاء الله» ويقال: بل هو على جهة 
التهدید ومعناه فمن آراد أن یذکره فلیذکره ومن آراد آن لا یذکره فلا پذکره 
کقوله تعالی : فمن سا ومن وم سا ميکر [الكهف: الآية 29]. 

فون صف [الآية 13] أي هو مثبت فى صحائف اكم [الآية 13] عند الله 
تعالی چ ررم چ [الأآية 14[ في السماء أو مرفوعة القدر والبهاء طرق 4 [الاة 14] 
منرهة عن أيدي الشياطين وأهل الأغواء «إييدى سز ل6 [الآبة 15] كتبة من 
الملائكة أو الأنبياء ينتسخون الكتب من اللوح أو الوحي لكام برر ‏ [الآية 16] 
أعزاء أتقياء. 


لفل الإضن ما أفرم 4)2 [الآية 17] دعاء عليه بأشنع الدعوات وتعجب من 
إفراطه في الكفران بأنواع التنعمات» والمعنى لعن ما أعظم كفره وما أقل شكره. 


قال اش ع طاء: منح الإنسان على طريق الخيرات لجهله بطلب رشده 
المهمات . 
ين آي مى عَم )4 [الآية 18] بيان لما أنعم عليه خصوصاً من مبداأ ما 


أحدثه «وين فة حلفم مدرم © [الآية 19] أطوار إلى أن تم خلقه نم اسيل 
سر [الآية 20] ٿم سهل مخرجه من بطن آمه بأن فتح فوهة الرحم وألهمه أن 
نک لو وال لر ل مالكير والره و فة عار ان الدها طرين 


العقبى وممرها ومعبرها ولذا عه بقوله: 3 اا ا ®4 [الأية 121 آي حجعله 
ذا قبر لثلا تفترسه السّباع والطيور ولا يفتضح بتغير الأمور. 

م إا سه آنشرم ©6 [الآية 22] أي أحياه وبعثه من قبره لحشره ونشره 
5© [الآية 23] ردع للإنسان عما هو عليه من شدة كفره وقلة شكره «لَمًا يض 
1 أ [الآية 23] ا ِد ا ا من قير ما فار 
وقال الأستاذ: ولم يقض الله له ما آمره به ولذا عصاه, :۰ 


لطر اسن إل مي 3© [الآية 24] اتباع للنعم الذاتية بالنعم الخارجية 


279 N a 


کے 


سر کہ یر 


وان صب الما صَبًّا ل [الآية 25] استئناف مبين لكيفية إحداث الطعام لسائر 
الأنام. وقراً الكوفيون بالفتح على البدل منه بدل الاشتمال. 


فم شقا الاس سف ©4 [الآية 26] أي بالنبات انتا فا حا 3© 4 
[الآية 27] كالحنطة والشعير رتا ربا © ¢ [الآية 28] يعنى الرطبة لأنها تقضب 
مره بعد اخزی أي تقطع وزستونا و ودای ا @ [الآيتان 30.29[ د 
غلبى أي عظاماًء وصف به الحدائق لتكاثف أشجارها وكثرة أثمارها «#إوكهة واب 
سا لک ولاشك © 4 [الآيتان 32.31] فإن الأنواع المذكورة بعضها طعام أنام 

وفى «تفسير السلمى»: صب ماء معانيه على قلوب أهل معاملته فانشق 
منها معرفة ووجداً وعلما وحلما ثم أنبت فيها محبة وهيبة وحكمة وفهما. 

وأفاد الأستاذ' ان في ER‏ الإشارة و مأء الرحمة على القلوب 
N CP E E TT‏ 
أزهار التوحيد وأثمار التجريد. 

ا ااا (O û‏ [الآية 33] ١‏ القيامة بالنفخة الثانية وصفت 


م فر أله من أ @ 4 ا © دصو ریه 4€ [الآیات 34- 
6ا ال ا E he‏ لکل رې E‏ 
سيه [الآية 37] يكفيه في الاهتمام بما فيه» وقریء يعنيه آي يهمّه ویدنيه. قال عبد 
الله بن طاهر الأبهري: يفر منهم إذ ظهر له عجزهم وقلة حيلتهم إلى من يملك 
كشف كربتهم ولو ظهر له في الدنيا هذا المعنى لما اعتمد سوى ربه المولى. 

E E N ET 
الوقت كالقيامة فما من ولي وعارف إلا وهو اليوم بقلبه‎ NEL 
يفر من أخيه وأآمه وأبيه وبنيه وفصيلته التي تؤريه ومن في الأرض جميعا لأن‎ 
الل آي نهم بومين اه نيه 3© [الآية 37] فالعارف مع الخلق بقالبه ولكنه‎ 


6 ب 
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يفارقهم بقلبه. قالوا: 
ولقد جعلتك في الفؤاد محدثي وأبحت جسمي من أراد جلوسي 
وجوه مد فة (6 صاجكة مضه 3© € [الآيتان 3938] منبسطة 
مشتَبشرةً 4 [الآية 39] فرحة u‏ ترى من أنواع النعمة وأصناف المنة. 


(1) 


E NE E O, 
وقربته واستبشرت بمشاهدته ورؤیته.‎ 

SEE‏ إن سبب استبشارهم مختلف» فمنهم من استبشاره 
لوصوله إلى جنته» ومنهم لوصوله إلى حور العين وشهوته» ومنهم لنظره إلى 
ربه ورؤیته من غير حجب غرته. 

و ا لی 40[ 2 وكا # ها فة © 
N SÎ‏ ایک ھ الكنرةَ فة )€ [الآية 42] أي الذين 
بين الكفر والفجور ولذا جمع إلى سواد وجوههم الغبرة. 

قال السري: ظاهر عليها حزن العبد عن الحضرة لأنها صارت محجوبة 

به وعن الباب مطرودة. 


(1) ذکره القشيري في تفسیره (8/ 41). 


قال الأستاذ: بسم الله كلمة أثلجت" من قوم قلوباً وأوهجت من 
آخرين» قلوباً من المطيعين أثلجتها ومن العاصين أوهجتها» أزعجت من قوم 
قلوباً أي أحزنت منهم وأبهجت من قوم قلوباًء» فمن المريدين أبهجتها ومن 
العارفين أزعجتها: 


لإا التمش كرت ©4 [الآية 1] لف ضؤها فزال نورها وذهب ظهورها 
ردا ألم أنكدرث © االآية 12 سقطت على الأرض وانتشرت ودا ال 
ست © 1الآية 3] / أزيلت عن مقارها وانبشت رلا السار [الآية 4] النوق 387/ أ 
اللاتي آنى على حملهن عشرة أشهر جمع عَسَرّاء وهي أعرٌ أموال العرب من 
الأغنياء #عطلّت# [الآية 4] تركت وأهملت. 

مولا الخوش حيرت [الآية 5] جميعها حتى الذباب كما قال قتادة حشرت 


وا آلحَارٌ سَجَرَت )4 [الآية 6] أوقدت» وقرآ ابن كثير وأبو عمرو 
ا 


ا 


رلا قوش ذََجَّت ©6 1الآية 7] أي قرنت الأرواح بالأشباح أو كل من 


)1( ای و 
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الأشخاص بشكله من أهل خيره وشره أو نفوس المؤمنين بالحور العين ونفوس 
الكافرين بالشياطين. 

ودا امود [الآية 8] المدفونة حية على عادة الجاهلية من وأد بناتهن 
مخافة حاجاتهن ومراعاتهن سيت [الآية 8] تبكيتاً لوائدها وتوبيخاً لدافنها بای 
ی قدت 4 [الآية 9] حكاية بالمعنى وإلا فقتلت رعاية للمبنى. 


مورا ألصعَف [الآية 10] أي صحف الأعمال مسرت [الآية 10] بسطت 
بعدما طويت أ ښّ أصحابها فر قت وف اين کش وأ عمرو وحمرة والكسائي 
ا 


اس 


وتا اسا كيت 469 1الآية 11] نزعت وقلعت وإ اَم سيرث 3© 
[الآية 12] أوقدّت» وقرأً نافع وابن ذكوان وحفص بالتشديد «إولا أله أزلدّت ‏ 
[الآية 13] أي قربت للمؤمنين لقوله تعالى: «إوأزلمت لله لمن 3© € [السَعَرّاء: 
الآية 90]. 


وفال القاسم: زخحرفت ېسور اللقاء وحسن الجوار ومواصلة اأعطاء 
ورضا المولى على وجه البقاء. 


عامت نفس که [الآية 14] ای کل نفس :8 أَحصْرّتٌ چ [الآية 14] من خيرها 
وشرها والجملة جواب ِد والمعنى أن هله الاشاء تحصل نل قيام القبامة. 


E:‏ ت ا 0 [الآية 15] بالكواكب الرواجع ن د اجر 
وهي ما سوى النيرين من السيارات السبعة ولذا وصفها بقوله «األوار الكش ©©© 
[الآية 16] أي السائرات التي تختفي تحت ضوء الشمس رال إا عنس © 
[لآية 17] أقبل أو أدبر «إوألصّبح إا مَس © [الآية 18] أي أضاء وأسفر» عبر به 
عن إقبال روح ونسيم ظهر أقسم بهذه الأشياء» وجوابه قوله: مم [الآية 19] آي 
القران «ولقول رسولٍ كرو [الآية 19] يعني به جبريل عليه السلام لأنه قاله عن كلام 


الملك العام «إزى فّ4 [الآية 20] كقولة: فوسريد ألرى# [التجم: الآية 15 وبلغ من 
قوته أنه قلع قرى قوم لوط وقلبها عند دى امش کن 4 [الآية 20] عند الله 


ea pug a. ar ome e megam re o TT age eg ganar r TRT nan modi aD eT rar a EKER 
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صاحب مكانة ماع [الآية 21] بين الملائكة ا اين ڳه [الآية 21] على وحي 
الرسالة» وثم يحتمل اتصاله بما قبله وما بعده. 

ورتا صاحن بمجّْنِ 46 [الآية 22] كما تتهمه الكفرة لأن المجانين 
أصحابهم الجن لا الملائكة ولتد راه [الآية 23] أي رأى رسول الله جبريل 
AC Ee Lo ES‏ 
مرة أخرى عند سدرة المنتهى وما هر [الآية 24] آي محمد عل الیب هه 
[الآية 24] على ما يخبره من الوحي إليه وغيره من ظهور الغيوب لديه «لبصَينٍ» 
[الآية 24] بمتهم من الظنة وهي التهمة. وقراً نافع وابن عامر وعاصم وحمزة 
بضنين من الضنْ وهو البخل آي لا يبخل بالتبليغ والتعليم. 


رما هو بول سَيْطن َير €2 [الآية 25] يسترق السمع ويلقي إلى الكهنة 
ويضم إليه بأنه كذبة ماين تَذَهبون © € [الآية 26] استضلال لهم فيما يسلكونه في 
امو السو و الان كوا ار الخاد ابو لهت وه طهر الات وني 


الكلام إشارة/ إلى آنه تبين آثار الحق وظهر أنوار الوجود المطلق فأين الذهاب 387/ ب 
وأين الأياب لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ففروا إلى الله عما سواه. 


وقال الواسطي: الخلق كلهم مقبوضون تحت رق الملك محجوبون بعر 
الملك عن قوله «وكان تذْهبونَ (©©)) [الآية 26] وهو الذي يطمس الرسوم ويعمي 
الفهوم ويترك الأجسام صفا صفاأ قائما صفصفا لا يلحقه العبارة ولا يدركه 
E N la OC TLS‏ 
العبارة أو طريق إلى تدقيق الإشارة وان نذْهيوةَ ©4 [الآية 126 من ضعف إلى 
ضعف» ارجعوا إلى فسحة الربوبية ليستقر بكم قرار العبودية. 


م مر ار کے 


إل ندا خراينة ‏ [الحجر: الآية 21] فأين تذهبون» فمن طلب مالنا لا يجده عند 


وال الا ساد کف تطوحتم في أودية انون كه لهو فن سود 
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مواضع الحقيقة ومنازل الطريقة» وهلا رجعتم إلى مولاكم فيما سركم أو 
ساءکم. 

إن هر [الآية 27] ما هذا القرآن إلا ر ملين الآية O‏ 
e E‏ #ۆلمن شاء منک ن سیم 9 
المنتفعين بالتذكير المبين. 

قال سهل: لمن شاء منكم أن يستقيم على الطريق بالإيمان والتصديق 
ولا يصح لكم تلك المشيئة والاستقامة إلا بأن يشاء الله لكم ذلك على وجه 
الكرامة. 

رما ساود [الآية 29] أي الاستقامة يا من يشاءها إلا أن يناه أل 
[الآية 29] أن ای إلا وقت ان يشاء مشيئكم فله الفضل والمنة عليكم في 
استقامتكم مرب ألْعَلَمِي € [الآية 29] مالك الخلق أجمعين. 

قال الواسطی : ال جميع صفاتك فلا تشاء إلا بمشیئته ولا 
بقوته ولا تطيع إلا بفضله وإحسانه ولا تعص إلا بعدله وخذلانه 
فمادا ر ر من عملك وبماذا تعجر من أفغالك لضن شيءَ ا 


قال الأستاذ: بسم الله كلمة ليس يسمو إلى فهم كل خاطر فخاطر غيرها 

3إا اسما أنَطَرّت ©6 [الآية 1] أي انشقت رلا الكركك انت © 4 
[الآية 2] تساقطت وتناثرت «وإا ياد فرت ©4 [الآية 13 فتح بعضها إلى بعض 
فصار الكل بحرا واحداً ثم سجرت ودا البو سرت 3© 4 الآیة 4 ا 
وأخرح موتاها وبعثت «إعلمت فس [الآية 5] أي كل نفس مما فد دمت [الآية 5] 
من حسنة وخرت ElÎ‏ 

ا ا ا و فن ر و ارت ن ر 

CTE ربك ا[ڪرد 9 لی 6 أي ي ي‎ e اسن‎ e 
صفة المنتقم والقهار وللإشعار بما يغرّه به الشيطان الرجيم فإنه يقول له: افعل ما‎ 
اک یو ا ی ر کا کر فی الد فی اه‎ 

وقال جعفر الصادق: ما الذي أقعدك عن خدمة مولاك. وقال عمر بن 
N TN E OTT N TE‏ 


Z285 


E E O CE EE E EEE 
ف ونارت‎ CE EE حتی يقول غرني كفل ووا کرت‎ 
فآمهلت. ويقال: إن المؤمن وثق بحسن إفضاله واغترٌ بطول إمهاله فلم‎ 
ا ل ا کے ا عا اک رو د ی د‎ 
خصاله كما قلت وله مولاي اما نستحی مما ری من سوء أفعالك›‎ 
E EREN gE ESE 

إلى قك [الآية 7] أوجدك من العدم بمحض الكرم فنك [الآية 7 
بنيتك معتدلة الأجزاء متناسبة الأعضاء. وقراً الكوفيون: فعدلك» بالتخفيف آي 
عدل بعض أعضائك ببعض ححتى اعتدلت باعتبار أجزائك. 

قال جنيد: تسوية الخلق بالمعرفة وتعديلها بالإيمان يعنى بإظهار 
الطاعة. وقال ذو النون: خلقك فسواك أوجدك فسخر لك المكونات ولم 

فإف أي ضورق تًا سه رَّتَ (6 [الآية 8] أي ركبك في أي صورة شاءها 
وما مزیده لاستغرافق معناها. 

قال الواسطي: أي في صورة المطيعين أو العاصين» فمن ركبه على 
صورة الولاية ليس كمن صوره على صورة العداوة. 

وقال الأستاذ: في أي صورة من الحسن والقبح والطول والقصر› 
ويصح أن تكون الصورة هنا بمعنى الصفة» وفي بمعنى على» فيكون المعنى 
على آي صفة ما شاء ركبك من السعادة والشقاوة والطاعة والمعصة. 

كلا [الآية 9] ردع عن الاغترار بكرم الغفار بل تكذين والينٍ 1الآية 19 
اى دين الإسلام أو جزاء 2 القيامة وون یک ليطن 9 كرما کی © 
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ON 4O ا‎ 


قال أبو عثمان: مَن لم يزجره عن مخالفة الله مراقبة الله إياه ونظره إليه 

وآفاد الأستاذ: أنه سبحانه خروفهم بعلم الملاثكة وكتابتهم أعمال الخلق 
لتقاصر حشمتهم من اطلاع الحق ولو علموا ذلك حق علمهم لكان توقيهم 
المخالفة لرؤيته واستحياء من اطلاعه ثم من رؤية الملائكة. 

مإ ألأرار/ لى َير (©©)) [الآية 13] وهم المؤمنون اليوم في نعمة العصمة 388/ ب 
وغداً في نعمة الكرامة وسعته مرن امار [الآية 14] وهم الكفار «إلفى خير 
وغداً في نار الحرقة على وجه التخليد والتأبيد. ويقال: إن الأبرار لفي نعيم الرضا 
وروح الذكر والثناء وسر الإأنس والبهاء» وإن الفجار لفي ضيق قلبهم وسخطهم 
على التقدير وضيق اختيارهم O O‏ 

وقال جعفر الصادق : النعيم المعرفة والمشاهدة والجحيم هي الي 
والمجاهدة فإن لها ارال الموقدة. وقیل : القناعة ھی النعيم والطمع هو 
الجحيم. 

وقال محمد بن الفضل : ار ی و د مولاهم وإن الفجار 
لفي جحيم بتقلبهم في متابعة هواهم. 

#إيصارًا [الآية 15] يدخلون نارها ويقاسون حرها ميم لن 1الآية 15] 
وقت جزائهم بها رما م عا باي 3© [الآية 16] لخلودهم فيها. وقيل: وما 
بون ها قل ولك اد انوا ارون اساتا خلت 

وما آذرنك ما وم التب © م ما أذرنك ما يرم التب )4 االآبتان 
7 تفخيم لأحواله وتعجیب لأهواله ا اجب و ا ا 
وی ل کف سی ن 4 [الآية 19] من النفع والدفع استقلالا ارالامر 
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دوميذِ چ [الأية 19] تفر ل هوله وفخامة او و ا کول 
الغيوب بحقيقتها ما لا يشاهد الأكابر من الأولياء» وهذا الخطاب للعام فإنهم 
إذا شاهدوا الغيب تيقنوا أن الأمر كله لله فما آهل المعرفة فمشاهدتهم للأمر 
اليوم کمشاهدتهم یومئذ لا یزیدهم مشاهدة الغيب تحقيقا وعيانا على 
مشاهدتهم له وتصديقا وبرهاناً كعامر بن عبد قيس حيث قال: لو كَشفَ 
الغطاء ما ارود ا وكحارنة ا بحضصرة النبى ىة بقوله کأنی أنظره . 
وأفاد ا ان الا مر لله وهل وقبله وبعده ولكن ينقطع اللغاوئى 


ذلك اليوم ویتضصح الأمر على عموم القوم» ونصير المعارف ضرورية. 


7 ر ایر 
ا الکرے ايم 


قال الاستاذ: بسم الله اسم جلیل جلاله لا بأشکال وجماله لا على 
احتذاء ومثال» وأفعاله لا بأعراض وأعلال»ء وقدرته لا بجلادة واحتيال» 
وعلمه لا بضرورة واستدلال» فهو الذي لم يزل ولا يزال ولا يجوز عليه 
اوو 


فول َلمطْفَفِينَ 4O‏ [الآية 1 اي نکال عظيم ووبال iS‏ للباخسين 
المنقصين آل إا كارأ [الآية 12 حقوقهم «إعل ألاس/ سود 9© [الآية 2] 389/ أ 
وا وافية آي منهم» مود اوہ 0 رَرَْْهَمَّ ‏ [الآية 3] آي کالوا او وزنوا 
للناس يرون [الآية 3] أي ينقصون من حقوقهم. 


لے م صر ا 


ألا يظن أؤلهك انم ولون © [الآية 4] فإن مَّن ظنَّ ذلك لم يجترىء 
على مثل هذه التباريح فكيف من يتيقنه وعلم آنه يحصل به الفضائح وفيه إنكار 

نال ادون القضار: ا5ا عدت ال انلا ادك مان الفط 
عندك. وقيل: التطفيف لمن يبصر عيوب أخيه ويعمى عن عيوبه. 

وقال أبو عشثمان: حقيقة معنى هذه الأية - والله أعلم - عندي هو من 


أحسن العبادة على رؤية الملا ونسي ذلك إذا خلاء قال تعالى: ألا يظنٌ 
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وقال أبو حفص : من علم أنه مبعوث ومحاسب ثم 5 يجتنب الذنوب 
والمعاصى والمخالفات أجمع فقمد أ عن سره أ عير مؤمن ا 
وا ا ب 

وأفاد الأستاذ: أن المطفف الذي ينقص الكيل والوزن وأراد بهم الذين 
عاملوا الناس فإذا أخذوا لأنفسهم استوفوا وإذا دفعوا إلى من يعاملهم نقصوا 
ذلك فى الوزن والكيل وفى إظهار العيب وإخفائه وفى القضاء والأداء 
والافتضاء بمنزلة. ويقال : لم يرص لاحره المسلم ما یر ضاه اتك فسن 
دمنصف › ی بل هو ممافف وكذا في المعاشرة والصحة ورؤبهة العيب من 
هذه الجملة وتبصر في العين متى القضاء وفي عينك الخدع لا تبصر والفتى 
من يقضي حقوق الناس ولا يقتضي من أحد لنفسه حقاً. 

فألا يظن أؤليك أنهم تبعولون [الآية 5] ألا يستيقنون أنهم غداً يُحاسبون 
وبحقوق الناس يُطالبُون. ويقال: مَن لم يذكر في حال المعاملة معاينة يوم القيامة 
فهو في الخسارة والندامة طلقم عطي €6 [الآية 5] أي حساب زمان هوله 

فوم قوم الاش [الآية 6] نصب بمبعوثون أو بأعني لري أَلمَمَينَ € [الآية 6] 

وا فاا الاعات انمو كان فاخت اة اس عر اة ق اجا کا 
يكون حال الناس في المحشر حال آجله لأن اطلاع الحق اليوم اطلاعه 
0 

1الآية 17 حقاً مإ كنب مجر [الآية 7]-ما-يكتب-من أعمالهم - 

فی سين [الآية 7] كتاب جامع لأعمال الفجرة من الثقلين كما قال: وما أذردك 
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ا جن ©6 كب ْم )€ [الآيتان 19.8 أي مسطور بين الكيان معلوم فعيل من 

وقال الأستاذ: آي مكتوب كتب الله فيه ما هم عالمون وإليه صائرون 
وإنما المكتوب على بني آدم في الخير والس والسعادة والشقاوة على ما تعلق 
به الخبر من قوله وإنما أخبر على الوجه الذي علم أنه/ يكون أو لا يكون 389/ ب 
من المقرّبين بالقدر الذي أراده آن يجري عليهم في دائم اوقاتهم ما سبق لهم به 
التقدير في جريان حالاتهم. 


ويل بيز لمكتو © للب كيه ّم لن €3 [الآيعان 1110] صفة 
r E E E yg‏ 
عن التحقيق للغلو في التقليد حتى استقصر قدرة الله والإرادة واستحال منه البعث 
واللأعادة اشر 4 [الآية 2 منهمك في شهوات العادة ومبالغ في الغفلة عن 
الاد تخت شه الدنا كا ورراعها ووه غل انار ا عداه 


ر 


ولا لى عليه اشا قال أسَطي الارن 4)63 [الآية 13] أي هى أكاذيب 
المتقدمين وهذا من فرط جهالته وغاية ضلالته فلا ينفعه شواهد النقل كما لم 
ينفعه دلائل العقل. 


E E OO E 

آدى بهم إلى ما تفوهوا بأن غلب عليهم حب المعاصي بانهماكهم حتى صار 

ذلك صدا على قلوبهم فعمي معرفة الحق والباطل عليهم كما ورد أن العبد كلما 

ا ا حفر د ا ا و ی 

الان والقسوة ميراث الغفلة فمن تيقظ وتذكر أمن الرين والقسوة ودواڙهما إدمان 
الصيام فإن وجد بعد ذلك قسوة فليترك الإدام. 


م عن م بوتينر َج © [الآبة 15] فلا يرونه ومفهوم أنه يراه 


المؤمنون. 


0/ ا 
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قال القاسم : حجبهم في الدنيا عن مولاهم المعصية وفي الأخرة البدعة 
انتهى» وفيه كناية للمعتزلة النافية للرؤية. 

وقال الأستاذ: كما أنهم اليوم ممنوعون من معرفته فهم غداً ممنوعون 
عن رؤيته . 

م م لصالا ى ©©€€ [الآية 16] ليدخلون النار ويحرقون بها في دار 
البوار «وم بال هدا لی كم بب كرود €3 [الآية 17] في دار الدنيا بأن لا حساب ولا 
عقبی کل کب الابرار نی عت © 4 [الآية 18] في أعلى الأمكنة من سدرة 
المتتهى أو السماء السابعة هوبا أرنك ما علق کنب مرم 6 [الآیتان 19 
0 فيه أعمالهم مكتوبة #إينهده لرن )€ [الآية 21] بحضرة الملائكة للمحافظة 
أو يشهدون على ما فيه يوم القيامة. قال أبو سعيد الخراز: للأبرار علامات أن يكون 
معصوماً عن المخالفات محفوظاً بأداء الطاعات لا يؤذي أحدا من المخلوقات 
ويعرف نِعَّم الله عليه في جميع الأحوال ويرى نقصانه في جميع الأفعال. 

ل لبر ى ير €6 [الآية 22] قال الأستاذ: اليوم في روح العرفان 
وراحة الطاعة والإحسان وإنس الرجاء وبسط الوصلة وغدأ في الجنة وما وعدوا 
من فنون الزلفة والقربة. 

عل الاريك چ [ال 23 اق الام هة برو چ [الآية 23] إلى ما لهم من 
اعات ال 

قال أبن عطاء: علي أرائك المعرفة يتظرؤن إلى المغروفة وغلى أرائك 
القربة ينظرون إلى الرؤوف. 

رفاسا أنه مات ات النط ر ولم ين الظرو اله 
لاختلافهم في أحوالهم فمنهم من ينظر إلى قصوره ومنهم إلى حوره ومنهم.... 
ومنهم .... والخواص على دوام الأوقات إلى ربهم ينظرون. 


ترف 5 وجوشهر رة لير €9 الات 4 جهجة الت لتتعم ونورة ۆرونقە 


کے 


ورور 
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وقال جعفر الصادق: لذة النظر تتلاألاأً مثل الشمس في وجوههم إذا 
رجعوا من زيارة الله تعالى إلى بيوتهم» وقال بعضهم: يرى في تلك الوجوه 
إقبال الحق إليها فتنعمت بإقبال المنعم عليها. 


وقال الستاذ: أي من نظر إليه علم أنه اثر نظره إلى مولاه ما يلوح 
على وجهه»ء ويقال: إن أحوال المحب شهود عليه أبداً إن كان الوقت وقت 
غيبة وفراق فالشهود عليه نحوله وذبوله وحنينه وأنینه ودموعه وهجوعه وإن 
کان الوقت وفت وصال فاختاله ودلاله وسر وره وحبوره ونشاطه وانىساطه . 


مسون من رحق حور (€6©2 [الآية 25] شراب خالص أو طيب عتيق 
مختوم خىم مسك 4 [الآية 26] آي مختوم أو ليّنه بالمسك أو الذي له ختام 
ومقطع هو رائحة المسك. وقراً الكسائي خاتمة بفتح التاء إلى ما يختم به ويقطع. 

وقال الأستاذ: مختوم قبل خصوم #ختمم مسك [الآية 6 ممنوع عن 
كل أحد» معد مدخر لكل أحد باسمه وني ذلك فليتتامس المسْفِسوة# [الآية 26] أي 
فليرغب الراغبون. قال ذو النون: علامة المتنافس تعلق القلب به وطيران الضمير 
إليه والحركة عند ذكره والهرب من غيره والإنس بالوحدة والتأاسف على ما سلف 
وتلقي البلاء بالصبر والنعماء بالشكر والتلذ بالعبادات والتملق في المناجات. 


وراج [الآية 27] آي کل ما يمزح به این نيم [الآية 27] عيناً علم 
لعين بعينها سميت تسميناً لارتفاع مكانها ورفعة شرابها بحسب شأنها. 


اعيا دشرت ا المقربونَ € 4 [الآیۃ 28[ فإنهم يشربونها صرفاً لأنهم لم 
يشتغلوا بغير الله ولم يلتفتوا إلى ما عداه ويمزح بسائر أهل الجنة لامتزاج 
عباداتهم فضلاً عن عاداتهم بالغفلة وانتصاب عيناً على المدح. 

قال اراسي | يشرب بها المقربون صرفاً على مشاهدة محبوبهم. 


علیھم من فوقه. وقال: س تما لان مايه يري في الهواء متا 


0 ب 
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فينصب في أواني أهل الجنة» فمنهم من يسقى مزجاًء ومنهم من يسقى 
ag‏ 

وإ آلب روا [الآية 29] كرؤوساء المشركين لا ين أن امنا 
حكن [الآبة 29] كانوا في الدنيا يستهزؤون بفقر المؤمنين ودا مروا بهن 
ساون 2 4 [الآية 30] يغمز بعضهم بعضاً وبأعینهم يشیرون ودا اقلا إل 
الهم انقلبواً فكهينَ @¢ [الآية 31] متلذذين بالسخرية منهم. وقرأً حفص فاكهين 
e‏ 


سے سے اسم 


ودا رأَوشُم قال إن ؤل الوه 463 [الآية 132 عن طريق اليقين را 
علم 4 [الآية 33] على المؤمنين # حفظينَ# [الآية 33] يحفظون عليهم 
أعمالهم ويظهرون رشدهم وضلالهم الق لري ءامنا يِن لار يدد ©4 
[الآية 34] حين يرونهم في النار أذلاء مغلولين «إعَل الاريك يرود © [الآية 35] 
حال من یضحکون. 

قال القاسم: ينظرون متعجبين إلى أهل الشهوات في الجنة هَل وب 
انار 4 [الآية 36] آي هل جوزوا وأآثيبوا ما كوا يمعلونَڳه [الآية 36] آي جزاءً 
وفاقاً لأفعالهم وطباقاً لأحوالهم» والاستفهام للتقرير. 

وقال الأستاذ: يعني إذا رأوا أهل النار في النار يعذبون لا تأخذهم بهم 
رأفة ولا ترق قلوبهم رقة بل يضحكون عليهم ويستهزؤون بهم ويعيُرونهم. 
قلت : لعل هذا خاص ببعضهم دون غيرهم . 


ف الأأستاذ اسم عزیز داؤه کټا وسناؤه علاوه وبهاؤه اله 
وجلاله جماله» المعروف منه لطفه المألوف منه عطفه» كيف ما تم للعبد 
فالعد علده إن أقضاء فالحكم حکمه وإن ادناه فالاآمر آمره . 


إا السا آنْثَقّتُ © [الآية 1] أي تصدعت وردنت لرا [الآية 2] 
امعت لا مواق دت لچک قت [الاآية 2 بالاستماع وا ا 
وفي «تفسير السلمي» وردت عليها صفة الهيبة فانشقت وأذنت لربها أطاعت وحق 
لها ذلك وهو الذي أوجدها هنالك. 


مووا لض مدت  )(‏ 1الآية 13 بسطت بأن تزال جبالها وتلالها القت م 
فا [الآبة 4] ما في جوفها من الكنوز والموتى مارت [الآية 4] وتكلفت في 
الخلو آقضي جهدها حتى لم يبق شيء في باطنها رات لرا [الآية 5] في 
إلقائها وتخليتها ررحتت [الآية 5] بانقيادهاء وجوابه مقدر نحو: موطمت صل با 


4 


أحصَرَت (9) ه [التكوير: الآية 14]. 

وای اسن بتک کي إل ك4 االآية 6] ساع إلى لقاء جزانه كاي 
[الآية 6] جهداً وجدا فإفتي# [الآية 6] أي فملاقي ربك وكدحك فتلقاه بالخير 
حيرا وبالشر شرا. 


لاما من أو كب يمي ©6 [الآية 7] وهو المؤمن المحسن على ما 
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أفاد الأستاذ ضوف ماسب ساب سب ©4 [الآية 18 سهلا لا يناقش فيه أصلا 
علب إل هلي [الآية 9] عشيرته المؤمنين أو فرقته المتقين أو هله في الجنة 
من الحور العين سرو [الآية 9] بأنواع النعمة وأصناف المنة وأعلاها الرؤية. 
E E O CO O E‏ 
عليه سماع خطابه ما في الحساب من عتابه ويقال: يقول له ألم أفعل كذاء 
آلم آفعل کذاء يعد عليه أحشاؤه ولا يقل ألم تفعل کذا لا یذگره عصیانه 
موقب إل آهل سرا 4)3 [الآية 9] بالنجاة والدرجات وما وجد من المناجاة 
E E O ET‏ 


و 


راما مس اون کب ور ظهرو € [الآية 10] أي یؤتی کتابه بشماله من 
وراء ظهره وهو الكافر صرف بغرا بُو © [الآية 11] بتمنى هلاكاً كثيراً 
فإرسل سمب ©4 [الآية 12] يدخل فيها ويحرق بها. وقرأ الحرميان والشامي 
والكسائي: ويصلى بصيغة المجهول کی وتصليه جحیم› E‏ 
کقوله: ونصليه جهنم. 


وم كان ن هلي [الآية 13] في الدنيا سوا [الآية 13] بطر بالجاه 
ولال رغ عو اش ا وخ ال 

قال ابن عطاء: ا فة ا وفی هواه ا إت 1 ل حور ڳه 
[الآية 14] لن يرجع إلى الله تعالى ولن يبعث بعد البلى. 

ل4 [الآية 15] إیجاب لما بعد لن ربّمّ کن بي بصا [الآية 15] عالماً 
eG yee Sa e lS ES‏ 

قال الواسشظي: کا ا ف ا شىء أوجده وما ف 
عليه من السعادة والشقاوة وما كتب عليه من أجله ورزقه. وعمله. 


- 3 اقيم بأسّن- 4€©9 [الآية 16] الحمرة التي ترى-فى أفق الحخرت بعد 
الغروبت» وعن ا حنرفة 4 إن العاضن الذي يليها وال وما وس ®4 [الاية 117 
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وما جمعه وما ستره #والقمر إا سق €6 [الآية 18] اجتمع أمره وتم بدره. 


وقال الأستاذ: الشفق عند غروب شموس وصالهم إذا أمنوا بالفراق في 
بعض أحوالهم وذلك زمان قبض بعد بسط وأوان فرق عقب جممع. اليل 
وما وَسَقَ ©6) [الآية 17] ليالي غيبتهم وهم بوصف الاشتياق أو ليالي وصالهم 
وهم في روح النهار أو ليالي طلبهم وهم بنعت القلق والاحتراق› ووالقمر لا 
La o el EO AN Ea E OS‏ 


لرک طوف طبق 4 EEN‏ بعد حال مطابقة لأختها فى 
ا وهي الموت ومواطن القيامة. وقراً ا كير وحمزة والكسائي: ن 
بالفتح على خطاب ال شان باعتبار میناه دول معناه. 


وقال الأستاذ: «إطبقا عن طب آي تارات الإنسان طفلاً ثم شاباً ثم 
کھلاً ثم شيخاًء ویقال: طالباً ثم واصلاً ثم متصلاً. ويقال: حالاً بعد حال 
من الفقر والغنى والصحة والسقم. ويقال: حالاً بعد حال في الآخحرة من 


آنواع النعيم أو أوصاف النقم. 


فما هم لا يوون €3 [الآية 20] بيوم القيامة وقد ظهرت الحجة وزالت 
الشبهة «ووإدا رئ علمم ألفرمان ك سجذود؟ ©6 [الآية 21] لا يخضعون لمعجزته 
ولا ينقادون لطاعته او لا یسجدون لتلاوته لما روې آنه عليه السلام قراً: #واسجد 
e I E LS‏ 
رۇوسهم e‏ 

واحتج به أبو حنيفة/ على وجوب السجود فإنه ذم لمن سمعه ولم 391/ ن 
يسجد له. وعن أبى هريرة: أنه سجد فيها وقال: والله ما سجدت إلا بعد أن 
رأیت رسول الله ی يسجد فيه . 
(1) سير :الرارئ (429/16) والكشاف (7/ 00262 وتفسير أبن العو د (134/9): 
(2) تفسير أبي السعود (9/ 134). 


298 سورة الانشقاق/ الآيات: [22 ۔ 25] 


موي لني كفروا نكشت ©4 [الآية 22] أي بالقرآن وواه آمل 
يوعوت 4 ا ا رون کف صدورهم من الكفر e‏ 
داب اير 9®€) [الآية 24] استهزاء بهم إل لين ءامنوا رعولا لصحت 
فإنهم ليسوا منهم إل أجر عير مسون [الآية 25] غير مقطوع بل موصول بهم 
وإن عجزوا عن أعمالهم بقدر من عرض أو مرض آو كبر أو سفر كما ورد في 


ل 


سرهم 


1 aul 
تالالش آر د‎ 


قال الاستاذ: اسم من لا عقل يکتنهه اسم من لا مثل يشبهه› اسم من 
لا فهم يرتقي إليه بالتصويرء اسم من لا علم ينتهي إليه بالتقدير» اسم مَن لا 
قطر يحویه ولا ستر يخفيه» ولا يصل إلى معرفته إلا من يرتضيه. 


ي 


کک ا اروج @ [الاية ET‏ الل عشر» شبهت بقصور 

ررر ألرْغُود (©)€ [الآية 2] يوم القيامة اهر وسور © [الآية 13 
آي ومن يحضر في ذلك اليوم من الخلائق على حسب المراتب وما أحضر فيه 
من الأحوال العجائب والأهوال الغرائب» أو النبى وأمته أو الخالق وخلقه أو 
عكسه أو يوم عرفة أو يوم النحر وجحيمه أو يوم الجمعة ومجمّعه فإنه يشهد له» 
أو كل يوم وأهله. فعن الحسن: ما من يوم إلا وينادي آنا يوم جديد وإني على ما 
تعمل في شهيد فاغتنمني فليس لي قيمة فلو غابت شمس لم تدركني إلى يوم 
E‏ 

قال فارس: كلاهما عائد عليه أي هو الناظر والمنظور إليه وهو الشاهد 


E E ET‏ مشهود دون بما شاهدهم به في ال 
وبظهورهم عليهم العمل والأمل. 


299 


2 


300 سورة البروج/الآية: [4] 


EE SENE, 


وال هش الو ا ل موو انا ف کات الىك وان 
NEE a EOIN CL OA‏ 
قلت : فهو الشاهد والمشهود والحامد والمحمود. 


ل 4 [الأية 4] آي لعن وأبعد عن مقام الشهود أب ادود [الاية 4] 
وقيل: إنه جواب القسم على تقدير: لقد قتل. 


وأفاد الأستاذ: إنه جواب القسم لن بطش ريك كََيِيدُ )4 [الآية 12] 
اکن لا ين اه دولر قي اام e hE‏ الحفيرة في 
الأرض إذا كانت مستطيلة» وقد روي مرفوعا إن ملكا كان له ساحر فلما كبر ضم 
إلیه غلاماً لیعلمه وکان في طریقه راهب فمال قابه إلیه فرأی في طريقه ذات / يوم 
حية قد حبست الناس فأخذ حجراً وقال: اللهمٌ إن كان الراهب أحبٌ إليك من 
الساحر فاقتلهاء فقتلها فكان الغلام بعد يبرىء الأكمه والأبرص ويشفي من 
الأدواء» وعمي جليس للملك فأبرآه فسأله الملك عمن أبرآه فقال ربي فغضب 
فعذبه فدل على الغلام فعذبه فدل على الراهب فلم يرجع الراهب عن دينه فقده 
بالمنشار وأرسل الغلام إلى جبل ليطرح من ذروته فدعا فرجف فهلكوا ونجا 
فأجلسه في سفينته ليغرق فدعا فانكفأت السفينة بمن معه فغرقوا ونجا فقال 
للملك: لست بقاتلي حتى تجمع الناس وتصابني وتأخذ سهما من کنانتي وتقول: 
بسم الله رب هذا الغلام» ثم ترميني به» فرماه فوقع في صدغه ومات» فاآمن 
الناس فأمر بأخاديد وقد فيها النيران فمن لم يرجع منهم طرحه فيها 


جاءت امرأة معها صبى فتقاعست - أي تأخرت _ فقال الصبى: يا ماه 
اصبري فإنك على الحق»› فاقتحمت - أي EC‏ وعن علي کرم الله و حهه 


أن تحص ال المجوس ; حط ا وقال: إن الله حل نکاح الحرات» : 


فلم يقبلوه فأمر بأخادید النار وطرح فبها من ا 
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فإالتارِ # [الآية 5] بدل الأخدود وبدل الاشتمال دات الوفود [الآية 5] صفة 
لها بالعظمة والكثرة» والوقود ما نوقد به من الحطب وغيره الد هر علا [الآية 6] 
على حافة النار #إتمود [الآية 6] قاعدون على طريق النظار «إوهم عل ما يشون 
اومن شود [الآية 7] تقبيح لسوء أفعالهم وتوبيخ على فظاعة أحوالهم. 


وما نموأ [الآية 8] ما أنكروا مهم إل أن رمأ بأو [الآية 8] استشناء 
من قبیل قولهم: 

ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب ٠‏ 

ويسمى تأكيد المدح بما تشبه الذم رر [الآية 8] يخشى عقابه 
يد4 [الآية 8] المنعم يرجى ثوابه اذى لم ملك ألسَوت وألأرّض [الآية 9] 
ظاهراً وباطنا رال لی کل سء سيد [الآية 9] فلا ينبغي أن يعبد سواه ولا 
يجوز أن يلتفت إلى ما عداه. ۰ 


ر 


إت ان فوا ومين وريت [الآية 10] بلوهم بالأذى وأحوجوهم إلى 
الشكوى إلى المولى في دفع البلوى من أصحاب الأخدود وغيرهم لم لر 
توأ [الآية 10] عن فعلهم فهر عذابُ جه و ران رنه [الآية 10] أي 
لعذات الزائد في الإحراق لفتنتهم. رقا: ا بالذين فتنوا أصحاب الأخدود 
بخصوصهم وبعذاب الحريق ما روي أن النار انقلبت عليهم فأحرقتهم واختاره 
الأستاذ حيث أفاد أن أصحاب الملك كانوا قعوداً حولها فخرجت النار فأحرقتهم 
أجمعين ونجا الذين كانوا في النار من المؤمنين. 

لن ادبن اموا ويلا لصحت )ه [الآبة 11] أي في أوقات/ الليل والنهار 392/ ب 
و ج جت ری من ا انبر ذلك لمر ألكر 1الآية 11] أي الفضل الكبير. 

ل بطش ربك [الآية 12] أي أخذه «ولتديد [الآية 12] مضاعف عنفه وام 
هو پئ ويد ®4 [الآية 13] آي يبدئ الخلق ويعيده أو يبدئ البطش بالكفرة في 


ا ت ا س ی ت کے ل ا ا 


(1) هذا البيت منسوب للحارث بن أبي شمر الغساني . انظر الأنساب للصحاري (1/ 
16). 
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الدنيا ویعیده فى العقبى . 

قال ابن عطاء: يبدئ بإظهار القدرة فيوجد المعدوم ثم يعيد بإظهار 
الهيبة فيفقد الموجود. وقال جعفر: يبدئ فيفنى عمن سواه ثم يعيد بہقائه. 

وقال الأستاذ: يبدئ على حكم السعادة والشقاوة ثم يعيد عليه في 
الآخرة أو يبدلهم من الضعف. 

وشو الور [الآية 14] لمن تاب ا الودرد [الآية 14] المحب لمن آب 

وقال الا ساد ر له کر ا يودهم ويودهم کثیراً لأنهم وا 
يعنی كما قال تعالى : حم وتهء# [المائدة: الآية 54]. 

دو العش [الآية 15] آي خالقه ومالکه وهو سریر ملکه ومستقر حکمه في 
ملکه. 

ال الو سے هو عل م ان کون ل 0ة او اله حاخة تعال شاه 
بل أظهر العرش إظهار القدرة لا مكاناً لذاته» يعني أن الحادث القديم لا 
يصح أن يكون محل القديم أَلَجِيدٌ# [الآية 15] العظيم في ذاته وصفاته فإنه 
واجب الوجود تام القدرة وكامل الحكمة في مصنوعاته. وقرأً حمزة والكسائي 
بالجر على أنه صفة للرب أو للعرش ومجده وعلوه وعظمه. 

فإنل لما بريد ©6 [الآية 16] لا يمتنع عليه المراد من أفعاله وأفعال العباد 
SS:‏ أ و ا فرعون 6 لاان 7 يعنی فرعول وقومه ونود چە 
[الآية 18] وهما بدل من الجنود بل أل كترواً فى تكذيب ©6 [الآية 19] ومعنى 
الإضراب أن حالهم أعجب من حال هؤلاء فإنهم سمعوا قصتهم ورأوا آثار 
هلاکهم وکذبوا اشد من تکذیبهم اله بن رايم حيط €3 [الآية 20] لا يفوتونه 


ابل هو فان يجيد ©4 [الآية 21] أي بل هذا الذي كذبوابه كتاب 


2ھ 
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TT ا‎ 
PEE 

قال سهل: محفوظ فى صدر المؤمن محفوظ عليه أن يناله غير أهله 
لأن أهل القرآن أهل الله وخاصته. 

قال الأستاذ: وجاء في التفسير إن اللوح المحفوظ خلق من درة بيضاء 
ودفتاه من ياقوتة حمراء N uy‏ 
العظيم وأسفله في حجر ملك كريم»ء والقرآن الذي هو في اللوح المحفوظ 
كذلك محفوظ في قلوب المؤمنين قال تعالی: بل هو عالت بشت في صدور 
الذست اوا لواد 4 [الحنكبوت: الآية 49] فهو في اللوح مكتوب وفي القلوب 


قال الأستاذ: .اسم عزيز إذا راد إعزاز عبد وفقه لعرفانه ثم زيُنه 
33ا بإاحسانه » تم استخلصه بامتنانه فعصمه عن انه وقام بحسن التولي في 
جمیع آحواله لشأنه ثم قبضه على إيمانه ثم بوآه في جنانه» ثم آکرمه برضوانه» 
ثم آکمل نعمته عليه برؤیته وعیانه. 
سما سار ©6 [الآية 1] الكوكب البادي بالليل «إوماً ارك ما السار 
© [الآية 2] تفخيم لشأنه وتعظيم لبرهانه «ألَجم أب €3 [الآية 3] المضيء 
كان يثقب الظلام بضوئه فينفذ فيه» وقيل وهو الذي يرمي به الشياطين من الرجوم 
والمراد به جنس النجوم. 
وقال الأستاذ: وهو نجوم المعرفة التي تدل على التوحيد يستضيء 
بنورها ويهتدي بظهورها آولوا البصائر والسرائر. 
این کے یں تا عا عاف ©©€€ [الآية 4] أي أن الشأن كل نفس لعليها 
الزائدة. وقرأً ابن عامر وعاصم وحمزة بالتشديد على إنها بمعنى إلاء وإن نافية 
لطر الإسن مم حى ل4 [الآية 5 أي فليتأمل في مبدأ حلقته ليعلم 


صحة إعادته فلا يبدي لحافظه إلا ما يسرّه في عاقبته غق ين باو داف 9 
304 
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[الآية 6] أي ذي دفق وهو صب فيه دفع» والمراد الممتزح من المائين المجتمعين 
في الرحم لقوله: فإ من بن صلب وليب 63 [الآية 7] بين صلب الرجل 
وترائب المرأة وهي عظام صدرها وفيه إظهار كمال قدرته وإرادته وآنوار جمال 
علمه وکامل حکمته لم ع و [الآية 8] أي أنه سبحانه على بعثه وخلقه مرة 
أخرى ٌ4 [الآية 8] لأن القدرة على الشيء تقتضي القدرة على مثله والإعادة 
في معنی الابتداء. 


روع لو ا ار رم 
wt‏ 


ووم بى سير 4 [الآية 19 يمير بين ما خبث من الأحوال وما طاب من 
الضمائر في المال 63 أ [الآية 10] للإنسان هين ر4 [الآية 10] منعة في نفسه 
یمتنع بها «ولا ناير [الآية 10] يمنعه ویدفع عنه ما حکم الله به. 


وسار دَاتِ ألم €6 [الآية 11] أي المطر لأن الله يرجعه وقتأً فوقتاً 
#والأّض دات ألصَنّع (©©) € [الآية 12] أي الشق بالنبات والأشجار والعيون والأنهار 
إنَمٌ# [الآية 13] أي القرآن #ولقرل فصل [الآية 13] فاصل بين الحق والباطل وم 
هو هرل [الآية 14] فإنه خير كله م [الآية 15] أي كفار مكة ونحوهم #إيكدود 
كا [الآية 15] يحتالون حيلة في إطفاء نوره وإبطال ظهوره اكد كا 4)3 
يخطر في ضميرهم فيل آلکیرن) [الآية 17 أي انظرهم ولا تشتغل بالانتقام 
منهم أو ٠‏ تستعجل بإهلاكهم مهه روا چ [الأية 17] إمهالا يسیرا» والتكرير 
وتغبير البنية لزيادة التسكين والتسلية. 


3 ب 


[13 


قال الستاذ: اسم عزیر من فصده وحده» ومن أستشفعه ا من 
طلبه عرفه فإذا عرفه لاطفه فإذا وجد لطفه ألفه وأنف أن يخالفه. 


سبح اس ريك لكل © [الآية 1] نره اسمه عن الإلحاد فيه بالتأويلات 


السو وعن إطلاقه على غيره زاعما آنهما فيه علی حد سواء. وقیل: َ اسم 
ربك عن تسبيحك. وقيل: نزه لسانك بعد ذكر ربك عن لغو وكذب في قولك. 


وقال /الأستاذ: أي سبح ربك بمعرفة أسمائه وأسبح يسيرك في بحار 
علائه واستخرج من جواهر علوه وسنائه ما ترصع به عقد مدحه وسنائه. 
ایی عن رى )€ [الآية 2] خلقه بأن جعل له ما به یتأتی کماله ویتم 


معاشة و ماله وزی در فپدیٰ ©4 [الآية 3] فوجُه إلى فعاله e‏ او ا 
بخلق آنواع الميل وأصناف الإلهامات ونصب الدلائل وإنزال الآيات. 


وفي ‹ E e‏ 
ارف اة كاقل ا ا د ع ا الآية 


فالالا ساد خلق کل ذي روح فسوی آجزاءه ورگب أعضاءه على ما 
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خصّه به من النظم العجيب والبديع من التركيب والذي قدّر أجناس الأشياء 
وأنواعها وأصنافها وأشخاصها ومقادير ذواتها وصفاتها وأفعالها وأجالها. 
وقراً الكسائي بتعخفيف الدال من القدر بمعنى التقدير. 


فال الواسطي ‏ فار العا را فار علي هم لم بر لكل خد هن 
الطا فين مارك ا در عله 

وقال الأستاذ: قذر ما خلقه فجعله على مقدار آراده وهدی کل حیوان 
إلى ما فيه رشده من المنافع وجلبها والمضار ودفعها بحكم الإلهام لتمام 
الآنام. ويقال: هدى قلوب الغافلين إلى طلب الدنيا فعمّروها وهدى قلوب 
العارفين إلى طلب العقبى فاثروها» وهدى قلوب الزاهدين إلى فناء الدنيا 
فرفضوها» وهدی قلوب العلماء إلى النظر في آیاته والاستدلال بمصنوعاته 
فعرفوا تلك الآيات فلازموهاء وهدى المريدين إلى عر وصفه فاثروه 
واستفرغوا جهدهم اوه وهادق الغارفين ٠‏ قدس نعته فراقبوه ثم 
شاهدوه» وهدی الموحدین إلى علاء سلطانه في توحد کبریائه فترکوا ما سواه 
وهجروه» وخرجوا عن کل معهود لهم ومألوف حتى قصدوه فلما ارتقوا عن 
حد البرهان ثم عن حذ البيان ثم عما كالعيان فعلموا آنه عزيز ووراء كل 
فصل وصل فرجعوا إلى وطن العجز وتوسدوه. 

مووالرئ أ ايى ©©)4 [الآية 4] أنبت ما يرعاه الدواب في المأوى 
نجام [الآية 5] بعد خضرته ونضرته عة [الآية 5] بابسا «إأرى4 [الآية 5] 


اسود. 
E CT‏ 


سفرك [الآية 6] على لسان جبريل عليه السلام وسنجعلك قارا حافظاً 
بالالهام Yi‏ تہ چ اال 6] ا حتنی 9 تننسی صا / لقوة الحفظ ا آمي 4/ ا 


ليكون ذلك آية آخرى لك مع أن الإخبار به عما يستقبل ووقوعه كذلك أيضاً من 
الآيات الکیری: 
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لل ا چ e EEE‏ بان نسخ تلاوته وأخفی N‏ المراد به 
القلة والندرة لما روي أنه عليه السلام أسقط آية حال قراءته في الصلاة فحسب 
أب رضي الله عنه آنها نسخت فسأله فقال: نسيتهاء ولا يبعد أن يكون الاستثناء 
للتبرك. وقيل: نهي وألِفه للإطلاق مراعاة للفاصلة أو على لغة من يثبت حرف 
العلة في المجزوم ويشير إليه قول الح و ا 
ْفى [الآبة 7] آي ما ظهر من أعمالكم وبطن من أحوالكم أو إظهار القراءة 
وإسرارها. وقال محمد بن حامد: إعلان الصدقة وإخفاڙها. 

وقال الأستاذ: أي السر والعلانية. 


لوسرد سى )4 [الآية 8] عطف على سنقرئك وما بينهما اعتراض أي 
نعدّك للطريقة اليسرى في الديانة ونوفقك لها بالهداية» ددر [الآية 9] بعدما 
استقام لك الأمر واستقام لك الذكر إن نفعت ألردرى# [الآية 9] وإن لم تنفع فما 
عليك إلا البلاغء فالكلام من باب الاكتفاء كقوله: «إسريل تتڪم الحر 4 
[التحل: الآية 81] ا العردة وقيل إن اغى اد تجو وة اترا الله إن کم 
مُوّمنو 4 [المّائدة: الآية 57] للإشعار بأن التذكير بالتكرير إنما يجب إذا أمكن نفعه 
ولذا أمر بالإعراض عمن تولى. 

وأفاد الأستاذ: أن الذكرى تنفع لا محالة ولكن لمن وفقه الله للإتعاظ 
به ومن كان المعلوم من حاله الكفر والإعراض فكما قيل: 

وما انقفاع أحى الانيا بمقلحه. ,إذااسغوت عنذة الأنراروالظل " 

سيد [الآية 0 سيتعظ وينتفع بها ومن شى [الآية 10] الله فإنه يتفكر 
فيها فيعلم حقيقتها وهو يتناول العارف بها والمتردد في أمرها وتم [الآية 
1] أي ويتجنب الذكرى الأ [الآية 11] أي الكافر فإنه أشقى من الفاجر 
اى يَصَلَّ الاد ألكرى ©4 [الآية 12] نار جهنم» فإنه عليه السلام قال: «ناركم 


(1) نسب إلى المتنبي . انظر يتيمة الدهر (1/ 59). 
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ا ا (DD,‏ 
هله جزء من سبعين جزءا من نار جهنم : 

لا يرت فيا رل حى ©©4€ [الآية 13] حياة تنفعه معها فد أف [الآية 
4] أي وجد النجاة والظفر بالبغية والفوز بالطلبة فإ لرک4 [الآية 14] فطهر من 
الكفر والمعصية أو تطهر للصلاة أو أذى الزكاة ونك أسْ ربب [الآية 15] بلسانه 
وجنانه نسل [الآية 15] لقوله: راقو ألصََوةَ إزڪرۍ [طه: الآية 14]ء أو 
المراد بالذكر تكبيرة الإحرام فيفيد أنه شرط لا ركن لقوله فصل [الآية 15] بفاء 
التعقيب كما استدل به الإمام أبو حنيفة وقيل: تزكى تصدق للفطر وذكر اسم ربه 
کبّر يوم العيد فصلى صلاته/ . 4 ب 

ر2 ,وش سے مچ صر ا وح پک e ۰ » * ۰ “u7‏ 

بل ثرون الح ألدَباً (©)4 [الآية 16] فلا تفعلون ما يعدكم في العقبىء 
والخطاب لجنس الأشقى أو للكل فإن السعى للدنيا أكثر فى الجملة من السعى 

وقال أبو العباس: مَّن خسّت طبيعته آثر الدنيا ومن علت همته آثر 
العقبى» ومن شرف حاله آثر المولى. 

وقال الأستاذ: أي يميلون إليها فيقدمون حظوظهم منها على حقوق الله 

رة حر رامح 4€©©3 [الآية 17] فإن نعيمها ملذ بالذات خالص عن 
الآفات لا انقطاع له في الأوقات بخلاف الدنيا فإنها كثيرة العناء قليلة الغناء 
سريعة الفناء حبيسة الشركاء. 

وأفاد الأستاذ: إن الأخرة للمؤمنين خير وأبقى من الدنيا لطلابها. 

له مدا نى الشف آلأرل ©4 1الآية 18 الإشارة إلى القرآن أو ما ذكر 
في السورة من الموعظة أو ما سبق من قد أفلح فإنه جامع أمر الدنيا وخلاصة 


ن ب و رن جم ی و س م ت ا ا ی س ی ا س nme‏ 


(1) أخرجه البخاري في الصحيح (3265)» والحاكم في المستدرك (2/ 516) رقم 
(3770). والطبراني في المعجم الكبير (9/ 217) رقم (9057). 
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الكتب المنزلة «إصق إآهي موسي )€ [الآية 19] بدل من الصحف الأولىء 
والمراد بهما وأمثالهما لقوله: ونَمٍ فى رَيْرٍ آلأَرَلنَ ([©) € [السَعَرَاء: الآية 196]. 
وقال الأستاذ: آي أن هذا الوعظ لفى الصحف الأولى المتقدمة وكذلك 


في صحف إبراهیم وموسی وغيره لأن التوحيد والوعيد لم يختلف بالشرائع. 


TEE CDE I EEC O OC DT 
. وت ا کر تضاعفت هواجم حه » تحیرت ت جلاله شوارفق له‎ 


كَل اتلك حيِيثُ ألَيْية ©©)) [الآية 1] الداهية التى تغشى الناس بشدائدها 


يعني يوم القيامة أو النار لقوله: «إوتنشى وجوههم ألتَار [إبراهيم: الآية 50]. 


وو وو رر 


م ر4 سے ن 2 4 2 م 
و سحو ۵ وميا ا 4 [الاية 2] دللة متواضعة ایل ¢ 
والو طف وهادعاء أو عملا واف اعمال لا تفا ل 


وفي «تفسير السلميا: قال بعضهم خشوع الظاهر ونصب الأبدان لا 
يقربان منه بل ربما يقطعان عنه وإنما يقرب السعادة الأزلية وخشوع السرية من 
e‏ 

وقال الأستاذ: أي عاملة في الدنيا بالمعصية ناصبة في الآخرة بالعقوبة. 
ويقال: في الدنيا عاملة لكن من غير إخلاص كعمل الرهبان. وفي معناه عمل 
أهل النفاق والرياء. فإن اتصاف الأبدان والأشباح اليوم بصورة الطاعات مع 
فقد الأرواح وجدان المكاشفات والأسرار أنوار المشاهدات والقلب 


الإإخلاص والصدق في الاعتقادات لا يجدي را ولا ينفع شبغاً وهو كما 
311 


35/ ا 
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سے و صر ا 


E E‏ قصل را حاميةً € [الآيتان 43] تدخلها. وقراً بو عمرو 
وأبو بكر: تصلى من أصلاه اللّه» حامية متناهية فى الحرارة. 

لش من ع عير €6 [الآية 5] بلغت آناها في الحر وغايتها لس هم 
ا إلا من ريع € [الآية 6] وهر ا ترعاه الإبل/ ما دام و وقيل: 
شجرة نارية تشبه الضريع. ولعله طعام هو لاء والزقوم وااسلين طعام عيرهم» 8 
المراد طعامهم ما يتحاماه الإبل ويعافه لضره وعدم نفعه كما قال: #لا سين ولا 
يعن من جوع € [ لای 7 

وأفاة الاسعاذة أن الضريع نبت له شوك بالحجاز وهو سم لا تأکله 
الذواب: 

وجوه يمير عة ©6 [الآية 8] ذات نعمة وبهجة وافية «إلسعيها راضية 4 

[الاه 19 رضت بعملها لها رات د اه ونق املها: 

قال جنيد: جعل الطاعة والخدمة على الأشباح وخص بالمعرفة 
الأرواح. 

رال الخ ا د 09 0 ا 
حقيقة عين الحق» وقيل: سعى فيها على رضاء من أعانها. 
كوامن القدس مقَرّبة. 

وقال الأستاذ: أي عالية درجتها ومنزلتها وشرفها وهم بأبدانهم في 
درجاتهم ولکن بأرواحهم مع الله في عزیز مناجاتهم. 


إل مم [الآية 11] أي الوجره أو أيها المخاطب «إفيا َة [الآية 11] 


wd‏ كلمة ذات لغر a iy‏ تلغو فإن کلام آهل | اه م منحصر في ادك 


والحكمة. وقرأً نافع بصيغة المجهول» وكذا ابن كثير وأبو عمرو ورفعوا لاغية إلا 
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اا وي 

وقال القاسم: NS‏ مصونة عن سماع الان بعد سماعهم من 
الحق حقائق الأسرار. وقيل: استغراق الحق في سماع الحق. 


لفيا عبن جار ©4 1الآية 12] آي عيون يجري ماؤها ولا ينقطع بهاؤها. 

وقال الأستاذ: تلك العيون الجارية اليوم EEE‏ لهم عيون ناظرة 
N PAS gp r.‏ 0 ا 

وا سرر مردوعة 4% [الاية 13] رفيعة المحل والمرتبة. 


قال القاسم : رتب مقربة «ورأواب مرضوعةً © [الآية 14] بين أيديهم مهياة 
NEL NENG ES‏ 
6 بسط فاخرة وة [الآية 16] مبسوطة. 


فوأفلا يرون [الآية 17] نظر اعتبار وتأمل فلل الل َيف مت 


[الآية 17] خلق دالا على كمال قدرته وجمال حکمته اول الس کف رَفعّت ( 4 
[الآية 18] بلا عمد مع كمال رفعته. قيل: أشار بها إلى الأرواح كيف جالت في 
عالم الملكوت والجبروت ملول لال كف نيبت ©6 [الآية 19] رسخت. 
ول مار ها الى قلوت العارفن كت طاق جا العف ونل فان إلى ان 
AS TE Cl‏ 


:0 رض O‏ )4 [الآية TT GC E OSE‏ 
العقلاء كيف احتملوا مؤنة السفر. والمعنى آفلا ينظرون إلى أنواع المخلوقات من 


OOO E as < 090 ر0 وااو‎ 


395/ ب 
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التاظ والمر گات ليتحققوا کا قدرة الخالق وحکمته فلا پنکروا اقتداره على 
بعث الخلق وإعادته. ولعل تخصيص هذه ا لعموم وقوعها في نظر 
الاي 


CE EEC RONEN E 
يصعدها المؤمن؟ فقال: «إأفلا نظرون إل ابل [الآية 17] إذا أرادوا الحمل‎ 
عليها أو الركوب فوقها / كيف تبرك لصاحبها فكذلك تلك السرر تتطامن حتى‎ 
يركبها المولى ويستقر عليها. وإنما أنزلت هذه الآيات على وجه التنبيه على‎ 
ا فی کا ر ا و کک 0 ار‎ 
أكشثرهم كانوا أصحاب البوادي فكانوا قل ما يرون شيا إلا السماء والأرض‎ 
والجبال والجمال فأمرهم بالنظر في هذه الأشياء ثم في الإبل خصائص تدل على‎ 
كمال قدرته تعالى منها ما فيه من إمكان الانتفاع بظهرها للحمل والركوب عليها‎ 
ثم بنسلها ثم بلحمها ولبنها ووبرهاء ومنها تسخيرها لنا حتى الصبي يأخذ بزمامه‎ 
فتنجر وراءه» ومنها صبرها على مقاساة العطش في سفرها وقت حرّهاء ومنها‎ 
قوتها على حمل كثير من محمولهاء ومنها حروها إذا حقدت على طالبهاء ومنها‎ 
استرواحها إلى صوت من يحدوها عند تعبها وإعيائهاء ومنها تعلقها بمن بوأها.‎ 


كر [الآية 21] يا محمد تما أت مُذَصَرٌ [الآية 21] فلا عليك إن لم 


e 


ينظروا ولم يتفكروا ولم يتذكروا ولم يعتبروا.. 


وقال جنيد: الواعظ إلى الحقيقة من تكون موعظته على حد الإشراف 
یعظ كلا على مقداره. 


£ 


ولت جيم بْصَبَطِرٍ 3© االآبة 22 بمتسلط وقرأ هشام بالسين على 
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©4 [الآية 23] لكن مَن أعرض عن الإيمان وأصرّ على الكفران #إفعدية أله 
e‏ ا 4 [الاية 124[ وهو عذاتب الا 

وله إا إيا )4 االآية 25] رجوعهم بالموت م لن ينا حسام 
[الآية 26] بالبعث ثم لنا ثوابهم او عقابهم.. 

قال أبو بكر بن طاهر: لِد متا إيابم» في الفضل إن إن عي 
E‏ 


E 


قال الأستاذ: كلمة تكتفي من العابدين بقراءتهم لها ولكنها لا ترضى من 
المحبين إلا ببذل روحهم فيها. 

إل 469 [لآية 1] أقسم بالصبح له: شیع دا سس )4 
[القكوير: الآية 18] أو بفجر عرفة أو النحر ولال عَنّر (©)4 [الآية 2] ذي الحجة 
أو عشر رمضان الأخير #إواسفع الور ®4 االآبة 13 وقراً حمز: اکا کر 
الواو أي والأشياء بأسرها شفعها ووترم أو يومى النحر وعرفة» وقد روي 
مرفوعاًء والخلق کقوله: وين ڪل ىء فنا dl‏ االدا اك 2 049 و الشالى 
لأنه فرداً وشفع الصلاة ووترها. 

وقال ابن عطاء: الفجر هو محمد ييل لأنه به تفجُّرت أنوار الإيمان 
والإحسان وغابت ظلمة الكفر والكفران» وليال عشر: ليالي موسى عليه السلام 


چو کے اور کے کے 


التي م میعاده بقوله : اومتها بسر [الأعرّاف: الأية 142]. 
فجر دي الحج»› ويقال: هو ما تهجر منه الماع ونقان: عشر المحرم لن 
آخره عاشوراء» ويقال: هو فجر قلوب العارفين إذا ارتقوا عن حد العلم 


وأسفر صبح معارفهم فاستغنوا/ عن طلب البرهان بما تجلى في قلوبهم من 396/ أ 


البيان. ويقال: الشفع تضادٌ أوصاف الخلق كالعلم والجهل والقدرة والعجز 


(1) كذا في الأصل المخطوط . 
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والحياة والممات» والوتر انفراد صفات الله عما يضادها علم بلا جهل وقدرة 
بلا عجز وحياة بلا فوت. ويقال: الشفع الإرادة والنية والوتر الهمة لا يكتفي 
بالمخلوق ولا سبيل لها إلى الله لتقدسه عن الوصل والفصل فبقيت الهمة 
عزيزة. ويقال: الشفع الزاهد والعابد لأن له شكلاً وقريناً والوتر الفريد يعني 
الوحيد في مقام التوحيد. 

فريد عن الخلان في كل بلدة إذا عظم المطلوب قل المساعد 

وَل 6 يسر 6 [الآية 14 وقرأً ابن كثير يسري أي يمضي كقوله: في 
والليل إذا أدبري والتقييد به لما في التعاقب من قوة الدلالة على كمال القدرة 
ول ا 


مهل في ذلك مَس 1الآية 5] أو المقسم به حلف أو محلوف به الى جر 
[الآية 5] لذي عقل يعتبره وعن الغفلة يمنعه ويحجره» والمقسم عليه قوله: إن 
ربك لبالْمرصاد € [الآية 14]ء أو محذوف وهو لتعذبنٌ يدل عليه قوله: ال ر 
کیک عل ربك باد ©6 1الآية 6] أي أولاد عاد بن عوض بن إرم بن سام بن نوح 
قوم هود عليه السلام «إرم [الآية 7] عطف بيان لعاد على تقدير مضاف آي سبط 
إرم وقبيلته أو آهل إرم إن صح آنه اسم بلدتهم ومنع صرفه للعلمية والتأنيث 
دات الماد [الآية 7] ذات البناء الرفيع المثال أو العدود الطوال فإنها قيل كانت 
أربعمائة ذراع» وقیل کان لعاد ابنان شدید وشداد فملکا وقهرا ثم مات شدید 
فخلص الأمر لشداد وملك المعمورة ودانت له ملوكها فسمع بذكر الجنة فبنى 
على مثالها في بعض صحارى عدن جنة في ثلاثمائة سنة وكان عمره تسعماية سنة 
فجعل قصورها من الذهب والفضة وأساطينها من الزبرجد والياقوت وفيها أصناف 
ار اوا المطردة وسماها إرم فلما تم سار إليها بأهله فلما كان 
منها على مسيرة يوم وليلة بعث الله عليهم صيحة من السماء فهلكوا. وعن عبد 
الله بن قلابة أنه خرح في طلب إبله فوقع عليها التي لم يخلق مثلها في البلاد 
صفة آخرى لاإرم والضمير لها سواء جعلت اسم القبيلة أو البلدة. 


6 ب 


(1) خيامهم. 
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تون مى الجبال بوتا [الشَْعَرّاء: الآية 149]ء «بألوار [الآية 9] وادي القرى 
وهو موضع معروف» قيل: بنوا ألفاً وسبعماية مدينة كلها من الأحجار المنحوتة. 


ورعن ذى اراو ل63 [الآية 10] وجنوده ومضاربهم”" التي كانوا 
بضربونها“ إذا نرلوا ان طَعرا في كد © [الآية 11] صفة للمذكورين من عاد 
وثمود وفرعون ذوي العناد اكا فا أَلْمَسَادَ ©©)) [الآية 12] بالكفر وظلم 
العباد «إفصب يهم رَبك سوط عذَاب ©6 [الآية 13] ما خلط لهم من أنواع 
العقاتب. 


وقال الأستاذ: أي ما ضرهم به من العذاب» وقيل: شبه بالسوط ما 


أحلٌ بهم في الدنيا إشعاراً بأنه كالسوط بالقياس / إلى ما أعد لهم من العذاب 
في العقبى. 


العباد. وقيل: بالمكان الذي يترقب فيه الرصد جمع راصد وهو تمثيل لإرصاد 
العصاة بالعقاب» والمعنى لا يفوته أحد من العباد. 


موا اهن ا ما اله ي ااا 15 اة بال ن وتسر الال 
فا كرمم ممم [الآية 15] بالجاه والمال اقول روب كرس [الآية 15] فضلنى 
بما أعطانی. 


رر اکر 


راما إا ما سنه [الآية 16] أي اختبره «إفقَدر عَيّوٍ ررْدَمٌ ‏ [الآية 16] فضيقه 
عليه بعسر الحال وفقر البال وتقتير المال «إفيقول ر هن [الآية 16] لقصور 
نظره وسوء فكره فإن الفقر قد يؤدي إلى الكرامة في الدنيا والآخرة وإن الغنى قد 
يفضي إلى الإنهماك في حب الدنيا والاشتغال عن آمور العقبى ولذا ذمّه على 
رور ا e‏ 
وأهانن وصلاً. وقرأً ابن عامر: فقدّر بالتشديد «إبل له مون لي [الآية 17] 


(2) وها : 
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gaa Eamon a n aa ug Th TTR gara TT. <a masks ARTES rR faa PETTY aii inet iie RST imana gra? vamp aT ir TTY Tr pr aT IITA Tm mt RIFET 


م کر 


وولا عضوت 4 [الآية 18] وقراً الكوفيون ولا تحاضون لعل طكار اليسشكن 
[الآية 18]» وقرأً أبو عمرو الأفعال الأربعة بالغيبة آي بل فعلهم أسواً من قولهم 
وهو أنهم لا يكرمون اليتيم بالنفعة والشفقة ولا يحثون أهلهم على إطعام 
E TT O‏ 

رتأڪلري آلك4 [الآية 19] أي الميراث وأصله الوراث وڪ لا 
[الآية 19] فإنهم كانوا يأكلون المورث من الحرام والحلال عالمين بذلك الحال 
N.‏ امال حا جما 2© [الآية 20] أي كثيراً مع الحرص والشتره وطول 
الآمال فيستحقون الإهانة على هذه الخصال. 


(KY‏ [الآية 21] ردع لهم عن ذلك وما بعده وعيد على ما هناك ردا 
E CT OE RT.‏ 
منبثاً راء ربك 4 [الاية 22] آي ظهرت ااا رو قهره وعزته وعظمته کما 
A YT‏ من انار اسه وهه او جاء امه ونی خکمه 
و صا [الآية 22] آي جاءوا بحسب منازلهم ومراتبهم في مقامهم 
لای مي هتم [الآية 23] كقوله: #وورزت ا الا الآية 91]» وفي 
الحديث: يؤتى بجهنم يومئذ لها سبعون آلف زمام مع كل زمام سبعون آلف 


e 
.. ملك يجرونها)‎ 


ومز دد ڪر آ لسن [الآية 23] معصيته وان ل آل کریی چە [الاية 23] 
آي منفعته . 


وقال القاضي : أي يتعظ لأنه يعلم منجماً فيندم عليها. واستدل به على 
عدم وجوب قبول التوبة فإن هذا التذكر توبة غير مقبولةء انتهى. وهو غفلة 
عن سائر شروط التوبة إذ من جملتها وقوعها قبل العيان لقوله تعالى: فلي 
يك َعم إيسنهم لما رَأَوأ بأستا ‏ [عافر: الآية 85]» وقوله عليه السلام: «إن الله يقبل 


)1( أآخرجه مسلم في الصحيح (2842/ 29). والحاكم في المستدرك (4/ 637) رقم 
(8758()› والترمدي في الجامع الصحيح )4/ 701( رقم (2573). 
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ا 
الخبر وخلف الوعد في حقه سبحانه حیث/ قال تعالی: وهو ازى قبل الوه عَنْ 
عبارو [الشّورى: الآية 25] نعم لا يجب على الله شيء في حد ذاته لکنه يجب 
وقوعه حیث تبت إخباره في اياته. 
رل E‏ دمت چ4 [الأية 24] e‏ صالحة ليان چە 1 24 سه في 

العقبى أو وقت حياتي في الاو اال و د و 
مد [الآیتان 2625] الهاء لله لا يتولى عذاب الله ووثاقه يوم اا سوا ال 
كله لله. وقراً بهما الكسائي على بناء المفعول» ويقال: يكاي التفس المطمية 4 
[الآية 27] وهي التي اطمأنت بذكر الله تعالى فإن النفس تترقى في سلسلة الأسباب 
السات لى الاح لذا فر عد مرف وي n‏ 
غر او آلا التي تستقر بلا خوف ولا حزن» وقد قرىء بها. وقراً ا 
کف اعا ال الامة الطهة: 

وقال ابن عطاء: المطمئنة هي العارفة بالله تعالى لا تصبر عنه طرفة 
عين. وقيل: يا آيتها النفس المطمئنة إلى الدنيا ارجعي إلى الله بتركهاء 
والرجوع إلى الله مسلوك سبيل العقبى أزجى إل ريك [الآية 28] إلى آمره أو 
موعده بالبعث «اراضيتر ‏ [الحاقة: الآية 21] بما أوتيت َة [الآية 28] عند الله. 

وقال الأستاذ: أي راضية من الله مرضية من فَبّل الله ادل في 
دى 4)3 [الآية 129 في جملة عبادي «ووادشى جى © [الآية 30] معهم من 
امن او فى زو الق رين فص بوره فان الجراهر الفدسية كالفرانى 
المتقابلةء أو فادخلي في عبادي التي فارقت عنها وادخلي دار مثوبتي التي أعددت 
لأهل طاعتي وعبادتي. 


)1( اة ا حبان في الصحيح (2/ 394) رقم (628)» وأبو يعلى في المسند (10/ ` 


1) رقم (5717)ء وأحمد في المسند (2/ 132) رقم (6160). 


ا و کار عن ود الخن به ااك 
#الرمن ألرَّعير# إخبار عن بقائه بوصف العلاء والكرم كاشف الأرواح 
بقوله فهيّمهم» وکاشف النفوس بقوله: الک ار فتيّمهم» فالأرواح 

ولا قم پا اکر €9 وات جل مدا اکر ©4 [الآیعان 21] أقسم الل 
سبحانه بالبلد الحرام وقيّده بحلول رسوله عليه السلام في ذلك المقام إظهارا 
N E ET‏ 

فال الواسط إن بحلولك فيها أقسم بها عظم البلد كما سماه طابه إذا 
طابت به وبمکانه. 


ورال [الآية 3] وهو آدم أو إبراهيم عليهما السلام ورا ول [الآية 3] 
ذريته أو محمد بء والتنكير للتعظيم وإيثار ما على من لمعنى التعجب كما في 
قوله: والله اعلم بما وضعت» آي باي شيء وضعت أي بموضوع عجيب الشأن 
TEE:‏ 
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المكايدة مبداها ظلمة الرحم و مضفه ومنتهاها الموت وما بعده وهو تسليته عليه 
السلام بما کان یکابده من قومه. 


وقال ابن عطاء: في ظلمة وجهل . 

وقال محمد بن على : E U ae a‏ وقال 
بعضهم : ما دام الإنسان قائماً بطبعه واقفاً بحاله فإنه ظلمة ومحنة فإذا فنى عن 
أوضاف: اة ضار ف اة 

Eg LUNE a Rg SES 


مر مرم 


اسب [الآية ئ] أى جنس الإنسان أن أن يقير علد أَحد ي [الآية 5] 
فينتقم منه يفول [الآبة 6] يوم الحسبان «إأهكت مال ّا [الآية 6] كثيراً 


والمراد ما أنفقه سمعة ومفاخرة. 


ص 4 0 u7 r a‏ : 3 3 
اسب ن ل بر ا 4O‏ [الاية 7[ حین کان ينهقه أو بعد ذلك فیساله 
عنه» یعنی ی الله يراه فیجازیه أو يجده فیحاسه عليه. 


ال 2 ا مین 9 € [الآیة 6 ضر ها من فور ظواهره ولسانا چە 
[الآية 9] يترجم عن ضمائره إا شَفنانِ 4 [الآية 9] يستر فهما بهما فأه ویستعین 
بهما على مدعاه من النطق اا a‏ وغيرها. 


وككزة لَب ©6 4 للاي 10] ألهمناء طريق الخير والشر أو الثديين 
وأصل النجد المكان المرتفع الشأن.. 


قال ابن عطاء: عينا في رأسه يبصر به آثار الصنع را فی فا ری 
مواقع العيب؛ 


E E E E e O 
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بان الان ور مها ف هی ص ان زد کل من کن اض بكرن 
أبكم والله أعلم. 

لا اقم ألمَمَبةَ 4)3 [الآية 11] فلم يشكر تلك النعمة باقتحام العقبة وهو 
الدخول في آمر شديد الكلفةء والعقبة الطريق في الجبل كالثنية استعير في الكلام 

٠ ٠ ۰‏ م رر وا ص N, Ar o‏ و eo r‏ م 
لما فسر به من الفك والطعام في قوله: #ووما ادرک ما اعقب €3 فك َةٍ 2 أو 
I NEO PE A‏ مشیینًا ذا مزير © [الآيات 
16-2] لما فيهما من مجاهدة النفس في المكابدة ثم المسغبة والمقربة والمتربة 
مفعلات من مسغب إذا جاع وقرب في النسب» وترب إذا افتقر. وقراً أبو عمرو 
وقوله: وا ا م ال 4O‏ [الا 12 اعتراضص معناأه أك لم ندر ا 
صعوبتها وغاية مثوبتها. 

وقال القاسم: «وفلا أفحم ألعمَبةَ ©6 [الآية 11] أي في مجاهدة النفس 
الصعبة آلا ترى إلى قوله: جوا E‏ 9 کک ر 4 [الآیتان 1312] 
وهو أن تعتق نفسك من رق الخلق وتشغلها بعبودية الحق. وقيل: فك رقبة من 
الطمع والمذلة. 

وقال ابو عثمان المغربي عند قوله: ف يوم ذى مَسْمَرَ [الآية 14] هو أن 
تجوع عشرة يام فيفتح / لك بطعام فتؤثره فيكون مسغبة ومن يأكله في نظرك. 398/ أ 
وقال جعفر الصادق فى قوله: مما ذا مَمرَبَةٍ © [الآية 15] هو ما تقرب به إلى 

وقال الأستاذ: العقبة هي واسطة بين الجنة والنار يجاورها الأبرار. 


نو كان من ين ءامنوأ [الآية 17] عطف على اقتحم بشم لتباعد الإيمان 
عن العتق والإطعام في الرتبة لاستقلاله واشتراطه سائر الطاعات فووتوامرا 
[الآية 17] فيما بينهم اسر » على الطاعة لاصوا بالْمْمَة# [الآية 17] على 
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البرية ومنه قول الصوفية: مدار العبودية على تعظيم آمر الله والشفقة على خلق 
الله 


ر2 کے ر 


اوليك صب َة 6 [الآية 18] اليمين أو اليمن والبركة «ووالش كرو 
ايتا [الآية 19] المتلوة والمنصوبة من الكتاب والحجة هم أصحب الْمشََة ه 
[الآية 19] الشمال أو الشؤم والهلكة عم نار صد © [الآية 20] مطبقة 
مغلقة. وقراً أبو عمرو وحمزة وحفص بالهمزة من آأصدته بمعنى أوصدته. 

وأفاد الأستاذ: أن العقبة التي يجب على الإنسان اقتحامها نفسه هو 
إعتاق رقبته من رق الأغراض ويكون فك الرقبة بأن يهدي من يفكه من رق 
هواه ويرشده إلى سلامته من شح نفسه وملامته ويرجع إلى الله ليخرج عن 
مذلته ويكون فك الرقبة بالتحرّز عن التدبير والخروج عن ظلمات الاختيار إلى 
و ا 0 ا2 وا ر 


قال الأستاذ: بسم الله كلمة تخبر عن جلال ا وجمال ابدې» جلال 
E E a‏ 
بصورة ومثال» جلال من کاشفه به فأوصافه فناء في فناء ومن لاطفه به 
فأحواله بقاء في ٻقاء. 


ہے کے سے سے 
٩ ‌‏ 


إرائیں وها ©6 [الآبة 1] أي وضوئها إذا أشرقت أو وقت ضحاها 
إذا ارتقت قمر إا ها ©6 [الآية 12 تبع طلوعه طلوعها أول الشهر أو 
غروبها ليلة البدر أو تلاها في الاستدارة والقدر. 


ولتار إا جلها ©6 [الآية 3] أظهرها فإنها تتجلى بزيادة الأنوار إذا 
ا 


وال ذا يشلها ¢ [الآية 4] يغطي ضوءهاء ولعل العدول إلى 


عر ر رط کے صے 


إواساءِ وما بها 6 € [الآية 5] أي من بناها أو الشىء القادر الذي بناها 
ودل على وجوده وکمال قدرته ووجوده بناؤهاء وقيل: ما مصدرية فيها وفى ما 
يليها. 


اولض ّا ها ©4 االآية 6] أي بسطها رس رمَا سرا ©)€ [الآبة 
335 
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36 سورة الشمس/الآيات: [8 ۔ 10] 
7 أي أجزاءها وأعضاءها والتنكير في نفس للتكثير اهمها مورا ونوا © 4 
[الآية 8] إلهام الفجور والتقوى إفهامهما وتعريف حالهما والتمكين من الإتيان 
ها : 

قال القاسم : ألهم أهل السعادة التقوى/ وأهل الشقاوة الفجور. 

قال الأستاذ: أي بأن خذلها ووفقها. ويقال: فجورها حركتها في طلب 
الرزق والتدبير وتقويها سكونها بحكم التقدير. وقيل: طريق الخير والشر. 

وذ أف من ركا 46 [الآية و] أي طهر نفسه عن الرذائل وأنماها 
بالفضائل . 

وال عا ى ر كا ا عن الح ان ها سرا ور جوات 
القسم. قيل: وحذف اللام لطول الكلام وفيه أن طوله يستدعي زيادة الاهتمام 

وقد حاب س دَسّلها (© 4 [الآية 10] نقصها وأخفاها بالجهالة والضلالة 
وإعلال دسی کتقضی . 

وقال أبو بكر بن طاهر: أفلح من طهر سره عن التدنس بالدنيا وخاب 
من أشغل سره بها وغفل عن العقبى. وقيل: أفلح مَن أقبل على ربّه وخاب 
جعلها خسيسة ولم يجعلها نفيسة. 


وقال الأستاذ: أي نفس دسّها الله . قلت: فيكون المعنى قد أفلح من 


زكاها لله» ويؤيد ما ورد: اللهم آت.نفسي تقواها وزكها_أنت_وكيلها 


ومولاها. 
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فط كَدبت مود بطفونهاً () 4 [الآية 11] بسبب طغيانها وتجاوز شأنهاء 
وأصله طغيأً قلبت ياؤه واو تفرقة بين الاسم والصفة. 


إإز انمت 4 [الآبة 12] حين قام إأشقها [الآية 12] أشقى ثمود وهو قدار 
ابن سالف وفضل الشقاوة لعقر الناقة «إفقال هم رسول أله [الآية 13] صالح عليه 
السلام اة أله [الآية 13] ذروها واحذروا أذاها # وسفيها [الآية 13] ولا 
تمنعوها عنها ادوه [الآية 14] فيما حذرهم منه من حلول العذاب إن فعلوه 
مإفعقروهًا [الآية 14] نسب إليهم لأنهم رضوا بعقرها مفَدَمَكَمً [الآبة 14] 
طبق العذاب عله رهم بذهم [الآية 14] بسبب كسبهم من شركهم وعقرهم 
مسرا [الآية 14] فسوى الدمدمة بينهم أو العقوبة عليهم فلم يفلت صغير ولا 
کبیر منهم رلا عاف که [الاية 5 التي فعلها بهم أي الله #إعقبها [الآية 15] عاقبة 
الدمدمة والعقوبة التي فعلها بهم» والواو للحال. وقراً نافع وابن عامر فلا 
ا 

سئل الجنيد هل يسقط الخوف» قال: كل ما كان العبد أعلم بالله كان 
أشد خوفاً منه» ذكره السلمي وهو مستفاد من قوله تعالی: لما نی اله من 
عبادو ام 4 [قاطر: الآبة 28] ومن حديث: «أنا أعلمكم بالله وأشدكم ا 


OOO E a O) 


9 أ 


[مكية] 
وهي إحدى وعشرون آڀة 


6 او فن رة في طلة عن الكل ول سوط مركب 
رو حه و فة وودع في الطلب رو حه واا ولم يعرّج في أوطان الخفلة ظفر 
بحكم الوصل إلى شهود سلطانه والناس فيه بين موفق ومخذول ومؤید ومردود. 

وول إا يى © 1الآية 1] يستر الأشياء والشمس أو النهار أو الأفق 
بظلامه. 

O E RL lL‏ بستغرق جميع أقطاز أفكارهم فلا 
وسار إا بحل ل [الآية 2] ظهر بزوال ظلمة الليل واستارها أو تبين 
وقال الا ستاذ: امل کک a e‏ 

السراج. 


a والأثلى من نطفة إذا‎ SAE 
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E O A E E E E E 

4 جمع شيت آي مساعيكم لأنواع أشتات مختلفة وفيه إيماء إلى أنه سبحانه كما 

أنه أبدع الخلق بحسب الصورة نوع الخلق باعتبار السيرة. وقد ورد أن الله قسّم 

أخلاقكم كما قسّم أرزاقكم فسبحان مَن آقام العباد فيما أرادء وقد قال ب: «كل 
الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها»”" . 


قال ابن عطاء: باطن هذه الآية أن يرى سعيه قسمة من الحق من قبل 
التكوين والتخليق لقوله: لضن ضما بيهم مَعسَكَمَ & الزخرف: الآية 32]. وأن 
للسعي مراتب كمراتب المتصلين بالسلطان الواصلين إليه والندماء والجلساء 
وأضخاب. الاسرار الاين لذب كالك شى الريدين والمرادين والعارنين 
زالمشتاتين والواضلن والفائنن عن اوضاف الخلق والمتصفين تعر ت الحى وها 


لر سے صر 


مما لا غاية له ولا نهاية ل سيك شى 3© [الآية 4]. 


وأفاد الأستاذ: إن هذا جواب القسم أي إن عملكم لمختلف فقوم سعيه 
في طلب دنياه وآخر سعيه في شهوات نفسه واتباع هواه» واخر في طلب 
جاهه ومناه» وآخر في طلب عقباه» وآخر في تصحيح تقواه» وآخر في تصفية 
ذكراه» وآخر في القيام بحسن رضاه» واخر في طلب مولاه» ومنهم من يجمع 
بين سعي النفس بالطاعة وسعي القلب بالإخلاص وسعي البدن بالقرب وسعي 
اللسان بالذكر والقول الحسن ودعوة الخلق إلى الحق» ومنهم من سعيه في 
هلاك نفسه وما فيه هلاك دینه» ومنهم ومنهم. 


ا 


اما من عى [الآية 5] الطاعة مووق [الآية 5] المعصية #رصدى سى 
[الآية 6] بالكلمة العليا أو بالشريعة الغراء يي سى © [الآية 7] فسنهيئه 
للخلة التي تؤدي إلى اليسرى والراحة الكبرى كدخول الجنة وحصول الرؤية. 
(0 اغرجه لالص 0172237 وان ما جا ف لن( 71 102) رقم ( 280 


والترمذدي في الجامع الصحيح (5/ 535) رقم (3517(› وآبن حبال في الصحيح (3/ 
2 رقم (844). 


9 ب 
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وقال الأستاذ: آي أعطى ما له من طيب قلبه واتقى مخالفة ربه. 
ويقال: أعطى الإنصاف من/ نفسه واتقى أن يطلب الإنصاف لنفسه. ويقال: 
اتقى مساخط الله ودف الس )€ [الآبة 6] بالجنة بالكرًّة الآخرة وبالمغفرة 
لآهل الكبيرة وبالشفاعة لأرباب النبوة والولاية وبالخلف من قبل الله في الدنيا 
والأخرة. 

رة سى ©6 [الآية 7] نسهل عليه الطاعات ونكره إليه المخالفات 
ونشهي إليه القرب ونهون عليه الطلب ونحبّب إليه الإيمان» ونزيُن في قلبه 
الإحسان. ويقال: الإقامة على طاعته والعود إلى ما عمله من عبادته. 


راما من ل [الآية 8] بما أمر به من طاعة المولى ارسق [الآية 8] 
بشهوات الدنيا عن الدرجات العقبى دب يى ل6 [الآية 9] بإنكار مدلولها 
الاش اا لسن © [الآية 10] للخلة المؤدية إلى العسرة والشدة 
كدخول النار للعقوبة» وسمى طريقة الخير باليسرى لأن عاقبته اليسر وطريقة الشر 
بالعسرى لأن عاقبته العسر أو أريد بهما طريق الجنة والنار» أي سنهيئهما في 
الآخرة للطريقين المختلفين للأبرار والفجار. 

رما يى عله [الآية 11] ما نافية أو استفهامية إنكارية آي ما يدفع عن سوء 
ماله مال إا ر [الآبة 11] هلك وضاع حاله أو سقط في حفرة قبره أو في 
جهنم وقعره. 

إن ع هى © [الآية 12] أي للإرشاد إلى الكمال فضلاً كما أن لنا 
ااا ل ع فيضلل ES‏ ا [التحل: الآية 93] 
وحذف للاكتفاء أو لتعليم الأدب في مقام الثناء أو المراد بالهداية الدلالة كما 
قال: «إوهكينة الجن © [البلد: الآية 10] آي طريقيّ الخير والشر. 


وة لا لك ولرل ©6 [الآية 13] فنعطي في الدارين ما نشاء لمن نشاء 
من عل اكرول الح ن طلت :الا خر والدا من عبرا فد خط 


الطريق-عنا ثم قدّم الآخرة لأنها الحياة العقبى فالاهتمام بحقديم أمرهما هو 


الول 
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انر 4 [الآية 14] خوفتكم كلكم ت لصن [الآية 14] أي تتلهب ل 
يصاّها ه [الآية 15] لا يدخلها أو لا يحرق بها E:‏ اَی ه [الآية 5 الجامع بين 
ماو لدا وال رة ارتو شقارة الكف رو اله عة ره الكائن لات :الفا قان 
شقاوته قاصرة ولذا وصفه بقوله: ای كدب 4 [الآية 16] بايات الله رول 4 [الأية 16] 
أعرض عن طاعة رسل الله لوسيتمًا آلأئتى )€ [الآية 17] الجامع بين سعدي 
الشرك والمعصية والعاصى من أهل الإيمان حاله مستور كما فى سائر آي القران. 

دى بوق مالم [الآية 18] يصرفه فى مصارف الخير لقوله ایارک 
[الآية 18] فإنه بدل من يؤتى أو حال من فاعله آي يتطهر من الذنوب ويتنظف من 

قال ابن عطاء: الزهاد هم المتقون وألا ی هن كها جملة وأعرض 
ا که کا ضا عط العا لر هو ف الائ اه 

رما لحد ندم ين َعَم مر ©)) [الآية 19] فيقصد بإيتائها مجازاتها ولا 
بفعل هذه ليتخذ عند أحد يطلب منه مكافاتها إلا اسه َد يد آل ©4 
[الآية 20] استثناء منقطع/ اسف ّى © [الآية 21] وعد بالثواب الذي يرضاه 400/ أ 
ا ا وی و ی 
جماعة يؤذيهم المشركون فأعتقهم ولذا قيل المراد بالأشقى أبو جهل لكن العبرة 
) ری ی ا عورا ا E‏ ا یت 

وقال الجنيد: يصل إليه أنوار الرضا ويتحقق له مقامه برضانا عنه فإنه لا 
يصل إلى مقام الرضا عن الله أحد إلا برضى الله عنه. قلت: وفي تقديم 
رضي الله عنهم ورضوا عنه إشارة إلى ذلك كما في قوله: عم وون 
[المّائدة: الآية 54] إيماء إلى ما هنالك. 


قال الأستاذ: أي يرضى الله عنه ویرضی هو بما يعطيه الله . 


قال الأستاذ: اسم من لا يشبهه كفو في ذاته وصفاته ولا يستفزه لهو في 
إثبات مصنوعاته» ولا يعتريه سهو في علمه وحكمته» ولا يتعرض لغو في 
حکمه وکلمته» فهو حکيم لا يلهو وعليم لا يسهو وحليم يثبت ويمحو» 
فالصدق قوله» والح حکمه» والخلق خحلقه› والملك ملکه . 


رھ و م 


س 40 [الآية 1] وقت ارتفاع الشمس وظهور ضيائها وتبيين بهائها 
وتقديم الليل في السورة المتقدمة باعتبار الأصالة وتقديم النهار هنا باعتبار 
الشرافة» أو تقديم الليل على النهار للإشعار إلى ما ورد فى الأخبار من أن الله 
خلق الخلق في ظلمة ثم رش عليهم من نوره وعكسه للإشارة إلى أن رحمته 
سبقت غضبه» فالأول بالنسبة إلى وجود الخلق» والثاني بالإضافة إلى شهود 
الحق» ففيها معنى التفرقة والجمع المطلق. وقيل: قسم به عليه السلام»ء فالضحى 
كناية عن وجهه الأنور» والليل عبارة عن شعره الأزهر» أو قسم من سبحانه 

وقال جنید: الضحى هو مقام السود نخ ي مقام العين الذي قال فيه : 
«لي مع الله وقت لا يسعني فيه ملك مقرب E‏ والليل مقام 


EW (173 e وکشف‎ N /1( 
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الغين الذي قال فيه: «إنه ليغان على قلبى». 
وقال الأستاذ: آي ليلة المعراج أو حين ينزل الله إلى السماء الدنيا على 
فما ودعَك ربك [الآية 3] ما قطعك قطع المودع أو ما تركك ترك القاطع 
ويؤيده أنه قرىء بالتخفيف وهو جواب القسم الشريف رما فلل [الآية 3] وما 
أبغضك وحذف المفعول استغناء يذكره من قبله ومراعاة لفواصله من شكله. 
روي أن الوحي تأخر عنه عليه السلام أياماً لحكمة يقتضيها المقام فقال المشركون 
ومن عاداه: أن E‏ وفللاه» و رداً عليهم وزاد في مقام رضاه. 
وفي ( تفسير السلمي ): ما حجبك عن قربه حين بعثك الى ا 0 ب 
وقال الواسطي : ما أهملك بعد ما في مقام الاصطفاء استعملك. 
اة حب لك من الأول ©4 1الآية 4] فإنها باقية خالصة عن شوائب 
الأكدار» وهذه فانية مشوبة بأنواع المضار كأنه لما بين آنه تعالى لا يزال يواصله 
بالوحي والكرامة في الدنيا من الفتوحات على أمته وعد له ما أعد له مما هو 
بدایته. فانه لا یزال ا والكمال وقد يقال في جميع الأحوال 
للحالة ووك حر لك مى الأرك ©©)4 [الآية 4] كما يشير إلى فوله: «وإنه ليغان 
على قلبى وإني لأستغفر الله سبعين مرت يعني من التوقف في الحالة السابقة 
لعدم الاطلاع على ما له من الترقي في الحالة اللاحقة وذلك لأن السير في الله 
لا يتناهى لا في الدنيا ولا في العقبى. وقوله والدنيا مزيد بيان لترقيات المريد 


وقال سھل : ما ادخر ربك الآخرة من المقام المحمود محل اا غه 


CJ‏ ورد بلفضل ماه مزه . ا ما آخر ده aw‏ في الصحيح (2702/ 41). والحاكم ف 


n, (691 1‏ والطبراني في e‏ الكبير (1/ 302) 


]7 .5[ سورة الضحى/ الآيتان:‎ 34 
E E TT TE 


SET OES I CDR E OT 
بالمشقة فاطلب لنفسك أبقاهما.‎ 


E RTI LEE TT ET 
يد تر : در خر‎ 


سے لر ر ر ر ےھ ا ۱ ر 
#ولعذاب الأخرة أشد وأبق هه [طه: الاآية 127]. 


إوسوف يقطيك ربك في © [الآية 5] وعد شامل لما أعطاه الله من 
كال الشس ورن امرة على من غاداة ولها ادخلو و مها ل بح فة هة سواه 
ربك فترضى غاية الرضا فإنك دائماً في مقام الرضا بالقضاء ولذا قيل له: افترضى 
بالعطاء عن المعطى» فقال: ألم يدك نيما [الآية 6] [أي متفرداً لكمال القابلية. 
متوحداً بانقطاع نسبتك عما سواك فآواك إلى حضرت أحدية الجمع التي هي 
المقام المختص بك]'" رى ©6 [الآية 6] تعديد لما أنعم عليه تنبيهاً على 
آنه كما فيما أمضى أحسن إليه كذلك يحسن فيما يستقبل لديه وذلك أن أباه مات 
بو طالب وعطفه الله عليه فلمّه لدیه وأحسن فی تربیته إليه. 

وَرَجَدَك [الآية 7] من الوجود بمعنى العلم ويتيماً مفعوله الثاني 
والمصادفة و ل وفيه إيماء إلى أنه در يتيم وجد في بحر الوجود واستغرف 
في يم الشهود. 

فال ابغطا 9 کن الو 0ال بلقل و کان ال ٢ه‏ ف 
ازل فوجده. 

وقال الأستاذ: أي آواك إلى كنف حمايته ورباك بلطف رعايته. ويقال: 
فأواك إلى بساط القربة بحيث انفردت بمقامك فلم يشاركك أحد في هذه 


(1) من هامش المخطوط . 
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گگگ kh‏ س ›>ڪkككذ‏ ا ج 


الرتبة» وجدك ضالاً عن تفاصيل الحكم والأحكام مما به أحكام الإسلام 
فهدى» فعلّمك بالوحي والإلهام أو ووجدك طالباً للجمال متحيراً في الجلال 
اد ی اال ا ام لكان 


وقال ابن عطاء: الضال في اللغة هو المحب على وجه الكمال/ آي 401/ أ 
a NS LUE EC lg,‏ 
علره السلام: نك فی E‏ التدیر ه ET‏ 95[ أي محبتك القديمة 
لذلك الغلام. 

I E ET 
بفضلك علينا وقيل فيما بين قوم ضلال فهداهم بك إلى مقام الكمال» ويقال:‎ 
ضالاً في المحبة فهديناك بنور القربة. ويقال: ضالاً عن محبتي لك فعرفتك‎ 
O E a E 
مستترا في أهل مكة لم يعرفك أحد فهداهم إليك حتى عرفوا ما لديك.‎ 

روچدك عایلا چ [الآية 8] فقيرا ذا عيال اغى 4 [الآية 8] بما حصل لك من 
ربح تجارة ومال. 

قال ابن عطاء: وجدك فقير النفس فأغنى قلبك بغناه كما قال عليه 
ال وين ال غ ك الف ا ا ي ارا 

و ا ا را ی ی 
E E ET O‏ 
مراف وقا ل اغا عن ارال فا عط لادء من الوان. 


لاما اليم فلا مر ©4 [الآية 9] أي لا تغضب عليه وانظر بعين الشفقة 
والمرحمة إليه. وقرىء: فلا تكهر أي لا تعبُس وجهك لدره. 


(1) أخرجه البخاري في الصحيح (6446)» ومسلم في الصحيح (1051/ 120). 


1/ ب 
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2 ا 


وما لساب [الآية 10] للمال أو الطالب للكمال «إفلا نهر [الآية 10] فلا 
تزجر بل استقبله بالإقبال وبالجمع بين المعنيين حصل الكشف بأن النشر مرتب 
على اللف فيبقى قوله: «وأما إنْعمة ريك فحت ©6 [الآية 11] فذلك الكلام 
وخلاصة للمرام كما سيأتي بيان قيامه بهذا المقام. 


وقال ابن عطاء: المؤمنون كلهم أيتام الله وفي حجره فلا تقهرهم آي لا 
تبعدهم عنك ولا تطردهم منك› والسوّال هم أسراء الله فلا تنهرهم بل ألطلف 
بهم وارحمهم. وقال جعفر الصادق: اليتيم هو العاري عن خلقة الهداية فلا 
تقنطه من رحمتي فإني قادر أن ألبسه لباس الهداية في النهاية والسائل إذا 
سألك عني فدله بألطف دلالة على فإني قريب مجيب. 

وقال الأستاذ: أي السائل عتا المتحير فينا فلا تنهرهم فإنك تهديهم 
سؤالهم عليهم فلاطفهم في القول إليهم وما يعمد ريك فحت © [الآية ۲11 
ن ات ا ها ls‏ کک ذکرها ولم يقل سبحانه: فافخر مع 
آنه الملاتم للقوآضل للإشعار بان اللائق فى التحدث بالنغمة أن بكرن شكراً لا 
فخراً ولذا قال ي: «أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر وبيدي لواء الحمد ولا 
فخر وما من / نبي يومئذ آدم فمن سواه إلا تحت لوائي ولا فخر» وآنا أول من 
تنشق عنه الأرض ولا فخرء وأآنا أول شافع وأول مشفع ولا فخر» رواه أحمد 
والترمذي وابن ماجه عن بي سعيد" . 

والمعنى: لا أذكره افتخاراً بل تحديثاً بنعمة ربي اشتهاراًء أو معناه لا 
أفتخر بهذه المقامات بل فتخر بقربي إليه في مقام تجليات الذات والصفات . 


وقال جعفر الصادق: أخبر الخلق بما أنعمت عليهم بك وبمكانك. 


El E a OS 


(1) أخرجه الترمذي في الجام مع الصحيح (5/ 587) رقم (3615)» وابن حبان في 
الصحيح (14/ 398) رقم (6478)» وأحمد في المسند (17/ 10) رقم (10987). 
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وحديثاً. وجاء في حديث رواه البزي من قراءة مكة عن عكرمة قال: قرآت 
على إسماعيل فإذا بلغت اولض 46 [الآية 1] قال لي: كبر مع خاتمة كل 
سورة حتى تختم فإني قرآت على عبد الله بن كثير فأمرني بذلك وأخبرني أنه قرا 
على مجاهد فأمره بذلك» وأخبره آنه قرا على ابن عباس فأمره بذلك» وأخبره أنه 
قرأ على أي فأمره بذلك» وأخبره أنه قرا على النبي ييي فأمره بذلك" . 

ولعل وجه التكبير في اخر هذه السورة لما ارتفع عنه عليه السلام وكان 
يشتكي من الضرورة أو يقال: المعنى الله أكبر من أن يقطع عن عبده صحبته 
الأزلية المستلزمة لمرتبة الرضا الأبدية لآن ما ثبت قدمه استحال عدمه. وقد 
قال تعالى: لمن يکر بالطوتِ روم بال ققد استمسك بالعوق الوق ك 
نفام ¢ [البقرة: الآية 256] وهذا بخصوص أرباب النبوة وأصحاب العصمة لا 
شك فيه ولا شبهة» بل وكذا بالنسبة إلى أولياء الأمة ولذا قال شيخ مشايخنا أبو 
الحسن البكري قدس سره السوي: إذا دخل الإيمان القلب أمن السلب. 


ويؤيده قول بعض العارفين: إن من رجع إنما رجع عن الطريق والله 
ولي التوفيق. وآما حوف الخاتمة فلإبهام السابقة لأن السابقة نصحك على 


م ۹ یں ر م رو ر څا س وہ 2 صر 
اللاحقة»ء قال تعالى: ن از لب سبقت لهم ينا الحسئ اوليك عا معدو 


م ص ررد . 1 و رص ر چک ي ص ص 
لا مرت سسیسهاً وهم في ما اشتهت اسهد خلدون 4 [الأنساء: 
الکن 102101[ . 


(2/ 370 رقم (2078). 


402/ ا 


قال الأستاذ: اسم عزيز عرّه مَن التجأً إليه وجل من توكل عليه وفاز في 
اللا والعقبی من توسل به» فمن تقرب منه قربه»› ومن شکا إليه حقق ما له 
طلبه» ومن رفع قصته إليه قضى أربه. 

3 شح َك ا 4O‏ [الآية 1[ ٤‏ نفسشحه حتی وسح مناحاة الحق 
ودعوة الخلق فكان غائبا آيبا كائنا بائناء أو ألم نوسعه بما أودعنا فيه من الحكم 
الإنشراح مبالغة فى إثباته. فالتقدير قد شرحنا لك صدرك ولذا عطف عليه. 

صما نلك وذرَك ©©4€ [الآية 2] ثقل حملك لالز اس كيرد © 4 
الآية 3] أي كسره حيث غلبك وهو ما ثقل عليه من فرطاته قبل البعثة حيث قال 
له: عفر لك أله ما نمدم من دنك وَمَ خر 4 [الفتح: الآية 2] أو شن ته لمقام 
دعوته لحصول ضيق التفرقة فى حالته فأوصل ا مقام / فضاء الجمع الذي ل 
تنصره الكثرة مع شهود و حدنه. 

قال جعفر الصادق: أل نش لك صدَردَ ©4 [الآية 1] بمشاهدتي 
ومطالعتي. 

..وقال سهل::-ألم. نوسع سرك بقبول ما يرد عليك. من أنوار المعرفة - 


a Eo e 
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وقال أبن غطاء: ألم تل سرك عن الكل فخبت عن سخاهدة الكخوين 
ووضعنا عنك وزرك ألم نزل ملاحظة المخلوقين عن سرك في الدارين ورفعنا 
وکاله والرسالة والسيادة وباقتران اسمك باسمي في كلمتئ الشهادة 
وجعل طاعتك طاعتي في تحصيل السعادة. 


مون م ا كق الو وال ر اكات ا 2 0 


مولن مم لسر د 4 [الآية 6] نکر کن رر للتامل اتا 
وعده بأن العسر في الدنيا مقرون بيسر آخر في ثواب العقبى كما ورد أن للصائم 
فرحتين فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه» ولذا قال عليه السلام: «لن يغلب 
مر مو ما ق ا اورا و ا 

و افا وا لاس ن الع ال اعدا کان ف الد والنان اها ف 
الدنيا من الخصب وزوال البلاء والثاني في الآخرة مع حسن الجزاء فإذا 
اليوم بالكشف والصرف وغدا بالجزاء واللطف . 

مدا ّت [الآية 7] من تبليغ الرسالة كصب [الآية 7] فالغب في العبادة 
شكرا لما عددناه عليك من النعم الماضية ووعدنا لك بالمنن الآتيةء أو إذا فرغت 
من المجاهدة فاجتهد فى المشاهدة» وإدا فرغت فى الصلاة واا فانصب فی 
ا والدعاءء أو إذا فرغت عن عبادة فاجتهد فى أخرى وهلم 


وقال جعفر الصادق: اذكر ربك على فراع منك عما دونه بقلبك. 


)1( ا 575 رفم (3950)» والبيهقي في شعب الإيمان 
(7 20 رتم 00100107 ومالك فى الوط (3/ 0633 رقم 16217): 
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وقال الأستاذ: وإذا فرغت من الصلاة المفروضة فارغب فى العبادات 
النافلة. 


ولل ريك رقب 6 [الآية 8] بالسؤال ولا تلتفت إلى غيره في جميع 
الأحوال» وقد ورد في دعاء الإمام أحمد: اللهم كما صنت وجهي عن مسجود 
غيرك فصن وجهي عن مسألة غيرك. 


قال الأستاذ: كلمة تدل على جلال مَن لم يزل يخبر عن جمال من لم 
E‏ 
NUNN E IGE E a E‏ 
والمريد شهد أفضاله فلم يطلب مع كفايته المعاش. 


مرلن لرن ©6 [الآية 1] أقسم بشجرهما أو ثمرهما لأنهما عجيبان من 

بين أصناف ااا 0 و بين آنواع الاتمارن فروي ا آهدي لرسول 
aE‏ ناکل منه وقال لأصحابه: «كلوا فلو قلت إن فاكهة نزلت 402/ ب 
من الجنة لقلت هذه لأن فاكهة الجنة بلا عجم فكلوها فإنها تقطع البواسير وتنفع 
RS TE CO IGE CET EEE‏ 
O‏ 


ر ان خا را فوا مها ا وا وال 


7 ج اران ال( 240/6 
STA) e )2(‏ 
(3) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (19/ 269) رقم (597)» وابن ماجه في السنن 
11032 رقم 33200 E ly,‏ (4/ 285( رقم 1851 
والنسائي في السنن الكبرى )4/ 3/) رقم (6702). 
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سمعت رسول الله ئي يقول: «إِعم السواك الزيتون من الشجرة المباركة يطيب 
لغ واي ار و د اي ق ا ا و 
«هو سواكي وسواك الأنبياء قبلي»” . 

وأفاد الأستاذ: آنه سبحانه أقسم بالتين لما أعظم به المنة على خلقه 
حيث لم يجعل فيه النوى وخلصه عن شوائب التنقيص والردى وجعله على 
مقدار اللقمة لتتکامل فيه اللذة» وبالزيتون لما فيه من المنافع کالاستصباح به 
والتأدم والاصطباع فه. 

E gU SEN aE 
المرام. قال الأستاذ: ولموضع قدم الأحباب مزية.‎ 

رهدًا ال آلأبيت )4 [الآية 3] أي الآمن أو المأمون يأمن فيه من دخلهء 
والرا و ا 

قال ابن عطاء: أمنها بكونك منها فإنك آمان فی کل مکان وزمان. 

#إلقد لقا ألإسنَ# [الآية 4] أي جنس الإنس لن لصن شري [الآية 4] 


تعدیل في مقام الاسشن حیث خص بانتصابت القامة وحسن الصورة وکمال اة 
واستجماع خواص الكائنات ونظائر سائر الممكنات. 


قال الصادق : أي في أ خسن صوره ویؤیيده قوله چا وص ورڪ 
ER‏ وركم & [غافر: الآية 64]. 


(1( ا ا ا e‏ الأوسط (1/ 210) رقم (678). کک 
(2) انظر تخريج الحديث السابق. 


343 1 E N 


a 


عل ان ال ل لو وو 0 و ا ا 
فالمىالغة للحق كالعلم إل علم اله والفدرة الا كدرة اله فلو اش ك الخال 
والخلق د في التركيب والصورة ان الا خي فى الصورة الله . RET‏ 
SE:‏ ف ا قوير چ [الأية 4 علم ل الحق e‏ مزه عن التقويم والصورة 


e 


ا 
Es‏ خلق ادم على و فمعناه على صفته من 
أوصاف الكمال كالحياة والعلم والقدرة والإرادة والكلام» أو على نعت 
الجامع بب e‏ والجلال كما يشير إليه قوله: «حمّرت طينة آدم بيدي 
أربعين و وكا حديث: «قلب بني آدم بي E‏ م أصابع 
الرحمن»” . وتوضيحه أن الملائكة مظاهر أسماء الجمال ولذا لا يظهر منهم 
إلا الطاعة»ء والشياطين مظاهر أسماء الجلال ولذا لا يتصور منهم غير 
المعصية» فالمعجون المركب والنسخة الجامعة لصفات الرب إنما هو الإنسان 
لفهور آ تار الله ةه من لطاع و الم ول الان لو اك ا 
جانب الملائكة غلبهم في الأفضلية» ولو مال إلى طرف الشيطان غلبهم في 
الشرارة النفسانية ولهذا المعنى استحق بحمل كلفة الأمانة / الدائرة بين الوفاء 403/ أ 
والخيانة. 


0 کے ار 2 


نم ودنه i‏ سفلينَ که [الآية 5[ بان جعلناه ل آهل النار ول أسفل 
لا وودر الوا رآ ال ا و اع ا 


0 أخرجه مسلم في الصحيح (2841/ 28)ء وابن ¿ ماجه في الصحيح (12/ 419) رقم 
(5605)» وأحمد في المسند (2/ 244) رقم (7319). 

/1( تخريج الآحياء (9/ 64)» والفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة‎ E 
2 1 

ا در 0 00000 010 اجى ال 21 
رقم (199). والترمذي في الجا مع الصحيح (4/ 448) رقم (2140)ء وابن حبان في 


الصحيح (3/ 184) رقم (902). 


344 رة ال / انات 2-61 8] 


ړو رو 


إل لذب اموا وأو ألصَلْحَتِ# [الآية 6] منقطعا «إلهر أجر عير مون [الآية 6] 
غير منقطع إذا عجز عن الطاعة بعذر كمرض وسفر وكبر كما جاء في الخبر» أو 
غير مقطوع بل موصول ال ا ااا ول ها ان هل ا ا 
أحسن صورة من قبول أنوار الهداية وقابلية أسرار الرعاية بحكم «سبقت رحمتي 
غضبي» ‏ هنم رده أسْمَلَ سَفلينَ © [الآية 5] من الظلمات الطبيعية والكفافات 
النفسية هل اَن ١اموا‏ ولوا َنَت [الآية 6] حيث جمعوا بين الكمالات 
الل الف والحالات العملية القالبية اه أج جر عبر مون [الآية 6] غير منقطع 
عن الأمداد الإلهية بل لهم اتصال الفيوض السرمدية والنهوض الأزلية. 

فما کبک که [الاأية 7] فاي شي ءَ لاتا منك ید طون هده ادل 
فوبعَدٌ بألدّين [الآية 7] بالجزاء بعد الاعادة» وقيل: الخطاب للإنسان على الالتفات 
في معرض البيان. والمعنى فما الذي يحملك على تكذيب الدين مع هذا البرهان 
O‏ 

لأس لله يَنَكر نكمي ©6 [الآية 8] صنعاً وتدبيراً وقضاء وتقديراً ومن 
كان كذلك كان قادرا على الإعادة والجزاء هنالك ويستحب للانسان أن يقال: هنا 
0 

N DEE‏ النار والهاوية في أقبح صورة فيكون 
أول الآية ما للأبرار والفجار وآخرها خاصاً في الكفار كما أن التأويل الهرم 
خاص في بعض بني آدم إذ ليس كلهم يبلغون الهرم. ویقال: «ثر رددته أسْفلّ 
سفلينَ €6 1الآية 5] إلى حال الكفر والشقاوة إلا المؤمنين فإنهم أهل الإحسان 
والسعادة. 


(OD‏ أخحرجه البخاري في الصحيح (3194)» ومسلم و في الصحيح (2751/ 15)» وا 


يعلى في المسند (11/ 169) رقم (6281). 


8 
ف‎ a (FT rT E gma „TIF qen aT ms ڪت‎ Ken 
a جا ا ا‎ a e: ڪڪ‎ 2 ant ا‎ a at Tri 0 
کے“ کر ی ی یی ہے ی ہے‎ 


ama | 


با سور ان و ا القلم 


OR. 
آ‎ a 


وي أوك سوره ا وف الا د والصحيح ان 
أول ما نزل صدر هذه السورة إلى قوله: عر إن ما لر ي © [الآية 5] 
وهر مدا النبوة» ثم سورة ال وهو رلء الرسالة» ثم سورة e‏ 
تكلنف الصلاة من العبادة. 

E SS a Ea E E 


Ê:‏ باس ربك چ اة E‏ قراً القرآن ا باسمه أو ا به. 


O O oooy 

فقال: «ما أنا بقاریء» فقال : اقرا كما قول مارا يسم يك الى حى © 4 [الآية 1] 

اا ا او ی ا چ ا 
ببحسب تعلق الإرادة وأدل على وجوب العبادة من القراءة المرادة بقوله. 


e‏ ول ا ن علق ی € 4 [الأية 2] جمع علقة والجمع لان الا ان في 


المعنى الجمعي/ ويترقى من حال التفرقة إلى مقام الجمع ولما كان أول 403/ ب 


ug EUG a E 
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346 سورة العلق/ الآيات: [3 . 10] 
وجوده وکمال فدرته وجمال خکهه: 


افا [الآية 3] تكريرا للمبالغة فى التقرير أو التكثيرء أو لما قيل له: افا 
اسم ريك [الآية 1] فقال: «ما أنا بقارىء» فقيل له: أا وك اكم ©) [الآية 3] 
الزائد في الكرم على كل كريم من الخليقة بلهو الكريم وحده على الحققة ازى 
ر باقر ©6 [الآية 4] أي الخط› وقد قرىء به والمعنى ليفيد به العلم بالتقييد 
ويعلم به البعيد. 

ر السا )4 [الآية 5] من العلوم الضرورية والكسبية فيعلمك 
القراءة البديعية a‏ لات شی الات الأمية وقد علد سبحانه ا 
أمر الإنسان ومنتهى شأنه إظهاراً لما أنعم عليه وإشعاراً بنقله من أخس المراتب 
إلى أعلا ما لديه تقرير الربوبية وتحقيقا اي وأشار أولاً إلى ما يدل على 
معرفته عقلاً ثم نبه على ما یدل نقلاً. 

[الآية 6] قيل معناه حقاً أو إلا ا ن أطي [الآية 6] ليظهر 
طاغياً عاصياً أن ياء نى © [الآية ا OT‏ 

قال ابن عطاء: رؤية الغني يورث الطخيان والبطر لأن الغناء يورث 
الفخر والفخر يورث الطغيان. 

وال 6 تجاوز حده ادا N‏ استغنی لاه يعمی عن 
موضع افتقاره ولم يقل: أن استغنى» بل قال: لن َه انى )4 [الآية 7] 
فإذا لم یکن معجباً بنفسه وکان شاهداً لمحل افتقاره لم يكن طاغياً. 

له إل ك الى ©4 [الآية 8] آي إلى حكمه رجوع المطيع والعاصي 


والداني والقاصي» ففيه وعد ووعید. 


اريت ه [الآية 9] د الكسائي بحذف الهمزة الثانية حيث جاء» وسهلها 
عنمت أو ابصرت الى با @ ن 
[الآیتان 10.9] آي غا فى مرتبة العبادة إا صله [الاية 10] في مقام الإرادة» 


سورة العلق/ الآيات: [11 . 19] 347 


ا ف ل وا حا وا ت عنقه» فجاءه ثم نكص 
E a Ls O OI EE‏ 
فنزلت: هواريت إن كن [الآية 11] العبد المصلي عل ادى [الآية 11] ار امه 
[الآية 12] غيره ا إلقرى‰ [الآية 12] عن إشراك الله بالسوى اوت إن كدب 
[الآية 13] الناهي كلام ربه #ا ورل 4 :الآية 13] أعرض عن طاعة رسوله «أَرّْ ب أ 
بى € [الآية 14] يطلع على أحواله وطغيانه وضلاله. 


وأفاد الأستاذ: إن مفعول يرى محذوف أي من الذي يستحقه من هذا 
صفته والتخويف برؤية الله تنبيه على المراقبة ومن لم يبلغ حال المراقبة لم 
یرتی مله اج ال المسا هكف 


6 € [الآية 15] رد للناهى #وين ا توه [الآية 15] عما فيه من المعصية 
#إسفعًا بالاصِيّدٍ [الآية 15] لنأخذن بناصيته ولنسحبئه بها إلى هاوية» وكتابته بالألف 


#اصيتر ذب حَاطَة © [الآية 16] بدل من الناصيةء وإنما جاز لوصفها بما 
بعدها ثم وصفها/ بهما وهما لصاحبها على الإسناد المجازي للمبالغة في ذمهما. 404/ أ 


#وفلیدع ا @4 آ 17] ى E‏ وآصحاب آ ا ليعينوه ص النار 
الحامية. روي أن أبا جهل مر برسول الله ية وهو يصلي فقال: ألم أنهك» فأغاظ 
لرمتر ل ا فال اهادي واا كر آهل الوافى ادا ق ل وة 
َيه ©)€ [الآية 18] ليجروه إلى الهاوية. 


f‏ [الآبة 19] ردع للناهي لا عه [الاية 19] نهي للمصلي اا 


ا على طاعتك وأسجد [الآية 19] دم على سجودك فو واقزّب ‏ [الآية 19] إلى 
ربك في مقام شهودك. وفي الحديث: «أقرب ما يكون العبد لربه إذا سيجد»“"'. 


)1( أخرجه مسلم في الصحيح (482/ 215)» والجاكم فى المستدرك (1/ 095 رقم 


348 سورة العلق/ الآية: [19] 
وفال ا لسغا أ ارت ن هود الرترنة فلك وفف على ساط 
العبودية E‏ ويقال : فلتسجد لنفسك واقترتب ا 


)969(« والنسائي ۴ اس ال42 رقم (23 7ا حبان في الصحيح 
E 25415)‏ 


فال الا ساد كلبة تحضر فلوب الغلماء امل الشواهد وتسكز قلوت 
لفارت رات ل د رووا ل اهفده و هد أحضرهم فبصرهم 
وعلى استدلالهم وبحثهم نصرهم» وهؤلاء بشراب محابّه آسکرهم وفي شهرد 
جلاله حیرهم . 

تًا [الآية 1] بعظمتنا أنرَلنة [الآية 1] أي القرآن العظيم طن لا 
ی الو تالكر واضمر لرن من غیرد کر فی عرض 
البيان للتلويح إلى أن له النباهة المغنية عن التصريح» وإنزاله فيها بأن ابتداً إنزاله 
منها أو إنزاله جملة من اللوح إلى السماء الدنيا على السفرة ثم كان جبريل ينزله 
وھا ا غار ا 

قال سهيل : ليلة قدرت لعبادي فيها الرحمة. 

N CS O AD CI CE E 
فيها قدر نفوسهم وسجودهم ويشهد العارفون قدر معبودهم فشتان بين وجود‎ 
فدر وبين شهود قدر» فلهؤلاء وجود قدر ولکن قدر آنفسهم» ولهڙلاء شهود‎ 
. قدر معبودهم‎ 


قر ووا سر سرا 


مر سے ر ا 2 r AES‏ چ 5 2 2 ٣‏ ا 
رما درك ما له ألْمَذَرٍ )€ [الآية 12 في إبهام بيانه تفخيم لشأنه «وكلة 
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4/ ب 


350 سورة القدر/ الآأيات: [3 . 5] 


ألقَدَرِ حير ن الف َير ©46 [الآية 13 ليس فيها ليلة قدر وهي أوتار العشر 
الأخير عند الأكثر والسابقة فيها على الأظهر الآشهرء والحكمة في إخفائها أن 
محيي من يريدها ليالي كثيرة طلباً لتحصيلها فتكثر العبادة ويتضاعف ثواب تكميلها 
ولئلا يتكل الناس عند إظهارها على إصابة الفضل فيها فيفرطوا في غيرهاء فالقدر 
بمعنى الفضيلة والعظمة كقوله تعالى: «إوما فدروأ أَهَهَ حى درو [الأنعًام: الآية 91] 
e‏ حق عَظّمَِه» أو سمي بها لتقدير الأمور فيها لقوله سبحانه: في 
مرف كل آم حكر ©)€ [الدّحَان: الآية 14 ويسلم للحفظة ليلة النصف من شعبان 
فالقدر بمعنى التقدير ومنه خبر: ويؤمن بالقدر بفتح الدال وسكونها 
وذكر الألف إما للتكثير أو لما روي أنه عليه السلام ذكر إسرائيلياً / لبس سلاحا 
في سبيل الله آلف شهر فعجب المؤمنون وتقاصرت إليهم أعمالهم فأعطوا ليلة 
هي خير من مدة لاف الاي 


ر4 [الآية 4] أي تعنزل ا الملتيكة وألروح فا [الآية 14 جبريل أو ملك 
عظيم أو أرواح ااا من عالم الارتقاء إلى الأرض أو السماء الدنيا وإلى 
ا من أرباب الأّحياء بدن ريم من [الآية 4] والجملة بيان لما في ليلة 
الفدر م الت عا الا م 


وفي «تفسير السلمي» قيل: نزول الملائكة في تلك الليلة لاسترواح 
قلوب العارفين بأمره سبحانه للملائكة في زيارة عباده المؤمنين مو کل چ 
[الآية 4] من أجل كل أمر قدر فى تلك السنة. 


N aT e و‎ 


وأفاد الأستاذ: إن e‏ ع کل e‏ على الولي | 


(1) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (4/ 306) رقم (8305). 


رة اير اا 31 ]35 


e‏ ی ی کے کے ی ی ی ی ی کے ی و د ر ی یی کی ےا کے کے س ت یھ ےا 


والأطهر أن الجر مفدن اى ها لام كر اوقم وهي تدا حر 
وحن مطلع الح [الآية 5] آي وقت مطلمعه أو طلوعه بناء على آنه مصدر ميمي 
أو اسم زمان. وقرأً الكسائي على أنه مصدر شاذ کالمرجع او اسم زمان على غير 
قياس کالمشرفق. 

وقال الأستاذ: هي باقية إلى أن يطلع فجر ليلة هي قصيرة على 
الآحباب لأنها في المسامرة والخطاب» وكما قيل: 

يا اة من يالى اده قاإبلت فيها بدرها ببدري 

لم يك غيرشفق وفجر حتى تولت وهي بكر الدهر"" 


(1) هذان البيتان منسوبان إلى إبراهيم بن العباس. انظر معجم الأدباء (1/ 34)» ونهاية 
الأرب (1/ 34). 


5/ ا 


قال الأستاذ: اسم عزيز متصل إليه المذنبون فغفرهم» وتوكل عليه 
العارفون فجبرهم» وتوسل إليه المطيعون فوصلهم ونصرهم» وتعرف إليه 
العاملون فبصرهم» وتقرب منه العارفون فقرّبهم» لكنه في جلاله حيرهم. 

لر يكن أل كفروا مِنْ اَهَل لكك 1الآية 1] أي اليهود الذين قالوا عزير 
ابن الله والنصارى الذين قالوا المسيح ابن الله والله ثالث ثلاثة ووالمنرکنٰ 
[الآية 1] عَبَدَّة الأصنام من أهل مكة منفكين منتهين عما كانوا عليه من الكفر 
والمعصية سفن حى تيم ألْينَدّ [الآبة 1] أي الرسول صاحب الحجة فإنه 
مبين للخلق طريق الحق ويؤبده إرسول من أله [الآية 2] فإنه بدل من البينة» أو 
المراد بها القرآن الذي هو حجة لكونه معجزة رسول الله ييه مبتداً خبره يلوا 
صما مره 1الآية 2] وإطلاق الصحف باعتبار ما كان في صحف مكرمة أو اعتبار 
المال المآل في أيدي الأمة وكونها مطهرة إنها لا يمسها إلا المطهرون. 


لإفما ك ميد ©4 [الآية 13 مكتوبات مستقيمة ناطقة عن طريقة 
قويمة» e‏ الكتب المنزلة. 

وقال الأستاذ: آي لم يزالوا مجتمعين على تصديقه لما وجدوه في كتبهم 
إلى ان ةة وله تة / توو وكفروا به انى و توه أذ اهل 
الكتاب كانوا يستفتحوت على المشركين ويقولون: سيظهر تبي آخر الزمان ونتبغه- 


في الدين وینصره الله على آعدائه ویحصل العرز والغلية لأوليائه وکانوا يظنون 
352 
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سورة البينة/ الآيات: [4 - 6] 33 


من بني إسحاق لأن أكثر آنبياء بني إسرائيل كانوا من نسله فلما جاءهم ما عرفوا 
ن تع لکن طهر سن فل اسماعل گنروا به فیا وعذرا فی حقه و گان 
المشركون من أهل مكة على ما سمعوا من آبائهم أنه يظهر نبي آخر الزمان من 
آبنائهم ونه یکون e E‏ متواعدین آنه إذا ظهر يوافقونه ویتبعونه 
على توهم أن الشرك ملة إبراهيم» فما جاء بالإسلام وتوحيد الملك العلام انقلبوا 
عليه ولم يلتفتوا إليه وتعصبوا على باطلهم لديه. 

E‏ ألكثبً € [الآية 4] عما كانوا عليه بأن آمن بعضهم 
للا من بعد ما جاءنهم الي [الآية 4] وإفراد أهل الكتاب بعد الجمع بينهم وبين 
المشركين للدلالة على شناعة حالهم حيث تفرقوا مع علمهم ببعث النبي وأتباعه 
وحسن مآلهم. 

وما أمردأ [الآية 5] أي في كتبهم بما فيها إل يميد أله ِي له 
لي [الآية 5] لا يشركون به أي وما أمروا هم وغيرهم إلا ليعبدوا الله دون غیره 
مخلصين له الطاعة عن الرياء والسمعة. 

وآفاد الأستاذ: أن الإخلاص أن لا یکون شيء من حرکاته وسکناته إلا 
لله» ويقال: الإخلاص تصفية الأعمال من الخلل في الأحوال» انتهى. 

EA REPRE IEF 
يخلصك الله منهما #إحتفاة# [الآية 5] مائلين عن العقائد الزائغة #وقيموأ ألصَلوة‎ 
وا الکو # [الآية 5] أي يديموا بإقامة العبادة البدنية والمالية ا هة‎ 
الطاعات الدينية لا سيما والصلاة ناهية عن المعاصي الدنية والأخلاق الردية #ۆودلك‎ 
دين اليم [الآية 5] دين الملة أو القيمة أو دين الأمة المستقيمة أو طاعة القويمة.‎ 

وال ا ای 

لن الذي ا اهل الک رالمش کین چ [اللآاية 6] ا | E‏ 
واللاحقین اف تار جهنم 4 [الأية 6 يوم القيامة أو في الحال لملابستهم ما 
aT‏ خللدین TE TS‏ 


A2‏ کج ر 


عنها اوليك هم َر ألْرِيَدٍ4 [الآية 6] الخليقة. وقراً نافع وان دكوان: البرية 


405/ ب 


354 ۰ سورة ال الآيتان: |7 8[ 


ت س مر سے ر م ررد 1 ر م 
إت ال ءامو وعلوا ضيحت أؤليك هر حبر اليد © [الآبة 17 سبق 
ESE E‏ 


بساتین اقام a‏ نعمة a‏ س من تپا 4 [الآة 8[ ا أ من تحت 
الأشجار ذوات الآثمار لرن فبا ادا [الآية 8] مديمين بها سرمدا #إرضى أله 


عنم [الآية 8] استئناف بما يكون لهم زيادة / على لقوله تعالى: 


E 


و e‏ [الثوبة: الآية 72]» #إورضوا é2‏ [الآية 8] لأنه سبحانه 
بلغهم أقصى أمانيهم مع حصول البقاء ووصول اللقاءء هذا وبلسان الإشارة معناه: 
تعلق رضى الله عنهم فرضوا عنه إلى الآبد ولولا رضاه السابق لما تصور منهم 
الرضى اللاحق فالرضاءان متلازمان وإن كانا باعتبار مبدئهما مختلفان كقوله 
سبحانه: هم وهر [المّائدة: الآية 54]. 

وقال جنيد: الرضا يكون على قدر قوة العلم والرسوخ في المعرفة أراد به 
رضى العبد عن ربه. 

SR NSE NaS 
كنت تريد رضا الله فارضى بما قدّره وقضاه أو علا رضاه عنك رضاك عنه.‎ 

ال ا لاط 2 الها هو ال الى الا اء جن الق خت لا د 
کی لا با بی ب ارا 

وأفاد الأستاذ: إن معنى الآية لم يبق لهم مطالبة إلا حقها لهم والرضى 
سرور القلب بمرٌ القضاء. ويقال: سكون القلب تحت جريان حكم الرب. 

#دلك# [الآية 8] أي ما ذكر من الجزاء والرضا لمن حَثى رم [الآية 8] 
في عالم الفناء ورضي بما جرى به القضاءء وإنما اقتصر على الخشية فإنها ملاك 
الأمر والباعث على كل ما فيه الأجر. 

وقال سهل : الخشية سر والخشوع ظاهر ولعله أراد أن لا يغرك حشوع 
ارا ٠‏ ال ساو اا د 


قال الأستاذ: كلمة من تأملها بمعانيها ووقف على ما أودع في مبانيها رتعت 
أسراره في رياض من الإنس مونقة» واتفقت أفكاره بلوائح من اليقين مشرقة» فهي 
على جلال الحق شاهدة» وعلى ما يحيط الذكر ويأتى عليه الحصر زائدة. 


دا لزت ك زرا ها (O‏ [الآية 1] اضطرابها اللائق بها في الجكمة او 
المقدر اليا د الف اولي اأوالانة. 


سے 


حرجت الأزض أنقَالها )£ [الآية 12 ما في جوفها من الدفائن أو 
٣ ۰ Er ESS f 2 2S‏ 

قال الإاسلن ما ها © [الاية 3] لما يبهرهم من فظيع أحوالها وشنيح 
أهوالها. وقيل: المراد بالإنسان الكافر الذي لا يؤمن بها. 

اا و ا الها و اد 
ا زلزالها وإخراح ما فيهاء وقد صح عن رسول الله ية آنه ينطقها 

بان ربك ايى لها ل6 [الآية 5] بسبب إلهاء ربك إليها بأن أحدث فيها 
O I IES ET‏ 


(1)كذا في الأصل المخطوط . 
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356 سورة الزلزلة/ الآيات: 61 . 8] 


يمين يصدر آلاش [الآية 6] يرجعون من قبورهم إلى موقف حشرهم 
ونشورهم #أشا [الآية 6] متفرقين بحسب مراتب أمورهم أو مختلفين في 
المسير فريق في الجنة وفريق في السعير لرا أعَمَلَهَمٌ € [الآية 6] جزاء أعمالهم 
وفق أحوالهم» وقرىء بفتح الياء أي ليبصروا آمالهم وليعلموا مالهم. 

قال سهل: يتبع كل أحد ما كان يعتمده/ » فمن اعتمد فضل الله اتبع 
فضله» ومن اعتمد عمله اتبع عمله» ومن اعتمد الشفاعة اتبع الشفاعة. 

E O A E OE aC E 
100 7 او الها ورين مل مهال ر ها‎ 

قال القاضي : ولعل حسنة الكافر وسيئة المجتنب عن الكبائر تؤثران في 
قفن العا توا ا ا كال 0 ال د ف كرون رة للعو اد 
لم تكن مكفرة في مذهب أهل السنّة حلافاً للمعتزلة على أنه لا يلزم في رؤية 
الأعمال ما يترتب على كل من العقوبة والمثوبة لأنه تعالى قد يثيب فضلاً وقد 


ا عا وا ا ی ا ا 


E CN E‏ و ق 
والعيبة» ولا يصلح لمعرفتها إلا قلب محروس [أي منكوس]" عن الغفلة 
والغيبة» ولا يصلح لمحبتها إلا الأرواح» محفوظة عن العلاقة والحجية. 


«إولْعَرِيَتِ صَبًَا ©4 [الآية 1] أقسم بإبل الحاج مما يلي ما قاله علي کرم 
الله وجهه» أو بخيل الغزاة على ما ذكره ابن عباس رضي الله عنهماء ولا منع من 
الجمع» تعدو فتضبح ا د و 
N O EG SCE‏ 


مربت مدا 4)3 [الآية 2] أي فالتي تورى النار وتخرجها قادحة» 
والمعنى تورى بحوافرها النار إذا عدت وأصابت بسنابلها الحجارة بالليل إذا 
جرت. وقيل: المراد بالموريات الأسنة أو النفوس التي تورى الناس بعد انصرافهم 
من حرب الكفار. 


جت [الآية 3] تغير بإغارة إبلها على العدو فصا [الآية 3] صباحا 
فان بي [الآية 4] فهتجن بذلك الوقت على أن الباء للممارسة أو بالعدو فالباء 


کے و کے 


للسببية تًا [الآبة 4] غباراً أو صياحاً. 


)1( من هامش المخطوط . 
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358 سورة العاديات/ الآيات:  5[‏ 11] 


#فوسَطنَ ب-4 [الآية 5] فتوسطن بذلك الوقت أو بالعدو أو بالنقع والمعنى 
ما تباث به #جمعًا [الآية 15 من جموع الأعداء أو جمع المزدلفة مع الأحباء هذا 
وبلسان الإشارة يحتمل أن يكون القسم بالنفوس العادية إثر كمال إسرارهن 
الموريات بأفكارهن معازف آنوارهن المغيرات على الهوى والعادات وأثارهن إذا 
ظهر لهن مبدا آنوار القدس ومنبع اسرار الآنس رن بو عا [الآية 4] بدا لهن 
شوقاً إلى مقام المقربين فسن بو جما ©4 [الآية 5] من جموع العليين. 

ل اسن 4 [الآية 6] آي جنسه فورب [الآية 6] لإحسانه ونعمه 
كنود 4 [الآية 6 لكفور وقلٌ ما يوجد فيهم شكور أو لعاص في حاله أو لبخيل 
في ماله آو جاهل بحاله ومآله» ولذا قیل: یری ما منه ولا یری ما الیه. 

قال الواسطي : / يطالع ما جری منه في طاعة الله ولا يطالع ما جرى إليه 
من نعمة الله فإذا شاهدت الأرواح حق استحقاقه للطاعة نسيت قيامها بالعبادات 


غت المتاهكدة. 


وأفاد الأستاذ: أنه قد يقال في معنى الكنود: يرى ما إليه من البلوى 
واا ا وال ا ف على وسادة النعمة وقلبه في ميدان 
الغفلة. ويقال: الكنود هو الذي ينسى النعم والمنن ويعد المصاب والمحن. 

َم [الآية 7] أي الإنسان عل ذلك [الآية 7] أي كنوده اليد 
[الآية 7] يشهد على نفسه لظهور آثره عليه في مقام آنسه» أو أن الله سبحانه على 
كنوده لشهيد» فيكون جملة معترضة حالية لتأكيد الوعيد. 


ِنَم لحب أَلَر 4 [الآية 8] المال الكثير «لشَّددٌ4 [الآية 8] لبخيل ممسك 


AA 


لأفلا عَم إا بم [الآية 9] بعث ما فى لبور [الآية 9] من الموتى في 
موقف الحشر والنشور رصل [الآية 10] جمع عين أو ميّز وبين مما في 
ألصدّور [الآية 10] من خير أو شر من الأمور» وتخصيصه لأنه الأصل ولأنه إذا 
أظهر ما في الصدر فغيره أولى في عالم الظهور لن ريم بهم يمير [الآية 11] 
وهو يوم القيامة كسائر الأيام لَحبي4 [الآية 11] عالم بما أظهروا وما أسروا. 


قال الأستاذ: كلمة إذا سمعها العاصون نسوا زلتهم في جنب رحمته» 


2 


AE NET GNGE  LEOE 


Fy 


شت اسر 


القارعة 7© ما القارعة © وما أدرسك م 2 © 4 [لآیات 3-1] 
سبق فى الحاقة بيان مبناها وعند قوله: ل كذبت موه وعد بالتارعة ل [الحَافة: 
الآية 4] بيان معناها. 


وأفاد الأستاذ هنا: أن القارعة اسم من أسماء القيامة فاعلة من القرع 
وهو الصوت بالشدة» سميت بالقارعة لأنها تفر عهم بهوالها. 


و ما رة © [الآية 13 تهويل لأحوالهم يوم يون الاش 
FE‏ بث 46 4311 المفرق في كرتم وذلم في بابهم واتشاری 
ات و5 و ال ڪڪالمهن اا € [الآية 5 کف ى 
الألوان المندوف لتفرٌّق أجزائها وتطايرها في جر أهوالها. 


E EE E E A TOs 
الدنيا يكونون أضعف ضعيف حين بعثوا في العقبى فإن القوى تسقط يومئذ‎ 
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والدعوی تبطل حينئذ. 


ري م 


فاا ي ات ا 4 [الآية 6] أي CPE‏ یکون جميع 
أعماله طاعات أو بان رجحت مقادیر آنواع حسناته على آصناف سيئاته نهو في 
عيتتر رضي )4 [الآية 7] ذات رضاء على أنها فاعلة للنسبة أو مرضية على 
انها فافلة تمعن مرل و ورن ا اعمال بک 0 بون خخ الا عمال عل کار 
الآحوال. 

وآفاد الأستاذ: أنه قد يقال يخلق بدل كل جزء من أفعاله جوهراً فذلك 
وو وا ا ا ع ا ا 
ذوات بياض وسواد أقساماًء وهذا أبلغ في باب استيفاء الإعادة إن تعلقت بها 
الارادة. 


را ت © [الآية 8] من الطاعات بأن لم يكن له حسنة 
رھ 
يعباً بها في عباداته أو ترجحت سیئاته على حسناته امم هاري © ) 
[الآية 9] أي فمأواه النار أو فأم رأسه ساقطة في النار لأنه من الكفار أو الفجار إلا 
أن الكافر مخلد فيها والفاجر مخرج منها بالأدلة الثابتة في حقها. 


وقال الا ستاذ: Es‏ ويؤيد ما اختاره قوله تغالے ووش 


o‏ م A‏ رہم و م 


خفت موارینر از أ خس روا انفسهم ف في جهنم خلل دون €3 [المزمنون. 
الآية 103]» فعلى هذا حكم الفاسق مسكوت عنه في مقام الأنباء و ن 


ثم قال الأستاذ: إنه لم يرد الخبر بأن الأحوال توزن ويجازى على كل 
حالة مما هو کسب له آو یوصل إلى آسبابها مما یکسب منه» انتهی. ولا 


يخفى أن الأعمال باعتبار عمومه الشامل للظاهر والباطن متضمن للأحوال بل 
ve‏ ا E E‏ ا 5 


بدون الأحوال كما في خبر: «إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أعمالكم 


ES NY Aa Ng as 

هذا وقيل للواسطي: هل يجوز أن يقل الموازين بأعمالنا؟ قال: جاز 
E N E CO DL‏ 
يرفع الله أقواماً ويخفض آخرين»” رفعهم في أزلیته قبل کون الكون. 

قلت: وكذا وصفهم في آزليته قبل بون البون ويؤيد قوله ما ورد في 
الا و 
بنعحت رديئها ولذا قال: وما أدرنك ما هة 2© [الآية 10] أي ماهيتها 
وحققتها والهاء للسكت وأسقطها حمزة وصلا. 

تار حَاميةً ©4 [الآبة 11] ذات حرارة آنية بلغت غايتها ووصلت 


ا و 


نهايتها فنسأل الله العافية. 


SS ga OO OD E 
.)6557( أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (7/ 117) رقم‎ )2( 
.)1982( أخرجه الحاكم في المستدرك (1/ 724) رقم‎ )3( 


407/ ب 


قال الأستاذ: اسم عزيز تقس في آزاله عن مکان ولم يحتح في آباده 
إلى زمان. لا يقطعه حد فاني يجوز في وصفه المكان ولا يقطعه عد فاني 
يجوز فى وصفه زيادة أو نقصان. 

فآلمنكم اكا © [التكائر: الآبة 1] شغلكم التفاخر / بكثرة أقوامكم 


سر ارق ودم 
r‏ م 


من أرباب المناهي وأصحاب الملاهي احق ررم ألْمَقَابَّ €3 [الآية 2] أي إلى 
أن وصلتم إلى ذكر موتاكم في مقام التفاخر عن الأمور التي تعينكم في الدنيا 
وتعينكم فی العقبى» و معناه آلهاكم اكا بالآموال والاولاد عبادة رب 
العباد وعن اتخاذ زاد المعاد إلى أن متم وصرتم مضيعين أعماركم في عمارة 
الاد: 

وفي «تفسير السلمي» قال بعضهم: شغلكم التكاثر بموتاكم عن الحياة 
بذکر مولاکم. 

56# [الآية 13 ردع عن تلك الغفلة وتنبيه عن نوم الغفلة فإن العاقل 
ينبغي أن یکول ا همه ومعظم سعبه للآخرة وإلا فعاقرة ار وبال وخسارة 
وخسرة. 

وقال سهل: سيعلم من أعرض عتي آنه لا يجه مخلي «سوف تعلمون) 
[الآية 3] خطاً أراءكم في متابعة أهوائكم إذا عاينتم ما وراءكم وهذا إنذار ليتنبهوا 
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نة كلا سوف فلمو ©6 [الآبة 4] تكرير للتأكيد وفي ثم إشارة إلى أن 
الثاني أبلغ في باب التهديد إلا أن التأسيس أولى» فقد ورد أن الأول عند الموت 
ا RR‏ 


اش ص ج سے ارا سے 


O O I AE E CSE 
أيديكم علم الأمر اليقين لعلمكم ما تستيقنونه عند الموت أو يوم الدين لشغلكم‎ 
ذلك عن غيره هنالك» فالجواب محذوف ولا يجوز أن یکون قوله: #لرورت‎ 
ألححيم 46 [الآية 6] لأن وقوعه محقق فلا يصح أن يعلق بل هو جواب قسم‎ 
مقدر أكد به الوعيد المقرر وأوضح به ما أنذرهم منه بعد إبهامه تفخيماً لأمره.‎ 


ر ر یں کے 
مه 


وقراً ابن عامر والكسائي بضم التاء فيه بخصومة ثم لنرسًّاه [الآية 7] 
للتأكيد والأولى إذا رأتهم من مكان بعيد. والثاني إذا وردوها أو المراد بالأول 
المعرفة بالنظر وبالثانية المشاهدة بالبصر «إعيت فين [الآية 7] أي الرؤية التي 
هي نفس اليقين فإن علم المشاهدة أعلى مراتب اليقين عند علماء الدين» وأما 
عند العارفين فالأعلى هو مرتبة حق اليقين ففي تفسير السلمي قيل: علم اليقين ما 
لا يعترضه الشكوك في آمر الدين. 

وقال الحسين: علم اليقين ما يسجلب بالدلائل وعين اليقين ما لا نزاع 
ول اط ات 


وقال الخراز: عين اليقين هو أن يرفع الحجب عن قلوبهم ويتجلى 
لأسرارهم وأرواحهم ويكشف عن آوهامهم حتى يرده عين اليقين ويرجعوا عنه 
سکری جاری د ول غل ال هو أن ةا انك راون القن 
EN E N TES TE‏ 
المبين انتهى» وقد يقال لتوضيح الحال بتصريح المثال آنه إذا كان أحد سمع 
الت قن غتده وجرد ها ارت فا واو عد وا الا و 0 
تحقق حقيقة الإرب وانتهى عن الطلب وتأدب في مقام الإرب. 
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نر لسن يمين عَنِ لير ©4 [الآية 8] الذي ألهاكم عن النعيم 
المقيم وأنهاكم إلى العذاب الأآليم. فالخطاب مخصوص بكل من ألهاه دنياه عن 
طاعة مولاه والنعيم فوص ما نله عن ار عقاف و قل بان اذ كل 
يسال عن شکره بالقيام في طاعته وذکره. 

واختاره الأستاذ حيث أفاد إن المراد جميع ما أعطاهم الله من النعمة 
يطالبهم بالشكر عليها قال: ومن النعيم الذي يسأل العبد عنه تخفيف الشرائع 
والرخضن فى الغبادات وال الماء لار فى الكاة والارة فى الصيف 
ومنه الصحة في الجسد والفراغ بالبدن. ويقال: الرضا بالقضاء» ويقال: 
القناعة بالمعيشة» ويقال: هو المصطفى 4 يعني فإنه النعمة الكبرى والوسيلة 
ال إلى ف الدرلن ن الايا واا رى ل وة ال باي إن 
عامة الأممء ولذا فسر قوله تعالى: فرت يانعم أل [التحل: الآية 112] 
ا برسول الله ي والله سبحانه أعلم. 


قال الأستاذ: كلمة من سمعها لم يدخر عنها ماله لأنه علم آنه يحمد 
مآله ومن عرفها لم يؤثر على نفسه لأنه لم يجد بدونها إنسه ومن صحبها لم 
يمنع عنها روحه إد ال ا 


«إرَألمَصَرٍ 469 [الآية 1] أقسم بصلاة العصر لفضله فإنه الصلاة الوسطى 
Ss E a E‏ 
وخاتم الأنباء او بجمیح الدهر FD‏ على غرائب القدرة وعجائی الحكمة. 


لن لضن لى حر ©6) [الآية 2] لفي خسران في مساعيهم ومكاسبهم 
ونقصان في صرف أعمارهم في مطالبهم كما قال بعض ذوي الحال: زيادة المرء 
في دنياه نقصان وزعم غير محض الخير خسران. 

ر ااذ ءامَنْوأ [الآية 3] بالمتعينات ##رعملوا لصحت [الآية 13 من 
الطاعات والعبادات بتحسين النيات وتزيين الطويات بأنهم اشتروا الآخرة بالدنيا 
واختاروا رضى المولى على مطالبة النفس والهوى ففازوا بالحياة الأبدية والسعادة 
السرمدية «وتواصواً بالْحَقّ [الآية 3] بالثابت الذي لا يصح إنكاره من اعتقاد أو 
عمل #وتواصرًاً بألصَرٍ 4 [الآية 13 على أمر الحق وصبر الصدق أو عن المعصية أو 
ا 

وفي «تفسير السلمي» قيل: التواصي بالحق هو المقام مع الحق والقيام 


365 


8 ب 
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بأمره على حد الاستقامة وقدم الصدق. وقيل: التواصي بالصبر هو أن لا 
تشهك البلاء حال . 


وأفاد الأستاذ: أن في التفاسير أن قوله: إلا يِن مَأ [الآية 3] 
يعني أبا بكر أي لأنه أول من آمن وأفضل من يقن #وعيلوأ ألسَلحّتِ [الآية 3] 
ق ا واشتهر لقوله عليه السلام: «اللهم 
الإسلام بعمر»" #إوتواصوا لحن [الآية 13 عثمان/ ‏ ولعل وجهه أنه أوصى 
إليه النبي بي أنه إن ريد خلعه لا يقبله فإنه على الحق. #وتواصوا اسار 
[الآية 3] علياً ولعل وجهه آنه مأمورٌ بالصبر إلى أن يأتيه زمان ولاية الأمر أو لأنه 
احتاج إلى صبر كثير مع مخالفيه من البغاة والخوارج وغيره رضي الله عنهم 
اھ 

تلك افد يتين أن شر العم عفر ا ا مها لاس 
المجازية وهو ذكر المحل وإرادة الحال فالقسم في الحقيقة ليس بذلك الزمان 
Ye : a a‏ قم ّا ار 
e e‏ اه [البلّد: الآيتان 21] فيكون الجمع بينهما مفيداً لعظمة زمانه 
ومكانه لعلو شأنه ورفعة برهانه. ثم قال: والخسران الذي يلحق الإنسان على 
قسمين في الأعمال ويتبين ذلك في المال وفي الأحوال ويظهر ذلك في الوقت 
والحال من القبض بعد البسط والحجبة بعد القربة وللرجوع إلى الرخص بعد 
إيثار الآشق والأولى بالنص #ونواصوا باحق [الآية 3] وهو الإيثار مع الخلق 
والصدق مع الحق «لوتواص بار [الآية 13 على العافية آي على اغتنامها وسؤال 
تمامها لقوله عليه السلام: «نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة 
والفراغ** فإن الجمع بينهما هو العافية فنسأل الله العافية وحسن العاقبة فلا 


(1) انظر تفسير الرازي (17/ 114)» وتفسير النيسابوري (7/ 367). وتفسير ابن آبي حاتم 
(7675. 

(2) ٠انظر‏ تفسير القر ط( 484440 

(3) أخرجه الحاكم فر المستدرك (4/ 341) رقم (7845). ا ey‏ 
(10/ 322) رقم (10786). وابن ماجه في السنن (2/ 1396) رقم (4170). 
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صبر اتم منه. 

ويقال: الصبر مع الله هو أشد أقسام الصبر انتهى . والمحققون على أن 
ر ا ا ق ا 
للعامة والصبر بالل أي بتأييده وقوته وهو صبر المنسلخ عن حوله وقوته 
رالضر فل اه اى فن حكهت وهو فر لااك الذي رى عن التمرت 
والاختيار ويرى أن المتصرف فيه وفي غيره هو الواحد القهار فيصبر على 
أحكامه مع مكابدة آلامه» والصبر في الله وهو لأجل الحضور والمراقبة 
والصبر مع الله وهو لآهل القرب والمشاهدة والصبر عن الله وهو لآهل 
ا ا ا کو ا و ا 
الل وو ما عله و هنا اقام ا 0ن ال 


أريد وصاله ويود هجري ES‏ 


409/ ا 


قال الأستاذ: اسم مَّن لا غرض له في أفعاله» اسم مَّن لا عوض عنه 
في جلاله وجماله» اسم من لا يصبر العبد عنه مختاراً» اسم مَن لا يجد 


ا ك لر کے 


ونل [الآية 1] آي عذاب عظيم وحجاب جسيم حاصل لڪل همر 
لمر [الآية 1] في عرض المؤمنين ويبالغ في بهتان المطيعين. 

وأفاد الأستاذ: إن الهمزة الذي يقول في وجهه واللمزة الذي يقول من 
خلفه. ويقال: الهمز بتلويح الإشارة واللمز بتصريح العبارة. ويقال: الهمزة 
الدق يقرلا ف ال سان واللرة الى تكلم الان 

لى جمَعّ مالا [الآية 12 بدل من كل» وفيه إشعار بأن جمع المال هو 
الذي أطغاه واشتغل عن عيبه واتبع هواه وذهل في محبة مولاه واستعداد زاد 
عقباه. وقرأً ابن عامر وحمزة والكسائي بتشديد الميم لتكثير ما عنده من النعم 
وفيه إيماء إلى كفران نعمته واستحقاق /عقوبته» وإن زيادة المال نقصان في 
الحال والمال إوعدّدم [الآية 2] جعله عدة لنوازل الدنيا أو عدة مرة بعد أخرى» 
ويؤيد هذا المرام أنه قرىء شاذاً وعدده بفك الإدغام. 


27 
* 


Ag ges 3‏ 1 [الآية 3] يظن أن ماله آو گل ETT‏ 


ف الدنا فأحبه كما بحب الخلود ودوام الوجود او حب الهان آغفله عن الات 
368 
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والمآل أو طول الآمال أذهله حتى حسب أنه مخلد فى المال فعمل من لا يظن 
الموت بحال» وفيه تعريض بأن سبب الخلود في النعم هو السعي لوجه ربه 
الكريم. وقيل: تقديره أيحسب بهمزة الأنكار. 
جمع المال من علامة الجهل بالمآل وحب المال من علامة النفاق فى 
الا عمال وال اا0 من غامة الكفن ف الخال ويل 2 من كان شاه 
بماله فهو فقیر ومن کان غناه بجاهه فهو حقیر ومن کان غناه بعشیرته فهو ابله 
ومن کان غناه بمو لاه فغناه بمولاه. 

و ادال ا س کر ا و وال کی )مه مدل 

E‏ [الأية 4ر له عن حسبانه. 


وقال الأستاذ: المعنى ليس كذلك «وليسْدَن فى َّد [الآية 4] في النار 


وما ا َة 4 [الآية 5 ما النار التي لها هذه الخاصمة وهو 


تهھویل وده على عدم el‏ حفيقة هله الماهية. 

مار أل [الآية 6] تفسير لما قبله أي هي نار الله العظيم البرهان فالإضافة 
لتفخيم الشأن مأَلْمُومَدَةً [الآبة 6] التي أوقدها الله وما أوقده لا يقدر أن يطفئه ما 
سواه. 

الى َم عل ألأَيْدَذ ©)4 [الآية 7] لعلو وسائط قلوب أهل العيوب 
a a AgNO‏ 
ولآنه محل العقائد الرديئة ومنشاً الأعمال الدنية وفيه إيماء إلى أن العاصي من 


إا عم [الآية 8] من فوقهم «مُوّصدة 4 [الآية 8] مطبقة مغلقة. وقرأً أبو 


30 سورة الهمزة/ الأية: 91] 
عمرو وحفص بالهمزة وكذا في الوقف حمزة. 

فی عمد مَمدَدمٍ 4 االآية 9] أي موثقين في أعمدة مدو دة و قرا مره 
والكسائي وآبو بكر عمد بضمتين. 

وآفاد الأستاذ: أن نيران المعرفة إذا اتقدت في قلب المؤمن أحرقت كل 
سؤال وأرب فيه ولذلك تقول جهنم غداً: «جز يا مؤمن فإن نورك قد أطفاً 


لھ . 


(1) آخرجه الطبراني في المعجم الكبير (22/ 258) رقم (668). 


قال الآستاذ: اسم غني من أطاعه أغناه ومن خالفه أضاعه وأقماه» 
اسم عزيز من وافقه رقاه إلى الرتبة /العليا ومن خالفه ألقاه في المحنة الكبرى. 409/ ب 
لر كفل ربك باب اليل €9 [لآیة 1] الخطاب للحضرة 
النبوية وإن لم يشهد بحسب النظائر تلك القضية لكن لما شاهد آثارها وسمع 
بالتواتر أخبارها فكأنه رآها وعلمها بأسرارهاء ولم يقل ما فعل ليكون إيماء إلى 
تذكير ما فيها من وجوه الدلالة على كمال علم الله وشموله وعزه وشرف رسوله» 
فإنها من الإإأرهاصات وهي الكرامات من خوارق العادات مقدمة لثبوت رفعة مرتبة 
صاحب النبوة إذ روي أن مولده عليه السلام كان تلك السنة وقصتها أن أبرهة 
ملك اليمن من قبل أصحمة النجاشي بنى كنيسة بصنعاء وسماها القليس (بمعنى 
المرتفع) فأراد أن يصرف إليها الحا فخرج رجل من كنانة فقعد فيها ليلا (أي 
قضى حاجته) فأغضبه ذلك فحلف ليهدمنٌ کعبته» فخرج بجیشه ومعه فيل قوي 
اسمه محمود وفيلة أخرى فلما تهياً للدخول وعبًاً جيشه قذم الفيل فكان كل ما 
وجُهوه إلى الحرم برك ولم يبرح وإذا وجهوه إلى اليمن أو إلى جهة أخرى 
هرول» فأرسل الله طيراً كل واحدة في منقارها حجر وفي رجلها حجران أكبر من 
العدسة وأصغر من الحمصة فرمتهم فيقع الحجر في رأس الرجل فيخرج من دبره 
فهلكوا جميعاً. وكيف نصب بالمصدرية بفعل ألم تر لما فيه من معنى الاستفهام 
فله الصدارة في المقام فلا يجوز تقدم العامل عليه بل هو معمول فعل مؤخر عنه. 
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وقال الأستاذ: أي ألم ينته إليك فيما أنزل عليك علم ما فعل ربك 
بأصحاب الفيل دلالة على تخصيص الله البيت العتيق الذي بناه الخليل الجليل 
بالحفظ والكلاءة على وجه التبجيل . ثم قال: فلما قرب أبرهة من مكة استاق 
مائتي بعير لعبد المطلب فأخبر به فركب إليهم فعرفه رجلان فقال: ارجع فإن 
الملك غضبان» قال: واللات والعزى لا أبرح إلا بإبلي»ء فقيل لأبرهة: إنه 
سيد قريش رد عليه اليوم إبله فإنه يكون لك غدا إذا هدمت البيت. فردها عليه 
فرجع وتعلق بحلقة البيت وكان يقول: الهم إن العبد منع رحله فامنع 
رلك اه 

وروي أن عير مكة مدحوا عبد المطلب عند أبرهة بأنه يطعم الناس في 
السهل والوحوش في رؤوس الجبال فقال له: سقطت من عيني جئت لأهدم 
البيت الذي هو دينك ودين آبائك وعصمتكم وشرفكم في قديم الدهر فألهاك 
عنه ذود أخذ لك» فقال: آنا رب الإبل أطلبه وللبيت رب يمنعه/ . 


ر ا 


ألو بعل كيده [الآية 2] أي مكرهم في تعطيل الكعبة وتخريب البقعة 
وني ليل [الآية 12 في تضييع ن دمّرهم وعظم شانها في نظرهم. 

ارس عَم طا [الآية 3] أي خضراً من جهة البحر «أَبَابيلً [الآية 3] 
جماعات متفرقات اسم جمع لا واحد له. 

رهم جار يِن سبل )€ [الآية 14 من طين متحجر» معرب سنك 
کلوف فا خود هن المجل . عمجمل اعدا الك ت لون ج 
قیل: کتب على کل حجر اسم صاحبه. 

لهم كعصض تأكرول ©4 [لآية 5] كورق زرع أكل حبه وبقي تبنه. 

قال الأستاذ: إذا كان عبد المطلب وهو كافر أخلص في التجائه إلى الله 
في استدفاع البلاء عن بيت الله فإن الله ما خيب رجاءه وسمع دعاءه فالمسلم 
المخلص إذا دعا مولاه لا يرده خائبا في دنياه وعقباه. ويقال: إنما قرب 
E A E E‏ 
وما کان لله فهو لا يضيع في آمره. 


و الترے | 


TR O RE E 
الحدثان وعن شبه مما لم يكن فكان بتمام الانقطاع إلى الله في السراء‎ 
اضراع وال وال اغ وال تو سکونهم تحت ران ها دو من‎ 
الغيب في جميع أحوالهم» والميم تشير إلى منة الله عليهم في التحقيق لا‎ 
تحققوا به من معرفته ولا تخلقوا به من طاعته.‎ 


لاإيكف فرش ل4 [الآية 1] أي اعجبوا لوالفتهم على ما آلفهم فيما 

ل لغهم# [الآية 2] بدل مما قبله بدل الاشتمال لا من باب الإطلاق 
والتقييد كما قال بعض أرباب المقال»ء وقراً ابن عامر: لإلاف بخير ياء بعد الهمزة 
يخر فار ا فال ورن فاغل واه ار تدر اا ن کي کان 
والأول أنسب للمطابقة والثاني أقرب للمغايرة فيكون معناه لإلفتهم رة 
لصّتا [الآية 2] على اليمن لاعتدال هوائه لوأصَيفٍ# [الآية 2] إلى الشام 
لاشتداد شتائه. وقريش ولد النضر ابن كنانة رأس قبائلهم وكانوا يسيرون إليهما 
للتجارة أو لما يحتاجون من الطعام والكسوة وكان أهلهما يعظمونهم ويراعون 
أحوالهم ويحفظون آموالهم. وقيل: المعنى جعلهم كعصف مأكول لإيلاف قريش 
وهو بعيد من جهة المبنى والمعنى فإنه سبحانه ما أهلكهم إلا لتعظيم بيته لا 
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لسکان حرمه فإنهم كانوا كفرة فجرة ليس لهم عظمة ولا حرمهة وکال قائله غره 
أنهما في مصحف أبي سورة واحدة وهو غير لازم منه» وقيل متعلق بقوله: 
#فيعبدوا رب هذا أَلبّتِ 3 / [الآية 3] والفاء لما في الكلام من معنى الشرط 
إذ المعنى إن نعم الله عليهم لا تحصى فإن لم يعبدوه لسائر النعماء فليعبدوه 
لأجل إيلافهم رحلة السا ويؤيده بحسب المعنى ما ورد: اعبدوا لما يعدوكم 


من لعمته. 


«وأأزت أطعَهم ين جوع [الآية 4] أي من أجل جوع بهم أو بدل جوع 
: ا ر س 7 ا 1 7 2 ۰ 4 4 
فيهم وء امتهم من خو ه [الاية 4[ اي من حوفت التخطافن في بلدهم لقوله 
رر یی ۵ و 2 


تعالی: اوم ہروا آنا جملا كرما امتا وبسطف الاس من حَولهمٌ 4 [العنكبرت: 
الآية 67]. 


وآفاد الأستاذ: آنه سبحانه أنعم عليهم بأن كفاهم الرحلتين بجلب 
الناس الميرة إليهم من الشام واليمنء يعني ومن سائر الأطراف بإتيان التحف 
على وجه الإتحاف كما قال تعالی: اول کن حرمًا # [القَصَص: الآية 
57 امتا یچی ءال و کی و ا ن ا وک اا ا ا 
[القَصص: الآية 57] أي قدر الأمن منا ونعمة الرزق عنا. 


قال : ووجه المنة في الإطعام والإيمان هو أن يتفرقوا إلى العبادة فإن لم 
يكن يكفي الأمور لا تسهل له الطاعة ولا تساعده القوة ولا القلب بكل وجه 
إلا عند السلامة»ء قال تعالى: #ولنبلون بسىء من وف وألجوع [البقَرَة: الآية 
5 فقدم الخوف والجوع على جميع أنواع البأساء. قلت: ولعل وجهه أن الجوع 
أشد بلاء من جهة الباطن كما ورد: اللهم إني أعوذ بك من الجوع فإنه بئس 
الضجيع»" وأن الخوف من الأعداء أشد بلاء من الخارج» ولعل تقديم 


0 خر جه ابن اجه ف الن 27 1113 رق 0054(7 و السا تي فى السن الكرى 


4 452) رقم (7903)» وابن حبان في الصحيح (3/ 304) رقم (1029)» N‏ 
تخل ف لد117 097 ر 6212(2 


سمو رة دیشر 7 الاية: | 4[ 475 


الخوف على الجوع في هذه الآية لأنه في نفس الأمر أشد من الجوع في 
الصبر»ء وتقديم الإطعام من الجوع في هذه السورة لأنهم كانوا إليه أحوح 


قال الأستاذ: كلمة سماعها غذاء أرواح المحبين» ضياء أسرار 
الواجدين» شفاء قلوب المهيّمين» بلاء مهج المساكين» دواء كل فقير 
اريت اى مكدب بال 4€ [الآية 1] أي بالإسلام وبالجزاء في دار 
المقام» والاستفهام بمعنى التعجب والاستعظام والموصول يحتمل الجنس والعهد 
ویؤیده قوله قدت رى يدم الي )4 [الآية 2] يدفعه دفعاً عنيفاً مع أنه 
يستحق التكريم وهو آبو جهل کان وصيا ليتيم فجاءه عریاناً یسأله من مال نفسه 
فدفعه عن حقه» أو أبو سفيان فإنه نحر جزورا فسأله يتيم لحماً فقرعه بعصاه وما 
أعطاه. 

قال الأستاذ: وإنما يدع اليتيم لأنه نزع الرحمة من قلبه ولا ينزع الرحمة 
إلا من قلبه شقي عند ربه. 

فرلا حص [الآية 3] أي لا يحت أهله وغيرهم عل طَعَاِ اليشكنِه 
[الآية 3] أي على إعطائه لأنه في شح نفسه وسر نحله. 

فول للمصلن الس هھ عن صااتَهمٌ سَاهُونَ  )(‏ [الآيتان 4ء5] 

1 غافلون عنها لاهون فيها غير سائلين /بهاء ٠‏ 


وأفاد الأستاذ: آن الساهي عن الصلاة هو الذي لا يصلي ولذا لم يقل 
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في صلاتهم ساهون ولو قاله لكان الأمر عظيماً انتهى . 

وعندي أن قوله: انين هم يروت €6 [الآية 6] تفسير لما قبله فهم 
الذين يصلون ولكن عن حقيقة صلاتهم ساهون وعن زبدة عبادتهم غافلون حيث 
يراؤون الخلق ولا يراعون الحق فيرون الناس بأعمالهم ولا يرون أن الله سبحانه 
مطلع على أحوالهم» وهذا يشمل صلاة المنافقين والمرائين والغافلين ويؤيد ما 
قررنا نقل السلمي في تفسير عن بعض العارفين أنهم الذين لا يحضرونها بشهود 
قلب ورعاية حقوق المناجاة وخشوع الجوارح فيها حيث لا يعلمون أن الصلاة 
مواصلة بين العبد وبين ربه فإذا لم يراع حقوقها كانت مفاصلة. 

وقال أبو العباس بن عطاء: ل القران وعید صعب إلا وبعده وعد 
لطيف غير هذه الآية #فويْل مضل )€ [الآية 4] ذكر الويل إن صلاها باذ 
aa EN IDE E‏ 
أقرب إلى المغفرة من أهل النفاق والرياء في العبادة لمخادعتهم الخلق 
ومطالعتهم الحق واعتماده على كرم الله مع خوفه من العقوبة في دنياه أو عقباه» 
O I PT ET RC‏ 

E NO 
والصدقة فعن ابن مسعود ما يستعار في العادة کال وال والدواة والمقدحة‎ 
ونحوها» وعن عائشة: الماء والنار والملح وأمثالها. وقد يكون منع هذه الاشياة‎ 
و ا ق ا ا ا‎ 
رضاء الحق كما فعله الصديق لما قال له النبي عليه السلام: «ماذا أبقيت‎ 
N 
يعني كالجاه والتعليم والنصيحة والمساعدة والمعاونة والمساهلة في المعاملة.‎ 


(1) آخرجه البيهقي في السنن الكبرى (2/ 104) رقم (1298). 


1 ب 


وأتباعه ا قلماة أ هن 


قال الأستاذ: اسم جليل يجل العبد بإجلاله ولا يجل هو إلا باستحقاق 
علوه في آزاله» اسم عزيز من شأن إفضاله وإقباله وأذلٌ أعداءه بسلاسله 


م س ر سے 
pe‏ 


:0 اعطيك آ١‏ تَر € [الاآیة 1 فوعل من الكثرة للمبالغة أي الخير 
الط الكثرة من التو المرة فالتا ومرت الوساة وا ال اة ف 
ا 

روي عنه 5ة/ : «أن نهراً في الجنة وعدنيه ربي فيه خير كثير أحلى من 
العسل وأبيض من اللبن وأبرد من الثلج وألين من الزبدء حافتاه الزبرجد وأروانيه 
من الفضة لا يظماً من شرب منه وأول من ورد به فقراء المهاجرين الدنس 
الشياب الشعث الرؤوس الذين لا يزوجون المنعمات ولا يفتح لهم أبواب السد 
ويموت أحدهم وحاجته تتلجلح في صدره» لو أقسم غل ا وه 
لا ينافي ما ورد من أنه حوض الكوثر في الموقف على خلاف أنه قبل 
اضرا أو عة فاه تب م ك اهر هة ول اهراد رة اواد 


(1) تفسير الكشاف (7/ 331)» وتفسير أبي السعود (9/ 205). 
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UE aS NaS 


فصل رَبك [الآية 2] أقدم على الصلاة الجامعة للعبادات القلبية والقالبية 
من اللسانية والأركانية خالصا لوجه الله ذاهلا عن ملاحظة ما سواه شكرا لما 
أعطاك من نعماه مإ وأخَر ‏ [الآية 2] البدن التي هي خيار أموال العرب وتصدق 
على أهل الاحتياج إلى هذا الأرب. أو المراد بالصلاة صلاة العبيد وبالنحر 
ال اورجه المايك كن امع ب الخاد ال دة و لطاع امال وا 
انحر استقبل القبلة بنحرك أو ارفع يدك في صلاتك إلى نحرك وضع يمينك على 
تارك فل الفا ت رد ول عد ان بعال رن رة ةه قلي 
المواصلة في مشاهدة الحق وانحر نفسك بالمقاطعة عن ملاحظة الخلق. 

ات سال 4 1الآية 3] أي مبغخضك لبغضه لك هر لب4 [الآية 3] 
أي منقطع الخير متصل الشر بأنه في الخير لا يذكر» والمعنى آنه منقطع عن 
خيرات الدنيا ومثوبات العقبى أو الذي لا عقب له إذ لا يبقى منه نسل ولا حسن 
نقل وأما أنت فيبقى ذريتك وحسن وصيتك وآثار فضيلتك وأنوار نبوتك إلى يوم 
القيامة ولكن ما لا يدخل تحت الوصف في الآخرة من أنواع الكرامة. 


(1) انظر المقاصد الحسنة (1/ 515) رقم (826)ء وكشف الخفاء (2/ 121) رقم (1977). 


ا اتر ا ت 


قال الأستاذ: كلمة من آمن بها أَمِنَ من زوال النعمى حظي بنعيم الدنيا 
lg E EAD SESS‏ 


فل أا ألكفرود © [الآية 1] يعني كفرة مخصوصين قد علم الله 
منهم أنهم غير مؤمنين. روي أن رهطا من قريش قالوا: يا محمد تعبد آلهتنا سنة 
ونعبد إلهك سنةء فنزلت: لا أَمَبُد4 [الآية 2] في الاستقبال ما جدود [الآية 
2 في الحال رل أَسْمّ علدو [الآية 3] في الاستقبال ما عد [الآية 13 في 


الحال رل أا ابد [الآية 4] في الحال ما عبد [الآية 4] في الحال الماضي 
من الأحوال «إولا أ علبدود ما أعدٌ 46 [الآية 5] في وقت ماء» ويجوز أن 
يكون للتأكيد للمبالغة في آمر التوحيد. وإنما قال ما دون من لأن المراد الصفة 
2 كأنه قال: لا أعبد الباطل/ ولا تعبدون الحق أو لمطابقة المقابلة وموافقة 


الهاكله. وقیل: ما مصدرية. 


5 دینک 4 [الآبة 6] الذي أنتم عليه لا تتركونه ول دين [الآبة 6] قراً 
نافع وهشام وحفص بفتح الباء وكذا الذي بخلاف عنهء أو دينى الذي آنا عليه لا 
أفارقه فليس فيه إذن في الكفر لبعض العباد ولا منع عن الجهاد ليكون منسوخا 


a ik‏ 2 و ا الدين بالحسات والجراء والعبادة والدعاء فيحكون كقولهة 


تعالی: الا اسنا ولک اعد [القَصَص: الآية 55]. 
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وأفاد الأستاذ: أن العبودية القيام بحق أمره على الوجه الذي أمر 
وبالقتر الى افر وفى الوقت الذى امر. ويقال: ادق العبودية فى ترك 
الاختيار» ويظهر ذلك في السكون تحت تصاريف الأقدار. ويقال: العبودية 
انتفاء الكراهية بكل وجه من القلب كيف ما صرفك المولى الرب إن كان 
حالك طوعاً وإلا فتربيتم كرهاً. 


6ل اسم کریم ينصر ویستر ویعلم وعلم ویمدح ولا يفضح ویعفو 
جميع ما يجترم العبد ويهفو» يعصي العبد على التوالي ويغفر الحق ولا يبالي. 


کے کے ج ګګ 


إا ا الہ 4 [الآية 1] إياك على أعدائك والفتح# [الأية 1] 
وشح لك مكة ا e 2 E‏ اا ا ا بان 


فکأنھا تجیء TT E yy‏ 
شك نهك 


وور الات ر ف دين ا او ( € االات ةا أي سارن 
جماعات كثيرة كأهل مكة والطائف واليمن وهوازن وسائر قبال العرب» ويدخلون 
CO TE O CE CE OT‏ 
فتح مكة لعشر مضين من رمضان سنة ثمان ومع رسول الله بيا عشرة الآف من 
المهاجرين والأنصار وطوائف العرب وحين دخلها وقف على باب الكعبة وقال: 
«لا إل إلا الله وحده لا شريك له صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم 
الأحزاب e‏ وأقام بها خمس عشرة ليلة ثم خرج إلى هوازن. 
E‏ أخرجه ابن ماجه في السنن (2/ 878) CET E)‏ (8/ 


8) رقم (15896). وار بن حبان في الصحيح (13/ 364) رقم (6011). 
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وي محمد ربك [الآية 3] فتعجب لتيسير الحق ما لم يخطر ببال أحد 
ENE a EDE‏ 
ed I E E a‏ 
ET‏ واتف4 ES ag a‏ 
لما فرط منك بالالتفات إلى عز ربك. فعنه عليه السلام: «إني لأستغفر الله في 
اليوم والليلة مائة مرة». وقيل: استغفره لأمتك وتقديم التسبيح والحمد على 
الا فارع د ا ل ن ال ر الي لار كا ل ي و وات 
شيا إلا ورأيت الله قبل أن كان في آزاله/ َم صان واا [الآية 3] 412/ ب 
موصوفاً بقبول التوبة لمن استغفر عن سوء أعماله أو رجَاعاً بالمغفرة والرحمة 
لمن رجع عن مساویء أحواله. 


والأكثر على أن السورة نزلت قبل فتح مكة وأنه نعي لرسول الله يلا 
لآنه لما قرآها بكى العباس رضي الله عنه فقال عليه السلام: «ما يبكيك› 
قال: نعيت إليك نفسك» قال: إنها لكما تقول“ وذلك لدلالتها على تمام 
الدعوة وكمال أمر النبوة واستقامة حال الأمة فهي كقوله تعالى: الوم كلت 
كم ديك [المَائدة: الآية 3] فإن الكمال يؤذن بالزوال إلا كمال الملك المتعال 
I OE aU UE OE a‏ 


وقال اش عطاء: إدا سلاف به E‏ 3ؤ نه فقد حاءك الفتح من عیده» 
والفتح هو النجاة من السجن ولت رلقاء الله . 


وقال الواسطي : إذا فتح عليك العلوم فسبح بحمد الله واستغفره عما 
صدر عنك من قلة العلم مما أريد منك. 


ااا ا ا و و ی و ن 


(1) سبق تخریجه. 
(2) أخرجه الزيلعي في تخريج الأحاديث والآثار (4/ 319) رقم (1556). 
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عنه أحكام البشربة وصماه عن الكدورات النفسانية» وأما الفتح فهو أن رقاه 
إلى محل الدنوً والقربة واستخلصه بخصائص الزلفة وألبسه لبسة الجمع 
واصطلمه عنه بالحفظ والمنع واطهر قله کال قل ور لته م ارا 
الحق وآنوار الصدق وعرفه من كمال معرفته به لديه ما كان جميع الخلق 
ل 


ر ا۱ 


وو ا ےا 


قال الأستاذ: كلمة جبّارة للمذنبين تجبر أعمالهم وتحقق آمالهمء 
وللعارفين تصخر في عينهم أحوالهم وتكمل عن شواهدهم امتحانهم 
e‏ ف التحقيق حقق بذلك بعد فنائهم عنهم وصالهم. 

رت وملک وید ان لهب [الآية 1] أي نفسه» 

وقيل إنما خصتا لأنه عليه السلام لما نرلت وار عشْييك الأفيب ©4 
[الشَعَرّاء: الآية 214] جمع أقاربه فأنذرهم فقال أبو لهب هنالك: آلهذا دعوتناء وأخذ 
خج ا ده ول اراد ها داو ا راو اا کا نک و 
لاشتهاره بها أو لأن اسمه عبد العزى فاستكره ذكرها أو لأنه لما كان من أهل 
النار كانت الكنية أوفق بحاله وأنسب وليجانس قوله: «إذات هب [الآية 3]. 
وقریء آبو لهب كما كتب علي بن آبي طالب.. 

قال أبو بكر بن ظاهر: أي ظهر خسران مَن لم ينزلك المنزلة التي نزلناك 
من الدنو والقربة والمحبة والنبوة خسراناً أولاً وآخراً وب [الآية 1] إخبار 
بعد إخبار للتأكيد في باب الإظهار والتعبير بالماضي لتحقق وقوعه الآتي أو لما 
سبق في علمه وقضائه الأزلي» ويدل عليه آنه قرىء: وقد تب أو الأول إخبار عما 
کسبت يداه/ والثاني عن نفسه في مهواه. 3 

e O CE ET 
الحال» أي ما أغنى عنه ماله شيئاً من سوء حاله ووخامة مآلهء أو استفهام إنكار له‎ 


ومحله النصب» آي أیٌ غناء أغنى رما كسب [الآية 2] أي كسبه» فما 
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عمله الذي ظن أنه ينفعه في مقام المرام» أو ولده عتبة وقد افترسه آسد فی طریق 
الشام حال كونه أحاط به جماعة من الآنام ومات أبو لهب بالعدسة [وهي بثرة 
تخرج بالإنسان تشبه العدس وهي من جنس الطاعون ا بعد وقعة بدر بأيام 
معدودة وترك ثلاثا حتى أنتن خوفا من العدوى» ثم استأجروا بعض السودان 
حتی دفنوه» قيل في طريق العمرة» وقاربه في هذا الزمان الہ کے بای لهب 
فهو إخبار عن الغيب طابقه وقوعه بلا ريب . 

موسيصلى تارا [الآبة 3] أي نار جهنم يلزمها بعدما يدخلها لا يبرح منها 
دات هب [الآية 3] اشتعال وتلهب. 

رامرات 4 [الاآية 4 عءعطف على ال في سف او ا ا هي ام 
جميل أآخت آبي سفيان والمشهور آنه بالجيم وأنا أقول بالحاء المهملة لقوله 
سال ألحطب که [الانة 4] بالرفع على الخبرية او البداية» يعني حطب جهنم 
فإنها كانت تحمل الأوزار في معاداة النبي المختار وهي كالحطب من أسباب النار 
أو حزمة الشوك والمسك والسوان فتنثرها بالليل في طريقه ئ. وقراً عاصم 

ف جيدها حبَلٌ من َس ©4 [الآية 5] أي مما مسد يعني من ليف فل 
وأحكم وتسيد وهو تصوير لها بصورة الحطابة تحمل الحزمة وتربطها في جيدها 
تحقيرا لشأنها أو بيانا لحالها في نار جهنم وأهوالها حيث يكون على ظهرها 

وقال الأستاذ: أي سحقاً لمن يعرف مرتبة قدرك وبرهانك وبعد المن لم 
يشهد ما خصصناك به من رفعة محلك وشأنك ومن ناصبك كيف ينفعه ماله 
والذي أقميناه لأجلك متى تزكو أعماله إن إلى الهوان والخزي مآله وعلى أقبح 
حال حال امرآته وعیاله. 


N TT CT TPC TT 
منه روح آرجها وآشرف منه سر شهدها لیس کل من قصدها وجدها ولا کل‎ 
من وجدها بقي معها وشهدها.‎ 


0 رات ا قال ال کرت ص ا 
ربك الذي تدعونا إليه» فمعنى هو أي للذي سئل عنه هو أحد بدل أو خبر ثان 
یدل على مجامع صفات/ الجلال كما يدل الجلال على جمیع نعوت الكمال إذ 413/ ب 
الواحد الحقيقي ما يكون منرّه الذات من أنحاء التركيب والتعدد كما هو لازم 
الممكنات وما يستلزم أحدهما كالجسمية والتجزئة والمشاركة في الحقيقة 
N Sg OT SENOS‏ 
للألوهية. 

قال ابن عطاء: هو هو ولا يقدر أحد أن يخبر عن هویته إلا هو لا 
فار احا ف ا ع و کر عو ف و اه وغ ر 
ف عل خد ال دن هه وة جر هغ ف اه هو اف تار م ها 
نفسه إذ لم يستحق أحد أن يشير إليه سواه» فمن أشار إليه فإنما أشار إلى 
إشارته إلى نفسه. فمن تحقق إشارته إلى إشارته بالتعظيم والحرمة كانت 
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ضمير هو للشأن فيقيد المبالغة في البيان أو للإشارة إلى حضور ذكر الرب في 
القلب وإيماء إلى أن الله تعالى يتعين للتوجه إليه والإقبال عليه فلا يقتصر إلى 
التصريح ند که وللا يذهب الوهم إلى عیره . 

ماله ألسَسمد (©)€ [الآية 2] السيد الذي يُصمد إليه فى المطالب ويقصد 
الق لارو اا ا ق اوقل الصها الى ل 
يدرك حقيقة ذاته وکنه صفاته. 

قال جعفر الصادق: جل ربنا أن تدركه العقول والفهوم والعلوم بل كما 
وصف نفسه والكيفية عن وصف نفسه غير معقول فسبحانه أن يصل الفهوم 
والعلوم إلى كيفية كل سىء هلك إلا وجه [القَّصَص: الآية 88] وله الوحدانية 
E O El‏ 


وقال الأستاذ: ويرجع تحقيق قول من قال إنه الذي لا جوف له إلى أنه 
واحد لا ينقسم في ذاته. 

ملم يزد [الآية 13 لأنه لا يجانس ولم يفتقر إلى ما يعينه أو يخلف عنه 
لامتناع الحاجة والفناء عليه «وولم يولد [الآية 3] لأنه لا يفتقر إلى شيء ولا 
يسېقه عدم لولم يکن لو ڪفوا کد €3 1الآية 4] أي ولم يكن له أحد 
يكافئه ويماثله من صاحبة وغيرها. وقرأً حفص: كفؤاً بالواو بدل الهمزة وحمزة 
بسكون الفاء وصلاً مع الهمزة وبالواو وقفاً. 

قال أبو سعيد الخراز: إن الله عر وجل أول ما دعا عباده دعاهم إلى 
كلمة واحدة فمن فهمها فهم ما وراءها وهو قوله: مل هو أل [الآية 1] فتم 
به المراد للخواص ثم زاد بياناً للأولياء فقال: بأد [الآية 1] ثم زاد بيانا 
للأصفیاء فقال: اة ألصَكمَدُ ©®©6) [الآیة 2] ثم زاد بیاناً فقال: کم یرد وك 


4 


و 


روکد ل وم يکن لو فوا لحد © [الآيتان 143 فمن فهم معنى اله[ ٠‏ 


استغنى به عما سواه فأهل الحقائق استغنوا بالله لعلو مناقبهم وهذه الزيادات لمن 


تنزلت مرتبته عن مراتبهم. 

روفاد ا اد ان الور ة تا ف لض هن هو اه هرو اخ 
NNE Wp TEE‏ 
ولوهرلد الى الم بكن له كفو أحت. وقال كافف الأيرار وة هن 
كاشف الأرواح بقوله: الله وكاشف القلوب بقوله أحد» وكاشف النفوس 
ا ال ويقال : کا شت الوالهين بقوله: هو » والموحدين بقوله: الله » 
والعارفين بقوله: أحد» والعلماء بقوله: الصمد» والعقلاء بقوله: إل يلد 
a E‏ ڪفو د )4 [الآیتان 43]. 


اے سے کے 


قال الأستاذ: اسم عزيز إذا تجلى لقلب فإن لاطفه بجماله أحياه وإن 
کاشمفه بجلاله أًباده وأفناه» فالعید فی حالتی بقاء وفناء ونحو وصحو ووجد 


ا 


وفقد. 


ټل أعودٌ € ألَلق 4 [الآية 1] أي الفجر» ومنه قوله: قلق 
ألإصباع [الأنعام: الآية 96] أو فلق البحر كما وقع لبعض أرباب الفلاح. 

وقال محمد بن علي الترمذي: ع ملف الله على قلوب خواص عباده 
فقذف فيها النور والضياء فانفلق الحجاب وانكشف الغطاء. 


وأفاد الأستاذ: إن الفلق يقال واد في جهنم يستعذ منه جهنم والله 
أعلم . ثم وجه تخصيص الأول على ما هو المعؤّل لأن فيه كفاية شر الليل إذ 
NS N‏ 
الليل بسرور نور النهار ومحاكاة فاتحة يوم القيامة في دار القرار» وللإشعار 
بأن من قدر أن يزيل ظلمة الليل قدر أن يزيل عن العائذ ما يخافه من الويل. 
وتخصيص لفظ الرب في هذه القضية لأن الإعاذة من المضار نوع من التربية. 


ين لق )€ [الایة 2 من الشرور كلها من الاختياري اللاڙم 


والمتعدي كالكفر والظلم والطبيعي كإحراق النار وإهلاك السم وفيه إيماء إلى أن 
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جميع المخلوقات ما يخلو عن شر يفضي إلى بعض الأفات. 


#رمن شر عاسق #4 [الآية 13 ليل عظم ظلامه للأشياء #إذا وق [الآية 3] 
دخل ظلامه في كل شيء حتى ملأ الدنيا لأن المضار فيه تكثر والدفع فيه يصعب 
ويعسر» وفي الحديث أنه ئة أخذ بيد عائشة رضي الله عنها ونظر إلى القمر 
فقال: «تعوذي بالله من شر هذا فإنه الغخاسق إذا وقب» “ أي دخل في الكسوف 
أو غاب وغرب. 


ر اا سے 


رمن شر المت ف المقد €6 [الآية 4] أي النفوس من السواحر 
يعقدن عقدأ في الخيط وينفثن عليها حال الربط والنفث نفخ من ريق وتخصيصه 
لما روي أن يهودياً سحر النبي ية في إحدى عشرة عقدة في وتد ودسه/ في بئر 414/ ب 
فمرض النبي با فنزلت المعوذتان وأخبره جبريل بموضع السحر فأرسل عليا 
كرّم الله وجهه فجاء به فقرأهما عليه فكان كلما قرأ أية انحلت عقدة وحصلت 
خفة ولا يوجب ذلك صدق الكفرة في أنه مسحور كما أخبر الله عنهم بقوله: «إذ 
ا TET‏ [الأنعام: الآية 47] لأنهم أرادوا به آنه 
مجنون بواسطة السحر أو أنه مستمر السحر مع أن ذاك قول الكفار بمكة المكرمة 


اع ا ا 


ر سے کے 


چون سر اس ا سد () 4 [الآية 5] ادا أظهر حسلده وعمل 
بمقتضاه فإنه لا يعود ضرره منه قبل ذلك إلى المحسود بل يخص بالحاسد 
لاغتمامة بسروره فی حال السعود ومقام الصعود ولذا فيل : السود ك تود 

وأفاد الأستاذ: أن في السورة تعليم استدفاع الشرور من الله ومن صح 
توكله على الله فهو الذي تحقق بالل فإذا توكل لديه وفّض الأمر إليه لم يوفقه 
الله لتوکله إلا والمعلوم من لطفه وکرمه آنه یکفیه ما توکل به عليه ون العبد 
به حاجة إلى اندفاع البلاء عنه فإن أخذ في التحرز بجلادته وحوله وقوته 


(1) آخرجه النسائي في السنن الكبرى (6/ 84) رى 40101387 ابو يعلى فى المسند 
(7/ 417) رقم (4440)» وأحمد في المسند (6/ 61) رقم (24368). 


392 سورة الفلق/ الأية: 5[1] 


وبصيرته وعمي عن شهود التقدير تضاعف عليه البلاء في كل وقت من أوقات 
وجود التدبير» وإذا صح تبرؤه عن حوله وقوته وتحقق بشهود جريان التقدير 
فإلى أن يزول البلاء استراح من تعب تردد القلب في أمر التدبير وعن قريب 
يرقى إلى مقام الرضا كفي مراده آم لاء وعند ذلك لقي الملك الأعظم وارتفع 
عنه كل الهم والغم فهو وبظاهره لا يفتر عن الاستعاذة بالمولى وقلبه لا يخلو 


قال الأستاذ: بسم الله الذي قصرت العقول فوقفت» وعجزت العلوم 
فتحيرت» وتقاصرت المعارف فخجلت» وانقطعت الفهوم فدهشت» وهو 
بنعت علا ئه ووصف نتا ژه وبهائه وعر کبریائه. 


کرم ا 


موقل أعود برب الاس ©4 [الآية 1] أي خالقهم ومالكهم ومربيهم 
ومتولي أمرهم» والمعنى قل أعتصم وآلوذ من المضار البدنية والقلبية التي تعرض 
النفوس البشرية بربهم الذي يملك أمورهم ويستحق عبادتهم» ولذا أبدل عنه. 

لمل الاس ©4 [لآية 2] فإن الرب قد لا يكون ملكا والملك قد لا 
یکون إلها وتكرير الناس لما في الإظهار من مزيد البيان والإأشعار بشرف 
الإنسان. وقيل: برب الاس [الآية 1] آي الأطفال منهم لمناسبة التربية لهم 
ملب الاس ©4 1الآية 2] آي الشباب لأن لهم دعوى الملك والملك» 
طإه الاس ©4 [الآية 13 أي الشيوخ لوجوب العبودية كما تقتضي النعوت 
اللا ا ی اا ا 0 م ا 0 
اما ادر الک ال ا ال 


والمراد به الموسوس سمي بفعله مبالغة « اناس [الآية 4] الذي عادته 
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الخنس آي يتأخر إذا ذكر الإنسان ربه. 
لی وشوش ف صذور الكاس ()) [الآية 5] إذا غفلوا عن ذكر 
ربهم واشتغلوا بحظ أنفسهم لين أَلْكَة رالاس ©4 [الآية 6] بيان 


للوسواس أو يتعلق بيوسوس آي يوسوس في صدورهم من جهة الجنة إنهم 
يعلمون الأمور الغيبية والناس كالكهان والمنجمين فى تأثير الأدوار الفلكية. 


قال يحيى بن معاذ: الوسوسة بذر الشيطان فإن لم تعطه أرضاً وماءً 
ضاع بذره وبطل أمره وإن أعطيته الأرض والماء بذر فيه فسئل ما الأرض 
والماء. 


قال: الشبع أرضه والنوم ماؤه» يعني من کثر شربه کثر نومه ومن کثر 
نومه عظم ندمه. 

وقال سهل: من أراد الدنيا البحت لم ينح من الوسوسة. 

و افا ك ا لاساد ان ال انا لط غل الات بالرساون و 0 العم 
من قبلها للعبد هواجس» والوساوس والهواجس متقاربان وفرقوا بينهما بان 
الشيطان إذا دعاك إلى محظور فإن خالفته يدع ذلك ويدعوك إلى معصية أخرى 
هنالك إذ لا غرض له إلا إدامة دعائك إلى مطلق زلة وهي لها غير مختلفة 
والنفس تدعوك إلى حطها وهي لجوج في مقصدها ولا تنصرف عنك ما لم 
تصل إلى مرادها فتلح ولا ترضی بدون حصول مطلوبها ووصول محبوبها إلا 
بمجاهدة صادى في حقها وكل من جاهد بنفسه من غير استعانة بربه وتہرئته 


وقوته لم يتم له الأمر في مجاهدته وعن قريب سيقع في وهدة غلطه من 


مشاهدتة» وإذا علم الحق سبحانه صدق الاستغناء من عبده أعانه بل إذا أراد 


الحق إعانة عبد حمله على الاأستعانة بربه من شر عدوه والتوكل عليه فى 


کے 


جميع ما يرد عليه في الطريق» وبالله التوفيق. 


تم گتاب 
«أنوار القرآن وأسرار الفرقان الجامع 
بين أقوال علماء الأعيان وأحرال الأرلياء ذوي العرفان» 
والحق أنه جوهرة منيعة لمعت من معادن الحقائق الربانية ودرة 
رفيعة طلعت 
من متابع الدقاقق السبحانية ليس فيه ما ينافي الطريقة من هو على 
الشريعة 
والحقيقة فإنه منرّه عما يقول الحلولية والإلحادية من أصحاب 
التفرقة بان 
ا ق و 
مقام الدراية 
لا فارض ولا بکر بل بین ما صدر عن نقل أو ظهر 
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